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٠١ ٠‏ سنة على بذاسة 
السينما فى العسسالم 


كل سنة وانت طيب 5 قمع بداية عام 60 حرصنا 
أن نقدم لك عددا هتميزا وممتازا عن السينما العالمية 
والعربية . وقدمنا فى هذا العدد فئون السينما منذ 
بدايتها حتى الآن» وااذى ساهم فى الاعداد والاشتراك 
فى تحريره كل من التاقك مصطفى دروي والزميل محموه 
٠ “5‏ وحرصنا على إعادة نشر مواد قدمها الهلال طوال 

حلته إحلته المئوية ؛ وتعد فى حد ذاتها هموسوعة للسينما 
النضرية متنا : تطور فن السيثما ى السينما العربية , 
والكتاب والسيئما . 

وخلال هذه الرْحقة فسن سود :من الأفياة مق ويتهد 
جرجى زيدان ؛ عبدالرحمن صدقى ٠‏ أحمد أمين ؛ عباس 
العقاد ٠‏ لويس عوشس » يحيى حقى » زكى طليمات » 
عبدالحميد جودة السحار و محمد عبدالحليم عبدالله 
ونجيب محفوظ.. وغيرهم. ٠‏ ولاينيغى أن يفوننا ونحن 
نؤدع اللسيتنا الا لا نستكتب عدد!ا .عن أسحاب البصية 
شهادات صلاج 0 وهنرى بركات وكمال الشيخ : 
اأريحاتى ونوسف وقبى يمن السينما المصرية 1 ورشارك 
ْنَا لقدد ل أقباركتابقا الأَعاميؤيين فى هذا العدد من 
بينهم تجيبامحفوظ ن . سل أبرزيدب د . جلال أمين » 
محمل مستجاب ٠‏ سدهين فريد : 
ولائلتفت إلى العالم من حولتنا ء وال قضايانا 
المعاصرة. فاخترنا مقالاً مهما للذكتور رشدى سعيد 
«الحقيقة والوهم قى الواقع المصرئ المعاصر» وحرصمنا 
على تقديمه فى بداية العدد ٠.‏ 

كما استكمانا فى أشر العذد الجزء الثالث من 
صاحب الفضل فى إقامة العديد من المؤسسات العامة فى 
مضر , وطى رلسها كل عن مؤبنسة الطاقة الذزية ونعهد 
التخطبط القومى 

ويذلك لا نحرم قارىء الهلال من بعش التنوع الذى 
يتميز به . 


تراج 


أرشيف الشارخ 
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عزيزى القارئ 


,., 6 


ه١١٠‏ ستة سيتماء» العدد التذكاريى الذى تقدمه «الهلال» لقرائها بمناسية العام 
الجديد » الذى سيشهد احتفالات يذكرى مرور مائة عام على مولد السيتما ؛ وستحتقل 
اليوتسكو يهذه المناسية فى باريس ما بين ؟ , ا يناير الحالى » وسوف تشارك مصير 
فى هذا الاحتقال بتقضل أقلامها .. 

لقد واكبت السينما المصدرية السيتما العالمية , ويد أول عرض سينمائى فى 
الاسكتدرية بإحدى قاعات طووسون ياشا فى ه توفمير عام 14457 » وفى القاهرة بعد ذلك 
بعدة أيام فى 8 توقمبر عام 1497 فى صالة حمام شيتدر بالقرب من قتندق شيرد 
القديم ٠‏ وهو نفس العام الذى شهدت فبه لندن آأول عرض سيتمائى . 

وهكذا بدأت السينما فى مصمر بعد فترة قصثيرة من بدايتها فى العالم ؛ وكانت قصة 
السينما فى مصر هى بحق قصسة حب جمعت بين المصريين وبين لقة العصر ء لفة فيها 
الكثير من روح الكتادة على جهيران المعابدبالفوعونية وعلئ التماثيل القديمة وعلى أوراق 
اليردى .. 

فما أن ظهرت السيتما حتى أثار ظهورها فقبول المصبريين + 

وواكبت «الهلال» هذا القضول , وكانت رائدة فى تقديم فن السينما ٠‏ ونقلت كبريات 
الحوادث فى تاريخ السينما » واتطبعت على صقحاته بالكلمات والصور » مادة مرسوعهية 
عن السينما ٠‏ وخصصت أقساماً تلاحق وتعرض وتنتقد كل ما له علاقة بالفن السايع , 
فكانت بحق ديوانا للعرب » مسطوراً فيه تاريخهم الفكرى والأدبى . 

وآدركت «الهلال» التأثير البالغ الأهمية للسينما , فلغة السينما ومفرداتها هى لغة 
جذب انتباه المشاهد ؛ والتوغل فى عقله ووجدانه . انها الثورة الاعلامية الثانية بعد 
اختراع المطبعة , وهى جماع القتون ومحصلتها : التصوير والتمثيل , والآلوان والطلال 
والأنغام » والرواية والشعر . 

ونجحت مصر فى أن تجعل الفيلم المصرى مثل الكتاب المصسرى أداة للاستنارة 
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والتقدم على طول الوطن العردىي.٠‏ وإستير تَإَثدي السيينهإحتى بعديظهور منافس خطير 
للسينما وهو التايفردون , ولك نأسرعان م !تمتعان الكيفزيون بالافلام السينمائية » وجاء 
«بالانترنت» لتجءل الأقلام السينمائية تحت طلب من يبحث عنها !! 

وعلاوة على المتعة سجلت السينما معالم الحياة الاجتماءية » والكثير من الاحداث 
التاريخية ٠‏ مثل جنازة العيم مصطقى كامل. وسقر المحمل الشريف إلى الحجاز فى 
أكتوير 1111 , ورصد جنازة الزعيم محمد قريد ؛ وعودة سعد زغلول من المنفى سنة 
15117 . والكثير من الأحداث المجيدة للثورة المصيرية . 

عزيزى القارئ .. 

كتيت ٠الهلال»‏ عن السينما فى مايى 1436 خبراً من ثلاثة أسطر وقول : «يشتغل 
مصورو أررويا فى اختراع طريقة تظهر بها الور الفوتوغرافية وكثتها تتحرك ..» ومن 
ساعتها وهى تؤكد اتجاهها فى تناول الثقافة والمعرفة بمعناهما الشامل , واهتمامها 
الكبير يلغة العمير . 
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عزيزى القارئ 


وتتابعت بعدها كتابات كبار الكتاب ؛ ويقدم «الهلال» الذى بين يديك طائفة مختارة 
من المقالات والموضوعات التى نشرها فى عمر السينماء وهى تبدو وكأنها مكتوية لتوها ؛ 
فهى تتحدث عن أمور مازلنا نتحدث عنها ؛ وتتلتقى على صدفحاته من جديد مع عباس 
الفقاد وأحمد أمين وعبد الرحمن صدقى وزكي طليمات وغيرهم ؛ وكأئهم مازالوا أحياء 

وإلى جانب إعادة نشر المقالات المهمة , ننشر مقالات نخبة من الكتاب المعاصرين , 
كتبت لهذا العدد ؛ وحتى يقارن القارئ بين الأمس واليوم . 

عزيزى القارئ 

يدأ شتاء 1954 - 1596 مبكراً هذه المرة بشهر على الأقل ؛ واتخذ العنف وسيلة 
للتعبير عن نفسه » فانطلقت سيوله يلا رحمة ؛ ومن فوقها النار والعواصف تقتل وتغرق 
وتجرح عشرات الألوف من سكان القرى الراقدة فى صعيد مصر منذ فجر التاريخ كائما 
أرادت هذه السيول ااقائلة المفرقة المحرقة أن تنيله إلذين خرجوا هن الاريغ: إلى أن فى 
استطاعتهم أن يعودوا إليه إذا انتصروا على السنيول ااتى تجرفهم بعيدا .فى هذا 
العصر الذى نشات فبه قرى جديدة ؛ وعادت قضبة «الأجئاس المأتصرة» والأجناس 
المنهزمة تطل ب رأنتتجا ره ن7جديّن تعد رانتخها بأكثورمنجتائتى عام على إتعام أكبر عملية 
إبادة فى التاريخ الإتساني والتاريخ الحيوائى أبظاعملية إبادة سكان الأمربكتين 
الشمالية والجنوبية ؛ ودلول بكان آخرين ؛ غرباء يغفتصببين ١‏ فرق أرض السكان 
الأصليين البائدين ! 

كانت السيول والحرائق نذيراً فى مخاض العام الجديد ؛ اكل نائم فرق أرضه معتمدأ 
على حقه الطبيعي الذى تكفله شرائع السماء والأرض ؛ فليس هناك حق فى الأرض من 
الناحية العملية إلا لمن يستطيع أن يبقيها فى يده ٠‏ وأن يصد عنها السيل ؛ سواء كان 
سيلا منهمرا من السحب ؛ أو سيلا جارفا من البشر ؛ وقديماً أغرقت السيول أرضس 
العرب عند انهيار سد مارب ؛ وَطرد «سيل العرم» العرب العاربة من أرضمها وشتتها فى 
الممحراء ؛ وكائت هذه ملحمة العرب القديمة التى تمخضت بنشاتهم من جديد فى 
شعبين عظيمين : قحطان وعدئان ! 

والآن .. بعد ثلاثة آلاف سنة تحاصر أبناء قحطان وعدنان عوامل إبادة وانقراض , 


كت 4 تت 
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عزيزى القارئ 


أت <هلا من العوامل التى حاصرتهم بعد سقوط سد مارب وتدفق طوفان سين العرام! 

دذيزيع القارئ .. 

+2 لدئة 1110 نفسها دصعوية من قبضة سنة 1994 ؛ فقد تشبثت هذه االسنة 
ا.حبرة بالبقاء كأنها أرادت وقف عجلة التاريخ . ولكن التاريخ لم يتوقف ؛ والشسس لم 
تكف عن الدوران ؛ ومست كرة الأرض تدور حول محورها وهى منطلقة فى رحاتها 
ااسنوية حول الشمس ؛ برغم الذد ؛متوا بأنها لا تدور ولا تتحرك ولا تتخذ شكل كرة » 
وبئن من يقول بذلك خاى.. .ن ادلة ؛ لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها ! 

وفى با !يها تقف سنة ه115 - متحركة بلا وقوف - لتقول للأمة العربية من المحيط 
إلى الخليج . 

- لم يبق من القرن العشرين إلا شموع خمس فقط ؛ يستطيع طفل صغير أن يطفئها 
بنفخة واحدة من فمه الصغير فى عيد ميلاده الخامين ؛ فماذا قررت الأمة العريقة أن 
تصنع بهذه الشموع الخمس التى تطفئ قرنا بأكمله :هو القرن العشرون الصاخب 
الهائل ؛ قرن الوحشية والإنسانية .. أعظم قرون التاريخ حتى الآن ؛ والذى يفتع الباب 
لمرحلة جديدة رهديبة من تنازعاالبقاء ., إن الإنسان التترد لا يستطيع أن يرشع نفسه 
بديلا للسويرمان ! 

عزيزى القارئ .. 

تدخل الأمم الحية القرن الواحد والعشرين بعقولها قبل أن تخطو إليه بأقدامها » 
وتهرول الأمم الاخرى فئ الدقيقة الأخيرة لتلحق بالركب ولكن بعد أن يتحرك ويغلق 


الأبواب ! 
ومن حق الأمم التى تحركت فعلاً نحى القرن الواحد والعشرين أن تقول لنفسها : 
- كل مائة عام ونحن طيبون ! 


فالامم الحية - الآن - تطوى فى الخطوة الواحدة مائة عام ؛ إلى الأمام . وترقد 
الأمم الأخرى فى انتظار قطار الأحلام ؛ لكن النائم الحالم لا يستطيع بتهاويل أحلامه أن 
يلحق باليقظان الذى حررته يقظته من جميع الأوهام , 00 


ب لا .> 
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هذا مقال فيه من الحقائق ما قد يزعج الكثيرين من التخب 
التى اعتادت أن تصور حياتها ومجتمعها على أفضل ما يكون , 
تختار عند وصفه الجزء الطيب منه وتهمل بل وتحرّم الكلام عن 
الجزء المشين منه . وفى هذا المقال وصف لواقع المجتمع 
المصرى دون خداع أو إغراق فى الوهم » قصدت منه أن أذكر 
هذه النخب بحجم العمل الذى ينتظرهم لكى يعدوا مصر للدخول 
فى القرن الحادى والعشرين » الذى سيكون فيه البقاء رهنا 
بقدرة الأمم على التنافس الحر وبقدر الجدية التى يحتاجها مثل 


هذا العمل . 


المجتمع المصرى الذى نعيشه اليوم 
هى نتاج عملية الحراك الاجتماعى التى 
يدأت خافتة فى أوائل القرن التأسع عشر 
وتسارعت عجلتها فى أعقاب ثورة يولية 
سنة ١967‏ ثم الاتفتاح الذئ حَدث فى 
متتصف السيعينات من الترن العشرين 
والذى كان له ونازال أكيربالأثر فى 
تشكيل الواقع الحاضو المجتمع اللصرى 
وفى ترسيخ قواعدٍ , النحب. التي نشات 
عنها . ويتميز هذا المجتمع ببزوغ نب 
جديدة قليلة العدد بالفة الثراء خرجت عن 
بين كطة البشر الهائلة التى تركت وحالها 
فى فقر وتخلف مهين - وتشكل هذه 
النخب البازغة حوالى #8 من مجمل 
السكان وتحصل على أكثر من تقثى الدخل 
القومى وتعيش فى عالم جديد يختلف 


جملة سكانه مالا يزيد عن ربع عمجمل 
الدخل القومى. وهؤلاء هم الذين سنطلق 
عليهم فى هذا المقال «كطة البشر 
القاظمية» . أما مجموع التخب فستطلق 
علتّهم وصف دكظة اليشر الطافية  »‏ 

أولا ؛ كثئلة البشر الغاطسة 

مله الكت البشئزية الهاظة والتى تبلغ 
الخبينيناعليونا إعن البشر تنتظم فى 
حوالن 4.5 هليو آسرة يتراوح دخلها 
الشهرى بين 5.٠٠١‏ جتيه مما يجعلها 
تحصل على حوالى 751/ من جملة الدخل 
القومى على الرغم من أنها تمثل 41/ من 
جملة سكان مصر . ويسكن 87 من أسر 
هذه الشريحة الريف ٠‏ ويسكن الياقى فى 
المدن سواء فى أحيائها الشعبية فى على 
أطرافها فى مناطق عشوائثية أسستها 


اختلافا بينا عن ذلك الذى تعيشه جموع بنقسها دون تخطيط ؛ ولا يحتاج المرء إلى 
الشعب المصرى والتى يصيب 781 هن خبال كبير لكى يرى أن هذه الكئلة الكبيرة 
2 
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الحقيقة والوهم فى الواقع المصرى المعاصر 


من البشر تسكن «مساكن بدائية تعانى 
من تدنى الاشتراطات الصحية التى تتمثل 
فى سوء التهوية والإضاءة وتدنى المرافق 
الصحية وأحيانا اثعدامها » ؛ كما جاء فى 
تقرير مجلس الشورى الذى نشر 
ملخصه فى الأهرام الاقتصسادى 
بتاريخ1؟/ 1194/٠١‏ وتزداد الحالة سوماً 
فى حالة مساكن الريف لوجود حظيرة 
المواشى والدواجن داخل المسكن ولوضيع 
مخلفات المحاصيل فوق أسطحها ؛ ويشكل 
سكان هذه الكتلة البشرية حوالى٠/‏ من 
جملة سكان المدن والأحياء العشوائية التى 
تعيش فيها ؛ لا تقل سوما عن مساكن 
الريف كما جاء فى تقرير وزارة الحكم 
المحلى عن هذه المناطق(؟145) :بل لعلها 
أكثر سوما إن لا دبوجد حول هذه الأحياء 
خلاء أو منطقة خضراء يمكن أن يخللر 
إليها الانسان كبا -هى الحالة بالريقف.. 
وفى تقرير أعدته أتحافظة القاهرة عن خالة 
الإسكان فى القاهزة الكركئى رجا محمد 
فى مجلة المصور بتاريخ ١541/1١/١4‏ أن 
5 من جملة انشاءات المساكن فيها قد 
تم بطريقة غير رسعية » وأن "ره غ/ من 
جملة سكان القاهرة الكبرى والذين يبلغ 
عددهم 5,؟1 مليون نسمة يعيشون فى 
المناطق العشوائية على النحو التالى : 
يسكنون فى ١١‏ تجمعاً 
عشوائياً خول القاهرة , "6١.٠.٠.‏ فى 
مناطق بالقليوبية , ٠..,787,؟‏ فى 
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الجيزة » بمجموع 0,88٠ ,.٠٠‏ نسمة - 
وتشذل. دده المناطق العشوائية ربع 
مساحة القاهرة الكبرى بكثافة سكانية 
قدرت بثلاثة وسبعين آلف فرد لكل كيلومتر 
مريع منها ٠‏ 

ويزدحم السكان فى هذه المناطق 
العشوائية بحيث يبلغ متوسط عدد الأنفس 
فى الحجرة الواحدة حوالى الستة . 
وياستثناء نسبة صغيرة لا تتعدى ١؟/:‏ من 
جملة مساكن هذه الأحياء فإنه لا توجد 
لأى من هذه المساكن دورة مياه صحية 
مستقلة بل يشترك أغداد منها فى نورة 
واحدة ؛ كما أن مياه الشرب لم تدخل إلا 
إلى ٠؛/‏ من جملة هذه المساكن أما 
باقيها فيعتمد على النهر أو الترعة فى 
الريف أى على صنبور عام فى المديئة » 
ولس باي-عن القيى صرف ضحى إلا ما 
ندرء أما المناطق- العشوائية فالسرف 
الصبحى فيها إما أنه ير موجود أصلا أى 
أنه فى حالة لا تسمح بمواكبة الزيادة فى 
السكان أو فى استهلاك المياه . 

ولا يوجد بمعظم القرى أن المناطق 
العشوائية بالمدن تخطيط ينظم - 
شوارعها التى لازال أكثر من ثثها ترابيا 
وغير مستقيم هما يجعل إدخال الصرف 
الصحى فيها أى تزويدها بالمياه أى الفاز 
الطبيعى أمرا صعيا - وقد اضصطرت 
شركة الغاز الطبيعيى إلى تفادى اجزاء 
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كبيرة من منطقتى دار ااسلام والبساتين 
التى تقع إلى الجنوب من القاهرة بين جبى 
المعادى ومصر الجديدة لعدم وجود شارع 
مستقيم لمد أثابيب الغاز به ؛ كما أن مد 
الغاز الطبيعى لمعظم منازل هاتين 
المنطقتين قد تعذر لعدم توافر الاشتراط 
البسيط بأن يكون جهاز الطهى الذى 
يستخدم الغاز موجودا فى حجرة خير تلك 
التى تستخدم فى النوم . 

ويتمتع جزء كبير من هذه الكطة 
البشرية الهائلة (يقدر بحوالى ظثيها) 
باستخدام الكهرباء التى تم إدخالها فى 
معظم المدن وأجزاء كثيرة هن الريف 
وهؤلاء هم من فئة المستهلكين حتى ٠٠١‏ 
كيلو شهريا والتى تقدر فاتورتها بخيسة 
جنيهات . وتستهلك هذه الكطة البشرية 
الهائلة أقل من ٠‏ /زبدن جملة الكهرياء 
المسبتخدمة فى المنارّل فى مأمِيلٌ . 

ولا يتمتع أعضاء هذه الكتئة البشرية 
الكبيرة بخدمات عامة كثيرة فمعظم 
أعضاء هذه الكتئة الغاطسة هم بلا عنوان 
يصعب الوصول إايهم فى أماكن إقامتهم 
التى تنقصها خرائط مساحية وطرق 
ممهدة ويندر أن يستخدم الواحد منهم 
البريد ويعتبر استلام أى منهم خطابا 
حدثا هاما - وقد حاولت بنفسى إرسال 
عدة خطابات إلى أحد قاطنى المناطق 
العشوائية بالقاهرة دون جدوى ؛ ودون أن 


يعاد الخطاب إلى - ولا يمتلك واحد من 
أعضاء هذه الكئة البشرية الغاطسة 
سيارة خاصة فهم يعتسون فى تنقلاتهم 
على وسائل النقل العام والخاص وهى فى 
معظمها فى حالة مزرية لازدحامها 
العاملين فيها - كما أن أحدا من أعضاء 
هزه الكتلة الغاطسة ليس لديه تليفون 
خاض بل ويفكن القول أن هذه الكئلة 
البشرية محرومة كلية من استخدام 
التليفون فمعظم القرى والأحياء التى 
يسكنونها ليس بها تليفونات عامة . 
ويشكل صيغار السن ممن تقل 
أعمازهم عن ؟١‏ سنة حوالى ثلث أعضاء 
هذل الكتقة' والإناث اللائى لا يذهب منهن 
إلى المدرسة إلا ربعهن فقط . ويتسرب من 
المدرسة عيد-كبير ول يصب من رافك هذه 
الشريخة الى تذهبٍ !لني المدارس إلا /”١‏ 
منها إلى المدرسة الثانوية ؛ أما الباقى فهو 
يتساقط فى الطربق ويدخل سوق العمل . 
ولا يعرف على وجه البقين عدد الأطفال 
العاملين فى هصر وإن كان الجهاز 
المركزى للتعبئة والإحصاء يورد عددهم عن 
سنة 1184 بحوالى ١,6‏ مليون طفل تحت 
الخمس عشرة سنة يمثلون ٠١5‏ / من 
جملة القوى العاملة والتى بلغت فى ذلك 
العام ؟', ١4‏ مليون عامل . وللمركز القومى 
البحوث الاجتماعية والجنائية بالاشتراك 
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الحقيقة والوهم فى الواقع 


مع هيئة اليونيسيف آبحاث تورد أعدادا 
أكبر من عمالة الأطفال - ومهما كان الأمر 
فإن عدد من لا يذهيون إلى المدرسة من 
أطفال هذه الكتلة البيشرية الغاطسة وممن 
يتسريون منها قيما بين سن السادسة 
والخامسة عشرة لا يقل بحال عن ه ملابين 
طقل: وهؤلاء باستثناء يعضى الإناث اللائى 
برسل الكثين منهن فى الخدمة بالمتازل 
لابد وأن نقترغى أنهم يعملون - ويقوم 
أكثر من تصف هؤلاء بالعمل فى الحقول 
دنظرا للحالة الاقتصادية واستعانة الآياء 
بأولادهم ويناتهم قى العمل » حسب ما 
جاء يتقرير مجلس الشورى السابق 
الإشارة إليه - أما قى الحضر فإنهم 
يعملون فى مصاتع السجاد وورْكنَ>الحرف 
ويدخلون مختلف المهن كصبية بأمل تعلمها 
فإذا حدث وآن جاء هذا التعلم قإنه كثيرا 
ها يثتى بعد حياة قاسية امن الإسائة 
والاستقلال اليشم : 

ومدارس المناطق العشوائية والشعبية 
كمدارس الريف فى حالة سيئة والكثير 
متها لم يبن أصلا لهذا القرض ومدرسوها 
فى حالة من الكرب2. هذا فضلا عن 
البرامج التلقينية والمتخلفة التى تلقى على 
تلاميذها فإذا أضيف إلى كل ذلك أن ما 
يزيد عن ثلث طلاب هذه الكتلة الفاطسة 
يذهبون إلى مدارس دينية تتبع المؤسسة 
الدينية ولا تشرف عليها وزارة التعليم ولا 
تؤهل طلايها لصمل مشر لعرفنا قدر مأساة 


المصرى المعاصر 


هذه |81 ؛أدشرية الهائة والغاطسة تحت 
السطح فهى بالإضافة إلى أن الجزء 
الأكبر من أبنائها لا يذهب أسلا إلى 
مدوسة آى أنه يتسرن مذها فإن الجزه 
الصدقير منها يذهب إلى مدارس غير معدة 

والحالة الصحية لهذه الكتلة البشرية 
الغاطسة من السوء لدرجة أن هه5/ من 
أطقالها يعانون الأنيميا (نقس كرات الدم 
الحمراء ) ى 7/5٠‏ متهم يعانون سسوء 
التغنية (تقرير مجلس الشورى المشار إليه 
سايقا ) . والمنشتت الممحية شبه المجانية 
التى أقيمت فى الريف وأطراف المدن فى 
الخبيينينات والستبنات أصيمت تهانى 
اليوم عن نقص استعداداتها وهى خير 
قادرة على تقديم الخدمات العلاجية الطبية 
المتخصهنة ”كما ,أنها لا تملك الإمكانيات 
الإيوائية الطبيةب الدابذلية للمرضى» وإن 
توافرت فهى توجد فى ظلل ظروف قاسية 
هذا فضلا عن أن الأطباء العاملين فيها 
غير متوافرين عدديا , ولا يقيم الكثير 
منهم فى متاطق العمل - وقد أدى إهمال 
المنشآت الصحية السكومية وارتفاع تكلفة 
المستشفيات الخاصة إلى لجوء الكثيرين 
من هذه الكتلة البشرية القاطسة إلى 
الدجالين والمشعوذين - وتمتلئ الجرائد 
بتخبار هؤلاء وعن «الممارسات العلاجية 
الشعبية» ٠‏ والتى عددتها ندوة آقيمت 
أخيراً بوزارة الصحة المصرية كالتالي 
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«العلاج بالقرآن - تحضير الأرواج 3 
السحر - طرد الجن والعفاروت - الذكر - 
الحضرة الصوفية - الرّار - العمل - 
الحجاب» . وقالت إحدى المعالجات فى 
الندوة أتها على الرعم من عدم معرقتها 
القراعة والكتابة قإن ه الله قد هداها إلى 
علاج عباد الله من لمس ومس الجن». 
وأضافت أنها تقوم بهذا العمل بالمجان ! 
(المصور قى «ا/را/4ة؟1) . 

ولا توجد فى الريف لو الأحياء 
الشعبية والعشوائية قى الحضر خدمات 
اجتماعية أو ثقاقية تذكر . ويمكن القول أن 
من أندر النادر أن يجد المرء من أعضاء 
فته الكتقة البشرية الكببرة من دخل 
متحفاً من فى نوع كان أو زار مكتبةعاءة 
أى حضر اجتماعاً ثقاذياً ثى شارك قى 
آلعاب أى أنشطة ,ترفيهية متظمة يي يمكن 
أن تعلمه العيش في الجماءة واحترام را 
الآخرين. أو أنه قم بالمشاركة فى إدارة 
شئون مجتمعه الصقير فى القرية أو 
امي أل شكيق أت ولبو.شكل .من 
الأشكال . وغاية ما يأتيه من تعليم 


ألفا فى الثلاثين سنة ماضية . وقد 
استخدمت هذه المساجد قى إيصال 
خطابٍ تيار الاسلام السياسى إلى جموع 
هذه الكتلة الضخمة من البشر ٠‏ ويدو من 
واقع الحال ٠‏ ويرغم جهود وزارة الأوقاف 
- أن دعوة هذه الأساجد لهذا التيار لم 
تتوقف يل أنها ازدادت تنظيما كما يؤكد 
ذلك الحملة المنظمة التى قام بها أثمة 
هؤلاء المساجد بالهجوم على وزير التعليم 
فى قضية الحجاب وفى التعريض بمؤتمر 
السكان الذى عقد بالقاهرة تحت إشراقف 
الأمم للتحدة والحكومة المصرية . 

ويلعب التليقزيون قى إيصال دموة 
تيار اليمين الدينى إلى هذه الكتلة من 
لشن فعلى الرغم عن تنوع برامجه قإن 
أكثرها قبولا عند هذه الكتثة هى نلك التى 
يقوع تها أكثز الدعاة الدينيين تخلقا . 
العشيرة بالماتة من أعضاء هذه الكتلة 
البشرية الغاملسة من الأقباط والذين 
أصيحوا معزولين بداخلها يعيشون فى 


اجتماعى إنما يقتيه من مدرس> /1تدلنة .2 جيتى بداخل جيتو هذه الكتلة الكبيرة فهم 
لو من أثمة الجوامع والزوايا التى انتشر بالإضافة إلى ما يلاقونه من نفس المعاناة 
يتاؤها فى الثلاثين سنة الأخيرة انتشارا التى يلقاها إخواتهم المسلعون غير قادرين 
كبيرا جعلت وزير الأرقاف يذكر فى حديث التعبير عن أنفضمهم فهم محرمون من بناء 
نشرته المصور فى ؟لثرا/ر4ة19 «إن كنائس جديدة أو ترميم كنائسهم القائمة 
هناك فوضى فى بناء المساجد» وقد فاق إلا باستصدار قرار جمهورى وذلك تطبيقا 
عدد المساجد المائة ألف ٠‏ بنى منها ستون لقرمان همايوني صدر فى سنة ١84616‏ 
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الحقيقة والوهم فى الواقج المصرى المعاصر ل 


ولازال قائما حتى اليوم - وطينا ألا ننسى 
أنهم يعيشون وسط مجتمع يعلم أبنإء»ه 
على أن من ليس على دينهم فهنّ فى 
ضلال . 

هذه هى إذن حياة هؤلاء الخمسين 
مليونا من البشر الذين يسكنون أرض 
مصر ويشكلون 6“ من سكانها 
ويحصلون على 17/ من مجمل دخلها 
القومى - يعيشون فى ازدحام هائل فى 
تجمعات سكائية ليس فيها أبسط 
الخدمات لا يذهب الجزء الأكبر من أبثائهم 
إلى المدرسة وإن ذهبوا فهم يذهبون إلى 
مدرسة ركيكة يتسرب الجزء الأعظم منها 
ويعيشون طفواتهم فى العمل الشاق حيث 
يهانون ويستفلون ٠‏ وتشكل هذه الكتلة 
الشخمة من اليشر جموع "التامن 
بالأعمال الخدمية الدنيا فى المدن والأعمال 
التى لا تمتاج إلى تهاراك خاشة ف 
الزراعة فى الريف اَذَه الكطة الكبيرة من 
البشر لا تشارك فى الحكم ولا يسمح لها 
بالحديث عن مشاكلها أ تنظيم نفسها فى 
جمعيات أو تكتلات وهى عاجزة عن 
إيصال صورتها إلى الحكام ومتخذى 
القرار. 

ثاثيا : كتلة البشر الطافية 

الاربعة عشر بالمائة من باقى السكان 
يشكلون كتلة البشر الطافية التى تحصل 
على 0/4 من مجمل الدخل القومى 


يعيشون فى مستوى أعلى من العيش عن 
جموع كتلة البشر الغاطسة وإن لم 
يختافوا عنهم فى الكثير من الخصائس 
الحضارية فهم يعيشون فى علاقات 
اجتماعية متخلفة ؛ على أنى قبل أن أبدأ 
فى الكلام عن هذه الكتلة البشرية على أن 
أبين أن هذه الكتلة هى التى تستخدم كل 
عفد الحضارة فى مصدر فهى التى تملك 
جميع السيارات الخاصة ٠‏ وفى التى 
يوجد بمساكنها كل ااتليفونات المستخدمة 
فى المنازل ؛ وهى التى تظهر أسماؤها فى 
صحيفة الاجتماعيات فى الجراك عندما 
يتزوج ابناؤها أى يواد لها مواود ٠‏ وفى 
صنجيفة. الوفيات عندما يموت أفرادها .- 
وهى التى تشكل طبقة المستهلكين التى 
يسعى إليها المستثمرون الأجانب لبيع 
منتكاتبع الاستبلاكية فهم الذين يأكلون 
هاميؤرجز ماكذوتان ودجاج الكنتكي 
ويشبريون: الكوكاكولا ويذهبون إلى مدن 
الملاهى الجديدة ويدمئون مسلسلات 
التليفزيون الأمريكى ويلبسون الجينز 
وأحذية أديداس ويستمعون إلى موسيقي 
الروك الصاخبة ويلفون أطفالهم الصغار 
فى «كافولات» صناعة جونسون وجونسون 
ويغسلون أسنانهم بمعاجين أمريكية 
الصنع والاسم - وهم الذين جندت 


الحكومة أجهزتها لخدمتهم تمد لهم خطوط 
التليفون وتقوم بتوسيم الشوارع 


لسياراتهم بل وتزيد على كل ذلك فتبئى 
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لهم القيللات الفاخرة على الشاطئ 
الشمالى غرب الاسكندرية وتهذب لهم 
الشاطئ حتى يصبح بحيرة هادئة وتمد 
الشاطئ بالمياه العذبة والكهرباء وخطوط 
التليفون وكابلات التليفزيون عبر مئات 
الكيلومترات ٠.‏ 

وتتفارت دخول هذه الكتلة الطافية 
تفاوتا كبيرا فعلى قمتها تقع شريحة 
صغيرة بالغة الثراء » قدرتها بحوالى 
المليون فرد ينتظمون فى مائتى ألف عائلة 
يمثلون أقل من "'/ من جملة سكان مصر 
ويحصلون على أكثر من :/4٠‏ من هجمل 
الدخل القومى . وفى أدناها تقع شريحة 
أخرى قدرتها بحوالى 5,؟ مليرن فرد 
ينتظمون فى حوالى ٠١‏ ]اف عائلة 
وهؤلاء من المستورين الذين يكدحون لسد 
متطلبات الحياة التى يمكن أن تطقر يهم 
على السطح , يعنشون على يفخل شهرى 
بين 0.٠١‏ إلى ٠. ٠‏ -جنيه بعتوسط ٠"‏ 17 
جنيه شهريا - وهاذة الشريخة الثى تمثل 
حوالى 5/ من مجمل السكان يحصاون 
على 7/4 من مجمل الدخل القومى ؛ وبين 
هؤلاء وشريحة القمة تقع شريحة أخرى 
قدرتها بحوالى ١,5‏ مليون فرد ينتظمون 
فى 7٠١ ١‏ ألف عائلة يعيشون غلى دخل بين 


وبطبيعة الحال فإن هذه الأرقام 
تقريبية بنيت على أساس حجم ونمط 
الاستهلاك وعلى أساس ملكية السيارات 
واستخدامات الطيفون المركب بالمنازل 
وغير ذلك من السلع المعمرة والمكلفة وكذلك 
على أساس عدد الذين يعلن عن وفاتهم 
بصحيقة «الأهرام» عندما يموتون فقد 
أصبع الإعلان اليوم مكلفا لا يقدر عليه 
أغلب إن لم يكن كل أعضاء كتلة البشر 
الغاطسة . ففى مصر أقل قليلا من مليون 
سبارة خاصة هى بالقطع ملك الشريحتين 
العاليتين فى هذه الكتلة الطافية - 
والسيارات الجديدة (على الزيرى) التى 
تباع فى مصر حتى فى حدود الثمانين 
ألفاأوهل بالقطع التى يشترى الجزء الأكبر 
منها أعضاء الشريحة العالية والتى 
نقترض أنها تغير سياراتها مرة كل عامين 
أو ثلآك على الأكثز/. وفى همصر لا,١‏ 
مليوناتايفؤن ٠‏ ؛/إ منها. مركب فى مكاتب 
الحكومة وشبركات القطاع العام والخاص 
والمتاجر والمكاتب ؛ والباقى مركب بالمنازل 
وهى فى حدود المليون تليفون والتى 
نفترض أنها مركبة فى منازل الشريحتين 
العاليتين فى هذه الكتلة الطافية - أما 
أعضاء الشريحة الدنيا فى هذه الكتلة فهم 


/٠ ٠.٠...‏ جثيه شهريا بمتوسط فى الأغلب الذين ينتظرون الحصول على 

جنيه ريحصلون على 55”/ من مجمل تليفون عندما يحل الفرج وتأتى الخطوط 

الدخل القومى على الرخم من أنهم يمثقون الجديدة التى يعلن عنها بين الحين والآخرء 

"/ز من إجمالى سكان مصر . ويبلغ عدد الذين تعلن وفاتهم فى جريدة 
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الحقيقة والوهم فى الواقع المصرى المعاصر ‏ ل 


الأهرام ثلاثين ألغا فى السنة يمثلون 724 
من جعلة الوقيات بالقطر المصرى وهذه 
هى بالضميط نسية الشريحتين العاليتين فى 
كتلة البشر الطافية التى تستطيع أن 
تتحمل تفقات اعلانات الوفيات الياهظة . 
البشر الطافية : 

هذه الشروحة المكونة من حوالى عليون 
فرد هى شريحة يالغة الثراء فهى التى 
تستورد لها السيارات القارهة وهى التى 
تدقع عشرين جتيها الهطة من «الأيس 
كريم»ء أى «الزيادى» الى مستورد 
خصيصا لها وهى التى تقيم الأقراح 
البانخة حيث تبعثر الأموال بون حساب 
وهى التى تدفع ملابين الجذيهات فى شراء 
شقق تينى خصيصا لهم وهم الذى يملكون 
القصور فى جرّدة سسلبوركاء «وكان» 
موكاليفورنيا» ويضّعون يخوقهم فى موانى 
مونت كاولو وسان ,هازيتق :+ وقد تكرت 
جريدة الأهرام الاقتصادى (يتاريخ 
؟ثرء اك/رغذةة! ) أثمان شقق عمارة جديدة 
يجرى بناؤها بالقاهرة بين النيل وشارع 
الجيزة أمام حديقة الحيوان تباع فيها 
الشقة مساحة ٠٠١؛‏ متر مريع يسعر 8.” 
مليون جنيه ثم تاذ أثمان الشقق فى 
الارتقاع كلما رادت مساحة الشقة حتى 
تصل إلى 04.5 (أريعة وخمسين مليون 
حنيه ونصف المليون) للشقة مساحة 77٠١.٠‏ 


متر مريع (آى مساحة ثلاثة أرياع 
القدان)! وهم الذين يشكثون زيائن 
الصناعات الجديدة التى ظهرت لترضية 
شهيتهم فى الانفاق كصناعة المطاعم حيث 
تصل سعر الوجبة الواحدة حمسمائة جنيه 
والكاباريهات حيث تيمثر الأموال بلا 
حساب. والأتدية التى يبل اشتراكها ألاف 
كثيرة من الدولارات والفنادق المعدة لكى 
يتادرى قيها هن آراد القيام بمقامرة 
طائشة ومكاتب الديكور والاستبراد 
الاستهلاكى الفاخر وغير ذلك من آبواب 
الإنفاق . 

وهذه الشريحة المءغيرة عن سكلن 
مصروالتى يقل عددها عن "/[ من مجمل 
السكان تستهلك أكثر عن ٠١٠؟/‏ عن جملة 
الكهرياء الستخدمة فى متازل الجمهورية, 
وفناك عدارة واحدة هى عمارة ممير 
إبران لمم حؤذيق/ الحيوان بالميزة 
تستهلك حوالى ١‏ غى الألف من جملة 
الكهرياء ااستخدمة فى كل عمارات 
ومنازل الجمهورية من الاسكندرية وحتى 
آسوان ! 

ومعظم أعضاء هذه الشريحة محدثو 
ثروة جمعوا أموالهم أو جلها فى العقدين 
الأخيرين وهم فى أغلبهم لا ينتمون إلى 
ليقات عردقة الثراء وباستثتاء عدد قلبل 
منهم قد لا يصل إلى الآلاق القليلة ممن 
جمعوا ثروتهم بالعمل الانتاجى المثمر 
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كبناء المصاتم أو منشآت السياحة أو 
تجارة امال فإن الباقين جمعوا الثروة 
بطرق مريية مثل )١(‏ تجارة الاستيراد 
والتى تدر أكبر الأموال عندما تتم عن 
طريق التهريب أو القشى أو الاتجار قى 
الممتوعات. ومن أمقة هذا التوع من 
الأثرياء من وردت آسماؤهم فى قائمة 
وزير الصصمحة التى أعدها قى سبتمير 
4 بيغرضى إيقاف أعمالهم يعد أن 
تكرر قيامهم باستيراد «الأغذية القاسدة 
غبر الصالحة للاستهلاك الآدمى» وتوزيعها 
قى هصر . (؟) تجارة الأراضى التى 
ازداد سعرها فى العقدين الأخيرين:» وهذه 
تدر أكير الأموال عندما تكون الأراضى قد 
لطشت دون ثمن يذكر من أملاك الدولة . 
(؟) تحصيل العمولات من الشركات 
الأجنبية الموردة لمختلف البضائع واللعدات 
التى ترد إلى مصر وترؤاد الحضدلة عتيما 
تكون الصققات كييرة كصققات الأسلحة 
وتورد الصحف الأمزيكية | بين : الحين 
والآخر أخبار قضايا رقعت ضد شركات 
أمريكية لدقعها رشوة لموظفين فى الحكومة 
المضرية لتسليله آمورها طبقا لقانون 
أعمال القساد (كدعناعة:7! أجسمم6 
اعلى) الأمريكى . (؛) أعمال المقاولات 
والتى تدر أكير الأرياح عندما تكون 
المبانى والمنشات ضدخمة وهى عادة ما تتم 
ترسية عقودها على مقاولين بعينهم لهم 
علاقات وثيقة بالسلطة المانحة . (ه) 


التوكيلات التجارية والتى تكون أرباحها 
كبيرة إذا ما تم احتكار أصناقها وصفى 
المفتج المماتل المحلى ٠‏ وهذه عمليات 
لا يمكن تنفيذها دون أن يكون للوكيل نفوذ 
(1) عمليات النصب والتهليب ومن أمثقتها 
ما تكشف خلال السنوات الأخيرة مثل 
عمليات توظيف الأموال والاقتراض من 
البنوك دون وجه حق والاختلاس وغير ذلك 
من ألوان الفساد التى أصبحت أخبارها 
تشكل بابا ثابتا فى السخق . 

هذه آمثلة من كثير لجمع الثروة 
أوردتها لكى آبين الموقف الصعب الذى 
نجد قيه القلة الشريفة التى جمعت مالها 
عن طريق العمل المثمر والتى كان من 
المأمؤل أن تعطى قيادة عملية التنمية . 

قمثل هذا المناخ العام لا يساعد على 
إطلاق طاقاتيالشرقاء قلا غرو أن جات 
حصيلة عثتزون بيفتة بمن الانفتاح هزيلة 
في ميدانى الصناعة والزراعة ٠‏ فتتمية 
الانتاج الصناعى فى عصر فى سنة 1591 
طبقا لتقارير البنك الدولى لا تزيد عن ١١‏ 
يلابين دولار لم ينتج منها القطاع الخاص 
إلا ريعها ؛ ولم يهيئ هذا القطاع من 
الوظائف الجديدة على مدى العشرين عاما 
الماضية إلا أقل قليلا من 4٠٠ , - ٠١‏ وظيقة 
٠‏ ونفس الشئ يمكن قوله عن الزراعة التى 
لم تزد قيمة انتاجها السنوى عن ١‏ يلابين 
دولار فى سنة 11317 قالأراضى التى 
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الحقيقة والوهم فى الواقع المصرى المعاصر ل 


استصلحت كادت أن تساوى الأراضى 
التى أهدرت بسيب سوء الاستخدام أى 
يسبب استخدامها فى البناء - وفيما عدا 
تجارب زراعية هنا وهناك لاستخدام أكثف 
وأفضل للأرض فإن الزراعة المصرية فى 
حالة لن تسمع لها بمجابهة التحديات الثى 
سياتى بها القرن القادم عندها يتم 
التطبيق الكامل لاتفاقيات التجارة الحرة . 

الأمثئة التى أوردتها فيما سبق لجمع 
الثروة والتى استخدمتها أغلبية أعضاء 
هذه الشريحة العالية فى جمع ثروتها 
توضح السيب الذى من أجله تعيش هذه 
الشريحة يومها لا تفكر فى الفد ولا 
تستثمر فى المستقبل وتحتفظ بالجزء 
الاكبر من أرصدتها فى الخارج - فكما 
رأينا - فإن ثروة غالية هذا الشريحة لم 
تأت عن طريق العمل المتُمن| بل أتت عن 
طريق صبفقات على الطائر مرتبطة بظرف 
آنى كنجاح عملية التهريب أو الفش أو 
الحصول على هقاولة بسبب علاقة قد لا 
تدوم مع السلطة أن القيام بعملية اختلاس 
يخشى انكشافها - ويصعب لذلك تصور 
أن يكرن لهذه الشريحة دور فى الخدمة 
العامة فباستثناءات قليلة فإثنا لا نعرف 
من أعضاء هذه الشريحة أحدا أوقف مالا 
لأغخراض البر أو لخدمة العلم أ الفن أى 
الثقافة أى لأى غرخى عام آخر . 


كتلة البشر الطافية : 

هذه الشريحة المكونة من 7٠١‏ ألف 
عائلة يشكلون 6 من جملة السكان 
ويستحوئون على 50/ من مجمل الدخل 


القومى هى شريحة مقبولة الثراء تؤهلها 
لعيش طيب تتراوح دخولها بين "٠.١‏ , 


٠‏ جنيه فى الشهر: ومعظم أعضائها 
من تجار التجزئة وأصحاب المعلات 
الخدمية الراقية كالمطاعم وتصفيف الشعر 
ويها أيضا عدد لا يتعدى يضعة آلاف من 
رجال المهن الناجحين من المحامين 
والأطباء والمهندسين والمحاسبين وكذلك 
عددضغير لا يتعدىئ بضعة آلاف من 
زجال البيروقراطية المصرية الذين تتيع 
مواقع عملهم استغلال نفوذهم لزيادة 
ذخلهم أيزاممئ شيلهم عطف وزير قطاع 
الأعمال انتعيينيغم فى مجالس ادارة 
الشركات «العاجة!للفشاركة فى أرياحه 
بالإضافة إلى هؤلاء فإن هذه الشريحة 
تضم بعض قيادات مشكلى الرأى العام 
كالصحفيين ورجال الأعلام وأساتذة 
الجامعات والذين أصبحت أمامهم فرصة 
زيادة دخولهم نتيجة اهتمام الحكومة 
والمنظمات الدولية والدول المانحة للمعونات 
ودول النفط المحيطة باحتضائهم للدعوة 
إلى ها يريدون إيصاله إلى الرأى العام , 
وهذه المجموعة الأخيرة على الرغم من 
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قلة عددها الذى لا يتعدى ألافاً قليلة هى 
أكثر المجموعات ضجيجا وأعلاها صوتا 
وأعمقها تأثيرا .. فهم الذين يملأون أعمدة 
الصحف ويترددون على التليقزيون 
ويعلمون طلاب الجامعات الذين سيقودون 
البلاد قى مستقبل الأيام . وهم قادرون 
على إيصال أى فكر والدعاية لأى هدف 
ولأى دولة أو غرد فيها - ومن أجل ذلك 
تتدفق عليهم الأموال من كل جانب إما فى 
وضح النهار وتحت بصر الحكومة 
ورضاها أو تحت الموائد ويعيدا عن 
الأنظار ولا يعرف بالضيط حجم هذه 
الأموال» وإن كان الاستاذ محمد حسنين 
هيكل قد قدرها فى مقاله بالأهرام بتاريخ 
"ر/. بحوالى المائة مَلَيَوِنَ "تولار 
سئويا . ولم تأت الحكومة بأى رقم من 
هذه الأموال وإن> كان كن اللافت ااتظر 
ظهور عدد كبير ممأ يسفيئ بالجمعيات 
غير الحكومية (والتى ‏ اصطلح _ علي 
تسميتها 7260'5 فى الرطانة الدولية) 
التى تمولها الهيئات الدولية بموافقة 
الحكومة المصرية وذلك بغرض ترويج 
أفكار جديدة لها صفة العالمية, لم يألفها 
المصريون بعد كالحقفاظ على البيئة أى 
تمكين المرأة أى عمالة الطفل أو تنظيم 
الأسرة ؛ على أن أكثر الأموال تذهب إلى 
ترويج فكرة الخصخصة فقد خصصت 
هيئة المعونة الأمريكية اثنى عشر مليون 
دولار للترويج لها كما خصصت المجموعة 


الأوروبية 5٠‏ مليون دولار منحة مقدمة 
الحكومة المصرية ٠‏ لتشجيع عملبات 
الخصخصة وتوسيع قاعدة اللكية 
الخاصة» . كما جاء فى آخر الاتفاقيات 
التى وقعتها الحكومة فى شهر سيتمبر 
سنة 14544 (الأهرام فى /اا/رة/؛155). 
أما عن كيفية اثفاق هذه الأموال فإن 
أغليها يعود إلى مكاتب الدول المانحة فى 
صورة عقود لإعداد تقرير عن هذه الأمور 
يستعان فى إعداده يمكاتب محلية تدفع 
لها مكافآت مجزية ويتم فيها عقد ندوات 
يستمع فيها الحاضرون إلى محاضرات 
يديرون حولها نقاشأ ويتناولون خلالها 
أفضفل,المشروبات والأطعمة ؛ ثم يرفعون 
تقأريرهم التى لا يلتفت إليها أحد فالاصل 
فى كل هذا ليست الدراسات بل فى جعل 
كلت الخصتةهننة متواردة وشائعة ومقبولة 
بين الناس)7 وكذلك-فتى تنشيط الاقتصاد 
والاغداق على شركات الطيران والفنادق 
وارضاء المثقفين بمكافاتهيم حتى 
لايتململون. 

وأثر هذه المكافآت التى تكاد ترقى إلى 
مستوى الرشاوى هو فى إلغائها الحاجة 
إلى البحث العميق والجاد وإلى التقكير 
المستقل فلم يعد مطلويا في مثل هذا المناخ 
الذى خلقته هذه المنح إلا ترديد أفكار 
بعينها جاءت معدة وجاهزة من خالمعى 
المنح لترديدها والدعوة لها : وقد أدى 
هذا الوضع إلى سقؤط مصداقية: وسائل 
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الحقيقة والوهم فى الواقع المصرى المعاصر 


الاعلام واتلكثير من القبادات 
وانحدار مستوى الجامعات ومراكز 
البحث. 

(ج) الشريحة الدنيا من كتلة 
البشر الطافية : 

هذه الشريحة المكونة من ”/: من جملة 
السكان والتى تحصل على 1/5 من مجعل 
الدخل القومى تعيش فى كقاح وقلق خوفا 
من السقوط فى هذه الكظة البشرية 
اأغاطسة وهى تعيش عيشة مستورة وهفى 
الشريحة المكونة من كبار موظقى الحكومة 
التين لا يحصئون على دخل اضافى وياقى 
رجال الاعلام والجامعات ‏ الذين لا 
يحصلون على جزء من كعكة العونات 
الخارجية سواء عن عند أو عن عجز - كما 
تحتوى على شرائع آخرى من صغان 
التجار والمزارعين - وتاثير هذه الشريحة 


حتى يمكن البدء فى الإصلاح- وأول 
شروط العمل أو حتى البدء فى الكلام عنه 
هو فى إزالة هذا الوهم , فعلى الرعم من 
أن هذه التخب كباقى جموع الشعب 
الغاطسة تعرف قدر المشاكل التى تواجه 
مجتمعها كما ييئى ذلك واضحا هما 
جمعناه من حقائق فى هذا للقال من 
مصادرها هى فإن الكلام والتصدى لهذه 
المشاكل مياح لها فقط فهى تعيش قى وهم 
أتها تفعل كل ما يلزم لحل هذه المشاكل 
وأن كل نقد لحلولها أو اقتراح يديل لها 
هو من قبيل المزايدة والمتاجرة فى متاعبي 
الناش- وإذك لتستطيع أن ترى ذلك فى 
أحسن صورة فى جلسات مجلس الشعبي 
قما أن دتم نقد عمل أى إيراز مشكلة إلا 
تتتبرى ارين ا مخض لكى يبين ما قامت 
به وزارت»بالجابية دم المشكثة وحلها - 
ولم بجد لذلك. مجلسن الشعب أبدا وزيرا 


قليل . واحدا قصر فى عمله إذ لا توجد مشكلة 
فى نهاية هذا القال أريد أن أؤكك أن واحدة لم تقم الحكومة بحلها . وهذا 
شيئا من الحقائق التى وردت فيه لم تكن هو الوهم الذى أقصده لأته لا يمنع فقط 
من عندى فقد وردت من قيل فى تقارير البدء قى الاصبلاح الحقيقى بل وحتى 
الحكومة أو تحقيقات الصحف القومية الحوار ذاته ! 
فليس لى قيها فضل غير محاولتى وضمغها وإذا لم تقق التخب من هذا الوهم فإن 
قى إطار واحد حتى يستطيع المصربون أن الأمل يكاد يكون معدوما فى تغبير الحال 
يروا صورتهم الحقيقية والكاملة - ولى أمل المأى يبنو آنه سيستمر طانا لت ملكية 
أن تفيق النخب من الوهم الذى تعيشه الصحف ووسلئل الإعلام على ما هى عليه, 
كتاج لاله 
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وطالما تم تدبير الاتتخابات العامة 
على الشكل الذى تدير يه فى الوقت 
الحاضر - ولذا فإن أولى خطوات 
الإصصلاح يأتى بتلكيد حرية 
الصحافة والإعلام وما يتبع ذلك من تقنين 
ضرورة الإعلان عن مصادر التمويل التى 
تستخدم فى الترويج للأفكار وإشاعة 
الشفافية وحرية المعرفة وهى العناصر 
الأساسية فى بناء الديمقراطية وقى جعلٍ 
الآخر وفى الحد من الفساد الذى لا 
يجد سندا له أفضل من حالة التعتيم 
الحاضر . 

وإذا ما تحقق ذلك فسيكون من 
السهل الاتفاق على -خطط التنميقالادية 
والبشرية التى يمِكُنَ أن تقرف بين كطلتى 
البشر الفاطسة والعائمة ,,, _واللتان 
تعيشان فى عالمين مختلفين لا يبدو 
وأن بينهما شيئا مشتركا حتى يعم السلام 
الاجتماعى ويعاد يناء الأمة الواحدة 
والمتراصة . 

وكلى أمل أن يحظى اقتراحى هذا 
بالجنية اللازمة فهى نصيحة مخلصة 
لأهل النخب من واحد قضى عمره فى 
الخدمة العامة وليست له أية مصالح أو 
مطالب من أى ترع كان في هصور - 


وعندما أطلب أن يؤخذ اقتراحى 
هذا بالجدية فإثى أقصد استيعاد 
حملة القماقم الذين بروجون الأوهام أن 
مصر تعرش أزهى عصور الديمقراطية 
أو أن « اقتصادها يمر قى هذه المرحلة 
يتْرزهى عصوره » ( راجع حديث وزير 
الدولة د.يوسف يطرس غالى فى 
الأهرام ؛كثرقر؛ة15 ) فالموضوع 
الذى أطرحه قى هذا المقال موضوع 
جاد. 

كما أن أعلى كبير فى ألا تؤجل النخب 
دعوتى إلى الإدء قى عملية الاصلاح 
الديمقراطى أَحَذا بما قامت يه الصين 
التى وشضبغعت قضصية التنمية سابقة على 
قضيتى الديمقراطية وحقوق الافسان 
فشحيتان-بين الجالتين ٠‏ ففى حالة 
الصين فإِن لدى نخيها مشروعا تنمويا 
متكاملا. وواضبح المعالم والأهداقف 
وطرق التنفيذ , كما أن لديها القيادة 
الجادة التى تعمل لإطلاق طاقات 
شعبها واللستثمرين منهم والتى لها 
هذا وحال مصر التى لا يؤمل فى أن 
يصل إلى قياداتها المؤهلون لبناء مشروع 
عماثل إلا عن طريق الديمقراطية التي 
يبفع فيها الشعب للمشاركة فى حكم 
بلاده 
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بقلم : جرجى زيدان 


يبلغ السينماتوغراف فى هذا العام سن الرشد فقد عرضمه اديسن لأول مرة سنة 1441 
فى معرض شيكاغى بامريكا . وشتان بين حالته فى ذلك الحين وما بلغ إليه اليوم من الاتقاق 
والكمال . وقد عرفنا السينماتوغراف فى هذه الأثناء روائيا وممثلا ومهرجا وصحافيا وسابحا 
وغير ذلك مما يستعمل له فى كل يوم . ويعض مشاهير الرجال فى هذا العصر يعدونه من 
أنجع الوسائل لترقية المدارك وتهذيب الاخلاق . وآخر خدمة أداها السينماترغراف - ولعلها 
أهم خدمة -- هى اعانة العالم والطبيب فى ابحاثهما , 

كان المظنون أن معلوماتنا عن عوالم الميكروياجيؤلغت بفضل المبكروسكوب أقصى ما 
يمكن ان تبلغه . لكنهم مازالوا يكتشفون اشياه جذيدة ولاسيما بعد اتقان الميكروسكوب . 
وآخر ها حدث فى هذا الباب تركيب السيتماتوقراف والميكروسكوب مغا وثقل الصور 
المتحركة التى تبيناطوار الحياة فى- تك البواير المجديل وطبائعيا وكيفية نموها وتناسلها 
وندو ذلك . ويرجع الاضل فى إهذا الاكتكتاف الى الدكتويككوهندوق الفرنساوى فانه أول من 
ولج هذا الباب يمساعدة محل باتيه الشهيز : 

تؤخذ الصور على 'الشَرِيطا الطنناس مكيزة تذخو 21 هرا أغَنّ حجمها الأصلى . وئا 
تعرض بالسينماتوغراف تكبر أيضما حتى يبلغ حجم الصورة السينماتوغرافية بين 1٠٠٠١‏ و 
٠‏ شيعف الحجم الحقيقى . 

وكان من أصعب واجبات الطبيب أو العالم قيما مضصى أن يركب الميكروسكوب على 
الصورة التى يريد وصفها ليمرر عليها التلاميذ ويروثها الواحد بعد الآخر . أما الآن فقد 
أصبحت هذه الصورة تعرض مكبرة بالسينماتوغراف وتحفظ حلويلا لتستعمل فى كل ساعة , 

وقد ثقل الدكتور المذكور أولا صور كريات الدم الحمراء والبيضاء . وطريقته 
بالسينماتوغراف توضح حركات تلك المخلوقات ذات الخلية الواحدة التى تعيش فى دمنا 

© اعتاد الكاتب جورجى زبدان ان يكتب أغلب صفحات مجلة الهلال ٠‏ 
وقد أشار بذلك فى احد اعداد الهلال . لذا كان هذا المقال من المرجع أنه 
ينسب الى مؤسس مجلة الهلال ؛ وهو آخر ها كتبه فى حياته , 

ات 
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كأتها تسبح فى بحر واسع تتخبط فيه ويقوم كل فريق منها بوظيفته الخاسة . ومن أغرب ما 
تراه العراك الدائم الذى ينشب بين الكريات البيضاء والميكروبات الثى تدخل الجممم . فترى 
الكرية تحيط بالميكرويات وتبتلعه . واذا كان الميكروب أقوى منها قتلها فيتواد عن قتلها اعتلال 
الجسم كما فو معلوم . 

هذا مثال مما وفق اليه الدكتور كومندون . وقد عرض هذه الصور مئذ بضعة اشهر على 
اكاديمية الطب فى باريس فادهش العلماء باكتشافه . وقد تمكثوا بواسنطة هذا 
السينعاتوغراف من الوقف على أحياء وأشياء لم يكونوا يعرفونها قيله , 

ومعا درسوه بهذه الواسطة تأثير الكهريائية على كريات الدم وتأثير بعض الادوية 
المكهرية على الجسم . وقد تقرر الآن أن المجرى الكهريائى يؤثر على الكريات تأثيرا يتفق مع 
تأثيره على الميكرويات احيانا ويختلف احيانا أخرى فيجتمعان أو يفترقان . فبعض 
الميكرويات (كميكروب التيفوئيد) يتجمع نحو القطب السلبى وتجتنب الكريات نحو القطب 
الايجابي ولم يعلل هذا الفرق الى الآن تعليلا كافيا . 

ومن ألذ المواضيع فى هذا الدرس تناسل الحيوانات ذات الخلية الواحدة بالانقسام . 
فالسينماتوغراف يوضح هذا العمل ايضاحا تاما . واستحضروا لهذه الفاية دم حيوان صام 
أياما ثم أعطوه طعاما مغذيا دقعة واحدة . واستخرجوا دمه فى أثناء الغذاء فتسنى لهم 
مشاهدة الكريات تنعو وتنقسم بسرعة عظيمة , 

وقد درسوا بهذا السينماتوغراف ظواهر عدينة:تططلق بالعلوم الطبيعية . وبعض هذه 
الظواهر تستفرق وقنا طويلا لاتمام عَمَلهَاٍكنمى النبّاتات وتكون الحشرات . والبعض الآخر 
شديد السرعة حتى يتعذر تحليلها ودرسها بمجرد النظر كحركة اجنحة الحشرات عند 
الطيران واهتزازات, الازتار/الضوتية رهى تتراوح بين 4٠‏ ي ٠٠٠١‏ /إهتزازة فى الثانية . 
وللسيتماترغراف خاصة عظيعة الاهمية وهى. انه يكبر اللسافة ابين الصورة والأخرى أو 
ينقصها حسب الاقتضباء : فييك فن تَهدع دقائق ها يستغرق: حدرثه عدة أيام ,. ويريك في 
دقائق ما يحدث فى ثوان . كدرس حركة اجنحة الحشرات والاهتزازات الصوتية فانها عند 
اخذها تنطيع بسرعة عظيمة ( اكثر من مائة صورة فى الثانية) ثم يعرضونها ببطء كاف لفهم 
الحركات بالتفصيل . فللسينماتوغراف نحو قعل التليسكوب ٠‏ لكن هذا ينوع المسافات 
المكانية ٠‏ والسينماتوغراف ينوع المسافات الزمنية . وقد جمعوا بين السينماتوغراف 
والتليسكوب فصوروا كسوف الشمس ونحوه من الظواهر الفلكية . وركبوه على آلة اشعة 
رنتجن فدرسوا حركة الاعضاء الباطنية فى اثناء عملها . واستخدموه ايضا فى درس 
حركات بغض المصابين بالجنون الخاص فدونوا حركات جسمهم وحللوها تحليلا يسهل 
درسها , 
هذه بعض منافع السينماتوغراف العلمية فضلا عن فوائده الاجتمامية والتهذيبية . 
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كنا فى مجلس تلعب قيه طقلة صغيرة دون الرابعة من عمرها , كثيرة الحركة مقرطة 
الذكاء , تملا المجلس مرحا وخفة وتحاكى بعش الموجودين فى الضمحك والكلام والاشارة 
فاسنتخفت أحد الحاضرين إعجابا ورفعها بيديه وهو يقول لها مداعيا : 

- ألا تسمحين لى بقطة آيتها الغادة الهيفاء ؟ 

فاشتدت دهشتنا حين أجابته على الأثر : 


الى 
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- أتريدها قبلة سيما ؛ 

وازدادت ينا الدهمشة حين أخذت تقيئه تلك القبلة التى تعرض فى 
الروايات القرامية كثيرا على الستار الأبيض : قيلة طويلة تتقلب على 
جوانب الفم كله حتى تتبهر منها الأنفاس . 

ووجمنا صامتين ؛ وراحت أمها تقسم لها مهددة فى شئ من المزاح ٠‏ مازحة فى شئ 
من الخجل ٠‏ قائئة لها وهى تخرج بها من الحجرة : 

- والله لا أخذتك مرة أخرى إلى الصور المتحركة , والطفئة لا تدرى قيم هذا الغضب 
المازح أو هذا الماح الغقاضب ٠‏ فتسال فى براعة لا تخلو من خباثة الطفولة : 

- لم يا أماة .. ألم أعرف كيف أقبله «كما قى السيماء ؟ 


فى شهر أكتوير من السنة الماضية اجتمع فى باريس هؤتمر السيتما الدوفى ' وقرو 
فيما قرر أن يوجه أهتمام جميع الشعوب إلى ضرورة دراسة التبعات الاجتماعية التى 
تتعلق بالصور المتحركة فى الأقاليم الزراعية وبيئات العمال وفى الطبقات الاجتماعية التى 
ليس لديها دفاع أخلاقى أو ثقافى . 

هل خطر لأعضاء المؤتمر الموقزين أن تبعات السينما فى عالم الأخلاق الاجتماعية 
تحتمل مثل هذا الخطر على صغار الأطفقالقضلا عن الصبايا والصييان فى يواكير 
الشباب ؟ 

إن هذه الطفلة اللامية يفكّذها أدلها إلى دور الصو الأحركة وهم يعتقدون إنها لا 
تئرك شيئًا مها تراه , 

واكنها قد تظرت وأدركت وفهمت الفرق بين القبلة التى تتتقاها من أبويها , والقيلة 
التى تراها على الستار الأبيض فى الأقلام القرامية . 

فإذا كان هذا ما تتعلمه من السينما طفلة قيما نون الرابعة من عمرها ؛ قما الذي 
تتعلمه صبية فى الثانية عشرة ؟ وما الذى تتعلمه فتاة فى العشرين ؟ وما الذى يتعلمه 
الصبيان والفتيان فى أعمار كهذه الأعمار ؟ 

يتعلمون ولاشك أمورا لا حاجة بهم إليها . يتعلمون ما يضرهم أن يشغلوا به 
عواطفهم وأذهاتهم ولا يضرهم أن ينصرفوا عنه ولا يجعلوه شغلا شاغلا تعواطف 


والأنهان فى أوقات الرياضة والقراغ . 
فالغرائز الجنسية ما كانت قط فى حاجة إلى هن يثيرها وينفخ فى جذوتها . 


ب ع7 سه 
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بل هى دائما قد كانت , : 3 
وهى دائما ستكون وسوف تكون »فى حاجة إل من 
يروضها ويحفظها فى عنان العقل والطبع السليم ‏ وها آتجهت الآداب ولا الآديان 
من قديم الزمن عاد ابا مقر جاك.] امود الى د جماحها ؛ وفى 
طليعتها الغرائز 

ميد وساف ال تيه تللق تغتانهنا وتجيغلها. من المالوفات التى 
تعرض على ال مئات والألوف مجتمعين فى صعيد واحد ؟ 

لا حاجة بها إلى المناظر المحسوسة ولا إلى المناظر المقرومة بل أن هناك الماحة؛ كل 
الحاجة ؛ إلى الفن الذى يروضها ويصونها ؛ فلا يسهل الإندفاع معها كما يسهل 
الاندفاع مع جميم المألوفات . 
أتمتنع إذن مناظر القبلات المثيرة من روايات الصور المتحركة ؟ - بغير جدال ولا 

إطالة فى المحال : نعم تمتنع . بحكم القانون إن لم يمتنع بحكم العرف 

القريم والنوق السليم . 

نعم تمتنع ويحرص على منعها من يعنون بالخاق المتين ومن يعنون بالفن 

الصحيح نفسه ؛ لأن الفنان فى هذا المجال شريك المصاح الأخلاقى 
ات 
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فى وجوب الحذر من كل شائبة 
تبتذل الفن فى أوجه الرفيع , 

يقول قائل : وما الرأى إذن 
فى كتب الأقدمين » ومنها الكتب 
التى تستبيح وصف المجون 
وتمثيل الشهوات ؟ 

ويقول قائل أخر : وما الرأى 
إذن فى الفن الواقعى وهى الفن 
الذى ينبغى أن يصور لنا وقائع 
الحياة ؟ 


واللفط بثمثال هذه الأسئلة 
كثيرة على السنة المأخوذين 
بالظواهر والمتجرين بالتكشف والابتزال . 

واكنهم خليقون أولا أن يلتفقوا إلى الفارق الْدَقتبْدنيين الكتب المخطوطة التى كان 
الناس قديما ينسخونها ليقرأوها وبين الضبون االحسوسة التى براها فى لحظلة واحدة 
مئات من الكبار والصغار والرجال والنمياء . ١‏ 

أما الفن الواقغى قليس) يناه بالبذاهة إن تصو كلاق ني اأبياة لأن الحياة 
تشتمل على أشيأء ككبرة تحدث فى كل يوم وفى كل بنباعة ولا ثراها“مرة واعدة على 
الستار الأبيض , 

إنما الفن الواقعى هى ذلك الفن الذى لا ينقض الواقع فى صورة من صوره ؛ وفى 
بهذه المثابة لا يلزمنا أن نحيط بجميع الوقائع لأنها وقائع » أو بجميع المحسوسات لأنها 
محسوسات , 

وحسينا أننا لى ضربنا الآمثال بالأشياء الكثيرة التى تحدث ولا نصورها على الستار 
الابيض لكان أول المذكرين أولتك الذين يفسرون الفن الواقهى ذلك التفسير السخيف . 
فليس كل ما يحصل يقال : فضلا عن تصويره فى معارض التكشف والابتذال ! 


نقول ذلك ولا ندنسى أن نقول معه أننا أول هن يؤمن بواجبات الفن الجمبل ويعتقد 
2-0-0 
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أنها لا تقل فى قداستها وجلاثة شتنها عن واجبات الأخلاق . 

ولكن الفتان الصحيح هى الذى يقضب بابتذال فنه ياثارة الغرائز والشهوات . 

فلا قضل للفتان القدير على المهرج العابث إذا تحركت الفريزة واتدفعت الشهوة, ولا 
محل للتفاضل بين التمثيل والتهريج إلا إذا خرجت من الوسط تلك الشوائب ال ميتذلة التى 
تتساوى فيها غريزة الإنسان وغريزة الحيوان . 

والعملة الرديئة تطرد العملة الجيدة كما يقال فى ميدان الاقتصاد , ولكن العملة 
الرديئة أيضا تطرد العملة الجيدة فى ميدان القن الجميل » فيثور القنان القدير - قبل 
المصلح الاخلاقى - على حبائل الشهوات التى تقتنص يها غرائز الناس فى سوق التهريج 
الرخيص . 


تلجأ الأمم المهبة إلى طريقتين لحماية التلشئين من خطر المتاظر المثيرة والفتتة 

طريقة العزل بين الكبار والصغار فى دور الصور المتحركة واصمدار القوانين التى 
تحرم على الناشئين غشيان المسارح العامة ما لم تأذن الرقاية يعرض جميع ما قيها. 

وطريقة أخرى هى إباحة التو جميعا لكل مَالْقَصبَدَها من الكبار والصغار بعد حذف 


المناظر المثيرة من أقلامها . 

والطريقة الثاندة فى اعتقادنا خدريمن الأولن : 

لآن الحجر على الناشئين يغوبهم بالتطلع إلى تاك المعقوعات كينها مزية من مزايا 
الكبار الراشدين . 


ومازال من طيع الناشئ أن بف من استصغاره وتمييز «الراشدين» عليه , ولا نظن 
أن تنقيذ المنع على حسب السن مستطاع فى الاماكن العامة . مع اختلاف الأوقات 
واختلاف مظاهر الأعمار . 
وخير من الطريقتين معا أن يغار الفنان على فنه ويتولى الرقاية عليه يتفسه . 
وخليق بكل فئان يحترم تفسه ويحترم قداسة فنه أن يعلم أن القبلة 


المثيرة لها مكانها الذى لا يطثب منه ومكانها وراء الستار . 
وليس مكانها على الستار .. ! 
توقمبر ١145‏ 
راتت 
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الخدمة المتميزة ... المشورة الصادقّة 

4ئذكافة مجالادتالاستشكمار 


الشروعات فلكافة المجالامت . 

التجارة الخارجية ( استيراداوتصدير) . 

شمراء السمارات وسشقق التمليك والسلعاللعمة. 

اللشروعات الصعيرة بشروط ميسرة” «وعائد مخقضن . 
شراء الاوراقاكالية والاقراض يضبماتها . 


ماننا : 


الصبرق النتدى لبطاقّات المي اكارد واللاستركارد : 
تتفنة الخو لاق | الس ريحة فؤد جرع معوع ع , 
مع وأتشراء التمتو الاخنيى يأ فْطيل|اللأسعان . 
مالحيرالخزاش المد يديه لحفقط المقينياتت الثعيتة . 


ودائتعتا : 
2# متنوعة بآجال * مختلفةها لعل: المحلبة والعحمالات الأجننية 
نتناسي م عع كاقة الرضخيات وباعلى )عاكد مخاح . 
3 وداتع لجال مخئلعة . 35 جين ارات الخو انين > 
حجر شهادات ادغاردةه . 


روود . در« برو نتوي لفدوضرريث. 
ميات بَنْكُ السك رحد 
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انسيتتييا) 
ألمقتصدم ددا ابه 


بقلم الدكتور : أحمد أمين بك 
أصبحت السينما فى المدنية الحديثة إحدى الدعائم الثلاث التى تكون الرأى العام 
وتوجهه » وتثقف الشعوب وتغذى عواطفها وتسليها » وهي الصحافة والاذاعة والسينما , 
وقد أحصى بعض العلماء الأمريكيين وهم المولعون بالاحصاء - دور السينما فى 
العالم سئة 154٠‏ فكانت نحو سبعين ألف دان ؛ مثها نحى 15/: فى أمريكا وحدها » 
وجاء فى الاحصاء أن الامريكيين الذين يغشون هذه الدور بين ستين مليونا وثمانين 
مليونا فى الأسبوع , 
من هؤلاء من يفشونها أكثر من مرة , وأمعنوا فى الاحصاء فأحصوا من كان هنهم 
فى سن الطفولة والمراهقة ؛ ومن كان فى سن الشياب ومن هم فوق ذلك وحسسبنا هذا 
دليلا على أثر السيئما فى الشعوب وأهميتها فنّحياة الثاس . 
وقد زاد أثرها بتحولها من سيثما صسامتة الى سيئما ناطقة ؛ فقد كانت رفى صامتة 
تقصر عن عرض بع ضبالمواطنو را معانئ البقبعة ليستعاهريهن ذلك بالمبالفات فى 
التمثيل : فلما تُحَوَإْ ال ىاناطقة استكطلت هذا النقكك ؛ وكانت'وهى صامتة تؤدى 
المعاني وتغذى العواطف عن طريق النظر وحده ؛ فأصبحت تفعل ذلك عن طريق السمع 


والبصر جميعا 
فاذا نحن نظرنا الى ألسيئما من حيث موضوعاتها وجدناها تنقسم الى قسمين 


كبيرين : قسم يقصد منه التسلبة على اختلاف ألوانها وأشكالها . وقسم ثقافى ويشمل 
الانباء والاخبار والموضوعات العلمية من زراعية واقتصادية والموضوعات التاريهية 
لعرضش الحوادث والابطال وهكذا . 
ولل عدنا الى الاحصاء أيضا : وجدنا أن الالبية الساحقة هى من القسم الأول .. 
فقد زادت عن /5٠١‏ ؛ منها 8"/ فيلما لعرض الجرائم ؛ وة4/ للعلاقات الجنسية, و7١/‏ 
كوميديا مضحكة , وياقيها أفلام حرب وموضوعات أطفال . 
ومن الانصاف أن نقرر أن هذا الاحساء وهذه النسب كائت قبل الحرب 
.ته 
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قريد واسمهان فى فيلم ,انتصار الشبابي: 


الأخيرة . والزمن يعمل فى السينما عملا سريعا كسرعته , عجيبا كطبيعته ٠‏ فالموضوعات 
التى يقبل عليها الجمهور اليوم يعرض عنها غد! ؛ وعواطف الناس تختلف أيام السلم 
عنها أيام الحرب ؛ وهى فى البيئة الايمقراطية غيرظا فى البيئة النازية أى الشيوعية 
وهكذا . ولعل الموضوع المستقر الشاك الذى لايعترى الناس منه ملل أو ضجر فى كل 
الأزمنة وكل الأمكنة ؛ هى موضرع ٠‏ الحب » . 

فشاب قابل بابة!؛ وكسابة قات ألدايا فكآن بيكهمل مل العلقة ما يسمى حبا , 
وتكونت حول هذه العلاقة هالة من خيالات وأوهاع ووظل لأهجر واثتقام / 

فهذا هى الموضوع القالك من عهد آدم وهواء الى عهد الاثلام الصامتة والناطقة » 
والاقبال عليه لا ينقطع ؛ ومناظرة لاتمل ؛ فى سلم أو حرب ؛ وفى نظام ديمقراطى أو 
شيوعى . 

والنقطة المهمة التى يتوقعها القاريء هى أثر السينما فى أخلاق الشباب ؛ وهل 
نشجع السينما أو نقاومها ؟ 

لقد واجه كثير من مدارس عم النفس يحثها الى هذا الموضوع تدرسه علميا كما 
تدرس المواد فى معامل الطبيعة والكيمياء. 

واتبعت كل مدرسة منهجها الخاص به - درست مدرسة أثر السينما فى نوم النظارة 
مع اختلاف أسنانهم أطفالا وشبانا وكهولا ؛ ولاحظتهم فى نومهم عقب رؤيتهم روايات 

. مختلفة الموضوع , فشاهدت حركات غير عادية من بعض؛ وأرقا من بعض ؛' وتأثر 
- 
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البعض بموضوعات دون بعفى . واعتمدت مدرسة اخرى على استكتاب يعقى طلية 
الجامعات تقارير عن حالتهم عقب رؤية الأقلام » وهكذا مما يطول شرحه ٠‏ 

ودرست مدرسة أخرى أثر السينما فى أخلاق الشيان في يعض الجامعات ٠‏ وقارتت 
بين الطلبة الذين يذهبون الى السينما ثلاث مرات فى الاسبيوع والطلبة الذين يتهبون 
مرتين فى الشهر أو أقل ٠‏ فرآت أن الاولين أميل الى مشاهدة الرقمن وبور الملامى 
والآخرين أميل الى الجد فى دروسهم ٠‏ وأن الاولين أميل الى أن يكوتوا مغامرين ررجال 
أعمال والآخرين آميل الى أن يكونوا أطياء ومدرسين ونحو ذلك . 

وقد اتخذ بعض رجال الاخلاق ورجال الدين - فى كل الأمم - ذلك ذريعة الى الطعن 
فى السينما والتشهير يها . وذكروا أمظة كثيرة من شيان تعلموا الاجرام من قصسس 
السينما الاجرامية » وشبان تعلموا المقازلة من روايات السيتما القرامية , وآن السينما 
كانت مدرسة سيفة لكثير من الشبان والشايات تعلم فيها كل صنوف الشرور » فهى تثير 
القرائز الكامنة وتفجر الفرائز المكبوتة » وتعلم وسائل الشر لمن يريد الشر ولا تعرف 
وشائلةاء وجهؤقاك :: 

واكن ماهكذا توزن الامور وتقدر ويحكم عليها ٠‏ أن مثل من يقول هذا كمثل من 
يقترح الفاء السكك الحديدية لآن القطارات تنوسنن 'لِعَمَّن الناس ؛ ويغلق الجرائد والمحلات 
لأن منها ما يتهجم على الاعراض ويقذف الابرياء » أو يقترح أن يسلب الناأس حريتهم 
لأن بعضضهم مح الحرية فنساء استعمالها . وهكذا . إنما يقوم الشيء بشيره وشره معا 
وشنافعه ومضاره جميها » وآئ شيء فى الدثيا خلا مق عيب ؟! 

لا يصح أن ثقسى أن السيتما مدرسة ثقافية بها تقشر من أفلام اقتصادية وزراعية 
وصحية ونحو ذلك ختى آفلام الشسلية والترفيه لاتخلو عن ثقافة قنية وأدبية أو على الاقل 
معرفة بما يجرى فى العالم عن شئون اجتماعية وريما قعل فيلم اقتصمادى أو زراعى لو 
صحى مالم تفعله المدارس » فان أساءت الافلام أحيانا فكما تسىء المدارس يبعش 
تعائمها أحيانا. 

والمقاييس الاخلاقية التى قام بها بعض علماء التقس والتى أشرنا اليها من قيل 
ليست دقيقة ولا متناولة جميع التواحى . قد يكون حقا أن الطلبة الذين ينهبون الى 
السيتما ثلاث مرات فى الاسبوع أسوأ خلقا وأقل فى الحياة جداء ولكن هل هذا بتقثير 
ذهايهم الى السينما ثلاث مرات أو أتهم يذهبون ثلاث مرات الى السينما لأنهم أسوأ 
خلقا وأميل الى اللهو ؟ 

فالحق أن السينما تمكس ما عند الانسان من غرائز وميول وشنوة 
ع7 7ت 
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واتجاهات أكثر مما تكون خالقة لها ومصدرا لتكوينها : بدليل أن الفيلم الواحد 
قد يؤثر فى متفرج أثرا سيئا جدا ويؤثر فى زميله الذى يجلس بجائبه أثرا صالما 


جدا. 
ومني كناف ممرمريض 

يججسد قراب ها م اءالالالا 
والمغنى يغنى وكل يبكى على ليلاه . 


ولسنا ننكر مع هذا ما السينما من أثر صالح أو فاسد ٠‏ فكم رسعت للشبان مثلهم 
الأعلى فى الطموح الى حياة البذخ والترفة والنعيم . ورسمت لآخرين حياة الجد والتجاح 
فى العمل ؛ والمستعدين للاجرام مغامرات المجرمين . وكم رسمت للفتاة صورة جميلة 
لحياة زوجية سعيدة وخففت عن نفسها ألم العزلة والفراغ ٠‏ أو صورت لها أن تكون يوما 
من الأيام بطلة لقصة غرام وهكذا . ولكن مثل السينما فى ذلك مثل الجرائه والمجلات 
تقول الحق والباطل وتوجه التوجيه الصالح والفاسد ؛ ومثل الاذاعة تقص القصة النافعة 
والضارة » وتذيع الاغانى الحلوة والمرة. 

إن الاذاعة والسينما والصحافة فى كل أمة انعكاس لثقافتها وعقليتها وأخلاقها 
وذوقها الفنى ؛ وهى كلها نتيجة لأحداث الأمة ؛ ونتيجة المخترعات والمكتشفات ؛ ونتيجة 
لما يحدث للأمة من تطورات اجتماعية . فهى أقربٌ أن تغذ نتيجة لعوامل من أن تعد عاملا 
من العوامل ؛ أو هى كما يقول الفلاسفة قابلة أكثر منها فاعلة , ولكنها لا تخلى من أثر 
فعال وتوجيه قوى , 

من أجل هذا +- أعثى مالها من أثر فعال -. يجب علىئ! لحكرمة مراقبتها . فقد تصلح 
أفلام لسن دون سن,, وقد تجطلحبفى ظروت دون أخرئ: ب:وقد,تدبعى:الى التهتك وقد تدعو 
الى هدم ما هو عزيز على الأمة من دين وقومية ... إلخ , 

ثم إن كانت الحكومة يقظة راقبتها من ناحية أخرى ٠‏ وهى ناحية تعادل موضوعات 
الافلام فلا تكون كلها غراما بحتا أى غراما واجراها ؛ بل لابد أن تغذى بمقدار معقول من 
الثقافة . وبعض البلاد الراقية اشترطت على كل دار من دور السينما أن تعرض فى كل 
مرة فيلما ثقافية يستغرق عشر دقائق على الأقل . 

إننا تراقبها كما نراقب الفاكهة تأتى من الخارج فقد تكون متعفنة أ ملوثة » ونراقبها 
كما نراقب النقود فى الداخل فقد تكون مزيفة , 
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هل قفنت السينها على المسسرع ؟! 
بشلم : الاستاذ نجيب محفوظ 
مدير الرقاية علي السينما عام ١569‏ 

«لابد أن نفرق بين طبيعة السينما والمسرح , فالمسرح نشأ فى 
أحضان المعابد ٠‏ أما السينما فنشأت فى أحضان التسلية » وخضوع 
السينما للجمهور يجعلها دائما تضحى بالفن فى سبيل النجاح» . 

الواقع التاريخي أن المسرح أعرق من السينما وإن كان اغراق السوق بالأفلام 
السينمائية من الأسباب التى صيرفت جمهرة من الناس عن المسرح ٠‏ وقد ازدهر المسرح 
العربى أيام فاطمة رشدى ؛ وعلى الكسار ويوسف وهبى أكثر من السينما ؛ ولم تلبث أن 
انطفات هذه النهضة المسرحية لسبب بسيط وهو أن «الميلودراما» قد استنفدت اغراضها 
وحينئذ اشتدت سواعد السينما واستطاعت أن تأخذ مكانها فى الميدان » وأجهزت 
السينما على بعض النهضات المسرحية المعدورية ولكنها لم تستطع أن تقتلها قتلا 
وتسلمها إلى اموت . 

وقد استطاع تجيب الريحاتى يعد ذلك أن يخطو خطوات محمودة بالمسرح , 
واستطاع أن بجذب جوله جمبورا كديرا مزي ا اشاهيين النين أعجبوا بفنه كل الاعجاب , 
ووجدوا فى مسرختاته اذ لأ تعدلها [3ة-: وقد سجلت التتطوات| الأخيرة التى قام فيها 
الريحائى ببطولة مسرحياته نجاحا منقطع النظير » وفى تياره اثطلق «أسماعيل يسن» 
بقوم بأدواره على المسرح ٠‏ وتدل الأحصاءات الاخيرة على نجاح رائع المسرح الحن , 
وهذا يدل دلالة واضحة على أن المسنرح لايد من وجوده رغم السينما . 

وقد راعت السينما - ابتغاء النجاح والرواج -- المبادئ الاساسية فى تجاح المسرح , 
فلج المخرجون الى ألوان المياودراما التى انتشرت على المسرح كما لجنوا الى 
المسرحيات الفنائية الراقصة » ولم يلبث الرقص أن أصبح عتصرا مهما من عناصر 
النجاح فى السينما ؛ وحرص المنتجون على الاستعانة بأشهر الراقصات لضمان انتاجهم 

السينما . 

ولكنى أعتقد اعتقادا راسها أن انتشار المسرح دلالة على رقى النوق أكثر 
من انتشار السينما لأنه فى الاكثر الغالب أقرب إلى الفن الرفيع والأفلام 
تخ ايت 
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التى تعرض علينا تمثل لنا التقهقر بل الاصرار على التقهقر بسبب كثرتها , 
ولكن السينما على أية حال ٠‏ تنتج فى العام مائة فيام فإذا اعتبرئا ٠١‏ فيلما رديئا 
كانت هناك عشرة أفلام جيدة ؛ وتحن لم نكن نظفر فى أى موسم من المواسم فى 
السنوات الماضية بهذا العدد من الافلام الجديدة ٠‏ بل كنا نفتقر كل الافتقار الى فيلم 
واحد أ فيلمين فى الموسم . 

وهذه النسبة توضح أنه رغم الكثرة ووجود المتطفلين قى الميدان السينمائى ٠‏ فإن 
السينما تتقدم إلى الامام ؛ وسوف تشهد السنوات القليلة القادمة نهضة سينمائية كبرى 
ولا سيما بعد اصدار القانون الجديد الخاص بعدم تصدير المصنفات الفنية الهابطة من 
الناحية الفنية؛ فالأقلام سوف تعرض على الرقابة لتتحكم فيها لا من الناحية الرقابية 
فقط ١‏ وانما من التاحية اافنية كذلك , وليس من شك فى أن هذا القانون سوف يدقع 
المنتجين الى الانتاج الطيبْ أو اغلاق الباب وعدم الانتاج . 

ولكنى مع هذا أنادى بوجوب زيادة العناية بالمسرح » ونحن فى حاجة الى مسارح 
أكثر , وهنا لابد أن نفرق بين طبيعة السينما والمسرح ؛ فالمسرح نشأ في أحضان ال معابد 
أما السينما فنشات فى أحضان التسلية ٠‏ وخضيوع السينما للجمهور الواسع يجعلها 
دائما تضحى بالفن فى سبيل الْتَجَاح, ولذلك كات الافلام السينمائية الناجحة تعد على 
الاصابع ٠‏ أما المسرح قإن جمهورة محدود ؛ متعلم مثقف ؛ والمسرحية الناجحة تظل 
تغزو السوق أعواما طوالار؛ ومشكاة المسرحرفى-حاجة إلن-جل بانشاء مؤسسة على غرار 
مؤسسة دعم السبننما ؛ تشيفى مؤسسة دعم المسرح يآيكوناعن/مهمتها العمل على 
مؤازرة المسرحيات الفنية الرفيعة. , وإعدام المسرجيات الهزيلة. 

وهنا يتطرق بنا الحديث الى مهمة الرقابة ودورها فى الحركة السينمائية ؛ فأقول إنى 
أعتقد أن الأصل فى الفن هو الاباحة لا التحريم , ولابد أن يكون الفن بناء لا هدام » ومن 
ثم كنت ألجأ الى التسامح فى حدود أغراض الدولة الثقافية؛ وأحب أن تعرف أن دستور 
العمل لدينا هو خطبة السيد ثروت عكاشة فى افتتاح أول مجلس ادارة لمؤسسة دعم 
السينما ٠‏ وأن يد الادارة لا تمتد للتعديل أو القطع أى المصادرة إلا وأنا كاره ٠‏ وإكننا 
نعمل دائعا على رعاية الآداب ؛ وحماية أمن الدولة , وصيانة مصالح الدولة العليا . 

فإذا توخى المنتجون السينمائيون ما سبق أن اشرت إليه فى هذا الحديث ؛ أمكن لنا 
الحصول على فيلم جيد نظيف ؛ كما أن انشاء مؤسسة لدعم المسرح من العوامل المهمة 
فى إنعاش الحركة المسرحية فى البلاد دون أن يكون نجاح السينما على حساب 
فشال المسرح . 
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هذا ما سنراه فى البلاد العربية 


اهنا مشج ا ١‏ 717 2171 6ع عا قصات 117١‏ س7 جع نود يداد ججح 8 للامتصت +0 جنا سمه «واستت هع 


بقلم : الأستاذ زكى طليمات 


حينما طالع «جول فيرن» الناس فى أواخر القرن الماضى بقصصه المعروفة , فجاب 
أعماق البحار ؛ قبل أن تخترع الفواصة ٠‏ وحلق فى أجواء السماء قبل أن تصنع الطائرة 
وسافر إلى القمر , وما تستقم وسيلة للوصول إليه ؛ حينما أتى كل هذا فى قصصه 
ويخياله ؛ لم يحسب أحد من الناس أنه سيجىء يوم يتحقق فيه كل هذا ؛ نظرا إلى أن 
الامكانيات المادية التى كانت قائمة إذ ذاك لم يكن؛فى وسعها أن تحقق هذا الخيال , 

واليوم ٠‏ وقد تم انقلاق الذرة » وانطلقت الاقمار الصناعية والمدواريخ تغزى طبقات 
الفضاء : وصار بين أيدينا امكائيات بانية واأسعة وطاقات جبارة ؛ فإلى أى مدى يذهب 
بنا الخيال إذا أزمغنا أن تإتنبخاقمااسيكون اعلية المتبيرج والأسينيا ؛ بعد نصف قرن من 
الزمن ؟ 

لن نركب من الخيال" ما -ركبهدجول فيرن» .لأننا. لهذا فئ: مبجال الكشوف العلمية 
والتقدم الصناعى , بل إننا نعالج شئون الفن جميعا - والإنسان منذ فجر التاريخ لم 
يتغير فى نوازعه الفطرية » وهو مشدود إلى الأرض ؛ والأرض واحدة منذ آلاف السنين » 
سنحاول أن يكون لخيالنا سناد مما هى قائم . 

المفساجأة الأولى 

من كان يخطر بباله قبل عام 18914 أن يتطور التصوير الفوتوغزافى فى آليته ويمتد 
التوليد والاخترا ع فيه ؛ فإذا نحن أمام أداة جديدة للتعبير ؛ هى السينما ؛ التى تحيل 
المادى الملموس على المسرح صورا وأخيلة تتلاحق ؛ فإذا الحياة فى كل معالمها تتمثل 
وتنبض وتتحرك فى ألوائها الطبيعية , 
ثم كانت مفاجأة «التتيفزيون» وهى من مولدات السينما , إلا أن السينما لم تتجاوز 

هه 
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:5 
أن تكون وسيلة آلة مستحدثة 57 مز الوجألسى: راح ؛مو الع النى 
ياد منه المسرح ؛ وأعنى لهات 
- لك نم و جم م "١01‏ 
ع ان مها تأ أل ىا ربكي فى اليم سنة 


القادمة ٠.‏ فى الأجهزة الآلية, التى-تنقل مؤثراتهما ,إلى :الجمهون؛ لأن التقدم العلمى 
بكشوفه يقف الآن أمام قذزات واسعة . 

وأرى أن هذا التطور سيجرى فى ناحيتين ؛ الناحية الأولى ؛ وهى الناحية الآلية التى 
ذكرتها ؛ ثم فى ناحية أن المسرح والسينما سيكتسبان أرضا جديدة ووعيا جديدا فى 
الأقطار العربية التى لم تزاولهما مزاولة عملية ومهنية . 

السينها تستكعدل واقديتها 

إن السينما , وهى وليدة الفوتوغرافية » تقوم على نقل الواقع بتفاصيله نقلا أمينا » 
فهى بحكم هذا تنزع نزمة واقعية خالصة , 

بدأت السينما تنقل مرئيات الواقع فى صور تتراوح بين تفاريق اللونين الأبيض 
والأسود ؛ ويدأت صامتة , ولكن لم يمض على قيامها أكثر من ثلاثين عاما حتى أصبحت 

سات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ناطقة وملونة ٠‏ تسجل أخفت النبرات 
الصوتية .» وتضفى طى المرئيات مختلف 
الألوان وتفاريقها فازدادت واقعية على 
واقعية, 

إلا أن هذه الواقعية بقيت ناقصة من 
ناحيتين : الأولى أن الصور ليست مجسمة , 
والأخرى أن ليست هناك رائحة تقتحم أنوف 
الجمهور ؛ وذلك فى المشاهد التى لا يمكن أن 
تستكمل واقعيتها إلا إذا صاحبتها رائحة 8 
شديدة . كمشهد يمثل حريقا يشب ٠‏ 
لى حديقة تغطت بالورود والرياخين إلى غير 
ذلك. 

وقذ سمطتا ان جهود ندل فتجسيم أقنميتنا .وجاك (السيتوراما) لل السينمًا 
المجسمة كمهاولة أرلية لتحقيق ها سبق ذكره'ءؤإلا_أن هذه المحاولة مازالت تتطلب 
تعديلات كبيرة ؛ من حيث تكاليف بتاء دورها وإنتاج الأفلام الخاصة يها ؛ حتى يعم 
استعمالها . كما أن هناك تباشير الجا أقذا لأحكا فى التجارب الكيماوية الخاصة بتركيب 
أفلام: من طران جهيد] ,)ساق ب ]ملي [لمنوت كنطل نااع ألمة تطق وما تسجله 
الصور من معالء الهياة؛ 

هذا هى الحلم ارتب لفن لتلتاعة اللتيقاة /٠أهم‏ تلن اخ الحتقد أنه سيتم قبل عام 
مروكا, 


الشاشة فى السماء ! 

وأقصد «بالشاشة» اللوحة البيضناء التى تتفكسن غليها الضنون السينمائية أثثاه 
العرض . هذه الشاشة ؛ فى أكثر المناسبات ٠‏ ستكون وجه السماء ٠‏ وان تقيد بمكان ولا 
تحدد بأسوار ! 

فى آلمانيا الآن دعاية مصورة , ويالأكوان , تطالعها إذا رفغت راسك إلى أعلى قى 
الأيام الغائمة التى تغطى فيها السحب المتراكمة وجه السماء ! وتفسير هذه الظاهرة 
ليس بالامر العسير ٠‏ إنها تقوم على نفس العملية التى يجرى بها عرض الإعلانات 
المصورة عن السلع والمحال التجارية وغيرها , فى فترة الاستراحة التى تتظل الحفلة 
ءات 
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السينمائية » وهى أيضا هين العملية التى يستعين بها المحاضر أحيانا على توضيح 
محاضرته بصور ورسوم : فانوس سحرى «21116116-آ0 مزود بعدسة مكبرة ومحدبة 
وبمصباح كهربائى ؛ ثم رقائق مصورة من البلاستيك تطرحها أشعة المصباح على شاشة 
بيضاء : 

ولتحقيق تلك الدعاية التى أشرنا إليها فى ألمانيا ؛ استعانوا ولاشك بفانوس سحرى 
ضخم , ذى طاقة ضوئية جبارة وعدة كبيرة على غرار «الكشافات» التى ترسل أشعتها 
إلى السماء لتحديد أماكن الطائرات والكشف عنها . ومعلوم أن هذه الكشافات فى 
مقدورها أن ترسل أشعتها الكاشفة إلى أبعد من عشرة أميال ؛ فى حين أن السحب 
لا تعلى عن الأرض بأكثر من ميل واحد , 

وواضح مما تقدم أن آلة العرض السينمائى التى ستكون شاشتها السحب المتراكمة 
فى السماء على مستوى متقارب ؛ لابد أن يجرى تصميم صنعها على غرار تلك 
الكشافات مع وفائها بالمتطلبات والامكانيات القائمة على ألة العرض . 

ضريبة جسديدة 

وموضع النظر أن هذا العرض السينمائى الجديد سيشاهده كل الناس ٠‏ ويلا أجر 
فورى عاجل ؛ إذ انس من المستطاع أن تجبن«التأسن. على ألا يرقعوا رءوسهم إلى 
السماما! 

كيف إذن تستطيع الشركات السينمائية أن تأتى بتكاليف انتاجها ؟ 

أغلب الظطن أن" الخكوماتالتى تبيع"هذا العرض الستيذمائى/ ييتفرض ضريبة على 
الناس يدفعونها فى كل عام ؛ على أن يول جِرُء متها إلى الشركات السينمائية . 

وستكون هذه الضريبة متواضعة نظرا إلى أن الطاقة الذرية ستواد طاقة كهربائية 
جبارة بأجر زهيد ؛ كما أنها ستولد كشوفا علمية جديدة من شأنها أن تقلل من نفقات 
الانتاج . 

© السينما بدلا من الكتاب ! 

نشرت صحيفة «التايمز» فى كتابها السنوى فصلا عنوانه «الكتب فى عالم متغير» 
وفيه تقول إن زمن الكتاب قد انقضى وبدأ الآن زمن الاسطوانات , 

وظهر فى إبطاليا أول كتاب على هيئة اسطوانات لأديب اسمه فورجوزاردى ! 

ومعلوم أن السينما بدأت تنطق بتسجيل الصوت على اسطوانات » ثم تطورت هذه 
إلى أفلام مصنوعة من نفس المادة تقريبا ؛ وعلى هذا ستصبح السينما الأداة الأولى فى 

1/4 حر 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


٠‏ الشيطان هو الجهل والجمود والتآخر 


سد 


1 5 0 
وهو الجديد الذى نسمع عنه ولا حوس هذا الوافد المستحدث سيقتحم 
البيوت فى جميع أقطار الشرق العربى : وسيشتد الصراع بيئه وبين السينما » وهى الأم 
التى أنجبته » واعتقد أن السينما ستحاول أن تنفرد بإمكانيات ومميزات لا يستطيع 
التليفزيون أن يجاريها فيها ... ومن يدرى فقد يأتى اختراع جديد يجسم التعبير 
الانسانى على وجه آخن !! 
والهبب..رع 
لاشك فى أن الاختراعات الآلية المنتظرة ستزود المسرح بامكانيات جديْدة تجعل فى 
مقدوره أن ينافس السينما فى إيراد عدد كبير من المناظر , 
لقد حاول المسرح هذا الأمر ؛ حينما طغت عليه السينما بعد أن أصبحت ناطقة , 


0 
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وكان ذلك فى السنوات التى تلت انتهاء الحرب العاهية الأولى . فكان المسرح «٠‏ الدوار », 
والمسرح ٠‏ ذى المصاعد » والمسرح ٠‏ المتحرك ٠‏ ولكن المسرح ؛ لضيق امكانياته الآلية إن 
ذاك ٠‏ ترك هذه المنافسة واتخذ وجهة أخرى ؛ مكيفا قيمه الفئية بحيث يكورن للإبهاء 
والتركيز : واستثارة الراقع بدلا من نقل الواقع بدقائقه ومحاكاة الحياة فى تفاصيلها . 

ولكن الامكانيات الآلية الجديدة ستغرى المسرح مرة ثانية بهذه المحاولة ليكسب 
قصب السبق على السينما . سيقف المسرح فى مفترق طرق ؛ فإذا اتخذ طريق منافسة 
السينما ٠‏ فالمنتظر إذ ذاك أن تتغير الأوضاع فى كتابة المسرحية ٠‏ وفى طرائق 
اخراجها؛ كما أن دور التمثيل سنتخذ أوضاعا معمارية أخرى . 

ذ) الوج....ة الأحيمن 

أها الناحية الأخرى من التطور المرتقب فى المسرح والسينها قبيل عام ١٠٠٠؟‏ ؛ 
فأعنى بهذه الناحية ؛ انتشار المسرح والسينما وتأصلهما فى الأقطار العربية التى 
تزاولهما ؛ ثم اكتساب أرض جديدة فى الأقطار التى لم تزاولهما مزاولة عملية مهنية , 

هناك أقطار لم تر المسرح رأى العيان ٠‏ ولكنها سمعت به فى مسرحياته المذاعة 
بالراديو » وهناك أقطار عربية أخرى أخذت تحاول استنبات المسرح فى أراضيها . 
الشعوب تريد المسرح ؛ ولكن الحكومات تخشى مغقِثة.٠تخشى‏ أن تتمادى الشعوب فى 
التعبير عن حاشرها وفى رسم مستقبلها و تخاف أن يستكمل الوعى العام يقظته . 

إذا الذعب يرما أراد العياة 


إن التقارب الذى يزدانييوما بعد مِوَم بين الأقطار القربية # وانتشار التعليم » ثم 
الإذاعة , كل هذا سيفتع المغلق من وعي الشعوب المتخلفة عن جعل بماهية المسرح 
والسينما ٠‏ أى عن علم بهما , ولكنها لا تجد عوئا من الحكومات القائمة هليها لتدعيم 
جهودها وتنظيمها . 
إن العقبة الت َكمْن ورا كل محاوقة فقيام مسرح مرين متكامل قي بعضن:الأخلار 
العربية هى التقاليد العتيقة التى لم تساير تطور الزمن ؛ أو هى أخذت من هذا التطور 
مظاهرة المانية+ فاستندلت: بالايل والحمين ٠‏ السيارات والطائرات: : وباتقف المذاء 
الأنيق ؛ وبالقدور الفخارية الثلاجات الكهربائية . 
هذه التقاليد تناهض كل جديد ؛ قيما عدا أما سبق ذكره , ولا سيما فى مجالات 
القيم الاجتماعية . ونظم التعليم والتثقيف ... تناهضه تارة باسم العرف السائد ٠‏ وتارة 
أخرى باسم الدين .. 
وهناك أمر آخر له أهميته وأثره .: إن فى المسرح والسينما مشاركة إيجابية بين 
5235 
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الرجل والمرأة فى العمل ... والمرأة فى هذه الأقطار لم تسفر ؛ وما برحت أسيرة الحجاب 
والجدران . 

هذا واختلاط المرأة بالرجل فى مجالات العمل بالمسرح والسينما يجرى أحيانا على 
أساوب جرئ وسافر ؛ لا يقع فى الحياة الواقعية : إلا فى الخدور أو خلف الأبواب المغلقة 
والجمهور العربى المتخلف لم يرتق وعيه إلى أن يقرق بين ما يجرى فى ااحياة الواقعية , 
وبين ما يجرى فوق المسرح وفى السينما ؛ هذا الوعى لم يعرف بعد أن (التمثيل) إنما فى 
استثارة ؛ وإحياء صور ؛ وأن الممثل أو الممثلة » لا يحس أحدهما بالآخر وهما يتبادلان 
عبارات العشق والهيام ؛ وقد يقع كثيرا أن يكونا فى حياتهما الخاصة لا يتبادلان غير 


القطيعة والكره !! 
فى الكويت 

استدعيت فى العام الماضمى إلى الكويت لإقامة مسرح عريى يشيد بأمجاد العروية 
وليكون مجالا للتعبير عما يحسه الشعب الكويتى الذى أخذ بالكثير من المدئية الغربية , 

شاهدت هناك حفلات تمثيلية تقدمها (فرقة المسرح الشعبى) الذى يتبع (دائرة 
الشئون الاجتماعية) . 

إن ما تقدمه هذه الفرقة طريف وشائق » ويسيتقيله الشعب بحماس وإصغاء واتفعال. 

ولكن راعنى أن الأدرار النسائية يؤديها::قر هن 'الشباب بعد أن يتنكروا فى زى 
النساء . 

وسألت : ولم هذا التمثيل يفن التمثرل وبالنطق ويالحياة ؛ وبكرامة الرجولة ؟؟ 

وكان الجواب د التَقَاليمٍ لواتسفح للمرذة بأن تققك لي السرم)/!! 

إلا أن هذه المرحلة الانتقالية إلى وال .. أن الوعرا برتقا ؛ والتطور يفرض ارادته , 
ولا يوقف خطواته الجبازةانفخ الووا» ازقزينا سيج اليوم الذئ تختفى فيه هذه الكلمة 
البغيضة . مإن التمثيل رجس من أعمال الشيطان » .. وتحل مكانها كلمة أخرى ..« إن 
الشيطان هى الجهل والجمود والتآخر !!» 

عها ذهبى 

أما الأقطار التى تزاول المسرح والسينما ٠‏ وتؤازر فيها الحكومات جهود شعويها , 
هذه الأقطار العربية ستطالع عيدا ذهبيا ... سيرتقى فيها الانتاج المسرحى والسينمائي 
بتأثير الجهد المتواصل »٠‏ ويفعل التقدم الآلى ؛ كما سبق أن أشرت ٠‏ بحيث تغزو الفرق 
والأفلام العربية الأسواق الاجنبية وتنازل الغرب منازلة صريحة بسلاحيه الماضيين فى 
التثقيف والتوجيه ؛ والارتقاء بمستوى الجماعات : المسرح والسينما . 

1١965 بناير‎ 
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2 لسمينها 
والأعمال الأدبية 


عبد الرحمن صدقى 
الحق أقول » إننى ما لقيت واحدا من القراء المثقفين » إلا وهو يبدى 
الاهتمام كلما لفت نظره اعلان سينمائي .٠‏ عن عرض أثر أدبى لهذا 
أو ذاك من كتاب القصة العظام ؛ حريص أشد الحرص ألا يفوته شهوده: 
أيا كان ما يشغله من ضرورات الحياة أو شواغل القراءة والكتابة في تلك 
الساعة كذلك الحق أقولء ‏ إنني كثيرا ما لقيت من هؤلاء القراء المثقفين» 
أفرادا غير قلائل من الكثيرين الذين شهدوا العرض السينمائي؛ للأثر 
الأدبي الذي قامت عليه شهرة هذا أو.ذاكا من كتاب القصة العظام » 
فكنت دون إمهال أبتدرهم بالسؤال عن رأيهم : وما كان للعرض أثر في 
نفوسهم » فإذا بالجواب في أكثر الحالات هو هو بعيئه ٠‏ ومؤداه أنه كان 
عرضا ممتازا منهنيَا به دانع الاختزج باتع نام ٠‏ ,كل ما فيه يستحق 
الثناء ٠‏ ويستوجبه »/ولكن .. هاذا؛ أهناك «لكَنَ) ملع -كل هذا ؟... ولكن 
- مع كل هذا - كنا نفضل قراءة القصة مرة ثانية علي رؤيتها . 
ليس من الضرورى أن يكون الواحد مثا بدائيا أى فى حكم البدائى ٠‏ ليؤمن بما 
الكلمة من سحر ٠‏ فقد جاء فى الحديث الشريف «إن من البيان لسحرا» فلا موضع 
إذن لالعجب ولو أدئى العجب من هؤلاء المتأدبين والأدباء الذين طالت عشرتهم للكتب, 
وأمتدت بهم ساعات الخلوة معها والأنس بها ؛ حتى صارت القراءة عادة من 
عاداتهم الراسخة بل طبيعة فى نفوسهم متأصلة ٠‏ فكان للكلمة المقروءة لا 
ذلك أن «الكلمة » ليست مجرد رمز لذات من الذوات أى صفة من 
الصفات ٠‏ بل إن لها إلى جانب ذلك قيمة خاصة بها فى وجودها 
الانفرادى حينا ؛ وقى موضعها من التراكيب فى أكثر الاحايين , 
وهذه القيمة - كما هو المعلوم عندنا أجمعين - قد تكون جمالية 


سخ عن 
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بحكم تكوينها من الناحية الشكلية خالية من التنافر بين الحروف ؛ وقد تكون هذه القيمة 
تعبيرية بما تؤديه بعض الحروف من الشدة ويعضها من اللين فضلا عن المحاكاة 
الصوتية , يضاف الى ذلك ما فى التاليف بين الكلمات من ضروب الايقاعات الموسيقية . 

وما كانت «الكلمة» لتقف عند ذلك , بل هى قد افادت - فوق هالها من هذه 
الامكانيات التى هى فى أصل تركيبهأ وبنيتها - شتى ظلال ؛ ودقائق فروق فى مراتب 
الألوان والشيات واطائف إشارات ويقايا من وحى الذكريات ٠‏ علقت «بالكلمة» على تعاقب 
العصور مما تداول عليها من الاستعمالات فى مختلف الحضارات ٠‏ وفيما حرجت إليه 
من المجازات والاستعارات والوان الجناس والمطابقة وسائر البديعيات ؛ وغير ذلك من 
العوامل التى أضافت - ولا تزال تضيف - للكلمة إمكانيات أخرى غير محنودة من حيث 
التجديد فى القيمة الجمالية والتراكيب الموسيقية , والمزيد من القدرة على الايحاء وإثارة 
الملكة الخيالية . 

هذه إمكانيات ؛ «الكلمة» عند كتاب القصة العظام ٠‏ التى حبينا ندن وأجدادنا من 
قبلنا بين صحائفها المقروءة فى عالم الكلمة السحرى أزمانا بعد أزمان » فكيف يكون 
حال القصة الآن , وقد مد يده اليها فى آخر الزمان أكثر من فئان ممن ينتسيون إلى 
الفن الجديد الذى طفى على سائر الفنون ٠‏ فن السينما ٠‏ مع أنه فن لا يعتمد كل 
الاعتماد على الكلمة بل معوله الأول على الصورة المتحركة ؟ 

أترى القصة المقروءة تحتفظ فى العرض السينمانى بالقيم كلها التى 
كانت من قبل لها ٠+‏ بعد هذه النقلة ١‏ 

هذا هو السؤال المطروح على شخُضى الضتعيف الجواب عليه فى الحال. 

والله وحده المسئول أن يكفينى فى مثل هذا السؤال ما قد يثيره الجواب عليه من 
الخلاف والجدال . 

بين عالم الكلية 


وعالم الصورة 

الواقع أن موقف المعارضين أو على الأصصح - غير المتحمشينْ لانتل هذه أى تلك من 

الآثار الأدبية إلى عروض سينمائية ؛ هو موقف له فى بعض الحالات ما يسنده فى 

ظاهر الأمر ويلتمس له العذر ؛ إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار أن القيمة الغنية التى 

تقوم عليها شهرة بعض الآثار ويستمد منها قراؤها ما يستمتعون به عند قراء تها 

من اللذة الفنية, راجعة فى المقام الأول إلى صفتها الأدبية ؛ كالصنعة اللغوية 
وحديثها ؛ جملة واحدة من غير اختيار ولا اختبار ؟ 

مضض هذا النوع هن الآثار الأدبية الى حين ؛ للتحدث عامة 
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الكلمة إلى عالم الصورة . أهو خير كبير أم شر مستطير . 


كل ا السيذةا 
قلي الأثر الأدبى, 5 

لم كانت السيثما هى أوسع الفئون تعاملا مع جماهير الشعب كله , فإنها لا 
محالة فى حرصها على مرضانه والاقتراب من إدراكه » تجد نفسها فى كثير من 
الأحيان مضطرة عند إخراجها للأثر الأدبى إلى مراعاة الملاء مة الواجبة طبقا لماقتضى 
الحال , مثل إجراء تخفيض فى مستويات النص الفكرية اكتفاء بالاستشهاد بما يجرى 
على الألسن من الحكم الشعبية والمرددات العرفية , ومثل التخلص من رفافة الذوق الفنى 
إلى البساطة الساذجة الطبيعية ؛ ومثل التقليل من تعقيدات التحليل النفسى إلى صراحة 
الانفعالات الخارجية ؛ إلى آخر ما هنالك من أمثال ذاك ؛ مما يخالف أسلرب المؤلف 
وينفى شخصيته . 

ولعل ذاك بعينه هو الذى يعطى المخرج ما يعطيه لنفسه من حق الاستثار دون 
المؤلف بالمكان الأول فى الاعلان , مصداقا على أن القصة لم يبق فيها ما يجوز من أجله 
ذكر اسم صاحبها حتى بالخط الصغير غير الثنوان ؛ أما سائر القصة فمن تاليف 
المخرج وأسلوبها الفنى أسلويه . 

وأكبر الظن أن ذلك وأمثال ذاك لا يعتبر خيرا للأدب عند قراه الآثار الأدبية وعند 
الأحياه من السادةأأؤلفين الأييام 1 قهم يحامرونق بالشكوي فى الحين بعد الحين مما 
تدخله السينما على النيس الإلابى | تارة تدعوى حاجفه أَلقَالحرقة /إلتى هى محور الفن 
السينمائى ؛ وعلى التوام بحجة التجاوب مع مَيولَ الجمهور 

بيد أثنا نعود فَدَكُوْلَ إننا اه “لا تعلق ل فى يفخن الخالات' لأ كبير أمر على بغض ما 
تدخله السينما بحجة أى بآخرى على النص من تغيير ؛ إذ!ا هى نجحت آخر الأمر فى أن 
تحفظ على الأثر الأدبى ما كان فيه من القيم الجمالية وما وراء ذلك مما هى مثله فى 
الأهمدة وهو القيم الانسانية . 

1 وروي قينا 

إلى الأثر الأدبى 

بعد أن أسلفنا القول على ما يجنيه - فى بعض الاحايين - الانتاج السينمائي للأثار 
الأدبية على بعض «ستوياتها الفكرية والتحليلية ويعض قيمها الجمالية والعاطفية بحكم 
اعدادها للعرض على ال ملايين من أبناء الشعب فى أقطار العالم كله؛ ترى اكى نكون من 
المنصفين ألا تنظر فى تقييمنا الأدبى إلى جهة وأحدة مثل هوليوود ٠‏ بل نتلفت هنا وهناك 
إلى ما تخرجه الشركات الأخرى فى مشارق الأرض ومغاريها من الانتاج الخاص فإننا 


حا لاعت 
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ذهب مع الريج 


1 
35 


.لازال جديدا 


لا نعدم فى انتاجها للآثار الأدبية ها يعكس صررة صادقة لهذة 
الآثار تستوفى جميع معالمها فى حدود نسبها وأبعادها دون زيادة 
أو نقص ؛ مع الفارق الوحيد الذى لابد منه ؛ وهى المترتب على النقلة من 
عالم الكلمة إلى عالم الصورة . 

وتغدتم هذه الفرصة للعودة» هذه النقطة بالذات فيعا سبق » فنقول إنه 
الكلمة فى ذاتها ومع أخواتها ٠‏ وسحرها فيما تخرج إليه من المجاز والاستعارة 
والجناس والمطابقة وسائر ملابساتها , إن كل هذا الذى كان يجده قارىء الكتاب فى 
الكلمة يستطيع السينمائيون المجيدون تحقيق وجوده فى الصورة . 

ومن الأمثلة على ذلك فى الصورة هذه الاستعارة المنظورة فى أحد الافلام ٠‏ 

هذه ولا ريب الجزيرة المسحورة والدليل لنا على ذلك هذه المراوح الضخام هن النخيل 
تهتز وتميل ؛ وقد ملأت ستار السينما الفضى كله . 

ثم ها نحن أولاء نرى صفا طويلا من الحجاج يرتقون سفح الجبل نحو المعيد الذى 

إه + 
يعلى 

وما كادوا يبلقون المعبد حتى دوت دقات جرسه ؛ وها إن دوى الجرس حتى أجفل من 
دقته الأولى المفاجئة طائر صغير, فطار عن غصنةه . 

وهنا تيدأ الاستعارة المنظورة إذْ نتابع عدسدة الكاميرا الطائر وحده » حيث نرى 
الطائر يستمر فى طيرانة مرة8كناسنه :18030 دقات. الجرس تصاحب خفق 
جناحيه , وكأن من خنقهما تصدر ذبذيات الصوت . وهلى هذا النحو دام طيران الطائر 
والصوت مغه عبر+الجؤيرة- المبيحورة هابطل سبفع-الجبل-»يدخترقا عن بعده الغابة ثم 
السهل حتى يلغ البلقن ؛ وهنا بْذأت تضعف>خفقات الجناكين ويتخافث الصوت . 

هذا مثل من الأمّة الكثيرة على قدرة السّيدنا علخ المنتظثّال الصورة فى كل ما 
تستعمل له الكلمة م سََرِيم الابانة عن المزاذ» أ الرمز اليه بأتواغ المجاز والاستعارات» 
أو غير ذلك مما يتحقق به الانتاج السينمائى المنشود لكل أثر أدبى أيا كان . 

الختسام 

٠«وختاما‏ نود أن نقرر أن انتاج مثل هذه الافلام الفنية للأعمال الأدبية يجعلها وافية 
بالمرام ٠‏ بل هى تزيد على ذلك أن الصورة تقوم مقام شرح لها يغنى عن كل شرح , 
وبدان يفضل كل بيان ٠‏ 

كذلك نحب أن ننوه فى الختام إلى أن انتاج السينما للآثار الأدبية يخرج بها من 
غيابات المكتبات إلى حيث يسلط عليها النور تحقيقا لعرضها على الملايين من مرتادى 
دور السينما من الجماهير فى سائر أقطار العالم .. وهذا وحده كاف ليسجل للانتاج 
السينمائى للآثار الأدبية فضلا على الأدب غير منكور . 


تدصر 515 ا 
-44- 
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سين الكامهة 
وا لعسسورة 


د. سهير القلماوى 


إن أضخم عيب فى الفيلم هو 
ركرد الحركة؛ لأن ذلك مهثاه أتنا 
سلبنا القيلم أشقم طاقاته وئيس 
معتى الحركة هو مجرد تقيبر الصور 
المتثالية ٠‏ وإنما مهناها ؛: فى فن 
الحهدث المسرحى (السيلماتى . هو 
تماء فى السوضوع واقثتراب من 
تهاية آنفصة ؛ أو ذروتها على 
الأقل .. إذا كاتتث على ئسق 


القصصصن ذات الذروة . 
-31-0 
< 
1ت 0 ١‏ 
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منذ سبعين عاما ؛ عندما بدأت السينما بالصورة الفوتوغرافية مجرد تسجيل أمين 
للواقع .. كانت صورة لواقع يراد له البقاء مدة أطول . لذلك كانت طبق الاصل مؤدية 
لغفرض الحفظ والابقاء لا اكثر ولا أقل .. وكلما كانت دقيقة فى رسم هذا الواقع 
ارتفعت قيمتها . ولكن المصور الفنان يجد فى هذا التسجيل زيفا من وجهة نظر الفن . 

إننا جميعا لا نرى صورة واحدة من هذا الواقع المعروض على شباك العيون , 
والفثان خامدة يرى شيئًا أشد اختلافا وهو لرهافة حسه يستطيع أن يميز مواطن 
الاختلاف تلك فأخذ يصورها . هذه مظاهرة صاخبة تسير فى الشارع لا نحس 
صخببا واختلاطها الا بتجوال العين على صفدتها المسطحة التى تواجهنا . وهذا وجه 
زاعق يلفت نظرنا وهذا لابس ازى عجيب نركز عليه العين » وهذه أعلام ولافتات الخ , 
خضم ضخم من الصور أو من زوايا الصورة وأبعادها , 

ونخرج من رؤية المنظر بانفعال ما , ماذا هى ؟ ما الذى أسهم فى ايجاده ؟ وانفعال 
الفنان الحق تعميق وتهديف لهذا الانفعال الذى خرجنا به . وهى يعرف كيف ينتقى من 
هذا الخضم الزاخر أليق ما يثير هذا الانفعال ويركزه . فيصور من هذه الزاوية ثم تلك , 
ويقرب الكاميرا وببعدها ويدخل صورة على أخرى ويكثر الضوء ويخفته ويصعد من فوق 
ليأخذ صورة ويركم على الأرض لياخذ أخرى ؛ والنتيجة مجموعة من الصور , 

ومرة أخرى ينتقى من عشرات اللقطات ما يراه مؤديا اغرضه ثم يعرض ما انتخب 
بترتيب معين . فإذا بنا نرى مظاهرة تحدث فنّ نفقسنا أثرا معينا . والفيلم قدرة الاحتفاظ 
بهذه الصور عسلساة كأخر تتظليم فتى لها على هدى الاغوام لأن الفيلم لا يفقد قدرة 
التسجيل الدائم ١‏ 

ولا انتقل الفيلم من تطيؤير الواقغ إلى تصوير ها يجِيْرّه الواقع من تفاعل أو رد فعل 
انتقل فى الحقيقة من مجرد أداة التسجيل والحفظ إلى أداة التعبير الفنى . نفس هذا 
المسار سارته الجملة الادبية من قبل . كانت مجرد وسيلة لنقل الفكرة أو المعنى نقلا 
أمينا , 

ثم وجد المتكلم أن عدة جمل تستطيع أن تؤدى المعنى ٠‏ ولكن باختلافات فنية ؛ ثم 
وجد أن الكلام وإن كانت مهمته الأولى نقل المعنى أو الفكرة بدقة فإن صورة الاداء 
تتدخل فى إحداث انفعالات أى ردود فعل مختلفة . 

وأمام ردود الفعل أحس الفنان أن منها ما لا يستطيعه غيرها ؛ فاتخذ الكلام وسيلة 
للتأثير أو للتعبير عن تأثير يراد نقله إلى الغين . فصيحت الجملة أو الكلمة ‏ عامة ؛ أداة 
فن بعد أن كأنت أداة لمجرد الاداء أو الإفصاح عن معنى أو فكرة. 

وتقدمت السينما فأخذت تطرق باب الفن القولى الاقرب إليهاء باب المسرح . وسجلت 
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«سرحيات . مسرحيات تمثل وتنسى ويحزن الممثلون أنهم لا يستطيعون 
تسجيل عبقريتهم فى صورة خالدة دائمة فالنصر يخاد والتمثيل يطير مع 
الزمان ليصبع مجرد ذكرى فى نفوس الرواد وقد يسجله كلاما بعض رواد المسرح 
فى مقال أو تاريخ للادب . 

ولكن جاء ت السينما وفى سبيل دخولها سجلت المسرحية , فماذا حدث ؟ 

لقد بدأت تحس امكانياتها المختلفة بعد أن خرجت أفلامها المسجلة أضعف من 
المسرحية كثيرا . لقد فقدت واقعيتها نوعا ها ويردت حرارة اللقاء البشرى الفعلى بين 
المفثل والنظارة . وهذا الزمان المسرحى وذلك المكان: المسرحى حقائق قاشمة لا يمكن 
للفيلم أن ينقلها ومن هنا كانت الانطلاقة الكبيرة الضخمة فى تاريخ السينما . 

إن الصورة قدرات معيئة تختلف عن قدرات المسرح وطاقاته واكنها لا تقل غذها إن لم 
وأمام طاقة المسرح المباشرة المقنعة أحست الكاميرا قيودا تحد من طاقاتها .. ان 
ميزتها أنها تستطيع أن تلغى الزمان والمكان ويعد قليل أحست أن هذا الإلغاء ليس فى 
الواقع الا ايجادا لزمان سينمائى أكثر ومكان سينمائى آخر لهما طاقات مختلفة ولكنها 
ضخمة .. صورة من أمريكا إلى جوار صنورة من أدغال افريقياء ماذا يمكن أن يفتع هذا 
من أفاق الانتقاء والاختيار اخلق التاثير المطلؤبي" وتعميقه وتركيزه » صورة هن مقابر 
الفراعنة إلى جوار صورة من رجل الفضناة صورة من الماضى السحيق وأخرى من 
الحاضر . ثم صوو مما بتخيل لمى إبمستقيل يلا يحساب , 

وانفتح لاسينماثئ عالم يفن السخر-الخيال لا يمكن أن يحم ؛ فنشات صعوية 
الاختيار . هاذا يختار وكيف يؤلف بين صورثين ؟ 

ومرة أخرى ينتفع بتجارب الكلمة . كم من الكلمات وكم من تاليف الكلمة مع غيرها 
يمكن للمعبر أن يجد لبخرج بذلك إلى ما يريد من تعبير . وخيال الاديب يسرح بلا حدود 
كخيال المصور السينمائى هو أيضا بلا حدود .. وهذا عنده عالم متسع مملوء بشتى 
صور التعبير وذاك عنده عدد ضخم من الصور يمكن أن توجد فى الدياة ؛ بل عنده 
خضم من الصور يمكن أن يؤلفها باستعمال ما يسمى خطأ حيلا سينمائية . إنها ليست 
حيلة وانما هى استغلال اطاقة معيئة فى سبيل هدف فني ذلك أن كل فن إيهام؛ وحيل 
السينما ايهامات من نوع معين , 

ويرزت أهمية الاختيار » أهمية التصفية ؛ أى التخلية » وهى عملية فى السينما لا 
حدود لطاقاتها ؛ وفى المسرح هى محدودة الطاقات بحكم واقع الزمان والمكان 
المسرحيين . 
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واسنا ندخل فى تفصيل ذلك بل يكفى أن نقول إن المنظر المسرحى بكليته وواقعيته 
يفرض نفسه حتى عندما لا نريد أن ثرى منه إلا الجزء .. هذه بطلة تبكى على المسرح 
يهمنا وجهها ؛ حركة يديها ؛ ولكن المنظر بل سائر جسمها يقرض وجوده عليئا فرضا . 
ونحن بمجهودنا الخاص نركز العين على ما نريد . لكن الكاميرا تستطيع أن تخلصنا من 
كل واقع الصورة لتضغط على ما يهمنا فقط . بطلة تسمع بموت البطل فالكاميرا قد 
تصور دمعها وحده ؛ أو أركان فمها وحدها , أو تنهدها , أى حركة يدها المسترخية 
اليائسة: أو أى مجموعة من هذه ؛ وسائر الصورة محذوف فعلا من أمام أعيئنا , 

الاكشر من ذاك أن مناظر أخرى لا توجد لا فى الواقع ولا يمكن للمسرح أن 
يظهرها يمكن للكاميرا أن تظهرها . صور من الطبيعة الكثيبة الماطرة تشاطر البطلة 
أحزانها . صورعن ذكريات الماضى قد تقال كلمات فى المسرحية واكنها تبرز صورا حية 
تضاعف بعذف من أحزان المرأة وأحزاننا . 

ثم طائفة لا حدود لها من الضوء والغيام ؛ من القرب والبعد ؛ من البهوتان 
أي الوضسوح تضفى على الصورة ظلالا لا يستطيع المسرح أن يستعملها إلا فى حدود 
من اللون الضوثى .. وقد بلجا كل منهما إلى الصوت أو إلى الموسيقى ولكن قدرة الفنين» 
المسرح والسيتما , متساوية لانهما يلجآن إلى فن آخر له امكانياته الخاصة , 

ا 

وأخذت السيندا تحس أنهما لابد أن تنفصل عن المسرح . إن الكلمة المسرحية لم تعد 
هى التى تعتمد عليها في الدرجة الاولى , الصورة هى الاساس . فما طاقات هذه 
الصورة التى تفوق حلاقات الكلمة صورة دطفارة» للسطائر عملوية أعقابا تعير ولا شك 
عن زمان حزين طويل مضظرب قد مز يكفى أن توكن غليهاً. الكاميرا: انسمع من خلال 
الصورة قول الرساع!:لقد قضدن:البطل فيلا«طويلاا فلقا مضنطريا» : 

كل هذا الوصف بالكلام تستمليم الصورة أن تختصره وتركزه فى أقطة سريعة . 
ولكن كلاما آخر لا تستطيع الكاميرا أن تصوره . هذا رجل بائس جرب أن يجد لنفسه 
عملا فكان كلما طرق بابا أقفل فى وجهه فاحس المرارة والحزن العميق . كيف نصور 
«كلماء ن «مراراء و «العميق»ه بالكاميرا ؟ إن مرارا معناها مناظر تتكرر وهذا بضهكف 
الصورة ويقلل عن ايحاءاتها . وكيف نصور كلما ؟ 

وها يصدق فى الكلمات الدالة على كم وتعدد يصدق على الموضوعات التى تفرش 
دلالتها على مدى يعيد من الزمن أو على معنى عام واسع من الموضوع . «مئذ بدء الخليفة 
إلى اليوم والانسان يضعف أمام اغراءات الشر» . «الانسان هو الانسان اينما كان 
وحيثما كأن» إن مثل هذه المعانى مما يصعب أن تدل عليها الصورة, 
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ومن هنا يجد أن الصورة لها طاقة للدلالة على كيف يتم شىء أكثر 
عن الدلالة على مقدار ما يتم به . أي 'أنها أقدر على تصوير الحركة , 

وقديما قال ارسطى فى تعريف المسرحية :«انها تقليد حركة» وضغط على 
عدلول الحركة فجعل حركة الحدث هى الاساس , 

وما الشخصيات إلا وسائل تدفع الحركة وفى عدة مواطن من كتاب الشعر جعل 
البطل الذى يقف طويلا أمام النظارة يتغنى آلامه أو افراحه شاعراً وليس بطلا 
مسرحياء لأنه لا يحرك الحدث . وكذلك البطل الذى يقف ليبرهن على فكرة أو يتدارسها 
أمام النظارة سماه خطيبا وليس بطلا مسرحيا , لأنه يقف بالموقف ولا يتحرك به أو معه 
وجعل البطل المسرحى على نقيضش رسم الوجه ]2011131 على خط مستقيم لأن 
الصورة ثابتة تخلد معانى ثابتة ولا تتحرك بالحدث أى معه . ويطل المسرحية دينامو 
الحركة أو داقع الحدث الذى لابد أن يكون متحركا دائما . 

وجاء ت السينما لتجد نفسها أمام طاقة حركية لا عهد للبشرية بها فى أى فن ٠‏ 
فبدأت بالمسرحية ثم انفصلت عنها ثم انطلقت وتركتها وراء ها جامدة بالنسبة إليها فى 
حركتها الدائية . 

إن أضخم عيب فى الفيلم هى ركود الحركة لأنةالآلك معناه أثنا سلبنا الفيلم اضخم 
طاقاته . وليس معنى الحركة هو مجرد تغيير الصنوز المتتالية ؛ وانما معناه فى فن الحدث 
المسرحى والسيثمائى هى نماء فى اللوضوع واقتراب من نهاية القصة أى من ذروتها على 
الاقل إذا كانت على نسيق القميض ؤات الذروة ١‏ 

ولعل هذا هو أكثر.ها نراة من غبوب فيامذا المصؤزى ٠١‏ وققات!وخطبٍ أو شعر ثم تتابع 
صور والموقف هو هن لقنا قيل ها قيّل هما ,غِائدة التكران والضنغظ على الشىء نفسه , 
والصورة طاقاتها فى التنقل واللمحة القوية السريعة , 

كذلك كثيرا ما نعتمد على الكلمة فيما يجب أن تدل عليه الصورة وهذه مرحلة من 
تاريخ السينما تخطتها منذ زمن ليس بالقصير . الكاميرا القلم ... 0الإ51 81718© 2[ 
هذا الشعار الايطالى الفرنسى هو الذى جدد فى مفهوم الصورة السينمائية منذ أطلقها 
الامريكيون من عقال أن تكون مجرد أداة التسجيل والحفظ . هذا رجل فظ جبان 
يظهر فى الفيلم فما هى ليس بسينمائى أبدا أن نجعل آخر يقول له هذا . لابد من فعل 
من عمل من حركة تدل على هذا , عمل ينبع من الموضوع ويتلاحم معه دون أى 
اقحام. 

قإذا دل الفعل ؛ أى الحركة ؛ أى الصورة على هذه الصفات فإنه مما يضعف الموقف 
كل الضعف أن نعمد إلى الكلمة وهى أقل قدرة فى هذا الموقف لنقول مرة أخرى بوبسيلة 
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أقل ما سبق أن قيل بالصورة وهي الوسيلة الأكبر والأعظم. وبمقدار ما نوفق فى اختيار 
الصورة الدالة على هذا يكون تأثير التعبير السينمائى . 

وامكانيات الحركة فى الصورة السينمائية لا حصر لها ؛ ففى فيلم دافيد 361 ,101 
4 كان الطفل البطل قد بدأ يستشعر أنه كبر ٠‏ فجاء ت حادثة قتل أخيه لتمده 
برجولة مبكرة ولكنه لا يزال طفلا عالقا بأمه . ليظهر كاتب السيناريى هذا المعنى جعل 
الطفل يذهب بسرعة ليحشى مسدسه اللعبة ويستعد لقتل من قتل أخاه ؛ ولكن الام تناديه 
فى ألامها ليناولها كوب ماء فيهرع إليها . وفيما هى متردد بين يديها يحس الطفل دافع 
الرجولة القوى يتدفق ليدفعه إلى القتل فى الوقت الذى يحس دافع الحنان والتعلق 
الطفولى بالام » وهى تشعره أنه لم يعد عندها سواه . وعلى وجهه وفى حركات الام 
ترتسم معالم المعركة بين الرجولة والطفولة فى هذا الموقف المتأزم فى نفس طفل هزه 
حادث ضخم برجولة مبكرة . 

ا 
والسيناريو هو الفيلم 

إن أعظم الروايات كفيلة بأن يقتلها سينمائيا كاتب سيناريو غير مدرب داخل 
الروايات ,» بل اكثر الموضوعات بساطة وترددا_يمكن أن يرتفع إلى قمة النجاح 
السينمائي فى يد كاتب سيذاريى مترب . 

ولقد نجحت السينما الايطالية ثم الهندية فى أن تبتى نجاحها على عبقرية السيناريو, 
النزول بالكاميرا إلى_الشوارع. والمزارع والازقة.والى البيوت العارية من كل جمال , 
والموضوع العادى االيومى النسيط الذى“تدور حوادثه كها تدون ألجداث الحياة اليومية 
الرتيبة . ان اجتماع' هذين كان كفلا يشقوط أى فيلم ولكن عبقرية السيئاريو التى 
استطاعت أن ترتقع بالصورة العادية إلى ذروة الفن معتعدة على الزاوية والبعد والضوء 
والسرعة والتاليف بين شتى أنواع الصور هذه العبقرية هى التى كتبت مجد الفيلم 
الايطالى والهندى . 

إن المخرج الروسى المعروف بودوفكين 20001115 يؤلف سلسيلة من الكتب عن 
«الصسورة السينمائية وتقنية الفيلم» ى «الفرق بين التمثيل المسرحى والتمثيل 
السينمائى» وغير هذه من كتب يضغط فيها جميعا على كاتب السيناريو . ويشترط فيه 
أن يكون بارعا فى فن الصورة ؛ مجربا للتعامل بالكاميرا واعيا لطاقات اللقطة وكيفية 
تصويرها من الالف إلى الياء ملما بالحركة والعمل فى الاستوديو إلمام هن عاش فيه 
سنوات ومارس العمل فيه على شتى صوره . ثم له بعد كل هذا ذوق الفنان فى التفرقة 
بين إمكانية موضوع لان يكون فيلما ناجحا أو عدم امكانيته . وذوق الفنان فى أن ياخذ 
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من طاقات الصورة الواقعية والمتخيلة أقصى ما يمكن أن يأَحْذْ .. بحيث 
يكتب السيناريو فلا يكون فيه مجال الا لعبقرية المخرج وفى حدود معلومة , 
أى لا يترك فجوة يملؤها له المخرج . المخرج منفذ اكثر منه مبتدع ومع ذلك فان 
تجاهل ما يمكن أن يستطيعه المخرج نقص كبير فى عمل كاتب السيناريو , 

إن كاتب السيناريى فى رأيه لا المخرج هى الذى يرسم بدقه كل صورة ويصف بدقة 
كيف تتتقل الكاميرا والى أين ويهدف ماذا ؛ بل إنه يطالبه بأن يراعى امكانية أخذ جملة 
اقطات متناثرة من القصة على نفس المنظر ما دام قائما حتى لا يعاد المنظر من جديد 
فى جزء متأخر من القصة ما دام هى هو . فإذا قرأت السيناريى لا تجد فى الكلمات أى 
فن » إنها فى خروجها صورا متتابعة على هذا النحو وبكل دقة يكمن الفن , 

وهى يذكر فى بعض كديه بعض تجاربه . ففى فيلم «الام» موقف لامرأة تبشر بأن 
زوجها السجين قد أفرج عنه ؛ فإذا مثلت أقدر ممثلة هذه الفرحة لما كانت أدق صورة لها 
موحية شيئًا . إن الصورة. صورة اهرأة فرحة , تحتاج إلى رسام باللون أى الخط 
العبقرى لتصبح ذات معنى أما الواقع , أما الفرحة البشرية فإن صورتها المسجلة 
الواقعية باردة ثافية. 

ماذا يفعل كاتب السيناريو أيقول صورة السيدة"زهن فى غاية الفرح . ووغاية» هذه 
لا يمكن أن ترى صورة , إنه يكتب : «وجه الام وتركيز على الفم وانتقال إلى منظر مياه 
تتدفق اثر تلوج ذايت في شمس,الربيع ي بساتين تضيحك فيها الزهور ؛ عصافير تشقشق 
وطفل يضحك كلها مُتدأخلة أبتذابعة وكانها "قتي خيالاث السيَِدَة التي تلقت النبا السار , 

بهذا كله أصبحت السيدة فى غاية الفرح ويشكل ينقل إلى أنا إلرائى فرحها باحلى 
ما يمكن أن تحس . وكانت هذه اللقطات ومثيلاتها هى نجاح الفيلم واادون الاهم فى 
ذلك لكاتب السيناريو ولأمانة المخرج فى ااتنفيذ . 

ا 

وفى المقارنة بين الكلمة والصورة من حيث القصة يأتى التشويق إلى النهاية أساسا 
من أسس النجاح فى كل منها . كانت الافلام كدا كانت القصص فى فجر نشأتها تعتمد 
على توالى المواقف أو المناظر الجميلة أو العجيبة فى حد ذاتها . من هنا كانت الافلام 
حلقات وكانت القصص رحلات أو ليالى .. وهكذا .. ثم ارتقت القصة وتخطت طور العقد 
ذى الحبات الجميلة المرصوصة الواحدة منها إثر الأخرى ؛ وإذا هى موضوع متكامل لا 
يمكن لاى جزء منه متقردا أن يكون له أى طعم . 


كك 
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أده 
ا 


واحتاجت القصة واحتاج الفيلم بعدها إلى عنصر التشويق يسد مقام الجمال فى كل 
جزء ليشد انتباه القارىء أن الرائى إليه . وشاعت فى السينعا النهاية التي تنسب إلى 
أول كاتب سيناريو أذاعها وعممها وهو الامريكى 01111105 جريقث وهى ما يعرف عندنا 

فى العربية بموقف الفرج بعد الشدة . 
فى كتابه المعروف بهذا الاسم 


وقديما فتن العرب بهذا ا وألف الة 
بالذات «الفرج بعد الشدة» م سد تريط المتلقى برجاء . أن تنفرجء فإذا جاء 
ا 
تقف فى طريقه عقبات وعقبايك مهدا رجل سيشنق مثلا 
واأشيل على عرزا وبوره دوت بها قوط : قم وده عات لله ؛بوببببايق هذا العزيز الزمن 
ويتخطى العقبات ؛ وبينما الحبل يدث فى اثآارة من عنق الرجل حتى يصل الدليل أخيرا 
وفى أآخر ؛ آخر » وقت وينجى الرجل . 

وفى اغلامنا العربية كثيرا ما نستعمل هذه الطريقة ولكننا كثيرا ايضا ما نسىء 
إلبها. إما بالإطالة المفتعلة وهذا كثير أئ بالافاضة بعد الثهاية فنجعل الفيلم يطول دون 
أى داع وبعد أن يكون كل شىء قد انتهى فيه بالفعل أو بطرق أخرى كثيرة مفتعلة أو بكل 
تلك الطرق معا أحيانا مما يفقدنا أثر التشويق الطيب الذى نرتاح إليه فى نهاية القيلم 
أى مما يجعلنا نشعر بالهزل لأن كاتب السيناريو يظن فينا غباء غير عادى فهى يغير 


د 


قهة- 
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114١ا1)‏ ناا 


العدد الأول من «عرآسات السينماه التى دافعت عن قيمة السورة والكلمة 


ب 
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يتباين تعريف الادب ويختلف ؛ باختلاف المدارس والمناهج 
الفكرية والادبية )١(‏ ؛ ومما يقال من هذه التعاريف : 

- ه الأدب يجمع كل الاثار اللفوية التى تستطيع بفضل صياغتها 
الفنية , أن تحرك داخل نفوسنا الانفعالات العاطفية ٠‏ وأن توقظ شعورنا 
بالجمال ». 

-« الآدب هو صياغة لغوية فنية لتجربة بشرية » . 

-: الادب هو نقد للحياة ٠»‏ . 

ويتضع من هذه التعاريف أن الادب يشتمل على الاثار اللغوية الفنية ؛ وأنه هى 
ذاته صباغة لغوية فنية ؛ وأنه يستهدف نقد الحياة : حياة الانسان خاصة وعامة ؛ وحداة 
المجتمع والبشرية بنسرها . 

والذى يعنينا فى موضوع اليوم أن الادب يستخدم اللغة ومفرداتها وأن الاديب الفنان 
هى الذى يحسن التعبير الفنى بواسطة لخة خاصة به ويتحدث جان بول سارتر فى كتايه 
ه ماهية الادب: عن ضرورة ايجاد لغة جديدة للأديب ؛ فيذكر أن الفيزياء ٠‏ تواجه 
الرياضيين بمشاكل حديثه تضطرهم الى محاولة خلق رمز حديث .. وكذلك تجبر الفنان 
على خلق لغة حديثة وتكنيك حديث ؛ تلك الضرورات دائمة التجدد لكل ما هى اجتماعى 
أى ميتافيزيقى .. ويؤكد سارتر فى ذلك الصدد أنه علي الاديب داثما أن يبحث فيحقق اغة 
جديدة خاصة به . 

ولا يفوتنا فى هذا الصدد ٠‏ أن توضح اختلاف اشعاع الكلمة الواحدة ومدلولها 
والايحاء الذى تفيش به ؛ فى مجال القصة ؛ عغثه فى مجال الشعر ٠‏ أو البحث الأدبى , 
أى النقد ؛ فان كلية «/الفخر» فثلام يتباين ما توحى له ( بحسب يلال استعمالها ‏ فهى 
فى القصيدة ؛ غيرها فى القصمة .. وهكذا .بل إذياافياتصييد :إشاعل معين تختلف عنها 
فى قصيدة شاعر آَخِن . إن وقعها يختلف .. ايجاؤها يخِتلف بحسب طبيعة كل شاعر .. 
بل إن نفس كلمة «الفجره قد بتباين اشعاعها فى قصيدة شاعر معين ويختلف , عنها فى 
ذاتها فى قصيدة أخرى انفس الشاعر . 

ذلك ؛ لأن لكل قصيدة فيضا ويناء وتجسيما يختلف عنه فى الاخرى ومع هذاء 
فمعذرة إذا لم استرسل فى مناقشة هذا الموضوع . 

واكتفى بثن أشير إلى أن لكل عصر لغته العامة ؛ ولغته الادبية أيضا ؛ كما أن لكل 
أديب فى كل عصر ؛ لفته الفنية الخاصة به التى يتميز هى بها من دون غيره ٠‏ 

والذى يعنينا تاكيده مما سلف أن الاديب يبنى باللفة عمله الادبي ؛ وأن الكلمة هى 
وحدة اللغة فى عمل الاددب والشاعر ولكن الحال فى السينما غيرها فى الادب . 


١)‏ || الى 1 عزاضية اكور هر يعرعءيل عتدرو 
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قال جان كوكتو - «الفيلم هو كتابة بالصور » . 
وقال الكسندر أرنى - ه السينما لغة صور لها مفرداتها وبديعها وبيانها وقواعد 
نحوها ». 
ويتحدث داريك بارنى » عن الحركة والحوار فى الفيلم ٠‏ فيذكر أنه حين تنعقد منافسة 
بين الحركة والكلام فى الفيلم السينمائى : للاستحواذ على اهتمام المتفرجين » فلا يمكن 
أن ينتصر الكلام .. ولهذا ينبفى أن تحتل الحركة موضع الصدارة ؛ بما للحركة من 
سلطان على اللاشهور . 
ويضيف بارنو إلى ما سلف أنه بوسع الكلمات ان تمنح الحركة تاييدا قويا حين 
تعاون على توضيحها وإكمال معانيها .. غير ان الكفايات اذا استقلت عن الحركة , 
أو غرقت فى تقديم المعلومات أو الافكار التى لا تشتمل عليها الحركة ؛ فإن السينما فى 
تلك الحال ؛ تجهز على نفسها بيديها ! 
السينما إذن هى صياغة فنية بالصور المتحركة ؛ بينما الادب صياغة فنية بالكلمات . 
وقد يقول أحدهم - ان السينما تستعمل الكلمات . 
وهذا صحيح ؛ ولكن الاساس الحقيقى فى السينما هى الصورة والسينما بعد ذلك 
تستعمل الموسيقى والفن التشكيلى والمناظر والاضاءة والعدسات المختلفة والحركة من 
جانبى الممثل والكاميرا وغير ذلك من الأدوات ٠‏ 
وقد قطعت السينما شوطا طويلا حققت فيه نجَاحا ملحوظا قبل أن تنطق صورها ٠‏ 
على أن الكلام المنطوق أثرى امكاتية السيتما فوسم مجال تأثيرها فى الناس . 
هذه مسالة مؤكدة . ولكن السيثما كفن » هى فن الصور المتحركة قيل أن تكون أى 
شئ آخر .. والكلمات فى الفبلم السينمائى تلعب دور سباعدا في التاثير. 
واتوضيح وجهة التر السالفة » أذكر أنه فى وقت «اعين ؛ يفكن أن توجد عدة قضايا 
اجتماعية مترابطة.فن .مجيط واجد .,ريين-تلك القضنايا: ينبغئ أن نبحث دائما عن 
القضية الرئيسية التى يترتب عليها وجود القضايا الأخرى , 
ذلك » لأننا حين نواجه تلك القضية الرئيسية ونفهمها » سوف نفهم كل ما تولد 
عنها» ونزن أهميته . 
كذلك ؛ نحن نرى فى كل فن جوهرا أساسيا يعتبر وجوده شرطا لوجود 
باقى الجوائب فيه . 
وأود أن أسأل فى هذا الصند : هل يمكن الاستفناء عن الموسيقى 
التصويرية فى الفيلم السينمائى ؟ 
الجواب - نعم 
هل يمكن الاستغتاء عن الحوار ؟ 
الجواب - نعم 


لدت 
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هل يمكن الاستفناء عن الديكورات ؟ 

الجواب - نعم أيضا 

بل إنى أذهب إلى أبعد من هذا ؛ فاقول إن بوسعنا الاستفناء من 
الممثل نفس فنقدم فيلما من الحياة ٠‏ أو بالكرتون ٠‏ أى عن الطبيعة . 

ويبقى السؤال الأخير - هل يمكن أن نصئع فيلما سينمائيا دون صورة 
متحركة ؟ 

الجواب هى - لا بالطبع | 

السينما إذن فن غير فن الادب. 

ولذلك ؛ كثيرا ما يرتطم الادباء بالسينما ويصطدمون بحقيقتها ويثورون عليها ! 

ان تاليف الرواية عمل فنى يختلف عن تاليف السيناريى وعلى كل أديب يريد أن يعمل . 
فى السينما ٠‏ أن يدرك تمام الادراك» أن للسينما لغتها الخاصة ؛ وأنه يجب حين يكتب 
السينما أن يفكر بالصور لا بالكلمات . 

كذلك يجب أن تتوافر لديه فى العمل السينمائى ؛ الرغبة المخلصة فإن لها أهمية 
خاصة بالنسبة لتقدمه الفنى قى هذا المجال الحيوى . 

ينبغى دائما » وبصورة واعية ؛ أن ندرك الفرق الواضح ٠؛‏ بين الرواية التى يكتبها 
الاديب 0 ليطالعها الثاس ٠‏ ودين السيناريو الذى يضيعه السيثاريست 0 فكثيرا 5 رأبنا 
أدباء كبارا قدموا رواياتهم السينما » ولم يتصدوا هم لمعالجة السيناريى ؛ تاركين تلك 
المعالجة لغير القادرين ؛ أي عكفوا على وضع السيثاريؤ وهم يجهلون تمام الجهل التكنيك 
الخاص به ٠‏ فأقبلوا على كتابته وهم يفكرون بالكلنات لا بالمور . 

وتكون النتيجة أن تخرج الافلام مختلة طن الروايات الاصلية ٠‏ أو فاقدة الارتكاز 
على العنصر الجوهري في الفن السينمائى وهي الصورة المتحركة, التى تعتبر الخاصية 
الاسباسية فى حرفية. السينازيى وقليل .هم الادباء /والشعراء الذين تقترب كتاباتهم 
وأشعارهم من روخ السيناريؤ الصحيح ٠‏ 

وأذكر من هؤلاء, الشاصن الروسئ بوشكين-الذى وضبع كثيرا :من قتصائده قبل ظهور 
السينما فى العالم , وأمكن أن تكون تلك القصائد بمثابة لقطات دقيقة متلاحقة تتالف من 
تتابعها - كما نظمها الشاعر - صور متحركة عميقة التأثير فى التفوس . 

وقد تحدث عن بوشكين فى هذا الصدد ه سيرجى ايزنشتاين » و«ميخائيل روم » ٠‏ 
فقدم الأول مثالا ؛ لاقتراب الصياغة الشعرية لدى بوشكين » من كتابة السيناريى : هو 
وصف بوشكين لبطرس فى قصيدة « بولتافا » )١(‏ . 

د عند ذأك ؛ وياعظم اجلال 

رن صوت بطرس ؛ مدويا : 

« إلى السلاح . والله معنا » . ومن الخيمة , 


. ترجمة : أنور المشرى‎ )١( 
ب‎ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مخاطا باحبائه المختشدين من حوله : 
ظهر بطرس . عيئاه . 
تلمعان . منظره مخيف . 
حركاته سريعة . رائع هو 
الغضب الجليل فى كل مظهره 
ويذهب . ويحضرون له جواده ٠‏ 
جواد حاد الطبع ووديع مخلص ٠.‏ 
ما إن يشم نار العراك 
حتى يرتعد . ويدور بعينيه جانيا 
ويندفع إلى غبار القتال , 
فخورا براكيه العظيم ٠»‏ . 
ويرى « سيرجى ايزنشتاين » أن طريقة بوشكين في تقديم الشخصيات خاصية تميز 
أسلوبه ٠‏ وأن ترتيبه للكلمات يحدد مراحل ظهور العناصر التى تتحد فى النهاية كى تنتج 
الصورة الذهنية للشخصية وتوضح اقتدارها على أن تشكل . 
غير أن «الكسندر بوشكين » يعتبر حالة خاصة قليلة الحدوث ؛ بالاضافة إلى أنه 
شاعر وليس روائيا فى الاعتبار الأول ٠‏ ومع ملاحظة أن المثال المقدم فيما سلف مأخوذ 
من شعره ٠‏ 
ونحن ترى أن أفلام السينما تعتمد فى نصوضيها على مصدرين : 
أولهما : هو الروايات الأدبية إلتى تتحول يواستطة السيتاريست المتخصص إلى 
نصوص سينمائية يتولى اخراجها المخرجون . 
وثانيهما : السيناريوهات إلتى يتم تاليفها مستقلة عن روايات الادباء والكتاب. 
ومع ذلك ؛ فإن السيئما لا ترفضن الأعمال الروائية الأدبية : يل تفيد من تحول المختار 
منها إلى افلام ٠‏ وهى قى نس الوقت يتزايك اعتمادافا هلي الأشمال المؤلفة لها خصيصا. 
السيناريى غن النتص الأدبى ؛ كما يظهر اتجاه السينما نحو تدعيم تشكيلها لعناصرها 
وقد تحدث «ميخائيل روم » عن السيناريو فذكر أول ما ذكر أهمية أن يتجه 
التفكير منذ الوهلة الأولى فى العمل إلى البحث عن الشخصية النموذجية ؛ أى 
الشخصية التى يرى فيها قطاع كبير من الشعب ٠‏ خصائصه وتكوينه 
وأحلامه وارادته . 
لقد أوضح «روم» ضرورة البدء من هذه النقطة فى السيناريو . 
وإذا كان :روم » يرى أنه لابد لبناء سيناريو جيد ؛ من الاهتداء 
إلى شخصية تحمل التكوين الذى يقترب من تكوين قطاع كبير من 
الناس كشرط جوهرى فى تشكيل نص السيناريى ؛ فائه يستجيب 


0 
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بذلك التفكير للواقعية الاشتراكية كمذهب فنى فى السيئما ٠‏ 
بالاضافة إلى أن رواد السينما يبلغ هددهم الملايين الذين ينبغى أن 
يشاهدوا أنفسهم وحياتهم وأحلامهم وما يجوس بأعماق نفوسهم صورا 
مجسمة على شاشة السينما . 

أن الفيلم الناجح هو الفيلم الذى يشترك فى تمثيل أدواره المتفرجون وهم 


جالسون فى مقاعدهم . 
ومعنى ذلك ؛ أن يفهم الفيلم المعروض أمامهم . فهذا شرط جوهرى لتجاوب 
الئاس معه . 


وهذه تمثل تبعة مهمة تقع على عاتق المخرج باعتباره خالقا مسئولا عن الفيلم , 
فلابد أن يكون فنه فى متناول الناس جميعا . 

ولتحقيق هذا » ينبغى أن تتوافر للفيلم اليساطة وليست السذاجة الفنية ؛ فالأولى 
شىء غير الثانية بالطبع ! 

وإذا كان أول شىء ينبغى أن نتعلمه أن يكون فننا السينمائى قريبا من أفهام 
الجميع؛ فلا بد أن يكون فننا سهلا وواضحا ويحس قضايا وحياة جماهير المتفرجين . 

كذلك لايد الفيلم السينمائى كي يحقق نجاحه أن يصل إلى قلوب الناس ؛ فى بساطة 
أسرة . ولهذا يجب أن يزخر بالاحداث التى تستطيع تحريك العواطف والافكار . 

وينصح «رومء كل مشتغل بالسيناريو؛ بأن ينفق الجبد المخلص فى إحكام الخطوط 
الرئيسية لعمله . وينص على أن لالسينما خاصية ههبة الغاية هى خاصية التحديد ٠‏ 
ويضرب مثلا على ضرورة إحكام الخطوط الرئيسية بالتحات الذى لابد أن يقيم هيكلا 
حديديا لتمثاله قبل أن يغطيه بالمملصال ٠‏ 

على النحات السيناريست أن يقيم ذلك الهيكل الجديدى ثم يوزع داخله تلك الاغصان 
الحديدية الدقيقة بخيث لا يبِرِن منها غمين- بعد تغطيتها بالصلصال . 

أن بناء الخطوّط الرئيسية فى الستثاريؤ يكتبه“عملنة بناء ذلك الوكل وتكتسب هذه 
العملية أهميتها تماما ابتفاغ بحيش يَصَبَح الاهمال افنها عورة قتنةا فى جسم التمثال » 
ويحيث تبرز من بطن الصلصال أو كتفه أسياخ الحديذ ناتثة مشوهة جماله الفنى . 

وفى تلك الحال ٠‏ يصبع من المستحيل على الفنان ؛ أن يضلع تلك العورة أى ذلك 
العيب . 

ان عليه أن يهدم التمثال من أساسه » وأن يصصنع تمثالا آخر جديدا ٠‏ 

كذلك أشار : ميخائيل روم ٠»‏ فى بحثه القيم إلى أهمية تسجيل التفاصيل الفنية 
الصغيرة فى كتابة السيناريى ؛ وطالب بضرورة تجنب الحوار المطول ؛ والمثبوت مى غير 
مواضعه ٠‏ فقال إن الانسان فى تلك الحالة ؛ يمكن أن يغمض عينيه فى دار العرض 
ويسمع ما يقوله الممثلون ! وعندئذ يفقد فن السينما جاذبيته الخاصة به ! 


توفمير 1355 


-ن"- 
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دفاع عن المتفرجمين 


لا يوجد كاتب بلا قراء » ولا سينمائى 
بلا متفرجين ٠‏ 

وكثيرا ما نادى الادباء المعاصرون 
بالتزام الكاتب , ولكنهم نسوا فكرة 
أخرى , هى التزاع القارىه . فما لم يرتفع 
القارىء بمستواه , فإن الكتابة أيضا 
ستهبط بالضرورة . 

وكثيرا ما نغفل كذلك عند الحديث عن 
النهضة السينمائية دور المتفرج أن أفظع 
جريمة ترتكب فى السسينما ترتكب ياسم 
المتفرج ٠‏ وكثيرا ها يروج فقراء الخيال 
مبدأ «الشباك» » أئ اقبال الجمهور على 
الافلام التافهة , أى الهينة . ولذلك فكل 
حديث عن نهضة السَيئما العريية بايغفل 
الحديث عن الجمهور اثعاايا هو حديث 
ناقص . 

الجمهور يستطيع أن يخلق فنانه ٠‏ 
ويستطيع أن يعرضش عن النابى من 
الافلام. ويستطيع أن يشجع الجديد 
الرائع . 

ومن هنا كانت الثقافة السينمائية من 
أخطر القضايا . فالسينما جامعة الفنون ,» 
من تصوير وتلوين وتمثيل وادب وقصة 
وموسيقى .السينما قن مركب؛ وجماهيرى. 
وهذا هى سير سطوتها على الجمهور . 


أرشيف الشارخ 


بقلم : كامل زهيرى 

ومازلت أذكر هذه التسهيلات الخاصة 
التى كانت فرنسا - ولا تزال - تقدمها 
للشباب من المتفرجين . فهناك جمعيات 
للشباب الذى يحب الموسيقى ٠‏ تقدم كل 
التسهيلات المالية ٠‏ والتذاكر المخفضة فى 
أروع الأفلام . وهناك مكتبة للسينما , 
وهى تقع فى بدروم بأحد الشوارع المهمة. 
حين تدخل إلى الحوش ٠‏ تجد متحفا فى 
غرفتين عن تاريخ السينما منذ لوميير 
وفترة الرواد الاوائل . ثم تدخل القاعة 
العقيقة 'جذا ١‏ المزدحمة جدا » فلا تجد 
موطئا لقدم ؛ حيث يقترب النظارة من 
إلشتاشة من على جعد نصف هتر على 
الاكش | رهد عاياة"تاريسية شائعة , لأن 
الباريسيين: يقبلون .على السينما اقبالا 
هائلا . حتى اتجد أمام دورها الطوابير . 
تحت وابل الامطار ٠‏ بالالاف ٠‏ تقف 
بالساعات الطويلة . ولكن هذه المكتبة 
السينمائية تقدم بلا شك أروع أفلام العالم 
بكل اللفات . من لوميير إلى رينوار إلى 
رينيه كلير أو فريتزلانج إلئ السوريالست 
ودالى والتجريبيين ٠‏ ومن أبطال الفكافة 
شارلو وكيتون إلى شايلن الجديد . 


ا 
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بل تقدم المكتبة السينمائية أفلاما عن 
الرسامين مثل ماتيس ٠‏ وبيكاسى , 
وأحيانا عن لوحة واحدة من لوحات أحد 
الفنانين المشهورين » تقدمها وتحللها » 
فإذا بك - إذا تتبعت هذه المكتبة 
السينمائية - التى تغير برنامجها كل يوم؛ 
تخرج بثقافة سينمائية موسوعية 
لا تقتصر على السينما الفرنسية بل تقسع 
لكل جديد أى خطير فى هذا الفن الخطير 
الرائع , 

وفى باريس -- فوق ذلك - عدة دور 
للعرض » تخصصت فى أروع الافلام 
القديمة » وهى لا تقبل على أى فيلم جديدء 
وتنتشر هذه الدور بالذات فى أحياء الطلبة 
القريبة من السوربون » أو أحياء الفنانين 
والرسامين . وهكذا لايفوت أى باريسى - 
إن شاء - أن يرى كل روائع القن 
السينمائى من المدرعة /بوتمكين إلى 
الكسندر نيفسكى- إلى المواطن - كبن 
لأورسون ويلز إلى فكاهات البريطانيين 


وواقعية الايطاليين , 
والحديث يطول لو أشرت إلى جمعيات 


الافلام التى تنتشر فى الجامعة ؛ والاحياء 
الشعبية كما تنتشر فى أوساط المثقفين أو 
عشاق الفنون المتنوعة , 

وقد خرجت من هذه الملاحظات » 
وغيرها ٠‏ أن فرنسا فيها فن سينمائى » 
لأن فيها عناية بالجمهور واهتماما بتثقيفه 


هات 


أرشيف الشارخ 


سينمائيا . فالسينما صناعة حقا ٠‏ وأموال 
هائلة » وهذا حق . ولكنها فى النهاية فن 
الفنون ؛ ولا يمكن أن يقبل عليها جمهور 
أفقده التهريج والخداع كل حاسة للتنوق , 

وأظن أن السينما فى الخارج أنما 
نهضت لاعتبارين هما الثقافة والحرية . 

وأقصد بالحرية » أن المخرج يؤمن 
بحرية التجرية » وضرورة توسيع ميدان 
الثقافة » والتدريب » فلا يمكن أن ينجح 
مخرج فى السينما ؛ وهو قاصر الذهن , 
مصطنع لفن السينما ٠:‏ لمجرد أنه يأتى 
بالاموال الطالة أو الشهرة اللامعة ١‏ . 
والظن عندى أثنا لا يمكن أن ننهض 
بالسينما المصرية مالم نأخذ بهذين 
الاغتبارين معا ؛ وهما الثقافة والحرية . 

والظن أكبر أن تثقيف الجماهير - 
سيثمائيا - بنشر الافلام الجديدة , 
وثوادى الافلام » وعرض الاثواق والمدارس 
المتعددة ليتكون ذوق 'سينمائى ناضج بين 
المتفرجين!: كل .هذا هو البداية السليمة 
والمنطقية , 

ومن هنا فإن «الهلال» يحاول - 
متواضعا - وبقدر امكانياته » أن يفتع 
نافذة - ولى صغيرة - على تطور المدارس 
السينمائية فى العالم . 

فالسينما عاتم الفن والصناعة . وهى 
مجمع الفنون , والآداب . أنها عالم باكمله 
عالم رائع » رائع حقا . 


ا١ؤ؟"؟ربمفون‎ 
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بقلم : د. لويس عوض 


السينما فن حديث ؛ وقد قرن ظهوره فى القرن التاسع عشر باختراع الكاميرا » 
واكتشاف التصوير الفوتوغرافى . فالفنون الجميلة , مثلا كالنحت والتصوير والموسيقى 
والرقص والفناء والشعر قديمة قدم الانسان ٠‏ حتى قبل الحضارات . والفنون الجميلة 
الاخرى كالعمارة والتمثيل نشات مع الحضارات . وهذه وتلك أمرها يتراوح بين عشرين 
ألف سنة , وسبعة ألاف سنة أما فن السينما فهو ابن الامس . وهناك طلائُم تدل على 
أنه بدأ أن يكون مؤثرا فعالا فى حضارة الانسان . ولكن لحداثة عهد هذا الفن » فمن 
المسعب التكهن بما ستكون عليه تأثيراته الحقيقية فى المستقبل البعيد . 

وليس من حقى أن أتكلم عن السينما المصرية ومن الفيلم المصرى ؛ لانى الان من 
أقل الناس ارتيادا للسينما بوجه عام ؛ رغم انى كنت من اكثر الناس اقبالا عليها فى 
الماضى . وفى الفترة الاخيرة لآ:اتردد على السينتا »إلا حينما يجمع ذوو الرأى على ان 
الفيلم المعروض مخدوم فنيا ؛ أو يمثل تجزبة جديدة فى الاخراج ا التصويره 
أى السيناريى .. المخ-كما انى-احاوا ,أن إتايع باستمرار. ليلسرجيات والروايات المعروفة 
المترجمة الى سينما عثل «الغرب والسلام؟ ؛ و «سيدتى الجميلة؛ .. وهذا يسقط حقى فى 
الكلام عن حاضر السينما ومستقيلها 

ويوجه عام استطيع أن أقرر انى غير مطمئن الى أن السينما تسجل تقدما حقيقياء 
اعتمادا على القليل الذى شاهدته . مثلا فيلم «الطريق» قصة نجيبٍ محفوظ ؛ لم يعجبنى 
لرداءة التمثيل من ناحية ؛ ولأن الإخراج كان يتسم بالميكانيكية و«الكلفتة» من ناحية 
أخرى. ولا شك أن كاتب السيناريو يشارك فى هذه المسئرلية, 

أعنى أن السيثاريي هو ؛ محاولة لتتبع فصول الكتاب فصلا فصلا ؛ وموقفا موقفا. ثم 
زن القائمين بالفيلم حولوه الى رواية بوليسية , وتجاهلوا تماما ؛ أو جهلوا أبعاده 

القلسفية . 
وإذا أخذنا مثالا آخر هو فيلم المستحيل المبني على رواية مصطفى محمود 


"4 - 
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أعجبنى أنا أيضا. أعجبنى قيه ان المخرج حسين كمال كان صاحب 
رؤية طازجة ٠‏ كتلميذ عائد من بعثة حديثة, لم ينس بعد المملومات التى 
تلقاها على أساتذته ٠‏ وحاول أن يطبقها بنجاح . كما انه كان يستعين بأحدث 
الكاتالوجات فى ديكور الأثاث , 

طبعا كل هذه مظاهر خارجية . والواقع أن مخرج الفيلم حاول فيه أن يكرر التجربة 
التى اتبعتها الموجة الجديدة ؛ باستغلال الصمت والحركة البطينة لرفع الحواجز بين 
الذات والموضوع . انه حاول ايجادك فى الجو النفسى عن طريق البطء؛ وتفتيت الحركة 
أو الزمن لتحويل عملية الاستبطان الى حقائق خارجية ملموسة ؛ وتحويل الاشياء 
الموضوعية كالموائد والاشجار ؛ الى أشياء حية على غرار ما يحدث فى الرواية الجديدة . 
ولكن ريما بالغ فى استخدام هذا التكنيك, ولا أعلم اذا كانت هذه المبالغة قصورا ‏ أم 
أن موضوع المستحيل نفسه كان الخيط الرفيع الذى لا يساص المخرج على أكثر 
هما قغفل. 

ويوجه عام فإن إحساسى أن الفيلم منذ الثورة ؛ لم يختلف عن الفيلم قبل الثورة . 
لكن هناك نقاط لامعة فى المرحلتين . أما المتوسط العام ؛ فهو دون المتوسط . ثم اننى لا 
استطيع أن اتحدث عن مستقبل السينما فى مصح"» إلا يغد معرفة مستقبل أشياء هدة , 
كمستقبل العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص , ومستقبل العلاقة بين دعاة الكم 
والكيف ؛ سواء علر-يستوى الدزلة وأى يستوىالموا١ان»:‏ كل :هذه الاشياء ستؤثر 
بالضرورة فى تحديدتا لمستقيلل الفيلم المصَرى ؛ وهى كلها شياءا صمب التكهن يها . 

وإنني أعتقد أن التهم المنسوية الى المنتجين الخامبين.؛. أو ,القملاع الخاص أكثرها 
صحيح .. فالقطاع الخاص كما جرب فى السينما المصرية كان يفسدها ؛ واثه اقفسد 
اكثر هما أفاد بسبب سيطرة استهداف الربح من ناحية ؛ وتفشى الآأمية الفنية بين 
الممولين للسينما من ناحية أخرى ٠‏ ولا أقول المخرجين . ففى اعتقادى أن لدينا عددا 
لا بئس به من المخرجين .. قد بلغوا الحد الادنى المطلوب فى المعرفة الفنية » ومنهم من 
تجاوز هذا الحد ؛ وبعضهم أصحاب مواهب موفقة . ولكن لوحظ عليهم أثناء تعاونهم مع 
القطاع الخاص انهم كانوا يخضعون كثيرا لنوايا الممولين ٠‏ ويذلك يفسدون فنهم » 
ويتساهلرن كثيرا فى حقوق الفن عليهم . وهذه حالة محزنة ؛ وكانت بالفعل مصدر 
شكوى ؛ من بعض المخرجين ؛ ذوى الموهبة والاخلاص حتى قبل تأميم السينما . 


اكتوبر 14519 
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الستفتيي يس سانيا الاتصيك قسة 

ا ل ل لسكا 
1 بيو 4 


وعساة التقساش 


فى ١5‏ نوقمبر القادم تكون السينما 
المصرية قد بلغت من العمر أربعين سنة. 
فقد تم عرض الفيلم المصري الأول «ليلي؛ 
في سينما ١متروبول»‏ في ١5‏ نوفمبر سئنة 
517 . وكان هذا الفيلم يعتمد في قصته 
علي مأساة عاطفية لفتاة قروية؛ هرب منها 
حبيبها بعد أن حملت منه؛ وانتهت بها 
0 الدمار الاجتماعي والإنساني. 
وهذه القصة الأولى: هى نفسها التى تكررت 
على[ الشاشة /الميسَرية بعد ذلك عشرات 
المرات مع .تغييرات' سطجية طفيفة . 

وقد نجح هذا الفيلم) تجاها كبيزا؛ لأنه كان يهش لونا كيدا هن الفن لم يعرفه 
الجمهور المصرى من قبل هو فن السينماء ولأنه أثار ضجة كبرى بين الصحقيين ونقاد 
الفن الذين احتفلوا احتفالا حارا بميلاد هذا الفن الجديد. على أن هذا الفن الغريب 
الجديد لم يلفت نظر الجمهور فحسبء وانما لفت - ايضما - نظر التجار وأصحاب 
رءوس الأموال: فقد كان من الطبيعى أن يرحب هؤلاء بمثل هذه التجارة الرائجة مادامت 
تضمن أرباحا كبيرة واسعة كما رأوا فى فيلم «ليلى». ومن هنا بدأت شركات السينما 
تولد واحدة بعد الأخرى ويكثرة ملحوظة. لقد تفجرت أمام التجار منابع للربح فلماذا 
لايستغلونها استغلالا كاملا ؟ 

وقد تردد بنك مصرء ورئيس مجلس ادارته طلعت حرب: فى الافتمام بالسينما فى 
بداية الامر, ولكن عندما ثبت أمام طلعت حرب أن هذه الصناعة الجديدة يمكن أن تصبح 
1 نيه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صناعة رائجة اندفع الاقتصادى اليقظ الى الميدان بكل قوته 
الرأسمالية وانشا «استوديق مضه سنة 1975. ويتاك 
انطلقت صناعة السيئما انطلاقة جديدة ضخمة على يد أقوى 
رأسمالية منظمة مستثيرة فى مصر فى ذلك الحين . 

وأقول إنها قوة مستنيرة لأن طلعت حرب لم يكن مجرد 
رأسمالى محدود الافق يهدف الى تحقيق الربح بأى وسيلة 
ودون اعتبار لمصادر هذا الريح؛ بل كان على العكس من ذلك 
رأسماليا وطنيا يربط حركة رأس المال بتطور المجتمع 
وباتجافه الى الاخذ بؤسائل المياة الفضرية ونظافرفا 
المختلفة , 

كان طلعت حرب ولا شك فى نطاق ذلك العصر مثالا 
للرأسمالى الوطنى. صاحب الافق الواسع: والنظرة الشاملة 
العميقة, لقد كان ثمرة حية لنمو الطبقة الوسطى المصصرية بعد 
سنة 1915, ومحاولتها لدخول ميدان الصناعة الرأسمالية 
بدلا من الوقوف عند حد استثمار الاموال فى الارض ‏ وفى 
ظل النظم الاقطاعية القديمة. ولقد كان طلعت حرب مفكرا 
اقتصاديا ممتازا. وايس مجروةوجل من رجنلا“لريبال 
النشيطينء ومن هنا كان أبرن رجال الاقتضبادٍالزاشهالى فى 
مصر بعد ثورة 1514 بلا جدال , ٌْ 

ولا شك أن طلعت حرفب كان ذهنه 0 7 
فنك سيم اي قياس سني عليد الرحمن الرافعى 
أن يبنيه على «صورة المجتحفاب الاوربية النأسمالية؛ هذه المجتسغات التى لم تكن تعتمد 
على التقدم الصناعى فقط وانما كانت ايضا تعتمد على التقدم الحضارى الشامل.. فى 
الفنون والعلوم ووسائل الحياة المصرية المختلفة . 

من هنا اهتم طلعت حرب بإنشاء «شركة مصر للتمثيل والسينما» يعد انشائه لبنك 
مصر بفترة قليلة, ومن طريق هذه الشركة استطاع أن يساعد الحركة المسرحية مساعدة 
كبيرة حيث بنى مسرح الازيكية؛ كما استطاع بعد ذلك أن يبنى استوديى مصر الذى 
كان أول وأكبر استوديو للسينما ريما فى الشرق كله فى ذلك الحين . 

وكان طلعت حرب عن طريق هذه المؤسسات الفنية يحقق فكرته عن الريط بين «رأس 
المال والحضارة» وبين «الصناعة والعصر».. كان يريد المجتمع المصرى أن يتفجر 
بالحيوية والنشاط وأن يعيش فى قلب القرن العشرين . 

الاب 
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على أن عمق طلعت حرب وشمول نظرته لم يحررا السينما المصرية من مصيرها 
المحتوم منذ البداية» هذا المصير هو أن تكون صناعة تقوم أساسا على رواج التجارة 
والبحث عن الربح. كل ماهنالك هو أن طلعت حرب هيأ لصناعة السينما المصرية الناشئة 
«ظروفا مادية» ممتازة:؛ واستورد لها افضل الالات» بل وأرسل أو بعثة مصرية لدراسة 
السينما كان من بينها احمد بدرخان» وحسن مراد. كل ذلك لأنه كان يريد لهذه الصناعة 
أن تكون صناعة رفيعة وجيدة؛ وأن تكون قريبة من صناعة السينما فى أى مكان فى 
العالم. 

نستطيع من هنا أن نفهم بوضوح لماذا كان الاساس التجارى هو العنصر الأول فى 
تكوين السينما المصرية منذ نشأتها. لقد نشأت هذه السينما فى جو رأسمالى صرف. 
وتبناها أكبر عقل رأسمالى فى مصر فى ذأك الحين وهو طلعت حرب. ومن حوله مجموعة 
أخرى من صغار الرأسماليين , 

لم تنشأ هذه السينما كما نشأت فى بعض البلاد الاوربية؛ مثل تشيكوسلوفاكياء فى 
ظل ثورة ذات أفكار محددة واتجاهات واضحة: وبذلك انعكست هذه الافكار والاتجاهات 
على السينما نفسهاء فكانت منذ البداية سينها «ذات رسالة» ليس هدقها الاول وليس 
هدقها الوحيد هو الربح كما كان الامر فى السينما المصرية , 

إن النشأة التجارية للسينما المصرية قد فرضت على الفيلم المصرى أن يتجه منذ 
البداية الى أن دكون هدفه هر«الترفيه» فالترفية وحدة هو مان التجاح وضمان الريع 
الكبير. ومن هنا سقط الفيلم المصرى لفتزة طويلة فى عيويه الخطيرة» وتكونت له 
شخصية خاصة كان من أبرز ملامحها ضعف الفكر فى الفيلم المصرى» وتوقفه عند 
درجة واضحة من التخلف الفكرى مازالت آثارها /ظاهرة فى١السينما‏ المصرية حتى 
اليوم. 

ومظاهر الازمة الفكرية قن الفيلم المضرئ واشبابها التفضنيلية كثيرة» ويمكننا أن 
نقف عند بعض هذه المظاهر الرئيسية ونتابعها بالتحليل والتفسير لنخرج بعد ذلك 
بصورة تقريبية لأزمة الفكر فى السينما المصرية : 

١‏ - مل الفيلم المصرى لفترة طويلة خاضعا للمبالغات العاطفية والمأساوية وفى 
مايمكن أن نسميه باسم «الميلودرامية:. وهذا النوع من المبالغات العاطفية اثما يعنى 
الابتعاد عن الفهم الصحيح للحياة: وعن الفهم الصحيح للانسان:؛ وهو دائما وسيلة من 
الوسائل السهلة لاثارة المتفرجين البسطاء العاديين والابقاء على صورة الحياة فى 
اذفائهم كما هى يل والمساعدة على تثبيت هذه الصورة عن طريق الفن . 

«فالميلودراما» تؤكد أن الحياة تقوم على المصادفات والمفاجات؛ وإن الارادة الانسانية 
مشلولة تماما ولا دور لها فى تشكيل حياة الفرد ولا حياة المجتمع , 
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وأن الانسان فى النهاية لا يفلك أمام مصائب الدنيا إلا 
الدموع والآهات . 

وكما أن هذا النوع من الافلام لا ينجح الا بين جمهور 
متخلف من الثاحية العاطفية والثقافية فان هذه الافلام من 
ناحية اخرى تساعد على خلق هذا الجمهور المتخلف عاطفيا 
وثقافيا , 

ويكفى لكى نعرف مدى اندفاع السينما المصرية الى هذا 
اللون من المبالغات المأساوية العاطفية التى اصطاحنا على 
تسميتها ياسم «المبلودراماء» أن نقرأ هذه الاحصائية التى 
جاءت فى بحث اجلال الشرقاوى عن السينما المصرية حيث 
يقول : 

«إذا ماعدثا على سبيل المثال الى موسم ١445-١440‏ 
لاستطعنا أن نستخرج "١‏ فيلما ميلودراميا من بين مجموع 
افلام هذا الموسم والتى بلغت 07 فيلما. أما هذه الافلام 
الميلودرامية فهى موزعة على الموضومات الآتية : فتيات غرر 
بهن في تسعة أفلام -: الختصاب يفي فيلمين - خيانةلإزجية فى 

ثلاثة افلام - انتحار فى ثلاثة افلام - محاولة انتحار فى 
فيلمين - حالة جنون فى فيلمين , 

وهمدرسة «المبلودرافاء لابن أن تنشأ إذا ماكان اقِدفٍ 
السينما الأول هو/أن تكون /شناعة أناجحة وابحة..ُناشاَدَةٌ 
يبحث أصحاب هذه الصناعة طبيعة الجمهوى, ويقدمون ‏ لك 

ولقد كان الجمهور فى معظمه - كما اشرنا - متخلفاء 
وكان هناك - ومازال - نسبة كبيرة من الاميين وانصاف 
المتعلمين الذين لا يختلفون كثيرا فى ثقافتهم العامة عن الأميين 
أنفسهم . 

ومن المؤكد أن الظروف العسيرة التى كانت طبقات الشغب 
الفقير تمر فيها خلال المرحلة الاولى من عمر السينما 
المصرية.. هذه الظروف العسيرة كانت تخلق فى الشعب 
المصرى ولا شك ميلا الى الحزن والاكتئاب مهما كان المظهر 
الخارجى للمواطن المصرى هو مظهر المرح والميل الى النكتة 
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والدعابة. ومن هنا كانت الافلام الميلودرامية ناجحة 
ورائجة لانها تثير مكامن الحزن العميق فى النفس 
المصرية. وتلمس الجراح الكثيرة التى تعانيها الشخصية 
وعى » بل وكانت تضع الشخصية المصرية أسيرة 
لأحزانها باستمرار دون أن تساعدها على الخروج من 
ازماتها والفهم الصحيح لهذه الأزمات ولكن على أى 
الاحوال: فلقد كان هناك بالنسية للشخصية المصرية 
أسباب كثيرة وعميقة للحزن؛ وكان هذا الحزن يجد تعبيره 
«الزائف غير الصحيح فى الافلام الميلودرامية التى كانت 
هى المدرسة الرئيسية فى السينما المصرية لفترة طويلة 
منذ نشاتها إلى اليوم . 

١‏ - كان من أمراض الفيلم المصرى أيضا اعتماده 
على «النماذج» أو «الأنماط الإنسانية» . وعلى سبيل المثال 
كان على الكسار يقوم دائما بتمثيل دور البواب الطيب.. 
أو «البربرى الساذج» كما حاول نجيب الريحانى أن يقدم 
تفوذج «كشكش:زلل» العمدة الساذج التائه فى المدينة 
والذى يمكن أن:تقمحك هليه أى غائية وتسلب منه امواله , 

٠‏ وقد نقل نجيب_الرحياني هذه الشخصية من المسرح 

/ «أآلى السينما) فقد تعود على تمثيلها فوق خشية المسرح 
واشقهر بهاء كفا قدام الزيهانى| تمونجا آخر هو نموذج 
المؤوظف 7التعنيْظ ١‏ الذى' تسق اليه الظروف وتسحقه 
اوضاعه الاجتماعية وذلك في فيلعه «ياقوت افندى» الذى 
قدمه سنة 1974 , 


وفى تلك الفترة بالذات كان المجتمع المصرى يمر 
بازمة اقتصادية خانقة ٠‏ وكان نموذج الموظف البسيط 
نموذجا واقعيا شائعا. وكان الريحانى يحاول بهذا 
النموذج أن يقدم شخصية جديدة بدلا من شخصية 
«كشكش بك» ولكنه مع ذلك لم يخرج عن فكرة «النموذج» 
أو «النمط» , 

كذلك قدم فوزى الجزايرتى شخصية «المعلم بحبع» 
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وهى شخصية الزوج الضعيف '«المففل المسحوق أمام شخصية زوجته. واستمرت, 
مدرسة «الأنماطه و «النماذج» تنمو فى السينما المصرية حتى سيطرت على الفيلم 
المصرى سيطرة كاملة. فأصبح محمود المليجى هو «الشرير» فى كل الاقلام التى يظهر 
فيها تقريبا؛ واصبح فريد شوقى هو«الفتوة».. فى كل افلامه؛ واصبحت وداد حمدى هى 
«بنت البد» المرحة النشطة الذكية؛ الى آخر هذه النماذج والانماط المعروفة الشائعة فى 
أوساط الجمهون المصرى . 

وهذه «الأنماط» تفسد القدرة الفنية للممظين وتجمدهم جمودا خطيرا لا يمكن أن 
يخرجوا منه أ يتحرروا عن قوالبه القاسية؛ و «الانماطء من ناحية أخرى تعود الجمهور 
على : الكسل العقلى الذى يشل قدرته على التفكير والفهم؛ والانماط فى النهاية لابد أن 
تؤدى الى تلفيق الفيلم, وما دام الممثلون يؤدون نفس الادوار فى كل الافلام» فمعنى هذا 
ان الفيلم سوف يتكون دائما من نفس العناصرء ويدور فى نفس الدائرة مهما اختلفت 
الاشكال الخارجية للفيلم . 

ومن هنا لم يستطع الفيلم المصرى أن يخرج الى افاق واسعة وان بتعرض لمشكلات 
الانسان والمجتمع بعمق خلال تلك الفترة الطويلة الممتدة من سنة /ا191 الى ١987‏ , 

لقد ظل الفيلم المصرى فى معظم الاحوال يدور حول نفس الموضوهات السطحية, 
ويناقش نفس المشكلات السهلة؛ دون أن يمس الحقائق الانسانية العميقة لحياتناء وفكرة 
«النمط» أو «النموذج» هى السسيب الرئيسى فى قدا الجنوح الى السطحية والجمود 
الفكرى والفئى . 

ومن الملمروف أن «الاني باطو «النيانج» فى الفن تقوديه دائما الى اضعف 
المستويات واقلها عفقا وقيمة..شُواءِ كان ذلك فى السيضا أي شِيرهإ امس الفنون . 

*' - التراث التتتتذائي ألذى اعتند علية القتلع المشرئ يقوْم اساسا على الفيلم 
الامريكي. وإذا عدنا ال الاخضاءات الخاطنة بَاستيزان الافلام الآجنبية لعرضها فى 
مصر لوجدنا أن مجموع ما استوردناه من هذه الافلام بين سنة ١١617‏ وسنة 19517 
يبلغ 51١6‏ فيلما من بينها 1/4" فيلما مستوردا من امريكا ى ١54‏ قيلما من بريطائياء 
بالاضافة الى فيلم عربى انجليزى مشترك: و/171 فيلما من فرنسا بالاضافة الى سبعة 
افلام عربية فرنسية مشتركة, وى 77 فيلما من اليونان» و”؟؟ فيلما من ايطاليا ى ”4 
فيلما من الهندء و164١‏ فيلما من روسيا ,و5١‏ فيلما من المانيا و ه أفلام من اليابان 
وفيلمين من أسبانيا . 

معنى هذه الاحصائية أن 10/ من الافلام المستوردة إلى مصر من الخارج خلال 
تلك الفترة (1-؟1) هى أفلام امريكية , 

ولست أقول إن الافلام الامريكية كلها افلام تافهة, ولست أقول إن كل الافلام 
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الأمريكية افلام ضارة؛ ففى الافلام الامريكية ولا شك أفلام ممتازة بكل معنى الامتياز 
الفنى والفكرى؛ ولكن المشكلة أن مدرسة السيثما الامريكية بوجه عام لاتناسبناء لانها 
مدرسة الفن السينمائى الذى يعتمد على الامكانيات المادية الكبيرة الضخمة؛ ونحن لا 
يجوز أن نمضى ابدا وراء مدرسة من هذا النوع؛ فنحن - قبل الثورة - مجتمع فقير 
يعانى من مشاكله الاجتماعية الكثيرة المعقدة: ونحن بعد الثورة مجتمع يناضل ولا يكتفى 
بمعاناة الفقر والمشاكل الاجتماعية بل يعمل على التخلص من هذا كله ولذلك فأن مدرسة 
السيثما الامريكية لاتناسبنا ولا نستطيع أن نجاريها فى ضخامة الديكورات ولا فى 
الملابس الزاهية: ولا فى الالوان الكثيرة المعقدة. إننا نستطيع أن نتقدم فنيا لو أننا عبرنا 
عن انقسنا تعبيرا انسانيا صادقا بأقل الامكانيات المادية؛ وبأغتى وأعلى الامكانيات 
الانسانية . 

ولكن سيطرة المدرسة السينمائية الامريكية على الجمهور المصرى والفنانين المصريين 
قد اسهمت فى افساد الفيلم المصرى ودفعه الى الاهتمام بالشكليات اكثر من الافتمام 
بالطابع الانسانى الخاص بنا والذى يعبر عنا تعبيرا حقيقيا صادقا . 

لقد كنا بحاجة الى أن نتتنمذ مثلا على المدرسة الواقعية الايطالية التى استخدمت - 
فى مواجهة السينما الامريكية - أقل التكاليف المادية بينما ركزت اجتهاداتها الفنية على 
اكتشاف الجوانب الفكرية والفنية فى الفيلم , 

كنا بحاجة الى أن نتتلمذ على المدارس المخظقة التى ظهرت فى الدول الاشتراكية 
والتى عنيت بالفن والانسان اكثر مما غتيت بالذيكورات والملايس والالوان وكل التكاليف 
التى تهثل عناصدر اساسية فى الفيلم الامريكي . 

وليست اخطاربالفيلم الايزيكى مقصورة على اللشسامه بالجاش) الشكلى فقط بل إن 
كثيرا من الافلام الامزيكية تمتلىء بفكر لايناسبنا:ولا:يمكن أن يكون صالحا لناء مثل 
أفلام «رعاة البقر»التى: :جازل! بدن لاما؛ أن يقلدها على 'الشاشة المصرية منذ سنة 
ا , 

كذلك حاولت السيثما المصرية أن تلتقط «خيط الاثارة الجنسية» من السينما 
الامريكية لتبنى عليه ذلك التيار الكبير من افلام الرقص والكباريهات والتى انتشرت فى 
السينما المصرية أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء متثثرة فى ذلك - إلى جائب الافلام 
الامريكية - بواقع الانحلال الذى ملا المدن المصرية الكبرى اثناء الحرب» تحت تأثير 
الاحتلال وجنوده الذين جعلوا من مصر ملهى كبيرا يقضون فيه اوقات اللهى قبل 
الاندفاع الى ميادين القتال . 

؛ - كان من أقوى أسباب أزمة الفكر فى السينما المصرية أن هذه الصناعة قد 
دخلتها منذ البداية نسبة كبيرة من العناصر الاجنبية والمتمصرة. وهؤلاء بالطبع لم يكن 
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يعنيهم أبدا أن يعبروا عن المجتمع المصرىء وهذه هى بعض الاسماء التى اشتركت فى 
اخراج الافلام المصرية فى المرحلة المعتدة من /1511 الى 194٠‏ : 

وداد عرفي «تركي»؛ توجومزراحى: ماريو فولبى؛ مانول فيمانس؛ موريس ابتكمان, 
كارا بوياء ولى دوزيه؛ فريتز كرامب, تليو كياريني؛ الفيزى أورفانيللى؛ ادمون تويما , 

كل هؤلاء كانوا مخرجين لافلام مصرية صامتة وناطقة على السواء؛ وكلهم كما هو 
واضح من الاجانب أو المتمصرين. 

ولا يستطيع أحد أن يتصور أن هؤلاء يمكن أن يفهموا مجتمعنا أى حياتنا أى يمكن 
أن يعبروا عنا بأى حال من الأحوال: انهم مجموعة عن الحرقيين المنفصلين عن نبضن 
المجتمع وعن وجدانه ومشكلاته . 

ولا شك أنهم استطاعوا أن يتركوا طابعهم الشخصى على السينما المصرية 
فافقدوفا كل صلة بالحياة والانسان فى بلادئا: ووضعوا انقسهم فى خدمة 
اصحاب رءوس الاموال الذين كانوا يدخلون ميدان السينما للتجارة والربح.. لقد كان 
هؤلاء الفنيون الحرفيون يخدمون التجار؛ ولا يخدمون فكرا ولا رسالة انسانية أو فنية . 

ه - لم تستطع السينما المصرية فى هراحل طويلة من تاريخها أن ترتبط بأى درجة 
من درجات الارتباط بالكتاب والفنانين المثقفين سواء فى ادبا المحلى أى فى الادب 
العالمى بل أخذت أفلامنا تعتمد على القصصصن.التخارية السوقية فى معظم الاحوال. 
وقامت عدة محاولات محدودة لريط السينما بالانتاج الادبى المعترف به؛ والذى يعبر عن 
افكار عميقة ويمثل قيما فنية ممتازة, ومن بين هذه المحاولات: 

فيلم «زينب» الذئ اخرجه ديد كريم سنة 1955 يغنْارواية|الدكتور محمد حسين 
هيكل المعروفة . 

ومحاولته الثانبة لتقديم مسبرجية «رصاصبة فى القلب» وهي من المسرحيات الكوميدية 
الخفيفة التى كتبها توفيق الحكيم فقد قدمها كريم فيلما سنة 1547 , 

أما كمال سليم؛ الذى يعتبر ظاهرة فذة فى تاريخ السينما المصرية بشهادة جميع 
النقاد والمؤرخين والفنانين المعاصرين له؛ فقد قدم فى حياته الفنية القصيرة الخصبة 
(سنة )١1547‏ فيلما عن رواية «البؤساء» لفيكتور هيجو, وفيلما آخر عن روميو وجولييت 
اشكسبير (سئة )١144‏ , 

وهذه كلها محاولات محدودة من مخرجين كبار» ولكن التيار العام للفيلم المصرى خلل 
بعيدا تماما عن الاتصال بالأدب المحلى أو الأدب العالمي؛ وذلك مئذ نشات السينما 
المصرية حتى سنة 1141 حيث بدأت العقلية المصرية يدخل عليها تغير تدريجى بطىء , 

ولكن السينما المصرية بصورة هامة كانت خلال ربع قرن كامل من تاريخها تعيش 
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على فتات الأدب المحلى والادب الانسائى ؛ بل كانت لا تعترف إلا بتلك القمص 
المستهلكة: الخالية من العمق والفهم والنبض الانسانى . 

ولا شك أن هذا الموقف المتعزل عن الأدب الانساني : المحلى والعالمى» قد حكم على 
السيتما المصرية بذلك الفرامُ الفكرى الذى عانت منه فى معظم مراحل تاريخها ومازالت 
تعانى من تأثيره الكبير حتى اليوم؛ رغم بعض ملامح التفير والتجديد التى بدأت تظهر 
فى شخصية الفيلم المسرى فى المرحلة الاخيرة 

ليس من الانصاف أن نقول إن تاريخ السينما المصرية لم يشهد أى محاولة من أى 
نوع للخروج عن أزمة الفكر التى يعائيها الفيلم المصرى ٠‏ فقد كانت هناك محاولات 
متعددة بدأت - كما أشرت ‏ بكمال سليم فى فيلمه الشهير «العزيمة» وهى فيلم واقعى 
في تصويره واخراجه ؛ ابطاله نماذج مستمدة من الحياة اليومية العادية. ديكوره هو 
الشارع وهو واقع الحباة التى بعيشها الناس فعلا . ولكن كمال سليم مات فجأة سنة 
4 فخسرت السيتما المصرية بموته اجرأ واتبغ محاولة فى سبيل خلق «رأس مفكرء 
للسيتما المصرية , 

ووجدت محاولة كمال سليم من يتابعها ويهتدى بضوئها بين الحين والحين وفى فترات 
مختلفة مثل احمد كادل مرسى وصلاح أبن سيفء ومن الجيل الجديد؛ توفيق صالع. 
ولكن هذه المحاولات وغيرها لم تستطع اظروف متعدذة أن تخلق اتجاها سائدا منتصرا 
فى السينما المصرية, فظلت تتخبط فى عيوبها واخطائها وفقرها الفكرى حتى اليوم , 

ولكن المناخ الفكرى فى المجتمع قد تفير تفيرا ثهائيا بعد الثورة ؛ وبدأت الفكرة 
التجارية فى السينما تتقلص يوتنقد نفوؤها لحل محلهًا الأكرة الفنية والفكرة الانسانية , 
وأصيح الجر مهيئا الآن لملا مدرهة سينمائية جديدة: تغر عنا عن نيشاعرنا وأفكارنا 
الحقيقية وتجارينا الانسائية العميقة . 

مدرسة تؤمن بالفكرء وتستمد منه وعيا وعمقا.. وعندما أقول الفكر؛ فأنا لاأعنى أى 
فكر.. وائما أعنى الفكر الذى يساعدنا على التقدم والتطور ومواجبة الحياة بضمير 
مستنير وعقل متفتح وعين ترى بصورة أعمق واشمل . 

وان أدخل فى التفاصيل الفنية التى تهيىء تحرير السينما من أزمة الفكر التى 
تعانيها. لن أتحدث عن واجب الدولة فى توفير الامكانيات وما ألى ذلك.. فتلك كلها قضايا 
متخصصة يمكن أن يطرحها المتخصصون ويناقشوها. ولكتنى سأكتفى بتحديد الصورة 
لتى أتصورها للفكر السينماثى الجديد فى حدوده العامة . 

إن الفكر السيثمائى الجديد أن يتوافر لنا إلا إذا ظهر عندنا فنانون (مخرجون 
رممثلون على وجه الخصوص) يكونون على مستوى عميق من الثقافة القومية تساعد 
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الفنان على أن يكون عارقا بتاريخ بلاده. يحس هذا التاريخ ؛ ويعرف تياراته وأحداثه 
المختلفة؛ ونحن إذا بحثنا عن فنان سينمائى عندنا يعرف تاريخ بلاده معرفة جيدة لما 
وجدنا هذا النموذج الا فى القليل النادر. ولو كان هذا الفنان موجودا بيننا لانعكى ذلك 
على الافلام وموضوعاتها وشخصيتها الفنية والفكرية . 

ولى أخذنا تاريخنا المصرى منذ الحملة الفرنسية الى اليوم؛ أى قبل ذلك بقليل فى 
عصر المماليك ؛ لوجنا هذا التاريخ مليئا بالوقائع والأحداث التى يمكن أن تكون 
موضوعات رائعة للسيثما المصرية. هناك الصراع بين عمر مكرم؛ ومحمد على وهى 
مراع خصب رائع يصور المواجهة الحادة بين الزعامة الشعبية والسلطة الاستبدادية. 

وهناك مذبحة القلعة ومقزاها فى الصراع السياسى الهائل الذى كان قائما فى بداية 
القرن الماضى فى داخل المجتمع المصرى . وهناك حفر قناة السويس ثم الثورة العرابية 
بأحداثها الفذة وشخصياتها الفذة 

وهناك قبل ذلك كله؛ ثورة القاهرة ضد الفرنسيين وما فى هاتين الثورتين من احداث 
ضخعة. كل هذه نماذج من الاحداث التى صنعت واقعنا التاريخى خلال مايقرب من 
مائتى سنة. فهل انعكس اثر هذه الاحداث الضخمة على الذهن السينمائى عندنا ؟ 

كلا بالطبع لم يحدث ذلك على الاطلاق وظلت السينما المصرية تقدم افلاما لم تمسها 
رائحة تاريخنا من قريب أو من بعيد؛ وإذا حدث" أن مضتها هذه الرائحة فان ذلك يتم 
بطريقة خفيفة سهلة لا عمق فيها ولا تأثير لها. 

على أن المسالة ليست هى مِجرد نقل احداث التاريخ الى الشياشة وانما هى شىء 
ابعد من ذلك.. انبا-مسالة بالحس القومى» عند فنانيى السيثهاء إِنْ لهذا الحس لا يتكون 
بمجرد أن يولد الانسآن على تراث الؤطن ويعاشن" اهل هذا الوطن / كلا » إنه يواد 
بالتعرف على التاريخ تغرفا حقيقيا عميقا؛ بالحيآة الوجداتية والعقلية العميقة مع احداث 
التاريخ» حتى يستطيع الفنان أن يفهم شخصية مصر وأن يحس شخصية الانسان 
ونفسيته ؛ وتاريخ آلامه وأفراحه . 

وعندما يتربى هذا الحس القومى عند الفنان قانه 'سوف ينعكس حتما على انتاجه 
سواء كان يقدم لنا فيلما عن الحب أي عن الجنس او عن أى موضوع آخر بعيد عن 
الاتصال المباشر بالشخصية القومية . 

إن الحس القومى عند السينمائيين المصريين ضعيف بصورة واضحة اللهم فى بعض 
الحالات النادرة: ولا يمكن أن يولد فكر سينمائى حقيقى مالم يتعرف الفنانون - بعمق - 
على حركة المواطئين فى بلدهم منذ مثات السنين بل مئذ آلاف السنين , 
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وهذا الحس القومى إنما يأتى عن طريق قراءة التاريخ القومى؛ يولد ايضا عن طريق 
البحث والمعاشرة المستمرة للشخصية القومية فى ظروفها المختلفة, 

لقد كان الفنان الروسى الكبير تشيكوف يدور على القرى الروسية النائية ليعاشر 
الفلاحين وبعيش معهم فترات طويلة ويتحمل فى ذلك مشقات كبيرة فوق قدرته وصحته » 
وكان يفعل ذلك بداغع من فهمه العميق للفن, ويدافع من حبه لوطنه ومحاولته الصادقة 
للتعبير عن هذا الوطن وعن شعبه . وكان الشاعر الامريكى العظيم والت ويتمان يمشى 
الكيلومترات حتى ياتقى بالناس فى أمريكا ويتعرف عليهم ويقترب من مشاعرهم الحقيقية 
لكى يستطيع بعد ذلك أن يتعرف على فقراء امريكا وقراها وأحيائها الشعبية.. فلقد كان 
ويتمان يحب الشعب الامريكى البسيط ويؤمن به ويحاول بصدق أن يعبر عنه . 

بالتجرية الصادقة ٠‏ والثقافة يمكن أن يتربى لدى فنان السيئما حس قومى سليم 
ينقذ السينما المصرية من فقرها الفكرى: ومن خوائهاء وافتقارها الى الشخصية 
الخاصة. 

على أن الحس القومى لا يغنى فنان السينما عن النظرة الانسانية.. إننا إذا بحثنا 
عن فنان سينمائى يؤمن على سبيل المثال؛ «بالسلام» كفكرة: أو فلسفة تشغل عقله 
ووجدانه؛ على أن تندكس هذه النظرة الفلسفية على عمله الفنى تمثيلا أو اخراجا.. إذا 
بحثنا عن فنان سينمائى من هذا النوع صاحب“النظرة الانسانية الشاملة فاننا لا تجده 

ليس هناك فنان يثل, شارلى شايلن يحاول. بامدتمرار.فى كل عمل يقدمه أن يؤكد 
نظرته الانسائية الخاصة أر يدعو الييا-«-وهى اانظرة التن تؤمق بالمساواة بين البشرء 
وبتفضيل الانسائ”»علل الآلة والمحافظة على الشخضية الاتساثية امام الاكتساح الالى 
الذى يحاول أن يجقل'مَنَ الانشان مجزنا رقم لا:قيمة له أى رد لأبتميز عن غيره ضمن 
قطيع كبير. 

كما يحاول شارلى شابلن أن يعبر عن التعاطف العميق مع الانسان البسيط 
المسحوق.. أنه يتعاطف مع أحزانه ويشاركه همومه وشجونه. مثل هذه العناصر المختلفة 
للنظرة الانسانية عند شارلى شابلن هى التى رفعته كفنان الى مستوى عالمى عظيم: لأنه 
لم يكتف بأن يجعل من شخصيته مجرد ممثل ناجح؛ بل جعل من نفسه فنانا فيلسوفاء 
صاحب نظرة اتسانية بسيطة واكنها عميقة شاملة, 

لقد فكر شارلى شابلن فى المصير الانسانى وفكر فى العقبات التى تواجه الانسان 
وتقف فى طريقه ٠‏ وحاول بكل اخلاصه وفنه وعبقريته أن يشارك فى الصراع بين 
الانسان وبين العقبات المختلفة التى تواجه مصيره , 
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هذا مجرد تموذج يتكرر كثيرا فوالت ديزنى والياكازان 
وجان لوك جودار وغيرهم من كبار فنائى السيثما حرصوا 
على أن يكونوا أصحاب نظرة انسانية يعبرون من خلالها 
عن رأى قى الحياة والانسان ويذلك ارتفعوا كفئانين 
واصبحوا شيئا مهما اساسيا فى تاريخ الفكر السيثمانى 
المعاصر . 

وهذا ما ندعو فنان السينما المصرية اليه. أن ينمي 
حسمه القومى بالثقافة التاريخية » وبالتجربة والاقتراب من 
الناس والحياة الحقيقية التى يعيشونهاء ويذلك يستطيع 
الفثان أن بحس بعمق شخصية الانسان فى بلده. 

وائني لا أعتقد أن فنانا سينمائيا لم يقرأ على سبيل 
المثال الجبرتى؛ وعبد الرحمن الرافعى: وسليم حسن.. أى 
فنان ممثلا كان أى مخرجا لم يقرأ هؤلاء المؤرخين الثلاثة, 
ولم يفهم كل حرف كتبوه ... مثل هذا الفنان لا يمكن أن 
ننتظر منه خيرا لفن بلاده السيئمائى وللمدرسة الجديدة 
التى نريدها فى السينما المصرية, مهما كان هذا"الفنان 
كفئا واديه خبرة عالية فى فته . ١!‏ 

كذاك فائنى اعتقد_ان الفنان السينمائي الجديد الذى 
يستطيع أن يسهم جديا فى/تطؤير السيشا لابد أن تكون لو | + +- 
فكرة من الحياة والانسآن يريك أن يؤكدفا ..'فكرة تملأ عه ا!. ١‏ 
وقلبه.. فكرة مثّل الحب أو السلا أى المسازاة أى'خيزها :من 
الافكار الانسانية الكبيرة, 

فالحس القومى؛ والنظرة الانسانية هما طريق فنان 
السينما عندنا لكى يحرر السينما المصرية من ازمة الفكر 
التى تسيطر على هذه السينما وبدون الحس القومى والنظرة 
الانسانية لن نصل الى شىء؛ وإن تغنينا الخبرة الفنية مهما 
كانت هذه الخبرة عالية وعبقرية.. نحن بحاجة الى الخبرة 
إلفنية.. نعم .. ولكن فى اطار من الحس القومى والنظرة 
الانسانية . 


أكتسوير 1951 , 
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لظم 
فيلم العزيمة ؟ 
محمد عبدالحليم عبدالله 


مطلوب من كل أستاذ أن يخاطب تالعيلة ند مو 
بعاملين: عامل السن. والمرحلة ثم عامل الارتفاع 
مستي مع مراعاة الفلسفة الاجتماعية التي تقف 
+ المورمع كمثار ثرا تراه السفن وتهتدى به. إذن فليسٍ 
من الممكن أن يخاطب أاستاذ الجا طالبا فى المر, 
الاعدادية مثلا. لكن هناك أستاذا اعير 7 5 
الناس. وهذا هو هو الفيكم السينماتى 
ونحن نهتم ببنا » الطفل صدعرا0001)لر)ٌل)9الدرسة كن تمصل مثة على خميء 
مهم . وهذا الشى: هى](الشباب) لكن ..! لمانا اقو لالشانٍ ولم أقلالرجل ؟! 
ذلك لآن مرحلة الشيباب فى المرحلة ذاث العطاء الذن لأينضِئب )وهى على الرغم من 
أن الطبيعة فيها تكون شديدة, الاندفا ع فإن, العاصفة, عندما ,تهدأ تتحول إلى نسيم . 
وغطاء الكهولة - وهى غير الشيخوخة - امتداد مرئى أو غير مرئى لعطاء الشياب . 
فالمجتمع الذى لايعطى كهولة ولا الناضجون فيه ماهى مرجى منهم مجتمع لم يرب شبايه 
لكى يعطى ... قطف أزهار كل حديقة الفاكهة واستعملها للزينة فلم يحظ فى الموسم 
بحصاد الثمرات . 
ونحن نغير لغة الحديث فى بيوتنا مع أبنائنا بحسب السن . 
هكذا يقعل الآب والمدرس ويقية الناس فمن الطبيعى أيضا أن 
نذكر أن الفيلم المصرى يخاطب الشباب اذ أنهم هم الفالبية 
العظمى التى تشاهده لتضحك وتمرح وربما لتبكى ... لكن المقصود 
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فيلم «العزيمة؛ ويعد إلاول من نوعه فى السينما المصرية 


با “قرح 
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من وراء كل هذا هو (لكى تتعلم) . 
وأى شىء نتعلم منه سواء كان أستاذا أم كتابا أع تجربة أم فيلما سينمائيا فإنه 
لايمكن أن نتعلم من أى منهم الا إذا توافرت عندنا نحوه (خصوصا الشباب) عناصر 
الثقة والاحترام . فباب المدرسة الخشبى أو الحديدى إذا لم يكن له احترام وهيبة فقد 
كل شىء هيبته فى الداخل (على العموم) . 
فهل يشعر أحد (خصوصا الشبان) أنه ذاهب ليشاهد (فيلما) وهى ملىء بالثقة 
المجتمع أو السياسة ثم يفساه قليلا لكن أفكار المؤلف تشب فجأة فى طريقه وتنطيع بها 
معاملاته بون قصد . هل يحدث كثيرا لنا أى حتى قليلا إذا ما شاهدنا فيلما ؟., 
كل مرحلة من مراحل العمر لها مشاكلها . لكن أكثر المراحل ازدحاما بالمشاكل فى 
مرحلة الشباب .. فهل تخاطب أفلامنا شبابنا فى مشاكله ؟! 
إن أسلاك الاتصال تكاد تكون مقطوعة بين ما يعمل وبين ما يرجى . فاذا سلمنا بأن 
حسن النية متوافر ويأن الامكانيات معقولة فعلينا أن نطلب بحق من الفيلم أن يعطينا 
تربية معقولة للشباب. 
لكن يخيل إلى أن رواد الفيلم العربى شريحة من الناس تخالف شريحة رواد الفيلم 
الاجنبي. وإذا علمنا أننا قومنا الفيلم العربى منكُ"أكثن'من أريعين سنة فإن علينا أن 
نذكر أننا لم نخرج حتى الآن الأستاذ الذى يخاطب أكبر عدد من الناس وهى الفيلم » 
لعوامل منها ما يخفف مسيئولية .عدم النجاح في ذلك. ومنها ما يثقل وزن المسئولية , 
فإنشاء (ستديى ممهر) فى /لعشرييْات لهاس يؤرخ كلِى أجيأة اليليكما. وإشراف الدولة 
على هذا الفن وتموتله حادث يؤرخ نه فى الشتيئات” وبين هذين الحاداثين الهامين ولدت 
فرص أمام خلق الفيِلَم الأمثل لاتخهّس اعذذا زظطهرت أفلام جَيَداةٌ 'ؤممتازة لكنها ظهرت 
(هكذا !!) وليس بسيب أن الفيلم قد بلغ سن الرشد واكن كما تظهر الحكمة على ألسنة 
البسطاء لحظة ثم تختفى . 
وماذا معنا وهاذا ينقصنا ؟ 
معنا نهضة وتقدم ثقافى وفنى . عندنا فنانون حقيقيون وفنيون وكتاب سيناريو ودور 
للعرض . وكتاب . وأولا وأخيرا عندنا مخرجون ممتازون . 
لكن الذى ينقصنا أن نؤمن بشيئين : 
أولهما : أن الفيلم لايد أن تسيطر عليه روح الجماعة كما تسيطر 
على فريق رياضى . 
وثانيهما : أن الفيلم لابد أن يقول شيئا بلغة الصور . 


0 
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ع وق ا 


وم ككس مج بكو كر 


الممثل وحده جيد والمخرج وحده جيد والقصة قد تكون جيدة لكن التسابق على 
إظهار الأهمية قد يغلب المخرج نفسه مع أن الأدوار فى التمثيل هي نفس الشخصية فى 
الحياة فإذا جاز لأحد أن يجاوز نفسه فى الواقع جاز له أن يجاوز دوره فى التمثيل , 
وإذا كان عامل التجارة فى القطاع الخاص هو سبب سقوط السينما أيام الحرب 
ويعدهاء فإن عامل التجارة فى حقيقة الأمر ليس هو كل أسباب السقوط. 
فالنجاح الفنى تجارة فنية تعطى ربحا وإن لم يكن مقصودا بذاته . وليس على 
القطاع الخاص ولا على القطاع العام من حرج إذا تزاحم الناس على فيلم مصرى يتكلم 
بلغة العصر . مشاكل الانسان كله وإن كان الأبطال مصريين . لكن لا نزال نرى كل 
شىء ولم يتغير منه الكثير . بل هناك ماهو أنكى. هناك أن الدولة تضمن لبعض الأفلام 
(حتى ولى كانت غير ذات إيديواوجية) تضضمن لها استمرار العرض ذوفا من الخسارة . 
وأخيرا تقع الخسارة .. ثم يتكرر الخطأ . 
الواجب أن نعلم أن الفيلم (الأستاذ) محتاج إلى (أستاذ) والذى يدعونا إلى هذا 
القول هو أن الفنان المصرى إذا عاش فى الخارج ظهرت كفايته أكبر وأكير . فالمشكلة 
إذن هى وجوب رعاية الفيلم . ويكون ذلك أشبه (بأكاديمية) فنية فى المؤسسة أو 
(أكاديمية) ذات إشراف أعلى تدرس كل عناصر الفيلم وتعين لكل نوع ما يناسيه. 
ويتكتيل هذه القوى الفنية - وهى موجودة عندنا لمكن أن تعود الفيلم المصرى الثقة 
التى نتمناها . 
إن مسئولية القطاع العام عن السيتما مسئولية مركية . لأن القطاع العام هو الملاذ 
الأخير لأملنا فى السيّقّما, ولأثنا لو كقيلنا أن التلاع(الخآص ياليخطط أو يضحى فإن 
ذلك يكون محض يال . 
وإذا ذكرنا مثلا.(فيلما) مثل (الناصبس صلا ,الدين) ذكرنا عملا جيدا . ولكن إلى 
جانيه فيلم كان اسمه «من أجل حنفى» وطبيعة هذا الموقف لايتناسب مع ماهو مفروضش 
أصلا من أن القطاع العام هو الأب الشرعى للثقافة بكل أنواعها لانه مدرسة الأدب والفن 
والصحافة , 
فى الثلاثينات ظهر فيلم (العزيمة) وهو نموذج النقلة السينمائية واتربية الشباب 
وصفقنا له . فهل حدث عندنا نحو أفلام مشاكل الشباب حدث مثل 
هذا ؟! ريما . لكن ليس فى إطار الحياة كلها . بل ريما كانت معالجة 
لمشكلة جنسية أى ما أشبه . فلماذا نفترض أننا نخاطب من فم على 
حافة هاوية . ولماذا لاتكون قصصنا السينمائية وأفلامنا هى الملاذ 
لعاطفة الشاب وقلبه وفكره 5 


اريت 
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سين عذفئ واتور وجدى. فى ايلم :العزيمة؛ 


ريما نجحنا فى أفلام استعراضية !! 
ام مد ير امف م 71 


فكرة ما . 


0 ]اريم يد 


: العمل خم قلق لطا ورتعااية حاف ب ا نريد القمنصس 

الل ردني سركي امس ضاي ماووايد و 

ثالثا : أن نعقد موازنة صريحة بين عام وعام لمانقدم من أفلام لنرى أين موضع 
أقدامنا . 

رابعا : أن نترك للجمهور تكريم الفنانين بمناسبة نجاح أى فيلم بدلا من أن تقوم 
بذلك مؤسسة السينما حتى لاتكون بمثابة من يقيم لنفسه حفل تكريم . 

وأخيرا فأنا أؤمن بالفنان المصرى والفنى المصرى والكاتب المصرى كما أؤمن 
بأصالة الطبيعة المصرية التي لم تصورها أفلامنا كما ينبغى . 


131٠ مايو‎ 


1ت 
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فى السينها المصريية 
د .رفي قالصيان 
إذا صع القول بأن السينما يمكن أن تكون مرآة حقيقية لما يدور فى 
مجتمع ما خلال فترة ما ؛ قإن السينما المصرية هى آخر ما يمكن أن 
نرجع إليه إذا أردنا أن نؤرخ لتطور مفهوم المرأة فى مجتمعنا أو نرى 
من خلالها كيف تبلورت فكرة الجنس وكيف تطورت مواجهتها . 
ومع ذلك فالنماذج النسائية التى اعتادت أن تعرضها السينما المصرية 
نماذج معتادة ومألوفة يمكن. أن تنطبق عليها صفة الواقعية . ولكن 
الاطار الذى توضع فيه هذه الشخصيات عامة والعوامل التى تحركها 
والمناخ الذى تَسَيَر فيه 2 كل ذلك إيجَفليَا,تبووإكأنها,صورة كاريكاتورية 
مهزوزة ٠‏ أو سلبية سؤذاء مشوهة الملامح يشر على من ينظر إليها أن 
يحدد أبعادها الحقيقية '! 
من هو المسئول عن هذا الوضع العجيب .. وهل يمكئنا أن نضع 
السينمائيين المصريين موضع الاتهام فى هذه إلحالة المعقدة الجوائب ؟؟. 
والحق أن تحديد الاتهام على رأس الكتاب السينمائيين ليس ظالما كل الظلم ؛ لأن 
النماذج النسوية الحقيقية التى عرضتها علينا السيتما المصرية .. كانت كلها نماذج 
مستقاة هن الأدب المصرى .. ومن خلال بطلات قصصيات عظيمات الشهرة كحميدة 
(زقاق المدق) أو صاحبة (النظارة السوداء) أى عاشقة (بين الأطلال) .. والجنس الذى 
قدمته لنا السينما المصرية لم يكن إلا جنسا مستقى من يئر الآدب له نقس الطعم 
ونفس المذاق وإن لم يكن له داثما نفس التأثير . 
شيل سه 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لذلك يجد الباحث عن أثار اجتماعية فى السينما نفسه مقودا إلى العودة إلى الأدب لان 
هذه السينما لاتقدم له مايرويه حقا وما يشفى غليله . ويظل شرط المرأة المصرية 
المعاصرة وموقفها من الجنس فى السينما المصرية موقفا هلاميا غير متبلور لايمكن 
الأخذ يه ولا اعتباره موضع دلالة أو نقطة انطلاق فى أى بحث كان ٠‏ 

وإذا أردنا أن نضمع هذه الأقوال التى أطرحها موضع التجربة .. فإننا سنلقى نظرة 
فاحصة على مجموعة الأفلام التى قدمتها السينما المصرية هذا الموسم ؛ ونحلل 
الشخصيات النسائية التى قدمتها لنا : ونحاول أن نستنتج منها موقفا محددا للمرأة 
المصرية كما تراها هذه السيتما وردود فعلها تجاه ظاهرة الجنس. 

ثم نتسال يعدها هل يمكن اعتبار هذه الثماذج نماذج حقيقية للمرأة فى مصر ؟؟ 
وهل يصع اعتبارها مرجعا نعود إليه لنبنى أحكامنا ؟ وهل استطاعت السينما أن تكون 
حقا مرآة عاكسة لمجتمع وقيم سائدة كما يجب أن تكون .. وكما هى فعلا فى بعض 


الدول المتمذنة ؟؟؟5 
فى دلال المصرية المأخوذة بتصرف عن قصبةيلتولستوى .. نرى أكش من نموذج 
سيتمائي . 


هناك أولا الفتاة الفقيرة التقليدية التى تست غليها الاقدار والتى أحبت فزلت ثم 
هجرها حبيبها فسقطت فى عالم الخطيئة وأمتهنت الأعاية وعابك تنظر الى دنياها من 
خلال منظار جديد َيه أاكثير من الكراهية والحقد والرغبة فى أحَد الثأر . 
ما من شك فى أن هذا النموذج موجود بكثرة فى المجتمعات العربية .. إن سلبية 
المرأة التى تسحقها الظروف ولاتستطيع أن تصرخ (لا) بل لا تملك حتى قوة الغضب » 
كانت محورا لكثير من الكتاب والمفكرين يستنتجون من خلالها شرط المرأة الشرقية 
عموما وموقفها المستكين تجاه الظواهر الجنسية . 
المرأة المطلقة السلبية التى تتطقى ولا تأخذ تقبل ولا تطالب » ترضغ ولا تجسر على 
أن تريد . والجديد فى (دلال) أن هذه المرأة تنقلب فى نهاية الفيلم إلى امرأة غاضية 
تملك حق الاختيار بين رجلين : الرجل الذى خدعها يوما وأراد أن يكفر عن خطيئته 
وأن يشترى راحة ضميره والرجل الآخر الذى يهبها مستقبلا غير مأمون 
حت اند 
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الجواتب ولكنه اختارها عن وعى وتصميم . 

هذه الايجابية المفاجئة قد لا تكون سمة أساسية فى شخصية العاهرة 
المصرية التقليدية وقد تكون اسسها موجودة عند تولستوى أصلا ولكنها دون شك ذئمة 
جديدة فى السينما المصرية . 

وفى دلال نرى أيضا نموذجا نسائيا تقليديا اعتدنا أن نراه منذ سنوات كثيرة الفتاة 
الارستقراطية العابثة التى تمارس حريتها عن طريق الانغماس فى الجنس .. والتى تجد 
فى كثرة عدد الرجال الذين يقاسمونها الفراش دليلا أكيدا على عصريتها وهلى تمشيها 
مع تقاليد الزمن الذى تحيا فيه .. إنها امرأة غبية بلهاء لايمكن أن نأخذها على محمل 
الجد ؛ ولايمكننا اعتبارها مقياسا حقيقيا للمرأة (الثرية) المصرية التى تحاول أن تبحث 
عن حريتها والتى تمارس الجنس حقا وفق منطق خاص ولكنه منطق واع وإن لم يكن 
صحيحا كل الصحة . 

الفتاة الثرية فى (دلال المصرية) نموذج فاسد ومزيف لا يستتد أصلا على معيار 
اجتماغى صحيع ؛ ولا يمكننا أن نجد له رديفا حقتقيا فى مجتمعاتنا . إنه النموذج 
التفليدى الذى اغتدنا رؤيته حتى التخمة والذى لايمكنه أن يعطى اضافات جديدة الى 
مفهومثا المتحضر عن المرأة ومشاكلها العامة والخاصة معا . 

وفى نار الشوق ثزى نموذجا نسائيا غتابا .. حقا إن هذا النيؤذع يأتينا من (لبنان). 
ويحاول أن يعطى صورة متهارفا عليها عن الفتاة اللبنانية المتحررة .. ولكن هذا النموذج 
يظل وليد خيال تفكير سينمائى مصرى ؛ ويعكس الصورة التى يراها هذا التفكير عن 
التحرر وعن الشابة المراهقة التى تنطاق وتريد أن تثبت حريتها فى الخب وفى ممارسة 
الجنس واختيار الحياة التى تشاء . 

ومرة أخرى نجد الحرية عند (هويدا) المراهقة تتمثل أيضا فى اختيار الرجل الذى 
تحب ... وممارسة الجنس مهه واحتقار التقاليد الاجتداعية التى تقف حائلا بيئهما . 

ليست هناك أية تهيئة نفسية أى فنية لعرض هذا النموذج المهم الذى كان يمكن أن 
يكون له تأثيره البعيد لو وضعت الأطر الصالحة له ولو احسنت دراسته على الصعيدين 
النفسى والجسدى معا .. إنما هناك أحداث معينة تتوالى أمامنا . فنرسم من خلالها 
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الخطوط العريضة النموذج : 
هويدا شابة تعشق الفن وتمارسه .. تقرر أن تخوض تجرية مواجهة الجماهير لاول 
مرة بعيدا عن أمها الفنانة التى تهبها الحماية والحب والأمن الاجتماعى .. وعندما تواجه 
هويدا حياة الحرية لأول مرة تسقط فى حب شاب ثرى ينتمى الى عائلة عريقة .. ويتركنا 
الفيلم نعتقد أن هذا الحب قد سان يصورة عفيفة . وأنه لم يتعد القبلات .. لأن الحرية عند 
الفتاة الشرقية قد تمتد إلى حد تحمل المسئوليات الحياتية وهواجهة الظروف كلها .. رلكن 
يجب ألا تصل إلى حد الممارسة الجنسية وإلا اعتبرت تطرفا وابتذالا وخروجا 
عن التقاليد. 
المهم أن هويدا تحب وتمارس حبها ضمن اطار اجتماعى مسموح به .. ولكن 
الظروف الطبقية تمنعها من التواصل مع حبيبها وتكاد تقضى على علاقتها معه . لولا 
يقظة ضمير مفاجئة تصيب الأب العنيد وتجمع شمل العاشقين من جديد ٠‏ 
هنا أيضا .. نجد نموذجا للفتاة السلبية التى لاتستطيع أن تواجه حياتها الجنسية 
بلا خجل إنما تسحقها ظروفها الاجتماعية والافكار الرجعية التى تحيط بها . إن الحرية 
المقدمة لها ليست إلا غلافا براقا رَاهيَا وهى فى الحقيقة دمية مصنوعة بإتقان لاتعرف أن 
تنفظ إلا كلمة (نعم) . 
والخطير فى الأمر أن هذا النموذج العجيب من القتأة.السابية|القانعة بمصيرها التى 
لاتستطيع مواجهة رَعْبَاتها الجنسية أو خواطفهَا موضوع على مراققة شابة مازالت 
عوامل الغفضب والثورة تنبت فى أعماقها .. وأنها يمكن أن تكون لو أراد لها كاتب 
السيناريو أى المؤلف السينمائي نموذجا لاهبا للمراهقة العصرية التى تجرؤ وتفعل وتعتمد 
على نفسها . 
ولكننا عوضا عن ذلك سقطنا هرة أخرى فى السلبيات المضادة وفى الصورة 
التقليدية التى تقدمها السينما الحصرية عن المراهفة والحب والتى تختلف اختلافا بينا عن 
واقع الحياة ومن الظروف الواقعية التى تعيش بها مراهقات السبعينيات فى القاهرة . 
أما محمد أبو ريد الكاتب الماهر والموهوب الذى رسم تماذج (بنات فى 
الجامعة) فإن مسئوليته كبيرة حقا .. لان فيلمه يريد أن يكون وثيقة اجتماعية 
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عن شرط البنت المثقفة الواعية فى مجتمع السبعينيات . بل إنه قد اختار 
عامدا نموذجين اعتبرهما صالحين لأن يمثلا قطاعا كبيرا جدا من فتيات الجامعة 

النموذج الأول فناة ساذجة إلى حد ما .. تريد أن تؤكد حريتها وأنوثتها .. فتمارس 
الجنس مع شاب تختاره وتحيا حياة حرة نسبيا ولكنها سرعان ما تكتشف هى الأخرى 
انها مازالت فى مجتمع متخلف ينظر إلى المرأة التى تتحكم فى جسدها يحرية على أنها 
امرأة عاهرة .. فتعود إلى نفسها وتحاول الرجوع إلى حظيرة المجتمع الذى خرجت منه 
عن طريق الزواج الشرعى .. وحينما تعجز تضطر لان تجهض نفسبا وتموت من تزيف 
دموى حاد ٠‏ 

نموذج سلبى تقليدى كان يمكن أن يكون أيضا بالغ الإيجابية لو وضعت له معايير 
واقعية صحيحة .. آنا لا أنكر أبدا أن مثل هذا الثموذج موجود فى مجتمعنا .. ولكن 
ماهى الرغبة الحقيقية فى إظهار وإلقاء الأنوار عليه !! بينما هناك نماذج أخرى أكثر 
ديناميكية وأكثر تحررا ويصح تقديمها فى أطر أكثر سلامة وموضوعية؟! 

اثنا إذا أردنا أن نسبر غور تطونَ شرط الموأة المضرية المغاضرة وموقفها من الجنى 
من خلال فتيات الجامعة فلبس نموذج هذه القتاة هو الذى يستوقفنا .. ورليست هى من 
يصح اعتبارها مفتاحا لفهم التذارات الى تتارك ف ىقل المثقفة المطبرية . 

كذلك كان النموّدج الثانى فى هذا الفيلم -. وقد بولغ فى رنشم جوائبه كي يصلح لآن 
يكون هادة درامية مقبولة .. إنها الفتاة الطاهرة حقا .. التى لاترغب أصلا فى أن تواجه 
مشاكلها الجنسية والتى تتهرب من مواجهة حقائق الحياة .. وتحيا حياة ظاهرية من 
خلال مفهوم أخلاقى متعارف عليه وعندما تضهها الظروف فى مأزق نجدها لاتعرف كيف 
تتصرف أل تدافع عن نفسها وتكتفى بأن تصرخ براعتها وطهرها بصوت مؤثر مذبوح !! 
منتظرة عدلا سماويا أو بقظة ضعمير مفاجئة . 

هذا النموذج أيضا للفتاة الطببة كان يمكن أن يكون إيجابيا لو رسمت دوافعه جيدا 
ولى وضع ضمن بوتقة صراعية واضحة المعالم . ولكن الفيلم عوضا عن ذلك قدم لنا ها 
قدمته السينما المصرية منذ قرن .. نماذج مكررة لسلبية الفتاة الشرقية وخوفها الدائم 

م 
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المستمر من مواجهة مشاكلها واللجوء دوما إلى اللرق الجانبية لقول ما 
يجب أن تقوله بصوت ءال ودون حياء . 
والمحزن حقا أن يساك فيلم (بنات فى الجامعة) هذا الطريق وكاتبه شاب موهوب 
ننتظر منه الكثير وموضوعه يدور حول الفتاة اللثقفة وموقفها من الحياة ومن الظروف 
الاجتماعية والجنسية التى تحيط بها . لقد كان يمكن لهذا الفيلم أن يكون مرجعا وثائقيا 
ونفسيا لشرط الفتاة المميرية المعاصرة واكنه اختار عوضنا عن ذلك الدرب السهل وآثر 
أن يهرب هو أيضا من مواجهة المشكلة مكتفيا بتصفيق الجمهور وهدهدة عواطفة على 
الأمور التى اعتاد أن يراها ولا يطلب من أحد تغبيرها. 
لا أريد أن أتوقف بعد ذلك عند النموذج النسائى الذى يقدمه دملكة الليل» فهو نموذج 
أبله يثير الضحك والسخرية أكثر مما يثير النقد والتثمل . 
راقصة شهيرة تحب أستاذا جامعيا .. وتجبرها الظروف الاجتماعية على أن تضمى 
بحبها .. فتموت شبه منتحرة اثر حادث سيارة فى ليلة معطرة . 
إن هذا الفيلم لايقدم لنا عنصرا وأقعيا واحدا يمكن الوقوف عنده ؛ أى أى مضاعفة 
نفسية يصع الرجوع إليها .. يل سلبية فى التفكير تستدعى الأسف , ونظرة متعالية 
للمرأة تفيدنا إلى أعمق أعماق الروح الشرقية المستعرة فى عصر الانحطاط . 
أنا لا أظن إن إمثل/هذا اللموذج_الذى يقدمة انا «ملكة بالليل» موجود حقا فى 
مجتمعنا .. وإذا»كان 'موجودا حقا'غعلينا أن ثثان | لئ أنفشنا 'متفحتسين وأن نقتش عن 
أسباب الداء ونتائجة قبل أن نهم السيتما والمؤلفين والمخرجين , 
أترقف أخيرا فى هذا الاستعراض السريع للأفلام التى قدمت لنا فى مطلع هذا 
الموسم .. أمام نموذج معتاز يصح أن نعتبره نموذجا كاشفا » ويصح أن نبنى حوله 
الاحكام وأن نخرج منه ببعض الاستنتاجات .. إنه شخصية (رباب) فى فيلم (السراب) 
المأخوذ عن قصة نجيب محفوظ التى قدمها أنور الشنارى السينما. 
رباب معلمة شابة من أسرة متوسطة؛ تحيا حياة الفتاة الشرقية المعتادة » تتلقى 
الغزل من شاب يلاحقها فى الطريق .. ويثير اعجابها بشكل ما ؛ لاتجرق طبعا 
على أن تقيم علاقة معه .. ولكنها تشجعه على طلب يدها ؛ وتتزوجه » ولكن رغم 
شاع لات 
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كل التوقعات ؛ لايحدث أى احتكاك جنسى بينها وبين زوجها .. وتقف رباب 
أمام هذا الحدث المفاجىء وقفة حيرى .. فهى لاتستطيع أن تعترف أمام الجميع , 
بأن الجنس شىء مهم وأساسى بالنسبة لها ٠‏ لان التقاليد علمتها أن هذا الموضوع 
«محرم» .. وأن الفتيات اللاتى أحسنت ترييتهن لايستطعن بحثه ؛ بل إن هذا الخوف يمتد 
بها إلى حد كتمان السر حتى عن والدتها .. والايحاء أمام الجميع بأن ما يجب حدوثه قد 
حدث .. وتعود رباب إلى نفسها وتقرر أن تواجه الموقف على طريقتها .. فتفتش حائرة 
عن سبب قصور زوجها وتحاول بوسائلها الساذجة أن تجد دواء لمرش نفسى ليس من 
السهل شفاؤه. وحينما تعجز وتواجه عجزها لاتجد سبيلا أمامها الا السقوط فى أحضان 
أول رجل يقابلها وهى فى عنفوان أزمتها ٠‏ وينكشف الأمر حينما تحمل رباب وتضطر 
إلى المواجهة .. ولكنها هى أيضا تختار الحل السلبى الاخير وتقرر إجهاض نفسها .. 
وتفقد حياتها اثر نزيف يصفى منها الدماء ويجعلها جسدا بلا لون . 

لا أريد أن أذهب كما ذهب البعض إلى تفسير شخصية رباب وجعلها رمزا للوطن 
كله الذى يواجه مصيره أمام عجز فى القيادة . والذون يموت من ثزيف يستنزف كل قواه 
ويجعل من شرابينه خطوطا معروقة بلا ررح .. فالزمز فى هذه الحالة فج وقير مستساغ 
.. واثما أفضل أن أرى فى «رباب» نمطا نسائيا مشوقا ؛ ونموذجا للمرأة كما تقدمها 
السينما المصرية!: 

هنا أيضا نواجه سلبية نسبية ؛ سلبية المرء الذى يعجز عن الدفاع عن نفسه لأن 
ظروفا اجتماعية ساحقة تقف فى وجهه ؛ وغندما يحاول أن يجد منفذا للخروج » فإن 
المثفذ يكشف نفسه فإذا به وسيلة عقيمة تزيد الأمور سوما .. وتؤدى إلى نفس نقطة 
البداية . 

حركة التحكم الوحيدة التى قامت بها رباب تجاه نفسها أدت إلى دمارها .. رظل 
الجنس بالنسبة اليها وفى حياتها فاكهة محرمة من يتذوقها تكون عاقبته الدمار .. 

إن رياب لا تستطيع حتى أن تطالب بحقوقها الأساسية كزوجة وانثى .. وتظل حبيسة 
مجتمع محكم الاغلاق .. جدار دون نوافذ , لا يدخله النور ولا الهواء . 

هل يمكننا اعتبار «رباب» نموذجا حقيقيا للفتاة المصرية المترسطة .. وهل استطاعت 


واف 
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السينما أن ترسمها بإتقان وأن تجعلها قالبا مرنا يمكن من خلاله إصدار الاحكام ؟ 

دون شك من بين النماذج التى استعرضنا والتى قدمت إلينا في الأفلام المصرية فى 
مطلع السبعينيات تظل رباب أفضل هذه النماذج جميعا .. ولكنها مع الأسف لم تخرج 
من خيال كاتب سينما أو مخرج متمكن .. وإنعا خرجت من هذا الأرشيق الفني الملى, 
بالصور والامكائيات البافرة الذى وشنعه تجيب محفوظ لذنياة ومجتمعه ووطثه . 

أى أن السينما المصرية كسينما مستقلة عجزت حتى اليوم عن تقديم نموذج' 
سينمائى أصيل للمرأة المصرية المنطلقة التى تبحث عن نفسها والتى تواجه مشاكلها 
العامة ومشكلة الجنس بصورة خاصة ويأسلوب معاصر وعصرى 

لقد قدمت انا السينما المصرية منذ نشأتها وحتى اليوم نماذج مصنوعة ومتصورة 
تغلب عليها الميلودرامية والمبالفة والبعد عن الواقع .. وإنذا لاشك إذا اردئا أن نبحث عن 
روح المرأة المصرية وعن مشاكلها فعلينا أن نستدير ثحو دنيا الأدب أى علينا أن نسير 
فى طرقات القاهرة العريضة وأن نرى هذه الوجوه السمراء الشامخة التى تبتسم 
ابتسامة مغلقة والتى يلتمع النبمَ فرََؤُْطراف هينيها وَالْنّى تترك على الارض الخشنة آثار 
خطواتها الخفيفة . 

علينا أن نقرأ)فئ العيْنٍب!. وأن نرقج-الصدر القتى كيف يتخرك .. والشفة المبتسمة 
كيف تنطق .. فريما استطعنا أن نعثر على اجابة عن تسياؤلاتنا .. 

أما السينما فقد عجزت عن أن تكون نهرا سيالا يعطى ويهب ويوحى وظلت شاشلا 
بيضاء تتعكس عليها ظلال خافتة ومشوهة لحقيقة المرأة المصرية كما تعرفها وكما نحبها 
وكما نريدها أن تكون . 


هلال - مايو 31١‏ 


5 0-8 
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ينها 194171 


أفلام مصرية اسنة 1977 استعراض 
شساقل اتصارهم السسسيتها الحسسديث 
وتسسحصل "هم الافسحلام القادمة 


نشأة الأفلام المصرية 

بدأت صناعة السيئما تتخذ طريقها 
الى الذيوغ منذ سنوات قليلة. وكنا إذ ذاك 
نشاهد فيلماً أو اثنين أو ثلاثة من الأفلام 
المصرية تعرض فى العام. ولم نكن نلاحظ 
فيها مميزات ترفع من قمتها؛ أو تدفع بها 
الى المكانة التى يصح أن نفكن معها فى 
اتخاذها موضعاً الموازنة إزاء الأفلام 
التى تخرجها الشركات الاجذيية؛ ولولا 
بصيص من الأمل لإحظناه فى فيِلميقٍ أ 
ثلاثة فى العامين الأخيرين/| ما كان لا أن 
نفخر بأن هذه المسناعة الجديثة“كادت 
توطد أركانها فى بلادنا وتتخذ مكانها بين 
فنوننا الجميلة . 

والآن لندع الماضى بخيره وشره 
ناظرين إلى الامام؛ باحثين وراء الأفلام 
المصرية الجديدة التى أعدها أصحابها 
للعرض فى الموسم الحالى: لأن رقمها 
ارتفع الى عدد لم يكن لمصمر عهد به قبل 
هذا العام.. وهى نبضة جديرة بالتسجيل 


والاعجاب . 

منذ عامين أخرج الأستاذ محمد كريم 
أول فيلم غنائى للأستاذ محمد عبد الوهاب 
هو «الوردة البيضاء:. وقد كان فى نجاحه 
فى مصر وفى غيرها من الأقطار- ها حدا 
شركة بيضافون أن تنزل الى السوق 
مدفوظة بالأمل الكبير مسوقة بما در عليها 
ذلك العمل الناجح من جزيل الربح. 

باكورة ستوديو مصر 

ولعلة من الترفيق السينما فى مصر أن 
تدجلا ميداته إمطؤية الشرق الكبيرة الآنسة 
أم كلثوم, .وأن يكبون: فيلمها «وداد» باكورة 
الأعمال اافنية ل دستوديو» بنك مصرء وها 
نحن أولاء نرى من دلائل الاهتمام به 
الشىء الكثير؛ فالقصة من وضع شاعر 
الشباب رامى؛ والتلحين وزعه ثلاثة من 
فطاحل الموسيقيين المصريينت هم 
الاساتذة (زكريا أحمد ورياض السنباطى 
ومحمد القصيجى) - وقد روعى فى هذا 
التوزيع إثارة روح التنافس أولاً» وأن يكون 


رة > 
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هناك شىء من التنويع فى الموسيقى لأن 
لكل واحد من الموسيقيين نهجاً فى التلحين 
يختلف عن نهج سواه. ولقد نجحت طريقة 
هذا التوزيع نجاحاً كبيراً؛ فأجهد كل واحد 
من أولئك الثلاثة نفسه حتى جاعت ألحانه 
بدعة: وكان من ألحائهم مجموعة فريدة 
احتواها في «وداد» . أما المخرج فهو 
الشاب النابه الأستان أحمد بدر خان 
خريج بعثة بنك مصر الفنية فى فرنسا . 

وقد جمغت شركة مصر حول أم كلثوم 
طائفة من كبار ممثلى مصر فى مقدمتهم 
الأساتذة أحمد علام ومختار عثمان 
ومنسى فهمى وفتوح نشاطى وغيرهم. 

صحراوى 

وهناك فيلم صحراوى آخر انتهى من 
إخراجه الشقيقان إبراهيم وبدر لاما 
بالاشتراك مع المسيى ابتكمان | 
وعئوانه «مغامرات ابن الشيخ» يوقد 


لف ب القرات شمثل انا سباقاً 
للخيل على الثمط الذى اعتابوه فيما 
بينهم .. ولا شك فى أن هذا سيكون فتحاأ 
جديداً هلى الشاشة فى مصر لأن كل ما 


أرشيف الشارخ 


عرض من سباق كان من النوع المعروف 
فى الحضر لا بين البدى, 

واشترك فى تمثيل أدوار هذا الفيلم - 
خلاف بطله بدر لاما - نجمة جديدة هى 
الآنسة نبوية مصطفىء؛ هذا وبين ممثلى 
الفيلم البطل الرياضى مختار حسين 
والممثل السيثمائى أمين النبكى وسامى 
النعمان وغيرهم, 

فيلم الغندورة 
كذلك رأت السيدة منيرة المهدية بعد 


و اع لي 
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الآنسة تبوب» مصطفى 
بطلة شريط معروفب البدوى 


طول البحث والتفكير آن مَدَرج قَيلما! 


غتائياً اقتبس /الاسلتاذ /الْديع || خيرى أ 


موضوعه من رواية - تمثيلية - اسمها 
(الغدورة) كان قد سبق له أن وضعها 
للفرقة المسرحية التى كانت تديرها السيدة 
مئيرة مئذ أعوام . 

وقد أخرج شريط الفندورة المخرج 
المعروف الأستان «فولبى». 

وفيلم «الغندورة» شريط عريبى تجرى 
وقائعه في بغداد؛ وهى ‏ الى جانب كوثه 
غنائياً ‏ ملىء بالمفاجآت الفكاهية, خصب 
بعا حوى من نكات خفيفة: وقد قام بدور 


البطولة فيه أمام منيرة الأستائث اأحمد 
علام, كما اضطلع الاستاذ بشارة واكيم 
بدور (العم جحا) وهو روح المرح فى 
الرواية من أولها إلى آخرها. 
فيام حنذيك لتر بماةئ 

أما ف دبسعلامته :هاوذ يتجوز» فقد 
انتهى تصويره؛ أيضاً ؛ وبحلله هو الممثل 
الكوميدى المبدع الاستاذ نجيب الريحانى: 
وقد وقف الى جانيه فى هذا الشريط 
بشارة واكيم» وعزيزة أمير» وفتحية 
شريف, وهذه هى المرة الأولى التى تشترك 
فيها عزيزة فى أداء دور فكاهى على 
الشاشة . 

وشريط «بسلامته عاوز يتجوز» مأخون 
أغلبه عن الرواية الاستعراضية «الدنيا 
جرى فيها ايه» التى أخرجها الريحاني فى 
المؤيسهم الماضمى على مسرح برنتانيا وظهر 


افيها بشخصيته العتيدة كشكش يك» . 


: وفذاا الشريطا بمصرى الحوادث؛ إذ 
تجرئ وقائية بين الثاهرة ويلاد الأرياف, 
فهو امن هذه الناجية مصرى بكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى: ولعلنا نرئ فيه 
التصوير الصحيح لعادات الفلاح المصرى 
وما فيه من طبيعية وأخلاق هادئة راضية . 
عتتر اقتدى 

وهناك فيلم آخر فكاهى اسمه «عنتر 
أفندىه التقطت هناظره فى ستديق 
«الفيزى» بالاسكندرية؛ وكتب السيناريو له 
الاستاذان زكى صالح واستيفان روستى» 
وأسندت بطولته الى الاستاذ مختار 


7ل كك 
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عشمان. ومعه الآنسة سميرة خلوصى بطلة المطرية الفنانة نادرة» وأفلام أخرى 
فيلم «الوردة البيضاء», وقد ضصم من للسيدات : بديعة مصابئى وأسيا ويهيجة 
الممثلين والممثلات كلا هن استفان روستى:» حافظ 

ومنسى فهمى وحسن فايق: وسرينا- هذا ما استطعنا أن نحصره هنا 


ابراهيم وآخرين.. مستبشرين خيرا بهذه النهضة المباركة 
1 دالتبحار: راجين أن يكون من ورائها الخير كل الخير 
وهناك ايضاً فيلم «البمار» الزى لهذا الفن الجميل فى بلادنا العريقة. 
أخرجه توجو مزراحى؛ وقام بالتمثيل فيه ويم الولذل 11751 
فوزى الجزايرلى وآمينة محمد «بطلا فيلم 
الدكتور فرحات» وقد عرض هذا الفيلم 
بالفعل .. وما كنا الآن فى مجال تسجيل لا 
نقد فاننا نحتفظ بكلمتنا عن الفيلم الى 
فرصة أخرى. 
+ عا ا ع 
وعلمنا أن هناك أفلاماً مصرية اخرى 


بدأ تصويرها أخيراً» وأن بينها فيلماً ياسم 5- 
«الفناثة الكبيرة» تقوم يدور ال 2 
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أفلامنا فى عام ١974‏ 


يمكننا أن نقول إن وموس الأموال التى 
صرفت فى إنتاج الأثلام السينمائية فى 
سنة 14717 بلغت على درجة التقريب ٠.٠‏ 
جنيه ., ربع مليون جنية صرف فى 
صناعة وطنية منتجة دفع أكثرها أفراد 
يجاهدون جهاد المستميت ليحتفظو) بهذه 
الصسناعة التناهضة . 

وكان السؤال الذى يطوف على الشفاه 
دون أن يجد جرابا : «ماذا صنعت 
الحكومة لتعضيد هذه الصناعة التى هى 
من أهم الصناعات العالمية » والتى هى من 
أكثر اسباب الدعاية البلد وإجياء ذكراه 
فى كل مكان ؟1» 

ولكن الحكومة كانت فى السنوات 
الملاضية تتجامل هذوالصنامة وتتجلهل 
أثرها القوى , مع ادن أذكل لْلّى رأيحالفن 
مدخل وزارة الثقمافة والدشاية فلي روما 
لوحة كبيرة من الرخام كتبت عليها جعلة 
من جمل موسولينى المشهورة وهى : 
«السيثما هى السلاح الأقوى » !! 


وتبدأ الحديث بالأفلام الأربعة الأولى التى 
اجمع الناس على أنها كانت خير الأفلام 
المصمرية وهى : ليلى بنت الصحراء » زوجة 
بالنياية . نشيد الأمل ؛ الحل الأخير , 
ليلى بنت الصحراع 

أما فيئم ليلئ بنت الصحراء فقد كان 
عملا جبارا قامت به السيدة ببيجة حافظا 
وقضت فى أدائه سنوات طوال بذلت فيها 
ما يذلت من الأموال الطائلة : واشثرك 
معها فى تمثيل الفيلم الاساتذة حسين 
رباض ؛ وزكى رستم؛ وعبدالمجيد شكرى ٠‏ 
وتوفلكيق المردنلى وإبراهيم حمودة 
والسيدات حياة محمد وراقية إبراهيم . 

كان هذا الغيلم من نوع المبزانسين 
الكبيرافى/جموعه العييدة وديكوراته . 

زُويجة بالئيابة 

أخرجه الاستاذ أحمد جلال اللسيدة 
آسيا » وقد نحا فيه نحرا جديدا إذ جعل 
مناظره تدور بين مصر ولبنان فشاهدنا 


لك كان من دواعى الاغتباط أن 
"سا لخبدا لبذ 2 البادى أجمل ربوع لبنان وغاباته وجباله وشلالاته 
فى ميدان نشاطها فكونت لجنة البحث فى ويتابيعه واسمعنا اناشيده راهازيجه , 
ونتحدث الآن عن الأفان, تمثل فيه شخصيتين مختلفتين ١‏ 
التى شهدناها على الستار وقد نجح المخرج نجاحا كبيرا 
الفضى فى السنة المنصرمة ٠‏ فى إظهار الشخصيتين معا إِدْ 
لأس 
أرشيف الشارخ 
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رأينا آأسيا تحدث آسيا وتجلس إلى الاساتذة زكى طليمات وعباس 
جوارها !! فارس والصغيرة آمال , 
نشيد الأمل ١‏ سرام 
انتجته شركة أفلام وسو ءبع اقتبسه من رواية «انقاذ ها يمكن انقاذءه 


19 «للاستاذ سليمان تجن 9 
لي سوسا لي ل لي 
وقد كان لأغانى أم كلثوم وصوتها لا 
العذب اثرهسا في وسراج مثير . 
تجا اام مه والمرة الأولى 
كان لجودة يخلو فيلم مصرى 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هيمى شكيب تحنو علي «عايدة: ابنتها فى أحد مشاهد فيلم +الحل الأخيره 


من الغناء ويلاقى نجاحا واقيالا من الدركه كما الحرج «العز بهدلة» ووالحب 
٠ ١‏ المرستانئى» انذى مثله بشارة واكيم 
الافلام المضحكة ودمراتى نمرة ؟» الذى مثله حسين 
ولم يكن نصيب الأفلام المضحكة فى إبراهيم وعبدالحميد زكى ؛ روكله من ده» 
هذه السئة مثل نصيبها فى السنة الذى مقته الراقصة ببا , 
الماضية, أمكثال قوزى 
ظهر فيام «أبو ظريفة» الذى مثله 2 والمرة الأولى فى مصر يعرض فيلم 
فوزى وجميلة الجزايرلى .2 قتل أحد أبطاله فى ظروف قاسي ةوهو 
وقد اخرج توجو مزراحى فيلم «الهارب» الذى انتجته «شركة لاما 
للاستاذ على الكسار فيلم «غفير فيلم» وكانت بين ممثلاته أمتثال فوزى 
-1١.8-‏ 
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الراقصة التى قتلث فى السنة الماضية فى 
مسرح البوسفور . 
وكان لوجودها فى الفيلم أكبر الاثر 
فى اقبال الناس عليه . 
+ جد ع 
وعرض فيلم «المجد الخالد» وهو من 
تاليف واخراج الاستاذ يوسف وهبى . 
واشترك فى تمثيله الاستاذ يوس وفبى 
والآنسة أميئة رزق والاستاذ استيفان 
روستى ؛ ويقية أبطال فرقة رمسيس . 
ومرضت السيدة أمينة محمد فيلم 
«جريمة تيتاونج» وهى مجهود فردى قامت 
به أمينة بنفسها بالاشتراك مع بعض 
الهراة . 
7# وى 
وبين هذا وذاك شهدنا المجهود الأول 
فى صنع أفلام الرسوم المتحركة فعرضش 
علينا فيلمان من هذا النوع احجدهما 
«حبوب وحبوبة» الشركة «سيتى فيلم» , 
والآخر من صنع «الاخوان فرائكل» , 
عاد بلا 
وقد كنا نود لى تبعتمر شبركة مسن 
على إخراج جريدتها للحوادث أسبرعيا 
أو شهريا ولكنها أوقفت اصدار الجريدة 
واكتفت بعرض أهم الأحداث الجارية عند 
حدوثها دون أن تتقيد بمواعيد معينة , 
+ د جو 
وقد كانت التجارب التى مر بها 
المنتجون فى هذا الموسم حافزة لهم على 
أن يجيدوا عملهم ويخرجوا الناس أفلاما 
أقوى اخراجا واتقن عملا ؛ ولذلك نؤمل 
خيرا فى الموسم القادم : ونعتقد أننا 


سنرقى خطوة أخرى فى اتقان 
هذه الصناعة النافضة . 

+* 7 ا 
إنتاج فيلمين كبيرين أولهما «سلامة فى 
خير» الذى سيظهر فيه الاستاذان نجيب 
الريحائى وحسين رياض » والأنستان 


روحية خالد وراقية إبراهيم . 
وثانيهما ضيلم «لاشين» الذى يذل 


استوديو محصمر جهدا عظيما فى أن يجعل 
منه فيلما عظيما كامل اسباب النجاح . 
+ # ب 
وأكمل الأستاذ محمد عبدالوهاب فيلمه 
الجديد «يحيا الحب» ؛ وينتظر عرضه فى 
أوائل السنة القاسمة . 
> # ير 
وأقلا السيدة أسيا فقد أكملت انتاج 
فيلم ابت الباشا المدير» وث' : فى عمل 
فيلم ثان هى «فتش عن المرأة» وبذلك 'يتسنى 
لفتا أن تعترخن فياهذا المهسم فيلمين 
كبيرين كما صنت فى الموسم الماضى» 
والفتلمان من إخُراج الاستان أحمد جلال . 
#84 
وأخرج استوديى لاما فيلمين هما «عز 
الطلب»و«نفوس حائرة» كما أن هناك بعش 
أفلام هزلية اخرجت لهذا الموسم منها 
«مبروك» ودليلة فى العمر» للجزايرلى 
و«الساعة/!: لعلى الكسار وأفلام أخرى 
لشالوم وفوزى مثيب وغيرهما من الممثلين 
المضحكين . 
ونأمل أن يكون نصيب هذه الأقلام من 
النجاح نصيبا وافرا . 
تكويم العلذل ١318‏ 


-١.6ه-‎ 
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الحركة الفنية فه عار 1/4 | 


ههوة الصحسنتح! 


إذا بدأنا الحديث عن السينما فى مصر ؛ لفت أنظارنا حدث جديد ظهر فى العام 
الماضى ولم يكن لنا به عهد ؛ ألا وهو تحويل الأفلام الاجنبية الى أفلام ناطقة باللفة العربية . 
وقد سبق الى تحقيق هذه الفكرة ستديى مصر . الذى عهد الى الاستاذ أحمد كامل مرسى 
فى القيام بعملية «الدويلاج» - وهو تحويل الفيلم الى ناطق بالعربية - لفيلم مستر ديدز 
الشاذ أو جارى كوير فى نيويورك . وقد أتيح للجمهور المصرى أن يشاهد أبطال هذا الفيلم 
الامريكى يحدث بعضهم بعضا باالغة العربية : ونجحت التجربة نجاحا أدى الى نشاط 
الشركات السينمائية المصرية فى هذه الناحية وسزعان ماعهد اخوان ابتكمان الى الاستاذ 
مرسى فى تحويل شريطى «تاراس بَوَلبَاء القبر الهندى » الى ناطقين باللغة العربية 
فأتمهما وأعدهما للعرض فى الموسم الحالى . كذلك يعمد آخرون من المشتغلين بالسينما الى 
اختيار بعض الأفلام الكبرزئ لتحؤيليا الى ناظقة باللغة الغريّية . عليه فسنشهد فى العام 
المقبل أفلاما أجنبية كبيرة . تنطق باللقة العربية من إنتاج ميتظم الاستريوهات . 

أما منتجات ستديو مصر فى العام الماضى : فقد انحصرت فى ثلاثة أفلام كبيرة هى : 
«اسلامة فى خير» . و لاشين و«هلال ونجهمه *. وقد عرض الفيئم الاول منها : وحالت مرانع 
دون عرض الفيلم الثانى فى الوقت الذى حدد له . 

ولكن لم تمض عدة شهور حتى سمح بعرضه بعد زوال تلك الموائع ؛ أما الفيلم الثالث فلم 
يكن قد أعد للعرض بعد قبل انتهاء الموسم . هذا عدا أفلام عدة صغيرة ولدتها المناسبات ؛ 
كجريدة مصر الناطقة التى سجلت حفلات إلتولية والزواج الميمون اجلالة مليكنا المعظم فاروق 
الاول . كذلك فيلم الحج ؛ رالا ت المختلفة الكثيرة التى أخرجها الاستديو . أما التسلية 

وأما للدعاية لبعض الشركات التجارية الكبرى . 
وقد حاز شريط «سلامة فى خير » إعجابا منقطع النظير لسببين : الاول اشتراك 
مجموعة كبيرة من الممثلات والممثلين فيه وعلى رأسهم الاساتذة نجيب الريحانى 

2-5085 
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الاستاذ محه حبدالوهاب والمطرية ليلي امياد فى أيلم يحيا الحب 


وحسين رياض وفؤاد شفيق وغيرهم ؛ وكذلك الكوكبتان راقية ابراهيم وروحية خالد . والثانى 
الفكرة الفكاهية الجديدة التى أخرجها فى الفيلم المخرج الف نيازى مصطفى وساعد أيضا 


فى ابتكارها 1011 ا ٠‏ وأثبت 
الاستاذ ثيازى مصطلِقّى شو 5 ياه رجال الاستديو 
أن كان «سلامة فى خير » أول بيرة التى آخرء بعد أن ظل عامين 
ب ال 

لات - كريم 


وعاد الثالوث أيضا كمهدنا بهم الى الظهور فى فيلم «ديحيا الحب ه . ولعلك فهمت ماذا 
تقصد بكلمة الثالوث : إئه محمد عبد الوهاب - محمد كريم -- محمد عبد القلوس . وجرى 
الاستاذ محمد كريم على سياسته التى لا يحيد عنها ؛ من اختيار كوكب جديد لكل فيلم من 
أفلامه , فاختار المطربة ليلى مراد . لتلعب الدور الاول أمام الموسيقار الاستان محمد عبد 
الوهاب . ولكى تغنى معه أيضا هنظومات شاع رالشباب أحمد رامى وتلحين عبد الوهاب , 

وقد ظهر الاستاذ محمد عبد الوهاب فى فيلمه الجديد فى ثوب جديد وروح جديدة ؛ فكان 
الشاب النشيط المرح المكب على عمله المخلص فى حبه ؛ المستهتر بالآلام ؛ منشدا «مهما 
كانت ألامى قلبى يحبك يادنيا !* 

وام يال الاستاذ محمد كريم جهذا فى إخزاج شخْصنية ليلى مزاد حب مقتظنيات الدون 

2-0 
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المطلوب منه فبرزت ليلى على الشاشة خفيفة رشيقة تداعب «ماما» عبد القدوس فى رقة 
وحنان ؛ فينفذ لها «ماماء عبد القدوس ما تريد في سرعة وامتنان ! 


جلال , 

انتج هذ الثالوث فى الموسم الفائت شريط «بنت الباشا المديره فكان هذا الفيلم خطوة 
جديدة فى دنيا السينما المصرية؛ اذا نها الاستاذ أحمد جلال فى إخراجه نحى الطريقة 
الامريكية فى ابتداع الافلام «الخفيفة » التى تدور حوادثها عادة فى الوسط الراقى . وقد 
خيل لكثير من منتجى السينما فى مصر أن مثل هذه الافلام لا يمكن إخراج مثيلاتها فى 
مصر إلا اذا دارت حوادثها بين الطبقات الفقيرة ؛ الا أن الاستاذ جلال اثبت عكس ذلك , 
فأخرج فيلما خفيف الروح بين ارستقراط الارياف ؛ كما استغل فكرة جديدة أخرى على 
السينما المصرية ؛ بأن أظهر السيدة آسيا فى دور مزدوج : فتى وفتاة فى آن واحد ! 

وأبت شركة اوديون فى العام الماضى الا أن تقتحم عالم السينما المصرية أيضا؛ فعهدت 
الى مخرج جديد هى الاستاذ كمال سليم فى اخراج فيلم «وراء الستار» الذى تلعب الادوار 
الأولى فيه شخصيات جديدة أيضا على رأسها الآنسبة رجاء عبده والاستاذ عبد الغنى السيد 
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وقد شاهد الجمهور فى هذا الفيلم طريقة جديدة على السينما المصرية فى 
الاخراج ؛ اذ اتبع كمال فى اخراجه الطريقة الروسية ؛ فجاء الفيلم حافلا بالحياة 
نابضا بالحركة والموسيقى والغناء | . 

مجموعة كوجيديات 

واذا استثنينا قيلم «نفوس حائرة» الذى أخرجه اخوان لاما ؛ وجدثا بقية أفلام الموسم 
الماضى جميعا كوميديات شعبية لطيفة . ويرز فى هذه المجموعة الاستاذ فوزى الجزايرلى 
والسيدة احسان الجزايرلى الشهيرة «بأم أحمد » فى فيلمين جميلين هما «مبروك » و «ليلة فى 
العمر». 

واخرج توجو مزراحى للأستاذ على الكسار شريطا مضحكا أيضا سماه «الساعة /ا »؟ 
كما أخرج فيلم «أثاطبعى كده» ولعب دورى البطولة فيه الاستاذ مختار عثمان وسلوى . 

وبالجملة فقد كان موسمنا السينمائى الفائت حافلا بحركة جديدة ؛ زاخرا بوجوه جديدة 
وأفكار جديدة . 


تقويم الهلال ١979‏ 
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اعد ث مردك: للمبو بت باسششقرق الأوسعد 
7 00 0 0 3 ا 
5 7 


دتكور الغاشيلة المعتام بأحدث بلدا توهات مد 


1 


بن ةالسيهتما 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


سر فس مسهمسر أذ تمدص دمو قطانته 


شركة مصر للاستوديوهات والإنتاج 
السينمائى هى الشركة الرائدة فى مجال 
تقديم الخدمات السينمائية من معدات 
تصوير ويلاتوهات ومعامل ومركز للصوت 
ومركز مونتاج وهى فى هذا الصدد تقدم 
كل جديد عملا على إثراء السينما المصرية 
بالتكنولوجيا الحديثة لمسايرة الركب 
العالمى وأملا فى الوصول إلى العالمية 
والشركة تحتوى على ثلاثة ستوديوهات 
هى ستويو مصر ويه عدد أربعة بلاتوهات 
منها ؟ بلاتوه مكيفة ومركز للمسوت 
وديكورات للتصوير ثابتة عبارة عن حى 
ونموذج لقلعة صلاح الدين وقرية مصرية 
بالإضافة إلى سبعة أفدنة أرض زراعية 
تستغل فى التصؤير لإستتوديوالأقتراعآويه 
ثلاث بلاتوهات مكيفة وحىبشعبى وحدائق 
للتمسوير وستوديى النيل ويه بلإتوه كبير 
مكيف وحى شعبى كامل كما يوجد بمبنى 


وتنجيد وتم استيراد عددا ؟ كاميرا على 
أعلى مستوى من الجودة كما تم تدهيم 
اسطول وحدات التصوير الخارجى بأحدث 
السيارات ومعدات الاضاءة رالتصوير 
عملا على تقديم خدمة جيدة تساهم فى 
النهوض بمستوى الفيلم المصدرى . 

كما أن شركة مصمر للاستوديوهات 
والإنتاج السينمائى انطلاقا من دورها فى 
تطوير الخدمة السينمائية وتقديم أحدث 
ماوصل إليه العالم من معدات سينمائية 
للنبوض با مستوى الصناعى للفيلم قررت 
فى لوقت نفسه خوض ميدان الإنتاج 
مملا على إثراء السينما المصرية بالفن 
الراقى والفكر الجيد وتشفيفا عن كاهل 
المنتتتجينزفيّآتوفيئر السيولة النقدية 
والخيمات"السينفائية بنسبة مشاركة 
مساهمة فى تكاليف الإنتاج وسيكون 
الإنتاج عن طريق مشاركة القطاع الخاس 


مدينة الفنون أكبر بلاتوه فى الشرق من مكاتب إنتاج وفنانين وفنيين وقد تم 
الأوسط حيث تبلغ مساحته حوالى 6٠٠١‏ بالاتفاق مع شركة مصر للتوزيع ودور 
متر وهو مكيف ويوجد أحدث مركز العرض وضع الأسس التى على أساسها 
للصوت تم افتتاحه عام ١994‏ ومعامل يمكن تقديم أكثر من //٠١‏ من ميزانية 
على أحدث ماوصلت اليه التكنوثوجيا الفيلم مابين سيولة نقدية وخدمات وخامات 
العالمية ؤمركز للمونتاج على درجة عالية سينمائية .وقد بدأت الشركة إنتاجها 
من الجودة كما أضافت الشركة إلى بمشاركة أفلام أشرف فهمى فى إنتاج 
مجموعة بلاتوهاتها بلاتوة خامسا فيلم «ضرية جزاء» بطولة فيفى عبده » 
باستوديى مصر مكيف ويوجد لكل ستوديى كمال الشناوى ؛ وحيد سيف ؛ محمود 
ورش لخدمة الديكور من نجارة ونقاشة قابيل وآخرين . 
أرشيف الشارخ 
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بين حين وآخر تطلع علينا الصسحف على اختلاف أنواعها بما يجد فيها من أخبار , 
ومايحدث من حوادث ؛ حتى أن الطفل الصغين الذى لم تتعد معارقه الجغرافية حدود 
اليك الذى يعيش فيه ؛ إذا سألته هل تعرف شيئا عن هوليوود؟ أجابك فى الحال ؛ «كيف 
لا .. اليست تأتينا منها أفلام شارلى شابلن ودوجلاس فيربنكس ومارى بيكفورد؟» فإذا 
سالته عن موقعها ولم يكن يعرف ذاك بالضبط ؛ فليس أقل من أن يجيبك «إنها بلدة 
أمريكية فحسب» , 

من هذا يمكننا أن ندرك مقدار الشهرة التى بلغتها «هوايوود» الآن , والفضل فى 
ذلك راجع بالطبع إلى فن السيئما فلولا أن أزيآبه وأقطابه كانوا يبحثون عن بلدة 
يتخذونها وسطا لهم على شرط أن تمتاز عن غيرها من البلدان بوفرة ضوثها واعتدال 
طقسها وجودة مناخها وكثرة مناظرها الطييعية ورحاية أوجائها ؛ لولا ذلك كله لبقيت 
دهوليوود» كما كانت" ضاحية مههورة عَنَ ضراحى الوسر انجلؤس» . 

فانظر الفرق الشاسع بين «هوليوود» كما كانت بالأمس وكما هى اليوم ؛ كانت 
ضاحية مجهولة لايكاد يعرفها سكان أقرب بلدة إلى لوس اتجلوس ؛ فأصبحت بلدة 
مشهورة يعرفها سكان العالم قاطبة . كانت بعيدة عن المدنية والحضارة , فإذا بها اليوم 
موطنا للعظمة والأبهة » كانت لايسكنها من الناس إلا نفر قليلون : فإذا هى الآن تأوى 
المليون أو يزيد ؛ وكانت مبانيها أكواخا خشبية متداعية فإذا يها اليوم من الفخامة بمكان 
عظيم » وكانت لايمتد فيها سوى خط حديدى تجرى عليه عربات تجرها الجياد » واكن 
الآن تمقد فيها خطوط هدة تجرئ عليها عربات تدفمها قزة الكهرياء : فنضلا عن 

السيارات التى يملكها السواد الاعظم من سكانها . وكانت .. وكانت .. ؛ ثم أصبخت .. 
وأصبحت فيكفيها فخرا أنها «هوليوود» التى يعرفها العالم أجمع ؛ والتى تحلق فوق 
ربوعها روح كل ذى أمل عظيم » روح كل طامح إلى المجذ والجاة؛ والشهرة 
والثروة , 
ا 
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مساهتيها وعساكذها 

وإذا كنا نقول إن «هوليوود» ضاحية من ضواحى «لوس انجلوس» فليس هذا" 
مغناه أتها كفيرها من ضواحى البلدان .. قرية صغيرة كما قد يتصور البعض ؛ كلا .. 
فهى مدينة واسعة النطاق تغطي نحو ست وعشرين ميلا مريعا , 

هناك فى تلك المدينة السحرية يقيم مشاهير كواكب السينما قى قصورهم الفاخرة 
التى شيد معظمها على الطراز الأسبانى ؛ فهى إذن ليست كما قد يتخيل البعض 
قصررا عالية تناطح السحب , كلا .. فهى من البساطة بحيث لايزيد ارتفاع الواحد منها 
على طابقين يعلوهما سقف من القرميد . وأما الجدران فهى مصنوعة من الجبس 
البرتقالى اللون ؛ وأما الغرف الداخلية فهى منسقة تنسيقا بديعا » ازدانت جوانبها 
بالمفروشات الجميلة التى يدل اختيارها على سلامة فى الذوق ويعد عن مظاهر الفخفخة 
الكاذبة , وتزيد منظر القمسر من الخارج بهاء وفتنة ؛ دوحة خضراء : ملأى بأشجار 
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النخيل ؛ تحيط به إحاطة السوار بالمعصم . 

ويشذ بعض الكواكب فى تشييد مساكنهم ؛ بحيث إذا دخلتها تشعر كأتك فى بلدة 
أخرى غير «هوليوود» فقد شيدت نورماتالمدج منزلها الواقع على ساحل الباسفيك على 
الطران العربى ؛ وشيد جون جلبرت منزله فوق قمة تل على طراز منازل رعاة البقر » وقد 
أطلق عليه اسم «عش النسر» لأنه واقع فى أعلى جهة فى «بيفرلى هيلز» بحيث يمكن 
للمشاهد أن يرى «هوليوود» كلها ممتدة تحت ناغظريه » وقد شيد المأسوف عليه فرد 
تومسون منزله على الطراز المغريى ؛ وقد باعته زوجه فرانسز ماريون الكاتبة السينمائية 
الشهيرة بعد وفاة زوجها بأيام قلائل , 

ويقضل معظم كواكب السينما فى «هوليوود» المعيشة وسط المزارع والتلال القريبة 
من ساحل المحيط ؛ فإنك ترى فى «بيفرلى هيلزه منازل كورين جريفث ٠‏ وصامويل 
جولدوين: وجلوريا سوانسون ؛ وانتونيى مورينى .. الخ , 

وفضلا عن المساكن العدة التى شيدها مشاهير الكواكب ٠‏ فهناك أيضا فنادق عدة 
يسكنها صغار الممثلين الذين لاتساعدهم أجورهم على اقتناء القصور ؛ ولعل أشهرها 
الفندق المعروف باسم «الأوتيل القديم» فهى أول فندق شيد فى هوليوود وقد كان يسكنه 
شارلى شابلن وتوم ميكس وليليان جيش وغيرهم قبل أن يبلغوا شهرتهم الحالية . 

ثم هناك من الفنادق ماتتواقن فيه كل شروظ الراحة والرفاهية ؛ نذكر من بينها فندق 
«يلازا أوتيل» الذى يبلغ ارتفاعه اثنى عشر طابقا ؛ وهر يطل على شارع «هوليوود 
بوليقارد» . 

وأعجب مافى بهوليوود من المساكن «مدينة البنجأاو»الواقعة فى/الجنوب ؛ هناك تعتد 
هذه المديئة الصغيرة بمساكنها الواطئة, التى لايزيد ارتفا ع كل منها على طابق واحد , 
فكأئها بساط رسمت في نواحيه هياكل صغيرة بيضاء التفت حولها مروج خضراء ؛ إذا 
ما ارتخت عليها أشعة القمر الفضية جعلتها أشبه بقطعة من الماس براقة تلذ الاعين 
وتسحر الافئدة ؛ وهذه المساكن الصغيرة «البنجالو» يقتنيها كبار الممثلين أمثال شارلى 
ودوجلاس؛ وتالمدج؛ وياريمور . وهم لايستعملونها للسكن فحسب ؛ بل يستعملونها أيضا 
لتغيير الملابس التى يرتدونها أثناء تمثيل رواياتهم , ولعمل الماكياج والتواليت اللازم 
للوقوف أمام «الكاميرا» آلة التصوير؛ ومدينة «البنجالوء هذه واقمة خلف مسورات 

«يونيتد أرتستس» التى تحجبها عن أنظار السياح الذين يفدون إلى «هوليوود» كل 


عام لرؤية كواكبها . 
وليست «هوليوود» مقصورة على سكنى الممثلين ومن إليهم من المشتغلين 


حو اعد 
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بهذا الفن ؛ فهناك أصحاب صناعات أخرى سنذكرهم فيما بعد ؛ يعاشرون 
الكواكب ويرونهم كل آن وحين ؛ ويمكئنا أن نطلق على «هوليوود» اسم «عصبة 
الامم» . فانك تجد فيها فضلا عن الأمريكى ؛ والفرنسى , والالمانى ؛ والإيطالى ؛ 
والياباني» والصينى والمفغربى و ..وى .. الخ . كل له عمل يؤديه ؛ وكل له دور فى ذاك 
المجهود الهائل الذى نشاهد نتائجه على الستار الفضى . 


ليك 

طبيعتها 

وإذا تكلمنا عن «هوليوود» من الوجهة الطبيعية ٠‏ فإئنا نقول إن مناخها من أهم 
العناصر التى تساعد على إخراج الأشرطة دون أى صعوية يلاقيها المخرجون أثناء تأدية 
وظائفهم . فهناك تؤخذ لقطات كثيرة تحت سماء هوليوود ذات الشمس الوهاجة ؛ وهئاك 
يكون الجى دافا حتى فى أواسط فصل الشتاء . 

هذا من جهة المناخ ؛ وأما من جهة المناظر الطبيعية فحدث عنها ولا حرج ؛ هنالك 
السر الذى جعل المخرجين يفضلونها على غيرها من البلدان لإخراج أشرطتهم » فانه 
فضلا عن وفرة المناظر الطبيعية وفساحة الارجاء ؛ فان الجهات المحيطة بها تمتاز أيضا 
بكثرة المناظر التى تغنيهم عن السفر إلى أقاصى أطؤؤاف المعمورة . 

ففى الإمكان أن تترك أى «استوديوء فى هوليوود فى الساعة السادسة صباحا ؛ 
ولاتمضى ساعة ونصف حتى تجد نقسك فى مزرعة فسيحة عن 17٠٠١‏ فدان » وفى,مدة 
أريع ساعات تجد بنفسيك وسطا سلسلة جبال شاهقة )تر كثيرا ظْلَّى الستار الفضى فى 
روايات رعاة الأبقار: وفى ظرف يوم ونصنف تسكن الؤصول إلى مكان مغطى بالثلوج 
يؤخد فيه الكثير من المناظر اللجية : وفى مدة ثلائة آرباع ساعة يجد الإنسان نفسه على 
ساحل المحيط الياسفيكى وفى مدة ثلاث سامات يصل إلى صحراء واسعة استخدمت 
كثيرا فى تصوير الروايات الصحراوية ؛ وفى ظرف ساعة يمكن الوصول إلى ميناء بحرى 
كبير يعد ثالث موانيء ولايات المتحدة من حيث كبرها وسهولة التجاء السفن إليها » وإذا 
احتاج المخرج إلى جزيرة لتصوير بعض مناظر تقع حوادثها فى إحدى جزر المحيط: 
فجزيرة «كاتالينا آبلند» توفر عليهم مشقة الانتقال . 

أمام هذا كله تعد «هوليوود» أغنى مدن العالم بوفرة مناظرها الواقعة داخل تخومها, 
والمحيطة بها . ولا نبالغ إذا قلنا إن «هوليوود» هى العالم أجمع , وان العالم يوجد فى 
دهوليوود» , 


ليليلها 


لك 
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العنفج الغة أنسيتما غى هوليوود مثذ بدابثيا 


إن أول مايتبادر إلى الذهن إذا ماأردنا أن نتكلم عن صناعات هوليوود ؛ هو أن هذه 
المدينة ليس فيها من الصناعات غير صناعة السينما , ولكن الواقع غير ذلك ٠‏ فهناك 
صناعات أخرى سنتكلم عنها بعد أن نتحدث إلى القارىء عن صناعة السينما فهى الأولى 

بين صسناعات «هوليوود » . 
هناك يهتمون بصناعة السينما اهتماما عظيما يأخذ عليهم كل مشاعرهم ؛ فلا تكاد 
تخطو خطوة إلا وتجد شيئًا يشعرك بسلطان هذا الفن وعظمته » ترى هنا دارا من دور 
التصوير قامت فيها الحركة على قدم وساق ؛ وترى هناك جماعة من الممثلين وقوفا 
فى أحد الشوارع ؛ بمثلون منظرا من المناظر ؛ وأمامهم الممسورون يخطفون 
مناظرهم من جهات مختلفة ؛ وفى هكان آخر ترى عدة سيارات تقل نفرا من 


1ت 
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الممثلين والمخرجين والمصورين ومن إليهم » مخترقة الشوارع قاصدة أحد 
الأمكنة البعيدة للتمثيل . 

وإذا دخلت أحد «الاستوديوهات» ليلا لاتكاد تميز هل أنت فى ليل حقيقة أو فى 
نهار وأنت حالم؟ فالاقواس الضوئية التى يستعملونها أثناء التصوير ليلا ؛ لها من القرة 
هايجعل من الليل البهيم نهارا زاهيا ؛ ومن الظلام الدامس نورا يخطف الأيصار . 

والاستوديوهات التى تصنع فيها أشرطة السينما فى «هوليوود» لايقف حصرها عند 
حد . لاتراها العين فى الشوارع والمنحنيات ؛ كلا .. قلما تميز واحدا منها هناك ؛ فهى 
كلها واقعة خارج دهوليوود» وعلى بعد أميال منها .. تزاها قائمة كأنها البروج المشيدة 
تشهد بعظمة فن السينما ومنزلته بين الفنون والصناعات . 

فلى أنك قمت من «هوليوود بوليفارد» وأردت أن تقصد «استوديو يونيقرسال» ‏ وهو 
من أكبر وأقدم مصورات هوليوود ‏ لوجدت أمامك نحو خمسة أميال تقطعها شمالا 
للوصول إلى هناك ؛ وقد تعجب إذا قلنا إن هذا الاستوديى ؛ أو هذه المدينة بعبارة 
أفصح؛ لها عمدتها الخاص ومكتب للبريد ومحطة للبوليس ورجال المطافىء ومزرعة لتربية 
الدواجن وطى بعد أميال قلائل من مديئة يونيفرسال تجد «استوديى فريست ناشنال» , 
وهو من أفخم وأحدث مصورات هوليوود وأكثرها إنتاجا للأشرطة . وفى الجهة الجنوبية 
من هوليوود » وعلى بعد سبعة أميال منها تجد «كالقرسيتى» . هناك ترى «استوديو مترى 
جاد ددن ماب ردي مدن سيل مترية مك «استويو م ميله 
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و«هال روش» . 

وغلى بعد أميال من «اوس انجلوس» ترى «استوديو وارنز إخوان» وعلى مقرية منه 
استوديو شارلى شابلن ؛ واستوديو بيكفورد فيربنكس , واستوديى هارولد اويد , 
وى «استوديو يونيتد أرتستس » حيث تخرج أشرطة نورما وكونستانس تالمادج وجون 
باريمور وجلوريا سوانسون وغيرهم من مشاهير الممثلين أصحاب الثروات الهائلة ثم ترى 
أيضا «استوديى فوكس فيلم» ؛ وهى واقع على جانبى «وسترن افنيوه عند تقاطعه بشارع 
«سائسيت بولبفارد» وفى الجهة الواقعة بين شارعى «هوليوود بوليفارد» و «سانسيثك 
بوليفارد» يقع «استوديو بارامونت» المعروف باسم «فيمس بلايرزلاسكى» . 

وفى الجهة الشرقية الواقعة خارج هوليوود يقع مصور «ماك سنيت» حيث تمثل معخلم 
أشرطة فتيات البحار . إذ إن هذا الاستوديو متخصبص فى إخراج هذا النوغ من 
الأشرطة وغير ذلك من الاستوديوهات التى نترك القارىء اكتشافها ؛ ففيها مايغنى عن 
الوصف بالكلام , 

ولا ننسى فى هذا المقام أن نأتى على ذكر «مكتب الوظائف السينمائية» , فان هذا 
المكتب أى بعبارة أخرى هذه المصلحة الكبرى » تمد شركات السينما بمن تطلبهم من 
ممثلين ومعثلات ومن إليهم . ففي سجلاتها تقيد آلاف الوافدين إلى هوليوود من رجال 
ونساء وأطفال على أمل الاشتغال بالسينما , وإن«اللشاهد ليرى أمام هذه الدار صفوفا 
متراصمة من النساء والرجال كل يتتظر درره للسؤال هن عمل له ؛ وكم من آمال حطمت 
هنا ؛ وكم من أقدام حفيت ؛ وكم من ضحايا راحت فداء فن السيثما ؛ وكم من بائس 
انتحر ؛ وكم من يفنى أنلبر؛) وكم .., وكم .. كل ذَلك في سبيل/إلاش_تغال بصناعة 
السينما التى أصبع دون منال مركق فيها خوط القتاد . 


: ييف 
متاجرها وملاهيها 


ويجائب صسناعة السينما ومايتصل بها من صناعات ؛ توجد فى هوليوود متاجر وملام 

يضيق عن حصرها المقام » ولتطرق «هوايوود بوايفارد» هنيهة لنرى مافيه من مشاهد 
ومايجرى فيه من حوادث فهو أعظم شوارع هوليوود حركة وأكثرها ملاهى ومتاجر . 

قرى فى الجانب الشمالى من هذا الشارع مطعم «فئرى رستورائت» الذى كان 

شارلى شابلن ينفق عليه من حسابه الخاص ثم تركه لرجل أ ماني مازال يديره حتى 

الآن , يقصصد هذا المطعم معظم كواكب هوليورد كلهم يحب مديره «هنرى برجمان» 

فهى رجل عمل ونشاط . يفتح مطعمه نهارا وليلا وماأكثر ما تكون الحركة فيه 


ةا ع 
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عند الساعة الثانية بعد متتصف الليل ففى هذه السامة يتهب إلى فناك 
كثيرون من معثلى السينما وكتابها والمشتغلين بها اتناول الساندوتش التركى 
والقهرة التركية اللذين اشتهر فى صنههما «برجمان» دون غيره . وقد ظهر هذا المطعم 
فى كثير من روايات شارلى شابلن ؛ وعلى مقرية من مطعم هنرى » ثرى أكبر مصرف 
فى هوليوود وقد ظهر أيضا فى بعض من روايات السينما التى تظهر فيها المصارف » 
وأمام هذا المصرف متجر لبيع الأحذية والجوارب » وعلى مقربة منه حانوت للحلاقة 
يفضله كواكب هوليوود على غيره من الحوانيت. 

وفى الجهة الجنوبية من البوليفارد ترى دار «سينما جرومان المصرية» . وهى من 
أفخم دور السينما فى هوليوود وأجملها تنسيقا وأغريها تشييدا ؛ بناها مؤسسها «سيد 
جرومان» على الطراز المصزى القديم: , كل مستخدميها يرتكون الملايس المصرية القديفة. 
فالداخل إلى هذه الدار يشهر كأنه رجع إلى الوراء آلاف السئين ؛ إذ يجد نفسه محاطا 
بكل ماهو مصرى قديم ؛ أى بعبارة أخرى يشعر كأن الفراعئة يعشوا من جديد في 
هوليوود , فأصيح يعاشرهم ويشاركهم لهوهم وطربهم . 

وعلى مقربة من تباترو جرومان ٠‏ ترى «مقهى بوليه» الذى يتردد إليه صغار المملين 
بملابسهم التمثيلية ؛ لتناول الغذاء على مقربة منه«مقهى مونمارتر» ؛ وهى أشهر وأفخم 
مقاهى هوليوود ؛ يتردد إليه مشاهير الكواكب اتناول القذاء وإقامة الحفلات : الحركة فى 
هذا المقهى تفوق غيرها نشاطا ؛ حتى أن الذاخل إليه يصعب عليه الحصول على مكان 
فيه إذ لم يحجز قَبْلَ ذلك بليلة أل ليلتين]! 

وعلى مقربة من المونمارتر «تباترى الكابتن» الذي,تمثرا فيه الفرق ابلسرحية التى تزور 
هوليوود وبالقرب من .هذا التياترو دان «سينما جرومان المبينية» . وهى دار جديدة 
بنافا جرومان على الطراز الصينى وهى واقمة على مقرية من «هرليوود لوتيل القديمه 
الذى ذكرناه فى أول هذا الحقال . 

وهناك متاجر يمتلكها بعض ممثلى السينما ويفاخرون بامتلاكها أيما فخار؛ مثلا 
لذلك : «إدنا فلوجرا » شقيقة «فيولا داناء فهى تدير معهدا للجمال تقصده للتطرية كثيرات 
من ممثلات هوليوود . وأيضا كاثلين كليفورد » قهى تملك عدة حوائيت لبيع الازهار , 
وعلى الرغم من أنها تبيعها بأسعار غالية فإن الاقبال على حوانيتها يفوق حد الوصف و 
وه هانتلى جوردون » يدير متجرا لبيع الجوارب ؛ و«ماريون ديفيز» تمتلك هانوتا لبيع 
المثلجات .و.. الغ . 

وليس ذلك كل مافى هوليوود من متاجر ؤملاه » فهناك مئات منها يضيق المقام عن 
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هبرليروه .. سائعة اللنجوم 


التطور هنا ... أله - 
سردها ويكفى أن نقول إن الحركة فيها) تفوقٌ منانراه فى أعظم مدائن العالم كنيويورك 
وباريس واندن وبرلين وما إليها من العواضنم الشهيرة , 


كا 

وارداتيل_وأسادرإةه) ل | ّْ 
بلاد العتالم كلها تعامل بعضمها بعقما١‏ د د 
الثانية أن تاخق من الأولل انقزرا يتقحفا“الشتبة مؤزونة رينلا ؛ واكن هوليوود تمتاز عن 
بلاد العالم أجمع بأنها قد تأخذ ولا تأخذ أيضا ٠‏ ولكنها تعطى على الدوام ؛ فبينما 
لا يصدر إليها شىء من مصر مثلا ؛ نرى هذه ترد إليها كل عام مثات من الروايات 
السيتمائية التى تصنع هناك وفكذا عرفت هوليوود كيف تجعل العالم أجمع يحتاج إلى 
مصنوعاتها دون أن تحتاج إليه إلا من حيث توزيع أشرطتها عليه وإننا نعرف شدة 
تعصب الأمريكيين ضد المصذوعات الأجنبية . ولهذا تكتفى هوليوود بتوريد حاجاتها 
ولوازمها من أمريكا نفسها » فان كان لهوايوود فضل على أمريكا ؛ فهذا الفضل راجع 
إلى تشجيعها الصناعات الأمريكية دون غيرها من الصناعات. هذا ؛ ومع أن إنجلترا 
أقامت على المصنوعات الأمريكية حريا طاحنة ؛ ولكنها لم تقدر على الوقوف أمام 
صناعة السينما ؛ فاأشرطة أمريكا مازالت تفيض عليها كالسيل الجارف » 
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الإخوان ماركس 
وذلك لأنها لايمكنها أن تستغنى عنها ؛ مع أنها ..أىيإنجلترا ‏ بلغت الآن مكانة لا بأس 
بها فى إخراج الأشرطة من حبك فغافة المناظ زقوة الإبخراج واتقان التمثيل . 
وإذا صمح أن نعامل الإنسان من حيث انتقاله من بلد إلى آخر ؛ بان نقول عنه إنه 
وارد إنجلترا أ متادزٍ أمزيكا انان متابو زا رقد تفةحظي خي رين من البلاد فى توريه 
الممظين والمخرجين وَتَهِرهم/يلن الفقانين دون تصديرهم آنه لايطْمتي عام دون أن يكون 
بين وارداتها نفر كثيرون من هؤلاء يمتازون يأنهم خلاصبة المشتغلين بهذا الفن فى 
الخارج؛ فهى تغريهم بالمرتبات الضخمة والبروياجندة الرناتة فلا يلبثون حتى يهجروا 
بلادهم إلى هوليوود سعيا وراء المال , والشهرة وهوليوود بدررها تستغلهم وتستغل 
مواهيم التى قلما يوجد مثلها لدى الأمريكيين . 
يمتنا 
هذه هى هوليوود أعجربة مدائن القرن العشرين » وهى فضلا عن أنها أغنى بلاد 
العالم طرا وأكثرها نشاطا وأعظمها لهوا وطريا ٠‏ فهى تكتنقها الأسرار من كل جانب , 
وتملؤها المنسى والفواجع ٠‏ وبالرغم من ذلك كله ؛ ليس هناك من يحجم عن النزوح إليها 
لى استطاع إلى ذلك سبيلا . 
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كبر مَكمَنَة غاءة ف عطافظء الحيترة | 4 
أو لتشريع ماق نقام بالثعارن بين جهرة مَكَوميٌَ ر منررده التضية الثقافية ) 
وبريسة أمندة قاصة زر برتلسمان الدلاشة » ٠‏ 
اطقر , فهسالطواري + بش الطرا وت ناصية بشايع النيل - موافظ اليزة . 
المساممٌ : ١ه‏ 46 مثر ريع . ' 
تمتؤهنيهس درزارة الثقافٌ فى ١0‏ دسعبر 1486 بقرار مىء السير رئيس الجموورية , 
- المت تضى لل ادن رصيل ثقافية 0 .. 
١‏ لمعي تخدم ا مؤس سات الثقافي الأطرق : 
ه تفرم امبر مرمامبا الدستسارءٌ إلى ا سين . 
ه يتم إعارة هراناب السب ارس دخهسى ١6...‏ وبيلة زا الْض . 
عد مرعر الاشَراع © مارس ه1948 . 
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5 اليد القاهة اكليف 2 


أدل ملس عام لياص ميس مق الله +. 

تحترىعلى أرل ملب متهم فى تاي القالرة . 

قام مند دان التنمية التفافيْ تحرل إعراد عبس القاهرة . 

تضم صالابت اطع ن جميع ا ممار ْ والماوم ركترف على .,/ أل كتّاب و مطبرعة. 

بد نض سرج لقامة عبالوثاء واطريزات التاريية ا مئاصة بالثاههرة . 

ترف ابزبشاف علىعرلية اللعراد املسم جئة مشكله بر ئاسة الكاتب الاير 
عامل زلقيرى شري رهد سن المتزهيهيس وا خرار , 

حم اضيار راسطين ندمكبة فق أنمار العام نمز وس هنا نكل مالم رهر ير 
عن السّاهرة رئارعنها . 


بد مرعر الرنشاع آم يشا 14885 
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الس مودي 0 سك !أ 8 سيا 


2 و“ 3 
أ تعدا اه سك لست 3 , 


الكتاب يقرأ من عنوانه , وإذا كان كتاب « مايكيل ميدقيد» الأخير عنوانه 
« هوليوود ضد أمريكا .. الثقافة الشعبية والحرب على القيم التقليدية» . فذلك 
يعنى أنه كتاب معاد لمصنع الأحلام ؛ وما ينتجه من أفلام , لا يحسن الاطمئنان 
إليها ؛ والسكوت عليها . 
بل قد يكون من الخير ألا يخلى بينها وبين الشباب والحق أنه لكذلك ؛ ويكفى 
الوقوف عند عناوين أجزائه الأولى المكرسة لوصف وتحليل أفلام مصنع الأحلام 
وهى « مصنع السموم » ٠ه‏ الهجوم على الدين  »‏ « العدوان على العائلة » , 
-1944- 
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و«تمجيد القبح » ؛ يكفى ذلك حتى تتضح انا الملامح الرئيسية للكتاب , 
والمقصود من نشره قى هذه الأيام . 
ماق ثيه 

والجدير بالذكر هنا أن الكتاب يبدأ هكذا ه غرام أمريكا الطويل الأمد بهوايوود 
انتهى » 

وهذه البداية التى لا تتسم بالقصد والاعتدال ؛ إنما تذكرنا ببداية بيان ه ماركس » 
وه إنجلز » فى سالف الزمان شبح يطارد أورويا . شبح الشيوعية !! 

وبداءة صاحب «٠‏ هوليوود ضد أمريكا » ناقد يهردى أمريكى ورب أسرة سعيدة من 
زوجة وثلاثة أطفال ؛ يشاركهم أسباب السعادة كلب كبير ؛ وأحد أشقائه يعمل مهندسا 
للألكترونيات فى إسرائيل . 

ومنذ اثنتى عشرة سنة ٠‏ وهى يعمل ناقدا سينمائيا لحساب شبكات التليقزيون 
الأمريكى . والآن هو صاحب برنامج تابع للقناة الرابعة فى التليفزيون الانجليزى اختار 
له اسما غريبا كل الفرابة ه أسوأ سيئات هوليوود » 

وقد أحدث كتابه ضجة كبري ؛ عند نشره فن,الؤلايات المتحدة وانجلترا . ولمل خير 
دليل على ذلك ما فعلنه مع الكتاب جريدة : الساتداى تايمز » فى عددها الأسبوعى 
واسع الانتشار ؛ عندما جعلته عنواثا رئيسيا مثيرا على صفحتها الأولى . 

وفوق هذا ؛ أفردت ل#غلاف ملدتها المفصص للثقافق, مم عذينمن الصفحات . 

قبل السَقوظ 

وأعجب العجب أن الكثاب لعب ذورا فى سقوط ٠‏ جورج بوش » » إذ اعتمد عليه هو 
ونائيه ه دان كويل » فى حملتهما الانتخابية التى أقاماها على أساس الحفاظ على قيم 
العائلة الأمريكية ومها العليا المهددة بما تبثه أجهزة الاعلام . 

وكان تركيزهما فى الحملة على خطر التليفزيون أولا » لا سيما برنامج النجمة 
«كانديس برجن » الذى اشتهر تحت اسم « ميرفى براون ». 

وفيه تدعو إلى تحرر المرأة من فكرة الزواج ؛ وما ينجم عنها من قيود وأعباء جسام 

وثانيا أفلام هوليوود لما تنطوى عليه من أفكار تفل العزائم وتثبط الهمم » وتصد 
الشباب هن العمل وترده عن الأمل , وقد تدفعه إلى نشاط عقيم . 
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واعتمدا فى ذلك على كتاب من تاليف ناقد على دراية واسعة بهوليوود وأفلامها يعيش 
فى كاليفورنيا حيث مصنع الأحلام ؛ وحيث يشاهد على مدار كل سنة حوالى ثلاثمائة 
فيلم . هذا فى الوقت الذى لا يرى فيه المواطن الامريكى العادى في المتوسط سوى 
فيلمين وكأن لسان حالهما يريد أن يقول الشعب الأمريكى وشهد شاهد من أهلها على 
قساد الأفلام . 
ويطبيعة الحال ؛ أهاج ذلك الاستفلال للكتاب النذير ماوك السيتما . 
فكان أن تحركوا » هم ونجومهم الكبار فى حملة دعائية ضارية ضد بوش ونائبه , 
ولصالح خصميهما ه بيل كلينتون »وه آل جور » وبحكم تأثير النجوم الكبار على الرأى 
العام فى أمريكا , كان الفوز من نصيب « كلينتون » ونائبه . ١‏ 
أحلام وسموم 
وعلى كل ؛ يعتير صاحب الكتاب أكثر رجل مكروه فى هوليوود الآن لماذا ؟ 
لأنه يزعم فى كتابه النذير أن صائعى الأفلام انفصلوا عن الناس العاديين بأفلامهم 
المليئة يصور الجنس والعنف واليأس . 
« فالآن الأمريكيون يرون فى صناءة الترفيةظلُوا قويا » رهيبا غريبا يهاجم أعز 
قيمئا ويفسد أطفالنا , لقد تحول مصنع الأحلام إلى مصنع السموم . 
ورسالة هوليوود إلى العالم قاتمة أقوببإفن_السوادي» يستبد بها القبح وغرائب 
الانحرافات تكاد تعابى معظم آمال وتوقعآت الناس » فأقلؤمها !اغالا ما تهاجم مؤفسسة 
الزواج ٠‏ تسخر من الأديان ,.تمجدالمنف ٠‏ تحتقن اأسلطة ,وأية عقيدة تدعى إلى حب 
الوطن والافتخار به» . 
ولتدليل على صحة مزاعمه ؛ اختار أقلاما هثل « النوم مع العدو »وى« تلما لويز » 
فهذان الفيئمان » فى رأيه » إنما يعرضان إلى الحياة الزوجية ٠‏ على وجه الخوف منها 
والاشمئزاز . وعنده أن «الفريزة الأساسية » قيلم لا هدف له سوى الهجوم على ها 
يتعقده الناس من أن الالتزام بالقانون ؛ والاحترام له فيه حماية لهم من عاديات الزمان 
فالبطل ««مايكل دوجلاس » فى الفيلم يحب عدم إطاعة الأوامر » والجنوح إلى 
التصرف حسبما يهوى ويشاء وحسبما يراه محققاً لهزيمة خصومه المجرمين 
-151- 
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ميثاق الشرف 

ويناقفش « ميدفيد » فى كتابه دوافع المخرجين والمنتجسين إلى عمل 
أفلام قوامها التفضيل لكل ما هى منحرف ؛ مفسد ؛ مثله صمت الحملان » ؛ 
«رأس الخوف» و« الطباخ اللص وزوجته وعشيقها» . 

ولا يتورع عن مهاجمة زملائه النقاد ؛ لأنهم أشادوا بهذه الأفلام : وأمطروها يوايل 
من جوائز الأوسكار ؛ وغيرها هن الجوائز كثير , 

ومع ذلك فلم ينحدر إلى حضيض المناداة بعودة الرقابة على الأفلام . 

كل ما ينادى به من حين لآخر ؛ هو إعادة التوازن إلى صناعة السينما »«بحيث يضع 
مبدعو الأفلام فى الاعتبار , وهم فى سبيلهم إلى اتخاذ قرار بإنتاج فيلم , ما سيكون له 
من تأثير على المجتمع سواء بالسلب أوبالإيجاب (آلا يذكرنا هذا النداء بميثاق الشرف 
الذى يدعو إليه البعض عندنا بين الحين والحين) 

عريدة الضوضام 

وطبعا لم يقف أصحاب الأمر والنهى فى عاصمة السينما ولا النقاد مكتوفى الأيدى , 
إزاء ما جاء فى الكتاب من اتهام للأقلام . 

فمثلا ه فارايتى» أعرق مجلة للفن والترفيه فِن"العالم : تصدت لكتابه قائلة إنه « يتيح 
انا أن نرى بنظرة ملؤها الجزع ؛ ماذا يخدث لعقل مستبد ٠‏ لا ينعم بروح الدعابة » 
عندما يغرق فى ضتجَيَجثقافة اللجماهتيرلة . 

وأيدتها فيما بذهبت إليةإ جريدة ١‏ ديترويت نيوز »القولها بإِنَ م الكتاب ليس عن 
هوليوود ؛ بقدر ما اق غن المنجة والضوهناء التن تغريد فى لنتاغ «ميدفيد» . وفى 
تعليق لها عما جاء فى الكتاب قالت « لورا زيسكين » منتجة فيلم « امرأة جميلة » 
«لا أعتقد أن هذا الرجل - تقصد « ميدفيد» - هو صوت الأخلاق الأمريكية فضلا عن أنه 
ليس لديه ما يؤهله لتقديم نفسه بوصفه صاحب ذلك الصوت»٠‏ ودفاعا عن نقفسه 
زعم «ميدفيد» أن رد فعل المبدعين فى هوليوود ٠‏ كان لصالح الكتاب فنصف دستة من 
الممثلين والمخرجين الفائزين بالأوسكار منحوه تأييدهم دون أن يقصحوا عن ذاك ملفا . 
والوحيد حتى الآن الذى أعلن عن تثبيده للكتاب هوه ريتشارد دريفوس » الفائز بأوسكار 
أفضل ممثل رئيسى عن أداثه فى فيلم « فتاة الوداع » )١51//(‏ عندما قال للصحافة إنه 
متفق مع خمسة وتسعين فى المائة مما جاء فى الكتاب . 
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«ولجواشتراهاس » مؤلف سيناريو « الفريزة الأساسية »وه سيلقر » ٠‏ رأى آخر 
حاصله أن المفتاح لفهم هوليوود ؛ هو الريح ؛ فالاستديوهات ان تتورع عن إنتاج أى فيلم 
يحقق لها ربحا أكيدا . 

غير أن « ميدفيد » يرد على ذلك بقوله إن دافع الربح لا يستطيع بمفرده أن يفسر 
جا القرادمية زأويزل والنتا زالينا فو ارو سعميت:: 

فالافلام العاظية لاتزال تحقق حتى يومنا هذا أرباحا تريد يكثير عما يحققه غيرها 


من الأفلام . 
حدعاث الأبرياء 


ومما يثير الدهشة أن أكبر قدر من غضب صاحب الكتاب » إنما نراه منصيا على 
«مممت الحملان» فعنه يقول : « فى ليلة الثلاثين من مارس 159:5 ء وأمام عدسات 
تليفزيون ترسل ما تلتقطه إلى ألف مليون مشاهد » قامت مؤسسة هوايوود بتقديم عرض 
درامى للقبيح الذى تحتضنه بحماس شديد , عندما منحت أكاديمية السينما للفنون 
والعلوم أهم جوائزها إلى « صمت الحملان » . وفى عرضه لقصة الفيلم ؛ قال إنها تدور 
حول قاتل عشوائى مولع بارتداء ملابس النساء يختار ضحاياه من بين نساء أجسادهن 
تميل إلى البدانة . ويعد اختطافهن ؛ يحتجزهن فى بر حيث يحرمهن من الطعام زمنا . 
يكفى لفقدهن جزءا من وزنهن .ثم يقوم بذبحهن :دب الشاة » وغرضه من كل ذلك الجهد 
الجهيد » أن يترهلن فيسهل سلخ جلودهن بما يتيح له أن يصنع فساتين تشعره حين 
يرتديها أنه من الجئس اللطيف . 

وغنى عن الببان أن إدارة المباحث الاتحادية الاشريكية تسدْعَى جاهدة إلى إلقاء 
القبض عليه ٠‏ وبخامفة بعلا قيامة باختطاف»الابنة الزحيدة العضق بارز فى مجلس 
الشيوخ . 

وهى فى سبيل تحقيق ذلك انحصر أملها فى قاتل عشوائى آخر أشد هولا ؛ لأنه 
أستاذ فى علم النفس . وكان قبل إلقاء القبض عليه لا يستطعم فى الأكل إلا لحم بنى 
الإنسان ويعرف الكثير عن نفسية القتلة العشوائيين . 

مذبحة الحملان 

والغريب فى أمر صاحب الكتاب ٠‏ أنه وهو فى مجال العرض والنقد لقصة الفيلم 
وأبطالها ٠‏ أغفل ذكر البطلة الرئيسية « جودى فوستر» ودورها الإيجابى كضابطة 

مباحث فى القبض على المجرم العشوائى قاتل النساء . 

وتبعا لذلك لم يرد أى ذكر للحوارات التى جرت بينها ويين أستاذ علم 
النفس « هانيبال » آكل احوم البشر . 
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ومن بين تلك الحوارات » ما جاء على لسانها عن مذبحة الحملان فى 
البيت الريفى ٠‏ حيث كانت تقيم ٠‏ وهى صغيرة مع أمها : وزوج تلك الأم ‏ وهو 
رجل قاس ٠‏ قد قلبه من حديد ٠‏ وفى نهاية الأمر اضطرتها وحشيته إلى الفرار ففضل 
ذلك , ويخاصة إعترافها الحزين الخاص بمذبحة الحملان ٠‏ أكتسب الفيلم أبعاد! إنسانية 
, لا أعرف كيف غابت عن ذهن نأقد يشاهد سنويا ثلاثمائة فيلم أى يزيد . 

وعند هذا الموضوع من سياق الحديث قد يكون من المفيد أن أشير إشارة سريعة إلى 
موقف صاحب الكتاب من « الإغراء الأخير المسيع » المخرج « هارتين سكور سيزى » 
فهى يمقت هذا الفيلم مقتأ شديدا ويعيب على شركة يونيفرسال حماسها لإنتاجه , 
بالتحدى لمشاعر عشرات الملاين من المسيحيين واستتادها تبريرا لذلك إلى التعديل الأول 
للدستور الأمريكى الذى يحمى حق المواطن فى حرية التعبير . 

اتهام عشوائى 

والغريب أنه » وفو يعيب عليها ذلك ولا يجد لحماسها هذا تعليلا إلا فى عداء 
المتحكمين فيها للمسيحية ؛ يثخذ هليها الكيل بمكيالين مختلفين ودليله على ذلك أنها فى 
الوقت الذى أسرعت باعطاء الضوء الاخضر لإنتاج الإغراء الأخير أبت أن تنتج فيلما 
مستوحى من ٠‏ آيات شيطائية » قصة « سلمان رشدى » ؛ لا لسبب سوى تجنب عواقب 
إغضاب المسلمين !! 

وختاما ؛ فقد يقول قائل لماذا ظاهرة ٠‏ ميدفيد #وكتابه هذا . 

الحنين لم يعذ كما كان 

لا تفسير لها فى رأبى) » إلا فى أن البغض داخل أمريكا وخارجها ؛ يعيش بعقلية 
أهل الكهف » وكأن حوريا عالمية لم تقم ؛ وكأن قنابل٠‏ ذربة لم تلق 'على مدينتين فى 
اليابان ؛ وكأن نمطا هن الحياة قديم لم يقتلع من جَدَوْرَه » وبخِل محله نمط آخر لحياة 
الإنسان . 

وأغلب الظن أن صاحب الكتاب قد ضل طريقه فى تيه الأفلام ويعقلية جامدة يعيش 
حائرا بين القسيم والجديد » فى شوق وحنين إلى هوليوود قبل نصف قن من عمر 
الزنان أياء خسم الريب : والأفلام البريئة مثل « ساحر أوز »و« المسبتر سميث 
يذهب إلى واثسنطن »وه وداعا يا مستر شيبس » وفاته أن هذا الماضصى البعيد , 
هو الآخر ذهب مع الريع ٠‏ 


أكتوبر - 19917 
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فرام الملوك 
ما لعظهاء جا أسيضها 


لاثبالغ إذا قلنا إن السينما أصبحت الآن عنصراً من العناصر الضرورية للحياة 
العصرية . فهى قوة لها أثرها المعروف فى النفوس , وها ثحن نرى هذا الفن وقد انتشر 
فى الممالك والاقطار ٠‏ فلم يدع من بينها مملكة ولا قطراً إلا وترك فيه أثراً ينطق بما له 
من قوة وسلطان . فالسينما فن يدخل إلى النفوس الشىء الكثير من الهدوء والطمائينة 
فضلا عما تحويه من عناصر لها قوتها فى إزالة العلل والهموم . وقد شمله الملوك 
والعظماء بعين رعايتهم وساعدوا على تقدمه وارتقائه . وحسب هذا الفن عظمة أن ينال 
كل هذا الفخر وأن يحظى بما لم يحظ به فن غيره على الرغم من حداثة عهده بين الفنون 


عناية جلالة ملك مصر بالسينما 

واسنا نذهب يعيداً :.قأمامنا مثل ينملق مما لهذا الفن .من منزلة عند الملوك . قجلالة 
ملك مصر المعظم أأحتهد فؤيا الأول حقظ الله له خبزة واننعة يِشُئُون هذا الفن . وليس 
أدل على ولع جلالته وعنايته الفائقة بفن السينما من أن البلاط الملْكَى أعد فى كل من 
القصور الملكية قاعة خاصة لعرض آشرطة السينما الفاخرة التى تستحضر من كبريات 
شركات الاخراج فى العالم . وجلالته يعنى برؤية هذه الاشرطة ونقدها نقد الخبير 
العارف لأصول فن السينما وقواعده . وقد لا تمر ليلة نون أن يشاهد فيها جلالة الملك 
شريطا من الاشرطة ؛ فإن حاز رضاءه استمر جلالته فى متابعة مشاهدته وإلا ترك قاعة 
العرض قيل النهاية . ولكل قاعة من قاعات العرض فى القصور الملكية آلة لعرض 
الاشرطة موضوغة خلف الشاشة البيضاء بحيث ترى المشاهد التى تعرض فوقها من 
الجهة الاخرى . ومواعيد هذه الحفلات متقارية ؛ أى أن جلاالته لا يحضرها فى 
ميعاد معين بالضيط . وتبدأ عملية العرض عندما يصفق جلالته بيده مرة واحدة بعد أن 


حا ايه 
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الملك قؤاد اليزابيث عندما كاشت اميرة 


يتخذ همجلسه فى القاعة مع حضرات الماعوين . ولايحرم جلالته ولى عهدنا المحبوب 
الامير فاروق والاميرات شقيقاته من التمتع بمشاهدة أشرطة السينما » بل إن جلالته 
يعنى بتثقيفهم بواسطة السينما فيامر باستحضار أشرطة تعليمية ولا يصرح بعرضس 
أشرطة غيرها عليهم نظراً لا فى الاشرطة الاخرى - ومعظمها جنسية - من مواقق لا 
يصح أن يراها من كان فى طور الطفولة . 
الرئيس كوليدج وولغة بالسيتما 

والمستر كوليدج رئيس الولايات المتحدة السابق يكاد يكون أشد الأمريكيين ولعا بفن 
السينما وهو يطالم كَتَيْراً لمن الآخبآز الَتَى تلقل لصيف آلقَاسةابهذا الفن . وعندما 
كان رئيساً للولايات المتحدة كان يهتم بقراءة ما.يكتبا النقاد عن الاشَرّطة الجديدة التى 
تعرض فى دور السبينما » ختى إذل.نا عرف من بينها-شزيطا نال إعجاب هؤلاء النقاد 
واستحسانهم خابر بنفسه مخرج هذا الشريط وأفضى إليه يرغبته فى مشاهدته فى ليلة 
يحددها . فيرسل المخرج مندوباً من قبله إلى «البيت الأبيض» ومعه كل المعدات اللازمة 
لالعرض فضلا عن فرقة موسيقية كاملة تقوم بالعزف أثناء عرض الشريط حتى تساعد 
على اظهاره فى أروع مظهر . وقبل أن يعرض الشريط على الرئيس تعمل له تجرية 
خاصة فى قاعة العرض لاختباره كما هى الحال فى نور السينما ويهتم رئيس فرقة 
الموسيقى باختبار القاعة حتى يرى مبلغ وضوح الصوت فيها وأية جهة من جهاتها تكون 
أصلع للعزف بحيث تخرج الاصوات متناسقة مقبولة لدى كل سامع . 

وتتخذ الاحتياطات اللازمة فى القاعة حتى إذا ها اختل توازن الشريط مثلا حين 
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عرضه في اللوحة الفضية ولم يشعر الميكانيكى بذلك ؛ عزف رئيس فرقة الموسيقى قطعة 
موسيقية خاصة فيسارع الميكانيكى إلى اصلاح الخلل وذلك لاجتناب وقوع أى ضوضاء 
فى القاعة إذا ما أتى أحد الموجودين فيها بحركة يريد بها لفت نظر الميكائيكى تكون 
نتيجتها ضياع كل تأثير للمشاهد المرئية . 

ويبدأ العرض فى ميعاك يحدده المستر كوليدج ٠‏ فتكون فرقة الموسيقى على تمام 
الاستعداد للقيام بمهمتها , والميكانيكى فى غراته الموجودة خلف القاعة على أهبة العمل . 
والمدعوون فى مجالسهم ينتظرون قدوم الرئيس . حتى اذا ما جاء ودخل القاعة تصحبه 
زوجته ؛ نهض المدعوون من مجالسهم احتراماً له وعزفت الموسيقى نشيد التحية , 
ويجلس الرئيس فى مقعده إلى جائب روحه ويرجع المدعوون إلى مجالسهم . 

ويقوم بحراسة القاعة أثناء العرض خمسة من رجال الخدمة السرية الخاصة التابعين 
«للبيت الأبيض» منعاً لحدوث أى طارىء يعكر على الرئيس استمتاعه بما يرى من 
مشاهد ٠‏ وتليث عملية العرض نحى ساعتين ويندر أن يترك الرئيس القاعة قبل انتهاء 
العرض ؛ فهى كثير الاهتمام بفن السينما ويهمه أن يكون فكرة عما تخرجه شركات 
أمريكا من أشرطة بيديها فى الفرصة المناسبة كى يسترشد بها المخرجون فى 
مستخرجاتهم . وإذا ترك الرئيس اثقاعة قبل انتهاه*العرض فإن الائوار تضاء فى الحال 
وتنقطع الموسيقى عن العزف ويتوقف المبكانيكى عن عمله ويجد المدعوون أنفسهم 
مضطرين إلى النهوض الخروج أحتراماً ارغبة الرئيس حتى لي كانوا يودون متابعة 
مشاهد الرواية . 

الأسثرة ألالكةف 
بريطانيا العظمى 

وللاسرة المالكة فى بريطائيا العظمى ولع شديد بمشاهدة أشرطة السينما . ويكثر 
أفرادها من التردد على دور السينما الراقية الموجودة فى حى الملاهى الارستوقراطية 
بلندن المعروف باسم «الوست إند» . ويهتم جلالة ملك بريطانيا وملكتها بتكوين رأى 
خاص عن كل رواية يشاهدانها وكل ممثل يظهر فيها . وهما يفضلان مشاهدة الاشرطة 
التعليمية على غيرها من الاشرطة ؛ ويندر أن تفوتهما مشاهدة شريط منها : وليس معنى 
تفضيلهما لهذا النوع من الاشرطة أنهما لا يقدران الأشرطة الاخرى . ولكن لأن الفرص 
لا تساعدهما على مشاهدة الاشرطة العادية التى تعرض بكثرة فى دور السيثما . وهناك 
نوع من الاشرطة تهم جلالة ملك بريطانيا وملكتها مشاهدته. وهو الاشرطة البحرية التى 
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تدور حوادثها على المعارك البحرية وخاصة التى تشترك فيها أساطيل بريطانيا فجلالته 
بحرى قبل أن يكون شيئأ آخر ؛ ويهمه دائماً أن يكون على اتصال بمهنته القديمة . 
وجلالتها يهمها ككل أم لها ابن يشتغل بالبحرية . أن ترى حياة البحار وما فيها من 
حوادث ومشاهد . 

والبرنس أوف ويلز شديد الحماس لفن السينما كثير التردد على دوره . وهو يذهب 
اليها متنكرا حتى يخلص من التفاف الناس حوله ودون أن يشعر مدير السينما أن 
البرنس يشرف داره . ويفضل أمير ويلز أشرطة الحوادث والمخاطرات التى تظير فيها 
حياة الغابات - لأنه بطبيعته صياد ماهر - على غيرها من الاشرطة . وهو جد شغوف 
برؤيتها ٠‏ ويندر أن تمر فرصة يعرض فيها شريط منها دون أن يسارع إلى مشاهدته . 
والامير شديد الاعجاب بالشقيقتين نورما وكونستانس تالمدج كما أنه يقدر نبوغ شارلى 
شابلن قدره الحق ٠‏ فهو يرى فيه المثل الأعلى للنشاط والجد . ولشد ما تطرب نفسه 
مندما يرى هذا الكوميدى البارع فى رواياته المليئة بالمواقف والعواطف المتباينة. ولا يحب 
أمير ويلز مشاهدة نفسه على الستار ؛ فهو يعتقد أن كل شخص لا يستعد للوقوف أمام 
آلة التصوير كما هو الحال فى الاشرطة الروائية ؛ لا يمكنه أن يضمن ظهوره على 
الشاشة البيضاء فى حالة ترضى من يشاهده . 

وللأمير جورج أصغر أبناء ملك يريطانيا ولع ديق بفن السينما . ويزداد ولعه بهذا 
الفن عندما يذكر أنه قابل كثيرين من كواكبه الساطعة خصوصاً عند زيارته الاخيرة 
لهوليوود . وهى شديد] الالمجايئ بيؤلونجرى ولبلّى دَاهِيتز اللدّين قاإلهدا مرة فى باريس 
وأخرى فى هوليوؤد ولقد انتهّز فرصة وجودة فئ هولن وبا وزان دؤجلاس فيربنكس ومارى 
بيكفورد بمنزلهما «نيكفين؛ الكائن:ينيقزلئَ هيلره : فاكرما وفاذتة وأقاما له حفلة دعى 
إليها كثيرون من مشاهير الممثلين . وكان لهذه الحفلة أثر عظيم فى نفسه حتى لقد فضل 
أن يكون أميراً فى هوليوود على أن يكون أميراً فى حياته الحقيقية » ولا يقل الدوق أوف 
جلى سستر على الامير جورج ولعا بهذا الفن . وهو شديد الاعجاب بمارى بيكقورد 
وهارولد لويد . على أنه لا يكثر من التردد على دور السينما كشقيقه الاصغر , ولكن يندر 
أن تفوته مشاهدة شريط لهارولد لويد . فهو ينزله فى نفسه منزلة كبيرة ويسر أيما سرور 
كلما رأه على الستار الفضى بمنظاريه الخاليين من الزجاج اللذين يعتبرهما خير ابتكار 
توصل إليه ممثل للظهور به على الشاشة البيضاء . 

ودوقة يورك أيضاً مغرمة بفن السينماء وهى تفضل أشرطة الحوادث على غيرها , ولا 

- ١76- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تميل إلى الاشرطة الجنسية حتى لا تكاد حين مشاهدة شريط من الاشرطة الأولى أن 
تخرج من شخصيتها وتنسى أنها دوقة وتصفق بحماس بكلتا يديها الممثل الذى تراه 
على الشاشة وهو يجتاز كل المخاطر التى تعترضه . 
الرئيس هوذر ينشىء 

كان الرئيس هوفر قبل أن ينتخب رئيساً للولايات المتحدة وزيراً للتجارة هناك . فهو 
لذلك ويحكم وظيفته كانت له صلة عملية بفن السينما الذى يثق فيه كل الوثوق ويعتقد أنه 
من العوامل الدولية المهمة التى تساعد على رواج التجارة الامريكية . والتى تضمن حسن 
التفاهم وتوثيق الصلات بين دول العالم أجمع . ولقد أنشا ضمن أقسام وزارته قسما 
خاصاً بهذا الفن وأعد فيه كل المعدات اللازمة التى تساعد على رقى السينما ونهوضها 
واظهار الفيلم الامريكى فى أحسن مظهر . وقد حول هذا القسم بعد انتخابه رئيساً 
للولايات إلى مصلحة كبيرة متعددة الاقسام كل قسم منها مختص بناحية من نواحى فن 
السيثما . ومن بينها قسم مختص بتقديم المساعدات اللازمة لكل شركة من شركات 
الاخراج دون مقابل . والغرض من هذا القسم تشجيم الشركات الامريكية وحثها على 
توسيع نطاق عملها حتى تكون مستخرجاتها عنواناإناطقا لنهضة الولايات المتحدة في 
عهد رئيسها . 

ولقد أصبح من ضمن أعمال كل ملحق تجارى للولايات المتحدة فى الخارج دراسة 
الحركة السينمائية فى آلقطر اللآى تعمل فيهووضع كذكزاتأخاميةيدرج فيها مشاهداته 
وآراءه فى هذه الجركة ثم يرشلها إلى الولايات المتخدةالدرسها وتقرّير ما يمكن تقريره 
بخصوص ترويج الاشترطة الامزيكية فى الخازج بكل الطزق المشنزوعة . وكان من برنامج 
هذه المصلحة السينمائية أن تسعى لدى دول العالم لالغاء الرقاية المفروضة على الاشرطة 
وخاصة الامريكية . لما ينتج عنها من سقوط عدد غير قليل من الأشرطة فى الاسواق 
الخارجية من جراء عملية «القطع» التى يقوم بها الرقباء والتى تؤدى إلى اختفاء الكثير 
من المناظر المهمة التى يتوقف عليها نجاح الرواية . وقد أدت مسالة الرقابة إلى تحديد 
حرية المخرجين الامريكيين فى اخراج رواياتهم ولذلك يريد المستر هوفر أن تترك لهم 
الحرية الكافية فى أعمالهم حتى لا يكون مجال العمل أمامهم أضيق من أن يتسع 
لافكارهم وأغراضهم . وقد قال فى ذلك إنه واثق كل الثقة بصناعة السينما وإنه من 
الواجب أن تترك لها الحرية وأن تكون هى الرقيبة على نفسها فتسعى لأن تكون عند 
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لايزال الأمراء يكومون بحضور العروضي الاولي للأفلام 
رضاء أمم العالم مهما اختلفت تَؤَّاتها وميولها . “ث 


وكل هذا الاهتمام الذى ببديه المستر هوف َنَ السينما ناشىء بالطبع عن شدة ولغه 
به ره ل يكاد يطبويصبياً عين أن بع بوم دوت أن يش يعد فيه شريطاً سينمائي . كما 
أنه شديد الامجابباالهثل الإفأنى ابل أيانتج . ويندن أن يتلهر لبأشريط دون أن يراه . 
كما يعجب ايضاً بكلارا بو وريتش يارد أرآن ولرويس كيتيون, . 

ويقول المستر هوفر إن الفضل فى انتخابه رئيساً للولايات المتحدة راجع إلى فن 
السيئما وخصوصاً بعد أن أصبع ناطقاً . فكثيراً ما كان يستخدمه فى نشر الدعوة عن 
نفسه , إذ كانت خطاباته وصوره الحية تنقل إلى كل بلدة بواسطة الفيلم الناطق فى 
شكل يدعو إلى التأثير على مشاهديه واجتذابهم إليه حتى لقد أقام بعد فوزه فى 
الانتخاب حفلة سينمائية خاصة عرض فيها على المدعوين كل الاشرطة التى استخدمها 
فى نشر الدعوة عن نفسه , ولقد حفظها بعدئذ فى متحف خاص به كأثر حى لجلالة 


الخدمات التى يؤديها فن السينما . 
ملوك أوربا وآسيا 
ولقد أغرم الكثيرون من ملوك أوربا وآسيا بفن السينما وخضعوا لسلطانه وقوته , 
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فملوك وملكات ايطاليا واسيانيا ورومانيا والسويد والافغانستان و .. الخ ؛ كلهم يسعى 
لبنسى شخصيته الحقبقية ومركزه فى الحياة لحظة من اللحظات يروح فيها عن نفسه 
ويشارك العالم فى أفراحه واتراحه ولعل ملك وملكة اسبانيا أكثر ملوك وملكات أوريا 
حماسا لفن السينما . ولقد خصصت الملكة فى «القصر الملكى» قاعة لعرض الاشرطة 
السينمائية وخصوصاً التى تقع حوادثها فى اسبانيا . وا كان الملك الفونسو من أنصار 
الرياضة وهواتها المخلصين ٠‏ فهو يفضل الاشرطة التى تتجلى فيها البطولة والجراءة 
يأجلى معانيهما , ولقد شاهد نفسه مراراً على الستار وهى يلعب «البولوه وهى اللعبة 
التى يفضلها على غيرها من أنواع الرياضة . 

ويتحمس ولى عهد ايطاليا لفن السينما ويعتبيره خير ضروب اللهى المقرون بالفائدة , 
وهو يفضل الاشرطة الكوميدية على غيرها حتى لينسى نفسه عند مشاهدة أحد هذه 
الاشرطة ويستسام للضحك إلى حد الاغراق فيه إذا ما استفزته إلي ذلك حركة يأتيها 
ممثل أو ممثلة وهو يكثر فى التردد على دور السيثئما وخصوصاً التى تعرض بكثرة 
الاشرطة التى تمثل فيها لورا لابلانت وجلوريا سوانسون اللتان يعتبرهما الامير اومبرتى 
أبرع ممثلات العالم قاطبة . 

ولا ننسى الملكة مارى ملكة رَوَمَائيَا وكريمتها الآميّزة اليانا . فالملكة مارى كانت تود 
أن تكون ممثلة سينمائية لى أنها لم تكن ملكة . فلبا شخصية جذابة وجمال باهر 
يضمنان لها النجاح فى هيدان هذا الفن ؛ ولقد زاوتاهى والامورة اليانا هوليوود منذ 
سنتين تقريباً فقابلتا. هناك كثيرين من مشاهير. المطثليناً وكان الهما 'معهم جولات طويلة 
فيما يختص باعمالهِم وحدائهم ؛ ولا كانت الللكة فازى أديبة مطلفة كبيرة لها شهرتها فى 
عالم الادب ؛ فقد اغتنم المخرجون غرصة وجودها فى هوليوود وعرضوا عليها أن تكتب 
لهم عدة روايات يخرجوتها على الشريط ؛ فوضعت قبل أن تبارح هوليوود رواية أشرفت 
بنفسها على إخراج كثير من مناظرها ؛ وقدمت كثيراً من الارشادات التى دلت على طول 
باعها فى فن السينما وتمام خبرتها بمستلزمات التجاح فيه . وقد قدمت احدى الشركات 
فى هوليوود مبلغا كبيراً من المال إلى الاميرة اليانا لتظهر فى أحد الاشرطة التى 
تخرجها . الا أنها لم تقبل ولى أنها فى الحقيقة كانت تتمنى من الصميم أن تشاهد 
نفسها على الستار إلى جانب بطل من الابطال الذين تشاهدهم فوقه , 
كما لا ننسى أيضاً الملك أمان الله خان ٠‏ فهو من الملوك الذين أغرموا بقن السينما 
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وعرفوا قدره وقيعته . ولقد استحضر عندما كان ملكا للافغان جهازأ وضعه فى القصر 
الملكى «يكابول» ليتمكن من مشاهدة أشرطة السينما وهو فى بلاده التى لا يقيم أهلها 
لهذا الفن وزئاً . 

ولم تكن ماكة الاففان لتقل عن قرينها شغفاً بفن السينما ؛ وكائت تحثه دائماً على 
استحضار كل ما تخرجه الشركات الكبرى من أشرطة غالية وخصوصاً التى تكون 


موضوعاتها كوميدية . 
خدمات الأدباء والعظماء 
لف نالسيما 


أصبحت أمنية كل شخصية بارزة لها مكانتها ومقامها فى العالم أن يكون لها أثر 
فيما يقدمه فن السيئما للناس من خدمات . حتى أثنا نرى الآن أسماء كثيرين من أدياء 
وعظماء العالم مقرونة بأسماء جلبرت وفيربنكس وجاريو وغيرهم من مشاهير الكواكب . 
فاما أن يكونوا قد وضعوا رواية خصيصاً لفن السينما . واما أن يكونوا قد فازوا بدور 
فى أحد الأشرطة أو بمشهد يظهرون فيه فى إحدى الجرائد السينمائية . ونذكر من بين 
هؤلاء على وجه خاص برناردشو.الأديب الانجليزئ:الثبين ؛ فهى جد شغوف برؤية نفسه 
على الستار حتى لقد اتفق ذات مرة مع إحدى شركات السينما بانجلترا على أن ترسل 
بعض اجهزتها ومعداتها إلى بيته_لأخن شريط له بالسينما_الناطقة ٠‏ والمؤلف الروائى 
الكبير إدجار ولاس خدماك يكثيرة أداها“لن السينها )فقد وضدع/لها خصيصاً عدة 
روايات نالت كل متها تجاجاً باهرا . وقام بنفسَة باخراج بعضٍ هذَه الروايات . فإنه 
تتوافر فيه الصفات اللازمة لكل مخرج سينمائى . ونذكر بهذه المناسبة ما اعتزمه أمير 
الشعراء أحمد شوقى يك من إعداد العدة لوضع روايات سينمائية يقوم باخراجها بنفسه 
. فهو من عشاق هذا الفن الجميل . وإننا نعتبر أنفسنا سعداء إذا تحققت هذه الفاية التى 
يسعى إليها أمير الشعراء ؛ قهى بذلك يمكنه أن يثبت للعالم أن فى الشرق كما فى الغرب 

ء بارزين ع السينها , 
أدبا ا 002 صعة اأفس :ده 
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.. وأن تقدمه ثلاثة أفلام من عيون السينما العربية 


نحو بالغ الاعزاز ؟ 


تقلع : كمال رمبسزن 


هل هى مجرد مصادفة أن تلتقى ذاكرة السيثما العربية حول حدث 
تاريخى وأحد » وا فى مصر ء وترك أثره القوى في أنحاء الأمة العربية 


؛ خارج مصر ؛ على 


الحادث الكبير هو حرب السويس 1425 , مقدماتها ووقائعها ونتائجهاء 
والأفلام الثلاثة تأتى من العراق حيث قدم محمد شكرى جميل فيلمه 


«الاسوار» » ومن لبنان حيث حقق 


هان علوية «كفر قاسم» ٠‏ ومن 


سوريا حيث حقق محمد ملص فيلمه ؛ أحلام مدينة » . 


والأفلام الثلاثة ذات نزعة واقعية , 
تلتقى فى اهتمامها بالمياة البومية 
المواطن العادى ؛ قالالتوال يداز فلل اد 
أزقة الناصرية , ويقدم فوم إسكان 
الزقاق وامالهم ؛ ويهتم بنضالهم ؛ سواء 
من أجل لقمة العيش أو من أجل وطن 
متحرر من أغلال الاحلاف العسكرية 
الاستعمارية والسلطة العميلة . 

ومن خلال مقهى قرية « كفر قاسم » 
ومدرستها وبيوتها ومزارعها وحواريها 


سوريا ٠‏ 
والأقلام الثلاثة تدور أحداثها فى 
الشهرق السابقة ,للبواجهة الدامية بين 
مصس؛ والقوى الاستعمارية ممظة فى 
انجلترا..وفرئميا ,.واسرائيل .. وتتحول 
المواجهة الكبيرة الى أمر شخصى » بالغ 
الخصوصية ٠‏ يمس أبطال الأقلام الثلاثة 
عراقيين وفلسطينيين وسوريين ٠‏ 
عن رواية «القمر والأسوار» 
لعبدالرحمن الرييعى أعد صبرى موسى 


يهب علينا نسيم فلسطين . سيتاريو فيلم ٠‏ الأسوار » » وتتعرض 
وفى أحد شوارع دمشق الجانبية » الرواية للواقع العراقى فى الفترة التى 
بدكان الكواء والجزار والمتسكمين تسيق مباشرة حرب 1544 ؛ الى ما بعد 
وتلاميذ المدارس والآمليند ثورة 14075 المصرية . ويرصد الروائى من 
والمظلومين نكاد نحس بأتفاس خلال تطور وعى أبطاله ازدياد الشعور 
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المعادى للاحلاف ,التى. تتيناها؛ ,طلفمة 
الحكام الذين لايشتطيعون البقاء على 
عروشهم ؛ وفى مناصبهم » إلا فى حماية 
الاستعمانر .. إن الرواية تتابع فهم 
الجماهير العراقية العريضة لما دار فى 
أرض فلسطين حيث تم تشريد ومطاردة 
شعب » بينما يمد ملك العراق يده 
ليتحالف مع نفس الذين ساهموا فى 
كارثة اقامة دولة اسرائيل . وتتصاعد 
مقاومة الشعب العراقى وتزداد قوة 
وصلابة وأملا عندما ترد أخبار القاهرة 


القائلة بان الشعب :قد إخلع الملك وسينازل 


الاستعمار ..« القمر رالاسوار » بقدر ما 
تتوغل فى أحراش زقاق صغير فى مدينة 
الناصرة ؛ بقدر ما تطق فى أفاق الوطن 
العرب ٠‏ تتلمس رياح التفيبر التى تعتمل 
هنا وهناك وتقدم شخصيات تتشكل 
ونتكون وتكتمل فى ظل مقاومة حكام 
ظالمين وسلطة باعاشة وحشية 

اعتمد الفيلم على روح الرواية 
وشخصياتها الأساسية ٠‏ ولكنه اختزل 
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المساحة الزمنية التى تستغرقها أحداث 
الرواية » وتقدم بها عدة أعوام ليبدا 
بمقدمات العدوان الثلاثى على مصر » 
ويوفق الفيلم تماما فى اختياره للزمن 
فالفترة التى يتعرض لها ؛ كما يصفها 
الكاتب الانجليزى باتريك سيل ١‏ فترة 
تصفية حسابات قاسية اذ انشفل نورى 
السعيد يانقاذ عرش فيصل من مد مياه 
أمواج السويس ٠‏ وهى - أى نورى - قد 
لجا الى أبشع وسائل الارهاب : 
الاغتيالات والاعتقالات الجماعية ؛ وإطلاق 
الرصاص على المتظاهرين . 

إن الفيلم الذى يدور قبل عامين من 
الثورة العراقية 15604 ٠‏ يعبر عن عناء 
الشعب وتضحيته وقوته فى ذات الوقت 
الذى يعبر فيه عن همازق نظام عهليل 
متداع ؛ يدافع عن وجوده واستمراره 
بئحط الطرق . لذلك فإن الثائل مَكَسَين 
الحلاق الذى تنتهى به الرواية وهو لايزال 
يفجر الوعى فى+نفوس, الآخرين باقن 
مصرعه على يذ السافلة الوحشية 
الجريحة فى الفيلم + ولكن بعد عي 

ات ١‏ الخلاق 
له الصسراع وتناضيل 2 

وعلى الرغم من الطايع كيين 
للأسوار المتمثل فى الصراع بين قوى 


شره داخل أسرته » ويتعقب المسيرة 
المشينة ارجل يوليس فاسد ومرتش فى 
إحدى دورياته يسجل أحاديث نساء 
الزقاق التى تعبر عن العديد من 
الطموحات والانتماءات ؛ المتوائقة أحيانا : 
والمتناقشة أحَيانا أخزى :: إن هذه 
التفاصيل الغنية قد أنقذت الفيلم من 
جفاف وعمرمية الطابع الملحمى ليصبح 
الفيلم نابضا بدفء الحياة الواقعية .. 
اليومية . 

قدم برهان علوية قيلده قبل محمد 
شكرى جميل بخمسة أعوام » أى فى سنة 
4 , ويبد كفن قاسم بالمحاكمة 
الصورية للكولونيل عيسا شار شادومى 
الذى أصدر أوامره لجنوده بقتل سكان 
قرية كفر قاسم العائدين الى بيوتهم قبل 
أن يعلموا بقرار الحكومة الاسرائيلية 
الخامى يحظر التجول والذى صدر من 
لَص ساعة فقط .. وتنتهى المحاكمة 
باصدار حكم. بالغ الدلالة ٠‏ فالكولونيل 
القاتل '. اذى صنرغ مع عصابته 44 
التتتظينيا وفلسظينية 7 عليه أن يدفع 
غرامة قدرها هَرْقْنَا اأسرائيليا » وأن ينفذ 
الحكم قبل أن يعين مسئولا عن الشئون 
العربية فى مدينة تحت الحكم الاسرائيلى 
.. اذن فمذبحة «كفر قاسم» لم تحدث 


الثورة من جهة والقوى المحافظة من جهة بسبب كولونيل مجئون ؛ متعطش للدماء 
أخرى ٠‏ فإنه اهتم بعشرات التفاصيل ولكنها تعير عن فلسفة وأسلوب نظام 
الدقيقة . الصغيرة ؛ التى منحت الفيلم عتئصرى ؛ يرى أن دم 5/6 فلسطيثيا لا 
دفئا خاصا .. فهو يتتبع مشاعر يستحق أكثر من قرش واحد . إن المحكمة 
الحب الأول ٠‏ الرقيق لأحد طلبته ب لا تدين الكولونيل بقدر ما تفضح نظاما . 
ويرصد طرفا من حياة تاجر وبعد المحكمة التى تور بعد .عامين من 
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المجزرة » يرتد الفيلم الى الاسابيع القليلة 
التى سبقت الاعتداء الثلاثى ٠‏ ويكشف 
الفيلم عن الظروف القاسية التى يعيشها 
الفتسطينى فى الأرض ال محتلة » على نحو 
بالغ التأثير ؛ ولعل من أكثر المواقف التى 
موقف السيدة العجوز التى تنتظر أمام 
بيت المختان أى العمدة لكى تسجل حديثا 
فى برنامج ه نحن بخير » الذى تقدمه 
الاذاعة العبرية .. وتبدى العجوز حزينة 
لوفاة زوجها الذى رحل عن الدنيا وهو 
يتمنى أن يرى ابنه الوحيد الذى حمل 
بارودة ذات صباح واختفى ٠‏ وعاد مرة 
واحدة ليأخذ طعاما لاصحابه ولم يعد .. 
وتهدى العجوز سلامها لابنها وتقول وهى 
تجهش بالبكاء « أبوك مات يا أسعد » 
وفى مشهد لاحق : على الطريقالزراعن 
يستمع الفلاحون الى البرنامج الذى 
سجلته بعثة الاذاعة فى قريتهم. روتعلق 
امرأة تعليقا يهزنا إتمالا :/ماؤا لو المرفك 
أن ابنها أسعد قد عات ؟ . 

وفى القرية نعاقن'نازق ذالك| المتموق 
النى يصله خطاب بالعبرية يخبره 
باستيلاء الدولة على أرضه بحجة انه 
تركها بلا زراعة فأصبحت بورا » وتظهر 
فاشية النظام واضصحة عندما يؤكد الفيلم 
بأن وزارة الدفاع سبق ووضعت يدها على 
أرض الرجل « لأسباب أمئية » بعد أن 
طردته منها ؛ وها هى ذى السلطة تطبق 
قانونها الجائر بالاستيلاء على الارض 
البور ! . 

ويقدم الفيلم نماذجا تمثل القوى 


السياسية ‏ المتباينة 
الاتجاهات , والتى ينتمى اليها 
رجال القرية ,؛ ايبتداء من 


«الناصريين» ي «الماركسيين» حتى 
«اللامباليين » والعملاء ٠‏ وشو لا يقدمهم 
على نحو فكرى جاف ؛ ولكنه يضعهم فى 
معترك الحياة ؛ ويجعل لكل منهم نوعا من 
الخصوصية الفردية , فهم جميعا , 
مبدئيا: بشر من لحم ودم ومشاعر ؛ وكلهم 
.. يقتربون من لحظة المذبحة الدامية . 
© رؤية شاعرية 

ويتعرض « أحلام المدينة » الى ذات 
الفترة التى يتعرض لها فيلم : الاسوار » 
67 - 140 ؛ ولكن فيلم محمد ملص 
١ 4‏ يقدم رؤيته الشاعرية الرقيقة » 
التى تجمع بين نفاذ البصيرة وشمولها » 
من خلال عينى فتى لم يتجاوز العاشرة 
فالاوتوبيس يحمل أسرة صغيرة : أم فى 
شرخ الشداب ٠‏ ماك زوجها حديثا ‏ رها 
فىَ-ذتى فى الطريق الىّ منزل والدها مع 
طفليها © وها هئ 'ذى تصدم - ونصدم 
معها - بوالدها الجلف البخيل ؛ الذى 
يرفض أن يفتح لها الباب » ولكن ؛ بعد 
تدخل أهد الجيران + يقبل استقبال 
«لحمه» غلى عضض ٠‏ 

وتعيش الأم » مع ولديها أياما قاسية 
فى رعاية والدها الذى لا يرحم .. لكن 
محمد ملص ينتبه الى أن الايام الضنينة 
لا تخلر من لحظات بهجة ؛ الأمر الذى 
جعل لفيلمه عذاقا بالغ الصدق والعذوية 
إن الام الشابة ؛ الممثلة العظيمة « يأسمين 
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خلاط ٠‏ تشترى هذياعا يدخل السعادة 
الى قلبها الحزين ٠‏ ويستريب والدها 
الشرس فى مصدر ثمن المذياع ويتهمها 


فى شرفها وتضطر : فئ مشهد عاصفا . 


الى لطم خديها دفاعا عن سمهتها .. وفى 
مشهد لاحق تهدأ ثورتها وهاهى ذى 
الغناء أم كلثوم ٠‏ ويعد أن تغتسل من 
همومها تمشط شعرها الشامى الطويل 
أهام المرأة» وتغنى مستمسكة بأهداب أمل 
ما « المفنى حياة الروح ٠‏ يسمعها العليل 
تشقيه » . 

ويبدا ابئها « باسل الابيض * 
اكتشاف العالم الخارجى ٠‏ ففى اليوم 
التالى توصوله العاصمة يذهب للشاهدة 
استعراضات الجيش احتفالا بعيد الجلاء 
وتهرول والدته بحثا عنه ». ويهدف 
المساعدة فى نفقات الاسرة الضغيرة 
ينخرط فى العمل كصبى الكواء » ويتعرف 
على شباب الشارع ورجاله": |الحالم 
بالسفر الى إحد نول الخلِج ٠‏ الجزار 
الذى يهتف باسم كل رئيس _جديد + 
السياسى الذى لا يعلم - ولا تعلم - 
انتماءاته والذى يضرب سياسيا آخر لأنه 
يحرض الناس على شىء ما ٠‏ الضرير 
الذى يثمل فى السفر الى مؤسكوى لإجراء 
ععلية تعيد له بصره . الشاب الذى اعتقل 
وخرج معلنا بأنه تعلم كثيرا داخل المعتقل 
وصاحب دكان حياكة ينازعه شقيقه 

وتندلع بينهما معركة وحشية تنتهى 


بنوع برىء من الحب تجاه فتأة رقيقة يقوم 
بكى حزام مريلتها . وتنساب السياسة فى 
نسي الفيلم بنعومة » فالطفل يتسمع , مع 
من يتسمع :؛ الى محطة « صوت العرب ٠‏ 
ويتايع سلسلة الانقلابات التى تبدى كما لو 
كانت لن تنتهى » ويشهد مظاهرات تلاميذ 
المدارس ٠‏ ويردد ٠‏ نون وعى كامل , 
الشعارات التى يرددونها .. ويتعرض 
لموجة عاتية من العذاب عندها تتزوج 
والدته » وتخفت أحزانه بعد عودتها » ومن 
موقعه فى ذلك الشارع الجانبى يعايش , 
مع السوريين جميعا ٠‏ تلك الأحداث 
الكبيرة التى تعيشها مصصر . 

الاحداث الكبيرة التى تعيشها مصى 
هى محور الأفلام الثلاثة .. توضع 
فى موضع القلب في الاهمال الثلاثة . 

6 نواين فريك 

يستعين الفيلم العراقى بالعديد من 
الأشرطة التسجدلية . يجدلها محمد 
شكرئ جميل بمهارة فى نسيعج عمله , 
تاتىافئامكانها! الملأقم تماما ٠‏ وتحدث 
نوما امن ,التوازن؛ الفريد ٠‏ فثمة مشاهد 
أرشيفية لوصول أسلحة امزيكية لألعد 
الموانىء العراقية , مع تعليق ؛ من خارج 
الكادر » حول حلف بغداد الذى يدور فى 
فلك الاستعمار .. وفى المقابل , يطالعنا 
عبدالناصر وهو فى عنفوان قوته المستمدة 
من إرادة التحرر عند الجماهير العربية , 
معلنا فى الاسكندرية تأميم الشركة 


بأحدهما وقد طعن شقيقه بالمقص العالمية لقناة السويس شركة مساهمة 
.. ويخفق قلب الطفل ؛ لاول مرة ‏ مصرية .. هنا ؛, فى هذه اللحظات 
-4غ١-‏ 
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التاريخية العظيمة ٠‏ والتى تثير عند 
مشاهدتها على الشاشة , عشرات 
المشاعر النبيلة ى تكتسب ؛ من خلال 
سياق « الاسوار » قيمة مضاعفة . غهى 
تأتى كرد حاسم على محاولات الاستعمار 
لتكبيل المنطقة بأغلال الأحلاف والمعاهدات 
ثم تتاكد قيمتها ودلالتها فى المشاهد 
الروائية التالبة » والتى تظهر أثر تأميم 
القناة على الشارع العراقى .. فالرجال 
الذين يتهيئون للثورة » يعتبرون أن هذا 
التأميم » فى جرهره ؛ نصراً للقوى 
الوطنية العراقية ؛ بقدر ما هى انتصار 
للثورة المصرية . 

ومرة أخرى يقدم « الأسوار » طرفا 
من خطاب عبدالناصر الشهير فى ميدان 
الأزهر , عندما بدأ الاعتدا-.الثلانى 
وعندما اعلن الرئيس ؛ وسط جماهير 
امتلات بروح الفداء _وهشق _الوطن 
«سأحارب معكم الى أشر قِطرةٌ من دمي» 
.. وسرعان ما“تتدقق الظاهرات فن 
شوارع بغداد ؛ لين من أجل العراق 
فحسب , ولكن من أجل مشاركة شعب 
مصمر فى النضال ضد الغراة . 

وفى « كفر قاسم » ؛ بعد مشهد 
المحاكمة الصورية للكواونيل المجرم ؛ يقدم 
الفيلم رجال القرية مجتمعين فى المقهى » 
ينتظرون خطاب عبدالناصر » ويعد أن 
تذاع أغنية وطنية يبدأ خطاب التأميم 
الذى ألقى فى 1١‏ يوليى 1505 .. ويلاحظ 
الناقد السورى صلاح ذهنى أن فقرات 


الخطاب الواردة فى ؛ كفر 
قاسم » كانت طويلة الى حد 
كبير ولكنى أميل الى رأى الناقد 
المصرى هاشم النحاس الذى يرى أن 
تحليل فقرات الخطاب تؤكد أهميته , 
فضلا عن دوره المحورى بالنسبة لبقية 
الأحداث التالية : فعبد الناصر فى خطابه 
يهاجم حلف الاطلئطى وأمريكا .. يفخر 
بزحف القومية العربية وتقدمها , يشيد 
ويؤازر ثورة الجزائر ويتوقع هزيمة القوات 
الفرنسية الثى أعدوها لواجهة الاتحاد 
السوفييتى ثم نقلوها إلى الجزائر لقمع 
الثوار . ويتكلم عن حقوق شعب فلسطين , 
ويخطر الجماهير بحصوله على السلاح 
من ,الاتحاد السوفييتى: وأن السلاح : 
مهما كانت جهة انتاجه؛ يصبح غرييا 
عَنَدما تحمله يد عربية . ثم ها هو ذا يعلن 
تأميم قناة السويس . 

وكما رمد يحيد شكرى جميل 
حماسن الظّماهير العراقية النصر المصرى, 
يَرْضدا يران علويّة رد فعل سكان كفر 
قاسم تجاه الخطاب ؛ حقا أن النساء 
تزغردن, والنشوة تعم الجميع؛ ولكن ثمة 
شينا ينذر بالخطر يشعرنا به الفيلم عندما 
نستمع قبل الخطاب ؛ إلى مقرىء يتلى من 
القرآن «اقتريت الساعة وانشق القمر»» ثم 
نتأكك هنه عندما نرى بعض الشباب 
مستسلما لنوع من الاطمئنان الخادع 
فيقول أحدهم «الضربة الثانية فلسطين» 
بينما يعلن آخر «أبى خالل عمل كل شىء 
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.. نغمض عين ونفتع عين فنجدها محررة» 
يقول قوله هذا وهى لا يعلم أن المذبحة على 
الآبواب . 

التأميم - ذات المشاهد التسجيلية التى 


وردت فى الاسوار - تأتى فى سياق واقع 
مختلف .. فالانقلابات: والانقلابات 


المضادة كانت السمة الفالبة على الحياة 
السياسية» ومع كل انقلاب يستمع الناس 
إلى ذات البيانات التى تهاجم السلطة 
السابقة وتعد الجماهير بحياة جديدة .. 
وخندها يعلن عبد الناصن حن التاميم 
يصبح رمزا للفعل الوطنى: ومعبرا عن 
أحلام القوى الوطنية» ليس فى مصر 
فحسبء ولكن فى الوطن العربى كله .. إن 
«أحلام المدينة» يجسد؛: على تحى غني 


سرون 
وإذا كان «أحلام آلاينة #يعكس وقائّع 


من حرب السويس على وعى الصبي, 
حيث نشهد التماعة حطاب عبدالتاصر في 
فيدان الأزفرء خاصة تلك الجملة التى 
يقول فيها «لن نستسلم:؛ لقد فرض علينا 
القتال .وان يفرض: علينا الاستسلام. 
سأقاتل معكم إلى آخر قطرة من دمى» - 
فان فيلم «الاسوار» يعكس وقائئع معارك 
بورسعيد على مشاعر القوى الوطنية 
العراقية التى لا تحتل الشوارع 
فحسب؛ بل وتثور داخل جدران 
المعتقلات ٠,‏ إن المشاهد 


أرشيف الشارخ 


التسجيلية للغارات الاستعمارية ضند 
مصر وانزال قوات المظلات فوق بورسعيد 
تتلاحم مع المشاهد الروائية التالية والتى 
تعير عن تأجج المشاعر والمواقف العراقية 
ضد السلطة العميلة والأحلاف العسكرية . 

وتتباين نهايات الأفلام الثلاثة وان 
كانت تلتقى مع بعضها على نهو ماء ففى 
الوقت الذى تتضاد: فنه ثورة الجماهيئ 
العراقية؛ والتى لم تحسم المفركة يعدء 
يبدو مشوار النضال طويلا أمام أهالى 
«كفر قأسم» .. كيف ؟. 

جئود العدى يتخذون مواقعهم عند 
مدخل القرية » ويبرود يستعدون للمذبحة؛ 
وها هى ذى طلائع سكان القرية تعود من 
حقوليل وتبدا الاغتيالات الجبانة: يلا 
انذار أو تردد .. إن اارصاصات الغادرة 
لايل الول العائدين , ثم الثاني . ثم 
الثالم راكب )الدراجة » ثم تقترب شاحنة 
بها بعألن)تالرة ليها الجنود وينزلون 
من بها 2 ويطلقون الرضصاصات » ومع 
تساقط الشهداء يكتب المخرج الاسم 
والسن : على نمر فريج ١1/‏ سنة - هبدالله 
عبد الجاسر بدير 76 سنة . آمنة طه 5٠‏ 
ننشلة” 2 ميك عاطق 01 ا ببئلة .... اوفققيقا 
«كفر قاسم» إلى أن المجزرة ليست النهاية 
٠‏ فها هو أحد الجرحى الذين تمكثوا من 
ألنجاة يبعث لنا برسالته المنتقاة من 
أشعار محمود درويش : 

إننى عدت من الموت لأحيا 

وأغنى 
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الانشودة مع صور تبور 

الشهداء التى تنقلها الكاميرا 

.. ونلمح على أحد الحوائط عبارة 

تقول دعاش جمال عبد الناصر» .. وفى 

نهاية تؤكد - شأنها شان نهاية الا 

- أن مشوار النضال لا يزال طويلا .. 
أما نهاية «أحلام المدينة؛ فتترك 

فى نفس المشاهد إحساسا يمتزج فيه 

الفرح بالأسى ٠‏ والبهجة بالحزن .. 

فنشوة الوحدة بين سوريا ومصرء 

والايمان بهاء يعبر عنها أحد رجال 

الشارع عندما يضع يده حول الصبى 

ويدغوه لأن ينظر للقمر المكتمل ؛ 

المتانى , فى سماء صافية ٠‏ ويقول 

بيقين ؛ أنظر .. حتى القمر يحتفل 


| بالوحكية ال ل إن الم مع الوحدة 1 
وبالطبع *؛ يعلم المتذرج تماما كيف 
تهشمت الوحدة الأحقا .. تهشمت » 

لكن الحلم لا يزال حيا .. إن مقلم 


إنتى مندوب جرخ لا يسلوم المدينة» ؛ مثله مثل الأسوار وكفر 
علمتنى ضربة الجلاد أن أمشى على قاسم ع وهذه هى ميزتهم الكبيرة: 
جرحى يجسدون,ء على لحو بديع أخاذء 
ثم أمشي لحظات الكبرياء العظيمة .. فى الأيام 
ثم أمشى » وأقأوم ٠.‏ الخوالى .. 
ويجدل برهان علوية شريط الصوت 
الجماعى الذى يردد المقطع الأخير من هلال مارس ١945‏ 
لاع أ 
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الملامع التسقليسدية 
لتلسسخحدمة العرسية 
في السينها العالمية 
بقلم : أحمد رأفت بهجت 
©© حينما نناقش دور السينئما العالمية فى تجسيد ملامح الشخصية 
العربية.. وحينما نقول أن هذه السينما قد أكدت منذ نهاية القرن الماضى 
وحتى الآن أنها لم تستطع أن تلتقى بالآمال العربية ٠‏ بل بعثت الشك 
والريبة فى النفوس العربية تجاه العالم الغربى.. وأفسدت على الانسانية 
بشكل عام أملا عزيزا فى أن يسود التعاون والتفاهم مختلف الاجناس .. 
نكون قد حددنا رؤية عامة وشاملة لمئات الأفلام التى تؤصل لملامع 
الشخصية العربية فى السينما العالمية”. دون الوقوع تحت تأثير ردود 
الفعل الوقتية التى تصيبنا بين فترة وأخرى.. كلما شاهدنا فيلما يهاجم 
العرب وحضارتهم .: أقّ كلهنا كان لنالإمؤقفا/مصتاد! للسقاسات الغربية فى 
الشرق العربى ! 
© لقد حددت السشنيتفا الغالمية عذة فلامع تقليدية للأجواء التى تقدم من خلالها 
الشخصية العربية .. وكلها ملامح ليس لها على الدوام ميزة التغلب على التميز والتعصب 
لطغيان عدة عناصر عليها لعل أهمها : 
أولا : إن هذه السينما غالبا ما تنتج فى بلدان لها أهدافها السياسية والاستعمارية 
مما يدفعها إلى ابراز ضروب الصراع المعروف بين القديم والجديد» وإلى دأب الغرب على 
إثارتها عند تصوي رما يحدث فى بلدان الشرق العربى .. أو فى سلوك الشخصية العربية 
عندما تحاول التلاؤم مع الهيئة الغربية . 


ثانيا : إن الفكر اليهودى كان دائما خلف هذه الأفلام بكل ثقله . فى كل مجال من 
مجالات صناعة الفيلم السينمائى .. مما أدى ويشكل تلقائى إلى مساندة الالتقاء 


-ا١44-‎ 
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شارلتون هستون فى السودان من خلال فيلم للخرطوم. 
بين المصالح الاستعمارية والصهيونية , - 

ثالثاً : إن محصلة التزارج بين عناصر الثقافة والاملام الغربى أفررت على حد تعبير 
لمفكر الأمريكى والعربى الأصل ادوأردرسعيد شبكة عنكبوتية من العرقية .. والتمشيط 
الثقافى والامبريالية السيامبية .. والعقائدية التى تقطلى يل ) انيلانيُةٍ الانسان .. وتأسر 
العريى أو المسلم فى دواماتّها "تنكم على كل محتثادن الثقّافة والاعلام فى العالم 
الفربى .. مما أدى إلى وضع السيئما الروائية فى مقدمة الؤشائل الفعالة التى تسائد 
هذا الإعلام فى خطوات متوازية ومحسوبة بدقة وعناية , 


واقد كانت ملاقة العري بالجواني بالدييد من أكثر للوضومات إثازة للزيفنفى 
الأفلام العالمية .. ويتجه هذا الزيف إلى ناحيتين .. أخلاقية وسياسية .. فبعض الأفلام 
تأخذ على العرب أنصرافهم إلى الإيغال فى اقتناء الجوارى؛ وما يرتبط بهن من عوامل 
الجنس والعنف .. بينما تستفل أفلام أخرى هذه الموضوعات لارتياد بعض الجوانب 
السياسية التى تحاول أن تضفى شكلا موضوعيا على أحداثها لمهاجمة العرب , 

وفى الأفلام التى مسورت قصص «ألف ليلة وليلة» أو الأحداث ذات الطابع التاريخى 


-١44- 
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أو المرتبطة بالقبائل العربية نراها تتمسك بتصوير الرق والجوارى والتقاليد والعقائد 
الجامدة الفاسدة التى تفصل بين الطبقات فى المجتمع العربى كقضايا مسلم بها .. ومنذ 
نهاية القرن التاسع عشر .. ومع ظهور الفيلم الفرنسى الصامت «بيع جوارى الحريم» 
4 لجورج ميليين .. نرى عرض الجوارى فى أسواق النخاسة العربية هو البداية 
التقليدية لظهور البطلة العربية أو الأوربية .. والغريب أن السينما الفرئسية صورت خلال 
بداية هذا القرن أكثر من ثلاثين فيلما كلها تدور حول أجواء الجوارى ومنها: «ابن الليل» 
15375 دابنة البشوات» ”؟197: «الجارية البيضاء»ه ١1751‏ «تحت سماء الشرف» /ا؟191, 
«فى ظل الحريم» .. وخلال الأربعينات والخمسينات دخلت السينما الأمريكية حلبة 
المنافسة عندما وجدت أن الفرصة مواتية لاستحواذ اعجاب الجمهور من خلال أجواء 
المفامرات والاثارة داخل «الحريم العربي» وظهرت الشخصيات الفربية وهى تلعب دورا 
بطوليا فى تحرير المرأة من جحيم الرق والعبودية فى أفلام مثل «الجوارى» /ا154, 
ويانكى باشا» ١964‏ «حاجى ياياء 1956 .. وخلال السنوات الأخيرة عادت السينما 
الأمريكية والعالمية لتقديم نفس الموضوع بكل ملامحه الدعائية فى أفلام مثل «الطوارق» 
«بترول .. بترول» «حريم» «الرياح والأسد» / 

وينفس المنطق الذى عولج به موضوع الجوارى قدمت السينما موضوع السود 
وعلاقتهم بالعرب .. ومن خلاله اكتفت بترديد الدغاوظ] الكاذبة والمتناقضة فى أن واحد .. 
فهى تحاول العزف على نقمة أن السود كانوا.دائما ضحايا لتجار الرقيق العرب فى حين 
كان الأبيض هو منقذهم من مخالب هؤلاء التجار .. ثم يأتى التناقض عندما تدعى نفس 
هذه الأفلام بن البرايرة والسوذ العرب يعكسان قمةالبفجية فى,التاريخ الانسانى ؟! 

وفى الوقت الذى>كانت فيه السيئما الانجليزْية تتبنئ الذكر العنصرّى المعارض للزواج 
والتساوى الاجتماغْل بي الاززوبيت والؤّتوع ١‏ كانتت فى الرقت أتقسه ترفع راية محاربة 
الرقيق الاسود واصق تهمة النخاسة على الشخصيات العربية نون غيرها .. وقد وصل 
هذا الاتهام إلى ذروته فى أفلام مثل «الغروب» ,» هغرب زنجبار» ةل «الخرطوم» 
مك15 , 

وفى السينما الفرئسية ظهرت اتجاهات متبانة فى مجال تصوير العلاقة بين 
الفرنسيين والعرب السود .. وكانت فى جوهرها ترتبط بما سمى بالمدرسة العنصرية 
اللاتينية .. وهى تسمح بالزواج بين البيض والملونين .. وبعض نواحى التقدم .. وتعمد فى 

الأساس إلى امتصاص الوجود الفرنسى فى عشرات المستعمرات الافريقية . 

وتبدى أدوار الممثل الأسود «حبيب بنجلياه - الذى يعتيره النقاد أهم ممثل 


.هاس 
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أسود ظهر فى السينما الفرنسية - وكأنها نموذج لطبيعة الادوار السوداء فى السينما 
الفرنسية .. ففى فيلم «ياسمين» 1557 يلعب دور حارس الحريم ؛ وقى «المفقودء ٠1ؤا‏ 
يؤدى شخصية خادم أسود ينقذ فتاة عربية اختطفتها عصابة من اللمنوص فى جنوب 
مراكش» وفى فيلم «قصة فارس السباهى» يلعب دور والد خادمة زنجية صغيرة .. وفى 
«الرياح» *147 يعمل فى خدمة الصيادين العرب .. ويكرر دور الخادم فى فيلم «المرأة 
والعندئيب» 1575 .. ثم يصبح الخصى الذى يساند أحد ضباط الجيش الأسبانى 
لمحاربة أجواء الحريم العربى فى فيلم «المرتد» /14841 . 

وكانت شخصية تاجر العبيد العربى .. من الشخصيات التى دأبت السينما على 
تقديمها بشكل يدمو إلى الاستفزاز .. وعلى الأخص عندما تقدم من خلال ممثلين لهم 
قدرتهم على تجسيد الانوار الكاريكاتورية مثل «الانجليزي: هارى اندورز فى فيلم «ليزا» 
7 والالماني بيترلورى ٠‏ أسابيع فى بالون» 1511؛ أو الروسى الأصل بير 
أوستينوف فى «أشانتى» 191/5 . 

والسيتمائيون الذين ادعوا أن العربى لم يحسن غير متاجرة العبيد واذلالهم .. فم 
أنفسهم الذين هاجموا الشخصيات السوداء عندما أصبحت تنتمى إلى الأمة العربية .. 
وانكروا كل فضل للسود على الحجضارة الانسانية .! 

ومنذ عام 111 ومع ظهور يلم تعلى بايا والاريغين حرامى» للمخرج القرنسى 
فرناندويكا والسينما العالمية لا تمل من تقديم حكايات ألف ليلة وليلة .. وشخصياتها 
الشهيرة : «شهر زد »لطي بابآ؟: علاء [قدين!! لل بكواد[: الإسنديأك؛ معروف الاسكافى 
.. إلخ وقد قدمت جميعبه] فى أكثر من هائة فيلم رغم أجداثكب] ولا تختلف الا فى 
التفاصيل .. فعوالم الببجن والمبزاءع-الأزلى بين الأخيان زالأشيران بتتجد مجالها الخصب 
فى احداثها وترسم مصائر أبطالها وكاتهم محكومون بقدر لا فكاك منه .. وفى مجموعها 
كانت شديدة الوقع والتأثير على المتفرج العربى وتساير فى جوهرها الرؤية الغربية 
الاستعمارية تجاه العالم العربى. 

ولقد ظهرت أفلام «ألف ليلة» .. كجرعات هروبية تقدم لشعوب العالم مع نوعيات 
سينمائية متشابهة فى فترة الصراعات الدولية والحروب الباردة .فالهروبية والحنين إلى 
الاجواء الخيالية جعلت من ألف ليلة وليلة معينا وافرا لاينضب .. ظهر الجزء الأكبر منها 
فى الفترة التى بدأت بقيام الحرب العالمية الثانية مثل «لص بغداد» 154٠‏ «الليالى 
العربية» 1547 , «هلى بابا والأربعين حرامى: 1504 ؛ «ألف ليلة وليلة ‏ 1447: دأغنية 
شهرزاد» 1147: «البحار سندباد» .ثم انحسرت لتظهر مع بداية الحرب الباردة بين 


ا أوا تك 
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المعسكرين الشرقى والغربى خلال الخمسينات واختقت تدريجيا خلال الستينات وعلى 
الأخص فى السينما الأمريكية بحجة أن الناس يرغبون فى متابعة ما يحدث فى الفضاء 
وعلى سطع القمر وليس الذهاب إلى مدن ألف ليلة .. ولكن مع السبعينات عاودت الظهور 
بنفس التوليفة التى قدمت بها من قبل ويرغبة أكيدة فى مواصلة الهجوم على الشخصية 
العربية باسلوب لا يحمل أى جديد ولى من منطلق الرؤية السياسية , 
© شيخ العبحجراء 
وكانت الحياة العريبة موردا خصبا للأفلام العالمية .. التى لا تبحث عن صدميم 
العلاقات الانسانية والاجتماعية فى الحياة العريية بقدر ما تدرر حول العلاقات المشبوفة 
بين المرأة الأوروبية والشاب العريى الذى يوقظ عواطفها بعد أن تتجاهله وتذله . ومع 
ظهور فيلم «العرب» 151١6‏ اخراج بيسيل دى ميل .. أصبحت الصفة الرومانسية لهذه 
الأفلام تحمل خليطا غريبا .. فالشاب العربى لا يعقد العزم على الانتقام من الفتاة 
الأوروبية التى أهاتته فى بداية رؤيته له فحسب .. وانما يسعى جاهدا لكى يجعلها ترضخ 
له بكل الوسائل الوحشية واللانسانية . 
وقد حاولت أفلام مثل «الشيغ» 157١‏ لفالنتيني ؛ «بيلا دونا» 1177 «المتمرد» 1111 
«الهمجى» 19177 استغلال أسلوب الاثارة من خلال مؤاقف لا تمل من تكرارها .. فهى 
تدفع العريى إلى اذلال الفتاة الأورويَسَةٍ ثم اثازة شَرائْزها الجنسية مما يدفع الفتاة 
الأوروبية إلى الاعتقاد بأنها تعيش قصة حب مشبوبة بالرغبة ٠.‏ ولكن النتيجة تأتى لتؤكد 
أن هذا الحب المزعوم لا ييكن!آن يثمز علاقة سويةالأنها بين أطزاف متناقضة .. فاذا 
استسلمت المرأة.البيضاءاحتى شهاية القصسة لنزواتها مع العربئ... فلايد أن تفقد 
كبرياعها .. وتعرشن,نفسبهنا للإدانة والتحقين هن أبنام جلدتهنا .. أما إذا كانت هذه 
العلاقة مجرد تجربة تعى من خلالها الفرق بين التعدن والبدائية فهى بذلك تصبح نموذجا 
مثاليا لكشف أوهام الغربيين تجاه الشرق ورومانسياته المزعومة؟.. 
ومرة أخرى شهدت السنوات الأخيرة:عودة لهذه الروماتسيات الزائفة من خلال أفلام 
صهيرنية مثل ه صحارى » الذى انتجه المنتج الإسرائيلى مناحم جولان . 
© الأوروبى 
ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للمغامر الأوروبى عندما يجد نفسه فى أرض الشرق 
.. سواء كان جنديا أو سائحا أو عميلا سريا أو أثريا .. فالشاب الأورويى أو الأمريكى 
عندما يستسلم فى الصحراء العربية لفتاته العربية الحسناء .. فإنه يبقى مخلصا 
أمينا لعقيدته من أن الأوروبيين والأمريكيين رغم أنهم فى حاجة إلى أن يقلبوا 


- اها 
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روتين حياتهم رأسا على عقب .. وفى حاجة إلى أن يقبلوا كل شىء غير متوقع الحدوث .. 
وأن بسافروا ويرحلوا وأن يبحثوا أو أن يحظى شغفهم بحب الجمال والاثارة والمفامرة 
ومساعدة الشعوب المتخلفة .. بمزيد من الارضاء .. الا أنه يجب عليهم أيضا فى نهاية 
الأمر أن يتهكموا على حياة الصحراء .. وأن لايستسلموا لها .. الا إذا كانت هذه الحياة 
ستكون مع حبيبة القلب الأوروبية أو الفتاة العربية ذات الأصل الأوروبى!! 

ومن خلال مغامرات الأورويى فى الشرق العربى نتعرف على نماذج متباينة من 
النساء العربيات .. فمنهن الزوجة الخاثنة التى تحاول التخلص هن القيود الاجتماعية 
المجدفة التى تكبل انطلاقها ورغبتها فى الحياة .. وقد ظهر هذا النموذج فى السينما منذ 
عام 1517 فى فيلم «دماء الله» ثم نتابع ظهوره فى عشرات الأفلام ومنها «جحا؛ » «موت 
أميرة» . 

وكان المؤلفات التى عالجت شخصيات عن النساء العرب مثل رواية «عائشة» 
للانجليزى سير رايدر هاجارد ؛ «الاطلنطيد» لبير بينوا نصيبا وافرا فى الأقلام الأوروبية 
حيث بلغ هدد الأفلام التى صورت عن شخصيته ودانتينيا » بطلة الاطلنطيد ذات الاصل 
العربى أكثر من عشرين فيلما من جنسيات مختلفة, 

والفتاة العربية المخلطة أى التى انجبت من أناإعلابى وأم أجنبية أو العكس قدمتها 
السينما الأوروبية فى انداط كثيرة ٠.‏ فهى أما متغردة على واقعها وتحاول تعريض ها 
ضاع من عمرها مع رجل أوروبى يرهز لصدر الحياة والرقة «الرياح» 1517 .. وأما أنها 
تحاول الاستمراريفى الانْقِماء الأوروبى «فيلق الصكيراق !118 ١‏ /بأى على الأقل ترتبط 
بأكثر الرجال ايجابية وشرفا من بين أبثاء قوهها«الضقوة 15145 . 

وهكذا تتلاعب السيئما بنمط المرأة العربية ألتى تحاول التخلص من قيودها .. بحيث 
أصبحت فى النهاية نمطا وليست فردا بحجة أن المجتمع الذى تعيش فيه لا يسمح لها 
بالتطور كفرد عادى . 

وعموما هذه بعض الملامح التقليدية التى دأبت السينما العالمية على تقديمها عند 
تصوير الشخصية العربية .. هناك ملامح أخرى استجدت تحاول أن تقدم العربى بشكل 
أكثر عصرية .. قد يكون فيها مثقفا أو ثوريا أو رجل أعمال ولكنها فى جوهرها لا تختلف 
كثيرا عما قدمت الأفلام ذات الملامح التقليدية .. 

فطالما الأهداف ثابتة .. فالتغيير غير وارد !! 

فاون 150 


- 167 
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فى فصق ومسسة 


منظار من رواية (ابن حور) الى عرضت فى مدمر وتمثل سباق انلاكية التاريغي 
طالما استند المؤلفون إلى الروائى هو ما ينقل عن هذه القصص . 
وقائعها فى وضع مؤلفاتهم لأنها أصدق مرجع يرجع إليه فى تصوير 
- 4وا - 
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طبيعة الانسان كما هى بعيدة عن كل 
اختلاف أو تزييف ؟ ولأنها الراوى الذى لا 
يستند فيما يروى إلى الخيال ؛ بل إلى 
الحقيقة الحياة كما هى بما فيها من قوة 

انظر الى الكتاب الفرييين الذين 
ظهروا منذ بدأت المسيحية تنتشر فى 
أنهاء الفالم كيف كانوا يستمدون الؤحى 
من الكتاب المقدس لوضع روايات كانت 


3 


الأخرى ؟ هؤلاء الكتاب 
كانوا يلاحظون عدم 
إقسبال الناس على 
مطالعة الكتب المقدسة 
لأنهم يعتقدون أن محتوياتها إنما هى 
دروس تلقى عليهم إرخاماً , فهم يتناولونها 
فى شئ من الامتعاض شأنهم فى عهد 
الطفولة حيث يقعون تحت طائلة واجباتهم 
المدرسية التى يتذسرون من إلقاء عبئها 


فوق كاهلهم ولهذا لم يجد الكتاب طريقة 


0 


ا" 


١ 0‏ و 
أن 2-7 


(ابن حور) فى الفيلم الذى اعيد انتاجه عام 1١188‏ وفاز ب ؟ جوائز أوسكار 


خالدة ؛ وكيف أن الجماهير كانت تقيل لتحبيب الناس فى الاديان وإشعارهم بما 

على مطالعة هذه الروايات لما فيها من فى الكتب المقدسة من عظات بالفات, 

قصص بديع قلما يجدونه فى الروايات سوى أن يقدموا إليهم روايات مستقاة 
- وول - 
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حوادثها من بطون هذه الكتب . فبهذا 
يكوثون قد خدموا الانسانية أجل 
الخدمات؛ وطرقوا بابا جديداً للرواية له 
فوق أثره الأدبى فى النفوس أثر دينى 
بالغ. وكان أن نفذوا هذه الفكرة فكانت 
خطوة تاجحة . 
ابن حور 

ومثذ نحى سيع وأربعين سنة تقدم 
كاتب أمريكى يدعى جنرل ليوولاس برواية 
أسمها دابن حوره اهتز لها العالم الأدبى 
حيث صادفت نحاجاً لم يسمع بمثه فى 
تاريخ الآداب . وتدور حوادث هذه الرواية 
حول اضطهاد الرومانيين لليهود 
واستيلائهم على بيت المقدس فى عهد 
المسيح ولما أن شاهد أقطاب المسرح فى 
أمريكا ذلك النجاح الذى لقيته رواية #ابن 
حوره طلب بعضهم الى مؤلفها أن يصرح 
له باخراجها على يخشبة الميفرح . ولكن 
لاسباب دينية رقض ليوولاس السماح 
بإخراج روايته إذ كان يعتقد أن تمثيل 


نفسه بعد أن أبان له سمى الفاية التى 
يراد منها إخراجها . فلم تكد الرواية 
تظهر على المسرح الامريكى حتى أقدم 
عدد عظيم من شركات توزيع المطيومات 
على طلب إعادة طبع الرواية ‏ فأميد 
طبعها مراراً وترجمت إلى أكثر اللفات 
ائتشاراً حتى لقد ترجمتها إحدى جرائدنا 
اليومية إلى العربية منذ عامين تقريباً . 
وقد ظهرت «ابن حور» لأول مرة فى 
العالم على خشية المسرح فى «تياترو برود 
واى» بنيوريوك فى التاسع والعشرين من 
نوفمبر عام 1895 . ودام تمثيلها فى هذا 
المسرح ماثة وأريعا وتسعين ليلة كانت 
كلها نجاحاً لم يشهد مثله فى تاريخ 
المنبظاح.الامريكى . وذاغ صيت هذه 
الزواية فى جميع أتحاء العالم » فأقدم 
أقطاب المسرح الأوروبى على اخراجها . 
ولبشتعلى هذه الشال تنتقل من مسرح 
إلى الذر تن كان عام1170 فمثلت لآخر 
هؤةافىَ فيلا لفيا . ومنذ ذلك الوقت لم 


المسيح على المسرح خروج على الدين تمثل على مسرح آخر حتى قدر لها 
واعتداء على سمو مكانة هذا السيد الظهور على الستار الفضى فى الشريط 
العظيم فى النفوس , الذى أخرجته شركة «مترى جوادوين ماير» 
ولكن لم يأت عام 18445 حتى تمكن الأمريكية منذ نحو أربع سنوات . 
مخرج أمريكى يدعى ثورة دينية 
وليم يونج من الحصول ورواية «ابن حور» واحدة من روايات 
هذه الرواية من مؤلقها الستار الفضى . وقد يظن القارئ أن 
- 85و؟ا - 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إخراج أمثال هذه الروايات كان من 
السهل بحيث لا يمانع أحد فى ذلك كلا .. 
بل إن مجرد التفكير فى اخراج أشرطة 
سينمائية منقولة عن الكتاب المقدس جهعل 
البعثات الدينية تثور فى أول الأمر ضد 
المخرجين السينمائيين فراحت تحاريهم 
بكل وسيلة لإيقالفهم عند حدهم . ولو أن 
هذه الثورة كانت صادرة عن قوم لم تطغ 
النفرة الدينية البحتة على نفوسهم ريما 
كانت قد لقيث أذنا صاغية من أقطاب 
السينما . ولكنها صدرت عن جماعات 
تعتبر أن السينما حتى قبل أن يفكر 
أقطابها فى اخراج أشرطة دينية - إنما 
هى كفر وخطيئة , وإنما هى داعية إلى 
الإثم والعدران . وإذ ذاك لم يجد 
المخرجون إلا أن يغضوا الطرف عن هذه 
الثورة ويتجاهلوها تماما . 

على أن المخرجين عرفوا كيف يقئلون 
من سخط هذه الجياقات غَليهم ؛ فأتهم 
نقلوا ما نقلوا من قجتصن دينئن فئ تحفظ 
وعناية لم يفقدانه روعته وجلاله . مما جعل 
جماعات المتدينين يبادرون إلى استدراك 
خطثهم وتقدير الجهود التى يقوم بها 
أرباب السينما . والجمهور نفسه لو أنه 
شعر أن المخرجين يريدون أن يرتكبوا 
أمراً نكراً ويحاولون خداعه ؛ فإنه لابد 
ثائر ضدهم وهادم كل محاولة مثل هذه . 
ولحسن الحظ عرف المفرجون كيف 


يحسنون التصرف فى 
انتقاء ه«النقط» التى 
استندوا إليهافى 
إخراج رواياتهم » وفوق 
ذلك كانوا أمناء فى نقلها فلم يشوهوها أى 
يحوروا فى مغزاها شأتهم فى الكثير من 
الروايات غير الدينية . كما أنهم راعوا فى 
هذه الروايات الناحية النفسية فجعلرا 
منها أداة للتسلية قبل أن يجعلرها أداة 
السينما والأديان 

وليس هناك شك بعد ذلك فى أن 
السينما خدمت الأديان أجل الخدمات . 
فقد لاحظ علماء التهذيب أن تعليم 
الاطفال:عن طريق المشاهدة أعظم أثراً فى 
نفوسهم وأقرب إلى مداركهم ونزعاتهم منه 
عن طريق القراءة والاستذكار . ولهذا أقبل 
زلا الماطاء لِلَى اتشّان الأشرطة الديئية 
أداة للتعليم حتى بلقد أقترح بعضهم أن 
تعبرفن هذهو الاشنزطة في الكنائس أيام 
الأحاد فلاقى اقتراحهم هذا كل تحبيذ . 
وإن كان بعض المتدينين قد ثار ضده فإن 
هذا لم يمنع تنفيذه والعمل به . 

ولم تترك شركات السينما قصة من 
قصص الانبياء إلا وأقدمت على إخراجها. 
وكان أول ما أخرجته من هذه القصيص » 
قصة «بدء الخليقة أو أدم وحواء . 

وتبعتها بقصص أخرى كانت تتمشى 
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حسين صدقى ومريم فشر الدين 
فيا فيلمء ماله بنالوليد» 


الكتاب المقدس . وكان من هذه القصص , 
قصة لفتت الانظاراب غك امة/إجراجها وذقة | 
5 | وى «ملكة سَبّاه هذه القظنّة رق * 


كونها مثل من أمثلة الحَب العليا حيك تزى 
فيها كيف بيقع النبى سليمان عليه السلام 
فى شرك غرام ملكة سبأ » وكيف يسعى 
لامتلاك فؤادها , كانت ملاً بالعظات 
البالغات . فهاتان امرأتان جاء تا سليمان 
تحتكمان إليه للفصل 
فى أمر ثزاعهما حول 
طفل تتدعى كل منهما 
أنه ابنها.فترى 


أرشيف الشارخ 


سليمان وقد وقف أمامهما وقد أمسك 
الطفل باحدى يديه ؛ وياليد الأخرى سيف 
اقترح أن يقطع به الطفل شطرين لتأخذ 
كل منهمًا شطراً مته . تناز فتنازلت الأم 
الحقيقية عن ابنها للأم المدعية فكان أن 
رجع إليها طفلها جزاء وفاقا 5 

وحادثة هاتين الأمين كنا نقرأ عنها فى 
مشاهدتها بأمين رء وسنا , وأقد أصبحت 
أرسخ فى نفوسنا مما كانت قبل ذلك , 
ونا كان الفرض من انرّال الكتب المقدسة 
تهذيب النفوس وتبليغ الاحكام الدينية 


للبشر » فإقدام المخرجين على تصوير هذه 
الاحكام على الشريط يعد فى الواقع أكبر 


خدنةيقؤمون بها فى المجتمع . وهم بذلك 


يعد دون تبليغ رسالات الأنبياء بطريقة 


جديثة لها أثرها المعروف فى النفوس ‏ 
بين عَهدينَ .. القديم والحديث 
وكانت الأشرطة الدينية فى أول أمرها 
3 ة على قصص العهد القديم , 
ىك علة «ملكة سبأء و «داود وجالوت» 
وديوسف واخوته» . ولكن المخرجين فكروا 
فى السنوات الآخيرة فى إدماج هذه 
القصص فى أخرى عصرية حتى تكون 
أبلغ أثراً فى النفوس مما لو أخسرجت 
وحدها . وهذه رواية «الوصايا العشره 


ع ؤرولا 2ه 
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فموضوعها يدور حول عهدين : الأول عهد 
وجود الاسرائيليين فى مصر فى أيام 
النبى موسى عليه السلام ؛ حيث نرى 
كيف أنهم يلاقون الذل والهوان على يد 
فرعون » وكيف أن هذا يغرق فى البحر فى 
وأتباعه عندما كانوا يتبعون موسى وقومه, 
وكيف أن قوم موسى بعد أن تركهم هذا 
للذهاب إلى جبل الطور يعبدون العجل 
الذهبى و ..و... إلغ : والثانى عمهدنا 
الحديث حيث نرى نزاع رجلين شةيقين من 
أم متديئة ؛ وكيف أن أحد هذين الابنين 
يكون مثالا للزهد والصلاح ؛ بيئما يسخر 
الآخر بالدين ويعيد الذهب دون الاله ويتخذ 
الرياء والغش وسيلة لكسب المال , وينتهى 
أمره بأن يعهد إليه بثاء كنيسة يستعمل 
فى بنائها مواد رخيصة رغم نص أَخَيْةٍ له 
بأن ينفق عن سعة على هذه الكنيسة حتى 
لا تكون العاقبة وخيمة . وكان أن جات 


ليرينا كيف أن قوم 
موسى بعد أن نجاهم 
الله من قوم قفرعون 
اتخذوا العجل الذهبى 
إلها من دون الله . فحل بهم العذاب كما 
حل بالابن الضال ووقعوا تحت طائلة 
العقاب . وانتهت القصة على الأخ الصالح 
يقارن بين العهدين ويوازن بين ما جوزى 
به أخوه على نفاقه »وما تعرض له قوم 
موسى إثر طفيانهم ويفيهم . 

وقصة أخرى غير «الوصايا العشر» 
تدور حوادثها بين عهدين رهى «سفينة 
نوح» فكانت بالغة الأثر فى التفوس ؛ وإن 
كانت قصة نوح أخرجت فى أول عهد 
السينهنا رحدها فقط دون إدماجها فى 
قصبة حديثة , فإن الشريط الأخير الذى 
وفق فيه بين العهدين القديم والحديث كان 
انوع َك ر لين الشريظ الارل . 


الأم لرؤية الكنيسئة التى عهد إلى اينها وسكذااتبين للمخرجين أن الأشرطة 
الضال بناؤها فانهتارت ذاينهنا لمعف < ١‏ القئ تَجَمم بين منهندين هى التى تكون 
بنيانها فراحت ضحية الطمع والنفاق . ولم أعظم نجاحاً وأكبر فوزاً ؛ فجرى جميعهم 
يبق من الكنيسة سوى جدار واحد نقشت على هذه القاعدة ؛ فلم يعودوا يخرجون 
عليه «الوصايا العشرء فكانت تذكرة لهذا شريطا ديثياً إلا رفيه قصة عصرية 
الابن المنافق » وكان أن انتحر غير متحمل يقارنون بها قصة أخرى قديمة تتشابه 
تأنيب الضمير , وقائعها مع وقائع الأولى والجمهور من 
وقد أراد المخرج أن يثبت أن عبادة جهته أبدى كل ارتياح الى ذلك مما شجع 
الذهب آفة كل شئ , فانتقل بنا من المخرجين وجعلهم يسيرون فى هذا الطريق 
الموضوع الصديث إلى الموضوع القديم فى غير ما وحل أى احجام . 
- ؤوطز - 
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نظن رو يقيؤسفيقة نون ممق يطثل اجتيا ميا #الطوياق اناس 


كيف أخرجت الوصايا العشر 


عن الحقيقة والواقع . 


ورواية «الوصايا العشر» من الروايات 2 وهناك فى كاليفورنيا على بعد مائتى 
الخالدة التى تنفرد بفخامة مناظرها ودقة ميل من هوليوود أقام المفرج مدينة 
اخراجها . وقد اعتمد مخرجها على كثير مصرية قديمة كمقر الملك رمسيس فرعون 
من الكتب التاريخية التى تبحث فى عادات مصر الذى ظهر فى رواية «الوصايا 
قدماء الممسريين وأحسوال معيشتهم العشره . قد احتوت جوائب هذه المدينة 
حتى تخرج الرواية من بين يديه كثيرا هن المبانى والتماثيل التى اشتهر 
طبق الاصل ليس فيها تحريف أو بعد بصنعها قدماء المصريين ولم تكن هذه 
اعت 
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المبانى والتماثيل مصمرية فى الواقع ؛ بل 
صنعت فى أمريكا طبقا لما جاء فى كتب 
التاريخ المصرى . على انه لم يكن هناك 
فارق فى الشكل بينها وبين ما صنعه 
المصريون القدماءفى بلادهم. فان 
المجتال فى أنهاء مديثة رمسيس التى 
شيدت خصيصا للرواية يشعر كانه فى 
بلدة مصرية كل ما فيها مصرى مطبوع 
بطايع مصرى , 

وقد شيدت هذه المدينة فى نحو ستة 
أسابيع ونقل اليها نحى "6.١‏ نقس ما 
بين رجال ونساء وأطفال متفاوتى الاغمار, 
يعضهم متنكرا فى زى مصرى قديم 
والبعض الآخر فى زى اسرائيلى ؛ فضلا 
عن هذه المدينة أقيمت بجانبها نحو 
خمسمائة خيمة كبيرة لسكني المملين 
أثناء فراغهم من عملهم؛ وحيوضي كبير 
للماء يسع نحو 11-26 جالون لشريهم 
وامتدت فوق المدَيَثّة وتحنها أسلاك 
الكهرباء والتثيفون لتسهيل العمل واتجازه 
فى أقرب وقت . وقد كان ما يستهلكه 
الممثلون الذين نقلوا الى هذه المدينة فى 


المساحيق والدهون التى 
استعمات للتنكر نحصو 


على أن ذلك كله يتتضاءعل بجانب 
الجهود والتكاليف التى بذلت فى سبيل 
تصوير منظر انشقاق البحر الاحمر فى 
هذه الرواية . فقد استزم ذلك بناء 
حوضين كبيرين دهنت جوانبها بالزئيق 
ووصلت بهما مواسير ضخمة تتدفق منها 
المياه بشدة هائلة كي تساعد على تمثيل 
منظر الغرق ومنظر انشقاق البحر 
وظهورهما فى أروع ما ظبر على شريط , 

وإجمالا نقول إن تصوير العهد القديم 
يتكلف أضعاف أضعاف ما يتكلفه تصوير 
قصص العهد الحديث . وعلى الرغم من 
ذلك لهيقجم اللخؤججون عن إخراج هذا 
النوع من“التصضص فقد تبين لهم عظيم 
وجنلال قندازه : الهم :كلما سئحت فرصة 
لاخراج إحدئ هذه القصص بذلوا كل 
مرتخصى وغال لاخراجها ؛ والعالم هن 


اليوم يقدر بنحى 6١‏ رطلاً من السكر جهته يقبل عليها ويتزاحم على مشاهدتهاء 
و١٠٠٠‏ رطل من البطاطس و ١5.١‏ رملل وفى ذلك مايفوض المخرجين أتعابهم 
هن اللحومى٠٠؟١‏ جالون قهوة وشاى ونفقاتهم ومايجعلهم بتفانون فى خدمة 
و٠٠٠غ‏ بيضةو١١1‏ رطل زيدة ر. ١١١‏ الجمهور واسترضائه بكل وسيلة ممكنة , 
رطل خبز و١ ١6‏ جالون سائل فواكه . وأما 5 8 
الاقمشة التى صنعت منها ملابسهم فقد السيد حسن جمعة 
قدرت بنحو 577 ألف ياردة ؛ ويلغ مقدار ابريل ١17.‏ 

- 11١ - 
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تختلف القصة فى القرآن عنها فى التوراة اخثلافا كبيراء فالتوراة 
تسرد فى تفصيل وتتابع قصص الأنبياء ودور المرأة فى حياتهم , 
والصراع بين كو الغير رنلشر. فض عل نبى تبدأ غالبا بمولده 
وتنتهى بوفاته وتروى ما كان من أحداث بين البداية والنهاية؛ ولما 


كانت تلك القصص تهتم 
العهد القديم أسماء الأنبياة 


ية أفعال التبى فقد أطلق على أسفار 
و من قاموا بخدمات جليلة لإسرائيل» 


مثل استير ونحميا ودانئييال» أهنا القصّةبفى- القرآن فلا تقصد لذاتها 
بل للعبرة . ذلك لا /تؤجدا فى القرآن الْعظيّم قض نبى كاملة فى 
سورة واحدة ٠‏ إلا قصة يوسف عليه السلام. 


فاذا أردنا ان نتتبع قصة إبراهيم 
خليل الرحمن فى القرآن نجدها فى سورة 
الزخرف وسورة الانعام وآل عمران والبقرة 
والتوية ومريم والائبياء والصافات 
والشعراء والحج وإبراهيم وهود والحجر 
والذاريات والنحل والممتحنة وص 
والنجم والعنكبوت » وفى كل من 

هذه السور لا 


أرشيف الشارخ 


تروئ سيرة ابراهيم الخليل عليه السلام , 
بل يستشهد بحادثة من الاحداث فى 
حياته لابراز عبرة أو لتوضيح موقف أو 
للتاثير العام . 

ولى نتبعنا قصة موسى عليه السلام 
فى كتاب الله لوجدناها مروية فى أكثر من 
هشرين سورة وقد الن أحد المستشنرقين 
إن القصة فى القرآن مثلها مثل القصة فى 
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التوراة؛ متكاملة متناسقة وأن سببب 
بعثرتها فى سور القرآن كان نتيجة لخطا 
الذين جمعوه فحاول أن يعيد ترتيب الآيات 
التى تتحدث عن موسى عليه السلام ترتيبا 
تكون نتيجته قصة متكاملة تسرد حياة 


أأيم الى أن خرج ببتى 5 شر من مشر | 


وبقى فى التيه أربعين سنة ٠‏ فكان حليفه 
الاخفاق؛ لأنه لم يفهم روح القرآن ومراميه 
وأسلويه الفنى الذى انفرد به » دون سائر 
الكتب السماوية الأخرى . 

وقد أخرجت السينما العالمية كل 
قصص أننبياء التوراة على الشاشة وكان 
آخر الاعمال التى عرضت فى العالم عن 
قصص الكتاب المقدس فيلم 8661 116 
وقد ترجمت خطأ بالانجيل والمقصود 
قصص التوراة والانجيل فى الكتاب 
المقدس ؛ وإخراج أفلام الكتاب المقدس لا 


المؤمنون؛ اليهود والمسيحيون أن يروا 
قصصس التوراة والانجيل مصورة وأن 
تفع التذاثيل للانبياء جميعا وان كانت 

صناعة تماثيل الانبياء محرمة فى الديانة 
الجهوبية. يصون الانبياء فى كل مكان : فى 
الفاتيكان »في الكنائس المنتشرة فى 

اشرق والغرب 5" هناك فى ا 
صورة الرب وهى يعطى نسمة الحياة لآدم, 
فظهور الانبياء على الشاشة لا يؤذى 
شعورهم الدينى أما فى الدول الإسلامية 
فالأمر على نقيض ذلك ٠‏ فالتماثيل قد 
حرمت فى الإسلام خشية الارتداد إلى 
الوثنية ولم يحاول الفنانون المسلمون ان 
يتخيلوا صورا للانبياء اللهم الا فى ايرانه 
فهناك صور همتخيلة للنبى محمد- صلى 
الله على وسلم - إن فكرة ظهور الانبياء 


ا - 
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ألا يزال قليك متعلمًا يحب ) 
تعحاد” رخم موقنه من عت 1 


إنه زوحى » وارجو الله أن بهد يد 5 
كن را با باعبنءالله” معد ع عط 


على خشبة المسرح أو على شاشة السيئمًا ‏ احدى الدول الاسلامية يفوق احتجاجها 
تثير النفوس وتحرك مراجل الفيضي وإنى _. على ضياع القدس ! 
أذكر بهذه المناسبة أن إلجيئى الصخفت وعلى أَلرَعُم من جرس رجال الدين 
المصرية قد نشرت أنى وضبعت قصة فيلم_ على عدم .ظهور الإنبياء على المسارح 
سينمائى عالمى بعنوان «محمد رسول الله» المصرية ؛ فقد ظهر نبى أكثر من مرة فى 
وهذا صحيح ولحت الى أن ممثلا عالميا السينما وفى المسرح دون أن يحتج أحد 
سيقوم بدور رسول الاسلام عليه السلام منهم » فقد ظهرت سالومى وهى تقتل 
وهذا غير صحيح فليس فى القصة يوحنا المعمدان فى أكثر هن عمل فنى 
شخصية من الشخصيات التى يتأذىي مجسمولم يرتفع صوت بالاعتراض مع أن 
المسلمون من ظهورها على الشاشة أى على يوحنا المعمدان هو يحيي بن زكريا: 
خشبة المسرح وقد تلقت وزارة «يازكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم 
الخارجية وادارة الازهر سيلو من نجعل له من قبل مسميا ». 
الاحتجاجات وكان احتجاج ولو تركنا الحماس الفنى جانبا لوجدنا 
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أن ظهور الانبياء على الشاشة أو على 
خشبة المسرح فيه خدش لقدسية الانبياء, 
قالاتبياء شخصيات ضبابية يتخيلها كل 
مثا بصورة تختلف عن الاخر » فتجسيمنا 
لتلك الشخصيات قد يجد النفض فيه خيبة 
أمل » وقد يكون التجسيد خاطئا فيثبت فى 
أذهاننا صورة خاطئة وأكبر دليل على ذلك 
صورة السيد المسيح نفسه, فوصف السيد 
المسيح فى كتب الدين يختلف تمام 
الاختلاف عن الصورة التى حفرتها صور 
الفنانين فى أذهاننا , فالسيد المسيع كان 
يلبس على رأسه تلك العمامة السوداء التى 
كان يليسها اليهود وما كانت ملابسه تشبه 
الملابس الرومانية التى تظهر فى صوره 
وتماثيله وها كان شعره مسترسلا ؛ انه فى 
الصور شخصية رومانية أكشر منه 

وأذكر انتى كت اتمور بلقل بن رياح 
مؤلن الرسول تعبورا إخاملاً فيه سي ؛ 
لما ظهرت شخصية بلال على .الشاشبة 
اهتزت الصورة فى نفسى وأحسست 
بخيبة أمل ٠‏ قد يقال ان الممثل البارع 
يستطيع أن يتقمص الشخصية وأن يقنع 
المشاهد بها وهذا حق ولكن الممثتل مهما 
منما بالاذاء اث صيظل المثل المفزؤفت 
لناء لذلك لجات السينما الايطالية عندها 
أرادت أن تظهر السيد المسيح على 
الشاشة؛ الى اختيار ممثل لم يسبق له 
التمثيل وأسندت اليه دور المسيح وتعهد 


بألا يمثل بعدها أبدا 
وقد عوضيه البابا عن عدم 
التمثيل مدى حياته بأن قدم اليه 
فيلاً وأمده بمعاش شهرى ٠‏ فهل ياترى 
نستطيع أن نفعل مثل ذلك مع من يقومون 
بتمجٌيل شخصيات لها قدسيتها على خشبة 
المسرح أو شاشة السينما ؟ 

فى رأبي ان القرآن الكريم ليس به 
قصص تصاع المسرح أى السيتما اذا 
أردنا أن نكتفى بما جاء فى كتاب الله دون 
أن نستعين بقصص الكتاب المقدس ؛ فاذا 
ما استعنا بالتوراة ؛ فالقصة فى النهاية 
ليست قصة قرآنية » بل قصة مؤلفة من 
كتب مقدسة ؛ لا تؤدى رسالة القرأن على 
حعيشتها 

أما عن الشخصيات الاسلامية , 
قأرى أن نترك النبى- صلى الله عليه 
وسلمح فى قدسيتها / وليس معنى ذلك أن 
ندع« تاريخ الدعوة المحمدية : فائه من 
اليستؤن أن لمنزدا تازيخ محمد- صلى الله 
هليه وسلم- دون أن يظهر محمد عليه 
السلام على الشاشة أو المسرح وانى أذكر 
اني رأيت منذ سنين فيلما أمريكيا أسمه 
«ولدى ادوارد » تمثيل سبنسرتراسى؛ كان 
الفيلم كله يدور حول ادوارد الذى مات في 
الحرب: ولم ذر ادوارد فى مشهد واحد » 
وكذلك أرى ألا تظهر زوجات النبي ولا 
بناته ولا الخلفاء الراشدون لا على خشبة 
المسرح أى السينما ؛ أما باقى 
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هذا تصوروا القعية في السينصا المصرية 
.الشخصيات الاسلامية فما الذى ستظهر فى مواقف مشرفة تجلو الصدا 
بقع "من لهزوها! جادامة: انمق ريده التاال المققد . 
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إن مشهد مقتل الحسين يمثل كل عام الذى وصل فى فتوحاته الى الصين ولم 
فى العراق ٠‏ فما القرق بين أن يمثل فى بيلغ العشرين من عمره على الشاشة؟, 
كربلاء أى على خشبة المسرح أى شاشة والالف القصص الرائعة ؟ إنها 
السينما والتاريخ الاسلامي حافل إهكانيات ولا أعتقد أن الإمكانيات 
بالمواقف» فثى بالمشاهد فمتى نرى طارق ستقبع طويلا حجر عثرة فى تحقيق 
ابن زياد فاتح الاندلس ومحمد بن القاسم أحلامئا . 


م ب ل /ا 14 


قات 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سانا جماهة من حضسرات القراء من الصور المتمركة وتطيلها وكيقية اصسلتاغها 
فاستمهلناهم ريثما أعددنا الرسم اللازم لإيضاح ذلك ٠‏ ثم جئنا نجيب أسئلتهم, 
فنقول: من النواميس المقررة فى علم البصريات أن صور الأشباح إذا ارتسمت فى 
العين لاتزول حال زوال تلك الأشباح من أمامها فمن ينظر إلى رجل ترتسم صورته 
فى شبكية عينه, فإذا حول نظره عنه بقيت صورته هنيهة على الشبكية ثم تزول 
ويظهر ذلك لمن ينظر إلى جسم منقض من شاهق بسرعة فإنه يراه يرسم خطا 
متواصلا كالنيازك التى تتساقط فى بعض الليالى فإنها قطع من معادن أو أحرها 
تمر فى الفضاء من مكان إلى آخر بسرعة عظيمة فتظهر لنا خطوطا نارية لأنها 
اسرعتها تبلغ إلى منحدرها قبل أن تزول صورتها الأولئ التى ارتسمت فى العين 
عند أول انحدارها فتظهر تلك الرسوم متواصلة كأئها خط واحد. 

وقد لاحظ العلماء ذلك قديما فاصطنعوا آلات على هذا المبدأ معظمها من قبيل 
الألعاب الصغيرة منها واحدة سموها فتزسكوب تشبه فى مبدأها مبدأ الصور 


المتحركة من بعض الوجوه. 
الصور المتحزعة 


ويسمونها سينماتوغراف أى كيناتوغراف » وفى القاهرة الآن بضعة حوانيت 
يعرضون فيها ضرويا هن مناظرها.فلما شاع أمرها.وسبالنا بيعضهم وصفها أردنا 
تحقق ذلك بأتقسنا فرّرناا المكان المسمى كيناتوؤغراف 11261015381186 بجانب 
التلغراف المصرى- فدخلنا قاعة عنارة بالكيريائثة فى صدرزها ملاءة بيضاء تغطى 
أعلى الحائط فلم اشتقرا بناا الجلوس أظفىء الثوز وظهق علئ تلك الملاءة أظلال كالتى 
ترى بواسطة الفانوس السحرى إلا أنها تتحرك . وفى جملة مارأيناه تلك الليلة قطار 
وصل المحطة وأخذ الناس ينزلون منه أو يدخلون وفيهم من يحمل صندوقه وعصاه 
وآخر يهرول وقبعته بيده. ورأينا أيضا أمرأتين تنامصبتا للمبارزة فتطاعنتا أمام 
الشهود حتى طعنت إحداهما الأخرى فحملت المطعونة وسارت الطاعثة ورأينا كتيبة 
من الفرسان يمرون سراعا كأنهم يهاجمون حصنا وغير ذلك من المناظر التى توهم 
الناظر إنه يري حقيقة. ولم تظهر هذه المشاهد متتابعة فى منظر واحد ولكنها تقسم 
إلى مناظر مستقل بعضها عن بعض بينها فترات تار فيها القاعة وتستريح الأنظار 
فلما انقضت تلك المشاهد استأذنا صاحب الصور فى أن ثرى الآلات عيانا 
لنستوضح ما قرأناه وسمعناه مرارا فصعد بنا إلى سقيفة فوق مدخل القاعة مقابل 
الحائط الذى كنا نرى الصور عليه فرأينا الآلة وكيفية إشتغالها وهاك رسمها: 


-1"8ا- 
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والآلة عبارة عن صندوق طوله متر تقريبا مقسوم إلى نصفين يمينى ويسارى 
وترى اليمينى مفتوحا ويابه إلى اليمين (ل) » وفى داخله ثلاث بكرات (ب وك وق) 
تدور على محاورها ؛ وبين الأولى والثانية نافذة صغيرة (ف) وأما النصف اليسارى 
فمقفل وفيه الأدوات التى تدار بالقبضة (ع) فتدير البكرات فى النصف الآخر. وترى 
على البكرات لفافة ممتدة عليها كلها فتبدأ من البكرة (ب) عند (ت) فتتحدر إلى 
النافذة من (ج) إلى (ف) ثم تخرج عند (ط) فتمر على البكرة (ك) عند (و) فتنحدر 
إلى البكرة (ق) وتلتف عليها فالبكرات ثلاث واكن المستعمل للف اثتتان فقط (ب وق) 
أما (ك) فإن اللفافة تمر بها مرورا والقصصد من نشر هذه اللفافة ولفها مرورها بتلك 
النافذة (ف) وهناك زجاجة نصف شفافة تنفذ اظلال الصور منها إلى الخارج كما 


٠‏ واللقافة المشار إليها عبارة عن قدة مستطيلة من مادة مرئة شفافة اسمها 
سليولوبيد تشبه المادة الغروية التى يصتعون منها الأمشاط الشفافة أو نحوها وطول 
هزه اللفافة بين 5؟ و١؟‏ مترا وعرضها ستة سنتيمترات وعليها ترسم صور الحادث 
الواحد. متعاقبة حسب تعاقب وقوعها وقد يبلغ عددها أحبانا ألف وُمائتى صورة 
لتصوير حادث وقع فى ه؛ ثانية. وتلف هذه القدة الطويلة على البكرة العليا (ب) 
ويمر طرفها عند (ج) فى الثافذة (ف) فتنفذ عند (ط) ثم يصعد بها عند (ر) على 
البكرة (ك) فتدور عند (و) ثم تنحدر إلى البكرة (ق) وهناك تشد. فإذا أدبرت الآلة 
بالقبضة (ع) تحركت البكرات على أسلوب تنهلأبه اللقافة عن البكرة العليا (ب) 
فتمر بالنافذة (ف) وتتزل فتلتف على النكرة السقلى (ق) ويتم لفها كلها فى ه4ثانية. 
ثم إن حركة الآ 
متقطعة على أسلزب 
تقف به اللفافة"عثل 
كل صورة ملم ان 
الثانية هند النافذة 
(ف) ثم تمر بمثل 
هذه المدة على 

التوالى. وتغطى 
النافذة زجاجة نصف 
شفافة تتحصحرك 
صعودا أى نزولا 
حسب حركة اللفافة 
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فمتى وققت اللفافة صعدت الزجاجة فإذا انحدرت اللفافة نزلت الزجاجة لتغطيها 
وهكذا. 

فافرض أننا وضعنا هذه الآلة في صندوق التصوير الفوتوغرافى (كاميرا) 
مصغرة كما ترتسم على زجاجة التصوير الفوتوغرافي الاعتيادى وكسونا سطح 
اللفافة على طولها بالجلاتين الحساس الذى تكسى به زجاجات التصوير 
الفوتوغرافى ٠‏ وجعلنا هذه الآلة أمام منظر متحرك كرجل ينشر بالمنشار مثلا 
وأحكمنا وضع الآلة حتى ترتسم صورة الرجل على زجاجة النافذة ثم أدرنا الآلة 
فاللفافة تمر متقطعة وراء الزجاجة تقطها منتظما كما تقدم وكلما وقفت لحظة 
ارتسمت عليها صورة عن صور ذلك الرجل وحركة منشاره وفى كل صورة تغبير 
طفيف جدا عن التى قبلها لأن بين حدوث الصورة الواحدة وحدويث الأخرى ‏ سبم 
من الثانية وهى مالا يكاد يتصوره الوهم فالعمل الذى يعمله ذلك النجار قى 55 ثانية 
يرتسم منه على تلك اللفافة نحو ألف صدررة مساحة كل منها 4 سنتيمترات فى 5" 
تندرج تدرجا طفيفا بين الحركة الأولى للمنشار والحركة الأخيرة فلما ترتسم هذه 
الصور على الجلاتين تعالج كما تعالج زجاجات التصوير الشمسى حتى تصير 
رسوما ثايتة على مادة اللفافة وقد اختاروا السليولوييد امدنع هذه اللفائف لأنه 
شفاف كالزجاج ولكنه لدن مرن يلتف وينتشر يسهؤلة. 

هذه هى كيفية رسم الصور المتحركة أما عرضها فعلى هذا المبدأ نفسه فيجعلون 
هذه الآلة واللفافة فيها كما ترى ويضعون وراء النافذة من اليدين عدسية مكبرة هى 
بالحقيقة جزء من الآلة ويجعاون أهام بالنافؤة من اليسإز"نويرا كبزيائيا شديد اللمعان 
يمر قبل وقوعه على النافذة فى محلول الشيب لكى تنشيرّة حرارته قإذا أرسلت النور 
على اللفافة فيها"ثقدها إلى الفلسة المكبرة قتنقرج ويتشع “لل الصورة الصدفيرة 
فيقع على الحائط' المقابل مكيزا "كما 'نْزَاها الناس فإذا لم قن الآلة فالصورة تبقى 
ساكنة ؛ كما تظبر بالفانوس السحرى ؛ أما إذا أديرت الآلة ومرت الصور متتابعة 
مسرعة أمام النافذة فإنها تكون كذلك على الحائط والمدة بين ارتسام الصورة 
الواحدة وارتسام الأخرى حبم من الثانية كما تقدم وهى لاتكفى لزوال الصورة 
الأولى من العين قبل ارتسام التالية قتتصل تلك الصور بعضها ببعض فتظهر 
متحركة. 

الصور المتدركة الناطقة : 

ويشتفل بعض العلماء الآن فى اصطناع صور تتحرك وتتكلم فى وقت واحد 
باستخدام السينماتوغراف والفونوغراف مها فستاتى أيام نرى بها العالم وحوادثه 
رأى العين ونحن جلوس فى غرفنا وذلك كله من معجزات هذا القرن. 


فبراير 1841 
حاولالا 
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شهدنا فى رحلتتا بباريس فى العام الماضى مشهدا ذكرنا بالسحرة وطلاسمهم 
لغرابته وبعد ظواهره عما نعرفه من نواميس الطبيعة وخلاصة ذلك: 

إن بعض الأصدقاء السوريين فى باريس دعونا إلى حانوت فى حى موششارتر أسمه 
«حانوت العدم» أو القناء. دخلنا الحائوت من باب صغير إلى غرفة كثيرة الشبه بغرف 
المطالعة فى المدارس الصغيرة. فيها نحو عشرة مقاعد مدرسية مستطيلة أمام كل مقعد 
مكتبة. ويسع المقعد خمسة أشخاص يجلسون مجلس التلامذة في المدرسة. وعلى جدران 
الغرفة صور ملونة تمثل بعض الوقائع المشهورة. إحداها تمثل واقعة وترلى. وأخرى تمثل 
مرقصا فيه رجل يرقص وآخر يضرب على العود. وصورة أخرى خيالية أروميى وجولييت. 
وفى إحدى زوايا الغرفة هيكل عظدئ ملق من رأسه وقد تدلت أطرافه. وقى زاوية أخرى 
تابوت مقفل وقد أسندوه قاثما إلى الحائظ وعليه كتابة بالفرنساوية معناها «منزل 
للإيجار». 

وصاحب الدانوت كه ل يقتلي الجسم هلى رأسية قبكّة تشية قبابات الرهبان. وثويه 
أسود (رسمى) وحال دخولنا دعانا للجلوس على أحد المقاعد فقعدنا كما قعد سوانا. 
لكننا رأينا وجوهئا صفراء اللون أشبه بوجوه الأموات. ثم علمنا أن سببه الثور المنبعث 
من زجاجة المصباح المضىء فى ذلك المكان وهى صغراء فاقع لونها. ثم أخذ الرجل يعظ 
ويبرهن فناء الدنيا وأنها صائرة إلى الزوال والعدم. 

ثم أطقا ذلك النرر وأبقى شمعات نورها ضعيف فأصبحت تلك الحجرة أشبه 
بالكهوف التى يقال إن المسيحيين كانوا يلجئون إليها فى زمن الاضطهاد بأوائل 
النصرانية. وماد الزجل إلى الكلام عن مصير الدنيا وأخذ يبرهن ذلك بالمشاهدة العيانية. 
فوجه أنظارنا إلي الصور التى تقدم ذكرها. وأشار إلى المرقص وفيه الراقص وضارب 
العود وكلاهما فرح مسرور. وقال «لايغرنكم ماترونه فيهما فإنهما صائران إلى العدم» 
وأضعف الأنوار وأضاء ما وراء الصورة. فتحوات تلك الصورة الملونة إلي هياكل عظمية 
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بالية. وفعل نحو ذلك بصورة واقعة وترلو وغيرها ‏ فلم يعجزنا تعليل هذا لكن الرجل أومأ 
إلينا أن نتحول من ذلك المكان ومشى أمامنا حتى خرج من باب داخلى لتلك الحجرة وهر 
بنا فى دهليز عظلم انتهينا منه إلى حجرة أخرى نورها ضعيف وفيها مقاعد للجلوس. 
وما جلسنا أشرفنا عن بعد على مجلس مضىء بين مجلسنا وبينه دهليز مظلم عرضه 
متران وطوله نحو عشرة أمتارء وفى المجلس المضىء أمامنا تابوت فارغ مسند إلي 
الحائط قائما. فتقدم صاحب الحانوت إلى الحضور منا وسالهم «من يريد أن يموت أى 
يصير إلى العدم فيقف فى ذلك التابرت» فتصدت امرأة شابة حسنة البزة وقالت إنها 
تفعل ذلك. 

فأشار إليها الرجل أن تدخل فى ممر مظلم غير الدهليز الذى بين أيدينا لكنه يوازيه. 
وبعد احظات قليلة رأيناها فى المجلس المشار إليه. وهناك رجل استقبلها وأدخلها فى 
التابوت فوقفت فيه منتصبة ونحن نراها وجها لوجه وبيننا وبينها الدهليز المظلم. ولم تلبث 
قليلا حتى رأينا لونها يشحب ويمتقع وأخذ بدنها في النحول والهزال حتى صارت 
كالأموات ومازال لحمها يتزايل حتى صارت هيكلا لا لحم عليه مطلقا. ثم أعيدت كما 
كانت فرجعت إلينا سالمة. وفعل نحو ذلك برجل تصدى للتجربة فجعله هيكلا ثم أخفاه 
بالكلية وأظهر مكانه ملاءة بيضاء معلقة من أعليالتابوت كأنها الكفن يقى يعد بلاء 
البدن. ثم مالبثنا أن رأينا الرجل يجانبئا وقذ وصل إلينا فى مدة لاتكفى لوصوله من 
التابوت. كانه بدأ بالمجيء قبل ظهور الملاءة. فلم يبق فينا إلا من أخذته الدهشة وأحب 

تجربة ذلك بنفسهالعل#يكشف وتريهذءالظواهق: 
ثم أمرنا صاحب الحاثؤت أن نتبعه فى ممر آخر فوصلنا إلى حجرة أخرى ودهليز 
آخر.. ووراء الدهلين-حجلس مسنء بنحى ماتقدم غى"الحجزة الماضية. لكن فى هذا 
المجلس يدل التابوت كرسيا بجانبه مائدة صغيرة مستديرة عليها غطاء ملون. وإلى 
الجانب الآخر منها فرا ثم. فطلب الرجل إلى عن يشاء من الحضور أن يدخل ايجرب نفسه 
فتقدمت تلك المرأة ودخلت من ممر مستقل عن الدهليز حتى جلست على الكرسيء ولم 
تمض دقيقة حتى رأيناها تحمل بين ذراعيها طفلا رضيعا. ثم عادت إلى حالها الأولى. 
فإذا بهرة قد جلست على المائدة أمامها وهى .م تنتبه لها. ثم رأينا فى الفراغ إلى الجائب 
الآخر من المائدة شبحا ملتفا بملاءة بيضاء ووجه كالجمجمة العارية من اللحم. كانه قاثم 
من الأموات. وتقدم نحو المرأة وأخذ يخاطبها ويشير إليها بيديه وهى لاتبدى حراكا 
كأنها لاترى شيئا. ثم اختفى الرجل والهرة بفتة وعادت المرأة إلينا كما هى 
فخطر لذا أن ندخل ونجرب ذلك بأتفسنا فرأينا صديقنا أمين 
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أفندى الريحانى 
وكان فى جملة 
الرفاق قل تصدى 
وطلب أن تكون 
التجربة على يده. 
فادخلوه حتى جلس 
على الكرسى الذى 
جلست تلك المرأة 
عليه. ويذل جهده 
في التفرس 
والتطلع لعله يكتشف سر تلك الظواهر ونحن نراقب حركاته. وإذا بفتاة ظهرت فى الفراغ 
عند الجانب الآخر من المائدة وقد أخذت تنزع ثيابها قطعة قطعة. وتضهها على المائدة 
بعضها فوق بعض وهو لا ينتبه لشىء من ذلك. حتى أوشكت أن تنزع ثيابها كلم , 
ولايشك الناظر إلى حركاتها انها امرأة حقيقية. وصاحبنا الريحانى قاعد على الكرسى 
وهى خالى الذهن مما نراه. ثم اختفت تلك الفتاةيوثيابها كثنها خيال وزال. ثم جاء 
صديقنا وسالناه عما رآه هناك فقال إنه لم ير شيئًا على الإطلاق. فلما ذكرنا له ما 
شاهدناه نحن تعجب غاية العجب. وأكد. لثا أنه لم ير قيما يحيط به ما يوجب الشبهة. 
فخرجنا ونحن نتخد>اتتلكٍ الفقاش وألغذنا إمن"3لبالحية تتتحث عن تعليل تلك الظواهفر 
تعليلا يقبله العقل. وذ تبينالنا الآن أنه من قبيل |أسيثهاتوغرات المجسم وإليك بيان 
ذلك. 

السينئما توغراف الجسم 

فى السينماتوغراف الاعتيادى تؤخذ الصرر بالآلة السينماتوغرافية عن المناظر أى 
المشاهد. ثم ترسل بالنور الكهريائى على حائط أبيض فتقع مكبرة وتظهر للمشاهدين 
صورا متحركة كما نراها في مراسح الصور المتحركة بمصر وغيرها. 

أما السينماتوغراف المجسم فيثخئون الصور فيه بآلتين فى وقت واحد. فإذا أرسلت 
المسورتان معا ظهرت الأشباح فيها مجسمة نحو ما يقع فى الآلة الصغيرة التى تستخدم 
لتجسيم الصور المزدوجة فى المنازل ويسمونها ستيريوسكوب. وهى مؤلفة من زجاجتين 
مكبرتين ينظر فيهما معا إلى الصورة النوتوفرافية المزدوجة فتظهر مجسمة. 

ولظهور الصور مجسمة كل التجسيم بالسينماتوغراف ينقلون الصور المتحركة 
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بالآلتين المذكورتين بحيث تكون قاعدة تلك الصور مظلمة سوداء فلا يظهر فى الصورة 
غير الأشخاص يتحركون ووراءهم ظلمة . فإنك ترى رجلين يتبارزان وإلى يمينهما الأعلى 
امرأة تستغيث كأنها على مرتفع وإلى اليسار رجلان مسرعان كأئهما صاعدان فى سلم 
لكنك لاترى هناك سلما ولا مرتفعا. مع أن الصورة أخذت عن منظر فيه السلالم 
والمرتفعات ومشاهد أخرى. لكنهم بعد ارتسامها على شريط السينماتوغراف دهئوا 
أرضها باللون الأسود فأخفوا تلك الصور. بحيث ل أرسلت الصورة على الحائط الأبيض 
لايظهر فيها غير الأشخاص يتحركون. 

فإذا وقعت تلك الصور على حائط عليه صورة تمثل المكان الذى كان الأشخاص 
يتبارزون فيه ظهرت صورهم مجسمة كأنهم أناس حقيقيون يتبارزون فى حديقة طبيعية 
كما ترى فى أواسط الشكل المذكور. فإنك ترى مرسحا جلس المتفرجون فيه على 
مقاعدهم يشاهدون صور السينماتوغراف المجسم. 

ولإتقان العمل وظهور الأشباح أقرب إلى الحقيقة يستخدمون المرايا وألواحا من 
الزجاج على زوايا مختلفة فتظهر الصور كاملة التجسيم ولايدرك الحضور سرها 

توضع ألتا السينماتوغراف تحت المرسح بحيث لاتظهران للمتفرجين وترسل الصور 
منهما إلى مرآتين على مسافة قصيرة من مقدم المرنظلج وإنما يطلب وضع هاتين المرأتين 
مائلتين نحو الأعلى بحيث تقع الصوز المنعكسة غنهما على لوح كبير من زجاج شقاف 
موضوع وضعا. إذا انعكست الأشعة عنه وقعت على أبصار المتفرجين. وترى ميل ذلك 
اللوح عن الحائط و لأشعة المنهكسة عن اللو إلى اللعظور إلى يشبار الرسم. وترى على 
الحائط صورة حديقة فِيها أسلم وأشجار وأحجار؛ ويئار المرشح بأتوار موضوعة عند 
سقفه مختبئة لاتظهس للمتقرجين : ولايسبمح لنون ,أن يقع اعائ الوح الزجاج غير النور 
المنعكس عن المرآتين المتقدم ذكرهما . وهو قوى فينعكس منه على أبصار الحضور مايكفى 
ليريهم تلك الأشباح مجسمة. وسبب ظهورها مجسمعة انعكاسها عن لوح الزجاج على 
زاوية حادة. 

فصور الأشخاص المستقلين المنعكسة عن لوح الزجاج الكبير تصل إلى أعين 
الحضور كأتها تتبارز فى تلك الحديقة؛ ولى أرسلت تلك الصور فى بستان طبيعى مثل 
هذا الرسم ظهرت حركات المتبارزين أقرب إلى الطبيعى المجسم. فيسيل بذاك تعليل 

ماشاهدناه فى حانوت العدم. 


توذميى 154 
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منذ عدة ستوات وق المستر ويليمسن الأمريكى إلي اخترا ع ماسورة تغطس فى الماء ولها 
فى طرفها غرفة صغيرة كروية الشكل يستطيع الإنسان المكوث فيها ومشاهدة مايجرى فى 
جوف الماء من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية من خلال بوق فى طرفه لوح زجاج شفاف. 
على أن تلك الفكرة لم تخرج إلى حيز العمل فى حياة صاحبها لسبب مهم ؛ وهو أن ذلك 
المشروع لايؤدى إلى فائدة مالية: ولكن ولدى ويليمسن المذكور آنفا توصلا إلى تحقيق رغبة 
والدهما. وذلك أنهما فكرا فى استخدام ذلك الاختراع لأخذ الصور السينماتوفرافية إذ كان 


4 كله 1 «الجوعن 


١ 1‏ ب 2 
| لا تسوءة 


كيف تؤخذ صور السينماتوغراف فى جوف البحر؟ 
السينماتوغراف قد تقدم فأقبل عليه الجمهور إقبالا شديدا. 
بل إن الشقيقين لم يكتفيا باستخدام ذلك الاختراع لتصوير ما فى عالم البحر من 
المخلوقات العجيبة ٠‏ ولكنهم شرعوا يمثثون الروايات التمثيلية فى جوف الماء وهى أربح وألذ 
عند الجمهور. أما الآلة التى استخدماها لهذا الغرض فهى ‏ كما وضعها والدهما ‏ ماسورة 
طويلة مصنوعة من نسيج متين لايخترقه الماء ومقوى بطاقات حديدية على مسافات معينة, 


ب ولا١ا‏ - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والغرض من كل ذلك أن تكون تلك الماسورة قابلة التطويل والتقصير وهى أشبه شىء 
بالفوانيس الملونة التى كانت تعلق فى الأفراح والأعياد قبل الحرب. وتستطيع تلك الماسورة أن 
تتحمل مقطا قدره ٠١‏ كيلوجرامات لكل سنتيمتر مربع. ثم إن طرف الماسورة الأعلى مغلق 
فى فتحة فتحت خصيصا لذلك فى أسفل سفينة. وأما الطرف الآخر فمتصل بغرفة كروية 
الشكل يخرج منها بوق قاعدته زجاجية. ويبلغ قطر هذه القاعدة أكثر من /٠١‏ ستتيمترا وسمك 
الزجاج 6 سنتيمترات. على أن هذه الآلة لاتستطيع الهبوط إلى أكثر من ؟” مترا تحت سطع 
الماء إن يخشى على الزجاج من التكسر بسبب ضغط الماء. ولكن يمكن ملافاة ذلك بإقفال 
البوق عند طرفه الضيق بلوح زجاج صغير ومتين بحيث يكون البوق مستقلا عن الغرفة 
الكروية وعندئذ يمكن إدخال الهواء المضغوط إليه حتى يقاوم به الضغط الخارجى. 

على أن مخترعا آخر .. اسمه هرتمن ‏ قد حسن أخيرا هذا الاختراع بأن أضاف إليه 
نورا كهربائيا قويا يضىء ظلمة الماء عندما تهبط الآلة إلى غمق عظيم. إذ لايخفى أن الماء 
ردىء نقل النور أى أن أشعة الثور لاتخترقه بسهولة. وهى عكس مايتبادر إلى الذهن لأول 
وهلة إذ يتراءى للناظر أن الماء خير وسط شفاف لنقل النور. وقد وجدوا أنه يتعذر تصوير 
الصور بالنور الشمسى فى عمق يزيد على 7١‏ أو ©؟ مترا بالأكثر. وذلك فى أفضبل الأحوال 
الملائمة من سكون الماء وصفاء الجى, 

على أنهم قد تمكنوا بواسطة الثور الكَهرْبِائى من التصوير فى جوف الماء على همق 
00 
وقد حسبن هرتبن المذكونآلة ويليمسن وجعلها أكثر,احتمالا للخبغط فإنها تحمل الآن 
ضغط 5" كيلوجراما لكل سنتيمتر مربع. ولا يبلغ ضبغط الماء هذا القدر إلا على عمق ١.٠١‏ 
متر. 

0 

يطول بئا الشرح لو أردنا بيان تفاصيل هذه الآلة » وإنما نكتفى بنشر صورة لها توضح 
تركيبها واستعمالها. على أنه لابد لنا فى الختام من الإشارة إلي المنافع الجمة التى ينبغى 
توقعها من هذا الاختراع. فمن ذلك أنه سيعين على درس علم النبات والحيوان فى جوف 
البحر. وهو عالم عجيب غريب لانعرف هعنه إلا القليل. ومنه أيضا ‏ وهذه الفائدة لاتقل شأنا 
عن تلك . استكشاف السفن المفقودة فى البحر وقد راد عددها زيادة كبيرة فى أثناء هذه 
الحرب. 


فيراير لمانالا 


عات 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صناعة السيضها توغراف 


أقدم 5 4 سينعاتو غراف 1 <- ٠‏ 3 فى متحف أدريكى 


عندما يستكشف أهل الأجيال القادمة آثازا ومخلفاتنا سوف يقفرن على مشاهد 
حياتنا بالتفصيل ‏ وذلك بفضل السيتماتوغراف _.ولكى يدرك القارىء شان هذا الاختراع 
ليتصور مقدار اغتذاظنا لواعثزنا على شتريط سينماتوغرافن يرجع إلى عصر توت منغ 
آمون أو غيره من العتصور التاريخية المطبَيو > 

أصبع السينماتوغراف من مؤسسات الحضارة الراهنة التى تقوم بخدمة الجماهير 
وتربيتها فهو لايقل عن المدارس فى تربية الصبيان وتنوير الأمم ولايقل عن التياترات فى 
تسلية الناس بتمثيل الدرامات الرائعة أو الفصول المضحكة. 

ولاينكر أن له مضمارا كما هو شأن كل شىء يعمله الإنسانء ولقد كانت هذه المضار 
كثيرة عند بدء ظهوره لتهافت الممولين على استغلاله. أما الأن فقد أصبح الصناهة كرامة 
وصارت قصول الخلاعة والعهر تقل شيثا فشيئا والمؤمل أنها ستزول قريبا . 

ومن مزايا السينماتوغراف أن الناس يفهمون مايمشل على لوحته ولو اختلنوا كك 
وجنسا . وربما كان عمر السينماتوغراف لايزيد على ثلاثين سنة وهو لم ينتشر بين الناس 
إلا منذ عشرين سنة فقطء وذلك لان المشتغلين به استطاعوا أن يسجلوا الصور على 

لاطا - 
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مشهد تصويرى يجرى دلخلا عربة 

أشرطة من الباغة (السليلويد) ويمكن الآن.أن تطبع الدراما الكبرى ذات الفصول العديدة 

على شريط واحد. ._ ش 
وقد دخل السينماتوخر/ف اق |الحياة العلمية بالتجارية. ذ يتريح وخواص القدد 
تعلم الآن به والتجان أبشتريّن البشٌسَافم واكاكينات” لتق يْعبزل فر شرائها بعد أن 
تعرض عليهم فى عقر ذارهم نون أن بكلفوا أنفشهم مشقة السفر إلى مكانها ورؤيتها 
والمحال التجارية الكبرى تكتفى الآن بإرسال مندوييها إلي الخارج ومع كل منهم شريط 
يمثل السلع التى يبيعونها. وهما يذكر من هذا القبيل أن أحد المزارعين الأمريكيين أتم 
صفقة كبيرة بشراء جملة من الماشية بمجرد أن رأها تغرض بواسطة شريط 

سيئماتوغرافى. 
وبلغ من جرأة المشتغلين بهذه الصناعة أنهم صاروا يقتحمون المجاهل فى افريقيا 
وآسيا لنقل صور الضوارى من الحيوان فى أوطائها؛ ومعظم مايعرف عن الفوريللا 
الآن من الحقائق إنما جاء به رجال من أبطال هذه الصناهة. وقد حبب 
السينماتوغراف التاريخ الطبيعى إلى الناس بما نقله من أحوال 
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الحيوان فى معيشته وكيفية معاملته للأطفال وساثر أفراد 
نوعه. فترى بواسطته الآن كيف تعنى الطيور ببيضها وفراخها وكيق 
تناولها الغذاء وكيف ياكل الثعبان وما إلى ذلك. 

ويلغ من الدقة التى توصلوا إليها فى نقل الصور أنه صار يمكن رؤية الرصاصة 
وهى خارجة من البندقية حتى تصل إلى هدفها. 

ولوزارة الزراعة فى الولايات المتحدة نصف مليون قدم من الأشرطة تعرض بها 
للمزارعين أصناف النباتات وكيفية زرعها وأنواع الماشية وكيفية تربيتها وتنور المزارعين 
عن الآفات الزراعية المختلفة وتبين لهم العلاجات المختلفة والوسائل لإتقائها. 

ويقدر رأس مال هذه الصناغة الآن بنحر مائة مليون جنيه فى الولايات المتحدة 
وحدها ويدفع من الأجور للمشتغلين فيها نحى عشرة ملايين جنيه كل عام؛ وريما لايقل 
هؤلاء المشتفلون فيها عن ١6١‏ ألف نفس,. 

ويوجد الآن في كل عاصمة من عواصم العالم مكتب (أو مكاتب) مهمته مقصورة على 
نقل كل مايجد من الحوادث فى بلده أى قطره وإرسباله بأسرع مايمكنه إلى الششركات فى 
أنحاء العالم. وفى الأقصر الآ حيث يكشف عن 'قبْر تؤت عنخ آمون مندوب ينقل على 
شريطه كل مابجد من الاستكشافات. وقدارأئ الناس مناظر المجاعة المختلفة فى روسيا 
ورأوا أكش مناظر. الحرب بواسطة السينياتوفراي. ولا زا الألإن بلجيكا كان على 
الحدرد أمريكى يتخدل شريطة فنقل عليه كيقية غزى الالمآئ»اهذه البلادٍ فقبض عليه ولاة 
الأمور الألمان وانَهَمَوَه بالتجسس وأعدموه ولكن التتريط لايزال بايا 

ونا ارتقى الرئيس مكنلى كرسى رئاسة الولايات المتحدة كان السينماتوغراف فى 
بدء ظهوره لايزال كثير النقائص ولكن أمكن مع ذلك الاحتفاظ بذلك الشريط القديم ونقل 
على أشرطة جديدة , وأمكن للناس أن يروا كيفية تولية الرئيس مكنلى ويقارنوها بتولية 
الرتيس ولسون: 

وسترى الأجيال القادمة جيلنا الحاضر فى عمله ولعبه ولهوه وتتسلى بمناظرنا 
نتحرك أمامهم ونروح ونغدو ولأ ينقصنا سوى النطق. وكيف يكون إحساسنا الآن لو 
كانت فى حوزتنا صور سينماتوغرافية هن الفراعنة أو الفينيقيين أو الإغريق أو العالم 
العربي فى إبان حضارته! 


ارون “14171 


- ١/4 - 
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السمنها اتلشخاطضقة 
يهنا 

اذا قدمته إلينا 
وماذا حرمننا مه ؟ 
إن كل اختراع جديد يظهر فى هذا العصر الميكائيكى يحرمنا من وسيلة من 
وسائل التسلية البريئة التى تغمرها البساطة من كل جانب . ونضرب بالسيارة مثلا على 
مقدار تفلفل الميكائيكا فى عصرنا هذا . فقد أصبح فى مقدورنا الآن أن نقطع مئات 
الأميال فى ساعات معدودات بينما كنا بالأمس الغابر نحتاج لقطع نقس المسافة إلى 
أسابيع وشهور ولكننا نرانا الآن على الرغم مما تؤديه السيارة لنا من خدمات أهمها 
تقريب المسافات البعيدة واقتصاد الكثير من وقتنا الغالى ؛ نرانا على الرغم من ذلك قد 
حرمنا من التمتع بما فى طريق سفرنا من مراء ومشاهد كنا نستجلى محاسنها فى تأنٍ 
وهوادة ونحن نذرع الارض باقدامنا إلى مقصدث<اوان ما نقوله عن السيارة هو نفس 
مانريد قوله عن السينما الناطقة فقد أضبحنا نزق ونسمع تلك الخيالات التى تتحرك أمام 
أعيننا على اللوحة الفضية يحدث بعضها بعضداً كما لو كنا نرى ونسمع أشخاصاً 
حقيقيين يمثلون على خشلة للسرج وأصبع يطرق #سلايعنًا أيظِّاً كل ما فى عالمنا من 
أصوات حتى أككرها/نخنافا وأصعنها يرا +“واننا لا'ننكز تقديّرنا للسينما الناطقة 
كاختراع عجيب , أزلكئنا تنشالط مادا اقذمته إلينا وماذا حُرَمَتنا آفنه كوسيئة من وسائل 

التسلية؟ 

الممثل السينمائى والمسرحى 
قدمت إلينا السيثما الناطقة كواكب جديدين من نوابغ ممثلى المسرح لم نكن 
لنشاهدهم على ااستا رمن قبل ؛ قدمتهم إلينا لا اشىء إلا لآن من أهم شروط النجاح فى 
ميدانها المقدرة على الإلقاء ورخامة الصوت ؛ وهؤلاء يتوافر فيهم هذان الشرطان 
الاساسيان اللذان جعلا المخرجين يعملون على إغرائهم بالمرتبات الضخمة الهائلة 
والشهرة العالمية الذائعة حتى يقبلوا الظهور فى مستخرجاتهم . قدمت السينما 
الناطقة الينا هؤلاء ولكن فى الوقت نفسه حرمتنا من كواكب آخرين كنا 
ساوما - 
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تلن ترات لعلبللورتت 


عتكمصضفضم يلا 
| الكاللات ]8 بي 2 


مجع وسوعج5 بروثلا 
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نطرب لمشاهدتهم » حرمتنا منهم لا لشىء إلا لأنهم لايجيدون الإلقاء ولا يمتازون بأصوات 
رخيمة . 

كان المخرج فيما مضى يدقق فى اختيار ممثليه بحيث تنطبق عليهم كل القواعد 
والشروط التى وضهوها للسير بعقتضاها فى عملهم . تلك القواعد والشروط التى كانت 
تحتم على الممثل السينمائى أن يكون فى عنفوان الشباب وعلى درجة كبيرة من الجاذبية 
والجمال وأن تكون تقاطيع وجهه متناسبة وأن يكون معتدل القامة و.. إلخ . ولكن الآن لم 
يصبح اذلك كنه ما الصوت من قيمة ٠‏ فهو كل شىء فى عالم السينما الناطقة . فإن كنا 
قد حرمنا من رؤية كثيرين من مشاهير السينما الصامتة فلآن أصواتهم غير صالحة 
فيسجلها «المبكروفون» على الشريط . 

وإن كان بعض المخرجين قد سعى إلى تدريب بعض مشاهير كواكب السينما 
الصامتة على أيدى اختصاصيين فى فن الإلقاء كيلا يحرموا المعجبين بهم من رؤيتهم 
على الستار , فإن هؤلاء المخرجين مازالوا يفضلون ممثلى المسرح عليهم ولا يججمون عن 


بذل الاموال الطائلة فى سبيل الاتفاق معهم . 
السينما والخيال 


كلئا يحب فى بطلة القصة الجمال؛وفنى بطلها خفة الظل على الاقل . وهذا ها 
كنا نراه فى قصص السيتما الصامتة “يتحرك بطلا القصة أمام أعيننا كأنهما خيالان 
نشاهدهما فى حلم لا فى يقظظلة » فلا تجدنا فى حاجة إلى أن يعبرا لذا بالكلام عن انهما 
متحابان . ذلك أن مايرتشم فى أعينهها من عرّاطف يها يبيز/على صفحتى وجهيهما من 
تعبيرات بغنى عن أن يدث أحدهها الآخن نجواه بالكلام رالالفاظ . فكل شىء هنا مبعثه 
الخيال ٠‏ وفن تيان “هذا +الغزال نهد أتفسننا مشداقيئ !منغ بطلى القصة تشاركهما 
عواطفهما ونندمج فى شخصيتهما فندرك كل ما يجول فى صدر أحدهما نحو الآخر , 
فالخيال هنا له تأثيره وله أهميته فى نجاح القصة من حيث فهم مواقفها دون حاجة إلى 
الكلام , 
كل ذلك نحسه ونراه فى السينما الصامتة فهل نحسه ونراه فى السينما الناطقة 
أيضاً ؟ نقول لا , فقد أفقد الصوت السينما ذلك الخيال الرائع الذى كنا نتمتع به والذى 
جعل للسينما ميزتها وشهرتها بين الفنون . وهكذا أصبحنا نراها كلما خطت خطوة 
نحو المسرح للتشبه به فى جميع خصائصه ولتخاطب الجماهير بتتك الضوضاء 
الميكانيكية ؛ بعدت خطوات عن غرضها الاسمى وهو التفاهم مع الشعوي 
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على اختلاف أجناسها ولغاتها عن طريق الصمت والخيال فمهما 
أوتى الممثل على الستار من فصاحة وبراعة فى الإلقاء لا يمكن للنظارة أن 
يغهموه فهمهم له وهو يحدثهم بعينيه وايماءاته الصامتة . 
تضادن األضات 

وهذه نقطة جوهرية لا نتركها دون أن نتحدث عنها ٠‏ وهى نقطة اللغات فى 
السينما الناطقة فانه عندما سجل لروايتى «مفنى الجاز بند» و«المجنون المفنى» ذلك 
الانتصار الباهر لكونهما أول ما أخرج من الاشرطة الناطقة ؛ وجد جميع مخرجى أمريكا 
أنه لكى يكون للأشرطة التى قرروا إخراجها أثر مقبول عند مشاهديها ٠‏ يجب أن يهتم 
ممثلوها بتحسين أصواتهم وتهذيب اللغة التى سيتكلمون بها حتى يمكنهم أن يجاروا 
معثلى المسرح فى مقدرتهم على النطق والالقاء . 

وكانت اللغة الانجليزية هى بيت القصيد فى هذا الانقلاب المشهور الذى جعل 
هوليوود من أقصاها إلى أقصاها تهتم باستحضار كثيرين من أساتذة اللفات 
الاختصاصيين فى فن الالقاء للقيام بتدريب الممثلين وتثقيفهم , 

ولقد أخذ الممثلون يتهافتون على تلقى قواعد اللغة الانجليزية طمعاً في النجاح 
والشهرة فى هذا الميدان الجديد + فقد. أجمع الكل :هَلى أن تكرن هذه اللغة هى لغة 
السينما الناطقة ٠‏ فكأئهم بذلك أرادوا أن يعَقَلوا على جعل اللغة الانجليزية لغة غالمية 
بطريقة غير مباشرة كما صبرج بذلك أحد كبار ميخرجن.أمريكا. .ولكننا ينقول إنه لو أريد 
تعميم اللفة الانجليزية” في الفَالِمْ بواسطة“تنثلى أمريكا ينم ملاخظة أن الاشرطة 
الأمريكية هى الرائجة فى أسواق السينما التجارية فى جميع أنحاء العالم - فاته يقضى 
عليها القضاء المبرم بلاشك ٠‏ فقد أجمع النقاد وخاصة الانجليز منهم على أن ممقى 
أمريكا قد أساءوا استعمال اللفة الانجليزية من حيث النطق . ذلك أن لكنتهم لا 
تساعدهم على إخراج الألفاظ واضحة غير ممسوخة . وهذا مما يهدد اللفة الانطيزية 
ويجعلها مهزلة بين اللغات . 

وليست اللغة الانجليزية فقط هى التى حاوات أمريكا أن تخرج بها أشرطتها ٠‏ 
فانها تخرج بعض هذه الاشرطة بلفات أخرى فوق اخراجها ناللفة الانجليزية . وذلك 
لترويجها فى جميع أقطار العالم ولكن اللكنة الأمريكية تكون الغالبة فى هذه الاشرطة . 
ويبدى ذلك واضحاً بحيث إذا كان النطق قى الشريط باللغة الفرنسية مثلا أدرك السامع 
فى الحال أن ممثلى هذا الشريط ليسوا من أبناء تلك اللفة . ولقد شاهدنا بعض الاشرطة 
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الناطقة التى أخرجتها فرنسا ؛ فكان وقغها فى السمع أروع مها كان للأشرطة الأمريكية 
الناطقة التى أخرجت بالفرنسية من وقع وأثر . 
وكان فى إمكان أمريكا أن تقتصر على لغتها فى اخراج أشرطتها الناطقة , 
ولكنها ,تعرف أنها لو فعلت ذلك لما راجت هذه الأشرطة إلا فى الاقطار التى تفهم هذه 
اللغة . ولذا فهى تسعى لأن تخرج أشرطتها بأكثر عدد من اللغات حتى تفيض عليها 
الأرباح بكثرة ؛ غير حاسية حسابا لما ينتج عن ذلك من تصادم بين لكنتها ويين اللفات 
الأجنبية التى ظنت أن ممثيها يمكنهم أن يتقنوها فى شهور قلائل حيث استحضرت لهم 
أساتذة فى تلك اللفات لتلقى قواعدها على أيديهم فى مدد لاتكفى لتلقى مبادئها فيها 
ولكن هاهى ذى النتيجة نراها أمام أعيننا وعلى مسمع منا فى دور السينما » فهى تدل 
على تدهور مريع أصاب الاشرطة الأمريكية فى عهدها الأخير . 
الفيلم الناطق والغيلم العبوتى 
ولقد لاحظ بعض دور السيتما عندنا تذمر الكثيرين من روادها مما يعرض فيها 
من أشرطة أمريكية ناطقة من مبتداها إلى منتهاها . فلكى يعمل أصحاب هذه النور على 
إرضاء زبائئهم وإيهامهم بائهم يعرضون عليهم أشرطة صوتية - وهى قريبة من الصامتة 
إلا من حيث وجود الاصوات والموسيقى "ققد أخذوا يحذفون من كل شريط ناطق 
يعرض لديهم مافيه من «ديالوجات» ويضنعون بدلا منها عناوين كتابية ٠ه‏ 510)0)165» 
للتعبير عما تحتويه مواقف الرواية من أقوال., ولما كانت «الديالوجات» هى أهم شىء فى 
الاشرطة الناطقة .. نُمهثى أنْ افتعاع الممثل وقت“المحادثة يكون مفرغا فيما يلقيه من 
أقوال ؛ فلا يكون هناك مجال لان يبدى أى اقتمام بحركاته التمثيلية وتعبيرات وجهه التى 
هى أساس النجاح فى السينما الصامتة . 
نقول لما كانت «الديالوجات» أهم شىء فى الاشرطة الناطقة . فان الاشرطة التى 
حذفت منها «ديالوجات» سقطت سقوطا مريعا من حيث أريد لها النجاح لان الشريط 
الصامت يكون بطبيعته مليئا بالمواقف الصامتة التى تكون لفة التفاهم فيها بالتعبيرات 
والاشارات ؛ ولكن عماد التفاهم فى الشريط الناطق هو الكلام . 
وها قد مضى عام كامل ودور السينما فى مصر تزخر بالاشرطة الناطقة » فلم 
نر منها سوى «أفلام» تعد على الاصابع قد نالت نجاحا يذكر فماذا ينتظر السينما 
الناطقة بعد هذا التدهور المريع الذى نالته أشرطتها ؟ ولسنا نقصد هنا 
الاشرطة الصوتية » فهذه مواقفها بطبيعتها صامتة ولكنها تنقل الينا 
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أصوات السيارات مثلا أو الطيارات والقطارات أو غير ذلك , كما أنها 
تحوى أحيانا بعض المقطوغعات الغنائية المشهورة وهدداً قليلا هن 
الديالوجات ؛ فهى من هذه الناحية مضمونة النجاح أكثر من الاشرطة التى تكرن 
ناطقة من مبتداها إلى منتهاها . فلو ان الاشرطة الناطقة أخرجت على هذا المنوال فانها 
تكون مقبولة ومتداولة بين جميع أقطار العالم التى مازالت تفضل السينما الصامتة على 
السينما الناطقة . 
انقلاب خطير يهدد هوليؤود 

ولا يحسين القارىء أن مصائع السينما الآن باقية على ما كانت عليه قبل 
اختراع السيئما الناطقة . فقد تبدل الحال غير الحال وانشئت مصانع جديدة نتفق 
ومطالب هذا الاختراع الجديد . فمن «استوديوهات» مجهزة بطريقة خاصة حتى لاينفذ 
اليها صوت من الخارج ؛ إلى ألات للتصوير مركية تركيبا يساعد على التقاط الاصوات 
إلى أجهزة تعمل على تخفيف هذه الاصوات هعدة درجات حتى لاتكون نتيجة نقلها 
عكيدية 

وإجمالا نقول إن هناك تغبيرات جديدة طزآت على فن السينما بحيث أصبع 
وجودها فى مصانعه من ااضروريات التى لايمكن أن يستفتى عنها فى اخراج الاشرطة 
الناطقة . وبالطبع كلفت هذه التفيدراث شركاث السينما باهظ النفقاتٍ وخاصة فى 
هوليوود حيث تفرغت كل الشركات هناك لاخزاج الافلام. الثاطقة دون غيرها / 

ولكننا نرى أن أنزيكا بإضرابِهاً عن أخَرَاجٍ الاشرطة الصنامتة , كأنما أرادت 
لنفسها الشر من حيث أرادت الخير . فانها لم يمكنها حتى الآن أن تسترجع ما أنفقته 
من نفقات فى مسالة تجديد مصائعها على النحو السالف الذكر فتأثرت حالتها المالية 
وأصبحت مهددة من كل الوجوه ؛ وهو ما يستدعى المبادرة إلى أصلاح هذه الحالة قبل 
استفحال أمرها . وان ذلك نتيجة طبيمية لحركة اخراج الاشرطة الناطقة » لان هذه 
الاشرطة أصبح عرضها مقصورا على البلاد التى تفهم لغتها فقل الدخل » وكانت 
الخسائر فادحة , 


ل لي ل ال يي سم حمسا 
السيد حسن جمعة - نوفمير 151٠١‏ 


هما - 
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انقصة المسمتهاضبة 
طيفه عحتدئ وفيفه انتهى ؟ 


تبذل شركات السينما في أمريكا وأوربا جهوداً عظيمة فى إخراج أشرطتها ؛ وتسير 
فى ذلك على أنظمة محكمة الوضع تسهل لها عملها وتساعدها على إخراج هذا العمل 
كاملا ومقبولا لدى جمهور المتفرجين يم وإننا نبسط للقارئ فيما يلى خلاصة وافية لهذة 
الأنظمة وتلك الجهود لنطلعه على كل الاطوار التى تمر فيها القصة السيتمائية منذ البدم 

فى إخراجها حتى نهاية عرضها فى معارض الصرر المتحركة يم 

إعداد القصة للإخراج 
عندما توافق شركة على إخراج قصة قدمها إليها أحد المؤلفين ٠‏ فإنها تسلمها إلى 
موظف خاص من موظفيها يطلق عليه فئ العرف السينمائى اسم «طبيب القصة الفنى » 
ومهمة هذا الطبيب هى معالجة القصة من جميع وجهاتها واستخراج أهم مواقفها 
الصالحة التَصويّر / مستتعيناً هل ذلك بَإِلام الثام الأنظية/الاخراج ويرغبات جمهور 
المشاهدين يم وهن ثم تحول القصة إلى لجنة مكؤنة مناثلاثة:مديرين - أحدهم عالى 
وآخر تجارى وثالث فئى ‏ اللاطلاغ نعليها وابداء آزائهم :ف غتنلاحيتها كل من ناحية عمله 
» ثم تحول إلى واضمع السيناريى جزهضءة وضرجمئف_زذ! لتقسيمها وتفصيل مواقفها وما فيها 
من عواطف بالتدقيق ؛ ووصف مناظرها وما تحويه من مفروشات أو غير ذلك ؛ وتحديد 
الأوقات التى تمثل فيها المناظر يميم حتى يسهل على المخرج والممثل وكل من يتصلون 
بهما من مساعدين فنيين وكهربائيين ونجارين وغيرهم ٠‏ استعمالها كل فى دائرة عمله يم 
.والحقيقة أن «السيناريو» أى القصة بعد كتابتها بالطريقة السينمائية التى وصفناها - هى 
أساس الرواية الأول وعماد نجاحها يم 
وبعد أن ينتهى وضع «السيناريو» تحول إلى لجنة الشركة المالية لتحديد 
مصروفات إخراجها ؛ والوقت الذى يستغرقه ذلك ؛ وتقدير 
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صورة نادرة تجدم عمائمة التعثيل في شبايهم؛ ويظهر 9 الصورة دين ريافى 


وزكي رستم وذنوح نشاطي وزيلب مدي و حعين ألما رودي ولردوس حسن 
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الأرباح التى يمكن الحصول عليها بعد عرض الشريط ؛ ومن ثم تسلم «السيناريو» إلى 
المخرج مرفقة ببيانات وافية عن الميزانية المحددة لها , فيجتمع هذا بالسكرتير المالى 
ومساعده الفثى الأول ورئيس النجارين ورئيس الكهربائيين وغيرهم ممن يساعدونه فى 
عمله ؛ لوضع الخطط التى يمكن اتباعها لإخراج القصة بحيث لا تتعدى مصروفاتها 
القيمة المحددة فى الميزائية يم ثم يعهد إلى المساعد الفنى الأول فى عمل التصميمات 
اللازمة للمناظر استعداداً لإقامتها يم وفى هذه الاثتاء يكون مدير الممظين منهمكا فى 
توزيع الأدوار على الممثلين الذين ينطيقون على شخصيات القصة يم 
إخراج القمية 
ومتى تم وضع الخطط التى ستتبع فى أثناء تصوير مناظر القصة ؛ يحدد اليوم الذى 
يبدأ فيه الإخراج يم ومن ثم يؤدى كل من له صلة باخراج القصة ٠‏ المهمة المعهود اليه 
القيام بها يم ويعمل المخرج ومساهدوه على اهداد بيان بالمناظر التى يُمكن تصويرها فى 
كل يوم وأيها يمكنه اخراجها قبل غيرها يم وتراعى فى ذلك حالة « نجوم » القصة ؛ أن 
المعظين الذين يقومون باهم أدوارها يم حتئ إذا كانوا محبين للبذخ وكثرة الانفاق فى 
أثناء قيامهم بتمثيل أدوارهم - ويكون ذلك غلى حساب الشركة بطبيعة الحال - فإن 
المخرج يهتم بتصوير جميع المواقف التي يظهرون فيها قبل غيرها تجنباً النفقات الكثيرة 
التى تنفق عليه إذ| كانتب المناظر تصون فى مواغيد متفأوتة يم 
وهناك نظام خاضص يجرى عليه جَمِيم المتتتركين في إخراج القصة ؛ إذ يقدم إلى كل 
هنهم فى أول كل أسبوع بيانا بالأعمال المطلوب مه القيام بها طوال أيام الأسيوع يم أما 
الممثلون فيحاطون علمأ فى نهاية كل يوم بالمواقف التى سيقومون بتمثيلها فى الغد حتى 
يستعدوا لها يم 
وفى نهاية كل يوم أيضاً يجتمع المخرج ومساعدوه الفئيون لاستعراض نتيجة أعمالهم 
طول اليوم يم وذلك بمشاهدة الشريط الذى جرى تصويره - ويكون قد عالج فى الغرفة 
المظلمة بمواد التحميض والاظهار ٠‏ حتى إذا وجدوا عيباً فى منظر من المناظر أعادوا 
تصويره فى اليوم التالى قبل أن تزال جميع الأدوات والمفروشات التى استعملت 
أمس وقبل أن يبرح الممثلون فيكون من الصعب استرجاعهم بعد مضى الميعاد 
المحدد فى العقود المحررة بينهم وبين الشركة يم وفى ذلك ما فيه من توفير 
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وعمل المصور الذى يقوم بتصوير مناظر القصة له خطورته وأهميته يم فهو إذا لم 
يكن على علم تام بدقائق فن التصوير وقواعده جنى شر جناية على القصة التى يعهد إليه 
فى تصويرها يم فتمثيلها ومناظرها وأضاء تها ؛ كل ذلك مهما كان بالغاً حد الكمال يميم 
فإن التصوير الردئ يضيع بهجته ويفقده روعته يم أما إذا كان المصور مخلصاً لفنه باذلا 
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كل جهد للاحاطة علماً بكل ما له علاقة به ؛ فانك ترى منه المدهشات ؛ 

فهى فى هذه الحالة يهمه أن يدرس كل ممثل يقف أمام مصورته من كل ناحية ومن 
كل زاوية حتى يعرف أى النواحى وأى الزوايا أوفق لتصويره منها ؛ كما يهمه أن ينرس 
مسائل الضوء دراسة وافية حتى يعرف المقدار الذى يمكن توزيعه على الحنظر أو الممثل 
حتى يخرج شكله مناسباً . كما يهمه أيضا أن يدرس المناظر ليقف على أصلح مكان 
يمكنه أن يأخذ صورها منه حتى تكون أوقع أثراً فى نفوس مشاهديها يم وإن كثيراً من 
المناظر المؤثرة والخدع الفنية التى نشاهدها على اللوحة الفضية ٠‏ يكون الفضل الأول فى 
نجاحها وتأثيرها فينا راجعاً إلى المصور الذى قام بتصويرها يم 

تجوين الغررطة للعرسض 

وبعد تسجيل متاقلر القصة على الشريط ٠‏ يرسل الشريط إلى «الغرفة المظلنة» 
لتحميضهوإظهاره وتهتم الشركة باستخدام أمهر الاختصاصيين فى فن التحميض 
والاظهار القيام بهذا العمل , وإلا عرضت مجهوداتها وأموالها الضياع يميم ويعد أن تتم 
هذه العملية يرسل الشريط الى غرفة ترتيب المناظر أ : غرفة القطعه كما هي مصطلح 
على تسميتها فى عالم السيئما يم وهذة الغرفة تتم فيها عملية ترتيب فصول القصة 
بالتسلسل حسب النمر المبينة فى «السيناريوه أمام المناظر المفصدلة فيها يم 

ومن ثم ول السريظ الل ملإمر الشركة دنال الناطية)لتى يرى أنها تعترض تتابع 
حوادث القملة فتشرهراً . حش يْضبع من الشبلافيم القة وإدراك مغزاها فيعمل هذا 
المضى بمقضةا 3" القارية 94 15/3643 للق الام لدف . وض يكون طول القترييا 
عشرين ألف متر فلا يتبقى منه سوى خمسة آلاف متر يم 

وقد يبدو للقارئ أن عمل محرر الأشرطة سهل ميسور ٠‏ ولكنه فى الحقيقة من 
الصعوبة بمكان عظيم يم فان نجاح القصة السينمائية موقوف على ضبط تسلسل 
حوادثها وعدم حشوها بالمناظر التى تضعف من قيمتها الفنية يم وللمحرر عمل آخر غير 
ترتيب المناظر وضبط الحوادث وهو وضع العناوين اللازمة للقصة . فنجاحها أيضا 

يتوقف على قوة عناويئها ووضعها فى الأمكنة المناسبة لها وعدم كثرتها أيضا لأن 

القصة السينمائية مفروض فيها أن مناظرها هي التى تتحدث ما أمكن عن 
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نفسها بنفسها » وأما العناوين فانها توضع في أحوال خاصة لا يستغنى 
فيها عنها ولا كانت الأشرطة السينمائية يتناولها العالم أجمع ٠‏ فإنه يشترط 
فيها أن تكون عناوينها وما تؤديه من معان مقبولة أينما كان هرضها يم 

عرض الشريط 

ويعد أن يتم عمل العناوين للشريط ويصيح صصالحا للعرض فى نور السيثما » تبعث به 
الشركة التى أخرجته إلى مديرها التجارى الذى يكون على اتصال باصحاب دور السينما 
ورجال الصحف ٠‏ فيدعوهم لمشاهدة الشريط فى حفلة خاصقيم ومن ثم يتم الاتفاق بينه 
وبين رجال الصحف على الإعلان عن الشريط ؛ وبين أصحاب دور السينما على عرضه 
فى دورهم يم 

هذا وتعلبع الشركة من شريطها أكثر من مائة نسخة لتوزيعها فى جميع أثحاء العالم 
بواسطة وكلائها المنتشرين فى مختلف الأقطار يم ففى الوقت الذى نرى فيه الشريط فى 
بلادنا مثلا » يراه غيرنا في فرنسا وغير هؤلاء فى انلترا يم وهكذا يتوالى عرض 
الشريط هنا وهتاك مرارا عديدة ٠‏ حتى يصيبه العطب من كثرة عرضه يم فيرد إلى 
الشركة التى أخرجته لتقو 33ت إمكن وز الإقادة طبع المناظر المشوهة من 
النسخة السلبية التى تحفظ لدى الشركة يم 

أما إذا لم يمكن إضلاح الشّريظ ؛ أفانه إِرسّل إلَك المد لمحاو المخضصة لشراء 
الأشرطة القديمة منْ-شركات السينما يم وتنتفع هذه المخازن من :هذه الأشرطة من نواج, 
عديدة يم فانها بعد أن تشتريها من شركات السينما تقطعها قطغاً صغيرة ثم تفليها فى 
الماء لتحليل المواد المركب منها الفيلم وهى الفضة وه السليولويد » أى الباغة يم وتستعمل 
الفضة المستخرجة من الفيلم فى أغراض كثيرة ؛ وأما « السليولويد» فانه يرسل إلى 
المصانع التى تقوم بعمل « البطاريات » الكهريائية لاستخدامه فى عملها . أو إلى مصانع 
أخرى لتستخرج منه « الورنيش » الذى يستعمل فى دهان أحذيتنا يم ولعل وجوها عديدة 
اكثير من الممثلين السينمائيين الذين نعجب بهم وتعشق تمثيلهم ٠‏ تكون عند موالئ 


أقدامنا ونحن لا نشعر !! 
السيد حسن جمعة 


ابريل - 1و١‏ 


4 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126021 أرشيف الشارخ 


تدريس السينما فى الجامعات 
لأول مرة فى تاريخ الجامعات نسمع أن جامعة من أشهر جامعات أمريكا - 
وهى جامعة كاليفورنيا الجنوبية - تجعل من ضمن برنامجها الدراسى دراسة 
فن السينما باعتباره نوعاً جديداً من أنواع الثقافة جديراً بالعناية والاهتمام , 
وخاصة يعد ما أداه هذا القن للعالم من خدمات علمية جليلة . وقد أذاعت 
الجامعة المذكورة أنها ستقدم للمتفوقين فى دراسة هذا الفن من طلبتها » درجة 
شبيهة بالدرجات العلمية المعروفة أطلقت عليها اسم -'بكالوريوس علوم 
السيننا - '13م1220126018260812 عفعرع 5 1ه رمإعطء183" وقد 
وافقت الحكومة الامريكية على هذه الدرجة واعتبرتها من الدرجات العالية 
الجديرة بالاحترام . 
وتعهدت «أكاديينية الفنون السينمائية» المكونة هن كبار مخرجى وممثلى 
هوليوود؛ تععاونة جامعة كاليفوزئيا فئ كل ما يتلق بدراسة فن السيئما من 
شئون . كما تبرع نفر من كنار أعضاء الأكاديمية بأن يلقوا على طلبة 
الجامعة يواسطة «الفيتافون» و«الموفيتون» عدداً من المحاضرات السينمائية التى 
تفيدهم في دراستهم . ومن بين هذه المحاضرات محاضرة لدوجلاس فيرينكس 
عن «تقدير الفن السينمائى» » وأخرى للمخرج ارنست لويتخ عن «القصة 
السينمائية الصامتة:» , وثالثة للمخرج إرفنج تالبرج عن «السينما فى عهدها 
الأخير» ورابعة للمخرج دى ميل عن «مستقيل السينما» وقد اقتنت الجامعة مئات 
الكتب التى تبحث فى فن السينما وفروعه وخدماته للعلم والتاريخ والأدب والطب 
والتجارة والصناعة و .. و .. إلخ » وجعلت من هذه الكتب مكتية تستند 
إليها فى تثقيف طلبتها التثقيف السينمائى المطلوب , الذى يجعل منهم 
جيلا سينمائياً راقياً يعرف كيف يوفق بين فنه وما يعمل على ابرازه 


5 
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بواسطته من الأمور الحيوية ويدرك ميول الجماهير وما تتطلب مشاهدته من 
أشرطة روائية كانت أم علمية , 
الأشر د اأعاعية و أهميتها 
على أن أهم ما توجه إليه جامعة كاليفورنيا اهتمامها فيما اضافته إلى 
برنامجهاء هو التوافر على دراسة النتائج التى انتهت إليها جهود المغرجين 
السينمائيين فيما يختص بالاشرطة العلمية على اختلاف أنواعها .. تلك الاشرطة 
التى تبحث فى التاريخ والطب والزراعة والصئاعة وما إليها من شئون » يهم علماء 
هذا العصر ومؤرخيه وأطباءه تسجيلها على الشريط للرجوع إليها فى دراساتهم , 
وإذا كنا نريد أن نتحدث عن هذه الاشرطة ونبين أهميتها من الوجهة العلمية 
ونأتى على الجهود التى بذلت ولا تزال تسذل حتى الآن فى اخراجها ؛ فأتما 
نتعرض لبحث هو نتيجة دراسات عدة قام بها عشرات العلماء والاطناء والطبيعيين 
والجغرافيين والصناع وفيرهم فى أكثر من ربع قرن » فقد أدرك كل هؤلاء مقدار 
ما يمكنهم أن يجنوه من قائدة لى أنهم اتخذوا السينما كمهين لهم فى تأدية 
مهامهم وفى القيام باذاعتها واطلاع الملأ عليها بما يقدمونه إليه من صور حية 
تفصل فى وضوح كل الأطوار التى مرت عليها هذه المهام , 
حتى لنقول إن جزما كبيزا مما يلغته النتينما من نجاح ومما لقيته من تشجيع 
ساعدها على الاستمرار فى سبيلها على الرغم مما صادفها فى أول عهدها من 
صعوريات - إنما يرجم إلى تحوسجالعلهناءواضرابههلهذا؛الفن ؛ فقد رأوا فيه 
أداة يمكنهم أن يذللو] بها بفقبات جهة كانت تَعِتْرْضِهَم فى |أعنبالهم . هذا إلى أن 
هذه الاعمال كانت لا تلقى قدرهاً من العنآية والفحص , بالنظّر إلى أن العين 
المجردة لا تقف على دقائق شىء مثثلما تقف عليه عين «الكاميرا» . ويقول الدكتور 
«دويان» الجراح الفرنسى الذى اشتهر باستخدامه السينما العلمية فى عمله , إنه 
عندما شاهد على الستار لأول مرة صور إحدى العمليات الجراحية التى كان يقوم 
بها والتى عنى بتسجيلها على الشريط تبينت له دقائق أشياء كان هو نفسه يجهلها 
ولا يلاحظ وجودها , 
وهذا يعنى أن السينما تساعد العالم والطبيب والمؤرخ ومن إليهم 
على التمكن من أصول أعمالهم والتعرف إلى دقائقها وخقاياها . هذا 
فضلا عن » بل أن دور السينما نفسها تعنى فى بعض الأحيان 


ا 
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بعرضها ؛ حتى لقد فكر بعض المخرجين السينمائيين فى تحبيب 
جماهير المتفرجين إلى هذا النوع من الاشرطة ؛ فوضعها هذا 
البعض فى قالب قصصى يضمن عدم نفور المتفرجين منها 
وأدبارهم عنها .. فضلا عن رسوخ الفكرة التى يدور عليها محور 
الشريط فى نفوسهم . ونضرب اذلك مثلا : شريطأ شاهده المصريون فى إحدى 
دور السينما فى العام الماضى وهو شريط «القيلة القائلة» الذى كان يدور 
موضوعه حول مرض الزهرى . 

وقد حفن اهتمام الدوائر الطبية باستخدام السينما فى كل شئونها ؛ حفز ذلك 
المخترعين إلى العمل على ابتكار الوسائل التى تسهل للأطباء عملهم . فاخترعوا 
أجهزة خاصة للتصوير تمتاز عن الأجهزة العادية بعدسات «ميكروسكوبية » دقيقة 
تساعد على تسجيل الأشياء فى وضوح وإن كانت ذرات صغيرة جداً لا يمكن 
مشاهدتها بالعين المجردة . ولعل أدق هذه الآأجهزة هو جهاز دباتيه» » فإنه منتشر 
بشركات السينما ٠‏ 

فى خدمة الزراعة والعلوم الطبيعية 

وقد جرى علماء الزراعة مجرئ الأطباء فى افتمامهم باستخدام السيئما فى 
أعمالهم . فما من دراسة يقوم بها الآن عالم هن غلماء الزراعة فى أوريا أو أمريكا 
إلا وتكون «السيثما إلزراعية » هماذها]الازّل “فتزت الم إلنيات مثلا وقد راح 
يشرح لتلاميذه كيفية نم الزهرة مثذ بدء غرسها إلى تمام ازدهارها » مستعينا 
فى ذلك بشريط السبيزما الذئى تتضمن صورةه كل ما عرف عن الزهرة من أطوار . 
فبعد أن كان العالم النباتى يقضى فى شرح مثل هذا الموضوع مدة طويلة يتمشى 
فيها يوما بعد يوم مع تطون الزهرة منذ غرسها إلى تمام تكوينها » أصبح من 
السهل عليه أن يشرح الموضوع نفسه فى بضع دقائق ؛ إذ يغنيه الشريط 
السينمائى عن انتظار اكتمال نمى الزهرة . وفى هذا ما فيه من ضياع للوقت . 

هذا وإن كانت صعوية دراسة بعض فروع علم النبات قد زالت وأصبع فى 
ميسور أى عالم نباتى تناول أى موضوع يتعلق بعمله » فقد خلقت صعوبة أخرى لا 
يعانيها إلا الذين يقومون بتصوير الأشرطة النباتية . فإنهم إذا فكروا مثلا فى 


تصوير كيفية نمى زهرة من 
الأزهار , فإنه يجب عليهم أن يتبعوا نموها يوماً بعد يوم بحيث تؤخذ فى اليوم 


١156 
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00 
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راحت السينما تسجل وقائع الحياة يدون تمثيسل 


105 
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الأول صورة أو صورتان وهى لا تزال فى بدء تكوينها ف ليم 
التالى كذلك . وهكذا حتى يأتى آخر يوم تكون قد اكتملت فيها تما 
. فتؤخذ آخر صورة لها ٠.‏ وتستغرق مثل هذه العملية أحياناً بضعة 
أشهر ٠‏ فى حين أن الشريط قند لا يستغرق حين عرضه أكثر من 
دقيقتين فيبدو للناظر أن الزهرة قد نمت فى هاأتين الدقيقتين . 

وأحياناً يذللون صعوبة التصوير هذه بعمل رسوم كروكية تشابه الزهرة التى 
يراد تصويرها . وتكون هذه الرسوم مختلفة الحجوم بحيث يمثل كل منها طورا 
من أطلوارها . وهتى سجلت هذه الأشكال فى صور متتابعة - ولا تستغرق عد أية 
التصوير هنا غير يوم أو يومين -- فإن النتيجة تكون سلسلة صور تمثل كيفية نمو 
الزهرة واكتمالها كأنما هى منقولة عن زهرة طبيعية اكتملت فى شهر أو بضعة 
أشهر. 

ويستخدم علماء النبات السينما أيضاً فى المقارنة بين مدى اكتمال زهرتين 
متشابهتين مع وجود فرق فى العناية يكل منهما . كأن تؤضعم واحدة منهما فى 
مكان معرض للشمس والهواء أكثر من الأخرى . وقد وصلو! فى ذلك إلى نتائج 
باهرة . وساعد اختراع «التكنيكولور» - أو التصوير بالألوان - طناء النبات هئ 
أخذ صور للنيات كما يبدو نالوائه الطبيعية -فاعَناهم ذلك عن الاستمانة بكثير من 
الصور المرسومة الملونة التى لم تكن لتتوافن قيها تمامأ شروط التلوين الطبيعى . 

وقد عنى علمساء.الحبيشرات ياسيتخوام. ااسيينيا فى معيرفة أسرار عملهم 
ومستلزماته . ونَْو] نح هلماء النيات فى تصوير كتدفدة اكتغيال نمو الحشرات 
وتطورها من طور إلى آخر , كما عنى أَيْضًَ المهِتّمِونْ بالنجالة بدر:سة مملكة 
الذحل بواسطة اليثم . فراحوا يسجَلون على الشريظ أصوراً مختلفة لكل ما 
يتعلق بالنحالة من أمور مستعينين فى ذلك بما كتبه العالم « ميترلنك » فى هذا 
الموضوع ٠‏ 

السينما كأداةٌ للتثقيف 

ولى أننا تحدثنا عن النواحى التى تستخدم فيها السينما كاداة التثشقيف 
والتهذيب لطال بنا الحديث وتشعب إلى نواح أخرى يضيق عنها المجال . وإنما 
نكتفى بالاشارة إلى المجهودات التى يبذلها المكتشفون الفلكيون والتجار والصناع 
و .. إلخ , فكل يستخدم السينما للانتفاع بها فيما يختدى يعمله ؛ فالمكتشف 
يستخدمها لتسجيل ما يجهله الناس من عادات القبائل المتوحشة ومعيشة 

وا 
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الضوارى وعيره من الحيوانات البرية التى تعيش فى الأقطار المجهولة . والفلكى 
يستعين بها فى معرفة سير الكواكب ونظام خلقها . والتاجر يعتمد عليها فى 
الأعلان عن تجارته والنشر عنها . والصانع يتخذها أداة لاطلاع الجمهور على ما 
يبذله من جهود فى صنع مصنوعاته وما تمر عليه هذه المصنوعات من أطوار فى 
أثناء صنعها . وهكذا ينتفع بها كل فى دائرة عمله . وكثيراً ما أتت بنتائج مدهشة 
ما كان يتوقعها أحد . : 
وتبيدو مما تقدم أهمية السينما من حيث كونها آداة التثقيف . وهى من هذه 
الوجهة ضريت ابل اعداة علق مقدارٌ القوائذ التى يَمَكَنَ أن .تُجنى منها . وها هى 
ذى «جامعة كاليفورنيا #بعد أن أدركت مقدار الشدماث التى تؤديها السينما 
للعلوم ؛ قد شرعةافئ آأطلاع ظلبتها على كل ماله غلاقة بهذا الفن من الوجهة 
اتعملية . حتى إذا ها تخصص أحدهم فى علم هن العلوم ٠‏ عرف كيف يصوره 
على الشريط بما توحيه إليه ثقافته السينمائية التى تنير له سبل عمله وتمكنه من 
إتقانه وإجادته » ولعلنا نسمع يعدئذ عن جامعات أخرى تنهج نهج جامعة 
كاليفورنيا فى عنايتها بالثقاقة السينمائية . وسنرى وقتذاك مبلغ أثر هذه الثقافة 
فى العالم وقدر سلطانها عليه. 
السيد حسن جمعة 
فبراير 111١‏ 


١و4‎ 
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ولسمسسساز قلي 
الصور المتحركة 


لم تبلغ معارض الصور المتحركة فى وقت ما عن الفخامة والانتشار متلما بلغته فى 
هذه الأيام ففى العالم الآن مايقرب من مائة وخمسين ألف قاعة لعرض أشرطة الصور 
المتحركة. بما فى ذلك القاعات الموجودة فى المدارس والكنائس والأندية وغير ذلك من 
الأماكن التى تجتمع فيها الهيئات المخظفة. وإن كنا نتحدث اليوم عن معارض الصور 
المتحركة؛ فهذه مقصورة على المعارض العمومية التى تتردد عليها جميع طبقات الجماهير 
كل ليلة فإن موضوع نشاتها وتطورها أحرى أن نتناوله هنا؛ لتبيان الفارق العظيم بين 
معارض الصور المتحركة فى الماضي والحاضر والإشارة إلى ماستصير إليه فى 
المستقبل. 37 

في بدء عهد السينما: " < 

اذا , حعنا إلى العيد الذى بدآت تا 


ا 7 7 
.فيه صئاعة الصور المتحركة ‏ أى منذ نحو 
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0 8 مستَارْمَات! لتشنيلاقدلية ! في شراء الوحدات١‏ 
ف اوباب امال العامل. والادارسية. 


انهم وسندات 


٠‏ بِاحتياجاتك التمونيله 
ام ل ا 
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مجلة ثفافية شهرية تسدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 18445 
السام الشثشالث بعد المائة 


مسكرم محصد أحمسد رئيس مجا الإدارة 
عبد الحميد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الأدازة: القادرة شار م عحمد عز العرب بك ( المبقءان ممابقا )اث 1524519١‏ (لاخطويط ) . المكائيات , من ب 
0 

١‏ العتية- الرقم اليبدى ١كدأل‏ -شذرائرا الصدرر “القاهرة جم م م عيلة الولالات [م]وا- 
تلكس, سانا 1 كلق ' كولوين اذل إل | “رنضا 


مصطفى نبيسل: .رئيس التحسرير 
حصلمى التونى المستشار الفلي 

قاطن مصطفى لديز التحرير 
محتسي 3 ملسي المدير الفني 

عيسسى ديسساب سكرتير التحرير التنفيذي 


لمن النسفة << سسرريا ٠.‏ لبرة ‏ لبنان ٠٠٠١‏ ليرة . الارمن ٠٠٠١‏ فلس ؛ الكورت ٠ ٠‏ فلسا . السعودية 
ريالات , الجمهورية اليمئية ٠.‏ ريالا , توفس ١5‏ ديثار , المقرب ٠١‏ درهما , البحرين 4.١‏ فلس ؛ قطر / 
ريالات مسقط 6١‏ بيسة . غزة والقدس رالضفة ٠‏ سمنتا ؛ إيطاليا 7٠٠.‏ لبرة , أندن ه11 بنسا ؛ تيريرك 4 
دولارات , الامارات العربية المتحدة 6 دراهم ؛ السودان 4 ج . س . 

الاشتراكات ؛: قبمة الاشترال السنرى ١١‏ جنيها فى ج. م. م. تسدد مقدما نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية 16 نولارا - أمريكا رأيربا وأسيا وإقريقيا 0 دولار! -باقى نول العالم ١‏ دولارا . 
والقيمة تسدد مقدما يشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال - رورجى عدم إرسال مملات ثقدية بالبريد ٠‏ 
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4 - بحمود لقشيش 
اعادة اكتشاف فنان كبير 
بمسطفى درؤويسش 
ريجنان فى هوليوود ٠‏ 
الافلام والسياسة 


د اسسرة 


00 


4 -دء شريف حناتسة 
برمجة الانسان' 


١‏ هزيزى القسسارى» 
1" اقسوال معساضرة 
سس سج نايت 
1 الصسالم فى سسطور 
1 الست سس و يسن 
5 ألسست والهفسسلال 
414 الكلمة الاشيسرة 


(صافي ناز كاظم) 


01000126091021. 


من الهلال . . إلى الهلال 


مسرح : ملتقى المسرح العربى سويت 


موجه وه واج هو ومو موه زكريا عبد الحميد ١4١‏ 


صعه ني لسوت لسوت وميه عو اقل 137 
مجلات : نقد النقد ومركزية اللوجويس 50000 
اتتد دنه فاه قهمن عبد السلام: 114 
الفن الجميل : معرش جميل شفيق توت 
ماك ا تبعت ا لله سيان 116 
تليفزيون ؛ كلام من ذهب يطرح أسئلة د 


- حول سيرة عثثرة الدارجة 
2-5 عي ديا -يا--: عيل الحميد حواس ١66‏ 
كاسيث..: بحجمد_مئين وأغائيه العصرية ءءء 

١ةا/ ا ل 0 العنترى‎ ١ 


بممع معدو 


ممعم ..دهه-.----. أبراهيم عبد الفتاح. ١11١‏ 
كتّب : قريش من القبيلة إلى الدولة المركزية 
م و قاد لد متصور زذذا 
م تت لاهن لم 3 
غواية البحيرة .. نموذج روائى جديد »+ 


مي ع و مع واج موود ل ؛ يسيك البحرارى /1 


- صخب البحيرة ومشكلة النوع الأدبى _با 01 

ممه ا ا 0 0 لنت 

تليفزيون: كاريكاتور عزب 00لا ععحعويعوه 

ل ا مهبى اللباد 17 
5327 1 عم 
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على الأوضن السسلام فى رمسسان 


إأقبلت الأيام التى لا تنام فيها القاهرة..وإن كانت القاهرة لاتنام 
أبدا .وكيف يطيب لها النوم وهى قلب العرب النايض الذى لا يتسلل 
إليه نوم أى كلل ؟! .. ولكن الأيام الرمضانية - بضفة خاصة - هى 
موسم السهر والسمر بأفراحه وشجونه ! 

عاد رمضان المبارك للأمة العربية بعد أن أعطاها فرصة لمدة عام 
كاملء؛ عاد وهو يؤمل أن يرى أمة عربية أكثر عظمة وقوة 
ومجداً. ولكن..ماذا وجد ؟! .. 

فبين رمضان المنصرم ورمضان:الفاقل أقبل وأهل عام مشحون 
بالأحداث الجسام التى لم تتزك شعبَاً من شعوب العرب إلا طالته 
بالأذى. ب-3 

وبين رمقسان المنضرم ورهضان الجديّد ويمضاث سلام سرعان 
ما انطفات»سزعان ا غرقت فى يحور الظلام ؛ 

وبينهما خحضضار لأمتين عربيتنن كبيرتين ؛ العزاق وليبيا..حصار 
جنوبى لم ينقطع ولن ينقطع- على ما يبدى - فى المستقبل القريب ! 

وبينهما أقنعة سقطث عن وجوه كان ملؤها البشاشة والرغبة فى 
السلام والتعايش الإتسانى والتقدم؛ فظهرت عليها إمارات الغش 

وبينهما أيضاً جسور وليدة يشرع فى بنائها المخلصون من 
أبناء الأمة ؟, جسور للريط بين الأخوة فى فصر وسوريا 
والسهعودية كما حدث فى قمة الإسكندرية..نداء للأمة العربية أن 


الهلال 4 فبراير 14162 3 
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استيقظى وانهشن 4.. 

وبينهما حرب بين الدولة - فى مصر وغيرها من البلاد العربية- 
وب الإردابيية التسسسية الدين قش يها اليا - - ف تصق 
0 

وبين رمضان مضى وآخر ا محاولة اغتيال الكاتب الكبير 

العالمى الاستاذ (نجيب محفوظ) ..تلك المحاولة الإرهابية الآثمة التى 
لم تزد الإرهابيين إلا كرها من الشعبء وزادت الرجل صلابة وقدرة 
على الاستمرار فى طريق التنوير.. 

بين رمضان الماضى ورمضان الحالى تسارعت الاكتشافات 
العلمية فى الغرب فى كل المجالات.:لأظناعة, الهندسة الوراثية. 
الذرة؛ الفضاء وغيرها وغرقنا نحن فى متاقشة قضية يية يحسبها 
البعض أهم من كل قضية : ها الطول الشرعي لجلباب الرجل فى 
الإسلام ؟ .. وأيهما لأفضل : الحجاب أم النقان ؟! . 

معذرة بابرمسان الحبيب» وجدتنا كفا .تركتنا 52 أسوأ) 
ولكن الرجاء ما:زال ملم القلوب. 

.. صحيح أننا لسنا فى زم المعجزات كى يظهر بيننا «رفاعة 
الطهطاوى: أو «محمد عبده» أى «سعد زغلول» أو شخصيات إغريقية 
بطولتها مطلقة وقدراتها خارقة..ولكن العقول كثيرة: والأفئدة عامرة 
بقضية تلك الأمة؛ ولا ينقصها سوى الإخلاص فى العمل» والتعلق 
بهدف أو رمز واضح نرى فيه المصلحة العليا لهاء طبقاً لإرادة شعبها 
الكبير. وكل عام وأنت بخير أيها القارىء العزيز , 

وعلى الأرض السلام فى شهر رمضان:؛ برغم دقات طبول الحرب 
التى عادت من جديد» فى نبرة أكثر ارتفاعاً؛ وأكثر غروراً وجنوناً .. 


عه المحسسن. 


انلك رح مو مو جم م امسسووم ا - 


ا را- 
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>4 
أ لمسسطتسفاسة 
بقلم : د.. شكرئ"تتحمد عياد 
في أوائل الصيف الماضي (مايو )١444‏ طرح الهلال سؤالا بالغ 
الخطر , ؛ الجامَعَة إلي أيّن 1 وَبَدأْ إمقاليت للاستاذ الذكتور عبد العظيم 
أنيس ٠‏ ولا تزال الأجوبة تتوالي من قمم.التعليم الفامعِي في مصر ء 
وكان آخرها حتي _كتاية هذه السطور- .ولا أظئه سيكون الأخير - مقال 
الأستاذ الدكتور حامد عمار ٠‏ البطالة والجامعة ٠‏ (هلال ديسمير 1454). 
وقد يأتي باحث في وقت قريب أو بعيد ليجرى «تحليل محتوي » لهذه 
المقالات - الشهادات ؛ وقد يضم اليها طوائف أخري من الشهادات 
يستقيها من رؤساء المصالح أو رجال الأعمال أو من الطلاب أنفسهم » 
ولكنني لا أريد إلي أكشر من التحاون حول بعض الأفكار التي وردث في 
هذه المقالات والتي أراها تمت بنسب قريب إلي موضوع ,الثحبة؛ الذي 
أثاره الدكتور مصطفي سويف على صفحات هذه المجلة أيضا ؛ فى 
مقالين مهمين ٠‏ وكتب حوله الدكتور أحمد أبو زيد شرحا مقنعا في مقال 
بالغ الدقة والوضوح والإيجاز. 


الهلال_) قبراير ١446‏ ما 
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فنحن مازلنا - على ما أغتقدات فى 
مرحلة طرح الأفكار التى 
طويلا؛ مرحلة الحفز> 
التربة وتعريضها , 

الجرائيم التى عششت فيها + وإذ!. كانت 
إثارة هذا الموضوع فى «الهلال» قد:بدأت 
استجابة لاهتمام واسع ترددت أصداؤه 
فى الصحف اليومية والأسبوعية ودار 
معظمه - كالعادة ‏ حول فضائح معينة 
هزت الوسط الجامعى من نحو سرقة 


ذى احاوله فى هذا المقال لا 
نفخيصا أو تطيقا . وأبادر 
شهادة أخرى 


2000 


: يمكن) أن يكون امجنوعة من التساؤلات 


أثارتها تلك الشهادات . وساحاول أن 
أنظم تساؤلاتى تحت عناوين ثلاثة ؛ كلها 
مستقاة من مقالات الزملاء » ثم اختمها 
بتساؤل رابع ؛ يمكنك أن تعده اقتراحا 


ابحاث وتسريب امتحانات الغ ؛ فهى اكاك د ارس 

استجابة صعية وشبرورية :وني .ب :ايكون عسنين التطيق: 

ألا تقف عند حد , بل تستمر دون هوادة التسازل الأول : 

حتى تصل إلى مكامن الداء . لماذا الاهتمام بالجامعة قبل غيرها ؟ 
5 
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المسعصحر 
5 
ا سمسج اك 


لقد أرجع الدكتور حامد عمار هذا 
الافتمام إلى عوامل ثلاثة دور الجامعة 
التعليمى فى أعداد الشبان للمستقبل » 
والنظرة المثالية التى ينظرها المجتمع إلى 
الجامعة باعتبارها طليعة للتقدم المنشود ٠‏ 
والتكلفة العالية للتعليم الجامعى إذا قيس 
بمراحل التعليم السابقة عليه . 

© الجامعة والمجتمع 

ولكن التساؤل ينبع من ملاحظة كاد 
يجمع عليها الاساتذة وهى أن الجامعة 
ليست - فى نهاية الأمر - إلا جزءا من 
المجتمع الذى توجد فيه ؛ فلا يمكن أن 
تسلم من الآفات التى تصيبه وقد أصبح 
التسيب والإهمال والتريح وانعدام الشعور 
بالمسئولية صفات. شائعة فى جميع 
البيثات: فلايد أن ايكون للجامعة تصيَبٍ 
منها , إذا قلنا إن النظرة المثالية الخاصة 
التى تحظى بها الجامعة لا تقبل التسوية 
بينها وبين غيرها فى هذه المذكرات فإننا 
نتساط : هل يدل القلق العام حول سوء 
الأحوال فى الجامعة على شعور أكثر 
عموماً بتردى المستويات فى سائر 
القطاعات , بحيث أصبح ينظر إلى 
الجامعة على أنها الملان الأخير : أو المركز 


الهلال 6 قبراير 6ؤو١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


الذى يجب أن يبدأ منه الإصلاح » أم ترى 
أن هذا القاق يعكس رغبة خفية أى معلنة 
لبي بعض القوى الاجتماعية الجديدة 
لزحزحة الجامعة عن مكانتها من حيث هى 
بيئة لتفريخ النخبة المثقفة , وذلك تمهيدا 
لاعادة تشكيل نخبة من نوع آخر ؛ أقدر 
على تمثل التغيرات الجارية والمنتظرة: 
والعمل على الإسراع بها فى طريق 
مرسوم ؟ 

التساؤل الثانى : 

ماذا ينتظر من الجامعة اليوم ؟ 

لنبتعد قليلا عن الواقع : واقع 
«الإرداء» المتفشى الذى نالت الجامعة 
نصييهلا منه ؛ والذى يرجعه الاكتور 
نصطقَئَ سويف إلى عوامل عدة آخرها 
مناخ الاكتئاب القومى وهو فى نظرنا 
ألشَلَ/الجنآتلل كلهم + مادامت «سمته 
الرئيسلية ,الشهو(باتمناع رقعة العجز فى 
الحياة > لنيتج يعن هذا الواقع الكثيب 
المكتثب آملين أنه مرض يمكن أن يزول » 
ولنسال ماذا ينتظر من الجامعة اليوم ؟ 

هناك إقرار بأهداف عامة للجامعة » 
قد يكون أبسطها وأقريها منالا هو اعداد 
مهنيين نوى مستوى راق لإشباع سوق 
العمالة . ولكن ثمة اجماعا على أن رأس 
هذه الأهداف هو توسيع آفاق المعرفة 
بحيث تلائم حاجات المجتمع فى تطوره » 


عات 
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وإذن فيجب أن تتطور الجامعة فى مصر , 
وقد بكون الإبمان بضرورة هذا التطور » 
والرؤية الواضحة لآفاقه واتجاهاته ؛ هما 
البداية الصسحبحة ؛ لتخلص الجامعة من 
أمراضها ؛ واستعادتها لدورها القيادى 
فى المجتمع , بل قد يكون بداية للشفاء من 
وياء الاكتثاب القومى الناشىء عن العجن. 
أليست الرؤية الواضحة لما يجب عمله فى 
الظروف القائمة هى الشرط الأول للخروج 
من حالة العجز عن الفعل إلى حالة الفمل؟ 

فما الذى يجب أن تتطون اليه 
الجامعة؟ إن التطور سنة من سغن الحياة, 
ومن ثم فهو يحدث داشا بوعى أى بدون 
وعى , ولكن ربما كان إحداث التطوير فى 
المؤفسسات بطريقة واعية هى الفسان 
لتقدمها بدلا من انحدارها . وريما كانت 
مراجعة الماضى 1 تََارَيقة واجنة ويه , 
عملا ضروريا لتبصحيح خلا السبر ؛ قبل 
النظر فى أى تطوين .مستقيلن ...-يتول 
الدكتور السيد نصر الدين السيد هلال 
سبتمبر ١194‏ إن الجامعة نشات فى 
مواطنها الأصلية (الأوربية والأمريكية ) 
تلبية لحاجات مجتمعات كانت تتطور من 
النمط الزراعى (بخصائصه العقلية 
المعروفة) ٠‏ إلى النمط الصناعى 
(يخصائصه العقلية المعروفة كذلك) . 
ولكننا حين أنشأنا الجامعة المصرية 
استجلبنا نظامها الأى اكتمل فى 


مجتمعات مختلفة عنا وحاولنا استزراهه 
عندنا دون أن نوائم بينه وبين حاجاتنا 
الحقيقية : وهكذا بدأت الجامعة عندنا - 
فكرة ونظاماً ‏ بداية خاطئة » وباستمرار 
هذا الخطأ ظلت الفجرة تتسع بين الفكرة 
والممارسة . وهنا نتسامل : ألم تكن الفكرة 
فى تعديك المجتنع سابقة عل يام 
الجامعة ؟ فهل كان الخطأ فى فكرة 
التحديث ؛ أم فى عملية التحديث ؟ وما 
الوظيفة التى كانت منرطة بالجامعة فى 
تلك العملية ؟ وهل تعكس أخطاه الجامعة, 
بدرجات مختلفة » أخطاء عملية التحديث 
ذاتها ؟ وإذا جاز أن نصف الجامهدة بثنها 
«العقل المدبر » لحركة المجتمع ؛ أي «دار 
المتتامة' » للأفكار التى تضخدم انتقال 
المجتمع من طور إلى طور ؛ فهل يصع 
القرلإن خطيئتها الأساسية هى انعزالها, 
بنشامها وإنتاجها الفكزيى ؛ عن الحاجات 
الحقيقية لمجتمعها ؟ وإذا كان صحيحاً أن 
الفجوة لا تزال تتسع بين جامعتنا 
والمجتمع الذى يفترض أنها تخدمه , 
أفليس بصحيح أيضا أن ثمة فجرة أخرى 
لا تزال تقسع » ويسرعة أكبر» بين 
مجتمعاتنا والمجتمعات الحديثة الأكثر 
«تقدماء ؟ فهل يمكن الجامعة ؛ إذا أرادت 
اصلاح نفسها ؛ أن تسد الفجوتين منعا ؟ 
بعبارة أخرى : هل يمكن أن تحقق 
جامعتنا هدفين فى وقت واحد : الإسهام 


الاب 
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فى التقدم العلمى العالمى هن ناحية , 
والرقى بمجتمعنا ؛ الذى لا يزال متخلفا 
بأشواط كثيرة .»من ناحية اأخرى + هل 
يمكن أن يتم ذلك بتركيز الجهود المبعثرة 
داخل القطر الواحد » كما اقترح الدكتور 
عيد العظيم انيس - مثلا - إنشاء كلية 
لدراسات الغليا ؟ وهل. يكفى تحسين 
الأداء (سواء تم ذلك داخل المنشآت 
القديمة أم بإقامة منشآت جديدة ) لتحقيق 
ذلك الغرض المزدوج ؛ أم ترى يكمن الحل 
- كما يحلم البعض - فى ابتكار أنماط 
حضارية جديدة ؟ 

التساؤل الثالثك 

هل عملت السلطة على تعطيل|مسييرة 
الجامعة ؟ 

أشارت معظم المشهادات إلى الإرهاب 
الذى وقع على الجامعيين فى فترات هدة 
من تاريخنا القريب - من قبل السلطة 
الحاكمة . وما أدى إليه ذلك من انصراف 
اعضاء هيئات التدريس عن الانتاج العلمى 
الجاد خوفا من الوقوع فى محظورات 
سياسية ٠‏ هذا فضلا عن تدنى الأجور 
الذى دفع بكثير منهم إلى الاشتغال 


العلمية » وقد أضيف إلى ارهاب السلطة 
فى السنوات الأخيرة على الخصوص . 
ارهاب من نوع آخر يستهدف الفكر 
مباشرة . وكان لهذا الإرهاب ٠‏ القائم على 
تفسيرات خاطئة متعصبة للدين ٠‏ تأثيره 
الضار فى أوساط الطلاب على وجه 
الخصوص بحيث ثبت من بحث تربوى 
تجريبى <أنه لا توجد فروق ذات دلالة 
إحصائية بين طلاب السنة الأولى وطلاب 
السنة النهائية فى تبنى القيم العلمية » 
(مقال الدكتور حامد عمار ) . 
© السلطة والاستبداد 

وهكذا مهدت السلطة السياسية 
المستبدة لاستبداد أشد ضندراوة وأبعد 
أشأ«ازهى استيداد العناصر الأكثر تخلفا 
فئ المجتمع ؛ والتى أقامت من نفسها 
سلطة مطلقة لا تقيل مراجعة فى أى أمر 
من الأفور+الدينية ,أو المدنية ‏ ويدلا من أن 
تعس" الجامغة على ُحديث المجتمع , 
سقطت هئ نفسها أو كادت تسقط - 
نتيجة لأخطائها السابقة قبل أى شىء 
آخر - فريسة لهذا المجتمع المتخلف . 

وهذه هى «ثالثة الأثافى » . 

تسساؤل أخير : 

هل من مخرج ؟ 

إن التساؤلات الثلاثة السابقة تدل على 


بأعمال لا تضيف شيئا إلى كفاءتهم, أن تحركنا نحى المستقبل كان محكوها 


امت مج حا محمد جد م اج مس رص ب 
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على الأغلب برد القغل . أى - إذا آردئا 
مزيدا من الاقتصاد فى التعبير - لم يكن 
واعيا بدرجة كافية , فكل فئة تصدت 
لقيادة عملية التحديث فى فترة من الفترات 
كانت لها رؤيتها الخاصة القاصرة ؛ ولم 
تكن تشعر بوجود الفثات الأخرى ككيانات 
يمكن أن تكون لها أهدافها الخاصة » 
ورؤاها الخاصصة » كانت كل فئة تتمبدى 
لقيادة عملية التحديث:إنما نتلقى المثير من 
الخارج ؛ فتندفم بطريقة عشوائية نحو 
أقرب هدف إليها , ناسية أنها حتى لى 
نجحت فى اصابة هذا الهدف منفردة » 
فإن فى انفرادها موا لها . 

ان شعوينا لم تجتمع إلا على هيف 
واحد وهى الاستقلال الوطنى » لأنه كان 
هدفا ذا معنى بالنسبة اجميع فتاكت 
الشعب؛ وقد استطاءتبالحركة بالوطنية 
الجامعة ؛ بقرة زخديا ؛ أن اتحدط نهضة 
اجتماعية فى نواح. عدة .لعل من أهبها 
التعليم . ولكن تحقق الهدف الأكبر بقيام 
الدولة الوطنية وضع قضية «التحديث» فى 
المقدمة , وهنا وقم التفرق » وظهر 
الاستبداك . 

ولم يكن من المستغرب ؛ وقد بلغت 
هذه الحالة درجة الخطر أن تتجه الأنظار 


ومنشوراتها » هى المستودع الأكبر للتراث 
الإنسائى والقومى,» والمصدر الأكبر 
للأفكار الجديدة والحلول المبتكرة .. وهى 
الأم التى تتجب النخبة المثقفة المسئولة عن 
صدياغة وعى الأمة بذاتها وأهدافها فى 
حاضرها ومستقبلها . 

ولا شك أن هذه النخبة المثتفة قد 
عانت تحت وطأة الاستبداد أشد مما 
عانت أى فئة أخرى . شمن شأن النخبة 
المثقفة أن ترى للأمر الواحد وجوها 
مختلفة ؛ ومن ثم فهى لا تعيش ولا تزدهر 
إلا فى ظل التعددية » ولكن التعددية 
تستلزم التعايش » ومن ثم فهى قاذرة على 
أن تخلق وحدة ثرية منسجمة بفضل ها 
فيه هن تنوع . أما الاستبداد فإنه لا 
يبصر إلا وجها واحدا وطريقا واحدا : 
وحن ”ثم كانرزقرين/ المغامرة التى تؤدى 
غالبا إلى الكوارضا. 

فهل آن الأرإن ٠‏ بعد أن بلغنا مرحلة 
النخبة المثقفة بعضها وبعض أولا » ثم بين 
هذه النخبة والسلطة السياسية ثانيا » 
ميثاق يتألف من مادتين اثنتين : تنص 
الأولى على احترام الرأى المخالف ؛ حتى 
وإن كان مصدره متواإضعا ؛ وتنص مادته 
الثانية على قبول التنافس ؛ مع رفض 


إلى الجامعة قبل غيرها ؛ فالجامعة الاستبدان؟ 
بكلياتها ٠‏ ومكتباتها ومختبراتها <١‏ وهل يمكن أن يكون هذا هى المخرج.؟ 
0 8 «اما ساسا كع جوج سس عا أو مو و3 
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بقلم : د. مصطفى سويف 
يشغلنى موضوع العمل أكثر من أى موضوع آخر ؛ والسبب فى 
ذلك واضح ؛ وخلاصته أن العمل فيما أرى هو مدخلنا الطبيعى إلى 
المستقبل القريب والبعيد على حد سواء . ولا أستطيع أن أنشغل بهذا 
الموضوع دون أن أفكر فيما يرتبط به من شروط مواتية وأخرى 
معاكسة . ومن هذا المنطلق أعود إلى الكتابة فيه من حين لآخر وفى 
يقينى أنه لم ينل بعد ما يستحق من .اهتقام. . 


وفى حديثى الراهن أتناول موضوع 
الثواب والعقاب باعتيارهها امن أهَمٍ 
الشروط المواتية بأو المعاكشة لمسيرة 
العمل ولا سيما إذا١نظونا‏ إليهما؛ كاليتين 
من آليات الضبط والتحكم سعيا إلى 
التعديل والتصحيع . ولكن لما كانت لفاعلية 
هاتين الآليتين آثار بالغة الأهمية تتخطى 
حدود مؤسسة العمل إلى سائر مقومات 
الحياة الاجتماعية ولا يجوز إغفالها فى 
مثل هذا السياق كما أن هذه المقومات 
مشتبكة مع العمل ليس من الهيّن تفكيكها 
فقد بدا لى أن توسيع أفق المقال لينسحب 


الهلال 6 فبراير ١4568‏ 
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على بعض جوائب الحياة الاجتماعية » 
بالأكيافة إلى العيلل » أمر واجب لا مجرد 
مطلث مزاغوب فية . 

خاصيتان :رئيسيتان للحياة 
الاجتماعية : 

فى |إحياة الإنسائية ؛ سواء بمنظورها 
النفسى ٠‏ أى الاجتمامى ما يسمح بقدر 
كبير من المرونة , أى القابلية لإعادة 
التشكل ٠‏ دون أن تتعرش. هذه الحياة 
للخلل أي الفساد. ؛ فقد يغير المرء حياته 
الخاصة أو العامة من مسلك إلى مسلك , 
ومن توجه إلى توجه ؛ ومن ولاء إلى ولاء: 


بات 
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دون أن يصييه من ذلك ما يهدد تكامله أى 
استقراره . كذلك قد تتبدل أشكال كثيرة 
من صور ااحياة فى المجتمع ؛ كما تتغير 
قلة أو كثرة من مرافقة القائمة على هذه 
الأشكال ؛ وقوائينه الحاكمة لها , ويظل 
المجتمع مع ذلك يواصل مسيرته دون أن 
يهترىء نسيجه 5 [آأى/ تيدر لأعا 
الأساسية , 

غير أن لهذه رالمرونة | (رغم +اتساع 
نطاقها) حدوداً لا يجوز تخطيها ٠‏ فإذا 
غامر المرء بمحاولة تجاوزها ٠‏ أو انحطت 
أحوال المجتمع فانزلق إلى انتهاكها كانت 
النتيجة ويالاً قد يمتد أثره ليدمّر التكامل 
والاستقرار جميعا . 

ومن الامور التى ثعرفها عن طريق 
الإدراك والاستنباط معأ أن حياة المجتمع 
ليست نشاطا فلاميا ينساب آناء الليل 
وأطراف النهار كتجمعات القطعان 


الحيوانية ٠‏ ولكنها نشاط له نظامه 
الداخلى المستقر ؛ تتولى إصداره وضبط 
دفقاته وتوجيه تفاعلاته مؤسسات هذا 
المجتيع ؛ بكل ها تستند إليه من همرافق 
تتفاويّة اأحجم والتركيب ٠‏ وها تستعين به 
متباينة فى غاية كل منها 
أ مكيته ال كاك نعف أن هذه المؤسسات 
الاجتماعنة تنتظع قيغا بيثها حسب ثمط 
من العلاقات له بعدة محاور ؛ يهمنا منها 
محوران رئيسيان : أحدهما هو محور 
«المركزية / المحيطية» , والآخر هو محور 
«الشرط / المشروط» . وتشير معظم الأدلة 
الاجتماعية والتاريخية بل والأسطورية إلى 
المكائة المركزية لمؤسسة العمل فى الحياة 
الاجتماعية » وتشير كذلك إلي أن منظلومة 
«الثواب / العقاب» سواء نظرنا إليها 
كمؤسسة (لها مرافقها) أو كعملية (لها 
إجراءاتها) إنما ترتيط بعؤسسة العمل 


من عمليات 


هت هام 
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ارتباط الشرط بالمشروط . ومن هنا تتذكد ©#الدور الاجتماعى للثواب' 
أهمية الموضوع الذى نفرد له مقالنا والعقاب : 
الراهن . عندما يتأزر التدهور مع التخلف فى 
نحن إذن بصدد خاصيتين رئ.يتين حيأة المجتمع , أى مجتمع , تتعاظم 
للحياة الاجتماعية ؛ هما «الزئنة وب مسئولية المخلصين من أبناثه أن يفكروا 
حدوبها ٠‏ «والنظاية وله تشايكاته . وضبوه مرتفع ليذكروا مواطنيهم بأمور 
0-100 اماس سرس مساو 
سي اق ل ع و )20 واكتها تتمثر فتستا إلى التذكيزة بها فى 
لدرجة التى رأ 4 الزمان الطالح . ومن هذه الأمور مسالة 
القارىء هى قضية الوهن أ الهزال الذكا |إرزائف المتعددة والمتشابكة والبالفة 
آل إليه أمر منظومة الثواب والعقاب فى الخطر لدرجة الكفاءة التى تجرى بها 
حياتنا الاجتماعية . وتحن نرى أن هذا إجراءات الثواب والعقاب فى حياة 
الضعف الشديد. قد تفشى فى جميع المجتمع. وفى هذا الجزه من الحديث نتقدم 
مجالات الحياة المصرية ٠‏ ففى جميع لازا هزا الواجب نحو مواطنينا » فنفكر 
مستوياتها ٠‏ لا نستثتى من ذلك مجالا ولا بصوت هال حتى يتذكر أولو:الألباب . 
مستوى . ولما اكانَكَ 'منطلمة![الثواب]! " وَفِى( هذا بالصسدد نرى أن 
والعقاب ترتيط 'يمؤبللسة /العمل|| اريّياط || الدلالة الاجتماعيَةالمنظومة الثواب 
الشرط بالمشروط وق ما يهدد كيان العدل ‏ والعقاب : تتمثل فى كونها تضم 
بأوخم العواقب فى المستقبل القريب هجموعة هن الآليات والعمليات 
والبعيد ناهيك عما يقع فى الحاضر ؛ ولا يعتمد عليها المجتمع باعتبارها 
كان لمؤسسة العمل مالها من مكازة عدته الرئيسية لتشكيل كيانه , 
مركزية فى حياة المجتمع , نقد بإن والكيانات الصغرى بداخله , 
واضحا لكل ن الوشعن واقتتكرنة بدءا هن المؤسسات وانتهاء 
7000700000 بالأقراك: + :وصدياتة 'خاض: هذه 
العامة أتنا بدانا ننتهك المدهد التى (لتشكيل , وذلك سعيا إلى تحقيق 
لا يجوز تخطيها ؛ لآن خراب التكامل القدر الأمثل من السيطرة على 
والاستقرار فى تخطيها , المصير فى الحاضر والمستقبل . 
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فإذا أردنا تحليل هذه الصصيغة المكثفة طلبا 
لزيد من الفهم والاستيعاب فما علينا إلا 
أن تردها إلى مكوناتها من الوظائف 
الأولية أى الأساسية التى تقوم بها منظومة 
الثواب والعقاب فى حياتنا الاجتماعية , 
وتوجهات هذه الؤظائف . وفنا تجد أن 
هذه المنظومة تؤدى أربعة أنواع من 
الوظائف , لكل مئنها توجه خاس 
(بالإضافة إلى الإسهام فى التوجه العام)» 
وذلك على النحو الأتى : 

١‏ - وظيفة تصحيح مسارات 
الأقعال : وهذه يكون توجهها الأساسى 
إلى الأفعال الاجتماعية , ابتغاء إدخال 
أقدار نتفازية من الدغر أحيانا ٠‏ ونق 
التغيير والتعديل أحياناً أخرى , 

»؟" - وظيفة تشكيل الذوات 
الاجتماعية : .وى ب وثليفة يتربوية 
البوية. تتوجه التائلا ليلا حدمت 
الفاعل» وتهدف فى نهاية الأمر إلى صنع 
جائب معين من هذه الشخصية لتقترب به 
ما أمكن من نموذج مقثن تقنينا خاصا 
بهذا المجتمع. وقد درجنا على أن نسمى 
هذا الجزء “من الشخضية ‏ «الذات 
الاجتماعية ؛ وهذه جزء من جهاز نفسى 
أشمل هو ما نطلق عليه اسم «الذات أى 
الآنا» ؛ وهو الأداة الحاكمة لتوجهاتنا 
الأساسية فى مجالات الفعل والفكر 
والوجدان , 


"٠"‏ -- وظيفة التشكيل الذاتى 
والصيانة الذاتية : وهذة يكون 
توجهها الأساسى إلى المجتمع ككيان 
متكامل ؛ وكائما يستخدم المجتمع جملة 
الآليات والعمليات التى تدخل ضمن 
منظومة «الثواب / المقابه لتشكيل ما 
يقوم بداخله من أفعال وقوى مسئولة عن 
هذه الأفعال ليحقق بينها درجة من 
التوافق تسمح بالتماسك بين بعضها 
البعشن ‏ وياستموار هذا التمامتكه :عبن 
الزمن , ولا يجوز الخلط بين هذه الوظيفة 


وظيفة التشكيل الذاتى من منظور المجتمع 
هى, التى تفرض. الإطار الذى تجرى 
بدااكله وتلتزم به عمليات تشكيل الذوات 
الاجتماعية فى مفرداتها . ول أن المسالة 
إقتصيرت يعلى- تشكيل المفردات هكذا فى 
فرا غ لانفوّظت الحياة الاجتماعية » أو 
بالأحرى لما قامت أصلا . 

غ - وظيفة ضبط إيقاع الزمن 
الاجتماعى : فكما أن هناك الزمن 
الجيوفيزيقى ؛ وهى الزمن الذى نحاول 
تحديده بوساطة عقارب الساعة ؛ وكما أن 
هناك الزمن النفسى ؛ وهى الزمن كما 
يعيشه أى يقدره الفرد وتسهم فى تحديده 
إيقاعاتنا البيولورجية فى إطار (أو بتدخل 
من) حالاتنا النفسية, كذلك يوجد الزمن 
الاجتماعى؛ ومن أهم تجلياته فى الموضوع 


50000 
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الثواب والعقاب فى حباتنا © 
الذبى نحن بصدده حساب الماضى 
والحاضر والمستقيل فى توقيع الثواب 
والعقاب : فكلاهما جزاء على قعل (أو 
شروع فى فعل) ماض ٠‏ وتصحيح فى 
الحاضر للخلل الناجم (أوى دعم وتثبيت 1 
هو ايجابي) ؛ وهو فى الوقت نفسه ردع 
(أى حث على المزيد) خاص وعام يولى 
وجهه صوب المستقبل . 

هذه هى الوظائف الأريع الرئيسية , 
وتوجهاتها المقترنة بها ؛ التى تقوم بها 
منظومة الثواب والعقاب فى حياتنا 
الاجتماعية » وهى فى مجموهها تؤلف ها 
نسميه الدور الاجتماعى لهذه المنظومة , 
فإذا جمعنا إلى هذا الدور ما يترتب عليه 
من نتائج تمثلت أمامنا الدلالة الاجتماطية 
(أى المعنى والقيمة) لهذا الدون» 

© ماذا فعِلنا يانه َ 

يحسن صنعاً من يتصدى من حَين 
لآخر لتجميع أجزاء الصورة التى تتراكم 
جزئياتها على مر الأيام لتروى عن نوع 
بعينه من الأحداث يجرى فى أحد مجالات 
الحياة الاجتماعية ذات المفزى ؛ ثم يتقدم 
بعرض هذه الصورة على المواطنين فى أى 
شكل من أشكال النشر ؛ حتى يمكّنهم من 
أن يشهدوا بأبصارهم وعقولهم مالا 


من أن يدركوا المشهد الماكروكوزمى لما 
يفعلونه على المستوى الميكروكوزمى ؛ وأن 
يتبينوا أن هذا الذى يشهدونه إنما هو 
حاصل الجمع من واقع ما يقومون به هم 
وكثيرون غيرهم من المواطنين من سلوكيات 
متشابهة فئ هذا المجال أو ذاك من 
مجالات الحياة الاجتماهية » وأن تجمُع 
هذه الأفعال على هذا النحو بلغ حجما 
ووزنا يوشك بهما أن يغير وجه الحياة فى 
المجتمع . وهذا هو بالضيط ها نحاول أن 
نفعله هنا بشأن موضوع الثواب والعقاب 
كما نجريه فى حياتنا اليومية . إن أحد 
المصادر الكبرئ لاستشراء الداء ؛ أئ داء 
فق حياتنا الاجتماعية إقدام الفرد على 
اقتراف الخطأ الاجتماعى مصحويا 
بتصبور راسيخ مؤداه أن هذا الخطأ محدود 
الحجم والين يوأنه إذا أفلت به وفان' 
بحصيلته فسوف تكون العواقب الاجتماعية 
العامة لهذا الخطأ محدودة جدا . ومن ثم 
يكون تصور المحدودية ميسراً ومشجعا له 
على اقتراف الخطأ . وفى مواجهة هذا 
التصور تكون الفائدة الكبرى للصورة 
المجمعة أل التراكمية التى نحش على 
السعى إلى تكوينها وعرضها ونشرها من 
حين لآخر ؛ عسى أن يستثار لدى البعض 


يشهدونه عادة وهم منفمسون فى جزئيات تثْبه إلى أن أعداداً متزايدة من المواطنين 
حياتهم اليومية ٠‏ ونعنى بذلك أن يتمكنوا يفعلون أفعالا مماثلة مما يجعل فكرة 
الهلال 6 فبراير 1و١‏ - 
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المحدودية وهما أى خداعا لاذات فى 
لحظات الضعف ؛ وعسى أن يتولد من 
ذلك كله فى ذهاية المطاف رد فعل صحى 
يتجه بالمجتمع شيئا فشيئا نحو ابرائه من 
هذا الداء الذى أصبح عضالاً , 

وعلى هذا الدرب سوف أحاول فى 
السطور القليلة التالية أن أقدم لاقارىء 
صورة تراكمية تضدم نماذج من الأفعال 
الاجتماعية التى تم ارتكابها وتجمعت 
أثارها لتشير إلى مزيد من الضعف 
والهزال فى منظومة الثواب والعقاب ؛ ومن 
ثم تصيب مؤسسة العمل » ومنها تصيب 
حياتنا الاجتماعية بأبلغ الضبرر , 

أبدأ بنموذج ذاعت شهرته لكل ما 
انطوى هليه من معان وتداعيات بالفغة 
السوه : وأعنى هنا محاكمة كبار 
المسئولين عن هزيمة يونية بسنة لاللذا , 
وها صدرن فى هذه المحاكمة من أحكام 
لا تناسب بأى حالامن الأجؤال”: حَجم 
الجريمة المقترفة مما أصاب الفنمير العام 
بجروح غائرة وهى الذى لم يكن قد 
استوحب بعد مرارة الهزيمة بكل أبعادها. 

وأثنّى بنموذج تداعت أحداثه منذ 
سنوات قليلة وأعنى به المحاكمة التى جرت 
لواحد هن السادة المحافظين؛ ومرة أخرى 
صدر حكم قضائى آثار تأزما فى الضمير 
العام لسبب مماثل لما نضح به التموذج 


الأول وهو اختلال النسبة والتناسب بين 
الجريمة والعقاب فى أمر يمس المصالح 
العليا للوطن قام به من ينتمى إلى 
الشرائح العليا فى سلطة الدولة . فإذا 
تركنا هذا المستوئ وهذه الضورة هن 
النماذج حيث تحددت المسئولية واختل 
العقاب فهناك أمة أخرى تاهت فيها 
المسئولية فى سراديب يرصد الرآى العام 
وجودها لكنه غالبا ما بعجز عن اقتفاء 
آثار السارين فيها؛ من ذلك موضوع مئات 
المدارس حديثة البناء التى تصدعت فى 
أعقاب زلزال أكتوبر سنة 19917 ؛ ثم 
مسلسل الأطعمة الفاسدة الذى تطالعنا 
حلقاتيزبين الحين والآخر » فحينا تجرى 
أحداثهة فى نطاق ضيق فتقتمر فى 
ضحاياها على تلاميذ عدد من المدارس , 
يحينا دل[ تائّى وايللّة النطاق لتصل إلى 
المواطثين 'لحيثها كانوا » ثم هثاك مسلسل 
تجزيك الأزّطن 'الززاامية وما أظثه قد همد 
أى خمد ؛ كل ها فى الأمر أنه قد أصاب 
سيرته بعض الخفوت على مر السلة ' 
الماضية أو نحى ذلك » ولكن آثاره لا تزال 
شائعة متجددة بيننا ٠‏ تطل علينا من تلك 
العمائر التى لا تفتا تقام بالطوب 
الأحمر حتى يومنا هذا . هذه الأمثة 
الثلاثة يجمع بينها مقام مشترك هو 
ضخامة حجم الجريمة هما ينبىء عن 
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الثواب والعقاب فى حياتنا © 
تعاون عدد كبير من النفوس على الإثم 
والعدوان ٠‏ ولكن التعتيم يستر الجميع » 
فنحن لا نعرف أشخاصهم: وإذا عرفنا 
أسماء البعش لم تعرف تنصيب كل منهم 
فى الجريعة أى الجرائم المنسوية إليهم » 
ناهيك عن إننا نجهل ما أصابهم أى لم 
يصبهم من جزاء ٠‏ 

ثم إن هناك نموذجا ثالثا من الأفعال 
المجرّمة تحفل برصد عديد عن الأمثلة له 
سجلات مجالس الكليات والجامعات لدينا, 
يمكن أن نجمعها جميعا تحت اسم نموذج 
النخبة الجامعية ؛ من ذلك مثلا وقائع 
السرقات العلمية فى مؤلفات بعض السادة 
أعضاء هيئات التدريس ؛ وفى بعض 
الرسائل التى يتتدم| بها, تلأميذقم هن 
طلاب الدراسات بالعايا ؛ وفساكة الدروس 
الخاصة ٠‏ ووقائع:,محاباة: أبناء عضن 
الاأساتذة وخاصة فيما سنمى بكليات 
القبة؛ وكل أنوا ع التقصير التى تصدر عن 
بعشن أعضاء هيئات التدريش فى آداء 
واجباتهم كما تحددها اللوائع والأعراف 
الجامعية ؛ وأخيراً وليس أخرا موضوع 
الغش فى الامتحانات . هذه جميعا جرائم 
قلما تتم المساعلة فيها ٠‏ فإذا تمت فيندر 
أن يوقع العقاب . فإذا حدث ووقع العقاب 
فالخلل شديد فى النسبة والتئاسب بينه 
وبين خطر الجريعة , 


وبالإضافة إلى كل ما ذكرنا فهناك 
أمور أخرى تفوق هذا الذى ذكرناه فى 
إساءتها لمنظومة الثواب والعقاب على المدى 
البعيد . فقد تكرر على مشهد منا جميما 
فى خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة 
المبادرة إلى سن قوانين جديدة تتضمن 
النص على عقويات هسرفة فى الشدة , 
والغالب أن تأتى هذه المبادرات على سبِئل 
الإرضاء المتعجل لشعور عام بالانزعاج , 
وريما. كمحاولة لامتصاض ما قد ينطوى » 
عليه هذا الانزعاج من غضب قد يتطور 
إلى امإلا تحمد عقباه . ثم تنتهى موجة 
الانزعاج العام؛ ويفيق الكل ويتنبهون إلى 
ما يعيب هذه القوائين عن إسراف فى 
تقديكي الفقوية: يخل فى نهاية الأمر بما 
ينبغى أن! بتوافرا من/ تناسب دقيق بين 
الجريبة والعقابم ثم يتطور الموقف شيئا 
فشيئا فإذا بالضمائر نتحرج فى إعمال 
هذه القوانين ؛ ويلتمس المعئيون الأسباب 
لتبرئة المتهمين . ومن أوضم الأمثلة على 
ذلك ما حدث من ملايسات أحاطت 
بإصدار قانون المخدرات ١>‏ لسنة 
44ةا, وما حدث من قبل عند صدرر 
قانون المخدرات السابق عليه رقم ١85‏ 
لسنة .195 . ولا جدال فى أن تحرج 
ضمائر القضاة أمام هذا النوع من 


القوانين مسساكة تستحق التوقير والاحتزام 
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. ولكن إذا نظرنا فى الأمر من زاوية ما 
يمكن أن نسميه ب « الصحة الاجتماعية» 
(كمعادل مجتمعى للصحة الئفسية 
للأفراد) فالنتيجة أن تتراكم لدينا أعداد 
متزايدة من القرانين المعطّلة , فإذا نظرنا 
إلى القانون بوجه عام على أنه أحد الأوجه 
المتبلورة للضمير العام فالناتج المنملقى لن 
يكون سوى مزيد من تويسيع الهوة بين 
الضمير والفعل ٠‏ ومزيد من توسيع 
الدع بين منظومة الثواب والعقاب , 
وفاعلية هذه المنظلومة . 

© عود على بدء : 

نعرد الآن إلى نقطة البدء فى هذا 
الحديث ؛ فقد أشرنا إلى أن المرونة تعتبر 
من أخصس خصائص الحياة الاجتماعية 
(فى مستواها الإنسانى) ٠‏ ومع ذلك فلهذة 
المرونة حدود لا يجون المغامري بانتهاكها 
وإلا هددت الاخِطار| استقزار الجشمع 
وتكامله . كذلك أشرنا إلى أن مبسيرة 
الحياة الاجتماعية تعتمد على نشاط 
مؤسسات المجتمع وما استقر بينها من 
علاقات تضفى على هذا النشاط نظامه 
الأساسى وتحدد إيقاعه , وتشغل مؤسسة 
العمل مكانة محورية بين هذه المؤسسات, 
ومن ثم فإن أى اضطراب يصيبها لابد 
وأن تمتد آثاره إلى المجتمع بأسره » 
وكلما كان الاضطراب أشد كانت العواقب 
أوخم . وفى هذا البناء بالغ التركيب 


والتعقيد تقوم منظرمة الثواب والعقاب 
بدور شديد الفاعلية (بإيجابياته وسلبياته) 
فى ضبط حياة المجتمع من حيث الوظيفة 
ومن حيث البناء » وذلك بإدخال التعديلات 
اللازمة على مسيرته من حين لآخر 
وتشكيل القوى الفاعلة فيه » وإعادة 
تشكيلها على الدوام . ولا يتسنى 
المنظومة هذا القدر من الفاعلية إلا من 
خلال علاقتها الوثيقة بمؤسسة العمل فى 
المقام الأول . صحيح أن هناك منافذ 
أخرى تنفذ منها فاعلية المنفلومة لتصل 
بآثارها إلى جوائب الحياة الاجتماعية 
المتعددة ؛ لكن الوزن النسبى لهذه المنافذ 
جميعا يتضاط أمام ثقلها إذ تنفذ من 
خَلذل مؤيسة العمل . 

وهكذا ينتهى بنا المطاف إلى 
الوقوف_عند العمل وضوايطه . 
دعوتفنًا #المباشرة هى إصلاح 
التثل * ولا *يكرنٌ ذلك إلا من 
خَلالَ الْأهتْنام الجاد بضوابطه , 
وعلى رأسها ثلاثة , تحدثنا من 
قبل عن اثنين من بينها ؛ هما : 
عسايات الزن : وإجراءات 
التجويد ٠‏ وتناولنا فى الحديث 
الراهن مرضوع الثواب والعقاب»؛ 
ثالثا الضوابط المهمة . ودعوتنا 
غير المباشرة هى إصلاح حال 
المجتمع , وأحد الطرق الرئيسية 
إلى ذلك هو إصسلاح العمل . 


اتا ا ل ماق السك حاات ها اغا 
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آبدات ضات ..... 
إلى روج آبى 


محمل محمد السنباطى 
مازات أسال : ما تلك الحساسين 
تشدو على غصن قلبى ؟ أهى ياسيِن 
طه ويوسف والرحمن والحجرا 


ت2 , الفجر والشمس والإخلاص والتيئة 
والشيعٌ رفعت صوت الطهر إن له 

ديناً علينا وهفنٌْ أفان الملايين؟! 

نن جتة الخلد نادته الأراضين 
فانهل نوج أ مر 8820100111 

“اط رات به تلك البساتين 
فاخشّع حشرظاً إذا ها قَآلَ م وانطلقاة 

يا للتببلاوة !!,ما تلك الرياحين ؟! 
أو قال« وأتبيعتهم #نشلت أن أبى 

يمضى «بذرية » » والقوز مضمون 
وكيف لا ؟ وهناك الود , إِنْ لنا 

ريا ومنية قلبى الكاف والنون 
أو قال : ٠‏ مريم » يسسرى الطهر فى دمنا 

والطفل ينطق ؛ فليبك السلاطين 
«والجن» فلتقشعر قلوب المؤمنين به 

بارب وارفق بنا » إنا ماكو 


لهات 
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يسكن أرض مصر قرابة الستين مليونا من البشر يزدحمون على 
رقعة من الأرض لاتزيد مساحتها على ؛ ملايين فدان » وهم فى 
ازدحامهم 'يتنافسون على المكان حتى كادوا يفسدونه بالمناطق 
العشوائية التى أحاطت بالمدن دون تخطيط ويالمبائى الأسمنتية 
التى أقيمت فى قلب الريف وزحفت على أجود الأراضى الزراعية 
التى تقلصت مساحتها عاما بعد آخر. 


ويبدى للناظر عن بعد أنه لايوجد سيب 
واحد يجبر المصريين على العيش فى هذا 
الضيق فأمامهم المكان المتسع فى 
السحراء الشاسنة الآى تميط يودي 
الثيل كما أن ببلادهم من المقومات 
الاساسية التى تقوم عليها عملية التعمير 
من المياه والطاقة , ومع ذلك فقد عجز 
المضريون عن الاستفادة من هذه المصادر 
الثلاثة: المكان والمياه والطاقة بلّ:هم. الآن 
فى طريقهم لتبديدها /» وتوجد هذة 
المصادر فى مصر دون غيرها من اليلاد 
المجاورة فبلاد الشام عامتيا وفلسطين 
وإسرائيل والأردن/.خاصة فقيرة فى هذه 
المصادر الثلاثة فليسن !لدى أى هنها: مكان 
متاح للامتداد أى مياه يمكن توفيزها أى 
بناء. وريما كان هذا الفقر فى هذه 
المؤازد الطبيقية الأساسية- هو آأحد 
الأسباب لاندفاع إسرائيل للسلام بعد أن 
فطنت إلى أنه لم يعد أمامها ‏ وقد 
استفادت من مصادر ثروتها الأساسية 
هذه إلى أقصى الحدود ‏ إلا بناء جسور 
التعاون الإقليمى والامتداد خارج الحدود ؛ 


ولايسع القارىء لكناب بيريز وناعور 
«الشرق الأوسط الجديد» الذى صدر فى 
سنة 1114 ولكتاب الحكومة الإسرائيلية 
الذى أصدرته بمناسبة انعقاد قمة الدار 
البيضاء فى أكتوير سئة 1554 إلا أن يرى 
أن الانفتاح عبر العالم الفريى المحبط هق 
أحد الأهداف الأساسية للسياسة 
الإسرائيلية الجديدة 

أآما فصير فعلى الرغم من امتلاكها 
للموارد التى تؤهلها لتعمير صحاريها فقد 
عجرت عن ذاك ولم تستقد مهلها فى حل 
مشكلات توزيع الششكان أى رفع نوعية 
العيشئا لأهلها ومها يدعق إلى الأسى أنها 
فى طريق تبديدها 

المكان 

الأرض التى يعيشون عليها بأن عليهم أن 
ينتقلوا إلى الصحراء التى تحيط بالأرض 
التى يسكنونها من كل مكان والتى تشكل 
أكشر من 57/ من مساحة بلادهم ؛ ولا 
يحتاج المرء إلى عناء كبير لكى يدرك أن 
الكثافة السكائية لأرض المعمور من مصر 
كبيرة فهى تبلغ ألفى شخص للكيلومتر 
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المربع الواحد ؛ أى أن تنصيب القرد هو 
قطعة من الأرض لاتزيد مساحتها على 
متر مريع أوى ٠١‏ ه» مقرا غلى 
الفرد أن يدبر منها معاشه بالكامل وأن 
يعلى جزا منها امختلف المرافق اللازمة 
لحركته أو تعليمه أو العناية يصحته.وجزما 
آخر لإقامة البناء الأساسى الثابت للأمة 
كالمصانع أو المنشآت العامة. 

تعيش فى وادى النيل المحدود المساحة 
إذن كتلة ضخمة من البشر تتنافس على 
موارد محدودة مما يجعل التفكير فى 
تعمير الصحراء التى تحيط بؤادى الثيل 
من كل جانب محتما فمازالت الصحراء 
هى الجهة الباقية أمام مصر للتخفيف عن 
الوادى الذى تدهورت فيه نوهية الحياة 
تهت خبط كظةا الزهن 

,وما يزيد فى آهمية هذه الجبهة هى 
أنها تكاد تكون المنطلق الرحيد لحل 
مشكلة اكتظاظ السكان' وضييق العّش 
الذى يجعل من بحسن استتخدام, فضلا 
عن تنمية مصادر الثروة فى وادي النيل 
نفسه أمرا صعبا فالتوسع فى الأرض 
الزراعية فى وادى النيل تحدده كمية المياه 
المتاحة وقلة المساحات ذات التربة 
الصالحة والموجودة على ارتفاع مناسب 
عن مصدر المياة كما يحكم اكتظاظ 
السكان التوسع الصناعى الذى سيصيح 
باهظ النفقة إذا أريد له أن يبنى دعن أن 
يلوث الجى أى ماء النهرء وحتى التوسع 
السياحي الذى يعتقد الكثيرون أن لوادى 


الهلاد © فيراير 11 
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النيل فيه هيرّة خاصة له حدوده ٠‏ فالآثار 
المهمة صغيرة المساحة والوصول إليها 
كائن فى دروب يصعب تصور توسيعها 
لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين كما 
أن مشكلات الازدحام والضوضاء والطوث 
تضع حدا لعدد السائحين الذين يمكن أن 
تستقيلهم البلاد. 

وقد ظلت الصحارى المصرية حتى 
وقت قريب أرضا لاعمار فيها يخافها 
المصريون ولايرغبون فى العيش فيها 
ويحسبون زيارتها ولو زيارة عابرة مغامرة 
كبيرة» كما جاء وقت لم يكن يسمع 
للمصريين بالتجوال فيها فقد كان دخولها 
يحتاج إلى تأشيرة من السلطات ؛ على أن 
هذا كله قد تفير الآن فقد اكتشف 

النقل 
الضغط 
السكائى وجها واحذ! من إهكانات التعمير 
فقد-.وجدوا--فى شبواطىء البحر الأحمر 
وإقليم اغرتبه الاستكندرية أماكن صالحة 
الترفيه والراحة وكانوا قبل جيل واحد 
يظنون أنها بعيذة ككوكب المريخ. وقد رأيت 
هذا التغير فى حياتى الناضجة فقد كانت 
أولى رحلاتى فى الصحراء على ظهر جمل 
عندما لم يكن خارج وادى النيل طريق 
أسفلتى واحد يقطع الصحراء بما فى ذاك 
طريقا القاهرة الاسكندرية والقاهرة 
السويس اللذان رصفا خلال الحرب 
العالمية الثانية, كما كان الوصول إلى 
مناطق البحر الأحمر أو الواحات أمرا 
شاقا يحتاج إلى استعدادات هاثلة. 
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« الاستخدام الامثل لإمكانات مير 


وكنا نحن الذين تخصصنا فى دراسة 
الصحارى موقنين ما لهذه الصحارى من 
إفكانات كبيرة تفوق بكثير إمكاناتها 
السياحية والترفيهية وكنا نضع لها خططا 
لتعميرها كانت تصطدم بندرة الماء العذب 
وعدم وجود مصدر للعطاقة, والآن وقد 
أصبع من الممكن توافرهما فإئئا تعوب إلى 
كراساتنا القديمة لكى تعيد صياغة 
أحلامنا لكى نصطدم بمشكلة جديدة هى 
تنديد أجزاء كبيرة فن الصحراء التى كان 
يمكن أن تكون مكانا مناسبا لعمليات 
التعمير , وقد تزايدت عمليات التبديد هذه 
بدط من سنة 4/ا9١‏ وهى السنة التى 
احتفلت فيها هيئة المساحة الجيواوجية 
والتعدين التى. كنت أراسها مُمَرَونمائة 
عام على .قيام أول بعثة علمية منظلمة 
ادراسة الصحرام_الفربية والتى_ دعوت 
فيها إلى البدء فى.وضم خطة الإستفادة 
من الصحراء رالثى-قات عذها بأنها تمثل 
امتدادا لحر مثل“اذلكة الذئ! كان" يفثلة 
الغرب الأمريكى للولايات المتحدة 

وفى ذلك العام تم إنشاء وزارة جديدة 
بمصر سميت بوزارة التعمير عين لها وزير 
هو كبير مقاولى مصر الذى قام تحت 
شعار 'ماسمفى فئ ذاك: الوقت بغزى 
الصحراء بعدليات بناء ضخنة استتقبت 
الجزء الأكبر من الأموال التى تدفقت على 
مصر بعد حرب سنة !219 وقد ظلت 
سياسة البناء هذه فى المناطق المتاخمة 


لوادى النيل هى سياسة وزارة التعمير 
حتى اليوم. فالتعمير فى ظل هذه السياسة 
هى إقامة مبان أسمنتية نمطية فى أطراف 
المدن أى فى تجمعات خارجها سميت 
بالمدن الجديدة؛ وقد انتقل هذا النشاط فى 
البناء فيما بعد إلى شواطىء البحار» 
ولاشك فى أن حصيلة كل ذلك البناء كانت 
خيرا على رجال المقاولات الذين أثروا ثراء 
فاحشا إلا أن ذلك كله لم يحل أية مشكلة 
جتى مشكلة الإسكان التى ظلت مستحكمة 
مما اضطر جموع الناس إلى حلها 
بجهودهم الذاتية ؛ بالبناء من وراء ظهر 
السلطة فى مناطق عشوائية أقاموها حول 
المدن وفى قرى الريف ويقسر عدن الذين 
يستكنون هذه المناطق التى أقيمت منذ 
إنشاء وزارة التعمير بدوالى عشرين 
مليون نسمة فى الرقت الذى لم تزد جملة 
سكان)/البانئ الجينذة التى أقامتها وزارة 
التعمزر على هليوقى نسلمة. 

وبالإضافة :]إلى ذلك فإن المبانىي 
الأسمنتية التى أقامتها الوزارة حول المدن 
عديمة الطراز أو الذوق كما أنها بنيت فى 
ازدحام ونون مساحات خضراء مما أقند 
الخطط لإمكان إعادة تخطيط المان 
وتجميلها كما حدث فى حالة القاهرة 
عندما لم تستطع الاستفادة بالاراضى 
الجديدة التى نشأت حول طريقها الدائرى 
الجديد فبدلا من أن تشكل هذه الأراضى 
مناطق جذب لإعادة تنظيم القاهرة 
أصيحت هكانا لبناء العشوائيات 


ام جه 
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والمضاربة فى الأراضى التى كانت كلها 
ملك المكومة تخططها كما تشاء :. قارن 
بين ما انتهى إليه حال الطريق ‏ وما كنا 
نامل فيه عندما اقترحنا يناءه منذ أكثر من 
ربع قرن مضىء كنا نامل أن يتوسط 
الطزيق خط للمترى يلف القاهرة لتنهيل 
الوصول إلى أى مكان فيها وكنا نامل أن 
تقسم أراضى ماحول الطريق ‏ بعد أن 
تحفظ بعض أجزائه كمحميات طبيفية»: 
إلى نطاقات تخصص. لغرض عمرانى 
معين ؛ أما المحميات الطبيعية فكانت 
تشنمل : مناطق الجبل الأسر والمعصرة 
وأبورواش ففيها يعض أجمل وأندر 
الخلوا فر الطبيغية الفريدة فى مصر كيقايا 
الفابات المتحجرة والثافورات الحارة 
القديمة وأماكن لأقدم أدوات صنعها 
الإنسان فى مصر وواجهات المحاجر التى 
استخدمها الأجداد فى بنام الآثار 
العظيمة؛ وكنا نامل أن تيغخطط النهلاقات 
لكى يحوى واحب' متها ويش ومسابك 
ومصانع الحرفيين الصغيرة حتى يمكن 
إخلاء القاهرة مما يثير الضوضاء فيها أو 
مما يجثم فوق أعظم مناطقها الأثرية فى 
القافرة الفاطمية وفي حصن بابليون وفى 
نزلة السمانء ولم يكن هذا الأمر صعب 
التحقيق لو أن الطريق قد أشرف على 
تنفيذه المتعلمون ذوو الخبرة. 

عملية البناء الأخرى التى تتم الآن 
والتى سيكون لها أسوأ الأثر على مستقبل 
الصحراء هى التى تحدث على شواطىء 


الهلال © فبراير ١916‏ 


أرشيف الشارخ 


البحار فهى أفضل الأماكن لإقامة منشاتن 
التعمير ففى السهول التى تحدها بل وتحت 
مياهها تقع مكامن الفاز الطبيعى التى تم 
اكتشاف جزء منها خلال السنوات الأخيرة 
والتى مازال جزؤها الأكبر مخزونا تحت 
الأرض فى انتظار كشفه واستفلاله, 
ويشكل الغاز مصدر الطاقة الذى يمكن أن 
تبنى حوله منشات التعمير» وكان عدم 
وجودة هو العامل الكايح لأحلام تعمير 
الصحارى فى مصرء والان وقد وجد فإن 
استخدامه فى عمليات التعمير سيكون 
رفن وجود حرم كبير لجميع الشواطىء 
المصرية التى لايصح بأية حال ملكية 
الأراضى المطلة عليها لفرد أو لجماعة 
مهما كانت الأسباب. فالمباى التى تقام 
على اليخر مباشرة تحد من عملية تعمير 
الصحارى وتوقف أى تنمية خلف خط 
تنظيمها ؛ إذ كيف يمكن تعمير مكان 
بالمتتحيرا ميهثتينا لا يكون الوصول منه إلى 
الشاطىء مِمّكنا. 

وإنه لأمر يصعب على الفهم أن يسمح 
المصريون لاشواطئهم بهذا الاستغلال غير 
المنظم فالساحل الشمالى إلى الغرب من 
الإسكتدرية .قد تيدد 'تماما بسلسلة :من 
المبانى الخاصة بحيث أصبح الوصول 
الحر الى هذا الشاطىء مستعصياء ونحن 
نسير فى الاتجاه نفسه على طول سواحل 
البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة, 
وإذا تيسر اليوم لبضعة آلاف من الناس 


أن ينالوا نصيبا من هذه الشواطىء فإن 


57-7 
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8 الاستخدام الامخل لامكانات مهبر 


آلافا بل ملايين عديدة أخرى ستحرم من 
هذا النصيب بل سيمتد الحرمان إلى 
أغلبية أحفاد مالكيها فى الوقت الحاضر. 
الأمر الثالث الذى يسهم فى تبديد 
المكان هو عدم وجود طريق منظم ومحدد 
لامتلاك الأراضى الصسحراوية وتداولها فى 
الأسواق مما تسبب عنه نهب أجزاء كبيرة 
منها خرجت من دائرة الاستفادة العامة 
لهاء ومازالت ملكية الأراضى الصحراوية 
تتم كمنحة من الحاكم أو بالاستيلاء عليها 
عنوة ويفرض الأمر الواقع فى غفلة 
القانون» وهذا واحد من أهم الأمور التى 
تبدد الأرض وتعيدق إنشاء السوق التى 
يتبادل الناس فيها أملاكهم الموثقة فى 
حرية وأمان وهى من الاسباب اأتى تجمد 
تنمية الصحراء والحركة فيها؛ ويحتاج بناء 
سوق نشط لتبادل العقارات إلى تأكيذ 
حقوق الملكية ورضغها فى جحجة ليس فيها 
أى لبس عن مساحة وأبعاد رموقع العقار 
يتم توثيقها فى جهاآزن مركزئ يحكنه 
القانون: ومثل هذه الوثائق عندما تدخل 
السوق ويتيادلها الناس فى حرية ستئقل 
الملكية لمن يستطيع الاستفادة منها أحسن 
الاستفادة» وليس فى همسر حتى اليوم 
نظام ناجح للتوثيق فلايزال أكثر من ثلاثة 
أرباع العقارات والأراضى فى وادى النيل 
غير موثق؛ أما فى الصحراء فالتوثيق يكاد 
لايكون معروفا, وتكاد مصر تشبه فى هذا 
الأمر أوربا القرون الوسيطة قبل أن تدخل 


فى نظام واقتصاد السوق. 

ويسهم عدم وجود خحلة قومية لتنمية 
الصحراء إسهاما كبيرا فى تبديد الأرض 
ذلك لأن النظر إلى الصحراء. ككل 
سيضمن الاستفادة المثلى من كل موقع 
فيها كما يسهم عدم وجود قوانين تنظم دق 
الآبار وسحب المياه الجوفية منها فى تيوير 
الأرض عندما' تتداخل دوائر تأثير الآبار 
المتجاورة أو يزيد سحب المياه على حد 
معين؛ كما أن عدم وجود الخرائط المفصلة 
التى تحدد الأماكن الصالحة للزراعة يضر 
بالأراضى الواطئة عندما تستقبل أملاح 
الغسيل من الأراضى العالية» وكنت قد 
دعوت فى السبمينيات إلى ضرورة وضع 
خطةالأومية شاملة اتعمير الصحراء ورفع 
الخرائط لبعض. أماكنها المرهوقة التعمير 
والاحتفاظ بباقيها كمحميات طبيعية 
وبالفعل فقدٍ ثم وخدم خطة مبدئية قام بها 
قطاع المشروعاث بالهزئة العامة المساحة 
الجيولوجية والمشزؤعات التعدينية إلا أن 
المضى قدما فى تنفيذ ما كانت تحتاج إليه 
الخطة من دراسات لم يتم فلم يرغب أحد 
من المسئولين فى السبعينيات أن يشاركنا 
أحلامنا فقد كانت لهم أحلام وأهداف 
أخرى! 

المياة 

تتمتع مصر دون غيرها من دول حزام 
الصحارى المدارية بخصيب أكبر نسبيا من 
المياة لوجود نهر النبل فيها وألذى يمدها 


ع 4ت 
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فى الوقت الحاضر بحوالى ه.ده بليون 
مدر مكعب من المياه تستخدم منها مصبر 
فى الاستهلاك المنزلى (5.5/) والصناعة 
(75/) والباقى فى الزراعة ولايذهب إلى 
الصحراء من مياه النيل إلا أقل القليل 
لتقذية بعض مدن ساحل البحن الأحمر 
وغرب الاسكئدرية. 

أما مصائر المياه العذبة بالصحراء 
قتنحصضر فى الأمطار التى تتسناقط على 
طول ساحل مصر الشمالي فى حدود ٠١٠١‏ 
مم فى السنة ينساب الجزء الأكبر منها 
إلى البحر ويستخدم الباقى فى الزراعة 
المهسمية للقمح والشعير فى مواقع كثيرة 
من الساحل الشمالئ: ويأتى أكثر. المطر 
فى سيول جارفة وهذه يروح معظمها إلى 
البحر وقد حاول المصريون أخيرا حجز 
هذه المياه بإقامة السدود فى مجاريها إلا 
أن محاولاتهم لم تكن ناجحة تماما ؛ ذلك 
لأن السيول تأتن-فين بتوجات ,كاسيحة 
تجرف أقوى بنيان؟» ومع دللا فإن ادرااسّة 
حديثة قدرت إمكان تخزين _حوالي 5" 
مليون متر مكعب من مياه سيول شهمال 
سيناء . المصدر الأساسى للمياه فى 
الصحراء هو مخزون المياه الأرضية الذى 
يقع تحت سطحها ويقع الجزء الأكبر منه 
تحت سطع الصحراء الغربية وشمال 
سيناء وبقدر أقل أهمية فى عدد من 
مصبات وديان الصحراء الشرقية وجنوب 
سيتاء, أما عن مخزون المباة بالصحراء 
الشرقية وجنوب سيئاء فهى قليل لطبيعة 


الهلال _) فبراير ١456‏ 1 
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تضاريس هاتين المنطقتين الجبليتين حيث 
تنحدر المياه على سطوح جبالهما إلى 
البحار أو وادى النيل ولا يبقى منها إلا 
القليل لكى يتخلل صخور سهولها لكى 
يخزن تحت السطح. أما شمال سيناء 
فارضه منبطحة تأتى إليه أكثر المياه التى 
تتساقط على شبه جزيرة سيناء عن طريق 
عدد من الوديان من أهمها وادى العريش 
الذى يصرف أكثر من ثلثى مياه جنوب 
ومتتضقف سيتاء كنا يتشاقط عليه المط, 
ويستغل الخزان الجوفى لمنطقة شمال 
سيناء فى الوقت الحاضر ففى دلتا وادى 
العريش أكثر من 77١١‏ بثرا سطحية تعطى 
تصرفا يقدر بحوالى ١,٠٠١‏ متر مكعب 
فى اليوم (أى 5" مليون متر مكعب فى 
البيئة)» تستخدم فى زراعة مايقرب من 
4,٠ 6‏ فدان: وفى منطقة بثر العبد تزرع 
الكثبان الرملية الساحلية بآبار ضحلة فى 
حدون, ٠‏ ييه فدلن أخرى: أها المياة 
الجوفية التق توجد على أعماق كبيرة فى 
طبقة الطباشير أي الحجر الرملى فإنها لم 
تستفل بعد: ويقع خزان المياه الجوفية فى 
هذه الطبقات على أعماق تتراوح بين 2000 
متر تحت السطح وهى قليلة 
التصرف ؛ إذ لم يزد تصرف أى بئر دقت 
فيها حتى هذه اللحظة على ١١‏ مترا مكعبا 
في الساعة (أى حوالى ٠٠.,١0؟‏ متثر 
مكعب فى السئة). 

أما خزان المياه الارضية بالصمراء 
الفربية فهو ممتد لمسافات كبيرة وتختلف 


0 
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الاستخدام ال مل لإمكانانت فهر 


سعته وقدرة مياهه على الانسياب من 
مكان إلى آخر .وياستثناء بعض المناطق 
الصغيرة فإن هذا الخزان يحتوى على 
مياه خزنت عنذ وقت طويل وهى غير 
متجددة فى معظمهاء وكان المشتغاون 
بالعلم فى الماضى يعتقدون أنها تتجدد 
نتيجة وصول أمطار هضبة تبستى بمنطقة 
الساحل الافريقى إليها إلا أن البحث 
الحديث أثيت أن معظم المباه تجمعت خلال 
الفترات المطيرة التى حلت بأرض مصر 
خلال العصور الجيواوجية القديمة وأنها 
لذلك غير متجددة. 

ويمتد خزان المياه الأرضية تحت 
الصحراء الغربية لمسافات شاسعة وهو 
من الحجر الزرهلى ذى النفاذية“العالية 
والحامل الماء بين حبيباته؛ ركان هذا 
الخزان موضوع دراسات عديدة كان من 
أشملها ماقامت به-- مؤسسية تهمير 
الصحارى وهيئة الأتذية والزراعة (القان) 
التابعة للامم المتحدة عن حزان المياء 
الأرضية. بواحات مصر التى أطلق عليها 
اسم الوادى الجديد وفى هذه الدراسات 
رفعت االخرائط ودق العديد من الآبار 
الاختبارية وجمعت البيانات الأساشية 
وعملت نماذج رياضية عن كمية المياه التى 
يمكن استخراجها منه؛ وقد أثبتت هذه 
البحوث أنه من الممكن زيادة مقدار 
السحب من هذا الخزان فى حدود بليرن 
هتر مكعب فى السنة للمائة سنة المقبلة, 


ويسحب من الخزان فى الوقت الحاضر 
حوالى 4٠١‏ مليون متر مكعب على النحى 
التالى (بالملين متر مكعب فى السنة): 
آبار الخارجة  )94(‏ الداخلة (150) - 
الفراقرة  )١(‏ البحرية (0.0) . سيوة 
)1١(‏ - ويالواحات 7؟/ بثرا قديمة ونبعا 
ذات تصرفات صغيرة, 480 بنرا عميقة 
يستخرج منها فى الوقت الحاضر (سنة 
7) حوالى 45٠‏ ألف متر مكعب فى 
اليوم ؛ وقد تناقص تصرف البشر العميقة 
منذ بداية مشروع الوادى الجديد سنة 
١‏ من متوسط 181 مترا مكعبا فى 
الساعة إلى حوالى "!ا مترا مكعبا فى 
الساعة فى سنة ؟143 ؛ كما تتاقمن 
تصزف"أبال وعيون الأهالى أيضا بل 
وتؤقف تدفق الكثير منها مما استوجب 
استخدام محطات دفم جعلت ثمن 
استخراج التر| المكطب/ الواحد بعد رفع 
أشعان الطاثة أخيرا أكثرمن ١7‏ قرشا. 
وتستخدم هذه 'المياة فى الوقت 
الحاضر فى زراعة 45,..٠‏ فدان في 
الوادى الجديد بمعدل !6٠.٠‏ متر مكفب 
لكل فدان تبلغ تكلفتها الحقيقية حوالى 
٠‏ جنيه فى السنة مما يجعل من 
الزراعة فى الصحراء عملا غير اقتصادى 
وغير مجدء فإذا أضفنا إلى ذلك أن كمية 
المياه المتاحة فى الصحراء سواء المتجدد 
منها أو الذى يتساقط عليها فى ضورة 
أمطار أو القابل للاستخراج من ياطنها 


ح لاا 
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هى كمية محدودة لاتزيد على ؛ بلايين متر 
مكعب لأيقنا أن التوسع الزراعى فى 
الصحراء لن يؤدى إلا إلى زيادة طفيفة 
فى جملة الإنتاج الزراعى فى مصر. 
وتشمل كمية المياه المتاحة فى 
السحراء حوالى بليون متر مكعب من 
المياه المتجددة التى تتساقط على الحزام 
الشمالى فى معظمها و" بلايين متر مكعب 
يمكن استخراجها من خزانات ياطن 
الأرض غير المتجددة يأتى ١,5‏ بليون متر 
مكعب منها من جنوب غرب مصر وهو 
«ماسمي بمشروع شرق العوينات» ويليون 
متر مكعب من الوادى الجديد ونصف 
بليون متر مكعب من شمال سيناء وهئاطق 
أخرى» ومشروع شرق العوينات شاته 
شان همشروع الوادى الجديد عن 
المشروعات التى درس خزانها الجوفى من 
المياه دراسة وافية أثيتت أن فى الإمكان 
استخراج حوالى 4,1 مليون متر_مكعب 
يوهيا من باطتها لمدةا ماثة بيلنة ينخفض 
خلالها منسوب الماء الأرضئ بين /.٠::36‏ 
مترا لكى يصل الفتخ إلى اعفق +1 إلى 
14 مترا تحت السطح: وكما سيق القول 
فإن المياه الأرضية بالصحراء غير متجددة 
مايسحب هنها لا يأتى بدل منه كما أن 
رفعها إلى سطح الأرض بالطرق التقليدية 
غالى التكلفة مما يجعل استخدام هذا 
المورد الثمين فى الزراعة من الأمور التى 
تدخل فى باب التبديد فمردود استخدام 
المياه فيها قليل بالمقارئة بمختلف الأنشطة 
الأخرى. 


الهلال_) قبراير ١1146‏ 


أرشيف الشارخ 


وحتى المناطق التى يتدفق فيها الماء 
نون الحاجة إلى رفعه فإن مربود الزراعة 
كثيرا مايكون قليلا ذلك لأن الترسع 
الزراعى فى هذه المناطق كثيرا ما يجىء 
يصعوية صرف المياه ٠‏ وأبرز الأمظة لذلك 
مايحدث اليوم فى واحة سيوة فقد تسبب 
تفج المياه فيها فى ارتقاع منسوب المياه 
الأرضية وزيادة الأملاح فيها وتدهور 
زراعتها مما سيؤدى بكل تأكيد إلى اختفاء 
هذه الواحة فى خضون الخمسين سنة 
المقبلة مالم يتم إيجاد حل لصرف المياه 
الزائدة عنها. 

ولنا فى الماضى عبرة فقد تسبب تدفق 
لمياه فى غابر الزمان إلى إفساد مناطق 
واسعة فى منخفضات الواحات الخارجة 
والداخلة بل وواحات كاملة أخرى كانت 
زامرة قل ماضى الزمان إلى الجنوب 
والقرب من الواحات الحالية واختفت تماما 
اليوجبمنيها-ق الزومان الآبار فيها دون 
حسابأ) #لتتخررل /الماء المخزون فى 
الطبقات الببطحية هنها فتفجرت الفعيون 
فى أمكنة كثيرة وتحولت أجزاء كبيرة من 
هذه المنخقضات إلى بحيرات فلما انتهى 
مخزون المياه من هذه الطبقات السطحية 
تركت الواحات خرابا بعد أن كانت مكانا 
مزدهرا لفترة طويلة من الزمان وحتى 
تعميرها فى ستينيات القرن العشرين, 

على أن كل هذه الحقائق والدراسات 
لم تصل. بعد إلى اذان السلطة التي 
مازالت تدهم الزراعة الصحراوية التى 


ج لايد 
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« الاستخدام الامثل لإمقانات مهبر 


تبدد المباه المحدودة والثميئة تحت 
الصحراء والتى كان من الممكن الاستفادة 
منها فى أنشطة أخرى تشارك فى بناء 
مو اليد 
الطاقة 

البترول والغاز هما عصب الحضارة 
الحديثة ومصدر الطاقة التى تدير أدواتها 
ومصائعها » دون وجودهما لايتم تعمير أى 
بناء وهما كالماء العذي أعمدة أساسية فى 
تعمير الصحراء وقبل اكتشافهما بكميات 
معقولة كان الكلام عن تعمير الصحراه 
لايخرج عن الحلم.. 

ويوجد البترول والغاز بعصر بكميات 
تفيض عن احتياجاتها الحالية هما يتبيع 
لها تصدير جزء منهما وفى هذا تتميز 
مصر عن معظم بلاد العالم التى تضطر 
إلى استيراد حاجتها من الطاقة: وفى 
تصورى أن هذه المتزة التي لايتقتمإتها !إلا 
عدد قليل من البلاد قدا لايزيي على أصايم 
اليدين فى مفتاح مستقدل ممس لو أحجسن 
استخدامها واحتفظت مصر بثروتها 
البترولية انفسها وأوقفت تصديرها 
واستفادت هنها فى بناء المصانع وتعمير 
البلاد وإيجاد فرص للعمالة ورفع مستوى 
العيش بها. 

ونحن نعيش فى وسط عالم أثرى 
الكثير من بلاده بتصدير ثروته البترولية 
مما ترك لدى الكثيرين الانطباع بأن 
الطريق الوحيد للاستفادة من هذه الثروة 
هى فى تصديرها إلى خارج البلاد. وهذا 


أمر إن صمح مع الدويلات قليلة السكان 
ذات الاختياطيات الضخمة من البترول أى 
مع الدول التى لم يصل مستواها 
الحضارى لاقدرة على الاستفادة من هذه 
الثروة فإئه لايصح أبدا فى حالة فصرء 
فهى دولة كثيفة السكان احتياطياتها 
المثبتة من البترول والغاز متواضعة كما أن 
لديها قامدة كبيرة 'من: الطماء والقيراء 
ورجال الأعمال مما يمكنها من الاستفادة 
من ثروتها البترولية محليا لبناء قاعدة 
صناعية متيئة يمكن أن تدر لها أضعاف 
ما سوف تدره عليها عملية التصدير؛ ومع 
ذلك يقوم المسئولون اليوم بتصدير جزء 
من إنتاج مصر من البترول كما أنهم 
يخظطلل لتصدير الغاز لخارج البلاد» وقد 
أصنبْح بلصر اليوم احتياطى كبير من الفاز 
بعد أكتشاف مكامن كبيرة له فى 
الصحراء الغريية والالتا وسواحل البحار. 

ولمدز تاريخ عريق فى البحث عن 
البترول واكتشاف مكامنه فقد كانت واحدة 
من أوائل البلاد التى بحثت عنه وكانت أول 
بثر دقت وزاء البحث عنه فى سئة ١445‏ 
وأول حقل أنتج البترول تجاريا في سنة 
٠‏ وامتد البحث غنه من شواطىء 
خليج السويس إلى أرجاء مصر ثم إلى 
المياه الساحلية وكان أول حقل اكتشف 
تحت هاء البحر هو حقل بلاعيم بجليج 
السويس سنة ,.1571١‏ ثم توسع البحث عن 
الغاز الطبيعى الذى اكتشف أول حقل'له 


0-2 و 0 
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فى «أبوماضى» بمحافظة كقر الشيخ قى 
سنة 21531 وقد تؤايد إنتاج مصر من 
البترول والغاز عبر السئين حتى أصبح 
أكثر قليلا من الخمسين مليون طن فى 
سنة ١1497‏ تستهلك منها محليا حوالى 
مليون طن 2١(‏ مليون طن من البترول 
ومايوازى ؟ ملايين طن من الغان) تشكل 
5 من مصادر الطاقة فى عصر «وياقى 
المصادر يأتى من الفحم (5/) ومساقط 
المياة »)/٠١(‏ 8 

وتقع حقول. الغاز الطبيعى فى شمال 
الدلتا وسواحلها (6/ من الاحتياطى) 
وشمال الصحراء الفغربية ١(‏ هن 
الاحتياطي) كما يصاحب الغاز الكثير من 
حقول البترول بخليج السويس. 

ويستخدم الغاز الطبيعى أساسا فى 
إنتاج الكهرياء (14/) وفئ :صناعة 
الاسمدة )/١١0(‏ وفى الصناعة عامة وعلى 
الأخص فى مصيانع. الأسمنت _(1/4/) 
والمنازل (0)/1 إويأتى /مطظم | الفان 
المستخدم من »-حقلى ‏ «أبوهاضنى» 
(كفرالشيخ) وأبوقين شما الذلتا :(01/) 
وحقول بدر الدين ٠‏ وأبو سنان ٠‏ 
وأبوالغراديق من الصحراء الغربية (4 5/) 
ومن الغاز المصاحب .لحقول بترول خليج 
السويس .)/١1(‏ ومازالت هناك حقول من 
القاز الطبيعى التى لم تستفل بعد كحقول 
التمساح والقنطرة والطينة والقرعة 
فقينفا 1 

وتصدر مصر الفائض من انتاجها من 
البترول الذى يشكل أكثر من 7/6١٠‏ هن 


الهلال 6 فبراير ١556‏ 


أرشيف الشارخ 


جملة قيمة صادراتهاء أما الفاز الطبيعى 
الفائض فلم يتم تصديره بعد وإن كانت 
النية معقودة على ذلك, وقد تزايد 
الاحتياطى المثبت من الفاز الطبيعى والفاز 
المصاحب للبترول بسرعة كبيرة منذ 
اكتشافه فى سنة 1971 حتى وصل إلى 
1١‏ تريليون (مليون مليون) قدم مكمب 
فى سنة 1191 ثم قفز مرة واحدة إلى ١؟‏ 
تريليون قدم مكعب فى سنة 1957 . 

وقد جاءت الاكتشافات الكبيرة هذه 
مفاجأة وجد المسئولون أن فى تصديرها 
طريقا سهلا الحصول على العملات التى 
يمكن أن تساهم فى تعديل ميزان 
المدفوعات فقاموا بتشجيع المشروعات 
المشتركة مم شركات الغاز لتصديره إلى 
إسرائين» ولم يفكر أحد فى استغلال هذا 
القاز بداخل مصر والاستفادة منه فى 
تعمير الصحراء؛ ويدفع البنك الدولى مصر 
فى اتجام تصدير أكبر كمية من بترولها 
وغازها مئ#أجل الأسراع فى تعديل ميزان 
مدفوغاتيا وهئ' لايفقل ذلك بتشجيع 
تعندير الغائفن فقط يل ويدقع مصر 
لزيادة هذا الفائض بالإقلال هن 
استخدامها المحلى للبترول والغاز وذلك عن 
طريق رفع سعره على المستهلك بحجة 
إيصال السعر إلى مايسمى «بالاسعار 
العالمية»” وقد قامت مصر بالفعل برفع 
أسعار هنتجاتها البترولية رفعا أدى إلى 
ارتباك كبير فى اقتصاديات عدد كبير من 
ضتاعات وزواعات: متضن انظن مثلا:ما 
أدى إإليه رفع سعر المواد البترولية 


1 
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أصبح 7/28٠١‏ هنها بيولد إحرائياً) من درلا | 


جنيه لطن المازوت فى .سنة, ,و3494 إلن 
1 جنيها فى .سنة 1341 على أسعار 
الكهرباء التى زادت إلى أكثر من أربعة 
أضعافها خلال هذه المدة هذه الزيادة 
الهائلة فى سسعر الكهرباء ستؤدى إلى 
خراب عدد كبير هن الصثاعات مثل تلك 
التى تدخل الكهرياء فى مكوناتها كصئاعة 
السماد والألودئيوم والحديد والصلب أو 
التى تدار بالكهرباء كصناعات الغزل 
والنسيج والصناعات المعدنية والفذائية, 
كما أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على 


الزراعحة المصرية التنّ أصبحت تعتمد على 
المواب البتزولية التى تعتمد على رفع الماء 
إلى الحقول» .وللقارىء أن يتصور قدر 
اقلق النى يمكن أن يحل يدمبر ومنظلم 
مؤسساتها الإنتاجية على خافة الهارية. 


الخلاصة 

رأينا فى العرض الذئ قدمناه أن 
مصر قامت بتبديد أي هى فى طريقها إلى 
تبديد العناصر الثلاثة التى كان من الممكن 
أن كين أساسا: لتسمين: هنحاريها 
وتخفيف اكتظاظ السكان فى وادى النيل 
وتحسين نوعية حياة أبنائها ورفع مستوى 
معيشتهم, ففى حالة المكان فقد بددته أى 


لاله 
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هى فى طريق تبديد معظمه بالبناء غير 
المخطط الذى قامت به عبر سنوات من 
النشاط الذى استتفد الجزء الأكبر من 
أموالها ويحرمانه من أن تكون له واجهة 
على البحر ويعدم تنظيم طريقة ملكيته 
وحجب أراضيه عن التداول فى السوق 
ويعجزها عن وضع خطة عامة للاستفادة 
من مختلف مواقع الصحراء الاستفادة 
المثنى» وقد أضافت بترك أجزاء كبيرة منه 
لقلب زيالة المدن ويقايا مصانعها ووسائل 
نقلها وقيل أيضا زبالة العالم المسناعى 
الذى تواردت أخبار استقبال همصصبر 
لبعضها ودفنها سرا في بعض أماكنها, 
وفى حالة المياه فقد تبدد جزء كبير من 
مخزونها الموجود تحت أرض الصحراء فى 
أنشطة غير اقتصادية لم تعط مردودا 
يذكر» كما بددت جزء!ا آخر بإظلاقه دون 
رابط حتى أغرق مناطق باكملها كما هق 


الحال فى واحة سيوة ,.وفئ يحالة الطاقة. 


فإنها ستقوم بتملدييها إلى أخارج الإلاد 


دون الاستفادة منها فى عمليات التعمير 
والبناء. 

والناظر إلى منطقة الشرق الأوسط 
يجد أن مصر هى الدولة الوحيدة بينها 
التى تجمعت لديها هذه العناصر الثلاثة 
وهم ذلك فبى أفقرها وأقلها فى نوغية 
حياة أبنائها » ويبين الجدول التالى أن 
مصر هى هن أقل البلاد كثافة فى السكان 
وأكثرها ثراء فى الماء ومصادر الطاقة: 

وليس لى من تفسير لما جاء فى هذا 
الجدول من بيانات إلا أن مصر لم تستفد 
من إمكاناتها وأنها أقدمت على تبديد 
ثروتها؛ وأريد من القارىء فى نهاية هذا 
المقال أن بتصور معى مصر وقد استفادت 
من ثروتها وجعلت من بترولها خيرا على 
البلا ي.وسندا لصناعاتها وأساسا لبناء 
متعتّمفات صناعية تبنى حول مدن كاملة 
تنش فى هواقع استكشاف الغاز بقلب 
الصيحراء وتمتد بإلماء العذب من المياه 
الأرضلة إن وجدحا أ بأنبوب من النيل بعد 


الهلال_ قبراير و١‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الاستخدام الامثل لإمكانات مسر 


أن يتم ترشيد استخدام المياه فيه, ويناء 
مثل هذه المدن سيقلل من كثافة السكان 
فى وادى النيل وسيزيد من ثروة البلاد 
ويعطى لأبنائها عملا وأملا فى مستقبل 
أفضل. 

ولا كانت مياه الصحراء هحدودة 
الكمية فإن الواجب يحتم علينا الحفاظ 
عليها لاستخدامها أفضل الاستخدام رفى 
ظنى أن هذا يأتى بحفظ هذه المياه للتئمية 
الحضرية ولعمليات التوسع الصناعى 
المبنى على التكنولوجيا المتقدمة,. ومن 
اؤكد أن استخدام المياه فى عمليات 
التوسع الزراعى قد لايكون فيه أفضل 
الاستخدام لهذا الماء المحدود الذى رأينا 
غلاء استخراجه ورفعه إلى سطح الأرض, 
وليس هناك من شك أن مردوك استخدام 
وحدة المياه فى مجال التوسمع الصناعى 


دل الفرة 
تن 11 


بالارلار الأمريئي 


الدونة 


سيكون أكبر بكثير من مربود استخدامها 
فى الزراغة, وأفضل أماكن بناء الصناعة 
هى ماجاور مصادر الطاقة وماجاور البخر 
مثل منطقتى خليج السويس والبحر 
الابيض المتوسط إلى الغرب من 
الاسكندرية, «بالمنطقتين من الخامات 
مايصلح لإنشاء مجمعات صناعية ؛ فحول 
سواحل خليج السويس توجد خامتا 
الفوسفات والبرتاسيوم اللازمتان لصناعة 
الأسمدة كما أن بالمنطقة الخامات اللازمة 
اصناعة الأسمنت والسيائك المختلقة أما 
أفضل المناطق للزراعة فهى فى المناطق 
التى تتدفق فيها الآبار دون الحاجة إلى 
رفعها _حتى يتم إيجاد طريقة رخيصة 
التغلب على مشكلة رفم الماء من الأعماق 
باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. 


© معامل الثئمية البشرية كما جاء في ثقرير الأهم المتحدة (19514) يبين مسترى 
انصحة والتعليم والدخل والتي نكون في أحسنها كلما ارتفع الرقم 


ات 
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هرب الاشان .. 


والمصير الغامض للاتعاد الروسى 
بقلم : عبد الرحمن شاكر 


منذ أكشر من أربعة أسابيع, » من ١١‏ ديسمبر من العام 
الفائت حتى كتابة هذه السطور والحرب مندلعة فى شمال 
القوقاز ٠‏ أو القفقاس 6 أو جبل القبق كما كان يعرفه العرب » 
والحرب على أشدها مشتعلة ما بين الدولة الروسية الضخمة , 
وجمهورية الشاشان الصغيرة ٠‏ التى يقل عدد سكانها جميعا 
عن عدد أفراد الجيش الروسى ! حوالى مليون ومائتى ألف, 
ومليون ونصف المليون على الترتيطٍ.؛ ومع ذلك لم تثتمكن 
القوات الروسية التى أرسلت لقمع تلك الجمهورية الصغيرة الثى 
أعلنت استقلالها. .من.سحق.ارادة شعبها .فى الاستقلال » طوال 
المدة المذكورة ؛ بالارغم من أن أحذا ,من الذول لم يعترف 
باستقلال جمهورية الشاشان :حتى-الآن- :وذهبت معظمها - أى 
معظم الدول - الى اعتبار ما يدور فى تلك المنطقة ؛ شأنا 
روسيا ؛ لا دخل للعالم الخارجى فيه ٠‏ وأن روسيا إنما تدافع 
عن وحدة أراضيها ضد طالبي الانفصال عنها , إلا أن ضراوة 
القتال الذى يدور هناك ٠‏ وفداحة الأضرار والخسائر البشرية 
والمادية؛ قد أجبرت العالم ؛ أو قسما كبيرا منه ٠‏ على إعادة 
النظر .. والدعوة - على الأقل - الى البحث عن حل سلمى » 
يخرج تلك المنطقة من المأساة المروعة التى تدور فيها . 


الهلال ع« فبراير ١516‏ ةلت 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


إن الخسائر لم تلحق بالشاشان وحدها؛, 


من حيث تدمير العاصمة جروزنى بقنابل 
الطائثرات وقذائف المدفعية ا وي 
واشطرار ثلاثة أرباع - سكانها ( حَرَالل 90 

ألف ) الى القرانا 


الروسية التى كانت تَقيمخى الشاشبان 2 فن 
العاصمة المدمرة بالذات ؛» ومئات أو ألوف 
الجنود الذين قتلوا أى أصيبوا من الطرفين » 
فى تلك الحرب الجائرة ؛ التى تدور بنسبة مائة 
الى واحد ؛ على حد تعبير يعض المصادر 
الرسمية الفرنسية ؛ ومع ذلك فقد استمرت 
الحرب أطول هن المدة المذكورة ؛ وأكش بكثير 
مما توقع الرئيس الروسى بوريس يلتسين ٠‏ 
الذى كان يعتقد أن مهمة القوات التى أرسلها 
« لتأديب العصاة » من رعاياه لن تتجاوز يوها 


واحدا ؛ أما وزير دفاعه وقائد قواته الجنرال 
بافل جراتشيف فقد كان أكثر تفاؤلا » حيث 
كان يتوقع أن تغرغ قواته من مهمتها التأديبية 


|| فى ساعتين لا أكثر ١!‏ 
4 منها / واكن ل 1 : 


أ خكومة الشايشئإن الصغيرة ؛ ومقاتلوها 
البواسل «المطيع تايب + الذين كانت نيهم 
مداقع جضادة للطائرات: ولكن كانت تتقصها 
النخيرة ٠,‏ فاضطروا الى أن يحاولوا صد 
الطائرات المفيرة بمدافعهم الرشاشة !! هؤلاء 
قالوا إن الحرب فى بلادهم سوف تكون 
أفغانستان أخرى بالنسبة للجيش الروسى , 
وأكثر من ذلك أنهم اذا ما لزم الأمر فسوف 
يحاربون الحكومة الروسية حرب عصابات ٠‏ 
حتى فى موسكى ذاتها » وفي كل مكان تصل 
اليه أيديهم فى روسيا ؛ مادامت حكومتها 
تعتبرهم مواطنين روسيين ؛ وبالتالى فمن حق 
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هرب الشافان ٠.‏ 


أى قرد منهم أن يتجول بصفته المدنية داخل 
روسيا ؛ ولا يعترفون باستقلال جمهوريتهم 
الصفيرة ٠‏ وأن تكون حدودها الشمالية 
والشرقية والغربية مع روسيا » هى حدود دولة 
مستقلة ؛ مثل حدودها الجنوبية مع جورجيا » 
الجمهورية السوفييتية السابقة ؛ التى رفضت 
بعد ائهيار الاتحاد السوفييتي » أن تصبح 
عضوا فى كومئولث الدول المستقلة الذى يضم 
معظم جمهوريات الاتحاد المنهان ٠‏ ولم تقبل 
تلك العضوية إلا بعد أن لجأت الى روسيا » 
لكى تمدها بالبترول من ناحية ؛ ولكى تقلل 
من مساهدة الروين لحركة لنفصالية أخرى 
قام بها شعب مسلم آخر ؛ مثل شعب 
الشاشان ٠‏ من اقليم أبخازيا ‏ التابع رسميا 
لجورجيا ! على عكس موقف الحكومة الروسية 
من حركة الشاشان الانفمالية , وَفكذا التول 
الكبرى فى زماننا هذا ,وريما فى كل مان , 
تقيس بمكيالين فى..القضايا, المتشابهة . + 
طبقا لمصالحها وحدها لا اكثر؛ ولا 
اعتبار للميادىء أو.المواقف الانسانية ! 
ومصلحة روسيا الرئيسية فى الشاشان » 
كانت منايع البترول المتوافرة فيها » ومصانع 
التكرير التى أنشئت على أراضيها ٠‏ وأيضا 
المصانع التى تتتج أدوات استخراج البترول , 
ولهذا كان يعيش على أرضها كثير من الروس 
يعملون فى تلك الصنناعات المتعلقة بالبترول: 


الهلال 4 فبراير ١4168‏ 5 
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وكان هن بين الخسائر الفادحة القصف 
الروسى العشوائى بالطائرات والمدقعية تدمير 
تلك المصانع ؛ واحراق مستودعات البترول , 
مما تسبب فى كارثة بيئية لم يحسب مداها , 
أى الأضرار التى ترتبت عليها فيما يجاور 
الشاشان حتى الآن ؛ وريها كان هن آثارها » 
ومن أدلة حماقة الذين شنوا تنك الحرب » أن 
دخان البترول المحترق ؛ قد أعمى أبصار 
كثير من أفراد القوات الروسية الغازية ‏ وكتم 
أنفاسهم ؛ أى أزهق أرواح البعض منهم , 
هما أعجزهم عن أداء مهامهم القتالبة فى 
الوقت الذى قدره قادتهم الذين أرسلوهم الى 
تلك الحوب ! 

هَنَبْيْنَ ضحايا تلك الحرب ٠‏ قاد القوات 
الخاصة لوزارة الداخلية ؛ الذى قتل فى تلك 
المركة غير المتكافية/! مما دعا الحكومة 
الروسنة رقذادتها الفسكرية الى تغيير التكتيك 
العروى - حسنن 4 تقول مصادر المقاتلين 
الشاشان - فبدلا هن محاولة الاجتياح 
الانتحارى بالدبابات لمدينة جروزنى , تتولى 
الطائرات والمدفعية والدبابات عن بعد , تدمير 
العاصمة الشاشانية مبنى غمبنى ! وبالتالى 
تتحول المدينة إلى تل جديد من الخرائبه 
مها مثل الجبال التى حولهاء التى ينطلق 
مثها « ذناب الجبال » من المقاتلين الشاشان 
الأشداء ٠‏ ألذين دوخوا الجيش الرؤسى 
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القيصرئ طوال القرتين الثامن عشر والتاسع 
عشر ؛ تحت قيادة الشيخ منصور عشرمة ثم 
الاما نامل + حتى اخنطر الآخير الى 
الاستسلام قى عام 1865 . 

فقين يغية 101 :م اسكترة العو على 
هذا الاحى , أن تتلحق بالشاشان فيها 
جمهوريات القوقاز الاسلامية الأخرى مثل 
داغستان ( موطن الامام شامل ) , انجوشياء 
وأوسيتيا الشمااية ؛ فضلا عن سائر الأقاليم 
الاسلامية :فى الاتحاد الروضى :: “مثل 
تتارستان وبشكوريا ؛ وغيرهما » مما تخشى 
الحكومة الروسية آن تمتد اليها ذات النزعة 
الانفضالنة التى سيطرت على الشاشنان , ولا 
يدرى أحد ما اذا كانت حرب الشاشان ١‏ 
سوف توقف تلك النزعة يام تقويهل.. إما إذا 
تحولت تلك الحرب )الي أفدإنتان | أخرق 
قمعنى ذلك أنه اذا كانت أفغانستان الأصاية 
قد تسببت أو كانت أحد أسباب انهيار 
الاتحاد السوفييتى ؛ ففير بعيد أن تكون 
أفغانستان الثانية أى الشاشان هى السبب 
فى اتهيان الاتهاة الروصن ست يتاه 

سجن الشعوب 

أعقل الجنرالات الروس ٠‏ هو الذئ رفض 
أن يتقدم بقواته ومدافعه ودباباته لاقتحام 
عاصمة الشاشان »2 وأن يدوس بالاته 
الضخمة مئات المواطئين الذين سدوا الطرق 


أمامه يتجسادهم ؛ وعلم أنه إنما يواجه شعيا 
يرفض التبعية لروسيا ؛ وايس مجرد عصابات 
مسلحة متمردة على القانون كما تدعى 
الحكومة الروسية ؛ واعتبر بالتالى أن غزى 
الشاشان على هذا النحى . عمل مخالف 
الدستور ؛ وكان جزاؤة الطرد من عمله فى 
واثنين من أكير القواد العسكريين الروس 
المعارضين لتلك الحرب فى موسكو ؛ وريعا 
كان قول الجنرال المذكور عن مخالفة الدستور 
غير دقيق هن الناحية الشكلية اذا كان 
المقصود هو دستور يلتسين ٠ ٠‏ الذى صدر 
هنذ أكشر فليلا من عام واحد ؛ والذى تم 
الاستفقاء عليه بطريقة ٠‏ غير دستورية » طبقا 
للاعراف الروسية ؛ التى كانت تقضى بأن 
يكون_عدد الموافقين على الدستور أكثر من 
نصف هن لهم دق ااتطبودت ؛ ولكن بلتسين 
اكتفن بمؤافقة أكثر قليلا ةن نصف عدد من 
أدلوا بآصواتهم فى الاستفتاء وهم أقل بكثير 
من عدد من لهم حق التصويت ؛ ولكن هذا 
الدستور مر قى غمرة الاحداث المأساوية التى 
اقترنت بقصف البرلمان السابق وإجيار 
المعارضمين على الحُروج منه بالقوة! 

ريما يكرن ما يقصده الجنرال هوق 
مخالفة هذا الغزو بالحجم والضراوة التى تم 
بها ؛ لحقوق الانسان ؛ ولا هو متعارف عليه 
فى أسلوب معاملة الول ارعاياها ٠‏ أو لمن 
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هرب الشاشان .. 


تعتبرهم رعاياها ؛ وهو فى واقع الأمر عدوان 
صارخ على شعب صغير مخالف فى كل 
شىء لشعب الدولة الكبرى التى توقع به هذا 
النكال , وماضيه يشهد بأن رفض الاحتلال 
الروسى - كما ينبغى أن تسمى الأمور - 
كان هى تراث التاريخى القريب » وكان من 
ملبيعة الأمور أن يطلب الاستقلال التام بعد 
الانهيار التاريخى الذى حدث للدولة الكبرى : 
التى كانت بلاده على صورة ما ٠‏ جزءا متها » 
أعنى دولة الاتحاد السوفبيتى . 

فطبقا لدستور تلك الدولة + كانت 
الشاشان جمهررية ذات حكم ذاتى فى 
جمهورية روسيا السونييتية التى.هى إحدى 
جمهوريات الاتحاد السوقييتي , الذئ كان 
يتشكل من بضع عشرة _جمهورية المفروشس 
فيها أنها متسارية في الحقوق ؛ رلكل هنها 
حق الانقصال عن الاتحاد ؛ أما الجمهوريات 
ذات الحكم الذاتى قلم يكن لها هذا الحق . 

والواقع أن دستور الاتحاد السوفييتى قد 
سقط بسقوطه , هو الذى كان ينظم العلاقة 
بين مختلف الشعوب التى تعيش ٠‏ أو كانت 


ميخائيل جورباتشوف ٠‏ آخر رئيس لهذا 
الاتحاد . فمن الذى أعطاه الحق فى أن يرث 
ترتيبات الدستور المذكور الجمهوريات ذات 
الحكم الذاتى التى يغلب على تكوينها العرقى 
والثقافي ما يخالف الاغلبية الروسية ! 

على أن الموضوع أخطر من هد الجدل 
الفقهى حول الدساتير : قالبداية كانت فى 
أسلوب تكوين الامبراطورية الروسية فى 
العهد القيصرى قبل سقوطها فى عام /1511, 
لقد كانت هذه الامبراطورية تتوسع فى 
الأراضى المجاورة لها ٠‏ ولم تكن لها ممتلكات 
وداء البحار ٠‏ مثل الامبراطوريات الأوريبة 
الأخزى + وكانت كل دولة أى جزء من دولة تقع 
تنَقتَ سيطرة القوات الروسية فى أسيا أو 
أوريا تعتبر جزءا من الدوئة الروسية ويسرى 
عليها 'حكيها : حثى أصبح أكثر من نصف 
تتتكان تلك الذؤلة من الأجنتاس غين الروسية , 
لغاتهم غير لغتها , وعقائدهم غير عقيدتها 
المسيحية الأرثوذكسية , كان من بينهم فى 
بولندا المسيحيون الكاثوليك وكذلك فى 
أوكرانيا وغيرها من التوايع الأرربية , 


تعيش فى إطار تلك الدولة الكبرى, ذاذا ك.. والمسلمون قى التوايع الآسسيوية » واليهود, 
السابقين لكل من أوكرانيا وبيلوروسيا على فى القوقاز . 
إلغاء معاهدة الاتحاد السوقييتى » وعدم وفى أوائل القرن التاسع عشر ؛ بعد 
الموافقة على المعاهدة البديلة التى اقترحها الحروب النابوليونية , وانتشار الفكرة القومية, 
الهلال ع« فبراير 48 ا 1غ - 
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شرع القيصر نقولا الأول فى فرضص. سياسة 
الترويس على الاجناس غير الروسية من 
رعاياها , والتى كانت شروطها الثلاثة هى 
التكلم باللغة الروسية, وارتداء الى الروسى ؛ 
واعتناق المذهب الارثوذكسى من العقيدة 
المسيحية , وبالطبع قاوم أبناء الأجناس 
المخالفة وأتباع العقائد الأخرى هذه 
السياسة, فلحق النكال بهم على شكل فظايع 
فى سائر أرجاء الامبراطورية الروسية 
المترامية الأطراف ٠؛‏ وكان ذلك من أهم أسباب 
الثورة على القيصرية ؛ وأطلق الثوار على تلك 
الامبراطورية أسم ؛ سجن الشعوب »لما 
تلقاه الأجناس التابعة لها من قهر عرير, 

بعد الثورة الباشفية فى عام 180517 » 
امبطنعت قيادتها صبيئفة «٠‏ اتحاد 
الجمهوريات البوقبيتيةم الاشتراكية » 
اسها لتلك الامبراعاورية ؛ تقوم علن أسناس 
تشكيل هذا الاتحادا مل جَمهؤْزياتا فسكقلة 
ذات حقوق متساوية يما فيها حق تقرير 
المصير ٠‏ أو الانفصال ؛ ويالفعل انفصلت 
عنها فى أوربا كل من فلئد! وبولئدا ودويلات 
البلطيق الثلاث لاتفيا ولتوانيا واستونيا ٠‏ وإن 
كان ستالين قد أعاد هذه الثلاث كجمهوريات 
مستقلة فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ يعوجب 
معاهدة عدم الاعتداء التى لم تدم طويلا بينه 
وبين هتلر زعيم المانيا النازية ٠‏ وذلك قبيل 


الحرب العالمية الثانية , 


وبغض النظر عن أية عيوب أخرى سابقة 
أو لاحقة للنظام السوفبيتى : فإن المساواة ما 
بين الجنس الروسى والأجناس الأخرى فى 
ظل هذا النظام كانت حقيقة مؤكدة ؛ فيما 
هدا أهتياز الروس فى أن لغتهم كانت هى لغة 
الاتحاد ؛ مع السماح الى حد كبير لأقوميات 
غير الروسية باستعمال لغاتها المحلية وإحياء 
ثقافاتها القومية ؛ فى ظل الالتزام بالمبادىء 
الاشتراكية ؛ التى لا تقضى بالمساواة ما بين 
مختلف الأجناس مهما اختلفت لغاتها أر 
ألوائها أو عقائدها فحسب ,يل بالمساراة 
التايةاؤين جميع البشر فى كل الحقوق ؛ وفى 
المسالة القرمدة بالتحديد كانت الدولة 
السوفييتية تامل فى أن تحل « المواطنة 
السوفيوتية.ء بالتدريج محل الفوارق العرقية 
عاك «الذتلف لكان الاتحاد السوفبيتى ٠‏ 
وبحكم هذة اللواطتة والخسرورات العمليسة 
الاقتصادية والعسكرية ... الغ انتشى 
المواطنون الروس فى مختلف الجمهوريات غير 
الروسية بصفتهم مواطنين لا حكاما ؛ وعلى 
العكس ؛ أصبحت المدن الروسية وخاصة 
موسكو .. تعج بأبناء القوميات الأخرئ من 
غير الروس ٠‏ بعن فيهم الحاكم الأعلى » أى 
سكرتير الحزب الشيوعى السوفييتى ؛ مثل 
ستالين القادم من جورجيا ٠‏ وخلفه نيكيتا 
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خروشوف القادم من أوكرانيا » ذلك فضلا 
عن لينين ذاته مؤسس الدولة السوفييتية الذى 
ينتمى الى عائلة تترية جرى عليها الترويس ! 

مفى أراخضر حياة الاتحاد السوفييتى .» 
أى فى عهد ميخائيل جورباتشوف ٠»‏ الذى 
شوع سياسة رايرلأستركيكا يقل متتَسكك ملا 
الشانينيات- + تغشلس النطام السرفبيتئ: 
من أقسى د شروزه 2 وهى ديكتاتورية 
البروليتاريا + وأصبح على أبواب عهد 
ديموقراطى جديد » تقترن فيه الحرية 
السياسية بالمساواة الاشتراكية » ومن أجل 
التوافق مع هذا العبد تمت صياغة معاهدة 
للاتحاد ها بين الجمهوريات 
السوفييتية تعطيها قدرا أكبر من الاستقلال 
السياسى والاقتصادى . 

واكن محارلة الانقلاب على جورياتشوف 


الهلال 4 فبرابر ١51٠‏ 


جديدة 


أرشيف الشارخ 


والبريسترويكا فى جانب القوى المحافظلة فى 
أغسطس عام 154١‏ ؛ منعت هذا العهد من 
الظهور وهوت بأسهم جورياتشوف ؛ ودفعت 
الى المقدمة بالرئيس المنتخب لجمهورية روسيا 
باعتياره المدافع الأول عن الديموقراطية وهو 
بوريس يلتسين الذى اعتلى ظهر دباية أمام 
مبنى البرمان الروسى وراح يخطب فى 
الجماهير منددا يمحاولة الانقلاب داعيا 
الجماهير إلى الدفاع عن الديمقراطية الوليدة 
واستجايت له الجمافير وأدرك الجنود قى 
الشوارع حرج موقفهم لو أطنقوا النار على 
مواطنيهم وسقطت «حاولة الانقلاب ونقل 
بدلا من جورياتشوف ! 
وفى أواخر العام ذاته عام 1141 التقى 
ينتلين مع رئيس أوكرانيا ويلوروسيا كما 
سطقك١‏ الأشازة. رقيررا إلغاء الاتحاد 
السوقبيتى وإقامة الاتحاد السلافى بدلا هنه 
ما بين .جمهورياتهم الثلاث التى يغلب عليها 
العنصر السلافى أوالصقلبى كما يسمى 
عندنا بالعربية ثم عاد الثلاثة فوافقوا على 
طلب تقدمت به معظم الجمهوريات السوفبيتية 
السابقة غير السلافية الى إنشاء كومنواثك 
الدولة المستقئة وهى رابطة واهنة العري لا 
تقاس بالاتحاد السوفييتى السابق , 
ولقد جر القول فى أروقة كثيرة وقتها 


عد 64 سه 
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بأن الدافع الرئيسى لحل الاتحاد السوفييتى 
هو أن التوازن الديموجراقى داخله قد شرع 
يميل لصالح أبناء الجمهوريات الآسيوية 
الاسلامية الذين يتوالدون بمعدلات مرتفعة 
بالقياس إلى أبناء الجمهوريات الأوربية 
المسيحية . 


وترتب على خروج الجمهوربات الاسلامية 
من الاتحادمع روسيا أن شعن سائر المسلمين 
من أبناه الجمهوريات الصغيرة ذات الحكم 
الذاتى بالغرية عن المحيط السلافي المتمثل فى 
الاتحاد الروسى غير السوفيبتى وأن عليهم 
أن يعتيروا أنفسهم أقليأت ؛ روسنة. » ولبست 
سوفيينية ! وفرق واضح بين الانتماء إلى دولة 
كبرى بسودها مذهت(المتاراة) إواخرى 
تسودها نزعة عرقية واضحة !ا وخاضة يعد 
أن تجلت عداوة هذه اللزعة للإمنلام والمسلمين 
قى التابيد الصارخ من جاتب الدولة الروسية 
٠‏ لاخواتهم » من الصرب السلاف الأرثوذكس 
المسلمين من سكان البوسنة والهرسك ! 

إن جمهورية الشاشان تواجه الآن موقنا 
شبيها بموقف البوسنة والهرسك باستثناء 


ولكن التقاليد الاشتراكية التي لم تمت 
تماما فى المجتمع الروسى ٠‏ بل وقيم 
الديموقراطية المكتسبة حديثا تجعل المعارضة 
ما أقدم عليه يلتسين من شن هذا الهجوم 
العسكرى الضارى على ذلك الشعب الصغير, 
تنتظم صفوف كثين من أبناء الشعب الرويسى 
وقادته السياسيين والعسكريين بمن فيهم 
حزب ٠‏ خيار روسياء المؤيد الأول لبوريس 
يلتسين داخل البرلمان الروسى وفى الواقع 
تذكر مجلة «نيوزويك» الأمريكية أن التتبيد 
الوجند اتلك الدرب من داخل البرلمان , إنما 
يأتى من جانب الحزب اليمينى المتطرف الذى 
بترّعمة' السياسى ٠‏ الفاشستى » النزعة 
«للاديمير جَترَوتوشينكى/ + وتقول على سبيل 
الببخرية إنهقد أصيع المنافس الأول ليلتسين 
فى الانتخابات المقبلة , لان الناس وقتها 
سوف تترك الصورة وتلجأ إلى الأصل ! هذا 
إذا غلبت النزعة القومية المتعصبة ؛ أها 
الخيار الايمقراطي الحقيقى فالارجع أن 
يكون غير ذلك بالمرة وغير بعيد أن تكون أداته 


كونها تواجه التجمع السلاقى الأكبر فى العاجلة من جاتب العسكريين المشمئزين مما 
روسيا ذاتها | دفعوا إليه ! 
سوع- 
أرشيف الشارخ 
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٠٠‏ عاما على رحيلها 
انقطاع فن الغناء 
العربى بعد أم كلتوم 


بقلم : كمال النجمى 


يبدو أنه قد طال ابتعادنا عن أم كلثوم ٠‏ أو ابتعاد أم كلثوم 
عنا ؛ فبعد عشرين عاها هن رحيلها تتضارب حولها الآراء الفنية 
وخير الفنية ٠.ويقول‏ كلء ما يشاء: ..حتى إن آخر كلام قرأته: فى 
بعض الصحف عنها قبل أسابيع قلاملا من ذكراها العشرين: انها 
كانت تلميذة لبعض ملحنيها » تتعلم منهم , وتقلدهم , ولا طاقة 
لها بعمل شىء دون مساعدتهم لها .. وهذا كلام يدل على أن أم 
كلثوم قد ابتعدت عناإفعلا ؛ وأننا ابتقدتا_ عن ام /كلثوم أكثر مما 
ابتعدت عنا! .. 

فالذى ينبغى أن ,نذكره أن .الماحنين المصريين قد..أتاج .لهم بمبوت أم كلثوم فرصة 
تجديد ألحانهم وتطويرها ؛ بل تطوير الغناء العريى كله ومحاولة خلقه من جديد » 
واستصلاح أرضه التى أصابها «التصحر» فى مئات السنين بعد سقوط بقداد فى 
أيدى التتار سنة 0١‏ ده» - 17168 «مء واثدثار صناعة الغناء العربى هتاك .. 

وفى عصر.التهضة المصرية منذ أيام محمد على باشا بدأت عودة الغناء العربى 
خطوة .. خطوة الى أسلويه العربى الأول ؛ وأضاف إليه اساليب جديدة » وأسهمت 
أم كنثوم بعبقريتها صوتا وأداء فى خلق هذه الأساليب الجديدة ؛ لا فى الغناء وحده 
بل فى العزف والايقاع أيضا . فإن كبير ضاربى القانون الأستاذ الكبير محمد عبده 
صالح - رحمه الله - لم يبلغ أوج نبوغه إلا فى «أوركستراء أم كلثوم ٠‏ تأثرا بنيوغها 
فى الصوت والأداء ٠‏ وكذلك عازف الكمان الكبير المرحوم أحمد الحفناوى الذى سثل 
عن سر براعته فقال إن جلوسه فى «تخت» أم كلثوم هر 


الهلال ) فبراير 0ةؤ١‏ -846- 
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٠‏ هاما على زحيلها 


السر , بل إن المرحوم ابراهيم عفيفى شيخ «الايقاع» وضارب الدف الفذ ٠‏ ومخترع 
الإيقاعات والضروب ؛ قال بصراحة إن أم كلثوم هى التى ألهمته بصوتها وأدائها ما 
استنبطه من أساليب جديدة فى الإيقاع » وهذا صحيح ؛ فإن ابراهيم عفيفى - 
رحمه الله - لبث يعمل فى «تخت» منيرة المهدية سنوات طلوالا ؛ ولكن أدواته 
الفنية لم تكتمل إلا فى تخت أم كلثوم . 
© الجائزة التقديرية 

وفى الستينيات - على ما أتذكر - اقترح بعض أهل الفن على المجلس الأعلى 
للفنون والآداب ؛ أن يهدى إلى أم كلثوم ما يسمى بالجائزة التقديرية ؛ فاعترض على 
ذلك المرحوم الدكتور حسين فوزى - عاشق الموسيقى الأوربية وعدى الموسيقى العربية 
- زاعما أن الجائزة للمبدعين فقط ؛ وهم مؤلفو الموسيقى ؛ وليست للمغنيات اللاتى 
يقتصر جهدهن على أداء الألحان .. 

وقد فندنا هذا الرأى فى حينه وكتبنا أن أم كلثوم تشترك بصوتها وآدائها 
اشتراكا جرهريا لايمكن الاستغناء عنه » فى خلق الألحان ؛ الى الحد الذى يجعل 
السامع لايتصور هذه الألحان ؛ إلا بصوتها وإذابها ومشاركتها الاساسية فى 
تشكيلها وإقرارها على الصيفة النهائية التى'تصل الى المستمعين .. 

إن أم كلثوم - رحمها الله - كانت تأخذ اللحن فتكلثمه » أى تجعله كلثومى 
الصورة والمذاق»زاللون والرايحةن+ رَتهيىئ لة-عمنياءتيفنية دقيقة متأنية حتى تجلوه 
ورقاء ذات تعزرٌ وتمئع ٠‏ كما يقول ابن سينا" فى ومنفٌ بوط الروح الى جسد 
الإنسان الحى .. 

فأم كلثوم إذن قد تعلم منها ملحنوها والعازفون فى تختها , كما تعلمت هى 
هنهم . وبخاصة من ملحنيها الأوائل وعلى رأسهم الشيخ أبى العلاء محمد وأحمد 
صبري النحريدى مساعد طبيب الأسنان الذى كان ملحثا هاويا هن ابرع الملحنين .. 
بل إن أم كلثوم تعلمت حتى همن لم تلتق بهم من مطربى ومحنى جيل عيده 
الحامولى ومحمد عثمان ومحمد عبذ الرحيم المسلوب » وحسبك أن تستمع منها إلى 
قصيدة «أكذب نفسى عنك فى كل ما أرى» .. فهذه القصيدة قد لحنها عبده 
الحامولى (المتوفى سنة )١4-١‏ وسجلها على اسطوانة تلميذه الشيخ يوسف 
المنيلاوى سنة 11٠١‏ ثم غنتها أم كلثوم بعد ذلك بعشرين عاما نقلا عن اسطوانة 
الشيخ المنيلاوى .. والمقارنة بين أم كلثوم والمنيلاوى تبين ما كانت تضيفه أم كلثوم 


الهلال 4 فبراير ١14‏ بوانت 
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الى الغناء القديم فى مطلع حياتها الفنية ؛ أما بعد أن أشتهرت وصارت «كوكب 
الشرق» فإن مشاركتها فى صياغة الألحان وطرق أدائها ٠‏ بل واختيار مقاماتها 
وايقاعاتها ؛ كانت جزءا أساسيا من هذه الألحان ؛ بعكس ما كان يتصور الدكتور 
حسين فوزى وجماعة الكارهين للغناء العربى ؛ وكان لهم فى ذلك الوقت ضجيج 
وألفاظ رنانة حول الموسيقى والغناء ؛ وكان هدفهم إلغاء الغناء العربى وإحلال الغناء 
الأوربى فى مكانه, فإن تعذر ذلك فلا أقل من توسيع مجال الغناء الأوربى بألوانه 
المختلفة » وتضبيق مساحة الغناء العربى ' وفى مقدمته غناء أم كلثوم ! 55 

بدأت رحلة أم كلثوم فى عالم الغناء منذ ثمانين عاما تقريبا بداية متواضعة 
طافت خلالها مع أبيها وأخيها أنحاء الريف المصرى فى دلتا النيل طوافا شاقا قليل 
الجدوى استغرق بضمع سنوات من طفولة أم كلثوم وصباها الباكر حتى أتيح لها 
وهى فى نحى السادسة عشرة من عمرها أن تغنى لأول مرة فى مكان قريب من 
القاهرة ؛ إذ دعيت مع والدها وشقيقها لإحياء «ليلة المولد» فى دار بعض البكوات فى 
ضاحية حلوان الهادئة التى دخلت الآن فى نطاق القاهرة الكبرى ذات الضشجيج 
والعجيج ! 5 

كانت هذه هى فرصتها الأولى فى القاهرة أو(اعلى مقربة منها سنة 1114 قبل 
الحرب العالمية الأولى بأسابيع قليلة وبهرت الضبية بصوتها وأدائها فى الإنشاد 
الدينى كل الحاضرين ويخاصة الشيخ اسعاعيل سكر شيخ المنشدين فى وقته 
وأستاذ جميع مشايَخ الإنشالآفيتئا بد وكذب + اكي يخ ؤكريا #أجمد الذى صار من 
ملحنى أم كلثوم ... 

وسثل أبوها يومئذ عن اسبمها فقال : «كلثوم» وكان اسمها كذلك هلى لسان 
والدها هنذ أن بدأت تشاركه حرفة الانشاد مرتدية ربا رجاليا ؛ كأثما كان أبوها 
يحاول اخفاء حقيقتها الأنئوية . 

© الغناء الدنيوى 


وظل اسمها كذلك حتى غنت فى «موكد الحسين» بحى الأزهر فى القافرة لأيل 
مرة سنة ١915‏ بمبادرة من الشيخ زكريا أحمد الذى كان هدفه تعريف جمهور 
القاهرة بهذا المسوت الجديد وتشجيع صاحبته على الخروج قليلا من الانشاد الدينى 
الى الغناء الدنيوى وساله الناس عن اسمها فقال زكريا : «أم كلثوم» ولم يستسغ 
الناس اسمها لأول وهلة فهى فتاة صغيرة السن , ضئيلة القن » غير متزوجة .. فمن 
أين لها لقب «أم» الذي يسبق كلمة «كلثوم» ؟ 
صزية ع سد 
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وكأنهم ظنوا أن أم كلثوم المطربة الصفيرة هى أول فتاة تُسمى بهذا الاسم 
الغربى العريق ! .. 

ثم دار الزمان بسرعة ٠‏ وخلعت المطرية السمراء البدوية الصقيرة ملابسها 
«التنكرية» وغنت على نفمات «التخت» بعد أن كان صوتها هو كل عدتها فى الغناء , 
وصارت «أم كلثومء من أشهر الاسماء فى مصر والوطن العربى خلال سنوات 
معدودات وتقافزت حولها خلال العشرينيات وأوائل الثلاثينيات مغنيات كثيرات 
يحسدنها على نجاحبها العظيم ؛ ويحاولن مطاواتها أى منافستها ٠.‏ 
أم كلثوم الحقيقية التى لم تجد بدا من توزيع اعلانات باليد - نشرتها المنحقف يفد 
ذلك - تقول فيها ها فعثاه : 

«أنا وحدى أم كلثوم الأصلية وأنا أم كلثوم ابراهيع البلتاجى وأما الأخريات 
فإنبن أمهات لكلثوم زائفات لا يعترف كلثوم بأمومتهن فن الغناء» 

© المعركة الأولى 

تنك كانت أول معركة خاضتها أم كلثوم :للمشااع»عن اسمها - مجرد اسمها - 
فإن اللاتى لم يستطعن أن ينتزعن منها صوتها قررن أن ينتزعن اسمها ؛ كانما 
الاسم يستطيع أن يقتل الاسم الصحيح 1 

وكلثوم الذى أَرَادمَ المقرباك اتتزاعه فن آم كلثوم ليس ]هو عمرى بن كلثوم 
الشاعر الجادلئ المأمهور/شاحي المعلقة التى تقول آلا هي تضحنك فاصيحينا» 
.. ولكن الكلثوم -.وقد عنى العقاد بتعريفه - .هو الرابة الجريرية » يرفعها الجندى 
فوق رأسه فى الحرب ؛ فلا غرى أن كانت أم كلثوم فى عصرها وبعد عصرها هى 
راية الحرير الخفاقة فى سماء الغناء العربى .. 

كان ظهور أم كلثوم فى «الكشكء الملحق بحديقة الأزيكية سنة 11377 ٠‏ أى قبلها 
بقليل ؛ إيذانا ببداية عصر جديد فى الفناء العربى » وانقضاء عصر قديم .. 

ولى كانت أم كلثوم مجرد صوت جميل ؛ أى قائق الجمال ٠‏ يغنى بأساليب العصر 
الذى ظهر فيه ؛ ولا يزيد عليها شيئا ٠‏ ولا يغير ولا يبدل فيها قليلا ولا كثيرا ٠‏ ولا 
يضع جديدا فى همكان القديم ؛ ولا يحيى أرضا مواتا »ولا بزرغ صحراء قاحلة .. ل 
كان لأم كلثوم أثر قى الفناء العربى طوال حياتها : ويعد حياتها ؛ ولوجدنا الغناء 
العربى الآن واقفا فى مكانه الذى كان فيه عندها تقدمت أم كلثوم الى جمهور قليل 
فى «الكشك» الخشبى بالازيكية , تغنى له بلا آلات موسيقية تحف من حولها ؛ ويلا 


الهلال 4 فبراير ١552‏ مهمه 
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زينة ولا بهرج دن أى اون ؛.مرندية ملابس فتى«أقرابى يضع على رأسه عقالا ذا 
أضلاع ؛ ويخبّ فى م+ة وقفطان ١‏ وفن قدميه خذاء ثقبل كانه من أحذية الجند فى 
ميدان القتال ! .: 

كان ذلك فى أوائّل العِشيؤل:.اكِ , وقد تَوقفٌ النّاء العريى بيذ وفاة محمد عثمان 
وعبده الحامولى/وسبذ درولش ٠‏ .وأوشك أن يرتد_الى.الوراء ملة أَخَوِى , عائدا الى 
العصر العشانى زشيطزت غلى الساحة الغنانية فى ملاهى الفتبة الخضراء وعماد 
الدين والازبكية وروض الفرج والهرم طقاطيق الملحن محمد على لعبة مخترع قالب 
«الطقطوقة» وطقاطيق زملائه وتلاميذه ممن أخذوا عنه هذا القالب الرشيق الجديد 
فملا وا به الدنيا وشغلوا الناس , وتربعت على عرش الطرب «عوالم» ساطعات أمثال 
منيرة المهدية ونعيمة المصرية وأسماء الكمسارية وتوحيدة وفيرهن ممن كان الغناء 
عندهن مزيجا من الرقدن والصراخ الغجرى . 

ثم اكتملت بتحرير الفناء العربى والشعر العربى ؛ ثورة مزدوجة لهذين الفنين 
العربيين العريقين ردت إليهما عرويتهما الصميمة وجها ويدا ولسأنا وارتيط ظهور أم 
كلثوم بتصاعد الثورة الثقافية القومية » وكان صوتها من أكبر عوامل النجاح فى 
الجانب المتعاق بالغناء والموسيقى من هذه الثورة , 


- أو - 
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٠٠‏ عاما على رخناها 


وقد كان هذا التحول الفنى الأدبى عاصفة تاريخية اكتسحت الهشيم التديم , 
وكانت أم كلثوم - فى الغناء رمز هذا التحول ٠‏ والمثل المتوهج أمام عيون المطربين 
والمطريات » فضلا عن ملايين المستمعين .. 

ومنذ أواخر العشرينيات بدا واضحا أن مستقبل الفناء المصرى والعربى بوجه 
عام متعلق بالصوقين الجيدين أم كلثوم وعبد الوهاب حتى قال أمير الشعراء أحمد 
شوقى يغاطب الملك أحمد فؤاد عند افتتاح معهد الموسيقى العربية الذى بثى على 
الطراز الأندلسى وسط القاهرة فى أواخر العشرينيات : 
لما بنيت الأيك واسس توفبته 
بعث الهزار وأردسس ل الورقاء 

والأيك هى معهد الموسيقى » يشبهه شوقى بالايكة التى تأوى إليها الاطيار 
المقردة ... أما «الهزار» بفتح الهاء . قهو محمد عبد الوهاب الذى كان صوته حينذاك 
فى قمة صفائه ونضجه ٠‏ قبل أن يعدو عليه الزمان ويفقده خصائصه الجمالية .... 
وأما «الورقاء» أي الماهة الساجعة فهى أم كلثوم : 

هكذا حصر شوقى أمل الغناء المصرى فى التطور والتجدد والتمسك بالنهج 
العربى فى أم كلثوم وعبد الوهاب ؛ وتجاهل المطربين والمطربات الذين كانت 
أسماؤهم فى تلك الايام تدوى كالطبول . 

فما هو فن أم كلثوم الذى انتصبر على القن القديم ؟! ... ولماذا انهزم ذلك القن 
القديم بسرعة فلم ببق فى الساحة الا اسلوي آم كلثوم ؛ وانطلقت كل مغنية تريد 
البقاء فى المضمار تبحك ين شُىء تنخلّه من ف الل.كلثوم لقي يوافق المستمعون 
على بقائها فو#عصدو أم كلثوم . 

أها صوت أب ركلثوغ فضاغج ننه إمن: خلقات الانفنان: الديشئ مدريا على أصول 
الغناء العريى الكلاسيكى. 

وكأئما كانت الباحثة الموسيقية اللبنانية سلمى فضمل الله الأسمر تتحدث فى 
كتابها «الغناء الكلاسيكى العربى» عن صوت أم كلثوم حين قالت : «فى الغناء 
الكلاسيكى العربى يرتكز رنين الصوت على الاصدار المشترك بين مطنات الحنجرة 
والرأس والصدر على السواء حتى يأتى الفناء قويا حارا لاسيما والتنفس يرتكز على 
جوانب أضلاع قفص المدر والحجاب الداجز . وهذا الفناء هو الأفضل اذ ينطلق 
الصوت من مزمار الحنجرة وينتشر فى جميع المطنات » خصوصا فى الجزء الواقع 
بين الفك الأسفل والجزء الأعلى الصدر كأن تتتشر التموجات الصوتية فى الجيوب 
السفلى للرأس والأضنع العليا الصدر .. أما التطريزات - الزخرفات - الصوتية 


الهلال ) فبراير ١40‏ -2ةب 
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فتحصل بتقلص أعضاء الحنجرة ؛ وقد لوحظت أهمية الجهاز العصبى فى اصدار 
الصوت عن الحنجرة ... وفى الغناء العربى يكون الصبوت حجم رحب ؛ ويجب تمرين 
تجاويف ألفم مع الحروف اللينة لتكبيرها ؛ الى جانئب ملء الصدر بالتثفس الكامل 
لتقوبة اصدار النغمات» . 
يجمع بين الاصول الكلاسيكية للغناء العربى والغناه الأوروبى مع كونها مطرية عربية 
خالصة العروية ٠‏ يمتلىء غناؤها بأرباع الأصوات المفعمة بالطرب ؛ وتحرص فى 
غنائها على التطبيق الصارم للعروض الشعرى والعروض الموسيقى العريى مها , 
وإعطاء الألفاظ العربية حقها كاملا , 
© عبقرية أم كلثوم 

وهذه الطريقة الكلثرمية فى الأداء التى تعلمتها باجتهادها وعبقريتها الخاصة 
هى التى جعات مغنيات الأويرا المصريات يبدين اعجابهن بها ؛ حتى قالت المرحومة 
أميرة كاهل - مطرية الاوبرا الراحلة - فى بعض احاديثها : «إن أم كلثوم تغنى 
بالطريقة العالمية» أي بالطريقة التى لا تجد حتيتا#طريات الأريرا مطعنا فنيا عليها , 
وهذه شهادة من مطربة اوبرالية قديرة ذات دلالة كبيرة . 

وقد وصات أم كلثوم الى هذا اللستوى الفثى الرفيم الفريد فى الوقت الذى كانت 
فيه مطربات القاهِرّة الشهؤران] مكرد «عرألم» أي «لسِطَوات ءاسين فى الافراح 
واللداى الملاح»ويخلطن عَناسن البذائي بالزقمن والأغاريد.ؤرش املح على روس 
العرائس حتى يظزدن عنون الحسد ويجلين لهن انحط السعينا * 

ومن أسف أن هذا المجد العظيم كله يوشك أن يصبح مجرد تاريخ يعد مرور 
وزاد من ضراوتها أنها جزء من نظام عالمى جديد للنغناء الهابط يكتسع العالم الآن » 
وقد يستمر مرحلة تاريخية طويلة » ونرجو أن تكون قصيرة حتى يعود الغناء العربى 
فنا جميلا كمأ كان فى عصر أم كلثوم ! .. 

لقد دارت الأيام بسرعة شديدة حتى أن عشرين عاما بعد رحيل أم كلثوم كانت 
كافية لانقطاع فن الغناء العربى , أى صناعة الفناء العربى التى قال عنها ابن خلدون 
فى مقدمته : «أول ما ينقطع عند انقطاع العمران ؛ صناعة الفناء» .. 

والعمران الذى كان يعنيه ابن خلدون ليس هي بناء العمائر والصروح الممردة ؛ 
ولكنه بناء المجتمع ٠‏ ويناء الإنسان ! .. 


ا 
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5 منانا! 0 بأسلسوب 


الكاتب وييعتبره عدوانا على النصن والمؤلف 


لها 144 تخبيرا فى م السمان والخريف, 


89 فى بداية ونهاية !! 
0 قبق : 1 الذ 0 
الهلال _) فبراير فود 4 
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لم يتوقف العبث فى ملباعة ونشر أعمال 
كار الأدباء عند روايات إحسان عبد 
القدوس ويوسف [فريس فقط ولكئة امتد إلى 
يفظن أعمال عميد الرواية العزبية تجيب 
محفوظ. فقد جرى العبث فى رواياته ه بداية 
ونهاية ه ووالسمان والخريف» حيث تبين لنا 
وقوع أكثر من ٠+‏ تغبير فى النسن الأصملن 
للمنمان والغريف -. تحديدا فى ١714‏ توفئ 
رواية « بداية ونهاية » وقع م تغييرا وذلك 
بعد استبعاد التغييرات التى يبدي واضحا 
أنها وقعت يسبيب الأخطاء المطبعية , شملت 
التفييرات. حذف فى بعض الجمل أو 
الغبارات وأجزاء من الحوارات كما ثم 
استبدال بعض الكلمات بمرادظات. لغوية 
أخرى . 

ويمكتنا القول إن-التخبيرات التي وقعت 
لم تكن تستهدف تغيير [إلعتر) العام لاي 
كما هى الحال مع » أنا, حر +« لاجببان: عبد 
القدوس - وإكنها هنا تؤدى إلى تغيير معنى 
بعض الفقرات وإهدار جماليات النص 
الأدبى. 

السمان والخريف 

© ولنتوقف أولا أمام «السمان 
والخريف» فى الفصل ه7١‏ ».. يدور حوار بين 
بطل الرواية «عيسى» وصديقه سمير 
عبدالباؤى.. يقول عيسى:- 


أرشيف الشارخ 


- غير أنك لا تقتل فيه جسدك أنت ولكن 


أجساد الآخرين. 

فيرد سمير قائلا: 

- اقترح عليك أن تنتقى نوعا من 
الجزائم الجنسية: 


ولكن فى الطبعة الجديدة ورد هذا 
الحوار صفحة "لا - بعد أن حذف منه رد 
سمي ن لكين 

بداية وثهاية 

أما فى رواية «بداية ونهاية» الفصل 
السابع يقول الكاتب دوإنه .اوقف يستوجب 
أن يألفه المرء حتى يخرج منه بطائل» ولكن 
فى الطبعة الجديدة - من 8" - أصبحت 
المنارّة وؤإنه موقف يستوجب أن تالفه». فى 
الفصلم؟5» يقول الكاتب: 

#واكن لع تغب عنه دقة موقفه لحظة 
واحدة مينا بأدئ(الأمر فلم يكن يففل عن 
متاعبه..ء 

وفى الطبعة الجديدة ص ١٠؟‏ صارت 
كما يلى «ولكن لم تغب عنه متاعبه», 

فى الفصل «١/ا»‏ يقول الكاتب «وسال 
نفسه هل يصارح أخاه بماطرأ على نفسه 
من تفير وتطور؟ ولكنه جفل عن هذا وأجله 
إلى المستقيل». أما فى الطبعة الجديدة - 
ص 745 أصبحت الصياغة هوسال نفسه 
هل يصارح أخاد بما طرأه فى نفسه». 
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وقد أنكر د. صلاح السحار مدير النشر 
فى الدار التى تصدر أعمال نجيب محفوظ 
أن يكون قد تم أى تفبير فى أعمال الكاتب 
الكبير وحين وأجهته بيعض النصوص قال 
«فى أثناء الطبع كانت تسقط يعض الكلمات 
فكنا نتصل بالاستاذ نجيب ونخبره بأننا 
سنكمل نحن ماسقط فلم يكن يمانع .. لكن 
الأستاذ نجيب نفى ذلك بحدة قائلا « لم 
أستأذن فى ذلك آبدا ٠‏ ولم أستشر فى شىء 
وليس من المعقول بالمرة أن يقول أحد لى 


سنكمل بعض الكلمات وأوافق» 
© إذن بماذا تفسر هذا 
التغيير؟ 


قال نجيب محفوظ : نقدر نفيتسوها بأنها 
أخطاء الطباعة الحديثة ٠‏ لأن الطباعة رَفَانَ 
كانت بطريقة الجمع التصويرى وكانت أكثر 
دقة من الآلات الكديثة الثي| تتميز بغنها 
كثيرة الأخطاء ‏ وريما تكون الطبعات 
الجديدة ه مش بتفوت » على الحاج سعيد 
السحار خصوصا أن التفبير الذي وقع 


اقتصر على المساس بتصوير بعض المواقف 
فقط 

© وأنت ماذا ترجح ؟ 

© © أنا أرجح أن السبب فى حالتى 


يرجع إلى أن سعيد السحار لايراجع 
الطبعات الجديدة لأنه هعروف بدقته المتناهية 


الهلال 4 فبراير ١1144‏ 


أرشيف الشارخ 


فى المراجعة ؛ ولاننسى إنه من المفروض أن 
أراجع أنا بنفسى هذه الطبعات ولكن حالتى 
الصحية لم تعد تسمح بذلك . 

© ولكن لن يتيسر دائما أن يراجع 
المؤلف كتابه وإلا كيف يراجع طه حسين 
والعقاد ويوسف أدريس وإحسان عبد 
القدوس أعمالهم الآن ؟ 

© © هنا يكون الناشر مثل القاضى لا 
سلطان عليه إلا ضميره .. أي هادا تفل 
فكروا معى ‏ هل ننشىء ؛ هيئة خاصة 
لمراجعة الكتب مثل كتب التراث أو التى رحل 
مؤلفوها عن عالمنا , 

© ماحدث فى روايات إحسان عبد 
القدؤس ؤيوسف إدريس ثم فى أعمالك يثير 
قلق الكشرين على أعمال المؤلفين ألا تشعر 
أنت يالقاق ؟ 

© © "كل واحد بصح يقلق من هذه 
السقة ؛ ويينى ويبتك أنا أكل قلقا تسبيا. 

© نازا ؟ 

© © لأن كتبى ترجمت إلى لغات كثيرة 
ويات تشويهها أمرا صعبا , 

والسؤال الذىي يطرح هنا إذا أراد 
الباحث الرجوع إلى طبعة موثقة ليدرسها 
فماذا يراجع .. ؟ !! 

© بماذا تنصحه؟ 

© © هناك أعمالى الكاملة التى 
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صدرت فى بيروت عن « ذار العودة » 
الحقيقة كان الناشر غاية فى الأمانة , 
تصور أنه كان يطلبنى تيفونيا إذا لم 
يتضح أمامه حرف فى سطر : من جهة 
أخرى فأثا أثق فى صداقتى القديمة بسعيد 
السحار وإذا لا أتصور أن هناك قصد 


تشويه أى عمل لى . 
#حتى لى لم يكن هناك قصد فإن 
الواقم أن التشويه قد تم ؟ 


© © مفيش كلام إنه لم يكن هناك 
مراجعة دقيقة فإن الأعمال سنتعرض 
لدرجات متفاوتة من التشويه ولايصح أبدا 
أن يفن أسلون الكاتب لأن. الأسلوب له 
حساسيته فى العمل الفنى ولذا فإن أى 
تغيير فيه يعتبر عدوانا على الثمن والمؤلف ٠‏ 
حتى ولو كان التغبير يزيد الأساوب جمالا 
لأنه سيعطيه قيمة ,ليست ل4, وهذاي.تزييف 
تاربخى ؛ والغلطة الطبعية آيضًا تشرية” 
واحدة وهى العدوان على العمل وعلى المؤلف 
© ماحدث فى رواية أنا حرة لإحسان عبد 
القدوس يثبت أن العبث بالنص كان 
مقصودا وبإصرار خاصة مع وجود بعض 
المجتمعات العربية التى تريد أدبا معدلا 
وتكرر العبث فى ٠‏ الحرام » ليوسف إدريس 
وهذا ماحدث معك فما هو الضمان أن 
يتوقف ذلك العيث ؟ 

© فيما يتعلق باحسان عبد القدوس 


01 


أرشيف الشارخ 


فإنه كان خطأ بالغا أن يتم العبث فى العمل 
وهى خطأ لايجوز الدفاع عنه ولاتبريره على 
الاطلاق . وأنا سعدت بموقف أحمد ابن 
احسان وكذلك رجاء أرملة د . يوسف 
إدريس حين طلب إعدام النسخ . أما 
الخوف الحقيقى فهو من نلك البلاد التى 
تطلب ٠‏ أدبا مخصوصا » ولاينتظرون حتى 
يظهر هذا الأدب عندهم بل يعمدوا عن طريق 
أناس بيننا إلى تشويه الأذب الموجود حاليا , 
فإذا كان هناك سوق يريد أدبا محافظا 
فتحذف بعض الغبارات والمشافد من 
النصوص فقد نفاجأ بسوق آخر يطلب 
أعمالا فيها إثارة فيدفعون بأعمالنا إلى 
«متحل » ليعيث بها , 

أما الضمانات التى تمثع حدوث ذلك 
ميستقرلا فهى - أولا - أن يعتبر الاغتداء 
على النص جريمة وأن تكون هناك دقة فى 
الطباعة وفى المراجعة , 

© القائون ,اللدتى وضع عقويات 
صارمة قد تصل إلى حّد إغلاق المؤسسة 
التى تيف العمل ؟ 

© © ماذا تطلب أكثر من ذلك - 
فلنعمل إذن القانون . 

© أستاذ نجيب هل تعتقد أنك فزت 
بنويل عن الطبعات الأصلية أم فلك التى تم 
تشويهها؟! 

© © الأصلية طبعا ؛ لأن لجنة الجائزة 
قرأت أعمالى مترجمة ٠‏ والمترجمون كانوا 
أكفاء واعتمدؤا على الطبعات الأصلية . 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


سين الهقاد وهطله حسسين 
بقلم ل.؛ محمل الدسوقى 


اتهم الدكتور طه حسين بأنه هِاهْم العقاد وحمل عليه بعد 
وفاثته,ء ويخاصة بعد الندوة ‏ التى عقدت فى رامتان « 
وحضرها عدد من الأدباء منهم ئيس منصور وثروت أباظة 2 
ونجيب محفوظ؛ وغيرهم! » ومما قاله العميد,فى هذه الندوة : إنه لم 
يفهم عبقرية"“عهر للعقاد » وكان هذآ القول “مثا تعليق واتهام 
للعميد بأنه انتقذ الغقاذ وَهاجَنه بعد اوفاته :اوقد رد العميد على 
هذا بقوله : قد يظن بعض الناس أنه كانت بينى وبين العقاد 
قطيعة وهذا غير صحيح , فلا أعرف أن خلافا كان بينى وبين 
العقاد ؛ وإنما كان العقاد لى صديقا حميما وأخا كريما . 


وكانت الإذاعة المرئية السعودية قد والكتاب , وقد أكد العميد علاقته الأخوية 
سجلت حديثا للعميد. فى سنة 141١‏ 0 بالعقاد . وأشار إلى أن ما قاله بالنسبة 
ودار هذا الحديث حول إسلاميات العميد للعبقريات لايعنى الخصومة والشقاق, 
وعلاقته بالعقاد ٠‏ وغبره من الأدباء وإنما يعثنى وجهة نظر قد تكون صحيحة 
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قد تكون صحيحة أو غير صحيحة ثم قال 
الفميد للمذيع : اقرأ إن شئت. رثائى 
للعقاد : فهو برهان يدحض كل زعم بأنه 
كانت بينى ويين العقاد خصومة , 

ومن أوضح الدلائل على علاقة 
الصداقة الحميمة والاخوة الكريمة بين 
العقاد والعميد تلك الرسائل التى كان 
يبعث بها العقاد العميد . وقد أمدنى 
الأستاذ مصطفى ثبيل ببعضن هذه 
الرسائل , 

كان العميد بعد عودته من البعثة قد 
آثر العمل مع الأحرار الدستوريين وا 
أنشئت جريدة «السياسة» اليومية ٠‏ ورأس 
تحريرها الدكتور محمد حسين هيكل أخذ 
العميد بتشر على صفحاتها مقالاته 
النياسية دون توقيع ولكن أسلويها كان 
ينم عن كاتبها ؛ كما كان ينشر فى هذه 
الجريدة أيضا المقالات الأدبية والنقدية , 

وفى 7١‏ يثاير «سنة- 4179ل -كتب 
الأستاذ عباس العقاد التعقيد ريبيالة بلأها 

«أشكر لك ثناءك واهتنامك وأبادلك 
التحية مدحا وقدها بالصاع صاعين 
وبالباع بافين ٠‏ وأغجب بشجاعتك فى 
تقريظ كتابى وتقذه الحى صحيفة 
«السياسة» وإن كنت أسأل تنفسى : هل 
هى شجاعة حقا ؟ فإن الشجاعة فى 
معالجة المكروه ؛ والإقدام على المحذون , 
ولا أظنك إلا ملتذا بما قى شجاعتك 
الأدبية من ايذاء عقاك الناس واحراج 
صدورهم ؛ ولو كانوا من أنصارك ٠‏ فهى 
شجاعة حبيبة إلى نفسك ؛ تقدم بها على 


:3 
سيه سن اتيس الرعيلن 


“عقت د ناتك رعدت تهناثق. 57 


قرست لهل» الشمنك قير واغتاءق ما جرد بد 


و ندال الب انبين نمييز 8 و زات م 


لكب امد مث فيسسف اله راون نومك رسام 
3-0 “ف سب ان ارردت اند مشرع تف ل بق 
ابعر ١‏ 
- 722 

تيكب هه رونل دجيو 0100 


بل ره أ 
أ هسل موسر اغيى ال معن ع 


يتم بم بف مسبو عبيم فهر 


اا 


7 ادكه الدديية فى وفله يبه ٠‏ والعيات 


رسالة بطاقط.الاستاذ العقاد 


ماتهوى لا على ماتكره ؛ وتجنح بك إلى 
عاننيلك”لزة ونتوورا ,م لا إلى ما يكلفك 
جهدا وميبرا؟ وكانك تخجتاج أحيانا إلى 
شجاعة للكق عن هذه الشجاعة ؛ ولا أزيد 
على ذلك فنخوض] فى غموشى. الفلسفة 
التى قلت إنك لاتسيغها » وريما كان ذلك » 
لأنك تقرأها قراءة متفرج لا قراءة من يهتم 
بموضوعاتها ويشغل خاطره بالبحث عن 
أسرارها ؛...» 

وبعد هذه المقدمة التى انتقد فيها 
العقاد منهج العميد فى النقد ؛ وأخذ عليه 
أنه فى شجاعته الأدبية يتجاوز حدود 
الموضوعية » وأن ضديق العميد بالقلسفة 
يرجع إلى أسلوب قراءته لها 
العقاد إلى الحديث عن رسالة الغفران , 


50 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


صفحات مجهولة بين العقاد وطه حسين 


وكان الخيال فيها أول ما تحدث عنه ؛ وقد 
ذكر انه يوافق العميد على تعريفه للخيال » 
وأنه «ملكة تستمد الصور والنتائج من 
الأشياء الموجودة وتؤلف بينها تأليفا غريبا 
يبهر النفس ويفتنها », وطوعا لبذا 
التعريف ينفى العقاد أن يكون للمعرى فى 
رسالة الغفران حظ من الخيال ؛ وكل ما له 
فى هذه الرسالة حظ الراوية الذى يسرد 
الأخبار المسموعة ؛ والقاص الذى يعيد 
النوادر المحفوظة ٠‏ , 
القيمة الفنية 

وإذا كان الخيال فى رسالة القفران 
ضعيفا فما الذى بلذنا منها ؟ يرى العقاد 
أن مايلذنا من هذه القصة هو معدنها لا 
صورها ؛ ويوضع رأيه قائلا + إن قطعة 
الذهب مثلا لها قيمتها التجارية » ولكن 
قطعة الذهب المصوغة فى شكل تمثال 
جميل أنيق لها هذه القيمة التجارية وقيمة 
أخرى هى القيمة الفنية الجمالية .ثم 
يقول: فهذه القيمة الفنية قليلة رخيصية فى 
رسالة الغفران لا نضيف شيئا كثيرا إلى 
ما فيها من متعة القصصص والفكاهة 
والصور التى تبادر إلى الذهن عفوا عند 
ذكر الجنة والنار وما فيها من أسباب 
النعيم والعذاب ؛ ويضيف العقاكد : فإذا 
كان فى الرسالة متعة فوق متعة القصص 
والفكاهة المنقولة فالفضل فيها السخر 
السشي الذى تفيض به الرسالة لا للخيال 
الضعيف الذى يظهر فيها حينا بعد حين » 
كما يظهر الوشل (الماء القليل) المتقطع بين 
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الرمال . 

ثم يوجه الخطاب يعد هذ! إلى العميد 
مشيرا إلى رأيه فى الموازنة بين قصيدة 
دانتى ورسالة الغفران ٠‏ وكذلك إلى ما 
ذهب إليه من رأئى جديد فى خيال المعرى 
فيقول : ولا أدرى كيف يخطر لك أن تقرن 
قصيدة دانتى إلى رسالة المعرى ‏ وبيتهما 
فرق بعيد يكاد يكون كالفرق بين الشعر 
والتاريخ حين يتناولان الموضوع الواحد ؟. 

وأحسب رأيك هذا فى خيال المعرى 
جديدا لم تكن تراه حين كتبت هذكرى أبى 
العلاء» فإنى أذكر أنك جردته ‏ إلا قليلا- 
من الخيال فى شعره ؛ ولى كانت الرسالة 
بين بدى لنقلت لك كلامك فى هذا الصدد , 
واكئلنا من غنى عن نقله : فإن لم تخنى 
الذاكرة فأنت تقول معى إن الخيال لم يكن 
من الملكات التى امتاز بها المعرى . 

ويتَقلا العقاد يعد هذا إلى موضوع 
السخرية لالى أبى | لَك , وكم كان يتهنى 
لي أن العميدٍ أعطئ هبذا الموضوع حقه من 
التحليل والدراسة فيقول : 

«وقد وددت لى ذهبت فى تحليل 
السخرية العلائية إلى أقصى ما تنتهى إليه 
حرية البحث ؛ لأن أبا العلاء لم يكن يسخر 
من اذات الناس وشهواتهم ٠‏ وإنما كان 
يسخر بهذه ويعقائدهم وأديانهم كذلك ؛ 
وأخالنى قد فعلت ما وددته وإن لم أتوسع 
فى هذا البحث» . 

ويتهم العقادن العميد فى ختام رسالته 
بأنه يرد على ما لم يقرأ «فأنت تزعم أنك 
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لم تقرأ البلاغ وقد رددت عليه مرارا فكيف 
اتفق هذا ؟ ألعلك ترد على ما لم تقرأ ؟ أى 
لعلك نسيت بإرادتك ؟ وقد ينسى الإانسان 
بإرادته فى بعض الأحايين , 

وأقول لك أخيرا حسيبك فقد عرفت 
صوت نفسك ؛ وإنه أصوت يسمع على ما 
فيه من النشوز وتقبل منى التحية 
والسلام. 

وهذه الرسالة كما يتجلى من عرض 
أهم ماورد فيها لون من الدراسة النقدية 
لما كتبه العميد فى السياسة وغيرها حرل 
أبى العلاء ريخاصة فى رسالة الغفران , 

والعقان قيما ببعث به إلى الغميد ‏ 
كعادته فى كل ما كتب ‏ يلل ويعلل , 
ويغوصن وراء. الأفكار .والمعا [340يقة 
ورذية علمية واضصحة ؛ فلا غرى أن وصف 
بأنه جبار العقل » يهن بثم يعد ما قال 
الاكتور هبد اارجمن يدوىإنآن العقاد لم 


يقدم الثقافة العربية شيئا ذا بال لغوا من 
القول لا يوا به له ؛ وقد رددت عليه فى 
صحيفة الشرق القطرية , 

وقد خرصت على قراعة ما كثبة الغفيد 
فى السياسة قبل الحديث عن رسالة العقاد 
إلبه » وذهبت إلى دار الكتب المصرية » 
فقال لى الموظف المختص بأن ما أريد 
الاطلاع عليه فى قسم الترميم ؛ ولا سالته 
متى يعود من هذا القسم ؟. جاء رده بأنه 
لا يدرى ثم ابتسم وقال : وربما لا يعود , 

وأسفت لأن مؤسسة ثقافية مهمتها 
الأولى تيسير الحصول غلى مصانن الفكر 
والثقافة والمعلومات للباحثين لا تنهضشس 
برسالتها كما ينبغى أن تكون » ويكاد 
يطفى الأهمال وعدم الاكتراث على هذه 
المهمة , 

ولأنى لم أقف على ما كتبه العميد , 
جد ل!الطْقَادٍ يسطل تنك الرسالة إليه فلا 
سبيلا إل الْجِرْم. بعئوان الكتاب الذى 
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صفحات مجهولة نمن السقاد 429 كسس سس 


قرظه العميد ٠‏ ولعلى أستطيع مستقبلا 
معرفة ذلك فاعود إلى الموضوع مرة أخرئ 
إن شاء الله , 

وقى الثامن من أغسطس سنة 191١‏ 
كتب العقاد قعميد رسالة خاطبه فيها 

سيدي الدكتور الأجل 

تلقيت رسالتك » وشكرت تهنئتك ٠‏ وإن 
قدرى لهذه التيتثة لكبير واغتباطي يما 
حوته من دلائل العطف النبيل لعميق » وقد 
تفضات فذكرت كتبى الأدبية فيسرنى أن 
يوافق ذلك قرب الفراغ من كتاب ابن 
الرومى الذى شرعت قى طبعه قبل سنة 
وأرجو أن يتم طبعه بعد أسبوعين ٠‏ 
وسارسله إليك ولكن لا هدية .. بل قرضا 
..... لأننى انتظر سداده من أثارك الأدبية 
فى وقت قريب ؛ والتحيات إليك والإجلال . 

ين المخيص 
عباس هيخمود العقاد 

وهذه الرسالة علبي قصرها تنطق كل 
كلماتها بأيات التقدين والاحترام والشكر 
الجزيل للعميد: ٠‏ وإلخلاسن المودة له : 
والحرص على قراءة آثاره الأدبية » ولكنها 
لم تشر إلى موضوع التهنئة » غير أنها 
العفيد وتهنثته ٠‏ مما يؤكد عمق علاقة 
الصداقة والمودة بينهما . 

وفى الثانى والعشرين من مايى سنة 
194 كتب العقاد للعميد رسالة قال 


الهلال 4 فبراير ١34‏ 
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فيها: 
حضرة الاخ الاستاذ العالم الجليل 
أهنئكم يما صحت عليه عزيمتكم من 
إصدار «الوادى» وأرجو له التجاح الذى 
يحقق رجانا ورجاءكم . 
بالأديب مصطفى كامل الشناوئى بقد ما 
خبرتموه فى رئاسة تصحيح الكواكب وفى 
تحريره ؛ ولكني أذكركم به » وأود لو يكون 
له نصيب فى العمل معكم إذا كان مجاله 
خاليا فى الوادى ؛ ولكم الشكر والتحية 


والاحترام 5 
من المخلص 

عباس محهمود العقاد 
ويلاحظ على هذه الرسالة أن العقاد 
استهلها بمخاطبة العميد بالاخ العالم 
الجليل » وهو خطاب يفصح عن أرق 
إخشامر الوجدانيةيوالتقدير البالغ » كما 
أن التهنثة)تقرب أصدار الوادى تعير عن 
سقادة العقان بما عرّم عليه صديقه ٠‏ 
وَكُذكيْرالْفَمَيد أبَأنّايْتيح للأستاذ الشناوى 
قرصة العمل فى الوادى يدل من جهة على 
إنسانية العقاد وحبه للخير ؛» ومن جبة 
أخرى يدل على ثقته فى العميد وانه لا يرد 
له طلبا إن استطاع إلى تحقيقه سبيلا , 
فكل كلمات الرسالة آية على الصداقة 
الحميمة والآخوة الكريهة على حد: تهبين 
العميد , 
وإذا كانت هذه الرسالة قد تضمنت 
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الإشارة إلى الجانب الإنسانى فى حياة 
العقاد فإن رسالة أخرى كتبها للعميد 
تكشف فى جلاء عن ذلك الجانئب ٠‏ لقد 


حضرة الأخ العلامة الدكتور طه 
أحبيكم تحية الإخاء والاجلال » وأتجه 
إلى انصالفكم فى أمر لا أعلم منه فوق ما 
تعلمون ٠‏ وهو أمر الشبان الأدباء الذين 
يقومون على ترجمة دائرة المعارف 
الإسلامية » وقد سلشوا الآن فى عملهم 
هذا عشر سنين لى سلخوا بعضها فى 
طلب لقب علمي لأدركوه ؛ وأدركوا معه 
منفعته وفخره ؛ أو فى طلب مال لحصبلوا 
هنه مايغنى ؛ ولكنهم خدموا العلغ فَتَْلفوا 
وفاتهم باسم العلم زملاء لهم لم يخدموة 
مثل خدمتهم » ومقٍ حَقهِمَأن يَظمهوا إفى 
رعايتكم . ويثقوا فى مدونتكم ؛ ولهم اليوم 
كما فهمت مسألة معروضبة عليكم_فيها 
مايعوضهم ٠‏ ويرجى منه تحسين أحوالهم, 
فلا أزيد على الاشارة إليها » وفيها عندكم 
الكفاية : ولكم تحياتى وشكرى والسلام . 
المخلصس 

عباس محمود العقاد 

والعقاد فى هذه الرسالة أطلق على 
العميد صفة المبالفة «علامة» كما أن تحيته 
له كانت تحية الإخاء والاجلال: ثم يقرر أن 
الانضاف خلق أمنيل من أخلاق العميد:» 
وأن هؤلاء الشبان الذين أنفقوا من عمرهم 


ها أنفقوا خدمة للعلم فى حاجة ماسة 
إلى رعايته ومعونته والجاتب الإنسانى 
فى الرسالة جلى صريع لايحتاج إلى 
تعليق أو توضيح , 

وبعد فإن تلك الرسائل التى عرضت 
لها على تباين موضوعاتها يجمع بينها 
قاسم مشترك وهو ااتعبير صراحة أو 
ضمنا عن أجمل معانى المودة والأخوة, 
وأن الاختلاف فى الرأى بين الأديبين 
الكبيرين لم يكن ليفسد ما بينهما من مودة 
واحترام هتبادل » وأنها إلى هذا كانت 
مجالا للحوار والجدل الأدبى ؛ وكم 
اشتملت على آراء وأفكار لم تعرفها 
المقالات والمؤلفات ؛ ولو اتيح الحصول 
على كل مراسلات هذين العملاقين 
لقدمت مادة علمية تلقى هزيدا من 
الضوءإعلى_التاريغ /الأدبى فى الماضى 
والحاظر١ا‏ 

لقد كانت العبلاقة بين العقاد 
والعميد علاقة الصداقة المتيئة وكل 
من يتلمس فى بعض الأقوال 
والعبارات ثفرة تنال من هذه 
الصداقة فمثله مثل من يصب فى 
ماء النهر قئينة حبر يظن أنه بهذا 
سيغير لون الماع » ويفسد طعمه 
ولكن هيهات !. 

رحم الله العقاد والعميد » 
وجزاهما خير الجزاء كفاء ما قدما 
للأمة ولغتها من أدب وفكر . 


نت 
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لعي تصبح القاهرة عاصمة العرب ! 
بقلم : د. فريال غزول ‏ 


إن القاهرة مديئة الألف منارة قد,أمست أيضا مدينة الألف 

مؤتمر لكثرة الندوات والمهرجانات والملتقيات القائمة علي 

أرضهاء وهو أمر لا يتكر أهمبته أحد وإن كان التشكيك قائما 

في هدفه وتوقليفه ضر نشاط إعلامي]! يخفي ملامح الانهيار 

الفكري أم هو استنفآر ثقافي. يبعش عن .تجذيرحركة ثقافية في 

مناخ ملتبس: وراكد ‏ ؟ 

ولو انترضنا اسوا الأمرين وهى ان هتى نعلق عجزئا على مشجب الؤّسسة, 
المقصود من هذه اللقاءات التزيين أى ركيف نسمح لأنفسنا بالإدائة دون 
حتى التضليل فما الذى يمنع المأقفين تفصيل البديل؛ او المشاركة دون النقد 
الذين يشاركون فيها ويشتكون منها أن الذاتى ؟ 
يستخدموا هذه الفرصة لطرح بدائلهم مما لا شك فيه أن لهذه المؤتمرات 
وتاصيل حركتهم ؟ لاذا لا ينسقون مدقعاً مركزياً يلغى هن خريطته 
لتحويل هذه الواجهة إلى هنبر ؟ وإلى المحافظات: كما ان لها مواسم تتزامن 
أستاذة عراقية بالجامعة الامريكية بالقاهرة . 
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فيها اللقاءات . وانتفاء التوزيع والتعاقب 
يؤدى إلى «تخمة» فى القاهرة و «جوع» 
فى الأقاليم ويقليل من التنسيق يمكن أن 
يتاح الغذاء الفكرى للجميع بالنسب التى 
تشبعهم والتى يمكن استيعابها 
وهضمها . ففى أسبوع وأحد من 
ديسمس 1554 اتعقدت فى القاهرة ندوة 
«الفنون الشعبية وثقافة المستقبل» فى 
المجلس الاعلى للثقافة ومؤتمر «الأدب 
والتاريخ» فى جامعة القاهرة وملتتى 
«السرح العربى» فى مسارح القاهرة 
المتعددة . ومما لا يخفى ان اللقاءات 
الثلاثة تدور حول هحاور أدبية؛ ولكن 
تزامنها يمنع التلقى ذا الهاجس الأدبى 
من متابعتها . الم يكن أفضل أن تتعاقب 
هذه اللقاءات وان بنعقد موتمر الفولكلور 
فى محافظة ما؛ أو على الاقل تَقَام عمل 
جلساته فى عواصم الحأقظانا ؟ الم 
يكن اجدى أن تتوزع الفزق السرحية 
العربية المدعوة بعد عرضضها الأول فى 
القاهرة لتقدم عرضاً إضافياً فى الاتاليم 
المحرومة من المسارح ؟ قعندما دعت 
وزارة الثقافة الفرنسية نخبة من الأدباء 
المصريين لتقديم وجه مصر الأدبى 
الملشرق فى فرنسا؛ قامت بإرسال كل 
اثنين هنهم إلى محافظة من المحافظات 
بعد استقبال حافل وقصير للمجموعة 
كلها فى باريس . وهذه «وصفة»ء تصلح 


معرضىا لكتاب 


لنا ايضا . 
وما قاله توماس جيفرسون عن 
فرئسا ويردده كل مثقف غربى ه«لى 
وملنان.:-لاللنى وفرنساء نود أن يقوله كل 
هثقف عربى» بل كل مثقف فى العالم 
الثالث عن مصين. يي وحتى تصبح القاهرة 
عناضمة ثتافية»العرب وللعالم الثالث 
عليها أن تحتضين المواهب فى الوطن 
العربى على امتداده والتعرف على 
التيارات الفكرية فى' العالم الثالث 
وتشكيل منبر ثقافى جنوبى . فمن 
المؤفسف أن تصبح لندن - وليس القاهرة 
- عاصمة العرب الثقافية . 
التراكم الثقافي. 

إن العواصم الثقافية العالمية كلندن 
وباريس وئيويورك لا تكتفى بالتراكم 
الثقافى على أرضها بل تفتح أبوابها لكل 
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لكى تصيح القاهرة غفاصمة السرب 


اللواهب الفنية وتتفاعل مع التيارات 
الفكرية فهى تستقبل وتستضيف هن 
خارجها ولهذا نجد أدباء وفنائين من كل 
أنحاء العالم يمارسون ما يجيدون فيها , 
وهذا الطموح لدور التاهرة الثقانى 
يتطلب سياسة ثقافية ارحب افق وأبعد 
نظرا من سياسة السياسيين المقامة على 
المصالح الآنية . إنه يتطلب سياسة ثقافية 
تعى ها يمكن أن تقدمه وكيف تقدهه . إن 
استقطاع أى ركن من الوطن - محافظاً 
كان او قطرأ شقيقاً - يشكل اجتئائاً 
ووادأ للذات . ومن المؤسف حقا ان 
يحرم بلد عربى شقيق معروف بتراثه 
الحضارى ومواكبته العلمية من المشاركة 
بهذه اللقاءات؛ ,ليضيافم إلن- حصياره 
الاتتصادى التعستقئ حصا ثقاني . إن 
غياب العراق وتغييبه فى هذه اللتاءات 
أمر مبين» ولا يكفى التكريم ا مسرحى او 
إدراج إسهام عراقى مقيم فى الخارج 
لتبرئة الذمة . فالمطلوب استضافة 
العراقيين المحرومين - بفضل النظام 
العالمى الجديد - من الخبز والدواء 
والكتاب, بل استضافة عثقفى شعوب 
القاهرة عاصمة عالمية وعلامة إنسانية 
تقدم البديل الثقافى . ويدرن هذا لن 
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تكون التاهرة سوى صدى ما يجرئ فى 
عواصدم الغرب؛ والصدى ليس كالنطق , 
القاهرة لها الأولوية 

إن عملية استنطاق المخزون الثقانى 
وتشكيل خصوصية إبداعية جنوبية لا 
تتم بتوصية أو بقراره بل بتخطيط 
وارتباط بقضية؛ فخارطة الإبداع تشير 
إلى انتقالها من الشمال إلى الجنوب. 
ومن المركن إلى الاطراف . 

والمؤتمرات فى اوريا تتسابق إلى 
دعرة الأسويين والإفريقيين لتشحن 
مسيرتها بإبداعهم . اليست القاهرة 
اولى بأن تكون مركزأ لنشاط العالمية 
الثالثة زتفكيك احتكار الغرب للطليعة 
الثقافية ؟ 

لقد كانت كلمة فاوق خورشيد 
الانتناهية فى ملتقىّ الفنون الشعبية 
رآنَعَة لأنها. أتخذت موقفاً محدداً , ل 
ملتبساً ٠‏ من ألهرية ورفضت رفضاً 
قاطعاً مهزلة «الشرق اوسطية» ؛ وإقحام 
العدى السهيونى فى الوجدان العام هن 
خلال مغالطات مبتذلة . إن ارتباط الكلمة 
بقضية والللتقى بالثقافة الشعبية مبشرء 
ومع أن أكثر الدراسات كانت تتسم 
بالرصفية ولم تصل إلى مسترى الرعى 
الحاد بالازمة الحضارية والقومية 


والوطنية . إن التدرين والتسجيل والجمع 
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والتصنيف والتطبيقت فى الحقل 
القولكلورى أمور مهمة ٠‏ ولكن لا يقل 
أهمية عنها تشريح ما يحدث فى المجتمع 
من تفكك وتطرف وعلف وتزوع 
استهلاكى وتبلد حسى وتشنج فكرى , 
ومن المفارقة أن مشكلة مثل ختان البنت 
التى اثارت زويعة وما زالت موضوع 
سجال لم تعالج فى دراسات الفرلكلور 
والثقافة الشعبية بيندا خصص لبا بحث 
فى مؤتمر الادب فى جامعة القاهرة وذلك 
عبر تجلى الظاهرة فى الثض. الروائى 
الثارن . ومن المفرح حقاً ان نجد أن هذا 
المؤتمر الأدبى القارن الذى نظيه قسم 
الدب الإتجلبزق واشرنت عليه لجلة 
برئاسة د. هذى جندى قد انفتم على 
الإشكاليات الحضارية وعلى أداب عربية 
وإفريقية وآسيوية وتمثل النظريات 
الادبية والنقدية المعاصرة: كما انه قام 
بخطوة نموذجية عندما أشرك العيدين 
مع الاساتذة: المبدعين مع النقاد فى 


جلسات مشتركة مما شكل تفاعلاً بين 
الأجيال وتقليلا للفجوة بين البحث 
والخلق . وكنت اتمنى لى خصصت 
جلسات اكثر باللغة العريبية وخاصة فى 
اللداخلات ألنى كانت تتضمن دراسات 
مقارنة مع الأدب العريى؛ معا كان سيتيع 
من لا يجيد الإنجليزية ان يطلع عليها 
ويتابع توظيف المتاهج الحديثة وما بعد 
الحديثة فى البحث العلمى . 

وإذا كان فاررق خورشيد قد رفض 
مسخ.الهرية العربية وتفتيتهاء فقد قام 
إدوازة سعيد فى محاضرته القيمة فى 
مؤتمر الأدب والتاريخ بتفصيل 
إستراتيجيتين مقاومة الإزاحة والتفتيت : 
آسَتقْلاض الْكوابت الثقانية الجامعة كما 
فعل أررياخ فى كتابه «المحاكاة» عندما 
كانت أوربا معزقة فى أعقاب حروب 
عالمية شرسة, والإسهام فى معارك 
سجالية لا من اجل نصر حاسم بل من 
اجل تشكيل كتلة تاريخية, كما فعل 
جرامشى فى معاركه الفكرية مع. امد 
الفاشى فى إيطاليا . 


لاقت 
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بقلم د. شريف حتاتة 


فى السئين الأخيرة أصبح فى مقدور العلماء » منذ بداية 
الحمل » التنئبؤ ببعض الصفات الوراثية للجئين ٠‏ هذه الصفات 
تشمل الحالة العامة للجنين » وجنسه » ذكرا ,» أم أنثى» 
والتشوهات أو الأمراض. التى يمكق" أن يتعرض لها نثيجة 
وجود خلل فى التركيب الوراثق. وهكذا يستطيع الأطباء أن 
يتدخلوا بإجراء عمليبةبإجهاض- منعا لولادة,طفل يعائى من 
أمراض خطيزة تقعدة » أو تَعَجَزه مدى العياةا: 


هذا التطور اللبى الخطين. سلاح ذى 


وفى الولابات, المتحدة حدث تطور آخرء 


حدين , سلاح للخير ؛ وسلاح للشر . ففى لمنذ شهور قريبة تم ررغ بويشبة ملقحة 
ظل نظام عالمى سبنى على الاستخلال » فى رحم امرأة سوداء لتلد طفلا بشرته 
والاضطباد الضعفاء , يمكن استخدابه بيضاء , هكذا يمكن ان تستخدم العلوم 
من قبل الأقوياء للتخلص من النين الوراثية للقيام بأعمال غاية فى الشنوذ 
لايريدونهم » أى ابادة أجناس ٠‏ أو عروق» تدل على نظرة مشوهة للبشر ؛ والقيم 
أو أنواع من البشر يرون أن لهم مصلحة الإنسائية التى يجب أن تحترم . 
فى التخلص من وجودهم . كما يمكن ١‏ ولكن إذا كان يمكن يرمجة الإنسان 
تغليب الذكور على الإناث أو الإناث على وهى لايزال جثينا فى الرحم » فإن هذه 
الذكور فى تكوين الأاسر حسبب القيم البرمجة يمكن ممارستها أيضا ؛ وعلى 
السائدة فى مجتمغ هعين , نطاق أوسع بعد أن يولد ؛ ويصبح فردا 
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فى المجتمع, فإلى جانب المؤثزات التى 
يتعرض لها الفرد داخل الأسسرة ؛ هئاك 
أجهزة معينة تلازمه يوميا طوال حياته , 
وتلعب دورا خطيرا فى تكوينه الذهنى , 
والوجداني ؛ وحتى الجثمانى خصوصا 
فى مرحلة الطفولة . 

© صنع المشَوهين واسجزمين 


على رأس هذه الأصِبلرّة بيجد 


الخير والجمال؛ والعدل » والحقيقة » أى 
بالقيم الأريع الأساسية التى تتكون منها 
الرؤية الأخلاقية ؛ والجمالية للعالم » والتى 
تظل ثابتة إلى حد كبير منذ تلك المرحلة 
المبكرة من العمر . 

إن الإعلام التليفزيونى لم يعد يهتم 
بمدى ميذق ؛ أو كدب الإعلانات التى 
يذيعها لز المشاهذين ؛ فحملات الإعلان 


التليفزيون الذى اخسضع فئ السننين ...هن منتجات التجميل بمثلا ؛ والكثير منها 
الأخيرة , لدراسات مهمة فى عدد من مشوه للجمال الطبيعى . وهضر للصحة 
البلاد ففى فرنسا مثلا أثبتت هذه ولايعتمد على حقائق مثبتة يمكن التاكد 
الدراسات أن الطفل ؛ قبل سن الاثنتى منها غن طريق التفكير المنطقى أو الدليل 
عشرة يشاهد مايقرب من مائة ألف إعلان العلمى ؛ بل يعتمد فى تأثيره على الصور, 
تليفزيونى» و يؤدى به هذا السيل من والالوان ؛ والإخراج الجيد » واستغلال 
الإعلانات إلى تمثل مجموعة من القيم الرغبات المدفونة . والفرائز الجنسية , 
والأنماط السائدة فى المجتمع ؛ بطريقة وعطى محاولة استحواذ اهتمام ورضا 
غمير محسوسة بحيث تصبعح جِزءا من الجنس الآخر ؛ أو الحصول على التجاح 
تكوينه النفسى ؛ وفى الوقت ذاته يتمثل الاجتماعى ؛ أو الوظيفي ٠‏ أو حستى 
المقاييس المرتبطة بها فى نظرته إلى الدراسى والمهنى بالاعتماد على الجاذبية 
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الجنسية , والجثمانية للمرأة بالذات ٠‏ وإلى 
درجة أقل للرجل . 

بهذه الطريقة تثبت حملات الاعلان 
قيما معوجة ؛ وفاسدة فالنجاح فى مثل 
هذه الحالات لايثتى من الجهد ؛ أق 
الصدق . أو القذرة على التشكير , 
والابتكار : أو نوع الشخصية ٠‏ وإنما من 
عوامل أخرى لاتمت إلى كل هذا بضلة : 
إنها على العكس عوامل تغرس الأساليب 
الملتوية . والمتدنية المرتبطة بتحويل المرأة 
إلى أداة للجنس فقط , إلى سلعة تباع , 
وتشترى فى سوق المتعة يدلا من أن تقدر 
مان يفك + ويعمل: + ويساقم فين بناء 
الأسرء ؛ وا مجتمع , 

هناك مجال آخر يبين خطورة الدور 
الذى يلعبه التليفزيون فى تكوين القيم » 
وهر المتعلق بالرسوم المتحركة الموجبة 
للأطفال , والتى يتم إنثياجالأغلببهب] فى 
أمريكا وأوربا . توجن قلة من هذء الرسوم 
الملتحركة تتمين بخواصبها الجمالبة : 
والشاعرية » وتؤدى إلى اثراء الخيال , 
والفكر فى الأطفال , أما الاغلبية الساحقة 
فهى تعمور العالم بطريقة بدائية , 
والتفرقة بين الناس على أساس الجئس , 
أو اللون » أو المستوى الاجتماعى ؛ فال مثل 
الأعلى عادة مايكون طفلا أبيض أو 
شخصية بيضاء البشرة ذكورية متفوقة 
ومتحركة تبدو عليها علامات الرفاهية . 
وإذا مدورت فيها شخصيات يشرتها 
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ملونة ؛ أى سوداء ٠‏ أو من وسط فقيس 
فإنها تبدى مخيفة , أى قبيحة ؛ أى حتى 
مجرمة , أما الإناث فضعيفات دائما , 
باكيات ؛ خائفات عاجزات عن 
الاتيان بتحسرق أو فعل ايجابى إلا 
قادرا, 

إن الأثر الخطير التليفزيون على 
الاطفال يبدو واضسحا إذا تعرضنا إلى 
علاقته بالعنف فى المجتمع . ان الرسوم 
المتحركة التى بشهدها الأطفال فى أمريكا 
بشكل منتظم تتغرخن قى المتوسط إلى ١غ‏ 
حدثا أو فعلا عنيفا خلال كل سماعة عرض. 
هكذا تتم تربية الأجيال القادمة حتى تكون 
هستعدة لقوض الحروب أو شن 
الاغختداعات والغزوات دفاعا عن مصالح 
الؤلأيات المتحدة فى الخليج : أى القرن 
اشر + لجز الكاريبى ؛ لو بقاع 
أخرى من ذاك العالم/الذى أصيح يسمونه 
الجنوبٌ ١٠أر‏ العالم الذالث . وهكذا يتم 
إعبداب افتراد+اوجنود الآلة الحربية 
الأمريكية نفسيا مزذئ الصغر. فهل 
نندهش عندما يحدث ماحدث فى السنة 
الماضية فى مدينة دليشربوله بإثولترا 
عندما قتل صمبيان لم تتعد سنهما أخد 
عشر عاما طفلا عمره سنتان فقط مقلدين 
بذلك ماشاهداه في فيلم من أقلام الرعب 
كان اسمه «دتعب الأطفال» , 

وقد نشرت جريدة «يونايتد ستايتذ 
نيوز اند وورلد ريبسورت» فى عديها 
الصادر يوم ١7‏ يوايو سنة 1441 تقريرا 


يي 
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أعده الاتحاد الأمريكى لعلماء النقفس ذكر 
فيه أن الطفل الأمريكى يشاهد التليفزيون 
لمدة ثلاث ساعات يوميا فى المتوسطظ؛ وأنه 
عندما يصل إلى السنة النهائية للمرحلة 
الابتدائية يكرن قد شاهد ثمانية ألاف 
جريمة قتل ؛ ومائة ألف فعل عنيف » وفى 
هذا الشأن أشار الطبيب الفرئنى 
المسئول عن مركز العلاج النفسى للأطقال 
فى مستشقى «سانت آن» بباريس إلى أن 
الأطفال الذين يتغرضون اثل هذا اليل 
الجارف من صور العنف يفرغون هذه 
الشحنة الخطيرة فى الأحلام المزعجة , 
والكوابيس ؛ أى يصابون بدرجات مختافة 
من القق العتصبى» ولكن عند مسرحلة 
معينة لاتبقى أمامهم سبيل لإفرا:غ الشحنة 
إلا فى اللعب العنيف , والتقليد » والانتقال 
إلى القيام بتفعال عماقة , 

ماينطبق على الثليفيزنون » وعلى 
الفلام ؛ والرسوم المتحركة /أوالمسأسلات 
التى تعرض فى أمبريكا؛؛ وإنجلتسرا: ؛ 
وفرنسا , وسائر البلاد الأوريية الأخرى , 
والتى يستورد التليفزيون المصرى منها 


والعربية وهنها مصر فقد فتحت لها 
صالات فى بعش القنادق الكبرى وفى 
أماكن أخرى . 

إن وسائل التسلية هذه ترتكز بشكل 
أساسى على القصص القصيرة المصورة 
من نوع المغامرات ويعتمد فيها السيناريو 
فى أغلب الأحوال على حروب حقيقية 
حدثت فى فيتتام ؛ أى أفغانستان ؛ أو 
نيكاراجوا ٠‏ أو الخليج . أى الصومال , 
البطل فيها يفوض المعركة تلو المعركة 
للتخلص من خصم بعد الآخر ؛ وخط 
العنف يتزايد باستمرار لأن الخصوم 
يتزايدون عنفا , وخطورة مع تتابع 
الأحداث . يقضى البطل عليهم تباعا 
بالقكلاً مستعينا بقوته الجثمانية , 
وشراسته. يخنقهم بالأسلاك ؛ أو يضريهم 
بالحجارة الفضخمة أن التبابيت» أى 
بالخناجز 0 والسيثوف 1 أى المسدسسات» 
والبنادق ارا لوشاك آك » أى يفجر فيهم 
القنابل والديناسيت.؛ كل عملية قتل من 
هذه العمليات لاتتطلب من المشاهد سوى 


عددا يزيد أو يقل حسب الظروف ٠‏ أى المفاتيح فى جهاز الفيديو الالكترونى » 
التى تعرض فى صالات الشينما ؛ أو ويهذه المركة البسيطة يتهول اموت , 
يقلدها الإنتاج التليفزيونى أو السينمائىي موت الإنسان إلى مجرد حدث تافه ؛ أو 
المصرىء» ينطبق أيضا على ألعاب الفيديى على الأقل عادى بينما الموت كمناقض 
الالكترونية . ان ألهاب الفيديو هذه هى «هكمل للحياة . وكجزء لاينفصل عنها ظل 
وسيلة الترفيه الأساسية التى يلجا إليها أحد ركائز الفكر , والوجدان الإنساني 
المرافقون ؛ والمراهقات فى الغرب ٠‏ والتى والفلسفى خلال الحضارات المتتابعة , 
أخذت تنتقل إلى عدد من البلاد الآسيوية فإذا تحول الموت إلى شىء بسيط ؛ تافه 
الاك 
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فقد الإنسان معنى حياته :وى قيمتها , 
وفقد معها قيمته كإنسان ٠‏ وانغرست فى 
لايبالى بحياة الآخرين وحياته , 

والمراهق الأمريكى , عندما تصل سه 
من أربعين ألفا من خصوب» عن طريق 
الضغط بأصبعه على زر الكتروني دون أن 
يشعر بذرة من الندم » أو تأتيب الضمير » 
هكذا تغرس هذه الأجهزة عادة القتل : 
والاستهزاء بحياة الإنسان فى التكوين 
الاجرام : والمجرمين لأن التعود على 
مشاهدة العنف يجعل هذا العثق مقبولا . 
بل يزيد المتعة التى يشعر بها "الأطفال 


والمراهقون ؛ والشباب ازاءه . 
وتعتمد هذه العلل الالكترونيرة على 
خلق عالم خيالى يتم ديم الأللل قد أت 


خارقة لينشقل لسالس يللمارسللُة هذه 
القدرات الى المراهق النى يقف اهام 
الجهاز ؛ ويضغط على الأزرار . وعندما 
ينتهى الفيلم ‏ أى الرسم المتحرك الذى 
كان يشاهده يعود الى العالم العادى 
فيشعر بضاآلته ؛ ويأنه فقد ماكان يتمتع به 
من قدرات ٠‏ هكذا تخلق شخصية مشوهة 
عاجزة عن أن تحيا فى العالم الحقيقى » 
شخصية تسعى إلى البقاء فى عالم الخيال 
حيث تحتفظ بقدراتها غير العادية » إلى 
القيام : مثل البطل ؛ يأعمال خارقة حتى 
تشعر بالرضا عن نفسها ؛ وغن الحياة » 
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اثها تصب خيالها » وأحاسيسها وطاقاتها 
فى هذا العالم العنيف الذى بدونه لم تعد 
تشعر بأن لها وجودا : هكذا يصبح 
الانتقال الى ممارسة الاجرام طريقا 
مهنت له مشاهدة هذه الألعاب , 
اسةاناس اتمقول 

متمد اه 5526 
الحالئ على ؤسائل متطورة فى استثناس: 
وتشكيل العقول » فى الدعاية والاعلان 
واسع النطاق ٠‏ وأساليب التسويق وتحليل 
الرأى العام , 

أصبحت وسائل الدعاية : والاعلان 
جزءا لايتجزأ من حياتنا اليومية » تقحم 
لجا علينا دون انقطاع ؛ وفى أوج 
احظات التتبع لأهم الأحداث ؛ وتتزايد 
درجة التهذيب ؛ والاتقان المرتبطة بها 
يشارك'فئ تطويرهاا وتنمية تأثيرها على 
اناس اخيناء , وناحشون من كل فروع 
المحرفة :«علماء نشن ؛ وأطباء نفسانيون 0 
علماء اجتماع: علماء لغة ننس بيو 
الخ» انهم يسعون الى اكتشاف الرغبات 
المدفونة ونواحى الضعف , وسنواطاة 
الاغراء المختفية فى نفوسنا , والثفرات 
القابلة للاختراق فينا حتى يمكن لهذه 
الدعاية وهذه الاعلانات التاثير على 
سلوكنا , وأفعالنا ويقوم عدد من علصاء 
النفس فى بعضش شركات الدعاية 
الأمريكية الكبرى بإجراء تجارب على 


د ةلات 
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عيئات من الجمهور حتى يتمكنوا من 
الوضول إلى مغرفة وسائل تحديد الأنماط 
المختلفة من الناس وتصنيفهم إلى قلقين , 
أى مبادرين ؛ أو سلبيين ؛ أى أصحاب وعى 
اجتماعى يقظ ؛ أى غافلين . كذلك يسعون 
إلى اكتشاف طرق للوصول إلى مناطق 
الهساسية فيهم . وقد وصلت هذه 
الأبحاث إلى حد يكاد يقوق الخيال حيث 
قامت وكالة للإعلام فى «شيكاغو» بأمريكا 
بدراسة التغيرات التى تحدثها الدورة 
الشهرية فى مزاج وجسم الثتساء 
كمحاولة للوصول إلى التأثيرات التى يمكن 
ان تقودهن الى شراء مراد غذائية ممينة!! 

إن الغرض من إجراء هذء الدبراسبات 
هو الوصول إلى اللخة الإعلانية المناسبة , 
عندكن يمبح المواطئون ؛ والمواطثات 
مجرد اهداف تطاق نحوهم,قذائف أى 
رسائل الدعاية , والاعلان.. ذه القذائف, 
ى الرسائل تمطرها! سضتئبئات ا لآلافت مخ 
المرات بالتوجيهات والايحامات فنحن 
نقرؤها فى الصحف ٠‏ والإعلانات الملصقة 
فى الشوارع ؛ وغلى الجدران ؛ أى 
نشاهدها فى السينما , والتليفزيون » أو 
نسمعها فى الإذاعات ؛ فكيف يمكن 
للإنسان أن يغلت من هذا الطرق المستمر 
على خلايا المخ : والاحساس ٠‏ ألا يصيبه 
تشويه فى نظرته للأشياء والحياة ؟ انه 
تشويه قائم باستمرار لايشعر به الناس 


الذين يتعرضون له لأنهم اعتادوا الصور 
المرئية والمسسوعة تمر خلال عيونهم 
وآذائهم طوال الساعات . 

وفى السنين الأخيرة حدثت تطورات 
طلمية مهمة أخنه شكل ما يسمى 
«بالصور المرئية والرسائل تحت خط 
الاحساسء التى تؤتى أثرها بطريقة خفية 
للغاية يصعب التنبه إليها لأنها تعتمد على 
الإشارات البالفة الضسعف التى لاتصل 
إلى أعتاب الوعى ؛ أو الاحساس ؛ ويعتبر 
اللجوء إليها خارجا عن القائون لأنها 
توحى الينا بفعل شىء مهين » أو يسلوك 
مصعين نون أن تجسده وتمارس تأثيرها 
على«الانومى نون أن تصل إلى العسقل 
الواغى » وبذلك تجرد الإنسان من إرادته, 
الى الاختيار وتفعل به ماتشاء, 
فيصبح كالآلة يعمل بالتحكم عن بعد . 

ووإسامل الدعاية والاعلان المتبعة لبيع 
الطع غزت اللجبال السياسى ؛ وانتقلت 
إلى الخطب السياسية وعلى الأخص فى 
فترات الانتخاب حيث يحاول المرشحون 
«بيع» أفكارهم للناخبين فأصبحت 
الدراسات التى أجريت فى «السوق 
التجارى» توجه أساليب الدعاية فى 
«السوق السياسى» . 

إن تكنولوجية البيع المبنية على 
الدراسة الدقيقة للسوق أوشكت على أن 
تصبح علما قائما بذاته » وهدف هذا العلم 


لات 
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هو تحريك تصرفات جمهرة التاس فى 
اتجاه زيادة الاستهلاك » فالشسركات 
المتعددة الجنسيات التى تسيطر بشكل 
متزايد على النشاط الاقتصادى «الخمس 
مائة شركة الأكير حجما تسيطر على 
من تجارة العالم» تسعى إلى تحويل 
العالم إلى سوق ضصخم ٠‏ تتهاوى فيه 
الحدود , والجمارك : والدعم » والوطنية » 
والثقافات المتميزة : انها تريد أن تنشر 
فى العالم ثقافسة واحدة متقارية , 
وسلوكيات واحدة ٠‏ وقيما واحدة » هى 
قيم؛ وثقافة , وسلوكيات الاستهلاك حتى 
تضمن بيع السلع التى تنتجها وتوزعها 
وتسوقها على أوسع ثطاق ممكن ؛ وحتي 
ترتع فى السوق الدالمى دون عقبات : 

إن المناهج والأساليب التى تتبعها هذه 
الشركات لتحقيق أغراضها لاتقف أهند حد 
ضفى بعض البلدان مثل فرقسا , وأمائيا 


تمت اقامة «سوبر ماركتات معملية» أى. 


برمجة الإنسسان 


وتعبيرات وجوههم ٠‏ ويوجد معهم جهاز 
خاص يسجل حركة العيون وهى تنتقل 
فوق الرفوف ؛ ويعمل هذا الجهاز 
بالأشهعات فوق الحمراء يسجلها غندما 
السلعة التى توقفت عندها نظرة «الزبون» 
وأسم هذا الجهاز هو وجهاز تسجيل 
حركة العيون» . 

إن جماع هذه الملاحظات والأبحماث 
التفصيلية عن الدوافع , والأسباب التى 
تكمن ورأء شراء سلعة معينة تسمح بعد 
ذلك بيتصميم المساحات الداخلية السوير 
ماركت على نمحر يشجع الاستهلاك » 
ويدشلافى هذا التمسسيم طول » ومصرض 
المعرات التى تفصل بين الرفوف ٠‏ وطريقة 
صف السلع , والبضائع ؛ والاخساءة » 
والأترام ا لتيقيمة ؛ والديكور : 
والموسينيقق ؛ وحينجم الرقوف ٠‏ وطريقة 
توزيع السلع فمشلاؤ الاجهزة الكهريائية 


«سوير ماركتات تجريبية» تجرى فيها المنزلية توضع عادة عند المدخل لأنها 
دراسسات على المشترين عن النساء» جذابة : وتتطلب مساحة كبيرة : 
والرجال يقوم بها علماء اجتماع ؛ وعلماء وأسعارها مرتفعة نسبيا فتبدو أسعار 
لقس ؛ يجلسون فى أماكن مختلفة خلف السلع الأخرى رخيصة عتدما يتوغل 
ألواح من الزجاج من نوع خاص بحيث المشترى إلى الداخل. 

لايراهم أحد » ومن هذه المواقع يسجلون كل شىء مصمم ؛ وموزع : بحيث 
تحركات المشترين ٠‏ وحركة أجسامهم » يضطرن المشترى إلى السير بسرعة معينة 
وايماءاتهم ٠‏ والتفاتاتهم ٠‏ ولفشاتهم » تسمح له بتفقد كل السلع , ويحيث يضطر 
ونظراتهم ‏ وإقسدامهم ‏ أى ترددهم ٠‏ الى'التوقف فى أماكن مهينة يراد له أن 
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يتوقف فيها ؛ وبحيث تقع نظراته على 
أكبر كمية ممكنة من السلع حتى يبتاع ٠‏ 
بالإضافة إلى ماجاء من أجله , أشياء فى 
فى الواقع زائدة عن حاجته أو حتى 
امكانياته ولم يكن ينوى شراء ها عندما 
دلف الى المكان . 
تحليسسل ياه ااه 

أصبحت ا المعروفة بك 
تحليل الرأى العام شائعة فى عدد كبير 
من بلاد العائم, وهى تستهدف الوصول 
إلى معرقة رأى الجمهور فى القضايا 
المطروحة أمامه . ولكن لماذا يريد أولق 
الأمر معرفة هذه الاتجافات؟ ألأنهم 
حريصون على تلبية احتياجات الناس ؟ 
ريما فى بعض الحالات والظروف 
الاستثائية جذا يكون هذا/هيا اليف من 
القيام بتحليل الرأى الغام ؛ عمل استفتاء 
فى موضوع معين واكن: فى أغلب الأخوال 
تخدم هذه التحليلات أغراض السنلطة فى 
البسقاء ء أى بمعنى آخر تشكيل الرأى 
العام بحيث يظل النظام قادرا على 
الاستمرار ؛ قادرا على اتخائ الخطوات 
والاحتياطات اللازمة لمواجهة الهزات 
الناجمة عن قيام حركات ؛ وإتجاهات 
معارضة قادرة على ان تغير المسار , اى 
أن تقود الى حدوث تمرد . 

فالاثر الذى تمارسه تحليلات الرأى 


العام » والاستفتاءات التى تنشر نتائجها 
على الثاسن ظعب دورا مستكرا :غير 
محسوس فى تشكيل الرأى العام نفسه 
ذلك انه اذا ووجه القرد بأن هناك مثلا 
أغلبية كبيرة من الناس تؤمن بضرورة 
تفكيك القطاع العام ؛ وخصخصة 
المشروعات ؛ وان هذه هى السبيل لبثاء 
مجتمع منتج ينعم بالرفاهية ؛ فانه سيميل 
الى الانضمام لهذا الرأى لأنه لايريد أن 
يشذ عن المجموع ؛ فالانسان يشعر 
بالراحة عندما ينتمى الى الاغلبية ؛ ويشغر 
بأئه ليس وحده وليس معزولا عن التيار 
العام ؛ أو جزءا هن الاقلية الصفيرة . 
وهذا«التثثير يلعب دورا مهما فيما يخص 
الفئات آلتى لم تكون انفسها رأيا محددا 
وفى عادة ماتكون كبيرة فتجد ان أسهل 
خْل هك الأنضماء للرأى السائد , أى 
للأغلبية حتى وأن :كانت 'ظاهرية . 

ان تضليل الزائ العام يعتمد فيما 
يعتمد عليه على هذا الجنوح إلى البحث 
عن الراجة . والاطمئئان فى صفوف 
«القطيع» وإحدى أدواته هى نشر نتائع 
تحليلات الرأى العام ؛ والاستفتاءات بما 
يتفق مع مايريده الحكام , والمسيطرون 
على المجتمع بنفوذهم الاقتصادى 
والسياسى , والديتى ؛ والسلطوى . 

إن تحليلات الرأى العام وعيد من 
الاستفتاءات تمارس دورها إذن عن طريق 
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تكييف الرأى العام نفسه , وتشكيله . بما 
يتفق ومصالح القائمين على النظام 
الاجتماعى السائد . وفى عدد من بلاد 
الغرب نشات شركات متخصصة فى 
دراسة مختلف أوجه الاثفاق المتعلقة 
بالأسر , والافراد وتسجيلها الكترونيا 
بحيث يسهل مسع اتجاهات الشراء فى 
السوق لصالع الشركات الكبرى المنتجة , 
والمسوقة للسلع . ويعض البنوك تقوم 
بعمليات تحليلية مماثلة عن أوجه الصرف 
المتعلقة بأصحاب الحسابات ٠‏ والودائع 
لتضع هذه المعلومات فى خدمة العمليات 
التجارية . وفى إنجلترا تمادى بنك 
«ناتويست» فى هذا! الاتجاأهة وقام 
بتسجيل الآراء السياسية , والاتجافات 
الدينية والعادات الغزائية للذين فتحورا 
حسابات عنده ؛ وعذريهم ستة ملايين 
ونصف الملبون شقخص". 

إن كثيرا من البحوث التى تجريها 
الهيئات الأجنبية في مصر تستهدقف 
الاغراض نفسها ١‏ وَتَعْمَل لعَدمة الصائح 
الاقتصادية والسياسية للحكومات الغربية 


مه وس زد حك زْ 


| الرقابة التكنولوجية 

فى السنين الاخيرة اصبحت وسائل 
الرقابة الدقيقة فى أماكن العمل سواء 
كانت مصاتع 0 أو بنوكا 0 أو مؤسسسات 
تجارية ؛ أو ثقافية ؛ او بحثية بيواسطة 
مكاتب الأمن ؛ والتسجيلات ؛ ومراقبة 
التليفونات شائعة . والتقدم التكنولوجى 
فى هذه المجالات ينبىء باحتمالات مخيفة 
حيث ستسمح وسائل المراقبة المعتمدة على 
أجهزة التسجيل دقيقة » وصغيرة الحجم 
جدا ٠‏ وعلى أساليب التجسس عن بعد 
بالتتبع الالكترونى لأقوال » وتحركات , 
وتصرفات ؛ وحتى ايماءات الناس فى أى 
مكان . 

فكلآهذه الوسائل تستهدف فى 
النهاية الوصول إلى برمجة الإنسان , 
واستئناس العقول ؛ والأجسام ؛ ومراقبة 
التمحرّكاة بقيث يخضع الناس تماما 
اشيئة مِنْ يتهكتون حتى الآن فى 
ممميرهم , لشيبئة الأنظمة والحكام : 
الذين تسايرهم الشركات المتعيدة 
الجنسيات المتمركزة أساسا فى الولايات 


والشركات المتعددة الجنسيات التى تقف المتحدة, وفرنسا , وألمانيا . وسويسرا , 
وراء ها » وكذلك لدارسة وسائل التأثير وتسعى هذه الشركات إلى التعامل مع 
على اتجاهات وسلول المواطنين العالم كسوق واحد ضخم يضم مئات 
والمواطنات لكى يصبحوا أدوات طيمة الملايين بل آلاف الملايين من البشر يعملون 
تحركها قوى دولية لايرونها ' ولايعون ما يطلب منهم ٠‏ ويستهلكون ماينتج لهم , 
ماتقوم به للتأثير على حياتهم . وقى هذا ويفكرون أو لايفكرون وفقا للثقافة التى 
المجال تلعب وسائل الاعلام والإعلان وعلى تنتشر بينهم عن طريق وسائل الاعلام 
الهلال 4 قبراير 2ؤؤا كلاه 
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صورها ؛ واصواتها عبر أمواج الفضاء. 

وإذا فشلت كل هذه الوسائل فى 
السيطرة على الإنسان ؛ فهناك الطب 
النفسى الحديث ليضم جهوده فى هذا 
الاتجاه , اتجاه السيطرة على الإنسان , 
وعقله » وتصرفاته , فالمدرسة السائدة فى 
الطب النفسى هئ تلك التى تغتين مختلف 
أنواع التمرد على النمط العادى المقئن 
للتفكير ؛ والانفعال : والسلوك ؛ أو الشنوذ 
عنه مرضا يجب علاجه ٠‏ وفى الولايات 
المتتحدة حتى الآن ؛ همازالت مظاهر 
العنفء والتشرد بين الأطفال والمراهقين 
تعامل كأنها أمراض يعانون منها كأفراد. 
وليست مشاكل اجتماعية لها جذور فى 
النظام الاقتصادى ؛ والاجتماعى فى 
الفقرء والبطالة ؛ وغغموضن المستقبل, 
واثعدام الامان . وانسداد الطرق أقام 
الطموح . والآمال المثتزوقة الكنتترين”» 
وتحويل كل شىء حتى الأفكان» والفقول , 
والأخلاق ؛ والنفوس والأجسام إلى سلع 
لها ثمن فى السوق . 

إن النظام العالمى الجديد المبنى على 
سيطرة الأقرياء على الضعفاء » والأغنياء 
على الققراء ؛ والرجال على النساء , 
والبيض على الملونين » والشمال على 
الجنوب ؛ والذى يزيد الهوة بين الطيقات 
الموهسرة , والطبقات الفقيرة وبين البلاد 
الثرية » والبلاد الفقيرة يحتاج إلى برمجة 
الإنسان ؛ وتحويله إلى أداة طيعة, 
مستأانسة . 


أرشيف الشارخ 


إن الأغلبية الساحقة من الئاس فى 
كل أنحاء العالم يعانون الارهاق فى 
العمل؛ والخوف من البطالة ؛ ويخضعون 
اتاثير وسائل الاعلام السمعية, 
والبصرية؛ وعلى الأخص التليفزيون , هذا 
التأثير اليومى المستمر الذى يشكل 
تفكيرهم ٠‏ وقيمهم ؛ ونظرتهم للحياة » 
ولختلف الأمور ان عملية البرمجة 
الجماعية بواسطة التكذواوجيا الحديثة فى 
الاعلام تبث الطاعة والخضوع ؛ وعندما 
يتمرد جهاز الإنسان تحت ثقل الضغوط 
هناك الطب النفسى ليسقيهم بالأدوية 
المسكنة والمهدئة التى أصبح يلجا إليها 
الملايين فى الشمال والجتوب . 

ولكن عند الكشيسرين وعددهم 
أكنتبر مما نظن ٠‏ بل يتزايد 
باستمرار ٠‏ فان عملية تحويل 
النفوس إلى ألات مبرمجة خإضعة 
للتحكم عن قنرب أو عن بعدء 
وتراكم -ؤسائل 'الرقابة » والاخضا 
الجسندى ٠‏ والفقلى تقابل بالمقاومة 
الفردية والجماعية دفاعا عن 
الإنسان ؛ وقيم الديمقراطية » 
والعقل » والضمير الحر فى كل 
بلاد العالم » وتتبلور يوما بعد يوم 
قوى شعبية دولية » ومحلية تسعى 
إلى تغيير النظام يعادب بار 
على إثراء الأقلية الضئيلة و 
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© تقول العامة : سرق اللصوص البيت و «قشطوه» من محتوياته النفيسة » وهو ٍ 
لفظ صحيح ٠؛‏ ومنه جاءت «القشطة» التى هى القشدة عند العامة ؛ لأنهم يقشطونها ١‏ 
عن اللبن ٠‏ أو يكشطونها عنه ؛ ويستعملون مشتقات لهذا الفعل فى لعب «الطاولة» 

© يستعمل الزجالون فى تاليف الأغانى قولهم : «يا بايعنى .. وياشارينى» وقد 
كثرت هاتان الكلمتان بعد انحطاط الأغانى فى السئوات الأخيرة » وأصل الكلمتين 
بيع الجارية أو شراؤها فى سوق الرقيق ٠‏ فالسيد الذى يكره جاريته يبيعها » والذى 
تعجبه جارية فى السوق يشتريها .. وهكذا تعود الأغانى إلى ألفاظ أسواق الرقيق ! 

© تستعمل العامة كلمة «النقر» بمعنى الرجل الإاحد » وهو استعمال صحيع » 
ولا يستعملونه فى الجمع ٠‏ بل يقولون : أنفار » ويقال فى اللغة : ثلاث نفرر ٠‏ وأربعة 
نفر , أى ثلاثة رجال وأربعة » ويقال : جاء ثفر من الطلاب » أى جماعة منهم ؛ وكانت 
لفظة «نفرء تطلق على السبكرى فى الجبش ؛ ثم حلج محلها كلمة «هجند» . 

© إسدال المَجَابٌ أو سْدله ا كالثقات الذى"تحجثٌ كل جسم المرأة - لا تصع 
به الصلاة .... وفىّ الحَديك': إن الل -"أى ترب السَباب - منهئ عنه في 
الصلاة . 

© تقول الغامة : فلان ضرب فلانا فكوره على الأرض .. يقصدون أنه جعله كومة 
مثل الكرة .. ويقال فى اللغة : طعن الرجل غريمه بالرمح فكوره ٠‏ أو تركه مكورا .. 
أى أوقعه صريعا .. وتقول العامة : فلان بَلّح فلانا ؛ أئ شع جبهته .. وفى اللغة : 
بطحه أى ضريه فكبه على وجهه وأدماه !... وتقول العامة : رماه قَنْكَتَهُ فى الأرض .. 
وفى اللغة : نْكَتَهُ » إذا ألقاه على رأسه ! .. وهكذا فالعامية بن القصحى ! .. 
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أر ووه 


رأتنى بها قلس فازهاا سؤتاالها 
كيده هئند الوققسن عباطم 
وخداك فس وزد وجمر ته )190 
وشسسعرك مسن كب ]و ملسن قب ريق 
ومسدرك فى عرشين يا إلند دنا 
وقسدك ميتاق البمو ابن ينتم من 
يحاورني الكون الكبير بوؤمئسةٍ 
وهل رقرقت تلك 'الينابيع موجاً 


معطا ف ١‏ يج 


تقول : متى كانت لمشلك ملسا ؟ 
إليك هموم القوم فى الصبح والمسا ؟ 
كا الهوى يقن الغرساط ملمنساً 
أدانئييها شيباً واحضرٌ مجاسا 
ونن مقلثيك السحر يا هند يحتسى 

لدان زادانى يقيئاً موس وهت) 

م 2 ا 1 قرسا 
إلى الظلم فى أسبطنورة الفنج إن قسا 
عبيرية من ليب ثغفرك مؤْنسا 
وياحية . .. إلا من دم الشوق والاسى ؟ 
يفير فير السب .. يتهل أكؤسا ؟ 


ا # ور 


هثنانيكيا مده اكير ا 
و ل 
واتحا هما يننا ٠.‏ أن كنت واحداً 


هى الكون يكسونا وجودأ وأنفّسا 
فتى دون سن الحم جاور سّحْيسا 
أراد بها التاريغ أن يتاأسسا 

تُمانق كوناً قد صفاوتقرسا 


د 2 ان 
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بقلم : د . محمود الطناحى 

القرآن- كلام الله ؛ تنزيل يمن حكيم حميد؛ 
نزل به الروع الأمين جَبَزيل عليه السلام 
على قلب محمد صلي ألله عليه وسلم ليكون 
من المنذرين ٠‏ وقد أمر عليه السلام بثلاوته 
على أمته . وأمرت أمته بتلاوته وتدبر آياته 
والعمل بها ؛ وقد أثنى رينا عز وجل علي 
عباده التالين له ٠‏ فقال تقدست أسماؤه : 
(إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون 
تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور) فاطر ؟؟ - ٠٠١‏ 

الهلال 4 فبراير وود -١٠م-‏ 
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ويأتى رمضان كل عام مذكرا بهذا 
النور المبين : فقد نزل القرآن الكريم فى 
ليلة 0 منه . والمسلم 1 كان حادويا 


ع حي يقرقه فى ومضان 
لايجدهما فى وقت آخرء ونعم إن القرآن 


يطبي بد الفم ويزكوبه العمل عن كل أن 
ولكن الله يجعل لبعض الأيام ولبعضش 
المواضع خصوصية ليست لغيرهما ؛ وقد 
روى عن محمد بن مسلمة ؛ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن 
لريكم فى أيام دهركم نفحات فتعرضوا 
لها» مجمع الزوائد للهيثمى 1١ / ٠١‏ 
واقد حفظلت القرآن صغيراً » واشتغلت 
بعلومه كبيراً ؛ وقرأته على فحول شيوخه 
واستمعته من كبار مقرئيه ؛ ولازلت 
مغموراً بنوره وضيائه ؛ لهق مفئ فى 
مَفْداى ومراحى وفى حلَى وترحالى ؛ 
والحمدلله » ولكن جلاوته تعظميفىيفمى » 
ونغمه يعذب فى ستعهى جين أقرؤه ف 
رمضان ؛ وفى الحَّرَمَيْنَ الشريفين ١‏ ؤكم 
كان قلبى يخشع وكيالى يهتز ؛ ودخوغى 
تجرى حين أقرأ - وأنا فى الروضة 
الشريفة - تلك الآيات التى تغاطب 
اليسول صلى الله عليه وسلم وتناديه , 
فأقرأ وأتمثل وأستحضصر وأنا بقرب النور 
وفى كرم الجوار ؛ فأى جلال وأى جمال ! 
ومادخلت المسجد الثبوى مرة إلا وقرأت 
سورة الثساء .؛ لاستحضر تلك الصورة 
الغالية الخاشعة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وابن مسعود يقرأ عليه سورة النساء 
وذاك مارواه البخارى هنه ؛ قال : قال لى 


النبي صلى الله عليه وسلم : دإقرأ على , 
قلت : يارسول الله؛ أأقرأ عليك وعليك 
أنزل؟ قال : نعم . فقرأت سورة النساء 
حتى أتيت إلى هذه الآية (فكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء 
شهيدا) قال : حسبك الآن . فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان» صحيح البخارى (باب 
قول المقرىء للقارى, حسبك من كتاب 
فضائل القرآن) "4١/1‏ | وهكذا تكون 
معرفة التفسير وأسباب النزول معينة على 
فهم القرأن وتدبره ٠‏ فإذا انضم إلى ذاك 
معرفة غريبه ووجوه قراءاته ونحوه 
وإعرابه؛ ومعائيه كان ذلك أعون على 
معرفة أسراره والؤقوف على دقائقه ؛ ثم 
التلذذ بتلاوته : وأستصفار لذائذ الدينا 
كلها بجرار أية واحدة من آياته يتلوها 
ادن مُستجمعاً لها فكره مخلياً لها قلبه, 
ولذلك يقول أحمد بن أبى الحوارى 
الصوفى المتوفى سينة 1١‏ ؛ «إنى لأقرأ 
القرآن فأئظن فى آية فيحار عقلى فيها , 
وأعتجبٍ ثن حفاظ القرّآن كيف يهنيهم 
الثوم ويسنعهم أن يشتغلوا بشىء من 
الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن ؟ أما لى 
فهموا مايتلون وعرفوا حقه ؛ وتلذئوا به : 
واستحلوا المناجاة به ؛ لذهب عنهم النوم , 
فرحا بمارزقوا ووفقوا» طبقات الصوفية 
السام من 1:1 : 

والقرآن مؤنس لتاليه ؛ مزيل لوحشته » 
يقول الراغب الأصفهانى فى مقدمة كتابه 
«حل متشابهات القرآن» : «فاتفقت خلوة 
سطوت على وحشتها بالقرأن ؛ ولولا إنه 
لم يكن لى بها يدان .. وكانت هذه الخلرة 


امه 
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خلوة عين لا خلوة قلب » واضطرار لا عن 
اختيار ؛ بل لقهر وغلب» والظاهر أن المراد 
بهذه الخلوة السجن . مقدمة تحقيق كتاب 
المفردات فى ألفاظ القرأن ص 4؟ 
والمسلم حين يتلو القرآن ليس لساناً 
يضطرب في جوية.الحنك فقط ؛ ولكنه 
وعزم ينهض ؛ ولعمر بن الخطاب رضبى 
الله عنه كلام نقيس ؛ فى إن المسلم مطالب 
بأن يجمع القرآن ويحفظه ويحيط به 
ويجعله إهامه فى جوارحه كلها : وفى عمله 
كله . وذلك ماأخرجه ابن جرير الطبرى عن 
الحسن «أن ناسأ لقوا عبدالله بن عمرو 
بمصر ؛ فقالوا : ترى أشياء من كتاب الله. 
أمر أن يعمل بها ؛ لايعمل بلا » فتودنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك , ففقدم وقدموا 
معه مغه , فلقيه عمر رضبى الله فقال : 
متى قدمت ؟ قال : منذ كذا وكذا ٠‏ قال : 
أبأذن قدمت ؟ قال : فلا أدرى كيف رد 
عليه ؛ فقال : ياأمير المؤمنين » إن ناسأ 
لقوني بمصر فقالوا «إنا نرى أشئياء من 


فى كم يتلى القوآن 5 


قال: نعم . قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ 
قال : اللهم لا - قال : ولى قال «نعم» 
لخصمه - قال فهل أحصيته قى بصرك ؟ 
أثرك**قأل : ثم تتبعهم حتى أتى على 
آخرهم ؛ فقال : ثكلت عمر أمه ! اتكلفونه 
أن يقيم ابناس على كتاب الله ؟ قد علم 
ربنا أن ستكون لنا. سيئات . قال : وتلا : 
(إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما) النساء 
١‏ - هل علم أهل المديئة - أو قال : هل 
علم أحد - بما قدمتم ؟ قالوا: لا » قال : 
لو علموا لوعظت بكم) تفسير الطبرى 
بر ة ألرهة " قال شيخنا أبو فهر محمود 
مغهدا شاكر : «وقوله : «لوعظت بكم» أى : 
لانوّلكَ بكم من العقوبة مايكون عمظة 
لغيركم من الناس ٠‏ وذلك أنهم جاءوا في 
شكا ةإعافلهم على فيصر ؛ وتشددوا ولم ٠‏ 
ييسرؤا ؤآرانوا !أت يسير فى الناس بما 
لابطيقون هم فى أنفسهم من الإحاطة بكل 
أعمال الإسلام ٠‏ وما أمرهم الله به ؛ وذلك 
من الفتن الكبيرة , ولم يريذوا ظاهر 
الإسلام وأحكامه , وإنما أرادوا بعض 
ماأدب الله به خلقه ؛ وهمر أجل من .أن 
يتهاون فى أحكام الإسلام . إنما قلت هذا 


لايعمل بها «فاآحبوا أن يلقوك فى ذلك . نوى السلطان والجيروت ؛ فى إباحة ترك 
فقال : أجمعهم لى ؛ قال : فجمعتهم له ... أحكام الله غير معمول بها ؛ كما هو أمر 
فأخذ أدناهم رجلا ٠‏ فقال : أنشدك بالله الطفاة والجبابرة من الحاكمين فى زماننا 
ويحق الإسلام عليك » أقرأت القرآن كله ؟ هذا» 
الهلال 4 فبراير ©1ؤو١ا‏ - امع 
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د 

ولهذه الفايات كلها أمرنا بترتيل 
القرآن » فى قوله عز وجل مخاطباً وأمرأً 
ثبيه صلى الله عليه وسام - والأمر لأمته 
معه - (ورتل القرآن ترتيلا) المزمل ؛ ؛ قال 
القرطبى «أى لاتعجل بقراءة القرآن ؛ بل 
اقرأه فى مهل ويبان ؛ مع تدبر المعانى 
والترتيل : التنضيد والتشسيق وحسن 
' النظام ؛ ومنه دفر رتل وَرتكل ؛ بكسر التاء 
وفتحها : أى حسن التنضيد» . تفسير 
القرطبى 77/١14‏ » وحكى عن أبى بكر بن 
طاهر ؛ قال : «تدبر فى لطائف خطابه , 
. وطالب نفسك بالقيام بأحكامه ؛ وقليك بفهم 
معانيه ؛ وسرك بالإقبال عليه» . 

وزوى أن علقمة بن قيس قرأ على 
عبدالله بن مسعود فكأنه عجل ؛ فقال 
أين مسهود : «فداك أبى وأمى ' رتل فإئه 
زين للقرآن» المرش+ الوجين إلى علرم تتعاق 
بالكتاب العزيز ؛ لأتى شامة القدسى من 
4ة١ا:‏ 

لكن قوماً من اهل الصدق والإخلاص 
- فى زمائنا ومن قبل زمانئا - حسنت 
نياتهم ؛ وسلمت' صدورهم ؛» يرغبون فى 
إحراز الأجر ومضاعفة الثواب . يشتدون 
فى هذا الشهر المبارك ؛ ويبالغون فى ختم 
القرآن أكثر من مرة ؛ ويتباهون فى ذلك ٠‏ 
فيقول أحدهم : ختمته عشرين هرة » ويقول 
وينقص بعضهم ؛ وما يدرون أنهم بذلك 
يبتعدون عن السنة المأثورة عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ؛ ومن صحابته 
الأكرمين ؛ فقد روى البخارى ومسلم , عن 
عبدالله بن عمرى بن العاصس رضى الله 
عنهما ؛ قال لى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ألم أخبر أنك تصوم الدهر , 
وتقرأ القرآن كل ليلة ؟ قلت : بلى يانبى 
الله » ولم أرد بذلك إلا الخير ؛ قال : فصم 
مسوم داود - وكان أعبد الئاس - [كان 
يصوم يوها ويفطر يوما] واقرأ القرآن فى 
كل شهر قال : قلت : يانبى الله إنى 
أطيق أفضل من ذلك ؛ قال : فاقرأه فى 
كل عشرين ؛ قال : قلت : يانبى الله » إنى 
أطيق أفضل من ذلك قال : فاقرأه فى كل 
عشن ؛ قال : قلت : يانبى الله , إنى أطيق 
أفضذلهن ذاك ؛ قال فاقرأه فى كل سيع ٠‏ 
لاتّرّد على ذلك . قال : فشذدت فشدد على 
وقال لى : إنك لاتدرى ؛ لعلك يطول بك 
عمن”رقال.فصدرت إلى الذى قال لى النبى 
صلى الله عَابَهُ وبيفلم؛ فلما كبرت وددت 
أنَىَ كنت قبلت رخصة تبى الله ضلى الله 
علية وسلم؛ جامع الأصول فى أحاديث 
الرسول ٠»‏ لمجد الدين نين الأثين ثرالا , 
4/7 '؛ وجمع للحديث طرقا أخرى , 
وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال هدلأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلى 
من أن أقرأ القرآن كله» وروى عنه أيضا 
أنه قال : «لأن أقرأ القرآن فى ثلاث أحب 
إلى هن أن أقرأه فى ليلة كما يقرأ هذرمة» 
والهذرمة : السرعة فى الكلام والمشى ٠‏ 
ويقال : هذرم فى كلامه هذرمة : أى خلط 
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ويقال للتخليط : الهذرمة , 
وثبت عن عبدالله بن مسعود رضى الله 


عنه : «أن رجلاً قال له : إنى أقرأ المفصل 
فى ركعة واحدة ؛ فقال عبدالله بن مسعود 
: أهذا كهدٌ الشعر ؟ إن أقواماً يقرون 
القرآن لايجاوز تراقيهم ٠‏ ولكن إذا وقع فى 
القلب فرسخ فيه نقم» أراد : أتهذٌ القرآن 
هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعر ؟ والهذ : سرعة القطع . والمفصل 
من سور القرآن : من سورة الحجرات إلى 
سورة الناس ؛ وقيل غير ذلك وسمى 
مفصلاً لكثرة الفصول بين سورة » أق لقلة 
المنسوخ فيه . بصائر نوى التمييز فى 
لطائف الكتاب العتزيق للفيروزابادى 
رعذ . 

وسثل مجاهد عَنْ رجل قرأ البقرة رآل 
عمران , ورجل قرأ البقرة ؛ قبامهما واحد: 
وركوعهما واحد ؛ وسجودهما واحد ؛ 
وجلوسهما واحد ؛ أيهم أفضل ؟ فقال : 
الذى قرأ البقرة , ثم قرأ : (وقرآنا فرقناه 
لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه 
تنزيلا) الإسراء ٠١5‏ - وانظر بيان ذلك 
كله فى المرشد الوجيز ص 197 » والتبيان 
فى آداب حملة القرآن للنووى ص ال . 

و*فغون 
وإذا كان كثير من الناس يشتدون 


الهلال 4 فبراير ١554‏ 
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فى كم يتلى القوآن ؟ 


ويجتهدون فى ختم القرآن فى رمضان 
أكثز من مرة » فإن كثيراً منهم أيضا كان 
على السنة ؛ وعلى المنهج الراشد المقتصد 
ققد روى أن أبا رجاء العطاردى - وكان 
إماماً كبيراً من المهضرمين - كان يختم 
بأصحابه فى قيام رمضان القرآن كل 
عشرة أيام . حلية الأولياء لأبى نعيم 
الأصبهانى ؟/ر١؟‏ ؛ وصفة الصفوة لابن 
الجوزى 1/7؟؟ , 

وقال القرطبى فى كتاب التذكار فى 
أفضل الأذكار ص 7 : «وذهب كثير من 
'العلماء إلى منع الزيادة على سبع ؛ أخذاً 
بظاهر المنع فى قوله : «فاقرأه فى سبع 
ولاتزد - يعنى فى حديث عبدالله بن عمرو 
السنايق - واقتداء برسول الله صلي الله 
غليه وسلم » فلم يرو عنه أنه ختم القرآن 
كله فى ليلة ؛ ولا في أقل من السيع ؛ وهى 
أعلم بالمصالع والأجر ؛ وفضل الله يؤتيه 
من يشاء فقد يعطى على القليل مالايعطى 
على الكثير» + 

يردى أن عبذالله بن مسعود كان يقرأ 
القرآن فى غير رمضان من الجمعة إلى 
الجمعة ' ويقرؤه فى رمضان فى ثلاث » 
وكذاك كان تميم والأعمش يختمان فى كل 
سبع ؛ وكان أيى يختمه في كل ثمان » 
وكان الأسود يختمه فى ست ؛ وكان علقمة 
يختمه فى خمس ؛ جمال القراء وكمال 
الإقراء لعلم الدين السخاوى ا 

وقد عقد أبى عمر الدانى بابا فى (كم 
يستحب ختم القرآن وما روى عن 
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الصحابة والتابعين فى ذلك). 

فى كتابه البيان فى عد أى القرآن 
صفحة 11؟, 

بل أن بعض الصحابة والتابعين كان 
يقف فى قراءته عند سورة بعينها , يظل 
يرددها ؛ أن أية بخصوصها ؛ فلا يزال 
المعنى , وكان إمامهم فى ذلك وقدوتهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقد روى 
عن أبى ذر رضى الله عنه «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قام ليلة من الليالى 
يقرأ أية واحدة الليل كله حتى أصبح ؛ بها 
يقوم ‏ ويها يركم ؛ ويها يسجد (إن تعذيهم 
فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزيز الحكيم) المائدة ١١4‏ ؛ وعن تميم 
الدارى أنه أتى المقام - فى الكعبة المشرفة 
- ذات ليلة ؛ فقام يصلى ؛ فانتتح السورة 
التى تذكر فيها الجائية ,فلم أتي على 
هذه الآية : (أم حشّب الذين اجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء فحياقم ومعاتهم ساء 
مايحكمون) الجائية ؛ "١‏ » لم يزل يرددها 
حتى أصبع ؛ وعن ابن مسعود أنه لم يل 
يردد (وقل رب زدنى علما) طه ١١4‏ حتى 
أصبح . ومن عامر بن عبد قيس أنه قرأ 
من سورة المؤمن - غافر - فلما انتهى إلى 
قوله تعالى :(وأنذرهم يوم الآزفة إذ القثوب 
لدى الحتاجر كاظمين) غافر 18 لم يزل 
يرددها حتى أصبع وروى عن أسماء بنت 
أبي بكر الصديق رضى الله عنهما أثها 


افتتحت سورة الطور فلما انتهت إلى قوله 
تعالى : (فمنٌ الله علينا ووقانا عذاب 
السعوم) الطور 7 ذهبت إلى السوق فى 
حاجة ثم رجعت وهى تكررها » رهى فى 
الصلاة أيضا .ون سعيد بن جبير أنه 
ردد هذه الآية فى الصلاة بضعا وعشرين 
هرة : (واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم 
توفى كل نفس ماكسبت وهم لايظلمون) 
البقرة ١8؟‏ وعنه أيضا أنه استفتع بعد 
العشاء الآخرة بسورة : (إذا السفماء 
انفطرت) فلم يزل فيها حتى نادى منادى 
السحر . المرشد الوجيز ص ١9 - ١96‏ 

فمدار الأمر فى تلاوة القرأن على 
التدبر واستحضر المعانى ‏ وتامل 
الإشنارات وتبين الدلالات : فمن أنس فى 
نقسه قلذرة وجاادة » مع تحقيق هذه 
الغايات وتعهد الواجبات الأخرى من 
الغرائض والنوافل ومن سعى فى أمور 
المعاش وإعمتان الظظَّامٌ فليقرأ ماشاء الله 
له أنّ يقرا ؛ على ألا يزيد على السنة 
المأثورة ؛ وللحاقظ الذهبى هنا كلام جيد , 
ينبغى ذكره وتأمله ٠.‏ قال رضى الله عنه , 
تعقيبا على حديث عبدالله ابن عمرو بن 
العاص السابق: موصع أن رسول الله 6 
نازله إلى ثلاث ليال؛ رنهاه أن يقرأه فى 
أقل من ثلاث وهذا كان فى الذى نزل من 
القرآن ؛ ثم بعد هذا القول نزل ما بقى من 
القرآن . فأقل مراتب النهى أن تكره تلاوة 
القرآن كله فى أقل من ثلاث . فما فقه 
ولاتدبر من تلا فى أل من ذلك ؛ ولو تلا 


جد ارات 
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ورتل فى أسبوع ‏ ولازم ذلك لكان عملاً 
فاضلا , فالدين يسر , فو الله إن ترتيل 
سبّع القرآن فى تهجد قيام الليل, مع 
المحافظة على النوافل الراتية ؛ والضحى ٠‏ 
وتحية المسجد ؛ مع الأذكار المأثورة الثابتة 
» والقول عند النوم واليقظة ٠‏ ودبر المكتوية 
والسنمن» مع النظر فى العلم النا 

ا ا مخلصاً لك 7 
بالمعروف » وإرشاد الجاهل وتفهيمه , 
وزجر الفاسق ؛ وتحو ذلك ؛ مع أداء 
الفرائض فى جماعة بخشوع وطماتينة 
وانكسار وإيمان : مع أداء الواجب 1 
واجتناب الكبائر ؛ وكثرة الدعساء 
والاستغفار والصدقة وصلة الرحم , 
والتواضع ؛ والاخلاض فى جَتميع ذلك : 
لشغل عظيم جسيم ؛ ولقام أصحاب 
اليمين وأولياء الله المتقين ؛ فإن سائّر ذلك 
مطلوب فمتى تشاغل العابد بختمه فى كل 
يوم ؛ فقد خالف الحنيفية السمحة ؛ ولم 
ينهض بأكثر ماذكرناه ؛ ولا تدبى مايتلوه . 
هذا السيد الايد المساحب - يعني 
عبدالله بن عمرى بن العاص - كان يقول 
نا شاع : ليتنى قبلت رخصة رسول الله 


فى كم يتلى القران ؟ 


صموم أخى داود عليه السلام» ؛ وثيت أنه 
قال : «أفضل الصيام صيام داود» : ونهى 
عليه السلام عن صيام الدهر ؛ وأمر عليه 
السلام بنوم قسط مِنْ الليل ؛ وقال : 
«لكنى أقوم وأناغ : وأصوم وأفطن , 
وأتزوج النساء وآكل اللحم » فمن رغب عن 
سنتى فليس منى» ٠‏ 

وكل من لم يزم نفسسه - أى يمنع 
ويكبح - فى تعبده وأورآده بالسئة النبوية 
يندم ويترهب ويسوء مزاجه » ويفوته خير 
كثير من متابعة سنة نبيه الرعوف الرحيم 
بالمؤمنين ؛ المريص على نفعهم ؛ ومازال 
صلى الله عليه وسلم معلماً للأمة أفضل 
الأعمال ؛ وآمراً بهجر التبتل والرهبانية 
التى,لغ يبعث بها ؛ فنهى عن سرد الصوم 
أى تواليه وتتابعه - ونهى عن الوصال - 
فى الصوم - وعن قيام أكثر الليل إلأ في 
العشتر الأخير جأيعنى من رمضان - 
ينهئ عن العيزبةب عدم الزواج - 
للمستطيع ونهن بن ترك اللحم ؛ إلى غير 
ذلك هن الأوامر والذواهى . فالعايد بلا 
معرفة لكثير من ذلك معذور مأجور , 
والعابد العالم بالأثار المحمدية المتجاوز لها 
مفضول مغرور وأحب الأعمال إلى الله 
تعالى أنومها وإن قل . ألهمنا الله وإياكم 
حسئ المتابعة ٠‏ وجنبنا الهوئ والمخالفة» 


صلى الله عليه وسلم ؛ وكذلك قال له عليه 
السلام فى الصوم ؛ ومازال يناقصه حتى سير أعلام النبلاء 84/8 -47 
قال له : «صم يوماً وأفطر يوماً .صم وذكر الذهبى إيضا فى ترجمة «أبى 
القلال 4 فبراير ذا 508 
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بكر شعبة بن عياش» أنه مكث نحواً من 
أربعيغ سلة يختم القران فى كل يهم وليلة 
مرة ؛ وغلق على ذلك فقال : دوهذه عبادة 
يخضع لها ؛ واكن متابعة السنة أولى : 
فقد صع أن النبي صلى الله عليه وسلم 
نهى عبدالله بن عمرى أن يقرأ القرآن فى 
أقل من ثلاث » وقال عليه السلام : «لم 
يفقه من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث» سير 
أعلام النبلاء.2/؟44 

وكذلك لك فى تزجاغة كديع بن 
الجراعح» أنه كان يصوم الدذهر ' ويختم 
القرآن كل ليلة . وعقب على ذلك فقال 
:«هذه عبادة يخضع لها ؛ ولكنها من مثل 
إهام من الأثمة الأثرية مقضولة ٠‏ فقد صح 
نهيه عليه السلام عن صوم الدهر ؛ وصع 
أنه نهى أن يقرأ القرآن فى أقل من ثلاث . 
والدين يسر ؛ ومتابعة السنة أولى» سير 
أعلام النبلاء ١41/4‏ 

ومن قبل الذهبئ: لذأكر بنطيب السبنة 
الإمام الجليل أبو محمد عبدالله بن مسلم 
ابن قتيبة , فى كتابة اويل مشكل القران 
ص 7؟؟ ؛ قال دوم يفرض الله على عباده 
أن يحفظوا القرآن كله ؛ ولا أن يختموه فى 


التعلم ؛ وإنما أنزله ليعملوا بمحكمه, همثا ٠‏ واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته . 
ويؤمنوا بمتشابهه : وياتمروا بأمره  »‏ ويقوم بقصده . ويوفى بشرطه , ولايلتمس 
وينتهوا بزجره ؛ ويحفظوا للصلاة مقدار الهدى فى غميره ويرحم الله عبداً قال 
الطاقة , ويقروا فيهاالميسور .قال أمينا . 
الحسن -- البصري - نزل القرآن 
ا 225018 
أرشيف الشارخ 


بلاس ب سي سب سس وس سس مسد عي يوسي صن 


ليعمل به فاتخذ الئاس تلاوته 
عملا 

وكان أصحاب رسول الله يه ورضى 
عنهم - وهم مصابيح الأرش وقادة الأنام 
ومنتهى العلم - إنما يقرأ الرجل مثهم 
السورتين والثلاث والأربع ؛ والبعض 
والشطر من القرأن ؛ إلا نفراً منهم وفقهم 
الله لجمعه ٠‏ وسهل عليهم حفظه قال أنس 
بن مالك : كان الرجل إذا قرأ البقرة وال 
عمران جد فينا أى جل فى عيوننا ؛ وعظم 
فى صدورنا» وفى تفسير القرطبى ,4١/١‏ 
عن ابن عمرء قال دكان الفاضل من 
أصحاب رسول الله 4 فى ضدر هذه 
الأمة لايحفظ من القرأن إلا السورة أل 
نحوها؛ ورزقوا العمل بالقرآن . وإن آخر 
هذه الامة يقرءون القرآن ؛ هنهم الصبى 
والأعمى ؛ ولا يرزقون العمل بهه , 

اللهم جيب إليئا القرآن »وأذقنا 
حلاوته!» وأيزقنا تلأوته رفقهه والعمل به 
أثاء الليل أطراف' النهاى - واجعله أنيساً 
لناءهن هذا الزمنان الذى ذهب فيه من 
يؤنس به ويستراح إليه ‏ واجعله اللهم 
ربيع قلوبنا ؛ ونور صدورنا وجلاء - بكسر 
الحجم - حزننا ؛ وذهاب - بفتح الذال- 
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بقلم : 
د. محمد رجب البيومى 


ويا صاحبى السجن أأرياب 
متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار + ما تعبدون من دونه إلا 
ألسماء سميتموها أنثم وآباؤكم ما 
أنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا 
إياه )ذلك الذينٍ القيم ولكن أكثر 
الناس لا بعلمون ٠‏ . 
سورة يوسف ؟” 7 4١٠‏ 
د ولقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات فمازلتم فى شك 
مما جاءكم به حتثى إذا هلك 
قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا كذلك يضل الله من هو 
هسرف هرتاب » 
سورة المؤمن (غافر) (4”) 
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حين كتب الأوربيون تاريخ مصر 
القديم ٠‏ لم يدر بذهنهم أن يفكروا فيما 
جاء بالقرآن الكريم خاصا بالعهد 
الفرعونى ؛ ونحن لا نؤاخذهم على ذلك 
لأنّ كتاب الله ليس من مصادرهم 
المعتمدة» بل إن التوراة نفسها كانت 
بمنأى عن استشهادهم فى كثير مما 
يتعلق بسيرة موسى عليه السلام وقيامه 
بالدعوة إلى التوحيد فى وجه فرعون ! 
إنمًا نؤاخذ من كتبوا هذا التاريخ من 
السلميح : ولم يَفكرَوا يع التفكي .فى 
الرجوع إلى كتاب يعلمون أنه حق لا يأتيه 
الباطل هن بين يديه ولا من خلفه ! ومن 
العجيب أنك تقرأ ها كتبه هؤلاء عن 
رمسيس الثانى وولده منفتاح فلا تعد 
إشارة إلى ما تضمنه كتاب الله بشأن 
موسى وفرعون ؛ يع أن قصةا موسى قد 
كررت فى سور كثيرة من سلور القرآن", 
حتى أصبحت معروفة مشتهرة لدى العائة 
قبل الخاصة ؛ وكل ها يتفضل به من ألفوا 
الكتب المدرسية لطلاب المدارس الثانوية أو 
المذكرات التاريخبة لطلاب الجامعة أن 
يقولوا فى جملة واحدة هذه العبارة ؛ أو 
ما يدل عليها : ويقال إن هذا الفرعون 
كان فرعون موسى ٠‏ أما ما ففل موسى 
حين قال مفرعون فيما حكى الله غنه حين 
صاح به جوابا عن سؤاله « وها رب 


العالمين ؟ قال رب السموات والأرض وما 
بينهما إن كنتم موقنين » قال لمن حوله ألا 
تستمعون » قال ربكم ورب أبائكم الأولين , 
قال إن رسولكم الذى أرسل إليكم لمجنون, 
قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن 
كنتم تعقلون » سورة الشعراء دن 14 إلى 
4 .أما هذا القول فى سورة الشعراء 
ونظائره الكثيرة فى شتى السور القرآئية 
فلا يلتفت إليه مؤرخ مسلم يتحدث عن 
فرعون لتلاميذ مسلمين يؤمنون بالكتاب » 
ولا يزنون به أطنان الكتب المستوردة من 
الأثريين مشرقا ومغربا ! وما إلى موسى 
عليه السلام قصدت فى هذا المقال ولكنى 
جعلتي١‏ تكأة للحديث عن الوحدانية 
المنسوية لاخناتون ! 


##نهلا اشُتهر ِلْيْنِ الكاتبين جميما » 
حت ى “كاد يعذ” مق المطلمات البدهية أن 
آخناتون أول من ذعا إلى التوحيد فى 
مصر ؛ وقد عد ذلك مصدر مباهاة بهذا 
الفرعون إذ اتجه إلى ها لم يخطر على بال 
سواه من قبل ٠‏ وأنت تعلم أن الملك 
اخناتون كان من هلوك الأسرة الثامئة 
عشرة ؛ هذا ها أجمع عليه الأثريون شرقاً 
وغريا دون أن يختلف فى ذلك أحد ! كما 
تعلم أن يوسف عليه السلام كان وزيراً 
لملك البكسوس فى إحدى الأسرتين 
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مصر عرفت التوحيد قبل اخناتون 


الخافسة عشرة والسادسة هشرة : وقد 
كان ملك الهبكسوس لمصر مابين سنتى 
١61/٠. ,‏ قبل الميلاد ٠‏ وملك الأسرة 
الثامنة عشرة قد جاء بعد ذلك .“فإذا كان 
يوسف عليه السلام قد عين وزيرا للمال فى 
مضر وقد هتف بالتوحيد الصريح قبل 
اخناتون بأمد طويل حين نطق بما عبر الله 
عنه عز وجل فى قوله« يا صاحبى السجن 
أأرياب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 
» ها تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا 
إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكشر الثاس 
لا يعلمون ) سورة يوسف 545 ؛ 4٠‏ ومن 
قبلها قال عليه السلدم فَيْما روا اكتابٍ الله 
« إنى تركت ملة قؤم-لا يؤمنون. بالله وهم 
بالآخرة هم كافرون + واتبعت ملة آيائى 
ابراهيم واسحق ويعقوب ما كان لنا أن 
نشرك بالله من شئ ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون » سورة يوسف 7 . 7 ١‏ أقول 
إذا كان يوسف عليه السلام قد هتف 
بالتوحيد ٠‏ وقال للملا حوله « ها كان لنا 
أن نشرك بالله من شئ » فكيف يكون 
اخناتون أول من دما إلى التوحيد فى 


الهلال 6 فبراير 4و١‏ 5 
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مصر ؟ » وقد جعل يوسف من دعائه 
المشتهر قوله « رب قد اتيتنى من الملك 
وعلمتنىي من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض ٠‏ أئت ولبى فى الدنيا 
والآخرة + توفتى مسلما والحقنى 
بالصالهين + يوسف ٠١١‏ آلا تستؤقف 
هذة التضومن ألبان من يكتيؤن: تاريخ 
مصر فى عهدها اليعيد ؟ 

قد يقول قائل إن يوسف قد آمن بإله 
واحد فى مصر واكنه لم يقم بالاعوة إليه » 
وهو قول مخطئ يذكره النص الصريح فى 
كتابا_إلله إن جاء فى حوار مؤمن آل 
فرعون الذى سجلته سورة (المؤمن) ما 
يؤكد أن أنوم فرعون يعلمون حقيقة يوسف 
ومجيئة بالبينات داغدا إلى ربه ٠‏ يقول الله 
غز وغل غلى لسنان هذا المؤمن الشجاع 
مخاطبا قرغون المتغطرس وحاشيته 
الممالئة د ولقد جاءعكم يوسف من قيل 
بالبينات فما زلتم فى شك مما جاعكم به 
حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف 
مرتاب » المؤمن 74 ؛ وإذن فالدموة إلى 
التوحيد فى مصر قد سيقت اخناتون 
أن يرجعوا إلى كتاب الله فيما يقولون : أى 
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على الأقل ٠‏ أن يذكروا رأى الاثريين 
مقارنا بما جاء فى القرآن ٠‏ ليتركوا 
للقارئ حرية التمييز بين قول وقول » وإذا 
كان القارئ مسلما فلن يتردد فى تصديق 
كتاب الله ! وكيف ؟ 

هذا ملحظ أوله ؛ أما الملحظ الثانى 
فهى البعد الشاسع بين دعرة اخناتون إلى 
التوحيد ؛ ودعوة يوسف عليه السلام فى 
جوهرها الإيمانى الخالص ؛ لأن توحيد 
يوسف كان اتجاها إلى فاطر السموات 
والأرض وحده دون أن يرمز إليه بأثر 
مادى ٠‏ أما إخناتون فقد رمز إلى إلهه 
بالشمس وجعلها وحدها المسيطرة على 
الكون فتوحيده توحيد «وثنى مادئ» ؛ وقد 
يأتى من الملوك من يبحث عن كائن آخر 
يكون فى نظره ألم اخطراً هن لشيس 
فيجعله آلها ويترك الشمس ! وإذن فقد 
انتفى التوحيد البري فى دبعوة اخناتون ؛ 
واحتاج هذهبه الوثتى إلى تصحيح ! وهو 
بهذا التقهقر المتراجع يعتبر ارتداداً عن 
دعوة بوسف ؛ وقد كانت شائعة زائعة بين 
المصريين حينئذ وامتدت شهرتها إلى بلاط 
فرعون ٠‏ إذ لم يقل أحد «من الذين 
حضرو! مجلس المؤمن الداعية من يوسف 
هذا ؟ وماذا كانت دعوته ؟ بل غشيهم 
السكوت ؟ 


إن بعض المتآمرين من كتاب اليهود 
قد أفودوا السحف للحديث عن «اخثاتون» 
لا باعتباره سابقا عن وجود هوسى كما 
هى الواقع المؤكد دون لبس ٠‏ بل باعتباره 
قد جاء بعده ؛ وتأثر بدهوته إلى الترحيد 
فهتف بها فى مصر ؛ وهذا ما كشفته 
مجلة الهلال حين نشرت مقالا تحت عنوان 
(اخناتون والصهيونية الثقافية » قال فيه 
كاتبه الأستاذ حمدى خضرى وفا )١(‏ بعد 
أن تحدث عن سرقة اليهود للتراث 
الغرعونى بشهادة الدكتور هنرى برستيد 
وايلمار من الغربيين وسليم حسن وأحمد 
بدوى من المصريين ؛ قال الكاتب : 

وأنا أربا بمثقفينا أن يكونوا أدوات 
طبعة فى خدمة الحركة السهيوئية الثقافية 
إلحديثة فيعيلوا بدسين نية أى باسم 
الاجتهاد التاوبخيل على ترسيخ النظريات 
الزائفة التي يحاول الصهاينة الجدد 
تأصيلها تاريخيا ومنها محاولة إثيات أن 
حكماء القدماء من المصربين ومثهم 
اخناتون هم الذين سطوا على التراث 
التوراتي لليهود ؛ وذلك عن طريق إثبات 
أن وجود موسى التاريخي يسيق وجود كل 
حكماء المصريين ومنهم اخناتون » . 

فإذا كنا نرى هذا التزييف السافر 
لدعوة اخناتون ومحاولة انتمائها إلى 
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التوراة التى نزلت بعده بأجيال ٠‏ ألا يكون 
من الرد المقنع أن نقول إن التوحيد قد 
سبق اخناتون وموسى معا فى أرض 
مصر منذ هتف به نبى الله يوسف ؛ ودعا 
إليه » وهو وزير الدولة الذى جعله الله 
قائما على خزائن الأرض يتبوأ منها حيث 
يشاء وقال له مليكة الوكسوسى إنك اليوم 
لدينا مكين أمين » يوسف : 6ه ؛ وأنا أعلم 
أن من المؤرخين من أثبت أن إدريس (؟) 
عليه السلام كان مصريا ,» وقد جاء 
بالتوحيد الخالص ؛ كما أن زيارة إبراهيم 
عليه السلام لمصر وهو عسلم موحد مما 
نون فى تاريخه ؛ ولكنى أترك هدّين النبيين 
الكريمين مع سبقهما الزمنى البعيد لان 
القرآن لم يتحدث بعن وجودهمايبمصر وإن 
أثبتته المصادر الأخرى . اليكون الحدية 
مقصورا على ما جاء فى الذكن الحكيم .. 
مع احترامى للا جاء فى سنة رسولنا 
الكريم . 00 
إيمان ادم وأولاده 

إن الذين يتحدثون عن نشأة الأديان 
فى الأرض يتخبطون فى عمياء حين 
ينكرون أن الإنسان الأول قد نشأ موحدا 
مؤمنا وأن آدم وأولاده قد سكئوا الأآرض 
موحدين مؤمنين يفاطر السموات والأرض. 


الهلال 4 قبراير 1538 


أرشيف الشارخ 


وموقنين بالثواب والعقاب وفقا للعمل 
الصالح والسيئ » وقد قال هابيل لأخيه « 
لثن بسطت الى يدك لتقتلئى ما أنا بباسط 
يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب 
العالمين * إثى أريد أن تبوأ بإثمى وإشمك 
فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين» سورة المائدة +" , 4؟ ؛ وإذن 
فالعصور الأولى كانت مؤمنة موحدة ؛ ثم 
طلغت الأوهام ٠‏ وغلبت الخرافات ؛ فجعلت 
الرسل تتوالى لبداية الناس ورجوعهم الى 
الدين الصحيع ؛ ينكر الذين يتحدثون عن 
نشأة الأديان من الماديين هذه المقررات 
التوقتفق مع الفطرة الإنسائنية الماجذبة 
تلقائيا إلى الإيمان بخالق رازق محيي 
معيت ؛ ويتلمسون الأوهام المتخيلة لإيجاد 
أدوا راهتشيلة تترقيل ليها العقيدة من طور 
إلى.ظون فالإنشان القديم فى منطةهم - 
فاضدزياً أو عي مممَرى - قد اضطر إلى 
تأليه ظواهر الطبيعة من شمس ومطر 
ونجوم » حين وجدها مصدر الرزق كما 
اضطر فى ظلرف آخر إلى تاليه البرق 
والرعد والنار حين وجدها مصدر الرعب , 
حتى انتهى الأمر فى عصر اخناتون إلى 
عبادة الشمس باعتبارها كيانا واسع 
النفوذ رغبة ورهبة ٠‏ رغبة حين تبعث 
الدفء وتنمى الثمر والزرع » ورهبة حين 
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ترسل شواظها الحارق فيشوى الجسوم , 
هكذا يلفق الذهن البشرى أوهامه المتخيلة 
دون سند صحيح » غير الاعتزان بالجحود 
المطلق لأآراء الدين الصحيح ؛ ولنا أن نقول 
لهؤلاء الذين يرسمون الحلقات المتتابعة 
لتسلسل الألهة الكونية ؟ إنكم تجمعون 
على أنكم لا تعلمون شيئًا من أخوال 
الإنسان قبل أن يهتدى إلى الكتابة 
بالرموز ؛ وقد اهتدى إليها خلال القرن 
الثانى والثلاثين قبل الميلاد : فماذا كان 
دينه قبل هذا الاهتداء فى عصور لا 
تعلمون عن عبادتها قليلا أو كثيرا 
باعترافكم الصريح ! لقد قرأتم المدونات 
على سطوح الرق والبردى وكسر الحجارة 
الرقيقة ٠‏ فدلت علل تقد 'إلآلية"! لَِهَذ][ لا 
ينكره أحد ؛ لأن اختلقل الأفكار وسدطرة 
الأوهام بتوالى العضبون أدئ إلى الوثية » 
ولذلك جاءت الرسل لتنقذ الانسائية من 
ضلالها المبين , وقد قال الله عز وجل فى 
تاكيد ذلك ٠‏ كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاعتهم البينات بغيا بينهم 
فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 


الحق بإذنه والله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم » سورة البقرة ١١١‏ , 
والواضح الصريح من هذا النص الكريم 
أن ااناس فى نشأتهم الأولى كانوا أمة 
واحدة فى الإيمان » ثم اختلفوا فبعث الله 
الرسل لهدايتهم , وما اختلف من هؤلاء 
غير أولى البغى مع وضوح البينة , فضلوا 
وأضلوا ؛ ولكن الله هدى المؤمئين إلى 
الصواب ! ولك أن تواجه هؤلاء المنكرين 
لحقيقة الإنسان الأول المتشبعة بالإيعان 
بهذا السؤال : لماذا كان البعث الأخروى 
والثواب والعقاب عقيدة خالصة بنيت 
بتأثيرها الأهرام » وكبف نبتت فكرة 
الخلود فى مصر إذا كائت لم تتصل من 
كل تين ستارى يكان الناس فى اتباعه 
ثمة_ؤاحذة ١‏ إن الذين شيدو! الآثار 
والمعايد ؛.ونحتوا أتا الهول من الصخر » 
وأنشاوا النظم الدقيقة قى التحنيط وحفظ 
الأجساد » وصيائة الماكل والمشارب فى 
المقاير لتصلح للغذاء بعد النشور لم يفعلوا 
ذلك دون تأثير من وحى إلهى ؛ ومن إله 
واحد ! أفكانت الشمس والرعد والبرق 
والثار مما يصلح أن يكون مصدراً لتأكيد 
فكرة الثواب والعقاب ؛ والخلود الدائم فى 
حياة بعد هذه الحياة ؟ هذا ما لا يكون ؟ 


هت 
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مصصر عرفت التوهيد قبل اشناتون 


على أن أصحاب هذا المنحى التطورى 
فى نشأة العقيدة الدينية ليسوا وحدهم 
الذين تذرهوا بأساليب البحث العلمى 
ليصلوا إلى ما يريدونه من النتائج 
فبإزائهم نفر من أثمة البحث العلمى قد 
تحدثوا عن القطرة الأولى ذات الإلهام 
الدينىي الصحيحم بما يدحض آراء 
معارضيهم عن إقناع تؤيده الحجة » 
ويسنده البرهان ٠‏ يقول الأستاذ العلامة 
محمد فريد وجدى بهذا الصدد : 

أما أن الأمم في دور طفولتها لا 
تستطيع بدكم قصورها العقلى أن تدرك 
وحدة الذات الآلهية وأنه لا محيص من أن 
تمضى فى أول ألوارها الوثنية » فهذا 
القول سقط هن المرتبة العلمية بعد أن 
أثبت الأستاذ الألاتق 'الكبيد إماكشس 
موالر) عمدة الباحثين فى الأذيان البشرية 
القديمة ومناشتها وتطورها + أن: الناس 
كانوا فى أول عبودهم موحدين للذات 
الآلهية لا معددين للإلهة ؛ عاشوا على ذلك 
التوحيد دهرا طويلا » ثم طرأت عليهم 
الوثنية بفعل زعمائهم الدينيين » فقد سولوا 
لهم تعدد الآلهة ليسهل قيادهم فى أيديهم 
؛ وليصرفوهم فيما يشتهون ؛ ويرتفعوا فى 
نظرهم إلى مرتية خزنة الأسرار الإلهية , 
ومهبط العلوم العلوية ثم ثم قال الاستاذ 


الهلال 4 فبراير ١996‏ 
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وجدى رحمه الله : 

هذا رأى العلم اليوم ٠‏ والاستاذ 
ماكس موالر , لا هو من رجال الدين ؛ ولا 
من العلماء الامتقاديين ؛ وإثما هو بحاثة 
فى تاريخ الأديان القديمة ومناشئها : وقد 
وقف على هذا الاكتشاف الأثرى الخطير 
من طريق تتبع سلسلة الأديان ؛ بالاعتماد 
على الآثار والنقوش والكتابات » لا من 
طريق التوهم والظن » . 

ولنا أن نقول بعد هذا : إن 
معحبر قد عرفت التوحيد فى 
عصؤوزها الأولى قبل زمن الأسر 
الفرعونية ثم طفى الضلال على 
قريق من الكهنة فضلوا وأضلوا 
٠٠‏ وجاءيمن يعاهم من الأنبياء 
إلى عبادة الله وحده ,2 ومنهم 
يوسف ين يعقوب الذى امتد 
صيته الدينى الى ما بعد عصيره 
فعرقه اخناتون وعرقه أصحاب 
فرعون حين ذكرهم به هذا المؤمن 
المريح ! فهل لا تزال تردد فى 
مناسبة وغير مناسبة أن 
اخناتون كان أول داعية ببسصر 
للتوحيد ؟ 


جد ات 
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المنهج السليم فى تناول الإشارات 
العلمسيسة فى ا لتسترآن الكريم 


بقلم : د. ممدوح عبد الغقفور حسن 

الدين فطرة خلقها أله سبحانه وتعالى ف الإنشان ؛ جعلته 
منذ أن دب على سطح الأرض يبحت .عن. الله ويسعى إلى 
معرفته بكل الوسائل ٠‏ فكان يصيب أحيانا ويضل أحيانا أخرى 
لذلك كانت رسالات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام 
أجمعين » ؤكانت رسالة محمد آخر هذه الرسالاث ؛ وكان » 
ولايزال؛ القرآن الكريم هو دستورها . 

وقد احتوى هذا الدستور الكريم وصف الحديد بالباس الشديد » أن 
على الكثير من الآياث التى تشير إلى الإشارة إلى إهادة الخلق , أو الإشارة إلى 
موضسوعات علسية فى ,شتى المجالات ٠‏ خروج الماء والمرعى من الأرض ؛ أو وصف 
وسأسمى هذه الآيات الكريمة «الإشارات الأرض بأثها ذات صدع والسماء باثها 
العلمية فى القران الكريم» : ومن أملتها ذات رجم ؛ أى وصف الجبال بأنها أوتاد , 
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وفكذا . واتقسمه آراء المفصرين حول 
هذه الإشارات أساسا بين فريقين : يرى 
الفريق الأول أنه لا يجب الخلط بين القرآن 
والعلم حيث إن العلم متغير ومانقوله اليوم 
فى العلم قد ننقضه غدا أ نغير فيه بعد 
غد ‏ ولكن القرآن ثابت ولا يجب أن نربطه 
بشىء متغير حتى لا نسىء إليه كلما 
ذيرى شريق آخر أن اللنرآن لا يتعارضن همع 
العلم ؛ بل بالعكس كل ماجاء فى 
الإشارات العلمية القرأئية يتمشى تماها 
مع العلم وأثنا علينا الاجتهاد في تفسير 
هذه الإشارات العلمية وييان مدئ:الإعجاز 
فيها حيث إنها ذكرت حقائق علمية لم تكن 
معروفة وقت نزول القرآن ؛ ولكن العلم 
الحديث قد بينها ؛ وُلقد احتّرجا فترة طويلة 
بين هاتين النظرتين ' أيهما الأسام وأيهما 
الأحق بالاتباع وأيهما الأقوم من ناحية 
التأذب مع القرأن الكريم ٠‏ ولم يرتح قلبى 
لأى منهما ٠‏ فأنا لا أستطيع أن أمر على 
إشارة علمية فى القرآن الكريم دون أن 
أمعن النظر فيها وأبحث عن مسعناها 
ومغزاها » بل وأحاول أن أجد لها تفسيرا 
على قدر معارفى ٠‏ وفى الوقت نفسه أجد 
هناك إشارات أحار فى تفسيرها وعندما 
أرجع الى كتب التفسير أو أساثل أهل 
العلم به لم أكن أحظى بما يقنعنى ٠‏ بل 


الهلال 4 فبراير ١48‏ 
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أجد أنها تفاسير ظاهرية وكان يزداد لدى 
الاقتناع بأن مايسمي «تفسير» ماهق إلا 
اجتهاد شخصى بشرى لا يمكن أن يرقى 
إلى درجة تفسير كلام الله : ولا يمكن أن 
نأخذه على أنه منتهى مقصد الآيات 
الكريمة التى لا يعلم مقصدها إلا الله 
وحده ٠‏ وأخيرا هداتى الله إلى متهج سليم 
وهذا ماأردت عرضه من حديثى هذا , ولا 
أدرى إن كان هناك من سبقنى فى هذا 
المنهج ؛ ولهذا فإننى لا أبعى لنفسى أى, 
فضل فيه لأن هذا المنهج نما فى ذهئى 
نتيجة حوارى ومناقشاتى مع من أعرفهم 
من أولى الغلم والذين كان لهم فضل أيضا 
فى إدارة نعنئ بكة_ يهن الآراء 
والاجتيادات حول الإشارات العلمية فى 
القرآن الكريم , وينطلق هذا المنهج من 
نقطتين : 

١‏ > اقلاكانت أول كلمة أنزلها الله من 
القرآن الكريم على سيدتا محمد عليه 
الصلاة والسلام هى «اقرأه بالرغم من أنه 
عليه الصلاة والسلام كأن أميا لا يقرأ ,» 
ولقد رأيت أن المغزى فى هذا هو توجيه 
للرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيه لكل 
مسلم إلى الاهتمام بالقراءة بنفهومها 
الواسع ٠‏ وهو العلم الذى نتعلمه بالقلم , 
وأفهم من ذلك أيضا أنه ليس العلم الدينى 
فقط مثل الفقه والشريعة مثلا ولكنه أيضا 
العلم الدنيوى مثل الفيزياء والكيمياء 
والفلك والجيولوجيا . يعد ذلك حث الله 
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الإشارات العلمية فى القرآن الكزيم 


الإشسان على طلب العلم ونشره وجعل 
لذلك ثوابا لايقل عن ثواب العبادات بل قد 
يفوقها ثوابا , 

> - القرأن هو كتاب عبادة وهداية 
وليس مرجعا علميا ؛ ومع ذلك يحتوى 
على الكثير من الإشارات العلمية التى 
وردت فى إيجاز ودون تفصيل : ولقد 
توصات إلى قناعة بأن هذا الإيجاز فى 
الإشارات الطمية يهدف الى تشجيع 
الإنسان المؤمن على البحث وراء معانيها 
ومغزاها بتحصيل العم فى المجال الى 
تختص به هذه الإشارة وبون مايحملها 
أكثر مما ينبغى أى يفرض عليها معاثى 
من عندياته ليثبت بها رأيا خاصا . ولكى 
تكون الإشارة دافعة إلى طلب الْقلِع دائما 
فقد صيغت فى إيجاز وإعجاز إلهى بحيث 
تظل دائما فى حاجة إلى تفسير كلما يجد 
فى العلم جديد “وتظل دائغا وحيتا 
وإلهاما؛ ولهذا فإننى أعتقد أن أى تفسير 
يعطيه البشر لن يكون تفسيرا نهائيا ؛ بل 


فى الاعتبار أن هذه الفرضية ؛ وأقصد 
بها ها نعبر عنه باللغة الإنجايزية بتعبير 
00617 اذنتاتء00116)" ليست نهائية 
وإنما هى مسرحلية حسب الشواهد 
والمعلومات المتوافرة فى ذلك الوقت ؛ وكلما 
زادت المعلومسات وجبت مراجعة تلك 
الفرضيات وتعديلهاء وهذا هو المنهج 
العلمى السليم . 
© اثذحت ضاى تحصيل الام 

وربما كان تخصمى فى دراسة 
الأرض هو الذى دفعنى إلى اعتناق هذا 
المبدأ والالتصاق به ؛ فقد حدث مثل هذا 
الأمر بشكل واضح وبديع مع فرضيات 
تطور القشرة الأرضضدة ؛ فقد سادت نظرية 
افقراف القارات على الفكر الجيواوجى 
منذ أوائل القفرن الحالى وحتى 
إلخعسيينيات يفرذي: أن القارات تتكون من 
بازلتية تقيلة ؛ ونتباعد القارات وتتصادم 
مع بعضها نتيجة قوى محركة تعمل فى 


هى مرحلى ويجب متابعته مع التطورات باطن الأرض » وقد فسرت هذه الفرضية 
العلمية باستمرار ‏ وبالتالى فإننى أوقن معظم الظواهر الجيواوجية فى القشرة 
أن من يعتقد أنه قد فسر أى إشارة علمية الأرضية مثل نشأة الجبال وتطورها 
تفسيرا نهائيا فهو واهم ؛ لأننا لا ندرى والزلازل والبراكين وغيرهاء ولكن مع دخول 
ما يأتى به العلم فى المستقبل . ولذلك الستيئيات تم اكتشاف نطاق جديد على 
فإننى أحاول أولا أن أفهم الظاهرة التى عمق متوسطه ٠٠١‏ كم تقريبا سمى نطاق 
تتناولها الإشارة القرأنية فهما جيدا السرعة الزلزالية البطيئة أدى إلى تغيير 
ويعدها أحاول أن أضع تصورا للفرضية جذرى فى كل القرضيات السابقة وظهور 
التى يمكن أن تكون تفسيرا لها اخذا مجمومة من الفرضيات الجديدة تفسر 
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الظوامر نفسها كالجبال والزلازل 
والبراكين واكن بصورة افضل بكشير من 


سابقاتها , ولم يكن يتوقع أحد قبل ذلك 
أنه من الممكن وجود مثل هذا التنطاق. 
ولهذا فإننى أعستقد أن الهدف من 
الإشارات العلمية الموجزة هو حث المسلم 
على التفكر يها فى إطار مسعلوماته 
المرحلية مع تطوير وتعديل مفهومه لها 
حسب المستجدات العلمية المتتابعة . ولذلك 
فستظل تلك الإشارات العلمية القرآنية 
تبعا لا ينضب لحث الإنسان على تمحصيل 
العلم » وذلك تمقيقا لأول توجيه نزل به 
القزآن الكريم وهو داقرأ» . وسستمطى 
مثالا بسيطا لما أقصد 

قال الله تعالى عن الأرض فى بداية 
تكوينها : «أخرج متها زماعها رترغاها, 
فما هو المقصصد مِنْ هذه الآية؟ نزلت هذه 
الآية فى البسداية على قوم يسكنون 
الصحراء وتشكل لهم مياه الآبار والكلا 
الذى ترعاه أنعامهم أهم مقومات حدباتهم 
حيث كان الرعى من أهم أنشطتهم 
الاقتتصادية ‏ ومن هذا المنطلق وفى ظل 


إذن «أخرج منها ماءها ومرعاهاء هو 
وصف بلي بلغة عربية راقية لظاهرة 
أيضا تفسير هذه الآية الكريمة فى معظم 
التفاسير المتوارثة . ولكن إذا كان 
لأجدادنا ٠‏ الذين يحلو البعض تسميتهم 
السلف ؛ أن يتناولوا هذه الإشارة الكرسمة 
بتفسيرها لآن معارفنا أكثر من معارفهم , 
وبالمنطق نفسه فإن أحفادنا سيكونون 
أحق منا بتفسيرها أيضا لأن معارفنا 
ستكون أكثر من معارفنا . ولقد توصلت 
معارفنا الحالية إلى استنتاجات جيواوجية 
صيفت فى فرضيات عن نشأة الأرض 
وتطوزهاا .وإذا ما أعدنا النظر فيما قد 
يكين المقصود من ماء الأرض ومرعاها 
فى ظل هذه الفرضيات الحديثة نجد 
تانيع إكثتعتنتا جا قال به الأقسون, 
فعلي أىقرض يمن بروض النظريات 
الميداوجيية العنيقة عن لصل الأرش 
فإنها لابد قَ مرت بمرحلة كانت فيها كثلة 
متصهرة مند حوالن 646٠٠‏ مليوخ ضلة: 
ثم تمايزت إلى أغلفتها المختفة أثناء 
تبريدها ؛ ومن هذه الكتلة الملتهبة كانت 


علم بدائى بالنسبة لمعارفنا الحالية كان تتصاعد الواد المتطايرة من غازات 
التفسير الطبيعى والمنطقى بالنسبة لهم أن وأبخسرة ومن أهمها بخار الماء وثانى 
خروج الماء من الينابيع والآبار هى خروج أكسيد الكربون ؛ وكان بخار الماء يتكثف 
من الارض ٠‏ وأن نمى العشب من الترية فى طبقات الجى العليا شم يتساقط على 
الصحراوية هو أيضا خروج من الأرض ٠2‏ الكرة الملتهبة ليتبخر هرة أخرى ويتصاعد 
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الإشارات العلمية فى القرآن الكريم 


بخارا إلى طبقات الجو العليا ثم يتساقط 
ثانية وهكذا حتى بردت الأرض إلى درجة 
تسمح ببقاء الماء سائلا على سطحها 
لتكوين اليحار والمحيطات ويداية نورة 
الماء الجيولوجية ااثتى نعرفها جميعا؛ 
وهكذا نجد أن فهمنا لخروج الماء من 
الأرض قد تطور وتعمق على مر الزمن , 
وظل التعبير القرآنى المعجز كما هو دون 
أن يضيره فهمه على مستويات متعددة ؛ 
أما المرعى الذى خرج من الأرش مع 
مائها قمن الممكن النظر البه على أنه ثاتى 
أكسيد الكريون لأن هذا الغاز من 
الغازات الأصيلة فى المجموعة الشمسية 
ويوجد فى كل الكواكب تقريبا » وبدوئه لم 
يكن من الممكن ظهور النباتات الخضراء 
التى تقوم بالتمشيل الضوثى الذى فق 
منشأ الغذاء النبات وللمبوان على يحد 
سرواء . فمنالميكن النظر إلى الكلا 
والعشب على أنة“لم يوَجد إلا اوجَود ثانى 
أكسيد الكربون سابقا عليه , فإن كا 

الكل والعشب هو مرعى الأنعام فإن ثانى 
أكسيد الكربون هو مرعى اكلا والعشب”» 
تتغذى الأنعام على الكلأ ويتغذى الكلأ 
على ثانى أكسيد الكربون ؛ ألا تشسعسر 
عزيزى القارىء أن فى هذا التصصبوير 
العلمى القرآئى البديع مغزى السلاسل 
الغذائية 05أاثال") [000'] . لقد غيرت 
المعارف الحديثة نظرتنا إلى معنى المرعى» 
وفهمناه الآن بصورة أخرى ولكن ظل, 
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التعبير القرأنى كما هو . وإذا ما أخذنا 
الأسلوب فإننا نجد التعبير قد صسيغ 
بصورة جمالية فيها الدايل على الغنى 
بالمعاني المتشابعة والمتطورة مع التطور 
العلمى ٠‏ وللأسف قأنا لست خبيرا باللفة 
العربية لكى أصف إحساسى يجمال 
الأسلوب وحيويت» النابضة ولكن هذا 
الاحساس يدفعنى دائثما البحث عن معان 
جديدة لهذا التعبير الترآنى المعجز » فهو 
ليس تقريرا لحقيقة علمية فقط ولكنه أكثر 
عن ذلك كثيرا , 

قد يتصور أحد أن هذا التصور 
الذى سقناه هو منثهى مغزى الآية 
الكريمة وينبرى من يدعى أنه 
ميفسسير للقران ليقول إن العلم 
الحديث قد فسر ماتعنيه هذه الآية 
الكريمة َ وينسي أن مصارف 
اتيت ؤَنلةّقد .تحمل في طياتها 
مايتعدوا تَفسِليِرم الحالى » ولهذا 
يجب أن تكون هذه الإشارة دافعا 
مستمرا للبحخث والدراسة عن ماء 


الأرض من كل جوانبه. . وأؤكد فى 
النهاية على أن مقصدى ليس هو 
تفسير هذه الإشارة العلمية . ولكنه 
فرضية تفسيرية لها فى ظل 


المستقبل لتعطى معنى آخر لخروج 
الماء والمرعى من الأرض . 

وهذا مثال واحد فقط ولكن 
هناك الكثير الذي يمكن أن نعالجه 
بأسلوب مشابه . 
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١ت‏ 
03 سل | 
جاليانت لمن لالينلامة 
حيس تصيسر حسرفسة الزجساج إسداعا جمسالياً 


بقلم : د. هاني ابراهيم جابر 
إذا كانت الحرف المصرية التقليدية تزخر بالعديد من الانتاجات 
التى توازن بين القيم المهئية والاقتصادية والقيم الجمالية» فإن 
مثل هذه الحرف تلعب دورا كبيرا ومؤثرا فى تنمية الذوق 
الاجتماعى العام؛ بالاضافة إلى تشكيل عقل جمعى يهدف إلى 


01000126091021. 


إيجاد شكل جميل من أَشكَالَ التعبير القنى: 

ومن بين تلك الحرف التقليدية التى تتسم بهذا التركيب حرفة 
تشكيل الزجاجاليدوى» التى- تعرف- بتقاليدها: النيطية فى وسائل 
الإنتاج الى أجَائب تمؤزها بالتشكيل والزخرقة مماأيضيف نوعا من 


الثراء الجمالي 
والجمال 


والزجاجون هم أصحاب علم وتجربة 
على الرغم من فطريتهم » ويسعون دوها 
لاستكشاف طرق جديدة. وأساليب هميزة 
لم تطرق من قبل لتقديم الاشكال الجمالية 
الفريدة. وإذا فهم يسعون ثحو التجريب 
فى استخدام الخامة والطاقة وتفاعلهدا مع 
المعادن الطلائية, 
الهلال ‏ ) قبراين:0؟15 


أرشيف الشارخ 


لحرفة الزجاجين . وتزكذ من جديد مفهوم النفع 


تاريخ الحرفة القديم 
واذا رجعنا الى نشأآة العديد من 
الررش الانتاجية لصناعة الزجاج اليدوى 
فى مصر خاصة فى الدولة الحديثة من 
العصور الفرعونية ثجد ملامح هذا التطور 
والجمع بين النواحى النفعية والثواحى 
الجمالية, واستمرت مسيرة مثل هذا الفن 
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في «العصر الأغروماني» الذى اختلطت 
فيه الاشكال بين الحضارة المصرية 
والحضارتبن الاغريقية والرومائية من 
صفات ثقافية حرفية؛ وبدا ذلك واضحا 
على المنتجات وغلى تعدد الاستخدافات 
وتنوعها الا ان المنتج فى لهاية الامر كان 
مصريا فى اطارهة الهام وقى روحه ايضاء 
ولهذا كش الطلب عليه واصبح جزءا من 
الضرائب التى كانت ترسل حينذاك الى 


© التعبير الجمالي 
وفى العصور الاسلامية واصصل 
النجاجون المسريون انتاجهم وبرعوا غى 


تصميماتهم راكوا قدرتهم الفذة على 
الابتكار وعلى ابدا م اشكال فنية جديدة لم 
تكن معروفة من قبل خاسة فيما عرف 
باسم «المشكاوات» ٠‏ حيث تعتبر كل 
مشكاة قطعة فنية قأشة بذاتها. تمكس 
قدرة الحرفى “-وخصومليته ‏ وتعبيره 
الجمالى» ومدى ازتقاء هستواء الفثى للى 
استخدام الادأة واللعب بالخط واللين 
ليحقق بهما تصسميما رائعا يضفي على 
عمله القيمة والمعنى, 

وعندما انتشرت ظاهرة الانشاءات 
المغمارية الشخمة فى مصن في الغصر 
المملوكى مثل المساجد والجوامع (التى 
تشتمل على المدارس وسكنى العلماء 
وايضا الأسبلة والمستشفيات الى جانب 


الانشاءات الخاسة بالقصسور رالخانات 
والتكايا وغيرها)؛ كان على الزجاجين 
متابعة هذه الظاهرة الجديدة وابتكار 
مايناسبها من اشغال الزجاج للاضاءة 
والزخرفة وللسارة الداخلية. فاشتهر هذا 
العصر بكثرة الورش الاتتاجية فى الزجاج 
اليبوى بالاضافة الى وجود ورش اخرى 
لانتاج روائع الفن فى هجالات اخرى. 
وتركزت ورش الزجاجين بالتاهرة فى 
هناطق الدراسة والجمالية والناصصرية 
ومصر القديمة بجانب الورش التى كانت 
هوجودة بمديئة الاسكندرية وفى بعض 
الدن التاريخية المهمة. 
© توارث حرفة الزجاج 

أهاا اشهر المائلات بالقافرة التى 
توارقت هذه الحرفة فهم «اولاد الطحان 
الكبير» حيث انشا هذه الورشة الحاج ' 
السماكيل الإللمان قل يسل بها حوالى 
نستينا عانًا .امتظلة تولاها بعده ابئه 
خحستين ثم حفيداه رباى. فاستمر انتاج 
الررشة لروائع الاصال الزجاجية الفنية 
حتى ادركتهم الميكنة وانتاجها التمطى 
فتوقف الانتاج التقليدى نهائيا. 

ومن العائلات الشهيرة التى عملت فى 
هذا المجال «عائة الداعور» بحارة بنى 
قيدار بباب الفتوح, حيث كانت هذه 
الورش فى الماضى تملا حارة القصاصين 
بالجمالية. وتشهد امجاد الزجاجين 


إءأا 
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ببراعتهم فى منافسة المهن الاخرى خاصة بالقصبة, حيث يقوم الحرفى بالتقاط 

ما كان يقد من الخارج من البلدان التى العجين المتوهج من الفرن ثم يتفخ فى 

جر بانع كنيهي القعنية فى يتم تشكيل المنتج المراد. 
1-9 كان لكل صنعة ثانيا: التشكيل عن طريق الضغط على 


ع 1 5 يات 


باستخدام ادوات وظرق الائتاح: بالإضافة ‏ ' عابداخله من عجِين بالشكل المنحوت داخل 
الى انها من الحرف القليلة فى مجال القالب. 

الابداع التى تتطلب موازين وخامات ‏ ثالثا: طريقة النفخ من خلال القصبة 
مستوردة ودقة فى معالجة الخامة ليدخل الهواء داخل القالب وبه العجين 
باستخدام الطاقة النارية والهواء الساخن 9 المتوهج ليتشكل ايضا بالشكل المطلوب. 


بدرجات عالية جدا. وتجب الاشارة الى ان هذا العجين 
وهناك ثلاثة طرق رئيسية للتشكيل ماهى الا خامة الزجاج المكونة لأول مرة 
الفنى لحرفة الزجاج: اى كسس الزجاج الذى يعاد تشكيله هرة 


أولا: طريقة النفخ باستخدام نوع ثانية. 
معين هن المواسير الحديدية تعرف ١‏ وتعتمد عملية الانتاج على «كسر 
ول ا 
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الزجاج» الذى يقوم الحرفى بشرائه من 
باعة الزجاج الابيض ار الزجاج الملون. 
وكذلك على كسر الزجاج من العبوات 
الزجاجية المستعملة؛ وتعتمد ايضا على 
انواع معينة من الاكاسيد التى تستخدم 
كصبغات بعد ععالجتها بالحرارة 
باستخدام الطاجن: وبنسب محسوية بدقة 
ومن هذه الاكاسيد؛ المتجتيز والكويالت 
والحديد والنحاس والرصاص بالإضافة 
الى باقى الخامات. 

أن الفرن يعتبر من اوئويات العمل فى 
الاتناج حيث تعتبر طريقة بتائه 
واعداده للعمل بدثاية شهادة ميلد 
للحرفى , 

ومن الادوات التى يسكَفتَمَها 
الحرفى. فى تشكيل الزجاج؛ ماسورة 
معدنية مفرغة امن داخها تسمسى 
«بوئيناء مسدودة. مكل الطرفين, 
وماسورة أخرئ هجوفة مقتوخة من 
الطرقين» والحديدة وهى قطعة 
معدنية يضعها الحرفى على فخبذه 
ليضع طيها القطعة عند تشكيلها 
شمالماشةوهى أشكال وألوان. 
وذلك لالتسقاط القطفة الزجاجتية عند 

ومن أهم الصبغات المستخدمة فى 


الهلال 64 فبراير ١4146‏ 


أرشيف الشارخ 


الزجاج اليدوى المصرى الصبغة الزرقاء, 
التى تعد من الموروثات الشعبية» وهى 
الصبغة المتبقية من ساقط النحاس الخام 
الذى تتم معالجته وهناك ألوان اخرى 
شائعة فى الزجاج اليدوى المسرى تجد 
إقبالا ايضا منها اللون الاخضر الزرعى 
ودرجاته واللون النبيذى امامل الى البنى 
والى الحمرة. 
ويحق لنا أن نتوقف قليلا أمام 
الحرفى وهو يعزف من خلال حركة اليدين 
ليشكل قطعة متكاملة فى لوقية رائعة 
ليفرض المضمون على الشكلء وان كانت 
الاشكال التى عزفها بيديه واحدة فى 
جوهزهاه الامر الذى يكشف لنا يشكل 
واضيح خصوصية التعبير الجمالى» فإن 
حسبتا ومن واجبنا ان نشير. إليه بأته 
نشاط هبدع وخلاق؛بوهذا بالتاكيد ماتعير 
عن حركة الخرفيئ مع 'أدواته التى تطل 
علينا من خلال الصوز اشكال .. 
بد الفنان محمد سعيد تجاريه مع 
الزجاج منذ اكثر من عشرين عاما بعد ان 
تخرج فى اكاديمية الفنون معهد المسرح, 
قسم ديكور» وانشغل كثيرا بأهمية التراث 
الانسانى المصرى فى جماليات فن الزجاج 
وتشكيله, بالاضافة الى دراسته الذاتية 
لهذه المهنة واحتكاكه المباشر بصناعها 
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ومبدعيها. ان مجموعة اعماله الفنية تقدم 
لنا رؤى اصسيلة الى قلب تاريخ الحرفة 
وتطرح لثا مشكلة حول اهمية الحفاظ على 
القيم الموروثة فى اتتاجنا المعاصرء لقد 
صار انتاجه أسلويا يعبر به عن الجماليات 
التى تحققها خامة طبيعية بفضل 
هايتصوره المبدع من اطارات زُخرفية رمن 
خطوط معبرة تجسد التشكيل الفنى 
لتصبح الوحدة كيانا عضويا يحتل جزما 
من المكان بشخصيته الجمالية بالإضافة 
الى ان محاكاة الفنان محمد سعيد للتراث 
الفنى لاتعثى فى الوقت ذاته تقليده نمطيا 
وانما نجد بصماته واضحة على الانتاج 
فى استخدام عنامسر الزخارف والحليات 
وايضا فى عملية الانصهار والتشكيل 
بالاضافة الى رؤيته الخاصة فى البناء 
الهندسى لكل وحدة- زجاجية على .حدية, 
لذلك: فإن انتاجه الفنى 'ييقوى رئية 
المشاهدين له ويدعم فكرة الانتماء الفني 
وتاريخه لمهنة من ألصق المهن الحرقية عند 
المصريين . ومن ثم فهى تحتل مكانا بارزا 
متميزا فى دولاب الحرف التقليدية 
المصرية. 
© خصوصية جمالية 


ظاهرة الخصوصية الجمالية عند 
الفنان محمد سعيد تتكرر فى استمرارية 
تنوع الانتاج والاضدافات التى.يضيفها فى 


كل مرحلة انتاجية ساعيا وراء تحقيق قيمع 
حرفية جديدة تعرف باسمه؛ وفى الوقت 
نفسه تلقى الضوء على التطور الحرفي 
للمهنة من تجاربه ويطريقة خاصة, تصبح 
هذه الحركة معلما لزطلة مغاضرة 
للزجاجين في الوقت الحالى وان تنيع من 
هذه الخصوصية فى التعبير والتشكيل 
الحلول الابداعية فى اهم اركان العملية 
الانتاجية وهما معالجة الخامة والتشكيل 
الفتى ودوى كل متهما وأثزه على الآخي. 
وخرجت اعمال الفنان من نطاق امحلية 
الى العالمية واصبح ا منتج الفثى لديه يعبر 
عن عسلية ابداعية متصلة بين الفنان 
وتراثه وانتاجه ثم متلقيه. فهذه الرباعية 
انما هين همحون الابداع عند الفتان حين 
اختار حرفة تشكيل الزجاج اليدوى وحين 
اختار على الاخص التراث الفني منهلا 
للابدا #فئى سياق تاريخه وقيمه الفنية. 
ويشّننا هذا لأعند). مشاهدتنا لهذه 
اللشكازات التى] انتدذعها الفنان ان نرى 
التاريخ والمأثور والفنان ذاته. فلقد وعى 
محمد سعيد بشكل تام هذه الافعية من 
وراء الرباعية الحتمية المشار اليها آنفا. 
فاصبح بالتالى مسيطرا تماما على ادواته 
الفنية وموجها بارعا لتصوراته عنهاء 
ويمكن القرل انه اعاد اكتشاف هذه المهنة 
بعد ان كادت نتوقف» فقد عشت تجربة 


بيت السنارىءه التى كان يرعاها 


0 
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ويتبناها الفنان القدير خميس شحاتة, 
وكانت تجربة حقة ولها خصوصيتها ولها 
فنانوها ولكن لانستطيع ان تقارنها 
بالتجربة التى حققها الفئان محمد سعيد, 
لان البعد الاشمل من وراء اعماله حقق 
اإتفاعل مع انساق الحرفة وجماليتها وان 
استمرارية اعماله ومشقه لها جعلاه ينفق 
الكثير عليها. ويبذل جهدا جبارا فى 
الدراسة والتعلم. 

وقد احدث الفنان تداخلات وتشابكات 
مع الموروثات التقليدية بالاضافات الجديدة 
فى نوعية الانتاج من خلال تشكيل بعض 
الاشكال المعروفة تشكيلا جديدا هادفا 
استشمارها بشكل عملى كما يتضح فى 
هذا الشكل تطبيق على مشكاة :كانت من 
قبل مونلفة للاضاءة وهنا جعلها كشكل 
جمالى لذاته,. وهذه القئينة كانحيايضِا 
تستغل للسوائل, واصبحكيا من خلال 
التشكيل الجديد تحفة زجاجية تؤكد قدرة 
الفنان فى التناغم بالسطوح بحيث تعطى 
انطباعا بالشكل المعمارى وان كان الحفاظ 
على رقة الخامة واضمحا على العمل. فى 
يعض الأحيان يستغل الفئان اسلوب 
التذهيب للمخطوطات ووحداته الزخرفية 
فى تجميل هذا الاثاء موحيا لنا بالغنى 
والثراء الفنى فى تداخل رقيق بين 
الوحدات البارزة والاخرى المسطحة. الى 


جانب هذا فإن تعدد الالوان وتدرجاتها 
انما هو فى الحقيقة يرجع إلي براعة 
الفنان وامكانات الصهر العالية لديه. وفى 
منظلومة لونية اخرى نرى الفنان يناجىء 
متلقيه بهذه الكمية من الالوان التى ' 
لاتشملها اصصول هذه الحرفة فاللون 
الفاروزي اصميل فى الفن المصرى القديم. 
بجانب حفاظه على الخطوط الرئيسية 
للاوانى مع توظيفها بابعاد مخلفة. تعيد 
الوجدان الى العبق التاريخى والى الجذور 
الاولى لفن الزجاج , 

يبقى بعد ذلك سؤال ملح: لم هذا 
التجاهل لمأثوراتنا الشعبية والتاريخية من 
بعضري ابلؤسسات الثقافية والتعليمية . بل 
من هؤسسات الخدمات العامة. وفى 
جديرة بكل الاهتمام والرعاية» وهى 
مناعة)ازاحسن زعايتها لاتقل ابدا عن 
صَناطةً الأندثة ال الملياحة بل والتعليم 
أيضًا. أقول ذلك وآنا اعثى مجال تعليم 
الكبار عن طريق الاستفادة بائوات المهن 
فى المنظمومة التعليمية لمحو الامية. 


وايش .جَفَيوا بزذازة” الثقاقة 
ومؤسساتها الجماهيرية ان تتبتى 
مشروعات الحرف التقليدية والصناعات 
البيئية التى بدأت منذ غدة سنوات ثم 
توقفت بلا سبب معلوم؟! 


ولا 
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[ كسعصسا د أ كمصفسا فه 


أقيم للفئان المجرى «جولا بالينت» 
معرضان أولهماء العام الماضى: بقاعة 
أتيليه الاسكندرية ٠‏ وثانيهماء الشهر 
الماغمى:» بقاعة «الهتاجر» بالقاهرة. 
ريهنين العرضين يعاد اكنشاف فنان 
كبيرء لم نسمع به من قبل !.. كاد يندثر 
لولا سفير المجر فى مصر المسنتشرق 
«أرتى يوهاس» الذى اكتشفه بالصائقة 
البحتة. والمدهش.. ,أن الفنإنء على رنية 
مستواه الفنى. كان تجيولا فى رطنه: 
07 عي 
والاسكندرية؛ التى هاجِر اليها ‏ سنة 
واختلط بفنانيها من مصريين 
وتاك حاكن متاو لشفا :متهم وانتنطكن 
الى الرحيل عنها سنة 1558. بسيب 
ملابسات حرب فلسطين . مم المعرش 
كل لوحاته. التى. رسمها بالاسكتدرية 
بخامة واحدة هى الطباشير اللون 
(الباستيل) ويقال انه أثر فى فن «محمد 
حسن» و«أحمد صبرى»: كما أثر فى 


الجيل اللاحق. ووصصل سعر لوحاته الى 
الهلال 4 فبراير ١5568‏ 
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ثلاشائة جثيه. وهذا المبلغ يعد ثروة فى 
الثلاثيئيات ولحسن حظنا نحن المشاهدين» 
والدارسين. ان احتفظ مقتنى لوحاته بها 
حتى اليوم. ولاتزال لرحاته بصورة جيدة» 
رغم هشاشة الخامة التى تعلق بها. ان 
لوحاته تتغنى بالجمال» ويالحياة» وبوجه 
«المؤاقة يغطاياها الانثوية, دون أن يجنح 
برومانسيته الى مايتجاوز الوقار» والرقة. 
كيا. يتغنى بالطبيعة الحالمة, يجمل منها 
مسرحا للبواليرىءا أق لجلسة ناعمة بين 
ام وظفلها. ويعلئ «باليئت» الامومة الى 
اعلى درجاث التقديس؛ يستعير لها صورة 
العذراء ويسوع الطفل. وتكشف رسومه 
عن مهارة لا نظير لها؛ بين الرسامين 
المصريين. يتحدئ الصعبء وينتصر عليه. 
والصعب الذى اعنيه.. هو مساحة كثير من 
لوحاته التى لاتزيد على مساحة كف اليد. 
ورغغم ذلك يسيطر عليها سيطرة تدعو الى 
الدهشة. وتحرك داخل المشاهد العادل. 
الامتنان لمن نظموا المعرض فى هذه الفترة 
من حباتنا الفنية التى اتسمت بالعيث 
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و«الفهلرة» والثفور من الدقة والاتقان. 


التكوين 


ولد «بالينت» فى ٠١‏ سبتمير سنن 


/اماا فى مدينة «أراد» وتقع في مقاطلعة 
«ترائسلفانيا» . عمل لفترة مذرسا, 
واكتشف ان الفن/! طريقه, .قالتخق 
بالاكاديمية المجرية للفتون الجميلة ؛ وظل 
طالبا بها حتى جاء ت الحرب؛ وحوات 


قرية صسغيرة هات فيها سنة 11457. وتعد 
سنة 1411١‏ سنة محورية فى تكوينه الفنى, 
فقد سافر خلالها الى «باريس» التعرف 
على الحياة الفنية والثقافية, وفى تلك 
الفترة ويالذات سسئة .؟14 شهدت 
العاصمة الفرنسية بداية ظهور اسلوب 
فنى, انتقل الى عواصم اوربية. وامريكية 
وأثر تأثيرا فادها فى مجالى الفنون 
الجميلة والفئون التطبيقية واستس هذا 
الاسلرب عقدين كاملين.. وعرف ياسم ال 
««101:00 '8187 » وهو اسلوب يتفنى 
بالجمال. ويحتفل بمياهج الحياة ٠‏ ويعيل 
"ان الزينة. ومن بين نجومه فى مجالى 
لرسم والنحت: «لويس ايكارء ودتمارا دى 
برمبيكاه و«اثدريه انوار» و «اللى سيفيرى» 
و«شيبازوس» و«فرديناك برليس» وغيرهم.. 
وفى ظلنى.. أن «بالينت» كان قريبا هن 
«لويس ايكار» فى بعض ملامحه ٠‏ وأثر 
!| هذا الاسالزي ل عن ريق «بالينت» - على 
.عديد هلز الرسامين المصريين: وربما كانت 
رسوم -الفثان: «ابيكار»ء هى التموذج 
المصسرى لهذا الاسلوب الفتى. ويميل 


الاكاديبية الى مستشفى للجرحى. وذهب «بالينت» الى تذويب الالوان الطباشيرية, 
الى الحرب. ويبدى انه كان كارها لها؛ فلم وتنعيم السطح مثلما يفعل معظم فنائي 
تظهر آثار الحرب الا فى لوحتين فقطء ال«1611(1:00./». 

الاولى تمثل انسحاب جنود: والثانية تمثل المعرض 

العودة الى الرطن. وتذكر اللوحتان بخيبة أن زائر المعرض يستطيع أن يتعرف 
امل «بالينت» نفسه فى العودة الى مسقل على رسالة الفنان الجمالية والاخلاقية عبر 
رأسه بسبب نتائج الحرب وفقدان المجر لوحاته. فمعرضصه يحفل بوجوه لاتمت 
لاستقلالها هما اضطره الى نفى تفسه فى بصلة الى المدينة التى عاش فيها من اثنين 

لحيل 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


وتشريق .علماة يل فى تجزم لينلاقية 
ويوتانية وارميئية. وحتى اشجاره لا وطن 
لهاء وكثته يلوحاته يعلن غربته ٠‏ واولا 
مايتجلى قى لوحاته عن «الامومة»ء هن 
ايحاء بثقافة مسيحية لقلنا انه فنان لا 
منثما 

تطال الا لى الحا فى ل 
قببةاينيا الديد الضيري «.متها .كن 
سبيل المثال لوحات بالعناوين الآتية : 
«امرأة». «امرأة وسماء زرقاءه . «دعارية» 
- وهى عناوين وصفية لا اظلن ان الفتان 
هى الذى اختارها - ففى «المرأة والسماء» 
يتجاوز المشهد المرئى العنوان؛ فالمرأة هناء 
تقف فى شموح حالم؛ وبثقة من تعرف 
انها فاتتة: ويذوب شغرها النبيل: فى 
جانب بليراق الشجرء كما يذوباً كت 
آخر . فى سحابة مضيئة ومشيقة باقن 
الازرق السماوى. وجبها الساهق؛ التبيل. 
يفتح الذاكرة علن _حكايات! من الآنهات 
الاغريقية. لكن.. لا تكاد تنزلق عيناك الن 
صدرها حتى تكتشف انك وقعت لهى شراك 
صدر متسع؛ مضىء. هشته؛ تتلصص من 
حافة قميسه بدايات حلمتين ورديتين. هذا 
الصدر الممغنط ٠‏ والوجه الاسطورى , 
يحركان الرخبة فى الحب أكثر من التموذج 
العارى عريا كاملا حيث جاعت اللوحة 
اقرب الى الدراسة المدرسية التى لاتخلى 
من رقة. ويشتعل التعبير من جديد: عندما 
يقتصر على الوجه فقط ٠‏ وتتائق براعته : 


الهلال 064 فبراير 6ؤ1ؤ١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


خاصة فى لوحة «فتاة صغيرة» ‏ وهى فى 
الحقيقة فتاة ناضجة ‏ تخترق بعينيها 
اللامعتين اعماق المشاهد. 

أن عين «بالينته لاتخطىء فى اختيار 
معيئات الوماقه نيما بدت خيتيلة: :مال 
نقاط الضوء الدقيقة اثتى يضعها بعصاة 
السحرية فى العيون والشفاه. والانوف. 
فتبعث الألق فى الوجوه. ورغم براعته 
الفائقة فى التجسيم بالنور والظل» فإنه 
ينفر من تصادمهما معها. لهذا يفسن. 
الظلال كى تقترب من درجات الضوء؛ درن 
ان يفقدها طبيعتها او دورها فى البناء. 
لهذا تبدى أشكاله بالغة الرقة . وهى تظهر 

التجلى الثاني؛ هو المسحة الرومانسية 
الحبية. التى تشيع فى الوجوه. وكاته بهذا 
العياة يصسرفنا عن اساءة الظن بجميلاته 
اناقل ين بملابس أقرب الى طرائ 
عصر النهضة,. 

اها التجلى الثالث ؛ فهو الذى يكشف 
صراةة يك ايارو الى المسيحية. - 
كما سبقث الاشارة - فى لوحات 
«الامومة»,. 

ويبدو أنه ادرك بنفسه؛ او بغيره انه 
فنان الاثرياء» فأراد ان يرد على ذلك , 
الوم ألرحة المقل أسمرة: يؤتاتية عن 
وابنتهما الشابة, وتكشف العلاقة عن 
حكاية او مشكلة لانعرفها. واللوحة اقرب 
الى المشهد السيثمائى اى الرسم 
التوضرعى الذى لايقوى على الحياة بعيدا 
عن النص المكتوب او الحوار المسموع! 


11٠ 
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العد وار ص م 
قسيرة شابا عمرة ؟؟ عاباءر 


انك البيض بياغن. للمتوح. 
بقلم : كمال القاش 


الألدرة: رايت أعغاء ها 
وتن الندران. التان فى 
آعيائبا التقبرة قن قه 
حماس والأشقاع 
والاستبداد للدتاع عل 
كل شبىء ولكن الآمز 

يتنك أبراهيم بالسممرالشديعة ‏ يتذكر (خبريرة ‏ بالرضاعن, الذى انطفا قبل أن يعرق ‏ مي لكى ينسى .. مخئلة. في شرارعيا 
الشوارع اللطخة باك الشرة ٠‏ التاوسة ٠‏ وعندما جرى ابرلهيم الحياة والتساء وسيارة وقبل كل شرم الكنطة بالبضاتم 
الوذه لللتولا على وتتكر القثال والنفال ,. يتلتفه كان .جمسه قد تصر والسل فى الراتع ابراعيم ‏ بورسسيى بالسيتمت ... رأيك 


عربات الكارر؛ وبروت يتذكر حسسن دمو الى استطال وأصبح طريلا المهئة . مات حمئن حموه ماش وصيمرت فى تراب جب برها تشرن من 
فسمرفاء؛ ونساء المتسينء تاد الظامرة وعيره كعرق من الخشب . لبوع ميثة وهو برقع بيذ يد ودياء 5 السينا ثثناء لغارة على 
واليدر التى كان قف لخمسة عشر عاماء متذكر هذا الشاب اصوزة وض عل الي ايساد رذياة مع الحيتة قبل لهابة الغيلم 
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يشحذ ذكورة , الرجال 


بالتعويضى عن الضحايا 
والموتى دفاعا عن الحياة. 
وعندما ولدت النساء بعد 
العدوان بتسعة شهور 
كان الصبيان أكثر من 
البنات . 

فقد كان من المستحيل 


الهلال 4 قبراير ١4358‏ 
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على وأنا لم أقبل فتاة 
واحدة فى حياتى أن 
استوعب المهزلة التى 
كانت تجرى فى المضاجع 


وأنا أحمل السلاح 
وأحرس بلدى: وأطلقت 
على هذه المدينة بيني 
وبين نفسى «شنغهاى 
العافرة: ! 

لم تكن جلسة ولا 
وقفة, وإنما كلام تتأدلته 
مع ابراهيم بعد هلاقة 
من كل عام ايقفي أمام 
المرآة فى الصباح ويحلق 
ذقنه. _ ووجرع .... نفسبه 
ويتجمد دمه فوق ملامحه, 
ويرتدى ملابس جديدة» 
ويمضصى اليوم وكأنه عيد 
شخصى له وحدة . 

عندما كان طفلا 
ألببه أقرانه الصغار فى 
المدرسة بالسخرية من 
فأفأته وكانوا لا يسمحون 
له باللعب معهم لأنه 
سمين ثقيل الحركة, 
-١١4-‏ 
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الحتى يهن جسمه ويجرى 
تكون اللعبة قد باخت, 
ووجد نفسه وحيدا دائماء 
يذهب لالسير بمحاذاة 
البحر يغرق خيبته والله 
فى غدوضه؛ ويتحدث إلى 
نفستة بصموت عال بلا 
سخرية هن أحد: ودون 
أمواج البحره ويخطب 
ويتهته على كيفه دون 
اعتراض ولا سخرية من 
أحد ولم ينجع فى 
اجتذاب أى فتاة» وأحب 
من طرف وحد مرات 
عديدة (من طرفه هو فقط 
دون أن يشعر به الطرف 
الآخر) ولكنه همرة أحب 
وحكاية حبه هذه طويلة 
ولمقدة . 

وملخصها أن فتاته 
كانت تافهة إلى أقصى 
حدء وداسته بقدمها 
وقتصيه ٠‏ وقع العدوان» 
وقبض المعتدون على 
أبراهيم وأنطلقت به عرية 


مقفلة كالسهم . الأمر 


الطوله منطلق فى كل 
الاتجاهات (أحبيت فتاة, 
وتمنيت أن أهبها كل 
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حياتى؛ وسارت معى مرة 
على ضسفاف النيل» وقالت 
لى كلاماء وقلت كلاماء 
وكانت سعادتى أغزر من 
مياه النهر, وكان قلبى هو 
الذى يتحدثء وكنت 
سعيدا سعيدا والله: وكان 
الحديث حلوا حلواء 
وكانت أعذب لحظة فى 


ساكتة ميتة, وأتا ذنم 
على جنبى اتحدرت بل لم 
تنحدر؛ وإنما تمدت د>:7 
وتمدت إلى العين الاخز 
ودخلتها لتسحب متها 
دمعة أخرى متجمعة 
ونزلت على وجنتى» 
ومهدت المجرى لكل 
الدمرع الأخرى» هن 
العين الأرلى الممتلثة إلى 
دموعها إلى الوجنة إلى 
الفراش لتصنع دائرة 
صغيرة مبتلة باردة 
وما لها أ فقا نكاء 
فأنا لا أبكى أبداء وإنما 


01000126021. 


انسان يسيل شوقا إلى 
الحنان والعناية والذوق 
والرقة ويحترق . 

وقبض على ابراهيم» 
وانطلقت يه عربة مقفلة 
كالسهم؛ وقبل أن يقبضس 
عليه بلحظة كان يقود 
دراجته ويطير بها يوزع 
منشورات تحث على 
المقاومة» وتعقبته العربة 
حتى دخل مقهى وسبندت 


المعتدية تحيط به وتعتتله, 
ورهوهء تمى العرية, 
وانطلقت به العرية 
كالصاروخ . 

فى اليوم الذى 
التقيت به؛ بعد المولد ما 
انفض بأعوام طويلة تلت 
له كيف كنت تفكر وأنت 
داخل العربة البريطانية 
وحدك. قلت هل فكرت في 
الموت» قلت هل ندمت, 


للقبى لكي لا يفر. ردخلا 


أن يقارم 
المصوية:؛ وفكر فى الثانية 
التى يجب بعدها أن 
يجرى أو يتسلق الحائط:» 
وشل تفكيره من الذلق 
صديق له كان يجلس على 
المقهى قال له ناصحا 
سلم نضضكه وكف 
ابراهيم عن التفكير, 
وترك نفسه للأذرع القوية 
1168- 
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قال أنت معتد ومعتدى 
عليك ٠‏ قال فى العرية 
أحسست أننى ميت تماما 
قال سكن عقلى بشكل لم 
يحدث لى هن قبل , قال 
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كنت أستعد للموت 
وتذكرت أننى لم أقبل 
فتاة فى حياتىه. لم 


أاحتضن امرأة» لم أن 
جسسيد امرأة عاريا أبدا .. 
قال حزتت حزنا أفظع 
هن الموت؛ وضسحكنا؛ قال 
هذه الفكرة جعلتنى أكاد 
أن أحتضن إنسانة أو 
أقبل شقتى فتاق 
وضحكنا مرة ثانية, 
ووقفت العربة» ونذلت» 
وضعونى ‏ فى ,. حجرة 
أسيراء وقفلوا الباب . 
والغريب فئ" الأمن 
أتنى عندما كنت أحمل 
السلاح كان لى صديقة 
وكان اسمها ليلى؛ وكنت 
أحبها بل أعبدها؛ وكنت 
أحس أننى قطعة من 
اللهب؛ جدار هن الحديد» 
الدينا أن تقتحم مصصر 


الهلال 4 غبراير 6و1و١‏ 
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بلدى قاهرتى شارعى 
حياتى لأن الحياة فيها 


انسانة أحبهاء كنت 
أحرس الدنيا لآن الدنيا 
كانت تحتوى على ليلى 
خاصة بى2: إنسانة 
أحبهاء ولم أكن قد 
صارحتها بحبى بعد» 
وعندما صارحتها ذهبت 
ولم تعد أبدا . 

وظل ابراهيم يتذكر, 
ويتذكر ويرغمنى على أن 
أتذكر. اللحظات التى 
واجهنا-فيها الموت غدة 
هرات: وحلمه “قبل أن 
يموقت وقلت ‏ لانراهيم 
معترضا ومتسائلاء لماذا 
نواجه حياة غاصة 
بالنسيان 2 والقسوة 
والجفاف ويالذات 
النسيان . 

وفجأة فكرنا وفجأة 
عثرنا عل سؤال أو إجابة, 
وسالنا أنفسنا اذا لا 

جد الات 
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يخترع الطماء «ذاكرة» . 

ذاكرة لا تحابى ولا 
تاف آلة لا تعرف خير 
الحقيقة؛ لا تعرف المداراة 
ولا السياسة ولا اللف 
والدوران» وتوضع 
الذاكرة التى اخترعها 
العلماء في كل ميدان 
وفى كل حارة وفي كل 
بيث وفى كل ركن لتقول 
بصوت عال .. عندما كنت 
تلعب وتداعب امرأتك .. 
من الذى كان يواجه 
الموت والعدوان, ذاكرة 
فى حجم كرة من الحديد 
تعلق على حامل تحكى 
وتتكلم ونتذكر بها كلناء 
وتوضبع على رأس كل 
إجارة أليس هذا رائعا, 
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وانتهى الخجلء وعدت, 
وقلت فجأة, أنا أيضا 
تصور! لم أكن أيامها 
رأيت امرأة عارية فى 
حياتى» تتعرى لأنها 
تحبنى» وغخصت فى 
أعماقى (أنا أهفو إلى 
انسائة تحس بالبرد كما 
أحس» تتعرى حتى 
الارتجاف,ء وأقدم لها 
ذراعى ونقفسى وصدرى 
واحتضنها بكل قواى: 
بدمي: بشرايين جسدى» 
التصق بها حتى تصبح 
جسدا واحدا وأهزم 
رجفتها وأدفئها بالنار 


لم تعد بى قوة لتذكر 
الحب والقتال والحياة, 
وأتمنى أن أنسى؛ وها 
جدوى تذكر اللحظات 


01000126021. 


للتى ملق بض لللامبل؟ 
أشتفوا ت ‏ انفيه دا عغزينة 
صخرية حتى الأمواج 
التى تلطمها راحت 
وتركت لى الظلام 
والبرودة ١‏ والقسوة, 
وتهدئى الرهبة وأنا فى 
أشد الحاجة إلى الحنان 
والجدوى والاوق والرقة , 

وما فائدة هذا كله 
وقد مضى العيد» وحلق 
ايراهيم ذقنه وكرى 

-111/- 
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ايليا أن ى مات , أمنزيم 


ملايسه وسار فى 
الشوارع وعاد وتذكر 
وامتلا كيانه بالتذكر, 
وقاض عقله وقليه معا .. 
وهزم العدوان (ولكن أى 
عدوان هذا الذى هزمناه 
ومهزلة العدوان مستمرة,. 
السوان على الولن 
والجسارة والصدق 


والاخلاص . عدوان فى 
كل الدنيا فى كل بقعة 


على ظهر الأرض» سلاحه 
مقت والسلب والسحق 
والنسيان والتمادى .. 
وأنت هجبر على أن 
تنحنى وأن تجارى وأن 
تنسى وتعيش مهزوما 
مغلويا وأنت الغالب وأنت 
المتتصر) . 

ولكنه يوم واحد 
يتذكر فيه إبراهيم ويكوى 
أسماله ويتذكر ويقاوم 
النسيان ويهزمه ويحتفل 


انتهت 
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إنه الرئيس .. 
منصب حساس يولع جانييتم: رقع 
دائماً فى بؤرة الاحتمام . لهل بطب يوْمَيَآ 
فى مختلق الضعق والمجلات مليارات 
المرات . وتسلط حوله عدسات الكاميرات 
بالمثات كل يوم .. تتابع أخباره » وتركز 


وبسكا, ت بحسا ن 


فاكلافي شاكل 


أدبي ؛مثما فعل اخيرا الرئيس «لفرنسى 
الأسيق فاايرى جيسكار ديستان . فالناس 
لم تقل عن شرك رايته الأولى «الممر» , 
وَل تحقق أعلى المبيعآت طوال شهر كامل 
بامتبارها رراية هامة متميزة ٠‏ ولكن 
باعتبار أن كاتبها «رئيس» وكأن المسافة 


على ملامحه؛ وتردد ما يعلنه من آراء فى شساسعة بين النشاط السياسى العريض 
تختفك مجالات الهياة : الذق مارسه الكاتب وين ما جاء فى تلك 
والرئيس هو مقعد الحكم الذى يجلس الرواية ؛ أو فلنسمهنوعا جديداً من 
عليه ؛ فى كل بقاغ الأرض , ولكن البعض الثشاط الانسانى , 
يبقى رئيسا حتى بعد أن يغادر منصببه , وهذه الحادثة يمكن أن تفتح باب 
يعامله الناس باعتبار ما كان , فى كل النقاش حول العلاقة بين الرئيس والكاتب 
تصرفاته ؛ حتى ولو قام بتاليف رواية فكم من أدباء ألفوا روايات . وكتبوا 
الهلال 00 فبرايره؟؟1 14 
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أشعاراً عن الرئيس . سواء كان رئيساً أى 
ملكا ؛ وقد جذبت الروايات الأدبية الهامة 
الأنظار إلى شخصية الرئيس » مثل تلك 
الرواية الهامة التى كتبها ميجيل 
اوسترياس (نوبل 1577) تحت عذوان 
«السيد الرئيس» حول صناعة أى رئيس 
فى أمريكا اللاتينية التى تشيد كثيراً من 
القلاقل السياسسبة. ولعل هذه أوضح 
الروايات التى تناولت هذا الموشبسوع 
الحساس . فالأعمال الأخرى التى تحازل 
الاقتراب من هذه الشخصية تتعمد 
استخدام الرمز أو الاسقاط السياسى 
.خوفا من بطش الحاكم , خاصة إذا كان 
ديكتاتوراً . وكم من روايات كتبها أدباء 
عن النكتاتور فى حياته ‏ منتلمًا فتعل 
سمبرون عن فرانكو, ومثلما اشيا.ماركيث 
فى رواياته مثل«خريف البطريرك» ٠‏ 
وهمذه الظاهرة تصبح أكثر وجودا , 

كلما توترت العلاقأت ين تين الاك ,نتن ) 


تشيكوساوفاكيا فى ذهاية الثمانينات » ثم 
التشيك مع بداية عام 1591 ٠‏ كان قد ترك 
الابدا ع بمسافة زمنية غير قصيرة ٠‏ حيث 
عرف ككاتب مسرحى فى فترة النضال 
الوطنى » وابان المعارضة الكبرى للاتحاد 
السوفييتى فى نهاية الستينات ويداية 
السيعينات . ويعد أن عرف هاقل السجن, 
والتمرد , والنضال السياسى . أصيح أول 
كاتب مسرحى معاضر ٠‏ وريما فى التاريغ 
كله يمببح رئيسا ؛ ويجلس بالفيل على 
مقعد الحكم وتشغله أمور منصيه الجديد 
عن الكتابة تماما , واكن الناس لا ينسون 
أن الرئيس هو الكاتب فاكلاف هافل . 
9 مكسب الأدب 

أما الكاتب النيرونى ماريق قازجاس 
يوشا فلم يكن قد توقفى عن الكتابة فى 
م ١‏ حين قرر أن يخوض 


انقشابات الرئاسة فى بلاده . وندنت 


!| اأمركةيشؤسةاللناية, لكن يوسا لم يصل 


ولعل هذا دقع ببنهمرا لادلا أن الإخلهيا | | مثل زطيلها ل تشيكل إلى مقعد الرئاسة . 


حلبة الرئاسة ؛ وعندِما وصبل الكاتب 


ويومبها. عاق الكاتب جمخسارة على بيرو . 
ومكسب للأدب» , ويبدى أن هذه التجرية 
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كانت بالفعل مكسبا للأدب . وخلال هذا 
الغام مسوف يأذسا انديس كقابا من 
خمسمائة صفحة تحت عذوان «السمك فى 
الماء» » يقول فيه «يوسا» «منذ بداية حياتى 
السياسية , قررت ألا أكف عن القراءة أو 
الكتابة ساعتين يوميا ولى أصبحت رئيسا 
فلن أكف عن القراءة: وإن كان من المؤكد 
أن أكف عن الكتابة, اعنى الإبداع الأدبى 
فمن مهام وظيفتى أننى لن اركز على 
الإبداع», 

وبعيداً عن الكاتب الذى يسعى 
للجلوس على مقهد الرئاسة فان بعض 
الكتاب قد اكتسبوا بعض شهرتهم 
باعتبارهم أبناء رؤساء ؛ ثم ما ليث 
القارىء أن تاكد أنه أمام موهبة حقيقية , 
بصرف النظر عن علاقته الأسرية بالرئيس 
ولعل ابرز هذه الأسماء الكاتبة التشيكية 
ايزابيل الليندى ؛ التى حملت اسم الرئيس 
السابق سلفادور الليؤّدئ . وقى اليست 
ابنته , وانما ابنة أخيه , ولكثها عاشت فى 
داره سنوات طويلة؛ .وقد قويلت روايتبهنا 


الأولى «منزل الأشباح» باعتبارها سيرة 
ذاتية عن الانقلاب الداضى الذى قنادة 
بينوشيه عام 1917 ضد الليندى . واعتبر 
البعض أن إيزابيل يمثابة شاهدة صادقة 
حول ظروف الإنقلاب » لكن المفاجئة 
الحقيقية كانت فى الموهبة المتدفقة للكاتبة, 
ليس فقط فى هذه الرواية الأولى : ولكن 
فى كل أعمالها التالية , مثل حكايات 
«ايقالوناء وه الحب والظل:: وهى كلها 
مترجمة إلى اللفة العربية . 

وعن علاقة الرئيس بالأدباء ‏ فقد 
قامت صداقات عميقة بين الكثير من 
زقنناة النول :وي الكثان مكلنا تمت 
بين الرئيس الفرنسى شارل ديجول 
والأبيب اندريه مالرو الذى عينه وزيراً. 
الثقنافة عدة سنوات فى حكومته . ومثل 
العلاقة بين الملك الاسيانى خوان 
كارلوس والكاتب خورخه سمبرون الذى 
اصبّع الإْمَللِاً وزيقاً للذقافة منذ عدة 
سِنولقاً. 

لكن الغريب فئ أمر صداقة الرئيس 
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خوان كارئوس 


بالكاتب ؛ يبدو فى الصداقة الوطيدة بين 
كاسترى وكل من ارنست هيمنجواى . ثم 
جابرييل جارثيا ماركيث . فالأول كان 
شديد الارتباط بكويا قبل ثورة 1508 , 
وجعل أحداث روايته «العجوز والبحر» 
المكتوية عام 1441 تدور على الساحل 
الكوبى » ويعد أن اشتدت الخصومة بين 
الولايات المتخدة وكويا ؛ اشتدت الازمة بين 


الرئيس والكاتب . وَكَمقَضَيى هِاتمتجوآى | وقىه 
| قوميلة يفكه! :| أحكواث هذه الرواية , 


أيام الصيف على السواجل اللكوبية ! 

أما ماركيث الذى عرف بمواقفه 
الملتشهدة ضد كل من هو ديكتاترر» 
وطاغية فائه تعامل مع كاسترى باعتباره 


إيزابيل اللرندي 


أشكال علاقته بالإبداع وفى مصر على 
سبيل المثال ؛ فان الرئيس عبد الناصر 
كان قد بدأ فى كتابة رواية تحت عنوان 
«فى سبيل الحرية» وهو فى الصف الأول 
الثانوى. وهى تجرية تناسب ما يكثبه 
صينيفلى الخامسة عشرة من عمره . 
اكنها كشفت عن همه الوطنى ٠‏ وتأججه , 
واهتماهه بتاريخ الحركة الرطنية المصرية , 
وىَها]447 إعلن عن مسابقة 


واشتبرك فبيهها بجببدبمن الأدباء الشباب 
مثهم عبد الرحمن فهمى ؛ وعلى شلش , 
وفاز الأول بالجائزة. وقررت الرواية على 


صديقا ؛ بعيداً عن مقاعد الحكم ؛ وكم من طلبة الصف الأول الثانوى باعتبارها عملا 
مرة نشرت المجلات صوراً للأجازات وطنيا . 
السعيدة التى يقضيها ماركيث على وفى السنغال عرف الشاعر ليويوود 
السواحل الكوبية ‏ ويقوم مع صديقه سيزار سنجور كمناضل وطنى؛ وقد كتب 
الرئيس باعداد وجبة شهية من الاستاكوزا الشهر قبل أن يتجه إلى السياسة ؛ وكان 
والحيوانات البدرية . زميل فصل للشاب الفرنسى بومبيدو فى 
ل عدل نش .. ولكنه مؤثر عام 1577 ؛ والذى أصبح رئيس فرئسا 
أما الرئيس الكاتب ؛ فقد تعددت بعد شارل ديجول . فسنجور اذن موهوب 
لفق 
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حقيقى دفعته ظروف النضال إلى أن يتولى 
الرئاسة لأكثر من ثمانية عشر عاما . وقد 
تصرف داتماً باعتباره الشاهر الرئيس : 
وهو الأن عشدق عائل فى الأكادينية 
الفرنسية . ورغم أنه يقترب من عامه 
التسعين فانه لا يذال يمارس نفس النشاط 
كشاهر ؛ بعد أن ترك منصب الرئاسة منذ 
أكثر من عشر سنوات . 


أما الرئيس الفرثيييى الأسيق جيميدار : 
مجلة! مجلة الأكسهريسيا 14 نوفمير 1554) , 


ديستان فقد أبلى بحليخ إلى مجلة 


«الحدث» فى هاما ا قال فيه أنه ؛ لمن 8 


الصعب الاستمرارا قل الإبذااغ) اللنياسل: 
وأذا أفكر نوما فى الإبداع الأكثر وجوداً 


السياسة ؛ مثلما فعل يوسا فى كتابه 
الأخير ؛ ولكنه قرر العودة إلى التاريغ , 
فهى حول شخص يحاول أن يكون شاهداً 
على حقبة من التاريخ الفرنسى . والراوية 
هنا عبارة عن شاعر فرنسي مجهول 
اكتشفه ديستان مصادفة أثناء زيارته 
لدالآن #فقد وجده مشغوفا بئفس 


الها الزمنية التى يذكر فيها . ويقول 


وديستان حول هذه التجربة فى حديثه إلى 


كحك تلك الزياذة . عدت إلى مكتبى : 
ورخت اقتش فى التاريخ » حتى انتهيت 
من تاليف روايتى , واستعرت من احدى 


انه الخلق الفنى والأدبى . انه هش ومؤثر قصائده عنوان روايتى. 
ويوما ما سوف اختار الكتابة . وسوف اسكت أيها الحب . وخذ قوسك 
اعتبر نقسى أديبا» ,. وهذا الحديث قد لأن آيلى جميل ومتوحش 
جاء قبل أن يتولى ديستان الحكم بسبع فهو يخرج صباحا ومساء من 
سنوات , وقبل أن يكتب روايته الأولى الحديقة. 
«المدر» بريع قرن , ويمر من هذا الممر. 

وكانت المفاجأة فى رواية ديستان أنها ‏ 47 صباح الشير .. باسيادة الر ثسر 
لم تكن عملا سياسياً عن تجريته مع وليست الرواية تاريشية كما قد يوحى 
الهلال 4 فبراير ١1458‏ يفن 
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الأمر . فهنى ليست عن حاكم : أو رجل 
سياسة ؛ بل عن حقبة تاريخية ؛ فبطل 
الرواية يعيش فى الربع الأول من القرن 
التاسع عشر ؛ هو أحد الجنود الذين 
اتسحبوا من الجبهة الروسية عقب هزيمة 
نابليون فى ووترلو . ولأنه لم ينتصر فى 
الحرب ؛ فانه يقرر أن يصطاد الأيائل فى 
الغابات . حتى يلتقى بالمرأة التى تعتبر 
فريسته الكبرى ؛ وتنجح فى أن تجعله 
يبتعد عن الصيد ٠‏ 

ويقول ديستان فى الحديث السابق 
الاشارة اليه , أنه قرر أن يكتب وقائع هذه 
الرواية فى سرية حتى انتهى من تاقيفها » 
وأئه كان يشحذ همته فى الإبدا ع بقراءة 
أشعار بوشكين الذى كتب كثيراً عن تاك 
الحقبة وعاود قراءة رواية «الحرب والسلام» 
لتواستوى التى تصدف مو ةع ةوَقَترلو . 
والتى اعتبرها أسن ما درا 0019 
العالمى . : 


بيستان ؛ أنه لح يكن فقط أ الرئيس ؛ فهو 


وفى هذا الحددييث لد العايدا 


قارىء جيد للأدب العالمى ؛ والفرنسى. 
بعينها مثل «التربية العاطفية: لفلوبير : 
و«صباح الخير أيتها الأحزان «افرانسواز 
ساجان ؛ ويرى أنه لو رجع به التاريخ , 
لتمنى أن يعيش فى زمن فاوبير » فى 
منتصف القرن التاسع عشر . ولأصدبع 
احدى شخصيات روايته «التربية 
العاطفية». 

ولم يشر ديستان فى حديث إلى 
تجربته الإبداعية القادمة » فهل ستكون 
؛الممرة يمثابة عطلة الأوهد ؛ لق سبيفة 
الديك» كما يقال ؛ أم أن الإقبال على قراءة 
الرواية سيجططله يكرر التجربة ؛ رغم أن 
بعض النقاد لم يبدو اعجابا برواية والممر» 
ولعلة'التقاعد .الذى يجد بعض الرؤساء 


أتفسهم فيه يدفع بأخرين أن يكرروا نفس 
1 إلتجربة رفهى من إلوسائل الأكيدة لإلقاء 


أضرا. ا لمر شل الرئيس. . بعد أنْ 


ترك متصبن الرئاضة . 


1١7 
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69 .. كودة 
ماركيث مع 
الأبالسة 

بعد أن تنافست 
للجلفه والسمف فى 
رصد حصان عام 2١95554‏ 
بدأت كل مطبوعة, 
تتخيل الفنؤزة التى 
سيكون عليها العام 
الجديد ١9156‏ «وقسد 
نشرت مجلة الاكتسبريس 
فى ه يناير الماضى 
خريطتها للحياة الثقافية 
العالمية فى الأشهر 
القادمة , ألقت فيها 
الاضراء على الاقفلام 
الجديدة » والكتب التى 
ستفرزها المطابع . وهن 
ملامح هذه الخريطة , 
سنرى ان العالم سيحتفل 


الهلال 6 فبراير يلطلدلا 
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ماركيثت 


خلال العام الجديد 
بذكرى رحيل كلااقن آفا 
الوب 1 . 
واليرتي مورافدا الخامسة, 
وعشن تتتثؤات على موت 
الرسام شاجال والكائب 
التتادى هايتريش بول : 
والممثلة سيمون سينيوريه, 
والمخرج اورسون ويلز ٠‏ 
وعشرين عاما على رحيل 
أم كلثوم » وجوزفين بيكر 
وبازوليني » واربعين عاما 
على رحسيل الكاتب 
المسرحى بول كلوديل » 
والممثل الامريكى جيمس 
1154 - 
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سسيكون الكاتب الالماثى 
أرئست يونجر هو الكاتب 
الأطول مسرا من بين 
حملة الاقلام فى التاريخ 
البشرى ؛ حيث سيبلغ 
عمره قرنا كاملا فى 
التاسع والعشرين من 
مارس القادم . وسوف 
تنشر دار جاليار بهذه 
المناسبة روايته الاولى 
«القلب المغامر» . 

اما الأدباء العائنون 
امل الكتابة فى هذا العام, 
فعلق رأسهم جابرييل 
جارثيا ماركيث الذى 
سيتكلم عن سيرته الذاتية 
فى روايته الجديدة «من 
الحب : والأبالسة» التى 
تدور احداثها عام 1945: 
حول ماركيث الصحفى 
الشاب الذى نيدو مبهورا 
بعالم جديد لم يسبق ان 
عرف مفرداته . 
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وسيهود ماريو 
فارجاس يوسا (من بيرى) 
بعد توقف اكثر من خمس 
سئوات ايضا مع سيرته 
الذاتية فى روايته الجديدة 
«السمك فى الماء» يتحدث 
عن تجريته فى انتخابات 
الرئاسة عام 159٠‏ , 

كما تعود الكاتبة 
الامريكية باترشيا 
هايسميث بعد طول توقف 
فى روايقها البوليسية 
الجديدة «دج الصضغير» 


جديدة للكاتب ٠افى‏ 
كينزابورو» - نوبل/44ةا 
- سبق ان نشرفا 
باليابانية عام 155٠‏ 
تحمل عنوان «وجود 
هادىءه حول امرأة 
تتحدث عن تجريتها فى 
تربية ابنائها الثلاثة اثناء 
غياب والدهم فى الولايات 
'المتحدة ؛ 
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المال هو الزمن.. 
فى نهاية القرن 
العشرين 


القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
ومن هؤلاء الكاتب 
الدانماركى بيتر هويج فى 
روايتة الأولى: قصة 
لحت الدائماركية وقزر 
ان تتحول روايته الى حلم 
ملىء بالسخرية والفيال 
والحياة . ويرى هويج ان 
-ن؟١-‏ 
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نهاية القرن العشرين قد 
اضاعت فينا الحلم . لكن 
اقتراب هذه النهاية وك 
داخلنا احلاما بان رحيل 
هذا القرن إيذان بمولد 
زمن جديد ٠‏ 

ويطل الرواية, 
الكونت مورخوى يرى ان 
بلاده الدانمارك هى مركن 
الكون ؛ وذلك حسب 
نظريات الجفرافيا 
السياسية ,وإذا فانه 
يقضى اغلب اوقاته امام 
لمدفأة2 وقد قرران 
بتوقف الزمن تماما 
بالنسبة له ابا ابت 
كارلٍ ٠‏ فهو يتعامل مع 
الؤمن يذكاء وحيدة ؛ فهى 
يري ,أن هناك دلائل اكيدة 
على حركة الزمن مثل 
الحب ٠‏ ويتناقش الرجلان 
فى مسلالةالزمن,» 
بورق لتاب الى 
احدى المؤسسسات 
الصحفية الكبرى ؛ حيث 
ان الصحافة تعمل دائما 
الصميفة القد : زفثاك 
يريان ان فعنى المال هنا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يختلف ؛ فالبندول لا 
يشير الى الساعة الآنية , 
ولكن الى العد . 
ويئنتقلن الى 
البورصة: وهناك 
يكتشفان ان الزمن هو 
امال . ففى كل ثانية 
تتدفق الاموال على 
اصحابها؛ وعلى مالكيها, 
وفى النهاية يتوصلان الى 
أن الزمن شئ نسبى » 
وان لكل انسان زمنه 
المرتبط بما يصققه من 
فكاسب : سنو]ء قل 
المجيالالمادى/,_ ألو 
المعنوى » وبالتالى بغبان 
القرن العشرين ؛ 


هويج في كويتهاجن عام 
راقصاء وممثلا ' ويحارا. 


فبراير © بلدا 
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ثم مالبث ان هجر كل 
هذه العوالم الى الكتابة , 
وقد نشرت روايته 
الأولى و«قسصسة الحلم 
الدانماركى» هام 11484 . 
وما لبثت ان ترجمت الى 
لفات عديدة معا شجعه 
الى تقديم روايته الثانية 
«الائسة سميلاه فى العام 
الماضى . وهو يفتح 
لاقرانه الدانماركيين بابا 
للدخول الى آفاق الشهرة 
العالمية . 


أنا .. ديكتاثور 
ماخر »! 
فيا لأكثل اكياات 
تصدر عن الحياة الخاصة 
للرؤنسام : والملوك: 
وخاصة الذين ارتبطوا 
فى اذفان الئناس 
بالديكتاتورية والاستيدان. 
وتبدو قراءة هذه 
الكتب كنوع من التشقى 
فى الديكتساتور اق 
لمحاولة معرفة نقاط 
ضعفه . مثاما حدث 
0 5 
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أخيرا فى الكتاب الذى 
اصدره طبيب ماوتسى 

لكن الكاتب الاسبانى 
مونتليان لم يود فى كتابه 
الجديد «انا فرانكوء» ان 
يؤلف كتابا عن الديكتاتور 
الاسبانى ٠‏ يل ان يؤلف 
وان 

وقد جاءت فكرة هذه 
الرواية للكاتب بتكليف من 
ناشره الاسباتى ان يؤلف 
كتابا عن حياة فرانكو 
باعتباره كان من اكبر 
المعارضين له فى حياته , 
ولانه روائى :فلم يشسسا 
مونتليان ان يمتثل لهذا 
الطلب بحذافيره ؛ وكتب 
بؤآية,تخيل فيهاان 
فَرانكو ذاته كان له ان 
برويها على لسانه لو ظل 
على قيد الحياة . 

وهكذا تولدت فكرة 
الرواية . حسيث راح 
فرانكو يحكى عن حياته 
هنذ ميلاده : فى عام 
5 وحتى وفاته فى 
عام هلا5١‏ » وفى هذه 
الرواية يتكلم فرانكو بكل 
مصمراحة عن تنفسه, 
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ولاشك انه لم يكن ابا 
ليقول انه رجل ملى» 
بالقهسوة:: والتفاهة 
والسطحية . 

ويدا ان مونتليان قد 
أراد ان يبس خسدر من 
فرانكى على طريقته ٠‏ وان 
يجعله اضحوكة للناس ٠‏ 
فوصف كيف اسقط 
البلاد فى الفوضى ؛ 
والحروب الاهلية ؛ ودفع 
رجال الفكر الى الهروب » 
وقام بيخذق اسبانيا . 
وجاء بأسرته كى تشارك» 
فى الحكم . 

بدت ااتجررة غريبة 
بالنسبة لكاتب فى فس 


مكاثة مانويل فالويكين 
مونتليان ٠‏ سكا 


برشلونة عام ؟ 


فهو من ايرز ابناء جِلْلَ777 أ 


واحد القلاثل المعروفين 
خارج حدود لغته ؛ ربما 
اكش من كتاب اخبرين 
ناقوا جوائن كبرى .. وقد 
نشر مج موعة من 
الروايات مثل «عازف 
البيانو» و«العفصابة 
السعيدة: و«الشافيرا» 
اما روايته الأخيرة مانا 


01000126021. 


فرانكوه فلانها اثارت من 
حوله الكثير من الجدل , 
قفان احدى المؤفسسات 
الادبية قد اعلنت وقوفها 
الى جواره : ومنحعته 
جائزة ادبية معروفة تحت 
اسم «جائزة بلانيتا» , 


اا - 
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جما 


كار ولو < 


بقلم . مصطفى دروبك 
قبل أسابيع خرج «رونالد ريجان: الرئيس 
الأمريكى الأسبق على الناس ببيان يعلن فيه أنه 
يعانى من أعراض «الألزيمر ؛ وهو مرض عضال » 
أخطر آثاره فقدان الذاكرة؛ بحيث لا يدرى المصاب به 
من أمر نفسه_شيئا » حتى اسمه لا يعرفه ٠‏ فإذا ما 
نودى به عليه لم يحر جوابا . 


الهلال © فبراير ١444‏ 1 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وليس من شك أن نسيان الاسم 
بشكل:'بالنسبة لأى شخص مأساة 
كبرى . 
فما بالك إذا كان ذلك الشخص قد 
شغل منصب رئيس أقوى وأغنى دولة فى 
العالم , 
وإلى عهد قريب كان اسمه يترد على 
كل لسان . 
وفى فترة سابقة على توليه الرئاسة , 
كان حاكما لولاية كاليفورنيا ؛ حيث تصنع 
الأحلام ؛ 
وحتى الثالث من يناير لعام لأكقا , 
ذلك اليوم الذى استلم فيه مقاليد حكم تلك 
الولاية » كان نجما فى سماء هوليوود » 
': إسمه بظهر بين مشاهيرها على الملصقات 


ولآن ريجان تولى رئاسة الولايات | 


المتحدة بدءا من 114١‏ وحتى )رذ , 
ولأنه كان نجمأ قبل أن يكون ريسا ٠‏ 
وزوجا للنجمة «تتارعويقمان؟الفتتائؤة 
بأوسكار أفضل ممة رئيسبية » قبل أن 
يطلقها . ويتزرج من «نانسيى بيقيز» 
شريكة حياته الآن . 

فما أكثر الذى كتب عنه تفسيرا 
لظاهرة صعوده ؛ حتى أصبع أول ممثل 
يتولى رئاسة دولة فى أهمية الولايات 


«ستيقن فوجن» أستاذ الاتصالات بجامعة 
ويسكونسين . هو آخر المؤلفات عن ذلك 
الرئيس . 

والكتاب من إضدارات جامعة 
كمبريدج ؛ تنيف صفحاته على ثلاثمائة 
وتسع وخمسين صفحة ؛ من بيثها مائة 
وعشرون صفحة مخصصة المختصرات 
والحواشى والمراجع واافهارس . 

وقد ظهر الكتاب فى أوائل العام 
الماضى ؛ فتلقاه النقاد أحسن لقاء ؛ لأنه 
أية من أيات البحث العلمى الرفيع بأدق 


معانى هذه الكلمة : واعمقها وأوسعها فى 
أن معا . 
فهو يضم بين دفتيه أحاديث مع 


ريجان ؛ وموادا من ملفات مكتب المباحث 
الاتحادى ؛ وتسجيلات اجاسات استماع 
خكوليية , فضلا عن أحاديث وحنقنائق 
مستمدة من مثات المصادر . 
©الحلم الأمريكى 

ومفيضئل ككل ذالنا استطاع صاحب 
الكتاياً ريج ؤس فى ماق شخصية 
ريجان يوصفه رمزاً للحلم الأمريكى القائم ' 


| على فلسفة الذرائع التى لا تقيم وزنا إلا 


للنجاح . 
وكما هو معروف ؛ جاء ريجان إلى 
العالم قبل ثلاثة وثمانين عاما ؛ وبالتحديد 


المتحدة » ومتى ؟ فى السادس من قبراير لعام 1531١‏ : وفى 
والحرب الباردة على أشدها , والعالم | مدينة صغيرة . مغمورة من مدن ولاية 
معلق مصيره بخيط رفيع . | البنوى ؛ بوسط غرب الولايات المتحدة 
©بحث رفيع اسمها «ديكسون» نشأ وترعرع ٠‏ حتى 
ولعل كتاب «رونالد ريجان» فى |]) أصبح فتى كفتيان هوليوود فى ذلك 
هوايوود ؛ الأقلام والسياسة لصاحبيه | الزمان؛ طويلا . عريضا ؛ مفتول 
4ل 
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ريجان فى هوليوود 


العضلات, مولعا بالرياضة , لاسيما : بكلية «أويركاء (15170) , حيث أتاح له 

السباحة ٠‏ بحب أن ينادوه ب «دتش» بدلا ل النشاط المسرحى فرصة التمثيل , 

من رونالد ».لأ الاسم الأول له رنين يوحى ٠‏ ولأنه كان متدينا . تحت تأثير والدته , 

بالرجولة والفحولة , دود التمق يجماعة نجاع السيع وف 
وقد أهلته ظروفه العائلية للالتحاق | جماعة ذات قاعدة ريفية : ينحصر 


027 0 
ا ا 
7 
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نشاطها فى الدعوة إلى الوطنية . 
والرأسمالية والايمان . 
©#المنقذ الأعظم 

وفى هذه الأثناء كانت صمحهيفة 
ديكسون «الايفننج تلجراف» تنشر تباعا 
أخبار بطولاته كحارس شاطىء ؛ حيث 
أنقذ على مر السنين واحدا وسبعين 
شخصا من براثن الموت غرقا . 

وتمر الأيام أعواما بعد أعوام ؛ 
فيتخرج فى تلك الكلية (5؟15) ؛ حيث 
درس علمى الاجتماع والاقتصاد . ولكن 
اهتمامه كان منصبا » فى حقيقة الأمر , 
طى افنرايا وأزل وظيقة حتسل عليها:: 
كانت قى مجال الراديو ؛ حيث عمل معلقا 
وياشيها : 

ولم يكن فوزه بتلك الوظيفة بالأمر 
السهل اليسير فالأزحئة كانت عصبيبة؛ 
فها هى الازمة الكبرى تقد ككيفيق» الأكبر 
«جاك» وظيفته , 

وليلة عيد الميلاد (1411) أستلم أنوة 
خطاب رفت من الفمل : نه انتهت احلامه 
فى الصعود اجتماعيا . 

والغريب فى أمر ريجان وقتذاك » أنه 
كان يقول لأصدقائه «لن ترضينى أبدأً 
وظيفة أجرها الأسبوعى ستون دولارا» . 

وسر طموحه أنه كان منجذبأ إلى عالم 
الاستعراض ومع ذاك ؛ فقد كان فى حيرة 
من أمره ؛ لا يعرف من أين يبدأ ؟ 


الأفسلام والسياسة 


فهوليوود كانت بعيدة 
| المنال مثل الفضاء الخارجى . أو 
هك ذا بدت له والمحيطسين به من 

الأصدقاء . 

قلة منهم شجعته على الذهاب ؛ ولكن 
الأغلبية نصحته بالتوقف عن «مطاردة 
فوس قزْح» ؛ وعدم تبذير أيام الشباب فى 

الأرهام . 

أ القرصةي مستهل16590 , 
عو نا زافتحسو تردق افنبال 
شيكاغو الرياضبى فى رحلة تدريب بجزيرة 
«كاتالينا» . 

©الاختبار الأول والأخير 

فمتها اتصل تليفونيا بالممظة المفنية 
«جوى هرجس» ؛ وكان قد تعرف عليها 
فر)أثناءيحديث إذاعى)؟ تأثرت فيه بسحر 
نظراته , 

ولم تخيب «جويء» خلنه ؛ فقدمته إلى 
وكيل أعبالها «جورج وارد» الذى ما أن 
التقى به ؛ حتى رآه مقبولا شكلا , قابلا 

فكان أن حدد له اختبارى شاشة ؛ 
ثانيهما مع «ماكس أرنى» مخرج الاختبار 
للأدوار فى شركة وارنر إخوان , 

ومن عجب مفادرته هوليوود إلى ايوا 
دون انتظار إعلان نتيجة الاختبار , 

وعن ذلك يقول ريجان ساخرا 


هه مسن و سس عمو سوه باجو مس لو ا حرسم 


ماع - 
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ريجان فى هوليوود * 


«هوليوود تحب من ليسوا فى حاجة إلى :. على نفسه إزاء الحرب الأهلية فى 
ومهما يكن من الأمر ؛ فقد ابرقوا اليه ١‏ وكان هتلر قد ألغى معاهدة فرساى , 

من هوليوود , بعد اجتيازه الاختباد : ويهمة يعيد تسليح المانيا . واليابانيون 

بنجاح؛ يما مفاده أن «جاك وارنر» يعرض : رحاريون فى الصين . 

عليه عقدا لمدة سيعة أهوام . بأجر | ورزوفلت اعيد انتخابه لفترة رئاسية. 

أسبوعى قدره مائتا دولار » وهى أجر كبير إ ثانية ورغم أنه كان قد بدأ مشروهعاته 


بمعايير تلك الأيام . : الاقتصادية التى غيرت وجه الولايات 
© ممثل ثانوى | المتحمدة فى أكثر من مجالء إلا أن معاناة 
وقزيبا من نهاية شهن مايد لعام | ريزررركيين من الأزمة الكبرى , لم تغف 


/15, غادر ريجان ولاية ايوا إلى | 


وطاتها : واو قليلا وتم تكن هوليوود بعيدة 
هوليوود : حيث أصبح تجما أجيرا من | . ون إن.. 5-9 


| منتجيها ومخرجيها وممثليها وممثلاتها إلا 
| وكانيله موقف فى مواجهة الفاشية وهتلر 
|-وتشيكوسلوفاكديا وبولندا ويريطانيا » حتى 


خمسة هشر عاما؛ أدى خلال الأعوام 
الخمسة الأولى هنها؛ ادوارا معظهها تافه 
فى ثلاثين فيلما . 


3 العالمبة القَانيه (1ة 1 | بالسجراح الاجافيا ) 
أثناء الحرب لمبة ب ( . ا لم كن واية وو 3 ٠‏ 
وجدير بالزكز هناإأنه لم يظلق ١‏ وارئل إجوان » هى الاخرى 
١‏ ةا قر بَعَتَذَة عن تلك التطورات . 
0غ |" "بل لغلها كانت من أكثر شركات 
و | هوليوود الكيرى تأثرا بها ٠‏ ومسايرة لها. 


ورغم ذلك » فباستثناء الجنوال دوايت 1< ولكن ريجان كان غافلا عن كل ذلك » 
أيزنهاور لم.يشاهد الشعب الأمريكى أى | لا يتحمس لقضية محلية أو دولية , لا 
رئيس أمريكى مرتديا الزى العسكرى | يحمل لأحد عداء سياسيا . 


مثما شاهد ريجان . ولا غرابة فى هذا 2 فقد جاءإلى 
© شعار عدم الالتزام هوليوود .ولا هدف له سوى أن يصبح 


ممثلا سينمائيا , ونجما إن أمكن . 
وعندما استقر به المقام فى عاصمة وهنا قد يكون من المناسب أن أذكر 
السينما كان الشعب الأمريكى منقسما ! أن صاحب الكتاب قد عرض لسيرة 


الهلال 4 فبراير 1548 امات 
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ريجان فى هوليوود ؛ ويالذات وارثر 
إخوان» مبتدئا من آخرها لاهن أولها , 


وبالتحديد فى شهر يونية لعام 1901 ؛ فى , 


سبرتجفيلد بولاية ميسورى . 


© الرئيسان 


ففى ذلك التاريخ احتشد أكثر من | 
سبعمائة شخص هن أجل إلقاء نظرة على ! 
نجم فيلم جديد اسمه «الفريق الفائز» » : 


وهو آخر فيلم مله ريجان لحساب وارثر | 
إخوان . 


ومن خلف عرية القطار ابتسم ريجان | 


مسرورين بذاك الاستقبال . 
وتصادف هجىه الرئيبسن دهارى 
تزومان» بعد ظهيرة البيم الثالى /[[080 


المدينة : وذاك لحضور اجتماع مع وحدة | 
المشاة الخامسة والثلاثين , تلك الوحدة ! 
التى خدم معها فى أثثاء الشرب العالمية | 


الأولى . 


ولا هبطت الطائرة أرض المطار ؛ كان | 


فى شرف استقباله ما بين خمسة وعشرين | 
ألف شخص وعلى جانبى « الطريق داخل 
المدينة . اضصطف لتحيته مائة ألف شخص 
وهم يهتفون «نريدك ثانية» . 
ولم يكن ريجان غريبا على ترومان ٠‏ 
ففى أثناء حملة 1944 الانتخابية 


حاول ريجان تجنيد هوليرود لصالح ا 
ترومان ٠‏ بتقديم الآخير إلى حشد كبير فى | 
' أن أفراد مهنته كان ممتتعا عليهم ؛ قبل 


لوس اتنجلس , 


الأفسلام والسياسة 


وبعد ذلك بأكثر من عام التقى بوصغه 
رئيس اتحاد ممثلى الشاشة بترومان فى 
البيت الأبيض . 

وها هما الآن فى نفس المدينة » ولكن 


| فى ظروف سياسية مختلفة تماما . 


©التغيير والتبديل 
فترومان كان قد فقّد شعبيته بسبب 
الحرب الكورية : وارتفاع عدد القتلي من 
الجنود الأمريكيين 7 
ومن ثم قراره بألا يرشح نفسه 
للرئاسة مرة أخرى . 
وريجان من ناحيته كان قد انقلب على 


السياسي إلى الحزب الجمهورى ومرشحه 
الجنؤال ايزنهاور , 

والحق أن ريجان وقتذاك ؛ أى عام 
467 . كان قد أصسيم شخصية سياسية 
مرموقة, ينظر إليها'بعين الاعتبار , إذ 
اشتوار ظثه أأنهلخطيثٍ مفوه : يأسر 
القلون جتن أن !أجندقاء حثوه على 
ترشيع نفسه الرئاسة , 

ومع ذلك ٠‏ فأحد قبل أريعين عاما ؛ لم 
يكن ليستطيع أن يتنبأ بأن ريجان 
سيتولى رئاسة الولايات المتحدة فى يوم 
من الآياب ورخاصة آنه كان ينتقي إلى 


| مهنة لا يكن لها كثير من الأمريكيين ‏ إلا 


قدرا ضئيلا من الاحترام ؛ 
وحتى هو ؛ أى ريجان قال متحسرا » 
قبل شهر واحد من مجيئه إلى سبرنجفيلد 


أرشيف الشارخ 
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ريجان فى هوليوود 52 


| وفى هذه الأثناء كان ترومان قد فقد 
| ثقته نهائيا فى «ريجان» , 

وكيف يستمر فى الثقة به : وقد انتهي 
إ 


زواجه عن «جان ويمان» إلى الطلاق , 

)| وقد تزوج من امرأة أخرى بعد ثلاثة 
أشنهر فقط من ذلك الطلاق . وزوجتهة 
| الجديدة حامل فى أكثر من ثلاثة أشهر . 
ولقد كان مرتبا له » أى ترومان » أن 
| يشاهد فى عرض خاص فيلم ريجان 
| الأخير , 

ولكنه فى آخر لحظة فضل على ذلك 


وعندئذ ارتثى توجية دعوة إلى ريجان 
وَيْوَظِنهِ لتناول العشاء . 

أقل من جيل ؛ أن يدفنوا فى حوش ©رعاع هوليوود 

الكنيسة . 

قد كان شوك آآى يل 1 1:17 |4 بواكته بهد تفكير ملىء رجع عن ذلك ٠.‏ 

الاتهامات القاظة بأن المكّْين الس اغين لماذ!؟ لأنّه"اكتشلف/,أنه لا يريد أحدا من 
-525 رعاع هوليوود . 

ال : وواقعَة سَلْبْرْئُجفيلد هذه ذات دلالة 
الحق فى المساواة كبيرة فان يلقى ريجان كل هذا الاحتقار 
ومن هنا تكريسه جزءا من عمله » | من ترومان. وأن يشعر ريجان بمهانة 

بوصفه رئيس اتحاد ممثلى الشاشة مهنته؛ فيحاول الدفاع عنها من مركز 

للدفا ع عن مهنة التمثيل . ضعف . 
«نحن جميعا من أماكن مثل إلينوى كل ذلك يوحى بأن تفييرا هاما طرأ 


وانديانا وميسورى » هكذا خطب فى | بين ذلك الزمان ويين الزمن المعاصر فى 
جمهور من المستمعين بسيرنجفيلد . مستوى الاحترام لمهنة التمثيل . 

نحن نحاول أن نكون مواطنين والأكيد أن ريجان قد ساعد فى 
صالحين: , أ إحداث ذلك التفيير . 
الهلال ع6 فبراير ه45١‏ - 
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هذا باب ؛ يتابع كل جديد فى الفكر والقن» خلال شهر 
:من الهلال. الى الهلال» ويخط لنفسه خطة خاصة؛ فلا 
يقتصر على المعلومات وإنما يضيف اليها وجفلة نظر 
كاتبهاء وكثيرا ما يقدم وجهتى نظر لكاتبين مخظفين 
عمل واحد؛ إبمانا منه بسيادة ماح م الي 
وضرورة الدوان. 4لا / - 

ويهتم هذا البلات بأنوا عأبعينها من الى عط 
لها تأثير كبير غلى خهياتنا الفكرية مكل الكاسنيت 
والتليفزيون: وعادة لا تحظى هذه الفنون بالاهتمام الواجب 
من أولثك الذين يقصرون الثقافة على الأدب والنقد؛ ويهدف 
هذا الباب أيضا الى توسيع دائرة كتّاب الهلال والتواصل 
مع أجيال جديدة شابة؛ يلتقون على صفحاته.. ويضعهم 
أمام تحدى الايجاز وتقديم مادة طازجة ومركزة ومكثفة 

ويتوقف نجاح هذا الباب على قدرته على التعبير عن 
الحياة الثقافية, ونقل رحيقها الى كافة الارجاء. عندما يقود 
القارىء الى الكتاب أو العمل الفنى الذى ينبغى متابعته. 

ونتمنى أن ننجح فيما بدأنا لخدمة الفكر والفن. 

7ت 
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لاعلى خشبة المسرح القومى انتشرت الأعلام العربية بيثم 
تصاعد نشيد «وطتى حبيبى.. وطنى الأكبره.. فى انتظار إعلان 
الاول. 

فى البداية تقدم حسين مهران رئيس هيئة الثقافة 
الجماهيرية ورئيس الملتقى الممسرحى العربى» بخطاب استهله 
بآية قرآنية واختتمه بآية قرآنية وحشده بالدعوات المباركة.. ثم 
تقدم أحمد حصروش رئيس الدورة الاولى الملتقى المسرحى 
بخطاب سياسى. أكد خلاله على أهمية الملتقى فى تجذير تيار 
قومى لمواجية كافة التحديات والاخطار المحيطة. 

ويين الخطابين السياسى والدينى تضا الخطاب المسرحي, 
معلنا مأزق اللملتقى المسرحى العربى الاول رغها عن طموحاته, 
حرص الملتقى على تاكيد بعده (العربى) دون أن يمتلك نفس 
الحرص والامكانية على تأكيد طابعه (المسرحى) وطابعه 
(العلمي) مشاركات مسرحية هزيلة» ومستوى محدود للابيحاث 
الطمية؛ كما انتفث المناقشات المتخصصة حول المسرحيات 
المشاركة.. بدا الأمر كما لواكنا أمام جامعة عريية للمسرح 
بتقدمها التمثيل الرسمى لبلادهاء وئيس التمثيل الفنى أى الثقافى 
لواقعها .. احتفاليات الافتتاح والجامعة العربية.. أعضاء لجنة 
التتخكيعةة: جنترغتتتن" الدَفدٍ الارتفتى وشلكواه لوزير الذقافة 
وتهدييه عانا بالانسجاب الرسمئز نسببا خروج مسرحيته من 
مسابقة الملنقى دون جوائز!! 

فرض الواقع المسرحى العربى بكل سلبياته وتراجمه, 
حضوره على الملتقى.. فالعديد من المسرحيات المشاركة تكتفى 
بصيغة المهزجانات العربية والاحتقاليات الاستعراضية كبديل عن 
الظاهرة المسرحية الفائبة تماما داخل واقعها وبيئتها.. بعض 
النول المشاركة لا تعرف المسرح ويعضها الآخر لايعرف الجمهور 
لتتحول العروض المسرحية الى تجارب مغلقة للتصدير. 

اكتفى الملتقى بالحضور المسرحى السلبى دون قدرة حقيقية 
على صياغة منهجية تسهم فى مجابهة ذلك الواقع أى تغيره وهر 
ما كان بحاجة الى تمييز التجارب المسرحية, والتاكيد على 
الطابع المنهجى العلمى المتخصص. 


الهلال 6 قبرايرأهةة؛ الات 
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وريما شاركت المسابقة بطبيعتها الاستعراضية , وصعوية 
تحديد معابيرها الفنية فى التقليل من الطابع العلمى والموضوعى 
كما أن التحديد التعسفى الذى فرضه الملتقى لموضوع العروض 
المسرحية المشاركة هذا العام وهو (الموروث الشعبى) مارس 
نوعا من التضييق والتقيد احرية المبدع ولإمكانية إثراء حوار 
مسرحى حقيقى ؛ وهو الأمر الذى طالبت به لجئة التحكيم واجنة 
النقاد بإلغاثه فى الاعوام القادمة. 

ويظل الملتقى المسرحى العربي بحاجة الى فعل مجابهة 
حقيقى لواقع مسرحى عربى يغائب الظاهرة المسرحية. 


© عبلة الروينى 


لا حتى الشهر الماضى كنت اعتقد أن توقف العرب ؛ عن 
إصدار بيانات الشجب من أنباء زمانئنا السارة ؛ إن هو - على 
الأقل - دايل على أنهم واعون تماما بها آل إليه حالهم من هوان 
» جعطلهم يستبدلون شعار لاتعايرنى .. ولا أعايرك .. الهم - 
الأمريكاتى بطابلنى وطايلك» ببيانات الإدانة والتنديد التى 
أدمنوا اصذارها بحق بعضهم البعض ؛ لذلك دهشت إلى حد 
الضخك الأى يتواد عن شر)!!ائلية حين امبتيقظ الشعراء فجأة 
من أثومهم ااثقيل » ليستأنفوا أمجاد العرب:فى إصدار بيانات 
الشنجب والتنذيذ :وكان المشنجوبَ فنذه المرة » هو الشاعر 
العربى الكبير «نزار قبانى؛ . أما السبب ٠‏ فلأنه أقلق منامهم , 
حين تجاسر فسال : متى يدفنون العرب ؟ وهو سؤال فيه من 
الوجاهة ٠‏ أكثر مما فيه من الحزن الممتزج بالفضب ٠‏ وحيثياته 
هى موضوع القصيدة التى كتبها «نزار قباتى» فى لحظة تأمل 
لحضصاد نصف قرن هن كتابة الشعر » كان خلالها يحاول رسم 
بلاد تسمى - مجازاً - بلاد العرب ؛ لها برلمان من الياسمين , 
وشعب رقيق من الياسمين » تنام حمائمها فوق رأسه وتبكى 
مآذنها فى عيونه ؛ تكافئه إذا كتب قصيدة شعر ؛ وتصغح عنه 
إذا فاض نهر جنونه ؛ تتحرر من جميع العقد ؛ فلا يتجول 

1ت 
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عساكرها فوق جبينه ؛ ايتدخلوا بينه وبين ظنونه ؛ لكنه بعد أن 
رحل شمالاً . ورحل جنوباً , لم يجد قمراً فى سماء أريحا ؛ ولا 
سمكأ فى مياه الفرات ٠‏ ولا قهوة فى عدن وتأبع كل الحروب على 
شاشة التلفزة فرأى جدوشا ولا من جيوش » ورأى فتوحا وما 
من فتوح ؛ فالعرب يرعدون ولا يمطرون ؛ ويدخلون الحرب ولا 
يخرجون ؛ وهم يظتون رجال المباحث - الذين أخذوا علبة الرسم 
منه ولم يسمحوا له بتصوير وجه الوطن - أمر من الله ؛ مثل 
الصداع ومثل الزكام .. ومثل الجذام ومثل الجرب ؛ أما وقد وجد 
«نزار» » العروبة معروضة فى مزاد للأثاث القديم ؛ نون أن يبرى 
أحداً من العرب ٠‏ فقد أدهشه ذلك فتسامل : إذا أعلنوا ذات يوم 
وفاة العرب » ففى أى مقبرة يدفنون ؟ ومن سوف يبكى عليهم 
وليس هنالك حزن .. وليس هنالك من يحزتون ؟ 

وما حدث ؛ هو أن فريقا مْن الشعراء ٠‏ ما كادوا يستيقظون 
من النوم ٠‏ على هذا التساؤل الاستنكارى المفزع حتى استفزهم 
السائل - الذى أقلق نومهم - لا السؤال فاجتمعوا فى ساحة 
المزاد «'لكى.يفرشوا ملا النثنل «نزار قبانى» باعتباره شاعراً 
ركيكا 000.١‏ 177394[ لدان مزود . يعاذئ من حالة من 
المجانة النفسية والعقلية , ويتبرغ فى الحضيض ويكتب كلاما 
فالجشأ ,أملسناينزلق من على جدرأن/الذاكرة والمشاعر , 
ويدعى للفوضوية , ويستحف بالعرب » ويزرغ اليأس فى نفوسهم 
ويشمت فى محنهم ؛ ويفتال أضواء الأمل ؛ ويشبط الهمم غن 
الحركة الواعية . مع أثه هو - نفسه - أحد أسباب نكبة العرب 
ولعلى تمنيت ؛ لى أن الذين أقاموا هذه «المشجبة» لم يكونوا 
شعراء ؛ حتى لايظن أحد - وبعض الظن من حسن الفطن - أن 
المناقسة المهنية : والغيرة من جماهيرية وشهرة «نزار قبانى» فى 
الدافع لهم على إصدار تلك البيانات التى لم تعترف للرجل بأية 
موهبة أو فضيلة ؛ تطبيقاً لقاعدة «جزار - مايحبش جزار .. 
وعدوك ابن كارك» ولأن مثل هذا الكلام لايصح أن يصدر عن 
شعراء يفترض أنهم يعرفيون ؛ أن الشعر هو حالة حسية 


الهلال 04 فبرايرأه؟؟١‏ 1 
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خالصة: وأن شاعرية الشاعر تقاس بمقدار قدرته على أن يحول 
أحاسيسه الخاصة » إلى صور وآخيلة : تنفذ إلى وجدان المتلقى 
بنفس الدرجة من التوهج » ويفترض أنهم أكثر ادراكاً من غيرهم 
بان هذا اللون من القصائد - التى تبدو فى ظاهرها هجاء للأمة 
وللشعب - هى قصائد غزل فيهما » إذ هى تنطلق من مركب 
نفسى معقد يجمّع بين التعلق الشذيد بالمحبوب , الذى يحبه 
الشاعر فى ذروة اكتماله ويهائه ومجده وعظمته ؛ وبين حزنه 
الشديد لأن المحبوب نزل من ماكوت كبريائه وغضبه الشديد من 
المحبوب لأنه رضى لأرضه أن توطاء ولعلمه أن يمرغ فى التراب 
وثورته العارمة لأنه لايقبل له ذلك ؛ ولا يعرف له أسبايا , وألمه 
الممض لأنه أعجز من أن ينقد المحبوب ؛ مما أل إليه من ضعف» 
وهوان على نفسه وعلى الآخرين . 

وليست قصيدة «نزار قبانى» الأخيرة ؛ هى الأولى التى يعبر 
بها -- بطريقته - عن حبه للأمة وااشعب :“فقد سبقتها قصائد 
شهيرة له ؛ من أقدمها قصيدة* خبز وحشيش وقمره ومن بينها 
قصيدتيه المعروفتين فى زداع «عبدالناصر» (19170) ثم فى رثاء 
زوجته «بلقيس» (151) التى ماتت تحت انقاض السفارة 
الأخرآقية تنا ل] الكرب [لأظلية اللبناشةاؤفيبيريتهم الأمة باطفاء 
آخر قؤآديل الزيك الث كانها تضفىء لبا فَى/ليالى الشتاء , 
وياغتيال القراشتات فى" الحقؤل » وأصنرات البلايل فوق الشجر . 
والقصيدة التى ألقاها فى احتفال أقيم فى تونس عام 1١54.‏ 
بمناسبة الاحتفال بمرور 5 عاماً على تنسيس الجامعة العربية 
وتساط فى مطلعها «ياتونس الخضراء كاسى علقم ...أعلى 
الهزيمة تشرب الانخاب» ؟...! 

ولبس «نزار قبانى» هى الوحيد بين الشعراء العرب , الذين 
عبروا عن أساهم لما آل إليه حال الأمة ؛ بصور تبدو هجاء لكنها 
فى جوهرها تعبر عن نوع من الحب القاسى ؛ فقد سبقه إلى 
ذلك وواكبه كثيرون من الشعراء العرب ؛ كان من بيذهم شوقى 
وحافظ وييرم التونسى ومظفر النواب ٠‏ بل لقد عبر هو نفسه عن 

-15- 
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طبيعة هذا الحب فقال فى ختام قصيدته التى ألقاها فى تونس 
«واذا قسوت على العروبة مرة /فلقد تضيق بكحلها الأهداب - 
فلريما تجد العروية نفسها / ويضىء فى قلب الظلام شهاب , 
فلا تفضبى منى إذا غلب الهوى - إن الهوى فى طبعه غلاب 
.وهى قصائد تثير فى نفس من يقرؤها الغضب للأمة ‏ لا اليس 
منها » وتدفعه للثورة على هوانها لا القبول يه ! 

وهذا هو المعنى الذى فات على الشعراء الذين احتشدوا فى 
ساحة المزاد ليشجبوا قصيدة « تزار قباني» بدلاً من ان 
يستجيبوا لدعوته وينقذوا العروية من بين براثن الدلال » فالعروية 
فى رأيهم ؛ تماما التمام » وآخر ألسطة وميت فل واريعتاشر , 
وهو ما يؤكد أنهم وليس «نزار قباني» سبب نكبة الأمة » وأصل 
مصائيها ؛ فاللهم جفف ينابيع إلهامهم وقرح قريحتهم ؛ وأوقف 
- اللهم - نموهم ؛ وخذهم أخذ عزيز مقتدر ! 


©صلاح عيسى 
سسصيئتهنا | + لإقبل شروء» ف ى,تمقيق أعماله السينمائية كمخرج عكست 


كتابات د. ممه القليويي كُباخث وناقذن سينمائى و أكاديس 
بالمعهد العائى للسيْكما !هتقاط كبيرا ابتاريح السينما القومية 
اليبكهلزا يدع هن فسيرة رؤوادها الأوائل وإنتهاء لتلمارلات التجديد يها 
بيضحك بالتواصل مع تراثها العتيد وجمهورها العريض مرورا بقضاياها 
4 م ب | الجوهرية فيما يخص هويتها المصرية وارتباطها بالثقافة 
6 الشعبية .وهو ما يمكن رصده بوضوح أيضا على امتداد أعماله 
سسينمسا | السينمائية , 
مصرد وقد حاز فيلم القليوبى الجديد ( البحر بيضكك ليه ؟ ) على 
هدبدة ! ) شهادة تقديرية خاصة فى الدورة السالفة لمهرجان القاهرة 
000 السيتمائى الدولى ( ديسمبر 14 ) ؛ وهو ما يعد أبسط تقدير 
- فى رأينا - لهذه التجرية السينمائية التجديدية والتى حفلت 
بالاستخدام الخلاق للخيال ومفارقات الطرافة والدهشة 

والسخرية المرحة عبر تناولها الدرامى والسينمائى . 


الهلال 6 قبراير ١‏ -140- 
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ففى ( البحر بيضحك ليه ؟ ) تبدى مفردات الدهشة والطرافة 
والمفارقة والخيال الجامح كعناصر أساسية فى بنية التعبير 
الدرامى والسينمائى على امتداد أحداثه التى تعمرض لموظلف 
( محمود عبد العزيز ) يقرر بعد تراكمات سنوات عديدة من 
القيود والضغوط الوظيفية والمعيشية والحياتية التحرر تماما من 
كل الارتباطات السالفة ليعيش حياته يوما بيوم فى صحبة 
صعاليك آخرين - ولكن عن اضطرار لكونهم من المهمشين 
اجتماعيا - ( نجاح الموجى ) المنادى على البضائع المهربة 
بالأسواق ؛ ( محمد لطفى ) الحاوى وزميلته ( نهلة سلامة ) 
ولفيف من فتيات الليل ( حنان شوقى وأخريات ) . وعبر رحلة, 
الصعلكة الاختيارية لبطل الفيلم والتى لم تخل من ملاحقات 
ضابط المباحث ( شوقى شامخ ) شقيق زوجته بالرغم من تطليقه 
لها حيث تسفر نهاية هذه الرحلة عن ميلاد جديد لبطلنا مع ختام 
الفيلم ونهايته السعيدة بزواجه من زميلته فى الصعلكة ( نهلة 
سلامة ) على غرار ما هو معهود من نهايات سعيدة فى تراث 
السينما المصرية. 

وهنا مكمن خصوصية التجربة السينمائية التجديدية فى 
أفلام المخرج محمد القليوين”قهو سنعيا نحى أكبر تواصل ممكن 
مع الجمهور العريض من المتفرجين يرتكز فى محاولاته 
التجديدية على توظيف وتطوير العديد من اللوازم التراثية 
السينميا الملصرية سواء فيما يخض الإطار الشارجى الشخصيات 
أفلذمه وحوارها الذى يجنم الن الافيهات'الدارجة والغليظة فى 
أجيان كثيزة + أو سواء فيما يخص.الأجوا+:التى تتحرك خلالها 
الشخصيات والتى تبدو حميمة وأقرب ما تكون للوجدان الثقافى 
الشعبى ؛ فأمكن له فى بساطة وأستاذية أن يقدم فى ( البحر 
بيضحك ليه ؟ ) سينما جديدة لا تعوزها الخصوصية المحلية أى 
المصرية ولا تفتقر الى الجماهيرية أو التواصل مع الجمهور 
العريض وفى الوقت نفسه تحغل يقدر كبير من المتعة والجمال 
البصرى ولا تخلو أيضا من البعد الفكرى ؛ ( فالبحر بيضحك 
ليه ؟ ) فى المحصلة الأخيرة هو فيلم عن قضايا الحرية 


والاختيار والوجود والتحقق وعشق الحياة . 
#زكريا عبد الحميد 
1 
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سسهها لافى هذا الفيلم نعيش مع شخصية البطل محمود عبد 
9 العزيز حيث يقوم بثداء شديد العفوية والصدق شخصية الموظف 
0 1 د الاسكندرانى » المطحون ؛ الذى تلاحقه المشاكل فى العمل 
١‏ ضشكك: والبيت ؛ والعلاقات الرتيبة لأصدقاء المقهى البحرى ؛ وفى لحظة 
| من الانهاك الشديد وتفاقم الضغوط التى يفجرها ملاحقة أخو 
وغفيساد زوجته ( ضابط مباحث ) اتحركاته ليتاكد مرة من مكان وجوده » 
يقرر هذا الموظف الطيب أن يتمرد على كل وضعه وينسحب 
الانسانية بطريقة صدامية من عمله ومنزله ومن حياته السابقة , لتبدأ 
مغامرته دآخل المدينة للبحث عن ذاته الجديدة . 
الفكرة جميلة وممتعة والفيلم نفسه تتذلله لحظات شديدة 
الطرافة والحيرية . 
ولكن المشكلة الكبرى تظهر فى الطريقة التى قدم فيها 
القليويى عمله : لأنه اعتمد فى تقديمه الحالة على القفشات 
الطريقة والساذجة ؛ وأهمل تماما دراسة الشخصيات وتقديمها 
بطريقة تساعدنا على فرقتها وفهم الأبعاد التى ساهمت فى صنع 
الدميفات التى حاول أن يلصقها بها ؛ وبالتالى كانت الشخصيات 
غير ميفسرة وغير+مفهومة وتقع.فى نمطية ساذنجة معتمدة على 
قي شائدة داخل العقول النعطيةالمتلقية ٠‏ 
الزوجة ٠‏ زئانة » واخت الزوج ٠‏ سماوية »تجاه الزوجة ؛ 
وأصدقاء المقهى أنذال وسلبيون تجاه صديقهم ؛ والموظفون بلداء 
وانتهازيون تجاه زميلهم الموظف ؛ والمومسات «مومسات» لكن 
« غلابة » ؛ ونصابون الشوارع نصابون ؛ ولكن أولاد بلد 
وجدعان, الدوافع غير واضحة والأبعاد الانسانية غير مفهورمة 
وعلينا أن نتقبل الحالة كما هى ونستسام لها لكى تستطيع أن 
نقتنئع يمأساة هذا الموظف . 
وحتى لل افترضنا امكانية الاستسلام للحالة فسنواجه 
بمشكلة أخرى ؛ كيف نستطيع أن نستسلم لما هو غير مقنع لنا 
على المستوى الانسانى » فنحن مثلا يمكن أن نستسلم للحالة 
نيدن حم قرايرأةه 00 عا 
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غير المفسرة للمدير الفاسد لأننا معبثون نفسيا ضد حالات 
الفساد الموجود ...ولكن كيف نستطيع أن نستسلم لحالة الزوجة 
« الزنانة » دون أن يدور بداظنا أسئلة كثيرة عن عناصر القهر 
والمرارات التى تعيشها هذه الانسانة لكى تتحول الى هذا المسخ 
المقدم لنا على الشاشة ؛ بدون أى محاولة تفهم أو تعاطف ؛ وقد 
نستطيع أن نستمتع للحظات بالتهريج على القوانين الاجتماعية 
السائدة عندما يمسكون الموظف مع أريع هد مومسات » فى 
جاسة يزيئة ويتهمونه نممئارسات خارحة عن الآداب العامة : 
فيقرر كرد فعل اذاك ويطريقة فوضوية مرحة أن يتزوج النساء 
الأريع فى نفس اللحظة ؛ ولكن ١‏ لماذا تحولت نفس هذه اللحظة 
بعد ذلك ولدة ربع ساعة فى الفيلم الى ممارسة عملية لزواج 
حقيقى يحمل بداخله أقصى أشكال التجويح المهين لهؤلاء 
النسوة ونزاعاتهن لتملك هذا الرجل » وتقديمهن يصورة تحمل 
رسالة ه هم الستات كدى» .. كل هذه التصورات غير الحرة 
التى يقمها المخرج تهدنتكأرلته لتقديم فكرة تدعو للحرية .. 

هناك مشكلة فنية أخرى فى تنفيذ العمل نفسه وهى مشكلة 
تتجلق يالميورةوالسينمائية.ي فالصورة فى الفيلم فقيرة للغاية ؛ 
ومن الستغرب ؛ قي عمل سبينمائى يسفى للبحث عن تفاصيل 
الحياة التى جذبت هذا الموظف وجركت الأبعاد الكامئة بداخله 
نحو عالم جديد ؛ أن نرى الكاميرا محاصرة داخل أماكن 
محكمة الاغلاق دائما . 

إن تقسيم المشاهد فى الفيلم والحركة داخل الأماكن كانت 
أقرب للمسرح المغلق منها لعين الكاميرا المنسابة ؛ وكانت لحظة 
التعبير الوحيدة للكاميرا عن حالة الانفلات فذه محصورة فى 
مشهد رمزى الطائرة الورقية ولكنه تقاطع مع عند من اللقطات 
المحكمة الأخرى التى أضعفت انسياب المشهد . 

« البحر بيضحك ليه » قدم محاولة لإطلاق الرغبات التى 
بداخلنا للبحث عن عالم أكثر حرية وأقل زيفا ؛ ولكن المحاولة 

ا 
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افتقدت لعناصسر كثيرة فى اللغة الانسانية وفى اللغة السينماثية, 
ولذلك فالمحاولة لم تقدم الكثير فى عملية البحث هذه . 


هعزب لطفى 
ومخسلاات امن حق القارىء أن يجد المتعة فيما يقرأ ؛ لكن اللافت 
النظر أن الكتابة السقيمة أصبحت هى سيدة الموقف ؛ وهى الآن 
نقك-ك | تملا مجلاتنا ومعظم الكتابات الثقافية ؛ وهذا صحيح على 
إلنة عد المستويين : سراء كان إبداعا أدبيا » أو نقدا لذلك الإبداع , 
0 زية وسأرصد الآن فقرة من شعر نشر بمجلة إبدا ع فى قصيدة «عبد 
اللو< المنعم رمضان» (وهى قصيدة حداثية وريما كانت ما بعد حداثية 
جوس لا أدرى تحديدا) كنموذج للكتابة الشعرية السقيمة . 
«ريما أتمكن هن وحشسة الروح ؛ أصعد فوق 
ذؤابتها , ثم أنقض فوق الذى لم تزل راحتاك 
تضنان أن نتأمله ونتتؤّخ:.ء تضنان لو نعتليه إرفعى 
راحتيك هما سوف تستغرقان إذا هبطت قطرة بعدها 
قطرة . .ثم _يتبعها مددى»_. وانداول أن تفك طلاسم هذا 
العلم .. فالشاعءن يحدثنا أثه ريما تمكن هن رحشة الروح » ثم 
سيمبعد الشاعر بعدقا ويتساق حتي يصل إلى ذروة وحشة 
الروح , ومن تلك القمة سيلقى الشاعر بنفسه منقضا على شىء 
أغرب من ذؤابة وحمشة الروح ؛ إذ سينقض على الذى لم تزل 
راحتا حبيبته تضنان به » ما هو بالضبط الشىء الموجود فى 
راحتا حبيبته وتضنان به ؛ لا أحد يعلم ؛ ثم يكمل (كل هذا بعد 
القفز من نؤابة وحشة الروح) . ويعدها يقول الشاعر أنه 
سيتنقض على الذى لم تزل راحتاها تضنان أن يتأملاه وبعدها 
سيسوخ ؛ كيف سيسوغ الشاعر !؟ ومتى وهو النازل حالا من 
فوق قمة وحشة الروح لكنه سيسوخ ؛ هكذا أكد الشاعر . 
.. هذا عن الشعر ء ماذا عن النقد , كتب الناقد د . جابر 


الهلال 4. فبراير ذا 51 
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عصفور فى مجلة ااثقافة الجديدة نقدا لديوان عبد المنعم رمضان 
الغبار قائلا : (إن قصيدة الشاعر تتميز بالعلاقات 
الدلالية المراوغة لأنها تكتري نولا يصح أن يصير 
غاية) ؛ كيف تكون العلاقات الدلالية مراوغة أى غير مراوفة , 
وستراوغ من تحديدا » وكيف تكترى تلك العلاقات الدلالية نولا - 
أليس من الأفضل أن تشتريه , 

حيث لا تكف الدوال عن المراوغة ؛ وتحبل 
القصائد بالضائع منها . فتنهمر الصورة كالفواية 
قانونها حضور كالغياب وغياب كالحضور » فهى 
صورة النفى والإثبات » النقش والمحو ؛ الصورة 
تقاريها حين نتعلم منها ضرورة نفض مركزية 
اللوجوس والغاية) . هكذا فالشاعر سيسوخ . أما الناقد 
فقد طلب منا نحن القراء : أن نتعلم نقض مركزية اللوجوس » 
وليرحم الله الكتانة الجميلة كما علمنا يحيى حقى ذلك الاستان 
الجميل », 


© د . فهمى عبد السلام 
الفن الجميل للا اسق نقد تشكرليا ,) وق قا بالمعني الاكاديمي في 


الس أعمبال. الآخرين +؛ ولكني أمارس «المهنة» بتعرضا لرياح النقد 
معرضة كغيري من الفنانين بمعنى اننى أقف معهم فى خندق وأحد.. 
إن خا ر: | ونترك لهم «أى النقاده معركة الهجوم!! 

سيل وفي معرض جميل شفيق الأخير وهو «رابع معارضه» 
شفيق | استغرقتنى لوحاته بشدة لدرجة «اللوبان» قى صحرائه.. 
يعسسزف | واسماكه.. وابقاره ووجوه نسائه المحدقات فى الفراغ الممتده 
على اوتار خطوط سوداء متناغمة تسرى كالدماء قوق سطع الاوراق 
د روإيسسحت/ | البيضاء لتخلق عالما مسكونا بالدهشة من كائنات تعيشنا 

2-6 
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صاخية تحتاج «كطلب صانعيها» الى درجة فهم ووغى تشكيلى 
خاص أصبح ظاهرة أكثر منه فنا متجددا , !! 

ويبدى هذا الاتجاه المتعاظظم في الحياة التشكيلية القائم علي 
تكرارية الشكل والنمط ككل الاتجاهات الفنية الأخرى والذى لابد 
ان يأوى اليه الدجالون وذوو الامكانات الفنية الضعيفة. مقتنصو 
القرص رراكبى الموجات .. ولأن فى النهاية لايضح الا الصحيح 
فإن الهش الرخيصى سيذهب هباء ولن يمكث ويستمر سوى 
ماينفع الفن.. فالموضة لاتستمر طويلا فهي موجة فى بحر الفن 
اللافث دائما خلف الجديد.. والموجة لابد أن تدرك عاجلا أو آجلا 
الشاطى: حيث تنهضى صغور صلدة لاترحم ولاتجامل.. وتنكسر 
تلك الموجات لتعود من حدش أتت مكررة المحاولة ودون نتيجة أو 


فائدة 


وجميل شيفيق لم يفابر ادواته التقليدية .. ونوره ايضا 


ونعيشها.. تعرفنا ونعرفها بلا افتعال لاشكال هلامية «لونية» 
| 
ظ 
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«كرسام صحفى» عاش رحلته فى دروب الصحافة والفن وعالم 
«الأبيض والأسوده بكل احساسه وجوارحه.. وكأئه يعيش لغة 
«التباريح» والنزوع الى حضور شخصى فى العالم المحيط به.. 
يفجر مشاعر شخصية وحزنا فرديين., شعور بالحياة الحقيقية 
المحسوسة التى يضريها النسيان فى تفاصيلها اليومية العادية 
من «علاقات شخصية» وأمكنة تسكن الذاكرة والقاب .. ووجره 
تفعل ماتفطله الامكنة وازمنة تحتشد بنبض ايام دافئة حلرة 
ويتبلور ذلك كله فى لغة وايقاع وبنية نسيجها تراث قديم لمفردات 
المياة.. والكون. والبيتة.. لافرق بين كائنات بشرية.. وحيوانات 
تقاسمنا الحياة .. واسماك هي رمز الحياة كلها!! وخطوط جميل 
شفيق لاتعيش في عالم خارجى عنا.. نشهده كما نشهد اي 
ظاهرة عابرة .. انها تتقلناجالي هذا العالم برقة شديدة بعيدا عن 
مدارس «التجريد» و«الحداثة» وافتعال «الرؤية» ففى ذاكرتنا كل 
المعاني التي يرسمها ليرسغ معني اكثر ريما فى صيغة جديدة 
ومفهوم جديد يوقظ ذلك «المدي الكتوامي ّن/النظرة الضيقة الي 
امتداد الوجود.. أو الى فسبحة الحياة افقيا وهموديا.. الماء 
والصحراء توأمان والبيشر والاسماك أيضا توأمان والعلاقة 
بينهما هى الحياة. 

تبقى المرأة فى اعمال «جميل شفيق: قاسما مشتركا لكل 
العناصر والمفردات التى يطرحها الفنان عبر المساحاث البيضاء 
أمامه... عبيون سوداء يشع منها دفء الوجود نفسه.. أجساد 
عارية من كل زيف حضارى تصدمك بقوة لتذكرك بندم وحواء 
والبداية .. لاقيمة للملابس والزخارف.. والحلى وكل أدوات المرأة 
التقليدية والمستحدثة.. امام الطبيعة والحياة برحابتها الواسعة 
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والكل يتوحد فى نقاء وشفافية شديدة العمق. 

واذا كأنت «أوتار سيك درويش» واللعب عليها هو عنوان 
معرض جميل شفيق الأخير وهى الباعث لتفجير كل هذه الطاقة 
الابداعية لعشق الحياة «بالابيض والاسود..» اذن فقد ترك لنا 
جميل شفيق بصمة لزمن «جميل» كما تركها أيضا «سيد 
درويش: لزماته الذئ لن يعوداا | سسستسسسست 
© رؤوف غياد 


تلسفز مون (] الأساس فى هذا البرنامج هو المذيع. 
”| ااض سير الفي و شعاية رروبيه بزل كنق يمي 
٠كلام‏ هت | ويجئ وهو راض تماماً عن شبابه وجماله ؛ يتكلم مع الناس فقط 
٠‏ بنصف ذهن ونصف ذهنه الآخر مشغول بنفسه , يتفقد هندامه 
وشمعره الصفف بعناية ومن حين لآخر يرمقنا مذيعنا الحبوب 
يطسرى | بنهرة جامنة ركاه يقاول:: انظررا لى . أيها المتفرجون 
أسئلة..! العاديون الجالسوّنَ فى البيوت. هل ترون كم أنا جميل وأنيق , 
هل تززثوكم أنا غزدرن؟ +.» 
موا عن الذيع أمأ البرنامج فيش ماية تمؤحلتين : فى المرحلة 
الآرلن نرى مذيعنا الجيوب ( بكل صبولوائه وتمصانه الحريرية 
المشجرة ) واقفاً مع جماعة من المارة ؛ أناس عاديون بسطاء 
تبدو عليهم دائماً السعادة لمجرد أنهم سيطلعون فى التليفزيون 
ويراهم الأهل والأصدقاء , ثم هم سعداء أيضاً لأنهم يقفون مع 
البيه طارق علام شخصياً يكلمونه وجها لوجه. 
يجذب المذيع أحد البسطاء أمام الكاميرا ويلقى عليه فزوة 
تافهة من نوهية * * ؛ أريع مرات يبقوا كم ؟! » 
والهدف دائماً هو إرباك الرجل البسيط واظهار غبائه للجميع 
يضحك طارق بيه على غباء الرجل ويريدنا أن نضحك مغه. 


الهلا 4 قبرايرهؤة؛ ةلات 
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كلما رأيت هذه الفقرة شعرت بالحزن . إن البسطاء الفقراء 
الذين يتخذهم طارق علام مادة الفكاهة , ليسوا أبداً أغبياء ولا 
مهرجين ولا مسخرة ؛ بل هم فى الواقع شرفاء وجانون 
ومكافحون كبار . وهم وإن عجزوا عن حل فزورة علام التافهة 
قادرون - كل صباح - على حل معضلات الحياة الكبيرة ؛ أنهم 
يدبرون حياتهم الشاقة مع أسرهم من خلال رزق قليل للغاية 
لكنهم بهذه الملاليم (التى لا تكفى لشراء قميص واحد لطارق 
علام ) يعيشون ويقاتلون ويأكلون وينجبون ثم يريون عيالهم 
ويزوجرن بناتهم . كل ذلك يفعلونه وكأنه شئ؛ عادى ؛ بصمت 
وشرف .. هل يستأهل هؤلاء الكادحون السخرية ؟! » وإذا 
سخرنا من هؤلاء فمن نحترم إذن ؟! . 

ثم تبدأ المرحلة الثائية من البرنامج : «مرحلة العمطلف 
والاحسان » .عندئذ نرى المذيع وقد سيل عينيه ويدا على وجهه 
المتورد التأثر البالغ ‏ يلتقى جوتجل كسيع أو مشلول فيتهدج 
صوته ويساله : أية فشكلتك يآ حاج ؟! 

وقورا يبنا اليجل.فامسلا من المتيسول والتضرع ٠:‏ أنا 
مشلولبيا طارق بيه وأجرى على "يال آكل منين وأتعالج 
مين ؟! » وتتركز الكاميرا .على عاهة.الرجل لنتفرج عليها جميعاً 
ثم يعلن المذيع بلهجة مثانة متفضلة : 

ولا يهمك يا حاج .. خذ جنيه ذهب عشانك ! » . 

ولابد للحاج (الذى صار الآن متسولاً فعلاً ) لابد له أن يلهج 
لسانه بالدعاء الحار المتصل للبرنامج ولطارق بيه . 

ويعد . فهذا البرنامج بكل ما يحمله من ازدراء للشرفاء 
والبسطاء ؛ هذا البرنامج يتكرر أسبوميا من سنوات وهو فى 


النهاية يطرح أسئلة هامة : 
أولا : كيف يصنع الاعلام نجماً ما ولاذا؟! أنا أفهم أن 
عات 
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يكون الممثل أو المغنى نجماً لأنه فنان موهوب ينجز أشياء 
يستاهل بها الشهرة؛ أما السيد طارق علام فماذا ينفرد به دون 
الخلق حتى يصنع منه التليفزيون نجماً كبيرا؟! إن الكابتن طارق 
- مع احترامى لأناقته ووسامته الرائعة - هو نموذج شائع 
تستطيع أن تلتقط عشرات من أمثاله من أى ناد أو حفلة راقصة 
.. أى ليس عيباً فادحاً أن يصنم التليفزيون منه نجمأ ويتجاهل 
عشرات الفنانين الكبار من تشكيليين وأدباء ؟! من يستاهل 
التركيز الاعلامى طارق علام أم آدم حنين وغيرهما ؟ .. 

ثائيا : ألا يفترض أن تكون للاعلام رسالة محددة يهدف إلى 
تحقيقها أم أن المسالة أى كلام ؟! 

إن أجهزة الاعلام يجب أن تهدف لجعل الناس أكثر انسانية 
ورقياً فى المشاعر والتفكير . فهل يتحقق هذا عندما تجعل من 
البسطاء أضحوكتنا ؛ نسيخر من غبائهم كل مساء على الملا .. 
ثم خبروا عن هؤلاء المزضى والمقعدين الذين يمن عليهم الكابتن 
طارق بجنيهه الذهبى .. ألم تفكروا لحظة أنكم تفضحونهم على 
الم ؟لالمإتفكزوا أن لَهَوَلاه المرَمَللِى المفأسين أهلاً وأصدقاء 
وأولاذاً مبسفاراً وهنات »قريدا أن تتطزوجوأن الناس سوف 
بوهم ناما انهم قداكتلهتوا ناتغل شاشة التليفزيون . 
إذا أردتم الاحسان قلماذا لا يكون الاحسان سراً ؟! ثم هل يحل 
جنيه ذهب واحد مشكلة هؤلاء البؤساء أم أنه يعودهم على 
التسول الدائم ؟! إن رعاية هؤلاء البؤساء هى واجب الدولة أولا.. 
يجب على الذولة أن تقدم عملاً للعاطل وعلاجاً لاثقاً للمريض .. 
عندئذ تُحل مشاكلهم وتُحفظ كرامتهم أيضاً كل هذه الأسئلة 
يطرحها برنامج «كلام من ذهب » 

فهل من إجابة ؟! 


© د. علاء الأسوانى 
الهلال 4 فبرايرأة؛؛؟؛ 0 
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تلمفز 7 للا عندما يدخل ٠‏ طارق علام » على مريضى بالشلل ويت 
3 يؤن وننط هالة الثور : منحاطا مس ايه 
. | ويفتعح فمه قائلا : ايها المشلول ! خذ أولا هذا الكرسى ذى 
حول الجن الحجلات وعدا منتدخل أرقى ااستشفيات لاجر اه العملية 
الجراحية .. وبعدها ستشفى وتجرى على ساقيك .. مبروك .. كل 
والتليفزيون | هذا هدية من برنامج: كلام من دهب » ! ولا ينقص إلا أن يهتف 
طارق علام : أيها المشلول ! م واحمل سريرك واتبعنى ! 
أو نراه وهو يدخل ه عشة » سيدة تبكى ويقول لها : الآن 
انتهت مشاكلك ؛ لقد أحضر لك البرنامج ماكينة خياطة تأكلين 
منها أنت وأولادك ! فيتحول البكاء الى زغاريد . 
يشكل التليغزيرن فى أذهان الغالبية العظمى من الناس 
٠‏ قوة » جبارة مختلطة بنوع من السهر . وينتمى طارق علام » 
فى نظر ملايين البسطاء من الناس ؛ الى عصر المعجزات والجن 
والعفاريت الذى نعيش فيه الآن ؛ ولذلك فليس غريبا أن تجد 
أمام متنى الاذاعة والتلياقازيؤن كل يوم مئات من المواطنين 
المرضى والفقراء وذرئ العاهات يفترشون الأرض وفى يد كل 
مهم ورقة برضياء هي رسالة الى طارق علام أن يمر بظله عليهم 
فيشٍقبهم هن عاهاتهم رفقرهم #ولا أنينى سيدة ريفية كانت 
تحمل بين ذَرَاعْيَها طفلهنا الرضيغ وَقد ذبل ونه من المرض ٠‏ 
قابلتها قرب ميذان التحرير وكانت تسال أيِن مبني التليغزيون ؟ 
ونا سالتها لخاذا . أجابت بأنها تريد الذهاب الى الأستاذ طارق 
علام لإنقاذ ابنها من الموت . 
إن ما دفع هذه المرأة للبحث عن طارق علام هو نفس الوضع 
الذى يدفع الملايين للجوء الى السحر والجن والعفاريت . انهم 
يلجئون الى هذا العائم السحرى بعد أن فقدوا الأمل فى العالم 
«الواقعى » بكل مؤسساته , بل أن جريدة يومية حكرمية اسمها 
« المساء » نشرت مئذ حوالى شهر صفحة كاملة عن شخص 
اسمه المهتدس حسين شاهين والمعروف باسم « قاهر العفاريت » 
تشيد بقدراته ومعجزاته فى قهر العفاريت وطردهم من أجساد 
ا ا 
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الناس ومنازلهم عن طريق قراءة القرآن الكريم ‏ وقد استدعى 
قاهر المفاريت الى مديئة إدفى حيث خاض معركة ضد 
خمسمائة عفريت كانوا يسكئون فى بيت رجل طيب واستطاع 
هزيعتهم وطردهم من البيت وذكرت الصحيفة شهود عيان 
شاهدوا المعركة ومن هؤلاء الشهود الراك محمد عاطف والرائد 
سمير عبد المنعم من قوة مباحث إدفى [ أرجع الى جريدة المساء 
بتاريخ 17 نوقمير 1444 ] : 

والحقيقة أن التليفزيون قد أخذ على عاتقه أن يزرع فى 
أطفالنا منذ نعومة أظفارهم هذا الايعان الجبار بأن المال 
والذهب وألعاب الفيديو والكاميرات والدراجات النارية 
والسيارات .. كل هذا فى متتاول اليد لو داوم الطفل على شراء 
اللبان والمصاصات والبسكويت والآيس كريم ومسحوق الغسيل, 

إن مشروع لبان ه بم بم » صار فى وعى الطفل المصرى 
مشروها قوميا مثلما كان السد العالى و مصانع الألومنيوم 
والحديد والصلب آيام الحكم الشمولى ؛ وقد حكى لى صديق عن 
رحلة مدرسية فكهة شاركت فيها اينته : إذ قامت المدرسة » وهى 
من أغلى المدارس الخاصة ؛ بكامل هيئتها من نظار ومدرسين 
تأطفال , قاموا برحلة الى قصنانم ١‏ بم يم» فى السيدة زينب ! 

الكاتب الأمريكى ارثا مياآر همترحية بعنوان « الساعة 
الامزيكية > اسستمد هادتها من خياة الأمريكيين إبان الانهيار 
الاقتصادى الكبير عام 1174 » فى هذه المسرحية يقول ميللر إن 
وهم الثراء السريع قد أصاب الجميع وانتشرت حمى المضاربات 
قى سوق الأوراق المالية » بل إن أحد المواطنين أقام فى بيته 
سباقا للصراصير .. قام الرجل بتريية بعض الصراصير فى 
مطبخ بيته وكان الناس يأتون ويراهنون على الصوصار الذى 
يسيق أقرانه فى الجرى . 

إن طارق علام . ومثات الاعلانات التى تبيع الوهم للناس 
مُغلفا بلجساد وتأوهات الفتيات الجميلات وقوة « الصورة » 
والصموت الأمر النقاذ .. كل هذا يصنع فردوسا خياليا وملجأ 


الهلال 4 فبراير 1454 )موك - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


دافئا يرتمى فى أحضانه ملايين الناس هريا من واقع قاس , 
جبار ؛ عنيف لا يرحم . 
فهل يقوم التتيفزيون بهذا الدور عن وعى أم بغير وعى . 


© شوقى فهيم 


فولكسلو( ٠‏ لآفى نهاية اللبعة الحجازية من سيرة عنترة بن شداد , 
نلاحظ أن مدون السيرة يسند تاليقها إلى «الأصمهعىء الراوية 
ةٌ المعروف ؛ ويحدد تاريخ الانتهاء من تأليفها بيوم الجمعة فى 
9 : أواخر جمادى الثانى "الا من الهجرة فى أيام هارون الرشيد ؛ 
عنصرة بن الذى طلب من الأصسمعى تاكيفها .وقد جمع لها ما سمعه عن 
شداد سيرة عنترة المشهور فى سائر الآفاق » أما رواته فهم حمزة بن 
؛ وأصرق القيس الكندى » وحازم المكى ؛ وعبيدة وعامر بن 
الطفيل.. وكلهم من أبرز الشخصيات وأشهرها قبل الإسلام 
مصداقية مطلوية عند المتلقين » فالأصمعى وهارون الرشيد لم 
وعيشا فين القرن,الرايع التجرى بوالأسمعئن لم يسمع من هؤلاء 
ألروائبالذين هات بعضهم قبل هيلاذه بأكثر من قرن ! لكن الذى 
لارشك فيه ب والذى اتفق عليه ميعظم دارسى السيرة ٠‏ أن 
الأصمعى قد روى بعضا هن أخبار غنترة وأشعاره التى سمعها 
من الرواة فى اليصرة والبادية »كما يشير المجلد الأول من 
طويلا : جاهلية واسلاما ؛ إلى أن أدرك الخلفاء والأموية 

وغدرهم» ! 
ويرئ الدكتور محمود ذهنى فى كتابه« سيرة عنترة » أن 
المادة التاريخية الخصبة التى خلفها الأصمعى ؛ قد استقى منها 
ماف التديرة ٠‏ موفنيعهنا » ومتاسيرها وآحداكها ولتمناء 
شخصياتها , ثم صاغ كل ذلك فى قالب روائى .. ويمتقد 
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المستشرق «دهامر بيرجستال» أن واضع سيرة عنترة الطيب 
الشاعر العراقى أبى المؤيد بن الصايغ والملقب بالعنترى ٠‏ والذى 
أشار إليه صاحب كتاب «عيون الأنباء فى طبقات الأطباء » بأنه 
كان فى أول أمره يكتب أحاديث عنترة العبسى فاشتهر بنسبته 
إليه . 

والأمر الذى نستخلصه مما رواه صاحب «طبقات الأطباء » 
أن السيرة كانت معروفة ومتداولة قبل العصر الذى عاش فيه , 
وهو القرن السادس الهجرى ٠‏ وأن نسخها وكتابتها كان عملا 
يستطيع أن يعيش منه طالب طب ؛ مما يدل على إقبال الناس 
عليها . وينسب الأب لويس شيغى فى كتابه « شعراء النصرانية» 
وضع سيرة عنترة ٠‏ إلى الشيخ يوسف بن اسماعيل , الذى كإن 
يعمل عند الخليفة الفاطمى العزيز بالله . وأن الخليفة الفاطمى 
هى الذى طلب منه وضعها ليشغل الناس عما يتحدثون به , ٠‏ 
ويشيعونه عن فضائح القصر العزيزى ؛ وكان ااشيخ يوسف من 
كبار الرواة لأخبار العرب وأشعارهم ؛ فأخذ يكتب قصة عنترة 
ويوزعها على الناس فاتنشغلوا يها عما سواها .. 

ومحاولة نسبة تاليف سيرة عنترة بن شداد بمجلداتها 
الثفانية إلى مؤلف بعينه ؛ تبلو محاولة عقنبة شغل بها العديد 
من الباحثين الغرب والاستغريين عن القضايا الاساسية التى 
ظرعها السيرء/ شواء ف بنائها الفنن :اأم فى تأسيسها لهذا 
اللون من السرد القصصى فى قراثنا العربى » أم فى علاقة 
الشفهى بالكتابى ؛ وعلاقة الوقائع التاريخية الخارجية بالوقائع 
التى خلقتها السيرة لتزدى بن خلالها رسالتها ؛ أم فى فهم 
السيرة للدين الشعبى وموقع النبوة والرسالات السماوية فى 
السياق الاعتقادى للشعب الذى لا يعترف بالفجوات المؤيسة بين 
الأرض ومعتقداتها والسماء ووحيها ففى سيرة عنترة يصبع 
ذلك الفارس العربى . “سود ؛ الذى عاش فى الجاهلية أحد 
علامات بعث النبى وهمهداً لظهوره » حسبما ورد على لسان عبد 
المطلب جد النبى ه ولقد حلمت بأئنى واقف أمام هبل العظيم . 
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وهو أكبر أصناميم ؛ الذى كان فى ركن الكعبة الأيعن ؛ وكائتى 
أساله عن هذا الرجل الصالح الذى أخبرت عنه ٠‏ وكأتنى أقول له 
؛ يا سيدى ومتى يبرز الينا لكى تعرف مسبقا ونتهيأ لقدومه , 
قال هبل : لما ينع النخل فى شرب .. ويحل الجوع والغلاء فى 
المغرب - لما تهدم إيوان كسرى . ووقعت الموقغة الكبرى , .ما 
علق على الكعبة قصيدة فارس بنى عبس الأسمر » وخضعت له 
العرب والعجم :وجاك إليه هلوك اليمن ... » وكذلك اختفاء 
سيرة عنترة وغيرها من السير الشعبية بدور المرأة والعبيد أكثر 
فئات المجتمع العريى تعرضا لاقهر والقمع: ؛ ودفعهما إلى مصاف 
البطولة الجسدية والنفسية والعقلية , كما يحدث فى وراثة 
«عنترة» ابنته لدوره البطولى . وإدراكها الاسلام واسلامها 
ودفاعها عن المضطهدين ٠‏ رغم أن عنترة أنجب ذكورا غيرها , 
لكن لواء القيادة عقد لها هى , كما عقد الكثير من النساء فى 
السيرة . كل هذه القضمايا الهامة التى تطرحها سيرة عثقرة 
وغدرها من السير الشعبيةافى الأولى بالدراسة والاهتمام لأنها 
قضايا تغثى نهر البداغ العربى .. 


©سيد خميس 


لافى عمل ميدانى ٠‏ قمت به فى أواسط الستينات ؛ لنتبع 
المصدر الذى أخذت منه طبعاتَ السير الدارجة فى الأسواق » 
ومنها سيرة عنترة » أجمع أصحاب المكتبات التى تنشرها على 
أنهم يوالون نشرها نقلاً عن مخطوطات موجودة بدار الكتب 
المصرية , وقد يزكى هذه المعلومة ما توصل إليه الدكتور محمود 
ذهنى فى دراسته , التى أجراها فى نهاية الشنمسيتات ؛ عن 
سيرة عنترة » حيث تبين له أن النص المطبر.: فى الطبعات 
الدارجة «يكاد دطابق الشسخة المخطوطة انطباق الحافر على 


ومن البادى من سمات مخطوطة دار الكتب المصرية (وهى 


ب 8قأاه 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


مؤرخة بعام.1/4١ه)‏ أنها منسوخة عن مخطوط أقدم لم يتم 
العثور عليه . فى الوقت الذى عثر على مخطوطات أخرئ لسيرة 
عنترة فى خزائن المخطوطات موجودة الآن فى بلاد مختلفة » 
تعتد مابين استانبول ويرلين وباريس وليدن وإندن وغيرها . ولكن 
هذه المخطوطات عبارة عن شذرات وأجزاء من سيرة عنترة .. 
كما أنه عند مقارنة نصوص هذه المخطوطات المتعددة ظهر أنها 
تتضمن روايات مختلفة لسيرة عنترة وصياغات متباينة لها » وإن 
كان مفظمها ذا أصل مصرى , 

أما مخطوطة دار الكتب المصرية فتتميز بأتها تحوى نصاً 
كاملا يروى وقائع حياة عنترة بتمامها . ولكن هذه الميزة لاتنفى 
عنها كونها تدويناً لرواية من روايات سيرة عنترة من بين روايات 
أخرى وجدت فى زمائنها , إلا أن هذه الرواية نقلتها الطبعات 
الدارجة فى الأسواق فجرى تداولها ؛ واتسع رصولها فى 
عصرنا » حتى استقر فى أذهان الناس أنها هى «السيرة» . 

والتسحث التاريمّن"عن سيرة عنترة يكشف لنا أن 
مخطوطاتها قد كتبت فى زمن متأخر نسبياً . فأقدم المخطوطات 
المعروفة لنا يعود معظمها إلى القرن الثامن عشر الميلادى . بل 
ببدىيأن تجسد كثير من الروايات:وتجميعها فى شكل مكتوب لم 
يتم إلا فى رمن قريب من ذلك » كما يبدو أن هذا تم على أيدى 
قصاصين مبدعين هن أبناء الأحياء البلدية العتيقة فى الحواضر 
وخاصة فى القاهرة . وهم قصاصون نو ثقافة «هالمة» أضافوا 
إلى ثقافتهم الشعبية المتواترة تعليماً قريبا من التعليم المعهود إذ 
ذاك ؛ وخاصة بالاطلاع على كتب التاريغ والآخبار والأدب 
الغريى قى مجموعاته الجامعة . 

أما ما قبل وجود هذه المخطوطات فلم يرد عن قصة عنترة 
إلا ها سجلته المصادن التى تحدثت عن أيام العرب فى الجاهلية, 
أو قدمت شروها لأشعار عنترة بوصفه شاعراً من شعراء 
المعلقات . وإن كانت قد وردت فى مصادر جانبية تألية اشارات 
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مختزلة تنبئ عن وجود قصص ما ؛ يتداوله الناس حول عنترة 
وأما فى زمائنا فإن مايكشف هنه العمل الميدانى يبين أنه رغم 
وجود الطبغات الدارجة لسيرة عنترة ؛ وإمكانية وجود من يتلى 
على الناس من هذه الطبعات ؛ فإن قصصاً شفوياً مقايرا مازال 
يتردد فى المجتمعات الشعبية العربية يدور حول عنترة ؛ ففى 
القصيم ؛ بقلب نجد ؛ مازال الناس يشيرون إلى صخرتين على 
أنهعا صخرتا عنترة وعبلة ؛ اللتان كانا يتناجيان من فوقهما . 
وفى القاهرة القديمة ؛ أطلق على أحد المبانى الأثرية اسطبل 
منتر ٠‏ ناهيك عن القصص الذى يقرن قوة عنترة -- حتى بعد 
مماته - وقوة الإمام على بن أبى طالب كرم الله ورجهه . 

وكل هذا لايكشف عن أن هناك روايات متعددة لقصمن 
تشكل دائرة قصصصمية حول عنترة فحسب » بل يبرز بالدرجة 
الأولى القارق فى الطبيعة بين أعمال مكتوية صاغها ميدعون 
أفراد » وإن انتموا عضولا إلى المجتمعات الشعبية ؛ وبين 
إبداعات شقوية جمعية تتتمى إلى المأثور الشعبى بالمعنى العلمى 


الدقيق , 
© عبدالخميد جمد حواس 


ك)سسحاا» | ا نتفق ابتداء على أن ينصمسن إسبلوب تناوانا النقدى 
لفنانى الغناء قى إطار دتتهيلهم الطب يعى والثقافى للأداء 
محمد هنير والإبدا ع. فيكون للواحد حنجرة من طبقة شباب الرجال «تينور» 
وأغائيه | «الأغر نضج حنجرة الرجال «باريتون» والثالك عمق كهولة 
العصسر؛ م | الصوت «باص» وأن لهذه المغنية حنجرة «السويرائى» أو «نصف 
السويرانو» أو أنها تميزت بلغلظ أمسوات النساء فى طيقة 
«الألطوه إلخ... وأحب أن يتضمن اتفاقنا أيضا مسالة التزام قلم 
الكاتب الناقد بتحديد وتفسين وتحليل غوامض 'لير, الإبداعى» 
معزوفة كانت أو أغنية خفيفة؛ أو مسرحية غنائية من الأريريت 
والأويراء وهذا مع التسليم العلمى والفنى بأن الموسيقى لغفة 


دالآقما- 
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تتطور كبقية اللغات عبر الزمان والمكان سواء فى أجرومية 
التراكيب أو فى هندسة الصياغات أو فى أدوات التوصيل 
وأرانى بعد فى غير حاجة إلى الاعتذار عن هذه المقدمة:» وبان لا 
ينتظر منى القارىء الكريم والقارئة الكريمة أن أملا لهما 
سطورى بفرقعات وطوابير الألقاب الطناتة والصفات الرنانة, 
ويتنميق لغو الحديث وتلوينه عن أزياء المطريين والمطربات: وعن 
أخبار التحرك وحكاوى السهرات» وأن أختتمها بأكليشيهات 
هتاف المداحين فيما لايسمن ولا يغنى من نقد النقاد..!! 

ثم أدخل بعد فى موضوع حديثنا عن فتان الأداء الغنائي 
محمد منير لنجده مندرجا فى زمرة شياب الأغنية الجديدة, 
أولتك الذين يتخذ الحديث المهرول عن إنتاجهم الابتكارى شكل 
مقذوفات من الاتهام بالخروج على تقاليد الطرب إيقاعا ولحناء 
ويفير توثيق لمثل هذه الأحكام: يحيثيات من المنطق الفنى 
والتنمؤى الغة الموسيقى«ؤلى ختى بالمقياس الذى يقرر تاريخيا 
وواقعيا أن أسلوب وأدوات الغناء التى اتخذتها السيدة منيرة 
المهدية على أيامهاء لم تكن ملزية لإجبار كل من المرحومين 
مجفد عهدالوهاب وأم كلثوم فق التغثى إبداء ولا كان أسلوب 
عبدالوهاب نفسة حَاتَلا أمام القنان المجدد كمال الطويل فى 
إبداعاته شكلا أو موضوعا أو حتى فى الهدف الاجتماعى. 

ويعد فإن الفنان محمد منير يقنى من طبقة تينور» ويتضع 
لكل من يسمعه أنه مؤهل بجهاز تصويت يخلو من المعايب 
والعطب؛ وأن له حنجرة مصقولة الترنم لا يتجاوز حدود 
مساحتها فى الأداء. وأنه يحرص بذكاء على أن تصحبه فرقة من 
آلات الموسيقى تتناسب فى الكم والنوع مع صوته؛ لكى يقدم 
للسامعين تلفظا موسيقيا فيه قدر شهى من توايل اللكنة النوبية, 
وأنه قد برع فى أمانة التوصيل الغنائى الودود وكاتما هو يتغنى 
لكل مستمع على حدةا! 
الهلال 4 فبراير أ1544 164ب 
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وأما عن التلحين؛ وأما عن التوزيع؛ قحساب إبداعهما مردود 
قطعا إلى فنانى الصياغة بمقدار ما يرتد حساب مضمون النظم 
إلى شاعر الغناء. وأحب ألا أنفرد بغير مشاركة من السادة 
القراء فى التوقف الواعى أمام لقطات لها دلالاتها فى محتوى 
شريطى: «الطول واللون والحرية»» «إفتح قلبك؛ لمحمد مثير لنجد 
الآتى معا: 

١‏ الاضطراد فى حرص الموزعين (موزعى الكتابة 
الموسيقية للحن) على استهلال كل أغذنية بمقدمة «متأوربة» فى 
التركيب وفى أسلوب الأداء مع سبق الإمسرار الإبهارى لا 
الفنى!! 

ع" بناء الإيقاع من تركيبة فنية حضارية مهرمنة؛ ليتحرك 
فى حيوية رشيقة ومنعشة:؛ هى بعيدة كل البعد ‏ وحسنا فعات!! 
عن صحراوية تقاليد الاكتفاء التطبيلى الساذج بدقات «الثمه 
وزخرفات «التلناه منّهيتدأ الأغاتن إلى مثتهى خبرها!! 

٠‏ . الخط اللحنى واضم فى التشطير المنتظم؛ وفى تكويئنات 
لجمل حيويةٍ لاتتطاول» ويغلب على اوته السلع الخؤايى الإفريقى 
هي لهلجته انويية المقويلة (من-التوابل)ابتؤديداث عذبة من 
«الواوات» و«الهاهات: وألقاظ وتضقيقات التخمس النوبى. لكنا 
مع شىء من الإحجام عن أى محاولة فى الانتقال إلى مقامات 
أخرى!! 

غالبا ما تأخذ تركيبة |الوازم (ومفردها لازمة موسيقية) 
شكلا يسرف فى ااتأورب الذى يؤدى بالسامعين إلى الشعور 
بالاغتراب فى مراحل النص الواحذ!! 

ه - توفر فى تناسب الآلات المصاحبة كما وكيفا مع التطعيم 
كلما دعى الحال يمحليات مصرية مثل آلة «الكولة» ودالعود» 
وبالتصغيق الإيقاعى أو بتثقير البنادير والمزاهر النوبية. 

ا 10 
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؟ ‏ افتقار التلحين والتوزيع إلى مصداقية التعبير فى أغنية 
«لى بطلنا نحلم » مثلا لأنها كما يبدى من النظم؛ احتجاج على 
مواقف التردد والخمول هكذا؛ 

لو بطلنا نحلم؛ نموت! 

لى عاندنا؛ نقدر نفوت! 

لى عدينا مرة؛ خلاص! 

لو ردينا ضاع الخلاص! 

إحنا فى غرية مالناش مثيل!! 

ولثل هذه التعابير لا يصلعح بحال ذلك الانتظام الإيقاعى 
الزهرفى السادر في مسرح اللهو النفمى وفي ترقيص الحروف 
البجائية: تاء تاء تارلو!! وأرانى أضم إلي مثل هذا الافتقار 
افتقاراً آخر فى تلحين وتوزيع أغنية «الجروح فى قلب الوطن», 
وافتقارأ ثالثا فى أغنية «جلوة!ياجدى؛ يا بوعصاية» فالذى لاشك 
فيه أنها موجهة تربويا إلي فثات الطفولة, والمسلم به تربويا 
وأكاديميا أن الطفولة تعشق الانتظام الإبقاعى وتتغذئ عليه, لكن 
الكبيناغة لم تامعلة منتظم#بنا.يكفى: رأ الطين بلة حالات 
شرودٌ التعبيّر فى اللحنوالتوزدم إلى حد اسستخدام بوق الجاز 
الأنزيكى لأطفالنا!! وهذا كله. بالإضافة إلي عدم نجاح هندسة 
التسجيل فى التوقيق الرائق بين صوت محمد منير؛ وبين حناجر 
الأطفال لأداء عبارة «جدو: لازم تسهر تحكى معانا».. 

٠١‏ ومع كل ماتقدم: أحب أن أختتم الملاحظات يما تستحقه 
صياغة أغنية ديا هلترى مسموح» من عاطر الثناء. ذلك أنها 
أنفلتت من سوءات التأورب تلحينا وتوزبعا؛ وبقى رونقها متمتعا 
بمصرية عصربة فى الفن, ويمكن التناكد من أنها بدأت بغناء 
التينرر كمقدمة استجابت لها جماعة الكورال بتصفيق المشاركة 
والإتشاد: فإذا عاجاء دور اللازمة الموسيقية؛ راح «السكسفون 
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ألطى» يمتعذا يلحن شبابى فيه مافيه من روح مأثوراتنا الشعبية 
المألوفة؛ لكن بأُسلوب يحمل كل تكنولوجية التهذيب العصرى عن 


فرج العنترى 
استاذ التاريخ والتذوق الموسيقى 


لا البوم يردنا إلى طزاجة بداياته التى بهرتنا بقوة وثبتت 
افق الجلوي الأسيّر محمد منيو فى مسماء الأكنية الضَرية 
والعربية؛ وهو صوت له خصوصيته بجرأته واقتحامه ورعيه بعا 
يمتحه مساحة لابئس بها من المقامرة لا أقول منحها الناس له 
بل متحها أنفسه من خلال مشروع خذائن له ملاسمه الواضية 
ولأنها مغامرة فهى تحتمل ضسمنا التوفيق والإخفاف غير أن 
مجموع ماقدمه منير من أغنيات يطرح قيمة غنائية مهمة 
وضرورية وسبط مناخ غنائي«اتعثر ويقينى أنها يرست مصادفة 
أن تعتمد أكثرية أغنياتة على فعل الأمر بشكل مباشر أو غير 
مباشر محاولا بذلك افتجام استقرار الأغنية وزازلة ثباتها ويبدو 
ذلك ؤاضحا من اخخيبار عنوان الألبوم «إفتع قلبك» وقد تميزت 
تجربة منير هذه المرة بمجموعة من الأسماء التى لاتتورط فى 
سوق الأغنية مثل كوثر مصطفى وهى شاعرة جديدة على ساحة 
الأغنية تماما ولكنها تمتلك إحساسا جريثا ومغايرا. لها فى هذا 
الألبوم أغنيتان الأولى «العالى عالى يابا» وهى تجربة عوسيقية 
بالدرجة الأولى وفيما يبدو أن كتابة الكلمات جاءت كمرحلة 
أخيرة فلم تتمكن كوثر من السيطرة على بنائها ويدت مفككة غير 
مترابطة بخلاف أغنيتها الجميلة «ساح يابلاح» وهى تعد من 
أجمل أغنيات الشريط إلي جوار أغنيات عبدالرحيم منصور 
«إفتح قلبك» «عينيكى تحت القمر» أما إبراهيم رضوان فقد 
جانبه التوفيق بعد البداية القوية التى استهل بها أغنيته والتى 

ا 
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تشى بعكس ما انتهت إليه «قلب الوطن مجروح لا يحتمل أكتر» 
واكنه لم يدانا أكثر من ماذا؟ ربما تراجع؛ وربما كانت هذه . 
رغبته وطاقتهاء وكذلك موض بدوى فى «ياهلترى مسموح: هذا 
الاستئذان الرقيق بالرغبة فى البوح لا أدرى ما الذى أحبطه ولم 
يبح بشي , 

ولا يتبقى سوى فعل الأمر المهذبء «لو بطاثا نحلم شموتء 
وهى من كلمات عصام عبدالله الذي ينضج من أغنية إلى أغنية 
على قدر قلة الأغانى التي يكتبها؛ ولعانا نتفق معه ومع محمد 
منير ونقول: 

لى عدينا مرة خلاص 

لو ردينا ضاع الخلاس 


#إبراهيم عبدالفتاح 
كنسسه | لآقييلة قريش هئ انقلاييم الأعظم فى تاريخ المسلمين , 
فبى التى حملت الاسِيلام خارج الجزيرة العربية ؛ وإلى قريش 
قريش من | ينتمى الخلفاء الرأشدون وشيرهم من الأمويين والعباسيين 
ألق ' يله والفالأمين ؛ وهم الذين أثروا في تاريخ العلالم فى العصسور 
إلى | لوول | البسطى فيما بين الهتد رقا إلى جنوت أيطالياً وفرنسا خريا . 

المركزية هذا فى الثادية السياسية . 
أما من الناحية الثقافية فإن تدوين التراث الاسلامى 
والعربى قد تم فى احضان عصور الخلفاء المنتمين إلى قريش, 
لذا كان طبيعياً أن يتضخم دور قريش التاريخى والثقافى إلى 
درجة القداسة : ولذلك أصسبحت قريش مرادفا للامسلام ؛ 
وخطورة هذا الاتجاه أنه قد يوحى باستنتاج مؤداه أن الاسلام 
كان وسيلة اخترعتها قريش أو أجادت استخدامها لتحقق به 

| دولتها داخل وخارج الجزيرة العربية . 
الهلال 6 فبراير] و١‏ -11- 
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أما أن الأمويين من قريش قد استخدموا الاسلام فى بناء 
دولتهم فذلك صحيح بدليل أنهم وقفوا ضد الاسلام في مكة أولا 
ثم انضموا إليه أخيراً تبعا لمصالحهم ؛ وكذاك سار على طريقهم 
العباسيون خلال دعوتهم «للرضى من آل محمد» . ثم فى تدعيم 
سلطاتهم .. 

أما القول بأن قريشا اخترعت الاسلام لتبنى على أساسه 
دولتها فذلك افتراض ساذج » قد يجد صاحبه بعض أدلة متفرقة 
تؤيده فى كتب المناقب والأخبار التى تمت تدوينها فى عصر 
الخلفاء غير الراشدين من القرشيين ؛ ولكن القرآن ينفى ذلك 
القول ؛ فآياته تتهم صناديد قريش بالكفر وتحض على كراهيتهم 
وجريهم .. والقرآن لم يذكر كلمة «قريش» إلا مرة واحدة دماهم 
فيها للهداية وتذكر نعم الله عليها ؛ فلما ظهر جحودهم نزع عنهم 
الولاية للبيت الحرام بسبب كفرهم وصدردهم.. 

وها سبق مقدمة ضرورية ندخل بها فى قراءة سريعة لكتاب 
«قريش : من القبيلة إلق الدولة المركزية» للأستاذ خليل عبد 
الكريم ؛ إذ أن الواشنح أن المؤلف يحرص أشد الحرص على ألا 
يأتى باستيث هياداي قبرآنية بقيدنيحرمييه على الاستشهاد 
بالرؤايات الاخبارية واجتهاذات الباحيثين بكى يؤكد أن هناك 
هدفا مجدداً حرصت عليه تريش مِنذ وجردها ؛ وهذا الهدف هو 
اقامة دولة مركزية ؛ وأنه قد عمل لهذا الهدف قصى بن كلاب 
المتوفى سنة 46٠0‏ م ء ثم احفاده من بعده » إلى أن تم تحقيق 
الحلم بعد قرنين على يد حفيد [قصى بن كلاب) وهو (محمد بن 
عبدالله) عليه السلام . ش 

وفى هذا السياق فان المؤلف لا يتاقش القضية الهامة فى 
الموضوع ؛ وهى موقع الاسلام من هذه الخطة ؛ أهو اختراع 
قرشى لتأكيد المشروع السياسى ؛ أم هو استغلال سياسى 
سماوى استطاع به النبى أن يقيم لقومه من قريش دولة .. تلك 
القضية الهامة (التى نتوقع أن تكون مدار بحث المؤاف طبقا 
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لمقتضيات البحث العلمى وضروراته) لم تحظ بوقفة متأنية من 
المؤلف , إلا أنه ترك بين السطور ما يوحى بأن الاسلام صناعة 
قريشية ؛ ظهر ذلك فى حديثه عن المؤثرات الاجتماعية فى 
القصائد والرسوم الدينية وصلتها بما كان سائداً فى الجزيرة 
العربية وفى مصر القديمة قبل الاسلام » وموقع الكعبة فى مكة 
وقيام قريش حولها ٠.‏ 

وقد أفاض المؤلف فى تأكيد نظريته على أن قيام دولة قريش 
تحت لواء الاسلام فى عهد الثبى سبقتها جهود مضنية بدأها 
(قصى بن كلاب) ثم أحفاده إلى أن استطا ع (محمد بن عبد 
الله) بالاسلام تحقيق الأمل المنتظر ؛ مستخدما كل الظسروف 
الاجتماعية والدينية والاقتصادية فى الجزيرة العربية . 

واقتنص المؤلف أسانيده من كثب الروايات والمناقب ومنها ما 
يؤكد على حب النبى لقومه من قريش وإيثاره لصناديدها ‏ ثم 
ينهل من تاريخ الخلفاء الراشدين ما يؤكذ على تحيزهم لقريش 


ونحن نضع هذه اللاحظات على ما ذهب إليه المؤلف من 
آراءواساضد: 

١‏ إن القرآن يوّكد على سماحّة النيق .مع مشركى قريش 
ومنافقي المدينة.من الأوس والخزرج , يل كان ببالغ فى المرصس 
عليهم مما استوجب العتاب من الله .. اذن فان النبى كان لا 
يخص قريش بعطفه .. 

” - إن الروايات التى تحفل بها كتب السيرة تحفل 
بالتناقض ؛ حتى أنه يمكن تاليف كتابين منها فى موضوع واحد 
ولكن يختلفان من الألف إلى الياء » رمن السهل حينئذ أن يجد 
فيها كل مؤلف بغيته طال ما كانت له رؤية مسبقة يريد أن يقتنص 
لها ما يوافق مراده من البحث . ان تلك الروايات ظلت قرونا 
متداولة على ألسنة الأجيال بالرواية الشفهية ؛ والمؤلف اعترف 
بأن العرب كانوا أمة شفهية أمية لا تكتب ولا تقرأ » ثم شهد 


الهلال 4 فبراير ١51‏ 4م 
١‏ 
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العصر العباسى وما تلاه تدوين بغض تلك الروايات , وتثثر 
تدوينها بظروف المؤلف وعصره ؛ بدليل أن كتب السيرة التبوية 
المكتوبة فى العصر العباسى أكثر عقلانية من كتب السيرة 
المكتوية فى العصور المملوكية والعثمانية المعلومة بالخرافات , 
ويلاحظ اعتماد الاستاذ خليل عبد الكريم على روايات عن قريش 
والنبى كتبت فى عصور الخرافات أى بعد موت النبى بعشرة 
قرون تقريباً ‏ وقد أخذها دون تمحيص طالما تتفق مع هدفه فى 
البحث .. 

- هناك فرق بين الاسلام والمسلمين . 

الاسلام دين ؛ والمرجع والفيصل فيه هو القرآن كلمة الله .. 
أما المسلمون فلهم تدين وموقف من الاسلام ؛ وتاريخ المسلمين 
يدخل فى دائرة التدين ؛ وهم يتحملون مسئوليته إن خيراً وإن 
شرا ؛ وحين تحول الاسلام إلى دولة وتراث بدأ بذلك دور 
المسلمين فى اقامة الدولة وكتابة.التواث ؛ والمنهج الدلمى يقتضصى 
أن نفرق بين الذين الالهى (القرآن) ويين التطبيق [المسلمين) .. 
وهذه وجهة نظر كاتب هذه السطور التى لا يازم بها أحدأ .. 

؛ - الا يلو كتاب الأمنتاذ يخال عبد الكريم من نواح 
إيجائية ؛ فثل توضيخه للنواخى الاجتفاعية للعرب قبل الاسلام 
وتقلفل المديحية واليوؤدية فيهَم وغلاقاتهم بالقوئ العظمي خارج 
الجزيرة العربية والاشارات الذكية لأسباب الردة .. 

ه - كان المنهج العلمى يستلزم أن يتناول المؤلف موقع 
قريش بالتفصيل فى الدولة التى أقامها النبى (القرشى) فى 
المدينة : ولكن توقف المؤلف عن ذلك حتى لا يضطر لمناقشة 
القضية الهامة عن موقع الاسلام فى الخطة التى زعم أن قريشا 
قد إلتزْمت بها وهى اقامة الدولة باستقلال الاين .. 


© د . أحمد صبحى مئصور 
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للسسسستة ل هذا الكتاب يقدم زاوية جديدة لرؤية موضوع قديم وقد 
حرص المؤلف على أن يثيت أن بذرة الدين الحنيق منذ اليداية 
قريث . | نمتفى أرض ممهدة تنتظرها . فلا توجد عنده قطيعة بين 
الرسالة والعلاقات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية بها , فقد 
كان رفض الوثنية واضحا لدى أمثال «عبدالمطلب» استاذ 
الأحئاف فهو متعيد حرم الخمر ونهى عن الظلم والبغي وآمن 
0 بالدار الآخرة ودعا إلى قطع يد السارق ومنع وآد البنين والبنات 
وحرم الزنا . ولمع يكن عبدالمطلب مجرد رجل دين بل كان أشبه 
بأمير مكة وأصصل بناه دولة قريش التى وضع لبنتها الجد الأعلى 
قصى بن كلاب » وتمثلت تلك الدولة فى مراحلها الجنينية فيما 
يسمى «بالملا» من رؤساء القوم وأشرافهم . وكانوا يجتمعون فى 
دار الندوة ويوزعون بينهم الاختصاصات وكان أبو بكر رضى 
اثله عنه عتوليا الديات والمغارم وعمر رضى الله عنه متوليا أمر 
السفارة قبل الإسلام » وقد كانت نواة لأهل الحل والعقد بعد 
الفتم فالتراث الإنساضل الذي اتصلت حلقاته فى رفض الظلم 
والتكامل بين أغنياء القبيلة وفقرائها واستيعاب ما جاء فى 
إليهودية والميييحية من ميبادىء وقيم وما أضافته الحضارتان 
الررفآنية والنارسية من أفكار وحكعة ونظم ؟ قد كان معروفا قبل 
الرسالة ٠‏ ولم تهبظ الرستالة على أرضص. جردا ء معزولة عن تيارات 
الحضارات بل فى هلتقافا وموضع تفاعلها . فقامت بتطهير 
التراث الانسانى ومتايعته ؛ وإعادة يناء الهياكل والمؤسسات 
القائمة بقيادة رجال قريش . ولا يقيم المؤلف حدودا قاصلة بين 
مايسمى «الوضعيى» ر«الدينى» خارج أركان العقيدة ؛ ولايعتبر 
تطوير المبادىء والقواعد والاجراءات القائرنية المعاصرة خضوها 
لحكم الطاغوت ؛ كما لايعتير الأشكال الموروثة للشورى عند الملا 
أو أهل الحل والعقد التى لاتلزم الساطان أشكالا ديمقراطية » بل 
هى يرفض بعضي الاجتهادات التى تقضى بضرب غنق من يخرج 
علئ رأئ الأظلبية بين القلة الت تمنتشاز ختى لوكان هتاحن 
الهلال 4 فبراير 6وو١‏ عاك 
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الاجتهاد علما من أغلام الدين . 
فالكتاب لايؤرخ لدولة «إسلامية» امتدت أيام الأمويين 
والعباسيين والفاطميين قرونا بل يؤرخ ادولة قريش . 


© إبراهيم فتحى 


الا محمد البساطى واحد من أكثر كتابنا المعاصرين جدية 
وإخلاصاً فى عمله الفنى ؛ ودأباً على إتقان أدواته , للوصول إلى 
أقصى درجة من الدقة فى تجسيد رؤيته المتميزة للعالم . وعبر 
أعماله السابقة التسعة , يشعر القارئىء والناقد ؛ أنه كاتب 
يتململ من الجدود النوعية لكل من ااقصة القصيرة والرواية 
والقصيدة النثرية » رغم إحكامه الشديد فى البناء : وخاصة فى 
القصة القصيرة . أما الروايات التى جاءت فى معظم الحالات 
قصيرة ؛ فقد حاولت الاخلاص أحيانا لخصوصية التوفيللا 
وتمازجت - قي أحيان أخزّئى - مع مسلسلة القصص القصيرة 
أى حاةة القصص كما يسميها البعض . وفى كل الحالات كانت 
اله الغناء لتغلاغاة > كظاب#رؤيقى!- رغغ.ما يبدو من حياد 
جاف فى الوضف . 

فق اجفل التتسباطى الأخير «سبخب البجيزة: الصادر عن دار 
شرقيات 15194 ؛ يصل الكاتب إلى أعلى درجات نجاحه ٠‏ ليس 
فقط فى الإحكام النوعى والاقة ؛ وإنما قى تحقيق تمرده 
الملنضبط على حدود النوع الأدبى «الرواية» ؛ وليحقق بذلك 
أقصى درجات خصوصيته , سواء فى البناء أى فى الرؤية , 
لأثنكء مهما حاولت ؛ لن تجد أية صلة بين هذا العمل 
والخصائص النوعية لارواية كما نعرفها الآن . 

فرغم أن النص قد قسم إلى ست عشرة فقرة ؛ حسب 
الترقيم , فإن التقسيم الأقوى هو تقسيم إلى أريعة نصوص 
مستقلة تماماً ومتفصلة عن بعضها البعض من حيت احداثها 


ت١1‎ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


والبشر الذين يعيشون هذه الأحداث . أما الجامع الحقيقى - 
بالإضافة إلى ترقيم الفقرات الذى يخترق التقسيم الرباعى , 
والربط الواضح بين النص الأخير والنص الأول - هذا الجامع 
هو البحيرة ؛ أو بالدقة صخب اليحيرة : والذى أحب أن أسميه 
غواية البحيرة . 

فى النص الأول ينجح «صياد عجوز» فى أن يقيم الأساس 
الذى بنيت عليه القرى والجزر التى نراها فى النصين الآخرين , 
غير أن الأساس الذى أقامه العجوز مع إمرأة شاردة وولديها , 
لا يبقى بعد وفاة الصياد ؛ ورحيل المرأة وولديها . ريما كانت 
القرية التى عاشت فيها المرأة من قبل » هى نفس القرية التى 
يفير ليها أبناء البحر ؛ أى البحيرة ٠‏ أو الجزر ؛ فى النصين 
الثانى والثالث ؛ ومع ذلك » فإن للحياة التى عاشها العجوز فى 
النص الأول » أى جمعة فى النص الثانى «نوة» أو الصديقان فى 
النص الثالث «برارى» اكتمالها الخاص والنهائي ٠‏ مع نهاية كل 
نص ؛ الحياة الوحيدة.التى تمتذ بعد انتهائها وانتهاء نصها هى 
حياة الصياد العجوز . حبث تعود المرأة والولدان فى النص 
الرابالحقِل عظا مه قبق أثييرجلوا: 

إن هذا الأمى الجميل » الذق يخفن غثائيته بصرامة قاطعة, 
ويشفئ شبعريته يصخب من الأحداث العثيفة » يقدم دون أى 
اعلان رؤية البساطى العميقة التى تمتزج فيها الحياة بالمأساة , 
أ لنقل حياة تسكنها المثساة وتغللها » فئيقى - نحن القراء - 
أسرى جمالها وهى تذيقنا - دون أن ندرى طعم الأسى » 
وتقودنا » عبر خيط رقيق ولكنه محكم - إلى الهلاك ؛ هلاك 
النوع (البشرى والروائى) الذى لابد أن ينتج - بالضرورة - 
حياة جنيدة::: تغللها آيضاً المقساء ؛ 


© د . سيد البحراوى 
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[) تؤكد القصة الطويلة ه صخب البحيرة» آخر مع مانشر 
4« محمد البساطي أحذ الخطين المترازيين فى مشروعه القصصى؛ 
اها أولهما ا عسي ار أصر يطو 
مس سس | يمجموعتيه الأوليين ثم تدعم برواياته القصيرةهالمقهى 
صكب | الزجاجى» و «الايام الصعبة» و «بيوت وراء الاشجار». 
5 أما الخط الثانى فقد بدأ مع رواية «التاجر والنقاش» وتدد 
البحيرة : سد عن ا 1 سلا لما عن للدي 
شكذ /7 الأولى من مناطق تسعى لكتابة الأشياء الضئيلة الكامئة ما بين 
العتمة والضموه . كما لبس معناه بالقطع غياب النفحة الوقائعية 
السفسسوع | فى الكتابة الأخرى . فثمة خصائص تلتمع في كتابات البساطى 
ع جميعها ؛ اللغة المعادية للتسايل التى تشير دوالها الى مدلولات 
الأديبى عي ا ا 
الوصف وموضوعيته وتفجير الشعر من الأشياء والجمادات 
وحركات الجسم البشرى ونتوماته . 
يحتوي الكتاب على أريعة أقسام ٠‏ يحمل كل منها عنوانا . ويكاد 
ينهض بنفسه ؛ ودون عون من الأقسام الأخرى . بمعثى أن 
قراءة القستع منفصلا تمذيمعتى ؛ وتؤكد خصائص نصية ؛ 
وهكذا نجد أنفسئا مع أدب يطرح مشكلة النوع الأدبى ٠‏ ويعلى 
علييها . ولذلك لا نجد علاقة سببية تشد كل قسم إلى الآخر 
وتجدل السابق مبنيا على اللاحقا ومتواشها /معه . صميع أن 
الكاتب فى القسمم الأخَيّر اللعنؤن بعنوان «ورحلوا » يحاول أن 
بشد الخيوظ إلن بعشتهنا ؛ ويشئق زابطا من الأحداث إلا أن 
محاواته تخفق ؛ فيبدى هذا القسم كأثه تعليق على ما حدث ٠‏ 
مبتغيا التفهيم والربط فحسب فى حين أن المنطق الداخلى للكتابة 
يأبى ذلك ؛ فالعلاقة التى تشد نصوص الكتاب وتمنحه هوية ؛ 
هى علاقة المكان بالناس الذين يعيشون عليه ويمصطرعون على 
أرضه . 
فى الكتاب أجساد مجهدة لأئاس مكفهرة الوجوة » يعانون 
العزلة والنبز والتهميش , ولذلك ؛ فالكتابة عنهم تلون بتقطير 
لحظاتهم الصغيرة المبذولة من أجل استمرار الحياة . هنا 
يختفى أى سؤال عن المعنى ويدصسر الفعل الانسائى المتحصن 
بنفسه كفعل محش و خائلق للمعنى ؛ ومبرر لاوجوذ » وهذا ما 
ا 
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يفسر لدى غياب الحدث الضهم الذى يؤثر السرد على نحو ما 
. فعل الكاتب فى «بيوت وراء الأشجار» ويحضر العكوف على 
الجسد, والأشياء , والألوان والروائح . 

ويحضر فى الكتاب شخصيتان من مأثر البساطى فى 
السرد الستينى هما عفيفى البقال : وكراوية صاحب المقهى » 
الشخصيتان اللتان تفارقان أصولهما الوقائعية : وتدخلان فى 
سياقات تغرقهما بالاسطورة . شخصيتا عفيفى وكراوية 
تستدعيان الى الذهن على الفور شخصيتى التاجر والنقاش , 
فى تكوينهما وحركتهما فى الفضاء السردى ٠‏ وخصائصهما من 
الخوف والتردد وتيههما فى البرارى . هاتان الشخصيتان تقللان 
من وقائعية شخصية الصياد العجوز الذى يفتتح بها الكتاب 
وتبرزان مدى التجريد وفيمنة الصيغة فى شخصية جمعة فى 
القسم الثالث . 
حاول محمد البساطى أن يخلق شخصية ممسوس ريفى يحيا 
على قلق ؛ بالقرب من المياه . لكن الشخصية بدت تجريدية؛ تقول 
ها لا يسمح لها وهيها بقول . هى مزيج من شخصية معسوس 
ينطوى على قلق غير خلاقيوشخصية مثقف مأزوم يرنى عبر 
البحر إلى آَخْرَين لهم خضارة أخرى مغايرة ؛ يهفو هو إليها 
واذلك تبنى كلمات طن العاديات والتحف وكأنها خطبة مثقف 
شتزرتيكلحاتن رنِجمت فى حيوانجتعلييي » بلقبه على زوجته 
البشيطة الأمية"التى تفشل فئ)فهم ها وتقوم هى يدور سلبى 
فحسب فى سماع هذا الحوار . ولدى فإنّ شخصية الزوجة 
بجلافتها وفقرها تنضع بالثقل زالحياة أكثر من شخصية جمعه 
بكثير . 

مع ذلك تظل لكتابة البساطى نكهتها الخاصة ؛ ويظل قارئه 
مدينا له بساعات من المتعة فى كتابة حقيقية . 


© ذ. محمذ بدوى 


1 0 
التليفزيون: فوجئنا - ربما متأخرين - بصاروخ كاريكاتقزى 
كاريكاتور عزبا| شديد الانفجار : عرض شامل مكون من فرقة موسيقية يقودها 
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قائد؛ وكورس ٠‏ ومغنين وراقصين ؛ وممثلين , ثم - على رأس كل 
هذا - كارثة تهرس الدماغ وتضحك حتى وجع البطن هى 
«عزب» فنان حقيقى يستغل كل تلك الإمكانات (التى لا تصل إلي 
حد المبالغات المبتذلة التي تعودنا عليها فى العروض 
الاستعراضية) . فضلا عن ملابس خاصة ومكياج واضافات 
تنكر يبدلها مع كل شخصية يقدم لها كاريكاتورا ذكيا بلياً 
مختصرا فائق اللماحية . 

وفى ذلك الحفل؛ ثم في فقرات موزعة على برامج منوعات 
شاهدناها بالصدفة ؛ رأينا «عزب» يتقمص كل من : محمد 
منير» وسمير صبرى ؛ وحمادة سلطان » وطارق علام » وهيد 
الحليم حافظ ومفيد فوزى ومحمد نوح » ومحمد ثروت » وكرم 
مطاوع وغيرهم . 

إنه كاريكاتور يختلف عما قدمه وعودنا عليه من قلدوا النجوم 
والمشاهير من قبل : إسماعيل ياسين ومثير مراد وسيد الملاح 

كاريكاتور لا تعتمد على التقابن تجرد تكرار نصوص أغانى 
النجوم ؛ أى تحريف بعضن كلمات أو إبدالها بغيرها على نفس 
الوزن والقافية ؛ وبنفس الألحان ولا على النيرة الزاعقة المبالغة 
؛ بل اهو الكاريكاتور الذى.يقطر روح الشيخصية إلى أنقى 
مكوئاتها ؛ ويكشف قائون تركيب الشتخضية ونظامها وُجوهرها 
المختفى وراء النواقل والتفاصيل والتطويل والإسهاب ويحدد قمم 
تنوءاتها ويختزل كل ذلك إلي أقل الإشارات والإيماءات .. 

وبعد كل هذا التقطير يطلق عزب حرية «العبث» والمبالغة 
واللا منطق والفوضى العاقلة وإحلال المراكز محل جعضها 
البعض ويؤدى كاريكاتوره فى نبرة دقيقة هادئة خجول ؛ وحركة 
مسرحية حساسة؛ وبلا زعيق ؛ وبلا أية بذاءة أى ابتذال ؛ ويعكس 
الأداء موهبة وحرفة ممثل واع غير متعجل للتصفيق ؛ مثما 
يشى بوعى إنسانى واجتماعى يملكه «عزب» ويجعله قادراً على 
اكتشاف قدر ومواطن الزيف والمبالفة والإدعاءه فى الشخصية 
التي يتقمصها ؛ بغطرة تقترب من العلم بأدق بواطن الأمور. 
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عرفنا أن «عزب» ليس اكتشافا جديدا كما ظنئا جهلاء بل 
هو نجم راسخ قديم ؛ إنما قى حقلات الزفاف والحفلات العامة 
غير المذاعة, إذن ماذا فعل التليفزيون (المتخم بالبذاءات 
والسخافات والخواء) لاستغلال فلتة مصرية جاهزة مثل «عزب» 
وتقديمه إلي المشاهدين فى مصر ؛ لانقاذهم من بعض الملل , 
ومن قسم من ساعات الإرسال الطويلة المترهلة على اتساع 
قنواته العديدة ؟ هل دور التليفزيون هى مجرد وضع كاميراه 
أمام خشية مسرح حفلات لا فضل له فى إقامتها :ولا فى 
تحديد سياق ما يقدم عليها ؟ 

أليست مسئولية التليفزيون الأساسية أن يبحث عن مثل هذه 
الفلتات الصاروخية ويكتشفها ليستغلها فى إنتاج خاص ؛ يبتكر 
سياقه المتجدد المبتكر ؛ ويعهد به إلى مخرجين متمكين, 
ومصممى ديكور وإضاءة ماهرين ؛ هارفين بالتقنيات الحديثة 
التي لا يفتقر إليها التيفزيون » وبطرق المعالجة التليفزيونية 
اللائقة يمثش هذا الكاريكاتوو الذي يعتمد - بالأاساس - على 
ذاكرة المشاهد التي كونها من مشاهدته التليفزيونية لتلك 
الشخصيات التي يؤدي «عزب» كاريكاتورات لها ؟ 

لقديهر مضحك كاريكاتورئ عظيم آخرا وى فكري الجيزاوى 
مَنْدَ عشرين عام فى شاشة التليقزيون مرور الكرام ؛ لأنه 
(تليفزيونئا العملاق) اكتفى بوضع كافيراته مرات قليلة أمام 
عروضه فى الحفلات العامة والأفراح والليائى الملاح » إلى أن 
فقدناه » واختفى : حتى من شرائط الكاسيت اختفاء بينا رغم 
موهبته الفائقة وتميزه الفادح . 

ها نحن نحذر التلفاز من تكرار ضياع الفقرصة في حالة 
المضحك الكاريكاتورى «عزب» الذي - ويراوده عليه - صنع كل 
ما صنع ؛ بلا أى اعتماد على التليفزيون ؛ ومنوعاته , وبرامجه؛: 
وفوازيره » وغنائه . ا 
© محيى اللباد 
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حين يشرع المرء فى التفكير فى سنوات تكوينه تبزغ على الفور 
فى رأسه مشكلة التصنيف التى تشكل أساس المعرفة والتفكير 
العلمى . والتصنيف الذى يباغت المرء هنا هو تصنيف سنى عمره 
بحيث تتحدد على أساس هذا التصئيف سنوات بعينها من هذا العمر 
هى التى نسميها سنوات التكوين. ش 

وحين أجلت هذا الخاطر فى عقلى أدركت أننى سأعجز لا محالة 
عن القيام بهذا التصنيف » وأننى لن.أييتطيع - من ثم - أن أعين 
على وجه التحديد - وقد بلغت الخافسة والستين من عمرى - تلك 
السنوات من هذا العمر : التى يصح أن أسميها سنوات التكوين. 


يندىءأن الزطن 'في حياة المرء لايقبل 
هذا االتقننيم؛' فلِيْنْك هناك لحظة عاشها 
المره فى حياته يمكن أن تستبعد نهائيا من 
مجال النظر فى أثرها فى هذه الحياة , 
فكل لحظة يعيشها المرء لابد أن يكون لها 
أثر - مهما كان ضئيلا - فى حياته ؛ ومن 
ثم فى تكوينه ٠‏ سواء أكان واعيا بهذه 
اللحظة أم لم يكن . أجل فليست سنوات 
تكوين المرء هى تلك السنوات التى عاشها 
واعيا بنفسه ويغيره من حوله وبالأشياء 
والأحداث والحياة بعامة ؛ فالسنوات 
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حي مناه ئيإحوى الرسايل إن«امية في-كلية الآيإب 


“ يستطيع النهرض” به علي نحو ما إلا 


الثلاث الأولى م نتتقوأته يقال إنها اخكر 
السنوات المؤثرة فيما بعد فى حياة المرء 
وأن أشياء كثيرة تتحدد بصفة نهائية فى 
هذه المدة من الزمن» وأن من يهمل النظر 
فى أحداث هذه المدة ٠‏ كبيرها وصغيرها » 
وهى يسعى إلى تعرف المكونات الأساسية 
اشخص ما ٠‏ يخطيء خطأ كبيرا . ولكن 
لابد من الاعتراف فى الوقت نفسه بأن 
تقضنى العناضر المؤثرة فى تكوين المره:؛ 
التى ترجع إلى تلك المرحلة, يكون فى 
معظم الأحيان عملا بالغ الصعوبة ؛: لا 


عَلَماء الدَخليْلَ التَفْدلنّ . ولكن ريما كانت 
المدعوبة مضاعفة - وهى بكل تأكيد 
مضاعفة أضعافا - عندما نفكر فى 
المرحلة الجنيئية التى يعيشها الكائن 
البشرى قبل ولادته. 

فهذه الشهوز التسعة غالبا والسبعة 
أحيانا؛ التى يعيشها الجنين فى بطن أمه, 
تمثل مرحلة التكوين الأولى على الستتون 
الفسيولوجى والعقلى والنفسى ؛ وهى 
المرحلة التي يقال إنها ستحسم كل شىء 


هلا - 
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استكسويسن 


يتعلق فيما بعد بسلوك المرء وقدرات العقلية 
والنفسية . 

وإذا كانت هناك تلك الإجراءات التى 
أمكن بها لعلماء النفس أن يستعيدوا وقائع 
سنوات الطفولة الأولى على نحى من 
الأنحاء فإن التحدى الذى يتصدى له 
العلماء منذ هدة هو رصصد ما يحدث للجنين 
فى هذه المدة القصيرة والحاسمة فى 
الوقت نفسه ؛ لأن هذه المدة هى التى تأخذ 
فيها المكونات الوراثية فى التشكل . وقد 
صار معروفا منذ زمن بعيد ما للمكونات 
الوراثية؛ الفسيولوجية والعقلية » من تأثير 
في حياة الكائن البشرى فيما بعد ٠‏ المادية 
والمعنوية . 

لقد عرفنا العقاد والمازني صديقين 
حميمين (أتيع لى ذات يوم جمعة من غام 
أن أرى ما كان فيه العقاد عن حزن 
وغم على أثر وفاة بالمؤنى) »لشريكين فى 
مدرسة أدبية -واحدة ولكن ' وجوه 
الاختلاف بينهما كن“ الملنتوينيغ 'آلماتئئ 
والمعنوى كانت أبرز من أى وجوه للاتفاق , 
فعلى الرغم من اشتراكهما فى التحصيل 
الثقافى (كانا يقرآن الكتب نفسها , 
العربية والإنجليزية) كان العقاكد فارع 
الطول قوي البنيان ؛ وكان المازنى قصيرا 
وضئيل الجسم , وكانت فى إحدى ساقيه 
آفة تجعله يظلع فى مشيته . وقد ذكر 
العقاد نفسه أنهما عندما'يسيران معا كان 
يطلق عليهما رقم ٠١‏ ؛ وهو يعى جيدا أن 
الهلال 4 قبراير ١16‏ 
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الواحد يشير إليه » وأن الصفر يشير إلى 
المازنى ؛ ولكنه - وهذا خق - لم يكن 
يقصد بذلك قط التقليل من شان المازني . 

كنت وأنا تلميذ فى هدرسة حدائق 
القبة الابتداثية بالقافرة مغرما بالمساب, 
كما كنت فى المرحلة الثانوية (مدرسة 
القبة الثانوية) تلميذا محبا للعلوم 
الرياضية ؛ كالجير والهندسة وحساب 
المثلثات . 

ومع ذلك فقد كانت هلاقتى باللغة 
والأدب هى البارزة ٠‏ سواء فى المرحلة 
الابتدائية أو الثانوية . 

لقد التحقت بالمدرسة الابتدائية فى 
السبنة الثانية مباشرة ؛ إذ كان من السهل 
علو "أجتياز امتحان القبول لهذه السنة 
بعد أن كنت قد بلغت العاشرة من عمرى 
٠‏ ويعد سئوات ست ؛ قضيت السئوات 
الأربع الأولى منهاا (السنوات الرابعة حتى 
الستابعة] فن- كثاب مُدرسة الشيخ خليل 
يدان بضاحية القبة ؛ بادئا بالفصل (ج) 
حيث تعلمت الأبجدية قراعة وكتابة , 
وعرفت كيف يلتئم بعض الحروف مشكلا 
أستماء للأشياء وكلمات هما نقول 0 ثم 
مترقيا فى السنة التالية إلى الفصل (ب)» 
حيث عرفت كيف تكتب الجمل المكتملة » 
وأوليات الحساب ( فى حدود الجمع 


' والطرح) ؛ منتهيا فيها إلى حفظ ببفاوى 


لبعض قصار السور من القرآن الكريم 
(آلم نشرح - والعصر - قل أعوذ برب 
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الناس - قل أعوذ برب الفلق : والفاتحة 
بطبيعة الحال) . ويعد هذا انتقلت إلى 
الفصل ( أ ) ٠‏ وهى الفصل القريب 
مباشرة من الشيخ؛ وفيه عرفت الكتابة 
بالريشة والحبر على اللوح . لقد بدأت 
مرحلة حفظ القرآن بطريقة علمية مدققة, 
إذ كان على - مثل غيرى من لداتى - أن 
أنقل كل يوم عددا هن الأسطر من جزء 
«عُمٌ» » بادئا من نهايته , حيث تقصر 
السور » متحركا نحى بدايته حيث تطول . 
وبعد الفراغ من الكتابة كنت أذهب - 
كغيرى - إلى العريف الذى أرتاح إليه من 
عرفاء هذا الفصل الأساسى فى الكُتَابٍ 
لأصحع عليه - قراءة - ما كتبت . ويكون 
أول شىء يلزمنى فى صباح اليوم التالى 
هو أن أثبت العريف أننى حفظت واجبى 
عن ظهر قلب . وكان أي تلعثم أى خطأ 
يسير تتبعهة ضربة. خفيثة بالخيؤرانة.. 
ولكن ذلك إذا تكرد كان يفضى إلى ضرب 
مبرح . كل هذا وشيخ الكتاب مشغول غنى 
وعن لداتى بفتة من الخريجين ٠‏ أعنى 
أولتك الذين «ختموا اللضهف: : أئ أتموا 
حفظله ؛ فقد كان يلقنهم علم التجويد في 
مرحلة ؛ و«القراءات» فى مرحلة تالية » 
وكان يجلس الواحد منهم بين يديه ويستمع 
إليه مجودا فقحسب ؛ أى مجودا وقارئًا 
بإحدى القراءات . وريما أجلس اثثين وراح 
يستمع إليهما فى وقت واحد ؛ وكل منهما 
يقرأ فى موضع مختلف من القرآن الكريم 


ومع ذلك فقد كان يتايعهما جيدا ؛ ويرد 
المخطىه منهما إلى الصواب ؛ أحيانا 
بشد أذنه» وأحيانا بلكزة منه فى صدره » 
لكن الدرة كانت دائما هي ««الفلكة» إلى 
جانبه والأمر كله يرجع فى النهاية إلى 
مزاجه . ومع أنه لم يكن له بنا فى الفصل 
(أ) علاقة إلا أن أذنه كانت دائما معنا . 
فقد كنا - إذا ما أنهينا قراءة التصحيع 
على العرفاء - جاسنا لكي نيدأ قراءة 
الحفظ فى صوت (كان لابد أن يكون 
الحفظ صوتيا ؛ وفى يقيئى أن هذه 
الطريقة كان لها أثر كبير فى علاقتى فيما 
بعد بصوتيات اللغة» وحرصى على نطق 
الكلمات نطقا صحيحا) » ربها تشاغلنا 
عن هذه القراءة باكل «الكشرى» والحلوى 
(ثبوت الغفير - المصاصة - الهريسة - 
الفنضان .. إلخ) ؛ وتبادلثا هذه الأشياء 
وغيرها فى صفقات /عتبادلة » وتخاصمنا 
تن"أجل' ذلك وتفدالحذا ‏ من يوم إلى يوم 
بل من نضاعة إلى أخرى وغند ذاك كان 
الشيخ يدرك أننا لهوثا عن القراءة » فكان 
يمسك بالمقرعة ويضرب بها جائب «الدكة» 
التى ينفرد بالجلوس عليهاء محدثا بذلك 
صوتا كنا نفهم هنه على الفور أنه صوت 
تحذير موجه إلينا » فنترك كل ما نحن فيه 
(أى نصطنع ذلك في الحقيقة) ؛ ويمضى 
كل منا يحدث جلبة صوتية كما لو أنه يقرأ 
فى لوحه ؛ فتختلط الأصوات حتى لايماك 
أحد أن يميز منها شيئا . ثم شيئا فشيئا 


-١الا/-‎ 
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المتكسؤسن 


نعود إلى ما كنا فيه . وريما تحلق عدد هنا 
حول واحد بعينه من فصلنا وألحوا عليه 
فى أن يحكى إحدى حكاياته الخرافية ٠‏ 
التي كان يخترعها اختراعا » ولكنها كانت 
تستهوينا وقد كان من أقرب أصدقائى »٠‏ 
وكانت قضمة واحدة من دنبوت الغفير» أى 
ملعقتان - صغيرتان بطبيعة الحال - من 
«الكشرى» أو «أرواحة» واحدة » تكفى 
لتنشيط خياله الخصبء وانخراطه في 
عالمه الخرافى العجيب. 
© حفظت القرآن 

لم يمض عامان وأنا فى الفصل (1) 
إلا وقد حفظلت ما يقرب من الربع الأخير 
من القرآن الكريم . والسبب فى طول هذه 
المدة نسبيا هى أننى كنت كثيرا ما أتغيب 
عن الكتاب ؛ متعثلا بشتى العللء 

وكانت العلاقة الطيبة بين عائلة زيدان 
التى ينتمى إليبا- الشيغ خليل وغائلة 
السنديونى التى "أتتفى إليها تشمخ لى 
بهذا التغيب دون 'عقاب: كنا لو أن 
الأطراف جميعا؛ أنا وأسرتى والشيخ 
كانت قد اعتقدت - دون اتفاق أى تصريح 
- أن طريق الكتاب ليس طريقى . ريما ظن 
والدى - رحمه الله - فى لحظة ما أننى 
إذ! أتممت حفظ القرآن استطعت الالتحاق 
بالأزهر الذى سبق أن أخفق هى فى 
الالتحاق به ؛ ولكن أختى - رحمها الله - 
التى كانت قد عينت مدرسة وأنا فى 
التاسعة من عمرى كان لها أكبر الأثر فى 
'الهلال 4 فبراير 16ذا 
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التحول عن فكرة الأزهر . 

وهكذا التحقت بمدرسة كويرى القبة 
الأولية وأنا فى التاسعة » وقضيت فيها 
عامين (سنة أولى 1 وسنة ثانية) » درست 
خلالهما الحساب (الجمع والطرح 
والضرب والقسمة) والخطوط (النسخى 
والرقعة والثلث) ٠‏ والإملاء والدين .. إلغ . 
ولكن ريما بدا للجميع أن هذا الطراز من 
التعليم ليس كذلك هو المناسب لى أى 
المرغوب فيه . ومن ثم كان لابد من انتقالى 
إلى التعليم الابتدائى ولكن لما كنت عند 
ذاك قد ناهزتٌ العاشرة من عمرى ؛ لم 
يكن من الممكن قبول التحاقى بالسنة 
الأولى فى المدرسة الابتدائية بوصفى 
سنتتجدا: ‏ وخصوصا أن المستوى 
التعليمى الذى كنت قد حققته لم يكن 
يحتاج إلا إلى إضافة اللغة الإنجليزية إليه 
وإلى اومن تنشيْط القدرات الحسابية, 
عنقي التلمق بالشنة الثالثة مياشرة . وكان 
الوقت نيا لتاب ذلك ٠‏ وكنت مازلت 
أعيش فى أعقاب مرحلة كان اللعب فيها 
هو همى الأول؛ فقد شاركت لداتى فيما لا 
أحصيه من الألعاب (بدءا هن «عسكر 
وحرامية», و «النطة والدبور» وانتهاء 
بالطائرات الورقية » مرورا بكرة الشرابو 
«عنكب شد وركب» و «كيك ع العالى» د 
«كيك ع الواطى» و «الترنجيلة» .ى «البلى» 
و دالطرة والوزيرة وصيد ‏ الفصسافيره 
وصيد السمكء وسباق الاطواق .. إلخ) 
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والحق أثنى كنت شديد الغرام بهذه 
الألعاب ٠‏ 

والواقع أن مدرسة حدائق القبة 
الابتدائية كانت مدرسة أهلية غاية فى 
التميز! وكانت الوحيدة حينذاك فى أحياء 
القبة وحدائق القبة وهنشية الصدر؛ من 
ضواحى القاهرة أنذاك ؛ وكان الشيخ 
محمد؛ أحد الشركاء فيها ؛ جارا لإحدى 
عماتى؛ وكان رجلا ليبا ٠‏ فجاملني مرتين؛ 
مرة بقبولى فى المدرسة ؛ ومرة بإعفائى 
من ربع المصروفات (كانت المصروفات 
أربعة جنيهات فى السنة) ؛ اكن المهم أنه 
كان كذلك معلما للغة العربية » مختصا 
بالسنة الثانية ؛ التى التحقت بها . 

ولأننى طويل القامة منذ صغرى فإننى 
أقف دائما فى رأس الصف, أو أجلس في 
الخلف من الفصكق -روكان خلف بمقعيى 
باب مغلق لفصل أآخَر ٠‏ كُلِلا ياتيقى هن 
خلفه طوال عدة أيام صوت لم أشك في أنه 
صوت مدرس: ولكنئى كنت أستمع أحيانا 
إلى أصوات نبدى أنها أصوات التلاميذ. 
وأيا كان مصذر الصوت فإنه كان يردد 
عبارة ديا عبد الفتاح: , ثم لا أسمع شيئا 
وَاشْنها يسدها :وقد ظل:هذة الأمر 
يغيظنى طوال السئة ؛ لأننى لم أعرف من 
عبد الفتاح هذا الذى يناديه المدرس 
والتلاميذ ولاذا ينادونه كل يوم , وهل 
يحضر إليهم أى يستجيب لندائهم ؟ أم أن 
الأمر كله لايعدو أن بكون لعبة كلامية 


يلعبها المدرس مع التلاميذ ؟ 

وكما كان الشيخ محمد أول مشجع 
لى على الاهتمام بدروس اللفة كان الشيخ 
شرف 0 وكان أحد الشركاء فى المدرسة 
الابتدائية كذلك: هو آخر من تعودنى هن 
هذه الناحية فى السسنة الرابعة بهذه 
المدرسة . وكما ظفرت منه بكثير من 
العناية والاعتمام حصات كذلك على جائزة 
اللغة الإنجليزية من محمود أفندى ٠‏ الذى 
كان يدرس لذا اللغة الإنجليزية والرسم فى 
وقت واحد ؛ وكانت الجائزة كتابا فخنا 
يبحمل عنوان 1100غان؟ ]0 نجعلا 180 . 

وفى السنة الرابعة الابتدائية قدر لى 
أن. أقتثى نسخة قديمة عن كتاب «ثمار 


الإتشاء»: الذي فتح نظرئ على الأساليب 
المتقنة والعيارات البليغة, وطى أبيات 


الشتدن التبن“قصلم وللاستشهاد بها فى 
مناسبأك مكقتلفة يوم طريق هذا الكتاب 
رسخ فى ذهنى أن الكتابة الجميلة فن,» 
وأنها شَىء بالغ /الصعوية » ولكن إنجاز 
موضوع إنشائى جميل كان يجلب إلى 
نفسى من الفرح والمتعة مالم أكن أجده إلا 
فى حل المسائل الصعبة؛ أو صيد سمكة 
بعد ساعة أى أكثر من الانتظار وتكرار 
المحاولة؛ أو نجاح طائرة الورق التى 
قضيت نصف يوم أل أكثر فى صنعهاء أن 
توفيقى فى إنجاز رسم زخرفئ مبتكر. 
© إعلان عن حبى للأدب 
وحين انتقلت إلى مدرسة القبة 
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/ ماسكسية لصدزة؛ 


الثانوية بالقاهفرة كنت مؤهلا يرصيدى 
المتبقى من مرحلة الكتاب» وهى محفوظي 
من القرآن الكريم » وتحصيلى من اللغتين 
العربية والإنجليزية ومن الحساب والعلوم 
الاجتماعية فى مرحلة المدرسة الابتدائية ؛ 
فضلا هن ميل شديد إلى ممارسة الرسم 
بالقلم ويالوان الماء على السواء . ومع ذلك 
كانت غواية اللغة والأدب هى التى تعلن 
عندى عن نفسها » وبدا أنها لن تلغى 
غواياتى الأخرى ولكنها ستأخذ مكان 
الصدارة عندى (لم أكف حتى فى 
السنوات الأولى هن الدراسة الثانوية ٠‏ 
وخصوصا فى العطلات ؛ عن الذهاب 
لصيد السمك من الترع القريبة من بيتنا 
فى ضاحية القبة). 

ومضت السنتان الاولى ' والثانية فى 
المدرسة الثانوية دون الانخراط فى عالم 
المدرسة غير التعليمى ؛ إذا بكانث إدارة 
المدرسة خشية منها على صقار التلاميد , 
قد حددت لهم فنا خاصنا: لايجوذ لهم 
تجاوزه إلى الفناء الكبير . ولكننى فى 
خلال السنة الثانية (15147 س- 04 انعقدت 
أواصر الصداقة بينى وبين أحد أبناء 
ضاحيتى هو الشيخ محمود (كان لقب 
الشيخ يتقدم اسمه منذ ذلك الوقت لانه 
كان يدرس فى الأزهز ويلبس الزى 
الأزهرى) . وكان الشيخ محمود فى السنة 
النهائية من الشهادة الابتدائية الأزهرية, 
وكنا نخرج بعد العصر أحيانا إلى المناطق 


الهلال 4 فبراير يلطنًا 


أرشيف الشارخ 


الخلوية الزراعية المحيطة بضاحيتنا 
للاستذكار . وكنت أحاول أن أعرف ما 
يدرسه زملاؤنا الأزهريون . والحق أن 
المتون التى كانت فى علم النحو أو 
الصرف أى فى علم أصول الدين لم 
تستهونى , ولم يجتذبنى إلا علم أسمه 
العروض والقوافى قهمت منذ البداية أنه 
العلم الذى يبين للمرء القواعد التى تحكم 
نظم الشعر . وكان صديقى بالغ الضيق 
بهذا العلم » فى الوقت الذى كنت فيه أنا 
سهعيدا به أيما سعادة . وما أسرع ما 
تفهمت أصول هذا العلم ٠‏ ثم أخذت أدرب 
نفسى على تقطيع الأبيات الشعرية » أى 
قراتها قراءة عروضية . وكانت هذا 
المزحلة بمثابة تمهيد لمحاولتى نظم الشعر, 
فلم ينته هذا العام حتى كنت قد عرفت 
سو اللعية. 
© أنأ والعقاد 

وزبماا كان أهم ما حدث لى فى هذه 
الفترة- أن الأستاث :محمد خليفة التونسى 
رحمه الله. مدرس اللفة العربية آنذاك , 
وكان بينه وبين سعد نسب ؛ أغرى ثلانتناء 
الديدى وسهدا وأنا ؛ بالذهاب فى صحبته 
إلى مجلس العقاد فى بيته فى مصر 
الجديدة» فى الوقت المحدد لانعقاد هذا 
المجلس ؛ وهو صباح يوم الجمعة من كل 
أسبوع . وقد ظللت ملازما هذا الاجتماع 
الأسبومى إلى أن وقعت بيئى وبين 
الأستان الواقعة؛ وكان ذلك فى هام هه:ؤ١‏ 


نه وارلا اس 
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أى بعد عام من حصولى وأنا معيد فى 
كلية الآداب: بجامعة القاهرة على درجة 
الماجستير. وقد انضم إلى هذا المجلس 
بعد عام زميلنا (كان فى فرقتى) محمود 
حمزة الشوردجى ؛ الذى فكر ذات يوم فى 
أن نسعى إلى زيارة.طه 'حسين كما تزور 
العقاد . وقد استطاع الحصول لنا (بنفوذ 
أبية حمزة بك الشوريجى) على موض 
لزيارة طه حسين فى بيته فى حى الزمالك 
آنذاك . وللأسف تركت هذه الزيارة فى 
نفسى اتطباعا سيئًا ؛ فقد كانت الجلسة 
رسمية للغاية ٠‏ على نحى جعل الوقت 
القصير يمر بطيئًا وثقيلاء فضلا عن 
شعورى بحاجز كثيف بينى وبين الرجل ؛ 
ودعك من هجمته الساخرة علئ واحد هنا 
أخطأ فى إيراد بيت من الشعر . وسيكواخ 
مدهشا لى - قبلبغيرى ب أننى لم أقرأ 
اطه حسين حتى "حتصولئ ؛على ‏ درجة 
الليسائس إلا بعض مقالاته الوصفية 
التهكمية الساخرة فى صحيفة «البلاغ» 
يوم الأربعاء من كل أسبوع , وذلك فى عام 
ه14 وأقل من ذلك فى مجلة «الرسالة» 
الأسبوعية. 

وكان طبيعيا عند هذا المدى أن أختار 
فى السنة النهائية (سنة التوجيهية) 
الشعبة الأدبية تمهيدا للالتحاق بقسم 
اللغة العربية بكلية الآداب ؛ وقد اقتضانى 
هذا أن أصرف جزءا لا بأس به من وقت 
استذكار العلوم للاستعداد لامتحان 


المسابقة الأدبية » حيث درست ديوان 
الشاعر البهاء زهير » والجزء الثالث من 
ديوان شوقى ؛ الخاص بالمراثى عنده , 
وكتبت بحثا طويلا عن ابن زيدون» ومن ثم 
تركت المنافسة على منصب «ألفة» القصل 
لتكون بين عاطف صدقى وأحمد 
عبد الوهاب صالح؛ الذى كان فى الواقع 
أجدرنا بها؛ لا لمستواة العلمى فحسب, بل 
لأنه كان كذلك أكثرنا دماثة وأرهفنا حسا 
التحريرى ولم أحصل فى مناقشة البحث 
(الشفوى) على الدرجة الكافية لمنحى 
الجائزة ومجانية الجامعة . ولا أكاد أدسخل 
إلى_الفرقة الأولى فى الجامعة حتى التقى 
بلكل هذِين المناقشين؛ وهى الأستاذ عبد 
الوهاب حدودة: الذى درس لنا الأدب 
المجاهلى يثم.درس لنا فى السنة الثانية 
الحدييي اريف تير القرآن الكريم, 
وآنتهّت العلاقة العلمية بيننا إلى صداقة 
قوية . أما المناقش الثانى فكان الاستاذ 
محمذ حسنء: من قدامى أساتذة دار 
العلوم . ثم يدور الزمن فإذا بى التقى به 
وأنا معيد فى كلية الآداب بجامعة إبراهيم 
باشا منتدبا للتدريس بها . وقد عرفت فيه 
نموذجا تادرا من طببة النفس . ولم تكن 
مجانية التعليم فى الجامعة هى الهدف من 
دخولى المسابقة , فقد كنت على يقين من 
أننى بجهد. معقول من الاستذكار فى 
نهاية العام يمكننى الحصول فى مجموع 
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درجات الامتحان على نسبة /8١‏ المطلوية 
للحصول على هذه المجانية . وهذا ما حدث 
. ولكن دخولى المسابقة كان نوعا من 
امتحان الذات قبل إثباتها . ومع ذلك فإن 
تخلفى فى الامتحان الشفوى لم يزعزع 
يقينى فى أن طريقى هى طريق اللغة 
والأدب: ولم' يؤثر فى ثقتى فى قدراتى 
الكتابية » نثرا وشعرا . وكل الذين عرفتهم 
حتى ذلك الوقت من هدرسى اللغة العربية 
, بدءا من الأستان عبد العظيم قناوى 
وانتهاء بالاستاذ الدقى» ومن زملائى 
كذلك. المحبين للأدب والشعر كل هؤلاء 
كانوا يعترفون لى بهذه القدرات . وما زال 
زميلى العزيز أمين الراقعى (وقد وصل إلى 
أعلى الرتب فى السلك القضائى) يذكرنى 
إذا ما التقينا - ونادرا ما نتاقى - بأبيات 
قلتها فى هجائه هلى سبيل التفكه ؛ متها : 
شابهت قردا فى جمال رواب ! 

فالعين غَائْرة وأنقك لجدع 

حسن القرود ؛ فهل رأيتم غمركم 
حسئا سواه يقض منه المضجع؟ 
والحق أثنى حين التحقت بقسم اللغة 
العربية كنت قد تسلحت له بأشياء كثيرة , 
وفى هذا الصدد أذكر أن أول محاضرة 
على الإطلاق حضرتها فى قسم اللغة 
العربية كانت للأستاذ نجيب البهبيتى . 
وقد استهلها بعبارة فيها قدر من السخرية 
والاستهزاء ينا : حيث قال :«سندزسن مَعا 
فى هذا العام المعلقات السبع . وأنتم 


الهلال 6 فبراير 6و١‏ 


أرشيف الشارخ 


بطبيعة الحال لاتعرفون ما المطقات ولم 
تسمعوا شيئا عنها». وعند ذاك رفعت يدى 
من الصف الأخير من الحجرة أطلب 
الكلمة » فقال لى «أغندم !» قلت :وأنا 
أحفظ معظم هذه المعلقات» . وأخذت 
أسمى له صاحب كل معلقة ومطلعها , 
تأكيدا لصدق ادعائى . والحق أن ذلك لم 
يكن الهدف منه الإعلان عن نفسى بقدر 
ما كان رغبة منى فى التصدى لذلك 
الاستفزاز ٠‏ ورفضا الهجة السخرية 
والاستهزاء . ومنذ ذلك اليوم صرنا 
صديقين ؛ فكان طريق الرواح من الجامعة 
يجمعنا أحيانا حتى نقترب من ميدان 
المساحة ؛ وهى يحمل فى كل مرة على طه 
د حملة لم أكن: أعرف 'سيبباء 
خصوصا أن طه حسين لم يكن فى 
الجامعة أنذاك ؛ ولكننى عرفت فيما بعد 
السبك لذ بطاقة آخرون كثيرون , 
فعزؤته ١‏ والواقم أن أمتع ما استمتعت به 
قان' أ هته النسنةا 15419/(1 - 48) على 
المستوى التعليمى شى تحليلات البهبيتى 
لمعلقة امرىء القيس ومعلقة عمرى أبن 
كلثوم اللتين شغل بهما العام كله . 

وقد كان أقرب الزملاء إلى نفسى فى 
هذه الفرقة الأولى (وأعنى الزملاء الطلبة ؛ 
لأن إحدى الزميلات ؛ وهي نبيلة إبراهيم ٠‏ 
ستصبح بعد تسع سئوات زوجتى ؛ وفى 
أستاذة الأدب الشعبى حاليا بأذاب 
القاهرة) هم صلاح عبد الصبور ومحمد 
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الدش ؛ رحمهما الله ؛ ومحمد عونى » 
أستاذ اللغويات فى كليات الألسن وممتاز 
سلطان ؛ أعد الله فئ: عمرهما وسرعان ها 
عرفنا أن فى الكلية أسرة تسمى أسرة 
الشعر » تضم أساسا شعراء طلبة قسم 
اللغة العربية وغيرهم من سائر أقسام 
الكلية . 

وفى إطار هذه الأسرة عرفت أحمد 
كمال زكى وعبد الرحمن فهمى ٠‏ اللذين 
كانا” فى السنة النهائية حينذاك ٠‏ كما 
عرفت فاروق خورشيد» الذى كان يسبقنى 
بعام وعبد العزيز الدالى ٠‏ رحمه الله ٠‏ 
الذى كان يسيقنى بعامين 6 وهذه الأسماء 
حين يأتلف معها فيعا بعد من قسم 
الفلسفة عبد الففار مكلوى ,"هن التى 


ستشكل نواة الجمعبة الأدبية المصرية فى 


بداية الخمسينيات. (ولوذه. الجيعية قصةه 
برمتها). 
© عشتقئ للمكتبة 

فى ذلك العام ازدّدت خبزرزة بالكثابة ؛ 
والكتابة المدققة علمياء حيث قدمت إلى 
أساتذتى أبحاثا فى معظم المواد ٠‏ حتي 
تلك التي لم نكن مطالبين بتقديم أبحاث 
فيهاء كالتاريخ الإسلامى. ونتيجة لهذا 
توطدت علاقتى بمكتبة الجامعة عموماء 
ويمكتة الدراسات الشرقية بها على وجه 
الخصوص ؛ فكنت أقضى بها الساعات 
الطوال دون كثل أو هلال » وأظننى كنت 
أعرف لذاك موضع أى كتاب بها ؛ وربما 


ها زال بعض المطلعين بها يجدون لى, 
بعض التقييدات الاستدراكية فى هوامش 
من صفحات بعض الكتب؛ ولم يكن من 
زملائنا من يدأب هذا الداب أى ريما أكثر 
مئه سوى محمونف مكىي ٠‏ أستان 
الأثدلسيات حاليا بجامعة القاهرة . 

وفى مستهل العام التالى (أكتوبر 
4 نشرت - وكان ذاك مفاجأة لى - 
أول مقال لى فى مجلة «الثقافة». وكان 
بعنوان «موازين النقد الأدبى» » وكانت 
المفاجأة الأكبر أن حصات على مكافأة عن 
هذا المقال قيمتها جنيه (وما أدراك ما 
الجنيه فى حياة طالب فى ذلك الوقت !) . 
أما , المفاجاة الأسعد لى فكانت تقريظ 
أساتذتئ فى القسم للمقال » خيصوصا 
لور أخليل مساكر والاكتور شوقى 
ضيفٍ ٠.‏ _ومن ثم .صرت حريصا على 
متابعة/اللية فى هدم المجلة من وقت إلى 
تخد وإث كلذك كثيرا من الجهد . 
وقد أدركت بعد زمن أنه كان قد صار لى 
قراء خارج مصر . إلى أن صرت فى 
السنة الثالثة فكان أول لقاء لى بالشيخ 
أمين الخولى ٠‏ وكان رحمه الله يدرس لنا 
دالبلاغة» » أو هذا ما كان مفترضا , 
فكثير من الزملاء (خصوصا الطالبات) لم 
يعرفوا على وجه التحديد ماذا كان يريد ٠‏ 
والحق أنه كان جدلا قوى العارضة فى 
جدله . ويصورة تبدى لى تلقائية تورطت 
معه فى هذا الجدل ؛ أسبوعا بعد 
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المتكسوسن 


أسبوع ,» كأننى أنا وحدى المستهدف 
بالمحاضرة (كان صلاح عيد الصبور نادرا 
ما يحضر المحاضرات أو يستذكرها إلا 
فى الأسبوع السايق للامتحان مع أحد 
الزملاء) . ومضى معظم العام على هذه 
الوتيرة حتى أرهقنيى فرفعت له راية 
التسليم: ولكنه لم يسعد بهذا ٠‏ بل شاء 
لذلك الجدل أن يظل سجالا . وقد أدركت 
فى العام التالى + وكان المفترض أن نتلقى 
على الشيخ دروسا فى الأدب المصرى ٠‏ 
أنه لايهدف إلى أن يحشى أدمغتنا 
بالمعلومات؛ بل يريد. أن يدربنا على التفكير 
المنهجى المنضبط ٠‏ وأظن أن قليلين جدا 
منا لم يدركوا هذه الحقيقة إلا فى وقت 
متاخو . ولأآن الشيخ كان يعى هذه الحقيقة 
فقد كان يتقبل أى لون من ألوان الكتاية 
بدلا من الأيحاث السنوية (تقبل من صلاح 
مجموعة صغيرة من قصائده؛؛ وتقبل من 
زميل” لنا اسمه /المفازى قصة قصيرة, 
وتقبل منى سلسلة من مقالاتى فى مجلة 
الثقافة » وترجمة لقصل من كتاب «الميلاد 
المعجن للغة ,0 81715 كناةائه ةذ( 12" 
عترقنورمهم] . 

ولابد أن أذكر هنا أن علاقتى باللغتين 
الإنجليزية والفرنسية قد أنقطعت على 
مستوى الدراسة مع نهاية السنة الأولى 
بالكلية » لأننى اخترت - مع بدء السننة 
الثانية - أن أدرس اللغة الألمانية » لأضم 
إلى إهكاناتى اللفوية لغة جديدة تضاف » 


الهلال 4 فبراير 3و١‏ 


أرشيف الشارخ 


فى السنة نفسها ٠‏ إلى اللغة الفارسية ثم 
إلى اللغة التركية فى السنة الثالثة. وقد 
استطاع المرحوم الدكتور إبراهيم 
الشواربى - بكتابه التعليمى المنقطع 
النظير - أن يحبب إلى اللفة الفارسية 
حتى إثنى استطعت فى وقت متآخر أن . 
أترجم مجموعة محدودة من رباعيات 
الخيام شعرا عن الاصل الفارسى. أما 
اللغة التركية فلم أرتح لها قط , ولكننى 
كنت قد عرفت - كفيرى - الطريقة التى 
نحصل بها على الذرجة النهائية فى 
امتحان هذه اللفة : وعلى كل فقد انقطعت 
عن هاتين اللفتين الشرقيتين بعد تخرجى, 
ونسيتهما تقريبا , ولم أنتفع بهما على كل 
حال" أما اللغة الألمانية فقد استأنفت 
دراستها بعد تخرجى ؛ وازددت معرفة بها 
عندها سافرت فى منحة بعد الدكتوراة إلى 
آلانيام للم [تنينلمشرين شهرا ٠‏ ثم 
تجددك .دا الملأرقة /عندما انتديت: من 
الجانحة :مديزا (للانزكز الثقافى العربى فى 
مدينة «بون» ([ 1١970‏ -53) , وصارت 
بذلك واحدة من أدوات تحضيلى المعرفى , 
واتصالى بالعالم الغربى . 
© قرأت لكبار الأدباء 

لقد عينت فى سنة تخرجى ١45١‏ 
معيدا بكلية الآداب ٠‏ جامعة عين شمس 
(إبراهيم بإشا حينذاك) ولم تكن قد 
سلخت من حياتها سوى عام واحد؛ وذلك 
فى ٠١‏ أكتوير 1551١‏ ؛ قيل يومين من 
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تعيين أئيس منصور معيدا بقسم الفلسفة 
(أنيس يحب دائما أن يقول إنه عين 
أستاذا) . ولكننى لم أعرف أنيس فى هذه 
المناسبة ؛ فقد كنت عرفته خلال السنوات 
الأربع السابقة فى ندوة العقاد ؛ التى كنا 
نستائفها أحيانا فى الشارع بعد 
الانصراف من المجلس . وإم يكن فى قسيم 
اللغة العربية آنذاك سوي رئيسه الدكتور 
مهدى علام ؛ رحمه الله » والدكتور عبد 
القادر القط ٠‏ الذى كان قد عاد هنذ عام 
من بعثته فى «لندن» ؛ ومصطفى نامف 
الذى كان بعد لدرجة الدكتوراة . ولهذا 
كان على أن أدخل إلى طلبة السنة الأولى 
فى عدد من أقسام الكلية محاضرا فى 
مادة الأدب العربى الحديث. وكانت 
النصوص التى يلزم تحليلها وتفسيرها 
تتراوح بين الرواية والقصص القصيرة 
والمسرحية (شعرا ‏ ونثرا) والمقالات ذات 
الطايع الفكرى والأنبى ب ؤكانت هذه 
النصوصن تقتار كن امال أدبا #النالف 
الأول : العقاد , السكيم 6اغلة لحستين: 2 
تيمور » شوقى ؛ عزيز أباظة ؛ يحيى حقى؛ 
نجيب محفوظ .. إلخ. وقد اقتضانى هذا 
العمل أن أعد نفسى إعدادا كافيا - على 
المستوى النظرى والتاريخي والعملى - 
لمواجهة النظرية الأدبية بعامة والأنواع 
الأدبية المختلفة على وجه الخصوص , 
فقرآت كثيرا هن كتب: الثقد الأجنبية : 
ركان كتاب «ولك» و «وارن» المسمى «نظرية 
الأدب» الذى ترجم إلى العربية بعد ذلك 
بزمن» واحدا هن عشرات الكتب إلتى 


أكببت على قراءتها والانتفاع بها . رهذه 
الكتب غير الكتب الأجنبية الأخرى التى 
كان لابد من هضمها والتى تتعلق بعلم 
الجمال؛ لإنجاز رسالتى للماجستير. 

وهكذا كانت السنوات الأربع الأولى 
من خمسينيات هذا القرن من أعئف 
سنوات التحصيل والإنتاج على السواء فى 
حياتى ؛ قفإلى جانب أعباء العمل فى 
التدريس ؛ وفى التحضير للماجستير » لم 
أكف عن نشر المقالات وأحيانا القصائد » 
سواء فى مصر أى فى لبنان أى فى 
العراق» أو حضور اللقاء الأسيومى 
للجمعية الأدبية المصرية والإسهام الدائم 
فى ندواتها ٠‏ ومع ذلك فقد كانت معظم 
اللدالىي للعب الطاولة أي الدوميني أى 
الغتطرنج :مم شلة الأصدقاء » كان فى 
القموم وقتا جميلا . 

وبعد . .هل ترانى سأضيف شيدا 
جديدا إذا مضنت في شرح كيف 
أئني" خْتي” يمنا “هذا ٠‏ وطوال 
الزمن الذي غشته؛: لم أكف عن 
القراءة والتعلم واستكشاف آفاق 
جديدة من المعرفة ؟ ولكن المؤكد 
أن القراءة والتعلم لم يكوئا 
وحدهما المكونين لعقلى ومنطقى » 
ولو كان الأمر كذلك لكانت 
«سنوات التكوين؛ هى سئوات العمر 
كله تقريبا » لكن هثاك دائما 
روافد أخرى كثيرة (منظورة أو 
خفية) تقوم بدور لايستهان به فى 
هذا التكوين. 
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٠ حقائق ني حياة الدكتور عزبي‎ ٠ 

» قرأت فى عدد نوفمبر من «الهلال» مقالا قيما عن المرحوم الدكتور محمود 
عزمى بمناسبة مرور أريعين عاما على رحيله: وهو صور رائعة لهذا العظيم الذى 
لم يأخذ حقه كاملا من الدراسة. غير أن لى - وقد عاشرت الفقيد وتعلمت منه 
الكثير بعض الملاحظات على هذا المقال؛ تدور حول عدد من النقاط (أى الهنات) 
التى قات الكاتبة تداركها. وجل من لا يسهو . 

- وتقول الكاتبة (ص 7) أن الدكتور عزمى «تلقى تعليمه» الالزامى بالقرية, 
وفى المرحلة الثانوية التحق....» ولم يكن أيام طفولة الرجل «تعليم إلزامى» فى 
القرى أو غيزها. فقد بدأ تطبيق هذا النظام فى مضر فى أواخر العشرينات. ثم» 
كيف انتقل من هذا التعليم إلى التعليم الثانوى؟ 

الصواب أن يقال أن الدكتور عزمى تلقى,تظليمه فى «كتاب» القرية, ثم انتقل 
إلى المدرسة الابتدائية فى مركز نيا القبح: ثم إلى التعليم الثانوى بالقاهرة. 

- ذكرت الكاتبة (ص ؟؟) عن دراسة الدكتور عزمى فى باريس ١104(‏ - 
517 دولم تكن-اقامتة فى باريس اقاهة سلبية يقي ويطالع,فيها فقط؛ بل شرع 
يوثق علاقاته بأقطابٌ الفكر والستياسة والعتشافة ليُشرح لهم قضية الاحتلال 
البريطاتى لمضر..! إلنه: 

وفى هذا الكلام تزيد ومبالغة واضحان: فكيف يتاح لشاب فى العشرين من 
عمره يدرس مقتربا فى باريس أن «يوثق» علاقاته بأقطاب الفكر والسياسة... 
إلخ»:؟ المعقول - وهو ما بسجله الدكتور عزمى عن نفسه - إنه قام بهذا النشاط 
المكثف فى سفرته الثانية إلى فرنسا وكان قد نضج وجاوز الأربعين من عمره, لا 
قبل ذلك وهى يعد طالب. 

- تصحيحا لما ذكرته الكاتبة عن عمل الدكتور عزمى فى العراق أود أن أوضح 
ما يلى: 
١‏ - أنه لم يكن فى العراق فى تلك الأيام جامعة. 
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؟ - أن الدكتور عزمى سافر بعد أن اتفق مع سلطات التعليم العراقية للعمل 
استاذا فى «دار المعلمين العالية». 
؟ - إنه لم يكن المقصود بإطلاق الرصاص عليه بيد أحد الطلاب فى ذلك 
الحادث؛ وإنما كان المقصود استاذا آخر يسير بجانبه هو الدكتور سيف الذى قتل 
فى الحادث. 
- يطلق على محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين الذى تولى 
رئاسة الوزارة عام ١414‏ صاحب «اليد الحديدية» وليس «القبضة الحديدية». 
فمع أن المعنى واحد إلا أن العبارة بنصها الأول تنسب إلى ما قاله هذا 
السياسى لفظيا فى أحد تصريحاته. 
- أصدر الدكتور عزمى بالفعل صحيفة صغيرة لم تعش طويلا هى 
«الاستقلال»؛ ولكنه أصدرها عام ١57١‏ لا عام 1515»: كما ذكرت الكاتبة. 
أما صحيفة «المحروسة» التى تقول الكاتية أن الدكتور عرمى أصدرها وتولى 
رئاسة تحريرها فى عام. 1115 كذلك؛ فعلى قدر علمى - وقد جاوزت الثمانين - 
أن هذه الصحيقة كان يصدرّها. إلياس زيادة (ؤالد الكاتبة مى) ويحررها فرح 
انطون (صاحب صحيفة «الجامعة»)؛ وقد عاشت «المحروسة؛» حتى أوائل 
الثلاثينات. ولم يشترراحدٍ من قبل إلى صملة- الديكتوي-عزمى يهذه الصحيفة. ولعل 
الكاتبة تقصد بحيقة الحزى من الصجف التئى كتب فيها فى فترة الثورة مثل 
صحيفة «النظام». 
عبدالغفار الشنواني 
و فوافيص رمضان ه 
© كان الخليفة الفاطمى أو ثائيه يشقان شوارع القاهرة بعد ثبوت الرؤية؛ ومن 
حولهما أكابر الدولة والجند وأفراد الشعب؛ والأطفال فى أيديهم فوائيس رمضان, وكان 
ذلك مظهرا إسلاميا قويا يبتهج به الشعب؛ ويكون خير بداية لشهر رمضمان المعظم.. 
فحبذا لى أمكن إعادة هذه العادة ولو بطريقة تناسب عصرنا. 
حسين عبدالرضا الحسن ‏ القاهرة. 


-١ لإ‎ - 
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© تعليق الهلال: 
- لكل زمن عاداته, ولم يكن الخلفاء الراشدون ولا الأمويون ولا العباسيون يخرجون 

فى ليالى رمضان ومن حولهم الأطفال بالفوانيس:؛ ولم يكن حكام الفاطميين مسلمين من 

أهل السنة بل كانوا اسماعيليين باطنيين لا يعترف بهم المسلمون أهل السنة ولا حتى 

الشيعة الاثنا عشرية ولا الزيدية» ولهذا لا يصع اعتبار الفاطميين مثلا يحتذبه المسلمون 

لا فى رمضان ولا فى غيره.. 

0 إسهار ألفها مضوش و 


هو الموت.. يدعوك.. فى قوة وإنك للموت؛ تسعى.. بقوة 
وهذا النهار يتيم.. ولا هحساء له تبتغيه الفتوة 

تسربت من بين أيدى العيال ولا أم راعيتها؛ أو أبوه 

أناديك» أجرئ أقول: احنيون- -ففى اجرج فهرى. بأعتاق هره 
وإن الذى تشيتبى!. قائلأ فلا تقزينه. أحاذر عِتَوْها 

فهل أنت أعطيتتئ مسنهغا وقدرت معتى اثافاعى إليك؟! 
وأخذى ب (ذيلك)؛ لما عجزت عن الأخذ ب (الأذن)» حرصا عليك؟! 
ولكن موتك يسعى إليك وتبدو المنية فى مقلتيك 

أمن أجل فأر ردئ صريع .. قتلناه بالسم تدلى يديك؟ 

وقد كنت من قبل لا تحتفى بأمثاله؛ مرقصا منكبيك!! 
ولكن, هو الموت, إما ينادى ففى أى شئ/ ترى مصرعك 

ولى كان (ميتا) وفى البيت (عظم) شهى؛ طبخناهء كى يمنعك! 


الهلال 4 فبراير ١12‏ عاقاات 
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ال 1-1-1-0 
ومن ذاك, فاللوم يمضى إليك وينصب فوقك ما أجشعك 
وما ينبغى أن يلام امرق على أنه مات؛ إلا معك! 
فإنى رأيتك تهوى اختبارا وما استلعت بالحب؛ أن أرفعك!! 
رمضان أبوغالية . قويسنا 
و كسادة التسحسف وه 


تتبرأ من زمن المطلق 
تتبرأ من زمن الأحلام 
تبحر فى الجسد المسكون 
تجذيك مسافات الممكن 
تبهرك عيون وشفاه 
ويكور الطير 

ونساء الغير 

وبخور أساطير غبرت 
تتهاوى أعمدة الرأس 
تنكفئ قدور قرابين المعيد 
فى بيت الفكر 

تنغرس جذورك فى صفوان 
اضرب بعصاك الحجر 
يرد رنين الضرب خواء 
لاشرية ماء 

والجسد سفين مثقوية 

لن تبحر فى بحر الممكن 
بضعة أقدام 

ووراء الفلك قراصنة 
فاحترس الآن ولا تدفم 


-44إ- 
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و التسويق السياهى المفسعصرى ه 


أتشرف بالإحاطة بأنه فى إطار خطة التسويق السياحى المصرى فى فرنسا التى 
تنفذها شركة (فرانس كونسيل)» تم نشر ملحق سياحى عن مصر فى ثلاث مجلات 
فرنسية واسعة الانتشار هى: 

- مجلة جيو 

- مجلة الفيجار ومجازين 

- مجلة تليراعا 

وذلك خلال شجر توقعير 

وكانت خطةب التسويق 'السياخى قد بذأت فى؛فرنظا افى! أكتوير 1454 بحملة 
ملصقات دعائية بنطظات مترو باريس اغلئ فترثين ( 15-7 [كتوبر ثم 17 أكتوبر - 9 
نوفمبر) وخلال المرحلة الثانية من الحملة سوف يتم إصدار مجلة سياحية من ١؟‏ صفحة 
فى مارس 1546 وتكرار حملة الملصقات ونشر الملحق السياحى فى المجلات الثلاث 
سالفة الذكر مرة أخرى فى أيريل 1946, 

ومع أنه من السابق لأوانه تقيبم نتائج الحملة بشكل دقيق إلا أن المؤشرات الأولية 
تدل على نجاح الحملة فى إثارة المزيد من الاهتمام القرنسى بعصر كمقصد سياحى» 
وقد عبر ذلك عن نفسه فى شكل زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من 


الهلال 4 فبراير 4و١‏ -190- 
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فرنسا فى نوفمبر ١151‏ بنسبة /٠١,17‏ وزيادة عدد المكاتبات والمكالمات الهاتفية التى 
ترد إلى السفارة المصرية فى باريس والمكتب السياحي المصرى هناك لطلب معلومات 
ويبانات عن مصر والبرامج السباحية الخاصة بها 
الدكتور ممدوح البلتاجي - وزير السياحة. 
و اها سدم و6 
أنا أحلم 
بيت دافئ الحجرات 


ينادينى: أيا أبتّى 
أناديه: أبا ولدى.. أنا وطنى 


شعبان صقر - عزبة صقر 


-]ضنا -اقنا 
© فى رهباسك أنت حسسره 


رحيلك أبراج يمام.. لم أعدها.. ومع ذلك أرسم على الجبين يمامتين. وأعلق فى عنقى 
صورة لك وأرسم على ذراعى وشما وادعى أن الرؤية نصف الحب شمولا بالصمت 
والنفاذ. 
افك 
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أرسم على الجبين عصفورة. 

أفكر فى آلاف اللحظات وملايين الكلمات ولحظات الصمت الطوال. 

ألتقت.. أجمع ألف وجه.. أجسع كل النظرات وكل الأفواه. 

تتسلل فراشة حولى.. الاحقها.. بكبرياء تسالت يدى بأصابعها تحت الأظافر تنمى 
رغبتى فى أن ألتقطها.. ثم.. أخشاك فاختبئ تحت أظافرى. 

أجدك فى وجهى تسأل فأسال!... 

أنث حر فى رحيلك.... 

وأجد عند لفظتى سنتيمترات بين شفاهى وشفاهى. 

فتكون النتيجة فمك.. عنقودا مستمرا فى تسرسب الكلمات وتسريها. 

تارك كل هذه الأفواه حولى.. وكل هذه الوجؤهالتئ أراها والتى ثم أرها. 

وأنت المالك الوحيد لها أتاح ذلك القلت. 

هل أضطر أن أقهرك؟ 

...... بساسبلة مفاتيع/,إفأغلق به كلها قلبى. 

...... بأفواه تدار خفية , أطلق مالا أتمنى فترحل فلا يهبنى. 

٠...‏ بابتسامة.. بأفواه تدار بمقاتيح.. فأشدك غضبا عنك. 

لك القلب ولى النار التى تفتح الشمس باب والبراكين منازل فتطفثها بحفيفك حين 
يهفو يذكرك. 

أيها الفني..... 

الكريم على بروائحك.. الضنين على بوجودك 


أنا الفقيرة إليك.. بكل صورك وأشكالك. 


الهلال 4 فبراير 56ؤة! -19ة1ا- 
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لم قد بحَاجة إلى الكمات يا حبييى.. 
هل وجدت فى زمانك إمرأة تحبك مثلى؟؟ 

هل أطاواك.. أسابقك؟ 

ماعدت أستطيع أن أخطفك فوق حصان وأنا الفارسة,. 
...... لا تتكلم الآن.. تتركنى أتكلم وحدى.. 

وكنت تتمنى!! 


مجنونة وأحبك., وفى رحيلك يا حبيبى أنت حر. 
سلوى قؤاد حبدالله - القافرة 
و ع لل 0-1 


أنور محمد - المنصورة: 
- شعرك هوزون مقفى صحيح.العروض والقؤاقى ولكن ينقصه تكثيف الأحاسيس 
والمعانى.. 


عبدالعزيز بيوع على - مود الجديدة 

- نهنتك بالمولوة الإأديد) ولالقمليد م آلتي) قلتموها أصنهكليطتن ليك لضيق المقام. 

عصام الدين أجمد أمين -- الفيوم: 

- القصة القصيرة ليست مجرد. «حدوةه ولايد من العثلية بصحَة التَصوواففة. 

رائد مهثئدس أحمد يونس عزوز - المعادى الجديدة: 

- تحن فغلا نعيد طيع كتب الهلال القديمة من وقت إلى آخرء ويعضنها طبعناة غدة 
مرات.. وتجد هذه الطبعات فى مكتبة دار الهلال. 

ونشكر لأصدقائنا الأساتذة: عادل ناشد.. سمير آدم محمدين.. عدنان أسعد.. 
سمير عبدالله محمد حسنء محمد عباس على؛ جمال أحمد غزال » محمد أحمد شومان.. 
أحمد مهرد عفيقئ:: السيد إبراهيم عطية:: مافن مثير كامل::.خاك-عببالنوق.: 
عاطق :مسد بدا مجيد:.. منصد. أحد. آبو الم عاسم :قريد اليرقيّقى.. ملوى 
عبدالستار النادى. 

وا 
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ريان يا فجل !| ١‏ 


بقلم : صافى ناز كاظم 


الفكرة مجردة من التعبير الجميل :.قالب طوب. 
صياغة التعبير فكرة تتشكل بميزان الذوق المصقول بالمعرفة والدراية والمران الطويل 
والثقافة الإنسائية الشاملة: وقبل كل شىء: ورآها الموهية المتغمسة طويلا فى التامل 
والشجن والحرن الشفيف. الفكرة تقترب والطرب يغمرك, لكن هذه الصياغة تتراجع الآن 
والكتابات تملأ الصحف والكتب خالية من العناء شاحبة كالحة. متشابهة. الخانة مسددة لكن 
الواقع خواه 

اختفت الكتايات المنسوجة بخطة وبدقة ويهوأية. حتى الذين يملكون ثلك القدرة على 
النشسج الفتى إما صامتون أى متعجلون آثروا التخلى عن الاتقان تدشيا مع سرعة دوران 
العجلة. وبالتالى استطاعت أن تزحف إلى الصف الأرل أقلام لاتعرفها الموهبة وعليه فلا تلق 
عندها ولا حياء يعوقها عن قول أى شىء كيقما اتفق. وهى أقلام مستعدة للكتابة كل لحظة 
بكثرة وإسهاب وحين تحاول أن تقرآها يصيبك الإرهاق من الجلبة بلا طحن, تقرأ السطر 
الأول وافسطر .الأخبو وسطر فى المنتصف فتغنيك الاسطر الثلاثة عن قطع الخطى الملولة فى 
المساحة الجرناءء لاتازئ جدولا ولا-تسمم عصفور! ولا تتنسم وردة. لكن إلحاح الإسم 
والرجود المسثفر هع عدم الخجل من الهراء فرش لتلك الأقلام الفقيرة حيزا شكلو) به كتيبة 
عريضة. حاضرة ذائما !؛ اتجلس بثقة عقيتة تسنتقطب أمثالها: قى الاذاعة والتليفزيون وتملا 
القنوان لقاءات وأحاديث وآراء لاتخرج فى مضسونها وصياغتها عن : «ريان يافجل». وتصبع 
هذه الاقلام هافيا تحكم السوق بهزالها ويذوقها السقيم رمعابيرها المتردية تعطي بضاعة 
المسرح والسيثما المزجاة» تافذة لإطلالة. ذات طنطنة وشنشنة, ناهيك عن تقييم الشعر 
والقصة والرواية والسيناريوهات والمسلسلات., إلخ.. والحصيلة طقس من القبح يحوطنا مع 
غابات الاسمنت الرمادية التي حلت محل فن السارة الجميل. شة بخار دنس يتكثف صرنا 
نستنشته بصفته: «ثقافة», ثستحسئن القبح والفلاظة, 
قآين المفر؟ 
أين المهرب؟ 
أين حسن سليمان وفن كتابته الجميل؟ 


الهلال 6 قبراير 468و ١‏ ل 
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0 نبع الآداب والثقافة المعاصرة 
' من: أب . وقحصة وروابة . ودراسة . وسير ؛ وبحوث , 


وفكر. ونقد. وشعر. وبلاغة , وعلوم ؛ وتراث ٠‏ 
ولغات . وقضايا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس ٠‏ 
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: الذورة الخامسّة‎ . ١ 
١7 اوم دام اذى‎ 
وز تارق (لورو(‎ 


تعسلئ المؤ سسسمة عن فتعح ناب العسر سخ لجوائنزها فى دورتهاالخامسة 


دورة احمر مشاري العدوانى 19695 وذلك فى لمحالات التالناهء 
1 3 . 


١‏ جاضزةا ةبذاج فى مجال الشكر: 

/. 7 

1 0 . / هق 917 ١ 15-58 5 ١ |] ١ ١‏ 1 
/ 34 ليعتها اريعور الى دبرر؛ وتعنع لواحد من الشبفرا: القرب الدين اسهمرا بإبداعهم في إن حصمرنه #بشمهر الغريي هن عن( 


عدماء شاحري عتمي 


جص جاشزة الداع في مجال نخد الشهر: 


و ًَ 5 5 5 ' 1 
رفيستها 'ربعو::. الف دولار تملد - لج الأعمال- لواحد من نقاد الشير ودلرسيه ممز بذلوا جيردا بتميزةة 
ا 


مم 
0 


لنصمرص الشمرية رتقسيرها أو دراسسة ظاهرة فنية محددة زم منيه تعلطر بترم علمر اسس علبية مسرصضصرهية. , 


.ممم يم 


مويه - 


تننيي في 1998/10/31 


0 


مساءز 


لخامدات و اميه سات لندافيه وانهيات الختوهية والاشتبه واتحادات الأدياء 


مع صر ورد رفاق موائعه المرشضح حما عس ذلك. ويمكن للشاعر او النائد ان بتعد م هيسارد 


القاهرة: عس.ب 509 دفي 117[ الجمرهة- ج.م.م, شانة. 
عمان: صر.ب 102572 عمان الوسبط -- الأردن - هاتف 555736 


توئشس: .ىف 107 توشس 015 هاتف:؛ 550707 


الكونت: صن.ب 99 الصفاة 13006 الكووست شاتف: 2013205134 


عر صر السساك ييه ( 4 امسر بيصي ليوات عدوت مة ؟ 1 بي "اه 


صر ب 509 الدقى 12311 الجدزة- ج.د.ع. هانا - 5027535 
ل اب لذقى 3 الجدزة- ج..ع. هائف وفاكسر: 27335 


لالزلا 


حتت 


ج727 :ج273 0 ج22 جد ب 2 202 22 2 د جد ب عدا نقحت حم د 


ا 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسمسها جرجى زيدآن عام 1447 
العام الثالث بعد المائة 


مسكرم محوسد ألحشوسد رئيس مجا الإدارة 


عبد الحميد حمر وش نائب رئيس مجلس الإدارة 


دأو بالتاهرة - 17 شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : ٠118145"؟‏ (/ا لخطوط) . المكاتيات : مر.ي : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : 1١61١‏ - تلفرافيا - المسرر - التاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 7170441 - 
تلكس : هن نمانا) #20013فاكس : غ1 + 454 معردم 


مصسطفى عسل رئيس التحبرير 


محمسن: اللم المدير الفني 
عيسسى ديسساب سكرتير التحرير التنفيذي 


لوي الت 2 : سوريا ٠٠١‏ ليرة لبئان ٠٠٠١‏ ليرة ‏ الاردن 1١٠١‏ لس اخ أو لضا 
السعودية ٠١‏ ربالات ‏ تونس ١5/ارا‏ ديثار ‏ المغرب ١6‏ درهماً ‏ البحرين ١‏ دينار قطر ٠١‏ ريالات- 
دبى / أبوظبى ٠١‏ دراهم ‏ سلطنة عمان ١‏ ريال الجمهورية اليمنية ٠١‏ ريالاً غزه / الضفة / القداس 
١‏ دولار ‏ إيطاليا ٠٠٠١‏ ليرة ‏ المملكة المتحدة درا جك . 

الأشتزنات : قيمة الاشثراك السنوى ( ١١‏ عددا ) 18 جنيها داخل ج . م . ع تسدد مقدما أل 
بحوالة بريدية غير حكومية ‏ البلاد العربية ١؟‏ دولارا . 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ريرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد ١‏ 
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4 د. عسزيز مدقي 
تجريتنا تقول : 


إذا أرادت مصصر فعلت . 
4 د.ء مصطفى سويف 
تحن ولهوية 
الوطنية. 
1 د, شكرى سههد عماه 
(القفز على الأشواك) 
التجرية اليابانية , 
4 د خلال اسيل 
العبودية الاختيازية إأعلي 
مراحل القهر . 
1 دء محمود الطناكى 
البيان والطريق المهجور . 
4 يصطفى نبيسسل 
محنة الكاتب المؤرخ 
جلال الديسن السيوطى 
(سيرة ذاتية) . 
+1!| د. بجدى يوسقفق 
ذتحىوق وكتسدة 
ثقافية حقيقية 


01000126091021. 


جزء خاص عن 


أدب النساء 


4 د. أحبمه أيسسو زيد 
ماذا تريد المرأة بالضبط 
ابراهيم نتحسى 
الابداع الروائى للمرأة 
المصرية . 

”م دء رضوى عاشسور 
شباك الطفولة وقموم 
الكاتبة, 

سملسيوى سكسسسمز 
بيدا قل فزاشه . 

١‏ اعتسسدال عتمسسان 
الكتابة ومدن غير 
مسرئية . 

4 لسسوزية مهسسران 
أنا إمرأة تعانق 


أرشيف الشارخ 


4 ل عيرق أ أ سسم 
كتابات المستضعفات فى 


باشسدة بركسسة 
بسدر شاكر السياب 
(شعر) . 

7 فساروق خورشسيد 
اللى هوه (قصة) . 


٠‏ بمحسود بقثسيش 
ميباندوز وجسد المرأة 
العالى . 
ما - .صطفى درواش 
أوسكار وفيمنة مصنع 
الأحلام 


7 - عبدالرحمن شاكر 
العرىية وه مأم 
حقيقسة 
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" هعسزيزى التسارىم 
؟] أقسوال متساصرة 
يفنا التكسسسويسل 
1 الست والفسسلال 
4 الكلمسة الاخيسرة 
لمحم ودة) 


1 


غلاف الهلال 


-١‏ فسوزية بهسران 
؟ - عائشة ابو النور 
* - سسحر شيفسسة 
؛ - لطيفسة السسزياث 
0 - رضؤى غاشسور 
5 - حنسان الشسيخ 


01000126091021. 


الفن الجميل . البصسى لس بيو 


مج اه 
51 
3 بت 9 


موسيقى وغناء : حنجرة لطفى بوشناق بين 


التطريب الذاتى والتعبير لوطي 


سه سسب ...8-0 - قرج العثترى .+ » 
- ظاهرة اطفى بوشتاق . ....خيرى شلبى ٠.‏ 
سينما : التاريخ ينتقل إلى خانة المحظورات 
٠‏ صلاح عيسى 6و١‏ 
- قليل من الحب كثير من العنف لماعت 
تلن اوتنه حسئى عبدالرحيم ١61‏ 
يفك بين - الأقسرب إلى الراقعية 
- محسزويفى هوا 


يقب سس ابابو 1 نعلت مدني 


الحرائية 
٠‏ ادوار الخراط ١١1‏ 
- فليحبا الفن التاقائى رؤية لمعرشض تشكيلى . 
1 بسر تاجى الشتلوى و٠‏ 
مدرح لماز لسيه) 
حسام عطا ١”‏ 


لومم 72 


- سالبيرى يعترلى بجرائعه 

' اسماعيل العادلى ١16‏ 
تليفزيون : الفرسان أقغسل المسلسلات 
ا 
اجو سيمية سد -. أحك صبحى متمبرر 12 


وحن نو يووا واواممصت وجو وموم ور سور 5 


فوتكطور نجعي شن يوي 


كاه مقن حم ق رمه 6 عبد الحميد حواس ا 
و :بيب الكتلية أم لبها عا سوسس 
له 0-0 اد. أمينة رشيد ‏ هاا 


أرشيف الشارخ 
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عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزيى 
كسيف سيق . . وتجوى إلس الشارى: 


عيد سعيد يا عزيزى القارىء لك ولمن حولك من الأهل والأصدقاء, فإن هؤلاء اذا اتسعت 
دائرتهم كانوا هم الوطن كله بعن فيه من الاهل والاصدقاء لك ولكل مواطن:؛ ولا تقول كما 
اعتدنا فى السنوات الأخيرة أن نقول: عيد بأية حال عدت يا عيد؟! فإن أبا الطيب المتنبى إنما 
قال هجائيته تلك فى كافور الاخشيدى قبل ألف سنة, مشيخا بوجهه عن العيد, منددا بتكرار 
رحلته كل عاء؛ غاديا رائحا؛ وذاهبا جائياء بلا جديد يحمله؛ ولا اصلاح يبشر به» ولا أمنية 
عزيزة يحققها للناس, فكأنه يروح ويغدى دائرا في ساقية التاريخ؛ مكملا دورته كل مرة» وعلى 
امتداد السنين, مغمض العينين: لا يدرى أهو يدور فى مكانه لا يريم؛ أم يتحرك الى الأمام, ٠‏ 
منتقلا من حال الى حالء ممتلىء الجعبة بالأحلام والآمالا 

لا تقول مع المتنبى : 

عيد بأية حال عدت يا عيد.. 
بما مضى أم لأمن فيك تجديد ؟! 
ولا نقول مع الشاعر المعامس: 
ماذا وراءعك أيهذا العيد 
أهثاك شىء فئ الوقاشر) حديد ؟! 

بل نقول : مرحبا بك يآ عيدء قادها سعيدا تهت نه ديا العربوالمسلمين فى مشارق 
الأرض ومغاريهاء زَاجِية أن يكون فاتحة غمل؛ أو فاتحة آهل؛ يعد ركود طويل أصاب العمل 
والآمل معا وقد آن لهذا الركود أن ينقضى: وحق لأصحاب هذا العيد السعيد أن يسعدرا له! 

عزيزى القارىء: 

من حسن الطالع أن عيد الفطر يأتى هذا العام قريبا من عيد الربيع فى أواخر هذا 
الشهر «مارسء أو آذار الذى تغنى به الشعراء من قديم: فيكون العيدان السعيدان توأمين فى 
مطالع عام 1140 الذى تدنو به أمتتا والبشرية جمعاء من مفتتح القرن الحادى والعشرين, 
آملة أن يكون الانتقال من عام الى عام ومن قرن الى قرنء انتقالا هن حال تفريط وتبديد ؛ 
الى حال بناء وتشييد! 


البلال 6 مارس ١556‏ ا 
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عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © عزيزى القارىء © 


عزيزى القارىء: 
إن شهر مارس هو شهر الثورة الشعبية الاولى لمصر فى القرن المشرينء ثورة سنة 
التى أعادت بناء الدولة المصرية لأول مرة بعد زوالها ثحت سنابك خيل السلطان سليم 
خان سنة 1015 (سنة دخوله القاهرة) وتحولها من دولة كبيرة الى إيالة عثمانية رسفت فى 
أغلال التخلف العشانى قرابة أريعمائة عام! 
لقد جهدت ثورة ١114‏ قى بناء الدولة المصرية والقومية المصرية والعقل المصرئ. 
ووصات حاضرها قى القرن العشرين يماضيها من عصر بتاة الأهرام الى آخر عصر عاشه 
قدماء المصريين قبل أن تهزمهم تقلبات الأيام! 
والآن يطلق الارهابيون رصاصهم على كل هذا النضال العظيم؛ بل على كل هذا التاريخ 
الذى امتد أربعة آلاف سنة, ويعلن الارهابى المأقون من وراء لحيته الكثة. ومن أعماق عقله 
المظلم أنه يريد أن يحكم بما أنزل الله. كان رصاص البنادق السريعة الطلقات هو الحكم 
الذى أنزله الله ليحكم به الارهابيون ملايين المؤمنين الذين هم خير اسلاما؛ وأصع ايماناء من 
جميع ذوى اللحى الرافلين فى الجلابيب البيضاء؛ وألغازقين فى الأقكار السوداءا 
عزيزى القارىء: 
لو اتسع المقام لقلنا الكثير ولكن يكفى اليوم هذا الذي نقوله.. 
إلا أننا نظن أثنا للحتاج ,الى كلمة اضاقية بيننً وِنك» فيا أنّتِ ذا ترى أن الظروف 
الضاغطة قد اسطرّنا الى تحريك مجَلتك دَالْهَاَلَه الى سعر جديد. هو فى الحقيقة أقل من 
نصف التكلفة. ولكننا نكتفى به ونتقاسم وإياك هذا العبء الذى أضافته الظروف القافرة الى 
سعر «الهلال» كما أضافت أكثر منه الى أسعار الصحف اليومية: التى تنوه مثلنا ‏ بأسعار 
الورق العالمية وتكاليف الطباعة؛ فضلا عن التحرير والإدارة! 
عزيزى القارىء: 
تهنثة بعيد الفطر المباركء وعيد الربيع: وذكزئ ثورة الشعب من أجل الحرية والعياة.. 
ومعذرة مما لم يتسع له المقام من النجوى إليك ٠‏ فإن لكل مقام مقالاء وحسبنا منه هذه 
الشذرات من المعانى التى حملتها نجوانا إليك! 


سه ل جات د ممعي مسو وام مو ١‏ لح محمد مج مسومو يي م انها لمهام م اوسويهنة ممحمت سا صم ام ١‏ رز 
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تجربتنا تقول : 
50 


وديم 
1< 
م3 وت 


بقلم : د. عزيز صدقى 
كاتب هذا المقال ذو الدكتور عزيز صدقى أول وزير 
للصناعة فى يوليو ١585‏ وعين ثائبا لرئيس الوزرام 
عام 1554 » ورئيسا لمجلس الوزرام عام ؟ا5١‏ يتحدث 
عن تعربثه أى مجال الصناعة ؛ وخبرتة الثى اكتسيها 
طوال عمله ليتدرف دابيا الديل القديد . 


الهفلال 


هذه بعض ,بالحوؤّاطق القّى [ردث_أنّ أسجلبًم لي | يستفأك بها » كما أننى 
رأيت أنها ريما تفيد فى إمعالجة بعض المشاكل التق لعائل مئها حاليا . 

وعلى الرغم. .من . الظروف. التي , نمر. بهاء فإن.مصر بما لديها 
إمكانيات هائلة: وصناعة أقمناها على مدى عشراث السئين تتمثل 
مشروعات عملاقة مثل السد العالى ومجمع الحديد والصلب ومجمع 
الألومنيوم ومصانع الأسمدة وغيرهاء إلى جانب الثروة الضخمة من أفراد 
الشعب المصرى. الذين كتبوا درجات من العم واخبرة» قل أن تتوافر بهذا 
القدر فى بلد نام مثل مصرء .. كل ذلك يجعلنى أقول إننا يمكن أن نخرج 
من حلقة المشاكل التى نعانى منها ؛ إذا وضعت خطة قومية مدروسة؛ نلتزم 
بتنفيذها؛ وعندئذ سنخرج من هذه الدوامة من النقد الذاتى وهذا الضيق 
الذى تعانى منه الغالبية من شعبنا الكادح . 

وإئنى » ويما قد توافر لى فى حياتى العملية فى مصر من بعض الخبرة» 
استطيع أن أؤكد أنه من الممكن تحقيق الازدهار لمصر . 


الهلال © 0 مارس ١‏ 0 
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مس ا م سس ا مس يس ب سس ست سه ست سس سه سس وي 0 1 


إذا كانت السياسة والاقتصاد هما 
وجهين لعملة واحدة ؛ فإن الأولى أن يكون 
الاقتصاد هو عماد أية دولة ٠‏ ومنبع قوتها 
وقرارها السياسى ومنعتها السياسية 
والاجتماعية والفكرية , 

وعلى مدى تاريخ مصر الطويل » مرت 
بهذه المعادلة الصعبة , وهى العلاقة بين 
الاقتصاد والسياسة ؛ تتارجح قوتها 
وموقفها السياسى ٠‏ تبعا لمدى قوة 
اقتصادها ومتانته واستقراره . 

ومن خلال هذه المعادلة الصعبة وعلى 
ضوء مشوارى منذ عام 1161 وحتى عام 
؛ يمكنني أن أتحدث عن بعض من 
تجاربى فى مجال السياسة والاقتصاد, 
منذ بداية مشاركتى خلال قترة حكم 
الرئيس جمال عبدالناصر » وحتى عصر 
الرئيس الساداجة . 

وإذا كان التمويل المالى هى عصب 
تحريك الغملية الاقتصادية. ٠‏ ونظرا 
للظروف التى كانت تمر بها مصمر فى بداية 
الثورة عام ١907‏ : فقد ضربت رقما 
قياسيا فى كثرة سغرياتى هن أجل 
الحصول على القروض من الشرق والغرب. 
ريهذه القروض ٠‏ تم بناء القاعدة 
الاقتصادية الراسخة لمصر ؛ وتحقق ذلك 
بفضل القرار السياسى السليم ؛ للانطلاق 
فى الصناعة , كحل لمشكلة مصر 
الاقتضادية ويثاء صتاهة قوية ٠‏ وتقليل 


الهلال © مارس ©4؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


اعتمادنا على الاستيراد من الخارج . 

وإذا كانت ألثورة قد حرصت هنذ 
بداياتها على الاهتمام بالصناعة فإن 
التساؤل الذى يثار من حين إلى آخر هو : 
إذا كانت مصر قد قطعت خطوات فى 
المجال الصناعي ٠‏ فلماذا لم نصيع مثل 
اليابان؟! والرد ببساطة يتلخص فى 
الظروف التى مرت بمصر فى هذه الحقبة 
المهمة من تاريخها ٠‏ فلى كنا واصلنا 
مسيرتنا في الصناعة كما بدأناها فى 
الخمسينيات ٠‏ ويئفس المعدل فريها كنا 
حققنا ذلك . هناك بالطبع عوامل سياسية 
ومشاكل الحرب الباردة والساخنة ٠التى‏ 
عرقلت ذلك المسيرة الاقتصادية التى بدأت 
قوية . 

فمتذ قيام الزعيم جمال عبدالناصر 
بشززةبيولييو-587١‏ ؛ كان هناك صراع 
كبير لخروج الإنجليؤ من معسر ؛ واستنفد 
ذلك الكثير من طاثات مصر الاقتضادية : 
ورعم ذلك حُآنت: مسيرة الصناعة المصرية 
تسير بموازاة التحولين الاجتماعى 
والسياسى , 

##بداية تحديث المثاعة 

ومنذ تعبينى وزيرا للصناعة فى أول 
يوليو عام 1١5655‏ , كلقنى جمال 
عبدالنامر بمهمة محددة ؛ وهى أن أعمل 
على تطوير وتحديث الصناعة المصرية , 
حبث لم تكن وقتها توجد وزارة للصناعة , 


-1١.- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


ولم تكن توجد صصناعة حقيقية فى ذلك 
الوقت . إلا فى حدود ضيقة . تمثلت فى 
عدد محدود من المصانع التى أقيمت قبل 
الثورة كبعض مصانع الغزل والنسيج التى 
أقاهها طلغت حرب . أي مضائع السكر . 
ومصنعين للأسمنت ٠‏ 

لقد بدأت المهمة الصعبة بعمل برنامج 
زمنى لصناعة مصرية قوية » وقد يعجب 
الكثبرون إذا علموا أن أول مبلغ وضع فى 
ميزانية الدولة للتصنيع ٠‏ كان ١7(‏ مليون 
جنيه) . ابتداء من يوليى 1404 ؛ ومنذ ذلك 
التاريخ وحتى وفاة عبدالنامنر فى سبتمبر 
أى خلال 17 عاما فقط ؛ تم فيها 
إنجاز القاعدة الكبرى للصصناعة المصرية , 
من خلال بناء السد العالى ٠‏ وَأَسَتَتَضِلام 
ليون فدان . وبناء أريعة الات 0030 
وبناء الجيش الممترى"”/ وإصيار التواثين 
الاشتراكية ؛ ومن ببينها قانوا العال اذى 
حدد للعامل أجره وعدد. سباعات-همله ؛, 
وكان سببا قويا فى زبادة الإنتاج . وكان 
حصاد ذاك كله بناء قاعدة الصناعة 
المصرية من خلال العديد هن المصانع 
السلاقة التى أنشأناها لكى تغطى كل 
الاحتياجات للاستهلاك المحلى » وللتصدير 
أيضا . 
متاحات الإنفتاح الاقتضادى 
ولكن .. ماذا حدث بعد عام ٠/ا5ا‏ ؟ 
لقد كانت القاعدة الصناعية الراسخة 


أرشيف الشارخ 


موجودة ٠‏ ولذلك كان من المفترض أن 
تكون مهمة من جا بعد ذلك سهلة ؛ لأن 
المقومات الأساسية للصناعة موجردة 
وراسخة » والخبرة متوافرة » خاصة أننا 
قد عملنا طوال هذه الفترة بكل الجدية 
والإخلاص . 

ويدلا من مواصلة تلك المسيرة 
الناجحة ٠‏ والتى حفرنا فى المبخر من 
أجل تحقيقها وبدأنا من الصفر لكى نحقق 
أغلى أهدافنا ٠‏ وهى مواجهة الزيادة 
الضخمة فى السكان بزيادة الإنتاج » 
وتشغيل كل أبناء الوطن ؛ إذا بنا ندخل 
متاهات الانفتاح الاقتصادى بعد وفاة 
عبدالناصر هباشرة ؛ وركزنا على فتح 
الابْوات ظلى مصراعيها أمام الاستثمارات 
الاجنبية فى مجالات استهلاكية لا تقدم 
زلاتؤخر وَتدلإا من الاستثمار قمنا بعمل 
مجموفة 4زوع «وضبى» اللماكولات » ونتيجة 
هذا +«الوهبى».. وغيره من المشروعات 
الاستهلاكية وفى آخر عام 1541٠‏ أصبحت 
مصر مدينة بحوالى 55 مليار دولار علما 
بأئنا كنا قد سددنا ديون المصانع ٠‏ وبذا 
تحول المجتمع المصرى إلى مجتمع 
استهلاكى » ويدأت شهوة الاستهلاك 
تسيطر علينا . وكان من الطبيعى أن 
يتوقف الإنتاج ؛ ومايترتب على ذلك من 
مشكلات ! ويدون الدخول فى التفاصيل , 
فإن ماحدث فى فترة السبعينيات كان 
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معروفا للجميع » وظهرت ملامحه وآثاره 
واضحة فى نهاية تلك الحقبة التى انتهت 
بوفاة الرئيس السادات فى أكتوير .1541١‏ 

وعندما تولى الرئيس حسنى مبارك 
زمام الحكم فى أواخر عام ١941‏ طالب 
بالاهتمام بالبنية الأساسية » التى تركت 
لدة عقد كامل ٠‏ بدون صيانة أو تجديد » 
ومن بينها السد العالى أكبر مشروع 
عملاق تم فى مصر خلال هذا القرن , 
والذى مازال يعطى حتى الآن 1٠‏ من 
كهرباء مصر . 

وجاء هذا الاهتمام بصيانة وتجديد 
البنية الأساسية فى وقته قبل انهيارها , 
لأن إقامة بنية اساسية سليمة معناه 
ضمان إقامة بقية المشروعات على قاعدة 
سليمة ٠‏ فإذا كانت شبكات الكهرياء 
والمجارى والاتصالات سليمة ‏ فإن ذلك هو 
الركيزة القرية الانطلاقة الصناعية . 

وإذا كانت البنية الأساسية هطلوية , 
فإن ذلك لا يكفن: ٠‏ الأنها ١‏ نوع :منن 
الاستهلاك :٠‏ بل تشكل عبئًا كبيرا على 
الدولة ٠‏ وإذلك تنبه الرئيس مبارك إلى 
أهمية زيادة الإنتاج ؛ لأنها المخرج الوحيد 
لأزمات مصر ء ولمواجهة كثافتها السكانية, 
والبطالة المتزايدة ؛ لأن الإنتاج كما أشرت 
من قبل هو الحل الوحيد والمتاح والممكن 
للخروج من أزماتنا وتحن على أبواب 
القرن الحادى والعشرين . 


عدز الخطط الاقتصادية 

ونعود إلى التساؤل الذى طرحه بعض 
«الفلاسفة» حول تأخر مصر عن اليابان ! 

ومن استقراء التاريغ نجد أن السبب 
ليس فى وجود خطة اقتصادية عاجزة أو 
غير سليمة وليس بسبب أنه لم تكن لدينا 
القدرة الكافية على دخول العصر 
الصناعى ٠‏ ولكن كانت هناك أسباب 


عديدة من بينها . 

© التقلبات السياسية التى حدثت بعد 
الثورة , 

© التحديات الخارجية التى 
واجهناها. 


© الصراعات المسلحة مع إسرائيل , 
© الزيادة السكانية الهاظة » حيث 
تبلغ الؤيّادة السنوية الآن مليونا ى..4؛ 
ألف نسمة ؛ أى نزيد كل سئتين بمقدار 
تعدا تاردولة مثل ليبفا, ؛ وأؤكد على ذلك لكى 


بصيل المعثى إلى االقارئ. 

© توقف المننيزة الصناعية في فترة 
السبعينيات والاتجاه إلى الإلتاج 
الاستهلاكى . 

وإذا كانت تلك هى مجمل أسباب 
تعطل النهضة الصناعية فى مصر » وعدم 


انطلاقها , فما الحل ؟ أقول إن الحل هو 
العمل , والعمل يعنى الإنتاج, ثم الإنتاج , 
وهذا يحتاج إلى تكاتف كل الجهود 
والخبرات ؛ لاستعادة مافاتنا وتعويضه 


ااا ب 
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وأيضا تطوير وتحديث الموجوبي؛ واللجحاق ‏ 
بالقوى الصناعية !الحالية /. ليس حئاك-! 


مستميل ٠‏ فالاأموال موجود والحمد لله , 
والدولة تقوم من جائبها بإنشاء المصائع 
التى تستطيع القيام بها » والأفراد ؛ أو ما 
نطلق عليهم القطاع الخاص . يساهمون 
أيضا ويكملون بقية الخطط الموضوعة . 
ولى بدأنا فلايد أن ثنجح ؛ وينبغي أن 
نخلق المناخ المناسب للانتاج ٠‏ بالإضافة 
إلى الإرادة » والإرادة بمعنى أنك تود 
النجاح » والنجاج فى رأيى هى الإنتاج , 


ع 


د . عزيز صدقي يلقي ريانا'عن.سياسة وزازكة مجلس الشعب عام ١901‏ 
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فيى. المستفيد. الأول ولُعطى لذلك مثلا : فقد 
طاب متى كد وزراء الصناعة الذهاب معه 
لزيارَة مدينة السادات للاطلاع على 
المشروعات الصناعية بها ٠‏ ووجدت 
مجموهة هن المستششرين الذين بدأوا 
يتحدثون عن المعوقات التى تصادفهم , 
ومن بينها ضريبة المببعات على الآلات قلت 
له : كيف يحدث ذاك ٠‏ وكيف تطالب 
بتشجيع الصناعة وفى نفس الوقت نحمل 
المستثمر الضرائب حتى قيل أن يبدأ 
الإنتاج ٠‏ ويبدى أن الدولة تنبهت لهذا 


لأمر, وبدأت تعيد النظر فى هذه القوانين 
-١‏ 
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التى ' تعوق . الصتاهة ٠‏ :وكانت . تجفل 
المستشرين يحجمون عن الدخول فى 
مشروعات جديدة ؛ وفعلا صدرت قرارات 
بالإعفاء من الضرائب للعديد هن 
الشرومات الاستمارية .. خاصة فى 
المجتمعات الصناعية الجديدة . 

© التركيز على تحسين نوعية المنتج » 
وليس التركيز على زيادة أسعاره لزيادة 
الارياج ؛ وأتذكر أن أحد رؤساء شركات 
المياه الغازية طلب منى - وكنت وقتها 
وزيرا للصناعة - زيادة سعر الزجاجة » 
مليمين ولكنى رفضنت ؛ وليس معنى ذلك 
أنه كان يضسر ٠‏ بل إنه كان يريد زيادة 
الأرياح » وكان ردى عليه : إن المطلوب هو 
تكسي الأداء , وبالثالى يمكنك أن تكسب 
وتزيد أرباحك . وقد يتسا البعغى : ما 
المانع فى زيادة سعر زجاجة المياه الغازية 
مليمين , ولى وافقت. -- مثلا -. على ذلك 
فسوف يجىء صاحب مغيثع الحلازة 
الطحيتية ويطالب يِرَيَادَةٌ سعر الكيلو 2005 
قروش . وأيضا تطالب شركة المطة بزبادة 
هتر القماش خمسة قروش هكذا ندخل فى 
دوامة ؤيادة الأسعار بلا حدود ! 

وأتذكر أن القطاع العام كان يبيع 
منتجات الألبان » ومنها الجبن الأبيضش 
يسعر أربعة عشر قرشا للكيلو » وكان 
يبيع طن الاأسمنت بأربعة عشر جنيها 
وكان يكسب ؛ على الرغم من تعيين الكثير 


من العمال به. 

© إعادة النظر فى وضع القطاع 
العام » بعد أن استجابت الدولة لكثير من 
طلبات القطاع الخاص ؛ بهدف تشجيعه » 
وأصبح القطاع العام يطالب بمساواته 
بالقطاع الخاص . 

هنا أيضا أشير إلى أثنى التقيت 
بمحيى الدين الغريب (رئيس هيئة 
الاستثمار) بعد صدور قانون الأعمال 
والذى ينص على أن السلطة العليا فى 
الشركة المساهمة هو العضو المنتدب ؛ أى 
رئيس مجلس الإدارة ٠‏ رغم أن السلطة 
العليا فى كل القوانين فى العالم هئ 
مجلس الإدارة ٠‏ كما ينص قانون قطاع 
الأعبال أن يراجع . حسابات الشركانك 
الجهارٌ المركزى للمحاسبات بينما فى باقى 
الشتركات المساهمة يراجع حسابات 
اإلشركات المجاسبون المتخصصون - وهو 
الوضع اليتليم ب إلى غير ذلك . من 
أوضاع تشبمنها قانون قطاع الأعمال 
تجعل الشركات فى مصر تخضع لقانونين 
مختلقين أحدهما فشركات المساهمة 
والآخر لقطاع الأعمال , 

قلت لمحيى الدين الفريب : إذا كنتم 
تريدون التحرى الاقتصادى والتنافس وعدم 
التفرقة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص» فيمكن تطبيق قانون الشركات 
المساشمة وهو قائون ١165‏ ؛ على شركات 
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قطاع الأعمال ؛ وليتنافس المتنافسون ! 

وبالنسبة للتعقيدات الإدارية والجمركية 
والضرائبية التى تواجه كلا من القطاع 
العام والقطاع الخاص ٠‏ فينبغى تبسيطهاء 
حتى يمكننا زيادة الإنتاج ٠‏ ولذلك فإن 
بحث كل المشاكل التى تواجه المنشات 
والشركات الصناعية - والعمل على حلها 
- سيكون له تأثير إيجابى فعالء وهنا 
يمكننا أن نحقق أرباحا تفوق كثيرا 
الضرائب والرسوم التى تعرقل وتوقف 
الانطلاقة الصناعدة المطلوية . 

© خلق جو من الثقة بين الشعب 
والحكومة ٠‏ والصحافة لها دور مهم فى 
هذا المجال وأتذكر أن فجوة من التقة 
حدثت بين الشعب والحكومة ؛ أثناء تولى 
وزارة الدكتور محمود فوزى ورقتها بدأت 
المظاهرات فى الجامعة ٠‏ ويدا الضباب 
يخيم على البلاد »'وعم اليس فى اتفوش 
الجميع وطلبنى الرئيس) السلأات لتشكيل 
الوزارة .. ووافقت بالطيع , 

وفى أول اجتماع مجلس الوزراء ؛ قلت 
للوزراء ؛ لابد أن نعلم أننا سوف ثيدا , 
وهناك فجوة وهدم ثقة بين الدولة والشعب. 
وواجبنا الأول هى استرجاع هذه الثقة , 
فبدونها لن نستطيع العمل .. وقلت بالحرف 
الواحد : «إن الوزير الذى سوف يعطى 


الشعب من جديد وهنا يحس المواطن باتك 
تؤدى ما عليك ؛ والناس لا تطلب المستحيل 
واكنها تطلب متنك كمسئول أن تشعر 
بالمشكلة وتحاول بكل ما تستطيع من جهد 
حلها» . 

وفى هذه الأثناء كرست كل الجهد 
المعركة ؛ وكانت تصريحاتى فى أجهزة 
الإعلام صريحة وواضحة + والشعب 
مستعد تماما أن يقبل منك ٠‏ مادام يعرف 
أنك نظيف ؛ وأنك تبذل الجهد » وتتحدث 
الصدق » ويرغم هذا توجد مشاكل , 
ويشكو المواطن ؛ ولكنه فى الوقت نفسه لن 

© قواعد أساسية للاستثمار 

وهناك قضية ههمة أحب أن ألقى 
الضوء عليها تخص المستثمرين ولابد أن 
تسلم بأن أحد أهداف الاستثمار هو 
الكستم »(والزتى ينظم هذه العملية حتى 
فى البول«الرأسمالية / التوانين واحترام 
تنفيذها..لكن إذ| ,ببجبحت لرأس المال غير 
الوطنى بأن يتحايل على القوانين » ويجد 
سبيله إلى التحايل لعمل الثروات الضخمة, 
فهذا هو الذى نسميه بالفسان . 

وبداية أى أسلوب وأى نظام لا يتم إلا 
فى ظل قوانين يحترمها الجميع ويلتزم 
بهاء وهذه هى التى ينبغى أن تسود 


تصريحا ولا يعمل على تنفيذه ؛ فإثه لن المجتمع . 
يبقى معنا » فدورنا هى استعادة ثقة ونحن نعرف مواطن الفساد سواء فى 
واه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


مجلس محلى ٠‏ أى فى قرية ما » أو وزارة 
ها وينبغى محاربة هذا الفساد , لأنه يعوق 
كل الخطط ويقف حجر عثرة أمام أى 
إصلاح ننشده للمجتمع . 

وينبفى أن أنبه إلى أن إطلاق الحرية 
للقطاع الخاصص بما لديه من امكانيات لايد 
أن يقابل بممارسة رقابة الدولة عليه بما 
يمنع الفساد ٠‏ أى يكون هناك دور إضافى 
للدولة فى مراجعة ما يحدث ٠‏ وضرورة 
ضمان التزام الجميع بأحكام القانون بلا 
تمييز لأحد وبالتالى فإن القطاع الخاص ٠‏ 
سوف ينطلق أكثر ؛ لأنه لم يعد يخاف من 
الفساد فى ظل هذه الرقابة اللحكمة 
والشديدة وللعلم فإن ما يقال عن الفساد 
فى الخارج : أقصد الفساد عندنا ؛ يجعل 
المستشرين يعزفون عن الإقدام للمشاركة 
فى مشروعات مصرية ؛ وهناك بلاشك 
أجهزة إعلام معادية) تشؤه «سورتنا ‏ ولى 
تغيرت الصورة .ونشرت الصحقف. فى 
الخارج ٠‏ بأن القطاع الغام فى مصر 
يحقق مكاسب كثيرة ٠‏ ويحترم القانون » 
وأن الدولة تشدد على هذه القوانين بما 
بشع الفساد ٠‏ فإننى أؤكد أن جميع 
المستثشرين ؛ سوف يأتون فورا إلى مصر 
ويشاركون فى عشرات من المشروعات 
الكيرى . 

وفى هذه الحالة ينبغى على الدولة أن 
تقوم بدورها ٠‏ وتتبح الفرصة للقوى الفاعلة 


فى الاقتصاد وفى المجتمع , وأن تعمل فى 
ظل قانون محترم ؛ علما بأن مصر لديها 
إمكانيات كثيرة » والإنسان يشعر بحزن 
شديد لوجود هذه المعاناة التى نعانى منها 


الآن برخم هذه الإمكانيات ! 
وليس معنى هذا أن لدى علاجا 
سحريا 0 


ولكى أوضح رؤيتى فلابد من العودة 
إلى بداية الصناعة .. بدأية نهضة مصر , 
ولأذكر وأذكر كيف كانت بدايات الصناعة 
عندنا , وكيف كونا هذه المصانع الضخمة 
التى تعتمد عليها الصناعة الآن . 

وبالمنطق والعقل تزدفر مصر .. وأنا 
هنا أسترجم الماضى » صحيح أثتى لا 
أحشٍيأن أتحدث عن نفسى ,» ولكنها 
الحقيقة أرويها ليستفيد عنها الجميع 
َحِرلْماً أنتدانا الصنامة : كنا نستورد كل 
شى ةيد بإزمنالقلم الرمماص وعلب المربى 
والقماش وقيرها ٠‏ 

وكل .ما حرصبنا عليه أن نخلق مجتمعا 
صناعيا .بكل. ما تعتيه الكلفة .. عمالة 
مدرية وإدارة تنسم بالحزم ويذا يتم تحقيق 
الإنتاج المطلوب» ولدينا نموذج مجمع 
الحديد والصلب الذى انشىء على مساحة 
خمسة لاف فدان ؛ هذا المشروع العملاق 
الذى تم التخطيط العلمى له » ووفرئا كل 
إمكانياته التى تمثلت فى إنشاء محطة 
كهرياء خاصة به + ومحطات للمياة 
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والمجارى وغيرها هذا المشروع تكلف ١531‏ 
هليون روبل وعقده موجود فى وزارة 
الصناعة وقد سدد القرض السوقييتى منذ 
عشرين عاما ؛ ولو أردنا أن نقيم مثل هذا 
المشروع العملاق اليوم فإنه يحتاج من ٠‏ 


إلى 4 مليارات دولار وهذه كنوز أنجزناها 
«ببلاش» ! 


وان لَفَيْنة أ اتطلل: عفن سيج 
استغلال هذه الطاقات الهائلة . وإزالة أية 
معوقات تعوق مسيرتها بدلا من الثقد 
الجارح المبالغ فيه أى - على أحسن 
الفروش ‏ غير المدروس الذى يثال من 


المشروعات الحيوية المهمة . 
إن هن واجب الدولة أن توفر 
الاساسيات لسد احتياجات/“الممتمع 


وخاصة لغير القادرين ؛ وليس فى هذا 
عيب ؛ وعلينا أن نسدتشتهد يما قاله الركييين 
حسنى مبارك مؤخرا فى ممؤلس الشعب 
بأن غالبية الشعب. المصرى. .. من .غين 
القادرين ؛ ولابد من توفير حيناة كريمة 
لهم . 

وإذا كانت هناك خطة للاصلاح 
الاقتصادى : فليس مغنى هذا أن نخضع 
لكل الشروط التى يطلبها البنك الدولى , 
والتى يتعارضى بعضها مع متطلبات جموعغ 
الشعب فى حياته اليومية , 
ني أعود وأكرر بأن مصر لديها الكثير من 


الإمكانات التى لم تستغل بعد ٠‏ والتى لى 
أحسن استغلالها بطريقة علمية سليمة , 
فإنها يمكن أن تحقق لمصر الكثير ٠‏ وأن 
تخرجها من الضائقة التى تعانى منها 
الآن ؛ لتنطلق إلى آفاق جديدة فى التنمية 
الاقتصادية . 

إن الإنتاج والتنمية هما صمام 
الأمان للسلام الاجتماعى الذى 
تنشده مصر . ويالرغم من 
الظروف التى عاشتها مصر بعد 
ثورة ؟1105 ؛ سياسيا واقتصاديا » 
بما فى ذلك الصراع العسكرى بيننا 
وبين اسرائيل , فإننا بفضل 
الافكاثات المتوافرة لديئا وبقوة 
الإزادة ٠‏ يمكن أن نحقق 
الطعوحات- إلتى #تحقق للأجيال 
القادمة الأمل فى جياة كريمة » 
إذا. تخلصبنا -هِن: المعوقات التى 
تحول دون مواصلة التئمية » 
والبيروقراطية ألتى تكبل المستثمر 
الذى يأتى إلينا بكل الحب لكى 
يقيم مشروعاته » وإذا فتحنا 
الطريق أمام الشباب لكى يحصل 
على فرصة عمل ٠‏ وليحيا حياة 
كريمة كل هذا يدفع بنا إلى جادة 
الطريق وإلى تنمية شاملة . 
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اسمن 


كسح م دتعت لحرت لوجم وعجر سدع عدج * حا ها ٠+‏ 


والهويهة 


عدية يوي لل لووول مده لل 


ودع مانسحه حو وم مجم ب يحوب يه بيجع ينبب م عب ود كو ميدع جد موريج 


| لو فاهديدة 


بقلم : ل مصطفى سويف 
من بين الأدواء الاجتماعية النفسية واسعة الانتشار فى مجتمعنا 
المصرى فى الآونة الراهنة داء الانسلاخ المتجدد من هويتنا المصرية. 
ويفصح هذا الداء عن نفسه من خلال عدة مظاهرء بعضها جزئى أو 
سطحى مباشر والبعض الآخر يضرب فن الأعماق بصورة غير مباشرة. 
وفيما يلى نذكر أربعة من هذه الإفصاحات لما تنطوى عليه من وضوح 
يجعلها لا تحتمل كثزرآ|,من]التقارآاة أو المجاولة(في] معناها : 


(1) النقد الذاتي الهدام (الموجة 
للذات الاجتماعية في شخصيتنا)) وهفى 
النقد الذي يقتصر علي ذكر العيوب» مع 
التوجه إلي تضخيم أوزانها وذلك بإغفال 
الإشارة إلي آية عناصر من شأئها أن 
تكون مكامن للتصحيح واسترداد 
العافية» كما أنه يسقط من حسايه أبة 


مكونات الحاضر المعأكس (السياسية أو 
الاقتصادية المحلية أو الدولية) . ويذلك 
يرسّخ في النفس (على غير وعى غالبا) 
أن هذه العيوب جزء من طبيعتنا نحن 
المصريين (وكأن هذه الطبيعة كيان 
ميتافيزيقى وهى فى الوقت ذاته كيان 
ردىه). 


نظرة تحليلية تستهدف إلقاء الضوء على (ب) الهجرة النفسية» وهى هجرة 
العوامل المسهمة فى ترسيب هذه العيوب من ذاتنا المصرية بحثاً عن ذات وطنية 
سواء أكانت هذه العوامل تاريخية أو من ١‏ أو قومية أخرى يتصبٌ فيها هؤلاء 
ةا 
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لمهاجرون. ويأخذ هذا البحث أشكالا 
هتبايئة: بدماً من الإشادة بقوهيات 
أخرى (على حسابنا وعلى سبيل 
التعريش بنا) بدهوى أنها تملك 
الفضائل التى تنقصنا (وغالبا ما تقوم 
هذه الدغوى على تعميمات ساذجة)؛ إلى 
الانخراط فى أنواع من المحاكاة 
الطفولية لبعض الساوكيات التى تصدر 
عن أبناء تلك القوميات؛ والاستشهاد بما 
تفيض به حياتهم من حكمة لا تعلوها 
حكمة. 
(ج) الدعوات التى تؤسس نفسها 
على هذه الهجرة النفسية أي تكرسها 


ضمن تكريس مصادر نفسية تاريخية:. 


أخرى) اتضمن انفسها أوسع قدر من 
النيوع ( وأيسره وأسرعه)؛ ومن هذا 
الطراز من التوجهات ما شهدثاه فى 
الخمسينيات وااستينيات عن اليعرة إل 
الفناء فى الهرية ؟العوبية/(زقد لنت 
أوجها أثناء إعلان الرحدة السياسبية مع 
سوريا)ء ثم ها شهدناه طوال 
الثمانينيات ولانزال نشهده من الإلحاح 
فى الدعوة إلى الأممية الإسلامية, 

(وقد اكتسبت هذه الدعوة طاقة دفع 
خاصة من أحداث إيران فى أواخر 
السبعينيات» ثم من أحداث أففانستان 
فى أوائل الثمانينيات» وهى تتلقى الأن 
جرعات تنشيطية من أحداث البوسنة 
والشيشان). 


(د) الهجرة المكانية أى الجغرافية, 
وهى أنواع منوعة, بعضها مؤقت أو 
مقنّع؛ وبعضها الآخر داثم أو صريح, 
يقوم بها عشرات الآلاف من المواطنين» 
(رهم غالبا من ذوى الكفاءات العالية فى 
العلم أو الإدارة أى الصناعة)ء يهاجر 
بعضهم إلى بلاد النفط؛ ويهاجر البيعض 
الآخر إلى دول غرب أورويا وشمال 
أمريكا. وقد تباورت (ولاتزال تتبلور) 
حول هذه الهجرة أيديولوجية تتصف 
أساسأ بأنها تبريرية» وهى تكتسب 
هزيدا من أبعال التبرير الخاصة بها 
يرما بعد يوم نذكر من هذه الأبعاد 
التبرير الاقتصادى الذى يؤكد البحث 
عن عايد أفضلء والتبرير المعيشى الذى 
بترن مطلب البحث عن ظروف معيشية 
(عامة) أفضل مما نلقاه هنا فى مصرناء 
شم “هنال تبوبراتي) أخرى تتفاوت في 
وضوجها وقى أوزانها, 

ولاشك , أن القارىء يستطيع أن 
يفطن إلى وجود مظاهر أخرى غير 
المظاهر الأربعة التى أحصيناها 
للانسلاخ المتجدد صباح مساء من 
هويتنا المصرية؛ واكننا نقتصر على ذكر 
هذه المجموعة لأنها فى رأينا لا تحتمل 
المعاراة أو المجادلة فى معناها؛ إضافة 
إلى كونها أخطر أعراض الداء» ومن 
العوامل المسهمة فى استشرائه. 

ومع ذلك فاغلب الظن أن آأحدا 
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تحن والهوسة الوطنية 


لايستطيع أن ينكر أن وراء كل من هذه 
العوامل وجهة نظر لها نصيب هن 
الصحة حتى وإن تضاعل حجمه. 
أحلام اليقئلة 

فالنقد الذاتى ينطلق غاليا من إدراك 
هيوب حقيقية وأخطاء وجرائم تصدمنا 
فى كل ساعة وفى كل احظة: والهجرة 
النفسية تقوم بدور أحلام اليقظة التى 
تخفف عن أصحابها بعض أعبائهم من 
التوترات والصراعات النفسية بين ولاء 
مصدوم وتمرد عاجزء كما أنها تحاول 
أن تقدم المواطنينا نماذج من القدوة 
(بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا أخرى) 
فى دروب الحياة المختلفة» .والدعوات 
التى هىي من قبيل «العروية» 
ووالإسلامية» تحاول إن _تقدم_مار تراه 
أساساً مقبولا للالتخام بكياثات قومية 
أخرى طلبا للسلامة” والصمود ‏ أمَام 
عاديات الصراعات الدولية. والهجرة 
الجغرافية تبرز حق الفرد فى أن يعيش 
كريما على نفسه إذا لم يجد لكرامته 
موطىء قدم بين قومه. غير أن مشكلة 
هذه العوامل جميعا ليست فى كوتها 
على حق وإن تضاطل حجمه؛ ولا فى 
كونها على باطل غالياء بل فى كونها 
أهدرت؛ وهى فى السبيل إلى تأكيد 
ذاتهاء موضوع الهوية الرطنية؛ ويجيء 


هذا الإهدار بأشكال مختلفة وعلى 
مستويات متباينة من الويمى به 
ويمقتضياته تصل أحيانا إلى ما يقرب 
من سبق الإصرار والترصد. ومع 
التسليم بوجود هذه الفروق بين من 
يتبنون هذه العوامل المذكورة ووجود 
حاجة ملحة إلى تحليل هذه الفروق 
وإلقاء الضوء على معانيها ونتائجها , 
فليس هذا هى ها يعنينا فى المقال 
الراهن ولا فى بضمع المقالات التى نرجو 
أن تليه؛ إنما يعنينا أن نناقش موضوع 
الهوية الوطنية لبيان نقطتين رئيسيتين: 
أولاهما ها ترتب ولازال يترتب على هذه 
الإسناءات إلى هويتنا الوطنية من 
أهَتَرَال! بالغة تضيب استقوارناء 
وتكاملنا» ومسيرتئا ‏ الاجتماعية 
الحصّازية, والثاشة بيان السيل الكفيلة 
باشتعاذة هذة الهوية عافيتها لتؤدى 
وظائفها' السوية. ولكن قبل أن نتقدم 
مناقشة هذين الموضوعين» وحتى 
نستطيع أن ندير هذه المناقشة بالكفاءة 
اللائقة بما الموضوعين من وقع على 
الحاضر والمستقبل معاً نرى لزاما علينا 
أن نبدأ بالحديث عن ماهية الهوية 
الوطنية وعن موقعها فى بنية حياتنا 
الخاصة والعامة» وذلك حتى يكون 
موضوع الحديث واضحا لا لبس فيه ولا 
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غموض قيما يدور بين الكاتب والقارىء 
من حوار. 
جذور الهوية الوطنية : 

للهوية الوطنية (أية هوية وطنية) 
نوعان من الجذورء نوع نصفه على إنه 
الجذنور النفسية,» والنوع الآخر هو 
الجنور التاريخية الحضارية؛ وفيما يلى 
نحاول أن نلقى الضوه على كل من 
النرعين. 

الجذور النفسية: 

يتمثل جوهر الهوية الوطنية» من 
زاوية النظر النفسية» فى «الانتماء, 
انتماء الفرد (سلوكيا أساساً وشعوريا 
إلى حد ما) إلى كيان إنسانى أكبر منه 
ومن الأسرة بمعناها الضيق والممتد 
الذنى يختلط عند نقطة بعينها على 
امتداده بمفهوم "التشتيرة أن القبيلة: 
وللكيان الإنسانى الكبير يغالم مميزة 
يمكن رصدها؛ يأتي, فى مقدبتها اللنةٍ 
المشتركة؛ والتاريخ المشتركء» والاستقرار 
معاً فى موقع جغرافى معيّن استقراراً 
ينطوى لاستمراره على قدر معين من 
العمل التعاونى. ويقوم الانتماء كواقع 
نفسى فى حياة الأقراد لابقل واقعية 
(بفض النظر عن الشعور به) عن أية 
وظيفة نفسية مثل الذاكرة والانتباه 
والإدراك ولكنه أكثر تركيبا أى تعقيدا. 
وأقرب الوظائف النفسية إلى وظيفة 


الانتماء هذه وظيفة «الأنا» التى يطلق 
عليها بعض علماء النفس اسم «الذات». 
وتقوم هذه بدور بالغ الأهمية بالنسبة 
لالشخصية. فإذا كانت ااشخصية 
منظومة من القوى والوظائف النفسية 
المختلفة (كالحاجات والئوافع 
والاتجاهات.. إلخ) وإذا كانت هذه 
الوظائف تتميز أساسا (من حيث كونها 
مكونات فى منظومة) بالتماسك والتساند 
فيما بيثها فإن ما يعطيها هذا التماسك 
والتساد هو «الأنا:» أو «الذات» . وعلى 
سبيل التشبيه أو المجاز فإن الأنا يقوم 
داخل منظومة الشخصية بدور قائد 
الألإسترا. وى سبيل التعبير الفنى 
المتخصص فإن الأنا يقوم بدور «إطار 
الدلالة». أى الإطان (النفسى) الذى تقوم 
أبعادبة يلون بالأحذاثيات فى الرسم 
البياني: تلك الإجداثياتٌ التى تكسب كل 
جزئية يجتذبها الإطار معناها وقيمتهاء 
بعبارة أخرى إن الإحداثيات تشد 
الجزئيات بعضها إلى البعض برباط من 
المعنى والقيمة, فهذه حاجتى أنا إلى 
الطعام والشرابء وهذا دافعى أنا إلى 
حب الاستطلاع.. إلع, ثم إننى أنا الذى 
أخضع حاجتى إلى الطعام والشراب 
لنوع من النظام (بإعمال أقدار متفاوتة 
وأنواع متباينة من التحكم) بحيث تكف 
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-: نحن والهويسة الوطنية 


عن استثارتي أنا إذا ما تيسر إشباعها 
إلى مستوى بعينه من الإشباع: فتفسح 
بذلك المجال لتنشيط دافعى أنا إلى حب 
الاستطلاع.. وهكذا. ثم إننا إذا أمعنا 
النظر فى بنية الأنا وجدناه نظاما لاطاقة 
النفسية بالغ التركيب أى التعقيد» وظيفته 
المحورية هى التحكم والتنظيم, ولكن 
هذه الوظيفة تتوزع بين أبعاد متباينة 
تختلف فيما بينها من حيث طبيعة 
الجزئيات التى يتصدى كل منها (أى من 
.هذه الابعاد) لتجميعها وتنظيمهاء ومن 
ثم فهناك الأنا الشخصى؛ وهى مركز 
التنظيم والتحكم في الحاجات والدوافع 
.. إلغ التى تكون فى مجموعها مركز 
الثقل بالنسبة لشخصى كما اتعامل مع 
نفسى فى أخص _خصوصياتي؛ وفتاك 
العديد من مراكز- التنظييا أى الأطى 
الأخرى يضم كل>كنها. آشتاتة هنا 
يضمه الأنا السنطاك "مم 'الفتات ”من 
جزئيات مغايرة 'مستمدة :من مختلف 
مجالات المحيط الاجتماعى الشخص 
تتفاوت (أى هذه المجالات) فيما “بينها 
من حيث اتساع الرقعة. كما أن 
مجموعات الجزئيات المستمدة من هذه 
المجالات تختلف فيما بينها من حيث 
المعني والوزن اللذين يريطانها بمكونات 
الأنا الشخصى. ومن ثم تقوم هذه الأطر 


كمنظومات للطاقة النفسية لها فاعليتها 
فى توجيه سلوكياتنا» بعضها يضمنا مع 
أبنائنا؛ والبعض مع الأسرة والبعض مع 
الأصدقاء ... رهكذاء وفى هذا السياق 
نصل إلى إطار يضعنا مع أبناء الوطن, 
والقاعدة العامة أن تتحول أطر الأنا 
كلما ابتعدنا عن منظومة الخصوصية 
إلى أطر نسميها أطر «النحن» كلما 
زادت فى هذه المنظومات الأقدار 
النسبية من المعنى والوزن اللصيقين 
بالعناضسير المستمدة هن المحيط 
الاجتماعى: وهذا ما تنبّه له كثير من 
كبار علماء النفس مثل فرتهايمر؛ وعلماء 
الاجتماع مثل كولى؛ وما ذبهنا إليه منذ 
ما يقرب من خمسين سنة فى كتابنا عن 
«الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي» 
بوجه لخاص. فى هذا السياق نجد 
«الشمن | الوطنية»: فهّى الأساس النفسى 
للهوية الوطنية: ولس هناك ما يدعو إلي 
تصور النحن (الوطنية أو غيرها) على 
أنها كيان مشعوى يه طوال الوقت؛ فهذا 
غير صحيع؛ ولايحدث أن يسلّط الشعور 
عليه أضواءه إلا فى لحظات هابرة إذا 
ها توافرت شروط خاصة؛ وفيما خلا 
ذلك فإن النحن الوطنية (وغيرها) من 
أنواع النحن التى نحملها فى نفوسنا 
تمارس فاعليتها فينا من خارج بؤرة 
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الشعور. 

كذلك ليس هناك ما يدعو إلى تصور 
أننا ننشىء هذه النحن عن طريق التوجه 
الإرادى المحسوبء فالواقع أن نشأة 
هذه النحن تبدأ طقائية كجزء لايتجزأ 
من محصلة القوى التى تعمل فى عملية 
التنشئة الاجتماعية للطفل منذ لحظة 
خروجه من رحم الأم لتتلقاه وتصوغه 
بيئة اجتماعية بعينها. ومع ذلك فهذا 
لايمنع من إمكان التدخل الإرادى المدبر 
أثناء سنوات الطفولة والصبا والفتوة 
والشباب وذلك بوساطة ها نسميه 
وكالات التشكيل الاجتماعى >الأسرة, 
والمدرسة؛ وأجهزة الإعلام, 

الجذور التاريخية الحضارية؛ 

ما قثناه فى الفقرة السابقة عن 
الجذر النفسى للهؤية. الوظنية. وفى 
«النحن الوطنية» التي يِحْملها كل منا فى 
نفسه؛ والتى تبدأ فى البزئغ ضمن ما 
يبزغ هن منظومات نفسية متعددة هنذ 
اللحظات الأولى ايلاد الطفل لتدخل فى 
تركيب شخصيته (التى هى بناء نفسى 
ينبثق عن بنائه البيولوجى ويعلى عليه)؛ 
هذه الشخصية بصورتها الإنسانية 
المتحيزة دائما فى حيز اجتماعى بعينه. 
هذا الذى قلناه لايجوز له أن يلهينا عن 
النظر فى الجذر التاريخى الحضارى 


لهذه الهوية الوطنية. هذه قاعدة منهجية 
بسيطة تصدق فى حالة الهوية الوطنية 
كما تصدق فى شأن كثير من الظواهر 
النفسية الاجتماعية كاللفة» والتجمع 
الأسرى. والامتثال للتقاليد.. إلخ. 
فدراستها من منظور النشأة والدعم 
داخل الفرد وفى حدود حياته لاتغني عن 
ضرورة دراستها كذلك من منظور 
تاريخها الحضاري» حتى يتمكن 
الدارس من استخلاص الصيغة العلمية 
المتوازنة اللازمة لفهم هذه الظواهر 
وتفسيرها والتعامل العلمى السديد 
معها. وفى حالة الهوية الوطنية يمدنا 
تاربكنا! المصرى بنموذج فريد فى 
حَْسَتَائْطه لايكاد يعدله نموذج آخرء 
سواء من حيث قدم النشأة بحيث يكاد 
يصل توقيتها إلي فجر/تباور الحضارات 
الإنتتانية: أى من خيث استمرار وجود 
هذا الكيان المجتدعى منذ نشاته حتى 
يومنا هذا دون أن يندثر بأى شكل من 
أشكال اندثار المجتمعات التى يزخر بها 
التاريخ؛ أو من حيث إلقاء الضوء على 
العناصر الاجتماعية الحضارية الداخلة 
فى تكوين هذه الهوية ودعمها المتجدد 
أبداً . فالمطلع على فصول التاريخ 
المصرى (أو ما قبل التاريخ) التى توالت 
فى حدود بضع الألفيات السابقة على 
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نحسن والهويءة الوطنية 


عهد الأسرات يستطيع أن يتتبع عمليات 
النشوء والارتقاء للهوية المصرية التى 
تتمثل بذرتها الأولية فى قيام عمل 
جماعى تواكب نشأته ومسيرته نشوء 
التجمعات ومسيرتها؛ ويكون لهذا العمل 
الجماعى توجهان كبيران» أحدهما نحو 
داخل الجماعة ويتمثل في" التغاون 
أساساً والآخر نحو الخارج ويتمثل فى 
المبراع: وقى الحالتين يكون الهدف 
(فى البدايات المبكرة) قريبا وواضها 
وهو الإبقاء على حياة الجماعة (فى 
مواجهة إغارات العشاثر أو القرى 
الاخرى» أو إغارات اليد من الصدراء» 
أو الحيوانات المتوحشة من التهن) ؛ 
وى شكل هذه الحياة (قيمها وطقوسها 
المجسدّة لهذا القِيم أ وطوطيقًا إلرامز 
لها) ثم يتوالى اتساع نطاقٌ هذا العمل 
الجماعى من حقبة اتاريَهية اإلز: حقنة 
أخرى مع بعض الانتكاسات بين الحين 
والحين ولكن دون أن يطرأ من الأحداث 
الكبرئ ما يجهض التوجهات الكبرى 
لهذه المسيزة. ويواكب التصعيد فى هذه 
الدراما المجتمعية تغيرات (بعضها 
طبيعى ويعضها الآخر من صنع 
الإنسان) فى مجرى النهر وعلى ضفافه 
وعلى دلتاه تتجه به (أى بالثهر) نحو 


مزيد من الاستئناس . وفى الاألفية 
الرابعة قبل المبلاد تكتسب هذه التغيرات 
جميعا معثى واضدها فقد كانت فى 
مجموعها الخطوات التمهيدية لظهور 
مص الوئةة وييداً حمسن الديرات: وقد 
أصبح كل ما فوق المسرح على درجة 
عالية من النضج والارتقاء. هذا ما 
نستخلصه من قراءاتنا كتابات الأثررين 
الكبار من طبقة جوردون تشايلد وآلان 
جاردنره .وما يحكيه لنا الأرشيف 
التاريخى الحضارى للهوية الوطنية 
المصرية: التى يحيا بها كل منا كواحدة 
من منظومات «النحن» التى تقاسم 
منخلومة «الأنا» طاقة الفعالية والتحكم 
فى كل ما نقدم عليه من أفعال نتناول 
بها عوالمنا الخارجية والداخلية. 

ف (تبِآلة المظإف ننظر فى حاصل 
تجفبعا الجذرين النفسى والحضارى؛ 
«التحن “الوطتيةأهى الشفرة النفسية 
(أو المعادل النفسى) الجماعة الوطنية 
التى نعايشها (المصريون المعاصرون)» 
وهذه الجماعة هى الوليد والحفيد 
والسليل الشرعى لتاريخ حضاري بعينه؛ 
ومن ثم فهى مبصومة ببصمته مهما 
تعددت وتنوعت الرواسب التاريخية فيها, 
ولايمكن أن تكون غير ذاك. وهو أمر 
يجعل النحن الوطنية التى نعيش بها 


04 


الهلال © مارس ١5105‏ 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بالفة التركيب لأنها تقوم كمنظومة 
شفرية بالغة التكثيف 

أما بعد ؛ فقد رأبت أن أقدم بهذا 
المقال لحديث قد يمتد عبر مقالين أو 
أكثر فى الأعداد التالية من مجلة الهلال 
حول موضوع هويتنا الوطنية وأنا 
أعرف أن الكثيرين من رفاق الفكر 
والقلم من مواطنينا سبق لهم أن تناولوا 
هذا الموضوع من زوايا نظر لها وزئها 
فى مناسبات كثيرة غير أنى لاحظت أن 
معظم معالجاتهم نتجه إلى ما تقتضيه 
هويتنا الوطنية وما تمليه علينا من 
تصضزيق واجَبٍ إزاء هذه القضية أو تلك 
وهذا الموقف أو ذاك» ومن ثم يكون 
الحديث عن الهوية الوطنية فى سياقاتهم 
تلك حديثا بالعرضى. لا بالجوهر: بفهى 
مسلمّة يبدأون منهآ” للانطاكق فى |فكر 
معين أو فى دعوة إلى فعل بعينه .دين 
مناقشة المسلمة نفسها. أما المهمة التى 
تقتيتق :فى :هذا 'المقال 'وسوك “نطلل 
تشفلئى امتداداتها فى بضع المقالات 
التالية فهى إلقاء الضوء على المسلّمة 


نفسهاء مبناها (تشريحيا) ومفزاها 
(وظيفيا). 


والتلخيص المفيد لما قدمت فى هذا 
المقال هو أن ينصب علي بيان الطبيعة 
النفسية الحضارية التى تتوافر لهذه 


الهوية والتى تجعل منها واحدا من 
الأجهزة (أو المنظومات) التى نحملها فى 
نفوسناء والتى لها قدرة فائقة على 
الإسهام فى توجيه سلوكياتنا أردنا ذلك 
أم لم نرد. وكل ما أرجوه من المقال 
(وحتى يحين موعد المقال التالى) أن 
يتيح للقارىء أن يلمح بنوع من الحدس 
الذكى كيف أن أى محاولة لتقويض هذه 
الهوية (سواء كانت مقصودة أى غير 
مقصودة) لن تستطيع أن تقضى عليها: 
فحالنا فى هذا الشأن لايمكن مقارنته 
بأحوال الهويات الوطنية الأخرى القائمة 
وراء معظم الكيانات السياسية فى عالمنا 
المعاصر» وحالنا بالتالى لا تصدق 
باللشبة'له الاستنتاجات المؤسسة على 
قياسات منطقية آلية. ومن ثم فكل ما فى 
الأمر أن أمثال محاولات التقويض التى 
نشير إليها»(فى ضَدرٍ هذا المقال بوجه 
خَاص) يمكنها أن تحدك أقداراً متفاوتة 
من التخريب لا أكثر ٠‏ يصيب بعضها 
نفوس الأقراد (من ححيث هم حاملون 
لجهاز النحن) فيجعل منهم تربة خصبة 
لأمراض نفسية لا أخر لها ولا للمشاق 
المترتبة عليهاء أما البعض الآخر فيكون 
بمثابة تخريب لبعض أشكال التماسك 
والتعاون بين عناصر الأمة مما يقعدها 
(واكن إلى حين) عن النهوض الأمثل 
بأعباء الحياة الاجتماعية الكريمة. 
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متسبي 
الأهواك 


شي د. شكرى محمد عياد 
الفهرية الماناامة 


9 ٠و‏ © ©» انا 
لم تبرح اليابان ذاكرة المصريينء: والعرب عامة؛ منذ أنشد 
حافظ إبراهيم قصيدته البائية المشهورة: 
لا تلم كفى إذا السيف نبأ 
تلم صح منى العزم والدهر أبى 
وفيها يقول على لسان فتاة يابانية؛ 
أنا يابائب ةلا أنثنى 
عن همرادى أو أذوق العطبا 
هكذا النيكايا قعسد علمناً 
أن نرى. الأوطان أما وأبا 
قلق يققتيسة بكة أنه 
أيقظ المشرق فهر المغريا 
كان ذلك سسنة 5٠15؛‏ على أثر الهرّيمة آسيوية على دولة أوربية. 
المنكرة التى ألحقها الأسطول اليابانى, أها فى فصن فكان المعتمد البريطانى, 
تحت قيادة أمير البحر توجى هايهاشيرىء اللورد كرومر, سلطان زمانه؛ كانت هزيمة 
بأسطول قيصر الروسء منهيا بذلك حريا التل الكبير لاتزال عالقة بأذهان الرجاله 


دامت أكثر من عام: وكانت أول حرب فى ولم يكونوا يعزفون ماذا يقولون للأجيال 
التاريخ الحديث؛ انتصرت فيها دولة الجديدة, التى بقيت حاثرة بين «ألتديتا 
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عداس» والسلطان التركى وفلول الحزب مطلع قصيدة حافظ إبراهيم: 

'الوطنىء حتى قام من بينها زميم شاب لم لاتلم كفي إذا السيف نبا 

يكن يملك - فى الحقيقة - خطة سياسية صح مني العزم والدهر أبي 
واضحة, ولكئه جعل همه الأوحد أن يبعث 2 ورقم أننا لم نكن ثعرف عن اليابان 
فى قلوب المصريين شيئا من الأمل والثقة إلا أقل القليل: فقد كانت دواعي المقارنة 
بالنفس» من هتا كانت مرارة الاعتذار فى مائظة أمامنا دائما, اليست دولة شرقية 
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5 
مثلنا؟ ألم يجبرها الغرييون على قبول 
معاهدات مجحفة - باسم حرية التجارة - 
آمنا لتجارة الغرب مع الهند وما يليها من 
أقطار الشرق الأقصى؟ ألم تنجز مصر 
عملية تحديث هائلة خلال ثلاثة عقود فقط 
(العقود الثلاثة الأولى من حكم محمد على) 
وكذلك أنجزت اليابان عملية مشابهة, قى 
مدة مماقة, ولكن بعد أكثر من عنتين سن 
(عصر الإمبراطور ميجى 1474 - 11117) 
ويقال إن اليابان فى عصر نهضتها أوفدت 
بعثة إلى مصر لتستفيد من تجريتها 
التحديثية الثانية فى عصر إسماعيل؛! 
٠‏ «لاتلم كفى إذا السيف نباه. في سنة 
كاتنت اليابان تجنى شال تقدمهاء 
بينما كنا تجنى ثمار هزائمنا المرة, 
واختلف طريقنا ام نّ]ظرآيق لابق إكان 
طريقهم العمل. روآمفيع “يلزيقنا|| الكلام. 
وبعد خطاية ممسملقى كالمل العماسية, 
وخطابة ممعد زخلول المتحدية لم تبق إلا 
جعجعة فارغة؛ وقال شاعرنا الشعبى 
(بيرم التونسى)» الذى لم يعجبه الحال: 
الحماس ما اثبط من أيام عرابى 
اليك 
© الإحياط.. فروضن العمنر 
والمثققون ٠‏ الذين لايزالون يحبون 
الكلام يعبرون عن حالة «الانيطاط» هذه 
«بالإحباط». وهكذا أصبح «الاحباط» هو 


مرض العصر. وهو مرض «شيك» ينبغى 
أن يتحلى به كل ذى شأن فى هذا البكد, 
وان كان فى خاص أموره رائج الحال 
ومستمتعا إلى آخر مدى. وكأته مرضش 
«الملل» الذى كان يتحدث عنه الفريد دى 
موسيه فى العصر الرومنسى. وقد كان 
عصر صعود عبدا لناصر (الذى لم يدم فى 
الحقيقة إلا ثلاث عشرة سنة؛ من 4.وؤا 
إلى 15717) عصرا انتشى فيه المحبطون 
ببريق الأمل ليغودوا بعده إلى مزيد من 
الاحباط. 

إذا ذكرنا اليابان اليوم فلكى نقرل: 
دهيها أين نحن وأين اليابانيون!» كأننا 
التلميذ الذى رفت من المدرسة الابتدائية 
بينما استمر زميله سائرا على الدرب حتى 
أصبح وزيرا . لم ننس قط أنهم بدعوا بعدنا, 
لم ننس قط أنهم شرقيون مثلنا؛ لم ننس 
قطحاثهم دخلوا مثلنا ‏ فى صراع مم 
الغرب؛ لم ننس شيئا من نقاط الشبه التى 
تجمع بيننا وبينهم2 ولكننا نسينا أننا 
اتختلفي يقتهخ فئ)/ أشياء كثيرة مهمة, 
نختلق عِلَهُمْ فيل“ الوقع الجغرافي, كا 
تختلف فى الدور التاريخى ولميراث 
الثقافى؛ لآن الشعور بالإحباط: والمزيد ه' 
الإحباط» أصبح مرضا لذيذا عندنا. 

وفى هذا المناخ المرضى قدم لنا 
الدكتور نصر حامد أبوزيد ترجعة جديدة 
لكتاب عن حضارة اليابان ظهرت طبعز 
الأولى باللغة الانجليزية سنة ١1١5‏ (تف 
السنة التى قال فيها حافظ إبراده 
قصيدته), 
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أحدث عهدا؛ كتابا يشهد على الانقلاب 
اليابانى الكبير بعد الحرب العالمية الثانية, 
من امبراطورية عسكرية هائلة إلى دولة 
محتلة؛ ثم إلى قوة صناعية كبرى؟ فهذه 
هى «التجرية اليابائية» التى نسخت كل ما 
سبقها؛ والتى لاتزال تثير دهشة العالم. 
وإعلك غير بعيد عن الصوابء ولكن ما 
رأيك فى أن هذه التجرية لم تعد «تجربة 
يابائيةه أصيلة, وإنما هى تجرية عالمية 
أساساء وإن اختلفت مظاهرها من بلد إلى 
باد؟ ها رأيك فى حكاية «النمور السبعة» 
التى تكرر التجربة ذاتها؟ وإذا قلت إن 
تجرية «النمور السبعة» ليست إلا تكرارا 
للتجرية اليابانية, انتقلت يعدوى الجوار 
إلى بعض أقطار الشرق الأقصى؛ فما 
رأيك فى أن بلدا مثل البزازيل: أو 
الأرجنتين» يحاول أن يقوم بالتجربة 
نفسها فى الطرف الآخر من العالم وفى 
ظروف شديدة الاتَلاقل 
جم الانفتام علي قاض الترب 
إن من يتكلم عن اليابان .بعد الحرب 
العالمية الثانية إنما يتتاول فصلا فيما 
يسمى «النظام العالمى الجديد» وهى بحث 
مختلف كل الاختلاف عن «التجربة 
اليابائية» أى التجرية الخاصة باليابان, 
التى لايمكن أن يصفها إلا كاتب يابانى 
»ميق الجئور فى ترية بلاده؛ عاصر منذ 
بابه حقبة الانقلاب العظيم. انقلاب 
ليابان من مجتمع شرقى مغلق إلى 
مجتمع منفتح على ثقافة الغرب. ومن نظام 
إقطاعى عسكرى إلى نظام مدنى أو شبه 


مينى؛ غاشن مواف الكتان الذى ثعن 
بصدده؛ «إينازى نيتوبى» من سنة 1١8517‏ 
إلى سنة 1517: أى أنه كان فى الخامسة 
من عمره عندما بدأت اليابان تاريخها 
الحديث؛ فاتحة أبوابها للأجائب على الرغم 
منها أولاء ثم أخذة عنهم كل ما ينفعها من 
مناهج العلم الحديث وأساليب الحضارة 
الحديثة» لتمنبح ‏ بعد أقل من نصف قرن 
- ندا لأعظم دول الغرب فى فنون الحرب 
والسلم على السواء.. 

عندما تقرأ هذا الكتاب للمرة الثائية أو 
الثالثة (وهى جدير بالمعاودة) فينيغى ألا 
تفوتك الدلالات غير المقصودة لبعض 
الأمثة التاريخية (حتى واو كانت من قبيل 
الروايات الشعبية المشكوك:فى صحتها) 
التى يوردها المؤلف. فلم يكن من قصده - 
مثلذظا أن يحدثنا عن المقاومة العثيفة التى 
أبداها بعض أعمدة النظام القديم إزاء 
تغلفل النفوذ الأجنبى؛ ولكثه عقد فصنلا - 
أو قستها امن فصيل/ - تناول فيه عادة 
«الكاراكيرى» . وأسبتشهد بحادثة رواها 
مؤلف انجليزى كان قد شهد احتفالا من 
هذا النوع؛ مع ستة آخرين من الأجانب. 
سالتقط من هذا الوصف المفصل فقرة 
واحدة: وهى التى تحكى اعتراف المحكوم 
عليه بعد أن اندنى احتراما للجمهور 
المشاهد: 

«أنا ‏ وأنا فقط ‏ الذى أصدرت بلا 
مبرر أمر إطلاق النار على الأجانب فى 
مذينة كوبى» وأنا الذى أصدرت الأمر مرة 
أخرى حين حاول الأجانب الهرب. من أجل 
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القنمصز 

١‏ | الأشضواك 
هذه الجريمة ساقوم بقتل نفسى طعنا 
بالسيف2 وأتوجه بالرجاء إلى جميع 
السادة الحاضرين هنا أن يشرفونى 
بمشاهدتي وأنا لوج سيكيه 

إذن فقد كان شمة رفض لوجود 
الأجانب. ولا شك فى أن هذا القائد اعتقد 
أنه يقوم بواجبه الوطتى والعسكرى حين 
أمر بإطلاق الثار عليهم» ولعل رؤسامه 
كانوا يشاطرونه هذا الاعتقادء ولكنهم 
كانوا مفلوبين على أمرهمء فتحمل القائد 
وحده نتيجة «خطئه» أو «جريمته»» وننذ 


القصاص فى نفسه بيده؛ تحولت المسالة- 
إن من هزيمة آمة إلى خطأ فردء 
ومضت الأمة تتعلم من هزيمتهاء عرفت بم 


غلبها الأعداء؛ فاستعدت لهم بعثل قوتهم: 
لم تجزع. ولم تصب بالإحباط؛ ففي الوقت 
متسع دائما لتصميح الأخطاء والذى 
يعرف كيف بتقبل الهزيمة ثابت' الجنان 
ع الرأس؛ هى:وحده الجدين بالتصين 
آخر الا 
9 قضية الشرق والغرب 

لقد تغيرت أشباء كثيرة جدا هنذ كتب 
السيد إينازونيتويى - الأديب والدبلوماسى 
اليايانى - كتابه هذاء ى يمكننا أن نقول» 
بدون أدنى مبالغة: إن وجه العالم نفسه قد 
تغير.. يكفى أنه كان يكتب لعالم بغير 
طائرات ولا تليقزيونات ولا جاسبات آلية. 
ومع ذلك فهناك قضية واحدة لم تتغير؛ بل 


الهلال © مارس ١146‏ 
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إنها لم تتزحزح قيد أنملة» قضية الشرق 
والغرب! وستظل هذه القضية المشكلة 
تهدد مستقبل الشرق والغرب جميعا رغم 
كل التفيرات التى حدثت. هناك المحبطرن 
وهناك المتعصبون وهناك المتفائلون, ولكن 
هذا “القسم الأخير يقل يوما بعد يوم, 
والباقون منهم قد يستحقون وصفا آخر, 
أتعرفون السبب؟ لقد أثبتت التجارب أن 
التفاؤل قرين البلاهة أو الغفلة, فالأخطار 
التى تحدق بالعالم تتزايد كل يوم: والأمل 
فى غد أكثر بهجة؛ أى أكثر عدالة؛ يتناقص 
باطرادء علينا إذن أن ننسى التفاؤل 
الساذج: فما عاد يليق بالعقلاء, وأن نخرج 
من مأزق الإحباط أو التعصب فى علاقة 
الشرق بالغربء علينا أن نعيد التفكير قى 
علاقة الشرق بالغرب من منظور أواخر 
القرن. العشرين» ومن منظور عربى, 
منتخدمين التجربة اليابائية ‏ التى بدأت 
متاغرة عناء والتى 'أثيتت نجاحها منذ 
أوائل القرنء حتى حين اضطرت إلى 
التخلي عن شكلها الامبراطورى ‏ محكا 
لاكتشاف!! لاخطاء التى منعتنا من تحقيق 
نجاج -هماثل» ‏ ولكن دون أن تستسلم 
للمشاعر المرضية السهلة التى تجطنا 
نتلذذ بإيذاء أنفسناء أو نستمتع بعجزنا 
وضعف حيلتناء أو نندفع اندفاع اليائسين 
نون حساب للنتائج: هذا هو مأزق النهضة 
العربية فى الوقت الحاضر؛ وهو ما دعا 
الدكتور نصر حامد أبوزيد إلى ترجمة هذا 
الكتاب بالذاتء وإلى كتابة مقدمة طريلة 
زادت على ثلث الكتاب الأصلى؛» فهر 
يحاول في مقدمة الترجمة, كما حاول 
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المؤلف فى المتن» أن يبحث عن الأصول, 
وإن كان الموقفان مخطفين: فالمؤلف 
اليابانى يكتب عن بلاده وقد تهيئت بالفعل 
الدخول فى حلبة الدول الحديثة. كى 
يجعلها مفهومة لدى العالم الغريي؛ بينما 
يكتب المترجم العربى ليتساعل: لماذا أثبت 
مشروع النهضة العربي فشله حتى الآن» 
رغم البدايات المتكررة؟ من هنا كان كتاب 
المؤلف اليابانى؛ كما وصفه هى نفس 
«يفاعاء عن الثقافة اليابانية: أمام الأجانب 
الذين لم يحسنوا فهمهاء بينما كانت 
مقدمة المترجم نقدا للثقافة العربية, على 
الأكل فى موقفها الراهن» ممع أن التقد 
والدفاع كليهما متصيان على الاصول, 
ومهمة المدافع ‏ المؤلف ‏ أكثر بساطة كما 
أنها أكثر إشراقاء فليس إها إلا.وجه 
واحدء أما مهمة المترجم الناقد فلها وجهان 
كلاهما لا يدمو إلى الارتباح:,فمن جهة 
نحن مخطئون لأثتا | لم /نظافط| على 
أصالتنا كما فعل البابانيون (وهنا يتحدث 
الدكتور نصر عن «الهيمنة الثقافية 
الأوربية» حديثا أشبه بحديث خصومه عن 
«الغزى الثقافى») ونحن من جهة أخرى 
مخطئون لأننا أهملتا البحث فى تراثناء بل 
كان تاريخنا الثقافى من أوله إلى آخره 
نفيا مستمراء اللاحق ذائما يطارد السابق 
ويمحو آثاره؛ على عكس اليابائيين الذين 
احتفظوا بتراثهم حيا حتى جذوره الأولى 
التى ترجع إلى ماقبل التاريخ» وأضافوا 


إليه كل نافع من ثقافات الأمم الأخرى, 
فأخنوا الكثير من الصين فى العصور 
القديمة, كما أخنوا الكثير من أوربا 
وأمريكا فى العصر الحديث وأبدعوا من 
تلك المناصر المختلفة مركبا يابانيا أصيلا 
امتازوا به عن سائر شعوب الأرض, 

© البحث عن الأسائلة 


أليست هذه هى «الأصالة والمعاصرة» 
التى نتحدث نحن عنهاء ولكننا لا نستطيع 


تحقيقها فى ثقافتناء بينما نتحقق لديهم 
وكأنها جزء من طبيعتهم؟ فلماذا نجحوا 
ولم ننجع؟ هل ثمة «ثوابت» فى ثقافتنا 
القومية تجعل من الصعب علينا أن نساك 
الطريق الذى سلكوه؟ إن المترجم العربى لا 
يطرج ذه المسالة بوضوح. ولكنه يبدو 
أشد تحمسا للتجربة اليابانية من المؤلف 
الذى انتدب للدفاع عنها. ومن ثم يتركنا 
فى حبرة» قهى معجِب بقدرة اليابانيين على 
الاحتفاظ #باضالتهمء مع استفادتهم من 
كل جديد نافع؛ ولكنه يدرك ولاشك أن 
أصالتهم مستمدة من تاريخهم الثقافى» 
وإذن فلا يمكننا أن نئخذها عنهمء وإئما 
يجب أن نبحث عن أصالتنا نحنء 
وأصالتنا مختلفة. لأن تاريخنا الثقافى 
مختلف. وإذا كنا نشعر بالضياع لأننا 
نوشك أن ننجرف فى ثقافة الغرب» دون أن 
تنصبح جزءا أصيلا منهاء فإن عرضس 
النموذج اليابانى المناقضى يمكن أن يوضع 
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سلبيتناء دون أن يشير إلى مسلك إيجابى 
يصلح لنا كى نبنى ثقافتنا المعاصرة التى 
تتفق مع تراثنا. ويديهى أن المترجم غير 
مطالب ببيان هذا المسلك فى مقدمته؛ ولكنه 
مطالب بألا يكون يابائيا أكثر من مؤلفه 
البابانى؛ بل بأن ينظر إلى الثقافة اليابانية 
عن بعد غير منبهر بإنجازاتها؛ ولا منكسر 
لأننا لم نستطع محاكاتهاء أو لأننا قصرنا 
عن شاوهاء فل أننا «نجحنا» فى ذلك لكان 
تجاحنا هو الفشل بعينه؛ لأنئا نكون قد 
فقدنا أنفسنا. 

إن تاريخ الثقافة اليابانية غاية فى 
البساطة: قبداياته المعروفة ترجع إلى أوائل 
القرن الرابع الميلادىر والعقيدة التى قامت 
عليها هذه الثقافة“اشيبه بعِقَيدة المصرديخ 
قبل خمسة آلاف سَئة فى خلود الروح» وأن 
لكل كائن فى الطبيعة روحاء وآن الملك هو 
:ابن الروح الأسمي؛ روح الشمس؛ وأن 
الأمة اليابانية : بالتبع , تنتمى إلى هذا 
الروح» فهى أمة ممتازة. وقد أعجب أحد 
ملوكهم بالديانة البوذية لأنها تحض على 
ترفيه الروح؛ والاستهانة بالألم المادى» عن 
طريق رياضة التأمل؛ فنشرها فى البلاد» 
وأغلب الظن أنها جاءت إلى اليابان عن 


طريق كوريا. وكذلك انتقلت إليها 
الكونفوشيوسية؛ من الصين: بتعاليمها 
الأخلاقية التى تنظم العلاقات الإنسانية 
فى محيط الأسرة والمجتمع والدولة» وهكذا 
ظلت الثقافة آليابانية قائمة على أساس 
بسيط من عبادة الأسلاف؛ ومرتكزة على 
قواعد أخلاقية عملية تحض على الاتزان 
وضبط النفس؛ وابتعدت عن المناقشات 
اللاهوتية التى شفلت الثقافة الأوربية 
طوال القرون الوسطى حتى أوائل العصر 
الحديث» وقذفتها فى حروب دينية طويلة 


طاحنة. 
© طبقة الساموراى 

أما الصياغة النهائية للقانون الاخلاقى 
غيز_المكتوب الذى سيطر على الثقافة 
اليابانية ‏ أكثر من الدين نفسه ‏ وجعل 
لها تلك الشخصية المميزة فقد كان من 
اشئع طتقة[ «السفاموراى» أو الفرسان 
الذين كانوا إيديثون بالولاء للنبلاء 
الإقطاعبين وقد ,لال حكم الإقطاع فى 
اليابان سبعة قرون أى تزيد , هذا القانون 
«البوشيدى» هو الذى تولى مؤلفنا شرحه 
وبيان فضائله للأوربيين والأمريكيين, 
واتخذ من اسمه عنوانا لكتابه. ومع أن 
مصادر «البوشيدو»» كما يقول المؤلف»ه 
لاتخرج عن التعاليم الدينية التى ذكرناهاء 
فقد نما فى ساحات القتال حتى أصيع 
مجموعة من الأعراف المرعية وأسلريا 


اعت 
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كاملا للحياة. لم يكن الساموراى ‏ كما 
يمكننا أن نتوقع - مشغوفين بالدراسات 
النظرية وإنما كان يكفيهم ذلك القدر من 
الحكمة العملية الذى يساعدهم على بلوغ 
أقصى درجة من ضبط النفس. ومع أن 
أبرز صفاتهم ‏ بما هم محاريبون ‏ هى 
الشجاعة والولاء فقد استطاع نيتوبى أن 
ببرز إلى جانب هاتين الصفتين صفاتك 
أخرى تميز بها الأرسان الحقيقيون فى 
كل عصر وجيل: ضفات الاستقامة 
والشهامة والرحمة والأدب. 

يرئ نيتوبى - والدكتور نصر معه - 
أن «البوشيدى» هى روح الثقافة اليابائية 
لأصيلة, ولاشك فى أن الفضائل التى 
ذكرناها تمثل مستوى عاليا هن الرقى 
الإنسانى. ولكننا يجب ألا نتسَّى أن 
نيتوبى يقدم انا بمجموع هذه الفضائل 
مثلا أعلى للفارس/ أم] الواقع ققد (انطوى 
على كثير من القسوة وتبلدبالعاطفة» كما 
يعترف هى نفسه. وه يصرج كزلك بأن 
طبقة الساموراى كانت تعيش بمعزل عن 
لناس العاديين وهم الصناع والتجار 
والفلاحون. أما طبقة النبلاء ‏ وهى الطبقة 
العليا التى يدين لها الساموراى بالولاء- 
فكانوا «يعدون محاريين بالاسم فقط» 
حتى لقد «تحول النبيل الفارغ إلى كائن 
لايفترق عن الأنثى كثيراء (ص 188), 
وهذه العبارات تجعلنا نعيد النظر فى 
القصص المؤثرة التى رواها عن تضحية 


الساموراى بتفسه أى بفلذة كيدة قداء 
لسيده النبيل. 

يقول الكاتب الأمريكى الذى قدم هذا 
الكتاب : دإنه إسهام عظيم ومهم في حل 
أهم معضلات هذا القرن العشرين, 
معضلة وحدة الشرق والغرب وتعاونهما: 
فى العصور القديعة كانت هناك حضارات 
عديدة: وفى المستقبل الأفضل لن يكون ثم 
سوىق حضارة واحدة: إن مصطلحى 
(الشرق) و(الغرب) بكل ما يحملانه من 
معانى العزلة والجهل المتبادل قد أوشكا أن 
يختفيا».. 

هكذا؟! ما بالنا إذن ‏ والقرن 
أوشك أن ينتهي ‏ نشهد حروبا في 
الشرؤل.والغرب لاتريد أن تنتهي ؟ 
حروبا بين الجيران» لاتصدر عن 
«العزلة والجهل المتبادل؛ بل عن 
التعصف وإلكره المتبادل: إن قضية 
الشزق والغزب'لاتزال قضية خطيرة 
ففلا؛ ولكن أخظر منها قفضية 
الإئسان ثفسه؛. حقا لقد أفرزت 
الحروب في الماضي فضائل عظيمة 


. مثل فضائل الساموراى» وأفرزت 


كذلك مخترعات عظيمة:؛ ولكن 
كلتيهما ‏ فضائل الحرب 
ومخترعاتها ‏ قد بلغت آخر مداها.. 
فهل تعود الأمم إلي تراثها لتلبش 
فيه عن قيم أخرى :27 
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العسودية 81 خهيارية 
أعلى مراهسل القضسر 


بقلم : د. جلال أمين 


هناك ألف طريقة لكتابة التاريخ الإنسائى ؛ إذ أن هناك ألف 
طريقة ثقراءة التاريخ وفهمه . كتابة التاريخ هى كرواية قصة , 
وهناك كما نعرف عدد لا نهائى من الطرق التى يمكن أن نروى بها 
أية قصة مهما كانت بسيطة ٠‏ فما بالك برواية قصة مثيرة كقصة 


تطور الانسان ؟ , 


لقد نظر البمض إلى بالتاريخ الإنسيانى 
فرأوا فيه دورات #تكررة تثيبه الدورة التن 
يمر بها القرد في حياته : يولد ويتّمو 
ويشيخ ثم يموت , ثم يولد غيره وينمو 
ويشيخ ثم يموت ؛ فهكذا رأوا بزوغ 
الحضمارة وازدهارها وأفولها » ثم بزو 
غيرها بعدها وأفولها وهكذا ؛ وليست 
هناك بالضرورة , في نظرهم ٠‏ أفضلية 
لحضارة على المضارات التى سبقتها : 

بينما رأى آخرون فى التاريخ تقدها 
مستمرا أى صعودا مستمرا من الأسفل 


- غ8 
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إن الأعلين»ي كل فترة هى أعلى من 
سابقتها علق«سلي ألرقى ٠‏ ومن ثم فهى 
أفضل ؛ وبالتالى فإن المستقبل لابد أن 
دكون أفضل من الحاضرء كما أن 
الحاضر أفضل من الماضنى . على الفكنىس 
من ذلك بالضبط ؛ نظر آخرون إلى التاريخ 
فرأوا فيه تدهورا مستمرا من الأفضل إلى 
الاسو , وكاتنا ننزل باستمزار على 
درجات السلم بدلا من أن نصعد إلى 
أعلى» ومن ثم اعتبروا أن أزهى فترات 
التاريخ الإنساني هى فترة موغلة فى 
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القدم » وتوقعوا أن يكون المستقبل أسوأ 
هن الحاضر . 
ماهو العامل المحدد لاتجاه 
التاريخ ؟: 
ليس هذا هو كل مافى الأمر : إدؤزات 
إلى أسفل . بل هناك أيضايفوارق شياسيهة 
بين ما يؤكد عليه المؤرِخُونوما أيتجاهلينه | 
أى يهملون شانه لمكن يرى التاريج 
الإنسانى وكانه قصة نمو عصبيات أو 
قوميات وسيطرتها على غيرها ؛ يعقبها 
ضعف وذبول وزوال وقيام عصبيات أو 
قوميات جديدة ؛ بيئما قرأ البعض التاريخ 
على أنه قصة تحديات طبيعية أو اجتماعية 
تستدعى استجابة من الناس» والاستجابة 
قد تكون إيجابية أو سلبية » فإذا كانت 
إيجابية قامت الحضارة وازدهرت ٠؛‏ وإذا 
كانت سلبية اندثرت الحضارة أو تذهورت. 


ولكن آخرين نظروا إلى التاريخ فلم 
يروا فيه إلا صراعات بين طبقات : ونظر 
آخرون فرأوا فيه قصبة تطور تكنواوجى 
تطور آخر فى كل 
مناحي القيّاة: بينما رأى فريق آخر أن 
متكررة ٠‏ أو صعود إلى أعلى أو تدهور ‏ العاف الحاسيم هو تطور الفكر الإنسائى 


مستمر يترتب عليه كل تا 


.- وأنيه جى الميسنولي من كل تهلور آخر . 
١ -‏ كاب جردي زأوا لقارنيخ وكثنه تاريخ 
ها قعلة العظما ب“ ٠‏ فإذا بالتاريغ فى 
نظرهم مجرد ترأكم الأحداث ترتبت على 
ظهور بعض العباقرة العسكريين أو 
السياسيين أو العلماء » وغلى ما أتوا به 
من أعمال أو اختراعات أو ما ارتكبوه فى 
بعض الأحيان من جرائم ,' 

التاريخ فى نظر البعض أحداث تحدث 
نتيجة للصدفة المحضة ؛ ولكنه فى نظر 
آخرين أحداث تتبع قوائين صارمة قد 
يسهل أى يصعب إكتشافها ولكنها موجودة 


واه 
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العبودية الاختيارية اهلي مزاهل, القهرز 


التاريخ فى نظر البعض هى نتيجة إرادة 
إلبية تصدر عن حكمة قد ندركها أحيانا 
وقد لاندركها ٠‏ واكن التاريخ فى نظر 
آخرين من صنع الإنسان وحده ؛ الذى 
يتصرف بحكمة أحيانا ويحماقة فى أحيان 
كوو 

الثيل وانصيان : 

من الممكن أن نضيف إلى تلك القائمة 
عشرات من الأصناف الأخرى من النظر 
إلى التاريخ ٠‏ ولكن فى هذا الكفاية , 
والمهم بعد ذلك أن نلاحظ أن هذه النظرات 
(أى النظريات) على اختلافها الشديد » قد 
لاتكون بالضرورة متعارضة أو متضارية » 
وإنها هى فى معظم الأحيان ؛ تاكيد على 
جانب من الجوانب أكثر من غيرة » بون 
أن يعنى ذلك بالضرورة إنكار وجود 
الجوانب الأخرى ؛ حثّى وإن آلغ إأصهاب 
بعض هذه التظريات بدرجة قد توهم بهذا 
الإنكار وهذا التعازهن + 

والأمر فى رأيى شبيه جدا بما حدث 
فى القصة المشهورة عن جماعة من 
العميان صادفوا فى طريقهم فيلا ضخما؛ 
فأخذ كل منهم يتحسسه بيديه فى جزء من 
جسمه غير الجزء الذى كان يتحسسيه 
الآخرون ؛ ثم أخذ كل منهم يصف الفيل ٠‏ 
فإذا بهم يأتون بأوصاف مختلفة تماما 
قيما بينها » ويوحىءكل وصف منها بأتك 


إزاء حيوان مختلف تماما عما ترحى به 
الأوصاف الأخرى ٠‏ بينما الأوصاف كنها 
صحيحة فيما يتعلق بالجزء الذى تتناوله , 
والحقيقة الكاملة تتكون من مجموع هذه 
الأرصاف كلها ؛ وأكثر منها , 

إذا كان الأمر كذلك ؛ فلماذا لايسمع 
لى القارىء بأن أضيف إلى آلاف 
القصص التى روى بها التاريخ قصة 
واحدة أخرى ؟ وليفرض القارىء إنى 
واحد من هؤلاء العميان الذين أخذوا على 
عاتقهم مهمة وصف «الفيل» فمن يدرى , 
لعلنى أضع يدى على جزء من الفيل لايقل 
أهميته عن الأجزاء الأخرى التى لمسها 
بقبة العميان بأيديهم ؟ 

هذه هى قصتى إذن ٠‏ إذا سمح لى 
القارىء بروايتها ٠»‏ وليتناولها القارىء 
نفدي الشَدرٌ الرحبٍ الذى يمكن أن يتلقى 
به وضنيا مجموفة من العميان للفيل الذى 
لا يستطيع أجد) أن يضع يده علي جسمه 
العظيم كله . 

# جا عو 

من أشد الرغبات إلحاحاً على 
الإنسان مئذ مرحلة متقدمة جدا فى 
تاريخه, الرغبة فى أن يزيد مالديه من 
«وقت الفراغ» ؛ أى الوقت الذى يستطيع 
فيه أن يمارس بحرية أى نوع من النشاط 
أو آلا بمارس أى نشاط على الاطلاق 


م 
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ويستسلم فيه للراحة التامة . 

إنى أميل إلى الاعتقاد بأن هذه الرغبة 
هى من رغبات الإنسان الأساسية , 
وجدت مغه منذ نشأته , ولعلها تستند إلى 
حاجة بيواوجية ؛ بل قد نجد صورا قريبة 
منها حتى لدى الحيوان ؛ بعا نتضمنه من 
ميل إلى تقليل حجم الجهد المبذول لاشباع 
الحاجات الأساسية (وأهمها الحصول على 
الطعام) إلى الحد الأدنى ٠‏ أي أن يقرغ 
من العمل الضرورى فى أقل وقت ممكن » 
وبأقل جهد ممكن ثم يبدأ فى اللعب . 

هذه الرفية , أو الميل أو النزوع 
الطبيعى إلى زيادة كمية الفرااغ هى التى 
تفسر لنا التطور المستمر فى التكنولوجيا 
(أى طرق انتاج السلع والخدمات) مثل لآم 
الإنسان بصنم أبسط الأدوات العجرية 
لتسهيل الصيد/ أى أول أنلواع العصنى 
لكى يصل إلئ فالاتستطيتع يذه 
المجردة الوصول إليه ؛ أو منذ اكتشف 
لأرل مرة كيف يشعل النارء أو الزراعة 
أى استئناس السيوان .. الخ كل هذه 
الاكتشافات والاختراعات لم يكن 
الهدف مثها . فى التحليل الأخير » 
فضلا عن استمرار الوجود نقسه, 
إلا تقصير يوم العمل وإطالة رقت 
الفراغ , 


القهر كوسيلة لإطائة وق 
الفراثٌ : 

ولكن الانسان لابد أنه اكتشف أيضاء 
منذ وقت مبكر جدا » أن من أكثر الوسائل 
فعالية لإطالة وقت الفراغ , هو قهر إنسان 
آخر , فمن البديهى أنه يمكنك أن تطيل 
وقت فراغك بأن تحول مهمة العمل إلى 
غيرك » وتتفرغ أنت للعب . إن من الممكن 
(ومن المفيد) أن ننظر هذه النظرة إلى 
مختلف صور القهن الثى مازسبها الإتسان 
عبر تاريخة الطويل ؛ ولازال يمارسها . 

فلابد أن الرجل مثلا ؛ قد اكتشف منذ 
وقت مبكر ؛ أن قهر المرأة وسيلة فعالة 
جدا لتمكينه. من إطالة وقت غراغه ؛ فيعهد 
إليها بالاعمال التى لايريد هى أن يقوم بها 
ومن ثم اخترع فكرة أنه » أى الرجل » 
أكثر ذكاء ,أقدر علي الابتكار ٠‏ وعلى فهم 
المكتكاتت“الستياسية الشيصة .. إلغ , 
وذلك حتى يتمكن » نون تأنيب من ضميره 
أى لوم من أحمد ؛ من الجلوس على كرسى 
وثير وهو يدخن سيجارته أو غليونه» ليقرا 
صحيفة اليوم ٠‏ ريثا تتلهى المراة من 
غسل الأطباق أو طهى الطعام ؛ أى أن 
يجلس بالقهوة مع.أصحاب يتسلى بلعب 
النرد بينما تقوم هى بتنظيف البيت » أو 
كالذى نراه فى المجتمع الصناعى الحديث, 
والمسمى بالمتقدم: من قيام المدير (الذى 
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العبودية الاختيارية اعلي مزاهل القهر 


هى قى العادة من الرجال) باصبدار 
الأواهر واتخاذ القرارات الحاسمة بينما 
تجلس السكرتيرة فى صبر لتكتب أوامره 
على الآلة الكاتبة » أو تحضر له القهوة فى 
مكتبه وهى فى كامل زينتها , 

نفس الشيء يمكن أن يقال عن قهر 
الرجل الابيض للرجل الأسود : وصولا 
إلى نفس الهدف : إطالة وقت الفراغ الذى 
يتمتع الأول على حساب الثائى ؛ ومن 
ضتورة الضلرخة التى كثيرا ها شاهدناها 
فى الاثنين , صورة الرجل 'الانجليزى 
الجالس فى شرفة بيته الخشبى فى 
أواسط أقريقيا ٠‏ وقد استفرق فى النوم 
فى وسط التهار من شندة الجر , بيثما 
وقف رجل أسود يحرك له مَرَوكّةتضخمة 
ليخفف عنه من حرارة الجو أو يقوم بطرد 
الذياب عن وجهة ٠‏ 

لهذا البدف نللسه /إلّن | تؤتعمل 
الدول الكبرى البول المبغيرة , وتضبطهد 
الأغلبية الأقلية . ويستفل رب العمل عماله 
والمخدوم خدمه .. إلخ : كما أن من الممكن 
القول بأن الصراع على تملك وسائل 
الانتاج (سواء كانت أرضا زراعية أو آلة 
أو مصنعاً أى بثر ماء) وحرمان الآخرين 
منهاء كان دائما يتم لنفس الهدف : أن 
يتمكن صاحب الأرض أى المصنع من 
التمتع بوقت فراغ أطول بيما يقوم بالعمل 


آخرون . ويمكن القول بإن هذا هو الذى 
يفسر لنا أيضا لماذا ظل العمل اليدرى 
محتقراً أغلى مر العْضون , فهق والدليل 
الأكيد علي قلة ما يحوزه القائم به من 
فراغ. بل ولعل التطلع إلى الالتحاق بطبقة 
أعلى هى فى الاساس تطلع إلى مزيد هن 
الفراغ ‏ إذ نلاحظ أن رموز هذا الصعود 
على السلم الاجتماعى هى فى معظم 
الأحوال رموز لكثرة الفراغ » سواء تمثل 
الرمز فى حيازة السيارة الخاصة أى كثرة 
الخدم » أو ارتداء الملايس النظيفة الفاتحة 
اللون التى لم تتلوث بأى أثر ؛ من آثار 
العمل اليدوي .. إلخ . 

لعل هذا هو الذى يفسر لنا أد 
سحر التكنولوجيا الحديثة لنا جميعا ٠‏ , 
وناذا يقم الناس بهذه السهولة في شم 
التضارة” [الغربية فالسيارة الخاصة 
والوجبايه" السريقة/والمكنسة الكهريائية 
والمصور الكهريائئ والغسالة الأتوماتيكية 
.. الخ كلها وسائل لإطالة الفراغ ٠‏ وفى 

نظريات لتبرير القهر 

كان الانسان قادراً دائما على أن 
يبتدع من النظريات ها يبرر مته قهر 
غيره» حتى يسهل عليه تحقيق هذا 
الغرض : إطالة وقت الفراغ . لقد رأينا 
فى حالة قهر الرجل للمرأة أنه أشاع أن 
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الرجل أكثر ذكاء وقدرة على الابتكار » 
ولكن الحيلة قد تكررت فى ميادين أخرى 
وعلى من العصور . فلتبرير التمييز 
العنصرى أشيع أن الأسود أقل من 
الأبيض ذكاء ٠‏ واتهمت الأقليات ذاثما 
بالغباء والكسل وسوء الخلق لتبرير :قهر 
الأغلبية لها . وأرسطى العظيم نفسه قدم 
لنا نظرية اتبرير نظام الرق ٠‏ لكى يتفرغ 
هو وأصحابه للفلسفة (دون أن يكون سىء 
النية بالطبع) ٠‏ وسانت توماس الأكوينى 
قدم تبريرا فلسفيا لنظام الاقطاع , 
والاقتصاديون التقنيديون وأصحاب 
الدارونية الجديدة قدموا نظريات باهرة 
لتبرير الوأسمالية .. إلخ . 

ولكن يجب أيضا أن نعترف بأن القهر 
قد تغيرت صورته على مر العصور ؛ وقد 
تقدم فى التكنواوجيا.) أو مكنا على الأقل 
يبدو الأمر لأول وهلة.٠‏ فالتقذم المستمن فى 
طرق الانتاج سمخ أكثر فأكشن” بزيادة 
الانتاج وزيادة سهولة الحياة ؛ معا سمح 
للفئات المقهورة بأن تتمتع هى نفسها 
بكمية متزايدة من الفراغ . ففى البداية 
كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكنك بها أن 
تتمتع ببعض الفراغ هى أن تقتل غريمك 
أو متاقفسك , إذ أن الموارد المتاحة 
(كالأراضى المتاحة للصيد أو المراعى أ 
الأراضى الصالحة للزراعة) كانت محدودة 
لدرجة لاتسمح لك أنت وهى (أى لقبيلتك 


وقبيئة أخرى) بالبقاء على قيد الحياة في 
نفس الوقت ٠»‏ فكان على القبيلة لتستمر 
فى الحياة أن تغير على قبيلة أخرى وتعمل 
فيها تقتيلا رجالا ونساء وأطفالا قبل أن 
تستولى على أرضها أو مخزونها من 
الغلال (وهذه هى الطريقة التى يتبعها 
بعض الحيوان عندما يتنافس مع غيره 
على ضحية فيقتله اكى ينفرد بها) . ولكن 
مع تقدم التكنولوجيا ؛ تمدن الإنسان قليلا 
واكتفى باستعباد الآخر بدلا من قتله » 
فيجبر الرقيق على القيام بكل الأعمال 
التى لايرغب السيد فى القيام بها . ثم 
ارتقى نظام الرق إلى نخلام الاقنان فى 
ظل الاقطاع ؛ ثم ارتقى نظام الأقنان إلى 
نظام«العامل الأجير فى ظل الرأسمالية . 
وفى كل خطوة كان المقهورون يتمتعون 
براغ أطول مما كانوا بحصلون عليه فى 
المرحلة الشابقة ؛ لمجرد أن هذا قد أصبح 


ممكنا تكنؤلرجيا ١‏ 
لماذا لم.ينته القهر ؟ 

كان من الممكن إذن أن نتصور أن 
يأتى الوقت : مع التقدم المستمر فى طرق 
الانتاج ٠‏ الذى يصبح من الممكن فيه أن 
يتمتع الجميع بدرجة عالية من الفراغ » 
ومن ثم ينتهى القهر إلى الأبد : ينتهى قهر 
الرأسمالى للعمال ٠‏ وقهر الرجل للمرأة » 
والمدينة الريف» والأبيض للأسود؛ والشمال 
للجنوب .. إلخ. 

ومن المؤكي أن هذا هى الذى كان 
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بذهن كارل ماركس عندما تصور أن 
الاشتراكية ثم الشيوعية لابد أن ينتصرا 


فى الثهاية ومن ثم يزول القهر إلى الابد .. 


وتعم المساواة وتزول أداة:القمع الاساسية 
وهى الدولة . 

ولكن الذى حدث للأسف ام يكن 
كذلك؛ بل أن ماحدث لم يكن هاركس »: 
على الأرجح ؛ ليتصوره كانت ثقة ماركس 


فى التكنولوجيا عالية جدا , وقد ثبت أنها' 


أعظم مدا كان بتحدور . أما ثقة ماركس 
فى الانسان . فقد ثيت للأسف أنها أكبر 
بكثير من الحقيقة » إذ ثبت أن الإنسان 
أسوأ بكثير مما تصور ماركس لقد كان 
من الممكن أن نتصور أن رغبة الإنسان 
فى زيادة وقت فراغه لابد أن تكون لها 
نهاية , وكان من الممكن أن نظن أنه مادام 
وقت القراغ لايمكن عقلا'أن يزيد عن 5 
ساعة فى اليوة > غلاب أن يكف الإتنتان : 
فى لحظة ها ؛ عن الشفى لإطالة وقتْ 
فراغه . ولكن ثبت أن الأمر ليس كذلك » 
وذلك لثلاثة أسباب على الأتل : 

السبب الأول ؛ هى أن الفراغ كما أن 
من الممكن أن يتمدد أفقيا , يمكن أن 
يتمدد رأسيا كذلك . ذلك أنك حتى لو 
أعفيت تماما طوال الأربعة والعشرين 
ساعة كل يوم : هن أى عمل إجبارى , 
فانت لاشك تقوم خلال اليوم بنشاظ ما , 
ولى تمثل في اللعب أو تناول الطعام .. إلخ 
وكل هذا النشاط الاستهلاكى الممضش 
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يتطلب جهداً يمكن اختصاره أى تخفيفه , 
فشباك السيارة يمكن أن نحاول أن نجعل 
فتحه أتوماتيكيا بدلا من بذل الجهد لفتى 
لتحريك عضلات اليد ٠«الحذاء‏ الذى 
ترتديه لكي تذهب لعب التنس يمكن أن 
يصبح أقل وزنا مما يخفف عليك الجهد 
الذى تبذله فى المشى؛ ويزيد من سبرعتك , 
والحصول على صورة فوتوغرافية يبمكن 
أن تختصر مدته فلا تكون بحاجة إلى 
انتظار تحميض الصورة بل تخرج لك 
الصورة بمجرد التقاطها . وقل مثل ذلك 
مع صنع القهوة أو حلاقة الذقن .. إلخ 
كلها أعمال يمكن أن تختصر مدتها 
وتحويئها إلى أعمال فوربة . لا نهاية إذن ؛ 
فيماييلى , لما يمكن أن تفعله لزيادة رقت 
الفراغ . 

والسبب الثانى : إن الإنسان لديه 
اخوقتم مسيقةإإمن أبن يضطر فى وقت ما 
فى المستقيل إلى فقدان ما يتمتع يه الآن 
من فراغ , نعم أنا أتمتع الآن بالفراغ ) 
ولكن ما الذى يِحّممن لى أن أتمتع به فى 
المستقبل ؟ لابد أن احتاط للأمر. والإنسان 
يعيش فى العادة وهى يحمل شغورا لا 
مبرر عقلاني ل4 ٠‏ ولخصه أحد الكتاني 
بقوله وهى على فراش الموت دإنى أعرف 
أن كلنا يجب أن نموت ؛ ولكن كنت دائما 
أحمل شعوزا دفينا بأنه قد يحدث استثناء 
فى حالتى أنا شخصياً لهذا فان هذا 
«الاحتياط للمستقبل» قد يكون مكلفا 
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للغاية » إن أنه بدوره لا نهاية لهه , 

والسبب الثالث : إن الإنسان يحب أن 
يضمن الفراغ ليس لنفسه فقط ١‏ بل 
ولأولاده وأولاد أولاده .. إلغ » وهذا أيضا 
هدف ليس له نهاية . 

إذا كان الآمر كذلك حقا ؛ أى أنه 
ليس هناك فى الحقيقة نهاية لسعى 
الإنسان لإطالة وقت الفراغ ؛ فإنه يترتب 
على ذاك أنه ليس هناك نهاية أيضا للقهر 
فسيستمر الإنسان فى محاولة قهر غيره 
طمعا فى المزيد ثم المزيد من الفراغ . 
يضاعف قوة هذا الدافع لقهر الغير داء 
آخر فى الإنسان هو أن درجة استمتاعه 
بالفراغ تتوقف للاسف على. مدى تميزه 
عن غيره في ذلك ؛ أى أن الأمر نسبي إلى 
حد كبير ٠‏ فيزيد استمتاعى بالقراغ كلما 
قل ما تتمتع أنت به من فراغ ؛ وإذا رأيت 
غيرى يتمتع بنفس] الدرجةإمن الفرايع التى 
اتمتع بها فقد يزولّ أى يشيف اسشتاعهى 
به . بعبارة أخرى ؛ قد يكون أجد البوافع 
لاستمرار القبر هو مجرد هذا الدافع 
ألدنىء إلى ان أصبع أفضل منك أو 
متمبزًا عنك : وهذا يستدعى ليس فقط 
إطالة وقت فراغى بل تقصير وقت فراغك . 

الهرب من الحرية 

لعل الكارتة الحقيقية » والسبب الأكبر 
لاستمرار القهر ٠‏ فى صورته الحديثة على 
الأقل » هو شىء غير هذا كله وهى أن 
الإنسان على الرغم هن سعيه المستمر 


لإطالة وقت فراغه ٠‏ قد اتضح للأسف أنه 
عاجز إلى حد كبير عن الاستمتاع 
«يفرا غ» حقيقى. إن الإنسان ؛ فيما يبدى , 
يتصور قدرته على الاستمتاع «بالحرية» 
بأكثر كثيرا من الحقيقة ؛ وهو فيما يظهر, 
إذا حصل على هذه الحرية بالفعل لايعرف 
فى معظم الأحيان ما الذى يفعله بها . إنه 
يتصور أنه يتوق إلي بضع ساعات فى 
نهاية اليوم يفعل خلالها مايشاء ٠‏ ثم 
يحصل على هذه الساعات فإذا به لايدرى 
ماذا يصنع بنقسه , وإذا به لايجد أمامه 
إلا أن يدير التليفزبون ويلقى بنفسه أمامه 
ليصبح متلقيا سلبيا لأى شىء يطرأ على 
الغير أن يشغله به ؛ مهما كانت سخافته , 
بل ومهما أدرك المشاهد بنفسه درجة 
سخاقته!. فإذا لم يكن الحل فى التليفزيون 
أق الفيديق ؛ فإنه فى معظم الأحيان فى 
أشياء شبيهة ببعا » تتلخص كلها فى 
الحصول على تلع أي خدمات حديثة يلهى 
بها نفسه ريعفيها من ابمسثولية عن قضاء 
وقتالفراغ «بحرزة. واكن إذا كان قضاء 
وقَك فراغ يتطنب بدوره سلعا وخدمات 
جديدة ؛ شأته بالضبط شان إشباع 
حاجاته الاساسية من مأكل ومشرب 
وملبس ومأوى .. إلخ ٠‏ فإن إطالة وقت 
الفراغ لاببدى عثى الإطلاق أنه سوف 
يعفى الإنسان من العمل ٠‏ بل ولا حتى من 
العمل الشاق ؛ كل مافى الأمر أن العمل 
سوف يتحول من ائتاج الضروريات إلى 
أنتاج ما نسميه أحيانا بالكماليات ولكن 
هذه «الكماليات» ليست فى الحقيقة كذلك , 
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العبودية الاختيارية اعلي مراحل القهر 


يل لقد أصبح لها نفس الإلحاح الذى كان 
مقصوراً علي السلم الأساسية كالغذاء 
والكساء . وإذا بالقهر باق معنا كما كان , 
ولكنه تحول فقط من استعباد لانتاج المزيد 
من الفلال وأمثالهاء إلى استعباد لإنتاج 
المزيد من التليفزيونات أو أجهزة الفيديى 
أو آخر موضات الملابس أو أجهزة الحلاقة 
الكهربائية .. إلغ . 

آخر أيديولوجيات تبرير القهر 

لقد سبق أن رأيئا أن لكل صورة من 
القهر أيديولوجيتها ونظرياتها التى تبرره ٠‏ 
فلابد أن ' نتوقع إذن أن نظلهر من 
الأيديولوجيات ما يبرر هذه الصورة 


الجديدة من القهر . وقد ظهرت هذه 
الأيديولوجية بالفعل » وهي تدور باختصار 


حول الترويج لإشاعة كاذبة من أسانتيها » 
ولكن الغالبية العظمى من الثاس قد 
صدقتها للأسفبرهسي أن مامكان يسيمى 
بالكماليات هى فى الوقيقة بضروريات ه52 
الفقيدة التى انتشرت انتشار الْنَار فى 
الهوشيم هى عقيدة جديّدة تماما » إذا لم 
تشهد البشرية عصرا اعتقدت فيه الغالبية 
الفظمى من الناس أنهم يستاجون حَاجِة 
ماسة إلى كل هذه الاشياء » من السيارة 
ذات التوافذ التى تفتح أتوماتيكيا » إلى 
الكوكا كول كوسيلة للقضاء على العطش 
إلى أجهزة التكييف ؛ إلى أجهزة غسل 
الصحون الكهريائية .. إلخ » ويشعرون 
بالحرمان الشديد إذا لم يحصلوا عليها 


ويدخل فى نفس الباب » ويكون جزما مهما 
من هذه الإشاعة ٠‏ تعريف «التقدم» 
ودالتنمية» » بأنهما زيادة ها فى حوزة 
الفرد من سلع وخدمات ٠‏ حتي ولى كانت 
هذه السلع والخدمات من نرع هذه 
الأشياء التى ذكرتها حالا . 

هذا التغير “الجوهرى والخطير فى 
«أيديواوجية القهر» يمكن التعبير عنه 
بالقول بئن القهر بعد أن كان اجباريا 
طوال عصور التاريخ الماضية أصيع الآن 
قهرأ اختياريا . كان الناس فى الماضى 
يقبلون القهر صاغرين للحصول على ما 
هى حقا من الضروريات ٠‏ سواء كانوا 
عبيداً أم أقنانا أم عمالاً مأجورين , 
ولكنهم كانوا يعرقون فى معظم الأحيان 
أنهم واقعون تحت قهر . 

أما الآن فهم يقبلون القهر دون أن 
يعرفوا حقيقته ؛ فإذا كان يمكن تصوير 
مراحل التاريخ السابقة فى صورة رجل 
بجر ط,اقفه_يذلا مق /الثور ٠‏ وكلما توقف 
ضرب بالشوطظ فيضطر) إلى الاستمرار فى 
السين.فإن الصبونةإفى الحالة الثانية هى 
صورة رجل يجر الساقية وقد علقت أمامه 
جزرة أى شمرة يشتهيها ولكنه لا يبلفها 
أندا ؛ فكلما اقترب منها ابتعدت عنه. 

هذه هى العبودية الاختيارية ؛ وهى 
أعلى مراحل القهر ؛ لانك لاتستطيع أن 
تثور ضدها إلا إذا أدركتها وأنت 
لاتدركها, والعالم كله لا هم له قيما يبدو 
إلا أن يضمن أن تستمر فى هذه الحالة 
من أنعدام الومى . د 
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البيان والطريق المهجور 
فعيل بمعنى فاعل ويمعنى مقعول ويمعني 
مفعل ٠‏ وتبادل وظائف الإفراد والتثنية 
والجمع ووقوع بعضها موقع بعضس , 
والتسافل فى التعبير عن الأزمنة ٠‏ 
كالتعبير عن الماضى بلمستقبل ٠‏ 
وبالمستقبل عن الماضى ٠‏ إذا اقترن بائفعل 
مايدل على زمانه ٠‏ ووقوع يعض حروف 
الجر مكان بعض ٠‏ وتذكير ماحقه التأنيث 
وتأنيث ماحقه التذكير ؛ والحمل على المعنى 
والحمل على اللفظ ٠‏ وحرية التعامل مع 
الضمائر » غببة وحضور! يفيما يعرف 
بالالتفات ٠‏ والتعويل على القرائن والسياق 
فى تخليص الكلام من كثير من الفضول 
والزوائد ٠‏ وهو باب الحذف الذى يجعله 
ابن جنى من باب « شجاعة العربية » وهو 
تعبير عجيب ١؛‏ انظره فى كتابه الفذ 
الخصائص:؟ 71١.‏ , إلى سنائر قوانين 
اللغة وأعرافها . حتى علم الثنحر الذى يظن 
به العسر والتشدد ؛ ولو تأملته حق التأمل 
لوجدت فيه كثيرا آمَن]الرَخِص ]و الإَاحة” , 
على ماقاله الأصيفعى « من عرف كلام 
العرب لم يكد يلحن أحدا » 

وأقد تضوات هذه اللفة العربية 
الشريفة على السنة الشعراء والخطباء ٠‏ 
شعرا شجى النفم . وثثرا حلى الوقع , 
فيما بقى لنا من أدب الجاهلية . ثم كان 
مجلى هذه اللغة العزيزة كلام ربنا عز 
وجل؛ بما نزل به جبريل الأمين على خاتم 
الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم » فى هذا البيان الذى لايطاوله بيان 


ثم ألقى رينا تباركت أسماؤه على لسان 
نبيه المصطفى بيانا عاليا آخر » هى مانطق 
به صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم : 
فصاحة صافية المورد / وبلاغة عذبة 
اللشرع ؛ ومنطقا صائب الحجة , 

وقد جرت لغتنا العربية بما حملته من 
أدب الجاهلية ٠‏ وييان الكتاب العزيز , 
والحديث الشريف ٠‏ على أقلام الكتاب 
وألسئة المتكلمين وقصائد الشعراء : بيانا 
يأخذ منه الناس بما قدر لهم من رزق الله 
المقسم على خلقه » فتفاوتت حظوظهم فى 
ذلك فعنهم من أحسئن ؛ ومنهم من قارب 
لكن البيان ظل هدفا يسعى إليه ٠‏ وغاية 
يشتد الناس فى طلبها ٠‏ ومعيارا يلجأ إليه 
النقاد فى الحكم على الكلام وإعطاء 
الأدباء حقهم من التقديم والتأخير ؛ ولعل 
أرالزهزا أصل هذا الفن هو أديب العربية 
الكبير أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , 
حين صئم كتابه الذى جعل عنوانه دالا 
بَشَريِج الإفتذاعلى الغاية ألتى نغياها منه, 
ركان كناب الجاحظ هذا هم كتاب 
معآصرة والراوى عنه أو محمد عيد الله 
أبن مسلم المعروف بابن قتيبة « عيرن 
الأخبار » هما الأساس الأول فى إرساء 
قواعد هذا الفن ل البيان 0 بذكر الادوات 
الموصلة اليه والمعينة عليه. من ذكر كلام 
العرب وخطبها وشعرها ومحارراتها 
وأجويتها المسكتة؛ وتوالت الكتب فى هذا 
الطريق ككتب الامالى والمجالس 
والمختارات والحماسات؛ مع عناية ظاهرة 
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المنقاوطي 
باللغة والغريب» تمثلت فى أمالى ابى على 

القالى ومجالس ابى العياس تعلب. 
ولم تكن كتب هذا اللو من التاليف 
قاصيرة على الادباء واللغويين فقط: بل 
دخل فيها الحفاظ النقهاء ايضاء كالذى 
رأيناه من كتاب «بهجة المجالس وأنس 
المجالس وشحذ الذهن والهاجس» لفقيه 
الاندلس الحافنا المحدث ابى عير بن عبد 


البر كي صاحب كتاب 11 5 
صاحب والاحيا». هؤلاء الذين رنوا الناس الى 
(اجترئهم الايبةب[وكشففا عن تلك المناجم 
| الغنية الشاريّة فى الأرس بعروقهاء فكان 
الشاعر محمود ساهى 


باللمنارطب في مع : "سابموك 


العظيمة, وقول فيه عن سعيد, بعد ها 
ذكر مصنففانه فى النته والحديث والتراجم 
: «مع أنه فى الأدب فارس: وكفاك دليلا 
على ذلك كتاب بهجة المجالس» ال مغرب فى 
حلى المغرب /508: وهذا ابن عبد الب 
الفقيه المحدث هو الذى جمع ديوان أبى 
العتاهية. رعن تنسخته كانت نشرة الدكتور 
شكرى فيصل رحمه الله. 

وهكذا كان الأدب مشرعا يرده الناس 
جميعا؛ وغبرت أجيال ونشات أجيال» حتى 


مصسطفي مادق الرالسي, 


جاء ابن خلدون في القرن الناسع ليخبرنا 
أن كتب الادب هى : ادب الكاتب لابن 


قتيبة, والكامل للمبرد. والببان رالتبيين 
للجاحظ؛ والآمالى ‏ أو النوادر ‏ لابى على 
القالى: ويريد ابن خلدون أن يقول: ان هذه 
ابر يي 

اتيارودى والمد 

4 .ايام 4 أيأم, ٠‏ حتي كان 
العصين الحديث: رجاه رجال البعث 


البارودى 
ودمختاراتة» ؛ والشيغ حسين المرصفى 
و«الوسيلة الادبية» والشيخ سيد بن على 
المرصفى وورغبة الآمل من شرح كتاب 
الكامل», وما قرأه على تلاميذه من «شرح 
حماسة أبى تمام» وبعدهما كان الشيخ 
حمزة م الله وكتابه الجيد «المراهب 
الفتحية::. قكانت هذه الآثار كلها زادا 
ومددا للجيل التالى. 

ولقد كأن هن حسن حظنا نحن أبناء 
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البيان والطريق المهجور 
هذا الجيل أننا فتحنا عيوتنا وعقولنا فى 
أوائل الغمسينات: ورأينا القاهرة قبل ان 
يدهمها السيل وتغشاها المحن والتوائب» 
وكان من صنع الله لنا أتنا تعمنا بثمرات 
دار الكتب المصرية : قرامة في قاعة 
المطالفة الشهيزة بهاء واستعادة باشتراك 
زهيد متاح لطلبة العلم» واخذنا نتضلع 
بالقراءة لتلاميذ مدرسة البعث والاحياء 
المذكورة: وفيما يتصل بالبيان كان هناك 
اسمان كبيران : مصتطفى صادق الرافعي: 
ومصطفى لطفى المنفلوطى؛ وقد شق علينا 
الرافعى في اول الامرء ووجدنا فى 
اللنفلوطى واحة خصبة عامرة بالندى 
والازاهيرء فأى جنة فتحها لنا هذا 
المنفلوطى في ذلك الزمان» 
وكم دموع أراقهاء وكم ‏ .قلوب خفقت 
على بيانه الحلى الآسر الذى اتسآتاافى 
«العبرات» و«الشاعر ارسيرانودى برجراك: 
ودالفضيلة» ٠‏ «ماجدولين» ولئن كنا قد 
فرغنا من المنفلؤطى بعد هين فإن أثره 


معمود محمد شاكر 


الضخم الذى لاينسى أنه حبب البنا 
القراءة جملة؛ فإن هذه الليالى التى 
قضيناها مع بيانه المعجب الاخاذ لم تضم 
سدىء لانها وثقت عسلاتنا بالادب عامة 
وبالبيان خاصة: ومن عجب ان المنفلوطى 
هو الذى ردنا الى الرافعي: وعند هذا 
الرافعى وجدنا دنيا أخرى حافلة بالغرائب 
والعجائب» لكن صورة الرافعى لم تخد 
حجمها الحقيقى عندى الا بعد ان اتصلت 
بتراث الآباء والاجداد فيما قرأت وفيا 
نسخت وفيما حققت؛ وايضا حين توثقت 
علاقتى يصاحيبه ووارث أديه وعلمه ابى 
فهر همحمود محمد شاكرء فعرفت أن هذا 
هن ذاكء وأنها ذرية بعضها من بعض, 
وإن كنت أرى أن بيان ابي فهر لا يشبهه 
بياق! وان علمه لايقرن به علم علي ما 
فصلت فى كلمتى عن كتابه الماتع «المتنبى» 
في الجزء الاول من «هوسوعة عصر 
التنويرالتى أصيثرها الهلال, ولو كتب ابر 
فين لان زمر فى)هذه السن العالية ‏ 


العقاد 
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لزازل الدنيا؛ وارأيت ثم نعيما وعلما كبيراء 
فهل تستجيب يا ابا فهر؟ وهل انت مخرج 
ماعندك من «حديث الاحرف السيبعة: 
و«مداخل إعجاز القرآن» و«كتاب الشعرء 
شرح الله لك سدرك؛ وامتع افل الادب 
ببقاتك 
علا عاد جه 

ولئن كانت هدرسة البيان قد عرفت 
يومئذ في كتابات الرافعى والمنفلوطى 
والزيات ومحمد صادق عتبرء فإن سائر 
الادباء والكتاب لم يكوثوا بعيدين عنهاء 
لان حسن البيان وتجويد العبارة كانا 
لازمين اكل كاتب يريد لكتابته أن تقرأء 
ولكل مفكر يريد لافكاره ان تذيع؛ فلقد 
كان الادب ولايزال خير سبيل لايصال 
المعرفة. وسرعة اتصبابها الَنّ“السمع 
وتولجها في التلب واستيلائها على النفس» 
والبليغ يضع لسانه بحيث أراي وإنك لتِجد 
كثيرا من الدراتتاق فذار يجمعت فايقت 
لكنها لم تبلغ متلنبا من النفم والفائدة 
لجفافها وعسرها؛ و«حسن البيان برى 
الظلماء كالنوره على ماقال الشاعر. 

ولقد كنا فى زمان الصبا نظلن ان 
أسكوب «العقاد > .معقد. .ختى كبرنا 
واستطعنا ان نميز الخبيث من الطيب, 
فوقعنا عند «العقاد» على مناطق من البيان 
وحلارة الاداء هى الغاية والنتهى. 

وكذلك سائر الكتاب والاعلام ممن لا 


يصنفون مع الادباء كانوا أاصحاب فصداحة 
وبيان. فمكرم عبيد السياسى الشهير 
والمحامى الجهير كان أديبا ومباحب بيان. 
ثم كان كثير الاستشهاد بالقرأن الكريم: 
وفتحى رضوان المحامى الضليع وأحد 
اقطابٍ الحزب الوطنى كان كاتبا صاحب 
بيان» والدكتور احمد عمار طبيب النساء 
الشهير كان لغويا صاحب بيان, والدكتور 
محمد كامل حسين طريب العظام الشهير 
كان أديبا صاحب بيان» وهو صاحب 
القضة الشهيرة فى التمستيتات دقرية 
ظالمة:: والدكتور محمد الصياد الجقرافى 
الكبير كان شاعر) صماحب بيان» وسيد 
ابراهيم الخطاط العظيم كان شاعرا 
مصباحب بيأن» وهو احد مؤسسى جماعة 
ابولي» والدكتور حسن حبشى عالم التاريخ 
شاعر وصاحب بيان: والاكتور محمد 
بوسفس حيدن بالجبولفجى الكبير» وعميد 
كلية العلوم تتجامعة الاذهر سابقا وعضو 
مجمع اللغة العربية الآن» أديب يحفظ شعر 
أبى العلا حفطأ عاليا. وله فى اللفة 
نظرات جياد تسعد بها في لجنة المعجم 
لكبير بالمجمع. 

ودن وراء هؤلاه طوائف لاتحضى من 
الادياء المجيدين الاغفال أصصحاب البيان, 
كنت تقرأ لهم فى الصحيفة اليومية والمجلة 
الاسبوعية» ثم كنت تراهم فى فصول 
المدارس الابتدائية والثانوية» يروضون 
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البيان والطريق المهجور 
صغار التلاميذ على البيان» ويجمعون لهم 
«عناصر موضوعغ الانشاء» الذى صار الآن 
«التعبير» ولا تعبير هناك ولا عبارة: ثم 
كانوا يخوضون بهم لجج بحار الشعر 
والنثر فيما كان يعرف بالمحفوظات 
والمطالعة. 

حسن البيان 

وقد ذهبت تلك الايام بحلاوتها 
ونضارتها وصرنا الى هذا الزمان الذى 
زهد الناس فيه في حسن البيان؛ وهجروا 
طريقه هجرا يوشك ان يكون تاما, 
واصبحت اساليب كثير من الكتاب؛ ومن 
ينتسبون الى الانب الآن تدور فى فلك 
ألفاظ مستهلكة تشيه العملة المعدنية 
الممسرحة. أ العملة الورقية التى تهرات 
أطرافها من كثرة ما تداولتها الأيذي» أو 
كالعملة الزائفة التى ليس لها رصيد في 
مصرف النفس. وإنما هى ألفاظ وتراكيب 
تسود بها الضحفء /تروح وتجى», 
تتجاوزها عينك غلى -عجل؛ لاتقفف عندهاء 
لانك لا تجد فيها اإمتاغاء ولا بحسن مفها 
أنسا؛ فضلا عدا تجده فى بعضها من ثقل 
وغثاثة. تكاد تطبق على القلب وتسبد مجرى 
النفس ‏ وما أمر «الزخم» منك ببعيد ‏ الى 
هذه البلية المستحدثة. وهى بلية الغفموض 


الذى يتدقفع فيه كثير من الادباء الآن: ٠‏ 


وليس هو الفموش الذى يحرك النفس 
بحسن التأمل خبىء الكلام 


الهلال © مارس ١946‏ 
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ومطوى المشاعرء ولكنه الغموض المظلم 
الذى يكد العقله ويكون مجلبة للغم 
والكآبة,. غموض العجز والحيرة.. 

وهذه الالفاظ والتراكيب التى 
يستعملها بعض ادباء هذا الزمان اشبه 
بتقاليع (الموضة) تظهر ثم تختفى, لا 
تعرف ثباتا ولا استقرارا» فقد كنا نسمع 
قن السقيتات - عنما ذكرّج :فى :مقال سايق 
بالهلال ‏ الوحدة الموضوعية ٠‏ والمعاناة, 
وعمق التجربة والخلق وتراسل الحواس, 
والمونولوج الداخلى؛ والدفقة الشعورية 
والتعبير بالصورة والالفاظ الموحية, 
والشعر المهموس. و الآن نسمع: الابداع 
وتكثيف التجرية؛ والزخم (والمياذ بالله) 
والطرح:؛ والمنظومة والاشكالية والتناص 
والتقامى والتفجير والتفكيك.. وهذا 
واشباهه إنما هر كما قال ابن قتيبة منذ 
(.4؟1١)‏ سنة فى مقدمة أدب الكاتب: 
«ترجمة تروق باِإمجنى ٠‏ واسم يهول بلا 
جسم . فإذا سشمع ألفمْر ‏ أى الجاهل ‏ 
والخدت: :الغ قؤله: الكون والفساد وسَمُمٌ 
الكيان.. راعه ماسمع؛ فظن أن تحت هذه 
الالقاب كل فائدة وكل لطيفة. فإذا طالعها 
لم يحل منها بطائل»: أو كما قال ابو 
السعادات ابن الشجرى: «تهاويل فارغة 
هن حقيقة؛ الامالى ١/را:‏ : ولا بغرنك ايها 
القارىء المبتدىء اجتماع الكتاب على هذه 
الالفاظ: وكثرة استعمالهم لهاء فإن 
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الاستعمال ليس بدليل على الحسن؛ كما 
يقول ضسياء الدين بن الاثير فى المثل 
السائر ١/ر1؟؟.‏ 

إن كثيرا مما يكتب الآن لا صلة له 
بالعربية إلا صورة الحروف والابنية من 
الاسماء والاثعاله أما روح العربية 
وآمادها الرحبة الواسعة فلا تجدها فى 
اسلوي مما تقرأً: ولا فى كلام هما تسمع. 
إنى احس احيانا أن هؤلاء الذين يكتبون 
ادبا عربيا لم يمروا بالقران ولا بالبيان 
النبرى: ولا بكلام العرب. فإن ثروتهم 
اللفظية محدودة جدا؛ رتصرفهم فى وجره 
الكلام قصير الخطى. منقطع النفس, ولذلك 
تأتى معانيهم هزيلة خفيفة. لان ضيق 
الالفاظ يؤدى الى ضيق المعانى؛ كما يقول 
عبد القاهر الجرجانى فى دلائل الاعجان 
ومن الكلام الحكيم للجاحظ فى هذه البابة 
قوله: «والاصل ني[ ذلك |3 الزتاقة 
اصحاب القاظ ر فى ]| كني والسؤاب 
تهويل لانهم حين ,عدموا المعانى ولع يكن 
عندهم فيها طائل؛ مالوا الى تكلف ما هو 
أخصر وأيسر وأوجز كثيراه الحيوان 
ار , 

وهؤلاء الذين يزعمون انهم ورثة مله 
حسين لم بسيروا فى طريق بيانه. ولم 
يحاكوا حلاوة أدائه: وكان له فى ذلك 
مستراد ومذهب» فانتماؤهم لطه حسين 
إذن انتماء كاذب وولاء منقوصض. 


وأبضا هؤلاء الذين يتحدثون عن 
التنوير ورموز التنوير» لم يمروا بأدب اعلام 
هذا التنويرء ٠‏ ولم يسلكوا أطرائقهم في 
معرفة العربية ورعاية قوانينها فى حسن 
الاداء وجمال العبارة 

إن الاين يشكون الآن من «الامانى 
الهابطة» لاينبفى ان ينسوا أن هذه 
القضية مرتبطة بأئوان الأدب الأخرى؛ وان 
البيان كله من باب واحدء فيوم ان كان 
عندنا ادباء بيان كبار, كالمتفلوطى 
والزيات» كان عندنا كتاب اغان كبار؛ مثل 
احمد رامى وبيرم التونسى وعبدالفتاح 
مصطفى وحسين السيد, لان كلام الناس 
ينزع بعضه الى بعضء ويأخذ بعضه 
برقاب «انبعض؛ وقد انشدتك أيها القارىء 
الكريم من قبل قول ابن الرومى: 

وبعض السجايا ينتسين الى بعض 

ون تجد مع كثرة الغبار إلا قذى 
العيون 

والآن.إذا أرا دت ايها القاريء 
العزيز ان تعرف سر هذا التردي في 
الكتابة» ومجافاة حسن البيان» 
والاعراض عن ججمال العبارة؛ 
أغجزك أن ترده الي سبب واحد او 
سببين اثنين: وإنئما هي اسباب 
كثيرة تداخلت وتشابكت؛ وسيأتيك 
حديثها . إن شاء الله في المقال 
التالي . 
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احج 
جح دائرة | لخوار 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 

خمسون عاما مضت على إنشاء جامعة الدول العربية . كان عدد 
الدول التى اشتركت فى تأسيسها سبعا فقط هى مصر وسوريا ولبنان 
وإمارة شرق الأردن والعرض والمملكة العربية السعودية واليمن وهى 


الدول ألتى كانت تعتبر 


كذلك من بين أقطار «الأمة العربية؛ ؛ بينما 


كانت جيوش الدول الأورويية الأجنبية انجلترا وفرنيما على التحديد 
تمثل أراضى كل تلك الأقطار فيما عدا الممكلة العربية السعودية 


واليمن ! 


والآن ٠‏ ويغد نضى. 315 كن 
على إنشاء تلك المنظعة الاقايمية , 
أصبح عدد أمضائها نيفا, وعشرين دولة, 
اللفروض فيها كلها للها .لبأشقلة || هيبا 
عدا دولة فلسطين ,؛ التى اقتطعت الدولة 
الصهيونية التى نشأت بعد إتشاء الجامعة 
الغربية بثلاث سنوات معظم أراضيها , 
وتحتل الباقى منها ٠‏ وتماطل , ليس فى 
إعطاء الدولة الفلسطينية حقها فى 
الاستقلال فحسب ؛ بل فى مجرد الإدارة 
الذاتية لسائر أراضى الضفة الغربية 
ال محتلة . 
وقت إنشاء الجامعة العربية , اختلفت 
الآراء حولها : فمن قائل إنها خطوة على 
الطريق ٠‏ من أجل توحيد الامة العربية 


الهلال © مارس ١4486‏ 
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وخاضة بعد أن يتم جلاء الجيوش 
الأجنبية عنها » ويتم استقلال سائر 
اقظطاريا ,رومن قائلا أبدا ؛ إنها مجرد 
خطة إنجليزية المنشياً خييثة » من أجل أن 
تكون هذه الرابطة الراشية مابين الأقطار 
العربية هى الإطار الوحيد والنهائي للعلاقة 
بينها ٠‏ بسد الطريق أمام أية مشاريع 
وحدوية أخرى قيما بيثها » تكون أكثر 
طموحا وجدية ! 

والآن .. ويعد مضى خمسين عاما ؛ 
روصول عدد الدول الأعضاء فى تلك 
الجامعة إلى ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه 
وقت إنشائها ٠‏ واستقلال معظهما وجلاء 
الجيوش الأجنبية عنها .. الخ » يثور 
التساؤل حول مصير جامعة الدول العربية: 
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هل تبقى أم تذهب بها الرياح التى تحيط 
بها التى: تحيط بها من كل جانب ويطويها 
الزمن ؟ هل يكون تطويرها هى أداة 
إنقاذها ٠‏ عن طريق إعطائها صلاحيات 
أكبر ؛ بما فى ذلك جعل قراراتها ملزمة 
لجميع الأعضاء ويأغلبية التصويت بدلا من 
الإجماع » أم يكون بتحويرها ‏ بعد 
اتساع نطاق عملية التصالح مع إسرائيل 
بحيث تصبح جامعة شرق أوسطية ؟!! 
بيد أن أخطر ألؤان تلك الرياح , بل 
الأعاصير ٠‏ التى تحيط , ليس بتلك 
المنظمة الاقليمية وحدها , بل بالفكرة التى 
أنبعثت تاك المنظمة منها ٠‏ وبسببها » فكرة 
أن العرب أمة واحدة ٠‏ ينيفى أن تكون 
لهم على نحو أو آخر . رابطة تجمعهم . 
وليس من الغريب أن يجىء إنكار كون 
العرب أمة واحدة » مرة جانب ذوى النزهة 
الاقليمية ٠‏ أو الأنصار الْجَدَدَ“لفكرة 
«الشرق أوسطية:» ؛ أما أن بجىء هذا 
الإنكار من جانب-دماة الوجدة العربية أى 
من يزعمون أنيم أكذاك ؛ قبذلك هئ الغريت 
حقا ! من هذا القتتِلالمقالةً التئ أنظها 
الصديق الشاعرا!االاستاذا ١‏ عمد عبن 
المعطى حجازى , بعنوان : «الأمة العربية 
... ماضى أم مستقبل؟» ونشرها فى 
«الأهرام» بتاريخ ١١/١/ره114‏ وهى مقالة 
مدهشة حقا بتضاريها وتناقضها وما تدل 
عليه , 
بادىء ذى بدء » فأنا ممن يؤمنون بأن 
من حق الشاعر أن يذهب فى القول كما 
يحلى له ٠‏ ويكون الحكم على كلامه ‏ بكل 
ها قد ينطوى عليه من شطحات ‏ من 
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خلال التقويم الفنى لعمله كشاعر ؛ ولكن 
الأستان حجازئ لم ينشيء قصيدة فى 
هذا المجال ٠‏ بل اختار ميدان «النظرية 
السياسية؛ وكتب فيها مأ كتب ؛ وأصبح 
عمله فيها يستحق أن يناقش ٠‏ بل 
يستوجب المناقشة . 

وأوضع ما يلقت النظر فى المقال 
المذكور ؛ هو أن الأستان حجازى قد خلط 
ينتقد قولنا «إن العرب أمة وأحدة ؛ ويعلق 
على هذه العبارة بقوله : «وهى عبارة 
صادقة إذا عبرنا بها عن حلم نود تحقيقه, 
ولكنها كاذية إذا أردنا أن نصف بها ماهو 
موجود قائم» . وتأمل كلمة «كاذبة» هذه » 
وأسال نفسك ؛ إذأ لم يكن العرب أمة 
واحدة : فما الذى يجعلهم يحملون حلما 
واحذدليودون تحقيقه ؛ ليكونوا صادقين 
فى قولهم إئنا أمة واحدة ؟! 

وفى موضع أخر بقول الكاتب : «قلنا 
إننا.إسنا مجرد شيعوب شقيقة ؛ بل عن 
أمة واحدة» وزعمئا أن هذه الوحدة قائمة 
مَئك* بدالة التازلّح “فهى ليست غاية 
تتفازل تدقيقها انه بها أعباء المستقبل, 
بل هى فردوس مفقود أى تراث ضائع 
نحاول أن نسترده وليس بيننا وبين 
استرداده ٠‏ إلا أن نرفع هذه الحدود 
السياسية التى تفصل بين أقطارنا وما 
أسهل أن ترفعها , لأنها بيست حدودا 
طبيعية ٠‏ وإنما هى خطوط مرسومة 
فرضها علينا الاستعمار ؛ ومادمنا قد 
طردنا المستعمرين من بلادنا ؛ فقد أصبح 
فى رسعئا أن تمسح هذه الحدود 
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دائرة الحوار 
المصطتعة من خرائّطنا السياسية , ونعود 
كما كنا أمة «دواحدة» . 

دهكذ! كان القوميون العرب يقواون 
فى الخمسينات والستينات » وهكذا كنت 
أنا شخصيا أقول مؤمنا بما أقول إيمانا 
لايقبل الشك أو المراجعة» 

تعقيبنا على ذلك أن الأستاذ حجازى. 
حتى فى عز حماسته القومية فى 
الفسيقة: والتنتينات عا يهيد خلى 
نفسه ٠‏ لم يكن يتبين الفرق ما بين الأمة 
والدولة ولايزال لايتبينه حتى الآن .. 

وقبل أن نمضضى فى هذا الباب , 
نتوقف قليلا عند قول الأستان حجازى : 
«زعمنا أن هذه الوحدة قائمة مثذ بدابة 
التاريخ وها أن أن أحدا من القومين 
الغرب أى دعاة الوحدة العربية ».زعم أنها 
كانت قائمة منذ بداية التاربخ ٠‏ فهذم 
البداية لاثعرفها : ريصعب علينا أن تعرفها 
على وجه التحديئر والدقة/؛ ولكننا نطعئن 
إلى القول ٠‏ بأنظهور الملا العريية على 
النحى الذى تعرفه الآن .؛. كان _مرتبطا 
بظهور الإسلام » وهجرة القبائل العربية 
إلى سائر الأقطار التى تكلم العربية الآن 
وتدين أغلبية أهلها بالإسلام ٠‏ دون أن 
يعنى هذا نفيا لما يذهب إليه بعض 


الدول وليس على الأمم » وذلك هى موضع 
الخلط الرئيسى فى كلام الاستاذ حجازى 
فالحدود السياسية يمكن أن تقوم أو ترفع 
ما بين دول تنتمى إلى أمة واحدة » أو 
لاتنتمى ٠‏ فمشروع الوحدة الأوروبية , 
الذى بدا برفع الحواجز الجمركية , 
وتحقيق السوق المشتركة .. إلخ » يسعى 
الآن إلى التوحيد السياسى لدول غرب 
أوروبا ؛ بدعء أمن البرلمان الأوريى رغم أن 
هذه الدول تتكون من أمم شتى تتكلم لغات 
مختلفة وتنتمى إلى أعراق متباينة . 
وتتزعم مشروع الوحدة الأوروبية ألمانيا » 
التى هى بالتأكيد أمة واحدة ولكنها كانت 
إلى غهد قريب » قبل بريسترويكا 
جورباتشوف تعيش فى دولتين ٠‏ وقيل 
بسمارك كانت تعرش فى عدة دويلات 
مستقلة؛ يقال إنها كانت تبلغ عدة مئات 
نن,القهود الماضية ؛ أيام كانت «المدينة» 
الواخدة فى كثير من الأحوال تعتبر دولة 
مستقلة ! 
© فكرة انوحدة العربية 

وقد حقلت الأدبيات القومية فى 
الخمسينات والستينات بمقارنات كثيرة مع 
الوحدة الألمائية والإيطالية .. إلغ ولا أدرى 


ما إذا كان الأستاذ حجازى ؛ قد نسيها : 
.أى أنه لم يكن يعنى بأن يطلع عليها 


ويكتفى بالحماسة العاطفية فقط لفكرة 


الباحثين من أن هجرات عربية كثيرة أيضا الوحدة العربية , وهى بالتأكيد كانت كافية 
إلى بعض تلك الأقطار ؛ وقد وقعت قيل لرجل كانت صناعته الشعر ٠‏ قبل أن يتجه 
ظهور الإسلام إلى التنظير السياسى ! 
أما حكاية رقع الحدود السياسية التى وبالمئاسبة , فإن هناك مصطلما 
يشير إليها الكاتب ؛ فهذا كلام يتطبق على ععروفا فى الأدبيات السياسية فى أورويا 
هات 
الهلال © مارس 36 ا 
أرشيف الشارخ 
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هو «الأنشيلوس» الذى يعنى توحيد جميع 
النطاقين بالالمانية 2 وفؤلاء ليسوا 
بقاصرين على سكان المائيا فى حدودها 
السياسية الحالية , بل يشمل أساسا 
سكان النمساء التى تتلكم الألمانية , 
وأقطارا أو أجزاء من أقطار أخرى فى 
شرق أوربا ووسطها . وأذكر هذا المثال 
لكى أؤكد ضبرورة التمييز ما بين مفهوم 
الدولة ؛ والأمة . فالأمة تكون لها أكثر من 
دولة ؛ والدولة أيضا يمكن أن تضم أكثر 
من أمة . والدول الاتحادية المعروفة فى 
العالم تسمى كذلك , لأنها تضم أكثر من 
أمة ؛ مثل الاتحاد السوفبيتى السابق ؛ بل 
الاتحاد الروسي القائم حالياً بعد اتحلال 
الاتحاد السوفييتى الذى يقاتل حاليا أمة 
صغيرة هى شعب الشيشان المسلم ذى 
الأصول الشركسية ؛ لكى تبقي جمهوريته 
جزما من الاتحاد الروسى ! 

أما حكاية الفردوس المفقود التى أشار 
إليها الأستاذ حجازئ ,(فهى]اتعتق عند 
القوميين العرب , الوجدة الشياسية التى 
كانت تضم العرب بعد ظهور الإسلام 
وانتشاره فى الأقطار آلتى تعرفٌ الآنْ 
بأنها أقطار عربية إنه يعتبرها الآن نزعة 
رجعية وذلك شأنه وجزء من تناقضه . 
ولكننا نقول إنه لم يغير من حال العرب 
من حيث كونهم أمة واحدة » أن كانت 
تجمعهم فى الماضى دولة واحدة أولا 
تجمعهم » فقد تبدلت عليهم العهود 
السياسة , من عهد الخلفاء الراشدين إلى 
العهد الأموى (الذى يعتز به بعض 
القوميين العرب من رفاق الأستاذ حجازى 


أرشيف الشارخ 


فى الماضى ويعتبروته هو الفردوس المفقود 
هنا !) إلى العهد العباسى ٠‏ الذى شارك 
فيه الفرس العرب فى قيادة الدولة 
الإسلامية , ثم التمزق الذى حدث فى 
العهد العباسى الثانى ؛ بعد غثبة الأعاجم 
على كثير من أصقاع الدولة » والذي جعل 
شاعرا عربيا ضخما مثل المتنبى يقول : 
وإنما الناس بالملوك ولاتفلحم عرب 


بمنزلة الربيع من الزمان 

ولكن القتى العريى فيها 

غريب الوجه واليد واللسان 

© العهد العثمانى واللغة العربية 

نستائف القول ؛ فنذكر العهد 
العثيائل . الذى كانت قيادة الدولة 
الإسلامية فيها الترك وأكثر ما اقتريت 
الدولة الإسلامية فيها للعروية : أيام فكر 
تليّتان بالقاتؤنى .فى أن يجعل اللفة 
العربية هى"اللغة الرسلمية للبلاد ٠‏ ولكنه 
عجز عن فرض ذلك على أجناده من 
الترك؛ حدى جَاءْ العهد الاستعمارى إلى 
بلادنا » وحاول أن يفرض لغته على بعض 
الأقطار العربية » وخاصة فى الجزائر 
التى عرفنا منها أدباء جزائريين ؛ في فترة 
ثورة التحزين عن الاستعفار الفزنسئ ت 
يكتبون باللغة الفرنسية يثعون إلينا وإلى 
العالم أنهم منفيون فى لفة أجنبية ١‏ ' 

وبدلا من المقارنة التقليدية التى كان 
يعمد إليها القوميون العرب مع الوحدة 
الألمانية أو الإيطالية ‏ كما تقدم القول ‏ 
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م جح ذاثرة الحواز 
يطالبنا الآن الأستاذ حجازى بأن نكتفي 
بأن تكون لنا مؤسسة ثقافية مثل وزارة 
الفرانكفونية فى فرئسا ! وظاهر الأمر أن 
الأستاذ حجازي بعد تجريتة الفرئسية » 
حيث عاش فترة من حياته فيها » قد 
جعلته ينقفل فى بلاد العرب على نحو 
جعله يفرز بكثير من ظواهرها متى لم 
يعد يرى غيرها وخلط بينها وبين تجربته 
القومية السابقة رئى ضبابية غريبة جدا 
فى بايها ! 
إن الوزارة الفرانكفونية فى فرنسا » 
قد حلت بنا أعتقد محل وزارة اللستعمرات 
أى شىء من هذا القبيل ٠‏ وهى تحرص 
على بقاء الروابط اللفوية والثقافية مع 
الدول الناطقة بالفرنسية من المستعمرات 
السابقة فى أفريقيا أساسا ؛ والتى 
ناضلت طويلا للتحرر من الاستعمار 
الفرنسي ٠‏ ولا وجه للمقارنة بينها وبين 
الامة العربية التر"تستقى1الى الوجدة على 
صورة من الصور؛ ومن بينها الجزائر التى 
كان «التعريب» أى استعادة اللسآن 
العريى واحدا من أهُم ملاحم تضالها من 
بعد الاستقلال ؛ ولايزال . وإذا كانت هناك 
فائدة في كلام الأستاذ حجازى المذكور 
فهى ذكره أن تلك الوزارة «تعتير اللغة 
والثقافة رابطة سياسية» وهذا قول 
صحيح؛ وفرنسا تحرص على بقاء تلك 
الرابطة مع مستعمراتها السابقة لما فيها 
من فواك سياسية واقتصادية يصنعها 
النفوذ اللغوى والثقافي .. 


الهلال ع« مارس ١5586‏ 


أرشيف الشارخ 


ولكن أيا من الأقطار العربية لم يكن 
يستعمر قطرا عربيا آخر يفرض عليه 
لغته, وإنما نشأ الوجود العربي فى تلك 
الأقطار فى ظروف تاريخية مختلفة جدا 
الاختلاف ولاسبيل إلى مقارنته مع 
التجرية الفرنسية أو «الفرانكفونية» وإذا 
كان لامفر من المقارنة مع فرنسا ؛ فربما 
تكون مع تكوين الدولة الفرنسية ذاتها 
وتوحدها فى مقاطهات اقطاعية متفرقة . 

ولا أدرى إذا كان من قبيل المصادفة , 
أم التعمد » أن يكتب الاستاذ حجازى ما 
كتب ؛ فى ألوقت الذى يدور فيه الحديث 
عن التقارب الذى تم مؤخراً مابين التيارين 
العربى والإسلامى فى البلدان العريد 
لدفع الأخطار التى تحيط «بناه من كز 
جانب ٠‏ ووضعت كثمة «ينا» بين قؤسين 
ليقرأها من يشاء على هواها » سواء كان 
المقصنؤد. بها العرب آى المسلمين بصفة 
عامة . 

إن الفارق الأساسى مابين التيارين 
المذكورين”:إشو أن التبار القومى كان 
لايزال يبعلا للرحذة اإلعربية فحسب أها 
التيار الاسلامى فيدعو إلى الوحدة مابين 
سائر الأقطار الإسلامية ‏ بمن فيه 
العرب. 

إن أساس التمييز ما بين التيارين 
المذكورين ؛ هى أن الإسلام فى انتشاره 
قد ترك أثرين مختلفين » رغم التداخل 
الشديد فيما بيثهما .: 

الأول : هى مجموعة البلدان التى 
انتشر فيها الإسلام ؛ واللسان العربىي 
أيضا ؛ بحيث أصبع هو لغة البلاد المعنية, 


ات 
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وهى التى تصفها الآن بالبلاد الغريية أى 
أمة العرب (التى ينكرها الأستاذ حجازى 
الآن بعد تجريتة الفرانكفونية!) 

الثانى : مجموعة البلدان التى انتشر 
فيها الإسلام الإسلام ولم يدخلها اللسان 
العربى بالقدر الكاقى لكى يكف الناس 
فيه رغم اعتنقاهم الإسلام , عن استخدام 
لغاتهم الأصلية » مثل الترك والفرس 
والهنود (بمن فيهم سسكان باكستان 
وينجلاديش) وبيعض الأقطار الأفريقية , 
وأخيرا وليس آخر سكان الجمهوريات 
' الإسلامينة فى آسيا الوسطى التى كانت 
زا من الاتحاد السوفييتي واستقلتت 
بعد حله ٠‏ وهى تصارع الآن لاسترداد 
هُويتها الإسلامية , التى فقدت منذ عهد 
القياضرة الروس إلى عهد البلاشفة . 

وربما كان من أهم عوامل التقارب 
مابين التيارين القومى والإسلامى ٠‏ هوي 
طروج الجمهوريات المذكورة من الاتحاد 
السوفييتى » بحيخ تنه القوميوق القرب » 
إلى جدارة الاهتتاح بهللا التطورا ” 
باعتداره امتدادا لأآمَرَاء فيه أظل الْعَرب , 
ويعتبر من نواح كثيرة' تعويضا عن كثير 
لمن الخسائر والفواجع التى احقت ببلادنا 
وفى مقدمتها الغزو الصهيونى » وظهيرا 

ولعل كلا من التيارين القومى 
والإسلامى » قد تبينا العلاقة الراسخة ما 
بين العروية والإسلام من حيث كونهما 
وجهين لعملة واحدة . 

فإذا ما قامت وحدة عربية » فليس من 
المعقول أن نرفض طلب أية دولة إسلامية 


ا 


أرشيف الشارخ 


الرسمية سوف تكون بالضرورة هى اللفة 
العربية , لقة الكتاب والسنة ٠‏ ولعل 
انضمام دول أقريقية الأاصول مل 
الصومال مثلا إلى جامعة الدول العربية , 
قد جاء من هذا الياب . 
والعكس صحيع ٠‏ فإذا ها قامت وحدة 
إسلامية » فإن من طبيعة الأمور أيضا 
أن تكون لفتها الرسمية ‏ كما أراد 
سليمان القانونى من الماضى ‏ هى اللفة 
العربية » وغير معقول أن تستمر فى 
استخدام لغات أوروبية للتفاهم مابين 
المسلمين كاستخدام الإنجليزية والفرنسية 
فى مؤتمرنا الإسلامى الراهن ! 
والعروية فى النهاية لسان ؛ كما علمنا 
الرسول الكريم فى القول المأثور عنه : «إن 
العروية ليست بأب لأحدكم ولا أم , إنما 
العروية لسان»! 
4أخذرا ؛ فإن من الأنباء التى نشرت 
مؤخرا القرار الذى أصدرته الحكومة 
الاسرائيلية بضرورة أن بتعلم كل أبناء 
اليهود فى تلك النولة اللغة العربية .. 
إن/)لطنهاينة بهذا /إلقرار إنما يحلمون 
بان يكون! فئ وبشع أبثائهم أن يتعاملوا 
بكفاءة ‏ أبناء ‏ الشنعوب العربية » بحيث 
يمكنهم أن يسيطروا عليهم وعلى مقدراتهم 
ومن باب التحدى ؛ نحلم نحن أبناء الأمة 
العربية ٠‏ بان لساننا سوف يطوى كل 
دخيل على هذه الأمة إذا ما شاءت الأقدار 
أن يعيش طويلا بيننا » واليهود ليسوا 
لأنفسنا.. ولأصالة وجودنا وثقاقتنا , وأننا 
كنا » ولانزال أمة واحدة ! بيد أن هذا 
التحدى التاريخى له شروط أخرى ليس 
هذا موضع تفصيلها . 
1 
5 
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يقرا, فى سداد ترود أت بكتديي لى القدجة الملسه ب لمهثين بالؤررفيين توله. اظل, أن الف 
بد نهر فريث 9١‏ رذكر توجمق؛ بممن دان > للك عمد ااططر التارسى فى خط تريخ 
بسابدر. وواتيت الصمرى مس كتاب؟ معهم البلداخ» ولصدان الدين الخطبب قن تابه تاروع خرنات» 
بإسافظ بن سؤر أن عثابه عنضاة محمره 

يبت جياه يسن حلق قا ينب اليه عن الينين الليا أل اناه ام يتودي. 
يجبا البوح بالمدلعر الائهناء ريشفت لخيها ثر ثرا عمراء كانت هببية لم نرجة. 

يقدم جلئل اننين تله لاد زف هذا القدي. + سن ا:نأخرة ‏ مر حت الرصز ب 
كمال لى بكر السورياي: ديلفي. ب بلول النين روكثى بتي الاضل راهى الإعا, كمال لاي ولد 
بسبوط رجات ندبته الى أسيرءة من لمبل راقده كن رف بها رفولى التناء نبل #تما» إلي 
القامرة. ثم رذكر. آن جده الأسطى كان من المتسيرلة شايع الطرار. يمن لخائره بن آويايم 
غالبا من أمل اليجاهة واترياسة؛ رونهم من وام السكم ومن ولى العسبة. رسن لششفل بالقجارةء 


أن يان ؛ وأن ثراء سوحصل عله الباحث علدا يعلك على مؤللات جلا |4 الث تيا جلي 
اتسيوئى وركرؤها جديعا؛ دما أيثرها. برظهر ل جليا ثلافا ومعارف ضر وأكمله» عق علفب الماءاتمن» 
زرمرز» ومأكريه + ورتين قلات بامتنبر, فى اتمياة المسرية ؛ ويعرف عاالة مصر يوم زكر يلتك أسرتة لم 
النامرة عاسمة الانياء وبلسر: هباة مسر رشسها خلال أيام اإدهارها. تليب عن الطماء 
1 وتدرع وتلند كلب جلال النين من المقه والمعسيت الى الأنب والتاريج؛ مع الدتمام لين ينسم مرك والده. 
قحل 
ولس في لبت الغطلة مراك من مره الاغية؛ يترى عي بيرت» أزيت ومعنت رس 
شبعد كثيرا عن فلمة اتالأئر في كل مهدر لد خفا 11 ترا هلد 

ما بثيد حك وانت را ما كت في الارن الداشر الهجرى ‏ القامس طبر اتيلامي ‏ سن وه 
نعوم البباء على اللبل لما لى ذلك مر عرعان لير من التدتع يسسره. رهى التري التبخ علذرا , 
ابن أب سر.. #أصتى الشيخ جل النين المسهرملي بانه لابجرة ابناء على سال لروشة. لآن امير 


عني عدد مت كثبه, المزه الرلسر سنها لى كذأيه «عسن المماضرة فى غبار مصنر والالدرة 
ولجز”. عله فى نت به «نزول الرحمة فى التحد. بالنعما. وف تاي 
«طبفلم المضمرييه 


000 


|] 1.30 
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السادسة» فتولى تربيته جماعة من العلماء أصدقاء والدة؛ وابدى الصبى نجابة وذكاء ملحوظا, 
فحفظ القرآن وهو فى الثامنة. وشرع فى الاشتفال بالعلم مئذ بداية سنة 4114 ه , أى وهر فى 
نحو الخامسة عشرة. 

ويروى في ترجمته إنه شرع في التأليف منذ سنة 17 ه أى حين بلغ السابعة عشرة, 

«.. وألفت في هذه السنة «شرح الاستعاذة والبسمئة» واوقفت عليه شيخنا علم الدين البلقيني 
فكتب عليه تقريظا ». 

ووصل عدد أسائذته الى واحد وخمسين شيخاء وترجم لهم جميعا؛ وفى سيرته انه اخذ 
الطب عن محمد بن ابراهيم الدوانى الذى قدم من بلاد الترك» ويقول «.. أما الحساب فأعسر 
شىء على وابعده عن ذهنى, وإذا نظرت فى مسالة تتعلق بعلم الحساب فكاتما أحاول جبلا 
أحمله».؛ وهذا يعنى أن ثقافة عصره لم تكن تقتصر على العلوم الفقهية؛ وأن القاهرة كانت مقصد 
العلماء من كل ارجاء العالم السلامى. 

وتلاحظ ايضا في سيرته انه بين من تعلم عليهن بعض النساء + فأخذ: الحديث عن هاجر بنت 
مَعَمْدَالْصوية: 

ويفخر جلال الدين بعلمه ولا يدعى التواضع المزيف.. «رزقت التبحر فى سيعة علوم, التفسير 
والحديث والفقه والنحو رالمعانى والبيان والبديع على طريقة العرب البلغاء لا عن طريقة العجم 
وأهل الفلسفة (!)؛ والذى اعتقده أن الذى وصلت اليه عن هذه العلوم؛ لم يصل إليه ولاوقف عليه 
أحد من أشياخى ؛ فضلا عمن هو دونهم ... ولو شئت أن اكتب فى كل من هذه العلوم مصنفا 
باقوالها وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ٠‏ ونقوضها وأحويتها؛ والموازنة بين اشتلاف المذاهب 
فيها لقدرت على ذلك» . 

ولايخفى حماسه لوطه ؛ بل إنه يرى أن صر صاحبة فضل على العلم ٠‏ ويرى أن أربعة من 
مجددى دين هذه الأمة في القرون الثمانية الهجرية كانوا من المصريين » ويتمثى أن يكون المبعوث 
على رأس المائة التاسيعة أن المجوين ‏ من أهل مر , 

ولم يكتم أمنيتم بان يكون/فر المجدد هلى واس المانة التاشعه »ِؤْيرَدأبعلى من أنكر عليه هذه 
الدعوة بقوله ه.. فإن شمة هن ينفخ أشداقه ويدعى مناظرتي ويذكر علي دعويى الاجتهاد والتفرد 
بالعلم على رأس هذه آلمائة؛ ويزعم أنه يعارضنى ويستجيش علئ من لى اجتمع هو وهم فى 
. صعيد واحد؛ ونفخت عليهم نفخة واحدة مماروا هباء منثورا ! 

© رحلاته فى ير مصير 

والعلم ليس فى الكتب وحدها إنما فى التجوال ؛ ولم يكتف جلال الدين برحلاته فى بر مصر 
والتى زار خلالها الإسكندرية والفيوم وأسيوط ودمياط والمحلة وغيرها؛ والتقى بعلمائها؛ وإنما 
سافر سئة 141 ه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ‏ واتجه شمالا إلى الشام وصمعد جنويا إلى 
اليمن, وضرب فى أرض الله الواسعة حتى وصل الهند وزار أيضا المغرب ويلاد التكرور (أفريقيا 
الإسلامية) وماحولها , ١‏ 

يقول جلال الدين فى سيرته... «إثنى رجل حبب الله إلى العلم والنظر فيه؛ دقيقه وجليله , 
والغرص على حقائقه؛ والتطلع إلى دقائقه ؛ والفحص عن أصوله؛ وجبلت على ذلك.. وقد أوذيت 
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أذى كثيرا من الجاهلين والقاصرين» وذلك سنة الله فى العلماء والسابقين.. » خالفنى أهل عصرى 

ويقول.. «كملت عندى آلات الاجتهاد بحمد الله «أقول ذلك تحدثا بنعمة الله لا فخراً وأى شىء 
فى الدنيا حتى يطلب تحصيلها فى الفخر ؛ رقد أزف الرحيلء ويدأ المشيب وذهب أعطليب العمره 
وله كتاب اسمه «مشتهى العقول فى منتهى المنقول » وهو يتضمن أحسن ماقيل من كل شىء. 

وعناوين مؤلفاته جذابة وذات دلالة خاصة:, مثل «تنبيه الغبى إلى تبرئة ابن عربى» و «متهل 
اللطايف فى الكنافة والقطايف» و«حاطب ليل وجارف سيل» وه تحفة الكرام بأخبار الأهرام» 
روتاريخ أسيوط» ووالشماريخ فى علم التاريخ» وددرالسحابة قيمن دخل هصر مِنْ الصحابة؛ 
ودريح النسرين فيمن عاش هن الصحابة مائة وعشرين» ؛ و « الرحلة الفيومية » ي «٠‏ الرحلة 
الامياطية» . 
والإعراض عن الدنيا وكتابة معظم مؤلفاته؛ وكان الأمراء يأتون إليه ويقدمون له البدايا فيردها , 
وطلبه السلطان مرارا فلم يستجب له . وألف فى ذلك كتابا سماه «ما وراء الاساطين فى عدم 
التردد الى السلاطين». 

ويعتبره د. شوقي ضيف اعجوية من أعاجيب مصر فى أواخر عصرها المملوكى: فهو حقا 
أحد العلماء الكبار الذين ظهردا فى العصور الوسطىء وتكاد تكون مؤلفاته دائرة معارف تضم 
العلوم الشرعية والاذبية والتاريخية. 

ويقول عله على باشا مبارك انه من أغظم جامعى المصنفات» ومصنقى الموسوعات, 

ويقال انه كان يعاوئه فريق من العاملين في التنخيهق والتهذيب والتصنيقء الأمر الذى جعل 
آثاره كثيرة. 

حقا.. إن ها أنجزه السيوطى وخده يحتاج اليوم الى أجهزة ضخمة ومؤسسات كبيرة فقد 
قدم مسحا علميا شاهلا يجمع خلاله المتناثر من الفكر العربين* زان ؤقارن واختار وقدم لنا 
أعمالا تعتبر تصفية ألكتب البايقة عليه, لذلك-“مازال السيوطج-يقدم لان العلمية للعديد من 


الابحاث والرسمائل الكلعية! 

اينات" © إنقاذ الحضارة 

ويحتمل أنه لولا ماقام به لاندثرت بعض الكتب القديمة؛ وها بقيت المصادر العلمية التى كان 
السيوطى فضل حفظهاء وخاصة إذا تذكرنا سقوط بغداد أمام التتار: وادراك العلماء المصريين 
أن خير وسيلة ينقنون بها الفكر هي جمع المواد التى يتالف منها في كتب على شكل دوائر 
معارف, 

يرمها أصبحت مصر حامية للحضارة: قصدها كبار العلماء, وأشار الى ذلك د. طه حسين 
فى كتابه شوقى وحافظ. «., كانت العجمة والجهل يدقعان الادب العربي من الشرق الى مصر ‏ 
غزى النتار ‏ وكانت الصليبية والجهل يدفعان من الغرب الى مصر ‏ سقرط الاندلس ‏ وكانت مصر 
ثابتة تستقبل ما يأتيها من الشرق وتستقبل ما يأتيها من المغرب, فتؤويه وتحميه وتحوطه وتتيع له 
أن يحيا ويثمرء وكذلك ظلت معه رافعة لواء الحياة الاسلامية والادب العربى: تظل به العلماء 
والادباء حتى جاء سلطان الترك العثمانيين واغارته. 
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اشششيز نا اد ١‏ دا 


وكان السيوطي أحد رموز هذه المرحلة؛ وها هو ذا يذكر فى كتابه «حسن المحاضرة» اسماء 


ونجد من ترجمته أنه ولد وشب فى منتصف القرن التاسع؛ أى فى عصر المماليك الشراكسة, 
وأعمال السيوطى الفكرية توازئ ما تشاهدء وأنت تقطع شارع صدلاح سالم؛ وتقف مدرسة وجامع 
قايتباى شامخة بجمال عمارتها وخطوطها وتعبيرها الفنى الخلاب؛ أى عندما ترى على شاطىء 
البحر في الاسكندرية قلعة قايتباى., 

دخل العثمانيون مصر بعد موت السيوطي بنحو اثنتى عشرة سئة؛ وعاصر ثلاثة عشر 
سلطانا مملوكيا. عمر منهم في الحكم لبضعة عشر عاما السلاطين الثلاثة. الملك الظاهر جقيق 
454 - لأمم ه), والسلطان الاشرف قايتباى (41/1 ه  1١١‏ ه): أما السلطان الثالك فين 

وأعماله تعبير عن عصر بلغت فيه مصر الذرى» ولكنها بدات التدهور والائحدارء فإذا 
«عمارة اليمنى» قد عاش انهيار العصر الفاطمىء فقد عاش «جلال الدين» بداية اتهيار اله 
المملوكى؛ يوم كانت القاهرة تحكم بلادا شاسعة؛ وامتدت حدودها الشمالية حتى شمال سرريا 
واعالى الفرات وشرقى أسيا الصغرى؛ وفرضت سيطرتها على ملطية (مالطا)؛ ووصلت قوتها الى 
أن أحد ملوك البند بعث الي الخليفة العباسى بمصر يطلب منه تفويضا ليكسب ملكه الشرعية, 
واستجاب له السلطان الناصر والخليفة ويعثا اليه ما يطلب مع رسول خاص. 

وجلال الدين أحد مؤرشى مصر المملوكية؛ وربما احتل هرتبة تالية بين المؤرخين بعد المقريزى, 
ويعبر المقريزى عن دوافع كتابة تاريخ مصر بتوله: وكاثكت مر هى مسقط راسى: وملعب اترابي» 
ومجمع ناسى؛ ومغئى عشيرتى.. أوغب فى معرفة اخبارها واحب الاسراف علي الاغتراب من 
آبارهاء وأشوى مسالة الركيان عن سكان ديارها». | د 

توفي المقرقة لاد 1 بثلاث إستوات؛ وبكبن اين إياس + نوات. 
وقد توفى المقرتّزى إقبلاو ا دعم 1 إياس بأريع 

ودائما ها يدف المفكر شن الخال القائم فَيُ'مجتمعة؛ رهذا ما حدث للشيخ جلال الدين: عندها 
وقعت حادثة قلبت نختّاته رائنا علق:غقبة وهئ -مثل العقدة الدزافيةافي الرواية التقليدية, ١|‏ 
الى اعتزاله الناس, واعتكافه ورفضه لقاء حتى اصحابه, وإغلاق نوافذ بيته التى تطل على نهر 
النيل: وكثته لم يكتف بخصام أهل مصر فخاممم نيلها بعد أن تنكر له تلاميذه وقراؤه. وتجاهل 
مواهبه؛ واتهمره بسرقة أعماله وانكروا عليه رغبته فى اقرار النظام فى المدرسة البيبرسية؛ ولم 
يراعرا علمه ومكانته عندما ألقوه فى الفسقية. وهى بعمامته وملابسه حتى كادوا يفتكون به. 

هذا بعد أن تسللت المشاكل الي حياته الهادئة؛ فقد عين مدرسا للفقه بالمدرسة الشيخونية: ثم 
جاس لاملاه الحديث الشريف والافتاء في جامع ابن طولون ؛ وكان توليه مشيخة الخائقاه 
البيبرسية التي كانت اكبر خوانق القاهرة واغناهاء والتي أقامها الظاهر بيبرس قبل أن يلى 
السلطنة؛ يعيش بها أربعماثة صدوفي؛ وبرباطها مائة من الجندء والفقراء من الناس الذى قعد بهم 
الوقت؛ وجعل بها مطبهًا يفرق على كل منهم في كل يوم الطعام؛ ووقف عليها ضياع بدمشق 
وحماة ومنية المخلض فى الجيزة واراهمى فى الصعيد والوجه البحرى.: وهو نظام قديم يطلق 


- ١] ب‎ 
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عليه اليوم الجمعيات الأهلية التى لا تهدف الربح؛ والارقاف تضمن لهذه الجمعيات الاستمرار في 
القيام بمهامهاء وتدهش كيف يلفى هذا النظام؛ فما احوجنا اليه بعد أن ألغى في الخمسينيات» 
وأطالب أن يعود حتى نتواصل مع الماضى في جانبه المشرق.. 

نعود الي محنة السيوطى؛ يرويها ابن إياس.. «اسند الخليفة عبد العزيز مشيخة الخانقاه 
البيبرسية أكبر الخانقات واغناها فى مصرء وزكاه حتى صدر له مرسوم ثم عهد الخليفة لجلال 
الدين بوظيفة جديدة فجعله قاضى القضاة» أى قاضيا على جميع القضاة, يولى منهم من يشاء 
ويعزل منهم من يشاء.. ولما بلغ القضاة ذلك شق عليهم واستخفوا به؛ وقالوا: ليس للخليفة مع 
وجود السلطان حل ولا ربط ولا ولاية ولا عزل» ولكن استخف الخليفة بالسلطان لكونه صغيراء 
فلما قامت الالسنة علي الخليفة رجع وقال: إيش كنت أنا..؟ الشيخ جلال هو الذى حسن لى ذلك» 
وقال.. هذه كانت وظيفة قديمة وكان الخلفاء يولونها من يختارونه من العلماء. وبعث واسترد العهد 
الذى كتبه للسيوطى. وكادت أن تكون فتنة كبيرة! 

وذال السيوطى شيخا علي الخانقاه والمدرسة البيبرسية حتى تولى السلطان طرمان باى, 
فاشتعلت الثورة ضد الشيخ ٠‏ حتى كادوا يقتلوه وحملره بأثوأبه ورموه فى الفسقية, 

ويفسر الشعراني سبب هذه الثورة فى ترجمته للسيوطى بقوله .. :كان أصل ذلك أنه أمرهم 
بمعروف لما تولى الشياخة على الخانقاه؛ فرآهم لايحضرون لا بأتفسهم ولا بأبنائهم » ولهم عبيد 
ويغال رسرارى واحوال» فقال الشيخ: 

شرط الواقف أن الخبز والجواميك إنما هى للفقراء المحتاجين الذين اجتععت فيهم شروط 
الصوفية.. فتجمعوا على الشيخ وضريوه ورموه فى الميضة بثيابه فعزل نفسه وحلف ألا يسكن 
مصرهء وانتقل هن منزله بجوار جامع ابن طولون الين منزله بروضة المقياس؛ وهجر التدريس 
واعتزل الناس وألف كتابا سماه ٠التنفيس‏ فى ترك الفتيا والتدريس»؛ رضاق الشيخ ذرعا بمعاملة 
الناس» ورأى فى طبعهم الجفاء. وحتى الذين يدعون العلم وجد فيهم الاثرة والحسد والافتراء». 

ويظير في الكثي من كتابات يجلال الدين اشن هذه الوقاني عايب يقرل؛». ءأما التدريس فثلاث 
طبقات؛ طبقة اولى كانت خيوا إصرفاء وطيقة- ثانية» تعرف وتنكن وتذم وتشكرء وثالثة ها اكثر 
شرهاء؛ فإن صبرت'حتن تأتى طبقة رابعة؛ وفرقة مروعة !رشك أن يأتق بعد نهؤلاء حثالة الرجال 
وفراخ يأجوج ومأجوج:؛؟! 

وكتب فى عزلته «المقامة اللزلزية» والذى كتبها وكاته يعزف نغما ممزوجا بالاسى والالم.. 
«أليس هذا زمان الصبر؟ الصابر فيه كقابض على الجمر». 

وما من أيمة إلا وقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم بأن يلزم العالم عندها خاصة نفسه, 
وتجلس في بيته ويسكتء ويدع أمر العوام فى ذلك الشع المطاع ودنيا مؤثرة وهوى له ذى اتباع, 
واعجاب كل ذى رأى برأيه.. وكثر القائلون بالزور والشهود».. وتعلم المتعلم لغير العمل وكأن التفقه 
للدنيا وليس له في الآخزة أمل؛ وأهين الكبير وقدم عليه الصغير» ورفعت الاشرار» ووضعت 
الاخياز» فلا يتبع العليم؛ ولا يستحيا من الحثيم.. واستعلى الجهال طي العلماء.. وقهر السفهاء 
الحلماء. وولى الدين غير أهله؛ وظهر الغمش من كل جاهل على قدر جهله؛ هذه امارات وردت فى 
أحاديث صعاح: وآيات جاءت بها سئن اضوأ من فلق الصباح.. فلنجلس في البيوت ولنلزم 
السكوت: وائتق الله فى خاصة انفسنا.. وكم من عالم قبلى قد قبل هذه الوصية إذ رأى ما ليس 
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لاسن 


ولم اسلم مع ذلك ممن يوليئى أذى ومقنا؛ ويرمينى كذبا وبهتا»., 

ويقول فى موضع أخر., «قصارى أمر أحدهم أن طول كمه وكبر العمة. وسرح لحيته وحسن 
هيئته؛ ثم حفظ دست فجور ليكابر.. فلما رأيت نظام العلم قد فسد؛ وسوق الفضل قد كسد, ووقع 
التساوى ويالية: بل تقديم الهر على الامبدء والحض على البسدء وامتلا كل جسد بالحنند: وسار 
الجاهل بما اليه وسد». 

وهذا العصر الذى يعانى منه جلال الدين السيوطى هو كل العصور» رلا تكاد قصته أن تكون 
بعيدةا عن العسر اقل لميش :فيه والسظ الكثين من لوجه الاشايه. ويل وبين ووه كفن عسترة. 
مثل وجه الشبه بينه وبين الاستاذ عباس محمود العقاد, ليس فقط في أن كتابة كل مثهما كتابة 
موسومية. ولا في اعتزان وفخر كل مثهما بنفسه. ولكن فى أن كل منؤما تعرض لممنة قاسية, 
فالقى يرما يعباس المقاد فى السجن بحجة انه عاب في الذات الملكية؛ وألقى بالسيوسلى وهو شيخ 
المدرسة في الفسقية! 

وهناك تشايه أيضا بين جلال الدين السيولى ويين د. جمال حمدان؛ فكلاهما تدور معظم 
كتاباته عن مصر؛ شخصيتها وتاريخها ونيلها وزراعتها وناسها؛ وكلاهما اعتكف واعتزل الناس» 
عندما لم ينل ما توقعه من تقدير, فتخطت الجامعة د. جمال حمدان في الترقية, وهزل السيوطى 


عن منصبه كقاضى القضاة, 
© السيوطي والسغاوي 

وأحد أسباب ما عاني منه الشيوطى هى تلك الخِصومة الحادة التى قامت بيه وبين 
السخاوى: فتبادلا الحملات والاتهامات. وأساء كل منقآل الآخر وشوه صبورته؛ ونال من سمعة 
العلماء والفقهاء وهذا النوع من الخصومات يقوم .. غادة . فى إطار منافسات واحقاد ابناء المهنة 
الراحدة: فكلاهما هن ارباب التلم؛ وكلاهما كاتب مصرى:» وان كان احدهما صعيذيا من اسيوط 
والآخر من سخا فى الركة'البحريق: ؤكلاقما ايَعد)عَلمَاي عِسَترّة: رامل الظلم وقع على كليهما 
لانهما ظهرا في عصن وراحدء ألم يظلم الشاعر حافظ ابراهيمالاته ظطهر-في عصر شوقى؟! وهو 
يحتاج لعصر وحده . 

اتهم السخاوى السنؤطى باختلامن بعض كتبه هن اتصنائيف ابن نخجر؛ ورهاه بالسطى علي 
كتب المكتبة المحمودية وادعائها لنفسه بعد أن غير فيها وبدل وقدم واخر؛ واتهمه.. «بالهوس 
والترفع حتى على أمه..! وأن جلوسه مجالس الشيوخ للاملاء والاسماع لم يتات لجدارته؛ بل كان 
التماسا همن يبلغه ذلك من نوى الفضل والجاه من الشيوخ والاعيان». ويقول. «. ليته إذا اختلس 
لم يمسخها ولو نسخها علي وجهها لكان انفع», ٠‏ 

ورد السيوطى على السخاوى الصاع صاعين: واتهمه فى كتابه «نظم العقبان» بأنه سلق فى 
معجمه اعراض الناس؛ وملأه بمساوى, الخلق» 5 ثم كتب رسالة حادة لاذعة بعئوان. «الكارى 
علي تاريخ السخاوى» رمى فيها السشاوى بكل نقيصة بما فيها الجهل وضعف الرواية! 
ومنهم الشيخ القسطلانى الذى توجه الى بيته في جزيرة الروضة حافياء قاطها المسافة بين 
التاهرة رجزيرة الروضة؛ ودق باب السيوطىء فرد من أنت ؟ . 


توت 
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فقال: أنا القسطلانى جئت اليك حافيا ليطيب خاطركء ولام يفتع له الشيخ الباب واكتفى بالرد 
عليه وقوله.. قد طاب! 

وفى أدبيات هذه الفترة اطراف من هذه المعركة, ووقف الكثير من العلماء الى جائب. 
السيوطى: فيدافع عنه ابن اياس ويقرل: «كان عالما فاضلا بارعا في الحديث وغيره من العلوم, 
وكان كثير الاطلاع ٠‏ نادرة في عصره؛ بقية السلف وعمدة الخلفء بلغت مصنفاته نحو ستمائة 
وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل».. «أما السخاوى فقد ألف تاريخا فيه كثير من 
المسارى» في حق الناس من تصغير الكبير وتحقير الصغير». 

كما وقف الي جانبه الامام الشوكاني؛ وذكر أن السخاوى متحامل على اكابر أقرانه؛ ولا 
يسلم غالبهم منه, وذكر فضل السيوطى فى العلم: لكنه لم يسلم من حاسد لفضله؛ وجاحد لمناقبه. 
فالسخارى ‏ وهو من اقرانه ‏ ترجم ترجمة ظالمة خالبها قب فظيع وسب شنيعء وانتقاص وغمط 
مناقبه تصريحا وتلويحا ولا جرم فذلك دأبه فى جميع الفضلاء من أقرائه. وقد تنافس هى 
وصاحب الترجمة. وليعرف المطلع على ترجمة هذا الفاضل انها صدرت من خصم له غير مقبول 
عليه.. أما القول انه مسخ كذا؛ واخذ كذا فليس بعيبٍ فإن هذا مازال دأب المصنفين, ياتى الآخر 
فيأخذ من كتب من قبله فيختصر أى يوضع؛ أل يعترض أن نحو ذلك من الاغراض التى هى 
الباعثة على التصنيفء ومن ذاك الذى يعمد إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ عن كلامه 
وهذه مؤلفاته على ظهر البسيطة محررة احسن تحرير, ومتقنه ابلغ اتقان. 

٠0‏ وهنلما مدر 

تعتبر أهم كتب جلال الدين السيوطى؛ هو «كتاب جسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» 
وأهمية الكتابة من اهمية مصر.وشعبها فتناول فيهكل.ها يتعلق بعمصرء وهى شبيه بكتاب 
«شخصية مصرهء للدكتور جمال حمدان. 

ويظهر السيوطى متعدد المعارف كثير المواهب: وتستعرض هذا الكثاب عملا بفكرة المثل 
القائل إن تحليل قطزة يهن[ البخيزة تكشفيا مكؤناته وكتاب تق المحاضره يظهر أهمية كتبه 
العديدة. 

وهو مؤلف كبير قم في مجلدين: يتحدث فى أزلهما عن ذكر مص رفي القرآن والحديث 
والاثر؛ وذكر من دخلها! من الاتبياء وتاريخها 'القديم كما ترزيه الحكايات والاساطير المتداولة, 
ويصل الى ذكر عجائبها مثل الاهرام ومنار الاسكندرية ثم يسجل قصة فتع عصر؛ ويستعرض 
خططها ويقدم جزءا من كتاب له هو «درر الصحابة فيمن دخل مصر من الصحابة»» ويعدد من 
كان بها من الائمة المجتهدين وأئمة القراءات» وأئعة النحوء وأرباب المقولات والحكماء والوعاظ 
والمؤرخين والشعراء والادباء ثم الامراء والسلاطين وقضاة مصرء ويستعرش معالم مبانيها : 
الجوامع والمدارس والتكايا والنيل وأحواله ومواسمه وجزائره؛ ويتثمل أشجار مصر ورياحينها 
والازهار والفراكه والمحاصيل الموجودة بها؛ ويذكر التقسيم الادارى ورتب الاحداث على طريقة 
أهل زمانه على حسب توالى السنين» وهو كتاب يضم مجمل المعارف عن هصر في وقت كتابته 
ويقدم تسجيلا شاملا للعلماء والمفكرين عن رجالات مصرء حتي أوآخر القرن التاسع الهجرى, 


ا 
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دلت 


كتبه فى أسلوب سهل وعبارة واضمحة؛ وهو أهم وأقيم كتب السيوطى التاريخية, 

ويسف في كتابه مصرء وصفا بليغا عندما يقول: «بقاعها كثيرة. وكانت مدنا متقاربة على 
شطى الثيل كثئها مدينة واحدة؛ والبساتين خلف المدن كانها بستان واحدء والمزارع هن خلف 
البساتين والانهار بقناار وجسورء حتى أن الماء يجرى تحت منازلهم وافنيتهم. يحبسونه هتى 
شاءرا ويرسلونه متي شاءوا وكانت البساتين بحافتى النيل من اوله الى آخره مابين أسوان ورشيد 
تخرج المرأة حاسرة لا تحتاج الى خمار لكثرة الشجرء تضع المكتل (الوعاء) على رأسها فيمتلىء 
مما يسقط فيه من الشجرء وأهل مصر هابين قبملى ويونانى إلا أن جمهورهم قبط...», 

© نهرالنيل 


ومايكتبه السيوطى عن نهر النيل هى جزء من المعرفة العامة في زمانه. وقدم السيرطى معرفة 
لا بأس بها عن النهر ومتايعه, ويقول د. رشدئ سعيد في كتابه «نهر النيل» ظل الناس قى مصر 
لوقت طويل لا يعرفرن المتبع الذى تأتى منه مياه النهر التى يعيشون عليها؛ ولا سبب ارتفاعها كل 
عام, فقد ظلت هذه أمورا غامضة تفلفها الاساطير والطقوس.. وعلى الرعم من تقدم مصبر 
الكبير.. فإن احدا لاببدى انه استطاع أن يتتبع النهر حتى منابعه إلا فى القرن التاسع عشر 
الميلادى:.. 

ولكن هاهر كتاب السيوطى في القرن الخامس عشر الميلادى يقدم معرفة لا بأس بها عن 
الذهر» يقول: «انبعاث نير النيل من جبل القعر وراء خط الاستراء.. من عين تجرى منها عشرة 
انهار كل خمسة منها تصب فى بحيرة كبيرة تسمى يحيرة »كررى» فإذا خرج منها النهر يشق 
بلاد كورى ثم بلك «ننه؛ بين كاتم والنويه؛ فإذا بلغ زنقلة عطف من غربها الى الغرب وانحدر الى 
الاقليم الثائى (المنطتة المدارية) فيكرن على شاطئية عمارة النوية وهناك جزائر متسعة عامرة 
بالمدن والقرى,. 

ثم يشرف إلى الجتادل7 

ويقول عن الاهرام»؛ «إنابفن عجائب مصر مابجائبها الغوْبى من البليان المعروف بالاهرام: 
وعددها شائية عشر هرماء منها ثلاثة بالجيزة مقابل الفسطاط.. ومن عجائب الدنيا الهرمان, 
وهما اطول بناء والمَبيه لبدل على الارسل نا اطول أمنْهَما/وإذآ أَزَآتَهما ظنثت ائهما جبلان 
موضوعان.. أحب المأمون ان يعلم مافيها فاراد فتحها ففتحت الثلمة «الفتحة».. فلما انتهرا الى 
آخر الحائط رجدوا خلف الثقب. مطعرة من زبرجد اخضر.. ووجدرا داخله بثرا مريعة وفى تربيعها 
اربعة أبواب.. يفضى كل باب منها الى بيت فيه أمرات باكفانهم ووجدوا فى رأس الهرم تابوتا 
فيه حوض من الصخرء وفيه صنم كالآدمي: وفى وسطه انسان عليه درع من ذهب رميع 
بالجراهر» وعلى صدره لاقيعه له, وعند رأسه حجر يأقوت كالبيضة عليه كتابة لايعلم أحد فى 
الدنيا ماهى! 

ويورد وصفا لمصر على لسان ضسياء الدين بن الاثير., 

«شاهدت منها بلدا يشهد بفضله على البلادء ووجدته هو المصر وما عداء فهر السوادء فما 
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رآه راء إلا ملأ عينيه وصدره. ولا وصفه واصف إلا علم انه لم يقدر قدره ويه من عجائب الاثار 
مالا يضبطها العران» فضلا عن الاخبار» ومن ذلك الهرمان اللذان هرم الدهر وهما لايهرمان».. 

ويعدد السيوطى فى موسوعته الفقهاء والعلماء والادياء والمؤرخين, يصف الققيه عز الدين بن 
عبد السلام؛ صاحب الفتوى بضرورة بيع السلطان في السوق حتى يعتق ويكتسب حكم الشرعية, 
ويقول.. إنه كان مع شدته فى الحق وصلابته» حسن المحاضرة بالنوادر والاشعار يحضر 
الاح (الاعاب )سا و وريريج رواج 

ويلتقط السيوطى الوقائع التى انفصات خلالها السلطة الديئية عن السلطة الزمئية والتى 
وقعت عند انهيار الخلافة العباسية فى بغداد, ثم انتقال هذه الخلافة الى القاهرة, وأصبع 
السلطان هو الذى يختار الخليفة وكثيرا مايعزله.. طلب الظاهر بيبرس أبوالعياس أحمد بن 
المسترشد» فقدم القاهرة ومعه ولده وجماعة وتلقاه السلطان واظهر السرور به وانزل بقلعة الجبل 
واغدق عليه, وفى سئة 771 ه قرئ نسبه على الناس ؛ ثم أقبل السلطان عليه وقلده الامور, ثم 
بايعه ألناس على كل طبقاتهم ولقب الظاهر تسمية أمير المؤمنين..» ويغرق السيوطى بين الملك 
والخلافة «الخليفة لا يأخذ إلا حقاء ولايضعه إلا فى الحق؛ والملك يعسف الناس فياخذ من هذا 
ريعطى هذاا» 

وتكاد فى كتابه هذا تشم رائحة مصر» خاصية"زفى يتحدث عن فواكهها ورياحينهاء 
وأزمارها؛ ويفرد فصلا عن لطائف مصر الثى يؤجد بها قى كل وقت من الماكول رالمشموم وسائر 
البقول والخضر. وجميع ذلك في الصيف والشتاء لا ينقطع منه شىء لبرد ولا لحر.. وكل حمامات 
مصر بالرخام لكثرته, بوكذلك طبحيؤن الآرر؛ ويهأ من الحظ رما لا يوجّْد/,بغيرها وبها معدن 
الذهب يفوق كل معدن ومغدن الرمرد ولا -نظير له فى اقطار الآرهن: ولا يوجك فى الدنيا فرس 
مثل فرسها.. فى نهاية الطَلوَزة هئ الَلق وَلَايزَدات اغَيرَ الفزّسنَ لسري أو)ذبب ذلك قصر ساقيه 


وعظم ظلهره وقصر تلهره». 
وهكذا يأخذنا الكتاب الي كل مكأن وفى كل مجالء ولاعتزاز السيومطى به يضمن الجزء الاكبز 


وبعد حياة حافلة بالعلم يرحل السيوملى ويلقى ربه بمنزله فى الروضة فجر ليلة 
الجسعة التاسع عشر من جمادى الاولى سنة 51١‏ ه ء (أكتوير 16١8‏ م) ودفن فى 
مسقابر المماليك التى بها جامع قايتباى في حورش قوصونء وكان مى نحو الثانية والستين من 
عمره؛ ومشهده قائم الى الآن شرقى بساب القرافه المواجسسسهة ُسجد 
السيدة عائشة فى شارع سمى باسمه وهو شارع سيدى جلال [] 


١‏ د 
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| باأبقلم 1د!. أحو بابو اين 


8© فى مطلع كتابها عن ,الجنس الثاني » تقول 
الكاتبة الفرنسية سيمون دو بوقوار في مرارة 
وسخرية إن موضوع المرأة أصبح من الموضوعات 
المبتذلة لكشرة ماكتب عنه بحيث إنه لم يعد هناك 
جديد يمكن أن يضاف ؛ وبحيث إن الكتابة فيه 
أصبحت تسبب قدرأ كبيراً من الضيق والحرج للمرأة 
نفسها ١‏ بل وقد يثير حنقها وغضبها .. 
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ولكن سيمون دو بوقوار تلاحظ فى 
الوقت نفسه أن (مشكلة ) المرأة لم تنضح 
بعد تماما » وتتسال .عما إذا كان هناك 
فى حقيقة الأمر شىء يمكن أن يسمى 
(مشكلة المرأة ) » وإذا كان هناك مثل هذا 
الشيء فى طبيعته , خاصةٌ وأن هناك 
كشيرين يذهبون الى أبعد من ذلك 
ويتساطون عما إذا كان هناك مايمكن 
تسميه (أمرأة ) على الإطلاق فى الوقت 
المآلى . نظرا لعدم وضوح خصساكس 
ومقومات هذا الكائن الذى يطلق عليه 
تسمية (امرأة ). سيمون دى بوقوار 

وماقالته سيمون دى بوشوار فى الأريعينات من هذا القرن لايزال قائما فى 
التسعينات . فلا الكثاب كذوا عن:الكتابة عن مشكلة ألمزأة ‏ ولا مشكلة المرأة اتضحت 
وضوحا كافيا يساعد على إيجاد حلول تَجَذرَة ونهائية لها , ولا الفوارق ولا المميزات 
التى تفرق المرأة عن الرجلبثم الاتفاق والتراضى عليها يل لعلها تزداد ضيقا وغموضا 
.ولا المرأة نفسها تؤقفت عن/إقارة اللسألة تمختلف الطرو وال رِطائل مما قد يتعارض 
مع ماتقوله سيمون در يوقوار أن المرأة أصيحت تضبيق بالحديث عن مشكلتها بل ريما 
كان الأصر على العكس من ذلك تماما , إذ زاد عدد المؤتمرات والندوات والكتابات 
والجمعيات التى تدور كلها حول المرأة ومشكلتها ووضعها فى المجتمع المحلى والقومى 
والدولى على السواء ويحيث يصدق الآن ماسبق أن قاله سيجموند فرويد وهى يخاطب 


إحدى تلميذاته : 
ماذا تريد المرأة بالضبط ؟ 


قضية المرأة 
وأنا أستشهد هنا بعبارات سيمون دو بوشوار للدور البارز الذى لعبته أثناء حيلتها 
من أجل الاعتراف والارتقاء بمكانة المرأة ه, ١‏ جتسع الذى يغلب عليه طابع التنظيم 
20 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حزم خاص ٠١‏ أن التسام تت جزع خاص ٠١.‏ أثنه العمناة 00 


الأبوى الذى يُعلى من شان الذكر على الأنثى وإبراز الإتجازات التى حققتها المرأة فى 
تقدم المجتمع البشرى والحضارة الانسانية » وكيف أنها على الرغم من مساندتها 
القوبة لقضية المرأة كان نتنابها أحيانا بعض الهواجس عن طبيعة المشكلة ومن طبيعة 
المرأة ذاتها خاصة وأنها تعترف بأنه ليس كل أتثى امرأة , وليس من شك فى عدالة 
القضية التى تدافع عنها سيمون دى بوقوار وغيرها من النساء والرجال الذين يؤمئرن 
بأن للمرأة دورا لا يقل أهمية ولا فاعلية عن دور الرجل ؛ وأن دراسة تاريخ المجتمع 
الإنسانى منذ أقدم العصور تكشف لنا عن أن دور المرأة فى إقامة صرح الحضارة 
الإنسانية ريما كان أكثر فاعلية وتأثيرا وإيجابية من دور الرجل وأن بعض الاكتشافات 
الحضارية الأولى كانت من صنع المرأة . 

ولكن مع ذلك فإننا نجد أن غالبية الكتّاب والمفكرين والفلاسفة فى مختلف عصور 
الثقافة الإنسانية يكشفون عن درجة عالية من ( التحيز ) والوقوف فى صف الرجل 
على حساب المرأة ولا يستثنى من ذلك .حتى كبا الفلاسفة من أمثال أرسطى الذى 
يرى أن المراة أو الأننى ليس تأ أنَثِىَ]إلا لأنها:تفتقر إلى بغض الخصائص والصفات 
التى توجد فى الرجل . فطبيعتها ناقصة أو على الأصح تعانى من بعض العجز 
والنقص ومثل هذا الموقف نجذه عند القديس توما الأكوينى إلثبى يصف المرأة بأنها 
(رجل ناقص ) وأثها كائن (عرضى ) جاء آلى. الوجرداعن طرليق العرض فقط .. وريما 
كانت قصة خلق آناه وَحَواه تفكس هذة التظرة زيما كانة هى أصل هذه النظرة 
على اعتبار أن المرأة خلقت من أحد أشملاع آدم ؛ ويذلك فهى ليست كائنا كاملا ولا 
تتمتع بكيان مستقل عن كيان الرجل . وهذه نظرة سائدة فى كثير من المجتمعات بما 
فى ذلك المجتمع المصرئ والمجتمعات الإسلامية ‏ وكثير من أقوال الناس فى مصر 
تعبر عن هذه النظرة » وتعطى الرجل على هذا الأساس مكانة أعلى من مكانة المرأة , 
وفى دراسة عن هذا الموضوع ضمن مشروع بحثى عن ( رؤئ العالم فى المجتمع 
المصرى المعاصر أشرف عليه بتكليف من المركز القومى البحوث الاجتماعية والجنائية 
أمكن الحصول على معلومات كثيرة وطريقة عن هذا الموضوع , وهى معلومات لن 
ترضى عنها كثير من النساء رغم شيوعها بين مختلف قطاعات المجتمع لدرجة أن 
الهلال _# مارس ١440‏ 1 
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البعض يذهب إلى أن الوضع بين الرجل والمرأة أثناء الجماع الجنسى إنما هى رمز 
على على مكانة الرجل على مكانة المرأة , 

وهذا كله يردنا إلى ماتقوله - مرة أخرى - سيمون دو بوقوار - من أن الإنسانية 
تتعلق بالذكر وليس بالأنثى فى رأى الكثيرين على الأقل : وأن الرجل هو الذى يعطى 
المرأة وجودها وماهيتها وهذا أيضا هو ماجعل القيلسوف الفرنسى ميشيليه 
أ6ا101176 يقول إن المرأة كائن (نسبى ) ولا يمكن فهمها أو حتى دراستها إلا 
بالإشارة الى الرجل , بل قد يكون هذا وراء بعض مايتردد حتى الوقت الحالى من أن 
المرأة لم تصل إلى ماوصلت إليه من تقدم ونجاح بجهودها الخاصة لأنها لم تصل فى 
الحقيقة إلا إلى هاأراد الرجل نفسه أن ينزل لها عنه وياختصار فإن هذه النظرة التى 
يبدو أنها كانت سائدة لدى الكثيرين من الكُتاب ولا تزال تجد لها أصداء قوية فى 
بعض الكتابات بصورة أو بأخرى ترى أن المرأة لم تأخذ شيئًا من الرجل وإنما هى 
الذى أعطاها ومنحها ماتتمتع به الآن من مكانة إجتماعية واقتصادية وسياسية » حتى 
وأن كان هذا (التنازل ) قد تم نتيجة لمطالبتها بقوةإيمان وأحيانا بشدة وضراوة . 

قوى الرجال 

وربما كان السبت زا ءقذةالنظزةإفى > فق رأي بيتتّمؤن دوابوفوار - على الأقل 
وهو رأى يحتمل المناقشةل أن النساء ليس لهن وبشائل فيغالةوواضحة لتنظيم 
أنفسهن وتوحيد كلمتّهن والوقوف صتفا واحدا فى وج القوئى المعارضة ( وهى قوى 
الرجال ) ثم إنه ليس ثمة فى واقع الأمر للنساء تاريخ متميزولا ماش مستقل ولا 
عقائد مختلفة عن تاريخ وماضى وعقائد الرجل , وأن الرجل كان دائما فى الطليعة 
إزاء قسوة الحياة وخشونتها بينما كانت المرأة خلال معظم تاريخ الانسائية تابعة له . 
ثم ليس هناك مطلب واحد مشترك ومحدد يريط النساء جميعا ضد الرجال ؛ كما هو 
الحال مثلا بالنسبة للعمال فى صراعهم ضد أصحاب العمل ؛ ومن هنا لم يكن 
المجتمع - وهو مجتمع أبوى فى أغلب الأحيان - ينظر الى النساء على أشهن 
جماعة متماسكة أو متضامنة يمكن أن يحسب حسايها . 


ب الا 
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وساعد على ذلك الأوضاع والنظم الاقتصادية التى كانت تفرض على المرأة 
الاعتماد على الرجل فى الحصول ليس فقط على العيش وأسباب الحياة وإنما أيضا 
على المكانة الاجتماعية , وقد ترتب على ذلك أن ارتباط النساء بالرجال كان أقوى من 
ارتباطهن بعضهن ببعض . 

والمثال الصارخ الذى يستشهد به الكثيرون فى هذه الحالة هو وقوف (المرأة 
البيضاء) إلى جانب ( الرجل ) الأبيض فى أمريكا ضد (النساء ) الزنجيات مما يعنى 
انسلاخ المرأة فى مثل هذه المواقف الاجتماعية عن (جماعة النساء ) - إن صحت هذه 
التسمية - وانضمامها إلى مجتمع الرجال الذى تعتقد فى الوقت نفسه أنه يقف منها 
ومن مطالبها موقف العداء ويحاول السيطرة عليها وعلى أقدارها وقدراتها. 

ولكن هل يعنى ذلك كله أن دور المرأة فى الحضارة الإنسانية ونشأتها وتطورها 
كان موقفا سلبيا تماما ودائما أو على الأقل كان موقفا ثانويا ؟ 

+ ار 

منذ عشرين عاما مضت /أعلنت هيئة الأهةاالمتخدة عام 141٠5‏ عاماً دوليا للمرأة 
وعقدت فى هذه المناسبة -- كما يحدث داثمًا فى أمثال هذه المناسبات - ندوات كثيرة 
تتناول شئون المرأة ووشتعها فى[ المجتمع الحديث وفئمخيطف الثقافات وعلى مر 
العصور , ونوقشبت حقوةبالمرأة الاجتساعية والاقتميادية والثقافية والسياسية 
والإحباطات والمعوقاتالتن تصبادف المرأة وتعوق مسبيرتها بنجو تحقيق المساواة مع 
الرجل فى الحقوق والواجبات والالتزامات : 

ومنذ ذلك الحين استمر عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وظهرت مئات الكتب 
وآلاف المقالات » حول هذه الموضوعات ذاتها وغيرها من المسائل المتعلقة بالمرأة 
وموقفها من الحياة ونظرتها إلى نفسها وإلى الجنس الآخر وإلى المجتمع بوجه عام , 
وأنشيء مايعرف باسم « الدراسات النسائية » فى أمريكا بوجه خاص ٠‏ 

وهذه كلها أمور تمثل خطوة مهمة على الطريق الطويل الذى تسير فيه المرأة منذ 
آلاف السنين والذى يتيقن عليها أن تسلكه حتى نهايته - إن كان له نهاية فى ظروف 
وأوضاع عالمنا المتغير وظهور متغيرات جديدة تفرض قيام علاقات جديدة بين الرجل 


الهلال © مارس ١556‏ -]!ا- 
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والمرأة وتفتح مجالات جديدة لأنشطة المرأة وأدوارها فى المجتمع . 

وإزاء هذه الظروف المتغيرة ونتيجة لجهود المرأة فى مطالبتها المثابرة بحقوقها 
قامت الحركة النسائية الحديثة فى أمريكا فى أواخر الستينات وهى الحركة التى عرفت 
باسم حركة التحرر النسائى . ومن أمريكا انتشرت إلى كثير من أنحاء العالم الغربى 
- وأن كان هذا لايعنى أن النساء فى طبيعة الدول الغربية كانوا فى حالة سكون سلبى 
؛ ووصات بعض آثارها الى عالمذا العربى . وقد ساعدت هذه الحركة على إيراز يعض 
قضايا المرأة المعاصرة والتعبير عنها فى غير قليل من الصراحة والعمق اللذين يميزان 
الكثير من الكتابات التى ظهرت منذ ذلك الحين حول المرأة ‏ بما فى ذلك القضايا 
المتعلقة بالأمور الجنسية لدى كل من الرجل والمرأة : وهى أمور لايزال الكثيرون حتى 
من المثقفين عندنا يحذرون من الاقتراب منها وعلى أى حال فقد قامت الحركة لمناهضة 
الأوضاع والمفهومات السائدة عن ضعف المرأة وتخلفها وسلبيتها إذا قورنت بالرجل 
وتعديل الأسماء وتغيير الأفكار التقليدية المتوارثة عن الفوارق بين الجنسين . 

والواقع أن مثل هذه الدعاوى مسالة قديمة إن كانت تظهر على فترات متقطعة 
ومتباعدة وتحت تسميات مختلفة ولأسباب مختلفة أيضا فى ظاهرها ولكن جوهرها 
واحد وهى إزالة الفؤارق]الانمتماهيةواليسياستيةوالاقتصنادية بين«الجنسين ... والأمثلة 
كثيرة . 

تحقيق الشسناواة 

ففى / مارس عام ١161‏ من أى منذ مايقرب من قرن ونصف - أضريت عاملات 
مصانع النسيج والملابس فى نيويورك مطاليات بضرورة تحقيق المساواة فى الأجور مع 
الرجال وتخفيض ساعات العمل اليومى الى عشر ساعات . 

وقد تكون هذه أول حمركة نظامية للنساء وتعتمد على الإضراب المنظم للضغط من 
أجل الحصول على حقوقهن .. وبعدها بنصف قرن تقريبا ؛ وفى عام 15١١‏ أثناء 
انعقاد المؤتمر الثانى للنساء الاشتراكيات فى كوينهاجن بالانيمارك ثم إعلان يوم 4 
مارس يوما دوليا للمرأة . ثم يمر أكثر من نصف قرن آخر قبل أن تعان هيئة الأمم 

05ظ 
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المتحدة أن يكون عام ه117 عاما دوليا للمرأة على ماذكرنا . 

ومنذ ذلك الحين ازداد الاهتمام بالمرأة ومشكلاتها على كل المستويات . ولكن خلال 
الفترات الفاصلة بين هذه التواريخ الثلاثة التى ذكرناها كانت تعقد مؤتمرات قومية أو 
دولية وتعلن قراراتها الخاصة بالمرأة » وقضاياها وحقوقها . ففى يونيو 1551 مثلا 
قام مكتب العمل الدولى بجنيف بإقرار الاتفاقيات الخاصة بالمساواة فى الأجر بين 
العمال والعاملات فيما يتعلق بالعمل الواحد ذى القيمة الواحدة . وليس المهم الآن إلى 
أى حد أخذت الدول بهذه الاتفاقية أو مدى تطبيقها لآن الذى يهمنا هو إقرار المبدأ 
ودلالته بل أن المناداة بحقوق المرأة يسبق بكثير نشأة أى إنشاء هيئة الأمم المتحدة ؛ 
وقد تبنى قضايا المرأة فى ذلك الحين عدد من الفلاسفة والمفكرين . والمصلحين 
الاجتماعيين ففى عام ١8‏ مثلا نادى كوندورسيه ]601100766 بضرورة إعطاء 
المرأة حقوقها السياسية والوظيفية والتعليمية . وفى عام 14717 نادى الفيلسوف 
البريطانى جون ستيوارت مل 021!1. بضروزة" منح المرأة حق التصويت وهكذا . أى 
أن الساحة لم تكن دائما مفتوحة أمام ( المتشائمين ) فيما يتعلق بالمرأة وإمكاناتها 
ومكانتها وقدراتها ودورها ,فى المجتمع أو الذيّن يرّون] أنه مهما بحققت المرأة من نجاح 
فهى نجاح نسبى/إذ خادراً ها تتقوق على الرجل حت ولؤ أعطيت كل التسهيلات 
وأتيحت لها الفرص المتاحة الرجل': وخين مثال غلى ذلك - فى نظر بعضهم - 
انخفاض وتواضع مكان أو مكانة المرأة فى مجالات الفن والإبداع الفنى على الرغم من 
أن الفنون أقرب فى طبيعتها ومتطلباتها إلى حياة وقدرات المرأة » وميدان الفن لم 
يكن مفلقا أمام المرأة فى أى وقت من الأوقات بعكس الحال بالنسبة لبعض المجالات 
الأخرى , بل أن بعض الأساطير القديمة ترد ظهور الفن ذاته ونشأته إلى المرأة » ومع 
ذلك فلا تكاد تجد اسما واحدا لامرأة يمكن أن يوضع إلى جانب اسماء كبار الفنانين 
من الرجال فى مجال التصوير مثلا أو الموسيقى » وذلك على الرغم من أن نسبة عالية 
جدا إن لم تكن الأغلبية من الطلاب الدارسين للفن فى كثير من الدول هم من الإناث , 

الهلال ع« مارس ١546‏ -4/ا- 
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كذلك يذهب هؤلاء المتشككون إلى أن المجال الوحيد الذى يمكن للمرأة أن تبدع فيه 
إبداعا يقارب إبداع الرجل أو حتى يفوقه هى مجال الأدب , 

وقد ظهرت فى ذلك المجال أسماء لامعة لأديبات كبيرات تولى بعضهن الدفاع عن 
قضية المرأة وقدراتها ومهاراتها الخلاقة المبدعة والدعوة الى تحرير المرأة مسن 
(استعباد) الرجل لها , 

عار 

يبدى أن الانصاف يقتضى مهنا أن نذكر أنه كان هناك على الجانب الآخر عدد غير 
فليل من الكُتَاب والعلماء الذين يرون أن المرأة أكثر اكتمالا من حيث التكوين 
البيولوجي من الرجل ؛ كما أن هناك عددا من علماء الأنثربوارجيا بالذات الذين تتبعوا 
تاريخ الحضارة الإنسانية كانوا يحرصون فى كتاباتهم على إبراز الإسهام الفخم 
والحقيقى الذى أسهمت به المرأة منذ المراحل الأولى الحضارة فى تظوير أساليب 
الحياة والعيش ؛ وينسيون البها كثير من (اللخترعات ) العامة ومنها ( اختراع ) 
الزراعة . ولعل أطرف من ذهب إلى ذلك هو عالم الأنثربولوجيا الفيزيقية الأمريكى 
آشلى مونتاجيو الَذَى بد | مند سنّواتا طؤيلة كتالا طلريفا ا /عنوان له دلالته وهو 
(التميز الطبيعى للفرةة). 

وفى هذه الكتابانِبَينَ أكَنِ فأ الطْبَلِعة وفيت الأنكل بِعَغَل الخصائص البيولوجية 
التى تميزها عن الذكر حتى من قبل الولادة . فقلب الجثين الأنثى أسرع من قلب 
الجنين الذكر ؛ كما أن الأنثى بعد الولادة تتطور بدرجة أكير وأسرع من الذكر , 

وإذا كان الذكور بوجه عام أقوى عضليا من الإناث فإن ذلك ليس له فى الحقيقة فى 
الوقت الحالى نفس الأهمية التى كانت له فى الماضي لأن التقدم التكنولوجى يغنى 
الإنسان الحديث عن القوة العضلية والفيزيقية التى كان يحتاج اليها فى أشكال الحياة 
الأقل تطوراً. 

وهذا لاينفى على أية حال وجود فوارق واختلافات ؛ بيولوجية بين الجنسين يتزتب 


- هلا - 
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عليها قيام اختلافات سيكولوجية وفوارق فى الاستعدادات والقدرات والمهارات 
الإبداعية , 

فقد لوحظ مثلا أنه حين يصدر مايبعث على الخوف تهرع الطفلة الأنثى إلى 
الاحتماء بأمها بينما يحاول الطفل الذكر أن يبحث عما يصرفه ويشغله عن مصدر 
الخوف , وأنه حتى فى الشهور الأولى من حياة الطفل فإن عدد الإناث اللاتى يبكين 
حين يكون هناك مايبعث على يالخوف ضعف العدد عند الذكور » وأن شيئاً من هذا 
القبيل يحدث لدى صغار القردة العليا التى هى أقرب إلى الانسان فى كثير من الرجوه 
. كذلك لوحظ فى بعض التجارب أنه حين (يحبس) الأطفال داخل حواجن فى حيز 
ضيق محدود يقيد حركتهم فإن الأنثى الصغيرة تعمد إلى البكاء حتى يأتى إليها من 
يخلصها من (الحبس) بينما يحاول الطفل الذكر أن يعثر على وسيلة التخلص من تلك 
الحواجز والخروج منها وتحرير نفسه . وقد لاتكون هذه الفوارق مؤشراً كافيا على 
سلبية الأنثى بالخمرورة أو علامة على عجز المراة الطبيعى عن الاضطلاع بالأعمال 
الصعبة أو القدرة على الإبدا ع وإيجاد الحلول ولكنها تبين مدى إيجابية الفكر وقدرته 
على التصرف فى المواقفب الحرجة.وبالتالى قيرته على الإبداع , 

ولكن هذا كله لا ينفى دؤر المجتمم في تقوية هذه اللامحاأى/الخصائص و«بالتالى 
إبراز هذه الفوارق وتكريسها . 

تغيير نظرة المجتمع 

وهذه هى بعض الجوانب المهمة التى تحاول حركة التحرر النسائى الحديثة تغبير 
نظرة المجتمع إليها وبالتالى تغيير نظرته إلى المرأة . والظاهر حتى الآن أنها ليست 
مجرد ظاهرة اجتماعية طارئة أى عايرة تطفى على السطع لكى تختفى ( كما حدث مثلا 
لحركة أخرى معاصرة هى حركة الطلاب ؛ أو ثورة الطلاب التى قامت فى الستينات 
أيضا ) . 

وقد تؤدى الحركة النسائية لى استمرت فى مسيرتها بنفس القوة التى هي عليها 
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جزء خشاصس + ليها الماع وم جزءع خاص و أدنب الفساء وه 


الآن إلى قيام شكل آخر من الحضارة تلعب فيه المرأة دوراً مختلقا عما عهدته العصور 
السابقة وتزول فيه كثير من الفوارق بين الجنسين وتتعدل فيه العلاقات بين الرجل 
والمرأة وتظهر فيه العائلة بنمط جديد من العلاقات والقيم وأنماط السلوك ؛ وتتفير فيه 
العادات والتقاليد المتوارثة أى قد يندثر معظمها تماما ؛ وإن كان كثيرات من النساء 
أنفسهن حتى فى المجتمعات القربية وأمريكا يرفضن الذهاب الى ذلك الحد ويرين أن 
فى ذلك إهداراً - وليس إعلاء لمكانة المرأة وتماسك العائلة . 

ونريد من هذا التخوف أن بعض الشعارات المتطرقة التى تحملها هذه الحركة أو 
بعض المشاركين فيها تندفع فى مطالبها الى أبعاد تتعارض مع كل الأوضاع 
الاجتماعية والأخلاقية والدينية السائدة الآن ؛ كما هو الشأن فى المطالبة بحق 
التصرف فى الجسم وحرية التمتع بحياة جنسية كاملة دون الارتباط بالزواج » وإمكان 
الالتجاء إلى ( التعقم ) للتخلص من متاعب الحمل ومسئواياته ومايترتب على إنجاب 
الإطفال من (عبودية ) المرأة الطفل والزوج والبيت". وإمكان تحقيق الإشباع الجنسى 
بطرق مختلفة غير العلاقة بين الجنسين سواء أكانت علاقة شرعية أى غير شرعية مما 
بعنى إمكان الاستفتاء تِماما عن الْرَجَلَ في ذلك" حي تههّل الهبلاقة الجنسية فى 
ثناياها نوعا من استعباد الرجلا للمرأة عن طريق الجثس:وهكذا!. 

وهذه على أية حال نزعات متطرفة ومتمردة نجد لها أنصاراً.مثلما نجد لها أعداء 
ومناوئين ولا تعبر عن الاتجاه العام أى الغالب على حركة التحرر النسائى التى مهما 
يقل فيها فإنها تهدف الى تخليص المرأة مما تعتقد أنه قيود مفروضة على حريتها 
وشخصيتها واستقلالها حتى يمكنها الانطلاق فى كل مناشط ومجالات الحياة لكى 
تسهم بإبداعاتها فى تظوير المجتمع الانسانى وإقامة حضارة جديدة ومجتمع جديد 
وعلاقات جديدة تختلف عن كل ماشهدته العصور السابقة . 

وهذه عبارات عامة ويها قدر كبير من الغموض والإبهام : ولا تكاد تجيب رغم 
بريقها عن السؤال الذى ألقاه فرويد منذ سنوات طويلة : 

ماذا تريد المرأة بالضبط ؟ 72 


اثلا ل 
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ظ جزء خاص ْ 


أدب التسساء 
الإبسداع الرواتتسي أة المصيرية 
بقلم: إبراهيم فتحى 


يرجع الإبداع القفصصي للمرأة المصرية إلي ما يقرب من قرن من 
الزمان؛: بل لقد صدر هذا الإبداع في مجلات تصدرها نساء مثل الفا 
5 2 1844) : والفرردوس (845١)ء‏ وأنيس الجليس (1848 
4 2 ويؤكد الباحثون أن مجلات المرأة فى الفترة مابين ١857‏ رة١!ؤ!‏ 
جاوزت خمسا وعشرين مجلة. فقد ولد الإبداع القصصي للمرأة بين ذراعي 
محركة تحريرية ترتبط ارئباطا وثيقا بحركة الاستقلال الوطني؛ والحريات 
لديمقراطيةء والأفكار التثويرية وكانت كتابة المرأة فعلا مقتّحما للعادات 
لفكرية العتيقة التي تعتبر المرأة كائنا سلبيا تابعا للرجل؛: فعلا يحاول أن 
«يحكي الحكاية؛ بن وجهة نظر.فرض عليها الصمتي منذ,عصور بعيدة 

ولكن تلك الكتابة أكانت هإيشًا ضيقا"مَنَ الاستقلال ال التقليد الأدبى السائد» لقد 
كانت ضورة المرأة فى بوأكير القص والرراية مثل رواية ثريا آلتى نشرَت مسلسلة فى فتاة 
لثيل لكاتبة اسعها سارة أو القصة العاطفية قلب الرجل بقلم لبيبة هاشم )١144  1445(‏ 
شارك في: الصورة الشائعة للمرأة التى تجد تحقيقها فى عش الزوجية السعيد خارج 
المسئولية الاجتماعية» ولكن بعد إدخال بعض التعديلات مثل حقها فى التعليم إلى حد معين 
وحقها فى الموافقة على الزوج وبيعض الضمانات فى مواجهة الطلاق وتعدد الزوجات. فالبذور 
النقدية للأدوار الاجتماعية المفروضة على المرأة كانت تضيرب جذورها فى التربة «الأبوية؛ التى 
تثمر الحنظل وكانت تلك الأفكار النقدية تجد أمظة توضيحية لها فى أشكال المقالة القصصية 
والحكاية ذات الاحداث التى تكشف فى سفور عن المفزى الأخلاقى, ولم يكن الأمر فى الأدب 
الرسمى الذى يكتبه الأدباء أفضل حالا 

ولن نجد أسماء نسائية فى فترة الاختمار العظيمة التى واكبت ثورة ١419‏ واستمرت 
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بعدها والتى استهدفت تأسيس أدب مصرى وبناء أنواع أدبية جديدة عند تيمور 
وطاهر لاشين وعيسى عبيد وهيكل فسيدات البيوتات والمنتميات إلى الشرائح العليا 
من الطبقة الوسطى وصلن إلى بعض التسويات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية, 
وكانت الحركة النسائية عموما وإبداعات المرأة القصصصية على وبجه الخصوص 
تواصل مطالبها بعيدا عن مقدمة المسرح وتحت جناحى الحركة التقدمية الاجتماعية 


فى التعليم والتمثيل والصحافة والثقابات 
أميلة السعيد ريادة في المجال الاجتماعى 


وفى النوع الأدبى الذى يعنينا هنا وهو الرواية كان عليئا أن ننتظر حتى 
الأربعينات لنلتقى بالكاتبة أمينة السعيد فى «الجامحة: (14435) ثم «آخر الطريق» 
وهى تواجه بالنقد المعابير الاجتماعية والأخلاقية الزائفة التى تملا طريق المرأة 
بالعقبات» وقد نجد هنا بداية تقليد فنى فضفاض ٠؛‏ وإرساء لأسس سعات مشتركة 
ظلت متواترة داخل كتابات المرأة فى الرواية. ومن المعروف أن أمينة السعيد واصلت 
ريادتها فى المجال الصحفى الإجتماعى ولم يكن الإبداع الروائى فى صدارة 
اهتماماتها على الرغم من أهمية إسهامها المبكر, 

وفي الخمسينات سينصب الإبداع التمبمتى للمرأة على القمدة الفصيرة وهى 
ليس موضوعنا؛ ولكننا نجد أسماء حليم تَتمينَ يأنها وسعت داثرة الاهتدام ونقلته من 
امرأة الطبقة الوتتطي إلى النشاءالهانشيات:"أىئ]/إلىباللاش يفرش عليهن المجتمع 
الأبوى قائمة هبن الأمراميل الجعسية والعقلية والثفيبية وإلي الثسياء فى سجن 
النساء, وهى «تيمات» جديدة ترارثتها..عن أسماء جليم كاتبات,مثل سلوى بكر. وان 
تلتقى برواية لأسماء حليم إلا بعد زمن طويل» فى «حكاية عبده عبدالرحمنه وهى 
رواية مهمة متحررة من التحيزات الأبوية والنسوية جميعا وتصور فى موضوعية 
ملامح السلبية والإذعان باعتبارها قدرا اجتماءيا للرجال والنساء متجسدة فى 
نموذج إنسانى يحتفظ بكل خصائص فرديته. 

رتلك النقلة فى الاهتمام الذى أصبع متفتحا على وجهات نظر أوسع من وجهة 
نظر الطبقة الوسطى؛ وأوسع من وعيها الممكن وينية وجدانها ظلت شديدة الخفوت 
فى التيار الأدبى القصصى السائد. فلازال إنسان الطبقة الوسنطى هو ممثل 
الإنسانية جمعاء, ولاتزال قيمه هى المقياس الذى يحكم به على كل القوى الاجتماعية 
الأخرى حينما يصورها الأدب؛ وجاء القص الذى تكتبه المرأة من كل ضدروب القهر 

5000-7 
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التى تتعرض لها نساء الطبقات الشعبية؛ وهحاولاتهن للتصدى له واستنبات أشواق 
وأفاق جديدة بل وطرائق تعبير جديدة أملا يتحرك داخل الصدور لتجاوز الشخصية 
الإنسانية المحدودة لأفراد الطبقة الوسطى ولكن هذا الأمل فى التجاوز على أيدى 
المرأة الكاتبة ظل خافتا غير ملحوظ؛ لأن التقليد القصصى للمرأة عنى تاريخيا 
بالرسالة الاجتماعية فى تجريدها الفكرى والأخلاقى أكثر مما اهتم بتقديم صورة 
مركبة للنماذج الشخصية تقوم على طرائق تعبير جديدة وأساليب قص كاشفة وأبنية 
لغوية وظيفية 

ولن يفوتنا أن نذكر دور الحركة الديمقراطية الشعبية فى الأريعينات فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية وهى الحركة التى استهدفت صياغة مصير الإنسان المصرى 
وتحريره من كل أشكال التبعية والعبودية وشاركت فيها المرأة مع الرجل والطلبة مع 
العمال؛ كما فتحت أفقا جديدا أرحب من النطاق الذى فرضته الطبقة الوسطى على 
الحركة الوطنية وعلى الثقافة وعلى الأدب وظل هذا الافق مفتوحا لسنوات طويلة 
قادمة؛ ومع هذا الفيض من الخصوية نلتقى بمبدعة شامخة حولت الروافد المتعددة 
لكتابات المرأة قبلها إلى مجرى عميق متخلص من العوائق والرواسب التى لحقت به. 
وقدمت للشخصية الإنسانية فى مصر صور!«“شديدة الحيوية بالغة العمق والدلالة, 
وقد بدات الكتابة الروائية 169) فى «الباب المفتو» عند نقعلة ازدهار فى الرواية 
الواقعية التقدية ؛عندي نجيب محفوظ ب والرومانسية عني-عبدالحليم عندالله وإحسان 
عبدالقدوس ويوسق السبابعى وقد لاتكوخ تلك الرواية ,على أهميثها أفضل أعمالهاء 
وقد يكون تفاؤلها التاريخِى ونهايتها السعيدة مبررين إذا أخذنا فى اعتبارتا أنها 
تصور. فترة الانتصارات المدوية فى الجرائد والإذاعة والمناخ العام ونحن نلتقى 
بالبطلة وبتاريخ هصدر طوال عقد كامل من زاوية نقدية تتخطى الإطار الفكرى للطبقة 
الوسطى وسلم قيمها . كما تصور الرواية حيرة الفتاة بين «شبرف الحريم: والتطلع 
إلى حرية الحب والمشاعرء بين تفوقها وامتيازها وقدراتها القيادية ويين التحنيف 
واللوم الأسرى على كل شىء بين تحقيق ذاتهاء والخضوع الذليل المدمر وليست 
القيود فى الرواية مقصورة على المرأة فشقيقها أيضا يتعرض لمقاومة من أخلاقيات 
الطبقة الوسطى القائمة على التكيف وإيثار السلامة والنفع حينما يختار النضال أو 
من يحب ونطالع فى الرواية السمات المرفوضة للرجال الغارقين فى أيديولوجية 
الطبقة الوسطى وقيمها المقيدين بسلاسل ذهبية فوق كروشهم المنتفخة» أصحاب 
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الإدعاءات الضخمة ونواحى السلوك الهابطة, وسثرى شخصية الدكتور رمزى 
ونسخا كربونية منها بعد ذلك فى القص الذى تكتبه المرأة» فهو نموذج متكرر في 
الواقع أيضاء ولكن بعد نزع علاقاته الطبقية والايديولوجية ونسبتها إلي «الرجل» 
سوبا ييصقة رجاذ معَأَبلَ امراك 
وستطل علينا من الباب المفتوح شخصية الرجل المثالى كما تتمناه المرأة. 
وسيواصل «محمودء الخروج من كل الأبواب المفتوحة فاتحا ذراعيه فى كتابات المرأة 
الروائية (الملحن الفنان مثلا فى مذكرات طبيبة لنوال السعداوى)؛ فهذا الرجل / 
الحلم هو المكمل المتطقى لسيكولوجية المرأة المتحررة فى نقائها المثالى أمام عالم 


فاسد 
لطيفة الزيات وخصوصية المرأة 

ولسنا عند لطيفة الزيات إزاء قصس نسائي؛ فقضية المرأة فى أدبها هى جزء من 
قضية التحرر الاجتماعى والوطنى للشخصية الإنسانية فى مصصر والعالم العربى بل 
والعالم عموماء ولكنها على الرغم من ذلك لاتنسى خصوصية المرأة وخصوصية 
أدبهاء فهى ترتاد أعماق المرأة بحثا عن هويتها التى_تتعرض للملمس والتمزيق 
والتشويه؛ ولا يعتمد ذلك البحث عن الهزية على إقامة تعارضن ميتافيزيقى مع الرجل 
أى على تأكيد ثنانية نهائية تفصل بينهما. وقد أغتئت تجرية لطيفة الزيات الروائية بعد 
الباب المفتوح بكنوز المتاناة النضباليةومتعودة الوجرء”وطرائقإتحويل) المعاناة إلى 
اكتشافات فنية راقية فهى في «أوزاق شخصية» و« صاحب البذت» لاتق عند تصوير 
المسخ الذى أريد للمرآة إن تكونه عن طريق تربية العبسن بالعزلة والجرمان والضرب 
والتهديد والوعد والوعيد واللوم والعقاب بل تصف أيضا الطريق مع الرفاق ا لناضلين 
أنصار تحرير المجتمع والمرأة» فالطريق معهم مرسوم كما كان فى البيت القديم, 
والويل من تبدو عليه أعراض السمات الفردية والخروج على المسار المشترك؛ ويدلا 
من المسخ التقليدى يبرز أمامنا مسخ تقدمى يتحرك بلا جنور ولا دوافع خاصة به, 
وسترفض البطلة مواصلة التفاؤل الوردى لليلى في «الياب المفتوح: المفضى إلى 
البيت الجديد» فإن هن يدخل البيت لابد له من أن يلعب الدور الذى يرسمه له صاحب 
البيت الذى يملى عليها دائما لعبته؛ فهو قد يكون الحاكم الوحيد الأوحد أو الاب أو 
الواعظ أو المدرس أو من الناحية المقابلة الضرورات الموضوعية للنضال التى تقتضى 
من الرفاق أن يتحولوا إلى ألة تحسب وتخطط لتتحول هى إلى زائدة ملحقة تسير 
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بأطراف أناملها الملوثة الهشة على الخط المرسوم 

والهوية التى تطرحها لطيفة الزيات سؤالا ليست هوية جاهزة كامنة فى طبيعة 
أنثوية خالدة, بل هى مسئولية ثقيلة تقتغضبى جهدا متصلا من الوعي والفعل؛ من 
المشاركة والتفرد هن الصراع مع الخصوم والأصدقاء ومع الذات؛ من قتل صاحب 
البيت داخلها وإلحاق الهزيمة به لخارجها لتكون الحياة سلسلة من البدايات 
والتجاوزات والبدايات من جديد؛ وإعادة النظر فى المطلقات مثل «الحب» الذى هو 
الخلا النهائى 

وستظل لطيفة الزيات فى اكتشافاتها الفنية وهى تتعقب القهر بكل صوره, وهو 
يحيط بالرجال والنساء؛ بذوى الفاعلية وبالقابعين إلى جوار الحائط»؛ وهو يتغلفل إلى 
النفوس والوجدان وحيث يلعب المقهور لعبة القاهر قمة أدبية متميزة. ومن الباب 
المفتوح للطيفة الزيات دخلت روائية مصرية أضافت الكثير إلى تقليد الكتابة الروائية 
للمرأة هى رضوى عاشورء وهى كاتبة ترتبط بحركات الرفض فى الستينات وأدب 
الستينات الخصب؛ كما ترتبط بعد ذلك بالحركة الديمقراطية الوطنية التى صاحبت 
انتفاضات الطلبة والعمال فى السبعيثات, إلا أنها فى المحل الأول كانت معنية 
بالبحث عن أشكال جديدة وضيغ جديدة للتعِبتَز الأدبى 

ونرى فى «الحجر الدافىء» رصذا لتماذج مختلفة من النساء ذوات خصوصية 
تاريخية مختلفة» أم, تقليديةي وشيابة تؤمن..بالعيل يوالنخيال السياسى والحب, 
وصديقتها التي اتدو ربميشكلة التحوّن إلا حول ذاتهًا"ومميالكها ومشاعرها الفردية 
ويتعلق مصير النساء الثلاث بتناقضات الواقع المصرى فى السيعينات:؛ الاعتصام 
التظاهرء السجن ثم كارثة الخروج المصرى والهجرة إلى أطراف الأرض؛ فالرواية 
تضع أبطالها فى قلب قضايا العصر والإنسان: وترتاد الاستراتيجيات الروائية 
الجديدة التى تعبر عن واقع أصابه الرلزال وشخصيات أفلتت هن القوالب القديية, 
وهى تواصل طريقها فى «خديجة وسوسن»» ثم فى «سراج» حيث الثورة على هياكل 
السلطة والثوايت ؛ وأخيرا فى رائعتها «غرناطة: حيث خروج العرب من الأندلس 
يوازى الخروج المعاصر للعرب من التاريغ فالأدب الروائى عند رضوى هو عملية 
اكتشاف دائمة فى المضامين الاجتماعية والحسية والوجدانية والفكرية؛ وفى طرائق 
القص والتصوير» وقد أضافت رضوى تنوعا غنيا إلى صورة المرأة فى فاعليتها 
متعددة الوجوه. وخروجها على أدوار وعاء التسل وموضوع الاقتناء والتايع السعيد 
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هزه خاص .. أدب النساء .. هزء خاص ٠.١.‏ أنب النسام ٠١‏ 
دون ميلودرامية أو تشنج أو صخبء فالمرأة القادرة على الفعل والبحث وحمل 
المسئولية ومواجهة كل أنواع العقبات من جانب التخلف والقهر نموذج تقدمه رضوى 
فى براعة واقتدار 

وإلى جوار لطيفة الزيات ومن همنطلق مختلف كانت زينب صادق تقدم روايتها 
«شهور صيف» فى نفس وقت صدور الباب المفتوح (1570)) ثم أصدرت بعد ذلك 
«يوم بعد يوم» (11715١)؛‏ وفى الروايتين نجد وجهة نظر مثتفة الطبقة الوسطى فى 
أرقى صورها؛ وهى تنتقد إزدواج الرؤية والسلوك لدى مثقف تلك الطبقة؛ فى أنانيته 
السيقة رغم القشرة السطحية من إدعاء التقدم والتحرر في كلامه عن المرأة, 
واستغراقه الفعلى في كل ما يلائم أتانيته من أنواع السلوك الهابط: وهى لاتقصر 
نقدها على الرجال» فهى توجهه أيضا إلى بعض النساء اللاثئى يشبهن الصورة 
المرفوضة فى الرجل» فهن غليظات الحس والشعور ٠‏ ضيقات الفكر والاهتمام, 
منفمسات فى رغبة الاقتناء, وتقدم رواينا زينب صادق كما تقول صافيناز كاظم 
تعبيرا بارعا عن الإحباط الذى أصاب المثقفات عند لقائهن بأدعياء التقدمية: 
وتواصل تقليدا فى أدب المرأة يضفى طابعا مثاليا على المرأة رقيقة المشاعر المتشبثة 
بأخلاقياتها ولكنها تنفرد بتسوير جميل لقدرة المزاة على الصمود فى وجه علاقات 
ترفضها؛ وفى وجه وحدتها المستمرة التى قد تكون مريرة فهى أفضل من مباهج 
مشاركة سطحية 

زينثب ,ضادق !.._الكتابة الصدياية 

وتفتتع زينب صادق أسلويا للكتابة الروائية الصحفية؛ شديد الوضوح؛ لا يضيق 
بالشرح والتفسير والتعقيب» يقدم الفكرة فى لغة جميلة حية 

وسنرى امتدادا أو توازيا لذلك فى روايات البحر القصيرة عند فوزية مهران من 
حيث الاسلوب: ولكن صورة دالرجل» ستتظف اختلافا شديدا: بل ستنظب فهى 
ستختار نوعا مختلفا تماما: ستختار الريان فارس جياد البحر وزيده الأبيض 
وستكون المرأة زميلة واعية فى تجرية الخروج من سلبيات حركة الجيش وانحراقها 
أحيانا ثم فى مواجهة الهزيمة والتغلب على أثارها. فالكاتبة لاتقف عند مياه الهامش 
الضحلة بل تمضى إلى الأعماق لتصور نعاذجها؛ وهى تلجأ إلى تقنيات القصة 
داخل القصة (المسرحية والفيلم داخل الرواية) لتأكيد العلاقة بين الواقع والرعى 

وسنجد «إقبال بركة» فى أعمالها الكثيرة: ويسردها المسحفى؛ تصور ها يعوق 

عت ”اب ع 
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خاصس .. أدب النسساء .. جزم خاص .. ادب النسام .. جزم 

المرأة عن التحقق وما تتعرض له من ضضسغوط المجتمع والتقاليد وأنواع السلوك 
الفاسدء وتحتل العلاقة العاطفية بين المرأة والرجل مكانا فسيحا فى «ليلى والمجهول» 
وقد تكون محورا أساسياء ولكن الكاتبة تمس سوق الجوارى الذى لازال منصويا فى 
أيامناء وتصل «ليلى» إلى أن «قيسا» أو أى أحد غيره ليس قادر! على الفوص فى 
أعماق بحرها والعثور على لؤلؤة الخلاصء: هى وحدها بعلمها وعملها ومسئوليتها 
تحمل خلاصها بين يديها. 

وهناك «ليلة القيض على فاطمة» لسكينة فؤاد فى هذا التقليد السحفى وهى تنقل 
المرأة إلى مشكلات العصصر العميقة والشائكة, وإلى العلاقات والتناقضات الطيقية 

ولن نطيل هنا فموضوعنا هو الرواية وليس القصة القصيرة. 

وننتقل إلى رافد آخر تمه نوال السعداوى 

إن شهرتها كمناضلة من أجل تحرر المرأة تكاد تطغى على إنتاجها الأدبى؛ 
فترفع من شأنه فى الكتابات الغربية وتقلل من قدره فى العالم العربى» ولكن روايتها 
«مذكرات طبيبة »144٠‏ رواية جيدة؛ وهى أكبر من أن تكون مجرد سيرة ذاتية» وفيها 
تصور الكاتبة فى عمق وبراعة سمات الأنوثة منذ بواكيرها وهى تتحول إلى قيود 
تسجن البنت, والأنوار التى على المرأة أن تختتق داخلها بالقياس إلى ماهو متاح 
للذكور من حريات فى التعبيز الجسدى والشركة الاجتماعية وهى كما تقول فدوى 
مالطى دوجلاس ‏ لاترى فى الأنوثة جوهرا بل اختلاقا فى الجسم بنى عليه صرح 
هن التحيزات والاعتداءات. وثمة ارتباط بين «الجنس» والعاهة الجسمية: وأبنية ثقافية 
تريط بين السباء والعغيان, وهنا يبدو لدى الناقذة أن «مذكؤات طبيبة» هى معارضة 
أدبية لأيام طه.حسين, أإتلتقئ بكل المضاعب.لأتخظيها أمنأم العام الكريه المفروض, 
وتلعب دراسة الطب دنا فى ذلك» اثم تنجد الطبيعة حليفا؛ للمرأة فالحقول والسماء 
والنسيم الذى يعرى الساقين تجعلها جميعا تلمس ذاتيتها. ويجيء القشل المحتوم هع 
المهندس والطبيب والخلاص النهائى على يد ذكر فئان ينقذها من هامشيتها؛ لترى 
ميزاتها الكثيرة وتكف تماها عن أن ترى فى أنوثتها أى عورة كما يلح الفكر السائد. 

وفى كتابات نوال السعداوى الروائية من المذكرات إلى نقطة الصفر نجد تيمات 
وصور حية عن اعتداءات الرجال صغارا وكبارا؛ وعن امتيازات الأنثى فالطبيبات 
عطوفات على حين أن الأطباء باردو القلب» وتلقي المومس قردوس تفهما لوضعها 
التعس فى القص. إن نقطة «الصفر» هى رواية طبيبة نفسانية فى سجن نساء مهتعة 
بعاهرة» تعرضت للخيانة وقذف بها إلى الشارع وقتلت القواد؛ وهو جى نتردد 
أصداوؤْه فى «العربة الذهيية» لسلوى بكر 

وتقارن اعتدال عثمان بين عالم نوال السعداوى وعالم أليفة رفعت عموماء لتخص 
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أليفة رفعت بالعكوف على قارة الجسد المجهولة المحاطة بالأسرار والمحظورات فى 
إطار فانتازى ولديها كهدف الفرائز في صورتها الفطرية أولية وعفية وجامحة 
وتنتمى روايتها «جوهرة فرعون» إلى عالمها المألوف. وتلفت اعندال عثمان النظر إلى 
مقارنة بين قصة لأليفة رفعت هى «منصورة؛ وبين رواية «مقام عطية» لسلرى بكر 
التى صدرت بعدهاء وتضارب الأقوال حول «منصورة وعطيةه بعد الموت: الطهر 
والغيانة وتعدد وجهات النظر وتعدد الملامح» وقدراتها الطاغية حتى بعد الموت, 
والانتماء الأسطورى لكل منهما 1 
صورة المراة 


ونلمح فى الرافد الأنثوى لكتابات المرأة الروانية صورة للمرأة تقترب هن الكائن 
اللبيعى الفطرى, وتنتمى إلى الكائتات العجيبة غير المروضة التى تكاد أن تكون 
مستقلة. عن المؤسسات الاجتماعية من حيث تكوين صفاتها. وسنراها فى التقليد 
العالمى الرومانسى إما ممتلئة بالبراءة والقداسة أو ممتلئة بما يثير الفزع ممائة 
للطفل والأبله مكشوف الحجاب زالبدائى «خارق القدراته 

ونصل إلى سلوى بكر وهى روائية مهمة لها انجازاتها المتميزة, وإن يقلل هن 
أهميتها رفض التصنيف السطحي الجاهز المنقول عن إلين شولتر الذى يشوه تاريخ 
أدب المرأة فى مصر قبل سلوئ بكر زيحصره فى مرحلتين ناقصتى التضعٍ ليجعل 
منها رائدة المرحلة الثالثة التى تجاوزت مرحلة مخاكاة الادب السائد. ومرحلة 
الاحتجاج عليه لتصل إلى مرحلة الاتنتغلال والهوية"الخاصنة فقد سبقتها إلى ذلك 
لطيفة الزيات ورضوى عاشور وزبنب صادقغلئنشبيل المثال. 

إن هذا التصنيف. المتعجل ينفل قراءة ما انجزته سلوي بكر من متابعة للإرث 
الأدبى لكتابات المرأم ومن تويز 40+ فقيمتها الحقة أثهاا تتويج وإكتمال. وسنجد 
عندها التيمات الخاصة لهذا الإرث ورموزه وملامج شكميفات» وخطوطة القصصية 
بل قد نجد عندها سلبياته. التى من قبيل المتاكيد على التصاداتب المبتافيزيقية بين 
امرأة ورجل؛ ضمحية وجلاد؛ ثقية وملوث؛ طبيعة ومصلحة والتى من قبيل توجيه النقد 
إلى المجتمع الأبوى دون مناقشة أسسه. 

وتستحق «مقام عطية», و«العربة الذهبيةه الاحتفاء النقدى» أما «وصف البليل» 
فتثير الكثير من المشكلات وقد تعد منزلقا إلى القفص الحريمى التقليدى. 

وفى النهاية لابد أن تشير إلى الرواية الأولى المتميزة لكاتبات ثلاث, الأولى 
«هوس البحرء لراوية راشد ٠‏ والثانية «رائحة اللحظات» لبهيجة حسين ٠‏ والثالثة وهى 
«منتهي» لهالة البدرى. 

والروايتان الأوليان ‏ كما قيل ‏ جدل حر بين صوت الجسد وقضايا العصر 
الملحة: أما «منتهى» لهالة البدرى فتقدم شبكة الملاقات الاجتماعية التاريخية للقرية 
المصرية ونماذج شخصياتها؛ وهى أول محاولة لكاتبة مصرية فى هذا المجال الذى 
كان وقفا على الرجال 
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لملكة من ملكات مصر القديمات تمثال غير تمثالها الملون ذائع الصيت 
المعروض فى برلين إنه تمثال حجرى صغير ناقص لرأس نفرتيتى » محفوظ 
فى المتحف المصرى . المرأة بلا تاج ؛ ولها وجه آسر تتحير فى معناه . وكأد 
عدم اكتمال التمثال يفصح عن ملامسة صانعه لوجود استشعر أعماقه وعجز: 
فى الوقت نفسه عن الإحاطة به فشركه لنا حضورا تحوم حوله الأسئلة 
ويكمن بعض معناه فى عدم اكتماله< 
ولا مرأة من زماننا صورة التقطها لها المصور وهى تمشى ملتفة بملامتها السوداء : تحد, 
على رأسها آلة,خياطة بمن ذلك التوع العتيق. الذى يداس باليد . ليست صورة حديثة لبينيلو 
تفزل انتظارا لغودة حنيبها املك وتفك خزْلها ليلا لتعيده فلى/ الصباح قطعا للوقت ودر 
للمتطفلين . ولكنها: صورة لامرأة شعبية. تحيك' أطزاف. العياة 'كما القميص , تسعى فى 
الأرض» تتدبر شاتها اليومى: + وتنتج لتطعم نفسها والعيال .. 
صرر متقددة للمراة 
ويين الجوهر الغامض والفعل الإنسانى المشروط تاريخيا أفكر فى كتابة المرأة فتتزاحم فى 
رأسى الصور . صور جدتى وأمى وعمتى ؛ وفلاحة مختار ناهضة عند مدخل جامعة القاهرز 
وأهرأة فلسطينية تشيح بوجهها نافرة وغاضبة من تعدى جندى إسرائيلى , 
المعرفة شرط للكتابة ٠‏ والكتابة وعى الذات بنفسها فى الوجود تطلقه كلاما يحيط بالحكاية 
وما الحكاية ؟ ستتعدد الأجوبة باختلاف العين التى تلتقط , والفهم الذى ينتظم التفاصيل 
الملتقطة في كل له.دلالته . ثم إن الكتابة إنشاء يطلق الوعى كلاما فى لغة . والعربية لفتنا 
وموروثنا الثقافى ؛ المنطوق بها والمكتوب ٠‏ موروث هائل قيمة وحجما ؛ دغل متشابك من فروم 
بلا حصر وأصول تتعذد , 
فهل الكاتبة العربية أوفر حظا بذلك الموروث ؟ وهل تسهل مهمتها أم تصعب وهى ابن 
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لحضارة لقيت بحضارة النص » وأمة عمادها الأول كتاب » ومعجزتها اللسان ؟ وهل 'يشكّل 
ذلك كله سند! لها يرفعها عاليا على قاعدته الفذة أم أنه على العكس من ذلك يقرَّمها بإضاءة 
تواضع إتجازها الناشىء . 

وهل يقل عدد الشاعرات بيننا فزعا من حوار لا تكافؤ بين طرفيه ؟ ولا أقصد هنا مجرد 
غباب التكافؤ بين تراث شعري أسسه وطوره الرجال وأمرأة مفردة تطمح إلى كتابة القصيدة 
ولكنى أقصصد غياب التكافؤ بين تراث راسخ مسنتب القيمة وصوت وجل يحاول النطق بعد 
طول صدت ؛ ويتطلع إلى الإفصاح عن وجوده رغم أنه درس ودرب وعوده الآخرون فتعود 
على طمس هذا الوجود ؟ وهل تكثر بيننا الروائيات وكاتبات القصة لأن تراثنا القصصى أقل 
سطوة أم لأن القص يناسب تاريخنا المكبل كنساء ويتيح لنا أن نحتمى قيه كالجدة القديمة 
شهرزاد وهى تحكى وتحكى وتتوارى » على طريقة النساء خلف حجاب حكيها ؟ . فى فبراير 
عام 1547 حاصرت قوات الشرطة الطلاب المتظاهرين بإطلاق النار عليهم وفتح كوبري 
عباس وهم يحاولون عبوره إلى وسط المدينة . لم أر الواقعة إذ ولدت بعدها بثلاثة شهور ولكن 
الكويرى كان مشهدا أليفا . 

كان شباك الطفولة يطل على النهر وكوبرى عباس ومغسل عمومى تستخدمه بائعات 
الخضره فى غسيل الخس والفجل والجرجير قبل أن يحملنه إلى الشوارع القريبة تبيعه ومن 
افشباك نفسه كنت أراقب ارتفاع منسوب المياه فى الخريف وهى تتلون بطمى النيل حتى 
ليوم الموعود فيكون وفاء النيل ؛, أشاهد المراكب المزينة بالأعلام والمصابيح تتقدمها «العقبة» 
الأكبر والأبهى تشق طريقها على صفحة النهر لتلقئن يالدمية بديل العروس - الضحية فى 
الزمن القديم ومن نفس الشباك زأيت الطائرات الحربية 'ديسمير 154/8 . أسمع أزيزها 
:لتطلع ٠‏ وتتردد فى الاسرة كلمة «فأسطين» قأنتيةا 
ب ساعتها كان العالم مشهدا داخل.إطاي نافذة طفواتى اطليعليه ين عل وبعيد . ولم يعد 
:.طفلة صارت على شارف الخفسين تسعن-لى 
الطرقات كفيرها من الخلق تتوالى الأحداظ علنها 
فتكتهل » وتعى أن حياتها تاريخ هفاش 'تجتيد 
اجتهادا فى فهمه والإحاطة به وتنشغل كثيرا 
بالإرادة المنفية والفعل المقموع والعجز ؛ والخوف 
من واقع يتغول على يومها وغدها صارت الطفلة 
كاتبة مسكونة بالتاريخ ٠‏ تاريخ الواقع الحالى 
أكثر مما جرى فيما سبق من الأزمان , 

موقع المراة في قصصي 

أنتجت أربعة نصوص روائية ونصى سيرة 
ذاتية وبجدوعة قصصية ؛ وفى ظنى أن التاريخ , 
بهذا المعنى هو الهاجس الأكثر إلحاحا فيها 

ده اله 
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جميعا ويصرف النظر عما إذا كانت أحداثها تدور فى الحاضر أو فى زمن أسيق . 

والمرأة ماموقعها من كل هذا ؟ 

أكتب عن المرأة وأكتب عن الرجل أيضا ولكنى أكتب عن المرأة أكثر لمعرفتى الأكبر ببا 
وأيضا لأننى أرى فيها تجسيدا أعمق للترادة المستلبة والوجود المقيد . كيف كتبت امراة؛ 
كيف كتبت نفسى ؟ هل كتبتها ؟ . 

لا أجيب على هذه الأسئلة ليس فقط إحجاما عن الخوض فى إجابة أظنها من ح 
القارىء الفطن أو الناقد المتخصص ولكن أيضا لأكنى اعتقد أن الشخصيات النساسّة ية الى 
كتبتها : «شمس» فى حجر دافىء وى «خديجة» فى خديجة وسوسن ؛ و «أمنة» فى سراج, 
و«مريمة» و «سليمة» فى غرناطة و «صغصافة» فى صفصافة والجنرال و «فوزية» فى رأين 
النكل ؛ هذه الشخصيات رغم ارتباطى بها واعتدادى بكتابتها - مازالت فى تقدينى 
اجتهادات متواضعة للإحاطة بملامح وجود أنثوى أراه أعمق وأغنى وأكثر تركيبا مما جسن 
كتابتى , 
د التمثال غير المكتمل وصورة ال مرأة حاملة آلة الخياطة لأقول اننى اسعى واجتبزر 
لعلى احيط أو أقترب فالامس أعماق وجودنا النفسى والاجتماعى والانساتى ؛ معرفة أطلقبا 
فى إنشاء لغوى ورثت منه قدرا وأطمع أن أضيف إليه بقدر . 


جزء خاص .. ادب النساء .. جزم خاص ٠١‏ أدب النساهء 


ودين فقن 1 اسه 
© سلوى بكر 


فى واحدة من قصصه . كتب أديب عربى راحل يقول :« أحب الحركة النسائية عنديا 
تكون فى فراشي » ويصف إحسان عبد القدوس مناضلة ماركسية فى إحدى رواياته : 
فيلاحظ أنها خالية من الأنوثة ‏ لاتنزع الشعر عن ساقيها وذراعيها . 

والمرآه المثقفة فى الأدب ؛ تبدو عادة قبيحة » عجفاء » بنظارة سميكة ؛ وهى معقدة نفسا 
وأحيانا موتورة ؛ وهى عموما تظهر على حال يثير السخرية والشفقة ؛ ولايخل من ازدراء , 

والحقيقة فأنا أحب الكتابة عن نساء الحركة النسائية اللواتى لايحب الرجل الكتلا 
عنهن؛ لكنى أكتب عنهن وهن بعيدات عن فراشه ؛ ونساء الحركة النسائية ؛ لسن برأيى هز 
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اللواتى يعتلين. المنصات فى المؤتمرات ليطالين بتغيير قوانين الاحوال الشخصية ؛ ولااللواتى 
يبحثن عن جمعية نسائية يذهبن إليها فى المساء ليهضمن الطعام ؛ ولكن هن ملايين النسوة 
اللواتى يخرجن الى سوق العمل كل يوم لينقذن اسرهن من الجوع والفاقة ؛ رغم أنف حسين 
رمزى كاظم ٠‏ ورغم آرائة وقوانينه المصرة على عودة المرأة إلى البيت . هؤلاء هن نساء 
المركة النسائية التى تساهم فى دفع حركة المجتمع إلى الأمام ؛ ويواجهن الحياة , 
مصارعات صعوياتها » وقيمها المتوارثة المكبلة لطاقاتهن النساثية الخلاقة . 

إن بعض الناس من الرجال والنساء ٠‏ تزدرى هذه الحركة النسائية ؛ ويصر على تجاهل 
التناقض المتزايد بإستمرار بين الحالة ( الواقعية ) للمرأة ؛ والحال الذى يجرى من خلاله 
قولبتها قسرا » وفقا لتعريف الآخر / الرجل ؛ الذى يريدها أن تكون على مقاس قالبه دائما , 
لأسباب مصلحية نفعية تتعلق به فى المقام الأول 

موم .. حديثة 

منذ سنوات كانت الموضة فى الدراسات الادبية ؛ فى البحث عن صورة. المرأة فى كتابة 
الرجل : ولقد كرست دراسات عديدة لصورة المرآة فى أدب فلان أو علان لكن يبدو أن الموضة 
الآن هى الكتابة عن صورة المرأة فى أدب المرأة ؛ والحقيقة : فثنا أحب أن أجعل هذه الموضة 
قديمة بدورها ٠‏ وفكرت فى تناول صورة الرجل فى أدب المرأة , 

ولأنى لا أحب التدخل فى شئون الأخريات والآخرين كذلك ؛ فقد فكرت فى تناول صورة 
الرجل فى أدبى , خصوصا وأن كتاباتى مدانة من قبل البعض ومتهمة بأنها تحض على 
كراهية الرجل (وبالتالى فقد تهدد السلام الإجتماعى )ي«اكبا يزعم البعض ؛ ولقد توقفت عند 
هذه المسالة كثيرا ٠‏ وفى محاولة التحق عن منشا"فذه القكرة . لخصوصا وأننى لم أتصور 
أبدا أن أكتب ضد الرجل ؛ ذلك الذى أحبه رقنقا متواضعا ٠‏ لايطرج نفسه فى الحياة كديك 
ولاينظر إلى النسناء كفراخ. .كما إننى لا أظن, فى نفسيى وجوبي عقدةيفيها بسبب الرجال أى 
نوع من الكراهية لهم لآن الحياة لاتكتمل ولاتدوم سنتها إلا دهم مثلما شئ الحال مع النساء 

إذن ٠‏ مامنشا هذا الأعتقادا والظاخ الخاطنء فيما“لتعاق بالرجال فى أعمالى فتشت فى 
نصوصى » فوجدت انازجال قضصعتئى” ورؤاياثئ فى مَجَملهم: :إزائفون, ففى واحدة من 
؛ولى قصصى وهى زينات فى جنازة الرئيس: نجد أن الرجل جارها وصديقها هو الذى 
يعاونها فى كتابة رسائلها لرئيس الجمهورية؛ وفى رواية مقام عطية القصيرة. فكل الرجال 
والحمد لله محبود ن» وغاية فى الرقة واللطف, أما رواية العرية الذهبية لاتصعد الى السماء. 
فتؤكد على أن مصدر الشر فى العالم ليس الرجل كما يظن البعض, لكنه القيم المتخلفة 
الرواسى؛ التى تجعل من الرجال والنساء اشرارا ٠‏ دون أدنى تفرقة بينهم؛ ثم انه فى 
روايتى الاخيرة القصيرة «أرائب» نجد أن بطلها اسامة يتجسد على صورة بالقة الانسانية 
والطيية فهو مواطن ثالثى (نسبة الى العالم الثالث) لاحول له ولا قوة بسبب اعتياد الاستبداد, 
وتفشى الجهل والفقر» إذن لماذا الفهم المغلوط ياربي؛ ولماذا سوء الظن برجالى؟ 

فى النهاية؛ وبعد طول تمعن وتفكير» اكتشفت سيب ذلك التصور القاصر الناشى, هلد 
البعض» بعد قراءة أعمالى؛ فالنساء فى أعمالى هن السبب في حدوث الخلط؛ وليس الرجال 
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فبطلات اعمالى هن من ذلك النمط الذى قلما يهتم به الرجال» انهن نوع هن النساء لا 
مصالح ولا نفع للرجال فيه؛ فهن نساء لذواتهن» وإسن لنوات الرجال. 

إن معظم يطلاتى لا يعتمدن على الجمال الانثوى كركيزة أساسية ٠‏ يرتكزن إليها في 
الحياة وهن يأكلن لقمة العيش بعرق جبينهن؛ وبالمكايدة المستمرة في عالم يصعب فيه كل 
العيش: ومعظمهن وحيدات مستقلات بالفعل. 

وليس بالقول يمارسن الحرية دون التشدق بكلمات كثيرة تشرح معناها وفحواها. 

ولكن السؤال يظل قائما: لماذا يكره بعض الرجال هذا النوع من النسا؟ 

أظن ان الرجل الحر؛ هو الذى يحب المرأة الحرة» وكثير من الرجال ليسوا احرارا؛ فهر 
أسرى القيم والافكار المغلوطة المتعلقة بالنساء. 

ومفاهيم هذا النوع من الرجال؛ لاتنطلق من حقيقة ان المرأة؛ كائن انساني مثله تماماء لا 
تختلف عنه إلا فى بعض الصفات الجسمية التشريحية؛ وهى اختلافات لا تبرر التعامل مع 
المرأة كنوع أدنى انساتيا ويشريا. 

صور سلبية 

لذلك فالصورة الادبية المرأة كانت فى أفضل أحوالهاء ارضا ؛ أو شجرة: او وردة: أو 
نبعا للخير والحنان؛ ثم تأتى بعد ذلك صورة المتعة الحسية. بمعناها الشهوانى؛ فتصبع المرأة 
غزالة أى بطة, أى حتى سمكة (كسمك البلطى؛ أو السمك البنى كما في الفولكلور الغئائي 
الشعبى) وتتولد عن هذه الصورة الشهوانية؛ كلشيهات تاريخية من نوع «وراح بلتهمها بعينيه 
بدت له كقطقة من القشدة؛ وغرق في بحر العسل.. 
الغ». 

وهناك صور سلبية لهذا المفهوم المتخلف النفى 
للمرأة؛ فتورصف المراة فى هزه الحالة بأنها بقرة؛ أل 
جاموسة؛ أو ثنجراة جعيزاء أى غود حطب ناشف, 

إن صوزة: الرأة' فى أغمالى» تصدم بعضا من 
الرجال: انها تجعلهم فى مواجهة نساء غير اولنك 
النساء اللواتى صنعهن الرجل؛ ورغم أن العالم يفيض 
بنساء على شاكلة بطلاتى (والعكس هو الأساس), 
>] إلا أن الرجل المقولب, والذى قولب المرأة ؛ وراح يرسم 
الادوار لها؛ ويحبسها فى تخوم وحدود من صنعه لا 
يرغب فى رئية المرأة الأخرى القادمة إلى قصصسى 
ورداياتى من عالم الحقيقة والواقع» إن هذا النوع من 
الرجال لايرى فى الدنيا إلا المرأة ذات البعد الواحد, 
وهى بعد الانتفا ع لا غير. 


الاب 
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والمدفش حقا انه لا توجد دراسة وأحدة: أو بحث فريدء يتناول الرجل (كنوع) فى ادب 
الرجلء لكنها المرأة داثماء المرأة فى أدب الرجل؛ المرأة فى أدب المرأة . 

أخيرا؛ فإن الرجل في ادبى؛ كائن جميل؛ رقيق؛ انسان سوى؛ لاينظر الى النساء كبط, 
أو أوزء أى اسماكء ولايتعامل معهن إلا باعتبارهن بشرا اسوياء مثله» لا ملائكة الفردوس؛ أى 
شيطانات الجحيم: 


هزه شاصس 6ه | النساء 4 هزه خاص 000 [- السام 
الكة د َم 


ومدن فير مرسية 


© اعتدال عثمان 


تبدو الكتابة لى وكأنها امرأة من أهل بلادي : تسكن أرض 
الواقع بظروفه + الثاريخية ومكوناته الثقافية!,وتعيش تحت 
سماء مملكة الخَيَال والحكايا والأساطيرء ترحل أحيانا فى بحر 
اللغة وليس معها سوى زاد من نصوص تراثية وحديثة ؛: وحلم 
بأن تواصل رحلة المعرفة وأن تصل إلى القراء . 

وحين أراجع ما كتبت وأنظر فى قصة «مرايا الرمال؛» فإنئى 
أرى شظايا مابعد 1551 تتنائر على صفحات الورق وتتجمع 
الحروف والكلمات والجمل ليكون محورها أسرة مصرية . أم 
وابنتاها والأب شارك فى الحرب ليعود ممزقا وباحثا عن عقد 
عمل فى دولة عربية . 
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النساء الثلاث لا تتعاثل قصتهن مع أحد همن أعرف بصورة مباشرة وإن عبرن عا 
استقر فى ذهنى وخيالي بوصفه انكسارا لأحلام جيلى ؛ الرجال منهم والنساء على السواء , 
والشخصيات النسائية فى هذه القصة لايحملن أسماء لكنهن يقدمن من منظورهن مساراى 
متباينة لواقع شريحة من الطبقة الوسطى ٠‏ خلال السبعينات والثانينات تكشف عن أنوام 
النكرص فى المجتمع والتحول السلبى والتبدد فى أزمنة النفط ؛ بعد ضياع الخرائط 
وطمسها 


وتنتهى القصة والابنة الصغرى تحصل على بعثة علمية فتسافر على طائرة تحملها بيتنا 
تتطلع إلى صقر مجنح وبين يديها كتاب رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ بوصقه رمزا لتواصل 
أجيال؛ تسعى إلى أفق العلم والاستنارة وتتعسك بأمل جديد وليد » أو لابد أن يولد . 

شهر زاد تنيع من محار الحكايا 

وتحت سماء مملكة الخيال وفى بحر الأبجدية تتواك شهر زاد من محار الحكايا وتثمب 
شخصيتين نسائيتين تطرق كل منهما باب الأسطورة الفرعونية من ناحية مغايرة , 

المرأة الأولى قصة «بص العشق والعقيق» واسمها ريد تعرف كلام الأحاجى الملغد 
والحكايا الراقدة فى بطون الكتب .. وهى حين تقف حكاياها على بطل القصة لا تراوغ سيف 
مسرور » بل تروم أن يكون القص متعة ومعرفة فى آن واحد . وعندما يهزمها الموت ؛ فإن 
بحث الفتاة الراوية للقصة هن حقيقة ماحدث لريد ٠‏ يقودها نحى التحول من حال البرائ 
الأولى إلى اكتساب الخبرة بالحياة » وإن أفضت المعرفة ووهجها إلى اصصطلاء الراوية بلهب 
الحقيقة , 

أما الأسطورة الفرعونية المرتبطة بأسرار الموت«ؤالحياة فتعاد صياغتها بصورة مغايرة 
لمصدرها الأصلى ؛ على نحو مايظهنَ قى مخطزط يشير لأحد متون الأهرام » أى لصفحة من 
كتاب الموتى ٠‏ تجده الفتاة الراوية في قبو يحتوى على خبيئة آثار فرعونية وجسد أمرأة 
محنطة . وإذ تكتشفت الفتاة الخبيئة فإن السبن-يظهر النايس وتعود الحياة إلى جانب من 
التراث ؛ استاثر به#“تظل القِطضة ؛ إذى النتتطو والهيمنة على محثَايُر أهل البلدة وأرزاقهم , 
بكلمات أخرى أقول"إن'التراث فى هذه الحالة يسَتجِخ جدّا فن الذاكرة الثقافية الحية » يمتلك 
الناس حق استعادته واحيائه ؛ من أجل أن يتصل ماضيهم بخاضرهم ويمستقبلهم . 

التراث جزء من الذاكرة الثقافية 

ومن محار الحكايا تتواد شهر زاد من جديد وتنجب امرأة اسمها «السلطانة» . والعمة 
سلطاتة أغرب امرأة فى العالم ؛ فى الصباح إنسية وفى الليل كأنها من بنات الجان ؛ تسكن 
طرف البلدة ؛ ناحية الغفيطان » تحلب مع شقشقة الفجر وتطبخ بقية النهار » فى المواسم 
تعجن ويخرج الخبز المرحرح من طاقة فرنها كالفطير » يفوح بالحلبة ورائحة أنفاسها العنبر؛ 
فى العصارى تتحمم العمة سلطانة وتتكحل وتتطيب تنتقى من خضار الزرع لون ثويها البيى 
.. وتعقص على رأسها قمطة ؛ يشهق من بياضها لوز القطن المفتح ؛ تتلفع عليها بالسنابل 
ومن تحت شال الذهب ينسدل ليل شعرها المموج اللماع , 

إنها امرأة من لحم ودم وذوق ٠‏ صفاتها واقعية ‏ لكنها تعيش بالحكايا وتقصها هلى 
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أولاد القرية من الصبيان والبنات ؛ فتدخلهم معها عالم 
الخيال والرؤى الأسطورية وتطوف بهم فى مملكة 
الأحلام ؛ فتكتسب فى نظرهم صفات تعلو على الواقع» 
والعمة سلطانة تبحث فى الحكاية داخل الحكاية عن 
جوهرة العدل والصدق » كى تعلقها تميمة على صدر 
بنت ٠‏ أخذت بسحر القص تعلمت وعادت لتمارس -- أ 
الكتابة . يد 7 

إن السرد فى هذه القصة يربط الشخصية 7# ا 
النسائية الرئيسية ‏ السلطانة ‏ بالتراث الشعبى من ل 
ناحية , كما يربطها من ناحية أخرى بالتاريخ حل امم 
الحديث: فهى أبنة؛ أى ربيبة لشيخ مسن يقول أهل ١‏ 0 
القرية إن والده هو محمد عبيد ؛ أحد أبطال الثورة / | أ 
العرابية » والشيخ نفسه لصيق الصلة بمحمد فريد م نوي يي 
بوسعد زغلول وجمال عبد الناصر فيما يقول الناس ‏ +----76-< 
ويحكون فى هجالسهم . 

وكل آن ينطلق «موال شوق» جديد فى قصة ٠‏ أحاول فيها أن أعيد صياغة الحكاية 
الشعبية فتظهر بهية ؛ أو نعيمة » أى شوق ؛ لتكون شخصية نسائية رامزة الى الحياة 
العفية, متطلعة الى التكافق والانطلاق ؛ ملبية نداء غريبا ٠‏ كأنه النداهة أو لعلها الحكابة 
تبحث عن كتابة جديدة , ١‏ 

وإذ يسود المنطق الأبوى القاهر ب لعمدة البلدة أِفَإِل! الفتاة الريفية فى قصة «موال 
شوق» تتوارى ٠‏ أى تختفي ؛ ليكون غيابها إيذانا ' بانطلاق الخيال الشعبى الذى يبث 
أشواقه ومواجده بطريقته الخاصة ؛ المستعصية على أشكال الظلم والقمع ؛ المتوافقة مع 
ظلال العامية وايحاءاتها فيصوغ. الرإوى الحدث القصصى كله-فى موال ؛ يتخلل السرد 
ويخترقه ويعقب عليه , 

يقول الراوى فى النهاية : 

«شوق دخلت الحكاية 

شوق دخلت الموال» 

المزج بين الواقع والخيال 

وتمثل حركة الخيال الحر المنطلق الشخصيات النسائية ‏ التى عنها أكتب طموحى 
الى المزج بين الواقع والخيال ٠‏ وبين الحسى والروحى ٠‏ فكأن الجسم منغرز فى أديم بلادى 
العبق المعذب بينما النفس تسرى فى الكون ليكون الخيال معراجها الى الأرض , 

وتتيم حركة الخيال الحر فى تصورى مجاوزة الشخصيات النسائية القصسصية لأسر 
الزمان والمكان والمواضعات الاجتماعية والأدبية الضيقة ؛ على حين تفتح هذه الحركة 
ذاتها آفاقا لرؤى أكثر رحابة وإنسانية يتم من خلالها تشييد بنية قصنصية موازية للواقع , 
يعاد داخلها ترتيب العلاقات بين البشر وصياغتها صياغة مغايرة لما يكرس غرية الإنسان 
وعزلته وسط أهله وناسه , ولما يئد الأحلام العادلة البسيطة , 


0 
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ويقوم الخيال فى هذه الحالة أيضا بوظيفة مهمة بوصفه سبيل الكاتبة لكشف آليات القهر 
الاجتماعى والنفسي من ناحية والعجز هن مواجهة الواقع من ناحية ثانية ٠‏ والخيال بهذا 
المعنى وسيلة الكشف والتطلع فى الوقت نفسه للبناء . 

أما التراث ٠‏ بجانبيه المدون والشفاهى ٠‏ فهو مايمنح الرئى تجذرها ٠‏ ومايمتع الكتار: 
تماسكها إزاء الريح العاصفة بهويتنا ؛ الجائحة لخصوصيتنا الحضارية لكن التراث ليس ك: 
واحدة متجانسة . واذا كانت الكتابة بصورة عامة ويصورة خاصة بالنسبة لى ؛ هى التشكل 
والصلابة والطموح الى مجاوزة العصف والاجتياح فلايد أن يعيد الكاتب والكاتبة تحديد 
انتسابهما إلى أشجار التراث الوارفة ؛ القابلة للامتداد فى الأرض والبقاء . 

والشخصيات النسائية التى تظهر فى قصصى يجسدن جانيا من هذا المسعى ؛ حين 
أحاول من خلال منظورهن تقديم رؤية تنتمى الى بعض فروع أشجار التراث الوارفة » ومن 
بينها الكتابات الصوفية ؛ لكننى أحاول أن استخلص منها عصارة تمتزج بحبر قلمى 
سويز العاحن: : 


هزم خاص 4« 5 السام 00 جزء خاص و دن الفاغ 00 


م 4 
أه أ أ 
م 2 © + 
7 
أمثيج 9 4 ا 2 0 1 أ 
سققه موقي عله 2 ( 6 : 
4 
جحو ا 1ه 


© فوزية مهران 


«من بين الفصون المخضبة بلون الربيع رأيتها .. محلولة الشعر تلتف بملاءة سوداء تكار 
تنزلق من على كتفيها تتشبث بها في محاولة يائسة تصنع شيثا عجيبا وهى تقترب . 
خطوتين الى الامام .. تتوقف وتلطم خديها وعيونها محدقة فى فرا م .. 

الى اين وماخطبها ؟!! 

عندما رأيت هذا المشهد الصغير كدت اصرخ عبر نافذتى - كلنا هذه المرأة - حدث جلل 
لابد حدث لها - كنا بعد الهزيمة -- وقد أصابت الطعنة قلوبنا - نحن جيل تربى فى احضان 
حركة وطنية وقيام ثورة - ارتبطت الثقافة لدينا بالسياسة وظللنا نكدح ليلا ونهارا من اجل 


الهلال © مارس 146و١ا‏ 0 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التقدم والتغيير وحياة افضل . 

كلنا اذن هذه المرأة دلعنة الملاح التائه قد حلت بها .. لامرسى لا مرفاً أو فنار يلتمع 
امامها»ء اثتقل المشهد داخلى .. عدت اتأمله من جميع جوائبه - اصبحت انا الشاهد 
والمشهود - تفجرت تداعيات الموقف .. راحة وحشية تنعم بها المرأة .. تسير بكبرياء حزين 
رافعة رأسها .. تمثل حالتى وحالة امتى - وددت لى افعل مثلها «اعائق لذة الجرح والنزف ' 
الخارجى» - مجنونة اسير مها .. اهوى على صدغى .. محلولة الشعر لا أبالى .. «اتوق 
لتلك المشية المفيبة .. تتجاوز الادراك والوعى - اكسر حاجز الصمت .. ارفع صمام الاحتراق 
الداخلى .. اجهض حزنى على الطريق العام .. تتصاغد أبخرة الغضب . 

لقطة سريعة مكثفة - ومرور سيدة أمامى على هذا النمو اوحت لى بالقصة القصيرة 
«مجنونة» ومن خلال علاقة تماثل وتقابل عبرت عن حالتى الخاصة وحال الناس جميعا . 

والمبدع يأخذ مادته من الحياة ,. ويعيد صياغتها وتركيبها .. ويبرز رؤية جديدة لها .. 
والمعثى من خلالها .. والحركة الداخلية الكامنة فيها , 

تلك هى صلتى بالشخصيات التى تظهر فى قصصى واعمالى الروائية - والانسان يوجد 
حيث يكون وجوده ضروريا - وحيث وجية النظر التى يتبعها الكاتب ورؤيته والموقف الذى 
بريد التعبير عنه .. واسلوب تفكيرة واهتمامه بالاخرين:! 

التجرية والسرد الغني 

عندما تتحول اللحظةاى التجربة من الحياة الى !اسرد الفنى فإنها يجرى طيها الكثير 
من التحول والتطور بِحَيِتُ تصبح اكثر سعة وواقعية وتوجى باللفنى وتتفتيم بالوعى , 

عرقت يوما الرغبة الملحة التى كانت تستيد بأستاذة جامعية تجري تجارب علمية من اجل 
تحسين رغيف العيش .. 

رغنة خاصة ومامة فى نفس الوقت . فكرة طموح من اجل تحقيق ذاتها وعملها .. 
وتحسين ادائها ورفع مستوى المعيشة فى وطنها .. 

«تقول وداعا للانيميا والتبعية الغذائية ومشكلة الديون والجوع والفقر» تسمع صوت 
جدتها وهى تقول «الذل يكمن فى البطون - تريط حجرا غلى بطنها ولاتنوق الذل» - تعمل 
من أجل ألا يهون الناس على انفسهم ولتحدث ثورة غذائية تحرر افواه الناس - «عيش 
بالثوم .. بدقيق الموز .. بعصير المانجو» لتقوى وتثيت ارجل الاطفال . الى اين انتهى بها 
الحال ؟ 
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اعطوها كشكا ومخبزا صغيرا .. وسط حقول تجارب زراعية تلتمع بالخضرة وتشم 
بالزهب الخالص لسنايل القمح .. 

رأيتها .. مجرد ان رأيتها تعد رواتب الخبز للسادة الكيراء والرجال المهمين وزوجات 
المترفين من اجل الرجيم .. مجرد هيئتها داخل الكشك الزجاجى .. ومساعدتها للعامل فى 
احصاء غدد الارغفة .. ونظرة الاستشلام فى عينيها .. تصورت القصة خلفها وأستمعن 
لحوارها الداخلى ..ورأيت حلمها المهيض .. وكانت «الخبازة» . 

(ان السعى لمعرفة طبيعة شخص آخر والغوص إلى عالمه النفسى ومعرفة ظروفه يعنى 
اكتشاف روح انسانية واحتضان تجارب وخبرات ثمينة .) 

الكتابة .. حياة 

لى ائنى كتبت القصة وراء كل قصة لاحتاج الامر الى مجلدات تفوق مجموعات القصس 
باكملها . 

وهكذا تتحول الشخصيات فى الكتابة لدى ‏ حتى العابرة والبسيطة منها - الى احباء .. 
اصدقاء احياء تدفىء انفاسهم عالمى وأفق مستقبلى .. وتكون الكتابة حياة. 

المرأة شهيدة ومناضلة ولها عزم الرسل فى عجتمعاتنا .. 

مناضل فلسطينى حكى حادثة وقعت بالفعل . 

امرأة كانت تجلس على الارض بجانبها طفلتها الرضيعة «انشقت الارضش فجأة عن صبى ١‏ 
يلهث وكأن فرقة كاملة من الشياظين تتبقة : خبئينى تإامن» 

فى لحظة كانت/قد أندفعك به الى داخل الدار.ك عكاما اشتدآرت لتعود الى الصغيرة 
«دوت جلبة المركبة السنكرية وطنوت الجنود والطلقات» 

تجلى معنى الامومة كاملا - وسط ننس الخطر نسيث ابنتها لتعمئ الصغير من ابناء ثورة 
الحجارة .. 

توقفت الحادثة المروية عند هذا الحد .. تداعت معانى الشجاعة والجسارة لدى .. .. 
«فى تلك اللحظة كانت العيون تحدق خلف ستر النوافذ وقضبانها يرقبون الموقف وينتظرون 


ماتسفر عنه تلك الهجمة القاضبة ' 
وقع خطى الجنود يقترب من عتبتها ., تمسك المرأة ببندقية زوجها تقاتلهم عن آخرهم قبل 
ان يصلوا الى الفتى . 
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عاد جندى بلفافة الجسد الطرى - قال القائد بصلف «ريما ولدتها امها من حرام 
وخلفتها وراءها .. هم جبناء فى الحب - وان كانوا ليسوا كذلك فى الحرب ». 
امره ان يعدمها قبل ان تكبر وترجمهم بالحجارة , 
صور متعددة للشخصيات 
امرأة اخرى خلف نافذة بعيدة لم تحتمل .. خرجت تتقذ الطفلة وتنتزعها متهم «امومة » 
قصة امرأتين تعيشان ويلات الحرب والظلم وتقاتلان ببسالة -امومة تحتضن العالم وتضم 
قيم الحياة والحرية ؛ وتتدول الى ارض ووطن وساحة للامل . 
فى قصة «حلم البحر» تولد مدينة جديدة «من رحم الارض وظهر الوطن» - تصبع المدينة 
انسانا .. كائنا حيا .. عملا قائما .. جهود البنائين العظام وفريق عمل بينهم - عشرون 
ترتفع من اعمال البناء حكمة ساطعة «اننا عندما نبنى مجتمعنا انما تبنى لأنفسنا 
يعالج الحب والبناء المهندس القائد الذى كان يتحصن بأسباب العزلة وجدران الوحدة ويعيش 
معزولا عن ملحمة «يساهم في إعلاثها». 
الابطال الرجال .. ملاحون عظام ::وطيارون من تلك السلالة الخاصة من حراس 
الوطن » .. عمال وفنانين .. رجل صالح يفك اسر المدينة 
قصة «حفرة العسلم يوجد بها أفريقّ من عمآل ألصَيَوْدا 
يجوتون سطع المدينة “يعون خطوط الوصل والاتتسالا بين 
الناس .. ثلاثة ورئيس لهم .. يقومون بالمهمة دون اتصال 
حقيقى بينهم . الى ان جاء يوم غاب احدهم اسقط فى يدهم 
.. السمل مقسم بينهم - دون ان يدري احد عن عمل اخر - 
شان من يقسمون المهمات الى اجزاء صغيرة ولايقام عمل 
حقيقى ابدا «الحفرة تظل مثل هيكل عظمى منقرض .. مقبرة 
' مزيفة . لايرتفع منها تسبيح ولاتقوم عليها صلاة ولاشهادة 
ولايرقد داخلها سلك مشع ولا حرارة جارية » يوم عمل كامل 
.. فقط «واحدة حفر والآخر ردم» 
ل/اة - 
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جزء خاص .+ ادب النساء .. جزء خاص ٠.‏ أدب الفساء +. 

سالتنى صديقتى الناقدة : هل الكاتبة فى رواية «جياد البحر» هى انت ؟ 

السؤال شيق ومثير وكثيرا مايجهد القراء والنقاد انفسهم لمعرفة الشخصية الحقيقية ,, 
حتى فى الدراما التاريخية يثخذون كل مايقوله البطل أو البطلة على انه من أحداث التاريغ 
بالفعل رغم اننا لانأخذ من وقائع التاريخ الا «الحالة» فقط او الموقف وحدث يمكن أن يشير 
الى ظروف مماثلة فى الحاضر ويلهم حركتنا على مسرح الواقع . 

فى رواية «جياد البحر» نجد السفينة تدور بين مواتىء البحر الاحمر - بحرالعرب الدامى 
- وشعابه المرجانية الخطيرة .. مهمتها فى الاصل ان تحمل المؤن الى الفنارات - لمن لديهم 
شجاعة الاعتزال ؛ والابقاء على نور الفنارات ساطعا , 

تحمل مجموعة من المثقفين يمون امة العرب .. وفريقا من المسرح والعاملين عليها من 
طاقم الباخرة . 

يدور بينهم حوار - كأنما خريطة الوطن واحوال الناس فيهم وضعت البحث والدراسة ., 
الاحداث والافعال تتداعى وتستبق مثل جياد البحر البيضاء - تبحر بين الماضى والحاضر 
وتتبدى مثاطق الصدام والخطى: 

والمسرحية التى يتوجهون بها الى عمال الموانىء تتشابك خيوطها بالحاضر وترتفع الى 
درجات عن الوعى والاكتشافي, لابد من المشاركة وؤاتقان العمل والتوجه الى الحق والعدل 
واثقاذ ارواحنا . 

وتأتى السيدة خالدة - الام المصرية بطلة رواية «حاجز أمواج» بعد الهزيمة مضر كلها 
انسحبت الى الداخل .. الى حضن الام والارض الطيبة .. فلاحة قوية صلبة مؤمنة تعرف 
أن مسئوليتها العطاء ومساعدة الاخرين دائما . الدنيا لديها عمل ومجاهدة طوال الوقت 
واقامة البيت «عمود البيت» -- تدعوها الفلاحات - القرابة من الارض هى التى وهيتبا 
الصمود وروح التحدى - تقوى على العمل زالحب .. تصبر على فقد ابنها الشهيد فى عمليات 
حرب الاستئزاف . 

رأيتها وغرفتها الاف المرات بين الاسر والقرى .. تحس معها دائما انثا يمكننا أن تصمد 
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امام العثاء واى محنة قادمة . 

فى ادنى الارض .. وقاع السلم الاجتماعى يقف رجل بسيط فى ذات القرية - رجل الماء 
- يرش الارض بالماء ليمهد الطريق امام السيارات الفارهة والعريات المكتظة , 

لا احد يشرف عليه .. اكنه يعمل منذ الصباح الباكر حتى الغروب .. حتى يصبع مثل 
رسم داخل لوحة هائلة تقيم العمل وتبشر بصبح جديد دائما . اكتب دائما وانا أرى ما فعله 
وجه الزمن على وجهها ٠.‏ 

هى وجه شعب عظيم - وشخصية تبقى رمزا حيا دائما , 


حزء شخاص 00 3 السام و هزم خاص 00 أغند الفاغ وه 


6 
أيطالي التستتى 00 
إن 
3 ل 9 
4 1 
© عائشة ابو النور 


لم أحسب عندما نشرت عام ١984‏ اعترافا في مقدمة مجموهة أعمالى الاولي أننى 
اصنف فيه ما اكتبه من ابداع قصصى وروائى تحت قائمة «الادب الذاتى» » وأبعده عن 
شبهة السيرة الذاتية ؛ إن جدلا واسعا , ونقاشا مثيرا سوف يحتدم بين المهتمين والمشتغلين 
بالثقافة والنقد الادبى ليس في مصر وحدها ٠‏ ولكن في العديد من الصفحات الادبية في 
المسحف والمجلات العربية .. 
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وقد أثار الاعتراف الذى شهدت فيه بذاتية ها اكتبه من أدب الى اكثر من تساؤل , أولك 
عن ماهية الادب الذاتى ؟ وثانيه » عن الخط الفاصل بينه ويين السيرة الذاتية ؟ وثالثه » عن 
اذا ماكان هذا النوع من الكتابة الادبية يعتبر خاصية نسائية بمعني انه يكاد ينحصر فى 


كتابات المرأة وحدها ؟ 
واخيرا ؛ هل يعتبر هذا النوع من الكتابة ميزة أم نقيصة أدبية » من حيث القيمة النقدية 
والاصالة الفنية ؟!! 


وكعادة غالبية القضايا الفكرية .. انقسمت الآراء وتعددت وجهات النظر ؛ بين الفرق التى 
تبارت في ابراز المناهج العلمية والتاريخية لتسند اليها فى تبرير وجهة نظرها . 

فمنهم من قال بأن الأدب الذاتى هو نوع هن أدب الاعترافات .. ويأنه خاصية تميز معظم 
- أن لم يكن كل كتابات المرأة العربية . 

ومنهم من قال انه سيرة ذاتية متخفية وراء شخوصس الابطال .. ومتناثرة الاجزاء عبر 
عشرات القصص والروايات التى يِكتَبَهَا الاديب غلى طول ستين ابداعه , 

وهئهم من شهد بان الفن على عمومه سوام كان تصويرا أى إخراجا أى كتابه لابد وان 

يكون اقرازا مطتيعيا واصيلاتايعا نذأت المبدع .. معبرا عن 


/ خلاصة فكره ومشاعره .. مبلورا لرؤيته وذوقه ومجموع تجاريه, 
١‏ ل يل _ 
لت بحيث يعكس ذبذيات روح وعصير فكر مبدعه , 
ا 2 7 5 
1 2 5 . والآن يبقى السؤال الذى ثم يطرحه سائل ؛ ولم تثيره ندوات 
دج 2 57 النقاش .. الا وهو , ما الذى دفع بكاتبة عند الشروع في نشر 


ا 
زر مسلاد . كتابها الخامس - بعد سنوات ثمان من نشي الاول - الى 
ددج 00 001:20 الادلاء بمثل هذه الشهادة , والاعلان عن مثل ذلك الاعتراف ؟! 


أ * 75 ': .)١‏ قبل الاعتراف باجابتى .. اسمحوا لي ان ارجع اولا لسرد 
ماكتبته في مستهل تلك المقدمة : 


ها ريأ 
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« .. أود أن أسجل اعترافا وهى انى اكتب ادبا ذاتيا (وليس سيرة ذاتية) بمعني ان 
ابطال قصصى يفكرون بعقلى .. يتحدثون بلسانى .. ويعكسون مشاعرى. 

والفارق الجوهرى بين السيرة الذاتية ؛ والادب الذاتى .. ان في الحالة الاخيرة لاتكون 
الاحداث والشخوص المثارة في النص الادبي واقع عايشه الكاتب بكل تفاصيله في فترات 
متغايرة من حياته .. بل يشكلون في مجموعهم مجرد «ديكور» عام مسخر لخدمة الفكرة 


موضوع الرواية ..» 
اعود الآن للإجابة عن السؤال الذى لم يخطر علي بال أحد طرحه في خمار النقاش المثار 
حول تلك القضية .. 


المسالة أنى بعد نشر أعمالي الادبية الاريع الاولي وجدت نفسى محاصرة بما يشبه 
اصابع الاتهام التي تشير بأني بطلة جميع قصصي ٠‏ 

فكنت أسمع وأقرأ من يقول صراحة فيما يشبه اليقين ؛ باني شخصيا هى «الفجرية» 
بطفة ممسافن فى دمى» :: :ونا _متخفية بشخصيتؤيهواء كريمة وشادية وسوسن وسلوي 
بطلات رواية «الامضاء 7 سلوى» وفي كل مرة كنت احاصر فيها بهذه التمليقات أالتى تشبه 
قرارات الاتهام ٠‏ كنت ارد بصوت يبدو لي انه غير مسموغ من شدة ارتفاعغ صوت يقينهم 
الداخلى الذي يكاد يرقمن اى مخاواة لاشر"م والتفسير. 

فكنت أقول مختصنزة جدلاً طَؤيَلاٌ .نان نشترت ١مايقرب‏ امن !الشسين قصة قصيرة » 
وروايتين ٠‏ فمن غير المعقول ان اكون عشت بشكل واقعى وشخصى كل تلك التجارب 
والاحداث , 

ويعد سئوات هن تكرار الاتهام: :. قزرت التوقف عنده ومواجيته في محاولة لتطيله : 


فكرية » وجدلا ونقاشا كبيرين . 
والسؤال الآن ؛ اين هى الحقيقة الخافية في تلك القضية ؟ 


ات 
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الحقيقة في حالتى الخاصة اني لا اكتب الا من منطلق الانفعال الشخصى بقضية 
اجتماعية ٠‏ اى حادث انسانى ٠‏ يدفعني لتكوين موقف عاطفى وفكرى , اثيره فى قال 
درامى. 

الحقيقة اني لا اجيد الكتابة عن بطلات وابطال قصصى الا لى تقدصت روحهم ؛ وارتديت 
جلدهم .. واصيحت انا فى صورتهم هم .. عاطفيا ونفسيا وفكريا ٠‏ حتى انى اجد صعوبة 
كبيرة بعد انتهائى من كتابة قصة ما ؛ في العودة والارتداد اشخصيتي الطبيعية . 

الحقيقة ان لدى ميلاً غير متعمد أو ربما كان متعهدا لاعطاء القارىء الانطباع بان ما 
اكتبه قد حدث بالفعل ؛ ليصدقه ؛ وينفعل به ويعيش فيه ومعه وكأنه قصته الشخصية لذا 
فإنى اميل لجعل ابطالى يكثرون من استخدام ضمير المتكلم » وصيغة الاعتراف عند الحكى, 
هى الصيفة المثلى بالنسبة لى ؛ لاصل بروايتى الي عقل ووجدان القارىء : فليس هناك 
افضل من الحكى عن النفس اسلويا لجذب الاهتمام ٠‏ والشعور بالحميمية المطلوية والمنشودة 
بين القارىء والقصة المكتوية . 

وهذا تحديدا ما فعلته عندما اخترت اسلوب كتابة المذكرات الخاصة وإخراج صفحات 
الكتابة فى شكل وترتيب أجنرة النوميات » عنف نشر راي «الأمضاة سلوى» هذا هو كل ردى 


على ما أقابله من اثهام + وقبل أن انه مقالى 'ود-أن-الأوجة بزإجاء شخصى مخلص وحار 
الى كل من يقرأ قصصى من قراء ومهتمين بالآدب ياليتكم تعيشون جو وأحنث القصة 


المكتوية ؛ وتتفاعلون مع شخوصها بغض النظر عن مدى مطابقتها لحياة د : 


فالكتابة فن والقراءة فن والهدف هو المتعة وزيادة الخبرة الانسانية ولا شئ 


5-2 35-3 
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حدثث صحوة مفاجئة في ال.طبوعات التسائية العربية ! 

فقد امتلأت أرفف باعة الصحف والمجلات في السنوات الأخيرة بمجموعة 
كبيرة من العناوين الموجهة فى المقام الأول للمرأة» وتنوعت هذه العناوين 
من محاولة للاستفادة من مكانتها فى كل المجتمع وخرجت علينا مجلات 
كثيرة موجهة في المقام الأول إلى المرأة باعتبارها قارئة» وتنوعت هوية 
هذه المطبوعات؛ حيث راح بمضها يهتم بالمرأة كجسدء وبشكون بيتهاء 
وملابسهاء وحياتها العامة. بينما راح البعض الآخر يهتم بالمرأة كمقلء وكيان 
إنساني مفكرء من حقه أن يبدع؛ ويحس؛ ويدلي برأيه مثل الرجل. 


- مياه 
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وكثرت هذه المطبوعات لدرجة أصبح من السعب حصرهاء وكان صدورها بمثابة دفقة 
واحدة حدثت فى فترة قصيرة جدا من الزمن. وقد بدأت فى أول الأمر بالمجلات النسائية 
العامة: مما أثار انتباه المدافعات عن كيان المرأة, وحقها فى الإبداع. فظهرت فى العام 
الماضى وحده خمس مؤسسات عربية تهتم جميعها بالمرأة كمبدعة, ويدا ذلك من خلال 
إصدارات مهتمة بالإبداع وتتولى شئونها نساء. 

وتجىء أهمية هذه الظاهرة أنها حدثت فى فترة ازدهار المطبوعات النسائية العامة. وبعد 
إغلاق مجلة «نون» التى كانت تصدرها الدكتورة نوال السعداوى. هذه المطبوات الخمس هى 
«هاجرء التى تصدرها دار سيناء للنشر» وصاحبتها راوية عبدالعظيم» وقد تولت تحريرها 
كاتبتان هما سلوى بكر ود. هدى الصدة. ثم «نور» التى تعتبر بمثابة نشرة فصلية متخصصة 
بمراجعة وتقديم كتب المرأة العربية. وتصدر عن دار نور للمرأة العربية» وكل مجلس إدارتها 
من النساء. ثم مجلة «عيون جديدة» التى تصدر عن دار عيون؛ المتخصصة ايضا فى الإيداع 
النسائى أيضاء وهما دار نشر أصدرت روايات ومجموعات قصصية:؛ وكل مجلس إدارتها من 
الكاتبات: بالإضافة إلى مستشارى التحرير, ثم هنالهيجلة «الكاتبة» التى صيرت فى لندن 
ويرأس تحريرها الشاعر السورى نورى الجراح» رفى المجلة الوحيدة التى يرأسها رجلء لكن 
أغلب الطاقم الذى يعمل معه هن النساء ثم فناك مطبوعة تصدرها نساء فى المنصورة 

ودنور» على سبيل)المثال مطبوعة ذات هوية محددة:» وقد صدر يهنها عددان حتى الآن. 
وهى تعنى بالإصدارات العربية والعالمية والنسائية؛ من أجل التعبير عن المرأة العربية 
والتعريف بإنتاجها الفكرى والإبداعى» وقد حوى العدد الأول مراجعات فى علم الاجتماع 
تضمن مقالا عن المرأة والسلطة. ثم مراجعات لأربعة كتب ألفتها نساء, قام بالمراجعة أربعة 
من النقاد. كما تضمن ملخصات لبعض الكتب المهتمة بالإبداع النسائي. 

وأسز مافى هذه الكتابات أنها لم تقع في أسر المرأة, فأغلب كتاب المتابعات هم من 
الرجال . والاختيارات التى يكتب عنها تتسم بالجودة» مثل أعمال لطيفة الزيات؛ ورضوى 
عاشورء وسلوى بكر» وحنان الشيخ وهدى بركات . ومن الواضح أن هم المطبوعة هو التأكيد 
أن المرأة كيان مبدع, وله تميزه؛ وموقفه من الحياة والمجتمع؛ وأنها ليست جسدا بل عقلا 
يفكرء ورأيا ورسالة: ومن الواضع أن متابعة إبداع النساء يقف أيضا عند بعض الكاتبا ' 


350007-7 
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ادب النسام 09© جزم خاص 
دون أخريات: ولكن هذه السمة غير موجودة فى الملخصات: حيث تفرد مساحات لكل ما 
يتعلق بالمرأة الكاتية. 

وتتقارب رسالة «نور» مع ها أعلنته «هاجره فى العدد الأول أنها قد صدرت من أجل 
خوض معركة ضد القيم الجامدة» ضد الثوابت الفكرية المسيطرة بحكم التقادم ومرور الرقت, 
ولذا فان المجلة تعتبر نفسها فى «معركة»؛ وهذه المعركة تحتاج الرجال مثما تحتاج النساء. 
تحتاج أفكار كل من الطرفين القادرة على كنس كل فكر ميال ومتخلف يعوق تقدمنا الإنسانى 

وفى عدديها يبدو الهم النسائى واضحا فى كل ما كتب من دراسات وإبداع؛ بل أن المجلة 
يالفعل تقسم أحد أبوابها تحت اسسم «هموم تسائية» ولذاء فنحن أمام مطبوعة نوعية؛ ليست 
فقط فى الإبداع النسائى. بل عن قضايا المرأة بشكل عام. ففى العدد الأول كتب د. نصر 
حامد أبوزيد مقال من المرأة والبعد المفقود فى الخطاب الدينى المعاصر. ويكتب د. حسن 
حنفى عن ثنائية الجنس وثنائية الفكر. وهناك مقال عن ازدواجية القيم الذكورية فى المجتمع 
من خلال قراءة فى رواية كتبها رجل هى «أصوات» لسليمان فياض؛ والتى تناقش موضوع 
الختان وخاصة ختان الأجنبيات اللائى يتزوجن من هتسريين. 

وماحدث ل «هاجرء تردد أنه حدث أخيرا لمجلة «الكاتبة»» فلا أحد يعرف السبب الذى 
دفع أربع عشرة دولة عزبية ربمنع:دخولها: وبؤك“جاهدت طرال عام باكمله من أجل الوقوف 
على قدميهاء وهى تعتبن أهم المطبوعة عربية هن نوعها صِطدرت باللغة/العربية» ليس فقط من 
حيث الطباعة؛ يل من:حيث! الخطا القام: المجلة:.وقذ ندا اذلك: قينا جاء فى مقدمة العدد 
السادس أنها تسعى إلى تحرير خطاب المرأة والخطاب الذى يقصدها وينشفل بها من هوس 
العداء بين الرجل والمرأة؛ لقاء يقصد هز المقولات التى تكرس قبسمة الكائن على «اثنين» لا 
يلتقيان إلا فى صيغ القسمة.. سيد ومسود؛ أصلء: ومصورء فاعلا ومقعول.. 

وتبويب المجلة لايختلف كثيرا عن المجلتين السابقتين. فهو يبدأ بالمقال. ثم الإبداع؛ ويعود 
إلى المقال مرة أخرى؛ وقد فتحت المجلة صفحاتها للنساء العربيات فى كل مكان؛ ودخل 
الرجل حوش النساء مثلما حدث فى «نور»؛ و«هاجره. ولكن دخوله هنا يتم من خلال جواز 
مرور خاص هو وقوفه مدافعا عن قضايا المرأة, أو إبداعها؛ وكأن المرأة قد لعبت نفس الدور 
الذئ مارسه الرجل معهاء قهى لاتفتح له أبوابها ألا إذا كان راضيا عنهاء وعليه الآن أن 
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يناصرها كمخلوق مستضعف له قضية يدافع عنها؛ ولذا خلت مثل هذه المطبوعات من مقال 
واحد يحمل وجهة النظر الأخرى» إلا وهى وقوف الرجل ضد تحرير المرأة أو خررجها من قيد 
الرجل. 

وتبقى الآن أحدث هذه المطبوعات: وهى «عيرن جديدة» التى صدر العدد الأول منها فى 
ديسمبر الماضى. ومن الواضح أنها لسان حال مجموغة من الكاتبات قمن بتأسيس دار نشر 
لإصدار كتاباتهن فى المقام الأول ثم يفتحن الأبراب لأخريات؛ وهن سلمى شلاش وفوزية 
مهران؛ وعائشة أبوالنور؛ وسوزان مرشدى, 

وقد تم استخدام عبارة «لسان حال: هؤلاء الكاتيات. لأن أغلب مواد العدد الأول كان 
عبارة عن هتابعة إصدارات الناشر» أو مقالات وإبداع لنفس الكاتبات؛ ومن الواضح أن العدد 
الأول لايمثل طموح هذه الدارء وكان هن الأفضل إصدار عدة أعداد تجريبية من أجل خلق 
هوية لهذه المطبوعة؛ والتى جاءت أقل بكثير من مثيلاتها؛ رغم أنه فى كل الأحوال, كان الكاتب 
الباحث عن قضية هو المسئول عن الإصدار الجديد.. 

لن نكون متشائمين لو قلنا أن مثل هذه الإصداراتيتنمى دائما فى ميب الريح. ليس فقط 
بالنسبة للعربي منها؛ فقد سبق أن اختفت بعد عمن قصير للفاية, مجلات عالمبة مماظة مثل*1 , 
و11283216 "1 و1611111163؛ بينما بقت كل مجلات الأزياء والأطعية؛ وفتبات الفلاف وهذا 
يؤكد المقولة التى سيق ذكرها )أن المرأة + أغَلَبِ النساع” لاَتَمَيل أن تتقامل مع العقل والفكر 
وأن طبيعتها تتناسب :فى المقام الأو مع أنوثتها: وما خلقث غليه؛اؤلفل تعثر أى اختفاء هذه 
الإصدارات ويقاء أخرى دليل على مانسوقه. رغم أن هذا ضد ها نؤمن به من أهمية تحرير 
المرأة عقليا من كل منابع التخلف ليس أبدا على مستوى ما ترتديه من هلايس» أو ما تطارده 
من موضات, ولكن بما يثناسب أن تتحول إلى الافضل من خلال تغيير عا بأنفس المجتمع الذى 
تعيش فيه. 


- لآ.ا > 
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بقلم : محمود بقشيش 

فى إحدى التدرات الدولية بالقاهرة»اتقدم أستاذ الفن المصرى من 
الميكروفون وقال: لقد شاهدت .فى مدينة أوربية تصميما معماريا يناطع فن 
اللوحة والتمثال! 1 

أدهشتنى جدلتة إلعتاةٍ أبيتتباتٍ متفارية ؟1ولها تقد «يقاطع»؛ فحسب علمى 
أن «المناطحة: لا تقع إلابذين الكباشء لا بين ابداعا تاتنتفى الى أنواع فنية 
مختلفة, وثانيهما: ما .توجى به الجملة من انتماء صاحبها الى أصحاب الذهنية 
الأحادية التى لا تقبل التعدد والتنوع.. وثالثها : إنه كاستاذ فن كان عليه أن 
يستوثق من بعض الامور البديهية فى تاريخ الفنون المرئية مثل: توالد الانواع 
الفنية بعضها من بعضء واستقلال كل مولود بقانونه الخاص . 


هما ينطبق علئ فن االوحة لا يطبق القنية مثل مدرسة «الباوفاقض» ويعفنها 
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انطباقا كليا على فن التمثال؛ والميدالية, 
والحلى؛ وتصميمات الملابس» ولو رجع هذا 
الاستاذ بذاكرته الى الوراء قليلا لأدرك أن 
ثمة مدارس وأساليب وطرزاء بعضها لا 
يعترف بالحدود الفاصلة بين الأنواع 


أرشيف الشارخ 


الآخر يقيم تعايشاً سلمياً بينها أمثال 
الطراز المسمى ب ١010115481[‏ '417 
والطراز المسمى ب 2800 '8107 ونقدم 
اليوم واحدا من أبرز فتنانى الطراز 
الأخير» وهو النحات والرسام والمصمم 


عماويأزاه 
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السويسرى «أدوار ساندوز» ومثثما 
تعايشت تلك الانواع الفنية داخل ال 
12800 '811 تعايشت مع الفنان 
«ساتدوزء. لهذا لم يستطع نقاد القن 
وصفه بصفة واحدة؛ أى ترجيح كفة مجال 
على مجال من مجالات إبداعه, غير أن 
رجال الإعلام وجدوا له صفة ترجيحية فى 
نهاية الأمرء فقد لاحظوا اهتمامه 
بالمنحوتات الحيوانية فوصفوه بصفة 
«فنان الحيوانات» ولهم بعض الحق: فقد 
احتلت الحيواثات الأليفة وغير الأليفة, 
والطيور بأتواعهاء نصيبا وافرا من 
التجسيد اللحتى. 

هماهوال 411125000 

إن كلمة 11)00(آ الملحقة بكلمة 
'487 هى اختصار إكلمتقي -0 1015 
*0186111 رالقبير يعثى ذفن الزخرفة» 
وقد تالق فى فترّة-ما بعد 'الحربة الثالمية 
الأولي؛ وبالتحديد ابْتَدَاء من العقد الثاتئ 
حتى نهاية العقد الرابع من هذا القرن فى 
بعض عواصصم الفن الأوربية وانتقل بعدها 
الى الولايات المتحدة: وفو ف يحتفل 
بالتصميم وتجميل مظاهر الحياة اليومية, 
ومن تعبيرات «ساتدوز» الشعارية عبارته: 
«إن الزخرفة هى ذروة كل الفنون». 

ونا كانت الزينة غين قاصيرة على 
الصالونات» بل تمتد الى الميادين 
والحدائق العامة لذا وجدت كل الحجوم 
النحتية مكانا لها؛ كما أتيع لكل طبقات 


الخامات» بما فيها الأحجار الكريية, 
فرصة المشاركة والتالق»ه ولقد نجع 
«ساندوز» فى ممارسة كل الأنواع الفنية 
التى تنتمى الى جنس «الفنون التشكيلية» 
فقد كان رساها يتقن حرفته؛ ومثالا بارعاء 
متعدد الأساليب» وإن مال إلى استلهام 
قواعد «الكلاسيكية الجديدة» وطبقها ‏ 
بشكل خاص - على الجسد الانسانى. 
وتحرر من الالتزام بها مع منحوتاته 
الحيوانية: حيث مال الى استلهام الأسلوب 
التكعيبى والاسلوب المستقبلى؛ ورغم تنوع 
موضوعاته: ومجالاته الابداعية: فإن روحا 
عامة تسود إنتاجه؛ تدل على صاحبهاء 
ولسميم ثلك الروح بالوقار والدقة, ويشىء 
هق الملاطفة, ويكثين من الوسوسسة الفئية 
التى تفرض عليه تكرار تجاريه؛ حرصا 
على الوصسول الى أكثر حالاتها دقة 
وإقناعاء لم ينس ,أن كل مجال من هجالات 
إبذاعه له وظيفة اجتماعية؛ ولا يحتاج هذا 
الدور أن يكون الفنان ‏ بالضسرورة ‏ داعية 
أى خطيبا هفوها.. لهذا حرص على أن 
يتجلى تهبيره فى منطقة الاعتدال 
والوضوح/ ففى منحوتته أماخوذة عن 
الاساطير لم يجنع إلى الخيال الشعبى 
الجامع.. بل جعل الطابع الاعتيادى, 
اليومى, يتسال إليها.. ففى متحوتة 
«أسطررة إله الريف عند الرومان» يتخفف 
من المبالغات الخيالية فى النص المكترب. 
ويقيم علاقة رقيقة, وإنسانية بين ذلك 
الكيان الذى تتقاسمه هيئة إنسان 


11أاس 
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وحيوان» وبين حبيبته من البشر التى 
استولدها طفلاء ويظهر إله الزيف مع 
أسرته فى صورة رجل ريفى» شهم, 
يتحمل مسئوليات إنسانية عن 
رضا وسعادة . 
الحجسك المارى 
يحتفل «ساندوز» مثل غيره من كبار 
فنانى ال 105:00 '41*1 بجسد المرأة 
العارى» ويجسده فى أوضاع بالفة 
الصعوبة, ليكشف عن جماليات ذلك 
الجسد؛ وامكاناته التعبيرية, ولم يبالغ 
«ساندوز» فى تلوين تلك التماثيل, كما كان 
يفعل «شيباروس» على سبيل المثال - 
والذى كان يحرص على المشابهة الدقيقة 
بين المنحوتة والنموذج الواقعى: بينما كان 
يرى «ساندوز» فى تلك المشابهة تقليلا من 
قيمة العمل الفنى؛ وتكشف تماثيلة غن 
«المرأةء عن صلة القربى همع ابداع الفتان 
الفرنسى الكبير «ماتول8 خاصةفيوتناة 
الكتل الرصينة التى تقوح بالائوثة, 
راقصات سباندون» 
من أجمل تماثيل «ساندوز» تمثال 
بعنوان «الراقصة العارية» وهى «مجموعة» 
أنجزها بين عامى ؟151, و1914 - وإن 
شئنا الدقة - مستتسخات, لا خلاف بينها 
إلا فى الخامة: والحجم؛ أكبرها ارتفاعه 
سم وأصقرها ارتفاعه 14 سم؛ وهى 
تمثل راقصة عارية؛ ضاحكة, تقف على 
أطراف قدميها: فى وضع بالغ الصعوية, 
وزاد من صعويته التزاهه بالنسب 


الواقعية.. التى من شأنها تنبيه المشاهد 
الى ذلك الوثاق الحديدى بين الفنان 
ونموذجه الانسانى الحقيقى؛ وذلك على 
النقيض من تحريفات البعض التى تكشف 
عن درجة من درجات التحرر من قيد 
التموذج الحى؛ وسمحت لهم بتقديم نماذج 
أكثر رشاقة وتنوعا . ويبدىي حرص 
«ساندوزء على الهيكل التكوينى لتلك 
الراقصة؛ حرص من التقط جوهرة لا يريد 
التنازل عنهاء فيعيدها مرات.. وأثناء ذلك 
خطر له أن يلبس احداها ثريا وامعانا فى 
تحريكهاء أدخل شكلا ثعبانياء ليشكل 
بحركته العضوية اللينة صصدى للحركة 
الرئيسية: حركة جسد الراقصة: ولم 
يتوقف بالطبع عند نموذج راقصة واحدة, 
بلجوضدٍ أوضاعا .أخرى مثل تمثال: 
7الراقصة الصغيرة: أنجزها بين عامى 
57, وأذامن الجص: ارتفاعها ه,ه؟ 
نسم وهى من أكشأوضاعه صعوية؛ تبدو 
كما ِو كافك تحرش ربا من مداعب لها 
يلقى عليها, بشي ماء تتفاداه: بيديه باسمة 
راضية! 

حركة الجسد, والذراعان» والساقان, 
يشكلون جميعا علاقة بالفة الحيوية بين 
مجموع الكثل وفراغاتها. 

ويستعرض «ساندوز» جماليات جسد 
المرأة عبر وسائل أخرى غير الرقص, 
منها: إضافة طائر صغير, يقف على يدها 
الرقيقة. المرتفمة, ليمتعنا بذلك الانزلاق 
الناعم هن كتلة اليد؛ الى الوجه ؛ الى 
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الجسد المسترخى, ليقف بنا عند أصابع 
قدمها اليمنى: ومنها أيضا: إضافة أدوات 
الصيد؛ ليمتعنا بالمفارقة بين أدوات الصيد 
الحادة: والجسد الرشيق اللين؛ ويذكرنا 
فى ذات الوقت بالإلهة «ديانا». 
سلامح شخصية» 

مهما بلغت درجة عرى الجسيد 
الانسانى أي غطائه؛ حركته أو سكونه شئن: 
تماثيل «ساندوزه فالثايت هو: أجساد 
سليمة القوامء ساكنة الوجوه؛ مبتسمة فى 
وقار.. وتدخل تماثيل الأطفال فى السياق 
لتشيع روحا نقية تذكرنا بطفولة 
«ساندوز» نفسه وتربيته الدينية, وحياته 
الشخصية التى اتسمت بالهدوء العائلى؛ 
والوفرة فى المال والممتلكات؛ ولد فى بيئة 
كانت تعنى بالفن» والدين؛ والتجارة؛ والذه 
كان صاحب شركة شهيرة لانتاج المنتجات 
الكيميائية «الخاصة. بالألران» وعم والدته 
كان الرسام المعزؤفت «إميل افرانسوا 
دافيدء ومضدت سسئوات تكوينه فى 
سويسراء وباريس:؛ وروما على أحسن ما 
يكون هن النجاح,» وفاز بالعديد من 
الجوائز وهو لما يزل طالبا فى الفنون 
الجميلة. وعرف عنه رخامة الصوت» 
وأغراه هذا بان يتلقى دروسا فى الفناء.. 
وفى سمن العشرين, بعد استكماله 
دراساته الكلاسيكية: قرر أن يكرس حياته 
للفن؛ وساعدته والدته فى -اتخاذ هذا 


أرشيف الشارخ 


القرار؛ ولم يماتع الأب» وإن كان يتمنى أن 
يدير له ابنه تجارته.. ويبدو أن «ساندوز» ‏ 
داخليا ‏ لم يكن يرضى ‏ بصورة كاملة ‏ 
بالانصراف عن مساعدة والده» فاختار 
مدرسة الفنون الصناعية بجتييف ليقترب 
من دراسات الفن الزخرفى: كان يدرش 
فى تلك المدرسة: التصوير الزخرفي. 
والسيراميك؛ والجرافيك؛ وا ميناء والرسم 
على الزجاج. والذحت فى الحجرء والنحت 
فى الخشب.. فى نهاية السنة الدراسية 
أى سنة .15.115 حصل علن 
الجائزة الاولى في «السيراميك» وحصل 
فى السنة الثانية علنى نفس الجائزة, 
وتكررت الجوائز.. كما فاز فيما بعد 
بجوائز كيرى منها: الجائزة الكبرئ على 
الجناح الفرنسى فى معرض .1101124 
بايطاليا. كما نال الجائزة الكبرى فى 
قْرّض الفن الزخرفى.. بالاضافة الى 
انتاجه-الضخم فى مجال الفن, فقد نجع 
ص نيا حأ خباتات” نادرة» وأسس سنة 
4 شركة لانتاج ورق التصوير الملون 5 
الخيوانات والطوور 

على الرغم من الموضوعات, والأتواع 
الفنية التى همارسها «ساندوز» فقد ارتبط 
اسمه بال متحوتات الحيوانية» المستانسة, 
والمتوحشة: والسامة ‏ كما سبق القول - 
وفى رأيى أن هناك سببين؛ أولهما هو 
خروجه على الجمؤد الاسلوبى الذئ ظهر 
به فى موضوع «المرأة والرجل» وتنوعت 
أساليبه ‏ أي بدقة ‏ الأساليب التى 
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استلهمها الموضوع «الحيوان والطيور 
والاسماك» وفى: التكعيبية: والمستقبلية, 
والمصرية القديمة؟ 

فمن منحوتاته .. ما التَدم مَمَها 
بقواعد الثقل الحرفى. ومنها ما استعار 
لها ملامح الأسشريٍ التكبيبى] 85 
الستقبلى.. إلع... > || / 
“> مق الندات العميلة التى تجلت فيها 
مدرسة النحت المصرى القديم» ويما 
بعيزها من نقاء الكتل, ووضوح المعالم, 
متحوتته .عن «القطةء وتذكرنا متحؤتته 
المسماة «المرأة والثعلب» بأاحد تماثيل 
«رمسيس الثاني» وظهرت له منحوتات 
حيوانية أخرى مزداته بالزخارف والمعادن 
النفيسة.. كما ابتكر أشكالا استعمالية من 
الطيور والحيوانات (فرش لمسع الأحذية) 
ومنح حبواناته وطيوره شيئا لا يستهان به 
من خفة الظل.. التى لا نجدها؛ إلا ثادراء 


وعلى استحياء, فى موضوع «الانسان» 
هن منحوتته الطريفة «نافورة القرود» التى 
ضبومها لاحدى الحدائق» فقّد جسدت 
قروده الثلاثة الرئيسية الميدأ الهزلى: لا 


أنىءلا أسمع؛ لا أتكلم... ومن أشهر 
| !! اتتحوهات( مجمرمة/ «الشعالب»ء وتكشف 
1 صورة الللّخاسية عر علاقة حب خاصة 


بين «ساندوز» .وهذا| الحيوان .اللثيم» وإن 
بدا فى منحواته كاثنا لا تملك إلا أن 
تحبه! 

أما السبب الثانى فى ارتباط 
اسم «ساندوز» بالحيوانات فذلك 
يرجع الى أنه استخدم خامات 
وحجوم تغرى بالاقتئاء » فقد 
استفوج أخافة الصون: 
والزجاج ؛ والبروئز » وحجوم تقل 
عن قبضة اليد الواحدة ! 


1ه 
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وهيمنة مصنع الاحلام 
بقلم : مصطفى درويش 


هيمنة هوليوود علي السينما العالمية أمر لا يجادل فيه الآن 
سوي نفر أقل من القليل. 

وهي هيمنة ترجع ارهاصاتها إلي ما قبل الحرب العالمية 
الأولي بقليل ؛ وعصر السلام الجميل علي وشك الرحيل . 

ولعل أول ارهاصة لها ؛ميلاد أمة؛ أول فيلم يشاهده الرئيس 
الامريكي ١ويلسون:‏ في البيت_الابيض فيعبر عن دهشته 
«الثاريخ مكتوبا بالبرق» 8 


الالد .ملك الألغابة أحسن فيلم كوميدى 
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ومن بين الارفاصات ظمكسيطظام 
النجوم وتجاحه نجاحا منقطع النظير 
بحيث أصبع ممقونم كشاراي: شابلين 
«ومارى بيكفورد؛ »دوجلا فيربائكس* 
- كانوا إلى عهد قريب مغمورين - فجأة 
ف الشامج تحر السمورة: المتشركة 
تجرى اسماؤهم علي كل أسبان ٠‏ لهم 
عشاق فى كل مكان , 

الصمت والكلام 

ويعد منتصف عقد العشرينات بعام 
ويضع عام - انفردت السينما الامريكية 
بالكلام . يوم السادس من اكتوير ,١911‏ 

ففي ذلك اليوم تحقق ما كان يحلم به 


جامب يحقق المعجزات 


السِرِْمَائَيون! منذ أن تحركت الاطياف 
8١‏ عندما نطقت السينما للمرة الأولى 


يفي الغيلج الإمريكى ٠مغنى‏ الجاز». 


ويد يأ منه"و]لافلام أ تكف عن الكلام 


والصون برقي فيها على الدوام , 


وفى هذه الاثناء ظهرت فى امنيا 
السينما المسماة بافتعبيرية . 

وفى روسيا البلشفية ٠‏ سينما تسمت 
بالواقعية والاشتراكية , 

وتحت تأثير الديكتاتورية فى هذين 
البلدين الكبيرين سرعان ما تدهورت 
السينما ؛ فاصبحت بوق دعاية مباشرة, 
فجة لا هم لها إلا تمجيد عبادة الزعيم 


قاذاءت- 
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اؤسكار وهيمنة مصنع الاحلام 


هلر فى المانيا ٠‏ والرقيق ستالين فى 
روسيا . 

حَهَا كانت ١‏ ادن متسنهية: اله تتنتك 
منها ألا فصنع الاحلام فى هوليوود . 

© سر الهيمنة 

فقد أتاحت له فرهنة البينة على 
السيتما العالمية بافلامه المتعددة الأنواع 
المشارك فى ابداعها مخرجون موهويون 
بعضهم هارب من نير النازية , 

وتلك الهيمنة ترجع إلى عدة أسباب 
لعل أهمها : 

أولا : توافر حرية التعبير السينمائيين 
فى الولايات المتحذة ٠‏ نون زملائهم 
خارجها على امتداد العالم الفنسيع , 

ثانيا : السبق الامريكى فى الاختراع 
والاسراع بتطبيقه | عمليا فى جميع 
المجالات . وفى مقدمتها صتاعة الأطياقف , 

ثالثا : ازدهان :نظام النجؤم حتى أن 
شركة كبيرة مثل مترى جلدوين هاير » 
كانت تتفاخر على ه شركات هوليوود 
الاخرى بان نجومها أكثر عددا من تلك 
التى فى السماء !!» 

رابعا : ابتداع الاوسكار , وحفل 
توزيع جَوائزها سنويا بدا من 15317 
سنة أنطلاق السينما من الصمت إلى 
الكلام . 

والحق أن مبتدعى الأرسكار كانوا 


بعيدى النظر إلى حد كبير . 

فعلى مر السنين أصيح لها شان 
عظيم فى الدعاية لمستحضرات هوابررر 
على امتداد العالم شرقا وغربا . 

ويكفى فى هذا الخصدوص الدماية 
التى تتحقق لصالع أفلام مصنم الاحلام 
بفضل الحفل السنوى الذى يقام فى الأيام 
الأخيرة من شهر مارس حيث يجرى 
إعلان الجوائز وتوزيعها أمهام حشد من 
مشاهير النجوم ؛ يشاهده على الشاشات 
الصغيرة ألف متفرج أو يزيد ٠‏ منهم من 
يراهن على فوز اى خسارة الافلام 
المتثافشة والمشاركين فى ابداعها بدزيز 
المدخراك . 

وحفل الاوسكار يجرى الاستعداد له 
فى وققت هدكر والسيثة على وشك الانتهاء , 

هندئة بيسرع المنتجون بعرض افلامهم 
داخل" الولايات 'المتحدة ؛ ولو فى دار 
واحدة » وذلك بامل اكتساب حدق الاشتراك 
بها فى مضمار المنافسة على الاوسكار : 

وما أن ترحل السنة ؛ وتنتهى اجازات 
اعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة حتى 
يجتمم اعضاء اتحادات نقاد السينما فى 
أكثر من مدينة كبيرة للتداول فى امر 
الافلام التى يرونها جديرة بالتقدير , 

ولعل أعلى تلك الاتحادات مقاما ؛ 
اتعاد تقاد نيويورك ولوس اتجلس . 


يلاات 
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© الكرة الذهبية 

ومع ذلك فاتحاد الصحفيين الاجانبي 
بلوس انجلس - وليس هذين الاتحادين - 
هو الذى يعمل لجوائزه المسماة الكرة 
الذهبية ألف حساب لماذا ؟ 

لانها تفتح للفائزين بها أبواب 
الاوسكار ومن هنا انتظار. النجوم 
وصانعى الافلام حفل توزيع تلك الجوائز 
يفارغ الصير , 

فالموكد ترشيح الفائزين بها فى ذلك 
الحفل للأوسكار , 

وفى معظم الاحوال تكون : أى جائزة 
الارسكار من نصيبهم فى نهاية المطاف , 

ومصداقا لذلك حظ الافلام الفائزة 
بالكرة الذهبية من الاوسكار خلال الاعوام 
العشرة الاخيرة ففيما عدا فيلمين فقط 
فازت جميع الافلام الاخرى بالاوسكارا. 

#الانتصار والاندحار 

وعلى كل فقبل اسابيع' قليلة افاز 
فورست جامب» بالكرة الذهبية باعتباره 
أحسن فيلم ويلعب الدور الرئيسى فيه «توم 
هائكس» , 

وعن أدائه لذلك الدور فاز هو الآخر 
بالكرة كما فاز بها مخرج الفيلم «رويرت 
زيميكيس» صاحب «الارنب روجرز» 


جودي فوسئه المع فى فيلم «نيل» 
الكرات الذهبية الفائز بها أى فيلم آخر , 

ففيلم «أدب رخيص» الذى كان منافسا 
خُطيرا له لم يِْرْاإلا بكرة,ؤأجدة ألا وى 
الكرة المخصظة للسيثاريو , 

والغريب' أن" يندخر ا هكذا أمام 
«فقورست جامب». 

ووجه الاستغراب أنه قبل اعلان نتائج 
الكرة بأيام كان نقاد السيئما فى لوس 


انجلس قد اختاروه أحسن فيلم . 
وام يكتفوا بذاك , بل جنحوا إلى منع 


الكرة إلى اثنين 'من مبدعيه » مخرجه 


و«العودة إلى المستقيل» . «كوينتين تارائتينوه ونجمه دجون 
ولا يضارع «فورست جامب» فى عدد ترافولتا». 
-1151١-‏ 
أرشيف الشارخ 
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هانكس مرشح للاوسكار مرة أخرى بعد فيلا دلفيا 


- 1117 اه 
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اوسكار وهيمنة مصنج الأحلام 


1 1 


0 9/0 
: 


0# 1 0 


وشاركهم فى تفضيل «تارانتينوه على 
«زيميكيس» المجلس القومى لعارضى 
الافلام واتحاد نقاد السيثما لمى نيويورك . 
وليس من شك أن كلا الفيلمين 
«فورست جامب»ه و «أدب رخيص»ه 
سيجرى ترشيجه للاوسكان , 
©ملك القابة 
وأغلب الظن'انه. سيكون من بين 
الافلام المرشحة معها «الاسد ملك الفابة» 
الذى حقق ايرادات همذهلة قد تفوق 
ايرادات «حديقة الديناصورات» بعد حين . 
كما فاز بالكرة الذهبية الخاصة 
بالافلام الكوميدية أو الموسيقية ٠‏ باعتباره 
هن ذلك النوع من الاقلام ؛ وذلك رغم انه 
متأثر إلى حد كبير بمأساة هاملت أمير 
الدانمارك ؛ للشاعر ويليم شكسبير !! 


© توقعات لا نبوءوات 
1 وفى اعتقادى أن اوسكار احسن فيلم 
فرع وتفل..رئيصى ٠‏ ستتكون من 
نصيب «فورست جامبه ومخرجه 
«زيميكيس» ونجمه #هانكس» . 


ففضلا عن فوز الثلاثة بالكرة فالفيلم 
حقق ايرادات فاقت كل التصورات هذا 
الى انه خال من ذلك العثقف الدموى ؛ وتلك 
الالفاظ البذيئة الزاخر بها «ادب رخيص, 
القيلم المنافس له , 

والاهم أن موضوعه مس وترا حساسا 
فى الشعب الامريكى » وخاصة الشرائع 
أنظلا. من طبقته المتوسطة ٠‏ الواسعة 
النفوذ . بحيث اصبح بفضله من الافلام 
الامريكية_القليلة التى من كثرة الكلام 
عنهاء +تحوات! إلى رمز لحال أمريكا 
زأهلها . 

ومن بين تلك الافلام اذكر «مولد أمة» 
و«اعناب الغضب» و «ذهب مع الريع» 
ودالاب الروحىء و«آى تي . 

الطيبة المجزية 

والموضوع الذى نحن بازائه يعتمد 
على شخص واحد ؛ هو البطل «فوريست 
جامب» ومن حوله اشخاس كثيرون لكل 
منهم مكانه واثره ؛ أمه رفاقه فى المدرسة 
و حبيبته ؛ الفيس برسلى ٠‏ جون ليتون, 


سيا بود موص مس ١‏ عا مامد وه أ ين ممه لو ١‏ من ووم مسيم مسي مامد ممصي مب لم ومو ع جم ا ا م ا مب مس 


-غ15- 
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حاكم الولاية ٠-جورج‏ دالاس» , 
المحاريون معه فى فيتنام ٠‏ الرؤشاء 
والبطل مجامبه» قل ذكاء من المعتاذ :, 

بل بكاد يكون معوقا , 
ومع ذلك استطاع بفضل أولا تمسكه 

باهداب الفضائل والمبادئ التى لقنتها له 

امه وهو صغير وثانيا قيامه بانجاز أية 
مهمة اسندت اليه على خير وجه ؛ مهما 
كانت الصعاب ٠‏ استطاع تجاوز جميع 

العقبات ؛ ولا أقول صئم المعجزات 5 
وها هى ذا هتفوق حتى على هؤلاء 

المقول بانهم أكثر منه فطنة وذكاء . 
فقد اصبح ثريا ٠‏ وفاز بمحبويته , 

ومنها أنجب طفلا رائعا . | 
ولنجاحه على هذا_الوجه ٠‏ رغم كل 


المعوقات أصبح -+جاسببي| تجسيذا-| 


اتوجسات ومخاوف”الأمزيكيين المتولدة 
عن فقدانهم الثقة بانفسهم . لظنهم أنهم 
ليسوا على مستوى التحديات وما فشلهم 
الا عقابا يستحقونه عما اقترفوه فى حق 

ومن هنا اعتبارهم انتصار «جامب» 
وكانه انتصارهم . 

فجامب والحق يقال لا يعدو ان يكون 
اعادة بناء عبقرى من قبل «زيميكيس» وهى 


مم ا ل و السو ص 1 م بو عي لعي ا بين مسي ب لمم ممصم 


من هدرسة ستيفن سبيلبرج لخرافة 


| أطريكا التي أمنبحتأقيشيما فى اثثاء عقد 
1 تيال * 1 ١‏ 


فافريكا حسن #جَامبء بلد متحرر من 
الطبقات بلا تاريخ عنصرى بدون ماضش 
أبيد فيه الهنود الحمر , 

بلد لا يعانئن سكائه من استلاب 
الاشياء «فجامب» يمشى لايسا ثوب 
الحياة ٠‏ ببراءة وطيبة , بهما يخلص 
الجميع من عواقب الآثام فى بلد نتحقق 
فيه كل الأحلام . 


ما مو امي ١خ‏ عد نسي اسسسياية ا ا ايز عسي 9 
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يابيه - في عرتمك -. 
ده الوقد متلخرء وصوتا 
تسمعه الدارة كليا اجشي 
يابيه ٠‏ آدابء مشدرات 
ني ها أنت عايق. لكن مآ 
حش التمريفة دارقته 
- دي غبريات كل الدنيا 
عفدي يابيه ‏ يابيه 

عاراية باتراحة ‏ 
ممدش عمالك ولجة 

٠‏ ولبتي ياريهة 
امنا بذبور طلي المخيرات 

- ريستني ؛ رينا ياريح 
كم الطدرات جره 
بابيه. جوه المارة جوء 
قر؛ أحذا بره بيابيه.. 
بره خالمر» مالتاش 
دعرة؛ واعنا يارب 
عارقين أجرب. #نقمة 


لكا 


يقي يلبيه- ٠‏ لكن مش 
شريات يابيه هش 
شربات. 
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انا مش فاهملك كلام اقلي أشوية طعمية.. في ضفر شريات.. لى 
ياولية.. همكن تهدي وبالليل» أشوي شوية ياحبة ميني لسه 
شوية وتكلميني بالعقل, درة.. واللي يشتري طول ماشفتش دنياء غرش 
ايوه يابيه بالعقل 2 التهار بسكوته واللا حتة هوه الغلب والمقدر.. واللي 
امال بالعقل يابيه بالعقل ‏ عسلية تبقي رضا.. مالنا. ‏ هقدرء موعود.. وهو اللي 
ده الاسطي عبدالعليم- ومال اللي جوه؟ يابيه يتوب عليناء ويستر علينا, 


خطبها يابيه, وحيتجوزها جوهاحنا مش قده.. فين ومين يام 
سنة الله ورسوله بأبيه.. طيب» ماتقوايش, لكن شريات..؟ 


سيبوها يابيه؛ ولابهداة دلينا .. - يابيه - شوية كده 
امها.. ولا تدوري يابت» نول يبهدلولي وحتدخل عربية كلها 
واتحركي يابت.. لا يابيه العشة.. ولا يبقي فيه شباب.. عربية مفتوحة, 
أنا خداهاء خدوني انا طعمية رلا درة.. ولا مولعين فيها الكاسيت 


يابيه.. شربات تعرف تلاقي علي الآخر ‏ حيدظم 
ما قلتلك انا مش الهسة؛ ولا محمود وهبة الحارة وخليك وراهم., 
فاهم حاجة ابدا من وعادل؛ وخضرة ‏ ياعيني وسيب شريات» رام 
كلامك.. اسكتي شوية ‏ اللي لسه بتحبي ١‏ يلاقوا شربات؛ لحالهم.. 
أحنا مش قاصدينك انت اللي يراعيهم؛ رتاكلهم.. ايه العربية ذي؟ 
يابيه ., يابيه ‏ أمال إيه - ياام شربات تمبتيني - وإنا مالي يابيه.. 
يابيه ؟ يالله يامخبر نت رهرهء نأس بتيجي مبسوطة 
قولتلك ياام شريات ‏ حاصروا"الفشة و.. شوية آخر الليل» وتدخل 
الناس اللي بدتخل الخارة يانيه, يآبيه لا بلاش بعربيتها الحارة» وكل 
منشاطيل؟ الليلة. ” القشة “الا “ني أخطوة يمزيكا. 
- ابوه يابيه مساطيل, مخطوبة؛ شريات خطبها - وبيمرم علي شربات؟ 
ايوة مساطيل., الاسطي عبدالعليم..و - يابيه شريات لا؛ وانا 
- علب بيشتروا منين؟ - عرفنا 2 وقرا مالي يابية؛ وأنا مالي.. 
ومن مين؟ فتحتها.. ويعدين ياام امال بيقفوا هنا قدام 
- آه؛ أهو كله إلا ده شربات» ندخل الخصس الخص كل ليلة ليه؟ 
يابيه.. لا يابيه» انا وناخدها آداب.. واللا ابد! يابيه, بيسالوني؛ 


عايشة هنا علي ياب تقولي..؟ وادلهم, 

الحارة في الخص ده لا اقول يابيه؛ اقول.. - حلو.. بيسالوكي عن 

بالقدرة.. أهى الصبح كل العالم مايجيش حاجة ايه؟ ويتدليهم علي ايه! 
١74‏ - 
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قمسة قعسسرة 
مابلاش يابي», 
وتخلينا جدغان» وننسي 
سيرة الناس». 
ياولية واللا ايه؟ 
لا يابيه ابدأ وحياتك - 
بس بنقطع عيشي لو 
اتكلمت. 
تعبت معاكي ياام 
شريات ‏ ناخد البنت بقي 
واللا تتكلمي ‏ خلصينا 
ا ابدا البنت 
شريفة يابيه» وحياة 


والباقي في القسم.. 
حاقولك يابيه وامري 
لله - بقي بيت الست 
حفيظة مليان حناطير. 

- حناطير؟ 

ابوة يعني يأبيه» 
العربيات ملياثة شبان 


تلاتة.. وكلهم مونونين 
تمام.. 
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وعلي بيت الست حفيظة ‏ 
المشروب الاول» والمزاج 
الاولء والحناطير علي 

- برضة حناطير؟ 

- ماهى يابيه» هما 
زهان كانوا بيخدرهم في 
الحناطير» واللي بيسوق 
الحنطور سموه «أبى لبن» 
.. أسه مش قاهم يابيه؟ 

- دعارة يعني 

- وأنا مالي ٠‏ أنا 
مقلتش حاجة » وربنا 
أمر بالستر.. 

ربنا أمر بالستزاعلي 
الغلط يااع شريات؟ لا ده 
مش كلام.. 

وان مالي؛ أنا جاه 
دابيهة» ‏ معرفش... كلام 
البهوات خالصن. 

- وفين بيت الست دي 
ياام شريات؟ 

تالت بيت علي شمالك, 
بعد العطفة الاولانية.. 
خلاص قلتلك.. ياخراب 
بيتك ياشربات» وخراب 
بيتك ياام شربات.. 
وياخراب.. 

اكفايةا اع كاقل 

ب 14 اه 
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الكيف؟ ودذة شورة بقي - 
اللي هوه - 

- يعني لى قلت؟ 

- حنسيب شريات الليلة 
دي» وحنمشي.. ويخرج 
الحمار الفي جوة ولا من 
شناف ولا من دري.. 

- وانا يابيه, اقعد ازاي 
بعد كده هناك 

لا انتي كنتي هنا قبل 
كده. ولا انتي عارفة انك 
حتبقي هنا هلي طرل.. 
#الودم 17د 
شريات» علشان احنا 
عايزينك هنا - استني » 
واحنا حتغطيكي هنا. 

كده دابيه؟ 

ذ/ اآيوة كده ياام 
شربات.. والتخشيبة اللي 
إنت عملاها هنا مش 
احسن كتير من 
التخشيبة الثانية.. لكن 
ان كنتي عايزاها.. وكانت 
هيه عجباكي»: خلبكي هنا 


علي طول راحنا اكيد 
كدة باببه ‏ يا 
- ياهنكمل اليلة, 


وناخدك انتي وشربات 
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واللي مع شربات 

لا يابيه ٠‏ شريات 
تتجوز بكره؛ والواد يكتب 
الكتاب بكرة., 

- طب ياام شربات» 
هالهاش دعرة.. وكويس 
انك حتستري عليها - 
ادي عشرين جنيه من 
جيبي نقوط للعروسة من 
دلوقت - وخلي كتب 
الكتاب بكرة زي ماقلتي 
- كدة يابيه, ربنا يستر 
عرضك. 
- نيمتي بقي» استري 
عليهاء ويسرمة.. واللا 
هتعيش اللي ائتي 
عشتيه.. وتشوفا اللي 
انتي شوفتيه 

- لا يابيه هي عرويسبة 
من بكرة.. 

طيب البيت التاني بقه 
ياامعر شريات» البيت 
التاني؟ 

طب يابيه ‏ المرة دي» 
عدي اول حودة في 
الحارة والتانية.. وتدخل 
التالتة.. تبقي وسط 
الحارة. تمام.. وقدامك 
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البيت علي طول.. 

الله ذه بيت المعلم 
ابوالكارم ‏ صاحب 
القهوة 

اذا مفكلتشن :حابهة:: 
اللي ملفرفء, واللي 
مبطط: واللي مدعوك.. 
وكله بميزانه.... والميزان 
وسط البيت؛ والحراسة 
من كل ناحية ‏ ولا حد 
يقدر يهوب 

للدرجة دية 

- تقدر تهوب يابيه؟ 

لاء هيه دي عايزة 
كلام 

- شفت يأبيه, بول 
سايبني هنا في اول 
القارة: نارتجية/ ارل 
ماشوف كيهنة. زي ابتاية 
سماد تك دي ,.. . ارقع 
بالصوت وامسك فيكم, 
وعقبال ماتسبوني 
واسيبكم يبقي كل شيء 
تمام.. والميزان فص ملع 
وداب» والصتف قصن ملح 
وداب» والناضورجية زفة 
في فرح وعريس 
وعروسة.. ومزيكة: وتكرم 


يابيه.. 


00-7 


أرشيف الشارخ 


الليلة مافيش كبسة, 
ويكرة تجوزي البنك, 
ويعدها يحلها الكريم ‏ 
وانتي دلوقتي عملتي اللي 
عليكي 

- وشربات يابيه؟ 

- احثا ماشيين أهه,, 

- قصرت رقبتي» ريثا 
يطول رقبتها.. لكن حكم 
الولد علي الواد؛ والمننا 
مايتذلش يابيه, 

فاهمك ياام شربان, 
قاهمك ‏ ويادعيلك ‏ 
وحاستنا اشرب الشريان 
بكره 
باصصني.. 

رما 2 
التهاردة فيه حاجة ولا 
جكره فيه حاجة.. واو حد 
سالك علي الكبسة دي» 
قولي ٠‏ البيه الظابط كان 
بيتمم عليناء ها ائتي 
عليكي مراقبة وللا التي 
ناسية؛ تصبحي علي خير 


سمال الرجوم الحارة 
كلها متذ الصباح الباكر. 
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قصة قصسرة 
فقد تناقلت ألسنة كثيرة 
ماحدث نالامس بين 
ضابط المباخث وام 
شريات ‏ ولا يعرف احد 
من أول من نقل اخبار 
الحديث - ولا فن الذي 
تذكر كل مادار بينهما 
بالحرف الواحد.. فقط 
استيقظت (الحارة) كلها 
علي حديث أم شريات 
وكلامها مع ضابط 
المباحث ليلة امس. 

وقالت الحاجة فكيهة, 
وهي تضع طبق القول 
امام المعلم علواني: 

سكتنا له والله: ودخل 
يحماره.. 

قال المعلم علواني اوهي 
يشد نفسا من الأتيهة 
المعطرة يعدل مزاجه غلد 
الصباح وقبل الاقطار: 


امافة, واعام الطبلية 
المرصوصة بكل اطباق 
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الافطار من فقول وييض 
وطعمية وسلاطة؛ ويليلة, 
وجبنة وزيتون - فال معلم 
يحب الجبنة والزيتون في 
الافطار » مَهِمَا كانت 
الطبلية ملآئة بغيرهما من 
الطعام ‏ ومعهما الحلاوة 
الطحيئية ٠‏ التي نسيتها 
هي هذا الصباح.. كما 
تتعمد أن تتساها في 
اكثر من صباح.. ولكن 
بضة المعلم علواني ذكرها 
بهاء وهى. يتحي مبسبم 
الشيشة لحظات ينفث في 
الدخان من منخارفة وفعه 


ريصي 

.فين الحاروة الطحينية 
ياولية؟ ‏ .واللا فاكرة 
الاتقاسن” دئ” تبّدئ" من 
غيرها ل واللا أيه بقي؟ 
اتلشبط 


من الكوب امام المعلم: 
أحنا ولابه ياحاج.. 
بويرضه كله بثوابه.. واللي 
-4١81-‏ 


أرشيف الشارخ 


فاعتدل المعلم علواني ‏ 
وذحي مبسم الشيشة من 
فمه ليئفث آخر دفعات 
الدخان الباقي فيهاء 
ومسح الميسم بيده ثم 
وضعه فوق الحافة 
النحاسية للشيشة, وقال: . 

ض بقي الحكاية كدى؟ 
طب وحياة قبر الرسول» 
دي ولية شيطانة ‏ يعني 
الحكاية صحيح..؟ 

قالت الحاجة فكيهة؛: 

- السنش يامغلم.. ريتا 
أمر بالستر.. 

تنهد المعلم علواني ومد 
يده الي الاطباق 
المرصوصة أمامة فرق 
الطبلية؛ وهى يجيل عينيه 
الشرهتين فيها: 

- أصل أنا أحب الكلام 
الدوغري. 

وامتدت يده بسرعة, 
تنقل الطعام الي فمه, 
وهى بحشو فمه؛ ويمضغ 
ويبلع.. ويعود +يحشى شه 
من جديد.. وبده طالعة 
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نازلة, من الطبلية الي 
فمهء في رتابة وسرعة 
وحب.. 

وأخذت الحاجة فكيهة 
ترقبه في صمت وفوق 


شفتيها ابتسامة 
غامضةق: وسركاة::ما 


تسمع الكلمة التي كانت 
تترقبها ‏ منذ ‏ بدأت 
جلستهاء من المعلم.. 
وكانت تسوق الحديث 
سوقا ليقولها ‏ اذ مسح 
المعلم علواني يده في 
الفوطة التي مدت بدها 
بها اليه وهى يتجشا, 
العريضة الممتدة اتامم 


ويقول: 
- قصر الكلام: ااولية 


الحارة.. دي زودتها قوي 
- ودلوقت 5 قبل بكرة.. 
أطرقت الحاجة فكيهة 
برأسهاء ثم أزدادت 
بتسامتها خبثا وهي 
تقول: 
دلوقت ايه ويكره أيه., 
دي النهاردة حتجوز 


الهلال © مارس ١956‏ 
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شربات.. 

- تجوز شربات - طب 
ماتجوز شريات - وده 
يبقي ايه زيادة واللا 
نقص..؟ هى عمر الرايب 
يبقي حليب.. واللا ايه 
ياحاجة.. ولعي الشيشة 
أمال.. وسيبي الباقي 
عليه.. نهارها الذهاردة 
مش فايت»» وولعت 
الحاجة الشيشة: ومضي 
المعلم يشد في اأنفاس 
الشيشة ويصاعدها 
دخانا كثيفا في سماء 
الغرفة. ‏ والابتسامة 
الخبيثة تزداد اتسناعا في 


وجه الحاجة فكيية.. وهي 
المنقد.ي والشيشة,, وفي 
ددفها الخاشة., والمعتم 
يكزكر الشيّشة:” وفي 
تفع فوقها (الحتة] ثم 
تضع الفحم ٠‏ «اليدم 
يمضي» وكل صخب 
العالم في الخارج يختفي 
0 
وسط كل الهمسات 
المتناقلة من فم الي فم؛ 


ومن مندرة ألي مندرة .. 
أصرت أم شربات أن يتم 
الوه 


أرشيف الشارخ 


زفاف شريات. حتي لو 
اخرجوها من الحارة,, 
حتي لو طردوها طردا 
من الحارة.. فهي قن 
اعطت كلمة 
عبدالعليم السباك.. ماله 
الاسطي عبدالعليم.. 
كسيب ولا كل 
الاسطوات.. كسيب , 
ومالي هدومه كمان.. 
وهوه شايف وعارف, 
ابوه عارف ان البئت 
كسيبة برضه.. أمال..؟ 
وشباب وجمال.. وتربيتي 
امالكة واحضرت 
كرسيين من دكان مم 
علي المجاور للتعريشة 
الخشبية التي تعيش فيها 
ووضعتهما اهام 
التعريشة.. ومضت 
تدتمرد في الحارة كنها, 
وهي تعلن عن زواج 
شريات والاسطي 
عبد لعليم شيخ السباكين 
كلهم - واسسلى 
الاسطوات.. مقاول 
وسباك وياششمهئدس 
كمان.. والبنت شربات 


بنتكم كلكم. ومالهاش 
شيركم نا امال :د- انتم 
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قصسة لصيحرة 


والصحاب٠‏ والعزوة.. 
وتشرفونا. وتفرحونا.. 
وتفرحوا معانا.. امال؟ 

ما احنا أهل.. 

ثم تفتر حماستها كلما 
طالعتها النظرات الباهتة 
ني العيون التي تتعقب 
حركتهاء» 2 وصراخها, 
ورقصهاء في برود 
وصمكت.. 

وبدأت تفقد حماسها 
تدريجياء» لاذا هذه 
النظرات؟ هم يحقدون 
عي شريات:. عندهم 
بنات أكبر منها بكثير» ولا 
نعم , هي الحقد علي 
شربات» والحقد علي 
زراج شريات.. 

واخذت تزغرد وترقمن 
امام منزل: الست فكيهة 
أن يشاركوها في فرحتها 
بشريات- والاسطي 
عباسين. يم تترجع 
الست فكيهة من البلكونة, 
ولم تسال عنها.. وساد 
البيت في مواجهتها 
المينمت والسكون... 
وزغردت مرة اخري؛ 
وتلفتت حولها.. فلم تجد 
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الا الصبية الصغار من 
الصبيان والبنات الذين 
تبعوها ' منذ خرجت من 
التعريشة. الخشبية الت 
تسكنها في آخر الحارة, 
وفي كل تجوالها» وحتي 


عبدالعليم فهي التي 
اتهمته بانه غشاش ولص» 
واثه خرب الذمة: ياخل 
دائما اكثر من<لكقه). 
ويسرق المواسير 
الصالحة ليركب مكانها 
مواسير مهترئة صدئة ولا 
قيمة لها.. ويغالي فيا 
ثمنها.... ويخدع. كل . من 
يتعامل معهم ‏ ولكنها 
غلطانة ‏ الست ام فكيهة 
غلطانة ‏ - فالا 
عبدالعليم راجل دوغري.. 
أليس هو الذي تقدم 
الزواج من شريات..؟ 
وسيتزوجها اليوم.. 
الي الخص 
الخشبي بعد ساعة أو 
اقل ليكتب كتابه علي 
50007 
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شريات - لآ مره ياناس 
لمديية الرجالة؛ 
وياشمهندس ومقاول 
وهي تردد كل الكلمات 
التي ترد الي ذهنها.. 
وتحول صراخها الي 
زغاريد ‏ ثم الي لعنات.. 
وأخذت تصيح مولولة: 

- اللي يكرفوة يموجة: 
اللي يكرفم شريات 
يعوتم.. اللي يكرهوني 
يموتم.. ايه يعنتي؟ محدش 
قدكم ‏ ها انا بجري علي 
العيال وحدي ‏ ايه يعني؟ 
م انا اميت واجل: 
بياكلم ويعيشمء وإثا 
وحدى ‏ ياناس- - دي بنتي 
حتتجوز» انا سترت 


حسرة وصمت,, 
والصبية يحوطوتها 
ويعمشون وراعهاء بلا 
كلمة؛ ولا صوت.. 
5ه 
حين عادت الي مدخل 
الحارة والخص الخد 
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وجدت الكرسيين في 
مكانهماء ولا احد 
حولهما.. ولا شيء يعني 
أن هناك فرحا؛ وان هناك 
عروسا أين ذهب الجميع؟ 
شي لا تعرف.. فقط هي 
وحدها.. والكرسيان 
وحدهما.. ومشت تحني 
الظهر وهى تحارق باب 
العشة الخشبية التي 
تشغلها الآن شريات منذ 
الصباح الباكر.. 


في حياة الاولاد الصفار, 
في حياة الشقاء والعناء 
الأي تمارسه كل 
صباح.. وطوال اليومن. 
وطرقت الباب الغشبي 
المهتز وفي عينيبا دوع 
تريد ان تخفيها وتكتمها ؛؛ 


الصراخ والزغاريد 
واللعنات: 
- أفتمي ياشربات» انا 


فرحتك» وفرحة امك 
افتحي 0 ياشربات.. 
والتفتت وراعها ؛ لا احد 


الهلال 99 مارس ١546‏ 
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إلا مجموعة الصبية من 
بنات وصبيان.. ينظرون 
جميعا اليها في بلافة 


وانتظار ‏ وصرخت: 
بقول لاتحي ياشربات 
وفتحت شربات 

وطالعتها رائحة 

«الكلونيا» التي اعطتها 
لهاء ولم تستطع ان تتبين 


ملامحها من فتحة الباب 
الضيقة.. ففتحت الباب 
علي مصراعيه.. وأمامها 
كانت شريات» حلم 


قرحانة لفرحتك, والكل 
ياشربات - مبروك - 
-114- 


أرشيف الشارخ 


1 قّ 

لعريس غرب بيجي 
وحاعملك الفرح اللي هوه 
- اهتز جسد شربات 


حضنها؛ والبنت تبكي في 


تالت وبي تعفن 
دموعها: 

25 يالله ياشربات: 
افردي شعرك بقي» 
عريسك زمانه جي.. 

0 

وقفت السيارة النصف 
نقل» أمام باب الحارة 
عند البناات الخشبية 
العفوية عند سور امترو., 
ونزل الاسطي عبدالعليم 
ودعه الاسعلي فتهي من 
باب السيارة الامامي., 
وفي 2 يد الاسطي 
غُبدالعليم بوكيه ورد 
ذائلب اشتراه من 
الصباح», وظل يحملك 
حتي ذبل ورده.. ولكنه 
الآن بحمله الي عروسه., 
وقال الاسطي فتحي» 
الذي لم يكن بعده اكثر 
من اسنيي الاسني 
عبد لعليم: 


5 شو كده المكان تمام 


يااسطي.. 
تلفت الاسطي 
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لعسة قصيسرة 


عبدالعليم حوله؛ فضابقته 
الياقة المنشاة التي 
يرتديها فوق قميصه.. 
ومد يده يزيحهاء ثم عاد 
يمدلهاء ثم عاد يزيحها.. 
وهى يحس أنه يختنق في 
البدلة التي فصلها له 
الاسطي شلبي خصيصاء 
واصر. ان يرتدي معها 
هذا القميض اللعون 
بياقته المنشاة» ووسطها 
الكرافتة الزاعقة الالوان, 
فهى في عرسء وهذا 
فرح.. وتال في ضيق 
وتعال لصبيه فتحي: 

تمام يا اسعلي» 50 
المكان. ما انت شايف 
النور الكبير دهء يدتبي هبو 
المكان.. 

وكان النور الكبير”الذي 
يتحدث عنه. لمبة كهربائية 
مبهرة معلقة فوق الخصس 
الخشبي؛ الذي تسكنه أم 
شربات وتلفت حوله 5 
قلق ونجأة خرجت أم 
شربات من باب الخص 
الخشيى واسرعت نحوه 
وهي تصيح: 

مرحب2» يامرحب 
بالعزيس سيد العرسان 
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ثم زغردت وزغردت؛ 
وزغردت - وقادته الي 
مقعدين يستندان الي 
الفيلا المجاورة والمواجية 
الخص» وشي تصيح 
وسط زغاريدها: 

- العريسن وصل 
ياولاد.. ياهناكي 
ياشربات باسعدك 
ياشربات., يا أهلا وسهلا 
بعريسنا. ونوارتنا.. 
واسرعت تجلسه علي 
كرسي من الكرسيين 
ثفداءة الصبي فتحي» 
الذي اسرع يجلس الي 
جواره علي الكرسي 
تيد الثلتي»< الشياغي 
اسوعث أم شربات.آليب 
وجذيته_من قميصه وهي 
تقول: 

- ده مش مكانك؛ انت 
مش صاحبه؟ 

قال مدفوشا ومطرقا: 

طبعا ذه صاحبي» 
والاسطي بتاعي؛ واخويا 
الكبير: وذوارة الاسطوات 
كلها. وغريس الليلة - 
امال .. 

اسكتته برفق كلمات 

01د 


أرشيف الشارخ 


- صالوا غلي النبي 


ولم يحبها أهدء 
فصاحت في الصبي 
متحي الذى وقف امام 
عرتقا : 

رد ورايا افال.. 
وعادت تحسيء وهي 
تدق علي الطبلة. 

صالوا علي النبي 
ضفالوا :: 

- صالوا علي النبي 


صالواى الصبيان والبنات 
التفوا يصيحون: 
صالوا علي التبي 
الوا :. 


وزغردت أع شربات» 
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واخذت. تدق علي الطبلة 
في عئف واصرار» وهي 
تتراقص وتصيح صالوا 
علي الثبي صنالوا.. 
والعريس وردة؛ والعروسة 
وردة تستهلوا .. صالوا 


والحذ الحماس الاولاد 
والصبيان.. ولم يكونوا 
يزيدون عن الخمسة 
ساقهم الفضول » ولم 
تستطع اوامر امهاتهم ان 
تحرمهم من هذه الجلسية 
عند نهاية الحارة.).حيث 
تضصيء اللمبية المبهرة» 
ويجلس العريس علي 
كرسي ووراءه رجل يغني 
ويصضيح: :واماعه آم 
شريات تزغرد وتطبل 
وحدها): فصاحوا خلف 
صالوا علي النبي 


خناقوا .. 


الهلال ع« مارس 1١545‏ 
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وزينته, وصالوا.. 

ومع ايقاع الطبلة ردد 
الاأولالت وريد الصبي 
فتحي: وراعها قولها ., 

ولا احد ياام شربات: 
وحدك والطبلة انت 
تدقيتها وحدك؛ والعريس 
يجلس وحده.. وهذا الذي 
وزاعه نصببيه.:. .وهما 
وحدهما وانت وحدك.. 
والعيال تقلمن عدلاهم:. 
ونادت كل أم ولدهاء فلم 
ببق الا 
الطأرإن_!| الفمَكليرق 
وحدهم ‏ وصداحت: 

- العزوفتة ياعريس: 

وأسرعت تجرئ نحو 
التعريشة الخشبية وهي 
تصيح: 

- عرس مبارك ياولاد: 
صالوا. علي التبي 
شناقو)... 

رحين وصلت الي باب 
التعريشة 2 الخشبية 
صاحت: 

-11- 
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- ياشريات عريسك 
هناء ياللا ياشربات 
وخرجت شريات 
الفستان والتسريحة 
الجديدة لشعرها وهي 
تبتسم في خفر وحياء.. 
ياالهي: ما كل هذا 
الجمالء من يصدق انها 
ابنتي انا جمالها لا 
املكه ‏ - مشيتها لا 
اعرفها.. عروسة يائاس, 
عروسة - اتمخطري 
ياعلية مالي هنا جاب 
مروس لل 

وقادت شريات الي 
الكرسي الآخر الشاغر» 
وهي تزغرد» وترقص 
وتغني وتدق علي 
الطلة:: رععا - 
زحدها.. وحدها وتدق» 
وتدق وتصيع: 

صالوا علي التبي 
ساق 

ولا يرد عليها سوي 
الاسطي فتحيء وولد 
وبينت هم كل البقية 
الباقية ‏ هن الحارة 
وتمسح دموعها وهي 
تزغرد وتطبل وتغني.. 
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عسل تصصرة 


كان الاسطي عبدالعليم 
قد اعطي بوكيه الورد 
الذابل لعروسه؛ ومضي 
ينظر الي الفرالح امامه.. 
ينتهي بالتعريشة الخشبية 


وأمها.. والدنيا حر 
يالولاود»؛ وهناك ناموسة 
أى بقة2, في الياقة تصر 
هلي قرصه باستمرار.. 
هي مرة في قفادء وهي 
مرة في عنقه عند اليمين, 
ومرة عثد اليسار.. 
وتصبب العرق من جبينه, 
وضاق يكل شيء وقال 


كفاية يا اسطيء تقوم 
نكمل عندنا بقي.. 

تلفت الاسطي 
عبدالليم حوله؛ ولم يجد 
أحداء غير الام الزاعقة 
أمابة.. ومر بيده علي 
اسفل الياقة يبعد البقة 
التي تصر علي قرصه 
يعنف.. وقام وهو يعدل 
البدلة الجديدة التي لا 
تنطبق تماما علي جسده 
المترهل» ومد يده أآلي 
عروسه؛ وهى يقول: 


01000126021. 


ياللا ياشربات بيناء 
عند المأذون مستني نكتب 
الكتاب » ونتجون وبيدمعته 
ام شريات فزغردت», 
وصاحت: 

- نعم الكلام يااسطي, 
روح عندك.. امال» نروح 
عندك ونكتب الكتاب.. 

هك فده الي شريات 
فقامت من كرسيها الي 
جواره: واحتضنت بيده 
في رضاء واحس يدفء 
يدهاء فاهتز جسده كله 
نشوة وقال: 

- تقوم, المأنون مستني 
واخذ بيد شريات التي 
واستحياء وهي تتلود, 
ومضبي .بها إلى العرية 
النصف نقل لتجلس ألي 
جوار السائق وهى الي 
جوارهاء وجاءت ام 
شريات همسرعة؛ لتجلس 
الي جوار الكل وهي 
تزغرد وتغني وتصرخ 
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-- 
مصمصت ألست فكيبة 
بشفتيها في حسرة وفي 

تقول: 


- أهي البنت مشيت مع 
جوزها يامعلب. وعيكتبوا 
الكتاب.. واحنا معملناش 
لياق 

تف امعطم علوائي 
الدخان من ميسيم 
شيشت: ومر علي بطنه 


ش بكفه في رقة؛ وهى يقول: 


- هشوه حل عبرهاء 
متفهمي بقي ٠.‏ 

قالت الحاجة فكيبة: 
واقفة قدام بابنا تصرخ,» 
ولاغرد: وتغني» 
وترقص.. 
اخرج المعلم علواني 
نفسا من فمه واتفه؛ وهو 
يقول: 

والحكاية ايه؟.. لا حد 
معاها.. ولا حك عبرها .. 
وسابت البيت.. ومشيت.. 

قالت الحاجة فكيهة: 

لكن البنت هيه زفتها, 
وعريسها خدهاء 
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ضحك المعلم علواني 
وهو بقول: 
ماقلتلك,» البنت 


بجسدها السمين الي 
تحت اقدام المعلم علواني, 
وهي تهمس: 

- يعني يامعلم. هيه 
كن حتضتنا 

ضحك المعلم.علوائي » 
وربت علي رأس الحاجة 
فكيهة وهى يقول: 

- مش قلت لك ياولية, 
اللى يصون نحبونة» 
واللي يبعنا بيع" 
والصين طليب:: 

ا 

اجتاح الحارة خوف 

رهيب.. عريات وعربات. 


الهلال ]) مارس ١515‏ 


.02م 01000126 


جريحان, وضيبطت 
موازين ومكاييل 
وكميات من المخدرات 


الي (البوكس) في تعاسة 
و1 

ولم يخل بيت في 
الحارة من صراخ.. ففي 
بيث سلاح غير فريخاص» 
وفي بيت فارت من 
احكام قديمة يجد 
اموي وفك ببت كيسهم 
لنخائر وقنابل 
ومفرقعات,, 

كل شيء, جمعته 
الحملة.. وقادها الضابط 
الذي يعرف كل نشسيء.٠‏ 
رصدق الجميع ان ام 
شربات قالت كل شيء ما 
تعرفه ومالم تعرفه 
باليقين» وائما حكت عنه 
بالظن.. 

وم يغرب البوم؛ الا 


11 
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واعداد غفيرة هن سكان 
الحارة مساقون الي 
سيارات سوداء داكنة 


تنتظر الوافدين 
والضباط يسوقون الكل 
نمى اصرانر وصمت 
وتحد.. ودخل المعلم 
علواني السيارة وهو 
يسب ويلعن» ويقول: 

- كل ده من الغجرية 


دي .. اخذناها جوانا, 
وسبناها تعيش علي باب 
الحارة.. تخرب بيتنا 


552 حقيقي» تفتكره 


والكل واجم وحزين.. 
وكل السباع والجمال في 
الحارة كلها ركبوا 
السيارات السوداء 
المغلقة, مضي بهم الي 
حيث السؤال والجواب.. 
والي حيث لا يعرف أحد 
اين المصين.. 

50 
بعد أذان العشاء 
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قمسة قصسرة 
بقليله وقفت السيارة 
النصف ثقل علي مشارف 
الحارة» وعند اول 
الناصية المواجهة 
الميدان» ونزلت منها ام 
شربات ترقص» يفي 
تحمل غي يدها رفعة ثوب 
عريضة تتوسطها بقعة 
حمراءء وكانت تحركبا 
فوق رأسها وهي ترقصس 
وتخني: 
قولوا لابوها يتيناء 
دي البلت شنرف يتفني؛ 
قولوا لعمها يتشي/» دي 
الينت وسط الحور 
تنمشي.. ترقص ونخني» 
وترقص وتفني. 

وفجأة وجدت نفسها 
وحدهاء لا احد يتقظرهاً. 
ولا احد يشاهدفاة ازَلا 
احديسمفها.. 

انزلت الثوب بين يديها 
ونظرت حولها.. الصمت 
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ثار.. صرخت.. واسرعت 
نحى الخص؛ ولكن لبيب 
النار أوقفهاء وصاحت: 
ياناس.. الثار ‏ الثار 
ياذاس:. 

الكل ينظرون في 
هدمت.. والثار تاكل 
الخص الخشبي.. ولا 
احد يتحرك. والنار تاكل 
كل نشسيء..» تاكل كل 
شيه.. وهي تجري 
وتصرخ.. ولا أحد.. ولا 
احدء الا النار تأكل 
الخص الخشبي» والدخان 
يغمرما., ويغشي 
عينيها.. وتركع علي 
جرال 
تبكي في حرقة وتعاسة.. 
والقآر كلتب مك التس + 
حتي يتهاري ويتحول الي 
بخان . وهباء؛  ,‏ وديخان 
ازرق» وتضرب كفا بكق, 
وهي تحثو التراب علي 
رأسها وتشير الي 
الحريق وتقول : 

- النار.. الذار:. ضاع 
الخص.. ضاع.. 

ومن خلفيا جاء صوت 
اجش لانسان مجهول من 
أبناء الهارة يقول: 

ادي ااجزاء الي 

0 
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عرايا.. محمود , وهبة 


النحاسي نحى امها ‏ 
وانحنت ام شريات الي 
الارض ووضعت كفيها 
علي عينيها الباكيتين 
وشي تهمس : 

ياخراب بيتك ياام 
شربات؛ دا دة الخراب 


اللي هوه. 
ف 
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فى محاضرته التى 
ألقاها مؤخرا الزميل 
والصديق الدكتور إدوارد 
سعيد فى جامغة القاهرة 
تحت عنوان : 


0 


بقلم : د . مجدى يوسف 


«الأدب والتاريخ والجغرافيا,ء أشاد الباحث اللامع بكتاب 
«المحاكاة,111:16515 ل ١إريخ‏ اورباخ» أستاذ الدراسات الرومانية 
الشهير الذى هاجر من بلده ألمانيا وعمل فى جامعة استانبول طوال 
الحرب العالمية الأخيرة حيث أنتج من بين ما أنتج هذا الكتاب الذى 
صار مرجعا للباحثين فى علوم الأدب, من زمره «الفيلولوجيين» . 


وفضل أن يهاجر بعد انتهاء الحرت 
العالمية الأخيرة إلى الولايات المتحدة 
الامريكية على أن بيقبل عزبفيا من تلميذه 
السايق «فرنركراوس» " 11/6861 
5 ليشغل كزسَئ ‏ الاستاذية فى 
مادته بجامهة «لاينبرج» ؛ نعم فضل على 
هذا العرض المحدد أن يذهب إلى أمريكا 
ويشارك ابنه الطالب هناك غرفته فى 
المدينة الجامعية ٠‏ إلى أن عرف بأمره أحد 
كيار أساتذة الدراسات الرومانية فى 
الولايات المتحدة ٠‏ وعرش عليه كرسى 
أستاذية فى جامعته حيث شغله حتى 
وفاته فى الخمسينيات . 


والحقيقة أنى لا أنوى أن أعقب فى 
هذه السطور على محاضيرة الدكتور 
إدواؤد شسعيد خاضة أنه طلب منى أن 
أرجىء تغقيبى غلى محاضرته حتى يبعث 
إلى من. جامعة كولومبيا بثئصها بعد 
مراجغته وإنما أردت أن أشير إلى الكتاب 
الذى أشاد به الدكتور سعيد ليس من 
زاوية التخصمن الأدبى وحدها ٠‏ وإنما 
من خلال ماسعى إليه مؤلف كتاب 
«المحاكاة» من التاليف بين نصومن أعمال 
أدبية نشأت فى فترات وأماكن وأقطار 
متفرقة فى القارة الأوربية أما هدف 
«آورباخ» من وراء هذا المسعى التاليفى 
1110 فهو إثبات ماتصور أنه 
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مشترك بين الآداب الأوربية حتى ليمكن . 


أن يدعى - فى نظره - «الأدب الأرربى» 
علامة على وحدة آداب تلك القارة المجاورة 
لنا نحن أبناء العروية ولعل الدكتور سعيد 
كان بترشيجه لهذا الكتاب (المحاكاة) 
لأهل الثقافة العربية » يتمنى لهم أن يكون 
لهم بدورهم مايساهمون به فى 1 

شتات الوطن العربى الراهن , 
وحدته فى ميدانى الأدب والفكر على الأ 
وهو هدف نبيل بلا شك وإن كنا فى 
المقيقة نرئ أن تحقيق هدف الوجدة. ' 
ليس فقط على مستوى الأقطار العربية » 
وإنما داخل كل قطز على حدة ٠‏ لايمكن 
أن يتم على نحو عقلانى بفرض أو 
افتراض عناصر مشتركة بين أبناء القطر 
الواحد أو الأقطار العربية المختلفة »وإنمنا 
من خلال محاولة الوقوف على التمايز 
الموضومى لكل مجتمع ريفى أي حضري 
زراعى أو صناعئ أي حرفي أو مهنى فى 
داخل كل بلد عرس + فما ' بالك يين "يلد 
عربى وآخر أو بعبازة أخرى ألا نهَاول أن 
نقيم «الدليل» على صسحة فرضيات مسبقة 
أيا كانت الدوافع إليها » وإنما نجرد عن 
العينى الملموس ؛ وأن نحاول أن نكتشف 
مايشترك فيه مع سواه من خلال اختلافه 
الموضوعى عنه . ففكرة الوطن مثلا عندما 
ننظر إليها بكل ماتحويه هن شجن » هى 
فكرة مجردة لاتنحقق بصورة ملموسة إلا 
فى لحظات الخطر الداهم أي الفرح الغامر 
أها فى سياق الحياة اليومية باحتياجاتها 


ا 1بااا4ا>ا>١‏ )وال لي:ال:الّلحصةا 7 ي5يويوية0ةوةوةوة 3لا 


ومصالحها اللمتبايثة ولمتعارضة 
الفكرة النبيلة فنكاد ألا نتبينها . ولعل 
انهيار وتفتت يوغويسلافيا السابقة , 
والاتحاد السوفبيتىي الراحل ‏ , 
وتشيكوسلوفاكيا الخ نماذج بيئة لهذا 
التراجع عن الهوية القومية المشتركة فى 
حقبة انهيار المشاريع الإنسانية الكبرى 
وكأن وحدة البشرية حتى فى إطار 
قومياتها وأقطارها ذات التاريخ المشترك 
لاتكون إلا فى لحظات غير عادية من 
الانتصار أو الهزيمة الجماعية أما إذا 
انخفض الترمومتر الى مستوى الحياة 
الطبيعية «السوية» فسرعان ها تبزغ 
التثاقضات والصراعات بين الأفراد 
والجماعات فى البلد الواحد ؛ ناهيك عن 
الأقطار ذات التاريغ والمصالح المشتركة . 
وكأن وحدة إلتنوع البشرى لاتتحقق - إن 
تحققت - إلا فى لخظات الهياج الانفعالى: 
بَتِثتآ تبخر' “يتجرد العودة إلى السياق 
«الطبيعي» للعلاقاتث الاجتماعية : سياق 
التناقس والصراع الذى يقضي إلى وأد 
مشروع التضامن والاتحاد . 
© الوحدة الأوربية 

لفل التناحر الذى ساد بين الأقطار 
الأوربية الكبرى خلال الحرب العالمية 
الأخيرة ؛ هى الذى جعل الغربيين يرحبرن 
بعمل يسعى إلى إثبات الوحدة بينهم ٠‏ 
وإن يكن فى هجال الأدب ٠‏ كعمل 
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نحو وحدة ثقافية حقيقية 


«أورياغ» الذى أشرنا اليه فى صدر هذا 
المقال : «المحاكاة» وقد سدق لى أن 
ناقشت أسطورة هذا الزعم (وحدة الأدب 
الأوريى) فى عددين متتاليين من مجلة 
«الهلال» (اكتوير » ونوفمبر 1151) ولكن 
البعض قد يتصور أن الدور علينا نحن 
العرب أيضا أن نضع لنا أسطورتثا 
الأدبية ٠‏ والفكرية والثقافية حتى نحتمى 
بها من أخطار التفكك والضياع فى غمار 
الشرق أوسطية. وكأن لنا أن ننقد ونعرى 
أساطير غيرنا ٠‏ بينما نستلهمها سرا إذا 
تصورنا . أن فيها إنقاذا لنا فى هذا 
المنعرج الخطير من حياة أوطاننا العربية 
نى شتاتها الراهن .. ما العمل إذن ؟ 
ومن أين نبدأ ؟ ترى هل نطبق على واقعنا 
مبادىء الحدائة الغربية قلى أمل أن يكرن 
لنا ماصار للغرب من «تتدم» ؟ أم نرفكى 
تلك الحداثة فى _الظلاهر ونننارى_ على 


تراثنا نحاول اجتراره وكقنيا.ه يدلا معنا 


أن نجتهد فى أن نيف (إليه من خلال 
مانجتازه فى مرحلتنا التاريخية الحالية ؟ 


الغرب: بالأخذ نما اضطنعه المنظرون: 


الغربيوين من نظريات هى أقرب إلى 
الأيديواوجيات المبررة لما يتمدورونه جذورا 
"تافية مشتركة بينيم ؟ ويبعبارة أخرى : 
ل انا أن نصنم أسطورتنا علي تدى 
شبيه يما فداوه » وها زاائا يقعاونه ليذالوا 
الذوقة بين صرديم بادماء .جذور ».ذءتركة 
بيذهم تعيد إلى الاغويق وااروبان دثلا ؟ 


هل لنا أن ننهج سبيلهم السلفى هذا بعد 
أن نترجمه إلى تراثنا العربى حتى نحقق 
مانصبو إليه من «وحدة» ؟ أم علينا أن 
نفعل العكس : بأن نصدر عن خصوصية 
كل من مجتمعاتنا وثقافاتنا العربية ليس 
فقط من بلد عريى إلى بلد عريى آخر , 
وإنما بالمثل داخل القطر العريى الواحد : 
بحيث تؤدى محاولة التعرف على هذه 
الخصوصيات والصدور عنها فى علاقاتها 
الندية إلى هايخلصنا هن عقدة المركزية 
داخل البد الواحد » ومن ثم التناقض 
والصراع الذى تولده مع أطرافها 
رهوامشها : وبين الأقطار العربية فى 
علاقاتها الأقافية المجتمعية بعضها 
بالبعغن الآخر ريين اأزحلن الدربى ككل 
زإلؤقزية الثريية التى ديمش»ه تكزولوجيا 
واتتصاديا و“اذيا ف ع اانا الروم 00 
وبديارة أخرى : كيف يمكننا أن نتسائل 
ف إبرافة لشب إبراءة الأطفال دون أن 
تشؤب؛ قساؤلاتار منذ البداية شبية 
الأجابة المسيتة أى المصادرة عاى هذه 
التساؤلات بعيث تقتارا قبل أن تولد ؟ 
ومن ذاك الذى يملك الإجابة على كل 
«سائل هذا الحالم بتعقيدها الهائل » وقد 
أسيبع دن يتخصص فى أكثر من رع 
واحد من فروع ااتخصيصات ظلاهرة علمية 
يندر أن توجد ؟ وكيف لنا 'أن نسعى افهم 
هذا التنوع الشديد ؛ وتاك المسارات بالغة 
اأتدقب. الت دعةثيا الانمأن عأئ مدار 


الستوات وااغرون زالاة.؛ الأعوام حتى 
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وصلت إلى ماوصات إليه اليوم دون أن 
يكون لنا مع ذلك كله بوصلة معرفية أو 
منهجية بحثية تتجاوز التخصص الدقيق 
لتنظر إلى تقنياته ومعارفه الجزئية من 
خلال بعدها الاجتماعى ؟ وكيف لنا أن 
نقيم تعلورا أو تطويرا لخطاب تخصصى 
ها على أنه موقف من علاقات البشر 
صراعية كانت أم سلمية ؟ وكيف يمكن 
التكنولوجيا أو تقنية الرواية أو معايير 
القانون الوضعى أى الشرعى أوى طرق 
الحسبة والمحاسبة الحديثة الخ كيف يمكن 
لهذه كلها أن تكون تعبيرا عن موقف 
اجتماعى يدعم الصراع بطرق مباشرة 
أوغير مباشرة ٠‏ أى يحث على عقلنة 
العلاقات الاجتماعية غير المتوازنة » ومن 
ثم الصراعية ؛ ونتح المجال أمام تحقيق 
إنسانيآ الإنسان على هذه الأرض ؟ ثم 
كيف لنا بعد ذلك وآثتاء ذلك كله أن تقل 
موقفا واعيا من أنفقسئا نحن العرب » يعم 
نحن العرب الميمشين فى هذ! العالم-الذي 
تعيش فيه وكيف نتف من ذاك الذى 
يسعى لتكريس تهميشنا من خلال 
احتوائنا فى نظامه وأنساقه ؛ وماذا علينا 
أن نفعل بإزاء أولتك الذين ننتمي إليهم 
حضارة رثقافة , وطالما كانت أوشاج 
العلاقات بيننا قوية حتّى مالا يزيد على 


ومس سس ست ا سم سس سس ا سس سس سس سس سس و سس ماسح سس سه ارسج جو لسوتي 1 


وهيمنتها على عالم 
وتكنولوجيا واقتصاديا ؟ 
© ث بعء 

الإجاباة" 5 المعرلة عدم 
التساؤلات المحيرة : ولكن كيف نحاول أن 
نجيب أصلا عن هذه التساؤلات إذا كانت 
الإجابة مرصودة سلفا ٠‏ إما عن تجمد 
عقائدى لايقيل الاجتهاد ويرد الحاضر إلى 
تصورات مثالية لماض لاوجود له إلا فى 
تصوره ٠‏ أى عن مصالح سياسية أوحزبية 
تقرض على صساحب السؤال أن «يعرف» 
الإجابة سلفا » وتحرم عليه أن ينحرف عن 
خطها الحزيى والأيديواوجى ميما انحرف 
ذلك الخط عن حيدق وأمانة المحاولة فى 
التغيفنا على موضوع البحث ؟ أليس من 
حقئا تدئ الباحثين عن المعرفة » ليست 
المعرقة بمعناها العام . وحسب ٠‏ وإثما 
الترّكةٍ بيُتتبَالك ماياو فيه من مشكلات 
مجتيعية وفكرية وثقاقية » أليس من حتقنا 
أن نجوس فى بروب البحث عن رؤى أكثر 
تقدما لهذه المشكلات دون أن تكيلنا فى 
سعيئا هذا مصادرات مسبقة أيا كان 
نوغها 5 اهل كنت لنا أن نقايل مختلف 
الآراء التخصصية حول موضوع يشكل 
هما مجتمديا مشتركا دون أن يكون لنا 
احترام كامل لحق كل من هذه الآراء 


اليوم ثقافيا 


بضدعة غود جلت قبل أن ذعمش ويهمشواأ والاجتهادات أن كبر عن نفسه مأدأاحمدت 
149 - 
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نحو وحدة ثقافية حقيقية 


بحثه واجتهاده المنهجى ؟ وأين لنا أن نجد 
تلك الباقة من المفكرين والباحثين 
المنصرفين بجل طاقاتهم إلى تحقيق هذا 
اليدف الطموح فى دأب برىء من أية 
مَلحة: خاضة اوحرينة أن :تكييل 
أيديواوجى مسبق اللهم إلا وازعا قيميا 
أخلاقيا نابعا من انتمائهم إلى هذا 
المجتمع » ومن ثم إلى الجماهير العريضة 
فى سائر مجتمعات هذا العالم ؟ أين لنا 
أن نجد الأداة التى تضم هؤلاء الباحثين 
المتجردين من المصالم والأهواء الحزبية 
أوالتوجهات السياسية المسبقة ونحن 
الذين لانجد صحيفة خالية. من. تلك 
المصادرات ؟ أولا يجدى بنا أن تصنع 
ونصوغ بأنفسنا هذه الأداة المستقلة فكرا 
واجتهادا ويحثا وتَوَآمَيلا ملم|الجمهور إن 
لم يكن لها - بعد - هذا, الوجود .؟ قد 
يقول قائل : أولا يتحقق ذلك بصورة 
أوأخرى فى صفحات الرأى فى الصحف 
الكبرى كالأهرام والأخبار » وفى المجلات 
العريقة كالهلال ؟ لاشك أن ذلك متحقق 
فيها . ولكن الثابت أيضا أنها مرتبطة 
بسياسات مؤسسية يصعب عليها أن 
تتجاوزها ٠‏ بيتما مانسعى إليه. وما 
يتعطش لرؤيته والتفاعل معه جل المثقفين 


في هذا البلد هى منبر غير مشروط إلا 
بالبحث المخلص المجرد عن أية مصلحة 
مؤسسية حكومية أى حزبية » بل يسعى 
للإجابة عن التساؤلات المتعلقة بمصلحة 
عامة المنتجين فى هذا المجتمع . 
© مجلة النداء 

من أجل ذلك كانت دعوة الأستاز 
الدكتور شكرى عياد لتأسيس هذا المثبر 
المستقل على هيئة مجلة أسبوهية تحمل 
اسم «النداء» . وقد انضم إلى هيثتها 
التأسيسية حتى الآن مايربى على السبعين 
عضوا من خيرة ملماء ومثقفى هذا البد 
يعثلوززا ..مختلف التخصصات البحثية 
الدقيقة فى علوم الإنسان والطبيعة » وفى 
القَدرن والآداب . قالهدف الذى اجتمعوا 
عليه هلى أن يهتم هذا المنير بكل أنشطة 
هذا المجتمع الأى تنتمى إليه باعتبارها 
أنشطة اجتماعية فى أشكال تخصصية . 
ومن ثم فالغاية منه هى توصيل وتواصل 
التخصصات سواء كانت علمية طبيعية أم 
«إنسائية» أم فئية وأدبية » بحيث يمكن 
لغير المتخصص فى فرع من تلك الفروع 
أن يستوهب مايبينه له المتخصص فيه 
ومن ثم يضيف إليه من خلال المشترك 
بينهما وهر الصالح الاجتماعى النام وج 


ساعغ!ا - 


الهلال 1:6 مارس ١9546‏ 
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يحاول باب «من الهلال إلى الهلال؛ فى الشهر | |!. . ج23 
الثائى من صَدورهء فى هذا العدد أن يحقق ما 31 
يضبو إليه من تقديم خدمة ثقافية متميزة . ورغم 
قصورنا - حثى_الآن - فى تحقيق ما ننشد ولأن 
كتابنا .لم بتعودوا على الإيجاز بالصورة > التى 
نتمناهاء -فإئنا نقدم 0 من الموضوعاث. . المهمة 9 
التى اتشفل ‏ كلبرين ٠‏ مث ظاهزة. للفلا بوشتان: أ سسينمها 
المغتى الذى - ف فترة لصيرة 6 9 سس 
نجوم الغناء فى وَطَننًا العزبى ٠»‏ ونقدم أيضا حول 
. فيلم رأقت الميهى الأخين «قليل من الحب كثير من 526 سرع 
. العنفة زأيين مختلفين ٠‏ وموضوعين حول مدرسة تسارت 
ين بين امعميزة ف قن سناع الميتا ان الفن الحميل 
مصرء وفى ‏ المسرح خذنا مسرحية الناى السحرى 
. التى. تعرض على مسر الطليعة (مسرخ .الدولة) / 22 
كنمودّج ‏ للخركة المسرحية الحقيقية فى مصبر . ٠هذا|]‏ , 3 


1 بالاضافة الي الأبواب الأخرى . مله 
ون أن نجع فى شق ها نسي يه فى بججبلات 
٠‏ أصادنا القادمة . 0 0 | 


1 مات : 
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أل3] استقبات القاهرة فى السنوات الأخيرة صرت التينور 
الغنائى القادم من تونس اطفى بوشذاق بكل دفء الترحيب » 
] ويمنتهى أشواق «السميعة» إلى أحلى أمنيات التشبع هئة 
| بتعابير النغم الإنسانى ؛ وذلك أنه يمتلك صوتا - باسم الله 
ماشاء الله - موقور الضنعة والعافية موسيقيا ) وفى مساخة 
2 ]واسعة المدى من مناطق العمق والوسط والعلا المخصبة كلها 
بحلاوة الترنم » فضلا .عن رصيد ثرى من صلة القربى 
الحضارية بين مصر وترنس . فمن الثابت فيما أررده أكابر 
'علماء التاريخ والحضارة أن الثقافة التونسية بمحتواها النفمى 
والأدبى دأخلة فى اعتدادات الحضارة المصرية » وبحيث إن كل 
زائر' لتوفس سيجد فيما يرويه كتاب «مصر ورسالاتها» للدكتور 
حسين مؤنس؛ تشابها حتى اليوم فى الطابع الحضارى بين 
المصرى والتونسى ٠؛‏ وأن التونسى ‏ أو القيرواني ‏ قريب نى 
لهجة كلامه ونوقه الفام من أهل مصر عموما ؛ ومن القادرة 
بالتالى ؛ ومن محافظة البحيرة على وجه الخصوصء واناخذ عن 
ثنا من مسنتنييات كالنزوة اايلالية التىي صدرت من 

0 ' ؛ القّامس الهجرى فوضعت الأساس 
7 8 » وأن تضمع بجوارها دور وتاثرر 
5 بما قاعت ‏ وتفوم به 
ا 0 
بن | المصبرية,التى أصببحت جالوفة هناك بعنب, معظم الناس ٠‏ وانقرأ 
بعد ما ذكره استاذئا الكبير حسين مؤنس عن زيارته لمراكش 
سنة 1561 ؛ وكيف أنه لما نزل فى تطوان أحس فيها بتما 
شديد نحو مصر ؛ وراعه مظاهر التاثير الفكرى المصرى » وأز 
الذى استرعى انتباهه أن «السلام القومئي» الذي كانوا يحزثرة: 
الخليفة ‏ ممثل سلطان المغرب فى المنطقة ‏ كأن فو أغمر, 
السلام المصرى القديم » ولعانا نتذكر أيضا أن الملحن المصرى 
محمد فوزى هو الذى وضع موسيقى وغناء السلام الفودى 
الجزائرى ؛ وأن النشيد القومى لليبيا هو نفس التشيد المضرى 
الشهير «االه أكبر فوق كد المعتدى» فى لحن محمود الشريف » 


ا 00 
1 مارس 1556 
لهلال ©4 رس 
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وفي كل هذه الشواهد النفمية ما يؤكد على وشائج القربى 
الحضارية بين مصر وبلاد المغرب عموما , وعلى نصيب تونس 
الخاص ؛ والذى جاء يحمله إلى القاهرة تينورها بوشناق فى 
حنجرته القادرة الباهرة . 

والجدير بالذكر أن الصحافة عندنا وضعته فى بؤرة التركيز 
فأثبتت أنه تالق ؛ وانه يمتلك موهبة قادرة على التجديد عندما 
ينطلق متماوزًا حصار الألحان الصفيرة ٠‏ وقال عنه شاعرنا 
الناقد والفنان الكبير أحمد عبد المعطى حجازى فى جريدة 
الأهرام كل ما له وما عليه ويالتى هى أحسن ما كتب عنه , 
وبالنص فى : «إن القراء أصبحوا يعرفون المطرب التونسي 
لطفى بوشناق الذى يمكننا أن نقارنه بكبار المطربين العرب من 
أمثال صباح فخرى السورى ؛ وناظم القزالى العراقي ؛ وصالح 
عبد الحى المصرى ٠‏ غير أن لطفى بوشناق مازال يقدم التراث 
وحده ؛ ومازال فى أدائه أسيرا اصباح فخرى ٠‏ ومازال مهتما 
باستعراضش ما في صوته من قوة وجيارة أكثر من اهتمامه 
بالتعبير والضبط والتلوين ٠‏ :هوك المؤكد أنه يبحث له عن ألحان 
جديدة توضع له بالذات فهذا هو ما ننتظره منه ؛ لكن أخشى 
ما أخشاه أن يؤدى به هذا السمي إلى الوقوع فى أيدى 
أنصافب المودويين الذين يتبذلون/صنوت» , ويجغلونه سلعة من 
سلعيم فيضيدون علينا وغلى- الموشيقئ القربية :هذا الصوت 
القاذر علي خنمة التلهين الرقيع + ؛ وأنا :مم نهذا النقد الجامع 
ا مانغ الذى وضع الفأس فى رأس موضوع الدور الاجتماعى 
لمنجرة لعلفى بوشناق !! 

ذلك أن الاستماع الواعى إلى محتوى الدوماته الثلاثة التى 
صدرت قى عام 1114 لمختلق الألوان التونسية والمصرية وهى 
على الثوالى : ألبوم «مستنى ايه , ألبوم «لامونى اللى غاروا 
منى» ؛ ألبوم «حلاوة الدنيا» ؛ تحتوى على نصيب مصزى وافر 
خص الشيخ زكريا أحمد فيه بشريط كامل حوى اغانى : يا 
حلاوة الدنيا ؛ الورد جميل ؛ وامتى الهوى ييجى سوا » ولسيد 
مكاوى فنه أغنيتان هما : هدى الخطاوى ؛ باللى ناديتك» 

-١61/- 
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ولأحمد صدقى كذلك أغئيتان هما : الليالى الجميلة ؛ دلال 
حبيبى ؛ وأما عن اللون التونسى الباقى فسنجد فولكلورية 
«لامونى اللى غاروا منى» ؛ وأغنية الملحن عبد الحكيم بلقاسم 
«أنا حبيت» من نظم آدم فتحى + عدا أربعة من تلحين لطفى 
بوشناق نفسه ونظم آدم فتحى أيضا بعناوين : غتّايه ليهم , 
انت شمسى ؛ مستنى ايه » ولو كان بايدى ٠‏ .. ومجمل القول 
فى اسلوب الأداء أنه حسبما أشار إلى ذلك الأستاذ أحمد 
عبدالمعطى حجازى تطريبى لا تعبيرى ؛ ويحرص على تقاليد 
التعهيد بالموال وتقاسيمه ؛ ويعتمذ على زرع وتفريع المحسننات 
الحنجرية وزخرف الارتجال آنا باللفظ » وأنا بالنقم » وآنا 
بالتكرار ؛ إلى آخر ما فى وسعه البوشناقى !!! 

ومن ذلك : 

1 فى أغنية «ياحلاوة الدنيا» ؛ انه راح يشكل التكرارات 
فى عبارة «مادام الدنيا ها هش دايمة» وما بعدها بتوضيبات 
من زخرف اللفظ لتكون مرة «حلوهاء وأخرى «حلوا الدنياء وإلى 
أن يوجه مسار النص إلىيالبنات مرة فى «خلوها حلوة يابنات» 
وإلى الشبان مرة أخرى «وخلوها حلوة يا جدعان» , 

ب وفى أغنية «الورد جميل» سنجد وفرة من زخرف 
التطرقب(والازتجال الأكثق منخ“رّة فين عبارات «إذا أهداه» 

إ لتكؤن «إذا أهدى الورد» » وفى عبازة «شوف الزهور واتعلم» 
لتكون «شوف الزهور . بقى. . واتعلم» وأيضا «بقى تعرف 
تتكلم» وحتى شوف الزهور «يا بنى آدم» واتعلم » دون أن 
ينصحه أحد بما كان ينبفى عليه من الامتناع عن خشونة هذا 

| المنادى الأخير لأننا فى مصر غالبا ما نستخدمه لزجر وثقريع 
المغطئين !! ونستانف ريد ملاحظاتنا بعد فنجده يزخرف 
:]| حبارة «النرجس مال» باضافة «مال ؛ تيه ودلال» واستبدال لفظ 
«الفل» فى عيارة «يافل يا روح الروح» هرة باسم «تونس» 
وأخرى باسم «مصر»ء لكى تهيج صالة الاستماع بهدير من 


التصفيق الذى حدث فعلا !!! 
وهكذا نجده ما تحرك من فقرة إلى أخرى إلا بزرع وتفريع 
-1١44-‏ 


الهلال © مارس 1١516‏ 
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المحسنات والارتجالات فى كل مختاراته المصرية تبعا 
لاستعراض ما فى صوته من ممكنات التطريب لا التعبير ‏ وأما 
فى جانب الملحنات التونسية فالذى يلفت السمع والبصر والفؤاد 
أنه انطلق منعتقا من حبس المحاكاة والزخرف إلى ايجابيات 
الأداء التعبيرى للنصوص بما تضمنته من حيوية وايقاع فى 
اللون الأندلسى العريى الذى ورثته بلاد المغرب من حياة العرب 
والبربر طوال ثمانية قرون فى أسبانيا ٠‏ وخاصة منه فولكلورية 
«لامونى إللى غاروا منى» بما تضمنته من دخول الحنجرة 
البوشناقية على ترديد الجماعة بالامتدادات الكونترابونطية ثم 
نأتى فى الختام على ذكر التجهيز التونسى لفظا ولحنا وغناء 
لرائعة كل أغنيات لطفى بوشناق حتى الآن وإلى ها بعد الآن 
إذا لم يجِدٌ الجديد !!؛ وهى أغنية من نظم آدم فتحى ؛ ومن 
تلحين وإنتاج وهندسة تسجيل الموسيقار عيد الحكيم بلقايد , 
ويعنوان «أنا حبيت واتحبيت وداريت» ؛ فالنظم' ابداع عصرى 
فى هوضوع التقد الفنى والاجتماعى احال الاغنية المصرية 
وصناعها ؛ ويكاد يفصح عن تكملة معاصرة لما سبق أن نظمه 
بيرم التونسى قى «يا أهل المغتى دماغنا وجعنا .. دقيقة سكوت 
للهء لكن مع رشاقة فى التشطير الداخلى وربط الضبط فى 
اصآبة باليرق االاجتماعل أابكشّ شررآت التّكد الكثير فى 
صياغات /الحب الكبير !! وهذا .فضيلاً عن جماليات تعابيرها 
النغمية الختئف- ألوان: المقاعات +فى: الكربليهات وفى فواصل 
اللازمات, ويثداء الحنجرة اليوشناقية القادرة الباهرة , 
وبالمستوى الذى لا يملك معه المستمع إلا أن يردد فورا تساؤل 
المؤلف والملحن التالى فى النص : 

حبى إللى سرقته كلمه كلمه من صوت العصفور 

عطشان لاغانى تخلى الضلمه ورّده ريحيتها تور 

لكنْ يا خسارة ؛ ليه أغانينا تغنى وما تغنيش ؟؟؟ 

فينك يا عبد الحى ؛ يا سلامه : ياشيخ سيد درويش !؟!! 


© فرج العنترى 
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[] ينتمى صوت لطفى بوشناق إلى عائلة عريقة جدا 

فى الغناء الغريى ٠‏ ذات حسب ونسب وشرف . عاظة 
ضوتية تنت' بصلة الدم .والقربى إلى القران الكريم 
والمدائح التبوية والموشحات الأنداسية ؛ وحداء العيس , 
والمؤاويل الحمراء:+ واستفاثات القجن والجمعة ::وطيول 
الحرب فى جيوش خالد بن الوليد وطارق بن زياد , 
وصرى :دن العاسن . ٠‏ والمؤنان اقتلدى: القديد السدة 
أ والتفرد كشفرة ماضية تخرط الشاعر خرطا , ونشيج 
الأرغول الخشن » وصرخة للسلأنية ٠‏ ويوح الرباب 
] يمعلة ملترة بن هداد وهواجدن أبن ريد الهلالى لابه 
أ ونواح الناس الذى قال جلال الدين الرومى إنه حنين 
القصبة إلى الفرع الذزى"قالعك مذه 


صنت ينقمر] ِل عاظة اللرب القديم ٠‏ فى مجالس 
| الجلناة وشركات! اءة والقرم![, حّن كان الفناء يلبى 
]ا احتياجا عاطفيا هلما ءاريرؤئ ذاوبا .ظرمتها التقاليد من 
إعلان القت فينا 'فئاتافت' نام !الول تذوب عشقا وأنساً 
ومودة . كان الغناء سلوكا حضارياً » وركناً رئّيساً فى كل 
| مجلس ٠‏ ولغة للتفاهم والتدرير »عن النفس ذيما تعجز عنه 
لغة الكلام ٠‏ ومنبر رأى وأداة نضال . 
'لاشك أن صوت لطفى بوشناق خَانْ جدة البميد من 
جلاس زرياب واسحاق وابراهيخ اارصل , إن لم يكن ابن ' 
! واحد منهم» وكأن أبوه على علاقة إدثيدة بعيدة الحامولى 


ا وسلام» حدجازى وتسالح قيلت اام و اك الادليف اأينا 

ا 

الهلال يج مازس ١535‏ 
مانم 


-1١و.-‎ 
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وعبد الحى حلمى ؛ والشيخ على محمود والشيخ أحمد 
ندا. 
يحلو لى أن أسميه اطفى بوشتاق - بالتاء لابالنون - 
من فرط ما يفصح به صوته من اشتياق عارم للقيا حبيب 
مجهول هى قادر على الوصول إليه متخطيا الجبال والبحار 
والغابات ؛ والأزمنة . 
صوت فيه شعور بالغرية » والحنين إلى الأهل والخلان: 
ويكاء على الأطلال ؛ يتضمن صوت طرقة بن العبد وأطلال 
, حبيبته خولة ببرقة ثهمد ٠‏ التى تبدو كياقى الوشم فى 
| ظاهر اليد . 
ا صبرت :من طراز المعلقات + والملاحد الشعيية ؟:فى 
تردداته وق نابك الخين"” رَضَطْذِل السيوف ٠‏ والرعود , 
وذحيب ااتكالى » ورحابة المبعراء ؛ وأريحية المخيمات ٠‏ 
رألتسئة الللآب[أماع ختنة؟حاتم اللائل فى#إلظلام الدامس 
تررشد الالين إلى مواطن البق ءا لأمان والهماية , 
1 وم البنهزر الشرئ ف راق اَنَأ لأنه دخل عليه 
| بألحان محمد عبد الوهاب الحميمة بنت العز ٠‏ وإنما لأنه 
+ غنى هذه الألحان بإحساس جديد مختلف ؛ ايثبت أن 
اللحن العبقرى لابد أن يتحرر من سجن الصوت الواحد 
- عن عمق ا ٠‏ ويفرخ فى الآذان والأفئدة 
مشاعر جديدة طازجة . لقد عبر بهذا الأداء الجديد عن 
| اشتياق الشخب المصرى لدزه القنائى الآليد . 


ا أوأاه 
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من أسف شديد أن هذا الصوت العبقرى أراد أن 
يستقل ٠‏ وأن يدرج فوق بساط الإعجاب الجماهيرى الناعم 
بأغنياته الخاصة ؛ ظذاً منه - وبعض الظن إثم - أن 
مستقبله الفنى ان يتحقق إلا بأغنيات خاصة به ؛ ذات 
طابع حداثى . فإذا به يرتكب أكبر حماقة فى حياته , 
بتسجيله لشريط يحوى عددا من هذه الأغنيات الخفيفة , 
السريعة الإيقاع ٠‏ المنافية للطرب ٠‏ التى يلحنها نفس 
الملحنين ويؤلفها نفس المؤلفين . فكانت النتيجة أن جرد 
الصوت من كسوته الثمنية ومن لحمه ودمه فظهرت عظامه, 
بقى الصسوت وحده وغاب مذاقه اللاذع الحريف ؛ فَقَد 
تفرده؛ أصبح كنفس العملة الرائجة لا يتميز عنها إلى 
بكونه أقوى صوتا وأحلى,نبرة , 

اقد وضع نفسه فى غير ملعبه » فى غير أرضه ؛ لكأنه 
المصارع الحريف الذى فرض على نفسه أن يكون قزمها 
ليل مع الأقزام 

ولابد أن يدرك أن قوامه الصوتى لا يد بتسق مع مثل هذه 
الألوان المسماة بالحداثية » فهو صوت عريض قوى 
العضلات , لا تظهر جمالياته الحقيقية الكامنة إلا فى 
مساحات نغمية عريضنة واسعة مركبة . 

فى هذه الأغنيات الحداثية يختنق صوته وينضغط , 
لأنها ألحان جد سطحية ؛ تعانى من أنيميا غناشة حادة , 
وفقر فى المشاعر . إنه أشبه بعذراء صارخة الجمال ترتدى 
أسمالاً بالية وخرقا مرقعة . فى مثل هذه الحالة يفقد قدرته 


الهلال مارس ١446‏ 
مان 


-ا16- 
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على التأثير الجمالى يثير الرثاء وربما التقززء إنه إذن 
ليس تجديدا ولا تحديثا بل بهدلة ؛ ولا يعد استقلالاً بل 
شنياعاً. 

إن كان لى ثمة من مطلب لدى لطفى بوشناق فرجائى 
أن يتقبل نصيحتى بصدر رحب ؛ وأن يراجع نفسه 
فيما فعل . نصيحتى : إن كان هناك من لديه القدرة على 
تقديم ألحان من طراز ألحان عبد الوهاب وفريد الاطرش 
ومحمود الشريف وأحمد صدقى وزكريا أحمد وغيرهم من 
أقطاب النغم الشرقى الأصيل ٠‏ وبروح حداثية معاصرة, 
فأهلا به وسهلا ‏ سجل واعطنا . أما إذا لم يتوافر امثال 
هؤلاء العباقرة الذين هم من قماشة صوت بوشناق , 
فخير له ولنا. أن يظل يشِجَينا بأغنيات التراث ٠‏ وليكن 
مطمئنا غاية الاطمثنان إلى أن معظم الألحان التراثية لم 
شيمع جيدا ,حتى. الآن ي. وكلها _مطلوب إعادة اكتشافها 
كغط دفاع وحيد "متك موجة الانكلال الغنايى المتفشية , 
هذا مع يقينى. بأن. الساحة العربية لم ولن تنضب هن 
الملحنين العباقرة الذين يستطيعون التلحين على مقاس هذا 
الصوت الفريد ٠‏ كل ماهنالك أنهم يجب أن يقاوموا هذه 
الموجة وألا ينساقوا وراءها خوفا من الاتهام بالتخلف أو 
بإغرائهم بوهم المواكبة . 


© خيرى شلبى 


لاوا» 
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٠‏ ل] للمرة, الثانية خلال شهرين متعاقبين » تصدر إحدى 
6 دوائر محكمة الأمور المستعجلة بالقاشرة ٠‏ حكما قضائيا بوقف 
عرض وتصدير فيلم سينمائى .. فبعد مصائرة فيلم 

التاريخ «الجاسوسة حكمت فهمىه - الذى قامت بانتاجه ويطولته 

ل «نابية الجندى» ؛ صودر 26 0 فيلم «المهاجر» الذي الفه 
ينتقل 9 وأخرجه «يوسف شاهقين» . 

5 ويصرف النظر عن الفارق الملحوظ فى المستوى الفنى 
للفيلمين ؛ والفارق الشاسع بين قيمة ومكانة الشخصيتين اللتين 
«تاريخية» ؛ الأول لأن صناعه لم يستاذنوا الشخصية التى 

يروى الفيلم جائباً من سيرة حياتها ٠‏ قبل وفاتها , فى أن 
يفعلوا' ذلك » أى يحصلوا على تصريح من ورثتها بأن يفماوه , 
يصرف النظر عن مدى صحة أو عدم صدة الوقائم التى يروييا 
الفيلم من الذاحية التاريخية المحضدة ؛ والثانى لأن قصته تتشايه 
مع قصة حياة الثبى يوبيقة عليه السلام » بصرف النقلر عن أن 
الفيلم - الى شاهدة مثات الآلانف من المتفرجين - يؤرخ 
لمسيرة شخص لا يحمل آسم «يوسف الصديق» ولم يعش فى 
غصيؤه » يل هاش فى زمن يثآي ذلك الفضر بأربعة قرون ؛ ولا 
تتطابق الاحذاث التى-كان ظرنا”فيها مع“الاحداث التى كان 
بطلا لها" ولآ غئلة بين الشقضيات آلتى تعامل معها كل من 
الطرفين .. 

وما لم يلغ هذان الحكمان فى درجات التقاضى التالية , 
فسوف يوقفان كل محاولة اكى تستلهم الدراما حدثا واحدا من 
التاريخ : الذى انتقل بمقتضاها الى خانة المحظورات الدرامية, 
فأصبح من حق من تبقى من أحفاد الأمير المملوكى «خاير بك 
ابن ملباى» أن يوقف عرض مس اسل يتجاسر ذيدعي أن 
بجسدة الشريف العفيف قد تواطاً على تسليم مصر 
واأشسام الساملان «سليم الأول» ااعثماني؛ وأمديح من حق من 


»١ 6‏ 
الهلال 6 مارس 1556 
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تبقى من أحفاد محمد على الكبير - الذى حكمت أسرته مصر 
بين (-14 )١905-‏ - أن يصادر كل فيلم أو مسلسل أو 
مسرحية ؛ تتعرض لسيرة ولاتها وحكامها ؛ لأنّ صناعه لم 
يستأذنوه » أو استأننوا واحدا غيره من الاحفاد » وأصبح من 
| حق كل مواطنء أن يطالب بوقف عرض أى عمل درامى يقوم 
]| على فكرة الصراع بين شقيقين من أجل امرأة , لأنها تشبه 
|| قصة قابيل وهابيل أو الصراع بين عدة أخوة على حب أبيهم 
لانها تشبه قصة سيدنا يوسف ؛» أو تروى قصة رجل ابتلى 
بالمرض ٠‏ وجافاه الناس فصبر على جفائهم الى أن شفاه الله , 
وقبل صدور هذين الحكمين ؛ كان صناع الدراما يتهربون 
من وجع الدماغ الذى قد يتعرضون له : من أقارب الشخصيات 
العامة والتاريخية ٠‏ إذا ما تناولوا سيرتهم فيغيرون الاسماء 
وبعض الوقائع ويستلهمون السيرة دون التأريخ لها ؛ وهى ما 
فعله «حلمى حليمء فى فيلم/طريق الدموع» - عام 19375 الذى 
روى فيه - قصة حياة الفتان «أثور وجدئى: ١577‏ ؛ و«عاطف 
ستالرع فى شيلع دحافية يقلخ "جسير الماسي» - عام /15137 - الذى 
روى فيا - قصة حيآة الفنانة وكابيليَا» , ,مه /لآن فقد أصبح 
التزام., البراما ‏ بالجقيقة. التاريخية ,.ممنوجاأ ٠‏ كما أصبح 
استلهامها كذلك ممنوعاً . وأصبحت المصادرة القضائية سيفاً 
مشهراً فى وجه كل عمل درامى ؛ لمجرد احتمال مشابهة غير 
مقصودة ؛ لحياة إحدى الشخصيات العامة أو المقدسة , 
يحدث ذلك بينما تحتفل الدراما فى كال أنحاء العالم » 
بالتاريخ وتستلهمه فى أعمال فئية عظمية ؛ تعيد تخليق الماضى 
كله : ولا تستثنى منه حدثا أى شخصية ٠‏ وتساهم بذلك فى 
زيادة وعى الناس بماضيهم . لكى يسيطروا على حاضرهم 
ومستقبلهم » وفى نشر القيم الفاضلة ؛ والأسوة الحسنة , 
والأخلاق الحمبدة ؛ ويحدث - للأسف - بمبادرات يقوم بها 


-١ة68-‎ 
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أقارب الشخصيات التاريخية. متجاهلين أن مثل هلم 
الشخصيات بتأثيرها فى حياة الآخرين » تصبح ملكأ الجميع , 
وقريبة للجميع ؛ ويمبادرات يقوم بها - للأسف الأشد - 
محامون احترفوا إقامة هذا النوع من القضايا فزعبوا الدناع 
عن الأخلاق العامة ؛ أو عن الشخصيات المقدسة فى حين أنهم 
يفتحون بذلك الباب أمام القضاء على الفن الجميل الذى يبشر 
بالقيم العليا للحياة , وهو نور يتناقض مع الدور الذى تقوم ب 
المحاماة كمهنة » ارتبطت داثما بالدفاع عن الحريات ٠‏ ولابد أن 
تتدخل ثقابة المحامين للفت نظر هؤلاء الى تناقض ما يفعلونة , 
مع تقاليد وأدبيات مهنتهم . 

أما وقد تعددت هذه القضايا فقد بات الأمر فى حاجة إلى 
تعديل تشريعى ؛» يضع الأمور فى نصابها ويفوض السلطات 
العامة وحدها ؛ ودون غيرها فى التصريح بعرض المصنفان 
التى تسظهم التاريخ » وفى مراقية مدى حرصها على القيم 
الفاضئلة + ويسد البات"أمام القضايا المدنية ؛ التى أصبحن 
كثرتها ؛ مدعاة ااربية الشديدة .. وبابا للخطر الجسيم ! 


© ,لاح عيسى 


سستها «الميهى» ليس مخرجا هتجولا يبحث عن موضوع لفيلم . إن 
قلا ع كاملة عن كل ما يدور .. وبقلب نابش يخوض معركة لا تعرف 
5 اليأس ضد الظلم والتخلف بواسطة سينما يتحمل مسئوليته 
الحب كشدر | الكاملة إبداعيا وماليا . 
5 | 17 لم يمر أى من أفلام #رأفت الميهى» مرور الكرام ؛ وتتطير 
مني لعنف باستمرار تقديات حكيه ضمن الاسلوب الذى اختارة . 


50007 
١ 1١546 الهلال © مارس‎ 
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تحقيقه لفيلم «قليل من الحب » كثير من العنف» عن رواية 

جور الفتحى غانم يعتبر حدثا سينمائيا سعيدا . سيناريوهان 

8 'متوازيان عن الاصل الروائى ينتقل بينهما بواسطة حيلة 
فانتازية هى «الموت الوهمي» أو الانسحاب للفرجة على العالم , 
وهى نقطة تمقصل بين السياقين المتوازيين للأحداث 
المنسحبون (المنتحرون وهميا) فى عالمهم السفلى يحاكمون 
الواقع .. واقعا لا معقولا يعاد تشخيصه لنزع مساحيق 
التجميل عن الوجود البشع والمزيف . فى السياق الأول للأحداث 
ثلاثى سيد العتر (سائق) ويونس صفوت (مهندس وابن لأحد 
المسئولين) وطلعت مرسى (مهندس وابن أحد الأثرياء الجدد) .. 
يحب الثلاثة فاطمة (بنت البلد) ويتزوجها المهندس طلعت 
ويتركها هع طفلتها ليقضى سهراته مع الساقطات ثم يبحث عن 
زوجة جديدة تصلح للحياة الاجتماعية لرجل أعمال كبير ؛ ثم 
يتزوجها' يونس تعاطفا معها١وللانتقام‏ من أهله الوصوليين 
ويحبها طوآل القت «سيد» الثأى ترفضه وينتهى هذا السياق 
بأن يقتلها سيد الذى يقتله بدوره يونس ويخرج أبناء الكبار من 
الورظة يمساعدة أهليم . 

وفى السياق الثائى “فاطثة (ل. طماطم) ضحفية وصولية 
'متزوجة من طلعت القزم' وعشيقة ليسرى القبيح ؛ وعندها 
طفلان؛ أحدهما من السائق سيد ؛ هى امرأة بزئيس »٠‏ عملية, 
تقيم علاقات مع الجميع وتتزوج فقط من القادر الغنى : ويقيم 
معها يسرى علاقة طمعا فى الأموال التى تحصل عليها من 
زواجها وسيد يستمتع بالعلاقة المختلسة ؛ يطلقها زوجها بعد 
أن تزوج أخرى لنفس الأسباب العملية , ويختار الجميع إقامة 
علاقة مختلسة (الكن) معها حسب نصيحة السيد , 

تجرى الأحداث فى السداقين على أرضية الكوارث الكبرى 
التى تنقلها وسائل الإعلام : حرب الخليج ؛ والصلح فى الشرق 


-١6م19/-‎ 
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الأوسط , وتبدأ بافتتاح السفير الأمريكى لمؤسسة مشتركة مع 
الحاج «مرسى» .. مرسيكو .. مرة فى صورة بالنساء والزهورر 
والقبلات . ومرة بالقرأن الكريم محاطين فى كل مرة «بالبودى 
جارد» . فى السيناريى الثانى تبدو الصورة الواقعية لهذه الفئة 
من محدثى النعمة وأبنائهم .. أبناء الفساد وفساد الأبناء 
ويتدخل المؤلف فى السياق عندما يرفض فى عالمه السرى الأمر 
الواقع , عندما يموت البسطاء والفقراء ويخرج الأغنياء سالميبن 
:| من الأحداث ؛ فيخرج المنسحبون الموتى ويدمرون ويحرقون 
العالم الواقعى الذى ينتهى ٠‏ ويلبس الجندى الأمريكى المدجج 
سرواله بعد التبرز ويشد السيفون على الجميع . 
]| الفيلم يدور كما نرى فى إطارين واقعيين ممكنين .. إطار 
رؤية هذه الفئة انفسها وإطار آخر هو وضعها الفعلى الذى يراه 
.| المؤلف . وتفلح الحيلة الفانتازية فى الربط بينهما وتفلع فى 
وضع المشاهد فى حااة الحكم والنقد ؛ برغم أن زيادة اللقطات 
فى السياق الواقغى :الأزل»تؤدى فى أرقات كثيرة إلى دمج 
المشادى ٠‏ هروما (اتكتقد أن المذرج سيتلافاه فى النسخة 
النيائية: بغيريأن هدم.وجود «شابهات نفسية مهمة ااشخصيات 
فل (السيافين تَيَدَْ أحيانا إليكتلام ايام أنومبا قسراءتان 
.| ممكنتان_الشخصبات نفسها .كما أن النمذجة فى كتابة بعض 
الشخصيات وخاصة دفاطمة» لإعطائها أبعاذا رمزية تضعف 
المصداقية الدرامية لبعض الأحداث . 
المغامرة الفيلمية «للميهى» تحتوى على متعة كبيرة فى 
التصوير الذى اختيرت أماكنه بدقة » وزوايا التصوير الموظفة 
درامياء إلا بعض المبالغات البسيطة . 
الحوار لا يستطيع تاليفه إلا رأفت الميهى ٠‏ والاختيار 
المناسب بشكل عام للممقين فيما عدا دور (سيد العتر) ؛ 
الأسلوب الحكاثى الذى ابتدعه رأفت المبهى فى السيننا 
4و١‏ - 


الهلال 6 مارس 5؟ؤا 
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المصرية والذى يجوده يوما بعد يوم وفيلما بعد قليم بإخلاص 
جدير بمخرج كبير وإنسان على مستوى الأحداث , 


© حسنى عبدالرحيم 


سسحتتها | [] رافت الميهى كاتب السيناريو والمغرج؛ فنان جاد, 
تشهد له كثير من الأفلام التى قام يكتابتها كفروب وشروق 
٠‏ | والحب الذى كان وعلى من نطلق الرصاص؟ وغيرها وعيون 
رافت لاتنام والحب قصة أخيرة هى بعض من أفلام قام بكتابتها 
ْ وإخراجها معاء وهو فى كل أفلامه يحاول الإجابة عن أسئلة 
..الميهى إلواقع وتناقضاته المختلفة بفهم ووعى منذ أل أفلامه فى أواخر 
الأقرب إلى .الستينيات 
١‏ اقسة لكن مشكلة بعض أفلامه الأخيرة (سمك لبن تمر هشندى» 
لو - والسادة الرجال »٠‏ سيداتى أنساتى) ؛ برغم أهمية الأسئلة 
الفكرية المطروحة إلا أنهاا تقع فى تلك المساحة بين طموح 
الفنان والافكانات الفننة السيثمائية القعلية لديه (لا أقصد 
الإمكانات الدرقية تحديدا ولكثنى إجمالا أعنى رؤية الفنان 
الستبنمائة التىلإترئ]إبها" القالم وتتكشسها بإلصورة فى أفلامه 
الحايفة) ٍ 
فرهم .أن الميهى هو الأقرب إلى الواقعية - بناء ومعنى ‏ 
حيث يحقق فيها أقصى استفادة من امكانيات خياله ومعنى 
1 زا | السينما عنده من حيث هى تعبير عن رسالة يحققها السينمائي 
لينى. علوى باكتمال أى إغلاق تام جيد الصنع ٠‏ فإنه يتخلى عن هذه 
الإمكانية لصالع ما يسمى «بالفانتازيا» مع شبات معنى السينما 
ووظيفتها لديه كما هى مع الافتقار لأولويات هذه الفانتازيا وهى 
| مع اللجوء - كبديل عن ذلك إلى غرابة الفكرة.الخيال الجامح 
وجرأتها ولكن مع بناء للحدث وتطويره بنفس آلية فهمه الوأقعى 
| ٠للزمان‏ والمكان داخل الصورة 
ولا نعتقد أن فيلمه الأخير «قليل من الحب كثير من العنف» 
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إلا تاكيداً لهذه الحالة .. فقد لجأ رأفت الميهى إلى التعامل مع 
|الشنخضية ومسخها ٠‏ لق تقيضنها مما مع يات ثفن نفس الخيئة 
الاجتماعية والعلاقة بين الشخصيات المختلفة أيضاء وذلك 
اتأكيد ذلك التناقض الحاد داخل الشخصية الواحدة مع تحديد 
الشخصية على أساس صفة مهيمنة؛ أساسية 'هى التى “تحدد 
طابع هذه الشخصية ثم نقيض هذه الصفة داخل نفس 
!| الشخصية يؤديها. ممثل آخر (ذلك فيما عدا شخصية فاطمة 
|| التى تؤديها ليلى علوى! وأعتقد أن الأمر يرجع لأسباب إنتاجية 
بحتة وليس لضسرورة درامية داخل الفيلم ذاته) ويكاد يسير 
| الفيلم فى خطين دراميين متوازيين» ممثلين كوميديين فى 
| الأغلب ومعثثين آخرين» خط دراهى واقعى جدا وآخر يكاد 
يكون «فارس»؛ ولا يكاد يحدث الاندهاج إلا بقسر درامى - 
| قرب النهاية؛ حيث الواقعى أكثر خبالا من الفانتازى؛ والتيمة 
[الآأساسية تدور حول صراع ثلاث شخصيات حول فاطفة, 
لأزوجها الحالى المهندس (محمود حميده) سليل أب انفتاحى 
أفاحش الثراء لايعدم وشيلة لتحقيق مصاحته؛ يتركها ويسافر 
خارج البلاد للزواج من إحداهن عن أجل مزيد من الثروة 
والتوسع خارج تقوذل والده (وان كان ليس خارج قائونه), 
|| والمهنس«مشام اساتم» يليل العلاقاث البورجوازية التقليدية 
والقى تدولت يقعل الخاروف الاقتصايية الأخيرة ؛ وأخيرا أجد 
الشغياة بمند الذى يجب فاطمة ولا.بتوررع عن قتلها فى النهاية 
دفاعا عن حبه لها؛ وانتقاما من قهره الدائم (لعب الدور هشام 
,عبد الحميد) 

ولا يصل الحدث إلى هذه الهاية المأساوية إلا عبر التناول 
الواقعى: بينما التثاول الكوميدى يتعامل معه بشكل أكثر 
بساطة - وقد نقول أكثر تهويئا - فالأمور عند كل الشخصيات 
[ (يونس شلبى؛ نجاح الموجىء؛ أشرف عبدالباقى على التوالى) 
لاتستأهل العراك وإنما تتحمل التصرف بحس عملى نفعى 
ضيق الأفق ,هنا نطرح السؤال ؛ هل مصالح هذه الشخصيات 


الهلال ع«( د إل أت 
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بتناقضاتها الخاصة كما وضحبا الميهى تعبيرا عن فئات 
اجتماعية واضحة:؛ تختلف إذا كان طابع الفيلم واقعيا عنه إذا 
كان هذا الطابع كوميديا؟! 

وستظل معضلة هذا الفيلم هى كيفية تلاحم واندماج 
طابعين للفيلم معا بحيث لايؤثر ‏ سلبا . على الإيقاع 
السيتمائى للفيلم بكمله وأن يتم هذا التداخل - فى وحدة 
عضوية واحدة - بسلاسة درامية وسينمائية دون أن يؤثر ذلك 
على نسيج الفيلم , هذا إذا كان الميهى لايزال مصرا على 
الولوج داخل منصطقة الفانتازيا الوهرة التى لها أحكام أكثر 
مرونة وأكثر خيالا تطول العمل كله من منطقته ‏ التى برع فيها 


من قبل الواقعية محكمة الصنع 

© .محسن ويفى 
اله 5 8 كان الراحل رمسيس ويصا واصف استان العمارة 
بكلية الفنون الجميلة بالقافيةاقدٍ نهض بتجرية فذة فى صمت 

الجمس.م | رتداضع ووفاءنادر 'اجذل القيم الفنية والانسانية معا . 
5 كان رهسيس ويصا واضف قد بنى بيتا فى قرية الحرائية 
التي تقع بين الجيزة وسبقارة'فى يتتملقة الاهرام ؛ ثم فتح البيت 
.+ لاطفال القرية يجتمهون فيه ء ويلِعَبوِنْ ويعؤلونه الى مايشبه 


الى اتا مي .| البوان لى النادي :_وكلزى فى .البيىم انول التسيج ٠.‏ فاشتزى 
السحاحدك أرمسيس ويصا واصف بعض الصوف اللملون وطم اطقال 
7 2 ] الفلاحين كيف يستخدمون الانوال فى نسيج السجاجيد . وكانت 
فى قرية | أصار الاطفال تتراوح بين السابعة والرابعة عشرة . ثم ترك لهم 
الحرانية كل شىء بعد ذلك . ولم يتدخل بأى نوع من انواع الإرشاد أى 
*2 ] النصيحة او التوجيه فى أسلوب تنفيذ العمل فقد كان يريد ان 

يرى كيف تتفتح مواهب الاطفال وكيف تتطور مقدرتهم على 

الابداع اذا لم يقع عليهم تأثير من همدرس او من طريقة معينة 

ففروضة فى النسيج . وقد اختار النسيج اليدوى بالذات اذ ان 

البطه الذى يتميز به يفرض على الاطفال ان يتأملوا - فى حرية 
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نه | تامة - كل خطوة يقومون بها فى اختيار الشكل واللون 
3 | وتفاصيل التكوين : 
لم يكن يعرف ثم شيثا ؛ على الاطلاق ؛ عن عقدرة الاطفال 
اى كفاعتهم قبل ان يجيدوا صناعة النسيج اليدوى للسجاحيد , 
والشىء الفذ فى التجربة ان الاطقال - صبيانا او فتيات - 
كانوا يشتركون بشكل نلقائى فى نسيج واحد ؛ ومن ثم كانت 
اللرحة تتضح وتتكامل وتتخذ شكلها النهائى خطوة بخطوة 
تدريجيا ٠‏ نتيجة للعمل الجمامى ٠‏ ومنبتقة من الوعى الكلى 
[ | لجموعة منسجمة من الاطفال الفنانين . ولم يحاول رمسيس 
ويصا واصف أن يتدخل فى هذا الانبثاق التلقائى الفذ الذى 
أتى بنتائج رائعة الجمال والحيوية . 
:أ إن هجرد مشاهدة نمأذج من إعمال الحرانية كفيلة بان 
تروع المشاهد وتغاجئه بقوتها التعبيرية وتفوقها الواضع . 
ولوحات السجاجيد ذأت بعدين ؛ مسطحة ؛ ليست فيها أية 
محاولة لتقليد الواقع ذى الابعاد الثلاثة . فى فى ذلك تذكرنا 
على الفور برسوم الاطفالاوبرسوم الفنانين الشعبيين المجهولين 
التى نراها على أى جداز فى قرانا أى فى احيائنا البلدية . نفس 
الحيوائات - السمع والجمل والقط بسيفانه الأربعة المرصوصة 
ورأيف اللسطح الذى يمتوراأحيانا مؤاجهة ويتخذ أحيانا وجه 
إنشان + كلله نوع من_أنىالهول البدائي الساذج المبعوث من 
أعمق غون قئ' وعيتا ٠١‏ ونس" أشبجان النخيل بهاماتها المنسقة 
المسرحة ؛ ونفس الحمام والسمك وهنا أيضا نجد نفس 
مانلاحظه فى الفن الشعبى ورسوم الاطفال من إضفاء الاهمية 
لا على تقليد الواقع بل على القيمة الوجدانية : فنجد مثلا رنوسا 
| أضخم بكثير من الأجسام نسبيا ؛ ونجد هذه الأذرع المبسوطة 
المتصلبة التى تؤكد دور أطراف الجسم من الناحية الانفعالية 
والدراسية دون اعتبار لحجمها أى شكلهأ كما يبدو فى الواقع 
المرئى القريب . 
1 ونحن نجد هذه اللوحات مرسومة على خلفية أو أرضية من 
لون واحد تبرز فينا الأشكال والانماط فى ألوان جلية واضحة 


الهلال © وده كاد 
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تترواح بين مختلف درجات الازرق حتى الأحمر الطويى 
المحروق؛ ومن الأصفر حتى البنى الداكن ؛ والإيقاع يتراوح بين 
الانطلاق والتحرر وبين التزام نغم مكرر ولكنه جاهد . والشئ 
الملاحظ لأول وهلة فى ايقاع هذه الأعمال هى برون الخط 
الرأسى ؛ واتجاه التصميم نحو هذا الصعود العمودى حتى فى 
الخطوط الماثلة : إن كل شىء هنا ينزع ثحو النمو الى أعلى: 
نحى الارتفاع بشكل غير محدود ؛ نحو التسامى الى فوق . 
ولعل هنا سؤالا شائقا نحو نزعة شعبئا الى التطلع دائما الى 
السماء . اى صلة بين هذا وبين نخيلنا السامق وأهرامنا العالية 
وأعمدة الكرنك ؟ 

والرائع فى هذه اللوحات من السجاجيد أنها لا تتبع طرازاً 
هندسنيا مكررا ولا أسلوبا زخرفيا مصطنعا مما نراه شائعا فى 
السجاحيد المقلدة ؛ ثم أن ثم وحدة لا تنفصم بين الخامة وبين 
الشكل وتناسقا بديعا بين المقومات الشكلية فى الخطوط 
والألوان وبين خصائص الصنعة فى النسيع اليدوى على النول, 
اى ان السجاجيد. ليست تقليد "لوحا مصورة بالزيت مثلا ولا 
تقليداً للزخارف المقَمَارية:او الزخارف المرسومة على الورق 
بالفرشاة ار بالقلم فالسجاجيد هنا _تنيع تلقائيا من تناسق 
كاملل دن ,الفكرة والخامة وطريقة الصلّعة (أرهذه الفناصر 
الثلاثة ترتبط مغا “فى وخدة“تامة “يصذز “عنها العمل الفنى 
التكامل البزئء امن كل ريق ان امنطناع ١‏ 

والجائب الثالث من جوانب الروعة المتعددة فى هذه الأعمال 
هى فى قيمتها الدرامية . 

فليست هذه السجاجيد جميلة فحسب من حيث الشكل بل 
هى تحمل مضموناً مؤثرا لأنه نابع مباشرة عن وجدان نقى 
متفتح . فالأشجار مثلا ليست مرصوصة بعضها الى جاتب 
بعض أى متراكبة إحداها فوق الأخرى فى تكرار خال من 
الحياة بل هى متشابكة متضافرة نامية إحداها مع الأخرى ؛ 
والطيور والحيوانات ليست وحدات شكلية بل هى قيم انقعالية , 
اننا ننظر هناء هن خلال أعين الاطفال ؛ إلى جنة بدائية متموجة 
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بالحياة والبهجة , ونشاهد أحيانا اشجاراً مشتعلة متقدة وعيونا 
مشحونة بالانقعال سواء كانت عيون الناس أو عيون الحيوانات, 
ونجد علاقات متوترة بين الشخوص بل نلمس قصصأ كاملة 
تدور أحداثها فى هذه الاشكال الصامتة الناطقة مع ذلك 
بعلاقات درامية قوامها الخط واللون ووراءها كتز من الشحنات 
الانفعالية المتوهجة او الارتباطات الوجدانية الرقيقة . 

وثم سجادة تجيش بصور من السمك يسبح بأقواه مفتوحة 
وأعين متالقة فى أمواج من الماء بين أزهار غريبة وفى السجادة 
كلها حياة تفور وتغلى وتتقلب بجمال وحشى غريب يحبس 

الأنقاس , 

1 وقد يكون من الشائق ان نتلمس التقاليد المصرية القديمة 
التى تتجاوب أصداؤها فى هذه السجاجيد . وأول ما يتبادر الى 
الذهن هو تساوقها مع الأنسجة القبطية الشهيرة الراجعة الى 
الفترة بين القرن الثالث والقرن السابع الميلادى وأكن هذه 
الأنسجة القبطية نفسها تعتبر غير نقية من الشوائب بالمقارنة 
بهذه السجاجيد ؛ اذ إن الأنسجة القبطية كانت تصنم وفقا 
لأنماظ محددة ولم 'تك تخلو هن تأثير الفن الإبرانى فى عصر 
الدولة الساسانية أ من تأثيرات بيزنطية ويبدى أن الحساسية 
اإغنيةعني صيببا نويات الحرانيةيتمتد يجذورها الى فترة أعرق 
وأبعذ قدما في تازيخ مصر وأقْوَدِقدا , 

والواقع أن هذا آلوعى التلقائي وهذّه الحساسية الفنية 
البدائية عند هؤلاء الاطفال والصبية تعكس أصداء بليفة هن 
أساليب التعبير الفرعونى ؛ والقبطى ٠‏ فى تصوير أشجار 
النخيل والعيون المصرية المتميزة مثلا » وفيها ؛ مع ذلك ؛ هذا 
الغنى وهذه الخصوية فى تكوين أوراق الشجر والزخارف 
النباتية التى يتميز بها الفن العربى الإسلامى . هذا الى 
التصميم الذى يدور حول مركز أو بؤرة واحدة فى الوسط مما 
يتسم به الفن الأشورى القديم . ولكن أوضح ما فيه مع ذلك هر 
صلته الوثيقة بالفن الشعبئ الساذج المعاصر الذى ثراه على 
حيطان قرانا وبيوتنا اافقيرة . 


انهلال © 0 مارس ةا 
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ان هذه التجرية الرائعة قد بدأت منذ نحى ثلاثة عقود ولكن 
النتائج التى وصات اليها تقف الآن ٠‏ بجدارة : جَنبا الى جنب 
مع أفضل النماذج التى أبدعها الفن المعاصر وأن كلا 
]| الاخلاص والصمت الذى عملت فيه هذه الجماعة ورائدها 
الراحل رمسيس ويصا واصف ليدعوى حقا الى الاعجاب 
]| والدهشة بل يدهونا الى أن نحنى الرأس وان نصمت ؛ تقديرا 
لجهود مصرى عظيم واعجاباً بعبقرية فطرية مصرية أصيلة 
عند هؤلاء الاطفال والشبان والفتيات الذين لانعرف على وجه 
الدقة إلام آل مصيرهم الفنى الآن . 
من نفلة القول آن نؤكد أن هذه السجاجيد تنتمى الى 
أفضل ما أبدعه عصرنا الحاضر من سجاجيد وإن كانت من 
انتاج فطرى وما من كلعات بوسعها ان تصف كيف كان اقبال 
هؤلاء الفطريين إقبالا طبيعياً تلقائياً على الابداع » ومثابرتهم 
فى مرح وصبر على العمل ٠‏ وتواضعهم . ان الحرانية وأطفال 
الحرانية سوف تبقى فتية أبدا » نضرة الصيا فيما أبدمت من 
أعمال : 


© إدوار الخراط 


/ 5 على غير العادةق 'أمتظنا |«أتيلبه القاهرة» بعرض 
ست غشرة لوحة اباتيك» لفنان طقائئ واعد «ومتوعد» هو 
أ لهموسسسس «ارجب عبدالفتاح» وكان الأتيليه يحتفى بمجلس الادارة 
] الجديدء كأنه أيضا يحتفى بمولد فنان تشكيلى بالغ 

فليحدا الْفْنْ | الرهافة والقرة والموهبة!! 
التلقائى . زخم شديد التجانس من ألوان حارة ويأردة» نرئ فيه 
7 الحياة اليومنة لقريتنا المصرية الحبيبة التى أوحشتنا 

٠ 3 

رؤية لمعرض كثيرا؛ فنرى مأذنها وأبراج حمامها وسماءها نهار وليلا 
تشكيا وشمسها وقمرهاء كذا نرى حيواناتها وطيورها وبيوتها 


0-7 
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الطينية وأبوابها واحتفالياتها وموالدها وأدوات فلاحيها 
| |ومواسمهم وغيطانها وقنواتها . تكاد تسمع أصواتها ‏ 
و4 القرية ‏ وتشتم روائح أفرانها وتراب حواريها «وزراعيتهاء 
7 1 وكذا تسمع أصوات حوافر حيواناتها وصخب أطفالها!؛ 
1 ف | وتغرق فى تلك الحميمية من خلال عيون «رجب عبدالفتاح» 
رسيص للك | وكانك ترى فيها ما لم تراه من قبل فى القرية, بعنمنماته 
الدقيقة وذوب الوانه الصارخة والصارمة لكل ما اعتدنا 
وحفظنا عن تجانس الألوان» بعزج جديد وجميل. 

برغم صعوية تكنيك «الباتيك» ‏ فن الرسم على الحرير 
بالصبغات ‏ فإن «رجب» يقدم لنا نماذجها الحية السبل 
الممتنع» فى خطوط وموتيفات متصلة بمنطق سهل 
ومسلسل يحوى تاريخنا الفنى المصرى القديم الفرعونى 
والقبطى والإسلامى بانيينياب واتصال حميم وشاعرى الى 
عقل وقلب ومين المشافذ» وينقل إليه كل ما فى القرية 
المصرية من دفء وخّصب وأصالة طويلة ويملاً حواسك 
بعببق وأصرات زروائح. 

هذا هو معرض آلفنان «رجب عبد الفتاح» الأول وهو 
من أبناء مدرسة الراحل العظيم «رمفسيس ويصاه 
بالحرانية, وهى ابن «الخمسة والعشرين عاما »والذى نتوقع 
له مستقبلا فنيا كبيرا وعالى القيمة والجودة!! 

يطرح المعرض تساؤلات على عقل المتفرج: وأهمها: أين 
الآن تلك المدرسة العظيمة ‏ أعنى مدرسة «رمسيس ويصاء 
هن كل التظاهرات الفنية؟ 


- 355 


الهلال © مارس ١656‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل] بعد ثلاثين عاماً من موت موتسارت وبالتحديد عام 
877 خاطب سالييرى الجمهور القادم وعلى حد تعبيره 
«أشباح المستقبل» ليحكى لهم وقائع ماحدث له مع العبقرى 
موتسارت .. هكذا اختار بيترشيفر لبناء نصه أن يخاطب 
سالييرى الجمهور حيث إن الاحداث تقدم من وجهة نظره فهو 
يقص بحيادية تامة تشبة حالة الاعتراف ما اقترفه من أثام 
القضاء على العبقرى الشاب موتسارت الذى اقتحم فيينا 
بموسيقاه الساحرة وحاول سالييرى أشهر موسيقى آنذاك أن 
يوقفه مع تأكده من فارق الموهبة بينه ويين الشاب الجديد .. 
وكان سالييرى يعاقب السماء التى لم توزع الموهبة بالعدل من 
وجهة نظره ؛ فهو لايستطيع أن يقبل أن تهبط كل هذه الموسيقى 
على صعلوك البارات وزير النساء العصبى الأفوج وتتركه هو 
بكل رصائته ولياقته وورعه الدينى ... إن سالييرى ينتقم من 
السماء ومن موتسارت ويضع نفسه فى جحيم الحقد القاتل ؛ 
فهو يرى أن حربه مع السماء . أما موتسارت فما هو إلا أرض 
للمعركة فقط . 

سالييرى يهتف فين“تبآية المسرحية : أنا سالبيرى راعى 
أنصاف الموهويين ,: وهذه الفكرة هى التى تبدى سبباً مقنعاً 
لتقديم هذا النص وسط مايدور الآن فى مناخنا . الثقافى من 
سبيطزة رعاة أتصاف المرهوفين ... 

قدم المخرج رأفت.الدؤيرئا هذا النص أعن ترجمة لشوقى 
فهيم فى اقاغة صلا عبدالصبور فوقع فى المحظور الأول وهو 
تقديم عرض كتب بالأساس لخشبة مسرح كبيرة دون رؤية 
إخراجية لامعة تسمع له بتقديم النص كعرض للقاعة الصغيرة 
فكان أن قسم المنظر المسرحى إلى ثلاث مناطق هى منطقة 
الامبراطور بقصره ومسرحه الملكى ومنطقة منزل سالبيرى » ثم 
بيت ومسرح ومقابر الفقراء (عالم موتسارت).. 

ولكن الرؤية التشكيلية لم تسمح له بحركة حرة فتكدست 
القاعة بالمنظر المسرحى والممثلين مما أدى إلى ذلك الصخب 
والازدحام غير المبرر الذى خالف منطق الهمس المسرحى 
الحميم فى أداء د. حسين عبدالحميد المناسب للتمثيل داخل 

-/ا15ا- 
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القاعة والذى جاء وجوده المسرحى كعمود أساسى بنى عليه 
العرضش وكان فى تنقله بين الأداء الإيهامى الداخلى وبين الاداء 
الخارجى الذى يكسر الإيهام ليقيم علاقة مباشرة مع المتفرج , 
بالإضافة إلى طبيعة الراحل: المفتقفة الدون: .حسسب: المالة 
العمرية والثفسية . وبيقى فى النهاية لهذا العرض ولغرجه 
جرأة اختيار وتقديم هذا النوع من الكتابة المسرحية فى ظل 
المناخ السهل الاستهلاكى . 


© حسام عطا ش 


[ت] كتب بيتر شيفر هذه المسرحية فى اواخر السبعينيات 
وقدمت فى لندن عام ١595‏ ثم فى نيويورك عام .158 
وأخرج عنها ميلوش فورمان عام 1580 فيلما سينمائيا حاز 
على سيع جوائز الاوسكار » وترجمها شوقى فهيم الى اللفة 
العربية ونشرتها روايات الهلال فى نفس العام . 

وعلى الرغم من القحسور والاباطرة والستائر والملايس ذات 
الطابع. التاريخى فعرضنةالناي السحرى عرض معاصر تماما 
يتناول موضْوعا. لايزال وسيظل قائما لآماد طويلة . فبغض 
النظر عن سالبيرى وموتسارت فموضوع المسرحية الاساسى 
و اذلك الصراغ الضارئ فين الجهل/ والحقد والقوة وبين 
امال وأألحطة . 

ومهنا كاثت أهنية ‏ سالنيرى فى خياة موتسارت الحقيقية 
فان بيتر شيفر قد نجح نجاحا هائلا فى تركيب شخصية 
المسرحية وصياغتها حتى اصبحت فى ظننا تستحق ان ترتقى 
هن مجرد شخصية مسرحية عادية الى ان تصبح واحدة من 
النماذج البشرية فى المسرح العالمى . نموذج العجوز اللثيم 
الحقود . وقد اختار شيفر ان يكون هى سالبيرى راوية 
المسرحية الذى يحكى الدكاية ريقدم الشخصيات والاحداث ؛ 
وقد أدى ذلك بالطبع الى تقديم مايشبه الدراسة لنفسية الحقود 
والى توسيع زاوية الرؤية والى المزيد من مصداقيته ومصداقبة 


انهلال ع مارس ١0‏ 0 
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الاشخاص والاحداث . وقد كان من حظ شيفر وموتسارت مغا 
ان يتصدى لاخراج هذه المسرحية فى مصر المخرج رأفت 
النزيرق : الاق استفاع :- .يننا غيئه كلنيا مسرجيا > ان 
يدرك القيمة الدرامية والانسانية العالية للمسرحية وكذلك 
امكانياتها المركية والبصرية بالاضافة الى ادراكه ان أى 
حذلقة اى تلاهب فى تقديم هذا النص ستؤدى الى تشويهه 
وائقاص قيمته ومن هنا قرر ان يفعل كما يفعل المخرجون 
الأبيوج :واج يكرح فر عبن اللحن ومن مايسي ف ريرق 

مكانته كمخرج قدير فاهم , 
كان الهم الاول للمخرج هو مواسة النص بمشاهده الكثيرة 
المتتالية مع قاعة صلاح عبد الصبور الصغيرة الضيقة ؛ فحذف 
من الكلمات والمشاهد - فقط - ماييسر تتابع المشاهد وحركة 
الممفين .. وكان التوفيق الثانى له هى حسن اختياره الممقين 
وعلى رأسهم الفنان حسئن عبد الحميد الذى قام بدور سالييرى 
واستطاع ان يلمس تعرجات بالشخصية واغوارها العميقة 
ويقدمها فى اتقان باهر . كذلك اجادت منى حسين وفريد كمال 
ورافت الدويرى ثقسه الذى قام بدور مدير الاويرا وقدمه على 
نملا طَلِي ١1م‏ الآ ن كالاب يهال طلبحي]الذى قام بدور 
موشارحا فاظن ان التؤقيق قدا جاثبه أقليلاً فى/.فهم وتقديم 
شخصية موتسارت ؛ منحيع ان نص شيفز يقدم موتسارت فى 
صورة شاب مرح ساخر غير عابي» بالرسميات والمجاملات الا 
ان هناك شعرة دقيقة تفصل بين هذه الصفات ويين التفافة . 
ولاننا نعرف - بالبداهة - أن الدويرئ كان يتحرك فى ميزانية 
محدودة شمنا لمرور هذا العرض فلن نشير الى فقر الملابس 
والديكورات لكننا فقط نرجو عند اعادة هذا الغرض ان تكون 
التسجيلات الموسيقية المستخدمة فى العرض من موسيقى 

موقسارت اكفر تنا ء ويقةة. 
© إسماعيل العادلى 
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تلمفز يون [-] فى حفل افتتاح الرئيس مبارك للاسترديى الضخم فى 
0 صحراء الهرم والمقام للتليفزيون رأيت مشهدا حرمنى من 
3 البهجة لمدة طويلة » كان أحمد ماهر فى دور هولاكو وأحمد عبد 
الفرسمان : | المزين فى دور السلطان قطز يتجادلان وهما لى كرسيهنا , 
أفضل وقد أدى الممثلان هذا المشهد أمام الرئيس مبارك وحاز على 
بى [إعجاب الحاضرين والمشاهدين هماعداى ؛ والسبب أن هذا 
المسملسلات المشهد يقع فى خصومة هائلة مع حقائق التاريخ ؛ لأن الثابت 
.. ولكن ؟! | تاريخياً أن هرلاكر لم يتقابل مطلقا - أقول مطلقا - مع 
السلطان قطن .. والتاريخ يؤكد أن هولاكى بعد أن قهر معظم 
الشام واستسلمت أمامه دمشق جاءته الأخبار بموت الخاقان 
الاعظم لدولة المغول منكوكوقا آن ؛ فترك حلب وعاد إلى عاصمة 
الامبراطورية يوم الأحد ؟؟ جمادى الآخرة سنة 76058 ه , 
وترك كيتويوقا (كتبغا مَرَلِنَ) قائداً على الجيش الزاحف إلى 
مصر , وهو القاثد إالذى لقى حتفه فى معركة عين جالوت التى 

التصوافيها التداطكان)اللتايك ىقتلن . 
زحين| كان هولاكى يزخنم بجيشية مَن العراق إلى الشام 
يدم كن شىء كان قطن أحد الأمراء المتاليك المشغولين بصراع 
السلطة إلى أن تولى النيابة على السلطان الصغير (على بن 
أخمد عبدالعزيز أيبك) ثم عزله وتولى مكانه السلطنة ليتأهب لحرب المغول ٠.‏ 
واذن فلا مجال مطلقا لأى التقاء بين هولاكو وقطز الا فى خيال 
مؤلف مسالسل الفرسان ؛ أفضل المسلسلات التاريخية التى 

عرضها التليفزيون فى رمضان . 

أقول أفضملها لأنه بالرغم هن بعض الأخطاء أقل 
خصومة احقائق التاريخ هن باقى الأعمال الدرامية 


التاريخية .. 


الهلال ع« مارس ١556‏ 
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إن الصراع هى القاسم الأعظم فى حقائق التاريخ وفى 
ابداعات الدراما أيضاً ؛ ولابد من ذكر الحقائق الكاملة فى هذا 
وذاك لتكون حقائق التاريخ وابداعات الدراما اكثر صدقاً واكثر 
قربا من الواقع . إن كتابة التاريخ وكتاية المسلسلات التاريخية 
عندنا تشترك فى عادة سيئة هى تمجيد ابطالنا والتاكيد على 
مزاياهم ومناقبهم واغفال اخطائهم ونقائصهم ٠‏ وتحميل كل 
النقائص والعيوب على شخصيات اعدائنا ؛ وبالتالى فابطالنا 
هم الملائكة واعداؤنا هم الأبالسة ؛ وليست هناك مساحة رمادية 
تظهر فيها حقائق النفس البشرية .. 

© على أن مساسل الفرسان قد تخفف بعض الشىء من 
هذا العيب فأظهر العيوب التاريخية للسلطان جلال الدين 
الخوارزمى الذى انهك قواه فى حرب المسلمين دون أن يدخرها 
فى استكمال حرويه ضد التِتازيمما أدى فى النهاية إلى تدمير 
دواته وأسرته ؛ ولكن ذلك لا يكفى ٠.‏ 

إن حقائق التاريخ فيها القريب والعجيب مما يفتح شهية 
الارامًا أويجهل الصراع بين الاطواف اكثرا واقعية وأكثر قرأ 
مَنّ الطبيعة البشرية ؛ صَحَبَح أن المغول - وجنكيّرّخان - كانوا 
سفاحين ؛ ولكنهم لم ينفردوا بتلك الصفة ٠‏ فذلك كان منطق 
العصر وقتها ؛ وفظائع القواد الاتراك فى بفداد ومع الخلفاء 
العباسيين تفوق أحيانا ما كان يفعله المغول ؛ وإذا كنا فى 
كتابتنا للتاريخ والمسلسلات أغفلنا العناصر الايجابية فى 
شخصية جنكيزخان والمغول فإن حقائق التاريخ تذكر له قائونه 
«الياسق» ويعض المناقب التى لا تخلو من خير » وهى مكتوية 
]أ فى تراثنا العربى والاسلامى ٠‏ ولا ريب أن التراث المفولى قد 
أفاض أكثر واكثر فى مناقب جنكيزخان وأسرته .. والمفروضش 

الا - 
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أن نكتب تاريخياً ودرامياً بنوع من التوازن مستلهمين الوقائع 
التاريخية التى عاصرت تلك الأحداثٍ . 

© وهولاكى حفيد جنكيزخان أكثر من جده ارتباطا 
بتاريخنا العربى والاسلامى فهى الذى دمر العراق ويغداد 
والعباسيين » ويحلى لنا تحميل كل الاوزار على كتفيه وحده , 
وتبرئة الخلافة العباسية والخليفة المسبتعصم آخر خلفاء بغداد 
من كل شىء ٠‏ مع أن حقائق التاريخ تشير إلى دور الخليفة 
الناصر العباسى فى تشجيع المغول على التقدم غريا ؛ كما أن 
حقائق التاريخ تؤكد أن الخليفة المسستعصم الذى قتله المفول فى 
بغداك كان مسئئولاً عن ياغ مملكتة يسيب سوء تقييره 
وشراهته للأموال ومنعها عن الجنود وتقصيره فى الدفاع مع 
قدرة جيشه على هزيمة المغول . ولكن تلك الحقائق التاريخية 
تغيب فى أبحاثنا التاريخية وابداعاتنا الدرامية , ليظل اسلافنا 
ملائكة ويبقى الآخرون أبالبية ,. 

© ومغروف أن تلك النظرة الأحادية هى المسئولة عن نشر 
التطرف بشكل غير مباشر » فما دام الماضى كله صفاء ويهاء 
وريحائية فلابد من إسترجاعه أن الهرويا إليه .. 


© د أجملد, وسبحى منصور 


فلخلور [ل] صدر مرخرا طبعة مصورة من «الف ليلة وليلة» نقلا عن 
طبعة بولاق التى نشرت عام ؟51؟١‏ ه ٠‏ وقد بسرت هذه الطبعة 

المصورة الجديدة الوصول الى تحن طبعة بولاق الذى كان قد 
طبعة برلاق عز الوصول إليه نتيجة نفادها من المكتبات.. ورغم انه منذ 
صدور طبعة بولاق. تم إصدان طلبغات أخرى متعددة تحمل 
لألف ليلة أسم آلف ليئة وليلة ؛ فإن نص طبعة بولاق لل يمثل الجسم لما 
و أو[ أيقوم فى الذهن عند ذكر ألف ايلة وايلة.. ذلك أن نص طبعة 
7 بولاق كان أوفى المجاميع التى جمعت حكايات ألف ايلة وليلة» 


”ةا - 


الهلال ع« مارس أوو١‏ 
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وأقربها الى المصادر التى جرى تجميع الحكايات منها؛ عند 
تدوينها فى مجموع ألف ايلة وليلة. قبل واوجها الى عالم 
الطباعة فضلا عن أن طبعة بولاق أصبحت ‏ هى نفسها ‏ 
مصدرا لطبعات متتالية هديدة؛ خير أن كثيرا عن هذه العابحات 
الأخيرة أجرى على نصها ألوان هن «التنقيح الجائر» (قياسا , 
على الرعي الجائر وتجريف الترية الجائر) ناعيك عن غلبة 
الوصاية الأخلاقية والعقائدية: وتدخل الأهواء العرقية والقطرية, 
بل واقحام التحيزات الثقافية والأكاديمية فى تحديد حكايات 
الليالى وصياغتها. 

وظل أقرب الطبعات نسبا الى طبعة بولاق هى الطبعات 
الدارجة (ذلك قبل تواريها من الاسواق تحسبا من تهجمات 
الحركات السلفية المعادية). 

وهذه الطبعات الدارجة كانت عبارة عن نشرات رخيصة 
الطباعة والورق والثمن, مما جعلها ميسورة؛ ويهذا أطلقت ألف 
ليلة وليلة من أسر تقيبدها. فى شكل مخطوطات مرتقعة الثمن, 
قديماء وفى شكل نشرات بناهظة التكاليف؛ فى الأزمنة الأخيرة.. 
وقد صضدرت. هذه الطبعات الداوؤجة عن ناشرى الكتب التراثية 
والأزهرية الذين تمزكزوا فى منطفة الأزهر, وكانت تباع فى 
مكتباتهم أى في الأسوأق التقليدية المحيطة؛ ومن ثم تنتقل الى 
بائعئ الأسواق الدورية فى البنادي والمراكز إلحضرية ومنها ألى 
الأرئاف, وقد أاعت هذ» الظبعاك الذارلهة وائتشر توزيعهاء كما 
ونتاطة (ولذا اتشاع| تسميتها "«الطبعات ١الشعبية»‏ وكائما أتت 
هذه التسمية اشارة الى هذا الانتشار الجماهيرى::من جهة: 
ومقابلة له مع موقف الثقافة الرسمية من ألف ليلة وليلة» حيث 
كان ذلك الموقف مستمرا فى وضعه المعهود منذ قرون: الذى 
يقوم على تهميش ألف ليلة وايلة وازاحتها خارج دائرة الأدب 
الرسمى المقدر بله الزراية بها وتنقيص من يقرؤها؛ غير أن 
إضفاء صفة «الشعبية» على هذه الطبعات كان واحدا من 
الأسباب التى قادت الى التباسات مفهومية ومتهجية بخصوص 
تحديد طبيعة ألف ليلة وليلة ومدى انتمائها للماثور الشعبى 
بالمعنى العلمى الدقيق . 

وقد أثار وضع نصوص الحكايات كما وردت فى طبعة بولاق 


ا 
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إشكالات بحثية كثيرة. محورها محاولة تفهم كيفية تجميع 
نصوص حكايات ألف ليلة وليلة » ومن ثم جرت مقارنة بين طبعة 
بولاق والطبعات المبكرة الأخرى ؛ من جهة؛ ويينها وبين 
الترجمات المعتمدة مثل ترجمة جالان الشهيرة ؛ من جهة ثانية 
وبين كل هذه ونصوصس المخطوطات المتاحة, من جهة ثالثة.. وقد 
كشفت هذه المقارنات عن تباين لافى صياغة الحكايات فسب, 
بل وفى عند الحكايات التى تضمها كل مجموعة؛ وفى ترتيبها, 
أيضا.. وقد كان وضوح هذا التباين واحدا من العوامل التى 
قادت الى تخلى دراسى ألف ليلة وليلة عن النظر اليها باعتبارها 
مؤلفا واحدا ذا نص ثابت تم تداوله منذ القرن الرابع الهجرى أو 
ما قبله.. وهذا التخلى أدى بدوره الى الانصراف عن الانشفال 
السابق بالبحث فى منشأ هذا المؤلف وموطنه الأصلى وها الى 
ذلك من مباحث تاريخية؛ لينتقل البحث الى دراسة بناء 
الحكابات المتاحة بوصفها ابداعا قصصيا., 

مهما يكن من أمن القضايا والاشكالات البحثية التى 
تطرحها طبقة بولاق» قد كان اقدام مطابع بولاق على أمدار 
هذه الطبعة انما الل ديد فى حياة ألف ليلة وليلة.. 


© عب بالحميد حواس 


2 0] «المدينة لم تعد مدينتى: والزمان ام يعد زمانى: والفربة 
كس :مشوارئ؛ أمشيه فى تمتمة صمت متوتر 
5 خذنى على كفوفى لطفلك 
0000" حتى يأتينى اليقين» (ص )٠١١‏ 
الكتساية لانجد فى هذا الكتاب الصغير؛ الجميل؛ أية كلمة من هذه 
: الكلمات الرنانة التى تملا حياتنا الثقافية كالحداثة وما بعد 
أع لبها الحداثة والاصولية والمعاصرة؛ ومع ذلك نقرأ هذا النص فى 
حداثته الأصيلة؛ فى روئقه وأناقته, فى بساطته المذهلة وعمقه 
الموجع؛ باستمتاع وامتنان لاتشويه بين الحين والآخر آراء ربعا 
لا نشاركها الكاتبة ؛ تسميه «تلابيب الكتابة» ونشعر مع ذلك 


الهلال 6 مارس'0؟؟١‏ وي 
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أننا أمام كتابة تنبع عن كاتبة أصيلة؛ من أفضل أقلامنا أو 
«أصدقها بالتاكيد 

تتجاوز فيه مفهوم «النوع الأدبى» فى كتابة تحملنا بين 
السيرة الذاتية والقصة القصيرة «والأقصوصة» والشعر 
والبورتريه الساخر أو المتدفق؛ فلا تكون صافى ناز أبدا محايدة 
سواء تحدثت عن عزلة جمال حمدان أو وجه أوشين أو صوت 
صافى نان كام | لطفى بوشناق الخ؛ تحملناء دون أن ندرى كيفء من خلال 
لمحات تبدى متقطعة؛ تقرأ فى أى نظام يختاره القارىء كما 
تقول» إلى درامية محكمة, رواية تعلم ثرية بالخبرة الوجدانية 
والإيمان والحس الجمالى الأصيل تنقلنا عبر مراحل حياة 
تلخصها حسب ألوان كل فترة من فترات حياتها وأريد أن 
أضيف حياتناء حياة هذا الجيل (وأكتشف أن صافى تكيرئنى 
بستة شهور) : «الأريعينيات هى سنوات طفولتى لونها فى 
مشاعرى برتقالى؛ والخمسينيات لونها أزرق لازوردى 
والستينيات لونها أحمر . والسبعينيات بنفسجية ٠‏ لون 
الكدمات ؛ ابنة عم الرمائية والثمانينات بيضاء داهمها الفبار 
فى نهايتها فسادتها الرمادية دآخلة بها إلى التسعينيات . 

حنين إلى البرتقالى: حنين حنين حنين » 

وتند كلم حنيق أن ةالفوسيقالجِنَاء , الكلمة . المفتاح للوجع 
الذئ يكون وحدة النمن؛ روايته, دراميتة فى سيرة ذاتية تشمل 
وطن أنهك وشوه فى الجرى وراء حداثة وهمية..الوطن بلوجاعه 
تابعة» أفقدته أصالته ومنعته من الدحول فى زمن أخر يكون 
.اهتدادا لإمكاناته الوجدانية والفنية والإنسانية 

درامية زمان استطاعت صافى ناز أن تصورها ببراعة عبر 
علامات درامية المكان والأشياء المتروكة ترام العباسية والمذياع 
التليفونكن الخشبى: بعيدا عن إزعاج الشوارع والكبارى العلوية 
وضسجيج التلفاز وملل الثرثرة وقبح مجتمع فقد إمكانية التامل 
والاستمتاع بالأشياء الصغيرة:؛ الأليفة, فى الحياة ؛ الاستماع 
إلى أغنية. مشاهدة شجرة أو خضرة زرع؛ معرفة الكائنات 
وإيقاعها الأصيل. تعود بنا إلى منيع الحياة فى بيت ملاته 
الثقافة منذ البداية وشوارع طفولة» شوارع القاهرة التى يذهلنا 
جمالها الاأصيل كاأننا لم نره أبداء وصداقات المرافقة من 

- ا١ا/لو‎ - 
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العباسية إلى الجامعة, شخصيات نعرفها الآن عبر كتاباتها 
ويفرحنا أن نتابعها منذ «بنسء المدرسة وآمال الجامعة فى 
تغبير العاام» تعود بنا إلى هوت أب عاشته مع أختها فى برا 
وخبث الطفولة» وتدخل الوحشة فى حياتها ميكراء وتلنقط 
الكاتبة بمهارة »زاح اللحظات «خترقة الكتابة التقليدية عن 
الموت فى زمن طفولة لا :عرف تأجيلٍ أكل «الجيلاتى: 
والاستمتاع ببرامج «بابا شارى» و«المذياع؛ ااشاطر حسن, 
علامات أولى للثقافة واحب الدراما فيما بعد تعرف صافى ناز 
جيدا المعنى الشامل للتراث بين الثقافة الشعبية والفن الوطنى 
الأصيل والكتابات الإسلامية وأغانى عبدالوهاب والأشعار 
«العامية ويعض اختياراتها فى الثقافة الغربية 

عبر الفرحة الأولى والاندهاش لاندخل إلا تدريجيا فى 
مأساة حياة من يبحث عن المطاق والاستحيل» مأساة الحب 
الأول الاب الذى كان يفضل أختها ذاطمة .. «وكان هو أول حب 
فنى.حباتى عن ْوْفك واحد» . مأساة فلسطين التى بدأت فى 
حياتها عبر الشعارات التى كانت تكتب على جدران بيت 
العباسية «فلسطين العرب» أو «فلسطلين اليهود» وامتدت حتى 
ماساة حى العباسية) رما وكتاية.زبع الفلسطينيين فى الأردن 
لخننًا ع الوطن »حك تقلأ الثمارة)» المسكن الأنيق والأصيل 
إلئ يد (اليهؤذىئ ثم التاجن ١:‏ أَوْبنَمْ الاكتئاب ولا «الكنية» كما 
تقول - الذى يحول صذب الحياة إلى الرغبة فى الوحدة 
المطلقة؛ لا رؤية أحد؛ لا قراءة لجرائد اليوم: لا الاستماع إلى 
صوت أو إلى شى» ثم يتحول الاكتئاب إلى الكنبة وإلى 
...الرمادية؛ هذا اللون الذى كرهته دائما 

وليبقى فى حياتك يا صافى نان هذا الاخضرار الدائم, 
أقوله لك من قلب هذه الصداقة المؤجلة (المستحيلة؟) بيئناء منل 
.سجن القناطر وغناء الكرران 


الهلال © مارس ١١56‏ 200 
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مسا جه مسمس نا س متت اتات ٠‏ لاا ساك ا المع سحو ب وسو جر وجا ا جاو و حدم لوس ما 


ف جح سس م نع جمس يس و لوو مج وان مص جد كا لع فمس ‏ :3ق 20 نك 256 تنسحا تسا ع ذل 


الفكويل | حيرج عسوررازز 


د. فسز أن بكساأسلت 


سنوات التكوين فى حياة الإنسان؛ تعد ملحمة متصلة«منذ بداية المعرفة, 
وعلى مدى هذه الحياة تتلاحق الأحداث وتتتابع فى منظومة فريدة, تتدخل فيها 
الأقدار لتغير الرغبة التى نودها ونحرص عليها إلى مسارات أخرى؛ ريما هى 
بالدرجة الأولى» وكما حدث هعى لصالح الموظن٠.بما‏ يحدونا للعمل بتفانٍ 
وبإخلاص شديد لتحقيق المصلحة العليا. 
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ولدت فى بحطيط ونشأت فى مصرالجديدة.. والاتى من 
محافظة الشرقية ووالدها (جدى) عمدة قرية بحطيط التابعة 
| لمركز «أبوحماد» وخال والدتى كان عمدة «أبوحماد»..ارتبطت 
بالريف» واقتريت من الإنسان المصرى البسيط؛ وشعرت 

بمعاناته» ورأيت بعض المشاهد وعمرى لم يتجاوز الثانية 
ا عشرة؛ والتى ام أنسها حتى الآن؛ اتسمت بالظلم؛ فقد 
| شاهدت جدى يضرب فلاحاء لأنه لم يترجل عن مطية كان 
يركبها؛ احتراما وتقديرا له؛ وبالرغم من أن صاحب الحادثة 


يِ هى جدى؛ فقد شعرت بالألم والقهر اللذين يعامل يهما الفلام 
د. مراد خالب البسيط؛ وهدم كراهته. وظل هذا الحادث يعتمل فى رأسى 
لفترة طويلة من الزمن. 
عايشت الفلاحين عن قرب» ورأيت فى هذه الفترة الفقر المدقع الذي كان يرزح تحته 
الغلاح المصرى. 


وخلال فترة صباى وترددى على قريتنا كونت صنداقات مع أبناء الفلاحين» واستمرت 
علاقتى ببعضهم حتى الآن. 

ولا يفوتنا بالطبع أن ذعرف بأن كل عظعاء مصر الوطنيين نزحوا من الريف» حتى أولتك 
الذين نقول إنهم إقطاعيون»/همافى الاصل هن الفليجيق, وبذاك ايكون الريف المصرى هو 
المنبع الاساسى المؤاطن المصترى الى نزح إلى الماينةايتعلم فى مذارسها وجمعاتها؛ ثم 
يتوجه إلى السوربون وكمبردج. 

التحقت بمدرسة نوتردام بمصرالجديدة وأنا طفل صغيرء وجدتهم يتحدثون بالفرنسية, 
فحدثت لى صدمة ثقافية شديدة جداء فكيف يتسنى لطفل صغيرء لايتحدث أى لفة ويذهب 
إلى مدرسة كل من فيها يتحدث الفرنسية» فضلا عن هذا المشهد الذى لم أنسه حتى الآن.. 
الراهبات بشكلهن الصارم: وهذا الانضباط الشديد؛ ذلك كله دفعثى إلى الهروب من هذه 
المدرسة؛ على الرغم من أن والدى الذى كان يعمل فى ذلك الوقت المدير المالى لوزارة 
الخارجية تمنى أن أواصل تعليمى فى المدارس الأجنبية. 

تأثرت بناظر مذرستى 
تركت مدرسة نوتردام «الفرنسية» والتحقت بمدرسة مصرالجديدة الابتدائية» وكان 
لاا - 


الهلال 6 مارس ١5146‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


د. راد غالب همسن هسواة التمسوير وهثا يلتنقط مسورة تذكسارية 

للسيدة قرينةه وكريمتهما قبل سفر الأسرة فى إحدى الرحلات عام .1107 
ناظرها فى ذلك الوقك. ايدم/ إبيشاعيل توفيق |ومأزات لاكم حتى ِلآ . كان مربيا فاضلاء 
وكان وقتها معجبا كالالآن. وكثيرا كا تقل ألوطنية“الأدالية أن “خلال ماحدث في الحرب 
العالية الأولى.. وكان يمنا القذاء رحب الوطن, خلال مور للتَقتيش حلى فصول المدرسة, 
ومازالت القصص التى كان يحكيها محفورة فى ذاكرتى حتى الآن, 

كان الاستعمار البريطانى يحكم قبضته على مصرء وجاء هتلر ليضع العرب فى 
التصنيف العرقى فى أدنى المراتب؛ وكبزنا فى المعارك المختلفة لمصرء ووقفنا ضد الاستعمار 
الانجليزى من خلال الأحزاب المختلفة؛ كان وقتها حزب الوفدء ولم يكن حزبا بالمعتى المفهوم, 
ولكنه كان جبهة وطنية واسعة تضم الإقطاعيين والرأسماليين والفلاحين والعمال والطبقة 
الوسطى الصغيرة فى الريف والمدينة» ويعد الحرب العالمية الثانية دخلت عناصر جديدة 
«راديكالية» وتكونت الطليعة الوفدية فى داخل الحزب؛ وكان أبرز قادتها محمد مندور وهزيز 
فهمى. 
لاا - 
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التحسم ةمس 

وكان هناك حزب مصر الفتاة: وهى حزب جذبنا إلى حد كبير بأفكاره الوطنية المتطرفة 
وقد انضممت إليه على أمل أن ينهض بمصر. 

التحقت فى عام 1574 بكلية الطب وكان ذلك مع بداية الحرب العالمية الثانية, وكانى 
ميولى علمية؛ وهناك كتاب مازلت أذكره حتى الآن تأثرت به كثيرا وهى بعنوآن «أساطين العلم 
الحديث» بقلم فؤاد صروف» والكتاب يحكى قصص العلماء بدءا من رذرفورد إلى لاقوازييه 
ومدام كورى وغيرهم. 

أيضا تأثرت بكتاب آخر بعنوان «التربية بالقصص» ولكن كان كتاب فؤاد صروف يضم 
قصسص العلماء ومن بيتهم أديسون ورذرفورد, 

تأثرت كثيرا بالقصسص التى قرأتها فى هذين الكتابين» خاصة عن لاقوازييه هذا العالم 
الكيميائى الكبير» وكيف عومل من رجال الثورة الفرنسية ومازات أتوقف عند تلك الكلمات: 
فقد كان لافوازييه جالسا فى منزله؛ وجاءه رجال الثورة الفرنسية ليقبضوا عليه بحجة أنه من 
الثبلاء. 

سالهم: لماذا تقبضون على؟! 

قالوا له: لأنك من النبلاء, 

فقال لاقوازييه: إننى من العلماء قبل أن أكون نبيلاء 

فردوا عليه على الفور: إن الثورة الفرئسية ليست في حاجة إلى هؤلاء العلماء الذين 
تتحدث عنهم! 

ومن شدة تأثرخ بهذه الكتب وما تضمنته مَن-قصض غن 'العلمأ», تصورت وأنا ألتحق 
بكلية الطب, أن الدراسنة' بها سوف تتضمن الكثيز'عن الغلوم والكيماويات والإشعاعات التى 
تحدث عنا رذرفورد. 

كان التحاقى بكلية الطب هو البديل الآخر للعلم, 

وتفوقت فى دراستى؛ وتخرجت فى كلية الطب وكئت التاسع فى الترتيب» وأصبحت 
مدرندا بهذه الكلية.. وخلال ممارستى لعملى كطبيب أحسست أن العلاج فى مصر ليس كما 
أتصوره؛ فذات مرة جاءت سيدة فقيرة تشكو من آلام مبرحة فى ظهرها؛ ورأيت هذا الطابور 
الطويل للعرضى بقصرالعينى؛ وفى مثل حالتها يصرف لها مزيج سلسلات الصودا؛ ونقول 
لها مع السلامة! 

لكن هذه السيدة توقفت وقالت على الفوز: أنا أتناول هذا «المزيج» على مدى سثتين ولا 


الهلال 6 مارس ١446‏ دن 
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ك هراد غالب وأجعد بباء انْدَمِن وعهمد عمر د أحدذ 4 ريل “89) 


سد ]1111م 


توق - قليلا لأفكر قد 

و عند سبي 9ق لاق عافط نا لكزف الله بي فوجدت عندها 
حصوات بالكلى؛ فى الوقت الذى كنت أكتب لها سلسلات الصودا على مدى عامين وكان هذا 
هو انعكاس للوضع الاجتماعى وقتها .. 

وساءلت نفسى: هل نحن نوصل الخدمة الاجتماعية لمن يستحق هذه الخدمة؟! 

بدأت هذه القضية تشفلنى إلى حد كبير. 

ويدآت أفكر فى قضية مهمة.. هى العدالة الاجتماعية والظلم الاجتماعى الذى يعانيه 
المواطن فى ريفثا المصرى وما شهدته خلال زياراتى لقريتنا فى الشرقية. 

وهذه القضية الجوهرية هى التى جعلتنى أتحول من ممارسة الطب إلى ممارسة 
السياسة, بهدف تغيير المجتمع» ومخاولة تخفيف معاناته. 


-145ا- 
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الفتسسوسن 

وبدأنا كشبان نلتحق بالجمعيات الوطنية؛ وكانت كلية الطب معقلا للجماعات السياسية, 
وتكونت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة . وكان الدكتوران عصام جلال وفؤاد محيى الدين من 
أعلامها وكنت فى هذا الوقت طبيب امتياز بقصر العينى وكنا «شلة من مصر الجديدة» تضم 
كمال الدين رفعت وحسن التهامى وصلاح دسوقى ود. طلعت السيد من كلية الهثدسة 
والمهندس أحمد رفعت الرزنامجى وأناء وكان أفضل فرد فى هذه المجموعة شخصا أذكره 
لأول مرة اسمه كمال حسنين؛ وكان من أبناء كلية الزراعة وكمال حسنين فى نظرى كان أنقى 
عضو فى مجموعة مصر الجديدة» وكان أكثرنا فدائية وتضحية:؛ وأنا لا أخجل من ذكر ذلك, 
بل إنه يسعدنى أن أقول هذا الكلام عن شخص لا يعرف أحد أى شيء عنه؛ فقد كان يعيش 
حياة التقشف والبساطة التامة وعاهد نفسه على هذا النمط: حتى لاتجرفه الحياة أو تدفه 
إلى الانحراق عن جادة الطريق الذى رسمه لنفسه. 

وحينما بدأت المواجهة بيئنا وبين إسرائيل» سافر على الفور إلى فلسطين: ولم يمر غلية 
وقت طويل حتى استشهد حينما انفجرت فيه قنبلة» وكان حزننا عليه شديدا؛ فقد كان يعد 
مثلا يحتذى به فى كل تصرفاته, 

أنا وجمال عبذالتآصر 

كانت هذه المجموعة متصلة بعزيز المصرى؛ وكانت همجموعتنا تضمم الكثيرين من مجمومة 
جمال عبدالناصر؛ والتى ساعدت على أتصالي به وقد تأثرت بشخصية عزيز المصرى إلى حد 
كبير؛ ولم أكن من أقؤيائة كما يقلن بعضس-الثاس.. 

كان عزيز المصرى شخصية اسطورية عشقتاها وأحبيناها؛ لأنه كان دكرء الانطيز 
كراهية شديدة؛ ويعبر عن ذلك بكل الطرق؛ ولم يخف كراهيته أيضا للأسرة المالكة, فضلا عن 
تاريخه العسكرى المشهود له؛ فقد حارب فى بلفاريا.. وفي البلقان.. وفى اليمن وانضم إلى 
الثورة العربية وسافر إلى ليبيا.. 

كان ثورياء وكان أسطورة بحق» وكان عبقريا؛ بالإضافة إلى ثقافته الرفيعة: واتقانه للفة 
الفرنسية؛ مما أتاح له وجود مكتبة ضخمة عامرة بالكتب المهمة؛ وكان يقدم لنا بعض الكتب 
لقراءتها؛ ثم نعود بعد ذلك لثناقشها معه. 

عزيز المصرى ٠‏ الشخصية الأسطورية 

وهنا ينبغى أن أشير إلى فكر عزيز المصرى؛ تلك الشخصية الأسطورية:؛ التى تأثرنا بها 

والتى حظيت باحترام رجال الثوزة وفى مقدمتهم جمال عبدالناصر؛ يل إن كل الضياط 


-47ا- 
الهلال ع مارس 1552 
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الاحرار كانوا تلامذته؛ وكانوا على اتصال دائم يه: كان عزيز المصرى مؤمنا بالاختيالات 
السياسية؛ وبالعنف الذى كان من طبيعته؛ وفكره العسكرى لم يتسم بالفكر الايديولوجى؛ بل 
كان مجرد فكر عسكرىء فإيمانه كان مطلقا بالعسكرية الالمانية» إلى حد أنه كان يقدس 
العسكرية الالمانية والانضباط العسكرى الألمانى؛ وهو لا يخلى من فاشية فى فكره. 

وعن علاقته بالأسرة المالكة أشير إلى هذه الواقعة التى حكاها لى فقد طلب منه الملك 
فؤاد أن يساقر مع الملك فاروق إلى لندن ومعهما أحمد حسنين وكان عزيز المصرى صارما 
مع الملك فاروق وكان وقتها وليا للفهد؛ فكان يحرص على تثقيفه ونومه مبكراء وبعد أن يطمئن 
إلى نومه يقوم أحمد حسئين والامير بالتسال من الشياك ليذهبا إلى النوادى الليلية.. فكان 
الأول يعلمه الانضباط والثقافة والثاني يوقظ غرائزه.. وهو الذى كسب الجولة فى النهاية ! 

ولم يسكت هزيز المصرى؛ بل قال رأيه بشجاعة وأن فاروق «ولد» لا يصلح لتولى الحكمء 
كما كان من الجرأة إلى الحد الذى أشان فيه إلى الاندلال الذى كان موجودا فى المائلة 
لمالكة, وأنهم لم يعودوا يصلحون الحكم. 

خلاصة القول أن عزيز المصرى كان له دور كبير في أنه بين لنا الكثير من عيوب المجتمع 
سواء بالنسبة للعائلة المالكة, أو الأخزاب التى كانت"ثمالىه الماك والانجليز فى وقت واحد 
وفكره الثورى المتميز» وإلى حد كبير جعل الثواز» ثوارا! ولم يتوقف دور عزيز المصرى عند 
هذا الحد؛ فقد لعب دورا .مهما سوف أمودإليهمرةٍ أخرى. 

ولى أردت الحديين"عَنْ صلتِي بالضباط الأحرارء فسُوفٌ»اهود ,ظرة/,اخرى إلى البدايات 

! الأولى: التحقنا معا بمدرسة مصرالجديدة الابتدائية, فالثانوية وكنا عائلة واحدة: وهذه 

المجموعة التى تحدثتٍ عنها فى البداية: كمال الدين رفعت؛ حسن التهامى؛ صلاح دسوقى» 
د.طلعت السيد والمهندس أحمد رفعت الرزنامجى وأناء كان العسكريون منهم مجموعة جمال 
عبدالناصر شخصياء وأنا هنا لا أتحدث عن تنظيم الضباط الأحرار» فقد كان تنظيما 
ضخماء بل أتحدث عن المجموعات الملحقة بتنظيم الأحرار, 

وكل ما أتذكره قبل قيام الثورة ذلك اللقاء الذى تم بين المسكريين فى مجموعتنا وجمال 
عبدالناصر بميدآن الكربة بعصرالجديدة: وكنت المدثى الوحيد فى هذا اللقاء.. وطبعا بعد 
نهاية اللقاء, لم يقل لى حسن التهامى أو كمال الدين رفغت أى شىء عن هذا اللقاء. 
أى التنظيم.. وتلزمنى الصراحة التامة فى هذا المجال إلى القول بأننى لم أكن داخل هذا 
التنظيم. 


- ءالما - 
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النتسويسسن 


وت لمالبى 4ه 2 بوحدين ؟ اذا 


ع قيام ار آذ 0 عد بدن مسيم 


وأحببته» كان من البديهي أن تكافئة فى المانياء ولكن مصرا 
قطعت علاقاتها مع ألمانيا الغربية, ار ني يأ سا فى اليا سم 
إسرائيل بأئها تمثل اليهود فى العالم, 

وخوات البعثة من ألاني) الغربية إلى الاتحاد السوفبيتى. ذفب غزيز المضرى بقلب مفتى 
واستمر لمدة ستة أشهر فقط وصادفته صعويات ومشكلات عجلت بعودته إلى القاهرة؛ فى 
سبيل المثال: ذهب لكى يقدم أوراق اعتماده؛ ووجد أن وزير الخارجية السوفييتى غير موجرد. 
فقابل جروميكر وكان نائبا لوزير الخارجية السوفيبتى وقتهاء وعاد ثائرا ثورة شديدة بعد هنا 
اللقاء, 

قلت له: ماذا حدث؟ 

قال: لقد تحدثت مع جروميكو, وتناول الحديث الكُتّاب الروس؛ وذكرت بأن ديستويفسكى 


الهلال © مارس مووو 0 -184- 
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للب )يج لل بي ب ال-0 

أعظم كاتب فى الاتحاد السوفييتى وكانت مؤلفاته ممنوعة فى ذلك الوقت, 

وساله جروميكو بأدب: آلا ترى معى أن ديستويفسكى هذا لم يكن يكتب الشعب! 

فرد عليه عزيز المصرى قائلا: لا.. لقد كان يصور الشخصية الروسية أعظم تصوير. 

وهنا رد عليه جروميكو بأدب شديد: على أى حال إذا أردتم أى شيء فيمكنكم إبلاغه 
للسفير السوفييتى الموجود فى القاهرة. 

واعتبر عزيز المصرى أن ذلك معناه أن يترك موسكو على الفور! 

ولم يكن عزيز المصرى مهيئًا بالفعل للعمل فى هذا المجال وفى الاتحاد السوفييتى؛ وكان 
يتصور بما أنه جنرال وعسكرى مهم؛ فسوف تكون له علاقات مع العسكريين» وتصور أن 
العسكريين فى موسكوء سوف يستشيرونه في أدق القضايا العسكرية.. ووجد نفسه نشارا 
فى هذا الموقع وعاد إلى القاهرة. 

وجاء دورى لكى أتولى المسئولية. 

كانت لدى أفكار مسبقة عن الشعب الروسنى.. 

وقد قال الحلفاء كلاما كثيراء لكن الذى انتصر حقيقة فى الحرب العالمية الثانية هو 
الاتحاد السوفبيتى والشعب الروسى؛ وقتها اندهشنا وساطنا أنفسنا. كيف انتصر هؤلاء 
الناس هذا الانتصار المجيد؛ وبدأثا ندرس الماركسؤة؟ وتتسناءل هل هى السبب فى انتصار 
الاتحاد السوفييتى؛ وكانت الجماعات الشيوعية فى مصر عديدة وصصلت إلى عشر جماعات!.. 

كان لى من بينهم-صيديق هوبجالدكتون عبدالفجاح القاضيى رحمه الله وكان متمسكا 
بالماركسية؛ وكنا نذهب هنده:إونتحدث عن النظرية والتجليل المازكتىء والنظرة العلمية, 
وانتهينا إلى أن الماركسية إحدى النظريات المهمة جدا: وأحد الأسبانٍ الرئيسية فى انتصار 
الاتحاد السوفييتى. 

لكننا كنا نتوقف طويلا أمام قضمايا الدين والإيمان. 

خاصة حينما ذهبت إلى الاتحاد السوفييتى وجدتهم يؤلهون لينين ويستشهدون بكلماته 
وأقواله كانه نبى.. وهذا ما جعلنى أتململ؛ لأننى تربيت تربية دينية: وكان ذلك له تأثير كبير 
فى نفسى وفى تفكيرى, 

يواصل د. مراد غالب رحلته إلى الاتحاد السوفييتى وعمله سفيراء والدور المهم الذى قام 
به خلال هذه الفترة . 

أقرأ العدد القادم .. 89 


وخا - 
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ه حقو ! لؤلنسي » 


اندهشت وأنا أقرا فى صفحة دنيا الثقافة بجريدة الأهرام /١ / ١(‏ 1116) تصريع 
الأستاذ د . أحمد مستجير الذى اعتير «أن حركة الترجمة ستتدهور فى مصر بعد 
تطبيق اتقاقية الجات التى ستفرض علينا أخذ موافقة الناشر الاجنبى ,, لآن العائد 
الضئيل لبيع الكتب فى محصر ان يسمع الناشر المصرى بدفع حقوق الناشر الأجنبى , 
فلم تأت اتفاقية الجاث بأى جديد فى هذا المجال ؛ لآن مصر وقعت عام //149 على 
اتفاقية برن الدولية لحماية حقوق المؤافين ؛ إلا أن غالبية المشتغلين فى ااترجمة بمصر , 
من مترجمين وناشرين يجهلون أو يتجاهلون هذه الحقيقة ؛ متهربين من دفع حقوق 
يظنونها فوق طاقتهم ؛ مع أن المتعارف عليه دولياً هى أن حق الترجمة المادى يحدد 
حسب سعر نسخة الترجمة وليس حسب سعر الكتاب الأصلى (ولى كان العكس لما كان 
الكّتّاب المصريون يسعون كل هذا. السعى إلى تزجفة أعمالهم إلى اللغات الأجنبية !) ,, 
وتحديداً » فلا يزيد حق الترجمة عن تسنبة تنراوح بين /ا و ٠‏ من سعر بيع الكتاب 
المترجم . فهل هذا فوق طاقة الناشر العربى ؟ 

منذ أيام ؛ عرض على نإشر مصرى توجمة كتاب فونصى إلى العربية ٠‏ فارسلت 
للناشر الفرنسى أتتتال“عن إمكانية شزاء خقوق الارجثة الغرنية لهذ) الكتاب , فئجاب 
بأنه سبق له التعاقد على الترجعة الغربية مع ناشر عربى أخر ؛ مقره فى لندن , 

ويبين هذا المثل إحدى أهم مزايا هذا النظام البسيط ٠‏ وهى تفادى تكرار نفس 
الترجمة » وهو من آفات الترجمة على العربية . والواقع أن عدداً متزايداً من الناشرين 
العرب ٠‏ فى لبنان والمغرب وغيرهما , أصيحوا يعملون بهذا الأسلوب ؛ فهل يتبعهم 
الناشرون المصريون , 

إن حماية حقوق المؤلفين قضية لا نتحمل التجزئة . فالمؤلف العربى الذى يشتكى من 
إهدار حقوقه عندما يزور مؤلفه فى بلد عربى آخر ؛ والذى يسعى إلى تحقيق المزيد من 
الدخل عن طريق الترجمة ؛ لا يجوز له أن ينكر على زميله الاجنبى نفس الحقوق ؛ خاصة 
أن المسالة ليست مسالة مادية , لأنه كما ذكرناه لا يربح ربحا ذا شأن المؤلف الأجئبى 
الهلال ع6 مارس ١45‏ 2-58 
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التصرف فيه : وهو كما قيل » حق من حقوق الإنسان . 
ريشار جاكمون 


2-3 011 ا-59 
© كلعحاة التذجع هن 


قصيدة مبثكلة بالدمع يا حبييتى .. هل تقبلين دمعتى ؟ 
من نجمبة حزينة حروفها عروضها عن أبحر فى مهجتى 
حشدت فيها كل آهاتى ففى أبياتها خلاصة تقصتى 
وصفت فى قصيدتى أبتسامة كبيسمة المبير للفراشة 
وصفت زرقة العيون واللمى وشعرك الطويل فوق الركبة 
فَصَدَقَكَ حلستوع اشتريعة: الفا كتوة امقنة: القنةة 
حبيبة الفواد هذى دمعة حشدت فيها كل ها فى جعبتى 
إيقاعها شلال حب أزرق ‏ لحخريكزكة . ... كيمة لهمسة 
كتبتها فى الفجر من حدر الندق.. قيرزاتها لعمطر ورد صيامت 
قصيدة هبتلة وصفت فيروزة بها .. هل تقبلين ثروتى ؟ 


32 ثم الحويج العمر - دمشق 
© هه ححديين والخصر الجاهلى م 


طالعت فى الهلال (ديسمير )١1594‏ المقال الذى كتبه الدكتور / فهمى الشنارى تحت 
عنوان : (طه حسين والاتجاهات الدينية فى الأدب المعاصر) ؛ وقد تبدت لى هذه 
الملاحظات : 

١‏ - قول كاتب المقالة : «يرى (طه حسين) أن الثقة بالنفس تستدعى هذا الجمع بين 
الضدين أو الضرتين حرية الفكر + التراث ؛ فكلمة (التراث) كلمة (مطاطية) لا تستطيع 
أن تمسك منها بشئ محدد ٠‏ فهل الدين - مثلا - داخل ضمن (التراث) وإن كان كذلك 
فهل يمكن أن يقال بأن الدين الإسلامى ضد حرية الفكر , وه الدين الذى منع الإنسان 

-/اقرا - 
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الحرية فى أهم قضية فى الكون من منظور الدين وهى قضية الإيمان فالله سربحانه 
وتعالى يقول : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» الكيف (4؟) , 
والحرية فى الأشياء الأخرى ممنوحة من باب أولى . 

»' - قول الكاتب *«واما الشعر الجاهلى ٠‏ فيرى (طه حسين) أن معظمه انتحل فى 
القرن الثانى الهجرة ..إلخ ؛ فهل كانت المشكلة حقا فى كتاب الدكتور طه حسين (فى 
الشعر الجاهلى) ؛ هو أنه يرى أن معظم الشعر الجاهلى منحول ؟ وهل الشعر الجاهلى 
(مقدس) حتى يشكل الطعن فى صحته معضلة تستدعى عرض الأمر على الثيابة ؟ مع 
ملاحظة أن بعض النقاد القدماء قد شكوا فى- بعض الشعر الجاهلى . واتهموا بعض 
رواة الشعر بانهم ينتحلون بعضه , اعتقد أن المشكلة فى كتاب (فى الشعر الجاهلى) 
أكبر من مجرد اتهام الشعر الجاهلى بأن معظمه يذحول » وقد ورد فى تقرير النيابة عن 
الكتاب أن المؤاف (طه حسين) «انتهك جرمة هذا الدين بأن نسب إلي الإسلام أنه استغل 
قصة ملفقة هى قصة هجرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ويناء ابراهيم واسماعيل 
للكعبة » واعتبار هذه القبة اسطورة وأنها من تأكيق!اليهود » وأنها حديثة العهد ظهرت 
قبيل الإسلام وهو بكلامه نأا يرهى الدين الإسلامى أنه مفظل فى أمور هى عقا فى 
القرآن باعتبار أنها حقائق لا نمنترية فيها»«أها اكلامهبشان انتب النبى يله فهو وإن لم 
يكن فيه طعن ظاهر إلا أنه أووده بعبارة تهكمية تشف عن الحط من قدره» (ص4؟) , 

(جريدة الجزيرة العدد 4٠١4‏ فى 4 //ا/ 4١١‏ آأه) . 

واعتقد أثنا نسدد فاتورة ارغام الدكتور طه حسين على حذق آرائه - موضع الخلاف 
- من كتابه (فى الشعر الجاهلى) » فأولا : ماذا نستفيد من ارغام كاتب - أى كائب - 
على حذق آرائه مادام مؤمنا بها وساعى الى الدعوة إليها بشتى الوسائل ؟ وثائيا هذا 
الحذق يعطى مجالا لتهميش القضية الأساسية - كما رأيناها - ويجعل محاولة الالتفاف 
عليها مسالة يسيرة فالكتاب المتوافر خال من تلك الآراء . 

* - يقول كاتب المقال : «ويلاحظ أيضا أن اللغة العربية التى كانت فيما سبق 
معصومة من النقد .. إلخ» يقول ابن حزم الأندلسى (784 -457 ه) فى كتابه دالإحكام 


الهلال #6 مارس ١١45‏ -344- 
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فى اصول الأحكام» : «توهم قوم فى لفتهم أنها أفضل اللفات ٠‏ وهذا لا معنى لك لآن 
وجوه الفضل معروفة وإنما هى بعمل أو باختصاص ٠‏ ولا عمل للغة » ولا جاء نص فى 
تفضيل لغة على لغة ؛ وقد قال تعالى : «وما أرسلنا من رسول إلا باسان قومه ليبين لهم» 
ابراقيم ( وقال تعالى : «فإنما يسرناه بلسانتك لعلهم يتذكسرون» الدخان (4ه). 
فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلفة العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لفير 

ذلك .. فهل يقال هذا الكلام فى لفة معصومة ؟! 
محمود المختار الشنقيطئ - المدينة المنورة 


© 8 تطجسرى © 


يتم القطيعة يا روح الهوى الراقى يا من تقيمين فى أعماق أعماقى ؟! 
أتنكرين غرامى بعد ما احترقت دموع جفنك فى نيران أشواقى ؟ 
نعم أحبك والآهات تشهد لى سبقى غرامك لى ما العمر لى باق 
وقد لمست حنينا منك قربنى حينا إليك وفى كفيك خفاقى 

وقد علمت بأن الهجر يهلكنى رأن زنك لتشمسى وإشراقى 
وكنت قبلاً ألاقى الناس ميتسماً أيهم يكسو نؤادى ثوب إرهاقى 
يا بنت حواء نفسي فيك عالقة فاروى خلكاها يعطف مدل دفاق 
عودى ويكفى خملاع قيس يتفعنا 2 2 إليكَتي فؤأتي كبك الواقى 


درهم جبارى - سان فرائسيسكو 
© هول فيام الرسالة ه 


فى عدد المصور بتاريخ 11 ١‏ / 1355م كتبت الكاتبة الكبيرة الاستاذة أمينة 

السعيد ؛ تحت عنوان دبين مأساة الرسالة ونكبة المهاجر» ٠‏ وجاء فى مقالها عن فيلم 

الرسالة : ولقد تصادف أننى كنت فى لندن أثناء عرض فيلم «الرسالة» .. وكان البطل - 

على ما أذكر - الممثل العالمى «أنتونى كوين» الذى أسند إليه دور «عمر المختار» وقد 

يلتبس على القارئ فيعتقد أن الممثل العالمى قام فى فيلم الرسالة يدون عمر المختار - 
ةما - 
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الشهيد الليبى » فعمر المختار فيلم مستقل بذاته قام فيه بدور الشهيد الممثل العالمى . أما 
فيلم الرسالة فقد قام فيه الممثل العالمى بدور سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذى 
استشهد فى معركة أحد؛ وقام بالدور فى النسخة العربية الممثل المصرى الراحل عبد الله 
غيث ؛ وقد شاهدت - وأنا بالأردن - النسختين الأمريكية والعربية » وأسفت لحرمان 
الشعب المصرى من مشاهدة الفيلم . 
وما لم تذكره الكاتية الكبيرة ؛ هو أن الأزهر فى بادئ الأمر وافق على «سيتاريو 
الفيلم» ؛ الذى كتبه ببراعة الكاتب الكبير الراحل الاستاذ عبد الرحمن الشرقارى , واكن 
خلافا فى الرأى بين شيخ الازهر والكاتب الكبير ٠»‏ جعل الأزهر يتراجع عن موقفه , 
ومسالة «رقابة الأزهر» مسألة يجب أن يعاد فيها النظر » لسنا نطالب بإلغائها ‏ ولكن 
لطالب بأن تكون اللجنة المكلفة تضم أعضاء على مستوى عال من الثقافة والخبرة » اذكر 
محمد سعيد رمضان البوطى من سوريا ؛ واتصلت بالمسئول ؛ وعلمت أن الأمر التبس 
عليه » فظن أن المؤلف هى الدكتور سعيد رمضدان يلحامى أحد قادة الإخوان » مع أن 
غلاف الكتاب أن المؤلف السورى خريج كلية"أصول الدين جامعة الأزهر ؛ وأذكر أن 
كتيبا صقيرا للأستال سيعيد الشرباصى تحت عنوان : ١٠أيهما‏ أحقٌّ : الاتباع أم الابداع» 
وقد منعت الرقابة بالأزهر توزيعه لأنه يناقشي. ارام شيخ الأزهنٍ الصرفية ؛ قلت يومها 
للمسئول ؛ إن الرقابة لحمايةبالإسلام ولحت لحماية المشتامغ ١١‏ 
محمد عتبد الله الشمان “- كاتب إسلامي 


© رمضان فى وتصر و 


الصوم لله رب الجوى والكرم يجزى يه العبد ها يبفيه من ثعم 
وتعمة الستر بالله تطلبها فى المال والأهل والابراء من سقم 
ونعمة الدين قبل الكل غايتنا أن ضضماع دين الفتى فالعيش فى ظلم 


يارب صمئا وقد صامت جوارحنا 
فما تطتئا سوى ذكر ليعصمئا 


عن كل فحش من الاقعال والكلم 
فالذكر النفس مثل الزجر باللجم 
وما سسبعينا سويى للخين بالقدم 


0-7 
الهلال © مارس 6ؤؤا 
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وقد عمرنا بيوت الله قائمة نتلى ب لق 
فشعب مصصير ليوم البعث مؤتلف على الهدى وطريق الحق 
إن زل هنا فتى تاهت مسالكه يموت هن خشية 
وليس فينا صغير غصنه رطب ان امب ِ 
وليس فى مصر شيخ «عاقه مرض»ه عن الصلاة فلم يسجد ولم يقم 
فهذه مصر نور الله جملها وخصها بالتقى والعلم بالقلم 
الناس فيبها نوى دين ومرحمة مهما رماها أولى الأحقاد بالتهم 
الله حارسها من كل ذزى حسد والعلم راقعها للشمس والنجم 


ممدوح بشرى ويصا 
تعليق الهلال : 


- ورت إلينا هذه القصيدة عن شهر رمضان المبارك بعد فراغنا من عدد شهر 
فبراير الموافق شهر رمضان ؛ وقد رأينا أن ننشرها فى هذا العدن - عدد مارس - 
وهى العدد الموافق لعيد الفطر ٠‏ منوهين بالمغزى الواضح والحافز الطيب الذى دعا 
الأستاذ ممدوح بشرى ويصا إلى نظم هذه القصيدة , 
سس محم مما جسن تجح تبث ست 


»؛ فقث السعسصستهات 


قرات فى إحدى المجلات الْلَنَ طبارل ٠.‏ وتجمع بين الصور العارية 
والمقالات الدينية ١‏ كلم تلبت توي : إلفى آلننٌّ والكيا:ة ![اسيايثة سد الخانةه ينتقد 
فيها كاتبها عدد السيثها الذئى أصكره اليلال مؤخرةً؛ نقذًا كزليأ متجّنيا . فحفزني هذا 

التجنى الهازل إلى الكتاية إليكم شاكرًا لكر إطندان هذا الغذد: المفتاذ الفريد ؛ 
صلاح عبد القوى رجب - الاسكندرية 


© في فين 0931© 


بعيدك يا أمى بدا الحسن يضحك 
وفى كل أفق نوره يتذقل 
ومن حولها الأفلاذ داروا ؛ كهالة 
وأهدوا تحاياهم لها تتواصل 
وكل على الخدين يطبع قبلة 
١51‏ 
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وتهوى هى الأخرى عليهم تقبل 
وتشرق عيناها بغرط سعادة 

ويغمرها حب لهم يتدلل 

ودلوا على حسن الوفاء لأمهم 

قمنهم هداياهم لها تتقبل 

فكم من أياد » طوقت جيدهم بها 
وكم من صنيع بالفخار يسحل 

مصطفي محمود مصطفى - كفر ربيع -- منوفية 


© قدن السسنجأه 


فى البداية أود أن أبعث بتهنثة حارة لكم على هذا العدد التذكارى الرائع .. 
والحقيقة أن هذا العدد يجعلنا نتساءل لماذا لا تكرر «الهلال» التجرية » فتصدر عددا 
تذكاريا آخر فى موضوع آخر ويمكن إخراج أغداك عن : 

. -جيل الرواد (رواد التنوير)‎ ١ 

” - الشعر العرصض-: 

* - القصة والروآية, 

- الترجمة . 

ه - الجوائز الآدبية (عربية وعالمية) 

” - النقد العربى (قديما وحديثا) . 
فدار الهلال - كما عهدناها - بها كفاءات قادرة على عمل الكثير .. وأقترح أن 
يكون هناك عددان تذكاريان فى السئة ؛ الأول فى يناير والثانى فى يوليو . 
تبقى بعض الملاحظات نوجزها فيما يلى : 
١‏ - ضرورة عمل فهرس شامل تفصيلى فى بداية العدد .. أو نهايته . 
> - التكوين .. لماذا لا يكون لشخصية لها علاقة بموضوع العدد التذكارى وكان 
يمكن أن يكون تكوين «هنرى بركات» «يوسف شاهين» مثلا , 


-؟51ا- 
الهلال 6 مارس ١456‏ 
مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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- كان يجب تعريف - ولى بسيط -- بشخصيات تبدو غير معروفة مثل السيد حسن 
جمعة . 
4 - لم يتحدث العدد - على ضخامته - عن السيناريى أو الأجيال الجديدة فى 
السينما وطلاب معهد السيئما .. 
عوض أحمد عوض الخميسى - شربين - دقهلية 


© مع أمعدقائناه 


© حسن منتصر - محاسب يفارسكور : 

نشكركم على تهنئتكم بعدد السينما الذى أصدره الهلال ونرجو أن تكتبوا 
ملاحظاتكم على وجه واحد من الورقة لكى يتيسر نشرها أو نشر جزء منها .. 

© أحمد فضل شبلول - الرياض : 

نشكر لكم اهتماكم الكريم بالكتابة فى الصحف العربية عن بعض إصدارات دار 
الهلال . 

© عبد المنعم محمد عباس - الاسكندرية 

نشكر لكم حشن ظنكم بباب «لغويات» وكاتبه » أما توقيع كاتبه عليه فهذا راجع إليه 


© عزت فتحى سعد /إليين - كفر رهيغ - تمنوفية 

© السيد حسنن جمعة --'رحمه آلله - كان من كبار المحررينالفنيين بدار الهلال قبل 
أريعين عاما , وشازلد بالكتابةا ف ميغ :حجلاتها وهئ مفن' وضعوا أسس النقد 
السينمائى منذ ظهور السيتما فى مصصر , 

© فاتن شوقى على - كلية آداب المنصورة . 

قصيدتك بعنوان «شوق» تحتاج الى مراجعة فى بعض أوزانها ولغتها , 

ونشكر لأصدقائنا السادة : محمد هاشم عبد السلام » عزت فتحى سعد 
الدين » موسى صبحى يوسف .. عاصم فريد البرقوقى .. صلاح السيد 
السيد .. رفعت عبد الوهاب المرصفى .. نبيل عبد المجيد أحمد .. فيصل 
أحمد حجاج .. أحمد محمود عفيفى .. رجب عبد الحكيم بيومى .. جمال 
حسئثى .. محمود محمد أسد .. ابراهيم محمد حمزة .. عزت فتهشى سعد 
الدين . 


-#وا- 
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تفن طارى عنم كل ونه ال . 

وكل ما يفعله ومالا يقدم أحد آخر على تقديمه هو أله يزيج 
الغطاء الكثيف المحكم عن القاع السفلى «جداء والعريض من مجتمعنا 
ويكشف عمق البؤس وعنف الشقاع الذى يرزح تحته ملايين نسيهم 
الجميع زمنا ! 

بك ١‏ ينل له رسجو :أن #سعرسن واعن باناازة : نلقنة 
باسمة تفقرق عل انوبا ٠‏ 

وهو لا يزثيهم أو ينعيهم ولكن يبرن إرادة الحياة والأمل الكامن 
فيهم ٠‏ بيؤكد تطلعهم إلى خلاص يطمنيق جميعا أن الخير مازال باقها 
وهو لهذا يستحق كل الشكر وئيس اللوم أو النقد » ولا أعتقد أن 
ككينا عن بصن برامتر ا لكات يبال هذا العشون ويذم 
اا ا 
0 


وي أجدا من المسئولين لا يرى. برنامجه ولا يدرك 
ا الإجتماغية التى تعيشها ومسلوليته علها . 
يصبر مسئولو الاسكان 0 تعمران فى صلف 1 
قصور يراج وقرى سياعية فى بلد يسكن ثلث أهله . ال 
#كرانياك يلايل ٠.‏ يصبح طارق م نبرانية ' ونا قوس 
٠٠‏ وحبذ 
ونه قد 7ه غلم .قال إلى غون المصرى أمتمعت الثالث رلا 
جائع تحت حكمى ولا ا نبع بذلك فلسفة الحكم فى 


مصر القديمة » ترفضها مصر الديمقراطية العصرية !! وإذا كان 
طارق ملام يستفز أو يعكر صفو المثقفين ٠البورجوازيين؛‏ حين يخز 
لد ترم أو يبدد الأوهام الجمبلة التى يعيشون بها فإن رعوف عياد 
فيما أعتقد .. لا يلتمى إليهم . 

الهلال © مارس 146ؤ١‏ 


-54أس 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بالإعسافة الى ٠.١١‏ 


© اصدار الكر وت البلاستيكية كيزا وماميثر ازيل مصر و 57 : 2 
« أعمال الس وكئالة يمسن الفير إل يب 0 
١ 0‏ 


2 5 يشي انامس بده مر .0 6 / ل 07 


اده 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| من :أدب . وقصة ورواية . ودراسة . وسير. وبحوث . 
وفكر . ونقد . وشعر. وبلاغة . وعلوم . وتراث . 
ولغات . وقضايا . وتاريخ , واجتماع . وعلم نفس 
ورحلات . وسياسة إلخ . 


1 صدر من هذه السلسلة : 
-١ ْ‏ الإنسان البامت . 
لب - الإنسان الع 
.| © الْشراضن الرجل. 
18 الو افياة هرة أخرى . 
4ه توم العازب. 2 
"اسم ,جساار؟ [ [] 
»من شرفاكالتاريخ جد ١‏ 1 1 
1 هات وين وذكريات . ' 
كدأمكلكوم 00 
0 المرأة العاملة . 
12 سناع الحظا 
0 ا التاريخ بج . 
ل الملامح .الخفية (جبران ومى) . 
2 شعرة معاوية . وملك بنى أمية . 
-١٠5‏ عبدالجليم حافظ . 


1- محمد عبد الوهاب . 
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© الشسسساء للاسسسسسال 4 4< 

“يدان مسكسسيل 1 
© الازية (غيساب : ل 
الوهوية الوطنية 959 

© التقسميافة بيسن 
“الزيات 2 ألمسسن 
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سكرم محمد أحسد واإحنسن مجن الس الورازع 
عبد الحميد شهسز ؤاثل: نائب رئيس مجلس الإدارة 


ألإن از «التاهرة - 1١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 77204٠‏ (/ خطرط ) . المكاتبات : صب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١6١١‏ - تففسرافيا - المصور - الثاهرة ج؛ م. ع. مجلة الهلال ت : ١4اه؟71‏ - 
تلكس : جنا د11 42703 فاكس : 1436 4م51 


مصظفى نبيسسل2 بيس التحرير 


تسلهى الستونى المسستشار الفني 

عت قلف ممسط مدير التخرير 
محمسهد اشيم المكدير الفني 
عيسسى (يسسصالب سترتير التحرير التنفيذي 


تمن النميحة سوزيا ٠١١‏ ليرة - لبنان 7٠٠١‏ لبرة - الاردن ١7٠١‏ قلس - الكويت 7٠١‏ قلسا » 
السعودية ٠١‏ ريالات - توئس ١,70١‏ ديتار - المغرب ٠١‏ درهماً - البمرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبي / 
أبو ظبى ٠١‏ دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال- الجمهررية اليمئية 6١‏ ريال - غرّة/ الضفة / القدس ١‏ دولار - 
إبطاليا . . 6٠‏ ليرة - المملكة المتمدة ١.١‏ جك 
الاشتر اكات : زيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) 18 جنيها داخل ,ج. م. ع. تسدد مقدما أو بحوالا بريدية غير 
حكومية ‏ البلاد العربية ١٠؟‏ دولارا . أمريكا وآوريا وافريقيا ه؟ دولارأ , باقى دول العالم :؛ دولاراً. 
© وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبدالعال بسيوتى زظول - ص ب رقم 1185 - الصفاة - الكريت - 


9- ت/ كتلط 


القبمة تسدد مقدما بشيك عمصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات قدية بالبريد. 


.02م 01000126 
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4 1 ؛ أحمس ا يستسجسر 
إنهم يقتلعون الاشجار 
15 مصطفى يسسويف 
عواقب الانسلاخ من 
الهوية الوطنية . 

4 عبس الزيدمن شسساكر 
أوان البرلمان العربى 
مصسطفى بسيسل 
جمال حمدان . المأساة 
والعبقرية . 

4 . جسسلال |فسيين 
صافى ناز كاظم والكثابة 
بنصف قلم . 

4 د . سحمسؤد التلناحسى 
البيان والطريق المهجور 
00 

07 نء (إيجسب البيسسومق 
الثقافة بين الزيات وأحمد 
أمين 

سمل سيلو سما 
تجربتى مع الابداع 

رحلة عبر الزمن 


الهلال © أبريل ل 


01000126091021. 


4 ؛ بسيخ التمسساج 
الهامش الاول والأخير 


06 شسسكري #بيسسساد 
القفز على الاشبواك 
الليالى وقخبية المرأة 

4 > |شموسساد دز (يسسسشن 
شهر زاد وراء القضبان 
4 د فريسسال نسؤول 
«فصول» تحرر المكبوت 
النقدى فى ألف صفحة 
وصفحة 

تجسسوى مساح 
فل يستسلم شهريار 
لشهر زاد ؟ 


52 


أرشيف الشارخ 


١‏ رشسيد عمسالى 
مسرحية جديدة لالفريد 
فرج 

ركن فى الجحيم الملببين 
مصطفى در ويسسش 
ألف ليلة وليلة فى لئة 
السيثما , 


2 


4 كان ياما كان 
في غرفة نوم السئطان 


04 7 لجسل المتسسليا ققق 
اطلال أخرى (شعر) 
متسس لمر 
ابا الكازوزة (قصة 
قمبيرة) 


ذه |0 ” 000 الو هاب 
المسيرى 
التقدى , 
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٠١‏ عسسزيزى الفسسارئ فى الدراما صلاج عيسى لأا 
6 اقسسؤال مقمساصرة مسلسل: على بابا: على يا على.. محمد حلمى هلال 
0ك لين 


111111 ا‎ / ١ 
١؟9 (كهال النجمس حرية المؤلف فى الاختيار..... عبد الحميد حراس‎ 5 
لشت مص مسن‎ ٠ 


10 اله الزينى والصدق الفئى ...... د . قاسم عبده قاسم ١4١‏ 

1 الكلبسسة الأخيسرة الزينى بركات بين الرواية والتليفزيون ............., 

(د. غبد العظيم انيس) 00 
مسرح !:ديوان البقر .. لماذا يتحول الناس إلى 
أبقار ووو ووو ءءء شوقى فهيم ١41‏ 
قليل من المسرح,كثير من الكلام . 000 
1 | 5........استماعيل العادل 168 
كتب وصور من الفسداي الجامعى تاقرس ليس 
قينا ...4..ر....... لء بتي النمراوى 16١‏ 
عوقاعان مستقيل العامفة باحمااظ..: 


حجازى فنان الحارة المصرية شاعر الكاريكاتير 


حجازى ورصيد الشجن ............ ابراهيم داود ١69‏ 
كاسيت ؛ راغب علامة والأغنية الراقصة 20 

الع 
الصوت المستعان ...يي ميي نم21 
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عزيزى القارىع 
شهر زاد تزهج الإرهاب الفكرى 


يصل هلال أبريل - نيسان إلى قارثه ٠‏ وقد بدأ الصيف بجوه المتقآب الحار , مع رياح 
الخماسين التى تصحب الإنسان المصرى مذل فجر التاريخ ٠‏ فحتى بناة الأهرام منذ خمسة 
آلاف عام اشتكوا من رياح الخماسين الترابية المحملة بالهجير ٠‏ واكنهم - مع ذلك - 
استطاعوا بناء الأهرام . ومن عجب أن الإنسان كان يهتم -- حتي وقت قريب - بتلك الأروق 
المناخية , وكانت الانقلايات الأربعة لها آياتها البينة التى لا ينكرها إنسان . أما فى زمننا 
الحالى فيبدى أنه قد قام «نظام متاخى جديد » يتبع النظام العالمى الجديد ؛ فهذا المناخ غير 
ذى ملامح محددة » فى صيفه شتاء ٠‏ وفى شتائه صيف ؛ حتى يس الناس من متابعة 
تقلبات الجى . وصاروا لا يكترثون ببرد أى حر فى غمار سباقهم لمطالب الحياة التي هئ أكثر 
تقلبا من رياح الخماسين ! 

مزيزى القارىء .. 

فى هذا العدد نطالعك بجزء خاص حول «ألف ليلة وليلة» و «شهر زاد خلف القضبان » 
لنغترف من هذا المنهل التراثى العظيم الذى لا ساح ل له ؛ والذى استمر العالم فى قراءته - 
ولاسيما فى الشرق - حوالي ألف عام ٠‏ دون انقطاع .. ولترى معنا كيف دخات شهر زاد - 
بطلة الليالى - سجنا لا يعرف سجائوه الرتحمة|: ولا تعرف عقولهم الإنصاف ٠‏ وتزورها معنا 
وهى تنظر إلينا من خلف قضبان سجنها الظالم فى انكسار ! 

إن «ألف ليلة وليلة» إحدي إبرز المؤلفات التى يفخن العالم العرنئ » بل وأدب اللفة العربية 
بانتمائها إليه .. فلها. في تراثنا مكانة عظيمة. لا.ينكرها عربى:ولا عاجمى ؛ ولا خاصى ولا 
عاهى ! 

لقد صاغت «ألف ليلة وليلة» وجدان الشعوب الشرقية - والعربية بخاصة مئات السنين , 
وذهبت بمن يرتاد رياضها الرحبة الخلابة إلى بحور الخيال والسحر والجن والخير والشر .. 
بل برز فيها - بلا مبالغة كل صفات وطبائع بنى آدم ! .. 

وتأتى «ألف ليلة » على رأس أدبياتنا الشعبية ؛ فهى من الأدب الشعبي تاجه ذو الجواهر 
المتلألئة ى آية انتمائها لهذا اللون الأدبى هى جهلنا بمؤلفها فليس من المعقول أن مؤلفها 
شخص وأحد ٠‏ لأن لياليها تتعرض لكل الأزمنة من عصر ما قبل «الرشيدء - بل وفيها ها 
يتعرض لسيرة عبد الملك بن مروان - وحتى الأزمنة المماوكية المتأخرة .. فهى تراث أدبى فذ 
متراكم صاغه خيال الشعب العربى والشعوب الإسلامية من مختلف العصور ٠‏ فلى هلحمة 
شعبية أخرى تنافس هذه الملحمة الرائعة ؟! 


الهلال © أبريل وا 0-7 
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عزيزى القارىء ٠.‏ 
هذا العمل الأدبى التاريخى , وقعت بطلته الشهيرة «شهر زاد» فى أسر جبابرة أقوى من 
الجبار الذى حكت عنه لزوجها السفاح الطيب المجنون مشهريار» ! 
إنهم جبابرة العصر .. يحبون رائحة الدم » ويعشقون غمس أيديهم فيه ولا يكرهون شيئا 
أعظم من كراهيتهم لعقل يبدع » ولغة تنطق ؛ وعمل أدبى خصب ! 
لقد اسر المتطرفون - سواء أكانوا همن يباشرون القتل مباشرة أو ممن يعبدون له الطريق 
باللسآن والفعل - شهرزاكد وأبطال قصصها وتراث «ألف ليلة وليلة» وأودعوا كل أولئك سجن 
الظلام الذى يدخله كل من مارس جريمة التفكير والإبدا ع والانطلاق الى عوالم الخيال ! 
ومن نقص العقل أنهم حكموا عليها بالكفر والإلحاد هى وزوجها شهزيار » فلما قيل لهم 
٠‏ إن الحكم باطل لعدم وجود المحكوم عليهم أصلا فى واقع البشر ؛ لأن شخصياتهم خيالية » 
أبى عليهم منهجهم المتحكم إلا أن يكفروا أى شخصس ٠.‏ قلم يحيروا إلا القارىء المسكين , 
لأن المؤلف مجهول ! ٠.‏ 
يزعجهم خيال ألف ليلة وطريها ونغمها وأشعارها » تزعجهم همسات الجوارى وتقضش 
مضاجعهم ٠‏ يزعجهم رؤية سيف مسرور ويعتقدون أنه سيطيح يرقابهم .. تزمجهم فلسفة 
الليالى الألف والبعد الإنسانى فيها :. يتهمون الكل بالكفز والإلحاد ! ولم يجدوا أمامهم سوى 
إدخال شهر زاد - منبع كل تلك الأقكار - سجنهم المظلم ! .. لقد أزعجت شهر زاد فى 
لياليها الألف كل أرباب الإرهاب الفكرى ! .. 
عزيزى القارى» .. 
معذرة إذا كنا قدرتمانينا فئ هذا الاتجاه + كاتنا تنذب شيو راد + ولكنها هموم الثقافة 
العربية التى أصيبت بداء التخلف » ووقعت تحت رحمة آراء الإرهابيين وفتاواهم فى زمن 
ترتد فيه ثقافة العرب الى العصر العثمانى مرة أخرى ٠‏ ليس بمنتجاتها الأدبية والفنية » يل 
بعا تلاقيه هذه المنتجات من عنت واضطهاد لا رحمة فيه ولا هوادة إذا لم يعجب هوى 
المتطرفين إن ظاهزة احتجاز ألف ليلة وليلة ويطلتها خلف القضبان لم تعد ظاهرة تخصها 
وحدها ٠‏ بل تعم كل إبدا ع عربى ؛ فى زمن يتعامل فيه بعض أفراد المجتمع العربى مع الأدب 
والفن بالمقص والكرياج والمشنقة ؛ بعد تكفيره طبعا !! 
عزيزي القارىء .. 
نتركك لعددنا الجديد راجين أن يحقق ما لديك من شغف فكرى وثقافى » ونصحبك فى 
زيارة لشهر زاد رهينة القضبان والإرهاب الفكرى ! 


وكل شهر .. وكل عدد .. وكل صيف وأنت بخير . 
المفعححدرر 
الل 6١‏ 
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بقلم : د. أحمد مستجير 

كانت هناك فى مواجهة منزلى فيلا أمامها أربع أشجار 
الجكرنداء الشجرة الملكية كما تسمى. فى شهر هايو من كل ربيع 
كانت تزهر «على العظم» ‏ على الافرع قبل ان تنمو اوراقها 
الجديدة ‏ فتصبح شعلة هن اللون الأزرق البهيج الرائع» تستمر 
شهرا أو نحوه تملا فيه الدنيا فى اعيننا حبا وايمانا. وذات يوم, 
من سنتين؛ هدمت الفيلاء واجِدَدّت لمان وضاع منا كل ذلك 
الجمال؛ لتحل محله عمارة سكنية قبيجة؛ تحجب الضوء حتى عن 
نباتات حديقتى الصغيرة: احسست بالاكتئاب وعاد الى ذاكرتى 
الهمشرى وقصيدته «أحلام الثارئجة الذابلة» التى يرشى فيها 
نارنجة كانت قرب شباكه تعطر حياته: 

نارنجتى والله مذ-فارقتنى 
وأنا حليف كآبة خرساء 
أصبحت بعدك فى انقباض موحش 
وكأاننى منه مسماء شتاء 

هكذا يضيع هنا الجمال وتلك العين أحلام وفى النقس اكتثاب! أثر 
اللمسة الحنون التى منحنا إياها الخالق.» فى كثيرا اقتلاع شجرة او بضع 
هكذا نبددها فى لحظة دون سبب معقول» شجرات؛ اكن للبشرية أن تندب ملايين 
ثم نجلس, روسنا فى أيديناء الاشجار التى تموت بفئوسنا التى لا 
نسترجع «لماضى الجميل».» فى ترحم. 


عجوت 
الهلال © أبريل ا 
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© مذابم الاشجار 
فالاتسان ياللاسف يقوم بمذايح هائة 
عن مائة الف كيلومتر من الغابات المطرية. 
يقتل من الغابات فى إكل هام /بسيثا<ة وان 


مساحة سسويسرا “"وهولندا مجتمهتين: 
ويضيع معها سنويا مالأيقل عن أخدئلة آلا 
نوع من الكائنات الحية! فى كل عام 'نفقد 

من الكائنات الحية عشرة ألاف ضعف 
ماكان يضيع ملبيعيا قبل ظهور الاتسان. 
ولماذا ياترى تجتث هذه الغابات المطرية؟ 
ألكى نحيل مكانها الى أراض زراعية؟ 
الشىء القريب ان التربة تحت اشجار هذه 
القابات الاستوائية تكاد 'تكون خالية من 
المواد الغذائية اللازمة لتمى المحاصيل.. 
فتحلل نثار الاشجار فيها سريع للغاية. كما 


7 
أ 2 


س3 إرتإيه ييا حمطا 02 


مة لم0 


ان الامطار الفزيرة تؤدى الى قتكل التربة 
ومسل" المواد الغذائية وهذا يفسر فشل 
محاولات زراعة الارض بعد اقتلاع اشجار 
الغابات الاستوائية المجطيرة - بعد نحو خمس 
سننواتأتطنيح الارخِ غير صالحة للزراعة.. 
وتشتجيرها ثانية 'لتعود “كما كانتء يحتاج 
ماثئة عام على الاقل؛ نخسر الغابة ونخسر 
الارض. وكل نوع من الكائتات يضيع مع 
الغابة محسوب علينا وعلى مستقيلنا.. كل 
نوع يموت» يموت ومغه سره الالهى: املابيين 
من المعلومات المشفرة فى جهازه الوراثى 
الفريد. اتنا لا نستطيع أن تجنى معلومات 
مفيدة من نوع انقرض. ان انقاذ هذه 
الانواع المثقلة بالجيتات المجهولة قد يفيدنا 
فى الزراعة وفى الطب وفى الصناعة ائها 
تحمل قى مادتها الوراثية كنزا لا يفنى, كلما 


50 
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اخذنا منه تكشف عن لآلىء اكثر.. اننا نفقد 
بفقدها مصادر مجهولة للمعلومات العلمية 
ونحطم بتحطيمها ثروة بيولوجية من نباتات 
وحيوانات وكائنات دقيقة تحعل داخلها 
امكانات لتطوير ادوية ومحاصيل زراعية 
ويستانية ونباتات خشبية وبدائل للبترول.. 
إلخ.. اننا تبدد بقتلها نفس الكائنات التى 
تجعل هن الأرض مكانا صالحا لحياتنا؛ ها 
يضيع منها لن يعود., ومن السقاهة أن 
نعتقد أن استنزاف الانوا ع يمكن أن يمضى 
بعجلته الحالية دون أن يهدد بقاعنا. 
قٍ البعئة ودث 55 0 

نسمع الآن كثيرا عن البيئة ومشاكلهاء 
تنشأ اجهزة وزارية ومعاهد بالجامعات 
واقسام تختص بعلوم البيئة وقشساياها 
والمشاكل البيئية فى الواقعم من صبثقين 
فاولهما تغير فى البيئة الماديّة تشحول به الى 
حالة غير ملائمة للحياة: تغيرات هن ثقب 
الاوزون: وظاهرة المنوية (اى ازتفاع درجة 
حرارة الفلاف الجوى للكرة الارضية), 
وتراجع مساحات الارش المزروعة؛ وآثار 
المبيدات السامة؛ وكل هذه مشاكل يمكن 
اصلاحها الى حد كبير. واما ثانيهما فهو 
تناقص التنوع البيولوجى: تناقص عدد 
الانواع الحية وتناقص التباين الوراثى داخل 
الانوا ع الحية؛ بسبب افساد البيئة الفيزيقية. 
وهذا الصنف من المشاكل يختلف عن الاول 
فى أنه لا يمكن اصصلاحه؛ كل مايمكئنا عمله 


الهلال © أبريل 6ؤوؤوا 
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إجما لطم ليت ن 
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فى مواجهته هى ان نبطىء هن سرعة 
استنزاف الانواع؛ لنعيدها الى ماكانت عليه 
فى عصور ماقبل التاريخ.. يقولون ان لكل 
دولة ثلاثة انواع من الثروات: المادية , 
والثقافية, والبيولوجية. ونحن نفهم ونهتم 
بثرواتنا المادية والثقافية؛ فهى تشكل جوهر 
حياتنا المباشرة. اما ثروتنا البيولوجية فلا 
ناخذها هاخذ الجدء فدراسة التنوع 
البيولرجي لاتزال فى مراحلها الأولى. يتاكل 
التنوع البيولوجى بعجلة سريعة؛ وسيزداد 
التاكل مالم نتخذ الاجراءات الكفيلة بوقفه. 
ان العجلة الحالية لتناقصس الأنواع تعنى فى 
رأئ البعض اننا سنفقد خمس ما تحمله 
الارضل .من انواع فى ظرف ربع قرن لا 
اكثر. 

5005 أئدا 1 الكائتاأت الدية 

تضج_ الارهين /بالأنواع الحية من كل 
شكلن ولؤن: 'دالخل التربة: فوقها؛ فى الماء 
وفئ اغماقه: هئ البراء (وان لم يكن ششة 
كائن يعيش حياته كلها فى الهواء) .. يقدر 
العدد المعروف من انواع الكائنات الحية 
بنحى 4ر١‏ مليون توع, من النباتات 
والحيوانات والكائنات الدقيقة ‏ وقد يزيد 
العدد أو ينقص مائة الف. ويرى العلماء أن 
هذا العدد لا يزيد على مشر العدد الذى 
يحيا فملا على الارض؛ نعنى ان هناك 
مالايقل عن اربعة عشر مليونا من الانواع 
المختلفة (يصل البعض يبهذا العدد إلى 
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عشرين هليونا. بل ويرى البعض انه مائة 
مليون) وهذا العدد لا يزيد على /١‏ من 
مجموع الانواع التى ظهرت على الارض 
منذ نشأتها. من بين الانواع المعروفة التى 
وصفت وسميت هناك 6/ام ألف نوع (خمسة 
اثمان العدد الكلى) هفصليات الأرجل 
(وتضم هذه الحشرات والعناكب والقشريات 
وغيرها من الكائنات ذات الارجل المفصلية) 
ومن هذه المفصليات الارجل هناك 5١‏ ألف 
نوع من الحشرات.. وهناك من النباتات 
الزهرية المعروفة نحى ١٠؟‏ ألف نوم .. 
والتنوع الهائل فى الحشرات والنباتات 
الزهرية معا ليس مجرد صدفة؛ فالمملكتان 
مرتبطتان ارقباطا وثيقا : المشرات تتفذى 
على كل جزء هن اجزاء النبات» وتعيش 
عليها فى كل مكان؛ كما أن نسبة كبيرة من 
انواع الثبات تعتمذ على الحشرات فى 
التلقيح والتكاثر. وتقوم] الكظرات |ايظنا 
بتقليب الترية حول جو النيات + .وتحلل 
الانسجة الميتة الى مواد خذائية يحيا بها 
النبات ويثمو. 

8 لى اشتفت كل الحعخدرات 

لو اختفت كل الحشرات وفيرها من 
مفصليات الأرجل : فلن يتمكن الانسان من 
أن يعيش بعدها اكثر من بضعة أشهرء لا 
هوء ولا معظم البرمائيات والزواحف والطيور 
والثدييات. وستنتهى بعد هذه معظم النياتات 


سطع التربة, وتزدهر الفطريات فترة. ثم 
تموت, ستعود الارض الى ماكانت عليه منذ 
نحو ستمائة مليون عام.. إن ايقاف نزيف 
انقراض الانواع هى ضرورة ليقائنا ذاته. 
ليس لنا ان نصدق فلسفة «الاستثنائية» التى 
تقول : «لا تبك على الماضى؛ إن البشرية 
نظام جديد للحياة: دع الانواع تمرت اذا 
وقفت فى طريق التقدم. ان العبقرية العلمية 
والتكنولوجية ستجد طريقا آخر. انظر الى 
السعاء وسترى النجوم تنتظرناا» 

© كائتات يطيئة العركة :. 

يتناقص عدد الانواع بسبب إزالة 
الغابات: لكن ظاهرة الصوبة ايضا تهددها. 
فاذ ,كان اجتثاث الغابات يفقدها الانواع فى 
المناظق الاستوائية» فان ظاهرة الصوية 
تتكفل بالانواع فى المناطق الباردة والقطبية! 
يتحرك المناخ شاحيةالقطب بمعدل يبلغ نحو 
مائة كيلّويتل فى الْقْرنَوهذا سيبدل البيئات 
الفيزيقية الجالية:؛لكن الكثير من الكائنات 
لا يستطيع أن يتحرك بنفس السرعة. سيفنى 
من لا يستطيع. والمشكلة بالطبع ستكون 
أخطر بالنسبة للنياتات: فهى لا تستطيع أن 
تتحرك او تنتشر بنفس سرعة تحرك المناخ. 
لقد قدر أن انتشارها الطبيعى يبلغ نحو 
عشرين كيلومترا فى القرن» سيضيع هئات 
الآلاف هن انواع النباتات, وسيتمكن البعض 
من التأقلم ؛ لكن؛ ماذا سيحدث بالضبط؟ لا 


الزهرية ومعها معظم الغابات. سيتعفن احديدرى! 
حا ا 
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هد إنهم يقتلعون الأشجارا 


© كم من النباتات نأكل؟ 

على الارض من أثواع النباتات المعروفة 
الصالحة للأكل ما يقرب من 5 ألف نوع؛ 
استخدم الانسان هنها عبر تاريخه سبعة 
آلاف نوع.. أما اليوم فائه يعتمد على 
مالايزيد .على مشرين نوما ل أكثر. أتوفن 
وحدها 6١‏ من غذائه (وتضم القمح 
والاذرة والارز» التى توفر وحدها /٠5٠‏ من 
غذاء الانسان المعاصر).. وهذه الانواع 
المعدودة هى التى 'استخدمها انسان العصر 
الحجرى فى فجر التاريخ ‏ بالصدفة لا 
بالاختيار, والراقع ان بين الانواع النباتية 
المجهولة غير المستعملة ما يقضل بعضشس 
النباتات الزراعية الحالية.. هذه. الانواع 
تحتاج من يكتشفها ويهتم بها وينشرهاً قبل 
أن تضيم منا الى الايد روساعرض فيما بقى 
من هذا المقال بعخن- الأمثئٌ المختارة المايدع 
التى أرى أنها تستكق أن تعرف: 

متاك لي أسله ‏ القرق افمتع 
(بسوفوكاريص تتراجونولويص) موطنه 
غيئيا, مون هذا ياسم «النيات 
السويرماركت», فكل مافيه يؤكل: اوراقه 
تشبه السبانخ: شماره قرون يمكن ان تستهلك 
كالفول الأخضرء درناته يمكن أن تسلق أي 
تفى أن تشوى أو تعر :وهن: أثرئ ف 
البروتين من البطاطسء: ويذوره الناضجة 
تشبه فول الصويا؛ ويمكن ان تطبخ صحيحة 


الهلال © أبريل | 
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أو تطحن الى دقيق؛ أى تستعمل فى تحضير 
مشروب خال من الكافايين له طعم القهوة. 
كما ان هذا النبات ينمو بسرعة مذهلة حقاء 
اذ يصل طوله الى اربعة امتار خلال بضعة 
اسابيع. اضف الى ذاك أن هذا الفول يتبع 
الفصيئة البقلية. نمنى ان جذوره تؤدى عقدا 
بكتيرية تثبت الأزوت الجوى فلا يحتاج 
النبات الى الكثير من الاسمدة: بل هو يزيد 
من خصوية الترية فيفيد ما يعقبه فى 
الارض من محاصيل. ان التحسين الوراثى 
البسيط لهذا النبات سيؤهله لان يكون 
مصدرا رئيسيا لتغذية الملابين من افقر 
شعوب المناطق الحارة. . 
© صديى ل 
وشجرة النيم اي "انديكا) هى 

من أقاري شجرة الماهفوجنى تثمو سِ 
الشجرةيفى مناطق اسيا الاستوائية (رقد 
نجحت' زراعتها فى مصر).. وفى الوقت 
الذى لم يكن فيه الغرب يعرف عنها شيئا, 
كان شعب الهند يقدسهاء لقرون طويلة كان 
الناس هناك ينظفون اسنائهم باغصانها 
الصغيرة.. ويدهكون جلدهم بعصير أوراقها 
لعلاج الامراض الجلدية؛ ويشربون شايها 
كمقر. ويضعون أوراقها فى النواليب 
والمكاتب وصوامع الغلال لابعاد الحشرات 
المؤذية: لقد حفظت هذه الشجرة الكثير من 
ألام البشنء وعالجت الحميات والامراض 
المعدية» رأى الهنود اذن ان لهذه الشجرة 


داعاآآا ا تت 
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قوى سحرية فسعوها (صيدلية القرية). ثم 
ابتدأ العلماء فى الغرب يعتقدون ان الهنود 
كانوا على حق: وبدأوا يستخلصون منها 
كيماويات لمقاومة الجراد الصحراوى» 
ولقاومة حشرات المخازن, والنيماتودا, 
والنمل الابيض» والمن» ولطرد البعوض 
والذباب المنزلى» وفى التطهير» وكمسكن, 
وضد تسوس الاستان والتهاب المقاصل 
والقرح والاورام والحمى: بل وفى علاج جرب 
الاذن فى الارانب» وفى تنظيم النمو فى 
النباتات حتى لقد عقد فى يناي ١957‏ 
مؤتمر خاص من اجل التحسين الوراثى 
لهذه الشجرة: نبات كان مجيولا ‏ نقصد ان 
الغرب كان يجهله ‏ نبات يستحق الانتباه! 
© تبات مجهول يعانم الخرللين 
بالصدفة البحتة أمكن انقاذ نبات فى 
جزيرة مدغشقر كان'علي] وكبك ]ِلآنقلآخل 
نبات أسمه الونكة (كاثارانثض روزياس). 
لهذا النبات زهرة حمراء مميلة. نات يقلات 
خمس تنتج نوعين من المواد: الفينيبلاستين 
والفينكريستين» وهما مادتان اتضحت 
اهميتهما البالغة فى علاج ضحايا نوعين من 
ألعن أنواع السرطان مرض هودجكين الذى 
يصيب الشباب: ومرض اللوكيميا اللمفية 
الذى يصيب الاطفال: وكانت الاصابة به 
تعنى حكما بالاعدام: ولقد بدأ تصنيع هاتين 
المادتين بالفعل لتزيد مبيعاتهما على ١8١‏ 
مليون دولار فى العام. هذا نبات خطير 


يستحق الدراسة والاكثار, وكان على وشك 
ان يضيع - بنوره - سره الخطير لولا 
الصدفة البحتة. 


م 


ثمة نبات آخر ههم يسمى الديسم ار 
القطيفة (أمارانث) قام هنود المكسيك وجنوب 
امريكا منذ خمسمائة عام بزراعة ثلاثة 
أنواع هن هذا النبات» اختاروها من بين 
سستين نوعا. وينور هذا النبات غنية جدا من 
الناحية الفذائية؛ كما ان اوراقه الغضة يمكن 
ان تطبخ مثل السيانخ. كان هذا النبات اذن 
مستغلا استغلالا اقتصادياء ولولا قصة 
تاريخية غريبة لأصبح من أهم المحاصيل 
الغذائيةافى العالم اليوم: عندها فتح الاسيان 
المكسيك عام 1614 كان يسكنها الشعب 
الازتكى» كان هذا الشعب يستخدم نبات 
الدّيسم) فق طقوسية/ الدينية» اذ كانوا 
يصنعون اشناها من عهِينة مكرنة من بور 
هذا الثيات يعد. تجميصها وطحنها ومزجها 
بدم الضحية» تكسر هذه الاصتام اثناء 
الاحتفالات الدينية ليأكلها «المؤمنون» وهذا 
امر اعتبره الغزاة الكاثوليك منافيا لديتهم, 
فحرموا الديانة الازتكية ومنعوا زراعة هذا 
الثيات! 

© الستحفاة العجيبة 

شمة انواع سبعة هن سلحفاة تسمى 
سلحفاة الامازون النهرية (جنس 
بودوكنيمس) يستخدمها اهالى حوض 


5 0 
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الامازون كمصدر للبروتين. ولقد اصبع 
البعش من هذه الانراع يتهدده الخطر 
بعد أن زحفت المساكن نحن الشاطىء. 
وهذه السلحفاة سهلة التربية ويمكن ان 
تستغل استغلالا اقتصاريا ب تضيم . الانثى 
مجموعة من البيشضاقد يصل يملده الى 
مائة وخمسين بيكّتة: تنمى المتغار 
بسرعة غريبة. ثمة واحد من فذه الانواع 
السبعة (النوع العملاق) يصل طوله الى 
المتر ويصل وزنه الى .0 كيلوجراما. 
يمكن أن تربى هذه الس لاحف فى 
احواض اسمنتية أو فى البرك الطبيعية. 


غذاؤها رخيص يتألف من بعض النباتات 
الماثية والفاكهة. وتحت هذه الظروف ينتج 
الفدان المستزرع بالسلاحف عشرة 
أطنان من اللحم سنوياء أى نحو 
أربعمائة ضعف ماتنتجه الماشية فى 
مرعى بنفس الملساحة . سوى أن هذه 
السلحفاة لا تقاق البيئة كثيرا . فلا 
تسبب تدهورا يذكر مقارنة بالماشية . 

© قسم للمحاصميل الدخيلة 

هل يزعج حقا أن اقترح انشاء قسم 
خاص بوزارة الزراعة تكون مهمته إدخال 
وأقلمة وتحسين مثل هذه المحاصديل ‏ ومنها 
العشررات ‏ إلى مصير ؟ لقد أدخلت الوزارة 
بالفعل شجرة النيم ؛ وتبقى مهمة تكثيرها 


وتحسيئها واستغلالها تحت الظروف 
اللصرية بي كم شيكون مفيدا حقاان 
تجَون غيرها: ولعلنا نتذكلسر قرل 
شاغرنا العظيم الراحل صلاح 
عبدالصبور : 

فلأحفر فى ماضى الازمان 

فلعلى ألقى بعض الاعشاب النضرة 


اى بعض الايراق الخضرةا 


المراجع ند سس --س 
9 البيثة وقضاياها (5ةا) تاليف ديئيس ارين ترجمة أحمد مستجير .. مركز النشر 


لجامحة القادرة عد الجيزة 


؟' ‏ تنوع الحياة (1115) (بالانجليزية) تاليف ادوارد ويلسون . دار ينجوين . لندن 
أعداد «تفرقة من مجلة العلوم الادريكية. 
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ا 
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بقلم : |5 . مصطفى سويف 
| الآلية العميساء وحالة الاكتئاب القومى 


أثر التهوين من قسسدر السسذات على 
الشفضصلة الإطشسة 


هويتنا الوطنية جزء لا يتجَزأ من كياننا النفسي ٠‏ بغض النظر 
عن وعينا بهذم الحقيقة ,أوإتنبهنا إلى ما تفتضبنيه ٠‏ وبغض النظر 
عن كوننا «كأفراد/إنتمسكا بهذه الهؤية'أو لاإإنتفسك بها » وعن 
كوننا «كأفراد:' زاضين عنها أ زافضين إياها: 


هذا ماتشير به جملة وتقصيلا عشرات وأن هذه التنشئة ذات الصياغة الحضارية 
البحوث الحديثة فى مجال علم النفس إنما تتجه قى المقام الأول إلى إحداث 
الحضارى » وهى البحوث التى يتم تغييرات أو تعديلات منتقاة لمجموعة من 
اجراؤها قى إطار توجه نظرى عام مؤداد المعطيات البيواوجية التى يواد الطفل 
أن التنشئة الاجتماعية للصمغار تيدأ قبيل هزودا بها كرصيد قطرى / وراثى » وأن 
لحظة الميلاد ؛ وأنه ما من طفل بشرى إلا هذه التغييرات ترتد فى نهاية الأمر إلى 
ونتم تنشئته فى سياق حضاري بعينه » نوعين من العمليات النفسية البيولوجية : 
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عمليات من شأتها تنشيط عدد من 
الامكانات الارتقائية لتلك المعطيات , 
وأخرى من شأئها تعطيل إمكاناث أخرى 
تكمن فى تلك المعطيات ٠‏ ويترتب على 
مجموع النوعين هن الممليات فى نهاية 
الأمر صنع الشخصية بناء على صيفة 
التقنين التى اقتضاها هذا القالب 
الحشنارى أو ذاك ٠‏ وتتم نسبة كبيرة من 
انجازات هذه العمليات فى خلال السنتين 
الأوليين من العمر ؛ وما يتم انجازه إذ ذاك 
تصحبثا امتداداته بقية العمر » وجدير 
بالذكر أن اتجاه هذه العمليات وانجازاتها 
لا يمكن عكسه ٠‏ بمعنى أنه لا يمكن محى 
خطواته بعد أن تحققت والرجوع إلى نقطة 
البدء تفضيلا للسير فى اتجاه. آخر » 
ومعنى ذلك فى نهاية المطاف أن تنشئتى 
الاجتماعية فى المجتمع. المصيرى. أثناء 
السنوات القليلة الأزلى فن العبر هن 
شاأنها أن تنمى فى شخصيتى «ضمن 
مجمومة كبيرة هن الصفات» خصالا 
بعينها ترجع إلى خصائص البعد 
الحضارى لهذا المجتمع ٠‏ وأن هذه 
الفصال ستظل جزم لا يتجزأ من 
شخصيتى مع امتداد العمر ٠‏ وأننى لن 
أستطيع التخلص هنها لأحلٌ محلها 
خصالا أخرى مناظرة لها فى الشخصية 
الانجليزية أى الفرنسية أى الأمريكية 
«الشائعة» أو .. إلخ مهما تكن رغبتى فى 


هذا الإحلال والإبدال عارمة ؛ أو مهما تكن 
إرادة من يريدون لى ذلك شديدة العصف 
والإلحاح , 

هذه مقدمة مكثفة » رأيت أن أقدم بها 
فأختزل كلاما مفصلا قلته من قبل ٠‏ 
ولأثبت فى حديثى ألراهن مسالة الهوية 
الوطنية على بداية الطريق العلمى الصحيع 
لفهمها وإعطائها حقها من العناية 
العقلانية والرعاية العملية , 

© مضار الإساءة إلي هويتنا 

تشير مؤشراك كثيرة إلى أن الدعائم 
النفسية / الحضارية التى تقوم عليها 
هويتنا الوطنية لاتزال أقوى من أن 
تتهددها أخطار ماحقة نتيجة لكل مايرتكب 
فى :حقها تحت عنوان محاولات الانسلاخ 
المتجدد هنها . ولكن هذا لا يعنى أن هذه 
المحاولات تمر_علينا هر الكرام . كل ها 
يعنيه أن آثارها لا,تقوى على تهديد كيان 
الهَوَتة نفنثه “فيك لا “تقوى على أن 
تمحوه ولا تستطيع أن تشل فاعليته » ومع 
ذاك فمن المحقق أنها تسيب لنا ما يمكن 
أن نصفه بأنه أضرار تراكمية لا سبيل 
إلى تجاهلها ولا إلى التقئيل من وقعها 
علينا . وفيما يلى نعرض لم نعتبره أسوأ 


هذه الأضرار وأشدها خبثا , 
أولا : الاكتئاب القومي : 
تتفشى بين المواطنين حالة عامة تشبه 


فى كثير من ملامحها اضطراب الاكتثاب 
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ان انا 0 
ان آك الوطان ةدس ودار م 


مقط 209077375210500509052:397 1315 
كما يوصف فى المراجع العلمية التى 
تتناول بالتحليل والتعليل أنواع 
الاضطرايات والأمراض النفسية ٠‏ وفى 
هذا الصدد يحند سليجعان «وهى من أئمة 
الباحثين المحدثين فى موضوع الاكتثاب» 
يحدد الأعراض النفسية الرئيسية للمرض 
بقنها ثلاثة » هى : التشاؤم المتسق أى 
. توقع حدوث المكروه غالبا ٠‏ والاستسلام 
المتسق أو توقع العجز عن درء هذا المكروه 
فى معظم الأحيان » والتمسك يوجهة نظر 
معينة فى تعليل أى تجاح وآى فشل » 
مؤداها أن النجاح[ يتجع ]اغالا |إلى 
الصدفة أو إلى عوامل خاوجة عن إزادة 
الشخمى ٠‏ بينما يبجع الفشل إلى :مجزه 
وتدنى قدراته ؛ فالنجاح عابر يأتى من 
خارجنا أما القشل فهو الأصل وياتى من 
داخلنا . وتتردد سيرة هذه الأعراض على 
أنها من أهم ملامح الاكتئاب عند باحثين 
آخرين لهم وزنهم فى الميدان من آمثال 
«آرون بيك» و «دآرثر فاينيرجر» عن فين 
هؤلاء إنما يرسمون هذه الصورة 
الإكلينيكية من واقع ما يلاحظونه على 
مرضاهم ٠‏ فى حين أننى ألع غى مقالى 
الهلال أبريل لكل 


أرشيف الشارخ 


الراهن على وجود تشايه بين هذه الصورة 
العيادية أصلا وها نراه شائعا بين غالبية 
مواطنينا فى هواقف الحياة المختلفة من 
أشكال السلوك ومضامينه ٠‏ وجدير بالذكر 
فى هذا المقام أن هذه الأعراض يمكن أن 
تترسب فى الشخص تتيجة لأحداث الحياة 
وظروف البيئة المحيطة به , غير أن 
ترسيبها على هذا النحو لا يكفى لتفسير 
بقائها كآنما أصبحت جزمًا لا يتجزأ من 
سمات الشخصية ؛ أما هذا البقاء الذى 
يستحق وقفة خاصة به فيرجع إلى عاملين 
رئيسيين : أحدهما مجرد استمرار نوعية 
أحداث الحياة وظروف البيئة المسئولة عن 
هذا الترسيب ٠؛‏ والعامل الآخر هو طران 
الشططسية ١أى‏ صيغة اليناء الداخلى 


للشخمسة» الذى نفع عليه آثار هذه 


الأحداث وهذه الظروف . وفى إطار هذا 
العامل الثاثى يكفن/اسهام الانسلاخ من 
الهوية الوطنية , إِنْ يترتب على ذلك 
«الإنسلاخ» قى المقام الأول أن تغدو 
الشخصية هى نفسها مولّدة لشروط 
استمرار هذه الحال نتيجة لافتقاد دائم أى 
متجدد لمصدر مهم من مصادر الشعور 
بالأمان وما يترتب عليه من سلام نفسى 
كان من الممكن أن يوفره الانتماء إلى كيان 
أكير من الذات القرنية يصمد للاحتماء به 
فى هواجهة المجهول ٠‏ ولى أن كيان الهوية 
الوطنية «يتبعاده النفسية / الحضارية» 
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والمحاولات المتجددة للانسلاخ منه لم يكن 
موجوداً أصلا ٠‏ ولو أننا لم نكن قد ارتقينا 
أصلا إلى أبعد هن حدود الهوية العائلية أو 
القبلية لوجدنا أتفسنا نهباً لموجات اكتنابية 
تروح وتغدو مواكبة لنوعية أحداث الحياة 
وظروف البيئة القاسية . أما وقد وصلنا 
فى نمونا الحضارى إلى تقليص حجم 
الهوية الأسرية «أو القبلية» وتخفيف وزنها 
لنفسح المجال بذلك لهويتنا الوطنية أن 
تتمكن منا برواسيها ودعائمها » ثم مع ذلك 
لع تتوقف من حولنا محاولات الانسلاخ من 
هذه الهوية «تحت أسماء ولبررات لا آخر 
لهاء فالتتيجة التى لا مقر هنها هى 
الاكتناب القومى المزمن ٠‏ ولسان الحال : 
الدنيا هن حولنا مشقة ؛ وليت شعلة الأمل 


لم تخب فى نفوسنا . 
ثانيا : غلبة الأناآنية 
الانسحابية: 


وهى ها ”تغتىٌ ضشعف““ المبول 
والاستعدادات التهاوثية بوْجِه عام . تتطق 
بهذا المعنى عشرات المواقف التى تشهدها 
يوميا فى الطريق وفى هقار العمل وفى 
أماكن الترويح ٠‏ وحيث نقيم فى بيوتنا ؛ 
قلما يتقدم الآن عابر سسبيل لمساعدة 
شخص ألم به سوء فنصيح فى حاجة إلى 
بعض العون ٠‏ مهما يكن هذا الشخص 
«طفلا » أى سيدة ٠‏ أى شيخا تقدم يه 
العمر» , ومهما يكن الكرب الذى ألم به 


«الطفل يشعر بتنه ضل الطريق ٠‏ والفتاة 
أى السيدة يتحرش بها بعض المتسكعين , 
والشيخ يحاول أن يعبر الطريق لكنه مذعور 
من اتدفاع السيارات من حوله» وسواء 
أطلقنا على هذه الظاهرة اسم «اللامبالاة» 
أى «عدم الاكتراثه أو «الأنامالية» أو أى 
عنوان آخر مما ذاع بين بعض زملائنا 
الكتاب فى السثوات الأخيرة فنحن جميعا 
مالم عن ظلهرة ولحدع مفست عق واد 
الأمر عن تفكك أو تحلل خطير قى نسيج 
المجتمع ٠‏ والأدهى من ذلك والأقعل فى 
دعم هذا التفكك أن القلة القليلة التى قد 
تتقدم فى محاولة «صادقة أحيانا أى 
مترددة أحيانا أخرى» لعاوئة المكروب على 
تجاوق كريه لا تلبث فى كثير من الأحيان 
أن تتلقى من العواقب على مروها ما 
يجعلها تعيد النظر فى سلامة ها أقدمت 
عليه ٠‏ وستوعان ما يوجد ألف ناسح 
وناضتع ينهالون عليها يوابل من الحكم 
الاكتئابية تذكرها بسلامة الاثقلاق داخل 
حدود «الأنا» القربية والابتعاد عن أوهام 
«النحن» ٠‏ وخاصة إذا اتسعت مساحة 
هذه النحن لتشمل أى مواطن ولم تقتصر 
على الأبناء والأقارب ٠‏ وما ذكرتاه من 
لمثلة على الأنانية الانسحابية أو السلبية 
كما تكشف عن نفسها فى المواقف التى 
نطلع عليها فى الطريق: العام .تليم إلى 
جوارها أمثلة لا حصر لها تواجهنا فى 


ات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


كاقية الاسام 
من الهوية الوطنية 


حياتنا فى العمل بين الزملاء ؛ وفي أماكن 
الترويح بين المعارف ٠؛‏ وفى بيوتنا بين 
الجيران ٠‏ والمقام المشترك بين هذه الأمقة 
جميعا أنها شهادات تفصح عن استشراء 
الأنانية الانسحابية التى تقوم كعرض من 
أعراض ضعف «الانتماء» إلي كيان 
مجتمعى كبير » إطاره العام هو النحن 
الوطنية . 

ثالثا : تزايد مظاهر الأنانبة 
العدوانية : 

إذا كانت الأنانية الانسحابية تعن 
العمزوف عن المشاركة كما تعنى تبلد 
مشاعر التعاطف أو قمهباً/ .ان الأنأنية 
العدوانية تعنى الشتراسة فى تحقيق 
المطالب الشخصية أ فهيىء "صَاحبها 
للعدوان على حنود الغير وحقوقه إذا بدا 
دحقيقة أى وهماء أن هذه الحدرد قد تحول 
دون تنفيذ تلك المطالب ؛ والأنانية العدوانية 
تعنى حالة تحفز دائم للرد العدوانى تستبد 
ينفوس أعداد متزايدة من المواطنين ؛ وهى 
كذلك هن تداعيات حالة التفكك المترتبة 
على محاولات الانسلاخ «والدعوة إلى 
الانسلاخء من الهوية الجامعة بيئنا , 


الهلال © أبريل 14 
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هويتنا الوطنية . لم تعد الارض التى نحا 
فوقها «أرضناء» بل أصبحت «أرضا 
يزاحمنى عليها آخر» , وليس هناك ما 
يمنع من أن يجمع الشخص الواحد بين 
النومين هن الأنانية ٠‏ الانسحابية 
والعدوانية » يقدم هذه فى بعض المواقف 
وتلك فى مواقف أخرى ؛ وتشير كثير من 
الدلائل إلى أن الانخراط فى سلك هذه 
الازدواجية يزداد مع الأيام تمكنا من 
النفوس ؛ نفوس مواطئيئا القرياء مئهم 
والأقرياء . 

ولا أظن أننى بحاجة إلى أن أضرب 
الأمظة المفصيلة على مظاهر هذه الأنانية 
العدوانية ؛ فما على المرء إلا أن يستعين 
بقدر يهقول من ملاحفلة سلوك كثير من 
المواطئين فى ضوه ها يممدر عن غيرهم 
«عمن يتحركون على مقربة منهم» من 
العلاقة الغالبة على . هذين السلوكين 
المتزاهنين هى : غلاقة التناحر أ التسابق 
المأزوم أى المزايدة فى سبيل الفوز بشىء 
ها ؛ وقد لا يكون هذا الشىء واضحا لهذا 
ولا لذاك من طرفى التنافس ولا هى 
مطروح أصلا لهذا التنافس . ولا شك أن 
شح الموارد فى حياتنا الاجتماعية 
الاقتصادية يحمل بعض مسئولية هذا 
السلوك ؛ لكن لا شك أيضا أنه لا يتسع 
لتفسير كل هذا السلوك ولا لتفسير 


حو ان 
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معظمه. والمؤسف حقا أن كثرة متزايدة من 
المواطنين يندفعون فى هذا التيار كاتما 
تحكمهم آلية عمياء انطلقت بهم ومن 
خلالهم ولا راد لانطلاقها . صحيح أن 
التنافس جزء لا يتجزأ هن الدوافع 
الطبيعية اسلوك البشر » وأنه واحد من 
الأساليب الأساسية فى إدارة دفة التفاعل 
بين أبناء المجتمع . ولكن أن يكون التنافس 
مشبعا بكل هذا الحفز والتوتر ويافكار 
تترجم مشاعر الغيظ والغضب ٠‏ ومن ثم 
يبلى على الدوام قاب قوسين أو أدنى من 
التحول إلى عدوان صريح على الغير » 
فهذا هو الذى نتوقف عنده ؛ والذى يكشف 
عن اضطراب بالتفكك الخطير فى حياتنا 
الاجتماعية . وأسوأ ها فى هذا التفكك أنه 
مازوم , لأنه يقوم على خلفية من التقارب 
والترابط بل والتكامل ٠‏ ومن هذا التناتضش 
الداخلى الكامن فئ. كل احفلةإمن لحظاته 
تأتى شحنة التفجر التى يفور بها فى كل 
مظافره وافصاحاته ؛ 

رابا : التسهسوين من قدر 
الذات او تحقيرها : 

الأصل فى الحياة النفسية السوية أو 
القريبة من السواء أن يغلب على الشخص 
قدر معقول من التقويم الإيجابى للذات ٠‏ 
فيه ما يشبه الرضا والاعتزاز وربما 
الاحترام . والمقصود بالذات هنا المنظومة 
المركبة «نواة الشخصية» بمجموع 


ما يدخل فى تركيبها من منظومات صغرى 
تعبر بها من الذات الفردية إلى النحن . 
فإذا كانت بعض مكونات الذات تستثير 
عند حاملها مشاعر التهوين أى التحقير 
كان ذلك مدعاة للاضطراب النفسى الذى 
يقترب بصاحبه خطوات نحو تعميم 
التهوين الجزئى ليصبح تهوينا كليا «يشمل 
الذات كلها كمنظومة مركبة» ‏ وهى ها 
يدفع به إلى مهاوى الاضطرابات الاكتثابية 
من حيث لا يدرى » وفى ذلك ها يلقى 
الصضوء على واحدة من أهم العمليات 
المرهفة وبالغة التثثير التى تسهم فى نشوء 
الاكتئاب القومى الذى أشرنا إليه فى 
مقدمة الاضرار الاجتماعية المترتبة على 
هانتفرظل. له هن مهاولات تتجدد أبدا 
للإنسلاخ من هويتنا الوطئية . فقد وصغنا 
حيئئذ بعض_ المعالم الواضحة. لهذا 
الاكتناب؟» زفى هذا الموضمع نضع الخطوط 
تحت تتصدزٌ من أهم مصنادره , 
8 فواقق المواجهة 

ومن بين المواقف التى يكشف فيها 
هذا التهوين عن نفسه بصورة حادة 
مواقف المواجهة مع أبناء الهويات الوطنية 
المحسودة ؛ الهويات الغربية والنفطية بوجه 
خاص ٠‏ وإذا جاز أن تثار الشبهات فى 
حقيقة الدوافع التى تقوم وراء بعض 
سلوكيات المواجهة مع أبناء الهويات 
النفطية فإن سياقات المواجهة مع أبناء 
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عاقبة الانسسلاخ 
من الهوية الوطنية 


الهويات الغربية تفصع بما لا يدع مجالا 
للشك فيما يدور فى نفوس غالبية مواطئينا 
ممن يتعرضون لهذه السياقات . ويتلخص 
هذا الذى يئور فى النفوس فى صيقة 
واحدة أساسية مهما تعددت مظاهرها 
وتنوعت أسماؤها » هى : «إن تيار التعامل 
يمضى من أدني (حيث حامل الهوية 
المصرية» إلى أعلى (حيث نمثل الهوية 
الغربية)» . وهى الصيفة التى يشيع 
التعبين عنها بعبارة يقصد بها التخقف من 
أعبائها النفسية البغيضة » هى هبارة 
لاعقدة الخواجة» . 

ويبدى ذلك فى أمثلة لا صر لها ؛ فى 
عشرات المؤتمرات. العلمية . التى. نعقدها 
هئا فى مصر وندعو لها بعض الاأشخاص 
الغرييين من زملاء المجال ٠‏ وفى عشرات 
اللجان التى نشكلها ونعقدها هنا فى 
مصر ويشارك فيها يعض الخبراء الغربيين 
٠‏ وفى عشرات اللقاءات التى نعقدها فى 
الخارج فى إطار يعض الماظمات الدولية 
كالصحة العالمية واليونسكو ومكتبٍ العمل 
الدولى ... إلخ والأقسام العلمية بالجامعات 
إذا تكلم أحد المدعوين الأجانب فى أى من 


الهلال ) أبريل نكما 


أرشيف الشارخ 


مؤتمراتنا العلمية هنا فالغالب أنه «فى 
نظر مستمعيه» غالم بما يتكلم عنه ؛ ومن 
ثم تكون النغمة الغالبة على أسئلة سائليه 
«من مواطنينا» هى الاستفهام استزادة 
من علمه؛ أما إذا تكلم واحد من الزملاء 
المواطنين فالغالب «قى رأى مواطنينا 
الأعزاء» أنه جاهل بعا يتحدث عنه ؛ ومن 
ثم تكون النغمة الغالبة على أسئلة سائليه 
هى التحدى أو التجريح «هذا إذا سالوا», 
ومثل هذا يحدث فى لقاءات اللجان التى 
تضم خبيرا أى خبراء غربيين » وأسوآ من 
هذا يحدث فى اللقاءات التى نكون أطرافا 
فيها فى الخارج ٠‏ إذ تنطق الألفاظ 
والإيماءات الصادرة عن كثيرين هن 
مواطئينا يما لا يوصف إلا بأنه تذلل أو 
تهوين من قدر النفس أمام الغير الاجنبى 
«الغريى» _. ولا يعنى ذلك أن جميع 
مواطنيئا غق بكرظ أيهم ينحدرون إلى 
هرا “السلوك ”7 وأكن للا يمكن انكار أن 
أعذاداً كبيرة يِسَلكون هذا المسلك , وأكير 
الظن أنهم الكثرة الغالية بين من 
يتعرضشون لأمثال السياقات التى 
تكرناها. 

ولا يعنى حديثنا هذا دعوة إلى إشهار . 
روح التحدى بالدق ويالباطل فى سياقات 
المواجهة التى تجمعنا همع أصحاب 
الهريات الغربية من حين لآخر , ولكن 
يعنى أولا وقبل كل شىء الدعوة إلى 
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الاستبصار بدوافعنا العميقة وراء هذه كبير من الأنانية الاننسحابية , مع 
السلوكيات ٠‏ واستجلاء حقيقة العلة قدر آخذ فى الزيادة من الأنانية 
الاجتماعية الخبيثة المحركة لهذه الدوافع ٠‏ العدوانية . وأخيرا توجه أساسى 
ثم إننا نعلم جميعا أن قوالب التعامل مع إلى تهوين الذات أو تحقيرها . 
القير لا تنحصر فى التحدى والتذلل وأمام هذه الأضرار ذات الأبعاد 
بحدها ٠‏ واكنها تمتد لتشمل مساحة الوبائية . والتى تتآزر فيما بينها 
عريضة تفع بين هذين الحرفين وتضم كثدة على إصابة المجتمع بقتور الإرادة 
من التنويعات تمليها اعتبارات أقرب إلى ... ؛ 
ا لد ا الوطنئية وعجزها عن السير على 
موضوعية » موضوعية داق “ل طريق التهوض المتكامل ؛ ب: 
سس ال ار عي اد العاوا ا ول انها 
عناصر هذه الموضوعية مطلب الإنجاز ال : 
لخلاصسة القول : إن هويتنا يوضع برنامج عمل لإعادة الاعتيار 
الوطنية منظوه 3 نفسية / حضارية إلى هويتنا الوطنية ؟ هذا سؤال 
شديدة التمكن من بنائنا ييف ؛ نحاولغلى استحياء أن نجيب عنه 
ومن ثم فإن المحاولات الدائبة وى كال تال ؛ وأقول على 
للانسلاخ منها-أوانتزكر نب .ىر_استحياء لأن الجهد اللازم للإجابة 
عن تقويض دغَانهِها/أ غير إنهآ المجديع غبه لا ظلم يذوق أضعافا 
«أى هذه المحاولات؛ .لا تمر علينا مضاعفة ما يمكن أن يقدمه عقل 
دون أن تلحق بالمواطنيين أضرار؟ وأحد ؛ بل لابد له من تضافر عدد 
فادحة . وقد تحدثنا فى هذا المقال كبير من العقول يتوافر لأصحابها 
عن أريعة من هذه الأضرار نرى وضوح الرؤية فى غير تزمث »: 
أنها شديدة السوء واسعة الانتشار ؛ وعمق الالتنزام فى غير تعصب »: 
وهى : تفشى ما يشبه أن يكون ومهارة الاقناع فى غير قهر . أما 
اكتئابا قوميا ناجمآ عن نوع من والحال كذلك : فكل ما أرجوه أن 
عدم الرضا إزاء جزء مهم من يكون المقال الموعود مجرد خطوة 
مكونات الذات لدينا ٠‏ يصحبه قدر تتبعها خطوات . 
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بقلم : عبدالرحمن شاكر 


©ه أستأنف الحديث عن الأمة العربية ٠»‏ التى اضطررت فى 
مقال لى بعدد مارس ١5560‏ من ,«الهلال؛ : إلى مناقشة ما كتبه 
كاتب وشاعر عربي معاصر . حول حقيقة وجودها بهذه الصفة , 
وفي ظل مناسبة مرور خمسين عاما علي انشاء جامعة الدول 
العربية » وفي ظل أزمة وجود تمر بها تلك الجامعة » تتمثل حينا 
في الضائقة المالية التي تلم بها » والتي تمتتع فيها بعض الدول 
العريية ٠‏ أو تعجز عن دقع مساهمتها.فل.ميزانية الجامعة » وحينا 
آخر في ظل التساؤل عن سصيرها » وهل يكون بتطويرها أو 
تحويرها » أو تركها تذوي وتذبل ويطويها التاريخ ٠»‏ من حيث كونها 
أثبتت عجزا في مختلفا الأزمات التى مرّتاءيها أله العرب أكثر مما 
أثبتت قدرة وجدوى .. على أن الذى يفنيثا فىئ' نهايّة المطاف .هو 
مصير هذه الأمة' > ولس هذا الشكل أو الآخر :من محاولة تنظيم 
صفوثها هه 


لقد آن أن تطرح » وتناقش بكل جدية لأ الرسمى القائم حاليا فى جامغة «النول 
واهتمام » فكرة انشاء برلمان عربى ٠‏ يتم المسماة بالعربية » ولا أنكر إننى إذا كنت 
فيه تمثيل «الشعب» العربى فى مختلف قد استنكرت فى مقالى السابق دعوة 
أقطاره . وبمختلف مكوناته تعثيلا صادقا الأستاذ أحمد عبدالمعطى حجازى إلى 
أو أقرب إلى الصدق .“من التمثيل الشكلى إنشاء مؤسسة ثقافية تششبه وزارة 
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الفرانكفونية فى فرتسا , فليس رفضى هو 
لبداً التقليد فى حد ذاته » فهو عندى 
مقبول بل ولازم إذا ما كان مفيدا » ولا 
أخفى إننى في الدعوة إلى انشاء برلمان 
عربى ٠‏ إنما ترتسم أمام ناظرى فكرة 
البرلمان الأوربى , الذى يجرى توحيد غرب 
أوربا من خلاله ٠‏ وليس معنى ذلك إنتى 
أجري وراء تقليد أوربا فى هذا المضمار , 
لأن ذلك هو «الموضة» حالبا ٠‏ بل لأنه قد 
أصيح من العار علينا نحن العرب » أن 
تنجح دول القارة الأوربية » وهى تنتمى 
إلى أمم شتى ٠‏ إلى التوحد عن هذا 
الطريق الوثيق » ونعجز أو نقصر عنه نحن 
العرب ٠‏ أيناء أمة واحدة . 

ولعل قائلا يقول لى : إذا كنا قد 
عجزنا نحن العرب عن الاحتفاظ بوحدتنا 
الشكلية من خلال جامعة الدول العربية » 
فكيف ندعو إلى وحدة أكش وثوقا من 
خلال برلان عربى ؛.والرد .عندى أنه.قد 
يكون من جدل التاريخ ٠‏ أن يكون المخرج 
الوحيد من الأزمة الراهنة لجامعة الدول 
العريية هى فى تخطيها إلى شكل أوثق من 
الوحدة ؛ فإذا كانت هذه الجامعة قد اثبتت 
عجرا وقصورا فى مختلف المحن التى 
مرت بها الأمة العربية منذ انشائها » أى 
انشاء تلك الجامعة , بحيث أصبح 
وجودهاء أوى استمرارها مرضع شك 
وتساؤل ٠‏ فإن حاجة العرب إلى التوحد 


ليست موضع شك أو تساؤل ؛ على الأقل 
عند من يؤمنون بهذه الوحدة ؛ ولا مفر من 
تخطى الشكل إلى المضمون : فهو عندنا 
أولى وأجدر . 

للد حك الام العريية :20 محن 
رئيسية » تجلى فيها عجز جامعة الدول 
العربية عن مواجهتها . وياستعراضها ٠‏ 
قد نضع أيدينا » على بعض أوجه النقص 
والقصور التى سادت عمانا العربى 
المشترك فى اطان: جامعة الول . 
وتستوجب الانتقال إلى شكل أرقى هن 
التوحد ! 

#بااللمنة الأولى ؛ كانت حرب 
فاشطين فى عام 1548 ؛ لقد خاضت 
الدول العربية هذه الحرب بدعوى الحيلولة 
لون استتيلالز»القصاباكٍ الصهيونية» علي 
فلسطين|, ,كل انيشْحَاب قوات الانتداب 
البريطاني منها ...وكات أوضح عناصر 
القصور , أن الدول الغربية التى خاضت 
الحرب ٠‏ لم تكن لديها قيادة عسكرية 
موحدة بشكل جدى ؛ ولو على مستوى أى 
«حلفاء» فى حرب من المروب ؛ فتشاربت 
الأوامر والقرارات «العربية»في تلك الحرب, 
ولاتزال حكاية «ماكو أوامره» العراقية 
لا تفارق الأذهان والذكريات ! فضلا عن 
مختلف عناصر الضعف والقصور الأخرى, 
ففى ألوقت الذى ترك فيه البريطانيون 
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أوآن البرمان العربي _ 


سلاحهم للعصايات الصهيونية , كان 
تسليح الجيوش العربية ضعيفا ومتدنيا » 
وفاسئا فى بعض الأحيان » ويكفى أن 
ثلاث دول عربية رئيسية خاضت تلك 
الحرب ٠‏ وهى مصبر وشرق الأردن 
والعراق ٠‏ كانت هاتزال تحت الاحتلال 
البريطانى ؛ الذى سيق وأعطى لليهود وعد 
بلفور وحرص على ضمان تحقيقه ! وكانت 
نتيجة تلك المحنة - الحرب أن استولت 
العصانات الصهيونية على مساحة من 
فلسطين أكبر بكثير مما حدده قرار تقسيم 
فلسطين الذي أصدرته الأمم المتحدة 
ورفضته جامعة الدول العربية !! 

# المحنة الثانية : كانت بعد ما 
استدار الزمان ٠‏ ولقيت الأمة العربية 
هزيمة نكراء فى عام 1171 ؛ احتلت فيها 
الدولة الصهيونية كل أرضن «فلسسطين ٠‏ 
وأراضى من ثلاث دول عريية هئ مصر 
والأردن وسوريا » ويعدها بببت نبنوات » 
شنت مصر وسوريا أول حرب نجحت فى 
استرداد الهيبة والكرامة العربية وإن لم 
تنجح فى استرداد الأرض العربية المحتلة» 
وطرح رئيس مصر وقائدها فى تلك الحرب 
أنور السادات فكرة عقد مؤتمر دولى 
للسلام فى «الشرق الأوسطهء ولم يفلح هذا 
لمؤتمر فى التوصل إلى شىء ؛ فقرر 
السادات فى هام 14177 أن يذهب إلى 
إسرائيل لكى يدعو ساستها إلى التفاويض 


الهلال © أبريل وا 
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المباشر حول عقد الصلح وتحقيق السلام , 
باعتبار ذلك هو الطريق المتاح أماه 
لاسترداد أرض مصر المحتلة 2 فى ظل 
التأييد السياسى والعسكرى بصفة خاصة 
من جانب الولايات المتحدة الأمريكية للدولة 
الصهيونية ٠‏ على نحى يجعل قهرها 
عسكريا واسترداد الأرض منها أمرا ليس 
فى مقدور الغرب أن يحققوه فى ظروفهم 
الراهنة ! ويعد توقيع هعاهدة صلح بين 
مصر وإسرائيل فى كامب ديفيد فى عام 
٠ 6‏ رفضت معظم الدول العربية 
مسلك مصر وقررت طردها ٠‏ أى تعليق 
عضويتها فى جامعة الدول العربية , وبعد 
مصرويغ السادات فى عام ٠ 1١58١‏ ثم 
استزداق الارض العربية المصرية المحتلة , 
وافقت معظم الدول العربية على منهج 
تَصريوقظلت] عوبيثا إلى جامعة النول 
العربية إشومها تتقاطر فى طلب الصلع 
مع | إسرائيل: دوتقيل التفاوض معها , 
ووقعت منظمة التحرير الفلسطينية اتفاقية 
«غزة وأريحا. أولا»ء للحكم الذاتى في 
فلسطين 0 ولاتزال تسعى لاستكماله , 
بالتفاوض مع إسرائيل ٠‏ ووقعت الاردن 
معاهدة صلح مع إسرائيل » أما سوريا 
فما تزال تطالب باقرار مبدأ استرداد كل 
أرضها المحتلة - أسوة بمصر - مقابل 
السلام مع إسرائيل) 

أريد هنا ومن خلال استعراض هذه 
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المحنة ٠‏ أن أرد على اعتراض قد يثيره 
بعض من يرقض أى يرفضون فكرة 
البرللان العربى » على اساس أن التمثيل 
العددى فيها ؛ قد يعطى للدول العربية ذات 
الكثافة السكانية » وفى مقدمتها مصر 
وزنا أكبر فى البرلمان المذكور من سواها » 
فأقول : ألم يكن وزن مصر ؛. وكوتها 
مفتاح الحرب والسلام فى المنطقة» هو 
الذى جعل معظم «الدول العربية» تقبل فى 
النهاية مسلك مصر فى موضوع الصلح 
مع إسرائيل بعد أن سبق لها وأن رفضته 
وعاقبت مصر بطردها من جامعة الدول 
العربية ؟ إن دل ذلك على شىء فقد دل 
على عجز تلك الجامعة عن تمثيل العرب 
بشكل صادق ؛ فلا هى استطاعت أن 
توقف مصر عن الاستمرار فى ذلك الْمسَلك 
وأن تفرض استمرار القتال ضضد 
إسرائيل بدلا منه «وفي المقابليلم تيستطع 
أن تجمع العرب خَوَلِ هذا المسلك فى 
أوانهه بحيث كان 'مَنْ المحتعل أن تكون 
نتيجة التفاوض مع إسرائيل أقضل هنها 
الآن ٠‏ بل من بعض ما قبلنا به أى قد 
تنصبى إليه! 

# المحنة الثالثة : كانت احتلال 
العراق للكويت فى أغسطس ١59.0‏ , 
وفيها تجلى عجز جامعة النول العربية 
كاملا , إن كان العجز مما يمكن أن 
يوصف بالكمال ! غلا هى استطاهت أن 
تحول دون وقوع هذا الغزو سواء بالتويسط 
الناجح بين الفريقين » أى حشد قوى 


دفاعية تحول دون وقوع الغزى » أى تكفى 
لطرد المعتدى بعد وقوعه . رغم إدانة 
معظم الدول العربية لهذا الغزى : وتركت 
هذه المهمة لتتولاها الأمم المتحدة شكلا . 
وتنفذها مضمونا القوى الأجنبية وفى 
مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية , 
وانتهى هذا التدخل الدولي بتدمير العراق 
تدميرا شبه كامل ٠‏ ولايزال مطرودا من 
الأسرة الدولية من الناحية الواقعية على 
نحو يهدد بمزيد من المعاناة لشعب العراق 
المغلوب على أمره وشبه مطرود من الأسرة 
العربية مما يجعلها عاجزة عن أن تمد له 
بد العون ٠‏ يل لايزال العجز عن مصالحة 
حكومة العراق » ونفى المخاوف الخليجية 
من عيوان جديد من جانبها ٠‏ عقبة كؤودا 
فن طريق تحقيق المصالحة العربية 
الشاملة؛ وإنقاذ الجامعة العربية من شبح 
الانهيار.. 

عن "فحنة رابقة'” 2 وقَى محنة شعب 
الضَرمال التى يِضتعها تناحر قصائله 
وقبائله ؛ فقد شهدت اليمن تناحرا مماثلا 
وإن كانت قد استطاعت التغلب عليه 
بذاتها دون فضل يشار إليه من جانب 
جامعة الدول العربية ٠‏ وكذلك الحرب 
الاهلية التى دارت طويلا فى لبنان ٠‏ ولكننا 
نرفض أن يكون وقوع الحرب بين دولتين 
عربيتين أو داخل دولة عربية ٠‏ كما هو 
الحال في السودان ٠‏ سببا لرفض فكرة 
الوحدة العريية ٠‏ وتطويرها هن خلال 
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أوان البرمان العربى 


برلان عريىء فإن منطقة من العالم لم 
يحارب بعضها بعضا كما قعلت أوريا فى 
تاريخها القديم والقريب ٠‏ ولكنها تخطو 
الآن بثيات فى طريقها إلى وحد عبر 
برلانها الموحد » رغم كونهم - أى 
الأوربيون - ليسوا مثلنا - نحن العرب - 
أبناء أمة واحدة ! 
© الوفاق مع اللعصر 

ليس من سبيل إلى إنكار' » أن هذا 
العصر » هى عصر الكيانات الدولية 
الكيرى » وأن الكيان هى الاطار الوحيد 
الملائم للاستفادة من معجزات الحعصر 
التكنولوجية والعلمية ٠‏ ودخول حلية 
المنافسة الاقتصادية مع أمل معقول فى 
النجاح ٠‏ والتخلف عن انشاء هثل هذا 
الكيان يعنى فقدان كل أعل فى اللحاق 
بالعصر . وترك مستقبل الشعوب المعنية 
للآخرين فى هذا العالم وتّحت رحمتهم » 
وهذا ما تحاول أوريا آن تتجنبه بسعيها 
إلى الوحدة ٠‏ ونجن العزب ‏ أولى -بهذه 
الوحدة وأحوج إليها » وتجاحنا فى التوحد 
هو المفتاح الذهبى لتوحيد قارتنا 
الافريقية» وعالمنا الاسلامى ٠‏ وهذان هما 
الجناحان اللذان صنتعهما التاريخ 
والجغرافيا لأبعاد كياننا الكبير المرتقب , 

ليس هناك هن ينكر أيضدا أن 
الديمقراطية هى القيمة الأولى السائدة فى 
هذا العصر , أ التى يجري التشدق بها 
علي الأقل ٠‏ من جاتب القوى الدولية 
الكبرى المسيطرة وفى مقدمتها الولايات 


الهلال ) أبريل مؤوا 


أرشيف الشارخ 


المتحدة الأمردكية ٠‏ وقد اشبحر على 
المستوى العالمى ٠‏ المعسكر الدولى الكبير , 
الذى كان قد تنكر للديمقراطية ٠‏ بدعوى 
تخطيها إلى مستوى أرفع من العدالة 
الاجتماعية باسم الاشتراكية , 
على من يصبى إلى مثل هذا المستوى أن 
يرتكز أولا علي قاعدة عريضة مستقرة من 
الديمقراطية وحرية الاختيار من جاني 
الأغلبية الشعبية . ١‏ 

ونحن العرب ٠‏ إذا ما اتجهنا إلى 
التوحد من خلال برئان عربى ٠‏ يجري 
انتخابه بطريقة ديمقراطية ٠‏ لانقعل ذلك 
ترضية للغرب » وهى فى حقيقة الأمر قد 
لايرضي عن توحدنا بأية طريقة ! ولكن 
المؤفينا أن التماسنا الوحدة عن هذا 
الطريق الديمقراطى » سوف يحبط كل 
الدعاوى التى يرموننا بها . من اننا - 
كدري لطت -خزحادى الديمقراطية , 
التى هي النتاج الباهر الحضارة الغربية , 
اننا لانستحق العطفٌ الذى تناله نولة 
إسرائيل واحةا الذيمقراطية الوحيدة فى 
المنطقة . كما كانوا يعمون ! 

فإدا ها أثير أن بعض المجتمعات 
العربية لم تكن تعرف الأوضاع الدستورية 
بعل » وأن نظام «القبيلة» هو الذى 
يسودهاء فريما تكون فرصة المشاركة فى 
«انتخاب» برلمان » مدخلا متاحا إلى حياة 
دستورية جديدة لم تعرفها من قبل » ذلك 
بعقى :ما تثمله ٠‏ وبالنظر إلى. اختلاف 
النظم السياسية فى الدول العربية , فإن 
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اختلاف هذه النظم ما بين الدول الأوربية ؛ 
لم يحل دون سعيها إلى الوحدة من خلال 
برلان مشترك ٠‏ فلا تزال فى أوريا نظم 
ملكية ٠‏ إلى جائب النظم الجمهورية , 
ورغم اختلاف الظروقف فلا بفس هن 
محاولة الاستفادة من تلك التجرية , 
النظلر » فإن النفوذ «القبلى» أو شيه القبلى 
الذى تتمتع به عائلات معينة. فى بعض 
المجتمعات العربية » ويتخذ شكل السلطة 
لمباشرة ٠‏ لى الملك الموروث ٠‏ يمكن أن 
ديترجم» فى ظل أوضاع دستورية تشمل 
الوطن العربى: إلى تفوذ سياسى , من 
النوع الذى تتمتع به الأحزاب الإسياسية 
الحاكمة أو المرشحة للحكم فى مختلف 
النظم الدستورية . 

إن الدعوة إلى انتخاب برمَانَ عَرَينَ 
هختلف أقطاره ؛ لتَسَحَا مقجهة!اضكا هذا 
النظام 8 أى ذاك هن الانظبة العريية 0 
ولكن صدق هذه الفعلية , أى انتخاب 
برلمان عربى حقيقى ؛ يقتضى أن نتم فى 
ظل إيمان حقيقى بالوحدة العربية عن هذا 
الطريق ؛ يقي ظال حزية ستاسية ققدمل 
حرية التعبير وتكوين الأحزاب السياسية . 

وليس مغنى الدعوة إلى تشكيل برمان 
عربى ؛ الاستغناء عن جامعة الدول 
العربية بصورتها الراهنة ٠‏ على المكس , 
فإن تنظيم عملية انتخاب هذا البرمان , 
يسهلها أن يتم اقرارها فى مجان 
الجامعة العربية من ناحية ٠‏ واشرافها 


على اجراء تلك الانتخابات يشكل سليم من 
ناحية ثانية ‏ ويمكن للجامعة أن تبقى إلى 
جانب البرلان المذكور ٠‏ باعتبارها تعبيرا 
عن التمثيل الاقليمى لمختلف الأقطار 
العربية ؛ إلى جانب التمثيل الشعبى فى 
البرلمان العربى» بحيث يتكون المؤتمر » أو 
«الكونجرس» العربى من المجلسين ؛ 
مجلس البرلمان » ومجلس الجامعة ؛ إذا! ما 
أتبم لهذا المؤتمر أن ينعقد لوضع دستور 
جديد للوحدة العربية. يتخطى المبثاق 
الحالى العاجز لجامعة الدول العربية , 
ويتوصل إلى صصيغة تكون للقرارات العربية 
المصيرية فيها , صفة الإلزام ٠‏ الذى 
تفتقده حتى الآن قرارات جامعة الدول 
الغربية . 

وذلك أمر - كما هو واضح - 
يترك"أمر تفصيله لفقهاء القانون 
الاستورى على أن الذى يعنينا من 
الناحية الفكرية والسياسية أن 
يكون المبلدأ مقتبولا . أولا عند 
الدوائر الشقافية ؛ والسياسية 
المعنية » ميدأ التوحد من خلال 
برلمان عريى . ليس من الضرورى 
أن تتم الموافقة الفورية عليه من 
جانب جميع الأنظمة العربية ؛ بل 
يمكن أن يبدأ بعدد معقول من 
الدول العربية ترتضيه ؛ ولا نظن 
أن الآخرين - إذا ما بدأ - سوف 
يتخلفون عنه طويلا ! 
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المأساة والعبقرية 


إذا كان رواد الاضلاح فى مصر مثل د. طه حسين 
وعباس العقاد » و د. محمذ حسين هبيكل . قد اقتحموا الحياه 
الثقافية من موقغ التمود ٠-سراء‏ على.الكثيز من المسلمات أو 
بعض ما جَاء فى التراث ؛ ويبعذها زادت تجاربهم ونضجت 
معارفهم فانتهوا مدركين لقيمة التراث ومكانته » فإن الدكتور 
جمال حمدان قد بدأ على عكس هؤلاء ؛ فمئذ أن أمسك بالقلم 
وهو يدافع عن التراث كجزء من الهوية الوطنية » ولديه 
معرفة عميقة بالتراث والعلوم الحديثة تقوم على دراسة واسعة 
» فهر بحق الباحث المدقق والدارس المحقق ؛ وجمع فى 
كتاباته الدفاع عن الوطنية المصرية والانتماء العربى 
والحضارة الإسلامية » وحمل قلمه وخاض معارك أمته » فى 
دفاع يتميز بالعقلانية والعلم الغزير ولا ينقصه العاطفة الحارة. 

الهلال © أبريل ١446‏ 21100 
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ولفتت كتاباته انتباهى منذ وقت هبكر 
وسعيت للتعرف عليه فى الستينيات » 


وتعذلات مجالاتها » ويهتم افتماما خاصا 
يالفتون » يتابع بدقة المسرح والرواية 


وأخذت أتردد عليه فى بيبته المتواضع 2 والشعر والفنون الجميلة » وله رأى هحدد 
بالدقي فى 5" ش أفدين الرافيعل , وإلذى...... فى كتابنا ومفكزينا كِثْيِرا ما كان بحل 
كان يعيش فيه وحليد وكانه أفى محرا ٠.‏ الحرار والناقشة بين . 
قارئا نهما ٠‏ لا يكتفى بكتبه ومراجىئه شديد الاعجاب بطه حسين ولكنه لا يرى 
ولكنه لا يترك صحيفة أو مجلة أو رورية إ فى كتب العقاد سوى تجميع لمعارف 
ويتابعها , ولم مر ارنى مئييو لي ذى عدي :وكى قدر /مجابه بأصال توذيق 
متابعته الدقيقة لكل ها ينشر ‏ وله رأى الحكيم كانه مدن هذه الأعمال 
محدد فى كل من يمسك القلم ٠‏ وكان لا نياسيا . وباتم الاعهاب بكتايات ينب 
يبقل على بملاحظاته التفصيلية القيمة 0 
6 6 ملب - 0 قالات 
اليابان وآخر عن شمال العراق » كان وقدم كتاب القاهرة الذى ترجمه يحيى 
يأخذ على جيلنا الانفماس الشديد فى حقى ؛ وكان يشيد بنجيب محفوظ صاحب 
السياسة . وأعجبنى أن قراءاته تنوعت الثلاثية ؛ كما كان يسميه . 

كو 0ك 
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ولا أظن أحدا يتصور أن هذا العالم 
الكبير يهوى الغناء ويجيده وأنه يتمتع 
بعسوت فى منتهى العذوية ٠‏ وأنه يقلد 
أغانى عبد الوهاب وفريد الأاطرش وهو 
مولع ولعا كبيرا بأغانى أم كلثوم » وعلى 
قدر ولعه بالموسيقى الشرقية مولع بالغتاء 
الأربرالى ؛ ويرى فى نفسه خطاطا 
ورساما » يعر على تصميم أغلفة كتبه , 
ويرسم خرائطها ؛ ورفض بفضب 
اقتراحى بأن يصمم أغلفة كتبه رسام 
محترف؛ وكان معجبا بصلاح جاهين » 
يلفت نظرى الى أنه لا تتكرر ملامح وجوه 
شخصياته فى رسوماته الكثيرة واليومية » 
وكثيرا ما يترنم بأشعاره . 

وكانت تربطه علاقة خاصة باحمد بهاء 
الدين وكامل زهيرى .. 

وكان أنيقا ومهذبا » خجولا ردمث 
الخلق » يعمتد بنفيسه /ويتجنبٍ الئاس 
وكاأنه يقول مع سسارتن إن الآأشو هن 
الجحيم ؛ رفض عسساعدتى لكى يدخل 
تليفون الى بيته » شديد الإخلاص لما يؤمن 
٠ 4‏ عندما يتكلم يتكلم بكل جوارحه » 
وبكل ملامحه : وإشارات يديه : شديد 
الحساسية والكبرياء ؛ كنت أبذل مجهودا 
كبيرا لكى أتجنب غضبه ؛ وهو زاهد فى 
كل ما حوله؛ يبذل جهدا دائما تقهر رغبات 
الجسد وإعلاء شان الفكر والعقل ؛ مثل 
الرهبان تماما يتعامل نشجاعة مم 
القضايا الراهنة » ورغم تجنبه الناس لم 


الهلال © أبريل وا 
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يفمل كغيره ويتحصن فى برجه العاجى 
فيما يعالج من قضمايا ٠‏ وأثبت أن الطم 
الأكاديمى ليس بالغسرورة جامدا أو 
محايدا ٠‏ كان يعتذر باستمرار عن السفر 
وحضسور المؤتمرات ٠‏ وهو رجل يفعل ما 
يقول » ويقول ما يؤمن به . 

وكان من عاداته أنه بعد إعداد كتابه 
للنشرء أن يقرأه كله فى جلسة واحدة , 
مهما طالت هذه الجلسة . 

© العثقف واكاطة 

كانت رؤيته قاطعة فى العلاقة بين 
المثقف والسلطة . فالمثقف أهم وأبقى من 
السلطان ؛ ولعله خاض تجربة سياسية 
سلبية مم تنظيمات ثورة يولي » فكان بينه 
وبين يالحاكم مسافة أخذت تتسع مع الايام 
افكان يؤمن بثورة يولبى ويؤمن بأهداف 
عبد الناصر ولكته يرفض بيعش أساليبه , 
ورفض كل أهداف وأساليب السادات , 

ولم يعتتزل الناين مرة واحدة ؛ إنما 
حدث ذلك على مراحل .. وأخذت ظاهرة 
العزلة نتزايد مع تطورات تمر بها البلاد 
وتنعكس عليه » كنت الملحها وأشعر 
بخطورتها عليه وعلى صحته النفسية , 

وربما كانت تجربته فى الجامعة من 
أهم هذه الأسباب , فكشيرا ما انتقد 
الجامعة وما آلت اليه من تدهور ؛ وأدهشه 
هنا كشتهدة مد مجَامَلة وفساد ‏ وأعلك 
تتصدع الصورة التى رسمها : فهاهوزا 
أحد زملائه الذى حصل على الليسانس - 
قسم الجفرافيا يدرجة مقبول ؛ ثم عبل 
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رساما للخرائط فى القسم » وأخذ يساعد 
الأساتذة فى إعداد كتيهم ٠‏ فيحصل على 
الدبلوم ثم على الدكتوراه ويصبح زميلا له 
ينافسه فى المجال العلمى . 

ومن ناحية أخرى كان يلاحظ الأثر» 
السلبى للسياسة على الجامعة واستقلالها 
واصبع الحلم الذى يداعب خيال أستاذ 
الجامعة أن يشغل منصبا سياسيا مرموقا 
ولأسباب سياسية يتقدم عليه أحد أقرانه 
الذى يرى أنه أقل منه علما ٠‏ بل والذى 
سبق وسطا على بعض أبحاته , 

ويرى أن ما ألت اليه الجامعة يفرض 
على العالم الابتعاد عنها ‏ وهذا ما يبدو 
السبب المباشر لاستقالته من الجامعة , 
وتفرغه الكامل للكتابة فى محرابه . 

وأذكر هنا أنه فى هذه الأثناء طلب 
منى الاأستاذ أحمد بهاء الدين والذى كان 
يعرف علاقتى بالدكتو جنال حتقدانٌ » ان 
أحمل له عرضا من دار الهلال ؛ بأن 
يتعاقد كاتبا فى مجلات ومطبوعات الدار , 
وأن يكتب ما يشاء عندما يشاء ٠‏ وأن 
تنشر أعماله فى الدار ؛ وفرحت بالعرض 
؛ وأسرعت به الى الدكتور جمال حمدان , 
وفاجانى بالرفض ٠‏ واعتباره أن ها العقد 
قيد على حريته ؛ مع وعد منه بأن يكتب 
بين وقت وآخر فى صحف الدار ؛ ويالفعل 
نشر أهم كتبه فى كتاب الهلال ؛ وكتب 
بانتظام فى مجلة الهلال . 

أما عن التجربة العامة وما شهدته 
مسر من أحداث : مثل الوحدة والاتفصتال 


وحروب 1467 و1557 و1597 فقد 
كانت هذه الأحداث تعتصره ٠‏ ويعيشها 
بكل مشاعره ؛ وفى بعض الحالات كان 
يشعر أنه مسئول عنها شخصيا ؛ قبل 
هزيمة يونيو 1117 , كتب المديد من 
الدراسات عن مستقبل الصراع العربى 
الاسرائيلى . وكانت إحداها دراسة مهمة 
حول عناسر القوة العربية » وظف خلالها 
بصورة عبقرية دراساته الجغرافية فى 
خطة للمواجهة مع اسرائيل » وطريقة 
الاستفادة من نقاط الضعف فى اسرائيل 
الخصر النحيل والنطن الرخو ... إلغ , 
واقترح فى رسمه لخطط المستقبل أن 
ينتقل سلاح الطيران المصرى الى 
مطارات سوريا والأردن ‏ ويعدها جاءت 
البتزيئة » فكأتها هزيمة له : وشعر أنه 
صاحب كلم لا ينفع ؛ وبدل أن يبصمر أمنه 
مثل زرقاء الييامة . يساهم دون قصد منه 
فى خداعها» وحاولت إقناعه بأن ما حدث 
ليتس»“فيننا فى أهدافٌ الآأمة وليس فى 
استراتيجيتهاء وإنما فى أداة تطبيق هذه 
الأهداف وتلك الاستراتيجية . 
© مأساة المفكر! 

أما الصدمة التالية التى تعرض لها ٠‏ 
والتى لا تقل عن سابقتها ؛ فقد جاءت هذه 
المرة بعد نصر أكتوير ؛ الذى أدى الى 
استرداده بشاشته وتفاؤله : وبعثت فيه 
هذه الحرب روحا جديدة ؛ وسرعان ما 
عبر عن ذلك فى كتابه الذى نشره عام 
54 بعنوان: " أكتوير فى 
الاستراتيجية العالمية » , 


ل 
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وفاهوذا يقول فى 
كتابه وقد استرد روحه 
العالية.< فى الثامنة 
والدقيقة الخامسة من مساء 
السادس من أكتوير كان هذا 
الصرح الشاهق من البارانويا 
السياسية قد انهار وتقوضت 
أسسه وجنذنوره إنهارت 
الاسطورة ويناتها هرة واحدة الى الأبد فى 
ساعات ست تاريخية غيرت وجه التاريخ 
بل والجغرافيا ٠‏ نسخت الماضي يكل 
سوالبه وسوماته ؛ ونسجت المستقبل بكل 
آماله المشرقة . لهذا كان لابد أن يعد ” 
اكتوير نقطة التحول العظمى فى تاريخ 
الصراع العربى الاسرائيلى جميعا ما كان 


منه وما سيكون ... فقد فتحت أكتوير باب 
الأمل على مصراعيه وأغلقت باب اليأس الى 
الأبد ». 

لاحظ اللهجثة المثفائلة فلمك 
يقسول .. «ه مسخطيء جدا نن ينظر الى 
معركة سيناء وألجولان المظفرة ؛ والتى 
عاشها كل عربى بكل خلجة وخلية من 
أفصنايه ووجدا:. ويكل ليشمة ووجسفة في 
قلبه وكيائه . حين ينظر اليها فى إطارها 
الضيق كمجرد النقيض ممركة يونيو 
317 .. ففى يقين هذا الكاتب أن التاريخ 
سوف يسجل ‏ أكتوير كاخطر وأفعل » 
منالما :هو أعظم وازووع ٠‏ تعنول سؤثر فين 
تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى » . 


طله حسون عباس اأعقاد 


ويصل فى ختام كتابه الى ٠٠‏ أن 
المعادلة الآن , إها الحرب من جديد , وإما 
تجميد الأمر الواقع هن جديد . فالآن فقط 
بدأ الممراع المسلح مع اسرائيل : فقبل 
أكتوير كانت الحرب شيئا ميئوسا منه , 
ولكنها بعده أصبحت أملا وإمكانية » . 

وبعد كتابه وقعت الاتفاقية المصرية 
الأسرائيلية . ومرة أخرى خلبته الرقائم , 
وكايت تقتلعه العاصفة ؛ وأفزعته النتائع 
السياسية للحرب؛ وأصبح ضصحية الفجرة 
بين"الرغنية والقذرة , كين الأفكار والوقائع 
؛ بين الحق والقوة ١‏ 

وزادت عزلته ولكنه لم يلعن الزمن , 
ولكنه عكف على كتابة مؤلفه ه شخصية 
مممر » ؛ والذى يخاطب فيه المستقبل, 
ويسجل فيه الامكانية الكبيرة لهذا الشعب 
وأشنار الى عتاضر القوة واحتمالاه 
التنمية , 

وارتبط مصير هذا الكتاب بعصير 
صاحبه؛ فبعد أن نزلت على رعوسنا هزيمة 
يؤتيى 19471 + أصيره ؛ وكان التوقنت - 


الهلال © أبريل 1و١‏ ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 021.00 


فى الاكزى الثانية لرحيل صناحن شبخصية مصيز 


عن استفلال التضن :: وخاط 
فى كتبه جيلا جديدا سياتى 
من وراء الأفق وسيعيد الأمور 


الى تصنارية:: 
ومن جانبى حاولت مقاومة 
١‏ : هذه العزلة ؛ ومساعدته على 
1 013ظ2ظ - 2 الخروج منها ٠‏ فأخذت أساله 
مدمذ حسين هركل يحيى حقى أن يزوره عدد من الأصدقاء » 
كما قال لى - دراميا ٠‏ فكان تأكيدا على فكان كثيرا ما يرفض وقليلا ما يقيل . 
اللسحرار ظو افلتاوسة مسار © يوم التقى العملاقان 
مشخضسية مضرة الصفيى ء الى مشنخصية ولا يمكن أن أنسى ذلك اللقاء الذى تم 
مره الرسدية تو سمو هام +107 بين ميكل رسال ينهدا ساقي ترقنيم 
وبعد فجيعته فى أكتوير » وضع جهده فى الاتفاقية المصرية الاسرائيلية : ويومها 
وتاي ادق ووس اقول بالتعيية + قيبية زاج ناريا ماران فري.«مق 
دلا ينبسفئ أن يست سلم هذ 0 امتد ج177 والتى تحكى السكوت اخله 
وسينهض الحصول على حف ؛ كد 90090190#]ازان دكين , لقا بين اثذين لكل 
أن تتصدى وأن تتحدى.«يفهذا هي دويها مهما جثوره(الفكزية وطلبيعته الخاصة » 
د + ١‏ وكل منهما قمةاقى مجأل' 
واكنه أخذ وزداد اناما توعد 0 ...يريما كنى مون لاكاتش الكتي لالد خف 
رعلاقتي المديمة نمه واثاق معن على أرتب له موعدا مع د. جمال حمدان , 
طريقة خاسة القاء ورفشن كل الدعقاة ودح مليه أن تغب يوا فقناثة : 
تي تفقت خليه سواء لغضور ملاتديات.وتبيجه الى لقوس زيازتة : قحب الاستلا 
فى الخارج ٠‏ أو العمل أ حتى نشر كتبه هيكل بالفكرة ؛ وقاد بتفسه سيارته الى 
0 ل بيت د. جمال حمدان القريب . 
والروايات وتخا عن قدا 1" وصلنا الى البيت وطرقت البساب 
أكتفى بالمراجع والكتب الرئيسية , ورفضى بالطريقة المتفق عليها ؛ ولكن ظل الباب 
الكتابة فى الصحف واللجلات , لقد موصدا ء وتبينت عندها أن الأستاذ هيكل 
خاصم المجتمع الذى قبل الهزيمة ثم عجز ليس من النوع الذى يستعصى عليه باب 
5-3 
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فى الذكزى. الاي الرحيل مناحي. النخصية مم 


مغلق ؛ وبعد انتظار طال , والطرق بكل 
الوسائل . طرق الاستاذ الباب على الشقة 
المقابلة لشقة الدكتور . وسال : هل 
الدكتور موجود بالمنزل ؟ فأجابوا 
بالايجاب فاقترح على أن أصل اليه من 
الشقة المقايلة, وأنبهه لوجودثا ., 

فقلت : هل معقول ألا يفتح لنا الباب ؛ 
فيجدنى أدخل اليه من الشباك .! 

وبعد حوالى ثلث ساعة من الطرق 
والانتظار ٠‏ فتح الدكتور الباب ؛ وهو فى 
حالة إرهاق ظاهرة ‏ لم يحلق ذقنه منذ 
أيام : ويملايسه الداخلية , وأخذته 
المفاجأة عندما رأى الأستاذ هيكل أمامه , 
ورحب بنا بحرارة وأدغلنا الى الشقة» 
وذهب يستعد للقاء المفاجىء 

وشقة الدكتور شقة متواضعّة فى 
الدور الأول » وتتكون من غرفتين » 
احداهما للنوم والاخترئ للايقتتيقبتال : 
وتم المائدة التي تتكدسافلوقه] الكتب 
وعددا من الكراسى المتواضعة ٠‏ ووأضبح 
أن الغرفة لم يدخلها أحد منذ عدة أيام , 
وترى بعض اللوحات معلقة على الجدران 
بدبابيس الرسم . 

نظر الاستاذ حوله ؛ وتساعل أين 
نحن ؟ هل نحن فى أحد محطات القطار ؟ 
ووجه كلامه الى قائلا : مصطفى لابد من 
إقناعه بالخروج والجلوس معه فى مكان 
مئاسب . 

وبعد عشر دقائق من الانتظار 
جاء الدكتور, بعد أن حلق ذقثه , 


الهلال © أبريل وا 
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فاتكفك مروية فوق الفائلة يي 
زجاجتين من المياه الغازية , 

وبدأت محاولة الأستاذ لإقناع الدكتور 
بالخروج » ورفض الدكتور الفكرة بعاد , 
فهو يعانى هن متاعب صحية فى الأمعاء , 
فاقترح عليه الاستان أن ياخذه الى 
الطبيب أولا ثم نجلس بعدها فى مكان 
على النيل . فمن حقه عليه أن يطلب مثه 
ذلك بعد أن بادرة بالزيارة . 

وأخذ كل منهما يستعين بى ؛ واستقر 
بنا الأمر فى النهاية بالبقاء . 

ويادر د. جمال حمدان وتوجه للأستاذ 
هيكل بالقول : كيف تقبل - يا أستاذ 
هيكل ما تشهده مصبر : وهل تترك هذه 
المياهدة تمر .. واستطرد قائلا : لا تقل 
لى أنك مجرد كاتب : فهذا غير صحيع , 
فأنت زعيم سياسى يسلم بقيادته الكثيرون 
الكتفي لإرتقوذ ثورة لإسقاط هذه المعاهدة 
٠‏ خاصةبوآنث تتعتم 'يمجموعة من ال ميزات 
والتجارب لا نتوافر لغيرك ٠‏ وعادة لا يتقن 
من يحترف الكتابة الحديث ٠‏ ولكنك نتقن 
الكتابة والحديث ؛ وعادة لاا يعرف 
التفاصيل من يعرف أمهات المسائل واكتك 
تعرف أمهات المسائل وتفاصيلها ٠‏ وعادة 
المفكر السياسى غير الممارس السياسى , 
ولكنك مفكر وسياسى فى ذات الوقت ؛ 
فماذا يحول بينك ويين التحرك ؟ 

ورد هيكل :« جئت اليك يا ذكتور 
جمال لاسالك وأستئير برأيك ٠‏ وأتيين ماذا 
يحدث ؟ وما تفسيرك لهذا التدهور , ولاذا 
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2 جعال حعدان امل حمدئين هيكل 
رحب البعض بهذه الاتفاقية ؟ وهل يكفى 


تفسيرك حول المجتمع النهرى ومركزية 
السلطة تفسيرا لمايجرى؟ ٠‏ 

ويقول د. جمال حمدان : « الطغيان 
قو الذي مضل ينا الى ذه الاق , 
فالطفيان هو المعزوفة الحزينة والاساسية 
فى التاريخ المصرى , فتاريخيا الَحَاكِم إله 
الى أن يسقط ؛ وهو فسوق النقد الى أن 
يرحل ٠‏ وهو التاريخ والجغرافيا الى أن 
باتى غيره ٠‏ ولكن قل الى يأر سيد اليكل 
وما هذا الذى يكتبه كيار الكتاب هثل د . 


د. جمال جمدان : : فماذا 
بشأن ما تطالعه لجيل جديد 
؛ تتلمذ على يديك ؛ ريدأ 
العمل الممحفى معك فى 
الأهرام ؟! 6 

هيكل : « إنى أشفق على 
هؤلاء » وأراهم مجنى عليهم لا 
جناة : فماذا يفعلون . وما لم 


يُسَايَروَا الؤجة فمصيرهم مجهوق» 
وهاهو ذا مصطفى - مشال على ذلك - 
الذنى قصل ومنع من الكتابة ! » . 

هذا بعض مسا دار فى هذه الجلسة 
الشيقة: وتواغدا على اللقاء ؛ يومد د. 
جطال حمِندان ٠‏ أن يزور الاستاذ هيكل 
لاستئناف الحوار عندما تتحسن حالته 
الصجية 

وتوااصلِكة مملاقش إلحميمة بالدكتور 
جمال حمدان ؛ جتي توليت رئاسة تحرير 


حسين فوزى وتوفيق الحكيم حول العلاقات هجلة البلال فبدأ الفتور من جانبه , رظل 
مع اسرائيل .. ٠‏ . قلبى معه ؛ أتابع انتاجه الفكرى المتالق , 
اممف ب سا 8 وأرى عزلته تتضاعف . 
يهم وحدهم , سوى أن وفرت 5 5 
إليهم فرصة الكتابة فى أحد أهم المنابر ذكرى رحيله , الذى بلغ الذرى فى حديثه 
المصرية ؛ ووفرت لهم المكان والظروف عن مصر وشخصيتها , والذى ستظل 
قطي رداعتم امابتية اج شخصيته عطرا صافيا تزهو به مصر , 
د. حسسين فوزى أو توفيق الحكيم أو وستغلل كتاباته فى القلوب دافعا للكثيرين 
يوسف ادريس أو نجيب محفوظ. أى بنت بي تيد 
الشاطيء » . نت 

الات 
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مافناز فق 


والكعقاحمة نهف فلم 


بقلم: د. جلال امين 


لم اتعجب من كثرة ما كتب من تعليقات علي كتاب صافي ناز 
كاظم الأخير «تلابيب الكتابة؛ (كتاب الهلال ؛ اكتوبر 114١)؛‏ ولا 
من كثرة ماحظي به الكتاب من ثناءء فالكتاب جدير بهذا وذاك؛ 
ولكني تعجبت حقا من أن كل من كتب ليثني عليه؛ أكد علي صفة 
معينة في الكتاب وهي «الصدق؛ . ليس هناك كاتب واحد هممن 
أشادوا بالكثاب لم يعبر عن إعجابه بضصدق صافي ناز كاظمء فقلت 
لنفسي : ٠راللهول!‏ ألهذه الدرجة إذن يكذب سانئر الكتاب حتي نفرح 
كل هذا الفرح بالعثور علي كاثبة صادقة_واحدةء أهذا إذن هو ما 
نقرأ بوميا لبقيّة الكتافٍ ؛ كج مستمره قلا نعشر علي الصدق إلا 
عند صافي نان كاظم أو ريما أيضا عند كاتب واجد آخر أو كاتبين 


آخرين ؟:. 

الاكتشاف مذهل حقا, ولكنه للإسف, 
فيما يبدى حقيقى. رحث أسأل نفسي لماذا 
كان الامر كذلك؟ فالكتاب الذين نقرأ لهم 


كثيرون, وئحن لا نصيح كلما قرأنا لهذا - 


الكاتب اى ذاك «انه كاتب صادق».. لابد 
إذن أن الكذب اتواع كثيرة؛ ليس كلها 
واضحا او مكشوفا تماما. ولابد ان من 
اصعب الامرر واندرها تجنب هذه الانواع 


الهلال © أبريل وا 
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جميعاء وهى فيما يبدى هما استطاعت 
صافى ناز كاظم تحقيقه. 
© الكتابة بنصف قام 

فمن انواع «الكذب» وان كنا لا نصفه 
عادة بذلك؛ قول الحقيقة ناقصة: وهو ما 
تعود القضاء فى الغرب ان يطلب من 
الشهود الا يفعلوه؛ عندما يطلب منهم ان 
يقسموا ليس فقط بان يقولوا الحق بل 


ار 
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«وكل الحق» قد يظن أن هذا النوع من 
الكذب هينء وان المهم فقط هو الا يقول 
المرء غير الحق» ولكن دعنا نتذكر كم 
يرتكب بعض كتابنا من جرائم يومياء وكم 
يضللون الناس بارتكاب هذا الخطأً 
«الهين» وهو عدم قول الحق كاملا؛ او 
ماتسميه صافى تاز ببلاغة «الكتابة 
نميف لغ»» والكلام بنصف لسان (هن 
+5) بل لعل هذابهي فى الأاتع اكثر 
انواع الكذب شيوء)»واكثر انوآع التضليل 
فعالية, اذ ان قول عكش الحقيقة يكفى 
لاكتشافه معرفة ذلك الجزء من الحقيقة 
المضاد له: اما قول الحقيقة ناقصة فلا 
يكتشفه إلا من يعرف الحقيقة كاملة او 
الاكثر اكتمالا. 

والأمثلة على ذلك كثيرة فى الكتابة 
السياسية؛ كما لو طالب بعض الكتاب 
مثلا بمكافحة نوغ معين من الارهاب دون 
ان يذكر انواعا اخرئ؛ او بالتدخل:لحماية 


صافي ناز كاظم 
السيادة الشرعية لحكومة ما مغمضا عينه 
عن الاعتداء على سيادة حكومة اخرى... 
الخ. 

ولكن هذا النوع موجود ايضا بالطبع 
فى كتابة السيرة الذاتية: فمعظم من 
يكتدها«لا .يقول الا جزءا صغيرا من 
الحقيقة) اذا وجدنا من هو على استعداد 
لقول الحقيقة كاملة طرنا به فرحا تقول 


|أصنافى آثان!.كاظلم كل احدى مقطوعات 
أكتابها“اتلانيّب الكناية». )الحتوية على نتفة 


من سيرتها الذاتية؛ أنها كانت تحب اباها 
حبا جما ولكنه كان يفضل اختها فاطمة 
عليهاء وتصف ذلك بانه كان «اول حب فى 
حياتى من طرف واحد»ه (ص )١١‏ اذن 
فصافى ناز مرت فى جياتها باكثر من حب 
من طرف واحد؛ فكم هنا على استعداد 
للاعتراف بهذا ؟ مع انه لابد بالضرورة أن 
يكون اكثر شيوعا من الحب المتبادل. 

هناك نوع آخر هن الكذب يمكن 


2 
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صافى ناز كام والكتابة بنصف قلم 


تسميته «الكذب بالكليشيهات» وهو نوع 
آخر لا تقع فيه صافى ناز فعندما يعكف 
بعض الكتاب اليساريين مثلاء على وصف 
فقراء الناس «بالبسطاء والكادحين» فهو 
يكرر كليشيها محفوظا؛ وهو وان كان لا 
يناقض الحقيقة فانه يحتوى على كذب من 
نوع آخرء صحيح ان هؤلاء الفقراء, 
بسطاء حقا وهم كادحون بلاشكء ولكن 
ليس هكذا يشعر الواحد هنا يهم؛ ردما 
كان الامر كذلك عندما استخدم هذا 
الوصف قبل ان يتحول الى كليشيه؛ اما 
وقد اصبح كليشيها فالكاتب الذى 
يستخدمه لا يصف به شعوره الحقيقى بل 
يردد كالبيفاء كلام غيرهء ولا يمكن لأحد 
أن يصف البيفاء «بالصدق»؛ اغا.صافى 
ناز فلا تعرف الكليشيهات بالطبع» اى 
بالطبع والسليقة؛ وتتفر منها تفرن السيليم 
من الأجرب. 
© الكتابة قيما لايهم. 

بل ان هناك نويا آكْرَ من الكل الآى 
لا تعرفه صافي نازء وهو نوع؛ وان كان 
شائعا جداء فليس من السهل اكتشافه 
على الفور وهى ما يمكن ان نصفه بانه 
إقدام الكاتب على الكتابة قيما لايهمه 
حقيقة, فانت قد تكتب الحق؛ وقد تكتب 
الحق كله, ولا تستخدم كليشيهات من اى 
نوع؛ ولكنك تكتب فى موضوع لا يهمك فى 
الحقيقة امرهء وانما تتظاهر فقط بانه 
جدير بالكتابة؛ فتعلق على حادث لا قيمة له 


انهلال ) أبريل ووؤا 9 


أرشيف الشارخ 


فى نظرك؛ او تذكر لبعض المسئولين مأثرة 
حقيقية دون أن تكون قد اثرت في نفسك, 
وان تساهم فى ههرجان هن الكتابة لا 
يثير فى نفسك بهجة من أى نوع, 

هذا ايضا لا تعرفه صافى نان؛ فهى 
تكتب فى موضوع اذا احست فقط بالرغبة 
فى الكتابة فيه» والقارىء يدرك ذلك على 
الفور هن اختيارها للموضوعات ومن 
طريقة معالجتها لها؛ ومن ثم يكتشف على 
الفور دكم هى نادر هذا الشىء! المسمى 
بالصدق!». 

© الموضوعىي والشخمسى 

ولكن ريما كان اهم جواتب الصدق 
عند صافى نان هو ذلك الجائب الاكثر 
ندازّة والاعظم قدراء وهى فى رأيى الذى 
يعكس جزءا مهما من موهيتها كأديبة, 
وهى يقينها اللاشعورى بأن الامن «العام» 
لا تَجِون-الكتانة _يعنه الا عن طريق 
#الشامن». أنه أصرأُرّها على ان التعبين 
عن أى تضنية عامة يجب أن يمر 
بأحساسها الخاص يهذه القضية لترضيح 
الامر؛ انظر الى مربع صغير كتبته صافى 
ناز كاظم فى جريدة الاهرام ويكلى التى 
تصدر بالانجليزية (5؟1/١١/14)‏ وكان قد 
طلب اليها ان تكتب رأيها فيما يسمى 
«بالتطبيع» هع أسرائيل؛ والمريع لا يزيد 
على ثلاثنائة كلمة؛ فكيف تبدؤه صافى 
نان؟ تبدؤه هكذا (والترجمة من عندى): 

«رلدت فى سنة /1991, الأمر الذى 


غ- 
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يعنى اتنى مازلت أذكر برتقال يافاء الذى 
كنا نشتربه فى طفولتنا.. كنا ونحن أطفال 
نعرف أن هذه البرتقالات اللذيذة تأتى من 
فلسطين. ومازلت أذكر أيضاء من سنوات 
طفواتى؛ الغارات الجوية في سنة /!غ ى 
4 حين كنا تغتى (حياتنا فداؤك 
يافلسطين) . لقد جعلتنا هذه الفارات 
الجوية نعرف أن أرض العرب يجرى 
اغتصابها وان هذا العمل شى جريمة 
ترتكب ضد الانسانية وضد مثلنا العليا» 

هكذا لاتعرف صافى ناز كيف تعبر 
عن رأيها فى قضية فلسطين والتطبيع الا 
بذكر ما كانت تشعر به فى طفواتها (فإذا 
تطلب الأمر أن تذكر عمرها الحقيقى 
فلتذكرهء ولم لا؟) . وهكذا تفعل صافي ناز 
دائما: العام يمر عن طريق الخاص. بل لا 
يصع التعبير عن العام الا عن طريق 
الخاص. بل يكاد ريكون كل يفاعذا هذا 
«كذيا ء!. 

وانى اصارح ‏ القارى» ‏ بأنى: شيئا 
فشيئًا أميل الى الاعتقاد بأن هذا التمييز 
بين العام والخاص بين «الموضوعى» 
و«الشخصى» تمييز مفتعل الى حد كبير» 
وكثيرا مايكون غير ضرورى وغير مفيد, 
بل انى عندما آجد المرة تلو المرة: ان 
تعبير بعض الكتاب» ومنهم صافى ناز 
كاظم. عن ادق تفاصيل حياتهم او 
مشاعرهم الخاصة: يجد كل هذا الصدى 
القوى فى نفسى, واجد ان هذا هى نقس 


الصدى الذى يحدث فى نفوس قراء آخرين 
كثيرين. أسأل نفسيى: أين الخاص اذن 
وأين العاه؟ الا نجد كلنا اننا نشعر نفس 
المشاغر. هتى تطوع احدنا واستطاع أن 
يعبر عن نفسه بدقة وصدق؟ 

واذا كان الأمر كذلك الا يعنى هذا اننا 
متشابهون أكثر كثيرا هما نظن؟ فقط 
هناك من يستطيع أن يعبر عن مشاعره 
(ومشاعرنا) بأقصح وأوضح مما يستطيع 
الآخرون؟ 

اذا اذن نخشى الى هذا الحد ان 
نكون «شخصيين» ونسعى دائما الى 
مايسمى «بالموضوعية», بينما الأمران 
متقاربان الى هذه الدرجة؟ 

«ظاما: خطر لى ذلك تذكرت وصف 
71755 للمغتلف العقب فى غمرفا 
قعبرت عن كل حقبة بلون من الالوان» فهى 
تصف ١‏ الأربفينياةخ/ بأنها برتقالية, 
والخمظينؤاتط. بها /نزرقاء لازوردية: 
أواشنتينزات انهه الختطراء... الغ.. وسالت 
نفسى: ما الأمر اذا اتضح ان الأريعينيات 
هى فى الحقيقة برتقالية كما تقول صافى 
ناز؟ 
© اللفة الصادقة واللغة الكاذبة: 

لا نهاية اذن لما يمكن أن يستخرجه 
المرء من كتاب «تلابيب الكتابة» ولكنئ لابد 
ان اشين الى صدقها ايضا فى استخدام 
اللغة فى احدى قطع الكتاب التى تكتب 


توا عن 
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صافى ناز كاظم والكتابة بنصيف قلم 


فيها عن «محمد اقبال شاعر الهند 
المسلمة» تطرق كلامها الى وصف بعض 
النساء الاديبات اللاتى اجتمعن فى 
القاهرة للاحتفال بذكرى اقتبال 
(وبالمناسبة, هى تقول: «لقد كنت حريصة 
على حضور هذا الاحتفال برغم مايكتنف 
مشروع الخروج من المنزل من مشاق 
وأهوال» - انظر مرة اخرى الى خلطها 
المقبول تماما والمشروع تماما فى نظرى 
بين الخاص والعام) - فتقول عن هؤلاء 
السيدات الادييات «من الذى يعكن ان 
يسكت النساء الاديبات اللاتى حضرن 
لأخذ راحتهن فى الكلام مع بعضهن» (من 
)١‏ «فأن يأخذ المره راحته» تعبير دارج 
.فى العامية المصرية ولاينتمى/للفصحى, 
ولكنه جميل ومعبر جدا عما تريق صَنَافَى 
نان ان تقوله اذا هى تستبقيه ولكن 
تخضعه لقواعد الأفة مَتُضْيف يفون [اشلوة 
غير المستخدمة فى_العامية "أوالنتياجة فى 
تظطرى. ناجحة وموفقةة تهاقا: الله هذا 
بدوره نوعا من «الصدق؛»*؟ 

والكتاب حافل بالامقة المشابهة ولكن 
يكفى مثال واحد آخر. تتغزل فيه صافى 
ناز فى مدينة القاهرة» وتصف فيه 
مايجرى هن أعتداءات على جهمالها 
ونظافتها. بأن هناك من يشد ضفائر 
القاهرة» «يشدون ضفائرك واسكتة» 


«آنت يأقاهرة رائعة وتذوبين فتنة وأصالة 
فلا يهمك» وقولها «لايهمك» غير صحيح 
طبقا لقواعد اللغة الفصحىء ولكنه صحيح 
وجميل باللغة الدارجة, الصحيح بالفصحى 
أن تقول «لاتهتمى» ولكن هى لاتريد الا ان 
تقول «لايهمك» اذ هكذا نعبر فى حياتنا 
عن الشعور بعدم الاهتمام. 

واذا أرادت صافى ناز ان تستخدم 
كلمة اجنبية الاصل مثل «توستالجيا» 
للتعبير عن الحنين الى الماضى. أو ان 
تسمى كتابا لها «رومانتيكيات» لانها ترى 
ان الكتاب ليس الا هذا؛ فعلت على الرغم 
من ان موقفها الايديواوجى المعروف قد 
بخاوله.يمنعها من ذلك. 

© © 

فى ضيوء كل هاتقدمء عندها يحاول 
اجد الادبا» المعرؤقينٍ أن يصنف القطع 
التى يتكون منهاً كتابٌ «تلابيب الكتابة» 
هل هى قصص أءم اشعار امع مقالات ام 
سيرة ذاتية .. الخ؟ فيستخدم هذا التعبير 
الفظ والغليظ والمترجم والخاطىء لغويا 
والخالى من اى معنى: 

«كتابة غير نوعية» أكاد ارتعد سخطا 
وغضبا وإلكنى افهم بوضوح تام لماذا 
يتعجب كل هؤلاء الكتاب كل هذا العجب 


(ص١١٠)‏ ولكنها تخاطب القاهرة قائلة من صدق صافى ناز كاظم. 
الهلال © ابريل ا 5-38 
أرشيف الشارخ 
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ك .تكثر الآن شكوى الناس من مصابات «المافياء التي اكثرت الفساد في البلاد , 
واغتنت غنى سريعا فاحشا . ومتل هؤلاء يسمون بالسفلة - بفتح وتشديد السين وكسسر 
الفاء وفتح اللام وكذلك بكسر وتشديد السين وسكون الفاء - وتستعمل للمفرد والجمع , 
فيقال: : هذا سفلة : وفؤلاء م متلا وقال عمرى بن العام : ؛ موت أماثة من الطية : #خين 
من اوتفااع سفلة واخذ» ٠.1‏ 3 1 

© كثر استفمال كمة «العميذ» افك علق الل ب ا وإننا ' 
لقبوة بالعميد لانه كان عميد) لكلية الآداب .. والعميد في الجيش رتية فوق العقيد ودؤن 
اللواء .. والفقيد اهر «السيدء وهو أيضا العاشق المتيم وقد لعب الشاغر ابه نمام فيه 

بمعنى «العميذ» السنيد , والعاشق تقال فى الغزل *. 0 
من كل مايل انعبات اذا جديا 0 
1 ركه صيدء اريت بيع 
الام اسه اها : لوي د ل ا 0 
© تقزل:: لم أفعل هذا الأمر 2 لم افعله لي الافتن مسقا - لايل > أن 
افمل هذا ايدا يلك أفبه لان ايل كد 0 0 
وةابداء لما يجيء'*.. 13 3 5 3 
يا ا ا العلافا ماس - يدن للد 
اا تيا + ويقولون ع ع ا 0 
لفاء وسبكون القاف أو فتحها + : 1 
© تقول الصحف إن الزرعانين اللة يقممرن انعا علي مجرههم :انما قتاع 
غطاء الرأس.. ٠‏ أما غطاء الوجه فهو اللثام , ويرتكب الازهابى جريمت وهو ملثم «والتقاب.. 
والتجاب والبرقع. امن أغطية 0 أيقنا. 0 كان يعض الأرمابيها 
ع ا ١‏ 
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والطريو: المهجور(؟) 


بقلم : ل . محمودل الطناحى 
وقفت فى المقال السابق عند أسباب التردّى فى الكتابة 
ومجافاة حسن البيان وجمال العبارة » وقلت إن ذلك يرجع إلى 

أسباب كثيرة ٠‏ أرجأت الحديث عنها إلى هذا المقال . 
ويدءة ذى بدء لا أحب لك أيها القارىء العزيز أن تقول كما 
يقولون : إنها طبيعة العصر . وسرعة إيقاع الحياة » لايدعان 
للكاتب فرصة لأن يحسن.ويزين ويتأئق كما أنى لا أرضى لك أيها 
الشاب المبتدىء أن تصدق ما يقولونه من أن لغتنا العربية هى لغة 
الخيل والليل والبيداءٍ ٠.وأن‏ زمانها ,كراج وولّىي؛ وأن هذا عصر 
الكمبيوتر » فاضشتحوا له ,الطريق - لا أحب هذاالقارئى "ولا أرضاه له. 


وذلك لأن حسن ,البيان قيمة جمالية > 
والقيم الجمالية باقية ثابتة , لاتتفير 
بتغفير الأيام وتبُدل الأحوال , 
والفطر السوية تطرب للكلمة الحلوة ؛ كما 
تطرب لهديل الحمام وزقزقة العصافير » 
وحفيف الشجر فى ليلة طيبة 
الهواء , والعطر القواح يثعشك سواء 
ركبت جملاً أو طائرة ٠‏ ولازلنا مع تغير 
الأاصوات وتحولات الموسيقئ نستقبل 
رمضان باغنية أحمد عبدالقادر «وحوى يا 


الهلال © أبريل وا 


أرشيف الشارخ 


وجو كنا : تستقيل العيذ بشدو 
أم كلشوم «ياليلة العيد أنستينا» 
و«حبيبى يسعد أوقاته» وإن كانت 
هذه قد قيلت فى عيد جلوس «فاروق ٠»‏ ملك 
مصمن ».ولا أظلن: آنه متيقان يوخ لاتطزب 
الناس فيه لصوت الشيخ مصطفى 
إسماعيل وأم كلثوم ومحمد عبدالوهاب , 
إن الأنغام متوارثة فى الأنفس . والجمال 
مصون فى تلافيف القلوب ٠‏ والطرب 
مركوز فى الطباع؛ فلايخدعنك عن الحق 


سدغعغ سه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


غلبةٌ الباطل؛ ولايزهدنك فى الطيّب كثرة 
الخيينك:: 

ثم أعود بك أيها القارىء الكريم إلى 
أسباب محنتنا فيما نكتب وفيا نقول » 
وقد جمعت لك أسباباً شتى ٠‏ ولعلك جاقع 
إليها اسباباً أخري- يصانب ,نظرك , 
وحسدن تأتيك, وتهليك إلى مالم أعقّد إلنه- 

أولا : ذهاب الكبار بالموت أو بالمثل 
أو بالمصانعة ٠‏ والموت لامرد له ولا حيلة 
فيه , ويهوت الكبار يضيع الصقار ويذفب 
العلم؛ أخرج البخارى عن عبدالله ين عمرو 
بن العاص ؛ قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «إن الله 
لايقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا 
لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالا 
فسئلوا فأقتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» 


صحيع البخارى (باب كيف يقبض العلم , 
من كتاب العلم) 531/١‏ . 

أما الملل فهو من كواذب الأخلاق , 
كما جاء عن عمرو بن العاص رضى الله 
عنه ؛ على أن بعض كبار أدبائنا معذورون 
فيما دفعوا إليه من الملل ؛ لما يرونه عن 
فساد لم ينشاوا عليه . ولما حاق بهم من 
أذى أضيروا منه . 

الأضواء الشادجعة 

وأما المصانعة قهى داء خبيث ؛ لا 
معذرة له ولا مسامحة فيه , وبالمصانعة 
هذه خاض بعض كبارنا فيما يهزل به 
مدعو الأدب والحداثة ٠‏ وكأن هؤلاء الكبار 
خشوا على أنفسهم آفة النسيان » وأرادوا 
أن" يكونوا ظاهرين فى الأرض ؛ وكأنهم 
يقولون : لأن نكون فى جلبة الأضواء خير 
مِن_,أن نكون فى صحت الظلام » وهم 
يعلمون "فين دخيلة أنقسهم أن هذه 
الأغلوا تأخاذاعة ذوأ“مدفا منقطع . لأن 


"مُؤْلَدَفَا أمتفيفك !لزلا ينقضى عجبى من 


بعض هؤلاء الكبار ٠‏ وهم من تلاميذ طه 
حسين وأمين الخولى وأحمد أمين 
ومصطفى السقا وإبراهيم أنيس ٠‏ وبقية 
هذا الجيل العظيم ٠‏ كيف يسكتون على 
هذا العبث ٠‏ بل -كيف يتعاملون معه 
ويحضرونه ويقدمونه ٠‏ بل ويدافحون عنه » 
وهم يعلمون باليقين الذى لايدخله شك أنه 
لاطامّل تحته ولا غناء فيه . 

ثانيا : قلة المحصول اللفوى عند 


-و4- 
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الْكنّاب , والقلة تغرى بالقلة » والفقر يقود 
إلى الفقر (وهذا كلام موزون وقع لى اتفاقاً 
من غير قصد كما ترى) ٠‏ ولو تأملت ما 
يكتبه كثير من الأدباء الآن لوجدته يدور 
حول طائفة محدودة من أبنية الاسماء 
والأقعال والحروف ٠‏ مع العجر عن 
تحريكها والتصرف قيها وفق قوانين 
العربية التى حدثتك عنها فى المقال 
السابق. وإثما هى أبنية وأدوات ترصن 
رصا ؛ بلا دم ولا روح ؛ وكأتها الدمى » 
وكأن ذلك الأديب يكتب بلغة أجنبية ليس له 
بها أنس , ولا بشده إليها تاريخ وموروث. 

وليس يخفى أن قلة المحصيول اللغوى 
والعجن عن التصرف فى الكلام إنما 
يرجعان إلى قلة القراءة وضعف الزاد » 
قالأديب لكى يكتي أنإهاً غالبلا جملا الايد 
أن يكون على صلة لانتقطم بالقرالة وان 
يجعل من يومه نصينا مفروضا المراجعة 
والاستزادة . فالإبداع - كما يقال فى هذه 
الأيام - لابد له من مدد , والمدد ليس له 
إلا طريق واحد ؛ هر القراءة الرشيدة 
المستمرة . ثم التامل .. وتقرا فى كتب 
التراجم والطبقات أن العالم الفلائى صنف 
الكتاب الفلانى بغد أن قرأ له كذا كتابا , 
فالصالحى الشامى المتوفى سنة (447) 
يذكر أنه ألف كتايه «سبل الهدى والرشاد 


الهلال © أبريل وفنا 
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فى سيرة خير العبادء من أكثر من 
ثلاثمائة كتاب ٠‏ وروى عن إمام الحرمين 
الجوينى المتوفى سنة (4لا2) , أنه قال : 
«ما تكلمت فى علم الكلام كلمة حتى 
حفظت من كلام القاضى أبى بكر وحده 
اثثنى عشر ألف ورقة» طبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكى عك/ره/١‏ ؛ وأبوبكر 
فى هذا التجّن: هى. مدعب يق اللي 
الباقلانى ؛ من كبار المتكلمين الأشاعرة . 
وصاحب «إعجاز القرآن» , فهذا أثر 
القاضى أبى بكر وحده فى محفوظ إمام 
الحرمين. ٠‏ فكيف يكون آثر. العلماء 


الآخرين؟ 
لكَنّ الملاحظ والمنشاهد الآن أن 
الأدداء بتكلمون أكثر مما يقرأون ٠‏ وأن ما 


تفر كام ملشطلظات فى القضة والرواية 
والشعروالتقد 2١‏ إنفا هى مسموعات , 
تتردد قن الشنوات ؛ يتلقفها بعض من 
بعض , ولا خير فى ذلك كله , فقد قال ابن 
قيم الجوزية : «من لم تنفعه عينه لم تنفعه 
أذنه» , 

ثالثا : تسوبغ العجز باصطناع 
ريات تتهدا له وكتنائقه 4 “وفى اذلك 
الطريق جاءت مغالطات شتى ؛ وجاء 
خداع كثير , فقيل مثلا : إن العناية 
بتحسين العبارة أصباغ وزخارف , وأنها 
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تكون على حساب المعانى والأفكار » وأن 
التفكير والموضوعية يأببان الزخارف 
والأصباغ , وأن غايتهما الحقائق ليس غير 
وقد تبع ذلك التفرقة بين الأسلوب الأدبى 
والأسلوب العلمى ٠‏ تفرقة تفضى فى نهاية 
الأمر إلى التهوين من الأسلوب الأدبى , 
ووصف من يحسن البيان بأن كلامه «كلام 
إنشاء ٠‏ وقولهم فى سياق المدح : إن فلانا 
يكتب كما يتكلم . 

وقيل أيضا : لاينبغى التعامل بالكلام 
المأثور . ختى لايجد القارىء نفسه يتعامل 
فى المتزل والشارع بلغة ٠‏ وفى الكتاب 
بلغة الشعر الجاهلى ٠‏ وأثنا يجب أن 
نصطنع لغة تقرب الفجوة بيّنَ الشارع 
والكتاب ‏ وهذا كلام غير صحيح - فضلا 
عما فيه من لعب وتقداع عر لأن هذ »والفجوة 
لابد آن تكون قائمة وثابتة )يققى كل لفات 
الدنيا فزق بين لغة العامة ولفة, الخاصبة 
(وانظر مقالتى عن الشيخ الشعراوى واللغة 
- الهلال فبراير 1994 » وتقديمي لكتاب 
الأستاذ هحمود رءوف أب سعدة : من 
إعجاز القرآن - دار الهلال 1544) . وقيل 
أيضا : إن أحسن الأساليب هئ مالايحتاج 
معه القارىء إلى مراجعة معجم ؛ وهذا 
مما يفتتن به الشباب المبتدءون ٠‏ والكلام 
مقلوب , والقضية معكوسة ٠‏ فاننا إذا لم 


تراجع لبعض ما تكتب شينا من المعاجم 
فإننا نكون قد وقعنا فى حمأة العامية 
والكلام السوقى واستوى فى ذلك عالمنا 
وجاهلنا . ولماذا كانت المعاجم 0 ولأى 
غاية وضعت ؟ . 
© حسن البيان 

ولقد كان من أشنع الخطأ هنا 
وأغلظه: الخلط بين المحسنات اللفظية 
وتحسين العبارة ٠‏ ويينهما فرق لايخفي, 
فالمحستات اللفظية هى أنماط تعبيرية 
محصورة فى قواعد محددة بشواهد 
معينة؛ أما تحسين العيارة الذى هو البيان, 
فمجاله واسع رحب ؛ وهو قائم على 
أمْتيات كثيرة ؛ من الغنى اللغوىئ ٠‏ 
واختيار الأبنية الشاعرة المتجانسة ؛ هن 
الاحتماء والأفغال والأدرات وإحكام بناء 
بينها ٠‏ وقدرة الكاتب فى ذلك كله على أن 
ينشىء علاقة أنس بين قارئه وبين ما 
يكتب ٠‏ إن الكاتب المبين يجعلنا نحب 
بعض الكلمات ونعشقها ٠‏ ترى هذا فى 
نسى مشاكله :النفسية) ومصطفى صادق 
الرافعى ٠‏ ومحمود محمد شاكر 5 

وحسن البيان لايمنع من الالمام بهذه 
المحسنات اللفظية إذا جرت على قلم 


تهت 
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الكاتب فى حاق موضعها غير متكلفة ولا 
9-0 

على أن هذه المحسنات اللفظية ليست 
سيئة السمعة ٠‏ على ندو ما يلقيه بعض 
أساتذة البلاغة على طلبتهم ٠‏ وأنها قائمة 
على التكلف والتزييف ٠‏ إن المحسنات 
اللفظية باب ضخم من أبواب الجمال في 
البيان العربى : وما يجئة هنها متكلقاً 
يعاب ويذم ٠‏ كما يعاب التكلف فى كل 
شىء ويذم « وكيف تعاب المحسنات 
اللفظية جملة ؛ وقد جاه منها فى كلام ربنا 
عز وجل وكلام نبيه صصلى الله عليه وسلم 
وكلام العرب وأشعارها ؛ قدر صبالح ؛ ألم 
تقرأ قوله تعالى : (وهم ينهون عنه وينأون 
عنه) الأنعام ١‏ وقوله تباركت أستفاؤه : 
(وجثتك من سبأ بنبأُ يقين) النمل 5, ثم 
انطر ٠‏ المجازات النبؤية © للشلايف] الرْضيّ 
وشعر أبى تمام على وجه الخقصرض ٠‏ 

إن كثيرا عن شواهد التوردة والجناسن 
تحدث إمتاعاً للنفس لامزيد عليه ٠‏ فضلاً 
عما يستخرجه بعضها من أسباب الضبحك 
والبهجة » وكثير من ذكلتنا المصرية تجرى 
على هذا الباب ؛ ولولا الجد الذى نحن فيه 
لأمخطك بشيء عتها ٠‏ ' 

وكان هذه السنمقة السيئة للقتضنات 
اللفظية قد استقرت عند بعض الناس - 
وهذا هو البلاء العظيم - فقد سمعت أحد 
الأساتذة فى محاضرة له ٠‏ وقد جاه على 


الهلال أبريل 0 
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لسانه شىء من هذه المحسنات 
بعض الجالسين ٠‏ فقطع المحاضر كلاب 
كالملسوع: وقال: هلا والله ؛ دى جت كرم, 
غصب عنى!٠‏ وكأنه يبرأ من عيب يخشى 
أن يلحق به عارة . 

وأقرأ لبعض الثقاد ٠‏ وأسمع لبعضهم 
فيما يذاع من ندواتهم تنفيراً شديداً من 
هذا اللون الأدبى ؛ وتحذيراً للشباب منه , 
فلا أملك إلا أن أتلى قول الله تعالى : 
(الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) 
النساء /7؟ . والحديد 4؟ , 


رابعا : اقترن بتسويغ العجز عن 
جمال البيان . السخرية منه والإزراء 


بقائلها» على ما قال تعالى : (وإذ لم يهتدوا 
به فسيقولون هذا إفك قديم) الأحقاف ,1١‏ 
أو كما قال أبو على الفارسي : «من عرف 
الفكي وقن] جهل, استوحش» الأشباه 
والنظائن ١‏ التكوية للتتيوطى /8١؛‏ : 

ومن ؛ أعجب,ب العجب أن أكثر من 
يسخرون من البيان الآن هم بعض أساتذة 
العربية الذين يدرسونها فى الجامعات 
(نحوا وأدبا وبلاغة) وأرجو من قارثى 
العزيز أن يأذن لى مرة واحدة -- إن شاء 
الله -- بذكر بعض التجارب الخاصة , 
واستعمال ضمير المتكلم : 

© بين الاعاية والسثرية ! 

لى صديقان أحدهما طبيب والآخر 
صيدلى ٠‏ يحبان الأدب حبا جما , 


عد 2 نين 
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ويحرصان على قراءة ما أكتب ٠‏ ويطربان 
جدا لما أجتهد فيه من ضروب البيان 
وتحسين العبارة ٠‏ وعلى الجانب الآخر 
يقرأ بعض زملائى من أساتذة العربية هذا 
الذى أكتب , فيداعبوننى بمثل قولهم : إيه 
الكلام ده ؟ إيه الأساليب دى ؟ ألفاظك 
كلها كلاكبع ! وأعلم يقينا أنه لولا المحبة 
لاستحالت هذه الدعاية سخرية لاذعة 
وإزراء شديدا ؛ ودعيت هنذّ خمس سنوات 
إلى ندوة عن «مستقيل التعليم فى مصر» 
أقامها مشكوراً متجورا نادى أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة أسيوط ٠‏ وقدمت بحثاً 


عنوانه ؛: «استثمار التراث غى تدريس 


شىء من البيان فتح الله به على فتّحاً: وقد 
طرب له كثير من الحاضرين ٠‏ وكان 
أكثرهم من الشباب الفعيبين والمرسين 
المساعدين بكليات الطب والهئدسة والحلوم 
والتجارة » وأخذ هؤلاء الشباب يلإحقونني 
فيما بين الجلسات ؛ يطلبون المشورة 
والدلالة على كتبٍ العربية التى يقرعون فيها 
مثل هذا الكلام الذى جرى على لساني . 
أما أساتذة العربية الذين حضروا الندوة - 
ومنهم كبار فى السن والدرجة - فقد 
سخروا منى سخرية شديدة ؛ أعلنوها ولم 
يكتموها ٠‏ وكان بعضهم ينادينى هكذا : 
تعال يابتا ع التراث ٠‏ قول يابتاع التراث ؛ 
أزيك يا بتاع التراث ! (لكنى أشهد فى تلك 


الأيام أن الأستاذ الدكتور حامد عمار - 
وكنت قد اختلفت معه فى هذه الندوة - 
قال لى ونحن فى القطار من أسيوط إلى 
القاهرة بالحرف الواحد : يا أستاذ أثيت 
على ما أنت عليه » فإنى سعيد أن أرى' 
إنسائاً يتحدث عن لفته وتراثه بهذه 
الحماسة) وهذا إنصاف من الرجل ؛ وهو 
شأن الكبار ؛ أما الصفار فما أجرأهم 
على لغتهم وعلى تاريخهم ؛ ومهما يكن من 
أمر فإته من العار أن يذم الناس مذهبهم , 
ويهجنوا طريقهم . هل تعرف طبيبا يذم 
مهنة الطب ؟ وهل تجد مهندساً يحتقر 
حرفة الهندسة ؟ قد يشكوان إرهاقاً أو 
أعباف ما أن يكون ذم ومعابة فلا . 

وقذق اتتقلت سخرية الأساتذة إلى 


" تلاميقهم من معلمى العربية فى مدارسنا 


الآن :"سال مدرس |لليغة العربية التلاميذ 
فى الثانوية ,العامة غَنّ مؤادف لعبارة «رغد 
العيشنء ‏ فثجاب ‏ ابن «بلبنية»ء فضحك 
الفدرس شنمكة عالية سكن مث 'قاكلة”: 
«إيه ياخوية؟» وحمدت الله أن وقف 
المنرس العايث بالسخرية عند هذا الحد , 
فإن لهذا التركيب الذى نطق به ذلك 
المدرس تكملة سوقية يعرفها أهل 
السخرية ؛ ولعله قالها وكتمها ابنى عنى ! 

أرأيت أيها القارىء العزيز ؟ إنه أمر 
محير فعلا ٠‏ رهى يحتاج إلى محلل نفسى 
لا إلى كاتب مثلى . 


- 9غ 
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خامسا : الكسل والإخلاء إلى الراحة: 
أعرف نفراً من زملائى الجامعيين , أعرف 
نشاتهم العربية الأصيلة ٠‏ وأقرأ لبعضهم 
شعرا عذب النغم» فصيح الأداء » أسنر 
النغية ٠‏ وأحاورهم فأقع منهم على كل 
لطيفة ودقيقة من الفطنة والقول الحسن 
ولكنهم إذا كتبوا قرآت كلاماً خفيفاً 
يخدعك عن حقيقة أمرهم وما. عندهم من 
العلم الأدب ٠‏ ولا تفسير لذلك عندى إلا 
الكسل وطلب الخفة ؛ و«طلب الخفة» مطلب 
نحوى ؛ ولكنه لايحمد فى الأدب والبيان . 

#8 * 

ويبقى أن أقول : إن إهمال البيان 
والتأنق فى الكلام وتحسين العبارة قد أدى 
إلى هجر كثير من أبواب النحو ٠‏ وقلة 
استعمال بعضها فى كتابات الكاتبين الآن 
مثل البدل . ويخاس؟ بل إِلتِعكل دل 
الاشتمال ووكان» التامة أفى مثل قوله 
تعالى : (وإن كان بنى .عسبرة فنظرة بإلى 
ميسرة) البقرة 5٠١‏ ؛ و«كان» الزائدة فى 
نحو : ما كان أغناك عن هذا ٠‏ وقول قتيلة 
بنت النضر بن الحارث ٠‏ تخاطب رسول 


٠‏ وزيادة الباء فى خبر «ليس» وفى خبر 


' «ما»ء مع كثرة ذلك فى القرآن وكلام 


الفحصاء , ولا يزال ذلك يجرى على السنة 
الناس فى الخطاب اليومى فى السعوبية 
والكويت ٠‏ يقولون : ما أنا بمبطى عليك , 
وما أنا يتاسين كلانك . 

ومما أهمل أيضا المقغول المطلق 
المؤكد للفعل ٠‏ فأنت لاتكاد تقرأ لكاتب 
يقول : كلمته كلاماً » من غير أن يضيف 
إليه وصفاً ؛ فيقول كلاماً شديدا ونحوه , 
مع مجىه ذاك بكثرة فى الفصيح ٠‏ ومنه 
قوله تعالى : (رأيت المنافقين يصدون عنك 
صدودا) النساء 5١‏ ؛ ومن الغريب أن هذا 
الحفوول. المطلق هستعمل بكثرة فى 


عاميتنا المصرية ٠‏ تقول : أكلت أكل - 
شوبتك شرب -. نمت نوم -- الأهلى لعب 
لعب” 

ومن ذلك بايذ تعترى الأفعال بنفسها أو 


يحرف الجر. ,, مِثْلٍ شكرته وشكرت له .. 
ونصحته ونصحت له ؛ قلا يكاد الكتاب 
يستعملون إلا الأول .... إلى أبواب نحوية 
أخرى كثيرة أهملث وعطلت . 


الله صلى الله عليه وسلم : على أن من أبواب النحو التى كادت 

ما كان ضرك لو مننت وربما تختفى الآن تماما , باب التوكيد اللفظى - 

من الفتى وهو المغيظ المحئق وهو إعادة الكلمة بلفظها -- والاستغناء عنه 

واسم الفاعل وأسم المفعول العاملان بالتوكيد المعنوى , وهو التوكيد بالنفس أو 

فى التركيب , والمصدر الميمى والمصدر بالعين أو بكل وجميع ؛ مع أن التوكيد 

الفؤول . وبعض جموع التكسير الفصيحة اللفظى أوسع مجالاً من التوكيد المعنوى , 
2 


الهلال © أبريل ووو 
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كما قال علم الدين اللورقى الأندلسى 
المتوفى سسنة ,11١‏ قال : «لأنه يدخل فى 
المفردات الثلاث - يعثى الاسم والفعل 
والحرف - وفى الجمل » ولا يتقيد بمظهر 
أو مضمر ,٠‏ معرفة أو نكرة ٠‏ بل يجوز 
مطلقا » الأشباه والنظائر النحوية ؟/71؟ 
ولعل الذى زهد الناس فى أيامنا فى 
استعمال التوكيد اللفظى » هو ما تلقوه في 
دراسة النهى ؛ من مثل : جاء جاء محمد » 
أو جاء محمد محمد ؛ وهذه أمثلة تعليمية » 
وفى مثل هذا يقول سيبويه كثيرا : دوهو 
تمثيل ولا يتكلم به » ويقول أبن جنى : 
«التمثيل للصناعة لبس ببناه معتفده 
الخصائص 57/5 » ولو التمس معلمو 
النحو أمظة التوكيد اللفظى من الكلام 
الفصيح لوجدوا منه أمثلة ذوات عدد تغرى 
باستعماله واعتبادة من تبهو قله تغالن : 
(كلا إذا دكت الأرِضَن دكا دكا . وجاء ريك 
والملك صفا صفا] آلفجر ١أ؟.؟؟.:‏ ومن 
نخو قول عروة بن أليئة : 
لقد علمت وما إلإشراف من خلقى 
أن الذى هى رزقى سوف بأتينى 
'أسعى له فيعنيني تطلبه 
ولو قعدت أتانى لايعنّينى 
وكل حظ امرىء دونى سيأخذه 
لابد لابد أن يحتازه دونى 
ولعدم إلف الناس الآن لهذا التوكيد 
اللفظى يظن بعض من بقع إليه شىء منه 
أنه من باب التكرار الخاطىء ؛ كتيت مرة 


مقالاً بإحدى المجلات ٠‏ وكنت قد كتبت 
فيه هذه العبارة «والكلام هنا طويل طويل» 
وحين قرأته مطبوعا وحدت «طويل» مرة 
واحدة ٠‏ فأيقنت أن الأخ مصفف الحروف 
حذف الثانية لأنه ظنها تكرارا منى من 
باب السهو , وعذره فى ذلك واضع , لانه 
لم يتعود مثل هذا التوكيد اللفظى قيما 
يقدم له من كتابات ٠‏ وعلى ذلك فإننى 
أنصح من يستعمل التوكيد اللفظى أن 
يستعمل اللففا ثلاث مرات لا مرتين ؛ فإن 
دمذلك أبعد من مظنة التكرار وأنفى لليس . 
+**# 

وبعد : فإنى أخشى أن تكون هذه 
الحقبة التى نعيشها هى أسنوأ الحقب التى 
مرت .يها العربية والبيان العربي . فإن 
اللذات تنتغش أو تذوى باحتراع أهلبا لها 
وممارستهم لها » وما أظن لفتنا العربية 
فيعة-يسموذه يج خطأ وتسرعاً بعصور 
الانحطاظ الأدبى اوهو العصر العثمانى 
-لأظنها فى لك الأيا إلا أحسن حالاً 
جمدل بياناً ممَآآشَئْ عليه الآن . 

والرثاء كل الرثاء لشباب هذه الأيام 
الأين يخدعون عن تاريخهم وعن لغتهم 
فيما بقرأون وفيما بسسعون . 

أما أنا وأنت ومن يجرى معنا فى حب 
العربية والبيان العربى فليس لنا إلا الصبر 
نعتصم به ونفزع إليه » حتى يكشف الله 
الكربة ٠‏ ويزيل الغمة » ويرد الغرية : 

مافى المتمن أخو وجد نطارحه 

حديث نجد ولاصب نجاريه 


إن- 
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من تاريخنا الادبى 


| لشاسصا فك 


الرحَيَايتا 


* 
و 


من السهل 
محمد رجب البيومى اليسير أن يتحدث 
الكاتب عن طه 
مهارك والمازنى 
والعقاد شي 
علاقاتهم الأدبية 
د اسه 
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ما فى نفوسهم , 
فإذا أحبوا أعلنوى 

الود الخالض :5 
وإذا خاص دوا 
هيو النار 
المصمرقة دون 
مبالاة ؛ ولكن 
الاكعسشديث 
الكبيرين , أحمد 
حسن الزيات 
وأحمد أمين من 
طراز خلقى فادر 0 
مطسرازيكتم| | 


احمد حسن الزيات 
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من تارامهنا النبى 

لذلك يحتتابج الكاتب 
بإزائهما إلى تدير شديد فى 
التقسير والتغليل والاستتباط: 
النفسى يعتقد أنه رجل دين 
قبل أن يكون صاحب قلم , 
ويرعى من أسباب المجاملة 
والمداراة والصفع والإغضاء ما 
وحسة له أفئ: اهنيا: اتدكلى- 
بالمشاحنة والصيال ٠‏ وقد 
أاصطحبا مهما صديقين حميمين 
نزع الشيطان بينهما فوهنت 
الصحبة وتكدر الأفق بغيم 
أسود متكائق , ولم يكن .فى 
استطاعتهما أن يكتما ما 
يجدان عن القراء مع تفنظبها 
البالخغ ٠‏ فتركا إصفلظة خالبة 
من حمقحات: التافية الحذي: 
المتيقظة , وفى قراءة 
الصفحة ما يمتع ويروق . 

لقد كان الرجلان زميلين فى لجنة 
التاليف والترجمة والنشر منذ إنشائها , 
وقد أخرجت اللجنة للأستان الزيات 
ترجمتيه لروفائيل وآلام فرتر فى طبعات 
متوالية . لأن هاتين القصتين الفريدتين 
لاقتا من إقبال القراء ما جعلهما امتدادا 


هذة 


قويا مثمرا لروائع المنفلوطى الخالدة فى 
قصص مجدولين والفضيلة والشاعر وفى 
سبيل التاج والعبرات ؛ ثم رأى الأستاذ 
الزيات أن يصدر مجلة «الرسالة» , 
أصدرها بماله وجهده وصبرة . وكان من 
الطبيعى أن يستعين فى تحرير المجلة 
الأدبية الراقية بزملائه الكبار من أعضاء 
لجنة التأليف والترجمة والنشر وفى 
طليعتهم أحمد أمين ومحمد فريد أبو حديد 
وعبد الحميد العبادى رمحمد عوض محمد 
وعبد الوهاب عزام وأحمد زكئ ومحمد 
عبد الله عنان ٠‏ فأشرقت الرسالة بأثارهم 
الرائعة » وصادفت من إقبال القراء ما 
جان مدى الظن ؛ حيث أجمعت الأقطار 
القربية منظرقا ومغربا على الاحتفاء بها , 
والتلهف عليها ؛ بحيث أصبحت جامعة 
غلبا افوئ”الفكر هئ العالم العربى ٠‏ وقد 
أضافيلا الويَآَت الل تكُرير المجلة نفرا فى 
أعيان ‏ الأدب ٠.‏ .غين+أعضاء اللجنة مثل 
مصطفى صصادق الرافعى وعبد العزيز 
البشرى وعبد الرحمن شكرى وتوفيق 
الحكيم وابراهيم عبد القادر المازنى ثم 
العقاد فيما بعد : هذا الى كركبة من أدباء 
الشبان يحتلون الصف الثانى بعد هؤلاء » 
ولم يلبثوا أن يكونوا حلقة تالية لا تبعد 
كثيرا عن مستوئى الأساتذة: الكيان ومن 
هؤلاء محمود الخقيف ومحعد سبعيد 


عع بس 


الهلال "© أبريل ١4‏ 
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اتعريان وعلى الطتنطاوى ومحمود محمد 
شاكر وسيد قطب وعبد المنعم خلاف ومن 
لا نستطيع أن نحصيهم فى هذا المجال ؛ 
وبهؤلاء وأولئك بلغت الرسالة الذروة التى 
لا تطال ٠‏ وأصيحت تطبع خمسة عشر 
ألقا من الأعداد » وهى رقم .خطير بالنسبة 
الى المجلات الأدبية قى أوائل الثلاثينيات , 
وكان الكتاب من أعضاء اللجنة يكتبون 
دون أجرء اعتقادا مثهم أن الآدب لايريع, 
وصاحبه مجاهد فدائي ٠‏ ولكن الزيات بعد 
ثلاثة أعوام من صدور الرسالة قد اشترى 
عمارة » واكترى مطبعة خاصة به: وحاز 
أرضا ذات مساحة كبيرة قى بلده ٠‏ قمن 
تداواقة جرينة 

لقد اجتمع الأستاذ أحمد أمين بزملاثة 
من أعضاء لجذة | التأليف والترجفعة 
والنشر ؛ ليعلمهم, أن جَِهددُغ الأدبى لأيد 
أن يكون ذا محصون حادى ::وأن الزسالة 
قد تأسست بجهودهم الدائبة ٠‏ وليس 
الزيات غير واحد فقط ٠‏ وإن شارك يمقاله 
الافتتاحى وإشرافه التحريرى » فلذلك 
جزاؤه المحدود ٠‏ وقدره المعدود ٠‏ أما أن 
تكون الرسالة ملكا خالصا له , وأما أن 
يكون أعضاء اللجنة متبرعين فقط غير 
منتفعين» فهذا ما لا يرضى الصديق ؛ ولا 
يقنع المحايد ؛ ولاك من وقفة جريئة يتم 


بها الاشراف التام على الطبع والتوزيع 
والعائد والمرتجع » ثم يعطى كل كاتب حقه 
المادى دون إجحاف . 

واجتمع الزيات بزملائه فى اجنة 
التاليف والترجمة وألنشر ليقرروا أن كْتَابِ 
الصف الأول فى عجلة الرسالة هم 
أصحابها جميها ٠‏ ولن يكون الاشراف 
على التحرير خاصا بالزيات وحده بل 
تؤلف للتحرير لجنة تكون هن أحمد زكى 
وفريد أبى حديد ومحمد عوض محمد 
وأحمد أمين والزيات ٠‏ على أن يكون 
للزيات مرتب معلوم بالنسبة للإشراف 
الإدارى ٠‏ ثم تخصم بعد ذلك تكاليف 
الطبغ ,والتوزيع » ويقسم الريح على 
الأعضاء بالتساوى : وقد أظهر الزيات 
رضاه المبدئى ؛ ولكنه لم ينس أنه هو الذى 
أشسّسالجلة ؟ وتحيل مجازفة إصدارها 
غير واثق.ينا سيجنى من ربع + كما أن 
أعضباء البجنة ليسوا كل شىء فى التحرير 
فأدباء العالم العريى يرفدون المجلة بما 
يغنى غناءهم دون خسران ! لم ينس 
الزيات ذلك ؛ ولكنه أعلن موافقته المبدئية, 
وهرت الأشهر وتطلع الأعضاء للريج 
المنتظر ؛ ولكن الزيات يقدم من الحساب 
مالا يصدقونه » وهى وحده أدرى بتكاليف 
الطبع والتوزيع , فوتف الاستان أحمد 
أمين حائرا أمام هايرى !! ثم شاء أن 
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من تاريهنا ادبي 
ينسحب من التحرير وتابعه أكثر زملائه » 
فصدرت الرسالة قرابة عام ونصف' دون 
أن تجد المساهفة المنتظزة من الزملؤه : 
وكأنهم كانوا يعتقدون أن القراغ سيمتد. 
ولن يجد الزيات وقودا يكفى » وزادا 
يشبع:؛ فتتوقف الرسالة عن الصدور ٠‏ وقد 
نسوا أنهم ليسوا كل الكاتبين . وأن أمثال 
العقاد والمازنى وشكرى وتوفيق الحكيم 
وساطع الحصرى واسعاف التشاشيبى 
واسماعيل مظهر ومحمود تيمور وبشر 
فارس يوألون الرسالة أسبوعيا بما يضمن 
لها الذيوع ؛ كما أن كتاب الصف الثانى 
قد شبوا عن الطوق ؛ وأصبح لأسمائهم 
بريق يجذب الأبصار ؛ وكما أن شباب 
العالم الغربى وشيوخه من كبن الأدياء 
يحلون الرسالة أكرم مدل ؛ ولا يخلى عدد 
من آثارهم الحافلة" الإوَإكن غالرستالةإهىئ 
الرسالة وان احتجب عنها/الغاضنيون من 
أعضاء لجنة الترجمة والنشى والتاليف. 

كان الاختلاف صيامتا يدور بين 
الرفاق: دون أن يمتد إلى الصحف ؛ لآن 
القوم كبار ذوى أصالة » ولكن آثاره 
العميقة لن تبارح النفوس فى يسر , وقد 
جد من الوقائع ما نم عن القضب المستتر 
٠‏ وكشف عن الغيظ الكظيم . 

تصيام عتبادل! 
لقد كانت السنة السادسة من سئوات 


الهلال © أبريل 1و١‏ 
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الرسالة ذات دلالة صامتة على هذا 
الخصام المتبادل: وقد ظهر العدد الهجرى 
الممتاز من مجلة الرسالة فى تسعين 
صفحة حافلا بمقالات ضافية ممتازة لنفر 
من كبار الكتاب مثل الأساتذة عحمر 
مصطفى المراغى ومصطفى عبد الرازق 
وعباس محمود العقان وإبرأهيم عبد القادر 
المازنى وعبد الرحمن شكرى وتوفيق 
الحكيم وعبد العزيز البشرى ومحمد أحمد 
الغمراوى والزيات دون أن يكتب أحد من 
المتنازعين ٠‏ بل إن العدد قد ضاق عن 
مقالات إسلامية أخرى نشرت فى العدد 
التالى لأمثال الأساتذة محمد لطفى 
جمعة واسماعيل مظهر وعبد الوهاب عزام 
الى ظل على صلته الخاصة بالرسالة) , 
مما يتبىه صريها عن أن اارسالة ليست 
فى”يحاجنة إلى منباونة الزملاء الغاضبين 
من +أعظاء» لجن /الترجمة والتأليف , 
ويببتسين: في طريقها لتكون ملكا خاصا 
انشنها القدير , ثم شاءت الظروف أن 
توجد بابا للنزاع العلنى بين الأستاذ 
أحمد أمين والأستاذ أحمد حسن الزيات» 
بعيدا عن الموضوع الأصلى للنزاع ؛ إذ 
ألفت لجنة لإنهاض اللغة العربية بوزارة 
المعارف كان من مهمتها اختيار كتب 
أدبية للطلاب على مستوى المدارس 
الثانوية بمضر وكان الأستاذ أحمد أمين 


"مه 
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رأسها المدبر ٠‏ فاختارت مؤافات شهيرة 
للعقاد وأحمد أمين ومحمد حسين هيكل 
وطه حسين والمازنى ومحمد جادالمولى 
وعلى الجارم (وهما من أعضاء اللجنة) 
والبشرى والمنفلوطى وشوقى » ولم تختر 
الزيات شيئا مع أنها اختارت ثلاثة كتب 
لأديب واحد ! وظهرت بمعجلة الرسالة 
نقدات صريحة كتبها بعض الذين يقدرون 
أدب الزيات ويتساطون عن سنر إهماله , 
فاضطر الأستاذ أحمنذ أمين الى الاجابة 
السريعة فى عدد تال حيث قال صريحا 
إن للأستاذ الزيات كتابين فى مستوى 
الطلبة هما «آلام فرتر» و «روفائيل»» وهما 
من خير الكتب من حيث دقة الترجمة » 
وجزاله الأسلوب ؛ ونصاعة التَعبير وقوة 
البيان ٠‏ ولكن ألام فرتر موضوعه حب 
هائم ينتهى بانتذار افظتع ١,‏ ورؤفائيل 
رسائل غرام بين شاب وامرأة متزوجة » 
ولم نر من الخير أن: توضدع, أمثال "هذه 
الكتب فى أيدى الطلبة لتاحيتها 
الأخلاقية لا ناحيتها البلامية » ولى 
فعلنا لخالفنا ضمائرنا وهاج علينا أولياء 

أما كتاب (فى أصول الأدب) فقد 
منعنا من اقتراحه عدم الوحدة فى 
موضوعه ٠‏ واشتماله على مقالات فوق 
مستوى الطلبة » فهل يرى السابل بعد 


هذا البيان أن اللجنة تجنت على الاستاذ 
الزيات أو غمطته حقه فى الأدب » أو 
مست شيئًا من مكانته فى عالم البيان ؟ 

هذا لب ما قاله الأستان أحمد أمين . 
ولم يفت الأستاذ أحمد حسن الزيات أن 
يعقب عليه برد حاسم قال فيه : 

دفام لازيات 

إن الذى يغرف الأستاذ أحمد أمين , 
ويعلم أن أخص ما يميزه حياة الضمير, 
وسلامة المنطق يدرك ما كابده الأستاذ من 
الجهد فى إقناع نفسه بهذا الجواب فإن 
(آلام فرتر) كتاب عالمى قرأه ولا يزال 
يقرؤه ملايين من الفتيان والفتيات فى 
جميغ أمم الأرض ؛ ولم نعلم أن أمة من 
الامم حظرته على الطلاب لأن موضوعه 
حب هائم ينتهى بانتحار فظيع ؛ وقد ترجم 
الى القربية "مل شانيةٍ عشر عاما ٠‏ وأعيد 
طبعه سبع مرأت)» وقوأه كل مثقف فى 
يلاب العروية :»ولغ نسمع أن حادثة من 
حوادث الانتحار اليومية قد وقعت بمنببه » 
على أن فرتر مثال العفة والإخلاص 
والإيثار والتضحية فلا يمكن أن يعاب من 
جهته الأخلاقية ٠‏ والأستان أحمد أمين 
نفسه حين ألف كتابه (الأخلاق) قد اقتبس 
صفحة منه وعزاها إليه , 

أما (روفائيل) فحبه حب عذرى صوفى 
لا نجد له مثيلا فى الكتب ولا فى الطبيعة, 


ب لان - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى اريخا الالبى 
فهل يرى الاستاذ أن الحب جريمة » وإن 
لم يؤد إلى معصية ؟ إن كان ذلك رأيه فلم 
لم يحظر القرآن على الطلاب المسلمين لأن 
فيه سورة يوسف ٠‏ واالتوارة على الطلاب 
النصارى واليهود لآن فيها نشيد 
الأناشيدء ولا أدرى كيف قال الاستاذ «ولم 
نر من الخير أن توضع أمثال هذه الكتب 
فى أيدى الطلاب لناحيتها الأخلاقية ولو 
فعلنا لخالفنا ضمائرناء وهاج علينا أولياء 
أمور الطلبة ! فهل نسى أنه رئيس اجنة 
التأليف والترجمة والنشرء وأنه هى نفسه 
الذى قرر طبع هذين الكتابين على نفقتهاء 
وأنه هى نفسه الذى طلب إلى وزارة 
المعارف أن تشترى منهما لمكتبات 
مدرستها فاشترت , 

بقى الكتاب المسكين (فى أصول 
الأدب) :وأيت شعرى ما يزيل 01 
بوحدة الموضوع التى]المايجينا فيه؟|إنما 
هى بحوث نشرناها مفردةه ثم جمغعتاها 
تحت وصفها العام . كما فعل العقاد فى 
(المطالعات) ,المنفلوطىي فى (النظرات) 
والبشرى فى (المختار) ثم ما هذا المستوى 
الذى وضعه الأستائ للطلاب وجعل فرقه 
(فى أصول الأدب) وتحته (ضحى 


ل صصص ل كم 


المنصرم مرجعا غيره فى هذا المنيج ؟؛ 
الحق أن الأسئلة لا تزال تتطلب الجواب , 
وأن اضطهادنا فى وزارة المعارف يرجع 
إلى أسباب غير هذه الأسباب» , 
© إصندار مجلة الكقاغة 

قلت إن الأحمدين يكتمان كثيرا من 
الانفعالات ٠‏ وفى الرد والتعقيب السابقين, 
ما يوحى بكظم بالغ لهواتف نفسية توشك 
أن تنطلق لهيبا محرقا ؛ والدارس البصير 
يعلم جهد الأستاذ أحمد أمين فى تكلف 
التبريرات المصطنعة ٠‏ كما يعلم مقدرة 
الزياث على العصف بهذه التبريرات فى 
أسلوب موجز يخز ولا يدمى , وقد رأى 
الاستان أحمد أمين وجماعته فى لجنة 
التاليف والترجمة والنشر أنهم خسروا 
قرا»هم الكثيرين بامتناعهم عن النشر فى 
الرسالة ؛ ولاسبيل الى العودة إليها بعد 
أ”“فشليت تجربةإابلصالحة السالفة , فهل 
تقدن الاجنة على /إصدار مجلة أدبية 
تنافس, الرسإلة,؟, إن ذلك من المستطاع 
عمليا ٠‏ لأن مطئة اللجنة مستعدة , 
وكتابها متمرسون ! ولكن لكل شىء 
حسابه الدقيق ؛ واهتدت المشاورات بين 
الاعضاء حتى انتهت الى إصدار مجلا 


الاسلام) وهل يصعب على الطالب الذى (الثقافة) لتزامل (الرسالة ) فى مهمتها 
يفهم ضحى الإسلام لأحمد أمين واين الأدبية ظاهريا ؛ ولتقلل من سطوتها 
الرومى للعقاد أن يفهم (فى أصول الأدب) كيدياء وقد افتتح الأستان أحمد أمين 
وأكثره مقرر على طلاب السنة التوجيهية عددها الأول بمقال قال فيه : 
حتى لم يجد المعلمون والطلاب فى العام دلا تشع لحى إخوانتا أمنعاب 
2-6 
انهلال © أبريل لكل ١‏ 
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المجلات إلا شعور القرق المختلفة فى 
الجيش الواحد ٠‏ هزيمة الفرقة هزيمة 
المي + وقضرة القزقة تسترة الجيان + 
والكل يعمل ٠‏ والكل يتعاون » ولجنة 
الناكيف بحمد الله غنية بأعضائها » غنية 
بتخصصها » ففيها العالم من كل صنف » 
وفيها الأديب من كل نوع ٠‏ وفيها الفنان 
فى كل فن » حصلوا كثيرا من العلم 
والأدب ٠‏ فرأوا من واجبهم أن يشركوا فى 
علمهم وأدبهم أكير عدد ممكن فى مختلف 
الأقطار » . 

أما مجلة الرسالة فقد أشارت إلى 
صدور الثقافة إشارة موجزة جاء بها : 

دغدا يضدس العدى الأول هن الثقافةة 
والثقافة مجلة أسبوعية تصدرها لجنة 
التاليف والترجمة والنشر ٠‏ وتاريخ اللجنة 
معروف فى تشس_المعرفة لدي الثراء 
والأدباء منذ ربع بقرن ؛ بفلاا يمكن أن 
يصدى عنها إلا كل جليل ونبيل ؛ والرسالة 
ترحب بالثقافة ترحيب الشقيقة بالشقيقة 
لأن بينهما من صلة الروح والدم والفكر 
والفاية مالا يؤثر فيه اختلاف الدار » 
ولا تباين المظهر؛ وهي ترجى الله مخلصة 
أن يوفق الثقافة بمقدار نيتها فى صدق 
الجهاد., وَتَوخَى الحق وإخلاص العمل . 

ولم تخف هاتان الكلمتان على 
مجاملتهما الواضحة نوازع التبيب 
والحذرء فالثقافة مناقسة للرسالة, وكتابها 
من كبا الاسائقة فى. الجامعة .موزارة 


المعارف. ولهم قدرة على تقويتها فى 
المكتبات الحكومية بنفوذهم الممتد» والزيات 
لا يملك ما يملكون من هذا النفوذء ولكن 
مجلته شقت طريقهاء ووجدت بالفعل 
قراءها الكثيرين» لاسيما فى العالم 
العريى الذى كان يعد الرسالة همنارة 
العرب ومئذنة الإسلام ! وقد دعمها 
الأستاذ الرافعى رحمه الله بمقالات 
ساعدت على سيرورتها فى المحيط 
الإسلامى: وهذا ها جهل الزيات يثق فى 
غدهء كما باهى بيومه وأمسيه , على أنه 
عبر عن شعوره الأليم لصدور الثقافة 
تعبيراً قوياً فى اقتتاحية العدد (141؟) من 
السنة الثامنة من مجلة الرسالة حين قال 
«رباهالا هذا الذى أرى؟ أهذا هى الصديق 
البَنّ الذى خالصته الود وساهمته الوفاء, 
وعاشرته نصف العمر, ثم لا ألقاه إلا 
ضافحك ١‏ بالكف الناعمة» ومازحنى 
باللساق المفسولء»اها داله قد تساقطت عنه 
لفائفه | -الوزدنة , وجالت عليه أصيباغه 
العبقرية. فبدا أمامى عارياً ضارياً 
كالأسد الجائع تتقد عيناه بالشر؛ ويتحلب 
شدقاه بالشرهء وتهتد يداه الباطشتان إلى 
قوتى الذى لامساك للنفس إلا به؛ وفى 
شريعة الوحش لا تتصافح الكفان ما 
دامت بينهما فريسة, ولكن الإنسان وحده 
هو الذى يستطيع أن يسلم بيد؛ وأن يلطم 
ففدك 0 ٠.‏ 

ثم عن للأستاذ الزيات أن يباغت 
الأستاذ أحمد أمين بسلسلة من المقالات 


دقوت 
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من تاريخنا الاتبى 


النارية تجاوزت العشرين تحت عنئوان 
إجناية أحمد أمين على الأدب العربى) 
كتبها الدكتور زكى مبارك فى نقد مقالات 
خمس كتبها الأستاذ أحمد أمين بمجلة 
الثقافة تحت عنوان (جناية الآدب الجاهلى 
على الادب العربى) وقد اشتط الدكتور 
مبارك فى تجريح الأستان أحمد أمين إذ 
تجاوز حديث الأدب إلى شئون لا تتصل 
بهء فجعل يشكك فى أخلاق الرجل الكبير, 
ويرميه بما يعرف القراء بعده هنه من 
الشره المادى, والسرقة الأدبية, والانقياد 
المفرض للنوازع والأهواء, ولو أنصف 
الدكتور هبارك لأرجن النقد فى خبس 
مقالات؛ كما فعل ناقد محايد هو الدكتور 
عبد الوهاب عزام؛ ولكن ارتياح الزيات 
إلى هجوم مبارك جعله يمتد بالثقذ إلى 
أمور ما كان أحراه بالابتعاد عنها؛: وقد 
عرف الاستاذ أحبد أمين يا ورآء هملة 
مبارك فكتب فى 'الثقافة يقول «إن مقالات 
عدة وردت إلبهاآفن" هختلف ١‏ الأقطان 
العربية, بعضها فى مناقشة الفكرة تأييدا 
ورداء ويعضها فى سب ناشر مقالات 
الرسالة والتعريش بصاحب ال مجلة وتحليل 
الأسباب الداعية لذلك» وبادر الزيات برد 
هذا الاتهام فعقب على كلام الاستاذ أحمد 
أمين بما فحواه «أن الرسالة قد فسحت 
الاستاز سيد قطب مهاجماً الاستاذ 
الرافمى ولغ يقل قائل إن ثقد الرافمى 


الهلال © أبريل ل 
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يشف من انتقام؛ وينبىء عن خصومة: وأن 
الأستاذ أحمد أمين له قلم ومجلة 
وأنصارء وهي صاحب رأى جديد فى 
الأدب الجاهلى لم ينشره إلا بعد أن 
وطن نفسه على مكروهه؛ وناقده أستاذ 
معروف له استقلاله فى الراى؛ وأسلوبه 
فى الثقد؛ ومكانته فى الصحافة فلا 
يمكن أن يوجه إلى خطة وأن يحمل على 
. 

أما الدكتور مبارك فقد قال بصدد 
هذا القول : «إن الأستاذ أحمد أمين يروم 
هن نفسه بهذا الادعاء الطريف؛ ليوهم 
القراء أن أدباء العرب فى مختلف 
الأقطار قد توجعوا له أشد التوجغ, 
وتعزضوا لخصمه بالشتم والسباب؛ كأن 
أدباء العرب لم يبق لهم مارب يمرصون 
عليه غير حماية أحمد أمين من كلمة 
الحو ١‏ 

والخق أن ١الدكتور‏ زكى مبارك فى 
نقد فنا اأسزف! ندؤن داع؛ وأكثر ما أتجه 
إليه الأستان أحمد أمين قورى فى بابه 
صحيح فى اتجاهه؛ وغير الكثير لا يتحمل 
اثنتين وعشرين مقالة ذات أهد فسيح؛ وقد 
خرجت هن موضوع إلى موضوع وانتقلت 
هن باب إلى باب | 

وقد عرف القراء حقبقة. انتقام 
الرسالة؛ إن بدا واضها بأجلى معانيه: بل 
إن الرسالة نفسها نشرت تعقيبا لأديب 
سودانى قال فيه «إنى على فرط إعجابى 
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بالدكتور زكى مبارك وتقديرى لآثاره 
الادبية لم أرض عن هذا النقد الذى 
يتناول الشخغصيات نون الآثار : ويدافع 
عن الأدب عن طريق الجناية على 
الأدباء ... ولعمر الحق إن فقذه 
الطريقة التى سلكها الدكتونر زكى 
ملتوية شائكة, بل هى ضرب من الجناية 
على الأدب ها كان أجدره بان 
يتحاشاده . 

كما فسح الاستاذ الزيات صدر 
الرسالة لنشر حديث منقول عن هجلة 
المكشوف البيروتية مزته إلى أديب مصرى 
يصسطاف فى لبئان قال فيه بعد مقدمة 
طويلة : 
0 خميام مسار وكتاور 

«إن أسباب المعركة القائمة الآن بين 
الرسالة والثقافة ليست ناتجة عن الأخطلاء 
التى ارتكبها احمد انإف بحك لن 
جناية الادب الجافلى. على الآدب العربى» 
بل يرجع عندى أن هذة الأخطاء كانت 
فرصة اغتئمها الدكتور لشن الغارة على 
أحمد أمين: أما الأسباب الحقيقية فترجع 
إلى المثارشات التى قامت في وقت ما بين 
الزيات وأحمد أمين من أجل الكتب التى 
قررت وزارة المعارف وضعها بين أيدى 
التلاميذ .. واستمر هذا الخصام بين 
الزيات وأحمد أمين تارة مشستتراء 
وتارة ظاهراء حتى ظهرت الثقافة وكان 
فنقيا' الال .خخارية 'الرسالة ..... وقراء 


الإدب من مصر محدودون فكان بديهيا أن 
يتحول قسم كبير منهم من الرسالة إلى 
الثقافة وأن تحس الرسالة أنها لم تبق 
وحدها فى الميدان فاشتد النزاع 
واشد» .. 

وقد انتهت معركة الأدب الجافلى 
لتستمر هناوشات الدكتور مبارك في 
فترات متباعدة غبر منقطعة عن مهاجعة 
الاستاذ أحمد أمين ومجلة «الثقافة» 
ومضت قافلة الأيام اتضعف المجلتين معا 
لاسباب قاسية لادخل للقائدين عليهما فى 
حدوثها؛ وهذا ما حبر عنه الزيات حين قال 
بمناسبة صدور العدد الألف من مجلة 
الرسالة ؛ 

«ثها.سعى الشيطان بين الإخرة 
فتصدع الشمل» وتفرق الهوى:؛ وتمزقت 
الوهدة» فانشق. على الرسالة كثاب, 
والشتئيمنها متتحفاكما انشق على الوفد 
أقطاب» واشّق إمثه/, شعب2» فضعف 
الأصل؛ ولم يقو الفرع؛ واعتل المصدرء ولم 
يصح المشتق؛ وخسر الفرد: ولم يريع 
الجمع؛ . 

إن مجلتى الرسالة والثقافة أسديتا 
لادب العربى, والفكر القومى: والرابطة 
الإسلامية ما جعل أثرهما خالداً باقبأ 
رغم انقضاء الأمد الطويل على 
احتجابهماء ولن يؤرخ الادب العربى 
المفعاضر تأريخا دقيقا دون أن بكيم 
الحديث فى تحليل ما حملتا من أدب, 
وحددتا من اتجاه . 
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على الطريق الصحيح المؤدى إلى الرقى والتقدم © © 

وفكرة العقل فكرة أساسية فى كل معينة يمكنه أيضا أن يكون مبدعا خلاقاً . 
الحضارات الإنسانية , إذ كيف يمكن وقد ساهم مفكرو مدرسة فرانكفورت 
للإنسان أن يتعامل مع الواقع دون تبنى (مناركوز - هوركهايمر - أنورنى- 
شكل من أشكال العقلانية ؛ ومع هذا «ابرماس) فى توضيمح هذه الاشكالية ان 
يمكن القول أن مفهوم العقل فى الخطاب| || ميزوا بين العقل الاداتى والعقل النقدى , 
الفلسفى المربى الحييث متية برها لدت ] وييتوفرو نه العقلغ الاداتى . 
العقلائى الفربى ؛ كما انمه طفكرق عصر 9 
الاستتارة فى الاحرّب ؛ لين تش ب العنش لع لايإنى رترجمة للمصطع . 
الإنسان الغربى أن التنون م الدة مد الإنجليزي «إنسترومنكت_ال ريزون 


العقلانى سهل وبسيط وواضح ؛ وأن هناك 
قواعد منطقية عامة يعرفها العقل جيداً 
(ولعلها كامنة فيه) ان استخدمها الانسان 
وأجرى تجاربه مهتديا بها توصل إلى 
قوانين الواقع ومن ثم سَهل عليه التعامل 
معه بل والسيطرة عليه . وما حدث ان 
الانسان الغربى بعد أريعة قرون من تطبيق 
رؤيته العقلانية بدأ يكتشف ان الأمور 
ليست بهذه البساطة ٠‏ وأن العقل يمكن ان 
يكون تفكيكيا مدمرا. ولكنه - تحت شروط 


الهلال © أبريل وا 
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١‏ 035013 111611141 ا5؟! » ويقال له 
أيضاً «المقل الذاتى» أو «التقنى: أو 
«الشكلى» (ويقف على الطرف النقيض من 
«العقل التفدىء أو «الموضوعى») . 

وفى محاولة تفسير هيمنة العقل 
الأداتى على المجتمعات الغربية الحديثة, 
يرى أعضاء مدرسة فرانكفورت أن أحد 
أهم أسباب ظهوره هو آليات التبادل 
المجردة فى المجتمع الرأسمالى . فتبادل 
السلع يعنى تساوى الأشياء المتبادلة, فما 


وك 
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يهم فى السلعة ليس قيمتها الاستعمالية 
المتعينة وإنعا ششنها المجرد . والأيديولوجيا 
النابعة من هذا التبادل المجرد فى 
أيديولوجيا واحدية تمحى الفروق وتوحد 
الواقع مساوية بين الظواهر المختلفة بحيث 
يصبح الواقع كله مادة لا سمات لها . 

ولا يفسر أعضاء مدرسة فرانكفورت 
أصول العقل الأداتى استتاداً إلى عناصر 
هادية أو اقتصادية إلى سياسية وإنما 
يعودون إلى عنصر ثقافى حضارى (على 
طريقة ماكس فيبر) . فالعقل الأداتى - 
حسيما يرى هوركهايمر وأدورتى - يعود 
أولاً إلى الأساطير اليونانية القديمة , 
خصوصاً أسطورة أوديسيوس (فالإلياذة 
والأوديهتة هما اللبنة الأسشطورية 
الاساسية للوجدان الغربى). فأوديسيوس 
طلب فن بحارته أن يضبعوا الشمع فى 
آذانهم حتى لا بسمعرا غناء الحوريات, 
وهو غناء ينتهى بمن يس معه إلى 
الاستسلام لهن ولإغوانين بإوطلب منهع 
أن يقيدوه إلى متتارى السفينة وكلفا 
ازداد الغناء زاد تقييدهم له . وتتتهى 
الأسطورة بأن الحوريات ينتحخنرن لأن 
أوديسيوس سمع غناءهن وعرف سرهن , 

وتفسر هذه الأسطورة على النعو 
التالى : 

١‏ - علاقة الإنسان بالطبيعة فى 
الأوديسة هى علاقة صراع وهيمنة وليست 
علاقة توازن ٠‏ وأوديسبيوس ويحارته هم 

رمز الإنسان الذى يود الهيمنة على 
الطبيعة, 


؟ - يتم إنجاز هذا الهدف عن طريق 
إهدار إنسانية الإنسان وتلقائيته , 
فالبحارة (رمز الطبقة العاملة) يفقدون 
الصلة تماماً مع الطبيعة وأوديسيوس 
(رمز الطبقة الحاكمة) لا يستمع إلى 
الفناء إلا وهو مقيد إلى الضارى ؛ أى أنه 
يحلم بالسعادة دون أن يعيشها ٠‏ ويحلم 
بالطبيعة دون أن يرتبط بها . 

٠‏ - لا ينتج عن هذا اتفصال للإنسان 
عن الطبيعة وحسب وإنما انفصال المثال 
عن الواقع وانفصال الجزء الإنسانى عن 
الكل الطبيعى؛ وبذا أصبح الإنسان يعيش 
بعقله فى مواجهة البيئة يحاول استغلالها 
وحسب دون أن يتفاعل معهاء أى أن 
الإنسان الكلى الحى يموت ليجل محله 
إنسان اقتصادى إمبريالى ميت ؛ لانه لا 
يحي دَاخَله الجومر الإنسانى المتكامل. 

5 > تنصهى الأسطورة بانتتجار 
الحرريات وموت الطييعة إذ أنها فقدت 
سحرها وقدسيتها , 

ريري مفكري بدبرسة فرانكفورت أن 
جذور العقل الأداتى تعود كذئك إلى المنطق 
الارسطى ؛ الذى يكشف عن الميل 
لإخضاع جميع الموضوعات ؛ سواء كانت 
عقلية أم جسمية ؛ اجتماعية إنسانية أم 
طبيعية مادية ؛ لنفس القوانين العامة 
للتنظيم والحسابات والاستنتاج . 

وحصركة الاستنارة هى قمة منطق 
السيطرة والهيمنة فهى حركة تعلن إمكانية 
السيطرة النهائية على الطبيعة (لمادة) من 
خلال تجريدها من خصائصها الضرورية 


ع - 
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(قداستها - حرمتها - أسرارها) وتفتيتها 
إلى ذرات منفصلة وإدراكها هن خلال 
مقولات واحدية مادية بسيطة وإخضاعها 
للقياس والحساب والتحكم والسيطرة » أى 
أن الاستنارة أدركت الإنسان من خلال 
مقولات العلوم الطبيعية البسيطة . وينتهى 
الأمر حين يسوى التنوير كل شىء بكل 
شىء آخر؛ ويصبح العالم هادة استعمالية 
خاضعة أؤسسات العقل الأداتى الإدارية 
والبيروقراطية الذى ينفلت من أى غنائيات 
إنسانية حتى يصيع قوة مستقلة تمامأ , 
لها أجزاؤها وأهدافها التى تتجاوز ها هو 
إنسانى . 

ويمكن القول أئ العقل الأداتى ؛ يعد 
تيلوره. يتسم بالسمات التالية: 

١‏ - ينظر العقل الأداتى إلى الواقعم 
من همنظور التمائل ولا يهتم بالفموضية » 
ولذا فهى يبحث عن السماث _,المتمائلة فى 
الأشياء ويهمل السمات التى تميز ظاهرة 
ماعن أخرى . 

" - العقل الأداتى قادر على إدراك 
الأجزاء ولذا فهو يفتت الواقع إلى أجزاء 
غير مترابطة » ويفككه دون أن يستطيع 
إعادة تركيبه إلا من خلال نماذج اختزالية 
" - ينظر العقل الأداتى إلى الإنسان 
باعتباره مجرد جزء يشبه الأجزاء الطبيعية 
المادية الأخرى , وهذا الجزء ليس له ما 
يميزه عن بقية العالم» وإذا فهو مستوعب 


الهلال 6 أبريل 1416 


ا دائرة حوار 
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فى كليته فى النظام الاجتماعيى وفى 
تقسيم العمل السائد وفى الطبيعة / 
المادة. 

غ - العقل الأداتى ينظر إلى الإنسان 
هن منظور العلوم الطبيعية باعتباره شيئاً 
ثابتاً وكماً واضحاً ووضيعاً قائعاً لا يحون 
أى إمكانيات . 

ه - العقل الأداتى ينظر إلى الطبيعة 
والإنسانية باعتبارهما هادة استعمالية 
يمكن توظيفها لخدمة أى هدف . 

١‏ - الهدف الثهائى من الوجود فى 
الحفاظ على بقاء الذات وهيمنتها وتفوقها 
(ومن هنا تسميته بالعقل الذاتى أيضأا). 

- لتحقيق هذا الهدف : يلجأ العقل 
الأداتى إلى فرض المقولات الكمية على 
الواقع وإخضاع جميع الرقائع والظواهر 
(الطبينعة والإنسان) للقوانين الشكلية 
والتواعد القياسية والنماذج الرياضية , 
حتى يعكن التحكم فى الواقع (ويممل هذا 
إلن ثورتهيفىَبالفاسفة الوضمية) . 

© زجعية الدقل الأدانى 

يذتع عن هذا هنا يلى : 

١‏ - إن العقل الأداتى يصبع عاجزاً 
تماماً عن إدراك العمليات الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية فى سياقها الشامل 
الذى يتخطى حدوده المباشرة ؛ بل إنه 
يعجز تمامأ عن إدراك غائيات نهائية أو 
كليات متجاوزة للمعطيات الجزئية الحسية 
والمعطيات المادية الآنية (ولذا ‏ يمكن 
تسميته بالعقل الجزئى) وهو ما يعنى أنه 
يصبح عاجزاً تماماأ عن تحقيق أى تجاوز 


ب 04 نيد 
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معرفى أو أخلاقى . 

- لهذا السبب ذاته ‏ يصبح العقل 
الأداتى غير قادر على تجاوز الحاضر 
للوصول إلى الماضى وإلى استشراف 
المستقيل أى أن العقل الأداتى سقط 
تماماً فى اللازمنية واللاتاريخية . 

" - مع غياب أى مقدرة على إدراك 
الكل المتجاوز وأى أسس تاريخية ورؤى 
مستقبلية ؛ أى مع غياب أى أرضية 
معرفية ثابتة ‏ يمكن أن تستند إليها 
معابير عامة: يسقط العقل الأداتى تماماً 
فى النسبية المعرفية والأخلاقية والجمالية 
إذ تصيم كل الأمور متساوية؛ ومن ثم 
تظهر حالة من اللامعيارية الكاملة . ومع 
هذاء يمكن القول أنه ؛ مع تساوى الأمور, 
يصيح النموذج الكامن والمهيمن على 
الإنسان هو : الطبيعة/ المادة ب-السلعة - 
الشىء فى ذاتة - علاقات التباّل 
المجردة. 

غ - لكل هذا |» يضم الفقل الادأتى 
قادراً على شىء واحدا ‏ قبولٌ الأمز'الواقع 


عالم الحياةه (أى عالم الوجود المتعين 
المعاش الذى توجد فيه الذات وتتفاعل معه 
وتستعد وجودها منه) . فالترشيد الأداتى 
والحوسلة المتزايدة لمجالات متنامية فى 
الحياة الاجتماعية .هن قبل الأنظمة 
والمؤسسات الاقتصادية والسياسية 
والإدارية؛ يؤدى إلي استعباد الإنسان 
وإلى تقليص عالم الحياة وهيمنة عالم 
الأداة واستبعاد كثير من جوائب حياته 
الثرية وإمكانياته الكامئة المتثوعة , 
0 الدقل النقدى 

فى مقابل كل هذا يضع مفكرو 
مدرسة فرانكفورت «العقل النقدى» وهى 
ترجمة للمصطلع الإنجليزى٠‏ 
كريتيكال ريزين 188508 61101081 
و«العقل النقدى» هو المفهوم الأساسى فى 
كتابات مفكرى مدرسة فرانكقورت 
(النظرية النقدية) ويقال له أيضاً «العقل 
الكلى: أو «العقل الموضوعي» (فى مقابل 
«المهّل الأداتى»ءرأو/«العقل الجزئى» 
ق«الطقلا الذاتي؟) . وكلمة «نقدى» هنا 


والتكيف مع ما أمطافئة من وقاثغ قائعة ١‏ مبهمة إلى حد ما : وتعرد إلى مفهوم كانط 
وأحداث وجزئيات وظروف القهر والقمع فى النقد . فكائط كان يرى عمله باعتباره 
والتنميط والتشيؤ والاغتراب هما يعنى جزءاً من المشروع التنويرى الفربي الذى 
تشبيت دعائم السلطة وعلاقات القوة رفض كل الحجج التقليدية القائمة وأخضع 
هاليات . العقل للعملية النقدية ذاتها أى أن كانط 
وقدرصديورجين فابيرماس أخضع أداة الاستنارة الكبرى للنقد وبين 
الفلطةة آخر ممثى مدرسة فرانكفورت حدودها الضيقة ؛ متجاوزا بذلك عقلانية 
ظاهرة العقل الأداتى وترويض الإنسان عصر الاستنارة أى أن هناك عقلانيتين : 
فى المجتمعات الحديثة وسماها «استعمار عقلانية مباشرة وسطحية , وعقلانية أكثر 

ا 
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داخرة هوار ا 


عمقاً , وهذا هو الذى ترجم نفسه إلى 
عقلانية العقل الأداتى وعقلانية العقل 
النقدى ٠.‏ 

ويتسم العقل النقدى بما يلى: 

١‏ - ينظر العقل النقدى إلى الإنسان 
لا باعتياره جزماً من كل أكبر منه يعيش 
داخل أشكال إجتماعية ثابتة معطاة , 
مستوعباً تمامأ فيها وفى تقسيم العمل 
القائم ,وإنما باعتباره كياناً مستقلاً 
مبدعاً لكل ما حوله من الأشكال التاريخية 
والاجتماعية . 

؟ - العيقل النقدى يدرك العالم 
(الطبيعة والإنسان) لا كما تدركه العلوم 
الطبيعية: باعتباره معطى ثايقأ ووضعاً 
قائماً وسطحاً صلباًء وإنما يدركه باعتباره 
وضعاً قائماً وإمكانية كامنة . 

* - الفقل !انلدي لا لْقَنْمَابإِناك 
الجزئيات المباشيرة: فهو مَإِذّر على براك 
الحقيقة الكلية والفاية من الوجبود 
الإنساني, 

؛ - العقل النقدى قادر على التعرف 
على الإنسان ودواقعه وإمكائياته والغفرض 
من وجوده , 

٠.‏ - المقل النقدى, لكل هما سدق»: 
قادر على تجاوز الذات الضيقة والإجراءات 
والتفامسيل المباشرة والحاضر والأمر 
الواقع (ولذا يمكن نسمية «العقل النقدى»ه 
ب «العقل المتجاوز») . ولذا فهر لا يذعن لما 
هو قائم ويتقبله وإنما يمكنه القيام بجهد 


الهلال أبريل 16ؤا 


أرشيف الشارخ 


نقدى تجاه الأفكار والممارسات والعلاقات 
السائدة والبحث فى جزذور الأشياء 
وأصولها وفيى المصالح الكامنة وراعها 
والمعارف المرتبطة بهذه المصالع (وهذا فو 
الجانب التفكيكى فى العقل النقدى). 

” - الحقيقة الكلية التى يدركها العقل 
النقدى والإمكائيات الكامنة ليست أموراً 
مجردة متجاوزة للإنسان (الفكرة الهيجلية 
المطلقة) وإنما كامنة فى الإنسان ذاته, 
والعقل النقدى قادر على رؤيتها فى 
كمونها هذا (أى أن الإنسان يحل محل 
الفكرة المطلقة). 

- التاريخ هو عملية كاملة تتحققٌ 
التاريخ هو الذى يرد إلى الإنسان (خالق 
التاريخ) وليس الإنسان هو الذى يرد إلى 
ااتاؤيخ, ولذا فإن المجتمع فى كل لحظة 
هو تجل فريد للإنسان؛ وتحقق الإمكانية 
الإنساتية فى التاريخ هو الهدف من 
الوجع الإتسإنى. 

8 -يفكئ إنجَانٌ عملية انعمتاق 
الإنببان.من خبلال التنظيم الرشيد 
للمجتمع (المبنى على إدراك الإمكانية 
الإنسانية) من خلال الترابط الحر بين 
أفراد ؛ عند كل منهم نفس الإمكانية 
لتنمية نفسه بنفس الدرجة ويذا يمنع 
الاستغلال. 

؟ - يمكن للعقل النقدى أن يساهم 
فى هذه العملية من خلال الجهد التفكيكى 
الذى أشرنا إليه. ويمكنه أيضاً القيام 
بجهد تركيبى إبداعى فهو قادر على 
التمييز بين ما هو جوهرى وبين ما هى 


ا 
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عرضى:؛ وعلى صياغة نموذج ضدى لا 
انطلاقاً مما هو مسعطى وإنما مها فى 
متسور وممكن فى أن وأحد . 
© إنسانية ميتافيز يقية 

وعلى الرغم من أن مفكرى مدرسة 
فرانكفورت لم يعسرحوا بهذا ء فإنه يمكن 
القول أن الحقيقة الكلية الثي يتحدثون 
عنها هى حقيقة ثابتة, وأن الفاية 
الإنسانية التى يتحدثون عنها هى غاية 
نهائية: فكاتهم يعارضون ما هو ثابت 
ونهائى وكامل ويضعونه فى مقابل ما فو 
متغيّر وآلى وظاهر . ولذا » ورغم حديثهم 
الدائم عن المادية والتاريخية؛ فهم أكثر 
تركيباً من ذلك ؛ فالكل الاجتماعى الذى 
يتحدثون عنه والإمكانية الإنسانية الكامنة 
التى يتعرفون عليها والكل الإنسانى الذى 
لا يمكن فهمهاإلا من منظون الغسائية 
الإنسانية الكامنة فيه هذه كلها ليست 
فلسفية متجاوزة لعالم الطبيعة/ المادة.. 
لكل هذا يطلق عل مطلوسة درا نوات 
أصطلاح «إنسائيسة (ميؤسانية) 
ميتافيزيقية»» أى أن مقولة الإنسان تصبح 
مقولة متجاوزة لقوانين الطبيعة/ المادة . 
وانطلاقاً من هذا فإن مفكرى مدرسة 
فرانكفورت يذهبون إلى أن آلية الخلاص 
ليست الطبقة العاملة وإنما الملثقفون 
القادرون على التعرف على الإمكانيات 
الكامنة فى الإنسان وعلى رؤية الماضى 
والحاضر وال مستقبل؛ ثم يضيفون إلى 
المثقفين «أكثر العناصر تطوراً فى الطبقة 
العاملة» (أى أكثر العناصر اقتراباً من 


المثقفين). 

ويظهر التحليل الفلسفى فى مقابل 
التحليل العلمى المادى فى رؤيتهم لليبرالية 
وعلاقتها بالفاشية. فالليبرالية » ابئة عصر 
الاستنارة؛ تدور حول المصلحة الآنية 
والعقل الذاتى (الأداتى) ويتم النناسق فى 
المجتمع من خلال اليد الخفية التى لا 
يتحكم فيها أحد. والتى تتجلى بشكل 
متبلور فى السوق وأليات العرض والطلب 
والبيع والشراء. أى أن ثمة غياباً كاملاً 
لأى إدراك للإامكانيات الإنسانية الكامنة 
والفائية الإنسانية . ولذا فإن العلوم 
الطبيعية والحسابات الكمية الصاومة 
تسيطر دون اعتبار لما هو إنساتي . 
وحينما يدخل المجتمع الليبرالى فى مرحلة 
الأزمة؛ تحل الدولة محل اليد الخفية 
وتسنتمل في إدارة المجتمع بنفس الطريقة 
ذون أ اعتبار لاى غائية إنسانية, 
ويسيطر العقل الاداتى تماماً . فاليات 
التتعيق لؤتمت هيغالسبب فى تحول 
الليبرالية إلى فاشنية-#فالسبب الحقيقى 
هو هيمنة العلوم الطبيعية والمنطق الكمى . 
ويهذا المعنى : فإن الفاشية كامنة فى 
النيبرالية وكلاهما كامن فى فكر حركة 
الاستنارة . 

وقد تحدثنا أن هابرماس تحدث عن 
انتصار العقل الأداتى باعتباره «استغمار 
عالم الحياة» . واكن هابرماس لم يفقد 
الأمل تمامأ فى الترشيد ؛ وهو يرى أن ما 
ما تم هو عملية ترشيد جزئية والمطلوب هو 
ترشيد كلى ينطلق من وجود الإنسان 
الكلى : 


1/7" ا 
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رحلات الإنسان بحثا عن المعزقة هئ أكثر تحركاته إبهارا : 
البحث عن كنز أو عزيز مفقود ٠‏ عن الحقيقة أو معنى الحياة » عن 
العدالة والحو -إوفى الرَوَاياتِ تكون رجلات[البخث هذه من أمتع 
الموضوعات ء الأنهذًا تمتوى على .عناقّسِر,التشويق والإثارة 
والطرافة. والشخص: الباحث: عن. شىء او معنى , تتدّوع انتقالاته فى 
. الأماكن والأزمنة . ليتسع أفقه وتتنوع معلوماته ويتفتح وجدائه . 

وقد تكون رحلة البحث داخل النفس البشرية ٠‏ ومحاولة اكتشاف 
مافى داخل الإنسان من غموض وتناقضات ٠‏ تعادل مغامرة 
اكتشاف الكون المجهول بملايين مجراته ! . 

والأديب فيه من صفات الجمل : الصبر على العمل وقدرة الاجترار . الجمل يجتر 
الطعام عند الحاجة ‏ والأديب يجتر حكايات الطفولة وتجارب الصبا وتراث شعبه وخبرات 
الآخرين » ليوظفها توظيفا فنيا » وكل خبرة لوحدها تكون ساذجة ؛ فإذا وضعت ضمن 
النسيج الروائى اكتسبت معانى وأحاسيس ليست فيها ٠‏ وذلك عن طريق عملية 
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مجيد طوييا أحد أعمال مجيد طوبيا 


مونتاج ذكية تجعل تدفق الأحداث والأحاسيس تبدى عفوية غير مصطنعة . والشاعر 
المتنبى يقول «وللخمر معنى ليس فى العنب ٠‏ . 
© إيزيس والجاحظون : 

فى حكاية إيزيس الفرعونية نجدها تقوم برحلة عجيبة على طول مجرى النيل ؛ تبحث 
عن أجزاء زوجها الطيب أوزوريس ,٠‏ كان أخوه الشرِين رب الأماكن المهجورة «ست» قد 
غدر به وقتله ووزع أجزاء بدنه فى أنحاء مصر ‏ فقامت الزوجة الوفية بتجميع أجزائه » 
ثم حبلت منه , ولا ولدت طفلها دحورسء 1101105 اختبات به فى أقصى شمال الدلتا بين 
الأحراش ٠‏ إلى أن شط عؤده فََخَرج مظالبا تعرش آنِيه اعرش العقبل ؛ ايكون هى الابن 
البار . مخلّص الناس مل الثلا ومنققٌ الزرع لين الصخراءة 

أظن أن فكرة هذم الحكاية ظهزت“فىئ: :قصبتى «الجاحجظونء التى:كتبتها عام /1951 : 
ظهرت بصورة معكوسة قاتمة ٠‏ وعلى شكل قصاصات متناثرة ٠‏ تتجمع مع استطراد 
القصة لتشكل فى النهاية لوحة موحية بالمعانى والأحاسيس ٠؛‏ لوحة تعكس رفض راوى 
القصة لمظاهر الحياة الفاسدة التى تحيط به » ورفضه الجاحظين (والمقصود بالجاحظ 
هنا هو كل من يتدخل فى شئون الآخرين الخاصة ويحد من حريتهم) . 

أما مبنى التليفزيون العالى على شاطىء الثيل , يتقدم راوى القصة إلى مجرى النهر 
بقصد مغادرة الحياة (ولا أقول بقصد الانتحار) . يتوغل فى النهر حتى تغطى المياه فمه 
(الكلمة) ثم أذنيه وعينيه (العالم الخارجى) . ويغرق ليظل فى القاع يومين , ثم يطفى 
منتفخا ويحركه تيار النهر إلى الشمال ! 
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6 فى خلال رحلته الطافية هذه يتذكر أجزاء متناثرة 
الإبدرج من حياته اليومية : أمه ؛: الشرطة التى تتدخل فى 
نشاطه ٠‏ رئيس العمل الذى يضطهده ؛ حبه الأول , 
المدرسة ؛ طفولته فى القرية ٠‏ الحروب المعاصرة , 
الأغانى والأفلام السخيفة . ويرى نفسه يقدّم لرئيسه طلب إحالة إلى التقاعد بسبب 
شيخوخته المبكرة ؛ رغم أن عمره في شهادة الميلاد أقل من الثلائين » يصدق الرئيس 
ورقة الميلاد ويكذيه هو مع أنه من لحم ودم وأعصاب وقلب وعقل.. 
فى أثناء هذه الذكريات المتناثرة تكون مياه النيل قد حملته من القاهرة إلى مصب 
الثهر ؛ إلى البحر المتوسط . وقامت سفينة فضاء بتصويره ضعن مهمتها التجسسية! 
أخيراً التهمته سمكة كبيرة :وهضعته وتغنحالة :فزادت كمية لحمها ودهنها بعد أن 
تخلل هى فى أنسجتها , ثم صصارت مركت صَنيد هذه السمكة ونقلتها إلى مصنع سردين 
(وهى من لحمها وشحيها) حيث تجوات إلى معلبات ٠‏ فىيكل علبة قطعة صغيرة (منها 
ومنه) وبعض الزيث-, بيعكٍ العلبات فن-بلاد كثيرة» وات يم أشترى أحد الجاحظين 
علبة ؛ فتحها وسكبها فى طبق وأظّْنافٌ بحشّن /للتثون'والفلفل"” تذرقها وقال لزوجته : 
- إن صناعة السرذين تقدمت هذه الأيام ! 
رحلة سرد القصة تسضى مثل إيزيس لتتجمع أجزاء الحكاية ؛ على عكس رحلة حياة 
الراوى نفسه الذى يتمزق إلى قطع داخل المعلبات , ليتلدّذ معذبوه الجاحظون ببعض 
لحمه بالليمون والفلفل ! 
أظن أن لكل إنسان بعض الجاحظين الذين ينقصون عليه حياته , والجاحظون فى 
العالم الثالث يختلفون عنهم فى الدول الأخرى فى التفاصيل فقط . 
الفانتازيا المستخدمة فى هذه القصة مستمدة من حواديت الطفولة . 
©بنات الحور : 
أول رواية لى اسمها «دوائر عدم الإمكان» كتيتها سنة 157 (اسمها منازلة القمر 
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فى الترجمة الفرنسية 26لاءآ هآ 0081586) 0015986)) ؛ تحكى عن فلاح ماتث 
زوجته الجميلة جدا » وظل يرفض تصديق أنها ماتت لأن الجمال لايموت ! 

الرواية رحلة فى عقل ووجدان هذا الفلاح , خلال ليلة واحدة كان القمر فيها بدرا 
وفى حالة خسوف ؛ أو كما تقول الحكايات عندنا : كانت بنات الحور يخنقنه فتاكلت 
أطراف دائرته . زوجته ماتت فى ليلة مشابهة ؛ فراح يطوف بطرقات القربة ينادى عليهاء 
ورأى البدر المشخنوق فى السماء وجهاً مستديراً باهتاً ٠‏ له ابتساهة شامتة أغاظته ؛ فراح 


يرميه بالحجارة ! 
زوجته الحبيبة ماتث دون أن تلد له » هثل أرضه الغالية التى لم تنبت زرعا جيدا » إذ 


فى هذيانه هذه الليلة نعرف أنه كان ضحية نصاب باع بذورا وأسمدة فاسدة » 
وضابط شرطة حمى هذا النصاب ٠‏ ورجل يدعى التدين نصحه بالسكوت وتفويض أمره 
إلى الله » وغيرهم » معظمهم طمعوا فى جسد امرأته الجميلة » ويعضهم طمع فى أرضه! 

دوائر عدم الإمكان هى العقم , العقم فى الإنجاب وفى الإبداع . لأن الابتكار يحتاج 
إلى مناخ الحرية والحياة الطيبة ؛ نتعرف على نسيج الرواية من خلال ذهن الفلاح المفلوب 
على أمره ؛ الملتاث بين العقل والجنون ؛ وهو عندما يتمنى أن تخنق بنات الحور القمر » 
نقرأ التفاصيل وكأئها تحدث فعلا » أى-أننا نقرأ الخال وكثنه حقيقى ؛ والخرافة كاتها 
واقع معاش ٠‏ لأنه يراها فى مخيلته صورا نابضة بالحياة . 

وقد وصفت جمال المرأة طبقا لمقابيس أغانى القلاحين وليس طبقا لمقاييسى أنا , 
وعندما خلعت ثويها فوق سل دآزها! جَعَلَكَ االنجَكيم والزرّع والقفِر والحطب والأوانى 
وجميع مايحيط بها ينطق ويكشد متفزلا فى جمالها يلأشهار الغزل التيعبى » كان قصدى 
هو محاولة «صياغةببرواية مصرية شبكلا ومضمونا ؛ 
© بنى حتحوث : 

فى السنوات الأخيرة انهمكت تماما لمدة سبع سنوات فى كتابة رواية ضخمة عن عدة 
أجيال من أسرة بنى حتحوت ؛ ستة أعوام لكتاباتها » سبقها عام لتجميع المادة العلمية» 
لأن الرواية تدور فى نهاية القرن ١6‏ والقرن 14 قرن الاستعمار . لم تكن المشكلة فى 
تجميع المادة التاريخية ؛ وإنما فى معرفة أدق تفاصيل الحياة اليومية وقتها . طقوس 
الزواج ؛ نوع العملات النقدية » حدود كل مدينة » هل كانوا يشربون الشاى (وقتها لم 
يكونوا يعرفونه) ٠‏ 

يقع هذا العمل الضخم فى أريع روايات . اسمها تغريبة بنى حتحوت ؛ الأولى إلى 
بلاد الشمال ٠‏ الثانية إلى بلاد الجنوب (والشمال والجنوب هنا نسبة إلى المنيا مسقط 
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تجربتى مع الإبداج 


رأس بنى حتحوت ومسقط رأسى شخصيا) » والثالثة إلى البحيرات المالحة ؛ والأخيرة 
إلى البحيرات العذبة ؛وفيها جميعا يتغرب بنى حتحوت النيل المبارك ٠‏ إلى مصبه شمالا 
وإلى منبعه جنويا , 

وعندما كنت بالمدرسة الابتدائية عرفت من أين ينبع النيل وإلى أين يذهب ؛ كتبت هذه 
المعلومات فى إجابات على أسئلة الجغرافيا , لكنى وجدانيا تهنيت للنيل أن ينيع من جبال 
القمر كما جاء فى الحكايات القديمة » ريما لأن الاسم جميل ويوحى بالخيال ٠‏ والئيل 
يجرى فى بلدان عديدة ؛ ويجرى أيضا فى دماء سكان هذه البلدان » وهر فى روايتى 
«شخصية» مؤثرة فى أبطال الرواية ومصائرهم . 

تشكل الروايات الأربع رحلات فى الزمن (التاريخ والتراث الشعيى) ؛ وفى المكان 
(وادى النيل وأفريقيا) » تبدأ ومصر واقعة تحت حكم المماليك ٠‏ جاء غزى الأتراك 
العثمانيين فصارت مصر ولاية تابعة لهم ؛ حكمها باسمهم المماليك ثم محمد على » مئات 
الستين من عصور الظلام والظلم ؛ حتى كادت مصر تتسى شخصيتها الأصصيلة العريقة ! 

تبدأ تفريبة بنى حتحوت بهذا الضياع ؛ وتنتهى بلحظة تنوير ٠‏ التنوير فى الحبكة 
الدرامية وفى وعى الأسرة . تتناول معاناة أن يكون الإنسان غريبا فى وطنه ؛ وتغوص فى 
معنى القوة ٠‏ قوة السلاح أى قوة الحرية ؛ كان المصريون فى حاجة إلى صدمة حضارية 
ليعيدوا اكتشاف هويتهم ! 

والعجيب أن شيخصية مطلار شغلت توفيق الحكيماسنة 3475 فَى]أول مسرحياته أهل 
الكيف ؛ ولكن بشكل ,ابخن:: هل مهس فرعونية أى قبطية أ إسلامية ؟ . كما أن فكرة قوة 
الفرد وفكرة قوة الجماعة شغلت نجيب محفوظ سنة //151 فى روابة الحرافيش ؛ ولكن 
بشكل عام ! 

والتاريخ المدوؤن هو تاريخ الحكام والقادة » تاريخ شهوة الدكم والسيطرة ؛ هيمنة 
القوى على الضعيف ؛ الأقوياء يحركون التاريخ ٠‏ الرحلة رحلتهم والضعفاء أدواتهم . أما 
السير الشعبية فهى التاريخ الموازى وكما يتمناه الناس البسطاء ٠‏ ويبدو أثنى أردت 
صياغة تاريخ هؤلاء البسطاء الذين يتجاهلهم المؤرخون ؛ يبدى هذا والله أعلم ! 

من هنا جاءت دراستى لأسلوب الحكئ الشعبى . أى أن الموضوع أو المحتوى 
فرض شكله الروائى . وهنا أتوقف مع بعض خصائص التراث الشعبى التى أفادتنى , 
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#الأميرة ذات الهمة : 

فى هذه السيرة يبدأ الراوى المجهول تاريخ ذات الهمة قبل مولدها » ومن زمن جدها 
الأكبر . ويستخدم شخصيات تاريخية حقيقية مثل الخليفة هارون الرشيد وابنه المعتصم , 
ومثل قبيلة بنى كلاب . ويستعين بأحداث صحيحة مثل حروب العرب مع المملكة البيزنطية, 
لكنه يجمع هذه الشخصيات فى غير أزمائها وغير أماكنها الحقيقية ٠‏ كما أن ذات الهمة 
لا ذكر لها فى كتب التاريخ ٠‏ وإن كانت تشبه زنوييا ملكة تدمر بسوريا والتى حاربت 

أى البيزتطيين) 

#الشاطر عا أأزييق 

مقافي لكين ا ار لقا لس قفي ني في 
وأتمادى واعتبرها (مع التجاوز الشديد) أول رواية مصرية ٠‏ وسنبحث فى بعض 
خواصها الفنية . 

زمن الانقلاب الحضارى ٠‏ أى تحول منحنى الحضارة من الصعود إلى الهبوط , 
هذا الزمن يعتبر زمنا دراميا » وفيه تنش الأساطير والسير الشعبية ؛ تعبيرا عن رفض 
الناس للإختلال فى واقم الحياة ! 

وإذا كان الحكام لصصوصا ٠‏ والشرطة «يقتلون ؤيقِطفون البنات ويسرقون ويحرقون» 
فمن الأفضل أن يسيطر على الأمَن العام لص كُتريق من الناس ٠‏ يسرق ممن لايستحق 
ليعطى من يستحق ٠‏ يسلك سبيلا غير مشروع من أجل حق مشروع فى حياة آمنة! 

فى أزمنة الانحطاط والفوضى- هذه يظهر صوصن شعبيون سرقوا اللصوص 
الرسميين ٠‏ فصاروأ"أتطالا فيل رأى الشعت وظهرت سير]شعبية|اتمجدهم » منها سيرة 
على الزييق ؛ أشطر الشطار 

. وكلمة شاطر فى العرف الشغبى تعتى الفارس الشجاع الذى يتقن فن التمثيل 

والتنكر ‏ ويستفل مواهبه فى سرقة الأثرياء اللمموص , ويتخف بالشهامة والكرم ورعاية 
الضعفاء, وكان رئيس الشطار يصبح «مقدم الدرك» بالمدينة أى هديرا للأمن يها ! 

ويطل السيرة «على» اكتسب صفة الزيبق لأنه كان يفلت من كل مأزق وكل كمين 
مثلها يتسرب الزئبق من بين الأصايع ٠‏ ولد يتيماً لأن أباه قتل وهو بعد فى بطن أمه » 
عندها شب تعلم فن الشطار على يد صديق والده أحمد الدنف ؛ ثم يقرر الثار لأبيه » بعد 
مغامرة حافلة بالاسائس » وفى رحلة طويلة من القاهرة إلى بغداد يفلح فى تحقيق الأمن 
والعدل فى القاهرة ثم فى دمشق ثم فى بغداد عاصمة الخلافة , كلما وقع فى مأزق أو 
تعرض للموث أنقذته أمه . أخيرا ينقذ الدولة من الخطر الفارسى ثم البيزنطى ليصبح 
مستشار هارون الرشيد الوفى ! 
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تجربتى مج الإبداع 


ويينما هارون الرشيد على فراش الموت ينصح أولاده بطاعة الخالق والحكم بالعدل , 
والمساواة بين الفقير والغنى ٠‏ وعدم قطع الأرزاق ٠‏ وينصح وريثه بأن يعين فى مناصب 
الولاة رجالا فضلاء حتى تستقيم أحوال الرعية ؛ وهذا هو هدف السيرة ؛ الحلم بمجتبع 
ترفرف عليه رايات العدل الاجتماعى والحرية السياسية . فهى احتجاج على الظلم ونقد 
روائى الفساد . وقد صيقت أيام الحكم العثمانى لمصر بظلمه وفساده ! 

وشخصيات الزيبق والانف وهارون الرشيد وأولاده حقيقية ؛ لكن زمنا واحدا لم 
يجمعهم ومكانا واحدا لم يضمهم جميعا ٠‏ وهذا غير همهم عند الراوى لأنه لايكتب تاريخاء 
الذى يهمه هى المغزى والتجربة . 


© بعض الملامع : 
فى هاتين السيرتين وغيرهما لاحظت أن : 


١‏ بطل السيرة الشعبية لا يولد بشكل عادى مثلنا . إذ تسبق ولادته نبوعة تحدّد 
مصيره ؛ وتواكب مولده ظواهر طبيعية خارقة ٠‏ وهى فى الغالب من أصول عظيمة 
ويتعرض للظلم ثم ينتصر فى النهاية , 

٠ يبدأ الراوى سيرة البطل قبل مولده بجيلين على الأقل‎  " 

١‏ الراوى الشعبى لايهمه التاريخ الرسمى ٠‏ فقدِيجعل ملكا حقيقيا يعيش فى وقت 
قبل مولده أى بعد موته » وهو يتناول الحكام.جثفس القدر الذى يتناول به شخصياته 
المبتكرة » أى يعاملهم جميعا على قدم المساواة ! 

ع فى سيرة ,الأمير سيفيبنبذىييزنبيزعم اأراوي : أنه توجد فى جبال القمر قبة 
عظيمة ليس فيها إنسان ٠‏ 'يجرى هنبا الماء برائحة المسك » يِخِرّج من أربعة جوائب » 
منها نهران غائرات-تخت الآرض-“يسيران بإذن- الله إلى بلادا الترك والعجم ؛ ونهران 
ظاهران هما القراحاوالئيل ١١1!‏ كانت متابع النبل المجَهولة مننافم تشغل تفكيرهم . 

هذا بعض ما فعله الأدباء الشعبيون المجهولون ؛ فماذا فعل حفيدهم ؛ أى ماذا فعلت 
أنا فى تغريبة بنى حتحوت : 

١‏ جعلت يوم مود حتحوت حافلا بأحداث الطبيعة غير المالوفة ٠‏ لكنها ممكنة 


الحنوث . 
؟" عن بدت سيرته إبتداء من جده فأبيه لتقديم المناخ الاجتماعى والتاريخى الذى 
سوف يوإد فيه » ولكن بشكل صحيح تاريخيا . 


» كانت أمه بعد ولادة ابنها الأول «مرسى» تلد أطفالا ضعافا سرعان مايموتون‎ ٠ 
وعندما كانت حاملا بحتحوت فى أسبوعها الأخير » ظهرت فى القرية فجأة ضاربة ودع‎ 
قرأت لها الطالع وتنبأت بأتها ستلد ولدا ذكرا ترتبط حياته بثلاث‎ ٠ غجرية (عرافة)‎ 
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علامات وفى : ظهور بقرة برأسين وخسوف القمر وكسوف الشمس ؛ إذا ظبرت العلامة 
الأولى عاش للثانية ٠‏ فإذا ظهرت عاش للثالثة ؛ فإن تحققت تغرب شمالاً وشاهد الأهوال 
وانقلاب الأحوال . حيث يتسيد الفار على القط ويركع الأسد القرد ؛ ثم يتغرب جنويا 
ويعاشر السباع ويسبح بين التماسيح ؛ ويصادف أنهاراً من الدماء » حتى يرى قوس 
قزح فى رذاذ مياه متطايرة . ليعود سالما فائزاً بحكمة الشيوخ وهى بعد فى شرخ 
الشباب! 

هذه العلامات لم أضعها اعتباطا . فلدينا مؤرخ عظيم هو عبد الرحمن الجبرتى , 
كان يسجل يوما بيوم تاريخ الحكام والحياة العامة » وأسعار الغلال وارتفاع منسوب مياه 
النيل وكسوف الشعس وخسوف القمر . صادق علماء الحملة الفرنسية وعاش عدة 
سنوات تحت حكم محمد على ؛ وقد اقتبست منه تاريخا حقيقيا لكسوف الشمس ٠‏ وثانيا 
لخسوف القمر ؛ وثالثا لمواد بقزة غريبة برأسين (قال أنه شاهدها بنقسه) ٠‏ ويفصل بين 
كل ظاهرة وأخرى عامان أو ثلاثة ؛ فوجدت أن مواعيد هذه الظواهر الثلاث يتطابق مع 
نمى حداة الطفل حتحوت . 

بعد ذلك بدأت تغريبته إلى بلك الشام بمركب أخيه هرسى التيلية وبينما هى فى 
القاهرة يرى هزيمة المماليك أماخ جيش بونابرته كَزْيِباً من سفح الأهرام وعلى عرأى من 
نظرات أبى الهول الأزلية ؛ , شاهد الأقؤال وانقلاب الأحوال . وفى فوضى القتال يضل 
عن أخيه الكبير مرسى ٠؛‏ ويلتقى بقتى قاشرى يترم اسمه الشاطر وهكذا تمضى تفريبته 
الأولى وقد حدثت فيها الضدية الحضارية للمضريبَة؛ قيعد تخلفك وعزلة مئات السنين 
رأوا جيشا حديثابوآلات علمتة لم يزوها من قيل., وأداركواا أن العالم الخارجى قد سبقهم 
إلى التطور ! 

وفى تغريبة الجنوب يهرب هو وصاحبه الشاطر صوب الجنوب ٠‏ ظئا منهما أن 
الفرنسيين يطاردونهما ٠‏ وتتعقد الأحداث فيتوجهان إلى بلاد النوية ثم بلاد القور (أى 
دارفور بالسودان) مع شاب صعيدى كان متوجها إلى دارقور للبحث عن أخيه الذى 
اختفى هناك .. ثم يلتقون بقافلة كبيرة تنقذهم من موت محقق فى الصحراء ؛ وفيبها 
يتعرفون على محمد بن عمر التونسى الذى كان مرتحلا أيضا للبحث عن والده .. 
ريتوغلون بعد ذلك إلى بلاد قبائل الدنكا ثم إلى خط الاستواء حيث منابع النيل وبحيرة 
أكروى العظيمة التى سمّاها الإنجليز على اسم ملكتهم فيكتوريا! 

وفى رذاذ المياه المتناشش من الشلال الساقط من البحيرة يرى حتحوت ألوان قوس 
قزح ؛ لتتم نبوءة الفجرية ٠‏ وبقى عليه أن يعود إلى أهله بعد غرية ١4‏ سنة فإئزا بحكمة 
الشيوخ ؛ وياله من فوز ؛ .. لكنه يتغرب بعد ذلك مع صاحبه الشاطر ! 


ولا - 
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تجريقى مج الإبداج 
وطبقا لمعاوماتى فإننى أظن أن أحدا من قبل لم يسبقنى ويكتب رواية تدور أحداثها 
فى هذه البقاع وهذا الزمان : حتى من أبناء المنطقة , 

؛ - وهكذا ومثل حكايات ألف ليلة وليلة ؛ تتولد من الحكاية الأصلية حكاية ثانية , 
ومن الثانية ثالثة .. وبشكل يخدم العمل كله , 

ه - يتورط بنى حتحوت فى رحلات تفوق فى أخطارها رحلات السندباد ؛ لكنها رغم 
غرابة أحداثها واقعية وأيست خرافية . 

7 وكما أن شخصيات المملوكين مراد بك وابرهيم بك ٠‏ ونابليون وديزية ومحمد على 
حقيقية ٠:‏ فإن شخصية محمد بن عمر التونسى حقيقية كذلك ٠‏ وجاء ذكرها فى زمنها 
الحقيقى .وهو بعد عودته إلى القاهرة عمل فى جيش محمد على ٠‏ وكتب مشاهداته فى 
بلاد الفور » فى كتاب نشر بالفرنسسية سنة ه864١‏ تحت عنوان : رحلة إلى دارفور 
10101 23 0[386آ من ترجمة الدكتور بيرون الذى عمل فى مصر زمن محمد 
على مساعدا للدكتور كلوت بك , ثم نشر بالعربية سنة 140٠‏ . 

أى أننى استخدمت الشخصيات التاريخية استخداما روائيا مثلما فعل الراوى 
الشعبى ٠‏ مع فارق أننى استخدمتها فى أزمنتها وأماكنها الصحيحة إلى جانب 
الشخصيات المتخيلة مثل بنى حتحوت والآخرين . 

فى سيرة تغريبة بنى هلال فإن كلمة تفريقة مشتقة من الاتجاه غريا » أما فى 
بنى حتحوت فهى مشتقة من الغرية , 

4 افترضت أن التغريبة كلها من تاليف مؤلف مجهول ؛ وأننى عثرت عليها وقمت 
بتنقيحها وتحقيقها فقظٍ .وهذا أعظلائى حق كتابة'يعظ البواميش وضلحت فيها بعض 
التواريخ وشرحت,بعضي أسناء الوظائف التى لم تعن مواجودة إلآن ١‏ 

9 استخدمت في أسلوب الكتابة يعضى العبارات التى كانت محببة عند الرواة . فهم 
مثلا يقولون فى نهاية كل مرحلة «وهذا ما كان من أمر على الزيبق ؛ أما أمه فكانت ..» 
وكان قصدى إعطاء مذاق وطعم القدّمْ دون إرباك القارىه بعبارات عتيقة سقيمة . 

٠‏ ومع التقدم فى الزمن . تطور الأسلوب وتخْلّى عن مثل هذه العبارة فى الرواية 
الثالثة وهى التغريبة إلى البحيرات المالحة » ويطلها «أمشير» حفيد حتحوت من جهة الأم 
والشاطر من جهة الأب ٠‏ وتدور فى زمن والى مصر الخديى اسماعيل وقروضه التى 
استدائها هن بنوك أورويا بالفواك الباهظة ؛ لإتمام حفر قناة السويس ٠‏ وفيها يزداد 
الوعى القومى لدى المصريين . 

أما الرواية الرابعة فأساويها عصرى حيث تكون مصر قد عرفت الصحافة والمسرح 
والأويرا . وتكون ثورة أحمد عرابى فى مجدها تطالب بالاستقلال عن تركيا لآن مصر 
للمصيريين » وهى عبارة تشكل عودة الوعى إلى المصريين ٠‏ وفى هذه الرواية يجد أمشير 
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نفسه مشتركا رغماً عنه ضمن حملة الرحالة الإتجليزى صمويل بيكر لاكتشاف منابغ 
النيل , لحساب الخديو اسماعيل الذى أمده بالمال والرجال . 

وفى منطقة مجهولة من جنوب السودان قَثَّل بيكر ببنادقه عشرات من شباب قبيلة 
بارى كى يثير الرعب بين القبائل الأخرى . وعندما أراد التوغل جنويا صوب منابع النيل 
احتاج إلى استثجار بعض الأهالى للعمل حمالين . توجه إلى قرية صغيرة آمنة وأبلغ 
شيخها برغبته » كان الزعيم العجوز يرفضن التعاون هع هذا السفاح , لم يرفض 
صراحة:» وإنما نظر إلى البنادق الإنجليزية وقال فى ذكاء فطرى : 

مخازنئا مليئة بالطعام فلماذا نعمل ؟ سععت عن قتلك لشياب قبيلة بارى » أثت 
أقوى منا بثيرائك ٠‏ نحن قوم طيبون ؛ مسالمون لأننا ضعفاء نعجز عن أذى الآخرين ! 


سأله بيكر : 

وهل الأقوياء شرار ؟ ! 

فتساعل العجوز فى حكمة الشيوخ : 
لماذا هم أقوياء إذن !! 


- طوال رحلته كان بيكر يتباهى صائحا «لا أحد يصنمد أمام البنادق الانجليزية» . 
وكان شعار الرحلة هو القضاء على تجارة الرقيق , وفى الحقيقة كان الخديو ممول يحلم 
بتكوين اهبراطورية سوداء فى أفريقيا » وكان بيكر يخطط ارسم خريطة المنطقة كى 
تستعمرها بلاده ٠‏ فى نهاية المطاف انتصصرت بزيظائيالأنها الأقوئ ؛ واختلت مصر ثم 
السودان ويقاغ شاسعة من القارة اليائسية ! 

وكان الشعار نشر المدنية ! 

هذه الحادثة لَحَقَيَقِيَة ', فلياذا |الايكون ؟[مشتير#يضيت اارافقينٍ , مادام ذلك يخدم 
الرواية » وهادام الزمن التاريشى يتطابق مع الزمن الروائئ". 

رغم هزيمة عرابى واحتلال الإنْجليرٌ لمصر , كان واضحا أن هذا الآحتلال إلى زوال : 
لأن مصر أعادت اكتشاف شخضيتها : ورغم بعفل_الانتكاسات فقد عرفت معنى الحرية 


والدستور والبرلان 
كانت تغريبة بنى حتحوت ورحلاتهم الشاقة تعبيرا عن شوق الإنسان الأزلى إلى 
السلام والحرية والحياة الكريمة . 


وفى مصر القديمة , فى الأوقات التى فَقّد فيها الناس حريتهم الشخصية ؛ انتشرت 
أناشيد الندم التى تقوم : دأيها الإله لاتعاقبنى على ذنوبى الكثيرة ٠‏ فإنتى إنسان لا عقل 
له » أقضى طوال يومى فى هلء فمى كما تفعل البقرة فى طلب الحشائش!: 

أما فى الأوقات التى نال فيها كل فرد حريته وحقوقه الشخصية ؛ كان يتباهى فى 
مرح قائلا دكنت فنانا فى الحديث » شجاعاً بلسانى ٠‏ عاملا بذراعى .. أنا ابن الحكماء» 


اين الملوك القدماء » 
وأيضا ابن لأحفاد بتى حتحوت ٠‏ |71 


5 
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بقلم : د. على عشرى 'زأيد * 
صدر عن الشاعر الفلسطينى الكبير محمود درويش كتاب جديد فى سلسلة 
«الشعروالشعراء؛ الثى تصدرها دار الفتى العربى . ويتضمئن الكتاب تعريفا 
سريعا بالشاعر ومجموعة من قصائده المخيّارة المحللة تحليلا فنيا مبسطا 
والتى تمثل المراحل. المختلفة تمسيرة الشاظل الشغرية 
وصدور الكتاب فى هذا الوقت صن آقذا الشاعر وفى هذه السلسلة يثير 
عددا من القعنايا نإشرالأجمية الخام. التي إود أن أحرض لها بشىم من 


التفصيل . 
عن السلسلة وَحدّفها 

هدف-جليل بدون لقا ذلك الذى استهدفة» دار الفنتى الْفَزِيَ مَنْؤَْاءَ إصدارها لهذه السلسلة 
«الشعر والشهعراء؛ وهذا الهدف الذى حددته «كلمات قبل البداية» التى تقدم للسلسلة هو «أن تعيد 
للشعر جمهوره ٠‏ وترد عنه غربته . وذلك بتنسيس علاقة النصس الشعرى مع جعهوره الكبير على 
أساس من التعامل المباشر مع القصيدة أولا» . 

والحقيقة أن القصيدة العربية الحديثة فى حاجة ماسة الى جهود مخلصة ومتنوعة لإعادة بناء 
الجسور بينها وبين جماهير قرائها ٠‏ بعد أن نسف الكثير من مبدعيها معظم مايربطهم بقرائهم من 
جسور ؛ وعزلوا أنفسهم فى جزر مغلقة يمارسون فرها طقوس مغامراتهم التجريبية الغريبة ؛ غير 
عابئين بردود الفعل لدى جماهير المتلقين التى تمثلت فى الانصراف عن حصاد هذه المغامرات التى 


* الاستاذ بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 
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يحسون أنها لاتعبر عن واقعهم وفمومه من ناحية؛ ولاتلتزم بالتقاليد الأساسية للموروث الشعرى 
العربى التى كونت أذواق هذه الجماهير وكيفت استجاباتها للإبداع الشعرى سن ناحية أخرى . 

صحيع أنه مازال هناك جيل من رواد الحداثة في شعرنا العربى يلقى إبداعه الشعرى أعدق 
الاستجابة والحفاوة من جاهير المتلقين ؛ لأن هذا الجيل مازال يؤمن برسالة الشعر ودوره الفعال فى 
تغيير الواقع الى ماهى أسمي وأجمل ؛ وبضرورة صدوره - من ثم - عن واقع الناس الموار بالكثير 
من الهموم والآمال والأشواق والعواطف ؛ ولأنهم - شعراء هذا الجيل - يؤمنون بأن أى تجديد فى 
مجال الشعر والادب عموما ينبغى أن ينطلق أولا من أرض الموروث وقيمه وتقاليده الفنية ليحاق بعد 
ذلك فى آفاق المداثة والتجديد كما يشاء . صحيع كل هذا ٠‏ ولكن مغامرات الأجيال الأخيرة من 
شعراء الحداثة بدأت تلقى بظلالها السلبية الثقيلة على صلة جماهير المتلقين بالقصيدة العربية 
الحديثة عموما » خاصة أن شطرا هلموسا من هذه الجماهير ينظر منذ البدء إلى هذه القصيدة - 
على الرغم من تفاعله الايجابى مع الكثير من نماذجها الجيدة - نظرة لاتخلو من توجس وسوء ظن , 

من هنا ندرك القيمة الايجابية الكبيرة لصدور ساسلة تجعل هدفها الأساسى إعادة الثقة المفقودة 
بين الشعنر الحديث وجماهيره وتتخذ من الوسائل الفنية ماترى أنه يحقق هذا الهدف . 

عن الكتاب وإخراجه 

يخصص كل عدد فى السلسلة لواحد من شعرائنا البارزين . حيث يقوم أحد النقاد المرموقين 
بالتعريف السريع به ويمكائته الشعرية ثم يختار له مجموعة من القصائد التى تدثل مختلف جوانب 
تجربته الشعرية ومراحل مسيرت همع تحليل هذه القصياثة تحليلا فنيا مبسطا يفترض أنه موجه 
أساسا إلى الفتى العربى والفتاة العربية » ولكنه فى الحقيقة مفيد لكل المتلقين مهما اختلقت أعمارهم 
ومستوياتهم الثقافية » حيث يلقى أضواء عامة على الجوائب العامة للقصيدة ؛ ويزود القارىء بالمفاتيح 
الغنية التى تساعده عل ل آازلرج إلى المي الستزى ] 

وغلى الرغم من أن النص ال#تغرى هو الأساس الذى يهدنآلكتا بأل تاسيس علاقة مباشرة 
بينه وبين القارىء؛ فإن الكتاب يقدم على هامش النص مجموعة من المبياعدات الفنية التى تساعد 
على تحقيق هذا البدف ؛ وتزود القارىء بمجموعة من المفاتيح والأدوأت التى تيسر له ارتياد عالم 
النص وتضىء له أفاقه ؛ ولكن كل هذه المساعدات والمفاتيح والأدوات تظل كما قلت مجرد هوامش 
على النص ٠‏ وقد انعكس هذا على طريقة إخراج الكتاب » وشكل الصفحة فيه ؛ فإخراج الكتاب 
يستلهم شكل الصفحة فى كتب التراث ؛ حيث كانت تمتلىء بعجموعة من الششروح والهبؤامش 
المساعدة على فهم المتن , والصفحة فى هذ! الكتاب تستفل الهوامش والحواشى فى إضاءة النص 
الذى يحتل مركز الصفحة مؤطرا بإطار بارز يفصله من الهوامش والحواشى المساعدة » ومطبوها 
يبنط طباعى بارز يميزه عن البنط الصغير الذى طبعت به الشروح والتحليلات فى الهوامش 
والحواشي. 

أما الهوامش والحواشى فقد نظعمت على النحو التالى : الحاشية العليا تقدم تعريفا عاما 
بالقصيدة » والديوان الذى اختيرت منه ؛ ومناسبة إبداعها - إن كانت معروفة - وأبعاد الرؤية 

حا فيه اعد 
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الشعرية فيها . على حين تحتوى الحاشية السفلى على تحليل مبسط لمضعون القصي.دة من 
خلال الريط بين هذا المضمون والبناء الفنى العام للقصيدة . أما الهامش الأيمن فيتضين 
شرح بعض الكلمات الصعبة » على حين يشتمل الهامش الأيسر على تحليل ميسط لبعض الصور 
والأنوات القنية . 

وأخيرا زود الكتاب بمجموعة من الرسوم واللوحات التى تساعد على تقريب مقردات القصيرة 

ولاشك أن هذه الطريقة بوسداتلها وآدوائها المتنوعة تقدم مساعدة فعالة لقارىء النصوص الشعرية 
قى الكتاب ؛ ولكن لها بالاضافة الى ذلك وجهها السلبى المتمثل فى منزلقين خطيرين يعكن أن ينزلق 
إلبهما الناقد القائّم بإعداد الكتاب وتدليل التمنوضص . 

ويتمثل المنزلق الأول فى أن مثل هذه الطريقة القائمة على شرح مغردات النص ؛ وإضاءئ 
مضمونه ؛ وتحليل بعض صوره الفثية عن طريق استخدام أنوات البلاغة القديمة, كل هذا يمكن أن 
ينحرف بالناقد والطريقة إلى الوقوع فى نوع من «المدرسية» التقليدية القائمة على «شرح» التص ! 
على إضاءته وتحليله » والتحليل شىء غير الشرح » هذه الطريقة التى تشيع فى الكتبٍ المدرسية وما 
مائها من مؤلفات ٠‏ وهذه الطريقة إن صلحت فى بعض الأحيان مع يعض التصوصى الشعرنة 
التراثية فإنها لاتجدى بحال مع القصيدة الحديثة بكل ماقيها من وسائل فنية معقدة ورئى نفسيا 
مركبة تحتاج إلى بعض الوسائل والأدوات الفنية التحليلية الأخرى لتحليلها وإضاءة جواتيها. 

أما المنزاق الثانى فيتمثل فى أن هذه الطريقة قب تتجرف إلى محاولة غرضى مستوى واحد من 
مستويات التلقى على النص الشعرى الحديث المنفتح - فى قعانجه الجيدة - لأكثر من تفسير وأكثر 
من قهم وأكثر هن مستوى من مستويات التلقى والتحليل . 

ولكن الضمان الأساتتى لتجاية المتهج الذى لختارء الكتاين القدايل لمهذين المنزلقين هو أن القائم 
على تنفيذه ناقد متخصصى مرفوق - هو فى هذا الكتاب الاكتوز صبرئق حافظ -- ولقد كان الانحر؛* 
الى أحد المتزلقين قليل الحدوث فى الكتاب ؛ ويغفره ما أستطاع هذا المنهج أن يبنيه من جسور مد 
بين التماذج المختارة وقارىء الكتاب ؛ فتادرا عا كان معد الكتاب يحول فرضن رؤيته الخاصة للنص 
على القارىء وإنما كان يقدمها كمجرد مدخل من المداخل الى عالم القصيدة الثرى ٠‏ ونادرا ماكانت 
تخذله الأدوات البلاغية والنقدية التى كان يوظقها فى تطليله , 

عن الشاعر وشعره 

محمود درويش واحد من شعرائنا العرب المعاصرين الذين نذروا عمرهم لقضية ٠‏ ووقفوا غناءهم 
عليها ٠‏ وتغلغلت هذه القضية فى كياتهم حتى النخاع ؛ وملكت عليهم كل آفاق رؤيتهم ٠‏ وقضمية 
محمود درويش هى قضية كل عربى وكل مسلم » ولكن إذا كانت هذه القضية تحتل من وجداناتنا 
مساحة تتفاوت سعة وضيقا بتفاوت انتمائنا إليها فإنها تحتل من محمود درويش كل وجدانه ؛ 
وتستغرق كل فكره وأحاسيسه » ففلسطين / القضية بالنسبة له هى الأم ؛ وهى الحبيبة ؛ وهى 
الأسرة »وهى الأرض ٠‏ وهى الوطن ؛ وهى القضية .. هى باختصار كل شىء فى حياته .كما 
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ينعكس ذلك من خلال القصائد التى تم اختيارها بعناية لتمثل أطوار حياة الشاعر من ناحية ؛ وتطور 
صلته بالقضية من ناحية ثانية , ونمو مسار رحلته الشعرية من ناحية أخيرة. 

وقد أحسن المعد صنعا بترتيب القصائد المختارة ترتيبا تاريخيا وفقا لتواريخ صسدور الدوارين 
التى اختار القصائ منها ‏ لأن ذلك لايقدم صورة أمينة لتجرية الشاعر الفئية بشتى أبعادها 
ومستوياتها فحسب ٠‏ وإنما هو بالإضافة الى ذلك يساعد القارىء على التدرج فى التلقى ومتابعة 
التطور الفنى الشاعر ؛ بدءا بتنك القصائد السهلة بسيطة التركيب التى تم اختيارها من دواوين 
المرحلة الأولى ؛ وانتهاء بالقصائد الصعبة المعقدة البناء المختارة من نواوين المراحل الأخيرة والتى 
تحتاج الى جهد غير يسير من القارىء لفهمها وتذوقها وارتياد آفاقها النفسية والفنية المتعددة 
المستويات ٠‏ ولكن القارىء - بفضل هذا الترتيب التاريغى - لايصل الى هذه القصائد إلا بعد أن 
يكون قد تزود بقدر من الألفة لعالم محمود درويش الشعرى ٠‏ والتعود على الأدوات الفنية التى 
يستخدمها فى بناء قصيدت» ٠‏ وأسلويه فى هذا البناء الذى يتطور بالطبع من مرحلة الى مرحلة ولكن 
دون أن تنقطع صلته فى أى طور بالأطوار السابقة؛ كل هذه الذخيرة تمكن القارىء من الولوج الى 
هذا العالم الشعرى المركب الذى تمه قصائد المرحلة الأخيرة ؛ وتوفر عليه الكثير جدا من الجهد 
الذى كان سيحتاج الى بذله لى لم يصاحب الشاعر فى رحاته هنذ البداية» ويتتيع تطور أداته من 
خلال هذا التدرج التاريخى الذى أخضع له المعد القصائد المختارة . 

ومحمود دروي ش واحد من شعرائنا الذين تطورت أداتهم الشعرية تطورا هائلا خلال فترة 
زمنية قصيرة ؛ فخلال عشرة أعوام ما'بين عام 19١‏ - نَاْيْمْ ضدور الديوان الأول للشاعر «عصافير 
بلا أجنحة» - وعام 117٠‏ - تاريخ صدور ديوانيه «العضافير تموت فى الجليل؛ » و «حبيبتى تنهض 
من نومها» - حدث تطور جذرى فى بناء القصيدة عثد محمود درويش ؛ وعلى الرغم أن هذا التطور 
تم تدريجيا فإنه لفرط عجقه وجذزيته بدو كما لو كان قد تم طفرة » ولاشك أن شطرا كبيرا من سرعة 
. “را التطور يعود الى قوة التّحام الشاعن بقضيته وتطوراتها الشريعة المتعرجة ؛ وتفاعل شعره مع 
ده التطورات هن ناحنية ., وإلى انفتاحه النهم على التيارات الأدبية والثقافية المختلفة وتفاعله معها 
هن ناحية أخرى . 

ويبدأ الكتاب بمقدمة للدكتور صبرى حافظ يستعرض فيها بسرعة أطوار حياة الشاعر منذ مولده 
بقرية «البروة» إحدى قرى الوطن السليب التى هنحها الصهاينة عام 14144 بسبب مقاومتها الباسلة 
لهم , واضطر الشاعر وهى طفل لم يتجاوز السابعة من عمره - حيث وك عام 1151 - إلى الهجرة 
إلى لبنان لفترة قصيرة عاد يعدها مع أسرته التى هاجر معها إلى وطنه - الذى لم يعد وطنه - 
وتشبث بالبقاء فى هذا الوطن إلى أن يتحرر ؛ ولكنه اضطر إلى الهجرة منه نهائيا فى أوال 
السبعينيات بعد أن اتخذت القضية مسارات ومنعطفات جديدة ؛ ويعد أن ضيق المحتل الصهيونى 
عليه الخناق حتى أصبح الوطن بالنسبة له سجنا... 

وبعد ذلك يقدم معد الكتاب اثنتين وخمسين قصيدة اختارها من عشرة هن ذواوين الشاعر 
الصادرة منذ بداية رحلة الشاعر الى وقت إعداد الكتاب - وعلى الرغم من أن الكتاب صادر عام 

ةجر ات 
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4 فإن مقدمته مؤرخة فى 14/4 - وقد أسقط المعد بعض دواوين هذه المرحلة مثل الديوان الأول 
للشاعر «عصافير بلا أجنحة » الصادر فى 147١‏ ؛ ووتلك صورتها وهذا انتحار العاشق» و«هى أغنية 
هى أغنية» ‏ هذا فضلا عن النواوين التى صدرت بعد الفراغ من إعداد الكتاب مثل ديوان «أرى ما 
أريد» - الصادر - فى 1416١‏ وكان ينبغى للمعد أن يختار بعض القصائد من ديوان الشاعر الأول 
على الأقل حتي يتعرف القارىء على بداياته الأولى . 

ويطالعنا وجه فلسطين من كل قصيدة من القحصائد المختارة ٠‏ حتى قصائد الحب تكون فيها 
الحبيبة هى فلسطين أو تمتزج ملامع الحبيبة بملامح فلسطين ٠‏ وفى القصائ التى تعبر عن المراحل 
الأولى فى حياة الشاعر يطالعنا وجه الوطن واضحا صريحا مباشرا » حيث يجذح شحره فى هذه 
الغترة الى شىء من المباشرة والخطابية نتيجة لقلة تجربته الفنية » فيقول مثلا فى قصيدة «بطاقة 
هوبة» : 
سمخل 
أنا عربى 
سلبت كروم أجدادى 
وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادى 
ولم تترك لنا ولكل أحفادى 
سوى هذى الصخور ؛ فبل ستاخذها حكومتكم كما قيلا ؟! 

ولكن فى المراحل الأخيرة ويعد أن استحصدت أداة الشاعر بدأ هذا الوجه يطالعنا خفيا مهيبا 
جليلا من خلال مجموعة هن الرموز والوسائل الفذية التى تضفى عليه هالات من السمى والجمال 
والجلال. 

وفى معظم القصائد كان التحلين يحقىوستوىعاليا من التوهيق حيث يستطيع من خلال لمسات 
قليلة عامة أن يفتم أَبوَاتٍ القضبيْدة أهام القازيء ؛ وذلك منت يخلال أنوات اا!تحليل البلاغى الموروئة 
التى يالفها معظم القْرّا؛ مع تطعيمها بتِعش أدوات التقليل النقدئ الحديث". 

على أن استخداغ اللضطلع البلافى كان يَوقَمْ المعذ حيانا فى بعش الخلط فيعتبر التشبيه 
أحبانا استعارة والعكس ٠‏ ويعتبر الكناية استعارة والعكس ؛ فيقول مثلا فى التعليق على ختام 
قصيدة «نشيد ما» تجدي لسريو تدان نلنة يباك بلنناكاز .وهى هذا استعارة الشفة 
للزهفرة» - ص و١‏ - وصحيعح أن القصيدة خد ختعت باستعارة ديا نحلة ما قبلت إلا شقاه الياسعين» 
فقى شفاه الياسمين ما يسمى - بالمصطلح البلاغى - «استعارة مكنية» ؛ ولكنها لم تبدأ باستمارة 
وإنما بدأت بتشبيه وهو تشبيه الشفاه بالعسل واليدين بكأسى الخمر «عسل شفاهك واليدان / كأسا 
خمور». 

وفى تعليقه على قول الشاعر فى قصيدة عيون الموتى على الأبواب : 

وتوسلوا الا نهيل على الدم الغالى التراب 

بقوله: «إهالة التراب على الدم استعارة لنسيان الحدث الفاجع أو التغطية عليه» - ص١؟‏ - 
والصورة بالمصطلع البلاغى كثاية وليست استعارة . 
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بالإضافة إلى أنه فى تفسيره الكلمات الصعبة كان يقسر بعض الكلمات الواضحة المعنى ويترك 
الكلمات الأكثر احتياجا إلى التفسير » قهو فى بعض الصفحات يفسر كلمات مث لاترج ؛ والدوح » 
وساهد ؛ وأصغر ؛ وتباح » وحياء » ويترك فى نفس الصفحات كلمات مثل : أوردتى + وحرش ٠‏ وبلاطء 
ورست ٠‏ وحذار ؛ ودربك بدون تفسير, والحقيقة أن معجم محمود درويش كله لايحتاج إلى تفسير 
لغوى باستثاء بعض الكلمات القليلة ذات المدلول التاريخى أو الجفرافى أو الدينى , 

كما أنه فى مواضع نادرة لم يكن يوفق فى توظيف المعطيات العروضية توظيفا سليما في إضاية 
بعض جوانب النص ٠‏ ففى تعليقه على قول الشاعر : «دم جدى عائد لى فانتظرني» من قصيدة 
«رباعيات» يقول : «زيادة تشديد الميم فى دم مقصودة للحفاظ على الوزن» - مس44 - وهذه الملاحظة 
غير دقيقة لأن عدم تشديد دم فى البيت لم يكن ليخل بالوزن وإنما كان سيحول التفعيلة من «فاعلاتن» 
إلى «فعلاتن» وفاعلاتن كثيرا ها تتحول إلى فعلاتن ؛ وفى البيت السابق علي هذا البيت مباشرة تأتى 


فعلاتن مكان فاعلاتن مرتين حيث يقول الشاعر : 
لأراجيح أحبائى الصغار 
يوزنه فعلاتن فعلاتن فاع لات 


وفى مواضع أشد ندرة يحاول المعد أن يفرض رؤيته الخاصة - غير الدقيقة - على القارى: حيث 
يقدمها كمدخل أساسى - إن لم يكن وحيدا - إلى فهم بناء القصيدة ؛ ففى قصيدة «برقية من , 
السجن» - صلاه - وهى من القصائك ذات الشكل الموسنيقئ التقليدى ؛ يجعل المعد مدخله الأساسى 
الذى يركز عليه هو أن الشاعر وظف هذا الشكل الموستيقى التقليدى قصدا ليسجل من خلال توظيفه 
«تقليدية الاصرار الفلسطينى على الانتصار على العدو ‏ هذا الاصرار أصبح من كثرة تكرارة عملا 
تقليديا يستوجب أن يعبر نه الشاغز بالشكل التقليدق لأن شبكل|التص. الشعرى يساهم فى إثراء 
معناء ؛ ولأن هذا الشكل الشعريي القديم يعطى هذا الإصرار بعية التاريغن / والتصيدة أيضا تريد 
من خلال قوة تدفق الموسيقى أن تشارك في ترسيخ تجربة المسمود فى الوجدان» .. فهذا المدخل يقوم 
على مجموهة من الافتراضات غير الدقيقة من مل الارتباط بين تقليدية المسمود - وهى فى الحقيقة 
عبارة لامعني لهاء بل لعلها تسىء إلى الصمود أكثر هما تدل على رسوخه - ويين الشكل الموسيقى 
التقليدى , فضلا عن أن «التدفق الموسيقى» - الذى لايحمل مضعونا دقيقا محددا - ليس قصرا على 
الشكل التقليدى . 

وقى كل الأحوال فإن هذه الرؤية - على مافيها من شطح - كان يمكن قبولها باعتبارها أحد 
المداخل الى عالم القصيدة , ولكن المعد يقدمها باعتبارها المدخل الوحيد الذى يساعد به القارىء . 

بقيت هناك قصسيدة سقط منْ أولها مقطهان - وهذا ليس خطأ المعد - وكان سقوطهما - أو 
سقوط أولهما على الاقل - سيبا فى عدم فهم تعليق المعد على القصيدة الذى كتبه على أساس أن 
القصديدة ستنشر كاملة , وهذه القصيدة قصيدة «لحن غجرى» - ص 111 - والمقطعان الأولان منها 
اللذان سقطا من الكتاب هما قول الشاعر: 

0 
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فوق رمشى أ الوتر . 

(ديوان حصمار لمدائع البحر . الطبعة الثانية . ص ؟1١)‏ . 

ويقول المعد فى تعليقه الأخير على القصيدة - وهو تعليق يارع - : «تلجا القصيدة الى مجموعة 
من العلاقات المولدة للمعنى من خلال عملية تجاوز الجزثيات والمفردات بطريقة تكسب معها الكلمات 
قدرات تعبيرية جديدة ٠‏ إذ تبدأ بالشارع الواضح والبنت التى خرجت تشعل القمر وتنتهى بنفس 
البنت وقد خرجت لتاصق الصور فوق جثة الفلسطينى الذى كتب عليه الترحال وحرم من خيامه 
البعيدة» والقصيدة - فى نصها المنشور فى الكتاب - ليس فى بدابتها شارع واضح ء ولا بنت تشعل 
القمر . حيث قبدأ بالمقطم الثالث الذى يقول : 
قمرجارح 


وصمت 
يكسر الريح والمطر 
يجعل النهر إبرة 
فى يد تنسج الشجر 
ولهذا يبدو تعليق المعد الأشَيِر غير مقهوم: 

وتبقى كلمة عن الرسوم المصاحبة لبعض القصمائد وهذه الكلعة تعبر عن إحساس خاص ولاتعبر 
عن تحليل فنى متخصص ٠‏ فهذه الرسوم فى معظم الأحيان لم تحقق الذى استهدفته متها السلسلة 
وهى «تقريب مغردات وصور القصيدة بصريا هن المتلقى» أو «تعميق الرؤية الشعرية بصريا» فام أحس 
أنا شخصيا فى معظم الأحيان أنها أدت بالنسبة لى أيا عن هاتين الوظيفتين ؛ بل على العكس كنت 
أشعر أنها هى ذاتها فى حاجة الى من يقربها إلى . 

على آن هذه الملاحظات العابرة - فى النهاية - على هذا الكتاب القيم إنما هى وليدة الحرص 
على أن يخرج المشروع فى أكدل صورة مستطاعة , وأتمنى فى النهاية أن يصدر الناشر طبعة 
شعبية من إعداد هذه السلسلة بنفس الشكل الفنى العام ؛ فليس فى وسع كل فتى عريى وفتاة عريية 
اقتناء مثل هذه النسخة الفخمة الثمينة » مع الحاجة الماسة الى تعميمها حتى يعم النفع بها ويتحقق 
الهدف الذى حددة الناشر للسلسلة على أوسع نطاق ./889 
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أن يظهر هذا المقال يتما تجرى الاختفالات بيوم المرأة العالمى» 
مصادفة محضة . أما أن يكون «الهلال؛ قد تعمد الجمع بين هذه المئاسبة 
وتحية رائدة من رواد النهضةبالنسائية. فى مهال الأدب والدراسات 
الأدبيية فقد لااتكون بضادقة: لأن هذه الريادة لم تقتصر على دخول 
المرأة العريية بقوة فى 'مجال من منجالاث"النشاط الفكرى“كانت من قبل 
تلم به على سبيل الهؤاية أو التزوؤيم: بل اكانت قبل ذلك ريادة فى باب 
من أبواب الدراسات الأدبية كان الرجال حتى ذلك الحبن ‏ أواثل الأربعينيات 
- يهابونه أو يستنكفون الدخول فيه. بل إن النظرة المترفعة أو المتأففة 
الى هذا الكثاب لا تزال تحصره فى الدائرة الأكاديمية الضيقة؛ ولا تعطيه 
جواز المرور الى القارىء العام إلا بعد إدخاله فى مغسلة الأعمال الأدبية 
لتزال منه جميع «البقع؛ ولا بأس إن بهتت ألوانه أو تمزق نسيجه . 


والذى أريد أن أقوله اليوم هو أن اضطهاد وتشويه؛ ترجع إلى أنه قدم, 
الشهرة العالمية التى حظى بها هذا ولا يزال يقدم, أعمق معالجة لأهم 
الكتاب الألفى رغم كل ما لحق به من موضوع شغل به الأدب الشقوى أى 


ع وم - 
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'(لكتوب منذ أبدعت البشرية أدبا؛ وهل 
يكون هذا الموضوع إلا علاقة الرجل 
بالمرأة ؟ 

© سهير القلماوى وألف ليلة 

' وحين تأتى باحثة عربية شابة فى 
العقد الثالث أو الرابع من هذا القرن» 


مشغولة بهموم وطنها وجنسها؛ تريد 
أن تشارك : بوصفها أمرأة: ويوصفها 


«فردا» من أفراد المجتمع فى دفع 
حصركة هذا المجتمع المتلكثة نحى 
المستقبل ؛ فيكاد يكون من المستم ان 
تتجه نحو هذا الكتاب ؛ ويكاد يكون من 
الممتم ايضا أن تتفاولهابئتىمن] 
التهيب» ويكثين من الحياء. ولكن الذى 
ساعدها فى مهمتها ان الحركة 
اللسائية منذ نشاتها فى محر كانت 
وثيقة الصلة بالثورة الوطنية» ومن ثم 
كان طابعها اجتماعيا واضحا. وقد 
ظهر ذلك فى بحث سهير القلماوى, 
حتى فى منهج اليحث نفسه ؛ فأنصب 
كله فيما عدا القسم التاريخى الذى 
عرف بالكتاب وأبحاث المستشرقين 
حوله ‏ على تصويره لشتى جوائب 
الهلال أبريل وذو 


أرشيف الشارخ 


الحياة الاجتماعية؛ وجاء تصريره 
للمرأة فى آخر هذه الجوانب, ولكن 
الليالى التى استمرت فى تفاعلها مع 
مختلف الاتجاهات الفكرية والأدبية فى 
الشرق والغرب؛ أصسبحت فى الوقت 
الحافسر محورا لكثير من الدراسات 
النقدية التى تعكس » بوضوح نموذجى, 
حالة هذه الدراسات بوجه عام . 
فالاتجاه التاريخى: الذى لايزال له 
ممثلوه بين اساتذة الأدب» يحاول ان 
يجرد الليالى من التراكمات الثقافية 
التى هى أظهر صفاتها (والتى يعبر 
عنها غالبا بكلمات مثل «الموسوعية» أى 
«التجميع») لتختزله الى أصل بسيط 
مشرتبط بالأحوال السياسية فى 
[3 واطورية الساسنائية والاتجاه 
البنيوىي» اذى يقمتع بقبول اكبر لدى 
النقناد ,هارا ان يلم شسعث الكتاب 
ناظرا اليه على أنه نص ادبى قائم على 
عدد وفير من التقابلات الثنائية (والتى 
تشمل ؛ فيما تشملء التقابل بين الرجل 
والمرأة) . ولكن هذه الوفرة , أى هذا 
التنوع, لا ينسغى أن يمنعانا من رؤية 
وحدته الأساسية» بحيث يمكن أن يقال» 
حسب النموذج اللفوى الذى اعتمدة 
تشومسكى لنمى الدلالة» إن كل ما بين 
قصة الافتتاح وخاتمة فعل الحكى ' 
الممتد لا يخرج عن كونه اضافات : بين 
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افوا ٠‏ تقر الدلالة الأساسية فى 
قضة الملكين الأخوين شهريار وشناه 
زمان مع زوجتيهما الخائنتين» وأسيرة 
الجنى الفاسقة: وما ارتبط بها من 
حوار بين الوزير وابنته شهرزاد» 
تمن بعض الامثال القصسصية , 
وانتهى باصرار شهرزاد على المخاطرة 
بحياتها أملا فى انقاذ بنات جنسها من 
انحراف شهريار الدموى (وهى اشد 
الأفئثئة تظرفا لما امسبح يَعْرَفَ 
بالسادية) . واخيرا هنال الَتَقدالذى 
يصدر عن الحركة النسائية المعاصرة , 
وهى نقد يتميز جن التنياريق الشابقين» 
كما يتميز عن العمل الرائد الذى قامث 
به سهير التلماوى » وبضفات كثيرة 
مهمة:؛ ولكئنا قد نستطيع ان نبرز من 
بين هذه الصفات . صفة واحدة تتعلق 
بها سائر الصقاتء هذه الصفة البارزة 
تناقش الصفة الاجتماعية التى ظبتث 
على بحث سهير القلماوى » كما ان 
الحركة النسائية اليوم ؛ أو على الأقل 
ذلك الجناح منها الذى انفصل عن 
القضية الوطنية؛ وتحول الى صدى ٠‏ 
الهلال © أبريل مووز 


أرشيف الشارخ 


متفاوت فى قوته ووضوحه ؛ الحركة 
النسائية العالمية, 

ولعلى لا أغلى إذا قلت إن هذه 
الحركة الأخيرة هى من أشد الحركات 
التى يعرفها عالم اليوم تطرفا 
و«أصولية:؛ . وقد وضنعت كلمة 
«الأصولية» بين علامات تنصيص مع 
اننى استعملها فى معناها الاصلى 
الدقيق . فمن السخريات أن هذا 
الاستعمال ضائع اليوم فى ضجة 
مصطنئعة حول ما يسمى بالأصولية 
الإسلامية. فهذه«الأصولية» 
الممسوسة على الاسلام ليست إلا 
ترجمة لاصطلاح غربى؛ أطلق أولا على 
عض الفرق المسيحية التى تتمسك 
بالتفسير الحرفى للكتاب المقدس , وهى 
تفتسير تدم الإعاية المسهيونية. ومن 
مظلاهر هذه الأصنولية النسائية أنها 
تطبالب يتغييي لغات البشر حتى لا تميز 
بين الذكر والأنثى, ولا تغلب الذكر على 
الأئثى . فهم يعترفسون مثلا على 
تسمية «الانسان» فى اللغات الأوربية 
ياسم الرجل ,1138 1105106 ,لأعقتره11( 
ولا أدرى هل يقنعهم أننا نقول فى 
العربية انسان وانسانة» ورجل ورجلة , 
ام يعترضون على تاء التأنيث؛ ولعلك 
تلاحظ أننى قلت » عن غير قصد, 
«هم, وى «يعترضون» وديقذمهم» 


دغم- 
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وحذفت ضمير النسوة: كما يفعل كثير 
من كتابنا الذين لا علم لهم بالعربية. 
فلعل دعوة الأصولية النسائية قد بدأت 
تؤتى ثمارها بالفعل. 
6 الأصولية النسائية 

ولكن أمر اللغة ‏ فى الذهاية ‏ لا 
بخرج عن كونها اصطلاحا . وقد يكون 
الأمر الأهم هو أن الأصولية النسائية 
قد اعلنتها حربا على الرجل؛ فهناك 
اليوم همستعمرات نسائية لامكان فيها 
لرجل . والعارفون والعارفات يعلمون 
ان هذه الحركة هى من أقوى دعائم 
المثلية الجنسية بين النساء ؛ واذا صح 
ها يقوله بعض المحللين النفسيين من 
أن المثلية الجنسية بين الرجنال ترجع 
الى تهيبهم مقاربة المرأة ‏ فان هذا 
الموقف العدائى سوف+يسياعي على 
شيوع الظاهرة أيمنا فى الجنس الذى 


فيما يعانيه الرجال ايضا تحت الحكم 
الاستبدادى:» ويما انها حركة عالمية )2 
غربية - معادية للشرق) فهى تتجاهل 
حقيقة أن المرأة فى الأكثرية ‏ الغالبة 
من البلدان العربية والإسلامية تتمتع 
بحقوق قانونية واجتماعية مساوية 
للرجل ؛ وأن النظرة المتخلفة الى المرأة 
لا توجد إلا فى جزر قليلة تتمتع بتأييد 
الغرب (وهناك شبهات قوية على ان 
الغرب يشجعها ‏ ان ثم نقل يساعدها 
حٍ على مد نفوذهاء واعطاء الصورة 
التى نعرضها للإسلام انتشارا اعلاميا 
لا يتناسب مع حجمها الحقيقى) . 
وهكذا يسقط النقد النسائي على 
«الفا ليلة وليلة»ء مشكلاته المعاصرة , 
وبديهى أن «الف ليلة وليلة» سواء 
أنظرنا اليها.على انها ساسانية المنشا 
ام على انها"بقداؤية إلمربى أم مملوكية 


كان يسمى خشنا , الإقامة:؛ لا يمكن ان تعد شاهدا على 
٠‏ والأصولية النسائية: بما انها شىءهلامى غير محدد بزمان ولا 
صادرة عن الفرب» تحمل كل سمات مكان: يسمى تارة المجتمع الشرقى 
التحيز الغربى ضد الشرق ؛ فالمرأة وتارة اخرى المجتمع الاسلامى . ولولا 
الشرقية مستعيدة فى مجتمم ابوى الفقدان العام لالمنظور التاريخى 
يصنفها على انها كائن آقل قيمة دن والتعلق السطحي باذيال البنيوية لها 
الرجل ؛ ويضيق طيها فى مجالات أمكن النقد النسائى ان يتجاهل المكانة 
العمل ولا يسمح لها بقيادة السيارة. الرفيعة التى تختلها المرأة فى الليالى , 
ويما ان الحركة النسائية الأصولية وقصة الجارية :تودد»», التى ناظرت 
معنية فقط بشثون المرأة: فهى لا تفكر علماء الفقه والنحو والرياضة والفاك 
5575 
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رالطب فى مجلس الرشيد» لا تغيبه عن 
الاذهان ؛ ولكننا ننسى أن فى القصة 
نفسها صورة على النقيض من صورة 
الجارية العالمة: وفى صورة سيدها 
الجاهل المتلاف. وريما قلنا ايضا ان 
الجوارى كن يتلقين انواعا من التعليم, 
بجانب الغناء ونحوه ؛ ترفع أثمانهن » 
ولكننا نقرأ فى الليالى ايضا أن 
الأميرة نزهة الزمان بنت الملك عمر 
النعمان كانت تحمفظ القرآن وتعرف 
الحكمة والطب ومقدمة المعرفة وشرح 
فصول بقراط لجاليتوس الحكيم 
ومفردات ابن البيطار وقاتون ابن 
سيناء اما عن تولى «الوظائف العامة» 
فنحن نقرأ عن الملكة مرإجانة ألتى كانت 
تقود الجيوش والأساطيل وتقبض على 
امور مملكتها بيد من حديد كأى ملك 
مستبد ؛ كما نقرأ عن الملكة بدور التى 


لبست ثياب زوجها قمر الزمان ونهضت 
بأعباء الملك بكفاءة تامة- كما يبدو 
فترة غيابه الطويل, 
© تفوق المرأة 
فيما يتعلق بما يسمى اليوم «قضية 
المرأة» ليس ثمة لبس ما فى موقف 
الهلال 6 أبريل مووز 


أرشيف الشارخ 


جامع الليالى او جامعيها : إن المرأة 
تتفوق على الرجل فى كل شىء تقريبا . 
وقد لا يمكن إعطاء حكم قاطع فى هذه 
المسالة إلا إذا قام احد الباحثين 
بدراسة علمية مقارنة ‏ بطريقة تحليل 
المحتوى . لكل من الفئتسين : 
الشخصيات النسائية والشخصيانت 
الرجالية فى الليالى. ولكن النتيجة تكاد 
تكون معروفة مقدما . فلم يغب عن 
ملاحظة الرائدة سهير القلماوى أن 
معظم الرجال ؛ فى الليالى «يتميزون» 
بضعف الشخصية ؛ ولعلها كانت تنظر 
الى التصوير الفنى؛ ولكن هل يمكن 
فصل الشكل عن الموضوع؟ المقيقة 
إننا ؛ نحن الرجال ؛ يجب ان نخجل 
من الأوصاف النواسية التى تخلع على 
ميعظم «إبطال» الليالى. وقد يكون لنا 
ان نتهتزى لؤ جباء تنا باحثة غربية او 
مستغرية بقول إننا سبقنا الغرب الى 
معرفة «الجنس الثالث» بل والاعتراف 
يه 

أما عن الشكل الفنى , الذى لا 
نفصله عن المضمون: فقد تكون اشارة 
مجملة الى تركيبة الليالى ضرورية قبل 
الدخول الى لب الموضوع» وهى تصوير 
الليالى للعلاقة بين الرجل والمرأة . 

تضرب «ألف ليلة وليلة» بجذورها 
فى الأسطورة. ومن ثم تتعامل مع 
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البيئات الراسخة فى الوعى البشرى » 
ومن ثم تربط مصير الإنسان بقوى 
الطبيعة من الأجرام السماوية الى 
الحيوان والنبات» وتخلط التجارب 
اليومية بالخوارق من كل نوع. الا أن 
مايصدث فى الأسطورة يصصورة 
فى حكايات ألف ليلة وليلة عن طريق 
السحر ؛ أن عن طريق الجنء وهم غالبا 
من الجن المؤمنين» وأفعال السحرة 
والجن جميعها خاضعة لإرادة الله. 
وهذه التعديلات فى منطق الأسطورة 
تدل على أن تركيبة الليالى مؤلفة من 
«طبقات ثقافية» متراتبة اى متداخلة » 
حسب تصرف القاص, ويضباف الى 


ذلك ان المسلك الموسوعى أو التجميعى 


وهناك الى جانب ذلك كله الوان من 
«النوادر» و« الأمثال» , 

ومع أن «الأسلوب» ٠‏ بالمعنى اللفوى 
المحض, يكاد يكون واحدا فى الليسالى 
كلهاء فان ما سميناه «الطبقات 
الثقافية» تعنى مصطلحا أدبيا مختلفا 
بيذ سياق وآخن , واخَتلاف السقم 
يستتبع اختلاف طريقة القراءة ولكن 
الطريقة التى يجب ان تستبعد فى 
جميع الأحوال هى أسقاط المصطلم 
الأنبى المعاصر ‏ سواء أكان مصطلها 
اجتماعيا ام فنيا - على ذلك الأثر 
التاريخى . 

© الأثر الأسطورى 

فآذا نظرنا الى موضوع العلانة 

بينالرجلوالمرأة _وهوابرز 


مؤلفى الليالى ادخليفيها مومسوعات ميوضيوعات. الليالى كما سبق القول ‏ 
وأفكارا بعيرةٌ آتهاة بألا على وجدنا الاثي»الأسطوري واضحا جدا . 
اسمس ونشو موادي مث نايل الك إن أساطير الإغواء والإغراء والخداع 
وسوكك «التقراء والعقة موز إلى فالغيالة والغيرة والاتتقام ا كان تطلى 
القريق بالشينان :نا عد تماق هنها صفحة من سفر الآلهة اليونانى , 
| ولكن ريما كان من اكشرها تكرارا 
تنتمى الى ظاهرة «الحب العذرى» التى امكناه مس قينيى الزبة مل 
عرفت فى صدر الإسلام . ومع أن عشيقاته من النسوة. اللاتى يجيئهن 
العلاقات الجنسية المثلية لا تكاد تظهر أحيانا فى صورة أزواجهن الفائبين: 
في اقيالى فإن اوضاف الشنبان اخلان: ,وانصيلن فى صورة لون وكوجد:صسورة 
وهى تشتمل على اقتباسات شعرية - اكثر صراحة:؛ ولعلها احدث تاريما؛ من 
تحمل طابع هذا اللون من الكتابة هزه الأسطورة نفسهافى قصة 
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باسيفاى التى تعشق ثور ازوس 
الأبيض وتحمل منه وتلد «المبتيثوره 
وهو كائن متوحش مفترس رأسه رأس 
ثور وجسمه جسم إنسان . فى مقابل 
ذلك نجد فى الليالى قصبة «وردان 
الجزار» وفى قصة قصيرة وغير 
متداخلة مع غيرها ‏ على خلاف العادة 
فى الليالى ‏ وموضوعها أمرأة تعشق 
دباء وعثدما يذبح وردان الدب ويستتيب 
المرأة ويعرض عليها الزواج تفضل ان 
تذبح كما ذبح الدب: وتلى هذه القصة 
قصة قصيرة اخرى عن فَكَاء الخرى: 
بنت ملك؛ تدرجت من عشق عبد أسود 
الى عشق قرك وفى هلاه المرة أسنتييث 


فتابت وشفيّت من داثها وصلح حالها 
مع زوجها, 


من الواضع فى هاتين القصتين ان 
التكافؤ بين الرجل والمرأة, على 
المستوى الفسيواوجى والغريزى , غير 
موجود وفى القصة الثانية يصرح 
الراوى بان الفتى الجزار لم بقدر على 
اشباع شهوة زوجته التى تعودت نشاط 
القرد . فلم يجد بدا من اللجوء الى 


عجوز خبيرة لتجرى للزوجة ما يشبه ولد الفن . وود معه الانسان المتحضر. 
9ه 
الهلال © أبريل فقول 
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ان يكون جراحة عنيفة ‏ لعلها ترمز إلى 
الختان ‏ ليظل شوقها الى الجماع فى 
حدود الممكن , فى مقابل ذلك نجد عنف 
الرجل ؛ الذى يبدو تعويضا لا شعوريا 
عن إحساسه بالعجز عن الوصبول 
برفيقته الى درجة الإشباع الكامل؛ أو 
إخفاء لهذا العجز بخلق احساس آخر 
بالألم: وقد تصل هذه الحالة الى درجة 
القتل. وهذه هى قصة شهريار . 

لقد حاول شهريار أن يصحع 
الموقف بالقسوة واستخدام سلطته 
المستمدة من كونه الأقدر على إعاشة 
المرأة ولكن المرأة اختارت طريقا أفضل 
ان المرأة ساحرة بطبيعتها (أى قائرة 
على تغيير الطبيعة) وما اكثر النسوة , 
بل والفتيات الصفغار: اللائى تعلمن 
للد لمر من الجا فى الليالى , واذا 
فاثن ألزأة الأتريرة قادرة على ان 
تمسخ زوجِها الذى فشل فى ارضائها 
حيوائا: فان فتاة صغيرة طاهرة تفيدة 
انسانا . وهكذا فعلت شهرزاد طبقا 
لقانون سعبولوجى مجرب؛ قديم قدم 
الأسطورة نفسها. لم تكن شهرزاد 
ساحرة؛ كما ان شهريار لم يكن كلبا اى 
تيسا ؛ ولكنها روت حكايات السحرة 
فأصبح لحكاياتها فعل السحر. وهكذا 
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لم تكن مرة واحدة » تلك التى دخلت فيها هذه «الجميلة المراوغة» وراء 
القضبان ثم انسلت منها فى خفة ورقة بعد أن كسبت مزيدا من تعاطف 
الشهود وهدأت من غضبة القضاة ولم تجد نفسها مضطرة لأن ترشى 
الحراس ولا أن تخفى تهمتها العريقة ينها .نبتت من بين صفوف العامة 


وإليهم تنتسب 


تنتسب وأنها تعكس نيض قلوبهم ويساطة أحلامهم وربيش أجنحتهم 


دون أن تتأنق فتزيل الغبار من فوق وجوههم_أي ترش العطور على رائحة 


وحين سكنت « اغرزات» على 
صفحات كتاب لتخكى فيه وتستريح ٠‏ لم 
يق من .هدها أن بيد زلنا كب اس 
على غلافه فتقام له التماثيل أى يجرى 
اسهه على ألسنة الناس , وإنما أرادت أن 
يكون الناس جميعا مؤلفين وقارئين فى 
وقت واحد ؛ وأن تتيح الفرصة للحمالين 


ليرفعوا أصواتهم مرة فى زحام تاريخ 
فرضت عليه أصوات الأقوباء من الأمراء 
والحكام والقواد والمزيقين والمهرجين 
والمادحين والمؤيدين واختلط من خلال ذلك 
صوت التاريخ الحقيقى بالتاريخ المصنوع, 
وحجبت أصوات عامة الناس ٠‏ فلم تلتفت 
لهم الآذان » حتى أصغت لهم «شهرزاد» 


والصيادين والصباغين والحلاقين فتزاحموا وتداخلوا «وفضفضواء دون أن 
والاسكافية وصغار الزارعين والضعفاء يراعوا التأئق: أحيانا ٠‏ واستطاعوا هن 
الهلال © ابريل وا يي 
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خلال هذا أن يكتبوا وثيقة أدبية انسانية» 
عدت من أبرز إسهامات أدبنا فى رصد 
تاريغ المشاعر البشرية» ممظة فى «ألف 
ليلة وليلة» ٠‏ 
© جزء من التراث الإنسانى 
تقول دائرة المعارف العالمية الفرنسية 
عند حديثها عن الف ليلة وليلة : «أكثر آثار 
الأدب العريى شهرة ؛ كتاب الف ليلة وليلة 
الذى ترجم ٠‏ بطريقة أى بأخرى ؛ الى كل 
لغات العالم تقريبا منذ القرن الثانى عشر» 
والذى أصبح من ثم جزمءا رئيسيا هن 
التراث الانسانى » فشهر زاد , وَطلَى باياء 
والسندياد البحرى ٠‏ وعلاء الدين ٠‏ شكلوا 
نماذج أسطورية قريبة منّ كل نفس » ويعد 
أن آثروا الآداب, » نقلوا الصورة الغريقة 
للشرق الرائع الى.عالم السبيثما والرسوم 
المتحركة ورموز الاعلانات الدعائية » 
وشكلوا جزءا من الأحلام اليوهية ... ومن 
خلال دعوة الف ايلة المستمرة الرخلة : 
نفسها أمام كتاب يشكل نتاجا ضخما 
لعبقريتها ٠‏ فقد ولد فى الهند ٠‏ ونقل الى 
الفارسية , واستقبل ونما وكمل فى 
الامبراطورية العربية وأخيرا ترجم وتواهم 
مع العالم الغربى ٠‏ إنه ثمرة التعاون على 


الهلال ) أبريل هذؤا 


أرشيف الشارخ 


درجات سلم الحضارة البشرية وأقضل 
نموذج له » . 

وإذا كان الغرب المنبهر بالف ليلة وليلة 
وشهرزاد ٠‏ قد دخل بها عالم الطباعة 
والترجمة والشهرة فى العصر الحديث , 
ومنذ أن قدم أنطوان جالون أول نسخة 
مطبوعة لألف ليلة وايلة فى بداية القرن 
الثامن عشر سنة ١٠١5‏ » وقبل أن تطبع 
فى العالم العربى بأكثر من قرن » فإن 
مصر فى الواقع هى التى حمت هذا العمل 
منذ أن كان بذرة لحكايات بسيطة ساذجة 
فى بعض الأحيان » فنمت به وطورته حتى 
أصبح فنا عالميا تشكل على يد 
القصاصين من أبنائها خلال العصور 
الوسطى ٠‏ وهى التى دافعت عنه على يد 
المظلتنيزين من القضاة من أبنائها فى 
العصير الحديث » والخدجة التى أثيرت فى 
الثمائينيات_حول محاكمة الف ايلة وايلة 
أمام المحاكم المطرية ؛ تشهد فى مجملها 
عدن تفظم الروغ المصثرية » فإذا كانت سنة 
قد شَهِنَأنَا قضية تم فيها محاكمة 
صاحب مكتبة عامة فى القاهرة لأنه : 
(صنع وحاز بقصد الاتجار والتوزيع 
والعرض ؛ مطبوعات منافية للآداب العامة 
مؤلف «الف ليلة وليلة» ومؤلف «تسهيل 
المنافع»). وإذا كان قد جاء فى حيثيات 
الدعوى أنه «بفحصها تبين أنها تحوى 
اهنا والتلظا ‏ وسور مرسوية يخلة 
بالآداب العامة , وخادشة للحياء ومنافية 
لأخلاق المجتمع المصرى .. وحيث إن 


عد هات 
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المحكمة وهى فى سبيل إقامة قضاتها فى 
هذه الدعوى ؛ تقرر أنه أيا كان وجه الرأى 
فى مؤلف ألف ليلة وليلة وقيمته الأدبية .. 
فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه 
المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى 
ويكون مجاله الندوات الأدبية .. » وإذا 
كانت هذه الحيثيات قد قادت المحكمة الى 
الحكم بإدانة تداول الكتاب ٠‏ إدانة رمزية » 
تمثلت فى دفع صاحب المكتبة العامة 
لغرامة رمزية مخففة ؛ فإنه لم تمض ستة 
أشهر حتى تصدى قضاة مصريون أخرون 
فى يناير سنة 1547 ؛ أمام محكمة شمال 
التاهرة فربوا الأمور الى تصابها , 
وحرروا جائبا من المفاهيم المشوشة فى 
أثفان ايفقن: الاش وكنوا: هتريرة 
مراعاة السياق أثناء الحديث. عن خدش 
الحياء » وجاء فى حيثياتهم : «إن عرض 
صورة عارية لا جريمة فيه , إذا كان الجو 
الذى يحيط بالعرقتن كوا( علميّا اق فنا 
يقتضيه أويبرره + ولكنه نعتبر اثتهاكا 
للآداب وحسن الأخلاق , اذا كان القصد 
منه .. إهاجة تطلع أو الإثارة الشهوانية» . 

ومن خلال هذه النظرة الثاقبة , التفت 
القاضى المصرى الى القيمة الأدبية 
والحضارية الكبرى لألف ليلة وليلة » لكى 
يضعها فى الحسيان وهى يحدد معتى 
النفع أى الضرر المعنوى .. «ومن حيث إن 
كتاب ألف ليلة وليلة «المضبوط» قد خلب 
عقول الأجيال فى الشرق والغرب قرونا 
طوالا » ونظر اليه الشرق والغرب على أنه 


متعة ولهو وتسلية » وهو بعد ذلك خليق 
بأن يكون موضوعا صالحا للبحث المنتج 
والدرس الخصب .. ومن حيث إن مثل 
فنون الشعوب الاسلامية وأدابها؛ لا يؤخذ 
من جانبها اللاهى أو الماجن ؛ ذلك أن هذا 
الجانب قد تمت موازنته بكم هائل من 
الأدب الشعبى الذى وجد أشهر تعبير عنه 
فى الف ليلة وليلة ... ومن حيث إنه يشفع 
لذلك المطبوع , أنه كان مصدرا للعديد عن 
الأعدال الفنية الرائعة ومنه استقى كبار 
أدباء العالم كله. والعربى خاصة , 
روائعهم الأدبية ؛ الأمر الذى ينفى عنه 
مظنة إهاجة تطلع ممقوت أو الإثارة 
الشهوانية لدى قرائه ٠‏ إلا من كان منهم 
مريضدا تافها وهى مالايحسب له حساب 
عنذ ثقيذم_قيمة ذلك المطبوع الأدبية ...» 
انتهت ,هذه الحيثيات إلى أن «حكمت 
المحكفة حضوريا بقبول الاستئئاف , 
والقاء”#الحكم" الستاقف, والقضاء ببراءة 
المتهم يها نشب الية تلامصروفات» . 

إن هذه الصفجات المشرفة فى تاريخ 
القضاء المصرى الحديث ؛ انتهت وهى 
تناقش شهرزاد وراء القضبان الى أن 
أعداعها «مرضصى تافهون» على حد تعبير 
الوثيقة , وانتهت الى تأكيد أن شهر زاد 
خلبت عقول الأجيال » وكانت مصدرا فى 
كثير من اللغات والحضارات للمتعة 
والفائدة ٠‏ وهو ما أكدته الدراسات العلمية 
من قبل ومن بعد » وخرجت شهر زاد فى 
الجولة الأخيرة من وراء القضبان أقوى 
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مما دخلت , بفضل حوار المفكرين 
والقضاة المصريين . 
عجار با 

لم تكن هذه الجولة إلا واحدة من 
جولات صراع شهرزاد وراء القضبان وقد 
سبقتها جولات أخرى فى أشكال مختلفة ؛ 
كان منها ها يمكن أن يسمى بقضيان 
«الغثاثة والبرود» والذذى وشيعتها وزاءد . 
صياغتها الأولى بالعربية ؛ التى لم تكن 
والتى عبر عنها ابن النديم فى القرن 
الرابع الهجرى , عندما قال فى 
«الفهرست» . 

«والصحيح إن شاء الله تعالى أن أول 
من سمس بالليل الإسيقندك , وَآلسكِم ]نذا 
بعده الملوك «هزار أفسانة» ويحتوى على 
الف ليلة ٠‏ وعلى ببون .المائتئ سبمن + لأن 
السمر ريما حدث فى عدة ليال ؛ وقد رأيته 
بتمامه وهى بالحقيقة كتاب غث بارد 
الحديث » وهذه النواة للكتاب التى وصفها 
المسعودى بالغثاثة والبرود ٠‏ هى التى 
تحوات الى شكل فنى أذهل العالم من 
خلال الصياغة المصرية الروائية له » بعد 
أن مكث فى مصر ستة قرون يتقلب على 
ألسنة القصاصين المصريين المحترفين قبل 
أن يستقر مدونا على أقلام بعضهم فى 


الهلال أبريل وذؤا 
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بدايات فترة دخول العثمانيين الى مصر 
فى الريع الأول من القرن السادس عشر , 
© عبقرية القصساص المصرى 

ولعل ذلك هو الذى دفع مستشرقا مثل 
ماكدونالد فى دائرة المعارف الاسلامية 
لأن يشيد بعبقرية القصاص المصرى 
المجهول الذى صاغ ألف ليلة وليلة » وأن 
يتساعل : «من هو ذلك الفنان أو الفنانون 
المصريون الذين كتبوا قصص معروف 
وأبى قير ؟ ومن الذى ابتكر حكايات 
الاحدب وحكاية هزين بقغداد ؟ ومن هى 
الذى كتب قصة علاء الدين بالعربية ؛ إن 
هذه الحكايات جميعا فيها هن الواقعية 
المباشرة الانسائية ما يرى القراء الفربيون 
أنه يباين كل المباينة ما فى القمدصس 
الفارسى أو الهندى من بعد عن الواقع ... 
ها هى سيرة أولنك الرجال ٠‏ وكيف كانوا 
تعيشون- ويكتبونئ ؟ أولئك الأفذلد فى 
الأدِبٌ المتزقى »١‏ 

ان هذا التحرير الفنى للمادة الفقل 
لألف ليلة » قد حولها ؛ كما يقول الزيات, 
من جنس أدبى ينتمى فى أفضل أحواله 


الى المثل أى الأقصوصة 68 أى 


©2)) الى جنس آخر هو القصة أو 
الرواية ٠. 1401721١‏ والواقع أن هذا 
النوع من التطوير كان لابد أن يتم على يد 
قصاص يمتلك القدرة على التطويل 
والتحليل والعلم بطبائع النفوس ٠‏ وتوجيه 
الحديث الى طبقة عريضة من «الجمهور» 


راتت 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لوح للفنان ادموند أغلاك من كتاب الف ليلة الطبعة الانجليرّية 18:17 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وفى .خصائص لم تتكامل لدى القاصس 
العربى القديم فى الحجاز أو الشام أو 
العراق حيث سادت نغمة الايجانز فى 
القول » ومنطق توجيه الخطاب الى الملوك 
وما يتطلبه من تلميح يغنى عن التصريح 
وقد بعد القاص المصرى عن كل ذلك 
وانطلق فى فن الحكاية مفصلا ومطولا 
ومحللا استجابة لخصائص عرقية وييئية 
قديمة ؛ واعتمادا على أنه يوجه خطابه الى 
جمهوره فى جلسات السمر والمقافى , 
دون أن يعانى من تحرج الحديث الى 
الأمراء والملوك ؛» وكان يمثل لجمهوره ما 
تمثل وسائل الإعلام والترفيه المعاصيرة, 
وكان وزن هؤلاء القصاصين يتحدد على 
قدر ما لديهم! فيل التميتش] ٠‏ إ[ردم 
حريصون على الأينضييا المعين ‏ أكيلا 
تنقطع أسباب الرزق .ومن هنا فقد.مزجوا 
المعنة: النفل ابورساظل التكبيل ‏ والتوابك 
والتداخل حتى تشكلت بين أيديهم هذه 
الصياغة الفنية القوية التى قدموا من 
خلالها ألف ليلة وليلة محررة من قضبان 
الفثاثة والبرود , 

© تقاليد عربية إسلامية 

لقد كان هؤلاء القصاصون الذين 
تشكفت على أيديهم الف ليلة وليلة خلال 
عدة قرون ؛ ورثة لتقاليد عربية إسلامية 


الهلال © أبريل 4وا 
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فى القصص تطوروا بها وطوروها » من 
قصص دينى خالص كان يقوم به فى 
البدء من أسلم من أهل الكتاب مثل كعب 
الأحبار ووهب بن منبه وعنهم تولد كثير 
من الاسرائيليات وقد ازدحمت بهم 
المساجد حتى طردهم منها على بن أبى 
طالب ٠‏ ثم تطور الأمر الى قصص 
سياسى - دينى ٠‏ وقد عين معاوية رجلا 
على القصسص كان إذا صلى الصبح , 
جلس يذكر الله ورسوله ثم دعا للخليفة 
وحزبه ٠‏ وكان القصاصون يرافقون 
الجيوشن المقاظة ٠‏ ويروئ: ابن الأثير أن 
عتاب بن ورقاء » سار فى أصحابه قبيل 
المعركة يحرضهم على القتال ويقص 
عليهم؛ ثم قال : أين القصساص ؟ فلم يجبه 
أجباء فقال : أين من يروى شعر عنترة ؟ 
فلم يجبه أحد ؛ وعلى ذلك النحو كان يعين 
على الأمصار من قبل الخليفة من يتولى 
التصض الرسيئ ٠‏ كما حدث فى مصر 
بسيئة 70 ه حين أسند هذا المنصب الى 
سليعان ين عئترة ؛ وكثيرا ما كان هؤلاء 
يتولون إدارة سياسة «الاعلامه» وتكوين 
الرأى العام هن خلال جماعة هن 
القصاصين يبثونهم فى صفوف العامة 
الآراء التى يراد لها الذيوع ؛ أو يشغلون 
الناس بقصصمهم عن حقائق أو شائعات 
يراد لها أن تعاصر. ٠‏ كما حدث فى 
العصر الفاطمى ٠‏ إذ قيل إن ريبة حدثت 
فى قصر العزيز بالله ٠‏ فتناقلتها الأفواه 
ورددتها الأندية , قطلب الى شيخ 
5 
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القصاص يومئذ ٠‏ يوهسف بن اسماعيل أن 
يلهى الناس عنها بما هو أروع منها » 
فوضع قصة عنترة ونشرها تباعا فى اثنين 
وسبعين جزما سمرت بها مجالس القاهرة 
على امتداد القرون ٠‏ وهذا هو المناخ الذى 
ولدت فيه الملاحم مجهولة المؤلف مثل سيف 
ابن ذى يزن » والأميرة ذات الهمة , 
وفيروز شاه » وانضمت اليها قصص الحب 
والترف البغدادية 2 وخلاصات كتب 
الرحالة والعجب والغرائب وأدب 
الجفرافيين » لكى يمتزج كل هذا فى رأس 
القصاص المصرى ٠‏ فيفلت بفن القصص 
من دائرته الرسمية الديئية أى السياسية 
ومن إطاره التعبيرى الموجز ٠‏ ويحوله الى 
فن حكائى عالمى يكاد يشكل نمطا وحده 
ممثلا فى «الف ليلة وليلة» . 
جل جما 

إن شهر زاد إأفاتت كذلك من وراء 
قضبان «المحلية» وأستوار اللغات العازلة 
فى تاريخها الطويل واللتشعب واستطاعت 
أن تجسد في ألف ليلة وليلة اونا من 
«الأنب العالمى»ء. تستطيع المفائر 
الجيواوجية الأدبية أن تعود بكثير من 
معافتة الى 'منضافرها الشاشفة اميق 
أحيانا ٠‏ دون أن تبدى عليها الغرابة فى 
موقعها الذى تألفت به فى الكتاب مع 
شرائح مجاورة أى متداخلة » فإلى جانب 


الفرعوتية واليوتائية السنسكريتية 
والساميات على تشعبها ٠‏ والفارسية 
والآداب الأوربية الوسيطة والتترية وغيرها 
من الآداب القديمة والوسيطة ٠‏ تستطيع 
الأبحاث أن تقودنا الى بعض جذور 
التقنيات الفنية المستعملة فى ألف ليلة 
وليلة » والتى كان بعضها مالوفا فى 
الآداب القديمة ٠‏ فالطريقة المشهورة التى 
كانت تجذب بها شهرزاد اهتمام شهريار 
عندما تقف أمام نقطة مشوقة فى الرواية 
وتعده بأن تكمل القصة فى الغد إذا 
أبقاها حية ٠‏ تعود جذورها الى قصة 
هندية قديمة تسمى «سوكا سابتاتي» 
وقنها الاحظ البيقاء عندما شاقن ضاعية 
أن .ذقجته تميل الى الخروج لزيارة خليلها 
فئُخْذْ يشغلها عندما يأتى وقت الخروج 
بقصة ويقف_عند نقطة مشوقة ويعدها 
بإكماله) غدل إِذا هل لم تخرج من البيت , 
والتتآخل بين القضنص قي ألف ليلة تعود 
جذوره الى «البائكا تانترا» أى الحكايات 
الخمس فى اللغة السنسكريتية التى كتبها 
الحكيم بيدبا للملك دبشليم , وشكلت 
أصول كلية ودمنة فيما بعد وشخصية 
شهرزاد تتشابة مع شخصية الملك 
اسربوس الذى وردت قصته فى التوراة 
وكان لا يرى عروسه إلا ليلة واحدة 
يطردها بعدها فى الصياح من قصره 


أصول الحكايا الواردة هن الآداب حتى تزوج «استر» ابنة الوزير التى خلبت 
-١.١‏ 
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أبه فأبقاها والمعلومات التى تزخر بها كثير 
من الحكايات عن البلاد والعباد فى أرجاء 
الأرض المعروفة أو المجهولة , ليست من 
نسي اوفاخ الراوي < وإثنا: عي هين كاين 
هن الأحاديين تعكس حصاد رحلات 
التجار. وملاحظات «المستكشفين» من 
الرحالة والجغرافيين وتفكس طموح أيناء 
أمة ههيفئة اه أن!: يعلد طتَوحهم 
وتساؤلاتهم لمعرفة كل شىء يدب على وجه 
اقنض » لى في صلق البصن... وى تقس 
الاحساس الى يوجد اليوم عند أبثاء 
الأمم المهيفلة ؛ وهم يضيفو/َ ]لي الارض 
والبحر ؛ أجواء الفضضاء ؛ من منظور العلم, 
على حين كان" القدماء يؤيقون !إليبقا 
هوالم الجن من متقاور/الأفيال ار تسر 
شموإية الرسالة الجاتمة . 

© بين القديع والحديث 

لقد قام الرحالة البريطانى تيم سيقرن 
فى السبعيتيات حن.هذا القرن . بوحلة 
انطلقت من مدينة صحار فى سلطنة 
عمان: وتتبعت مسار رحلات السندباد 
السبع فى ألف ليلة وليلة ليختبر إن كان 
حديث القامى ضريا من الخيال أى تعبيرا 
عن ألوان من الحركة الحقيقية فى عصره, 


5ه 


الهلال © أبريل وا 


أرشيف الشارخ 


واعتمد فى رحلته على الوسائل القديمة , 
فصنع سفينة شراعية خالية من المسامير, 
معتمدة فى بنائها على تداخل الألواح 
وطلائها بأنوا ع من القار ودهون الأسماك, 
واتبع نفس مسار السندباد المدون فى 
رحلاته » حتى وصل الى مدينة كانتون فى 
المبين وسجل كل ما رآه فى الجزر 
والبلاد التى مر عليها » وصدرت ملاحظات 
فى كتاب بالانجليزية ترجم الى العربية 
وإلى كثير من اللغات ٠‏ ومن العجيب أن 
كثيرا من ملاحظات السندباد القديم , 
وجدت مكانها الحقيقى فى عينى السندباد 
الحديث , وتتكد أن حكاية ألف ليلة وايلة 
لم تكن شطحة قصاض ؛ ولا 
تشاريف جماعة من اللسسمر بقدر 
هآ كانت انعكاسا أدبيا لطموح حضارى 
لا حدود له . 
عدجا جار 

إن شهر زاب استطاعت أن تخرج فى 
هرة حاسمة من وراء قضبان «التجاهل» 
الأدبى ؛ عندما فرضيت عليها التقاليد 
الأدبية فى العربية أن تظل حبيسة فى 
نسخ قليلة فى دكاكين الوراقين ؛ لايتيادلها 
إلا العامة وأشباههم ولا ترقى الى مرتبة 
النص فتدخل الى حلقات الدروس وتحظى 
باختلاف العلماء ونقاش الدارسين ؛ ومن 
ثم لم يعترف بها فى المكونات «الأدبية» , 

وكان الذى أطلق سراحها من هذا ' 
اب 
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المهرزاد واختها دنيا راد الغنان ف تشيلى» 


القيد المستشرق الفرنسى أنطوان جالون 
الذى ترجمها وطبعها بالفرنسية فى أواثل 
القرن السابع عشر , فأدهشت الأدباء 
والعلماء والمفكرين ؛ وقال عنها فولتير - 
فيمن قالوا - إنه لم يزاول فن القصص إلا 
بعد أن قرأ ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة» 
وتمنى «استاندال» بعد أن قرأها عشرين 
مرة أن يمحوها الله من ذاكرته لكى يعيد 
قراعتها ويستعيد المتعة عشرين مرة أخرى 


الفرنسى سلقستر دى ساس والانجليزى 
«لين» فى القرن التاسع عشر ووصولا إلى 
مئات الدارسين فى كل جامعات العالم 
النين يعقدون الحلقات اليوم ويصغون الى 
أعذب صوت أدبى صدر عن قلب العالم 
ويتأملون باهتمام بالغ كل همسة أو لمحة 
تصدر عن شهرزاد الجميلة المراوغة , 


له ليوات 
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يم 


بقلم : د . فريال جبورى غزول 


إن المجلدات الثلاثة التى خصصتها مجلة «قصول؛ لكتاب «الف 
ليلة وليلة, وأهدتها إلى سهير القلماوى رائدة دراسات هذه الرائعة 


الأدبية 6 


الحدث التنقدى الأهم 


لعام 1444 ء الذى يستحق أن 


نعتز به نتأمل دلالته ونتعلم من نموذجه . فد قامت +فصول؛ 
مجلة النقد الأدبى بعمل. يتجاوز رد:الاغتبار لنص أدبى عالمى . 


لقد فجرت «فصولء بهذه الثلائية 
الطاقات النقدية الكيوتة ووجلبتها تَوْجِييا 
بناء لتكشف عما_يمكن/إأن يكون علية 
البحث الأدبى ؛ بعيدا .من الابتذال)افكرى 
والتسطيح الإعلامى والسجالات التافهة 
التى تروج لها ثقافة ما بعد السقوط . 

لقد خصصت دورية «فصول» الجزء 
الأول والثانى من الثلاثية (شتاء وربيع 
4 ) لدراسات حول «ألف ليلة وليلة» » 
بعضها يتعامل مع الملامح الفنية العمل 
ككل ؛ وبعضها يركز على قصص بعينها . 
أما الجزء الثالث (صيف 1158) + فقد 
ركز على الأعمال التى استلهمت «ألق ليلة 


30 ى تثثرت بها آو تفاغلت مَعَها , 
ويكيلرز”35) الأبدد أعمالا فى الأدبين 
المزبى وَآلكا:"قلى أدب الكبار والضغار, 
فى . الموسبيقى , والفن التشكيلى ٠‏ وقد 
فاضت هذه الدراسات عن حيزها الثلاثى 
وغزت الغدد الذى يليها (خريف 1944) , 
[العسسى: لبون كرالك ترافرك حيط 
نجد ست مقالات فيه تدور فى دائرة «ألف 
ليلة وليلة» أو تتضمنها مع أعمال تراثية 
آخوئ .وفى :هذا العدد مقالة تبوثجية 
بعنوان «الحكاية - البيان» لبد الحميد 
حواسن. كسم بيخ الاسقاية. من 
الدراسات الشعبية والتراثية والنظرية 
الأدبية , 


ا ع#ؤوؤ سه 


الهلال © أبريل هؤوؤذا 
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وليس الغرض من هذا العرض هو 
تقييما تراتبيا للمقالات يقدر ما هو سير 
نو النزرية لزنيف مدكن” تقنيديا 
واعادة إنتاجها » وأول ما يشد انتباهنا 
يقبن هو تواشل الأجزل الى يضر 
عليه د . جابر عصفور ٠»‏ رئيس التحرير : 
فى كلمته الافتتاحية التى تبلور 
الشعور بالعرقان تجاه الرواد مع 
عدم حصر المعرفة فى إنتاجهم ٠‏ ويوازى 
هذا العرفان الاعتراف بإلحساح التراث 
فى حاضرنا مع علم التوقف عند 
حدوده : 


يدل نجاح هذه الثلاثية إلى أن صياغة 
حدث ثقافى قيم لا نتم إلا عبر نواشج 
الروافد العربية . وهذا ها تتيحه مجلة 
دفسولة بخلقها فضاء ثنافي ]هق 
وراء الأهواء السياسية أ الاقتصانية , 
فنجد المجلة محتضبنة فى ضفحاتيا نقادا 
وياحثين من المغرت والمشرق والمهجز , 
فبين دفتيها يتجاور الباحث الشعودى 
بالمغربى بالعراقى بالسورئى بالمصرى 
بالفلسطينى إلخ . وقد قامت المجلة بترجمة 
دراسات مهمة لمفكرين عرب مقيمين خارج 
الوطن : ينشرون أبحاثهم بلغات أجنبية ٠‏ 
ققد ترجمت :قصول»ه ‏ دراسات” متميدة 
لأقلام معروفة مثل محسن مهدى العراقى 
أستاذ الدراسات الغربية والفلسفة فى 
جامعة هارفرد ومحقق «كتاب الف ليلة 


وليلة من أصوله العربية الأولى» المنشور 
عام 1444 : كما ترجمت للجزائرى جمال 
الدين بن شيخ » صاحب أحدث ترجمة 
فرنسية لكتاب «ألف ايلة وليلة» » وكذلك 
للشاعرة والروائية السورية سمر عطار , 
أستاذة الأدب العربى فى جامعة سيدنى 
فى أستراليا . وهذا على سمبيل الذكر , لا 
الحصر . 
© دراسات متميزة 

وعليئا ألا ننسى أن ثلاثية «فصول» لم 
تقتصر على استكتاب العرب بل احتوت 
أيضا على دراسات مستعربين متميزين . 
آخذة بنظر الاعتيار تمثيل اتجاهات نقدية 
مختلفة ومدارس فكرية متعددة : فهناك 
الهاج .البنيوى وما بعد البنيوى , 
النستؤئ الجديد والذكورى العتيق: التحليل 
اللقْشلق والتتويلى ٠‏ المقاربة التاريخية 
الاجتقاط, [الاسلأيية والفلسفية ٠‏ إلغ 
بعيش' إن القارئاء يمكنه أن يقيم هذه 
المذازس من خلال نا تنجزه تطبيقا على 
عمل يألفه وهو حكايات شهر زاد الممتعة , 

وتقدم ثلاثية «فصول» ملمحا جديدا 
فى الدراسات الإنسانية . فهى تدخل فى 
يعرف #بالدراسات الثقافية»ءه » حيث 
يستعان في استبطان العمل الإبداعى 
وعالمه بكل ها يتماس معه ويتداخل فيه من 
حقوق معرفية , مثل التاريخ والقانون 


6و9 - 
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والأنثرويولوجيا وغيرها مما يمكن أن 
يضمىء علاقة النص بسياقه الأوسع . وقد 
قامت «فصول» بتقديم وثائق محاكمة «ألف 
ليلة وليلة» التى جرت فى منتصف 
الشانينيات : بما فى ذلك نصوص الإدانة 
ونصوص التبركة فى الاستئتاف: 
بالاضافة إلى دراسة قانونية متخصصة 
فى هذا الموضوع (يقلم معفد حسام 
لطفى ٠‏ أستاذ القانون المدنى) . كما أن 
المجلة حرصت على تقديم تمثل «ألف ليلة 
وليلة» وأثرها فى الموسيقى (بقلم سمحة 
الخولى أستاذة الموسيقى) #وقرابتها الى 
الفن الإسلامى (بقلم مصطفى الززان 
أستاذ التصميم) ٠‏ وتحولها الى_شريط 
مصور (بقلم تعيل علؤشيا) ٠‏ وحضورها 
فى الشمر“المقاصر (بقللم عبد 
الرحمن بسيسو) وقى قصص الأطفال 
(بقلم عبد التواب يوسف) وفى الأدب 
العربى الحديث (مقالات بأقلام شكرى 
عياد وصبرى حافظ والسيد فاروق رزق 
وحسين حمودة) وتحولاتها فى الدراما 
(بقلم مصطقى منصور) ؛ ودورها فى 
الحداثة الروسية (بقلم مكارم الغمرى) 
هذا بالإضافة إلى دراسة تأثيرها 
والتناص معها فى الأدب الفرنسى 


والاسبانى والتركى والأرجنتينى؛ الخ , 

ولكن مهما يجود الناقد ويتفان الباحث 
فى الاحاطة بالنص وتشريحه خلية خلية 
ورصد إشعاعاته على الفنون والآداب , 
يبق هناك ها يستعصى عليه ويظل فى 
منطقة لا يطولهاء لأنها تفلت من مناهجه, 
وهى أشبه ما تكون بذلك الكنز الدفين فى 
حكايات شهر زاد الذى لا يفتحه إلا من 
هى مرصود لذلك ٠‏ من أمثال علاء الدين 
وجودر ٠‏ ولاستخراج هذه الكنوز الدفينة 
التى يقف أمامها النقاد حائرين » ذهبت 
«فصول» إلى المبدعين لتستشرف رؤاهم , 
فهناك مقابلة مع نجيب محفوظ حول 
علاقته بعالم «ألف ليلة وليلة» ء وشهادات 
هثيرة وكاشفة لعدد من مبدعينا الكبار عن 
أثر هذا العمل على تكوينهم وإبداعهم , 

هذه الثلاثية , التى هى أكثر من ثلاثية 
بَفائْضتها إفى الشبزء الرابع ٠‏ إن كانت تدل 
على .أفر ء فهو وجو مكبوت نقدى يسعى 
إلئ التعبين يعن نفسه » ولم تتح له الفرصة 
ليكون فعندما وجد منفذا دوريا » تدفق 
بعطاء ... لقد أن الأوان ليفكر كل واحد 
منا فى كيفية تحرير المكبوت المعرفى فى 
حقله كما فعلت دفصول» لنساهم فى 
تغيير الخارطة الثقافية . علينا » إذن » أن 
نحفر بدأب «فصول» فى الأعماق لنجد ٠‏ 
الآبار وكفانا انتظارا لأمطار من السماء . 
لاتهطل . 


كك 
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ليلة بعد ليلة .. وعلى مدى ألف ليلة ٠‏ وعلى مدى الدهر كله , 
وأنت تسكنين ضمير الرجل .. فى ركن غير مرئى ومجهول .. ولكنه دائم 


الوخل .. 


منذ تلك العصور البعيدة » وشهرزاد يحملها الرجل بين طياته .. فى 
شكل مبهم غير مكتمل , ولكنه دائم البحث عنها .. يضعها فى قوالب 
مختلفة ويسبغ عليها ما يتخيله من صفات ومزايا » وأخطاء وخطايا » 
أنت تحكين ؛ وتحكين وتخكين .. وهئ:واقما'فى سعادة المتلقى .. يسمع 
ويستمتع.. الجلسة مسترخية :::والتأمل مستحب » ومن خلال التقاط 
أنفاسك يا شهرزاي- »تسن القراراتبالتن-لا رجعة فيها . 


الديك صاح/لالظتبم لح وعدا البتية 
يا. مولاى .. ولكن هولاى شهرياز مغتاظ ‏ 
فهو يفضل فى كثير من الأحيان ألا 
«تعلقه» شهرزاد أو «تحبس دمه» بتعبير 
آخر ..فهى ليس على مزاجها .: أن تحكن 
أى تكف ؛ أن تسرد أو تمسك عن السرد , 

ولكن فى أحيان كثيرة الضرورة 
أحكام؛ وحب الاستطلاع من الصفات 
القليلة التى علمت شهريار الصبر على 
المكاره .. فقضل المرأة الغامضة التى 


تحمل فى جدبتها ما “يعور داخلها من خلق 
وتجدد '.: وقد جملت لياليه ٠»‏ يزخرف 
ومنمتمات ٠‏ وضفائر من نور على جدول 
رقراق .. 

وشهريار غارق فى كل ذلك 
لشوشته», وهى تسيرد الأعاجيب 1 
والغرائب التى تشرح صدره .. وترضى 
غروره .. وهى ينهل حتى الثمالة ٠‏ يمتلئ .. 
ينتفخ .. يستريح .. يزهد .. يدير الظهر !! 

وبصدوت رقيق منساب مستطرد ٠‏ 
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ينقطع .. ويتصل ؛ يتلون بتأثير الحدث 
ومجريات الأمور. 

يمك ان يا مولا شوريار .: أنه 
توجد أميرة فى بلاد الهند تدعى ورد شاه 
.. متزوجة بعد قصة حب ملك عليها فؤادها 
من الأمين تور الدين شنا :. الذئ أولاها 
حبه وهيامه ..واهتمامه .. ولكن بعد أن 
أنجبت الأميرة .. ولى العهد وأولته بعضا 
من إهتمامها .. طفق الأمير نور الدين 
شاه يقيم العلاقات والمغامرات بحريمه 
وجواريه بلا أدنى اهتمام بمشاعر الزوجة 
المحبة .. تابعت وردشاه أخبار صولاته .. 
وجولاته فى عالم الحريم والجوارى .. حتى 
أصبح شغلها الشاغل تتبع أخباره .. 
والوقوف عَلى مغامراته التى كانت تصيبها 
بالذبول والذهول .. يوما بعد يوم ؛ الى أن 
اتخذت قرارا أن الحياة بدون من أحبه 
فؤادها .. ومال إلبه قليها أهيق ألف مرة 
من الموت البطى“الذى تعانشه ليلة بعد 
ليلة . 

وقررت الطلاق من الأمير .. وسالته 
بوجل وخوف .. وإقدام .. وتقهقر أن 

وما أن سمع الأمير .. هذا الكفر .. 
وأن زوجته تطاولت وتجرأت وطلبت هذا 
المطلب الشاذ حتى جن جنونة .. ونانى 
خراسيه .. وأعرهم بإحضار الساحرة 


قبن يلل الميزا .-.وامرقا انان كد 
تنزل العقاب الرادع.. على الأميرة وردشاه 
بأن «تسخطياه وتحولبا الى قرد .. 

إنك لا تملين الحكى يا شهرزاد ألف 
جعبتك بسلاسة .. وبراءة .. وحسن نية .. 
وتلتقطه أذناه .. ويستوعي الدرس جيدا .. 
لقد أمليت عليه العمل والنتيجة والسؤال .. 
والجواب !! ون أحدا لم يخبرنا على وجه 
التحديد .. إذا كنت متواطئة مع شهريار 
أم خائفة من السياف .. 

إن لمنتك تطارننا: ... مطازدة حفية 
وواعية ومنتظمة .. وأنت تسكنين ركنا غير 
مرثى:هن كل:“رجل .إنك متاك :دائها :: 
يطلنك* ... يناديك يستجلب صوتك - 
.. يبتهج بالكر والفر .. ومناورات بالغة 
التعقيد) 

© شهيؤزاد الجميلة 

وعاشت شيززاذا الرمز عمرا هديدا .. 
أمتد وسيمتد ١‏ تغيرت وتبدلت جزئيا .. 
أصبح عليها العبء عبئين ؛ عبء السرد 
والحكى وهدهدة الرجل .. وعبء حياتها 
الخارجية فهى متل دأبها جميلة .. يدب 
كعبها العالى ٠‏ على أرض مكتبها رائحة 
غادية .. استبدلت بالعبودية الحرية ؛ وكان 
الثمن فادحا ! بدأ شهريار يشكى من 


«ساشا»: .. وحضرت على وجه السرعة إهمالها تارة: .. وتارة أخرى من عدم 
١.4‏ - 
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ألف ليلة وليلة 

١1.17 عام‎ 

من النسخة 

الانجليزية 
إدراكها مدى ا » يار «ألف رحمة ونور 
وتعرض روحها 11 ع م 

وينادى بأتها. لم نتطو فكريا ,+ :ولم ..... ...ولكن .شهرزاد لم تسكت .. تعقد 

تتهيأ نفسيا .. ولم تستعد روحيا و المؤتمرات .. للدفاع عن بنات جنسها 
هذا العصر الجديد الحديث , من قائمة الممنوعات التى خصها بها 


ولكنها قررت أن تناطح العصر . هى شهريار وحتي تدرأ عنهن وطأة نصفها 
القوية بروحها .. وذاتها وكينونتها .. وبدلا الآخر . وتصميمه على سحبها إلى 
من استخدام العقل فى تاليف وتصوير أسفل .. وتجريدها من كل ما يحثها 
وخلق وابتكار الحكايات لتسلية الرجل .. علي احترام ذاتها .. وكينونتها وباتت 
بدأت فى تطوير العقل وتحكيمه فيما يقيم شهر زاد تحكى وتحكى وتحكى .. ولكن. 
حياتها وحياة فلذات أكبادها . خاصة عن نفسها .. لنفسها !! 


- ١١. - 
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كتاب 

. ألف ليلة وليلة 
| الهندية باللغة 

الأوردية 


عكر 14 ا 
2 3 


9© عودنا ألفريد فرج فى مسرحه الأصيل الشرى أن يغير من وقت 
لآخر على «ألف ليلة وليلة؛ فيسلبها حكاية من حكاياتها العجيبة الفريدة 
المليئة بالوقائع الشادة والأنماط البشرية المشغفة والتى لا تخلو من 
حكمة عميقة وإن غلب فى سياق «ألف ليلة وليلة؛ المميز أن تطمر تحت 
ركام هائل من الأحداث والخوارق السريعة التعاقب والأشخاص والمواقف 
الحافلة بعنصرى التشويق والإثارة . ©© 
اسل مشارك فى الأدب العربى الحديث ؛ جامعة إكستر » بريطانيا 
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يفين الأسقاذ فرج على ذلك الَنجم 
الغزيق الفنامر والثق ييقى أكثرة :قير 
مستكشف فيستخرج منه جوهرة ثمينة 
ولكنها غير ذات شكل ومتالقة غير أن 
لعاتها متطفيء بما هو مالق بها من 
أوقباب , فياغَذ في صالها , وتشليب 
أطرافها وحواشيها ؛ متخلصا مما هر 
ذلك فيها مضفيا ليها ما ينقسها , 
حتى ينتهى إلى ماسة باهرة ثادرة تكاد 
أن لا تمت بصلة إلى الخامة الأصلية . 

وفوا ما فال فى المر ذاه فى 
مسرحيات مثل « حلاق بفداد »(1554) 
و «على جناح التبريزئ وتاتعه قفة» 
(1474 ) وغيرهما من الاعمال . وَلَذَابنا 
يفعله فى أحبدث مس رجيباته والطيتٍ 
والشرير والجتمسيلة0 المتى صسدرت يمن 
سلسلة رواياتٌ الهأل القاهرية [َاللُسَطلسَ 
6 ) ولم تجد طريقها للاداءالمسرهى 
بعد . فهذه المسرحية التى تقع فى فصلين 
مأخوذة عن الحكاية الألف ليلية «أبو صير 
وأبى قنيزه التى تبتدىء فى آخر الليلة 
السابعة والعشرين بعد التسعمائة وتنتهى 
فى اللبلة السادسة والثلاثين بعد 
التسعمائة . 

تقوم المسرحية على ثلاث شخصيات 
وفيسية كما يوحى غتوائها . أنا #الطيية 


فهو بصير وهى مواز لشخصية أبو صير 
فى حكاية «ألف ليلة وليلة؛؛ وأما 
«الشرير» فهو بكير الذى يوازى أبوقير 
فى الحكاية, وأما «الجميلة» فهى عبير وفى 
بلا صنو فى الحكاية الاصلية وائما 
ابتدعها الكاتب لأغراضص تئاسب بناءه 
المسرحى والرؤية الفنية الخاصة التى اراد 
أن يحقن بها الحكاية الشعبية ‏ وفى - 
على نحو ما سوف نرى - رؤية عصسرية 
سياسية مصرية وإن كانت أيضا ذات 
توجه إنسانى عام . 
© عجائب ألف ليلة 

تتجسد براعة الفريد فرج فى قدرته - 
كما فعل سابقا - غلى الاحتفاظ بجو ألف 
ليلة بعا فيه من عجائبية وتشويق متمبل 
يتولذ من الإيقا ع السريع المتلاحق للحدث 
ولوحاته المتعددة إلى جانب الأنماط 
البشثيسزية المأيوفة من الحياة اليومية 
والعنمتتر القكاهى القوى الناشىء عن 
المبالفة الهادفة فى الرسم الكاريكاتيرى 
الشخصصيات والمواقف . كل هذا يحافظ 
عليه الكاتب وينميه ويعيد هندسته على 
نحو لابد من الدراسة المستفيضة لإيفائه 
حقه ؛ وفى خلال ذلك كله يبث فى بئيته 
ونسيجه ريا سياسية إنسانية ربما كانت 
لها بذرة مدهوئة فى الحكاية الأصلية ولكن 
يصعب الوعي بها من خلال التتابع اللافث 
للحذث فى «ألف ليلة» . ولكنها هنا تتحول 
على يد المسرحى القدير إلى نبتة وافية 
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النمو واضحة المعالم تكشف عن نفسها 
شيمًا فشيئا مع تطور الحدث الدرامى 
حتى تكتمل فحواها مع اكتماله . 

الفكرة المحورية التى يبدو أنها جذبت 
الكاتب فى «حكاية أبو صير وأبى قير: فى 
ثنائية الخير والشر فى الحياة البشرية 
ومفارقة أن الشر لا ينمو وينستفحل فى 
المجتمع إلا لأن «الطيبين» لا يقاوهونه بما 
يجب من حسم فالطيبة والسذاجة المبالغ 
فيهما تولدان فى الناحية الأخرى من 
المجتمع الجشع والانتهازية والاستغلال , 
هذه الثنائية يجسدها فى المسرحية بصير 
العلاق البسيط الطيب . ويكير الصباغ 
الجشع المحتال النهاز العائش بجهد 
الآخرين . الاثنان يعيشان فى هدينة 
الاسكندرية فى زمان لا يمكق إلآأن 
نصفه بأنه زمان ألف ليلة وليلة » أى أنه 
زمان حكائى غير تاريخى/؛ أي أنه زمآن 
أمثولى كنائى لا ينصرف إل وقت بعيئه 
لآن الفسرض من الحكاية الأسشولية أن 
تنصرف دلالتها إلى كل عصر فيعا همضي 
أو فيما هو أت ؛ وها يصصدق على الزمان 
هنا يصدق على المكان أيضا , 

يقع دكانا بصير وبكير فى نفس 
الشارع ؛ الواحد قبالة الآخر . ويبدأ 
الحدث بمجيء الشرطة للقبض على بكير 
لكشرة الشكاوى منه إذ اعتاد سرقة 
ملابس الأهالى الذين يجيئونه بها لصبفها 


فيتقاضاهم الأجر مقدما ثم يبيع الملابس 
أيضا لإرضاء نهمه اللا متثاهى للطعام 
والشراب وأطايب العيش . يلجأ بكير إلى 
منزل جاره وصديقه بصير ليشفيه عن 
أعين الشرطة . ومن هذه اللحظة يظهر 
الفارق بين شخصية الحلاق وشخصية 
زوجته عبير . فهى على «بصيرة» ثامة 
بسوء سيرة بكير وتعارض إبواءه بشدة . 
أما بصير فيبدو ساذجا ملتمسا للامذار 
فى غير عذر مما يوحى بأن اسمه مختار 
للمفارقة بين معناه ومخبر الشخصية إذ 
أنه مير ذى «بمسرء على الإطلاق ١‏ وهى 
صفة ستؤكدها أحداث المسرحية مرة بعد 
أخرى . يقول بصير لزوجته : «إن كان 
بأخلاقه أي نقص فواجبنا أن نسدى له 
النضحا(..... ) ومهما كان شره كبيرا 
يكون ثوابنا أكبر إن مديناه ( ...... ) » 
(ص 17 ) وهى نخلرة مثالية تتجاهل ما 
فى اآكلبيقة الإٍشريةبمن خلل قل أن يقوم 
© الطيية المارطة 

وحين يظهر بكير فى المشهد فإئنا 
ندرك من أول لحظة أنه لا يكن لبصير 
سوى الاحثقار وأن غاية غرضه من 
صداقته أن يستقل طيبته لمصلحت 
الخاصة . وكما أن بصسير نمط يمثل 
الطيبة المفرطة تبين معالم بكير فورا 
يقول لبصير فى تبرير سرقاته أن 
الشراهة مرض لا حيلة ته فيه : «تلح على 
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رائحة الطبيخ (...) وتشور شهيتى وتؤلنى 
معدتى وأحنّ للسفرة كما يحن العاشق 
لفراش الحبيب واشتهى الكباب على سرير 
البقدونس » وأرى الطيور فى السماء 
فتحن أعضائى للحمام المحشى بالفريك 
والدجاج المشوى على السيخ ( ... ) » 
(ص88-1517) 
يقنع بكير مسديقه بصسير أن يهجر 
دكانه ومديئته ويبحر معهفى طلب 
المغامرة والرزق الواسع . وحين يعتليان 
ظهر السفينة يقول له : «من يعمل فينا 
يقاسم فى رزقه من لايعمل ( ... ) » (صس 
37 ) ؛ إلا أن هذا سرعان ما يتفتق عن 
التزام من جانب واحد ؛ فبكير يدعى دوار 
البحر ويترك بِضَير]ايققي. شتعر|الستافريق 
وينفق عليه من ,ماله إلا أن بصدير يستمر 
فى عماه ديسدى النصج» لمبديقه حاضنا 
إياه على العمل: «لا تستنكف الاأشغال 
الصفيرة يا صاحبى (...) فالعمل شرف 
الغمل واجب العمل حق العفل صدقة . 
العمل عطاء . العمل حب - العمل حياة 
(...) » (ص )4١‏ إلا أن هذه العبارات 
المختارة بعناية من القاموس السياسى 
الحقبة الناصرية تمثل قيم الشعب العامل 
المنتج العائش من عرق جبينه ؛ وهى 
مفردات غريبة تماما على القامقس 


الاخلاقى الخاص ببكير ممثل الطبقة 
المستغلة العائشة بعرق الآخرين . ولا شك 
أن الكاتب يريد ضشسمن ما يريده بهسذه 
الممسرحية أن يلفت النظر إلى اختلاف 
القيم الاجتماعية بين مصر الستينات 
ومصر التسعينات , فهذة الشعارات التى 
كانت رنانة ذاث يوم أصبحت خالية من كل 
معنى فى مصر الانفتاح والثراء السريع 
والطبقة الرأسمالية الانتهازية الجديدة , 
ف القن اواو ١‏ 

لا ينتهى المشهد الثانى من المسرحية 
إلا ويكون بكير قد احتال حيلة تلقى 
بيبصير على ظهر سفينة أخرى مصابة 
بالطاعون بعد أن سلبه ماله . وبعد أن 
يتبخلص منه يدعى أمام القبطان والركاب 
أن عبير زوجته هو ؛ ولايتردد أن يخضعها 
بالسوط حين تحاول تكذيبه . والذى 
يقزرص الكاتب على إبرازه فى الحوار 
والحيث هو أن مأبيحل ببصير يرجع إلى 
غفاته وطيبته فى غير موضعها وتجاهله 
للشواهد والدلائل بقدر ما يرجع إلى مكر 
بكير وإجرامه . ومن هنا احتقار بكير له : 
«الغبى (...) أمه يستحق نقوده 5 ( ص 
1 ) . تكشف الملسرحية إذن من هذا 
الموضع المبكر عن جوهر رؤياها السياسية 
الاجتماعية وهى أن الشر يصنعه الطيبون 
بالتخاذل عن مقاومته وأن المسئولية عن 
القهر السياسئ والاقتصادى مسئولية 
يحمل وزرها المقهورون قبل القاهرين بما 
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بيسرون لهم من سبل التسلط عليهم 
والاستغلال لهم . والحق أن كل مايتلو من 
المسرحية بفصليها ومشاهدها الأحد 
عشر لن يضيف شيئًا إلى هذه الأطروحة 
المخورية وإنما سيبنى على أساسها 
ويدعمها بالمزيد من المواقف المتشابهة فى 
الجوهر المختلفة فى التفاصيل حتى يتأكد 
المغزى السياسى الانسانى للمسرحية عن 
طريق تراكم طبقمات الحدث وليس عن 
طريق تطوير حبكة مسرحية بالمعتى 
التقليدى يكشف انفراجها فى النهاية عن 
جديد في الملاقات أو الأحداث أر 
الطبائع ؛ والأستاذ فرج موفق تماما فى 
انتهاج هذا الضرب من الحبكة ذات الخط 
المستقيم الخالى عن العقد والانفراجات 
والذى لاشك أنه من وحى البناء التسيط 
للحكاية الأصلية فهو أنسب بناء لموقف 
مشولى قائم على شيخ ومن وعبلاقات 
فى المشهد التالك تصل السقيئة الى 
أحد موائيء بلاد الروم وفنا نشاهد بكير 


الناهبة المستغلة (بكسر الغين) وبصير 
يمثل الطبقة المنهوية المستفلة (بفتح الفين) 
فإن عبير ليست إلا مصر ؛ الحق الشرعى 
لبصير التى نهبها بكير ثم قدمها جارية 
مجانية للأجانب . ولا نملك مرة أخرى إلا 
أن نقرأ ثالوث العلاقات هذا فى سياق 
التاريخ السياسى المعاصر لمصر وقراءة 
الكاتب الخاصة له . قبكير هو النموذج 
الساداتى الانفتاحى الطفيلى الانتهازى 
الملشرى ثراء غير مشروع الذى سلب 
الشعب (يصير) حقوقه وثروته وباع حرية 
بلاده «مبير» للأمريكان «الروم» . وإذا 
ماتذكرنا أن شخصية عبير لا وجود لها 
فى الحكاية الأصلية فى «ألف ليئة» تاكد 
لنا إلهدف السياسى الرمزى من وراء 
إهدالتها 
ل) اممتعارة مزنودة 

ينتهى الفصل الأول بنجاة بصسير من 
سفينة الطاعون ووصنوله إلى نفس البلدة 
الزونية التى فيها'عبير وتكير . ويكون هذا 
الأخير قدافتم دكانا للصباغة وأثرى إلا 


يواصل استغلاله لعبير فيسلبها حليها أنه ينكر بصير علنا ويسلمه إلى الوالى 
وصرة تقودها فإذا ما جردها من كل باعتباره لصا حاول السرقة من دكانه , 
شىء ثرأه يسيعها جارية فى سوق وعلى الرعّم من هذا يبقى بصير الطيب 
النخاسة لآمر البلد ويسعر بخس لايجاوز الأبدى ويرفض أن يتعلم الدرس على نحو 
الدينار الواحد . وفى هذا المشهد تكون يذكر بشخصية أب الفضول الحلاق فى 
القيمة الرمزية لعبير قد اتضدت بجلا,ء مسرحيةفرج الباكرة«حلاق بفداد». 
لدى كل من كان لايزال يساوره بعض و«الحق أننا لانبالغ إذا قلنا أن الكاتب هنا 
الشك . فإذا كان بكير يمثل الطبقة لايستعير من «ألف ليلة» وحدها وانما 
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يستعير أيضا من معالجاته السابقة ل 
«ألف ليلة» . فهى استعارة مزدوجة يختلط 
فيها العالم الأصلى لألف ليلة بالعالم 
امْفْرْوَج لها (إن صحت النسبة لفرج على 
هذا النحو) . فابى الفضول فى «خلاق 
بغدك» هو أيضا فاعل خير أبدى يلقى 
دائما أسوأ العواقب نتيجة طيبته . وها 
هو ذا الكاتب يبعثه من جديد بنفس المهنة 
ونفس الطبع ويعد أكثر من عشرين عاما 
فيضعه فى سياق جديد ومواقف جديدة 
حتى يدلى من خلاله برأي فى معطيات 
السياسة والاجتماع فى بلده . تماها مثلما 
فعل حين استخدمه فى #حلاق يغداد» 
(1454) لينتقد من خلاله القفستان 
ألسياسى وغباب الديمتراطية فى مصير 
الناصرية , 

بل إننا لاكبالع ايض إذا ظلنا إن هرج 
هنا يستعير أيضا من مسرحية أخخرى من 
مسرحياته فى الستيئنات هى «ملى جناح 
التبريزى وتابعه قفه»(1914١)‏ . فتلك 
أيضا مسرحية قائمة على علاقة ثنائية 
هى تلك التى بين السيد التبريزى وتابعه 
تقفه . وهى أيضا علاقة قائمة فى أصلها 
على السلب والاستغلال : فالتبريزى كان 
صاحب ثروة ورثها ثم بددها وأصبح 
عاطلا » وقفة إسكافى فقير يقع تحت 


نفوذه وسحر شخصيته , والتبريزى أيضا 
يقنع قفة أن يهجر بلده ويصحبه فى رحلة 
يعده أن تكون سببا فى ثرائه. ثم لايليك 
أن يسلبه مدخراته القليلة عئوة 
ويستخدمها لبناء مجده وصيته الخاس فى 
البك الجديد . حتى هنا التشابه كامل 
والموازاة بين المسرحيتين تامة ‏ إلا أن شمة 
تبايناً فى الغايات بعد ذلك . فالتبريزى 
استولى على ثروة قفة لغاية نبيلة هى أن 
يحتال بذلك على سلب تجار المدينة ثرواتهم 
حتى يعيد توزيعها على العاطلين 
والمحتاجين فى المدينة . 

التبريزي إذن لص اشتراكي ثمة هدف 
سام وراء فعله الخسيس وإن كان قفة 
«يخرج من المولد بلا صحمص» . وليس 
جديدا أن لهذه المسرحية تفسير! سياسيا 
هباشرا . وأنها قى حيثيات هذا التفسير 
تبقي.من بين أيرع المعالجات المسرحية 
المشفزّة العلاقة'بين جمال عبد الناصر 
والشعب المصري مما كتب فى عهد عبد ٠‏ 
السو تقينه رخصبة الللمسس يمه 
التبريزى والشعب يعثله التابع قفة , 

والعلاقة بين الشخصيتين تعكس 
سياسة بيع الأحلام التى انتهجها عبد 
الناصر مع شعبه الذى خرج فى النهاية 
من ذلك العهد بخفى حنين )١(‏ 

هذه العلاقة الثنائية يعود إليها فرج 
هنا مرة أخرى فى «الطيب والشرير 
والجميلة» فيصصبح التبريزى بكير ويصبح 
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ففة بصيرالا ان يكير قتا شوين خافض. 
واستغلاله لبصير وسلبه لثروته هو محض 
جشع وشراهة بلا غاية وراءه وإن لم 
تتحقق فالمسرحية الحالية هى إعادة طرح 
«لتبريزى وقفة: كما يراهما الكاتب فى 
التسعينات ؛ وإذا كانت «التبريزى» نفسها 
لم تقدم صورة زاهية للعلاقة بين السلطة 
والشعب فى الستينات فإن المسرحية 
العالية تقدم صورة بالفة القتامة حقا 
(على الرغم من قالبها الكوميدى) العلاقة 
بين الطبقة المالكة والطبقة المعدمة فى 
التسعينات , 

إن هذه المسرحية عن طريق تناصنها 
هع نص سابق المؤلف تمثل فى أن رثاء 
لزمان مصر الناصرية ونعيا على زمان 
مَمَبَ و الشنادائية ومايعد السادلقية . رمن 
المشغف أن التناص المغزوى يدعمه تناضص 
بنيوى . إذ أن كلا من «التبريزى» 


والسرحية المالية يتكون من نصلين 
بينهسا مقطوعة يسهيها الكاتب دبين 
الفصلين» وتمثل تعليقا «كبورسيا» غير 


مباشر على الحدث الأساسى . وما بين 


الثانى لأنها - على حيويتها وما تنطوى 
عليه من متعة خالصة فى الحوار الذكى » 
والكوميديا الراقية والمواقف الجائبة - 
تبنى على ماسبق تأسيسه فى الفصل 
الأول من العلاقة التمطية بين الخادع 
والمخدوع (بكير وبصير) بدون أى تغبير 
إلا فى تفاصيل المواقف كما سيق أن قلت 
والذى يحدث هو أن بسير يعثر على 
زوجته عبير جارية فى قصر الحاكم 
ويحظى برضاء الآمر الرومي حين يبنى له 
حماما ويعالجه وابنته من بعض أمراض 
المفاصل بما له من خبرة طبية:؛ إلا أن 
بكير الذى لا يرتاجح أبدا لأي خير يصيب 
بصير وإن لم يعسه فى شىء ويرى فيه 
مصيد تهديد دائما رغم طيبته المفرطة 
وانتشتعداذه الدائم لغفران كل إساءاته 
يدس له وشاية لدى الحاكم فيفقد حظوته 
ابد» وتتداعى الأحداث فيكتشف الحاكم 
كذب بكيرمدتزل به عقابه أيضا » وينتهى 
الاثنان من حيث بد فى مدينة الاسكندرية 
وبينما يتسول بصير وعبير قوت يومهما 


المسرحيات الثلاث المذكورة يبقى الشعب فى الشوارع من جراء تنكيل بكير يهما , 
المصرى (أبى الفضول - قفة - بصير) إذا بهما يعثران به خارجها من أحد 
طيبا حتى السذاجة مستحقا لما يجرىح المطاعم , وبدلا من أن يطبق بصير على 
عليه , وهى النقطة التي تبلورها المسرحية رقبته أو يسلمه للشرطة كما تريد عبير أن 
الأخيرة خاصة . يفعل نجده مرة أخرى على استعداد 
© الخادع والمخدوع ! للإصغاء إليه وتصديق أعذاره المختلفة 
تعود إلي متابعة مسرحينتا الراهنة. . وتكازييه الثى لا ذهاية لها . 
لن أطيل فى استعراض مشاهد الفصل 
-/اااه- 
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عند هذا الحد يقيشن الكيل بعبير التى 
لا تعود تحتمل غفلة زوجها الذى لايسمع 
لها نصحا وتصرخ فى السوق باعلى 
صوتها : «الحقونى . اغيثونى . انقذونى 
فقد سرقوا مالى وبامونى فى سوق 
الجوارى وأنا حرة ورأيت الجوع والغدر 
وضياع الأيام والنكد والحزن (...) ص 
14 

وحين يتجمع الناس ويسالونها من 
الذى فعل بها كل ذلك ٠‏ يتضح بما ليس 
فيه شك أن صرختها هى صرخة سياسية 
صرف , هى شكوى مصير المعاصرة من 
أبنائها الذين فرطوا فيها وفى حقوقهم 
بطيبتهم المفرطة . تقول عبير : «خاممت 
هذا الشرير (مشيرة الى بكير) وخاطفت 
هذا الطيب (بَسَجرَة إلى يَشسيل) ؟لفما كان 
يمكن أن يكون الشريرإقدره لينجعني فى 
مالى وحريتى وجياتى لولا هذا الطيب., 
وأن الله قد هيا الجميم والعذاب المقيم 


للأشرار ؛ واحتجز ركنا فى ا جحر 
للطيبين الذين مهدوا للأشرار (...)» (ص 
.)١114‏ 
تقديعه للمحاكمة مع بكير فإنها تؤكد بذلك 
فى المشهد الختامى الرسالة المحورية 
للعسرحية وهي أن المظلوم مسئول عما 
يقع به قدر مسئولية الظالم ؛ وتنتهى 
الممسرحية نهاية «برختية -8]/861 
0أأء تشرك الجمهور فى المدئ 
وتدعوه الى القضساء فى هذه المخاصعة . 
والمسرحية في النهاية دعوة إلى مظلومى 
مسصصر ومن ورائهم مظلومى العالم أن 
يتحدوا ضد ظالميهم وأن يتسلحوا بالوعى 
وفهم درس التاريخ وألا يقعوا فى الحفرة 
نفسها عشرات ال مرات جيلا بعد جيل . 
هكذا يعود الفريد فرج الى «ألف ليلة» 
وإلى استلهام نمانجه المسرحية السابقة , 
وإلي مشاغله السياسية التقليدية وإلي لفته 
الفتتصحى التبهلة الممتئعة وإلى حواره 
اليناس المثطلق وإلى كوميدياه الراقية التى 
تمتع بقن سا تلقن الدروس ثسان كل فن 
هادف . 


الفريد فرج : «الطيب والشرير والجميلة؛ ؛ روايات الهلال ؛ القاهرة ؛ الغسطس )15 . 


(1) كان أول هن أشار الى هذا التفسير فى اقتضاب هو الدكتور لويس عوض فى دراسة له 


بالالجليزية بعنوان : 


ةا مقتام زع عذا أه قرمعاطممم 


لبرت فى الكتاب التالى : ,078)150اأنآ عأطقم3 تمعل8/00 مأ دعألنااة .له ,عااوم,8 
179-3.مم,1975.قمأ تاتدام 0مة قتعم :ذا ألا ,رعاوتد مولا 
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ليس من بين جميع أعمال 
التراث الأدبي العربي ما استهوي 
السيئمائيين أينما كانواء مثل ألف 
لبلة وليلة. 

وبطبيعة الحال لم يتخلف 
السينمائيون المصريون كثيرا عن 
إخوائهم سينمائيي العالم في مجال 


الانبهار بكنزر الليالي الأدبي»: 
وترجمة ماتيسر من حكاياته إلي 
لغة الأطياف. 


ولا غرابة فى أن تستهوى الليالى 
صاتعى الأفلام؛ فهى ‏ والحق يقال أثر 
من الأثار الأدبية التى يحق لنا.أن نباهى 
بها الأمم على الدوام, 

الفريب فى |الأشر حنقاء!(!7 تتاغر 
ترجمة الليالى إلى لقُوَا السيئما! عندقًا, 
حتى بداية الصف الأول. +من ؛ .عقد 
الأربعينيات, أى بعد أول فيلم مصبرى 
روائى طويل بزهاء خمسة عشر عاما. 

والاكثر غرابة أن يكون «ألف ليلة 
وليلة» )١1541(‏ أول فيلم مصرى روائى 
طويل مستوحى هن حكايات الليالى 
صاحبة المخرج «توجو مزراحى». 

قمما يعرف عنه ‏ وهو قليل ‏ أنه 
يهودى غادر مصر بعد آخر أفلامه 


«سلامة» مهاجرا إلى إيطالياء حيث 
استقر حتى جاءه الموت. 

هذا وقد استوحى من الليالى فيلمين 
آخرين «على يابا والأربعين حرامى» 
)١145(‏ ودنورالدين والبحارة الثلاثة, 
(1545). 

ولامر ما أسند بطولة أفلامه الثلاة 
إلى على الكسار؛ أحد مشاهير المسرح 
المصرى, وصاحب لقب بربرئ مصر 
الرحيد. 

© داء الاستسهال 

ولعل أهم مايلاحظ على تلك الأقلام 
هى فقر الوسائل والاستسهال» وهما 
ميبان شابا جميع ماجرى إنتاجه عندن 
من أفلام مستوحاأة من الليالى. لا لسبب 
سوى أن مخرجيها كانوا أقل من 
مزراحن مرهبة» ومعرفة بآليات صناعة 
الأطياق. 

وما يحز. فى النفس أنه؛ وياستنناء 
«مزراحى»» فأحد من مخرجينا الكبار لم 
يعر الليالى التفاتا. 

والآن تكاد تكون حكاياتها نسيا 
منسياء لايتذكرها صانعو الأفلام عندنا؛ 
مثلما تذكرها المخرج الإيطالى الراحل 
«بيير باولى بازوليني» فى رائعته ألف ليلة 
وليلة التى أخرجها قبل عشرين عاما 
بالتمام. 


ءا 
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وهناء وقبل الكلام, عن رائعته التى 
حافظت على روح الليالى: يل قله سمت 
بها حتى صارت شعرا ساحراء آسرا 
للعقول والقلوب» قبل ذلك أريد أن أقول إن 
الأفلام المستوحاة من الليالى على مر 
الأعوام المائة التى هى عمر السينما منذ 
أن تحركت الأطياف, أكثر مما يمكن 
استيعابه وتقديمه من خلال هذه النظرة 
الطائرة. 

وأضرب مثلا لذاك بعلاء الدين. 

فهو واحد من شخصيات كثيرة تعج 
بها الليالى. ومع ذلك فالأفلام التى اتخذت 
من مغاهراته موضوعا لها تعد بالعشرات. 

والمدهفش أن بعضها يرتد تاريخ 
انتاجه إلى الأعوام الأولى من عَمَنَّالتسينها 
مثل فيلم «علاء الدين والمصياح السحرى» 
(كءؤا). 

وبعضها الآخر يرجم تازيخ إنتاجه إما 
إلى أعوام مابين الجربين: العالميتين: مثل 
دلص بغداده (4؟9١)‏ ودعلاء الدين 


ونظرا إلى كثرة الأفلام؛ وضيق المقام, 
فساكتفى بالوقوف قليلا عند فيلمى 
«بازولينى» ووديزنى»,» «ألف ليلة وليئة» 
ودعلاء الدين». 

فكلاهما فيلم طموح, ترجم الليالى إلى 
لغة سينما رفيعة المستوى؛ من خلالها قيل 
الكثير» وذلك رغم أن ثانيهما يدخل فى 
عداد افلام الصور المتحركة؛ وهى غالبا 
ما يستهان بها إلى حد الزعم أن 
الاستمتاع بها مقصور على الصغار دون 
الكبار. 

وكلاهما يتنوغ ويختلف عن الاخر 
بتنوع الأمزجة واختلافها بين الإيطالبين 
والأمريكيين 

فقيلم «ألف ليلة وليلة» آخر ثلاثية 
«بازوليتى» التى بدأها برائعتيه المأخوذتين 
عن #الديكاتزون: ؤدحكايات كانتربرى», 
تتخذ من احكايات الثيالى وسيلة للتغني 
بماضن برىء, كان الحديث عن الحب فيه 
لايثير سغخطاء ولا عبوساء وإتما يقيررضًا 


ومصباحه السحرى» (1585) ومرة أخرى وابتهاجا 
»لص بغداد» .)١115١(‏ وكان الجسم فيه برغباته, حتي لو 
وإما إلى أعوام مابعد الحرب العالمية كانت صريحة جامحة؛ ليس محل اتهام, 

مثل «ألف ليلة وليلة عربية» )١5014(‏ ودعلاء ومن الخصال التى يمتاز بها الفيلم أن 
الدين والمصباح السحرى» (11715) ودعلاء النساء يقفن به . من منظلور 
الدين» الذى أنتجته استديوهات «والت الحب والجمال, على قدم المساواة مع 
ديزنى» قبل عامين أو يزيد. الرجال. 
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كود النساع 


فعزبزة فى إحدى حكايات الفيلم 
تساعد في السر ابن عمما عزيز الذى 
هجرها إلى امرأة غمامضة؛ كنف بها. 

وفى تسساغدة بإسداء التمبح 
والإرشاد إلى أفضل وسائل الحب مع تلك 
المراة المفثون بها, 

ثم تموت عزيزة: وبصل خبر موتها 
إلى المرأة الغامضة؛ وكان عزيز قد غدر 
بها هى الأخرى. 

فتعقد العزم على أن تكيد له كيدا 
عظيما.. كيف؟ 

امرت جارياتها ين يزيطفه .عن أسفل 
عند أماكن العفة ثم يشددن؛ حتى يفقدنه 
أعز مايؤهى به الريجالٍ 

وهارون الركنيد ووجت الملكة زبتلة, 
ها هما واقفان ورأ» جدار؛ يتلمسصان عن 
فتحة صغيرة على فتى على وشك أن يهم 
يفتاة اختلى بها. 

أمالماذا سدمها لهما بالاختلاء, 
فليتراهنا أيههاء الفتى أم الفتاة. سيكون 
البادىء بالغرام 

وهنا قد بكون من المفيد أن أذكر أن 
بازولينى لم يصور لياليه فى إيطاليا. وإنما 


فإذا مسا تركنا ليساليه إلى «علاء 
الدين», فستجد أنفسنا أمام فيلم 
دشاعريتهء أقل من القليل 

فهو دن صبنع عشرات الرسامين, 
متعاونين مع أجهزة كمبيوتر على أعلى 
مستروى:؛ داخل أماكن مغلقة, مكيفة 
الهواء 

فعلى سسبيل المثال صصور الجنى التى 
جرى رسعها من أجل تحريكه؛ ودى يفنى 
«مسديق مقى أنا». عسددقا لابقل عن 
عشرة ألاف 

تزص.ور مدينة ٠أجربة»‏ حيث تدور 
الأحداث ذالية هن سحر وعطر القديم. 

وصورة علاء الدبن روعى فى رسمها 
أن نراء عاى الشاشة فتى أمريكياء مفتول 


الوسيم 
© غؤصرية جامحة 

وفع الطاريترن فى أآذاننا أغنبة, 
فيها من المنضرية الشىء الكثير, إِذ 
تجرى كلماتها على الوجه الآتى' 

أنا قادم دن بأد هن مكان بعيد؛ فيه 
قطعان الإبل تجول. فيه يقطعون أذنيك 
إذا لم يحظ وجهك بالإعجاب إنها 
بربرية ولكن ها العمل واللمد بلدى 

وعلاء الدين والأميرة باسمين كلاهما 


صورها فى نيبال وايرتريا واليمن لايشع روجا عربية, وإنما روحا أمريكية 
انعد فهو ليس أميرا متخفيا إنه حرامى 
د 
الهلال أبريل وؤاا 
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مجهول الهوية» فتى متشرد؛ يعيش فى 
حوارى وأزقة عاصمة امبراطورية جبارة, 
يحكمها سلطان قديرء يساعده فى تدبير 
الأمور جعفر الوزير الشرير. 

وذات يوم يلتقى علاء الدين مصادفة 
ببنت السلطان «ياسمين», التى كانت كلما 
تقدم لها خطيب من الأعيان» رفضته مؤثرة 
الانتظار. 

وهو يتنازعه الحب والطموح؛ أما فى 
فيتملكها هوى جامح المغامرة: وركرب 
المغاطر, لأنها صاحبة إرادة قوية» وعزم 
لايلين. 

حيمثة أدرركية 

والجديد فى المعالجة؛ أن كل شخصية 
رئيسية فى الفيلم تريد على الطريقفة 
الأمريكية التحرر من القيود» وتسعى إلى 
ذلك جاهدة لا تحيد. 

فعلاء الدين يريد التقرر مني الفقن, أي 


وكذلك الحال بالنسبة للجني فهو 
الآخر يقطر روحا أمريكية. 

فالجديد فى رسم شخصيت»؛ ودوره 
كبير يستغرق حوالى نصف ساعة من 
زمن الفيلم إنه دائم التحول فتارة يظهر 
يمالين ساعن لوتامل الو وجل اسكظامن 
أي وهجيه فرئسى أو ترزى أو قائد 
أوركسترا. 

وتازة أخترى يتاحول أمامنا فى بع 
النصدر إلى ميوانات ونشسراه: بل 
وأشياءء؛ فأحيانا نراه فى صورة كلب أى 
أرئب أو ديك رومى أو خروف يقطر خجلا 
أو غراب أو نحلة أو غطاء مصباح ينطق 
بالكلام المباح. 

ولكن الأمم اتكماله فسخمحياك 
أمريكية معروفة» أذكر من بينها «أرئواد 
شقار زنئجر». «جروشوماركس»» «روبرت 
دعي نيسد».دبيزوك بيو». «أريتوهول: 
هضيف التل.فزيون الشهير؛ و«التر برينان» 


وو تجمَ أفلام 'الغرب القديم وجاك نيكلسون» 
وياسمين من أسنزقَضون أقرتٍ إلى "١‏ جوكز الوطواط 
السجون والسلطان من هيمنة وزير متحكم أخيرا يبنقى لئ أن أقسول إننا لو 
بالمكزوالدهاء. شاهدنا «علاء الدين» على هدى منهج 
والجنى من سجن المصباح الأبدى. 2 المفكر إدوارد سعيد فى مؤلفه الأخير 
ومما يبعث على الدهشة:؛ أنه لى أمعنا «الثقافة والاستعمار» لاتضح لنا أنه فيلم 
النظر فى وجه جعفر الوزير الشرير «ليس فسيسه من شرق ألف ليلة وليلة إلا 
للاحظنا أوجه شبه كثيرة بينه وبين نانسى أيسر المظاهر». 
ريجان زوجة الرئيس الأسيق «رونالد والأخطر أنه يتنطوى على فكر 
ريجان»!! عنصرى؛ خطره غير قليل. 
وت 
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زه وين 


في غرفة نوم السلطان 


آلف ليلة وليلة درة فريدة من درر الأدب العالمي. 

والأكيد أنها اكثر ابداعات العقل البشرى شهرة وانتشارا وتأثيرا. 

ومن هنا كثرة الترجمات لها , والاهتمام بها عرضا ونقدا. 

ولعل «الليالى العربية.. دليل» لصاحبه الأديب والمستعرب «رويرت 
أزوية»» إصدان ذان يتجوين قبل بضعة شهون: الطلة ان ماكتب 


بالانجليزية عن تلك الدرة الغالية. 


وقد عرض الكاتب «مايكيل ديرداء لذلك المؤلف بمقال تحت عنوان 
#كان ياما كان فى غرفة السلطان »جَترّئى نشره فى الملحق الأدبى لجريدة 


«الواشنطن بوست». 


كتَاب اللقالم] اليؤقية. |مطحسل 
الكثب المقدسة. وآحد من تلك الكتب آلْتَى 
يظن الناس انهم على دراية بها؛ أو على 
الأقل لديهم قدر . ولى ضمئيلا . من الإلمام 
بها وذلك رغم انهم لم يقرارا من 
محتوياتها كينا 

هذا إلى انه مثل الإتجيل يقف صفا 
واحدا همع أمهات الكتب الأكثر تاثيرا 
على مر العصور؛ والا فدلنى على عمل 
ادبى آخر غير اوربى له تأثير على 
الثقافة الغربية يفوق تأثير الليالى العربية 


نعنن)"قيام) الفِرئ.مى انطوان جالان 
بتزجمة” تلك ألحكايات الدهشة فى 
مستهل القرن الثامن عشر: ‏ مما جعلها 
فى متناول اوربا ‏ ومنذ هذا الوقت والف 
ليلة وليلة لا تكف عن أبهار الغرب » برؤية 
العالم زَلْغْرة بكل.ما فى مذفل. ملنيم 
للرغبات 

فالديكامرون فى اغلب الظن. لا تعدو 
ان تكون مجموعة من المغامرات الداعرة, 
وحكايات كانتربرى إن هى؛ فى حقيقة 
الإنجليزى والإبداع الدرامى لعدد من 
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الشخصياتء ولكن الليالى العربية تعلو 
إلى مرتبة ارفع يصيرورتها مقوما 
امناسيا من مقومات الخيال. فشهر ذاد 
والخواتم السحرية والكهوف المدهشة 
والجنى والسندباد والجياد الطائرة 
والمدن النحاسية والكائنات الآلية 
والنتهرة : الأشراز_والشسة عق ذلك 
وغيره كثير» يصلح خلفية شرقية لأفلام 
(لص بغداد) أو لاستعراضات (إخراج 
ديجالييف لشهرزاد تيف الموسيقار 
ريمسكى كورساكوف) أو لأعمال روائية 
(بدء! من «فاتيك» لويليم بيكوفورد وحتى 
«أوهام» جون بارت)والأهم هى نجاح 
الليالى فى توسيع آفاق خيالنا بجعل 
الغريب والسحرى فى متناول كل الناس»؛ 
قانت: حتى تلتقى بكل ما هو#هدهش. 
مثيرء لم تعد فى حاجة إلى شد الرحال 
إلى اجواء غريبة؛ أي لتكون_اميرا أو 
فارساء قديسا أن علناء/فنق الشالء 
المدهش يمكن أن“يظهن فجأة فئ حياة 
غاية فى الاملال. 

يظهر لك وأنت منهمك فى عمل عادى 
جداء مثل صيد سمكة أو الذهاب إلى 
السوق. 

ففى أكثر هن حكاية2 ها هو ذا 
صاحب دكان لا يشغل باله سوى 
تسويق بضاعته: يرفع عينيه؛ فاذا أمامه 
امراة خامضة تلقى نظرة فاحصة على 
المعروض أمام الدكان وماهى إلا 
لحظات» حتى يجد التاجر نفسه, 


أولا مفتونا وثانيا اسير! فى حبائل 


مغامرة مزهلة. 
وختاما؛ قد يكتشف أنه أصبح وزيرا 


أى ضحية أخرى من ضحايا امراة 
كحيلة؛ تجمع إلى جانب الجمال قلبا 
© © © 

والليالى العريية ‏ دليل للمؤلف 
«روبرت اروين» واحد من تلك الكتب 
الرائعة التى تسلط الاضواء على 
موضوع شديد الإغراء» وإن كان متسما 
ببعض الغموض»؛ تسلطها بثقة تستوجب 
الإطراء. 

فأروين يعرض فى كتابه لكل شىء 
قد تهتم بمعرفته عن الليالى ٠‏ الاسرار 
المحيطة بأصولها الاولى» تواريخ 
ترجفتها: ما تكشف يفضلها من حياة 
العرب خلال القرون الوسطى:؛ كيف فسر 
اليس الحكليات: وتاثيرفا فيما .بعد. 
على الأذبيئالإأنجليؤئوالأمريكى. 

ونع ذلك فكد تعد الامتناع عن 
توجيه أى نقد أدبى لهاء مفضلا تسليط 
الضوء على ما هى غامض من تاريخ 
العرب الاجتماعى والليالى» وذلك من 
خلال بيان ما بينهما من تاثير متبادل. 

واروين قأص ومستعرب فى أن واحد 
معا وهو فى دليله يكشف عن ميل ظاهر 
نحو التركيز على التاريخ فى جانبه غير 
المضىء؛ وذلك بالجنوح إلى سرد توادر 
تدور حول مجرمين: بهلوانات» رواة 
حكايات» مشعوذين وشحاذين . 


ب ع١‏ - 
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دعندما صدر الحكم بصلب الامير 
قيسون سارع باعة الشوارع إلى 
التكسب من وراء ذلك؛ ببيع قطع كراميل 
فى طرف عود على شكل الامير 
المصلوب» (فى ايامنا هذه ستكرن مثاداة 
أولئك الباعة على قعصان برسم مطبوع 
لتلك الضحية) واليالى كتاب زاخر ؛ هو 
الآخر بمثل هذه السخرية اللاذعة . 


فمثلا الملك يعدم ظلما ساحرا ماهرا 
خلف وراءه كتابا من كتب السسحن مسر 
الأسرارء بقصد تعذيب الملك قاتله, 
وإهلاكه في نهاية المطاف 

«عندما فتم الملك الكتاب, جد 
صفحاته شديدة الالتصاق. 

فما كان منه إلا ان وضع إصبعه فى 
فمه حيث بلله بلعابه, وبه فتم الصفحة 
الارلى؛ ربعدها صفحات أخرى حتى إذا 
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ما وصل إلى الصفحة السابعة: اطلع 
على الكتاب» فلم يجد داخله شيئا يقرا. 

ومع ذلك واصل فتح صفحات 
أخرى؛ دون أن يجد شيئا. 
تسلل العقار السام إلى داخل جسمة» 
حيث اخذ فى الانتشار فالكتاب كان 
مسموفا. 
وها هو ذا يبدا فى التقيؤ والترذح 
والارتجاف», وفى ظائى أن معظمنا لا 
يعرف للليالى العريية إلا من خلال 
الطبعات المبسطة:؛ المهذبة؛ الموجردة فى 
دور الحضانة. 

أما قراءة الحكايات كما هى فى 
الأصل؛ فآمر لابد أن تؤدى إلى 
الانيهار. 

فبداءة هى حكايات ساجرةر أسيرة 
عاشقان زانيان: يحاولان أقناغ-عارد 
قاتل: بأنه ليت دينيما علاقة لأنْ كليها 
غريب عن الآخزازيلتفت: اللازد إلئ: الرجل 
آمرا. خذ هذا السيف واقطع راسها, 
عندئذ ساصدق قولك انك لا تعرفها, 
فاطلق سراحك. 

فاجبته قائلا «أنا فاعل ما تريد»: ومنه 
أخذت السيف,؛ ونحوها قفزت وهنا 
تنتهسى الليلة الخامسة والأربعين» وعليك 
أن تعد جهاز استقبالك لسماع باتى 
الحكاية غدا مساء, 

والليالى فوق أنها مشوقة فهى تشع 
حنسا حارا .فضلا عن لمسة عداء لجنس 
النسماء. 


وإليك على سبيل المثال حكاية 
«الحمال والثلاث سيدات». بتلميحاتها 
إلى الحب المثلى بين النساء. واحتوائها 
على تصرفات تتم بالسادومازكية ( 
الضرب الشديد الغرابة لكلاب, يتبين 
فيما بعد أنها قبل مسخها؛ كانت 
شقيقات من بنى الإنسان). 

والعاب شقية » شيقة تدرر حول 
اماكن العفة. رحكايات عمادها الجنس 
بين ذوى القربى وشبق النساء. 

حقاء الغلبة فى النهاية ليست من 
نصيب ألاهو والعربدة؛ وإنمأ من نصيب 
الزواج فى الحلال. 

إلا انه لا جدال فى أن الحكايات 
تنطوى على دغدغات إباحية: فاضحة. 

وفوق كل هذاء فالليالى تنطرى على 
جيم تقئيات السرد الحديث. بكل ما 
تتسمم به هن غرابة وصخب والوان 

اافثقة امثلة مبكرة وغريبة فى الليالى 
لثلك الكتنيات: كر ضع الددثٍ فئ الإطار 
لإناسبي والإجالة إلى الذات؛ والإحالات 
للطمورة والاساليب الخفية والتكرار 
والتداخل النصى». 

وبوضح ٠اروينء‏ وجها من أوجه ذلك 
التركيب شديد التعقيد بعرض مختصر 
لحكاية عاطف وقيها يقرم الخليفة هارون 
الرشيد بزيارة إحدى المكتبات حيث يقع 
اختياره العفرى على هجلد, ما إن 
يتصفحه حتى تنتابه موجة من الضحك 
والبكاء ٠‏ فيامر وزيره المخلص جعفر 
بمغادرة المكتبة فررا 
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فتساور الوزير الشكوك فيترك يغداد 
هاريا. 

وخارجها يتعرض لسلسة من 
المغامرات بطلها عاطف, ومعه امرأة 
يتزوجها فى نهاية الأمر. 

وما إن يعود جعفر إلى بغداد» حتى 
يتقدم إلى هارون الرشيد بتقرير عن تلك 
المغامرات ,إثر ذلك يستصحبه الخليفة 
إلى للكتبة حيث يسمح له بالاطلاع على 
الكتاب الذى كان سببا فى تعرض سيده 
للحزن والفرح مجتمعين فماذا وجد 
جعفر فى الكتاب؟ 

وجد قصة مغامراته مع عاطف 
بالتفصيلء نفس تلك المغامرات التى كان 
الدافع إليها قراءة هارون الرشيد 
لقصتها فى الكتاب؛ الا يذكرنا ذلك 
بالسنيور بورجس الاديب المغامر. 

ودخول تيه عالم الليالى اشبه يفقدان 
الطريق فى منؤل للمرايا. 

فثمة حكايات داخل حكابات أخرى» 
لا ترى إلا بالمقراب:إوهي تتداخيل إلى 
اكد إصابة القارى: بالدران؛ ولان معظم 
تلك الحكايات ذات عنارين غامضبة ((مثل 
حكاية الدرويش الثالث) » فمن الصعوية 
بمكان أن يعرف القارى», اين هى فى 
متاهات الكتاب. فبدءا هن نقطة معينة 
تحكى شهرزاد. للسلطان ان «الترؤى 
أخبر ملك الصين أن المزين اخبر الزوار 


حقا إنها متاهات تصيب المرء 
بالدوار ومع ذلك: فأسلوب السرد حاد 
شأنه فى ذلك شأن فرمان عن فرمانات 
السلطان. 
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امراة جميلة فى عز الشباب وجد 
جسمها ممزقا إربا إريا داخل صندوق 
انتشل من النهر. 

ورجلان. احدهما شابء والآخر 
عجوزء كلاهما مشتبه فيه: وإليهما وجه 
الاتهام, أيكما قتل النتاة وألقى بها فى 
النهر؟ 

فاعترف الشاب قائلا: «أنا الذى 
قطلتباء ولكن العجوز كذيه قائلا «لم 

عندئذ قال الخليفة لجعفر آهراه 
«أشنة الاثنين». 

يبقى لى أن أقول إن «روبرت أروين» 
قد أثبت بكتابه أنه خير مرشد لعالم 
الليالى القريب؛ بكل ما ينطوى عليه ذلك 
العالم من عجائب. 

ومن بين التراجم الحديثة لليالى 
انضِوكٌ :حماسه إلى ترجمة «حسين 
هوداوى» المعتمدة على الطبعة المدرسية 
لجموعة القصص الاصلية. وذلك يعنى 
أن عدا( من الققبص الأكثر شهرة 
وانتشاراءا مثل غلاء الدين وعلى بابا 
غين موجود افى تلك الترجمة ( وإن كان 
يمكن العثور عليه فى مختارات عصرية 
أخرى) وعلى كلء فكيفما كان حال 
النسخة القروءة فيكاد يكون أمرا 
مستحيلا مقاومة سحر شهرزاد. عندما 
تبدأ سرد إحدى حكاياتها التى «تساهد 
الإنسان على نسيان الهموم وطرد 


الاحزان». 
والاكيد أن حكايتها ستكون غريبة 
كل الغرابة . 


لاا 
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جحافل ننطلق مغيرين 
وصيته أو أمره بكل حماس: 

اجمهوا كل أغطية 
الكازوزة التى تجدونها : 
بييْسى وسينالكو وليمونيتا 
وسيكو وكوكاكولا واسباتن 

ننقسم فرقا وقرادى . 
نتابع حركة الأيادى والأقواه 
نلمح غطاء زجاجة الكازوزة 
مقصولا عن الزجاجة . 
ترصد لحظة طيرانه فى 
الهواء وقبل أن يبلم متستقرة 
على الأرض نكون هناك لا 
يخلو الأمر أحيانارحن 
التدافع أو تلقى الضربات 
المؤلة من قبل الزبائن أى 
الباعة أنفسهم , 

نتفنن فى البحث عن 
الأغطية فى أماكن غير 
مالوفة : أوعية القمامة 
المعلقة فى أعمدة الإضاعءة .. 
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داخل المطاعم » وأمام أبواب 
السينما الصيفى فى حيّنا , 
أى دور السينما القريبة من 
الحى : «بارك» و«ريالتتى» 
ودالتاجء و«هوليوود» 
و«فيكتورياه . مرة واحدة 
غلبنا الحماس فجرفنا إلى 
سيتما «هونولولى» يبشارع 
على شعراوى البعيد عن 

عبدالفتاح ومجدى 
العريف ‏ وحدهما -يشتلكان 
الحلريق إلى سينما «سهير» 
بشماوح الجيش أو سمسينميا 
الصير مانا الشعيلة ٠‏ 
يقطعان“فن ساغة كاملة فى 
الذهاب والعودة . 

هذه الرخبة المجئونة فى 
جمع اغطية الكازوزة 
يتقاسمها التحدى والفضول 
من ناحية ٠‏ والرفية فى 
كسب وده تهاب خفني : 


يحظى فايز الولد ذى 


-1١8- 
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الذرا ع الملتوية بتقدير خاص 
؛ ينتقى أماكن غير مالوفة , 
ويهبط على صيد وفير 
لايخطر على بالنا ؛ أحيانا 
يقصصد بقالة على كيفك حيث 
يتجمع السكارى فى ركن 
قصى داخل المحل ؛ فينال 
أغطية غريبة الشكل 
لزجاجات مستوردة وأقلها 
ستتافة منصيوية عنادة ما 
يكون صتف البيرة » وفجأة 
يختفى عن أنظارنا ويخبرنا 
بعد عودته بأنه قصدر كازينو 
البسقاتى بديدان السكاكينى 
فيعوّد يحصيلة وفيرة من 
أغطية الكازوزة تاركا إيانا 
نضرب أخماسا وأسداسا , 

كنت الأقل رضيدا ؛ ولم 
تكن أمامى وسيلة لتصحيح 
الفنوية ]ل التنكنهنية 
بتمنزي اليتوين لقنزاء 
زجاجة كازوزة أو أكثر 
والانتفا ع بالغطاء . 
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تتجمع حصيلة تقض 
والسعي والدوران تحت 
أقدام أخى الأكبر يتولى 
توجيهنا إلى تنظيمها 
ورصها وفرزها . يستبعد 
القديم والممسوح والمعوج , 
ننال عبارات القدح وااتقدير 
تبعا لانصبتنا . تنجح آلحيلة 
وأدفع بالأغطية التى 


اشتريت زجاجتها بحر مالى, 
تتحول الأغطية إلى قبة 


صغيرة , نتولى تعديل 
حوافها اتشبه فص الليمون 


يي 
الخطوة التالية الأهم .. 


الجاقف بعد عصره 


الهلال © أبريل وا 
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ناته متعتجهة وت 
نرقب مقدم التراع الأصغفر 
رصصنا الأغطية مقلوية 
حتى لاتنبعج . نذمن خط 
الترام القادم : سكاكينى 
جماميز أو سكاكيثى ‏ 
لاظوغلى . ننقل الأعين دين 
مهيدان السكاكينى وموقف 
الترام ناحية شار ع رمسيس 
. تتراقص قلوبنا عم صعرير 
المجلات الحديدية يلرام 
الخشبى الأصصسفر بعرياته 
الثلاث . يتدول الكون نفسيه 
أفى جركدة الرام بع لاته 
الثقيلة وهى يهرس أغطية 
الكازوزة فى صرير مكتوم 
نقف معتدلين أو منحتيين أو 
مقرفصين نتابع حركة 
التسوية والفرد . بعد مرور 
الغربة الاخيزة نتقافز 
كالقرود . يحترم كل منا 
أغطية زملا» . نكون 


مضنا 
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حريصين علي ترك فواصل 
بين كل مجموعة وأخرى من 
أغطية الكازوزة . تحولت 
الاغطدم...ش الآن إلى دائرة 
رقيقة مكتملة من الصاج . 

يحذرنا بعض المارة 
أحيانا ؛ فريما لا نثتبه ونمن 
نجسمع الأغطية من فوق 
الشريط الحديدى الي مقدم 
عسربات التسرام من الجهة 
الأخرى . وربما يبادر أحدنا 
بنقل الأغطمة المفرودة إلى 
الشريط الموازى كى تسحقها 
عبجلات الز.رام الثقيلة 
باأقرارها مرةاثاتية : 

تثور فى رأسسى عند 
حركة الضاخط . موسيقى 
مدهشة لا أستطيع وصفها 
بدقة ؛ وتتسمار ع دقات قلبى 
كثنها تغنى وتشدو , 

يصبح هن السهل الآن 
فصل غشاء الفلين المبطن 
للغطاء الصاج . 
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نعود مهللين مصفرين 
مصفقين الي منزلنا . نلقى 
بأغطيتنا المفرودة تحت أقداع 
أخى . يوجهذا الى تصنيقها 
حسب أتواعها . ونيد قى 
ثنيها لتصبع مثل نصف 
الرغيف البلدى بحيث تتحول 
الى ثصف دائرة . وتترك 
بعض الأغطية دوائر كاملة 
بلاثنى . 
أصابعنا الماهرة الأغطية إلى 
مقاعد وموائد ودراجات 
وأسرة وأرجوحات ومكاتب 
ودواليب . بعد الانتهانتقرغ 
لصنع عرش السلطان لتقدعه 
إلى أخى . 

ترص إنتاج اليوم فى 


01000126021. 


علب الأحنية التى تمتلى» 
بها شرفة موريس جارنا 
اليهودى بالطابق الأول الذى 
هاجر بعد التأميم .. يقفز 
إلى الأرض لتتلققها الأيدى 
وتنقلها الى شقنتنا . ريما 
نستعمل علب الدواء الكبيرة 
الفى لجنل فا مز 
مصتع الأدوية بشضارع 
كئيسة الاتحاد . 

فى نهاية اليوم يكون 
أخى الشرير قد استولى 
علي الحصيلة كلها مع وعد 
ف ألقد * 

فى الغد المزعوم تتكرر 
المشقة والمعاناة والاستغلال 
. وتتوالى وعوده الكاذية 
وأمانينا الطيية بالحصول 
على فنا اللقتصي . 

يخضرق بعضسنا دائرة 
الظلم بسرقنة يعض العلب 


أ[ 17> 
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من وراء ظهر أخى خاسة 
أشاركهم الخديعة فى تواطؤ 
لاندم عليه . 
يذهب أخى بها ولايعود . 
أراقي مصروفه الذى يزيد 
يوميا . 

تتردد شائعات بأنه يبيع 
انتاجنا لحساب زملائه 
بالمدرسة الاعدادية لاثملك 
دلبلا دامغا يحسم الأقاويل» 
ولانمتلك شجاعة التساؤل 
والمواجهة . من يجرئ علي 
التهرد وكسر دائرة التبعية 
والتفوذ”؟ يمتلك أخى قدرات 
هائلة وسطوة غير محدودة 
ولغة معسولة » وقبضت» 
لاترحم . من يمتلك سيف 
الانصاف وناقوس العدل ؟ 

يعد هذه السنوات 
الطوال أسال نفسى متعجباً 
من غفلتنا : هل حولناه إلى 
أسطورة ؛!. 40 
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يول 


سلماردمر رائ 
ست 
أصررع رم شالمفسن 


يصددر 
ه برسبيل ه4١‏ اسيل م4وا١‏ 


الهلال © أبريل وا 
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وكتلائف الكيادين فى الدرايلل ! 


الصورة الدرامية الشائعة عن «الخديى إسماعيل», هى صررة 
رجل هلآس؛ لايفيق كن الشكر؛ ولافم إله لوال تتناغات اليرمي إلا 
الرقص والضحك وجلسات الال والمزاج: والبصبصة للتسوان, 
حتى يبدى وكأنه لم يفعل شيئا ظطرال الأعرام الستة عشن التى جكم 
فيها مصر - بين 171 و 1/175- سوى اقتراض ملاتين الجنيهات 
هن المصارف الأوربية, ثم تبديدها على غانيات أوريا؛ بعد أن حصل 
على دكتوراه من إحدى جامعاتها فى فن البصبصة لهن.. 

وهى صورة اشتركت فى صصنعها وتاكيدها فئون الدعاية 
والتعبئة» التى سادت همنذ قامت ثورة "١‏ يوليو ؟1565؛ التى توهم 
بعض المتحمسين من دعاتهاء والمنافقون من الراغبين فى الاستقادة 


ن17 ب 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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مثها؛ أن أفضل وسيلة لتقديمها للناس» هى تحطيم كل ما سبقته, فلم 
يجدوا حاكما ممن حكموها فى التاريخ الحديث أي المعاصر السابق 
عليها مباشرة ٠‏ يستحق الاشادة بما قام به. حتى بدا وكأن مصر 
ذات نفسها لم تكن موجودة أصلاً على الخريطة قبل ذلك اليوم؛ ولم 
ينتبهوا إلى أنهم بما يفعلونه ٠‏ يسيئون إلى الثورة ذاتها ويقدمونها 
فى عسورة الحدث غير المبرر؛ الذى لم تكن له ضرورة. 

وليس ٠الخديو‏ إسماعيل» «هى الرحيد الذى وقع بين براثن فنانى 
الدعاية والتعبئة من مؤرشي أى مؤلفى مسلسلات الاذاعة والتليفزيون 
والافلام والمسرحيات؛ التى تناولت تاريخ مصر السابق للثورة.. 
وأيست مسر هى البلد العربى الوحيد الذى قامت فيه ثورة؛ فالغت 
التاريخ السابق عليهاء فقد ألفى هذا التاريخ فى أكثر من بلد عربى, 
ولنفس الهدف؛ وهو شطب الرصيد الجماهيرى لحكام العهد البائد -- 
أو المباد --- تمهيداً لنقل هذا الرعديد للحكام الجدد, الذين عادة ما 
يختلفون بعد قليل,» فيحيل بعضهمء بقيتهم إلى المعاش الثورى, 
ويعطيهم لقب «مباد بالثلاثةة مشفرعاً بعدد ملائم من المسرحيات 
والمسلسلات وافلام التغيئة والتثليف! لا تترك لراحد منهم فضيلة إلا 
وتلبتها إلي رذيلة. 

ولان اسئّيعات التاريخ السيسل تنيفريوئياً ار اذاعياً أسهل من 
ثواءة كتب اأؤرخين الضخمة التي تخْلى عادة من الرقص والغناء: لقد 
ساد الاعتقاد لدى الجيل الشاب الذى ولد ونشأ لمى ظل تلك الثورات, 
بأن افضل ترصيف لتاريخ العرب هو أنه تاريخ «فلاتي» ويصبامن! 

ولعل هذا السبب فى أن الكاتب الكبير «ممفرظ عبدالرحمن» 
وهو اكثر كتاب الدراما التفيفزيونية العرب قدرة على كتابة الاراما 
التاريخية خلل يهرب بمسلسلاته إلى العصرر الوسطىء التى نجت 

بالمصادفة هن كشف المبادين؛ حتى لايضطر إلى اخفاء الحقيقة 

التاريخية التى يعرفها بحكم تخصص.ه؛ أل تزويرها أو يرتكب جريمة 
تعبين التاريخ موظفا بالدرجة السادسة بالكادر الفنى الواطى؛ فى 


امنا 


الهلال © أبريل اه 
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مكاتب الدعاية المكومية التى أدمنت تشويه الماشى لحساب حاضر 
يكون أحيانا اسوأ منه؛ إلى أن واتته الفرصة أخيرا فكتب مساسله 
العجيب «بوابة الحلوائى» الذى يروى قصة حفر قناة السويس, 
ليكتشف الذين يتلقون ثقافتهم التاريخية - وغير التاريخية - من 
التليفزيون؛ أن «الخديى إسماعيل» المباد» كان حاكما مثقفا. درس 
الرياضيات والهندسة والطبيعيات في ثيينا؛ ثم فى باريس التى عرف 
من فنونها واستوعب من ثقافتها أكثر مما عرف من ثسرائهاء؛ وأنه 
كان صاحب رؤية وبصيرة سياسية ثاقبة, قادته للإيمان بأن تقدم 
الاوطان هو الذى يهيىء لها سبل الاستقلال فاستغل ذكاءه وعلاقاته 
وفهمه العميق للصراع العالمى فى العقود المتوسطة من القرن 
الماضيء ليعمل على توسيع نطاق الاستقلال الذاتى الذى كان مكفولاً 
صر آنذاك. باعتبارها احدى ولايات السلطنة العثمانية؛ فكانت أول 
الاقطار العربية التى افلتت من الحكم العثمانى المباشرء وسخر مضاء 
عزيمته وعلوّ همته؛ وقوة إراذتاللقفز بها من خللام العصور الوسطى؛ 
إلى نور العصر الحديث: فاعاد تنظيم الجيش والبحرية - الحربية 
والتجارية -- وبنى المدارس والممعاهد العليا؛ واستأئف إرسال البعثات 
إلن بأيرويا وفتّح الشوارع؛ وأنش)"أول أؤبرا/ وافتتح أرل مجلس 
للنوابء وسمح للأمالى بإصدار الجرائيل والكازيتات - أى المجلات - 
واشاع فى المجتمع كله مناخاً من التحرر الاجتماعي والفكرى؛ حتى 
أصبح الناس فى أيامه يتكلمون فى البولتيكاء وهى مأ يعرف فى 
أيامنا السوداء بالسياسة! 

ودبوابة الحلوانى» يروى قصة أسرة مصرية من الطبقة الوسطى» 
هى أسرة «الوانى» استولت شركة قناة السويس على جانب من 
أرضها خارج شروط عقد الامتياز الذى حصات عليه. فأرسلت وقوداً 
منها إلى العاصمة لكى تحاول استردادها ليشتبكوا فى علاقات 
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واسعة؛ مع الذين كانوا يتشغاون بالبواتيكا؛ وتتخلق من ذلك عمورة 
درامية للعصر. ربما لا تختلف كثيرأً عن المشهد العربى والمصرى 
الآن: الصراع بين الداعين للاستقلال والعلم والديمقراطية وبين 
المتمسكين بتبعية مصر لدار الخلافة الاسلامية: وبينهم وبين الاين 
يتأمرون لالحاقها بثوروباء باعتبار أن ذلك هو الباب الوحيد للتقدم! 

وأجمل ما فى المسلسل أنه عن حقيقى يستطيع أن يجذبك 
لتابعته: لأنه لا يخطب ولا يبعظ. ولا يخفي ركاكته بالكلمات المجعلصة, 
ولايقدم شخصيات من خشب. بل من لحم ودم؛ وأنه تاريخ حقيقى, 
لايزور أو يدلسء؛ وأنه دعوة عالية المبوت لإعادة النظلر فى كشف 
المبادين المعتمد لدى إدارات المسلسلات فى محطات التليفزيون 
العربية ؛ لعلها تسمعها .. وتستجيب لها!! 


© صلا ح عيسى 


٠‏ | مابق . الفهب.. 
تليفز يسول : 4 عدا ا 5 
مسلسل علسى ١]‏ نقد تمرس طريلا في استلهام التراث القديم.. فاصبع واحدا من 
ننافنا فرسائه.. رهادر .على“تابا والاربعين حرامى» دليلا على حساسيته 
سام الفائتة. 


النس التليقزيرئى الجيد ؛ هر الاساس؛ هو الأصل وحجر 
الزاؤية؛ لذلك يبدع جمال عبدالحميد ويغيى الفخراني رسيد حجاب 
شار الشريعى., يحدثهالتناقل اليام مع النص المكترب ليخرج 
مسلسل «على. بابا؛ والاريعين جراميء أفضل ما يكون بل افضل 
ماتقدمه التليفزيون الرمضائى هذا العام.., 

غير أن إعجابى الشديد بهذا العمل لم يحجب بعض الخواطر 
والتساؤلات حول علاقة «على بابا والاربعين حرامى» بحكايات «الف 
ليلة وليلةه. هل جاء هذا «التعلق» بين العملين لاعتبارات ابداعية 
ودرامية ام لارضاء المشاهدين المتعلقين بالليالى الائف وبناء على رغبة 
المنتج كما صرح بذلك يسرى الجتدى وجمال عبدالحميد !! 

(صرحا بان استضافة شهريار وشهرزاد كان بناء على رغبة 
تطاع الانتاج بالتليفزيون المصرى). 

آيا ما كان السبب.. علينا ان تبحث عن اجابات داخل السل 
الذى شاهدناه.. لنجد على الفور ان شهرزاد فى مسلسل «على بابا 
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والاربعين حرامى» تختلف عنها فى ألف ليلة وليلة.. على الأقل فى 
افتقادها للذافع او الحافز على مواصلة الحكى غير انثا سثجد ‏ وغلى 
الفور ايضا ‏ ان النص الذى كتبه يسرى الجندى عن حكاية على بابا 
والاربعين حرامى. ينبنى على مشابهة لعكايات الف ليلة وليلة من 
حيث مادة الحكى ويعض التفاصيل المميزة لحكايات الف ليلة وليلة فى 
بعدها الفنتازى.. (الغرائب والعجائب والجن والعفاريت) ريبقى 
محسويا ليسرى الجندى نجاحه فى الايتاع بالمشاهدين .. اى بالدقة ‏ 
ايهام المشاهد بانه فى عالم الف ليلة وليلة بكل غرائبه وعجائبه.. 
مضيفا الى ذلك ان العجب الموجود فى «غلى بابا والاربعين حرامي» 
له ما يماثله الآن الى حد تضيق معه المسافة بين الحكى والواتع.. 

اشياء كثيرة يثبرها هذا النص الجميل.. غير اننا في زمن تضيق 
فيه الانفاس.. والمساحات والصدور.. فعلينا أن نتقز سريعا الى 
مائريد.. 

تن يسوي الجن مسلشله لحن يتاع تتسناهد :قي الاحواث من 
بداية الى نهاية, محتقظا بالاطار العام لالف ليلة وليلة ثم متجاوزا 
التأطير الى التضمين من خلال تقديمه لموشموعه فى شكل الرواية. 
مستوعبا لعشرات التفاصيل من مختثف المصادر,؛ ليعيد تنويلها 
ويمنحها نيرة جديدة رمتميزةة 

اعتدّر غن.اقحام نفستى على مجال النقد التليفزيونى.. فكل 
ماقصدته أن اعبر عن فرحتي بنجاح يسرى الجثدى وتألق المخرج 
تجمال؟غبل|لحتذ. وتطرافة "كليماحي-الاغانى إلتى كتبها سيد حجاب 
وسياطة وإمتا "تاو الشريعي الْلَكَنْ.. وذلك الاداء التمثيلى الواعى 
ليحيى الفكراتي.. وكل مَن نا رلا'فى شَدَا ألْسلسئل الجميل. 


©محمد حلمى هلال 


ده على هدار شهر رهضان الماضسى؛ بثت القناة الأولى: فى إطار 
حار برنامجها السنوى «ألف ليلة وليلق» ٠‏ مساسل «على بابا والأربعين 
و ه امى» وقد حغلى هذا / جماهيرى وا | 
0 حرامي» وقد حظى هذا المسلسل بقبول جماهيرى واسع بحيث أصبح 
المؤلف فى من ثوابت ما يتابعونه من العروض التليفزيونية . وهذا النجاح 
. الجماهيرى - فى حد ذاته -- مدعاة للرقرف عند هذا المسلسل 
الاختيار وفحص أسبابه؛ سواء على مستوى التشكيل الفنى؛ أو على هستوى 
التواصل الثقافى - الاجتماعى. 
-1١4-‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى الحلقة الأولى من المساسل بئى يسرى الجندى ‏ بمهارة ‏ 
متتابعة من المشاهد؛ ميثية بحيوية فنية عالية . وتكون هذه المتتابعة 
من المشاهد وحدة قصصية متمايزة تشدنا إلى مبرا ع غير متوقع بين 
شهريار وشهرزاد . فشهربار يريد أن يستمر الحال على وتيرته 
المعتادة حيث ألف النوم على حكايات شهرزاد, إلا أن شهرزاد لم تعد 
قابلة لهذه الوتيرة المعتادة . إنها تريد نوعية مفايزة من العلاقات 
القائمة بيثهما. سواء على مستوى علاتات السلطة أو على مستوى 
علاقات حكى الحكايات . وعندما يتم الاتفاق بينهما لتستائف شهرزاد 
القسء وتختار حكاية على باباء ثعرف أن حكيها هذا سيجرى وفق 
رؤية جديدة للحكاية القديمة , 

وهكذا تكون هذه الرحدة القصصية مدخلاً نلج منه إلى حكاية 
على بابا باعتبارها الوحدة القصصية الرئيسة . غير أن الجديد فى 
هذا المدخل أنه ليس مجرد وسيلة لكى يردنا إلى الحكاية الإطازية لى 
آلف ليلة وليلة, ولكنه أصبم مهادأ لعديد من الإثارات الفكرية والفنية, 
نتابع فى ضوئها مشاهدة سائر المسلسل؛ وتؤسس مشروعية لحرية 
المزلف فى الاختيار. وإجراء ها براه من تفييرات وتعديلات فى وفائغ 
الحكاية رشخصياتها رمواقفها , رفتا ارؤيته ا مخصرصة. 

لند آعَتَفد المساسل غلى ها استقر فى ثقافة الجماهير, وخاصة 
عن طريق الإذاعة السموعة والمرئية. عن قسية ش.هريار رشهرزاد 
يحكاية على باباء واستخدمةكترجعية اميل وتشكيل مكوناته . رلكنه 
لم يكتف بالرجوع إليه للأخذ مئة أو التثاس معه. وإذما استحشيره 
كتخلفبة بنائية لكى يتعاور مع ويخرج عليه :افإذا كانت حكايات كتاب 
الليالى تتوقف عندما أظهرت شهرزاد أبناءها من شهريار واستممافته 
حتى يرفع سيفه المساط على رقبتها هى وبنات جنسها؛ فإن شهرزاد 
المسلسل لا تركن إلى هذا الاستعطاف. وإنما تسعى لإفامة نمط 
جديد من العلاقات الرشيدة الحرة . وتبعا لشروط شهرزاد الجديدة: 
وتغييرها لموقف شهريار من علاقات القمن» يصبح متطقيا الا تنبى 
حكى الحكايات, وإنما تفتح الباب احكى المزيد من الحكايات ونقا 
لرؤية مغايرة . ويصبح من الطبيعى أيضا أن تأتى الحكاية التالية 
حكاية على بابا حكابة مضافة إلى حكايات كتاب الليالى» فدكاية 
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على بابا لم ترد فى مجموعات حكايات ألف ليلة وليلة نمى أى من 
مخطوطاتها العربية الموجودة فى البلاد العربية» كما لم ترد غى طبعة 
بولاق التى جرى أعتمادها بوصفها المجموغة الأوسم لحكايات الليالى 
منذ القرن التاسع عشر . 

وإنما ظهرت حكاية على بابا خضسمن حكايات الليالى فى المجلدات 
الأخيرة من ليالى جاللان الفرنسية التى نشرها فى بدايات القرن 
الثامن عشرء والمعروف أن المجلدات الاولى من ايالى جاللان هى 
إعادة صياغة فرنسية لحكايات تضمنها مخطوط عربى جلبه من بلاد 
الشام وإن كان هن أصل مصرى؛ غير أن المجلدات الآخيرة اعتمد 
فيها على راو عربى كان يحكى له وفى يكتب خلاصات لبعضن 
الحكايات في يومياته أو يقوم الراوى بتقديم بعضها الآخر مكتوياً, . 
وعلى أى الأحوال؛ فقد عثر فيما بعد على مخطوط عربى لحكاية على 
بابا.. ولامر ما حظيت حكاية على بابا (وزميلتها علاء الدين) بقبول 
متميز فى البلاد الأوروبية فتكرر نشرها وتعددت طرق تتاولها 
بالوسائل المكتوية والمسموعة والمرئية . ومن ثم؛ عرفت وشاعت, واهتد 
هذا الشيوع إلى بلادنا . ولا عجب فهى بضاعتنا ردت إلينا ! 

ومن ثم فإن تناول حكاية على بابا فى هذا النفس الثاني من 
حكى #نهرزاد يصبع مِشْتاقَا“واكل هذا يصبح من المشروم فنيا 
تقديم صياغة جديدة للحكاية . فالحكاية - أئ حكاية -- تجسيد 
لوقف موف من االبشر وعالائقهم. كما تنبهنا شهرزاد المساسل . 
والتعبيل والتبديل فى عتاصر#الجكاية ضروؤة تثبع من طبيعة عملية 
الى وكونها هلتسية برؤية الهكاء لتعالم ,كنا ينبهنا المثثور الشعبى 


تكييفة . 


عبد الحميد حواس 


١‏ لن ٠.‏ «الصدق الفنى» الذى يحرص عليه الفنان لايتبغى ان يجور على 
شحنا | .انسدق التاريغى» اذى يشكل ومى الجماعة بذاتها. وكفما ترافق 
وا! نا قَّ «الصدق الفنىء» و«الصدق التاريخى» كان العمل الفنى أقرب الى 
الكمال. 
الفسنى هذه المعادلة الصعبة استطاع «جمال الغيطاتى» أن يحقتها 
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بسهولة ويمقدرة فنية وتاريخية فذة فى نصه المكتوب بعنوان «الزينى 
بركاته ٠‏ فقد استطاغ ان يبرسم صورة دافقة بالحيوية نابضة 
بالصدق لعصر سلاطين المماليك. وقد غاص في تفاصيل الحياة 
اليومية للمجتمع المصرى أنذاك بشكل جعل روايته أقرب ما تكون الى 
الوثيقة التاريخية الحية» إذ انه مزج بنجاح بين الفن والتاريخ .. من 
ناحية أخرى؛ كانت شخصيات «الزينى بركات» محملة بكثير من 
الرموز الدالة, 

وكان اشفاقى كبيرا على النص الذى كتبه جمال الفيطانى حين 
علمت ان «الزينى بركات» سوف تتحزل الى مسلسل تليفزيوني بسبب 
«السوابق» التى اتاها التليفزيون في كثير من الاعمال التاريخية التى 
جاءت تشويها وهدرا لكثير من فترات تاريخنا.. ولكن مسلسل الزينى 
بركات #خحيب ظنئ هذه المزة:: والزينى . بزكات تتثاول الصفعة 
الاخيرة في تاريخ عصر سلاطين المماليك  109.(‏ 111 م)؛ وهى 
المنفحة التى شهدت سسقوط الدولة: وانهبار المجتمع: وتحول العلاقة 
بين الحاكم والمحكرم!)للآ_.علاقة نببية قسرية, كما تخلخل البناء 
السكانى» وتواضبعت الامكانيات الاقتصادية الى ادنى درجة. فضلا 
عن انهيار الامن رشبيوع مظاهر الفساد والرشوة رشراء المنخاصب. 

وكأآن مشتتزع الساطان الورى فى مرج دابق؛ وتعليق السلطان 
طومانباى على باب زويلة بعد الغزى العشاني, الخاتمة المأساوية 
المناسبة لهذه الصفحة الاخيرة القائمة فى تاريخ تلك الدولة التى سبق 
وان عتظرة ستفحات كثيزة تاصّعة. 

١‏ لقد نجح المسلسل؛ سواء من حيث قصته أى من حيث السينارير 
والحوار (الذى كتب بشكل متقن) أجاد في نقل محتوى النص 
المكتوب؛ أو من حيث الاخراج والتصوير والتمثيل.. أقول إن المساسل 
التليفزيونى نجح الى حد بعيد فى أن يجعلنا نعيش داخل المجنمع 
المصرى فى السنوات الاخيرة من عمير سلاطين المماليك. وريعا تتاح 
فرصة أخرى لتناول هذا الموض.وع بتفصيل اكير فى المستقبل؛ لقد 


يدلا 
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جعلنى هذا المسلسل أشعر انى أعيش بين قوم أعرفهم ؛ فى عصر 
أعرفه؛ إذ انني انفقت معظم سنى حياتى فى الدراسة الاكاديمية لهذا 
العصر الذى بعثه هذا الفريق الفنى المتكامل حيا على شاشة 
التليفزيون وكم كانت دهشتى الفرحة بهذا الذي حدث. 

كانت الملابس والديكوراتء والحكايات الفرعية داخل السياق 
العام للمسلسل. كلها تتكامل بشكل غير هسبوق لكى تنقل المشاهد 
الى داخل العصر ولا تكتفى بنقل مشاهد تاريخية أمام الناظرين. 

ولعل أهم ماقدمه المسلسلء والنص المكتوب قبله؛ ان اوضح ان 
مصر كانت داثما هى الهم الارل للمصريين» وان الحكام حين 
يغتربون عنها وراء مصالحهم الذاتية» ومؤامراتهم الانانية 
للاستحواذ علي السلطة والثروة والنفوذء يصيرون هما اضافيا من 
هعوم المصردين .. وقد اجاد مسلسل «الزينى بركات» ايضا حين 
كشف بجلاء لا لبس فيه أن المثتفين هم ملليعة مصر وضميرها؛ وأن 
غيرهم من المصريين لايقلون عنهم أحساسا بهموم الوطن, لقد كانت 
هموم المصريين منصبة:هلق اثقاذ بلاذهم؛ على هين كانت هموم 
الغررى ومعاليكه. فوجهة نحو أغراض ذاتية وأنائية. 

وقد حيقق المسابيتل)المقاولة النتعية في إتحقيق «الصدق الفنى» 
مع/ألابقا على » المتذق التاريقىا 


وعلن !الوم علخ معزثتى انان «الزينئ] بزكات» لاتنتمى ‏ تاريخيا 
لعصر معين» فإن تقديمها في مساسل تليغزيوني كان يستوجب 
الالتفات إلى بعض هنا. واخطاء تاريخية. رمع أن القيمة الحقيقية 
للزينى بركات تكمن فى ملرحها لقضية العدل والحرية في علاقة 
الحاكم والمحكوم؛ فإن استخدامها لاتاريغ يفرض بعض القيود ومنها: 

١‏ - إن الملابس فى عصدر سلاطين المماليك كانت ذات دلالة 
حليقية: ولم يكن يجوز اطبةة أن ترتدى ملايس طبقة أنخرى؛ وشو امر 
اغفلهالمسلسل 
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١‏ إن العمامة كانت ذات وظيفة اجتماعية ولم تكن مجرد غطاء, 
رأس, فكلما كبر حجم العمامة كان ذلك دليلا على مكانة الشخص فى 
المجتمم؛ كما كان لون العمامة دليلا لمعرقة صاحبها؛ إذ كانت العمائم 
البيضاء للمسلمين: وكان لغيرهم العمائم الملونة» وهى ها لم نره فى 
المسلسل وإثما رأينا عكسه. 

؟' ‏ إن اثاث البيوت كان مختلفا تماما فى القصور عنه فى بيوت 
الناس من عامة الشعب. ولم تلاحظ فرقا كبيرا بين أثاث بيت ريحان 


4 إن السوق والحمام كانا المكاتين المثاسبين لصناعة الراى 
العام : وفى السوق بصفة خاسة كان يتم تداول الاخبار والافكار, 
وهو مالم نره فى أحداث المسلسل الذى نقل المسالة برمتها الى ساحة 
الأزهر الذى لم يشهد هذا الدور سوى فى مرحلة متآخرة من 
كأزيقة: 


© د.قاسمعبدهقاسم 


0 بإرز|مساصل «الزيكى أبيكات» يأمُتباره شهادة شجاعة تتعامل 
الزيئ سيا مع التاريخ لتكشف اعظله أمتدة من لحظات القمع من خلال «البص» 
]| ابامتبارة اذاة لفيز الت الإنسنائل7. هذا ماطمحد الرواية إلى 

بركسا | تقديمه باقتدار ويالتالى علينا أن تواجه السؤال المهم : 
بين الرواية |[ اذا يبس القهرغى الرواية رغم ماضريته «اى باستيعابه المعرنة 

اه - ل | التاريشيةء همتكا ومغيرا عن الحاضر ناقذا إلى المستقبل ؟ 
والتليفزيون ويبدى هذا القهر فى المسلسل التليفزيونى صراعا متتابعا كانه 
المشهد الواحد بين اذكياء فقط ؟ 
ما أعنيه أن سللة القمع فى الرواية المكتوية والتى أبدعها «جمال 
الفيطانى» باقتدار كانت تشير ينفاذ سلطة الماضى فى الحاضر 
داخل النص الادبى الذى يجعلنا طوال ممارسة فعل القراءة تعيش 
حالة نحاول من .خلائها التعرف على الراهن فى واثعنا ٠‏ وندرك وحدة 
ل -١44‏ 
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المصالح وتوزيع الأدوار ٠‏ والحفاظ على ممارسات لا إنسانية تحدث 
فى النصس لتضىء أماهنا تجاوزات أية سلطة فى التاريخ ٠‏ وعبر 
الازهنة المتواترة حتى ينقذ الماضى فى المستقبل , 

بيتما فى المسلسمل التليفزيونى الذى كتب له السيناريى ,محمد 
السيد عيد» وأخرجه «يحيى العلمى» يبدر لنا الصراع ذاتيا بين 
قردين خارجين تماها على الواقع ٠عن‏ شروط الماضى والحاضير 
والمستقبل» الذى استلهمه النص الروائى؛ ويقدمهما كاتب السيناريى 
مصنوعين فى أطار من الصرا ع المرتب سلفا ليلخص دلالة عمله كله 
قى المواجهات المتكررة بين هاتين الشخصيتين مما جعلنا طوال 
العرض نتسال : ماالدوافع الحقيقية التى تحرك هذا الصراع 
الخقى؟ هل هو الدقاع عن المصالح الذاتية ؟ 

وهل يعكن أن يعكس الصراع الذاتى بين فردين آلية, 
وأيديولوجية سلطة القمع العامة المتجذرة من تلك الأجهزة الجهنمية 
بدءا من السلطان وحتى مقشرة التعذيب؟ 

لقد كتب «الفيطائي» روايته عن جوهر الحكم مبتعدا عن أي 
تجريدات أو مفاهيم ثنائية وظلت حركة الجماعة فى الرواية حاضرة 
غير مهمشة ؛ أو مضحوكا عليها من خلال شخصية سعيد الجهيئى 
وطلبة الأزهر ؛ وأفراد الحارة"؛ وأهل الحرف ؛ ورجل الدين ٠‏ ظلوا 
يشكلون الوعى ويجابهون الضراع ؛ رافعين راية السعى نحو الحرية 
والخلاس فى. هجتمع «يصوره لنا مجتمعا مجزءا إلى أحرار 
وركقيق»: 

إذّن كان الصرآع فى الرواية تداعا هادا برغم سلطة القمع , 
قما الذى جعله فى المسبلسل مبراعا ثنائيا أجادى الجائب؟ 

ما الذى جعل شخصية همثل «سعيد الجهيثي» كانت فى النص 
الأدبى تثير الكثير من الأسئلة » وتطمح للنفان ‏ برغم منساويتها - 
إلى التعرف على الحقيقة كاملة بوعى ؛ وثقافة وانتماء » ما الذى 
جعلها فى الرواية زاعقة » غير فاهمة » ساذجة حتى فى ثوريتها ؟ 

أغلب الظن أن ذلك قد حدث بسبب ثنائية الصراع؛ ويسبب 
إصرار السيناريو على تقديم شخصيتى «الزينى بركات» و«زكريا بن 
راضى» باعتبارهعا القضاء الرحيد لتفسير رواية الغيطاني . 

بالطبع ليس من حقتا كمتلقين للعمل التليفزيونى أن نفرض على 
السيناريو رؤية وتفسيرا يتفق ورؤية النص الأدبى ٠‏ لكننا نهاول أن 
نتقق أن الدلالات فى العمل الأدبي ؛ كانت أكثر اقناعا وفئية من 
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سيناريى العرشى التليفزيونى ٠‏ 

هل استطاعت شخصيات درامية مثل الشيغ «أبو السعود» 
والشهاب «الحلوى» والشيخ «ريحان» والسلطان «الفورى» المهتز أن 
يكونوا فى المشهد الدرامى معبرين عن الأسئلة التى طرحوها فى 
العمل الأدبى ؟ 

أم أن وقوعهم فى النموذج السائد «اعنى الميلودرامى» المحفوظ , 
أفسد عليئا الكثير من التعاطف, وفى أحيان كثيرة عدم التصديق , 

وهل استطاع الصراخ المدوى فى الالقاء , والتحديق بالعين 
الواسعة ؛ وزم الشفاة ازكريا بن راضى مسئول البص التاريخي أن 
بكون مقنعا على نحو ما ؟ 

وهل كان من المفترض على «شواهىء ام الدواهى : التى أسهمت 
فى تحريك الأحداث على حد قول كاتب السيناريى ان تعترف فى 
الحلقة الأخيرة أنها النفس الداخلية لزكريا رغم معرفتنا نهن عباد 
الله هذا الأمر من مجرد تكرار ظهورها الغامض الاسطورى ؟ 

رهل من المعقول دراميا أن تغيب عن رعى شخص «مهول» 
كزكزيا شخصية «رسيلة» زوجته بصاصة «الزينى» طرال هذا الرقت 
بيئما كشفها منذ البداية أبسط المشاهدين ادراكا ؟ 

بالطبع فى مسلسل كهذا لابد أن تبرز شخصيات تمتلك قدرتها 
على اتناعنا أن الامر لاتخلى عَنْ بعش الجدية والاخلاص ؛ ومن ثم 
تفتم أمام وعينا مناطلق رحبة للتعبير والصسدق وتخلق علاقات ثرية , 
ليخميللة [الزيتى» تنثلة التق باهيا «أحهٍ بدير» مبتعدا بها عن 
الننظية والمبلردراسية ركذلك ‏ شخضية الطالبٍ «عمرى العدوى» الذى 
لى اسبتبدله المخرج يسبعيد الجهيئي لكان تأثيره أكثر سدقا ومعرفة 
وغنى . 

رمهما يكن من أمر فلقد قدم لنا الاستاذ «عيده والاستاذ 
«العلمي» عملا مختئفا لأنه حارل أن يقترب من الحقيقة؛ ويطرح 
سؤاله الشجاع علينا وينهض فى مواجهة سيرورة القهر التاريخي » 
ميلغا رسالة ٠٠‏ مهمة أن النظم التى تفقد شرعيتها دائما تقيم 
وجودها على ماهى غير شرعى ٠‏ 


فبيقيد االقرادى 
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. 5" ٍ وردت فى كتاب «الاغانى» للأصفهائى هذه الحكاية عن 
1 مشعوذ هبط الى مدينة واستطاع إقناع اهلها بأن من يقدر أن 

ديوان البقر يلعق ارنبة انفه بلسانه دخل الجنة » والحقيفة ان التاريخ البشرى 

٠١‏ ات مافل بأمثال هذا الرجل. 
لاذا يتحول وعندما يندم لبو العلا السلامونى مسرحية «دبوان البقره فهي 
الناس إلى | برى ان هذه الحكاية التراثية التى ورد فى كتاب «الاغاني» 
500 للأصفهانى منذ اكثر من ألف عام ؛ يرى ؛ وهذا نص كلماته : 
بقسار 0 «انها تنطبق تماماً على ما يحدث لنا الآن من قبل جماعات التطرف 
والتخلف والجهالة إلتى تحاول ان تلفى عفوانا وتغفسل رمرسنا 
وتجعل هنا قطعاناً من ابقار تتدلى السنتبا لتعلق انوفها إتقاء لنار 
جهنم وعذاب القبره . 

نحن إذن امام مسرحية سياسية وضعت نصب اعينها هدفأ 
محددا ٠‏ وراينا على سرح الهناجر هذه المدينة «الثراثية؛ وقد 
استطاع هذا المشعوذ النصاب «حمرد بن المودود» (عبدالرحمن 
أبوزهرة) إن يسلب عقول اهلها ويقنعهم بفكرة لعق الانف حتى 
تحول أهل المدينة كلهم إلى,ابقار تتدلى السنتهم, استشرى داء 
٠‏ البقزقة (مظما استشزي داء الشرتتة نى مسرحية يوجين أونسكر 
الشهيرة التى عرضت فى مصر فى الستينات) ولم يصمد امام 
هذا الداع (البقرنة)- إلا-نعناعة (عايوة فهبني) الراقصة أو الفانية 
تل شالوكت تىَ آول الأمس فى قله اللهبة ظير مبلغ من المال , 
كما صمد أيضا الوزير (عاصم نجاتي) وأبئته نورهان (ناهد 
رشدى) ألتى استتار عفلبا بما تلمتة فى بلاد الروم وما 
استوعبته من صفحات مضيئة فى تراثنا ٠‏ ححتى املك (آحمد 
حلاوة) ركب الموجة وتنازل عن العرش للداعية الجديد «حمود» 
وتابعه «مولود» (ماجد الكداونى). 

ومادمنا نتحدث عن دما يحدث لنا الآن» فإنه يحق لنا أن نسال 
المؤلف أبو العلا السلامونى : لماذا يتحول الناس إلى أبقار بهذه 
السهولة ؟ 

اذا يسلم الناس عقولهم لأفراد او جماعات دون قسر أو 
إجبار؟ لماذا يحدث ما نراه الآن فى مصر ؟ 
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أظلن أن هذا يحدث لآن الناس يعيشون فى ظل نظام قائم على 
الفوضى واللصدوصية والظلم » ومن ثم يجد حمود بن المودود وأتباعه 
أرضا ممهدة وحصاداً وفيراً . وهذه ما تجاهلته مسرحية أبو العلا 
السلامونى فلم تقدم العملة بوجهيها وقدمت القضية بنومع من 
التبسيط. 
أما عن الاخراج المسرحى فإن خبرة كرم مطاوم وفهمه العديق 
لعالم المسرح مكنه من تقديم هذا العمل بأسلوب يجمع بين البساطة 
والجمال ٠‏ وكان موفقاً فى اختيار أبطاله : عبد الرحمن أبى زهرة , 
بحضوره وترهجه ؛ وأحمد حلاوة بأدأئه الكوميدى دون مبالغة , 
وعايدة فهمى التى تمتلك قدرات تبشر لها بمستقبل ناجع كممظة , 
كما أسهمت عناصر الموسيقى (د. جمال سلامة) والديكور والملايس 
(د. محمد مبروك) فى إثراء العرض . غير أن فكرة توزيع الجمهور 
|| على قاعتين ؛ يتوسطهما المسرح ؛ لم تكن موفقة في هذا العرش ولم 
تضف شيئا الى العمل ؛ كان الافغنل ضضم الجمهور فى قاعة واحدة 
فيعطى دفتاً للممثلين ويوفر العناء الناجم عن توجههم إلى مجموعتين 
من المتفرجين, 


© شوقى فهيم 


5 2 استقى العرف هنذ عد ة سنوات على ,التسامم النقدى مع الأعمال 
قليل مسا | :رؤنيةاألطن: تقدة أفن كر الك امنيا الذأينية والوطنية والمناسبات 
المسرح * * | القومية , على إعتبار أن تلك الأعمال أعمال إعلامية تؤدى واجبا 
در من | وطنيا . ربهذا صارت الاغنيات الثى تقدم فى شهر أكتوير أويريتات 
> لام وصارت الأناشيد الديئية ملاحم . وقد أغرى هذا الوضع بعس 
الأعمال بمحاولة الحصول علي هوية مزدوجة تعفيها من النقد , 

وتحصل بها في نفس الوقت ‏ علي التقدير الفنى العام . 
من تلك الأعمال العرض المسرحى «ديوان البقر» الذى عرض لمى 


ا 
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الشهر الماضى علي مسرح الهناجر » وقدم فى سياق الحملة المحتدمة 
خد الارهاب ؛ ونال عنه مخرجه كرم مطاوع درع الشرطة . 

يتسلح هذا العرض بالتراث » ويتفاصح , ريتفيقه ؛ بيئما هو فى 
الحقيقة ليس أكثر هن طرفة صادفها الكاتب محمد أبى العلا 
السلاموني فى كناب الأغائى : فنقخ فيها ٠‏ وشد أطرافها لكنه نسى 
أن يسد ثقوبها , 

تقول طرفة الأغائى أن رجلا أراد أن يثبت لصاحبه أن أفل 
السوق ليسوا إلا بقراً , ولايستحقون الاحترام أو الاكتراث ٠‏ فوقف 
يخطب فيهم وأنهى خطلبته بأنه قد ورد فى الاثر أن من يلعق أرئية 
أنفه بطرف لسائه لن يدخل ناراً أو يتعذب ؛ فما كأن من أهل السوق 
إلا أن صدقوه وانخرطوا جميعا فى محلولة للعق أنوفهم باأطراف 
أالسنتهم . 

وهكذا نرى على المسرح غريدين هما حمود بن المودود وتابعه 
مولوه. يدخلان البلدة حيخ يلقلل حمود بخرافة لعق الأثف كمدخل أ 
علامة علي دي أو,هاقب جديد + وتستشرى الخرافة دون أدنى 
عقايمة بيؤمن بها بالكل حني تعيل إلى أسيا م ملك الباك الفاسد 
الثانه نيصدقها رينقلى عن عرشه طواعية ١!‏ 

وتلكيدة لانتقال السباطة بتقاء المشبائق للبعارضين ويتعالى منرت 
أغنية عن الأمل فى الغد ؛ وعن دور الأدب والفن فى الرصول إلى ذلك 
الفد , 

وحبكا للحكاية وتاكيدا للمفزى والهدف ٠؛‏ ققد حشد السلاموتى 
عشرات الحجج والأسانيد التى تسحض مزاعم أنصار الارهاب , 
وأتاح كذلك للرزير العاقل وابنته التى تدرس العلم فى بلاد الريم 
الفرصة الكاملة للاشادة بالعقل والعلم . 
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ورصدق أو لاتصدق أن هذا بالضبط .. لا أكثر ‏ مافعله 
السلامونى فنحئ لانعرف شيئا عن تلك البلدة التي نرْلها الغريبان » 
ولا عن سبب مجيثهما إليها بالذات ؛ ولا عمن ورائهماء كذلك لم نعرف 
شيئا عن ذلك الوزير العاقل ولا أسباب تعقله ولا عن ذلك الملك اتفاسد 
أى دكمة تسليمه للعرش لأول من يطلبه. 

ْ ولانريد أن نصف تلك الشخصيات بأنها شخصيات باهتة لأنها 

أساسا تفتقد سمات الشخصية المسرحية . ومهما كان حجم الكلام 
وشدة الجدل المتثاثر في هذا العرض فإنه ‏ قى النهاية ‏ يظل كلاما » 
ويظل أقل فاعلية وأكثر غموضدا وبعداً عن قضية الارهاب ؛ تلك 
القضية الواقعية التى لاتحتاج إلى إسقاط أو إحالة . 

أما المخرج الكبير كرم مطاوغ فهر حر فى أن يغتر بقدرته» وأن 
يواصل اختيار نصوص ضشعيفة لتقديمها على خشبة المسرح ظلنا مئه 
أنه قادر علي تحويلها إلى روائع ( ونحن لم ننس بعد عرض أنشودة 
الدم ),لقد نجح كرم فئ:هذا"العزض فى تتديم مشهدين رائعين هما 
مشهد ااسوق الأول ومشهد الزواج ٠‏ رنجح كذلك فى دفع عايدة فهمى 
إلى الثانيا]لائل مرةارغم عد المواتةالتى عدت فيها إلى خشبة 
لمملزع.. كذاك قليسس جديداءأ. خطيرا أن نذكق أن كرم مطاوع قد 
سينا سيطرة تام علي مقرادات العرشن أؤا آنه نجع فى صصنع إطار 
سمعي يتظلل الإطار البصرى للعرهن .. إذ أن الخواء لاينتج غير 
الكواء.. 

لكن ذلك كله لايمنع أن أداء الفنان عبدالرحمن أبرزهرة كان 
متعة حقبقية للأذن . 


© اسماعيل العادل 
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كنتب الاستاذ حازم هاشم كاتب وطنى غيور على مصلحة الوطن 
« والمواطنين» تشهد بهذا كتاباته وكتبه السابقة؛ وأيضا هذا الكتاب 
صسصمور هئ | «صور من الفساد الجامعى» الذى يقدم فيه عددا من المقالات التى 
سبق أن نشرها فى صصحيفتى الشعب والوفد, فيما يختص ببعض 
الفسسساد مظاهر الفساد فى الجامعات اللصرية. 
واعل أكثر مظاهر الفساد التى يهتم الكتاب برصدها هو مظهر 
السرقات العلمية النى يقوم بها بعض الأساتذة: سراء بنقل رسائل 
تلامينهم أو أجزاء منها إلى كتب تنشر باسمهم (أى الأساتذة) أو 
بترجمة كتب أجلبية ونشرها باعتبارها مؤلفة . يلى هذا المظهر, 
الفساد الإدارى فى المجالس الجامعية؛ وهو يبدو فى الكتاب أقرب 
إلى فساد الضميرء ومن حالاته مجاملة القيادات العليا بترشيحها 
لجائزة الدولة التقديرية وهى فى مناصيها؛ دون أن يكون لها إنجاز 
علمى حقيقى يبرر هذا الترشيح؛ ومنها أيضا ضغط أستاذ فى موقع 
,] جامعي على هذه المجالس والقيادات الجامعية لإنجاح ابنته أو تعيين 
ابنه معيدا أى نقله من جامعة إلى أخرى أو ترشيحه لبعثة؛ ومنها 
أيضا استغلال المرقم الجامعى فى الفش المالى والإدارى وغير ذلك 
من مظاهرات الفساد. ثم يؤيّم الكتاب بدراسة تكون كاملة للدكتور 
سعيد إسماغيل على عرخ أوضاع الدراسات التربوية المتدنية وكيفية 
الخروج بها من هذا المازق. 
وفدما يعدي هذا يالفصل, الأخير يتسم أسلوب الكتاب بالبساطة 
اللمللوية ختما |في-المقالات الصطحتية: كذاك قوع على الاهتمام بسرد 
الوكائم وتتاتع الأحذاث الخاضصة بكل جَرَنِئَة من الجرائم التى يتعرض 
لها ويلك يقدام نوغ عن التوقيق' الهم الهذه القضايا. غير أن أهمية 
الكتاب لا تقف عند حد الترثيق؛ ولكذها محاولة صادقة لدق ناقزس 
الخطر بشأن مؤسسة مهمة من مؤسسات حياتنا الحديثة؛ تشير هذه 
الجرائم التى ترتكب فيها إلى أن الأمور قد تدنت فيها إلى أقصى 
درجة. وهذا ما يحاول المؤلف فى مقدمته القصيرة أن يقوله. 
ورغم اتفاقي مع المؤلف فى خطورة الوقانع التى عرضها فى 
الكتاب؛ إلا أنى أعتقد أن الناقوس الذى دقه لم يكن قوباء بل ريما 
أدى إلى عكس اراد . فالمنهيج الذى اعتمده المؤلف أدى بالكتاب إلى 
أن بكرن أقرب إلى كتب الفضائح التى تهتم بها بعض دور النشرء 
وليس تسليلا علميا دقيقا لهذه الأوضاع الخطيرة فى الجامعة 
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ا مصرية 
لقد جاءت تسمية الكتاب ب «صور من الفساد الجامعى» وطريقة 
استعراضها فى الكتاب مؤكدة للمعنى الذى قدم به المؤلف كتابه 
حين قال: «مازلت مؤمنا بأن رجال جامعتنا بخيرء إلا قلة بينهم» 
(ص/) فى حين أن التحليل العلمى لا ينبغى أن يتعامل مع مثل هذه 
الاوضاع باعتبارها ظواهر فردية وعارضة؛ بل امراض بنيوية 
مستقرة فى صلب التكوين منذ النشاة وحتى الآن. 
إن الجامعة ليست إلا واحدة من مؤسسات الجتمع. 
والخصائص الحاكمة للمجتمع» وجدت هى نفسها بدرجات مختلفة 
داخل الجامعة إدارة وأاساتذة وطلابا وتبعا لتوجهات السلطة 
]| وعلاقتها بالفئات الاجتماعية السائدة والمسودة؛ اتخذت الجامعة 
سمت الوطنية إى عكسه. وسمت العلمية إو عكسه... إِلمْ . ومن يريد 
أن يدرك حجم الكارثة عليه ان يمسك بهذه القضية المركزية: وان 
يدرس علاقة الجامعة بمؤسسات السلطة. وان يبدا بنظرة الدولة إلى 
التعليم والميزانية االمخصصية للبحث العلمى والتعليم وطبيعة العلاقة 
(الديمقراطية أو القمعية) بين السلطة ويين الجامعة من ناحية» وفى 
داخل الجامعة ذاتها من ناحية آخرى: بين الإدارة والاسائذة. وبين 
الاساتذة والطلاب.. وبين«الآدارة والطلاب.. إلخ . وهذا كله ينعكس 
على الدور الوطنى ان الاجتمالعى للجامعة. 
لند ركز الأستاذ حازم هاشم على صور مخالفة الجامعيين 
لإترلقان. لامحالا !بإ يناش مار إذا كانت هذه القرانين 
نقشها مبالجة آم لا. ومن,اطرفك الصؤر التي يقدمها؛ صورة عميد 
معهد تلاعب بتمويل اجنبى لمؤتمن عقب بمبعهده. الاستاذ حازم الذى 
يعرف جيدا خطورة التمويل الاجتبى للابحاث والمفاهل العلمية 
ومراكز البحوث, لم ينتبه لمناقشة خطورة أن تعول مؤسسة فورد 
مؤتمرا يعقد بجامعة القاهرة, بل اهتم بتلاعب العميد بهذا التمويل , 
كذلك نفس الآمر فى مناقشته لدكاترة الفئون الذين يستفيدون ماليا 
ومعنويا بلقب «الدكترر» دون ان يحصلوا على الدكتوراه . يهتم 
الكاتب بهذا البعد؛ متجاهلا مناقشة القائرن الذى حتم على الفنانين 
ان يكونوا دكاترة باى شكل وإلا فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم . 
هكذا, 


إن مجمل الامراض التى استعرضها الاستاذ حازم صحيحة 
والوقائع التى تثبتها اكثر من أن تحصى. ولكنها ليست هى اخطر 
ب اناس 


الهلال © أبريل وؤوا 
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الأمراض. هناك ما هو أفظع وأكثر جذرية. وبعضها يتصل بمدى 
مشروعية أن نسمى الجامعة لديناء أصلا جامعة: ويمدى صلتها 
بمجتمعنا وواقعنا ومدى تحقيقها للحد الأدنى من العلمية والكرامة 
الإنسانية سواء للطلاب أى للأساتذة, وليس القانون الأخير بتعيين 
العمداء بتغطر مظاهر هذه الأمراض . وهذا كله يحتاج إلى دراسة 
متعمقة متأنية متجذرة: نأمل أن يكون كتاب حازم هاشم هو امشير 


إليها. 
ا © د.سيد البحراوى 
خوذ | الفجوة القائمة بين الجامعة كقيمة نصبو إلى تحقيقها وبين 


هلى تقب السلوك المنمرف لبعض رجال الجامعة المعروضة فى كتاب حازم 
8 هاشم «صور من الفساد الجامعي» (من تزوير نتائج, إلى محاباة 
البعض إلى سرقات علمية إلى اخثلاسات..إلخ) لايمكن أن تفسر 
خارج إطار التغيرات التى حدثت فى الواقع على مر السنوات ٠‏ 
فالذى يحدد السلوك البشرى ادرجة كبيرة - فى التحليل الأخيو - 
هو الواق وشروطه التى تتفكس فئ سيادة نسق قيمى معين. 
ومن هذا المنظور - منظور كون الجامعة داخل فاعل وجورهرى 
ثلى العتليةالاجتماعية: فزى"ارتباظها |المباشة بكل ما يمر يه الوطن 
م ن/اإتغيراث اجتماعية: .وتاريشية«البهكماتركيبتها الخاصة. كانت 
الجامعة إداثنا :تفل إراس السربة :فى جركتها تجاه ها يحدث. 
فالجامعة بحكم انشقالها بالفكر الإنساني وبالعلم وبالمعرفة ككل 
ويحكم جسدها الشاب المعتلىء بالحيوية والطاقة: تعكس بشكل 
أسرع ما يحدث فى الواقع؛ وتمتلك حساسية خاسة تجاه الاحداث» 
بل وفى أغلب الأحيان: كانت تأخذ دوراً طليعيا فى المقدمة. 
ففى مرحلة الكفاح المباشر ضد الاستعمار التقليدى تشكلت 
اللجنة الوطنية للعمال والطلبة عام 1147 وقامت بدورها الوطنى. وفى 
حرب فلسطين المفتصبة 1548 كانت الجامعة أول من قاه العمل 
الفدائى . وفى مرحلة المد القومى إبان ثورة يولي ؟110/ كانت 
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الجامعة/ الطلاب هم الوقود والطاقة لدفع ما هى إيجابى ونقد وكشف 
ما هو سلبى. وفى مرحلة الغدس بالثورة عام 1471 كانت الجامعة أول 
من طالب بتغيير القيادات. كان العدى واضحاً محدد الملامج فى 
مرحلة الاستعمار ومرحلة الاغتصابء وكان المشروع القومى حلماً 
جميادٌ يراود جموع الئاس بالعدل: وكانت هزيمة 1" كشفا ضروريا 
لإعادة النظر فى العلاقات بالداخل والخارج, كانت الجامعة مهمومة 
بالقضايا الفكرية والسياسية للوطن والأمة؛ ومع بدايات مرحلة 
الانفتاح الفج, والدخول غصباً فى شبكة آليات السوق العالمية, 
أصبحنا نسمع عن ضسرورة تحويل الجامعات إلى «مراكز تسويق»!! 
ومع التفكك العربى القائم, كان من المنطقى أن يبحث البعض عن 
الجذور» أن يبحث عما يربط - فشط البعض واضطرب الجهاز القيمى 
اضطراباً عنيفا. فالجهاز القيمى ليس جهازا ثابتاً كالجهاز اليضمى 
- إنه مجموعة من القيم التى تتغير بتفير الإطار الاجتماعى. عندها 
تكتشف مدى هشاشة الات الغليظة التى نتشدق بها عن القيم 
والتقاليد والأعراف؛ عندما نتأمل معارساتنا. 

وفلكذ! ايمكنن القؤل تتختيسا أن نا ذكزه الكاتب للى مقالاته عن 
بعثل حالات الأساد الجامعين لاتفس ظاهرَة تخس الجامعة رحدهاء 
بقذئ اها تعكسن: تشققا 'وتغيزا: فى نسبق القيم العام إبان مرحلة 
تاريخية محددة, تسيطر عليها مرحلياً قوى أليات السوق العالمية, 

ومازلت مؤمئا مع الكاتب حازم هاشم «بأن رجال جامعاتنا 
بخيرء إلا قلة بينهم يمكن أن يكون لهم كل الأماكن إلا الجامعات». 

تحية لهذا الرجل ؛ الذى ألقى الضوء على بعض عيوبنا؛ رنطالبه 
بمتابعة الكشف والتصديء فهذا هو المدخل الاساسى لأن تظل 
الجامعة جامعة, 

© ل. يسرى خميس 
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وتان بتر إنْ الرجاله برجحوا 
يلبسوا طرابيش ونرجح نشترلع 
مخاهم فى مظاهرات سنة 1919 ؟! 


عبقريتان عظيمتان فى الصحافة المصرية المعاصرة أحدثنا ثورة 
هائلة فى فن الكاريكاترر المصرى ؛ هما : صلاح جاهين وحجازى . 
ورغم فارق السن والأسبقية'بينهها ؛ فإنيما فى الكاريكاتور المصسرى 
أشبه بنسفى البرتقالة الواحدة من حيث التكوين الاجتماعى والخلفية 
الثقافية ؛ لكنهما عن حيث المذاق والطبيعة الفنية وزاوية الرؤية يختلف 
كل مشهما غن الآخض ؛ أحدهن بزتقال والآخِر/,يوسنى ؛ وكلاهها من 
عاظة واحذة . وكلامها فاكية شعي صرنةا: 

بتمين. حجازى عن , كل رسابئ. الكاريكاتور فى عصرنا - 
باستثناء صلاح جاهين الذى سبقه باه صاحب عالم كامل » غنى 
ورحيب ٠‏ حافل بالشخصيات والأحداث والصور الحياتية . مثله مثل 
أى روائى عالمى بستقى مادته من الواقع المحيط به ويعيد تشكيلها 
وتنظيمها وفق رذية فنية خاصة . ومثله مثل أى شاعر له مفرداته 
وقاموسه الخاهن: وكل أفكاره وصوره ومعائيه نابعة من معاناته 
الخاصة ؛ من تكوينه الفنى الخاص ؛ من ثقافته الخاصة : من تجاريه 
وصعلكاته ورسياحاته وتأملاته الذكية اللماحة ؛ ومن فهمه للشخصية 
المصرية فى قاع الحياة الشعبية سواء كانت فى القرية ا المدينة 
الإتليمية أو العاصمة . 


وهنا - 
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بهذه الخصيصة - وهى ليست هينة بالطبع - يعتبر حجازى 
صوتا ملفردا فى فن الكاريكاتوى العربى كله » وليس صسدى صوت 
كاولئك الذين يعيدون صياغة افكار الغير ٠‏ وتجارب الغير , 
ويستغيرون أقنعة الآخرين : وخطوط الآخرين :. 

من الطبيعى - والبديهى - أن يتميز كل رسام بخطوطه الخاصة 
التى تحدد ملامح شخصيته الفنية ؛ ولكن من النادر أن نتسق مع 
الأفكار , الشكل مع المضمون . فثمة ورسوم كاريكاتورية تنشرها 
الصحف العربية تتمتع بخفة الظل والقفشة الذكية ٠‏ ولكن طريتة 
الرسم نفسها ؛ بل والرسم نفسه ؛ يبدو كوسائل الإيضاح التى تقوم 
بشرح الفكرة » وكثيرا ها يجئ الرسم محتفظا بمسافة كبيرة بينه 
وبين ملبيعة القفشة أي النكتة؛ لأنه مرسوم من الخارج ؛ من الذهن , 
حتى ليبدي احيانا كان الرسام خواجة يريد إظهار قدرته على فهم 
الواقع المصرى . وما هكذا حجازى ؛ إنما هو -- وهو يعنى رسومه - 
وجه مصرى خالص بدماء مصرية صيرفة ومزاج عصرى قلبا وقالبا. 

الفلاح المصرى عنده -- مثلا مثلا - ليس هجرد جلباب وطاقية 
اى زعبوط ؛ وشارب يقف عليه الصقر ؛ وبلغة صفراء فى قدميه , 
رملامج وجه خشنة مثليهة_التقامليع : ليس مجرد هذا المظهر 
الساذج اللدَدداب على فقلة|ألرسامون الذين هم اصداء اصوات 
وليسوا اصواتا ؛ بمعثى انهم يكتفون بإعادة صياغة الذكرة السائدة 
بين الزسافين عن الذلاح ٠لا‏ م إنهًا الفلآاج عنده محتوى اجتماعى 
وثقافى ونفسى ينضع- علق مظهرة!؛ في ذوق اللبس ٠‏ فى تفاصيل . 
الزيق!! هن مَلامَمالؤْجَه فى الحيّنْين !ل الوقفة او القعدة أو المشية 
٠‏ فى كلامه ؛ بل إنك ستعرف لاول وهلة أن هذا الشخص أل ذاك 
فلاح حتى وإن كان يرتدى بذلة فاخرة من سان مايكل .. ذلك لان 
الرسام متم الروح ؛ الجوهر ؛ الإحساس . 

وإذا كانت الصورة عند غيره من الرسامين - فسى 
ان خالاتها - تزجمة لفكزة سواء كانتت مقتريحة عليهم 
أو من بنات افكارهم ؛ فإن الصورة الفنية عند حجازى 
هى الفكرة نفسها وقد دبت فيها فتحولت إلى ناس 
ومواقف وحوارات ولسات جمالية ولحات ئيرة . الفكرة 


سواه 
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تصعد إلى رأسه من قلبه » بكل زخمها الواقعى » سغنة كالفيز 
الطازج الطالع لتوه من الفرن -- تصعد الفكرة من قلبه إلى راأسه 
كصورة فى الاساس ؛ كمشاعر وأحاسيس رمواقف ؛ كدشهد مثير » 
وأثناء تجسيد الصورة الفنية تتجسد الفكرة التى ربما كانت فى 
الأصل هجرد خاطر داعب فى قلبه مغزونه الشعورى المرتبط بسخزون 
بعسرى حياتى. 

قهر فى الأمبل رسام مصور أولا وقبل كل شئ , لم يخطر بباله 
أن يقتحم ميدان الكاريكاتور . هو ؛ وأنا ٠‏ بلديات » وقد كان من 
حسن حظى أن عرفته من خلال رسومه وهو طالب فى المدرسة 
الثانوية الأحمدية بطنطا - التى كانت عاصممة لقريتنا قبل أن تنتقل 
تبعية قريتنا إلى كفر الشيخ وظلت هى عاصمة العالم كله بالنسبة لناء 
وكان زميله وصديقه الحميم اسحاق قلاده من قريتنا ومن أصدتائى, 
وكان يكتب القصة القصيرة والرواية . وكان حجازى يرسمها له.. 
وحينما شاهدت رسومه التصريرية التى جسدت كل شخصيات رواية 
(عودة السجين) لإسحاق قلادقخيل لى أنها بريشة واحد هن كبار 
المصورين البازمين فى الزسم بالحبر الشيني ؛ وحينما تمرد حجازى 
على راقعه ودراسته واتطلق إلى التاهرة برفقة صسديقه اسحاق كانت 
أمنيتبآن يَقَمل زسامًا متحفبا بيربيتم الموتيفارالشخصيات. 

ؤلأنه عمتلئ بالحياة ؛ ولأن موفبته المبكرة كانت التصوير الذى 
بحفزم لفتح. هينيه علن تفاجبيل, الحياة , بولأن الفكرة تكتمل عبر 
الصورة الفئية , ولان الصورة الفنية تنبع من قلبه , فإنها تجئ شعرا 
خالصا , شعرا مرئيا ؛ ترى العين قى مكونات الصورة الفنية كثيرا 
من التفاصيل الشعورية التى ترد الذاكرة إلى ألران من الحياة وعديد 
من المواقف والذكريات الحميمة جدا بالنسبة للمثقى ؛ فانت ترى فى 
الصورة كثيرا من جوهر حياتك ؛ دن تجاربك ؛ ترى انعكاسا لبيتك » 
بيت خالتك ٠‏ بيت جارك ؛ مدرستك ٠‏ حارتك . تفاضيل الصورة - 
التى يحرس على إبرازها بدقة - هى فى الواقع مفردات شعرية بكل 
المعانى . وقراء حجازى يدركون لاشك ولعه بالشعر عامة » كقارئ 


- لاط ب 
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متنوق له . أما كرسام ؛ فإن رسومه لقصائد كل من فؤاد حداد 
وفؤاد قاعود هى فى الواقع قصائد إضافية , ليست أصداء لهذه 
القصائد بل عملا موازيا لها ؛ فأن ترى رجلا ثريا مرفها يجلس فوق 
عراجين البلح فى أعلى نخلة عملاقة ؛ والفلاح من تحتها ينظر فى 
هذه التفصيلة فى ذهول فاغر الفم يعكس مليبة قلب ونقاء سريرة , 
وأن ترى فلاحا يتأبط سفطا مليئا بالنجوم » فهذا لا يكون إلا شعرا 
مرئيا يخاملب أعمق أعماق الشعور , 

وثمة سعة بارزة فى حجازى ؛ هو ملول التعليقات فى بعض 
الصور ؛ حتى يبلغ التعليق أحيانا فقرة كلامية كامئة : مرد هذا ليس 
نقصا فى بلاغة الصورة ولا عجرا لها عن الإفصاح بحيث آنها 
احتاجت لتعليق من خارجها ؛ كما قد يظن البعض ؛ وإنما الواقع أن 
الفكرة عند حجازى - كمتامل أصيل ؛ وكمهموم بالواقع هما حقيقيا 
- كثيرا ما تكون - حسب احساسه بها - أقوى هن أى رسم ومن 
أى صبورة فنية . ومع ذلك فإن التعليق عند حجازى - مهما طال > 
يظل جزم لا يتجزا من الصورة الفنية المرسومة بصدق وأمانة مع 
الواقع الذى افرزها ٠‏ .يظل ثابغا منها , ولا أقول مكملا لها , بل لملى 
اتول إضافة إليها ؛ ومن ناحية أخرى فإن التعايق نفسه يحفل بصور 
كلامية إهاتنة. 2 إنه_الجائب الذي. لا تستطيع الريشة استنطاقه 
بالفطوط الفلا والالران |) نهم أنها كيرا ما يكون لها استقلاليتها 
التاملية -- كصورة مكتوية ٠‏ فإنها لآ يمكن فصلها عن الصورة الفنية , 
االوؤسومة 

فوق ذلك فحجازئى ليس مجرد رسام موهوب يمتع العين بصرره 
الفنية والذهن بتأملاته وأفكاره الثيرة ؛ إثما هر صاحب رأى محدد ؛ 
واضح وصريح » سخن وحاد . فهو بادئ ذى بدء نأى بنفسه عن كل 
التيارات والمذاهب والشلل ٠‏ فأصبح تيارا قائما بذاته ٠‏ ومدرسة 
متنقلة ؛ وحزبا , ظلل نسيجا وحده . فرؤيته الفئية خالصة لوجه الفن 
وحده ؛ وفكره التأملى خالس لوجه الحق وحده . 


© خيرى شلبى 


قروا - 
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تمتلى» الحياة بعدد وافر من الفئانين فى شتى المجالات؛ يملاون 
علينا الدنياء كل فى مجاله؛ .تصبادفنا أعمالهم الكبيرة متقنة الصنع 
والحيكة والبلغة والثتافة: ورغم استمتاعنا بهاء نخرج ظمنى لآن 
شيئا ما لا دخل لافئان فيه غير مرجود .. راكن عدداً تليلاً من هؤلاء 
يمئلك هذا لأسن : شيئاً لا دحل للميرقة فيباولا الشعارات والنوايا 


الحسنة. 

وهم طرال الوقت قليلون للخأية؛ متوهجون, نافذون» مستقبليون 
شفافون . ومن هؤلاء نجد مثلا يوسف إدريس فى فن القصة وصلاح 
جاهين فى الشعر ومحمد القصبجي فى الموسيقى وحجازئ فى فن 
الكاريكاتور والذى صصدر كتابه الأنيق أو ديوانه المختار والذى تأخر 
كثيراً وصدر عن المركز المصوى العربى وأعده وقدم له بحماس ومحبة 
محمد بغدادى . وضم عدداً ليس قليلا من انتاج حجازى خلال أكثر 
من ثلاثين عاما . 

نحن أمام فنان من طراز خاص: يمثك عينا بريئة طوال الوقت 


-ا١و4-‎ 
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وزاداً من البساطة والرشاقة وخفة الظل والشجن والبداهة . أمام 
كاريكاتور لا يلبس قبعة, مصرئ جداً؛ بعيد عن قاموس الثقفين 
الثقيل» لا يقف عن حدود «الافيه العالى» أو التعليق الذى يحكمه 
المنطق, واكنه يتجاوز الموقف إلى أفق انسائى أوسع .. قد يبدى 
أحيانا عبثياً. ولكنه قادر على تفجير ينابيع الضحك من العمق؛ بحيث 
تطفو الايتسامة على الشفاه خفيفة رائقة . 

مثلا : نجد شابا مع حبيبته فى «حالة» غرام وفى جو رومانسى 
أسطورى ويقول لها : انت عارفه ان مرتب خريج الجامعة مش ممكن 

|] يفتح بيت؛ عشان كده أول ها يوصائى جواب التعيين وأتوتلف 

منرورئ نسيب بعض ١‏ أى رجلين خليجيين يقول أحدهما للأن : 
طبعاً صدام حسين هو الديكتاتور الوحيد فى العالم العربى؛ بدليل أن 
القوات الأجنبية محاصراه عشان تضريه؛ ومحاصرانا عشان ما 
تضربناش ! أى عندما تسال امرأة زوجها الذى يقرأ جريدة: العرب 
كام مليون فى عين المبوا].هيجيب عليها : كتير لكن مش فى عين 
العدى ]1 

والأمثلة كثيرة جد .... 

أحجازى لا تمتنظم كاريكاترر)نياسياً بالمعنى المالوفء ولا يجيب 
على أسئلة كبرى .. واكنه يطرح البديهيات على مستوى أعمق يحمل 
روحاً شعريا غائماً؛ ولكنه موجع رغم الابتسامة التى يصنعها . اتخيل 
حجازى وانا أقلب الصفحات, انه من زمن آخرء أكثر نقاء , يلبس 
عباءةٌ صوفئ لا تدهشه الأحداث العظيمة , ولكنه يبتسم تجاهها 
يمرارة.. وينظر إليها وإلينا بشفقة ورحمة . 

نحن أمام فنان يمتلك قلباً وروحاً غير التى نعرف .. ورصيدا من 
الحب والرحمة وحب الحياة وتراث الشجن المصرى المقطر , 


»ابراهيم داود 


- .ذاه 
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ع مع تينور الغناء اللبنانى راغب علامة؛. وبدخوله إلى الساحة 
كما سمه المزدحمة بممارسات الغناء العريى فى القاهرة ٠‏ كان لنا أن ننوقع 
راغب عملامة | ماحدث لذاتنا من الاتجاهات اللبنائية المعاصرة فى تجديد شكل 
0 ومحترى الغناء بعنصرى الانعاش الايقاعى «الاستخدام 
والأغن 1 الاوركسراألى وهو تغيير من شان التنقد التخصصى أن يتناوله 
5 بمعيار الأكمل وبعدى مافيه من مواكبة روح العصر ومن كفاءة 
الراقص 4 التعبير بلغة موسيقية عربية متكاملة الاجرومية ولها بديعها وبيانها 
الأوركسترالى . 
لكن السائد ‏ وكالعادة ‏ ان حدوث اى تقدم فكرى أو فنى أو 
علمى يستجد ويعمل بطبيعته على تحريك مياه الموسيقى الراكدة 
يتعرض ‏ ولايزال  !!‏ لهوجة من صياحات الرفض والتلسين ؛ وعلى 
الأخص ممن يفاجاون به ؛ أو من الساهين عن حركة التقدم : رمعن 
يتشبثون عمالا على بطال بأوتاد الثوابت والجوامد ٠‏ ثم يستمرون 
لفترة تطول أو تقصر حتى تنجلى لهم الأمور على هدى من الوعى 


والافاقة . 
وإذا كان واقع الحال في فترتنا يتضمن الآن جمولة لها وزنها 
ن شخصبات قد تذ ت فى صنع التلسين على التقدمع 


الموسيقى العربى لله فى للى«اقاتهم فى الغالب «من وطنوا أنفسهم 
على تداول وتناول ونثس فوع الاغذية النغمية من تعابير الترنم برقاد 
السهاد ؛ ونهنهات البعان ؛ والتلذذ كل التلدذ من عذابات الحبيب 
الختارد./ والاكتفاء من كل الموتسيقق . بما هلي الموسيقى ‏ بصئف 
من الإبقاعات الروماتيزمية رالألحان الْقِشاوْبية /إلتى تحلق بمدمنى 
تناولها فى تيه واسع من التبلد الفيزيقي. والاجتماعى !! 

غير أن النقد التخصصى هو الذى سيعطينا هنا وفى المقابل 
قائمة من العوامل الفعالة التى أسهمت فى التنشئة الموسيقية 
اللبنانية لراغب علامة ؛ والتى ذكرتها لنا الدكتورة سمحة الخولى فى 
حديثها العلمى عن دور لبنان الشقيق فى «قومية موسيقى القرن 
العشرين بعالم المعرفة رقم ؟7١»‏ عندما قالت : 

١‏ إن حصيلة القوام الثقافى للبنان الشقيق تتضمن عناصر 
فينيقية واغريقية وبيزنطية إلى جانب العربية » وهى التى جعلته أكثر 
استعدادا للانفتاح على الغرب ٠‏ وعلى التبكير فى افادة حياته 
الموسيقية وتنميتها مبكرا بالمناهج والتقنيات والآدوات والمؤسسات 
بدء! هن سنة 11٠١‏ وحتى الآن طبعا !! 


-11 
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 '"‏ وإن هععاهد المرسيقي وكلياتها فى بيروت ؛ ويما اشتملت 
عليه من اقسام شرقية وغربية » قد نجحث بدء! من سنة 151٠١‏ 
وحتى الآن أيضا فى تخريج دفعات من كفاءات العزف والنناء 
:]| والتاليف والقيادة بعضهم حاز الجوائز الدولية » والبعض الآخر 
تمكن هن أن يشغفل مراكز التخصص المرموق فى أوركسترات 
واوبرات أورويا وأمريكا . 

 '"‏ إن كل محليات النغم العربى التقليدي والدارج والفولكلورى 
]| للبنان - رقصا أو غناء اى عزفا - قد تمتع تماما بعداومة من خبرات 
تجديدها فى قوالب اوركسترالية عصرية ومنها الغناء على وجه 
التركيد ٠‏ 

إن هداومة الإقامة السنوية لمهرجان بعلبك الدولى تسهم 
ولاتزال فى اثراء مختلف الفروع للحياة الموسيقية المتجددة والتى 
يتقدم فى رعايتها فنائو الغناء العربى والعزف بانتاجياتهم المتجددة 
ايضا ؛ وبدءا من فولكوريات «الدبكة» الى روائع الاغانى 
والمسرحيات الغذائية الرحبانية فما فوق ؛ وسنويا !! 

' وإذن فسوف لايكون علينا بعد إلا استعراض ماجاء به التينور 
راغب علامة الى ساحة الغناء العربى فى القاهرة من تجديدات فى 
' ثنايا البوماته الثلاثة التى ستاجلقًا فى الأعرام 1551, لاقل أكؤا, 
وهى على التوالى يعناوين «قلبى عشقباء ٠»‏ «ياحباتى» » ٠«توإم‏ 
روحى؛ ركلها من اول جولة سمعية تفصع لنا عن الدلالات العصرية 

بشيادة وتوكيد التائق الايقاعين بالذان فى الأغانى والعمل على 
تطعيمه بالتصفيقات البهيجة لجماعة الترديد, الكورالى الى جانب 
تلوينه بالملائم من روح النماذج الراقصة عالميا ومحليا كالتانجو 
| والفوكس فى النوعية الأولى ٠‏ ار من المحليات الخليجية والمصرية 
والشامية ٠‏ وبشكل غين مسبوق يمكن ان يشهد له بالتخصص فى 
لون الاغنية الراقصة !! 

- أتضاح خلر تعبيراته من سلبيات التلكق على حرف أي كلمة 
ابتفاء التظرف التطريبي؛ واكتفاؤه بدلا من ذلك بضبط وربط إنطلاقه 
الغنائى فى مهمة التوصيل الأمين لحيوية ورشاقة النص إلى سمع 
المتلقى طازجا ومباشرا ؛ وبكامل حمولته من النظم اللفوى وغطاء 
النفمى ؛ وبهذ!ا ‏ وفيما أراه ‏ قد تمكن جيدا هن ذاكرة الجماهير 
الواسعة مباشرة ويشكل مكثف . 


-131- 
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9 الحرص على حسن اختياره لكفاءات الللحذين رشعراء النظم 
ملبعا - ولا اقول «كل» الموزعين !ال فى قدرات تفصيل لون النغم 
على مقياس وقدود الكلام ؛ وفى تخديم المنظور الاوركسترالى والاته 
لترضيح عمق المعانى بءتواحل السياق ؛ وبالعمل على انتقاء فنانى 
العزف من مستويات القمة » وكان بودى أن أدرج «كل» الموزعين لولا 
جنوح بعضهم الى تغريب ودبرنطة» المقدمات فى باضات الايقاع 
لاغنية مياحباتيء ويكل قرقرة الخوار الذى لا معنى له من آلة «الكى 
بورد» أو بالزعانف الأرربية فى تنغيم مقدمة اغنية «لا أرجوك» ولكن 
مابيد النقد حيلة فى هذا بالذات !؛ 

© ويتضح آخيرا مدى الاهتمام بإعطاء ادوار من العزف 
التاثيرى المناسب لآلاتنا المحلية مثل الكولة, وعلى الاخص بامكانات 
استخدام تصبيع «الدوبل كورد» لآلة القانون وبالأسلوب الذى 
ابتكرته الاستاذة ثينا بختنُصر لتطوير اداء هذه الآلة إلى مستوى 
الآداء الهارمونى فى لبنان, وهذا إلى جائب الادوار التى تفاوتت 
لياقتها لآلات مثل الاكورديون والكسفون تينور والأجراس المنفومة 
والكلارئيت, ولعل براعم الاغنية . الراقصة لراغب علامة تنمو 
وتتخلص فى مستقبل إيامها من مثل هذه الصغائر . 

© فرجالعنترى 


لولا القراغ الهائل الذي تشهده: الساحة الغنائية فى مصر الآن 
ماظهر صرت يدعئ راغب علامة » هذا الصرت الذى لا جمال فيه 
ولا عمق ولا حساسية .. ولكن كيف اصبح نجما فى محسر؟ الأمر 
واضح تعاما » أن اى واخد يتيكن ,إن يصبميثجما فى مصر ؛ ذلك 
إن الجغهرر الحالى ني مصر جمبوز طيب واسع الصدر.. وجمهور 
راغب علامة واضرابه ليس هي الشعب المصرى:؛ انما هو احد 
الهوامش الهشة ؛ من نفر لاشروط له ولاقدرة على التذوق ؛ وان كان 
يملك القدرة على دفع آثمان التذاكر والاشرطة .. رنجومية راغب 
علامة تعتبر ظاهرة مؤقتة وغير أصيلة كما أنها صنيعة الدعاية 
الناجحة التى تحسب المصروف طبقا للعائد . هو صوت مستعار , 
دعائي ؛ مؤقت ؛ يشبه المناديل الورقية التى تؤدى غرضها وتنتهى 
ولايمكن الاحتفاظ بها بعد ذلك ٠‏ فأنت تسمع راغب علامة وتلقى به ؛ 
لايستقر فى أذنيك بعد سكوته دقيقة واحدة .. العجيب أن هناك من 
يحاول مقارنته هو وعمرو دياب بفريد الاطرش وعبد الحليم حافظ » 
ولكن العجب يزول اذ! عرفنا أن مثل هذه المقارنات هى جزء من 
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الهامش الأول والأخير 


بقلم: د. سيد حامد النساج 


1 ل اللي 6 نئئصضيةا 


تفضل الأستاذ مصطفى نبيل رئيس تحرير مجلة (الهلال) مشكورا” 
بالموافقة على نشر موضوعات متصلة حول القصة القصيرة المصرية . 
ونوّه فى 'مقدمة الموضوع الأول بأن هذه الموضومات جزء هن دراسة 


منقولة 


. وآن هذا الجزء يتناول النتاج القمسصى الذى نشر طوال 


الستيئيات . وأخذت الموضوعات طريقها الى القارىء اعتبارا" من عدد 
يوليو 7 وحتى عدد نوفمبر 1994. وأظن أنه - طوال فترة النشر 
- واجه تساؤلاتث ومناقشات؛ شغلت وقته, وريما أرهقته . 


ومعروف أثنا فى البحوث والدراسات 
نحرص على تسجيل مصادرنا ومراجعنا 
وتعليقاتناء فى هوامش الصصفحات اولا 
بول . لكن طبيعة المجلة, وحجمهاء قد لا 
يُمنضنان يهذا. فى كلا لأجوالث ولخ كان 
هذا لم يمنع اشبات أكثير/رلن المرالجع: 
والمصادر, والآراء؛ في متن الموضوع . فقد 
كان الهدف هو توصيل الفكر» والكشف 
عن الأصول؛ ومناقشة الثوابت والكئيات 
التى يخشى كثيرون النظر إليها والاقتراب 
منها . أما الفروع؛ والجزئيات: والآراء 
الخاطفة التى قد تمن لهذا أ لتلك؛ فى 
لحظة القراءة العجلى. فإنه من الممكن 
ترحيلها؛ وإرجاء الرد عليها بعد أن ينتهى 
النشر جميعاً؛ بحيث يكون الموضوع كله : 
مادة: ومنهجاًء ومصادرء وآراء, وخطة. 


الهلال © أبريل قوز 
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تحت نظر من يريد مناقشته . وهذا هو ما 
أخذت به ؛ فقد صيدر الكتاب - الآن - 
بغنوان (أصرات فى القصة القصيرة 
المصرية) مما جعانى أتوقف عن نشر باقى 
خصوله بوأبون - هنا - ملاحظاتى على ما 
أثير | حول بعض /موضوعاته» فى هذا 
الهامش الوحيد . 

)١(‏ على أثر نشر ثلاثة موضوعات 
حول عدد معين من الكتاب؛ دون غيرهم, 
ودون انتظار لما سوف يعالج بعدئذ» ويلا 
نظر فيما كتب قبلهم, كتبت الدكتورة 
رضوى عاشون : (كتاب الستينيات وبديل 
الخطاب السائد) معلقة على الأعداد 
الثلاثة التى تناولت كلا من : بهاء طاهر, 
535-56 البساطى وابراهيم أصملان 0 
وزعمت أنى أقدم قراءة للقصة القصيرة 
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المصرية فى الستينيات ممظة فى إنتاج 
هؤلاء الثلاثة ليس غير(!!!) . إلى غير ذلك 
مما شغل ست صفحات )٠١١:55(‏ ؛ 

والظاهر أن ذاكرة بعض زملائنا لم 
تعد تحتفظ بشىء مما تقرأ . وكنت أعتقد 
أن مقدمة الدراسة: ستكون ماثلة فى ذهن 
من يريد مناقشتها كاملة؛ أو تناول أى 
جزء منها. باعتبارها أساساً فى المنهج, 
ومنطلقاً للرؤية» وخطة للبحث . ولا أريد 
إعادة ما أثبتته المقدمة العامة؛ والمقدمة 
الخاصة بهذا القسم الذى لا يتناول 
«الثلاثة» وحدهمء وإنما يدرس مجيد 
طوبياء وعبد الحكيم قاسم ويحيى الطاهر 
عبد الله . 

ومن ثم فإنه إزاء كثير من المسائل 
المنهجية المعروفة؛ يصبح الإلمام بالموضوع 
كاملاً. والاتتظار حتى ينتهى التشئرء أمرأ 
موضوعياً : أما التقاط جزئيات يكنب 
وفصلها عما قبلها,رعيا. بعدها ي والإشارة 
إلى عدد محددء والائتّهاء إلى أحكام» 
معينة؛ فإن ذلك كله قذ يصل بنا إلى أن 
«المنهجية» و «الموضوعية» و «العلمية» لا 
انتظار لتحققهاء ولا أمل فى وجودها ٠‏ 
كما قد يكشف دوافع غير علمية؛ وقفنا 
عندها فى تناولنا لكتابات نقدية زائفة 
ومزيفة ! 

[ولن أعتمد هنا علي حوار قصير دار 
بين الدكتورة وبينى؛ على أثر نشر مقالهاء 
وفى أمسية رمضانية. كانت قد انتهت 
فيها من مناقشة رسالة الماجستير دكلية 


الآداب جامعة عين شمس . حين سالتها : 
«هل اطلعت على ما كتب قبل الأعداد 
الثلاثة ؟! أجابت فى دهشة : وهل كان 
هناك شىء قبل ؟! قلت : وسيكرن هناك 
شيىء بعد» ! هذا حوار غير مكتوب . ومن 
الممكن إنكاره. لذا قإنى لن أعول عليه . 


وسوف أعمل على نسيانه 
بالمكتوب المنشور .] 

تدعى الدكتورة فى خطابها النقدى 
الجديد أن القول الواضح : (لا تسأل عن 
علاقة النون ! والموضوع والشخصيات 
بالواقع المصنرى) إغفال للجوانب السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية . ولو 
أنها اطلعت على اعداد سيتمين 1997, 
اكتوبر 1541ء نوفمبر 1151؛ لتأكدت أن 
ادعاءها باطل ؛ ولا أريد أن أذهب بعيداً 
فقول إنها أساس من أسس المنهج . فى 
صفحة ١5١‏ عدد نوفمبر 1457؛ ورد : 
(... واضعين فى الاعتبار أن النص لم يعد 
مجموعة متعينة من الوسائل: أو كمية ثابتة 
من الاشكال والألوان والأنواع» بل إن 


٠‏ إذ العبرة 
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إضفاء شرف للقيمة الفنية على موضوع أو 
نتاج أى فعل اجتماعى لا ينفصل عن 
الأنساق الأخرى السائدة فى المجتمع) , 
© الشخصرة ااميدجا 

وفى صفحة ١5١١‏ اعتمدنا على قول 
«رولان بارت» : (يكاد يكون من المستحيل 
مس الإبداع الأدبى دون التسليم بوجود 
علاقة ما بينه وببن شىء آخر سواه .. إن 
التجربة الوحيدة الخلاقة: التجربة الجذرية 
حقاً. هى؛ تلك التى تتعرض للبناء الحقيقى 
للمجتمم) . وقول «الكسندر روشكاء : (إن 
الشخصية المبدعة نمى أى همجال من 
مجالات النشاط لا توجد خارج الإطار 
الاجتماعى حيث تعيش وتبدع) . وكذلك 
قول بياجيه وغيره همن أكدوا أن عملية 
الإبداع - رغم فرديتها الظاهرة - عملية 
تفاعلية تحدث بين المبدع" والواقم 
الاجتماعى للإبدا ع؛ يسبق الإبداع الفعلى: 
ويلازمه؛ ثم يعقبه . 

وقلنا بالحرف الواحد ‏ (ريما يساعد 
تحديد أبعاد العلاقة بين الإلداع والعاهل 
الاجتماعى: أى بين المباع وماجتتعة,“علئ 
تفسير قصص الكتاب الذين نتناولهم فى 
هذا القسم) , وأكدنا على أن هذا التصور 


ينعكس فى مفردات النص, بدءاً من اختيار 
العنوان» وفقرة البداية. وانتخاب 


الشخصية؛ والزمان» والمكان» والموقف, 
ولغة السرد والوصف والحوار واستخدام 
الرمز والأسطورة والحلم , 

وفى عدد سبتمبر 1557 جاء بالنص 


الهلال © أبريل وووا 
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صفحة ١4‏ : (ومما يزيد الموقف غموضاً 
أنهم هم أنفسهم لم يكشفوا عن موقفهم 
السياسى» ورؤيتهم الاجتماعية؛ وعقيدتهم 
الفكرية, والقضية التى تشغل فكرهم؛ وأى 
القوى ينحازون إليها.) ثم فى ذات الصفحة 
: (الخوف من الإفصاح فى وعى؛ شل القدرة 
على التفكير» فلم تحمل كثير من القصس 
فكراً . والخوف من الانحياز السياسى أو 
العقدى أو الاجتماعى؛ أصاب الشخصية 
بالضعف والتردد والسلبية» والوقوف عن 
الحركة أل التقدم إلى أمام . كما دفع إلى 
الابتعاد عن الواقمء إيثاراً للسلامة 
والأمن). 2 ' 

وفى عدد أكتوير 1457 صفحة 141, 
جاءعت هذه الجملة عن اثدين همن اهتمت بهم 
: (وقضايا الناس2» وهموم المطحونينه 
وتناقضات الواقع الاجتماعى والاقتصادى, 
هسائل لا تشغل البال وكأنها لا تهم فى' 
نظرهما) . 

هل كان لزاما أنْ تورد كل هذه الأقوال؟ 
وَل “لم يفكز #الدفاع» فى الإلمام بكل, 
الملانسات المخيطة بالقضية, ويخاصة أن 
مكانها وزمانها ليسا بعيدين . فالمكان هو 
«الهلال» . والزمان هو نفس الشهر الذى 
تضمن موضوعاً عن بهاء طاهر, والشهرين 
السابقين . ثم ألم يرد على الخاطر - أبداً - 
أن فى «اللفة» ها يسمى الاستفهام 
الاستنكارى 15 

ولنا الحق - بعد - أن نسال الدكتورة 
«علانيةء هذه المرة : من قال إنى أتحدث عن 
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«جيل» ؟ ومن ذا الذى أوهم بأنى أقدم 
دقراءة» ؟ ومن هذا الذى فهم أنى مثلت 
للقصة القصيرة فى الستينيات بإنتاج 
ثلاثة فقط من كتابها ؟ ومن أى مصدر 
جاعت هذه الادعاءات ؟! أريد «جملة» 
واحدة تكفى للإجابة ! وهل هناك نص 
يعلن - كما كتبت الأستاذة - (إن هذا 
الجيل لم يأت جديداً بل فشل فى إبداع 
فن ذى قيمة؛ فلا موضوع؛ لا صراع؛ لا 
فكرة؛ لا قضية؛ لا حوار» وكتابه - أى 
كتاب هذا الجيل - لا يستشعرون نور 
الكلمة؛ مترددين (!!) » خائقين (!!) » 
فكراً وفناً. موضوعاً وشكلاً.). ومن واقع 
«النصوص» التى لم تقرأ» ويرجى الرجوع 
إليها بموضوعية : 

أولاً: هذه الفقرة ملفقة . وفى - 
واقعياً- تفتقد الدقة . كما أها - علمياً- 
خلت من الأمانة . فثمة كلمة من هناء 
وأخرى من هناك, ال خض ة يكاوت عا 
ورابعة فى موضوغ مكتلفاي؛ قد يصفٌ 
آحاد هذا الأمر بأنه «تزوير» . وقد بصوره 
بعضهم بأنه «خلط» متعمدء فى بتاء 
فسدت مواده . ومن ثم قإن انهيارة 
حتمى. 

قائياً : هل تتاول «ثلاثة» من بين 
عشرات الكتابء يعد تثاولا لجيل كامل» 
وكتاب فشلوا فى إبداع فن ذى قيمة ؟ 
فمن يتعرض للثلاثة كأنما قد نقد الناس 
جميعاً. هل هم دكل» كتاب الفترة ؟ هل 
فى الحكم على «آحاد» اتهام للجميم؟ ما 


هذا ؟ 


غالثاً : ما القول فيما كتب عن محمد 
حافظ رجبء وعز الدين نجيب» وأحمد 
الشيخ: وأحمد هاشم الشريفء وضياء 


الشرقاوئ :5 فل “تفضات: الأستاذة 
فانتظرت حتى تقرأ الرأى فى صبرى 
مرسى؛ ومحمد كمال محمد, وصنبرى 
السكرى» ويدر نشأت» وأحمد نوج: 
ومحف" ينتالم, وعبد المنعم سليم؛ وعبد 
السميع عبد الله وأحمد عادل: وقاروق 
هبيبء وفى قميص عبد من الكاتبات ؟ 
رابوًاً أي كيف إََِرَأ سيادتها النص 
اللوجزة ل مه 14 عدد نوفمبر 
189 فيا 'أول فَقَرّْةآخاصة ببهاء طاهر : 
(... ذكرنا فيما سبق أننا سوف نتخذ 
النصوص القصصية ذاتها مصدراً فى 
محاولاتنا الاقتراب من العوالم الفنية 
لكتاب هذا الاتجاه. كشفاً للقيمة الحقيقية 
لنتاجهم؛ وتحديداً لدورهم) . وكيف تفهم 
هذا النضُ الوارد فى صفحة ١44‏ عدد 
سبتمبر 19151 (... وثمة كتاب يمكن أن 
بتخذوا ممثلين لهذا التيار (وايس لجيل 
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الستينيات) الذى نحن بصددة) ٠‏ ونص 
آخر : (ومع التسليم بوجود بعض ملامح 
فنية فارقة فى النتاج القصصى ادى 
أصحاب هذا «الصوت» ؛ فإن العناصر 
«الجامغة» أغلب وأبين) . وفى صفحة ١51‏ 
: ( ولعل هذه الملاحظة عند أصحاب هذا 
التيار أى «الصوت» القمنصى نبعت من 
موققهم الوسطء الذى لا ينحاز بصراحة 
ووضوح: لفن أو لفكر أى لاتجاه أى اوضوع 
أى لقضية) . أرجو تأمل هذا النص والنظر 
فيه بدقة. والمقارنة بينه وبين الصيفة التى 
اصطنعت له؛ أى إن شئت فقل : عملية 
التشويه التى أجريت له . الحكم؛ إذن على 
أصحاب تيان بعينه» أى صوت بذاته؛ أو 
اتجاة محدد . مع الحرص على استخدام 
«قد» ى «ريما» + والابتعاد عن استخدام 
كلمة «جيل»ه وى «كل» و «فشل» ى «هذا 
الجيل» . ثم التاكيد على وجود,ٍ ملامح فارقة 
وأستاذن القارىء >- لا متاحبة. الخطاب 
النقدى الجيد - فى قراءة هذا القول - 
صفحة ١47‏ فى تفس العند : (... وإنَ كنا 
نلاحظ أن ذلك قد حدث ينرجات متفاوتة , 
إن إن من بين أصحاب هذا «الصوت 
الغافت» وذلك الإبداع الوسطء من تتيع 
قصصه القصيرة فرصة الوقوف عندها) . 
وليقل لى ماذا يفهم - القارىء -: من هذا 
القول المسجل فى عند أكتوير 1١957‏ 
ص14 ؛ (آيا ها كان الأمن فإن المنابع 
الثقافية لهؤلاء الكتاب معروفة . وإن 
مساحة التجديد فى قصسحصسيهم محدودة 


للغاية) . ما معنى هذا ؟ ألم تكن هذه الآراء 
كافية للمناقشة ؟ نون حاجة. إلى التلفيق 
المتغفدء والخلط المكشوف: هما قد يصن 
تزويراً وابتعاداً عن الموضوعية ! 
© عبارات جاهزة ! 

وهل يعتبر تلخيص «قصة قصيرة 
واحدة» اكاتب ل> عدد من المجموعات 
القسصية المطبوعة؛ وعدد آخر من القصص 
المنشورة فى الصحف والمجلات/ عملا نقدياً 
يؤهل إلى إطلاق أحكام ما أنزل الله بها من 
سلطان» ليس على كاتب واحد فقط؛ وإنما 
على وثلاثةء» بأعيانهم ؟] . وهى أحكام 
قرأناها - طويلا - لدى من تحدثوا عن 
ويوسف إدريسء وغيرهم من كتاب القصة 
والرواية والمسرح والشعر ٠‏ إنها عبارات 
«جافزة» الا تبين عن تميز الكاتب موضوع 
«الدفاع» , لأنها لم تستند الى منهج . ولم 
تأت نتيجة إخضاع دكل» الإنتاج للتحليل , 
وإنما جايك تعليقاً/ على «قصة قصيرة 
وآحَدَةء : وحتى يكون"الحكم بالجدة مقبولاً 
وموضوعياً» يتبفى أن يستند الى دراسة 
أعمال الكتاب المعاصرين لمن نحكم له. وفى 
ضوء معرفة بتطور فن القصة القصيرة منذ 
نشأته فى أدبنا . فمعنى أن يأتى بعد وعى 
وإحاطة يجميع النصوص الخاصة بالكاتب . 
ويكل النصوص المتعلقة بالكتاب الآخرين. . 
اكتفت الدكتورة فى «دفاعها» بتلخيص قصة 
(بندول من نحاس) لابراهيم أصلان » وقصة 
(بائع الجمال) لمحمد البساطى ٠‏ وقصة 
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(بالأمس حلمت بك) لبهاء طاهر , 

(؟) فى عدد يونيى ١494‏ نشرت 
المجلة مقالاً بعنوان (هزيمة يونيو والقصة 
القصيرة) لابراهيم فتحى . وكان 
«الحبكة» الفنية اقتضت أنى يجىء النشر 
فى ذكرى الخامس من يونيو » واستلزمت 
دواعى «الدفاع» أن يختار العنوان على 
هذا النحو حتى لا يبدو القصدء لكن هذة 
الجملة تفضح كل ذلك : (ولابد أن تعجز 
عدسة ضعيفة مثل عدسة الواقعية 
الانطباعية عن رؤية ماذا تقول قصة 
لاأصلان أو البساطى أو لبهاء طاهر 
ص؟١١‏ . وحتى لا يبدى أنه مكلف 
دبالدفاع» عن «الثلاثة» فقط, استخدم 
خبرته الطويلة فى الاشتغال بالانحياز 
النقدى ؛ كى يخفى )١(‏ عدم اطلاعه على 
الدراسة كلها . بل عدم توفيقه فى 
الحصول على الأعداد التى نشرت قيها 
الموضوهات الثلاثة إلتى قرأها غيردء 

(0) نقده الزائف وأحكامة السريعة. 

() تعصبه لأشتخاهن فحددين “فنا 
الذى فعله ؟ 

أولاً : أدار مقالته حول كتاب لى صدر 
عام 1918 بعنوان (اتجاهات القصة 
المصرية القصيرة) . كان رسالة للدكتوراة 
نوقشت فى ١91١‏ . يتناول مرحلة؛ 
وكتاباً؛ وإنتاجاً فى القصة القصيرة؛ نشر 
فى الفترة بين 1977 - 1431 . لم يقف 
الكاتب عند أحد ممن أراد «الدفاع» 
الموتور الحديث عنهم؛ ولم يتعرض لهزدمة 
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بونيبوى قط ٠‏ ومنذ الكلمات الأولى فى 
«مذكرته: , بدا أنه يستهدف سب وتجريح 
الذكتور النساج من خلال الكتاب الوحيد 
الذى قراه له -. اتتظر. ستة. مشر :علماً 
وأرجأ هجومه حتى جاعد «الطلب» فلبى 
النداء 01 

ثانيا : أخذ يراوغ فى بعض الفقر 
ليقكت عند مصطلحات بعينها استخدمت 
فى ذلك الكتاب ؛ مثل «الواقعية الانحيازية» 
ووالواقعية  ..‏ الشموليةء 2 «و«الواقعية 
الانطباءيّة») ولم لطن الى أن الكتاب 
الذى بين يدية قو الجِرْءَ التطبيقى ؛ أما 
الجزء النظرى الذى يحدد. مفهوم المصطلح 
ويعرف السمات فإنه تمثل قى فصلين 
آخرين من الرسالة طبعا فى كتاب عنوانه 
(فى الرومانسية والواقعية) 1147 . فكان 
لزاما أن يناقش المصطلح من خلال النظر 
فى «النص» الذى يتناوله وبالرغم من هذا 
فإنه - حتى الآن - بعبد عن «القضية؟ 
التى يتهيأ «للدفا ع» عنها 1 

ثالثأ : لو أنه نظر - بموضوعية وصدق 


وا - 
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- فيما نشرته الهلال من مقالات لتبين بلا 
جهد ودون التواء - أن الدراسة رفضت 
ربط محاولات التجديد فى القصة القصيرة, 
بما حدث فى يونيى 1477 وناقشت آراء 
من قالوا بذلك . ووقفت عند بعض 
النخصوص المنشورة فى ١911١‏ وفى ١534‏ 
1351 , 

رابعاً : أخن يذكر أسماء بعض الكتاب 
- ذرا للرماد فى العيون - حتى يوارى 
قصده المغروف . مثل عبد العال 
الحمامصى وسعيد الكفراوى وجمال 
الغيطانى ويوسف القعيد وجميل عطية 
أبراهيم» ثم محمد حاقظ رجب وأحمد 
هاشم الشريف ومجيد طوييا. وام يشن الى 
أية قصة للحمامصى والكفراوى والقعيد , 
تكشف عن اتجاههم الفنى أو التجديد .فى 
الشكل والمضمون أ التأثر بهزيمة يونيى 
971 . كما أنه لبيناقش ها كتناوعن: 
محمد حافظ رحب, ألحفد هاشم 
الشريف.مجيد طوبيا , 

خامسماً : افق صاحن المقال - فى 
يونيى 11944 - مقالاً كان قد نشره فى 
العدد الخامى بالقصة القصيرة المعاصرة, 
من مجلة (جاليرى )١138‏ الصادر فى 
ابريل 1474 عنوائه (ملامح مشتركة فى 
الإنتاج القصصى الجديد) صفحات 2,١١١‏ 
١ل ١‏ ؛ 11١4 ,.1١+‏ . مضيفاً اليه 
بعض ما كتبه غالب هلسا فى ذات العدد , 
الصفحات من ١١05:1١56‏ تحت عنوان 


(الأدب الجديد ملامح واتجاهات) عن بهاء 
ظاهر وأحمد هاشم الشريف ويحيى 
الطاهر عبد الله . والأكثر من. هذا مدماة 
للدهشة أنه فيها كتبه هئذ ريع قرن 
(1515) تحدث عن نجيب محفوظ فى 
مجموعته (تحت المظلة) ص؛ ١١‏ وهو ما 
نجده فيما هى منشور منسوباً اليه سنة 
4 ص١ ١١‏ حيث يقول : (ونجد شبيهاً 


' لعالم تلك القصص القصيرة المحفوظية 


عند كتاب الستينيات عن حيث الجآ 
الكابوسى وطرح المسلمات للتساؤل وإبراذ 
المفارقات) , 

لا أظن أن بضاعة الكاتب قد نفقت. 
ولا أعتقد أن قدرته على المتابعة قد 
أصابها وهن وضعف. وإن كنت واثقا فى 
وعيه_يأن القارئ قادر على جلاء الدوافع 
الخفية» وبيان مواطن التزبيف والافتعال, 
ومن ثم فإنه قادر على تحديد الجديد فيما 
يكتبه الكاتبون: ورفض الأثواب القديمة 
الباهتة» وإن ازيحمت بطوابع وشعارات 
«الحداثة» ووالعصرية» ووالآنية»,. البضاعة 
القديمة المخزونة: التى أكل عليها الدفر 
وشرب» لها أسواق معينة . ويبقى سؤال؛ 
ما التصدة ونا:وراسة :ونا :ملالة هذا 
بموضوعنا؟ أى بالكتاب الذين وقفنا عندهم 
- جميعا - وليبس الكتاب «الثلاثة» 
وحدهم؟! ومع ذلك فإنى مازلت متمسكا 
بالمصطلحات التى استخدمتها فى الكتاب 
الوحيد الذى اطلع عليه. وفى الكتب 
والبحوث الأخرى التى لم تتوافر له. 


1 ا 


الهلال © أبريل 4و 
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(؟) فى «أخبار الأدب: عدد 4؟ من 
إبريل 1914 «بعيدا عن غضب النقودين 
ومخاوف من لم يصبهم“الدور وشماتة من 
لم يشملهم الجيل» كما يقول ععزت 
القمحاوى تحت عذوان (بكل أدب). كتب 
عما أسماه سنطوة. مصطلع: الستيتات؛ 
وعدم التزام فترة زمنية محندة: والاستناد 
إلى أحاديث صحفية للكتاب موضوع 
الدراسة. وأشار إلى أنى تعرضت لتجارب: 
محمد روميش وإبراهيم أصلان ومحمد 
البساطى وعبدالحكيم قاسم. وأغفل محمد 
حافظ رجب وأحمد الشيخ وعزالدين نجيب 
وأحمد هاشم الشريف وضياء الشرقاوى 
وبهاء طاهر. ما علينا. الظاهر أن عدوى 
عدم المتابعة, والانحيان, قد أصبابته. أما عن 
«وسطوة مصطلح الستينيات» فتست أدرى 
مصدرها؟ ومن أين جاء بها؟. هل سبق 
لأحد أن وصف دارس العصر الجاهلى بأنه 
واقع تحت سطوة الجاهلية؟ أو الأموية أى 
العباسية؟ وما الصفة الت يوصف بها 
دارس الشعر فى افترة ما أبِين الكربين 
العالميتين؟ أرجى أن يساعدنا فى اختراع 
«سطوة: نضيفها إليهم. المسالة - هئا - 
تحديد للإطار الزمنى للبحث. 

هالإلتزام بفترة زمنية 

أما عن عدم التزام فترة زمنية؛ فإنها 
تحتاج منه إلى إعادة قراءة الأعداد الأولى: 
دون الثبات والانطلاق من الأعداد التى 
تناولت من ذكرهم؛ لوجد أن جزعا هن 
المنهج, قد تحدد فى متابعة الكاتب الذى 


يدأ بنشر فى الستينيات. ومع ذلك فإنه 
يكتب «الآن». فليس ثمة ما يدعو إلى إغفال 
ها يكتبه «الآن». حتى لا يدرس منجما, 
كلما أصدر عملا نقيم حوله بحثا أو دراسة, 
وهكذا . بل إن البحث عن «التجديد» يستازم 
ريط «الآن» - إبداعا - بما سبق أن كتبه 
نفس المبدع ولا يخفى - بعدئذ - أن دراسة 
الأدب الحديث بعامة: والقصة القصيرة 
بخاصة؛ تستلزم الرجوع إلى «الصحافة» 
والاستناد إليها. وقد بينا ذلك. كما أن 
تحليل «كل» ما يصدر عن الأديب. مهم فى 
إلقاء الشنوة على عالله: وثمة ضنرورة 
للاستناد إلى ما كتبه الكاتب فى غير 
القصة القصيرة؛ للإفادة منه فى التحليل 
والنقد. ويالذات, إذا كان هناك تلكيد 
الزؤية! وتثبيت لوجهة النظر فى الفن والفكر 
بنفس الحروف والكلمات. ولا أشك فى قدرة 
الشتفل بالصحافة على التفريق بين 
«الصكيفةي ا المجلت. إن «فصولء» 
وتإبدام » ودالطليفة» و«المجلةة عصادرها 
ههمة: إن الكاتب يقصده عزت القمحاوى 
ولع يصرح باسمه؛ صاغ تجربته فى مجلة 
(فصول) 1147 ثم أعاد كلماته بنصها فى 
العدد التاسع من السنة السادسة - 
سبتمبر //19 من مجلة (إبدا ع)؛ مشاركا 
فى ندوة موضوعها (التغير والقص). هل 
هذه أحاديث صحيفة؟ إنها خطاب أدبى 
صادر عن أديبء يؤكد منهجا وموقفا 
ودفية. 

«بكل أدب», هل أطمع ممن يجريون 


- ال - 
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الكتابة فى النقد؛ أن يقرأوا بعض المصادر 
فى أصوله. ومناهجه؛ وأدواته؛ وأسلحته, 
ومعارفة؟! وهل لي أن أطلب بعض كتاب 
القصة القصيرة البادئين» أن يجودوا فى 
أدواتهم الفنية» وأن يطلعوا على آثارهم 
العربية والعالمية. وأن يحرصوا على 
«التخضص» فى فن بعينه» حتى يعرفوا 
فيه وأن يحذروا تأثير «الصحافة» 
ومستتلزماتهاء على لغتهمء وأفكارهم؛ 
ويخاصة إذا كانوا همن يختارون عناوين 
مثل «التراب» و«الطين»! 

(4) وفى «أخبار الأدب» أيضا يوم 
السيت الموافق 15 من فيرايز 1154: ومن 
(يوابة جبر الخواطر) التى يفتحها الصديق 
المحبوب محمد مستجاب» وتحث عنوان 
(ديك للثقافة) تزاحمت الخروج.. بعض 
الكلمات التى وصفت دراسة «الهلال» حيث 
حشر أمام البوابة أسماء وموضوعات 
وأحداثا وقصائد ومؤلفات؛ بغثليها يدس - 
على مائدته الجديدة. - ألوانا إأمن الطحام, 
لم تشهدها قصصه امن قبل :ولما يحرّفها 
أبطالة. فهو كثير الحديث عن «خروف 
العيد»ء و«الديك الرومى» «والفستق» 
و«الجزر»ء «المشهيات», مختلطا بذكر 
أسماء أضدقاته من الشعراء والضحفيين 
والكتاب. تجد كل ذلك محشورا فى فمه 
دفعة واحدة؛ يحاول أن يطحنه طحنا. من 
ذلك مثلا أنه لما كتب عن «السيد حافظ» 
استهواة الحمديث عن «وجبة الحمام». 


الهلال © أبريل وا 


أرشيف الشارخ 


ولا كان الكلام على الطعام سنة - وهو 
عنده حرفة - فإن المستمم - القارئ؛, ل 
يستبين شيئا من حروف العربية وكلماتها, 
ومعانيهاء ودلالاتها. إذ تختلط الكلمات 
المخنوقة عن العقائد؛ والقصائد» والدراسات, 
والقصصء والأفكار؛ والمواقف؛ باللقيمات؛ 
قيصعب المضغء» ويكون عسسر الهضم. 
وبخاصة إذا كان المتحدث يعانى من أمراض 
خاصة بالصدر وضيق التنفس» شقاه اللك! 
وكنت أظن أن محمد مستجاب لا بحسب 
حسابات بعضهم فيما يتعلق بالعلاقات, 
والمصالح: والصداقات:؛ والمؤتمرات الداخلية, 
مع أنى على ثقة تامة فى زعمه المكتوب بأنه 
ليس ناقداء وإنما يلوك الحديث فيه من ياب 
(جبر الخواطر). 

(8).لن أتوقف - بطبيعة الحال - عند 
بعضن الكتابات التى صدرت عن بعض من 
أسمتهم فريدة النقاش فى العدد 44 - و١‏ 
من مايق 1954 (متخيفة أخبار الأدب) صغ 
5 (أذباء المقاهى القارقين فى الصغائر 
والباخثين “عن :| اتفزكة يستخدمون فيها 


قدراتهم على النميمة). أولئك الذين 
يستكتبون بأجر معلوم (طعاما أى شرابا أو 


تقودا) يدورون حول الحيتان وأسماك 
القرش؛ ويتعلقون بزعانفهاء ويعيشون على 
التمسح بهاء وتهيئة الزفة الكذابة لها. ودعك 
من أصحاب البضاعة العفنة الفاسدة: الذين 
تحايلوا للإبقاء عليهاء بصغار موظفى وزارة 
الضحة: ومشبرى الشرطة من ذوئ العائلك 
الصفراء والعصى الخيزران. ويالكشف عن 


- 117/5 
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أوراق همدفونة تحت الأقفاص المهترئة, 
تبين أنها شهادات مزورة: استصدروها 
منذ زمان؛ بواسطة شهود هأجورين. حتى 
يثبتوا لمصلحة الشئون البلدية وجودهم 
على هذا الرصيف «الستيئيات». وشغلوا 
بذاك عن أسراب الذباب التى اتخذت من 
بضاعتهم موئلا مختاراء ومحطة أخيرة. 
(”) أما الاتصالات الهاتفية فإنها لم 
تنقطع طوال فترة نشر الموضوعات 
2/551 لكنها - مع الأسف - 
كانت تحمل حقدا شخصيا هن أصحابها 
ضد من أكتب عنهم؛ وكأنى آخذ بالثار 
لهم. ومنها ها كان يبحمل قصبصا 
وحكايات عن سلوكيات لا علاقة لها بالنقد 
الأدبى أق بالقصة القصيرة.. وقد أعفانى 
الهاتف من العب+“ الإندتى ككثل !تطلخ 
المكالمات؛ فأعلن عدم «استقبالة» لأى من 
هذه الرسائل الصوتية» التى تعرى واقغنا 
الثقافى فى جانيه غير المضمىء وتسد 
منافذ الخلق الفنى, والإبداع الصادق, 


والخلق الكريم. وتغلق صفحات 
الإبجابيات» والشخصيات المددعة: 


المفكرة, الناقدة. واكتفى الهاتف بأن 
«يرسل» فقط ها يشاءء؛ لمن يشاءء, وقتما 


شغلى الشاغل هو «الإرسال» إذ ماذا 
يتوقع من حصاة ألقيت فى بحر هائج 
تتلاطم فيه الأمواج؟ المهم أن الحصاة 
ألقيت» والأهم أن تكون ثمة حصاة أخرى. 
وهى موجودة - والحمد لله - والعمل على 
تثقيفها قائم ومتصل؛ لانستكمل متابعة 
نتاجِنا فَنَ|ألقصة القصيرة, الذى أخذ 
طلريقه إلى النشر فى السبعينيات 

(1).ولا.وشعقى فى النهاية إلا أن أشيد 
بموقفب واحد: معن تناولتهم الدراسة من 
كناب القصة التصيرة. يق قينا يكتبه. 
ويقدر ما يكتبه النقاد. إنه دليل وعى أصيل 
بدور الكلمة, وإعتزاز قوى بكل رأى. لا 
يعبر إلا عن صدق مع النفس ومع الآخر: 
مبدعا وناقدا. يؤمن بحتمية الحوار 
الموضوعى والجدل النظيف, وأنه إذا خلت 


الساحة الآدبية من تعدد الرؤى: فلا حيوية, 
واد ولا تجديد, ولا تقدم فى الفكر والفن والأدب 
وحقيقة الأمر أنى ما توقعت عند البدء والنقد. وقد تمثل هذا فى الكاتب بهاء 
أن يكون مثل هذا «الاستقبال» فقد كان طاهر! 
ا 
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فحجدسوححتا الالتستتسي المح اه 
ا :59901 ا 1 ا 

قتسوق لتتقفساس الالساتق جا 
بحسا قاس سخ سسا لب سين 

ووأمه هدو بواأتسححت ال وتسامت سنا 
ودس سحي اه سحن ا لدح حا ها 

وتتربان هي جب عه )ةه 
ل سين جه الى شيب 

ينح كو لبان القائمسة 
ال او 3 

فاللرق بطخ 5] نجتخ_ لاط كفاتغمتة 
مكججيمجزا مج جهن الجبعتن فععئئ عيبس رةٍ 

يقير الل ساك زو قى تالقتلباا 
فيو و لسو تسيب ب وات 1ل |تل) 

لمم يراس تح سوا عر سسة أي مدا 


أخخغلوا فى حقه. فى حقهما 
وجا اح حت اويا لاوطو تع القتعدة جتحا 
فق ]الع سنن اا خناترا 
بيغت :#القاش يي 
١1/4‏ - 
أبريل هكة١ا‏ 
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نلسى تئ#قكقى قات هاا 

ومسو يمفسى مسساري تا مهمسا راي 
سسا )لوقي تسن لحي تسن سععندهه 

الاتسشع جه عل لمتحت را اساسا 
كلهقذذااكعهبهابينيما 

وإذااإتلوزي يد ة الفرف_سسسة 
فىمه بالريبعك م حاطفة 

دععسرت شم إسستع سال صس فا 
مالا لس ا ياه 

اس سرع ةم .او وله عغضنما 
بنع يعار ل 

سبل فرلا ك لالت شرل جشقال 
هلاستنسيى قمبيبيةحخيال سدم 

أم تحسسيل الشسمعهس صي فا لونها 
ووو #س د فس سسا لسو لسع سق 

حرق ةالاأك رى خب د |مإنما 
ياه وى كيف له أن بتتهى 

يا ويقسان نوت لكنها 
اال وى الوبسب رسيا 

وسح لح أ 1ه سحا 

- ١ا/و‎ - 
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تحولت إلي السياسة بطلب من الفريق عزيز المصرى الذي 
ذهبت معه حينما عين سفيرا لمصر في برلين » وحينما طلب منه 
السفر الي موسكو سفيرا لمصر عملت معه أيضا .. 

وحرصت للوهلة الأولى علي ثعلم اللغة الروسية . وألزمت 
ثقافة وفكر هذا المجتمع؛ والتعامل مع قياداته بصبر وأناة » وفكر 
ووعى كامل . 


وفى بداية حياتي الدبلوماسية ؛ لم أكن أتصور أن يستغرقنى العمل السياسي ؛ ويبعدنى 
عن مجال تخصصى!كطبيبيؤكانت علاقتن بزملائي وأصدقائ هي مصصر الجديدة » هى 
التى وثقت صلتى بجّتال عبد الناصن زمجموعة الشتباط الأحزاى': كما “عرفت عن قرب الفريق 
عزيز المصرى الذى كان يكن له الشباط الأحرار كل تقدير واحترام : 

ثم كانت مرحلة الانفماس فى العملين السياسى والدبلوماسى» وكانت تجربتى للعمل 
كسفير لمصر فى الاتحاد السوفييتى فريدة من نوعها . فقد اقثتربت من هذا المجتمع ؛ وعرفت 
الكثير عنه : كما أقتربت من القيادة السوفييتية : وتعاملت معها وكان حرصى بالدرجة الأولى 
على مصلحة مصر العليا » وفهم السوفييت لمبادىء الثورة المصرية » التى أكدت باستمرار 
على مبدأ عدم الاتحياز ٠‏ وعدم الدخول فى أحلاف مع أى دولة عظمى ؛ وأن مصر بجائب 
حرصها على صداقة الاتحاد السوفييتي ؛ فإنها ترفض بشكل قاطع أن تكون دولة تابعة . 

ولقد عانيئا كثيرا من شكوك القيادة السوفييتية ‏ التى كانت طابعهم ‏ حيث كانوا 
يتصورون أن كل من يأتى إليهم مبعوث من المخابرات وقد أدث هذه العقلية الى الكثير من 
المشكلات المعقدة ٠‏ ويبدى أن ذلك يعود الى طبيعة النظام الشمولى . وجذور سنوات القهر 

ب ااه 


الهلال ) أبريل ١559‏ 
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كنت بالطبع أستقل الطائرات الأمريكية الفاخرة ؛ التى تتمتع بخدمات على أرقى 
مستوى؛ حتى المضيفات اللائى يقمن بخدمة الركاب على هتن تلك الطائرات » كن يخترن 
بعناية فائقة, ويقدمن خدمات رائعة .. 

وحبنما توجهنا الى الطائرة الروسية , وجدناها طائرة بدائية الشكل ذأت محركين 
وتساطت زوجتى بدهشة كيف تستطيع ركوب مثل هذه الطائرة ؟ 

وأقنعتها بأنه لاتوجد أية خطورة من ركويها .. لكتنى حينما دخلت الى الطائرة ؛ فوجئت 
بوجود مقعدين متقابلين ؛ وعلى النوافذ ستائر داكنة وكان المضيف الروسى يعاهل الركاب 
بصلف ؛ رغم أن عدد المسافرين على متن هذه الطائرة لم يزد على خمسة ركاب وقد ألقى 
لكل راكب هذا طبقا به بعض السندويتشات وأخبرنا أن هذه هى وجبة الغداء ! 

وبدأت أتسايل .. هل هذا فوالمجتمع الاشتراكى ؛ الذى كنا نسمع ونقرأ عنه؟.. 

وبدات مشاهداتى للواقع المرير .. فحينما وصملنا موسكو ليلا ؛ رأيت جحافل من الشعب 
الروسى المطحون وهم يسيرون فى الشوارع يلبسون البلاطى الداكنة . ذات اللون الواحد , 
والوجوه تعلوها الصرامة .. وسألت نفسى .. ألا يوجد سوى لون واحد لملايس الناس فى 
العاصمة ! 

ويعد يومين فقط من وصولى الى موسكو , ذهيج”الى مسرح البرلشوى ٠‏ وإذا بى أجد 
إعجازا فى الموسيقى وفى الرقص » ووجدت ذوقا رفيعا جدا من الألوان المختلفة ؛ وازددت 
إعجابا وتأثرا من شدة الروعة , لدرجة أثنى بكيت هن روعة الأداء وعظمته .. 

وتساطت : هل هؤلاء هم النيق رايتهم يسيرون هى/الظراريع نويا وصولى الى موسكو منذ 
بومين ؟! .. 

ويدا يتكشف أمامن- التناقمن العاد بجدا شن :هذا المجتمع ++ هناك قطاعات تعيش فى 
مسقوى راق ؛ والفالبية العظمى من الشعب تعيش فى مستوى هتدن ؛ لدرجة تثير الدهشة!.. 

عشت فى الاتحاد السوفييتى كسفير لمصر ؛ وفى الوقت نفسه كان يشغلنى البحث عن 
إيجابيات هذا النظام ؛ وكان أول تقرير أرسلته عن دبلوماسية القواعد العسكرية» ومحاولة 
احتواء الاتحاد السوفييتى بقراعد من جميع الأنحاء ٠‏ وشهرت باعتزاز شديد لهذا التقرين » 
وأتبعته بتقرير عن السد المائى بستالينجراد » وكيف بنى هذا السد ؛ وكيف كانت تجربتهم 
فى بنائه ٠‏ وكيف أنشاوا قناة بين نهر الفولجا ونهر الدون .. وكان ذلك عام 1404 . 

وبدأت أندمج أكثر وأكثر داخل المجتمع ؛ وأبحث عن قوته ؛ وساعدتنى تنشئتى العلمية 
البحتة فى البحث المنهجى ؛ وكيف يسير الاتحاد السوفييتى ؛ وأين نواحى قوته؛ والكيفية 
التى يمكن أن نتعامل بها معه .. 
الهلال © ابريل 3< 
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وللتاريخ أقول إن جمال عبد الناصدر فى بداية الثورة كان يتعامل وكأنه زعيم هتمرس» 
وبالتالى فإنه هو الذى أعطانا تعليمات محددة حينما ذهبنا إلى موسكو .. فعلى سبيل المثال 
طالب بأن نتحدث مع السوفييت فى تسليح الجيش المصرى ٠‏ وتزويد مصر بالبترول» خاصة 
أن البترول المصرى كانت معظم حقوله بالسويس ؛ وكان يسيطر غليه الانجليز ٠‏ ويالتالى 
يمكن أن يضغطوا على الثورة من خلال البترول . 

وقال جمال عبد الناصر شيئا مدهشا وغرييا عام 145 «ليس لدى أى أمل فى أن 
يعطينا الاتحاد السوفييتى أية أسلحة» وهنا يمكن أن أشير الى سر هذه المقولة وسببها » 
كانت الحياة صعية فى اليلاد ؛ والستاليتية مازالت تسيطر على العقول وعلى وجدان الشعب 
والحكام ؛ ورغم أن ستالين كان قد مات فى ه مارس سنة ١461‏ . , وكان الحكام السوفييت 
يصورون لأنفسهم الثورة المصرية على أنها ثورة أمريكية وأن الأمريكان هم الذين أوعزوا 
بها. وهم الذين جعلوها تنجع ؛ وكاثوا يقتربون فى تحليلهم الى منطق هذه الأيام : وأن ها 
يشهده العالم وقتها هى الصراع المحتدم بين الأمريكان والانجليز والفرنسيين .. 

والأمريكان يودون أن يجدوا حلا للاستعمار القديم ٠‏ وبالتالى فإن الثورة المصرية جزء 
منه وجزء من هذه التفيرات » حتى أن السوفييت كانوا يفسرون الصراع بين جمال عبد 
الناصر ومحمد نجيب ؛ على أساس أنه صراع اتجِليزئ أمريكى ؛ بععثى أن جمال عبد 
الناصير أمريكانى ومحعد نجيب مع الاحزاب القديمة ومع الانجليز .. 

كان الجى مشحونا , وكانت المسألة صعبة جدا » والسوفييت بطبعهم شكاكون , وكان 
النظام يدافع عن نفسه بضدراوة صد مؤامرات كثيرة جدا 

وفى سنة 2404 فجر السوفييث- القنبلة 'الهيدرؤجيئظة “وقال مالنكوف وقتها «الآن 
لاتحتكم الولايات المتحذة الأفريكية وحدها على القنبلة البيذروجينية », 

ومن هذا المنطلق كانت هناك صعويات شديدة جدا فى التعامل مع الاتحاد السوفييتى .. 

وكان همى كله دراسة هذا المجتمع ودراسة اللغة الروسية ٠‏ وكيفية فهم هذا المجتمع 
والاقتراب منه 

ولقد استطعنا الترصل الى عقد بعض الاتفاقيات التجارية بين مصر والاتحاد 
السوفييتى ؛ والحصول على البترول ؛ أما بالنسبة للأسلحة فلم تنجح محاولاتتا ! 
اكتساب الخبرة 

كنت صغير السن ؛ والمستقبل أمامى ؛ وكنت أتصور أن علاقتنا هع السوفييت علاقة 
مهمة.. وكان عبد الناصر أيضا صغير السن ؛ وكان: الغرض من هذه العلاقة هو إدخال 
عنصر جديد على الصراع فى الشرق الأوسط وكان هئاك هدف أساسي من هذه العلاقة. 

-فلا1 - 
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وكما أشرت كانت المرحلة الأولى لى فى الاتحاد السوفييتى مرحلة استكشاف وكيفية 
التعامل مع هذه القوة الصاعدة.. وفى نظرى أن هذه المرحلة كانت مهمة ٠‏ حيث تغير فكر 
الاتحاد السوفييتى: وكانت نقطة التفيير الأساسية ؛ مؤتمر باندونج» ورفضنا للأحلاف 
العسكوية ؛ رغم الضغوط التى حدثت ؛ ورفض جمال عبد الناصر جميع صور الضغط عليثاء 
لإدخالنا فى الأحلاف العسكرية ؛ وكان لشواين لاى تأثير كبير على ترجمة موقفنا الصلب 
هذا ونقله للسوفييت؛ فضلا عن أنه هو الذى أوصى بضصرورة تزويد الجيش المصرى بالسلاح, 
ولذلك نجد أن صفقة الأسلحة الروسية لمصر جاء ت متقارية جدا مع اجتماع «باندونج» .. 
فقد كان فى ابريل ١406‏ ؛ وصفقة الاسلحة مع الاتحاد السوفبيتى كانت فى سبتمبر ه40١1‏ 
«عن طريق التشيك» . 

وعلى الطريقة السوفييتية » استقبلنى نائب وزير الخارجية الروسى وقال لى إن 
«شبيلوف» وكان وقتها رئيس تحرير جريدة البرافدا سوف يسافر الى مصر رمن المهم جدا 
أن يقابل الرئيس جمال عبد الناصن .. 

قلت له سوف أكتب بذلك للرئيس وكان ذلك فى يوليى ١505‏ .. وكان شبيلوف ذاهيا 
لإبلاغ الرئيس عبد النامس يصفقة الأسلحة , 

لم يقل السوفبيت تلك المعلومات ؛ ولكنهم أعظوا أهمية للقائه بعبد الناصر وقد عين 
شبيلوف فيما بعد وزيرا لخارجية الاتحاد السونييتئ . 
علاقتى بعبد الناصر 

توطدت علاقتى باارئيس بعبيا الناهس قبيل سنفرى إلئ موسكىي؛ وقد كان يدعو مجموعة - 
أطلق عليها مجموغة جمال عبد الناصر - للقائه فن بيته عن ياحين/الى آخر » وكان بيته 
متواضعا جدا مثل أئ موظف متؤسنط :الجال 

وجمال عبد النامير هو الذى بدأنى بالحديث عن الاتحاد السوفبيتى ؛ وهو الذى أعطانى 
التعليمات ؛ ثم بيدأت علاقتى تتوطد به جدا .. 

وبدأ يتحدث أمام مجموعتنا مشيرا الى أننى سوف أمثل مممر فى موسكو ؛ وكان 
يدعمنى ويحملنى المسئولية والتبعات الجسام لهذه المسئولية الكبرى , 

ولى عدت مرة أخرى للحديث عن المرحلة التى عشتها فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ والتى تعد 
من أخطر وأهم مراحل حياتى ٠‏ نظرا للظروف التى كانت تعيشها مصر ؛ ونضالها مع 
المستعمر , والظروف التى كانت تمر بها الثورة فى بداياتها الأولى ؛ والاندفاع الوطني الذى 
,تمثل فى الزعيم جمال عبد الناصر , خاصة فى علاقاته مع السوفييت .. كل هذا يدعونى 
للتأكيد على هذه المرحلة لقد حرصت على أن أكون موضوعيا بالنسبة لنقل الموضوعات 


الهلال © أبريل واوا -.14ا- 
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وسياسة الاتحاد السوفييتى؛ وكل مايمس العلاقة بين مصر وبينهم وهنا أذكر واقعة مهمة . 
فحيثما عقدنا صفقة الأسلحة مع الاتحاد السوفييتى ؛ وكان ذلك من خلال تشيكوسلوفاكيا : 
حضرت الى مصر فى يونيى 1107 بعد إتمام هذه الصفقة ٠‏ والتقيت بالسيد على صبرى , 
وكان هديرا لمكتب الرئيس جمال عبد الناصر ؛ وكان من المفروض أن يستمر اللقاء لمدة 
نصف ساعة ؛ ولكن الحديث استمر لمدة ثلاث ساعات .. 

وقال على صبرى ٠‏ لقد أعطانا الاتحاد السوفييتى أسلحة كثيرة جدا وحرصوا على 
تزويدنا بأحدثها » ويكميات لم نكن نحلم بها من قبل وهى تمكننا من الانتصار على اسرائيل 
وقلت لعلى صبرى : عذرا إننى أختلف معك فيما ذكرت ؛ فهم يعلمون جيدا أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تقف وراء اسرائيل وتدعمها دعما كاملا ٠‏ وتوجيه ضرية قائلة الى اسرائيل, 
معناها مواجهة حقيقية مع أمريكا ؛ وينبيغى ألا ننسى أن اسرائيل هى التى دفعتنا الى 
الذهاب للحصول على السلاح من الاتحاد السوفييتى 

وفى نهاية لقائى بعلى صبرى طلبت منه أن أعود الى عملى بكلية الطب واكتفى بالمدة 
التى قضيتها سفيرا لمصر فى الاتحاد السوفييتى لمدة ثلاث سنوات .. 

وحينما قابلت الرئيس جمال عبد الناصر ؛ وكان يلبس اللباس العسكرى وقتها قال لى : 
على فكرة أنا أتفق معك الى حد كبين.في الحديثالأى ذار بينك وبين على صبرى . وهذا 
الكلام يتسم بالمنطق الصحيبح والتحليل السليم , واستمر حديثنا حول السد العالى 
والتصنيع: واحتياجاتنا من الاتحاد السوفييتى, 

وقبل أن ينتهى إلقائى بالرشيس بجمال-عيد النامير اوت ظُلبي بالعودة الى عملى 
للتدريس بالجامعة . 

فقال عبد الناصر ؛ الديذا الكثيرون من أسائذة 'الجامعة ؛ وَمَنْدْ ليل كنت أقول لعدد من 
الوزراء إنك تمثلنا فى الاتحاد السوفييتى وإذا احتاجوا الى شىء هناك فعليهم أن يبلغوك بما 
يريدون وكانت هذه صورة العلاقة مع جمال عبد النامير . 
العودة الى مصر 

عدت الى مصصر من الاتحاد السوفييتى ؛ وعملت مديرا لمكتب الرئيس جمال عبد الثامير 
أشئون السياسية ؛ وكانت هذه المرحلة مهمة جدا بالنسبة لى » فضلا عن أن العمل فى هذا 
المكان يحتاج الى ذكاء خارق وحسن تصرف شديد ٠‏ فضلا عن أنه حدث فى تلك الفترة أن 
قام الرئيس جمال عبد الناصر بأول زيارة رسمية للاتحاد السوفييتى فى مايى 1504 ؛ بعد 
الوحدة مع سوريا مباشرة وكانت هناك معركة ضخمة بين القومية والشيوعية بعد ثورة 
4 فى العراق ؛ وكانت معركة الشيوعية فى سوريا على أشدها وازدادت المعركة بين 
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التكسسيو دن 


الشيوعبين الذين تزايد عددهم فى سوريا مع البعث والاتجافات القومية » ودخلنا هذه 


المعركة تأييدا للبعث والاتجاهات القومية . 
وترتب على هذا الوضع شكوك كثيرة من بينها أن الوحدة بين مصر وسوريا صنيعة 
أمريكية ! 


حينما التقى خروشوف بجمال عبد الناصر عامله بقسوة بمثل تلك الطريقة التى عامل بها 
كيندى فى فيينا ويقال' إن كيندى بكى من شدة الاهانات ؛ وكما نعلم فقد رد كيندى له هذه 
الصفعة فى أزمة الصواريخ بكوريا ؛ واحتد خروشوف على عبد الناصر بسبب الظروف التى 
كانت تحيط بالمنطقة العزبية ؛ واستفزه بقوله إن سياستكم غير ثابتة ؛ فلا ندرى مع من أنتم 
هل أنتم مع الأمريكان .. أم مع غيرهم ؟ وبالتالى فهذه سياسة لانرضي عنها وحقو 
الاجتماع مع عبد الناصر السادة عبد اللطيف البغدادى وكمال الدين حسين وأكرم الحورانى 
وصلاح البيطار ؛ ولم أحضر معهم . 

خرج عبد النامر مستفزا وأصر على مغادرة موسكى فورا . واعتبر أن ما قاله 
خروشوف إهانة لايرضى بها أبدا ٠‏ خاصة أن عبد الناصسر فى ذلك الوقت كان شابا ثوريا , 
خرج بطلا فى عدوان 1107 على مصر ؛ ثم بطل الرحدة بين مصر وسوريا ٠‏ فضلا عن أنه 
أصبع زعيما للشارع العربى من المحيط الى الخليع: 

بعد أن هدات ثورته شالته عدا حدة ومن القور قلت له إن السوفيبت لكى يحترموك , 
فلابد من أن تهاجمهم بشيدة , 

قال لى عبد الناطبر ). كيف 

قلت له : أولا : يُتَبَفَى ألا تغادر الآن كما طلابَت"؛ لان ذلك من المتكن أن يتسبب فى رد 
فعل عكسى ويؤثر بشدة على العلاقات الدبلوماسية وغيرها , لكن المطلوب فى الجلسة القادمة 
أن تؤكد لخروشوف أن البعض يحاولون الوقيعة بيننا ؛ ويصورون سياستنا على أنها سياسة 
«اللعب على الأحبال» واللعب على جميع الأطراف ؛ وتشرح له سياستنا بالضبط وموقفنا من 
عدم الائحياز والتاكيد' على حريتنا واستغلال مصر الذاتى وفعلا شرح عبد التامير 
لخروشوف الموقف كله شرحا بديعاء عن المنطقة العربية والصراع العربى الاسرائيلى ٠‏ ومبدأ 
ايزنهاور : ومحاولات الأمريكان لملء الفراغ فى المنطقة بعد انسحاب بريطائيا من مصر 
وتحدث عبد الناصر عن التخطيط القادم للمنطقة كلها ؛ والقوى العربية المناوئة لمصر فى هذه 
الفترة ٠‏ وكيفية محاولة الأمريكان للسيطرة على المنطقة كلها .. 

اقتنع خزوشوف بالمنطق القوى والحجج الدامغة التى ذكرها عبد الناصر ثم بدأنا نزير 

دلام1ا - 


الهلال © أبريل للجيل 
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الجمهوريات السوفييتية » وفى كل زيارة ؛ وفى كل مناسبة كان عبد الناصر يؤكد على فكرة 
عدم الانحياز ؛ وعلى حرية مصر واستقلاليتها ٠‏ ودورها المهم فى المنطقة التى تحيا فيها . 

ومن واجبى وأنا أتحدث عن هذه المرحلة أن أشير الى حادثة مهمة . كان لها تأثيرها 
الايجابى قى حرب 1101 .. 

لقد كان للإنذار الرؤسى للمعتدين على مصر أثر كبير فى إنهاء الحرب والانسحاب 
الفررى .. ففى الفترة من ؟ الى 6 توفمين 1467 أثناء العدوانى الثلاثى على مصر زان 
الاتحاد السوفييتى ملك أفغانستان وشكرى القوتلى .. كان القوتلى يتحدث عن الكيفية التى 
يمكن من خلالها أن يساعد الاتحاد السوفييتى مصر فى مواجبة العدوان .. 

وقال له جوكوف وزير الدفاع بعد أن أحضر خارطة مصر .. قل لى كيف تساعد مصر , 
وكيف نصل اليها ؟! 

قال شكرى القوتلى مستغربا : أنث وزير الدفاع وتسالنى عن الكيفية التى تساعدون بها 
مصر ! 

وقد استطاع خروشوف من خلال المخابرات الروسية أن يسرب معلومات تفيد بأن 
السوفييت يمكنهم القضاء على الاسطولين الفرنسى والبريظانى دون خسارة جندى وأحد .. 
قال هذه العبارة لأحد السفراء لكى تتسرب هذه المعلومات ! 

وقد حرص السوفييتبآثناء زبارة,جمال عيد النامير لهم.عام ١40/‏ أن يشاهد فيلما 
معينا وكان الفيلم يبين خطتهم ف ضرب الأسَطولين البريطانيَ والفرشسئ فى مصر بطائرات 
الاتحاد السوفبيتى الجديدة . والصواريخ بعيدة المدى 

وشاهدنا فى هذا الفيلم » كيف يضريون السفن بالصواريخ من هذه الطائرات ؛ وكيف 
كانت هذه السفن تصاب بإصابات بالغة ؛ وكيف كانت الرءوس النووية الصغيرة تفتك 
بالاهداف العسكرية المنشودة . 

وحينما توطدت علاقتى بخروشوف ٠‏ حدثنى عن إنذار عام 19657 وقال إن «جى موليه» 
جرى الى التليفون لكى يسمع تفاصيله وهى بملابسه الداخلية ؛ حيث انزعج بشدة! 

وفى رأيى أن هذا الانذار جاء بعد أن وجد الاتحاد السوفييتى أن الجى العالمى مهيا 
لهذا الإنذار » وكان مرتبطا الى حد كبير بالمعلومات الكثيرة التى توافرت حول الموقف 


الأمريكى من العدوان على مصر . 
والانذار السوفييتى كان مهما ؛ حيث جعل أمريكا والقوى العالمية تتحرك بسرعة للضغط 


وروت 
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على فرنسا وائجلترا بوقف العدوان على مصر والاتسحاب الفورى ! .. 

كانت العلاقة بينى وبين خروشوف طيبة للغاية » وفى كل مرة » كانت تظهر بعض 
الشوائب أذهب إليه وأعالج ذلك بكل الحكمة ؛ وكان الرجل متفهما تماما للعلاقات 
التجارية الممتازة بين الاتحاد السوفييتى ومصر ., 

حينما عدت الى الاتحاد السوفييتى مرة أخر فى عام ١511١‏ ؛ كانت بداية هذه 
المرحلة صعبة للغاية ؛ فكما أشرت كانت المعركة بين القرمية والشيوعية محتدمة ٠‏ وكان 
الأمل يداعبهم فى أن يفيروا المنطقة على هواهم ؛ فضلا عن أنهم كانوا يعرفون كل شىء 
عن الوحدة مع سوريا ونقاط الضعف بها . 

وفى أول مقابلة لى مع خروشوف وكانت بعد زيارة رسمية لوفد مجلس الشعب 
برئاسة أنور السادات : وخلال اللقاء مع خروشوف ٠‏ أكد خروشوف أن مصر تسير نحو 
الشيوعية ٠‏ وأن الاشتراكية هى أولى الخطوات فى هذا الاتجاه وغضب الرئيس عبد 
الناصر ٠‏ وأخذ على السادات عدم رده على خروشوف ؛ ونشبت حملة على خروشوف فى 
الصحف المصرية. 

وجدت خروشوف غاضبا :..وقال لى بالحرف*الواجد .. لماذا هذه الحملة الشرسة 
ضدى فى مصر ؛ وماذا فعلت لكم لكى تتحدثوا عنى بهذه الحدة ؛ وتهاجمونى هذا 
الهجوم الشرس فى صحافتكم لدرجة أن العرب يسيرون فى ركابكم الآن بسيب هذه 
الحملة العدائية ضهنا ! 

وواصل خروشتوَف كلام معئ فكان مغى تَتضل الأمنذة41 من المصريين فى جلسة 
ودية » وقلت أنتم تتحدثون الآن فى مصر عن الاشتراكية : وهذه تعد أول خطوة نحو 
الشيوعية ؛ وقال لى أحد الحاضرين هل يمكن أن تنشر هذا الكلام ٠‏ وبالطيع لم أتردد 
فى الموافقة . بصفتى رئيس الحزب الشيوعى ٠‏ وسكرتير عام الحزب الشيوعي 
السوفييتى ؛ أكبر الاحزاب الشيوعية فى العالم ». 

وقال لى خروشوف .. فعلا أنا الذى وافقت على نشر هذا الكلام الذى قلته فى جلسة 
ودية ٠‏ فكيف حدثت هذه الضجة فى صحفكم .. وتوقف ليقول : قل لى وأنت سقير عندنا 


ماهى الطريقة التى تمكنئى من التعامل معكم ؟ 
ورمى الكرة فى ملعبى ! 
وبالطبع فوجثت بهذا السؤال . وها كان منى إلا أن قلت لخروشوف إننى بمجرد 
385 6 
الهلال © أبريل ووذ 0 
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وصولى الى موسكو ٠‏ توجهت الى رؤساء المكاتب التى تتعامل مع المشمروعات المشتركة بين 
مصر والاتحاد السوفييتى + ووجدتهم يؤدون العمل بشكل ممتاز ووجدت جميع معدات السد 
العالى تصل فى مواعيدها وبانتظام . أيضا تكرر نفس الشىء مع المكتب الثقافى والمكتب 
التجارى والمكتب العسكرى ؛ ووجدت العلاقة بيننا تسير الى الأمام » حسب الاتفاقات ونحن 
سعداء بهذا » غأرى أن هناك علاقة ممتازة بين الدولتين » وفناك علاقة بين الحزب وبين 
مصر ؛ وهذه العلاقة بها خلاف فى وجهات النظر ؛ ورأيى أنه لاينبغى أن ندفع بهذه العلاقات 
, لكى تؤثر على العلاقات بين الدولتين , وعلينا أن تعالج القضية بشكل هادىء .. 

وعلى الفور ضرب خروشوف بيده على مكتبه بشدة قائلا : هذا ماينبغى أن يتم بالفعل . 
وأنا أحملك المسئولية ٠‏ وعليك أن تدلنى على الطريقة السليمة التى تتيح لى أن أوصل ما 
أريده الى جمال عبد الناصر , لأن الضجة التى حدثت ليس لها أى معنى على الإطلاق 
والسبب فيها أن الكلام الذى نقل عن لسانى لم يكن دقيقا ! 

عش فى الاتحاد السوفييتى عشر سنوات:؛ خلالها توثقت الغلاقة بين خروشوف وجمال 

عبد الناصر ؛ وكانت التقارير التى ترسل لجمال" عبد الناصر لاتزيد على نصف صفحة ٠»‏ 
وذلك دفعنى الى الحرص على صياغة التقارير على عيئة التلغرافات .. 

وتعلمنا دروسا مسَكقادتٌ ما كلقن لحدي الّذاك4!( الأما<ةا/إسياسية سواء علاقة 

لاتتحاد السوفييتى كالعراق ,"أو علأقات- نط بالعزأق:*” وشُلئظا. اليس من الوحدة مع 
سوريا كما تعلمنا دروسا كثيرة جعلتنا تفكر بطريقة أخرى . لا 


- و4 - 
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© كلام من ذهب © 


فى هلال مارس الماضى انبرى الكاتب الكبير محمد عودة مدافعاً عن المذيع طارق 
علام وبرنامج «كلام من دهب» فى التليفزيون المصرى ؛ وكنت أنا والأستاذ شوقى فهيم 
قد كتبنا مقالين ننتقد فيهما هذا البرنامج «وقد نسب الأستاذ عودة المقالين إلى الأسبتان 
رعوف عياد» , 

ولقد دهشت مما كتبه الأستاذ عودة لأننى عهدته كاتباً مناضلاً ومنحازاً إلى البسطاء 
من أبناء الشعب . وبرنامج كلام من دهب يسخر من هؤلاء البسطاء ويظهرهم كالمتخلفين 
عقلياً وهو يمن على الفقراء بتموال الشركة «المغلنة» ويحيل الفقراء إلى متسولين بلا 
كراهة .. ولست أفهم كيف يدافع الاستاذ عودة عن كل هذا ؟! ولا أملك إلا أن أطلب من 
الأستاذ محمد عودة أن يشاهد البرنامج وأن يقرأ ما كتيناه مرة أخرى لعله يدرك ما 
الذى ناخذه عليه . 


د . علاء الأسوانى 
© تعليق : 


ماوق لاف اقرب جارفلا ررقي كير لاوجو تازه 
الشقاء الذى يرزح تحته ملايين الفقراء + وسبرز ارادة الأمل والحياة فيهم » وقد يزعج هذا 
البرنامج بعض اللثقفين البورجوازيين - وحتى البروايتاريين - واكنه يبدد الأوهام , ويوقظط 
الفساقن أو ريما ييقظها 1.: 
5 
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© الفسع © 
إلىالببيتلتوجممبد قلبيى ٠وزادى‏ 
إلى آء السسوى: ع ا لان نان اللاحصبوان 
وشقلسوق ظمىء لفيش اللقل اه 
يؤجع فى الروج تار البمعه ان 
ود : سح ل التسفاءاللثي السحهه كفل ال 
ولح لج ا جناي الست م __ لذ 
قفد ىنىناخلكوىهف نين أذان الشقلليل 
إذان اتجت نان العتطديى 7-2288 سنا فا 
وأخعلمسدكد متطلق - فى سلفاةء 
من الجند -- ينشتر ضوء الج همان 
فؤدى م جب وق ل ربى ص هب 
فلياااطوولهطصبرى وقلة زادى 
إذا ف يطب رتى الاخ 01س سر 
مبالل ةلش للازام 4# شيش نرم ااه 
تت مكر ؟" عر كدمبوارج شين 
5 2-0 ومن انيه 
عبد الرحيم الماسخ - سوهاج 
© الشيخ آمين الخولى © 
ولد ,أمين الخولى فى شوساى احدى قرى محافظة المنوفية فى الاول من مايو سنة 
؛ويها نشأ وحفظ القرآن ؛ وارتحل إلى القاهرة طالبا للعلم ودخل مدرسة عثمان 


ماهر على مقرية من حى القلعة ثم التحق بمدرسة القضاء الشرعى : واتم دراسته بها 


- الها - 
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تحرير مجلة القضاء الشرعى التى كانت تصدر عن هذه المدرسة ؛ واشترك فى هذه 
الفترة الباكرة من حياته فى ثورة سنة 1114 ثم عين إماما للمفوضية المصرية فى روما » 
ثم اماما للسفارة المصرية فى برلين ؛ وتعلم الايطالية والالمانية . وعاد للتدريس بعدرسة 
القضاء الشرعى » حتى عين مدرسا بكلية الآداب وبقى بدرس فيها من سنة 1578 إلى 
سنة !11601 ؛ استاذا للبلاغة وطوم القرآن ٠‏ ورئيسا لقسم اللغة العربية . وفى سنة 135:1 
اختير عضوا بمجمع اللغة العربية . 

وكانت البلاقة والتفسير اول ما نهض بتدريسه , فأخذ بمناهج التجديد قى 
محاضراته فتخرج «المنهج الادبى فى التفسير» ثم كتابه «فن القول» وكان شعاره فى 
التجديد أن أول التجديد قتل القديم فهماً وامتدت دعوته إلى التجديد إلى اصلاح النحو 
وتطوير اللغة » وكان يدعو إلى تأصيل مناهج التجديد وتحكيم العقل فى محاضراته 
الجامعية وكتاباته سبيلا إلى اعادة صنع الحياة . 

وفى أبريل سنة ١1464‏ تأسست جماعة الأمناء وسماها أعضاؤها «مدرسة الفن 
والحياة» وضمت طلبة اللغة العربية بجامعة القاهرة برياسة الشيخ أمين الخولى ؛ 
وأصدرت الجماعة «مجلة الادب» وتنوع انتاج شيخ الامناء ومن اشهر كتبه : رأى فى ابى 
العلاء ‏ وفن القول » وفى الأدب المصرى ؛ ومنافةاتجديد ؛ ومالك بن انس : ترجمة 
هحررة ؛ والمنهج الادبى فى التفسير ٠‏ ومشكلات حياتنا اللغوية ؛ ومن هدى القرآن » 
والقادة الرسل ؛ والمجددون فى الاسلام ؛ ويعد هن سيرة حياة أمين الخولى تكشف عن 
قدرة العقل العربي فى الربطيين الأميالة والمفاصرزة إبداعا وتجبيدا في الفن والادب 
والحياة . 


عمرو عبد المذعم حعودة -- برما -- طنطا 
قاع عد ه13 لاير17 :ووو جو" ا 7 اتيت 
© مقاط 81 مم وتواريفها © 
طائفة كتابها المقدس ولديها من البراهين الساطعة - فى نظرها - والأدلة القاطعة ما 
يؤكد قدسية ما عندها , ولهذا لابد أن تتعدد الرؤى فى العالم بتعدد الكتب الدينية التى 
يقدسها أصحابها .. وإن كثيراً من الخلق يؤمئون أنهم خير الأمم وأن الجنة لهم وحدهم 
دون سواهم + وأن كتابهم يحيظ بكل شىء ولا حاجة بهم إلى سواه .. ومن اليهود من 
ص وي ا 
الهلال ) أبريل وذذا 
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يؤمن بأن آثار المصريين القدماء هى من دصنع أجدادهم ويسير على نقس درب اليهود كل 
من له كتاب مقدس ويجد فيه أيضما الدليل والبرهان » وهى ليست كتبا فى علم التاريخ » 
وإلا فإن أحمس ومينا ومنقرع لم يرد لهم ذكر فى أى منها فليس لأى من هؤلاء وغيرهم 
وجود فى التاريغ . وطينا أن نحطم هذه «الأصنام» التى كان يعبدها «الكفرة» ولا بد أن 
يُفرق العالم فى طوفان من الفتاوى من أمثال كفر من يقول بكروية الأرض وكفر من 
يدعى هيوط الانسان على سطح القمر وقد ذكر د. البيومى اسم برستيد وسليم حسن 
ولعله يشير إلى كتب فجر الضمير والأدب المصرى القديم وأدب الفراعنة , 

فاليهود سطوا على تراث أجدادنا العظام وهناك من سطا على تراث اليهود أيضا . 
وكم كنت أرجو أن يعاق على ما كتبه الجهبذ ٠‏ أحد كتاب+مجلة الهلال مجلة العظيم 


ذلك انطباعى كقارىء وأظن!أن المنشات الثقافية تصنع قنوات توصيل تعرف عن 
خلالها آراء القراء , 


سبليع سالم المصرى - مطوبس 


© التوجيدةي نمال التفممةق 


تعليقا على مقالة الدكتور محمد رجب البيومى فى هلال فبراير الماضى من أن 
التوحيد فى مصر القديمة قد بلغ ذروة نضجه فى عهد أخناتون (؟5؟1 ق .م) تثثرا 
بأنبياء اليهود ومنهم يوسف عليه السلام أى ها يشتط البعض فى القول به من أن رسول 
بنى اسرائيل ٠‏ موسى عليه السلام ؛ قد سبق أخناتون زمنيا فإن هذا مستحيل تاريخيا 
وأثرياً . أما عن رسالة يوسف علبه السلام وغيره من الأنبياء اليهود فلا نعتقد - مع 
احترامئا لكل هذه الرسالات - أن لها أثرا فى صلب عقيدة (أخناتون) ؛ لأن تلك العقيدة 
لها أصلها ولم تأت من فراغ ٠‏ بل أتت فى تدرج تاريخى بلغ ذروت» فى عهد «أمنحتب 

- كلا - 
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الثالث» والده نتيجة التوسع المصرى فى غرب آسيا وانقتاحها على مختلف الثقافات 
والعقائد الدينية ونتيجة تطورات داخلية عقائدية وتاريخية فى مصر . وإذا كان الله قد 
أعطى مصر مجداً تاريخياً بسبقها جميع الأمم إلى التوحيد أو إلى درجة قريبة منه 
للغاية, فلماذا نضيع هذا فى سييل مقولات لاتستند إلى سند علمى أى حتى إلى استنباط 
مقبول ؟ ولاذا نترك حقائق التاريخ المصرى الثابتة بالأدلة ونجرى وراء الإسرائيليات 
ونتصور أنها جزء من تراثنا ؟! .. 


أحمد مصطفى كمال - كلية الآثار - جامعة القاهرة , 
© احتسوينب 3 


ورد خطأ فى ترتيب سطور إحدى فقرات موضوع الاستاذ عبد الردمن شاكر بالعدد 
الماضى ٠‏ العروية .. وهم أم حقيقة» تقول الفقرة المصححة . 

«وظاهر الأمر أن الاستان حنجازى بعد تجربته الفرنسية» و حيث عاش قترة من 
حياته فيها ٠‏ قد جعلته ينفعل بكثيز من ظواهرها حتى لم يعد يرى غيرها » وخلط بينها 
وبين تجربته القومية السابقة فى يلاد العرب. على قحو جعله يفرز رئى ضصبابية غريبة 
جدا فى بايها» , 

ونعتذر عن؛هذا الخطأ 


© أقصوصة © 
© بركان © 
افلتت منها تنهيدة ابقظت البراكين الخامدة بداخلها .لم تبد أى اهتمام بما يجرى 
. تركت للحياد البارد الفقرصة الواسعة السيطرة على الموقف .. زحف ببرودة فاصطدم 
بالبراكين المستيقظة ... دارت معركة .. تشاغلت عنها .. اشتعلت المعركة .. توهجت 
النيران .. قاومتها البرودة .. سقط الضحايا من الجانبين .. فزت كتفيها بلا مبالاة .. 


50100 و 
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:را ك<ا002 0000 
الحياد البارد يحتضر .. النيران تحاضصره .. تخنقه .. تجهنز عليه ... اتت عليه 
تماما.. مازالت تتنفس عدم الاهتمام .. 
اليراكين احتفلت احتفالا قصيرا بانتصارها الساحق فليس هناك وقت اطول .. لديها 
ما هو اهم ... الانتصار اغراها بمواصلة الزحف والتوسع .. وفتح شهيتها للمزيد والمزيد 


من الهيعنة .. 
نظمت البراكين نفسها قرقا منسجمة .. القى قائدها خطبة مشتعلة ليتوهج الحماس 
اكثر واكثر .. 


قال : من العار علينا السكوت عما يحدث .. تمتلك كافة القدرات لتفييز الموقف 
ويحسم شديد .. صدقونى الانتصار سيكون من صالحها هى .. لاول مرة فى تاريخ 
الكون تكون الهزيمة مفيدة للمهزوم والحرب تدار من اجله .. هى فقط .., 

وافقت باقى البراكين .. اقترب بهدوء خطة الهجوم .. 

اما هى .. فقد كانت تجلس امام مرآتها .. تتظاهر بتمشيط شعرها ... وهى تسال 
صورتها فى المرآة قائلة : إلى متى .. إلى متى .. تجاهلتها الصورة .. تصنعت عدم 
سماعها لشىء .. لم تكن تفتقر للباقة .. ولكنهاإسئمت السؤال وكرهت ترديد نفس 
الاجابة .. 

كانت - فيما سدق - تجيب قائلة : بزدك وحدك كل شىء .. انت تملكين مفاتيح 
الكون.. تقدمى افتكتهارؤاجدا وإبحدا 

بداخلك كل الابوية الشافية .. هيا تنآولى يعضا منها الآ ...لآ تتزددى .. 

اعابت السؤال ,, رفضتٍ الصبورة الاجاية, .. بفتور قَالتِ ؛ جبتي انت .. ولكن هذا لا 
يههنى فى شيء .٠‏ 

فرحت البراكين بانشغالها مع صورتها فى المرأة .. وانتهزتها فرصة للاقتحام 
المباغت .. فأهم اسباب القوز هو مفاجأة العدو الفافل .. فات البراكين انها منذ اعوام 
وهى غافلة عن كل شىء .. فى غيبوية لا تنتهى .. وهل يعد حيا من يعيش بلا أحلام .. 
انقفدت البراكين .. تراجعت للوراء .: فزعت 

فجأة بردت البراكين .. تحولت إلى ينبوع دافيء .. ربتت عليها .. بحنان فمست .. 
لا... لم نقصد اخافتك ..انما اردنا افاقتك .. ان نعيدك للحياة التى انسحبت منها منذ 
اعواع .. هيا تقدمى معنا لها .. لايكفى لاختفاء ما نكره ان نجاس تلعنه فى صمت .. لابد 


ذخ 
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من أن نفعل شيثًا .. 

انقسمت البراكين على نفسها .. ما بين مشفق يريت .. وحائق يطالب بالاحراق .. 

حسم قاششهم الموقف .. اختار الرأى الثالث .. مزج الاشفاق بالحنق .. ثم مد يديه .. 
وهزها بهدوء زادت فيما بعد .. تحولت إلى رجة عنيفة ... 

تساقطت دموهها بغزارة .. قامت البراكين بتجفيفها بسرعة بالغة ., 

حدق قائدها فى عينيها التعبتين ويحسم قال : إلى متى .. هيا اجيبى فورا .. هذه 
اخر فرصة لك .. سنغادرك نهائيا .. 

حدقت بدورها .. واصلت التحديق .. سرى الاهتمام فى خلاياها .. ابدت مقاومة 
خفيفة من باب المفاظ على الكبرياء .. من الغباء ان نظن ان عنادنا واصرارنا على 
الخطأ هما نوع من الكبرياء ., 

أحست بالسكينة تنتشر وتتوغل فى اعماقها .. شغلت مكان الحياد البارد .. 

تنفست ازهار الكون .. ارتاحت على موسيقاه .. ابتسمت .. اصلحت زيئتها .. 
ارتدت ملايسها .. غادرت منزلها ويداخلها تصميم لا ينفد على أن تكون انسانا وليس 
شيئا يمكن أن يدوسه الاخرون :: 

احتفلت البراكين والسكينة ...و ..٠شتاركتهم‏ الاحتفال باغنية جميلة .. 

نجلاع محفوظ 


© الربيع :فسان © 


نيسان يا ابتسامة الربيع 
من آين نبدأ اللقاء ؟!.. 

من أين نبدأ الحديث ؟! 

الليل والبرد وضجة المطر 

واليأس من شعاغ الشمس فى كانون 
كاليأس يغشى الأمل المنشود 


الهلال © أبريل ا 


500 
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لتلتسسبرلللللي4ي4ي4ي4يبيبي4ي4ي4ي4ي1ي4يِ٠+هشاه*يسيم‏ 
فى أول الصببا وبكرة الشباب 
الحب يانيسان أنت حين تيسم الزهؤر 
والزهر يا نيسان أنت حين يبسم اأحبيب 
قلنبدأ اللقاء .. فلتبدأ الحديث 
محمد عبد الواحد السعيد - الاسكندرية 


53011011 
© مع أصدوقائيام 


عصام الدين أحمد أمين - الفيوم : 

نرحب باستمرار كتابتك إلينا وسوف يجىء يوم قريب إن شاء الله نلتقى فيه على 
إنتاج ناضج يستحق النشر 

درهم جبارى - سان فرانسيسكو : 

- نشكر لك حسن ظنك ؛ ونرجي أن نتلقى رسائلكيوائيا 

عبد المنعم محمد عباس - 4 شامبليؤن - الآسكندرية : 

- لكلمة «كلثوم» أكثر من معنى وأحد ؛ وقد اختآر الأستاذ العقاد معنى دالراية 
الحريرية» حين تََدحإم/كوككل الإدرقلام ثرا آكل منؤح 'لثليف زيؤن الذى أشرتم إليه 
فقد اختار معنى «الؤجه المنتّنيء» وهى المعنى الذى وجّدديفى #المعجم؟ وقد فاته المعنى 
الستن:*:: 

مصطفى محمود مصطفى - كفر ربيع منوفية : 

- نشكركم على أبياتكم الشهرية التى جهاتمونها تحية العدد الخاص بالسينما من 
الهلال , 

سامح حسن إبراهيم النجار -- فارسكور : 

- لماذا لا تريد أن تصدق أن الأوزان التى قلنا لك إنها مكسورة ؛ هى مكسورة 
فعلا ؟! ., 

ونشكر لأصدقائنا السادة : علاء العوانى [طنطا) وعاصم فريد البسرقوقى 
(الاسكندرية) ورجب عبد الحكيم بيومى (المعصرة) وصلاح السيد (البلينا) . 


ب #الؤلا - 
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أ تجوعام فى 4 ْ 
الاين مر لماع اده عدم ون . فصر 

واد 02 ص اكور سد قو ا د 1 

عاق + خلال السئوات العشر الأخيرة الى تزايد لنسي التسرب هاما بعد عام : 

الأسذة تاجتها الى ميل انفل الى تغور قن متو اهارت لاسي را 

3 والمساب خميومما بعد حذف سنة 0 


11 0 فصل التتيعليا بن الول لاسا اق وض 
كوه وبع امزن مز الزمان قل راجعت عمد لنبديةة كياب لديا الن سح ادول التفة 


1 : 2 3 1 7 
, عه المبدد ‏ عم :1 قن أن وذير التمليم الحالى أي هق هو 
١‏ )الدع م" دن قرا كهنام ودنين جاويلة ملظ الاقتا وشمرة 
قبل» ولك الوزير ١‏ افشاما خشاصا النتبمة 
الاإنسطيك لوه أ مخاولة أجادة للتغلب على الآثان” 
47 : إن صر على ميدن اليتطيم يخدج . زإنما يتبقي ان تحتفنا 9 


ى مختقل النن. اعية والاقتصادية أبضا 

- لحة الا اي لوقي لالد حا بسل الى ستواد عا نمي 
١‏ ماخ تسن [خؤال التعليم الابتداتى . حتى ولو زاد الأثفاق عن هذا التعليم. 

ابت ا ل اس سي م 

: 0 د" 014 030 ررق ارمق 


20001 ا :الهلها على صلة يومية بفواعد الاج وها لم تخل الغقبات الثي: 
1 الداع بان الأدل ف لتمية حقيقة مستمرة يصرح سرابا مهما حسنت الثوايا: 


1 1 : 
“ايد )ات 9 0 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


امالابكم فى عالمسا 


*“صمصوالطوانه 1 
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نبع الأداب والثقافة المعاصرة 
]من : أدب. وقصة ورواية . ودراسة . وسير. وبحوث , 
وفكر . ونقد. وشعر . وبلاغة . وعلوم . وتراث , 
ولغات . وقضايا . وتاريخ . واجتماع . وغلم نفس , 


صدر من هذه السلسلة : 
-١ 1‏ الإنسان الباهت . 
6 الإنسان المتعدد. 
3 #- اتقراض الرجل . 
4 3 الحياة مرة أخرى , 
0 3 توم العازب. 

1 الإعلام وغطركيا ١‏ 
الات من شرفات الناريخ د 5 

م فكر وفن وذكريات . 

0 4 أم كلثوم  .‏ 

١٠-المحرأة‏ العاملة. 

١١-أشاعة‏ الحظ. 

؟١-‏ من شرفات التاريخ ج »2 . 

. الملامح الخفية (جبران ومى)‎ -١ 
. شعرة معاوبة . وملك بنى أمية‎ -١14 
. عبد الحليم حافظ‎ -064 


-١1‏ محمد عبدالوهاب: 
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ا 


عبة 


السيرك ‏ للفنان الفرنسى ديجا عام 1479 - المتحف الوطنى ‏ لندن 
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مسكرم محصسه أحهسة رئيس مجلس الإدارة 


عبد الحميد حور وَل نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإدلرة: التاهرة - 17 شارع محمد عرّ العرب يك ( المبتديان سابقا ) ت : 511046٠‏ (ل خطرط ) . المكاتبات : صب : 
٠‏ - الصسبة - الرقم البريدين 1181١‏ - لغرافيا - العسور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 1110141 - 
تلكس : وها !1 ! 92703 فاكس ١‏ )لا ' 7571745 


مصطفى نبيسسل ريس التحرير 
حسلمى الستونى المستشار الفني 
عمافات اعسطلقىق هتغبير البحرير 
محاسسوة الشسيخ المدير القني 
عيسسى ديسساب ١‏ سكرتير التحرير التنفيذي 


ثمن النسفة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبان ١٠٠١‏ ليرة - الارين ١٠٠١‏ قلس - الكويت 785١‏ فلسا , 
السعودية ٠١‏ ريالات - توئس ١76٠‏ ديثار - المغرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى / 
أبوظبى ٠١‏ دراهم - سلطنة مان ١‏ ريال - الجمهورية البمنية ٠١‏ ريالاً غزة / الضفة / القدس ١‏ دولار - 
إيطاليا ٠٠٠٠‏ ليرة - المملكة المتحدة ١١6‏ جك 


الاصْتراقات : قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ عددا) 14 جنيها داخل .ج. م. م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية بر 
حكرمية ‏ البلاد العربية ٠؟‏ نولارا . أمريكا وأوريا وافريقيا 5 دولاراً , باقى دول العالم 4 دولاراً. 
© وكيل الإشتراكات بالكريت/ عبدالعال بسيوني زظول - ص ب رقم 51851 - الصفاة > الكويت - 
٠»-9‏ تن / اتاتالاء 
القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لامر مؤيسة دار الهلال ويرجي عدم ارسال عملات نقدية بالبريد. 
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د. مصطفى سسويف 
دعم الهوية الوطنية 
14 مها محمود سائلح 
فى الذكرى الثانية لرحيله 
إعادة اكتشاف جمال 
حمدان 

4" بخصد عدودة 
هولد الأمير 

1 د. شسكرى عيسساد 
(القفز على الاشوالة) 
عقل جديد لعالم جديد 


٠.3447:‏ مجدى يؤسسف 


الفكر المستقل والبثاء 
الاجتماغى . 

7 جميل بلطسر 
الجامعة الغربية يعد 6٠‏ 
عامأ 

44 عبد الرحمن شاكر 
الوجدان العربى وشرعية 
القراز 


سل عاير 144٠‏ 


01000126091021. 


+ محمود الطناحى 
المعاجم اللغوية والهجوم 
الذى لايتتهى 

7 فاليريا كيريتشنكو 
الرواية العربية والرحلة 
إلى أآفاق جديدة 


ن سر 


+0 ممسلفى الحسسينى 
علوم المستقبل أم مهارات 
التبعية ! 


4 مسطفى نبيسل 
الثقافة والجماهير 
7 جمد صدلى 
الثقافة الجمافيرية فى 
نصسف قرنئن 

6 


أرشيف الشارخ 


٠١‏ ابراهيم فتسخسي 
الثقافة الجماهيرية 
والبيروقراطية 

ثروت عكائسة 
رسالة قصور الثقان 
وجبت لخ دمة الريق 
المحروم من منابع الثقافة : 
+4 سعد الدين وقبة 
الثقافة الجماهيرية في 
المل !! ! 


4ة1اسينى شري 
ذكريات بغداد 

ليلى المريضة فى العراق 

11 التهسؤة تتش 
ثورمان روكويل 

وفن اللوحة العمنحفية ٠.‏ 
"١‏ مصطفى تروش 
السينما بين فقر الفكر 


٠‏ إبراهيم ابو سنة 
حوار مع الضيمت «شعر» 
اين السلطان «قصية» 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


من الهلال .. إلى الهلال 


© السبرة الذاتية 
السؤال الذى لم يجب عليه أحد !.. 2 


١‏ عسزيزى القسارىه © مسرح 
لسفسسويسات مسي سه عبلة الروينى ع١‏ 


.ما التك واسسق الخادمتان تمصدير أم سوقية ؟ 01111111 
5 ممسمد عه سدم ممع عد دمد معد سأميةصيب ١451‏ 
ما أانست والهسسلال منمنمات تاريضية دوقعت الشاطر» 55 
ممم ممع ممعم ممعم إسماعيل العادلى يم ١‏ 
4 الكلمسة الآأخيسرة - انتيل في نعلت الواقع والخيال» ..... 
للء سسيد)ا مسسعسمده موسمه ومو ووه مده مده ه ساماد 1 
( شدى سكب 8 عر 


ممح وج جات علص سالم ؟و١ا‏ 
بين اللحظات 'الثاية والواقع القبيح 
اممو مه و عدويو وهاو و مودو كريم عبد السلام ع ؟ 
الفلاف © تليفزيون 
سكاو القهاوي قبل أن يفتد بويقه وتوهجها 
, ال 7 7 ممداعة سلوئيسمالم .ى ١‏ 
لوحة للقن التختجية والنداذج الإنانية) لمجباولة 0 
4 مممد ممه معا مدو جححمم مو وجهو ووه --ء حميسى 1 
6 فارس المسوح الغنانى ماممسس هجو وو ووممودووه 
مو و و سي سه تالاكوو 01 


- سارق الفرح بين الرؤية الملهمية ممه سه هده 
وتثريات الواقع 2 ةس م د اوتنه 
حتت سمعيدا لكقراوى 651 
- نقد النقد فى فيلم لداود عبدالسيد لمعه همهو 


يك -----. سهام ميد السلام 176 
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. عزيزى القارىء _ 
كمال هديع فى الثقادج 


استعلنت الطبيعة أثها الغضب والثورة والرياح الهوجاء في شهر أبريل المنصرم ؛ مع أن 
الانجليز يسمون هذا الشبر فى بلادهم : «ليدى أبريل» ., أى : «السيدة أبريل» .. كنابية عن 
جمال الشهر وهدوثه ورقته وتفاوح روائحه ؛ وتناغم ألوان الورد والأزهار في حدائقه ! .. 

ولكن رياح «الخماسين» في مصر هى سيدة الموقف فى أبريل من كل عام ! ٠‏ تنوب عن 
براكين الطبيعة وزلازلها في إعلان غضيها ولا أحد يدري على أى شىء تفضب الطبيعة , 
وعلى أى انسان ؛ فهى تشمل الجميع بغضبها ؛ كما فعلت قديما وحديثا فى مصر وفى 
العالم كله : ومازالت اطلال مدينة بوهبي في ايطاليا تشهد بغضب الطبيعة ؛ ولكن رحمة الله 
قريب من الناس ؛ فهم بهذه الرحمة الشاملة أقوى من عوامل الفئاء والدمار ! .. 

إلا إن عوامل الدمان والفناء التي كانت تنطلق من الطبيعة » ومازالت تنطاق منها؛ سارت 
في الزمن الأخير أضعف بكثير من عوامل الدمار والفناء التى يطلقها الانسان على الانسان , 
من أسلحته الفتاكة البائلة التى يحاول الآن فى «المعاهدة الأبدية» لمنع انتشار الأسلحة 
النووية » أن يحد من شرها المستطين؛ ويفض أنيااها الشامة كما يفض أنياب الثعابين ! .. 

غير أن دول العالم ستفض أنياب الثعابين في كل مكان ؛ إلا قيما يسموثه الآن «منطقة 
الشرق الأوسطه ففي هليه المنطقةٍتريضريهاسرائيل» العزيزة علي النظلام الاستعمارى الجديد, 
كما كانت هزيزة علق النظام بالاستسارى القديم » وسيعن الثاين في الدثيا كلها شرور 
الثعابين إلا في الشرق الأوسط ؛ حيت يعيش العَرْبٍ الذين انوا على دن بعد أن الو 


على أنفسهم وانطبق عليهم قول أبى الطيب : 
هن يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام 


عزيزى القارىء : 

تعال نتحدث فى الثقافة ! .. 

إن «كويرى أب العلاه الذى كان يريط بين القاهرة وجزيرة الزمالك سوف يغادر مكانه 
ويتحول ألي مركز اشعاع ثقافى ؛ للكتاب واللوحة والمعروضات ااثقافية بشتى صورها 
واتجاهاتها .. 


سس م ماير 141 0-3-5 
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وكويري أبو العلا جدير يأن يصبح كذلك » فهو من صنع المهندس «إيفل» الذى بني 
البرج الحديدى المعروف ياسمه في باريس في أواخر القرن التاسع عشر ؛ فصار هذا البرج 
علما على مدينة النور والثقافة , ولكن «كويرى أبو العلا لم يصبح كذثك لأن المهندس - على 
براعته - أخطأ فى بنائه » فبقى هذا الكوبرى المهيب عشرات السنين مجرد ممر لعربات 
الترام ! .. والآن تبتسم له الدنيا ويتغير حظه ؛ ويأخذ مكانه ؛ رمز للثقافة فى عاصمة الألف 
مئذنة ! .. 

عزيزى القارىء : 

هل ينجح مشروع كويرى أبى العلا » أم يتحول إلي عكس ما يراد منه , كما تحول 
مشروع «قصور الثقافة» في الريف المصرى ؟! .. 

كان ممكنا أن تصبح هذه القصور منطلقا للثقافة والنور » وتجمع فى ساحاتها مواهب 
الشباب المصرى في الصعيد والوجه البحرى » وتصدح فيها أبيات الشعر وثغمات الموسيقى 
وسطور القصة والتجارب الشبابية فى الادب والفن ؛ وتجذب الأعمار الغضة من كل 
الاتجاهات ٠‏ ولكن قصور الثقافة لم تستطع أن تكون حتي أكواخا للثقافة » وانفض عتها 
الشباب ؛ وراحوا يتنمسون تزجية فراغهم مع جماعات الارهاب والظلام والجهالة العمياء : 
فاجتذبت الكثيرين منهم ٠‏ ووضعت فى أيديهم الستلاح القاتل , بدلا من الأقلام والآلات 
الموسيقية وأدوات الرسم التى كان المأمول أن تضعها قصور الثقافة في هذه الأيدى التائهة 
الباحئة عن قشة تمسك بها في بحن الحباتيالمائج كما بمسك بهايالغريق فى اللجة العميقة !.. 

عزيزى القارىع 

ليست الطبيعة هي,التي تغضبب وجدها بعلن الانسان !4 ان ,الافببان هى أيضا يغضب 
على نفسه ؛ فيدمرها تدميرا ٠‏ كانه شمشون يهدم المعبد » ويقول : على وعلى أعدائى يارب!.. 

إلا أن أيار - هايى - هى البدء الحقيقى للربيع في بلادنا ؛ ومن حقه وحقنا الاستبشار 
بقدومه » وأن نقول مع البحترى كما قال قبل ألف عام : 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


والمحرر: 
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بقلم: د. مصطفى سويف 


تشير كثير من الدلائل إلى أن موضوع الهوية الوطئية يعتبر 
واحدا هن الموضوعات المهيأة لإثارة ردود أفعال انفعالية أكثر منها 
عقلانية عند أعداد كبيرة من القراء المهتمين بالقضايا العامة . 
وبغض النظر عن مدى سلامة هذه القابلية للاثارة ازاء الموضوء 
فالامر الذى لاشك فيه انها قد تعطل“كفاءة التخاطب بين القارىء 
والكاتب. ومن ثم فمن الخير للكاتب الحريص على توصيل الرسالة 
أن يحسب حساب ذلك بمقبديا ولىعلى سبجل الاحتمال . فيبدأ 
بمحاولة تنقية الأجواء الفكرية من أية شتائبةا تخمل فى طياتها 
احتمال اثارة هذه الانفعائية ٠.‏ وذلك قبل الاسترسال فى الحديث. 
وهذا بالضبط ما سأحاول القيام به. ثم أتقدم بعد ذلك الى معالجة 
الموضوع المحورى لمقالى الراهن. 


تنقية الأجواء الفكرية العناية بمفهوم الهوية الوطنية الى عرقلة 

تدور معظم الارجاع الانفعالية فى هذا توجهات أخرى يرون أن الدفع اليها 
المجال حول محورين أساسيين؛ يؤكد واجب. ويئور الثاني حول احتمالات 
أولهما شيئا من التخوف من أن تؤدى, التمادى بالمفهوم تماديا يؤدى به الى بلورغ 


مسد عابو هو اس شرع 
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أبعاد غير مقبولة. ثم تبقى بين هذين 
المحورين منطقة تداخل محدودة. 

ونبد؟ بالنظر فى أمن المحور الاول: اذ 
يظن البعض ان الدعوة الى رعاية 
موضوع الهوية الوطنية تأتى الآن متأخرة 
فى حسابات الزمن الدولى. لان العالم 
يتجه فى الوقت الحاضر الى تكوين 
التكتلات الدولية الكبيرة . ويستشهد هؤلاء 
عادة بمسيرة مشروع الوحدة الاوربية. 
وتعليقنا على هذا التصور انه صحيع 
جزئيا أكنه لين صوابا مائة فى الماثة. 
فى الوقت الذى يبدى فيه التوجه الى 
الاتحاد والتكتل بين بعض الدرل تبرز 
ظواهر أخرى تشير الى تحرك مغاين 
يسير فى خط موإن,بويايقا عباسرع يحو 
التجزئة والتفرد . ويكفى انْفضرب الاملة 
على ذلك ما يجرى: الآن :فى يوغوت لافيا 
السابقة. وفى كثير من جمهوريات الاتحاد 
السوفبيتي السابق. وها كان يسمى 
تشيكوسلوفاكيا ٠.‏ إلغ. فاذا اردنا ان 
نكوّن لانفسنا تصورا مفيدا فى هذا 
المجال فليكن هذا التصور شاملا ومتوازنا 
ويبدو لى ان التصور الاقرب الى الصواب 
هنا هو الآتى. ان العالم كمنظومة من 
الدول يمر فى الوقت الحاضر بموجة 


تغيرات شاملة ومتلاحقة. يغلب عليها 
توجهان رئيسيان احدهما تحر التكتل 
والآخر نحو التجزئة أى التفرد. ويبدو (من 
ظاهر الامر على الاقل) ان العامل الحاكم 
للانتظام فى سلك هذا التوجه او ذاك فى 
التصور الذى يدور هنا أو هناك حول 
المصلحة. وان تحديد مضمون هذه 
المصلحة يستند معظمه الى خبرات هذه 
الدولة أو تلك (أى هذه الجماعة العرقية أو 
الطائفية) فى الماضى القريب كان البعض 
مستضعفا فلقى عمعاملة استبدادية 
اسهمت فى تنغيره هن التكتل. فاتجه الى 
الانشلاخ من التجمع الذى كان يضمه مع 
َك وق يمر الآن بأزمة تحديد هويته 
الخاصة, ولايد لناي ان نتوقع قدرا من 
التخبق فل مذي )تحلة بين اعتبارات 
الوطذية والقومية والعرقية.. إلخ.. 
هذا عن تيار التوجه نحو التجزئة 

وفى مقابل ذلك نرصد التيار المتجه نحو 
التكتل. وهى يضم غالبا دولا لم تكن 
مستضعفة فى الماضى القريب ولكنها 
كانت تعيش على حافة الخرف بين القوتين 
النوويتين الكيريين. وفى الستبيل الى 
تأمين نفسها دخلت حينئذ فى تحالفات 
جزئية أو محدودة (مثال ذلك السوق 
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دعم الهوية الوطنية 


الاوربية المشتركة) , 

والآن وقد انتهت الحرب الباردة بين 
العملاقين النوويين اصبح واضحا فى 
تقبيم هذه الدول الارربية خبرتها فى هذا 
الماضى القريب ان تحالفاتها الجزثية 
كانت أداة جيدة فى تأمين سلامتها بقدر 
معقول. ومن ثم سهل عليها التفكير فى 
الاتجاه ندى توسيع مفهوم التحالفات 
الجزئية وزيادة احكام هذه التحالفات 
لتأمين سلامتها فى اطار توازن دولى 
جديد. يقوم فيه عملاق واحد. اعتقد إن 
هذا التصوير للتوجهين الرئيسيين اللذين 
ينتظمان الم البوم أقرب «ألى | تمثيل 
الواقع. 

فاذا تبنينا هذه الصيغة فلا معنى 
للقولٍ بأن الدعوة الى دعم هويتنا الوطنية 
تأتى الآن متأخرة فى حسابات الزمن 
النولي اذ إن النظرة الشاملة والمتوازنة 
للواقع الدولى تشهد على العكس من ذلك. 
بأن الوقت الراهن مناسب تماما للنهوض 
بهذه الدعوة على اساس اننا اقرب الى 
مجموعة الدول التى كانت مستضعفة 


للبلال 47 مانن عدو 


أرشيف الشارخ 


وهى تتوق الآن الى تعديل اوضاعها وفى 
هذا السياق تعيد النظر فى استجلاء 


معالم هويتها الخاصة لاستنهاض مايمكن 
استنهاضه من قواها المعنوية. 


ثم تبقى نقطة آخيرة فى التعليق على 
هذا المحور. لنفرض اننا قررئا السير فى 
الطريق الى الاتحاد مع مجموعة معينة من 
الدول. اذا كان هذا قرارنا فلن يكون فيه 
مايتعارض مع يقظة حسن الهوية الوطنية 
فينا. يل أن رجاحة التفكير تشير الي انه 
الُضل لحاضرنا ومستقبلنا ان نخطو نحو 
هذا الاتحاد ونحن اشد ايمانا بأنفسنا 
مما تكنيعليه الآنْ وهو مايعنى فى 
السَتاق الراهن. أن نكوّن مزودين بالوعى 
بهويتنا الوطنية, 

© التعصب الديني 

وتنتقل الآن الى معالجة المحور الثانى 
محور الخوف من التمادى بمقهوم هويتنا 
الوطنية الى ابعاد غير مقبولة. اى التمادى 
به الى تزكية شكل من اشكال التعصب 
الوطنى. وهذا جائز فعلا. اى ان اصحاب 
هذا التخوف محقون فعلا فى هواجسهم 
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وتوجد فى احاديثنا وتصوراتنا الشائعة 
فى الوقت الراهن عناصر كثيرة تزكى هذا 
النوع من المخاوف (جنبا الى جنب مع كل 
مظاهر ضعف الهوية) ومع ذلك فهذا نوع 
من الخوف لايجوز أن نستسلم له. لانه 
يقوم على التسليم (خطا) بأن المفاهيم 
التى نستعين بها على تنظيم مدركائنا 
وساوكياتنا (ومنها مغهوم الهوية الوطنية) 
هى التى تسيرنا وتتحكم فينا. وهذا منطق 
معكوس. فالاصل فى هذه المفاهيم أننا 
نحن الذين نتوصل اليها ونبلورها اكى 
ننظم من خلالها عوالم التعامل المختلفة 
قيما بينئا. ومع ذلك فحتى اذا سلمنا بن 
الوقوع فريسة لهذا النوع من الضلال 
وأرد فلابد من التسليم بأن احتمال درء 
وقوع هذا الخطرإ»واود ايضنا. والاريق 
الى ذلك انما بكون باستمرار البقظة 
اتصحيح الاخطاه (من هذا الطراز وغيره) 
أولا بأول. وتنمية قدرات النقد الاجتماعى 
البناء. والاصرار على ممارسة هذا النقد 
وهذا التصحيح دوما.ء وعلى ترسيخ 
الشروط الاجتماعية والسياسية التى 
تضمن استمرار الممارسة وهى شروط 
تجتمع جميعا تحت عنوان «ترسيخ 
الديمقراطية السياسية والاجتماعية». 


ونصل أخيرا الى هنطقة الظل أي 
التداخل .بين المعورين: وتتركز فخاوف 
البعض ممن يشقلون هذه المنطقة فيما 
يمكن ان نسميه بخطر الاجتزاء اشارة 
الى المحاولات المتسرعة التى ينزلق البعض 
اليها استخلاص.ا لشعارات أ معان 
مجتزأة. من ذلك مثلا استخلاص اتنا 
مادمنا نتكلم عن الهوية المصرية فهذا 
معناه بالضرورة ان هذه الهوية ذات 
مضمون فرعونى, ويبمجرد ظهور هذا 
الاستنباط لايلبث ان يبرز فى مواجهته 
استنباط مجتزأ مضاد. صيفته. دلا بل 
نحنيهرب». ثم اذا باستنتاج مجتزأ ثالث 
مؤداه دبل نحن قبط» واذ! بالقضية تتحول 
الى شعارات تزكيها انفعالات ايديولوجية 
الاساسش يختار اضجاب كل منها جزما 
من الحقيقة التاريخية وفى سبيل فرضها 
على الآخرين يحاولون ان يطمسوا معالم 
سائر الاجزاء. ومرة آخرى لابد لدرء هذا 
النوع من الاخطاء ايضا من استمرار 
اليقظة, والتصحيح اولا بأول دفاعا عن 
الحق فى امر هويتنا ٠‏ وكثمة الحق هنا 
مؤداها ان المضمون الحضارى لهذه 
الهوية انما يتحدد فى سياق عملية تقطير 
تاريخى بالغة التعقيد. لا بناء على رغبة 


عاد 
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هذه الفئة أو تفك من المواطنين. وان الناتج 
الذى نعيشه الآن تسهم فى تكوينه 
مقومات فرعونية وقبطية وهربية اسلامية » 
وريما عناصر اخرى تسريت فى كياننا 
عن طريق البث الحضارى من شعوب 
اتصلنا بها فى بعض المراحل التاريخية 
بطرق مختلفة وعلى' مستويات هتفاوتة من 
حيث كثافة الاتصال وتشعب قنواته. هذه 
حقيقة تاريخية لايجوز الجدال فيها لانها 
تستند الى واقع تاريخى صلب. اما الذى 
ينبغى ان تتجه ااجهود اليه ويتئافس 
المجتهدون فى تناوله فهو النظر فى تحديد 
الاوزان النسبية التى ترشب بها تلك 
المقومات الفرعونيّة والقبطية والعربية 
الاسلامية.. إلخغ فى كيان حياتنا 
الاجتماعية النفسية الراهنة واسهمت بذلك 
اسهامات متفاوتة فى اكسابها قسماتها 
الحضارية كما نعيشها , ولاسبيل الى جلاء 
الحقيقة فى هذا الصدد الا. عن طريق 
بحوث العلماه من ابناء هذه الامة. طماء 
الآثار. والتاريخ والاجتماع وعلم النفس 
الاجتماعى والحضارى, والانثروبواوجيا 


الهلدل 64 ساييو 44 


. الضدد يلزمئا ان نيدأ 
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والفنون والآداب الشعبية. 

© كيف ندعم هويتنا الوطئية ؟ 

نتجه الآن وقد فرغنا من مهمة تنقية 
الاجواء الفكرية الى النظر فى الكيفية التى 
ندعم بها هويتنا الوطنية. لا لنكتفى بازالة 
الآثار المؤذية التى لحقت بها من جراء 
التنكر لها. ولكن لنمهد كذلك الطريق 
امامنا ثحو مستقبل افضل. وفى هذا 
بالتفرقة 
(التصورية) بين طريقين لدعم الهوية 
كلافها ضرورى ومكمل الآخر؛ وكلاهما له 
طبيعته ومتطلباته . هذان الطريقان هما؛ 
نعم / الإلهؤية 9/ نفسها ككيان 
نَسي/اجتمام ى/”حضارى. ودعم الوعى 
بهذه الهوية. وفيما يلى نتناول كلا من 


هذين الطريقين بقدر من التفصيل. 
١‏ - دعم الهوية ككيان قائم 
فينا: 


جوهر هويتنا الوطنية هى الانتماء 
الحياتى الى هذه الجماعة البشرية التى 
تسمى «المصريين» ويبدأ هذا الانتماء 
بيولوجيا (بحكم الميلاد) ثم لايلبث ان ينمو 


ل 
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ويرتقى فيتفتح عن عناصر نفسية 
حضارية شأنه فى ذلك شأن كثير من 
الوظائف النفسية التى تنم وترتقى بنا 
(كاللغة مثلا). اما عن الطريق الى تكريس 
التوجه الرئيسى لهذا الارتقاء ونسجه 
ضمن بقية النسيج الاجتماعى الحضارى 
الذى يحيط به (على جميع مستويات 
النشاط النفسى) فهى طريق ذى شعبتين» 
تفعل إحداهما فعلها فينا عن طريق 
عمليات الادراك لديثا. وتنفذ الثانية فينا 
وتتمكن منا عن طريق افعالنا. فكل ما من 
شأنه ان يقلل من الفروق الصارخة بين 
الشرائح الاجتماعية المختلفة من شأته أن 
يفذى ويؤدى الى مزيد من النستج 
والالتحام . وكل مايؤكد_الفروق الشديدة 
بين مواطنينا فى مسَتويات إلفقر والغنى: 
والتعليم والامية. والرقى والتخلف... وكل 
مايقترن بهذه الفروق من تباين فى الملبس 
والمسكن والماكل. الخ يفرض نفسه على 
عقولنا ونقوسنا فيباعد بيثئا. ويطلعنا على 
ان النسيج الاجتماعى الذى يضعنا ملىء 
بالخروق الواسعة. وتعمل هذه الخروق أو 
الفروق ضصد توحدنا مع المحيطين بنا. 
جدير بالذكر هنا انها لاتقضى تماما على 
امكاثات التوحد لان هناك دائما بقية من 


أرشيف الشارخ 


العوامل تعمل مع التوحد ولاتزال هى 
الاقوى (كاللفة بدقائقها. اعنى لغة الكلام 
اساسا. ويعض العادات وما يكتنفها من 
معان وممارسات .ويفض القيم .. إلخ.. 
لكنها اى (الفروق والخروق) تضعف هذه 
الامكانات ونحن نقع فريسة للصراع 
الدائم بين الطرفين. وليس معنى ذلك أن 
نأمل فى اختفاء الفروق تماما فهذا امر 
غير وارد ولكن المطلوب تضييق شقة هذه 
الفروق ومايترتب عليها من خروق تمزق 
نسيج المجتمع وغنى عن البيان انها كلما 
ضاقت اضاف ذلك الى رصيد التقارب 
ريزغ «النحن» هذا عن الشفبة الاولى 
ألتى تدعم انتماءنا عن طريق همانعايشه 
ليل نهار من_تماثل أو تقارب. أما عن 
الشعبة الثائية فهى تؤثر فينا عن طريق 
الفعل, فكل, فعل ينطوى على معنى 
المشاركة يضيف شحنة الئْ منظومة 
النحن. شريطة ان تكون قناة انتظام 
الفعل هى المشاركة فعلا (لا قولا فبهذه 
الامور ليس فيها مجال للخداع) والمشاركة 
تختلف عن الامتثال وعن التوازى والفرق 
الرئيسى فى هذا المبدد هو ماتنطوى 
عليه المشاركة من عناصر ارادية وماتشف 
عنه من ادراك (مهما يكن محدودا ) لجزئية 


- ا1١*-‎ 
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دعم الهوية الوطنية 


الفعل الفردى فى كلية المشروع الجماعى. 
هذا عن البعد الرئيسى الشعبة الثانية 
وريما كانت اقرب ترجمة لهاتين 
الشعبتين فى حدود مفاهيمنا الاجتماعية 
السياسية الشائعة هى الحث على التوجه 
نحى هزيد من عدالة توزيع الحقوق 
والواجبات ومزيد من المشاركة فى اتخاذ 
القرار. 
؟ - دعم الوعي بالهسوية 
الوطنية : 
تظل هويتنا الوطنية اقرب الى الطاقة 
الخاملة بقدر ماتكون-_هارية عن امومص. 
ومن المحقق ان العرى التام عن الرعى غير 
وارد لان طبيعة حياتنا النشنية الاجتماعية 
لاتسمح بذلك. ولكن يمكن القول من ناحية 
اخرى ان تزويدها بالوعى بصورة مدبرة 
ومرتبة من شأته ان يجعل فاعليتها (اى 
فاعلية الهوية) اضعافا مضاعفة. شريطة 
ان يكون الاساس الحياتى لهذه الهوية 
(وهى ما أوضحناه فى الفقرة السابقة) 
مكافئا فى نموه وارتقائه لهذه العناية, والا 
انقلبت محاولات التزويد بالوعى الى 


أرشيف الشارخ 


مظهريات جوفاء. وقد تترتب عليها عواقب 
بالغة التخريب فى حياة الامة وفى نفوس 
ابنائها. وفيما يلى نذكر بعض التوجهات 
الرئيسية التى يمكن النظر فيها والتدبير 
لها كجهود متكاملة على طريق بث الوعى 
بالهوية ليكون لنا من ذلك اضعاف طاقتنا 
الراهنة اقبالا على الحياة وعلى الفعل. 
وعلى التعاون الخلفق. 

اولا: انعاش الذاكرة الوطنية بابعادها 
المختففة: فهويتنا تقوم على عمود فقرى هو 
تزاكم آثار تاريخنا (فينا) بكل روافده , 
وبكل. محاسثه ومساوئه» من هنا كانت 
العناية بالتاريخ. رسا ويحثا وتدريسا 
وتأليها :» واجبا على كل قادر حسب قدراته 
الملية. وموقعه فى منظومة الحياة 
الاجتماعية. وفى هذا الصذن يتحمل 
اساتذة التاريخ اكبر قدر من المسئولية ان 
يقدموا لنا تاريخنا مكتويا افضل كتابة 
علمية نزيهة. ويليهم فى حمل الامانة كل 
من كانت له صلة بتقديم المواطنين 
(صغارا وكبارا) الى هذا التاريخ . بدما 
من واضغى البرامج التربوية الى القائمين 
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ومهتمين بالاعلام التاريخى. وفى هذا 
السياق أتوقف عند شهادة الاستان 
الدكتور رئوف عباس, استاذ التاريخ 
الحديث بجامعة القاهرة. وقد ادلي بها الى 
جريدة الاهرام صباح الجمعة الموافق ١؟‏ 
مارس الماضى: «لانملك رؤية شاملة 
لتاريخنا القومى.. وهذه حقيقة لابد ان 
نواجهها .. ولا توجد عندنا دراسة تقدم 
عرضا لتاريخنا عبر العضور المختلفة. كما 
انه لاتوجد عندنا موسوعة تاريخية تتدرج 
حسب المستويات العمرية المختلفة. كما هو 
الحال فى الدول المتقدمة. كما .تفتقد. الى 
التكامل والتداخل بين الدارسين للعصور 


المغتلفة, ونتيجة اذل كالاتويجد يتيج" غلن : 


المستوى الاكاديمئ رزية شاطلة لتأريخقا 
القومى. هذا هى ما اكنا :نلعن )زاكق .لم 
تكن لدينا الثقة الكافية فى حكمنا. أما وقد 
ادلى الرجل الخبير بهذه الشهادة فقد زال 
المرج: ووجبت الدموة ال اقيدء فورا: قن 
التخطيط والتنفيذن لسد هذه الثغرة 
الخطيزة: هذه مسذولية اهل الاختصامن 
فى المقام الاول. 

٠‏ ومسئولية الجمعية التاريخية ان تنظم 
هذا العمل. وان يؤازرها فى ذلك المجلس 


أرشيف الشارخ 


الاعلى للثقافة. وتأتى بعد ذلك مسئولية 
التربويين ان يطوعوا هذه المادة التاريخية 
لمتطلبات المراحل العمرية المختلفة 
للدارسين . ومسئولية التربويين ان يقدموا 
المشورة الى الدولة فيما يتعلق بالاسلوب 
الامش لرفع مستوى العناية بمعرفة 
تاريخنا الوطنى رفعا كيفيا. ذلك ان لريق 
المعرقة ليس مقصورا على الكتب. ولكن 
هناك المتاحف والزيارات الميدانية. وغقد 
المسابقات التعليمية والثقافية ورصد 
المكافآت المالية السخية لهذا الغرض اسوة 
بما يجرى لدينا فى مجالات أخرى. وهناك 
قبل“ذلك ويعد ذلك كله حسن توظيف 
اجهزة الاعلام فى سبيل الاسهام:فى اداء 
هؤاة“الرسالة 7 وقنا, بدأت فعلا بعض 
البشائل فيلا هوا الْمَنَد منذ حين. ولكن 
لابد أن نخطئ بَفذا ذلك خطوات لنعبر 
مرحلة البشائر الى ماهى أكبر وأقيم 
وأفعل فى النفوس وفى العقول. 

واذا كان واضحا امامنا فى هذا 
السياق ان المقصود بالتاريخ هو تاريخ 
المجتمع بمؤسساته الرسمية وغير 
الرسمية. وتاريخ تدافعاته الشعبية لا 
تاريخ حكامه وامجادهم الشخصية فلا 
يجوز اغفال تاريخ الفنون والآداب بجميع 
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دعم الهوية الوطنية 


صورها كما قدمها ابثاء مصر فى 
مصورها المختلفة فنحن هنا بازاء تاريخ 
الوجدان المصرى وبازا( تجليات لقيمه 
الجمالية والدينية والاخلاقية لا سبيل 
للكشف الصادق عنها الا من خلال هذا 
الرافد. 

ثانيا: دعم الوجدان الوطني: 

ها أشرنا اليه فى الفقرة السابقة عن 
الفنون والآداب الشعبية وغير الشعبية 
يدخل تحت مظلة العناية بتدريسها اما 
مانعنيه فى الفقرة الراهئة فيندرج تحت 
مطلب الرعاية الكريمة للبحث والباحثين 
فيها. وجدير بالذكن انْ هذا اللجال يحتاج 
الى كثير من الانفاق لاثه يتطلب الترحال 
بهدف الجمع والتوثيق كما انه يحتاج الى 
قدر كيين من الجهود المساعدة: لجهود 
الباحثين المتخصصين. ولكن هذه الثفقة 
لايجوز ان تحول دون البدء فى التخطيط 
لهذا العمل لان هذا الرافد لايمكن 
الاستفناء عنه اذا كنا جادين فى التدبير 
مشروع متكامل للنهوض بهويتنا الوطنية, 
فهويتنا لاتقوم على تاريخنا السياسى 


اليكل 4 عايى 1614 


أرشيف الشارخ 


والاقتصادى فحسب. ولكنها تتمثل كذلك 
فيما يمكن ان تقدمه ملامحنا الوجدانية 
هويتنا هى تاريخنا السياسى والاقتصادى 
والثقافى. وهى نحن كما نحب وثكره., 
ونفرح ونحزن» ونغضب ونعفو. ونأمل 
ونخشى. وهى نحن كما نتخيل انفسنا 
وعوالمنا فى هذه الاحوال وفيما لا حصر له 
من توابعها. آأضف الى ذلك ما يمكن ان 
تتيحه هذه الثروة (اذا جمعت ووثقت 
ونشرت أى عرضت بالصورة اللاثقة بها) 
للمشتفلين بالابداع الذنى من أبناء هذا 
وطن من فرص سخية لتخصيب خيالهم 
تخميهبا بحن شيأثه/ان يزيد هن تعميق 
جذورهم فى ارشب مصر التراثية وهى ما 
من شأنه أن يرتد بعد ذلك على هويتنا 


بمزيد من الارتقاء. 
ثالثا: مزيد من الاكتشاف 
لابعاد الهوية الوطنية : 


تعتبر الدراسات الحضارية المقارئة 
من اهم المناحى الطمية التى تسهم فى 
اكتشاف ابعاد الهويات القومية والوطنية, 
وطريقها الى ذلك ذى شعبتين: تتجه 


- 172 
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الجهرد فى واحدة منهما الى المقارنة 
بين المجتمعات ذات الأطر الحضارية 
المختلفة لاكتشاف ماهو ثابت عبر هذه 
الاطر. ومن ثم يمكن اعتباره جزءا من 
افصاحات الطبيعة البشرية عن نفسها 
حيثما كانت. وتتجه الجهود فى الشعبة 
الثانية إلى إلقاء الضوء على الخصائص 
الفارقة أى المميزة بين المجتمعات المختلفة 
وسواء اتجهنا بالاهتعام الى الشعبة 
الاولى اى الثانية فالنتائج فى جميع 
الاحوال من شأنها ان تزيد من بروز 

معالم الهوية الوطنية. وجدير بالذكر ان 
أقسام العلوم الانسائية فى جامعاتنا فى 
المقر الطبيعى لهذا النوع من الدراسات, 
ونحن نخص بالذكر _ هنا اقسام العلوم 
الاجتماعية والنفسية والأتثرويولوجية 
الحضارية . ومما لاشك فيه ان باحسنا 
الوطئيين سوف يجدون كثيرا هن الفرص 
المهيأة لهم ان ينجزوا فى مجال الدراسات 
الحضارية المقارنة انجازات تجعلهم اندادا 
لنظرائهم الغربيين ممن يقبلون على 
القيام بهذه الدراسات بل رقد يتفوقون 
عليهم فى الدراسات التى تجعل من مصر 
بؤرة اهتمامهم لسبب رئيسى مؤداه ان 
الفرص المتاحة للباحث المصرى فى هذا 


المجال قد تكون افضل من تلك المتاحة 
لزميله الاجنبى الذى يتقدم لدراسة مماثئة 
يكون محورها مصر. وذلك فيما يتعلق 
بفهم الدلالات.الحضارية لأشكال السلوك 
موضوع البحث. وريما فيما هن ابعد من 
ذلك واشد خطرا وذلك بالنسبة لصورة 
الباحث المصرى. وبالنسبة لموضوع وعينا 
بهويتنا. 

وبعد فهذا هو المقال الثالث فى اطار 
حديث متصل عن هويتنا الوطنية. داهى 
فى حقيقتها التى نحيا بها. حقيقتها 
النفسية الحضارية. وها اصابها من تذكر 
الكثيرين .من ابناثها افها.:وما . اصاب 
المجتمغ نتيجة لذاك من اضطراب فى كل 
مِايريَطة بالحياة. ويأبنائه ويصورته فى 
مرآة فسه كما يراها ويقومها ثم ماينبغى 
لنا ان بتذعله عسانا إن نقضى هلى آثار 
التنكز. تسن ضيانة هذه الهوية. وجدير 
بالذكر آتنن لم اقَفْنْدَ بهذه المقالات الثلاثة 
ان اوفى الموضوع حقه. فحقه اكبر كثيرا 
مما تسمح به امكانات هذه المقالات 
وامكانات كاتبها. وكان هذا الامر واضحا 
لنا منذ بدأنا حديثنا وأكن هذا الوضوح لم 
يكن ليثنينا عن ان نستهدف اولا وقبل كل 
شىء اثارة الموضوع وايقاظ الرعى به فى 
اطار بعينه. هو هذا الذى قدمتاذ. 


الا اس 


أرشيف الشارخ 
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د. جمال حمدان 


فى الذضسرى الشائسة لز حسكك»: 


إعادة اكتشاف جمال همدآن 


بقلم: مها محمود صالح 
منذ عاضين رجلا عفًا د جمال حمدان /, رحل فجأة 
ليتذكره من كانوا . يعرفونه» ويكتشف. وجوده أولئك 


الذين لم يعرفوه من شبل! 


نعم., لقد انكرنا جمال حمدان فى 
حياته. وهى ليس فى حاجة إلى انصافنا 
بعد رحيله. تحن فى الحقيقة الذين فى 
أشد الحاجة إلى أن نقرأ بل ونعيد مرة 
ومرات قراءة كتبه وخاصة كتابه «شخصية 
مصبر », 

إن هذا الكتاب أي صفحات هنه على 


اهاقل « ماين 111 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 


الأتل. يجب أن يقرأها ويعيها كل مصرى! 
ومن واجب كل مؤسسة ثقافية أو تعليمية: 
حكومية كانت أو غير حكومية؛ تعمل من 
أجل مستقبل محمر أن تجعل ذلك هدفا 
تسعى إلى تحقيقه. 

وإذا كان توقيت اصدار الطبعة الأولى 
من الكتاب» يونيو /1”, كان حريصا به أن 


درا > 
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بواجه تلك الانكسارة التى غشيت الناس 
فى أعقاب الهزيمة فما أحوجنا اليوم 
أيضا فى ظل متغيرات دولية مزلزلة 
واضطراب فكرى علمى إلى مثل هذا 
الكتاب ما أحوج شبابنا إلى من يحدثهم 
عن مصرء كمأ فعل حمدان: بحماس 
العاشق وموضوعية العالم ويصيرة 
الصوفى! ما أحوجهم إلى من يملك؛ مثل 
حمدان: تلك القدرة الفائقة على النفاذ إلى 

مر عشرات التفاصيل المتباعدة ظاهمريا 
ى مادتها وسياقهاء ليضعها بعد ذلك 
مقطع الفسيفساء الصغقيرة؛ فى بنا 


متكامال: تتجلن قيها نصنرء هما جا الؤجدد 
الفريد المتفرد جغراضيا أَؤْيَحَنَ 


وحضاريا! ولست فى السملور التالية 
أحاول تقديم ذلك العمل الفذياولا إظنتى 
أستطيع؛ وإنعا هدفى فى تقتلام لمات من 
ثلك الأفكار التى أعتقد أنه بلا خلافب-على 
أهمية أن تكون جزبءا من نسيج العقل 
الجبعى لأبناء مصر على اختلاف 
انتماءاتهم الدينية والسياسية والاجتماعية! 

الوسطدة والاستمرارية: 

هما اثنان من ملامح شخصية مصر 
التى يعرضها الكتاب والتي نظنها لا يجب 
أن تغيب عن وعى أى مصرى. 

والمقصود بوسطية مصر هى «تعدد 
الجوائب والأبعاد والآفاق مما يثرى 
شخصيتها ويبرز عبقرية المكان فيها (ص 
11) فمصر قاريًا ذات بعد أفريقى وآخر 


آسيوى وهى اقليميا ذات يعد نيلى وآخر 
متوسطى. وبالإضافة إلى ذلك فمصر 
وسط فى موقعها بين خطرط الطول 
والعرض؛ وبين المناطق الطبيعية وأقاليم 
الانتاج: ويين القارات والمحيطات. هذه 
الحقائق الجغرافية ارتيطت بأحدات 
تاريخية وموجات حضارية وصنتعوا فى 
النهاية مصر سيدة الحلول الوسطى كما 
يسميها المؤلف. أمة وسط هى وليست أمة 
نصفا؛ وسط بين الماضى والحاضرء بين 
المحلية والعالمية, بين الأصالة والمعاصرة, 
وبين التراث والاقتياس. (صن )١15١‏ ولعل 
الزيستظانة.هى البذرة الأساسية التى أثبتت 
غدزَة فصر المدهشة على الاستمرار! 
لدست مصر فقط أول أهمة بمعنى 
القرسية الصحيح افأول دولة بالمعنى 
السياشىؤزاتها يهى أيضا أطول بولة 
حاغفخلت يم وحدبتها القرمية فلم يحدث 
خلال 5٠٠٠‏ سنة أن اثفرط عقد وحدتها.. 
إلا فى حالات نادرة وشاذة للغاية.. (ص 
657) واستمرارية مصر ليست تكرارية 
وإنعا هى تراكمية. وينقل جمال حمدان 
عن نيوبرى /[11 6 /ذاع[! .1 .2 قوله: 
«مصر وثيقة من جلد الرق؛ الانجيل فيها 
مكتوب: فوق هيرودت» وفوق ذلك القرآن» 
وخلف الجميع لاتزال الكتابة القديمة 
مقروءة جلية» (ص5/؟) وليس معنى ذلك 
أن تاريخ مصر وحضارت. لم يعرفا 
الانقطاع أبداء لكن «شدء ترامى الوراء 
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التاريخى لمصر يجعلها جميعا (أى مراحل 
الانقطاع) تبدى غير متعارضة مع 
الاستمرارية العامة أى هحطمة لها 
(صس//؟). 

حتى الانقطاع هو فى حقيقته أحد 
مظاهر الاستمرارية فى 3 شخصية مصر! 

«فحين التقى العرب بالمصريين 
وتصاهروا واختلطت دمازهم لم يكن ذلك 
فى الحقيقة إلا لقاء أبناء عمومة أى أخرة 
فى المهجر؛ أو هو كان لقاء آباء بأبناء 
وأجداد بأحفاد (صس80؟). 

أليس إسماعيل أب العرب العدتائيين 
هو ابن إبراهيم عليه السلام؛ العراقى من 
هاجر المصرية؛ فالعرب إِذْنْء أصلاء 
أنصاف عراقيين أنصاف مصريين! بل إن 
علاقة القربى بين معير والعرب تريجع) إلى 
أبعد من ذلك بكثين” تقول خبدان: 

«الفرشة الجِتسَية الأساسية التى 
كانت تغطى نطاق الصحارى فى العالم 
القديم من المحيط إلى الخليج كانت تنتمى 
إلى أصل واحد متوسطى» ومع الحوادث 
الجفرافية «حدث تقطع فى الفطاء القديم 
المتجانس جنسيا إلى عدة رقع متباعدة 
جغرافيا وهذا معتاه أن شعوب المنطقة 
قبل العرب والاسلام هم أساسا وأصلا 
أقارب انفصلوا جغرافيا (ص؟/؟) 

ومن الناحية الحضارية فإن مصر 
القديمة رغم ما حتمته عليها جغرافيتها 


البلدل 6 تدم - 
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من عزلة خفيفة كانت قادرة على تعدير 
حضارتها برأ وبحراً, وهى أيضا لم تتوان 
عن الاستعارة الحضارية كلما اتيم لها 
ذلك. وعندما جاء العرب إلى مصبر مع 
الإسلام ظهرت ملكة الحد الأرسط؛ كما 
يسميها حمدان: «لقد تأثرث مصر القبطية 
بالجديذ الذى أتى به العرب من لغة وعقيدة 
لا.لأن.المغلوب مولع بتليد الغالب ولا لان 
الصراع اللغوى يحدد الصراع السياسى 
فحسب وإنما أيضا لأنها أدركت بسرعة 
أن العرب قد أتوا بجديد حقاء (صس8/١),‏ 

وإذا كانت مصر العربية الإسلامية هى 
الظيقة ‏ الحضارية الظاهرة من مصبر 
المغاهترة. على حد قول نيويرى, فإن 
الطبقة الاولى فى وجود مصر تعود إلى 
ذلكبالتاريخبالسجيق الذى بدأ فيه تجمع 
الانسيان كَوَلٍ اليل العظيم, 

وللثيل مع مصر قصة.. وأى قصة! 

مصنز هدة النيل: 

ليست مصرالزراعة هى فقط هبة النيل 
وإنما مصر الحضارة أيضا! تبعا لتقسيم 
جمال حمدان فإن أولى مراحل تاريخنا 
المشتارئ فى مرطة صنئناهة الخضارة: 
وهى هرحلة انكفات فيها مصر على 
الوادئ فى عزلة نسبية. بسبب الصحراء 
المحيطة بها؛ ثم خرجت هن عزلتها بعد 
حين فى شكل متطور انبهرت به الشعرب 
المجاورة. لم يكن ذلك التطور زراعيا فقط 
وإنما كان سياسيا أيضا! فالاحتياج إلى 
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وجود سلطة عليا يخضع لها الجميع 
تتولى ضبط النهر وضبط الناس فى 
استخدامه, كان السبب الأساسى فى 
ظهور الدولة فى مصصر. 

إن زراعة الرى هى التى علمت مصير 
الحضارة والنظام والقانون وهى التى 
فجرت التاريخ والحضارة فى مصير دون 
سواها لأول مرة: وهى التى وحدتها ميكرا 
ومنحتها النظام والقوة التى خلقت بها أول 
امبواطورية فى التاريخ (ص84١)‏ 

وعلى هدى تاريخ مصر كان النيل أحد 
أهم وسائل نقل حضارة مصر جنويا إلى 
أفريقياء عن طريقه انتقلت.. الديانة 
الفرعونية ثم القبطية ويعدهما التعريب 
والإسلام. 

واليومء ليس |النيل فقطا وردنا الذى 
نشرب منه الماء ونَحَصَل على الكهرياء» من 
سده العالى. وانما هى أيضا يَشَكَلَ جِرَنا 
عزيزا أبدا فى وجدان كل المصريين على 
اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم. 

مصر والعرب: 

يؤمن جمال حمدان بالقومية العربية 
إيمانا لا تخطئه عين القارئ وهى يصل فى 
إيمانه هذا إلى حدود نظن أنه قد تعدى 
بها آفاق الممكن إلى أسوار الحلم الذى 
يكاد يكون مستحيلا! هو يحدثنا فى كتابه 
عن الوحدة السياسية العربية» فلا ندرى 


هل تحسده على تفاؤله أ تلسى له! 
نحن الذين لا نجرؤ على أن نئمل قى أكثر 
من قدر من التكامل الاقتصادى الذى قد 
يحمى العرب من الوقوع فريسة. التكتلات 
الاقتصادية الدولية. ويساعدهم علئ: 
الصسمود للمواجهات الحضضمارية التى 
ستحتمها المتفيرات الدولية العالمية 
والاقليمية النظام العالمى الجديد والسوق 
الشرق أوسطية على سمبيل المثال لا 
الخصرا 

الوحدة العربية: كما يرافا حمدان لا 
تفرشها الملصلحة فقط؛ وإنما قبل ذلك 
تحتمها الجغرافية والتاريغ! 

وامير. وضع ,خامى بين شقيقاتها 
العربية وها بالتالى بور قيادى فى تحقيق 
حَلَمْ الوحدة العربية. 

وريادة مصسر: على حد قول حمدان: لا 
تعنى طبقية أقليمية داخل العروية وإنما 
تعنى أوثوية بين أكفاء. وهى ليست تشريفاً 
أى تخليداء ولكنها «تكليف وتقليد: تكليف 
من الجغرافيا . وتظيد: من التاريخ» (صس 
3 

تتميز محر أولا بضخامتها النسبية 
فهى وحدها ثلث العرب (-؟ مليون 
نسمة من ٠١١‏ مليون نسعة ' نريبا حسب 
أرقام /1171) ولا تستمد مصر ثقلها من 
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الحجم فقط وإنما هن تجانسها أيضا: 
«فوحدتها الجنسية واللفوية مطلقة, 
وأقليتها الدينية تعد محدودة إذا قورنت 
ببعض البلاد العربية الأخرى» وكل هن 
الأقلية والأغلبية على حده لا يغرف التشيع 
أى التشرذم الطائفى؛ والكل يؤلف وحدة 
وطنية على درجة نادرة من التعاسك فى 
الوطن العربى» (ص4؟؟) . 

ويلاحظ حمدان أن وجود مصر 
محسوس بقوة فى أرجاء الوطن العريى 
حتى دون وجود فعلى للعصريين خارجها؛ 
بينما يصعب قول نفس الشئ بالنسية 
لشقيقات عربية أخرى إلا بوجود فعلى 
لأبنائها وجالياتها المهاجرة بخارجها , 

وياتى الموقع ليضيف كثيزا إلى أهمية 
مصر عربيا. فهى همزة الوصل بين آسيا 
العربية وأفريقيا العربية. ثم أن مصير من 
الدول العربية القليلة التى لا حدود لها مع 
غير العرب! .فهى تتعامل وتتفاعل طوال 
تاريخها هع عرب وعروية» فلم تعرف 
المؤثرات الأجنبية القوية التى تعرضت لها 
أطراف العالم العربى مثل التهنيد فى 
الجنوب العربى والتعجيم فى الخليج 
والتتريك فى سوريا وغير ذلك. وبالإضافة 
إلى ذلك أى لعله نتيجة له, فإن مصر 
وحدها تقريبا هى التى امتصت وتمثت 


واستوعيت عناصر وعينات من كل 
الشعوب العربية أى معظمهاء (ص44؟) 
وهكذا أذاب فيها شوام وليبيون 
وسودانيون بل ومغاربة خرجوا للحجع 
فأقاموا بها! 

أما الوجه التاريخى لثقل دصر فى 
قلب الوطن العربى فهو أن مصر كانت 
دائما هى التى تتحمل مسئولية الدفاع عن 
العروية؛ ابتداء من الصليبيات والتتار حتى 
الاستعمار الأوروبى ثم الوجود الإسرائيلى 
فى فلسستطين. وكانت مصر فى أحيان كثيرة 
«ملجا وملاذ»ه وخط دفاع أخير عن التراث 
العربى». هكذا تدفق العلماء والصسناع على 
مصر فى العصوريا الوسطى عندما بدأت 


أخطاز الأندلس» ؤمنهم.ابن خلدون, وانتقل 


يهنا" الآلآف: امْتهَةَ من العراق بسبب 
الطوفان المغولى. (ص57؟). 

صدر كتاب «شخصية مصرء فى 
طبعته الأولى على شكل كتاب صسغير ثم 
تحول إلى عمل ضخم استفرق أربعة 
أجزاء تضم ما يقرب من ثلاثة ألاف 
وحُفستفائة ضفهة: 

ترى هل لنا أن نحلم أن نقرأ طبعة 
ثالثة من «شخصية مصرء طبعة مبسملة 
مختصرة تضم جوهر ذلك العمل الفذ 
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وتجعله متاحا لكل يد بقروش قليلة. ثم هل 
نتمادى فى الحلم ونأمل أن تقوم وزارة 
التربية والتعليم بتقديم نسخة هن ذلك 
الكتاب هدية لكل طالب فى المرحلة 
الثانوية! تماما كما تسلمنا هنذ سنوات 
طوال فى الصف الاول الثانوى أطلسنا 
جغرافيا وقاموسا للغة الانجليزية!. 

عندئذ سيتحول التاريخ فى مدارسنا 
من مجموعة من التفاصيل والتواريخ 
المملة» التى ينساها التلميذ بمجرد 
تخرجه؛ إلى مادة غنية تربط ,الماضى 
بالجاضر وتستشرف المستقبل! 

عندئذ ستتحول الجغرافيا من خرائط 
صماء ومعلومات سطحية عن بالفرق بين 
الطقس ولمئناخ ومحاصيل الصيف 
ومحاصيل الشتاء إلى غلم موسويمى 
يضعرب بحرية فى كل العلوم ويعلمنا كيف 
تنطق البيئة الخرساء من خلال الإنسان, 
كما يقول حمدان. 

عندئذ ستتحول التربية القؤمية من 
مجموعة شعارات إنشائية: اعتدثا أن 
نحفظها بدون فهم؛ إلى حقائق جغرافية 
وتاريخ وسياسة واجتماع تزيد أبناعنا 
قَهَما :: وَحَيَا.. واتتماءٌ لضَبزة: 
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: ن ؤؤخ*ه) احج 2) 
ل ل 
يه ( 
ا ع ل 
«إذا ما قدر لهذا الطفل أن يعيش 
فلابد أن يتربى ويتعلم لدينا» 


بقلم : محمد عوده 
© بعد أكل من عامين من توليته قرر السلطان أحمد قؤاد أن يكمل 
نصف دينه ؛ وأن يستوفي مقومات العرش.وأن يجد «سلطانة؛ وبعد بحث 
وتنقيب وجدها . 
أ“ بوم 714 مابو سنة 1511 صدر بلاغ كريم من القصر السلطائي 
جاع 


دنظر حضرة صاحب ,العظمة مولانا السلطات_فؤاد الأول سلطان مصر 
المعظم بعين 'الحكمة الدينية العالية إلي«وجؤب التفسك بدا أوصي به 
الدين الحنيف من أمسر الزواج والاهتمام به عملا بسئة :الله ورسوله صلي 
الله عليه وسلم ورأي وفقه الله وأسعد أيامه انجاز ما عقد عليه عزمه 
الشريف نحو ذلك ؛ وتم عقد القران السلطاني بقصر السلطان علي سليلة 
بيوتات المجد والشرف حضرة صاحبة العظمة السلطانية نازلي . وفد 
تولي مولانا السلطان أيده الله قبول العقد بتفسه ولنفسه اجلالا لحكمة 
الشريعة المطهرة حيث كان الوكبل عن عظمة السلطائة حصّرة صاحب 
المعالي والدها الماجد عبد الرحيم باشا صبرى وزير الزراهة حاليا 

جعله الله قرانا سعيدا محفوفا باليمن والبركات عائدا علي البلاد 
بالخير والسعادة » ويجاه سيد العرب والعجم القالل : ...١‏ اني مباه بكم 
الأمم يوم القيامة؛ «صلي الله عليه وسلم؛ . 

وأعلنت الأفراح والليالي الملاح وفق الطفوس والتقاليد السلطانية . 


000 بابر مة4ذ 5 
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وتقول «الحوليات» : 
لم يستجب أحد ؛ وكان جو البلاد مكفهرا والأحكام العرفية مطبقة على البلاد 
وخاصة المان الكبرى ؛ وكان السهر ممنوعا والاجتماغ محظورا واعتقال الناس 
مضبطردا! . وكان اليوم السابق يوم اضراب عام فى كل مدن القطر وكان احتجاجا على 
تكليف عظمة السلطان لدولة محمد سعيد باشا بتأليف وزارة جديدة ؛ وكان هذا خرقا 
للاتقاق الذى تم على ألا تقرم حكومة فى ظل الأحكام العسكرية والاحتلال . 


4 ) مارو وو 7 
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وتضيف الحوليات أيضا : 

«لما نشرت الصحف البلاغ علق عليه كل منهم بما يلائم مشربه ومبادثه . كما أن 
الناس تحدثوا به زمنا خلال أضطراب النفوس وغضبها على الوزارة الجديدة» . 

ولعل ذلك كان مصدرا للروايات الأخرى التى قالت إن «العروس» وكانت أجنمل فتيات 
مصر كانت أسرتها همانعة وكانت عريقة ووطنية ظلت مترددة زمنا » ولم يكن الأمير ثم 
السلطان يتمتع بسيرة طيبة خاصة أو عامة » ولكن قيل لهم بحسم كيف يرفض أحد 
مصاهرة «السلطان» . 

ويعد تسعة شهور وقع الحدث الثالث فى ظروف عصيبة مماثلة «بينما كانت الأمة 
تتناقش فى أمورها المهمة التى شغلت كل الرعوس المفكرة فيها وبخاصة اجنة اللورد ملثر 
إذ طلع عليها مجلس الوزراء بالأمر السلطانى الذى يبشر بميلاد الأمير فاروق ولى عهد 
الأريكة المصرية بقصر عابدين وهذا نصه : 

دحضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء المنة لله وحده . بما أنه 
في الساعة العاشرة والنصف من مساء الأريعاء المبارك ١؟‏ جمادي الأول 
سنة +1 الموافق ١١‏ فبراير قد من الله علينا بمولود ذكر أسميناه 
فاروق » فقد استصوب لدينا اصدار أمرنا هذا لدولتكم إحاطة لعلم هيئة 
حكومتنا بهذا النبا السعيد لاثباته في سجل خاص يحفظ برئاسة مجلس 
وزارتنا » وتعميم نشره في جميع أرجاء القطر مع تبليغه لمن يرى تبليغه 
إليه بصفة رسميةاوآجراء مايقفتضي اجَراره بَِهَدَمَ المناسبة المباركة . 
واني أسأل الله القدير أنَّا يجعل هذا الميلاد_مقرونا ياليفنَ والاسعاد للبلاد 
من فضله وكرمه , 

قذاد 


«واجتمع مجلس الوزراء على الفور بوزارة المالية وقرر بهذه المناسبة ماياتى : 

أولا : ابلاغ هذا النبا إلى جميع المديرين والمحافظين بواسطة وزارة الداخلية . 

ثائيا : ابلاغه إلى فخامة المثدوب السامى . 

ثالئا : اطلاق ١١‏ مدفعا فى القاهرة والاسكندرية احتقالا بهذا الحدث العظيم فى 

تاريخ السلطنة المصرية . : 

رابعا : منم الموظفين التابعين الحكومة أجازة فى هذا اليوم واقفال البنوك والبورصة. 

خامسا : توزيع الصدقات والميرات السلطائية على الفقراء والمحتاجين . 

سادسا : العفو عن بعض المساجين . 

وانصب كل اهتمام السلطان على الفقرة الثائية .. وهى اخطار المثدوب السامى ؛ ولم 
بذ 
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الملك فاروق آخر ملوك مصر غارقا فى مئذاته ! 


تقف سعادته بمولد ولى العهد حائلا أى مائعا نون أن يوظفه فى تثبيت دعائم العرش 
وتوطيد كرسى السلطنة ؛ وكانت الثورة قد فاجاته ؛ كما فاجات الجميع » ويدأ القلق 
يساوره ويقض مضبجعه حول ينا قد تكون العواقب ؛ وؤلم يكن زعيهها وقادتها وجماهيرها 
تكن له ودا أو تقديزا . 

وكان المندوب الشنامئ قد بعت برقية إلى لندن يقترع فيها أن نيعث جلالة ألملك تهنئة 
إلى السلطان وحيئما وصلت وذهب لتسليمها إليه ؛ استبقاه ليبثه حديثا طويلا بما يشفل 
بأله .. وأصبح كل مايعنيه وما يتعناه . 

© وراثة العرش 

وكتب المندوب السامى إلى وزير الخارجية تقريرا طويلا عما دار جاء فيه : 

«سيدى اللورد » 

قابلت السلطان هذا الصباح وأثار معى مسالة يرى أنها على أكبر قدر من الأهمية 
بالنسبة له ولنا وهى مسالة وراثة عرش السلطنة ؛ وقال إن ولادة وريث تجعل من 
المناسب لحكومة صاحب الجلالة أن تعيد النظر فى موقفها من المشكلة , 

ولا أريد أن أكرر الأسباب التى أدت بحكومة جلالة الملك حينما أعلنت الحماية على 
مصر أن تلزم نفسها فى ذلك الاعلان بأن حكم مصر سوف يظل مستيرا فى الأسرة 

0 
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- *س«اساووووبوبريوي. 


0 هّ 


فاروق والنحاس : ذمصر لانسع سَؤى ملك واحد: 
الخديرية ولكن لم تحدد بالضبط أى فرع من الأسرة وقع عليه الاختيار . 

وسبب لا لك إلككلير يق القَامل, كنذا م لمك حكلئبة جللة الملك الأمر 
وتلكد كل هؤلام الامراء أنه مستبعدون تمأفا من أ احثمال » فَإنَ الأمور سوف تستقر 
ومركز السلطان,ببوف يقوى وسوت نستريم من عنام متابعة ذهباملهم . وأعتقد أن ليس 
من الضرورى أن أوضح أهدية الأمر بالنسبة لنا خاصة فى الظروف الدقيقة التى تمر 
بها البلاد هنا ؛ وأستطيع أن أضيف أيضا أن ليس هناك أصلع من الأمير فاروق لولاية 
العهد . 

وسبق أن أحصى السير هنرى مكماهون فى مذكرة له فى مايى سنة 151 كل أمرام 
الاسرة وانتهى أن ليس بينهم جميعا من يصلح للعرش سوى ثلاثة هم الأمير كمال الدين 
حسسين والأمير يوسف كمال والسلطان الحالى ‏ وأما الباقون فهم إما موالون لتركيا أى 
معادون لنا . ولم بتغير الموقف حتى الآن . 

وام يكتف الاميى كمال الدين حسين بأن برفضى أن يخلف أباه ولكن مالبث أن إنضم 
هو والأمير يوسف كمال إلى الأمراء الذين وقعوا على «بيان للامة» يؤيدون فيه سعد 


4 مايق 1514 جد ند 
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زغلول . ويطالبون معه بالاستقلال التام . 
ويهذا لايبقى فى الأسرة من يمكن أن تضعه حكومة جلالة الملك على العرش وأن تثق 
به وتضمن ولاه ويكون على شىء من المهابة سوى السلطان الحالى : وليس هناك من 
يمكن أن يخلفه سوى الأمير فاروق . 
وإذا ما أخذتم فخامتكم بعين الاعتبار هذه المبررات ووافقتم على البدء فى تغيير 
نظام الوراثة المقرر بالفرمان العثمانى ؛ وبدأتم خطوات تثبيت الوراثة فى الأمير , فإنى 
أكون سهيدا لى أبرقتم لى بذلك حتى أقوم بإعداد المذكرات التى يمكن أن أتبادلها مع 
السلطان وأرفعها لفخامتكم للتصديق ولى الشرف ياسيدى اللورد أن أظل خادمكم 
المتواضع المطيع . 
اللنبسى 


وكان وزير الخارجية اللورد كيرزون أحد بناة الامبراطورية «الأشاوس» ونائْب الماك 
السابق فى الهند ؛ وذا اهتمام خاص بال مسالة المصرية .:وحول الرسالة إلى وكيل 
الخارجية والذى وقع عليها «لماذا لا ؟ مادمنا نحن الذين وضغنا السلطان على العرش 
ونستطيع أن نخلعه فى أى وقت فلماذا لا ». 

ولم يقتنع الوزير وطلب تقريرًاً مفصلا وا لإجابَة'ظْنَ أزيعة أسئلة : 

)١(‏ هل يناقش المصريون المسالة ويهمهم مستقبل السلطنة فى ظل النظام الجديد ؟ 

(؟) هل يفضل المصريون خاصة قادة الرأى العام الخلاص من السلطان الحالي؟ 

(؟) هل يفضل المصردوان غودة الخذيو السابق ؟ 

() هل لدى اللقتتزيين مرشح تقشتلونه يل من"السنلطان الخالى ؟ 

وكلفت المخابرات البزيطائية - الكضدر الأول والأكثر دقة فى المعلومات - بالبحث 
وأعدت التقرير والذى جاء فيه : 

© كراهية السلطان 

ينصب اهتمام المصريين الآن على مشكلتهم مع بريطانيا ولا تعنيهم أى قضية أخرى 
ولا يهتمون بثى مشكلة سواها إلا عرضا ؛ ولكن من المؤكد أنهم يكرهون السلطان 
الحالى كراهية تامة ولأكثر من سبب لعل أولها أن الحكومة البريطانية هى التى وضعته 
على العرش . والسبب الآخر أنه يخدم مصالح بريطانيا ولا يؤيد الحركة الوطنية ولا 
يعنيه شئ سوى بقائه على العرش . 

وقلة من المصريين هى التى سوف تأسف على ذهابه إذا ما حدث وليس هناك أى 
اتجاه منظم يطالب بعزله لأن الشهور السائد نحوه هو عدم الاكتراث ويشترك فى ذلك 
العامة والخاصة على السواء . 


ات 
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ولعله من الطريف أن يعض القادة لا يمانعون فى بقائه بحجة أنهم يفضلون سلطانا 
هزيلاً على سلطان قوى يمكن أن يتحول إلى طاغية وأغلب هؤلاء أتصار لسعد زغلول, 
وفيما يتعلق بالخديى السابق ؛ فإن المشاعر نحوه معقدة وقد كان مكروها أشد الكراهية 
خلال حكمه لما اشتهر به من جشع واستبداد وانتهازية إلا أنه بعد عزله أغفلت كل 
مساوثه وأصبع فى نظر العامة والطبقات الدنيا شهيداً وضحية لبريطانيا وهؤلاء سوف 
يهللون ويطربون ويطيرون فرحاً إذا ما عاد . 

ويختلف الأمر تماماً بين قادة الرأى العام والمستنيرين لأن معظمهم كانوا يعرفون 
الخديى السابق على حقيقته ولا ينسون مؤامراته ودسائسه وضعة أخلاقه ولا يمكن أن 
يرحبوا بعودته ؛ وربما يستثتى أعضاء الحزب الوطنى الموالى لتركيا ومازال يضم مؤيدى 
الخديى المخلصين , ولكنه أصبح حزباً ضثيلا لا يمثل الرأى العام والذين يمثونه الآن هم 
الزغلوليون . وليس لدى المصريين مرشح بديل يفضلونه وقد يحتل الأمير عمر طوسون 
المكان الأول .. ولكنه من المتعاطفين مع تركيا رهى ذى شخصية قوية . ويرى كثيرون أنه 
سوف يكون مستبداً بعا لا يمكن أن تحتمله مصر الحديثة ؛ وقد فقد الكثير من شعبيته 
فى الفترة الأخيرة بسبب معارضته لمباحثات زغلول وملنر واصلاته الوثيقة بالحزب 
الوطنى ومحمد سعيد باشا الخصم اللدود لسعد زغلول» . 

وقرر كيرزون - استيفاء لكل الآراء والحقائق طعا الشك باليقين - أن يحصل على 
رأى الحجة الأول والأخير فى الشئُون المصربة وهو« اللورد ملئر » الرجل الثاثى بعد 
كرومر فى توطيد الوجود. البريطاني فى مصر واستغرق بعض الوقت ثم قدم تقريرا وافيا 
قال فيه : « إن هذه مسيالة أطي أكبر قذر-من الأهميةالأنبليس هِثَاكِ ما يشغل السلطان 
ويوليه كل اهتمامة"تنتؤئ تدعيم مركزه رتثبيت عرشه بآن يجعل وراثته مؤكدة لابنه وأن 
تظل فى سملالته المباشرة. 

وحجته التى لا يمل ترديدها هى أنه مادام قد أصبح له وريث فلم يعد هناك مبرر 
لعدم حسم مسالة وراثة العرش سوى أننا لا ذثق فيه . ويقول إن موقفئا يضعف من 
مكانته عامة وأن واجبثا - إذا ما أردنا أن نمكئه من خدمة مصالحنا وممارسة النفوذ 
من أجلنا - أن ندعم مركزه ونقوذه . 

وعلى أى حال يبدى لى أن لا مناصس لنا من أن نجيبه إلى ما يطلب لا لأننا نثق فيه 
لأنه لا يمكن أن يكون محلا لأى ثقة ولكن لأن ليس لدينا بديل . 

ولا يفتقر السلطان الحالى إلى الذكاء والدفاء ولكنه صغير النفس ٠‏ ويلا مبدأ أى 
هبدأ على الاطلاق ؛ ولا يحمل أى اهتمام بمصر أو أهلها ؛ ولا يحفل بشئ ولا يسعى 
نحو هدف ولا يدفعه أى حافز سوى مصلحته الشخصية ولكنه يدرك تماماً ‏ ولا يففل 


الهلا 6 عابيو ١414+‏ 0-6 
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لحظة عن أنه يعتمد كليا وجزئيا على تأييدنا له ؛ وليس له ما يعتمد عليه سوانا » وأنه لا 
يحظى بأى تقدير أو تعاطف من رعاياه وأنتا لو رفعنا أيدينا عنه فلن تستغرق نهايتة 
أكثر من أيام معدودة . 

وأعتقد أنه سوف يظل مواليا مخلصا لذا ؛ بقدر ما يمكن أن يخلص لأى أحد آخر 
يستفيد منه وسوف يبذل من أجلنا كل ما فى طاقته إذا ما إطمان إلى أنه باق على 
العرش ؛ وأنه سوف يئول إلى ابنه من بعده والسلطان - أى سلطان - يعنى الكثير 
بالتسبة المصريين إذا ها عرف أنه باق دائم وقد لا يحظى السلطان الحالى بثى مكانة 
لدى الشهعب ولكنه إن يظل صفرا أو نكرة كما هو الآن إذا ما حقتنا له مطلبه . 

سوف يطمئن إذا ما سحبنا الأرض هن تحت أقدام أعضاء أسرته الذين لا يكفون 
عن التآمر ضمده ؛ وإذا هنا استبعدنا الذين يحتلون مكانة مرموقة ولا يقارنون به. مثل 
الأمير عمر طوسون أكثر الأمراء احتراها فى مصر . 

وعلى أى حال فإن جميع الأمراء بلا استثتاء قد فقنوا أى فرصة أو أمل فى الوراثة 
بعد أن وقعوا بلا ميرر أى عمد على البيان بتأييد مطلب الاستقلال التام ويجدون تحديا 
صريحا مباشرا من حكومة جلالة الماك . 

وتبقى نصيحتى وهى أن نستخلس أفضل ما شيتطيع من موقف شخص سيئ وأن 
نسلم لهذا الزجل بما يريد لأن ليس لدينا بديل . وطاما كان هذا هى الراقع فإن من 
الخطأ ألا نسخره فى المقابل ونستعمله لأقصى ما نستطيع وأن نستخرج كل امكانياته. 

لقد أصبم الأداةالوجيدة إاتئينماكها وعلبنا أثبلا نتردهبأو نتأخر أكثر من ذلك وأن 
نجيبه على الفور وتعطى انخلياعا بالرضيا والترحيب . 

ولابد بالطبع أن تكون الموافقة والآعلان عنها فى حقيقة تؤكد اكل سلاطين المستقبل 
أنهم يستمدون ألقابهم وبقاءهم منا . «ملئر» 

ولم يملك كيرزون سوى الموافقة .. وأكنه أرسل تقرير ماذر الى الفيلد مارشال اللنبى 
الذى أقر ملنر على ما انتهى إليه وأرسل خطابا إلى جلالة السلطان جاء فيه : « وإنى مع 
تقديرى النهائى لعظمتكم بهذه المسالة السعيدة اسمع لنفسى بانتهاز هذه الفرصة 
للإعراب عن اعتقادى الخالص بأن المحافظة على العلاقات الودية التى تقتضيها مصالح 
بريطائيا العظمى فى مصر ستكون دائما محل أهتمام عظمتكم ومن يخلفكم من 


السلاطين » . 
فيلد مارشال اللنبي 
ولغرط سسعادة السلطان ونشوته أمر بأن تطبع وتنشر في عدد خاص من الوقائع 
لقمتنياة: 


ا 
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© رفض التدخل الأجنيبى 
ولم يكد ذلك يحدث وينشسر على الناس حتى ثارت ثائرتهم وأصدرت اللجنة المركزية 
للوفد برئاسة محمود سليمان باشا بيانا بالعربية والأنجليزية والفرنسية أرسلته إلى 
دار المندوب السامى ووزعته على كل الدوائر الأجنبية والصحف نددت فيه بالب ٠٠‏ 
واستتنكرت أن يكون لبريطانيا حق التدخل فى القضايا الداخلية وأن تحدد نظام 


عرش مصصبر. 
وفعل الحزب الوطنى نفس الشئ وصئر بيان عن الحزب الوطنى ؛ ولكن كان 


وصدق جلالته على ما تم ولكن أضاف شرطا وقعه بخطه ٠‏ إذا ما قدر لهذا الطفل 
أن يعيش فلابد وأن يتربى ويتعلم لدينا » !! 

ومملا بالوصية حول تربية الطفل وتنشئته ؛ تطرق الحديث عرضا بين المندوي 
السامى والسلطان وتحدث فخاهته عن المربيات البريطانيات وكيف أصبحن ذوات شهرة 
عالمية وأنهن أفضل من يقمن على تربية أطفال الأسر المالكة والحاكمة والطبقات العليا 
فى الشرق والغرب وام يمهله الماك وطلب ترشيع مربية بريطانية متميزة لولى العهد .... 
ولم تمض أيام إلا وكانت مس « تاين »فى طريقها إلى القصر بناء على طلب جلالة الملك 
والإمبراطور الذى عنى عناية خاصة بالمشكلة من البداية وحمل المندوب السامي 
النبأ إلي عظشة السلطان وخرج- ليبعث بوؤد إلفعل .إلي لندن عن النهاية 
السعيدة . 

سيدي اللورد : 

٠‏ قابلت السلطان هذا الصباح وأبلغته ببرقيتكم واعتراف حكومة 
جلالة الملك بالأمير فاروق ونسله من الذكور ورثة لعرش السلطنة 
وطلب عظمته أن أعبر لكم عن عظيم تقديره لقرار الاعتراف 
الذي يوطد أعهمق العلاقات التي تربط بين عظمته وحكومة جلالة 
الملك » 

فصل من كتاب : فاروق البداية والنهاية 

يصدر الشهر الحالى بقلم الكاتب الكبير محمد عوده 


ب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فاروق ؛ الملاك الصغير ! 
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نواع مغشوشة؛ وهنا سنكون و 
حاجة ماع لنميز الآلة الأصيلة ف 
المزيفة: وبما أن الآلة الجديدة يمكن أن 
تزيف أي ؛ فسوف تستمر اللعبة إلى مالا 


مس م مايو هذكذ؟ بلا 
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الكثيرون يفضلون هذا النوع من 


نكتة حين تصبح التكنولوجيا نفسها هى 


التفكير» ويخلصون إلى أنه لم بعد المشكلة . مشلاً استخدام التكنولوجيا 
من الممكن فهم العالم بأ فوامة كانحة و8 [لتقدمة ساعد على قم الدخل القومى, 
حتى أن ينهم يمضنا يعتا. وا نك 11 ونا يعني ناك من رَقِادة ألرفاهية: ولكته 
جع اي ال رتنا ييه يؤلاق ينا إلى سرد قن البطالة.. ومزيد 
حا و ا د ند ب هن قلويث البية؛ وافقار الأرضش. وإضعاف 
لأمصابهم, فهم لا يحولون الأمر إلى تكثة, + حي د ا 
عد ا عاو د لل الحل من «الذكاء الأصطنامى» الذى 
مشكلات الفكر؛ بتحليل الفكر نفسه. لى يتحدثون عنه, أى ذلك الجيل الجديد من 
القن لع ع لمحي اقلي الت اع يعد انيه 
الجدية: لوجدنا إنها تعبر بوضوح من مقصورة على تقديم المعلومات المطلوبة في 
مرض العصرء وهو أثنا نلجا إلى الاجهزة مثل لمح البرق: بل أصبح فى استطاعته 
اللتخصصة أو ما نسميه التكنولوجياء لحل أيضاً أن يعطيك الحل الأمش لمشكلة 
جميع مشاكلنا. ولكن المسالة تتحول إلى جديدة تطرحها عليه؟ . 
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0 
امم 
الانسواك 
© حل مشكلة الإنسان 
هل يمكن أن يتطور هذا الحاسوب 
الذكى بحيث يعطينا حلا لمشكلة «الإنسان 
فى العالم» بكل جوانبها المعقدة ؟ وإذا 
فرض إنه سيبلغ هذه الدرجة من الذكاء, 
فهل تظل مشكلة الإنسان فى انتظاره حتى 
يبلغ سن الرشد, وريما أصيح الحل 
الوحيد الذى يعطيه عندئذ, كلمتين بالخط 
العريض «أشعلها وتوكل !؟» 
هناك أئاس يعرفون عن الكومبيوتر» 
وعن الإنسان؛ معاً أكثر بكثير هما أعرف 
أو يعرف أكثر القراء . ومن هؤلاء عالمان 
أمريكيان قرا ألا ينتظرا حتى تَصلَ إلى 
هذه اللحظة الحرجة؛ فأصدرا منذٌ سئوات 
قلائل, كتاباً بهذا الفنوان لقي الى 
جعلته بنصه عنراناً لهذا المقال, ونقله إلى 
العربية أستان جليل:فن ذلك |الظران النادز 
الذى يجمع بين الثقافتين العلمية والأدبية, 
استاذ يذكرنا بالطبيب الأديب الدكتور 
محمد كامل حسين والكيميائى الأديب 
الدكتور أحمد زكى: وهو الدكتور أحعد 
مستجير عميد كلية الزراعة فى جامعة 
القاهرة:؛ والذى أصبعح - مثل سلقيه 
العظيمين - عضواً فى المجمع اللغوى أما 
المؤلفان: كما عرفنا بهما المترجم الفاضل, 
فأولهما: روبرت أورنشتاين » رئيس معهد 


امس م مايق 4و1 
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دراسات المعارف الإنسانية ؛ ويقوم 
بالتدريس فى عدد من المراكز الطبية ؛ 
ويشارك فى بحوث معمقة على مخ 
الإنسان » ومن بين الكتب التى ألفها أو 
شارك فى تأليفها : «سيكولوجيا الوعى» 
و«العقل المتعدد» ودالمخ المدهش» . وقد 
اشترك معه فى تاليف كتابنا هذا بول 
ابرليش ؛ أستاذ العلوم البيولوجية وأستان 
الدراسات السكائية بجامعة ستانفورد , 


وأحد علماء البيئة المرموقين فى العالم . 
هل من اللائق أن أحشر نفسى بين 


هذه النخبة المستازة؟ أليس فى مجرد 
قيامى بالتعريف بهذا الكتاب نوع من 
الأعتداء على تأهل الاختصاص» ؟ ومع 
ذلك فقد تعود القراء منى هذا الجرأة ‏ ولم 
أعد أخشى أن أجد نفسى مدفوعاً مطرداً 
هن جميع فرق الاختصاص ؛» حتى 
اللنركين والنقاد ؛ فلست إلا كاتبا يعبر عن 
شوق القازى» الغادئ إلى المعرفة ؛ أقول 
ويعبىء ولا,أقول ديمثل» + هأنا لا أتنكر فى 
ثوب القارىء لأخفى فى داخلى «ناقداً 
بنيوياء كما يريد الدكتور المسدى أن يقول 
عنى » ولا أى شىء آخر يمكن أن يلصقه 
بى غيره ٠‏ بريدون مسنلحتى بدون شك ٠‏ 
فليس من الخير لى أن أبقى هكذا ضائعاً 
بين مختلف الاختصاصات والمذاهب . 
أما أنا فراض بقسمتى (وليس معثى 
ذلك أنى راض عن نفسى) وحجتى عليهم 
أن أعظم عظيم منهم لايعرف عن ميدان 
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تخصصه إلا شيئاً قليلاً جدأ بالقياس إلى 
ما يجهله ‏ وإذن فالقارىء العادى - وأنا 1 
وسيادته , شسركاء فى القسم الأكبر 
المجهول ٠‏ وإذن فلا مانع من أن تشترك 
معاً فى الحديث باعتبارنا بشرا » واسنا 
بحاجة إلى أن يدل علينا بعلمه بين ساعة 
وأخرى ؛ أ بين دقيقة وأخرى ؛ لأننا نحب 
- قبل كل شىء - أن نقرأه وأن نستفيد 
عن علمه . 8 

© النكد الادري 

وكتاب أورنشتاين وابرليش نفض 
دمفى» نفضاً وأزال الغيار عن كل ما 
قرأته من ياب الصعلكة العلمية حول 
التاريخ البيولوجى للإنسان ؛ من «أصل 
جيمس (وام أقرأ من مجلديه المسَحْقين إلا 
الفصلين الأول والثانى , وقد شغلا قرابة 
هائة صفحة -- مزدحعة؛ ركنها عن عمل 
المخ) إلى «الطوطم والطابو م لقرويد 0 
هذين العالمين العظيمين أسعدانى أيما 
سعادة حين وجدتهما ينفقان معي (نعم و 
فخر » فلم أكن قرأت كلامهما ولا كلاماً 
يشبهه حين بدأت «أقفز على الأشواك: هنا 
منذ أكثر:من عشر سنوات) حول مسائل 
أثرتها بحماقة ؛ معتمدأ فقط على التجارب 
التى عايشتها ولابستها على مدى ستين 
سنة لو اكش + ضابين بيتنا الزيفى فى 
فريتنا وشقتى فى العاصمة . وكانت 
النتيجة التى توصلت إليها هى ضرورة 
الوقوف فى وجه التكتولوجيا الحديثة بكل 


هما يملك المرء من قوة . تحدثت عن 
الاستعمار التكنولوجى ..وهاجعت المخايز 
الآلية : والميكنة الزراعية: رذهبت إلى حد 
الزعم بأن اقتصاد القرية التقتيدى الذى 
كان يعتعد على العمل اليدوى والطاقة 
الحيوانية أفضل بكثير من جميع النواحى 
- الاقتصادية والاجتماعية والصحية, من 
الاقتصاد الريفى الحالى الذى يعتمد على 
الجرارات والمخصبات الصناعية والمبيدات 
السامة وجرعات النواء المستمرة والمتزايدة 
من البنك الدولى . 

توقفت مغامراتى الفكرية الطائشة منذ 
بضع سنوات ؛ حين نصحنى رئيس 
التحرير أن أترك مالا أحسنه إلى فا 
أحفنه ٠‏ وعم أنى أحسن هذا الشىء 
الذى يسعى النقد الأدبى » وهأتذا مازلت 
للتَرْصاً حدود الطاعة , الست أتكلم عن 
كقاب؛؟ وإذا-كيان هذا الكتاب قد أس عدنى 
ببعض التيُكاواتالْطْبِية فإننى -- فد ا 
أظن - لم أعد حدود «الأدب» 

ولكيلا تنهمنى بأنى «رجعى مئد .» » 
اسمع ما يقوله العالمان الأمريكيان : 

«أنتج التطور المضارى فى غضور 
قرون قليلة » أخبث ما ابتليت به البشرية 
من أفكار وأكثرها ثياتاً : فكرة الاعتقاد 
بأن ما نفعله اليوم أفضل دائما مما فعلنأه 
بالأمس » بأن كل أشكال «التقدم» هرغو.ة 
حتمية لاتعكس , فإذا كانت تريية تون 
واحد من الحيوانات قد حلت محل العد,ٍ 
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© القفسز 

كسمن 

الاأشواك 
من الأنواع ؛ فلابد أن يكون هذا تقدما لا 
رجعة فيه ومثل هذا الاعتقاد يكون أقوي 
ما يكون بالنسبة للتقدم الاقتمبادى 
واللمى؛ فإجمالى الناتج القومى لابد أن 
يستمر دائما فى النمى ؛ ليس ثمة مجتمع 
يقرر متعمدا أن هذا «يكفي» ثم يدخل 
مرحلة ثبات اقتصادى أو يقال (لاسمح 
الله) إجمالى الناتج القومى ويخفض 
التنامى , يرى الكثير من العلماء أن من 
الواجب أن ننفذ كل ها يمكن للتكنولوجيا 
أن تقوم به , هذا , ما يتطلبه التقدم. 
وهذا ما يخيف الكثير غيرهم من العلماء 
إذ نقترب من زمن يتمكن فيه البيوالوجيون 
من هندسة فيروستاتع يمكنها أن تقفضى 
علينا جميعا . بنفس الشكل يدعي الئاس 
أن الأسلحة , لابد - وبتقبدم العلم > أن 
تصبع أكثر وأكثر تدميوا . لقد مضى بنا 
الطريق من السيف , إلى البندقية ؛ إلى 
المدقع الرزشاش : وحتى القنبلة 

الهيدروجينية» (ص 8/ - 714) , 

يمكثك أن تعترض على قائلا : لايحق 
للا. أن تفرح ؛ أنت الذى لا تفتأ تشكك فى 
خل ما يأتينا من الغرب » فهل أنت إلا مقلد 
مك مثل كل المقلدين . سوى أنك تَاعَدَ 
كلاه رجل أى رجلين شبعا وبشما من 


الهلال 0 ماير 1514 
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الحضارة : وشعرا بالمل من دضغط 
الأزرار» ودالريموت كونترول» ؛ وحنا إلى 
قرب أمنا الطبيعة ولا تنس أن كلامهما لا 
يخلى من بعض التصنع ؛ أو التبطر , أو 
التدلل ؛ سمه ماشئت ؛ فهم يرتمون فى 
أحضان الطبيفة كلما أرادوا ؛ ولعلك 
تعرف أن فى بلادهم من الغابات الخضراء 
؛ والصصارى الصفراء »ما يرضى كل 
الأمزجة » ويزيل هلل الحسضارة. اذن 
فدعنى أذكرك بأنهما لايتحدثان عن 
«مظاهر» التقدم ؛ من كهرياء وتليفزيونات 
ومسيارات وطائرات » وفيرها . بل عن 
فكرة «التقدم» نفسهاء وكيف انحصرت فى 
التقدم العلمى والتكنولوجى ؛ وليس ثمة 
هزة يلكر أن القنبلة الذرية كانت تقدماً . 
علميا باهرا ؛ وقد تلتها القنبلة 
التتعر جدتية الأشيم إبهاراً » وأن «الحرب 
البيولوجية» + الثى لإتزال شيئاً غامضأ 
جبتى الان- مينيةٍ على تقدم علمى قد 
يكون أشد إبهاراً من كل ما سبق , لأنه 
يعنى ببساطة ؛ تخليق كائنات حية يمكنها 
أن تفتك بالإنسان ؛ وقمة الإبهار أن تكون 
هذه الكائنات قادرة على تحطيم جهاز 
المذاعة فى الانسان بحيث تستحيل 
مقاومتها ؛ كم كان ه . ج ولز سانجأ 
حين قرأ الصورة فقلوية فى «خرب 
العوالم» . فتوهم أن سكان المريخ تمكنوا 
من غزى إنجلترا ؛ ولم ينقذ وطن الانجليز 
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السكسون - وكان العالم سيتيعه حتما - 
إلا جرثومة صغيرة من الأرض لم تكن 
أجسام المريخيين - مهياأة لمقاومتها , 
وعندما يكون الحديث عن مثل هذا 
«التقدم» العلمى أى التكنولوجى فلسنا 
بحاجة - أنت ولا أنا - إلى من يدلنا على 
أنه شىء غير مرغوب فيه ؛ ولكننا يحق لنا 
أن نسر لأن هناك فى أمريكا من يشاطرتا 
هذا الرأى . لأن القوم هم الذين يشابرون 
على هذا التتقدم العلطمى والتكنولوهجى 
ويجدون - على الأقل على المستوى 
الرسمى والإعلامى - أنه ضرورى لأمنهم 
القومى - ويما أن أمنهم القومى يمكن أن 
يظهر ما يهدده فى أى مكان فى العالم - 
كوريا الشمالية مثلا أو الشرق الأوسط - 
فمن المؤكد أثنا ٠‏ نحن ضعفاء العالم . 
الذين سنضيع فى الرجلين ؛ إذن فلندع 
من إعماق قلوبنا أن يتتسفى متنا ع القزار 
فى أمريكا إلى ما يقيؤله القالمان 
الأمريكيان , حتى يعم الاعتقاد يأن التقدم 
العلمى والتكنولوجى فى وسائل الحرب لن 
يحمى الأمن القومى لأحد » قويا كان أى 
ثم لعلك تسمح لى بكلمة أدفع بها عن 
نفسى تهمة التقليد من ناحية ؛ وتهمة 
معاداة «التقدم» . على اطلاقه , من ناحية 
أخرى . فأنا لم أكن قط عدوا للتقدم 
العلمى أو التكنولوجى فى بلدى - معاذ 
الله! وأين هو ؟ - ولكننى أهتف بأعلى 


صوتى بسقوط التكنولوجيا المستوردة التى 
وصلت إلى حد شراء ماركات المشرويات 
الغازية واستيراد العصائر والمشهيات » 
كما أننى مازلت أحاول عبثا أن أجد 
اقتصاديا واحداً يفسر لى كيف يمكن أن 
نحقق النهضة الاقتصادية المنشودة (والتى 
تتمثل فى زيادة الدخل القومى) مع كون 
الاتجاه السائد فى الانتاج الصناعى - 
وحتى الزراعى - هو استيراد التكنولوجيا 
المتقدمة - (التى تستتبع التقليل من 
الأيدى العاملة) ونحن نعاني فى الوقت 
نفسه من مشكلة البطالة السافرة والمقنعة 
(التى تهدد أمننا الاجتماعى والسياسى) , 
بين الطربيب والفضب 

«عقل جديد لعالم جديد» ...كم كنت 
أنا صغير العقل عندما استخفنى الطرب 
لأن عبالمين"أمويكيية كبيرين يشو أن فى 
مس إقل لك َالييشوأُوجيا ق:. ورد على 
للميهبا كلام يشبيه ما أقوله - من ؛لبو - 
عن حالة بلدى ! أما كان لى وازع ١‏ ذئى 
من غفلتى فى عنوان كتابهما ذا »> ١‏ فهما 
يتكلمان عن العالم وعقل العالم فى تسليه 
ضمنى لاتلم به خاطرة شك أن مركزه هي 
أمريكا وليست السالة مسألة كرامة حتى 
أنتقل من حال الطرب إلى حال الغضب ٠‏ 
بل هذا هو الواقع فعلا .انزل إلى الآسواق 
لتشاهد الاسترتش والبلوجينز أى افءم 


التليفزيون لتسمع الأغنية الشبابية و« م 
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التشس.ز 

سان 

الاشسواك 

الله أم كلثوم وعبدالوهاب فلنأخذ من 
كلام العالمين الجليلين الشىء المفيد فذحن 
نخطىء خطأ سوقيا بليغا حين نتصور أن 
أمريكا هى هذه الأإشياء التى ذكرناها 
فقط؛ أو هى هوليؤود فقط , مع أنها 
تصوغ عقولنا السوقية بهذه الأشياء 
الطريفة المسلية ولكن أمريكا هى أيضا 
أمريكا العلم ‏ ووراء العالمين الجليلين 
وكتابهما الخطير تراث علمى ضخم ؛ دعنا 
من كل ما احتواه من معلومات غزيرة عن 
استراتيجيات الحرب والسياسة وانقتصر 
على ما يتعلق بعلوم الحياة والإنسان . إن 
استنتاجات المؤلفين حول العقل المعاصر 
والمشكلات التى يواجينها فى التعتامل مع 
عالمنا السريع التغير طرق معالجة هده 
المشكلات مبنية على مسركب علمى من 
نظرية التطور الداروينية والنظريتين 
السلوكية والجشطلتية فى علم النفس ؛ مع 
تفرعاتهما الكثيرة فى علم النفس التجريبى 
وخلاصة ذلك أن جميع الكائنات الحية 
تتوافق مع بيئاتها المادية مدفوعة بحاجتين 
أساسيتين وهما حفظ الحياة وحفظ النوع؛ 
؛ ا لايكون مهيأ مذها للتوافق مع البيئة 
فإنه , يغنى بحكم قائون بقاء الأصلح ؛ 
ومكذا يتم التوافق البيولوجى - أى 


ةل 8 ابره 14ؤز 
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التوافق فى الصفات الوراثية - مع البيئة 
هسايرة فى بطئها تغير البيئة ذاته ؛ ولكن 
البشرية تجد نفسها - فى الوقت الحاضر 
- فى مأزق لم تمر بمثله من قبل , فقد 
نجع الإنسان فى تغيير البيئة إلى درجة 
لايمكن أن يسايرها التطور البيولوجى ,» 
وإذن فلابد من أن يتغير العقل - أى 
طريقة الحكم على الأمور - باعتباره القوة 
المهيمنة على سلوك الإنسان ٠‏ أى على 
اتخائ القرار (مهما يكن مستواه » هن 
القرارات اليومية المتعلقة بالعمل أو البيت 
إلى القرارات السياسية التى يتوقف عليها 
مصير البشرية) وليس هذا التغيير بالأمر 
الشهلة؛ حتى لو سلمنا بأن وظيفة الإدراك 
وااحكم هى المهيعنة على السلوك ؛ دون 
الانفعالات والمبول الرجدائية . فهقولنا 
«مبرفطة» يحيشاتقوم باختزال العناصر 
التئالاتةمنى شن المدركات الحسية فى 
أى موقف نكون فيه ؛ إلى عدد محدود من 
العناصر ء كما يقهل رستامق الكاريكاتين : 
وهذه الصورة الكاريكاتورية للواقع تتجول 
بتاثير التمايز الذى يشعر به أبناء مجتمع 
ما أو حضارة ما نحو المجتمعات 
والحضارات الأخرى إلى قوالب يصعب 
تعديلها إلا بتعليم وتدريب متصلين , زد 
على ذلك أننا نتأثر بكل ما هى مباشر أى 
قريب منا فى الزمان والمكان » أكثر من 
تأثرنا بالبعيد ومن ثم ثهتم بالربح العاجل» 
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ولا نفكر فيما يمكن أن يؤدى إليه من 
خراب شامل بعد عدة أجيال . 

إذا تكلمنا عن «الحكمه و«السلوك» 
فنحن نتكلم عن الأخلاق ؛ أو عن سلم 
القيم . وهنا يظهر للمؤلفين قصور المركب 
الداروينى البيولوجى التجريبى عن اخراج 
الإنسان من الورطة التى أوصله إليها 
العلم والتكنولوجيا حين أصيحا قيمة فى 
ذاتهما أو بعبارة أخرى حين تم فصلهما 
عن الدين . ويعترف المؤلفان بأن «العلم قد 
أثبت حتى الآن أنه مصدر جد فقير للتوجه 
الأخلاقى» (ص175) ثم يشيران إلى 
الاتجار بالدين فى المجتمعات «المتقدمة» , 
حيث يستخدم العلم نفسه لترويج بعض 
الممارسات «الروحانية» ثم يصرحان , 
وهما يعرضان برنامجا تعليميا دعائيا 
لتفسير العقل ؛ «إننا نُعتقٍْ أنة من المعكن 
أن يبتعاضد العقلى والروحى لا أن 
يتعارضا» (ص؟١؟)!:‏ 

لقد دخائا هنا فى مياه عميقة ! أهو 
اعتراف فلسفى ؛ ميتافيزيقى » ومعرفى ؛ 
بأن ثمة «حقائق» أسمى من الحقائق 
العلمية » يمكن أن تهيمن على السلوك , 
وترفعه فرق المصالح المباشرة » أم هو 
اعتراف عملى «برجماتي» فقط ؛ بحيث 
تلجأ البشرية إلى الدين ؛ على أنه مجرد 
«وسيلة» لإنقاذ السفينة » قبل أن تصطدم 


بجبل الجليد ؟ , 

مهما يكن الجواب ؛ فيجب ألا نتوهم 
أننا خير من القوم حالاً فهم على الأقل 
يعت رفون بأن الدين قيمته الروحية 
والأخلاقية:؛ ويرفضون الاتجار 
بالروحائيات ؛ وتسخير الدين لأغراض 
دنيوية قريبة ومن المفارقات العجيبة (واكن 
تفسيره سهل إذا تذكرت ما قلناذ عن 
المقلدين المستهاكين والمبدعين الماتحبين) أن 
الآثار المدمرة للحضارة التكثنولوجية 
لاتظهر على أقبح صورها ؛ فى الوقت 
الحاضر على الأقل ؛ إلا لدى الشعوب 
الأكثر تخلفا ! 

لإ«أكتمك : صديقي القارىء , 
إني شعرت بنذير شؤم حين قرأت 
هذه القصة التي نقلها المؤلفان 
عن أح الباحثين الأنثروبولوجيين 
قصة قبيلة إفريقية؛ «فقدت السيطرة 
عَليّ بيندتها ودفعت إلي الموت 
جوعا . إلها قصة تبين مخاطر 
فقدان الصلة بالطبيعة . 
السفان يفقدون الكياسة والتمدن » 
ثم بدءوا يسرااقع ايسهريا عن 
الحصول 0 لطعام » 
المجتمع .. لقد دفعتهم الحاجة .. 
إلي مواجهة عوائق لاتقهر ؛ 
ولكنهم تغلبوا عليها علي حساب 
إنسانيتهم؛ (ص٠١؛!  )١4١‏ 
صديقى القارىء : أنظر 
حولك ! 
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5 المممسفملي 
والسضاء 8١‏ جتمماعى 


بقلم : د. مجدى يوسف 


عندما عالجت فى مقالى بمجلة الهلال ٠نحو‏ وحدة ثقافية 
حقيقية؛ (مارس )١1445‏ الأسباب التى دعت ما صار يقارب 
المائة متخصص فى مختلف فروع المعرفة من علوم الانسان 
والطبيعة إلى الفنون والآداب »: ولعلهم جاوزوا هذا العدد الآن » 
أن يعبروا عن حماستهم للفكرة التى يدعو إليها المفكر الكبير 
الدكتور شكرى عياد » وهى إنشاع.هنجلة أسبوعية تحمل اسم 
«النداء» (ئيس لها بالمناسبة علاقة من قريب أو بعيد بجمعية 
«النداء الجديد» ) يأن يصبحوا أعضاء مؤسسين لهذه المجلة » لم 
يكن من بيخ تلك الأسباب آنتى تطرقت إليها ,الصيغة القانونية 
التى اختير أن تؤسس عَلَيهَا هذه التجلة : وهى ضيغة «الشركة 
المساهمة؛ التى تضم ما لا يقل عن مائتى غضو مؤسس حسب 


ما ينص عليه قانون الصحافة . 


فقد كان همى فى المقال السابق أن 
أعالج المحتويين الثقافى والاجتماعى لهذه 
الفكرة بينما أرجات مناقشة الشكل 
القانونى لتنفيذها إلى مرحلة تالية . فمن 
المعروف أن هنالك أكثر من وسيلة لإصدار 
مجلة أسبوعية فى جمهورية مصر العربية 
لعل أيسرها الحصول على ترخيص من 
أحد البلاد الأوربية التى يسهل فيها 
؛؛ 


أرشيف الشارخ 


الحصول على مثل هذه التراخيص 
للأفراد» بيئما تطبع وتوزع فى مصر 
وسائر الأقطار المربية » أما أصعبها بلا 
منازع فهو تلك الصيغة القائونية التى وقع 
الاختيار عليها ؛ أى بالأحرى وقع اختيار 
الدكتور شكرى عياد عليها عندما دعا إلى 
تفسيس هذه المجلة. 

فما العلاقة بين ماتسعى لتحقيقه هذه 
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الأداة التواصلية الجماهيرية بامتبارها 
بوتقة جامعة لكل التخصصات البحثية فى 
هيئة من كبار العلماء والخبراء والمبدعين 
اجتمعوا على هدف واحد ٠‏ وهى نفى 
التشرذم السائد بين أصحاب تلك 
التخصصات فى مجتمعنا » والتعأون 
المخلص على اكتشاف المشترك بين كل 
هذه التخضصصات على اختلاف مساراتها 
وتطوراتها 2» وهى إشباع الحاجات 
الحقيقية لكل المنتجين فى هذا المجتمع 
الذى نشرف بالانتماء إليه ٠‏ أو بالاحرى 
اكتشاف هذا القاسم المجتمعى المشترك 
بين كل تلك التخصصات على اختلاف 
دروبها وتفرعاتها الحديثة ٠‏ وتاك. على 
أرضيتنا نحن هنا فى مصرنا الغربية فى 
نهايات القرن الحالى ؛ أقول ما العلاقة بين 
هذا المطلب الطموخ البق لإرقي]ازلآ[ذهظلقة 
لمجتمعنا بدونه وتاك الصيفة/إلقانونية الى 
تبدى «شكلية» كى يتجقق هذا المشروع مبن 
خلال هذه المجلة الأداة؟ 

© العمل البحثى الجاد 

لعله لايخفى على أحد أن هنالك 
عنصرا جوهريا مشتركا بين ذلك المطلب 
العزيز الذى هى أقرب إلى فكرة الجامعة 
البحثية التى دعوت لإنشائها منذ فترة 
قريبة » ولا يختلف كثيرا عنها لأنها فى 
الأخرى ترفض الفصل بين العمل البحثى 
الجاد والمتعمق والتواصل مع الجماهير 


أصحاب المصلحة المباشرة فى اختيار 
ومناقشة وتبنى ما يدعو إليه المتخصصون 
والباحثون المخلصون من حاول ومعالجات 
رشيدة لإشكالات الطبيعة والمجتمع فى 
هذا المجتمع بكل ما يحمله من ملامح 
خاصة تميزه موضوعيا عن سائر 
المجتمعات ومن ثم ما تحتاج إليه من حلول 
لإشكالات تطورها الخاص ؛ نعم لايخفى 
على أحد أن المشترك بين هذا المطلب 
الطموح وذلك الشكل القانونى لإخراجه 
إلى حيز الوجود هو الاختيار الأصعب 
فهل كان ذاك من باب التعسف والحذلقة 
أع أن له ضرورة موضوعية ؟ 

منبالواضح أن الحاجة لإنشاء هذه 
المجلة ليست مجرد سعى لاصدار صحيفة 
َأ؛ لآ الكانت أيسر السبل هئ أقريها 
اتحتتق, هنا“ #البهدفينب؛ فالتبلور المادى 
الملموس للأساس الاجثماعى الذئ تقوم 
عليه هذه المجلة , أمر لازم لعدم 
أنزلاقها فى غمرة المتطلبات العملية 
التنفيذية بعيدا عن التصور الذى من 
أجله كان هذا الاحتشاد . وكيف لهذا 
القواح المادى لفكرة أو تصور لايمكن 
أن يكون فى بدايته إلا مجردا؛ كيف لهذا 
القوام أن يتحقق إلا إذا نوقش من جانئب 
المتخصصين ذروى هذا الافتمام 
المشترك ؟ 

وقد يبدو أن الأمر لايحتاج لأكثر من 
جلسة أى جلستين لمناقشة المنهج والأدوات 


ات 
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الفكر المستقل 
البحثية والتوضيلية ٠‏ أى بالاحرى 
التواصلية مع المختصين من «الجمهور» 
المخاطب خارج دائرة هذه الحلقة ؛ لاسيما 
أن هنالك اتفاقا «مسيقا» جعل أعضاء 
هذه الحلقة يسارعون لتلبية دنداء» الدكتور 
شكرى عياد . ولكن الحقيقة أن ما ييدى 
«اتفاقا» حول بديهيات مسلم بها » وإن 
تعغذر حتى الآن تحقيقها , هى أبعد ها 
يكون عن ذلك حين يجتمع أولئك «المتفقرن» 
ليناقشوا ما يعتقدون أنه نقطة ارتكان 
مشتركة بينهم . فكل منهم حين يطرح 
وجهة نظره أمام زملاثه المجتمعين يعكس 
ركاما من التجارب الذاتية .فى شكل 
تصورات ومقولات نظرية قد تتناقضشس 
تماما مع ما يذهب إليه زميل آخر فى 
الحلقة , ولى كان فى لفل تكمصشليه ابل 
إن التاريخ التخصيصى لكل من هؤلاء 
الباحثين ٠‏ وبعضهم إن لم :يكن “جنهم 
معروف بما حققه من مستوى رفيع فى 
تخصصه:؛ فضلا عن اهتمامه بتخصصات 
أخرى تشبع فيه حب الاستطلاع الدءوب , 
والاستمتاع بلحظات التعلم التى لاتقازن 
بأية مهمة تعليمية إلا إذا شحذت فى 
تفوس الدارسين أن يشاركوا فى اكتشاف 
ذلك المجهول الذى نريد جميعا أن تعرفه , 
أقول إن التاريخ التخصصى أن الاهتمام 
الشخصى لكل من هؤلاء الباحثين كثيرا 
ها يفرض نفسه على رؤية الهدف المشترك 


بين أعضاء الحلقة , فصاحب الاهتمام 
والتخصص الفنى أو الاقتصادى أى 
التكثولوجى أو القانونى لايماك فى الأغلب 
أن يستقبل ويناقش ذلك الهم المشترك بين 
كل التخصصات إلا من زاوية خبرته 
التخصصية . وهى ما قد يبدو مضيفة 
للوقت أحيانا ٠‏ بل تباعدا على الرغم من 
هذا الوجود المادى الملموس . ولكنه 
لايعكس وحسب صعوية التواصل بين من 
وطنوا العزم على أن يشاركوا معا فى 
هدف واحد ؛ واكنه يثير فى نفس الوقت 
من الإشكالات ما يمكن أن يجعل منه عينة 
تجريبثة محدودة أحاولة التفاعل مع سائر 
أعضاء مجتمعنا الكبير هن خلال هذه 
الأداة التواصلية الجماهيرية التى ندهوها 
صحيّفة إوالئذا ٠‏ إل إن الأمر يزيد على 


' ذلك اتعقيذًا | حين تَحْيَلف المناهج البحثية 


والأرضيات ٠‏ النطرية لبس فقط لدى 
الباحثين المجتمعين ؛ وإنما أحيانا لدى 
أصحاب التخصض الواحد . فمثهم من 
يصدر عن تصمورات أى مصادرات كركبية 
أى «إنسانية عامة» , ومنهم من يقترح 
التعرف أولا على إشكاليات الواقع الخاص 
بكل مجتمع أو جماعة محددة حتى إذا ما 
استوعبت فى تمايزها الموضوعى وضعت 
فى إطار تقابلى مم سواها من الجماعات 
أى المجتمعات المتمايزة بدورها ؛ وفى ما 
يمكن من تحقيق التبادل المثمر بيئها - 
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تبادل ما يقوم على التمايز والاختلاف 
الموضوعى -- ومن ثم تثمية الجوانب 
المتخلفة أى المهملة فى كل من أطراف 
عملية التبادل / التعلم . على أن ذلك 
لايمكن أن يتحقق بصورة عقلانية مرضية 
إن لم يتم على أساس من الندية ورفض 
البيمتة المستترة كى: الكضوفة لابين 
«الآخره مهما بدت للوهلة الأولى شديدة 
اللمعان أو التماسك أو الابهار ؛ ولعلى 
لا أخفى على القارئىء العزيز أنى من 
أنصار هذا المنهج الأخير ٠‏ وأن الدكتور 
شكرى عياد يشاركنى الرأى فيه ؛ لاسيما 
أن المنشا الحقيقى لما يسمى «بالعالميات» 
فى الأسس المعرفية لمناهج البحث ليس إلا 
نتاج مجتمع معين , بل تنشئة أجتدَاعية 
وثقافية محددة ؛ غالبا ما /تكون في هذه 
المرحلة, التى نمز بها ملل تاركشنا مأشركرة 
فى بلاد الشمال . ولكتى أرزئ :١‏ كما يرق 
معى الدكتور شكرى عياد » أن من أولى 
الواجبات المطروحة علينا الآن أن نحرر 
أنفسنا من تلك العالميات. الصادرة فى 
حفيقة الأمر عن ثقافات اجتماعية خاصة , 
وأنه علينا أن نتعرف ؛ بدلا من الصدرر 
عنها » على ما نتميز به موضوعيا من 
خلال اختلاف تج ارب مجتمعنا 
وتراكماتهاء وبذلك نة على أرضية 
خصوصيتنا المحددة ٠‏ المرحلة من 


تاريخنا فى ندية كاملة مع الخصوصيات 
المرحلية لسوانا من الشعوب والقوميات . 
بل كيف لنا أن نطالب الآخرين ؛ ولا سيما 
فى أقطار الشمال الذى تتمركز فيه آليات 
السوق «العالميةه ٠‏ بأن يتعاملوا معنا 
صدورا عن مبدا الندية الذى نطالب به 
والآخرين ؟ بل إن اللفة «الإعلامية» نفسها 
فى حاجة إلى مراجعة جذرية لأدواتها 
المقاهيمية . 
© تواشر الندية ! 

ويكفبنى أن أشير -كمثال توضيحى- 
فى هذا الصدد إلى «مانشيت» رئيسى 
لصحيقة الأهرام بعددها الصادن فى " / 
/ 145 بقول «المأتبشيت» على الصفحة 
الأولى:! دقثة كوينهاجَم (للأمم المتحدة - 
جى) 1 تتحث ‏ تردئئ! امستوى المعيشة فى 
العالم - مصير تطلب مساعدة الدول 
المتقدمة فى تنمية الدول الفقيرة» . فكيف 
نطالب بالندية ونحن نعترف ختعمنا بعدم 
الندية آملين فى «مساعدة» ذلك الآخر 
«المتقدمه ؟ وعلى فرض أنه سيقبل على 
مساعدتنا . تحن وفقراء هذا العالم ؛ فهل 
سيساعد على تطوير قدراتنا الذاتية ابتداء 
من اختلافها الموضوعى عن قدراته » أم 
سيحاول أن يلحقنا بخصوصيته هى حتى 


1ت 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الفكر المستقل 


نكون جزما من حلقة تابعة له تكنولوجيا أو 
اقتصاديا أو ثقافيا الخ؟ وهل توقفنا لنقكر 
لحظة ونحن نلهث وراء نموذجه البراق من 
خارجه : فيم هى «متقدم» حقا؟ وهل 
«تقدمه» هو الذى نسعى لإعادة إنتاجه فى 
مجتمعنا » أم ألنا نرمى ؛ أى المفروض أن 
نرمى إلى تطوير الإيجابي من خبرات 
وتجارب شعوبنا حتى تصبح متقدمة على 
نحو مختلف ؛ فهى من خلال اختلاف 
تقدمها يمكن أن تقف مع الآخر بندية 
حقيقية .. ومع هذا الاقتناع الذى يجمع 
بين الدكتور شكرى عياد وبينى فإننا 
نرحب بل كم نرحب باختلاف وجهات 
النظر وتباين المسالك البدثية والأسبس 
النظرية ففى ذلك إثراء لا نظت رلة لهذة 
التجربة الفريدة إلتى ثقوم/إنها جميعاً لما 
نأمل أن يكون فيه مصصلجة الوطن:ورقئ 
هذا المجتمع ونهضته , 

ولعله تتصل بمسالة الخصوصية 
والعالمية التى أشرنا إليها قضية التراكم 
البحثى وخاصة فى العلوم الطبيعية . فين 
الخصوصية فى كل ها يكتشف من 
المخترعات الحديثة » وكيف نفسر تطورا 
افرع علمى معين لا يلبث أن يصيع » 
بمجرد اكتشافه ؛ أى بمعنى أدق بمجرد 
الاعتراف به والترويج له «عالميا» ؟ بل كيف 


نفسر تزامن الاكتشافات العلمية على 
الرغم من عدم اتصال المكتشفين بل 
واختلاف مسارات أبحاثهم فى بعض 
الأحيان؟ 
© الخصوصية الثقافية 

أعتقد أن الاجابة على هذه التساؤلات 
تكمن فى خصوصية الإشكالات المطروحة 
على الباحث » وهى تختلف من مجتمع إلى 
آخر ؛ كما أن سبل معالجتها تفترض أن 
تعكس التاريخ الثقافى الخاص اجتمع 
معين ؛ اللهم إلا إذا تتلمذ الباحث تماما 
علننا خصوصية ثقافية خاصة بمجتمع 
فغاير » ومع ذاك فثقافته الأصلية لا تلبث 
أن _تتداخل مع الثقافة المتبئاة وتفرض 
نفسها موضموعياا عليها سلبا أى إيجابا . 
وَلِككنٌ ناهفى الطبيعة الاجتماعية التى يتميز 
بها تظور معيين قى فرع من فروع العلوم » 
أى ما هو البعد الاجتماعى الخاص لذلك 
التطور العلمى أو التكنولوجى؟ أعتقد أنه 
من خلال نقده أى دحضه أو نفيه أي تعديله 
لقاعدة علمية سابقة يعبر ضمثا عن موقف 
محدد بإزاء العلاقات بين البشن ؛ وخاصة 
عندما تتجسد تلك المكتشفات العلمية ؛, 
على هيئة مخترعات تكنولوجية ؛ فمن 
المستفيد الحقيقى منهاء ومن المروج 


لك دبدطدطدطددمطد1ا ١‏ 73االاللللابجباي4ا4ا]اا ا ]ا 1 
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لاستخداماتها ومن هى ضحيتها؟ أو ليس 
من الممكن أن توجه لخدمة العلاقات 
الندية» ومن ثم السلمية بين أبناء الشعب 
الواحد ومختلف الشعوب فى علاقاتها 
ببعضها بدلا من أن تكرس الهيمنة 
والقمم؟ وهل الانسانية بحاجة حقا 
!لقن اكتشاف أدوات الدمار ٠‏ ولصلحة 
من؟ 

هذه التساؤلات التى سمحت لتنفسى 
أن أخوض فيها لم تطرح على هذا النحو 
فى لقاءات يوم الاثنين كل أسبومين 
بجمعية أصدقاء الكتاب التى هى مقر 
مجلة «النداءه تحت التأسيس ااوَإِتَمَاهَى 
محاولة لقراءة تعقيبية على ذلك الاختلاف 
فى التخصصات والتوجِهايٍ » والمنافج فل 
والقراءات بين الأعضباء اللأصسين لهذه 
المجلة فى مناقشتهم بلما يطرنجون من نموم 
مستقبل هذا اليك . 

وإذا كان الشباب هم المستقبل 
الحقيقى لهذا الذى نتطلع باشتياق إلى 
رؤيته مزدهرا .. فكل اجتهاداتنا » على 
تعقد مساراتها والاختلاف المثرى لدريها 
تتطلع إلى مشاركة من عباب معنا فى 
محاولاتنا .. 


فاذا كان الأمر على ذه الصعوية 
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ونحن مازلنا فى مرحلة الامداد لهذا 
الملشسروع الجليل ٠‏ وإذا كان 
التواأصل بين أعضائًه المؤسسين ؛ 
هو نفسه تواصل الاختلاف ؛ ذاك 
الاختلاف الذى نامل ألا يتوقف أى 
تخمد حرارته أبدا : فكيف يكون الحال 
فى تواصلنا مجتمعين مع القراء بشتى 
مشاربهم وخبراتهم وتوجهاتهم عندما 
تصدر «النداءء؟ لقد حرضنا على أن 
نسجل هزايا هذا الاختلاف الايجابى 
من أجل الصالح العام فى عبد 
خاض يعد له الآن من مجلة «النداء» 
ويتعمل عنوان «مستقيل مصر» 2 حيث 
تطرح فيه وجهة النظر التخصصية 
توافقها التقلتّقات «النقدية من مختلف 
التخصهات والخنفيات النظرية والمنهجية 
الاخرى.. 

فإذا كان الأمر على كل هذا التعقيد ؛ 
الذى لايناسبه سوى الواقع المركب : الذى 
صرنا نعيشه اليوم ٠‏ فكيف لنا أن نسلك 
أسهل الطرق الإجرائية القانونية لرفعه إلي 
حيز الوعى الاجتماعى العام به ٠‏ ومن ثم 
تمهيد السبيل إلى التفلب على معوقات 
الرقى بالقوى الانتاجية الكامنة قى هذا 


المجتمع؟ . 
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داخرة حوار 
دإذارة الاأعمال» 9 5 المعليد مات » 


أم مهسارات التبعية ! 


بقلم : مصطفى الحسينى 

فى السنوات الأخيرة شاع بينئا وراج الحديث عن »علوم المستقبل., 
وانتشر فى أوساط النشر كتّاب «يتخصضون» فيها ,أو هم يظنون بأنفسهم 
ذلك ٠‏ وانتقلت العبارة بشيوعها وزواجها إلى الحقل الأكاديمى . فأخذت 
فى التكاثر مؤسسيات تعليميية ,تروج لهذم العنوم ؛ ومعظمها فى القطاع 
الخاص التعليعى , أما|الجامعات ؛ فقد طعمّت بعِضَن كلياتها برامجها 
الدراسية بأطرآف منها . وركب المروجون لتلك «العلوم؛ خيولا عالية , 
يعلنون من فوق صهواتها أنهم هم الذين يهيئون الأجيال الجديدة التى 
تدخل مراحل التعليم الجامعى ٠‏ ومعها البلاد ؛ إلى القرن الواحد 
والعشرين. 

ولا جدال فى أن للمستقبل علومه ٠‏ له هو أن هذه العلوم هى «إدارة الأعمال» 
وهكذا كان الحال فى كل زنن وعصر ٠‏ والمعلوماتية»أى الدراسات المتصلة 
ولو أن المروجين يقدمون المسألة وكأن هذا بالتعامل مع المعلومات: تجميعا وترتيبا 
العصر بدع فى هذا المجال. وتخزينا واستعادة وتحليلا , مع كفاءة 

لكن المسالة هى أن نعرف ما هى-. استخدام الآلات والمعدات اللازمة لأداء 
حقيقة ‏ علوم المستقبل. فما يشاع ريروج هذه الأغراض. 


اماك كل ماور ايوز .8ه 
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ويضيق البعض إلى هذين «العلمين 
الجليلين» ؛ علم التسويق وعلوم الفندقة. 
وسيضرب هذا المقال صفحا عن هذه 
الاضافة ؛ فالذين يتحدثون عن التسويق لا 
لا يشغل بالهم ماذا يسوقون ٠‏ ولا إن كان 
اك ها يمكن تسويقه ٠‏ والمروجون للفندقة 
لا يعنيهم شىء سوى أنها من مستلزمات 
السياحة , وأنها توفر فرصا للعمل 
والدخل: إنما لا يعنيهم فى شىه أنها لا 
تضيف شيئا ذا قيمة إلى كفاءة الأمة ولا 
إلى أرصدتها الصالحة للبقاء القادرة على 
النماء ٠‏ ثى أنها قد تكون فى الحمقيقة 
خصما من ذلك , 
إئما ما يعنى هذا المقال هو : 
هل صحيع أن «إدارة الأعمال» 
ووالمعلوماتية» فى غلوم ال منتقيل ١‏ 
لز 
سنحاول أن نقود أنفسنا على طريق 
الإجابة عن هذا السؤال , عبر امثلة 
معاصرة مما يدور فى العالم من حولنا. 
سننظر أؤلا إلى بلد مثل اليابان , 
تكثر المقارنة بينه وبين مصر ؛ وهى 
مقارنة حافلة باللوم والندم » لأثها تبدأ من 


إلى أن تلك المحاولة كانت فى مصر أسبق. 

وسيعتمد هذا النظر إلى اليابان على 
كتاب صغير ؛ لكنه بعيد عن أن يكون قليل 
الأهمية ٠‏ لموضوعه من ناحية . وللجهة 
التى أصدرته من ناحية أخرى ؛ عنوان 
الكتاب لمؤلفه سمارتن ليبيكى » دما الذى 
يجعل الصناعات استراتيجية؟», أما الجهة 
التى أصدرته فهى «المعهد القومى 
للدراسات الاستراتيجية» فى «الجامعة 
القومية للدفاع» التابعة توزارة الدفاع 
الأمريكية. 

ويذهب الكتاب إلى أن ها «يجعل 
الصخاعنات استراتيجية» هو أن تكون 
حولدة لصنامات أخرى تستجد على 
أساسها, فضلا عن أن تفذى نمو 
صناعاك أخري قائفة أى أنها بالإضافة 
إلى دم شا قر قائم” تنتج صناعات 


ىا لم كن روه أو قائمة من قبل. 


ويرصد الكتاب الصناعات ذات النمو 
العالى فى اليابان ٠‏ ويميز فيها بين فروع 
ثلاثة : الطاقة والنظم والمواد . 

فى صناعات الطاقة يحدد : تسييل 
الفحم والطاقة النووية والطاقة الشمسية 


أن البلدين بدأت محاولة النهضة فيهما فى والطاقة الحرارية المستمدة من باطن 
وقت واحد أو متقارب ؛ بل يذهب البعض الأرض. 
17 
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داسرة حسوار 


وقى الصناعات المتقدمة يذكر : 
السوير كمبيوتر ‏ أى الحواسب الآلية 
المتقدمة ذات القدرة العالية . وتنمية 
الاستفادة من الفضاء , واستثمار 
المحيطات ؛ وصناعة الطائرات, 

أما المواد فهى : الألياف البصرية , 
والخزف ‏ بالطبع ليس المقصود الأوانى أى 
الأعمال الفنية وقطع الزينة المصنوهة من 
الخزف . وإن كان واردا أن تكون هذه 
منتجات جانبية ‏ إنما الخزف باعتباره 
من مكونات صناعات أخرى اعتمادا على 
وظيفته باعتباره من الموصلات وأشيياه 
الموصلت المخرارة والكهرباء 
والمغناطيسية. والمواد المرنة والمواد.شبه 
الطبيعية, 


فاذا حاولنا ان نستنطق هذه 
الصناعات الثى تحقق أعلى درجة من 
الثمى فى اليابان, لنعرف على اى العلوم 
تعتمد : وجدتا أتها أساسا تعتمد على 
العلوم الفيزيائية والرياضية , ثم على علوم 
الكيمياء والهندسة لتحسين الكقاءة 
والتشكيل وتحقيق تعدد الاستخدامات, 


أرشيف الشارخ 


أما إدارة الأعمال والمعلومات » فتاتى 
«الأعمال» أى الصناعات أولا؛ ثم تأتى 
إدارتها » وتجرى الابحاث وتتوصل إلى 
نتائج؛ فيحتاج العمل فيها الى المعلومات 
وترتيبها وتنظيمها وتسهيل استخراجها 
وتحليلها .. الخ , كما ان الأبحاث تنتج فى 
الأصل «معلومات» تقوم عليها صناعات, 

أى أن إدارة الأعمال والمعلومات, 
لاتعدى أن تكون خدمات ضرورية للصناعة 
والأبحاث؛ ها يتصل منها بها » وها يتصل 
بالمجتمع وما يتغذى عليه من العلوم 
الإنشانية. 

أى انها مرة أخرى ‏ تترتب على 
وجود الصناعات والايبحاث . لكنها لا 
تنشىع الأبسلهما. 

فى «مبهبارات» فى خدمة علوم. 
المستقبل التى تقوم بها صناعاته وما تولده 
من نماء وما هى كفيلة بأن تشيعه من 
21 

«مهارات» وليست علوما؛ أى أنها فى 
أفضل الأحوال تطبيقات لعلوم أحرى , 
قإدارة الأعمال هى اكتساب المهارة فى 
تطبيق فروع عديدة من العلوم الاجتماعية 
تؤثر فى العملية الاقتصادية التى هى 
انتاج الثروة وتثنميتهاء بما يتضمنه هذا 
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من علاقات مع المجتمع وفئاته وتشكيلاته 
.. إلى آخر ما ليس هذا مجاله. 
أما المعلومات . فهى بالمعثى الذى 
يروج عندناء لا تعدو أيضا أن تكون مهارة 
فى التعامل مع معلومات ينتجها سوانا : 
قد تضاف اليها هوامش وأطراف تتصل 
بعلاقة تلك المعلومات بنا ٠‏ أى كيف تنصب 
أما العلوم الأساسية فى مجال 
المعلومات؛ والتى تبدأ من الأبحاث الموصلة 
الى المعلومات فى مختلف المجالات ٠‏ 
والمعدات والأدوات والوسائل الحاملة لهذه 
المغلومات؛ فلا تدخل فى نطاق 
«المعلوماتية» على النحو الذى يروج عَليَنا. 
أى » وباختصار , لا يدخل فى نطاق 
«المعلوماتية» حسب التعريفٍ الرائج عتكناء 
سوى استخدامات «الكمييوتر ٠"‏ لون 
انتاجه ٠‏ وبون الأبحاث التى يفترض أن 
تنتج معلومات تغذى الكمبيوتر لتهيثتها 
التطبيق الكفء.. ودون الأبحاث التى تؤدى 
إلى التمكن من مهارات معالجة المعلومات. 
وهذا كله أو معظمه ‏ يدخل فى نطاق 


مغايرة » ويعتمد ‏ بدوره - على كتاب آخر. 

فى 1197 , صدر فى الولايات المتحدة 
كتاب عنوانه "0لا 1361170" وأقرب 
ترجمة للعنوان بالعربية هى «مواجهة 
الحقائق».. 
الحين ‏ افتماما كبيرا فى أوساط النخب 
الموضوع الذى يعالجه وهى أزمة الولايات 
المتحدة ؛ انما يعود الى عاملين آخرين, 

مؤلف الكتاب بيتر بيترسون ٠‏ الذى 
كان وزذرا للتجارة أيام رئاسة ريتشارد 
نيكسون ؛ والذى يرأس الآن واحدا من 
أكبر البثوك الاستثمارية فى نيويورك . هذا 
ُو الال ل آلارل أن المؤلف ليس من 
«آلوِرْنَ الخفيقا». 

أما العامل الثاني ؛ قهى أنه رغم ان 
الكتاب يعتبر واحدا من كتب «النذير» 
الكثيرة التى تصدر فى موضوعه؛ فإنه 
بتخذ «وجبة اجتماعية»: مختلفة, أن جاز 
التعبير ؛ فمعظم كتب «النذير» هذه ترجع 
الأزمة الى أن امريكا ‏ الحكومة الفيدرالية 


العلوم الفيزيائية والرياضيات . لا فى وحكومات الولايات ومؤسسات المجتمع 

مجالات آدارة الأعمال . ولا فى نطاق عامة ‏ تنفق على الفقراء أكثر مما يجب 

«المعلوماتية» . حسب التعريف السائد وأكثر مما يحتاجون إليه وأكشر هما 
اا 
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دافسرة حسوار 


لكن بيترسون »؛ رغم موقعه فى 
المنظومة الرأسمالية الأمريكية يقول قولا 
آخر ؛ فهى.يوضم بالأرقام وتحليلها ان ما 
يظن المجتمع الأمريكى ‏ بمؤسساته 
جميما ‏ انه ينفقه على الفقراء يتوجه 
معظمه: النسبة الكبرئ منه » الى الطبقة 
الوسطى . بْل ان نصيب أغنيائها من هذا 
«الاثقاق الاجتماعى» أكبر من نصيب 
المتوسطين فيها . وموضوع جدل المؤاف 
فى هذا الشأن؛ ليس تخفيضس فستوى 
الاثفاق الاجتماعى حتى تتخفف منه 
الموازنات . وانما إعادة تراجيفة؛ بل وحتى 
زيادته, لينفق على الققراء الذين ترد 
الاموال باسمائهم . لينفق على صحتهم 
وتعليمهم واكتشاف قدراتهم ومواهيهم 
وتنميتها » وعندثذ يتحول هذا الانفاق من 
#عبءه على امريكا الى إضافة لها . لأنه 
أن يسهم فى حل الأزمة الاجتماعية 
فحسب ؛ اثئما سيسهم فى حل الأزمة 
الاقتصادية ‏ التى هى لب الأزمة العامة 
وَمَحْوْرَهَا اذ يحصو الققزاء بسلافة 
البدن والنفس وبالتعليم وإطلاق القدرات 
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والمواهب ؛ الى إضافة الى أمريكا بدلا 
من كونهم عبئا عليها كما هو الحال,. 

واغل بيتزسون كان يستمد تجريقة من 
ذاته» فأبوه ‏ المهاجر اليونانى الفقير ‏ 
اعتبر أن أهم ما يستثمر فيه هو ابناؤه 
«الفقراء» وأنه كان بذلك يستثمر فى 
المستقبل . مستقبل اسرته ومستقبل 
أمريكا. 1 

يعقد الكتاب العديد من المقارنات بين 
وجوه من الحياة الأمريكية والحياة فى 
البلدان التى تناظرها وتنافسها ‏ أى 
البلذائ الرأسمالية الغنية. 

فى اليابان بالنضيب المتميز من 
هلم القارنان. 

لمن الأناكبر التى يعنى بعقد 
المقنارئة رهبا بين الولايات المتحدة 
واليابان.. أمور ثلاثة قنك لا تخطر ببال 
الكثيرين مثاء خصوصا الذين يظنون ان 
ادارة الأمسال و«المعلوماتية» هى علوم 
المستقبل. 

أولى هذه المقارنات هئ الدرجات التى 
يحصلها التلاميذ فى البلدين فى مادتين 
من مواد التعليم : العلوم والرياضيات . 
ويعتبر أن اليابان تقيم اساسا قويا للتفوق 
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على الولايات المتحدة؛ لأن التلاميذ فيها 
يحققون تفوقا مطردا على أقرانهم 
الأمريكيين فى هذين الفرعين. 

فى مواد العلوم . يبلغ متوسط درجات 
التلاميذ اليابانيين فى عمر السنوات 
العشر (74/) تقابلها (ه6/) عند اقرانهم 
الأمزمكيسن: 

فإذا بلغ هؤلاء التلاميذ الرابعة عشرة 
من أعمارهم . يرتفع متوسط درجات 
اليابانيين الى (11/) بينما يبقى متوسط 
درجات أقرانهم الأمريكيين ثابتا. 

وفى مواد الرياضيات . بينما يبلغ 
متوسط درجات التلامين اليابانيين فى نتن 
الثائية عشرة (54/) , يقف هذا المتوسيط 
لدى الأمريكيين عند (741) وفى سن 
السابعة عشرة ؛ بصل متوسط درحات 
التلاميذ اليابانيين الى )/1١(‏ بيئما 
يتراجع مقابله الأمريكى الى (5/). 

ثانية فذه المقارنات هى الدرجات 
الجامعية فى الهندسة وتعداد المهندسين 
فى قوة العمل , وتعدادهم بين شباب 
المهندسين. 

ففى اليابان ٠‏ من بين كل ٠١‏ آلاف 
شخص من السكان فوق سن ١‏ سنة 


أرشيف الشارخ 


يحصل ٠غ4؛‏ شخصا على درجة جامعية 
فى الهندسة ؛ يقابلهم فى الولايات المتحدة 
٠‏ شخصا. 

وفى قوة العمل يوجد وسط كل ٠١‏ 
آلاف عامل يابائى 11/8 مهندسا . يقابلهم 
فى الولايات المتحدة 117 مهتدسا. 
المهندسسين . فإن (44/) من المهندسين 
اليابانيين مازالوا دون الخامسة والثلاثين 
من العمر . يقابلهم من الأمريكيين 
(5/). 

البديهى هو لأن المهمة الرئيسية 
التَهتئسين" قل التطبميم بمختلف فروعه 
من الطناقى |الى | الانشائى . علاوة على 
امال التنفيد. 

والبديهى أيضا أن من يتفوقون فى 
العلوم والرياضيات فى الصفر يتفوقون 
فى العلوم الهندسية فيما بعد. 

ولم يتناول كتاب بيترسون أى مقارنة 
بين المتخصصين فى إدارة الأعمال . 

إنما تناولت مقارناته مجالا آخر : هو 


براءات الاختراع, 
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داضرة حسوار 


وفى هذا المجال قدم مؤشسرين 
اعتبرهما علامتين على تفوق اليابان, 

المؤشر الأول هى نمو النسبة التى 
يحصل عليها اليابانيون من براءات 
الاختراع المسجلة فى الولايات المتحدة ؛ 
حيث يوجد اهم نظام فى العالم فى هذا 
المجال. 

فى عام .191 كانت هذه النسبة 
٠ )/(‏ ارتفعت بعد سنوات عشر الى 
(11/) ويعد عشر أخرى الى (5]/) 

المؤشر الثائى ؛ مقارنة بِينْ تخصيب 
الشركات فى البل4ين من/برانات الاختراغ 
المسجلة فى الولايّآت التحدة, 

ويرصد أنه فى 1574 لم يكن من بين 
الشركات الخمس صاحبة العدد الأكبر من 
هذه البراءات شركة يابانية واحدة. 

وفى 145١‏ ؛ كان أربع من الشركات 
التى تحتل قمة القائمة يابائية . والخامسة 
أمريكية, 

وغنى عن القول أن إدارة الأعمال » 
وتطبيقات المعلومات ؛ ليست'من بين 
ا 7 2 


أرشيف الشارخ 


العلوم التى تنتج مخترعات تصدر بها 
براءات 

وأن المؤهل للاختراع ٠‏ هو العلوم 
الطبيعية والرياضيات . 

ننك 

لماذا إذن يروج بيئنا ان ادارة الأعمال 
ووالمعلوماتية» الثى لا تعنى أكثر كثيرا من 
مهارات همعالجة المعلومات وا لاستخدام 
الاكفا للأجهزة المختصة بذلك؛ هي «علوم 
المستقبلء ؟ 

الجواب الذى يزعمه هذا المقال ؛ ان 
هلا؟الترويج يصدر عن عقلية الاقتصاد 
التابع ؛ اى الذى يعتمد على اقتصادات 


"أخيى (ريزاد ليزن يبقى كذلك ؛ سواء 


كاخ هذا الترونج يجرى بوعي ؛ أو أنه من 
باب الأنْسَياق وراء أفكار متداولة تداول 
«الموضة». 

واذا جازت إضافة مقارنة أخرى الى 
المقارنات السابقة ؛ فإن من بين الاسباب 
الكبرى لانهيار الاتحاد السوفييتى 
وتجريته فى الاشتراكية هى ان المنظرين له 
اعتبروا كارل ماركس بديلا عن أدم 
سميث؛ أى اعتبروا عدالة توزيع الثروة 
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بديلا عن انتاجها , فضلا عن تنميتها 

ويبدو أن الذين يقولون لنا ان ادارة 
الأعمال وتطبيقات معالجة المعلوسات 
يعتبرون ان الكاتب الأمريكى الذى يروج 
لهذه الأفكار آلقين توقلر ؛ ولفيف مثله من 
المؤلفين الأمريكيين لكتب رائجة؛ بديلا عن 
آدم سميث. 

اتما يمكن فهم توظر وأمثاله . لأثهم 
يخاطبون مجتمها انبنى» على نظريات أدم 
سميث , وحبقق على اساسها بنيانا 
اقتصاديا شامخا ٠‏ وأن له أن يتشفل 
بالادارة وبالمعلومات . لكن حتى هذة 
المجتمعات ليس هذا-هو إنشغالهابالأول , 
ومازالت ترعى وصايا |أدم يفيث. 

وفى تلك الحِتْمَانآت لآ يفول اخداان 
ادارة الاعمال والمعلوماتية هى علوم 
المستقبل: لكنهم قد يصدرون إلينا هذه 
الافكار . حتى تصبح تبعيتنا لهم أبدية . 
أو على الأقل طويئة العمر, 

20© 

فى ١4١‏ . كتب أول وزير للخزانة فى 

الولايات المتحدة الكسندر هاملتون الى 


أرشيف الشارخ 


الكونجرس الامريكى .ما اسماء تقريرا عن 
الصناعيين . وحدد هاملتون هدفه بأنه 
توجيه الافتمام الى ادوات الإنتاج التى 
ستجعل الولايات المتحدة غير معتمدة على 
الدول الاجنبية للحصول على الامدادات 
المستكررةمفميقامة الامقي نات 
الاساسية. 

وأن «أى دولة تنظر الى تلك الأهداف 
العظمى ٠‏ عليها أن تسعى الى أن تمتلك 
بذاتها أساسيات الامداد الوطنى جميعا » 
وهذه تشمل وسائل العيش والسكن 
والملبّس والدفاع .. 

وها زال تقرير هاعلتون هذا هو أساس 
ما يش شى آلآن فل الولايات المتحدة 
«الاشنراتيجية الصناعية » ؛ رغم وفرة 
الحديث عن اقتصاد الخدمات . 

066 

فهل يمكن الآن أن نقول إن تحديد دما 
هى علوم المستقبل » قضية وطنية لا يجوز 
تركها بيد « رجال الأعمال ٠‏ والمستثمرين 
فى مجال التعليم. 

انما هى قضية يجب أن يرشدئا فيها 
العلا ءوتمال السياسة الراهدين: 
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وتصبج بيوت الثقافة مركز جذب للموهوبين وتساعدهم على 
اكتشاف مواهبهم ؛ وتكون مصدرا مهما للفرق المسرحية والفنون 
التشكيلية ؛ ولا يغيب عنا أن ١أم‏ كلثوم؛ تلك العبقرية الفذة قد خرجت 
من إحدى قرى الوجه البحرى.. 

فإذا قامت بيوت الثقافة بدورها فستكون منابيع ضوء ؛ تحول دون 
أن يجذب خفافيش الظلام الأجيال الجديدة ؛ فالعنف يظهر حين يعم 
الظلام وتتعطل القوى المحركة من ضمير الشعب ١‏ 

وئيس صحيحا ما يشيعه البعض من أن فكرة بيوت الثقافة مأخوذة 
من الدول الاشتراكية ٠‏ فقد تبنى الكاتب الكبير أحمد أمين هذه الفكرة 
وأخذ يعمل على تحقيقها : عندما كان مديرآ للإدارة الثقافية بوزارة 
المعارف ٠‏ يقول عند تناوله لسيرته الذاتية ٠«حياتيى:‏ .. ١‏ لاحظث خطأ 
وزارة المعارف فى قصرها جهودها على التعليم داخل جدران المدارس 
مع أن فى عنقها تثقيف الشعب بأجمعه ... ويمكن نشر الثقافة 
بواسطة تعليم المسرح ؛ وبواسطة عرض الأشرطة السينمائية على 
الشعبية؛ . 

وعلينا اليوم أن ننتفع بأحدث المنجزات العلمية فى نشر الثقافة .. 
فلم نواجه من قبل ما نواجهه اليوم من التهديد بالتخلف إذا لم نلحق 
بالعصر ٠‏ وعلل الثقافة .الجطاهيلية [أن"تأخؤ بقل [ضور!الاتصال ٠‏ ففى 
الكثير من دول العالمإأصبحت محطات المتراق واليصائيع والمتاحف 
تعمل بطرق مختلفة. ومتعددة لنشن المعرفة... 

وبيوت الثقافة فكرة ولدث 2 فرنسا حيث كان من أهم واجبات 

الحكومة دومة الفرنسية نشر وسائل التثقيف بين الجماهير » فلا تقتصر 
الثقافة علئ طبقة دون أخزى ٠‏ وعلى مكان دون آخر . 

وأخذ بلد عربى هو تونس هذه الفكرة ٠‏ وتجد بيوثت الثقافة به فى 
كل قرية ونجع؛ علاوة على المسرح وقاعة العرض والمكتبة والالات 
الموسيقية ٠‏ وتقدم هذه البيوت الثقافة العلمية ... الكمبيوتر والفلك 
وأشرطة الفيديو التى تجذب الجيل الجديد المهتم بالثقافة العلمية » 
وأصبحت المكان المختار للأجيال الجديدة بتعدد اهتماماتهم وميولهم . 

وهذه الرسالة الواضحة والمحددة للثقافة الجماهيرية تكاد تلفظ 


هوه 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الثقافة والجما هيره جزء شاص ه 


أنفاسها تحت ثقل البيروقراطية المصرية ؛ والمركزية وعدم التنسيق 
بين الجهات العاملة فى حقل واحد؛ وعن تغير الفكرة الرئيسية من 
إقامتها وتغير قيادتها » وأمام نقص الإعتمادات والامكانيات . 
وتفتح بعض هذه البيوت الثقافية أبوابها فى مواعيد العمل 
الرشمية ٠‏ فلا يرتادها أحد ؛ والأنسب أن تكون متاحة بعد الظهر ؛ 
ولا تكاد تفتح أبواب بعض هذه البيوت . وليس غريبا أن يؤجر أحد 
موظفى الثقافة الجماهيرية بيت الثقافة مخزنا للبرسيم . كما تحول 
عدد آخر من قصور الثقافة إلى إدارة للعلاقات العامة فى المحافظة . 
وعائت الثقافة الجماهيرية مثل غيرها من المؤسسات الثقافية من 
التناحر بدلاً من التكامل مع المؤسسات الثقافية الأخرى . 
فأخذت الثقافة الجماهيرية تشهد حركة نشر واسعة » وترفع من 
جديد شعارا قديما باليا هو :كتاب كل سث ساعات؛ .. ؛: متجاهلة 
وجود الهيئة العامة للكتاب. ولم تتحدد العلاقة بين المكتبات القليلة 
والفقيرة فى قسور الشقافة وبين:ذار.الكتب ؛ فمكتبات الثقافة 
الجماهيرية توقفت منذ فشرة طويلة عن شراء الكتب ؛ والعلاقة 
غامضة بين فرق الفنون الشعبية المحلية والمركزية فى القاهرة , 
وبين الببت, القنى/ للفسرح ومؤسسة آالسلرح . وبين ثقافة الطفل فى 
وزارة الثقافة وبيوك ثقافة الطفل ... وهكذا : 
والغريب أن السائد. هئ الحياة الثقافية هو:هدم التنسيق , فكل 
مؤسسة ثقافية تتجاهل المؤسسة الأخرى بدلا من أن تتكامل معها ؛ 
وكل منها تريد تأكيد ذاتها على حساب غيرها » وكلما عجزث إحدى 
المؤسسات القالمة على تحقيق هدف ما : أقيمت مؤسسة جديدة 
لتحقيق ذات الهدف , بدلاً من البحث عن الأسباب الخقيقية للفشل 
ومحاولة علاجه . وبدلاً من أن تقوم وزارة الثقافة بالتلسيق بين 
نشاطات المؤسسات المختلفة ! 
وإذا كانت قلة الاعتمادات وعجز الميزائية حجة صحيحة يثنبفى 
أخذها مأخذ الجدء فإنه يمكن تحقيق دفعة. قوية فى شرايين الحياة 
الثقافية بأقل اعتمادات إذا تم مجرد التنسيق الجاد بين هذه 
المؤسسات الثقافية . وإذا قامت سباسة التكامل بدلا من التثاحر ؛ 
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وأن تلتزم كل من هذه المؤسسات بجانب من خطة ثقافية واضحة » 
وبعد أن تتعرف هذه المؤسسات على نشاط غيرها . وأن يساعد 
بعضها بعضا لتحقيق أهدافها المشتركة . 

وبدلاً من كل ذلك إتبعت الثقافة الجماهيرية سياسة الهروب إلى 
الأمام ٠‏ وأخذت فى نشر الكتب والمجلات وإقامة مؤتمرات أدبية » 
متخلية عن دورها ورسالتها ٠‏ لتوصيل الثقافة إلى آخر قرية مصرية . 
وأن توفر الكتاب تطالبه , والآلة الموسيقية لمن هو مؤهل للعزف 
عليها ٠‏ وأن تتوفر صالة عرض الأفلام » وأن يجد الرسام والنحات 
الظلال والألوان والخاماث وصالة لعرض أعماله . 

وآخر التقليعات هى تحويل قصور الثقافة أو ما تبقى منها إلى 
قصور متخصصة؛ قصر للإبداع وآخر للسينما وثالث للحرف اليدوية » 
وهو نوع آخر من تضارب الاختصاصات والهروب إلى الأمام » مما 
ببعد هذه القصور عن الأهداف التى أقيمث من أجلها ٠‏ وعن الفكرة 
الأساسية من إقامتها . 

وإذا كانت الثقافة الجماهيرية تشكو من قلة الاعتمادات ء فإنه 
يمكن لها أن تحصل علئ منوارد جديذدة"؛ إذ] إحتضنت الجمعيات 
الأدبية الثقافية الواقعة فى إطار عفلها » وأن يسمح لها بالحصول 
على التبرعات .من القادرين. فى القرية أو النجع : ويمكن هنا 
الاستفادة من التجربة الفرنسية-: التى تَؤجِلٌ»مسارحها أو قاعاث 
السينما أو صالّآت العرض بها بَأَجِور رَكَيَدَةٌ تمثل دخلا لهدّه القصور . 
كما يمكن لها أن تخصل إشتراكات من رواد المكتبة تمكنها من 
الحصول على كتب جديدة . 

ولكن ذلك يحتاج إلى تنظيم محكم يفرق بصرامة بين إضافة موارد 
تمكن قصور الثقافة من القيام برسالتها » وبين أن تتحول إلى مشاريع 
تهدف إلى الريح.. 

وهذا الجزع الخاص عن الثقافة الجماهيرية ٠‏ هو مساهمة من 
«الهلال» فى أن يعود إليها النبض ؛ ومساعدة فى أن تؤدى رسالتها 


المقدسة . 
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الشقافة الجماهيرية 
فسن انصصف اقسسرن 


إعداد : محمد صدقى 


الهيئة العامة لقصور الثقافة.. 
ذلك الصرح الكبير الذى يغطى 
إشماع 'خدماته الثقافية والفنية 
جميع همحافظلات مصر امتدادا من 
عاعسستها الى مياتها ونحى خمسين 
موقعا فى قراها التى يتجاوز عددها 
أكثر من خمسة آلاف قرية.. كيف 
بدأت فكرتها.. وكيف تطورت مجالات 
عملها عبر نصف قرن من الزمان, 
وخلال مواجهة كثير من العوائق, 
وتحقيق كثير من النجاحات..؟ 


50-٠ 
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© فى منتصف الاربعينيات» 
وبالتحديد يوم ٠١‏ اكتوير ه114 
أصدر وزير المعارف المصرية 
النكتور عبد الرازق السنهورى 
قراره رقم 5546 بإنشاء الجامعة : 
الشعبية بالقاهرة.. استجابة 1 5/0067 


لبادرة واعية من الدكتور احمد ٠‏ 1ك شاه 
أمين الذى تولى الاشراف ل د . أحمذ أمين عبدالرزاق السنهورى 


ذلك المشروع الثقافى الذى يعتبر اللبنة الاولى فى صرح الثقافة الجماهيرية, 

«كان الدكتور أحمد أمين منذ فكر فى إنشاء تلك الجامعة ووضع فكرتها وأهدافها 
بعد حوارات متعددة مع عدد من كبار مثقفى مصر كان بينهم عبد العزيز القوصى, 
وعباس محمود العقاد: وعباس عمار. واسماعيل القبانى, والدكتور احمد زكى؛ الذين 
استعرضوا بعض التجارب العالمية فى مجال تعليم الكبار.. 

هكذا وجدت الجامعة الشعبية, التى ما لبثت أن أصبحت لها فروع فى بعض عواصم 
المديريات باسم ‏ المراكز الثقافية. يعد أن تعدل :استظلها: الى مؤسسة الثقافة الشعبية, 
التى لم تتوقف رسالتها عند حد تعليم الكبار؛ أو تثقيف الراغبين فى الثقافة والمعرفة, بل 
شملت التدريب على الهوايات الفتبة والفئون الجميلة 

© بعد ثورة يولي "4ية اإأوزيادة انتشيار' تلك اللرآكن الثقاقيّة لتنمية معلومات 
المواطنين» وإيقاظ وجداناتهم شبابا وكباراء من خلال الثدوات.والمحاضرات وعروض 
الافلام» لتوجيه المرالنين بأهداف الثزرة واهمية حمانة منجزاتها: ؤيعد خطاب الزعيم 
الراحل جمال عبد الناصر فى عام 1501, ذلك الخطاب الذى تضمن اهمية إعادة 
النظر فى الثقافة واجهزتهاء لتصبع اداة فعالة فى خدمة المواطنين. باعتبار ان بناء 
المصانع والمدارس والمستشفيات أمر سهل وممكن ومستطاع.. لكن بناء وجدانات 
الشعب وايقاظ طموحاته للحرية والعدل والانتاج لصالح كل فئاته هو الامر الصعب 
© عقب ذلك الخطاب تحولت مؤسسة الثقافة الشعبية الى «جامعة الثقافة الحرة» 
حتى حل عام 1417 وأعيد اعتبار وزارة الثقافة مستقلة عن وزارة الارشاد القومي, 
كما أعيد تنظيم «جامعة الثقافة الحرة».. بعد تحويلها الى جهاز الثقافة الجماهيرية 
فى وزارة الدكتور ثروت عكاشة.. واسندت قيادة الثقافة الجماهيرية للكاتب الصحفى 
سعد الدين كاملء الذى استعان بعدد كبير من الكتاب والفنانين ذوى الاهتمامات 


١ 00‏ وات 
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الثقافة والجما هبر ©جزء بخاص © 


الجادة بأن تكون الثقافة والفن أداتين لخدمة مصالح الجماهير العريضة:؛ وذلك كبداية 
أصيلة الهدف لعمل جهاز الثقافة الجماهيرية.. 
© غيوم .. وتحولأت.. 

غير أن ثمة رياح ثحولات جديدة بعد فترة محدودة وضعت قيودا أمام حركة جهاز 
الثقافة الجماهيرية فأفرغت بعض نشاطائه من مضامينها الاجتماعية » ثم ترددت 
مقولات مغرضة من قيادات جديدة بهدف تقديم عروض وافلام وندوات مهرجانية 
تتخللها عروض فنون شعبية بهدف تسلية الناس؛ ثم بدأت مرحلة من اليقظة ايام تولى 
سعد الدين وهبة لقيادة هذا الجهاز المهم, ليعضى فى مرحلة تحدوها الامال وتصارع 
العقبات مع التحديات حتى صدر فى مارس ١545‏ قرار تحويل الثقافة الجماهيرية 
إلى هيئة عامة, استناد! الى ها دعا اليه عدد من القياديين والعاملين بالثقافة 
الجماهيرية وتوصيات عدد من المثقفين والادباء. 

فى غمار تلك التحولات والجهود التى لا يسهل التقليل من قيمة ما قدمه الكثيرون 
لانجازها؛ء خلال قترات النجاح والتخبط وتبادل قيادة ذلك الجهاز بين عدد من 
المسئولين عنه؛ والحفاوة بتهليل أجهزة الاعلام«تقدر مبالغ فيه كانت هناك إشكالية 
أمام من يتابع بعين فاحصة تستدعى التفكيز واعادة النظر فى بعض مدلولات 
خصوصية اهتمامات بعض قيادات ذلك البناء الثقافى والفنى المهم.. 

ولعل التذكير باسنتعزاضس استماء من يووا الثقافة الجماهيقية ؛ وتنوع اهتماماتهم 
الخاصة ووظائفهم الشابقةإلاقى بعض الضوء على عِدَآصر هذَه الاشكالية. 

©مقارقة .. 

هذه الاشكالية التى تستدعى التفكير تحتاج منا إلى التعرف على هذه القيادات 
بنظرة فاحصة ؛ فمن هم الذين تولوا هذه المهمة الصعبة؛ وتنوعت أهتماماتهم فى 
توجيه كل منهم للتركيز على تقديم نوع معين من النشاطات؟ 

© أول من تولى مسئولية الثقافة الجماهيرية كان الكاتب والصحفى الاستاذ سعد 
الدين كاملء بعده جاء الاستاذ سعد الدين عبد الحفيظ عضى الضباط الأحرار ثم 
تولاها بعده الدكتور عبد الحميد يونس استاذ الفنون الشعبية بجامعة القاهرة: ثم 
الاستاذ سعد الدين وهبة الصحفى والكاتب المسرحى, ثم الاستاذ عبد الفتاح شفيق 
مدير السيرك القومى؛ ثم الأستاذ محمد يوسف وكرى وزارة الثقافة للشثون الإدارية, 
ثم الفنان الممثل والمخرج المسرحى حمدى غيث؛ ثم الدكتور سمير سرحان الاستاذ 
الجامعى وكاتب المسرح:؛ ثم الدكتور عبد المعطى شعراوى استاذ الأدب اليونانى 
والإغريقى بالجامعة؛ ثم الدكتور محمد طه حسين الفنان التشكيلى وعميد معهد 
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الفنون الجميلة بالإسكندرية؛ ثم 
آخيرا الاستاذ حسين هيران 
وكيل وزارة الثقافة للشئون 
القانونية.. 

لقد أحدث ذلك التنوع فى 
الخلفية الثقافية والفكرية لهذه 
القيادات - برغم الجهود 
اللضنية والناجحة التى قدموها- 
بعض التحولات فى اتجاهات جماع الأهداف المهمة لرسالة .الثقافة الجماهيرية.. من 
التركيز أحيانا على النشاط المسرحى. ثم أحياناعلى الحرف البيئية والفنون الشعبية, 
ثم الفنون التشكيلية» ثم مهرجانات الأفلام السينمائية وندواتهاء ثم مؤتمرات الأدباء 
ثم مكتبات الأطفال ثم.. ثم.. برغم أن المجتمع المصرى والحركة الثقافية والفكرية 
كانت باستمرار تموج بقيادات فكرية وثقافية وفنية تستطيع أن تتحمل عبء المسئولية 
وتئجح فى استمرار تطوير ونهضة انجازات الثقافة الجماهيرية؛ لا فى ذبذيتهاء دون 
التركيز على نوع من النشاط على حساب أنواع أخوى.. 

#انظريةالارانى الل#متطرقة!. 

صحيح أن فكرة إنشاء معهد مركز الروان بمصر الجديدة الذى آنشأه سعد 
الدين وهبة كانت فى« مقدمة ودبايه علاعبإشكالية كثيرة(من التراقص فى كفاءات 
قيادات العمل الثقافئ فى/قضوراوبيوت”الثقافة على حْعَوْهِ نخيزية/الأوانى المستطرقة 
لاستكمال رفع القَدَرَات وتنوع مغارقف الدارسينَ الرشحين بعد التخّرج لتولى قيادات 
العمل فى الأقاليم بعد تلقى دورات تثقيفية وعملية يقؤم بها عدد كبير من الأساتذة 
الجامعيين والاخصائيين والنقاد. الدارسين لفروع أنشطة قصور الثقافة المختلقة, 
كالفنون المسرحية من تاليف واخراج وتمثيل: ثم الفنون التشكيلية؛ وادارة المكتبات 
وشئون الادارة والمالية والمخازن. 

لكن.. وما أصعب مابعد لكن هذه.. لكن ذلك المعهد المهم وبواكير انجازاته من 
الكوادر التى تخرجت منه تحولت بمرور السنوات دوراته السنوية من دورات تستغرق 
من تسعة شهور عام 1574 الى ثلاثة شهور بعد ذلك.. ثم يتوقف فترة؛ ثم يعود مع 
ضعف محصلة ونتائج دوراته؛ بحيث كانت آخر دورة طويلة له رقم ١!‏ عام 1457 
بعد توقف.. ثم عقدت الدورتان الدراسيتان ‏ 18 15 عام 1956 مع اختصار المدة 


حمدى غيث سهد الدين كاهمل 
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الثقافة ؤالجما هدر © جزم خاص © 


بعد ذلك نتابع فنقرا فى اهرام يوم 1915/7/5 تصريحا لرئيس مجلس ادارة 
هيثة قصور وبيوت الثقافة حول مدى كفاءات المسئولين عن تلك القصور قوله «نحن 
نعد حاليا خطة لانشطتنا وفق أحدث الاساليب العالمية فى الإدارة بهدف الوصول الى 
مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية على ارض مصبرء فى القرى والنجوع والواخات 
والتجمعات العشوائية: بحيث نقدم لكل فئة الخدمة الثقافية والفنية المطلوية والمناسبة, 
ويشارك فى إعدان الخطة مديرى قصور الثقافة ال 56 الذين تم تدريبهم فى أمريكا ‏ 
على مدى ستة اسابيع عن طريق وكالة التنمية الامريكية».. 

بين ظلال هيمنة غيوم مرحلة السبعينيات وبعض ما تلاها على مشروع الحلم 
الثقافى والفكرى القومى لاسباب لا مجال لسردها الآن.. كانت بين مظاهر تلك الغيوم 
انحسارات الحريات وانعكاس ذلك فى ابتعاد أو طرد العناصر الثقافية والفنية همن 
كانوا حملة المشروع القومى ذى الابعاد الثقافية والفنية والاجتماعية عن دائرة 
المشاركة فى نشاطات الثقافة الجماهيرية لبدحل محلهم مجموعة من المثقفين الموظفين. 

تدليلا على ذلك ماتعرضى له فى مناسبات منختلفة بعض شباب المبدعين من الادباء 
والشعراء والمسرحيين ممن كائوا يَمَارسون نشاطات مهمة فى عدد من قصور الثقافة 
لمضايقات امنية ٠‏ لان ابداعاتهم كانت تتعرض لقضايا رطنية وعامة؛ تختلف عن 
التوجة الرسمى التنشياطات القميرن» أنووفق عدم يوضبوح الرؤية الثقافية المسيقة 
للمسئولين عن تلك تمكو فى فهم-طبيعة رِطاله>اأثقافة لإجماهيرية واهدافها 
الحقيقية» اى لاسلبيتهم الوظيفية» ودون أن يُتذخل مسئول فى الثقافة الجماهيرية 
للدفاع عن حرية الابداع لهؤلاء الادباء والفئانين الشبان.. 

#الميزائية.والنشاطاتالشكلية: 

©© مع توسع جهاز الثقافة الجماهيرية وتحويله الى هيئة عامة فى عام 1545 لم 
تواكب الهيثة فى اطار نمو ميزانيتها الجديدة التى اصبحت تقارب تسعة ملايين جنيه, 
لم تواكب انجازات الهيئة متطلبات النمى فى نتائج اهدافها بسبب تمركز الهيئة فى يد 
قيادة العمل, بحيث توجه ميزانيتها الجديدة وفقا للنشاطات المركزية؛ في حين أنه 
كان يجب ان يرتبط توزيع الميزانية على كل المواقع فى المحافظات وفقا لخطة مسبقة 
لكل من يعنيهم الامر بالمتابعة.. 

©© نموذجا لصدق هذه الملاحظة نكتشف أن هناك مواقع تعمل بالكاد بالجهود 
الذاتية: واحيانا بمعونات من الادارة المحلية: بيئما مواذع اخرى لاتعرف ميزاذيتها؛ ولا 
تنجز الا نشاطات:شكلية» سوى صدى مأايصل قراء الصحف عن الاحتفالات الشكلية 
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الموجهة فى الاساس للاستهلاك 

الاعلامى. . 

©المعيارالاعلامى ..والحقيقة.. 
فى إطار المقولات السابقة 

بصبع المعيار الدائم لتطور 

نشاط الثقافة الجماهيرية هو نمو 

الوحود الوأضح فى عدد كبير 

من نشاطات الثقافة الجماهيرية 9 

لكل من يشرف على باب أو ركن حا ف وهبة سمير سرحان 


انتج أهتماما مهرجانيا مبالغا فيه عن حتيقة العائد الثقافى أو الفنى.. ذلك على 
حساب تحقيق الاهداف والاغراض الرئيسية المتنوعة لقصور الثقافة وبيوتها بحيث 
اصبع اانشاط الاعلامى الختاط بالنشاط الحقيقى لا يعكس بصدق حقيقة مايحدث. 


ما من شك يساور أنسان اليوم قى ان نشر الثقافة والفنون بكل انواعها وتعميمها 
واثراء انتاج الادياء والفنانين فى كل نواحى بلادنا قد اصبع مطلبا قوميا وانسانيا 

إذ ليس المطلوب من الإنسان أن يحيا مجرد خياة بيولوجية.. ولكن عليه أن يعيش 
ليفكر ويتتج ودع متكاملا 1 "الآاخرين. ..“لتحافظ على معالم حضارته وتراثه 
الانسانى.. 
بحوث لجانهاء. 8 بمزاراكا ]إنه إلا أينفطل (أزدقار َافة عن استقلال 
الشعوب ولا عن بحري افرأبقًا. ول عل حق كل موأاطيئا 3 مهأفشكراى قضية تمس 
وجوده ومستقبله». 

من بين هذه الملقوْق افلاذئالة عو قبل الأذبع اندم ؛ حق نقد السلبيات:؛ إذ 
لا ينبغى ان تخضع قدرات الفرد الخلاقة لحدود ى قود سوئ .ما تقرنة عدن 
مسئوليته الاخلاقية والاجتماعية. 

من هذا المنطلق وفى حدود جوهره. اصبحت تشاغل الكثير من المثقفين بعض 
الملاحظات حول مسيرة الثقافة الجماهيرية عبر مراحل ازدهارها؛ ومواجهة قياداتها 
للعقبات بين عدة مجالات لا تذكر انجازاتها. 

ترصيات المؤتمرات. 

مثلا.. عير سئوات عديدة وتعد محاولات الادباء الشبان فى الاقاليم الذين يمثلون 
جزء!ا مهما من ضمير مصر.. تعددت محاولات هؤلاء الشبان» فى خلق كيان مستقل 
لهم؛ يستطيعون فى إطاره دراسة مشكلاتهم والعمل فى ايجابية على اسقاط معوقات 
حركتهم وازالة ما يقف فى طريقهم لنشر ابداعاتهم .. فكانت توصيات مؤتمراد 
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الثقافة والجما هير © جزء خاص © 


مطبوعات الهيئة العامة لقصور الثقافة ‏ تسع مطبوعات ‏ شهرية؛ واسبوعية؛ تباع 
مدعومة بسعر شعبى:؛ كما تقرر أن تصدر قريبا مجلة أطفال شهرية يقوم بكتابة 
موادها اطفال قصور الثقافة وبيوتها.. 

كذلك تحققت التوصية المتكررة فى مؤتمرات أدباء الاقاليم التسع التى عقدت فى 
عدة عواصم للمحافظات منذ عام 1519.. تلك التوصية الخاصة بالاصرار على 
تقوم حاليا بعملها وتتابع وتجاهد من اجل تنفيذ بقية توصيات المؤتمرات السابقة فى 
المستقيل.. 

©© ومع ذلك.. فعازالت التوصية الدائمة فى كل المؤتمرات تبحث عن طريق 
لتحقيقهاء وهى التوصية الخاصة بنقل مسئولية الاشهار والاشراف على الجمعيات 
الادبية من تبعيتها لوزارة الشئون الاجتماعية ألى وزارة الثقافة.. تلك التوصية التى لم 
يستجب أحد لتحقيقها.؛ دفعا لحركة الثقافة والفن فى الاقاليم من خلال قصور 
الثقافة أو من خارجها.. على أن يتم ذلك باستصدار قانون من مجلس الشعب 
تسنوييا :ا جاء قن القزار اله رقم ٠«لاطللينة 196٠١‏ .. 

تستخدم الثقافة الجماهيرية لتحقيق أهدافها قنوات عمل تتمثل وفق بيانات عام 
4 فى وجود إدارات 7" إمديرية ثقافة» إضافة الى 55 فصوا وى 6" بيت ثقافةءو 
ال مكتبة فرعية,,ومركزا لاعداد الرواد وقادة العفل,الثتافىاو © مركزا وقصر طفل, 
غير خمسين قافلة لتقديم الخدمات الثقافية للقرى والنجوع والاحياء العشوائية... 

هذه هى ارقام الاحصاءات الرسمية.. 

لكن إذا نظرنا الى جدوى عمل قوافل الثقافة الخمسين بين قرى مصر التى 
يتجاوز عددها خمسة الاف قرية.. تتبدى لنا مغارقة مثيرة للتساؤل.. 

©© ففى منتصف اكتوبر 1454 انعقد المؤتمر القومى للتنمية الريفية الذى نظمته 
وزارة الادارة المحلية.. وكانت احدى ايجابياته أن حرصت الثقافة الجماهيرية على 
تقديم ورقة عمل تضبمعنت رؤيتها لتئمية المشاركة الشعبية بواسطة تدعيم الثقافة 
الجماهيرية للجمعيات الثقافية فى القرى هن خلال استخدام الوسائل المتاحة لديها, 
والمؤثرة فى المواقع الثقافية.. لطرح افكار عن الخروج من السلبية والمشاركة فى 
تعميق الانتماء» وإتاحة الفرصة للقيادات الثقافية المحلية فى عملية التخطيط والادارة 
الديمقراطية, 


مدد 6 ساير اذ ا - 
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©9© كل ذلك كان من 
المفروض أن يتم فى مواقع عمل 
الثقافة الجماهيرية ويواسطة 
اجهزتها.. 

لكن امثير للتساؤل أن 
الوسائل المتحركة التى تملكها 
الهيئة» والتى بدات بها الثقافة 
الجماهيرية فى صدر قوافل 
الثقافة منذ منتصف الستينيات, 
برغم ما قدعته ورقة الثقافة الجماهيرية من وعود كانت فى الواقع قد تاكلت تدريجيا, 
بحيث تكاد تتوقف فى الوقت الراهن.. وقد اصبح ما تقدمه الآن للقرية المصرية لا 
يتعدى مجرد أسابيع ثقافية فليلة العدد للغاية فى مناسبات قومية محدودة.. الامر 
الذى يحاول ان يعالجه رئيس مجلس ادارة الهيئة الاستاذ حسين مهران فى تصريحه 
لجريدة الاهرام بتاريخ 5/ه/غ195 قائلا : «إن الهيئة تقوم الآن بتجهيز عشرة 
اتوبيسات جديدة كبيرة» عبارة عن قوافل ثقافية يتم تحويلها بواسطة الاجهزة الحديثة 
ألى مسرح أو سميثما وتقديم الندوات واللقاءات ‏ وستمكننا هذه القرافل من الانتقال 
من موقع الى أخره.. وياله من تصريح مفرح 'انتهئى أن يتحقق قريبا.. وتصبح 
الاتوبيسات العشرة الكبيرة الجهزة عشرين.. اؤآ أكثر.: 

© اخيرا.. خمسون عاما مضت من بداك فكرة إنشاء الثقافة الجماهيرية التى 

لذلك فمن كل تلك المتعلقاة السابقة؛ وحيك يتَثاسئلٍ فى ٠١‏ إكتوين القادم مرور 
نصف قرن على انَْشََآء الثقافة الجماهيرية؛ الا ينبفى او تحتفل الهيئة العامة للثقافة 
الجماهيرية بتكريم قباداتها العاملة حالياء والتّى سبق وقدمت جهودها فى المراحل 
السابقة فى مؤتمز 'كبير يغنى بتقديم ‏ تخطيط لما تسعى الآن' تقدمه فى السنوات 
القادمة؛ مؤتمرا يناقش السلبيات والنجاحات؟ 

أعتقد أنه قد اصبح من طبيعة المتغيرات التى طرات على المجتمع المصرى فى 
السنوات الاخيرة مأ قد فرض بصورة واقعية اهمية مشاركة الجماهير وفى طليعتها 
الكتاب والفنانون اهمية وحق همناقشة المشروعات العامة التى تدار بأموال الشعب, 
وتستهدف مصالحه الحيوية التى تعود بنتائج اعمالها عليه.. 

ذلك بعد أن اثبتت الممارسة التنفيزية حتمية هذه المشاركة دون انفراد المراكز 
القيادية العليا باتخاذ القرارات وتنفيذها.. 

ذلك أيضا من منطلقات ديمقراطية وانسانية» اعطت لطلائع الشعب هن مفكرين 
والنقد الجاد.. الى جاتب تحملهم نتائج ومسئولية ما حدث ويحدث فى هذا المجتمع 
بظروفه المعاصرة.. [8 


حسين مهران عبدالحميد يونس 


]خف 
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أ أسجصسدسسر وتم ز انئيسة 


بقلم : إبراهيم فتحى 


فى مصر : أصبج لكلمة الثقافة 
الجماهيرية هالة محترمة تربط بين طرفين 
متباعدين هما الثقافة والجماهير الشعبية 
لإنتاج دائرة من التفاعل الخصب . فقد 
ظلثت الثقافة الرفيعة حكرا على صفوة 
قليلة العدد طوال سئوات ها قبل ١هؤة١ا‏ 0 
وكانث الأفية والخرافات مستفحلة بين 
الأغلبية الساحقة: كما كانت 0 
تفرد تتمتعظيم بالتشاظ الشقافى وتكاد 
11 رسا تخلويهن/ أى أثر له . 


وفى التاريخ المصري الحديث كان الازدهار ااثقافى 
القائم علي الربط بين الثقافة والجماهير جزما من اندفاع 
الحركة الوطنية الديموقراطية التى وإجهث محاولات 
الاستعمار والقوى المتظفة فرض الجهل على الأظبية 
وخلق أقلية ضئيلة العدد هن المتعلمين يقومون بأعمال 
الموظفين الكتابية الروتينية . فالحركة الوطنية الجماهيرية 
هي التي خلقت الجامعة المصرية نفسها؛ وهى اأتى أرست 
أسس الإبداع في الحركة الأدبية والموسيقية والتشكيلية, 
وقدمت الأوعية والركائن الاساسية للمسرح والسينما 
والصحافة الراقية , 
كانت 
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الثقافة والجماهير 


وعلى العكس من الاستعمالالشائع لتعبير «الثقافة إلجهاديرية» فى الغرب» فبى لا 
تعنى عندنا الثقافة 'التضائؤاولا تعنى الضتاعة الكبيرة للترويج والكسلية وقضاء وقت 
الفراغ أو قتله, كما لآ تعنى المسرح الهزلى والسينما الهايطة والصحافة الإثارية المليئة 
بالجريمة والجنسء مهما يكن الانتشار التجارى «الجماهيرى» لبذه الثقافة - الضد . 

وقد أطلق اسم الثقافة الجماهيرية ابتداء من عام 13717: على أحد الأجهزة الذى 
كان تابعا لأول وزارة أنشئت للثقافة فى مصر بأسم جامعة الثقافة : وكان بدوره 
استمرارا لما كان يعرف قبل 1955 بالجامعة الشعبية التابعة . لوزارة المعارف 
العمومية . ولم يكن الأمر مجرد تغبير فى الاسم بل كان استجاية لاحتياجات عميقة فى 
واقع بلادنا احتياجات الربط بين الثقافة وأوسع فئات الشعب لمواجهة التحديدات فى 
الخارج والداخل . وقد أدى ذلك كله إلى تحويل عميق فى هياكل ذلك الجهاز الحكومى 
يكاد أن يكون خلقا جديدا . 

و لا تزال مؤتمرات آدباء مصمر فى الأقاليم التى تعقدها «الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» وهو آخر اسم أطلق على جهاز الثقافة الجماهيرية تواصل الوظيفة العظيمة 
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الثقافة و الجما همير © جزء خاص © 


للريط بين الثقافة والجماهير . وذلك على الرغم هن أنه استفحل منذ هزيمة 1951 
مشروع بيروقراطّى تجارى لتهميش الشعب المصرى وتهميش مثقفيه وإبعاده عن 
المشاركة فى تشكيل مصيره وذلك يتهميش الوعي والفكر العميق . وقد جاء ت الصداقة 
مع الأعداء واختلال الهيكل الاقتصادى مع ما صحبه من تدهور أوضاع الطبقة الوسطى 
الدنيا ومتعلميها شروط ملائمة لانتشار ثقافة مضادة بين أوسع الجماهير تشكل إطارا 
لقيم أ انعدام قيم الوساطة والتساق والسمسرة والخطف السريع . فقرارات هذه 
المؤتمرات ومجمل أعمالها تنافض تزييف الوعى بالجملة؛ وتواصل الثقافة الحقة 
للجماهير . 
التناقش الأساسى 
فقد كانتت الثقافة الجماهيرية وهى السلف الصالح لهيثة قصور الثقافة سلسد 
متصلة الحلقات من جهود مثقفين ذوى قدرات ضخمة وكفاءات نادرة عملوا على الرغم 
من كل المعوقات البيروقراطية والإدارية على تحقيق أهداف ما تزال حتى يومنا هذا 
أهدافا على الرغم من كل الانجازات . ولا تزال هيئة قصور الثقافة تحمل سمات تكوين 
أساسى صحب هذا الجهاز منذ مولده . فهناك تثاقض أساسى شديد الوضوح بين تيار 
الإبداع والمبدعين على اختلاف قصائلهم بين الإطار البيروقراطى الإدارى الذى لا 
سبيل إلى الاستغناء عنه؛ والذى استثمر بعجلته وتروسه كل أمور التطبيق والتنفيذ , 
وهذا الإطار البينررقيراطي «ينتكونباه كل صحلاته الضسرورية بالمعوقات المعادية 
للديموقراطية الم كتتقطةبدأخل الأداء اتحكومى بوجه يغام . فالفلاقة بين تيان إبداعى 
جماهيرى واسع وبين جهاز إدارى لا يمكن إلا أن تكون حافلة بالتناقضات:؛ وتلك مسالة 
موضوعية تتجاوز أى طابع شخصىء ولا تحلها النوايا الحسئة بل التغير فى علاقات 
القوى وتصصاعد الضغوط من القاعدة إلى القمة . 
وإناخذ أمقة على هذا التناقض ابتداء من نادى الأدب فى قصر الثقافة المحلى, 
فإدارات النوادى كثيرا ما تتعب دون القوة الطاردة للأدباء بمحاولتها السيطرة على كل 
شئ وإصدار الأوامر والتحكم فى توجيه النشاط بل وفى بعض الأحيان تلعب دور رجل 
الشرطة الأدبى والفكرى الذى يقمع بعض اتجاهات الإبداع ويلصق بها الاتهامات . 
فابتداء من الدرجات الأولى فى سلم الجهان نجد الأدباء يتعرضون لمحاولة سلبهم 
استقلالهم بل وإخضاعهم للأوامر . ويعد ذلك قد تكون العلاقة بين إدارة النادى المحلى 
والجمعيات الأدبية القائمة خارجة أو التجمعات الأدبية الأخرى علاقة عداء وتمييز 
واصطفاء لبعض الاتجاهات أو الشخصيات ورفض للآخرين . فمسالة الديموقراطية 
وعلاقات القوى بين جمهرة المبدعين وتحكم الموظف البيروقراطى الذى قد لايصلح من 
17س 
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شاته أن يكون أديبا سابقا مسألة شديدة الأهمية يجب أن تجد حلا لصالح المبدعين ؛ 
يحد من النفوذ الإدارى. ومسالة الديمقراطية هذه تصطدم بهزال الإمكانيات المتاحة 
أمام الوحدات القاعدية بشكل مخيف. إن قصور الثقافة وبيوت الثقافة شديدة الفقر مما 
يعجزها عن أن تقوم بأى نشاط فعال؛ وهى تعانى من خلل عام فى توزيع الإمكانيات. ولا 
يتعلق الأمر بالميزانية السنوية والإنفاق السنوى فحسب., فالبنية السفلى من مقرات 
خاوية على عروشها دون مكتبات جديرة بالتسمية وبون آلات ومعدات وأجهزة إذاعة 
ومواد للرسم... إلخ تجعل من الطاغية المحلى فى القصر كائنا هزليا (لا ينطبق ذلك 
بطبيعة الحال على عدد من المثقفين المتفانين فى بعض قصور الثقافة) . ولابد أن يؤدى 
هزال المقومات الضرورية إلى تقليص النشاط؛ وهو تقليص يريح أدمغة الكثيرين من 
''نين ينظرون بعين الريبة إلى أى تجمع للشباب يمارس نشاطا ثقافيا مليئا بالحيوية 
. الابتكار. 
' لذلك تبرز مفارقة جديرة بالتأملء فبعض الأماكن لا تنفق نسبة ملموسة من 
المخصص لها فى الميزانية السنوية وتعيدها مشكورة إلى من خصصوها باعتبارها 
فائضا بعد تغطية كل ألوان النشاط المظهرى الروتينى أو اللانشاط. وستجد دائما الذين 
يقفون ضمد اتساع النشاط اليومى المنتظم؛ المستمر المتراكم؛ يحجج أمنية وإدارية 
واهية, وهم أنفسهم الذين يقفون مع استعراضات ا ييكورية أر صخب مؤقت يلقى تغطية 
إعلامية محلاة بالصور. فالعقلية البيروقراطدة المختطة التى تدفن النشاط فى الملفات 
والتقارير تهتم بالدعاية والضجيج تفاديا لمشاكل النشاط الحقيقي؛ فاستضافة أحد 
نجوم القاهرة أو أخَذ الإعلاميين ايكون بذجلا لترتاعج تقاف 

وهناك المشكلة نَفْسها فيفا كان يعرف ياسم جماعة,اآلثيلم (أونادى الفيلم) التى لا 
نسمع لها صوتا هذه الايام يعد أن كانت تلعب درا واضيجا فى الماضى؛ وريما كان 
للتنظيم'الإدارى أثر فى ذلك. 

فكلنا بطبيعة الحال يتطلع إلى هيئة قصور الثقافة للأخذ بيد الجماعات المحلية, 
وهى بذور الإبداع فى الأدب والموسيقى والسينما والفن التشكيلى وريطها بالتيار 
الثقافى العام وبالعاصمة؛ كروافد ثمينة. 

الفنون الشعبية 

ونقف عند انجاز مهم للثقافة الجماهيرية واقصور الثقافة فى مجال الفنون الشعبية, 
فقد عملت على إطلاق الملكات الخلاقة واكتشاف المواهب بين أبناء الشعب بفضل 
فنانين متمرسين وقد أينعت ثمارا غضة. فمن صميم الدور الممول للجهاز تحويل 
الجمهور من متفرج أو مستهلك سلبى إلى مشارك متتجء ابتداء من جمع وأداء المواويل 
والحكم والحكايات الشعبية وكذلك الاغانى والالحان والجمل الموسيقية الفواكلورية إلى 

1 سد 
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الثقافة و الجما هير © جزء شاص © 


تكوين الجماعات والفرق للغناء والعزف والرقص لإبراز السمات الثقافية المميزة اكل 
محافظة فى الريف والحضرء ومصصر العليا والوسطى:؛ والسواحل والبادية, 

ولاداعى لأن ذكرر ان ذلك يصطدم أيضا بالتناقض بين تيار الإبداع المتفتم, 
والإطار البيروقراطى الخانق الذى يريد ان يحول النشاط الفنى بأكمله إلي حفلة ترفيهية 
تقام فى إحدى المناسبات الرسمية؛ . 

إن التركيز على مهرجانات المناسبات وضجيجها وصخبها ادبية أو فنية هو هواية 
البيروقراطية ااثقافية العفضلة: ويمتص أكبر جهد هنهاء وهو إن لم يكلف مالا باهظا فانه 
يبطلع إهتماما كان ينبغى أن يتجه نحى البناء الحقيقى وخاصة إذا كان إرساء الأساس 
لايزال فى حاجة إلى الكثير والكثير جدا . 

وهئاك خطوات جديرة بالإشارة اتخذت فى مسألة الديمقراطية عند بعض الهيئات 
مثل أمانة مؤتمر أدباء مصر فى الأقاليم ؛ نرجى أن يتم استكمالها بالتقليل من سلطات 
الإداريين فى التعيين والاختيار, 

والحقيقة ان هناك مسئوليات كثيرة على هيئات وأجهزة خارج الثقافة الجماهيرية 
(هيئة قصور الثقافة) تعد شروطا ضرورية لكى تقوم هى بدورها؛ مثل اجهزة الحكم 
المحلى والجامعات الإقليمية؛ والبرامج الإذاعية والتليفزيونية. وقد لاحظ الكثيرون ضحف 
الروابط والصلات وأوجه التفاعل: 

اتنشاط المسرحى 


ولا يمكن أن يتفل أحدٍ ما بذل دن جهد فثمئيفئ مهال الأشاط المسرحى؛ وتدل 
الإحصائيات علي وفرة الأغمال وتنرعها ونجاح الكثيثز هن غروضيها. لقد كانت هيئة 
قصور الثقافة «مشتلاه سبخيا قدم أسماء لامعة فى,التاليف والإخراج والتمثيل ؛ كما 
احتضنت أنواعا مختلفة من المدارس والاتجاهات . وكان دورها الكبير ماثلا فى خلق 
قاعدة جماهيرة واسعة من المشتغلين بالمسرح؛ تجتذيها من بين أوسع الجماهير؛ وتقوم 
باعدادها وتدريبها وإتاحة الفرصة أمامها.. وكان للثقافة الجماهيرية فضل الربط بين 
أساتذة المسرح وشباب الفنانين الواعدين: كما عرضت أعمالا للكتاب الراسخين 
وللمواهب الواعدة . وهى بذلك تسهم فى تجنيد وتدريب الجيش المسرحى الذى ان 
نتصور نهضة مسرحية حقيقية بدونه, 

ولابد أن الفنائين القائعين على شئون مسارح الهبئة يضعون فى اعتبارهم إقامة 
مسارح محلية مزدهرة ؛ وتطويرها لا تكون للبعض مجرد منصة وثوب إلى المسرح 
التجارى ومسلسلات التليفزيون بالقاهرة . ولكن ذلك دور لا يمكن أن تنهض به هيئة 
قصور الثقافة وحدها دون مساعدة من الحكم المحلى وأجهزة الإعلام المحلية من 
تليفزيون وإذاعة. 
2# 6 مبرمينن الات 
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وربما كان تخصص الفرق المسرحية المحلية فيما يميزها عن المسرح المبتذل 
الهزلى الميلودرامي هو السبيل إلى التمييز بين الثقافة الجماهيرية التى تعمق وعى 
الجماهير بتناقضات الراقع وتهبها القدرة على مواجهتها والعمل على امتلاك المصير 
واغناء شخصية الإنسان وترقية حواسه وتطوير وجدانه ويين الثقافة السوقية المضادة. 
وقد يتجه بعض بيرقراطيى الثقافة إلى النجاح السهل. ومحاولة تحويل الفرق المسرحية 
المطية إلى نسخ ممسوخة من المسرح «التجارى» الناجع وترفيهه المخدر للحواس. 
اعتقاد! بأن أرقام شباك التذاكر هى المؤشر الوحيد للنجاح. ولكن لذلك المجال فرسانه 
وخيوله وهو يدفع براعم الحركة المسرحية الواعدة إلى الذبول والإندثار والدوران فى 


حلقة مغرغة. 
التفسسر 

لاحظ الكثيرون أن دور هيئة قصور الثقافة فى منافسة هيئة الكتاب أصبح ملموسا 
أكثر من دورها فى ممارسة مهامها المنوطة بها. ولكن |انشر الذى قامت به مارس وظيفة 
جماهيرية مفيدة. فانتظام صدور مجلة الثقافة الجديدة حل بعض مشاكل النشر عند 
بعض كَْتَابٍ الأقاليم. كما أن الشعراء والنقاد المتميزين المشرفين على تحرير المجلة قد 
نجحوا إلى حد ما فى تقديم مجلة ثقافية تحتاجها الخركة الثقافية عموما وتتسم بسعة 
الأفق والتعددية والابتعاد عن الشللية: 

كما أن سلاسل الكتب الصائرة هى جماهيرية بمعنى زهيدة الثمن فى متناول 
الجميع بالإضافةإلويأنها حية تناقثنأهوالفِختايا وتتابعالمشياكل الملحة فى دأب 
بفضل الأدباء والنقات المشبوقين على تتتريرها. وعلى العم من ذلك فهى لا تخلوا من 
التناقض المميز الذى أشرنا إليه. 

فكل الإصدارانا لمن حيكا مجالس تخريرها تسم بشكلية التكوين؛ لا تجانس بين 
عناصرها قد تكون مختارة لبريق أسمائها أو لوضعها الوظيفى ولا يمكن لها أبدا أن 
تعمل كفريق. لذلك تصبح السلطة فيها فردية أو شبه فردية . وهى تعاني مثل كل الإطار 
الإدارى من مجالس وهيئات ولجان تراتبية من أنها يتم تعيينها وإعادة تعيينها من أعلى 
طبين بطريق الاصطقاء:. 

وهناك اللحن البيروقراطى المميزء البحث عن الأضواء والأسماء اللامعة, قفي 
السلاسل كوكبة من أبرز الكتاب الراسخين فى النشر تصدر الكتب تباعا بنسمائهم ولا 
اعتراض على ذلك بشرط ألا تختل النسبة بينهم وبين ذوى الجدارة من الذين يعانون من 
أزمة النشر . 

ترى هل نبالغ فى أمنياتنا بأن تكون هيئة قصور الثقافة وهى استمرار الثقافة 
الجماهيرية متحررة من كل آفات الجهاز الحكومى لأنها مرتبطة بأوسع حركة للايداع فى 
مصرمن أقصاها إلى أقصاها. 
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كان للدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة 
الأسبق» دور مهم في رعاية الثقافة في فعدر 
في الفترة من ١١575"‏ حتي سنة /21١510.‏ فهو 
أديب ومفكر موسوعي كبير؛ فضلا عن أنه هو 
الذي فكر في انشاء قصور الثقافة في مصر 
لخدمة المواطنين والاقاليم والمحافظات. 

وهو يروي لنا فى مذكراته المنشورة في 
كتابه «مذكراتي هي السياسة والثقافة» 
شهادته عن تلك التجربة. ويداياتها الأولى. 


«المحرر» 
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«وكان الإيمان بالعدل الاجتماعي في نشر النتاج الثقافي لاشيء غيرهء هو الذي 
حفزني الي الأخذ بنظام «قصور.الثقافة» المطبق في الدول الاشتراكية, من أجل هذا زرت 
«قصور الثقافة» في الاتحاد السوفييتي أثناء وجودي به في ديسهبر ١٠14؛‏ وكنت عندها 
أتولي رياسة الوفد الثقافي المصري. 

ومع إدراكي بأن تنفيذه في مصر يتطلب جهدا غير يسيرء فالحال عندنا غير الحال 
عند هؤلاء, فإن هذا لم يثنني عن عزمي علي تحقيقه قدر ما نستطيع؛ فلقد كنا بمصر في 
حاجة ماسة الي أن نجمع العقول عامة علي ثقافة مشتركة ولا نترك الجمهرة الكبري من 
سكان مصر بعيدين كل البعد عن الاسهام في الثقافة والارتشاف من منابعها الثرة. 

وما إن استوت تلك الفكرة في ذهني علي مافيها من صعويات» وعلي ما يازمها من 
جهد حتي أدرجت لها الميزانية المناسبة في خطة التثشية الخمسية؛ وبدأنا تنفيذ مشروع 
نشس قصور الثقافة, هنا وهناك بدا بعواصم المحافظات, ثم بالمدن والقري لي تحو ما 
بتاح لناء إن يكن ذلك قصرا للثقافة أى بيتا أو دواراًء فما من شك في أن هذه القصور 
والبيوت والدوارات سيكون وراء اتصالها بالجماهير الففيرة بث للوعيء وإيقاظ للفكر علي 
اختلاف درجاته. 

وكانت مهمة هذه القصور في مبدأ الأمر أن تقتحداعلي الناس مقارهم:؛ وتدخل عليهم 
بيوتهم ومجتمعاتهم وأنديتهم؛ تعرضن نضيبا من'الانشطة الفنية التي تزاول في العاسمة 

ولا نزاع في اأن رسائة مهن الثقافة اؤقؤاناام تختلفلا الاخثلاف كله عن رسالة 
التليفزيون: فثمة فرق بين العوشن الحي والعرضن المصبور, 

هذا الي أن قصور الثقافة .قد أعدت لجوار يدور بين الرواب, المختلفين الي القصور 
وبين المشرفين علي تلك القصورء بعا يوضع لهم معالم قد تغيب عن أنهانهم: فالتليفزيون 
والإذاعة هما وسيلتان لنشر الوعي حقاء ولكن لبستا وسيلتين كاملتين للتوعية» وتمكين 
المثقفين مما يجول بخواطرهم في حين ان قصور الثقافة بالأقاليم هي مدارس ثقافية الي 
جانب المدارس التعليمية؛ لهذه مهمتها ولتلك مهمتها.. لا تغني همهمة عن مهمة, 

بل إن هذه القصور الثقافية هي للريف المحروم والبعيد عن منابع الثقافة, ألزم منها 
لساكني العاصمة الذين في متناول أيديهم كل مناهل الثقافة بفروعها المختلفة ولا يعز 
عليهم منا شيء! 

ونحن نعلم كم يعاني سكان القري من حرمان من مكتبات خاسة أو عامة. تكثر 
مثيلاتها في العواهمم. فأني لساكن الريف قديما ما يستمتع به ساكن الريف حديثاء بعد 
أن ذللت له القصور الثقافية تلك المكتبات يختلف اليها متي يشاء؟ وتلك المسارح يهرع 


كإاي؟ 2 
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الثقافة والجماهير © جزء خاص © 
اليها مع كل عرضن ما كان أتوقه إلي أن يراه ويستمتع فيه بما يشاهده؟ ثم أني له أن 
يشاهد تلك العروض السينمائية والغنائية والفنون الشعبية التي كان اذا تاقت نفسه اليها 
سعى أياما وليالي على أقدامه حتي تحفى؟ 

كانت الخطة في عام ١551‏ أن نرسي في عاصدمة كل محافظة قصبراء وأن نعد قوائل 
ثقافية لنجوب القري وتشيع الثقافة بين سكانها ليكونوا أهلا لآن يصلوا حبلهم بحبل 
الثقافة في المدينة, ولكي يحطموا بذلك أسوار العزلة التي فرضتها عليهم عصور الجهالة, 

هكذا كان الغرض من انشاء قصور الثقافة, ايجاد مراكز اشعاع. تشع بنورها 
الثقافي علي من تظلهم وتربط بين الثقافتين: ثقافة المدينة وثقافة الريفء ويهذا تقرب بين 
هؤلاء وهؤلاء ثقافة وفناء وفي ظل هذا التماذج يمكن أن تجني أثرا مزدوجا فكما يظفر 
فنان المدينة بوعي كامل وأعمق عن الريف ومشاكله؛ كذلك سوف يظفر ساكن الريف 
بوعي عن ثقافة المدينة. 

وهذا العبء الكبير كان يقتضي انشاء إدارة عامة تلي شئون هذا كله متعاونة مع 
مؤسسات الوزارة الرئيسية من مسرح وموسيقي وسينما وخدمة مكتبية وفنون جميلة 
وشعبية؛ وتكون هذه الإدارة قد أخذت مكان الجامعةالشعبية قديما؛ التي آلت إلي وزارة 
الثقافة هن وزارة التربية والتعليم؛ وكان نشاطها هحسورا في تعليم الفنون اليدوية 
والحرفية, وأطلقنا علي هذه الإدارة الجديدة التي تضم قصور الثقافة وقواهلها خلال تلك 
المرحلة جامعة الثقافة الاحرة. 

وقد راعينا في تصميمبقصون الثقانة أن دهيم القمدر قاعة العروضى السينمائية 
والمسرحية؛ ومنتدي فكريا وأدبيا؛ ومعرضبا إلفنون التشكيلية؛ وقاعة استماع موسيقي؛ 
وناديا للأطفال؛ ومراكز لتلقي قنون العرض والأداء الدرامية والشعبية والموسيقية ومكتية. 

ولقد كنا نؤمن بأن قصور الثقافة في مدن الأقاليم؛ ليست إلا خطوة علي الطريق 
الطويل من أجل بناء «بيت الثقافة» في مراكز المحافظات, ثم «دوار الثقافة: في سائر 
القري يوما ماء حتي يكون هناك منتدي ثقافي في كل مكان ترتفع به مدرسة, فهو المكمل 
في بناء العقل البشري حتي يعطي الامة بقدر ما ياخذء وحتي يغدو الانسان المثقف 
المبدع هى نموذج الإنسان المصري الحضاري في كل مكان من ثري مصر. 

أترانا قد حققنا ماكنا نصبى إليه من انشاء قصور الثقافة؟ 

ها أنكر أن تلك القصور الثقافية؛ ومامعها هن قوافل قد حبت أول الأمر حبوا كان 
معه شيء هن القصورء وكذلك شان كل تجربة:» ولا سيما تلك التجارب الجديدة علي 
الريف» وبصفة خاصة ريفنا المصريء واكني أقول الي هذا إنا أفدنا من تلك الكبوات» 


الملل “4 عاد #فقذ فيذ 
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واستطعنا أن نتخقف من قدر منها. والزمن ممتد؛ وهو كفيل بأن نبلغ مع امتداده الغاية 
الكاملة. مادمنا نستفيد من زلاتنا. 

وما من شك في أن قصور الثقافة قد أسهمت إسهاما حقا في خلق جيل من كتاب 
القصة والمسرح والشعر والزجل والموسيقي هن أبناء الأقاليم» تبادل الزيارات فيما بينه, 
وتنافس في الحصول علي الجوائز في المسابقات التي كانت تعقد بين أفراده وفرقه مما 
أخصب التربة الفتية بعناصر جديدة من العاملين بالمسرح والموسيقي الشعبية والأدب 
الشعبي, كما شجع علي تطور فنوننا الأصيلةء وتجددها وإثرائها بالاحتكاك بينها وبين 
غيرها. 

وبهذا كان اهتمامنا فى هذه المرحلة الأولى موجها إلى تهيئة الوسائل المادية التى 
تعين على إنشاء قصور الثقافة وقوافلها التى تحمل رسالتها إلى الريف , ثم إعداد من 
سيضطلعون بهذا العبء فى تلك القصور وماإليها من قوافل وكنت أعلم مع هذه التجربة 
أن دولا عظمى ؛ هى فرنسا عندما أخذت فى مشروع مماثل ؛ بدأت تخطط لعشرين 
قطرا ٠‏ على حين دفعنا طموحنا إلى أن نبدأ تجربتنا بأربعة عشر قصر ثقافة بالعراصم: 
وأحد عشر مركزا ثقافيا بالمدن , هذا إلى إمدادها بسبع عشرة قافلة استوردناها من 
الخارج ٠‏ وعندها بدأ الريف المصرى يتذوق للبرةا الأولى طعم الثقانة على أجنحة 
الأمسيات التى كانت تقام فيه . وشرع الفلاحرن لمشاهدة العروض المسرحية والسينمائية 
والمعارض الفنية ؛ كم أحسسنا من هذه التجربة مدى تعطش أهل القرى لهذه الألوان 
الثقافية العطش كلة : 

وكنت قد أدركت مع زيازتى لبلدان أوروبا. الشزقية«التى سلبقتتا,فى هذا الميدان ,. 
وكانت لها فيه خطوات وجدت أن أرسخها قدما وأصبحها: منهجا هى يوغوسلافيا , لهذا 
أوفدت مبعوثين مصريين إليها ليخبروا ماعندهم من خبرة ؛ وينقلوها إلينا لنفيد منها فى 
تجربتئا. وكان أن وقع الإختيار على نفر من المتخصصيين كل فى شعبته أى فنه هن 
مسرح وسينما وموسيقى وفنون تشكيلية ومكتبات وتنظيم وإدارة. وأخذت هذه البعثة 
ملريقها إلى يوغوسلافيا فى أواخر نوفمبر سنة 157١‏ ؛ وأمضت شهررا ثلاثة فى التلقى 
والدراسة ؛ وتطواف الريف اليوغوسلافى ؛ ليعرفوا أسباب نجاح تلك التجرية هناك . 

بعد هذا أخذنا نمضى على الطريق ؛ ففى الوقت الذى بدأت فيه الوزارة تصنع 
المسارح والمكتبات المتنقلة على سيارات من نوع خاص ومجهزة لهذا الغرض لنقلها هى 
وآلات السينما إلى أعماق الريف ٠‏ بدأنا فى تدريب العاملين وفق منهج مرسوم , لكى 
نؤهلهم للمهمة التى سيضطلعون بها , 


١ 
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بس" سعد الدين وهبة 
الشقافة الججاهمر يه 
هجح لهل ؟! 


بقلم +-سعيم الدين وهبة 
عنشّك لهمدة-“غشرمنذواث أتحمل مسدكوليا 
الثقافة الجماهيرية» ويقدر المعاناة التى لقيتها 
طوال هذه الفترة» إلا أننى شعرت بالمتعة وأنا 
أحقق إنجازا مهما للتثقيف الجماهيرى فى ظرف 
تاريخى غاية فى الصعوبة فى الفترة من مابر 
69 حتى :148٠‏ عقب نكسة أصابت الوطن 
فى معركة شرسة مع العدو الصهيونى . 
وحينما عرض على الاشراف على الثقافة الجماهيرية: طلن 
مهلة مدتها شهر, حتى يكون ردى عن أقتناع » وطفت بجميع أنماء 
الجمهورية؛ وزرت قصور الثقافة المنتتشرة من أسوان الى 
الاسكندرية , سواء المبنية كقصور ثقافة؛ أو الموجودة فى فيلات أر 
وحدرها اعد 
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شقق ؛ ودرست واقع القائمين على أمر الثقافة الجماهيرية؛ من مديرى قصور أو بيوت 
ثقافية؛ ولم يكن موجودا هن البيوت الثقافية فى ذلك الحين إلا بيتان من بيوت الثقافة.. الأول 
فى «كفر الشرفا» والثانى فى «دنشواى» والباقى فى عواصم المحافظات ؛ باستئناء المحلة 
الكبرى؛ فقد كان بها قصر ثقافة فى قيلا مستاجرة: والجيزة أيضا كان بها قصر فى فيلا 
مستأجرة» وفى القاهرة كان قصر الغورى وقمت بعد هذه الجولة بعمل تقرير فى مجلد كبير 
كانوا يسمونه فى الثقافة الجماهيرية؛ «الكتاب الأزرق» لأننى سجلت فيه صورة ماشاهدته فى 
كل أقاليم الجمهورية؛ والأسباب التى تؤدى لعدم قيام الجهاز بدوره ؛ مع اقتراحاتى بالعلاج 
للقصور الموجود فى هذا الجهاز المهم , 

وكان من بين أهم ملاحظاتى أن العاملين فى جهاز الثقافة الجماهيرية يصل عددهم الى 
أكثر من 4٠‏ تخصصا فعنهم خريجو كليات الآداب بشعبها المختلفة.. وكليات الحقوق , 
وخريجو مدرسة التجميل التى توقفت بعد ذلك ! 

أيضا كان عدد المنتدبين داخل الثقافة الجماهيرية كبيرا كما حدث عقب الفترة التى ترك 
فيها سعد كامل الثقافة الجماهيرية صدام فى بعض المحافظات بين مديرى الثقافة 
والمحافظين؛ ويلغ جمال عبد الناصير خصوصا بعد هرب 15717؛ لدرجة أن بعض مديرى 
القصور قاموا بعمل منشورات ضد المحافظين بما اصطر المحافظين للرد عليهم بمنشورات 
مماثة ؛ وقاع مدير القصر بعمل منشور مضاد قال فيه «القافلة تسير والكلاب تعوى».. وهدير 
قصر آخر فى السويس كان يملدر متشورات , يكذب أفيهها البيانات/التى كانت تصدرها 
المحافظة عن مصير العرب.. 

وعقب هذه الصدامات وكرد فعل 1) خدت ؛ وقى 'فترة اشراف الدكتور عبد الحميد يونس 
على الثقافة الجماهيرية سلمت قصور الثقافة الى المحافظين: وبدأ يشرف عليها مديرو 
العلاقات العامة أى بعض المدرسين ؛ 

وخلال الفترة التى كنت أتجول فيها للتعرف على أنشطة قصورر الثقاقة والثقافة 
الجماهيرية وجدت فى بعض المحافظات أن قصور الثقافة قد أصبحت مكانا لإقامة حفقلات 
الشاى الخاصة للمحافظين ٠‏ أو لاستقبال بعض ضيوفهم , ولا عمل لها غير ذلك على الاطلاق 


الجماهيرية .. 
وفى محاولة لإعداد التخصصات المختلفة للثقافة الجماهيرية» قمت بإنشاء مركز إعداد 


ددا 
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الثقافة والجماهير © جزء خاص © 
الرواد؛ وحينما أنشأت هذا المركن كان يضم رجالا وسيدات.. وكان النساء يبتن فى عناير 
والرجال يبيتون فى خيام., 

وكان الدارسون يتلقون بالإضافة للدراسة القنية دراسات دينية وزراعية وعسكرية.. 

وحرصت أن أضمع قواعد محددة: لتلافى الأخطاء » ولكى تنجح فكرة الثقافة الجماهيرية 
وتحقق أهدافها المنشودة وببساطة شديدة» كان معروفا أن المنتدب ايس موظفا فى اله* 
الجماهيرية » فمن الممكن أن تحتاجه الجهة التى كان يعمل بها قبيل انتدابه؛ فيعود بمجر 
تطلبه تلك الجهة؛ وبالتالى يضيم كل التعب الذى بذل لتعليمه وتثقيفه, فقررت إلغاء الاند 
سواء داخل الثقافة الجماهيرية أى خارجها, 

ومن القرارات المهمة التى حرصت عليها أن يكون مديرو الثقافة من نفس المدن الت 
ترجد بها تلك القصور, وريما مازال هذا القرار يطبق حتى الآنى /١‏ من مديرى القصير 
الذين يعملون حتى يومنا هذا من الذين عينتهم وسبب هذا القرار يكمن فى أن المدير من 
هؤلاء : لن يسعى النقل الى بلد آخر؛ فضلا عن أن العلاقة بينه وبين أهل بلده سوف تتوثق 
وبالتالى فإنه سيخجل إذا أغلق ذارا للعرض» أو"فسرحا؛ وإذا فسد شىء من أدوات العمل 
فإنه سوف يعجل بإصلاحه ‏ 

وهذا القرار أوجد علقة(إنساتيةإلحميقة بين هديري قضَدون الثقافة وبين المواطنين. 

خلال فترة عملى فى الثقاقة الجماهيرية) كانت لذ هكَرّة ميلم ليم تكتمل. وهى أن إدارن» 
الحكومة للثقافة عملية,مؤقتة؛ وأن:إدازة قممون.الثقافة ينيغى ,أن تنتقل الى المثقفين أنفسهم 
ولذلك قمت بإنشاء جمعيات رواد قصور وبيوت الثقافة ٠‏ وأنشات لها اتحادا عاما فى 
القاهرة. وأصبحت رئيسا له ؛ وجعلت دور العرضس تستأجر بجنيه واحد فى السئة؛ وصدر 
قرار جمهورى بهذا ٠‏ 

كان المقصود من الفكرة ألا يذهب إيراد دار العرض السيئمائى الى الدولة : بل الى 
القصر؛ وليضاف الى ماتدفعه الدولة من ميزانية , وليوجه ذلك كله فى نهاية الأمر لمصروفان 
الإتتاج الفنى .. 

وأيضا جمعيات الرواد التى أنشأتها تكون رئاستها لمدير القصصر؛ وبعد ذلك يمكن اختيار 
أديب أى كاتب أى عضو فى مجلس الشعب لإدارتها ٠‏ ويعد أن تنجح هذه التجربة خلال عشر 
سئوات أو خمس عشرة سنة من الممكن أن يدير الأدباء أى الكتاب قصور الثقافة ؛ ويصبح 
دورثا كوزارة ثقافة هو التخطيط والاشراف فقط؛ ونعطى لهم قدر ماقدموه .. 

ا 
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فمثلا الذين أجادوا فى العمل؛ وقدموا جهدا كبيرا فى قصور الثقافة. سواء من خلال 
عدد العروضسء واقتناء الكتب؛ ونشاطهم الفنى المتعدد والجيد؛ نعطى لهم ميزانيات أكثر » 
والذين قصروا فى العمل ؛ يحصلون على ميزانيات أقل ؛ ويذلك نضمن نوعا من التنافس 
الشريف بين قصور الثقافة فى كل أنماء مصرء وتنسحب الحكومة من إدارة العمل الثقافى 
وتتركه للمثقفين أنفسهم لكى يديروه بشكل جيد وعلى أسس قويمة؛ ويتيح ذلك التخفف 
تدريجيا من البيروقراطية.. 

وإذا أردت وأنا فى معرض الحديث عما قدمته للثقافة الجماهيرية خلال عقد من الزمان 
بن أحدد الركائز الأساسية لتصورات نجاحى فى مهمتى فأقول إن اهتمامى كان شديدا 
بمركز الرواد» واخترت التدريس فيه نخبة متميزة من كبار أساتذة الجامعات والمفكرين .. 

واستمر هذا المركز لثمانى دورات وقد أمكن التغلب على سد النقص لدى خريجى الكليات 
الذين يتولون إدارة قصور الثقافة بحصولهم على دراسات فى السينما والموسيقى والفن 
التشكيلى» وأصبح خريج هذا المركز يتمتع بالقدرة اللازمة على العمل فى هذا المجال . 

وفى بيوت الثقافة ؛ قسمتها وحددت عمل البيت !اثقافى والنشاط الذى ينيغى أن يقرم به. 

ويدأت افتتاح عدد من قصور الثقافة فى سوهاج وقنا وبنى سويف والزقازيق وشبين 
ألكوم ودمياط والوادى الجديد ومطروع والمنوفية. 

وفى الفترة من ؛ إلى إبريل 151٠‏ دعوت للمؤتمر الأول للثقافة الجماهيرية لدراسة 
العمل الثقافى فى الأتاليم بققر تقابةالمين التعليهيّة بالقاهرة وناقشن المؤتمر أريعة محاور 
رئيسية حول : 

©نور الثقافة الجماميرية. 

#العلاقة بين جمعيات رواد قصور وبيوت ااثقافة رغيرها من الجمعيات ااثقافية واتحادات 
الأدباء الأخرى . 

©الأشكال الفنية للعمل الثقافى فى الأقاليم . 

©#الصعويات التى تواجه الأدباء والفنانين فى الأقاليم, وحضر هذا المؤتمر قرابة 0.٠‏ 
عضو من اللمثقفين والمسثولين عن الحركة الثقافية والفنية فى مصرء وافتتحه د.ثروت عكاشة 
وزير ااثقافة فى ذلك الوقت؛ وتولى رئاسته الفخرية الأديب يحيى حقى وشارك فيه عدد كبير 
من المثقفين فى مقدمتهم محمود أمين العالم» وعبد الرحمن الشرقاوى: ود. حكمت أبو زيد» 
وفى هذه الفترة لم نكن نصنف الناس ونقول هذا يسارىء وذاك يمينى! 

وخرجنا بتوصصميات مهمة أصدرها المؤتمر وأصبحت دليل عمل لجهاز الثقافة الجماهيرية؛ 
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الثقافة والجماهير © جزء خاص © 
التزم بها فى ممارساته اليومية بعد ذلك, 
كانت رسالتى فى الثقافة الجماهيرية تنبع من قناعة شخصية بضرورة أن ننقل ثقافة 
العاصمة إلى الأقاليم من خلال الفرق المسرحية والموسيقية؛ وأفلام السينما وفى الوقت نفسه 
نتيح فرصة للمواهب وللهواة لكى يقدموا أعمالهم فى قصدور الثقافة ولاكتشاف الجيد منهم, 
وتقديمه فى أعمال فنية حسب هوايته وإجادته. 
كما أنشأت مسرح السامر وكان دوره عرض ثقافة الآخرين فى القاهرة من خلال 
مسرحه؛ وقد استفاد هن تجريته الفنان زكريا الحجاوى بتقديمه فرق الفنون ااشعبية 
واكتشاف الاصوات الجيدة وتقديمها. أيضا الاقتباس هن الرقصات التى تقدمها فرق 
الأقاليم, وتطوير هذه الرقصات, التى قدمتها بعد ذلك فرقة رضا والفرقة القومية الفنرن 
الشعبية, 
وكان من نتاج هذا التفاعل بين فنون الأقاليم المخظفة عمل سبيكة ثقافية واحدة لممسر, 
وليس ثقافة عدد محدود من شوارع القاهرة! 
وبالرغم من أننى ابتعدت عن الثقافة الجماهيزية: حيث تركتها عام .٠11؛‏ فإننى أرى أنه 
قد حدث تغيير كبير بها؛ وأن المظهرية فى أشياء كثيرة قد غلبت على الثقافة الجماهيرية, ويدأ 
التحول كثيرا. نحو ملهرَحاناتٍ الشتعر]والنثر بالزغم مق توافن[الأموالٍ لديها على عكس ما كان 
يحدث فى الفترة الثى توايتهاء وأذكر أثنى لإهبت ذاك مثرة لحضور/إحدى جلسات مجلس 
الشعب لمناقشة الميزانية مع لجنة الثقافة..وقلت لهم إن:الباببالثانى وهى باب النشاط فى 
الثقافة الجماهيرية كان فى سنة من السنين يقدر بحوالى ١7١‏ ألف جنيه, وكان ما يرصده 
التليفزيون فى ذاك الوقت لفوازير رمضان ١١١‏ ألف جنيه لتصل تكلفة الحلقة أربعة ألاف 
جنيه؛ وعلقت قائلاً : ألا ترون أن ثقافة مصر كلها مرصود لها ما يوازى قيمة حلقات فوازير 
رمضانء التى يقدمها التليفزيون فى شهر واحد .. 
وكانت شكوانا زمان قلة المال» وكان العمل كثيراً وقصور الثقافة مراكز للإشعاع لكل 
الشياب على مستوى مصر كلها. 
. والغريب أن المال متوافر الآن جداً» وأكثر مما نتخيلء ومع ذلك لاحظ عدد المواقع 
الثقافية؛ وأين تصرف هذه الأموال الكثيرة !! , 
إن المشكلة التى تعانى منها مصر الآن؛ تكمن فى أننا تركنا الشباب؛ ولم نعد نهتم بما 
ينيغى أن نوفره لهم فى كل المجالات, ابتداه من توفير الساحات الرياضية؛ ومروراً بضرورة 
كت 
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الاهتمام بزيادة المكتبات وتوفيرها. 

إن شباب هذه الأيام ازداد 
عدداً؛ ومن الفرورى أن نقابل هذة 
الزيادة بزيادة المواقع الثقافية: ولو 
أننا حرصنا على نشر المكتبات فى 
القرى والاهتمام بالمشرومات 
الثقافية؛ ووجد كل شاب فى قريته ‏ 2 و أحجاوى مدمود أمين ' 
كتاباً يقرؤه؛ أى مشروعات ثقاقية من حوله لكان من الممكن ألا نجد هذا الإرهاب البقيض, 
والذى جاء بسبب الفراغ الذى يملأ حياة شبابنا فى كل المواقع. 

وحينما أقول إن تجربتى فى هذا المجال بدأت فى السبعينيات واستمرت حتى أوائل 
الثمانيتيات فإننى أؤكد أن الجمعيات التى أخذت خطوط التطرف كانت قليلة جداً وبعضها 
تركز فى عواصم المحافظات ٠.‏ 

كان العمل يتركز ليل نهار فى قصور الثقافة .:.مظارح؛ وغرق شعبية» وندوات؛ وكتاب من 
القاهرة يذهبون الى قصور الثقافة فى التجوع والكقور» وكبار الممثلين .. وكانت هناك حركة 
إشعاع ثقافى تملأ سمام مصر من أسوان حتى. الإسكندرية. أما أن نترك هوّلاء الشباب فلا 
نخلق منهم كوادر بنياسيةيؤلا نوجد لَبَمَالساحات الركاظية الكافية: ولا تكون هناك 
القصور الثقافية التى توفر لهم العروض الفنية والنبوات الكافية؛.هنا ينحرف الشباب ويجد 
من يفسد عقله ويجبره على الانحراف وخيانة الوطن , 

إن الحلول العاجلة تتمثل في ضرورة أن تعود الثقافة الجماهيرية الي 
منابعها الأولي: وتجديد شباب العاملين في المراكزء وأن ينشأ معهد يتبع 
هيئة الفثون؛ بهدف تأهيل الكوادر الجديدة التي تعد لمراكز الشقافة 
الجماهيرية؛ وهذا المعهد سيكون له دوره المهم؛ وسيعيد للثقافة في مصر 
دورها المهم في مجال الثقافة الجماهيرية؛: وتعود قصور الثقافة من جديد 
مراكز للإشعاع : ويجد شباب مصر كل الأنشطة التي ثنمي قدراتهم العقلية 
والجسمية؛ بعيدا عما يدمرهم من تطرف وأفكار هي بالقطع دخيلة علي 
شعبنا المصرى العظيم . 


ب وغ ع 
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تقلم”: “جفيل٠مظر‏ 


ما أكثر الحبر الذى أريق كلمات فى العيد الخمسين 
لجامعة الدول العربية .. وماأكثر الكلام الذى قيل فى 
اجتماع مجلس الجامعة الذى عقد فى يوم العيد أثناء 
مناقشة موضوع اتفاقية منع الانتشار النووى . ولكن 
توجد مسافة شاسعة بين الكلمات الثى سطرت فى 
مقالات شتى احتفالا بالعيد ؛ وكلام وزراء الخارجية 
العرب الذى لم يتوقف إلا عندما اكتمل قرارا أجوف . 
بل وأسمح لنفسى بأن أقول إن ما يفصل بينهما يكاد 
يتشابه مع ما يفرق بين معالم البداية وملامح النهاية. 


مض 6 ماين 111 صا ااه 
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أحد اجتماعات اللجنة التحشيرية يكصر اتطونيادين بالاسكندرية 16 ديسمير ١548‏ 


منذ أعوام غير قليلة وفى معظم 
المفالات الثى نضرت والتصريطكة الك 
أذيعت أو نقلت ؛ كان يوجد اإضرار يعبر 
عن أمل متجدد فى ضبرورة الحافظة على 
الجافعة العربية ولى عند جدها الأدنئن 
الذى انحدرت اليه . ففى البداية وعند 
النشأة كان هناك هذا الامسرار , إذ 
كانت الجامعة تمثل البديل الأقضل 
للاشىء ؛ لأنه حين رفض الحكام العرب 
مبدأ الوحدة ؛ ورفضوا مبدأ التكامل 
الاقتصادى ؛ ورفضوا أى مبدأ أو نص 
يتجاوز الحدود الدنيا للتعاون ويمس 
ولو بالإشارة أو الاهتمال أو الالفيغت 
السيادة المطلقة للدول الأغضاء ؛ علما 
بان لا واحدة منها كانت مطلقة السيادة 
فى مواجهة الدول الأوربية المهيمنة ‏ لم 


,يكن أماههم بديل . كانت الجامعة أفضل 


من لاشىء على الاطلاق ؛ أى أفضل 
هن التشِزدم والبعثزم » وفى أيامنا هذه : 
وجنذ_شنوات غير قَابلةٍ, تتصرف بعض 
الدول الاعضناء زات النفوذ مع الجامعة 
بكل الاهمال المتعمد وبكل السلوكيات التى 
توحى بأن هذا البعض من الدول إما أنه 
يستعجل نهاية الجامعة ؛ أو أنه قرر أن 
البدائل للجامعة تعددت , ولم تعد الجامعة 
الخيار الوحتيد ولا حتى الافضل ٠‏ وفى 
الحالتين ؛ يبدو أن بعض الدول لم تعد 
تكترث بالرأى العام العربى معتبرة أن 
كثيرا من القيم المعرويية ومن مظاهر 
الانتماء العربى قد انحسر ؛ ولم يعد يمثل 
محددا من محددات السياسات الذارجنة 
العربية . ومنذ عام 1447 تحديدا ؛ كنا 


د عي 
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نتحدث عن «الجامعة العربية بين الواقع 
والطموح؛ إذ انعقدت تحت هذا العئوان 
ندوة فى تونس كان الهدف همنها محاولة 
اقناع المسئولين العرب بأن الأزمة التى 
مرت بها الجامعة العربية عندما أقدمت 
مصر منفردة على عقد صلح مع إسرائيل. 
لم تكن الأزمة الأولى وان تكون الأخيرة ٠‏ 
ولو كانت الأشد قسوة. وهدفت كذلك إلى 
إقناعهم بأن أسباب هذه الأرُعة وغيرها 
من الأزمات السابقة والمتوقعة تكمن فى 
الطبيعة الخاصةجيدا لهذهوامنظمية 
الاقليمية والطبيعة القِاضة جدا لنظم 
الحكم والدول الأغخناء فى هذه اكنطتة + 

وكانت خلاطلةانآ أنتهك" آلية النذرة 
هى الحاجة الى تجاوز الواقع المتردى 
للجامعة والارتقاء الى طموحات تتئاسب 
وخطورة الأزمة ؛ ونتناسب وحجم الرخاء 
المالى الذى كانت ترفل فيه دول عربية 
منتجة للنفط ؛ وتتناسب والاتجاه المتزايد 
فى مناطق أخرى من العالم لإقامة تكتلات 
اقتصادية وسياسية قرية وفعالة . 

© المفكرون والطموجح 

بمعئى آخر كان الطموح هو شعار 
المفكرين العرب فى مرحلة الطفرة النفطية, 
وكان هذا الطموح هو الحافز الذى دفع 


بعدد كبير من المفكرين العرب للاشتراك 
فيها . ومع ذلك فقد ظهرت في هذه الندوة 
تحديدا ‏ وفى مثابر واجتماعات لاحقة_- 
ملامح مستقبل للجامعة لا يطمئن , إذ 
الفجر على هامقن التدوة ما يشبه 
الغضب من جائب دول عربية ؛ وحدث 
مايشبه الارتباك من جانب المسئولين عن. 
الجامعة . وكان التفسير الذى وجد القبول 
الواسع يتكون من جزء ين .. أذ تصورت 
أغلبية المشاركين أن الإعلان عن طموحات 
بالنسبة للجامعة لم يكن مناسبا لخطط أو 
رؤى عدد من الدول الاعضاء ؛ إذ كان 
الاتجاه السائد بين الدول ذات النقوذ 
الأَقَوَئَافى الجامعة يميل الى انتهاز 
فرصة الأزمة التى تسببت فيها مصر 
وحال الضعف الذى أصصاب المفاهيم 
العربيية ؛ كالوحدة وتحرير فلسطين 
والتنظية للفمل عُلَى بقاء الجامعة عند 
الحد الأدئى الذىئ يتمع لها فأن تمارس 
الشكليات ويبعدها عن الاهتمام 
بالجوهريات . ولذلك اعتبر هذا البعض 
من الدول الحديث المتكرر فى الندوة عن 
الطموحات العربية الجماعية وإصلاح 
الجامعة وتحقيق التكامل وبناء قاعدة 
للأمن القومى حديثا غير مناسب بل 
وغير مطلوب ٠‏ وقيل فيه أيضا إنه سيىء 
النية , 

من ناحية أخرى تصور بعض ثان أن 
المشاركة المصرية فى الندوة تجاوزت 
الحدود . إذ بلغ عدد المشاركين من 
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المصريين نسبة تزيد كثيرا على ربع العدد 
الكلى وتقل قليلا عن الثلث . ووجد هايشيه 
الاجماع بين هؤلاء المشاركين المصريين 
على ضضرورة إصللاخ/الجزاميئة وَتِتَاوَرْ 
الأزمة المصرية العريية والعمل على 
استعادة مصر إلى العمل الجماعى 
العريى: وضرورة حرمان أعداء الآأمة 
العربية والمعتدين على حقوقها من تحقيق 
حلمهم بعزل مصر عن المرب لأطول 
فترة ممكنة , يتم خلالها إضعاف 
الروابط المؤسسية العربية .وتدمير 
الرموز والمفاهيم ؛ وتغيير الأسس 
والقواعد التى تبنى عليها السياسة 
الفارجية المصرية . ولذلك ايضا كان 
الغضب وكان الارتباك , اذ كان الصسوت 
الآتى إلى تونس مع المشاركين المصريين 
أشد تمسكا بالجامعة من كشير من 


أرشيف الشارخ 


ممثلى النول الأغضاء وعدد من المشاركين 
من أقطار أخرى . وأقواها فى طرح 
قضية الطموح. والانتقال إلى مرحلة 
جديدة من العمل العربى المشترك ؛ وعدم 
اهدار انجازات تحققت على أرض الواقع. 

وعلى الرغم من حجم الغضب وشدة 
الارتباك ؛ لم ينتبه المشاركون فى الندوة 
الى حقيقة بالفة الأهمية : وهى أنه بيئما 
كان المفكرون العرب الذين يمثلون عقل 
الامة يتحدثون عن الطموح ؛ كانت الدول 
العربية تفكر وتخطط وتثق3 كما نفذت 
حكومة منصر بالفغل- تحويل الخيال إلى 
واقع.. لم يكن السلح مع إسرائيل فى 
يومهاق الأيام طموحا من طموحات 
العرب؛ بل كان ضربا من الخيال ؛ وصار 
الخيال حقيقة وراقعا . وقبل انقضاء أشهر 
قلئلة على لأنعقاد ندوؤة/تونس عن «الجامعة 
العرييئة يش الواقع والطموح» اتخنت 
القبمة العريية. أي أعلى مستوى فى 
العمل العربى , قرارا أو مبادرة تهدف 
إلى تسوية سلمية الصبراع مع إسرائيل 
وتوافق على الاعتراف بإسرائيل . مثل 
هذا القرار لمويكن فى أى يوم من 
طموحات العرب أي من مسئوليات 
جامعتهم ؛ بل كان خيالا غير متصور أن 
يتحول الى واقع فى يوم من الأيام ؛ إلا 
اذا اندحر العرب فى هزيمة ساحقة , 
وهى مالم يحدث 

© الخيال والتراجع 
وَمئذ ذلك الحين , شهنت الثمانيتيات 
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وما فات من التسعينيات سلسنة من 
انجازات الخيال على كل الأصعدة . 
تراجعت ثروة الدول النقطيسة حتى 
أصبحت دولا مدينة وهو التراجم الذى 
لم يخطر على بال إنسان فى الغرب أو 
في الشرق أن يحدث فى هذه المدة 
الوجيزة , وكان الحديث عن التراجع 
حديثا فى الخيال أو حديثا رصادرا عن 
حقد . ثم انحسرت مكانة وهيبة الذظم 
الحاكمة فى معظم ‏ إن لم يكن كل - 
الدول العربية '3الا بَقِضهتا إلى نال 
ماقبل قيام الدَوَلَة وربيلاً اسوا. هرا 
العراق الكويت وأتسحب . 

ولم يكن الغز, وحذه عملا من أعمال 
الخيال بل وكان الانسنحاب ::فقد انسحب 
العراق الى بعيد جدا فى قتلب أرضه , 
وإلى بعيد جدا فى رحلة زمانه , وإلى 
كقطر رشعب . وكان الحلف المناهض 
للعراق نوما من تطبيقات الخيال 
السياسى من حيث التخطيط والتركيب 
والتشكيل وتوزيع الادوار . كما كانت 
الحرب ذاتها نوعا من تطبيقات الخيال 
التكنولوجى والعلمى ٠‏ وكانت الصواريخ 
العراقبة المتساقطة على إسرائيل وردود 
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فعل بعض العرب لها نوعا من تطبيقان 


خبال رسامى الصور ال متحركة أو مقالان 
السخرية اللاذعة . 


ومع كل خيال يتحول واقعا ؛ يتوارى 
طلموح من الطموحات , ويصيب الشلل 
ركنا من أركان جامعة الدول العربية , 
ولكن حدث خسلال الأصواع القليلة 
الماضية. أن تجدد أمل الحريصين على 
الجامعة وطموحاتها . إذ لاحظوا أنه 
لاتوجد دولة عربية واحدة لاتعانى من أزمة 
حادة . ولاحظوا أن العالم كله يتقدم 
ثقافيا وحضاريا واقتصاديا وينعم بقدر 
اكبينا من الأهن المؤسسسى الجماعى! 
بأستكناء الدول الأفريقية جنوب المنحراء 
والدرل العربية . ولاحظوا أن الفكر 
الستيياسين” الغربىابدأ شن حملة مزدوجة 
ضد اليرب . فههمب أى العرب تارة 
«وهم» وخرافة ؛ وهم تارة أخرى طلائم 
أمبراطورية جديدة الشر أخطر وأعظم 
من امبراطورية الشر السوفييتية, 
ولاحظوا ولاشك أنثا جميعا لاحظنا 
ونلاحظ ‏ إلحاح الحلف الاطلسى فى ظل 
قيادته الجديدة على أن يجعل من المثطفة 
العربية سباحة خلفية يماأرس فيها من 
الأنشطة مالم يعد ممكنا ممارسته فى 
أوربا » أو فى أى مكان آخر , 

أدوار جديدة 

ثم إننا وجدنا أنفسنا فى الدلر 
البيضاء مع إسرائيليين وأمريكيين ورجال 
أفتالدكوكيتية يطرهون غلينا أناء 
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ووظائف وسؤسسات وأدوارا جديدة , 
كلها: الأننماء والوظائف والمإنتنات 
والأنواز كانت طموحات إسرائيلية : 
وبالتحديد طموحات شيمون بيريز . 
وكانت بالنسبة لنا نوعا من «خيال 
اللؤامرة» وكنا تعرف.عنها وتاخذ. جذرتا 
منها . وكنا واعين كل الوض لمخاطرها , 
ذهبنا الى الدار البيضاء وأحَذنا معنا 
الحامعة العزبية .كما تؤخد الشسهية 
الذاع . ذهيت الجامعة تستقيل الموالود 
الجديد المسمى بالشرق أوسطية ؛ بديلها 
الوحيد ؛ وخيالها الذى كان . وهناك 
[لتسنا سب عسار؟ التسرل من الشيال 
لى الواقع . فالشرق أوسطية كما يريدها 
بيريز ليست الكل بعض الوقت » ولبست 
للبعض طوال الوقت. إنها جدول أولويات. 
لابوجد بين أهدافتها[[التتاجلةة الانغلال 
محل الجامعة أو ضم إسراتيل الجامعة 
كما زعم البعض وصدق نفسه , الهدف 
العاجل فواأفراغ الجامعة من سبب 
وجودها . وذلك بالضغط عليها من 
الخارج ومن أعضائها فتصير قرارات 
متناقضة مع روحها وأسباب نشأتها » 
وحرمانها تدريجيا من ممارسة مهامها 
ووظائفها : اكتشف بعض العرب فى الدار 
البيضاء أن البديل الذى تصوروه جاهزا 
ليستفيدوا جميعا منه غير جاهز » أو أنه 
جاهز على الورق ولكنه فى انتظار 
المال العربى . أما الجامعة فقد أدركت أن 
المطلوب منها قبل ذبحها أن تبارك 


البديل الغامض . أدركت أن المقاطعة 
العريية ضد إسرائيل كانت أحد أهم 
انجازاتها ؛ وأن إسرائيل والولايات 
المتحدة ودولا عربية لن يهدأ لها بال حتى 
تنسف ماتبقى من هذا الانجاز . 
كا 

فى مرحلة من المراحل , اعتقد 
أنصار العمل العربى المشترك أن استمرار 
الجامعة ‏ ولو عند حدها الأدنى ‏ قد يدفع 
اليه تحسن الأحوال الاقتصادية 
الاجتماعية فى الدول الاعضاء » 
والاستقرار السياسى فى كثير منها , 
والوثوق بنفسها والاطمئنان الى أن 
الجاظهةالاتشكل خطرا على سيادتها أو 
تتتقص منها . ولكن آثبت تطور الأحداث 
فى المثطقة العربية أن الأمر أشد تعقيدا » 
وأثه"لاييجونز“اللنقل ين أو الاعتماد على 
تجربة|أمنكة) أخلرج/بن العالم عندما 
نتنب بمستقيل للجامعة . إذ يشير الواقع 
الدولة العربية والجامعة العربية علاقة 
شديدة الخصوصية . وأنها بالفعل 
تختلف عن علاقة البرازيل أو شيلى مثلا 
بمنظمة الدول الأمريكية . وتختلف عن 
علاقة بوروندى أو غانا مثلا بمنظمة 
الرحدة الأقريقية ؛ وتختلف عن علاقة 
ألمانيا وفرنسا بالاتحاد الأوربى . هى 
قريبة شكلا فقط من علاقة بريطانيا 
بالاتحاد الأوربى . 

إِذْ إن مبعث الحساسية والقلق فى 


١‏ 1ه 
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بريطائيا تجاه مؤسسسات الاتحاد الأوربى 
هو الخشية على التمايز البريطانى 
التقليدى عن القارة الأوربية والتمسك 
الشديد بمبدأ السيادة الوطنية والخوف 
على هذه السيادة ومؤسسات الحكم فى 
بريطائيا من قرارات تصدرها هيئة أو 
مفوضية لها حقوق وواجبات عابرة 
للحدود وفوق الأقطار . هنا فى منطقتنا 
العربية توجد حساسية أشد وقلئق أعظم 
تجاه مؤسسات العمل العربئ. المشترك . 
ولكن الفارق كبير بين الحالتين :ففى 
اوريا اتجاه جاد وحنيقئ 092131اق 
واضحة البنود والأهاز ف ]توككد إلى 7 
الدول الامضاء_ فلل تليق |[البجدة 
الاقتضائية كمبرحلة أولئ والوجبدة 
السياسية كهدف نهائى . ولذلك يمكن 
تفهم حساسية وقلق المملكة المتحدة . 
أما فى منطلقتنا العربية وحيث لايوجد 
تجاه جاد وحقيقى ولايوجد بند واحد 
فى ميثاق الجامعة ينص أ يشير الى 
مسألة الوحدة اقتصادية أو سياسية . 
ولا يوجد قرار ملزم وحيث لا توجد 
اتفاقية شاملة تلزم كل الدول العربية 
بتوحيد تشريعاتها أو قوانيتها . يصعب 


على المراقب ‏ وخصوصا غير الحربى - 


مد »م عايز 1114 
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ديع سساسية: وكلق ‏ معظم إن لين 
كل ؛ الدول العربية تجاه العمل العربى 
الشترك عموما والجامعة العربية 
وت 

وقد تعددت الاجتهادات فى تفسير 
حساسية الدول العربية تجاه جامعتهم , 
وأفعها فى اعتقادى هو الاجتهاد 
القائل بأن المسئولين فئ الدول العربية 
يشعرون ؛ ولى فى الوعى الباطن ؛ أن 
الدولة القطرية فى العالم العريبى ظاهرة 
عابرة ؛ وأنها مهددة دائما وأبدا 
يعايسمى طموح الوخدة العربية . ولذلك 
فإن أى مؤسسة تتعهد واو ضممنا بتحقيق 
هذا الطموح ؛ وأى نظام يرفع علنا أي 
يظلمر سرا هذا الشعار ؛ وأئ مفكر أو 
كَايْبٍِ سياسى يلمح الى فسرورة أو 
ميا التنسيق العربى :ويس الوحدة: 
لوه إلة إنشكلات العمسر ولمساية 
السنرادة الوطننة . كل هؤلاء تتعامل معهم 
معظع الدول العزربية هن موقع الحساسية 
والقلق . وهو فى الحقيقة ما يؤكد أن 
الدولة العربية لم تصل الى حد الاقتناع 
بشرعية وجودها ؛ ويؤكد. الأمن الأشد 
خطورة وهو أن الدولة العربية لم تقتنع 
بعد بشرعية وجود بعض أو معظم الدول 
العربية الأخرى . انها المعضلة التى لم 
تجد حلا فى المنطقة العربية رغم أن 
بعض الدول العربية تجاوز فى العمر 
الأربعين ؛ ومنها من تجاوز السبعين 
وهئ المعضلة الكى كاذت السبب.فن 
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تواضع إنجازات الجاسعة على طريق 
التكامل الصربن + وه العنكتلة: التى 
أتوقع أن تكون سبيا جوهريا فى عرقلة 
قيام منظمة اقليمية كبديل عن الجامعة, 
اذ إن إسرائيل ومى الدولة غير العربية 
المرشحة اتعلب دورا تلسيسيا مهما فى 
هذه المنظمة الاقليمية الجديدة فى 
نفسها دولة ناقصة الشرعية من وجهة 
النظر العربية : وستظل هكذا رهم كل ها 
حاولتة وتحاوله لاثبات وتلكيد شرعية 
وجودها وكسب الاعتراف بهذه الشرعية. 

اتضور أن الرائ:السائد نين المفكريت 
العرب ؛ ومفكرى الحكومات ؛ أن وجود 
الجامعة ؛ وإن انعدم تشاطها أوكاد 
وظلت حركتها عند حدها الأدنى , أقضبل 
من عدم وجودها . فالحال الراهن 
للجامعة ليس حالار ملإتتار , والصلإر ةلمن 
الجامعة ليست صبورة إمنفركة . لقناتعوينا 
على شلل الجافعة ب .تماسا كمباتهوينا 
على أوضاع كثيرة متردية فى اقطارئا 
العربية . وام تعد الشكوى تجدى أو تجد 
صدى . ولم تعد النصيحة تلقى آذانا 
صاغية ؛ وأتصور أننا سندخل القرن 
المادق والمشترين: وجانعة ويفاق 
أريعينيات القرن العشرين؛ وهومايعنى 
أحد أمرين ؛ أولهما أن الآباء المؤسسين 
للجامعة كانوا على قدر من الذكاء وبعد 
النظر لم يتح فيما يبدى لمن أتى بعدهم , 
بمعنى آخر ؛ انه اذا لم تكن الجائعة 


جامعة الدول العربية أو أى تنظيم اقليمى 
هري تنقاال:: 

الدلالة الثائية لدخولنا القرن الحادى 
والعشرين بجامغة الأربعيتيات عند 
حدها الأدنى هى أن عددا متزايدا من 
نظم الحكم فى العالم العربى ريما يكون 
قد دخل حال غيبوية سدياسية . فالمشكلة 
لانكمن فقط فى مجرد قصر نظر » أو 
عجز فى الارادة؛ أو قلق وحساسية ؛ أو 
خوف من المجهول , ومن النويان فى 
كونيات وكوكبيات تكنواوجية ٠‏ وسياسية, 
واقتصادية؛ ولاتكمن فقط فى الخشية من 
الزيادة الهائلة فى حجم مشزون 
الغسظلب' وفى القدرة المتزايدة لدى 
اقليات طائفية أو عرقية أو هامشية 
ولدى تتظيمات دينية على استخدام 
العنف» والتطرف » ؤآلكن تكمن أيضا فى 
رف التثابل م المستقبل أو الاعتراف 
جأنه يمكن :أن يكو مختلفا عن الحاضر 
الى الدرجة التى تستدعى الاستعداد له 
الواقع . 

وتكمن كذلك فى اعتناق كثير من 
رجال الدولة والسياسة العربية لمقولة إن 
السياسة هى فن الممكن , وعدم رغبتهم 
فى تجاوز هذا الفهم للسياسة , إلى فهم 
أكثر عصرية , وهو أن السياسة فن 
تسويل الخسرورات الى ممكنات «وايس 
مجرد التعامل مع الممكن القائم أو الواقع 


موجودة الآن لما أمكن للجيل الحالى اقامة أو الجاهز 1 
ا 
أرشيف الشارخ 
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الوجدآن التربى 
وفسرسية التسرار 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 


غان الاحتفال يمرو كسيد هاما على ااتقناء جاممة 
الدول العربية . مناسبة لتدارس الموشقف بصفة عامة من 
الروابط العربية , فى ظل الظروف التاريخية المتغيرة التى 
تمر بها أمة العرب ؛ وتملى عليها اعادة النظر في كثير من 
أوضاعها الداخلية والعلاقات مابين مختلف دولها وعلاقاتها 
بالمجتمعات الأخرى 01 يما شئى ذلك فصيرزر جامعة الدول 
العربية ذاتها التى اتفق الجميم - يصفة عامة + قل 
ضرورة الاحتفاظ بها وَالجِرمن خَلقّها » وظفرت فى نشوة 
الاحتفال بعيدها الخمسين بلقب جديد هى «بيت العرب»! 


وفى ظل الحماسية لَتَاكيْدذ الروابط 
العربية ؛ والعمل“على تجديدها ‏ وإزالة 
الشوائب التى علقت بها 
«بيت العرب» لمواجهة الاعباء الحاضرة 
والمستقبلة له » بعزم أوفر ؛ ومقدرة اكبر 
تعددت الاجتهادات وتفاوتت ٠‏ فمنها 
مايرى أن يكون التصويت في جامعة 
الدول العربية بأغلبية الاصوات وليس 
بالاجماع ؛ كما هى الوضع الحالى ؛ ومثها 
ها يرع قترورة. البدء باقامة السوق 
العربية المشتركة ؛ ومن خلال نمو الوشائج 


٠‏ [إعانة ترتيب 


الهلا ل ع« مابيق 414 


أرشيف الشارخ 


الاقتضادية: وتبلال/ المصالح فى اطارها 
تقتزب بشكل طبيعى “فى بناء وحدة عربية 
أوثق علي غرار مايدور في اورويا » ومنها 
مايقترح اقامة أجهزة سياسية جديدة في 
اطار جامعة الدول العربية مثل انشاء 


«محكمة العدل العربية» , وقد تشكلتك 


بالفعل لجنة خاصة في الجامعة العريية 
اوضنع هذا الاقتراح: موضع: التنقيذ ٠‏ 
ومنها فكرة انشاء برلمان عربى تتفاوج 
التصورات بالنسبة له ؛ سواء هن حيث 
أسلوب تشكيله أفى السلطات التى يزمع 
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إيكالها اليه . 

وبالتاكيد فان وراء كل هن هذه 
المقترحات ؛ احساسا بالقصور الحالى في 
أداء جامعة الدول العربية : إزاء القضايا 
الجسام التى تواجهها الامة العربية قى 
مجموعها . 

والمشكلة ٠‏ أو المأزق الذى يواجه 
الرجدان العربى » سيبه أن الوجود 
السياسى للامة العربية يتجسد في كونها 
متفرقة فى اثنتين وعشرين دولة عريية 
احداها تقم اراضيها كلها تحت احتلال 
دولة غازية فرضت على المنطقة العربية 
وهى الدولة الصهيونية ٠‏ لذاك ففى سبيل 
تجميع قوى الامة العربية ؛ على حالتها 
الرافنة من التمزق السياسي ٠‏ نادئ 
«محمن سيل أجمد»ه أخيرا على..صفحات 
«الاهرام» بضرورة التنازل عن جزء من 
سيادة «الدولة» «لكبان اقليمى اكبر ؛ ومن 
هذا المنطلق » كان اقتراحبالشيخ زايد 
رئيس دولة الامارلات بان يكون التصويت 
في الجامعة المزبية» بالاظلبية © ١لا‏ 
بالاجماع. ومعنى ذلك أن تتئازل الدولة 
المعارضة لواحد من قرارات تلك الجامعة 
عن جزء من سيادتها واستقلال قرارهاء 
وان تذعن لما ارتضته اغلبية الدول 
العربية. 

بقى أن نقول انه لكى يوضع هذا 
الاقتراح موضم التنفين ٠‏ ينبغى أن توافق 
عليه كل الدول العربية طبقا للميثاق الحالى 
لجامعة الدول العربية ٠‏ أى ينبفى أن 


بالاجماع ٠‏ بأن يكون التصويت على 
القرارات التالية تكفيه الاغلبية لكى يكون 
هلزرّْما لجميع الاعضاء أى الدول العربية , 
ويقى ايضا ان تبحث الجامعة العربية عن 
الاسلوب الامثل لهذا الالزام ٠‏ لكي لا يكون 
مجرد حبر على ورق !! 

فإذا عدونا ذلك إلى «الاقتراح 
الاقتصادى» الذي يرى البدء بانشاء 
السوق العربية المشتركة ٠‏ والتركيز عليها 
كمدخل للوحدة المنشودة ٠.‏ وكما يرى 
الدكتور ميلاد حنا على صفحات الاهرام 
ايضا فان الجامعة العربية لو نجحت في 
انشاء سوقها المشتركة فسوف تكون 
نواة تجذب الدها الاطراف الوثيقة الصلة 
بالعرب فى العالم الاسلامى هذا الاقتراح 
على وجاهته يحتاج الى وقت يتحقق فيه 
التلانيم الاقتصادى الوثيق مابين شعوب 
الا العزبية ؛ بل الى تنعية اقتصادية 
قردية أو مشتركة قد لا تكون متاحة في 
اللدى القريب_للختلف «دولنا» العربية بل 
لابد من هافن سياشى لتحقيقها » فضلا 
عن القضيانا السياسدة الملحة التي تتطلب 
تجميعا. سريعا . ,جاسما لجهود الامة 
العربية لمواجهتها بكفاءة أكبر مما كنا عليه 
كينا .على ادن قمر الهامية الغربية 
بأوضاعها الراهنة . 

إن من ابرز هذه القضابيا حاليا 
المعركة الدبلوماسية التى تخوضها مصر 
بالأصالة عن نفسها ٠‏ ونيابة عن الامة 
العربية في مجموعها للحيلولة دون احتكار 
الدولة السهيونية حق انتاج اسلحة نووية 
دون سائر .دول اللتطقة وامتناعها حتى 


يصدر لمرة واحدة على الاقل» قرار عربىي الآن عن الانضمام الى معاهدة متغ 
!ديب 
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'انتشار الاسلحة النووية ‏ او مجرد التعهد 
بذلك ؛ مما دعا مصر بدورها عن الامتتاع 
عن الموافقة علي تجديد تلك المعاهدة , 
حتى تعدل اسرائيل موقفها . 

وهذه القضية تتطلب اجماعا عربيا 
على تأبيد موقف مصر ؛ بل أكشر من ذلك 
أعتقد أن على كل الدول العربية ان 
تستخدم تفوذها وإمكانياتها لاقناع 
جمهررية قازاخستان السوفبيتية سابقا » 
والتى تسكنها أغلبية من المسلمين ؛ يعدم 
التفريط فى ترسانتها النووية ٠‏ حتى 
يتفير الموقف الاسرائيلى فى الاتجاه الذى 
دعا اليه الرئيس مبارك منذ ستوات الى 
اخلاء المنطقة العربية » أو مايسمى 
«بالشرق الاوسط ٠‏ من أسلحة الدمار 
الشامل : اذا ما اريد لتلك المنظقّة أن يقوم 
فيها سلام حقيقى ؛ ينبنى على العدل 
والمساواة ما بين--مختلف الاطرافم , 
ويكفى ان التخلق” غن /اشلحة ١‏ الكار 
الشامل وامكائية صتّعها '؛ كان “أحد 
شروط مجلس الامن في قراره لوقف 
اطلاق الثار فى حرب الخليج ما بين 
التحالف الدولى والعراق ٠‏ رلايزال مندوبى 
الامم المتحدة يراقبون التزام العراق بهذا 
الشرط ضمن شروط أخرى لرفع العقويات 


الاقتصادية عنه رغم ما يعانيه شعيه من 


عنت وإرهاق فى سبيل الحصول على أولى 
مطالب العيش! 


ولقد كانت تلك الحربء والعدوان 
العراقى على الكويت فى عام .155 من 


العاذلد 4 لسكا 


أرشيف الشارخ 


أبرز الأسباب التى دعت إلى التفكير 
الحالى فى انشاء «محكمة العدل الغريية» 
وذلك اكى تكون هى الجهة التى يمكن أن 
تلجأ إايها دولة عربية للنظر فى شكاتها 
عن فولة عزينة أخرى له إذا عا فحدف 
محاولات الوساطة والتوفيق بين الدولتين 
المتنازعتين؛ بدلا من اللجوء القوة لحل مثل 
هذا النزاع؛ وما يترتب على ذلك من 
تداعيات خطيرة مفزعة؛ بما فيها التدخل 
الدولى لإنهاء النزاع 


© شرعية القرار 

إن الوجدان العربي, مثقل بتلك الهموم 
كلها؛ ومن ورائها هم أكبر؛ وهو الحاجة 
إلى كيان كبير يستطيع أن يوازن الكتل 
الدؤلة الكبرى التى تقوم فى هذا العالم, 
ويتعكن فى ظله هن تدارك ما فاته فى 
ميادين التطور العلمى والتكنولوجي والنمو 
الاقتكالي | إنملا/ يسعى من خلال 
إلى ضيقة جديدة تكفل شرعية القرار 
العربى , التى تعنى فى النهاية . اتفاقه مع 
المصلحة العامة للامة العربية لخى 
مجموعها. وكل مايقال عن اعادة ترتيب 
«بيت العرب» انها هو فى النهاية بحث عن 
شرعية القرار العربى بهذه الصفة . فلم 
يعد مشروعا ان تثفرد دولة عربية باتخاذ 
قرار تراه في مصلحتها وهر يضر 
بمصالح سائر الامة ولا 6 تبسط بد 
الاجنبى لتكون لها السيادة على الوطن 
العربى مجموعا أى متفرقا ويسخره 
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لاغراضه الخاصة . 
الطرق للوصول الى شرعية القرار العريى 
: والاصول التى نعنيها هنا فى مجموم 
افراد الامة العربية , الذين تنعكس عليهم 
في النهاية القرارات العربية » سواء 
صدرت عن هذه الدولة أو تلك أو صدرت 
عن الجامعة العربية التى تضم تلك الدول , 

إن استقراء الرأى العام العربى فى 
قرار مصيرى يتعلق بالامة الغربية في 
مجموعها ؛ يتطلب ان تكون هناك اداة 
لهذا الاستقراء ؛ عرفتها أمم العالم ؛ من 


خلال مايسمى بالتمثيل النيابى . 
© مجلس الامة العربية 


واذا كانت الامة العربية , تعيش الآن 
داخل حدود سياسية مرسومة مابين 
دولها التى تزيد على العشرين 7“فليس 
هناك مايمنع هن أن يكرن لها الى جانب 
جامعة الدول ؛ مجلسها النيابي ٠:‏ مجلس 
الامة العربية أو البرلمان العرينى » الذى 
يتم اختياره من خلال تفسبحإسائر الرطن 
العربى الى دوائر انتخابية متسباوية - 
تقريبا - في عدد أبناء كل دآئرة » بحيث 
يكون للدائرة الواحدة ؛ ممثل واحد في 
البرلمان العربى . 

فاذا كان مجموع أقران الامة العربية 
حوالى مائتى مليون «مواطن» ؛ فإن ألقين 
من أبناء هذه الامة العقلاء الراشدين 
يمكن أن يمثل كل منهم مائة ألف من أبناء 
وطنه العربى فى مجلس النيابى لهذا 
الوطن ٠‏ ثم نرى مايكون .من أمر هذا 
المجلس المؤتمرء فى حقيقة الامر المؤتمر أو 
البرلان العربى بهذه الصفة. هو الذى 


يستطيع أن ينظر فى ميثاق جامعة الدول 
العربية» وتعديله وخاصة فيما يتعلق 
باقتراح صدور قرارات مجلسها بالأغلبية 
بدلا من الاجماغ؛ وما إذا كان القرار 
الصمادر بأغليية مجلس الجامعة كافيا 
لنفاذه أو لابد من أن يحوز أيضا على 
أغلبية البرلان» فإذا ما تعارضس قرار 
الأغلبية فى كل من المجلسين أيهما تكون 
له السيادة: والأصع والأكثر شرعية أن 
يكون القرار الأعلى للبرلمان والأغلبية فيه, 

التنازل المشار إليه فى أول هذا المقال» 
عن جزء من السيادة الوطنية: أى سيادة 
الدولة: أولى به أن يكون لمجموع الأمة 
العربية ممثئة فى مجلس نيابى يجرى 
اختيارة فى انتخابات حرة. 

ولاشك أن تلاقى هذا العدد من أعضاء 
البرلمان العربى المختارين من مختلف 
مناطق ألوطن العربى» سوف يتيح لهم 
الفرصة والوسائل الكافية للبحث فى كافة 
الْشَدُونَ العربعة والمستقبل المشرترك لهذه 
الأمة فى للجموعها ,بها فى ذلك التنمية 


الملمية|والثقافلة والاتتكيادية. فضلا عن 


الآخرين: يما فى ذلك «العدو» التاريخى 
الذى اضطرتنا الظروف إلى مصالحته! 
إننا فى سباق مع الزمن؛ ليكون لنا - 
نحن العرب - كيان كبير بشكل فعال, 
تتطابق قراراته مع المصلحة العليا لامة 
العري. .وتكون له القدرة طن تتقيذ تلك 
القرارات وإلزام الجميع بها وحصير 
المشاكل الداخلية لأعضاء هذا الكيان 
داخل صفوفهم ؛ ويجرى حلها فى إطار 


متهم 
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ليلى المريضة فى العسراق ! 


بقلم: أمينيسرى* 

ليل صنعاء كليل بغداد يهيىء الظرف المناسب لتكوين الأدباء 
والعلماء والشعراء, فبعد ٠المقيل»‏ فى «المنظرة» حيث تناول القات 
وتبادل الأحاديث حول شأن من الشئون العامة أو الموضوعات 
الأدبية فإنه ما أن يقترب موعد آذان.المغرب حين يؤذن المؤذن 
ين المناطق الزيدية دحى على الصلاة: حَى على ٠ ١‏ حتّى 
ينصرف الحضور إلى منازلهم فى جد ونشاط من تأثير القات 
لتمضية السهرة التى تكون. دائما مع كتاب ..فالقراءة هى التسلية 
تبي المتاحة: ويبقئ كل مذهم يقرا الكتاب أو بإنسخه حتى مطلع 

أما ليل بغداد فى أشهر الصيفء' فإنه 'يجوذ عليك بهواء عليل 
جاف ينسيك كل ماتحملت من مشقة فى يومك من حر شديد وعمل 
ويغريك أن تبقى معه تتنسمه وتستمتع به حتى مطلع الفجر تحت 
قبة سماء صافية تتلألا فيها النجوم وفى هذا الليل ينام الأطفال 
والنساء على أسطح المنازل ‏ بيئما ينصرف الرجال إما إلى القراءة؛ 
والأغلب إلى السهر مع الأصدقاء لتناول «المسجوف؛ وهو سمك من 
دجلة مشوى بطريقة لايتقنها إلا أهل بغدادء على أنغام طرب شرقى 
تتصدره دائما أغانى أم كلثوم أو ناظم الغزالى أو القبانجى الذى لو 

ولد فى_مصر لكان له ما لعيد الوهاب من_شهرة. 
© السفير السابق والدبلوماسي فى العراق من 155١‏ إلي 1517 . 
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ذكر سات بتسداد 


يوها .خرجت من المقيل وصادفتتى فى 
طريقى إلى منزلى مكتبة» وها أكثر 
المكتبات فى صتعاء وكلها عامرة بالكتب. 
فعرجت عليها لشراء كتاب أمضى معه 
سهرتى. وما أن رجدت كتاب «ليلى 
المريضة في العراق» حتى أقتنيته. فلم أكن 
قد قرأت «اللدكاترة» زكى مبارك سوى 
مدامع العشاق. كما كنت فى شوق شديد 
لمعرفة حال ليلى وحال العراق, كما شاهده 
زكى مبارك والذى قضيت فيه أحلى 
سنوات عمرى. 25559 

© صحية ممتعه 

قضيت الليل بطوله مع زكى مبارك - 
وصحبة ممتعة 1- إتجول فى ##شوازع 
بفداد. مشيفا سبويا فى شبارع الرشيد - 
الذى كان يماثل شارع فؤاد ‏ بالقاهرة 
ويولفار سان ميشيل فى باريس. ولكل 
منهم طابعه الخاص. لكن شارع الرشيد 
على أيامى كان قد تغير كما تغير حال 
شارع فؤاد بعد الثورة. فقد اختفت من 
شارع السموأل ‏ الذى هو شارع البنوك 
- لافتات البنوك الأجنبية حتى أن بناية 
الدامرجى اختفت فى الأخرى وحلت 
محلها عمارة ضضخمة احتلها بتك الرافدين. 
ولم آجد سوى آثار لمحلات كان يمتلكها 
يهود. فقد غادروها بعد قيام الدولة 
العبرية. فإقامة زكى مبارك فى بغداد 


اليلال أ عابو كاذة 0 


أرشيف الشارخ 


كانت عام 1914 بينما بدأت إقامتى فيها 
بعد ذلك بربع قرن. تبدلت خلالها أحوال 
البلد وإن بقيت بعض المظاهر على حالها 
ريما إلى يومنا هذاء فمازال الأكراد 
يسيرون فى شارع الرشيد يعضهم يعمل 
حمالا» ويعضهم يحمل سجادة هى كل 
رأس ماله يحاول بيعها بالقرب من محال 
بيع السجاد الإيرائى منافسا لها فى 
السعر. حتى إذا نجح اتخذ من ثمنها 
أساسا لبناء حياة جديدة فى بغداد قوامها 
احتراف ال مهنة الوحيدة المتاحة وهى حمل 
الأثقال التى زاد عليه على أيامى وإلى 
الآن أثقال الحروب ممع الستلطة أق بين 
بعضهم البعض. ونبهت زكى مبارك إلي 
شايع العرائنس حيث المحلات الحديثة لبيع 
ألملانش للنساء وكلها مستوردة فبدا عليه 
الأسف الشديد أنها لم تنشأ على أيامه, 
ففىئي هنا الشارم تجتمع كل جميلات 
يغدان؛ ولكنه اسِشرَكُوقائلا إنه لو كان هذا 
الشارع قد ظهن على أيامه لانصرف عن 
الدرس والتدريس فى دار المعلمين ولما وجد 
وقتا لمعالجة ليلى والكتابة عنها ولا أتيح له 
الكتابة عن الشريف الرضى, 

وقادتنا قدمانا إلى النهر فوقف يتامله 
ويتامل البنايات التى أقيعت على ضفافه 
وتحسر على قدم العمائر فى أحياء بقداد 
ونه لم يشاهد فيها بيتا حديثا رقال إنه 
فى كل بيت سكنه فى بغداد تذكر بينا 
سكنه فى القاهرة فى ربع يعقوب بالقورية. 
اكن زكى مبارك لم يعرف عن نشأة مدينة 


"30-0 
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المنصور على غرار حى مصرالجديدة 
وكلها بنايات حديثة وإن أفزعنى أنى رأيت 
عمائر فيها صممت على غرار عمارات 
أندن بتوافذ من رجاجٍ عريض وكأن شمس 
تموز (يوليو) وآب (أغسطس) الحارقة فى 
بغداد تتساوى مع شمس لندن التى 
لاتظهر فى سسمائها إلا أياما مصودات 
طوال العام؛ الحداثة ليس كل شىء؛ فلايد 
من الحقاظ على الطايع المعمارى. ولا أظن 
بلدا حاقظ على طابعه كما حافظت صثعاء 
ومدن اليمن على طابعها الخاص المتميز. 
© القدم والأصالة 
أخذت أقطع مع زكى مبارك بغذاد 
طولا وعرضا. فزرنا حي الأعظمية 
والكاظمية والكرخ وتجولنا فى «الشورجة» 
التى تشبه الغورية وحى الحسين فى 
القاهرة حيث محال العطارة والملايس وكل 
ما تحتاج إليه الملبقة. الويسطي. معروخيها 
بسعر معتدل؛ وفي ظريقنا لويقترك جامها 
إلا دخلناه ويهرنا فى كل واحد القدم 
والأضالة وإن كل' الجن يد كاري 
المسلمين. حتى عدنا إلى شارع الرشيد 
. مرة أخرى؛ وهنا طلب الدكتور مبارك أن 
يذهب لمعاودة ليلى فاتفقنا على موعد للقاء 
آخر بعد الزيارة. 
وماهى إلا ساعة وإذا بالدكتور عائد 
لى وعلى وجهه سمات الغضب وقال... 
ولاذا... فليلى ماهى إلا عراقية, 
واستطرد قاملا: أويت ذات ليلة إلى 
فراشى والسماء صاحية ثم انتبهت على 


أرشيف الشارخ 


الروع والفزع فقد كان المنزل ترج سقوفه 
وحيطانه بعنف فأوقدت المصباح وأنا 
خائف أترقب ثم عرفت بعد التأمل أن 
الصحو قد أغمض غيم ومطر وصواعق, 
ولا خرجت فى الصباح رأيت الشمس 
أست ماجرح الليل وكان لم يكن شيء. . 
هذا هى العراق.. 

أه.. تقصد يادكتور أن العراقى يتحول 
من الكره إلى ألحب فى ومضة عين. 
والعراقى إذا غضب فلا حدود العنف الذى 
تتوقعه منه لكنه إذا أحب فلا حدود لفيض 
كرم أخلاقه وإنسائيته وسماحة نفسه, 

وقطع علينا الحديث أحدهم الذى 
اقكحم علينا مجلسنا مخاطبا الدكتور زكى 
مبارك قائلا: 

- أكى (أى يوجد) خبر همهم وخطير 
يادكتور. 

حم فاستفز اليكتور هبارك هذا 
الأسلوب في القدوم والحديث إليه وساله 
كيف عرقت أنني هنا.. من أنت؟ 

- فأجاب الرجل: لم أعرف أنك جالس 
هنا. لكن مأ أن رأيتك حتى عرفتك. ألست 
طبيب ليلى؟ 

فانفرجت أسارير الدكتور وزاد 
سروره. أن الرجل أضاف: أنت .يادكتور 
أشهر من نار على علم! 

- وتدغلت فى الحديث قائلا: ماكو 
(أى لايوجد) خبر مهم فى بغداد سوى 
خبر مرض ليلى وطبيبها المداويا. 

لكن الرجل بابر الدكتور مبارك 
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ذكرسات بغداد 
لاس 


بالخبر الذى نزل علينا كالصاعقة: لقد 
اعتدى طالب على محمود عزصى والاستاذ 
حسن سيفه أطلق عليهما النار من 
مسدسه: والدكتور سيف فى المستشفى 
بين السياة والموت ومحمود عزمى أيضدأ 
ذهب للمستشفى, 

وفقد الدكتون مبارك الوعى لبرهة.. 
وسمعته يتمتم.. كارتة.. كارثة.. هذا ما 
كنت أخشاه. 

تفصيل الحادث أن طالبا كان يمر 
بأزمة نفسية. وكان مريضا هدته الأمراض 
والأحزان أطلق الثار على أساتذته 
الصريين بكلية الحقوق ثم انتحر, ووجدوا 
فى جيبه أوراقا تشهد بأنه كان بعانى بين 
أهله ضرويا هن العم والكزب واه تزك فى 
جيبه دينارين ايقدما إلي'بإأحد ‏ دائثيه 
الشبان وأنه أوصى بأن لايذرف عليه آخوه 
دمعة هين يموت وأنه يكتفى بما صادف 
من «العطف» فى دذياه, 

ويفسر الدكتور وصفه للحادث يأثه 
كارثة...!! «ألم تقل إحدى الجراك 
الانجليزية: إن اعتماد العراق على 
الأساتذة المصريين يدل على أن الروابط 
العربية قد إصطبغت بصبغة جدية؟ هذا 
كلام نقلته جريدة الأهرام فى صباح اليوم 
الذى هاجرت فيه إلى بغداد ولايزال 
محفوظا بين أوراقى. وما يسوم فى ذهنى 


الهلال 4 عابيو 1155 
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أن تمر هذه الصلات بدون أن تحدث رجة. 
مخية فى رءوس أهل الغرب. ولكن من 
الذى يفهم أن هذه الصلات يجب أن يكون 
لها بين أبناء العرب شهداء. إن الكلة 
التافهة قد تجد من ينقلها من أرض إلى 
أرض فكيف يفرط المفسدون فى استقلال 
حادث سالت فيه الدماء؟ أعتقد أن هذه 
تجربة قضت بها الأقدار. وسنعرف إلى 
أى درجة وصلنا فى التربية القومية 
وأخشى أن يثبت أثنا لانزال فى بداية 
الطريق». 

كانت بغداد كلها جرع لما وقع بكلية 
الحقوق» وظهر العراق بمظهر الشهامة 
والثيل وأعلن أساء لمصرع الدكتور سيف, 
وجميع الصحف أنكرت الاعتداء وتمئت ألا 
بكونيبقاية قطيعة بين محر والعراق. إلى 
هذا الحد كان اهتمام العراق بعصر, 

ومر الحادث بسلام. ففي اليوم التالى 
تلقى إيحقود عزميق/ برقية من الدكتور 
محمد حيثين هيكل بآشا نص فيها على 
أثه |يجمد :لحكوبة ‏ العراق عطفها على 
المصابين وقيامها بما يوجب الإخاء بين 
القطرين الشقيقين. وفرح الدكتور عزمى 
بهذه البرقية خاصة وقد رآها مزيلة بعبارة 
وزير المعارف فلها معنى أكثر من المواساة 
الشخصية. وهر الحادث بسلام بين 
القطرين وإن طالت آثاره لدى الدكتور 
زكى مبارك لدفاعه عن العراق الذى فى 
الواقع لم يكن من أجل العراق بقدر ما 
كان فى سيل العروية أولا. 


-١4- 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


وماسر الدكتور زكى مبارك منحه 
وسام الرافدين بعد هذا الحادث بعامين 
بقدر ماسر من الخطابات التى خلل يتلقاها 
من أدباء العراق وكبار المسئولين فيه. 
وريما والأهم من الطلبة في مختلف المعاهد 
وجاءت كلها فى شكل قصائد أو أبيات من 
الشعس. 

© مكانة المصربين في 
قنوب العراقيين 

قالعراقى شاعر بطبعه. وماقابل 
الذكتون مبارك مسئولا فى زمانه إلا وجده 
شاعرا من توفيق الديدى خريج السوريون 
إلى وزير المعارف خريج مدارس النجف. 
حتي الطلبة كانوا شعراء.. وذكرنى هذا 
بالبقال الذى كان محله يجاور عقر عملى 
فى بغداد. اعتدت بعد الاتنصراف أن أعرج 
على دكانه لأشترى حاجياش ( 
السجائر حتى قامت صحبة بيننا. ويوما 
ذهبت إليه كالعادة فإذًا يبيد لى كرسيا 
ومنضدة ويطلب عدي الجلزّس. كم لقع 
الدرج وأخرج ورقةاوْلَتَالتى أنا أقزاها هادأ 
هى قصيدة كتبها بالأمس وهو ينعم بليل 
بغداد على ضفاف دجلة. 

لافاسف يانكتون على :ما أثان خضيك 
من ليلى. فلى عدت لها الآن لاستقباتك بكل 
الحب والإعزاز والتقدير وكأن لم يكن شىء 
خاصة فى قلوب العراقبين. وإنك طبيبها 
ديد : 


به مصادفة فى محل القيانجى لبيع 
الاسطواثات ‏ فلم تكن شرائط الكاسيت 
قد ظهرت وانتشرت بعد .. الذى ما عرف 
أنى مصرى إلا أصر على استضافتي فى 
منزله. وذهبت فوجدت دارا متواضعة. لكن 
أدهشنى أنتى وجدت حجراتها مليئة 
بالأشرطة وكلها تسجيلات لسيدة الطرب 
أم كلثوم. وغرفت منه أنه على مدى 
سنوات وهى يتابع حفلاتها الشهرية 
ويسجلها من الراديو وقد كتب على غلاف 
كل شريط تاريخ الحقلة. وأن عض هذه 
التتتويافت تادر الوجود. ريما لا يفف 
البعض أن أم كلثوم قد بكت هرة وهى 
تغنى الأطلال. وقد أهدانى هذا الشريط 
الذي مازلت أحتفظ به تعبيرا عن مشاعره 
نه والكصريين, 

وأدهشنى أكثر أن الرجل كشف عن 
فخ فإذا به إثار إصبابة جسيمة لحقت به 
أثناء اشتراكه فى مظاهرة قامت وتوجهت 
إلىذار السفارّة الصريّة تتييدا «للكنانة» 
اثناء ١‏ الفنؤان ' اتدل على مصر عام 
13451 , 

آه لى عرفت الكتانة قدرها فى العالم 
العريئ.. 

لم يكن اهتمام محمد الأفندى بمصر 
طارئا ولا كان اندفاعه للخروج فى تظاهرة 
مؤيدة لها مع ألاف غيره حدثا فريدا.. بل 
كان ذلك امتدادا لعلاقة وطيدة بين مصر 
والعراق وغيره من الأقطار العربية عبر 


وتذكرت محمد الأقندى الذى التقيت التاريخ. 
- هةء١‏ 00 
أرشيف الشارخ 
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دكراسانت سداد 


وقد بلغ الاهتمام بعصر يوما أن 
الناس فى العراق كما فى الكويت قد 
تحزبوا مع الأحزاب المصرية وانقسموا 
إلي وفديين وسعديين, 

ويروى زكى مبارك واقعة طريفة. فقد 
ذهبت أم كلثوم يوها للغناء فى بغداد 
(أظن عام ؟157) وكان الشاعر العراقى 
المغروف الأستان محمد باقر الشبيبى 
مفتونا بأغاريد أم كلثوم. ولم يكن فى ذلك 
متفردا. فربما جاز القول ‏ والعهدة على 
زكى مبارك وعلى أيضا ‏ أن أم كلثوم قد 
شغلت جميع الشعراء فى امدرّاقء علي 
عهدتى أيضا أن أم كلثوم قد حخليت 
بإعجاب العراقيين تاكثر ما إحظيت 
بإعجاب فى باقى الأقطاربالعربية. فلم 
جاعت إلى بفداد أقيم لها جفل تكريم 
شارك فيها الاستان الشبيبى بإلقاء 
قصيدة عصماء. لكن الأستاذ الشبيبى 
كان وفدي الهوى! وكان جزعا من 
الانشقاق الذى حدث فى الحزب حينئذ 
وخرج على أثره عدد من القياديين فيه. 
فتوجع الشاعر لذلك وضمم إلي قصيدته 
أبياتا حزل ‏ هذا الحدت الى وصفه 
بالحادثة الكبرى!. 

آه لى عرفت «الكنائة» قدرها. الشجى 
يبعث الشجى! 

أذكر أن عبدالحليم حافظ ونجاة 


أرشيف الشارخ 


الصغيرة قدموا يوما إلى يغداد لإحياء 
حفلات. ويومها وجدت نفسى بحكم اتصال 
عملى بتنظيم هذا الحفل أهم وأخطر 
الناس شانا فى بغداد. فقد انهالت على 
المكالمات من كبار المسئولين للحصول على 
تذكرة, يومها شعرت أنى ريما أهم من 
عبد لحليم حافظط نفسه. ويهذه المناسبة 
ولهذا الظرف تعرفت أنا الآخر على ليلى. 
وتماما كزكى مبارك صرت بها متيما. لكن 
ليلاى لم تكن مريضة بل كانت بصحة 
جيدة أما أنا فقد صرت مريفما دون أن 
أجد الطبيب المداويا. 

الشجى يبعث الشجى.. ذهبت فى هذا 
اليوم إلى نادى العلوية الذى هو نظير 
اناذئااجزيرة. أنشاه الانجليز وكان وقفا 
عليهم والطبقة الراقية وسمح للدبلوماسيين 
لتقام إليه. 

فالا قابلت ) أسرتها وكانت فى 
صجبتهم! وكان!لهم ات المطلب.. تذكرة 
احفل حليم! وكانت إجابتى «تكرم سيدى» 
بلهجة بغدادية. وكانت هذه البداية لحديث 
طويل تشعب واستغرق السهرة حتى ضاع 
على وغعليهم حضور الحفل. ووعدتهم 
بتذاكر لحفل اليوم التالى وأوفيت بالوعد. 

لم ألتق بها أيدا على انفراد. كان 
اللقاء دائما يتم فى حضور أسرتها 
بالنادى أى بمنزلهم. لكنها عرفت رقم 
تليقونى. وأقطع بأنى لم أنعم ‏ لا قيلها ولا 
بعدها ‏ يسماع صوت أعذب عبر التليفون 
من صوتها. ومن هنا نظمت هى قصيدة 
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فى وداعى جعلت عنوانها «لقاء عبر الأثير» 
مازلت أحفظ بعض أبياتهاء فليلاى كانت 
شاعرة رغم أن سنها لم يكن قد تجاوز 
الثامنة صشرة. 

كان هناك فارق فى السن لا يسمع 
بأكثر من الحب القدرى. وكنت جزعا لأن 
الأيام تجرى مسرعة في اتجاه مومد 
رحيلى النهائي عن بقداد. 

وكما رحل زكى مبارك عن بغداد 
جزعا رحلت أنا الآخر وكلي حزن وأسف. 

وتماها كزكى مبارك اتبعت طريق 
للعودة رغم أنى لم أكن طبعا قد قرأت 
كتابه عن ليلى ولا وصف للطريق الذى 
سلكه. فى زمانه ‏ أيام ليتها تعود ‏ كان 
ميسرا أن تفادر بغداد بالسيارة إلي 
دمشق ‏ وقد قطعها فى يومين ‏ ومنها 
إلى عمان ومن عمان إلي القدس. ومن 
القدس أخذ القطار الل ىسار به اوحيّله 
حتى محطة مصير! _هكذا إبكل يساطة 
وبدون تاشيرات دخول وخروج: 

سلكت ذات الطريق ولكن بسيارتى 
إلى عمان ثم إلى القدس ومنها إلي دمشق 
ثم إلى بيروت وبالباخرة إلي الاسكندرية 
ولكنى على زمانى احتجت إلى تأشيرات 
دخول وخروج مع مايازم من سؤال وجواب 
ويحث وتقصى وتفتيش للحقائب وحتى 
لأفكارى! 


كان لليلاى أخ أكبر اسمه مهند وأ 
أصفر اسمه زياد. وبيعد بضبع سنين عدت 
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إلى .بقنآه .واف قن ,وتفيقة فين وعدت 
مرة أخرى إلي عضوية نادى العلوية. 
ويوما قال لى موظف الاستقبال أن لى 
خطابا غتدهم مضى ‏ ليه أسبوما 
فتسلمت. وإذا به بطاقة دعوة إلي حفل 
زواج مهند الذى سيقام فى نادى المحامين 
يوم كذا... الساعة كذا.... لا أستطيع 
حتي الآن أن أصف مشاعرى فى هذه 
اللحظة. وترددت فى الذهاب لكتى فى 
النهاية ذهبت. ولست أريد أن أخوض فى 
السياسة. المهم أني انصرفت بعد دقائق 
من دخولي الحفل حقاظا على الذين 
استقبلونى وقابلتهم بالأحضان.. 
القنون برمة القدوي..: 
تر ها حال ليلى... ها حال أولادها 
إن لغ يكن أحفادها. وزياد ومهند. ترى ما 
حال أولادهم. هل عنهم مريض لا يجد 
الوا ءويلدظم تحت الأيصار. تري كم ليلى 
مريضية الإنؤا فى الطرا قلا تجد الفذاء ولا 
البواءا! 
0 
تركت كتاب زكى مبارك بين يدى.. 
وطافت .يخيالى ذكريات بغداد.. وتتقات 
مرة أخرى فى الشوارع وزرت كل دريونة 
وقابات كل صديق.. ويينما أنا على هذا 
الحال سمعت صوت المؤذن يؤذن.. حى 
" على الصلاة حى على العمل... أه جاء 
الفجر.. وعن قريب ستشرق الشمس.. 
وطويت الكتاب. وأغمضت عينى 
ورحت فى سبات عميق... 
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مدة ماده الفنان الامريكى المعاصر 


تورمان روكويل 


وفن اللوحة الصحفية 


بقلم : محمود بقشيش 
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نرخيص بالزواج 


قد تعتاد القبح. واللامبالاه, واللا إتقان, ويستدرجك هذا الاعتياد إلى 
حالة من البلادة : لا تكتشف مهها قبح ماترى: إلى أن تصادفك مصادفة, 
قد تكون هيّنة. فتفاجأ بعبها بأنك أفقت إفاقة كاملة؛ ولم تعد تحتمل أن 
تهان إنسانيتك باكثر مما احتملت ! 

وهذا بالضبط ما حدث معى؛ عندما وقع فى يدى كتاب الناقد الأمريكى «كريستوفر 
فينش» "112 ر_عطامماة1ط0)" المكرس لحباة وفن الرسام الأمريكى «نورمان 
روكويل» "1001/11 1010138" أشهر رساهى الأغافة فى القرن العشرين. ضم 
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الكتاب 755 رسماً ؛ منها 175 لوحة بالألوان » نشرت على غلاف مجلة -1ناأة5 ١1116‏ 
"أو50 عنزه 2297 /033 ؛ منذ سنة 1417 حتى وفاته سئة /191. وعلى الرغم من أن 
«روكويل» معروف فى مصصي لدى البعض عن فير المتخصصين فى الفن - ريما بعد 
اللوحة الشهيرة التى رسمها لعبد الناصر على غلاف ال "2051" فى ماي سنة 4117 
فقد كان للكم الهائل من اللوحات والرسوم المنشورة بالكتاب أثرها في ايقاظى على 
حقيقة أن الغالبية العظمى من أغلفة مجلاتنا تجافى الفن: وتزهد فى الذوق السليم؛ وتنفر 
من الاتقان» وتغازل السوقية» وأدهشنى.. أتى لم أحتج؛ من قبل على ذلك ! 

ولد «نوومان روكويل» بمدينة «نيويورك» سنة 1814؛ وكان جده لأمه رساماً انجليزيا 
يدعى «توماس هلء 11111 1107085" هاجر الى الولايات المتحدة الامريكية بعد 
الحرب الاهلية: وكان يأمل أن يفتتح مرسماً ارشمالؤجره عاية القوم » غير أنه تخلى عن 
مشروعه ولم يجد مناصاً من التَخَصْتَصِ فِنَ سم الحيوانات . وكان من الطبيعى أن 
يتاش الحفيد برسوم جد هيوكانت نتسيم بالدقة ؛ والاتقان , على الرغم من أصوله 
الانجليزية, فإن رسومه تكشيف عن انحنان لا لبس فيه إلى رئية رجل الشارع الأمريكى؛ 
أعنى بذلك؛ الاحتفال بهموم الحياة إليومية للبواطن الامريكى والحرص على وضوح 
الفكرة, والالتزام بُسلوب واقعى ؛ مفعم بالدعابة الناقدة, وكانت أسرة «روكويل» متديئة, 
رحبت بالتحاقه بجوقة المرتلين فى كنيسة القديس لوقاء وبعدها كاتدرائية القديس «جرن؛., 
وكان ميالاً ايضاء منذ صباه الى الفن, فالتحق بمدرسة "18256" الفنون الجميلة 
والتطبيقية, بعدها التحق بمدرسة الاكاديمية الأهلية, ويقال إنه كان أكثر التلاميد تفوقً 
في نيويورك. ورغم ذلك فقد كان يمارس أعمالاً متنوعة؛ منها مثلاً. أنه عمل نادلاً في 
مطعم للاطفال دون أن يكون هناك داع اقتصادى ملح. فى سئة 1111 تلقى أول تكليف 
له برسم كروت معايدة؛ وفى سن السادسة عشرة رسم كتابه الأول /إط/)؟ 516 1ا1" 
"501165 وفى سن التاسعة عشرة أصبح مديراً فنياً كما رسم العديد من كتب الاطفال 
والصبية سنة ١417‏ رسم مائة رسم توضيحى لكتاب عن الكشافة؛ كما رسم العديد من 
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كتب الاطفال والصبية الامريكيين. ويمكن أن نضيف - مادمنا فى سياق سيرته الذاتية - 
إنه فى عمره المديد (44 سنة) تزوج ثلاث مرات. انفصلت عنه الأولى وافترق هن زوجته 
الثانية بسبب وفاتها سنة 1484 وافترق عن زوجته الثالك بموته هو شخصياً سنة 151/4 
وعلي الرغم من رتابة حياته؛ نسبياً فقد وقعت فى حياته هزات قليلة؛ منها أن مرسمه قد 
أتت عليه النيران سنة 1447 فلم توقفه الكارثة عن مواصلة الابدا ع كما قام بمغامرة فى 
أعقاب إعلان الولايات المتحدة الحرب على اليابان؛ بأن حاول الالتحاق بالبحرية, ونجح فى 
أن يصبح مراسلاً حربياً لمجلة 20517" . 
اراؤه في الفن الحديث؛ وفنه 

جاءت بداية شهرته مع أول غلاف لمجلة "1051" نشر فى ١١‏ مايى سنة 1115: وكان 
وقتها فى الثانية والعشرين من عمره؛ كشفت اللوحة عن براعة فى الرسم الوصفى الدقيق» 
والتعبير اللماح. والميل الى المفارقات الناقده . وتلك ملامح ظل متمسكاً بها حتى النهاية. 
وخصصت المجلة فى عددها الصادر فى ١١‏ قبراين سنة 157٠‏ ملفاً تحدث فيه دروكويل» 
عن سيرته الذاتية والابداعية ؛ غميّن أنه , الأس فلم بتح ل الاطلاع على ذلك العدد, ورغم 
ذلك فإن لوحة الغلاف التى رسمها عن نفسه توحى بمنابعه الفنية؛ وانحبازاته الاسلوبية, 
واللوحة فى الاصلا » تان لوحاق أغلفتة؟ مرّسوةة بالألوان الزيتبةيأوهى بعنوان : صورة 
شخصية من ثلاث زوايا. وق أتاحت له المرآة أن يرسنم نفسه منازاويقين متعاكستين؛ أو 
متكاملتين. أما الوجة الثالث' التى ثقلةعخ أسدورته قن المزآة, فإنة يلقتلف كل الاختلاف مع 
الاصل: وكأنه يريد؛ بهذا الاختلاف أن يثبت المسافة الفارقة, والضرورية؛ بين الفن والواقع, 
فعلى الرغم من التزامه » شبه الصرفى بالأصل الواقعى؛ فقد قام بتصفيته واختار من 
عناصره مارأه جديراً بان يجسد تجسيدا ثلاثى الأبعاد, وترك مارآه ضرورياً لكى يكون 
فضاءً أبيض بياضاً صريحاً حتى يتيع العناصر النقيضة المجسدة حضوراً مكثقاً. فى 
جائب هن جوانب «التوال» ألصق أربعة وجوه تشير الى منابعه الاسلوبية. كان أكبرها 
صورة لوجه الرسام العظيم «رمبرانت» تليها فى الأهمية صورة رسام النهضة الا مانية 
«دورر» ثم لوحة تنتسب الى الأسلوب التكعيبى » تليها صورة «فان جوخ» وكأنه يحيى بهذا 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


نورماقى روكويل وفن اللوحة الصحفية ©© 


الاختيار ٠‏ الدقة والانفعال العاطفى؛ والفكر المتجدد». ولقد ظهرت اثآر أسلوب ٠رميرانت,‏ 
فى عدد من لوحاته أهمها اوحة بعزوآن : «أفرمان روكويل فى زبارة الى «ابيب القرية : 
نشرت على غلاف مجلته فى ابريل سذة /اغ195. أوحة «الترخيص بالزواج» سنة موخل, 
ولوحة «صالون الحلاقة؛ سنة 116٠‏ ويقوم عنصر «الضوء» فى تلك اللوحات بنقس النور 
الذى كان يقوم به فى اوحات «رهبرانت» من تركرز على المجاور الرئيسية فى التكوين., 
الى اسباغ درجة من درجات الإبهام الشعرى؛ وخلق ددراعاه باصطدام الضوء المباغت 
بعساحات العتمة الممتدة؛ وإمتاع العين بالاشكال الفارقة فى الضوء والاشكال الفارة 
فى الظل ومادام قد وضع دمورة «'ورر» على لوحته فالارجع أنه أفتتن بدقته؛ وشى على 
كل حال ؛ أحد معالم فن «روكوبل». وتقوم اللوحدات على مفارقات ذكية؛ ففى لوحة 
«صالون الحلافة» يختار لحذلة خاصة:؛ هي لحظةالانتهاء من الءهلى؛ ويغرق فضاء أو 
مسرح «تعب أكل العيشء فى تَرَجَاكَمِن العدة والذالال. ورقاجئنا فى غرفة بعيدة , 
بصفعة ضوئية تتناقض تناقضاً < ادل مم خا القاعة المدتهة المليئة بااتفاصيل 
والنفايات يظهر لا مل تلك الذاعة كلاه اشلاخاس )يمن دبظيم أذهم يعيشون لحظات 
من المتعة البريئة مَمَ أدواتهم الموسيقية. 

لقد استطاع «روكويل» برياعية : «الذدوء وفعل العزف», والظلال الكثيفة والسكون, 
أن يكثف ايحاءات أوسع هن أن تلم بها الكامات ؛ وأعمق من أن تتبع تسا مكتوياً فى 


أما آراؤه فى الفن الحديث؛ فتمظها خير تمثيل لودة «ااقوميسير» التى نشرت فى 
ينابر سنة 1537 . فى اللوحة يوجه سهاء» التقدية عاي أساوب. تجريدى سن أساليب 
الفن الحديث وهو أسلوب المصور الامريكى «جاكسون بولوك» المسمى !((أان)خم" 
"با لمر وبعاود فى هذه الاوحة استخدام استعارة رمزية يوكن وصيخها بتعبير لوحة 
داخل لوحة للزرهام بأن بعضن مانراه ينتمى الى واقع فعلى وبعض مانراه خيالى. تضم 
لوحة «قوميسير» اوحتين؛ متهارضدتين فى الأسلوب, إ+دداهما يريد لنا «روكويل» أن 
عد لعفف 00 
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نتعاطف معهاء وأخرى يريد لنا أن ندينها » أما التى ينحان لها ويغرينا بمشاركت» 
انحيازه فسلويها واقعى, والأخرى تجريدى ؛ يظهر فى المستوى الأوله ويحتل المحور 
الرئيسى لمجمل المسطح الملون ؛ مشاهد يقف فى انتباه متاملاً اللوحة المدانة, والغارقة 
فى فوضى من الألوان. ويبدى زائر المعرض هذا فى وقفته الجادة » صورة منا نحن 
المشاهدين. وهو بوققته تلك يدعونا الى الدخول معه الى ذلك العالم الغريب» وعقد المقارنة 
بين عالم اللوحة العبثى؛ وبين العالم الواقعى؛ المنضبط الواضع. و إذا كان هذا رأى 
«روكويل» فى أسلوب من أساليب الفن الحديث ٠‏ فإنه لايدين كل أساليب الفن على 
إطلاقها؛ تكشف عن ذلك لوحة له لمجلة «لوكه نشرت فى ١١‏ يناير 1537؛ يبدى فيها 
تعاطفه مع تكعيبية «بيكاسى» ولم يعترف بإعجابه فى الستينات كما يشير تاريخ اللوحة ؛ 
بل إنه أعلن هذا الإعجاب بعد رحلته الأولى الى «باريس» سنة 1111 وترجم إعجابه 
ببعض تيارات الفن الحداثى فى عدد من الأغلفة » كان لها أكبر الأثر فى فرّع هيئة 
تحرير المجلة مما جعله يعجل بالتراجع عن محاولات التحديث ؛ وإن لم يتراجع عن إبداء 
الرذى فيما يحيطاته إن أمينأليب أفنية”واحداث اجُتماطية: وأسُياسية ؛ فى الحياة 
الأمريكية والعالمية. يعاق عليها يما يكشف عن وعى عميقء وكام وحساسية؛ وميل الى 
المداعبة الكاشفة. ولقد عاب عليه بعض النقاد حرصه على الاستعانة بالصور الضوئية, 
والواقع أن لوحاته تؤكد أن تلك الصور تمثل بالنسبة له ذاكرة» ومرجعاً مساعداً » ومثيراً 
جمالياً وتعبيرياً وليس فى هذا عيب. وما أكثر المبدعين الكبار الذين استعانوا بالصور 
الضوئية على هذا الذحو , مئهم على سبيل المثال: «أوجين ديلاكرواء و «إدجار ديجا», 
وكان من المستحيل بالنسبة ل «روكويل» أو غيره أن ينفذ بعض لوحاته بدون الاستعانة 
بمرجعية الضور الضوئية ؛ أمثال لوحاته دكل حسب ضميره» سنة 21547 صلاة المائدة 
سنة 1541؛ صورة شخصية ثلاثية سنة ١157؛‏ وزن الجوكر سنة 1404 القوميسير 
سبنة 15571» نادى الجامعة سنة 195٠‏ , 


البلال ل عابر هكد 84ت 
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يحتفل «روكويل» بمسرح أحداث كل لوحة؛ وتحتل الأبنية المعمارية ركيزة أساسية 
فى ذلك المسرح. وتكون العمارة ذريعة لرسم جغرافية المكان ؛ بما يفيض أحيانا عن 
حاجة الحدث المحورى . وإذا كان «فيرمير» يحتفل بالعمارة الداخلية فإن «روكويل» يلقى 
بنفسه , فى معظم الأعمال , فى مشاهد الشوارع؛ والعمارة من الخارج ‏ ولا يغلق على 
نفسه أبوابها الداخلية إلا فى القليل جداً من اللوحات؛ والتى سبق الإشارة اليها. فى 
لوحة «نادى الجامعة» اختار جداراً معماريا عتيقاً» تتوسطه نافذة شامخة تليق برجال 
علم. ولم يتوقف عند إحاطة العلماء بهذا المبنى الوقور ؛ بل أراد أن يمهد بتلك الفخامة : 
وذلك الجلال المعمارى الطريق الى طرفه فاضحة ؛ عرى بها وقار العلماء .. عندما هر 
وقارهم:؛ ودفع ألى وجوههم بفضول سعيد؛ وسمر هيونهم على اتفاق بين بحار شاب 
ومومس يقفان أسفل نافذتهم. ويواصل الإمساك بالمتناقضات فى لوحة بعثوان «ضبط 
عجلة السيارة» فى قمة اللرحة ٠‏ وهى فى ذات الوقت قمة ريوة ‏ ينهض أو يتكيء عليها 
كوخ «مهلهل» يجلس صاحبه في استرخاء محاظأ يممتلكاته الهزيلة : يضع قطع من 
ملابس داخلية قديمة» ويضع عنزات : ويافطة حكتوب غليها «ممنوع التعدى» ويتطلع فى 
شماته الى قاع اللوحة؛ حيث توجد فتأتان جميلتان ‏ تنبطع إحداهما أرضاً لتستبدل 
إحدى عجلات سيارتهما بلخرى , اللرحة انقلابية » فين يحتل قمة المجتمع يأتى موضعه 
فى اللوحة فى الشاع: ومن يفيش على قامش المجتشع تحتل قن اللوة وليس بين بشر 
اللوحة إلا النفرر والشمانة والمهانة. إن «روكويل» ليس اشتراكيا بالطبع ورغم ذلك فقد 
نجح بحسه الانسانى الصادق أن يكتشف أن مجتمع الطبقات لايفرز إلا الحقد والعداء. 
وفى لوحة «قطار الضواحى»يكشف عن تناقض آخرء بين الزحام والمجلة بين المسافرين 
أثناء انتظارهم لقطار لا نراه ؛ وبين مشهد خلفى يخلو إلا من شبح انسان واحد؛ يحيطه 
زحام من السيارات الخاصة. وتعبر اللوحة عما يصنعه الزحام فى سلوكيات الثاس , 

الفتاة والمرآة 

شغلت «المرأة» حيزاً لافتاً فى فن التصوير : وأعانت المبدعين على اكتشاف البعد 

الرايع كما ألهمت بعضهم بكشوف أساوبية جديدة مثل «التكعيبية». وإذا كانت المرآة قد 
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ارتبطت بالبحث عن اابعد المخفى ؛ ققد ارتبحلت فى ذات الوقت بالمرأة » وكان من 
الطبيعى أن تحتل تلك الثنائية ركيزة محورية عند كثير من المبدعين ؛ من أهمهم : 

المصور الفلدنكى «جان فان إيك» )١44٠ - ١77+(‏ واوحته : بورتريه 'رثولفينى 
وهغروسسيه ٠‏ 

المصور الأسبانى «فيلاسكيز» ( 1615 )١170-‏ ورائعته «وصيفات الشرف» . 

المصور الفرنسي آنجر ١1/8.(‏ -/1811) ولوحته «أمام الرأة» 

المصسؤن القتركق «اللارسيوعة "عبان سناع" زعملا - 65م 1) ولوحته 
دسيدة فى المرأة» . 

المصور الاسبانى «بيكاسو» (1911-1/41) وسلسلة لوحاته التى تضم المرأة 
واارأة , 

وانضمم اليهم ٠نؤرهان‏ روكويل» بلوحته «الفتاة والمرآة» التي نشرت فى "١‏ مارس سنة 
4 , وتعد هذه اللوحة من أرق لوؤكان؛ اليا صغيرة: بقميدصن نوم 
شقيقتها - على الارجع - وتاهر صورة المظة الأمريكية الفاتنة ه جين رسل» على 
فخذهاء تحيطيا أطوان التككِِيل ٠‏ يونم لهات عرو كبا يهاقاة فيل يمال على الأرض. 
تتطلع الصغيرة الى وجهها الرقيق في المرأة .وذكََم المرأة ببررها المزدوج التقليدجى؛ وهو 
الإيحاء بأثنا أمام عالمين: عالم الواقع الذى نشاهد فيه الفتاة من الخلف ؛ وعالم الخيال» 
أو الصورة المنمكسة على سطح المرآة . ولأن «روكويل» لا بريد لنا فى هذه اللوحة أن 
نشتت انتباهناء يختلف مع نفسه قليلاً ؛ ويلغى التفاصيل غير الضرورية , باغراقها في 
حياد الدرجات الداكنة. وعلى الرغم من قدرات «روكويل» الهائلة فى متابعة درجات النور 
والظل وعلى الرغم من وعيه بأن درجات الصورة المنعكسة تظهر في التصوير الضوثى 
مغايرة للأصل ؛ فقد تسامح مع هذه الحقيقة اكى يحقق وحدة اتصال بينهما؛ وقد تحقق 
الاتصصال بالفعل بين الفتاة / الأصلء والفتاة / الصورة بواسطة القميص الأبيض 
المحلى بالدانتيلا [) 
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هل لهأن يكلم 
ورد الفصول الأخيرة 
عن هوعد لميحن؟ 
هلله أن يواعد.. 
هذا السحاب المفارق 
عند القفروب 'الذى 
4خ -< لعفل 
وشنسط المعسين ؟ 
قلآله أنَ بلقنا تتتيجية 
ليبكلمإآحسائية 
ويبقعليوب أوراقبسهه ,+ 
بين أيدى الزمن؟ 
ليها 


وحده يكتب الآن أقداره 


ويؤلفاوتاره 
كى يؤاخى الذى كان 
بكل الذى لم يكن 
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وشرالك تح اك 
وذك رى وطلسن 
00 
وحده يتحسس بين 
ثنايا لياليه 
قا قي ةتون لقب 
من هزائم تحمل بعض 
الندياشاين 
وقد بعض الشموع 
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:ثيب : محمد إيراهيم أبو سنة 


تمضي ملوحة بالوداع 
فجاة يتذكرهم 
أ , ني 
يتذكرأحصبابه 
الويعفودة: ها 
لم يعد تحت هذا الجدار 
الذلين يش اصن 
سوى ومضة من شعاع 
تشير إلى أخر 
|| لطا لاض 9002 سن 1 
أولالليل 
ملك مع فسيمناغ 
وحهةة يتلفت 
لاظل يبقى يجساوره 
نيسلا فسان 
الذى يتخلف بعد 
زيل الجياد الاخيرة 
لاشى إلا نداء ملائكة 
تضحك الآن راحلة 
فى ثُناياالس حب 
صوت ناى بعيد 
ومركبةتقترب 
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اللو لقي تان 
تكرى لهب 
يتثرالآن أعلائه 
فى مسرايا الذهب 
يرقب هذا الفخساء 
المقنمع بالفي٠خنمت‏ 
يوقظ فى قلببه صورا 
للوجوه التى تالف الآن 
هذا اليْعلكهِطان 
االلكذا 
يك.كم الآن النتصبرزازه» 
يسرفع الآن أسسواره 
يجهل القلب أغواره 
يحتمى بالحجاب 
أب تان 
دآاخل فيه هذا السحاب 
خارج منه هذا السحاب 
قافوخوزله 
كنل تنه التعسستان 
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فيلم تونسي نقوز صمن أحسن عشرة أفلام 1594 
بقلم : مصطفى درويش 

نظرة طائرة علي أفلامنا التي جري مرضها فيما بين العيدين 
الصغير. والكبير : تكفي لاستخلاص نتيجة شديدة المرارة ٠‏ خلاصتها أن 
السينما عندنا ثعاني من فقر في الفكر, قد يكون له آثار بعيدة المدى . 

فباستثناء فيلم عادل إمام الأخير :بذيت وعديلة: المأخوذ عن 
سيذاريو مبتكر من تأليف لينين الرملي . تساوت جميع تلك الأفلام في 
الانتساب إما الى سينما مفرطة في الغباء » وإما إلى سينما أخرى 
مسرفة في الإدعام . 
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حادل إمام بطل فيلم ؛ بخيت وعديلة » 


٠‏ لايد ٠‏ فيعا او كتب 
ليس 


وفقر الفكر هذا 
0 الاستمرار أن يؤدى فى 
ب حيك الى زد من التاكل ١‏ 


3 


الافسمحصلال ؛ الأي 5 

ذلك الانخدار المدّ 11 
الانتاج السيتمائى السنوى ملإفلام الوائية 
الفويلة فيما بين سنتى 97 و1134 
بحيث تقأص عددها من ستة وسيعين الى 


اثنين وعشرين فيلما . 


الرجه خلال سنة واحدة لا تزيد الى النلث. 
وربما الى أقل من ذلك بقليل . أمر غير 
مسبوق , يروع بما قد يترتب عليه من آثار 
بعيدة , خطيرة ؛ ليس الى محوها من 
سبيل . 


سؤال وجواب 

وان يشاء أن يسال عن الاسباب التى 
انيت بالسينما عندنا فقيرة الفكر, 
مند.درة في كم الاتد_اجٍ بشكل مذقطع 
النخير دثير لاكثر التوقعات ياسا . 

فى حين أنها فى بلاد عربيية أخرى 
حظها من إنتاج الأفلام أقل من حظنا 
بكثير ؛ لا تعانى من مثل هذا الفقر فى 
الفكر . 

ولعل السيتما التوتسية ٠‏ ولاسيما قيلم 
«صدمت القهدر: المخرجة مقيدة تلانلى ؛ 
خير مثل يضرب على هذا الاختلاف لتلك 
السينما انتاجها من الأقلام قليل » اذا عا 
ابسرؤيااتاج السينما عندنا . 

وَظئَعكَ القسسر أول فيلد اتلك المخرحة: 
فقباه كار يورها فى الابداع السسنتساني 


إن 1 ليا زى الول . 


الأول هذا ٠‏ لم 
قال تإزطان ٠‏ الاوخرج من 
مشبار المالقينة فية مَدَويا بعَائة: 
أحيانا تكون جائزتة الكبرى : كما حدث 
فى مهرجان قرطاج الأخير . 
ولم يجر عرضه فى أى باد ؛ إلا وأشاد 
به بالنقاد , وآية ذلك اختياره من قبل ناقد 
مجلة تايم الامريكية ضسمن أحسن عشرة 
أفلام . عرضت خلال سنة 1154 فى 
الولايات المتحدة . 
ويكفى هنا ان انكر أنه ليس بين هذه 


-111- 
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الأفلام المختارة سبوى فيلمين امردكيينيهما 
«أدب رخيصء الفاثز بالسعفة النهبية فى 
مهرجان كان  )١551(‏ والملك الاأسد , 
الفيلم الذى يقال عنه انه حقق أعلى 
ايرادات فى تاريخ السيئما , 

والغريب من أمر «صمت القصر» انه 
فيلم ذو طابع ميلودرامى ؛ يبدى ‏ فى 
ظاهره ؛ انه من نوع أفلام مخرج الفواجع 
بحسن الامام , 

اذن لماذا هذا التتويج له بالجوائز فى 
كل مهرجان » وهذا الاستحسان له من قبل 
النقاد فى كل مكان ؟ 


مد © عاير موذو 
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الروائع النادرة ألتى تعرض لقضية تحرر 
نصف المجتمع الضعيف » من منطلق أن 
المرأة رمز لحرية التعبير » ولغيرها من 
شائ ر الهرياة . 

وهى يعرض لها ء لا بفصلهاعن 
القضايا الأخرى التى تؤرق بال المجتمع , 
وائما بربطها بتلك القضايا ؛ لاسيما ما 
كان منها متصلا بقضية التحرر من نير 
الانتعمان . 

فأحداث الفيلم تدور فى تونس ؛ 


-1154- 
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والاستعمان القرئمس يلقظ انقاشسه 
الأخيرة: ومعه حكم البكوات , 

وهى تبدأ «بعالياء » مطرية فاشلة , 
مطالبة بالتخلص من الجنين الذى فى 
احشائها بالاجهاض ؛ وقد عادت الى 
تمتو آخريكوات توش يد على + : 
حيث ولدت وترعرهت ؛ بعد عشر سئوات 
من هريها ٠‏ كى تقدم فروض العزاء الى 
«جينينا» فى وفاة زوجها سيد القصر , 

الماضي المجوول 

ومن مجلس العزاء , تتوجه الى جناح 
الخدم فى القصر ؛ حيث كانت تعيش , 
بحثا عن العجوز «خالتى هدى» المشرفة 
على ذلك الجناح أيام مان , 

وهنا تبدأ صاحبة الفيلم فى إسترجاع 
ماضى «عاليا» «فنعرف هنه أنها ولدت فى 
نفس الليلة التى ولستيفيها سارة اينة بيمى 
بشير » شقيق سيد القصر /. 

وأن أمها «خديجة» خادمة جميلة ؛ 
صسامته ؛ لا تبوح باسم الأب الذى تسيب 
فى مجيئها الى الحياة الدنيا . 

وان سيدة القصر «جينيناء امرأة 
عاقر ؛ لا تحمل «لعالياء سوى الكراهية 
. والاحتقار , 

ومع ذلك , فقد كانت » وهى الخادمة 
المجهولة النسب , طليقة ؛ تتهرك'بحرية 
فى القصر ؛ حيث تنهم بمودة الجميع , 


وبصداقة سارة 1 


ومع مرور الأيام » تزدهر موهيتها 
الموسيقية ٠‏ ولكن سيدة القصر تحول بينها 
وبين العف على آلة المود الذى تمتلكه 
صارة . 

وشيئا فشيئا تشعر شعورا غامضا 
بأن سيد القصر أبوها . 

وما اريد أن أفصل خياتها فى هذا 
القصر المنيف , فذلك شىء لا يتسع له هذا 
الحديث , 


خادمات ومحظيات 


وعلى كل ؛ فما أن تقدمت السن بها , 
حتى مسبت إليها قلوب الرجال من أفراد 
أسرة سيد القصر , 

وَظتى إنكشف لها دور امها الترفيهى 
لهؤلاء الرجال ؛ مع غيرها من الخادمات . 

وتعيش الفتاة في هذا كله ؛ محئملة 
أثقال مث ياهدة يني يشسير يغتصب 
أمهَا"أمامها نون حيتاء , متاللة ؛ نون 
أن تستطيع أنْ تجهر بشىء أل تنكر 
شيئا . 

وفى هذه الأثناء يشتد عود الحركة 
الوطنية ضد الاستعمار , والأسرة الحاكمة 
لتعاونها مع المحتلين الفرنسيين . 

وتلتقى «عاليا» بلطفى المدرس الشاب, 
والمشقف الوطنى ؛ المختبىء من مطاردة 
الشرطة داخل القصر ؛ عند خالتى هدئ ؛ 
حيث تقيم , 


سن اس 
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وما هى الامدة قصيرة ؛» حتى وقم 
حنبه فى قلبها : وهو حب التهئ بها الى 
الفرار معه من القصير , سعيا الى تحرر ٠‏ 
كانت تراه هرتهنا بتحدرر الوطن هن 
الاستفمان . 

ومع لطفى تعيش عشسر سنوات » 
تتصاعد فيها المشاكل ؛ وتزداد تعقيدا . 

فهى حامل مذه ؛ وهو يدقعها دقفا 
الى الاجهاض لاذا ؟ 

الحلال والحرام. 

لأنها مطرية ,عيلاوة على أنها ايئة 
حرام وهكذا تقف-الض كقوف الاجتهاعية 
والعائلية حجر مَذْرَة ,دون اتحآذ مغالناء 
شريكة عمر فى الحلال . 

إنة عَاجَنْ عن معارسة الحياة ؛ تبقا 
لثله القورية أيام النضال من أجل 
الاستقلال . 

أما هى ؛ فدئدما تعود بعد هذا 
الغياب الطريل الى القصر ؛ حيث اخذت 
تسترجع حباتها فيه مع أمها 
التى اختطة ها الموت نتيجة اجهاض 
٠‏ تكتشف أنيا برفغضها أمها استئكارا 
متها لسنالوكها ا شين ؛ كانت مخطئة 


اتهلال 6 مايق 1و١‏ 
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فى حدق أم لا تعاك من أه.ر نقفسها 
شيئا , 

كما تكتش ف ان لطفى لم يفعل 
بثذوربة» شيا من آج. .ل تفيير 
حياتها ؛ بتحربرها هن أسر العادات 
والتقاليد . 

ومع اكتشاف هذه الحقيقة ؛ ينمحى 
الكثير من الاوهام . 

لحذلة الحقيقة 

والآن . ها هى ذى لأول ٠سرة‏ ؛ تحجد 
نفشها متخززة ٠‏ غير خاضعة لإزادة غير 
اراداتها . تغرض علرها » دون رغيتها ما 
تشاء ؛ 

رلا رض لكل ذلك , 
تاسلوب شاعرى يغلب عاد ..ه الكلام 
بلغة العدون ؛ والاقتصداد فى التعبير 
بالقواي. 

والق أن فصر المخرمة لرس قصرا 
أتلائةا كما لِلرُخِلنْ بذلك العنوان . 

انه قصر ملىء بالشائعات ؛ يهمس بها 
فى الآفان . 

كبر آنل للستنقوط :تهت وظاة الغزو 
والقيوء والاسران:: 

ف الخدم قلقون ؛ لا يهوداً لهم بال 
والسادة البكوات لا يشعرون بأى اطمئنان 
وكيف لهم أن يشعروا بالاطمئنان ؛ وهم 
جمبعا سادة وخدما بسفعون دقات 
الاستقلال على الابواب ؟ . 8 


وام يع 
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الظلم والقهر .. الفقر 
والجوع .. الكبث واليئس 
.. بعض مكونات حارتنا 
التعيسة ... كل الكائثات 
المكتوب عليها الحياة فى 
حارتنا تعائى: معاناة 
أليمة ., ولذلك فبالتعاناة 
التى كان يقاسيئه) ,. لم 
العجب حقا أنْ الذى 
يتعرضى لكل آلوان الشقاء 
والعذاب والمهانة هو ابن 
السلطان ! 

والحمقيقة أننى لا 
أستطيع أن أجزم انه 
حقاً ابن السلطان 0 
ولكن كل أهل الحارة 
يقولون عنه انه اين 
السلطان .. وإذا كنت 
أشك أن يتعرض مثله لكل 


الهللال 4 سايو ١44‏ 
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هذا الهوان .. إلا أننى 
هذدما كنت أرى تغاليه 
على تفاهات الحياة 
وألمهالوقأشافهد 
تصرفات تدل على خلقه 
وعلمه وحكمته كنت أكاد 
السلطان .... 
لتقيف 

لكن أين السلطان ؟ 
يبنى أن حكاية السلطان 
أعجب من قصةابنه .. 
فللسلطان قصر شامم 
يقع عند أحد أطراف 
الهارة .. ولذلك يبدو 
الأمر عجيباً الناظلا | 
فخامة قصسر السلطان 
وفقر أهل الحارة . 

وكين اله بندهعش إن 
أهل العتشارة لو يروا 
السلطان ولا همرة واحدة 
٠.‏ إن كانت فناك 
حكايات كثيرة تروى عن 
مقابلات حدثت فى 
العاضى البعيد مع بعش 
من اختارهم السلطان 
لمقابلته .., 

وبالرغم من عدم رؤية 
أهل الحارة للسلطان إلا 
أعماق القلوب وسطوته 
تتردد أصدافها فى كل 

- 10 
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أرجاء الحارة ٠‏ ومن 
قديم يصيرنى تساؤل لا 
أجد له إجابة .. رهو كيف 
يترك هذا السلطان الذى 
1 راد لقفضشسائ أهل 
الحارة يتقلبون بين الفقر 
والجهل والمرض ؟ 

ربماكان هذا 
التساؤل هو الذى دفعنى 
لمحاولة تتبع خطوات ابن 
السلطان فلاحظت انه 
كلما ضاقت به سبل 
الحياة ينطلق إلى قصر 
أبيه يتشيبث بالسور 
العالى وهو ينادى على 
أبيه يسأله العفى والرحمة 
بالدخول ودائصا لايتلقى 
أئغ إجابة ... 

هذا دفسعنى إلى 
تصور إن هذا الابن لابد 
أنه ارتكب جرماً عظيماً 
مما أغضب أبيه لدرجة 
جعلته يطرده من قصره 
وإذا كان هذا التتصور 
صهيحاً فما هوهذا 
الذئب العظيم ؟ 

أتجهت الى أهل 
الحارة أسئلهم عما 
ارتكبه ابن السلطان فى 
حق أبيه .. تلقيت إجابات 


- 00 
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حارتنا يتميزون بقلة العلم 
وكثرة الكلام ... 

فمنهم من قال لى .. 
أن ابن السلطان عصى 
أوامنر أبيه .. والآاب 
لايسمح لأحد فى مملكته 
أن يعصيه ولو كان ابنه 
بينما قال أخرون إن 
الابن أراد أن يقتل أباه 
ويستولى على الحكم 
لنفسه .. وهناك من قالوا 
أن هذا الابن ماهو إلا 
السلطان بينما السلطان 
لم ينجب أصلاً ... 

وفى بحثى فوجئت 
بمن يؤكدون لى أن 
المكاية من ولها إلى 
آخرفا مجرد أسطورة 
من أساطيسر جارتنا 
فالقصر ما هق إلاأبناء 
قديم .. وهذا السإططان'لا 
وجو له إلا فى أذهان 
أهل الحارة .. فلو كان 
هذا السلطان موجوداً لما 
سمح بكل ألوان الظلم 
والذل والشقاء لرعيته 
التعساء . 

الأمر محير .. وسهام 
الشك عديدة .... 

قف 
فى إحدى ليالى 
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الحيرة وقسوة الشتاء 
تشتد :.جيئما الحفاة 
تعتصر يعنف كل الاحياء 
وفى لحظة من لحظات 
الياس القاتل .. انطلق 
ابن السلطان إلى قصر 
أبيه تتبعته وأنا متأكد 
أننى سأرى شيئًا غير 
عادى 58 رأيته يضع يديه 
على ياب القصر وهى 
ينادى على أبيه يساله 
الصفح والعهففرة 
وكالعادة لم يتلق أى 
إجابة ... 

وفجةة .. اتهمر 
المطر بقوة شسديدة 
والقستة!! 
تساقطت الثلوج 57 
الرعد والبرق فشعرت 
بالخوف يسرى فى كل 

الوقوَق فى هذا الجن 
انتحار .. وهو لَيَرْآل في 
مكانة .. وتتعالى من 
هناك صرخاته .. ياأبتى 
أغفر لى ياأبتى سامحنى 
وإذا لم تقبلنى أنت فمن 
يقبلنى .. ياأبتى لن 
أذشب من هنا حتى تفتح 
لى بابك أو أموت أمامك 
.. ياأبتى سيقول الناس 
أنك تركت أبنك يموت 


- ا١؟ةه‎ 
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واقفأ على بابك ولم تسمع 
له بدخول قصر أبيه 000 

ياأبتى إذا كان هذا 
من قسبول قخماتك ولكن 
إذا لم تسامحتى حياأ . 
فلا أقل من أن تغفر لى 
ميقا .... 


خوفى أشعرنى أننى 
ساموت معه .. قركته 
مسبرهاً دون أن أرن كي 
ستكون النهاية ., 

ا 

عدت فى الصباح 
ابحث عن جثته فلم أجد 
شيئاً ٠.‏ بحثت عنه فى كل 
مكان فلم أجده ولم يره 
اح 
واختلفت الحكايات عن 
موحوإين السلطان فهناك 
مناقيالوا أن السلطان 
تذكه ختى مات .. ثم 
ليدفن فى قصر أبيه . 

وهناك من قال أن 
أباه لن يغفر له أبداً لذلك 
تركه ليسوت ..وجعل 

حكقة طعاما لدواب 

الأرض .. 

وينم لكرية امنا 
وأنه دخل إلى جوار أبيه 
وأنه سيعود مرة أ< 
ليملا الحارة عدلا 
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بقلم : ل .محمودل الطناحى 
كتب أستاذنا الكبير الدكتور شكرى محمد عياد . فى عد: 
«المصورء ١7‏ من مارس الماضى كلمة جعل عنوانها ٠«عاشق‏ 
العربية؛ حيا فيها شيخنا أبا فهر محمطوه محمد شاكر » وإذا اجتمع 
للكلمة شرف الكاتب وشرف. المكشوب إليه كانت ذخيرة تحفظ 
وتصان, وأيضا فإن الكاتب الجاد يقتح أمام_قارئه أبوابا من النظر, 
ويستخرج منه ألوائا,امن الفك كانت ذفيّقة لولا إثارة هذا الكاتب 


الجاد. 


وهكذا عودبنا ذلك الاستاذ الجليل : 
يمتعنا بما يكتب , ثم يمد لنا من حبال 
الفكر والبيان » ويصلنا بأسبابه ؛ فنمضى 
معه موافقين أو مخالفين, والكاتب العظيم 
لا يحفل كثيرا بعوافقة أو مخالفة» فحسبه 
أنه يحرك الساكن ؛ ويجرى الراكد : ويهن 
المألوفء بل إن المخالفة قد تعجيه أحياناً, 
لانها ترده إلى الرأى الأول . فيستدرك 
فانته ويكمل نقصه ؛ فيزدان جلاء 


مد »م ماين +14 ؟ ص 
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ووضوحاء وقد يقتع بالراى المغالف إِذا 
عرف صدقه ؛ ولمعت أمامه أنواره ' وثبتت 
لديه صبحته . فيرجع عما قال راضيا 
سعيدا ٠‏ على ما قال عمر بن الخطاب فى 
كتابه إلى أبى موسى الأشعرى فى 
القضاء :« لايمنعنك قضاء قضيته اليوم ' 
فراجعت فيه عقلك : وهديث فيه لرشدك , 
أن ترجع إلى الحق ؛ فإن الحق قديم , 
ومراجعة الحق خير من التمادى فى 


اا هس 
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الباطل» الكامل للميرد ١‏ /ر ١؟.‏ 

وكان مما قاله الأستاذ الكبير فى 
كلمته عن أبى فهر . وإعجايه بجهوده 
وجهاده فى قراءة الشعر الجاهلى وفهمه 
والإبانة عنه : «وليس بوسع أحد أن ينكر 
المصاعب التى تكتئف قراءة الشعر 
الجاهلى : وأولها ‏ لاشك ‏ صعوبة اللغة ٠‏ 
فلا بد لنا أن نستصحب الشروح التى قام 
بها اللغويون القدماء ؛ وريما غصنا فى 
لمعاجم القديمة ‏ وهى على ما نعرف من 
سوه الترتيب_ إن أعوزتنا تلك 
الشروح».هكذا قال أستاذنا : وكنت أحب 
للعبارة أن تكون «عسر الترتيب» وليس 
«سوء الترتيب» , وليس يخفى فرق ما بين 
الكلمتين ؛ على أن «عسر المعاجم: هذا لم 
يعرف إلا فى زماننا هذا ؛ لاسَبَاب كثيرة 
يأتيك حديث عن بعضها إن شاء الله , 

ومهما يكن من امن » فإن هذه العبازة 
من أستاذنا الفاضل تحمل على أحسن 
محاملها. على عا قال عمر بن الخطاب 
أيضا: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى 
يأتيك ما يفلبك عليه: طوق الحمامة ص 
14» ونحن لم نعرف من أستاذنا إلا حبه 
للعربية وإجلاله لموروثها؛ ورأيه هذا فى 
المعاجم العريية لا يطعن فيها جملة: ولا 
ينقصها قدرها بمرة؛ وإنما هو رأى من 
الرأى؛ يعرضه صاحبه فيناقش فيه فيقبل 
مثه أو يرد عليه؛ وليس هنو أول من نقسد 
المعاجم العربية ولن يكون آخره؛ فما برح 


أفل العلم منذ مطالع العصر الحديث 
ينقدون تلك المعاجم؛ ويكشفون عن جهات 
النقص فيهاء وها يلهر من الاضطراب 
فى ترتيب موادها؛ مع اختلاف مناهج ذلك 
النقد وغاياته. 

يقول الدكتور عدنان الخطيب: «وإذا 
كان الكلام على عيوب المعجمات العربية 
يكاد يكون مسعادا أو مكرورا, وإذا كان 
المهتمون بالمعجم العربى اليوم على شبه 
اتفاق حول كثير من تلك العيوبء إلا أن 
العلماء الذين تصدوا لنقد المعاجم القديمة, 
اختلفوا فى أسلوب الكشف عن عيويها, 
فكان اكل منهم أسلويه ونهجه؛ لهذا كانت 
عيوب المعاجم عند اللفويين غيرها عند 
النخياةا أ وعلماء الصرف أو الاشتقاق,» 
وكذلك العيوب التى يراها علماء اللفات 
فير العيوب التى يراها علماء آخرون 
يهتمون بنواح تاربخية أى جغرافية أى طبية 
أو نجناتية! أو غيل ذلك من النواحى التى 
اندتثملت' ليها منَعَآَخْمْنَا القديمة: ومن هنا 
تجد أن نقد الشدياق مين نقد الأب 
الكرملي؛ ونقد أحمد أمين غير نقد الأمير 
الشهابى...: ا معجع الغربى بين ا ماضىي 
والحاضر ص ١١”؛‏ وينظر أيضا المعجم 
العربي ‏ نشأت© وتطوره ‏ الدكتور حسين 
نصار ؟ / 417/ , والمعجم العربى ‏ بحوث 
فى المادة والمنهج والتطبيق ‏ للدكتور 
رياض زكى قاسم ص 5631. 


- ١7١ - 
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المعاجم اللغوية - 
© نقد المعاجم العربية 

ولعل أول من نقب هذا النقب , وفتح 
ذلك الباب فى نقد المعجم العربى ٠‏ فى 
عصرنا الحديث : فو «أحمد فارس 
الشدياق» صاحب مطبعة الجوائب 
الشهيرة باستانبول ‏ فى كتابه المعروف 
«الجاسوس على القاموس» ؛ وقد وضعه 
لاستدراك ما فات الفيروزابادى من 
«قاموسه المحيطه ورد ما وهم فيه من 
الألفاظ إلى أصولها » وقد طبع باستانبول 
سنة 1759 ه ؛ وتوفى الشدياق سنة 
٠.4‏ ه 1/10 مء ثم تتابعت النقود 
فى ذلك الطريق ٠‏ وإن اختلفت فيما بينها 
شرعة ومثهاجا ؛ على ما تراه مفصلا فى 
المراجع الثلاثة المذكورة ؛ ولا ينبغى أن 
ننسى جهود العلماء القدامى فى تقد 
المغاجم الغروية: .فض تقد انرق 
المتوفى (57) لصبحاع الجوهزى ؛واسم 
كتابه «التنبيه والإيظفاح ما وقّع فى 
الصحاح» » ويعرفف أنِكا بخنواشى ابن 
بري على الصحاح ؛ وكذلك نقد صلاح 
الدين الصفدى المتوفى )١4(‏ للصحاح 
أيضا ؛ الذى سماه : «نفوذ السهم فيما 
وقع فيه الجوهرى من الوهم» . ثم مانثره 
الفيروزابادى المتوفى )41١/(‏ من نقد 
للصسماع ؛ من خلال «القاموس المحيط» , 
لكن نقود هؤلاء اللغويين القدامى لم تمس 
أصول المعجم العربى وقواعده الأساسية » 
كما نرى فى نقود المحدثين ؛ وإتما هو نقد 


يدور حول التصحيف والتحريف ونسبة 
الشواهد ؛ وذكر يعض الأبنية فى غير 
أصولها ؛ وإهمال بعض الاصول اللغوية. 

وليس من غرضى هنا أن أناقش كل 
ماوجه للمعجم العريى من نقد , فليس 
هذا فى وسعى ولا فى طاقتى ؛ وليس هذا 
مكانه » وإنما أحب أن أقف عند وجه وأحد 
من وجوه ذلك النقد . وهى ما يقال هن 
«سوء ترتيب المعجم العربي» أو «تشويش 
مادته» ؛ وهو كلام يتردد بين الكبار 
والمبتدئين ؛ ولا يكاد يخلو منه نقد من 
نقود المعجم العربى, 

وفى رأبى أن الحامل على هذا الوجه 
هن النقّد أمران .الأول: المقارثة أو 
الموالثة الذائمة بين معاجمنا العربية وبين 
المعاجم الأوربية ؛ مثل «معجم كسفورد» 
ومعجم لاروس» .ى الأمر الثانى : النظر 
فى المعا جه الْكبرِيلٌ قط . مثل «لسان 
التتتزب«الابن 'متظور المتوفى (١١لا)‏ . 
ودتاج المعروس هن جواهر القاموس» 
للمرتضى الزبيدى المثوفى (ه70١)‏ وهذا 
فى رأيى هى أصل القضية وجوهرها , 
فالذين يصفون المعجم العربى بسوء 
الترتيب وتشويش المادة لا يفتأون يقارتون 
بين سهولة المعجم الأوريى والوصول الى 
المعانى فيه بيسر . وبين صعوية المعجم 
العربى والتخبط فئ أبنيته وتراكيبه » وهى 
مقارنة ظالمة » بل هى غير صحيحة : 
للفرق الضخم بين العربية وبين غيرها من 


اذا 5 
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اللفات ؛ فلفتنا لغة اشتقاقية ؛ ومقرداتها 
بالغة الكثرة » ومازلنا نجد صدق كلمة 
الإمام الشافعى عن هذه اللفة فى قوله : 
«ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا ء 
وأكثرها ألفاظا ؛ ولا نعلمه يحيط بجميع 
علمه إنسان غير نبى» الرسالة ص 47. 

وما أظن الناظر فى مهجم أوربى 
لمعرفة معنى كلمة أو تركيب يحتاج إلى 
العدة والأدوات التى يحتاج اليها الناظر 
فى معجم عربى ؛ فهناك مراحل معينة 
لابد ان يمر بها الباحث في المعجم العربى 
ليجد بفيته فى ذلك المعجم , وهى تقوم 
على معرفة الاصل الاشتقاقى لاكلمة المراد 
البحث عن مفناها . ومفرفة الأضل 
الاشتقاقى هذا ترتكز على أسس آزيغة 

أ حذف الزائد. 

ب - رد المحذوفا”: 

ج ‏ تصحي المعتل . فك المدغم » 
وتحت كل فقرة من ذلك كلام كثير . هو 
علم الآبنية المعروف يعلم الصرف » 
ويخاصة أبواب المجرد والمزيد » والإعلال 
والإبدال » وقد يعرف المرء هذه الأبواب 
الصرفية . ثم يصعب عليه التهدى إلى 
موضع الكلمة من المعجم ‏ لعدم المراس 
والدرية ؛ كما يجد بعضهم صعوية فى 
موضع «تترى» واترقوة» من المعجم , 
وكذلك موضع «ميناء؛ ؛ بل إن بعض 
الكلمات تأتى فى موضعين من المعجم , 


كما ترى فى «البازى» الصقر ؛ يأتى فى 
(بوز) وفى (بزى) ؛ وكذلك كلمة «الصدد» 
التى تأتى في قولك دبصدد كذاء أو دفى 
ذلك الصددء تأتى فى مادة (صدد) » وفى 
مادة (صدى) ؛ وقالوا قى قوله تعالى 
«فأئت له تصدى» «عبس " »إن أصلها 
«تتصددهء فلما كثرت الدالات قلبت 
إحدافن ياء » كما قيل إن قوله تعالى : 
«وقد خاب من دسافا» «الشمس 03 
أصلها «نسسهاء يثلاث سينات ؛ فقلبت 
إحدافن ياء ؛ تنطق ألفا ؛ ولذلك يأتى 
شرح هذه الكلمة فى موضعين من المعجم, 
الأول (نسس) والثائى (دسي) ؛ ولهذا 
نظائر أخرى فى الأبنية ؛ ومنها : قصيت 
أخلقارى ؛ والا 

©6 أغزر المعاجم اللغوية 

فبذانها كان سن الأمر الأول ؛ أمر 
المقارثة بين المعنجم البعربى والمعجم 
الأوزيئ: أما الأسر الثانى ؛ وهو النظر فى 
المعاجم الكبرى فقط ,دون المعساجم 
الأرساط والضغار : فما أظن الذين 
حكموا على المعجم العربى بسوء الترتيب 
وتشويش المادة ؛ قد انتهوا إلى هذا الحكم 
الا بعد طول معاناة امع أكبر معجمين , 
وهما «لسان العرب» لابن منظور ؛ و«تاج 
العروس» للمرتضى الزبيدى ٠‏ وهذا الثانى 
هو أغزر المعاجم اللغوية مادة وأكثرها 
شمولاء فقد بلغت جنوره اللفوية 
(11514) جذرا ؛ على حين بلغت جذور 


: قضصصت . 
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ا معاجم اللغوية 
لسان العرب (97957) جذرا ‏ انظر دراسة 
إحصائية لجذور مفجم تاج العروس ٠‏ 
للدكتور عبد الصبور شاهين ؛ والدكتور 
حلمى موسى ؛ نقلا عن حاشية كتاب 
الاستدراك على المعاجم العربية للدكتور 
محمد حسن جيل ص لا . 

ومما لا شك فيه أن البحث فى هذين 
المعجسين متعب . ولاسيما لمن لم يالف 
التعامل معهما وكثرة النظر فيهما ؛ ولا 
تنتظر من طالب مبتدىه ؛ أى من شخص 
محدود الثقافة » يربد معنى كلمة أو تركيب 
أن يرضى عن كتاب لفة موسوعى كهذين 
المعجمين ‏ يمتد فيهما الكلام ويطول, 

إن الحكم المسصسيم على هذبن 
المعجمين ينبغى أن يتم فى إطار معرفة 
حال ابن منظور والمرتضى الزبيدى . ثم 
معرفة حال معجميهما المذكورين . 
فالرجلان ليسا من وأضهى,اللغة ولا هن 
رداتها ٠‏ لتاخق _زم انب م كماأتعال : 
وتاليفهما الأخرى :تنو حول شروع الكتب 
واختصاراتها أما المعجمان اللذان 
صنفناهما : لسان العرب وتاج العروس 
فهما تجميع موسوعى ضخم للمعاجم 
السابقة عليهما بمناهجها المختفة 
وتباينها؛ اتساعا وضيقا . وقله وكثرة » 
ولد مسرج ابن منظوو في سافدصة 


سيده (448 ف) والصحاح للجوهرى 
(حدود +٠٠١‏ ه) والحواش عليه لابن برى 
(081) وتسمى هذه الحواشى :؛ التنبيه 
والإيضاح عما وقع فى الممحاح . 
والنهاية فى غريب الحديث والأثر لاين 
الأثشير ٠07(‏ ه) وتمثل هذه المعساجم 
الخمسة ثلاث هدارس فى التاليف 
المعجمى : المدرسة الأولى مدرسة ترتيب 
المواد اللفوية وفق مخارج الحروف . وهى 
مدرسة الخليل ين أحمد . ويمظها من هذه 
المعاجم : التهذيب للأزهرى والمحكم لابن 
سيده ؛ والمدرسة الثانية : التي ترتب 
المواد على الجذور اللفوية (أصل 
الاشتقاق) واعتبار الحرف الأخير منها 
بابا.ييني عليه المعجم ؛ والحرف الأول 
فصلا , مع مراعاة الترتيب الألفبائى فيما 
بين حرفى الباب والفصل , وهذا النظام 
يُعَرفَيأيظا إإنطام|/لتقفية . فكأن المادة 
اللغوية المشروحة,قآفية,شعرية ؛ ينظر الى 
جرفها. الاخين قبل كل شىء ٠‏ ويمثل هذه 
المدرسة الصحاح وحواشيه . والمدرسة 
الثالثة ‏ وهى المدرسة المالوفة لنا ‏ التى 
ترتب المواد وفق الأول والثانى والثالث _ 
ويمثلها النهاية لابن الأثير, 

وقد ارتضى ابن منظور من مناهج 
هذه المدارس منبج المدرسة الثانية , 


«اللسان: بأته جمعه من أصول معجمية مدرسة «الصحاح» ورتب كتابه «اللسان» 
خمسة , هى بحسب ذكره لها : توذيب على أساسها ؛ وأخضم المدرستين 
للغة للأزهرى ( 77٠‏ ه) والمحكم لابن الأخريين لها ٠‏ ويصرح ابن منظور فى 
د 0 2557 ب ةا سه 
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مقدمته بأن عمله فى معجمه لم يخرج عن 
حدود ما فى مراجعةه الخمسة ٠‏ وان كان 
قد استطرد الى ذككر فوائد هن قزاءاته 
وسماعاته » ثم تعقب فى أحيان قليلة 
بعض ما وجذه فى مراجعه الخمسة 
المذكورة ؛ كما أشرت إلى ذلك فى مقالتى 
عن «لسان العرب» فى الهلال (مارس 
ككقكام). 

فقد ظهر إذن أن المادة المعجمية فى 
«لسان العرب» مجموعة من مراجع خمسة 
تخضع لمناهج ثلاثة مختلفة كل الاختلاف» 
وهذا هو سر ما يبد من التشويش وعسر 
الترتيب عنده . فالتكرير وارد لا محالة فى 
كتاب موسوعى صرح مؤافه بأنه لم يخرج 
عن مراجعه الخمسة ؛ فيو ام يبح لنفسه 
ان يغير شيئًا من المادة التى أمامه » غاية 
مافى الأمر أنه التَمَيقَوَا مايخ والقد فى 
الترتيب , وترك كل شبىء فى الكتب على 
حاله ؛ الا أن يتدخلبفى أجيان قليلة.جدا 
بنقد أى ترجيح ؛ ولذلك قد تجد لديه شرحا 
اشىء من غريب الحديث والأثر مختلفا 
عن شرح آختر للحديث نفسه فى المادة 
نفسهاء لاختلاف مرجهه فى ذلك: فقد 
ينقل فى المرة الأولى عن «تهذيب اللغة» 
للأزهرى » وفى الثانية عن «النهاية» لابن 
الأثير, بل قد تجد شاهدا شغريا غير 
منسوب لقائل فى موضع من المادة: وبعد 
قليل تجد الشاهد نفسه منسرباء وما ذلك 
إلا لاختلاف مرجعه فى الحالين» وقل مثل 


هذا فى اختلاف الشروع؛ والحظر اللغوى 
أحيانا والإياحة أحيانا أخرى؛ ولذلك 
يوصى كبار المحققين فى الإحالة على ما 
فى اللسان أن تقول: «دجاء فى اللسإن كذا 
وكذا »ولا تقول : «قال صاحب اللسان؛ أى 
قال اللسان». 

فهذاهو«لسان العرب» كتاب 
موسوعىء جمع مادة لغوية ضخمة من 
خمسة كتب كبار مختلقة المنافج: 
أخضعها لمنهج واحد؛ وهو جهد شاق 
يحسب فى موأزين الرجل ؛ ولم يكن عدلا 
أن ننتظر من مؤلفه أن يصطفى من هذه 
المعاجم الخمسة معجما يصنعه طلى هرانا 
ووفق مشيئتناء وعلى حسب مواصفات 
الصر الهديث ‏ عصر الحاسبات الآلية 
والكمبيوتر ‏ يجلس الواحد منا متكئا على 
أريكتم فيجد بغيته ين أقرب طريق؛ ويعثر 
على ضفالتةاتاقل جهن: الأفعال الثلائية 
وحدهاء وبازاد على الثلاثة وحده: 
والأقعال اللازمة وحدها والمتعدية بعدهاء 
ولا بأس أن يميز بين المتعدى بثقفسه؛ 
والمتعدى بالحرف؛ بل المتعدى لواحد 
ولاثنين وثلاثة, والجموع يأتى القياسى 
منها وحده : والسماعى وحده » وأبنية 
المصادر وحدها وأسماء المصادر وحدها ؛ 
والمشتقات وحدفا . وهذا كله منطق 
«اللقطة» مُصيبها فى عُرْض الطريق » أو 
«الغنيمة الباردة» تحوزها بغير حول منك 
ولاقوة . 


ب ولا - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المعاجم اللقوية 
© نحن والفهارس 
اقد صنع ابن منظور معجمه «اللسان» 
فى أوائل القرن الثامن » ونحن نحاكمه 
بمنطق القرن الخامس عشر ؛ وقد صنعه 
لقوم يقرأون الكتب من أولها إلى آخرها » 
ونحن نلزمه أن يكون قد نظر إلى أبعد من 
عصره ؛ بل تريده أن يكون قند نظر إلينا 
على وجه الخصوص ٠‏ ونحن الآن لانتعامل 
مع الكتب إلا عن طريق الفهارس ؛ ولأخذ 
حاجتنا فقط :كل أن تجّد مقا من قدوا 
كتابا كاملاً , للمعرفة رحدها , لا 
المرجعية فحسنب , 
وماقيل عن ابن منظور و«اللسان» 
يقال عن المرتضى الزببدى ودالتاجء فقد 
جمعه الزبِيدى من مراجع كثيئرة » منها 
اللسان ؛ وجمهرة ابن دريد ؛ ومقاييس 
اللغة لابن فارس , وأسياس البلافغية 
الزمهفشرى ؛ ثم كثب المداخانى 
وأخضعها جميعا انتتهج الذى ازتفناء 


صاحب اللسان . 
على أن ابن منظور والمرتضى الزُبيدى 
بس ا كب للاعة لقو علي 


لهما ولالغيرهما ؛ فهناك أبنية لاتأتي إلا 
مقرونة بغيرها ؛ كابئية المصادر التى تأتى 
عقب الأفعال وكالمموع التى تأتى 
مقترنة بالمفرد ؛ ثم هناك الأبنية المرتبطة 
بالنصوص » والتى لو عزات عن سياقها 
فى شاهدها وسلكت مع نظائرفا لفقدت 


الهلاق 6"( ماير 412 
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روح دلالتها ٠‏ وعندى من هذا و ذاك أمثلة 
كثيرة ؛ لايتسع المقام هنا لذكرها . وإن 
تفتيت المادة اللغوية على مايريده الناس 
الآن يصادم روح اللغة ونظامها ؛ ولذلك 
تعجبنى كلمة الدكتور رياض زكى قاسم , 
فى كتابه الذى ذكرته من قبل » قال حين 
تحدث عن عيوب المعجم العربى : «فهذه 
العيوب تنقسم إلى ثلاث مجموعات ؛ منها 
مايمكن تهذيبه ؛ ومنها مايمكن تطويره 
وتحديثه ؛ ومنها عصئى يرتبط بمسالة 
تدوين اللغة ؛ وهو مالا يمكن تهذيبه أو 
تحديثه» المعجم العربى ص ١٠1؟‏ , 

فهذا الذى يرتبط بمسالة تدوين اللغة 
هو روح اللغة ونظامها الذى لاينبغى أن 
سبحا ٠‏ ومن ثم لاينبغى أن يوصف 
يَعُسْر توقيب أ سوء ترتيب ؛ وليس أمام 
اليساجث إلآن إل ميد حبسال الصسبر 
والاس مساك بعؤلى إلأناة , والتدرج فى 
مرآقى الإلف والعآدة ؛ لتنفتم له مغاليق 
هذه المعجمات الكبار ؛ وأعرف أناسا من 
أهل العلم ثم من شداته والمبتدئين فيه , 
يقرأون اللسان والتاج فى يُسئر وسهولة , 
ويقعون على حاجتهم منه فى غير مؤرنة 
ولا كلفة, وليس يخفى الفرق بين 
شخصين:؛ يطلب أحدهما معنى كلمة أو 
تركيب » ويريد ألثانى تحرير قضية لغوية ٠‏ 
تتصل بالأبنية أو الدلالة ؛ فالأول يكفيه 
معجم صغير ؛ مثل مختار الصحاح أو 
المعسجم الوجيز أى الوسيط اللذين 


اكطل7؟1 - 
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أصدرهما مجمع اللفة العربية بالقاهرة , 
وفيهما جهد كبير ‏ أما الثاني فلا بد له 
من أن يركب المسعب ؛ ويأخذ نفسه 
بالجلادة والصبر ‏ إن معرفة اللفة 
والوقوف على شىء من أسرارها لايكفى 
فيها اللسان أو التاج ؛ بل لابد فيها من 
الرجوع إلى مالا يُحصى من كتب اللغة 
المتغار والأيستلط وككت الالقناظ : 
ومعاجم المعانى وشروح الشعر ؛ وشروح 
غريب القرآن وغريب الحديث » وكتب 
الأمالى والمجالس ؛ بل كتب التاريخ 
والبلدان والمعارف العامة . 

ويبقى التنبيه على عدّة أمور : 

أولا : ثبت إن شاء الله .أن لسان 
العرب وتاج العروس هما أوسع المعاجم 
اللغوية وأغزرها مادة ؛ وأنهما قائمان على 
أساس التجميع من المفاجم الشابقّة ليس 
غير فهما بهذا اأوصقف داخلان فى حيز 
المومسومات ؛ والتعافال مع 'اللوتلتوتهات اله 
أدوات , منها الصبر ويذل الجهد , 
والنفس الطويل » والخبرة السابقة بكتب 
العربية فى فنونها المختلفة ؛ فالصُئْر الذى 
يجده الباحث فى هذين المعجمين الكبيرين 
لاينبغى أن يُعُمّ على سائر المعاجم 
العربية, 

ثانيا : ابن منظور من علماء القرن 
الثامن والرُبيدى من علماء القرن الثاني 
عشر ؛ وقد سبقتهما جهود كثيرة فى 


التاليف المعجمى ؛ وهذه التاليف خضعت 
لناهج مختلفة فى المادة والترتيب » وكلها 
قائمة على اليس والسهولة . مثل 
المحاع ومختاره وأساس البلافة 
للزمخشرى ؛ والمصباح المئير للفيومي . 
ثالثا : هناك طائفة من المعاجم اللفوية 
قائمة على فكرة الأبئية : فالنهتجية 
تحكمها , والفاية فيها واضحة ؛ مثل 
إصلاح المنطق لابن السكّيت (1414اه) 
وديسوان الأدب لأبى إبراهيسم 
الفارابى (٠55ه)‏ وهى غير الفارابى 
الفيلسوف.. ومثل كتبٍ الأقصال لابن 
لوطي (11؟ ه). لمر (إبعسد 
٠-‏ 4ه ) وابن القطّاع (2٠اهه)‏ إلى 
جانباعاجم الأضداد والمشترك اللفظى » 
رمعاجم المعاتى , والأجناس اللفوية , 
وأعلاها المخصّص لابن سيده (404ه) ؛ 
ثم متتاجغ الؤضوعنات الخاصة ؛ مثل 
ميعاجم غزيب القران وغريب الحديث » 
ومساكبتب فى خَلِق الإنسان والبسهائم 
والحشرات والإبل والخيل والنبات » والمطر 
واللبن . وماكتب فى نوادر الأبنية . 
رابعَا ؛ مما ينتيفى أن يضم إلى 
المعجم اللغوى تلك المؤلفات التى عنيت 
بشرح ألفاظ ومصطلحات العلوم ؛ وهذه 
المؤلفات تنقسم إلى قسمين أ : مؤلفات 
عامة . تجمع المصطلحات المستخدمة فى 
كافة العلوم الإسلامية ‏ بما فيها علوم 
اللغة العربية أو فى أكثر هذه العلوم 


ل[ الات 
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المعاهم اللعؤية 
دون تمبيز . ب: مؤاقات خاصة , يفرد كل 
منها لمصطلحات عل واحد » أو مجموعة 
قليلة من علوم متقارية . 

ومن أشهر مؤلفات القسم الأول ؛ 
مفاتيم العلوم للخوارزمى (810؟ه) , 
والتعريقفات للسيد الشريف الجرجانى 
(415 ه) والكليات لأبى البقاء الكفوى 
٠١54(‏ ه)_وهذا الكتاب من أعظم 
الكتب وأنفعها ؛ وإنى أنصع به كلّ طالب 
علم ‏ وكشاف اصطلاحات. الفنون 
التّهائوى ؛ أتم تاليفه سنة (8ه ١١ه)‏ , 
وأبجد العلوم لصدّيق القنوجي (1٠1١ه),‏ 
أما مؤلفات القسم الثانى فشىء كثير ٠‏ 
لايتسع له هذا المقام : انظره فى مقدمة 
الدكتور حسن محمود الشافمى للكتاب : 
المبين فى شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين, 
سيف الدين الأمدى (١75م)‏ ثم انظر 
كتابى : الموجيز في مراع القراجم 
والبلدان والمصنفات وتعريفات العلوم , 

فهذا هو بناءالمفجم الفربى : بناء 
ضخم متماسك , واضح المعالع ؛ قريب 
المورد » ميسور الاجتناء ؛ مالم تطبق عليه 
نظام الملعجم الأوربى ١‏ وتنتظر منه أن 
يعطيك مايعطيكه ذلك اللعجم , 

9 

. وبعد : فإن من الخير والعدل أن 
نتوقف عن الطعن فى معاجمنا اللغوية . 


المعاجم : نستدرك فائتها ؛ ونكمل نقصها, 
ونبرز فوائدها ونيشر ستبيلها » وفى ذلك 
الطريق » أطرح هذه المقترحات : 

أولا : جمع اللغة التى جاءت فى كتب 
العربية الأخرى غير المعاجم ؛ وذلك ماتراه 
فى أشعار العرب التى شرحها أثمة الأدب 
واللغة . من أمثال الأصمعى وتلميذه إلى 
تنصر الباهلى , » وأبى عمرى الشيبانى : 
وأبى المياس الأحول » وابن السكيت 
وثعاب والسكرى ٠‏ وقد قدم هؤلاء مسادة 
لفوية غزيرة من خلال شروحهم لما جمعوه 
من شعر » هذا إلى اهتمام علماء كل فن 
وعلم باللغة » يقدمونها بين يدى علومهم , 
كالذى تراه مثلا هن شسرح أبى على 
الفازشى لمفردات اللغة فى كتابه : الشعر 
أق شرح الأببات المشكلة الإعراب ٠‏ وكذلك 
ها صدئعه أبن الشجرى فى كتابه : الأمالى 
النحوية | ويعض مِدَهُ الشروح اللغوية لم 
تود غى المعاجم اللفوية المتداولة » وقد تنبه 
إل ذلك ونه عليّةا متشايخنا فيما نشروه 
من كتب الأوائل ؛ ومن ذاك ماذكره شيخنا 
أبى فهر بآخر طبقات فحول الشعراء وتوضنو 
«ألفاظ من اللفة أخلّت بها المعاجم أو 
قصرت فى بيانهاء » وماذكره أستاذنا عبد 
السلام فارون رحمه الله : من إحخصاء 
لهذه الألفاظ والكلمات التى لم ترد فى 
المعاجم بآخر ؛ البيان والتبيين ومقاييس 


ونْمسَك عن سوء الترتيب وتشويش المادة ٠‏ اللغة , والاصمعيات والمفضليات ومجالس 
نتجاوز هذا كله ؛ ثم ننظر فى أمر هذه ثهلب. 
د حت ,رتنه 
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ومن تجاريى الشخصية فى التساس 
الشروح اللفوية من دواوين الشعراء : أنى 
كنت أبحث يوما عن توثيق كلام فى اللغة 
لأبى العباس أحمد بن يحيى ال معروف 
بثعلب (451؟ ه) ٠‏ فنظرت فى المطبوع من 
كتبه اللفوية ؛ المجالس , والفصيح , فلم 
أجد فيها كلامه الذى نقله عنه الأئمة , ثم 
نظرت فى شرحه على ديوان زهير بن أبى 
سلمى ٠‏ فوجدت بغيتى فيه ؛ ومادأنى على 
ذلك إلا فهرس اللغة الذى صثفه محققى 
الديوان من مشيخة دار الكتب المصرية , 

ثانيا : اس تخزاج المواد اللغوية 
المذكورة فى المعاجم فى غير أبوابها » كأن 
تجد مثلا كلاماً على مادة (قلب) فى أثناء 
مادة (بدأ) ومثل هذا كثير ٠‏ فإئئا نجد 
ألفاظاً وتراكيب قد ذكرت فى غير موادهاً؛ 
لدواعى الاستطراد واللمناسبة».ولاإسيما 
فى اسان العرب وتاج العؤوش ؛ لاتساع 
مائتهما وكثرة نَقَوَلهُمَا . كما عرفت من 
قبل . ومن أنفع ماقرأت من ذلك ما صنعه 
الدكتور محمد حسن جيل » فى كتايه 
الذى سماةا: «الاستدراك على المعاجم 
العريية فى ضوء مئتين من المستدركات 
الجديدة على لسان العرب وتاج العروس»» 
وقد نشره منذ تسع سنوات ؛ ولعله يمضى 
فى هذا الطريق إلى نهايته . هو ومن 
يختار من تلاميذه , ثم رأيت فى نشرة دار 
العلم للملايين ببيروت لكتاب «الجمهرة» 
لابن دريد (١؟!‏ ه) رأيت فى فذه 


أرشيف الشارخ 


النشرة فهرساً نافعا جدا فى هذا المقترج» 
سموه : فهرس الجذور غير الواردة فى 
أبوابها : 

ومثل هذين المستدركين على المعاجم 
العربية ‏ جمع اللفة التى جاءت فى غير 
المعاجم , واستخراج المواد والجذور . 
المذكورة فى غير أبوابها من المعاجم 
يمكن أن يقوم بهما معيدو أقسام اللغة 
العربية بالكليات الجامعية , مع شىء من 
التحليل والدراسة ؛ ويحصلوا بها على 
الماأجستير والدكتوراه : بدلا من تلك 
الموضومات المكرورة المتشابهة التى يدخل 
فيها اللاحق على السابق . 

فالا : إمادة نش رن معاجمنا العزبية 
الثى طَبَِعَكَ منذ زمن بعيد ؛ بالاستفادة 
من التقدم الطباعى الحديث ؛ باستخدام 
الألزان » والتنوسع فى علامات الترقيم 
وأوائل السبكاور والفتغترات ٠‏ وإبراز أوائل 
المواد وآخيرها .ومن أعظم التجارب 
وأنفعها التى ينبّغى الاستفادة منها فى 
هذا السبيل : ماقام به الناشر السورى 
النابه «رياض دعبول» صاحب مؤسسة 
الرسالة , فى تلك الطبعة العظيمة من 
«القنافوس المحيظه للقتيرززابانى 


' (11ه)؛ وقد جاءت هذه الطبعة العالية 


قوسمطدينسة81اسضصقيلة: 
فاختصر المجلدات الأربع التى كان يطبع 
عليها القاموس قديما ,وقد اتبعت 
مؤسسة الرسالة هذه الخطوات فى إخراج 
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المعاجم اللغوية 


ظهرت الطبعة'الثانية منها سنة /ا١٠4ا‏ ه . 


> لأققام : 
-١‏ تحلية النص وتنسيقه بإدخال 
علامات الترقيم . 


؟ ‏ وضع كل مادة جديدة من أول 
السطر , وتفييئ ألفاظ المادة بالهرف 
الأحمر. 
؟ - إثيات الحواشى أسفل الصفحة 
مع أرقام فى المتن تشير إليها وتدل عليها . 
4 إثبات إشارة خط هكذا ‏ (باللون 
الأحمر) للدلالة على أن الكلمة كرت قى 
ذاك الموضع لإبراد معثى آخر لها ؛ فهذا 
الخط هى بديل عن إعادة كتابة الكلمة , 
ه ‏ تخريج الآيات القرآنية رقراءاتها , 
وتبيين الشاذُ من القراءات . 
١‏ جعلت الآيات الترآنيةإفين أقوسين 
مزركشين ؛ والأخاديث الشزيفة والامثال 
/- أثبت فى أعلى كل صفحة أول 
وآخر مادة فيها , تسهيلاً للعشور على 
المادة . 
' وعلى نحو من هذا الإخرا ا 
مطلُبع من «تاج العروس» ثمانية وعشرون 
جَزءاً ٠‏ ويقى منه اثنا شر جِزا : 
والمأمول من وزارة الإعلام بالكويت 
التعجيل بإخراج هذه الأجزاء الباقية من 
الكتاب الذى ظهر الجزء الأول منه غام 
56 م, 
رابعا : إعادة نشر «لسان العرب» 


أرشيف الشارخ 


أشهر المعجمات العربية » وقد طبع أول 
مرة بمطبعة بولاق سنة ١٠١1ه2‏ فقد 
مضى على طبعه )١١5(‏ سنة » وقد أن 
الأوان لكى نظهره فى طبعة تليق به , 
وتيسئر سبيل الانتفاع به » باستخدام 
التطور الطباعى الحديث كما ذكرت ؛ ثم 
تخايصه من شوائب التصميف والتحريف 
التى منى بها , وذلك بجِمّع كل ما كتبه 
أشل العلم فى ذلك ؛ ومنهم العلمة المغفور 
له أحمد تيمور باشا » وقد نشر جزمين 
صغيرين فى تصحيح اللسان ؛ أحدهما 
فى مطبعة الجمالية سنة 1١754‏ ه , 
والآخر فى المطبعة السلفية سنة 11747اه, 
وكذلكنا صنع أستاذنا عبد السلام هارون » 
جزنا! !0 امبف فى كتابة الذى سماء : 
«تحقيقات وتنبيهات فى معجم لسان 
امرك وبع سنةاًة؟ ١١‏ هع ؛الاؤام , 
وقد اشتظرك غيؤهم/شيئاً من ذلك على 
اللسطان: 'يجبهبعا ذلك كله » وينزل على 
مناؤله من الموادٌ اللغوية ؛ مع مراجعة 
الكتاب على مراجعه الخمسة التى ذكرتها 
من قبل ؛ وقد طبعت كلها . 

فهذه المقترحات وغيرها مما 
يخدم لغتنا » وييسّر سبيل الانتفاع 
بمعاجمها » أما مايقال من تغيير 
ترتيب المعاجم العربية : وإعمال 
يد الإأصلاح فيها. بالحهذف 
والتقديم والتأخير » فكلام لايصدر 
إل عمن لايحترم لغته ؛ ولايعرف 
تاريخه ؛ ورينا المستعان . 58 
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السيرة الذاتية 557 
السؤال الذى لم يجب عنسه أحد !| /رام' ١‏ “ / 


مع أن المكتبة العربية تعرف أنواعا لا خصر لهاإمرن الكتب 
ابتداء من كتب السياسة والاقتصان والفلسفة» وليس اثتهاء 
بكتب التنجيم والفاك وقراعة الكف وفتح المندل: ونبين زين ونخط ' 
بالود ع: وتصدر كن عاع نيئاتالعثارين مزركل نوع مزيهذع سسسيتها 


الانوا ع» فانها لا تعرّف !إلا الفلزل من كت السير الذاتية, إلتى كو 
لا يصدر من عناريتهاً سوى عدد لآ يزيد على أصايع اليد 0 


الواحدة؛ منذ عدة أعوام.. مسر 0 
والسبب فى هذا معروف, فتحن العرب نميش فى ظل | تل قل ايه. 

منظومة معلنة من القيم الخلقية الاجتماعية تتصف بالتزمت» عسوم 

ونتظاهر جميعنا باحترامهاء مع انها تتناقض عادة مع منظومة | الفسن الجميل 

القيم الخلقية الفردية التى يؤمن بها كل منًا ويمارس حياته على | ف 

اساسهاء ومع ذلك فهى يحرص على أن يقدم نفسه للآخرين فى فولخسدور 

الصورة التى تكفل رضاهم عنه. بصرف النظر عن حقيقته, | كمأ س سنت 

حتى أصبع ذلك قاعدة عامة يقننها المثل الشعبى الذى يقول: | ن 3 

كل ما يعجبك والنس ما يِعَجِبٍ الثاس! سس 
وكان لابد ان تؤدي هذه الحالة من النفاق الاجتماعي, التي | اتسسسسلات 

هذا على أن بة نفس القالب الاجتماعى العام؛ ]ا ع 
تقسر كل منا على ان يظهر فى نفس القَالبِ فى العام ' عر 
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وتصادر حقه الطبيمى - والقائم فعلا - فى أن يختلف عن 
الآخرين؛ إلى تلك العيوب الشائعة فى شخصياتنا الفردية, 
وشخصياتنا 1 فنحن ذكره من يختلفون عناء ونعجز عن 
التنديد بهذه الاخطاء علنً. حتى لو كنا نحن أنفسنا ممن 
يمارسونها سراً وأسوأ ها فى الأمر» أننا لا نعرف كيف نحب 
حبا صديحاً وصحياًء فنحن نسعى لكى نقسر المحبوب - سواء 
كان زوجا أو ابنا أو صديقا - على أن يكون صورة طبق 
اكثر الأباء الذين أحالوا حياة ابنائهم إلى جحيم حين كردم 
على أن يحققوا ها عجزوا هم عن تحقيقه من احلامهم؛ بصرف 
النظر عما بريده هؤلاء الأبناء لأنفسهم؛ فدفعوا بهم إلى دراسة 
لا تؤهلهم لها مواهبهم؛ أى عمل لا يملكون مؤهلاته؛ وها اكثر 
المشاكل التى يجلبها تظاهر كل من الخطيبين أمام الآخر بائه 
صورة طبق الاصل منه؛ ثم تقع الفأس فى الرأسء فيتزوجان» 
ويصبع مستحيلذ على كل"ظنهما أن يواصل القيام بتمثيل دور 
دقرين» الآخن إلى الابد؛ وما اكثر الكوارث التى يجلبها 
الصراع بين الزوجين لكى يطوّع أحدهما الآخر فيشكله على 
مزاجيةة ليشبخ نستلخة"أخرى يزئة إلى آرائه رمفاهيمه وهواياته», 
وألطاط سلوكها 

ومن الطبيعى أن تتحول تلك الحالة المستقرة من النفاق 
الاجتماعى: إلى مدرسة فى التربية؛ ومنهجاً فى التأريخ» يؤمن 
بضرورة شطب كل الحقائق التى تنسب لأبطانه - سواء كانوا 
من القادة الفاتحين: أو كانوا من الفنانين والراقصين - أخطاء 
أو خطايا إنسانية؛ أو شوائب أخلاقية من أيّة نوع؛ لكى يظل 
هؤلاء الابطال فى الصورة التى تفرى الاجيال التالية باتخاذهم 
قدوة حسنة يسيرون على منوالها: ويتبعون خطاها.. وهو هدف 
لا يتحقق عادة؛ وقد يتحقق عكسه: إذ تكتشف تلك الاجيال - 
عند قراءتها لسطور هذا النوع المعقم من السير والتراجم؛ أن 
هؤلاء الأبطال كانوا من نسيج غير بشسرى؛ وأن كلا منهم قد 
نزل من بسطن أمه وهو «سموس مان» كامل الأرصاف والصفات: 
بحيث يصعب على البشر الضعفاء من الأجيال التالية 


الهلال 6 مايق ١14548‏ 


36ت 
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تقليدهم أو السير على دربهم؛ أو اتخاذهم قدوة, لذلك يكتفرن 
بتقبيل تلك الكتب؛ ويضعونها على الرف على سبيل البركة لا 
القدوة! 
أما وتلك هى الحال؛ فليس غريبا أن يعرْف الأدياء والساسة 
العرب؛ عن كتابة سيرهم الذاتية, بنفس الشراحة والممدق 
اللذين كتب بهما «جان جاك روسوء اعترافاته.. بل إن بعضش 
الذين تفزوا من فوق هذا الحاجز من النفاق الاجتماعى من 
هؤلاء, فاعترفوا فى مذكراتهم ببعض عيويهم؛ تعرضوا 
لعواصف من الهجوم؛ تتخذ من صدقهم ذريعة للهجوم عليهم 
والتنديد بهم, بدلاً من أن يكوئوا كشافا لفهمهم, فما اكثر 
خصوم «سعد زغلول» - من السياسيين والمؤرخين - الذين 
استفلوا إعترافه فى مذكرات؛ بأئه أدمْن لعب القمار خلال 
سنوات الحرب العالمية الأرلى» لكى يشهروا! به دون أن يلتفتوا 
إلى الأسباب العامة التى دفعته لهذا السلوك فى فترة أقصى 
فيها عن العمل العام وأجيز خلالها على أن يتحول من وزير 
ووكيل للبولمان إلى ناظزن زراعة يشرف على مقاومة دودة القطن 
فى مزارعه؛ أو يتوقفوا أمام محاولاته المضنية للتخلص من هذا 
الداء الؤييل..بوما اكثن!لذيين تردنوًا بما كتبه -طه حسين» - 
صياهب «الايام» - عن شيؤخويافى الأؤهر/ وعن أخيه الذى 
أهداه نظارة سوداء ذات إطار ذهبى ليخفى بها عاهته؛ ثم بخل 
بها عليه واستردها من وما اككْر الْذّينَ استغلوا اعتراف 
«لويس.عوض» - فى سيرته الذاتية «أوراق العمر» بأن أختا له 
كانت مريضة عقلياء ويآن له أخا كان يغار منه؛ في كل خصومة 
لهم معه أي مع أخيه! 
ولأن رأس الؤثب الطائن يعلّم - عادة -- المكمة, فقد غلب 
'| على العدد القليل من السير الذاتية التى تكتبها الشخصيات 
العامة العربية؛ الرغبة فى إخفاء الحقيقة؛ لا الجهر بها؛ وتبرير 
الأخطاء لا الاعتراف بها؛ وحرصت أصحابها على أن يطلوا 
على الناس من بين صفحاتها؛ وهم فى كامل قيافتهم الوطنية 
والعلمية والأخلاقية» وكأنهم عاشوا حياتهم قديسينء لا يفعلون 
إلا الخير؛ ولا يمارسون إلا المسواب؛ ولا يقواون إلا الدق» 


ا 
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يسرق أو يتآمر أى يضعف أمام المغريات:؛ لذلك ها أكاد انتهى 
من قراءة واحدة من تنك السير الذاتية؛ حتى أتذكر ذلك المشهد 
من فيلم «عادل إمام» الشهير «الافوكاتي» حين مثل اثنان من 
السياسيين السابقين أمام المحكمة فأفاضا فى استعراض 
تاريخهما الوطنى المجيد حتى ضاق القاضى؛ فقاطههما 
صائحا: لما كلكم وطنيين وشرفاء.. وأمناء.. وما بتفلطوش فى 
حاجة.. مين بقى المسئول عن الخراب اللى احنا عايشين فيه؟! 
وهو سؤال لم يجب عنه أحد من الساسة العرب» سواء 
الذين كتبوا سيرهم الذاتية.. أو الذين لم يكتبوها حتى اليوم, 


© صلاح عيسى 


(الخادمتان) 
ولعبة 
تبادل 
| لقطة 00 ؛ الخادمتان» 
(الخادمات) هى واحدة من مفردات ذلك العالم الاثير لدى 
حجان جينيه,,., الخدم» السجناء: الزنوج: المناضلون, الغرباء 
بصبغة غير واقعية, يتبادل فيها الممثلون الأدوار لينفذوا ثورتهم 
في لعبة مجنونة على المسرح تنتهى بالفعل المحرر. 
وفى كل ليلة؛ وبعد أن تغادر السيدة غرفتها, تقوم 
(الخادمتان) الشقيقتان (كلير وسولائج) بتمثيلية تتبادلان فيها 
دورى السيدة والخادمة:؛ لتنتهى فيها اللعبة بقتل السيدة فى 
الهلال 6 مايو 16ؤا 
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نوع من التفريغ والتنقيس عن مشاعرهماء تماما كما يقعل 
الاطفال حين يقتلون الشرير فى نهاية اللعبة.. لكن الاحتفال 
الذى يخرج ما فى أعماق الخادمتين من كراهية وحقد مكبوت 
يدوم لاكثر هما هو مخطط ل4؛ فالسيدة دائما تعود من قبل ان 
تكتمل اللعبة وتتمكن الخادمتان من الوصول إلى النهاية 
المرسومة بقتل السيدة تمثيليا وفعليا... تعود السيدة وتعون 
الخادمتان مرة أخرى إلى عالمهما المعتم داخل الغرف الضيقة. 

حافظ الكاتب المسرحى «كرم النجاره (الذى قام بتمصير 
الخادمات) على نص جان جينيه دون أى معالجة درامية أو رئية 
مغايرة وهو ما ابعد العرض المسرحى عن راهنيته واشتباكه مع 
الواقع؛ قابعا داخل تلك الثثائية القديمة بين «عالم السادة» 
ووعالم الخدم»... ويرغم الالتزام بالنص؛ ودقة «كرم النجار» فى 
اختيار اللفظ المصرى المناسب الشخصية الدرامية وتركيبها 
البذائي؛ فقد تعمد الوضوح وكشف كل ما حازل جان جينيه 
مواراته... فالسيدة بدت داخل العرض المسرحى اكثر قسوة 
وعنفا وتسلطاء بيئما هئ الاش ل,النص الاصلى كما تصفها 
الخادمة كليّنَ(السيدة جميلة: الأسيدة ناعمة.. السيدة تقتلنا 
بنعومتها؛ تقتلنا بطيبتهاء إنها تسممنا). 

فيزغم توقيع #جواد الأسدى »على بيدينهغرافيا العرض 
المسرحى» فقد تخلي كثيرا عن توهجه البصرى ومشهده 
الجمالى داخل ديكور ثابت لدولاب خشبى متعدد الابواب يحتل 
عرض المسرح؛ كرسيان هزازان» ورود صناعية:؛ مرايا صغيرة» 
كئوس معدنية ويضعة ملابس فقيرة داخل دولاب السيدة.. 

مفردات فقيرة داخل غرفة السيدة الانيقة» زادها فقرا تلك 
الاستخدامات محدودة الخيال التى لم يستطع المغرج أن 
يعبرها الى اجتهاد يميزه ويميز نص الخادمات.. حيث تسمح 
لعبة تبادل الادوار باحتفالية مجنونة من الحركة واللون» تأعب 
الملابس بطولتها التشكيلية والابواب الكثيرة تسمح بقرص 
متعددة فى لعبة الظهور والاختفاء. 

التمثيل فقط هو العنصر الوحيد الذى حاول المخرج أن 
يضيف اليه من خلال سلطة البروفة واطلاق اقصى حرية 


عد 2 عه 
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لابداع خيال الممثل فيها.. وهو ما انعكس واضحا فى أداء 
ممثلات العرض... 

نهلة سلامة (سولانج) بدت اكثر وجعا و نبالة بملامحها 
البسيطة الخالية من المساحيق؛ وانحناءة جسدها المكيل وخوفها 
المتوجس.. انها أقرب فى حساسيتها إلى هالم المقهورين 
المظلومين. 

ويدت عبير الشرقاوى (كلير) اكثر فهما لمعنى اللعبة وقدرة 
على كسر الإيهام بالواقع؛ وتنويع الصوت؛ والتحكم فى المشاعر 
ودقة التعبير عنها.. بينما استطاعت صفاء الطوخى (السيدة) 
أن تكشف قناع السيدة فى أداء صعب متوازن.. فلا فى 
تمارس اللعبة » ولا هى تبدى حقيقية صادقة.. إنها (القناع) .. 


لازجة ولا مَلاِمَ.. ققط هى السيدة, . 
© عبلة الروينى 


بعد مشاهدتى لمسرحية «الخادمتان» بمسرح الهناجر , ألع 
على ذهني سؤال مهم ٠إجابته‏ تعد مفتاح! لتفسير مأزق هذا 
العرضء» فقد كان السؤال لماذا اختار المخرج العراقى «جواد 
الأسدي» نص «الخادمتان» الكاتب الفرنسى جان جينيه لتقديمه 
فئ ثانى تجاربه فى مصر بعنيهاملت شبكسبير التى قدمها 
العام الماضتئ بَاسْم «تتتّاك ارفيليًا» : إن اختبار الفنان أمر 
محسوب عليه لأن الفن فى أساسه اختيار وليس على المتلقى 
ولا الناقد أن يحاسب الفنان على اختياره ولكن عما فعله بهذا 
الاختيار , ذلك ان حرية الاختيار مكفولة تماما لجواد الاسدى 
فليست هناك لوائح بيروقراطية تفرض عليه الختيارا أو رؤية 
فكرية أى غيرها . يقول جواد الأسدى فى كتيب المسرحية (ليس 
لآن جان جينيه وقف بضراوة مع الجزائريين فى مواجهة 
الاستعمار الفرنسى . ولا لأنه انتصر للفهود السود ولا لكونه 
انتمى لمخيمات فلسطين ؛ لم اختر نصه وخادماته اتلك الأسباب 
فقط ؛ وإنما لأن نصه المسرحى مضطرب ؛ مهدم ؛ موجوع , 


صسلاؤاءك- 
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مثل أوجاعنا) إذن فهناك إعجاب خاص بالمؤاف ومسرحيته؛ 
إننا لو قرأنا تلك الكلمات قبل العرض لوعدنا أنفسنا بعرض 
ثرى ممتع . لكن الفرض قد خيب كل هذه التوقعات وجاء 
عرضا باردا فاقدا هويته مشكوكا فى نسبه . فلا نحن شاهدنا 
مسرحية «جان جينيه» ولا شاهدنا «تمصير» «جواد الأسدى» 
و«كرم النجار: لها . ذلك لأن التمصير اقتصصر على ألفاظ 
وحركات وإشارات شديدة السوقية والقبح مما حول الفتاتين 
الى خادمتين من نوع آخر غير خادمات «جان جينيه», 
إن تسطيع أزمة «الخادمتين» الى مجرد فتاتين من قاع 
المجتمع » ساقطتين ٠‏ معقدتين» حاقدتين على سيدتهما يصلح 
تيمة لمسرحية ميلودرامية او فيلم أو مسلسل إذا لزم الأصر 
يتضمن فواصل لا بأس بها من «الردح والسوقية» مما أطلق 
عليه «تمصسير» مضحيا بكل جماليات الطقس التمثيلى الذى 
يفوم عليّه بناء ااسرحيئة ”مدل لطقس نفسى تمارسه 
الخادمتان بعيل! عن أعين السيدة فى محاولة لتفريغ شحنات 
الكيتين الروحي ب والجفسى اللزين تعانياهما . إن الخادمثين 
تتباللان دور السيدة يكل صلغها وغريرها يوحدقها واحتقارها 
لهباء بيذما تلعيبكنتاهما بور الأخري ,فى لعبة مصارحة 
|| وتفريغ حادة قاسية موحشة مثل وحشة حياتهن . ان محنة 
الحرمان التى تحياها الخادمتان متعددة الأرجه , لذا كان لجوء 
«جينيه» الى اللعب بالأقنعة والتمثيل داخل التمثيل » وخلط 
الأدوار والهذيان النفسى والبخور والاضاءة التى تحيل دون 
شك الى عالم من الطقوس الذى بنعكس فى المرايا المنتشرة فى 
الفرفة . لقد ضحى «التمصير» بكل هذا في سببل فواصل من 
«الردح» حولت كل عمق وسحر النص الى حالة غير مبررة 
تنتهى بانتحار «كلير» ونحيب «سولانج» بين دهشة المتفرج . 


حت 864 مق 
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أما الاختيار الأكثر غرابة من المخرج فقد كان للممظة الشابة 
«عبير الشرقاوى» لتلعب بور «كلير» الخادمة , فهل هذا معقول؟ 
شابة رائعة الحسن والجمال تؤكد ملامحها على رفاهية وثراء 
عظيم تلعب دور خادمة معذبة مقهورة قبيحة لا ترضى رجولة 
عامل حقير فيذهب الى أختها , لقد كان هذا التناقض حافزا 
لعبير لتبذل أقصى جهدها حتى تقنع المتفرج» وهى جهد يحسب 
لها كمعثلة تتقدم خطوة ولكن يصعب رغم ذلك تصديق 
معاتاتها . فى حين جاء اختيار الممظة «نهلة سلامة» اكتشافا 
لقدرتها فى دور «سولانج» ؛ كانت الممثلة الشابة «صفاء 
2353150777 "ل الطوخى» مفاجأة العرض ٠‏ فقد قدمت دور السيدة ‏ فى حدود 
١7‏ ]ما كتب. بما يؤكد على غلظة وقسوة تختفى خلف قناع الرقة 

]|| والطيبة. 


© سامية حبيب 


متمتمات تاريخية واحدة من أعمال سعدااله ونوس الأخيرة 
وهى بانوراما عريضة يستعرض فيها أوضاع دمشق المحاصرة 
بيساكر تيمورلنك هام 6٠7‏ للهجرة؛ يقيام ونوس قطاعا عرضيا 
للمدللنة يشمل نماذج متعدداة وكتنوعة هن الشخصيات والمواقف 
تضاء الخهتان ؛ وتتوقف طويلا عند اشتنخصيات ثلاث هى : 
الشيخ التاذلى رجل الدين المناضل ؛ والقائد أزدار قائد القلعة 
:]| المقاتل المتفانى ٠‏ وعبدالرحمن بن خلدون مؤسس علم الاجتماع 
]| وعلم الانتهازية . وإلى جانب هؤلاء الثلاثة يعرض ونوس وجوها 
]| متعددة تتراوح بين الاستشهاد والخيانة . ورغم أن العرض 
22 ] يستمد مادته وشخوصه من التاريخ فهو ليس عرضا تاريخيا » 
]| بلهو عرض معاصر تماماء وما يطرحه ويناقشه ليست غزوة 
٠‏ | تيمورلئك , ولكن عدوان إسحق رابين ؛ ومن هنا تأخذ مواقف 

+ ] التجار والعلماء ورجال الدين ورجال السلطان أهميتها » حيث 
7731| تكشف المقارتة انها نفس مواقف نظائرهم المعاصرين. وما 
الهلال © مايو ١516‏ 
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تجدسر ملاحظته قبل الانتقال إلى عمل المخرج عصام السيد » 
هى أن ونوس قد حرص على تقديم استعراض شامل لكل 
أو لمعظم النماذج والمواقف المحتملة مع التوسع فى تفاصيل 
مواقف الشخصيات الثلاث التاذلى - أزدار - ابن خلدون , 
وهو ما أدى بالنص إلى أن ينمو نموا أفقيا , بمعنى أن تطور 
الأحداث والحركة الداخلية والخارجية النص قد أصبحت أكثر 
يطئا مما ينبغى » ومن ناحية أخرى فقد أدى حرص ونوس على 
الطابع التسجيلى للمسرحية إلى اضافة شخصية المؤرخ الذى 
كان يقف بين مشهد وآخر ليقرأ بعضا من يوميات ذلك الزمان , 
وهى مانتج عنه المزيد من الترهل ؛ مع تأكيد الطايع السردى 
للمسرحية حيث إن هذه الشخصية لم تضف جديداً إلى العمل» 
ولم تكن أكثر من حلية جمالية تكرر ما رأيناه أو تخبرنا بما 
يتوأ ها 

ومن البديهى أن هذه الملاحظات مهما كانت مصداقيتها لم 
تكن لتفوق مخرجا مَثْلْحْصَامْ السيد عن إنجاز عرض كبير 
ومهم بنص مثمنمات تاريخية فالتقديم والتأخير والاختصار 
اجنيق ميِترفك به] للتتخرج ,للكنةإتنازلاعنها طواعية ؛ وقدم 
النْشٌ بحؤّافيزه . 

ولسبت أجد تفسبيراً لذلك غين أنمعبام قد وقع بين شقى 
الرحى كما يقولون ؛ فهى من ناحية - مثلنا -- شديد الثقة فى 
نص ونوس وفى اسم ونوس ؛ ومن ناحية أخرى متهم بالتوسع 
فى التدخل والإسراف فى استخدام التوابل المسرحية , 
وبالمبالغة فى إضفاء الحيوية على العروض ٠‏ هو - بصراحة - 
همتهم بتسطيح العروض ؛ ويكاد التوازن الهش بين اخراج 
عروض جادة وعروض سياحية ؛ ذلك التوازن الذى صنمه 
بالجهد الجهيد يكاد يختل وونوس - شفاه الله - راقد فى 
دمشق ولا يمكن استشارته: لذا آثر عصام:السيد أن دقدم 
النص بحذافيره ٠‏ فكانت النتيجة مزيداً من الحمولة نى القطار 


4 انه 
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المتهك ؛ ومزيداً من الملل . هكذا كانت الرقصانت ؛ بطيئة 
غامضة لاتدل على شىء: وهكذا كان الديكور الذى مسممه 
أشرف نعيم؛ فرغم جماله لم يكن ملائما لعرض يحتاج إلى 
الحركة والحيوية . وفى البداية والنهاية يظل عصام السيد هر 
المسئول عن وقوع هذا العرض ,ألم أقل إنه شاطر ؟ 

© إسماعيل العادلى 


4 0 حركة المجاميع البشرية المتلاحمة والمتشابكة مستفيدة من 

:فى «مِتْمَتّمات!]| تنويعات الإضاءة الخلفية والسفلية والجائبية والتى تشعرنا 

الواقع والخيال بوطأة الزمن ونحن على هشارف المذبحة حيث تفوح رائحة 

:27*22" ]| الخيانة وسيوف التتار تدك بوابات دمشق (ديكور أشرف نعيم) 

-3230203 ].. وموسيقى تبدى بائسة حزينة تحمل داخل مفرداتها شبهة 

الأغانى الوطنية «لسمير حبيب» .. وإضاءة تحركها أيضا 

أحداث تاريخية دموية:تسقط على رداء «ااتاذلى» وهو يصيع 

أثناء موكية:.«دعونا أنه الناس نمشى معأ فى أسواق المدينة 

: وندعو المسلمين إلى تجارة تنجيئا من عذاب أليم » ..! و«أبو 

١‏ |بدلامة» عبد الرحمن أبى ؤهزة يبيع ويشبترى فى سوق النخاسة 

.1 | كن خلال صفقاته التجارية والسياسيّة تاريخ العرب كله .. 

التاريخ يتهرى هئ متدتماث متتابعة .. مهزومة مجروحة ., 

ومذبوحة.. فى اسقاطات واضحة أحيانا .. ومستترة أحياناً 

أخرى ما بين الماضى .. والواقع المعاصر حيث يشتبك مفهوم 

القدر مع مفهوم حركة التاريخ .. «وابن خلدون» يمارس الحكى 

وهى يجوس داخل شرايين علم الاجتماع «حمزة الشيمى» فى 

حين يؤمن «التاذلى» وهو يغرقنا برغبة محمومة «محمد السبمه 

فى مشهد حريق الكتب بالاستشهاد والاجماع على كلمة 
واحدة..!! 

, العرض «منمنمات تاريخية» من أعمال سهد الله ونوس 

22020-23323230 | الأديب السورى وهى آخر ما كتبه .. عمل إبداعى رائع ولكنه 

. الهلال © مايو 1949 ليس أفضل ما كتب .. حيث امتلأ العمل بالتفاصيل الكثيرة 
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والصغيرة فى محاولة لعرض شمولى لأحداث التاريخ ومأساته 
.. وكم هى كثيرة تلك الأحداث الدامية ٠.‏ و الحكى» كما يسمونه 
فى الشام يشبه «المنمنمات» بالفعل .. وقد حاول المخرج الشاب 
«عصام السيد» أن يفزل من تلك التفاصيل المنمنمة ثوياً 
مسرحيا يليق بتاريخ لا ينسى .. لكن «الحكى» تزايد .. وطالت 
مدته .. وأغرقنا فى تفاصيل تفاصيله ولم ينقذها التابلوفات 
الراقصة المجدى صابر» بل زادت من وطأة الحكى رغم 
السخونة الدرامية فى مواقف عدة .. خاصة التابلوهفات 
الشفافة .. والمعبرة عن بشاعة التتار ومجازرهم التى أجاد 

اخراجها :. 
وإذا كان لفضل «المنمنمآت» الجمالية المتدفقة إسهاماً فى 
إبراز الأحداث المتشابكة بالديكور والاضاءة .. والتابلوهات 
الراقصة .. فإن «سعد الله ونوس» لم يحاول اختزال التاريخ .. 
بل أفرط فى دلالاته وتفاصيله التى لا مغر من تدوينها «كما ورد 
فى النص» ., وأيضا لم يحاول أن يختزل «عصام السيد» هذه 
التفاصيل ليتجنب الاظالة .. ولكن على الرغم من ذلك فإن 
المسرحية من أفضل ما قدم على خشبة المسرح القومى منذ 
فتيرة طويلةٍ تضافي ملئ نجاحها مجموعة ممثلين أجادوا 
أدوارهم «أجمد عتيد الوارثش» .»«سوبينن بدر» .. وسعيد 
الصالع» «تأصر عبد المثعم» .. #مَعَتَرْة عبد الصبور» .. 
:ناصر سيفه» .. إضافة إلى العنالقة اعبد الرحمن أبي زهرة» 

لامحمك السيع» َك 

وبعيداً عن النص .. والجماليات التشكيلية .. والاخراج .. 
تبقى إضاءة لا تخطئها العين .. تتوهج من خلال خشبة المسرح 
القومى أخيراً يعد سلسلة من «الإظلام المسرحى» البائس .. 
وسط دزغفة ويهرجة» مسرح القطاع الخاص الذى ديلعلع» 

بالتفاهات .. 
© رعوف عباد 


مد | ١ت‏ 
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لسار تجربة محمد عفيفى مطر تجربة طويلة عريضة عميقة, 
شقت طريقا منفردا فى حركة الشعرين المصرى والعربى 
احتفانات الحديث. ويصعب دائما الحديث عن ديوان واحد من دواوين 
0 هذه التجربة(؟! ديوانا حتى الآن) بدون النظر إلى مجمل 
4 أعمال الشاعر كلها. ولهذا فإننى ساقتصر ‏ فى هذه العجالة 
المتو حكنةه على ديوانه «احتفاليات المومياء المتوحشة» الصادر عن دار 
سينا 1994 على بعض الإشارات السريعة. 
هذه القصائد هى ثمار تجرية الاعتقال والتعذيب التى 
بها الشاعرء أثناء حرب الخليج (العراق ‏ الحلف الأمريكى 
الغربى) حيث تم حبسه بسبب رفضه لوحشية التدمير التى 
قادها الامريكيون ضد العراق ‏ نظاما وشعبا ‏ ورفضه للتواطؤ 
العريى مع هذا التدهير الوحشي. وهو الاعتقال الذى مورست 
فيه على الشاعر ألوان ضارية من التنكيل والتعذيب. 
واقد هيمن مناخ هذا الاعتقال على أجواء الديوان» هيمنة 
واضحة:؛ أنتجت لنا ميزة كبرى وعيبا كبيرا؛ فى آن . 
أما الميزة الكبتى فهى أنها أتاحت للشاعر أن يقدم 
مجموهة من القصنائد التى يتجلى فيها الهم الوطنى والسياسى 
والاجتياعن.تجليا لاشك فيه يسقط هنه التهمة الجاهزة التى 
بللا رقعهافئ وجهه بِعْضالثقا ب وبايض القراء؛ وهى تهمة 
الغموض والتعالى عن الواقم؛ بالاستغراق فى الجماليات الفنية, 
فهنا خطاب واضح لسجين يُمَارّس عليه قهر متنوع؛ حتى 
أنه يحدثك عن مستحدث التعذيب بالكيمياء؛ وعن الجلاد الذى 
يتكىء على الأرائك؛ وعن مقام الذل الذى عاشه على أيدى 
الأذلاء المهانين والمخنثين: وعن الكهرياء غلى المحاشم 
والمعاصم؛ ودعاوى التئوير فى ظل النعال! 
أما العيب الكبير فى ذلك فهو اندفاع شاعرنا الكبير إلى 
حشد من الصور التقريرية المباشرة؛ التى تصل فى بعض 
الأحيان إلى «الهجاء» المقذع؛ وهو ما كان الشاعر يرفضه 
ملوال مشواره الشعرى. ولن يقلل من بروز هذا العيب ان نقول 
إن هذه التجربة الواقعية كانت تجربة استثنائية فى حياة 


ما 
الهلال © اننا 18 ع 
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] الشاعر كان من العسير تجاوز التعبير المباشر عنها. أو أن 
نقول إن هذا التعبير المباشر نفسه إنما جاء مضفرا فى سياق 
تجرية الشاعر المتناسجة والمركبة, 

الأهم من كل ذلك أن مطر يسوق الهجاء المر فى إطار تغلب 
عليه الأقنعة التراثية والاستدعاءات القديمة حتى تكاد تطغى 
على حس التجرية المعاصرة فيه. ويتخوف المرء من أن يكون 
الروم والخنوميون والمماليك وغير ذلك من استدعاءات قديمة قد 
خنقت البعد الراهن فى المأساة: التعذيب والقهر المصنوع 
بالتكثولوجيا.( من غير أن يعنى هذا التخوف إنكار المرات 
العديدة التى كان فيها النسيج المركب موفقا). 

تلفت النظر سمتان أخريان واضحتان: 

الأولى: انتشار «الشعر'ومشتقاته» كرهزا أساسى من رموز 
التجربة. فمنذ البداية ستفهم أن المأساة تقع هع شاعر؛ وأن 
المقردات المتعلقة بالشعر وأدواته وأشكاله هى جزه من معاناة 
الحماة كليا: 

والثائية: هى ديوع رائحة الطابع الريقى. وفى سمة ليست 
جيديدة .فى شعي مطر: إكن يمضورها هنا ضعن خريطة الغزو 
والأعكقال والتقخوب أعطاها فذقا جدرؤاً ومكن الشاعر من 
إقامة تداخل مثين بين التتتاقين* وهكذ! تتجادل مغردات السياق 
الأول (الخرب) ما ذكرنا بعضهيا؛ مع مفرذات السياق الثانى 
| من مثل: «الكوانين: الفيطان: الحرام» الحصيرة, القئة القخار , 
الكوز؛ قصاع الغت؛ عسل, ششم: الركوة: القمل» خرج 
الأتان». 

وهو هنا يواصل ملمحه الثابت فى استدعاء الطقوس 
والتقاليد والأدوات والخرافات الشعبية الريفية. ومثلما قدم لنا 
.]) عفيفى فى ديوان «إيقاعات فاصلة الرمل» مقطعا بديعا عن 
:.] أصوات البهائم والحيوانات الريفية؛ يقدم لنا قى هذا الديوان 
"| فاصلا بديعا من لعبة التحطيب القروية الشهيرة. ويصل فى 

.]| ذلك إلى ذرى باهرة بدءا من الأسى لما آل اليه مجد «العصاء 
| القديم . .حيث١«لم‏ يترك الأفلون من تبل العصا فى لعية 
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٠...‏ ::])؛ التحطيب ميراثا لأوغاد الزمان النذل.. هل رجل وضريته تجىء 
0 ا مهن الوراه؟» وأنتهاء بتجٍ بتجسيد صوفية اللعبة الباهرة: حيث «مس 
:| وطائف بهجة ورؤى جنون الوصل توضل نشوة الملكوت 
| بالإنسان فى وجد الجنون», 
7 وكان الشاعن يقدم مقارنة تبين التناقص بين أخلاق 
:]| الصراع فى لعبة التحطيب, ويين الأخلاق فى الحرب الحديثة! 
7 المسالة المقلقة الأساسية فى «داحتفاليات المومياء المتوحشة, 
.| هى هذا الزخم الضاغط الثقيل من اللغة المكينة والصيغ الجهمة 
:2 ] الضخمة, والقدر الباهظ من الموسيقى الوزنية التقليدية وفى 
]:ظنى أن هذا الزخم الضاغط يعاكس طبيعة التجرية تقس 
: حيث طبيعتها الكسر والتهشيم والخلل. تجرية كسر الأنذ 
| وتغتيت الضلوع بالكهرياء والغزى الهمجى على الشعوب. ومم 
| أن شاعرنا الكبير يعلن «هى الآفاق أعاليها انقليت: ويسح دم 
| والشاعر يركض عل المطر الأسود يفسله ويذيب جوارحه فى 
| البرق وينثره لحرزا», فإن شيئا كثيرا من ذلك لم يحدث: لم 
200030 : ] ينقاب شىء فى طريقة,الكتابة فى الأعالى؛ ولم يسح دم بطريقة 
2 0 ؛ الجروح فى الجسم الشعرى السليم» والشاعر لم ينثر جوارحه 
.]| خرزا؛ بل نسقها عقودا منظومة متناظرة مستوية. 

:1 أيا كان الأمر, فإن العيب الأكبر هو ان ناقدا لم يلتفت إلى 
] بهذا الديوان المهم ختى الآن/ بيثما هاجت الدنيا حينما كان 
الشاعر ننسيه معتقلا. أماا حينا خرج الشتاغر رأنتج هذه التجري 
المريرة فى هذا الديوان الجميل. فلا جياةلمن ينادى. ألاما 


أبأسها من حياة نقدية! 
© حلمى سالم 


«احتفاليات المومياء المتوحشة» الديوان الثانى عشر للشامر ' 
الكبير «محمد عفيفى مطر» يمثل حلقة جديدة فى سلسلة 
متتابعة , كل حلقة فيها إضسافة لسابقتها وتمهيد لما يلحق بهاء 
فرغم أن الديوان فى الاغلب - يتخذ عند «مطره بنية الكتاب 
متعدد الفصول ؛ يضطلع فيه الشاعر بطرج رؤيته من زوابا, 
عديدة » إلا أن خطابه وبلافية أدائه ومتكآته الجمالية تجدل 
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المناطق المشتركة كثيرة ٠‏ بحيث يمكننا القول : إن عمل «عفيفى 
مطرء الشعرى بمثابة الاتساع المطرد لنهر . 
««احتفاليات المومياء المتوحشة» وسط هذه الحلقات المتتابعة 
| هى استيفاء الشاعر لواجيه فى قضح جلاديه . والإدانة 
الصريحة لسلطة غاشمة , القهر أداتها الأولى . 

ينقلب الحال فى الديوان إذ يقف الشاعر من جلادية موقتف 
الجلاد بقدرة الكلمة على فضح كل إهدار للآدمية : الكلمة 
الاكثر بقاء من تكنولوجيا التعذيب ؛ يحتوى الديوان على ثمانى 
قصائد نقف فيها جميعها على بنية جدلية وأضحة يصدرها 
الشاعر بالاتكاء على العناصر المتقابلة وتضفيرها فى مستويات 
عدة ؛, 

أولا المستوى الدلالى الكلى : 

ينجح :دمطرء فى خلق أفق دلالى كلى تتحرك داخله 
القصائد » ويتمثل فى الريط بين العام والخاص ٠»‏ العام المتمثل 
«بعاصفة الصحراء» ومألها ,مزق دلالات على انهيار مفاهيم وقيم 
كانت راسشخة فى الوجذان الجمعى العربى ؛ والخاص المتمثل 
بإرادة الشاعر المجتاحة من قبل معتقايه ومالها من دلالاث على 
ترأاجع]أثقق وسط إمتة وكإن هذا الوضغإ تلوب الذى يهرى 
بالمتققفٌ عموماً من موقع القيادة إلى زنؤانة العدى ؛ كأنه مراة 
تفسسر,وتعري انهبار الأمة التى تلتهم عقولها ؛ 

ثانيا إنجان المفارقة : 

نظراً لقسوة اللحظة التى يضضطلم الشاعر باقتناصها , 
نظراً لتعقدها ولا معقوليتها , يلجأ الشاعر إلى الانفتاح على 
اللاوعى انطلاقاً من لحظة واعية » الوعى بحقيقة السجن يقوده 
إلى الإيفال فى الحرية - الهذيان ؛ ضرية التعذيب التى تأتيه 
من ورائه تقوده إلى طقس التحطيب بما يحتوى من دلالات 
الفروسية والنيل ؛ الكتب الذى ينهش المعذبين في واقع السجن 
يذهب به إلى الكلب الحامى فتية الكهف الهاربين بمعتقدهم , 

وهكذا ٠‏ عن طريق تقابل الوعى واللاوعى تتجسد المفارقة 
بين ماكان وماهو كائن ؛ بين الواقع القبيح وبين مجموهة 


-١66- 
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. من القيم ومعايير الحياة‎ | ١ 
: ثالث : الأفق الدلالى الجزئى‎ 1 

]| إذا كان ثمة بناء دلالى كلى ينتظم قصائد الديوان ويقرم 
35 ] على الريط بين العام والخاص ؛ فإنذا . عند النظر لقصائد 

! الديوان كوحدات منفصلة - نجد ألقسنا يصدد البناء الدلالى 

نفسه القائم على الإحالة والربط بين لحظة الشاعر المتعينة وبين 
أفق آخر أكثر عمومية بهدف إضاءة اللحظة المتعينة . 

فى «طقوس متقابلة» مثلا تتحق الإحالة عن طريق 
استحضار الشاعر لرسوم «جويا» ومناخ مصارعة الثيران بما 
| يمه من توتر وعنف ؛ أيضا فى «هلاوس ليلة الظلمأ» تعمل 
الذاكرة على تقييم أفعال الجلادين بتسليط الضوء على معابير 
الشهامة والثبل كما تتجلى فى الممارسات الحياتية الشعبية , 
لايشذ عن هذا الخط سوى قصيدتين * مَجتَوهاً واتطف النت 
ودهذا الليل يبدأ» فالاولى تشيد هن «البسيط» يذكرنا بتجواهء 
قنسيدة المتنين التسهيرة؛ عند خروجه من مصر «ماكنته 
حجني أخنيا إلى"زمن/ يجتئة بى خيه عبد وهو محمودء 
والثانية دمل عمل الذي اكنال دلؤلى لمقول الشاعر فى 


:| قصبائد الديوان مجتمعة 


اختيار المقاهى وحكاياتها عنوانا لبرنامج ثقافى ممتدء فكرة 
لها جاذبيتها الواضحة لما يحويه عالم المقهى من ثراء وإثارة 
]| وارتباط بتفاصيل الحياة اليومية للبشر جديرة بالرصد 
بريقه ويرنامج «حكاوئ القهاوى» فى رصده وتسجيله لمفرداد 
]| وتفاصيل الحياة اليومية على المقاهى ويصفة خاصة المبز 
- والحرف الشعبية - التى كانت تتخذ منها مقرا حين يعوزها 


تب 
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المقر - يعتمد على «الحكى» أو تداعى الذكريات على ألسنة 
أصحاب هذه المهن من المسنين وغيرهم من البشر ليدلوا بما 
يعن لهم من «حكاوى» الماضى الجميل . 

وقد لعبت ثقافة المعد يحنى تادرس واهتماماته ومزاجه 
الشخصى نورا اساسيا فى تحديذ موضوفات برنامجه . فقد 
عرفناة ولما بالتاريخ والتراث الشعبى فى برامجه السابقة ومنها 
برنامجه الماراثوني الشهير «كانت أيام» الذى قدم من خلاله 
مسحا شاملا لعادات المصريين وتقاليدهم وأعاد اكتشاف 
الاشماء البسيطة والعابرة برؤية جديدة وعين فاحصة مدرية على 
التقاط كل ما هو مهدد بالاندثار وعلى التنقيب عن كل ما طواه 
النسبأن من الموروث الشغبى . 

والمقهي أو «القهرة» كما تعرفها مقدمة البرتامج :فى 
بدايته؛ » فى عبارات بليغة وموجزة عالم رحب ؛ صاخب وثرى 
«فيه اللى قاعد ؛ وفيه اللى هايم » وفيه تلافى وفيه غبر وفيه 
تلاقى كل البشر ٠‏ . 

لم تكن مقاهى القاهزة إذن هجرد مقر لاحتضان أصحاب 
المبن والهول " وَوَاقلل أي ال ما تميزت به من خيرها قى 
بلوان إيخرى بأو مجرب.وعاء لمخزون من التراث الشعبى كما 
اراديلها أن تكوت تحبى تادرس واكيها بالاضافة لوظيفتها 
الاجتماعية هذه لعيت نويفا البان؛ فى الحيّاة السياسية 
والثقافية والفئية للعاصمة". 

معد برنامج «حكاوى القهاوى؛ لم يتطرق إِذَن إلا فيها ندر 
لإسهامات المقهى فى الحياة السياسية والثقافية ريما لأسباب 
رقابية أو ريما لتمموره حول عشقه الأساسى : التراث . لهذه 
الأسباب بدأ برنامجه فى الآونة الأخيرة يفقد بريقه وتوهجه بل 
خرج عن فكرته الأساسية ومكانة الامديل وسبب نجاحه.» 
«المقهى» واصبح «حكاوى القهاوى» إعادة إنتاج لبرنامجه 
السابق «كانت أيام» : 

وفى حاقاته الأخيرة يبدو المعد وكأن معينه قد نضب » 
فيهجر المقهى ويترك القاهرة ليجول ويطوف بمحافظات مصر 


تخ ١‏ 1 قد 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بحثا عن مادة جديدية وسعيا وراء الطريف والغريب كاهتمامه 
بالخوارق وحفر العيون والآبار فى الواحات وطهاة الملوك 
والانجليز والأثرياء وكلها أشياء جديرة بالتناول ولكنها تفقد 
]| برنامجه شخصيته وتميزه؛ ولأنه يعتمد على «الحكى» نجد أن 
حوار المذيعة سامية الأتربى - التى تديره عادة بعفوية وخفة 
ظل وتسهم فى إنجاح البرنامج بشغفها الواضح بالتاريغ 
والتراث - وقد تحول الى «دثرثرة» حول أمور وأشياء غالبا ما 
تكون عادية أى محدودة القيمة ولا تضيف جديدا لخبرات 
الشاهد , 
ومالم يلتفت اليه يحيى تادرس فى مسحه الشامل لمقاهى 
القاهرة؛ انه لم يستوف فكرته بعد ولم يستنفد اغراضها وفوق 
هذا وذاك لم يف «المقهى» حقه كمكان عبقرى له طابعه المعمارى 
الغاص وله تاريخه وعبقه وذكرياته . 
ففى القاهرة وحدها ,لان المقاهى يكفى تاريخ كل منها لان 
يروى فى حَلقات .. كنا انة لن يتناول التحولات التى طرأت على 
القبى نتيجة لتقدم العلم وظهور الاختراعات الجديدة مثل 
الاذاقة لق الألائييات والطِيفؤتون فى الستينيات:؛ والأخطر ان 
لمبيلتفت الى المقهى كمؤش رإؤ ترموفتز بحساس للازدهار أى 
| الانمطاط الثقافى .. 
فمن البديهى أن مقاهى القاهرة شهدت ازهى عصورها فى 
فترات الازدهار الحضارى وتراجع دورها فى عصور الردة 
والظلام . 
كانت مقاهى القاهرة فى عصورها الزاهية ملتقى للأدباء 
والشعراء والمثقفين . ومازال معظمها حيا باقيا أمام برنامج 
يحيى تادرس فرصة ذهبية لاستدعاء ما لم تبح به بعد وعابه 
إذن ان يمنحنا كمشاهدين المزيد من الحكاوى والمزيد من 


0 © سلوى سالم 


الهلال 4 مايو 346 ! 


ه91 يه 
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التختحبة | وسطركام برامج الكوميديا الفظة (محفوظة الحقوق 
١| ٠.‏ | للتليفزيون) والتى أثبتت أننا شعب يتمتع بقدر عظيم من 
والنماذج ثقل الدم وفلظة النوق : وصححت تلك المقولة القديمة ‏ 
الانسانيسة | والتى روجها أعداؤنا بالتاكيد ‏ عن خفة الدم وحس النكتة, 
1 52 ولة ورقة الذوق عند الشعب المصرى ؛ قبل أن يهرع التليفزيون 
مضافة اليه شركات الانتاج النفطية لوضع الامور فى 
نصابها الصحيع ؛ واغراق عقل المتفرج ووجدائه . بما 

يثبت العكس ٠‏ ويؤكد أن كل شعب يستحق تليفزيونية . 
وسط هذا كله تسلل ء لا أدرى كيف ؛ برنامج 
«التختجية» وهو الملحق الرمضانى ؛ لبرنامج «حكاوى 
القهاوى» والذى يبدى ان السياسة التليفزيونية الجديدة قد 
استبعدته من لياليها الرمضانية: حتى تكون منسجعة مع 
نفسها ‏ لكن يبقى لبرنامج «التختجية» الذى يعده يحيى 
تادرس واحد من أقدري“تعدى البرامج التليفزيونية , 
وأكثرهم هما لطبيعة هذا الوسيط الاعلامى والثقافى 
المهم. ولوظيفته الحقيقة فى بلادنا ‏ وكما قدر لهذا البرنامج 
معد عالى الكفاءة ؛ قدر له أيظنا مقدمةافهى سامية الاتربى 
التى اختارت - وهئ سليلة أسترة أرشتقراطية ‏ أن تنحاز 
عَنْ قناعة واخلاطن » هنذ نداية حلقات «حكاوى القهاوى» , 

للذين لا صسوت ولا صسورة لهم فى إعلامنا الرسمى 
ويساعد المعد والمذيعة المخرج عمر أنور باحترامه لطبيعة 
هذه البرامج وابتعاده عن «الافيهات» السخيفة إخراجيا 

التى يلجأ إليها زملاؤه ! 

يقدم برنامج «التختجية» عالم الموسيقى والغناء المهمش 
والمستبعد (بقايا التخت القديم ‏ فرق الموسيقى الشعبية- 
العازفين الشعبيين المهرة المغنين الشعبيين. المنلوجست) 
الخ . لكى يكشف التاريخ لنا عن الوجه الآخر من وجوه 
فنون الغناء والموسيقى المصرية والعربية .. ذلك الوجه الذى 


صجاخ 89 حنم 
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طمسة الساش يسوقيته وإلهاخه وسلطاته .: وايس مهما 
أن يكون هذا الوجه الشعبى والتقليدى أسمى إبداعا أو 
أرقى فنا ؛ ولكن المهم ‏ كما تقول مقدمة البرنامج- ان هذا 
الوجه المخفى والمفترى عليه يقدم غذاء وجدانيا لملايين من 
الشعب ؛ ومازال أصحابه حريصين عليه مخلصين لقيمته 
رغم صعوية وقسوة المواجهة ؛ ورغم إدراكهم ان الريح 
تسير عكس اتجاههم ! 
لقد قدم برنامج «حكاوى القهاوى» والذى كان يذاع 
]يوميا خلال رمضان الماضى والذى قبله. كان يذاع. 
اسبوعيا فى الشهور الأخرى . قدم عددا من الحلقات 
2024227077 +323 ]المهمة التى دفعت بنماذج انسانية مجهولة الى الشاشة 
03207707 ] الصغيرة, نماذج تبدو هامشية ولكنها تكون فى مجملها 
2422370237 ] خطوطا أساسية فى الخريطة البشرية , للشعب المصرى, 
وياستبعادها وتهميشيها تطل تلك الخريطة ناقصة (حواة ‏ 
لاعيسيرك - مبنخ ةو "الئاس حاملق الأثقال - ضاغة ‏ 
صائعو تحف .: الخ) كما قدمت حلقات خاصة عن بعض 
: الشخصيات المنسبية في مدينتنا (آخر سكرتير للملك فاروق 
* ]| /لشفيدة السكاكيني باشا )الؤرخ(محمد سيد كيلانى الذى 
]| أرخ للتراموالميكك المديدية والأدب القبطى وربوع 
0 2 : الأزيكية وكل ما نسيناه او تناسيناه). 
0001 1:11)|] لقداستطاع برنامج«حكاوى القهاوئى»وملهقه 
22077 |«التختجية» ان يقدما للمتفرج المصرى:المغلوب على عينيه 
وعقله ووجدانه برنامجا تليفزيونيا حقيقيا يزيده معرفة 
بالحياة من حوله الى جانب ما يقدمه له من متعة سمعية 
ويصرية ! 


© سيد خميس 


ل © بايد »15 0 52 
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مع فنائنا الراحل كارم محمود؛ سنجد قلم النقد مدفوها 
لان يفتتح سطوره بأهمية الحديث عن مقتضيات التاهيل 
الحنجرى لكفاءة المغنى ‏ أو المطرب فى لفتنا الدارجة!! - وعن 
أهمية التزود فى تدريبه المهنى بثقافة من تمارين «الفوكاليز» 
التنغيمى أو تربية الصوت؛ ويقواعد ونظريات الموسيقى اللازمة 
اسيادته فيما لا يقل بحال عن ضرورة تمكنه من قراءة وكتابة 
النرتة!! 

وذلك أننا قد عرفنا لكارم ‏ يرحمه الله صوت تيئور . 
زخرفى أو «ليجيرو» 1,2888610 بمعنى الخفيف الرائق حسبما 
حددته مصطلحات التصنيف الفنائى الحضارية لنوع معين من 
لون الصوت الذى يمنحه العاطى الوهاب لبعض شباب الذكور, 
ويتميز لديهم بصفاء الترنم وخفة السيولة ولعان التجول بين 
مناطقه الثلاث عمقاء وتوسطا وعلوا؛ وكل ذلك فى مذاق تفاؤلى 
ضاحك السن والنضارة المثفومة. 

والمشهور عن كارم بعذيأته كان بعى تمأما مسالة الارتباط 
الوثيق بين اللياقة المنجرية للمغنى وبين سلامة الصحة 
| الفيزيقية؛ فالزم تفسه بصرامة البعد عن ممارسة التدخين 
]| وشتهات»!!: والختير وتترّاوفاتهنا !لإوكل فا من شأنه أن يوقع 
المغنى فى ورطلة ومهالك التدفير الصيحىي) وَيذلك كان قد استقام 
في سلوكه الصحى ؛ فاستقام له معدن حنجرته البللورى 
الطروب يطول حياته المهئية حتى بلغ الثانية والسبعين؛ واصبح 
هو الفارس الاوحد عندنا ‏ أي يكاد!! ‏ فى قدرات وتجويد الاداء 
لبطولات مسرحنا الغنائى: وأعنى بهذا تجاوزه لمستوى الدقائق 
120022232 :| السبع أى حتى العشر فى اداء الاغنية المعتادة عند اصحابناء 

: :]| لكى ينفرد هو بمستزى تحمل الساهات الثلاث ولا اقلاا- فى . 
2322 | تمثيل وغناءادوار البطولة بالمسرحيات الفنائية؛ رمفهوم ضمنا 
:| مقدار ما آلت اليه او تؤول اليه هذه الساعات الثلاث مع مطالب 
] تكرار ليالى العرض, وعلى النحو الثابت لكارم فى وثائق أدائه 

20220 :] البطولى فى اوبريتات: العشرة الطيبة: وشهر زاد» والباروكة, 
212 :| وليلة من ألف ليلة. والبيرق النبوى؛ الى جانب مانعرفه حن أدائه 


1ت 
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فى الصور الاذاعية وبالمدة الاقل نسبيا عن زمن الاويريت, 

والمعروف عن كارم أيضا انه كان قد تزود لمهنته بقدر كاف 
ومحترم من الثقافة الموسيقية الاكاديمية؛ وبأنه منذ البداية كان 
قد نشأ فى جي عائلى يمارس إنشاد التراتيل الدينية والمواويل 
البلدية, وأمكنه فى مسقط رأسه يدمنهور أن يتلقى تعليما 
موسيقيا اوليا على يد الموسيقار الكبير محمد حسن الشجاعى 
الذى تولى رئاسة القسم الموسيقى بالاذاعة فيما بعد, والذى 
نصحه بالرحيل الى القاهرة والالتحاق بمعهد الموسيق, 
الشرقية للتزود بالتعليم المهنى» فكأن أن نزح الى القاهرة فعار 
وتخرج فى هذا المعهد بدبلوم القسم العالى على نظام سد 
سئوات فى عام 215414 » بعد أن تلقي دروسا مثمرة فى قواعد 
الموسيقى ونظرياتها وفى الصوافيج الغنائى والقرائى؛ وغلى يد 
اساتذة يعتد بهم من امثال : محمود عبد الرحمن؛ عبد الحليم 
على؛ كوستاكى؛ والشيخ درويش الحريرى» صفر غلى وغيرهم؛ 
فضلا عما تمتم به من دراسة واداء التواشيح والسماعيات على 
الشيخ الاخصائى فؤان.متشفوظ. 

ومن الرعاية الفعالة له من مصصطفى بك رضا رئيس المعهد 
والمستشار اللنى للموسيقى والغناء باذاعة القاهرة عندها خصه 
بغيآء ولإساكان اللبؤّعيآ فى [الادّاعة فقتم بهما له باب الذبوع 
والانتشار , وامكن له بذلك إن يتدرج فىإساك الاحتراف المهنى 
لمشرؤع ومن كامل الاهلية جتجريا يابوثقافيا. وحتى شهد له كبار 


المؤلفين والملحنين بأنه قد ظل مضمون النتائج الايجابية فيما 
كان يعهد اليه بغنائه من بعد تجربة واحدة, تبعا لقدراته الذاتية 
فى سهولة قرا مة النوتة, 


واذن؛ فلسوف نظام قدرات كارم محمود لي حصرنا دررة 
بمعيار ما لطوابير مطربى الاغنية ولا شىء بعد» وصحيح انه قد 
مارس اداء الاغائى لعديد من الملحثين امثال محمود الشريفه 
واحمد صدقى: ومحمد الموجى؛ ورعوف ذهنى: وععبد الحميد 
توفيق زكى: وانه علاوة على ذلك قد مارس ابداعيات التلحين في 
عديد من الحائه التى نذكر منها : 

أمانة عليك ياليل طول؛ مشغول عليك؛ والنبى ياجميل حوش 


كك 
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عنى هواك؛ ياحبيبي؛ سمرة ياسمرة ؛ بيقولوا الحلو ما 
يكماشى, ما اقدرشى اغيب عنك. الحلو اللى شقل بالى؛ قالوا 
لى عليك كلمات:؛ وانها جميعها مما يعطى السامعين من لون 
صوته الرقراق وزخرفاته تعبيرات لها ايقاعها الحيوى الخالى 
من المط والتلكؤ وفى مذاق حنجرى لتينور «ليجيروء له كامل 
القدرة على انشاء علاقات الوداد الفورية مع طبول آذان 
السامعين ومنها مباشرة الى شغاف قلويهم؛ ولكن الاكثر قيمة 
فى شأن دور كأرم محهود المتميز؛ هر وزنه فى اداء بطولات 
القذاء السرجى: وقى يرامع الصو الاداميّة التن يمكن ان 
نذكر منها فى مجال المسرح: 

العشرة الطيبة, شهر زاد, الباروكة, ليلة من الف ليلة, 
البيرق النبوى؛ وفى مجال الصور الغنائية؛ قرية الجن تأليف 
احمد شوقى وموسيقى يوسف شوقى: وجزيرة السبع بتات 
تأليف محمود اسماعيل جاد وموسيقى حسين جنيد» ولولى 
الندا تاليف عبد الفتاح فصيطفى وموسيقي محمود الشريف» 
وراوية قليف عبد الفتاخ مضطفى وموسيقى احمد صدقي. 

واما بعدء فالدعوة عامة جدا لكل برامج إذاعاتنا فى التزود 
منها لحاقاتيثق افية وجماليةيعنودور كارم محمود؛ وشيكا 
بلطا ء وقلْما ذو :زادت هذ الاياقات انعم نسامعيها فعلا 
ثقافة الموسيقى وجمالها خارج اطار الهذر الغثائى!! 


#افرج العنترى 


5 عينى بترف ياحبة عينى, ياللى سرقتى النوم من عينى» 
جا 0 | أغنية طالما سرقت النوم من أعين الساهرين مع حفل 
ولتسسسا ل أضواء المدينة عندما انتشر جهاز الراديو فوق أسطح 
المنازل فى القرى ويمجرد أن يعلن المذيع مجىء فقرة 
الود كارم محمود يدب الانتعاش فى جميع العيون . 
يافايتنى ف حيره مشغول البال 
اختار لك خيره يانا ياالعزال 


كا أ 
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كانت هذه الأغنية التى وضع كلماتها اسماميل 
الحبروك بلديات كارم محمود نقطة تحول فى تاريخه 
الفنائى . 

كان كارم محمود فى سباق دائم مع الزمن » مع 

التطور , مع الذوق الجديد ؛ تلك كانت محنة جميع مطريى 
عصره حينما أحدثت مدرسة الموهجى بصوت عبد الحليم 
انقلايا مدويا فى حقل الأغنية العربية ؛ وهى مدرسة 
رفدتها مدرسة محمد فوزى بفتح سكك جديدة وأساليب 
جديدة للغناء ؛ وشارك فى دعمها ويناء صرحها كمال 
الطويل ويليغ حمدى وفؤاد حلمى ومثير مراد » وجاراها ‏ 
بكفاءة عالية ‏ ملحنون قدامى أمثال محمود الشريف 
وأحمد صدقى وعزت الجاهلى وعبد العظيم عبد الحق . تلك 
هى مدرسة الغناء المهموس ٠‏ الغناء الطبيعى , السهل 
الممتئع. الذى يعتيد"ظلى صدق الأدء أكثر من اعتماده 
على الزخرفة والخليات والعرب؛ وعلى التلخيص أكثر من 
إلثرشرة النغمية» وعلى.رهافةبالإحساس أكثر من حلاوة 
الضوت ؛ واقتراب اللحن من 'لهجة الخياة الواقعية اليومية 
والنجاج فى التقاط شحناتها الإنفعالية عند التخاطب, 
وانتخاب موضوعات للغناء جماعية الطابع تجد أصداء 
كثيرة عن كثيرين من المستمعين » تخاطب حياتهم , 
علاقاتهم ؛ أمنياتهم » همومهم العاطفية ؛ وإذ برز عبد 
الحليم كممثل فذ لهذه المدرسة ؛ ولعت بجواره أصوات 
عظيمة تمضى فى نفس الاتجاه كصوت فايزة أحمد 
وصباح وشادية ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية ونجاح 
سلام ومحمد قنديل ومحمد رشدى؛ أصيب بالإحباط عدد 
من المطربين القدامى كانوا لايزالون بصحة فنية جيدة وإن 


1 الهلال 6 مايق 1448 اباد 
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ترهلت أذواقهم بعض الشىء ! 

الوحيد الذى اتسق تمام الاتساق مع الفناء المديث 
كأنه أحد أبناء العصر هى كارم محمود . 

ومن هنا كانت أغنياته الحدائية تفرض وجودها بقوة 
فى ظل عبد الحليم واضرابه؛ أغنية : يافايتنيى ف حيره 
مشغول البال ٠‏ وأغنية عثابى » وأغنية : داره قصاد دارى» 
وغير ذلك من أغنيات لاترد على الذاكرة الآن : كانت 
الأجيال جميع مستويات التذوق حتي من جمهور عبد 
الحليم حافظ نفسه ؛ والواقع أن كارم محمود كان مرتيطا 
بالغناء الحداثى من وقت مبكر» فقد واكب مدرسة محمد 
:]| فوزى فى أوج ازدهارها ورأى كيف استطاعت هذه 
| المدرسة أن.تؤمم فن القناء لصالح جميع الطبقات الشعبية 
البسيظة , لقد نقلت القثاءنن صالونات التخت الموسيقى 
الرزين إلى الَتَوَانَعَ وعربات الأجرة والحدائق العامة لقد 
يسطت فن الغناءفلم. يعم ذلكيعد ذلا الفن الارستقراطى 
مهنب الذى لابد أن تجلس إلِية خاشنعا لاتفعل شيئا سوى 
التفرخ التام للإنصات بتمعن وتركين .بل أصبح فنا سريع 
الاستجابة للمشاعر اليومية المتداولة والتعابير الدارجة 
والقوالب والأشكال الشعبية الطريفة » وكان صوت كارم 
] محمود يجمع بين الارستقراطية والشعبية ؛ يلعب بهما فى 
:| مرونة فذة ؛ من أعلى قمة فى الجواب إلى أبعد عمق فى 
القرار » يغنى فى البرامج الإذاعية أغنيات ذات طابع 
أويرالى شرقى رفيع اللستوى يحتاج فى تنوقة لأذن شديدة 
الحساسية وذائقة شديدة الرهافة ذات خلفية معرفية 
عميقة ؛ يعوف الأصيل وقطر الندى وغيرهما من البرامج 


16 
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0 | الغنائية التى أبدعتها العبقريات الثلاث : محمود الشريف 
|| وأحمد صدقى وعزت الجاهلى » وفى نفس الوقت يغنى - 
| ]| بنجاح منقطع النظير » وفى برامج غنائية أخرى ‏ أغنيات .. 
|| مغرقة فى الشعبية: مثل برنامج عوف الذى غنى فيه أغنيته 
| الشهيرة : ياحلو ناديلى ؛ وبرنامج السوق » ويرامج أخرى 
]| كثيرة. 
كان صوت كارم محمود من فصلتين متجانستين 
. | متكاملتين على اختلاف فى أصولهما : آلة الكمان وآلة 
.| الرياب معا ؛ فهو قادر على إطلاق صيحة أعلى أوتار 
| الكمان وصرختها الحادة ‏ وقادر فى الوقت نفسه على 
[هدير الرباب بنغم ساذج خشن وإنسانى يخترق بطون 
المشاعرء يهزها من أعماقها هزا عثدفا : الا رستقراطية 
والشعبية فى كأس واحدة مترغة بالرى . 
وقد آقتربت من كارم محمود لفترات كثيرة على امتداد 
السنوات الأشيرة بحكم عملي فى مجلة الإذاعة 
| وَالتليقزيؤن (افكتك استقيعز ملخنتهاقى البحث عن الحان 
| حذاثية ذات طابع شرقى أضيل تفجن طاقاته الصوتية 
المكنبؤنة7 كان زقلام بهن للمِنؤْضِى أو السنباطى أو 
الطويل أى بليغ أى سيد مكاوى ؛ ولكن الواقع كان قد بدأ 
يفرض قيما اجتماعية جديدة تفرض بدورها سلوكات فنية 
| مجافية للذوق والقيمة تخضع لاعتبارات ومقاييس غربية, 
]ولم يكن كارم محمود من النوع الذى يستسام للإحباط 
.| بسهولة, بل كان دائم الاشتعال والرغبة فى التطور الخلاق» 
233 1 إأفكان يلحن لنقسه بقدر ما يستطيع , والتلحين للنفس 

222232323233030 ] كثيرا مايشبه زواج الأقارب لا نجاة من خطره ؛ ولكن 
0:00:20 لكارم محمود عاش عمره الفنى منذ البدء وحتى الرحيل 
20207220 | مطريا شعبياقى الصف الأول من صناع البهجة والطرب» 
5 9 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| وأظن أن مكانته فى قلوب مستمعيه وعشاقه ستبقى ما 
بقيت أجهزة البث تفتح فى الأثير زادا تحتاج إليه 
الجماهير. 


© خيرى شلبى 


لقطة من قيلم (أسارى الفرع؛ 
فداود» أحذ المخرجين الندن يؤمنون يأن السينما هى : أداة 
51 1 | مهمة للتعرف على الجقيقة ؛ مبتهدا عن إلارث الطويل لسيدها 
22025 - ] التكريس التى تنزع لتثبت الواقع عبر تاريخية فة 4 مهلبلة من 

7221 || القصص العادة المشروطة بقيم السوق الاستهلاكية: والتى تعبر 
عن حياتنا تعبيرا زائفا ؛ مصنوعاً , إن سينما «داود» السابقة 
تدور فى المسافة القائمة بين افراز المخيلة «أى ها هى أسطور ) 
فى البحث عن سيد مرزوق» وما هو يومى ومعاش فى «الكيت 
كات» وتتجلى الحركة عنده وبلا انقطاع فى اللدن الأساسى - 
الحياة اليومية ‏ حيث يكون عبر الصورة تواصلا بين المتلقر 


0 والمادة المعروضة . 
2207522053537 | إذن:ما الذى جعل فيلما طويلا «كسارق الفرح» ‏ من ز 
1 اكات 
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من خلال كاميرا حساسة ٠‏ ورؤية مبدعة يحمل كل هذا الملل ؟, 

هل لأن المخرج منذ البداية كان يمتلك قناعته النهائية بأنه 
ينتوى أن يعبىء شريطا له مواصفات ملحمية ؟. 

أم أن جغرافية المكان وثراءه ؛ وتعدد شخوصه رحركتها فى 
المكان والزمان شكلت ما يشبه الفخ حيث حدثت تلك الثرثرة 
السينمائية التى بدت فى كل حالاتها مجانية ؟ , 

هل فى الامكان إقامة سياق فنى متكامل يعلن عنه وعى 
الفئان من خلال لقطات عامة فى شكل الحياة اليومية كما 
ثراها؛ ونعرفها » متنافرة أحيانا ٠‏ ومتصارعة , ترتكز على ما 
هو معاش ويومى ومعروف لدينا سلفا ؟. هل تستطيع الأشياء 
وحدها ضدبط الايقاع » وتجسيد الصوت الفنى الذى يقودنا 
للمعنى «أى إلى الهدف الفثى لأى عمل ابداعى؟» , 

الفيلم عن الهامشيين . هؤلاء الذين يقيمون عالمهم خارج 
الذاكرة «ذاكرتنا نحن»اويهارسون حياتهم وفق نواميس خاصة 
وتقاليد يصندونها هم , دائرة مروعة يتحملون خلالها ما تصنعه 
فيهم الحباة من ألم ؛ ينتظرون الموت المؤجل بدون فزع حقيقى , 
٠‏ لاا تآقبائقة بين تسر (اليلاءش ,لبيث يستحضر ما هو 
شلهوانى «جفسئ» ٠‏ رماءهئناقتصاذى «لقمة العيش»وما هو 
ااجتمناغق :مجع لنصنزا غات :فئ:هثاة الدائرة الجهنمية» » وما 
هو حلمى «تجاوز الحياة اليومية الرثة للوصول إلى التحققه . 

هل كان من اللازم لدى مخرج يمتاك وعيه «حرفته» أن يعبر 
]) عن مشاعر أبطاله بهذا الكم الرهيب من اللقطات المكررة ؛ 
والمعادة دائما ؟. علاقة البطلة «لوسى» بالبطل «المصرى» بذلك 
]أ الهوس الجنسي المكرر «والتجارى فى مجمله» فى البيت 
والزقاق والغرابة : وفى كل مصادفة لقاء ؛ وهل لقاءات 
المهمشين الثلائة على الريوة التى تطل على المدينة » فى عزلتها 
كانت تحتاج لكل هذا الضجيج الصارخ فى الليل ؟. ألم تكن 
كف الشيخ «حسنى» فى «الكيت كات» وهى تزحف على الجدار 


بات 
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راغبة فى التعرف على حياتها أكثر تأثيرا من كل هذا 
الضجيع؟. أيضا علاقة «حسن حسني» القرداتي / الفنان 
بأخت البطلة «حنان ترك» ذلك الفنان الذى عشقها بكل 
أحباطات روحه ؛ وحينما تحةق العشق لحظة الرقصة الهائلة 
يدفع بنفسه إلى الموت من أعالى الربوة المحدقة على الهاوية . 
أى تبرير فنى يدفع للموت بعد التحقق ؟. تلك الأغنيات المنفصلة 
عن السياق والتى بدت كأغنيات قائمة بذاتها خارجة عن الايقاع 
العام للفيام بكلماتها النثرية دغير الشعرية: والتى تذكرنا قى 
كل الأحوال بأغئيات ليالى الطرب فى الأفراح والمواك . حلم 
الفتى «المصرى» بمعشوقته والذى صوره المخرج فى الرقصات 
الشرقية والتى بدت كأنها خدمة مجانية من المخرج لمنتجة الفيلم 

أسئلة كثيرة تجعلنا نلخصها فى السؤال المهم : هل قلك 
سيذما واقعية جديدة ؛ ملحمية على نحو ما يفهم داود ؟. أم 
أنها تعبير عن إرث اجتماهل .ومداخله غير فاعلة عن مجمل 


علاقات هَامَشَيَةِ اجتماعية تَفرقنا عليها بغير عمق , أو سياق 


من خلال فيلم طويل ؟. 
سدةا ل يعرف الجمبيون «دأوب عبد السيد «بمخرجا مبدعا ؛ لكن قد 


و 7 يجهلون أنه ناقد قدير , لم يظهر «داود» قدراته الآقدية فى ى 
النقد فى | من أفلامه الأربعة السابقة بقدر ما أظهرها فى فيلمه الخامس ٠‏ 
8 | «سارق القرع» ؛ باعتبار أن الكشف عن ألياث الإبداع الفنى 
فيلم كأقك ]| من مجالات النقد المهمة , بل تظهر فى الفيلم أيضا لمحات ه' 

نقد النقد . 
عيد السيد النكد 
يولد الفيلم أمامنا مباشرة وتتكشف لنا تفاصيله بعملية 
تضاهى عملية الخلق الفنى ذاتها ؛ فنحن نشاهد عملية الإبدا : 
نفسها وليس مجرد نتاجها . الفنان الذى نتابع تخاق وة باد 
عالم الفيلم على يديه على الشاشة . كما يتظق ذلك العالم عاى 
بد دأود عبد السيد نفسه خلف الكاميرا ‏ هو «ركية» القرددى 


ا الت 
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«احسن حسنىء ؛ يعمل «ركبة» أصلا بوسيط من أقدم الفئون : 
الرقص والموسيقى الايقاعية : رغم ذلك ؛ يبدأ ركبة بةة 
مفردات عالم الفيلم لنا من خلال وسيط آخر ؛ آداة يصوية 
مقرية وكاشفة «المنظار المقرب» » هى فى نفس الآن علامة دالة 
على الفن الذى تمثل فى رحابه مستمعين بعالم الفيلم : فن 
السينما ؛ بذاك ؛ ينصهر الجميع فى بوتقة الشاشة ويتوحدون 
معها ء سواء فى ذلك المشافدون فى الصالة , والفنانون 
والغنيون العاملون أمام الكاميرا وخلفها .. يحدث ذلك لأن . 
«ركبة» «نظير داود» يخلق شخصيات الفيلم بأن يلتقطها بالذات 
في مجال منظاره من بين سكان هذا العالم العشوائى؛ ويبرزها 
إلى بؤرة الافتمام , تاركا بقية السكان على الهامش دون أن 
يهملهم ؛ إذ ظل لهم أثر بصرى مهم فى خلفية الفيلم . لكن ما 
أن ينتهى «ركبة» من رصمد مفرداته حتى تستقل عنه وتعيش 
حياتها الخاصة ؛ التى نتابع تطورها لحظة بلحظة. ينصهر 
«ركبة» نفسه فى العالم الذى أعطاه اشارة بدء التخلق , وتظل 
حياته رهئا بسماحة لمخلوقاته بالانطلاق فى عوالمها الخاصة 
«مثل مطر (فتحى عبد اليهاب) شقيق البطل عوض (ماجد 
المصسرى)» الذى ولد غلى يدي (ركبة) كعازف ايقاع , لكنه 
اختار الدخول إلى عالم الملافى الليلية الفخمة» , لكنه يموت فى 
اللحظة التى بأسر فيها ثآتج إبداعه ؛ حين يسعى عامدا إلى 
عُزْل خبل خفى يريطة برماثة فبحنان ترِك؟ ؛ صنعه من أصوات 
دفةا!التى اضيطها ماما لتناسيظٍ «رمائة»وؤحدها » فترقص كما 
لم ترقص من قيل + وتنجذب اليه منومة بسحره , عاجزة عن 
الاستقلال عنه ؛ وتسثر مندفعة نحوه ودافعة إياه فى ارتباط 
يعجز كلاهما عن الفكاك منه » ويصعدان إلى ذروة توتر ينهار 
عندها الحد الفاصل بين من يجذب وهن يدفع دوهذا التوتر 
الذى ينشه بين الفنان ومادته هى شرط استمرار قدرة الفنان 
على الإبداع ؛ كما أنه عذاب ومتعة الفنان الخلاق مجتمعين» ؛ 
فلما يصر «ركبة» على الوصول بتلك الذروة إلى نهايتها 
المستحيلة ؛ يموت فعليا «على المستوى الأول فى سياق قصة 
الفيلم» ومجازيا على مستوى التعبير عن قصة الخلق الفنى» . 

نقد النقد في الفيلم 

لداود عبد السيد طبيعة مركبة «فنان / ناقد» ؛ مثله مثل 
مجموعة من سيتمائيى جيله ««ملى سيل المثال لا الحصى:: 


2-00 - 
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«خيرى بشارة ؛ ومحمد كامل القليوبى ؛ ورأفت الميهى» » 
تكونوا فى ااستينيات ؛ ونضجوا فى السبعينات » وجهدوا فى 
طرق أبواب التحقيق فى الثمانينيات والتسهينيات» ‏ وهم جميعا 
| ينحازون عن الحق للقنان فيهم «وهو موقف نقدى رشيد أيضما » 
لأن الناقد المهتم حقا بتقدم الثقافة يقدم حرية الفنان على 
نظريات النقد» . 
يظهر ذلك الموقف النقدى الرشيد فى فيلم «سارق الفرح» 
باسلوب ساخر خفيف الظل فى صورة العلاقة بين الشخصية 
الدرامية «عوض» دككيان ممثل للفن» وبين الشخصية الديكورية 
الثابتة «ضريح سيدى أبو العلامات» «ككيان ممثل للنقد» . لا 
مفر للناقد من أن يبدأ عمله بإخضاع الجسدن الحى للعمل الفنى 
لتشريح ذهى بارد » لاستخراج مأ فيه من علامات ؛ قراءة 
دلالاتها لإعادة بعث العمل الفنى حيا للى ضوء رؤيته النقدية , 
التى لا تصح إلا بقدر ما ييذله الناقد من جهد فى التواصل مع 
العمل الفثى ٠‏ هذا الجهد هو الذئ يحش الناقد شد فورض 
دلالات تعسفية . ينقد فيلم وبيارق الفرح» هذا التعسف التقدى 
الكسول بالذات ويصوزة فى انقصال الدلالات عن العلامات 
وسبقها لها فى علاقة «غوض» بالضريح ؛ إن إرادة «عوض»ه 
هي التي تخلق,قَدرتِه عِلى تحريك الأحداث فعلا ؛ وهو خلق 
سابقإقلى لبون العلامات «سقوط برانالطائر أو القلة على 
رأس] عوضر» : قصحة عزم .عؤضر هى الذى يضنفى الدلالات على 
أى عبلاسة عارضبة ٠‏ لا قبيبسة لهببا فيئئ :جد ذاتها ٠‏ ويمكن 
استبدالها بغدرها دون أن يغين ذلك من واقع الأمر شيئا » 
الدلالة هنا تسبق العلاقة لأن عوض قد عزم على الزواج من 
حبيبته أحلام «لوسى» وعلى تيسير سبل اتمام هذا الزواج 
وانتهى الأمر , 
لا تقف امكانية التواصل مع هذا الفيلم البديع عند ذلك 
الحد طبعا : إذ تقصر تلك العجالة بعد مرة مشاهدة واحدة غن 
إتاحة فرصة كافية لارتياد كل درويه : كما أن جماله الأخاذ لا 
]| ينفى وجود بعض الهنات التى تخل بإيقا ع الفيلم وتعكر تمتعنا 
بمشاهدة» "وود جا بيو ليطيو و1 


بعد عرضه العام . 
#سطاارسة ل 
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١‏ كن 
والبحتلة إلى آفاقجدسّدة 
بقلم : فاليرياكيريتشذكو 


يعتبر أدب الرحلات من الجنس التقليدى لآداب القرون الوسطى 
الذى نشأ منذ حؤالى ألف سنة ومرث عليه مراحل النهموض 
والانحدار وكان ينطوى فى زوايا النسيان ويزدهر من جديد ؛ 
ولازمته تغيرات شكلية لبعض خصوصياته؛ ولكنه حافظ على 
وظيفته الأساسية, ألا وهى خدمة المعرفة ووعى الجديد ؛ وذلك 
بالتعرف على الأماكن غير المعروفة .على البلدان البعيدة والشعوب 
الأخرى » على دياناتهم وعاداتهم . وشكل تصوير «العجائب 
والغرائب؛ هو العنصر الأساسى ترحلات القرون الوسطى . 


ونتيجة لتطرّيرَ العلاقات مم بلّذان 
الغرب فى القرن القاسع فشنن تهيات 
الظروف لبداية ازدهار جديد لهذا الجنس 
الأدبي. وكانت الرحلات إلى أوربا وخاصة 
إلى فرنسا التى كانت تعيش عصر 
الثورات الاجتماعية ؛ والتعرف على أفكار 
حقوق الانسان ؛ وشعارات الحرية 
والمساواة: أوقدت مشاعر رفاعة الطهطاوى 
وغيره من المفكرين المصريين والعرب فى 
نشر الدعاية فى أوساط المواطنين وذلك 
عبر تصوير «العجائب والغرائب» التى 
أنجزها الغرب بفضل تقدمه العلمى 


االدايك 8 عه 


أرشيف الشارخ 


والتقنئ'والاجتتاعى 0 

ويفككنا :اقول إن الرحلة فتحت 
التافذة على أوريا وأصيحت من أهم 
الأحجئاس الأدبية للأدب التنويرى فى 
مرحلة النهضة العربية؛ ولعبت دوراً لا 
يستهان به فى تكوين الرواية العريية 
الحديثة إذ استخدهت الرواية بوأعث 
الرحلة كتساس نوعى لبناء الحدث. وحقا 
فإن رواية الرحلة تألقت فى ااثثث الأول من 
قرننا ومهدت لهدم نهائى للآمال التنويرية. 

أما الاحياء الجديد لرواية الرحلة . 
بدأية من السبعينيات فلا يعكس دخول 


ب 9/اا س 
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مصر فى نظام العلاقات الذولية الشاملة 
والأدب المصرى فى علاقة مع التقاليد 
الأدبية العالمية فحسبء بل وتلك التجرية 
المعاشة لمرحلة التاريخ الوطنى المشحونة 
بالتغيرات السياسية والاجتماعية الهائلة . 

ونلاحظ فى روايات العقود الأخيرة أن 
طواف أبطالها فى المجال الجغرافى وفى 
نفس الوقت الطواف فى الأزمنة» فى 
نطاق حياة البطل الخاصة أو تاريخ بلاده 
أى تاريخ الحضارة البشرية بجمعها . 
وهذا معناه أن الرحلة تتحول إلى رحلة 
روحية أكثر من كونها سياحة فى أنحاء 
العالم . فقد تغيرت أهداف المعرفة, 
والروائى لم يعد يهتم بالانجازات الجديدة 
للتقدم العلمى والتقنى بحد ذاتها ء ؤانما 
بتأثير هذه المنجزات على مصير الانسان 
والبشرية جمعاء. 

ومن الأعمال التى أحياثت ضدىق 
ويمكن أن ندرج هإ.ونمبنفبه! بروايات 
الرحلة دنجمة أغسطس» )١91/5(‏ ووبيروت 
بيروت» )١1984(‏ لصتع الله ابراهيم 
ودرحلة ابن فطومة: (1985) لنجيب 
محفوظ ودكتاب التجليات» (19417 - 
15 ) رءهاتف المغيب» )١1145(‏ لجمال 
الفيطانى وغيرها من الروايات المصرية 
والعريبة . ومن الجدير بالذكر أن نجيب 
محفوظ الذى كانت رواياته تتميز عادة 
بثبات أماكن الأخداث (أبعد من 


الاسكندرية لم يغادر بطله أبدأً) أصبحت 
شخصيته تجول الغالم . وأعطاها اسماً 
يدل بشكل مباشر على اسم الرحالة 
المغربى الشهير ابن بطوطة . 
© كنوز التراث 

ويتبع جمال الفيطانى نجيب محفوظ 
فى استنادة على كنوز التراث الفريى 
للقرون الوسطى ويكثّر وينوع مراجعه 
التراثية من رواية إلى أخرى . وفى روايته 
«هاتف المغيب» يصور جمال الفيطانى 
طواف بطله من القاهرة إلى المقرب 
ويحاول ويأقصى حد الربط بين الخارجى 
والباطنى؛ بين العام والخاص, بين الانسان 
والعاليقى تداخلاتهم وعلاقاتهم بين 
بعنتضهم البعضء رحلة الخيال عبر 
منالمشرقإلىالمقربالتى 
دنيكها ريقحهيها أجمد بن عبد الله 
ويسجلها ويعلق عليها كاتب سلطان المغفرب 
جمآل بن عبد الله. كل الرحلة الباطنية 
مسافتها يا الانسان وطريقها هو 
الزمن. أنضى أحمد حياته فى الطواف 
بين البلدان ولم يغادر جمال مدينته أبدا' 
لكن كليهما مرا بطريق درامى وأحد وتغيرا 
أحمد ويصقه كإنسان لا تفارق الابتسامة 
الدائمة شفتيه (نتيجة العملية, مثله كمثل 
بطل الرواية المشهورة افيكتور هيجو 
«الانسان الضاحك») والدمعة اللا مرئية 
معلقة فى عينيه وجمال ذاته مشره؛ وعاهته 


ا ايم 


أرشيف الشارخ 
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التى أصابته فى ربيع شبابه شلت قدرته 
على الحركة . ويدل كل ذلك على منتهى 
القراية بين شخصيتى أحمد وجمال. 

وكل أحداث الطواف وتقلبات الأحوال 
تمر أمام عينى وعقل البطل فهذه الطريقة 
ألفنية استخدمها جمال الغيطاني لأول مرة 
فى روايته «الزيني بركات» (1971) وقبلها 
فى قصصه القصيرة ولها أهمية كبرى 
لعالمه الفثى حيث تعكس تصور الفنان 
لتكرار التجرية الروجية والانفعالية لانسان 
بغض النظر عن عصر تاريخى يعيش فيه.. 
الغيطانى التاريخية والعصرية فى طياته 
صفات المؤلف الذاتية «الأنا» , 

الحديث عن اسفار البطل فى رواية 
«هاتف المغيب» وكما تتطلب قوانين هذا 
الجنس الأدبى » معبأ ومشبع ب «العجائب 
والقرائب» الزمن واج آل بظدكك يلما 
عنصرى الرحلة الياطئية؛ يتحول يعضه 
إلى البعض . الزمن يماك خصوصيبة 
الاطالة أحيانا والتقلص حيئاً آخر وهو 
يتبع قوانين الذاتية لا قوانين الطبيعة , 
المجال الذى عبره أحمد ببعض الساعات؟ 
أيام ؟ سنوات؟ يكون هناك عائق فى طريق 


سفره حط فى «واحة أم المسفير» وفى 
«اقليم الطيور» ومعسكر «العكاكزة» ومدينة 
«الظلال» ويقترب طوافه من النهاية وعندما 
«يصل منتهاه» تبدأ «رحلته» و«كينونته 
الحقة». 

إن الأسلوب الشاعرى وحالة الرثاء 
للقاص تجبر القارىء أن يتذكر بزهد 
فلسفة عدم جدوى الحياة وفناء الذنيا . 
ولكن هذا الشعور والأفكار تعود لانسان 
قوى , عاش حياته ليس فقط فى الضياء 
وإنما تلقى واستلهم من الحياة أيضاً ودفم 
ثمنأ غالياً. فالفكرة الرئيسية للرواية , 
جوهر «الهاتف» الذى يخضع له البطل 
ويغادر الوطن إلى الغرب ٠‏ إلى ذلك المكان 
الذى#تغرب الشمس فيهء ليست هذه 
الفكرة ذات معنى واحد. وعلى حد زعم 
البطل؛ فالأمر الذى لا يستطيع الا 
يخضيع لدصيادر ممن لا يقدرظى الانباء 
به ؛ ولا قور على ميد طبيعته بالضبط . 
كسسؤت؟ انفشارة#صدى؟ عرض؟ 
جؤمر؟»:() 
ويلاحق الانسان من مهده إلى غروب 
حياته. لكن هل هذا فقط؟ أحمد يترك 
القافلة ومدرسيه - قائد القافلة التئيس 


العودة إلى الوراء, ودليلها الحضرموتى - فى اللحظلة التى 
مقادرا القاهرة عند الفجر 5 ايار يقرر فيها أن يقول للحضرموتى إنه لن 
«مايى» (فهو يوم ميلاد مؤلف الرواية) مع يفترق عنه أبداً . ففجأة أيضاً وفى لحظة 
قافلة هائلة ؛ أحمد بن عبد الله يصبح فى غير منتظرة ( وإن كان لا يزال ينتظرها 
عزلة فى نهاية الطريق فى حاضرة المغرب بلاوعى ) يسمع أحمد صوتاً يأمره أن 
الواقعة على شاطىء المحيط الأعظم حيث يفادر دواحة أم الصغيره - العالم الذى 
1( جمال الغيطانى . هاتف المغيبء القاهرة» روايات الهلال؛ ؟1554ء ص( )1١‏ 
شم 4ؤلاا- 
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جمال الغيطانى 


يعيش بالقوانين البدائية - وهذا يعثى أنه 
يترك إلى الأبد زوجته الحبيبة والابن الذى 
لم يولد بعد .. إن صوت الزمن بصدأ فنا 
الانسان واحبائه. 
© ظطروف غامظة 

وتتكرر الحالة فى وإقليم الطيون» حيث 
الأمر (ارحل) وهو يصعد على البرج 
العالى لكى يأمر جيشه يمواجهة العدو 
«رحيل» البطل من البرج وتنقله إلى 
معسكر «العكاكزة» غامضة. وإذا قرأثا 
باهتمام حكاية تولى أحمد '' سلطة المطلقة 


وتحوله إلى «ابن الشف »#ووصاحب 
النقهمة» وترأس البرار؛ الذى بعبذه 
رعاياة, يخطر ببالنا أن ف فى هذه 


. )"٠١( هاتف المفيب » ص‎ )١( 


المرة كان صوت الموت ولم يكن يخص 
البطل القاض بنفسه : وإنما يخص انساناً 


'|' آخر تقمص أحمد شخصيته وعاش داخليا 


ميات وتالباته الننسياة يقمن سعوده إلى 
سلطة مطلقة رغير محدودة. 

فى الرحلات الثالية لم يعد أحمد 
يسمع الهاتف ؛ ويهرب من «العكاكزة» 
بمفرده لأنه يشمئز من تلك القبيلة المؤمنة 
بحلول قريب ليوم القيامة (تنبؤات إنسان 


بأرجل صتميحة: لكن على مكاز خشنبي) 


والتى غادرت وطنها الغنى ؛ لكى تلهو فى 
صجراء التيمة والسكر والعريدة: 
المدييّةالوهمية الموصدة بالضباب حيث 
لف اقرع لانهائى محروماً من «كينونة 
لوالا شاهراً ينمه دما هو إلا ظل 


| الأصل/في]|مكان مثازا) ومشاهدا حوله 


إظلال الْنايق الذينز عَرقِهِميوماأما, 
النبباء اللواتى أجبهن؛ الأماكن التى وجد 
بها الغ. 

وهكذا تنشأ فى الرواية مشكلة قديمة 
تقليدية فى الادب العربى الاسلامى ألا 
وهئ حتمية القدر والارادة المرة فى 
تداولها المعاصر . الارادة الحرة تجسدت 
فى شخصية الحضرموتى الذى خاض 
البحار ودار مع القوافل العالم منطلقاً من 
رغبته للمعرفة والموقن بأنه «يخطىء من 
يظن أنه عالم واحد , واتما عوالم 
مختلفةءا؟) ريحصل أحفد على الارادة 


)2س( هاتف المغيب » ص(”؛) 


سنولا ا 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


الرواية العربية 
الحرة . والقدرة على تقرير مضيره فقط 
مع مرور الزمن ؛ مجتازا طريقا شائكا من 
المرارة والاغرامات, 

إن شخصيتى الحضرموتى وقائد 
القافلة رشخصية «قصاص الاثر» العجوز 
الهرم الذى يعيش فى دواحة أم الصغير» 
من الشخصيات ذات الدلالات العديدة 
تزاف ونه لمويجية النهها فى قصصس 
جمال الغيطاتى الأولى وت وتستمر فى «الزينى 
بركات» بشخصية الشيغ أبى السعود 
مرشد سهيد الجهينى وفى «وقائع حارة 
الزعفراني» بعامل المطبعة الذى علم تلميذه 
رمانة «تجليد الكتب وحب الناس» وغيرهما 
من نماذج «المعلمين» الذين وهبوا معارفهم 
ومبادئهم الأدبية ومثلهم الرفيعة العالية 
لتلاميذهم الشبان . ويهدى الحضرهموتى 
لأحمد كتابا مجلدا هن جلد الغزؤال وائثاء 
صغفيراً يشبع من آلعَيلَسَ في] الل حزاء 
يحملها أحمد فى كل رحلا© وتعطيه القرة 
لمواجهة المصاعب والحفاظ على نفسه . 

ويملك مشهد «ثخلة» أهمية رمزية 
نكسة فى تس أازياية.. زالمشيرمواتن 
«نخيل جدا ؛ طويل كأنه نخلةطا) أما 
قصاص الأثر فهو «يرضع نخلة وحيدة؛ 
شفتيه:'). وعندما يسبح البطل فى ضباب 


)*0( هاتف المغيب » ص‎ )١( 
)١١( هائف المغيب » ص‎ )"( 


هلال 4 عابو 1144 


أرشيف الشارخ 


مدينة الظلال مضيعا القاعدة تحت قدميه, 
يميز فى فوضى الأشباح «شجرة عتيقة, 
ضاربة مالت بعد انتصاب جذعهاء 
انكشفت جذورها الدفينة » جفت واسودت, 
لكن بقيت صلة واهية بالترية من خلال 
جذر واه سمكه كشعرة » عبره تخضر 
الأوراق وتتفرع الغصون».() 
© منظومة القيم 

ان تداعى الصور الرمزية والمشافد 
والبواعث والمعانى بين بعضها ينتج هيكل 
النص الروائى؛ عبارة عن عموده الفكرى . 
منظومة القيم الروحية والأخلاقية الوطيدة 
الثايتة , 

البطل القاص يشعر بأنه خلال رحلته 
الطويلة يتغيرٍ ا ىن ٠‏ كنت 
رمام النطّها فألماه موضع منيب 
الشمش'أتعود ١‏ أنشطر ؛ منى ما يبدو 
واضنيخاً جلي #ؤفنى ما تلاشى فلا أمل 
فى استرجاعه بالذاكرة حتى» () ويبقى 
واضحاً جلياً فى شخصية البطل ها يربعله 
بشخصيات معلميه ومعتقداتهم » بذكريات 
الطقولة, بيد الأب الأمينة ؛ الحافية ؛ 
باستقامة النخلة وحكمة الكتاب» بأعين 
الماء تتدفق فى الصحراء ٠‏ بضوء الشمس: 
والشمس أقوى الرموز الروحية ؛ متحركاً 


)١( هاتف المغيب » ص‎ )١( 
ص(154)‎ ٠ (؛) هاتف المغيب‎ 


اك با”هاياس 
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باتجاه الغروب ‏ البطل يذهب دائماً وراء 
الشمس . سكان حاضرة المغرب كل مساء 
يخرجون على الشاطىء لرؤية غيابي 
الشمس . ويعلم البطل أنه فى وقت ما فان 
الشممن لن تشرق عليه .. لكثه لا يزيد 
البقاء وسط «العكاكزة: الذين يؤمنون بان 
الشمس لن تشرق على الأجمعين «واطلقوا 
العنان: ومما أقدموا عليه شرطأ إماتة 
النفس المعنوية قبل الالتحاق بهم».(١)‏ 
وتحتل جزيرة تنيس العجيبة الرائعة 
مكاناً مرموقاً فى القيم الروحية جزيرة 
الطيور واشجار البلسان التى تحدث عنها 
قائد القافلة لأحمد . وعاش فى الجزيرة 
والد قائد القافلة وهرف لغة,الطيور . 
وأقسم بأنه لن يحرم من الحرية أى ككائن 


حى . 

لكن فى «اقليم الطيور» -احيغ الأبئية 
الكثيرة التى بناها شقيقَأقائد ألقافلة 
مهندس العمارة؛ فالطيوز تؤلف موضمع 
العبادة - وهناك يعيش فى المختفى 
مخلوق غريب مولد من زواج والد الشقيقين, 
حامى [ لبور من الطير . ورؤية هذا 
المخلوق تستدعى عند أحمد شعور الشفقة 
والكراهية , 

وفى المغرب يعرف أحمد تبأ اختفاء 
جزيرة تئيس التى غمرت جات البحر 
بعد موت آخر شجرة بلعم . هذه الأنباء 


١(سص‎ » هاتف المغيب‎ )١١( 


أحزنت البطل اكثر عندما سمع بموت 
المضرموتى . وهى لم ير تنيس ولن 
يراهابعد الآن «ليس لاختفائها . ولكن 
لموقعها الشرقى عندى . بيتما كل يسعى 
صصوب موضع المفيب»!') يجلب التحقيق 
العملى للمثال الأعلى للشباب الخيبة المرة 
ولكته لا يقتل الايمآن بالمثال عيته . 

بعض المقارنات الماضرة فى النص 
تشير إلى وجود العلاقة بين «اقليم الطيور» 
ومصر (أنتخب جميع ملوكه من الغرياء 
«القادمين من الشرق: ؛ ورمرة حكمه عبد 
سودانى أسود ويعد ذلك اعرأة اوزيكية) . 
وهناك علاقة أيضاً بين مصر ووواحة أم 
الحيفاين» يدل عليها وحود «الفسطاطه 
اللاموثى ولكنه المسموع دائماً بالقرب من 
هذه «الواحة» التى ترجد زمنياً فى أول 
التاريخ , 

ولا يال أحط يتككر القامرة أينما 
كان وحن إلى العتودة اليها. لكن العودة 
إلى «تلك» القاهرة » مدينة طفولته وشبابه 

وكاتب سلطان المغرب جمال لم يغادر 
مديئته أبداً ٠‏ يعرفها مثلما يعرف أصابعه 
الخمسة ويتغير بتفير المدينة ؛ ببيوتها 
وشوارعها ؛ بسكانها وتاريخها . ان 
حاضرة المغرب التى يقطنها جمال 
ازدواجية للقاهرة مثلما لجمال نفسه 


)1( هائف المغيب » ص (85؟) 


ا 
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ازدواجية لأحمد. وتبقى مصر عبارة عن 
النقطة الثابتة لحساب المكان والزمان فى 
الرواية . وهذا ها يعطى الرواية الغيطائية, 
إذا أمكن التعبير: «المركزية المصرية» , 
وحياة البطل القاص فى سيرتها لا يمكن 
فصلها عن المصير التاريخى لوطنه . ولقاء 
أحمد مع جمال كانه عودة الانسان لذاته 
ولواقعه الجوهرى. 

فلسفة الوجود عند جمال الغيطانى 
تشابه فى كثير من أوجهها فلسفة نجيب 
محفوظ التى تعبر عنها نماذج رواياته لكن 
بين المعلم وتلميذه توجد اختلافات واضحة 
- وهو شان كل معلم وتلميذ - يؤمن 
محفوظ - كما هو ظاهر من روايته «ملحمة 
الحرافيش» - بالترقى الروحى والأخلاقى 
للانسان إذا ابتعد عن «حب الما ل والسلطة 
على غيره» فيريط بين هذا الترقى وامكائية 
تحقيق المثال الأعلى » ويرسل بطل روابته 
«رحلة ابن فطوطة؛ مع قاقلة البشرية 
للبحث عن بلاد الجنة «دار الجيل» 

أما بطل جمال الغيطاني فلا يواجه في 
مستقبله غير «المخيط الأعظمء ووما لا 
يمكن ادراكه» وعلمته تجرية حياته - 
والتجرية التاريخية للقرن العشرين - أن 
الانسآن يتفير ليس مع الزمن فقط بل ومع 
الظروف التى يعيش فيها فهو قادر على أن 
يسقط إلى أسفل قاع اللاأخلاق والدناءة. 
ويرى بطل الفيطانى هدفه بعد امتلاكه 
الارادة الحرة ؛ فى أن يبقى انساناً 
ويحافظ على «ضموء الروحانية» فى نفسه 
وعلى الجذور التى تربطه «بالتربة» وبالقيم 
الانسائية التقليدية, 


مدت[ ماري ازا - غخل/ا١ا‏ - 


وا يد مهدر 


أرشيف الشارخ 
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2 هما اكير الأساسية '/ 3 تكو لس 1 1 
3 51 : بدابتىع لإدراععية: ارام وماك نجسل علي فيدر 
00 بالجد. :والالجتهاد. ادشرم عانن الحمؤوا عا ماجسقير أجري ١‏ 1 
أن يكون. انرتيبي” الأول بأستمراز ىا *--رفئ الفثرة التى” عشت أدرس فيه" 
مكف مراحل براشتق7 111 1 نكا "أبكها ناخ عام كا إلى عام 
انرما كان الؤالذي ‏ الدكتون محبد 1568 كانت قضبايا الوطن تعيش فر 
صدقن الفضل الأول فى أت تشجيعى على وجذائى. وتعلاكياني: ١‏ 0 
هواصلة هذا التفوق, فقد منحنى شي الغرية. :والكن حادئة مهمة فى تك الفقرة مز 
اافي .اختيار الدراسة. التى تتاسبنى: © حياتى. ففى أثناء وجودى فى .أوريجون» - 
واخترت أن التحق بكلية. الهنيسة؛ والتى '' اوه مبينة جامعية. وكان تقدايها قن 413 
تفوقت أفيها؛ وحصلت على أتقدير أتاح لي الوقت :4 ألقاء. فكي ا ا 0 
.--فرصة لتعيينى كمعيد بكلية اللدسة جامعة....الجامعة؛ وبها. لاعة جسط ل يفوت ت مسبحةتء 
:الاسكندرية؛ ثم أرسلت في بعثة دراسنية - آلاف طالب: جاء راندولف تشرشل اسن 
إلى أمزيكا الحِضول على الماجستير فى ٠‏ مسن : ونسترن تشرشل. ليلقى سلسلة 
العمارة من جافقة أوزيجون: وبعدها هيت محاضرات قن الجامعات الأمريكية بعر 
: إلى هارفارد في بوسطن .. حيث قالوا لي ٠:‏ الخرب العالمية الثائية سئة 15147, . وتحدطة 
- هناك يمكنك الحجنول على الدكتوراة فى 0 إلى جَمُوعٍ الطلاب المحتشدة فئ القاعة.. 
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- كم كش مم لست 


ش رما اليك 2 3 
وصبمتت القاعة كلها ٠‏ وهى بتحداشر 
ا 


3 كانستؤالى محدنا 3 
٠‏ ااتجليزية 7 فيها_تشرشل بالحرقا .| 
الراحذ: ملولا الموقف ل وقفنه ‏ مصر 


ا 0 العالمية الثانية عد 0 
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التكسوين 


داخل المدينة الجامعية؛ وحدثته يما دار» 
وعرضت طيه تلك القصاصات. وفى اليوم 
التالى ظهرت الجريدة يتصدرها مانشيت 
كلمة تشرشل الشهيرة دلولا دور مصبر في 
العلمين لتفير وجه التاريغ», وتناوات 
الجريدة كل مادان بينى وبين ابن تشرشل» 
وفى كل ولاية أمريكية كان يزورهاء إذا 
بالمصريين يوجهون إليه نفس سؤالى» 
واندهش كثيرا لإصرارنا على المطالبة بحق 
مصر فى الحرية » وخروج الانجليز منها 
كما وعد تشرشل قبيل معركة العلمين 
الشهيرة . 

كانت القضية الثى تشغلنى أثتاء 
النراسة هى مصر وقضاياها/المصيرية, 
ودفعنى ذلك إلى اختيار موضوع وسالة 
الدكتوراه بعنوان «تصنيع مصر»» فقد كنت 
وأنا أعيش فى أثتريكا, تعيش ف قلنبى 
صورة مصر الصتاعية, وكنت أرى هذا 
التقدم الصنامى الكر من حولى: حتّى أن 
زميلى فى الدراسة عبدالقادر محسن قال 
لى ذات مرة وذحن نركب سيارة تنطلق بنا 
مسرعة؛ ٠‏ ونشاهد التقدم والازدهار 
الحضارى في أمريكا ٠.‏ متى ثرى مصر 
هكذاء ومتى نشهد فيها هذا التطور؛ وكيف 

كنا كطلاب غلم نحلم بنهغنة مصر, 
ونتساءل عن الأسباب' التى جعلتها تبتعد 
كثيرا عن ركب الحضارة والمدنية» وكان 
يجيش فى صدورنا جفيعا أن السبب 
الحقيقى وراء بعثتنا لهذه البلاد النائية, هو 


أن نتعلم من أجل أن يستفيد الوطن من 


أرشيف الشارخ 


هذا العلم: ولذلك حرصت على أن تتضمن 
رسالتى للدكتوراه فصلا كاملا يتناول 
دراسة عن السكان فى مصر ؛ عددفم, 
والزيادة السنوية للسكان» والدخل السنوى, 
وهل من الممكن زيادة الدخل أم لاوما هى 
الخطط التى ينبغى أن توضع للنهرض 
بمصر؟ إلى آخر القضايا المتصلة بعلاقة 
التقدم الصناعى والحضارى بالزيادة 
السكانية. كما كانت أطروحتى للدكتوراه 
هى «تصنيع مصر». 

ويعد انتهاء دراستى بالولايات المتحدة 
الأمريكية , عدت إلى جامعة الاسكندرية 
فى فبراير 1507, لأعمل هدرسا بكلية 
الؤدسة ؛ 

كانت مصر فى تاك الحقبة تشهد 
مخاضا سياسيا من نوع آخر لم تشهده 
من قبل بابد بحريق القاهرة الشهير؛ وتلت 
ذاك إلحدالك كانيث تقدمات لثورة 7 يوليو. 
وذ , 

لكن لابذ لى أن أتوقف عند مرحلة 
مهمة من حياتى ؛ فأثناء عودتى من البعثة, 
كنت أستقل باخرة مع عدد من زملائى 
العائدين» ومن بينهم الدكتور عبد المنعم 
البثا ‏ رحمه الله ؛ ويد الحديث عن 
الظروف السياسية التى تمر بها مصر, 
وماسوف يحدث فى المرحلة المقبلة على 
ضوء الأحداث الجارية. وهل سيتولى 
النحاس باشا الوزارة ؛ أم تكون من 
نصيب الاخوان !. 


وتدخلت فى هذا الحديث الذى يدور 


قائلا : إننى أختلف معكم فى الرأى» 
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© جمال عبد التاصر بادلته انبا بحب صادق 
فالاسماء التى طرحتموفا كلبا موجودة البدايات الأولى لثورةووليو 1157 لكن كيف 


على. الساحة. المتتاتجة جتنذ كأكثو عبن 
عشرين عاما: ولو كانت[ اقادريف ا قلى العطلة 
لمصر لفعلت ٠‏ وإننى أري أن وجوها جديدة 
سوف تظهر فى هذه المرحلة السياسية 
المهمة من حياة مصر . 
وفعلا جاءعت الثورة ويدأت تثبت 
أقدامها؛ بفضل إرادة رجالها وتصميمهم 
على تحقيق أهرافها . 
وبعد قيام الثورة عينت خبيرا بالمجلس 
الأطن: التخطيط .والتنسيق ثم أنشاوا 
مجلسا للخدمات وعينت خبيرا به ثم 
عضوا متفرغا فى مجلس الخدمات. 
© أنا وعبد الناصر 
تعرفت على جمال عبد الناصر منذ 


أرشيف الشارخ 


ندأت علاقتى"ت»رؤتوطديث ؟ 


فوقت 3" كان! جمال عبد الناصر 
رئيسا للوزراء», كان مجدى حسنين مديرا 
لكتبه. وفى نلك 'الأثناء اسنتقال. حمبن 
مرعى الذى كان يشغل متصب وزير 
التجارة والصناعة فى وزارة جمال 
عبدالناصر؛ وصرح للصحف بأنه استقال 
اكى يعين مديرا لمركز الكفاية الإنتاجية 
والتدريب المهنى ولكننى فوجئت بعجدئى 
حسين الشافعى؛ سوف يتصل بى تليفونيا 
ليبلغنى بأئنى سوف أعين مديرا للكفاية 
الإئتاجية والتدريب المهنى: وعلى آلا أساله 
عن أى شىء.: فقط أوافق على طلبه هذا . 


ا 
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التنكسوين 


وأصل الحكاية كما عرفت بعد ذلك أن 
حسين الشافعى ذهب إلى جمال 
عبدالناصر وطلب هنه تعيين حسن مرعى» 
فقال له جمال عبدالناصر ومن قال لك 
اننى أود تعيينه فى هذا الخنصب؟ » أنا 
أريد عزيز صدقى , 

وطلب عبدالناصير من مجدى حسنين 
أن يتصل بى لكى أوافق فور أن يبلغنى 
حسين الشافعى! : 

وبالفعل عينت مديرا الكفاية الإنتاجية 
التى كانت تتبع وقتها منظمة العمل الدولية. 

وعندما أراد الرئيس هبدالناصر أن 
يعيننى وزيرا الصناعة؛ جاء سامى شرف 
إلى منزل والدى وأبلغنى على عجل بأن 
هناك موهدا مع عبدالناصر فى السايعة 
مساء؛ وذهبت حسب الموعد والتقيت فى 
بيت الرئيس بالمهندس سيد مرعى والدكتور 
مصطفى خليل .._اودملت أولا لقايلة 
عبدالناصر فى مكتبه وكان قبارة عن غرفة 
صغيرة . قبل أن يتسبع ,بيته ب ووجدته 
يجلس طى «كنبة» وإلى جواره أنور 
السادات . 

رحب بى فى البداية وقال لى يا عزيز 
«عايزين نعمل حاجة فى الصناعة؛ وأنا 


عايزك تمسك الصناعة» . 
والطريف أن زوجتى لم تهنثنى بعد أن 


صدر قرار تعييني وزيراء وظللت لأيام 
أربعة أحاول الاتصال بها فى الاسكندرية, 
وأخيرا جاء صوتها محتجا لتقول لى .. 
لقد اتفقنا على ألا تقبل ! فلماذا أخللت 
بالاتفاق . 


الهس 4 ماين ه414١‏ 


أرشيف الشارخ 


وعلى الفور قلت لها : إن أحدا لم يأخذ 
رأيى على الاطلاق !!. 
© عبم المسئولية 

عشت منذ بداية حياتى العملية» خاصة 
بعد تعييني وزيرا وأنا أحس بنبض الشعب 
المذاهب التى كانت سائدة فى تلك الفترة: 
حيث كان يحلو للبعض تصنيق عدد من 
المسئولين حسب اتجاهاتهم السياسية 
والفكربة؛ لكن كانت هوايتى فى المقام 
الأول خدمة المجتمع المصرى الذى عشقته, 
فلم أكن شيوعيا؛ ولا فكرت فى يوم من 
الآيام أن أكون شيوعياء وكان كل 
مايشتقلنى فى هذه الحقبة هو وضع برنامج 
عمل يَتيح الفرصة لكل مواطن لكى يعمل 
وينتج؛ بعيدا عن وطأة الاستغلذل والتحكم 
التق كافترإتسائدة, فى تلك الفترة وكانت 
تجريتىيهع العفال بتجربة فريدة ومثمرة, 
فلم ننتظر أن يطلب مثا العمال شيثاء 
وحينما قررنا أن يصبح الحد الأدنى 
للاجور ه؟ قرشا لم يطلب منا اتحاد عمال 
مصر ذلك المطلب» وكانت القوائين العمالية 
فى ذلك الوقت تعطى الحق للعامل فى أن 
يبحصل على أجر يومى مقداره قرشان 
ونصف,. رتصل ساعات العمل أسيوعيا 
إلى ١‏ ساعة: ووصلت فيما يعد إلى 47 
ساعة أسبوعيا . 

كانت ظروف مهمر سيئة للغاية في تلك 
الحقبة من الزمن» فحينما زار جمال 
عبدالناصر شركة السكر بالصعيد » وشهد 


لانن 
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العمال وهم يجلسون بجوار سور الشركة 
وقت القداء يتتاولون الخبز الجاف وإدامهم 
البصلء» حزن فقرر على القرر العمل على 
تحسين الظروف المعيشية للعمال ورفع 
مرتباتهم وتحديد ساعات العمل وكفل 
للعمال حق التامين الاجتماعى والتأمين ضد 
البطالة. 

لقد جاعت الثورة لتغير من الحياة 
الاجتماعية للمصريين؛ وتحقق حياة أفضل 
الشعب للتعليم الذى أصبح مجانياء وقبل 
ثورة يوليو كان على ابن البواب أن يصبح 
بوابا؛ وابن السباك كان عليه هو الآخر أن 
يصبح سباكا مثل أبيه. 

لكن الثورة فتحت أبواب الأملّ ؛ 

وقد يكون هذا شكل هيئا. حجنا 7 
ميزانية الدولة؛ وخلال_التطبيقيزبما تكون 
هناك أخطاء حدثت, ألكن /ألهدنا! كال 
واضحا ومحددا؛ وأستطيع القول بأن -// 
ممن يحكمون مصر. الآن» هم من الذين 
أتاحت لهم الثورة أن يتعلموا . 

والذين يعملون فى الخارج من 
المصريين استطاعوا أن يحققوا عائدا 
أدخلوه إلى مصر يقترب من سبعة بلايين 
دولار؛ واولا أن. الثورة حرصت على 


بصرف النظر عن أن من حق كل مواطن 


أن يتعلم, 
الجميل للرجل الذى أفني حياته من أجله, 


وحينما مات عبدالناصر فى 28 سبتمير 
151 سار خلفه: خمسة ملايين من 
المواطنين ليودعوه إلى مثواه الأخير. 

وهنا لابد أن أشير إلى أن تواصل 
الأجيال هو الذى يبنى الأمم , ولا يضيرنى 
أن أمدح من سبقوثى؛ ولا ينبغى أن أهدم 
من سبقنى؛ بل على أن أبنى شيئا جديدا 
من أجل الوطن . 

وفى رحلة التكوين تعامت شيئاء أن 
امنب يأخذ منك الكثير؛ ويفرض عليك 
العطاء للوطن وللشعبء؛ لقد ظللت اتولى 
مسئولياتى_كوزير ثم رئيس للوزراء, 
واضطرتَقَىأ الخلووف بيع كل ما أمتلكه أنا 
تزكجتا من ميراثالنا .»)فلم يكن المنصب 
شهوة: “وإننا :كان اواجبا تشعر فيه 
بالسعادة أنك أضفت جديدا؛ أى أسعدت 
إنساناً على أرض مصر العظيمة, ويكفى 
أن تسمع إنسانا قد لايعرفك يقول لك «روح 
ربئا يعمر بيتك» . 

إننى أؤكد بأن مصر مليئة بالطاقات 
الخلاقة المعطاءة, وهناك هئات الاكرنف 


تعليمهم: ما كانوا اتجهوا إلى العمل خارجح يودون العمل والعطاء وفذهشى هيزة مصر 
خصرء ولا حققوا هذا العائد لمصر. التى تزخر بالثروات الغالية من المتعلمين 
وهذه البلايين التى تأتى إلينا كل وذوى الخبرة التى قد لاتتوافر لدول كثيرة.. 
عام من العمالة المصرية فى الخارج: فقط المطلوب أن تعطيهم الفرصة:. وسوف 
أكثر بكثير معا صرفناه على التعليم» نرى كيف تصبح مصر بعد ذلك . 
أرشيف الشارخ 
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© أول مايو والعمال © 

© هل بقى للغمال عيد فى أول مايو من كل عام بعد أنهيار الاتحاد السوفبيتى 
والدول الاشتراكية الأخرى ؟! وماهى معنى الاحتفالات التى تقام فى بعض البلدان 
الآن فى أول مايو من كل عام بعد أن صارت «دالخصخصة:» هى شعار العصر فى 
العالم كله ؛ ومعناها سقوط القطاع العام الذى بناه العمال بأيديهم فى أنحاء 
العالم ؟! إننى لم أكن ماركسيا فى أى يوم من الأيام » ولكنى ‏ الآن- أشعر أن 
العالم يحتاج إلى نظامين اجتماعيين لا إلى نظام واحد مغروض على الجميع » 
وتحميه مظلة نووية تملكها بقوة عظمى واحذة'تهِيضِن على العالم ؛ وماالفرق إذن بين 
نظام كان يفرضه السوفييت على يثنزق أوريا ؛ ونظام يفرضه الأمريكان على 


العالم كله ؟! 
محمذ عبد)القويئ الصاوى ‏ الاسكندرية 
© ياهغهرب© 
يا أمتى أدلج السارون فانتبهى 
فإنه لاينال العز من رقدا 
لايفزعنك ماحاك ؛ العدو لنا 
ولايغرنك ماقد شاد أو حشدا 
فتحن بالحق أحمى جانيا يحمى 
وذحن بالله أربى منهم عددا 
111 ب 
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يارب فاجمع على الإسلام وحدتنا 
يوم وهبىء لنا من أمرنا رشدا 
مقدم . جمال سعيد ‏ عضو جماعة النيل الأدبية ‏ القاهرة 


© الزيالة النووية! » 


© قراء. فى مقالة الدكتور رشدى سعيد بهلال أبريل الماضى عن امكانات مصر من 
الأرض والطاقة والمياه » قوله إن مصر استقبلت سر بعض زبالة العالم الصناعى ودفنت 
سرا فى أرضمها ٠‏ فهل لى أن أسال. الدكتور رشدى عن تأثير هذه الزبائة التى هى 
نووية فيما يبدو . على مصادر المياه المصرية الجوفية التى أصبحت تلك الزبالة دفينة 

بجوارها ؛ أو ريما معها ؟! 
عاطف عبد الجواد على مدرس بالفيوم 


© من الهلال إلى الهلال © 


© نهنئكم على الباب الجَديد:»من الهلال إلى التهلال» فقد أشبع جانبا من 
احتياجات قارى» الهلال ٠‏ رقد وفقتم فى اختيار الصور التى نتم يها متابعة وجوه 
النشاط الثقافى 7 كنا أن تقناتم إإأكثر من تلق ”على الققّل الؤإحد يثرى المتابعة, 
ويسلط الضوء علدها , 

هل أطمم فى تقديم ملحوظلة بسيطة قد,تسهم فى رَبِابةٍ الفائدة وفى إتاحة 
الفرصة لكثيرين لمتايعة بعض الأعمالء وذلك أن يتم تعريف العمل فى الهامش 
الأيمن» بتقديم اسم الندوة » ومكان وموعد عقرها والجهة المنظمة لها, وعنوان 
القصيدة واسم الشاعر وتاريغ النشر . وام الكتاب, المؤلف والناشر: واسم 
الفيلم : والمخرج والممثلين . وموضوع العرض الفنى؛ نوع الأعمال اسم العارض 
مكان وتاريخ العرض . 

إذ أن هذا التعريف يساعد المهتم على اقتناء الكتاب ؛ أو زيارة المعرض .. 
الغ. 
ً مرة أخرى شكرا للهلال على التطوير المستمر فى خدمة القارىء والثقافة , 

وجيه دراز- " ش يحيى إبراهيم - الزمالك - القاهرة 
لاه 
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© القاهرةه© 


بعد غياب عشر سنوات فتحت الحدود وتم الاتصال وذرتها على شوق 
خبالك لم يبرح الذاكرة 
ومازات فى خاطرى خاطرة 
ورسمك مافارق المقلتين 
وذاتك فى مهجتى عاضره 
فهل تذكرين فتى عاشقا 
تعذيه روح هه الحائرة 
مقا 


اليلال 4 ماين 1144 
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ويشغله الحسسن أنى مشى 

وتعشيه أنراره الباهره 
ومافى يديه سوى قلب» 

ونفس مرف سلة شاعره 
يسوى عمامته فى الصباح 

ويخلعها سياءة الهاجره 
ويمعضى يجول هذا أو هناك 


أخف من النحصلة الطائره 
ثرتحه فحسات اليا 
وتشكزة الس سمة القايرة 
دفتش عن مربع للهوى 
ويبتدر القرصة البسادرة 
حسن السوسى ‏ شاعر ليبي - بنغازى 


© أثبت الدكتور عحمد رجب التترمي .. فى هلال قبراير المأضى ‏ أن مصر عرفت 
التوحيد فى عم.ورها الأولي قبل رمن الأسر الفرعونية وأن اخناتون تأثر فى نوحيده 
القاطع من القرآن الكريم ‏ أكثب الأستاذ أحمد مصطف ي كنل تجليقاب فى هلال أبريل 
الماضى ‏ ينكر فيه أن تكون رسبالات الأنبياء لها أثْر فى صيلي عقيدة إخناتون متوهما أن 
الدكتور البومى في كلامه لايستند إلى آأساس على » حيث اغتمد على الإسراتيليات 
التى تتعارض مع حقائق التاريغ المصرى الثابتة بالأدلة التاريخية . 

وواضح أن المعلق دارس الآثار قد اختلط عليه الأمر » فظن أن كل حديث عن اليهود 
أو بنى إسرائيل هومن قبيل الإسرائيليات ٠‏ ولو أنه رجع إلى من يوثق بهم من 
الأساتذة والمراجع العلمية لعرف أن كلمة «إسرائيليات» مصطلع عرف فى ميدان الفكر 
الإسلامى » يقصد به الآراء ؛ والتفسيرات التى اختلقها بعض علماء اليجود ومذكريهم 
لنشر مايريدون إذاعته من قكر تحت اسم الدين ... صنعو! ذلك فى كتبهم ؛ وحاولوا 
ذلك فى بعض الكتب الإسلامية ٠‏ خصوصا القصصى والروايات التى أدخلت على كتب 
التفسير . 

أما مايتحدث به النص القرآنى ء أو النص الذبوى المسميع فهو الحقيقة التى 
لاتحتمل الشك ولا المراجعة وهذا هو الذى قصد اليه الأستاذ الدكتور البيومى .. ولكن 


جب ا 
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يبدى أن الاستاذ أحمد مصطفى كمال لم يتلفت الى هدف المقال فى التذكير بأن 
التوحيد مرجود من عهد آدم عليه السلام ؛ وكان هو محور رسالات جميع المرسلين من 
لدى آدم سواء فى ذلك الأنبياء قبل الأسلام «يعقوب» وبعد إسرائيل أى أن الده:.ة الى 
التويحيد ليست مقصورة على أنبياء بنى إسرائيل ؛ فضلا عن أنها ليست من 
الإسرائيليات ‏ التى تعنى عندنا الكذب ‏ فإذا آمنت مصر قبل يوسف بالتوحيد فذلك 
طبعى ؛ وإذا رجعنا إلى ماذكره القرآن الكريم فى سورة يوسف أدركنا أن يوسف عليه 
السلام كان مسلما حنيفيا يتبع ملة إبراهيم عليه السلام كمحمد صلى الله عليه وسلم 
وهذا ماعبر عنه القرآن الكريم على اسان يوسف : «ياصاحبى السجن أأرباب متفرقون 
خير أم الله الواحد القهار» ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم 
ماأنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر الناس لايعلمون » .. سورة يوسف 75 ؛ ١‏ , 

وهذا ما استند اليه الدكتور البيومى فى مقاله هذا » ليثبت أن اخناتون ليس أول من 
دعا إلى التوحيد فى مصر ؛ ولكن سبقه الى الاعوقياليه فى مصر يوسف عليه السلام , 
ومن ثم فإن اخناتون تأثر فى توحيدة بأنبياء اللة ومتهع يوسف عليه السلام . 

فأى سند علمى أفضل من القرآن الكريم يريد المعقب أن يلتزمه الدنكتور 
١‏ ؟ 
2 أنْ يسبت إلى حقتائق التاريخ التصيرى ,التى أثبتتها التيارات 
العلمانية الحديثة “تتا فيها من شؤائت الضهيوئية الثالمية : ويترك الحقائق التى ذكرها 
الله عز وجل فى القدّآن الكريكا ؟! 

إن كثيرا من دارسى الغرب سلموا أخيرا بأن ماجاء فى القرآن الكريم حق ملزم 
يجب أن يوزن به ماجاء فى غيره من الأسانيد .. وهذا ماقرره الدكتور البيومى فى مقاله, 
ويرهن عليه » وكان على مَنْ يناهضه أن يقدم حقيقة علمية ثابتة أى مؤكدة تناقض ماذكره 
الدكتور ... والله من وراء القصد 

د. على محمد على اسماعيل ندا كلية اللغة العربية بالمنصورة 


© عيثناك © 
أخفى المحيا ؛ عن عيون الورى 


إلا أنا ٠.‏ فأرجوك ؛ أن أبصرا., 


مده م عابر عكذا جدره 4 ابن 
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سعيى لما تخفين » أمر » جرى 
لا صبر لى .. عنه .. ولن أقدرا ! 
يكنا 
سيان : جهل الناس .. ما أجرما 
أو علمهم بالأرض .. حتى السما 
أما أنا .. جهلى ؛ فما أعظما 
إذ أنه فى واقعى ‏ القهقرى! 
9 
عيناك نجلا وان » قد شدتا 
عينى. فى جود.. وماضنتا 
هل يطمع اللهفان فى ؛ الفتى 
فى أن برى مارمته مضمرا ؟! 
لييكها 
إنى أرى المخبوء . طى السكون 
في نظرتى العجليل ؛ وأجلى الظنون 
لكننى يا «هند» رهن الجنون 
فاستتقذينى من عذاب السترى 
لىأفحي:. فى :عوأشتفق ع أولنتتى 
قى «المحةة يافكد؛ مايضتى 
أقسممت بالوجد , اذى شفنى 
أن ألزّم «الآولى» وأنّ أخبرا 


بل .. ربما كقّرت عن غلطتى 
فى حق وجه. لم يشأ رؤيتى 
رغم اللواتى ؛ همن فى سكتى 


أني أعيش .. العمر .. مستغفرا !! 


رمضان أبو غالية ‏ قويسنا 


© ورقات أدبية © 


© قال حكيم ؛: من أعماق اليأس يولد الأمل ؛ ومن قلب الظلام يبزغ الفجر ‏ ومن 


فوق أسوار المستحيل يعبر الممكن ٠‏ وعندئذ يصبح الصعب سهلا والحلم حقيقة . 


01000126 02.60 


١و‎ 


أرشيف الشارخ 
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وقال عمرر بن العاص : أريعة لا أملهم ٠‏ جليسى مافهم عنىء وثوبى ماسترنى , 
ودابتى ما حملت رحلى ؛ وامرأتى ما أحسنت عشرتى . 
وقال فولتير : الرجال ثلاثة أنواغ؛ رجل يدعى أنه على حق وهو العنيد؛ ورجل يعترف 
أنه أخطأ وهو العاقل » ورجل يذكر أنه على خطأ حين يكون على صواب وهو المتزوج , 
وقال مونتسكيو الفيلسوف الفرنسى : لو أن المرء اكتفى بأن يكون سعيدا لهان الأمر 
فليست السعادة أمرا صعب المنال لكن مشكلة البشر أينما كانوا هى أنهم يريدون أن 
يكوتوا أسعد من غيرهم والصهوية فى تحقيق هذه السعادة تكمن فى أننا نتصور دائها 
أن غيرنا أسعد حالا منا ولى قنع الناس بما هم فيه من سعادة لعاش العالم كله فى 
سلام . 
وقال الكاتب والمؤرخ الانجليزى توماس ماكونى : أفضل أن أكون فقير!ا ساكنا فى 
كوخ ملىء بالكتب على أن أكون ملكأ مجردا من الكتب أو غير محب للقراءة . 
© أسماء ومعان © 
نسرين ؛ ورد أبيض ذى رائحة عطرية واسم يطلق على الإناث عادة إشارة إلى 
صفتى الرقة والجمال فى النسرين , 
فيروز : حجر كريم أزرق مائل إلى الخضطة وأظلق على الإناث لما تمنحه معائيه 
من الغنى والجمال , 
خنساء : بقرة وحجشية والخنس صفة تستعار أجمال عيون الإناث . 
سناء : اسمإمشيتق من |السنا وهو-ضوء القمراوفيءأيضا| الرفعة وعلو القدر والمرأة 
السنية هى الرفيّقة القدر عالية الشان يقول الشتاغر + 
يا أخا البدز سذاء وبننا 
زرحم الله زمانا أطلعك 
أن يطل بعدك ليلى فلكم 
بت أشكو قصر الليل معك 
محمد أمين عيسوى ‏ هيئة قناة السويس ‏ الإسماعيلية 


© اقتراحاته 


© شكرا لمجلتنا «الهلال» على تخصيصها هذا الباب «أنت والهلال» لقرائها الذين 
تلتقى أقلامهم من الشرق والغرب على صفحاته ؛ شعرا أو نثرا أى قصة , كما يتعهد 
الباب الناشئة منهم والشادين حتى يقفوا على أقدامهم,؛ ورأيتا بالفحل بعضهم يقفز 
42 ايز 1512 ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اسمه إلى فهرست المجلة ؛ كما تلمع فيه أسماء جديدة ويهذه المناسبة اقترح أن 
يسمى الباب باسم جديد هر: «أنا والهلال» فهذه التسمية تدل على التصاق واعتزاز 
زائدين بمجلتهم المفضلة «الهلال» التى كرست حياتها على مدى أكثر من قرن هن الزمان 
لخدمة اللغة العربية وتراثها الثقافى واثرائهما بالانتاج الجديد والإيداع الواقع للآداب 
العالمية ٠‏ أولا فاولا ‏ ولى اقتراح ثان هى لماذا لايتعاون هؤلاء القراء هع مساعدة من 
الهلال فى إصدار سلسلة من الكتب تضم مختارات متنوعة من إنتاجهم ؛ وجميعهم من 
الصفوة المثقفة ٠‏ الذين يقدمون عصارة فكرهم وخلاصة تجاربهم ازملائهم القراء ؟ 
مصطفى محمود مصطفى - كفر ربيع ‏ منوفية 


© مع أصدقائنا © 


© شعبان صقر عزبة صقر- إسنا : 
نأسف لعدم نشر أزجالك ؛ لأننا ننشر الشعر العربى فقط , أما الشهر العامى 
فله مجالات أخرى فى الجرائد المحلية , 
درهم جبارى ‏ سان فرانسسكو ‏ الولاياك المتحدة : 
- لانستطيع نشر قصيدة واحدة مرتين قن شهرين متتالييئ.. 
© صلاح السيّك التنيد يد ييستشفي] البليّنابالعام]7:. وعباطف محمد عبد 
الفجيد ‏ أسيوط : 
الأوزان ضروربة من الشعن!«ستواء كان عموديا أو تفغيليافزجر مراجحة يزان 
أشعاركم . 
© محمد فضل الرحيم المجددى ‏ جامعة الهداية - حيبور ‏ الهند : 
- يسعدنا أن نتلقى منكم دائما أخبار جامعتكم الإسلامية الهندية . 
© ونشكر لأصدقائنا الأساتذة: عاصم فريد البرقوقى .. وأحمد 
محمود عفيقى .. رجب عبد الحكيم بيومى الخولى .. عبد المثعم محمد 
عباس .. عصام الدين أحمد أمين .. علاء العوانى..وائل جاويش .. 
وسناء سعد الدين .. رقية إبراهيم. 
ونعتذر اليهم لضيق المقام » وموعدنا الأعداد التالية إن شاء الله . 


0 
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الكلمة الاخيرة 


٠‏ جهذا يبذل لجمع خريجي الدفعات القديمة لهذه الكنية , تمهيدا لعمل مسجل لما ذاء 
:جرب عام ا سس ٠‏ وقد 
012 مها مب مساح ميس حل لمر 0 خر 


الع ريق جا خدع لضن لظ هن ٠‏ التى تزابلا 


' لوده هذه البق أن يجسهوا أكش من * 


ايج وه بالخيرة الاجنبية التي استوردتها ٠‏ عن وبسمع منك974 
التاريغ . ويفجب الانسان مندما يرى محمر وهى تطلب الخبرة الاجنبية لتنظيم أمورها. 
بما فى ذلك اخص خمبوصيتها كدراسة نهرها الرحيد كما حدث وطلبت من هيئة المغوئة 
ار 8 اي 7111 م عمو 0 هه 


0ك 


كي ل لايك ال اهانب نين المصرين بس اس ع 
أبنائها . . 1 
وهذا لايختلف كثيراً عن البناء على الأرض الزراعية واستضلاح الصنهراء !! 


مخير دده 1 
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امالابكم فى عالمسا 


*“صمصوالطوانه 1 
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من ١‏ انب . وقصية . زيونية ‏ وبراسة ‏ وسير ‏ ويسوك وقكر رتفد وشعر ويلاغه 
5 وجلوم ١‏ وتروت . لقان زقصايا ‏ ولاريغ . واجلماء . وعلم نفس بورخلاب ببيضية الي 


به( جبران وعى |» 
احافعط ‏ 


يوه جد بين أنهو 
يريسم غيمطظايما مهم 


منيية ادي الابزاشيمى: 
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و- 


بونية ١9946‏ © الثمن ١6١‏ قرشسا 


م60.١‏ نمو 01000126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


أرشيف 


الشارخ 
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سمال يعن لمتجيرا ‏ 4د 5 


فمعذم) مم - دوزم 


جرجى زيدان عام 1431 
العام الثالث بعد المائة 


مكرم محصد أحمسد رئيس مجس الإدارة 
سد الحميد حمر ؤشل ناب رئيس مجاس الإدارة 


أدلرة: التاهرة - ١١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 19561٠‏ ( خطوط ) . المكاتبات : مي : 


- العتبة > الرقم البريدى : ١١١١١‏ - تلفرانيا - المصور - الثاهرة ج. م. غ. مجلة الهلال ت : 715441 - 
تلكس : ذانا أهاةا! 92703فاكس ؛ غاى! ؛ كلع وعدم 


مصطفى نبيسل بيس التحسرير 
حصلمى السنوئى الفستشار الفني 


1 


لمن النسطة سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان 7٠٠٠١‏ ليرة - الآرئن ١٠٠‏ فلس - الكويث /١‏ فلساء السعودية 
٠‏ ريالات - توئس ١.16١‏ بينار - المفرب ١6‏ درهماً - البحرين ١‏ ديتار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة ممان ١‏ ريال - الجمهورية اليمئية ٠١‏ ريالاً - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ نولار - إبطاليا 45.٠‏ ليرة - 
المملكة المتحدة ١١١‏ جك , 
الاشتراكات + غيمةالاشتراك الستوى ١١(‏ عددا) 16 جنيها داخل «ج م. نسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 0؟ نولاراً. باقى دول العالم 40 بولاراً 

© وكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيوتى زغلول - سن ب رقم 71/17 - الصفاة - الكويت - 

ك/ 115413079ااا! 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 
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فى هذا العدد ١م‏ يوسسف رخا 


4 احسد البو سهد 


فشر ة الت عام 
محمد نغمان جلال 
٠:‏ َستّقيلٍ الجامعة العريية 
54 كار عسو شناكم 
. الحيرب الرابئة فن 


41 وابلديدي* 1 
06 نيه --- 1 هم 0 
7 


1 7 0 
5 د شكرى عيسساد 
أنوالتماطي بي 
اشتاهز ااا 


ا 0 
1 5 


ْ بين المازنى ريك مبازل ١”‏ 
“امبين شيرق 0 
لابد من سبثماء وإن طال 
الشف ١‏ 


00 ا 


01000126091021. 


جب السيوسس . ظ 


أشجار 
قصيرة) 
الكتابة ‏ الهيروغليفية .هل 
نزدهز من جديد؟ 

أحسسسد عتسسان 
مخطوطة نجع. حمادي 
وأضواء جديدة على تاريخ 


التوت " (قصة 


: . الفسيحية : 
17د صلاخ فضسل 
:وَظن الشتعراء 


٠‏ سود قاسم 
كيفك يختان” ‏ .الغرب 


الاعمال الأدبيّة للتزجمة؟ 

/ اأنلف أحصهد سوفى, 
: : .توظيق اللم .من أجل 
الحياة 


المافيريفة. 1 6 


أرشيف الشارخ 


07 ذ. بمجسدى يوسسفا 
فى التلاغب بالفلسفة ١‏ 


١١‏ محمد مهدى الجواهرى: 


بعد الوداع : 
177 براسسد البرمسوتسن:» 
المصسسان 


١١4‏ عبدالوهاب البياتن.. 
الدخول إلى خرناطة 


53 عسزت الهسيرق < 
رحمات الميون 
عبدالستار سلتم 


:..حرمبان 


7 


44 محمود بقشيتق . 


0 فائق ددن وتحديث اللتي 
12 العزاهن 


1١‏ مصطفى نرويسش 


مَاوْلونَ برائنى مهرجا بعت : 


0 


ااا ص 
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7 طلعست الشسسايب من الهلوال .. إلى الهلال 


الفكر والفن فى العالم: | به ىتب. 5 
اك التو بالا ممم م 0 سويت 
مه مدت ءءء -- ٠‏ فصطلفى الحسيئى باع 1 
وقنة قبل استخدر ممه اممو ووو عمو مه مووة 
مع ع مح كه ححد ممعم معد+ء محك صالح إوع ؟ 
العراقة والرسوخ فى نيوان الحياة المعاصرة ا 
ممممعع ممه ممعم ءال مح 0 ذو1١‏ 
التاريخالمجسم مجع م م مع مجه لح م 
جو عع رب و عي ع ل صلا فيس 164 
ل 
فى الصسيف القادم أمل فى مسرح جديد 0 
ا 0 
5 هعشزيزى القسسارئم غدا فى الصيف القادم عع عه عه ع حم ممه 
مح ع ل حل لح ل صيرى فواز برو ١‏ 
4 اقوال معاصرة © كاسيت: 
معد سا .صوت نادر فى الرجال عمه عمدسحد د١٠‏ 
التك وبر ممعم جع معو مدء مده ما فيشيل المصرى ٠١.‏ 
5 «ناظمه وروح الفناء العراقى كن ج00 00 لحن ون حو نه ميب 
انث 0 ممح مع لحي ميم بحامد المريشبى ١١١‏ 
والهسسال | هي بيفزيون: 
44 الكلمسة الا' 1 أى رسالة خطرة ‏ ----- اع ممعت سمت 
شير حي بيو يي وي ويه يدوي سععسدسودصده سين حهيس 1 


عيث الواقم ب ممعم ٠‏ يمعيو همعو مم ممعده 
ل ويرويو يواد ل ل ل عه احير عر ل يه سامية حبيب و١‏ 


اال .محمود أ لطنباحى» 
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ا ال 000 


قر بسح ء 8 يؤنيسسو 


توشك هزيمة ه يونيى 14717 كما تبدو من وأقع حالنا الآن- أن تتحول الى ماسا 
دائمة مثل مأساة كربلاء ومقتل الحسين بن على وأولاده ورجاله فى تلك الموقعة 
الفاجغة! 

وإذا كان الشيعة الإثنا عشرية والاسماعيلية وغيرهم يضربون صدورهم ووجوههر 
ورعوسهم بالحديد فى ذكرى كريلاء لأنها ذكرى الندم الذى لاينقضى ولا يمكن تدارك 
الأسباب التى أدت إليه, فما أحرى الآأمة العربية أن تجعل من. كريلاء © يونيو 14571 
يوما للندم وضرب الرءوس والصدور والوجوه والأقفية بالحديد؛ فإنه الندم الذى لا دواء 
له ولا ينفع فى رد ما فات؛ ولا يشفع فيما هى آت! 

فى ؟؟ يوليى سنة 1467 انفجرت الثورة الفريدة التى تمثلت فيها حرارة الشعي 
المصرى فى ثورته على نايليون بونابرت وحملته الاستعمارية منذ مائتى عام تقريبا, 
كما تمثلت فيها ثورة أحمد عرابى على الفسان والطفيان؛ ثم ثورة 14519 الشعبية 
الكبيرة.. ولكن هذا المضمون الثورى العريق"الذى ورثته واحتوته ثورة "١‏ يوليى سنة 
عبثت به أيدى مجموعات من الجََهَلاء والسقهاء وطالبى السلطة المنهومين, جعلرا 
وراء ظهورهم أهدافي الثورةي وانغمسوابفى-اللهى واللذات واستغلال النفوذ» وصاروا 
فى سنوات قلائل يتنتيطرون على تقاليد الأمور سهطرة ثامة باحتّى بات عبدالناصر ومن 
معه يخشون بأسهم ويدارونهم عملا بالمثل القائل: «دارواً سفها عكم! » 

لكن تطبيق هذا المثل جعل السقهاء سادة الموقفء وإن لم يكونوا سادة إلا على 
الشعب المصرى الذى كان يجهل الحقائق؛ فلما اصطدم هؤلاء السادة بالقرة 
الصهيونية الممتلئة جدية وعزماء انهزموا فى ساعات قلائل؛ كما ينهزم العبيد الاذلاء 
وتركوا البلاد والعباد غنيمة فى أيدى الأعداء! 

عزيزى القارىء: لم يفلم شىء بعد ذلك فى إصلاح ما أفسدته عصابة الشر 
أى عصابة المشير» وما أفسدته حاشية الرئيسء إلا اصلاحا طفيفا لم يؤثر فى جوهر 
المأساة حتى بعد نجاح هعركة العبور فى 3 أكتوير زفندة وبقتضينا الاعتراف 
بالحقيقة أن نتذكر أن العدو أيضا نجح فى العبور من الشرق الى الغرب» وزحف الى 
مدى بعيد . 
البدن ) يوتيه ه1١‏ 5 
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مقدرمن عسات ريات ورزين سد 1 ودين تهيء يمانت الحالى مع 
مك امعد قي شور اود سنة 51 للهجرة. 

كانت كزيلاء القديمة معركة رجل خرج فى طلب أمر يراه حفا له. فاقتنسها بلا 
استعداد وبلا حساب لعواقب الأمور.. أما كربلاء الجديدة فلم يكن أصحابها يعرفون 
الحقيقة, وإن كائرا هم أيضا قد خرجوا بلا استعداد ولا حساب لعواقب الامور. 

لهذا تشابهت المعركتان: واجتمعت مأساة رجل واحد خرج يطلب مايراه حقاً 
خالصاً له, مع مأساة قادة أمة كانت الحقائق غائية عنهم, كما كانت غائية عن الآمة, 
مع أن حقيقة الصراع مع الصهيونية أوضح من كل بيان! 

لكن ذكرى ه يونيى ‏ مع ذلك لن تبقى فى نفوس أمتنا ندماً لاتمحوه الأيام؛ ولا 
قيدا فى الأيدى والارجل يمنع الحركة؛ وبشل التفكير والتدبير.. 

وإذا كان دم الحسين قد صنع هلال شهر المحرم؛ فإن دماء ه يونيى قد صبغ شهر 
الصيف الحار؛ ولن تضيع الدماء؛ ولن تذهب سدى! 

وكأئما كان أحمد شوقى أمير الشعراء يبلمس هذا المعنى حين جمع فى قصيدة من 
شعره الرائع بين دم الحسين وتقاء شهداء ثوزة"918؟ التى ظهرت ارهاصاتها فى 
نوفمبر ١514‏ وهى نفسه شهر «هاتور» المضرى القديم؛ فقال شوقى: 

يبدو على هاتوي نور دمائها 
كدم الحسين على فتلال محبرم 

لكن دماء هاتور”لع"يهدرها التازيخ؟ فإنها الكساة الثى طننحت نورّة 1114؛ وفتحث 
تشريق لصر الحديثة 

عزيزى القارىء : لا نقصد بطبيعة الحال أى معنى طائفى من المعانى التى 
بقصدها الاثنا عشرية والإسماعيلية وغيرهم من ذكرى كربلاء» فإن كربلاء كانت قيل 
ذه المذاهب» ولهذا فهى لكل المذاهبء ولكن أمتنا لم تعرف قط جرحا داميا منذ 
نربلاء مثل جرح ٠‏ يونيو.. فحتى سقوط بغداد فى يد هولاكوه وسقوط فلسطين 
ساحل الشام فى أيدئ الصليبيين: قد صارا بعد حين مجرد صفحات فى التاريغ! 

أما ه يونيى فإنها أدخلتنا فى قفص التاريخ, ونخشى أن نظل رهينة فى هذا 
:فص الحديدى! 


: المح سير » 
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©4© لم تكن حركة التحرر النسائى 
التى ظهرت فى الستينات تمر دون أن 
تلقى كثيرا من المعارضة » ليس فقط من 
الرجال بل وأيضا من كثيرات من النساء 
المناؤئات للحركة فى أمريكا ذاتهاء 
واتخذت هذه المعارضة فى كثير من 
الأحيان شكل الهجوم القاسى العنيف على 
الجحركة .تفسهنا وعلى المشاركات فيها 
والداعيات إليها .مع توجيه الاتهام بأنها 
حركة لا أخلاقبة تدعو فى آخر الأمر إلى التحرر الجنسى 
والتمرد على النظام العائلى الراسخ منذ آلاف السنين: 
وساعد على ذلك أن حركة التحرر النسائى كانت - على 
عكس غيرها من التنظيمات النسائية الأخرى. حركة 
نسائية خالصة يسودها طابع التمرد والثورة على 
أوضاع المرأة فى' المجتمع الانسانى بوجه عام والمجتمع الأمريكى 
بوجه خاص وأنها تنظر إلى الرجل على أنه رمز القهر الاضطهاد 
والسلطة والاستعباد ولذا كانت ترفض منذ البداية فكرة عضوية الرجل 
والانضمام إليها حتى ولو كان فى ذلك دعاية طيبة لها 
عاد 
بدن )) يونيه ه115 
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01000126021. 


.يمون دى بوفوار 


وقد سجلت بعضص الكتابات النسائية 
التى ظهرت فى السبعينات كثيرا من 
مظاهر معاداة الرجال للحركة ومناويتهم 
لها وزبادة الشعور بالمرارة عند النساء 
ذلك الموقف وعلى الَمَإرَشْلَة الإيكفى أن 


أشير هنا إلى عمل واد مللأم ظهر عام | 


:١517٠‏ أى منذ ربع قرن + ويضبم أكدن من 
خمسين مقالا وقصيدة شعر كلها بأقلام 
نساء من مؤيدات: حركة التحرر النسائى: 
وأشرفت على تحريره كاتبة وشاعرة 
أمربكية من أنصار تلك الحركة أيضا 
وتدعى رويين مورجان واختارت له عنوانا 
طريفا هو انناءع نان وألمولان )ك5 الذى 
يمكن ترجمته بشىء من التجوز إلى 
«اتحاد النساء قوة». فالانتماء الانثرى 
والشعور يتضنامن النساء أو الأخوات 
بعطى المرأة والحركة قوة وصلابة . وفى 


المقدمة التى كتبتها روبين مورجان لذاك 
الكتاب سرد لا يذلو من طرافة ومرارة 
لبعض مظافر ذلك التسلط والقهر 
والاضطهاد من جانب الرجال إلى الحد 
الذى كان بلفع بعض النساء فى آخر 
الأمر إلى تقبل وضعون فى المجتمع بل 
والاعتقاد أن ذلك هو الوضع الطبيعى 
وليس وضمعا من صنع الرجال؛ وتذكر أنه 
خلال السنة التى استغرقها إعداد الكتاب 
للملبع وقعت أحداث غريبة للكثيرات من 
المشاركات فى الكتاب بالبحوث أو المقالات 
أو القصائد؛ وهى أحداث تكشف عن رغبة 
الرجال فى الانتقام والايذاء والتشفى . 
فقد قطم خمسة رجال علاقاتهم الحميمة 
مع (وينديقاتهم) من هؤلاء النساء؛ وتم 
طلاق آمرأتين وانفصل زوج عن زوجته. 
وأجبر رجل المرأة التى كان يعاشرها 


[ (ندت/زداق) #لى أي تسحب مقالها بعد 


أن كانت هذ أوسلِث فكلا للطبع” بل إنه فى 
إحدى الججالاتب,بكبان الزوج يحرص علي 
أن يراجع بنفسه كل كلمة تكتبها زوجته 
ويدخل ما يتراس له من تغييرات وتعديلا 
بحيث اختفت شخصية المرأة تماما؛ كما 
أن عددا غير قليل من المقالات تأخر 
وصوله إلى الناشر نتيجة لتدخل الرجال 
والأزواج مما أدى إلى تأجيل إرسال 
النصوص إلى المطبعة أكثر من مرة. وهذا 
كله علاوة على الأسباب الأخرى الناجمة 
عن ضغوط الحياة التى تخضع لها المرأة 
فى العادة دون الرجل مثل حالات الحمل 


اك 
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(ثلاث حالات) والإجهاض (حالة واحدة) والولادة وإجراء عمليار 
شسورة استئصال الرحم وغير ذلك من المعوقات . الناشئة عن أمور 
الاشغسساغ وأسباب لا يمكن أن يتعرض لها الرجل بفضل تكوين 
الفسيولوجى والبيولوجى المختلف عن تكون المرأة وهو ما يمثل 
عيئا بل وظلما إضافيا فادحا على المرأة إلى جائب الأعباء وألوان الظلم الاجتماعية 
الأخرى. وإقد تعرضت رويين مورجان نفسها خلال تلك السنة إلى استغراقها إعدار 
الكتاب للنشر لتهديد حياتها الزوجية أكثر من هرة إلى حد كاد يؤدى إلى الطلاق؛ كما 
أنها فصلت من عملها لدى أحد الناشرين لأنها حاولت أن تضم بعض النساء العاملات 
هناك إلى الحركة وتكوين اتحاد هنهن ينادى بمبادىء تحرر النساء, وقد رزقت أثناء ذل 
بمولود جديد ألقى عليها أعباء أخرى جديدة» كما ألقى القبض عليها وحكم عليها 
بالسجن لبعض الوقت لاشتراكها فى إحدى المظاهرات المؤيدة لحركة تحرير النساء 
وخلال وجودها فى السجن عرفت معنى كيف تعيش المرأة بدون (ماكياج) على وجهها 
كما بدأت تتعلم الكاراتيه للدفاع عن نفسها. وكل ذلك دفعته عن طيب خاطر لكى تسير 
فى طريق الدعوة النسائية والالتزام بثورة النساء وتغبير موقفها السياسى تماما . وام 
تكن هى الحالة الوحيدة ؛ أى المثال الوحيد لما تتعائنه النساء بوجه عامء والمنتميات إلى 
حركة تحرير اانساء بوجه خاص فى مجتفع أبوى بكل معانى الكلمة؛ وهو المجتمع 
الأمريكى؛ رغم كل ما يتخفى وراءة من دعوات وحركات وتنظيمات تنادى بمسائدة المرأًز 

فى المطالبة بحقوقها كآدقية وإقضلق ف مجتمغ تؤلف نتفلا عدب إاسكانه على الأقل , 

الع 
السير فى طريق جوكة التحرن النسائى بيدأ من موقف واجد.وموحد بالنسبة للجميع 
وهذا الموقف هو النظر إلى الذات على أنها امرأة راديكالية فى فكرها وتصرفاتها ٠‏ وأن 
حركة تحرير النساء هى مجرد (جناح) أساسيى من الحركة اليسارية ووسيلة لتنظيم 
النساء اللاتى لا يبدين اهتماما كافيا بالسياسة فى (تنظيم) من نوع يختلف عن غيره من 
التنظيمات النسائية لأنه يمتاز بحرية الحركة وعدم الرضوخ لقواعد جامدة ولذا يطلق 
اسم (حركة) لأنها تسمية واسعة فضفاضة وغير محددة بنفس الدرجة التى تتضمنها 
كلمة (تنظيم) أى حتى كلمة (رابطة) أو (جماعة) . وتقوم (الحركة) على اعتبار أن الغالبية 
العظمى من النساء يدركن أنهن ينزلن فى المجتمع منزلة ثانوية بالنسبة الرجل القى 
المتسلطء ولكنهن يشعرن في الوقت ذاته بالخجل والتراجع عن أن ينظرن إلى أنفسهر 
على أنهن موضوع للقهر والاضطهاد والعبودية ولا يعترفن صراحة وعلانية بهذا الشعور 
وا انق 
ابيدن )) يونيه ١548‏ 
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ونذا فإن الوسيلة الوحيدة التى يمكن بها تشجيع هؤلاء النساء على مواجهة الأمر الواقع 
والاعتراف والتصريح به هو الاشتراك معا فى الصراع من أجل تحقيق الحرية اللتى هى 
من حق المرأة وامتلاك القوة التى تفرض احترمهن على الآخرين ( من الرجال بطبيعة 
الحال ) . فالانتماء إلى مجموعة النساء يتحدثن سويا عن مشكلات المرأة وتحريرها من 
عبودية الرجل من شأته أن يزيد الشعور والوعى والإدراك بالمشكلة وأبعادها عندهن 
جميعا . ورويين مورجان تقول عن نفسها فى ذلك : إن الأمر وصل بها إلى حد أن تلك 
المشكلة بكل أبعادها كانت تتراءى لها فى أحلامها بالفعل وأن ذلك أضاف الشىء الكثير 
إلى إدراكها ومعرفتها بتاريخ المرأة ووضعها خلال التاريخ » وهى معرفة تثير فى النفس 
الحنق والغضب ٠‏ فقد كانت تشعر إزاءها أنها تحمل عبء خمسة آلاف سنة من الغضب 
والغيظ الدفين ٠‏ 

ومثل هذا الشهور بالفيظ والفضب يجهل المرأة - حسب ها تقول - شديدة 
الحمساسية إزاء كل ما يدور حولها وما يوجه إليها من ألفاظ ابتداء من التهجم اللفظى 
والعبارات النابية العارضة التى توجه إليها فى الشارع , إلى النكتة الجنسية التى قد 
بقولها زوجها لها (هن حسن قصد) إلى الحصول على أجر أقل على ثقس العمل ؛ إلى 
الإملانات التليفزيونية عن المرأة ؛ إلى اختلاف لون الأغطبة التى يغطى بها الأطفال بعد 
الولادة بحيث يختص الذكر باللون الأزرق بينما يكو اللون الوردى من نصيب الأنثى 
مما يؤكد التمايز منذ بداية الحياة على هذه الأرض ؛ إلى الخطب الرنانة التى يلقيها 
الرجال (الثوريون) والتى تمتلىء بتعجيد الرجل والإشادة بمكانته وتفوقه (الرجالى) . فكل 
هذه الأمور وأمثالها تغزو الحقلابحيث يكاد. ا مخ ينفجن ويدفم المرأة إلى أن ترى فى كل 
شىء جانبا (جنسيا)وآن أمور الحياة كلها تقوم على التمييزاث التى'يفرضها نصف 
الجنس البشرى إزاء التضنف الآخز نحيث يشعن آفراد الجنس أو النصيف الأضعف 
بالقهر والاضطهاد وأن أى مجاملة لإنكار ذلك الاضطهاد هى مشاركة فى قهر الذات . 

وتضيرب لنا رويين مورجان مثالين بتوضيح ذلك » وهما هستمدان من تجربتها الذاتية 
أثناء الإعداد لنشر كتاب «وحدة النساء قوة» , 

المثال الأول : يتلخص فى أنها حين شرعت فى العمل على اعداد الكتاب للطبع 
ن دار النشر وهى دار (راندوم هاومس) التى تعتبر من أكبر دور النشر فى أمريكا ألا 
دمل فى طبع الكتاب ونشره أحد من الرجال وأن يعاونها فى العمل موظفان من النساء 
فطء ووافقت الدار على تخصيص اثنين من المحررات للتعاون معها ودون أى تدخل من 
.جال . ولكن النساء الثلاث لم يكن يتوقعن فى أول الأمر أن تقوم رغم ذاك - أو ريما 
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5 زة يسبب ذأك - عوائق وعقبات لم تخطر لهن على بال فى تذاء 
:2 المؤسسة الكبرى التى يشرف عليها ويسيطر على كل شئونها 
لغش دام أفراد من النصف الآخر من الجنس البشرى (الرجال) . فقد 
وقف بعضهم موقف العداء السريح منذ البداية ؛ بينما وقف 
اليعمن الآخر موقف العداء المهذب المستتر الذى يعبر عن نفسه فى إثارة بعض 
الاعتراضات هنا وهناك ؛ وهى اعتراضات صغيرة كانت تبنى مقبولة ومنطقية فى 
ظاهرها وأن لها ما يبررها ولكنها كانت تؤدى فى آخر الأمر إلى عرقلة العمل كله وإثار: 
الفيظ فى نفوس النساء الثلاث بحيث اضطررن فى آخر الأمر إلى طلب العون من 
الرجال على اعتبار أنهم هم الذين يملكون الكفاء والقدرة والتدريب كما أنهم - وهذا هو 
الأهم - هم الذين فى أيديهم كل السلطات .. ثم تلاحظ روبين مورجان أنه فى صناعة 
النشر فإن ../ من مجموع العاملين هم من النساء ولكنهن جميعا يقفن فى أسفل قاعدة 
الهرم الوظيفى . 
المثال الثانى : يتمثل فى أنه بعد أن طبع الأصول بالفعل اضطرت قهرا واجيارأ 
على تفيير عنوان الكتاب . فقد كان العنوان الأصلى هو «اليد التى تهز الضخرء تشبيها 
واستعارة من تعبير «اليد التى.قهز المهد» . واكئالآن ينذرها بضرورة تغيير العنوان لأن 
شخصا (رجلا - كما هى المتوقع) مجهولا وغير معروف أصملا كان قد كتب منذ بعض 
الوقت قصة بذاك العنوان وأن عليها_أن تبحث عن عنوان آخر لكتابها حتى تتفادى 
احتمال رفع الأمر إلاقضماء/. ومع أنها أبدت استعدادها للاعترافك فى مقدمة الكتاب بأنها 
استمارت العنوارك هخ ذلك اللؤاف اكجهول الهوية الَذَّئ لم يكن تعرفك هى أو غيرها شيئا 
عنه أى عن قصته فإنّ الاقترااح ثم رفضنه من قَبَيل التففث (الرجالى) ضد النساء'. 
+ 
تتمين «حركة تحرير المرأة: ببعض المميزات الخاصة التى تكاد تنفرد بها عن بقية 
التنظيمات النسائية التى ظهرت بوجه خاص فى أمريكا - وإن كان ذلك لا يعنى عدم 
وجود تنظيمات ممائة فى غيرها من الدول فى الغرب - وإحدى هذه المميزات هى أنها 
أول حركة ثورية راديكالية تقوم على أساس من التجارب والخبرات الشخصية أو هكذا 
تتداعى مؤيدات واتباع تلك الحركة لدرجة إنه يمكن القول إن هذه الخبرات والتجارب 
الواقعية والتى أوحت بالسياسة الخاصة التى تتبعها الحركة فى نظراتها إلى أمور المرأ؛ 
ومعالجة مشكلاتها والتركيز على مشكلات مهينة بالذات كثيرا ما تغفلها التنظيمات 
-9١ا-‏ 
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الأخرى الأكثر جهودا أو الأقل مرونة . ولم تكن تلك الخبرات والتجارب قاصرة على 
القائمات بتلك الحركة وحدهن وإنما استلهمت الحركة فى وضع سياستها خيرات المرأة 
بوجه عام مما سجلها تاريخ المرأة ومعاناتها فى مختلف العصور» ولذا فإن المبادىء التى 
تقوم عليها هى مبادىء مستمدة من واقع المشاعر الإنسانية ولبس من الكتابات النظرية 
أو التثملات الفلسفية أو من الخطب الرنانة الضخمة التى يتبارى فى إلقائها السياسيون 
والمصلحون الاجتماعيون .. وهذا فى نظر أتباع الحركة هو الجانب الثورى الحقيقى فيها. 
وقد ترتب على ذلك أن الحركة لا تقوم على تنظيم هيكلى هرمى وإنما يتم كل شىء فيها 
بطريقة جماعية . وعلى أساس التجريب مما أعطاها القدرة على أن تتجاوز كل حدود 
التنظيمات والنظم الاجتماعية ااتى تقوم على أساس التماين الطبقى أو التنوع والتبأين 
السلالى واعتبارات السن والاختلافات الاقتصادية ويزيل الحواجز الجفرافية , لان المرأة 
فى أى جماعة وأى مجتمع وفى كل زمان ومكان تضطلع وائما بنفس الدور وإن كانت 
تلبس له أردية مختلفة باختلاف الموقف والمتطلبات؛ هذا الدور المعقد الذى ياخذ شكل 
المرأة كزوجة وأم وموضوع جنسى وأداة لإنجاب الاطفال ومصدر للدخل الإضافى وتقديم 
المساعدة حين يطلب إليها ذلك فىّمختلف شئيخ"الحياة اليومية وإكرام الضيف وإعداد 
الطعام وغير ذلك من جوانب النشاط المختلفة فى ظاهرها والتى تؤلف كلها وحدة متكاملة 
هى المرأة فى التصبور إاتقنيدىوالسيائب وإزاء ذلك التعيد-كان لابدٍ من أن تتبنى حركة 
تحرير النساء سيآسة متغيؤة الجوائب تتقق مع أفعال] المراةوانشطتها وترسم لها 
وظائف أخرى كثيرا ما يففلها مجتمع |ارجال أو ينكرونها على المرأة . 

وقد تأثرت الحركة فى نشأتها بغير شك بالممارسات التى لازدت حركة المناداة 
بالحقوق المدنية للمرأة وحركة منافضة الحروب وحركات الطلاب الشهيرة قى الجامعات 
فى أواخر الستينات وبالحركات السياسية الأخرى بوجه عام . فالدعوة إلى الحرية تسرى 
وتنتقل بسرعة من جماعة لأخرى ومن مجال لآخرء وتتخذ شكل (العدوى) حين يكون 
الآمر متصلا بالمرأة . فالمرأة تمثل - كما يقول اتباع حركة تحرير النساء - أقدم جماعة 
أخضعت للاضطبهاد والقهر على وجه الأرض وخلال التاريخ ؛ وهى نظرة متأثرة بغير شك 
بأراء «سيمون دى بوفوار» . ولذا فالمرأة فى حركة تحرير النساء تعتقد أنها فى صراغها 
إنما تجاهد من أجل البشرية ككل ومن أجل بناء مجتمع جديد يختلف عن اللجتمع القائم 
حاليا الذى تلعب فيه المرأة دورأ ثانوياً إلى حد كبير والذى تقوم فيه بنور (صانعة) 
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سول 8 الطعام أى (صائعة) القهوة للضيوف ولكن ليس (صانعة) 
الئس..إهم السياسة المجتمع . وهذا ينطبق حتى على الحركات اليسارية 
التى كانت تبشر بنظام جديد يحل محل النظام القديم المتهالك 
الذى يقوم على القهر والاستغلال . فقد تبين لحركة تحرير 
النساء أن ذلك النظام الجديد ليس بالتاكيد هو نظام النساء , فالحركات اليسارية حركات 
(رجالى) فى امحل الأول . 
وصحيع أن النساء كن يدخلن فى صراع مع الرجال على أساسن (واحد لواحد) 
ولكن حركة تحرير النساء ترتفع بذلك الصراع إلى مستوى أعلى من المستوى الفردى 
البحت وتذهب إلى ضرورة وجود نوع من التماسك والتضامن من بين (الأخوات) وإلا 
سوف يؤدى الموقف بالمرأة عموما إلى الجنون؛ ويخاصة حين يقال لها - كما هو حادث 
فعلا - إذا كانت الواحدة منكن غير راضية وغير قانعة بحياتها وإذا كانت فى الوقت 
ذاته غير قادرة على تعديل نفسها وتطويعها لدورها الأنثوى (الطبيعى) كامرأة فلايد أن 
يكون هناك شىء خطأ فيها هى ذاتها ؛ فهى إما امرأة (باردة) أو عصابية أو منحرفة 
جنسيا أو غير ذلك من الصفات . وهذا - فى رأئ,اقباع حركة تحرير النساء - هو أسوأ 
الأسلحة التى تستخدم ضد المرأة وأشدها فتكا لأنها تهاجمها على المستوى السيكواوجى 
وتحاول هدم توازنها النفسى , وهذا سلاح لم يستطع الرجال أن يستخدموه بنجاح ضد 
السود مثلا فى أمريكًا لإن الظلهانا الزْتّوج كانَداقِماً اضظهادا سافراً وصريما 
وصارخا بعكس الحال بالنشبة لقهر النساء الذئ يان أسنألي ب وأشكالاً أخرى ويتم 
تنفيذه بدرجات متفاوتة تتراوج بَنْ اللخلقف والرقة وَالتَهذِيِبَ التاعم الخبيث وبين أشد 
أنواع الهجوم قسوة ووحشية ؛ لدرجة أن الرجل كثيرا ما يحاول إقناع المرأة بأنها هى 
التى ترغب فى الإبقاء على الوضع الذى تجد نفسها فيه والاحتفاظ بمكانتها الراهنة بل 
إنها تستمرىء هذه العبودية المزعومة وإن كانت محاولات الإقناع بذلك يشفعها الرجل فى 
الوقت ذاته بكثير من أنواع التهديد والابتزاز الاقتصادى أو العاطفى أو الاجتماعى , 
ثورة نسائية عالمية 
وكان لابد لحركة التحرير النسائى أن تعير عن نفسها ومن المبادى, التى تؤمن بها 
وأن تنشر الدهوة على أوسع نطاق ممكن بين النساء فى أمريكا » وكانت فى ذلك ترجو 
أن تكون هذه خطوة أولى نحى قيام ثورة نسائية عالمية المطالبة بالحقوق الضائعة واتخان 
اببدن )) يونيه ه111 - 
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كافة الأساليب التى تكفل لها ذلك بما فيها الالتجاء إلى العنف إذا لم الأمر والتظاهر 
والامتناع عن العمل والاضراب وهى ما حدث فعلا عام 19٠٠١‏ حين أضريت النساء 
العاملات فى عند من الشركات والمؤفسسات الكبرى » ومقاطعة الرجال حين يكون ذلك 
ضروريا وغزى مجألات العمل التى كانت شبه مغلقة أمام النساء . بل الدعوة إلى إمكان 
تفيير الفوارق البيواوجية ذاتها أو على الأقل التحكم فيها من خلال تسخير العلم الحديث 
ويخاصة علوم الوراثة التى يمكن أن تهيىء الغرصة التحكم فى إيجاد نوع مختلف من 
الرجل والمرأة عما عهدته الإنسانية حتى الآن . فإذا كانت الفوارق فى الجينات أو 
المورثات هى كما يزهم البعض السبب المباشر فى ظهور الفوارق الواضحة بين الجنسين 
والمسئولة بالتالى عن احتلال المرأة مركزا محددا بالذات فى الحياة الاجتماعية فليس ثمة 
ما يمنع من محاولة تعديل هذه الفوارق البيواوجية وتوجيهها على أساس عملى بحيث يتم 
التقارب المنشود بين الجنسين ووظائفهما فى الحياة - ريما باستثناء الحمل . وكما سبق 
أن ذكرنا فى مقال سابق (الهلال - مارس )١446‏ فقد بلغ الأمر ببعض أتصار هذه 
الحركة من النساء إلى المناداة بإمكان الاستغناء تماما عن الرجل فى تحقيق الإشباع 
الجنسى حتى لا يستبعد اارجل المرّة عن طريق. اليس ؤُختى تبطل حجة عالم التحليل 
النفسى إريك إريكسون حول ربط الاختلافات فى التعبير والاستجابة المؤثرات المتشابهة 
إلى عنصر بيولوجى وأزوهنو الاختلوفاي» يدوو أذهاقياثل اليختلافات المورفواوجية فى 
الامضاء التناسلية زاتهآ فالأغاء الثناسياية عند الذكن تبرق إلى الشارّج عن بقية الجسم 
وتميل إلى الانتصاب وإلى الولوج , وذلك بعكس الجال عند الأنثى.حيث توجد الأعضاء 
التناسلية داخل الجسم ويؤدى إليها مدخل أو دهليز يوصل البويضة التى تظل ساكنة فى 
الانتظار», 

وريما كان من أكبر المشاكل التى واجهت حركة التحرر النسائى فى السبعينات فى 
الثمى السريع وغير المتوقع لهذه الحركة والتغيرات الهائلة التى مرت بها والتارجح 
(الزئبقى) فى المواقف وكثرة ما كان يصدر عن النساء من بيانات وهنشورات ومقالات 
تحمل آراء متضارية وفيها كلها كثير من التطرف النابع عن التمرد والغضب . ومع أن 
هذه الكتابات كانت تجعل النساء على بيئة وعلم بأوضاعهن فى المجتمع ويما يحدث على 
الساحة فإن التغيرات المتلاحقة لم تسمح للمرأة بأن تلتقط أنفاسها وتدرك أين تقف 
الحركة بالضبط أو ماذا تريد , وإن كان ذلك التلاحق والتسارع والتضارب والتطرف 
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0 تبعث فى الوقت ذاته الأمل والبهجة فى نفوس النساء لأنه كانت 
إل 4 تعنى فى آخر الأمر إمكان تخلص المرأة من الطريقة المنهجية 
السقيمة المملة التى تصيغ عمل الرجال الذى يميل إلى أن بسير 
على وتيرة واحدة وفى خط مستقيم حسب تعبير إحدى 
المشاركات النشيطات فى حركة تحرير النساء . 
# !2 
فى عام 1911 تم تنسيس ما يعرف باسم «التنظيم النسائى الوطنى» فى أمريكا 
والذى يرمز إليه بالحروف الثلاثة /[8]01 ؛ وكان من ضمن المؤسسسات الكاتبة الأمريكية 
بيتى فريدان التى كتبت عن ذلك كتابا طريفا بعنوان 11951116 111110106 وهو كتاب 
ذائع الصيت فى أمريكا على الخصوص . وكان ذلك التنظيم النسائى الوطنى ينادى 
بالحقوق المدنية المرأة ويطالب بحق مشاركة المرأة الأمريكية مشاركة فعلية وكاملة فى 
حياة المجتمع بحيث تتمتع بكل الحقوق والمزايا وتضطلع بكل المسئوليات والالتزامات التى 
يخضع لها المواطنون من الرجال وأن تقف فى كل شئون المياة على قدم وساق مم 
الرجل . ولكن يعيب هذا التنظيم - من وجهة نظءنساء حركة تحرير النساء أنه يسمع 
بعضوية الرجال فيه وأنه بذلك ليس تنظيما ثوريا مثل تلك الحركة وأن سياسته النسائية 
ليست سياسة راديكالية بما فيه الكفاية » خاصة أن أعضاء التنظيم من النساء ينتمين 
فى الأغلب إلى الطبقة الليسيلى أو العادا واذا كاناهناك توع مِقالتخوف - من جانب 
أنصار حركة التسويز الشتائى < من أن يقع التنظيم:النسائق الوطنى فى نفس الشرك 
أى (المصيدة) التىئا واقعت ينينا الشركات النستاثية الأرلئ الزاشاء التى كانت تنادى بحق١‏ 
التصويت للمرأة : إذا انتهى بها الحال إلى الوقوع فى أيدى الطبقات البورجوازية وفقدت 
بذلك قوة الدفع الأولى وما يرتبط بها من الجرأة والاقدام والاندفاع » وخيم هليها جو من 
التواضع فى المطالب لدرجة أن أصبع معظم نساء تلك التنظيعات يرفضن الدخول مثلا 
فى أى مناقشة تدور حمول دراسة وفحص أحوال العائلة كبناء اضطهادى قاهر للمرأة . 
ويبدى أن التنظيم النسائى الوطنى سار فى الطريق ذاته . وكان هذا من أهم الأسباب 
التى دفعت حركة التحرير النسائى إلى اتخاذ ذلك الموقف الثورى العنيف مع عدم 
السماح للرجال بالتسلل إلى عضويتها وأن تضع لنفسها سياسة تتصف بالواقعية إلى 
حد كبير وتقوم على المبدأ القائل (تحدث عن ألامك لكى تستدعى تلك الآلام) . 
اانه 
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وواضح أن حركة التحرير النسائى تتخذ من التحدث الواضح الصريع عن مشاكل 
النساء وسيلة لإثارة الوعى بين النساء بتلك المشاكل وادراك أبعادها ؛ كما أفلحت قى أن 
تضع بعض المبادىء العامة التى قد تكون غامضة وفضفاضمة ولم تتبعها بخطوات دقيقة 
مرسومة ومدروسة لتنفيذ هذه المبادى: بدقة وبخاصة فيما يتعاق بالمشكلات الاجتماعية 
الكبرى مثل مشكلة التغلب على التمييز الطبقى الذى يبدو أنه كان من أكبر الهواجس 
التى شغلت بال النساء فى تلك الحركة , 

وليست هذه محاولة لتقويم الحركة لأن ذلك يستدعى الدخول فى تفاصيل نشاطها 
وهو مالا يتيسر لنا هنا وإن كنا قد نعود إليه فى وقت لاحق , ولكننا نحب أن نلاحظ أنه 
فى عام 191١‏ كانت الكاتبة الشاعرة روبين مورجان التى أشرت إليها وإلى كتايها فى 
بداية هذا المقال تقول : إن حركة تحرير النساء ليست تنظيما رسميا بالمعنى الدقيق 
والضيق للكلمة ؛ وإئما هى مجرد حركة توجد حيثما وجدت ثلاث أو أربع نساء يرتبطن 
معا بروابط الصداقة أو الجوار ويستطعن الالتقاء معا بانتظام لتثاول القهوة والحديث 
حول أمورهن وأحوالهن الشخصية . فالدركة ايست تنظيما له بناء جامد » وليست لها 
عضوية رسمية أى بطاقات عضؤية.. وإنما هى حتوكةايمكن أن توجد داخل الزنزانات فى 
سجون النساء وفى صفوف النساء وأماع (السوير ماركت) وفى المصانع وفى الأديرة 
والمزارع وعلى نواصى الشوارع وداخل المطيخ وفى بيوت العجائز يل وفى السرير نفسه 
داخل المخدع . إذونا جركة تقوم وتّوجد أسياساً داخل العقل وف ى/النظرة السياسية 
والمواقف الشخصيه الذي يمكن للمزأة أن تملهم بها"فى ييز وتشكي ل ونمو الحركة ذاتها 
ونشرها ؛ ولذا فهى الكازكة مأْحَيِقْة ولكنها في الوقاث انف 'مشيزةاللقاية لأنها حركة تخلق 
التاريخ .. تاريخ المرأة » وليس من هذه الحركة مفر , 

وقد كتبت روبين مورجان هذه الكلمة فى عام ١117٠‏ أى منذ ربع قرن + وكان عمرها 
فى ذلك الوقت ثلاثين سئة فهل لا تزال ياترى تؤمن بهذه المبادىء بعد أن أصبحت فى 
الخامسة والخمسين ؟ 

إن ذلك يذكرنى بما قالته «سيمون دى بقوار: ء وهى إحدى ملهمات 
حركة التحرير النسائى . فقد اعترفت فى تاريخ حياتها بأنها حين بلغت 
الأربعين من عمرها انتابها الخوف والفزع والهلع لأنه بدا لها أنها 
أضاعت تلك السئوات وهى تجرى وراء سراب ؛ وحين أفاقت من ذلك 
الخوف والفزع والهلع وجدت أنها بلغت الخمسين . 
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ل مالسياسة ليسي ذفن الممكن © إثها:فن جمل الضرورى 
4 

ش جَاك شيراك 
رئيس الجمهورية الفرنسية الجديد 

© ريد أن اعرش انا يرفض أن يراه الناس» 
الرسام الايظالى اوليثييرو توسكانى 

فنا «تاريخ الجنون هو تاريغ الساطةء ' 

المؤرخ الانجليزى زروى بوريز 
٠‏ سقط قناع السنياشة .. ليكشف عن الوجه الحديدي 


هنرى موللر 
كاتب مسردئ ومذرج من المانيا الشرقية سابقا 


ف ,انتيت دون رمسبة فثرة تسكم الضمير الجماعى في 
الحتهر الذفترة 
المخرج التونسئ رضا إلباهى 
| التحكية ع الجياة ١‏ اهاذا ترتفت عن الدهفشة ؛ فانت 
سسب حا شر كال 4 3 
75152 تابر جز بوليبز وقائد أوركسترا 
11 لكا غن السينفوتى 
و الجوداربومات_ الجيدة غاورة متل اسئان الفرخة» 
جيسيكا لانم النجمة الامريكية الفائزة بأوسكار 
أفضل ممثلة 
مفكرة: سراع الفضارات ردة. الى الذارويئية 
الاجشماعية من أجل أهداف جدندة: 
المفكر المغربى عبدالله العزاوي 
,لاتستطيع أن ترك الكروان عن الغناء . .وأنا كرؤان» 
النطربة الايرائية مارزية الهارية من حكم 
الملالئ 


1م 
البدن )6 يونيه ه للأذ؟ 
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00 مسمعفدي 0 
الجامعة العربية 
بقلم : د: محمد نعمان جلال ٠,‏ . 


أن النظر للمستقبل واستشرافه ورسم الخطط الواقعية والعملية : 
. لمواجهثه أو التعامل معه أمر ضرورى لكل كيان سياسيء سواء أكان. 
دولة أو تنظيما دوليآ أو اقليميآ .وتحرص الدول المتقدمة فى استشرافها 
للمستقبل على وضع سيلاريوهات متعددة تبحث فى دوائر مختئلفة ١ ٠‏ 
2 الدائرة الأولي : هى دائرة القائمين على صنع القرار الذين يحللون ': 
الحقائق السياسية ». ويرسمون خططا وافعية للتعامل المستقبلى معها. مثل 
: هذا النوع من الخطط يجمع عادة بين العلنية والسرية لاعتبارات خاصة ' 
. بالأمن القومى للدول أو الحساسيات فيما بينها , 
- الدائرة الثائية : دائرة المخططين للستاسات السياسية أو الاقتصادية. 
وهؤلاء يرسمون” الخطط المستقبلية فى ضوء ما يتوقعونه من متغيرات 
يسعون للتأثير عليها. ايجابيا والتقليل من آثارها السلبية ٠‏ وينطبق على 
هذة الدائرة نفمن التحفظ!الخاض بالسرية . 3 9 
الدائرة الثالقة : وهى- الدائرة الاكازيمكة وتبتّحث “عادة ا < 
: .والأحداث الماضيّة' وتتلام بمقترحآت للخطة المستقبلية . ١‏ : 
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20 وهذا النوع من الخطط المستقبلية يتم 
. نشردافى قطاعات المثقفين وبواثر الرأي 
3 العام المهتمة بالموضوع وصائعى القرارات 


السياسية . وانطلاقا من هذا فإن جامعة 
.... الدول العربية مطالبة بوضيع تصوراتها 
-خول المستقيل بمختلف احتمالاته الواقعية 


: غير الواقعية . ومن الاحتمالات الواقفية 


هو تطوير جوائب العمل في الاماثة العاية . 
الجافعة فى ضموء دروس مير الستوات ١‏ 
الماضبية .والسعى لتطويزر المقاهيم. 

والأولويات الخاصة بلجي المربي 
المشترك ؛ 1 
ونظراً لأننا تتحدث من اللستقبل” 

فإننا لانملك كل معطياته ومن ثم إن 9 


5 + سفير ممصن فى باكستان ‏ والمنذوب الدام السابق فى الجامعة العربية ٠‏ 
3 -1اه- 
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المطلوب هو عرض بعض الأفكار ذات 
التوجه المستقبلى فى ضوء الخبرة 
التاريخية وتشخيص الأوضاع الراهنة , 

© تشخيص الأوضاع الراهنة : 

مما لاريب فيه أن هناك جوانب عديدة 
للأزمة التى تواجه الجامعة العربية 
ومنظمات العمل العربى وتشير هذا لبعفضن 
مظافرها : 

الأول : طبيعة الثقافة السياسية -720 
عثلتأآنكء ادع 1! فى المنطقة العربية إذ 
إن الجامعة كنسق أو نظام 5/5161 
هى محصلة لتفاعلاآت [ هذه التفاعلاتايتم 
فى بيئه ثقافية واجتماعية واقتصاديه 
معينة ؛ والثقافة السياسية العربية لها 
خصائص منها : 

1 الازدواجية '(]011311 فما يتفق 
عليه فى الاجتماعات ليس بالضرورة ما 
يعتمل فى ضمير المجتمعين ومن ثم ليس 
بالضرورة ما ينوون عمله . وهذ! منطقى 
فى بعض الأحيان عندما تكون مبحصلة 
القرار هى نتيجة حلول وسط ولكن 
مايضاف بالنسبة للثقافة السياسية 
العربية أنه حتى هذه الحلول الوسط التى 


يتم الاتفاق عليها لايلتزم الأعضاء بها 
بصورة كاملة , 

ب الطايع السرى [586160 
وهذا أمر غريب إذ أنه وفقا لميثاق الجامعة 
فإن قراراتها سرية وغير معلنة وهذا 
يتناقض مع طبيعة التنظيم الدولى من 
الناحية النظرية .ومع ما يمدث من 
الناحية الفعلية ؛ فمن الملاحظ أن كل 
القرارات يتم نشرها بصورة أو بأخرى 
من خلال تسريب أعضاء الوقود أو من 
خلال موظفى الأمانة العامة , 

ج- الطابع الفريد لدور الأمانة 
العامة وعهمل لجان ومجلس الجامعة إذ 
بغض النظر عن الاجتماعات وما يحدث 
فيها تتولى الأمانة العامة عادة إعداد 
مشزؤوعات القرارات التى يتم ادخال 
تعديلاق عليها ثم تقوم بصياغتها فى 
صورتها النهائية دون أن يراجعها أحد فى 
معظم القالآت. وهثبه صبورة فريدة اعتقد 
أن الجَامِعة العرلية تفرد بها عن غيرها 
من المنظمات أى حتى الاجتماعات الدولية , 
ولعل مثل هذا النوع من الممارسة العربية 
17]نان0 تتمشى مع الخاصيتين 
السابقتين . 

د الحرص على الاجماع والظهور 
نمظهر الاتفاق وهذا من شان السير عند 
الحد الأدنى وريما أقل من ذلك ويتحلى 
ذلك فى عدم انعقاد القمم العربية مقارنة 
بانتظام القمم الأفريقية بغض النظر عن 
العذد الذى بيشارك من الرؤساء ‏ عدم 


+ 
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التحرك للمصالحة العربية رغم أن ١‏ 
دولة أرسلت رسائل كتابية للأمين العام 
ترحب بمبادرته فى هذا الصدد . 

الثانى : طبيعة توازن القوى إن القاء 
نظرة على محاضرة اجتماعات الجامعة 
وعلى الاتصالات التى سبقتها يجد المراقب 
أن القوة الأولى الدافعة على انشاء 
الجامعة وتطويرها كانت مصر ؛ ريناء على 
ذلك كان قرار الدول العربية بان يكون 
المقر الدائم فى القاهرة وأن يكون الأمين 
العام مصريا وهندما تقرر نقلها مؤقتا إلى 
تونس ثم تعيين تونسى أميناً عاما فكان 
الدول العربية تراضت وتوافقت ضمنيا 
على الريط بين المقر والأمين العام . وهذا 
يضع مسئولية على دولة المقر فى القيام 
بدور إضافى يطالبها البعض يه حينا 
ويثين حساسية البعض حينا آخرا/ 


الثانية : من 1541-193١‏ حيث 
أصبحت الجامعة تضفى مباركتها على 
مايجرى الاعداد له أو يتم الاتفاق عليه 
كما حدث فى مباركتها للعملية السلمية 
بموجب قرار مجلس الجامعة العربية رقم 
فى سبتمبر 195١‏ قبل مؤتمر 
مدريد » وفى مباركتها لاتفاق اعلان 
النوايا الفلسطينى الاسرائيلى وهو ماتم 
فى بيان مجلس الجامعة فى سبتمبر 
14417 بعد الاستماع لخطاب الرئيس: 
الفأسطينى ياسر عرفات , 

الثالثة : من 1444 وفى المستقبل وهنا 
تجد ثلاث صور ادور الجامعة العربية : 

1 القيام بدور تنسيق المواقف 
العرنية ازاء القضايا المتعددة سواء فى 
أظان ما كان يسمى باجتماعات دول 
الطوق أو حتى بالنسية للجان متعددة 


وتلعب مصد رح انيار دور زائدا فين + الأظراف الت رتنحث قِضايا المياه والبيئة 
عملية السلام للوصول بالقضية وضبط التسلح واللاجئين . والجامعة 
الفلسطينية إلى التسوية الشاملة بم العريية » مثل الأمم المتحدة , لها خبرتها 
يحقق السلام القائم على توازن المصالح ولها مواقفها وقراراتها ودراساتها حول 
والالتزامات المتبادلة , هذه الموضوعات بما يساعد المفاوض 
والتساؤول المطروح ماهى وضع العربي, بعبارة أخرى أن الجامعة العربية 
الجامعة العربية فى هذا الصسدل ؟. ولاشك هنا يمكن أن تكون بدثابة بيت خبرة علمى 
أن تشخيص موقف الجامعة من العملية وسياسى واقتصادى ؛ ومثل هذا الموقف 
السلمية يدل على أن هذا الموقف يمكن يستلزم توافر ارادة الدول العربية 
النظر إليه فى مراحل ثلاث : المتفاوضة لكى تضطلع الجامعة بمثل هذا 
الأرلى : منذ عام 1447 وحتى ١431‏ النير. 

حيث قامث الجامعة بدور المركز فى تجميع ب المشاركة الفعلية كمراقب أو 
القرى العربية ضضد أسرائيل . كدضسى فى الاجتماعات الخاصة بعملية 
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السلام على تحو ما يحدث بالنسية 
للمجموعة الأوروبية أى الأمم المتحدة ومثل 
هذا الموقف يستلزم اتفاق مجموعات ثلاث 
هي الدول العربية ويخاصبة الدول 
المتفاوضة مع اسرائيل ثم موافقة راغيى 
السلام أى الولايات المتحدة وروسيا 
الاتحادية وأخيرا موافقة أسرائيل. رهذه 
الموافقات ليست بالأمر السهل لوجود 
تحفظات لدى كل طرف ومن ثم فلا يتوقع 
أن تضطلع الجاممة بدور مباشر فى 
العملية السلمية , 

ج- القيام بدور المشاركة فى ضمان 
مايتم التوصل إليه من اتفاقيات بين 
الأطراف العربية واسرائيل بصفتها 
منظمة اقليمية عربية. وهذا يستطزم توافر 
قوات حفظ سلام لدى الجامعة العريية 
على غرار الأمم المتجدة ويطرح قضمية 
التموين والمسافمة ونصى تلك وهدء 
مسائل يمكن حلها إذا تؤافرت الإرادة 
والقرار السياسى , 

© تصورات حول 
مسثقبل الجامعة : 

ينطلق هذا التصور من إيمان بأهمية 
دور الجامعة واستمراريتها . ويمكن النظر 
لمبررات هذا الدور المستقبلى فى اطارين 
هما: 


الإطار الأول : اطار الذات والهوية : 


تعبيرا عن مشاعر عربية عميقة الجذرر 
تجعل أبناء هذه المنطقة يتميزون عن 
غيرهم من مناطق الهالم سواء فى اللفة أو 
الثقافة والتراث والتاريخ ؛ ومن هنا 
فالجامعة العربية من هذا المنطاق ضرورية 
كوعاء يعبر عن هذه الحقيقة التى لا يمكن 
لأحد أن يتجاهلها . وهى فى هذا الإطار 
تعد أداة التنيسيق العربى الأولى فى . 
مجتمع دولى يقوم على التكتلات السياسية 
والاقتصادية ؛ ومن غير المنطقى أنه فى 
الوقت الذى تبحث فيه الجمامات الاثنية 
والأقليات العرقية فى مناطق العالم 
المختلفة عن جذورها التاريخية وحضارتها 
وتراثها وتسعى لتأكيد ذاتها » فان بعض 
العريا بكل ما بينهم من روابط وثيقة 
يتساطون أى يشككون فى حقيقة عرويتهم 
واثتمائهم » ويتخلون أى يفكرون فى التخلي 
عن منظمتهم القوهية ؛ وهذا أمر يجب 
مواجنهته ومن الفبرورئ التمسك بالجامعة 
الغربية كإطار َلعَمْلَ العربى المشترك رغم 
مابها من مثالب وأوجه القصور التى 
ينبغي التصسدى لها ومعالجتها ازيادة 
فعاليتها . ولايمكن الاحتجاج بأن الجامعة 
فقدت مبرر وجودها بالتوصل لاتفاقيات 
السلام وزوال صفة العدى لآن هذه نظرة 
سطحية للجامعة التى قامت أصلا قبل 


:2 : قيام أسرائيل واستهدفت تجميع وتنسيق 
فالجاممة لشسالدت كنا عديق وتكرةا- اندرى المررية لتعقيق: اأقلدية الاقتسابية 
1 ل 
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والاجتماعية العربية ؛ وإن مقارنة دور 
الجامعة الغربية لايجب أن تكون مع دور 
حلف الأطلنصى أي حلف وارسى وإنما ممع 
وضع دول السوق الأوروبية المشتركة التى 
تطورت لتصيع الاتعاد الأورويى أو مع 
وضع مجموعة دول الأسيان » ولاشك أن 
الفدو الداخلى ؛ المتمثل فى التغلف 
الاقتصادى والاجتمامى وعدم استفلال 
الموارد الأمثل ؛ أخطر من أى على 
خارجى يقبع خلف الحدود . 

الإطاى الثانى : إطار النشاط والفعالية 
: وهنا أيضا نجد أن الجامعة العربية لها 
دور ضرورى فى تنظيم التعاملات بين دول 
المنطقة العربية وإن المنظمات المربية 
للتقصهمة لعبت ومازالت تلعب دورا 
رئيسيا فى وضع قواعد البنية الأساسية 
فى الاتصصالات والصذاعة والنقل والإدارة 
ونحى ذلك من المجالات؟ وهينا تواجد» 
الجامهة العربية نوغين من الأزمات ؛ 

1 أزمة تنظيم ؛ إذ أن كثيرا من 
منظمات العمل العريى ترهلت فى جهازها 
الإدارى وأصسبحت تعانى عجزا من 


القرارات التى تتخذها الجامعة العربية 
والمنظمات العربية المتخصصة لا توضع 
موضع التنفيذ ومن ثم تكرر الجامعة 
العربية ومنظسات العمل العربي قراراتها 
فى كل دورة من دورات الانعقاد. وهذا 
يثير قضية مصداقية وجدوى اتخاذ مثل 
هذه القرارات أى حتى فائدة عقد العديد 
من الاجتماعات . 

. ولاشك أن مغالجة هذين النوعين من 
الازمات تستلزم وقفة جادة وحازمة من 
المسئولين المرب لبحث منظماث العمل 
العريى المشترك ودمج أ إلغاء ما يمثل 
ازدواجية أى فقد مبرر وجوده » واتخاذ 
قرار سياسى ملزم بضرورة تنفيذ ما يتم 
الاتفاق عليه من قرارات يجب أن تكون 
واقعية وذات مردود على اللول العربية 
وليست قرارات بلا مضمون . 

َالُخْلههتغ هنا أن للجامعة دورا قي 
تنظيم التعامل بين النول العربية بعضها 
البعض من جانب وفي تأكيد ذاتيقتها 
وتنسيق التعامل العربي مع العالم 
الخارجي من جانب آخر؛ وأنه من الممكن 


ميزانياتها وأحيانا بعضها يكرر ما يتم أن يتعاظم دورها في الفترة القادمة إذا 
فلن لمعنه كبايث عرافيه الاوئدة السواسية المروية. يدن 
أو يكرر مايتم فى أجهزة عربية أخرى د فو السام 
هما يعد ازدواجية فى العمل ؛ وهذا ا ا 
يستلزم بحث اعادة هيكلة وتنظيم أجهزة بالصراعات الدولية من جانب وتحرص فيهٍ 
العمل الغربى المشترك للتخلس م 0 الجماعات القومية علي تلكيد ذاتيتها من 
ضرورة أو فائدة حقيقية من ورائه : جانب ثان وتبرز وتبرر فيه التكثتلات 
ب. أزمة تنفيذ : إذ أن معظم الدولية من جائب ثالث , 
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نصف قرن على نهاية الحرب العالمية الثانية 


بقلم : عبدالرحمن شاكر 


احتفل العالم؛ أو احتفلت الدول المعنية فيه على الأصح؛ بمرور 
نصف قرن على انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ ولكى لا أترك القارىء 
طويلا أمام عنوان غير مفهوم» فإن الحرب الرابعة: هى عندى «الحرب؛ 
التى تدور رحاهاء بعد الحرب العالمية الثالثة؛ وأعنى بالحرب الثالثة, 
الحرب الباردة؛ التى دارت.بعد الحرب: القالمية الثانية بين المعسكرين 
الكبيرين» وائتهت بتلاشى أحدهماة:وهوّ المعسكر الاشتراكى أمام خصمه , 
الذى راح يطرج-ذاتهءم بقجاية الولايات- انليتجدة الأمريكية » باعتباره 


أساسا لنظام عالمئ جِدَيد. 


إن فكرة تنظيم العالم, أو إعادة 

تنظيمه؛ كانت تبرز عادة بعد كل 
حرب من الحروب العالمية السابقة؛ وربما 
يبدأ ظهورهاء قبل أن تضمع الحرب 
أوزارفاء فبعد الحرب الغا مية الأولى 
ظهرت فكرة إنشاء عصبة الأمم لمنع قيام 
حروب أخرى على غرار الحرب التى حمات 
لقب «العظمى» آنذاك : ولكنها فشلت فى 
مهمتها؛ وراحت الدول الصناعية الكبرى, 
التى شعرت بالغين فى تقسمسيم 
المستعمرات, مثل إيطاليا واليابان والمانيا, 


إنيلاا, // نمانة حقو 
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تعمل لحسابها غير عابئة يعصبة الأمم 
ومبادئهاء فغزت اليابان منشوريا وراحت 
تتوسع فى الأراضى الصينية؛ وفزت 
إيطاليا الحبشة: وألغت ألمانيا التى خرجت 
من الحرب مهزومة؛ معاهدة فرساى التى 
كانت تحد من تسلحها؛ حتى انفجرت 
الحرب العالمية الثائية بعد وأحد وعشرين 
اما من التتهاء الخزب الأواى: ومرة أكوئ 
ظهرت «هيئة الأمم المتحدة» لتحل محل 
عصية الأمم؛ ولم تنشب حرب عظمى نالية 
فى ظلهاء لأن الرعب النووى المتبادل قد 
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حال دون ذلك. وإن كانت الحروب الصغرى 
قد وقعت هنا أى جنالوفن إطار الواح 
المستعر بين الممتتكرين الكبيرين' ول 
المعسكرين من التورط فى بعضنهاء مَتل 
تورط الولايات المتحدة الأمريكية فى حرب 
فيتنام, والاتحاد السوفييتى «السابق» فى 
بانتهائه هو ذاته ومعسكره الدولى ! 

ولأن الحرب العالمية التى انتهت مؤخرا 
كانت باردة فإن تنظيم العالم بغدها كان 
باردا مثلها! لقد بات من السعب الآن 
تصديق دعوى أننا نعيش فى ظل «نظام» 
عالمى جديد؛ فلو قلنا إننا نعيش في ظل 
«فوضيىء عالمية جديدة لكان ذلك أقرب 


ايند و بن سيق 0 


الحرب العالمية,الثانية دمرت وقتلت"الملابين من البشر 


الواقع وأصدق وصفا ل»! وإذا كان انتهاء 
الحرب البازدوقد ايَخْذ شكل انهيار أحد 
المعسكزين)اتم الألخر/ فلم يكن معنى ذلك 
أن الآخر «المنتّصره» لم يكن بدوره مثخثا 
بالجراح» فإذا كان سباق التسلح الطويل» 
الذى استغرق نيفا وأريعين عاماء كان هو 
العامل الرئيسى فى تفكك المعمسكر 
الاشتراكى واتحلال الاتحاد السوقييتى, 
فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد خرجت 
من هذا السباق الرهيب, وهى أكبر دولة 
هدينة فى العالم: ويعانى اقتصادها الكثير 
أمام قوى صاعدة جديدة» فى مقدمتها - 
سخرية التاريخ - أهم دولتين هزمتا فى 
الحرب العالمية الثانية وهما اليابان 
والمانياء مضافا إليهما بولة كانت فى 


-ن”- 
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معسكر الاغداء وكادت - لولا قوتها 
النورية ثم سعيها الحمثيث للتقدم 
الاقتصادى تحسب إحدى دول العالم 
الثالث» ولعلها من نواح متعددة لاتزال 
تعتبر كذلك؛ وأعنى بها المبين. فضلا عن 
الدول الصغيرة التى يطلق عليها اسم 
«النمور الآسيوية» لما حققته من ازدهار 
اقتمادئ ملحوظ. 

ولقد زاد هن تعقيدالوضع 
الاقتصادى بالنسبة للدولتين الكبريين» 
الولايات المتحدة الأمريكية؛ وروسيا كبرى 
مكونات الاتحاد السوفبيتى السابق» 
ووريثشته حاليا؛ أن التوقف عن سباق 
التسلح بينهما. بحكم انتهاء الحرب 
الباردة والصراع المذهبى بينهما: لم يكن 
من الممكن أن بعنى تحولا أتوماتيكيا إلى 
الإنتاج السلمى؛ فقد ركب اقتصاد 
الدولتين إلى حد بعيب على أسياس إنتاج 
الاسلمة وتطويوها| ثم/إنشاع المزّيد 
والجديد منها؛ بِحَيَك أصبح اقنضاد كل 


الفريقين! هذه الحرب هى التى أتاحت 
للولايات المتحدة الأمريكية وساستها 
الادعاء بثنها تقود ناما عالميا جديد!ء ما 
لبث أن انكشف عواره -.باندلاع الحرب 
الأهلية فى يوغموسلافيا السابقة يعد 
اتحلالها: واستشراء العدوان الصسربى على 
جمهورية البوسنة والهرسك, التى لم 
تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم 
لشعبها أكثر من الاستنكار اللفظى لهذا 
المدوان! وأثبتت فى هذه القضية؛ وفى 
قضايا أخرىء أنها تكيل بمكيالين؛ وأن 
مصلحتها الخاصة هى التى تملى قرارهاء 
وأن دعواها كقوة عظمى منقردة فى هذا 
العالم» أنها بمثابة الشرطى الذى يفرض 
الآمن والعدل فى العالم: إزاء شغب 
المقتدين, إثما هى دعوى كازية! 
شبح الحرب الرايعة 

والواقم أنها لييست شبحا واحدا 
ولكنها عدءاأشياج !.خمنها التطرف القوسى 
المختصاعدء والفوس الديشى: والارهاب: 


منهما يكاد يكون محتاجا - إن لع يكن والجريمة اللتظمة: والانفجار السكانى, 
محتاجا بالفعل - إلى الاستمرار في وتدهور البيئة: وازدياد الهوة بين أغنياء 
إنتاج السلاح وتسويقه. وإلا أصيب العالم وفقرائه. والمنافسة الاقتصادية 
الاقتصاد بما يشبه الشلل! لقد كانت المريرة؛ التى يطلق عليها فى كثير من 
حرب الخليج الأخيرة من جانب التحالف الأحيانء وبون مفالاة؛ اسم الحرب 
الدولى بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التجارية! وفوق هذا كله, الانفلات النووى, 
شد العراق؛ فرصة لانعاش الاقتصاد الذى لا يعنى فحسبء احتمال حصول دول 
العسكرى الأمريكى؛ واكنها كانت محدودة جديدة على أسلحة نووية؛ أو قدرات 
المدى بحكم الانتهاء السريع لتلك الحرب تكنولوجية تكفم. "“تاجهاء بل وقوع تلك 
وما كان فى وسعها أن تطول أكثر مما القدرات فى أيدى قدوى غير مسئولة؛ من 
طالت بالنظر إلى مسيزان القوةبين نوع الجماعات الارهابية التى تنطلق من 
الهلال َ«( يرئيه ١46‏ ]اس 
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التعصب القومى أو الدينى: أو عصابات 
الجريمة المنظمة؛ التى تتجر فى كل شى»», 
من المخدرات إلى الجنسء إلى الأسرار 
النووية كما هو شان المافيا الروسية 
الوليدة بعد انهيار النظام السوفييتى 

ولنا وقفة مند آثار هذا الانهيار: فمنذ 
حوالى أربعين عاما؛ أى فى عام 1461, 
آفاق «اليسار العالمى» من أسطورة 
ستالين. حينما كشف خليفته نيكيتا 
سنوات, وأمام المؤتمر العشرين الحزب 
الإلشفى: كثيرا من جرائم ستالين ووجوه 
طغيانه واستبداده ٠‏ والآن ويعد مرور كل 
هذه المدة. نجد من يترحمون على أيام 
كتتالوة: ليس ققط لان يسنطوه: الإسطورية 
وحدكتة السياسية قد استطاع 1ن 
عاما أن يقود الدولة السوفيتية ويعبى»* 
قواها لانزال الهرتمة هالتازية الأثافية زإبل 
أيضا لان الامن كأد م[ استتجا الى عالده نمآ 
لا يقاس حاليا سطوة الجريفة المنظمّة 
على روسيا» الديموقراطية! 

أما العنصر الثانى للاتفلات التووى, 
فهو عموقف زعيمة ما يسمى بالنظام 
العالمى الجديد» وهى الولايات المتحدة 
الأمريكية, وكيلها بمكيالين فى هذه 
القضية؛ القضية البالغة الخطورة: حيث 
أرغت وأزيدت فى وجه كوريا الشمالية. 
حتى تمتنع عن إنتاج أسلحة نووية؛ وترغى 
وتزيد حاليا فى وجه إيران: وتقاطعها 
اقتصاديا وتكاد تهدد بشن الحرب عليهاء 


سواء يذاتهاء أو عن طريق ربيبتها 
إسرائيل ومن قبل أوقعت ولا تزال توقع 
بالعراق العقويات الدولية لأدنى احتمال 
بأن تكون قد بقيت لديه قدرة على إنتاج 
أى من أسلحة الدمار الشامل.. وتدعو 
الآن جمبع الدول إلى التوقيع على معاهدة 
منع انتشار الأسلحة النووية؛ ثم تسكت 
على انفراد إسرائيل يعدم التوقيعء يل 
تمالتها فى هذا الموقف» ومعروف أنها 
الدولة الحيدة فيما يسمى بالشرق 
الاوسط التى تمتلك أساحة نووية! 

ها معنى هذا التواطؤ؟ هل يتطلق فن 
نوع هن الهوس الدينى يجتاح الأوساط 
صيانهدة القرار فى الولايات المتحندة 
الأمريكية: حيث من المعروف الوشائج التى 
تربط اللأهب البروتستانتى باليهودية! أم 
فوط العداوة للإسلام, التى يروج «فلاسفة» 
فى الغوب كثيير منهم غصهاينة» أنه أصبح 
«القتز» بذلا من الشيوعيّة التى سقطت ؟! 
آم النْفْوذ' لمالا والآملامى لليهود فى 
الولايات المتتحدة الاأمريكية, وحاجة 
أصحاب المصالع فى تلك الدولة الكبرى 
إلى حامية. أى «دحاملة طائرات لا تغرق» 
كما كانت توصف إسرائيل فى المنطفة 
التى تضمم أكبر مخزون عالمى للبترول؟ 

أم كل هذه العناصر مجتمعة تضع 
الموقف الأمريكى فى الانحياز الكامل 
للدولة الصهيونية:؛ الذى يتَرْجِه الساسة 
الأمريكيون حالياء من ديموقراطيين 
وجمهوريين؛ بالدعوة إلى نقل السفارة 


وت 
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الأمريكية فى إسرائيل من تل أبيب إلى 
القدس؟1 

إن سقوط النظام المالمي فى هوة 
الفوضى . هو بلاشك. ويقعل المواقف 
المتناقضة للزعيمة المزعومة لهذا النظام هو 
قبيل: أن السمكة تفسد من رأسها! 

العدالة أولا 

لم يكن عيب النظام الاش تراكى أو 
الشيوعى, الذى خسر الحري الباردة» 
وسقط وانهار على مستوى العالم: أنه كان 
يسعى إلى تحقيق العدل الاجتماعىء بما 
في ذلك حق كل مواطن فى أن يعمل لكى 
يستطيع أن يكسب عيشه. وإنما كأن عيبه 
أنه سعى إلى تحخقيق ذلك بالاستيداد 
والقهرء وكان هذا الاستبداى هو البيئة 
الملانمة لكي يستشرى الفنساد داهّله 
ويجرده من محتواه الإنسبانى, 

لقد انطلقتإقتيع البيمِقٌ مسشسورة 


للوصول إلى المغائم المتاحة: ذلك بالضبط 
ما تمارسه المافيا الروسية التى خلفت 
الشيوعيين فى حكم تلك البلاد الشاسعة! 

ولا بأس من تأجج نار العداوات 
القومية والدينية, لكى يبقى هذا المناخ 
مسيطرا؛ فيروج جيرونوقسكى فى روسيا, 
لعداوة المسلمين, وإذلالهم والسعى إلى 
جعلهم عبيدا أو خدما للروس, فتحارب 
روسيا: منذ خمسة أشهر أو تزيده ضد 
جعهورية الشيشان المسلمة الصغيرة فى 
القوقاز! وتنمسر الصسرب السلاف 
الأرثوذكس , على شركائهم السابقين فى 
الاتحاد اليوغوسلافى الذى اثهار من 
مسلمي اليوسنة والهرسك! 

أما فى فرنساء بد الحرية والإخاء 
والمساواة. فيحصل اليميتي المتطرف 
«لوين» على /1١‏ من الأصوات فى 
انتخابات الرئاسة الألخيرة: ويلقى أنصاره 


بسقوط الشيوعية رالاشتراكبة ورج تأحما المثاربة الهاجرين إلى فرنسا فى 
المدل الاجتماعنلكن تجلئل فق مان 7 شهنبن السيين! ويبنتننر عن ذلك الرئيس 
الربح وحده القيمة المسيطرة على كل الاشتراكى «الذاهب» فرنسوا ميتران 
شىء: دون أدنى شعور بالمسئ ولية إزاء بالتوجه إلى النهر؛ وإلقاء باقة من الزهور 
الاعتبارات الاجتماعية, ترحما على «الفقيد » المغريى» كل ذلك لأن 

وما داع حافز الريع فو المسيطر فلا المدلسين من أنصار اليمين المتطرف لا 
بأس من الاتجار الواسع فى المخدرات: يعزون تفشى البطالة فى فرنساء أو ألمانياء 
مادامت قدر ما تدره من أرباح مؤاة؛ في أو غيرها من الدول الصنامية إلى عيوب 
نهب المال العام باسم الخد خمة 4 النظام الاقتصادى. بل إلى «الغرباء» الذين 
تكوين العصابات السلحة لممارسة يحمون أبناء الوطن فى مصادر رزقهم! 
البلطجة فى سوق الأعمالء واستخدام لى سادت فكرة العدل الاجتماعى 
الرشوة والعنف معا على أوسع نطاق المقترن بالديموقراطية؛ ليس فقط'بين أبناء 

نين )) يوثيةه ١916‏ بت 
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المجتمع الواحد؛ بل على مستوى العالم, 
الذى يوصف الآن بأنه قد أصبح قربة 
واحدةء فإن الطاقات الاقتصادية التى 
أتاحها العلم والتطور التكنولوجى لبنى 
الانسان» يمكن أن تحقق الكثير بما فى 
ذلك حل مشكلة البطالة فى الدرل 
المناعية المتقدمة. 

فإلفاء الديون المتراكمة على الدول 
الثامية فى آسيا وأفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. سوف يعنى بالتأكيد زيادة قدرة 
هذه الدول على اسح ينؤاء المتتتجاظ 
الصنامية من الدول الصتاهية التقدمة: 
علما بأن أصل هذه الديون هو الفبن الذى 
تعرضت له الدول النامية فى عملية التبادل 
ما بين موادها الخام اللبخوس ثمنها, 
والمنتجات الصناعية التى .نتورتها . 
وبإزالة هذا الغين تزداد فرعن التبادل 
وتزداد فرص العم تبن العيول الهنافية] 

فإذا أضفنا إلى هذه الكالوة خطوات 
أخرى من قبيل تقديم مسباعدات جدية 
ألدول النامية لتطوير مواردها الاقتصادية 


فالاسرة الصغيرة التى تتذوق لذة العيش 
فى مستوى هرتفع؛ سوف تتعلم سريعا أن 
تتجه إلى متع أخرى فى هذه الحياة, 
خلاف زيادة النسل! 

لقد عقدت الأمم المتحدة مؤتمرات إثر 
مؤتمرات: منهما اثنان فى القاهرة لناقشة 
بعض المشاكل المذكورة. ولكن مؤتمرا 
للعدل الاجتماعى على مستوى العالم؛ لابد 
وأن يعقد وتتدرج تحته كل تلك المشاكل, 
وعلى الدول الصسناعمية الكبرى ألا تدين 
ظهرها لهذا الؤتمر .كما فعلت بالنسبة 
لؤتمر البيئة والتنمية , الذى عرف باسم 
هؤتمر الأرض منذ سنوات قليلة. 

إن تفشى آفات مثل الارهاب 
والجريمة المنظمة» ليس بمعزل 
عن"تفشي الظلم الاجتماعي والقهر 
القنومي؛ ولابد من علاجها علي 
المستوي العالمي: بحيث تشمل 
جَميّع ايني الانفيان » سواء في 
ظروف ةيم الفعييشيية أو الوعي 
السباسي:والاجتبباعي الذي يروج 
بينهم ؛ وإلا فإن حرب الإنسان ضد 


باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة تلك الآفاتء وهي التي نعنيها 
فإن ذلك سوف يفضى فى المستقبل إلى يصفة الحرب العالمية الرايعة, 
هزيد من التبادل التجارى مضافا إلى ها سوف تطول» وتكشثر ضحاياها» أكش 
تقدم ذكره. يكثيسر من قنبلة في أوكلاهوما 
فإذا قبل إن آفة الدول النامية هو كثرة الأمريكيةء أو الغازات السامة في 

التناسل والانفجار السكانى؛ فمن المعروف متّرو الأنفاق في طوكيو اليابانية» 
لدى خبراء المسالة السكانية فى العالم؛ أن وأخطر من ذلكء أن يخسر الإنسان 
ارتفاع مستوى المعيشة هو أقرب الطرق تلك الحرب ؛ وهي - فيما يبدو - 
وأكثرها «أكادة: فى تحديد النسل.ه وسوفف تكون حريه الأخيرة ! 

1 
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كان كل شىء محزنا فى حادث الانفجار المروع 
الذف دام فى 15 ازذيل لماكت غ فى مبني الحكومة 
الفيدرالية فى أوكلاهوما بالولايات المتحدة ٠‏ وراح 
ضحيته ١54‏ شخصا منهم ١8‏ طفلا بالإضافة إلى 4٠١‏ 
جريح . كان كل شىء محزنا باستثناء شىء واحد كان 
طريفا للغاية ٠‏ كما أنه لا يخلو ء فى رأبى ٠‏ من 


مغزى عميق . 
:فقن حادق الشناعات ان لش عت ع 35 0 م الاق د ينزد دقار 
الاتقجار ١‏ والتى وجهت فيها كل الاتهامات ١ ' ١‏ لعي لود دعم الك 0ك 0 


من كل .شوب إلى العزب: والمسلعين , قبل. أن يد 
أن يكتشف ان المجرم امريكى ف , ول 7 
.. علاقة له البتة بكي عربى أو مسلم لو شبرق. 
أيسلي ٠٠‏ .خلال. تلك . الساغات. القليلة 
اتضل أجد مزاسلى الصنحفا الأمريكية. ٠٠‏ لتفنيه 
بالكائب الفلسطينى الشبير إدرارد د سعيذ 5 00 : 
. الذى يعيش فى نيويودك يكيل ني إحدى ١‏ الع 
اس » ليسالة“عن «رد الفملة 1 تقيثى إزاء ' 
لحاذث الانتجاز كاد الزجل ينفجر غيظا 
وافسئزازا. « إذابأى حق يسمع فؤلاة بن 
| الانفستهم بآن يقترضوا ان إدوارة سعيد ١٠١‏ . 
المجرد اله عربى ؛ ممكن ان يكون ارآية فى 72 
١‏ تلج ار اعد نك ا سس تر .ب 3 
من جنسية أخرى أو من أصل غيد عربي؟ | 0 : لأحد المسئولين فى 
آلا يفترض هذا. أن العرب لهم علاقة .. المكتب الفيدرالى للتحقيقات قن |! 
اجمة ا الاقجا رذ نفسه > مع انه مم يكن قد ٠‏ المتحدة(881) 4 شندن عنه عل إن يد 
11 00 


0 “ان 
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من وحى انفجار اوكلاهوها 


تتبدد الشكوك التى ترددت فى الساعات 
الأولى من أن مرتكب الحادث وهو من 
هواطنى الشرق الأوسط . صرح هذا 
المسئول بتصريح بسيط للغاية وهى : «إن 
مرتكب الحادث هو إما من مواطنى دولة 
من دول الشرق الأوسط ؛ أو من مواطنى 
دولة أخرى خارج الشرق الأوسطه! 
مغزى عميق 

الواقعتان ٠‏ كما ترى ٠‏ طريفتان 
للغايةء وكما انهما يمكن أن تثيرا الكثير 
من الغيظ , فإن من الممكن أيضا ان تثيرا 
الضحك , وهما بلا شك عميقتا المغزى , 

ذلك ان المراسل الأول الذى. اتصل 
بالأستاذ إدوارد سعيد لم يزد على ان 
طرح عليه سؤالا: إنه لم يقون شبينارولم 
يوجه اتهاما لأحد . إِنه فقظاسال سؤالا : 
«ما رد فعلك لحانث الائفجاز؟ةبومقن ثم 
فإن بإمكانه أن يدعى اليراءة من اية نية 
خبيثة ومن أى عداء للعرب أو المسلمين أو 
الشرق أوسطيين . إنه لم يفمل أكثر من 
ان سال أحد الاساتذة العرب سؤالا . 

والمسئول فى هكتب التحقيقات 
الأمريكى ميرح بدوره بتصريح برى» 
للغاية لا يزيد على تقرير بديبية من 


نين )© يونيه 1و١‏ 


أرشيف الشارخ 


البديهيات التى لا يمكن ان يجادل أحد فى 
صحتها ؛ فمرتكب هذا الحادث (مثله مثل 
مرتكب أى حادث آخر فى أى زمان 
ومكان) لابد ان يكون إما من مواطنى دولة 
من .مول الشرى الأوضط ل هن :تواطان 
نولة تقع خارج الشرق الأوسط ؛ إذْ ليس 
هناك أى احتمال ثالث يخرج عن هذين 
الأمتناليخ . قاى قنىء أكثر يراءة من 
هذاء وما الذى يمكن أن يغضب فى الأمر؟ 

ولكن الحقيقة بالطبع أن كلا من 
السؤال والتصريح ليس فيهما أية براءة 
على الاطلاق ؛ فهما ملفعان بالتحيز ضد 
الغرب أو المسلمين أو كليهما » وسواء كان 
1 السؤال لو صاحب التصريح يدرك 
هذه الحقيقة أو لا يدركها ؛ فإنها مازالت 
هى الْشُقيمّة : اليلؤال والتصريح متحيزان 
للغاية. .. رهما أبعب, ما يكونان عن الحياد 
الذى قد يزعم لهما 

ففى حالة السؤال الذى وجه لإنوارد 
سعيد » يكمن التحيز فى اختيار الشخص 
الذى يوجه إليه السؤال » فمجرد اختيار 
شخص عربى لتوجيه السؤال اليه » يعني 
ان احتمال قيام عربى بارتكاب هذه 
الجريمة هو إما شىء مؤكد أو شبه مؤكد 


ا 
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أو مرجح أكثر من قيام شخص غير عربى 
به . فى حين أنه لم يكن قد ظهر أى شى”, 
يؤكد هذا أو يرجحه . 

وأما التصريح الصادر من المسئول 
بمكتب التحقيقات الأمريكى فهو يتضمن 
تصنيف المجرمين المحتملين إلى 
مجموعتين: شرق أوسطيين وغير شرق 
أوسطبين . وهذا التصئيف وان كان 
يستفرق بالطبع كل المجرمين المحتملين 
فإنه يعمل خسيزا خين ممقوق ٠.‏ إ3اقاذا لم 
يصنف المجرمين المحتملين إلى فرنسيين 
وخير فرنسيين ١‏ أى إلى أمريكيين وغير 
أمريكيين ٠‏ أى إلى اسرائيليين وغير 
اسرائيليين .. إلخ ؟ إن هجرد هذا 
التصنيف إذن يحمل بدوره ترجيحا 
ضمنيا لاحتمال ان يكون المجرع عربيا أى 
مسلما ٠‏ وهى ترجيح غير مقبول فى لل 
انعدام أى دليل يشير إلى ذلك 

عاد عاد جار 


ليس فى كل هذا أى شىء جديد علينا 
الآن ٠‏ فقد تعودنا هذا التحيز من هؤلاء 
أققاى :عا اتنا قمر لشبابة ويوافظة:, 
كنا ترق مخطلقيه وعروجيه ٠‏ وَلكنمَنَا 
يلفت النظر أيضا فى هاتين الواقمتين » 


أرشيف الشارخ 


وجود هذا التميز الذى لاشك فيه فى 
عبارتين شديدتى البساطة إحداهما مجرد 
سؤال ؛ وثانيتهما مجرد تقرير بديهية من 
البديهيات ٠‏ مما يثير فى الذهن السؤال 
الآتى : 
لهذه الدرجة فى عبارتين بسيطتين لهذه 
الدرجة ؟ 

عندما ساألت نفسى هذا السؤال 
وجدتنى أجيب بمجموعة من الأسئلة 
الأخرى قد تثير دهشة القارىء كما أثارت 
دهشتى : 

أليس كل سؤال محتويا فى داخله على 
تحيز ؟ وفل هناك سؤال محايد مائة 
[إآلاثة ؟/زولاز ينلبق نفس الشىء على أئ 
عملية تضنيف يفكن أن نقوم بها » بحيث 
إن كل تصنيف لابد أن يحتوى على تحيزء 
وليست هناك عملية تصنيف فى أى مجال 
من المجالات ؛ محايدة مائة بالمائة ؟ كل ما 
فى الأمر ان بعض التحيزات أكثر خبثا 
من غيرها » ويعض أنواع الخروج عن 
الحياد. أكثر ضررا وشرا من غيرها ؟ 

إذا حاوات مثلا الاستعلام عن فيلم من 
الأقلام ٠‏ وكان أول سؤال أساله هو عن 


اكات 
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مخرجه ؛ بينما كان أول سؤال يساله 
شخص آخر هو عما إذا كانت «يسرا» 
تمثل فيه أو لا تمثل , أليس معنى هذا 
اننى أعلق أهمية خاصة على دور المخرج 
(وهنا نوع من التحيز المسبق) بينما الآخر 
يعلق أهمية خاصة على وجود أو عدم 
وجود يسرا بين الممثلين ؟ 

كذلك ٠‏ إذا أقبلت على مجموعة من 
الناس كتلاميذ فى مدرسة أى جامعة مثلاء 
وصنفتهم إلى ذكور وإناث ٠‏ أى إلى بيض 
وسمر وسود , أ إلى طويلى القامة 
وقصيرى القامة .. الخ ١‏ ألا أصدر فى كل 
هذا عن تحيز عسبق ؟ ألا يغنى هذا أننى 
ان أعامل الذكور والاناث نفس المعاملة. . 
لى لن أسوى فى .المعاملة ببين. الأبيشي 
والأسود أو بين الطويل والقعسير .. الم ؟ 

قادنى هذا إلى-السؤال المهم الآتى:: 
إلى أى حد إذن يمكن ان نزعم بان هناك 
علما محايدا » هادام العلم » أى علم ؛ لابد 
أن يبدأ بالسؤال عن شىء ما ثم يبحث 
عن إجابته ؛ ولابد ان يقوم بعملية أى 
أخرى من التصنيف » إذ لا يمكن ان 
نتصور وجود علم بلا تصنيفات ؟ 

فإذا كان هذا صحيحا . فكيف 
ستمحثا الأنفسنا بان تتصور ان :هناك 


بالفعل علما محايدا ماثة بالمائة , وخاليا 
تماما من أى صورة من صور التحيز , 
ومجردا تماها من الهوى ؟ 

ألم يكن من الممكن ان يكون مسار كل 
العلوم الاجتماعية (بل الطبيعية أيضا) 
مختلفا تماما لو كانت الاسئلة التى أثارها 
العلماء أسئلة مختلفة ؛ أو لو كانوا قد 
قاموا بتصنيفات همختلفة للأشياء أى 
الظواهر التى يقومون بدراستها ؟ 

لقد كان لدى منذ زمن شك عميق فى 
أن العلم نفسه محكوم ٠‏ بدرجة أكْبَر بكثير 
هما نظن ٠,‏ بطبيعة وأهواء الثقافة التى 
نش فيها ؛ ثم زاد شكى قوة عندها قرأت 
كتاب توماس كون (16101198) الشهير 
قتنيان.الثزات العلمية» ,. 

عتاتطو نقد !0 ع#ساعضاة علطم 
(18901111101 الذى صدر لأول هرة فى 
5 , وترجم مؤخرا إلى العربية 
(سلسلة عالم المعرفة) , ثم تأكد لدى هذا 
الشك هرة أخرى عندمها قرأت بعش 
كتابات أستاذ الفلسفة الشهير يجامعة 


بركلى الأمريكية بول فبيرابك 
(6620قع لاع"1) . هذا التاثين العميق 
الذنى تمارسسه الثقافة (بالمعنى 


الانثروبولوجى ؛ أى بمعنى مجموعة القيم 


1ت 


الهلال َ( يوثئيه 12 ؟ 
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بالعادات والمعتقدات والميول السائدة لدى 
أمة أو مجموعة من الناس) على اتجاهات 
العلوم الاجتماعية والطبيعية على السواء , 
يؤكده أن هذه الثقافة هى التى تحدد نوغ 
الأسئلة المثارة » وهى التى تحدد نوع 
التصنيفات التي تميل كل مجموعة من 
الناس إليها دون غيرها , 

من الأمثلة الطريفة للفاية على صحة 
هذا القول ؛ والمهمة جد! فى نفس الوقت , 
ما قرات عنه مؤخرا من ان باحثا يابانيا 
فى علم الحباة : قد وصل منذ سنوات 
قليلة إلى ثتيجة مضادة تماما انظرية 
دأرون فى النشوء والارتقاء ٠‏ جَعل 
اساسها التعاون والتضافر بين الأتواع 
المختلفة من الكائتات الحنة يدلا من 
الصراع والتنافس مخ أجل البقّاء واللذيخ 
أسس عليهما دارون نظريثه . هذه النظرية 
اليابانية تقوم على تصتيفات للكائنات 
الحية مختلفة عن تصنيفات دارون ٠‏ وليس 
من المستيهد بالمرة أن يكون هذا الاختلاف 
فى التصنيف والنتيجة متأثرا بما يوجد 
من اختلافات بين الثقافة اليابانية 
ونظراتها للحياة ٠‏ والثقافة الأوربية 
ونظرتها للحياة . 
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ولكن مما يجدر ذكره هنا أن دارون 
قال ان الذى ألهمه نظريته فى النشوء 
والارتقاء هو قراءته لنظرية مالس 
(8101111115) فى السكان . التى نشرها 
مالثس قبل كتاب دارون بنحى نصف قرن, 
والتى تقوم بدورها على فكرة الصراع بين 
الناس على موارد طبيعية محدودة . من 
أجل البقاء . وفكرة الصراع نفسها تظهر 
هرة أخرى عند ماركس فى منتصف القرن 
التاسع عشر ؛ أى فى رقت مقارب جدا 
لظهور نظرية دارون التى عبر ماركس عن 
اعجابه الشديد بها حيث فسر ماركس 
التاريخ الانسانى كله بالصراع بين 
الطبقات ؛ وقدم دارون تفسيرا للتاريخ 
الطبيعى كله بفكرة الصراع بين الأنواع , 

هل يمكن للبؤء ان يتجاهل آثر المناخ 
الثقافى.. العام .. بين النظريات الثلاث. 
واحتمال تأثرها جميعا بميول وأهواء 
ونوازع ثقافة بعينها فى عصر بعينه , 

أوليس من شأن هذا الادراك » 
اذا كان صحيحا ٠‏ ان يساهم فى 
تحريرنا مما تعودناه من تقديس 
مبالغ فيه لما يسمي بموضوعية 
العلم وحياده وتجرده عن الهوى ؟ 


0-0777 
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القفز عل الاشواك 


شاغر الألنة والآمل )١(‏ 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


أرجو ألا يدهش أحد من هذا الخلط المتعمد بين القصة 
والشهعر فالشعر هو مصدر الفئون كلهاء لا القصة القصيرة فقط 
(وهى الفن الذى استاثر بمعظم إنتاج أبو المعاطى ابو النجا). 


لولا هذه الجمرة فى 


القلب: 


لما“وجذد نحت ولا تصوير ولا 


موسيقى ولا.. ولا.. وعندما تلمح وهج هذه الجمرة وتحس دفئهاء, 
لا يمكنك إلا :أن تصميح ها إتبصيسه أو تسيعه يأو تقرؤه شعراء 


ولعل الكتاب القتبان ان يكونزً اكثر 
ترحيبا بعثوان كهذا؛ فق اصبع الارتباط 
بين القصة القصيرة والشعر أشبه بقانون 
من قوائين الكتابة الجديدة التى يتحمسون 
لهاء بل ان الفصل بينهما ليحمل فى 
نظرهم من معائى الاستبداد والجمود ما 
كان يحمله سور برلين.. ولهذا يسمون ما 
يكتبونه «نصوصاء». يعنون انها تشكيلات 
لغوية لا تخضع لمواصفات الشهعر ولا 


البيدن ب يوئيه ع4 وو 


أرشيف الشارخ 


كوَاعفاك القأصلة؛ ركانهم يشترطون على 
القارىء قبل الؤلوج اليها ان يستدعى كل 
ما مر عليه سابقا من نصوص مشابهة ار 
مخالفة؛ دون ان يطالب هذا النصن الجديد 
بالتزام «نمطء معين بين تلك الخنصيوص 


السابقة. 
ولكن ابو المعاطي ابو النجا لايزال 
يسمى اتصوصيه» النثرية القصيرة 


قصصا قصيرة 2 وقد جمع سبيع 
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ابم المعاطى ابو النجا 


مجموعات منها فى مجلدين اصدرتهما 
هيئة الكتاب. ظلهرت المجموعة الارلى سنة 
والسابعة سنة 1544١؛‏ وخلال هذه 
المساحة التى تنفرش على اكثر من ريم 
قرن ظل وديض الشعر يتراءى فى قد.سس 
ابو المماطئ ابق النقا؛ الفط 1 
فيها شخضيته تتتخماتية شاعر ‏ االالثة 
والامل: لقد اضبح أو عاداة ' النقاد فر 
ايامنا هذه ءان يزتبوا الكتاب اجيالاء 
والجيل عندهم يساوى عقدا واحدا من 
السئن. فهناك كتاب الستينات ركتاب 
السبعينات الغخ, والشعراء كذلك. وريما 
كان هذا الترتيب مناسسيا لايقاع الزمن 
الذى اصبحنا نعيش فيه؛ ولكن هذا تراه 
يناسب الشعر والادب؟ لقد عرفنا أحبد 
راهى فى هببانا بلقب «شاعر الشباب» 


ولم يزل شاعر الشباب الى ان ترك هذه 
الدنيا؛ ولعله كان قد ناهز السبعين او 
جاوزها حين نظم «انت الحب» لياحنها عبد 
الرهاب وتفئيها ام كلثوم فنجد وهج الشعر 
أو وهج الحب (هل ثمة فرق بينهما؟) فى 
لوعة ابن المشرين 

دعونا من قضة الاجيال ولا تتشغلوا 
كشرا بما جرى لنا خلال هذه الاربعين 
سنة. حقا أن الزمن دار بناء لا دوران 
الرحى كما تخيل الشاعر القديم, بل 
دوران ألة جهنمية. تفرى اللحم والعظام: 
ولكن لا تنسوا ان الشعر يحملنا على 
جتاحه مهما دار الزمن بنا؛ وائنا بالشعر 
وبالشعر رحد نرتفع فوق الزمن؛ نصبع 


|| سسادته نلك هذه أنة الجهئمية تطحن 


التخكلات , وننسى فى كل عهد. بل فى كل 
يوم الى فى كل لْحَمْلْةُ حياة جديدة. 

عدر الشعر الاكبر ليس الزمن: بل هذه 
«المذاهب الادبية» المفتعلة: التى تحاول ان 
ريشه ليظل لاصمقا 


بالارض وتجمعه فى حظائر لتأخذ بيضه 


00 


وتبيعه فى أسواق الفن الرخيص 
ولكن الشعر الحقيقى نسر يخترق 
اجراء المذاهب والنظريات» ليبنى عشه فى 


الاعالى: حيث يصعد من يريدون ان 
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القفز عل الاشواك 
يستشرفوا حدود الافق. 

© مسيرته مع القصة 

بلا ضجيج ؛ لكن بطاقة عظيمة للحب 
يمضى ابى المعاطى ابو النجا فى سيرته 
مع القصة القصيرة ٠‏ التى استطاعت , 
طوال تلك الحقبة ؛ ان تتسيد على الادب 
النثري في مصر ٠‏ دافعة الرواية الي 
الخلف ؛ مزيحة المقالة الفنية من الميدان 
كله تقريبا » ولكن كانت بجانبها حركة 
نقدية نشيطة ١؛‏ تتولاها بالتقديم أو 
التفسين لى التوجيه أو التقويم ٠‏ حسب 
الاحوال وكانت الحركة الثقدية فى 
الخمسينات والستينات تستضى»ء يفكر 
تلرئ التقدةه: القضة القضيرةً [90 8 
فى وثبتها الاولى ,فى الغشريتات . كان 
هذا الفكر في انبا منه !- يركز على 
«فنية» القصة مستفيذا من الاهتمام الذي 
حظيت بها الفئون الادبية الحديثة داخل 
الجامعة والمعاهد الفنية بعد ان كانت 
مهملة في الاوساط الاكاديمية اهمالا تاهاء 
ولكن الجائب الاكبر والاهم من الفكر 
الفلسفتين 
الماركسية والوجودية . كانت الاولي - علي 
وجه الخصوص - فعالة فى اخراج 
القصة القصيرة من جو الغرف المغلقة 
البدن ب يونيه ١156‏ 


النقدى كان مستمدا هخ 


أرشيف الشارخ 


الذى صارت اليه حين انحصرت في 
حدود البورجوازية المقلدة وهمومها 
الصغيرة ٠‏ ولكن انشغال الذات باكتشاف 
قدراتها الكامئة على التغيير في: عصر 
متسارع الايقاع مضطرب الاتجاهات كان 
ينزع بالمبدعين - واعين أو غير واعين - 
نحو الفكر الوجودى ؛ ويجبر النقاد على 
التخفيف من صراحة الواقعية الاشتراكية 
التقليدية لم يكن ابو المعاطي ابو النجا 
بقادر على ان ينأى ينفسه عن هذه 
المؤثرات فانها لم تكن - بدورها - ناشئة 
من فرام ٠‏ بل كانت جزعا من واقع 
تازيخي ١‏ - محلى وعاللي - معقه 
ومتشابك ولكنه حين يسترجع تجربته 
الفتييةقر. 

لأنالكلا كاب قشاياء الاثيرة ؛ وان 
بوصلته الداخلية كد تنجذب يشدة امام 
مشكلات بعينهاء نفسية أو روحية , 
فيصل عطاؤه فيها الى ذرى لايصل الي 
هثلها فى غيرها , وانه ليس من الحكمة 
ان نقترح على كاتب موضوعه . كما اننا 
لانقترح على كاتب اسلوبه وطريقته في 
الكتابة» . 

في حوار مع مجدي حسنين ؛: ادب 
ونقد , اغسطس 19144 تستشف من هذه 
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الكلمات المهذبة ثغمة الخلاف الابدى بين 
المبدع وثقاده ٠‏ حتي ولو كان الناقد 
متعاطفا ؛ حتي ولو كان مئحناه في النقد 
مقتصرا علي التفسير ؛ دون التقديم او 
الحكم ٠‏ الا تراه حين يفسر انما يختار 
اشياء بعينها , يراها هي الاجدر 
بالاهتمام ؟ اليس فى هذا الاختيار نوع 
من محاولة التأثير في المبدع ؟ واإكتنا 
لانفتح الباب لهذه القضية الان » حتى 
لاتدخل علينا دخول العاصفة ٠‏ ويحسينا 
ان ثقول ان الناقد الوحيد الذى يصغى 
اليه البدع (حين يفكر في ابداعه هو , 
وليس فى ابداع غيره) انما هو المبدع 
ذاته. 

ولاتحسين ان ابا المعاملى تقول هذا 
الكلام في أواسط التسعينيات ؛ لان وراءة 
سبع مجموعات قصصيصية وبوابتين مهمتين 
؛ تكفل له نوعا من |الاطمئتان» ؛ رشعورا 
بالثقة من قرائه , فهَا هر ذايذيل مجمرعة 
الثانية «الابتسامة القائضة ١)‏ 151] أ 
بحوار يجرية مع نفسه (الصديق الذى 
لايرحم) انه يضمع اعامنا هذه المشكلة : 
«لماذا قدر للفنان وحده أن بيتخذ من 
مجتمعه هذا الموقف (اللامبالى) ؟.. لو 
ان سائقى الترام او بائعي اللبن او حتي 
المدرسين كفوا فجمة عن اداد اعمالهم 
ذات صباح لسبب ها ؛ الا تذفب 
الجماهير الغفيرة الي بيوتهم فى مظاهرة 
.. تدعوهم الي العودة الي عملهم اى على 


الاقل لنتبين حقيقة الامر ؟ لماذا قدر للفنان 
وحده أن يتخذ منه مجتمعه هذا المرقف ؟ 


١‏ ويجيبه «الصديق الذى لايرحم 


«ان سائق الترام وبائع اللبن والمدرس 
وغيرهم يلبون للمجتمع حاجات ممسبقة 
فانت تنام في انتظار بائع اللبن وتقف 
علي المحطة في انتظار سائق الترام حتي 
يصل بك لموعدك المحدد مثل كل الايام 
وألاف التلاميذ يتوجهون الى المدارس 
لسماع دروس اعدت من قبل ؛ وتكررت 
منذ سنين طويلة اما الكاتب فمهمته اشق 
بكثير انه لايلبى حاجات قديمة بل انه 
يستثير لدى قرائه حاجات جديدة , 
وحوافز لم تخلق بعد انه يسبقهم دائما 
لانه-تقف ذائما علي حافة المجبول في 
نفوسهم وفى حياتهم »١‏ انه يستتقذهم 
دائْما من قيود إلحاجات القديمة ٠‏ ويفتح 
عيونهم علي يؤية جدِيْدةٌ, لهذا العالم الذي 
تبدو لأول وهلة اثة يكرر نفسه بطريقة 
قائلة». 


حافة المجهول 

واضنع ان موضوع الحواز هو الكتابة 
الفنية اى الابداع عموما , فالكاتب المبدع 
الذى يقف بقرائه علي حافة المجهول دائما 
#الزدن مراف فى ككزة... تكين يقل 
الزاًا من غيره ., ولى كان اعظم النقاد 
أو اعظم الفلاسفة ؟ لدى الكاتب «بوصلته» 
كما عبر ابو المعاطى فى جواره الاحدث : 
بها وحدها يهتدى ؛ وان كانت - حتي هذه 
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القفز هل الاشواك 


- لا «تقرر» له شيئا - 

لقد «عايش» ابو المعاطى ابو النجا 
«الواقعية الجديدة» كما عايشها الناقد 
انور المعداوئ الذي كتب مقدمة مجموعته 
القصصية الاولى ٠‏ وكلمة «المعايشة» هنا 
قريبة .من معناها الاصلى ٠‏ معثافا 
المكانى ٠‏ فكلاهما يتحرك في « الارض» 
التي فتحتها الواقعية الجديدة . 

ارض الواقع الاجتماعي الذى يعيشه 
ملايين المصريين ؛ ولكن كلا منهما يتحرك 
بطريقته : فاما المعداوي فكان قد صاح 
معابيره النقدية بعيدا عن اى تاأتير 
مباشرللنظرية الماركسية . وكان مهعياره 
الاول والاساسيى هو ماسملة دالادا؛ 
النفسى ,وما تستطيع نحن أن تنتبيه 
«الصدق النفسي: مقابلا للسدق الراقدر 
والصدق الفتى اللذين قّحدكَدٍ عِقَّهسا العقّاد 
٠‏ ولكنه حين تغاملا مم اقصمين أببي 
المعاطى الاولى ميزابين نوعين ١نن‏ الابداع 
وان كان كلاهما «صادقاء ؛ وكلاهما 
يعتمد علي التأثير غير المباشر فى وعي 
القارىء كما هو شأن «الاداء » الجيد . 
نوع ينطلق هن رؤية الكاتب للواقع 
الخارجى ٠‏ ونوع ينطلق من فكرة ذاتية 
للكائب ٠‏ يذلعها علي الواقع واذا كان 
المعداوى فى شغفهة بالتقسميم قد اقام هذا 
فاصلا بين النوعين ؛ غخائه في تفنييله 
للنرع الاول قد بدا متاثرا بالواقمية 
الجديدة : واما ابو المعاطى فكان لدية 


الولال «( يونيه 1146 ب 
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«بوصلتة الداخلية ه كما يسميها لى 
«اسطورية الشخضيةه حسب الاضطلاح 
الذى حارلت أن اعتمده مقتبسا العبارة 
من الشاعر الايرلندىئ بيتس. وكلتا 
العبارتين (البوصلة والأسطورة) تشير الى 
مبدأ ثابت وعميق فى نفس الكاتبء إلا أن 
اصطللاح. الاسطورة يمتاز بدلالته على 
ماهية هذا المسمى: وفى الأصمل التقسنى 
السابق على العقل» والذى يتفذى بكل 
التجارب النفسية - عقلية أي غيرها - على 
مدن الحياف.: واسطورة :ين العان: تنا 
حاول أن يشرحها فى حواره هع مجدى 
حسنين: سركزها الدين يمفهومه الصوفى 
(وحدة الوجود)؛ ودن ثم فهى مرتبطة - 
يزو “لراترله - ببحثه هن معني الفن 
والادب وغاية العلم ٠‏ وقبل ذلك كله - نقول 
حجن ٠‏ سمدئى الحياة ومعني الحب ومعني 
الجماعة ومني الذاتٍ » هذه هى اسطورة 
ابج“الذاتلن الي رافقته في رحلته - 
كفنان - هن أارضن الراقعية الجديدة الى 
ارض الحداثة ٠‏ ورحلته - كانسان - من 
القرية الي المدينة ٠‏ ومن القاهرة٠الى‏ 
الكريت . 
امتزاج الاسطورة بالواقعية 

. فلناخذ مثالا واحدا لامتزاج هذه 
الاسطورة بالواقعية الجديدة -. او الواقعية 
الاشتراكية - من قصصيته «حارس المقبرة 
ومي أحدى قصص المجموعة الاولى ؛ 
عبد العال ينتمي الى الطبقة الدنيا من 
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افل القرنة ٠‏ طبقة اجراء اليومية الذين 
لايملكون شيئًا حتى ولا عملا منتظما ٠‏ 
وقد وائته الفرصمة ليقوم بعمل غريب نوعا 
ما : ومفيف ليقن الى دما + ولكنه قهم 
ان اجره سيكون اكبر من المعتاد » وهو 
في اشد الحاجة الى المال لان الشتاء قد 
حل ولابد له من أن يدبر كسوة العيال ٠‏ 
وهكذا تقرر ان يبيت ثلاث ليال امام مقبرة 
احد اعيان القرية عقب الدفنة ؛ فثمة اناس 
اشرار في هذا الزمن الاغبر لايتررعرن 
عن شرقة اكفان الموتى حديثى الوفاة . 
الظلام والبرد والمطر والروصف 
البسد- الحى لبتتى عبد العال وقد اجا 
اليه تحملان طعام العشاء ٠‏ وحتانه 
الخشن وهو يضدههما الي جرارة لينائرا 
شيئا من الدفء بينما تتمسس انسابعه 
مواضم الخروق فى .بيوبيهما يفري حوكة 
جامدة - كل هذه الارطاكك الوالببعتة 
ترسم صورة موضوعية محايدة إحياة 
الاجراء في القرية . و المشاعر التي يتاك 
عبد العال حقا ليست الا ردود افعال 
مبأشرة حين يحس بلذع البرد أو يسيع 
خشخشة الريع في اشجار المقبرة 
ويدفعه شعوره بالبرد والذوف الى 
القارتة بين حالتة وحالة .ساكتى تفذه 
القبور. انه لم يعد يعرف مكان شر ابيه 
لائه لا يرتفع كثيرا عن الآرشن . لانه 
بالطبع لايفكر أن يزوره كما يزور أهل 
الموتي موتاهم ولكنه يعرف ان كبراء البلد 
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راقدين فى قبورهم مندثرون باكفائهم 
ولايمكنهم ان يشعروا بالبرد ٠‏ ويسمع 
صوتا غريبا حتى اذا اقترب منه تبين انه 
ذئب يعالع ازاحة حجر المقبرة التي كلف 
بحراستها » فيقذفه ببعض الاحجار وهو 
قابع في الللام ٠‏ ويهرب الذئب ولكنه 
كان قد اصبع مثلا ررمزا , 

لم. تعد اصوات القبرة ولاصعتها 
يخيفان عبد العال ؛ لقد ملأت عقله فكرة 
الكذن الشاهي الأى لفت به جثة الشيخ 
عرض فوق الكفن العارى . هى وبنتاه 
أحوج الي هذا القداش «لم يعد خائنا الا 
من نفسه فقد كاد يصيح مثل هؤلاء 
الاثيزاي الذين يسرقرن اكفان الموتى , هو 
ابن الرجل الدرويش الطيب ولو انه لايعرف 
مكآن قبره » واخيرا يجىء هذا الذئب 
ويقاقل المجريكانما اليساعد؛ . 

ان تقول انشان رطيب تحت وطأة 
الفتر ,والحاجة .,إلن سارق شقير » 
موؤكسوع حتاينب 36 تله اقمع 
قصيرة تسير فى تيار الواقعية الجديدة 
والاساوب الفني بالتفاصيل الدقيفة يصدور 
الموضوع تسويرا تاجها ٠‏ ولكن ثمة 
خبط مشتق من :«الاسطورة» يدخل في 
هذا الشدوخ يلتمم تعنفة . 

ان عمد العال » رغم وضسعه الطبقى 
البائس ٠‏ ينتمى الي هذه القرية جسدا 
وتاريخا ٠‏ ماضيا وحاضرا ٠‏ وثمة ايضا 
ذلك الشعرر المبهم الذي يحسه ‏ كل 
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الحياة والموت ؛ ولا بين الموتي والاحياء , 
لعل هذا الشعور نفسه ؛ قبل اي شىء 
آخر » هو الذي اوحى الى عبد العال 
بارتكاب جريعته ! 

في اول الليل «جلس عبد العال يفكر 
بانه هو الاخر (اى مثل الشيخ عوش) 
سيقضى ليلته ضصيفا عند سكان مقابر 
القرية . عند أهل بلده الاصليين ٠‏ همع 
الناس الكبار اهل البلد الذين زرعوا غي 
حواريها وشوارعها الان الاولاد وتركوعم 
ينبتون مثل الارز .. ومد عبد العال بحسره 
ليشاهد علي مقربة منه مقبرة الحاج 
احمد ببنايتها العالية وبجوارها مقبرة 
الحاج علوان .. الناس الكبار يظلون كبارا 
في مماتهم.ولايفرقهم ا موت || كانو 
طفلا يوم ان كان هؤلاء الرجال لهم في 
البلد شأن .. وراع.غيد البال يجهد في 
تذكر المناسبات التي كان يرتقم شنها 
صونه في القرية ين تحدط ‏ فى القرية 
مصوية: ا حافك" جاموسة تموس ..... لز 
دار تحترق ..... او زراعة تهلك . 

وكان الحاج يطوف بالقرية وبصحبته 
الحاج علوان يدخلون البيت ويخرجون 
محملين بما يستطيم كل بيت أن يدفع ٠‏ 
وهكذا لم تكن المصائب في تلك الايام 
تستطيع ان تنفرد بواحد في القرية ٠.‏ 

والشي عوض «كان هو الاخر رجلا 
طيبا من ناس زمان » 
اليد )6 يونيه ه5١‏ 


التفز هل الاشواك 


أرشيف الشارخ 


انظر كيف تمتد عروق الاسطورة 
حتي تسل الى عهد بناة الاهرام كيف 
يمتزج الرمز بالواقع : المقبرة الكبيرة منزل 
الرجل الكبير والرجل الكبير (كبير البلد) 
وبه تكون البلد كبيرة ويكون كل فرد فيها 
آمنا والمقابر «دان خضيافة» بين الدنيا 
والاخرة ؛ وعبد العال ضيف في هذه الدار 
ضيف علي هؤلاء الضيوق . 

ورغم ان الاسطورة تتصارع بعئف هع 
الواقع؛ حين تساله ابنته الكبري عن الجنة 
التي يذهب اليها الميتون وهناك يأكلون 
الخرن والرمان والتتئل الاييقن. زبليسون 
الحرير 2 وحين يفكر عبد العال ان 
الاكفان كلها تتمزق على ايدي الذئاب وان 
لهال الذي طرده الليلة سوف يعود بعد 
أن تنتهي ليالى حراسته ليتم عمله » ورغم 
أن الراقع ينتصر آخر الامر ٠‏ واقع الحياة 
فان الاسيطورة إلتئ تربط الموتي بالاحياء 
لاتزال “فناك في عقل عبد العال ويده وهى 
بخزع الكنن عن جثة الشيخ عوض : 

لو ان الحاج احمد حي لوافقه علي 
فكرته .. فكرة ان يبقى للميت كفن واحد 

وحين كانت يداه تدفطان اخيانا على 
جزء من جسده كان يود ان يقول له : (لا 
مؤاخذة ياشيخ عوض) .. 


اع - 
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««هرخ ) 7 


بين المسرح والسياسة 


١5١1١ . 11م‎ 


بقلم : د. أحمد عبد الرحيم مصطفى 


رغم أن يعقوب صنوع قد انت 
مصر واستقرت بها ولعبت دورها 


الي الجاليات التي وفدت | 
النشاط الاقتصادي ا 


بها محمد علي وخلفاؤه في نقل بعض مظاهر النهضة الأورببية 
وإعادة تشكيل ادارة البلاد وتحديشهاء فإنه أسهم في اليقظة 
الفكرية والوطنية التي شهدتها البلاد'منذ النصف الثاني من القرن 


التاسع عشر . فقد كان في 


طليغة هن أسسوا المسرح المصري 


ومن استعملوا اللفة العامية في الصحافة واقترن اسمه بصحيفة 
١أبو‏ نظارة؛ التي جبعلت[مق تناخزية7النفي,أداة لنقد بعض 
التصرفات الحكوعية وبعض العادات- القديمة'. 


ولم يلبث ابن مصمنوع أن أسهم فى 
الحركة الوطنية المصرية وأحرز له أسلويه 
الساخر شعبية واسعة بعد أن نقد الخديى 
أسماعيل وحاشيته وتصرفاته وديوته 
بحيث طبق الاسم الذى خلعه عليه (أى 
شيخ الحارة) الآفاق وكذلك اللقب الذى 
أطلقه على الفلاح المصرى «أبو الغلب» 
وغير ذلك من الأسماء والألقاب. كما ندد 


ادن )) يرئيه 1١1142‏ 


أرشيف الشارخ 


بالسياسة الانجليزية قبل الاحتلال وبعده. 
وندد بالتدخل الاجنبى الذى ترتب على 
الديون التى اقترضدها الخديق اسماعيل. 
لهذا كله نفى من مصرهء فاستقر فى 
بأنون عبين :وَفسل تشفقه دون 
والدعاية للقضية المصرية فى قرنسا طيلة 
ما تبقى من حياته؛ بحيث جرى تهريب 
صحفه آلى داخل مصر برغم الرقابة 


ت: 2 #2 بيده 
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وقد انتمى يعقوب صنوع الى أسرة 
يهودية مصرية من أصل ايطالي؛ وكان 
الابن الوحيد لوالديه اللذين فقدا أربعة 
أولاد بعد ولادتهم . وهكذا يقال انه بعد أن 
حدلت به أمه نصحتها_احيى صديقاتها 
المسلمات بطلب «تركةء إمام مسجد 


الشعرانى الذى يكتب_التمايم والتمايبذ. 


والأحجية ٠‏ وبذكر هو أن الشيخ تدمح أمه 
بأن تنذره - قبل ولادته - لخددة الاسلام 
والمسلمين دأنه بعد أن كتبت 41 انحباة ثم 
شب عن الطوق دفظ القرأن وعامن به 
على الوفاء بنذر»!. كما يذكر نه أخذ على 
عاتقه أن يؤدى رسالة مقدسة تسدهدد؛ 
التصدى للأباطيل التى تفرق بين السلمين 
والمسيحيين وذلك بإبراز سماحة القرأن 


الافغانى 


وحكمة الانجيل بحيث تتحقق الملاسة بين 
قلوب معتنقى الديانتين ويشير هو الى أنه 
حيبةاللغ الثانية عشرة من عدره كان يقرأ 
الترراة بالعيرية والانجيل بالانجليزية 
والقرآن بالعربية . ,وحين بلغ الثالثة.مشرة 
اختارء أَكَقَد باشا يكن أبن أذت محمد 
عابي - مكان رثيق الصلة بواكد يعقوب 
,بالطدقة التركبة انحا»>مة - نيرسل غى 
بعنة برنسية الى انلائنا: ومتاك. معد 
لاك منثوات, درس أثناء»' ااقتساد 
افدياسي والقانون ادونى والطوم 
الملبيعية رالقتون الجميئة » مين عاد الى 
مسن لانتل اوريغي عبوسة 
الهندسة + كما ام يداي أيتاء رجال 
ألبلاط . وكانت إقامته فى اءبلاايا غغى 


- وخ - 
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تسوب سمسوع 


الوقت الذى احتدمت فيه الحركة القومية 
الهادفة الى التحرر من السيطرة 
النعساوية وتحقيق الوحدة الايطالية» قد 
أطلعته على تحركات الجمعيات السرية ٠‏ 
كالكاريوتارى وجمعية «ايطاليا الفتاة» 
وغير ذلك بحيث إنه نشط فى التنظيمات 
الماسونية التى لعبت دوراً فى دعم الحركة 
الوطنية المصرية الوليدة. لم يكشف عنه 
اللثام بعد نتيجة للسرية التى اتصقت بها 
التنظيمات الماسونية» ونتيجة لإقامته فى 
ايطاليا نجده يهتم بالممهرح والصحافة ٠‏ 
ومعا ساعده على ذلك أنه بعد أَنْ بلغ 
الخامسة والعشرين من عمره كان يجيد 
عدداً من اللغات منها الغربية والعبرية 
والتركية والانجليزية والفرنسية والاتطالية 
والأسبانية , 
© انتصار الفن 

وفى عام 1815 فكر فى اتشاء مسرح 
وطنى يقدم تمثيليات عربية وقام بالتمثيل 
فى القصر الخديوى أمام باشوات ويكوات 
البلاط الذين شجعوه على عرس 
مسرحياته فى حديقة الأزبكية . ويعد أن 
أحرز مسرحه الإعجاب قرر أن ينشي' 


انيس )) يونيه ١1165‏ 1ب 
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فرقة مسرحية لم يسبقه اليها أحد من 
المصريين أو الشوام الذين نزحوا الى 
البلاد واحترفوا التمثيل . وفى البداية كان 
يعض الرجال يقومون بأداء أدوار النساء 
الى أن عثر على فتاتين فقيرتين قام 
بتعليعهما القراءعة ودربهما على التمثيل , 
فكان لظهورهما على خشبة المسرح أشن 
طيب على الجمهور الذى أعجب بينا 
وشجعهما . ويسجل يعقوب صنوع أن 
نجاحه فى هذه التجرية كان بمثابة 
انتصار للفن وهزيمة للرجعية ؛ ولهذا 
مض فى التاليف والتمثيل بحيث: حصل 
على اعجاب الخديو اسماعيل الذى خلع 
عليه لقب «موليير مصر» تشبها بلويس 
الزابغ عشر غلك فرتسا الذى شجع بعض 
الأذباء والممثين ورعاهم , 

وقد احتك يعقوب صنوع بالدائرة 
الفكرية التى تحلقت حول جمال الدين 
الأففائى الذى شجعه هى وغيره على 
الكتابه فى الصحفء ويذكر هو أنه كان 
مديراً للمسرح ومؤلفاً للتمثيليات وأنه كان 
يقوم أحياناً بدور الملقن وأن النظارة كانوا 
يشاركون فى التاليف والتمثيل وأنه كان 
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حافظ ابراهيم 


يقدم تمثيليات عترجمة هن الفرنسية 
والانجليزية والايطالية , 
والهجوم على الوزراء 


وفى أواسط السبفينياتًاانضم الى ' 


الجمعيات ال ماسرنية'زيقال: إن أول من 
افتتح محفلا ماسونياً فى العالم العربى , 
وفى عام /161 كان من النشطين فى هذه 
التنظيمات جمال الدين الأقغاني وحوالى 
٠‏ شخص منهم الصحفيون والشعراء 
وكتاب المسرح والضياط والعلماء والثراب 
بالاضافة الى ولى العهد محمد توفيق 
والأمير عبد الحليم ( حليم ) ابن محمد 


الخديو اسماعيل مصطفى كاهل 


على بالاضافة الى يعقوب صنوع : وفى 
أؤاخن السبعيتيات هاجم صنوع وأترابه 
نظام حكم اسماعيل والتذخل الأجنبى , 
فيب الوقتجالذى+؛#نشطت فيه الصحافة 
اليطئيةالتى شيجعهاٍ الخديى اسماعيل فى 
البداية: واشترك١فيها‏ عدد متزايد هن 
المصريين الذين اقتنعرا بضرورة الاضلاح 
وتحولوا من الأدب الى السياسة . وكان 
جمال الدين الأففانى الذى التحق 
بالتنظيمات الماسونية وشجع كثيراً من 
الشبان النابهين على الاشتغال بالصحافة 
ونقد الأوضاع القائمة هو المحرك الرئيسى 
للمعارضة, فشجع صنوع على انشاء 


هات 
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لواب مشسمصوع 


صحيفة عربية تكتب بالعامية هى «أبو 
نظارة زرقاءه التى تلقت وحيها من 
الأففانى وأحرزت نجاحا كبيراً أزغج 
الحكومة . وقد تلقت « أبو نظارة » وحيها 
هن الأقغانى ومحمد عيده؛ فنددت بزيادة 
الضرائب والتدخل الأجنبى وهاجمت 
الوزراء بأسلوب ساخر ملتى ونكات 
وفكاهات: وتناولت الحياة الاجتماعية 
بمباهجها ومفاتنها وشجعت المصريين 
على الشكوى ويصرتهم بحقوقهم ان لم 
يستطيعوا الثورة على الظلم وأشادت 
بالأمير. حليم ابن محمد على الذى 
سيطالب الوطنيون دتوليه العرش يدلا من 
أسماعيل ثم بدلا مخ ابثه عومد يردق 
ومن الطبيعى بأن | تستثير نشاملات. 
صنوم الخديى اسعاقيق” الذي امنفه#مق 
اختياله كما اغتال الكثيرين غيره أحتماؤه 
بافحافل الماسونية التى كانت تمخلى 
بيمسائدة القناصل الاوروريين الذين كان 
كثير منوم يتلةون على يديه دروس ألادة 
العربية . وقد أدى نقد أبو نظارة ومسرح 
صنوع الى مصبادرة ١‏ أبي نظارة »واغملان 


عسرحه , همأ جعله يس جه نيتين 


الهلال 4 ركتيه عدو 


علميتين - ادبيتين أطلق على الأولى منهما 
أسم « محفل التقدم » وعلى الثانية اسم 
«محفل محبى العلم» - وقد انتخب هو 
لرئاسة كل منهما . وفى هاتين الجمعيتين 
كان هى وزملاؤه يلقون المحاضرات عن 
تقدم الآداب والعلوم فى أوريا مع الافتمام 
بالتاريخ والسياسة والأدب والممارسات 
التعليمية مع الاشارة بوجه خاص الى ما 
حققته فرنسا وايطاليا فى هذا المضمار , 
وأشار هو الى أنه كان يحضر اجتماعات 
كل هن الجمعيتين المسلمون والمسيحديون 
#اليهود وان الجمديتين لدت الاقبال عن 
طلبة الأزهر وكيار تمدباط الجيش ؛ كما 
تكب بإلى]أنيماارهما الائان وفرتا الاإطار 
فيه) يغد لذليؤ.. الخزب الوء!نى (القديم) 

زكان النديف الساعيل على عام بها كان 
يدور غى الجوعيتين كما .ملم أنهما ونرثا 
بئرة الثورة . وقد ذسب صذزوع الى أن 
الانجايز الذين كانوا بنلامدين الفرنسيين 
لى مضر سمدوا الى اثلاق الجمعيتين 
وانهم درضيوا الخديى شبد تشاطيما , 


. وبالتالى تم أغلاطهماء ثم فى عسنوع الى 


لع س. 
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خارج البلاد شى عام اا شبارح 
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الاسكندرية فى 7١‏ يونية من ذلك العام 
وقصد باريس التى استقر فيها النى آخر 
هياته : 
9 مهاجمة الاستعمار 

وفى باريس التقى بشرقيين آخرين 
منهم أديب اسحاق والاقفائى ومحعد عبده 
وابراهيم المويلحى وخليل غائم ثم 
مصطفى كامل وغيرهم ٠‏ وواصل دعايته 
للقضية الوطنية يعد الاحتلال البريطانى 
موجها بعض مقالاته لقرائه المسريين وقد 
كتب بالعربية والفرنسية للدعاية للقضية 
المصرية ولهاجعة السياسة الاتجليزية, 
وراسل عرابى فى متفاه بسيلان وسعى 
الى مكافحة الاباطيل التى رأى أنها تفزق 
بون المسلمين والمسيحيين؛ ونفى مااتهم به 
من انه يتلقى أموالا مِن الأمير حليم الذى 
كان .هى يقوم بالدغاية له ولو انه كان 
يحصل علي بعض الأفوال هن تدريسه 
للغة العربية لمن يسعى الى تعلمها فى 
باريس ويخاصة من الضباط الذين كانرا 
يزمعون السفر الى افريقيا» كما كان يقوم 
بتدريس اللغة الفرنسية للعرب المقيمين 
بالعاصمة الفرنسية , كما كان لا يمل من 
الإشادة بوطنه الذى كان يحن اليه 
باستمرار ويعلق أماله على أن الأمير حليم 
بن محمد على سوف يتولى حكم مصر فى 


-4غ- 
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يوم من الأيام قبل ان يتوفاه الله خاصة 
.أن « مصر الفتاة » وضبعت فى شخصه 
كل آمالها. ولم تقتصر دعايته على فرنساء 
بل أنه كان يتنقل فى شتى ربوع اوريا 
للدفاع عن وعلنه ويخملب ويحاضر ويشترك 
فى الحملات التى شنت على العديو 
أسماعيل والاحتلال البريطانى. ومن ناحية 
اخرى فانه بكت المصريين على تخاذلهم 
وتحمس للثورة المهدية التى نشبت فى 
السودان واشاد بشجاعة السوردائيين 
وبانتصارات عثمان دجنة فى السودان 
الشرقى وسخر من الانجليز الذين مثلوا 
بجةة.المهدى بعد استرجاع السودان وعبر 
أن أبتهاجه بانتصار اليابانيبن على 
الروش» وهو ها عبر عنه كثير من 
المتربيخ وهم يشبطفى كامل الذى الف 
كتاباً عن بلاد الْشَمس المشرقة» والشاعر 
حافظ. ابراهيم!: ,وغيرهم همن رحبوا 
بانتصار بلد شرقى على بلد أوربى كبير 
مثل روسيا القيصرية ترحيبه بانتصار 
البوير الأفارقة على القوات البريطانية فى 
الترنسفال! 
© ؟ أسماء لصهيفة واهدة! 
ولقد تعمددت أسماء الصخف التى ' 
أصدرها صنوع وكانت تنشر باللفة 
العربية وأحيانا باللغة الفرنسية وغيرها من 
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اللذات الأرربية ؛ وقد تجاوز عددها اثنى 
عشر اسماء وذلك تتيجة لنشاط الحكومة 
فى مصادرتها كلما حملتها السفن الى 
الوطن مما اشطره الى تفيير اسم كل 
صحيفة أكثر من مرة ؛ رغم كل ذلك كانت 
صحفه تصل الى قرائها رغم عيون 
الحكومة رأدواتها . فمنذ ابريل ١8/4١‏ 
حتى توقف صدور صحفه فى عام ١1٠١‏ 
صدرت أبو نظارة وأبو نظارة زرقاء ٠‏ ثم 
أبو نظارة مرة أخرى وهى كلها أسماء 
لصحيفة واحدة : وقى أغسطشن 1418/8 
ظهرت «رحلة أبى نظارة زرقاء» وفى 
مارس ١41/5‏ ظهرت «أبو نظارة زرقاء» 

وفى ١١‏ سبتمبسر ١414‏ خلبرت «النظارة 
المصرية ٠‏ وفى يونية- لياه رظهرت هو أبي 
صفارة » ثم «الزيارة» . وفئياة فبراير 
المااظهرت « الحاوى » وفى ابريل 
1 ظهرت «أبو نظارة لسان حال الأمة 
المصرية الحرة ٠‏ . وكان كل ذلك مقدمة 
لغلبور «أبو نظطارة زرقاء» التى ظلهرت فى 
ربيع 1887 ويعد ذلك بسيع سنوات أصدر 
«التودد» التى تلتها «المنصف» وكانت آخر 
صحف صنوع فى «العالم الاسلامى» 
التى صدرت باللغة الفرنسية. والقاسم 
المشترك لكل هذه الصحف هو هقاومة 
الاحتلال البريطانى ومناشدة أوربا أن 


البدن ))) يونيه 1و١‏ 


5 
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يعتوب صنسوع 


تساهد مصير معلقاً آماله على قرنسا التى 
خللت حتى أوائل القرن العشرين تنافس 
بريطانيا فى وادى النيل ومستعديا على 
بريطانيا كلا من فرنسا وايطاليا وبلجيكا 
والماتيا . ولكن , خابت أماله فى هذا 
المضمار بعد عام ١1١4‏ الذى تمت فيه 
الصفقة الاستعمارية التى عقنت بين 
البلدين فيما عرف ياسم الوفاق الودى 
الذى تنازلت فيه فرنسا عن كل ادعاماتها 
فى مصر فى نظير اطلاق يدها فى 
مراكش ورم اعجابه بالسلطان 
العشماني عبد الحميد الثاني الذى ظل هر 
يبدى اعجابه به فى طيلة عشرين عاما 
تَتيجة لمفارمته الأطماع الأوربية فى أملاك 
فانه رحب بيستون 11١/‏ الذى أرغم على 
اعلانه بيد" إنقلاب الاتحاديين عليه . ثم 
تجاوب .مع موجة الفرح التى عت العام 
العربى بعد صدور الدستور الذى كان عبد 
الحميد قد أبطل العمل به بعد وقت قصير 
من صدوره فى عام ١/1/1‏ . 

ومنذ أن بدأ يعقوب صنوع جهاده فى 
مصر ظل من أنصار الحرية فى الوقت 


: الذى دعا فيه الى التقريب بين الشرق 


والغرب وإلى التآخى بين الأديان فى الوقت 
الذى كان فيه وطنيا وانسانيا رعدوا 
للاستعمار , 
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دافرة 


أيغيا هه 


التتسدىي 
مع ا أعفافه ه الجماضيرية )١(‏ 


بقاع #اسقل امل 


من حسن نني لم أتمكن من المشاركة في العدد الخاص الذى 
إصدرته الهلال عد د مايو) تحت شعار «الثقافة والجماهير: فهناك 
ملاحظات عني ها نشر للكتاب الذين أاسهموا فيه ٠‏ أولهم الأستاذ الكبير 
سعد وهبة ؛ ند صور انه “خلال توليه لهذه'المؤسسة كان عمله الأول: هو 
قمع حرق التمرد التي كانت موجودة أيامى فى قصور الثقافة ضد 
الحكرمه 
بانتهاع ولايته ا 1 0 
عهده وهو دلتل بحسياا ضذهء افإن: جمودذ المزسسة ف نم 
وانكشار الارهاب وبدايته لدليل حعلى جدم قِيام القنسي؟ سم 
الانفتاح ضد حركات التطرف؛ بل ان بعض منابرها كان يتخد ا 
للفكر الأرشابئ . أن تسعد ألدين وهبة ايادى بيضاء 7 هذه المؤفسسة. 
سأذكرها فى حينها. لم يذكر الاستاذ سعد كيف ولدت الثقافة الجماهيرية 
ومن الذى اسسهاء والعقبات التى صادفتنى لتمهيد الارض وإرساء 
الخطوط الرئيسية لسياسة هذه تن . لا شئء فراغ في اليداية, 
وانهيار بعد تركه لمنصبه . 


خلطالاوراق فمن غير عمد قام بمحاولة خلط الاوراق 
أما الملاحظة الثانية فهي تتمثل في وملمس الدور الذي قمت به. وتحدث عن 
المقال الذي كتبه الاستاذ محعد صدقي - دور الثقافة الجماهيرية وانه إمتداد لما قام 


داأوه- 
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به, استاذنا الكبير عبد الرازق السنهوري 
باشا والاستاذ المفكر احمد امين» وبانشاء 
ها عرف بالجامعة الشعبية» ومؤسسة 
الثقافة .الشعبية, والقرار بانشائها في ٠١‏ 
اكتوير ١540‏ أيام الملك فاروق. إن ها 
انشئ في هذه الفترة كانت مؤسسة 
الكبار» وتنمية هوايات فن التطرينء 
والحياكة: والنجارة. وتعليم اللغات؛ والآلة 
الكاتية» والقاء المحاضرات؛ وبعد فترة 
تقرر إنشاء فرقة مسرحية جوالة تضم 
بعض المتقاعدين هن الفنانين أق-الذى لا 
يجدون لهم عملا: وقدمت الفرقة الفنان 
الكبير علي الكسار في أواخر جيه كنوع 
من مساعدته على المعيشة/أئة لا يجب أن 
تخلط بين مؤسستة تليمية لا شك في 
فائيتها ولازلنا في احَاجَة إليها! وكانت 
نتيع وزازة المعارف العمومية لتكتمل 
اهدافها.ان بعض اهدافها تقوم به الآن 
جمعية الأسر المتتجة٠‏ التابمة لوزارة 
الشئون. 

قال لي الراحل والرائد فتحي رضوان 
اول وزير للثقافة» أن الرئيس عبد الناصر 
بعد أن واغق على إنشاء هذه الوزارة» وهى 
الأولى في العالم الثالث: أخذ يبحث مع 


عناصر هذه الوزارة, كان من بينها 
«مصلحة» الآثار, واقتراح وزير التربدا 
وقتها أن تضم جامعة الثقافة الشعبية 
رغبة منه فى التخلصس من أعبائها 
وموظفيها فضلا عن غموض أهدافها. 

أما المديق القديم د. ثروت عكاشة 
فقد زعم بما نشره من كتابه «مذكراتي في 
السياسة والثقافة» زعم ان الفكرة ولدت 
عنده من زياراته للاتحاد السوفيتى. 
والقصور الثقافية في فرئساء «وطنش»ه 
دوره: ودوري فى إنشاء مؤسسة الثقافة 
الجماهيرية فى " أكتوير سنة 14535, 
سنامعه الله وأطال عفرة: 

> 3 > ا 326 

أرجو ان يعذرنى القارىء فيما قد 
يغتبر: من ميول نرجسية عندى؛ قد 
توقعنى فيما وقع فيه الآخرون؛ من انكار 
الماخيسى المذي كان يحلما راود فكر المثقفين, 
والسناريقن خامنة. /إلذين تأثروا من ثورة 
القلاحين فى الصين الشعبية. ولا اقلل من 
أفكار السنبورئ» واحمد امين. ومحمد 
صدقى فهو نوع من الاجتهاد فى مجال 
آخرء كان محكوما بالوضع الطبقى فى 
المجتمع ودور وزارة المعارف كما انه ليس 
فى كلامى اهدار وانكار لدور من تولوا 
المذهب بعدى ابتداء من الاستان سعد عبد 
الحفيظ وانتهاء بالاستاذ حسين ههران 
رئيس الجهاز الحالى» فكل منهم قد ساهم 
بدور فى تطوير العمل بها2» ويعضهم 


الرئيس الادارات التي يمكن أن تكون اكتفى بمجرد ابقائها على قيد الحياة حتى 
انبدن )) بونيه 1952 ب 1ن - 
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وصلت اليوم الى مؤسسة هن اكبر 
مؤسسآت الدولة يعترف بها الجميع ويرون 
ان لا غنى عنهاء هذا بالرغم من أنها قد 
ترهلت (بفيروس) الببروقراطية. 
السجين والسجان 

تتضميت فترة سجن طوذيا خسن 
سئوات »٠‏ قرأت #يها كثيرا. وكان من ايتع 
ما قرأت كتب ا انكو الصيكي (لبوشارشي) 
ومحاولاته فى ايكتتال ااغكرٌ الاستراكى 
الى الفلاحين وأساوية 'النتاحر ' الاسنظ 
نى تت#بفهم وءمنلشهم من ألاميين, فقد 
كانت الكتب :12 فى حلقات تادراسة 
الجمادية, وكثت ادال نسدى ألا يكن ان 
بطبق هذ؛ فى بلادذا بعد الثيرة؟ لا فى 
..جال السداسة وإنما غى مجال الثقافة. 
وانتقلت فى فترء سجنى من ايمأن طره 
الى ااواحات وسجن مصر» وانتهى بي 
المطاف بدخولى مستش فى الدهرداش (عين 
شمس).. وهناك توطدت صصداقة حميمة 


عكاشة 


بينى وبين طبيب شاب هو الدكتور الثابفة 
احمد عكاشة.. كان يقضى اوقأت فراغه 
فى حجرتي التى يقف على بابها جندى 
لحراستى: كان الثنقاش الحر الممتع يدور 
وكان يحضر الى من منزله بغض الماكولات 
الافراج عتى بشسر(|آن شهرين ترك فتحى 
ركسواق. “أول دوز للثقافة منصبه لانه 
شعر أن لكورة كد انتهى كوزير يانه لا 
يستطيع !لتعاون فى الفترة المقبلة (الوحدة 
مع سوريا) وانه يرغب فى العودة الى 
المحاماه.. وكانت ااقاجأة ان الرزير الذى 
حل محله غو الدكتور ثروت عكاشة شقيق 
وقال لى انه يجب (ان تتعلونا معا) يعد 
الافراج عنى قريبا بل وماد فى اليوم 
التالى وأكد انه لابد ان يبدا التعاون من 


اانه 
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الآن وقبل خروجى: وطبعا كنت سعيدا 
بذك واكتى لم ابن قصورا فى الخيال 
فقباد الثورة كان عندهاً حساسية ضد 
الشيوعيين ولا تطمثن اليهم قلت لنفسى 
لا بأس ان يكون هناك خط بينى وبين 
الوزير عن طريق د. احمد عكاشة فى 
الحدود التى يتحملها الحكم. 

نغ ث3 

وذات يوم وأنا جالس اقرأ فى سريرى 
بعد الظهر» فتح ألباب ووجدت نفسى وجها 
لوجه امام الدكتور ثروت عكاشة بشحمه 
ولحمهء كان عسكرى الحراسة قد ترك 
بندقيته فى حجرتى؛ وذهب يلعب الورق مع 
المرضىء» قال لى ,الوزين إنه حاضين يفيته 
من مقابلة لعبد الناصاء وأنهاخمطاء لنيتة 
لزيارتي: وان عبد الناصر وهو يودعه» قال 
ضاحكاء (انت تبقى مجنون).. دامت 
المقابلة طويلا ساعتين او اكثر تبادلنا فيها 
الحديث فى كافة الموضوعاتء الحياة 
الثقافية والسياسية؛ وطلب هتى ان اوافيه 
يما يعن لى من افكارء او تقارير اى 
اقتراحات وانه بعد الافراج عنى سيجد 
صيغة للتعاون معا وعلنا.. وخرج ثروت 
بعد ان قبلنى وطبعا لم استطع النوم 
ليلتها؛ ولكنى كنت افكر واحلم.. 

كتبت فى هذه الفترة عدة تقارير 


الهلال َ( يوئية 1116 


أرشيف الشارخ 


واقتراحات. وكانت كلها تدور حول العمل 
الثقافى وسط الجماهير وقد حازت اعجاب 
ثروت وقد استشارنى ان ارشح بعش 
الشخصيات للمناصب القبادية أخذ 
بعضها واهعل بعضها. 

وذات يوم افرج عنى؛ ولكنى كنت 
مراقباء يعنى يجب ان اكون فى منزلى 
قبل الغروب وألا اغادره قبل الشروق, 
كانت الموجة لازالت عالية ضد الشيوعية 
والشيوعيين والاثازة والفوغائية فى كل 
مجالات الاعلام. 

يا :ثنخ 6 يق 

أعادنى عبد التناصر الى جريدة 
الاخبار وكان على رأسها المرحوم كمال 
رفعج؛ 

يالك افى آخر اساعة مسئولية 
الصفحات الثقافية 

لع انس ثروي؟/ وحاولت الاتصال به 
عن اطريق سكيف يلكنه لم يرد وكان 
المبديق إجعب عكاشة قد سافر الى لندن 
للحضول على الدكتوراء فطلي الأمراشى 
النفسية. 

وذات يوم وبعد عدة اشهر حدد الوزير 
لى منعادا. كانت مقابلته حاره واعتذر عن 
التأخير» فقلت انى اقدر اسبابه. وقال انه 
وجد صيغة ملائمة للتعاون معه: طلب منى 
الاشراف على مجلة «نهضة افريقيا» بدون 
ان اكتب اسمىء وكان رئيس تحريرها 
المرحوم السفير عبد العزيز اسحاق؛ 
وعندما عدت الى المنزل وجدت عبد العزيز 
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اسحاق ينتظرنى ‏ فى منزلى ول اكن 
اعرفه وقال انه حشن ليقدم تضيحة قاليه 
لى فى فترة غيابه قال «لا تحاول أن 
تنهض بالمجلة نهضة تؤدى الى ازدهارها, 
والا استولى علدها محمد فائق مدير مكتب 
الرئيس لشئون افريقيا. كما مهلها 
قتبور» وتضطر الجهات اللإل!. 06 
تمويلها إلى اغلاقيا اعتعلبا) بيج" المت 
والحياة: لى على ,كينا الكيا. قلل لهو 
يودعنى وكنت هذهولا «انا اعرف هؤلاء 
الحكام جيد»!! 

وطلب منى الدكتور ثروت ان اشرف 
ايضا على مجلة مصر الناطقة السينمائية 
والتى كان يرأسها المرحوم حسن مراد 
وان اجعل منها مجلة شيقة يحب الناس 
مشاهدتها قبل الفيلم» فقد كانت فى 
الواقع.مجلة وقائع رسمية.. لم انجع. فى 
هذا العمل؛ فقد كانت مقاومة حسن مراد 
عنيدة لوجود من يسائده فى الرياسة 


العمال فى الاوبرا 

اقترحت على ثروت ان نقوم بتجربة 
دخول الغمال دار الاويراء وان يشاهدوا 
عروضا متفرقة وخفيقة من فرقة البولشوى 
العظيمة التى كانت تزور مصير. واستملع 
الؤلاير الفكرة واصدر اوامره بالتنفيذ» رغم 
مقاومة كبار الموظفين, وتم التنفيذء واقيمت 
حقّلات بعد الظهر تعمال التقل المشترك 
بملابس,بخ الكاكىياوعلى عدى ثلاثة ايام, 
وبحضئر هاا ثروت ١‏ ؤكبار وجال الوزارة» كنت 
اضبع يدى على بظلبئ» ولكن النتيجة كانت 
أكان من تاجسةء: ققد كان العناق 
مبهورين» صامتين منصتين وكأن على 
رنوسهم الطير. صفقوا بعد كل فقرة. 
وفى النهاية حضر مدير الفرقة وقال للوزير 
انه يقدم له تهانىء راقصى فرقة 
البوالشوى وراقصاتها؛ وان حرارة تشجيع 
العمال لهم كانت اكثر من المثقفين. 

كانت التجرية الثانية الافتراح الذى 
قدمته للوزير باقامة حفل كبير فى قرية من 


وان القرى كتجربة مع الفلاحين ووقع الاختيار 
-وة- 
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على قرية (زنين) وهى تابعة المحافظة 
الجيزة. واستخدمنا فيها احدى قوافل 
الثقافة الراكدة» ونصب مسرح خحشبى» 
وشاشة سيثمائية. لنقدم بعض الفقرات 
الاستعراضية «التمثيلية والسينمائية 
القصيرةه ويشارك اهالى البلدة ببعض 
الفنون الشعبية كالموال. 

احتشدت آلاف الجماهير من الفلاحين 
وحضروا من كل صوب من القرى 
اللجاورة: وكانت النساء يزفردون بعد كل 
ففرة :وفن اثناتهاء وكان ذلك يعون 
الاير فبعائن المتققية :من داخل وخارح 
الوزارة كانت «نتاهرة شعبيةودعنا تبيا 
الاشالى بكل مظاهر ااسعادة:؛ طائتين الا 
نتركهم والا ننساهم اى نعود مرات أخرى 
الكبير الدكتوري علق الإأعى.|[ ولذارة 
الصسديق الكاتب أحمد حمروش, بم رائدة 
فى اقتحام الاقاليم نما بعروتس تقدمها» اى 
بالتصنوص تهديها الفرق امحلية وبعض 
كبار المخرجين اذكر متهم الآن الاستاذ 
كرمع سطاوع. 
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واسابت ذكريات الامن البعيد عن 
دلفواتي وسيفأى. وكدفب أن بدابة الشنافة 
جما سيربة ى عجدانى» 
بالبهجة والسيعا.ة ,مدا تحل على الديئة 


كأذت 5ولد 
أرئة يوسف؛ ومبى إبك) غى عواسمم 


الياءنق 14 نه 11 35 
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المديريات ( المحافظات) كانت هذه الزيارة 
عيدا لنا فى المدن حتى الذين لا يمكنهم 
شراء تذكرة وكذلك زيارات سيرك الدلو, 
وعاكف وين عمار» وتونى.. وفرق موسيقى 
البوليس تعزف لنا فى الشوارع والحدائق 
ايام الاجازات وفى الاعياد, ودار السينما 
الوحيدة التى كانت تعرض افلاما عربية 
ساذجة واجنبية لا نفهمها انما كنا نتسمر 
أمام الشاشة الفضية. 
الجمااهيرية تتبلون' فى ذهنى ولكن الرؤية 
لم تكن واضحة تماما.. وفى بلادنا كانت 
تحدث تفيرات ' جذرية فى الستينات 
بالاتجاه الاشتراكى للثورة.. 

وما كادت عناصر الصورة تكتمل 
حتى اجهضت بخروج د ؛ ثروت عكاشة 
هن هنصيه؛ وتعيينه رئيسا لمجلس ادارة 
الأنلها الإعلى.. باخسارة' 

كانت الاحلام تراودنى ولكن خروج 
ثروت عكاشة كان ضرية لى ولأعلامي» 
وعزيت .نفسبى أن اكتفى بالكتابة عن 
الفكرة ين أن لآخر ككاتب صدفى: لمعل 
بوزدلا تروك نكفذ هذه الانكار ولعن فى 
ااؤاق “كشت :اتبنتبتفد ذاك خلن بوجد وزير 
كثروت نتفته» وع الافته. رحب 

خرج ثروت؛ +انقطءت علادتى :وزارة 
الثقانة, واكن لم تنالم الاغتى بثروت وعد 
خروجه بل زادت عدةا راشا ءلم أدمد 
عكاشة بزوجته أم أكن اتصاير وان فى 
الأحلام أن يعود ثروت يرة #خرى فعيد 
الناصير, إذا أستعد أى راس اق أقاله أى 
أستقال لايملان إن يعبد» .رة '.ثرى 

فى الجزء الثاني مداكمل, قصتى ممع 
الثقائة الجماهيرية.. 
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بقلم: د. مجدى يوسف 


يصعب على المرء بعد قراءة مقال 
د. عيدالوهاب المسيرىن فى ذذائرة 
الحوار»؛ عدد ابريل 1956: تحت عنوان: 
«العقل الأداتى والعقل النقدى» أن يتخلس 
من الإحساس بأنه قد طالع نصا هو أقرب 
إلى الماكرات التى_تريج تتخيصات 
تنحصر «فائدتها:, فى الحضرل على 
درجات لاعلاقة لهل يتقبية لأقيقية اول 
الطالب أو فكره. وميعث ذلك أن هؤلاء 
المدرسين من أصحاب الملخصات أبعد 
مايكونون عن أصول مايدعون معرفته. فهم 
يحصلون تلك «المعرفة» يمحن طريق 
ملخصات وترجمات هن ترجمات تهدف 
جميمها 14 ييدقوح: إليه. دن :تنسيل 
جزئى؛ وهو تماما مايدعى د. المسيرى 
«نقدهه فى مقاله! فهو مثلا ‏ يحدثنا عن 
«العقل الأداتى» وعن «العقل النقدى» 
ويحرص أن يرسم بالعربية اسميهما 
بالانجليزية على هذا النحو؛ «إنسترومنتال 
ريزون» و«كريتكال ريزون» بينما التسمية 


الأصلية لهذين المصطاحين ليست باللفة 
الانجليزية, وإنما بالالمانية وهى على النحو 
التالن؛ كنا وضعها واستخدمها أصحهاب 
مدزسة فرانكفورت. على أية حال فهذه 
مجرد ملاحظة عابرة: وإن كشفت جانبا 
من تلك «الأصول» التى رجع إليها كاتب 
زاك المكال. 

يقول .ذ3. السنيرى 'فى صدر مقاله 
المذكون (من11): :«إن مفهوم العقل فى 
الخطاب الفلسفى العربى العديث متأثر 
بالفكر العقلانى الغربى؛ كما صاغه مفكرق 
عصس الاستنارة فى الغرب» حين تصيور 
الإنسان الغربى (أى إنسان فى أى مجتمع 
غرني؟! سام, ى أن النمودج التفسيرى 
العقلانى سهل ويسيط وواضح؛ وأن هناك 
قواعد منطقبة عامة يعرفها . المقل جيدا 
(ولعلها كامنة فيه) إن استخدمها الإنسان 
(........) توصل إلى قوانين الواقع» ومن 
ثم سهل عليه التعامل معه بل والسيطرة 
عليه 


ناض 
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ترى هل يجوز أصلا إطلاق مثل هذه 
العبارات التعميمية دون أدنى تحديد؟ فإذا 
سلمنا منثلا ‏ بأن محمل حسين هيكل قد 
تأثر بفكر الاستنارة الفرنسية عند «جان 
جاك روسو»» فكيف يجوز أن نعمم ذلك 
القول على أحمد أمين» وأمين الخولى» 
وشكرى عيادء وحسن حنفى» وتصر 
أبوزيد؟ وكيف الأمر بالنسبة لاستلهام 
الدعوة لتحكيم العقل فى تراثنا العربى 
وأمامنا المعتزلة وابن رشد على سبيل 
المثال لا الحصر؟ ثم هل يوجد أصملا شىء 
اسمه الاستنارة «الغربية»؟ أعلم أن هنالك 
استنارات غريية: وليس استتارة واحدة - 
بالمقرد - ما أعظم الفروق.وما أشد 
التفاوت سينها تبعا لاختلاف الصراعات 
الاجتماعية الثقافية التى أنتجت كلا منها 
فى شتى الأقطار" الأوْرَبيَةِ. ول يَتتِدَمإذلك 
أن ثمة تفاعلا قبا حوث بين تيارات تلك 
الاستنارات فى مختلف أرجاء القارة 
الأوربية خلال القرنين السابع والثامن 
عشرء؛ كان احتفى «جان جاك روسو» 
والموسوعيون القرنسيون «ديدرىء و«دالمبير» 
بأفكار «جون لوك» 106166 7011 
خاصة فى كتابه الشهير: «مقالة فى العقل 
البشرى» 0011661111185) '[13558 اشر 
11 ذنةند ناآ والذى 
قضى فى تاليفه قرابة العقد من الزمان 
منذ عام 17171١‏ حتى +٠159؛‏ وكتابه الذى 
لايقل عنه أهمية أى خطورة: «بحثان فى 
مسالكة الحكرمة» 01 1'63]155 0/ا]” 


ابول ) يوئيه مغو 
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ألا 6310 0019© (139-0)) ويكتابات 
إسحاق نيوتن 11619101 15336 بالمثل 
خاصة مؤلفه العمدة: «المبادىء 
الرياضية لفلسفة الطبيعة» )١14810(‏ 
-2210 كتله تدكا عدوتاممكم[ززم 
1112 5أراء., فقد أعانت 
النزعة الحسية التجريبية فى نظرية المعرفة 
عند «جون لوك»» واكتشاف نيوتن لنظريته 
العامة فى الجاذبية كقانون منظم للكرة 
الأرضية وعلاقة الأجرام بعضها بالبعش 
الآخرء أقول أعانت هذه المؤلفات التى 
عندما نشأت فى انجلترا دعمت التوجه 
المناهضش لاستيداد الملكية ودهواها 
الايديولوجية؛ دون أن يحاول هذا التوجه 
أن يمحى مؤسسة الملكية زاتهاء وإنما 
اقتصيز على تحجيمها من خلال العمل على 
الفصل دين السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية حتى يكون الملك مجرد رمز على 
أت هذة7الأخيرة, نعم أعانت هذه 
المؤلفات , الإنجايزية طليعة مفكرى 
الاستئارة الفرنسية على التخلص من 
المثالية الفرنسية «العقليةء -188]10112 
التى سادت طوال القرن ااسابع 
عشر والنصف الأول من القرن الثامن 
عشر2 وذاك من خلال هيمنة الفكر 
الديكارتى كما تمثل خاصة فى مؤلفات 
قعأنقع65 عع 1 (كذدا ‏ ١66ل):‏ 
مقال فى المنهج )١7751/(‏ 06 55نامع215] 
13 ودتأملات فى أسس 
الفلسفة» (1541) عل 3]100865)زلع1! 
1م1150 81113: وومبادى, 
الفلسفة» )١144(‏ -10زذ[2 ةأماعملءم 


لكل ١‏ لد 
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0113 » أمانتها على تجاوز هذه 
المثالية العقلية الفرنسية ألتى تجسمت فى 
عبارة «ديكارت» الشهيرة «أنا أفكرء إذن 
فنا موجود»؛ 51081 550 00110 
(وإن احتفظت فى الوقت نفسه بإنجازات 
ديكارت فى الرياضة والهندسة التحليلية!), 
بإحداث انقلاب معرفى يدرك العالم فى 
المقام الأول من خلال موضوعات الحس 
(التى كان يشكك «منهج: ديكارت فى 
مصداقية إدراكها)؛ وليس هن خلال 
العمليات الذهنية وحدها. وهى الخطروة 
التى كانت ضرورية للتمهيد لإحلال 
الصورة اللافوتية للعلاقات الاجتماعية 
الإقطاعية فى فرنسا ‏ وهى صورة محض 
ذهنية ‏ بصورة علمية علمائية حسية 
للعالم. شكلت السياسة الثقافية لموسوءة 
#ديدرو: وهدالمبير»؛ وكانت تمهيذا لاحداث 
الانقلاب الاجتماعى الذى أطاح بالملكية 
والإقطاع من خلالب الثورة بالفرنسية 
الرافضة لبرراكهما / الأيديولوجية 
اللاهوتية, بيئما لم تذقب إلى هذ؟ الحد 
الراديكالى القاطم'''أفكار ١١‏ التَويرَينَ 
الانجليز التى. استقيلها تنويرنو فرنسا. 
فقد كان «جون لوك» ‏ مثلا ‏ مذبذبا بين 
الحسية التجريبية؛ التى ورثها عن «توماس 
هريزه 11068 111020838 (/4ها - 
171) ودفرانسيس بيكون» خاصة فى 
كتابه الشهير: «الأورجانون العلمى 
الجديد» (٠؟5١)‏ 01831110111 01/11[ 
50110 ونزوع ميتافيزيقى 
صوفى «متهال» على المادة. حرص 


إ“ ‏ للللللللمىلىممى ااا 


مستقبلى «جون اوك» من التنويريين 
الفرنسيين على «تشفيته» وتنحيته تماما 


لتحقيق هدفهم الأخير» وهى التغبير 
الجذرى للعلاقات الاجتماعية السائدة 
والمتردية فى بلادهم آنذاك. 


أما فى المانيا فلم يشهد تيار التنوير 
18م ازدهارا سوى فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر, 
وخاصة من خلال حركة «العصف والدقعة 
الأدبية )١1//.(‏ 1053118 110لا 5111121 
التى اشترك فيها «جوتة» الشاب: وشيلر» 
واهردر: كع لاع 11 والتى كانت كلمات 
الأخير بمثابة المطلب الرئيسى لهذه 
الحركة المتطلعة إلى غروة وثقى بين المثقف: 
والفلاح ورجل الشارع متطلعة إلى التحول 
من .هجرد البرنامج إلى الفعالية النشطة 
واللحققة لهذا الاتحاد. كانت كلمات 
«هردر». المعبرة عن هذا التيار ‏ تنادى: 
«إنت- .إيهاي- الفيلسوف. رأنت يا رجل 
الشارع» عليكها بالاتحاد لتثمرا شيئًا 
مغيد!». وإذا كانت قد وأكبت هذه الحركة 
وتأدتها قلا الأدل أ الأذانى أعمال لجوتة - 
مثلا- «جوتس فون برلشنجن» )١1/1//5(‏ 
معمصاطء 1 ع8 نهم عاع00 ول «لنتس» 
67 سآ مثل «ملاحظات حول المسرح» 
كلالاا) ماعنا ومع مبائع سم 
ع1 كدل؛ ول «شيلره 56111165 
(بمسرحيته دقطاع الطرق:» -3ا36؟1 1016 
1 عام 119/7 ): فقد كانت حركة «العصف 
والدفع» أضعف من أن تتجاوز ثوريتها 
الأدبية والأيديوليجية لتصبح تيارا 


56 
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اجتماعيا مؤثرا. والحقيقة أن أقطاب حركة 
التنوير الا مانية فى القرن الثامن عشر 
وحتئ بدايات القرن التاسع عشر: جوته 
غطاع00  ١45(‏ 1437): وإيمانويل 
كائط غلة؟1 120138161 ١114(‏ - 
64) ودهيجلء 116861 (.لالا١1‏ - 
4١‏ كانوا هم أنفسهم لايخلون من 
التناقض فى مواقفهم الفكرية من المجتمع 
الألمانى فى عصرهم. 

فقد كان «جوته» ثائرا فى بعضن 
أعماله, ومحافخلًا فى البعض الآخر. أما 
«كانطء فقد اعترف بالاختبار التجريبى 
والحسى كاساس للمعرقة؛ ولكنه غاد 
ليقول بقبلية 501101511861 -الزمان, 
والمكان» والعلية كمقولات متعالية علن 
المدرك الحسى. وشي ما حجغله_مصدرا 
لهجوم شديد من جانبٍ القلاشفة المثاليين 
والماديين الغرببين علن حد شواء. 

أما «هيجل» فعلق الرغم ١ن‏ :يزتاحجه 
التتويرى الطموح, وفىق إدراك العلاقات 
الداخلية المؤسسة لوحدة العالم الطبيعى, 
والتاريخى» والفكرى» باعتبارها وحدة 
الحركة الدائية» والتغيرء والتطور 
المتواصلء وذلك من خلال وعيه بتحول 
المجتمع الألمانى من العلاقات الإقطاعية 
إلى الرأسمالية فى عصره: إلا أنه صار 
فى أواخر حياته تبريريا محافظاء وهى 
لحظلات من التناقض نجدها فى جدله 
الثورى المتجاوزء والرومانسى المثالى فى 


آن واحد. 


الهلال ع«( يونيه 16 ؟ 
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وعلى أية حال. فإذا كانت حركة 
التنوير الألماتية لم تبلغ تخاع المجتمع 
الألماني» ولم تتمكن من أن تصبح فاعلة فى 
تنويره وتغبيره» كما كان الحال بالنسبة 
لحركة التنوير الجذرية فى فرنسا. أو 
الجزئية فى انجلتراء فيمكن القول ان 
الثورة الفرنسية بطابعها السياسى قد 
واكبتها ثورة فلسفية فى ألانيا. وقد بدأ 


«كانطء تلك الثورة بهدم النسق 
المبتافيزيقىي الذى وضعه «لايبنتس» 


#تسصطأع.] (3ئي#نا  )١717‏ من قبله, 
والذى كان سائدا فى الجامعات الألمانية 
حتى نهاية القرن الثامن عشرء ثم قام بعر 
ذلك كل من «فيخته» ]11011 (11/55 - 
4ل ا) وبشلنمء 1128ال501 زهث/الاا - 
+128) بإعادة بثاء الصرح القلسفى 
#الجديد» الذى اكتمل على يدى «هيجل». 
كانت هذه الرحلة الخاطفة فى أرجاء 
التنويق الفرشسى! والإنجليزى؛ والالمانى, 
لنبية الأسباب «الاجتماعية والثقافية التى 
جعلت- أوجه. الاختلاف بينها لاتقل عن 
اختلاف كل منها عن حركة التنوير في 
إيطاليا 11!111172111151110 ؛ أى فى أسيائيا 
7 أو فى مصر فى مطلع 
القرن» وقد سيق أن ضرينا على ذلك مثالا 
بتأثر محمد حسين هيكل بأفكار «روسوء 
القلسفية, وتوظيفه إياها لتبرير مصالع 
طبقة كبار ملاك الأراضى التى كانت 
تتطلع للهيمنة السياسية فى مطلع هذا 
القرن فى مصر. أما ونحن الآن فى نهاية 
القرن الحالى» فما وجه متازلة هذا التيار 
من الفكر الليبرالى القربى فى روافده 


00-7 
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العربية, وهو الذى صار بائدا تنبو عنه 
ماذيسات الواقع الحالى وصراعات 
خطاباته الثقافية: اللهم إلا إذا كان القصد 
من وراء ذلك هى الإيحاء بنوع من الموازاة 
بين السياق الذى صعد فيه ذلك الفكر 
«العقلاثى» اللببرالى فى أوائل القرن فى 
مسر ليجابه تدقق المشاعر الثورية لدى 
عامة المصريين المطحونين هن جراء 
البيمنة الاستعمارية؛ والتى أفضت بهم 
إلى ثيرة 1515 والمثاداة إلى الرجوع إلى 


الرشد والعقلانية التى ينادى بها مفكرون 
يشعرون بمسئوليتهم الاجتماعية فى نهاية 


القرن الحالى من أمثال الدكتور فؤاد 
زكريا والدكتور شكرى عبادء فى مقابل 
الشارع السلفي الذى برفض إلا هاتدعره 
إليه «نفسه» وما بحثه عليه «ضتيرهه الذى 
لايقبل قيدا علبه من العتل أى تَمحَيضنا 
هادنا دقيقا لتصوراته التى يعتقد اعتقادا 
راسخا لا يقبل آلياقكية. إلَها اامطلقة 
لاتقبل المراجعة ,أما إذا كاري الاخ المسبرى 
يقصد هذه الوازاة دين أن يعلنها فى نص 
مقاله الذى حاول نيه أن يقدم أو بالأحرى 
يعرش نقد «مدرسة فرانكفورت» لمفهوم 
«العقل الأدائي» الذى اتمدب عليه تفنيدها 
لفكر العقلانى الغريى التقليدى» فقد كان 
الدكتور المسيرى منفمسا حتى أذنيه في 
تبعيته للفكر الغربى عندها تصور أثه قد 
أخذ مأخذا على دعاة العقلائية فى نهاية 
القرن الحالى عن الفكر والاجتهاد العربي 
المستنير. فما أشد الفرق بين عدوائية 
«العقل الأداتى» الساه فى عحضارة» 
الغرب الحديث, وهو الذى أشار إليه 


«ماكس ثيبر» بالعقلانية الشكلية -1507 
5م1111 712168 (أنظر 
مقالنا فى مجلة البلال, عدد أكتوير 14114, 
ص؟4)4 والدعوة إلى التمحيص العقلى 
الواعى لهواجس نفسية تلبس ثرب العقيدة 
لتقترب من البسطاء من أبناء الشعب 
وتستغل مايعانون من إحياط واعدة إياهم 
بالخلاص يأتيهم هن السماءء أقول ما أشر 
ألبون بين ها قصدت «مدرسة فرانكفورت» 
إلى «نقدهه وما يحث عليه مفكريتا 
المقلانيون هن ضرورذ عناقشة أفعال 
الناس فى حياتهم اليوعية على أسس 
لاتعصف بها أحكام مطلقة مسبقة مهيا 
ادعت من مبررات. ولعل من بين تنك 
المزالق المؤدية إلى سحب تلك الأحكام 
ا مينبقة"عنن واقع مختلف جد الاختلاف, 
هق ها يقطه الدكتير المسيرى عندما 
بسحب «الخطاب العقلى الاداتى» 
و«الخطاي التندي: فن الالسفة الغربية 
الحديثة' عيلا الترجة الفربى العقلاتى 
النقدى في مجابية انتسلط اللإعقلائى 

السلفى بكل رومانسيته اللاتاريخية 
وأحلامه الوردية. فأبدا لم يتذع الخطاب 
المقلانى العربى الحالى إلى أن ينفى قيرة 
الثراث الدينى؛ وإثما هى ينعى إلى 
الاجتهاد ابتداء من تأمل وأقع علاقاتنا 
الاجتماعية الحالية, وليس من تصورات أو 
تبريرات أيا كانت نابعة من سياقات 
مجتمعية ثقافية سابقة فى تاريخنا؛ أو هن 
خطابات فكرية وصراعات مجتمعية خاصة 
بغيرنا من مجتمعات الغرب أو الشرق, 
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حين أتحدث عن زكى مبارك أشعر بكثير من الود العطوف نحوه ؛: 
لأنه عانى حياة صعبة إذ كان فى الطلئيعة من كبار أدبامء عصره: 
ولكنهم فى مجموعهم يزورون عنثه ؛ ولايشعرونه بمقامه المطمئن 
بينهم » وهو - على عكس ما يبدو منهم ‏ يكثر من الثناء عليهم فى 
مؤلفاته » ويتحدث عنهم ما استطاع ناقدا وموجها » حتى إذا طفح به 
الكيل» ورأى من مظاهر الترفع والتعالى مالا قبل له به » جابههم 
أفظع المجابهة . وملأً مقدمات قصائده فى ديوان «ألحان الخلون, 
بالهجاء اللاذع ٠‏ والقذف المقذع . 

ال 1 جيك 
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وقد أخذ عليه أنه كثير الحديث عن 
نفسه ؛ شديد المباهاة بما ألف وكتب 
وشعر ء وهذا حق لا شبهة فيه » وهو يعلم 
ذلك عن نفسه ؛ ويبرر ما يأتى بشتى 
الاسباب » ويخيل إلى أنه ل وجد 
الانصاف المقارب ممن يعذهم زملاه » 
ولا يراهم أرقى من مستواه مهما ارتفعت 
بهم السن ؛ لطامن من غلوائه ؛ وقد كان 
المازنى أقرب هؤلاء إلى إنصاف»! لأنه لم 
يستطل عليه استطالة ‏ طه حسين أق 
العقاد أو الرافغى فيما كتيوا عنه وعبد 
العزيز البشرى وأحمد أمين فيما تحدثا 
به , لذلك رأيت أن أعرض شجونا همن 
دار بين المازنى ٠‏ وزكى مبارك » وكلاهما 
أديب مرفوع القدر ؛ بعيد الصيت , 

كان المازنى لايخص جريدة واحدة 
بانتاجه أدبيأ كان الإنتاج أياسياسيا , 
بل كان يكتب فى,صخف اليزاب | اليوهية 
التى تقف موتفمالمناوأة الضبارية فى 
حلبة الجدل السياسى ولم يستشعر 
المازنى حرجا فى موقفه حين يؤيد 
المعارض ٠‏ ويعارض المؤيد ؛ اذ كان 
محررا فى صحيفة الأخبار الرافعية التى 
تناوئ الوفد ,ولا يمنعه موقفه أن يؤيد 
الوفد فى جرائده المشتهرة بامضاء 
مستعار ؛ وفى الناس هن يستنكرون هذا 
السلوك ويعنونه تذبذبا ولكن النظرة 
الدقيقة ترتفع بالمازنى عن المعتزمين 


المتشددين ؛ إذ قد يرى وجهة صالحة 
تعتنقها جريدة معارضة فيؤيدها , 
مستقلا برأيه » عارفا أنه ليس فرسا 
ملجما ينطلق فى حابة واحدة » وإذا 
كان لكل حزب سياسى مؤاخنته 
وإصابته » فليتبع المآخذ حيث وجدت » 
وليشير بالصواب حيث كان .وما عليه 
فى ذلك من ملام ! وإخال المازنى فردا 
فى سلوكه هذا دون مثيل ! 

لذلك تحدث مبارك كثيرا عن مقالاته 
يستغرب وقوغها من المازنى أن يراه يكتب 
فى غير جريدة البلاغ بما يشذ عن 
اتجاهها فى جريدة أخرى , ويتوقيع 
مستعاراوهى حينئذ من كبار المحررين فى 
جريدة البلاغ ! كما يرى العكس ماثلا 
فى ضحف أخرى ؛ وقد خاضم هبارك 
اللازتئيفىئ[ اسان السياسى ؛ وما اليه 
اتجه :فىيفذا المقال لأنى قصرته على 
النقاش. الأدبى ,.وهى الأبقى والأنفع ! 

لقد أخرج الدكتور زكى مبارك 
ديوانه الشعرى الأول » ولم يكن ينتظر 
من العقاد وطه حسين أن يقولا فيه 
مايروق ؛ فلم يهده اليهما وأهداه إلى 
خليل مطران والمازنى .وهم حسبه , 
فالأول رائد التجديد الشعرى فى العالم 
العربى ؛ والثانى أحد النقاد الجهيرين 
فى الأدب بعامة والشعر بخاصة ؛ وكان 
مطران الأليف الودود عند حسن ظن 
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ليها ©#» 
من تارسهنا ال دبى 
صاحبه فقال من قصيدة جيدة : 
قرأت دموائك لا أنثنى 
عن موفق إلا إلى مونق 
كأننى فى روضة تزدهي 
بالمزهر الغضن وبالمورق 
أمعرض أنت عن الشعر يا 
من شعره هذا ٠‏ فما تتقى 
هل فى توقى غاية بعده 
من مرتقى يبلغه المرتقى 
أما الأستاذ المازنى فقد قرأ 
الديوانء وكان صادقا بينه وبين نفسه 
حين قال : «سزية الشعر الدكتور زكى 
مبارك التى تبدى لى هى حسن السبك ٠‏ 
وجوبدة الصياغة » ولقد نسيت معانيه بعد 
طى الديوان ؛ ولم يعلق بنفسى منها 
أثر» ولم يستقر ,فن.ذاكرتى طِيفٍ »ولكنٍ 
الدكتور زكى مباراك أديب إكبير ؛ ويحاثة 
له آثاره المشهورة ؛ ودراساته المعروقة ؛ 
وعالم من كبار العلماء ,وله قى ذلك 
فضل غير منكور ء لايزيده أن يكون 
شاعرا ؛ ولاينقصه ألا يكون» . 
فماذا قال المازئى ؟ لقد جرد صاحبه 
من الشاعرية » وهو يقول له بصريح 
العبارة : إنك لم تخلق للشعر فأنت باحث 
عالم مؤلف دارس ؛ وفى هذا مايصرفك 
عن ميدان لست من أبطاله» ولم يسكت 
الدكتور بل رد مثبتا أصالته فى الشعر 
رد ردا رقيقا غير مهاجم كعادته مع من 
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يختلف معهم فى الرأى ؛ وكان واسع 
الصدر ٠‏ نزيه القصد حين نقل عبارة 
المازنى هذه بين عبارات الثناء التى 
سبقت له ؛ فى خاتمة الجزء الثانى من 
النثر الفنى » ولو سكت عنها ما أجبره 
أحد على تسطيرها ؛ ولكن الروح الأدبية 
الخالصة تتجئى فى هذا الصذيع ! 
أعظم أثر أدبى 

ثم ظهس كتاب النثر الفثى بجزء يه 
الكبيارين: وهوافى رأى الذكتور أحمد 
أمين "أعظع” أكر أنبّى تركه الدكتور 
زكى مبارك »؛ وقد بادر المؤلف الكبير 
فأهدى الأستاذ المازنتى كتابه القيم , 
وفى رأيه أن المازنى سيكتب عنه بافاضة 
وامتاع ؛ لأن الكتاب عمل أدبى أجيز من 
السوربون ؛ إذ قدم اليها لنيل درجة 
الدكتوراه فثال التقدير نون بخس » 
وأقيمت حفلات تكريمية لمبارك فى باريس 
والقاهرة عقب ظفره بالدرجة العلمية 
الفرنسية : وفى ذلك كله مايفرى الاستاذ 
المازنى بقراءة الكتاب ؛ وسرعة الحديث 
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أحمد امين 
عنه ؛ وقد اعترف قبل بأن المؤلف باحث 
موفق ودارس كبير ؛ وماجاء هذا 
الامتراف المقرظ إلا بعد قراءة فاحصة 
لآثار الدكتور , واكن المازنى كتب عن 
النثر الفنى قصة لا مقالاء إذ ذكر أنه 
بعث الكتاب الى التجايد فطالت غيبته , 
واشنطن الى أن يسرع فى افتشيارة 
فانتقل من حارة الى زقاق إلى درب : 
وكابد فى الطردق_مشقات هن قاذررات 
تراكمت أمامه ؛ وسدول من إإلاء تدفقت 
فوق طربوشه والمالائى من هنا يكعذت 
فى ميدائه الاصيل اليك يهل خَطْرَاتَه 
الااتية , ويتتبع هواجسه تتبعا شائقا 
يعرفه قراؤه المعجبون ؛ ولكن أين الحديث 
النقدى هن كتاب الذثر الفنى وقيمته 
العلمية ؟ وأين رأيه الأدبى فيما انتهى 
اليه الدكتور مبارك من مقررات أكثرها 
جديد ؛ وأين رأيه فى أساليبه الجدلية , 
وفى بعضها شدة فى الخصام وعنف فى 
الحوار ؛ لقد سكت المازنى عن ذلك كله , 
ليتحدث عن خواطر إنسان أرسل كتابا 


عبدالعزيز البشرى 


الى التجليد ؛ فغاب عنه وبذل 
الجهد فى الحصول عليه ؛ ولم 
يكد يظهر مقال المازنى حتى 
ساخرا متهكما هن المؤلف لا 
هن المازنى فكتب مقالا هازمًا 
بمجلة «الرسالة»(١)‏ تحت عنوان 
«النقد والطربوش وزجاج النافذة» أغاد 
فيه رحلة المازنى الى المجلكد إعادة ساخرة 
ذات طول مقصود ؛ ليعطى انطياعا 
للقارىء بأن المازنى ضاق بالكتاب ضيقا 
شديدا » وقد ألح عليه المؤلف أن يكتب 
فلم يستطع أن يعبر 'عن هذا الضيق , 
ببأع أن يهمتتر فى نسج لقمة تدور 
حول تجليد الكتاب ولا تتصىل بموضوعه » 
تَْخْتم اليكتير طه حسين مقاله بقوله 
«ويل للكُتَابو|لؤلفيق بن دعابات المازنى 
ومجتؤنه؛ زويل الكتاب والمؤلفين من ألغاز 
المارتى ززموزه ٠‏ وويل للمازنى من طفيان 
خياله وجموحه» . 
جوم عاي نلة حعنن 

والحق أن الدكتور مبارك قد تألم من 
مقال المازنى تأنا صامتا : فلم يعقب 
عليه بشيء , إنما عقب على مقال الدكتور 
له حسين مرة بعد مرة إذ ملئ بعبارات 
ساخبة تدل على مايكنه طه لزكى من 
بغض لم يستطع كتمانه ؛ فاهتبل فرصة 
هياها له المازنى ليبرد من غليله » ولطه 
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من تاريخنا ال دبى 


مع زكى نوادر وشجون من قبل ومن 
بعل, 
أجل لطه مع زكى نوارد وشجون ٠‏ 
دفعت الأستاذ المازنى إلى أن يقف فى 
جانب زكى مبارك محاميا ؛ بل مهاجما 
طه فى خشونة تبعد عن الكياسة ؛ فقد 
عاد الدكتور طه حسين الى كلية الآداب 
بعد أن أبعد عنها ردحا من الزمن ليجد 
الدكتور زكى مبارك مدرسا بالكلية : 
مدرسا بعقد موقوت يجدد أو يلغى . 
ولزكى مبازك لسان يفند به آراء طه 
حسين فى قاعة المحاضرات » وقد تعود 
أساتذة اللفة العربية أن بنوهوا بآراء 
طه . ومذهم من يجعلها موضبع التحليل 
والتعقيب فى تزكية خالصة لايتطرق 
إليها النقد » فنقد>زكن مباركجالمتكزربلايد 
أن يجد مكانه المؤلم هن نفش أسيتاذة, 
وقد حان أن يتخلص. منه جين انتهي 
موعد العقد ؛ ووجد أن يستشار رئيس 
قسم اللفة العربيةطه حسين فى 
التجديد؛ هنا كشف الخصام عن وجهه 
الحاد ؛ إذ أصر الدكتور طه على إلفاء 
العقد » ولم يكن للدكتور زكى مورد يرتزق 
منه إلا مكافآت ضصئيلة تقدمها جريدة 
البلاغ له على أبعاد » وهى يعتقد أن كلية 
الآداب همكائه الطبيعى ٠‏ وقد تسلح لها 
بدرجتين من درجات الدكتوراه لا بدرجة 


واحدة ؛ إذ نال الأولى من الجامعة 
المصرية لدراسة قدمها عن الغزالى حجة 
الإسلام . ونال الثانية من جامعة 
السوربون بفرنسا لدراسة طوية مسهبة 
جيدة قدمها عن النثر الفنى فى القرن 
الرابع » وفى هيئة التدريس بكلية الآداب 
نينث امن لايحمل دزجة الدكتوراة ضاق 
وله مكانه البارز » وموضعه الملحوظ , 
قكيف يبعد مبارك من مكان يستحقه 
عن جدارة لاتقبل الشك ؟ هذا ما أثار 
الدكتور مبارك فكتب فى مهاجمة طه 
حسين مقالات عاصفة لم تبق ولم تذر 
شيئًا مما يجب أن يحرص عليه الزملاء 
واطلنا الآن بصدد هذه المقالات الخاصة 
لطه حسين إنما تشير إلى دور الأستاذ 
إبراهيم عبد القادي المازنى حين وجد من 
الخطأ العادح أنيجِرا الدكتورطه 
حسين على فصل مبارك من الجامعة, 
ومهما تعددت الأسباب الخاصة بين 
الرجلين ؛ لأن الوجَه المشرق للجامعة 
لابتحمل ونا كئيبية تشوه ملامحه هذا 
التشويه , لقد كتب الأستاذ المازنى مقالا 
حارا (؟) قال فيه مخاطبا صديقه الاكتور 
طه حسين : 

« ماكدث ترجع الى الجامعة حتى 
صببت تقمتك على الدكتور زكى مبارك 
تلميذك القديم : الذى كان من حقك أن 
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تفرح به , ولكنك قطعت عيشه ؛ وحرمته 
وظيفته اأصغيرة لأنك ديرت ذا ساطان 
وقد كنت [صندق 'آنكد تافل كل فى إلا 
هذا. ....إنك إذن من أص_حساب 
السلطاان ياصاحبىي ومن يملكون أن 
يقطعوا! آرزاق العباد أى بساوها فاست 
اليوم بالأديب الذى عرفته وأحبيته 
وأجللته » وإنما أنت رجل يدني ويقصى 
ويرزق ويحرم ويطعم العيال أى يجيعهم, 
ويضرب اليد التى ترقفع باللقمة إلى 
الثم فيطيرها ويوقعها فى التراب , 
اتلتقطها الكلاب والقماط ويأباها على 
أخيه الإنسان . 

زاثى لأععث #فسن اهيا بشن فى 
كنت أقول الشمعر فى هذه الأياملرثيت 
طه حسين » فإنه يخيل إلى أنه آذ مات لها 
الذى عرفته وأحببته وكبرته وجل غيره 
الذى أنكره». / 

نل خطاب: المأيتي نزدا ' وسلاما على 
زكى ميارك ٠‏ واستشهد ببعض ققرات» 
فى كلمات متواصدلة كتيها فى خصام 
غريمه الكبير » وأتيح لمبارك أن يكتب 
فيما بغد مقالات كثيرة يستشهد فيها 
باراء المأزنى ويخصه بتقديره الجم ؛ 
والمازني كائتب صسريح لم يقل قسر 
مايعتقد ٠‏ واو أن أديبا آخر غير زكى 
ميارك تعرض للفصل من الجامعة لهاجم 
المازنى قرار الفصل ؛ وما اختلف الميزان 


تم جاء ذوية حديث مبارك عن كتب 
كبار الأدباء حين قررت فى مسابقة 
التوجيهية وكان من بينهم المازنى صاحب 
قصة إبراهيم الكاتب المقررة حينئذ على 
الطلاب . فاتسع المجال للثئاء على 
المؤلف كثاء مستطاب ٠‏ اذ تطرق زكى 
مبارك الى نشاته الأدبية وعهله المدرسى 
والصحافى ؛ وجهاده فى دنيا السياسة 
والنثر والشعر والنقد ؛ بحيث ضاع 
الكلام عن الكتاب فى حديث الكاتب 
الممتد وقد المع إلى تحرره السياسى 
إناعا ذكيا فقال :(؟) 

«المازنى الذى عرفته رجل صادق إلى 
أبعد الحكود صادق فى اابغض صادق 
فئ*الحت ,«:صادق فى الجد وصادق فى 
مرج »كان صادقا فى تاييد الأحزاب 


ب ألتى أيدها. بالقلم وإللسان . كان وفديا 
9 صادقا» انق يؤيد الؤفد المسرى » وكان 
"وتيا صنادقا زهو يؤيّد الحزب الوطنى 


وكذلك كان خلاثه مع الستورين 
والاتحاديين ولى بدا أن يعاون الشيطان 
لبلغ غاية الصدق فى تأييد الشيطان» 
والعبارة الأخيرة من جمحات القلم حقاء 
لأن مثل المازتى الصادق لا يبدو له أن 
يعاون الشيطان ٠‏ ولدن مبارك تعود أن 
يجمع بخياله ظنا منه أن هذه المبالغة 
الطافرة تؤيد الحقيقة المستترة وراعها , 
والرجل فنان فى شطحاته التى يألفها 
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من تاريضا الالابى . 


اققراء قير , 
غضب من المازنى 

وهذا الصدق الذى أكده 
مبارك وكرره فى عبارات 
متتالية كان مبعث غضب 
الدكتور من المازنى حين سئل 
الدكتور ؛ بل بما ظنه موضع استخفاف 
لقد سالت مجلة «آغر ساغة» الاستاذ 
المازنى عن جماعة من الأدباء من بينهم 
الدكتور زكى مبارك ؛ فقال عذه المازنى : 

«لو أخلى زكى مبارك كتابته عن 
الحديث عن زكى مبارك لكان أحسن 
مما هو الآن» وهو نقد مهذب يدعى 
الاكتور الى التخلى عن كثرة أحاديثه 
عن جهوده الفكرية تاركا_لغيروأن 
يتحدث عنها ؛ وكان علي ,الدكتور أن 
يفسح صدره لهذا النقد الموجز البرىء” » 
ولكنه خط بمجلة الرسالة (؛) ثلاث 
صفحات طوال لعتاب المازنى ؛ وخاصة 
أن الاستاذ العقك سبق أن أجاب سا 
يقارب رأى المأزنى ؛ واجتماع المازنى 
مع العقاد فى رأى واحد يجعله مدعاة 
القبول والارتياح ؛ وقد سبق للدكتور مله 
حسين أن قال هذا القول وَلكن مبارك 
لايرضى من المازنى أن يكون مع هذين 
الكبيرين وقد كشف سريرته الخافية 


ممه 


حين رد متوجعا(ه): 

«أقد قال الدكتور طه حسين مرة : إن 
أكثر أدئب زكى مبارك فى الحديث عن 
زكى مبارك ٠‏ فلما سثل الاستاذ العقاد 
عنى وجد هذه الغبارة فى باله فأجاب , 
ولا سثل الأمنتاذ: المازثى وجدها فى باله 
فالاظ .. وأنا لا أبالى نقد الدكتور طه 
حسين لأنى نقدته بمانة مقال ومقالة ولا 
أبالى ثقد الأستان العقاد إياى, لأن 
نينا لإحقادا تنشيا /فى حين » وتطوى فى 
أحاون ١‏ إنقا الخرقٍ كله من نقندك _ 
والخطاب للأستاف المازنى ‏ لإنك صديق 
حميم ؛ ولن أجد من يتهمك بالتحامل 
حتى أطمع فى أن يكذب الناس ما تقوله 
عنى ؛ يضاف إلى ذلك أنك مسموع 
الكلمة , وأن الجمهور ؛ لايفطن إلى 
قدرتك علم. قلب الحقائق » . 

ثم قال الدكتور مبارك : «وأنا بعد 
أسال من يؤذيهم ثنائى على نفسى , 
أسالهم متى يجاهدون فى الأدب كما 
أجاهد ؟ ومتى يعأنون فى سبيل الأدب 


0 
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خليل مطران 


ما أعانى ؟ 

والحق أن كل أديب من حملة الأقلام 
قد ارتقى إلى القمة بيجهد جاهد ؛ فطه 
والعقاد والمازنى لم يرزقوا الشهرة من 
فراغ , ولكنهم لم يتحدثوا عن أنفسهم 
حديث زكى مبارك عن نفسه ؛ ولعل مما 
شغلهم عن حديثهم الخاص بهم ؛ أنهم 
رزقوا حواريين وأنصارا يتحدثون عنهم 
فى كل مناسبة ؛ ولم يتح ازكى مبازك أن 
يجمع حوله من يَطنْقٍ قبى يقريقل 1 
وأضيف الى ذلك أنهم كانوا /ثوى كيئاسة 
بقة » تعان وتضمر + وتتغاضى وتجهك, 
وترئئ الغيب المستتر من خلال أسداله 
الكثيفة فتعمل له حسايا أى حساب , 
ويذلك آمنوا كثيرا من العواصف 
الهوج أما الدكتور المبارك فقد تخلى 
عن الحذر المترقب » وسل قلمه سيفا 
يطعن به فى كل اتجاه » وليست الحياة 
علما وأدبا فحسب , ولكثها خذر 
وارتقاب. 

على أن الأستاذ المازنى قد كان 


معتدلا فى رده بالنسبة الى رد 
الاستاذ العقاد حيث جاوز 
العقاد الحقيقة حين قال عن 
الدكتور مبارك : إنه أقل 
الكتاب شخصية فى حياته 
الكتابية » وإن أسلويه الكتابى 
معروض اتوقيع من يشاء! وهو 
قول جارح لايمثل الواقع . فللدكتور 
شخصيته البارزة ٠‏ وأسلويه المتميز , 
يعرف به .وان لم يوقع المقال باسمه , 
فزكى مبارك ذو روحانية صافية فى 
أسلويه النثرى . وله وثبات فى كتابته 
العاطفية تنقله من عالم النثر الى عالم 
الشتعن , كما له عذوبة آسرة تقربه من 
القراء , وليس لديه هذا الاستعلاء الفكرى 
المترتع الإذئ بحسل أمامه القارىء 
باحتياج الل الصير والاتئاد : وماتخظلى 
فنجازك عن دسناقئة الفكر فى عرضه 
الشغاف , ولكنه يضيئها ببريق يلفت 
الأذهان ؛ ولاتزال مؤلفاته مصداقا لما 
نؤكده عن أسلويه الرقيق . 

(1) الرسالة - العدد 14 - 1574/7/08 م 

)١(‏ البلاخ - اايرلاايره كام 

(؟) الرسالة - المدد 1غ - ١ا/راا/را4ةا‏ م 
(4) الرسالة - العدد وه - 6ك/رلام151 م 

() الرسالة - العيد ولاه - 1541/8/9]1 م 
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3 تعمس بإبحسالتنا فسسسن أ لمستعحسدن 


50 برج 2-9 بن 
لم صْتْحَاء 


وانحطسال السفر 


بقلم : أمسين يسرى 


ون ليس لى فضل فى هذه .الرواية سوى أنى نقلتها 
مع بعض التصرفة عن صحاحبهنا الأستاذ محمد 
عبدالله الفسيل أحد أحرار اليمن . 

...ا كله اشؤيدا في عدم ( وكنت ا جينذاك لا 
أجد ملق الأكل إلا الكفاف.٠(كنك‏ لأمشى على 
قدمى 'انن ٠‏ غدق”؟ إلى *التواهئ)' مشنا'إذا اضطررت 
لذلك. وكنت أبحث عن أى عمل فلا أجد من يقبلنى 
خوفا من الإمام .. حتى سدير مدرسة بازرعة 
الفلسطينى رفض أن يقبلنى مسدرس صسبيان فى 
مدرسته بعد أن رفض مدير. معارف عدن قبولى فى 
مدرسة حكومية . 

كان الشعور بالهوان يسحقنا فى حياة التشرد 
سحقا معنويا وماديا أشد من معاناة عذاب السجن . 68 


عب لاه 
الهلال ً«( يونيه دود 
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وعقب قيام ثورة الدستور عام 15144 
قررت العودة مع عدد من أحرار اليمن إلى 
نعمان, 

وعندما اقترينا من مدينة ذمار كانت 
الدلائل تشير إلى اننا سنقع أسرى فى 
أيدى العسكر الذين قاموا بانقلاب اصالح 
الطاغية أحمد واستولوا على السلطة فى 
ثمار. وهذا ماحدث بالفعل ... وقعنا أسرى 
وجرونا فى القيود إلى السجن . 

وكانت حكومة الستور لاتزال قائمة 
فى صنعاء . وبقينا أياما قى السجن 
والآمال تراودنا فى وصول النجدة التى 
تتقذنا مما وقعنا فيه. لكن الآمال تبددت 
ققد سقطت حكومة الدستور فى صتعاء 
دياع بيع احوار اليدن في اود ادام 
احمل ٠,‏ 


وجاء السجانون يتخذوتنا واحدا إثر 
واحد ويضعون مجموقة تنا فَنّ السلاسل 
والأغلال . ويضبفون أبدئ بعضينا فى 
«المقلقة» . وكنت لاأزال قويا متماسكا. 
ولكن يعد أن أصبحت يذاى فى «النفلقة» 
أردت استخدامها فى أى حركة فوجدتنى 
عاجزا تماما. وهنا شعرت بالانهيار . ولم 
يعد فى نقسى أى أملء ولم أعد قادرا على 
التفكير ولا أتذكر أى شىء . نسيت 
أصدقائي الذين كنت أتمنى أن أراهم, 
ونسيت إخوائى الذين أصيح بعضهم فى 
الأغلال وأصبح آخرون فى المغالق.. 
ونسيت طموحاتي فى الذهاب إلى مصر 
للدراسة فى معاهدها ... نسيت كل شىء .. 
لكتى فجأة تذكرت أمى .. وضحكت من 


انبدن ) يونيه 1156 
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امد سل مصستصاءر 


نفسى وعلى نفسى وتبدد الخوف وزال 
عنى حال الانهيار الذى أصابنى . الآن ان 
أخاف هن أى شىء وسأواجه كل شى, 
بشجاعة وتحد وكبرياء.. ما أشد ضعف 
الإنسان عندما يفقد ارادة التحدى ٠٠‏ وما 
أعظم قوة الإنسان عندما يملك ارادته . 
وتذكرت السكاكين والشوك والملاعق 
التى اشتريتها من عدن لاهديها لأمى., 
أمى العظيمة التى لم تعرف فى حياتها 
ملعقة أى سكينا أى شوكة .. كانت طوال 
حياتها تاكل بأصابع يدها.. فلماذا فكرت 
أن أقدم لها هذه الهدية الغريية ..؟! 
وضحكت مقهقها عندما سألت نفسى : 
ترى أين سكاكينى وملاعقى وشوكى الآن؟ 
هل استولى عليها «عامل» ذمار أو ياغها 
الغستكرئ الذى استولى عليها فى السوق ؟ 
© لحن الموت , 
ضحكت'من الأعماق وأنا أفكر فى هذا 
لتشتغوت نهدت لمملاقا . ولكن ما هى إلا 
ساعة من" الزمخ -ختى سمعنا موسيقى 
الجيش تعزف احنا تركيا قديما لانعرف ما 
أشمه ولا المناسية التى لحن بسييها ولكنا 
سميناه «لحن الموت». قما ان توقفت 
الموسيقى حتى ظهر مدير السجن يبشرنا 
بأن المجزرة قد بدأت ويأن عبدالله الوزير 
وزيد الموشكى قد قطع الجلاد رأسيهيا 
وعلقت معهما الجثث فى ميدان دحورهه . 
وفى اليوم التالى قبل صلاة الجمعا 
عادت الموسيقى تردد لحن الموت رظبر 
السجان ينادى باسماء مجموعة أخرى 
السكون فى بؤرة السجن .. الكل ينتظر 
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وإن طسسال السسسسفسر 


مجىء السجان ليجرره إلى مجزرة «حوره» 
واختلط لحن الموت بصوت السجان ينادى 
أسماء من قرى الطافية ذبحهم. كان 
الصبوت مبحوحا كأئما تجمع فيه فجيح 
ملانين الأقاعى وهى ينادى بخروج قافلة 
جديدة إلى ميدان الشهادة , 

لكنى رغم ذاك كنت أفكر فى أمى وكان 
هذا يجعلنى رابط الجأش متين الأعصاب , 

كانت و بلع كاى أم ٠‏ فى 
وادها النجابة وتحلم يأن يكون فى 
المستقبل رجلا عظيما يوفر لها أسباب 
السعادة؛ ولكنى لم أحقق لها هذا الحلم فقد 
كان قدرى أن أكون حرا أصارع الطغيان 
وان اسجن وأتشرد ولكن تلك الأم المؤمنة 
الصابرة ظلت برغم كل ذلك تتشبث بحلمها 
فى مستقبل ابنها بعنال مستميت., 

كانت مسي 7 فى مجالس النسام من 
يلعن ١١‏ لدستوربين» البغاة.. وأحيائا تسمع 
سؤالا خبيثا من اجرأةيجاهلة :«متجيعيا 


تعنى سكينا حادا ينغرس فى قلبى ..» , 

وحدثت ظروف نقلت من بقى منا على 
قيد الحياة» وأنا معهم؛ من سجن نافع 
الرهيب إلى سجن القاهرة العتيد فى حجة. 
وكانت نقلة من الأسوأ إلى الأقل سوما .. 
استطعنا فيها الحصول على كتب فى 
العلوم وفنون شتى .. والحصول ‏ وهو 
الأهم ‏ على بعش الصحف واامجلات 
المصرية واستطعنا عن طريقها أن نعرف 
الكثير مما يجرى فى دنيا اليمن وفى دنيا 
العالم الواسعة , 

ويوها ومن خلال ثقب صغير قى جدار 
سجن حجة رأينا ورقة صغيرة تتدلى: 
وبصعوية والمغلقة فى يدى والسلاسل فى 
رجلي. وصلت إلى الثقب وأخذت الورقة 
وقرأت"مافيها وإذا بخبر قيام الثورة فى 
مصير بقيادة اللواء محمد نجيب ومحاصرة 
قصر عابدين وطرد الملك فاروق خارج 
أؤغنالكنانة !7 


الستوريين؟!!»... وَتَجَيب الأم بتحد فى عصر وطرد الملك أنّما كان يعنى ان 
وكبرياء : «صحيح .! واكن ابئى منيغوتا إلى '' باب النصن قد انفتح على مصراعيه وأن 
رجلا كبيرا» . باب هذا السجن الرهيب سوف ينفتح 
وعندما تعود إلى منزلها تبكى اننطلق أحرارا وتعود إلى بيوقنا وأعود إلى 
وتتصورنى أمامها وتسالنى فى استنكار أمى . 
وإشفاق : «لماذا «دنسترت: يا محمد ...هال © احظة اللقاء 
انت دستورى كما تقول نساء الجيران ؟؟ ومرت عشر سنوات وتفجرت ثورة ١"‏ 
اماذا تذلنى أمامهن ؟؟.. قل انك غير سبتمبر 1475 وكنت أعيشها فى الصميم, 
دستورى... كن أى شىء إلا هذا الذى وفى اليوم الثالث للثورة وصات إلى صنعاء 
«دستورى» .. لاشك فى ذلك . انك لاتعرف ماحبيت. كانت أمى واقفة تنتظر. وتخيلت 
ان كلمة دستورى حين اسمعها من جاراتى أنها كانت واقفة هكذا منذ عشرات السنين 
ب “الات 
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تنتظر هذه اللحظة . واندفعت أضيمها إلى 
صدرى بلهفة تجمع فيها كل ما فى القلب 
الإنسانى من حب وحنان. وتركتنى أضمها 
إلى صد.رى دون أن تتحرك. ثم احتضئنت 
رأسى بكفيها الحانيتين وركزت عينيها فى 
عينى وكفاها تتحسسان وجهى بحنان 
وكأنها تريد أن تتأكد من أنها تعيش لحظة 
اللقاء فى اليقظة لا فى الحلم. وانهمرت 
دموع صامتة من عينيها ثم قالت : «كنت 
متيقنة اننى كنت ساراك قبل أن أموت» ثم 
قالت عدنى أن تعيش معى .. انى أخاف 
أن تأخذك الثورة منى مرة أخرى وقلث لها 
: لاتخافى .. الثورة ستعيش معنا جميها . 
ان عهد «الدستور» قد بدأ وسيبقى إلى 
الأبد فكل من فى اأيمن اليوم «دستورى» 
أما ابنى حسيكون دستوربا ادن دستورى. 
لقد كان ااطريق طويلا يا أماه .٠ن‏ عدن 
إلى ذمار .. إلى سجن يافع إلى »مجن حجة 


٠.٠‏ ولكنذا اليوم عدنا كلايد يدن وسمحزعاء 


الحرة وان طال السذارا!.../ 
فا 
© إإابى 1111-0037 
وإن ال لأ ,قر 
كان هذا الدبلوماسى البزيطائى مولا 
بالصقز والتجؤال فى أنحاء اليمن . ويوما 
تشجعت وحزمت أمرى على أن آصاحيبه 
فى واحدة من هذه الرحلات: واتفقنا على 
أن تلتقى فى مدينة تدز على أن نعود منها 
معا إلى صتغاء واكن عَيْر طريق مدتلك 
يمر بمحاذاة الحدود بين الشمال والجنوب 
«فلم تكن الوحدة قد تحفقت بمده حتى 
تنصدل إلى مارب ومدوا نمه إلى سنثعاء . 


وصلت إلى تعز قبله بيومين . قمت 
خلالهما مع زوجئى بزدارة مدينة «اب» حيث 
سلكنا طريقا صداهدا واخترقنا السحاب 
إلى أن وصلنا إلى قمة الجيل. درأينا 
الشلالات بمباهها اادافقة تروى الزراعة 
وأشجار الفاكية حتى تخبلت نفسى مرة 
أخرى فى النرويج . 

فلما عدنا إلى تعن أمضيت اليوم مع 
هذا البريطانى وزوجته وابنتيه. وبدأنا 
نستعد لرحلة العودة التى لا أعرف لماذا 
اخثار لبدئها ساعة الغروب, وانطلقنا كل 
سيار ته. هو إلى الاعام وأنا خلفه أتدعه, 
وفى المساء بدأ المطر يثهمر بشدة . 
وكانت جهة عملى قد خصصت امن سبقنى 
سيارة مرسددس لاتصاح أبدا السير فى 
طرق«اليمن» بدنما حكومته خصصت له 
سميارة لآث.روفر 5" أسيء تعاما مع اادارق 
فى الجبال صعون !| وضدوطا 0 
السخ نال" زا درن على مقربة منا فى 
ااقرنة الت ثانا منؤلا مذميئا , واقترح 
أن نتوجه إليه وان نسآل ساحبه المبيت 
عنده. ثم استأنف ٠‏ حاتنا فى الصباع. 
وياغتباره قائد الردلة فقد سمعت وأطعت. 
وققنا أمام المنرّل وتولى هو مهمة طرق 
الباب . فخرج الينا صاحب اابيت فتحدث 
اليه البريطانى بالعربية بلكثة يمنية وعرفه 
بنفسه وان فى سحبته شدخصى الضديف. 
فرحب الرجل بنا وبمعانا إلى الدخول , 

اتجيت السيدات إلى الطادق العاوى 
بينما بقى الرجال فى الطابق الأول . أما 
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ماحدث فى الطابق الثانى فيستحق أن 


يدو ٠‏ 
رأت زوجة البريطانى عرفانا بجميل 
استضافتنا ان تطلب إلى بِنتيها تقديم 
رقصة اسكتائدية. لكنهما كانتا فى حاجة 
إلى موسيقى. فقالت زوجتى أن فى 
سيارتنا أشرطة كاسيت ولكن جميعها 
لسيدة الطرب أم كلثوم وهنا فرحت سيدة 
البيت اليمنية وطلبت احضار شريط «الليلة 
عيدء فهى تهوى سماعها. وكانت المرة 
اسكظندية تؤدى على أنغام موسيقى 
شرقية . وفات الرجال فى الطابق الأول 

التمتع برؤية هذا الحدث !! 

وفى الصباح ويعد أن تعمنا بكرم 
ضيافة هذه الأسرة اليمنية انطلقنا 
لاستكمال رحلتنا . 

وكان البريطانى يتوقف بين الحين 
والآخر. ويخرج من سيارته جاملا خريطة 
ويتام المكان النبى تَوةفا هِلّْهُ ثم يتطرك! 
ولم آفهم سر هذا إلى أن وقفنا فى موقع 
وطال الوقوف عن, ,المالوف: فنزلت-من 
السيارة أستطلع الأمر . 

رأيت البريطانى يتفحص المكان 


وينظر إلى الخريطة ثم يعود إلى تفحص . 


المكان جيئة وذهابا. فسالته عن الأمر 
فقال : أنها المرة التاسعة التى يمر فيها 
بهذا المكان. وقال انه سجل على الخريطة 
ان فى هذا الموقع أريع شجرات للقات 
وطى مسافة متر منها بثر : ولكته يلحظ 
الآن وجود نخلة . وكيف أنه لم يتبين ذلك 
من قيل... واعتير ان الأمر خطير. ثم ذهب 
إلى سيارته وأخذ منها ريطا لقياس 


الهلال 2 يونيه 12و 
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المسافة بين البثر والنخلة فوجدها خمسة 
عشر مترا. فدون ذلك على الخريطة . 
سألته عن أهمية مايفعله. قال : انه 
يظن ان الحدود الفاصلة بين الشمال 
والجنوب فى هذه المنطقة وهى بعيدة أو 
ريما تكون غير موجودة فإذا .عدث خلاف 
يوما بين البلدين فإن الوثائق البريطانية, 
وهنها ستكون هذه الخريطة؛ سوف تساص 
فى وضع حد للخلاف !! ويذلك تكون 
بريطانيا قد أسدت للعروية خدمة عظيمة !! 
وعلقت ساخرا : بل هى فرصة الآن لا 
يجب أن تفوت بريطانيا... فإذا كانت هذه 
المنطقة لايعرف ان كانت تخص الشمال 
أم الجنوب فهى أرض بلا صاحب. وفنا 
عليكم كعادتكم انتهاز هذه الفرصة , وما 
عليك إلا أن تخلع العلم الذى يرفرف على 
نسياوتكا وتقوم بغرسه هنا إلى جائب 
الحماية حتي يظهر لها صماحب !! “ 
وابلع. الانؤايزى بالبرود المشهور 
كلامى .وآ نطلقث السيارات. ورويت لزوجتى 
الجكاية.: وقلب: :لها العيب ليس فى 
الاستعمار الذى كنا ونحن تلاميذ فى 
المدارس نهتف بسقوطه العيب فينا 


ووصلنا إلى مارب قرب المساء , 
فقررنا المبيت فى الفندق على ان نستأئف 
رحلتنا فى الصباح , 

لم نغاسر الفندق قبل الظهيرة فقد 
انهكتثى الرحلة؛ كما ان الإقامة فى الفندق 
وفى المنطقة المحيطة به كانت أكثر من 
ممتعة , 
قطعنا المسافة من هارب إلى صنفاء 
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وإن طمسال السسسلمر 


فى حوالى أريع ساعات . وكان الظللام قد 
حل. فرأيت على البعد أنوار صنعاء. فلما 
وصانا إلى مشارفها توقف البريطاتنى 
وترجل من سيارته وقال : 

تستطيع أن تسلك هذا الطريق - 
ولقنان: إل .د يجان .تسبل الأى. قارع 
الأبيرئ ونسعاً:سيكون سنهلا أن تجد 
شارع جمال .. جمال فقط فقد نسى 
الثناس عبدالناصر...! أما أثا فسوف أساك 
الطريق الثانى الذى على اليسار فهى 
الأقرب إلى مسكنى. «آه با انجليز .. واحدة 
بواحدة .. والحرب سجال..» واستطرد : 
ريما كانت الرحلة شاقة ولعلك تنفست 
الصعداء بسلامة الوصول . ان هذا يؤكد 
القول المشهور : لابد من صنعاء وان طال 


اسمن 
0( 
© لابد من صنعاء 
وإن يال السفر 
عرفتها عندما كنت أمر بِظروفف صصعبة» 
خاصة وعامة. وريما كان هذا واحدا من 
الأسباب التى عمقت مشاعرى نحوها . 


ظننت ان اختيلرهم هذا مقصود وانهم 
اختاروا الرجل المناسب فى المكان 
المناسب. وانهم استهدقوا أن تعود 
العلاقات بين البلدين إلى ما كانت عليه. 


برئية وتمثيل بطل من أيطال الكوميديا 
كعادل إمهام !!.. لدرجة اننى فيما بعد 
عندما صارحتهم بما أشعر به وأننى كمن 
يؤذن فى عالطا اعتبروا أن هذه هى رغبتى 
فى الانتقال إليها فاستجابوا ووجدت 
نفسى منقولا إلى قالتا .. العيب فينا وليس 
فيهم... أما ظروفى الخاصة فقد كانت 
صعبة هى الأخرى . فقد فقدت ابنى الأكير 
هشام إثر مرض عضال. وكانت صنعاء 
لارتفاعها عن مستوى البحر قرابة 45٠٠١‏ 
متر هى أخر بد يصلح صحيا لإقامته 
1 وليس فى صنعاء مكان واحد يمكن أن 
تذهب إليه للتسربة عن النفس. فليس بها 
سوى دار سينما واحدة. وليس بها حدائق 
شوى السقر إما إلى جدة أو إلى جيبوتى . 
وكنت أحب عملى وأتفاني ‏ ومازات ‏ 
فن أدائه.. لكنى أيضا كنت أشعر أحيانا 
انى اتغمس فى الْمل بديلا عن الفراغ . 
فى “فذه الخازوف عرفتها. وكان لقائي 
بها ضادفة: فقنا كان لى صديق من رجا|ل, 
الأعمال. ويوما اتهمنى بالتقصير انى لم 
أذهب لمشاهدة الانجاز الذئن حققه أبناء 
بلدى فى بيت أسرته الواقع فى صنعاء 
القديمة. فالبيت شيد من ثلاثمائة عام أى 
أكثر. وكان مهجورا. فاقترح نقر من 
بسطاء المصربين الذين يجنون فى البحث 


فتعود مصر إلى اليمن ويعود اليمن لمصدر. عن عمل فى اليمن ان يحواوا هذا البيت 
ويقيت على هذا الوهم سنتين. إلى أن بدأت إلى فندق.... وكانت الفكرة «مجنونة» ولكن 
اكتشف اننى أقوم بدور جورج أبيض أقى ماتحقق فاق كل التوقعات. فقد أصبح 
يوسف وهبى على المسرح بينما الجمهور مقصد السياح . يفضلونه على شيراتون 
غير ميال تماما فقد كان يتوقع أن يستمتع وفندق سبأ الفخم , 

ايا 
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ويوما قررت رفع هذا العتب فارتديت 
الجلباب وفوقه الجاكيت كما يقعل اليمنيون 
اليوم وذهبت إلى هناك. وسط مجموعة 
تشكل أحلى صورة لوحدة الشعب العربى. 
هى مقربية. وكان يجلس إلى جانيها سيد 
يعزف على العود وهى مصرى ضرير يعمل 
بجمعية التور والأمل وقد أتى إلى اليمن 
أصلا مصاحبا لزوجته المدرسة. وكان 
هناك أيضا بشير السوداتى والأستاذ 
كوثرانى اللبنانى ومحمد زياد الليبى. بيتما 
كان حسن السورى يتولى شواء اللحم 
واعذان الطعام . 

كاثت تتصرف بدراءة الأطفال وشعرت 
اننى أمام تلميذة فى الصف الأول الثانوى 
ليس فى تصرفاتها أى خيث ولا اصطناع. 
واستمتعت بغنائها وهى تغنى أغنية شادية 
«التليفون» والتى تصف حالها. كمراهفقة 
تتمنى سماع صوت حبييها الذى هفجرها 
عبر الأثير. فما ان يرد حتى تغلق 
السماعة. ثم تعود إلى ظلبَه م نديد . 

كما استمتفت") بغتائها ١‏ لأغنية 
عبدالوهاب من غير ليه . 1 وكانت قل 
ظطلهرت حديثا واستقطك الأميان 7 

أصيع هذا المكان هو مكانى المفضل 
لوجودها فيه وسط هؤلاء الذين أصبحوا 
من الاصحاب لى. ولم تتغير علاقتى بها 
ويهم حتى بعد أن عرفوا موقعى الوظيفى. 
وهذا عازاد من توثق العلاقة بيننا . 

كنت معجبا بها. ولكن كان هناك ألف 
سيب وسبب يحول دون تطور هذه العلاقة 
وتنميتها. ووضعت هذه العلاقة فى إطار 
محدد لاتتعداهة. ان أكون كمن يعجب بممثة 
ما فيتردد على السينما المرة تلو المرة 


الهلال 6 يونيه 156 ؟ 
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لمشاهدة أفلامها . يراها بعينه وقلبه. ولكنها 
تظل مجرد خيال يتحرك على شاشة 
السينما لايستطيع الاقتراب منه أو التعامل 
معه إنسانيا وجها لوجه , 

وعمعضت الأيام الحلوة سبريعا كالعادة, 
وجاء يوم رحيلى عن صنعاء. ولن أنسى 
هذا اليوم فقد كنت كالطفل الذى ينتزعونه 

ومضت سنتان أو أكثر قيل أن التقى 
بها من جديد. وهذه المرة فى القاهرة. 
ولحظة أن رأيتها كدت لا أعرفها. فقد 
وجدت نفسى أمام عائشة أخرى. لا ترتدى 
«الجينزه الذى تعودت أن أراها تلبسه يل 
ترتدى ملاس مستوردة أنيقة وقد صبغت 
وجهها بالمساحيق وأظافرها بالألوان ... 

كيف حالك ياعائشة... 

طالم أعد عائشة ... 

- بل انت كما انت دائما . 

وضحكت ضحكة كلها سخرية كانت 
تغبر”منيتشناعرى ومشاعرها. لقد تغيرت 
فعلا ولم كعد عائّشة التى عرفتها فى 
صتعاء .٠.‏ 

عرقت منهاا أنها تركت اليمن وذهبت 
إلى الخليج ‏ البحرين ‏ حيث عملت 
مضيفة على. احدى شركات الطيران . 
وحكت لى عن متاعبها وانها جاءت بحثا 
عن عمل فى القاهرة . 

ماذا تطلبين للشراب يا عائشة . 

أجابت بلهجة واثقة : ويسكى .. 

- ويسكى ؟! وإنت التى وأيتك هرة 
فاقدة ألوعى بعد شرب بضع قطرات منه 
عندها أعطوك إداه على سبيل الدعابة . 

أسمع .. عندما كنت فى البحرين 
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وإن سال السسسفسر 


كنت كلما استيقظت أتوجه إلى المطبخ لا 
لكى أعد لنفسي فنجان شاى بل لاحضار 
زجاجة وابدأ فى احتسائها ولا أغادر 
المنزل إلى العمل قبل أن انتهى من آخر 


قطرة فيها .. 
ولا تشعرين بالدوار , 
ابدا ٠.‏ ألم أقل لك انى لم أعد 
عائشة .., 


كان هذا اللقاء آخر عهدى بها . قيوما 
اتصلت بى تليفوزيا وقالت انها ستغادر فى 
ذات اليوم إلى «أبوظبى؛ . 
ومضت الأيام إلى أن كنت فى بأريس 
لبعضش شأنى الخاص. وفى الشانزليزيه 
التقيت بالاستاذ كوثرانى بعد طول فراق. 
وتبادلنا الأحضان دث بشوق بالغ, وتحدثنا 
ونحن وقؤف طويلا. وكان لابد أن يتطرق 
الحذيث إلى أخبار عائشة وسالته عنها. 
لكنه أشاح بوجو4 كته لابريد الحديث... 
لكنه قال وهو مطاطيء الرأس حرينا انها 
ذهبت إلى الامارات وعاشحاقيها؛ لكنها 
يوما تمودت على_لياتهالا فقد |إضأقت 
بالرقياة.. فيدا. تحير مداه 5اها عرلا 
انها مغربية. كالما كتب على بثات المغرب 
أن يكن منالا سهلا. وضاقت بحياتها. 
فقررت العودة إلى اليمن. ريبما تستطيع 
هناك أن تتطهر وان تعود عائشة. .وكانت 
الوحدة قد تمت بين الشمال والجنوب. 
وعندما قررت السفر كانت غيوم الحرب قد 
بدأت فى الافق. لكن ذلك لم يبدل من عزمها 
ولا غير من مقصدها. ولاحت لها الفرصة 
عندما وجدت مجموعة من الصحفيين 
الهوائديين تزمع السفر هى الأخرى إلى 
اليمن ولكن بالطريق البرى عن طريق سلطنة 


. دفنت فى هذا المكان 


عمان فقررت أن تصاحبهم. وقد عرف من 
السفارة الهواندية فى صثعاء فيما لقث 
ماجرى لها. ففى موقع ما على الحدود 
السابقة بين الشمال والجتوب وجدت 
المجموعة الصحفية ومعهم عائشة أنفسهم 
وسط قتال ضار. وأصاب سيارتهم صاروخ 
٠.‏ وتوقف الأستاذ كوثرانى عن حديثه 
لبضمع دقائق. وبعد ان استعاد نفسه قال 
انه عرف الموقع وحدده بدقة وذهب إلى 
جانيها بثر. وعلى بعد خمسة عشر مترا 
وجد نخلة ويجانبها بضع أحجار وفهم انها 
0 وقرأ, وهو 
المسيهى» على روحها الفاتحة . 
العربي فوق مشاعر الحزن , وقلت لنقسى 
خاب فالكم يا انجليز. هذا هو ذات الموقع 
الذى ظنه زميلى الدبلوماسى البريطائى انه 
بلا صاحب._الارض باتت بالتأكيد عربية 
فلنا كيها!قبر لفتاة/ مغربية. ورحت فى 
غييوية وفقذتا الوشى إلى أن سمعت صوتا 
أتي من. بعيد::.. بوت الاستاذ كوثرانى وهو 
يقول : أستاذ .. أستاذ .. لابد أن أرحل 
الآن.. فموعد الطائرة قد اقترب . سوف 
أسافر إلى لبنان ثم إلى الامارات ثم إلى 
مسقط ومنها إلى'اليمن.. لابد من صنعاء 
وان طال السفر وأست أعرف أن 
كنت قد مددت يدى له بالتحية مودعا أم لا 
.. فقد بقيت لفترة غائبا عن الوعى .. 
وأردد بشجن وحزن وشوق : 

لابد من صذهاء وان طال السفر .. 

لابد من'ضنعاء وان طال السفر .. 

لابد من صثعاء وان طال السفر .. 


قات 
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8 كان على أن 
أذهب فى نحو العاشرة 
تقريبا لا أذكر على وجه 
الدقة , أردت أن أصل 
في الموعد وكنت أتعجل 
الذهاب . كان المكان قد 
بدأ يخلو بالتدريج من 
البشر , نسمة الهواء 
أصيحت باردة إلى حد 
بعيد . أشعر أن جبهتى 
تتجمد عندما أواجهها 
وأنظر الى شجرة التوت 
العجوز وهى تتمايل , 
كلما تهتز أتصور ريها 
عاتية تأتى فجأة دون 
مقدمات وتقظعها .,أرى 
الاأغصان تتطاين فى 
الهواء رغم ضخامتها ؛ 
ثم 3 على الأرض 
عندما تصطدم بالأسفلت 
المغبر . هذه الليلة كان 
لون السماء قد ازداد 
عمقا ‏ أى فكذا تخيلت - 
وبدت خالية تماما من 
النجوم . عندما انطفات 
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الأنوار يما بعد بدت 
الشجرة فى الضيء 
الفضى المنيعث من 
الهلال الصغير وهى تلمع 
وتتمايل بسرعة كائما 
تزداد فى كل لحظة . 
ازدادت رغفبتى فى 
الذهاب عندما رأيتها 
تتمايل . منذ زمن طويل 
والشجرة على ماهى عليه 
تيبست أغصمائها ولم تعد 
ضوء النهار يبدى الخشب 
الأبيش قبيحا أسفل 
القشرة الداكنة . تصنع 
مع واجهة البتاء الصقرال 
لوحة غريبة. 

ترتبط فى ذهنى بأبى 
والبحر . كانت هناك 
شجرة مقها أمام البيت 
القديم , ظللت بين الموت 
والحياة حتى رحلت .فى 
ليالى الشتاء تتمايل فى 
الأخرى مع الريح وتحدث 
صوتا يشبه الخشخشة . 


كنا نسكن الى جوار 
0-0-0 
أرشيف الشارخ 


الشاطىء » ومندما تهتز 
الشجرة يختلط صوتها 
بهدير البحر الذى ياتى 
دون توقف من بعيد. 
كنت أكره صوت البحر 
فى الشتاء اسمعه فى 
الخلفية عندما يحدثتى 
أبى وأرى الشجرة تتمايل 
من خلال زجاج الشباك . 
كان يبدو مجوزا جدا 


الأبيش متناثر حول 
رأسه ؛ أحيانا تبدى عيناه 
كأئما فى محجر عميق . 
يعئدما يخبرنى بأنه يريد 
أن يدوت أتصور دمعتين 
دقيقتين على خده ثم 
أبحث عنهما دون جدوى 
“كثت انظر الى شجرة 
التوت هكذا واتذكر وجه 
أبى فئ شو الضسالة 
الضعيف . كان اثاث 
البيت قديما وبين القطعة 
والأخرى مساحات تبدو 
هفائلةهمن الأرض 
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المتسخة. أبى يجلس الى 
جوار الشباك فى الركن . 
يسقط ضوء المصباح 
على الأرض الى جواره 
ولا يطول وجهه ييدو 
. وجهه داكنا أمام الحائط. 

هذه الليلة كنت 
أتعجل الوصول وأتباطا 
رغم ذلك فى السين . 
أتوقف كل بضعة أمتار 
واستدير حتى أطيل 
النظر الى الشجرة 
يزعجنى أنها معلقة بين 
الموت والحياة بلا نهاية 
أذكر اننى أخبرت أبى 
بأنتنى أريد اقفتسلاع 
الكتجرية . تنظر/ائني) 
ووجهه خال من أى تعبير 
عندما يتكلم يينى أنه 
يبذل جهدا كبيرا فى 
البحث عن كلمات لها 
معنى . قال أنها ملك 
الحكومة وأثنى سأحاكم 
إن قعلت . أكاد أرى 
وجهه ما أزال وهى يشعل 


اببدسن ) يونيه هوا 
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سيجارة ثانية بعد أن 
يطفىء الأولى ‏ دون أى 
اكتراث ‏ على الأرض . 
لابد انني غضبت وربما 
صحت فى وجبه بانثى لا 
أطيق أن أبقى هكذا الى 
جوار شجرة فقدت الصلة 
بالأرض ولم تمت . قال 
وهى ينظر اليها فى شنىء 
" لا أريدها أن تموت . لم 
أعد أذكر ما حدث فيما 
بعد . وبما اشتريت فئسا 
من بائع عجوؤ ريما 
حاوات بالفعل أن اقتلغها 
لا أدرى لكنها بالتأكيد 
لت هناك لهام البكّك (, 
لم سقط لم يكدلعبنا 
همي . فى الشتاء كان 
البخ المقيت: 

يعد أن ابتعدت عن 
الشجرة فى تلك الليئة 
أصبحت تبدى فى ضوم 
القمر مثل جسد رجل 
أسود مصلوب . عثدما 

1 
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قررت ألا أتوقف عن 
السير ‏ حتى أصل فى 
الموهد ‏ كنت ما أزال 
اختلس النظرات اليها 
كل حين . لم أعد أذكر 
من أحداث اليوم شيئا , 
لم يعد هناك سوى 
الشجرة المحتضرة 
العجوز وذكرى شجرة 
أخرى مثلها ؛ ارتبطت 
فى ذهنى بحياتى مع أبى 
على مسافة هائلة فى 
المكان والزمن . أيامها 
كنت أخرج كثيرا وأبتعد 
قندر إمكانى عن البحر . 
إتذكر ما يقوله أبى وأنا 
أثبرب الشاى فى 
المقاهى . أفكر فى سبيل 
الى المعلسن من بجر 
الثوت التى يزعجنى 
وجودها وأتسال كيف 
يمكثنى أن أبتعد عن 
هدير البحر الشتوى . 
أدركت وأنا أجتهد ففى 
الإسراع اثنى لم أكن قد 
نيت هذه الأيام وريما 
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إن أنساها لم أكن قد 


تخلصت من شجرة 

التوت أى صوت البحر. 
بعد قليل لاحظت أن 

الهدير يتردد فى ذهنى 


بإصرار ؛ لم أمد أطيق 
'سماعه كثت اشعر بأن 
أحدا بتبعنى فى العتمة 
أينما ذهبت . أنهم 
يتوارون خلف الأسطح 
والحوائط وسيظهرون فى 
أى لحظة . كدت أنسى 
الشجرة ورغبتى فى 
الوصول تتزايد باطراد. 
التئفس كان يزداد 
صعوية بالتدريج وجسدى 
بضيبه التعب . من حولى 
الظلام يتخلل كل شىء 

ليس هناك ضوء سوى 
فق الالال المتفيق 
الفضى ولا صوت سوى 
هبوت خطواتى التى 
تزداد سرعتها وصوت 
قدام أخرى ريما تخيلتها 
تبعنى .لم أعد أنظر الى 
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الشجرة . هذير البحر 
يتردد فى ذهنى كل حين 
.واضحا تماما كانه 
مسموع بالفعل . اشعر 
وأنا أسرع بأتنى أهرب. 

أمام البوابة كان 
صديقى ينتظرنى وعلى 
وجيه ابتسامة عريضة . 
عندما رأيته أدركت على 
الفور انه مخمور . كان 
يدخن بشراهة وشعره 
يلمع فى الضوء القوى 
المنبعث من داخل البداي. 
خرج صوته عاليا حاذا 
وهو يهِزٌ رأسه ريشير 
إلى : 

- يا أخى أنا وَآقَف 
سايبنى كده فى البرد. 

الدثيا ضلمة كده 
ليه. 

- تعال تعال ؛ الكل 

الكلمات كانت تخرج 
من فمه ثقيلة . أثر الخمر 

ا 
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يعرقل انسيابها . لم.تزل 
الابتسامة على وجهه وهو 
يجذبثي من ذراهى 
ديجرنى وراءه كان صوت 
الموسيقى ينبعث من 
الداخل . وترقعت عن 
يقين أن أجد رائحة 
الدخان وزجاجات الخمر 
والدفء وأصوات البشر 
بعد وصولى بدأت أشعر 
بالراحة . أود أن أخبره 
بأن أحدا يلاحقنى وائنى 
أريد أن أعرف من . أود 
ان يصطحيني فى اتجاه 
شجرة التوت. 

قبل أن ادخل 
أختلست نظرة أخيرة فى 
الاتجاه ذاته . كنت افكر 
فى أبى وليالى الشتاء , 
لكن الهدير المتردد فى 
ذهنى دون أى اكثرات 
كان قد توقف عندما 
نظرت فى اتجاه الشجرة 
كانت قد اختفت فى ظلام 
الليل العريض. 8 
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الكتابة الهير وغليضية 
هل نزد هر من جديد 


بكلم :د. بس الدين زيتسونى 
احلب» 


الكتابة الهيروغليفية كتابة تصويرية تعبر عن الشىء 5 
صورته . اخترعها, وطورها الفراعنة. فى وادي. النيل منذ حوالى أكثر 
من خمسة آلافت عاميء وهو يدء العصور التاريخية / 

ومع الأياة ؤلزوم السزعة فئ انجاز الكتابة “والتؤفير فى الورق 
ورق البردى الثمين ١‏ ولأسَباب أخرئى اختصر أكاتب الهيروغليفية 
الصورة الى جزء منها ‏ جزء متميز من الصورة يدل عليها ‏ فمثا 
استعاض الكاتب عن رسم النهر برسم موجة ماء فقط واسئعاض 
عن رسم الصقر وهو رمز الرب حوروس بن رع - برسم رأسه ار 

واستعاض عن رسم الجبل برسم ثلاثة مثلثات صغيرة متراكبة؛ 
أما المعنى المجرد للعدالة فقد مثله بالميزان ٠‏ ورسم لنا الميزان 
وأمامه رب العالم الآخر :اوزيريس» يزن قلب المتوفى وبجانبه 
مساعده «هات؛ يكتثب النتيجة على السجل. 

ا 

بدن © يوليه 5و١‏ 
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© علم المصريات -01/1101:] 
0618 بقيت الكتابة الهيروغليفية من 
الطلاسم المجهولة الى أن اكتشف 
شامبليون حجر رشيد الشهير . هذا 
الحجر كتب فى عصر البطالسة باللغتين 
البيروغليفية واليونانية مع وضع اسماء 
العلم ضمن مستطيلات: ويمقارئة أسماه 
العلم فى النصين أمكن استخراج وفهم 
كيتابات المعابد والأهرام والمسلات 
والبرديات وأحجار الحدود .. وصارت 
قراءة الأدبيات والنصوص الفرعوئية علما 
قائما بذاته يسمى علم المصريات . وله 
إن بعض الرموز الهيروغليفية لم 
بتوقف استعماله عبر العصور وبالمعنى 
انفسه والمدلول . حثال ذلك : الافعى التى 
أخذت معائى كثذ رقنا بلآلة [لَطك 
الصيدلة لاتزال تدسمل لإمز الطب 
الصيدلة, وميزان الهدالة الذئ رأيناهفئن 
صورة المحاكمة التى يجريها اوزيريس 
لايزال رمزا للعدالة فى المحاكم؛ ورجال 
القانون يضمعون شارته على سياراتهم 
.مثل هذا موجة الماء ؛ وقناع الممثل. 
البيضة والخرزة الزرقاء )١(‏ 


© الكتابة الهيروغليفية 
تصبح كتابة عالمية 

يشيع استعمال الرموز الهيروغليفية 
فى مختلف النشاطات الإنسانية كالصناعة 
والتجارة والعلوم والسياحة والحرف , 
والخنمات والسبير. 

إشارات السير : تشكل السيارة 
بؤزنها وسرعتها خطرا على كل من يشغل 
الطريق من وسائط نقل قديمة وحديثة, 
فصار لابد من وضع اشارات رمزية على 
شتاخسناد عند متفترق الطرق وش 
المنعطفات والمنحدرات والحفر . والاتجاة 
الواحد. 

انوون السير التى بدأت قليلة العدد 
ج17 كتابا نجلدا وضارت مادخ 
دراسية تدرس فى مدارس ققيسادة 
السيارات. 

إنخخرائط الطزق تحمل رسوها رمزية 
صغيرة تذال على اماكن وجود محطة قطار 
اى مطار ونقطة أمن وهاتف وبيريد 
ومحروقات ومطعم ومسرح ومتحف وحديقة 
ومكتب سياحة ؛ ومكتب تأجير سيارات ؛ 
فالمطعم يرمز له بصحن فيه شوكة 
وسكين: ومكتب البريد برسم ظرف 


)١(‏ لقد أثر الفكر المصصرى القديم فى الفكر العالمى بدرجة كبيرة لانزال نلمس أثارها ٠‏ فمثلا : كلمة 
دى هى أصبل التسمية الائجليزية للورق 10:]05 والافرنسية 2010161 ؛ وكلمسة حسوروس هى أصل 
مفرادات : 1810] بطل فرشو هرمس - هارون - هرموئت ؛ وكلمة «مأت: وفو مساهد أوزبريس : 


صل كلمة ماتيماتيك. 


/ا/ 
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الرسالة . ومركز الهاتف بصورة سماعة 
الهاتف . والمسرح بالقناع, 

© إشارة الضرب معناها ممنوع 

إشارة الضرب (*) من أكثر الرموز 
شيوها : فإذا وجدنا شاخصة تحمل 
صورة آله تصوير عليها إشارة الضرب 
فهذا يعني ان التصوير ممنوع ؛ إما لأنها 
منطقة عسكرية اى متحف يستوجب الإذن 
بالتصوير. 

والشارة الشائعة اليوم بعد اكتشاف 
خطر التدخين على صمة الإنسان دى 
صورة لفافة التبغ وعليها اشارة الغترب . 
نجدها شائعة فى,المكاتب ودوايّر اليولة 
والستشفياث والعباداث خاصة. 

كما نجد على ابواب بعض المتاحف 


صورة حذاء نسائى بكعب عال رفيم 
وعليها اشارة الضسرب .. عندما تكون 
أوض المتحف من الخشب الشمين او 
مفروشة بالسجاد لأن الكعب يثقب الغش 
والمفروشات هذا بالإضافة الى استعمال 
إشارة الضرب فى رموز السير وهو كثير, 
© الرياضة العالمية 

لقد اعتمد منظمى الأوليمبيان العالمى 
رهزا مكوئا هن حلقات متداخلة يدل عددوقو 
على عدد السنين بين الدورات . كما 
وضعوا لكل لعبة صسورة رمزية مثل مطثة 
دراكيت» البنج بونج «كرة الطاولة» وشبكة 
الكرة الطائرة وسلة كرة السلة والقرص 
وعصناة القفز والحصان الخشبى المتوازى 
وحوض السباحة. ولكل فريق علم وثيان 
يتعتييزة ررموز لاتخرج عن كونها 
الكتب_العلمية : من أقدم إشارار: 
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الحساب الأريع الجمع والطرح والضرب 
والتتقسيم ثم إشارة يساوى (-) 
وصولا الى الخطوط البيانية ومحاور 
السينات والعين ات والقطمسوع 
والخطوط البيانية والرمز () المجهول 
كلها اشارات رمزية لاتخرج عن الرموز 
الهيروغليفية, 

إن الخرائط الجقرافية الاقتصادية 
خاصة مليئة بالرموز ففى مناطق الصناعة 
يضعون دولابا صفيرا . وفى مناطق 
القراة يكتسرة هون سكمير لقان 
المنطقة : سنيلة - جوزة قطن تفاحة 
وفى مناطق توليد الكهرباء نجد اشارة 
البرق . 

وحتى الألوان لا تخرج عن الرموز 
الهيروغليفية ؛ الأزرق اليبحر والإخضعر 
للسول المزروع والأمسِف رن البوادى 
زالتفاو 

فق كتنب الطب نجد اشسارة 
الذكورة تتجه لأعلى وإشارة الأنوثة تتجه 
لأسفل,. 
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ان الوشم على السواعد والافخاذ عند 
الحجاج والعشاق والبحارة . خامئة 
صورة القلب يخترقه السهم هى من الرهوز 
الهيروغليفية الشائّعة جدا بين المحبين 
وهو يذكرنا بفيلم الوردة البيضاء عن قصة 

إن انتشار الرموز الهيروغليفية الشكل 
فى العالم اجمع وعلى نطاق واسع وفى 
جميع المجالات الصناهية والتجارية 
والسياحية ورموز الكتب العلمية . ان كثرة 
الرموز سوف تؤدى الى كتابة قواميس 
خاصة بها تماما مثل رموز السير. 

اقد فرضت الكتابة الويروفليفية 
الرمزية'تفسها على العالم لسهولتها 
ووؤضوحها » وجاذبيتها وقربها من النفس 
والعقل»إننا نفسجر بهيا لأنها تذل على 
[صالة أمتناً 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


بقلم: أحمدذ ع 

© من بين أعظم الاكتشافات التى تمت فى مجال 
المخطوطات المتعلقة بالتاريخ القبطى فى القرن العشرين» 
اكتشاف مخطوطات نجع حمادى القبطية : والتى كشفت جوانب 
جديدة فى التاريخ القبطىء والتى اكتشف الباحثون اختلافات 
بينها وبين أناجيل العهد الجديدء خاصة فيما يتعلق بقصة 
صلب السيد المسيح» والتى تفتح الباب أمام الباحثين لدراسة 
هذا الأثر التاريخى المهم . 

© كاتب مصرى مقيم فى لندن 

51-0-7 

سس ) يونيه 1456 
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ففى شهر (ديسمير) ومنذ خمسين 
اما مضت بعد بضعة شهور من انتهاء 
الحرب العامية الثانية ‏ عثر أحد الفلاحين 
المعايدة مصادفة على همكتبة مسيحية 
قديمة. ستؤدئ دراستها إلى تغير كامل ) 
تعرفه عن التاريخ الأول للمسيحية, ٠‏ وتم 
العثور على هذه الكتب عثد جبل الطارف 
الأى يحتوى على ١6١‏ كيفاء كان قدماء 
البيلة منذ الأسرة العا .فيل 
دفن موتاهم» ثم ذم استخدميا الرهبان فى 
لوبصور الأول للمسيحية, مركزا 
«اعتكافهم وخلوتهم. 

فقد خرج محمد على السمان وأخوه 
خليفة يجمعان السباخ بالقرب من جبل 
الطارف على بعد عشرة كتدلومترات شمال 
شرقى مديئة نجع حمادى بصعيد مصر. 

وفوجىء محمد السمان اثتاء حفره 
لجمع السباخ؛ بظهور زلعة مدفوتة ة تبين له 


عند إخراجها همدى ,كبرها + حيثش بلغ _ 


ارتفاعها مترا. وبسذاحة أهل الريف كان 
أول ها خطر فى بال السمآن هرااأن هذه 
يفؤلعة الفخارية لابد أن:.يكون يدابخؤلها 
عفريت من الجن أو روح مسحورة؛ وليهفة 
على اكتشاف السر المدفون, أزاح 
السمان غطاء: الزلمة بحذى شديد ويدين 
ترتجفان: ولا لم يخرج العفريت؛ بدأ الأمل 
يراود الشاب الفقير على أن يكون بداخل 
الزلعة كنز من الذهبء واستعجالا فى 
الحصول على الثروة, هوى السعان على 
الزلعة بفاسه فكسرهاء وكائت خيبة أمله 


المجلدات على ظهر جملهما ومادا بها إلى 
الدار بقرية «حمرة دوم»» وتركاها بجانب 
الفرن .عسى أن تستخدمها أمهما فى 
تحمية الفرن الخبيزء فلم يكن وادى 
السمان يعرفان القراءة وأم قتبين لهما 


عندما لم يعثر بداخلها على ذهب. وإنما أهمية هذه الكتب القديمة, إلا أن الأقدار 

على مجموعة من المجلدات القديمة. التى حفظت هذه الكتابات أكثر من ١6‏ 

حمل محمد على السمان وأخوه خليفة قرنا مدفوثة بين المقاير» شاعت ألا يكون 
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مخطوطات نجع حمادي 


مصيرها الآن هو الضياع إلى الأبد فى 
تيران آل السمان, فقد اضطر ولدى 
السمان إلى الهرب بعد شهر من العثور 
على المخطوطاتء إذ كانت الشرطة تبحث 
عنهما بسيب ما قاما به من الثار لمقتل 
والدهماء وخوفا من عثون الشترطة ل 
المخطوطات فى المنزل فقد تركاها عهدة 
لدى القس القيطى بال مدينة. 

وعندما شاهد راغب اندراوس شقيق 
زوب الت الخطوطافات ركان يسك 
مدرسا فى مدرسة القرية - وتبين له أنها 
مكتوبة بلغة قبطية قديمة؛ أدرك لتوه أن 
لها قيعة أثرية: واستعار أندراوس واحدة 
من المخطوطات سافر بها إلى القاهرة 
حيث عرضها على صديقه جورج صيحى 
الذى يجيد قراءة اللفة القبطية. وأخذها 
صبحى بدوره وذهب إلى المتحف المصسيرى. 
وقابل مديره الفرنسى إتبان دريتون؛ 
وعثدما تبين لدير-للتجف مهدعو أهمية 
المخطوط أسرع بُشتزائه لحشاب |المتخف. 
مقايل 000 جننهاء فقسرعان ما 'وحكدت 
باقى المخطوطات:1اظزيقها) 7ل “تجا 
«الأنتيكة» بالقاهرة طمعا فى الحصول 
على أكبر سعر ممكن:؛ إلا أن مصلحة 
الآثار حينذاك: أدركت أهمية المخطوطات 
ونتبعت -خيوط مسيرتها إلى أن عثرث 
عليها وأخذتها ووضعتها فى المتحف 
القبطى لحين تامين المبلغ المطلوب 
لشرائها. وكان الدكتور طه حسين قد 
باشا الوفدية حينذاك: وكانت هصلحة 
الآثار تتبعها فى ذلك الوقت, وما علم 
الوزير بقصة المخطوطات أسرع بالمطالبة 


الهلال َ( يوثيه ه1١1‏ 
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بتخصيص مبلغ في الميزانية الجديدة 
لشرائهاء إلا أن أهم مافعله هو أنه لم 
ينتظر حتى إتمعام عملية الشراء وأصدر 
أواهرة بالستماح للباحثين المتخصصين فى 
الإطلاع عليها حتى لا يضيع الوقت دون 
معرفة مضعونها. ولكن بعد قيام ثورة 27 
تموز (يوليو) ١505‏ فى مصرء قررت 
الحكومة الجديدة الاسئيلاء 
المخطوطات بدون مقابل باعتبارها ثروة 
قومية. 

وهكذا تمكنت سلطات الآثار المصرية 
من الحصول على مخطوطات نجع حمادى 
التى تم وضعها فى المتحف القبمطى يحي 
«مصر القديمةه إلا أن واحدة من 
المخطوطات ‏ والبالغ عددها ثلاث عشرة- 
كانتيقد بيعت خارج مصرء حيث اشتر تراها 
نعهد يوئج فى أيار (مايو) ؟155 لإهدائ 
إلى عالم النفس الشهير :كرلز جوستاف 
يونج» زميل سيجمويند فرويد؛ بمناسبة عيد 
مبلادة؛ يا أنه بعيا وقاة يبونج - الذى كان 
عن للد لتأثريق بفلكسفة العارفين ‏ تم 
إعانة هذه المخطؤقلة إلى المتحف القبطى, 

© لغة الصلاة 

وتبين للباحثين أن ماتم العثور علي 
فى نجع حمادى ها هو إلا مكتبة كاملة 
تحتوى على 07 نصا فى 1١617‏ صفخة:؛ 
جعت فى 17١‏ ملذا: معظتها مكتوي 
باللغة القبطية؛ وكان الكتبة المصريون منذ 
حكم الملوك البطالمة -الإغريق قد استعملوا 
الحروف اليونانية لكتابة لغتهم المصرية. 
ولا كانت الأبجدية اليونانية ‏ التى تتكون 
من 77> حرفا .. يناقصها بعض حروف اللذ' 
المصرية: فقد أضاف المصريون إليها سبعا 
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أحرف من كتايتهم القديمة, هي الحاء 
والخاءء. والشين والضاد: والطاء, والفاء. 
وجمعت هذه اللفة ببن كلمات وقواعد 
مصرية ويونانية مخلطة. وهذه هى اللغة 
التى استخدمها الكهنة المصريون فى 
كتاباتهم المسيحية, والتى ظللت هى لغة 
الصلاة فى الكنيسة القبطية المصرية إلى 
خمسينات هذا القرن عندما استبدلت 
بالعرهية: 


مسمس سمح ا اس م سس سس سح سس ساسا ساس ااا 1 


وقى عام ١4687‏ دعت الحكومة 
المصرية إلى عقد مؤتمر فى القاهرة يضم 
باخثين من مختلف بلدان العالم» لوضع 
خطة لترجعة هذه النصوص ودراستهاء 
ولكن الاعتداء الثلاثى على مصر فى ذلك 
العام حال دون انعقاب هذا المؤتمر» وغادت 
منظمة اليونسكى فدعت إلى مؤتمر آخر 
العام ١157؛‏ أدى إلى تشكيل لجنة عالمية 
للعمل؛ وكان أول ما تم القيام به هو عمل 


واحدة من النسوص التى تبلغ *5 نصا 
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مخطوطات نجع حمادى 


صور فوتوغرافية لجميع المخطوطات:؛ ثم 
نشرت مجموعة الصور فى مجلد خاص 
صدر فى مدينة لايدن الهولندية حتى تتاح 
الفرصة لأكير عدد من الباحثين فى 
الإطلاع عليها» تكونت بعد ذلك لجنة فى 
الولايات المتحدة الأمريكية ‏ تحت رعاية 
عالم اللاهوت الأمريكى جيمس روينسون- 
للقيام بترجمة النصوصء وتم الانتهاء من 
الترجمة الانجليزية عام ه151, ثم ترجمت 


بعد ذلك إلى الفرنسية والألمانية. 
© الوصول إلى المعرفة 


وتبين أن المخطوطات القبطية تحتوى 


على كتابات مسيحية لبعض الجماعات 
التى ظهرت عند بداية القرن الميلادى 
الأول.. كانت تعرف ياسسم «العارفين», 
وهى تشبه إلى حد كبير جماعات الطرق 
الصوفية فى وقتئا الحالى. ويقول 
«العارفون» بازدواجية الوجود؛ الجسد 
والروح؛ العدم والوجود» وهعا فى حالة من 
الصراع الدائم؛ وهم يتشدون الوصول إلى 
المعرفة الحقة: والتى ‏ فى رأيهم ‏ ليست 
هى المعرفة التى يمكن الحصول عليها عن 
طريق التجربة والحواس قفهذه جسدية, 
وإنما المعرفة الحقة هى فى الوصول إلى 


1 


عات 


سدر)) 
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معرفة الروح الإلهية العلياء وهذه لا يمكن 
التوصل إليها إلا عن طريق معرفة 
الإنسان لنفسه؛ ولهذا فإن العارفين كانوا 
هم أول من وضع أسس علم النفس» وهذا 
مو سين اهتعام عالم النفس جوستاف يونج 
بكتاباتهم. ٠‏ 

وحتى يتمكن العارفون هن الوصول 
إلى معرفة حقيقة ذواتهم؛ كانوا يتنازلون 
عن كل أملاكهم وأعمالهم؛ ويخرجون إلى 
البرية حيث يعيشون حياة النساك 
العاكقين. وهم لا يأكلون إلا الخبز ولا 
يشربون سوى الماء, فالمعرفة الروحية 
تتطلب ‏ فى اعتقادهم . إخضاع الجسد 
وشهواته والوصول إلى مرحلة من الصفاء 
النفسى. وكانوا يقضون معظم أوقاتهم فى 
التعبد وترتيل الكتابات التى عندهم؛ أو 
القيام بإنشاء كتابات جديدة يقرارنها فى 
اجتماعاتهم الأسبوعية. 

وبالرغم من صعوبة التعرف على بداية 
التاريخ الذى غلهزت قِيه هذه الجفاعات. 
فإن هناك مايشير إلى وجؤيإها مظ بذاية 
الحكم الروهانى فى مصبر؛ عند _نهاية 
القرن الأول السابق على الميلاد؛ وقد ورد 
ذكرهم فى كتايات الفيلسوف اليهودى 
دسرابيوتيه» أى «أهل السراب», وكانوا 
مشهورين بقدرتهم على علاج الأمراض 
المستعصية عن طريق استخدام الأعشاب 
التى يزرعوثها فى الصحراء؛ وكذلك علاج 
حالات الأمراض النفسية, وهن المؤك أن 
المسيحية أول ها ظهرت فى همصرء كانت 
بين صفوف هؤلاء العارفين» بل إن الاب 
«يسيبيوس» أول هن كتب عن تاريخ 


بح :07:2 


الكنيسة المسيحية ذكر أن هؤلاء 
السرابيوتيه كانوا يمثلون أول كئيسة 
مصرية, 

ونتضمن مكتبة العارفين التى عثر 
عليها بنجع حمادى عددأ من الأناجيل لم 
تكن معروفة من قبل» إلى جانب بعض 
أن «العهد الجديد»ء يحتوى على أريعة 
أناجيل منسوبة إلى متى ومرقص ولوقا 
ويوحناء وهذه هى الأناجيل التى اعترفت 
الكنيسة بصحتها؛ ولكن ‏ بحسب ما تم 
العثور عليه فى نجع حمادى .ب من 
الواضح أنه كانت هناك أناجيل أخرى 
عديدة متداولة منذ القرن المبلادى الأول 
وحثى القرن الرابع. من أهم هذه الأناجيل 
انجيل توماس؛ الذى يحتوى على أقوال 
النبيا المشيح بعضيها موجود فى الأناجيل 
الأزيعة السابقة ويعضبها غير هوجود. 
وكذلك اتجيل مريم المجدلية وانجيل 
العتريين(":الإجيل #إفيليب وغيرها من 
الأناجيل, ونا يواجع/تاريخ كتاية أناجيل 
العهد الجديد إلى مابعد العام ٠لا؛‏ نجد أن 
إنجيل توماس يعود فى أصله إلى عشرين 
عاما قبل هذا التاريخ وعلى هذا يصبح 
أقدم الأناجيل المعروفة حتى الآن: وقيل إن 
اسم «توماسء هذا يمثل الكتابة اليونانية 


لاسم «تحوتمس» المصرى القديم. 
وعد دواسة مجموعة الأتاجيل القبطية 


التى تم العثور عليها نلاحظ وجود بعض 
نقاط أساسية من الخلاف بينها وبين 
أناجيل العهد الجديد. فمريم المجدلية مثلاء 
ليست هنا هى المذنية التى تابت» وإنما ‏ 
كما يقول إنجيل قيليب ‏ فى رفيقه 
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مخطوطات نجع حمادى 


المخلص: «لكن يسوع أحبها أكثر من حبة 
لكل الحواريين». ومما لاشك فيه أن أهم 
الاختلافات هنا هى تلك المتعلقة يموت 
السيد المسيح. فبخلاف مانعرفة من قصة 
صلب المسيح بناء على أوامر الحاكم 
الرومانى بونتياس بيلاطس؛ تنفى أناجيل 
نجع حمادى صراحة هذه القصة وتسخر 
معن يقواون بهذا الراى: فلقد: جاء ف 
اتجيل بطرس على لعمانه مايلى: 

«يقول المخلصء إن الذى رأيته سعيدا 
يضحك... هو يسوع الحيء لكن من 
يدخلون المسامير فى يديه وقدميه... فهر 


ابس © يرئيه 1و١‏ 
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البديل. فقد وضعرا العار على الشبيه, 
انظر إليه وانظر إلى». 

كما جاء فى كتاب آخر يسمى كتاب 
سيت الأكير: 

«كان شخس أخز... هو الذى شرب 
المرارة والخل: لم أكن أنا... كان آخر 
سيمون هو الذى حمل الصليب على كتفه. 
كان آخر هو الذى وضعوا تاج الشوك على 
رأسه. وكنت أنا ... فى العلاء... أضحك 
لجهلهم». 

وبحسب الأناجيل القبطية فإن السيد 
المسيح لم يظهر للحواريين إلا بعد قيامته, 
وكان ظهوره هذا ظهورا روحيا وليس 
بالجسد. كما أن الحواربين لم يكونوا فى 
القيييئ فقط بل إنه ظهر لبعض تلاميذه فى 
مصسن كذلك؛ ويبدى أن الجماعات المسيحية 
الأولى -. خاصة ثلك التى ظهرت فى مصر 
لد كافت لها اعتقادات تختلف عن ما انتهى 
إليه أيا.يالكئيسة الرومانية منذ منتصف 
القرن الثاني. وعندما بدأ الأساقفة يعيدون 
لطم العركة السيحية على. أساس من 
النظام الكهنوتى قى بداية القرن الثالث, 
فإنهم - وخاصة أساقفة روما . بداوا 
يفرضون تعاليمهم على كل الكتائس 
الأخرى وإلا اعتبر خلافها ضلالا وهرطقة. 
وكانت الكنيسة المصرية هى التى .غانت 
أكثر ماعائت فن هذا الخصوضن لرفعمها 
الخضوع لسلطة روما. 

وعندما اعتئق الامبراطون الروماتى 
قسطنطين الديانة المسيحية فى القرن 
الرابع وأصبحت المسيحية هى الديانة 


١‏ سم 
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لرسمية للامبراطورية, زاد نفوذ كنيسة 
روما التى أمرت بحرق جميع الكتب التى 


العسشرين عاما على ظهسور 
الترجمات الانجطيزية والفرنسية 


تختلف معها فى التفسير. وكان هذا هى و«الألمانية لكتابات نجع حمادى 


الوقت الذى تم فيه حرق معبد سرابيوس 
بالاسكندرية وغالبية المخطوطات التى 
كانت بمكتبة الاسكندرية الشهيرة وأغلقت 
أبوابها بعد قتل آخر عميد لها. وكان هذا 
هو السبب الذى حدا ببعض الرهبان 
البخوميين فى تجع حمادى: إلى انقاذ 
بذه الكتب باخفائها فى الزلعة بين المقاتو, 
التى خللت غير معروفة حتى عثر عليها 
ولدى السمان منذ نصف قرن من الزمان 
على أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية. 
وبالرغم من مرور مايزيد على 
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القبطية؛ فإن هذه الأعمال ذات 
الأهمية العظمى فى تاريخنا القديم 
- والتى لاتزال مخبأة فى الستحف 
القبطى بالقاهرة .. لايعلم عنها 
مثقفونا شيئاء مثلها فى هذا مثل 
ألاف النصوص المتوزعة على 
مشتاحف العالم من بفايا تراثنا 
العربى القديم . 
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عندما عاد“ الرسام الكبيز دفائق حسن: .شن بعثتة/ إلى فرنسا لم يا 
يوجد من معافنا الفخغيازآمعنهن المؤسيئقئ الذى أسّس سنة 85 
وكان من حسن المصادقات أن أتفق معه عميد المعهد على إضا 
فرع للرسم ليكون نواة لأفرع أخرى فى مجال الفنون الجميلة . وة 
على دفائق حسن:؛ أن يخثار الأساتذة المناسبين» وأن يختار الأج, 
والمواد الضرورية؛ ويبدو أنه لم يجد وقتها أساتذة مؤهلين لهذا اللم 
فقام وحده بتدريس كل المناهج » وكانت تضم عديدا من علوم 
مثل : تاريخ الفن » المنظور؛» التصميم؛ء التشريح.. إلى غير ذلك 
العلوم التى لايستطيع النهوض بها أستاذ واحد مهما كانت موسوعيد 


ات 
ابسن )) بونيه 1و١‏ 
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وقد لاحظ الفنان «إسماهيل الشيخلى» 
- أحد رموز الفن العراقى؛ وكان واحدأ من 
طلاب الدفعة الأولى ‏ الارتجال الذى اتسم 
به أداء أستاذه, بقوله : «إن أستاذنا دفائق 
حسن» جاء ذات يوم بعد لقائه بالرسامين 
البولنديين» وطلب منا رفع جميع اللوحات 
المعلقة على جدران الصف والتى سبق أن 
رسمناها بتوجيه من تقاليد «البوزار» 
الأكاديمية.. وقال : «اتبعوا أسلوب 
التنقيطية»! 

وفى تلك الأثثاء عاد المثال «جواد 
سليم» فاتشأ فرعاً لفن التحت؛» ويتفس 
الطريقة؛ وسمى المعهد بعد ذلك : «دمعهد 
الفنون الجميلة»» وكان ذلك سنة 155798. 
ومن الأجيال التى تخرجت فى معهد الفثون 
ببغداد, وتلك التىبعايت منيبعثاتها إلى 
ددر من عواصم الفن الأرربية مثل: 
باريس» واندن» وزوماء: :تشكنت: جركة 
الفنون التشكيئية فى العراق. وشارك فى 
مراحل التكوين الأولى رسامون بوإنديون» 
جلبتهم إلى بغداد.مافيسات الحرب العالمية 
الثانية» وكانوا ينتمون إلى الأسلوب 
«التأثرى». ويذكر التاقد العراقى «شوكت 
الربيعى» أن «فائق حسن» كان يلازم 
الرسام «ماتى شاك»»؛ وى «جواد سليم» كان 
على صلة حميمة بالرسام «جابسكى» فيما 
حاول «حافظ الدروبى» أن يقيم أول مرسم 
حر على غرار الرسامين البواتديين. 


أرشيف الشارخ 


© تحديات الجيل المؤسس 

إن ملامح البدايات تتشابه جوهرياً- 
فى اليلدان العربية المختلفة. لم يكن من 
الممكن أمامها .. الاثفلات من تأثير الفن 
الأوربى؛ أولا.. لأن البلدان العربية كانت 
تحت سطرة الاستعمار الأوربى؛ وثائياً.. 
لأن أوربا » بكل تاريخها القمعى؛ والتأمرى 
على المنطقة العربية» تمثل ‏ شئنا أم لم 
نشأ ‏ حضارة القرن العشرين. ومن ثم 
لاتستطيع دولة عربية تريد لنفسها 
النهوضشء والإمساك بمناهج العلم» أن 
تتجاهل حقيقة تألقه فى أوريا. وكان من 
الطبيغق أن يتجاوز التماس الأول» بين 
التمَيَدٌ والاستان؛ حدود «العلم بالشىء.. 
إلى حدود «التقليد والتبنى» لما يمتلكه 
الأستاذ هن أسرارة ولأن البعثات الرسمية 
لم تيداً إلا فى الفقد الثالث, لذا كان» من 
الطبيفن: يضام !أن يهتم المبعوثون من, 
المبدعين العرب بالانجازات الحداثية فى 
الفن. ابتداء من المذهب «التاثرى», 
بامتباره فاتحة الطريق إلى المتفيرات 
الأسلوبية فى مجال لوحة «الحامل», وتمثال 
النحت: ويداية الاعتراف بنهاية دور 
المشهد الحكائى الذى تجلى فى اللوحة 
«الرومانتيكية»؛ وما قبلها. على أن هناك من 
الفنانين العرب الذين كانوا يمتلكون من 
البراعة؛ والأمانة العلمية: ماجعلهم يحاولون 
تأصيل ماتعرفوا عليه من الأسلوب 


ووأامه 
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«التأثيرى»» وما بعد «التأثيرى» برسم 
لوحات تنتمى إلى نهج «الكلاسيكية 
الجديدة».. أمثال الفنان المصرى «أحمد 
صبرى» فى رائعته «الراهبة» » و«حسين 
بيكاره فى «صورة شخصية لزوجت, 
ووالحسين فوزى» فى لوحته «الدلألة». 
ويذكر الثاقد «شوكت الربيعى» عن «فائق 
حسن» أنه كان يستنسخ لوحات من 
«اللوفر» وخاصة لوحات «ديلاكروا» 
ولوحات «كوتستايل». وأدرك الجميع » يغير 
سابق اتفاق؛ أن الفنان العربى لايستطيع 
أن يقدم إضافة يفير وعى بإنجازات 
السابقين» وإن اختلقوا فى تحديد نقطة 
البداية التى يتعين تلقينها لطلاب لفن وقد 
أشرت من قبل إلى موقف «فائق حسن» 
عندما قرر لطلب» أن كتدأو!؟ بالاسلوب 
«التنقيطى», وإذا ؟ بتلامذكايتخلون عن 
دعوة الأستان , إلى البحث عن صبيحات 
مغايرة فى الفن الحديث. ولجنوا ‏ قبل أن 
تكتمل أدواتهم الفنية ‏ إلى التكعيبية, 
والسيريالية؛ ومنهم من هدأه عجزه فى فن 
الرسم إلى أساليب مضادة للفن ذاته, مثل 
والأسلوي الذاويةا:: وهنا عَشَين تلك 


النتيجة غير المتوقعة, قَبِلَ «فائق حسن» 
الانضمام إلى «جماعة الانطباعيين» التى 
دعا إليها الفنان «حافظ الدروبى»» وإن 
تجاوز الفنانان, بعد ذلك؛ أسلوب الجماعة 
إلى أساليب أكثر حداثة!., 


ع 


أرشيف الشارخ 


إن «فائق حسن» لم يتوقف عند حدود 
تجديد ماسبق نقله من الابدا ع الأوربى؛ بل 
حاول؛ هو وغيره» أن يستلهم منابع جديدة؛ 
فى الأسلوب والموضوع؛ ولم يكن من 
الحكمة؛ أن يتركوا ماحصلوه من المنجز 
الأوربى؛ لهذا التقطوا الإرث المحلى؛ يما 
سبق أن أتقنوه من أدوات. شاع الأمر 
بيثهم.. ويسبب مناح حزبى ذى سطوة غلى 
المبدعين» صار البحث عن هوية للأساليب 
الفنية عقيدة» حتى أصيحت مفرداتهم - 
فى عين الزائر .-- تفط محفوظاء 
لايستطيع المرء أن يفرق: للوهلة الأولى؛ 
بين يعض شخوص «فائق حسن» 
وشخوص «جواد سليم» أى «نزار سليم» أو 
شقيقتهما؛ وغيرهم من بعضى القنانين 
العراقيون يفرازحاتهم جديعاً ثوابت هى : 
التزام | بالإلتتاطةيأ الخِطية» والصراحة 
اللونية. واختقاء الملامح الفردية: مع نزوع 
إلى التكعيبية. وإذا كانت ملامح الأسلوب 
الفردى قد ذابت ‏ توعاً ما فى تمط 
جماعى محفوظ: فقد سهل هذا من 
ناحية أخرى - التعرف على الدولة التى 
ينتمى إليها هؤلاء الفنانون! 

© الخاص والعام 
فى إبداع الفنان 

مهما كان طغيان الحزب السياسى» أى 
سلطان مدرسة أو أسلوب فنى؛ ومهما كان 
فى المقابل من تدن فى الحس النقدى 


ولاب 
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للملال 4 يوليه 11564 مدنت 
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فائق حسن وتحديث الفن العراقى 


هن أعمال الفنان العراقى فائق حسن «رسم بالفحم» 


مبدن )6 يونيه ةا عد 
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الذى يبالغ بضعفه فى تنميط الجماعات 
والأفراد» فإن الفطرة الإنسانية تنقذ 
المبدع ‏ إلى حد ما من طمس فرديته 
وتميزه.. التى لو دقنت لما كان فى الأرض 
فن ولا إبداع . ولاشك أن «فائق حسن» 
شارك ٠‏ بوعى ويغير وعى» فى تناقضات 
مجتمغه.. غير أن انحيازاته الذاتية, 
وملابسات تكوينه الخاص» وحرارة 
ارتجالاته. قد جعلت لفرديته ملامح تميزها 
عن غيرهاء دون أن توقعه ‏ فيما أعلم - 
فى صدام مع المؤسسة السياسية. ولد فى 
أسرة فقيرة؛ ومات والذه فى نفس اليوم 
الذى ولد فيه. واست أظن أن موت الأب من 
الأمور التى لاتحفر أثراً عميقاً فى ذاكرة 
الإنسان» وربما يكون هذا الأثر هى.الذى 
وجهه إلى استلهام موضوعات أليمة» تمثلت 
فى لوحة «الكلب, الميتع سنة ,!90١‏ 
ودبقايا مناضلء سبفة ]1/47 ,ريما تركّت 
ظروف النشاة الخثتنة أثرها فى اختتاره 
موضوعات عن الفلاخين والعمال وصيادى 
الأهوار, كما تركت أثارها فى لمساته 
العاصفة: والبارعة فى ذات الوقت. وريما 
كشف ميله إلى رسم الخيول العربية ميلاً 
دفيناً إلى استعارة خيول «ديلاكروا » وعالمه 
الحكائى. ولم يتخل «فائق حسن»» إلا 
قليلاً, عن ميله إلى القص. ويندر أن نجد له 
لوحة لاتضمرء أى لاتظهر حكاية عراقية. 
لهذا أعده من أكثر الرسامين العرب 


اقتراباً من فن اللوحة المسحفية؛ فكل لوحة 
من لوحاته الواقعية تفسر تصاً كامناً فيهاء 
فلوحة «بقايا مناضل» تصور هذا الأثر 
المتبقى والمعلق فى الأسلاك الشائكة: رفو 
مزقة من قميص» تحكى بحضورها عن 
شجاعة الغائب المناضل. ولوحة «المضيف 
70 تكشف عن 'جلسة دافئة حول 
أدوات الشاى» وتلتقى كل عيون الجالسين 
بعيونناء أو عينى الفنان» وكأنما تدعو 
الجميع إلى هذا الدفء الملون! 

وترتفع لمسات «فائق حسن:» إلى أعلى 
درجات البراعة فى التحليلء مع أجسام 
الخيول وعلاقاتها بالأجسام الإنسانية, 
سواء مها ما كان ملوناً أى بأقلام الفحم 
الأستؤد. تتمين لوحاته بدفء الألوان» 
وَيَقَشَكَ العناصر: واختفاء أى نية من 
نوايا الزينة, لافرق عنيه بين لوحات واقعية 
ولوحات اتجريدية. وَزِقدرٍ إعجابى بلوحاته 
الوَاقفية لم أتداظف مم لرّحاته «الكولاجية» 
المجردة التى أَنْجِرّها سنة /1471: وفى 
فى رأيى أقل أعماله شاناً.. لآن فيها 
اتصرافاً عن براهة لمساته, وقدرته المبهرة 
فى الرسم والتلوين؛ بالإضافة لانصرافه 
عن أحداث عامة وقعت فى العالم العربي 
فى تلك الآونة» وكانت جديرة بأن تنتبه إليها 
فرشاته التى تتسم بالبراعة ؛ والجسارة.. 
وهما صفتان قليلتا الحدرث فى إبداعنا 
العريى المعاصر! 28 


وات 4 انه 
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2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مارلون برافهو مهرها بهد الستوط 


١‏ ل حمس و يو سمو 


بقلم : مصطفى درويش 
يلعب مارلون براندى فى «دون جوان دى ماركو» فيلمه 
الأخيرء دور طبيب نفسانى يحاول فى أحد مشاهد البداية: إثناء 
صاحب ذلك الاسم, وهى رجل فى مقتيل العمرء عن عزمه على 
الانتحار.. 
وفى محاولت» هذه يقول له نتاسحاء راجيا ه«لماذا تفقد الامل, 
ومعه الحياة:» وكل. الاشياء الاخرى». 
ولو ان الحياة تقلد الفنء: لكانت ابنته «تاريتا زومى شيين» 
أولى بتلك النصيحة الغالية فلربما اثنتها عن الاقدام على 
مفارقة الحياة بالانتحار شنقاء وهى لا تزال فى عز الشباب, 
ليش لها :من العر حنة :2 لعناهًا : 
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وانتحار تاريتا يجىء بعد خمسة اعوام 
بالتمام من مقتل حبيبها «دراج» ووالد طفلها 
الوحيد «توكى» برصاصة انطلقت الى رأسه 
من غدارة اخيها من ام اخرى «كريستيان» 

ويعد اقل من عام من نشر «براندى» 
سيرته الذاتية حيث كتب فى الاهداء مفاخرا 
الى اولادى الذين على ايديهم تربيت» 

وياله من تفاخر زائف؛ سرعان ما كذبه 
اختفاء احب بناته الى قلبه. بالانتحار. 

© القاعدة والاستثناء 

والحق؛ ان انحدار حال براندي من ممثل 
وحيد نوع لا يضارعه أحد فى التعبير عن 
غضب وتمرد شباب عقد الخمسيئيات الى 
مجرد مهرج.؛ لا يقيم وزنا فى اختيار الأدوار, 
إلا للمالء ذلك الانحدار اكثر تكذييا لتفاخره 
الذى يقطر زيفا. 

وفى محاولة ينها لتفسبير,لآلك الانظار؛ 
كتبت «بولين كيل)#وهر .من أفم نقاذا النينها 
الامريكيين, بل لعلها اهمهم؛ واكثرهم شثبا, 
مقالاء أو بمعنى اصح دراسة تحت عنوان 
«مارلون براندى.. بطل امريكى» جاء فيها ان 
المهرجين العظام؛ أمثال شابلن؛ كانوا دائما 
يتطلعون الى هاملت.. 

ولكن هذا البلد ‏ تقصد الولايات المتحدة. 
بنتكس فيه الممثلون المؤهلون لهاملت. مثل 


جون باريمور: الى مهرجين» ساخرين من 


سمعتهم العامة: دون استحياء وفى رأيها ان 
«براندو» لبس استثناء من تلك القاعدة في 
الستينيات, وهو آخذ فى الانحدار الى ههرج, 

واتحدارة هذا يواكب تدهور السينيا 
الامريكية, بدءا من ذلك العقدء ريعبر عنه خبر 
تعبيرء ولمل قصنته مع فيلم «كريستونر 
كولومبس.. الاكتشاف»؛ وقصته الاخرى مع 
ماساة ابنته المنتحرة: لملهما تلقيان بعض 
الضوء على ذلك الانحدار: وقصته مع ذلك 
الفيلم, تبدأ بعرشن مغر لا يقارم؛ بحيث ما 
كان فى وسع «براندو» أن يتردد فى قبوله؛ ولو 
لثوان. «ان يظهر فى الفيلم لمدة عشر دقائق لا 
تزيد؛ ومقابل ذلك يفوز بخمسة ملايين من 
عزيز_الدولارات. اى بواقع خمسمائة الف 
تولار عن الدقيقة الراحدة» 

وأذآ كان الفيلم يمتبر واحدا هن اكثر 
الانلام نثنلا., 

©المال'والبنون 

راذا كان «٠جون‏ جلين»؛ وهى مخرج لعذد 
من أفلام جيمس بوند؛ قد أسئد الى براندو 
فى الفيلم دور «توركيمادا» رئيس محاكم 
التنتيش فى اسبائياء وألبسه فى سبيل 
تقمس تك الشخصية البفيضة, ثويا 
فضفغاضاء جعل من جسمه البدين؛ وهو يقترب 
من السبعين؛ مسخا منفرخاء بحيث بدا كان 
المخرج اتخذه هززاء فان ذلك كله لم يعرة 


دراه 


أرشيف الشارخ 
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براندر مع أمه شيسين 


برائني النجم الاعظم اى افتمام.. لماذا؟ لأنه 
كان فى أمس الحاجة الى تلك الملايين» وفى 
سبيل الفوز بهاء كان مستعدا لركوب المخاطر 
حتى وى كان من بينها عبور بحر الظلمات 
مثل كولومبس فى سالف الزمان 

فمئذ سئتين أى يزيد: وهو بعيش كابوسا 
مخيفاء بدأ عندما صعد |بنه “كريشتيان» (111 
سنة) الى الغرفة حيّك بثام ,برائدر» وف بذه 
غدارة: ليقول له إنه اَنَل منبًاء فل لمات 
عيار نارى اخترق رأس «دراج دروليت» حبيب 
اخته دشبين» فأارداه قتيلا. 


ومع هذا الاعتراف إلرهيب؛ ارتنع الستار 
عن فضيحة عائلية شخوصها الرئيسيين 
«براندو» النجم الفائز بالاوسكار مرتين؛ وابنه 
٠‏ كريستيان» وابنته «شيبن», 


الاييه ابمسمظر 7 


٠ شبون‎ 


© الفردوس المفقود 

فهى, أى الفضيحة, اتغنت, منذ البداية, 
طابعا مكسازيا ذا ابعاد كسييرية: احذاقيا 
مليئة باللكائ والمؤامرات» تنتفل بأبطالها من 
قاعات المحاكم فى تاهيتي الى عيادات العلاج 
النقسي فى بارس؛ الى بيوت اقرب الى 
البروج المشيئية فى لؤس/اتجلوس؛ ركما هو 
الحال مع أى شىء يدور فى فلك برائدى 
تضخمت الفضيحةء حتى أصبحت وكانها 
انتاج من ذلك النوع الكبير الذى تنفق عليه 
هوليوود 'لفلوس بثير حسساب. 

فمن بين ما أنفقه «براندو»ء بسبب 
القضيحة؛ مبلغ تسعمائة الف دولار دفعه ثمنا 
لمنزل فى شيرمان اوكس بولاية كاليفورنياء 
اشتراه لابنتة وشيين» التى عانت فى مستهل 
اغسطس 1115 الى الولايات المتحدة. لأيل 


عو 
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مرة عنذ حوالى عامين؛ دون أن تصاحب 
عودتها خسجة اعلامية. وهو أمر غريب فى بلد 
لا يعرف الا الصخب, ولا يطيق السكون. ولو 
للحظات. 

وحكذا شاء ت الاقدار لبراندو الذى عاش 
حياته يحلم ببناء فربوس في تاهيتى؛ وعمل 
جاهدا من اجل تحقيق حلمة هذا على ارضن 
تلك الجزيرة الساحرة, شات له ان يستبدل 
بفردوسه المفتود قصراء ولا أقول حدسنا فى 
كاليفررنيا. يحمى بين جدرائه ابئته المضطربة 
نفسيا, 


2 غرام وانتقام 
قمما هو معروف عن تلك الابنة, انها منذ 
الصفر. وهى تمانى من ..شاكل عابافيا 
حادة. 


وبدءا من الفضيلحة/ بها إلى آلب ] 


الاحدات نور رتيكىء قلات لبه حثل للئلة 
الانتحار: 

قهى والقتيل كانا على علاقة غرام؛ وليلة 
الجريئة .رماي اقة انف املايملة 
فى الطفل «توكى» الذى رلدته؛ يعد مقئله بسئة 
[صابهغ. 

والفاتل أخوها يزعم أنه اطلق الرصاصية 
التى اخترتت رأس حبيبهاء دفاعا عنها من 
عنف التتيل الدائم الاسا ة اليها, 


الهلا 4 يوئيه محخدر 


أرشيف الشارخ 


مانس هسمه مسوم موود هد عح اجن لطس جع مجم رممد ب مسجو يي م رجرب بع حومد رس ار مسج عست مجه سح شنا و تسعد سوم سسورووي 1 


وحتى الآن ثمة امور كثيرة غامضة تثير 


القيل والقال. 

فلا يعرف احد علي رجه الدقة ما الذى 
حدث فى الليلة العصيبة؟ 

ما الذى قالته «شيبين»ء لاخيها 
عكريستبان»؟ 

وماالذى رأته وسمعته تفحسيلا؟ 

هذه الاسئلة, وغيرها كثين, لا ترا تبحث 
عن اجابات. 


فبسدبب حالتها العقلية شكّت سلطات 
التحقيق سواء فى تاهيتى أو فى لوس 
انجلوس فى سدق ماجاء على لسان ابنة 
برائدر؛ وصغفا لرقائع نلك الليلة الليلاء. 
“تتلازاد من شكرك تلك السلطاد. 
لمركاتها المرببة, نك الادلاء. بتقوااها فور 
اتتتل”"سبيية!؟ الأسيمايعد. ان تبين ان المنسق 
لاك التحرقانا ليييق 1 الأب «ررائدوء الذى 
عند شماعة النلق بالحكم على ابنه بالسجن 
عشرة أعوام: قال نادما؛: وهو يجبش بالبكاء. 
أنه «لر كان أبا اغضل لما وقعت المأساة». 
وسعيا منه الى التخلصص من ازمة الضمير 
تلك وانطلاقا من عاطفة الابرة. جمع برائدى 
فى دفاعه عن ابنته هن ٠تاريتا‏ تيريبياء المثلة 
التاهيتية النى رقع غى حبها أثناء تصوير فيلم 
«ثزرة على السفينة بوئتى» وابله من ءانا 


اه 
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كاشفئء الممظة الهندية التى بادلها الفرام 
اثناء تصوير فيلم آخر. 

فبعد مقتل «دراعء بقليل, زْل لان الابئة 
بعبارة قالتها الى احد مخبرى الا.رملة ءادا 
كنت لا تعلم: فالذى حدث كان جرينة قتل» 
واستنادا الى شهادة ١‏ اخبر هذا استصدر 
مكتب المدعي العام فى ولاية كاليفورتيا اذنا 
يخول الجهة القائمة بالتحقيق سلطة الزام 
«شيين» بالاجابة على هاقد يرجه اليها من 
اسئلة فى شان مقتل حبيبها. 

وما إن ودل خبر ذلك إلى سمع «برائدوه 
حتى بادر باستصحاب ابئته إلى المطار؛ ومذه 
قام بترحيلها إلى بينه فى :اهيتى, 

وحارلت حكومة الرلايات المادة مرارا 
وتكرارا استدعاسا َرَمَنَفِهَاشاهتاة تل أئيا. 
قيام الشرطة بإجراء التحقبق قير أن جميم 
محاولاتها بات بالفكبل يمت اجالتها-النتلية 
والطبية, 

فلم يكد يعضى شهر على وسولها إلى 
تلك الجزيرة: إلا وكانت قد ولدث ملنلها 
«توكيء» من القتيل. 

رحتى ولي لم تكن قد رحات إلى ناهبتى, 
ووقفت أمام سلئلة التحقيق فى كاليفررئيا 
تدلى بشهادتها فأغلب الثلن أن اجاباتها ما 
كانت لتشفى الفليل. فتصرفاتها النريبة قبل 


مازلون برائدو 


الجريمة؛ متمظة فى الضحك من غير سبب 
والتمخط فى ذيل فستانهاء هذه التصرفات 
ازدادت بعد مشهد القتل غرابة واضطرايا. 

ورغم انها كانت حاملا؛ فقد لوحظ عليها 
فى تاهيتى انها تستهلك عقاقير الهلوسة 
بإسراف ويعد ولادة «توكى» حاولت الانتحار 
مرتين: وفي احدى المحاولتين تامت بشئق 
نفسها بواسطة سلسلة احد الكلاب, 

وفوق هذاء اخذت تصدر بيانات ملتهبة 
تزْعم فيها أن الطفل الوليد ليس ابنهاء وان 
اخاها «كريستيان» لم يقتل حبيبهاء الا 
استجابة لطلب من ابيها «برائدو»: وبيثما 
تفطة ألخيها تنظر امام الثضاء فى لوس 
تلوس أؤدادت حالتها سوط, 

رفي هذه الاثناء كانت السللات الفرئسية 
هى الاخرىاتجرى تعتيتا بفى الجريمة. 

© الهزؤب الكبير 

وقد تفاقم اضطرابها2» عقب اعتراف 
اخيها بجريمته فى يثاير 1591, مما اضشطر 
السلطات التاهيتية الى هتحها اذنا بالسفر 
للدلاج فى فيلادى بأج, احدى عيادات 
الامراض الئفسية التى لا يعلى عليها فى 
اورباء بشرط العودة الى تاهيتى فور انتهاء 
العلاج, 

وفى سبتمبر 1411؛ أى بعد ثمانية شهور 


ف الاك 
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من بده العلاج» حدث امر لم يكن فى 
الحسبان. جاء براندى الى تلك العيادة؛ حيث 
ساعد ابنته على الفرار. 

وخلال ثلاثة اسابيع عاش الاثنان 
كالمطاريد, تتعقبهما الشرطة الفرنسية من 
قربة لأخرى. 

وفى أحدى الامسيات, شرهد برائدوق 
بمفزده فى أحد المطاعم؛ وهو يتناول العشاء. 
ويكل بساطة تعقبته الشرطة الى حيث تختبى» 
أبنتة: 

وفيى منتصف شهر نوفمبر ٠‏ وضءت 
الشرطة الابنة بعد القبض عليها داخل طائرة 
نفاثة فرنسية؛ عادت بها الى تاهيتى. 

اها الاب: فقد استقل طائرة اخرى:» عادت 
به الى حيث يسكن فى لوس انجلوس, 

وفى سيتمبر ,١557‏ تجح محامى برائدق 
فى اقناع المحكمة بتاهيتن بان «شبيين» تحقاج 
الى مستوى من الرعابة [النفسليقا لا يتْوَافْن الآ 
فى الولايات المتحدة. 

فكان أن اذنت لها الساطات المحلية 
بالسفر الى لوس انجلوس للعلاج. 

© تضليل العدالة 

والامر الغريب فى هذا كله, هى موقتف 
براندى من سلطات التحقيق. 

فمئذ لحظة اعتراف ابنه امامه. ولا هم له 
الا تضليل العدالة. تارة باخفاء معالم 
الجريمة. وتارة اخرى يالامتناع عن الادلاء 


ميسن ) يوثيه 116و 


أرشيف الشارخ 


# بسب س--سس-_-_-_-_--_-_ سس هاش .آ دم 


بشهادته؛ وتارة ثالثة بالقيام بتحركان 
مشبوهة اقرب الى تحركات الشخصيات 
الاجرامية التى تقمصها فى بعض الافلام, 
وبالذات الاب الروحى, 

فرغم انه عثر اثر وقوع الجريمة على 
الرصاصة القائلة فإنه لم يقم بإخطار الشرطة 
بذلك الا بعد سبعة ايام. 

هذا ء ولم يكتف بخجب هذه المعلومة المهمة 
طوال تلك المدة الطويلة, بل عمل على تغبير 
معالم الحجرة:؛ حيث وقعت الجريمة, بان قام 
بتمزيق السجادة, ونقل قطع الاثاث, فى 
محاولة منه لاثبات أن ابنه والقتيل كانا فى 
حالة شجار قبل الحادث, مما يوحى بان 
الرصاصة ما انطلقت الا بسيب المشاجرة: أى 
بولق القطأ؛ لا العمد. 

وعندما جرى استدعاؤء الى بوليتيزيا؛ كى 
يجيب علي بيض الإسئلة فى التحقيق الذى 
اجرته الساطات فى تاهيتى: امتنع عن العودة 
ألىالجؤيرة “التث” كان يعتبرهاء الى عهد 
قريب» لردؤسا, 

وفى ١5‏ من يونية 1555؛ وبعد مفاوضات 
دامت اربعة شهور, وافق برائدو على الالتقاء 
بالشخص القضائى الذى قررت احدى محاكم 
تاهيتى انتدابه لاجراء التحقيق؛ وهى فى هذه 
الحالة المدعى العام المساعد الامريكى 
“جريجورى جسنز» 

والغريب من امر هذا التحقيق؛ أى بمعنى 
اصع الحديث, ان يتم الالتقاء بين الاثنين لمدة 


-115- 
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لم تزد على تسعين دقيقة ؛ واين؟ 

فى مكتب محامى «برائدي» بغربى لوس 
انجلوس!! والاكثر غرابة عدد المرات التى 
اجاب فيها براندى ب هلا أعرف» وول اتذكر» 
فى اثناء ذلك الحديث. 

فلى حسبناها لوجدناها لا تقل عن ست 
وخمسين مرة, 

© ثمن ا لخديعة 

ويطبيعة الحال, كل هذه الافعال غير 
المكوفة كان لابد ان تكلف «برائدو» كثيراء 
فمن اجل تبرئة ابنه القاتل» وحماية ابنته التى 
زادفا مشيد القتل اشطرايا. 

انفق براندى مبالِم طائلة على المحامين 
دخمسة فى لوس اتجلوس, اثنان فَلَائِارَيسَنَ, 
اثنان فى تاهيتى: واحد فى لندن» 

وفوق هذا «ألن دَرشَرقِيتر اميكاذ انل 
فى جامعة هارفارد. 

وعلى الأطباء . وبقال-فن هذا الخصبومن 
أن اقامة ابنته فى العيادة الئفسية بباريس 
كلفته ثلاثين الف دولار شهريا. 


مازلون برائدو 

أوكس الذى اشتراه خصيصا لابنته. 
وعلى كلء فالملايين الخمسة التى قام 
المنتجان الكسندر وايليا سالكئد بدفعها عن 
طيب خاطر الى برائدو مقابل الدقائق العشر, 
فى غيلم «كولوميس الاكتشاف», هذه الملايين 
كانت بالنسبة له بردا وسلاماء اذ ساعدته فى 
معركة التغلب على ضضائقته ا مالية التى زادتها 

جريمة ابنه تأزما, 

© غرور الشهرة 
ومن عجب أنه ها أن تسلم الملابين 
الخمسة؛ حتى أخذ يهاجم الفيلم برعم انه 
اهنا يبيكان امريكا الاصصلبين قبل حمسماثة 

سبنة, وكأئهم همج يستحقرن الابادة. 
ويطالب برفع اسمه من عنارين الفيلم, 
حماية لليمنته مل عار( الشاركة فى عمل معاد 
للأتتتتارة, وَظبعا لم يشتجب“آل سالك لطلبه, 
كما لم يستجيبوا؛ قبل اربعة عشر عاهاء لطلب 
مماثل. الا وهو رفع اسمه من عناوين 


عن برائدى انه اعتاد ان يشترى لنفسه صفا لظهوره فيه اى سماع صوته لمدة خمس عشترّة' 
كاملا من مقاعد الدرجة الارلى. دقيقة مبلغ ثلاثة ملايين من الدولارات. 
وأحيانا يغالى فيشترى بالكامل القسم وعدم استجابتهم انما يرجع الى انهم 
المخصص لتلك الدرجة. بحكم انهم منتجون» اكثر الناس فهما لطبيعة 
يضاف الى ذلك اجور المخبرين والحراس براندى الآن, انه مهرج؛ وليس الملك لير باى 
الخاصين» فضلا عن ثمن قصر شيرمان حاألهن الاحوال. 
-1١18-‏ 
أرشيف الشارخ 
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وهل يمق للهاكم إلضاء ألهوية ؟ 


رما ا م 
0 كان إلا ية“بالمكان الذى ين 
ا أزاله ذأ تمتزع :تدا لفنؤاقناة فإن توسيع 5 أثر؛ 
بج مسر يدانه سبو رسي ومس جل 8 بور ادو 
وعيه الفطرى به يعد نموذجا لصناعة المثال والتعلق به . ونر 
صناعة شعرية فى حقيقة الأمر ؛ حيث بوسع الإنسان عم 
ممارستها إبداعا أو التفاعل معها تلقيا واستجابة أن يرى ذاته في هرم 
المكان . ويثشد أحلامه على صفحة الزمان . ويشكل فى كل حلا 
كيفية انتمائه لهذا العالم الصغير . غير أنه لا يفعل ذلك إلا إذا تلبسن 
بحالة شعرية جعلته يصبو إلى مرابع لهوه ومجالى طفولته . أو يتوم 
يتذكر ماضنيه واستعادة معالمه. 


هبون ) يونيه وكحو عا 
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للشعراء مسالك عديدة فى تكوين فكرة الوطن وإذكائها وتية الشعور بها » فهم لا 
يقتصرون على تغذية هذه الحالة الفطرية بشكل مباشر إلا فى بعض اللحظات الفنائية 
الصافية عندما يرتدون إلى الوعى بالزمن الماضى أو يذهلون بتأمل مشاهد التاريخ ٠‏ أما فى 
بقية اللحظات المحتدمة فإن موقفهم النقدى من الحياة يجعل علاقتهم دائما متوترة يفكرة 
الرطن ؛ جدلية معه ؛ درامية فى معظم الحالات ؛ فهم يعانون من الاغتراب بينما يقيمون فى 
مساكنهم . كأنهم أبدا على سفر أو تراهم يعقدون علاقات حميمة بأماكن واقعية أخرى 
يتخنونها أوطانا جديدة لا تمنحهم السلوان ولا تفعل إلا إذكاء الحنين المشبوب إلى أوطانهم 
الأولى + أي يختلقون نزاعات حادة بين الواقع والمثال كما يبرز فى تجليات مختلفة ؛ يرون 
فيها طبيعة الحياة عبر صراع المدنية بالقرية أو الحضارة مع الطبيعة . بيد أنهم فى كل ذلك 
يقومون بتوليد صورة شعرية للوطن , نتوافق مع أحلامهم وتحفر قسماتها فى ذاكرة الأجيال 


والنموذج الذى نريد ان نتامله فى هذا المقال من الاوطان الشعرية هو الفراق على وجه 
التحديد , فقد خلع الشعراء عليه فى الفقود الأخيزة ‏ ناهيلة بماضيه الحضارى الزاهر ‏ ألقا 
خاصا ؛ حتى أصبح وطن النجوم فى هالمنا العربى ؛ وأوشكت بغداد أن تسترد فى العصر 
الحديث طرق من ميجدها الإسطورى بما تراكم خولها فِنكلمات. 

© المدشاون بين عشى *ردئ © 

ثم جاء الجرح السياسى الناخر منذ حرب اليج ليبدد فىانْظرْ الكثيرين هذا الاق . 
وليكشف عن عورة الخطاب العريى وقد انشطر الى شقين : أحدهما يكرس الطاغوك 
العدوانى ويلتمس له الأعذار متجاهلا معطيات التطور الحضارى الشعوب , والآخر وهو بدافع 
عن الشرعية بسحق الشعوب وإهدار الطاقة وتضييع المستقبل. ووقع الشعراء والمثقفون بين 
شدقى الزَحى ٠‏ ولع يدوك لهم الإملام المتمين والمرجة فرصة كبيزة لتحديد المزاقف 
الاستراتيجية وتلسيس المبادىء الضحيحة . لكن الفجيعة الخقيقية سقطت على رعس 
فتمزاء اراق وماققيَها أقمن قن مذهم «افففافل ,نعلي باقخترمى وفلى هضوا 
المأساة التاريخية ومن اختار المقام بالخارج كان لابد له ان يخرج من الصمت ويتحمل 


-ا١١6-‎ 
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مره 
مسئوليته . وجاء هقاب البياتى والجواهرى بحرمانهم من الجنسية 


العراقية لزيارتهم السعودية ليفجر هذ! الوضع وليكشف عن المدى الذى 
وصل اليه وجه السلطة والفجن الذى بلغته وهى تعاقب رموز الثقافة العربية 
بمنظور إقليمي وتحرم الشهعراء من حق المواطنة الذى لم يسهم أحد فى 
تكويئه يمقدار ما أسهموا . فهم الذين صنعوا مجد العراق الحديث وهم 
الذين تسلغخ جلودهم عنه ٠‏ على أيدى الرهم السياسية التى كان لايد لها 
أن تدفن منذ وقت طويل. 
0 حديث الشص 6 

صورة مدينة : 

وحسبنا كى نعل على أوجاع السياسة ان نعود لحديث الشعر ونتامل جانبا يسيرا هن 
صورة بغداد كما رسمها البياتى على مراحل مخثفة ليتبين لنا أنه ورفاقه هم صتاع نموذج 
الوطن الشعرى وأصحاب شرعيته . فمنذ مجموعته الأولى «ملائكة وشياطين» التى صدرت 
عام 6 2 وكأنه يحدد بها ثنائية الساسة والشغهراء ‏ وهو يفنى أنشودة بغداكد ويبعث 
أسطورتها القديمة قائلا: - 

بغداد يا أغرودة المنتهى 

وياعروس الأعصتر الخالية 

الليل فى عينيك مستيقظ 

وألت فى مهد الهوى غافية 

فيصب عصارة روحه الرومانتيكى المشبوب فرجمطلع الشباب بتوحيد المديئة بالعروس 
التى يخطبها , مستثيرا حلمه التاريخى بماضيها العريق حيث مات فى حبها كل أهل الهوى 
وظلت هى الطظة الباقيَة . ونلاحظ فى هذا الصدد بداية تسلط صورة ملحة على خيال 
الشاعر كلما ذكرت بغداد هى صورة الليل وان كان هنا يجعله ليلا يقظا كى يُتغادل فى 
وجدانه مع غفوتها اللافية فى مهد الهوى والحب ؛ لكن هذا الليل إن يتبث أن يتكاثف ظلامه 
كلما اشتد وعى الشاعر بالؤاقع وتعددت تجاريه معه ؛ أما فى هذه الفترة الرومانسية فإن 
الليل هى الذى تبحر فى سجوه زوارق الأحلام السكرى ‏ على حد تعبيره ‏ لتحتضن الصمت 


البلدن )) يونيه 111 -115- 
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فى قبلة عذرية مشبوية. 

لكن الشاعر لا يلبث ان يضرج الى المنفى ويتغرب عن الوطن ويقبس من نار الثورة 
فتتوهج لغته الشعرية ويتبخر حسه الرومانسى . ويرى بغداد على بعد فينشدها «موالاء من 
نوع آخر يقول فيه : - 

يغداد يا مدينة النجوم 

والشمس والأطفال والكروم 

والخوف والهموم 

متى أرى سماءك الزرقاء 

تنبض بالاهفة والحنين ؟ 

متى أرى دجلة فى الخريف 

تهجره الطيور 

وأنت يا مدينة النخيل والبكاء 

ساقية خضراء 

تدور فى حديقة الأصيل 

هنا نرى شعرية البياتى,وقد إخذت تتشكل فى إطارها الجمالى الفاتن , حيث تتجلى 
طريقته فى الأداء عبر أسلوبه الغميز فى التعبير عن موقفهَآامَنْ ميينتة . إذ يعتمد فى هذا 
المقطع على عدد من التقنيات.اللغوية التى لن تفارقه يعد ذلك .. إذبتصبم من أهم الخوامس 
الماثلة فى قوله الشعرى كما أبرزتها الدراسات المتمعنة . ويوسعنا ان نشير الى بعضها 
مما يتسع له مجال المقال, 

أولها توظيف التخالف فى المتواليات النسقية . حيث يسوق غندا من المعطوفات 
المتجانسة ثم يكسرها بشىء آخر لا ينسجم معها فى العرف المالوق . مما يولد لدى 
المتلقى دهشة تستثير انتباهه وتستحثه على تكوين الصورة المتحركة . فالبيت الثانى مثلا 
يمضى على نسق متوقع عندما يجمع بين عنامدر «الشمس والأطفال والكروم» لأنها ‏ على 
تبادها النسبى تمثل خيرات الطبيعة ويشريات المستقبل ؛ لكنه إن يعطف عنيها مباشرة 


ب/111 - 
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«الشوف والهموم» يكسر نمط التوالى المتوافق ليكشف عما تخبئه 
المدينة لأهلها من شقاء وتعاسة , 

وكذلك عندما يصفها بأنها «مدينة النخيل» يصبح بوسعنا أن نتوقع 
إعمالا لهذه الطريقة معطوفا مضادا للثمار . فياتى «البكاء» ليؤكد هذا 
الحدس بالوطن المحروم من تعمائه . المتناقض مع طبيعته. 

© يبصيرة الشاعر © 

أما التقنية'الثانية التى تؤذن بما سوف يصبح من سمات شعرية البياتى الاصيلة فهى 
الاعتماد المنتظم على فعل الرؤية فى تكوين المتخيل الشعرى . حتى لقد صار نموذجا 
للشاعر «الرؤيوى» بامتياز وئيس من الضروى بطبيعة الحال ان تتمثل الرؤية فى فعل لفوى 
محدد ٠‏ بل تأتى نتيجة اسريان بصيرة الشاعر ونفاذها الى مكنون الكون لاكتشاف ما 
خلف حجبه المادية من منظومات عليا تستوعب حتى أشكال الاختلاف والنشاز , لكنها هنا 
رؤية مؤجلة خاضعة للاستفهام المتليف «متئ أرى» ؛ فتصب هكذا فى اتجاه التطلع 
للمستقبل وتوايد معالمه . إنه يريذ أن يرى السماء الزرقاء وقد أصبحت صافية تنيض 
بالتحنان لأبنائها :ولا تلفظهم كما تقعل معه . ويرى النهر الحزين لا تهجره الطيور سوى فى 
الخريف فحسب اساتجابة أقوآنين الطبيعة ! لا فى جميع المواَمٌ كما يحدث الآن ‏ ويرى 
المدينة وى قد تلبست بحب الطبيعية واكتست ثياب الخضرة الدائمة المتدفقة بالخير والجمال , 
حتى تصبح بحق «مدينة النجوم» فتجمع فى لحظة واحدة بين خواص المدينة الحضرية 
الباهرة والحدائق الغناء التى تلتقى فيها نجوم الطبيعة مع كواكب المجتمع , بعد أن تتحول 
الى «ساقية خضراءه تدور فى نوع خاص من الحدائق . مضافة الحظة زمنية متميزة هى 
لحظة «الأصيلء ؛ وهنا ندرك ان إضافة المكان للزمان فى «حديقة الأصيل» تقوم بدور مهم 
فى تكوين الصورة المرئية وإضفاء خاصية السحر عليها حتى لتصبح متعينة ومبهمة فى الآن 
ذاته. 

رثاء يقداد : 


14 ١ا-‏ 
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ولآن الحلم الشعرى مستحيل ان يتحقق خارج الكلمات . والصورة المثالية لا تقبل قيد 
الوجود الواقعى المتجسد . فإن الشاعر سرعان ما يتخذ موقفا مغايرا من رموزه القديمة » 
يتيح له أن يطور ذلالتها ويولد الجديد من تجاربه المتشابكة معها ؛ مبقيا دائما على روح 
النموذج الكامن خلف المواقف والمتغيرات . فتصمح المدينة عند البياتى الحلم الذى لم يولد 
بعد بالعالم الكامل . وهو هندما يرثيها ‏ فى مفارقة لافتة ‏ إنما يقوم فى حقيقة الأمر بتعدذل 
المثال وقياس حياته وخبرته عليه . فيما يتحول الى نقد للتاريخ وتحريك الى وجهة جديدة . 
هكذا نرى البياتئ فى ديوائه «الكتابة على الطين» المنشور اوائل السبعينيات لا يتغنى 
ببغداده القديمة . فقد مضت هذه المرحلة, ولكن يتمثلها وهى لم تولد بالشكل الذى يتخيله ٠‏ 
فيقول عنها : 

تطن بالناس وبالذباب 

ولدت فيها وتعلمت على أسوارها 

الف رية والتج واب 

والحب والموت وهنفى الفقر فى عالمها 

النن عن فلىى الأب هوني 

علمنى فيها أبى : قراءة النهار 

والنار والسحاب والسَرّاب 

والرفض والإصرار 

علمنى : الإبحار 

والحزن والطواف 

بين بيوت أولياء الله 

بحثا عن النور وعن دفه ربيع لم يجىء بعد 

ومازال يبطن الأرض والأصداف 

منتظرا تبوءة العراف 

علمنى فيها : انتظار الليل والنهار 

والبحث فى خريطة العالم عن هدينة 

رةه 

-1١15- 
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تشبهها فى لون عينيها وفى ضحكتها الحزينة 
لكنها لا ترتدى الأسمال 

وخرق المهرج الجوال 

ولا يطن صيفها بالناس والذباب 

فإذا تابعنا طريقة البياتى فى إنتاج دلالته الشعرية وجدنا ان 
تكوين الجملة عنده هو الذى يختزن ويفجر معناها على المستوى 
النحوى التركيبى ؛ فالمدينة التى يود ان يرثيها . ييشر بعوتها وميلاد اخرى مثالية 
مكانها ؛ قد أهدرت فيها قيعة الإنسان حيث تكاثر فى العدد وتناهى فى الحضارة ؛ فقد 
أخذت «تطن بالناس» والطنين فعل صائت يسند أصلا للذباب عندما لا نكاد نراه لانتشاره 
وكثرته . أو يسند الى النحل » لكنه كى يستبعد الاحتمال الثانى الإيجابى يقرن الناس بما 
أصبح يعادلهم وهو الذباب . ثم يمضى فى إيراد مجموعة من الإسنادات الغريبة هى التى 
تشكل البنية التصويرية للقصيدة . فهى قد تعلم «على أسوارها الغربة» » وتوقع القارى, 
ينصرف الى اتجاه آخر ؛ حيث يتعلم الإنسان علمقلر شيوخه وأساتذته , لكن الشاعر يتعلم 
على يد «أسوار المدينة» التى تلفظه . ولا يكون ها تعلمه حينئذ سوى نتيجة هذا الطرد ؛ وهى 
الغربة والتجواب , فالقمييدة تتيع نيوذجا سبرديا من اليسير إلذاتية المالوفة فى التراث 
العربى وتجرى علية تعديلا يقوم بتشعيرة وتكييفه كى يتظطايق مع طبورة المدينة المرثية . ثم 
يعود الشاعر لاستثمان تقنيته الأثيرة فى الجمع فى نسبق واحد, بين معطوفات متتاقضة 
تستثير الكوامن من وراء دلالاتها العديدة فهى يدخل ضمن ما تعلعه الحب والموت على ما 
بيثهما من مسافة بعيدة ؛ والمنفى الذى يختلف عن الغرية الأولى . لأنه «منفى الفقر» فى 
العالم السفلى للمدينة ؛ أى أنه منفى داخلى يتطابق مع ما سبق ذكره من منفى خارجى 
بالتجواب ٠‏ كما تتطابق الأبواب فى نظام التقفية المحكم لتغلق الفقرة التى افتتحث بكلمة 
الذباب فى البيت الأول . 


© قراءة النهار © 
ويأتى الإسناد الثانى ومتوالياته فى القصيدة ليحفر مجرى عميقا فى تجربتها المعرفية 
والوجدانية معا , فأبوه قد عله «قراءة النهار» ويقية مظاهر الطبيعة . فأن يتعلم الإنسان 


اببدن )© بونيه 1و١‏ ا 
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القراءة على ين أبيه هذا أنسب الأشياء وأكثرها ألفة ؛ أما أن يكون المقروء هو النهار وما 
تلاه فذلك هو الإبحار الشعرى فى قلب الطبيعة واستكناه أسرارها واستقطار حكمتها , 
عندما يكون مجرد تؤالى الكلمات بنظام متعاطف جديد اقتراها بتعديل نظام الحياة 
واكتشاف طبيعة تنامي الخبرة به .. وفى هذه التوايفة من المتواليات تجتمع غناصر الطبيعة 
والثقافة فى سلك واحد ؛ فكما أن النهار يجانس النار صصوتيا ودلاليا ؛ والسحاب يتجاوب مع 
السراب بخيط موسيقي ومعنوى فإن هناك انتقالا مفاجنا الى ثقافة المجتمع وآداب السلوك 
الحضارى فيه ؛ يتمثل فى تعلم «الرفض والإصرار» مما يتقابل مع دتطم النهار» ,لا بمجرد 
التوااق الموسيقى للقافية ؛ وإنما بتبادل المواقع الدلالية بين الجملتين . لأننا إذا أحسنا 
قراءة حكمة الطبيعة وفهمنا نور معرفتها رفضنا ما يفعله الإنسان لتشويهها وإفساد الحياة 
فيها . فتعلم الثقافة يكاد ينحصر هنذا فى معرفة كيفية رفض التدهور وإدانة التدنى حفاظا 
على نقاء الطبيعة وحكمتها وجمالها. 

المرثية عادة تعلن هن موث شيىء ونعية والحسرة على فقده لكن هذه القصيدة تريد ان 
تنذر باندثار هذا العالم القبيح المفعم بالبؤس وتبشر يمؤلد مدينة متخيلة مثالية مكانه , لكنها 
تدغم الفعلين فى أمر راحد محتقة لونا فن جدلية الفوت فى الحياة ‏ على حد عبارة البياتى 
نفسه ‏ وتهدى المرثية الى المستقبل . تثعى الماضى وهى ترى يبشائر التحول وتضبع شروطه 
وأشكاله . تنفى ااواقع وتخلق المثال وتمضعن فى صناعة هذه «المديثة الفاضلا» التى طالما 
حلم بها المفكرون شعريا فى جهدهم الخلاق لترقية الإنسان , 

ولأن السلطة الجاهلة هى التى تقتل شعبها وهى تحسب بيلاهتها أنها تهش عن الذباب . 
ولأن البداتى ‏ كما قال عنه سلاح جاهين هنذ أكثر من أربعة عقود :- 

«ياعندليب ع المشنقة عشه 

عافر مع الجلان قام هشه» 

كان لابد أن تسحب منه الجنسية العراقية مرة أخرى وإن لافقد فقد مصداقيته وأطال 
اللعب بشعرة معاوية وهى ينشد على أبواب مدينته . مثل عمر الخيام الذى طالما تغنى له 
ورهن به للشاعر الذى يحلم بالمستقبل وهو واقف على المقصصلة ويصنع وطنه شعرا صافيا 
ونموذجا مثاليا كما هو خليق بأن يكون دائما وطن الشعراء ٠‏ 


-11711- 
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المقصورة . 
معبر لوراك 
شعر : محمد مهدى الجواهرى 
سلام على هضبات العراق وشطيه والحرف والمنحنى 
على النخل ذى السعفات الطوال على سيد الشجر المعتنى 
على بشرة يوم إغداقه تزف على العسر عند القنى 
ودجلةإذ فار أذيها كماحموحزهد فاغتلى 
ودجلة تمشى على هونها وتمشى رخاء عليها الصبا 
ودجلة زهو الصبايا الملاح تخوض منها بماء جرى 
تريك «العراقى» فى الحالتين يسنرف فى شحه والثدى ! 
ع د جاو 
سام على قبمير نيديا يا هفا باليَفازنا 
تلوذ النخسوة باأذيات"” هفت إذيكتفناودنت إذ دنا 
كان يدا طرزت فسوقسع با من الحسبين مبوشية تحتلى 
روا النفير لها لضمة وتوبٍ الشفاغ ليها سشدى 
1 : 
على الجسر ما انفك من جانبيه يتيح الهوى من عيون المها 
سلام على جاعلات النقيق على الشاطئين بريد الهسوى 
لعنتنى من صبية لا تشيخ ومن شيخة دهرها تصطبى 
تافز كالجن بين الضصغهور ‏ وتئدس تحت مهيل التقا 
لبس )) يوليه 5و١‏ 
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شعر : مريد البرغوتى 


أدتعره اخيل فاضي وسافةمعا: 
وتكون هالكة وتزداد انتباها! 

يا إلهى ) 

نحن كنا إن همزتاه اختفى فى لمحتين 
فلايرى إلاخيالا واشتباها 

وكأنه؛ فيما يظن: هوالأمير 

ويحسب الأمرا ٠خيلاعئده‏ 

وكأنه؛ وم نالطفولة ؛ أن تعثر 

قد يمرت من اهيا + + والآعقذاركابنَ آم 
ثم يرمح مرة أخرى 

فيخمشغيمة .ويجوزها 
وكأنهأكذوبة الرومائس 

صارتحافرا ومدى؛ وتلمس 

أو جلاميد امرئ القيس 

التى كرت وفرت فى صباها. 

ياإلهىا 

كيف يكتهل الفتى بلمحة؟ 

أم أن كل خسارة تعنى اكتهالا فى الزمان؟ 
مهلاا وأجّل د معةالعينين 

حاول مرة أخرى! ولا تسقط تقاماء يا حصان! 
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لواطت 
شعر : عبدالوهاب البياتى 
)١(‏ 


لم أدخل غرناطة ٠‏ لكنى كنت بها 
شبحاً 

أتجول فى قصر الحمراء 

أصغى لتحيب الماء 

وأنين جذور الأشجار 

أتسلق أبراج السور المهدومة 

أحصى القتلى فى كل مساء 

فى حى «البيازين» - 

وسوق العطارين 

وبيع الأقفامٍ | / 
زمنى كان رمادا . 
ورهايا مملكتى أشباح 
منفاً فى «غرناطة» 
فى عينى «عائشة» دفنت أسلحتى 
وجنودى قتلوا فوق الأسوار 
شغرائى خانوا الشعر 

وبيعوا للحاكم فى دوهران» 
حيوان حجرى غرناطة هذى 
بالسل مصاب 


وس سس اك 
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ماذا قالتك بيغاء القصر 5 
وماذا قال العراف ؟ 
ان تدخل غرناظة إلا بعد الموت 


فماذا تنتظر الآن ؟ الزلزال ؟ 
الموتى دفنوا موتاهم وجهى حجر بركاني 

فى قاع الآبار ودمى بركة نار 

لم بق سوئ الماقى أسلافى سخروا منى فى المرآة : فأيأً 


لكنك مثفى فى كل مكان 'فنهم أختار ؟ 

فى عصر قيامتك الأخرى اليبوى المصحر فى الغيب وحيداً 
هن يدرى فى باب#الله 

قد تدخل غركاطة أو لا تُدخْل أم«زريال»امغثى البوات 

فا نذا أشقط من أعلى البرج 
أو جرة خزاف أطير قنيلاً 

أى شاعر حب جوال أدخل غرناطة من كل الأبواب 
ماذا خبأ هذا الليل الدامى 000 

تحت غبار الأوراق : فى أى زمان ومكان نحن الآن ؟ 
سنبلة أم نار ولادتك الأخرى «كولومبس» يضحك مجنوناً 
فى هذا القصر المنهار فى بحر الظلمات 

أتناسغ أسلاف اليحدث هذا بعد | وأنا أدرج فى الأكفان 


قد تصبح أجرة قبر حمراء 
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بئار المسافات/والأمكقه !!.... 
ستمضى 1 


بحرية أهدابها الساخئة !! .... 
وتوقظ » 
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مكمنه !! .... 

وتطلق من عطرها 
موجتين 

تلقّان 

أرجاءه الساكنه ..... !! 
وتسقيه من نهرها 


دلدتهً بدمدمن 11 
العذاي”” ا 1 
لكى يعلنة 11 الل ا 


الآمنه ....... !1 


ل ال الل ل ل ال ل ل ل ل ل ل 


لاا ع و و وو ووو 


للم 


2 أهواله 


فق مفقة ‏ جد معدت 11 
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لا الحب سهل ولا نسيائه سهل 


يامن تعلق منك القلب والعقل 
عز اللقاء على قرب .. فكيف إذن 
لى ابتعدنا غداً .. يرجى لنا الوصل 
إلى متى مْدّية الحرمان تذبحنا 
وفى العيون هوى بالدمع مبتل 
السبل تجمعنا حتى إذا انشفلت 
قلوينا بالهوى .. ضلت بنا السيل 
يأيهذا الهوى أشعلت أوردتن 
مذ ملأملتك عَلَى الامين النُجل 
إنى المعثب فاق لازنا له 
ياليته شاغلى عن حبه شفل 
يامن عيونك قد أصبحن لى وطنا 
“هن الطريق وهن الزاد والظل 
وكلما ثفرك اليُسام طالعنى 
يخضوضر القلب والأحلام والقول 
وكان عمرى ليلا غير ذى قمر 
وهل وجهك فيه فَانْجِلَى الليل 


نيدن )6 يونيه ١42‏ -4م؟١‏ - 
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أنت الزمان اعمر لا زمان له 


وأنت للحب كون ماله مثل 
وأنت - إذ يتمنى القلب - أمنية 


بل أنت أولى المنى فى خاطرى تحلى 
تلك الحكايات فى عينى قد كتبت 
لم أحكها لسوى عينيك من قبل 
قد كنت لا خطرات القد تشغلنى 
ولا العيون التى غنى بها الكحل 
حتى لقيتك فانساب الهوى بدمى 
وراح يهمى على قلبى ويذهل 
وقد صحوت على حب تملكنى 
ليس لىيقوةرفيهرولا جول 
فقد أبيت علن شوق أكابده 
أظلل أشفى بما ألقى وأعتل 
3 سافرت فيك وكائت رحلتى قلقا 
١‏ وأمنيات لوجدانى بها أخلى 
فهل ألاقيك يوما عند منعطف 
من الزمان ويسقى ربوتى الطل 
أم سوف نبقى نعاني شوقنا أبدا 
ويهرب العمر والأيام تتسل 


]أ - 
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الأدب العريى والعالم... 


الأعمال الأدبية للشرجمة ؟ 


بقلم: محمود قاسم 


انبندن ) يوليه ١512‏ 
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© ولعل المقال الذى نشرته 
جريدة لوموندر قى ملحقها الان 


فى مارس الماضنى عن الأديبين 


ابراهيم عبد المجيد وتبيل تاعوم 


بر[ دليل ليم تقيد [ الشكل 


الخريطة المرتبطة بتيجمة. الادابا 
العالمية الى اللفة- الفرنسية. ,على 
سبيل المثال , فبعد ذلك الاقبال 
الهائل على ترجمة آداب امريكا 
اللاتينية ٠‏ واليابان ٠‏ فان عقد 
التسعينيات يعد بمثابة الزمن 
الوردى للأدباء العرب الذين 
تسلطت عليهم الأضواء بشكل 
لافت للنظر . 

وهذه الظاهرة هي المرحلة 
الثالثة فى الاهتمام بالآداب 


ده 1- 
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العربية ؛ الاولى هى ترجه 
مختارات للادباء المعاصري 
وترجمة. كتابات لادباء على منا 
باللغة الفرنسية ١ل‏ طه حسين 
وتوفيق, الحكيم » وفى ا 
السترات » وريما قبلها كلم 
الاهتمام بالادباء العرب 

يؤلفون مباشرة بالفرنسية . ١‏ 
ذاع صيت الكتاب المغارية الذي 
يكتبون بالفرنسية » والذين عملر 
فى الصحاقة الياريسية:.. لء 
المرحلة الثالثة , فهى الاهتىا 
بالمبدعين العرب » وترجعة اشعار 
محمود درويش والبياتى وادوئيس 
وروايات حنامينا ونوال السهدار 
وجمال الفيطانى » ويوسف القَسٍ 
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وسليمان فياض وابراهيم عبد 
المجيد . وادوار الخراط وغيرهم . 

ولاشك ان هذا يعكس 
الافتمام الذى حظى به الادباء 
العرب خارج الحنود ٠»‏ فمعنى 
ترجمة رواية ما الى لفة اخرى , 
خاصة فى أورويا » يعنى أن ذور 
النشر فى دول اخرى لاتلبث أن 
تنتبه الى اهميتها » وسرعان 
ماتتم ترجمتها الى بقية دول 
المجموعة الاوروبية ٠‏ وقد حدث 
هذا لاغلب الروايات التى ترجمت 
الى لفة واحدة فى البداية . ثم 
صارت الترجمات الى العديد من 
اللغات. 

وفى الفترة الاخيرة| ائيرت 
التساؤلات عن نوغ الزوايات التى 


يتم اختيارها الترجمة!قالتعضن !| 


يرى ان انتقاء الررايات المترجمة 
يتم بشكل متعمد لاعمال تتعمد 
كشف عيوب المجتمغات التى تعير 

عنها ؛ بينما البعض الاخر ٠‏ يرى 
ان هذا الانتقاء يمثل اهم مافى 
اللفة العربية من ابداع »2 وفى 
نفس الوقت مايتناسب مع ؛ نوق 


القارىء فى الغرب وقابلي 


.02م 01000126 


ظ 
ْ 


للقراءة . وتعددت مثل هذه الاراء 

رغم ان ترجمة الادب العريى الى 
لغات اخرى ٠‏ تمت لروايات 
منشورة منذ سنوات لدى 
الناشرين فى الوطن العربى , 
ويقرؤها الناس باللغة العربية , 


| وموجودة فى المعارض ؛ وليست 


ؤ 


ا 


1 


١‏ نسمع احدا 


هناك اى قيود على نشرها ؛ ولم 
يقول أن هناك 
يقال عن انتقائية ترجمتها . 
© ختان الادب 
ولعل ارشْظ مثال على ذلك 
ماحدث ارواية «اصموات» لسليمان 
لبنس حت اطبك_ضيمن. احد 
اعذاد مجلة «الآدآاب» البيروتدة فى 
نهانة الثنتيئيات؛ وظبعث بعد ذلك 
فى العراق عاح 'ا/أةذ! ) كما 
طيعها المؤلف على نفقته الخاصة 
طبعة محدودة عام 14 ولم 
بنتبه الى اهميتها سسوى القلائل, 
وعندما الى اللغة 
الفرنسية عام ٠ ١11١‏ ووصات 
الى التصفيات الاخيرة للحصول 
جائرْة قيمينا ٠‏ ارتفغفت 
ف في للترجمة 


ترجمت 
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محمود درويش 


جمال الغيطاني 
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نوال السعداوى 


انيدن )) يونيه 15568 


.02م 01000126 


باعتبارها رواية ضد الختان » 
فهى تدور حول رجل مصرى » 
عاد الى قريته مع زوجته الفرنسية 
وعندما علم الاهالى ان الزوجة لم 
يتم ختائها » اجريت لها عملية 
ختان وماتت الزوجة على اثرها 
بنزيف. وموضوع الختان يثار 
هذه الايام ليس فقط يعد 
مؤتمر السكان الذى عقد فى 
العام الماضى ,» ولكن ايضا من 
خلال القضايا التى رفعتها احدى 
مؤسسات حقوق الانسان دفاعا 
عن حق المواطنات فى عدم الختان 
وذلك تبعا لأضراره الخاصة 
والعامة , 
ائ ان غينى الكاتب هتنا 
كاك ابلبق إلى أأطرع. خميلاً 
المجتمع قبل رجال السنياسة. ٠‏ 
وعلماء الاجتماع والاسكان , 
وقيرهم » ولعل انصار وجهة 
النظر هذه يؤكدون اقوالهم بما 
حدث لكتابات ثوال السعداوى 
المنشورة بالفرنسية » وغيرها من 
اللغات مثل رواية :فردوس ', 
صوت الجحيم » التى نشرت فى 
بداية الثمانينات تحت هذا 


- 11 
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العنوان» وقد جاء فى رواية 
الكاتية ان المجتمع الشرقى ؛ هى 
فى المقام الاول » رجالي؛ للذكر 
فيه الصوت الاعلى وهى قضية 
تثار يوميا » ولايكف أطرافها عن 
الخوض فيها وكأته محرم على 
اهل الدار مناقشة مشاكلهم امام 
غيرهم + بيتما مسموح لهم فقط 

ويالنسبة لرواية «اصوات» 
فإنها تعكس ظاهرة غريية الشكل 
فليس البعض هم الذين يتهمون 
الغرب باختيار كتابات بعينها 
تكشف تقائمن مجتمعاتنا : :فن 
اجل ترجمتها ؛ بل ان سليمان 
قياضي/ نقسه يرى ان الغرب 
يترجم بايعتقد رجاله انه يخدم 
له مع كاتب هذه السطور بل هو 
يرى أن تلك الاختيارات بعينها 
تعكس الروح الصليبية التى 
توارثها الغرب عن اجداده تجاه 
الشرق منذ الف عام . كما ان 
سليمان فياض يرى ان الغرب 
يفعل ذلك بحساب »٠‏ وانهم 
لايختارون سوى عدد محدود من 
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الكتاب من اجل ابرازهم . 
ولوصح هذا التفسير 
القصدى لأمكننا الذهاب الى 
ماهو ابعد من ذلك ٠‏ قهل كتب 
فياض هذه الرواية » وهو يحمل 
فى داخله نوايا التشويه ام انه 
كان يقصد الانتقاد ٠‏ وتبيان حالة 
المجتمع تجاه قضية ها ؛ واكن 
اذا خرجت هذه القضية الى 
خارج دائرة البيت العربى تحوات 
من انتقاد الى تشويه رغم ان 
سليمان فياض نفسه قد قام 
بنشر الرواية على نفقته الخاصة 
.© العيار .. بمكيالين 
ونحن لانحاول الدفاع_غن 
وجهة نظر الغرب ؛ ولانميل الى 
نآكيد حسن نوايا “الناشرين 
والمترجمين »2 ولكن لو قمنا 
بتفسير مثل هذه الظاهرة تجاه 
ماحدث بالنسبة لاداب امريكا 
اللاتينية فسوف تجدها 
متقارية مع المستوى الاجتماعى , 
أى ان هناك روايات كثيرة من 
هذه الاداب ؛ يمكن النظر اليها 
بنفس المنظور المحدود . ولم 
تستمع احدا فى امريكا اللاتينية 


.02م 01000126 


يرفع صوته صارحًا بان هناك 
حملة صليببة أوروبية تجاه 
سكان القارة اللاتينية » ولاشك أن 
اوضع اسوأ يكثير فى هذه 
البلاد ,2 كما صبورت» بعش 
الروايات: عم يعتقده البعض 
لدينا. ويهمنا هنا ان نقدم 
تفسيرا خاصا لهذه الظاهرة 
قمما لاشك فيه ان تلك المجتمعات 
القارئة قد أحس ابناؤها بالكثير 
من الملل من الاجواء المكررة » 
الثاريخية ٠‏ والمعاصرة . التى تملا 
الررايات المحلية'الوجودة الان فى 
المكتبات.وتبقا لتركييتهم الخاصة 
ذانهم يميلون الي التعيف علي 
ثقانات-- العالم هن #حولهم| ؛ 
فيسَيُحرن” ذى-العالم مشناشدين 
تلك الخقارآت الحديثة والقينة, 
ويهمهم أن يترأوا ٠‏ وآذا اردت 
ان تتاككد فانظر عدد الكتب 
التاريخية او السياحية المنشورة 
عن ممس باى لغة اجنبية , 
وقارنها بما صصدر باللغة العربية 
وسوف تلاحظ الفارق الهائل . 
وقد انعكس ذلك فى ان هذا 
القارىء كسر حدة التقليدية , وهو 
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الأدب العربى والعالم... 


من الاهمية ان يقرأ روايات تدور | 


احداثها فى قلب الاماكن التى 
زارها على سبيل المثال » فان 
الكثير من الكتاب الاجائب قد 

تخيلوا تاريخنا اكثر مما تخيلناه 
ولذا بدت اهمية هذه الروايات 
التى تم الالتفات اليها لانها اولا 
مكتوية على لسان ابناء المكان» 
وعليك ان تراجع الاهتعام العام 
بروايات امين معلوف التاريخية, 
والاهتمام الخاص بروايات جمال 
الغيطانى مثل الزينى بركات ., 
على سبيل المثال». حيث تومت 
إلى اكثر من لغة بعد صدورها 


ماللفة الفرنيميتي. 
وابش! شرطا “أن تكون 
الروايات التتارة” الترجمة 


تاريخية , فنا اقل هذه الروايات 
فى لغتنا : ولكن هل هناك 
قصدية فى ترجمة رواية من 
طراز «ترابها زعفران» .. لادوار 
الخراط التى ترجمت عام ١95٠‏ 


١|‏ ). فى واحدة من كبريات دور النشر 


الفرنسية : وليس حديث جمال 
الغيطانى عن الاذيكتاتور محددا 


بمكان فى رواية «رسالة البصائر 
فى المصائر» فالمكان لديه مجرد 
بشكل واضح ٠‏ ويمكن لاحداث 
روايته أن تقع فى اى بقعة من 
العائم الثالث بشكل خاص . 

واى نظرنا بهذا المنظون 
القصدى وحده اوجدتا ائفسنا 
نطرح اسئلة متناقضة لا اجابات 
لها بالمرة فالكثير منْ 


والبابان ٠‏ ورويسيا الى قرئسا 
ويريطانيا » وهولندا 
فهل كان فى ترجمة نفس العمل 
قصدية ؛ حين ترجم الى احدى 
اللغات الأوروبية ٠‏ بينما تنافت 


هذه القصدية بالنسبة لدول 
الشرق ! 
© وهناك .. الطاهر ابن 
جلون 


لاشك أن مثل هذا الاحساس 
والتفكير ٠.‏ يثير التساؤل فى قيمة 
ادبائنا الذين ترجمت اعمالهم 
باعتبار ان ماترجم ليس هى 
الادب الجيد ولكن الموضوع 


.02م 01000126 
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فان اغلب هذه الروايات المترجمة أ 
تمثل الجيد من ابداعنا الحديث | 
على الاقل وهل ادباء من طران أ 
نجيب محفوظ - يوسف أدريس» 
ثم بهاء طاهر ولطيفة الزيات » 
والفيطاتى ٠‏ وثوال السعداوى ٠‏ 
ويوسف القعيد وابراهيم, عيد 
"الجيد وادوار الخراط وغيرهم ! 
كتاب يمكن أن نشك فى قدراتهم || 
اذا بدأ العالم فى ترجمة ابداعهم 
وخاصة ان الذي يقوم بهذا 
النشاط نور نشر كبرى » غير 
حَكومية » ولاتعمل لاجهزة سرية أ 
وهل قام هؤلاء بتأليف الروايات ا 
تفصيلا على هوى الغرب » وكأتهم ا 
يقرأون الطالع بائهاي سبوف»٠|‏ 
تترجم , ظ 
ولعل الكثيرين لايعرفون ان 
وراء اتتشار هذه الظاهرَةٌ في 
فرنسا على الاقل ادباء عرب ا 
راحوا يقفون الى جوار اقرانهم » | 
سواء فى ترجمة هذه الزوايات ْ 
1 
أ 


حل خا ا 2 لاا ع و 2 7 


0-6-7 


ا 


ومتابعتها نقديا فى الصحافة. 
ولعل دور كاتب متميز مثل الطاهر | 
بن جلون يعكس حالة الحماس 

التى تشهدها العاصمة الفرنسية» |! 


.02م 01000126 


فبحكم عمله فى جريدة لوموئد 
فائه يكتب دوما غن الثقافة 
المربية المعاصرة ٠‏ من اجل 
التعريف بها ويكتابها ولءل 
مقالاته المنشورة على ثلاث حاقات 
طويئة فى الجريدة عام ١141‏ 
اوضح مثال على ذلك ١»‏ وبين 
جلون يكتب دوما عن الروايات 
العربية فور ترجمتها وآخر ما 
كتب هو تلك التحية الجميئة عن 
ابراهيم عبد المجيد ونبيل تاعوم , 
وين جلون هو الذى سبق ان 
ترجم .رواية والخيز الحافى: الى 
الفرنسية وكتب مقدمتبا ويذلك 
يكو ناتشاظة كميدع قد امتد الى 
الانتد اآليها . 

ولعل موضوع ترحمة الادبب 
الغريى نخاصة الحدي, الى لغات 
اخرى يستحق ان نفرد له أكثر 
من حديث ويفتح حوله النقاش, 
ولذا فليس هذا المقال سوى 
مدخل لدراسة هذه الظاهرة بما 
عم 
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الفكر والفن فى التعالم 
ا 
امسلاك السامت 


ببزعج ذاكرة أخانيا ! 


طلعت الشايب 


بعد مرور عشر سنوات على وفاته. 
هذه روابة شبه مجهولة لاكاتب الألمانى 
الشهير «فيترش يولء  1911/(‏ 1546) 
تظهر إلى حيز الوجود2ء ولكن جمهور 
الأدب فى ألمانيا يدير ظهره لها ؛ إنها 
روايته الأولى والتى كان الناشيرون قذ 
رفضوها فى الخمسيئيات وأعادوها إليه. 
«الملاك الصافت: روراية عن أيام 
الاستسلام الأخيرة, عَيِدَمََ كايّك [لنائلة 
ترقد على فراش الإحتختار. وعنيها 
أعادها الناشرون الالمان- إليهباكانوة قَِدٍ 
تبهوه إلى أن الشعب الالمانى يريد أن 
ينسى الحرب وأهوالهاء وانه يفكر جديا 
فى إعادة البثناء » فداح «هيئرش بورل» 
يراجع العمل ولكنه تخلى عنه فى النهاية 
بعد أن استخدم بعض مادته فى روايات 
وقصص أخرى . 

والملاك الصاعت؛» ليس سوىئع تمثال 
رخامى يغطيه التراب» يبتسم فى غموشس 
لبطل الرواية؛ وبذلك يرمز للخسارة الكبيرة 


الهلال 6 يوليه 1١112‏ 


أرشيف الشارخ 


وللأمل فى نفس الوقت,؛ أما البطل فيحمل 
الكثير من سمات ومكونات شخصية 
المؤلف نفسه. كان «هينرش بول» قد رفض 
الانضمام إلى الشبيبة الهتظرية ولكنه 
أرسل عنوة ليحارب على الجبهتين الشرقية 
والخريتة بعد تجنيده فى عام 157/8, 
وليعائى هن مصير جندى «كان يتمنى أن 
تنتهى الحرب بالهزيمة» ‏ كما يقول - 
رليصاي الريك ميم فى ساحة القتال 
وسقط أديراًا فق بد القرات الأمريكية, 
ففئ | فؤاية٠‏ مطاف 7يعود إلى كواونيا ‏ 
6 خالى الوفاض: إلا من .عاطفة 
جَامْعَة وَرَقَيَة فى الكناية لايحدقا حد. 

لم تغب عن ذهنه صورة المدينة قبل 
الغرب لو يغذهاء وكاقت اق أصيعة مدية 
أخرى تماما؛ هاتان المدينتان كائتا محور 
ذكرياته ومحط مشاعره العاطفية؛ فى كثير 
من أعماله. أما «الملاك الصامت» فهى 
رواية قصيرة؛ أحداثها قليلة والأشخاص 
الذين نلتقى بهم على صفحاتها معظمهم 


حكاات 
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مرضى وضائعون: لدرجة أنهم يحسدون 
الموتى الذين استطاعوا أن يفروا من 
جحيم هذه الحياة ٠‏ وكأن الموت نماة من 
حياة أكثر بؤسا وشقاء! 

«هائزء جندى ضائم» عائد من 
الجبهةء يبحث عن «اليزابيث» ليباخها 
بإعدام زوجها؛ كما يبحث عن طعام ودود 
وأوراق شوية؛ ويتسول العون من الآخرين 
المعؤذي5 نظ موتجينا هتميزه "لديا 
وتسمح له بالإقامة معهاء وتبيع دمها 
للمستشفيات:؛ كلاهما بائس يائس» فهو قد 
فقد زوجته؛ وهى قد فقدت طفلاء يجسم 
الحب بينهماء وعندما يتماثل للشفاء من 
مرضه يحاول أن يدبر قوت يومهما فلا 
يجد وسيلة سوى سسيرقة الفحم من 
القطارات. كان «هيترش بول» قد صور 
تلك الحياة البائسة بعد الحرب في كثير 
من كتاباتة «.... لم يكن الشعبا الألاك] 
ليملك شيئا سوى حياته وما تمتّد إليه يده 
بالسرقة من فحم "وخشبرووكتب وموآ]د 
يكام :فى :تلك السكوات كان لكل السان 
الحق فى أن يتهم غيره بالسرقة؛ ركان فى 
ذاك الاتهام درجة من الضحة ٠‏ فالثار 
الذين لم يموتوا يردا فى المدئ الكبرى 
المهدمة: كانوا يسرقون الخشب والفخم 
فعلا: والذين لغ :يموتوا بجوعا اكلتوا 
يحصلون على المواد الغذائية بكل الطرق 
غير المشروعة»: 

وغلن صقمات الرواية يلتقن القارىء 
بصراع من نوع آخر وحكايات صغيرة 


بائسة تصب كلها فى مجرى الخراب 
الكبير» خلاف على وصية زوج «اليزابيثه 
المقتول يصور الكاتب من خلاله انتشار 
الفساد وعمقه على مستوى العائلة الواحدة 
ومستوى المجتمع» ورغم انتهاء الرواية 
بجنازة ويمنظر الملاك الرخامى المغطى 
بالتراب والطين بين المقابر» فإن هناك 
وميضش أمل وتفاؤل من خلال طيف 
ابتسامة يلمحه الجندى الكسير على ملامح 
التمثال. 

قبل توحيد ألمائيا. كان «هينرش بول»ه 
شوكة فى جانب كل هن الشطرين؛ إذ كان 
فد كثف نشامله فى السنوات العشر 
الأخيرة من حياته؛ ليهاجم سوء استخدام 
السلطة فى المانيا الاتحادية؛ ويتهم النظام 
بالفيشتريا .وتحتج على تشب شيكة 
الحلتواريخ 'الأمربكية فى أوروبا فى عام 
ألمذاء أما فى الماثيا الشرقية؛ فكانوا 
بنيضون الطرف عن انتقاداته العنيفة 


1 للحكم |الشمولى؛ دعن دفاعه عن الذين 


بعيشّون تحت ثيره فى كل مكان في 
العالم. وَالسَببُ ظْو انهم وعلى الجاتبين - 
كانوًا يديئون'له نفضل انقاذ خروف اللنة 
الألانية من بين رماد وأطلال الحرب 
العالمية الثائية» ويعتبرونه مع «جونتر 
جراسن». أبزز :من أثرو). الأثائية والآدب 
الالائى منذ توماس مان إلى اليوم: ولذلك 
عندما مات فى عام 1546؛ اجتاحت موجة 
الحداد شطرى المانياء ونكست الأعلام فى 
دولتين لم تتفقا على شىء قدر اتفاقهما 
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الفكسسر والذن فى العالم 


على تقدين جل ترك همات لاتحي غلى 
تاريخ الأدب الألمانى. 

وإذا كان «بول»ه قد وصف فى واحدة 
من زواياته المبكرة - خيز تلك السنوات 
الأولى . بطلا تطارده ذكريات الحرب 
وأهوالها. لدرجة أنه لايمر على مخبز إلا 
ويشترى عددا من الأرغفة؛ تحسبا لمجاعة 
جديدة يطاربه شبحها: فهو يتخذ فى هذه 
الرواية الجديدة ‏ القديمة أيضا من الجوع 
تيمة أساسنية: فالأكل لم يعد حاجة تدعو 


السيجارة الواحدة لها قبمتها. عندما 
رفض الناشرون هذه الرواية فى 
الخمسينيات. كانت الأمة الألمانية قد بدأت 
تحركها إلى ها هى أبعد هن الشعور 
بالانب والاحساس بالجوع والفقرء واليوم 
أيضا. لاثلقى الرواية اهتماما أو ترحيبا 
من القازئيء الالماتي: الشيب..فى رأى 
التقاددع لجح كقباقل هنيو منولية بت 
الحاصل على نويل للآداب فى 5/ا5١ا ‏ 
والذى يحتفظ له سجل الأدب العالمى 
بأعمال رائعة مثل «صورة جماعية مع 
سيدةه و«شرف كاترينا بلوم الضائم» 8 

السبب هو سوء حظ الرراية يسبب 


للفرح أو الرضاء ولكنه أصبح أمرا يضطرد موضرعها المؤرق: إنها رواية تدق أبواب 
الناس إلى ابتلاع أى شىء فى مناخ عام الزاكرة بعنف, يستحضر فيها بول مناخ 
لايسد أى رمق الياسالمفترس, وبستميد أياها تم اختزال 
إن احتمال تسول الطعام والبحث عت طالإنن]؟ ١‏ عق ع مق 
الرقود. يم عاتن بارس اك واو لبها إلى ات 
من أجل الحضولءطري الفحم أو الخشيي. صر دن كل شىء ٠٠‏ ابى شبىء! نت تلك 
هه م . اه 0 أل أن 
ل كِ 0 


7 لله م ا 0 ان 0 


ره خخ اه 


> <7يووةحففة 


8 


ا الشاق 


قوطلا كنا »اىمنذ قر نكامل. ّدم الشاعر والكاتب اللسرحى الايرلندى 
أوسكار وايلد (4 146-١٠15)للمساكمة.متهما‏ بالشذوذ الجنسى رحكم عليه 
بالسجن لمدة عامين (1855 -/16417)» فى واحدة من اشهر محاكمات الكتاب الشواذ 


فىالعالم... 


الهلال ع( يونيه 11157 
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وكنخ ذلك 
الحين أصيخت 
قصة حياة 
صاحب «صورة 
دوريان جراىء | 
ودسالومىي»ء |1 
و«مروحة الليدى 
ويندرميره و«أهمية 
أن يكون الإنسان جاداء .. وغيرها أكثر 
أهمية وجذبا للنقاد. وأكثر عرضة للتنارل 
من قبل كثيرين؛ وجدوا فيها ما هو أكثر 
إخراء بالكتابة والكشف من آعماله 
الإبداعبة:؛ المتهمة بالبذاءة والمدانة أخلاقيا 

اليوم. ويعد .عاصفة استمرت مانة 
عام؛ يتشيم «أوسكار وايلد» رسسميا إلى 
الؤسدة الأنبية ‏ ريشاك فسن إلى 
قائمة الشعراء والكتاب. العظام فى مقابر 
ويستمنستر الشهيرة حيث يرققد عمالقة 


الأذدب الانجليزى, رهذن ىل المحاولة 


الرسمية الثانية لإعادة الاغتبار للكاتب,: 


حيث كان مجلس 2كديية لزدن قد قاع فتن 


شهر مارس من عام 1 وبستاسيت 8 


مرور هائة عام عل -تيلادد." يوضم و 
تكريم له. 

يدعم «ميرلين هولائد»ه - 45 سمنة ب 
حفيد أوسكار وايلد. وفو كاتب يعيش 
جنوبى لندن؛ تظاهرة رد الاعتبار لجده. 
بعد عمر طويل' ودهولائده هو ابن 
«فيفيان». الابن الثانى لأوسكار وايلد 
والذى كان فى الثانية عادها دل والده 
السجنء وهو يحتفظ بسيرة والده الذاتية 
التى سجل فيها الصدمة الكبرى التثى 
أحدثتها فشسيحة وايلد والتى كان من 
توامنها المؤننقة: انطران: الإسزة: الو 


تغيير لقدها إلى «هولائد» ٠‏ #حاتى ملايس 
الأملفال نزعوا من عليها الحروف الأولي 
الطرزةء كما كان يتم تدريبهم على طريقة 
لغنل وكتابة اللقب الجديد». 

ويفتح ميرلين هولاند سيرة والدهة 
وبقرأ ه... كان قد ب منا أن ننسى 
اسم رايلد تماماء وكل ها يمت إليه بصملة, 
وكان علينا ألا نذكره أمام أى شخص»» 
والمعروف أن «كونستانس» زوجة أوسكار 
وايلد هاتت فى سسمنة 1494 ولحق بها 
زرجها بعد عامين؛ محطما كسير النفس 
على أشر تجربة السجن والفقر ويؤس 
الحباة؛ وبعد وفاة الأب والأم» قامت إحدى 
السات برعاية الطفلين «فيغيان» ر«سيريل» 
... د.. كانت عمتى تشعرنى داثها بأنتى 
سختلف عن جميم الأولاد الآخرين: وبأننى 
شخص هندوذ لامكان له فى هذا العالم إلا 
فى ركلا تسمى لايعرفنى فيه أحده ٠‏ 

حمؤلاظ. حزين للأسلوب الذى كان 


يعامل به والده وعمه؛. «سيريل: أصبح 
1 جينديا>وحترفا وشافن إلى البند؛ والده كان 
إيبد لك يصيح لونلا مدنيا بالجيش 
4 بروطائن زليطل أيضا “فى الخارج «... 


وفكذا كانرا يرَبَدَونَ طرد كل الدلائل 
والقرائن خارع الحدوده؛ ولكن المصادفة 
وعدها هى التى أنقذت فيفيان عنما كان 
يدبر له: عندما التقى بواخدة من المفجبات 
بؤالده واسمها «دهيلين كارير»» وألتى قدمته 
إلى عالم الأدب والقن ليصبح..صديقا 
لهثنرى جيمس وتوماس هاردى وأرنوكد 
بينيخة ثم يصدرح كاتبا افيا بعد:. أنا العم 
«سيريل» الذى قضى حباته محارلا البرب 
من عار رالده والتخلس من وصمته 
اللكررشية تق مات ان لزنا برساطية 
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الفكسسر والفن فى التالم 


قناص أمانى فى عام 1916. 

«ميرلين هولائد», أيضا مر بظروف 
حياتية قاسية وكأن هموم الأسرة كانت 
تنتقل بين أفرادها بالوراثة!» الجد أوسكار 
وايلد أفلس فى أواخر الأيام وبيعت 
ممتلكاته فى مزاد طنى بما لمى ذلك 
مكتبته العامرة. التى تظهر بعضس 
محتوياتها من وقت لآخر حتى اليوم: 
خيفيان آالسن :فى الآخرء أما الفضل فى 
تعليم ابنه هولاند فيرجع للكاتبة 
«ريبيكايست» . ودارت الأيام وأصبح 
هولائد هو الآخر كاتبا؛ وقد انفق العشرين 
سنة الماضية فى البحث والتنقيب عن كل 
شىء فى حياة جده وهو عبء ثقيل كما 
يقول. واليوم يسطع نجم أوسكار وايلد من 
جديد» ومع هذا السطوع تتدفق الظليات 
والرجاءات من الكتاب والباحثين لأسماح 
بنشر مواد جديدة ,أ لليسؤال عن تفامييل 
ودقائق ظلت مجههولة طوال السنوات 
الماضية , الأمر الذئ لابد أن يؤذى. فى 
النهاية إلى إعادة اننظن غن كل عاسيق 
نشره عن أوسكار وايك2» وعلى سبيل 
المثال» فإن قصة حياة وايلد التى نشرها 
ربتشارد إلمان فى غام /1 ١5‏ كانت قد 
تضمنت صورة فوتوغرافية على أنها له 
وهر يقوم بدور «سالومي» فى المسرحية, 
بينما هى لفنية أويرا اسمها «أليس 
جوسلايفتش»»: وسيرة أخرى بقلم «ميليسا 
نوكس»:.تدعى أن «وايلد»ه مات بالزهرى» 
وانه كان بريد عمدا ‏ أن ينقل العدوى 
إلى زرجتة؛ بيثما يذكر «هولانده وك 


تماماء مشيرا إلى عدم وجود دليل قطعى 
على إصابته بالمرض. إن عالم الأدب قد 
يقبل أوسكار وايلد مرة أخرى بهدوء ودون 
تقليب للمواجم؛ ولكن المشكلة هى أن 
أنصار الشذوذ الجنسى والماافعين عن 
الجنسية امثلية قد يطالبون باسقاط التهمة 
0 عقني ترام - لم يكن 
ا تلك الأيلم, ونذكر ان بعضش 
العاهرات كن قد تظاهرئ فرحا عند صدور 
الحكم ضده وسجنه؛ وقد عبرن عن ذلك 
بالرقص و«الفناء فى الشوارع وكشف 
الأجزاء السفلى من أجسادهن.. أما سبب 
كل ذلك الفرح فكان دلاعتباره مزاحما 
لين»!! 

«ميرلين هولاندة, لايعطى أى اهتمام 
للقضية أو الاتهام الأخلاقى ٠‏ حيث كل 
مايشقله هى إعادة الاعتبار الأدبى لجدذ: 
وعلةاية جالء فذة «فعاليات إعادة الاعتبار 
لسكا إند تقديم مسرحيتيه «الزدج 
إلشالى»» وماجيعة أن يكون الانسان جادا», 
أللتين أكاتقل يقَدماق/منذ مائة عام عندما 
ألقى“ القَبّضن. .هليه, وهاهو ذا أكبر 
انرسي البروطاجيون سنا '- السير جون 
الأدب وامي عنلن كلمة ا فيافخ 
الستار من لوحة شرف للكاتب الكبير 
أقامها هجلس هديئة وستمنستر... 
وتتواصل فعاليات الاحتفال والتكريم فى 
لبزييا. وامديكا. يمناضية مرور مله هام 
على قضية 1 شغل عالم الادب والفن» 
ريما كان على حق عندما قال فى كتابه 
من الأعماق» - 00 عت إنه قد أيقظط 
خيال هذا القرن وجعله ينسج أسطورة 


لس سس ببريببييس سس يع 


الهلال َ( يونيه ه4١‏ 
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أهلام العلماء , 


دو ميهد ( لهنم 


من أجل الحياة 


بقلم : د. أحمد شوقى * 
عظيم أن يتيح الهلال .. هلال الثقافة العربية .. الفرصة 
للمشتغلين بالعلم ليعبروا عن أحلامهم على صفحاته .. وشرف لى 
أن أنضم إلى هذه الكوكبة المتميزة التى ساهمت فى هذا الياب 
المبتكر » وأود مخلصا ألا أخذلهم بتقديم هذا الحلم غير النمطى؛ 
الذى يتجاوز حدود التخصص . بل ويتجرأ ليداعب كل 
التخصصات ٠‏ بكل ما يحمله أصحابها من آمال وأحلام ولذلك 


أسميه بحلم الأحلام !! 


وإذا كان الحلم يكشف الزفسان 
والمكان: ويستوعب فى العقد المركب منهما 
الكثين من المكوئاث والأحداث والتفاصيل . 
فحلم الأحلام الذى لحن نضشددة ؛ لأيد 
وأن يحمل فى مسباجته المحبدودة في 


عديد من المرات ٠‏ وسوف يثبت «مستقبل 
العلم» أيضا هذه الحقيقة ؛ وإن كنا نتمنى 
أن تكبتياإتاتقابياي أكثر وسلبيات أقل » 
وهذا هو جوفو حلم الإحلام الذى يشغلنى 
كتير : وأحاول هنا الإمساك به وتقديم 


8 / 1 5 ملإمحة . 

المجلة بعص هذه الملامع المكثفة , التى 098 
لايطيقها إلا خض ب الهلال أما حديث امكونات 
الفارق الأكبر بينه وين الأسلام الئارية 2 ولعله من المفيد أن أبدأ بطرح بعض 
فيتمثل فى أن | اشتغلين بالعلم مجتهدون المكونات والأحداث والتفاصيل ؛» التى 
فى تقديم أحلام قابلة للتطبيق ؛ أى هكذا يكثفها الحلم المذكور ؛ موضحا الوضع 
يجب أن تكون , إذا فا أرادوا لهاأن المحورى للبعد الخاص بالعلم والتكنولوجيا 
تكون د أحلاما علمية » . فى كل منها ٠‏ .ومؤكدا على معالجة 

لقد أثبت «تاريخ العلم» صصحة ذلك فى معطياتها برؤية ذات توجه مستقبلى 
* أستاذ علم الوراثة - جامعة الزقازيق 

اغا 
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اهلام العلماء 
1116-0111 تتجاوز أحاسيس 
التفاؤل والتشاؤم » وتعترف بعبثية الفكر 
الذى لايمهد للفعل والحلم الذى لاينجب 
العلم . وقيل أن يأسرنى «فخ اللغة» » الذى 
نقع فيه مختارين في كثير من الأحيان » 
ولائسمة نستطيع (أو لا نحاول) أن نتخلس منه 
؛ أقول قبل أن يأسرني هذا الفخ الخطير » 
سأحاول سرد مكوثات الحثم فى نقاط 


محددة : 
أولا : قفزة كبيرة للبشرية : 
آثرت أن تكون هذه الخطوة / القفزة 
هى محطتنا الأولى . فى ٠‏ يوليى 11514 
احتفلت البشرية بمرور 0" عاما على 
أول خطوة خطاها إنسان على سطح 
القمر . لقد كان هذا المشروع من أضمخم 
المشروغات العلمية / التكنولوجية » التى 
حنمت بها البشرية . رقد وضعتته 
الأكاديمية الوطنية للهندسة فى الولايات 
المتحدة على قائمة,أهم عشيرة مشرومات 
هندسية فى الفتترة مِنْ ١954‏ 11/4 , 
وقد ضمت القائمة بالإضصافة إليهببنفاثات 
الجامبو. الألياق الضوئية ‏ الأقمار 
الصناعية ‏ الرقائق الدقيقة المستخدمة فى 
الأجهزة الأليكترونية ‏ التصميم والتصنيع 
بواسطة الكمبيوتر ‏ تخليق المواد الجديدة 


لإنسان على غير كوكب الأرض . مفتتحا 
بذلك التاريخغ الكونى البشرية » فلا يجب 
أن ننسى أن الدافع وراعها كان الصراع 
الايديولوجى بين القوتين الأعظم فى ذلك 
الوقت ؛ الذى وصل إلى قمته بعد ذلك 
بالإعلان عن مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
أى حرب النجوم كما أطلق عليها . ولعل 
هذه الملاحظة يمكن أن تنطبق على أغلب 
مفردات القائمة السابقة ؛ فالهئدسة 
الوراثية يمكن أن توظف فى الأسلمة 
البيولوجية والأقمار الصناعية فى 
التجسس .. الخ ؛ والهدف المستقيلى 
المنشود هنا يكمن فى أهمية إعادة التفكير 
بشكل جدى فى آفاق توظيف «التقدم 
العلمى» ٠‏ بحيث تمثل كل خطوة فيه قخزة 
الجشكرمة كنبا .. هذا هى أول, مكون تقى 
حَلِمَنًا المركب . 
ثانيا : اللحظة الألفية الأولي : 
يتتواكي فنا تواقى النصف الثاني من 
القن الحشرينامن تقدم علمى فائل مع 
إحساس مكثف بنهاية الألفبة الميلادية 
الشائية » التى تنتهى بنوايته , ويأن 
الإنسان يخطى نحى بداية الألفية الثالثة 
بقدرات وإمكانيات ‏ بل ويأعداد من 
البشر. تختلف كما وكيفا عما كان عليه 


الليزر ‏ تقنيات الهندسة الورأثية ٠‏ الحال عبر تاريخه الماضى كله . وإذا كان 
والمئنتجات المضنعة باستخدامها البشر لم يؤرخوا للألفية الأولى إلا بعد 
التقنيات الحديثة لتشخيص الأمراض وإذا بدايتها , وإذا كانت الألفية الثانية قد 
كانت العبارة التى أخترتها عنوانا لأول اقتطعت العصور الوسطى منها الكثير : 
مكونات الحلم قد جاءت على اسان رائد فإن الألفية الثالثة تتقرد بدخول البشر إلى 
الفضاء الأمريكى : الذى خطا أول خطوة عالمها الجديد تماما فى حالة تواصل 
لبون ) يونيه 1١4162‏ 1 
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وتأثير تجعلهم يشعرون حيالها بعا أسميه 
سس مدي 00 
مم المي فوا يعي اي 
من «هندسة المستقبل» بشكل متزايد فهل 
نطمح فى أن يستغل البشر زخم البداية 
الجديدة بأن يتفقوا على «ماكيت» لهذا 
المستقبل : أفضل مما أل إليهما حالهم فى 
الماضر ؟ وهل نطمع أن تحدوهم النوايا 
الطيبة فى تنف 1 :1 / هذ]امواالكرّن 
الثانى الذى يشبكلٌ للم الإظّلام ١‏ الى 
يستند على لحظة لم رآن تتكرن فبي تاريخ 
الإنسان , 
ثالثا : رياح الكوكبية : 

أوجدت ثورة الاتصالات والمعلومات 
مقاهيم جديدة » مثل مفهوم «القرية 
العالمة» الذى بوصف به كوكب الأرض بما 
عليه من بشر ٠‏ كما أن إدراك مشاكل 
البيئة الناجمة عن مسيرة التقدم » كآثار 
جانبية حادة ؛ أكدت البعد الكوكبى للعلاقة 
بين سكان هذه القرية » ورغم أن البعض 
يتزيد قليلا يوصف هذه المرحلة بالكونية 


إلا أن مصطلع الجلوبالزم -31312316© 
0 يصع أن يترجم بالكوكبية رغم قناعتى 
بأن علوم الفلك والنضاء تضيف إلى 
النشاط البشرى بعدا كونيا مؤكداً . المهم 
أن الأمر قد آل بالكوكبية إلى حالة أثرت 
بها على السياسة والاقتصاد والإعلام 
والتعلقل .ومجمل النشاط البشرى . فنحن 
نتكلم عن السوق العالمى الواحد وعن 
إدارة العالم وءن الشفافية الإعلامية ., 
اك ' يدج تكلقز نيقية المياة البشرية 
بين شِعَالِاالكوْكإرْجَتُوبه ٠‏ فالراشدون 
من أبئائه درون أن المستقيل المتوازن 
بيحتاج قبل الحديث عن «نظام عالمى 
جديد» لم يشهده مواد إلا الفوضى ؛ أن 
نامل فى «نظام علمى جديد» يتيع للبشر 
جميعا الانتفاع بثمرات التقدم العلمى ؛ 

بختدورة 89 واولا وإنصافاً ٠‏ وفذه شى 
العبرة المستقيلية الثالثة في حلمنا الأتى , 
وأود هنا أن أرجى القارىء ألا يسارع 
باتهامنا بالطوياوية , لأننا أولا نتكلم عن 
«حلم» ؛ ولأننا ثانيا لم نستكمل مكوناته .. 
والمحطة التالية مباشرة تؤكد صدق ذلك !! 


-141- 
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رابعا : محاذير الديسترويكا : 
جاءت كلمة الديسترويكا .. التى أهتذر 
عن غرابتها ‏ لتعبر عما آلت إليه 
البريسترويكا أى إعادة اليناء ؛ التى دعا 
إليها جورباتشوف . فالديسترويكا (من 
([065]0) تحمل معنى الهدم ٠‏ إن حالة 
الهدم هذه تعد حالة فريدة فى التاريخ 
المعاصر ء قرغم التقدمالعلمى 
والتكنولوجى فى مجالات كالفضاء 
والصناعات العسكرية والثقيلة » لم يتمكن 
النظام من الصمود لأنه فشل فى تحقيق 
رفاهية الإنسان . ولايمكن أن ننسى كذلك 
الديسترويكا العربية » التى بلغت ذروتها 
بحرب الخليج الثائية ؛ نتيجةٍ حسابات 
التكنولوجى عند أحد النظم العربية : 
وكذلك الديسترويكا العرقية والطائفية 
المنتشرة.فى العالم ‏ كما أننى أميل بشدة 
إلي تعميم مصطاع الديسترويكا علىيها 
أحدثه التقدم المتاعى هن استنزات 
لمواردنا الطبيعية وتلويك للبيئة » وإن كان 
ذلك قد حدث فى الْقَرَبَ أساننا . ١!‏ آتنا 
جميعا نعائي منه فى عالم اليوم نافيك 
طبعا عن ديسترويكا القيم والعلاقات 
المشوهة يين البشر ؛ التى أدت إلى كل 
أشكال التفكك الاسرى ؛ يدم بالأسرة 


توظيفها فى مختلف المجتمعات المتقدمة 
ولد كلفنة على هن سواه + شكال يضوق 
بالنقع على البشر جميعا (صدمة المستقبل 
؟) » وكما ترون فإن حلم الاحلام الذى 
نحاول أن ننسج خيوطه ؛ لايمكن أن 
يتجاهل العلوم الاجتمامية والإنسانية , 
ويحصر همه فى مجال أن أكثر من 
مجالات العلوم الطبيعية .. والدعوة 
المستقبلية هنا تتركز فى حتمية العمل على 
التواصل والأخد والعطاء بين كل المعارف 


: والعلوم يشكل د يجعل الناتج يقوق 


مجموع الأجزاء يكثير , 
خامسا : التفاؤل المراوغ : 

يعد سقوط الكتلة الشرقية وانتهاء 
الحرب الباردة » حمل كل عام من الأهوام 
الْففْشَالآخيرة من الأحدات المتسارمة , 
مالم يكن من المتسور حدوثه فى عدة 
مقشد؛! ولعل:فذ! مادفع كاتب هذه 
السطور إلي تسفية كل عام من هذه 
الأعوام «بالعام /الحقبة»؛ ومع هذه 
الاحداث كثرت الشعارات التى تبشر 
بالسلام والشرعية ٠‏ وتوالت محادثات 


١‏ + المخني* الة 
النووية وإنتهاء بالأسرة الإانسانية . لكيه هرد النيوى 
ا 36 والتخلص من أسلحة الدمار الشامل , 
واسمحوا لى أن أغامر بتفسير ذلك 5 
3 العلوم الاجتماعية والإنسائية , وبدأت خطط الشراكة فى السلام والتعاون 
وعدم قدرتها على | 5 اب مغزى التقدم الإقليمى فى التنمية ... الخ .. ولآن لكل 
اليدن )) يونيه 111 الل 
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والاقتصادية ؛ فلا يمكن عند معالجة هذه 
الأمور الاقتصار على الشعارات الكوكبية, 
دون أخذ الظروف الاقليمية فى الاعتبار , 
ولذلك ؛ إذ نقدم اجتهادنا فى صياغة حلم 
الأحلام؛ لايعيب» ولايقلل من توجهه 
الإنسانى الشامل أن يحمل أمال وآلام 
مصرى عريى مسلم يعيش فى جنوب 
الكوكب !!! بل إننى أدعى أن هذا هو 
المطلوب تماما . فالتقدم العلمى بشكل عام 


قام فى الفترة الأخيرة على أساس واقع 
مجتمعى محدد فى شمال الكوكب ؛ ولعله 


من المفيد للبشرية كلها ؛ أن يشارك 
الجنوب فى مشروع المستقبل ؛ لأن عثده 
ما يقدمه فعلا .. وإن كان الأمر يحثاج من 


ولابئس من أن نكرر كلامة «علمية» لأى 
عدد من المرات 1 
حلم الأحلام 

طال بنا حديث المكونات ؛ رغم محاولة 
الإيجاز . وجات لحظة تقديم الحلم 
المكثف. كما فى الأحلام دائما ؛ هذا 
الحلم يمكن إيجازه فى الثقاط التالية : 

١‏ - لقاء خصب بين العلوم الطبيعية 
المنطلقة إلى الكونية من ناحية والعلوم 
الإنسائية والاجتماعية المتطلمة إلى 
الكركبية من ناحية أخرى . ففى الرياضة 
والفيزياء والبيولوجيا من المنجزات ما لن 
نتقدم هلوم الإنسان والمجتمع بدون 
الانتفايم بها » ويكفى أن أذكر تطبيقات 
النظرية التركيبية 156 اناغم ره 


الشمال الكثير من التسامح وإ +00017048907 اوادراء. . دراسة اللا تشكل أى 
دون إمتلاء بالذبت .لكين الجخوب عليه | انوبح 0920307 ) على مسلوك 
الجهد الأكبر لإثبات نقيفه فى مالم المجتموقاج: نه عات بيولوجية مهمة 
المستقبل ؛ وإن يتأتي ذلك إلا يما أسميه . _.مثل خريطة الطاقم,الوراثى البشرى , 
بالتكيف الإيجابى 70511076 التى تتعرف علي إمكائيات البرنامج 
203801810111 مع كل المعطيات الوراثى الكامل للإنسان بتحديد كل 
والمتغيرات ؛ دون ذويان أو عزلة؛ وعلى جيناته ؛ بل وخريطة المغ أيضا , لأدلل 
شعويه أن تبحث عن الأمن العلمىي على أهمية هذا اللقاء » ولايجب أن ننكر 
والمعرفى بشكل عام , فهزا هى الأمن أيضا أن العلوم الاجتماعية يمكن أن تقدم 
اللازم لكل أمن . وطينا أيضا أن زمرى ‏ لمسيرة العلوم الطبيعية الكثير من التوجيه 
ف “ددية والرشادة . وأرجى آلا يفهم من ذلك أنه 
أن حسابات الفرص والمخاطر اليوم 1 1-0-0 
: 1 قي مجرد إعادة طرح «لمشكلة الثقافتين» : 
بجا كاده عليه بن اوزوده مسي بيات التى تنعى الانفصال بين المشتغلين بهاتين 
عستاباتنا كلهنا يجب أن كين هلمية :: شعي د ك به 
اسمس سس و عم سهان ا اله اه عن ايو ا 1ك 
وغ1- 
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النوميتين من العلوم » لأننى أعنى ماهو 
أكثر من ذاك . أمنى التلاقح والتأثير 
المتبادل والتهجين الذي سيوك علوها 
جديدة ؛ ويرسخ الدراسات البينية 
والمقعددة واللتجاورة التخضضاه الثى 
أخذت فى التزايد فى الآونة الأخيرة ؛ 
كنتيجة لبداية هذا اللقاء فى الدول المتقدمة 
وإذا كان من المطلوب الاهتمام الاكبر بها 
حتى في الشمال ؛ فمن الأدعى أن نعمل 
على نشاته ا فى الجنوب ؛ وفى مسصر 
والوطن العربى بالذات , 

؟_إذا كان الغرب يتولى مشكوراً 
تسويق مسشرومات الششراكة من أجل 
السلام » فياحبذا لى امتد الأمن إلى بذل 
الجهود الحقيقية من أجل الشراكة فى 
رسم صورة المستقبل ٠‏ على أساس من 
الندية ورغبة فى استلهام كل الثقافات 
البشرية وتعميم للقائدة المرجوة من 
المنجزات العلمية والتكتوارجية . فلاشك أن 
التفاؤل المراوغ ستَتهمائل إذاا ها ظلت 
سياسة الكوكب تتحدد فى دائرة ضديقة 
فى مجلس الأمن : وافتقاده فى اجتماعات 
«العظماء السبعة» » وحسم قضاياه بإدارة 
الفوضى والكيل بمكيالين ‏ إن التقدم 
العلمى استطاع أن ينتج من الفذاء 
والكساء والأدوية الاساسية ما يكفى 
البشرية حتى الآن ؛ لكن الإدارة «بلا 
شراكة» تترك مئات الملاين جوعى وعراة 
ودون رعاية صحية , ولا نتصور أن تكون 


«الصدقات» هى الحل الأمثل ؛ لكننا ننادى 
القائلين بنظام عالمى جديد ؛ أن يعملوا 
على توفير نظام علمى جديد يدفع عجلة 
التنمية فى الدول المحتاجة إليها » بحيث 
تكون أكثر كفاءة وتوازنا , 

"' وأخيرا ؛ لعله من الخير الشمال 
والجنوي معاً : ومن الشرورى إذا ما 
ميدق العزم فى بناء النتلاع «العلمى» 
الجديد » أن تستفيد البشرية من الطاقة 
العلمية الكاملة لأبنائها . فالطاقة العلمية 
فى الجنوب مهدرة إلى حد كبير » ويجتذب 
الشمال أفضل عتاصرها باستمرار . ومن 
المفيد أن توظف هذه الطاقة على 
أرضيتها المجتمعية » وفى ظل تعاون 
واستتكاك كامل بين أفراد «المجتمع 
البشرى» لى صح التعبير » خصوصا وأثنا 
لانيرف مجتمعا علميا غغير بشرى حتى 
الآن !! لي-منعت العقول الجنوبية فجر 
الضصسارة "الت انذّقات شعلتها إلى 
الشمال . ولديها من الطاقة الكامنة ما 
يجعل مهن المنطقى أن تشارك فى مسيرة 
المستقبل ؛ نحو هذا العالم الجديد الذى 
تشكله يحلمثا وطمثا . 

هذا هو حلم الأحلام ؛ الذى أرجو أن 
يشاركنى قراء الهلال فى مناقشته ولا 
يبقى إلا أن أقول : ألا هل «حلمت» ؛ اللهم 
فاشهد !! 


البيدن )) يونيه ١15665‏ 


أرشيف الشارخ 


سااع أ 
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عن الصمت والسكون 


هذا كتاب 2 الصمة والسكون . الصمة الذى هو 
ناظم الصوت والسكى* الذى هى رابط الخركة » كتيه 
علاء الديب .. كإنسان حائن وحيد » بؤنس وحدته أن ةدا 


يتصور ان لكلماته'قَأرقَا كجائرا وظَليد][ مثلة ” 5 
إذا تصادف /أن أبداكا تصقّح |[الكثاب. واققًا قن 


تستطيع الجلوس «منتقدقة ؤاقفاتساكنافوذا مناجاة | سرع 
تمتلكك وتتملك منك ؛ ورغم أن كاتبه يراه كتابا عن | تليفسزيون 
الذاكرة ؛ فإنه لا يروي لنا ذكرياته ؛ انما يعتصرها الفن | 
ليستقطر منها ولى ومضة تدله على مغزى حياته ؛ التى عميل 
هى حياة جيل كابد وعيه أى اضطراب هذا الوعى ما بين | فولكغلور 
7 و1947 , فتلك السنة البعيدة القريبة - 1657 . || ى) : 
«ألقت (فيه) بذور الكائن الذى لم (يستطم) أن يكونه»» || . . 1 

اما 1987 ففيها «عشنا يوم الاحتفال ؛ وعيد الأضحى, 
واغتيال الرئيس على المنصة .. فى يوم واحد» ودصرت | لجسسسسلات 


- ١عال‎ - 
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9] من يومها أخاف الاقتراب من حافة المنحدر» . 
أما سنة المنتصف -/1571 - فقد وقف بعدها «ميتا» . 
وهو كتاب الأنين , فهى لايخاطبنا انما يبثنا الامنا التى 
| لا تفتلن سوى لأئنا نحاول تجاهلها كي نعيش . نحاول 
|| تجاهلها لكنها مكنونة فى ذاكرتنا تعذبنا فتستبقى لنا 
نو حريتنا أسيرة ومحبوسة ٠‏ فتعذبنا ٠‏ ومن كان منا ذا 
له ضمير فإنه دمع ذاكرته يحارب آخر معاركه ؛ وفيها لايقيل 
0 الهزيمة». 
إن من يتذكر لا يصرخ ؛ بل لا يجهر ؛ لأنه يستعيد 
ويسترجع ويتأمل ويستصفى » فإن صدرت عنه نأمة فهي 
الأنين الذى يثقل القلب ويوقظ الضمير وينعش العناد. 
فى بداية الكتاب يستخرج الكاتب من ذاكرته ماأصابه 
من إدمان لفيلم «هيروشيما... حبيبى» الذى كان عناقا بين 
مأساة هيروشيما فى اليابان ومأساة الحرب العالمية 
الثانية في أوروياء ودكل ما أريد» هو أن يكون لي ذاكرة , 
لاتعرف الصفح أو النسيان» ذاكرة لاتقبل العزاء». 
لا يريدنا علاء الديب أن نصفح أى ننسى فبعض 
الضفع مذلة_وبعض النشيان مهانة ؛ لأن محو الذاكرة 
يُقطع الحضارة بل ينفي'الانسائية )يريدنا ان لا نصفع 
وان لانتسئ العدئ الذئ الحق ينا تهيروشيما» فى 15117, 
والا نصفح والا ننسى ما الحقتا بأآنفسنا حيث «كان 
السجن فى بعض الأيام أحسن من البقاء فى الأرض 
المفتوحة الخراب التى سكنت فيها الأصوات والآراء... 
وحتي القدرة على الاختلاف مع النفس» » و«كنت أقول 
لنفسى أن الوطن: هى مجموعة مستقرة من القيم .. إلا 
ولاحقيقة: ولا انتحار» ان صوت الشعراء فحيع » جعلتنى : 
سنوات الهزيمة شيخلا بلا حكمة ؛ وسكن فى قلبى البوم . 
سألت الغرباء عن وطنى .. : 


داعا 
الهلال َ( يوئيه 111 1 
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لكن الأكيد ان البوم لا يسكن قلب من يبثنا هذه 
مرح لم يعد يطاوعه صوته على التغريد لأنه مطعون 
جريح, فهو الذى عاد يعرف أن لعن الظلم لايجدي؛ مديح 
العدل لايجدي» وخلع الشوك لايكفي؛ وقول أشعر محض 
خيانة وهو الذي يسال «اليس من حق الانسان أن يلتقط 
امد يام بجياة سيطرة ينمن تيه . هادئة بعض 
الشىء . مفهومة بعض الشىء ! .. إنما من للستحيل أن 
ترق كل كتي: يالغرل عوانا .جيذ التتبرعة ولا جننان 
على أن لى باوراق علاء الديب الشخصية علاقة 
شخصية.. فقبل سنوات خمس تقريبا «أسر» لى علاء 
بهذه الأبراق» وسكنى بحياء معهود إن كان لدى وقت 
لقراءتها وان كنت أجد فيها شيئا يستحق أن يقال.. 
وأكتب هذه الكلمات الميتسرة ينها أحسبها قراءتى 
الخامسة لهذه الارراق . وكلما فرغت متها وجدت تفسى 
ثقيل القلب ومبقسما » فمازالت لنا ذاكرة تختزن الاما 
تنهش]منا الافئدة1 


لكنها لا ككسو العيئ بالنّسيان!؛ ولا تطاطىء الراس 
ضصفحا. 


تفتح وعى علاء الديب مع ثورة يوليق 15617 وأحب جمال 
و قفمسة قحسل عبدالناصر ٠‏ ففى تلك السنة أصبح من حقه أن ينزل إلى 
المنهدر ؛ وهشذه القاهرة - وحده - من الضاحية التى يسكن فيها : فى جيبه 
2 «أبونيه» للمترو » وقروش قليلة ؛ وأحلام تسع العالم كله . 
أوراقنا حموها وأراد علاء الديب أن يحيا مثل عنقاء سعيدة :آفاق 
حياتها وتحولاتها بلا حدود . 


-.١44- 
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وحمل علاء الديب على أكتافه مسئولية تفبير العالم , 

لكن شيطان الأيام ؛ التى عاشها علاء الديب ؛ كان 
يعمل بجد واجتهاد » لكى لاتكتمل الاعمال ولا تتحقق 
الأحلام ! 

فلقد عاش هلاه الديب أغلب التجارب التقليدية للمثقف 
البورجوازى الصغير - إلا السجن : كان عضوا فى شعبة 
الأخوان المسلمين فى الحى ٠‏ ورفيقاً فى تنظيم شيوعى 
قديم؛ وعضوا فى هيئة التحرير ٠‏ وفى تنظيم عبدالناصر 
الطليعى : من خلال والشعبة؛ شاهد علاء الديب أول عدوان 
شرس يرتكب أمامه باسم الدين » وفى التنظيمات الشيوعية 
صنفوه على أنه «سوفسطائي» يقتل نفسه بالأسئلة وفى كل 
التنظيمات كان علاء الديب موجودا كرقم » ولم يشعر أيدا 
أنه يفعل شيئًا أو يقوم بعمل حقيقى مؤثر . وكان السجن 
الذى لم يدخله أحب إليه من البقاء فى الأرض المفتوحة 
الخراب : 

وقد َحَاوَل علاء اليب - ذائما - أن يقنع نفسه بائه 
لامعنى للأديب أو الفئان الذى يكتب لكى يقرأ له الأصدقاء, 
أق يوم > من كتاي واجعهيعليحسابه > مائة نسخة؛ فعمل 
بالضحافة وَقَبَلَ بالتنازلاث التق تفتكسها ٠‏ على أمل أن 
تذوب رغبآته الأدبية وآلفنية وأاحلامه الاجتماعية فى تلك 
القنوات وأسعة الانتشان , 

لكن حظه فى الصحافة لم يكن أسعد منه فى السياسة : 
فقد أبعدوه مرة بتهمة أنه عضل فى مؤامرة لم يسمع عنهاء 
ومرة أخرى لسبب لا يدريه؛ وعاد علاء الديب فى المرتين إلى 
بلاط صاحبة الجلالة ؛ لكن بيقين رأسخ أنه خادم لا أهمية 
له؛ وأن أشارة واحدة من أصبع «السيد» تكفى لكي يختفى 
ويصبح دخانا !ا 

وشقى علاء الديب بفراغه , 

ثم مات جمال عبدالناصر؛ بل وأختار أن يموت وعلاء 
الديب بعيد : يعيش فى ريف المجر الاشتراكى ٠‏ فى قرية 


عءقها- 


انيلا )) يوليه ١141‏ 
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على الشاطىء «الدانوب» ويعمل فى ترجمة رواية عذواتها 
«كن وفيا حتى الموت» بطلها طفل فقير يكد ويكدح ؛ ليعيش 
ويثيت للعالم براعته. 

كان وعدا وزاده موت 'عبدالناصر وحدة » فلم يكن 
عبدالناصر الذى مات رئيساً ٠‏ لكنه كان شيئًا فى نسيج 
الحياة . 

وعاد علاء الديب للوطن » الذى كان قد تحول إلى مجرد 
محطة «ترانزيت» فى الرحلة إلى حافة العالم وأول الجحيم, 
وريثما تمكن من الحصول على عقد عمل وشهادة طبية بأنه 
صالح للعمل فى كل الأجواء أقلعت به الطائرة إلى الخليج, 
وهناك أخذ الموظف الإدارى المسئول - فى المؤفسسة 
الصحفية التى يعمل بها - كل أوراقه حتى جواز السفر, 
وتركه وحده لفترة طويلة .. ينتظر إشهار إفلاسه ! 

هذا التقايل الحاد والعنف بين علاء النيب ودين الكائن 
الذى لم يستطع أن يكونهيبين مسئوليته عن تغيير العالم 
وبين ما انتهن إلبه العالم . التقابل اليشع بين الجور القادح 
وبين العجن الفاشتع هو مايثقل كواهلنا جميعاء فنحن 
جميعابمتورطون ٠‏ وهذه أوراقنا.جميعا . 

لكن علاء التَيَبِ اختان' - كنل البدايّة - أن تكون له 
ذاكرةء وذاكرة لاتعرف الصفح.. لهذا توقف قبل المتحدر 
وقلب فى أوراقه .. أما نحن فاخترنا أن ننسى ٠‏ وأن ندفن 
أوراقنا؛ تحية إلى علاء الديب الذى تحدث عنا, 


© محمد صالح 


العراقة نشر هذا الكتاب على مراحل فى جريدة الأهرام ثم قام 

بنشره مركز تاريخ الأهرام وأطلق مؤلفه على نفسه اسم 

والرسوخ فى كاتب ب الديوان وقد سيق للكاتب المصرى الكبير الدكتور طه 

ديوان الحياة حساين أن وصف جرديدة الأهرام بأنها «ديوان الحياة 

المعاصرة |لمعاصرة» وجاراه فى ذلك مؤلف هذا الكتاب . والديوان 
- هوا - 
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كلمة سبق للعرب أن أطلقوها على مجموعة القصائد التى 
كتبها شاعر بعينه ؛ كما أنها تعنى المكان الذى يلتقى به 
عدد من الناس لتبادل الرؤى والاستئتاس يعضهم ببعض . 
أما كون جريدة الأهرام منذ تأسيسها قد أغرت مؤلف هذا 
الكتاب باختيار هذا الاسم لإطلاقه عليها فإنه راجع فى 
رأيه إلى كونه اسم «الأهرام» يدل على العراقة والاستقرار 
والرسوخ ولأنه يرى أن رحابة الديوان كانت من أهم أسباب 
العمر الطويل الذى امضته الجريدة منذ أواسط القرن 
التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر . فقد أسهم فى الكتابة 
فيها ساسة وأدباء ومفكزون ومؤزخون وشعراء وقصاصون 
وفنانون وعدد من كبار رجال الدين ؛ الى جانب الصحقيين 
أصحاب الديوان . كما أن طول عمر «الأهرام: قد خلع على 
الجريدة طابعها الخاص الوقور وأرسى مجموعة من التقاليد 
القائمة على المحافظة بحِيث لقيت الاحترام من جميع القراءء. 
فهى لاتتسرع فى الحكم على الأخبار التى تصلها ولاتتورط 
فى الصراعات السياسية وبخاصة الحزبية وأفسحت المجال 
لكل ,الفرقاء بحيث تحولت مع الزمن إلى صحيفة قومية, 
ولايعنى كونها جَرَيدة “تحافظة' جثودها: بل انها سايرت 
الحدائة فجمعت بين العراقة والحذاثة . وبين العراقة والحداثة 
تمتلىء مجالس «ديوان الحياة المعاصرةه بالصور التى تروى 
]| تاريخ مصر والعالم بشكل جديد مشبع وجزيل الفائدة.. 
وهذا الجزء الذى نعرض له يستعرض ما سجلته الأهرام من 
التغبيرات: ويخاصة فى عصر الخديوى اسماعيل الذى شهد 
انفتاح مصر على العالم الخارجى وقيام الصحافة الوطنية 
وتطوير التعليم ونمى الحركة الوطنية المصرية بالاضافة الى 
تعرض مصر التدخل الأجنبى وازدياد الديون التى أدت إليه 


وات 
انيدن ب بونيه 1544 : 
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مما مهد للاحتلال البريطانى فى عام 1447 وعرقلته للحركة 
الوطنية ألتى من مظاهرها نشوب الثورة المصرية المعروفة 
بالعرابية. 

وليس من قبيل المصادفة أن تبدأ الأهرام فى الاسكندرية 
' فقد امتلأت هذه المدينة بالأجائب من مختلف الأجناس 
الأوروبية وعرفت الصحافة الأجنبية منذ عصر الخديى 
د. نان "+ لتك | اسماعيل بايجابياته وسلبياته ٠‏ ويدل حرص أصحاب 
الجريدة الأول » وهم من مسيحيى الشامء على اختيار 
الاسكندرية مقرا لها على ميلهم إلى ألا تكون ذات طابع 
محلى مثل غيرها بحيث يمكن توزيعها خارج البلاد.. ومما 
ساعد على نجاح الجريدة فى بدايتها تمتع أصحابها 
بالرعاية الأجنبية (الفرنسية) واحتمائهم بالحصانة التى 
خلعتها الامتيازات الاجنبية على الأجانب الذين أنشكوا فيها 
المطابع التى تمرست علئ طلغ الضحف يشكل يفوق ما كان 
فى الثاهرة . يضاف الى هذا آزدياد أعداد الشوام الذين 
استقريغ في الاسكندرية منذ الييتينات من القرن التاسع 
عش لوا زدهار المْسَرَح فى مجتمعها"أكثر تحروا عن مجتمع 
القاهرة بحكم كونها ميناء على اتصبال بأورريا وقيام تعليم 
أجنبى فيها يلبى احتياجات الجاليات اليونانية والايطالية 
والفرنسية والبريطانية وغير ذلك , 

ولقد وفق الدكتوى يونان لبيب رزق «كاتب هذا الديوان» 
غى استعراض المرحلة الأولى من تاريخ الأهرام ونرجو أن 
يتحفنا قريبا بأجزاء أخرى من استعراضه الذى يثقى كثيرا 
من الضوء على تطوى مصر الحديثة من خلال صحيفة جيدة 
عاصرت الأحداث قى مصر لفترة تزيد على قرن من الزمان. 


© د. أحمد عبدالرحيم مصطفى 


- 8- 
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لم يتجاوز الدكتور «يونان لبيب رزق» الحقيقة, حين 
وصف كتابه «الأهرام: ديوان الحياة المعاصرة» بأنه تجرية 
غير مالوفة فى الكتابة التاريخية, فالكتاب هو الأول من نوعه 
"6 | الذى يتخذ من صحيفة مصدرا وحيدا للتأريخ لعصر ولوطن 
]ولامة ولعالم؛ فهى يؤرخ ل «صحيفة» الأهرام؛ و«بصحيفة» 
الأهرام, ويطل عليها؛ ومن خلالها على صورة الحياة من 
خلال الحقب التى توالت منذ صدورهاء باعتبارها أقدم 
الصحف العربية» وواحدة هن أقدم صحف العالم التى 
لاتزال تواصل الصدون بانتظام على امتداد ١١8‏ سنة منذ : 
صدرت فى الريع الأخير قى القرن التاسع عشرء إلى أن 
أصبحت على وشك الدخول فى القرن الحادى والعشرين. 
والذين جربوا متعة قراءة مجلدات الصحف القديمة 
والدكتور «يونان» منهم - يعرفون أنها تكاد تكون المصدر 
الوحيد. الذى يستطيعءأقْ.يعيد تخليق الماضى؛ بصورة 
| مجسمة كاملة الأبعاد» وأقرب ماتكون إلى صورته الحقيقية 
...]إفهى لاتقدمه فى صورة «سلويت» تكتقى بإطارة العام 
وتخِفى بقية ملاسجه ولاتجزد 'صورتهما من الدرجات المتعددة 
للظل والضوء كما تفعل الدراسات الأكاديمية ولاتقتصر على 
ا ا أخبار الحرب والضربء وأبناء الملوك والساسة وأخبار 
.-23232 :| البوليتقاء ولكنها تتطرق إلى كل شئ” من خبر موت أفندينا 
232322 ]الخديى المعظم» إلى خبر نفوق جاموسة فى قرية «المناشى؛ 
:ومن أسعار البورصات العالمية, إلى أسبعار الفاصوليا 
.| والطماطم؛ ومن أخبار «بلاد برهه إلى مواقع مواقف الحمير 
وتعلن حن كل شئ من فتح.حيادة حكيم أسنان: إلى فتم 
محل أبوكاتو بأسعار متهاودة مع استعداده للدفاع مجانا 
عن الفقراء» ومن خير تشخيص إحدى الروايات فى تياتر, 


عاد 
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زيزينيا إلى خبر اختراع آلة التليفون ووصولها إلى قطرنا 
السعيدء فضلا عن أخبار الأشقياء والمجرمين وقطاع 
المرق» وخبر انتقال الحرم الخديوى المصون من ثفر 
الاسكندرية إلى مصر المحروسة»! 

وقد كانت كتابة التاريخ فى حاجة فعلا إلى هذه التجربة 
الجديدة والجميلة؛ لتجذب إلى قراءته شبانا لا يصبرون على 
جفاف وتقعر ألوان أخرى منه؛ فتمتعهم وتفيدهم؛ كما تمتع 
وتفيد المتخصصين.. 

كما كانت «الأهرام» فعلا فى حاجة إلى «يونان لبيب 
رزق» لكى يقرأها بخبرة عؤرخ؛ وعقل باحث فى الاجتماع, 
ويقلب صفحاتها بعينى فنان تجيد التقاط التفاصيل: 
ولاتغقل عن شئ من ملامح العصرء ثم يكتبها - بعد ذلك - 
يأسلوب صحفى يجمع بين العمق والبساطة والرشاقة, 
استكمالا لنور عام - ومهع - يقوم به كواحد من 
الأكاديميين القليلين» الذمن” يملكوَن القدرة على مخاطبة 
القارئ' العام» بأسلوب يجمع بين المتعة والعمق: والذين 
يستاهمون يدون بار فى إغادة إجراة الزاكرةاالوطنية. 

ولا يعيب هذا الكتاب الجميل..شوى طباعتة. التى جاءت 
أقل بكشيز امن المستوى الذئ يتوقعه قارئة من كتاب يصدره 
«الأهراح» عن نفسه, وخاصة طباعة الصور الفوتوغرافية, 
التى لم يكن عسير) على الأهرام أن يبحث عن أصولها وأن 
يهتم بطباعتهاء بل وأن يضيف إليها. ما لم ينشر على 
صفحاته؛ من مئات الصور التى تزدحم بها مؤلفات 
المستشرقين والمجموعات الخاصة, ليستكمل بذلك تخليق 
وتجسيم صورة الماضى الجميل.. 


© صلاح عيسى 


ويا 
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أمل قى | إن «حمدى» ميخائيل رومان يجمع بين سمات الغريب 
مسرح جديد. أوالمتمرد واللامنتمى والفوضوى والمثقف الرافض لكل 
0 محاولات الاحتواء أى التدمير؛ الرومانسى المؤمن بالحب 
كخلاص للإنسان ٠‏ 
وقد وضع ميخائيل رومان بطله [حمدى ) فى مواجهة) 
درامية مع العدو اللدود والنقيض , مع الطبقة التى يحمل 
لها كل مشاعر الإزدراء والبغض والرغية فى التدمير . هذه 
الطبقة نراها ممثلة فى زوج عجوز (8/ سنة ] وزوجته »١(‏ 
سنة) بكل ما يحملانه.مِن سمات: خداع النفس , ضيق 
الأفق, الفساد,» التكالب والتمسك بعالم «مادى:»: الفيلا 
الأثاث, الرصيد فى البنك» وهم فى سبيل ذلك لايتورعون عن 
|| آرتكاكٌ كل آلجرآتم!: مه الطبقّة اليل لا تدرك معنى كلما 
|| «العملان» إلا اذا فسرتهاا انها )«الكباب والكفتة». لقد 
وضل احمدق الئ الاسكندزية ومعه زويجته » محبويته » باحثا 
عن مكان على البحر يقضيان فيه خمسة أيام بعيدا عن 
العالم.. «لى كان الأمر بيدى لأخليت الكرة الأرضية من 
البشر قبل ما أضمها فى حضنى..: .ويقودة «السمسار: 
الى فيلا على البحر فى العجمى؛ صاحبها هو ذلك العجوز 
الموظف السابق فى وزارة الخارجية, 
لم يكن نموذج المهاجر الى دول التفط قد ظهر عندما 
كتب رومان مسرحيته منذ اللحظة الأولى لهذا اللقاء. 
المواجهة ندرك أننا إزاء عالمين نقيضين. 
سبون ) يوتيه 1116 8 
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ومع تصاعد المواجهة بين الاث: نه حمدى والزوج 
العجوزء نشم رائحة المؤامرة وذرى ملامح الغدر بادية فى 
عيون الزوج والزوجة و «السمساره . إنهم يتحدثون عن 
عاشقين جميلين استاجرا الفيلا قى الصيف الماضى وقضيا 
نحبهما فيها . وكل الصفات التى يقولونها عن العاشقين 
القتيلين تنطبق على حمدى وفتاته. 

وفى قمة المواجهة يمزق حمدى قناع الوهم الذى يتستر 
وراءه خصمه , ويكشف للزوج العجوز عن الحقيقة التى 
يتعامى عنها دائمأ : وهى أن لون ابنه الأسود ليس بسبب 
البحر إنما يعود إلى نظرية «مندل» فى الوراثة.. فى إشارة 
إلى شقيق الزوج من أم ثانية «كانت جارية عند الأسرة.» . 

يعمد حمدى إلى هذا الكشف وهو يعلم أن الزوج تدهمه 
أزمات قلبية كما يعلم أن زجاجة الكورامين قد نفدت . 

وينهار الزوج ويسقطهمينا فيما يأخذ حمدى فتاته 
ويخترق صفاً .من الرجال الملثمين بقناع الموت. وينطلق 
خارجا. 

لقذِ كب ميخائيل رؤهان_هذه السرحية فى أوائل 
السبعينات وضعنها حلمه:بانهدار طبقة وقيم فاسدة معادية 
للضاة شم مات فى 5 أكتوبو 5775 وجاءت الحرب وجادت 
التسوية ولم يقدر لميخائيل رومان أن يرى كيف أزدادت هذه 
الطبقة شراسة لكن الحلم مازال كاهناً فى صفحات هذا 
العمل المسرحى الذى يتميز بلغة حادة كالسكين تشتعل 
أحياناً مثل اللبب الحارق وترتفع حيناً إلى مستوى الشعر. 

وأن كنت أعتقد أنه لو قدر لميخائيل رومان أن يراجع 
هذا النص بعد عشرين سنة لحذف بعض المونولوجات التى 
تود على انان عتدين ٠‏ وأجرى نوعاً من المونتاج لتصبح 
المسرحية أكثر إحكاما , 


ب لان6١1-‏ 
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أما المخرج الفنان عبدالعزيز مخيون فهو يستحق الشكر 
أولاً لاختياره لهذا النص غير المنشورء وثانيا لاختياره 
أبطال العمل: رشدى المهدى بأدائه المذهل لشخصية الزوج, 
وعلاء قوقة (حمدى) الذى جسد أفكار ميخائيل رومان 
وغضبه وتوتره ولحظات حلمه وعنفوانه » وكأنه جاء إلى هذه 
القيلا وهى يحمل شعار : ماجئت لألقى سلاماً . بل سيفاً ! 
بذل غعبدالعزيز هخيون كل جهده ليحافظ على إيقاع 
المسرحية » فى محاولة لخلق لغة موازية للغة النص لغة 
مقروءة بالعين (ديكور صلاح مرعى) ومسموعة بالأذن 
(موسيقى راجح داوود) تستعين بإيقاع اللون' ألوان الملايس 
والديكورء والضوء (إضاءة رمسيس مرزوق)» والصمت 
كجزء من هذا الايقاع: وحركة الممثلين من خلال هذه اللغة, 
بمكوناتها , بماول المخرج أن يبعث برسالة إلى المتفرج كما 
نذكر له أيضاً احترامه'الكامل للنص. 
«غداً قى الصيف القاذم» تعطينا الأمل فى بعث حركة 
مسرحية_راقية تجتاح_هذا الفراغ والقحط الذى يعانيه 
مملسيؤمنا | 
© شوقى فهيم 
ما هذا؟ أين ذهب جمهور المسرح, قلت هذا عندما 
دخلت مسرح الطليعة لمشاهدة مسرحية ميخائيل رومان 
دغداً فى الصيف القادم» المخرج والممثل عبدالعزيز مخيون 
والصالة تكاد تخلو من الجمهور» وقبل أن أغرق فى السؤال 
شسفا قن ١‏ قدي موسيقى | (راجح داود) إلى شريط من النغمات 
فط اليض بالسماء ويتخذنى مهتئس ا 0 
الصيف القادم | مرمى) إلى للنش الدى تخيله ميخائيل بومان» القي 
بجدرانها وأبوابها والسماء من خلفها, وأرضيتها حيث 


اببدن )) يونيه ١1‏ 
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يجلس العجوز «الميت على الدنيا» بكل نهمه وحرصه المقيت 
(رشدى المهدى) بظرفه ولطفه وطديته.. والزوجة المسكينة 
التى لو امتلكت بعضا من شقاوة وتمرد (أمل إبراهيم) لما 
أصبحت زوجة لهذا العجوز ولا قبلت أن ترسل إليه كاحد 
طرود اليريد.. وهو هناك لايعرف سوئ جمغع المال وتخزينه 
لايعرف الحب ولا العواطف «لقى عرف النحل الحب وإلموت 
كان يحمل ثورة من زمان.. كان حطم الخلية وكل اللى 
فيها.. واستمتع بالشهد.. عرق جبينه» .. ولكنه يظلل يدور 
حول الحياة ولايدخل إلى قلبها .. وكذلك السمسار (فكرى 
صادق) لم يدخل إلى القاب. 

هى إذن لحظة التصادم بين هذا العالم وعالم «اللى 
عايشينها» فقد وضعهم ميخائيل رومان فى مواجهة مع 
حمدى» وحمدى هو نفسه حمدى فى كل أعمال ميخائيل 
رومان» بل هى ميخائيل رومان نفسه؛ بكل ما فيه من حلم 
وشفافية وشاعرية وتمرد وثورة وعنف و«جمالات» هى الأنوثة 
المتفجرة.. الاحساس المتدفق «تقول حريقة قايدة» أين هى 
جمالات؟ السؤال إلى (ستقتاح البابلى). 

ولاذا يتحتماغلن الحلم أن يصطدم.. أن يصارع؟ لماذا 
يدفع دفعاً إلى مواجهة نؤجله. .ود إلاحلام لازم تكون شرعية 
وعلشية» يود الحلم أن ينطلقب.. ولكِنْ /كيف وهو محاط 
بأسوار وقوانيخ السمسّرة؟ كيف وهو الاسلك سوى أن «يحب 
نعمق ويغزارة ويلا حدود «وفئ هوهبة كانت تحيا فى الزمان 
اللى اترحم» ولكتها لا تستطيع أن تحيا فى «زمان 
المشاريع». 

وعندما يتم التصادم فقانون السمسرة خسارته محتملة 
أما الحلم فخسارته حتمية؛ لأنه - على الأقل - يجب أن 
ينتظر حتى ينتهى الصراع ووالاسطورة يجب ألا تنتظر.. 
والا فقدت معناهاء.. ويظل حمدى مشنوداً بين الاخباط 
والأمل.. ونظل نحن مشدودين بين الاحساس بمرور الوقت 
كما صوره بعبقرية (رمسيس مرزوق) مدير الاضاءة وبين 
(علاء قوقه - حمدى) الذى يملا المسرح أداء حساسا بليغا 
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ينسينا مرور الوقنت. 
ويقع التصادم وتكون النتيجة أن يموت العجوز شكلا 
(لانه ميت من زمان) ويؤجل الحلم ويصور (علاء قوقه) 
|أحباط حمدى بروعة وصدق.. كأن المسرح قد امتلا 
: ]| بالجمهور الذى يشجعه على الاستمرار.. أداؤه فيه قوة 
]ويلاغة ولكنه يفتقد إلى التجرية الشعورية.. التى لم 
نشاهدها قى أدائه طوال العرض.. أما المخرج (عبدالعزيز 
مخيون) فقد رأيته فى تحية الممظين ولكنى لم أره فى 
العرض.. قد نراه غداً.. فى الصيف القادم! 
© صبرى فواز 


التقيت مع ناظم الغزالى فى الستينات فى إذاعة الكويت 
وكنت أنذاك العازف الأول وقائد فرقة موسيقى الإذاعة 
]| وكانت هناك بعض علامات الاستفهام عن بعض الإيقاعات 
العراقية. الشعبية» واجتهاداتنا حولها كانت فى مهدها 
وعندما زارنا تاظم الغزالى أثناء قيامه برحلة فنية إلى 
الكريت:روجدت نفسى أماميفناإن مثقف فنيا وعلميا ويهذا 
!| سهل علينا كثيرا فى تظيل'مئل هلاه الإيقاعات والدرجات 
الموسيقية للهجة الموسيقية الغنائية فى بلده.. 
]| واشتركت معه كعازف وقاك فرقة موسيقى الإذاعة 
وفوجئت بهذا النوع الفريد والنادر من الأصوات فهر 
يستخدم الطبقات العليا من الأصوات التى يندر أن تكون 
فى أصوات الرجال؛ والدرجات الصوتية العالية لناظم 
الغزالى» تتخطى أصوات الرجال العادية بأكثر من حوالى 
خمس درجات موسيقية. 
]| صوت ناظم الصادق والمؤثر والفعال الذى امتلك 
| النجومية والتثثير فى وجدان المستمع العربى قادر على 


- 11. 
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توصيل الطرب إلى القلوب؛ ويتميز بانتمائه إلى وطنه الأم 


العراق.. 
فالمستمع ليس فى حاجة إلى أن يسأل عن جنسية 


© ميشيل المصرى 


يعتبر المطرب الراحل ناظم الغزالى آخر أجيال مدرسة 
الغناء العراقى القديم ؛ وهو جيل انحدر من سلالة المطرب 
العراقى محمد القبانجى ٠‏ وقد نال ناظم الغزالى فى 
حياته ويعد مماته قسطا وافرا من الشهرة والقبول لدى 
المستمعين : خصوضا وأنه المعبر عما يمكن أن يسمى 
«روح الغناء العراقى» وذلك لا اتسم به فنه وطريقة أدائه 
من الأداء المحلى الخالص فى عدد لا بأس به من أغأنيه . 

ويتميز صوت ناظم الغزالى بأئه صوت عريض 
المساحة“ذى رنة حَرْ"ممقْزة ومحببة لدى المستمع: 
خصوصا لدينا تحن العرب الذين نعتقد أل الحزن اصيل 
فى الووج- وإكثرج التحماقا .يهاي وأكثر ملائمة للمزاج 
العلؤش. 

وقد غنى ناظم الكثير من القصائد, الغفصحى من عيون 
الشعر العربى مثل «أى شىء فى العيد أهدى إليك؟» 
و«أقول وقد ناحث بقربى حمامة؛ و«عيرتنى بالشيب وهي 
وقار», وغير ذلك من القصائد التى غناها ناظم بطريقة 
ارتجالية تعتمد على جماليات صوته وفنه الخاص أكثر 
من اعتمادها على صياغة لحنية أى «قالب موسيقى» وريما 
يرجع ذلك لعدم وجود ملحن كبير قادر على ابداع 
موسيقى يلائم امكانيات ناظم الصوتية . 
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أما فى أغنيات ناظم التى غلب عليها الأداء المحلى فقد 
استخدم فيها ايقاعات تبدى غريبة على الأذن العربية 
أحيانا ريما لتأثيرات فارسية أى هندية ٠‏ إلا أن ذلك لم 
يمنع الاحساس بال متعة بفنه وجمالياته الخاصة . 

ولابد أن نعترف أن للغناء العراقى خصوصية ينفرد 
بها عن المدرستين المصرية والشامية اللتين قطعتا شوطا 
كبيرا فى طريق الأغنية المتطورة المعتمدة على فكر 
موسيقى جديد » وهى المسيرة التى ساهم فيها ابداع 
كوكبة من الملحنين العظام ؛ أمثال سيد درويش وزكريا 
أحمد ومحمد القصبجى ومحمد عبد الوهاب ورياض 
السنباطى وآخرين قامت علي اكتافهم نهضة موسيقية 
وغنائية انتقلت بفن الغناء العربى من حال إلي حال . 

والمتامل لمدرسة الغناء العراقى يجد انها - حتى رحيل 
ناظم_الغزالى .-«»1974٠‏ موسيقى بكر لم تلمسها يد 
التطوير كثيرا ؛ ولم تتفاعل مع من حولها بشكل ملحوظ , 
وهى أمر جدير ببحثه ومناقشته فى مؤتمرات الموسيقى 
العزبية » وقبل أكثر من سقين عاما ابجتمعت وفود من كل 
الأقطار العزبية بالقاهزة انح 'هغوم وُمشكلات الموسيقى 
والغناء' فى" اتعالم ''العويئ" ذلك فى المؤتمر الأول 
للموسيقى العربية الذى انعقد عام 1177 ؛ وكان للعراق 
حضور بارز فى هذا المؤتمرم ممثلا فى المطرب محمد 
القبانجى راس المدرسة التى خرج منها ناظم الغزالى . 

وقد غاب العراق تماما عن مؤتمرات الموسيقى العربية 
التى عقدتها هيئة الأوبرا بمصر في الأعوام الثلاثة 
المنقضية , بسبب الظروف السياسية التى مرت يها 
المنطقة . وتبدى رسالة هذه المؤتمرات الموسيقية غاية في 
الأهمية لما يمكن أن توفره من الاحتكاك والتفاعل المطلرب 
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بين الموسيقيين العرب» ونحن نعتقد أن خلق حوار 
موسيقى وغنائى عربى كفيل بالمساهمة فى إصلاح ما 


أفسدته السياسة . 
#احامق العويقى 

فى أوائل الستينات: عندما كان الدكتور عبدالقادر حاتم 
قائما على رعاية طفله التليفزيونى الذى ولد عملاقاً بلا 
رأس:؛ حدث أن أحد المخرجين الشبان أراد أن يجرب طريقة 
جديدة عن طريق وضع الصورة التليفزيونية فوق صورة 
أخرى؛ وهى طريقة فنية معروفة؛ ولكنها كانت جديدة على 
التليفزيون العملاق ‏ وكانت النتيجة جيدة» فأصدر الدكتور 
حاتم ومساعدوه منشورا اداريا يطالب عموم المخرجين فى 
التليفزيون بوضع «الصورة فوق الصورة» بغض النظر عن 
وظيفتها الفنية والاعلامية:< ثم حدث أن ظهرت آثار سيئة 
لهذه الطريقة فصدر قرار ادارى بمنع وضع «الصورة فوق 
الصورةء! 

هذه العقلية-العشوائية هىبالتى أزالت تحكم القائمين 
على أمر التليفزيون تخطيطا وانتاجا. 

ورغم مرور ثلاثة وثلاثين عاما على بداية الانتاج 
التليفزيونى؛ ورغم وجود كوادر مهمة فى مختلف فروع 
الانتاج التليفزيوني؛ فإن الخبرات المتراكمة لم تستطع حتى 
الآن أن تنتصر على العقلية العشوائية التى ولدت عملاقة 
هى الاخرى مع ميلاد التليفزيون عقلية رد الفعل والجرى 
وراء الموضة والموجات والانشغال بالتعليق على ماحدث لا 
التنبؤ بحدوثه والتوعية به وهى جوهر رسالة الفن الاعلامس 
وخاصة فى بلد مثل بلدنا.. لكن ارتباط السياسة الاعلامية 
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بالسياسة العليا للدولة دون وجود هامش يعطيها قدرا من 
الاستقلالية التى تمكنها من أذاء رسالتها بطريقة جيدة جعل 
الاموس تبدى وكأتها تبدأ من البدايات فى كل مرة؛ متجاهلة 
تراكم الخبرات السابقة. 

لقد أثارت هذه التأملات فى حال ومآل الانتاج 
التليفزيونى » وخاصة الانتاج الدرامى؛ وهى أخطر رسائله 
وأقواها تأثيراء ماحدث مع مسلسل «رسالة خطرة» وما 
لاقاه من نفور واستهجان عام؛ لايستحقه وحده.. ولكن 
يستحقه معه كل ما أنتج من مسلسلات درامية ضد الارهاب 
الديني؛ فهى فى مجملها ‏ مها مثل مسلسلات توظيف 
الأموال والمخدرات والانفتاح الى آخره ‏ تنطلق من افتراض 
الغباء فى المشاهدء وتعالج الظواهر الاجتماعية والسياسية 
خارج سياقها التاريخى والواقعى؛ وتلجاً الى أكثر الاساليب 
مباشرة وديماجوجية لتزلكئ العقلياث الشبيهة القائمة على 
أمر الانتاج النازاغى والإعلامى.. وتكون النتيجة مردودا 
عكسيا م بريده,صبانعى القوان السياسى اذ يكسب هذا 
النفغ من التثاول للقضايا المهَمَةِ والمصيرية تعاطف غالبية 
المشاهدين -مع, أصجاب, شركات. توظيف الاموال وتجار 
المخدرات ومتعاطيها» ومن تسميهم هذه المسلسلات 
بالارهابيين الذين يبدون من خلالها وكانهم سقطوا من 
كوكب آخر.. لاعلاقة لهم بمشاكل المجتمع المعقدة التى 
أفرزتهم.. ومن هنا تتحول الرسالة المطلوب توصيلها الى 
المشاهد الى عكسها تماما.. فالمشاهدون .. للأسف الشديد ‏ 
بملكون عقولا وخبرات تجعلهم ينفرون من كل ما يستخف 
بهم ويذكائهم ومعرفتهم! 


© سيد خميس 
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عرق الواقع انطلق الكاتب ابوالعلا السلامونى فى مسلسله 

: الأخير (رسالة خطرة) من فرضية مهمة وهى إيجابية 
دور العلم والفن فى مواجهة الارهاب. فاختار مواقع 
الحدث الدرامى بين القاهرة وأسيوط فى جنوب الوادى, 
فى مدينة القاهرة يحيا المثقفون منعزلين عن حركة 
المجتمع منغلقين على وعيهم الفكرى؛ محصورين دون 
دور ايجابى يحيل عبث الواقع الى ماينير المجتمع 
ويحيى قيمه النبيلة .. فى أسيوط يعيش البسطاء من 
الناس ساعين من أجل لقمة عيش شريفة: بيئما يظهر 
فى حياتهم من يحاول تخريب هذه الحياة وطرح بديل 
عنيف لها باسم الدين وشى جماعة الاخ «خميس». بينما 
يحيا المطاريد والخارجون عن القانون فى الجبل على 
هامش الحياة. 

إن رغبة «حنان: الإخصائية الاجتماعية فى مساعدة 
«خربى» الاسيوطى.«على الخجار» زعيم المطاريد على 
تجاوز واقعه السيىء واستغلال ميوله الى الغناء 
والموسيئق,]] ورفضة لتباءبالمطارد. تاجذه الى القامرة 
عازفة على تنفيذ ‏ فكرتهاا فئنا اطاراذراسة علمية تعدها 
لنيل نازخة الدكتوزاة: تستفعين «حنانئ» بشقيقها «عزت» 
الموسيقى الاكاديمى الذى جرفه تيار الفن الاستهلاكى 
ليعد «حربى» ويعلمه الموسيقى وأصول الغناء العلمى 
وهى ما ينجح فيه عزت ويصبح حريى المطرب المشهور 
«نبيل عزت» فى حين يقوم تحالف من نوع آخر بين 
«خميس» و«رشوان» زعيم المطاريد بعد حربى»؛ فيقدم له 
السلاح والرجال مقابل مال ودولارات. 

إن خميس بتحالفه مع المطاريد يهاجم أهل البلد 
ويحاول ارغام شبابها على الانضمام لجماعته؛ منهم من 
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بضحف ومنهم من يبرفض مثل «أمين» الشاب المتعلم 
الذى يتعاون مع الضابط طلعت من أجل اختراق جماعة 
خميس والقضاء عليها وهى مايتم فى النهاية .. يحاول 
«نبيل عزت» العودة الى الجبل ونصح رفاقه القدامى 
بهجر طريق الشر والجريمة والتحول الى مواطنين 
صالمين لكنه يواجه بعنف وتهديد من «دخميس» الذى 
اتخذ من الجبل قاعدة هجوم ضد الشرطة وأهل البلد. 

الى هنا والاحداث دراميا متسقة وتحمل فكرة مهمة 
وجريئة.. لكن المؤلف يلجأ الى حيل ميلودرامية تعوق 
فكرته ليتحول المسلسل فى حلقاته الثلاث الاخيرة الى 
مجموعة من المفاجآت والاحداث الغريبة التى اضعفت 
الطرح الفكرى مثل خضوع «نبيل عزت» لتهديد 
«خميس» والتفكير فى الغودة الى الجبل:» ومثل خوف 
حنان على «تبيل» وإلغاء رسالتها العامية بسبب تهديد 
خطيبهاء ومن المنطقى أن يكون عهدى الخطيب ضابط 
الشرطة طرفا اجابيا فى التجرية لآن هدف الشرطة 
بالظروزة اهوا إثابة يهؤلاء المطاريد وتحويلهم الى 
موأطنين طبيعييئ صالشين! فقّد وشم هذا الخط الجديد 
الفلم والشرطة هتد انسلا المظازيد والارهابيين مما 
هدم منطق العمل كله فتحول الى تجرية ميلودرامية, 
يدخل فيها الحبيب السجن وتضحى الحبيبة بمستقبلها 
من أجل إنقان الحبيب؛ ويعود القتيل بعد عشر سنوات 
ويحاكم الحبيب ويبرأ فى اللحظة الاخيرة.. ثم الخطبة 
العصماء فالتصالح فى النهاية, 

كل هذا كان من الممكن تجاوزه بسهولة من كاتب 
موهوب مثل أبوالعلا السلامونى لى أحسمن استغلل 
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شعصيتى الصابط دههذئة وظلفته كنا كان إغثالة 
لشخصية سامية الاخضائية الاجتماعية فى اسيوط.. 
سؤال لا إجابة ه..! 

© سامية حبيب 


فى مخاولة من عاذل امام لتغبير جلده متخليا عن 
ساسلة أفلامه الاخيرة التى كان يغلب عليها الحس 
السيابيى » قام ببطولة فيلم بخيت. وعديلة , هادفا بحسن 
نيته ؤبحلم نبيل إلى زرع الابتسامة وتفجير الضحكات لدى 
المشاهدين:.: وبعتدن اختيار غادل افام فى هذا التوقيت 
بالذاكا لتعبيز هنتازه السيتمائ الأخِيِز محاولة موفقة » إلا 
انه أخفق تماها فى اختياره لهذه القصة السازجة المفبركة 
من لينين الرملى والتى استهلكتها السينما العالمية والضرية 
على مدار تاريحها فهى لاتعدى مجرد حدوتة بسيطة؛ ونحن 
لا نلومه على اختيار الشكل البسيط ؛ فكم من أفلام عظيمة 
قامت على قصص أكثر بساطة كقصة حب «فورست جاهب» 
الخ .. لكن نقدنا ينصب على عيثية الاحداث وإفتعالها 
ورتابتها والخيال السقيم , فأنت فى الفيلم تفاجأ بحقيبة 
مليئة بالدولارات والهيرويين بين يديك ٠‏ فتحتار فى كيفية 
التصرف فيها وتقرر أنت وشردكتك الانتقال إلى عالم جديد 
طالما تخيلته وحلمت به ثم تداعيات هذا الموقف على أصحاب 
-/1317 - 
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الحقيبة» وهى خطوط واهية ؛ قد تصنع بعض الدراما لكنك 
تخرج فى النهاية بكم كبير من الافتعال وكم أكبر من العبث, 
وطبيعى انه أمام ركاكة القصة لايد أن يتكشف أمامك 
ضعف أداء الممثلين مهما بذاوا من مجهود , ويعود بعادل 
امام إلى سلسلة أفلامه القديمة قبل تحوله إلى نجم وها هى 
ذى ملامح وجهه التى كثيرا ما أضحكتنا كثيرا لاتستطيع 
أن تخرج أكثر من الإبتسامة ٠‏ ويدرك المخرج نادر جلال 
ذلك عن وعى أى صدفة - الله أعلم - فيزيد من مساحة 
الفارس الذى أتخمتنا به كلاسيكيات السينماء من تكسير 
للأوانى: وتلعيب للحواجب » وتهشيم للأماكن» انتهاء بالقاء 
التورتات بالتبادل فى مشاهد تصلح للأفلام الصامتة فى 
بداية اختراع السينماء وبالقطع لاتصلح الآن بالذات ونحن 
نحتقل بمئوية السينما هذا العام, 

الفيلم فى هجمله عادى جدا.. اتحفنا بمظله كثيرا 
إسماعيل ياسين ؛ لكن اللغز الحقيقى انه خلق من ممثلة 
كثيرا ما رأيناها عادية ي نجمة حقيقية (شيرين) بادائها 
العالى وقدرتها على إتران التدول الجديد باقتناع حقيقى, 
وان كان يشويه بَعَض المبالفة فى الأداء؛ التى لادخل لها به 
كينا أشترنا- سايقان لكخ سيربه_ضيعف السيناريو . كذلك من 
تجاوب الجمهور وتصفيقة فِقَ بعضى/ المشاهد القليلة , 
لاتستطيع إغفال موهبّة نجم المستقيل محمد هنيدى؛ رغم 
مشاهدهة المعدودة والتى تذكرنا تلقائيا يعادل امام صبى 
المحامى فى مسرحية «أنا وهى وهى» أمام نجم الكوميديا 
حينئذ فؤاد المهندس . ويالقسوة التاريخ . 

أما من حيث الاخراج ؛ كما عودنا نادر جلال فى أفلامه 
التى تعتمد على المطاردات الحركية أكثر من الابداع 
الاخراجى .. جاء فيلمه هذا , نسخة متكررة من مطاردات 
ساذجة: كررها كثيرا فى أفلامه السابقة ؛ ويبدى أنهم 
أفهموه أن الاخراج معناه التكرار. 

وإذا أراد منا تقديم نموذج نحيله إلى مشاهد تقدينة 
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لرجال العصابة ٠‏ لكن برغم ذلك يذكر له إنه نجح فى أن 
السايقة التى كانت تقدم لنا عادل إمام من الجلدة للجلدة . 
باختصار هذا الفيلم يمكن تقديمه لهيئة اليونسكو على 
اعتبار انه انتج سنة 1845 بمناسبة احتفالنا بمئوية 

السينما واعتقد انه لن بدهشها على الاطلاق . 
© مكاوى سعيد 


هذا هو الفيلم السايع الذئ يجمع بين النجم ذائع 
الضنت ذعادل الامام/ والمخرج ‏ «تادزا جلال» (أولها فيلم 
خمسة باب عام 1147) ؛ كما إنه الفيلم الثانى الذى يجمع 
بين المؤلف «لينين الرملى» والنجم ونفس المخرج بعد فيلم 
«الإرهابى» الذى استقبل استقبالا حماسيا واسعا من قبل 
بعص النقاد وذلك - فيما أعتقد - راجع إلى ذلك الظروف 
المظلم لمعركة بعض التيارات مع المجتمع المدنى ومؤسساته 
وأفراده؛ أكثر من الاعجاب بالفيلم ذاته؛ تشكيله السينمائي 
ومحتواة الفكرى معا. 

تيمة الفيلم الثروة التى تسقط فجأة على الفقراء فى 
مجتمع متخم بالتناقض الطبقى الحاد عالجها - من قبل - 
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الكثيرون فى السينما المصرية ٠‏ وإن كانت أظلب المعالجات 
السابقة تنتهى عادة بحمد الله وشكره على نعمة الفقر بدلا 
من الثروة مع المرض أو الغنى مع الفساد الاخلاقى المدمر , 
ويعود البطل الى سابق حياته قبل الثروة . فقيرا سعيدا 
باعتبار أن القناعة كنز لا يفنى ! 

نفس «التيمة» يكررها «لينين الرملى» فى هذا الفيلم وإن 
كان بتنويعات واختلافات قليلة لا تغير - جوهرها - مما 
سيق وعالجه الأآخرون . 

والشىء اللافت للنظر فى هذه المعالجة هى ذلك «الحس 
العملى - البرجماتى» الذى يتمتع به بطلانا «بخيت وعديلة», 
فبدون ترددات كثيرة ٠‏ يقبلان حقيبة الدولارات التى تسقط 
فى أيديهما فجأة؛ تلك التى تخص أحد كبار اللصوص الذى 
يتاجر فى «الهيروين» وذلك بعد نزولهما من القطار (لا 
تعرف بالضبط ماذا كان يفعل بخيت فى ظنطا والتى قابل 
اثناء رحلته منها الى القاهرة عديلة؟! كما لاتستطيع أن 
تجيب على تساؤل بسيط.ما الذى جعل هذا اللص الثزى 
جدا يركب قطارا للدزجة الثالثة دون أن يستطيع أن يحمى 
نفسه والحقيبة) لهم بعد أن يتفقا على قسمتها سويا 
بالعدل. يتركان حياتهعا. السيابقة. (بخيت - عادل الإمام - 
يكملا كفقّى أكبرياء فى لولدم التوفى باحد الأحياء 
الشعبية بالأسكندرية؛ عديلة - «شيرين» تعمل مدرسة ٠‏ 
أبتدائى فى نفس المحافظة) يتشبهان بالأثرياء محدثى 
النعمة إسنراف, بذخ ٠‏ حفلات ثم تنتهى - فى القالب - 
المشاهد بشجارهما أو بقبلات بعد أن يتعرى البطل والبطلة 
١‏ إلى أن يقابلا أحد البهوات الذى يتفق معهما - أى معها 
تحديدا- على الاشتراك فى استيراد طائرات هليوكبتر ! 
وطبعا يسرقهما ويهرب خارج البلاد , على الطرف الآخر 
يحاول كبير اللصوص البحث عن حقيبته الدولارية - 
الهيروينية» وبعد سملسلة مطاردات بلهاء على طريقة 
«اسماعيل يس» والمفتش كلوزى للممثل الأمريكى الموهوب 


.لا - 
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«بيترسيارز» دون الارتباط بسذاجة وخفة الظل البريئة للاول 
أى حرفية التنفيذ العالية تأليفا وإخراجا للممثل الثانى , 
ينتهى الفيلم بأن يعود بخيت وعديلة كما كانا فقراء ينعمان 
بالسعادة معا برغم - وريما بسبب - ضياع الثروة المفاجئة 
التى يسرقها لصان كبيران أخران ٠‏ البيه الهارب ومدير 
أحد البنوك . 

٠‏ اختار «لينين»ه إذن أناسا عاديين جدا من بين الملايين 
الفقراء الذين يعج ديم الشارع المصرى الآن 0 ولم بن 
مفارقة الفيلم الأساسية إلا على ذلك التباين النسبى بين 
غناهما المفاجىء ويين غنى ولصوصية الاغنياء جدا ' ووضع 
الفيلم على هذه المفارقة الخاصة مع عدم نسيان أن ثروتهما 
إنما جاءعت فجأة بعد فقر مدقع لم يمنح بطلاها ذلك «الحس 
الشاعرى» الواجب توافره فى مثل هذه المعالجات كى يكسبا 
تعاطف الجمهور؛ خاصة أن دخولهها عالم الغنى والثروة لم 
يكشف عن مناطق مجهولة .فى تلك العلاقة المأساوية بين 
الغنى والفقرهبل أن كل مقردات وتفاصيل المعالجة معروفة., 
كما أن دراما القيلم سارت على غير المنطق الداخلى لها 
التى ميل لله بيْقورَة لكتخول قل مناللق المغرفة بعد جهل 
أو وير وتكشف سواء للدطللين أو لنا ندن الجمهور فأصبح 
الفيلم + :وهى-كوميدئ: |بطولة/النجع:الأوحد عادل إمام - 
يفتقد أصول الكوميديا وعفويتهاً وحرفيتها وقوانينها 
المعروفة. وساعد على ذلك دون شك هذا البناء للقطة - 
المشهد الذى أفقد الفيلم الحيوية والسلاسة وهبط الفيلم بنا 

]| إلى مستنقع الصدفة المقحمة غير المبررة والملل والتثاؤب. 

1 لاعن الاشراع » فقدوفاق البعدن علن نادو واي 
مسمى «المخرج الحرفى» الذى يخرج افلامة, أيا كان 

:| طابعهاء باكتمال حرفى يليق بدراما الفيلم وعناصره 
السينمائية المختلفة فى بناء تام الصنع ٠‏ وفى الواقع فقد 
جاء هذا الفيلم مخيبا لظن هؤلاء » فعلاوة على أن - حتى - 
«المخرجين الاسطوات» لهم رؤية محددة للسينما وللواقع أيا 

-1اا- 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


كانت؛ فإن نادر جلال لم يتصرف مع «نص» الرملى 
المسرحى هذا بمقتضيات السيتما وفاعلياتها الحيوية, 
صحيع إنه قد يلجأ احيانا إلى القطع داخل المشهد غير أن 
وضع الكاميرا وحجم اللقمطلة - كثيرا ما كانا يتم دون مبرر 
واضح درامى؛ أو سينمائى؛ كما أن استخدام القطع (وسيلة 
المخرج فى المونتاج) كان يتم - عادة - فى غير الزمن 
الملائم لمبررات اللقطة - دراميا وجمالياء عادة أزيد من 
اللازم» فطبع الفيلم بطابع التطويل غير المبرر والتزويد 
واللجوء الى الاكليشيهات فى المشهد » فإذا أضفنا ذلك كله 
إلى ضعف دراما الفيلم وهبوطها فى العادى والمكرر من 
السينما السائدة الذى يفتقد خيال الكوميديا وحيويتهاء 
لعرفنا أن كل ذلك واقع فى الفيلم مع وجود-- وليس حضور- 
نجم الكوميديا عادل امام الذى اصابه الفيلم بشظاياة 
الركيكة فتحول أداؤه الى الخارجى الذى يفتقد الاحساس 
بالمشاعر الداخلية وعدم التركيز مما أسقطه في العادئ 
والمكرر من الاداء وافتقدئا ذلك الحضور الجميل الذى 
7 - نحن المشاهدين - بذلك النجم الموهوب والذى 
اداءه _هذاً_ المفتقد للخيال سيبب البناء المسطع 
با !ا ولكثنا بالقطع أن /نعذره فى اختياره 

لها أكى يؤذيها! 
يبقى هناك أن يضاف هذا الفيلم الى مجمل قلك الاعمال 
السينمائية السائدة التى تحبل رؤق لمكزية «أخلائيةة خبيلة 
تنقد الفنى والثروة من على السطخ , وتعلى من قدر الفقير, 
لا لذبالته ولا لمقاومته حياته التعسة ولا ارتباطه الجمعى 
الواعى بالفقراء الآخرين . وشوقه الى حياة عادلة, يل لمجرد 
فقره الذى سيجد - طبقا للتحليل النهائى الفيلم - فيه 

سعادته وتحتقه! 
© محسن ويفى 

- "لاا - 
انين )) يونيه 1١112‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


هذه نسمات منعشة تحاول تحريك الركود فى حياتنا 
مجلا الثقافية» وقد تشتد بعضها لتكون زوابع مؤقتة . وهى ليست 
| > 2" | هامشية من حيث مركزية القضايا التى تثيرها ولا مستوى 
٠‏ ما تقدمه من إبدا ع ونقد . 
١‏ لاخرى والهدف الرئيسى أمام هذه الجهود المبذولة خارج السور 
هى فتح الطريق المغلق أمام مواهب جديدة وحساسيات 
جديدة وتيارات جديدة . وتحقق هذه المجلات ذلك بطرق 
مختلفة» وبدرجات متفاوتة من النجاح 5 
إن «الكتابة الأخرى» نجحت فى أن تواصل الصدور, 
وفى أن تقدم اسماء جديدة تلفت الانتباه وخصوصا فى 
الإبداع الشعرى الجديد (أحمد يمانى ومحمود متولى على 
سبيل المثال)؛ وفى أن تبرز إبداع شعراء وشاعرات غرفوا 
طريقهم المحدود إلى النشر قبل ذلك. وهى تضع هذا 
الإبيداع الجديد بين أحضان هما يعرفون ياسم شعراء 
الشانينات وقيلهم بطبيعة الحال شغراء السبعينات.. 
فالكتابة الأخرى لاتقع .علق .الضفة الأخرى من الإبداع 
والفكر؛ ولاتدعى إلى قطيعة مع الأجيال القريبة السابقة . 
ولكن «الجران» على العكس من ذلك تدعو إلى قطيعة جذرية, 
ونقسع آخن حلقة من خلقاخ الإبداع الشثفرى فى التسعينات 
ضد!] السابقين. ابتداء._منْ .شبد الضبو). وحتى شعراء 
الثمانيئات:- ومين تقدم ١‏ نماذع ' شعرية بعضها صادم 
للمألوف إلى حد يعبد: ولكن بعضها لا بمكن إغفال أهميته . 
أما النقد المصاحب للابدا ع فهو قاذف للحمم ونافث الهب.. 
ولاداعى للانزعاج من بعض الشطط فى التعبير حينما يتعلق 
الأمر باللغة الفصحى أو بالتراث العربى عموما فإن الإبداع 
الشعرى المنشور فى «الجراد» شو على الرغم من ذلك 
استمرار لروافد سبقته لم تكن تصب فى المجرى الرئيسى, 
ونرجو للجراد أن تواصل الصدور , 
أما «الفعل الشعرى» فهى تبرز خصائص الإنتاج 
الجديد واختلافه عما سبقه باعتباره تنوعا غنيا فحسب؛ دون 
اا 
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رفض لما سبق فى السبعينات وما يعدها أثناء تلك الفترات 
وفي حدودها؛ مع دعوة مستمرة إلى التجاوز , 

وسترى من الجانب الآخر «إيقاعات» تمزج الجديد 
المنبثق بالسائد الرائج دون حدود فاصلة مع تغليب للحديث 
عن البنية والشعرية والجمالية . 

وهناك مجلات محلية مهمة مثل «الاربعائيون» تربط 
الإبداع السكندرى بالحداثة عموماء وتقدم زاداً فنيا راقيا.. 
ونتمنى لمجلات محلية مثل أفراس القنائية أن يشتد عودها, 
وأن تجد شقيقات لها فى المحافظات الأخرى قد نكون قد 
أغفلناها دون إغفال لأهمية هذا النوع من المجلات. 1 

وفى بعض الأحيان كانت هذه المجلات بمثابة المستنبتات 
الزجاجية ؛ تزدهر فيها النبتات والبراعم المناوثة للتيار» لكى 
تعيد الاتجاهات التقليدية غرسها بعد ذلك على أرضهاء 
وعرضها فى واجهاتها المضاءة بالنيون كنباتات للزينة تخفى 
الاعشاب والطحالب الذابلة . 

ولكن قد تنجع بمغراهذه المجلات فى أن تكون «بؤرة» 
للنشاط الاذبى؛ والمناقشة المستمرة لما يصدرء فتعقد 
الندوات الضيقة والموسعة فى القاهرة وغيرهاء وأن تكون ' 
مؤوضيوعا المفاقشة والحوارا ., وقد خَلبث هذا فى الماضى 


ويمكن أن يحدث الآن-. ب 
61 ابراهيم فتحى 


شاع أن الاختلاف نوع من الوعى المفاير أى الحساسية 
كوم المغايرة: وتأسيساً على هذا الفهم: لابد أن تكون كل كتابة 
الاختلافك | مبرنة إنتاجأ لاختلاف حقيقى, فاعل, ومزثر, وخلاق.. 
وشوكة الكتابة المهمشة كتابة مضطيدة: وهى مضطهدة لأنها 
تصفع وجه المؤسسة, ولكنها؛ أيضاً كتابة بديلة؛ وهى بديلة 
لأنها تؤسس بلافة «جديدة» وتدعى رؤية غائبة إلى 
الحضور.. إنها تمتلك فى ذاتها تميزاً» وتحقق ميزة أو 
16د 
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امتيازاً.. لذلك فإن قيمتها لاتكمن فى كونها مضطيدة أو 
قادرة على الصفح؛ بل فى كونها تستحق الوجود عن 
جدارة» إن لها جمال الكتابة أولء وقدرتها على خدش 
الرو» واستدعاء الايقاع الهارب من الوترء ولها ثانياً. 
شرف النفاذ إلى الحقيقة التى لم تمتحن. 

ثمة اختلاف آخر له من معنى الاختلاف. قشرته؛ ومن 
شكله لون الطلاء, اختلاف مصطنع ومجانى ومنتفخ على 
خواء.. أى_ كتابة تلك التى :تشتله.«جناح الأحداث» وتنتزع 
حرية «وهمية» من الفراغ؟ أى كتابة تلك التى تشبه يؤرة 
«صسديدية» فى الدم؟ لبس للذميم ‏ بالطبع ‏ أن يزهو 
بدهامته.. | ولكن هاحدث هو 'إأنة صار إيِرّهى بدمامت, 
ويستعرش بثور جسيده أمام'المازة: ماذا يعلمنا اختلاف 
كهذا؟ لاشس: منؤى القبخ:. سوى الفضباب:: وى القسوة., 
سوى اللامبالاة.. وأخيراً الكراهية!! 

إن «درس الاختلاف» هو الدرس الذى يعلمنا شجاعة 
الرؤيا.» لايغلمنا «درس الاختلاف» ‏ أبداً . كيف نتغنى 
بالخرائب؛ لعلنى أخشى أن تكون بعض المجلات الهامشية 
التى تزعم الثورة على أغلال العبيد أسيرة للأغلال نفسها 
بطريقة أخرى؛ وسوف يكون كل مانفعله أنذاك: هو أننا 
نجدد هواء الزنزانة ربما نكون أكثر عبثاً إذا احنكمنا - 
كذلك - إلى «البرابرة الذين ننتظرهم بوصفهم حلا من 
الحلرل». 


ولاا - 
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يقفز إلى خاطر غريب هى أن اليئس يصنع أحياناً 
موضوعه فى فضاء ملتبس فيوهمنا أنه يمنحذا الحرية بينما 
يكون ققد متهنا الاختزاب. 

الاختلاف الزائف لا يفرز إلا كتابة زائفة؛ الاختلاف 
الاصيل يعصف فى كل كلمة, بثمرة معطوية, لذلك فهى يزعج 
الكون: حين لم ينزعج أحد أيقنت أن كثيراً مما نقرؤه ثم 
نضحك فى تعاطف ساخر أى امتعاض مشفق لم يصل بعد 
إلى أعماق المحيط الهادرة؛ ولم يلمس فوهة بركان. 

كتابة الاختلاف آخيراً ليست غاية فى ذاتها؛ ولكنها 
وسيلة ترمى إلى غاية أبعد» كتابة الاختلاف تقاطع متصل, 
وهى ليست عصيانا ذا بعد واحد؛ ولكنها اختيار محدد ذى 
أبعاد متعددة,, إنها هامش قادر على الحلم. 

دعونا ننتظر. 

© ل. وليد مثير 


فئ 1 صدر العدد الأول من «الكتابة الأخرى» وكأنه 
الكتاية ود قل على إدارةٌ «إبدا 6 الظيدةا/التى بد الشاعر 
3 5 أحمد عبدالمقطى حَجَارََ رئيس التحرير الجديد عهدة معها, 
حخرى إبنا سمى آنذاك بمعركة «الصقرة والحرافيش» وظهرت 
إبداع الكتابة الآخرى كأتها لسان حال الحرافيش , ولأنها لم تكن 

م معركة ذات قيمة ؛ ولأن الوقث كان وقت هزيمة ؛ و 
بعد حرب الخليج الثانية التى أفقدت الجميع توازنه ويقينه 
الجديدة التى قام باصدارها الشعراء: ' هشام قشطة 
ومحمود قرنى والسماح عبدالله الأنور ومجمد السيد 
إسماعيل ؛ الذين رغم انتمائهم لجيل الثمانينيات لايعبرون - 
مجتمعين عن تيار شعرى يسعى لتأسيس قيم جمالية جديدة 

- بقدر ماينشدون مثيرا بعيدا عن المؤسسة الرسمية . 

كات 
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أكتسيت «الكتاية الأخرى» أهميتها فى أعدادها الأولى 
من اهتمامها بالابداع وينشر نصوص جديدة » بعد أن 
ضاقت المساحة المخصصة للابداع فى مجلات الدولة 
الثقافية وَخضَوْضا مجلة «ابداع» بعد إنشغال حجازى 
بالارهاب - والتطبيع؛ متجاهلا الواقع الابداعى المتفجر منذ 
حتى عندما تقرر إدارة «ابداع» التعامل مع هذا الواقع 
تذهب إلى مايتفق مع هواها وذائقتها على عكس ماكان 
يفعل د.. عبدالقادر القط رئيس تحريرها السابق ؛ الذى نجع 
طوال فترة رئاسته فى تمثيل كل الاتجاهات الإبداعية فى 
الأمر الذى دفع بالقائمين على مجلات «الماستر» فى 
السبعينيات إلى إغلاقها. 
«الكتابة الأخرى» بمفرده: ودخل حلبة التطبيع والارهاب فو 
الآخر ؛ لا أعلم لماذا؟ ف حين أن مطبوعة تعنى بالإبداع 
وتشيع امتاخأ. إبداعياً"وَنَقنَم كتابا جدد, باستطاعتها أن 
تكون فاعلة أكثر فى صراع الثقافة المصرية مع التطبيع 
والإرهات [وجتهور هذه المجلاتالتليل, من النوع الذى 
لايكباج إل مل بتزل له: كن يظ إأسرائيد/, 

تبجخث الكتابة الأخرئى > .إلى نض اكبير - فى تقديم 
كتاب جدد شعراء وقصاصين ' ولكتها لم تنجع فى خلق 

ويصرف النظر عن حسها التجميعى» ومحدودية تأثيرها, 
فهى - بلاشك - نقطة مضيئة فى تاريخ الصحافة الأدبية 
والدعاية انفسهاء والتى لايعنيها المبدع الذى من أجله يجب 
أن تدور المطابع والذى بدونه لن تكون فى مصر.. ثقافة . 


© إبراهيم دأود 
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الحياة إبداع يتجددء والإبداع حياة متجددة:» وريما كان أهم 
اختراع بشرى هو معرفة الإنسان بسر الحروفء؛ التى كثيرةآ ما 
تضن بكشف مخبوئهاء .وحسبناءهنتها الأطياف والأظلال؛ ولعل 
قضية الإبداع نعرف سرها إذا عرفنا سر الحياة؛ وهيهات؛ نحن 
فقط نقبض :على الظلال#بالأكف وتحسب أننا -#لخداعنا أنفسنا - 


نقبض على_جواهر/الأشياء . 


لم أدر متى غشقت الحرف ؛ وربما فى 
زمن موغل فى الطفولة لكنى مدرك أثنى 
عرفت الحرف غناء قبل أن أعرفه رسماء 
فحتى قبل أن أذهب إلى كُتَابٍ «سيدنا» فى 
سن مبكرة جدا عشقت غناء الباعة الذين 
كانوا يتفئنون فى أغنياتهم الموقعة ثداء 
على بضاعتهم, أقلده» وأمد صوتى النحيف 
- أنذاك - مرجعا وموقعاء وأذكر أننى 
اقتفيت بائعة صوتها حسن دائرا معها فى 
كثير من شوارع القرية؛ ثم اكتشفت عالم 


الغناء فى المواك والأفراح: وحفظت طرفا 
من الإنشاد الدينى أهزج به حين أخلد إلى 
نفسى » وجاء «الكتاب» بعد ذلك عند 
«سيدنا» ليؤكد هذه السليقة؛ فرتلت القرآن 
الكريم الذى حفظته فى السنة الرابعة 
الإبتدائية, فى البيت وفى المسجد, 
وواظبت على أداء التواشيح الدينية فى 
أذان الفجر أحفظهاء إلى أن عرفت الغناء 
القديم الذى فتنت به فتنة غامرة؛ فرددت 
أغانى عبد الوهاب وليلى فراد: وأم كلثوم: 


-8ل/ا!ا - 


انبدن )) يونيه ١516‏ 
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وأسمهان: وبقية هذا الفريق؛ وأحسيست 
لفترة من عمرى أننى منذور إما لقراءة 
القرآن الكريم أو الغناء ؛ ويخاصة أن 
فتنتى غبر محؤودة رحلت الأن بأذاء 
الشيخ محمد رفعك عطقف إستشاعيل 
والبئا . 

حفظت فى الكْتّاب أيضا بعض المتون, 
طرفا من التحفة والجزرية؛ والأجرومية, 
والرحبية دون فهم بطبيعة الحال؛ ولا يدرى 
الناس قيمة الحفظ الآن ؛ اقتداء بالتربية 
الحديثة التى أقسدت التغليم كله : كما 
حفظت الأوراد التى يهزج بها الصوفية, 
وهى مرتبة حسب الأيام بما يسمى أحزابا 
وكان جد أبى لأمه يقرأ هذه الأوراد كل 
صباح ٠‏ وكنت آخذها عنه تلقينا؛ ثم قراءة 


القرية التى ولدت بها وتشات فيها 
قرية كبيرة نسببا وتسمى «طوخ دلكة» 
مركز تلا منوفية ؛ وبها كثرة من النصارى 
لأنها قديمة . فبها ثلاث كنائس ودير 
للرهبان؛ ولم نشعر - ندن المسلمين - 
على الإطلاق بأية تفرقة طائفية , بل لنا 
من إخواإننا النصارى أصدقاء ؛ نكن لهم 
الود كما يكنون لنا , وقد نشات فى أسرة 
متوسطة تعمل بالزراعة ؛ والجد وجاهة 
اجتماعية خولت له أن بكون حكما فيما 
ينمظول الأسرة وغيرها من خلافات : 
زكشرا ماشاهدت حكمته فى الاصلاح بين 
التخاصمين وكان - برحمه الله - 
متسديٍ ع!آماثات يإفيته دائما مفتوح 
لاستقبل لاقيف ركان له أخ أكبر منه 
وأغنى «اكنه > بيرجمبه الله أيضا - كان 
فظا غليظا؛ وحدث شقاق بينه وبين جدى 
انتهى لصالحناء غير أنى قررت من يومها 
ألا أذنكر اسم الأسرة مقرونا ياسمى 
بسبب هذا الأخ لجدى؛ واسم أسرتنا 
بالمناسية ٠‏ الشويرى» ولا أدرى هل أخطات 
فى هذا التخلى أم لا ؛ وأذكر أن اللقب 
نسبة إلى قرية «شويرء ريما هاجر منها 
الجد الأعلى إلى قريتنا فى المنوفية , لأننى 
رأيت هذا اللقب في كثير من أرجاء مصرء 
وخاصة كفر الشيخ والبحيرة:؛ ونظرا 


ؤ/اا - 
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السمعة الحسنة التى كان يحظى بها جدى 
كان يقصد للتبرعات التى يطلبها عمدة 
القرية قبل أى فرد آخر من العائلة ؛ 
وأعتقد أننى ورثت عنه تلك السماحة وغهدم 
الافتمام بالمال ؛ وعاطفيته المسرفة التى 
كثيرا ما ألجمها فى هواجية الئاس وربما 
كان إيثارى أن اسمى «عيد اللمطليف 
عبدالحليم عبدالله» يرجع إلى شىء من 
حب هذا الجدء رعدم الرغبة فى إسقاط 
أسمه من سلسلة الاسماء لأنسب إلى لقب 
لا أعرف يقينا مصدره ححتى ولو كان نسبة 
إلى قرية . 

التحقت بعد الابتدائية بالأزهر فى 
مدينة شبين الكوم ؛ وهشت وحدى وأنا لم 
أبلغ الثانية عشرة.. وهى تجربة قاسية وإن 
كانت مفيدة جدا فى الاعتمان على النقسح 
والرجولة المبكرة , 

وقد التحقت بِافأوهل عل مدن ود 
الواك أيضا ؛ لأنه كان يود الالتحاق به ولم 
يتمكن لأنه وحيد والديه » واضعف بصره 
فى تلك الآوئة ٠‏ رغم أنه حفظ القرآن ٠‏ 
وأنهى المدرسة الابتدائية ؛ فعمل بالزراعة 
مع أبيه » وفى الأزهر اكتشفت عالما جديدا 
ومثيرا ٠‏ فالمشايخ من طراز نادر هذه 
الأيام » وريعا يتفوقون على كثير من 
أساتذة الجامعة الحاليين: فهم متمكنون 
فى كل شروع المعرفة الأزهرية, بل بلغ 


ابن ) يونيه ا 


أرشيف الشارخ 


الأمر ببعضهم أن كان يدرس لنا مادة 
الضناي إلى جاتب الققله والتفصيق 
والحروض ؛ مما يعنى أن التعليم كان 

وفى نهاية المرحلة الابتدائية 
(الاعدادية الآن) نزحت إلى القاهرة 
ملتحقا بالمعهد النموذجى للأزهر بالمرحلة 
الثانوية ؛ وهى تجربة اضصطنعها الأزهر , 
وأجيضت للأسف الأشديد وتم ذلك بعد 
إجراء مسابقة أشرف عليها الأزهر ووزارة 
التربية والتعليم: وفى السنة الأولى الثانوية 
قيض الله رجلا هو الأستاذ محمد ظيفة 
التونسى - رحمة الله عليه - كان يدرس 
لنا النقد والبلاغة وكنت بدأت حفظ الشعر 
بداية بشواهد النهو ودواوين الشغراء 
التى كانت موجودة فى مكتبة غنية بقريتنا 
- أشيش عليها الزمن الآن - كما بدأت 
ناك فَرْضٌ الشعر ؛ واكتشفنى الاستاذ 
لْمَوْلعسلٌ ؛ وقرينى إليه وشيجعنى » ثم 
حماني إلى العقاد ي وكان هى من أخلص 
مريدية - فى ندؤة العقاد اكتشفت أن 
هذا هو طريقى : وأنتى لم أكن مننورا 
أدرس الفقه؛ بل كنت منذور لعرائس 
الشعر, استمع إلى العقاد. فى قصيدة عن 
ذكريات لاجىء فلسطينى: وأثنى على : 
وشجعنى ؛ وقال بلهجته العذبة: أين تدرس 
يامولانا؟ فقلت : أدرس فى الأزهر ؛ فقال 
لى : ادخل دار العلوم يامولاثا ٠‏ ومن 
يومها ودار العلوم قبلتى ؛ وندوة العقاد 
أحرص عليها كل جمعة » شديد البكور » 
لكي أجلس قريبا من الاستاذ؛ ناقشته فى 
كثير مما يعرض لى من مسائل الأدب 
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لقاء الأجيال .. الأديب الكبير محمود محمد شاكر عبد اللطيف عبد الحليم 


والنقد والفكر عموما ؛ وشرءت فى حفا 
شعره؛ وشعر غيره ؛ ملاحقا له فى ندراته 
ومحاضراته التى كإن يلقيها فبى منتديات 
كثيرة وفى تلك المرداة بدأث أذبعابعض 
شعرى فى الإذاعة ويعضى | ابجلات سراسلا 
لها ء وأشارك فى بعض الأمسيات 
الففرية: 

ثم التحقت بدار العلوم ٠‏ وتلمذت فيها 
لبعض من كنت أراهم فى مجلس العقاد» 
أو فى لجنة الشعر أو المجمع اللفوى, 
وشاركت فى ندوات الشعر التى كانت 
تعقد فى كل أسشبوع ؛ ويعلق عليها أحد 
الأساتذة : ورنما كان من المناسب ذكر 
بعض هذه الأسماء من الأساتذة : على 
الجندى: الشاعر أحمد هيكل ؛ عبد الحكيم 


بلبع؛ الطاهر مكى ؛ محمود الربيعى؛ 
محمد أبو الأنوار ؛ محعد فتوح: ويقية 
الفريق]من أبقاء جفئى تقريبا : حامد 
طاهرءاواجمن درؤيش فمحمد حماسة, 
وكانيبفرجة /غامرةبفنى المهرجان الستوئ 
للشعر ٠‏ إذ كنت أشارك فيه بجانب هذه 
الآسماء المذكورة محمود حسن اسماعيل» 
صالح جودت محمول غنيم ؛ محمد 
الفيتيرى. رقاروق قنيشة مية انان 
حجازى ؛ أنس داود » وآخرين . 

كنت متفرغا للشعر ؛ غير مجد فى 
الدراسة الاحق الجمال حيث كان » 
وأعتبره المثير الحقيقى للشهر ؛ الذى 
نذرت نفسى له ؛ إلا أن إلحاحا من 
أساتذتى أن أجد فى الدراسة بجانب 


اما - 
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المكسسوين 


الشعر ؛ وجهنى إلى شىء من الاجتهاد في 
العام الأخير وفى أواخره لكى أعمل معيدا 
بدار العلوم؛ وكان أن تحقق هذا » وتوثقت 
صلتى بالشاعر المرحوم على الجندي» 
زيارة له فى داره كل أسبوع ٠‏ فأخذت منه 
حرصه الفائق على التراث» وفهمه له؛ ثم 
عرفت محمود شاكر (أبى فهر) وغذى فى 
نفسى الحدة فى الرأى التى غذاها العقاد 
من قبل والتى صادفت هوى فى نفسى » 
وتعمقت من خلاله فى فهم الشعر والتراث 
العربى عموما » وأنا رجل أكبر أساتذتى 
وأفى لهم كل الوفاء؛ إلا أننى أعتقد أن 
تأثيرهم لم يلغ ملامحى الذاتية»وما 
أخذته منهم كان استجابة لما هو كائن فى 
تفسى بالفريزة: ولولا ذلك ما يخذب شيئاً: 

افتممت بمدرسة الديواين ٠‏ وكان ود 
أن أدرس العقاد لولا أن درسه المرحوم 
عبدّالحى دياب » وقد خلط عملا صالحا 


عنف شديد» متناولا آراء بعض النقاد,. 
والأساتذة » الذين حاريوا حصولى على 
الدرجة بيد أن الرياح جرت على بر ما 
يشتهون: وإن كان هذا قد أفادنى؛ فلا 


أرضى الحقيقة التى أعتقد ‏ وقد رغبت 
طلابى فيما بعد إلى المعارضة ولو كانت 
جارحة:؛ لأن الخلاف أفضل من الموافقة 
الصماء والمجاملات تقتل حرية البحث 
الجرأة فيما بعد » لكن هذا زادنى قوة. 
أخرجت فى ذلك الحين ديوانى الأول 
«الخوف من المطرهء فى مطبوعات المجلس 
الأعلى للفنون والآداب ٠‏ وقد حزت جائزته 
الأولى فى الشعر ٠‏ وكنت لا أزال طالباء 
ووجبدا الديوان مدى طيبا , وإن كانت 
نشرة اللجلس أقرب إلى النشرات السرية, 
ثم شوعت في كتابة الدراسات النقدية فى 
الولال والثقافة؛ وابنبر الإسلام: والثقافة 
الجماهيرية؛ والبيان فى الكويت والصحافة 
السودانية؛ دون أن أتخلى عن الشعر - 
حقيقتى الأولى - وأديت بعد ذلك الخدمة 


وآخر سيئاء فاتجهت إلى المازنى الشاهر. المسكرية. ولولاها لما تمكنت من تحمل 
وهو شاعر كبير ومغيون فى الوقت ذاته - مشقات البعثة التى أتت بعد قليل ؛ وهنا 
حيث لم يدرس فى رسالة جاممية ٠‏ ينبغى أن أزجى الشكر خالصا إلى المشير 
فسجات هذا الموضوع مع الدكتور أحمد الجمسى الذى عرف بموضوم بعثتى عن 
هيكل ؛ وما لبث أن سافر إلى مدريد طريق الدكتور إبرافيم العدوى عميد دار 
فانتقل الإشراف إلى المرحوم الدكتور عبد العلوم أنذاك فمنحنى اجازة من الجيش 
الحكيم بلبع» وكانث رسالة عاصفة فى ثلاثة أشهر تحسب من مدة الخدمة لألحق 
مناقشتها ٠‏ وقد استمرت أكثر من خمس بالبعثة ؛ وهذا يوضع كفاءة القيادة 
ساعات, نظرا للقضايا التى أثرتها قى الفاهمة الواعية , 

- لما ب 
اببدن ) يوثيه 1١112‏ 
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كانت البعثة إلى اسبانيا - أى الأندئس 
- ولهذا الاسم فى نفسى بريق خاص» 
ربعا صاحبنى طوال سنوات الدراسة بدار 
العلوم حلم يقظة أو حلم نوم ٠‏ وظللت بعد 
ترشيحى أسعى عاما كاملا - كنت خلاله 
أعد رسالتى للدكتوراة أو قبله بقليل عن 
«شعر العقاد بين النظرية والتطبيق» » 
وأذال بعض الصعوبات - وما أكثرها - 
ومنها أن الجامعة رشحت غير مستحق 
ورشحتنى - وأنا المستحق لاشتراط 
الماجستير - احتياطيا, إلا أن الدكتور 
كمال بشر عميد الكلية آنذاك ؛ لوح 
باستقالته من العمادة - فى رجولة ونبل - 
إذا لم أحصل على حقى » وكان أن 
سافرت. 

كنت قد شدوت طرفا من الإسبانية . 
وقبلها الفرنسية إلا أن تجربة السقن 
قاسية بكل المقاييس . فعا أعرفه هن 
الفرنسية تبخر: وكذلك الكلمات البسيرة 


شديد: واشباح الظلمة التى تتراعى من 
الأشجار العارية : كانت تضب فى النقفس 
وحشة لا حد لها ٠‏ وفوجئت بضاآلة المرتب 
الذى لا يسد الضرورات,. وببرامج الدراسة 
التى تتعنت جدا ؛ خاصة فى معادلة 
الشهادات؛ وانكببت على تحصيل اللفة 
الإسبانية صياحاً ومساء ؛ وحضور 
المحاضرات فى الجامعة حيث طلب منى 
أن التحق بالسنة الأولى بكلية الآداب؛ وأن 
أحصل على الليسانس مرة أخرى » وكان 
فى جامعة مدريد المركزية المعادلة الكلية , 
واجتزتها بنجاح ؛ حيث عاد بعض الزملاء 
إلى مصر ؛ ويبعضهم أثر الالتحاق 
بالجامعات الإقليمية تخففا , لكن الأستان 
رقض إلا أن أدرس للماجستير الأدب 
الأثدلسن.. وهشو خطهم فى الدراسة , 
فرفضت ؛ واجتزت معادلة أخرى أشد فى 
جامعة مدريد المستقلة ؛ منها دراسات فى 
فقه اللفةالإسيانبية. وتاريخ الأدب 


الإسبانية لم تسعقنى فى ماقف الحاجة؛ ١‏ اسان يلاف الفلصور الوسطى ٠‏ واللغة 
يكن نيا قنع وتاي اط و6٠‏ ااي انلقف الفرقرةء ممسسع 
ملا 48 لوالا 5-6 لى المشرف أن أسجل رسالتى للماجستير 
١‏ ان الغقاد 1 , وي فى الأدب الحديث : واجتزت هذا كله 
يدى ديوان تعزى به في الرحلة » (االيسانس والماجستير فى هامين ونصف) 
خين أن الديوان أيضا خقلتى .ولع بود 7ل ا ل مامين ونصف 
لريب إلى أن وجا اي مدرية قي نعي اللواك أن لتقم لللمجمان هن أكنن 
متأخرة من اللبل شتاء 1/أ19؛ ووجدت مستعدا فى أى وقت ؛ ثم حصلت على 
زميلى الدكتور عبد الله جمال الدين - الدكتوراه فى الأدب المقارن مبئة 11415 
أستاذ التاريغ الأندلسى بدار العلوم الآن بتقدير ممتاز عن رسالتى «دراسة مقارنة 
- فى انتظارى فحمدت الرحلة . البرد بين شعر العقاد وميجيل دى أونامونو». 
145 - 
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التكصموين 


كانت القراءات منظمة فى الشعر (وهى 
حبى الأكبر) والقصة والمسرح ؛ فى كل 
العصور؛ واهتممت يالفكر الإسبانى 
والمترجمات الأندلسية والعربية عموما إلى 
الإسبانية؛ دون أن يطفى إعجابى بهذا 
على حبى اللشعر العربى والفكر العربى 
عموما ولم أشعر - على الإطلاق - 
بالضآلة أمام ما هو وافد » بدأت الترح 0 
مختارا نصوصا صعبة من أونامونى » 
وماتشادى» وجارثيلاثى دى لابيجا وبيكر 
وإخوان هذا الطراز » وأصدرت بعض 
المجمنوعات المترجمة فى الشعر والقصة 
والمسرح والدراسات النقدية والتاريخية 
والمقارنة وظل الشعر ونظمه العلم الأكبر, 
الذى أقدمه على كل الأحلام ؛ وآراة وجهى 
الحقيقى حين تزيحم الوجوه فى النفيس 
الإنسانية : وأنا مدرك أن اأشعر ملك 
مستيد؛ فعكفت قى ٠‏ حرابة ؛ مدركا أن 
العمل الأكاديمى رَنَما يَشْثَلَ شركة القم 
الشعرية : والجمع بينهما كالجمع بين الماء 
والنار كما يقول المتنبى ؛ وكانت أمامى 
صور رجال كثيرين من زملاء المهنة أخذهم 
العمل الأكاديمى من حقل الشعر, مع أنهم 
كانوا شعراء مجيدين ؛ وكان يمكن أن 
تحغير خريطة الشعراء لو ظلوا ينظمون, 
لقدرتهم الإبداعية , وتمكنهم من التراث ؛ 
لاكما هو الحال السائد الآن . لكن هل 


سسسب سو سس 1 


استطلعت أن أخدم الشعر وأتعبد فى 
محرابه كما يتبغى؟ لا أظن ؛ لأن العمل 
كان يتخطفنى بعض الوقت لإنهاء 
الإجراءات الجامعية ٠‏ ولظروف الحياة 
الصعبة التى لا تترك مجالا للأحلام وهو 
وادى الشهر الحقيقى ؛ لكن حسبى ؛ أننى 
استطعت أن أعقد موازنة إلى حد ما بين 
البحث والشعر » وأن أخرج خمسة دواوين 
حتى الآن ٠‏ وأن أظل أغردء وأعتقد أن 
إسبانيا والحياة فيها والشعر الإسبانى كل 
هذا قد منحنى جوا خاصا شعريا ؛ 
فإسبائيا شعر فى حد ذاتها ؛ وجنويها 
الأندلسى قصيدة شعرية أسية الختام , 
وقد نبض هذا الختام فى كثير من 
نصنائدى وخاضة ديوانى الأشين الذى 
خصميته للأندلس تقريبا ؛ وقد كان يزاحم 
الشعن > كما قلت - العمل فى الرسالة , 
والعمل أيضا لكسب الرزق ٠‏ حيث عملت 
مذيعايفيإذاعة مدريد؛ ومعدا البرامج بها 
وموثقا علاآقاتئ بكيار المستشرقين 
الإسيان ب والأدياء الإسبان أيضا , 
وخاصة الكاتب القرطبى الشهير أنطونيو 
جالا الذى أوثر فنه المسرحى والشعرى 
والقصصى؛ وأعشق لفته الصعبة والبليغة, 
وترجمت له بعض أعماله العربية رأحدها 
حزت به جائزة الدولة فى الترجمة 
الإبداعية . 

وقد عدت من إسبائيا بعد حياة حافلة 
من كل الوجوه ؛ عشت المجتمع الإسبانى؛ 


-4اا- 


الهلال ع«( يوئيه هكاز 
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الدقاد المازنى محمود دسن اساعيل 

. وكسبت احترام المستشرقين وشيئًا من المصرى المعاصر باللغة الإسبانية ترجمثت 
حبهم لا أقول كل الحب. لأنهم يعرفقون إلى الغرنسية أيضاء وشاركت فى معظم 
انتمائى الحقيقي لتراث أمتى » وهم يودون أنشطة مصر الثقافية, قى مصر وخارجهاء 
أن يذوب الشرقيون فى كيانهم » ويكونوا وأعتز برئاسة مجلس إدارة جمعية العقاد 
أبواقا لهم : والحعد لله لم أكن كذاك : بل الأدبية لنزد بعض الدين للاستاذ العظيب: 
إن نقداتى لهم تصلهم كتابة حتى كتابة ورخلت إلى سلطنة عسان لأعمل فى 
هذه السطورء ولا يعني ذلك الغضن منهم جامعتها ثم عدت قبل إتمام سنواث 
بل يعنى أن أعطيهم حقهم؛ محنفظا بحقى ' الإعارة لأعمل فى دار العنوم: والدراسات 
وحق هذه الامة التىبإعز بالانتسساك +العرديةفى الفيرم: وكلية الاعلام بالقاهرة. 
إليها. 01 0 وكل فنرّة من تلك اإنترات تحتاج 
ثم عدت إلى تلد و«إسبائيا في حديئا خاصا » لكنى أوجزت الخطوط 
القلب» كما يقول الشاغن النتليلى» عدت الرامة. رحسبى أنْدَىَ اول حقى الآن أن 


أعمل فى دار العلوم؛ وأخرج ما لدى هن أظل مساذئا فى محراب الشعر: وألا 
كشبزكي الشمقيق والنقبق الترجمة ؛ يصرفثى صارف عنه من الأمسال 
والإبداع الفنترى والشسمة إلى لجل الاوارييرة وان أمرف جديدا أن الشهن 
الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة" ؛ ثم إلى ق تجرية الحياة. وثمنه فادح ؛ وعذاباته 
آجنة الدراسات الأدبية واللغوية, أشارك 0000 دأة و اي 2 
فى الأنشطة والأعمال العلمية؛ ومثلت ا 

فى مهرجان الشعر العالمى الرا : حو يت 6 
فصر فى مهرجان نت ذل . 3 
سال العا وتدمدت تفياكدى فيه أنها تعدل أو تزيد على كتبى اانثربة كلها 
إلى الفرنسية, وألقيت محاضرة عن الشعر وللناس فيما يمشقون مذاهب ٠‏ 

- و14 - 
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© الهوية © 

© قرأت باندهاش مقالة الدكتور مصطفى سويف هنحن.. والهوية الوطنية» المنشورة 
فى عدد مارس 1156 من «الهلال». ونظرا لأهمية الأفكار الواردة فيها؛ وباعتبار مفهوم 
«الهوية» يعود من جديد ليتصدر نوائر النقاش والحوار فى الدوريات واللقاءات الأدبية 
والثقافية العربية» أعدت قراءة مقالة الدكتور سويف عدة مرات؛ لتحديد الحاضنة 
الأيديولوجية التى يسعى من خلالها الدكتور الكاتب؛ ليجعل من جملة أفكاره تضب فى 
منحاهاء وباعتباره ليس الوحيد الباحث عن معان بعدية فى التئسيس الأيديولوجى 
لمنظومة أفكاره فالأفكار المطروحة يتم تناولها حاليا على مستوى كل أقطار الوطن 
العربى؛ وأقاليمه السايكسبيكوية وحتى لاتتجذر تلك الأفكار فى الوهم؛ كان لابد من 
دخول دائرة الحوار مع الدكتور مصطفي سويف» متسلحا بمعطيات الواقع؛ وعلم الأناسة 
المعرفى العربى وعنوانه الهام ‏ التاريخ المعرفى بسيرورته الأناسية ‏ متمنيا أن يتسع 
صدر مجلتكم الرحب لنشر حوارنا (ردنا) فنيفضل «دائرة الحوار» من المجلة وبأقرب 
عدد» حيث سيق وأن وعدنا الذكتور سويف» يمتابعة مقالته فى أعداد مقبلة. وإذا لم 
تخضع تلك الأفكار للتشريح والحوار والحفر والثقاش؛ فقد يكون لها؛ ها نتوقعه....... 

شاكرين جِهِودكم فى خلامة قاف عرلية أجادةامتقدرة.... 

جمال'الدين الحشنوق - حمص ‏ سوريا 


© الكلمات المتقاطعة © 
© ليست الكلمات المتقاطعة لمجرد التسلية, فيمكثها أن تكون وعاء الثقافة العامة 
والخاصة؛ لكن الذى يؤسف له أن هذه ااكلمات المتقاطعة فى أحيان كثيرة تقع فى أخطاء 
بعضها بدهى؛ وماهو أشد وأنكى» أنها تتعالي عن قبول التصويب.. لذا لم نجد أمامنا 
سوى .. الهلال.. فى أيام معدودات قرأنا فى الكلمات المتقاطعة بجريدتى الأخبار 
والأهرام: أن أسم بيت أحمد شوقى هو «راماتان» وإئما هذا اسم بيت طه حسين, 
أما بيت شوقى فالاسم «كرمة ابن هانىء» وقرأنا أن نيبال دولة افريقية بينما هى 
دولة أسيوية؛ وقرأنا أن رأس البر أحد مصايف القاهرة «منتهى السذاجة» وقرأنا أن 
الإمام أباحنيفة أحد رجال الحديث مع أنه أحد رجال الفقه؛ أما الأخطاء اللفوية 
ا 174 مه 
البدن )) يونيه 1ؤؤ 
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البسيطة فحدث ولا حرج: 
نحن لانكلف وأضعى الكلمات المتقاطعة أن يكونوا عباقرة. ولكن حسميهم' «فاسالوا 
أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» صدق الله العظيم.. ورحم الله امرما عرف قدر نفسه! 
إيمان محمد عبدالله السمان 
المحامية ‏ القاهرة 


© حالة !.. .© 


© حالةكالجحيم 

تدفدغ أوصال هذا المساء المعريد فى ابعر 
والأرض تحترف الدوران 
على جسدى 

كنت أنزع وجهى بكفى 18 
أجمع ماقد تبقى من العقل فى جانب 
غامض 
بالجنوب 
بيئنا كان يحبو التغرب... والبحر !11112211 
كانت هلامية.. كالحقيقاً 
رائقة... كالهدوء 

كان يملؤها عالم مبهم 

يرجع الكون طفلا.. جسورا كت 
ويمنح للفقراء وجوها ودمعا 0 
ويأتى دمى ‏ حاملا عينه - 

ليمازجنى 

غير أن سرابا غبيا يباعدنا 

ويحدد شكلا لحزني 

لاأفهمه 


ياسر المرسى - نادى أدب أسيوط 
7 جا 
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ل لسسع ع ع طاة مام عشه هع تست ات تت ل ا ويا ب ل ل ل ل 0 1 
© من الهلال إلى الهلال © 

© لكم يسعدنى فى مطلع كل شهر ظهور مجلتى الحبيبة «الهلال» ولقد فاجاتنا 
مجلتنا الغراء فى مطلع هذا العام يظهرر باب تحت عنوان «من الهلال إلى الهلال» ولا 
أدرى كيف وافقتم على هذا الباب فى هذه المجلة الرائدة وهو الذى يكتبه نفر من الناس 
يبدو ظاهرا وواضحا من كتاباتهم إن ثقافاتهم وليدة جاوسهم أمام شاشات التليفزيرن 
واستماع الشرائط الرخيصة للأغائى فكان من باب أولى أن يخصصص هذا الباب 
لمقتطفات من الأعداد القديمة للمجلة مثاما فعلتم فى العدد المئوى التذكارى والذى عانيت 


فى البحث عنه. 
عاطف عبدالجواد علي - هدرس - الفيوم 
© تعليق الهلال: 
- هذا رأيكم الخاصء وثمة أراء مخالفة له نتلقاها من قراء آخرين؛ ومن المتعذر 
إرضاء اجميع الأنواق والاتجاهات!؛. 


© إخناتون والتوحيد © 

© جاء فى رد الدكتور على محهذ إسماعيل على تعقيبي فى عذد «الهلال» ‏ إبريل 
على مقال اليكتون رجب الببومى حول إخناتون والتوحيدوالنبى يوسف, أن وجهة 
نظرى تجاهلت خاجاء فى «القرآن الكريم» حول دعرة يؤسقف عليه السلام: وأن رأيى هذا 
جاء نتيجة اعتمادننا على النازاسنات" الغزبية والآزاء التئ وضنفها إن «العلمانية» بل وذهب 
إلى أن بها شوائب صهيونية, 

وبما أن القضية علمية بحتة وتدخل تحت تصنيف علم «المصريات» -0ا'آ 
لإع010) فإن المتخصص يعتمد المراجع العلمية: ومن حق غير المتخصص أن يذهب إلى 
مايرك. 

والتاريغ يقول إن «إخناتون» قد تأثر فى الديانة «الآتونية» بعقيدة «أتون» التى كانت 

موجودة فى مصر قبل عصره بمئات السئين وثابت وجودها فى الآثار الموجودة اديئا؛ وأن 
عقيدة «إخناتون» هى توفيق بين مجموعة من عبادات الشمس فضلا عن تأثر معصر 
الحضارى فى عصره وفيها قبل عصره (منذ بدء توسع مصر فى آسيا قبل عصر 
إخناتون بحوالى مائة وخمسين عاماه بمختلف العقائد والملل الشائعة لدى تلك الشغوب! 

فالتوحيد فى مصر فكرة قديمة متاصلة فى فكر المصريين القدماء منذ أقدم العهود, 


2 
لبد بوثيه 16و 
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وتدرجت تلك الفكرة قى الوضوح من بدء عصر الأسرات (حوالى ١٠٠١‏ ق. م) إلى عصر 
«إخناتون» (حوالى ١١54‏ ق. م) حيث نضجت ونصرها الملك على العقائد الآخري الثى 
كانت مصر تزخر بها آنذاك! 

وإذا قرأنا نصوص ديانة «إخناتون» الموجودة فى المراجع المتخصصة مثل «الأدب 
المصرى القديم» العلامة المرحوم الأستاذ سليم حسن نجدها مختلفة تماما عما ذهب إليه 
صاحب التعقيب الأول والتعقيب الثاني؛ من التوحيد على شكل إبراهيمى أو حنيقى لأن 
هذا توحيد وذاك توحيد من نوع آخر.. والذى آثار الضجة حول عقيدة إخناتون هو 
تصوير البعض لها على أنها ثورة كاملة: مع أن لها تدرجها المتتبع علميا مائة فى المائة, 
وكل هذه التصورات أدت إلى أن يذهب كل إلى تفسير منبع هذه الثورة الدينية, ولا شىء 
يأتى فى التاريخ هكذا اعتباطا بل لابد له من جذور وفروع ونضيج حتى يظهر إلى 
الوجود. 

ثم اسمح لى ياسيدى الدكتور أن أتساءل حول مفهومكم عن الإسرائيليات: وهل هى 
مجرد التشويهات الصهيونية للدين والعروية؟ 

إن الإسرائيليات سلسلة من الأكاذيب اخترقت كل مايمت لنا ولثقافتنا بصلة؛ ومن 
أهم ما اخترقته تاريخنا المصرى القديم لتقتل فيه كلما يشعرنا بالعزة والكرامة؛ وكل ما 
يضخم اليهود ويشفى غلتهم من الانتقام ضد غلوك مضير القدامى؛ ومنهم إخناتون الذى 
لم يشر إليه القرآن من قريب ولا من بعيد. 

والحمد لله؛ فتدنإكدارسي] أثاق مور:#إقويتة“فضيلا عن أساقذتنا فى العلم لا يأتى 
الاختراق عن طريقنا أبدا ايل نهن لأننتا نتصدي كلأنذا يقظون» ومسلحون بالطم 
الصريح؛ وقد يأتى الاختراق عن طريق الآخرين. 

ولا صلة لذا فى ردنا على الدكتور رجب البيومى؛ والذكتور على إسماعيل بأى تعرض 
للنبى «يوسف» ولكن ردنا خدمة العلم والوطن والدفاع عن قضية محسومة علميا ولكننا 
رأيناها تنتهك ‏ عن غير قصد بل وبحسن نية ‏ ومن ثم كان لابد من التصدى لها.. 
والاختلاف فى الرأى لايفسد للود قضية! 

أحمد مصطفي كمال 


كلية الآثار 
نَ المرأة بالملايس الداخلية © 
© فى مقالته (التجرية اليابانية) (الهلال عدد مارس 1146) يتساط الدكتور شكرى 


عياد: «لماذا نجحوا (اليابانيين) ولم ننجع؟ هل ثمت (ثوابت) فى ثقافتنا القومية تجعل من 
50 
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عق 


الصعب علينا أن نساك الطريق الذى سلكوهد». 

وأعتقد أن أحد الأسباب الجوهرية التى تقف حجر عثرة فى طريق تقدمنا هى أننا لم 
نستطع (هل أقول لم نهتم؟) أن نميز بدقة بين (ثوابت) ثقافتنا و(متغيراتها) وتلك إحدى 
جنايات مثقفينا على الثقافة العربية الإسلامية بشكل عام؛ فقد جعلوها (ذبيحة).. كل 
منهم يقتطع هثها ها يناسب توجهه؛ ويفض الطرف عن الجوانب الأخرى وكما يرى 
الاستاذ جورج طرابيشى: «إن جميع المواقف التراثية: أو التى تمارس الخطاب التراثى 
بشكل أو آخرء تمارسه باعتباره خطابا أيديولوجيا بديلا على أساس تشطير التراث 
وتجزئته؛ وانتزاع أبعاض هنه لتوظيفها ضد أبعاض أخرى؛ (مجلة الشروق الإماراتية 
العند //افى ٠.‏ ؟/رة/ر؟ةة١).‏ 

إضافة إلى أن بعض مثقفينا لم يدرسوا الإسلام ‏ وهى مرتكز الثوابت فى ثقافتنا - 
دراسة متعمقة؛ كتعمقهم فى الثقافة الغربية, ومن هذا المنطلق يقعون فى أخطاء عجيية, 
ومن ذلك: 

١‏ يقول الأستاذ أنيس منصور: «إنْ عباد الشمس من البشر هم الانتهازيون 
الوصوليون؛؛ وقد صورهم الله سبحانه فى القزآن الكريم هكذا.. «فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربى هذا أكبر قلما أفلت قال إذي لا أحث الآفلين». (مجلة كاريكاتين العدد 
4 فى 5لكره/7؟؟١)),‏ وصحة الآية: «فلما أفلت قال يا قوم إنى برىء مما تشركون» 
الأنعام 4/. 

فهل غاب عن" الأستان أئيس أن قدا الذى (رأى)الشسيل بازغة) هو أبو الاثبياء 
سيدنا إبراهيم عليه السلام؛ وأن الآية لا علاقة لها بالوصواية والانتهازية. 

" . يقول الدكتور أحمد الربعى (وزير التربية والتعليم بالكويت): «فالأحاديث النبوية 
على سبيل المثال ‏ قسمان: قسم موحى به وأقوال أخرى للرسول تمثل قسما آخر 
وموقع الاثنين يختلف» (لقاء بمجلة العربى الكويتية العدد 41 فى يناير )١1156‏ فهل غاب 
عن سيادته أن كل أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام (بل وحتى أفعاله واقراره) مميدر 
للتشريع؟!! قال تعالى: «وما أتاكم الرسول فخنوه ومانهاكم عنه فانتهواء الحشر ,)١(‏ 

وهل غاب عنه أن الأحاديث الموحى بها (الأحاديث القدسية) قليلة جدا قياسا إلى 
الأحاديث غير القدسية. 

" - توصل الدكتور المهندس محمد شحرور فى كتابه (الكتاب والقرآن... قراءة 
معاصرة) إلى أن الإسلام يجيز للمرأة أن تسير فى الشارع بالملايس الداخلية؛ وتستطيع 

0 
يدن يونيه ١1‏ 
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أن تظهر بدون تلك الملايس أمام السبعة المذكوزين فى سورة النور, وذاك تفسيرا لقوله 
تعالى: «وليضرين بخمرهن على جيويون» النور الها أما سبب الخطأ ‏ كما يقول 
الاستاذ ماهر المنجد ‏ فهو أن سيادته “لايفرق بين هادة (جوب) و(جيب). (أنظر 
«الإشكالية المنهجية فى الكتاب والقرآن: دراسة نقدية للأستاذ ماهر المنجد. مجلة عالم 
الفكر العدد 4 مجلد 4" فى 18817). 

' وفى الختام أتمنى على الدكتور شكرى عياد أن يكتب بتوسع عن إشكالية (الثوابت) 
فى ثقافتنا وعدم الاكتفاء بتلك الإشارة العابرة التى وردت فى مقالته المذكورة, بل ونتمنى 
على كل أساتنتنا الأفاضل أن يدلوا بدلوهم فى هذه القضسية المهمة والشسائكة 
فى الوقتنقسه. . 


00 وقيلع المغاجر) 


© وكتب الأستاذ صلاح عيسى فى (الهلال عدد مارس )١1565‏ حول قضية رقف 
عرضى فيلمى (الجاسوسة حكمت فهمى والمهاجر). وفى إطار حديثه عن فيلم يوسف 
شاهين (المهاجر)؛ قال: «والثانى (المهاجر) لأن قصته تتشابه مع قصة حياة النبى يوسف 
عليه السلام. بصرف النظر عن:أن الفيلم .....::“«الُوَرخ لمسيرة شخص لا يحمل اسم 
(يوسف الصديق) ولم يعش فى عصره بل عاش فى زمن يتلو ذلك العصر بأربعة قرون» 
ويضيف فى فقرة أخرى: «وأصصبحت المصادرة الآضائية سيفا حمشهرا فى وجه كل عمل 
درامى؛ لمجرد اختمال مشاذية غير مقصودة: احياة.إحذى التبخصيات العامة أو 
المقدسة». 

فهل تعنى كل نهدَءة التاكيدات علئ ‏ أن (رام) بظل (المهاجن) ليس هو (يوسف 
الصديق) وأنه مجرد (احتعال مشابهة غير مقعمودة)؛ أقول هل يعني ذلك أن الأستان 
(صلاح) يؤيد عدم ظهور الأنبياء عليهم السلام على شاشة السينما؟ لأنه إذا كان لايرى 
مانعا لذاك فما الفرق أن يكون (رام) هو (يوسف الصديق) أو لا يكون؟ هذا مع العلم أنه 
ورد فى المقابلة التى أجراها (وليد يوسف) مع (يوسف شاهين) بأنه... «فى مكتبه 
الصغير... تجتمع يوميا ولساعات طويلة (ورشة) العمل المكونة من تلامذته وأصذقائه 
للإنتهاء من سيناريى فيلمه القادم (يوسف). نسخ من التوراة والإنجيل والقرآن ومراجع 
دينية وتاريخية كثيرة عن حياة (يوسف الصديق) ويقول (شاهين): «فكرة تقديم فيلم عن 
حباة بوسف عليه السلام تراودنى منذ ثلاثين عاماه, من4ه (مجلة روزاليوسف العدد 

١‏ فى ا"/ال/ركذةا), 
اه 
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وفى لقاء آخر يقول الاستاذ يوسف شاهين: «لقد اخترت الحقبة التى ظهر فيها 
إخناتون فى عصر الفراعنة قديما وحتى ظهور الفرعون الذى جاء فى عهده نبى الله 
يوسف عليه السلام»» إلى أن يقول: «وما أعجبنى فى شخصية (يوسف) نفسها أنه كان 
ذا إرادة قوية أمام التحديات التى واجهته ومنها تحدى غريزته وهى أساسا قصة عن قوة 
الإرادة وهى ما يهمنى إبرازه من خلال فيلمى (المهاجر).ة ص؟أه (مجلة روزاليويسف 
العدد 886 فى “ارء/557١),‏ 

وفى الختام لا أدرى لماذا يدتد الأستاذ (صلاح) لأن شخصا اعترض فى إطار 
القانون على فيلم من الأفلام» وتقدم بشكوى إلى المحكمة أى أن الموضوع يدور فى فلك 
القانون. 


محعود المختار الشنقيطي - المدينة المنورة 


© جيل السبعينات © 


© «الهلال؛ المجاة الثقافية العزيقة كان لَبَاً السبق دائما أبدا فى تقديم أجيال من 
الكتاب والأدباء والشعراء المصريين والعرب على السواء خلال عمرها المديد الذى تجاوز 
(المائة) عام منذ أن أيسعها جوجي زيدان عام:1441 ي«زثيخن مإزلنا فى رحاب مرور ريع 
قرن من الزمان على فدايةيجيل السبعيّنات., ففى عدن الهلال انخاس بالقصة القصيرة 
الصادر أفسطس 1555 كان من بين رموز هَذَا الجيل الأديب (محمد مستجاب) ابن 
ديروط الشريف الذى قدمته الهلال من بين الجديد فى فن القصة وكان هن بين الأسماء 
الجديدة التى تنشر للمرة الأولى ويحدثنا الآديب محمد مستجاب عن تلك الفترة قائلا: 
«هذه القصة (الوصية الحادية عشرة) هى التى أرسلتها لمجلة الهلال والتى لم تلبث أن 
نشرت فى أغسطس 5 وحينما رأيتها منشورة شعرت بسعادة قصوى أحسست 
بأئنى حصلت على تأشيرة دخول إلى عالم الأدب من أوسع الأبواب. وكتبت قصة (فصل 
من قصة حب) وأرسلتها إلى الهلال حيث نشرت فى يناير .151٠‏ وعندما نزل إعلان 
مجلة الهلال غريضا مثل أوراق القلقاس: إقرأ لهؤلاء: محمود البدوى؛ يوسف إدريس, 
محمد مستجابء .... أى عندما رأيت هذا الإعلان الخفاق مثل علم الوطن والذي توسط 
فيه اسمى أسماء أعلام ونجوم خشيت أن تداهم الاضطرابات محطة السكك الحديدية 
وقطاراتها من الرغبات العارمة اقراءتى... وهكذا بدأت الانطلاقة من الهلال إلى غالبية 
2000108 نوكت 
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المجلات والصحف وصدرت له روأية (من التاريخ السرى لنعمان عبدااحافظ) ومجموعة 
دديروط الشريف» و«القصمن الأخرى» وصدرت هذا العام روايته «من التاريخ السرى 
لنعمان عبدالحافظ» مترجمة إلي اللغة اليابانية ترجمها الأستاذ الويروتوكانو وهو الآن 
يعمل بجريدة أخبار الأدب وصاحب عدود «بوابة جبر الخاطره الشهير.. وحول أعماله 
صدرت دراسة للناقد د. عبدالقادر القط وتثاول الناقد أحمد عبدالرازق أبوالعلا روايته 
بالنقد والتطيل فى مجلة القصة العدد 4١٠‏ ابريل 1484 وتناول أعماله الدكتور شكرى 
عياد فى مجلة الهلال أكتوبير 11914 تحت منوان: كوميديا الأسطورة والذى أنهى مقاله 
قائلا: «.... ولاشك أن هذه المرحلة قد جعاته فنانا أكثر وعيا فنانا يمكنه أن يكتب 
الأسطورة بأبطال عصريين كما فعل فى قصته «ايلة الهناء الأخيرة» (هلال إبريل 1444) 
وأن يبنى قصته على نسق موسيقى كما تحدث هو في قصته «الجيارنة» ولكن هل أصبح 
بذاك فنانا أعظم؟ مازال علينا أن ننتظر. 
قال عنه: الأديب والناقد كمال النجمى «وقد قرأت سنة 1551 قصة واحدة ذات قيمة 
نشرتها مجلة «الهلال» لمحمد مستجاب بعنوان «مستجاب الثالغ» مع أن دور النشر 
الرسمية وعير الرسمية نشرت أكداسا هن المجموعات القصصية والروايات وبعضها 
أطلقت عليه لقب الأعمال الكاملة تفلان وفلان». 
وضياء الشرقاوى كتب قصة فى مكظةبالثقافة وأهداعا إلى «مستجاب الذى له كل 
المستقبل». 
ونحن إذ نحتفى يمرو رفع ترن من اأزمأن علئ جيل السبفيئات ندعو الأوساط 
الأدبية بالمشاركة #تقدام التحنة والشكر العميق إلى-مجلة'الهلال غلى إيغانها دوما وحتى 
درمنا هذا بتقديم المرَافَنَ الشانة الجديدة فنَميدان القضَنة القطتيرة فل فى كل الميانين. 
مع حبى وتقديرى 
عبدالمنعم محمد عباس 
؛ شامبليون ‏ الأزاريطة ‏ الاسكندرية 
© ونشكر لأصدقائنا : درهم جبارى (سان فرانسيسكو- الولايات 
المتحدة) .. نعتذر إليه من عدم نشر تفغيلات الشاعر اليمنى التى أرسلها 
إليناء لأنها سطور تقريرية.. ونعتذر من ضيق المجال للسيد بهجت 
صميدة خميس»؛ وأسامة الحويج العمر وشعبان صقر وجمال سعيد وسمير 
أحمد سليم وأشرف عبد الأعلى مصطفى وفتحى حامد الغنيمى وعماد 
عبداللطيف .. 
11ت 
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المؤتهراف الممطهمسة 
وا لمستسهصسة المكرورة 


بقلم: ل؛. محكمود الطناحى ٍُ 
حضرت منذُ أيام مؤتمرا علميا لإحدى الكليات النظرية؛ تحت 7١!‏ 
عنوان «التجديد فى العلوم العربية و الإسلامية» » وقد كثرت هذه 
المؤتمرات فى السنوات الآخيرة كثرة ظاهرة؛ ولو أن إنسانا شفل نفسه بتتبع هذه المؤتمرات, 
فتامل الأوراق المقدمة لهاء والتوحميات الثتى انتهت إليها؛ء لوجد تشابها واضها فى هذه وتلك, 
فالقضايا هى القضاياء والتوصيات هى التوصيات: وقد يجد اختلافا فى طريقة المعالجة وفي صورة 
التوصيات» واكن الجوهر هو هوء على ما قال الشاعر: : 
عباراتنا شنّى وحسثك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

ولى إن الامور كانت تجرى فى هذه المؤتنزات علن سنن من الاستقامة والإنصاف والعدل, لقلنا لا 
باس ولا تكران» فالطاوفيريذِكُر بالتليد ٠‏ والمكٌرر أحلن ‏ كما يقول أهل المديث, ولكن المشاركين فى 
هذه المؤتمرات يشرقون ويغربون,» وتأتى كلمة التجديد بلمعائها وبريقها معيئة لهم على ما هم بسبيله 
من التنقّص والمعابة لعلوضط) منيميعهاء ولتاردخنا كله فلا مهابة لعلم؛ ولا حصانة لأحد, السنا تحت 
مظلة «البحث العلمى واللوضوهية والتجرد»» وتسمع فين فذه المؤتمرات أحكاما ششمة مكرورة» دثل: 
تفسير القرآن ملئ بالإسرائيليات (تنبيه ذحن لم نْنَهِ عن الإسرائيليات جملة وكيف وقد أخرج البخارى 
ومسلم وغيرهما أن رسول الله سلى الله عليه وسلم تال: «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» أى بما 
لا تعلمون كذبه ), 

ومن هذه الاحكام ايضما قولبئم : الحديث مشسون بالؤضغ والضهف . والنمو تعقيد وتأويلات , 
والبلاغة تكلف وأصبا ‏ ؛ والعروشن قيود وبوائى تدين الراسن والتاريغ ارستقراطى ؛ كتب للخلفاء 
والملوك , والجغرافيا العربية بلهاء ؛ وأدينا العربى غارق فى الذاتية ومجالس السمر . الى آخر هذه 
القضايا المالوفة . وهه شنْشْنَةُ أعْرِفها من أخْزّم » كما تقرل العرب فى أمثالها . لكن الغطورة ان 
هذا الكلام فى تلك المؤتمرات يقال بمحضضر من الطلبة . وهم على ما نعرف من قلة المحصول . واذا 
قام عندفم شىء:من الشك فى هذا الذى يسمعون لا يستطعيون له دفعا ولا رد) . لفرارتهم وجهلهم , 
والمكانة العالية لاساتذتهم عندهم . وبخاصة أن هذه القضايا تساق فى ثياب مزركشة من مثل 
«الموضوعية والجدلية والاشكالية وحتمية التاريخ والمنظومة المضارية» وهى كلمات شديدة الاسر نافذة 
التثثير . ويعدثنى كثير من الطلبة عما يجدونه من تناقض مبريع بين ما يسمعونه فى هذه المؤتمرات 
وما يلقى عليهم داخل المدرجات وكأنهم يقولون : «كيف تُبَفُضُون الينا طعاما ثم تدعوننا إلى أكله ؟, 

فيا اساتذتنا الأكرمين . ويا زملانا الأعزاء : رفقا بهؤلاء المسغار ؛ حتى لا توقعوا الشك فى 
قلويهم . وتورثوهم الحيرة والبلبلة . هَتزل قدم بعد ثبوتها , 


الهلال ع« يونيه 5و١‏ 
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الانسان الباهت . 

الحياة مرة أخرى . 

التنويم المغناطيسي . 

نوم العازب . 

من شرفات التاريخ ج ١‏ 

أم كلثوم . 

'المرأة العاملة . 

قادة الفكر الفلسفى . 
الملامح اليخفية [جبران ومى) . 
أغبد الحليم حافظ . 

انقراض رجل ٠.‏ 

الشخصية المتطورة. 

ضبد الوهابا . 

الي : السوية» 1 
الشخصية القيادية . 
الأنسان المتغدد . ١‏ 
الشخصية المبدعة. ٠‏ 01 
افكر وطن وذكريات . 

عة الحظ . 

/ :. ولوجية الهدوع النفسى . 
لاعلام والمخدرات . 

نَ شرفات التاريخ ج ؟ . , 
لشخصية المنتجة : 

الأسرة مشكلات وحلول . 

ظلال الحقيقة . 


شعرة معاوية ؛ وملك بنى أمية . 


. ذكرات خادم : 


.02م 01000126 


5 من: أدب. وقصة . ردراسة . وسبر. وبحوث . وفكر . تقد . وشعر. وبلاغة . وعلوم . 
وثراث . ولغاث . وقضابا . وناريخ . واجتماع ‏ وغلم نفس . ورحلات . وسباسة ... إلخ , 
ميغد 1 ا ا و كك 


كدر من هذه ١‏ ل«عتلصطعة : 


طيبة أحمد الإبراهيم 
نوال مصطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد تحسين الالشى 

د . محمد رجب البيومى 
م.جدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف متجاثيل اسقد 
لوسى يعقوب 

مجدى سبلامة 

طببة اجوتك الابراهيم 
يوسف ميخاثبل اسمد 
مجدى سلامة 

يوسف مبيجائيل سعد 


را جوسف مبكاندى إسعبا 


طيبة أحلد الآبراهم 
يوسف مبخاتبل انفد 
لوسى بعصوب 

محمد حسن الألشى 


ميجدى سلامة 
طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى قرون 


أرشيف الشارخ 


طببة أحمد الأبراهيم 
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ليس معو ه الم فد 


”1ك تام لويم هج لبج ترجو 66م مركو ١‏ + بجر 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلدل 
أسسها جرجي ردان عام 1817 
العام الشسالث بعد المائة 


مسكرم مستسد أخوسد رئيس مجس الإدارة 
عبد الحميد حر وش ناب رئيس مجلس الإدارة 


الإدارة: القاهرة - ١"‏ شارع محمد عز العرب به ( المبتهيان سابقا ) ت : :712046 ( / خطوط ) . المكاتيات : ص.ب + 
٠‏ - العتبسة - الرقم البريدى : ١١51١‏ - تلغرافيا - المصور - القاهرة ج. م. خ. مجلة الهلال ت : 517544١‏ - 
تلكس : 5 111!21 92703فاكس : لاله : 714576 


ثمن النسخة 


مصطفى نبيسسل بيس التحرير 
حسلمى التؤنئى المستشار الفني 

عساطف قصتطفئ ( ] مدير التحمسرير 
لصم ل ميلع الهدير الفني 

عيسسى ديسسساب سكرتير التحرير التنفيذي 


سوريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠٠٠‏ ليرة - الأردن 1٠٠١‏ فلس - الكويت ٠ه/‏ فلساء السعوبية 


٠١ ريالات - دبى/ أبى ظبى‎ ٠١ دينار - قطر‎ ١ درهماً - البحرين‎ ١5 ويالات - توئس 1,00 دينار - المغرب‎ ٠ 
ابرة‎ 15٠٠ دولار - إيطاليا‎ ١ ريال - غزة/ الضفة/ القدس‎ ٠١١ ريال - الجمهورية اليمنية‎ ١ دراهم - سلطنة عمان‎ 


- المملكة المتحدة ١١١6‏ جك . 
الاشتراكات 
حكومية - البلاد 


قيمة الاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) 14 جنبها داخل .ج م. تسدد مقدما أى بحوالة بريدية غير 
العربية ٠١‏ نولارا. أمريكا وأوريا واقريقيا ٠5‏ دولاراً. باقى دول العالم 46 دولاراً 
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القيمة تسدد مقدما بشيك مسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجي عدم أرسال عملات نقدية بالبريد , 
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أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الكاتب والسططة 
خا لء شسكرىق كد سماد 


شاغر الألفة والأمل 
0 غبدالر خسن شساكر 
يوليو .. ذكرى الاحتلال 
والثورة 

أين تقع تويل المصرية 
الثانية ؟ 

4 ند. أحمسد مستجدر 
لمن يدق الجرس ؟ 
7 . محمد إبراهيم بكر 
الآثارالمصرية ؟ 

4 نجسوى صالسسسع 
الادييات وحباتهن 
الخاصة 
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7 د. محمود الطناحى 
الكتاب والتواصل العلمى 

1 فوزيسة ممسسران 
دخاقية قمر» وسطوع يدر 


دء محسد بفسائى 
السك سسسرى 


خطر الادم ان يهدد 
الشياب 


قصتى م الثقافة 
الجماهيرية (؟) 

الثقافة للجماهير ..أولاً 
وأخيراً 
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٠١‏ محمسود أميسن العالم 
كلما أنبت الزْمان قناة ! 
د. عكبدالقادر القسسطط 
التليفزيون بين الترفيه 
والثقافة 

4 دء تمد أذ زيسد 
التليفزيون التعلب 
وعشة الفراخ ! 
تسل تسد 
هل انتهى عصر الكتاب؟ 
1 ومخيسد مسستجابس 
ثقافة الصعيد تليفزيونيا 


١١‏ بصطفسى نرويسش 


الحصاد 


71 تللعست الشسانب 
الفكر والقن فى العالم 
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14" بتمود بقشيش 
فخارينات . وشعراوئه 
المبتهلة . 7 


1 ضشسه ولدق 
الكفن (قصبة قصيرة) . 
1 فحمسد التهامسى : 


راق الاحبساب (شفر) 


١‏ عزيزى القسارقءع. 


1٠١‏ أقوال ٠‏ ممعاصرة 


محفوظ عبد الرحمسن 


1انت والفلال . 
41 الكلمة الآخيرة ' 


' 


اند .الطاهر مكى؛ . 
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من الهلال .. إلى الشلال 


طايع بريد تذكارى الشيخ إمنام ٍ. 
مح مسد حدم مد دب .سافى ناز كاظم ١76‏ 
© كاسيث: 
الموت خارج المؤسسة م000 
وج جد جح اس -- اصبلاح عيسئ ١16/‏ 
© الرواية: 
بيضة النعامة ورمالها 1[ [ 1 2311111 
0 
يوتوبيا الجسد و و جم ب مجن جا واج 
ودمعوه مه ميد صو ددع ويه سوج ن وقيعيا 1 ةقاع :141 
© غناع 


«عمممحمدو 


شيرى شلبسى م1١‏ 


ا ل ينا 


عسئولية على الحجال عع عع عمعمعهفى» 
يت جات ماعنا ---2- > وزنا» كنم - بب.إبراهيم داود 114 
© تليفزيون: 

البلطجىمازينجر --...- لجا ا 
ااا 000 000 حلمسىي هاخل 16 
برامج الاطفال محنة متكررة وار رم احم ادو 
0 ل ل 0 عصمت قنديل و١‏ 
© فن تشكيلى: 

ما الذى تراه «أنا بوغيجيان» ؟ ممعم عوة مه ممممقوة 

معو ده د و ومو 0 3500-0-50 معصموت. رعوف عباس ١‏ 
«أنا بوغيجيان» مسافرة فى الزحام ممنا هسه ةمعدم 
عم مه مح حم جع حدم دح +« وليد الخشاب نا 
© سيئما: 


الطريق إلى ايلات. طموح البعد التسجيلي وتواضع 
ا ا 
جحمه وعم عمو مومه دوه ممحدمود جوم زكريا عبد لحميد مم١‏ 
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هزيزى القارىم 
ممبسادى ء ولو لمجال القمادممة 


تبلغ ثورة «يوليو»ء فى شهرنا هذا عامها الثالث والأربعين» وهذا هو موسم الدفاع عن 
الثورة والهجوم عليها؛ وفى الماضى كان المدافعون والمهاجمون جميعا من الوطنيين 
العاديين» أما الآن فقد تسلل إلى مواضمع الهجوم عنصر ثالث طفيلى لثيم فو عنصر 
الإرهابيين.. وهو عنصر ذو جناهين خطيرين: الإرهاب بالفكر المتطرقء والإرفاب بحمل 
السلاح تعبيرا عن هذا التطرف الفكرى الذى يخفى تحت عباءته مجموعات وأفرادا من 
المفروض فيهم الدفاع عن الحرية والعدالة» فنرى المعامى المتطرف يصرخ أمام منصة 
القضاء طلبا للحكم بالردة على مفكر مسلم مع أن هذا المطلوب الحكم بردته خير إسلاما 
من المتطرف الصارخ أمام منصة القضاء؛ وخير إسلاما من المشايخ الذين آفتوا بردته! 

إن هذه بذرة خبيثة تركتها ثورة «يوليوه تتمو وتتحول إلى غابة كثيفة من الأشجار 
السامة, وغياب الحرية من أكبر أخطاء الثورةي.ومن غفلاتها العجيبة التى انتهزتها 
الرجعية لتدير الرحى وتعلحن كيف تشاءا 

وهذا هو الذي جعل تصفية_الثورة سهلة في عصر الانفتاح؛ ومع ذلك نذكر أن 
عبدالناصر نجح فى سيابيثه الشارجية: فضرب الأغلاف ,الاستسمارية هن المنطقة 
العربية, وأسهم في «عدم الانحياز» واسبتطاع خلال الحرب الباردة إنشاء قوات مسلحة 
همصرية وطنية قوية؛ قادرة على تهديد قوى الاستعمار» وتحسب لها إسرائيل حساباء 
ناهيك بما حققته الثورة من تفكيك قواعد الاستعمار فى الوطن العربى كله والمساهمة 
فى تحرير أفريقيا وآسيا من القوى الاستعمارية التى كانت ترتع فيها! 

استطاعت ثورة يوليى كذلك تجسيد الحلم القومي للعرب؛ وحاريت من أجله وتكبدت 
عظائم الأمور فى سبيل القومية العربية والواجبات الأممية نحو الأشقاء العرب والأفارقة 
فى كل البلاد العربية والأفريقية وحققت محر وحدة اتدماجية مع «سورياء كان مرجوا 
أن يتسع نطاقها ليشمل البلاد العربية» ولكن الظروف التاريخية التى وقفت فى سبيل 
أستمرار الوحدة المصرية - السورية؛ والنيات السيئة - حينذاك - لدى بعض السوريين 
لابب بيب يسسسسس حالسل ب يسح 
الهلال > يوليه +١56‏ 7 
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والمسريين على حد سواء؛ جعلت الوحدة تنهار وكان انهيارها إرهاصا بانهيار حلم 
القومية العربية بالرغم من العمل المصرى الكبير فى تحرير اليمن الشمالى والجنويى , 
وإمارات الخليج العريى وغيرها.. 

لقد قاد جمال عبدالناصر ثورة قادت العالم الثالث إلى طريق جديد مزدوج: 
الاستقلال والتحرر الوطنى؛ ثم التئمية الشاملة هع تحقيق العدالة الاجتماهية والاقتصاد 
«المجتمعى» أى الذى كان انتاجه عائدا للمجتمع لا للأقراد الطفيليين؛ مع أنه لم يكن 
اشتراكيا بالمعنى الذى كان معروفا لهذه الكثمة؛ بل كان خليطا من أنظمة اقتصادية 
متعددة؛ وكان هدفه - فيما كان يقال ايامئذ - إذابة الفوارق بين الطبقات: وإيجاد وفرة 
فى المجتمع تحقق نوعا من التوجه الاشتراكى؛ أو تعطى للمختمع وجها اشتراكيا.. 

وهذا الطريق - الذى كان مملوما بالمسعاب - جنينا هنه ثمارا نفخر بها حتى الآن: 
الجيش» السد العالى؛ قناة السويس,» الصناعات الثقيلة, السناعات الخفيفة, القطاع 
العام (السايق)» الملكية الزراعية للفلاحين, آلاف المدارس والمصانع والمجمعات الإنتاجية, 
وثورة ثقافية وتعليمية كاملة كانت تفخر بأتها مجانية هن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة 
الجامعية.. 

إلا أن الثورة -- كما ظهر هن هزيمة بونيي ١471‏ - كانت مشوية بأخطاء تاريغية 
ضخمة:» ولكن يبدو أن القرن العشرين هو عصر الثورات التى حطلمتها أخطاؤها؛ وإن 
بقيت مبادؤها كضوء معلق فى الفشساء تراه الأجيال القادمة؛ وقد يرشدها إلى بعض 
معالم الطريق فى المستقبل القريب أو البعيد., 

عزيزى القارئ 

إن الثورة يستمر أثرها طالما عملنا على استكمالها ومادامت مصر مستمرة فى 
ممارسة دورها ورفع أعلام حرية الفكر والتعبير فى المنطقة سلما وحريا؛ والثورة مستمرة 
الإشعاع؛ تمد مصر بحيويتها ومظمتها التاريخية؛ وليس هذا من قبيل الخطب الحماسية, 
أو قصائد عنترة بن شداد.. 

المحرر 
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©© منذ ثلاثة عشر قرناء 
عبر كاتب عربى عن رأيه فى 


م وظيفة الكاتب ٠‏ وكان رأيا 
شديد الطموح ٠‏ إذ قال ابن 
المقفع إن وظيفة الكاتب هى 
إصلاح الحاكم والرعية معا ولا 
شىء أقل من ذلك . ولكن ابن 
المقفع الذى عاش فى بداية 

2 


عصر الدولة العباسية القوية » 
لم تكن تساوره أية أوهام عن 
حدود قدرة الكاتب إزاء السلطة 
فقد كان يعرف أن صاحب 
السلطان - وهو هنا الكاتب - 
3 مقّل “راك باالأسد تخاف الناس 
9 لمطلططية منه ٠‏ ولكنه فى الواقع أشد 

الجميع خوفا لأنه أول المهددين 

13 | بأن يبطش به الأسد ©© 
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ويعد ذاك بمئات السنين أتى كاتب 
آخر فى القرن 14 الميلادى ؛ لايقل عبقرية 
من ابن الخقفع ..ولكن كان له رأى يختلف 
عنه تماما قى هذا الموضوع . هذا الكاتب 
ضعيف جدا بنفسه »٠‏ وأنه لايكتسب أى 


أهمية ولايستطيع أن يلعب أى دور إلا إذا 3 


التحق بحاشية الحاكم أو السلطان 
ويسخر ابن خلدون سخرية شديدة من 
الكتاب والمفكرين الذين يعتزون باستقلالهم 
عن السلطة ويعتقدون أنهم باعتزالهم 
العالم يمكن أن يحققوا شيئا ؛ ويقول ابن 
خلدون إن الكتاب لايكوئون عصبية (أى 
مصدر سلطة أو مركز قوة) وإنه يلزمهم 
لكى يلعبوا دورا أن ياتحقو! بالعصبية 
التى يمثلها الحاكم أو السلطان . ويقول 
ابن خلدون إن ااكتاب الذين يجهلونيهذم 
الحقيقة غالبا ما- يعيشون مغمورين 
ومفلسين ٠‏ تقتلهم خيبة الأمل حين يرون 
أن أحدا لا يطلب علمهم ولا نضحهم وأن 
استقلالهم لم يجر عليهم سوى الإهمال 
والنسيان ! 

هذان إذن موقفان محددان تماما 
بالنسبة لوظيفة الكاتب وعلاقته بالسلملة 
عرفتهما حضسارتنا العربية - الإسلامية 
وعرفتهما وتعرفهما فيما أعتقد كل 
الحضارات عبر التاريخ : فهناك الكتاب 
الذين يعتقدون أن وظيفتهم هى العمل 
لتغيير العالم نحى الأحسن ؛ وهئاك الكتاب 


طه حسين 
الذين يسلمون بأن دورهم متواضع جدا 
إلى جوار قوى أخرى كثيرة تصنع هذا 
العالم ؛ وبأن الثقافة ليست من أهم هذه 
القرى 

ومما له دلالته هنا أن نتابع لمحة 
موجزة عن حياة هذين الكاتبين : كان 
أولهما أديبا كتب أعمالا فى القصة 
والآخلاق والسياسة . وكان ثانيهما مؤرها 
وعالما ابتدع علما جديدا هو علم الاجتماع 
فى المقيمة, الشهيرة التى كتبها لحولياته 
التاريخدة: 

© سياشة الحاكم الصالح 

أراد ابن المقفع أن يغير العالم فوجه 
للخليفة العباسى نصائح محددة فى كتاب 
(رسالة الصحابة) عما ينبغى أن تكون 
عليه سياسة الحاكم الصالح . ووجه 
الرسالة نفسها إلى الحاكم وإلى 
المحكومين معا فى كتاب ترجمه وأضاف 
إليه ؛ وهى كتاب كليلة ودمنة ؛ اختار في 
هذه المرة القصة الرمزية ووجه نصائحه 
على ألسنة الطير والحيوان ٠‏ ومع كل 
إخلاص ابن المقفع وقدرته على الإقناع 


0 
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الكاتب والسلطة 


فيما كتب فقد انتهى الأمر بأن قتله 
الخليفة الذى وجه البه نصائحه وأغماله 
البديعة ولم تستطع الرعية أن تحميه من 
هذا المصير . تجاوز اين المقفع الخط 
الأحمر غير المعلن ؛ واعتبر نفسه مساويا 
الخليفة ونظيرا له » يمكنه أن يرشده فى 
سياسته ٠‏ بل وأن يتدخل فى هذه 
السياسة . ومع أنه قد يكون في الواقع 
أعظم من الخليفة كفرد فإنه كما فطن ابن 
خلدون من بعد لايملك السلطة . ومن هنا 
فقد دفع الثمن راضيا أو كارها . 

أما المؤرخ المغربى - الواقعى والذكى 
- فلم يقع فى هذه الغلطة . تقد طبق في 
حياته العملية ما كتبه فى المقدمّة. اعتبر 
نفسه موظفا ؛ أو كاتبا محترفا فى خدفة 
السلطان . وفصل فصك كاملا بين جياته 
العدلية والوظيقية "زعمله الأدبى والعلتى 
الجاد . ولهذا فقد تدرخ في خدمة الحكام 
والسلاطين حتى وصل إلى منصب قاضى 
القضاة ومنصب الوزير ٠‏ بل استطاع هذا 
المؤرخ القدير أن يتعامل بدبلوماسية صع 
(تيمورلئك) نفسه فى زمن الغزوة التتارية 
وأن يجرى معه حرارا ثم يخرج من عند 
هذا السقاح سالما . ولكن ابن خلدون 
الذى عاش كقرد فى رحاب الشهرة 
والمجدء لم يستطع أن يضمن لإنتاجه 
العلمى هذه الشهرة ٠‏ وظلت هقدمته 
الرائعة والفذة مجهولة القيمة عدة قرون , 
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لا ينتفع أحد بما فيها من علم ؛ ولا تسهم 
فى تقبير المجتمع نحو الأفضل ؛ إلى أن 
أعيد اكتشافها فى العصر الحديث . 

فالخلاصة إذن أن على الكاتب الذى 
يريد أن يغير العالم أن يعرف أن هناك 
ثمنا لابد أن يدفعه وقد لا يكون هذا 
الثمن 'باستمرار هو حياته نفسها كما كان 
حال ابن المقفع - ولكنه على مر التاريخ 
تراوح بين التشريد من العمل إلى النفى 
إلى السجن إلى عقاب أفظع هو المحاصرة 
بالصمت - أي أن يكتب الكاتب فلا يجد 
مكانا ينشر فيه ٠‏ أو إذا استطاع أن 
ينشر فإن أحدا لا يطق على ما يكتب 
فيظل مجهرلا في حياته » وإن جاز أن 
يلقى الاعتراف بعد موته . 

ثمن فادح علي كل الأحوال غالبا ما 
يدفعه الكاتب الذي يتصدى للسلطة في 
زط : 
رلكن عن أنى كاتب نتكلم ومن أية 
سلطة؟... قد يلزم هنا نوع من التعريف أو 
التحديد الأولى . 

فأنا أقصد بالكاتب هنا كل صاحب 
قلم يتصدى بكتابته للقضايا التى يعتقد 
أنها أساسية للمجتمع أو للعالم الذى 
يعيش فيه , يتصدى للقيم القائمة التى 
يرى أنها يجب أن تتفير أى للقيم الفائبة 
التى يرى أنها يجب أن توجد . ويهذا 
الفهم يكاد يندرج معظم الكتاب ؛ بدءا من 


دا 
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كتاب الاعمدة ومقالات الرأى فى الصحف 
والمجلات حتى الأدباء والشعراء والمؤرخين, 
بل والعلماء مادام لايتناول إنتاجهم جوانب 
فنية فى مجالات تخصصهم ؛ أى مادامت 
نتائج بحثهم العلمى تهم الجمهور ويمكن 
أن توثر فيه . وكمثال لذلك ؛ فإن عالما 
جغرافيا » هو د. جمال حمدان ؛ استطاع 
أن يجعل من الجغرافيا مكونا أساسيا من 
فكر المثقفين المصريين المعاصرين . 

أقصد إذن كل قلم مبدع أى منشىء 
يؤثر أو يمكن أن يؤثر فى تكوين الرأى 
العام 

وأقصدر بالسلطة فى هذه الكلمة أية 
قوة يمكن أن تفرضس قيدا على حرية 
الكاتب فى التعبير . 

©بطش السلطان»! 

وقد ضرينا مثالا من التاريخ عن هذه 
السلطة الشبيهة بالأسد ؛ والتى عنى بها 
ابن المققع الحاكم الفرد المطلق ؛ الذى 
يمكن أن ينقض على الكاتب وقتما يشاء. 
ولكن التاريخ يتغير ؛ ولم تعد المشكلة هى 
الحاكم الفرد وحده . ويطبيعة الحال 
فمازال هناك ؛ ولا سيما فى العالم الثالث, 
ذلك النوع من الحكام الذى لايقبل من 
الكاتب إلا أن يكون موظفا يطيع 
التعليمات:» ويقتصر دوره على تحسين 
صورة الحاكم وآرائه وهؤلاء الحكام 
يمارسون صورا من البطش والتنكيل 


أرشيف الشارخ 


بالكتاب الذين يجسرون على إبداء أقل قدر 


من الحرية وأنا أعرف كتابا من بلدان 
العالم العربى استطاعوا أن يهربوا من 
الطفيان فى بلادهم بُجسسادهم 
لا.باقلآمهغ . وعندما سألت كاتبا معروفا 
يعيش فى أوريا بعد أن فر من بلده لماذا 
لاينتهز الفرصة ليقول كل ما يعرفه عن 
الطغيان هناك , نظن إلى فى حزن وقال 
سافتزض' أنهم لغ يرسلوا من يقتلنى هنا, 
ولكن هل تضمن لى أنهم لن يقتلوا أى لن 
يعذبوا أبى أو إخوتى الذين يعيشون 
هناك ؟... 

وضع حزين إذن ذلك الذى يعيشه 
الكاتب فى ظل السلطة الفردية المطلقة 
ولكن فلنفترض أن هناك فى العالم الثالث 
بلدا ديمقراطيا نموذجيا فماذا يكورن 
وضع الكاتب فيه؟ الوضع ,الأمثل فى 
الديمقراطية بطبيعة الحال هو التعددية 
الحزبية حيث تتعادل أى تتوازن مراكز 
القوى مع وجود الاحزاب والتيارات 
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المختلفة . والكاتب إما أن ينتمى إلى حزب 
وإها أن يظل مستقلا عن الأحزاب . فإذا 
انتمى إلى حَرْبٍ معين فهو يفغل ذلك 
بمطلق حريته ولكن الانتماء الحزبى يمثل 
بعد ذلك قيدا لايستطيع أن يتجاوزه بحكم 
الولاء لحب الذى اختازة . يمكنه بطبيغة 
الحال أن ينتقد بعش سياسات حزيه التى 
لا يرضاها (مثله مثل أى خضو آخر فى 
الحزب بالمناسبة) ولكن غالبا ما يتم ذلك 
فى الاجتماعات الحزبية المفلقة , فإذا 
انتقل إلى العلن والنشر فإنه يظل فى 
حدود معينة لايمكن أن يتجاوزها ؛ إلا إذا 
اختار أن يستقيل من الحزب. ليحتفظ 
بحريته كاملة . وهو بعد أن يستقيل إما أن 
ينضم إلى حزب_آخر وإما أن يحتفظ 
باستقلاله » فإذا اتضم/ إلى خزب آخر 
فستتكرر القصة»نفسها ؛ وإذا' آكن أن 
يحتفظ باستقلاله 'فسيواجه سلطة أى 
سلطات من نوع أبخر 

ولنتذكر مرة أخرى أن هذا الكاتب 
يريد أن يغير العالم » فهو يريد إن كتب 
فى الصحافة أن يقول الحقيقة كما يراها 
هو دون لف ولا دوران مظلما فعل 
«برناردشوه أى «سارتر» أى «سيمون دي 
بوفوار» وهو إن كان كاتبا مسرحيا يريد 
آلا يقل جرأة عن «يوربيدس» أو «أرثر 
ميلر» أو «بريخت» أو «دورينمات» أى يريد 
كروائى أن يكتب روايات فى صراحة 


الهلال » يوليه 1546 
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«ديكنزه أى «ديستويفسكىء أى حتى «جون 
شتاينبك» . أتكلم بالطبع عن درجة 
الصراحة لا عن درجة العبقرية ؛, فقد 
لايكون الكاتب الذى أتخيله فى عبقرية 
«ديستويفسكى» ولكنه يريد أن ينتقد بمثل 
صراحته المؤسسسات السياسية 
والاقتصادية والاجتمانعية والتيارات 
الفكرية القائية . وهذا الكاتب الذى أتخيله 
لديه الموهبة الكافية ولديه الجرأة على نقد 
المؤفسسات والتيارات الراسخة ثقدا 
حقيقيا دون موارية . وهو أيضا مستقل 
عن الأحزاب فها يفعل ؟ 

سيحاول أن ينشر ها لديه فى 
|| لحف أ فى دار للتشنر ؛ ولكن 
الصحافة _ودور , النشر هى فى الغالب 
ساطة تختفى ؤرايها سلطة أكبر. فلديها 
معابيرها للنشر التى تتوقف فى الفالب 
على المصالح التى تمولها أى على المال 
الذى يقف وراعها . وأنا أعرف مثلا بلاداً 
في أوربا وفى غيرها يمكنك أن تنتقد فيها 
الأديان وأن تتكلم عن الجنس بكل 
صراحة: ولكنك لاتستطيع أن تنتقد فيها 
مصالح البنوك نقدا حقيقيا ٠‏ ويلادا أخرى 
يستحيل أن تتعرض فيها لمصالح 
الصناعات الكيميائية : ويلدانا ثالثة 
لاتسمح لك بالتعرض الجاد لصناعة 
السياحة أى لتجارة البترول وإذن فلن 
يجد في وسائل الإعلام الكبيرة وسيلة 


بو ا 
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للنشر ؛ ولكن هذا الكاتب الذى أتخيله قد 
يستطيع فى النهاية أن ينشر مقالاته أو 
رواياته فى صحف أ دور نشر محدودة 
الإمكانيات ومحدودة التوزيع . ويمكنه 
أيضا أن يعرض مسرحيته فى مسرح 
تجريبى صغير ؛ ولكنه يستطيع أن يثق 
من شميء:واحد:: أن: قراعد: أن يتجلوزوا 
الدائرة الضيقة لتوزيع الصحيفة أو دار 
النشر الصغيرتين فاجهزة الترويج للكتاب 
والتعريف بهم - أى أجهزة صناعة 
الشهرة - وهى مرة أخرى الصحافة 
الكبيرة ومحطات التليفزيون والإذاعة تتبع 
فى الغالب الأعم المصالح الاقتصادية 
المسيطرة . 

وإذا تمكن الكاتب بمعجزة أن يخترق 
هذه الحواجز الثلاثة” ‏ (سلطة اللؤسسايج 
الحاكمة , وسلطة المال /أوسلطة أجهزة 
الإعلام - وكلها +مترابطة كما: زأينا.. 
قهناك سلطة رابعة هى سلطة الرأى العام 
ذاته الذى غالبا ها يكون محافظا 
ومتمسكا بتقاليده يرفض الاستماع إلى 
أى صوت مقلق يهز معتقداته الراسخة. 
وتاريخ الفكر والفن والأدب يحدثنا عن 
المقاومة التى صادفت كل تجديد فى الفن 
أو الفكر ؛ المقاومة التى وصلت إلى حد 
القتل المعنوى للمبدعين الذين خرجوا عن 
التقاليد الكلاسيكية . على أن مسالة سلطة 
الرأى العام مسالة ملتبسة , لايسح 


المجال هنا بالخوض فيها ؛ لأن الذوق 
العام والرأى العام يتكونان أيضا بفعل 
التوجية المستمر من سلطات التعليم 
والإعلام ؛ أى أن الأمر يمكن أن يرجع فى 
النهاية المؤسسات الحاكمة , 


وهناك بعد كل هذه السلطات الداخلية 
فى البلد الديمقراطى النموذجى * سلطة 
خانيجية المصدن فى كثير من الأحيان 
فيازال١‏ هثاكاقى /كثير من بلدان العالم 
الثالث ,نفو للبول المستعمرة القديمة , 
وهناك قوى إقليمية مسيطرة بسيب 
حجنها الشكرئى إلى ثزائها المادى: . 
وهثاك بطبيعة الحال القوة العظمى , 
أمريكا, التى تبسط نفوذها فى كل مكان 
ونادرا ما .يقلت بلد من يلدان العالم الثالث 
من سطوة واحدة من هذه القوى أو من 
سطوتها كلها مجتمعة وهذه السلطات 
الخارجية تفرض بقوة النفوذ ويقوة المال 
قيمها وثقافتها الخاصة ؛ وأبسط صور 
ذلك الفرض وأقلها ضررا هى شراء 
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الأقلام وتجنيدها لاترويج للفكر الخارجى 
المصدر . وهى صورة هينة فعلاً لآن 
الأقلام التى تقبل أن تبيع أنفسها عادة ما 
تفقد احترامها وتأثيرها. ولكن الأخطر من 
ذلك كثيزا بالفعل هو شراء الصحف 
والإذاهات وقئوات التليفزيون : على نخو 
ماتفعل دول البترول الثرية فى منطقتنا 
لمحاربة أى فكر تحررى أو تقدمى يطمح 
إلى أن يغير العالم نحر الأفضل . 

وقد قال ابن خلدون منذ مئات السنين 
إن الناس مولعون بتقليد الغالب (أى 
الأقوى) : أى باقتباس ثقافته وسلوكه , 
ولكن مالم يقله ابن خلدون ان الناس قد 


يرغمون إرغاما على تقليد الأو وتَؤسائل ' 


فى منتهى الدهاء والخثء . ففى كثير من 
الأحيان تكون "مقاوئة هلاه «الستلطة 
الخارجية أصعب بكثير بالئيسبة للكاتب من 
مواجهة السلطة الداخلية , 

هذه إذن أمثلة لعوامل الضفط » أى 
للإسود الكثيرة التى تتريص بالكاتب 
المعاصر فى الهالم الثالث ... أمقة السلطة 
أو للسلطات التى يتحتم عليه أن يتعامل 
معها سواء فى النظم الشمولية أى 
الايمقراطية إن أراد أن ينقل لمجتمعه 
زسالة جادة تتتقل يه نسئ الأقضل . 

وأود أن أضيف بشكل عابر أننى 
أعيش فى أور با هنذ ستوات طوال وأننى 
لا أرى أن الصورة تختلف كثيرا عثها فى 
الهلال » يوليه 116 


أرشيف الشارخ 


العالم الثالث ٠‏ سواء قبل سقوط النظم 
الشمولية فى شرق أوربا ٠‏ أو بعد هذا 
السقوط . وأكاد أقول إنناء من وجهة 
نظرى؛ نعيش فى ريع القرن الأخير 
عصرا خلدونيا عظيما ٠‏ بمعنى أنه لايكاد 
يكون للكاتب أو للمفكر المستقل فيه وجود 
حاليقى ' زيما . يكون هناك الآن لى 
الجامعات فلاسفة أعمق من ذى قبل » 
ولكنه لايوجد بينهم سارتر الذى أراد أن 
يغير المجتمع وطرح فلسفة كاملة للتغيير 
لم تقتصر على بلده بل شملت العالم كله , 
وقد بكون هناك كقاب للمسرح فى منتهى 
النراعة ٠‏ ولكن لاتوجد مسرحية عن 
2 الرأسمالية المفاضرة: فى الوة 
«وفاة وكيل متجول» لآرثر ميلر ٠‏ ولا 
تتتمرحية عل العفصرية اليومية وهن قهر 
المرأة الاندى إكمل فى «غربة اسمها 
الرغبة» ولا شىء عن الطفغيان وقهر الروح 
مثل «كاليجولاء أو «جاليليو» بريخت. لدينا 
بدلا من ذلك مسرحيات فكاهية طريفة 
للغاية » ولدينا صحف يومية متضخمة 
جدا ولا تقول شيئا ٠‏ ثجد فيها أخطر 
أخبار العالم مكدسة فى نصف صفحة ثم 
عشرات الصفحات للحوادث والجرائم 
وتليفونات المواعيد الغرامية وبيوت التدليك 
إلغ .. إلغ لدينا تسطيح كامل للوعى 
نتيجته الوحيدة هى الفاشية فى كل مكان 
من العالم - إما باسم التطرف القومى أو 


عأاه 
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الدينى أى العنصرى 
طغت السلطة على الكاتب فشوهفت 
الفكر . وعندما اختفى الاهتمام بالقضايا 
الكبيرة : أصبح الإنسان صغيرا حقا . 
© نجاح المثقف المصرى 
ولكن مع ذلك فإننى من واقع خبرتى 
وتجربتى لست متشائماء فاثا أعرف أن 
الكاتب المصرى قد استطاع فى أحلك 
الظروف أن يقدم شيئا لمجتمعه وأن يسهم 
فى نهضته . بل إن هذه النهضة ذاتها قد 
بنيت على أكتاف المثقفين والكتاب 
المصريين منذ مطلع القرن التاسع عشر , 
فقد أتت الحملة الفرنسية إلى.مٍصر 
فى نهاية القرن الثامن عشر وحاولت أن 
تتقل للمصريين مفاهيمها وقيمها. عن 
الحرية والإخاء والمتاراة ٠‏ فرفضعها 
المصريون تماما لأنّهم لم يروا من الخرية 
إلا القتل والمشائق ؛ ومن المساواة والإخاء 
غبر سادة فرنسيين جدد حلوا محل 


السادة الأكراك السابقين , 
واكن هثدما جاء رفاعة الطهطاوئ - 
خريج الجامعة الإسلامية الأزهرية 


المستنير - استطاع منطلقا من تراث 
الشعب أن يقدم له هذه المفاهيم العصرية 
نفسها وأن يغير مع تلاميذه من وجدان 
المصريين فى اتجاه الحرية والإخاء 
والمساواة حقا وفعلا وانتهت جهود رفاعة 
وتلاميذه بأن ثار المصريون على الحكم 


الفردى الذى كان يمثله الحكام الأتراك من 
خلفاء أسرة محمد على ولكن القرب 
الاستعمارى تحالف مع الاميراطورية 
العثمانية لسرب هذه الثورة المصرية قى 
عام 1447 ؛ وانتهى الأمر كما نعرف 
باحتلال انجلترا لمصر . 

وقى عصر الاحتلال المظلم لم ييئس 
المثقف المصرى من محاولة تغيير الواقع , 
واتجه إلى التغيير الاجتماعى بعد أن تعذر 
تغيير الواقع السياسى » مع بطش سلطة 
الاحتلال . 

وانصبت جهود المثتفين المصريين على 
ثلاثة"محاور ؛ الدعوة التعليم التى انتهت 
بإنشاء الجامعة فى أوائل هذا القرن ثم 
الدعوة إلى مجائية التعليم الأساسى التى 
تبناها اطي حسين وتحققت فى منتصف 
القرّق “والمحرن؟ الثائتى هو المناداة بحرية 
الزاة وَتَحَقيق النناواة بينها وبين الرجل 
التى قادها قاسم أمين ووجدت دفعة قوية 
من ثورة 1419 الديمقراطية ضد الاحتلال 
والحكم الفردى معا . وكان المحور الثالث 
هو الدعوة إلى العدالة الاجتماعية 
وإنصاف الطبقات الفقيرة التى شارك فيها 
كل المثققين المصريين منذ ثورة 1914 »2 
ومن بينهم نجيب محفوظ ؛ والتى تبئتها 
بعد ذلك ثورة 15857 . 

وفى كل تلك النقلات الاجتماعية 
والسياسية التى غيرت الواقع المصرى 
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ارش ميلر 


فوريلم ات 


ا ا ل نا 


حقق المثقف المصرى نجاحه بفضل عدة 
عوامل ٠‏ على رأسها أنه كان مثقفا 
مسموع الكلمة يتمتع باحترام الرأى العام 
ويصفى له الجمهور» وقد كان مثقفا 
مسموع الكلمة لأنه كان بفضل مصادفة 
سعيدة نتاجا لانتخاب طبيعن ؛ فقد كان 
المثقف يخرج من مؤسسات يدور ذاخلها 
حوار وتفرز أصلح _عناصرها لتقديمه 
للرأى العام وهذبه المفسسات هي بالترتيب 
التاريخى جامفة- الأزهر' - ثم- مؤسشة 
الاحزاب السياسية < ثم الجافعة المصزية 
الجديدة . 

ويفضل مصادفة سعيدة أخرى 
استطاع المثقف المصرى أن يحقق رسالته 
لأنه أصبح شريكا فى صنع القرار 
السياسى ولآن القيادة السياسية منذ ثورة 
7 كانت تعطى للمثقف وللثقافة أهمية 
كبرى . أما المصادفة السعيدة الثالثة - 
وإن بدا فى وصف السعغادة هنا نوع من 


الهلال 6 يوليه 2؟؟١‏ 
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التناقض - فهى أن المجتمع بأكمله كان 
يعيش قضية. وطنية واحدة هى قضية 
التخلص هن الاستعمار والاحتلال 
والتخلف - فكانت آراء المثقفين كلها 
تصب فى تيار يشغل المجتمع باسره 
وسرعان ما يتبناها هذا المجتمع , 

ولقد تغير ذلك كله خلال الأربعين سنة 
الأخيرة لأسباب عديدة - لامجال للخورض 
فيها هنا - منها أسباب داخلية ؛ ومنها 
أسياب خارجية أشرت إلى بعضها فى 
ثنايا هذا الحديث . 

وكان الهدف في كل الحالات هر 
ضيزب الثقافة الوطنية والتقدمية وطردها 
خارج الطبة لكى يستتب الأمر الواقع 
وى هذا الصراع الأخير بين المثقف 
والشاعلة يبدو غلى السطح أن المقف الذي 
بريد أن بغير العالم قد انهزم وتراجع 
دوره . ولكن ثقتى لاحد لها فى أنه فى 
الجولات المقبلة سينتصر على الأسود 
الكثيرة التى تحاصره . فهو قد استطاع 
من قبل أن يفعل ذلك في ظروف بالغة 
الصعوية » كما رأينا ٠‏ وهو يتلمس الآن 
الطرق وسط غابة السلطات الكثيفة التي 
تحاصره وسيجد المخرج في النهاية , 

وذلك ببساطة لأن العالم لايمكن أن 


يستمر بصورته الراهنة , 


5 
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© «تخلف جزء من البشرية » يعنى تهديدا للبشرية كلها» 
: الأديب نجيب محفوظ 
١‏ 5222-1 © «لست شاعر غزة اربحا , آنا شاعر كل فلسطين» 
5-00 الشاعر محمود درويش 
© و«انقان القدس ان يتم بالشعارات» 
عبدالوهاب الدراوشة 
رئيس مجموعة النواب العرب بالكنيسيت 
© «الكتاية تساعدنى فى بناء نفسىي» 
حفصة زينة خوديل الكاتبة والمخرجة الجزائرية 
© «الخير الكانب ليس دائما مسئولية الصحفى» 
د. خليل صابات 
الاستاذ بجامعة القاهرة 
© «الحقيقة تحتاج الى جندى يقاتل من أجلها» 
الروائى الأمريكى توم كلنسى 
© «نحن تعيش فى خلن أوضاع يوجد فيها من يفكر لك ٠‏ 
ويقرر مصيرك ويحلم من اجلك , ويرى انها الاحلام المناسبة» 
الروائى إبراهيم اصلان 
محمود درويش © بالمجد . ديثاضور . يسكنيمعك يافانٍ لم تواظب على 
تَجَمَة الاغراء الامَرْيْكَيَة شارون ستون 
© «العلاقات بين الغرب وايران ستتحسن فيما لى مات 
سلمان رشدى ميتة طبيعية» 
على اكبر نورى - رئيس المجلس الايرانئي 
© «كل من يحمل ضميرا اخلاقيا يؤيد التدخل مع البوسنة 
ابراهيم أصلان | وكل من يحمل قلبا بلاستيكيا مليئًا بالتفاهات والاطماع 
يعارض ذلك» 
نورمان ستون استاذ فى جامعة اكسفورد 
© «دعصرنا يدعونا الى النظر الى الثقافة من منظور 
الإنسانية والعالمية وليس هن هنظور التفرقة بين اصبحاب دين 


واصحاب دين آجّر» عاطف العراقى 
ل. 


++ لوفو 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القفز على الااشواك 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


شاع الألضة والأمل (؟) 


©© كبار السن منا إذا رجعوا بذاكرتهم أربعين سنة إلى الوراء 
فقد تهولهم كثرة الحوادث الكبرى التى مرت على بلادنا : حركة الجيش 
وزوال الملكية وقيام الجمهورية . ثلاث حروب مع إسرائيل » صعود 
القومية العربية وإنحدارها . الاشتراكية والانفتاح الذى أعقبها . اليقظة 
الإسلامية كما تسمى نفسها أو الردة السلفية كما يسميها خصومها 
افتقار مصر وارتفاع دول النفط - تغيرات هائلة حقا » ولكنها ما .إن 
تقوم حتى تكتسب نوعا من الشرعينة ؛ ثم تصبح جزءأ من الواقع 
الخارجى الذى لانكاد نفكر فيه » مثل طلوع الشمس وغرويها ٠‏ وعودة 
الشتاء بعد الصيفب. :والصيف ‏ يعد بالشتاع أعنا التغير الذى لانستطيع 
أن تألفه ٠‏ والذئ يمكنبأن يلحظة الصغار قبل الكبار - إلى هذا الحد 
هو سريع الإيقاع -- فهو تغير العلاقات بين الناس,©© 


نتحذاق أحيانا قنقول : النسيج تاثيرها بذهاب اللحظة ؛ إلا قصصاً تليلة 


01000126091021. 


الاجتماعى . ويهز بعض الحكماء رعوسهم 
ويقولون : أنتم تنسون . ليس الحاضر 
أسوأ من الماضى ؛ ولن يكون المستقبل 
أحسن من الحاضر . 

وكتاب القصة فيهم من كل أصئاف 
اليشر ٠‏ فيهم من تهزهم الأحداث الجسام: 
قبل أن تتحول إلى واقع خامد ؛ فيكتبون 
وهم تحت تأثير اللحظة قصصا يذهب 


الهلال »6 يوليه ١5158‏ 


أرشيف الشارخ 


تظل لها قيمة بقدر ماتنجح فى تكثيف 
اللحظة حتى تحيلها إلى جزء من عنصر 
الزمن وهناك كتاب تشغلهم مراقية أحوال 
البشر ؛ ويدهشهم دائما أنهم يرونهم اليوم 
غير ما كانوا بالأمس ؛ فهم فى الحقيقة لا 
يحتفظون بسجلات لأعمال البشر » ولكنهم 
يحتفظون ؛ فى داخلهم ٠‏ بنقطة حساسة 
لاتقيس أفعال البشر اليوم بافعالهم 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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أبواشعاطى أبوالئجا 
بالأمس القريب أى اليعيد , لكن . على 
الأرجح - بصورة للبشرية يحضنونها فى 
حب وإعزاز ٠‏ ولى أنهم لايعرقون مضصدرها 
ثم هناك أيضا ذلك الفريق الثالث الذى 
ينظر إلى الناس من حوله ويسمة السخرية 


لاتفارق شفتيه , ولكنه ليرضى تفسه 
ويرضيهم » يقول لهم وإنقفسة : لست 
أفضل منكم . 

والتصنيف دائتاً يدت 1 وتضتيف 
الكتاب أصعب من بتصتيف نثائر الذاس , 
فلا يوجد كاتب يمكن أن :تقرفه جش:؛ 
وتازمهما حكما مشتركا ؛ ولكنك يمكنك أن 
تقول إننا افترضنا أطرافا ثلاثة فى تعامل 
الكاتب - ولا سيما كاتب القصة القصيرة 
- مع الواقع المتغير ؛ وان كنا نعلم أنه 
لابوجد كاتب واحد يقف ؛ يعتاد المصرّ 
على مبدأء عند نقطة من هذه النقط الثلاثة, 
ولكنهم ينتشرون فى أماكن مختلفة على 
رقعة المثلث ٠‏ فاذا أردنا أن نحدد مكان 
«أبوالمعاطى أبى النجاء فلعلنا لانخطىء إذا 


أرشيف الشارخ 


قلنا إنه أقرب ها يكون إلى النقطة الثانية , 
وأبعد ما يكون عن النقطة الثالثة. 
التمزق فى كل مكان 

شعر أيو المعاطى أبى النجا منذ وقت 
مبكر جداً بتمزق العلاقات التى تريط بين 
أقراد المجتمع ٠‏ والتى ترجع فى أساسها 
- كما يشعر كل إنسان - إلى عاطفة 
الحب ريما تخيل فى البداية » وهو القادم 
من القرية , أن هذا التمزق خاص بمجتمع 
المدينة » ولكن لا يلبث أن يلاحظ سرياته 
قى كل مكان ,٠‏ وكثنه الوياء » «نوال» فى 
القصة الأولى من مجموعته الأولى «فتاة 
فى المديتة» وضعت ثتقتها فى الحب , 
ولكنها تبينت أن حبها لم يكن - بالنسية 
للطرف الآخر - إلا “علاقة عابرة , 
فأصبحت تنظر إلى كل تلطف قى المعاملة 
غلى أنه شتزلئعنمنوب لاصطيادها . حتى 
الابتسيامغلى وجوة التلعيذات الصغيرات 
يراه . المدرس...الملتزم خطراً يتهدده 
(«الايتسامة الغامضة» 1477) والقرية 
التى كانت «مملكة نبيل» (المجموعة الأولى) 
تحيوه يكل العواطف الرقيقة » نتكشف عن 
طبقية صارمة واستغلال بشع رغم مظهر 
الوحدة الكاذنب فى «قرية أم محمده 
وتكملتها «حادثة الوابور»ء (المجموعة 
الثانية) . هنا ينفذ إلى أسطورة 
«أبوالمعاطى أبى النجاء - أسطورة «وحدة 
الوجود» أى على الأقل وحدة الإنسانية - 
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القفز كلي الشواك ©© 


عنصر يسبغ على شاعريتة الغنائية لون 
المأساة » مأساة لاتضع دمعة في عين 
ولكنها تضع ابتسامة مرة على كل الشفاه 
فبطل هذه المأساة هو فى الوقت نفسه 
منبوذ الكوميديا . أليس هذا هى بطل 
القرية المصرية ؟ الإنسان الفقير المفرد . 
الذى يقوم بمهمة الانتقام لها من عنوها . 
وتقوم هى بمهعة تسليمه إلى الأعداء . هذه 
هى وظيفة أحمد أيو المكاوى ووظيفة رجب 
الصعيدى فيما يعد («ضد مجهول») . 
وفى هذه المجموعة الثانية تتقايل 
الوظيفتان (الانتماء إلى القرية والفرار 
منها) فئ اقصة «الرحيل» + كما يطالعنا 
وجه نبيل مرة أخرى - وقد أصيح اسم 
سامى - بأحلامه الرومنسية فى «مد 
البحر» ولكن ثمة فروقا + فنبيل بيتجول 
بدراجته فى دروب القريةبإ(مملكته) . 
وسامي يتحشر فى القطان ويببط جشد من 
التلاميذ والصبى المراهق نبيل يعرف سلفا 
إن معبودته «ثرياء سوف تتزوج من قردبها 
المدرس ٠»‏ ولكن إلصبى المراهق الآخر 
سامى لايعرف عن معبويته التى أصبح 
يناديها «أبلا عايدة» إلا أنها توشك أن تتم 
دراستها الثانوية » وليس ثمة شخص آخر 
يهدده فى حبه إلا ذلك الولد الضخم الذى 
يؤله أشد الألم أنه لايستطيع أن يضريه لى 


المعادى يجعل المحب الصغير أشد تعلقا 
بمحبويته » وأشد يأساً ٠‏ حتى ليحلم بأته 
مات على صدرها والدماء تنرف منه » 
ويروى لها هذا الحلم على أنه قصة قرأها! 

«الناس والحب» هى عنوان المجموعة 
الثالثة (1977) وهى عنوان دال ؛ فهى 
لاينطبق فقط على القصة التى أعطت 
عنوانها للمجموعة ٠‏ بل على قصص.ن 
المجموعة كلها وكأنها «دراسة» لوجوه 
مختلفة من علاقة الحب التى تربط بين 
البشر - أو تفرق بينهم ويسر هذا التناقض 
٠‏ الذى يلمحه الكاتب مرة بعد مرة ؛ وفى 
تجليات مختلفة ؛ أن الناس - من جهة - 
يريدون الحب » ويحتقون به أحيانا إلى 
درجة التقديس ؛ ولكنهم -- من جهة أخرى 
+ تخافوذه إأى يتهمونه أو يدينونه . 
وأبوالمغاملين أبىبالتجا من الكتاب الذين 
يجسبنون «تجريك المجموعات» إن جاز لنا 
أن نستعير هثا لغة النقاك السينمائيين , 
فلسنا أمام تحليل لعاطفة الحب نفسها 
(ومثل هذا التحليل يمكن أن يقوم بعشرات 
المجموعات القصصية لا بمجموعة واحدة ؛ 
وقد أعطانا أبوالمعاطى نموذجا منه فى 
«مد البحر» » وسيظل - كما يمكننا أن 
نتوقع - قادراً على أن يعدد نماذجه كما 
تتعند ألوان الحب نفسه) ولكن الظاهرة 


حاول أن يضايق معبودته إن العالم الأكثر لفتا للنظر فى هذه المجموعة هى انه 
الهلال. 6 يوليه 6 1١‏ ولاس 
أرشيف الشارخ 
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يصور نظرة المجتمع - ممثلا فى 
شخصيات متباينة الصفات - إلى عاطفة 
الحب . فى قصة العنوان نرى كيف تؤثر 
عاطفة الحب بين شابين فى مجموعة 
«نصف عشوائية» من البشر (ركاب حافلة 
معينة في ساعة معينة) ٠‏ فيعاملونهما 
بمزيج غريب من الاحترام والود الصامتين» 
وكائما أصبحا قائدين للمجموعة فى 
شهغيرة مقدسة ٠‏ ولكنهم ما إن يلحظون 
اختفاء الفتى حتى يبدا انتقاد علنى لتلك 
العلاقة التى.كانت تربط بينهما . أهى غيرة 
على الحب الذنى انهار » على الشعيرة التى 
انقطعت فجأة ؛ أم تذكر متأخر لكل القيود 
التى تعود الناس أن يحيطوا بها عاطفة 
الحب ؟ وفى «ذراعان» تصورر بالغ الدقة 
لمحاولة . عاطفة الحب_أن تنفز من خلال 
هذه القيود الصارمة-(حين تتلإمس ذراعان 
على ٠‏ مسند فى قاعة سينما) , الْجَمَهور 
هئا أيضا حاضر يقوة » وأحكامه ليست 
أقل صرامة وإن تكن غير معلنة وفى كل 
مجتمع هناك «عنكبوت» مهمته أن يشوه 
عاطفة الحب ٠‏ مستقلا مشاعر الحرفان 
والحسد فى كل فرد وإكن المحبين 
أنفسهم قادرون على تشويه هذه العاطفة 
الجميلة حين يكتشفون أنها يمكن أن 
تتحول إلى لعبة ممتعة ٠‏ فيكون «لقاءة 
الصورتين مريرا وموجعاً . 

© القرية مسرح العواطف 

ولايزال أبوالمعاطى يجد فى مجتمع 


القرية المغلق بثشخاصه الأقرب إلى 
الفطرة مسرحاً لأشد العواطف احتداما 

فى (زيارة) يتحول ابن القرية إلى زائر , 
لايزال الماضى يتمثل له شيئًا عزيزاً ممثلاً 
فى عاطفة الأبوه ٠‏ ولكن هذا الحب القادر 
على الفهم والغفران معاً يدفن اليوم » 
ويقايا “ذلك العهد تغرق فى طوفان من 
الكذب والجحود «الناس والحقيقة» وهناك 
ثمانى سنوات تفصل بين هذه المجموعة 
الثالثة والمجموعة الرابعة (دالوهم 
والحقيقة» 1414) , وهذا يجعلنا نأسف 
أحياناً لآن مجموعة الأعمال الكاملة قلما 
تنبّح تازيخ كتابة أى قصة بمفردها , 
ولكننا نميل إلى الاعتقاد بأن قصة 
«الزيارة» -_ هذه ,المرة بلام التعريف - 
تنتمى إلىثمن اللجبوعة الثالثة » أى إلى 
أوآسط الستيتات , فقى هذه القصة بلغ 
الصراع بين القصاص وقريته ذروة الشك 
والتباعد . الذى يجذبه إلى القرية الآن 
صورة أخرى منه ؛ ولكنها صورة بقيت فى 
القرية فشحبت وذبلت » وانقطعت صلتها 
بمجتمع القرية » حتى زوجته وأولاده . أما 
مجتمع القرية نفسه فلم يبق فيه شىء 
مستوراً عن عيون «الزائر» الفاحصة إثه 
مجتمع ينافق مجرميه » ولايرى الحب إلا 
مقترنا بالجريمة ؛ بينما يراه «الزائر» 
مقترنا بالعوز والوحشة وأنانية الآخرين , 


ت 1 اه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القفز علي ال'شواك ©© 

لايبدو أن أبا المعاطى شقل كثيراً 
بالتغيرات السياسية , ولو أن قصصة «الوهم 
والحقيقة» توحى بأنه أصبح يشك فى أن 
النظام الجديد لايفضل القديم ‏ وإلا فلماذا 
أصبح الناس أسوأ مما كانوا ؟ لاذا 
اختفى الحب والوفاء ؟ إذا تخيلنا حركة 
أبى المعاطى البطيئة داخل المثلث الذى 
فرضناه قلابد أن نلاحظ أنه اقترب - 
شيئا ما - من تلك النقطة التى تسيطر 
عندها أحداث اللحظة على وجدان الكاتب, 
ولكن أسطورته لاتزال تصبغ نظرته إلى 
الأحداث . لقد أصبح الصبغ قاتما ؛ وكان 
فيه شيئاً من حمرة الثورة ٠‏ وشيئًا من 
سواد التشاؤم أيضا ؛ وإن ظل بعيداً عن 
التقطة الثالثة من رعوس المثنت. . نقلة 
السذرية المرة القاسية 

تستتنجد الأسطورة بسيدنا الخضر 
وقصة سيدنا الخقين تَردنٌ إلى أن الخير 
يكمن فى الشر » وأن معرفة هذه الحقيقة 
هى قمة الحكمة ؛ ولكن شعور أبى المعالى 
باضطراب القيم ومجزه عن تحديد موقف 
منها يجعلانه حائراً مرتبكا فى تعامله مع 
هذا الرهز . إنه يسترجع شخصية «سيدنا 
الخضر» فى قصتين مختلفتين : «نانى 
القطة السمراء» و«عندما بكى سيدتا 
الخضر» وبين 
«أبوالمعاطى» يمر بأزمة وعى شديدة الحدة: 
شديدة العمق . ولعل المشكلة السياسية 
لم تكن هى العامل الوحيدء أو العاهل 


الهلال _6 يوليه 6 !ا 


القصتين يبدى أن' 


أرشيف الشارخ 


الأهم , فى هذه الأزمة . ولكن الذى يهمنا 
أكثر من هذين العاملين هو الرؤية التى 
يعاول الكشفك عنها : أما فى القضة 
الأولى فهى رئية مضطربة مهوشة , 
تنعكس على بناء القصة وأسلويها إن أبا 
المعاطي يفتتحها بمهاولة شبه متعمدة 
لاستدعاء شخصية سيدنا الخشير من 
مخزون الطفولة ٠‏ ولا ينجع فى الحقيقة 
نجاحاً كاملا , لأن كلام سيدنا الخضر 
يظل أشبه يهاجس داخلى ؛ ويظل هو 
عاجزاً عن مواجهته ككاثن له وجود 
خارجى ؛ وتظل القصة التى يرويها سيدنا 
الخضر شبيهة فى أسلوب السرد والحوار 
بالقصص التى تعود أبوالمعاطى أن يكتبها 
فيقاً عدا فقرة يبدو فيها صدى لأسلوب 
عله حسين » وكأن «أحلام شهرزاد» أى 
ترجمة طه حسين «لزاديج» فولتير كانتا 
تتل سآن على «أيكتب . ولكن الاصوات 
المتناقرةا فى لغة القضص ليست إلا صدى 
الفكرة الناشرّة التى تجاوزت حدود الأزمة 
الطارثة .. فالفكرة فى هذه القصة هى أن 
الشر يتولد هن الخير - قلب كامل للحكمة 
الشقاد؟ عق قضة القغير , :أن القسّنة 
الثائية «عندما بكى سسيدنا الخضر» فقد 
وضحت فيها الرؤية وضوحاً تاما حين 
تحددت بالمضمون السياسى . يدلاً من 
جمال القطة السمراء الذى يبعث مشاعر 
الحب والحثان فى أسرة لم تكن تنقصها 
السعادة ولكنه يؤدى فى النهاية إلى ضياع 


حت امات 
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صاحبتها الطفلة البريئة وضياع القطة 
نفسها ؛ نجد «الخير» فى هذه القصة 
الثانية متمثلا فى «المنفعة» لا فى «الجمال» 
ولا فى «الحب» ونفهم بسهولة الدرس الذي 
يلقنه نبى الله الخضر لراوى القصة : وهو 
أن المنفعة التى يلوح بها الأغنياء - أو 
يقدمونها فعلا - للفقراء لابد أن تنتهى 
باستعباد الأغنياء للفقراء ‏ ولم يعد 
الخضر هاجساً لايجسر الراوى على النظر 
إلى وجهه ٠‏ بل رفيقا عاملا , ولكنه - على 
كل حال - عامل يتطق بالحكمة ولا يدعو 
إلى الثورة : وعندما يستطيع الرادهى أن 
ينظر إلى وجهه أخدراً لابستبين ملامحه 
«فقد كانت عيناه وربما عيناى غارقة فى 
الدموع» . 
© التأمل فى الثغيرات 

قبل كارثة ال /ا1 كانت النذر واضيحة , 
واكن الجميع كاثوا يثامبؤن ويخذعون 
أنفسهم فعندما وقعت الواقعة بدت صعية 
التصديق وبين الحالتين كان الأدب يلاحظء 
ويحاول أن ينبه ٠‏ خلل أبوالمعاطى أميل إلى 
التأمل فى التغيرات التى كانت تحدث 
داخل النفوس . كان هذا هى موضوعه 
الأثير دائما ٠‏ وكان - فى الوقت نفسه - 
يسمح له بأن «يعلق» على ما كان يجرى 
دون أن يخرج عن دائرة الفن » ودون أن 
يتعرض للمؤاخذة أيضا , ولكن التشويه 
الذى أصاب عاطفة الحب لم يعد هو كل 
مايسترعى اهتعامه لقد أصبح العجز عن 


مواجهة الحقائق يؤرقه ٠‏ وعبر عن هذه 
الحالة » بمسلوب الواقع ؛ قى قصص مثل 
«أصوات فى الليل» ودالتعب» ؛ كما وجد 
نفسه متساقاً - مثل غيره - إلى الأسلوب 
السيريالى فى قصة مثل «مقهى الفردوس» 
بنهايتها السوداء أى قصة أخرى مثل 
«مهمة غير عائية» بنهايتها العبثية التى 
لاتكتفى بنفى أى معني للأمكنة أو 
الأشخاص أو الأشياء بل تصرخ أخيراً 
بأن فعل الكتابة نقسه لم يعد له معنى , 
وكذلك قعل القراعة والمقصود بالطبع هو 
القراءة الجادة والكتابة الجادة ؛ أى بتعبير 
آخر البحث من الحقيقة . 

لاشك أن هذه حالة أشد تعقيداً وقنامة 
مخ حالة العجز عن مواجهة الحقيقة , فقد 
آصبحت الحقيقة مرة جثة مخبأة فى 
حقيية ٠‏ ومرة أخرى سراباً يمكنك أن 
تجرى ورا بلاانهاية (إلا أن تسقط من 
الأطيا«اطبعا) 'ولكن'هذا القصاص الذى 
وضفتاء بشاغر' الألفة والآمل لم يكن 
ليستمر على هذه الحالة البائسة لقد 
أصيع البحث عن معني الحقيقة لديه همأ 
فاسفياً . يمكننا أن نقول إنه مال - فى 
وقت ما - إلى فلسفة الشك . ولكن فلسفة 
الشك تختلف عن العبثية -. لأن الأولى 
لاتنصب على تأكيد عجزنا الأصيل عن 
الوصول إلى الحقيقة » وقصة «الصواب 
والخطأ» مثال للقصة الفلسقية الشديدة 
الأحكام , تجدنا فيها قريبين - مرة أخرى 


5-0 
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القفز هلى الشواك هون 
- من طه حسين ومن فولتير معا ٠‏ ولكنهما 
فى هذه المرة لايزيدان على أن يأخذ! بيد 
أبى المعاطى إلى هذا الشكل الفنى ويتركاه 
يصنع بأدواته ما يشاء 

ويستطيع الناقد أن يجزم بأن الكاتب 
اخترع هذه القصة ولم يستهمها من أصل 
قديم . فرغم الشكل الذى ينتمى إلى 
حكايات ألف ليلة وليلة » ويحتفظ براويتها 
شهرزاد » تبقى الأفكار دالة على مثبتها 
المعاصر . إن الملك «درادا» يجرى اختباراً 
لمن يطمحون إلى همنصب الوزارة ومع أن 
ظاهر الأمتحان هى أنه يقيس ذكاء 
المتقدمين ٠‏ فإنه لايقيس فى الحقيقة إلا 
قدرتهم على الكذب والنفاق في سبيل 
الوصول إلى المنصب المرموق.. . وقد 
استطاع أحد هؤلاه أن يحرن قصَبرَا 
سياسياً عظيما حين تولى الوزارة وأصبح 
أقرب المقربين إلى, الملك /؛ يولكن لفن 
الأمتحان ظل يؤرق هذا الإذير ٠‏ وظل 
ضميره يؤنبه لأنه وصبل إلى منصبيه الرفيع 
بالفش والخداع . فلم يجد بدا هن 
مصارحة الملك بشكوكه وهنا حكم عليه 
الملك بثنه أحمق..: لأنه لم يقنع بالنجاح » 
بل أصر على معرفة الحقيقة » وما دام 
هذا شأنه فلايد له من مبارزة الملك ٠‏ لآن 
الملك لايمكن أن يكون إلا لواحد مثهما . 

وكان يمكن أن تنتهى القصة هنا » 
وتبقى النتيجة معلقة . ولكن الكاتب أثر 
نهاية أخرى أكثر مناسبة لتقاليد الحكاية 
القديمة , وأكثر تاكيداً - فى الوقت نفسه 


الهلال 6 يوليه بلطا 


أرشيف الشارخ 


- للمعنى الذى أراده الكاتب » وشو 
التباس الحق بالباطل ذلك أن الملك كان 
يغطى وجهه دائما بقناع فحين سقط أحد 
المتبارزين قتيلا وجاء الحراس ليحملوا 
الجثة خارجاً كان القناع يغطى وجه الآخر 
فلم يعرف أحد من منهما المئنتصر 

ولكن أبا المعاطى يقدم لنا فى «وقت 
الزوال» صورة أخرى للباحث عن الحقيقة 
» صورة يستمدها من ذكريات الطفولة , 
ويقوم فيها هى نفسه بوظيفة البطل لقد 
أصبح «وقت الزوال» يعنى عنده لحظة 
الصدق ؛ لحظة الحقيقة المجردة , اللحظة 
التى يتكشف فيها الشىء يجميع تفاصيله 
وأبعاده ؛ وتنعدم فيها الظلال التى تطول 
وتقصر وتقترن هذه اللحظة - فى 
تجريتهالبكر - بلحظة الموت الذى واجهه 
خين أشرف على الغرق ٠‏ فرأى حياته كلها 
فى لمحة كلمحة البرق . رؤية الحقيقة - إذا 
كان لنا أن" ثزاها إستبدأ برؤيتنا لحقيقة 
أنفسنا ؛ وهذه لاتقسثى لنا إلا إذا تسلحنا 
بالشجاعة لمواجهة الموت ؛ ومع أننا نواجه 
الموت وحيدين » فإننا فى لحظة معرفتنا 
لأنفسئا ٠‏ نعرف أيضا كم نحن جزء من 
الآخرين . 

ومن هذه الرئية استمد أيوالمعاطى 
أبوالنجا قصصيه عن حرب الاستنزاف ؛ 
«الأغرج» , «هل يموت الأب؟» ؛ «السائل 
والمسئول» ويها عادت أسطورة الشاهر 
الأصلية » أسطورة «وحدة الوجود» كما 
يحب هو أن نسميها ؛ تنعش قلوب المتعبين 
بالألفة والأمل , 5 


ع ات 
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يأتى علينا شبهر_يوليى فنعود. لنتذير... فى الحادى عشر 
من يوليو عام 88#( بدأت مدافع الأسطوّل البريطانى فى دك 
مدينة الاسكندرية تمهيدآ لاختلال مصن ٠:بهدف‏ ظاهر هو إنهاء 
ثورة عسكرية قام بها ضباط الجيش المصرى بقيادة أحمد 
عرابى؛: ضد خديو مصر من أسرة محمد على , وهو توفيق بن 
اسماعيل . وفى الثالث والعشرين من يوليو عام ١101١‏ بدأت 
ثورة عسكرية قام بها الضباط المصريون بقيادة جمال عبد 
الناصصر , وتحركت قواتها بعد ثلاثة أيام إلى الاسكندرية لتطرد 
منها آخر حكام مصر من أسرة محمد على وهو الملك فاروق بن 
فؤاد ء ويصبح هدفها الأول بعد ذلك هو إنهاء الاحتلال 
البريطانى الذى دام قبلها سبعين عاما . 
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يوليو .. ذكرى الاحتلال والثورة 


ولم تكن هذه أول مرة تتعرضش 
فيها مصبر للاحتلال الأوربى فى 
العصر الحديث؛ فقبل الاحتلال البريطانى 
بذيف وثماذين عاما جاءت الحملة الفرنسية 
إلى المعسمر 0 فى عام خرولا١ا‏ , بقيادة أعظم 
حكام فرنسا ؛ وأحد عباقرة التاريغ من 
المغامرين المسكريين وهى تابليون 
بونابرت» ويقيت فى مصر ثلاثة أعوام 
حتى طردها التحالف العشمانى البريطانى: 
وكان للبريطانيين الدور الأكير فى إجبار 
«الفرنساوية» على الجلاء عن مصر , ريما 
على سبيل التمهيد لاستيلائهم هم عليها 
بعد عدة عقون ! 
وبين هذين الاحتلالين بيدأت ولادة 
الدولة المصرية العديثة + بمَا فيها تشكيل 
الجيش المصرى الذى ثار مزقين “على 
حكامه من أسرة محمد على ؛ رغم الاقرار 
بفضل ابراهيم بن محمد على فى تأسيس 
هذا الجيش مستعيثا باأخبرً) ِالْفرنضيي.. 
مضافا إليهم البعثات: التى اكان يرسلها 
أبوه إلى فرنسا , 
الدولة المصرية الحديئة وجيشها كانا 
ثمرة الاحتكاك والتفاعل ٠‏ العدائى 
والعنيف حينا ٠‏ والودى حينا آخر بين 
مصر والعالم الاسلامى عامة ؛ وأورويا 
المعاصرة ,. 
حينما جاءت الحملة الفرنسية إلى 
أنه يحترم الدين الإسلامى ؛ وثبيه محمد 
صبلى الله عليه وسلم ؛ والقرآن العظيم ! 
أعلن ذلك فى منشور طبعه بالعربية ووزعه 
على وجوه الئاس فى مصر ؛ وأثه إنما 


الهلال_» يوليه ١١446‏ 
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جاء بحملته لتخليص مصر من ظلم 
المعاليك وطغيانهم ٠‏ وإفتثاتهم على حقوق 
الباب العالى ٠‏ أى الخليفة العثمانى صاحب 
السيادة الرسمية على مصر ؛ ولكن ‏ أى 
بونايرت ‏ لم يلبث أن طفى بأشد مما فعل 
المعاليك ٠‏ وفرض الاتاوات الباهظة على 
المصريين ٠‏ وخاصة بعد أن دمر 
البريطاتيون أسطوله فى أبى قير ؛ وقطع 
عنه المدد من فرئسا 0 وحينما ثار 
المصريون عليه بقيادة مشايخ الأزهر ؛ لم 
يتردد فى قصفهم بالقنايل ٠‏ ودخول 
الأزهر الشريف بخيله واغلاقه حتى فتح 
عند نهاية الحملة . 

ويالمل ‏ ادعى اليريطائيون حينما 
احتلولا مصر فى عام 14457 ؛ أنهم جاءوا 
الحفاظ على حقوق الأريكة الخديوية ومن 
ورامها السيادة العثمانية ضيد «العصاةه» 
من ضباط الجيش المصرى واستصدروا 
فتوى لمثهانية بادآئة هؤلاء ؛ ولكنهم بعد 
أن وظدوا أقؤالهام فى مصر أزالوا كل أثر 
لانفوذ- الفثمانئ:عليها » وحينما أعلنت 
الحرب العلمية الأول فى عام ١91١4‏ , 
حاريوا الجيش العثمانى لمثعه من التقدم 
إلى مصر من جهة الشام ٠»‏ وأعلنوا 
الحماية على مصصر بما يعنى إلفاء السيادة 
العثمانية عليها ٠‏ ونصبوا أحد أمراء أسرة 
محمد على وهو حسين كامل بن اسماعيل 
سلطانا على مصر بدلا من الخديو عباس 
حلمى المعين من قبل العثمايين بعد وفاة 
أبيه توفيق » والذى ساند الحركة الوطنية 
بقيادة مصطفى كامل ضد الاحتلال 
البريطانى ؛ بل لقد فكروا فى إزالة الاسرة 
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أعطاء مجلس ريقيادة الثورة 


المالكة العثمائية الأصل ؛ وعرضوا ملك 
باشا سليمان.. الأىئ]]| كاكي|ابنه | ملم 


محمود يقخر بقولة : «أنا ابن من عركن 
عليه املك قابى!» ؛, 
أما المماليك فإن الذي قضى عليهم لم 


يكن تابليون .. فقد ظلوا يحاريوقه فى 
صعيد مصر حتى أجبر الفرنسيس على 
على الكبير الذي جاء ضسمن القوات 
العثمانية التى «حررت» البلاد من 
الفرنساوية » وذلك فى مذبحة القلعة 
الشهيرة ٠‏ ومهد بذلك لظهور الجيش 
المصرى الحديث ؛ باعتباره عصبيب الدولة 
التى أسسها فى مصر . 


بعد أن جلت الحملة الفرنسية عن 
كتابا بعنوآن :«متظهر التقديس يزوال 
بولة الفرنسيس» ؛ وعنصر التقديس عنده» , 
هو تحرر هذه القطعة الغالية من أرض 
الإسلام » همن احتلوها من غير المسلمين, 
وعودتها إلى حظيرة الدولة العشانية » دولة 
الخلافة ؛ رغم كونه لم يتردد بعد ذلك فى 
إثبات ضيق المصريين بطفيان الولاة 
العشانيين ٠‏ حتى كانوا يهتفون بقولهم : 
يارب يامتجلى ٠‏ تهلك العثشائلى ! 

بعض شيوخ أهل الرأى والأدب 
يعتبرون الجبرتى فى اسلوب كتابته » 
صحفيا أكثر منه مؤرخا ! 


ااال 
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يوليو .. ذكرى الاحتلال والثورة 


© الاستقلال والامبراطورية 

كانت مصر دإيالة: عشانية حينما 
جاءت إليها الحملة الفرنسية ٠‏ وعادت 
كذلك بعد أن جلت عنبا ؛ ولكن أحلام 
الاستقلال بمصر لم تكن تغادر كل من 
يتاح له حكمها فى ظل أية امبرطورية من 
الامبراطوريات » وبدأت هذه الأحلام فى 
ظل الإسلام فى عهد الدولة العباسية , 
باستقلال أحمد بن طولون بها ٠‏ وحينما 
جاء الفتح العثمانى كانت مصر المملوكة 
دولة مستقلة تحتفظ للخليفة العياسى 
المقيم بها بمنصبه الشكلى ؛ وقبل مجيء 
الحملة الفرنسية بحوالي ثلاثين هاما أعلن 
«المملوك» على بك الكبير 0 الذى كان 
يتولى منصب شيخ البلد ؛ استقلال مصر 
حينما طلب السلطان العثمائئ. إرسال 
اثنى عشر ألف نفر من مصر لمحارية 
الروسيا ! 

ولكن ما أن تستقل [قمئر حتى شرع 
حكامها فى التطلع إلى ماخولها » وعلى 
هذا تحالف على بك الكبير مع الشيخ 
ضمامر والى هكا واسستمعلة “فى صد وال 
دمشق الذى حاول منع هذا التحالف فى 
خمسة وعشرين ألفا من رجاله يآأمر من 
الباب العالي وأرسل تجريدة إلى مكة ؛ ثم 
تجريدة أخرى إلى الشام بقيادة محمد بك 
أبى الذهب قامت من دمياط واستولت على 
المدن الشامية لحد حلب ؛ وأقيمت الأفراح 
والزينات فى مصر ثلاثة أيام لهذه 
على بك الكبير » ورفض أن يولى ولاة من 
جانبه على البلدان المفتوحة ؛ وعاد إلى 


الهلال» يوليه ١598‏ 


أرشيف الشارخ 


مصر مع بقية رؤساء الجند ٠‏ لتنتهى بعد 
خمس سنئوات تلك المحاولة لاستقلال مصر 
واتخانها قاعدة لامبراطورية جديدة فى 
المشرق العريى الإسلامى . 

وحينما تولي «محمد على سرشسمه» 
قائد الأرنؤود » حكم مصر واليا عليها من 
قبل الياب العالى ٠‏ وبرضا واختيار 
الجمهور المصرى بزعامة ثقيب الأشراف 
السيد عمر مكرم ؛ وأصبح يعرف باسم 
محمد على باشا الكبير ٠‏ كان المدخل إلى 
أحلامه فى الاستقلال بعصر واتخاذها 
قاعدة لامبراطورية جديدة ؛, هو ذات 
الطلب الذى دعا على بك الكبير إلى إعلان 
استقلال مصر ؛ هو طلب جنود من 
أبنائهاة حيث طلب الوالى العثماني من 
محمد على إرسال قوات مصرية إلى المورة 
ألتى اتَعْرَدتَ على السلطة العثمانية فى 
التونان باوكؤلك إزسال حملة لاخضاع 
الوهابيين قى جزيِرة العرب » ويدأ تكوين 
الجيش_ المصبري . الحديث . وبدأت 
الفترحات المصرية على يد هذا الجيش فى 
أفريقيا ثم فى الشام حيث هدد محمد على 
ملك العثمانيين فى الأناضول ذاتها 

والواقع أن كل الظروف كانت ترشح 
عصر لكى ليج شى قاعدة الدولة 
الاسلامية الكبرى بدلا من تركيا العشانية, 
فهى يلد الأزهر الشريف الذى يأتى منه 
معظم علماء الإسلام » ولقتها هى العربية 
لغة الكتاب والسنة ٠‏ والميزة الرحيدة 
للأتراك العثمانيين عليها كانت جيوشهم 


-8؟ هس 
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القوية ؛ التى استطاعت أن تدحر المماليك 
فى الماضى وتستولى على مصر ؛ ولكن 

حيئما أصيحت مصر مصدرا للجنود 
اللازمين للدفاع عن الامبراطورية 
العثمانية» واستطاع جيشها الوليد أن 
يهدد بدحر الجيش العثمانى ذاته ٠‏ فقردت 
تركيا كل ميزة لها فى هذا السباق , 
وأصيح هناك احتمال بأن تنتقل حاضرة 
الإسلام إلى القاهرة بدلا من الاستانة , 
ويذاك يتجدد شباب الدولة الاسلامية 
الكيري بِالدَمَاء المسرية . وهى الأمر التئ 
أجمعت الدول الأوروبية على رفضه , 
وسارعت إلى مؤازرة «رجل أورويا 
المريض» وهو الاسم الذى كانوا يطلقونه 
على الدولة العثمانية , ضسد .دواليهاء 
المتمرد فى مصر ؛ وأجدررة على التخلى 
عن فتوحاته . مقابل الاحتفاظ بالولاية على 
مر وراثة فى أسرته ١روحكعواي‏ عليه 
بانقاص عدد الحيثن المصسرئ من عدة 
مثات من الألوف , “إليّثمانية عش الها 
فحسن !| 

ولكن اسماعيل بن ابراهيم ؛ حفيد 
محمد على ؛ استطاع بالرشوة أن يقنع 
الباب العالى بالسماح له بزبادة عدد أفراد 
الجيش المصرى ؛ واستاتف بهذا الجيش 
فتوحات جاده فى أفريقيا ؛ وحاول تحديث 
مسر على النمط الأوروبى فى كل شىءم » 
من الأزياء إلى المبانى إلى القوانين 
والفنون الخ طبقا لشعاره المشهور «جعل 
مصر قطعة من أورويا» : ووقع فى 
الاستدانة من أورويا من أجل هذا 
الغرض, ويدأت الدول الأرروبية فى فرض 


أرشيف الشارخ 


رقابتها عليه وعلى ميزانية بلاده , 
أنتهى الأمر بعزله وتولية أبنه توفيق ط 
وسرعان ها واجه هذا الأخير تمرد 
الضباط على انفراد الضباط الجراكسة 
بالامتيازات ٠‏ وكانت الثورة العرابية التى 
انتهت بالاحتلال البريطانى , 

وبعد أن نجحت ثورة "١‏ يوليى عام 
61 فى طرد الاحتلال البريطانى , 
اتهمت هى أيضا بمحاولة تكوين 
امبراطورية جديدة تكون مصر تاعدتها » 
وذلك لأن جمال بعد الناصر فى كتابه 
فلسفة الثورة أشار إلى دور مصر القيادى 
فى دوائر ثلاث تحيط بها هى الدائرة 
العربية والافريقية والاسلامية » ولأنه 
احتضسن .شعار القرمية العربية والوحدة 
العربية ونجح بالفعل فى إقامة وحدة لم 
تدم طويلا بين ممبر وسوريا , 

وكانحي الاولة الصهيونية قد قامث 
بالفعل على أررض فلسنطين , بفعل النشاط 
الصتهيونى فى ظل الانتداب البريطانى 
الذى فرض على فلسطين مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى » وبعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية بسنوات قلائل أعلنت فولة 
«اسرائيل» » وفشلت الدول العربية ومنها 
مصر »2 فى الحيلولة دون هذا التطور 
بالقوة المسلحة فى عام 154 ؛ واشتركت 
اسرائيل مع كل من بريطائيا وفرنسا فى 
محاولة غزى مصر هن جديد فى عام 
1 , عقابا لها على إقدامها على تأميم 
قناة السويس , ثم أعيد استخدام 
اسرائيل من جانب الولايات المتحدة 
الأمريكية فى ضرب مصر وسوريا فى عام 
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يوليو .. ذكرى الاحتلال والثورة 


717 ؛ واحباط «المخطط الناصرى» الذى 
كان يعادى الأهداف الأمريكية فى 
المنطقة, 

ووقعت قطعة من أرض مصر هن 
جديد » وهى سيناء » تحت احتلال جديد 2 
هو الأحتلال الاسرائيلى ٠‏ وعاد مطلب 
«الجلاء» ليكون هى المطلب الأول لمصر ! 
ونجحت مصر فى استرداد أرضها بالقتال 
فى أكتوير من عام 191/7 ؛ وما أعقبه من 
مفاوضات انتهت بالصلح مع اسرائيل » 
ثم سارت فى طريقها بقية دول المواجهة 
العربية ولاتزال تسيرا 

© التأثر بأورويا 

إذا كان اسماعيل كان شعاره جعل 
مصر قطعة من أوربا ؛» فإن الاحتلال 
البريطانى الذى جاء بعد رحيله يسنوات 
قلائل » قد عمل على جعل مصر قطعة هن 
الامبراطورية البريطائية. »٠_وعديل‏ من 
أوضاعها وسخر بمواردها يؤآهلها لهذا 
الغرض ؛ واحتل. السوذان باعتباره 
امتداد! لها سبق .لإسماهيل فتحه + +: 
وأطلق عليه تدليسا اسمم السودان المصرى 
الانجليزى ! وأنشأ فى مصر طبقة جديدة 
من الأعيان أسماهم «أصحاب المصالح 
الحقيقية» ممن أتيح لهم بفضله الاستيلاء 
على همساحات شاسعة من الاراضى 
الزراعية ؛ التى كان الفلاحون قد هجروها 
بسبب مافرض عليها من ضرائب باهظة 
لسداد ديون اسماعيل وأشعرهم رخاء 


من أبناء الأعيان تلقوا العلم فى بريطانيا 
العظمى بدلا من البعثات التى كان يرسلها 
محمد على ثم اسماعيل إلى فرئسا ٠‏ 
وأصبع للثقافة البريطانية أشياعها إلى 
جانب اشياع الثقافة الفرنسية ؛ والفئة 
الثالثة التى شرعت تتوارى فى الظل من 
أصحاب الثقافة العربية والاسلامية 
التقليدية المتلقاه أساسا فى الأزهر 
الشريف 

ولقد أذكر فى هذا الصدد , واقعة 
شهدها جيلى من طلية المدارس إبان 
الحركة الوطئية العارمة التى اجتاحت 
البلاد بعد الحرب العالمية الثائية مباشرة , 
مطالبة بجلاء الاحتلال البريطانى عن 
محس ؛ حيث قررت بعض لجان الطلاب 
الآمتناع عن تلقى دروس اللفة الانجليزية » 
وبالفعل أقيمت «حفلات» فى بعض 
المدارس الثانوية جمعت قيها كتب اللغة 
الاتقليثية وْتَمِ اجرّاقها ؛! حتى جاءت فتوى 
على لسيان أبحدا رَعَمَء الطلبة البارزين فى 
الجامعة .من جماعة الاخوان المسلمين , 
مؤداها ألا نمتنع نحن طلاب المدارس عن 
تلقى دروس اللفة الانجليزية وإنما نعلن 
أننا نتعلم اللغة الأمريكية !! حتى مع 
غروب شمس الامبراطورية البريطانية 
ووشك انسحابها من مستعمراتها السابقة 
بما فيها مصر ,؛ كائت اللغة والثقافة 
المشتركة ما بين القوة العالمية الجديدة 
وهى الولايات المتحدة الأمريكية » وآمها 


بتنظيم الرى على نحو يكقل زراعة منتظمة الروحية انجلترا , أساسا لاستمرار ٠‏ بل 
للقطن اللازم للمصانع البريطانية . وتزايد نفوذ اللغة الانجليزية وتفوقها على 
وبدأت تظهر فئة جديدة من المتعلمين الفرنسية , بل أصبح تحصيلها والتعلم بها 
الهلال 6 يوليه ه9١‏ 
أرشيف الشارخ 
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منذ الصغر هدفا يحرص عليه معظم 
القادرين فى مصر لأبنائهم . فى الوقت 
الذى تعانى فيه لغة البلاد » وهى العربية 
تدهورا ؛ وريما إهمالا مؤلا ؛ ولانملك إلا 
أن تترحم على محمود سامى البارودى ؛ 
أهم زعماء الثورة العرابية » الذى جدد 
ديباجة الشعر العربى ٠‏ وكان مقدمة 
لنهضة أدبية عارمة شهدتها أوائل القرن 
العشرين ٠‏ واضمحاأت بعد أن ذهب من 
كان يطلق عليهم اسم جيل الرواد! 

ولقد نذكر صورا أخرى من التأثر 
باورويا ؛ فقد ذكر الجبرتى فى تاريخه أن 
الشيغ الشنرقاوئ رفض فى خضب أن 
يعلق بونابرت على صدره «التؤكار» أى 
«التروكدير» ؛ شعار فرتسا المشايه لعلمها 
المثلث الألوان ؛ وألقاه على الأرض » ومع 
ذلك فإن الثورة السكرية فى ممير عام 
١‏ لم تجد غضاضة فى اتكان علم 
مثلث الآلوان ؛ وإلغاء علم الهلال والنجوم 
على أرضية خضراء ؛ لأنه يشيه العلم 
العشانى ؛ والتركى حاليا , ذى الأرضية 


العمارة التقليدية ومواد البناء المستمدة من 
البيئة » وظهور المساكن التى تشبه 
مساكن الأوروبيين » ولكنها لاتدفع بردا 
فى الشتاء ولا حرأ فى الصيف ؛ وكذلك 
اندثار كثير من أساليب العلاج التقليدية 
بالأعشاب وما أشبه .» قد أصبع اللهث 
وراء مبدعات الحضارة الأوروبية , 
والأمريكية حاليا » هى المفهوم الوحيك 
للتقدم دون سواه , 

ربما كان الشىء الوحيد الذى عجزت 
الحضارة الأورويية عن التأثين فيه هى 
التمسك بالعقيدة الاسلامية » وذلك بسبب 
واضنع » وهى أن الذين يؤمنون بأنهم قد 
تلقوا آخر رسالات السعاء ٠‏ على استعداد 
لأن_ يستوردوا هن المغفرب كل مبتكر 
مستيشب. إلا بشاعة قديمة نشأت فى 
بلادهم :ثم كان لها فى المغرب ما كان ! 

ولعل' الدزلة المصههيونية ٠‏ التى 
زرعتها أوربا ثم أمريكا فى بلادنا » 
تدرك أنها مهما يكن من قوتها 


| أء! 

ان نفدب وزين . اساي بايا , وابلب 
00000 لوو السوصيت أن يود 
املك إلى أصفر ساعن بريد فى الأرياف , مستقبل في هذه المنطقة , خلاف أن تعد 
وحلت بحلة القبعة الاوربية على ربو من العديد من الاقليات الدينية 
العسكزيوة فحسب : أما الجديروالمسرى والعزقية في محيط:لذن: العربية:وديانته 
من «الأفندية» » فهى باق حتى الآن بفير الاسلام ا 

غطاء رأس ! ولكن هذا حديث آخر . يخرج بنا عن 

واقد نذكر الكثير عن ضياع أصول حديث يوليو وذكرياته ! 
أرشيف الشارخ 
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بقلم : الفريد فرج 


افقدتنا. السعادةٌا عن |السعى إلى نؤبل مصرية ثانية. 

ويعد أن فاز بها نُجِيْبَ محفوظ أؤاخر النقد التاسع من القرن 
العشرين وغمرتنا سعادة الحضور فى النادى الدولى لعباقرة الأدب.. 
وقدرنا أن الأدب العربى كله قد فاز بالجائزة واتصل بالدنيا فى أركانها 
الأربعة وأصبح من الأصوات المسموعة ومن الصور المرئية فى كل 
مكان. 

ولعل هذه الروح الاحتفالية قد صرفتنا عن السعى إلى نوبل 
مصرية ثانية » حيث أن الجائزة تمنح سنويا لأحد الأدباء» وقد تكرر 

منحها لأديب فرنسى أكثر من عشر مرات ٠‏ ولأدباء الولايات المتحدة نحو 

ذلك وهكذا . 


الهلال_ »6 يوليه ١54‏ ف 
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المصرية الثانية ؟ 


والأدب العربى. .ليس من الأداب 
الصغيرة أو محدودة التأثير: واللغة الغرنية 
من اللغات التى تعبر حدود اثنتين وعشرين 
دولة عربية فضلا عن حضورها المؤثر في 
الدول الاسلامية غير العربية, 


فضلا عن أن الضمير العربي 
والوجدان العربي والفكر العريى يمر 
بمرحلة متعيزة وساخنة هى مرحلة تفاعل 
حشتارة العمتر فى بوتقة الاسلام وظلى 
ركائز الحضارات القديمة الكبرى 


نجيب ابن الحضارة 

وهذا: ها كان أديبنا الرائع نجيب 
محفوظ يعنيه فى كلمته التى ألقاها نيابة 
عنه الأديب المبدع محمد السلماوى فى 
احتفال توزيع جائزة نويل حيث قال أديبنا 
الكبير : إنه ابن الحضارية الاسلامية وابن 
الحضارة الفرعونية, 

وهذا الوضع الخامن للوجدان والفكر 
العربى يضفى على الأدب العربى ميزات 
خاصة وطاقة كبيرة تعبر عن نفسها فى 
الآداب العربية الحديثة. 


مدت 


أرشيف الشارخ 
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فالادب العربي لايزال مرشحا لجوائز 
نويل أخرى.. 

وقد سجلت الموسوعة البريطانية التى 
فى مكتبتى والصادرة سنة ١94٠‏ أن 
جائزة نوبل للآداب قد فاز بها منذ البداية 
حتى صدور الموسوعة سنة 1/4ةا 
أربعة وسبعون أديبا ينتمون إلى أربعة 


الهلال _» يوليه 11456 


أرشيف الشارخ 


وفى مقدمة البلدان التى فاز أدياؤها 
بالجائزة فرنسا التى فاز أدباؤها إحدى 
عشرة مرة فى 4/, عاما وتأتى بعدها 
الولايات المتحدة التى فاز أدباؤها بثمانية 
جوائز نوبل فى نفس المدة ؛ ثم السويد 
والمانيا وكل منها فازت سبع مرات. 
وانجلترا ست مرات» وإيطاليا خمس 
مرات: والاتحاد السوفييتى وأسبانيا أريع 
مرات وتأتى بعدها الدائمرك وايرلندا 
والنرويج وفاز أدباء كل منها ثلاث مرات ٠.‏ 
ثم سويسرا وبولندا وشيلى وكل منها 
فازت أدابها مرتين ثم فاز مرة واحد أديب 
من كل من الهند وبلجيكا وفئلندا وأيسلندا 
ويوفوسلافيا ١‏ وجواتيمالا ‏ واليابان 
ؤاستراليا واليونان وإسرائيل (عامة"9١).‏ 

© تفوق الرواليين 

ولكن دعنا هن هذا القياس وتعال 
نقيغى الفون بالنسبة للأنواع الأدبية.. فقد 
فاق بالماكزة خلال هزه المدة أغلبية من 
الروائيين بلغ عددهم ١١‏ روائيا فى مقابل 
شاعرا وتسعة كتاب للمسرح وأربعة 
فلاسفة ومؤرخان. 

ولاشك أن هذا يدل على انتشار 
الرواية وحب المبدعين والقراء لها وإن كان 
ربما يدل على صعوبة فن الكتابة للمسرح 
وندرة الكفاءات القادرة على السيطرة على 
أدوات التأليف المسرحى والتعبير بها عن 
الفكر ؛ بينما يقف الشعر فى موقع 


ا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


متوسط بين الرواية والمسرح وتأتى 
الفلسفة كتوع أكثر ندرة ريما لأنها أعلى 
مراتب الفكر وربما لأن القرن العشرين 
سيسجله التاريخ كقرن الشطط النووى 
والحمق العنصريئ والهوس العسكرى.. 
فأين يمكن للفلسفة أن تسكن فيه ! 
© ليست دائما على حق ! 

وجائزة نويل ليست دائما على حق» 
والدليل أن أقل القائزين بها هم الذين 
استمر تأثيرهم بعد وفاتهم؛ وأشهر من 
نال «الجائزة»ه بجدارة من الروائيين 
«رومان رولان» و «اناتول فرانس وأندريه 
حيد وفرانسوا هورياك (فرئنسا) ثم 
هيمنجواى وشتاينبك ووليم فولكنر من 
الولايات المتحدة: ويسترئاك وشولوخوف 
وسولجنستاين من روسيا وتوماس همان 
الالمانى .. فضلا عن تجدب محفوظ قيما 
بعل , 

ومن الكتاب المتترحيين الذين فازوا 
بالجائزة ولايزال لهم أثر عميق فى المسرح 
برناردشى وصمويل بيكت الايرلتديان 
وببراندللى الإيطالى ويوجين أونيل 
الأمريكى والبير كامى وجان بول سارتر 
الفرفسيان» أما الشعراء الذين فازوا 
بالجائزة فمن أعمقهم تأثيراً ت. س. إليوت 
وريديارد كبلئج البريطائيان وطاغور 
الهندى, 
آخر» وهى أن فرنسا قدمت لدنيا الجائزة 


ثلاثئة شعراء وأربعة روائيين وكاتبين 
مسرحيين واثنين من الفلاسفة (برجسون 
وسارتر) .. فى حين قدمت ألمانيا شاعرين 
واثنين من الروائيين واثنين من الفلاسفة,, 
.. إذا أنت ارتحت إلى هذا القياس.. 

وكان الفيلسوف البريطانى الذى فان 
بجائزة ثويل هو برترائد راسل الذى قاد 
الشباب ضد الانتشار الثووى ؛ بيثما ثالها 
تشرشل باعتباره المقالة 
وخطيبا.. والحقيقة أن الاكاديمية السويدية 
اعتبرت تاثيره كخطيب في تعبئة الدنيا 
ضد النازية مما أنقذ الحضارة الفربية 
الديموقراطية 

وهذا ربما يقودنا للتفكير فى أآلية 
الترشتيم والترجيح والفوز فى دنيا الجائزة 
القن آتهمت فى الايام الساخنة للحرب 
الباردة بالانحياز السياسى للغرب مما 
كان له اأثر فى رفض بسترناك الروسى 
الجائزة' بضغظ. مث حكومته,» ورفض 
سازتر للجائزة دون ضغط. 

الجهات العلمية والأدبية ترشح من 
تراه لمجلس الأكاديمية ٠‏ ويتم فى المجلس 
اختيار عدة اسماء القخص ويغيد المجلسن 
الاسفاء والتقارير إلى جهات علمية أخرى 
متعددة موثوق بها ولا يعلن عنها؛ ويجمع 
المجلس التقارير ويقارن بينها ثم يختار 
عددا محدودا من الاسماء الآدبية لمناقشة 
انتاجها مناقشة معمقة تستمر شهورا .. 
وريما استعان المجلس خلال مناقشاته 


من كتاب 


ه ولاه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126 02.60 


بخيراء فى اللغات الغريبة (كالعريية مثلا 
أو اليابانية أى الصينية) يتخيرهم بعناية 
ولايعلن عنه.. 

ويستند المجلس فى اختياره النهائى 
للفائز بالجائزة تميز أدبه فنيا وقكريا 
وبسعة تأشيره فى آداب لغته وفى تفكير 
قرائه واضافاته للفكر والفضائل الانسانية 
٠.‏ وهى كلها مقاييس تعتمد على الذوق 
والانطباع وزاوية - النظر السياسية 
للمواقف والسسلوكيات والأولويات 
الأخلاقية, 

ولكنه فى النهاية اختيار.يشترك فى 
صياغته والوصول إليه نخبة مَمَتَاوَة من 
أصحاب الفكر والثقافة هم اعضاء 
الاكاديمية السويدية. 
العلمية والثقافية ١اتتننابق‏ ' إل 'ترشليع 
أديائها فى فرع الأدب وعلمائها فى الفروع 
العلمية طمعا فى تحقيق النصر يفو أحد 
أدبائها أى احد علمائها بالجائزة لما يثيره 
الفوز من اعتزاز قومى ورواج ثقافى مؤثر 
فى الدنيا كلها لآداب الأمة الفائز أدييها 
بالجائزة. 

مسئولية الاكاديمية السويدية 

ومبلغ علمى أن أديبنا الكبير نجيب 


الهلال » يوليه ١998‏ 


أرشيف الشارخ 


محفوظ لم ترشحه للجائزة جهة عصرية 
وإنما رشحته غالبا جامعات أمريكية 
وأوروبية.. وربما لم يكن هذا مجرد تقصير 
من مؤسساتنا الثقافية المصرية وإنما كان 
شمعف ثقة فى الأكاديمية السويدية التى 
مر عليبا اسم طه حسين؛ واسم توفيق 
العكيمغناة مرات فأخطاها التوفيق فى 
تقدير إثر كلمتهَغا على كل قراء وكتاب 
اللغة. العربية :وبور كل هنهما فى إنارة 
دروب الحياة لمئات ملايين العرب 
والشرقيين .. ولكن هذه الريبة وهذا 
القنوط من حياد وكفاءة الاكاديمية قد 
انقشع بعد فوز نجيب محقوظ2 وقد 
اكتسبت الاكاديمية بفوز محفوظ ثقة أوسع 
فى دنيا العرب واكتسبت أيضا خبرة 
كانت تنقصها فى مجال آداب هذه الأمة 
العريقة العريضة التى تحتل فى الواقع 
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المركز والمحور من العالم القديم والتى 
ساهمت أكبر مساهمة فى اشعال شرارة 
عصر النهضة الأوروبى الذى يدين له كل 

مواطن فى الغرب بحياته الحديثة. 

ورأيى من جهة أخرى أن 
الأدب المصرى يستحق أكشر من 
نوبل واحدةء وأنه إذا كان بقدبفاتنا 
فوز طه حسين وتوفيق الحكيم 
بالجائزة فاننا يعد فون نجيب 
محفوظ بجدارة نتطلع إلى أن تحقق 
الاكاديمية السويدية عدالة الاختيار 
بما يعيد الأمور إلى نصابها ويضع 
الادب المصرى فى مكانته الجدير 
بها بين آداب العالم. 

وهذا الأمر يقتضصى أن تظهر 
مؤسساتنا الثقافية والعلمية المهمة وأن 
تقدم هبادرات فى التعريف بالأدب 


احص ممسم ا و و لو حو نوسبج ممم 


ريديارد كبلنج 


المصرى وإضاءة جوانبه وخباياه ومكامن 
السحر فيه وأن تحيط بهذا كله ترشيحات 
الفوز بالجائزة سنة بعد سنة؛ وأن تضبع 
هذا , الالتزام وهذا الواجب من بين 
منَتئؤلياتها الدائمة 

لابد أن ترشحج المؤسسات 
العنتية والثقافية المصرية فى كل 
عام إلى "الاكاديئية المرشح الذى 
ترى أنه:أقرب ,للفوز بالجائزة » 
فإنى أعرف بلادا كثيرة حولنا 
نشطة فى هذا المجال ولا تتهاون 
فيه » وريما تفعل ذلك على سبيل 
منافستنا ومحاولة التفوق علينا فى 
الوزن والتأثير الحضارى والعالمى 
دون أن ندرى أو نفطن إلى ذلك » 
أو دون أن نهتم له أو نقدر قيمته 
حق قدرها . 


كك 11عمااا 01 


يكنات 


أرشيف الشارخ 
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بقلم : د . أحمد_مستجير 


يقولون إنك إذا كنت تقسم كعكة بين عشرة أفراد ٠‏ فأعطيت 
كلا منهم عشر الكعكة بالضبط. ,فلن يكون هناك من يسألك . أما 
إذا حاولت أن تعطى بالبعض تصيبا أكبر من الآخرين: فإن عليك 
أن تقدم تبريرا..... ولقد..رغب..هيرنشتاين وموراى فى مثل هذا 
التقسيم, «غير العادل؛ .عثدما أصدرا كتابهماء :منحثي الجرس)»+ 
ليبررا به هما يريانه من نتائج تؤكد عندهما تخلف السود مقارنة 
بالبيض فى الولايات المتحدة» والتبرير يذكرنا بما قاله فريدريك 
دوجلاس عام 1854 : ١لقد‏ أصبحت جرائم التمييز العنصرى هى 
خير دفاع عن التمييز العنصرىء ! 
[*) يسمي أيضا المنحتنى الطبيعى؛ وهو منحنى يشبه الناقوس تتخذه قيم وتكرارات 
.ظاهر الأغراد في العشيرة الطببعية كبيرة العددء باللسية نسفة كميةء يكون فيها الأفراد 


اشرب 5 المتوسطظة أكثر تكراراً: ويتنافصسن التكرار بزيادة البعد رن المتوسط بالزيادة أو 
بالنقس ٠.‏ 


الهلال » يوليه هؤوؤا م 
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مسطنفى امين 


عندما صدر كتانب «منحنى الجرس - 
الذكاء والتركيب الطبقى للمجتمع 
الأمريكىء فى أواخر العام الماضى 
(1114) قامت ضجة في أمريكا عارمة؛ لم 
تهدأ بعد: ونشرت ضيدده مثات المقالات, 
جمع البعض متها فى كتابين صدرا هذا 
العام (1916) (أنظر.المراجع) ٠.والكتاب‏ 
يناقش قضية القدرة الذهتية ببالذكاء - 
بين البيض والسود “"وعلاقتها يمستقبل 
أمريكاء انتقى فيه الكاتبان ما يلائمهما من 
الأبحاث المنشورة: «وأحالا كل قشة فيها 
إلى شجرة بلوطه ! 

© عودة إلى اليوجينيا 

شىء فى «المتاخ» العالمى الآن ينذر 
بالخطره شىء يقول إن شة عودة إلى 
اليوجينياء ثمة حركة بدت وكأن قد ماتت 
تعود لترفع رأسها من جديدء تنادى 
باليوجينياء ذلك العلم الزائف الذى ييدف 
إلى «تحسين» الانسان وراثيا نحو نموذج 


اانا 


أرشيف الشارخ 


على امين 


ترسمه مخيلة السادة الذين سيقومون على 
عملية «التحسين» . ولقد نشرت بهذه المجلة 
الغراء (الهلال. نوفمبر 1554) مقالاً عن 
اليوجيتيا أشرت فيه إلى أن مؤتمر 
الشكان الذى عقد بالقاهرة فى سبتمير 
6 لم يكن فى واقع الأمر سبوى حملة 
هائة تنادئى دون ,أن تفصح باليوجينيا.. 
وأمامذا الآن نلك. الحركات العرقية فى 
ألاثيا وفرنسا والنمسا وغير هذه من الدول 
. وهناك الحروب العرقية التى اتدلعت فجاة 
فى الكثير من أقطار العالم ثم .. هذا 
الكتاب .. الذى صدر ليؤصل من جديد 
مفهوم العرقية, ويلسها رداء العلم» 
فتنطلى على الكثيرين همن يعتقدون فى 

والعلماء كسلطة ! 

كتاب :منحنى الجرس» 

يقع الكتاب فى 440 صفحة من القطع 
الكبير» منها 0 صفحة من المراجع تضم 
أكثر من ألف مرجع . والمؤلفان ريتشاردج 
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هيرنشتاين أستاذ السيكرلوجيا بجامغة 
هارقارد (وقد توفى قبل صدور الكتاب) 
وتشارلس موراى المتخصص فى العلوم 
السياسية. المؤلفان إذن ليسا من علماء 
البيولوجياء ليسا من علماء الوراثة, ورم 
ذلك فالكتاب يناقش وراثة صفة 5 
فى البشر. كان هذا بالتسبة لى شي 
مثيراً. كيف يتسنى لاثنين ليس بينهما 
وداثى أن يعالجا مثل هذه القضية الشائكة 
وهم غير مؤهلين للمهمة. ليتوصلا فى 
جرأة غريبة إلى النتيجة المفزعة : إن 
القروق فى الذكاء بين البيض والسود فروق 
وراثية لاسبيل إلى علاجها ٠‏ ليس من 
فائدة ترجى من محاولة إصلا) آكقبَاتِ 
السود الذين- ياللأسف! - يتتاسلون 
يكثرة تهدد مستقبل الأمة الأمريكتة !اولاق 
السود متخلفون وراثيا ظماذا قتفق الدولة 
أموالها لرفع مستواهم ؟ أليس الأجدى أن 
توجه الأموال ليستفيد منها الموهويون 
الذين يستجيبون للتعليم ؟ إن محاولات 
رفع ذكاء السود لم تكثل بالنجاح, هكذا 
يقول المؤلفان» ومن ثم فهما يعارضان - 
إنما على أسس أخلاقية ويراجماتية - أى 
برتامج لتحسين أوضاع السود فى 


عميقة بمصطلحات علم الوراثة وأدواته 
ومشاكله: ليصلا فى النهاية إلى أن هناك 
قارقا فى دحاصل الذكاء» (أوى معامل 
الذكاء) مقداره ١١‏ نقطة بين البيض 
والسود (في صف البيض طبعا) وأن ثمة 
فارقا طفيفا أيضا بين البيض والآسيويين 
(فى صف الآسيويين)» وأن هذا الاختلاف 
فى معظمه وراثى مضمن فى صميم المادة 
الوراثية. إذا كنا باليوجينيا سنحسن 
الإنسان وراثياء فإن هذا يعنى أن الواجب 
يقضى بأن نتخلص بالتدريج من اللون 
الأسود ! نحن سنقارن بين هالدينا من 
صفات لننتقى الأقضل للتموذج الذى 
تبتغيه» فنكثر مته؛ واللون الأسود يعنى 
الفباء. يؤصل المؤلفان إذن التفرقة 
العنصرية. لا على أساس اللون؛ لاسمح 
الله. وإنما لأن اللون مؤشر على الذكاء, 
فشة أرتباط وزَاشي بين الصفتين. إن ما 
تقول “به الكتاب إذن ليس تحيزاً عرقيا - 
حاشا الله !أإننا هى يقدم إثباتا «علميا» 
على تخلف السود على ضرورة أن تتولى 
الصفرة «العارفة» (البيضاء) مقاليد الأمور 
..لقد أصبح النجاح أو الفشل فى 
الاقتصاد الأمريكى موضوع جينات. 
اللامساواة بين الناس هصيير لافكاك منه, 


اللدرسة أو العمل !! الناس ليسوا كأسنان المشطء الديمقراطية 
هنا يتصدى اثنان, ليس منهما عالم وهم؛ هى ضضسد الطبيعة الحقيقية للبشر ! 
فى الوراثة, لقضية وراثية بحتة؛ يلزم يمضى الجدل فى الكتاب كما يلى : 
لتفهم ها نشر عنها من بحوث. معرفة © إذا كانت الفروق فى القدرات الذهنية 
وداثية, 
الهلال _» يوليه ١‏ 9-5 
أرشيف الشارخ 
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© إذا كان النجاح فى الحياة يتطلب 
هذه القدرات . 

© إذا كان الدخل والمركز الاجتماعى 
يعتمدان على النجاح , 

© إذن فإن الوضع الاجتماعى للفرد 
سيعتمد على الفروق الوراثية فى القدرات 
الذهنية, نعنى أن وضعك الاجتماعى 
مكتوب بجيناتك على جبيتك منذ ولادتك. 
هو طبيعى: وراثى؛ يتم بقضاء من الله - 
ففيم الجلية ؟! 

إذا فسدت المقولة الأولى» فسد معها 
كل شىء . كل الجدلء كل المناقشات 
بالكتاب ترتكز على الفروض بأن الفروق 
فى القدرات الذهنية فروق فى معظمها 
وراثية لاسبيل إلى علاجهاء كيف إذن 
تقاس هذه القدرة الذهنية ؟ وكيف تثيت أن 
الفروق بين الأفراد وراثية ؟ إننا نتوقع أن 
يكون لب هذا الكتاب الضخم هو معالجة 
هاتين القضيتين بإسيهاب ووضنوح؛ أن 
نتحدث هنا عن حاصل الذكاء (مقامل 
الذكام) الذى تقاس :يه القدرة الذهنية 
للفردء فأنا في الحق لا أثق به (ومثلى 
الكثيرون)» ولكنى ساسلم به بغرض 
الجدل؛ وسأسلم بأته يقيس شيئا ماء ايا 
كان هذا الشىء, 

يفاجئنا المؤلفان» إن مناقشة القضية 
الوراثية لاتشغل من ال 40٠‏ صفحة إلا 
ست صفحات لاأكثر (من ص ٠١5١‏ إلى 
ص )١١١‏ فى هذا الحيز الضيق (لاذا؟) 
يعرش الكتاب فى غموضن وفى عجلة 
الافكار الرئيسية والطرق التى يُقاس بها 


أرشيف الشارخ 


أثر الوراثة فى التباين بين الأفراد. يشرح 
المؤلفان معنى «العمق الوراثى» لالصفة : 
النسبة هن التباين الظاهرى للصفة الكمية 
بين أفراد عشيرة هاء التى ترجع إلى 
اختلافهم وراثياءأى كما يقول الكتاب (صس 
٠١‏ :«إن ما نريد أن نعرفه هو كم من 
التباين فى صفة الذكاء فى عشيرة ما 
يرجع إلى الفروق الوراثية, وكم منه يرجع 
إلى البيئة». هى إذن هقياس ينصب على 
الفروق بين الأقراد داخل عشيرة بذاتهاء 
ولاعلاقة لها بالفروق بين أقراد من عشائر 
مختلفة. فإذا قلنا إن العمق الوراثى لصفة 
ما فى عشيرة ما هو 56/ فمعنى ذلك أن 
ه/ من التياين بين الأقراد فى هذه 
الصيفة داخل هذه المشيرة يرجع إلى 
الوزاثة؛ وآن //٠‏ مته يرجم إلى البيئة 
© العمق الوراثى 
لصفة «الذكاء» 

يفغسي. الكتاب / ليقرل إن هناك من 
الأبخاذا ما يبين أن“ إسهام الوراثة فى 
التباين بين الأفزانا فى صفة الذكاء يزيد 
على »://6٠‏ وأن هذه الأبحاث قد استخدمت 
فى التقدير : طريقة التوائم المتطابقة - 
مخصبة واحدة فى رحم الأم إلى اثنتين, 
فالتوامان هنا يحملان بالضبط نفس 
التركيب الورائى (دثال معروف : مصضطفى 
وعلى أمين) ‏ ثم يقولان إن هناك بعضا 
آخر من البحوث استخدمت فيه فى التقدير 
طريقة الإخوة الاشقاء. وإن التقديرات هنا 
كانت نحى .4/. هنا يقول المؤلفان 
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خسن يعدق الجعرس ؟1 


(صرك١٠):‏ «إنهما مقتنعان بأن العمق 
الوراثى يقع فى نقطة هما ؛ داخل مجال 
عريض» ! وعلى هذا ٠‏ ولتسهيل الأمور, 
وحتى لا يغضب أحد » فقد أخذا 7/١‏ على 
أنه رقم ملائم » قهى وسط بين +7[ » 


ازا 
© ما نسيه المؤلفان 

نسى المؤلفان هنا ما ذكراه هن أن 
قيمة العمق الوراثى تختص بعشيرة 
معينة ٠‏ ولامعنى لرقم متوسط جاء عن 
عشائر مختلفة نسيا أنه إذا كانت 
التقديرات المتاحة كلها عن عينات من 
عشيرة واحدة فالمفروض أن يؤخذ متوسط 
عدد الأفراد المستخدم فى كل تقديرء فلا 
يعقل أن نعطى لتقدين.جاء مكلا عن ٠١٠١‏ 
فرد وزنا يعادل ما 'نعطبه /آخر جاء عن 
مائثة. نسى المؤلفان أن يقدما جدولاً بين 
لنا هذا المجال الواسع هن قيم العمق 
الوراثى ؛ فالبعض كما نعرف قد وجد أن 
القيمة تساوى صفرا . نسى المؤلفان أن 
طريقتين لا تقدران نقس الشىء. نسى 
المؤلفان أن يعرقا القارىء بالسيب فى 
ارتفاع قيمة العمق الورائى عند استخدام 
التوائم المتطابقة » ولماذا هى بالضرورة 
أكبر هن تلك المقدرة باستخدام الإخوة 
الأشقاء ( أو غيرها ) . إن كل من درس 


الهلال_» يوليه 8و١‏ 


أرشيف الشارخ 


وراثة الصفات الكمية يعرف السبب ؛ وهفى 
أن التباين الوراثى المقدر هنا يقيس 
التباين بين التراكيب الوراثية للأفراد » 
والفرد أبداً لا يورث تركيبه الوراثى ٠‏ إنما 
ينحل هذا ٠‏ وتنتقل منه إلى الجيل التالى 
عينة من الجينات تمثل نصفه وكل من 
درس وراثة الصفات الكمية يعرف أن 
التقديرات باستخدام الإخرة الأشقاء . هى 
الأخرى مرتفعة لاحتمال التمائل الكامل 
بينها » وأن قيمة العمق الوراثى التى 
نستطيع بها أن نتحدث عن تغير وراثى 
لابد أن تكون أقل عن التقديرين ٠»‏ أى لابد 
هنا أن تكون أقل من 76٠‏ . إن التقدير 
الى بنى عليه الجدل خاطيء بالتاكيد . 
أمر آخر لم ينتبه إليه المؤلفان : إن 
المعروف لدى الوراثيين أن العمق الوراثى 
للصيفة يعكس هدى أهميتها لبقاء الكائن 
الحى ١‏ قَالصفَاتٌ ذات الأهمية اليالفة 
للبقام. لايد أن؛ يكون عمقها الوراثى 
متخفضا جدا . العمق الوراثى لصفات 
الخصب فى الكائنات المختلفة يتراوح فى 
العشائر ما بين ٠ /١‏ “7 والعمق الوراثى 
لصفة إنتاج البيض فى الدواجن يتراوح ها 
بين /٠١‏ و6١/‏ ؛ ولصفة انتاج اللبن فى 
الماشية ها بين ١"/ز‏ و ه"/ . أما وزن 
الجسم فقد تصل قيمة العمق الوراثى له 
إلى 7+٠‏ أو /5٠‏ . فإذا كان العمق 
الورائيى لسفة «الذكاءء هو 76٠٠١‏ فمعتنى 
ذلك أنها صفة هامشية لم يعمل عليها 


"1 
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الانتخاب الطبيعى طويلا كما يجب فيقلل 
من تباينها الوراثىإذا كان الذكاء 
هامشياً هكذاء فكيف له أن يكون المحدد 
© هل الفروق «العرقية 
1 ' 
في الذكاء وراثية ؟ 
ثمة أدلة تدحض الأساس الوراثى 
للفروق العرقية فى الذكاء : لقد ارتفع 
مستوى اختبار الذكاء فى عشائر باكملها 
مع الزمن . البيض اليوم يختلفون في 
المتوسط عن البيض منذ جيلين فى هذه 
الصفة ؛ ويفارق كبير قدره ٠١‏ نقطة - 
نقس قدر الاختلاقف يين البيش والسود 
اليوم . ارتقفع متوسط الاختبان يمقدار 
٠6‏ نقطة فى البيض فى ظرف جيلين. ألا 
يمكن إذن أن يزداد متوسط السود ١6‏ 
نقطلة بتحسين البيئة ؟ نعم - يقول 
المؤلفان - لكن متوسط البيض أيضما 
سيزيد ! 
اختبارات الذكاء. التى 'أجزيت على 
الجنود فى الحرب /العالمية الثانية كان 
متوسطها أعلى من" نتيجة : اختيارات 
الجنود فى الحرب العالمية الأولى بعقدار 
١‏ نقطة ؛ فهل ارتفاع المتوسط يعودإلى 
تفير فى الجينات ؟! ارتفع متوسط السود 
من ريف جنوب أمريكا عندما انتقلوا إلى 
حقلبى الشبال يدان 6؟ :تقلة . فل 
ياقرى غيروا جيناتهم - ولم يفيروا 
جلدهم! - بانتقالهم إلى الشمال ؟ تحمل 
العشيرة السوداء فى أمريكا ما بين /'٠١‏ 
و /7١‏ من الجينات الأوربية » ومن الممكن 


اك 


أرشيف الشارخ 


أن نعرف نسبة هذه الجينات «البيضاء» 
من مجاميع الدم التى تختلف بوضوح بين 
العشيرتين . أجريت تجرية على /8؟ طفلا 
أسود ؛ قيست نسبة ها بهم من الجينات 
البيضاء ؛ والمفروضش حسب ما يقوله كتاب 
«متحنى الجرس» أن يتتاسب «الذكاء» مع 
نسبة الدم الأوربى والنتيجة؟ ليس ثمة 
تلازم يذكر . يورد المؤلقان هذه النتائج - 
فى ملحق الكتاب لا فى متنه - ثم 
يرفضانها . لماذا؟ لأتنا لا نعرف الأسلاف 
البيض ٠‏ فربما كانوا أيضا متخلفين ! 
الاطفال المولودون عن أب أسود وأم 
بيضاء كان متوسطهم يزيد 4 نقاط على 
متوسط الأطفال المولودين عن أب أبيض 
وأم سوداء . لماذا؟ ألا يعنى هذا أن 
رعاية الام لطفلها لها أثر ضخم على هذه 
الضفة ؟ 
© الغباء والتخلف 

يقول الكتاب إن اتخفاض الذكاء بين 
السود يسيهم فئ زيادة الجريمة والفقر 
واللاشرغية ٠‏ والبطالة والاعتماد على 
المعونات الاجتفاعية » بل ويسهم حتى فى 
زيادة حوادث العمل. وعلى هذا فإن رفع 
متوسط الذكاء سيقلل الجريمة والبطالة 
والفقر . فإذا ارتفع متوسط الذكاء مثلا 
من ٠٠١‏ إلى ؟١٠:‏ اتخقض معدل الفقر 
بمقدار 750 ؛ وانخقشى عدد من يفصل 
من تلاميذ المدرسة بنسبة 4؟/ » وانخفضش 
عدد الأطفال غير الشرعيين بنسبة /٠١‏ , 
كل هذه الاستنباطات القريبة ٠‏ وأمتالها , 
ترجع إلى أن المؤلفين قد جعلا التلازم 
الاحصائى سببأ ! والتلازم لا يعنى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


السببية. ريما كانت هذه التقطة بالذات 
واحدة أخرى من أكبر أخطاء الكتاب . 
نعرف من قام مرة بحساب التلازم بين 
عدد القطط قى شوارع طوكيق وعدد 
حوادث السيارات فى شوارع لندن » فوجد 
معامل تلازم موجبا مرتفعا .. ولو قبلنا 
اسلوب هيرتشتاين وموراى لقثنا إثنا 
تنستطيع أن نقلل حوادث السيارات فى 
لندن بقتل القطط فى شوارع طوكيو!! 
وما كان السود ينجبون أكثر وأسرع 
هن البيض - يقول الكتاب - فإن تزايدهم 
كن حقدن ا ويشضكن' متوسد التكام 
الأمريكى. وعلى هذا يرى المؤلفان ضسرورة 
التخلص من الشبكة الواسعة من الخدمات 
محدودى الدخل » وضرورة تثبيط الفقيرات 
عن الولادة , بتشهيل جميؤلين على 
وسائل منع الحمل :قبلا يكيم مم ل ألع 
أسريكا. (اتذكرون مؤتمير السكان ؟) 
. يجب أن توقف المساعدات المالية لأطفال 
الفقيرات ٠‏ ليس اقتصادا فى النققات . أو 
لحث الطبقات الفقيرة على الاعتماد على 
النفس ٠‏ إتما لتقليل عدد من يولد من 
الاطفال ذوى الذكاء المنخفض . يجب أن 


يحول تمويل المدارس التى تعلم 
«المتخلفينهءه إلى تلك التى تعلم 


«الموهوبين» .. ورغم كل هذا ؛ فإن المؤلفين 
يصران على أنهما لا يحبذان سياسة 
يوجينية أى سياسة تزيد هن تحكم 


الهلال » يوليه للملا 


أرشيف الشارخ 


«الصفوة» . هما يقترحان أن مجال السود 
هو الأعمال التى لا تتطلب الذكاء: وأن لهم 
أن يفخروا بذلك . هما يعتقدان أن عبقرية 
السود الجماعية تقع فى الأمور التى لا 
تحتاج إلى ذكاء ؛ لكن ذلك لا يعنى بحال 
أنهما يدينان بالعنصرية! 
© العرقية والوراثة 

يحمل الإنسان فى جهازه الوراثى نحو 
مائة ألف جين ٠‏ يتحكم منها فى الفروق 
فى لون الجلد عدد يقل عن عشرة جينات 
يهذه الجينات العشرة أو نحوها تحدد 
نحن «السلالة» . ولكنء لاذا لا تحددها 
مثلا بالفروق فى جينات مجاميع الدم؟ هذه 
جينات أيضا ٠‏ وهى أيضا تتباين بين 
الشعوب ! إذا قمنا بذلك فسنضم الأرمن 
مع النيجيريين فى سلالة» وسنضم شعوب 
استراليايمع بيرو فى أخرى . ثمة تحليل 
أووده »ستيفن_ .جونز فى كتابه «لغة 
الجيثات»' استخدم فيه ١4‏ جينا تمثل 
مجاميع الدم والانزيمات وبعض بروتينات 
أسطح الخلايا فى ١46-‏ عشيرة بشرية 
مختلفة . أوضحت نتيجة هذا التحليل أن 
6 هن التباين الكلى لهذه الجينات ترجع 
إلى فروق بين الأفراد فى نفس الدولة , 
بين شخص مصرى وآخر مصرى ٠؛‏ أل بين 
اتجليزى وآخر انجليزى. أما الفروق بين 
الأمم فلا تشكل إلا ه - /٠١‏ من التباين : 
بين الشعب الانجليزى مثلا والشعب 
الأسبانى ٠‏ أى بين الشعب النيجيرى 
والشهعب الكيني . ثم ان الفروق الوراثية 


1007 
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على الفروق بين شعوب الدول المختلفة 
داخل أوريا ٠‏ أو داخل أفريقيا. 

كلذا - كما يقول جوئز - أقارب تحت 
الجلد . إن الأفراد , لا الأمم 2 هى 
المستودع الرئيسى للتباين بين البشر 
العرقية من صنمنا نحن ٠‏ هى تحيزات 
للغة أى للون » أى لموطن أو لأية هوية أخرى 
نبتكرها نحن تثير الحمية . ولنذكر أنه لم 
,تكن ثمة هوية اسكتندية حتى ابتكرها 
7 ومئح الشعب هناك هوية قومية لم 
يسبق لهم أن فكروا فيها, 

© جوهرالكتاب 

يقترح كتاب «مئحنى الجرس» أن تعود 
واشنطون دى سى إلى سياسة استئجار 
أفضل المتقدمين العمل كضسباط يُرْليس]7 
عندئذ ستكون نسمبة السود بين هؤلاء أقل» 
- بذلك تتحسن كفاءة البوليس.. هذا فى 
جوهره - كما تقول جاكلين جونس - رؤية 
لمدينة معظم سكانها هن السود يحكنها 
ضباط بوليس من البيش , جوهر الكتاب 
يلخصه هذا الاقتراح البسيط : فلنحيا معا 
فى آمان ؛ وليعمل كل فيما خُلق من أجله : 
لنت يا لنيا الأنتود تصل :دان الليشن 


© قصة قصيرة 
هذه قصة قصيرة تلع على ٠‏ وأرى 
أنها تستحق أن تروى هنا ؛ وقد جاءت 
بكتاب «لغة الجينات» السايق الإشارة 
إليه ؛ يقول جونز : 


أرشيف الشارخ 


« مرة ألقيت همحاضرة على طلبة 
أفارقة فى بوتسوانا . ياكم ابتهج هؤلاء إذ 
عرفوا أنهم لا يختلقون كثيرا عن البيش 
بجنوب أفريقيا الذين يكرهونهم إلى حد 
التحريم . فى نهاية المماضرة كان ثمة 
سؤال واحد . ساألنى أحد الطلية : إن ما 
تقوله لا يمكن أن يكون صحيحاً بالنسبة 
البشمان (رجل الغابة) , فالواضح أن 
هؤلاء يختلفون عنا كثيرا ٠»‏ 

© هل لنا يدق الجرس ؟ 

أفهم أن تكون تجرية اليوجينيا وما 
جرته على البشرية من دمار قد انتهت إلى 
غير رجعة ؛ وأن يكون العلماء هم أول من 
يدركون هذا . فمن لا يتعظ بالماضى 
قمين بأن يكرره . لكن الصيحات قتزايد 
بالفعل . يطلقها بعش من يتشحون برداء 
العلم ٠‏ قائلة إن البشر ليسوا متسارين. 
الأجراس تدق تحذرنا وتدعونا إلى طريق 
العلم » الطريق الذى يؤهلنا لمواجهة مثل 
هذا الكُتَاب (مِلَّحتَى الجرس) وأفكاره 
الطائشة ؛ ومَنْ قد يعتنقها من الساسة . 
ولنذكر أن روزقلت كان يوجينيا » ومثله 
تشرشل . ومثلهما أيضا جورج برناردشو 
وهافلوك إليس وه. ج. ويلز . أتراهم على 
وشك أن يحددوا «سلالتهم» بالتميز 
العلمي؟ يرصدون التقدم العلمى فى الأمم 
المختلفة , ثم يعتبرون الفروق بينهما فى 
هذا المضمار فروقا وراثية؟ 

الجرس يدق . علينا أن نسمع أن 
نعرف فيم يفكرون . القضية قضية حياة 


أو موت ! 
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أرشيف 


الشارخ 
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بقلم :د . محمد ابراهيم بكر * 


كانت الآثار المصرية المنتشرة على مساحة خريطة مصر 
قبل وصول الحملة الفرنسية على مصر ١7948‏ ١١18م‏ بقيادة 
نابليون بونابرت ينظر إليها على أنها من مخلفات عصور بائدة 
وثنية فى أغلب الأحيان . فكانت تستغل أحجارها كمورد سهل 
وقريب لجميع الأغراض المعمارية كبناء الكنائس والمساجد 
والقلاع والقصور والأسوار وغيرها . 


ففى بعضى الكنائس القديمة قطع 
معمارية وأعمدة منقولة من معابد من 
العصور السالفة . وكذاك الحال بالنسبة 
لبعض المساجد القديعة . كما استغفل 
الأهالى ماتوافر من أطلال المعابد القَدَيْمَة 
من أحجار جرانيتيه ويازلتيه وغيرها قى 
صناعة أحجار طواجين الغبوب؟ والرحى 
على مر الأجيال , والعصونا ٠‏ وأعيد 
استمناق أجراء: من..العابه الميدية 
ككنائس للمسيحيين الأوائل » فكان روادها 
يقومون بتحطيم التماثيل أي دفنها وتشويه 
اللوحات الحجرية وتغطية الجدران ذات 
الرسوم والكتابات المصرية بطبقة من 
الجمن ؛ ويقومون برسم المناظر الكنسية 
المعتادة عليها , وأظهر مثال على ذلك 
الأجزاء الداخلية من معبد الأقصر , وكان 
الامبراطور الرومانى تيودوسيوس عام 


ام قد أمر بتحطيم كل آثار الوثنية فى 
النماع الامبرلطوونة وَكْسَمكه] عصبق:: 

وبالنسبة للعواصم المصرية المتتابعة ‏ 
كالفستطاط والعسكر والقطائع والقاهرة 
فإنْ مناطق الآثار بالمطرية حيث العاصمة 
القديمة آأون «أى أونو» عين شمس , 
ومتاطق الأفرامات إبالجيزة وميت رهينة 
(حبث العاشّية الصكربة القديمة منف) 
كانت هى الموارد ‏ القريبة التى جلبت مثه 
الأحجار بأتواعها لتلبية متطلبات بناء 
العواصم 0 

وكانت أهرامات الجيزة أقرب الأماكن 
وأنسبها من وجهة نظر البنائين حينذاك 
لجلب الاحجار . ومن أجل ذلك تم 
استقطاع طليات عديدة منها ونقلها إلى 
العاصمة للأغراض الانشائية المختلفة بل 
إن الخليفة المأمون هارون الرشيد نفسه 


5 3 


أرشيف الشارخ 
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متى يتوقف مسلسل نهب الآثار المصرية ؟ 


قد أمر فى القرن التاسع بفتح الهرم 
الأكبر للحصول على مابه من كنوز . 

تلك كانت نظرة الناس إلى الآثار 
المصرية قبل أن يتمكن العالم الفرنسى 
شامبليون سنة 1845 من فك رمو الكتابة 
المصرية المضورة بمساعدة الكتايات 
المدونة على حجر عثر عليه فى قلعة رشيد 
«حجر رشيد» ,+ وكانت أبحاث علماء 
الحملة الفرنسية الذين يلغ عددهم ١٠٠١‏ 
عالما فى مجالات العلوم والفنون والمعارف 
قد بدأت تنشر فى 1 كتبٍ و2١‏ مجلدآ 
للرسوم والصور ابتداء من سنة 18.5 , 
وحتى سنة ١87-‏ ؛ ومنذ ذلك الحين بدأ 
الافتمام العالمى بالكشف عن “الآثار 
المصرية واقتنائها وساعد على ذلك الجو 
العام داخل مصر من هيم الاهتيام بالآثار 
عدا الكنوز الذهبية دها » وشارك فى 
عملية الكشف عن الآثار وتهريبيا أو تقلها 
إلى الخارج مجموعة من قناصل الدول 
الغريية والشرقية المقيمين فى القاهرة , 
على اعتبار أن مصر كانت تعد جزءاً من 
الدولة العثمانية حتى ذلك الحين . وظهر 
بعض المفامرين , الذين قام بعضهم 
باقتحام الأهرامات لاكتشاف كتوزها » 
ومنهم الإيطالى بلزوتى الذى عمل فى 
خدمة القنصل الانجليزى سولت (.84/ا١-‏ 
/14) 'لنلذة , واستطاع أن يجمع 
كمية هائّة من التحف الأثرية نقلت إلى 


الهلال » يوليه 80و9١‏ 


أرشيف الشارخ 


انجلترا وبيعت فى أول الأمر إلى هواة 
جمع الآثار المصرية من أغتياء بريطانيا 
والعالم . معظمها استقر أخيرا بالمتحف 
البريطانى بلندن ٠‏ وخاصة عندما سرت 
شائعات بعد قتح مقبرة توت عنغ آمون 
سنة 1517 عن وجود ما يسمى بلعنة 
الفراعنة . 
© بدايات التهريب 

ومن قبل كانت أعدادى هائلة من 
الموميات المصرية وخاصة تلك التى ترجع 
إلى العصور المتآخرة قد تم تقلها إلى 
أورويا » وشاع الاعتقاد حينئذ بأن تعاطى 
مسحوق المومياء يضمن للمتعاطى طول 
العثر .هما ساعد على اتساع داثرة 
التهريب 

وفى عامين 1415 , 1١470‏ وجه 
المغامن البرّتظاتئ هوارد فايس اهتمامه 
إلى الهرم الأصخر بالجيزة والخاص بالملك 
منكاورع من الأسرة الرابعة ٠.‏ وفى 
محاولاته لسرقة التابوت الرائع المصنوع 
من البازات والخاص يلملك من حجرة 
الدفن داخل الهرم قام بتحطيم الممرات 
الضيقة لتوسيعها حتى تمكن من إخراج 
التابوت سليما ؛ والذى كان القراعنة 
يضعونه فى مكانه أثناء عملية بناء الهرم » 
ثم يتممون بناء الهرم » فى انتظار مومياء 
الملك بعد وفاته ٠‏ التى لايحتاج إدخالها فى 
التابوت غير الممرات آية اجراءات خاصة , 
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واكن الباخرة التى حملت تابوت 
منكاورع لتنقله إلى أورويا غرقت أمام 
سواحل أسباتيا , وهكذا ضاع التابوت 
إلى الأبد نتيجة جشع اللصوص 
والمغامرين . وتذكر العالم هذه الواقعة 
فيما بعد عندما شاعت أخبار لعنة 
الفراعنة ٠‏ واعتبرها أول بادرة فى هذا 
المضمار ٠‏ وذكرت الأخبار أن محمد على 
باشا والى مصر قد قام بإهداء ملك 
فرنسا نابليون الثالث إحدى المسلتين من 
أمام معبد الأقصر فى مقابل إهداء 
نابليون الثالك لمحمد على ساعة ضخمة 
اقيمت فى برج خاص لها بجوار جامع 

ونقلت المسلة لتقام فئ كيدان 
الكوتكورد فى قلبيازوس . وفقات منيطة 
أخرئى أهداها مخمد علئ|ا باش سنة 
إلى بريطائيا تخص الملك تحوتمس 
الثالث ٠‏ إلا أن رجال الملك رمسيس الثانى 
عانوا وأضافوا اسم ملكهم عليها ؛ من 
مدينة الشمس (عين شمس) داخل أنبوب 
من الصلب مقطورة بواشطة إحدى 
البواخر من ميناء اسكندرية وكانت قد 
نقلت إليها زمن البطالمة ثم اقيمت هناك 
فى بداية العصر الرومانى فى الفام 
الثامن من حكم القيصر أغسطس , 
وعندما قامت عاصفة هوجاء أمام سواحل 
فرنسا 2 اضطر ديان الباخرة إلى 


التخلص منها ٠‏ ولكنه عاد بعد انقضاء 
العاصفة للبحث عنها فوجدها عائمة , 
فأعاد سحبها ودخل بها نهر التيمز من 
مصبه حتى وصل إلى لندن ٠‏ وهناك 
أقيمت المسلة على ضفاف النهر , 

وفى حديقة «سنترال بارك» بنيويورك 
أقيمت مسلة مصرية سنة 1831 ومازالت 
تقف شامخة قى مكاتها . وإلى روما 
انتقلت مجموعة من المسلات المصرية 
لتزدان بها عاصمة الإمبراطورية الرومانية 
أيام ازدهارها . وبعد مرور عشرات 
القرون مازالت تلك المسلات تزدان بها 
ميادينها . ٠‏ 

وجدير بالذكر أن حجر رشيد قد انتقل 
من أيدئ رجال الحملة الفرنسية إلى أيدى 
البزيطانيين بواستقر بالمتحف البريطانى 
بلندن' وذِلْكَ | عنما /فشلت الحملة عام 
١٠م‏ , بعد أن أصر البريطانيون على 
أن يكون حجر رشيد ضمن الآثار المصرية 
المهمة الأخرى التى تسلم إليهم من 
الفرنسيين طبقا للاتفاق الذى ابرم بين 
الطرفين . 

وهى الحجر الذى عثر عليه أحد رجال 
الحملة الفرئسية سنة ١1/44‏ داخل قلعة 
رشيد عند مصصمب نهر النيل الغريى » 
عندما كانوا يقومون بحفر خنادق لجنودهم 
لاستعمالها فى الدفاع عن أنفسهم ٠‏ وقد 
ظهرت أهمية الحجنر المصنوع من البازلت 
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متى يتوقف مسلسل نهب الآثار المصرية ؟ 


الأسود ٠‏ فلقد نقش عليه مرسوم أصدره 
كهنة مديئة منف لتمجيد الملك بطليموس 
الخامس سنة ١9”‏ ق.م: يفناستبة “عيد 
جلوسه ٠‏ وهو أحد ملوك البطالمة خلقاء 
الاسكندر الأكبر على مصر . ونقش هذا 
المرسوم على حجر رشيد بثلاث كتايات؛ 
الأولى بالكتابة الحمصرية الحصورة 
(الهيروغليفية) والثانية بالكتابة المصرية 
الشعبية المبسطة (الديموطيقية) . أما 
الكتاية الثالثة فكانت اليونانية القديمة 
وذلك لأن اليونانيين كانوا يؤلفون عنصرا 
مهما من عناصر السكان فى مصر أيام 
حكم البطالمة وهكذا استطاع شاميليون 
أن يقارن بين الكتابة اليونانية القديمة التى 
كان يجيدها وبين مايقابلها فى التصوص 
المصرية , وتمكن من فك يمون الكتابة 
المصرية ؛ ويدأت الآثار تبج بأسرارها » 
وتأسس علم الآثار الصرية . 
© نهب الآثار 

ومنذ ذلك الحين وفد على مصر جيل 
من الباحثين المغامرين الأوروبيين من 
فرنسا والمانيا وبريطاتنيا وإيطاليا وروسيا 
وغيرها ٠‏ وتبع ذلك محاولات مستمرة غير 
منتظمة لنهب الآثار وتهريبها بمساعدة 
قناصل الدول ٠‏ وعندما أصبح للآثار 
المصرية القديمة سحر خاص فى نظر 
أغنياء أورويا ٠‏ سعوا بكل الطرق لتكوين 
مجموعات خاصة بالاضافة لسد حاجة 


الهلال 6 يوليه ١450‏ 
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المتاحف ؛ وتعرضت الآثر المصرية لهزة 
عنيفة بسبب عمليات التخريب التى امتدت 
لكل مواقع الآثار فى مصر ٠‏ بل إنها 
وصلت إلى سودان وادى التيل ٠‏ وقطعت 
روس التماثيل ونحتت جدران المقابر 
والمعابد التى تحمل الصور والرسوم 
والكتابات المهمة + ونقلت أجزاء معمارية 
كاملة من المعابد والمقابر » وأوراق بردى» 
ومقتنيات المقاير بكاملها بعد نهبها » 
وأدوات مختلفة مما كان يستعمل قى 
الحياة اليومية بما فى ذاك أدوات الزيتة 
والحلى بأتواعها . 

وفتحت المتاحف الأورويية أبوابها 
لتستقيل' تلك الأنواع النادرة من الآثار 
المصرية الجميلة التى تعود إلى واحدة من 
أقنم الحضيارات«الإنسانية التى ازدهرت 
على أضيقّاف اَل . وامتلات الأقسام 
المصرية يمتحف اللوفر بياريس والمتحف 
البريطانى بلندن ومتحف تورين بإيطاليا 
وهى من أضخم المتاحف ويضم مجموعة 
كبيرة من البردى ويرلين وأمانيا وبوشكين 
بموسكو وارميتاج فى بطرسيرج بروسيا » 
والجلبتوتيك بكوينهاجن بالانمارك ٠‏ وليدن 
بيوائدا ومتاحف. الولايات التحدة 
الأمريكية مثل متحف الفن الحديث في 
بوسطن والمترويوليتان ومتحف بروكلين فى 
نيويورك ومتحف أنتاريى بكندا وغيرها 
كثير . 
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ومن خلال العمل فى الأقسام المصرية 
بالمتاحف المذكورة ظهر جيل من الباحثين 
الجادين مثل العالم الفرنسى مارييت 
١4ذا‏ الذى أوفده متحف اللوفر 
سنة 146٠‏ إلى مصر ٠‏ وقام بعمل حفائر 
على نطاق واسع فى أهم المواقع الأثرية 
وعلى الأخص فى منطقة سقارة جبانة 
مدينة منف حيث مدافن العجول أبيس 
(السرابيوم) الذى نقل محتوياتها إلى 
متحف اللوفر بباريس ٠‏ كما عمل فى 
أبيدوس وغيرها وكان محظوظا لأنه كان 
يصل بسرعة إلى أحسن النتائج والكنوز 
فى كل مكان ذهب إليه . وقد طلب منه 
خديى مصر أن يؤسس أول متحف. للآثار 
المصرية فى القاهرة فى بولاق والذى نقل 
بعد ذلك إلى موقعي. إلحالى يميدان 
التحرير» كما نقلح“زفات /مازبيت لتنفنخ 
على الطريقة المصرية قئ حديقة المتحف , 

© تنظيم عمل الأبحاث 

وكانت البادرة الثانية لاهتمام الدولة 
بالآثار المصرية هى تأسيس مصلحة 
الآثار المصرية 2 عندما كلف غالم 
المصريات الفرنسى ماسبيروق ١844”(‏ - 
1) بهذه المهمة وأصبح أول رئيس لها 
حوالى عام ووضبعت قواعد تنظم 
عمل البعثات الأجنبية ٠‏ فقد كانت اللوائح 
تسمح للجئة مختصة بإهداء البعثة بعض 
القطع المكررة أى ماتراه اللجنة لتشجيع 


البحث الأثرى . وكانت القوانين لاتحرم 
تجارة الآثار » مما شجع على تدمير 
المواقع الأثرية للبحث عن الآثار لسد حاجة 
السوق ؛, وتالفت عصابيات داخل مصر 
تكسب أفرادها من تجارة الآثار ؛ وتطفلوا 
على المتاطق الأثرية فى أنحاء فصر , 
وكان مندويى التجار يمرون عليهم لتجميع 
مالديهم ويدفعون الأثمان البخسة ويقومون 
بتسليمها إلى كبا التجار فى العواصم 
الكبرى ٠‏ وكانوا من جنسيات غير مصرية 
مختلفة . ليتولوا أمر تهريبها للخارج . 

وقد توصل لصوص الأآثار فى مصر 
خا النصف الأخين من القزن ال ماهنى 
إلن العديد من الآثار المهمة ولكن أخطرها 
قصة اكتشافهم لخبيئة الممياوات الملكية 
عام_الام! .مما يدل على أنهم أحفاد 
لسلالة مق لصنوض المقابر المصرية 
الكترفية تمت" أصُولهم إلى زمن 
المصيارة ‏ الممازنة' نسها. فمن. القرن 
الحادى عشر قبل الميلاك أواخر زمن 
الأسرة العشرين ٠‏ وكانت الدولة المصرية 
قدا اتخئلت مراحل الشنبات: + فضلتنا 
كتابات على البرديات من عصابات تالقت 
بغرض السطى على المقابر فى العاصمة 
القديمة طبية . 

والبرديات الهراطيقية المسجل عليها 
محاكمات لصوص اللمقابر زمن الملك 
رمسيس التاسع . هى : 
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١‏ بردية : أمهرست أ411/11615/ 
محفوظة حاليا فى هكتبة بيرويونت 
مورجان بنيويورك ضمن مجموعة ضخمة 
من البرديات التى ظلت تحمل اسم من 
اقتناها وهو البارون أمهرست (ه187 - 
5ا) , 

2 يردية : أمبرآاس 1218885م 
وتحمل رقم ٠١‏ فى فينا وسميت نسبة 
إلى أول مكان حفظت فيه وهى قصر 
أمراس 417:5 عند مدينة اتنزيروك 
انا 18115 . 

 '"‏ بردية : أبوت )46601 موجودة 
فى المتحف البريطائى رقم 1١١‏ 
سميت تسبة إلى الطبيب الانجليزي هثري 
أبوت (؟ 14811 )١18455‏ الذى اشثراها من 
هاريس فى مصر , 

؟ - بردية : ليويؤلك الثانى ١‏ موجودة 
فى بروكسل ( 186837 ) وسميت يباسم 
ملك بلجيكا , 

وهى تسجيلات لتحقيقات رسمية 
بالكتابة الهيراطيقية للغة المصرية تحتوى 
على محاكمات قضائية أجريت فى مدينة 
طيية فى النصف الأول من القرن الثانى 
عشر قبل الميلاك » وتتعلق بسرقات حدثت 
فى الجبانة الملكية بوادى الملوك . التى 
تضم حوالى 850 هقبرة ؛, هد" منها 
خصصبت لدفن ملوك الدولة الحديثة 
المصرية مابين عام ١6.٠١‏ قيمم ؛ عام 
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٠‏ قيمم , أما بقية المقابر فهى تتراوح 
لبعض أصدقاء الملوك وأفراد عائلاتهم . 
وجميعها باستثناء مقيرة الملك توت غنخ 
أمون نهبت فى أزمئة مختلفة . وهى تقدم 
وصفا دقيقا للتحقيقات واستجواب 
المتهمين وتسجل أقوالهم كل طبقاً لمستواه 
الثقافى ثم اصدار الأحكام عليهم يعد 
ذاك. وتتعدنث عن المضبوطات التى عثر 
عليها معهم . 

وقد تمت محاكمة فى عهد الملك 
رمسؤهر التاسع حوالى عام ١٠٠١‏ ويم . 
وعنيدة ةلدات السرقات :2 وفشلت 
السلطات فى السيطرة على الحالة الأمنية 
إلى" المَوبِ (3 سعَى البسئولون إلى .حماية 
اإلومياوات اللكية يآخل) توابيتها بعد أن 
قاموا بإعابة كتابة, أببمائهم علي لفائفهم 
الكتابية » ومعها هومياوات الكهنة 
وأقربائهم وذلك بإعادة دفنها سرا فى 
خبيئة عبارة عن حفر عميقة فى موقع غير 
معروف بمنطقة جبلية نائية عرفت فيما بعد 
ياسم الدين البحرى ؛ وكان ذلك مابين عام 
٠‏ ؤمم وعام 05٠‏ قمم. وظلت فى 
مكاتها: حتن النصف. الثانى مخ القرن 
الماضى عندما توصل إلى سرها لصوص 
عدينة الأقصر وهم أحفان اللصوص 
القدماء وكان ذلك عام 14171 م . وامتدت 
أيديهم إليها ينزعون عنها مايمكن عرضه 
بأثمان باهظة لتجار الآثار ؛ وظلت العائلة 
محتفظة بالسر حتى وصلت أخبارها إلى 
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متى يتوقف مسلسل نهب الآثار المصرية ؟ 


الحكومة المصرية ١84١‏ أى بعد عشر 
سنوات عندما اختلف اللصوص من أفراد 
العائلة على توزيع الغنائم » وعندها تم نقل 
ماتبقى من موميآوات ملوك مصر العظام 
إلى المتحف المصرى فى القاهرة فى موكب 
نيلى مهيب . ولاجدال فى أن الحالة السيئة 
التى كانت عليها البلاد منذ أواخر زمن 
الرعامسة دفعت مجموعات من الثاس 
ليتخذنوا من سرقة محتويات المقابر 
والمعابد مهنة لهم . ومن الطريف أن البعثة 
الفرنسية عثرت على بردية قى أحد منازل 
العمال الذين كانوا يقومون بإعداد المقاير 
الملكية فى مقر إقامتهم فى منطقة سكن 
العمال التى تعرف حاليا بدير المدينة بالبر 
الغربى لطيبة ورد بها اتهام لأحّد جيرانه 
بسرقة مرآة قيمة تخصه » وقد برأت 
المحكمة العامل المتهم لعدم ثبوت الأدلة , 
وقيدت القضية ضر مجهورل يا ولكن بعد 
مرور حوالى ثلاثة. آلآأف غَام ٠٠‏ أثبتت 
العامل الذى سبق اتهامه بسرقة المرأة 
وتبرئته وجود المرآة موضوع السرقة 
مخبأة فى أرضية منزله . 

وعندما تعود بالذاكرة إلى الوراء تجد 
أن محتويات المقابر هذ بداية عصر 
الأسرات كاثت هدفا لسرقات اللصوص 
فى جميع أنحاء مصر » بل إن مقبرة الملكة 
حتب حرس أم الملك خوفو بالجيزة قد 
تبين أنها سرقت أثثاء حياة ابنهما الملك 
العظيم حوالى هام ٠١‏ ق. م وأعيد دفن 


الهلال_» يوليه 1١5156‏ 


أرشيف الشارخ 


بقاياها فى مقبرة متواضعة شرقى الهرم 
الأكبر وعندما كشف الباحثون عنهم فى 
بداية القرن الحالى لم يعثروا على المومياء 
الملكية فى التابوت . 

ومازال موضوع اختفاء المومياء سرا 
لم يتوصل إلى حله حتى اليوم » لأن 
الكهنة عندما أعادوا دفتها أحكموا اغلاق 
هومياء داخل التابوت . 

كما سرقت مقبرة الملك توت عنغ أمون 
بوادى الملوك مرتين بعد الدفن يفترة 
قصيرة ؛ وبعد اكتشاف السرقة قام الكهزنة 
بإعادة غلقها » وختمها بخاتم الجبانة 
الملكية , 

© حماية الآثار 

وقبل قيام الثورة وفى سنة ١مؤا‏ 
صدر قانون_رقم >١١.‏ لتنظيم وحماية 
الآثار ) وكا سيمع للجنة مشكلة من 
مصلخة الآثاز. واللتح المصرى باهداء 
بعضن القطغ المكززة أو ماتراه اللجنة إلى 
بعثة الحفائر الأجنبية تشجيعا للبحث 
العلمى وكان هذا القانون يبيح تجارة 
الآثار تحت إشراف المصلحة . وءن طريق 
هذه الثغرات خرجت الكثير من الآثار 5 

ونتيجة لعمل البعثات للحفائر الأثرية 
الأجنبية والمصرية . تجمعت أعداد كثيرة 
من القطع الأثرية داخل مخازن تقع فى 
هناطق نائية فى الدلتا وفى الواحات وفى 
الفيهم ومصير الوسطى والصبعيد 
وأصبحت حراستها مشكئة كبيرة إذ أن 


8 © عسه 
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حراسة الآثار كان يقوم بها بصفة منفردة 
حراس يتم اختيارهم من بين العائلات 
المعروفة قى البلاد المجاورة والمناطق 
ومافيها من مخازن تضم كثيرا من الكنوز 
الأثرية التى تغرى ضعاف النفوس متهم 
فتحولوا إلى لصوص آثار .. والملاحظ أن 
هرتبات الخفراء كانت فى الآأساس متدنية 
وكان الخفراء يقومون بحراسة الآثار 
القائمة والمقابر المغلقة التى زاد عددها 
نتيجة لنشاط البعثات المصرية والأجنبية , 
التى كان معظمها يهتم فقط بالكشف عن 
الآثار . دون الاهتمام بترميمها أو حفظها. 

وفى سنة ١941‏ صدر القانون زقم 
7 لحماية الآثار الذى حرم خروج أية 
قطعة مع البعثات الأحنبية ومنع الاتجار 
فى الآثار » وأعطى الووأةياحق حيازة 
الآثار وليس التملك عَلَى أن تسجل فى 
سجل وتخضع للتقتيش فى أى'وقت من 
قيل رجال الآثار . ومع ذلك ظلت الثغرات 


باقية 
© الثغرات : 

المخازن المبنية فى المذاطق النائية أو 
الجبلية . وعدم جردها فى مواعيد دورية أى 
نقلها إلى المتاحف تغرى بالسرقة . 

اقتراب المناطق السكنية من متاطق 
الآثار عمدا بغرض التفرغ للسرقة 
وهذا موجود على امتداد حافة الهضية 
الغربية من أبى رواش وحتى الهرم . وكذلك 


بالنسبة لمناطق الآثار الأخرى والدلتا 
والصعيد . 

- سكن المناطق الآثرية عن طريق 
الرشوة وتكوين عصابات تضم الأثريين 


والحراس . 

عدم تسجيل القطع الأثرية 
المكتشفة, أى عدم الدقة فى التسجيل يما 
يسمح بالتلاعب . 


تحويل متاطق كاملة إلى قطاع 
خاص يديره مدير المنطقة بمساعدة بعض 
معاونيه ويعض رجال الأمن معتمدين على 
المافيا العالمية التى تحميهم , وتكوين 
ثروات١‏ خيالية يحتفظ بها فى بنوك 
الخارج. 
إغراء الثروة السريعة مع ضعف 
النقويات يقي القائؤن مما يسمح بدخول 
كبان اليظطفين فى /اللعبة فاثروا ثراء 
- الإدارة القاثونية ثونية فى غاية الضبعف 
وكانت فى غالب الأحيان تخرج منها 
لوثائق للخصوم فلم تكسب الآثار أى 
قضية ذات قيمة فى تاريخها . 
العالم كله يعرف كبار اللصوص 
بالاسم ويطالينا باتخاذ إجراء ولى لحفظ 
ماء الوجه . واستمرار الحال على ماهو 
عليه يغرى الآخرين باتخاذ نفس 
الطريق. 
اعتماد اسلوب القرن الثامن عشر 
ونحن فى مطلع القرن الحادى والعشرين 
فى الإدارة والحراسة لابد أن يؤدى إلى 


أرشيف الشارخ 
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متى يتوقف مسلسل نهب الآثار المصرية ؟ 


مقعد من طراز توت عتخ أمون تعرضن السرقة 
هذا التفسخ وضياع تراث مصر يهذه 
الكيفية على يد مصريين . هذه المرة . 

رواج تجارة الآثان.فى الخارج تغرى 
ضعاف النفوس لامزادها باليزيذ عن طريق 
السرقة والتخريب . 

التلال الآثزنة" 'الموبجِؤذة 7 دَآخلّ 
المناطق السكنية والمناطق الزراعية تغرى 
ضعاف التفوس ببيعها للتوسع العمرانى 
والزراعى . 

© العلاج : 

- توقيع العقاب ولى مرة واحدة على 
أحد كبار لصوص الآثار . بتشديد العقوبة 
فى القانون . 

- تحديث العمل فى جهاز الآثار كله 
والاستغناء عن كل من تحوم حوله 


لقي ننس مسريقة ...يكن للنفوة هوم 

ب هنع إقامة مخازن للآثار فى 
بالمتاجف الإقليمية فى المتاحف الجديدة أى 
داخل/إلبأقى|الأثرية بع تأمينها . 

انقاذ ‏ آثاز وادئّ قنا وساحل البحر 
الآهمر والساخل الشمالى والواحات وآثار 
سيناء من التخريب والتدمير والسرقة . 

- تحديد أملاك الآثار الحالية بشكل 
قاطع على خرائط وتوضع عليها علامات . 
واضحة والتلخير فى تنفيذ ذلك تضيع على 
الآثار آلاف الأفدنة (التى تحوى أثارا) كل 
يوم تقريبا ٠‏ 

التأكيد على الاتفاقات الدولية 

- وتبعد المناطق السكنية عن المناطق 


الشبهات وهم كثيرون . الأثرية تماما وبسرعة ٠2‏ ويمنع تدخل 
الهلال_» يوليه ه؟؟١‏ ف 
أرشيف الشارخ 
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المحافظين ورؤساء المدن فى أراضى 
وشئون الآثار + لعدم إدراك معظمهم لقيمة 
الآثار . 

- المتواطىء من رجال الآثار أى من 
الشرطة أو الخفراء يوقع عليه أقصى 
العقويات ويستبعد تماما خارج الهيئة . 
بعد تعديل القانون الحالى . 

إسناد المسئولية لمجموعة من 
الشرفاء يصرف النظر عن درجتهم المالية 
بعد تدريبهم , 

وهناك ملاحظة أخيرة أن التواطؤ 
والخسة بحرمان الآثار من أكثر من دخلها 
من //٠‏ من قيمة تذاكر الزيارة اليومية 
للمناطق والمتاحف التى تذهب إلى جيوب 
اللصسوص . 

حرمان كبار الأثريين من الاستعرار 
مدة طويلة فى منطقة وأحدة . حتى تكون 
النتيجة أن تتحول المنطقة إلى مقر لرياسية 
المافيا العالمية . 

يفرض على كل-جامعة إنْشاء مكحف 
على مستوى عالمى المسافمة فى استيعاب 
الآثار المخزنة حتى يلغي من حياتنا 
اصطلاح المخازن الأثرية . 

منع استغلال القائمين على المنطقة 
للبعثات الآثرية الأجنبية ؛ وعدم اجبارهم 
على دفع الرشاوى تحت أية تسمية . 

استبعاد كبار اللصوص المعروفين 
للكافة من اطلاق أبديهم فى المناطق 
الآثرية . 

زيادة دخول الآثريينت عن طريق 


المكافآت والحوافز وإعداد الاستراحات 
المناسبة ووسائل الانتقال وقتع المجال 
للترقى والتدريب .٠‏ 

يمنع غير الآثريين من البت فى 
شئون الآثار ٠‏ حتى لاتصبح الآثار هى 
الحيطة الماظة , 

- والمشكلة الأساسية هو أن مخلقات 
المضارة المصرية نجدها فى كل مكان من 
أرض مصر و أطول حضارة ممتدة 
عمرا على مسستوى العاقع كله . 

فائدة بتاتا من التوعية فى غياب 

القدوة ٠‏ وتطبيق القوانين الرادعة على كل 
من يخالف . 

ففرا فرييم: افر افق خسو - 

.مافيا التذاكر : وتسمح بالدخول 
من”غير تذاكر وتدخل المبالغ فى جيويهم . 

"' 7 عافيا بيع أراضي الآثار بالاف 
الأفددة. 

1 36 يلكات مغازن الآثار. 
والبيع حسب الطلبي 

مافيا تجارة همنتجات خان 
الخليلى والآثار المقلدة . داخل المناطق 
والمبانى الآثرية 

ه ‏ مافيا الجماله والخياله . 

. مافيا نيش ال مناطق الأثرية‎ ١ 

- مافيا سرقة المقابر والمخازن 
المقلقة , 

م مافيا الارشاد وفرض الاتاوات . 

9 ماقيا فى الموانى والمطارات . 


/أم سه 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الى #حصخ 


ا 2 ا لاا 


هه هو فم وو خسم 
د أمشسرة 0ك ا ١م‏ 0 
وار 0 0 وبا _نه ) 


أنهيت مقالى الأول باستقالة ثروت عكاشة من وزارة الثقافة 
سنة ١1457‏ وكنت قد تماونت معه في عدة مجالات هامشية 
متفرقة» كهاو - وصديق ء وليس موظفا محترفا. ولقد أفادتني هذه 
الفترة من حياتي » خبرة» ومعرفة بالعمل في ونارة الثقافة. ومع 
ترك الدكتور ثروت للوزارة» لم تنقطع الصلة بيني وبيينه » بل زادت 
وتوثقت عا به وبالدكتور حمد عكاشة. وعاكلامنا: وكنا ب 
كأصدقاء. وأفادني ثروت بحبه وؤلعه الشديد بالموسيقيء أما 
الدكتور أحمد فقد تعلمت منه الكثير عن طب الأمراض النفسية. 


01000126091021. 


كانت مقا لد 
أخبار اليوم , 


كنت محررا للقسبم الثقافن يهاه كنت 
أقرأ واكتب عن ثقافة الجماهير وثقافة 
الأطفال. ثم طلب هنى أن أكتب ععودا فى 
أخبار اليوم. كنت أتقد فيه انهيار الأصمال 
الثقافية فى ظل تولى الدكتور حاتم 
وزارتى الإعلام والثقافة» وسياسة كتاب 
[كل ست ساعات) واغراق المسرح بحشد 
كبير هن هسرحيات أكثرها هايط. 
وأعترف بعد هرور السثين أتنى كنت غير 
مصيب فى تحاملى على الدكتور حاتم 


الهلال_6 يوليه 45؟١‏ 


أرشيف الشارخ 


يشويها الود والحبء وكثفتِ عملي في مؤسسة 
وفي اخراساعة بالذات. 


وكان الأسباب» علاقتى بالدكتور ثروت, 
وبخله الثقافى الذى يفضل الكم على 
الكيف. واكن مع مرور الستوات وابتعاد 
حاتم» وثروت» وأنا عن الوزارة؛ أرى أن 
المسرحيات الكثيرة التى كان ينتجها 
الدكتور حاتم لم تكن شرا كلهاء ولم تكن 
هابطة كلهاء يل الأهم أن هذه المسرحيات 
قد فتحت الأبواب للكثيرين من أبطال 
المسرح والسيتماء قى مقدمتهم عادل إمام؛ 
وقؤاد المهندس: وأحمد زكى وسعيد ضالح 


- بارج - 
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ويونس شلبى والثلاثى سمير مانم 
وجورج سيدهم والراجل الشنيف أسمد, 
وصلاح السعدنى... إلغ: وعثراً من ثم يرق 
اسمه اليوم ققد كثرت الثقوب فى 
ذاكرتى. واعتذر للدكتور حاتم عن شغورى 
بالضيق الشامل هنه فقد تعلمت مع 
الزمن أنه لايوجد إنسان كله إيجابيات 
وكله سلبيات. 

وكان الفضل فى تكوين هذا الفهم إلى 
المنديق الاستاذ الكبير الدكتور على 
الراعى 

000 


أرشيف الشارخ 


ل مايو ١1511‏ 


ألما ليه ولتدذ 


فئ يؤذيو سنة 15753 أى بعد ما يقرب 
هن أرفع شنوات امن توك د. ثروت لوزارة 
الثقافة, اتضل بن فى المنزل هساء وطلب 
أن أقابله على وجه السرعة.. دخلت مكتبه 
فوجدته مضطريا بعضش الشىء؛ ولكن 
البشاشة كانت تملا وجهه؛ وألقى على 
بالمفاجأة السارة قال أنه حاضر لتوه من 
عند الرئيس عبدالتاصرء وإنه كلفه. بان 
يكون نائيا لرئيس الوزراء ووزيرا الثقافة 
والإعلام. وأنه أعتذر عن وزارة الإعلام, 
واكتفى أن يكون نائبا لرئيس الوزراء 
ودذيرا للثقافة فققط. لم أستطع أن التقط 
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أنفاسى» وكنت فى شيه غيبوية, حتى 
وصلنى صوته جاداء مؤكدا أنه أن هذا 
سر لا يعرفه سوى عبدالناصرء وهو وأناء 
وأنه سيشرك شقيقه. د. أحمد معنا فى 
هذا السر الخطير. واستطرد قائلا قبل أن 
أساله: إن وزارة زكريا محيى الدين 
ستستقيل أو ستقال (لا أذكر بالضبط) 
فى سبتمير القادم., وإن رئيس الوزراء 
الجديد سيكون المهندس صدقى سليمان, 
وطلب منى أن أفكر معه قى الشخسيات 
التى يمعكن أن تتعاون معه وكذلك المتصسب 
الذى اختاره لنفسى لكى أنفذ أحلامى 
وأحلامه فى خلق مراكز شعيية للإشعاع 
الثقافى. وأخبرنى يعد أن خف توترى, 
وتوترهء أن الرئيس كان وبودا معه. وأنه 
أبدى استياءه من التحدار المزلسنات 
الثقاقية وانهيارها فى الفتزة الأخيرة. 
وطالبه. بإعادة الحياة إليها والاستعداد 
من الآن لذلك. لا أستطيع أن آأصف 
سعادتى يهذه الأنباء السارة غير المتوقعة 
واكن كان هناك شئْ يشغل تقكيرى: 
سالت الدكتور ثروت «ولكن هل زكريا 
محيى الدين رئيس الوزراء الحالى يعرف 
أنه سيترك متصبه فى سبتمير القادم؟» 
قال «لا.. وأكرر عليك الايخرج هذا السرء 
وإلا يحدث ما لا يحمد عقباه» والحقيقة 
أننى مع سرورى اليالغ بهذه الثقة الكبيرة 
من جانب الصديق ثروت إلا أتنى دهشت 


أرشيف الشارخ 


من هذا الاسلوب فى التعامل؛ بل وأننى 
اسيتبعدت بعد أن انتهت المقابلة ألا يكون 
زكريا على علم بذلك ولكن بعد هرور 
السنوات كانت هذه هى الحقيقة. 
000 

تقابلت مع وزير ثقافة المستقبل» عدة 
هرات بعد ذلك؛ وكان يلح على أن أقدم 
ترشيحاتي بالأسماء التى ستتعاون 
(معنا!). كان الوقت يمر بسرعة وستفرق 
بيننا الأجازات الصيفية وكنت قد قررت أن 
أمضى الصيف فى عرسى مطروح, 
وعرضت عليه خلاصة أفكارى» فى 
الشخصسيات وكان فى مقدمتهم الدكتور 
على الراغى للمسرح؛ ومحمود أمين العالم 
ود. عبدالعظيم أنيس للنشر» ومصطفى 
درويس لليودة إلى /الرقابة على المصنفات 
ألفتية, ود. عبدالرازق حسن للسينما فهو 
رجل افقتصسادى حازم وأمين. وكانت 
السينما تحتاج إلى رجل من أمثاله. وكانت 
رسمالة الدكتور عبدالرازق» عن اقتصاديات 
السيتما والقنان حسن فؤاد للأفلام 
التسجيلية ومجدى وهيه للعلاقات الخارجية 
كان زميلا فى الدراسة, وتابعته بعد ذلك 
عالما بغير زهو وكنا نتقابل باستمرار فى 
متزل المرحوم المخرج الراحل كامل مرسى 
رحمة الله عليهما, 

مألنى بعد ذلك د. ثروت وماذا عنك؟ 
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قلت أننى أرشح نفسى لإنشاء مراكز 
ثقافية مستقلة للأقاليم تكون مركز إشعاع 
مستقل عن الوزارة المركزية سالنى عن 
الاسم المقترح. رجوته أن يؤجل هذا حتى 
أكتب مشروعى على الورق؛ ويعد أن تكون 
تحت يدى هلفات الجامعة الشعبية 
لدراستها.. ومرت أشهر الصيف سريعا.. 
وفي يوم من أيام سبتمبرء وكنت أجلس 
على الشاطئ؛ فإذا يه يعلن استقالة وزارة 
زكريا محيى الدين» وتعيين المهندس 
صسدقى سليمان رئيسا للوزراء» وكان 
صدقى سليمان شخصية مريحة» ويطلا 
من أبطال منار السد العالى» وقد تقرر أن 
يستمر فى الإشراف عليه مع..رئاسته 
للوزراء. أما ثروت فقد جاء فى التشرة: 
أنه أصبع نائبا ارئيس بالوزراءنووزيرا 
للثقافة, تحقق ما قاله ثروت'بالضبط.. إِذَنَ 
فقد تحققت الأحلام, وستعوب الأمرر إلى 
مجاريهاء وسأتمكن من تحقبق أحلامى 
ولا أدرى لماذا أصبت بالرهية والهلم؟ هل 
هى الخوف من أن أفشل فى تحقيق ما 
أصبوا إليه» وقد توفرت كل امكاتيات 
الدولة فى يدى يساندئى نائب رئيس 
الوزراء: ووزير الثقافة من خلفه الزعيم 
جمال عبدالنامسسر؟ آم خشيت أن يتراجع 
ثروت: يسبب أفكارى السياسية أو عدم 


أرشيف الشارخ 


موافقة عبدالناصر ومن حوله؟.. ا مهم أثتى 
أصبت بشيه شللء وقررت ألا أعود إلا بعد 
اتتهاء حجزى فى الفندق ولكن مكتب 
ثروت عكاشة كان يلاحقنى بالبرقيات 
والمكالمات التليفونية عن طريق مدير مكتبه 
عادل شوقىء علاوة على أصدقائى الذين 
كانوا يعرفون علاقتى بالوزير.. وحتى 
المحافظة شاركت قى البحث عنى. 
واضطررت أن أركب أول طائرة. وأن أعود 
إلي القاهرة. وصراع الأفكار لا ينقطع, 

وصلت إلى القاهرة: وما كدت أدخل 
المنزل حتى وجدت د. ثروت يكلمنى 
غاضباء كيف طاوعتنى نفسى أن أتركه 
ثلاثة أيام. وقبل أن أتكلم طلب هنى 
الحضور بملايسى إلى مكتبه فى البنك 
الأهلى ..وذهبت فوراًء ودخلت عليه» فإذا 
هو يستقباتى بالأحضان, والقبلات حارا 
فى عواطفه:: ؤهو يؤكد أننا ستقوم 
بالعجزات» كان حماسه وحرازة استقياله, 
قد ألجمت لساتى؛ فلم استطع أن أتكلم.. 
وافقت وهو يقول لى هيا تبدأ بالعمل, 

واعتذر عن المضى فى قصتي» فقد 
كانت هذه لحظة من االحظات الملومة 
بالانفعال والعصبية فى حياتى. وما 
أكثرها. 
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الثقافة للجماهير .. أولا وأخيراً 
بقلم : مهدى الحسينى 


يتميز الصراع فى العصر القائم والقادم بالطابع الثقافى الساخن, 
صراع اللغات واللهجات والتقاليد والعادات والآداب والفنون وأساليب 
الحياة» فنسف البوسنيين لتمثال «إيفو أندريتش» ٠‏ الكاتب اليوغوسلافى 
«سابقاء مؤلف رواية «جسر على نهر دريناء نتاج لهذا الصراع ؛ وكذا 
تكون مطالبة البرير فى الجزائر بالاعتراف بلغتهم «الامازيغية» بجوار 
العربية والفرنسيةء وإصرار فزنسا علئن حماية انتاجها الثقافى من آثار 


الجات. 

ولسوف يظهر ذلك حثما على الحياة " تَضالؤمن أجل الوكود واليقاء» وإلا سوف 
الثقافية المصزية: إزاء ملجمة تذويب ١١‏ يتهددذا الللمس فالاندثار. 
ومغالطة وانتحال وتسقير وتهب (لاختا لذا لانِد من إغادة هيكلة حياننا 
سرقة الآثار والوثائق والملخطوطات الثقافية, ويداية لابد أن تصيبح وزارة 
الثمينة) من جانب القوى الاستعمارية الثقافة وزارة دولة» وأن يصبح وزيرها 
وعملائهاء خاصة تلك القوى غير العريقة وزيراً بلا وزارة» ليس له إلا صفة اعتبارية 
حضاريا والمختلطة ثقافيا وعرقيا وهى وتمثيلية وليس له أى صفة سيادية 
أمريكا وكندا واستراليا وإسرائيل» حيثك تخطيطية أو تنفيذية, ثم توضع المهام 
تريد فرض طايعها الكوزمويوليتانى علينا التخطيطية فى يد (المجلس الأعلى للثقافة) 
فنصبح تابعا وملكا كاملا خاضعا لها. المشكل من رؤساء المؤسسات والهيئات 
وهنا تكون مسالة ثقافة الآمة المصرية الثقافية الحكومية, بالاضافة إلى رؤساء 
بروافدها الافريقية والعريية والمتوسطة النقابات والاتحادات الفنية والأدبية, وكذا 
ويعراقتها الحضارية التاريفية.. مسالة رئيسا لجنتى الثقافة فى مجلسى الشعب 
الهلال © يوليه 1١516‏ ات 
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والشورى ٠‏ وأيضا رؤساء الجامعات: على 
أن تكون قراراته بأصوات ثلثى الأعضاء 
فى جلسات صحيحة قانونيا ولائحيا 

كما أنه لابد من تعديل القانون ؟؟ 
سنة 1414 الخاص بالجمعيات الأهلية 
لتصبح الجمهيات الثقافية على علاقة 
منظمة بالجلس محلا فى إدارة خاصة 
تقوم بتمويلها ومساندتها وتسهيل أعمالها 
إن الجمعيات الثقافية الأهلية هى الوعاء 
الديمقراطى المستقل الذى يستطيع 
المواطن أن يمارس فيه حرية التعلم 
والممارسة والاختيار الثقافى والابداع 
والفكر فى حدود الدستور والقانون؛ وهى 
أيضا الإطار الذى يمكن أن يحتوى ميدأ 
التعددية الثقافية من خلال مبادىء وخطط 
ويرامج معلنة ومثبتة في وثائق اشهارها 
وفى اجتماع جمعيتها العمومية» وما يلتزم 
به مجلس إدارئها"اللتتخب بكامنة» وقى 
حال استقرار عدد من الجمغيات الثقافية 
فى موقع جغرافي ما ؛: يصيح للمنشأة 
الثقافية: مديرية » قصر » بيت » مكتبة» 
دار فضل مساندة هذه الجمعيات وتقديم 
الامكانيات لها: مسرح ٠‏ سينماء مكتبة» 
قاعة, للممارسة المنظمة والمسئولة لبرامج 
هذه الجمعيات وفقا للقانون وإلوائح ولقاء 
مقابل مالى أو ضمان فو انتاج مشترك. 

ولابد أيضا من تحويل صندوق التنمية 
الثقافية إلى بنك مهمته تمويل المشروعات 


الثقافية للشركات والافراد؛ وكذا اقراض 
الجمعيات الثقافية بضمان مشروعاتها 
وفقا للقواعد البنكية المعروفة من حيث 
دراسات الجدوى الاقتضائية وضمائاة 
العائد والسداد. 

ويمكن اعتبار المقترحات السابقة, 
بأنها خطوات أولية فى سبيل (مقرطة) 
الأجهاّة المشرفة على العمل الثقافىء على 
أن تأتى البقية حين تعديل الدستور من 
حيث ضيمانات حرية العقيدة والفكر 
والابداع وكتمايتهاءواقرار قوانين بحق 
المواطن فى عقاضباة الوظف العام مهما 
كانت مكانته, وإلغاء القوائين الخاصة 
والاستثنائية والمقيدة الهريات. يعد ذاك 
يمكن الحديث عن العمل الثقافى. 

© ما هى الثقافة الرفيعة؟ 

قيل إن غرض الثقافة الجماهيرية هو 
نقل الثقاقة الرفيعة إلى الجماهير فى 
الأحياء الشعبية والريف والبادية؛ وقيل أن 
نعتير هذه المقولة بدهية مسلما بها علينا 
أن تسال: ما مواصفات الثقافة الرفيعة 


الك 


أرشيف الشارخ 
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دائسرة حوار 


تلك؟ هل هى فنون الأجسانب؟ هل همى بالشرقية وعن يمينه تمثال لأقروديت وعن 
الباليه والاويرا والسيمقوني؟ أم هى يساره تمثال لفينوس (غ الترعة). . فإذا 
اللوحات المرسومة بذيل الحمار؟ وإذا أدار الاهالى ظهورهمء أو حضروا لمجرد 
كانت لها صلة بفئة منا فانها ترضى قلة مشاهدة هذه (التقليعة) للسخرية متهاء 
قليلة من سكان القاهرة والاسكندرية طلع علينا احد النقاد ليقول إن هؤلاء 
ويضمعة أقراد يتناثرون فى مدن الأقاليم الصعايدة والفلاحين متخلفون عاجزون عن 
إننى لا أدعى إلى مقاطعتها.. فهذا هو فهم هذه الثقافة الرفيعة!! 
التجهيل بعيته. وإنما أدعو للتعامل معها لكن لماذا لايكون صوت (خضرة) فى 
كثقافة أخرى يستحسن فهمها وكيفية (أيوب) ثقافة رفيعة؟ وماذا لاتكون لوحات 
انتاجها وتذوقها .. لا تبنيها. رسامى المنيا القطريين - المسروفين فى 

ومنذ سنوات غنى عبدالحليم حافظ الخارج وغير معروفين هنا - فنا رقيعا؟ 
كلاما لصلاح جاهين يتحدث عن (تماثيل ولاذا لايكون أرغول العازف مصطفى 
رخام ع الترعة وأويرا!!) لماذا لم يتحرثا عبدالعزيز وسلامية عبدالله وسناوية سعيد 
عن الجرانيت والمواويل ؟ هل هذا وهم ام .لغرب ومقاطة إبراهيم فتحى ورياب متقال 
خيال أم بحران وشطط؟ أم كان تعبيراً وقصائ شمندى ومزمار عبدالمميد 
عن رقى حقيقى لظبقة تتلكنت هن [السللة ١‏ بالعتصاوجئ:وتحطيب سوهاج ومواويل 
فقررت أن تضع مساهمتيلاا الثقافية فى فاطمة سيوّحان.,! فذا/ رفيعاً؟ اليس سجاد 
خدمة القطاعات الشبعبية من الأمة؟ هل. .. الجرانية؛ وبطرزات بنات أبى الجود: 
كان هذا تعبيراً عن اشتراكية مزعوبة لم وتفاصيل التل بأسيوط؛ وصياغة خان 
تصمد لأضعف نسمات الهواء الامبريالى؟ الخليلى؛ وسجاد فوهء ومشغولات جاكار 
أم هو إتاحة لمزاعم الطبقة الجديدة أخمدم.. كل هذا .. أليس فنا رفيعا؟ 
وأمانيها فى يوتوبيا شائهة؟ لقمد أنتجت الحضارات المصرية: 

لنتخيل المايسترو الماهر يوسف الفرعونية والقبطية والعريية دائما ثقافة 
السيسى مرتديا الفراك والبابيون يقود وفناً رقيعين فى كل المجالات ولكن سيطرة 
أوركسترا القاهرة السيمقونيى فى باليه النموذج الأجنبى على الكسالى والمقلدين 
بحيرة البجع فى سرادق لأهالى قرية والسماسرة والمستوردين قد طعس جذوة 
البلاص بقناء أى فى جرن بقرية شلشمون الفخر والطموح فى أعين المارقين 
الهلال »6 يوليه 1456 ل 
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والمستوطنين والمنتسبين إلى غير أتفسهم 
.. وإلي غير أوطانهم. إذن لماذا لاتصل 
ثقافة الفلاحين والحرفيين إلى أبعد قيلا 
بالقاهرة؟ ألم تصل ألحان أم كلثوم ذات 
الأصول الريفية الفقجرية.. إلى أغلب 
عواصم العالم؟ 

أي بمعنى آخر: هل ننقل ثقافة أوربا 
(الآن ينقلون لنا ثقافة أمريكية رثة مختلطة 
ذات طعم صهيونى) إلى الريف المصرى 
ومدثه الصغفيرة . عبر العاصمة: بحجة 
التحديث والتقدم والتنوير؟ أم أن الواجب 
هو تنمية العناصر الثقافية المصرية 
واستلهامها وإحياؤها والتفاعل معها 
لتتوافق مع العصر ومعطياته ومتطلباتة؟ 
فى الحالة الأولى تقهر ثقافتنا بأبدينا 
لحساب الآخرء وهو فى الأغلب خصم: أها 
فى الحالة الثانية فنَكَنّ ترتكز على ثقافة 
القوى الاجتماعية الأساسية: القلاحين 
والحرفيين والصنا ع والمثقفين ورجال العلم 
والتجار الوطنيين» فهكذا نستطيع التفاعل 
- بندية - مع ثقافة الآخرين فنفيد منها 
دون أن تغير هويتنا الثقافية.. فالوطنية. 

© ثقافة الطبقة الجديدة 

ثمة تغيرات اقتصادية واجتماعية 
جسيمة أثرت فى الناتج الثقافى القومى» 
ومنها الضرب المستمر للإنتاج الحرفى 
منذ استصدر كرومر ديكريتى خديوى بحل 


أرشيف الشارخ 


سيد درويش أحمد أمين 
نظام الطوائف سنة 1847 .. وحتى آخر 
قانون يحد من نشاط الحرفيين ويقلل من 
عائداتهم ويفكك من نظمهم الانتاجية 
وتقاليدهم الحرفية الموروثة, كذا كان 
الشأن مع الفلاحين؛ تراجع الاقتصاد 
الزراعى وحجب السد العالى الطمى من 
خلفه وفسدت التربة الزراعية حين جرفت 
أ و:ستلقمت وهاجر الفلاحون إلى صحارى 
الآخرينء ثم بنيت آلاف الفدادين 
بالاسيمتت. وإتنخفضن عائد الممصاصيل 
الاستراتيجية >القمع والقصب والقطنء 
فالحقول كانت تتبث الثقافة والفنونء 
والورش كانت مرتعا للأصابع الماهرة 
واللعقول المفكرة ومنتجا غذا القطع الثمينة 
الباهرة النادرة. 

أما اليوم فقد حلت الطبقة الجديدة 
الطفيلية؛ التي تريد دمج مصر في نظام 
ثقافي (عالمى!!) مختلط الطابع بلا هوية, 
ومن ثم فهى يتنافر مع الروح القومية 
بحجة التحديث وهدم أسوار العزلة 
والنحاق بالعصر والتطوير والتنوير..؛ ان 
ثقافة هذه الطبقة ثقافة مزعومة سطحية 
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دانسرة حسوار 
وعارضة وحسية وسلبية زائلة تستهدف 
قتل الوقت واستهلاك الطاقة الإنسانية 
يما لا قيمة له. ثقاقة غير منتقاة وفيز 
عريقة وعقيمة لأنها نابعة من طبقة غير 
منتجة وطفيلية» ليس من سماتها التفاعل 
العميق والدائم والمثمر مع البيئة وقوى 
الانتاج: فلا تراكم للخبرات ولا اكتشاف 
للقوانين الإنسانية أو قوانين الطبيعة.. فلا 
تاريخ ولا أثر» بل أكثر من ذلك هى طبقة 
تحواطأ مع الشيطان فى تدميره للثروة 
واحياطها أو تأجيل استثمارها إلى أجل 
غير مسنمى .من أجل مصالح قصيرة 
الامد ضسيقة الأفق .. وقى سبل لذائذ 
رخيصة زائلة ؛ فأية ثقافة ننتظرها منها؟ 

© من هو المثقفت المصيرى؟ 

هل من يعرف الااياذة والأوديسيا هو 
المثقف المصرى؟ آم أن ,الغلاح الذئ يشفط 
السيرة الهلالية هو المثقف؟ حقا ليس 
هناك ما يحول بين أن يجمع المثقف بين 
هذه وتلك. ولكن أيهما أولا؟ وأيهما يحدد 
الهوية الثقافية؟ هل بناء (إدفو) الذى 
يستطيع أن يبنى الأقواس والقياء بخامة 
محلية واقتصادية؛ ومتوائمة بيئيا نون أن 
يدرس فى كلية الهندسة.. أم هو المهندس 
الذى يكقن عحسانباك الفرسسانة هل 
صسائعة الشوب المطرز برسوم انمو 
الهلال_6 يوليه ١445‏ 


1 
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بأشكال موروثة وبأشكال مبتكرة معا هى 
الملثقفة المصرية أم مصممة الموديل على 
الطريقة الفرنسية أو الامريكية؟ هل عازف 
المزمار البلدى هى الموسيقار المصرى أم 
عازف الأوبرا على نوتات التتراث 
الكلاسيكى هو فنان الموسيقى المصرية؟ 
سيد درويش أم فردى؟ إن شقاقا ثقافيا 
واقعا بين المشتغلين بالثقافة: هل تحن 
قطعة من لوريا أو من أمريكا؟ أم نعن 
قطعة من إفريقيا؟ هل تصبح إسرائيل 
جزما من ثقافة المنطقة فعلينا أن (تعدل) 
من مسارنا الثقافى لنتواعم مع وجودها 
بيننا؟ أم علينا أن (نقاوم) هذه الاتجاهات 
الثقاقية التلفيقية التى تحاول الهيمنة على 
قطاعات المثقفين يساندها شىء من غسيل 
لخ التلييفعيؤيوني.. ريغض الاتجاهات 
التعليمية والأعلامية: 

لقد.عانت الثقافة المصرية هذا الشقاق 
دوماء وعلى الحركة الوطنية أن تحسمه 
لصالح الشعب. إلا أن الوضع قبل سنة 
7 لم يكن حائلا لصالع الخصم مثئما 
هو ماثل الآن» فلم تكن مجرد ثقافة 
صفوة: وإنما هو نخبة اثعازت إلى 
الثقافة القومية (رفاعة, البارودى» محمد 
عبده؛ التديم » المرصقى, آل كمال وسليم 
حمسن والآثاريون المصريون» شوقى 
وحافظ: لطفى السيد, المسلوب وعثمان 
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والحامولى» عحمود مختار» ومحمود 
سعيدء سيد درويش والخلعى وإبراهيم 
فوزى وزكريا أحمد والقصبجى 
والسنباطىء آل عبداارازق ومحمد حسين 
ميكل محمود عزمى وأحمد أمين؛ وطه 
حسين والعقاد والمازني» تيمور وييرم 
وبديع وأمين صدقى؛ عزيز عيد والكسار» 
والريحانى وعكاشة ويوسف وهبى ومئيرة 
المهدية وفاطمة رشدى وزكى طليمات» 
كمال سليم؛ وصلاح أبو سيف ومحمد 
بيومى» والتلمسانى؛ حسن فتحى» زكريا 
الحجاوى ورشدى صالح وعيدالمميد 
يونس وسهير القلماوى وقسهمى 
عبداللطيف. ويوسف حلمى وتوفيق حنا 
وحسين فهمى:؛ أحمتيصبدقىئ ومحجصود 
الشسريف وه ب د الحليم على وتويرة 
والظاهرى والجاهلى؛ عبدالوفاب يوسف 
وأنور المشرى وعبياس أحمد. الحكيم 
وعادل كامل؛ محمد مندور وغنيمى هلال 
وأنور المعداوى ولويس عوض وعبدالقادر 
القط.. كل هؤلاء على سبيل المثال لا 
الحصر) وحقى الجيل الذى لمع فى 
الخمسيئيات قد نشأ وتكون وأنتج قبل 
مجىيىء سنة 11607 .. لأنه تربى على 
الصراع ضد الاحتلال والسراى من أجل 
الديمقراطية والاستقلال» حيث كان خط 


الارتباط بالشعب فى تمى مستمر .. والدليل 
دعوة طه حسين لجانية حقيقية لتعليم 
حقيقى:؛ ودعوة رشدى صالح وسهير 
التلماوى وغيرهما لدراسة الفلكلور, ودعوة 
أحمد أمين لاقامة جامعة شعبية,. 

© ثقافة الأمن والأمن الثقافى 

حنفلت بعض مواقع الثقافة بكتبة 
التقارير ومرشدى الأمن ومبلغى الهاتف» 
خاصية فى الستينيات والسيعينيات» حيث 
شكل يليد سولهم لدى المسشولين 
فيترقون ويقفزون السلم الوظيفى 
والاجتماعى؛ أو يفلتهم من العقاب إذا 
كااو] لضوضا لق مافسرين وظيفي)؛ على 
أن قلة منهم كانوا يعتقدون أنهم يقومون 
بمعيقر آالآنن: لاسعيار للق إن 
تطفل شعار الأمن فى غير مجالاته 
الحقيقية مثل تعبير (الأمن الغذائى) لم 
يحمنا من الأطعمة اللملوثة والفاسدة 
والمهرمنة, إذن ما السبيل كى يأمن الفرد 
على غمذائّه وثقافقه؟ هو المزيد من 
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داسرة حسوار 
الديمقراطية والحريات العامة والرقابة 
الشعبية» وكشف مكائد التستر والحماية 
للمنحرقفين» وحرية تبادل الحوار والنقد 
وحرية التقاضى.. إلى حرية التفكير 
والابتكار واستلهاع المصادر والايدا ع. 

هذا وقد ظهمرت فى بعض قصور 
الثقافة منها قصسر بورسغيد وقصر كفر 
الشيخ بعض الاجراءات الأمنية من قبل 
بعض المسئولين وبعض. الجهات. مثل 
الحجر على أشخاص معينين دون الاخراج 
المسرحى واستيعاد بعض النصوص 
ويعض ال مؤلفين؛ والقيض على يعض 
الاأشخاصء, ومتع البعض من المحاضرة 
فى توادى السينما.. أو دخول القضسر 
أصلاء أو تجاهل البعضء أو إحباط 
الحوارات التى تنشا فى النيوانه 
واستيعاد البعض من توَادى الأذب. والغاه 
انتداب بعض المقلقين للراحة؛ أو وجود 
عناصر الأمن السريين بكثشافة داخل 
أنشطة القصرء فضلا عن أسساليب 
ال «تحجيم» وال «تجاهل» وتصعيد 
عناصمر على حساب عناصر أخرى؛ وغير 
ذلك من الاساليب التى أتقنها الذين تريوا 
فى المنظمات السرية الحكومية:؛ وقد 
صباحب ذلك كله.. انكماش فى ال ميزانيات 
أو عسدم مراعاة زيادة الميزانيات رغم 


١8 - ١ 1١9ه الهلال » يوليه‎ 
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ضرورات اتساع النشاط وارتفاع الاجور 
والاسعار» فى حين يقود رئيس اتحاد 
مصدرى البطاطس مجموعة فى مجلس 
الشعب تطالب بإلفاء الثقافة الجماهيرية 
بحجة أنها ثقافة شيوعية!! كل هذا فى ظل 
القوانين الاستثنائية وهيمنة نظرية أهل 
الثقةواهل الخبرةوا3 سيتعفكت 
والحراسات.. إلخ .. إلخ. 
© العمل الثقافى والعمل السياسى 
وهنا يثور سؤال: ما علاقة قتصر 
الثقافة بالسياسة؟ يوها ما تحوات مواقع 
الثقافة بالقاهرة والجيزة بامكانياتها.. إلى 
غوف عمليات انتخابية رشح بارز من 
رؤسائهاء وتحول أغلب الموظفين إلى 
أمسوات انتشابية وفندوبين فى اللجان 
و(هتيفة) وأجيّانا فتؤات. 
كفا تحولت نِعَمْن المواقم أحيانا.. إلى 
مناير يمسرخ فيه! مدعو اليسار والنضضال 
بشعارات لا يعنونهاء فهم ققط يعلنون عن 
أتفسسهم أى يبتزون الإدارة كى يأخذ كل 
فرد هنهم مكانا أو مكانة لا يستحقها. كما 
حول بعض مدعى الدين أماكن مخصصة 
النشاط الثقافى إلى زوايا للصلاة والخطب 
المتاجرة المتشنجة فأقسدوا الهدوء الواجب 
للعمل الثقافى, بينما يكون هناك - غالبا 
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- جامع قريب جداً أو أكشر ولكنهم 
يبررون هذا الايتزاز والطفيلية والكسل 
بحجج واهية تتمسح بالدين» هذه الأمور 
منحت الفرصة لأجهزة الأمن للتدخل فى 
الشئون الفنية والثقافية للموقع, ففى بعض 
القصور تم إلزام مديرها بضرورة عرض 
النص المسرحى على الأمن قبل الموافقة 
على عرضه:؛ مع أن الجهة القانونية فى 
الرقابة على المصنفات وحدها. ولكن هؤلاء 
الفنبية قد فتهوا الايزاب فرجال الآمن 
على مصاريعها ٠.‏ ووضعوا الموظفين - وهم 
مواطنون عاديون لا حول لهم - تحت 
المساطة والرقابة .. إلخ .. إلغ. 

والحل فى رأيى هو تحيية العسَمِل 
الثقافى عن التيارات الحزبية والسياسية 
المباشرة:ء واقتصبار البترامج ووظيفة 
الاماكن على كل منا يتعلق مباشرة بالفن 
والثقافة فى حدود الذنستور والقانون» 
واستبعاد كل ما هو سياسى مباشرء وكل 
ما يتغاق بالعقائد الدينية كمقات: مم 
التسليم بآن هناك مسرحية سياسية أو 
دينية, أو قصة سسياسية أو دينية, وهكذاء 
ولكننا يجب أن نقيس هذه الأعمال بمعيار 
النقد الأنبى والفنى لا بمعيار السياسة 
والدين؛ فهناك فارق أساسى بين الحزب 
لو الجماعة أو الظية أو جهة الآمن أو 
الجامع والكنيسة والكنيس.. وبين 


زكريا الحجاوى 


نجيب الريحانى 
باسرهاء حيث نمارس ما هو مشترك حتى 
إذا كان تباين ففى إطار المشاركة. 


أما بالنسبة للقضايا العامة: فإن 
أجدا لايقتلف فى حق مؤتمرات آنياء 
الأقاليم فى قراراتهم الواعية برفض 
التطبيع مع إسرائيل؛ إنه رأى الأغلبية 
التشاحقة منهم. فمثل هذه القرارات 
الحاسمة الواضحة من جانيهم قد تفيد 
وزارة الثقافة .. بلبوالدولة كمؤثر قوى فى 
التعامل مع العدىالضهيوثى. 

© .واجب الاثقفين 

ألا ينتظروا الحكومة. فالمنشتت 
الثقافية ملكية عامة ينفق عليها من المال 
العام؛ وما عليهم إلا التحرك فى حنود 
الدستور والقانون واللوائح المنظمة:. وإذا 
كانت تلك اللوائح غير سليمة فليتاضلوا 
من أجل تغييرها لا اخترأقهاء وإذا كان 
القانون غير صالح فليكافحوا من أجل 
تغبيره لا مخالفته: أما الاستور قتعديله أو 
تغبيره واحب الأمة المصرية بنسرها. 
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كلمسا أنست الزمان قناة ! 


ما أن أمسكت بالقلم لأخط بعض الخواطر عن التليفزيون 
والشقافة, حتى تداعى إلى ذهنى هذا البيت الشعرى المشهور 
للمتنبى » على هذا النحو : 
كلما أنبت الزما قَتََاهٌ 
ركب المرع؛ فى القلاة سئانا 


وقد يبدو للوهلة الأولى/أن كلمة «قناة: فى هلا .البيت هى التى استدعته إلى 
ذاكرتى بمناسبة الغنذيَث غن التليفزيون !'علئ أنئ ها [عتقذا أن الاشتراك اللففلى 
- الذى تببنثه مؤخراً - كان وراء هذا الاستدعاء . وإنما مصدرة مصدر معنوى 
خالص هو ما تمثله وسائل الإعلام والاتصال الحديثة بل مختلف المكتشفات 
التكنولوجية الحديثة فى عصرنا من قيمة إيجابية مُضافة لتطوير الحياة الانسانية 
وازبهارهاء وكيف تحول بعض هذه الوسائل والمكتشفات إلى قيمة سلبية مضادة 
تعرقل التفتح الانسانى وتقوض حرية الإنسان وتدمر حياته بل الحياة نفسهاء فما 
أكثر ما أصبحت المكتشفات التكنولوجية العظيمة فى عصرنا أدوات للقمع والقهر 
والتنصت والتعذيب والاستفلال والإبادة والمذابح الجماعية وتلويث البيئة سواء 
كانت طبيعية أو فكرية أو أخلاقية 


الهلال 6 يوليه ١540‏ -- 
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النليفزيون والثقافة 
2( 

وهكذا .. كلما أنبت الزمان قناة, وكلما اكتشف الانسان وسيلة جديدة لتطوير 
المياة وتجديدها ركب الإنسان نفسه - أقصد تقراً من الناس بالطبع - فى هذه 
القناة أى فى هذه الوسيلة ما يحيلها إلى سوط عذاب؛ أى إلى مصلحة خاصمة على 
حساب المصلحة الانسانية العامة . 

ما أعظم الشعر الذى تظل دلالته باقية متجددة بتجدد أفاق الخبرة الإنسانية ! 

ونعود إلى حديث التليفزيون .. 

© قتل الثقافة ! 

فى بدايات القرن؛ كتب الأديب الفرنسى الكبير دوهاميل كتابا جميلا بعنوان 
«دفاع عن الأدب» ترجمه د. محمد مندور فى بداية الأريعينات» فى مدخل هذا 
الكتاب؛ يعبر دوهاميل عن خشيته الشديدة من التأثير الضار للراديى والسينما 
على الثقافة . ولم يكن يقصد ما قد يتضمنه البث الإذاعى والأفلام السينمائية من 
مضامين متخلفة أو مبتذلة: وإنما كان يقصد"ما سوف تؤدى إليه هذه الوسائل 
الإعلامية هن قتل الثقافة الحقيقية فالثقافة الحقيقية عنده لا تتحقق للإنسان إلا 
بمقدار ما يبذله من-اختوار وجهد بأماباليث الإذاعنوالأفلام السينمائية فتنقل 
إليك ما تشاء هى أن تنقلةبإأيك من خَليَط المعلوميات ]ا مثيله دون أن تبذل أنت 
أى جهد فى الاختبان لى التامل.. 

وفضلا عن هذا ٠‏ فإن هذه الوسائل التكنولوجية - على حد قوله - سوف تقتل 
فرديتك . فالناس جميعا سوف تسمع نفس الإذاعات وتشاهد نفس الأقلام. مما 
يفضى إلى تحقيق حالة من النمطية أو الثقافة «القطيعية» التى تفتقد التنوع 
والاختلاف, وتقخل روح التأمل والنقد والإبداع . ولهذا يواجه دوهاميل هذا كله 
قائلا «احذروا الراديو إذا أردتم أن تثقفوا أنفسكم» ! 

ومع كل احترامئا لما وراء فكر دوهاميل من حرص على تنمية القدرة الانسانية 
على التأمل والتفكير والتنوع الإبداعى» والحذر من التنميط والتسطح والاتباعية 
الصماء: فلا شك أن هذه الوسائل الاتصالية من إذاعة وسينما ثم من تليفزيون, 
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هى مجرد أنوات ووسائل تختلف قيمتها باختلاف توظيفها . فالمشرط يمكن أن 
يكون أداة لقتل الانسان, ويمكن أن يكون أداة لجراحة تقضى على مرض يهدد 
حياة الانسان على أن هذا القول المطلق لا يتيح لذا إدراك الحقيقة الظاهرة 
الإعلامية أو التليفزيونية إدراكا موضوميا صحيحا . 

فليست خطورة هذه الأجهزة الإعلامية وخاصة التليفزيون بما يحمله من كلام 
وصور وإئما بما يحتوى عليه صندوقه الصغير من جماع الآداب والفنون 
والثقافات والمعلومات, وما يقطعه أمام عيوننا من مسافات مكانية لغوية وثقافية 
وإخبارية, وما يحققه من تقارب وتشابك وتوحيد بين مختلف أطراف الدنيا فى 
مختلف همومها وأخطارها ومباهجها وإبداعاتها ومكتشفاتهاء إن خطورته تكمن 
فيما يضخه داخل عقولنا ووجداناتنا من رؤية شاملة للعالم ذات توجه خاص .. أى 
أن خطورة هذا الجهاز هى أنه.أصبح سلطة عليا بكل ما تعنيه السلطة من معنى 
.. إته ليس سلطة فى ذاته, وإنما هو سلطة باحتكار السلطات الكبرى له. سواء 
كانت سياسية أو مالية اقتصصادية أو هما مبعااكما'هو الشأن دائما وهذاهوما 
يجعل هذا الصندوق ذا عمق فيما يخدثه من تأثير لا فيما يعرضه من كلمات 
ومشاهد . إنه رسحيلة لجرمجة إعتناقاتنا+الفكريةومسلامحنا الذوقية وأساليبنا 
وتوجهاتنا العملية والسلوكية , إنه يَضََععٌ فيذا ,ها يلكا موالنا إن نكون وأن نفعل, 
ويقتل فينا ما نشاءه نحن أن نكونه وأن نفعله . إنه يحت فينا تلقائيتنا الابداعية 
الحرة» ويستنبت فينا. تصوراته ورغباته وأوامره ومصالحه؛ فنحققها له كأئما نحن 
أحرار نحققها لأنفسنا ويأتفسنا , 

ولهذا فهى جهاز أيديواجى من أجهزة الدولة - على حد تعبير الفيلسوف 
الفرنسى التوسيرء ولا تقل أهميته عن أجهزة الأمن والقضاء والتعليم فهى جهاز 


للاحتواء الفكرى والمعنوى والذوقى , 
ولهذا كذلك؛ تحتكره السلطة, لأنه أساس لمشروعية هيمنتهاء سواء كانت سلطة 
قومية محدودة؛ أو سلطة تسعى للسيطرة على العالم , 


وتزداد خطورته من حيث أنه جهاز حميم ! يحتضنك وأنت فى بيتك, مسترخيا 
أى مستلقيا أو جالسا وحدك أو بين أسرتك أو معارقك . وفى الوقت نفسه يطير بك 


ات 
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التليفزيون والثقافة 
- وأنت فى مكائك - عبر آفاق الأمكنة والأزمئة؛ فى الماضى والحاضرء بل عبر 
أحلام أو أوهام المستقبل كذلك 

وهى فى اللحظة التى يكون معك؛ أى تكون أنت معه. يكون مع الملايين غيرك من 
المواطنين أو من البشر على المساحة الكلية لكوكبنا الأرضى . وهى لا يتحدث بلغة 
واحدة, وإنما بلغات شتىء لست أقصد اللغات اللسانية؛ بل أقصد أساليب التعبير 
المختلفة من أخبار سياسية ومعلومات علمية وإبداعات أدبية أى مسرحية أو غنائية 
أو فنية تشكيلية أو موسيقية أو خبرات إنسانية إن المقولة الفلسفية الوجودية 
التى تتحدث عن «الوجود - فى - العالم؛ يحققها لك التليفزيون بغير تفلسف ! 
والقرق بين المقولة الوجودية والمقولة التليفزيونية أن المقولة الوجودية مُعايشة حية 
باطنية تحتويها أنت؛ أما المقولة التليفزيونية فمشاهدة بصرية سمعية خارجية .. 
هناك وإن تكن تحتويك .. هنا في مكانك وزمنك الخاص القى يفي عالازاقة نيع 

وتزداد خطورة التليفزيون بوجه خاص فئ إطار ما نسميه اليوم بالكوكبية أو 
المولة أى العالم الواحد لم يعد التليفزيون تغبيرا عن هذا العالم الواحد أى 
صورة عاكسة له وإنما أصبع جهازاً دن أجهزة تحققه وتكريسه ليس هذا 
فحسب. بل - وهذا هو الأيداس - وصبغه بالفسيغية التى يريدها هؤلاء الذين 
يمتلكون مفاتيح هذا 'العالم الواحد أز الدينّ يزيْدوق تزحيده وتنميطه لا لمصلحة 
الانسان بل لمصلحتهم هم . لهذا كانت شبكة التليفزيون الأمريكى المصدر الوحيف 
لأخبار حرب الخليج بثت وفبركت وأعلنت ما تريد «الإعلان: عنه وما يتلاعم مع 
أهداف استراتيجيتها العسكرية والسياسية . 

ولعل المسلسلات الأمريكية المبثوثة فى جميع أنحاء العالم اليوم؛ مع اختلاف 
التوقيت فضلا عن أفلامها ونشراتها الإخبارية التى تبثها القنوات الفضائية 
الأمريكية؛ هى أبلغ الوسائل وأقعلها لتحقيق وحدة العالم ثقافيا تحت راية 
المصلحة الأمريكية والرؤية الأمريكية للحياة: والتى تمتد إلى أتماط السلوك 
والأذواق وأنواع الماكولات والمشرويات وألوان القمصان المشجرة وخطوط «المودة » 
فضلا عن الحروب الأهلية والمصادمات العرقية والتعصبات العنصرية والدينية 
وصفقات الأسلحة والمناورات العسكرية المشتركة والمساعدات اللإامشروطة - 


الهلال_» يوليه 6 ١‏ علا اس 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المشروطة إنها جميعا وسائل للهيمنة» أى بتعبير أدق لإدارة أزمة الدول الكبرى 
على حساب الدول الصغرى والفقيرة والمتخلفة بوجه خاص , 

ولهذا تدور المسلسلات الأمريكية؛ والمسلسلات التليفزيونية التى تمنح من 
العبقرية التليفزيونية الأمريكية؛ تدور فى أنحاء العالم: لتفرش الملاط (الأسمنت) 
الذى يقوى لحمة النسيج العالمى لمصلحتها . ولهذا أكاد أطلق على هذه المسلسلات 
اسم المسلسلات بكسر السين الثانية لا المسلسّلات لأنها تسلسل البشر بعضهم 
ببعض فى نسيج نمطى ثقافي واحد» وتسلسل الإنسان الفرد فى زنزانتها 
السعيدة وتلهيه عن شقاء يومه, وتعاسة عمله وحياته وتطهره بطريقة أرسطية 
مرهقة متحضمرة: قمقبل ما يفزضى عليه من مغتلف المشرومات والمشرونات 
والمخططات والتوصيات والتسويات بروح رياضية راضية ! 

ماذا يعنى هذا كله ؟! 


هل هى هجاء للعلم والتكنواوجيا ؟ 
لا بالطبع .. فالمجد للعلم والتكنولوجيا من أجل ازدهار إنسائية الإنسان وتنمية 


هل نغلق سماواتنا وفضاءاتنا عن مخطفت الوجات الفضائية التليفزيونية ؟ لا 
بالطبع .. لأننا لن نستطيع ولا ينبفى لنا أن نفعل .. 

هل نحطم أجنيزئيا التليفؤيوندةب؟ لاببالطبع... ولا ينبفىلنا .. وإئما ينبغى أن 
نعمل على تحرير ألقسنا من هذا آلتليفزيونٌ الآآى تحدثت عنه بتحرير هذا 
التليفزيون نقسه من القوى.التى تسيطر عليه لصبالحها الضيقة الخاصة؛ بأن 
يصبح التليفزيون جهازا ثقافيا حقيقيا بالمعنى الشامل للثقافة أن يصبح جهازاً 
حقيقياً للتعبير عن سلطة الإنسان لا إنسان السلطة؛ وعن سلطة الثقافة لا ثقافة 
السلطة؛ وأن يكون بحق وسيلة للتثقيف لا للتصفيق» ووسيلة للحوارء لا للإحتكار, 
ووسيلة للتنوير لا للتغييب والتغريب والتلقين» وأن يكون إعلاما صادقاء لا إعلانا 
دعائياء وألا يبشرف على سياساته العليا موظفون من طرف السلطة أيا كانت 
هذه السلطة - بل خبراء وعلماء ومفكرون ومشقفون وفنانون ورجال ونساء من 
مختلف التخصصات الخدماتية: والائتاجية والإبداعية, والثقافية عامة . 

بهذا يصبح التليفزيون مساحة للتفاعل والتوعية والتنمية الثقافية؛ لا مجرد 
جهاز من أجهزة السلطة للإحتواء والسيطرة 8 


ب هلا - 
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القليفز بون سون الشر نمه وا تخقافة 
بقلم : د. عبد القادر القط 


تت إذا أردنا أن نتحدث عن الصلة بين الشقافة 
لس والتليفزيون فلابد أن"تتؤسع فى مفهوم الثقافة 
فنتجاوز تعريفاتها العلمية والفلسفية لكى تشمل 
ألوانا مين,النشياإط الفكرئ وايفنى والعلمى - 
والمعترفي بوجه غام - يمكن أرن يضطلع بتقديمها 
جهاز تتتبراوح وظيفتبه بين الإعلام والترفيه 
والثقافة؛ ويئوجه إلي دائرة من المشاهدين غير 
معروفة ولامحددة الاهتمامات والمستوى والثقافة - 
بهذا المعنى العام - تتضمن المعارف الكلية عن 
الكون والحياة والمجتمع والحضارة ٠‏ وثمار الفكر 
والأدب والفن وحقائق العلوم . وهي مسعارف 
تتكامل لدى المثقف فتصبح من المكونات الأساسية 
لشخصيته في التفكير والشعور والسلوك ومواجهة 
مواقف الحياة ومشكلاتها . 


وين 
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ولايمكن الحديث عن الصلة بين الثقافة والتليفزيون حديثاً مطلقا » بمعزل عن أحوال 
المجتمع وأوضاعه السياسية ومستواه الحضارى ٠‏ وطبيعة المشاهدين فيه وقدراتهم 
الفكرية وميولهم النقسية . 

وفى هذا المقام لابد أن نعترف بأن المجتمع المصرى والعربى بوجه عام - مجتمع 
تغلب عليه الأمية » وأن حظ المشاهد فيه من ثقافة العصر ومعارفه ضئيل إذا قس 
بمستوى الآخرين فى مجتمعات أكثر تقدماً رعصرية . 

وهو لهذا مستقبل سلبى فى أغلب الأحيان , لايقبل أى يرفض بنوق أو فكر خاص , 
فهى «عجينة » طيعة يستطيع التليفزيون أن يشكلها كمايشاء. ومن هنا يحمل التليفزيون 
مسئولية كبيرة نحو المشاهد تتجاوز مجرد الترفيه والتسلية أوالإعلام «الموجه»ه فى أغلب 
الأحيان 

وليس من الخير إذن أن يقدم التليفزيون مايكتفى بإرضاء حاجة المشاهد المتواضعة 
أو قدرته المحنودة ؛ بل لابد من محاولة النهوض بمستوى المشاهد من خلال مايقدم من 
مادة إعلامية وبرامج ترفيهية أى ثقافية . وليس من الخير أن نبرر التقصير فى المستوئ 
الفكرى أوالفنى يطبيعة المشاهدين أى ميولهم ؛ أى نقشن أحيانا بنجاح بعض البرامج التى 
ترضى ميولاً فطرية أى أنواقاً لم تضقلها الثقافة والحضارة. 

ولاشك أن التليفزيون عندتا يقدم قدرا يبآ من الثقافة فى برامج كثيرة على أن من 
بين المشاهدين طائفة كبيرة مزينوي الثقافق العالية من حقهم أن يجدوا ما فى برامج 
التليفزيون مايرتفع إلى مستوي فكرى وفتى خاص . 

والحق أن التليفرَدون يقدم قدرا طيبا من تلك البرامج الخاصة فَى الآداب والفنون 
والموسيقى والمسرح والتاريخ والآثار والعلوم وغير ذلك من وجوه النشاط الإنسانى . وهى 
بمستواها المتميز عن البرامج العامة الأخرى ترضى حاجة هؤلاء المثقفين الذين 
لايتخنون التليفزيون مصدرا أساسيا للثقافة ٠‏ بل يعتمدون على القراءة والاطلاع 
الشخصى والأخذ عن كبار المتخصصين . وغاية مايرجونه من هذه البرامج أن تقدم . 
متابعة جادة حية للحركة الثقافية ؛ وتعرض للمناقشة بعض القضايا القائمة ؛ أو تنوه 
بكتب جديدة أو ألوان مستحدثة من الإبدا ع يجمع «أفراد» الثقافة الخاصة من حين إلى 
آخر حول موضوع ثقافى مشترك , 

وإذا كان لخاصة المثقفين شكوى فى هذا المجال فلا أخلن أنها تدور حول قلة 
البرامج الثقافية , فهى لو أحصيناها عديدة ولكن الشكوى تدور فى أغلب الأحيان 
حول المستوى الذى لايرضى تطلع هؤلاء المثقفين وطموحهم إلى مستوى أفضل 


- /لإأثيا ب 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ويأتى قصور المستوى من أن مقدمى البرامج الثقافية الخاصة ينسون أنهم يتوجهون 
إلى متلقين أكثر وعيا من المشاهد العادى وأكثر صيرا على المتابعة الجادة» وأقل سعيا 
وراء الترفيه الذى يقصد لمجرد الترفيه وقد يهبط أحيانا إلى مستوى لايرضون عنه 
وينسى المقدمون أن مايعرضه التليفزيون لايمكن أن يكون موضع قبول أ إقبال من 
جميع المشاهدين على السواء ٠‏ وأن قدرا من التنسيق بين «القنوات» كفيل بأن ينتج 
لمستويات المشاهدين وميولهم المختلفة ماتبتفى كل طائفة فى وقت واحد دون تعارض ٠‏ 

©تدخل غير محمود ! 

ومن الرغبة غير السليمة فى أن تكون مثل هذه البرامج الثقافية لجميع المشاهدين» 
تقدم بكثير من الاقتصاد فى الوقت والحذر من الإفاضة أى التعمق » ويقطع المخرج 
الحديث أو الحوار من حين إلى آخر بمايظن أنه يخقف من «وطأة» الثقافة الجادة على 
المشاهد » فيعرض مشهدا سريقا ميتورا من فيلم'أوٌ مشرحية أى موقف فكاهى أى خدعة 
من خدع التصوير ؛ ليعود بعد ذلك إلى مواضلة الحديث ؛ إذيظن أن المشاهد لاطاقة له 
باحتمال حديث جاد. أكثر. من دقائق معيودة.. وتجيء هذه اللمشاهد ععدومة الصلة 
بالحوار القائم أو القضبية المعزوضة ؛ عديفة المتعة في ذاتها لقصفرها البالغ وانتزاعها من 
سباقها الأصيلى . 

وفى هذا المجال لايتساوى البرنامج الثقافى مع برامج إخبارية أو سياسة تثال حقها 
الوافى من الوقث , ولاتتعرض لهذا القطع المخل غير اللائق الذى يبدى إهانة لشخص 
المتحدث والقضية الثقافية على السواء . 

أما ثقافة المشاهئ العام فلها وجوه عديدة تكاد تتضمنها أغلب برامع التليفزيون من 
أخبار وسياسة ولقاءات ومهرجانات وأغان وأفلام ومشاهد طبيعية وأعمال درامية. فالخبر 
الصحيح الشامل والمناقشة السياسية الموضوعية واللقاءات الجادة والمهرجانات ذات 
الطابع القنى والجمالى المتميز والأفلام المختارة والأعمال الدرامية؛ كلها تزيد من معرفة 
المشاهد العادى وثقافته فى إطار من المتعة والفن الذى يصقل الذرق ويدرب العقل على 
التفكير الذاتى المستقل , وتعوضه عن الجهد الشخصى الذى لايستطيعه فى القراءة 
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لكن من يتابع برامج التليفزيون فى تلك المجالات يلاحظ ميلاً مقصودا إلى «الخفة» 
التى تصل أحيانا - على الرغم من القصد الحسن - إلى السطحية ؛ اعتقاداً من 
مقدمى هذه البراهج بأن عامة المشاهدين لايبتغون من التليفزيون الا مجرد الترفيه . 

ولاشك أن الترفيه غاية أساسية من غايات التليفزيون » لكن مستوياته تختلف فيكون 
أحيانا كوميديا راقية وأحيانا مشاهد هزلية ؛ ويكون سعيا مقصودا! وراء «الطرافة» التى 
تثير الضحك وإن انطوت على كثير من الغلظة أو الحوار الهابط أى السلوك غير 
الحضارى؛ أو طرافة جيدة تثير دهشة المشاهد وتحرك فكره وتقدم إليه معرفة جديدة 
وفى كثير من الأحيان يناقش التليفزيون خلال لقاءات مع الجمهور بعض القضايا 
الاجتماعية أى الأخلاقية فيجىء الحوار نمطيا مكررا مقتضبا يتتقل فيه الميكروفرن من 
متحدث إلى آخر فى بضع ثوان تكفل ألا يرهق المسئول المتحدث بالتفكير ؛ والمشاهد 
المستمع بالمشاركة . 

وقد يكون من وراء تلك البرامج العديدة فى لقاءات الحدائق العامة والشواطى, 
والمنتجات السياحية وشوارع المدينئة سعى إلى الاقتصاد » وتخفف من إعداد سابق 
لبرنامج مدروس ؛ لكن من ورائه أيضا هذا الإحساس بضرورة الترويح عن المشاهد دون 
أن نثقل إليه بعايمكن أن يدعوه إلى التفكير الجاد.فى,مشكلاته ومشكلات مجتمعه . 

وتحن حين نتحدث عن «مشاهذ عام» قد“لايحسن القراءة » أو قد تصرفه عنها 
ضرورات الحياة ؛ لانعنى أنه إنسان لاطاقة له قط بالتفكير ؛ ولاطموح لديه الى المعرفة , 
ولا ممارسة عنده للحَيَاة وتجاريها وخبواتها!!. هذا ب بالظطبع غير سصحيح وان غطت على 
الفطرة السليمة قسبوة العيش/أو شدة المعاناة . ومن .حق:هذا المشاهر ألا يكون الترفيه له 
كالمخدر الذى ينسيه همومه إلى .حين .بل ينبغئ أن يكؤن وسبيلة الى الراحة النفسية 
التى يستطيع فى ظلها أن يعود الى نفسه ويكتشف قدراته وميوله وبطمح الى ترفيه 
أفضل غير خال مما يثرى الفكر أى يصقل الوجدان , 

إن من يشاهد ‏ مثلا ‏ برامج المسابقات فى التليفزيون المصرى ويقارنها بنظائرها 
الأوربية يدرك الفرق الشاسع بين الترويح السطحي والترويح الذى يحمل فى ثناياه كثيرا 
من المعارف المتنوعة الممتعة التى تثير الاعجاب بأصحابها وتدفع المشاهد الى البحث عن 


المزيد 
© أسئلة ساذجة 
فى برامج المسابقات فى التليفزيون المصرى لا يستضاف فى الأغلب إلا طائفة من 
الفنائين ؛ الممثلين والمغنين » والرياضيين ؛ ممن لم يُعرفوا بتميز خاص فى عالم الثقافة . 
0000 
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مس مخساسن جر 


وتجيء الأسئلة ساذجة لا تدعى الى تفكير ولا تقدم الإجابة عنها معرفة تذكر , وينقلب 
البرنامج عادة الى مشاهد من الفكاهة والتظرف 

وفى البرنامج الغربى يشترك فى المسابقة أفذاذ يكاد الواحد هنهم يكون دائرة 
معارف حية . ويذهل المشاهد من تنوع المعرفة وسرعة البديهة أمام أسئلة متخصصة 
عميقة . ويشيع فى البرنامج مع تلك الجدية جو من المرح المقبول الذى يضفى على 
البرنامج الثقافى شيئا من الترفيه فير المبتذل . 

ومن بين البرامج العامة التى تتضمن شيئًا من الثقافة ؛ ل ىأحسن إعدادها وتقديمها 
تبدى الأعمال الدرامية ‏ ويخاصة المسلسل ‏ فى الصدارة من حيث إقبال المشاهد ومن 
حيث قدرتها على حمل قدر كبير من المعارف غير المباشرة فى ثنايا الإمتاع والتشويق . 
فالمسلسل يقدم قضية ‏ أى قضايا - إجتماعية وإقتصادية وسياسية وسلوكية كثيرة ٠‏ 
وبرسم رسما .حيا نماذج بشرية متميزة ؛ ويتثقل ‏ بطبيعة امتداد حلقاته ‏ فى طبقات 
ومستويات اجتماعية مختفة , 

وفى غمرة التشويق وما يشره هن وغبة فى المتاتعةإيتلقى المشاهد كثيرا من الحقائق 
والمعارف ٠‏ كما يغيش لحظات من الأوهام والأحلام »ؤيرى نماذج بشرية زائفة وقضايا 
سطحية مصطذعة 

وكتاية السيناريو والحوار المسلسل تليفزيوئى فن ليس لأغلب كتابنا خبرة علمية به إلا 
عن طريق الممارسة والتقليد , ويتميز لدينا بضعة كتاب على مستوى هرموق من الفهم 
والإبداع لكنهم - لقلتهم - لا يمكن أن يفوا بحاجة التليفزيون الدائمة إلى مثل هذه 
الأعمال الدرامية الطويلة . ولا أدرئ إذا كانت كتابة سيناريو التليفزيون داخلة فى بعض 
مناهج المعهد العالى للسينما , أو إذا كان للتليفزيون نفسه خطة للتعليم والتدريب فى هذا 
المجال . 

ويسبب هن ضهعف الموهبة أو قلة الخبرة يعتمد كتاب السيناريى على أنماط من 
الموضوعات والمواقف والشخصيات وألوان «نموذجية» من الحوار جري العرف لديهم - 
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وبالتالى لدى عامة المشاهدين - على أنها تمثل الروح الشعبية والعراقة والأصالة 

فالحارة عندهم مازالت - فى المدينة - رمزا لصمود العراقة أمام غزو المديئة 
«الزائفة» وشخصيات الحارة عندهم يمثلون السلوك الفطرى السليم ى «الشهامة» 
الأصيلة. والمقهى مركز الحارة ؛ وصاحبه أستاذها الثقافى ؛ ولغة «المعلمين» وصبيائهم 
هى اللغة الشعبية المعبرة عن حقيقة الشخصية المصرية ٠‏ على الرغم مما فيها من تصنع 
وابتذال يفرض على الممثل أداء نمطيا مبالغا فى محاكاة أنماط من السلوك والحديث 
بادت وانقرضت 

والحارة فى حقيقتها - فى أيامنا هذه - جانب متخلف من جوانب المدينة ‏ فى 
حاجة إلى أن تمسه يد الحضارة بالتغيير لكن أهل الحارة - فى المسلسل - يبدون 
متمسكين حتى الموت ببيوتهم التى توشك أن تتهار وبأسلوب معيشتهم المتواضعة ؛ 
مقاومين «غزو» أحياء المدينة المتحضرة . ذلك على الرغم من واقع أهل الحارة أنفسهم 
الذين يرحبون بكل تغيير متاح ينقلهم إلى مستوى أفضل 

وفى القرية «عمدة» فظ متسلط فاسد الضمير يتحكم فى كل شئون القرية كانه 
يعيش فى عالم وحده بمعزل عن المجتمع المصرى العايم ونظمه وقوانيثه .. يزوج من يشاء 
من يشاء ويطلق من يشاء ويبيع ويشترى نيابة هن أهل القرية ؛ وخلفه بضعة خفراء 
مسلحين بالبنادق يسبون هذا ويضربون ذاك ؛ وكأثهم فى موكب حاكم عسكرى صغير 
وتبدى العلاقات العاطفية فى القزية على قدر كبير من اللسذاجة التي قد تبلغ حد البلاهة 
ويجئ التعبير عنها '-وعن غيزها من العلاقات فى.لفة نفطية مصضطنفة -- شأنها فى ذلك 
شان لغة الحارة ومغلفيها ونشنوتها - وهى لغة نثيز سخرية الفلاحين أنفسهم ومن 
كثرة ما تابعت المفارقة بين شخصية الفلاح فى الواقع وصورته فى التليفزيون سميته 
على سبيل الفكاهة - «فلاح التليفزيون !» 

© بيت القبح والتخلف 

ويدل أن يوجه المسلسل - من خلال القصة الجيدة والإخراج والأدام الفنى المتميز - 
المشاهدين إلى شلوك أكثر تحضرا من السلوك الفطرى الذى لم يعد فى الحقيقة شائعا 
كما يتوهم المؤلفون , يلح بقصد الفكاهة والترفيه وتوهم الشعبية والأصالة ؛ على قيم 
تبدى للمشاهد المأقف المتحضر على قدر كبير من القبح والتخلف 

ولا أدرى لماذا يرى مؤلفو المسلسلات ومخرجوها فى الأكل التهم البشع مثارا 
الفكاهة والضحك فلا يكاد يخلى المسلسل من مشهد أو أكثر يزدرد فيه الممثل الطعام 

ع الاح 
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شدقيه . وأذكر فى هذا المجال فشاهد من مسلسلات ثلاثة قدمت فى رمضان الماضى » 
يبدى فى أحدها خليفة بغداد ينهش «فخذة» بعد أخرى من اللحم والثريد ٠»‏ وياكل 
السلطان الغورى فى أحدها بأسلوب ممائل » وينبش طائفة من المكفوفين بأصابعهم 
باحثين عن قطع اللحم ووسط أكداس «الفتة» فى مسلسل ثالث ١!‏ 

ويشيع المسلسل بهذه الأنماط المكررة من السلوك والحديث نزعة إلى المحاكاة بين 
عامة المشاهدين تشدهم إلى الخلف بدل أن تقدم إليهم وجوها هن السلوك والحوار 
العصرى المتحضر «المثقف» - لا بالثقافة الخاصة - ولكن بقدر معقول من الفطنة 
والإدراك السليم 

وقد شاع بين مؤلفى الدراها التليفزيونية؛ ونقادها أن المشاهد المصرى يضيق 
بالدراها الجادة - التى يصنعها الثقاد بالكابة"! وأنه يتطلع إلى كل ما يضحك من ألوان 
الكوميديا أو الفكاهة . 1 

ولا شك أن اإدراها 'الجادة والكوميدها 'الراميّة لإستويان,قيما يقدمان من معرفة 
بطبيعة النقس ونماذج. السلوك وأحوال المجتمم“ لكن الدراما الجادة الجيدة لا تثير 
الكابة كما يزعم بعفن المؤلقين والنقاذ ,“بل فى تروْض المشنافد على أن يتعاطف مع 
ماسى الآخرين ويطلع على مواقف نفسية وعاطفية صورت فى مشاهد ممتعة من خلال 
حوار فنى رفيع , 

ومن هذا الظن غير الصحيع بميول المشاهد المصرى والعربى يحرصن المؤلفون - 
حتى فى الدراها الجادة - على مواقف كوميدية كثير منها واضح الافتعال فى الحركة 
والحديث ينتهى أحيانا إلى ما يشبه المسرح الهزلي . 

واستجابة لهذا الإلحاح على الفكاهة من المؤلفين والنقاد يحرص الثيفزيون على أن 
يقدم للمشاهدين فى الساعة الثانية صباحا «ضحكة قبل النوم» وهو شئ «يطير النوم من 
العين» ! 
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وينهض التليفزيون فى السنوات الأخيرة بعبء جسيم ألقته عليه ظروف التعليم العام 
وهبوط مستواه » وتحول الشهادات العامة إلى «مسابقات» تحدد مسار الطالب فى 
المراحل التالية من التعليم » ولا شك أنها خدمة جليئة فى هذا المجال لكنها تستنفذ وقتا 
طويلا من ساعات الإرسال التى كان يمكن أن تحفل ببرامج ثقافية إخبارية وترفيهية 
كثيرة . وليس من شان التليفزيون - لولا الضرورة - أن يقدم فى قنواته العامة مثل هذه 
البرامج التعليمية , وكنت قد اقترحت فى بعض ما كتبت - وماؤلت اقترح - أن ينشئ 
التليفزيون قناة جديدة خاصة بالبرامج التعليمية ومحو الامية » مع بعض المواد الترفيهية 
والإعلامية الجذابة , 

وحين تحدثت عن محو الأمية - فيما كتبت - دعوت إلى برنامج قومى فى مدى زدنى 
محدد ؛ تتعاون فى رسمه وتنفيذه كثير من المؤسسات والإدارات المختصة ؛ ومنها هيئة 
محو الأمية ‏ والقوات المسلحة ؛ وهيئة قصور الثقافة » وهيئات الحكم المحلى ووزارة 
التعليم 

ويكثر الحديث عن محى الأمية فى هذه الأيام ؛ لكنا ما زلنا بعيدين فى أحاديثنا عن 
التفكير فى الخطة الشاملة ؛ ومازلنا نطمح أن نمحواامية بضع مثات الألوف على حين 
يتكاثر الأميون بالملايين , ولا شك أن تلك المحاولات لن يكون لها غنى عن التليفزيون الذى 
يمكن أن يقوم بدور خاص من ناحية ؛ ويخدم جهود الهيثات الأخرى هن ناحية أخرى 

وإذا قدس لنا بعب.سشين أن يكون المشاهدون ممن يحسطون ,القراءة والكتابة وترتفع 
المعرفة بمستواهم"الفكزى والوجداثي : فشيكون وجؤدهم حافزا بالضرورة إلى مزيد 
من العناية بالثقافة العامة فى التليقزَيون , وبالارتفا ع بنستوئ الإعلام والترفيه كذلك . 

أما الخاصة من المثقفين فسيظل الكتاب عندهم - بصورته التقليدية وصوره 
المستحدثة - المصدر الأول للثقافة المحيطة الجادة يختاره القارئ حسب رخبته ويقرؤة 
متى شاء ويفكر فيما يقرأ » ويضم ما قرأ فى هذا إلى ها قرأ فى ذاك ؛ ويطلع هن خلاله 
على تراث الإنسائية وذخائرها القديمة والحديثة . وحسب التليفزيون فى هذا المجال أن 
يتيح لخاصة المثقفين قدرا معقولا من البرامج الثقافية الجادة التى لا تخضع فى وقتها 
وتوقيتها وإخراجها لمفهوم الثقافة العامة أى الترفيه . ومن خلال تلك البرامج يمكن أن 
يعرض المثقفون قضايا فكرية وأدبية وفنية ويتابعوا ثمار الإبداع فى الأدب والفن 
ويبشروا باتجاهات ومذاهب جديدة . والتنسيق بين قنوات التليفزيون كفيل بالا تتعارض 
تلك البرامج الجادة » مع سائر البرامج الإعلامية والترفيهية والثقافية العامة , 
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0 جا يي 

والتليضز يون [ 8 ٍ, 
التليفزيون : الشعلب وعشة الفراح ! 
بقلم: د. أحمد أبو زيد 
من أطرف ما قرأت من تأثير التليفزيون فى المشاهدين والدور 
الذى يلعبه فى تشكيل طريقة تفكير الناس ونظرتهم إلى الأمور, 
وفى التحكم فى أذواقهم وفرض قيم :جدايدة لم يكن للناس عهد بها 
من قبلء بل وأيضا تشكيل المجتمع كله وإيجاد أساليب للتعامل 
والتفاعل والسلوك والتصرفات لم يكن المجتّمع يتقبلها أو يمترف 
بهاء ما يذكزه عالم| الاجتماع الأمريكئ رابوايورت من أن اللوم 
كثيرا ما يوجّه إلى التليفزيون بأنة (يغتال) عقول الناس مثلما 
يغتال الثعلب أكبر قدر ممكن من الدجاج حين تتاح له فرصة 
التسلل إلى (عشة) مليئة بها. فهو يقتل عددا أكبر بكثير مما كان 
ينوى بل وأكثر بكثير مما يحتاج لإشباع جوعه ونهمه. ولكنه وجد 
نفسه أمام ذلك العدد الكبير من الدجاج فلم يتمالك نفسه من أن 
ينهال عليها قتلا وافتراسا. والخطأ فى ذلك ليس هو خطأ الثعلب 
إنما هو خطأ الفلاح الذى وضع كل ذلك العدد من الدجاج فى مكان 
واحد مفلق لا تستطيع الدجاج منه فرارأ للنجاة بنفسها من شر 

القتل والاغتيال. 
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ومن الخطا أن نرد هجوم الثعلب على الدجاج وافتراسه لكل ذلك العدد الذى لا يقدر 
على التهامه الى طبيعة الثعلب الشريرة التى يميل إلى الهجوم والقتل والافتراس؛ فلولا 
أن تهيأت الفرصة لذلك بفضل سلوك الفلاح وضيق نظريته لما حدث القتل والاغتيال 
فسلوك الثعلب جاء نتيجة لسلوك الفلاح أو هو سلوك حددته له البيئة والظروف والاوضام 
التى صنعها الفلاح نفسه لأنه ليس من طبيعة الدجاج أن تتجمع أعداد كبيرة منه معأ 
بطريقة تلقائية. وعلى ذلك يمكن القول إن (الظروف التاريخية) - لو صع التعبير - هى 
التى هيات للثطب الفرصة لأن يقوم بذلك العمل الذى يعتبره الفلاح جريمة ووحشية 
متناسيا أنه هو الذى هيأ للثعلب تلك الظروف. 

هذا هو الوضع تماما بالتسية للتليفزيون وما يفطه بالناس وبالمجتمع فمن المسلم به 
أن التليفزيون كوسيلة للتواصل والتسلية لها وجود قوى ملموس يفرض تفسه على الناس 
ويؤثر تأثيرا شديدا أى بطريقة مباشرة فى سلوكهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم وتفكيرهم: وان 
كل الدلائل تشير إلى ازدياد الإقبال على مشاهدة البرامج التليفزيونية والارتباط به ويها, 
وأن هذه الزيادة الهالة فى عدد المشاهدين والمتابعين وبالتالى المتأثرين بتلك البرامج 
تأتى نتيجة لازدياد أعداد الأجبزة ذاتها عما كان عليه الوضع منذ عشرين سنة مثلاء 
وأزدياد عدد ساعات الإرسال وتعدد القنوات وتنافسها فى تقديم البرامج الأكثر تشويقا 
وبالتالى الاكثر جذبا التشياهدين والائقتاج علي المحطات والشتنكات والبرامج التظيفزيونية 
فى العالم كله عن طريق (الأطباق) ثم انصراف الناس"عن وشائل التسلية والثقافة 
والترفيه الأخرى التى تحتاج منهم بذل الجهد الفيزيقن والانتقال: إلى أماكن ومواقع تلك 
الوسائل كما هو الشان فى الذهاب إلى المسرح أو السينما أو حفلات الغناء والموسيقى 
أو حتى شراء الكتب وبذل الجهد فى قراءتها وتحليل ما قيها من معلومات تمهيداً لفهمها 
واستيعابها. فالتليفزيون هو الذى يسعى إلى الناس فى أماكن إقامتهم التى حبسوا 
أنفسهم فيها مثلما يسعى الثعلب إلى (عشة الفراخ) المحبوسة. ومن هنا كان الكثيرون 
من المثقفين ينظرون إلى انتشار التليفزيون - رغم اعترافهم بوظيفته الترفيهية - نظرتهم 
إلى انتشار الوياء القاتل وأن أخطاره على الفكر الإنسانى لا تقل سوماً وضراوة عن 
أخطار الأوبئة على حياة الإنسان. وأنه إذا كان الثطب يمثل أحد (انحرافات) الطبيعة 
كان التليفزيون يمثل أحد انحرافات الثقافة التي يجب أن تكون رفيعة وراقية وأن يسعى 
الإنسان إليها ويتجشم الصعاب فى تحصيلها واستيمابها وهضمها وتمثلها. 

فالناس هم الذين توصلوا إلى اختراع التليفزيون وإلى جطه أداة تسلية وثقافة خفيفة 
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ه. 9 86 6 6 
النليفزيون والثقافة 
ضحلة: وهم الذين عملوا. على تنويع البرامج وتعددها وهم الذين هيئوا المناخ العام فى 
بيوتهم للجلوس إلى تلك الأجهزة والاستسلام لبرامجها بحيث سيطرت عليهم واغتالت 
عقولهم ومشاعرهم: تماما مثلما يفعل الفلاح مع دجاجاته كى يسلمها فريسة سيلة قى 
آخر الأمر للثعلب. وكما يندب الفلاح حظه لفقده دجاجاته بفعل الثعلب الشرير الماكز 
وينسى الدور الذى قام به هي نفسه فى ذلك؛ ترتفع شكوى الناس من التليفزيون وبرامجه 
وتأثيراته السلبية السيئة على الفكر والثقافة والحياة الاجتماعية السليمة وينسون أن 
التليفزيون هو مجرد أداة صنموها هم بأنفسهم وحددوا لها وظائفها ثم استسلموا لها أو 
سلموا أنفسهم لها مثلما يسلم الفلاح دجاجاته إلى الثعلب. 

© سيطرة التليفزيون 

والغريب أن معظم الناس فى استسلامهم للتليفزيون لا يهتمون يما يقدمه من برامج 
فى كثير من الأحيان إن لم يكن فى أغلبٍ الأحبان: أى أن مضمون البرامج ومحتواها لا 
يحتل المنزلة الأولى من اهتمام الناس مما يعنى في آخر الأمر سيطرة التليفزيون كاداة 
فى حد ذاتها على الناس. فجوهر المشكلة فيما يتعلق بالتليفزيون وتأثيره فى الإنسان 
والثقافة والمجتمع ليس فى طبيعة ونومية البرافج بقدر ها هى فى عملية الإقبال 
والمشاهدة فى ذاتها بصرف النظر عن البرامج التى يقدمها لهم وعن نوعية المادة التى 
تتضمنها هذه البرامج: أئ أن التليفزيون من حيث"هىوفئ حد ذاته أداة إعلام وأيضا 
يملك قدرة فائقة على السيطرة على الشاهدين والتحكمافيهم يظْرَيقَة لم تتيسر من قبل 
لأى وسيلة أخرى من وسائل الاتصبال والإعلام والثقافة الجداهيزية. فالناس هنا يتأثرون 
بطبيعة الوسيلة التى تملك عليهم أمرهم وتربطهم فى أماكنهم وتغتال عقولهم 
وشخصياتهم وأفكارهم اكثر هما يتأثرون بمحتوى أى مضمون تلك الوسيلة وإن كان لا 
يمكن بطبيعة الحال اغفال المحتوى أو المضمون تعاما وإسقاطه من الاعتبار ويخاصه 
حين يكون الأمر متصلا بشرائح معينة من المثقفين الذين يعرفون كيف يتحكمون فى 
الاختيار والانتقاء من بين البرامج المذاعة. 

هذا يذكرنا بما كان يقوله عالم الاتصالات والاجتماع الكندى مارشال ماكلوان فيما 
يتعلق بلساليب الاتصال ويوجه أخص التليفزيون من أن هناك ثلاثة عناصر تتعاون معا 
على توصيل المعلومات التى يراد نقلها؛ وهى الشخص المرسل والشخص المستقبل ثم 
الرسالة أو المادة المذاعة, ثم يضيف إليها عنصرا رابعا هو الوسيلة فى ذاتهاء أى 


الهلال_» يوليه ملطملا 0-5 
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التليفزيون فى هذه الحالة فالوسيلة ليست مجرد «أداة شفافة» ينتقل المحتوى أى 
المضمون من خلالها فحسبء وإنما هى تقوم فى ذاتها بدور مهم فى تشكيل تصوراتنا 
عن ذلك المحتوى أو المضمون. وعلى ذلك فإن عرض فيلم سينمائى قديم على شاشة 
التليفزيون يؤلف تجرية مختلفة تماما عن التجربة الاصلية التى يكون الشخص ذاته قد 
مر بها حين شاهد ذلك الفيلم على شاشة السينما. وهنا معناه أن (الوسيلة) تتدخل فى 
تشكيل التجربة وتؤثر فى الشخص تأثيرا يتلامم مع طبيعتها هى؛ بصرف النظر عن 
مضمون الرسالة التى تقوم بتوصيلها . فالفيلم السينمائي لم يتفير مضمونه واكن التجرية 
تختلف مع ذلك والتأثير يتباين تبعا لاختلاف الوسيلة (السينما أى التليفزيون), 

فالاداة نفسها - أو الوسيلة - لها رسالة معينة, بل إن الوسيلة تكون هى الرسالة 
بصرف النظر عن المضمون أو المحتوى ومن هنا كان ارتباط المشاهدين بالتليفزيون 
وإدمانهم على مشاهدة برامجه دون اهتمام كبير بمضمون البرامج التى يقدمها. فدعظم 
التأثير الذى يقع على المشاهد لا يأتى من البرامج التى يرسلها بقدر ها ينجم عن 
(طبيعة) التليفزيون فى ذاته التى تستحوذ على المشاهد وتملك عليه فكره وحواسه. 
فمشاهدة التليفزيون تجرية سمعية يل ولسية بقدر ها هى تجرية بعمرية لان المشاهد 
يندمج فى المشاهدة بكل حواسه أكثر مما يستغرق فى القراءة؛ مثلاء وهذا يصدق بشكل 
أدق على الأطفال, 

هذا الاندماج. الذى يصل إلى حد الاستسلام :فى المشئول عن اغتيال التليفزيون 
لشخصية وعقل وتفكيْرٌ الشاهد: فالمقناهد كما سبق أن قلا يقدم نفسه فريسة سهلة 
للتليفزيون مثما يقدم الفلاح بسلوكه وتصرفاته دجاجاته فريسة سهلة للثعلب. والتخلس 
فى كلا الحالين هن هذا الموقف السلبى الضار يتطلب شيئا غير قليل من الارادة للتحكم 
فى السلوك والعادات وإخضاعها للإدراك أو الوعى العقلاتى الرشيد. 

ولكن الشىء الخليق بالتامل والتفكير هو أنه بينما تجد الدجاجات نفسها فى هذ 
المازق تتيجة لتدخل عوامل خارجة عن إرادتها لأن الفلاح هو الذى وضعها فى (العشة) 
كما أن الثعلب افترسها على الرغم منها؛ فإن المشاهد هو الذى يختار برغبته وإرادته أن 
يحبس نفسه بين جدران حجرته الأريعة ويسلم نفسه وعقله وتفكيره لتأثير التليفزيون. 
فهو يقوم فى وقت واحد بدور الفلاح ودور الثعلب ودور الفراخ. 

10200 الأك 
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7 كبار السن يذكرون » ثماما » تلك اللحظة 
1 عندما دخل جهازالتليفزيون البيت لأول مرة. 
كان هذا الجهاز شيئا جديدا مثيرا ولذلك فإن 
الأسرة تفتحه مع يدء ساعات_الإرسال ٠‏ وتغلقه عند 
نهاية الإرسال: 
وجرص. القائمون على أمر التليفزيون ان تكون 
البرامج مسلية ترفه عن المشاهدين ليدفعوا ثمن 
الدترخيص فى المحطات الحكومية وليتابعوا 
الإعلانات فى المحطات الأهلية ألتى تمول من 
الإعلانات ولجذب المعلنين 
وهكذا تحدد الهدف الأول وهو الترفيه والتسلية 
ثم الرياضة والأخبار والدعاية السياسية. 
* أصدر ثلاثة كتب عن التليفزيون . وهى ١الإنسان‏ حيوان تليفزيون؛ و«صاحب الجلالة 
التليفزيون» و ١,‏ التئيفزيون» . 
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وكان مستحيلا أن يهتم التليفزيون فى مراحله الأولى بالثقافة » بل إن الناس أهملوا 
الكتب فى تلك الفترة فقل توزيعها . ومن هنا ارتفع صوت الناقدين الأوائل للتليفزيون وقالوا : 


إنه يقتل الثقافة . 
وتطورت العدسات ووسائل الارسال وأصبح التليفزيون يهتم بالأخبار وينقلها عقب وقوعها 
حينا وأثناء وقوعها زمنا آخر ولذلك قيل : 


- قتل التليفزيون المجلات المصورة . ثم قتل بعد ذلك الصحف المسائية . لأنه جذب 
المعلنين ويعدهم القراء الذين صاروا متفرجين بعد أن كانوا قراء ! 

ومع زيادة ساعات الارسال وتعدد القنوات ٠‏ والمنافسة القوية بين المخطات فى اليلد 
الواحد ؛ ثم المحطات الفضائية بدأ الاهتمام بالثقافة فقدم المسرحيات لمشاهير الكتاب الكبار 
الراحلين. 

نقل التليفزيون المسرحيات حتى قيل انه منذ قدم الكاتب الشهير شكسبير مسرحيته 
الأولى ٠‏ وحتى الآن . شاهدها عدد معين من المتفرجين على المسرح . وعندما قدمها 
التليفزيون فى ليلة واحدة . فإن عدد المشاهدين فى تلك الليلة فاق الرقم السابق وزاد عليه لان 
المتفرجين كانوا قى كل البيوت ! 

ولكن مسرحيات شكسبير ؛ رغم شهرتها العالمية ؛ لا يمكن أن تجذب مختلف المستويات 
ولذلك كان طبيعيا أن يعرض التليفزيون مسرحيات كان آخرين معاصرين. 

وماحدث فى الخارج تكرر فى كل بلاك الدنيا 

أصبح التليفزيون يعرض المسرحيات ويجد لها جمهورا ضخما ؛ كما قدم مسرحيات 
عرضت فى استديوهات التَليفريون . وألفت خصيضا ل" 

ولم يكن المسرح /هى مجال) اهتمام التليفزيوث. الؤحيذ ٠‏ بل كانت الموسيقى والروايات 
المحلية والعالمية التى 'أعيدت ‏ كتانتها 'لتتبع سينازيوهات' تصلخ للعرض على اللشاشة 
الصتيرة 

وإذا كانت السينما قد سبقت التليفزيون فى هذا الاتجاه فإئه تبعها » وجمهور السينما 
محدود بعدد مقاعد دور العرض ٠‏ ولكن جمهور التليفزيون أعرض لأنه يوجد فى كل البيوت » 
وفى كل الدول فى وقت واحد بعد ظهور القنوات الفضائية. 

وقد أقبل كبار الكتاب على شركات السينما يبيعون لها انتاجهم ليتحول الى أفلام 
عرضت بعد ذلك على الشاشة الصغيرة . ولكن التليفزيون دفع للكتاب أجورا مقابل رواياتهم 
التى تحولت الى أقلام ومسلسلات تليفزيونية. 

وهكذا عرف , حتى أولئك الذين يجهلون القراءة والكتابة في الدول النامية أسماء كبار 
الكتاب ومؤلفاتهم, 


د ارين 
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ودخل التاريخ أفلام التليفزيون من خلال حلقاته ومسلسلاته وأفلامه؛ كما رأينا فى 
مسلسل ليالي الحلمية للكاتب اسامه أنور عكاشة وغيره من المؤلفين 

وهكذا نجح الصندوق السحرى في أن يقدم للناس الكتاب والرواية والمسرحية وإن لم 
يقل للناس ٠‏ بطبيعة الحال هذه هى الثقافة , وإنما تركهم يتابعوتها ويهضمونها وهم يدرون 


أى لا يعلمون! 
© المثقفون والتليفزيون 

المثقفون . وهواة الثقافة ؛ أقلية وكان من الطبيعى أن يهتم بهم التليفزيون 

متاحف العالم ٠‏ من خلال البرامج الثقافية . انتقلت الى كل البيوت عبر الصندوق 
التجمري: 

ودول وشعوب العالم عرضت على الشاشة من خلال البرامج الإخبارية والتسجيلية التى 
اهتمت بالآثار والمناطق السياحية وغيرها.» 

وأصبحت هذه البرامج وسيلة المعرفة للصغار والكبار على السواء .. وصرنا جميعا 
ندهش لاتساع داثرة معرفة الأطفال حتى قال أحد المؤلفين: 

- فقد الصغار طفولتهم . ولم يستمتعوا بسنواتها . والسبب فى ذلك أنهم انتقلوا الى 
مرحلة الكبار دون أن يمروا بمرحلة الطفولة » والتتيقزيون هو الذى حرمهم سنوات الطفولة. 

ورد التليقزيون على ذلك بأنه حقق معجزة عندما جمزل مهمة هذا العبور العظيم بالصفار 
الى النمو والادراك عن الآباء وعن المعلَمَيّنَ . جميعا” 

ويستطيع الصغير والأمى أن يتحدثا عن اللؤلفين الكبار فى كل مكان وعن أشهر الأعمال 
الأدبية والفنية بطريقة لإيتتكن ينها[ اق يَحَصيل عليها | الذين غاشوا فى عصر ما قبل 
التليفزيون. 

أما المهسيقى فقد رأى. التليفزيون أن يخصبص لها قناة أي أكثر فى بعض الدول يدفع 
المشترك مبلغا معينا كل شهر مقابل الاشتراك غيها, 

ولكن ؛ لأن الجيل الجديد يختلف عن الأجيال الماضية فإن قنوات الموسيقى تهتم بما يطلق 
عليه «موسيقى الشباب» » أى موسيقى الروك الصاخية أكثر من اهتمامه بالأويرات ولكن هذا 
لا يمنع من القول بأن الأويرات توجد أيضا ضضسمن برامج المحطات العامة والقنوات الموسيقية 


أيضا. 

تغير التليفزيون ؛ وتغير تأثيره أيضا. 

لم يعد يقتل الكتاب , بل يضاعف الإقبال على المكتبة لا تلك التى يعلن عنها فحسب ٠‏ بل 
تلك التى يعرضها ويناقش مؤلفيها ونقادها. 

وعاد الشباب يقرأ الكتب كما اعتاد ان يفعل من قبل . والسبب فى ذلك أن الجيل القديم 
الهلال > يوليه ١55‏ ب 
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فتن بالتليفزيون واستهواه عندها دخل البيت لأول مرة أما الجيل الجديد فقد ولد ليجد فى 
البيت التليفزيون كجزء من الأثاث ٠‏ والراديو والريكوردر والفيديو فهو حر فى الاستماع الى 
هذا , لو مشاهدة ذاك ٠‏ ويوازن بين حاجته وتلبية هذه الحاجة, 

انه حر فى الاختيار بين هذه الوسائل ويين الكتاب أيضا. 

© تطور رهيب 

يحدث فى العالم شىء عجيب هذه الأيام. 

لقد تغيرت تكنواوجيا الأخبار والمعلومات بصورة لم يسبق لها نظير من قبل . حتى قيل 
طريق المعرفة الجديد سيغير شكل الأكاديميات والجامعات بل قد يؤدى الى تحللها ونهايتها 
أيضاء 

الإنسان فى بعض المدن يستطيع أن يشترى كل ما يحتاج اليه عن طريق التليفزيون الذى 
يصل المشترك المشاهد بالمتاجر قيرى ها فيها هن سلع ثم يختار عن طريق الشاشة 


الصغيرة. 
والصحف الاليكترونية بدأت تظهر , إذ ترسل صفحاتها الى القارىء فى البيت فيطالع 
جريدته على الشاشة. 


والباحث يستطيع عن طريق الشبكات التليفزيؤثية المتصلة بالعقول الاليكترونية أن يطلع 
على دائرة المعارف او ما يهمه متها » وأى كتاب ايضا » وهى بعد فى بيته. 

باختصار يقولون. ان :رمن الغزلة,قد انتهى.. ,أى زمن إن.تجلس وحدك مع كتاب فى بيتك 
قد انتهى فانت تستطيّع أن تجراء الى بيثك“عهر الشاشلة السيغيرة!-/مقابل اشتراك محدد - 
بكل ما تحتاج اليه من معلومات. 

ويقولون ايضا أن عهد المجلات المتخصصة فى طريقة آلى الزوال لأن التليفزيون 
سيحضر اليك كل التخصصات دون أن تتحرك. 

ويتساطون الآن عن مصير الجامعات وهذه المجلات ومستقبلها بعد نشأة شبكات المعرفة 
الجديدة, 

والكتاب المسموع أصبح حقيقة ؛ واكن بعض الكتب تحتاج الى أشرطة تسجيل كثيرة 
والى ساعات طويلة لسماعها , ومن هنا تختصر وتركز بصورة لا تخل بمضمونها. 

ولكن الكتاب المعروض على الشاشة الصغيرة ستراه كاملا . وستقلب صفحاته كما تحب 
وأنت تأكل وتشرب . وأنت جالس أو شبه نائم على هواك ! 

إنه زمن الكتاب الاليكترونى والمسئول عنه وعن انتاجه التليفزيون 

وباختصار الكتاب موجود . ولكن وسيلة نقله وإحضاره اليك هى التى تبدلت بعد ظهور 
التليفزيون. 
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أى لنقل - كما يقولون - هذا زمن الكتاب الاليكترونىي أو الكتاب 
التليفسزيونس. 

وقد رأى منتجى هذا الكتاب أن بقدموا للقارىء المشاهد . صفحة بعد صفحة . بدلا من 
تقديمه كما كان الحال من قبل ٠‏ من خلال قصة قصيرة: أو فيلم أو مسرحية. 

© التليفزيون يفرض إرادته 

البعض مهنا متمسك بالثقافة بصورتها القديعة 

محاضر يتكلم ٠‏ اى كتاب يضعه الإنسان بين يديه ويطالعه 

وهذا الأسلوب لا يتفق مع زمن التليفزيون 

لى جاء محاضر ليتكلم ساعة أو أكثر فى استديى ليراء الناس فإن أحدا فى البيت - مهما 
كان إعجابه بالمحاضر وحديثه - لن يواصل الاستماع الى المحاضرة كلها » بل سيحول 
مفتاح القنوات ليستمتع ببعض الترفيه. 

والثقافة التليفزيونية لا يتم إرسالها بالأسلوب المباشر التقليدى بل بوسيلة تليفزيونية. 

حدث عند بدء ارسال البرامج التعليمية أن قال المعلمون : 

- هذا تعليم ونحن أدرى به. 

وطالبوا بحق الإشراف على البرامج التعليمية 

ونفى المسئولون عن التليفزيون قائلين: 

التعليم عن طريق التليفزيون يحتاج الى متخصصين فى التليفزيون اولا وفى التعليم 
والتربية يعد ذلك. 
ونجح التليفزيون فى فرخن إرادته بعل تتتزيب المعامين على اسيتخيام التليفزيون كوسيلة 
تعليمية. 
وها حدث فى التعليم يجب أن يتخقق أيضا فى الثقافة. 

مدنا 

كثي. من تاقدى التليفزيون والذين يتهمونه بتدمير الثقافة وتخريبها أو على الأقل عدم 
الاهتمام بها يرون ان الحل الوحيد هو قيام قناة أو قنوات للثقافة, 

ولا يوجد ما يمنع من تنفيذ ذلك وان كانت التكلفة كبيرة . كما أن هناك مخاوف من أن 
تصبح هذه القنوات مملة. 

ومن ناحية اخرى فإن الثقافة توجد ضمن برامج التليفزيون فى برامج الحوار . وفى 
عرض ألكتب ؛ وفى الأحاديث الثقافية المباشرة ‏ وفى التمثيليات والمسرحيات وآفلام السينما 
والبرامج الموسيقية ايضا. 

وفى حالة عدم انشاء قنوات ثقافية خاصة فإن ذلك لا يعنى أن التليقزيون لا يهتم 
بالثقافة أى لا يعرها اهتماما كبيرا فالتليفزيون يريد جمهورا عريضا لبرامجه يتقدمهم 
المتقفون: 
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فى الرياضة مثلا قيل أن التليفزيون يهتم بكرة القدم بصفة عامة ويلعبة الييسبول فى 
أمريكا بصفة خاصة ولا يقدم التنس والاسكواش والبنج بونج وغيرها من الألعاب التى لا 
تحظى إلا باهتمام قليل, 

وكان النقد مشابها بالنسبة للثقافة باعتبار ان مشاهديها مثل متابعى هذه الرياضات 
قلة. 
ولكن التليفزيون لابد أن يحرص على المثقفين كمتفرجين ٠‏ ومن هنا كانت الثقافة 


اد عاد 
والآن ؛, 
أنت تذهب الى المكتبة لتشترى كتابا فتختار ما تحب قراعته من روايات أدبية أو بوليسية 
أى عاطفية. 


وأنت تجلس امام الشاشة الصفيرة تستطيع اختيار برنامج ثقافى يعرض فى أية قناة. 

ولا يستطيع التليفزيون . أبدا . أن يقرض عليك مشاهدة برنامج ثقافى بالذات ٠‏ أو 
البرامج الثقافية بصفة عامة, 

وعلى هذا الأساس فالتليفزيون جهاز ثقافى اذا اردت ٠‏ ويمكنك أن تختار البرامج 
الثقافية مادام التليفزيون يعرضها, 

ومن هنا أقول, 

- أنت وحدك تثقف نفسك عن طريق التليقزيون إذا احسنت الاختيار وأمامك ما تختار فى 
مختلف القنوات المحلية والفضائية, 

ولا تتهم التليفزيون. بأنه ييقعد عن الثقافة . أى يبآعد بينك ويبنها فأنت وحدك الذى 
تستطيع أن تقرر ما/اذا كان التليفزيون يشجم الثقافة امالا ! 

والكنرا ,: 

فقد اجروا تجارب كثيرة لمنع الناس من مشاهدة التليقزيون أياما امتدت الى شهر كامل 
فى بعض التجارب . وذلك مقابل حوافز مالية. 

وعندما اعيد الإرسال . او عاد الناس الى مشاهدة التليفزيون اعترفوا بأن فترة الامتناع 
ادت الى الاكتئاب واليأس وأصيب الكثيرون بالأمراض . 

ومن هنا قال الخبراء : 

جاء التليفزيون ليبقى. 

ومعنى ذلك أن عصر التليفزيون مستمر, 

وعلى هذا الأساس حاول ان تفيد منه لأنه سيبقى بجانب الكتاب والمسرح والسيتما ولن 
يستطيع أحد هذه العناصر القضاء على الآخر أو التغلب عليه. 

ومن هنا حاول أن تفيد ‏ ثقافيا ‏ من هذا الجهاز وامكاناته الواسعة ! 


ات 
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أول من وصل إلي قاع البيت المصري ؛ أي إلي غرفة الخبيز- 
أو جناح الفرن ٠‏ كان أبوزيد الهلالي؛ ؛ ثم سعد زغلول » ثم تلاه 
هتلر «الحاج هثره؛ ؛ ثم محمد منصور أبو هاشم الشهير بالخط, وبعده 
شكوكوء ثم طه حسين؛ وناريمان , وَفتقّجِية أخت الملك فاروق» 
ومحمد نجيب ثم جمال عبد الناصرء بعدها اكتسح البيت المصسري 
التليفزيون العتيد؛ حيث ظل باركا في البيك كله ,اء المدخل والقاعة 

والغرف والمئافع» حتي بين طيات الفراش مغ استبعاد أم كلثوم 
وعبد الوهاب لهما عندنا شأن آخر. 

© أما أبو زيد الهلالى فسوف نتركه لمحبيه: ورثة المرحوم عبد الحميد يونسء وروايه 
الباحث عن أسراره وأشجانه عبد الرحمن الأبنودى ٠‏ لكننى أحب أن أصف المشهد الذى 
لم تتوزعه القرون: أبو زيد الهلالى سلامة ممتطيا جواده الاصيل وقد خلهرت عليه 
خشونة البدو وذراعه ممتدة بسيفها الباتر لتشج راس واحد من اعدائه ووسال مها دم 
كشير والمشهد ملصق ملون على كثير من الحوائط الداخلية فى قريتنا «ديروط 
الشريف»؛ والبعض ‏ الذين لم يشبعهم المشهد المطبسوع ‏ كلفوا رساما 
لينقشهعلى اهم حروائط منضرة الضسيسوف «أو منظرة 
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الخسيوفء. هذا إذا لم يكن ابو 
زيد الهلالى سلامة قد وصل 
إلى أذرع يصدور كثيرين, 
وشما واضما يثير البطولة 
والرغبة فى المنازلة عند اللزوم 

أآما سعد زغلول فقد وصل 
أوج مجده عام ١515‏ حين قبض عليه الإنجليز وزملائه فانفجرت الثورة العارمة, التى 
كانت فى أشد حالاتها فى ديروط ودير مواس. 

والحاج هترة «هظر»: هو هذا الاعصار الذى داهم الانجليز فى مصر في أوائل 
الاريعينات» فتلقاه الوطنيون فرحين به مناصرا لهم ضد المحتل الباغىء ولما كانت 
العاطفة الاسلامية ركيزة من ركائز مواجهة هذا المستعمر, إرتات القريحة المصرية ان 
تعيد صياغة هتلر لحسابها؛ حيث ضغطت عليه حيتى اسلم؛ وزيادة في التضامن 
أصيع أسمه محمد هتلر» هذا الذي تحول على اللسان الشعبى إلى الحاج هترة, 
وذلك لآن الوقوف بهتلر بعيدا عن اداء مئاسك الحج سرا ويقوة ريانية معترف بها لم 
يكن يليق بهذا المناصر العتيد, 

محمد منصور أبَ هاشم الشهير بالخط.. ظهر فى الأريعيئات أيضا فى مديرية 
«محافظة الآن» آسيوط ركان قاطع طريق ذا فتوة وقدرة استعراضية الهبت عقول 
الناس» وله حكاية شهيرة مع مدير أسيوط أيامهاء الذى كان الشاعر عزيز باشا 
أباظة حيث تراهن الحُط مع أتباعه ‏ مع إشاعة ذلك بأنه سوف يقضي ليلة أو ليلتين 
فى بيت مدير أسيوط وبالفعل حمل أقفاصا من فاكهة وتوجه فى شجاعة إلى بيت 
مدير المديرية بصفته احد آبثاء مديرية الشرقية «موطن عزيز باشا أباظة», فاستقبل 
فى كرم يليق بالكرماء؛ وتم استضافته ليومين و ليلة كاملة» وقد أثمرت هذه الحكاية 
زيادة كاسمة فى إعجاب الناس بالخط وقد اتصلت من ايام باللراء محمد هلال 
صاحب كتاب «مذكرات الخط معى»»؛ والذى انتهت اسطورة الخط على يديه. كى اتاكد 
من التفاصيل هذه الحكاية؛ لكنى فشلت فى العثور عليها: هلال ومذكرات الخط 


سد وة - 
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النليفزيون والثقافة 


ومن باب للتنبيه؛ أود الإشارة إلى أن الخط كان قاتلا عتيدا وقاطعا للعلرق» ومبتزا 
أيضا ولا جاءت الثورة؛ قام كثيرون من الكتاب بتلبيس امثال هذه الحوادث ‏ ملابس 
حكايات أبطال يثورون من آجل الفقراء طلبا لحقوقهم وانتزاعا لها من مخالب 
الاغنياء؛ وتم صسباغة سبرة الخط فى شكل روبين هود اللص البريطانى» واستقرت 
فى أزهان ناس عصر عبد الناصر من هذه الزاوية. 

أما شكوكو: فهو الفنان النولوجيست خفيف الروح محمود شكوكوء والذى أحبه 
الناس اكثر من غيره العاملين فى هذا الفن الملامس لمشاعر العامة:؛ وهو الفنان 
الوحيد الذى كانت تباع تماثيله فى كل انحاء مصر «شكوكو بقزازة» ‏ اى ثمن التمثال 
زجاجة فارغة؛ وقد أشار الفنان العظيم توفيق الحكيم إلى هذه الظاهرة فى أحد كتبه. 

طه سين أشهر الأدباء العرب فى القرن العشرين» ليس بالمفهوم الأوربى 
للشهرة شقط بل بالمفهوم المصرى المبنى على ,تكايات المصطبة: ايتداء من وقوفه 
متهما أمام النيابة العامة عام /1471 بالتطاول على العقيدة الاسلامية؛ وقيام المحقق 
الذكى محمد نون بتفنيدٍ افكاره, والنصل بين العقيدة بمفهوم الإيمان وبين البحث 
العلمى القائم على التجرين؛ لكنه هذ عليه الإغراق فى هذا التجريد الذى يؤدى إلى 
ما لايصع. وعليه تم استبعاد بعض, الصفجات من كتاب «الشعر الجاهلى» مع 
إصداره تحت عنران «الآدب الجاهلى»؛ وهو القائم بين أيدينا حتى اليوم وقد أدى 
هذا الموقف إلى وصول شهرة طه حسين إلى آخر مدى؛ وهو ما كان يسعى إليه مله 
حمسين بالفعل» وقد ذكر ذلك تلميذه الدكتور ناصر الدين الأسدء والذى أوضح 
الملابسات الخفية لتصرف مله حسين فى بحث أو مقالة لا أذكر. 

إبتداء من ذلك وطه مسين ملء السمع والبصسرء حيث حظى بعكانة رائعة فى 
البيت المصرى فصله من الجامعة واضرابات الاساتذة «!!» كتبه عن الإسلام: 
واشهرها على هامش السيرة: الذى نزع إلى ابراز بطولة المقهورين اللجهولين فى 
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الإسلام؛ حتى كانت الدعوة الشاملة والقاهرة؛ التى قام بها طه حسين قبل الثورة عن 
التعليم الذى يجب أن يكون كال ماء والهواء يمنح للجماهير مجانا. لاحظ أن عباس 
محمود العقاد كان ذا شهرة آيضاء لكنها ‏ هذه الشهرة ‏ ظلت فى حدود المغرمين به 
من الشعراء ومن عشاق سعد زغلول وحزب الوفد» دون ان يصل العقاد إلى قاع 
البيت المصرى ليصبح حكاية على لسان النساء والصبيان. 

ناريمان: 

زوجة اللك فاروق الأخيرة, كانت مصر تموج بالغليان ما بين كفاح ضد المحتل 
الاجنبى» واضطراب فى الداخل ناتج عن اغغمتيال بعض الشخصيات ذات التأثير 
الشعبى؛ والإشاعات المتواترة عن أسباب هزيمة الجيش المصرى «الجيوش العربية» 
فى فلسطين: هينما تزوج الملك فاروق بالملكة ناريمان؛ والتى جاءت بعد طلاقه الملكة 
فريدة بسنوات: وقد الحت وسائل الإعلام لتصل بهذا الزواج إلى قمة السماء. كما تم 
توزيع صور الملكة وال ملكة العروسة فى الطرق العامة والشوارع؛ وظهرت نغمة ان الملكة 
الجديدة «من بنات الشعب» تقريا ‏ وامتصاصنا” للحس الشعبى المداهم ايامها, 
ويلاحظ أن مواليد تلك الفترة من البنات حعلن اسم ناريمان» وهى ملاحظة لاتخص 
إلا ذوى القدرة على النفاذ إلى جات الأسرة الصرّية. 

فتحية: 

الاميرة: اخت الملك فاروق؛ كانت فى هوئولولو بزفقة امنها اللكة نازلى: حينما 
أعلنت زواجها من سكرتيرها غير المسلم عزيز غالى وقد اجتاحت سيرتها ‏ مع امها ‏ 
البيت المصرى؛ وزلزلت اركان العرش؛ ولاسيما وان جماعة الاخوان المسلمين ‏ التى 
كانت فى أوج نشاطها وشهرتها ‏ كانت متعاطفة ‏ أو متحالفة ‏ مع الملك ٠‏ والذى قام 
بدوره بتمثيل وإشاعة شكل االك المسلم المحافظ على قواعد الدين؛ وقد ادى ذلك إلى 
بلبلة آفكار المناصرين للملك أو للإخوان. 

محمننجيب: 

أول رئيس جمهورية فى مصرء وأول إنسان طيب وصل إلى هذا الموقع» استخدمه 
الضباط الأحرار فى إنقلاب "1 يوليى 1507 ثم لم يلبث الخلاف ان وقع بين رجل 


-- 
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2 5 7*4 ه مه 
التليذزيون والثقافة 
عليب وضصباط ثوريين» خرجت المظاهرات تطالب بعودته إلى رئاسة الجمهورية فى أزمة 
مارس :١11505‏ وكان الناس يحبونه بالفعل دون إدراك لدوره المحدود فى الاتقلاب» 
حيث كان لابد للشورة أن تتجاوز مسالة الاستيلاء على الحكم؛ وفى تلك الفترة 
استطاع هذا الرجل ان يتملك روح الأسرة المصرية بابتسامته الرقيقة وملامحه 
الأبرية؛ وهى العناحصسر التى اعتمد عليها الضباط الأحرار فى إبراز صورة محمد 
نجيب فى الواجهة؛ ثم أعفى من منصبه وتحددت إقامته, ووسط الأحداث التاريخية 
المروهة بعد ذلك نسيه الناس: حتى افرج عنه الرئيس أنور السادات بعد رحيل عبد 
الناصرء وقد حاول ان يقوم بدور مؤثر فكتب مذكراته التى حملت الكثير من حسن 
النواياء مع الصياغة البعيدة عن الواقع التاريخى:؛ لكن الأسرة المصرية لم تستطلع 
استعادته؛ ولم تهتم به مدركة حدود دوره المعروف دون زيادة. 

جمالعبد الناصر: 

قائد ثورة يوليى «لم أقل إنقلابا كما جاء إزاء محمد نجيب»؛ ومفجرهاء شخصية 
فذة, لديه قدرة فارقة على الفهم والإدراك. ولو كان ضعيفا أو فاترا او فاقدا لأى 
صفة من صقات الاعاقة,,لاإكان يستطيع المضى قِدمًا بعد مطْمدٍ نجيب. ما لاقاه هذا 
الرجل من اهوال تدعب على التاريخ تعملة: يتشتمل كتاب لعبة الأمم للامريكى 
كوبلاند على تفاصيل مذهلة للعمليات التى رسمت لتدميره وتدسير مشروعاته. 
حماصرته الأنواء والعداوات والأعاصير من الأعداء والأصدقاء حتى قضى نحبه فى 
سبتعبر 151٠‏ بكى عليه الناس جميعا حتى الأطفالء وبالفعل اقامت الأسرة المصرية 
جنازتها الخاصة فى كل مكان. 

ثم التليفزيون: 

جامنا التليفزيون متآخرا عن اوريا باكثر من عشر سئوات؛ وقد بدا يتحسس 
طريفه إلى البيت المصرى بإيقاع اكثر سرعة مما فعل الرادييه وحتى عام 1410/4 كان 
التليفزيون يحمل ثقافة الافضل ليفرشها فى قاع البيت المصرىء ولعل مسلسل ثلاثية 
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الساقية والرهيل والعنوان 
الثالث لا أذكره ‏ من تاليف عبد 
المنعم الصاوى وادحدة من 
الاشياء الجميلة التى تسللت إلى 
البيتِ المصرئ مبكرا؛ حامئة 
ثقافة واضسحة من عراطلف 
وأحاسيس ومواقف نبيلة وحزن طاغ؛ مع إننى شخصيا حاولت التالف مع أى كتايات 
لعبد المنعم الصاوى بصفته كاتبا ففشلت فشلا ذريعا؛ كما ان ليلى رستم جعلت 
الناس يتحلقون فى المقاهى حول الجدل السامىه مع العقاد وجله حسين وزكى تجيب 
محمود وغيرهم؛ وظلت حوائط الببوت محتفظة يرسومات ابو زيد الهلالي وأفكار طه 
حسين ومنولوجات محمود شكوكىء؛ ويعد ظهور عصر الإتفتاح . يعد عام 1514 
مباشرة ‏ جمع التليفزيون وتقافز ليهز الثقافات السائدة في الاسرة المصرية؛ واول ما 
قام يتحطيم اركانه: غرفة الفرن» أ جناح الفرت؟ إذ أن هذا الموقع فى البيوت المصرية 
كان دائما فسحة واسعة غير مطروقة للاغراب أو الضيوفء وفيها يقضى أهل البيت 
معظم اوقات يومهم: ولاسيمابها بوتبط بالخبيز او التجهيزات الجطعام التى تحتاج إلى 
فرن كالسمك بالتقلية. ال السسعك والدواجن بالبؤغل؛ وها تتم فى السحاف. 
ويمارس أهل البيت كامل حريتهم فى هذه المنطقة من البيوت. 

وعندما دخل التليفزيون ‏ واحدا واحدا ‏ البيت المصرىء كان إيقاع دخوله بطيئاء 
إذ ظل هذا الجهاز الغالى حكرا على اثرياء القرى؛ لكنه بعد 15174 توكاأ التليفزيون 
على الدين والسلسلات واخترق البيت إلى قاعة؛ فقد انفتحت شراهة الأسرة المصرية 
لامتلاك هذا الجهاز بعد أن زادت موجات السفر لأرض النفط؛ ولعله ‏ ومن اللدهش ‏ 
أن حالات كثيرة من المسافرين عادوا بعد عام ومعهم التليفزيون الآثير ولا شىء آخر» 
وكان صعبا أن تظل الأسرة منضبطة: أى ان تشاهد التليفزيون فى الجزء الرسمى 
من البيت ؛ ثم تذهب بدون التليفزيون لتشعل الكانون والفرن لتخبز وتطبغ فى خلفية 
البيت؛ وكانت الألوان قد بدات تداهم العيون فاستعرت الشراهة اكثرء ولا تزال 
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النليفزيو» والثقافة 


الإغلانات صاحبة السطوة على العقلية الشعبية بما تحمله من إيماءات جنسية 
وحركات مثيرة؛ كما ان إيقاعها السريع يساعد على استمرار التلهف. وهو ما 
استقاد منه كتاب السلسلات. 

السطو هلى المواعيد 

كان التليفزيون ‏ ايضا ‏ قد تحول من مواعيد أرساله فبعد أن ظل فترة لا يرسل 
صباحا؛ فيتيح فرصة للأسرة ان تأخذ نفسها وتعالج شثونهاء وبعد أن كان 
التليفزيون ينهى ارساله عند منتصف الليل. فيجبر الاسرة على الذهاب إلى الفراش 
تمهيدا للدخول فى عالم الإسترخاء؛ قام يالسطو على مواعيد الناس صباحا من 
العاشرة «الآن من السابعة», ثم ترك شان السهرات إلى مراحل مبكرة تدخل فى عمق 
صباح اليوم التالى. 

وإزاء ذلك لم يكن سهلا على اى فرد فى الأيسرة أن يكنس وينظف ويدخل إلى 
ناع البيت ليخبز ويطبخ, متَخِلصَا من الإزتباط بالطيفزيون ولذا فقد بدات خلخلة 
واضحة فى سلرك الاسرة المصرية؛ بعضها تكاسل عن هذه الاعمال مقايل رؤية 
برامج السيرك ومنسلسل م اإقبل النلهر- وافلام توم وجيرى ياولا يخلو الأمر من فيلم 
عريى. ويعضها حَمَلَ ألتليفزيون إلى قاع ألبيتَ ليكون قريبا من مدأركهم «ومسليا لهم 
عند إنشغالهم»؛ وهو أمر بالغ الصعرية «وإن كان بدا سهلاء لمن يدرك تركيب البيت 
المستقر فى القرية الصرية.. 

خلال ذلك كان التليفزيون يضخ ثقافة مثيرة ومغايرة عما إعتاده الناس, لا أقصد 
هنا الثقافة «الرفيعة» ‏ ا تلك التى تناقش الأدب والفنون الجميلة ومشاكل الممناعة 
ومعوقات الإستثمار» بل أقصد بالثقافة هنا محصلة قوى المعارف التى تؤثر مباشرة 
فى الفرد ‏ والجماعة ‏ وتجعله يعتنقها لاقترابها من إدراكه لشئون الدين والدنيا, 
كاللقاء الاسبوعى للشيخ الشعراوى؛ وتاكسي السهرة؛ وا مسلسلات. والعلراثف 
والغرائب والفتاوى الدينية وبرامج السلوكيات وعالم الحيوان» وتجهيز العرائس؛ 
الهلال_» يوليه هوا 5-5 
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وأفلام الكارتون «العفاريت ‏ كما يطلقون عليها فى القرى», والافلام السينمائية, 
والحوارات الخاصة بالصحة؛ ومسلسل سر الأرض الذى يعطى معلومات ذات أهمية 
للفلاحين بوسائل سلسة ومتميزة ومؤثرة: ويرامج الأزياء التى تشغف بها القرويات. 

ذات مرة ‏ فى سنة قريبة ‏ كنت فى زيارة لقريتنا «ديروط الشريفء. وذهبت إلى 
السوق يوم الإثنينء وأثناء تجوالى الحر غير المربط ببيع أى شراء. فوجئت باكثر من 
فتاه ترتدى فستانا أسود رقيقا يظهر تحته ملابسها الداخلية الحمراء فى الفالب 
بوضع. كما أن الملابس قصيرة تتجاوز دون مبالغة الركبة, وهو آمر لا يمكن أن يتم 
دون رصده:ء أريع أو همس حالات فى ذلك اليوم؛ وقد تعمدت الاحتكاك بواحدة منهن 
لأنها من عائلة قريبة: وتبسطت معهاء فعرفت أن هذا الزى ارتدته الفنانة «زنيزي 
مصطفى» فى أحد المسلسلات؛ ويدات اتابع هذه الظاهرة أحمر مبالغ فيه على 
الخدود؛ كحل يكاد يسيل من العيون؛ ومن الغريب ان المتعلمات أكثر صمودا في 
الإستجابة لثقافة التليفزيون؛ لكن الانجراف «كان واضحا في الشرائح الجاهلة. ولعل 
الأمر يتجاوز ذلك إلى ما يقدعه التليفزون من'لاقة للخاطبة بين الناس؛ بمعنى أن 
إحدى قريباتى ساآلتنى ذات حوار عائلي: ويطريقة استعراضية انكارية؛ اثناء مناقشة 
عابرة عن ارتفاع الأسهان: «هى انت تقدر تراجع مرتك؟؟بووترجيمة الإستفسار ‏ حتى 
ولو كان مرحا: اننا يا رجال التاهرة نقع تحت سطوة,الزوجات: زهى صورة تنقصها 
الصحة لاعتقادهن أن رجال المدن خاضبعون خانعرن لزرجاتهم؛ لقد قدم الليفزيون ‏ 
بالحاح ‏ أنماطا تدلل على ذلك وتدعو الي ذلك. 

كما قدم التليفزيون بعد أن أستقر فى قاع الجمجمة ‏ نماذج لقتلة هم شعر 
معالج بالحلاقة المتطورة التى لا تعرفها القرى؛ مع ان القتلة الهاريين فى مدارج 
الاختفاء يعانون بشكل واضع من النظافة العادية, وفى سهرة الشيخ شيحة عن قصة 
يوسف إدريس الشهيرة:؛ كان العمدة يسير مع شيخ الخفراء؛ واثناء مرورهم علي 
مطعم القرية جلس العمدة وجلس بجواره شيخ الخفراء ودون ان احلف فإن عمدة 
واحدا فى كل قرى مصر ‏ مهما تطور وتبسط. لن يسمح لشيخ الخشراء بالجلوس 
بجواره؛ حتى ولو كان ذاهبا إليه ليقدم إليه العزاء. وفى مسلسل ذئاب الجبل: تستر 


ب .اه 
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7 موقه 6ه 
النليفزيون والثقافة 
الأب على زواج ابنته المتعلمة من زميلها المتعلم كى لا تقترن بقريبها الجاهل» مع ان 
واقع الامر أن الاسرة الصعيدية ليست كما يصورها التليقزيون للناس؛ وأى واحد فى 
بلادنا يتمكن من تعليم ابتته ‏ ولو فى حدود فك الخط قديما ‏ كان يرفعها فوق كتفه 
ويطلق عليها عين ابوهاء ذلك ان الامسرة الصعيدية تحكمها تقاليد ومصاله: ثم 
إحساس طاغ بالأبوة فوق التقاليد والمصالح: نموذجان قديمان لذلك: عمنى تزوجت 
فى العشرين الأولى من القرن العشرين واحدأ من عتاة القرية شيخ خفراء» ولكنها 
لم تسترح له قيل أن رانحته كانت نتنة؛ وقيل أنه كان فجاء فلجات إلى أبيها الحاج 
مستجاب الجاهل الأمى صاحب الملكية المحدودة من الأرضء وباحت له بما تعانيه. 
فقام بعرض الأمر على العاثلة التى وافقت على تطليقها من زوجها دون ضسجيج ثم 
تزوجت غيره؛ ثم جدتى لأمى ‏ وكانت بالغة الجمال ‏ مات عنها زوجها وترك لها ولدا 
وينتينء وجاء اهلها وهى من قرية مجاورة واأسرة غريبة عن اسرة زوجها ‏ 
ليصمحبوها إلى قريتهم مع ترك العيال ليتوم أعمامهم بترييتهم؛ وكان ذلك ولايزال 
تقليدا سارياء لكن جدتى رفضت وصممت أن تعيش مع اعلفالها. مع إن الاسرة ام 
تكن تمتلك شيئا ذ! بال؛ يحاولت عائلتها إجبارها على ذلك فون جدوىء فتركتها 
مجبرة دون تل أو سفك دماء: إن اثراة الضعيدية تخارس حياة لا يعرفها 
التليفزيون: العيب الوحيد الذى يجعل الأنثى فى الصعيد تحت طائلة التقاليد: أن 
تمارس العيب» وهذه مسائل لا نقاش فيها ولا جدال! 

رقى عائلات الصميد 

وسيكون ذا اهمية أن اذكر ان غائلات ثرية كبيرة فى الصعيد , استطاعت (حتى 
قبل التليفزيون بعقود كثيرة) أن ترقى ببناتها إلى مجالات رائعة ؛ وليس صعب أن 
أشير إلى وصول بعض الإناث إلى دراسة الموسيقى وعزف البيانى » ويمكن الرجوع 
لعائلات لويس جريس ‏ رئيس التحرير السابق لصباح الخير ‏ وسناء جميل الفنانة » 
وسمميرة أحمد ‏ اللمثلة ؛ والمرحوم الشيخ الباقورى » والرحوم الشيغ عبد الرحمن تاج 
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وغيرهم كثيرون ؛ لتعرقوا مدى 6م 
ماوصلت إليه العائلة الصعيدية 
:ولي هذا اسستكتاء .بل 
اشارات لرموز يجب أن ينتبه 
لها التليقزيون وكاتبو مسلسلاته 
الزائفة , التى تغرز ثقافات زائفة 
وتقندم ‏ فى أبسط الأمور ‏ لهجات صعيدية زائفة » فالناس فى الصعيد ‏ يلتقون 
بمندوبى التليفزيون فى المدارس والحقول والأسواق والشوارع والبيوت ٠‏ ويتكلمون 
كما يتكلم عباد الله الاسوياء ‏ وعندما يقدم التليفزيون حلقة من مسلسل عن 
الصعايدة : تبدا الأقواه فى الاعوجاج : اماه . أمه , أحمّاه . أبّاه ٠‏ عاوزك ياولد تروح 
المدرسة واصل ؛ من أين جاءت واصل هذه , مع أنها تحل محل (آبدأ) إنما هى كلام 
مخلق يصيره التليفزيون إلى الصعيد بلهجة تهكمية : حتى أن آهل الصعيد بداوا 
يعتقدون أن هذه اللهجة التليفزيوتية هى الأكثر تناسباً معهم فبدموا يتلدونها ؛ تعاما 
كما يقوم بعض ادباء الصعيد بنسج أنواع من الابداع فى الشعر والقصة على نسق 
النظام القاهرى (المتتتتيّد) ويصدروفه لأدباء القاهرة لاثبات أنهم يستمليعون فعل هذا 
يسهولة . 
اماما حدث بعد ذلك اى بعد أن اخترق التليفزيون قاع البيت الريفى » تمكن 
الناس من صياغة حياتهم بما يتوافق مع التليفزيون » فقاموا بمصادرة الفرن وعملية 
الخبيز كلها » وانهوا الأمر بالاعتماد كلبة على ماكولات السوق ؛» مع ضرورة متابعة 
الارسال التليفزيونى من الصباح حتى بوادر الصياح التالى ؛ لينهلوا من ثقافته 
اللمزوجة بمخلوط جميل هن الأفكار غير المسحيحة ؛ والعادات غير السليمة » 
والعلاقات الهابطة أيضا » حيث لم يعد من السهل أن يستطيع ‏ واحد مثل طه حسين 
أن يصل إلى قاع البيت المصرى ؛ لو أنه جاء من جديد هذه الايام ؛ فمابالك بسعد 
زغلول ومن قام مقامه فى سابق الزمان ؟! . 


محر مسب يهن 
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نجوى صال- 


مخزى تعار بهن المحسطة 
وخاذا لم يكتسبسنهسا ؟! 
مسقسز وفسة الحسرية .. مسقسز وفسة الحسرية .. 
والخسحطب . . والمصسوت ! 


أحيطت حياة المرأة الشرقية بسياج من 
الخوف والتحفظ؛ ولثم تسلم المرأة المبدعة من 
ذلكء حيث«إن: المرأة الأدييمة حين تمر 
بلجارب الألم وتحاط بالقيود تكون معاناتها 
أكيثر وهن-السابجة فِى ملكوت الحرية 
والانظلاق الروحئن 

ولكن هل وجداث ٠‏ المزأة الشرقية الشجاعة 
فى التعبير عن تجاريها الخاصة ؟ 

وهل تستطيع مثل تلك المرأة أن تحطم 
قيودا كثيرة من العادات والتقاليد للتعبير عن 
تجاربها ونظرتها للحياة. 

الغريب أن الكاتبات الثلاث لم يعبرن عما 
مسر بهن من تجارب فى كتاباتهن » وهو 
مايثير التساؤل والدهشة ! . 
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من خلال استطلاع التجارب الخاصة 
لثلاث مبدعات مصريات ؛ ناقدة أدبية 
وقصاصتين نرى انهن مررن بتجارب 
محبطة قاسية من الفراق والتيود والموت 
كانت لها تأثيرات عميقة فى حياتهن . فهل 


وجدن الجرأة للتعبيو يمن امنا الجارب. 


المريرة؟ 

والى اى مدى تستطيع المرأة الشرقية 
إن كن وصرااعة عن كنولش يها :+ 
خاصة تجاربها الخاصة جدا؟ 

بعد قراءة بوح كل أديبة تستطيع ان 
تجيب عن هذه الاسثلة لتتعرف على المدى 
الذى استطاعت كل كاتبة ان تبلفه فى 
التعبير عن تجاريها ... 


© فوزية مهران.. 
ونداء البحرو 


الغروب فى هرمن :اكينه تخ 


: «اللسان» حيث ياتقي النيل بالبحر؛ تجلس 
فتاة صغيرة حالمة اسمها «فوزية مهران» 
تمل البجرء وتِجلِم “بفارس قادم من 


أعماقه. يطير بها الى المجهولء حيث 
الأحلام الرردية الجميلة» وأحبت الفتاة 
الصقيرة البحر؛ وهشقت اسراره مئذ تلك 
الفترة.. 

تقول فوزية مهران: 

«كنت طفلة هادئة حالمة أحب التامل 
والوحدة هريا من سطوة الأب وصرامته؛, 
فكان البحر ملاذى فى إجازتى الصيفية 


ل 
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وكبرت وكبر حبى للبحر»؛ وأحاديثي 
الداخفية وثرثرتى تمور بداخلى بلا أداة 
للتعبير» أرقب هايدور حولى ولا أتكلم. 
ولكنى أناجى فارسى الجميل القادم من 
البحر.. » كبرت وتزوجت من مهندس, 
وكان زواجى هو الملاذ لاستقلالى. وأنجزت 
الحمل» والولادة والكتابة فترة من 
الاكتشاف والظق والتبلورء واكتشاقف 
الذات والهدف, ولكن بعد قترة اكتشفت 
اتساع المسافة بينى وبين زوجىء» وطلبت 
الطصلاق وتم كل شىء بهدوء وتفهم من 
جانبه. وكانت ثمرة هذا الزواج طفلتين 
جميلتين وبعض الكتابات... 

يعد طلاقى دعيت_ الى البخق.. إوافقت 
على الدعوة فورا., أنها الخلاص.. البهر 
يتادينى فلالبى الدعوة., 

وكانت الدعرة على السفينة «عايدة» 
التى تجوب موانيء البحر الأحمر.. وكان 
قبطان السفيتة عايدة هى المرشد لنا 


والزواج.. وأحسست بامتنان شديد 
لصسديقى البحر الذى أهدانى فارسى 
الجميل الذى انتظرته طويلا منذ جلست 
على شاطىء دأس الير أيام الطفولة.. 
فكان مكافآة البحر لىء؛ ورزقت منه بثلاث 
فتيات.. وعدة كتب: «قارس اليحره, 
ووأغنية البحر», و«حاجز أمواج»», ودجياد 
البحرء...ومككة بادأتن اليصر ميا بحيد. 
واعترف بالجميل يعد طول عشق صامت 
توحدت فيه لغة الحب والتجوى لأسراره 


وغموضه وجماله!. 
ؤيسير زورق الحب يحمل زوجين 
سعيدين وخمس بنات ويعض الكتب» 


وذاتييوم! حزينئ يرن جرس الهاتف» 
وتسمع ضوته غبر الأثير يقول: «لقد 
استغنوا عن خدماتئ فى البحرء أحلت الى 
المعاش»! 

«كان لايزال فى قمة الرجولة والعطاء 
فى الثامنة والاربعين ٠‏ فاحس بالأسى 


للتعرف على اسرار البحر الاحمر والمدن والضياع.. ضياع السمكة حين تخرج 
والموانيء على شاطنيه.. واكتشفت اننا من بحرها.. وجاء الى العاصمة وكل 
نهوى البحر معاء واننا قرأنا نفس الكتب مشاعره تشعر بالحنين الى البحر.. أين 
التى تتحدث عن البحر قديما وحديثا.. صرت الأمواج؟ أين طيور النورس؟ أين 
واكتشفنا ايضا ان البحر بأسراره وجماله أشرعة المراكب البيضاء على سطح البحر؟ 
يجمعنا ويشدنا معا.. وكان الحب أين سحر البحر وشواطته وأسراره التى 
الهلال > يوليه ]أ -11- 
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تفصم عن العشق الابدى.. 

كان حزنا دفينا يعتمل فى داخله.. 

وذات يوم خرج الى الصلاة فى 
الفجر, فهاجعه كلب ضالء حاول ان يصل 
بآنيابه الى الساق. لكن عاقه الجورب 
والبنطلون: وعند العودة كشف لى عن 
ساقه فلم ثجد أثرا للنهش:؛ ولكنه صمم 
على أخذ «مصل الكلب» كاملا.. 

وأخذ احدى عشرة حقنة ولكنه بين 
ليلة وضحاها اصبح قعيدا نتيجة ميكروب 
حى فى المصل.. وكم كانت لوعتى واساى 
وأنا ارى فارسى الجميل الموفون الصحة, 
الشامخ» بجسده الرياضى الممشوق وقد 
تقوست قدماه؛ ولم يعد يقوى على الوقوف 
نتيجة عرض الكلب اللعين: والذى وافته 
المنية بعد شهر ونصسف فقط» 

وبالرغم من ان فوزية مهران الكاتية 
والقسصية» قد صورت فى كتاياتها 
وقصصسها صورا عديدة من الحياة فهى لم 
تستطع ان تصور مأساة حياتها التى 
تذكرنا بالميثولوجيا اليوتانية.. لعلها لم 
تستطع ان تعسك بقلعها اتستعيد مأساة 
فارسها الجعيل.. وكأنها لاتكاد تصدق ان 
ماحدث قد حدث.. 


وتقول فوزية مهران: 


الأثيبات وحياتهن الخاصة 


دهان الحَب فو اجمل مافى الوجوده 
فهى الحياةء وسرها وجمالها؛ ولذلك اقول: 
اذا دق الحب باب قلب امرأة حتى فى سن 
الستين أو التسعين فلتفتع الباب بجسارة, 
فالحياة لاتعاش الا مرة واحدةه . 
© صافى ناز كاظم.. تجرية 
السجن والزواج 


صافى ناز كاظم كاتبة ذات هذاق 
خاص.: فبالرغم من هرويها الدائم فن 
الكتابة.. فالكتابة هى التى تمسك 
بتلابيتها » فأين المقر؟ 

فى كتاباتها تجد البوح والشفافية 
والسخرية_ اللذيذة ,التى لاتجرحء والثى 
تجد ايضاافيها هصبيتها وقلقها الدائم.. 
ان اسلويها فى الجقيقة انعكاس صادق 
لشخصية صافى القلقة ا متوثبةء العصبية, 
المرحةء الثائرة: المحافظة, المؤمئة, اى 
لشخصيتها بكل تموجاتها وتقلباتها.. 

اتذكر صافى نان قبل خمسة وعشرين 
عاما بعد عودتها من دراستها فى امريكاء 
وهى ممئلئة حيوية ونشاطاء وهى تخوش 
بقلمها في شتى الموضومات السياسية 
والفكرية بشجاعة وجرأة وقوة: حتى 


الاويات 


أرشيف الشارخ 
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استطاعت أن تفرض شخصيتها ككاتبة 
صحفية صريحة لاتخشى فى قولة الحق 
لائما حتى لى دقعت ثمن ذلك حريتها 
وحيتها . 

ويالفعل دفعت صافى ناز كاظم شن 
مواقفها عدة سنوات فى السجن بتهم 
سياسية.. منها اتهامات بالانتماء 
لتنظيمات يسارية ويمينية متطرقة, فدخلت 
السجن يناير “الا ويناير هلاؤاء وعام 
41 وتروى صافى ناز كاظم تجريتها 
قتقول: 

«فى المرة الأولى كنت حاملا فى ابنتى 
«نوارة» ولم اكن اعلم بذلك» وجامني الدؤار 
اثناء التحقيق وانا واقفة؛ وفى آثناء 
السجن بعد اربعة. أشبهر . استدعوتني 
للاستجواب فى قضية قلب نظام الحكم, 
وتحرك الجنين فى بملنى لأول هرة ولكزنى 
قضحكت؛ فسالنى الضايط عما يضحكتى 


© تجارب الزواج 

«اما بالنسبة للزواج؛ فانا أقدس هذه 
الرابطة المقدسة وأجد الزواج ضروريا 
جدا بالنسبة لتوازن المرأة» عندما تسكن 
الى زوج وتشاركه رحلة الحياة بكل حلوها 
ومرهاء ولكن تجاربى الزوجية كلها أخفقت 
وذابت لكن بلا مشاكل.. وكان يمكننى 
الزواج مرة أخرى لكن أحسست أننى 
كمن يبحث عن المستحيل فى غير مكانه., 
بالضسبط مثل الشخص المسافر الى 
الاسكندرية لكنه يركب القطار المتجه الى 
استيوط ويبدأ التعامل مع اسيوط كأنها 
الاسكندرية ويبدأ فى البحث عن البحر 
والكورنيشب ورشعر بالغضب لأنه لم يجد 
ذلك آمامةفي أشيوظ». 
© أليفة رفع .. اموت والجنس! 

الكاتبة القصصية المتميزة أليفة رفعت 
بتسلويها المتميز الهامس وشجاعتها فى 
معالجة قضايا المرأة الشائكة لها حكاية 


قاجبت «أنها شنون خاصةء؛ وو* “ام * ا 

ا ل «أليفة» لحقيقى « 

فى عام 1510 فقد كان السجن رفعت» ولكن اسم الشهرة اختاره لها 

مؤنما جدا بالنسبة لي هذه المرة» فقد تركت زوجها حتى تكتب قصمصها القصيرة 

ابنتى «نوارة» 3 أمى» وكانت لم تفطم باسمم مستعار عام 6 ثم منعها 

بعد ١6‏ شهراء. زوجها من الكتابة وأقنعها أن رسالتها 
الهلال_ 6 يوليه نلدادا لهء١‏ 

أرشيف الشارخ 
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تنحصر فقط في البيت والامومة. تروى 
أليفة رفعت تجريتها المثيرة المليئة بالشجن 
والاحباط. وتقول: «ويالفعل قمت يدورى 
كزوجة وأم ووعدته بعدم الكتابة بالرغم من 
احساسى برغبتى الجارفة فى التعبير عن 
عالمى الخامى بالكتابة الأدبية خاصة ان 
هذا الزواج كان الثانى فى حياتى؛ فقد 
تزوجت من قبل وانا فى السادسة عشرة 
من عمرى برجل يكبرنى بسنوات كثيرة 
اختاره لى اهلى: وكان رجلا قاسيا 
صارما لم اشعر معه بالمودة والسكينة 
والتفاهم.. وهريت من هذه القسوة الى 
التصوف.. وكنت اناجى ملك الموت لَيْلا 
يئسا من حياتى... ثم .خرجت. بعد هزه 
التجربة الاولى من الْرْوَاج.. نمناءا» 

بصراحة تامة تقول :. «إن الاسلام 
أعطى المراة حقوقها الجنسية والعاطفية 
والنفسية كاملة , أضيفى إلى ذلك أن 
المرأة جيلت على الاخلاص والأمومة » هذا 
إذا أعطاها الرجل حقوقها كاملة » غير 
منقوصة ؛ ولكن لاأسف يوجد نوع من 
البغاء المحلل فى بعض الزيجات؛ فالمرأة 
تعيش فى كنف زوجها من «شقاء وسعلها» 
وهو نوع من البغاء الحلال » , 

وتيف أليفة: 


أرشيف الشارخ 


الأديبات وحياتهن الخاصة 


«ومن سجن الى سجن عدت الى منزل 
أبى وزوجة ابى الذى تربيت فيه مع ثلاث 
اخوات ووادين.. وكانت أختى الكبرى 
قاسية عصبية بصورة مرضية تسىء 
معاملتى مثلها هثل زوجة أبى تعاها.. 
وحينما كنت اذهب الى امى ؛ كانت معاناة 
اخرى وسجنا آخرء حيث كانت تتمسك 


بالاصول والتقاليد بصرامة وشدة . 
ثم كبرت وتزوجت من ضابط شرطة: 
طبيعة عمله تقتضى كثرة التنقل . 


وكانت تجريتى بالزواج هن ضسابط 
شرطة تجربة أخرى من تجارب القيود 
والسنود حولى.. كنت زوجة «المأمور», 
يكان. زوجى يمنعنى من الخروج منعا 
قاطعاةا ولكن قد ,سمح لى بان تزورنى 
بالمنزل جاراتى., .وفى اثناء جلوسهن معى 
كان يتصسل بى تليفونيا» بين الحين والآخر 
للاطمئنان ومعرفة فحوى الاحاديث بيننا.. 

وأخيرا سمح لى زوجى بالنشر عام 
1. فكان طاقة القدر فتحت لى 
واتجهت بكل طاقتى للتعبير عن مشاعرى 
الحبيسة واقسمث على القلم ان اقول 
الصسدق؛ وكانت البداية مثيرة للاهتمام 
والدهشة للنقاد.. وكائرا لا يعلمون اننى 
اختزنت شحنة كبيرة من التجارب 
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الاديبات وحياتهن الخاصة 


والمشاعر التى فجرتها فى قصصى.. 

وفجأة مات زوجى عام ١5/4‏ ,, مات 
فجأة بلا مقدمات بعد أن ظالت احتمد عليه 
اعتمادا كاملا حتى فى شراء لوازم البيت 
وكان على ان اواجه الحياة بنفسى بعد أن 
ذقت طعم الحرية لأول مرة فى حباتى.. 
وان ظل هاجس الخوف يلازمنى.. حتى 
اننى عندما كنت اجلس فى بيتى واسمع 
صرير الياب اتخيله زوجى.. فاجقل! 

ويدأات أسافر لخارج مصر كثيرا.. 
ويدأت قصصى تترجم للفات العالمية 
ويدأات انشر مجموعاتي القصصية 
واشارك فى الحياة الثقافية وكثن الله أراد 
أن يريني الحرية من اوسع ابوايباا» 

وسألوها هل يجوز أن يتزوج الرجل 
من أربع ٠‏ ودافعت عن القضّية . واختلف 
معها الأوربيون وقالؤا إنها ردة لهرية 
المرأة ؛» وهناقها الوقود العربية . وتجد 
أليفة أنه إذا وجدت الأسباب القوية التى 
أوردها القرآن فهو الصواب بعيته وإلا 
فمن وأاحدة . 


© الموت.. والجنس 


وبعد هوت زوجى بدأت استرجع 


مسسجي و 0 


محورين كان لهما تأثير عميق فى مسيرة 
حياتى وهما: الموت والجنس.. ويدأت 
ابحث عنهما في القرآن والأحاديث النبوية 
والكتب العلمية والكتب الأدبية والفلسفية, 
ووجدت أن الجنس تتويج للحب وهى جزء 
اساسى ومهم فى علاقة كل زوجين, 
فالتكامل الجسدى واكتفاء المرأة برجلها 


هما من المعطيات الربانية, 
اما الموت فهو طور من اطوار الحياة 
مثل الطفولة, والشباب, والزواج»ء 


والانجاب. والشيخوخة:؛ والبعث والتار, 
والجتة» ولذلك كان محور كتاياتىي حول 
اموت والجتن. 

وتساليننيى يعدب هذه التجارب الطويلة 
فى الحياة عن الزواج والحرية ٠‏ فاقول لك 
- يعد كل هذه السنوات الطوال من 
النكسات والعثرات والنجاح ‏ ان العثرات 
تفيدك فى مسيرتك. وان طاعة الزوج لها 
حكمة البية؛ وكل ماخرجت به من حكمة 
تقول + خخيو قن فق يفنا أصنائنة هع 


شريط حياتي .. وأتامل مغزى التجارب ان اكون كاتبة مشهورةء. 
المثيرة التى مررت بها.. واهتعمت بأهم 
الهلال 6 يوليه ١5528‏ 

أرشيف الشارخ 
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ومرا آرة الحصاد 


بقلم : مصطفى درويش 

تقلص عدد الأفلام المصرية الجديدة التي جري عرضها بمناسية العيد 
الكبير؛ بحيث وصل إلى ثلاثة أفلام «الرجل الثالث؛ ؛ «البحر بيضحك ليه, 
١وصمت‏ الخرفان». 

والاخير واحد من تلك الاعمال السينمائية الثي لا تدخل في حساب 
الأفلام إلا من ياب الرأفة ؛ ولذلك فهو جدير بالتجاهل والاهمال 

هذا ولولا بقاء «بخيت وعديلة؛ آخلّ أفلام عادل إمام؛: صامدا من 
العيد الصغير بفضل ارتفاع إيراداتة في الشباكء مما اتاح له فرصة 
الاستمرار حتى' أيام 'العية الكبيّرء آوما بعدهاء لولاا /ذلك لواجهت دور 
السينما في تلك- الأيام أخد أمرين؛ كلاهما “همر؛ 

إما أن تستمرٌ نفتوحة الأبواب: علي قاعاث خاوية كالارض الخراب 
وإما أن يسدل الستارء وتغلق الأبواب كما حدث في شهر رمضان. 


وربما كان من المقيد أن أذكر عرض عام, لسئوات فى بعض الاحيان. 
هناء بان ثمة حظرا على عرض الأفلام ورغم انتفاء تلك الحكمة الآن. بسبب 
الاجنبية فى دور السينما خلال ايام قلة الأفلام. فإن تلك الاحكام بقيت كما 
الاعياد؛ وذلك اعمالا لاحكام قانون صدر هىء دون إدخال أى تعديل عليها قى 
فى وقت كانت فيه الافلام المسرية من غسوء الواقع الجديد. يتفق وصالح 
الكثرة. والدور من القلة. بحيث كانت السيتماء بوصفها صناهة وتجارة وفنا 
تبقى الأفلام سجينة فى العلب دون ولغة هن أمهات اللغات. 
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7 000 
لينى علوي.. فى الرجل الثالث 


واعود الى الافلام الاريعة. مستثنيا 
بطبيعة الحال #صمت الخرفان», هيتدئا 
بالمنقذ «بخيت وعديلة» » لأقول إن نجاحه 
انما يرجع فى المقام الاول إلى ذلك 
الحضور المذهل الذى يتمتع يه عادل 
إهام. 

ومع ذلك؛ فالفيلم-ها كان ليحقق كل 
هذا النجاح» حتى مع وجوذا إمامة فيما 
لو كان كاتب السيناريى يفتقد موهبة 
«لينين الرملى» فى إلباس الافكار القديمة 
أثواباء تبدى معها لغرابتهاء وكأنها افكار 
جديدة: شديدة الطرافة والايهار 

ولى كان المخرج يفتقد تمكن نادر 
جلال من الناحية الحرفية؛ ذلك التمكن 
الذى يزداد رسوخا على مر السنين. 

© القديم الجديد 
فالفيلم يدور موضوعه وجودا وعدها 


الهلال _» يوليه ١46‏ 


أرشيف الشارخ 


حول فكرة الثروة التى تهبط من السماء 
على شخصء وتأثير ذلك الهبوط المفاجىء 
عليه؛ وعلى من حوله من الاهل والاصدقاء 

والاكيد ان تلك الفكرة قديمة» جرت 
معالجتها هرارا وتكرارا على خشبات 
المسرح, وعلى الشاشات الكبيرة 
والصغيرة على حد سواء 

ولا غرابة فى هذا ٠‏ ففكرة أن تئول 
إلى إنسان عادى ثروة طائلة بالميراث عن 
قريب بعيد2؛ أو تجيئه عن ملريق ورقة 
يانصيب أو مصباح علاء الدين» تلك 
الفكرة القديمة محببة إلى نفوس الناس 
مهما اختلف المكان والزمان. 

وقد اختار «الرملى» لبطلى الفيلم 
«بخيت المهيطل» و «عديلة صندوق», 
ويؤدق .دوريهما «إمامء و « شيرين» ان 
تجيئهما ثروة مفاجئة عن طريق حقيبة 
بها هلايين الدولارات؛ وجيب سرى: هو 
الآخن به |كياس فلأى يسموم بيضاء» 
يقدز تمتها بالملايين. 

© سهام الاتهام 

ومن خلال هذه الثروة المفاجئة, 
وتأثيرها على «بخيت وعديلة» استطاع 
الرملى ان يوجه سهام نقده الحاد إلى 
قيم اجتماعية مريضة:؛ لا تقيم وزنا الا 
اسطوة المال 

فعلى سبيل المثال هدير الفندق خمس 
نجوم «يوهسف داود» الذى نزل فيه بخيت 
وعديلة؛ بعد أن اصيحا من كبار الاثرياء» 
يغمض عينيه عن أية جرائم اخلاقية 


-11١1- 
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بخيت وعديلة وثروة من السماء 
ترتكب داخل الفندق, وذلك نظير حفئة من 
عزيز الدولارات. 

وهديو البنك «حسن حسنى» فو, 
وليست العصابة» أو «بخيت وعديلة», 
الاى يخرج فى نهاية الامر» ًا 


بالهيروين ومع اقتواببالفيلم مين الختام» + 
يخرج «بخيت وعذيلة» مقا المولك بل 


حمهن. 

وها هما بعد مغامرات يشيب هن 
هولها الولدان: يعودان إلى الاسكندرية 
مفلسين, محيطينء وإن كانا أكثر علما 
وقهما 

وكان صاحب السيناريو يريد بذلك 
آن يقول إن الثروة المفاجئة» كقبض 
الريح؛ مالها الضياع؛ وقد لا تجلب لمن 
هبطت عليه سوى الشقاء 


© دور المرأة 

ومن هزايا السيناريو» وهى كثيرة» 
إعطاء شيرين فرصة مناطحة عادل 
بسع 

فدورها يكاد يعادل فى الطول 
والأهمية دوي عادلي إمام» فمنذ أول ظهور 
لهما علئ الشاشة: .حيث نراهما جالسين 
جنيا إلى جنب في القطار» وليس بينهما 
ود؛ وكأنهما ناكر ونكير. 

منذ ذلك الظهورء ولقطات الفيلم توزع 
عليهما بقدر يغلب عليه التسارى» درن أية 
محاباة لإمام؛ فمثلا إذا ظهر فى بيته, 
حيث يعيش مع أمه «هائم محمد» وهى 
أمرأة سليطة اللسان» 

لابد بالمقايل أن تظهر «شيرين» فى 
بيتها» حيث يوجد أبوهأ وزوجته؛ وهى 


ب # وأ سه 


أرشيف الشارخ 
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انهيار السينما ومرارة الحصاد 
الأخرى اهرأة نكدية 

وهذه المساواة بين الاثثين تزداد عمقا 
واتساعاء مع انتقالهما هن الاسكندرية 
إلى القاهرة» ومعهما الحقيبة التى فتحت 
لهما أبواب تعيم سرعان ما تحول إلى 
جهيم 

فبدما هن لحظة دخولهما فندق 
«فورتي جراند», تحت سفح الهرم؛ وهما 
لا يغترقان الا نادرا؛ ومساواة كبذه بين 
نجم كبير وممثلة تخطو أولى خطوات 
الصعود إلى سماء النجوم» أمر غير 
مسبوق عندناء وأمر نادر الحدوث حتى 
فى افلام هوليود» حيث مصتعم الاحلام 


والرجل الثانك صاحبه! 0 
بدرخان», ويعرف عنه أنه يخرج_مقّل لم 
يبدع على امتداد غشرين بعاما سوى 
خمسة أقلام. 

وهى أول فيلم يخرجه منذ «الراعى 
والنساء». أى منذ أريع سنوات. 

وسيناريو الفيلم هأخوذ عن قصة 
للواء «محمد عباس» استوحاها من واقع 
هلف مكافحة المخدرات . 


وبحكم أن السيناريى من تاليف 
الأديب الكبير «يوسف جوهر», فالفيلم 
محكم البناء دراهياء المعانى التى يدور 
حولهاء وهى معان سامية.. جوهرها 


الهلال _» يوليه 1 
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الشجاعة والتضحية من أجل رفعة الوطن 
فى الحرب والسلام: مقدمة لنا بجلاء 
ومنطق واضح, يترتب لاحقه على سابقه, 
دون تعقيد 

ولان احداث «الرجل الثالث» تجرى 
داخل عالم يسوده الاجرام؛ فهو من ذلك 
التوع المسمى بثقلام الحركة 

©حركة ورقة وحنان 

والحق أنه فيلم زاخر بالحركة؛ فضلا 
عن التشريق ومع هذاء فبفضل صاحيه, 
وهى مخشرج مرهفء؛ لا يحب استعراضش 
العضلات على وجه خارق خانق» 
استطاع الفيلم ان يثير على هامش 
الحركة تأملات أخرى. قيها من الإنسانية 
الشىء الكثير 

كالعلاتة بين الاب «كمال» الطيار 
المزفؤت من إلقوات الجوية «أحمد زكى» 
وابته الميقير الأ بدأ يفقد الثقة قى 
أبيه: نتيجة تشويه أمه المطلقة لماضميه, 
وكيف عمل الاب على استرداد تلك الثقة, 
بمزيد من التضحيات. 

ولعل أحسن ها فى القيلم مهارة 
«بدرخان» فى تحريك ممثيه؛ كبارا كانوا 
أم صفارا ٠‏ فيفضل تلك المهارة, أدوا 
جميعا أدوارهم ببراعة؛ لم تصدر عن 
أحد منهم فى أغلب المواقف حركة أو نبرة 
فيها غلطة أى نشانز حتى محمود حميدة 
فى دور رستم زعيم عصابة المخدرات؛ لم 


- 14س 
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يشذ عن الاجادة فى الاداء. 

أما أجمل ها فى الفيلم فلقطات 
الغرام بين كمال وسهام «ليلى علوى». 

إنها تذكرنا بفيلم «بدرخان» الأول 
«الحب الذى كان» وبآن أحدا من جيله لا 
يعلى عليه فى تصوير مشاهد الحب بحب 
ورقة وحنان. 

ويبقى «البحر بيضحك ليهه ثانى فيلم 
روائى حلويل لؤلفه ومخرجه «محمد كامل 
القليوبى» صاحب «ثلاثة على الطريق» 

© الطموح والاختيار 

وفيلمه؛ والحق يقال؛ عمل طموح على 
جميع المستويات. 

فحتى أسمه لم يجص. اختياره 
اعتباطاء وإنما تحية لفيلم بنفس الاسم 
أخرجه أمين عطا اللهء قيل حوالى سبعين 
سنة2. وعقد العشرينيات يقترب من 
النهاية, أى والسينما. المصرية تحبى فى 
البدايات 

وغلاوة على ها تقدم فالفيلم يتفرد 
بموضموع غريب كل الغرابة, ويثسئوب 
سرد هو الآخر تريب 

فالبطل «محمود عبد العزيز» يبدأ به 
الفيلم مجهدا متمردا على سجنى الوظيفة 
والزواج. 

وها هو ذا بعد التمردسع نفر من 
سعاليك الاسكندرية؛ مناد على البضائع 
المهرية «نجاح الموجي» أريع غمانيات» 


حاوى فى سيرك وفتاته قاذفة الليب «نيلة 
سلامة», يعيش حراء ملليقاء صصفرا من 
الهموم» يكاد من السعادة بطير. 

ويعد زواج من الفانيات الأريع 
اثقاذا لهن من مطاردة وتعسف الشرطة 
ومغامرت عبثية أخرىىينتهى به الفيلم 
فائزا بقلب فتاة السيرك. مستمتها بها 
فى الحلال 

© فقر اللفة 

ولان الفيلم بلا حبكة, فقد اختار له 
صاحيه أسلوب سرد, قوامه المزاوجة بين 
الواقع والخيال. والغريب من أمره؛ أثه 
جاءء رغم طموحات صاحبه؛ فقيرا في 
التعبير بلفة السينما فما أكثر الأماكن 
التى تذكرنا بحواراتها وتفشاتها وجمود 
حزكتهاء بمسارح روض الفرج أيام 
زهان والأخطر أن شخصيات الفيلم: فى 
فعظعها ,هين مرسيومة على وجه يجعلها 
واضحة المعالم» فهى لا تعدو فى حقيقة 
الآمر أن تكون أنماطًا سانذجة: ليس 
القصد منها الفهم والتقسيرء وإشنا 
التيسير على المتلقى تتحرك 
كالأراجوزات وكان لا فذق متها ستو 
الإضحاك. 

وختاماء فهذا هو كل حصاد السينما 
المصرية خلال الاسابيع الاخيرة: بل قلء 
الاشهر الأخيرة ٠‏ وليس من شك فى أنه 
حصاد قليلء, بل هزيل بالنسية لسينما 
عتيقةء تقترب من السبعين!! 0 


- ١1١6© ب‎ 
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بعد ثلاثين هاما من انتهار الشاهرة. ٠‏ 


.. ع عودة الى الاضواء‎ ١ 
والسشسن | وتصيدة مجهولة!‎ 


فى فى الحادى عشر من شهر فبراير عام 
| لهسا إهم *155؛ ويد أن وضعت الطعام لطفليهها 
اللذين كانا ينامان فى غرفة مجاورة . 
ذهبت الشاعرة «سيلفيا بلاث؛ لتضع رأسها 
فى فرن الغاز وتنشسحب فى هدوء يائس من 
هذه الحياة . قبل إقدامها على هذا العمل 
بشهور قليلة + كان زوجها الشاعر «تيدهيوز» 
الشاعر الرسمى للمملكة المتحدة الآن ‏ قد 
تريكها من أجل امرأة.أخري|. 


والفريب أن تلك الأخرى قد انتحرت ايضا 
.. وبنفس الطريقة !! على مدى العقود 
الثلاثئة الماضيةء: ظلت ١«بلاث:‏ أسطورة حية » 
ل سم _يهتم الثقاد بتفاصيل حياتها الخاصة أكثر من 
طلعت الشايب اهتمامهم بآثارها الأدبية (شعر وقصة 
أورواية) » فقد أشعل انتحارها اهتمام 
الجميع. وصدرت عنها خمسة كتب تناولت 

مسيرتها الحياتية والابداعية . 

الهلال_ 6 يوليه ١1312‏ 11ت 
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سيلفيا بلاث (؟57١‏ - 1557) 


«سيلفيا بلاث» شاعرة أمريكية 
ولدت فى بوسطون فى ممام 1975 : 
مرت قصائدفا وقصصها الأولى وه 
فى السابعة عشرة ؛ واستمر اهتمامها 
بالكتابة الإبداعية أثناء دراستها فى 
«سميث كولدج ٠‏ وتكشف إشمعارها 
وروايتها الوحيدة_ سيرة ذاتية بعنوان 
الناقوس الزجاجي - عن اأنهبابكبانت 
تعيش حياة داخلية مضطربة تخرجت 
«بلاث» فى «سميث كولدج» فى عام 
5 بمرتبة الشرف ؛ وحصلت على 
منحة دراسية فى جامعة «كمبردج» 
بانجلترا وهناك التقت ب «تيد هيوز» 
وتزوجا . ليصبح هى قيما بعد واحدا 


من أبرز شعراء جيله. 
عأاشتِ دبلاث» ودهيوز» فى أمريكا 


لفترة , ثم عادا الى انجلترا حيث كتبت 
معظم قصائدها التى اشتهرت بها » 
وكانت ققد تأثرت فى بداياتها بصديقها 
الشاعر الأمريكى «رويرت لوويل» 
(1919-/1417/9) الذى بدأ بقصائده 
الشخصية «دروس الحياة» ‏ 69ؤا ‏ 
ما ينكن أن يسمى بشغر الاعتراف . 
وواصلته «بلاث» كتابة «بأقصى سرعة 
ممكنة كما يكتب المرء رسسالة عاجلة» 
وفى عام 1410 صدرت مجموعتها 
الشعرية التى تحمل عنوان «آريل» . 
أما أحدث الكتب التى تناولت حياة 
«بلاظة فهو «المرأة الصامتة» الصادر 
فى اكتوير من العام الماضى للناقدة 
«لجتاليتيهتالكولمم ؛ وقد ركزت فيه 
الكاتيلة هلّىأتللاً المطقة الشائكة فى 
القهضنة تأشتلاغنها الثلاثة : «بلاث» 
ودتيدهيوز» وشقيقته «أولوين» . لخصت 
الناقدة فى كتابها نفس المادة- تقريبا - 
التى سبق نشرها عن حياة الشاعرة 
وراحت تستعيد مع القارىء كثيرا من 
الأحداث وان كانت لم تتعرض لكل 
شىء . بل صمتت تماما عن الهجوم 
الذى شنته الحركة النسوية على هيوز 
وشقيقته . كما أجرت مقايلات مع 


ب /11١ا‏ س 
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معظم الذين سبقوها فى الكتابة عن 
بلاث مثل «آن ستيفنسون» صاحبة 
كتاب «الشهرة المرة» و«جاكلين روز» 
صاحبة الدراسة الأكاديمية عن 
الشاعرة . جانيت مالكولم انحازت لآل 
هيوزء ضد طلقات النقد الأدبى »مع 
أن «تيد هيوز ظل على إصراره المقيم 
بعدم نشر كتابات بلاث التى فى حوزته 
أو الإدلاء بأى شهادة عن ملابسات 
انتحارها , علاوة على أنه يهتم كل من 
يحاول فتح هذا الملف بأنه يبحث عن 
الإثارة وييبهدف الى الكسب المادى 

هذا الموقف جعل بعض النقاد يتهم 
هيوز بأنه لعب دورا مزدوجا فى حياة 
بلاث .. وبيعد موتها .. كان هو الزوج 
الخائن والجلاد الأدبى اؤهفة حقيقية 

صحيع ان «بلاث» قد صمتت ألى الأبد 
منذ أكثر من ثلاثين عاما » ولكنها تعود 
إلى ذائزة الضوء مجددا وكلما صَدِرتَ 
دراسة جديدة عنها إنها حكاية أشبه 
بجرح مفتوح لا يندمل . تنتشر حوله 
قروح الخجل والحزن والغضب واللوم 
والغيرة والنفاق .. وتشهد رسائلها التى 
كانت تكتبها لأصدقائها فى أمريكا فى 
تلك الأيام بثنها كانت متفائلة وسعيدة 


الهلال_ 6 يوليه 6و١‏ 
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بما تمققه من نجاح أدبى هى 
و«تيدهيوز» . وفى عدد صحيفة 
«الإندبندتت الأسبوعى: ١5‏ اكتوير - 
4 كتب الثاقد «ميكايل قراين» 
مَذكرا القراء نوا من لد ان 
«بلاث» التى كتبتها فى ذلك الوقت 
ونشسرها فى «جرانتاء .. ولكنها لم 


تظهر بعد ذلك فى أى مطبوعة أخرى .. 
يتذكر فراين تلك الظروف فيقول : 


... فى تلك الأيام . كان من تقاليد 
«جرانتا» أن تدعو بعض المحررين 
المشاركين للاشراف على مادة أخر 
عدييق يصدران فى فصل الصيف ٠‏ 
وؤقع الاختيار على لأقوم بذلك فى شهر 
مايو عام لاهذا! . مازات احتفظ 
بخطابات'تنيافينا بلاث وأذكر منها على 
نحو خاص خطايا كتبته بخط جميل 
وكأن الحروف حروف مطبعة .. دعتنى 
سيلفيا لزيارتها في شقتها فى «آلتسلى 
آفينو» كمبردج ؛ لتعرض على بعض 
قصائدها الجديدة : ويعد وعودن 
بفناجين كثيرة من القهوة . وصفت لى 
الطريق الى البيت .. اذكر اننى قبلت 
دعوتها كما اذكر انها كانت فى حالة 
مسعنوية طيبة . اخترت قصيدين 


- ا١18م6-‎ 
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ممتازتين واحدة بعنوان «مناجاة عميقةالى العالم من حولنا والى 
الشخص الأنانى» وقد ظهرت ضمن اسلوبٍ قفهمناله .. وأنااحب 
قصائدها المجموغة قيما بعد . والثانية القصيدتين اليوم اكثر من اى وقت 
«أغنية حب الفتاة المجنونة ‏ وهى اغنية مضى .. فى ذلك المنزل بجوار الشجرة 
ريفية ‏ والتى لم تظهر ضمن أعمالها الذابلة ! 
رغم انها لاتقل جودة وجمالا عن الأولى وقد نشر «فراين» القصيدة المجهولة 
القصيدتان تحملان نظرة فلسفية وهذه بعض أبيات من ترجمتها . 
فستاة مجسنونة 
الوق بخ ابس نان تسيا 
أرفع جل فنيّ يَوَلتَدٍ كل اشسىء من + يد 
لخالنى هيبد أكييملن سييورتك فى ع قلى! 
4 
ترقص النج سوم الفبببالس مع الأزرق والأجس م سر 


يات ىالأسسودالسدتبيد.هه لس رعها.. 
أفلق عقينى .. يتسقط كل العالم هي - تست )! 
+ جد عن 
حلمت بتك سهسبرتنى فى الس بير 
تنيت لى فاسكرتنى .. قبلتنى فاطرت صوابي 
اخالئى قد اكسملت مس ورتك فى عسقلىا! 


7# عاد عن 
سب سقط «١‏ ل مهن عليائه وتذ تنبو نيران الجطلطخيم 
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حوار الطرشان حول كنوز فنية عالمية!: 
الاألمان يقولون : سمرقوها! 


والر وس يقولون : بل حافظنا ليها !! 

فى عام ١445‏ كان الجيش الأحمر وهو يجتاح ألمانيا : يكتشف 

فى طريق تقدم قواته كثيرا من المخازن السرية التى خبأت فيها 

المتاحف الفنية الألمانية كنوزها الثمينة لتكون بمنأى عن القصف 

والدمار . كما كانت تكتشف القوات أيضا مخابىء خاصة . كان 
الأثرياء من هواة الفنون الرفيعة يخفون فيها مقتنياتهم الفنية, 


ولآن أحدا لا يستطيع أن يجزم بآن 
الجميع فى غمار الحروب وفوضى الدمار . 
دائما فوق مستوى الشبهات ؛ فقد استولى 
الضباط والجنود الروس ‏ سوا» بمعرفة 
القيادة أو من وراء ظهرها على كنؤز كثيرة 
كان يتم شحنها الى بلادهم . وصحيح أن 
معظم تلك الغنائم كاقِّت قد عبنت إلى 
ألمانيا الشرقية فى الخمسيتيات ٠‏ الا ان 
الكثير بقى. فى متاحف , الإتماد 
السوفييتى» ولم يعترف أحد بوجودها 
لديهم إلا فى السنوات القليلة الأخيرة, 

بين الموجودات الثمينة المعتقلة فى 
السراديب هنذ سنئنوات , هناك مجموعة من 
4 لوحة من رسوم المدرسة الانطباعية 
وما بعد الانطباعية كانت ضمن مجموعات 
خاصة بأقراد . حفظت طوال النصف 
الثائتى من هذا القزن فى مَكْرّن صغير 
بالدور الثانى من متحف «الأرميتاج» فى 
سان بطرسيورج» ٠‏ الذى يقول مديره 
«ميخائيل بتروفسكى» «الجميع كان يعرف 
انها هنا : ولكن احدا لم يكن ليستطيع ان 
الهلال _6 يوليه ١5568‏ 
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ينطق .. «بتروفسكى» نفسه لم يسمح له 
بمشاهدتها قى مكمنها السرى إلا فى عام 
41 . حيث كانت الغرفة الموضوعة تحت 
القفل والشمع الأحمر ‏ الأرميتاج بيستخدم 
الشمع الأحمر حتى الآن ‏ فى عهدة أمين 
المتحف شخصيا . وكانت لا تفتح سوى 
لخبرام الترميم لاتاكد من سلامة اللوحات 
بين فترةآخرى! 

وتحت, , شعاي , «أعمال فنية رائعة 
مجهولة» . يشاهد الجمهور الروسى الآن 
بعض تلك اللوحات فى إطار معرض 
المشاهير . ويستمر حتى ثهاية شهر 
اكتوبر القادم . منذ عامين فقط ؛ كان قد 
كشف النقاب من وجود غنائم حرب فنية 
لدى الروس ؛ وكانت نتيجة ذلك الكشف 
فقدان كلا من «كونستانتين اكينشا» 
«وجريجورى كيزلوف» اوظيفتيهما فى 
«الأرميتاج» ٠‏ وفى عام 1917 شكلت لجنة 
روسية المانية مشتركة لتسوية الأمر 
قامت باعداد قوائم بالمواد المخزونة فى 


-.989 تت 
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المتاحف الروسية ٠‏ «ميخائيل بتروفسكي»: 
مدير الأرميتاج الروسى؛ ى«وارئر شميث» 
مدير متاحف درسدن الألائية يراأسان 
اللجنة . ولكن العمل لم يسفر عن نتائج 
محددة او مرضية لأى من الطرفين ويبدى 
أن المساألة اكثر تعقيدا مما يتصور 
الجميع. الألمان يقولون . بغضب . إن 
الأصضال الفتية الموجودة لدى الروس 
«مسروقة» , بينما يقول الروس إذ 

«نقلوفاء من ألمانيا بالأسلوب المنحيع 
واللائق ويما يتفق مع القانون الروسى . 
وأنهم حافظوا عليها .. والدليل حالتها 
الفنية الممتازة ! ويبدى أن الروس لن 


يفرطوا فيها دون تعويض مادى على ' 


هيئة مبالم مالية » أى تعويض معنوى . 
بترك بعضها لديهم فى متاحفهم . كما 
يلوحون من وقت لآخر بأن الجيوش 
الألمانية قد دمرت مقتنيات عدد لا.بأس به 
من القصور والمتاحف الروسية أثناء 
الحرب العالمية الثانية, 

ورغم تعشر المفآوظَام فإقّ الروش 
قرروا أن يعرضوا معظم اتلك الأعبال 
الفنية للجماهير . التي قد, لايتسبنى لهم 
مشاهدتها بعد ذلك .إذا هم أعادوها الى 


الألمان ا 
من الأعمال الفنية الموجودة 
لدى الروس 

,)1445( الشقيقتان : جوجان‎ - ١ 

در١ة‏ ا مزلا" سم, 

رسمها الفنان عند أول زيارة له ل 
«تاهيتى» فى عام 1857 ولم ينتبه اليها 
أى من الدارسين . كما لايتضمنها اى 
كتالوج موثوق به .. وقد حرص الخبير 
الفنى الروسى «ألبرت كوستينيفتش» ‏ من 


«الأرميتاج» ‏ على إثبات نسبة العمل الى 
«جوجان» . واضعا فى الاعتبار خطورة 
المجازفة بعرض نسخة قد تكون غير 
حقيقية وبالبحث والاستقصاء . وجد 
«كوستينيفتيش» غى البداية لوحة كان قد 
رسمها «جوجان:» البنتين فى «تاهيتى: . 
وكان الرسام قد سألهما عن اسميهما , 
ووضع للوحته عنوان «تيهاباى وتيتوا» 
ويعد ذلك وجد الخبير الروسى عنوانا آخر 
وهو «بيتى تيناه « الذى وضعه «جوجان» 
ضمن قائمة الأعمال التى بيعت فى عام 
6 لتمويل رحلة الفنان الأخيرة الى 
«تاهيتى» ٠,‏ وكان الدارسون لاعمال 
«جوجان» قد اغفلوا تلك الإشارة . وهذه 
اللرحة التى يعتبرها الخبير الروسى واحدة 
من اروع أعمال الفنان فى «تاهيتى» 
فكانت ضمن المجموعة الخاصة لرجل 
الصنافة الالمانى «أوتوكريبز» فى عام 
144١‏ وهى المجموعة التى تمثل [//٠4‏ من 
«الأرميتا ج». 

فى والكتايقة أرينوار (1444). 

در 0 ادر ةرسم 

نموذج. ناس من تماذج المدرسة 
الانطباعية '. يمثل اسلوب الحكى عند 
الرسامين الأكاديميين المعاصرين . رينوار 
يتصور «الخطوية» حيث تجلس زوجته - 
تمثل الفتاة ‏ والى جوارها جلس صديقه 
الرسام الشاب «هنرى لورنزهء ‏ يمثل 
العاشق الذى يطلب يدها. 

وهذه اللوحة كانت ضمن المجموعة 
الخاصة ل دأوتوجير ستنبرج» أحد كبار 
رجال التأمين الألمان , وكان الجنود الروس 
قد وجدوها فى أحد المخابىء السرية فى 
حديقة الحيوان فى برلين. 


ااا 
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فى الحديقة .. رينوار (*188) 


عا 
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علي الرغم من أن نصيب مبدعى «فن الآنية؛ ٠‏ فى مصر . هو 
الثراء » ونصيب مبدعى «فن- النحت القخارى , والخزفى؛ الذى تمرد 
على «فن الآنية: هو الفقر ٠‏ فإن نوعآ من «التعايش السلمى؛ - إن 
صح استعارة التعبير السيامتى - يسود بيّفِهطا + 

أسهم فى هذا التعايش فنانون وسطيؤن* يجمُعونُ بين المجالين» 
وبطبيعة الحال'.: فإن وراء كل 2-0 من المجموعات الثلاث 
دافعها الخاصء فالمجموعة التى تنتمى إلى «فن الآنية؛ ترى أن 
مستوى الآنية لايزال متدنيآ » ولم ينتشر ٠‏ بعد » الانتشار الذى 
يسمح بأن تقوم «الآنية؛ بدور فى تهذيب المشاعر ٠‏ وترقيق الذوق 
؛ بينما يري المتمردون أن أغراض الآنية قد استنفدت ؛ وعلى 
الفنان أن يطْوّر من نفسه ٠‏ ومن متابعيه ٠‏ بابتكار أشكال جديدة . 
فى حين لايرى الفريق الثالث ثمة تناقضا فى الجمع بين «الآنية» 
و «التمثال» ٠‏ بين «الفن النافع» و دالفن الجميل؛ ! 


الهلال_» يوليه 1١555‏ -154- 
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لويد 1 5 يي : 
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اب الفنان مج بد [الشتراقق 2 فق يي 


. سئة لين الاريك‎ ٠ 
أستاذه فنان الأنية «سبعيد الصدنرو .كما‎ 
أول من تعرد على هذا‎  ًايخيرات‎  ُدْعي‎ 
الفن فى نضر لكن قبل أن يتهرد عليه‎ 
مارسه طويلاً » وفهم أسرار لغته . كانت‎ 
شأن كل من استخدم عجلة‎  هلاكشأ‎ 
تتسم بالبناء الأسطوانى ؛ ومهر‎  راخفلا‎ 
فى تزجيج السطح . وأراد أن يضيف لمسة‎ 
إنسائية على ماثوأده المجلة من أشكال‎ 
آلية . فكان يضيف إلى أوانيه شارف‎ 
» ويخترقها بأصابعه‎ ٠ ذات ملامح افريقية‎ 
محدثا بها ثقوبأ وفجوات . أذكر أننى' كنت‎ 


ورف جاه 001 و 


7ق أدههبنى أننى لم أجد فى 
خِرَافِ كيل تهرية» واحدة . بل 

مس ع ا" .. وأدرك 
على الفور دهشتى ؛ ولعله ردد معى المثل 
الدارج : «باب النجار مخلّعا». وَعلّق على 
ذلك بأنه كان يستعد لعمل زهرية ؛ وفجأة 
تساعل : ما الذى يمنع «الزهرية» من أن 
تكون «زهرة» ؟! .. وعندئذ صاح صيحة 
«أرشميدس» : وجدتها ! 

وعلى الفور .. طمس الفوهة ٠‏ وأعاد 
تشكيل الزهرية لتناسب الغرض الجديد » 
أى أن تكون غاية فى ذاتها . من لحظتها 
حتى الآن أنهى كل صلة له بفن الآنية » 


- ١اا/‎ - 
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فار نات مه 


وانتقل درجة درجة إلى فن ينتمى إلى 
التحت المعمارى أو العفارة المنحوتة. من 
الممكن أن نصف ذلك بالقلق الطبيعى لفنان 
كانت تتزايد قناعاته ؛ يوماً بعد يوم » بأن 
«فن الآنية» فن صغير : ولأنه كذلك .. فإنه 
مكيل للخيال الجامح ؛ غير أن تحوله 
الكبير لم يكن قد حهدث بالفعل إلا بعد 
لقائه بالعمارة اليمنية . عندما أعير إلى 
كلية الفنون الجميلة بعدن لمدة ثمانى 
سنوات 

ألهمته العمارة اليمنية . بخصوصيتها 
الجمالية . بإلهامات عدة ؛ ظاهرة وباطنة , 
استعار مَنَها طابعونا والقتسيقسائن» 
الدقيق ؛ وعلاقتها بالفضاء ؛ مما خلم على 
مجسماته ‏ صغيرة الحجمأفى الزاقع ‏ 
صفة الصرحية ؛ وكنت قبل أراها رأى 
العين ؛ أحسبها كثلاً 'ضشسخيتقة إفإذا با 
صغيرة ؛ بل إن يعضيها تقولل مل الصدر 
حداً يُمكّن من الامسباك بها بقيضية يدر 
واحدة! .. من ناحية أخرى ؛ فإن كتله 
يستحيل تشكيلها إلا بالصلصال» وهو 
يشكل به آيات من «القرآن الكريم» ؛ حرفا 
حرفا : وحافظ على لون الصلصال »: 
وانصرف عن محسنات الزينة من بريق 
وأصباغ ؛ تتناقض مع جوهر التصوف . 
ويقدر ما حركت تلك الممارة فى نفسه 
ماجعله يتعلق بجمالياتها الشكلية . فقد 
أيقظت فى أعماقه حرارة دينية تبدت فى 
منجزه النحتى مئن سئة 19377 ١‏ وهى سنة 


الهلال _ يوليه ؟ ١‏ 
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الإعارة إلى اليمن , وكان فى ذلك الوقت 
تحت النظام الشيوعى ٠‏ إن من لايعرفه 
عن قرب يظن أن «الشعراوى» يشارك 
بعض المبدعين العرب فى استلهام 
«الحروف والكتايات العربية: بقصد ايجاد 
خصوصية لفن قومى ؛ ينفرد بها بين 
ألوان النمسوذج الأوربى ٠‏ غير أن من 
يقترب منه يدرك أنه لم يلجأ إلى الحروف 
والكلمات ركوياً لموجة ؛ أو اقتناعاً بتيار , 
ولكنه اختار اسلويه لأنه ‏ ببساطة ‏ يجد 
هزاءة الفاسن قينا اخثانه: تارك حرية 
التصنيف وإصدار الأحكام للنقاد . إن 
الفنان «الشغراوى» ولد فى أسرة معظم 
أفرادها من رجال الدين ‏ .وجده هو 
لْشِيْعَ التصوف «الشعرانيه ٠‏ وريما كان 
«الشعراوى» الفنان المصرى الوحيد الذى 
تعيش يجرجنه واخجد ؛ فى الفن والدين . 
ولايج فل تلفت بالأنظار إليه بقدر مايهتم 
بان يكون صادقأ فى فنه , صادقاً مع 
التاس :: 
© من آراء بعض نقاده 

قال عنه «بيكار» : «وتنمى التجربة بين 
يدى الفنان الكبير لتلقى بنفسها فى بحور 
التصوف الدينى ؛ وتجعل الطين المحترق 
الأخرس يلهج بالذكر وبالدعاء ويسبح 
بالحمد .. وتتجاور الآيات القرآنية وتتراكم 
مثل الخلايا الحيّة على هيئة تشكيلات 
نحتية فيها صلابة معمارية؛ ورقة شاعرية 
؛ وحس نحتى .. وفيها أصالة تذكرنا 


-خم؟! - 
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بالغط المسمارى فى حضارة بلاد النهرين 
وبالمنحوتات البارزة والفائرة فى حضارة 
مصر القديمة !!» 

وقال عنه «سصطفى عبد المعطى» : 
«فى مادة الطين صاغ «الشعراوى» عالماً 
معمارياً صرحياً : جبالاً من حروف 
العربية متراصة فى تماسك ٠‏ وكأنها هكذا 
منذ بدء الخليقة . تقف شامخة ؛ ترفع 
تسابيهها إلى غنان السماء :وتتهرك 
الحروف فى تلقائية , لاتخضع للمنطق 
التقليدى فى التراكيب» . 

©نماذج من أعماله 

أتوقف عند قليل من نماذج»ه التى 
تحمل ملامح تجريته ؛ سواء منها ماتوقف 
عند اسم من أسماهم الله الحسنى ؛ أو 
مجموعة من الآيات القصار أو الطوال » 
نبدأ باسم منها هي : «قوي» . شكّل من 
أحرفها الثلاثة ساسيلة هتملاسيكة , ما أن 
تصل العين إلى حرفها الأخير حتى تزتد 
من جديد إلى حرفي الأول ؛ وتشنه بنيّة 
الحروف المتصلة أقبية من القباب الريفية ) 
ويشارك الشكل الخطى بانصرافه عن 


فى ترتيب معكوس مع الآية القرآنية : فهو 
يبدأها حيث انتهت ؛ فى هيئة قاعرة 
تستطيع حمل ذلك التراكم من خلايا 
الخطوط والكلمات ذات البنية الفطرية , 
وفى صهودها تتفير النقمات ؛ وتتلون , 
وبالتسبة لى .. على الرغم من أثنى لم 
أحاول قراءتها , غير أن تراتيها المتتوع قد 
ترك فى نفسى إيحاءات صوتية أشبه 
بأصوات آلة القانون وترتفع درجة التنوع , 
والتركيب ٠‏ ويظهر ميل إلى استتعراض 
المهارة ؛ ومغامرة خلق فجوات فاصلة بين 
أسطر الآيات ' فسى عدد من منحوتات 
«السور الطوال» ؛ وقد يكسر انتظام 
الصفوف ‏ ويجعل من بئية العمل موجات 
صاعدة ؛ وهابطة » ومتداخلة ٠‏ ورغم هذا 
التنؤعفهي تواجهنا بلون واحد. هى لون 
الفخار المتتشف . 
© عود على بدء! 

إذا كيان لآافن الأنية» يمتاج ‏ فى 
الأسابلٌ إلى مجارة #الصانم» » فإن إبداع 
عااح فتي موكي,كاللى بيشعه والشعراءى: 
يحتاج إلى جانب ا مهارة ؛ إلى عمق الرؤية 
؛ والصدق ؛ لهذا .. ينصرف عنه المقتنى » 
غير الذواقة , غير القادر على التأمل .. 


القواهد تلك الفطرية المتبدية فى الهيثة وما أكثر فؤلاء فى حياتنا الإبداعية ! .. 
المعمارية ؛ ذات الأقواس ٠‏ والفجوات أراهم قتلة ! .. يسمحون , بإهمالهم لفنان 
العميقة ؛ الغارقة فى الظلال. وتنحى «أية مثل «الشعراوى»» أن يحيا؛ فى شيخوخته 
عمارة يمنية ؛ دون أن تقطع اتصالها صانئع أوانى؛ وقد «نسى» فى «تاكسى» 
بالطواطم البدائية . وهو يبدأ بناء عمارته ‏ حقيبة بها بضعة مئات من ألوف الجنيهات. 
-15- 
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هنذ فترة - لا يعرف 
مداها - وهى يحاول أن 
يوطن نفسه اللوامة على 
الاكتفاء بالمهجود » وزوال 
الطمع فيماليسشس 
بحاصل لأنه ج ريما 
يحكم السن - صبان 
يعتقد أن أعظم منحة 
يهبها الله سبحاته لعبد 
من عباده » هى أن يمكنه 
من هواه؛ فإنه من اليسير 
أن يهدم الإنسان جبلا 
بأظافره من أن يتغلب 
على هواه .. ذلك ها جعله 
يحس وهو يعبر الميدان 
المزدحم - ميدان باب 


01000126021. 


., عربات الكارو .. الباعة 
الجائكون.. الشحانون .. 
الذاهبون .. العائدون .. 
يشكلون - فى فكره 
المتعب - صورة مضطرية 
لوحدة الوجود . تداخل 
أى شىء فى كل شىء .. 
الفبار .. الضجيج .. 
الزحام .. المر .. العرق 
.. التلوث .. بينما هو تائه 
بين خواطره القلقة وواقعه 


-1١1- 
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ريشة 


بقلم : 


طهوادى 
: الفنانة 


للإهِتذار للشخص 
اللجتهول؛ كان هو الآخر 
قد وقف . حين تعادلا 
نظرة خاطفة : هيىء لهما 
لحظة لقاء . عجزا عن 
الكلام .. صارا مسجرد 
عيون؛ تعبر عن خواطر 
متناقضة بين الدهشة 
والفرحة . اللقاء كان 
مصادفة غير متوقعة ؛ 
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يبدو أن كلا منهما قد 
لنداء مجهول . فى داخل 
كل إنسان حاسة خاصة, 
تحركه فى أوقات 
الضرورة ٠‏ حتى يفعل 
شيئا ؛ لابد من عمله فى 
لعظةما النفسن 
البشرية فى أعماقها 
أجهزة أعقد من 
الكمبيوتر. وأشد 
مياسن من الدلنت 
يسميها دعضن البسطاء 
«الندافة» . وهى التى 
جعلت كلا منهما يصطدم 
بالآخر » حتى يحدث لقاء 
بين صديقين ؛ لم ير كل 
منهما صاحبه منذ .. 
حوالى عشرين سنة . 
يؤمن أن الله قاد علبى 
أن يحيى الموتى ٠الكن‏ '.. 
كيف يبعث الله الموتئ فى 
الدمتيا..؟! تلك هنى 
العمجسزة التى شلت 
حركته وتفكيره إلى حين 
مدا يما.. يحان.. يحاول.. 
ويحا .. ويحاو .. ويحاول 
أن يلم شتات ذاكرته؛ وأن 
يهدأ حتى يبرد من حرارة 
تافئعة . عدن الممقول ..١‏ 
صار حقيقة مجسدة . 
هذا هو إبراهيم رشدى - 
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01000126021. 


الذئ ظن أنه مات هنر 
عشرين سنة - يقف 
لأمامه بشحمه ولحمة . 
.. لكثه هو هو .. إبراهيم 
صديق الطقولة ورفيق 
الشياب . 

من يصدق أن هذا 
الشبع المتداعى هو 
إبراهيم: صاحب الآمال 
العمريضة.. والأمانى 
المستمَيلة تمنى آن 
يكون غنيا من أصحاب 
الأرصدة دعا انقظء.. 
وأن يركب عربة فخمة 
ضخمة )أهه مأنديف-]إن*آ1 
عن , تفتم أبزآبها 
ورشبابيكها بالريموت 
كونترول .. وأن يتزوج 
قطة شقراء ٠‏ ذات نيس 
أصفروعيون ززقاة 
عتدفهعا ماقعممة )داقة 
السفر سفينة الأحلام .. 
وفى الأسفار خمس 
فوائدء بلقل عشرا أو 
عشرين .مرت سنون 
عديدة يعد رحلة 
السندياد. انقطعت 


أخباره كلية عن أمه 
وأخيه الوحيد؛ بل حتى 
متصور . سال عنه .., 
- 1115 - 
أرشيف الشارخ 


وكتب إليه .. وكلمه فى 
التليفون .لا .. لا أحد 
يكنب . بعض الأصدقاء 
المشتركين قال: إنه فى 
أوربا .. فى الجنة: حيث 
الشوارع النظيفة, 
والطبيعة الجميلة, والتفاح 
الأحمر. واللحم المحمر, 
والسمك المدخن. والتبيذ 
الأبيض» وعطر كرستيان 
ديورء يلعب مع بطة, 
ويضحك مع قطة . حاول 
أن يفهمه أن أوربا ليست 
- كما بظن - امرأة 
مفتوحة الساقين » غير 
أنه ذهب قيل أن يسمع 
الرد . صديق آخر قال 
بحزن : إيراهيم صاحبنا 
إنيارة المحارك؛ ويصسمد 
عند التحدى. ولد مغامر 
::أكيد ذهب ضحية 
هقامرة.. أو نزوة 5 
ضماعت فى الزحام أخبار 
إبراهيمء الذى هرب من 
حفرة الفقرء فوقع فى 
مستنقع الاغتراب . شي 
قشيئًا .: ينسمى الإنسان 
كل شيء . طاحونة الحباة 
لا ترحم .. والبعيد عن 
العين بعيد عن القلب 
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أو مستحيل .. 
يقفان الآن وجها لوجه فى 
الحىء الذي عاشا فيه 
إبراهيم .. أين قد بطل 
الناعم. والعينان اللتان 
يشع منهما إصمسرار 
وتحد؟! مازالت فى 
الكنس بقية .. القد 
الوسيم صبار فيكلا 
نحيلاء الشعر الكثيق 
تساقط معتلفة.. وكا بقن 
اشتعل فيه الشيبء الوجه 
الضحوك المتفائل أضحى 
مجمدا عايساء العينان 
انكسر قيهما بريق 
يبحث فى الآخر عن شىء 
مفتقد, كما يحدث - عادة 
- عندما دلتقى الأصدقاء 
والأحباب بعد فراق طويل 
الجو حار خانق .. 
والميدان مزّبهم 
مصضطرب.. وذلك ما زاك 
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مشاعر اللقاء اشتعالا 
واغترابا فى آن واحد..!! 
فى العيون دهشة وحسرة 
.. وفى القلوب اوعة وغربة 

- إبراهيم ..!! 

- ممعين .,!! 

حين تعانقا .. أنكر 
كل مذهما صاحبه . ماذا 
يفعل القدر بالبشر ..؟! 
البعيد فى بلاد غريبة من 
المعقول أن يهزل ويغترب» 
لكن القريب الذى يعيش 
فى وطنه بين أهله وناسه؛ 
لم يتاعق وينكيدي.)؛ 
أمران أحلاهما'مر: من 
برحل يغترب .. ومن يدق 
ينضرب البش نر قطع 
شطرنج فى يد لأعب 
ماقار الكزا رسال 
ويحترق فى غصز 
اللسرطان, والإيدن» 
والطاعون, وحمى الوادى 
المتصدع, وتلوث البيئة, 
والفساد المنظمء والظلم 
الديمقراطى .. عصر 
الانكسار والانهيار .. 
وسيطرة الشطار .. 
وسيادة الدولار رغم 
الشوق واللهفة لم يكن 
أحدهما أو كلاهما قادرا 
على أن يطيل فترة 


اوفك 


أرشيف الشارخ 


الأشواق فى الأحداق .. 
ضاعت الكلمات وسط 
الآهات . آه .. آه.. فل 
يقدر غريق أن يمتمى 
بغريق؟! لابد أن يحافظا 
علي ها يق .حي اد 
كان قشة . 

- مسسفسى عملنت 
بالإيراهيم؟ 

- لا أعرف على وجه 
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تذكر أنه ودع إبراهيم 
دون أن يسأله عن محل 
إقامته أو رقم تليفونه 
كيف يكون العزيز عزيزا 
:. وأنت لا تعرف له 
عنوانا ؟ الموذة::. ستلة 
وصلاة ٠‏ وعدم اللقاء . 
مجر وفناء . لكن .. إذا 
يسأل صديقه عن العنوان 
.. فلم نسى هو الآخر؟! 
هل أحدث اللقاء هزة فى 
الأعماق. جملتهما - دون 
وعى - مير راغبين فى 
التراسال؟ عميتسيل::: 
فقد كانا صديقين حميمين 

.بل كانا أقرب من 
الإغوة الأشقاء ٠‏ متاك 


والاغتراب .. والميش 
الهباب؟! 


الهلال ) يوليه ١555‏ 
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نظر قى سخرية إلى 
المحكمة ؛ التى بدأ يشك 
أن ميزان العدل فيها 
متعادل 4 الزممامع رّاد 
من إحساسه بالحر؛ هذه 
حرارة جهتم: وليست 
حرارة يوليو اللعينة . كاد 
سقط من دده شىء 01 


قبل أن تقع على الأرض , 
تذكر أنه خرج نيشترى 
كفنا لجارة الطيب عمو 
عبد الجوادء الذي أوصاه 
أن عضر الكفن 
ووالحانوطء» منيوحى 
بياأهل الله تذكر أنه 
تلخرف ىاد المهمة. 
الشّى خدسرج من أجلي 
إكتزام الميتدفنة .. 
والدفن لن يتم يفير 
الكفن. الكل الآن فى 
انتظاره. الإنسان تلك 
المخلوق العظيم؛ بمجرد 
أن يتوقف النيض فى 
العروق يحاول أن يتخلص 
منه أعز الناس إليه 
وأقريهم لديه .. الذين بنى 
لهم الدار , يريدون أن 


2 
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يسكنوها وحدهم .. الذين 
جمع ليم الأموال - 
بالحق أو بالياطل - 
يريدون أن يقتسموها 
بيتهم .. حتى المرأة التى 
حل ضقائر عذريتها - 


رائحة الحانوط فتحتى 
فتخاره. ازداذ إحسآاسه 
مالموتك والفناء ٠مات‏ .. 
ميت؛ والميت فى حاجة 
إلى كفن . تعلقت حدقتا 
عينيه وفتحتا مثخاره 
بالكفن بين يديه . تساك 
قى أعماق نفسه: ترى من 
يكون أحق بالكفن 
...؟ !م 


(») باليرمو .. صقلية - 
الاثنيت 1 ا/رر كذ 
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© هذا العنوان ليس خبراً بل اقتراحا أتقذم به » لتكريد 
رائد الأغنية السياسية المعاصرة الشبيخ إمام وعردة" الجميل 
الذى احتضنه باستسال وصوفدة ملخصا مَِبدنْيته مكلمات 
الشاعر الراحل نجيب سترور 

« ف إيدى عود 

قوال وجسور 

وصبحت أنا 

فن المشق عل » 

ويقول بكلحات أحمد فؤاد نجم : 

«قول الكلمة عالى 

بالصوت البلالى 

قول إن العدالة 

دين الإنسانية» 

إن الشيخ إمام عيسى هى ذلك الفنان الذى لم تفتر 


- ١7و‎ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 
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ولم تهمد قواه عن المزف والقناء والتلحين لأوجا ع الشعب 
المصرى وأحلامه منذ مطلع الستينيات حتى لحظة وفاته الأربعاء 
بلرككرهةة١‏ عن عمر يناهز الثامنة والسبعين . 

استمرارية متكاملة فى خط متجانس مع نفسه , لم ينحرف ولم 
يتناقض لحظة وهو يسير مسيرته مهدداً بالسجن والجوع والتربص, 
الشيخ إمام يعطى فى فدائية وقدرة وقوة وتدفق أعمالاً تتعدى قيمتها الجهادية 
النضالية والسياسية الآنية إلى قيمتها الفنية التراثية التى تضيف 
بلاشك صفحة مضينة بارزة إلى تراث العود والموسيقى العربية 

©© © 

بدأ الشيخ إمام حياته قارئا جميل الصوت يرفض التنفيم 
والتطريب الخارج عن أصول القراءة الشرعية للقرآن الكريم , ثم 
تعلم العزف على العود واختلط بأقذاذ الفناء والتلحين فى مطلع 
شبابه من أمثال الشيخ“ذرويش الحريرى والشيخ زكريا أحمد 
وغيرهما من الذين يكوتون جؤعاً أساسيأ من قاعدة راسخة فى 
التّران/ الشديث للظحين والغناء/المظيرى -وكان له ولعه الخاص 
جالذاء الطّيغ على مول للتواشيح الديئية ل واستتطاع الشيخ إمام 
أن يكون لنفسه عبر سئوات من التجريب أسلويه الخاص فى العزف 
الإبداعى على العود وفى التلحين وفى الغناء منطلقا من أرضيته 
الدينية الإسلامية الخصية التى ظل محافظا عليها مستمسكا بها 
إلى النهاية ؛ مطورأ الكثير من فنيات المدائح النبوية والتواشيع 
الدينية . واستطاع بحق أن يحفر تياراً رائداً متفرداً للأغنية العربية 
السياسية ذات التأثير الفورى والإيجابى وسط الجماهير بحيث 
يمكن أن نقول إنه قدم لأول مرّة وبكل دماء الموسيقى الإسلامية 
العربية ما يمكن أن نسميه موسيقى الرأى وغناء الرأى - (وأرجر 
ألا تختلط كلمة الرأى بكلمة الراى البشعة !) - سواء أكان أداء 


الهلال » يوليه أه5ة١1 1١1-22‏ 
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للعرّف على العود أم أداء للغناء وقد دفع فى مقايل هذا العطاء 
السخى السجن والاعتقال ولم يقبض شيئا . ولهذا فإن طابع بريد 
يحمل صورة الشيخ إمام وعوده هو فى الواقع طابع بريد يحمل 
الوجه الناصع لجهاد وعناد الشعب المصرى ووجدانه النابض وهو 
تكريم لمصر ولنا وللفن العظيم قبل أن يكون لمسة عرفان بالجميل 
للفقيد العزيز 


© صافى ناز كاظم 


قبل أن يمر أسبوع واحد على وفاة الشيخ «إملم عيسى» عاد 
الموت خارج الناس يختلفون فى أمزه . كما اختلفوا فيه عندما برد اسمه بقوة 
.. [فى أعقاب هزيمة 19717 +١‏ فكتب الاستاذ «زكزيا نيل» - على 
صفحات «الأهرامخ» - يبدني دهشته , لأن ١7‏ من الرموز الفكرية 
والادبية والفنية المصرية ٠‏ قد ثعوه - فى اعلان مدفوع الثمن - الى 
الشعب للصرى والأمة العربية » ووصفوها بأنه «فنان الشعب» مع 
أنه لايعرقه ٠‏ ولم يسمع ب> من قبل. وكتب الاستاذ «محمود 
السعدنى» - على صفحات «المصورء - يقول بآن «الشيخ إمام» 
أكذوية » وانه لم يكن ملحنا بل كان «منجدا» ؛ يضرب على العود 
بطريقة المنجد الذى يضرب على القوس. لتنجيد الوسائد؛ فهى مجرد 
رجل فقير على باب الله ؛ انفتحت له طاقة القدر ٠‏ فالتقى بالشاعر 
«أحمد فؤاد نجم» الذى هزت أشعاره مصر كلها بعد الهزيمة , 
فردد أشعاره؛ ولم يلحنها » قلم يخدع بهذا التنجيد فحسب بعض 
المثقفين الذين منحوه لقب «فنان الشعب» وريطوا بينه وبين الشيخ 
«سيد درويش» بل وجنى هنه السمن والعسل ودخن السجائر 
50-5 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الفاخرة فى علب عشرين ٠‏ بعد أن كان الصنف المفضل لديه هو 
البلموتت الغرط! 

ولو كانت الشهرة فى المقياس ٠‏ لاستحق «حميد الشاغرى. 
و«دعلى حميدة» و«ايهاب توفيق» عن جدارة لقب «فنان الشعب» ولو 
كان «الشيخ امام» , احد فناني المؤسسة. أو على الأقل من المقبولين 
منها ٠‏ لعرفه وقدره الذين ارتبطوا بها فى مختلف احوالها المتقلية. 
ولما جهله أحد من الناس ؛ لكن ذلك - فى حد ذاته - لم يكن يجعله 
جديرا بأن يكون «فنان الشعب»! 

والنتيجة المؤكدة لمحاولة الاستاذ «محمود السعدنى» الفصل بين 
شعر «نجم» وألحان الشيغ «إمام» ؛ والاشادة بالأول ٠‏ و«تنجيدء 
الثانى هى اهدار قيمة كل منهما. فاذا كان من رأيه ان القبلية 
السياسية : هى التى صنعت من «منجد» على باب الله ملحنا. فلا 
معنى لأن.يستثنى «نجمءع.مؤلا هذا الحكم ؛ لان الاشعار هى التى 
تتكلم أسأسا فى الشدياشة. أما الألحان فهى مجرد ترجمة موسيقية 
لهام ولآن«نجديهوبالنى- انتقل .من تدخين السجائر الفرط. الى 
تدخيكا السجائن الفاخرة ٠‏ آمل الشيغ-ايام» فلم يكن يدخن 
السجاش علن الاطلاق؛ 

والحقيقة ان ظاهرة «نجم / اماخ» كانت منذ البداية » أوسع 
هدى من كل المؤسسات التى كانت قائمة , بما فى ذلك القبائل 
السياسية المستقلة عن المؤسسة الرسمية ٠‏ سواء فى ذلك المتحالفة 
معها , او المعارضة لها. وهو ما اعطى الظاهرة تميزها وتفردها. 
وجذب اليها جيلا جديدا - من حيث السن والرؤية - تأثر بها 
وساندها. ووجد فيها تعبيرا عن ثورته ضد كل المؤسسات الشائخة, 
التى جلبت الهزيمة - بالفعل . او بالتواطؤ. او بالعجز عن المقاومة. 

وقمءية 2 حنمب اندر السزلسية فيل انز يلتقن باقشياة داك 


الهلال_» يوليه 2و١‏ اا 
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او بعيدا عنه » بل ظل الاثنان يتعاونان فى تقديم أغنيات غير 
سياسية وغير تقليدية كذلك , لمدة خمس سنوات بين ١95519‏ 
و1511 إلى أن قدما اغنيتهما السياسية الاولى «يعيش أهل بلدى 
عام 11717 فكانت تلك هى البداية للمعادلة الادبية والفنية التى 
لايمكن قبول احد مصراعيها واهمال الآخر. والتى تأثرت وأثرت 
وشاركت فى تخليق تيار كامل من فن الرفض , شمل كثيرين فى 
الشعر والغناء والمسرح. كان من بينهم «أمل دئقل» و«مارسيل 
خليفة» و«جعفر حسن: و«ميخائيل رومان» و«مظفر النواب» و«دريد 
لحام» و «زياد رحباني». 

وليس هناك فارق بين «نجم» وهامام» فى ظروف النشأة فكلاهما 
صعلوك نزل من بطن امه ليجد نفسه مطرودا من فردوس 
«المؤسسة» ».وعاش حياتة"لعيدا :عن عاداتبا وتقاليدها وأوثاتها 
الفنية والادبية ٠‏ واستقى فنه من الموروث الشعبى الذى يتناقله هؤلاء 
لون امبنوق في] التتفآليات كلاد والطهورء واغنيات ليالى 
الخنة والزفافتث؟ رافازئع العؤاة طن الْحَج والمدائم النبوية وايقاعات 
الذكر ونداءأت الباعة وتهنينات الأمهات للأطفال والمواويل الخضراء 
والحمراء وجنائزيات الموت» وأناشيد النصر التى تفنيها حشود 
الصبوات والمجادع فى نهاية معارك الفتوات ؛ وهذا هو الذى أضفى 
على شعر «نجمء ألقه الذى لاينطفىء» والذى كان مستحيلا أن 
يصل الى الناس بنفس الدرجة من التالق. دون ألحان «إمام» ؛ ليس 
فقط , لانه كان بحس بمعانيه أكثر من اى انسان آخرء بل لانه 
كان يعبر عنها - كذلك - بايقاعات موسيقية » جاءعت من نفس ال منبع 
الذى جاءت منه الكلمات . وكان مستحيلا على غيره أن يفعل ذلك. 


محمود السعدلى 
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ولان ظاهرة «نجم - امام حالة سياسية وفنية لاتقبل القسمة فقد 
كان «نجمء يلحن وهو يكتبٍ قصائده ؛ وكان امام يكتب الشعر وهو 
يلحنة. وليس من العذل ان يمن احدهنا صفة «المتجذه لانة غات 
ويمنح الثانى صفة الشاعر العظيم لمجرد انه حى يملك لسانا وقلما 
السييها 

ولى أن الاستان «السعدنى» طبق المعيار الذى. اغتمد. على 
أساسه يد مزوهن: لصتا :وقنانا الشحن" ٠‏ لاشليق بالشميظ على 
ألحان الشيخ امام , ولما اتهم الذين اعتيروا الثانى امتدادا للأول 
بالففلة والسذاجة ٠‏ اذ لم تكن الموسيقى فى ألحان الشيخ امام 
مجرد زخرفة للكلعات. بل كانت تصويرا وترجمة لها » وقد غنى مثله 
للشيالين والسقائين والحشاشين والبنائين وراكبى الدرجة الثالثة 
فى الاتوبيس وحفنى عامل لمان ؛ ولعم حمزة والتلامذة ٠‏ وللداية 
واللفة ورش الملح والزفة ؛ وسكان تل الزعتر» وللشغالين المحرومين 
المسلسيلين رجلين وراس ٠‏ فكان#أفضل من لفن اشعار نجم؛ واكثر 
من 'ادوها -- حقى“لو كان نذا “الذي لحقها ١‏ وحتى لى أدتها اصوات 
أجمل بكثير من صوبتة - احساسا بمعانيها؛ وهى ظاهرة لايباريه 
فيها الا «زكريا احمده و«سيد مكاوى» اللذان تفوقا فى اداء 
ألمانهما على كل الاصوات التى تؤديها !. 

ولايعيب الشيخ امام انه كان جائها؛ فتلك وصمة فى حبين 
«المؤسسة» التى عاش فى ظلها. اما المؤكد فهو ان الرجل لم يسع 
لكى يبيع فنه ٠‏ ولم يخضع لاى إغراء لكى يتوقف أو يتراجع فى 
منتصف الطريق ٠‏ وظل منذ البداية ٠‏ وحتى النهاية؛ رمزا للتمرد 
والرفض فكان رمزا لذلك الحشد من المستذلين المهانين. الذين 
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لايظهرون ألا فى أوقات المحن ٠‏ فاذا بهم اشجع من كل الذين 
يقهرونهم ؛ واذا بحبهم للوطن وللشعب اصفى وائقى من كل الذين 
يغتصيون الحديث باسمه! 

وتلك كلها معان. كانت تتطلب ان يعيد الاستاذ «السعدنىء 
النظر فى الامر ؛ بعد «تتجيد» مقاله .. وقبل نشره! 


© صلاح عيسى 


بيضة النعامة هى العمل الروائى الأول لرعوف مسعد وهو أحد 
أبناء جيل الستينيات الذى شكل عقبة فارقة فى تطور الفن 
القصصى والروائى المصري والعربى . 

وهئ ليست رواية باللفنى المعمارى للكلمة , كما أنها ليست 
تجسيدا لسيرة ذاتيّة تهدف لاستخلاص معنى ها من عمق التجرية» 
ولابهى نوع. من أدب الرحلات يهى ذاكيكله ؛ ويظهر لنا ذلك فى 
ؤعددا نستويات التتتزد : فمن اليَتَرِدٍ المإاشر والبرىء الذى نعهده 
فى كتابة اليوْميآت ,إلى "اسرد الواعى بكوئه سردا روائياأ ٠‏ إلى 
الأسلوب الإخبارى للتحقيقات الصحفية . يروى لها روف مسعد 
رحلته فى الحياة منذ تفتحت هينه عليها حتى لحظة قريبة من 
لحظتنا الراهنة . 

وقد بوحى لنا ذلك ٠‏ إضافة إلى تقسيم الفصول وعنونتها » 
وطول مدة الكتابة ١١(‏ سنة) بأن هذا العمل قد جمع تجميعاً من 
مخطوطات الكاتب وقصاصات أوراقه : هن بيومياته ,» ومشاربع 
روايات لم تكتمل ٠‏ ومن مشاهدات الأسفار ؛ تروى الواقعة أكثر من 
مرة ؛ وبتفاصيل مختلفة وفقاً لقانون الذاكرة الذى يسقط تقاصيل 
بسبب الانقماس فى الحدث أو الابتعاد عنه ٠‏ ولنفس السببين 
ويطريقة معكوسة يبرز تفاصيل أخرى , 


-١4غ1‎ 
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ولغة العمل بسيطة تقترب من العامية المصرية فى رشاقتها بل 
تلمح فيها ظلالاً للهجة السودانية أحياناً ٠‏ والشامية فى أحيان 
أخرى ٠‏ فنراه يقول «البناية» مرة . ومرة أخرى يسميها «العمارة , 
ويستدرك موضحا كمن يخاطب قارئاً عربياً أعم «هكذا نسميها فى 
مصر» . 

وبالرغم من أن التصدير الإنجيلى فى بداية الرواية «اسمى 
جوقة لأننا كثيرون» يوحى لنا بأننا سنطالع سيرة ذاتية لرجل عاش 
أكثر من حياة فى حياة واحدة ٠‏ فإننا نجد مسعد قد ركز على 
الجانب الإيروتيكى :وهو الكتابة أو العروض المسرحية والسينمائية 
.. الخ التى يغلب عليها الطابع الجنسى» فى سيرته الذاتية . 

إذ تفقد الذات كل أطرها المرجعية الواحد تلو الآخر (الوطن , 
الكنيسة , الأسرة ؛ الحزب .. ) فترتد على جسدها مرجع خبرتها , 
ومركز تحققها الفعلى : فتؤرخ لأقراحه وآلامه . 

و«الإيروتيكية» كما نلمحها عند مسعد هى دهشة التعرف على 
الجسن الآحز :فلا تمل بجزاتها لعد «البورئوجراقياة الضريعة , 
حتى أن الزواى يعود إلى مارج طفولته . بحثاً عن جذوره 
الجنسية ؛ عن مواطن تيرفه الأولى على جسد الأنثي. 

وبغض النظر عن محاولة الكاتب لجعل الإيروتيكية فلسفة للتحرر 
الجلأبدى والزوطلى (اوكلطف أعن الاجظياد!| التي أما زال فيها الرمق, 
فإن | الإيرلأتيكية أهنا أفوع من كتابة اللأة )) يحققها/)كاتب باستحضار 
لذة حاضنية نا الذتيعد مها |القازئ + نفثيلة: ++!لذة المتملص من ثقب 
مفتاح 5 

وفكرة اللذة لا تستعدى سوى فكرة الألم كوجه آخر لها 
وبالتالى فإن تاريخ اللذة مواز محايد لتاريخ آخر من الآلم؛ والتحقق 
الجسدى مواز لإخفاقات عديدة على مستويات أخرى لم يؤرخ لها 
بما يكفى 

والأهعية الكبرى لهذه الرواية - فيما نراها - ترجع لكونها 
وثيقة تاريخية عن شريحة مغفلة فى المجتمع المصرى المعاصر؛ وهى 
شريحة المسيحيين المصريين المهاجرين إلى السودان ؛ وهم فئات 
من الأقباط الذين هاجروا جنوياً بحثاً عن نوع من التميز الإجتماعى 
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(العرقى) فى ظل المعيارية التى خلقها الوجود الإنجليزى المتفوق , 
وتطبيقاً لسياسة استعمارية اتبعها الانجليز فى خلق طبقة وسطى 
بينهم ويين السود (كزرع الهنود فى جنوب أفريقيا) 

وإذ يسحب الأسد البريطانى ذيله من القارة السوداء ينعدم 
تمايز هذه (الطبقة) وليس مصادفة أن ترجع أسرة الراوى إلى 
الوطن فى بداية الخمسينيات . 

وقد تكون أول رواية فى الأدب المصرى المعاصر : تتطرق - 
ويهذه الجرأة - إلى العالم الداخلى للمسيحيين المصريين ٠‏ ذلك 
العالم الذى نلمح أطرافاً منه فى الرسائل العاية التى يسريها 
أدوار الخراط فى بعض ررواياته ٠‏ عالم البيوت دائمة الظلمة , 
والنوافذ المغلقة بالمسامير حيث صور الموتي وقد تحولت إلى 
أيقونات على الحوائط الكابية وحيث العزوبية والعنوسة تيمتان 
أساسيتان فى عالم من العزلات المتجاورة . هى رواية كأى عمل 
يعتمد الخبرة الحياتية مرجعاً؛ مها يكسبها موقعاً مختلفاً بين إنتاج 
أبناء هذا الجيل وموقعها: الخاص فئ الأدب المصرى , 


© ياسر عبد اللطيف 


يوتوبيا مع ربوق مسعود فى «بيضة النعامة: أنت أمام نص مقلق» نص 
|| يتشكل فى فضاء رغبة الكتابة فى ذاتها ؛ لا لكى ينجح فى التعبير » 
0 البوح , ولكن أساساً لنقد وجوده (وجود المؤلف) ويخرج من عزلته » 
نص يسعى إلى شرعية يحققها مناخ اعترافات يسيطر على الكتابة, 
اعترافات لا تنتبه إلى الطقس المسيحى إلا فى الشكل (أن نقول كل 
شنئ) وتسنين فى اتجاه مغاكس تماماً .. الاعتراف المسيحى من 
أجل التطهر والعودة إلى الحياة الصالحة .. واعترافات رعوف مسعد 

تؤكد. على شرعية ما قعل ٠‏ بل وتراه «الحياة الصالحة» !! 
الذاث هنا لا تبحث عن طريقة تدخل بها مجال جاذبية المجتمع 


ةب 
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بقوانينه ٠‏ ومنظوماته » بل تحاول عبر سرد متوتر أقرب إلى الحكى 
غير المنتظم , والذى يرفض كل انتظام ويعيد كل الحكايات فى أفاق 
جديدة ٠‏ أن تخدش مجال الجاذبية حتى تدخل المجتمع بقوانيها 
:قوانى الذات» الخاصة . 

هكذا تلعب «بيضة النعامة» فى الفراغ بين الذات والمجتمع تلملم 
جزئيات وذبذبات وتملأ الفرا غ على طريقتها ٠‏ وتعيد تركيب تاريخها 
الشخصى على محاور رؤية مغايرة ؛ نلهث وراء خصوصيتها فى 
مقابل الحضور الطاغى للكل الشمولى ٠‏ المهزوم والمحبط» رؤية 
تمرر محاولات انتصار يضع علاماتها جسد يمارس حريتها قى 
مجال يخترق المسموح ٠‏ 

«بيضة التعامة» نص مشغول باليقاء ٠‏ العنوان يشير إلى 
الحفاظ على البقاء حيأ بالمراوغة .. (النعامة تراوغ صيادها ؛ تدخله 
فى مغامرة وهمية لاصطيادها بينما هى تبعده عن بيضتها) والكاتب 
يدخلك فى لعبة من بداية النص تشغلك بقفزاته على أسوار 
المحرمات لكى تسرب إليك"قانوته للبقاء » فى مواجهة عالم محطم !! 

ترسم الذات حدوذ أملعيها فى ظل ضغط يذكرها دوماً بهزائمها 
قلق بلعب لمجتسخ, لقلها“رهم ذله"تقدم عروضها بإتقان وإخلاص 
العرضل | فى هد ذاته , وهى مأ يفش الطلجّة التى أثارتها «بيضة 
النعامةم منذ صندورها وتداولها على نجو ضبيق ٠‏ 

«بيضة النعامة ليست نصأ عن الجنس (رغم أن الجنس شاغل 
الكتابة ومحورها ..) ورءوف مسعد لم يكتب أدبأ «اباحيا مكشوفاء 
يمعن فى سرد التفاصيل المبتذلة للحظة البقاء الميكانيكية . 

بل هى نص عن الذات ٠‏ وهو ما أحدث (صدمتها) من نوع 
الدرجة فى نوع مجتمع يسدل أستارا كثيفة حول معرفة الذات .. 
(الجسد) مثالاً أعلي موافقا لحياة سعيدة فى مجتمع يعيش ثنائية 
الجسد والروح , 

لكن هل عرف رموف مسعد ذاته فى «بيضة النعامة» .. وهل 
تخلص من انحياز لأحد أطراف الثنائية .. ؟! 
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يظل السؤال معلقاً فى نص لم ير مؤلفه غير الذات المظلومة , 
المهانة المحاصرة ؛ التى تحتاج إلى اهتعام صساحبها ٠‏ فى النص 
لاشىء غير الذات؛ لكاتب لغة مى خليط من صنعها (أولا وعيها..) . 

وتغيب الآخر إلى مساحات أداة استمتاع الأنثى لا تراها إلا 
جسد (يشبع؛ يشتهى؛ يطادر ..) أو مثاراً للشفقة .. (لأقربائه 
الآخرين الذين يشعر بهم قليلاً ..) .. 

فى «بيضمة النعامة» أنت أمام نص لم يكن لكاتبه أن يتمه إلا 
على مسافة حقيقة ٠‏ (رعوف مسعد كتب فى هولندا صياغته 
النهائية) .. توازى مسافة يصعد إليها .. ويحلم بيوتوبيا أخرى 


ناقصية !! 
© وائل عبد الفتاح 
, صوت على الحجار صوت غامق ؛ لا تستطيع الاذن استبيان 
نقوشه الا اذا كانت حادة بقظةه مفعٍصرة بمعتى الكلمة, 
صوت ان قماشة الصوةاذات طابع ارستقراطى شديد الثعومة لعلها 
الثة من خيوط الجرين الطبيعى-»»رقد فرجن عليها ذوقها الارستقراطى 
: : مَجَافَاء الببرجة والاآلوان الصاحبة؟يتقرغلها (لزاعقة . 


انت ترى هذه القماشة فتجذبك, لأول وهلة , تستشعر على اليعد 
ملمسيها المريح اللين الحنون فإذا هى أنطرحت عليك أشاعت فى 
اعطافك البهجة واشعرتك بحلاوة الحياة ومدى عمق اللذة فى أن 
تعبشها حتى النخاع . 

ان قيمة الصوت لاتقاس بمصطلحات تضعه فى خانات دراسية 
محددة ؛ إنما تتحدد قيمته بمدى مايثيرة فى النفس'من مشاعر . 
قلريما كان بالمقاييس العلمية يوضع فى خانة الاصوات الفذة لكنه 
لايطرق إلا باب المشاعر قحسب . أما صوت على الحجار فمن 
فصيلة تهز جدران المشاعر نفسها ؛ تفتتح مساحات شعورية واسعة 
لم تكن من قبل مطروقة ؛ تكسر الحواجز الفاصلة بين المناطق 


هغ1- 
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الشعورية المعزولة . تفك قيود العواطف الأسيرة . 

ورغم احترامنا وتقديرنا الشديدين لعبد الوهاب العظيم فاننا 
حين نستمع من على الحجار إلى اغنية جفنه علم الغزل يخيل الينا 
أنها قد خلقت له وحده - رغم أن عيد الوهاب لايضافيه احد 
ولاينافسه صوت معاصر - .. ولكن كلمة ياحبيبى على صوت على 
الحجار فى هذه الاغنية تبدو وكأنها صلوات متبتل دئف امضيه 
الشوق ولعبت بتقلبه اللوعة واضناه الحنين ان الحبيب فى هذا الأداء 
يعلو على كل الاحبة يصبح رمزا للبهجة المفقودة ٠,‏ والحنين المتدفق 
فى أدائها يبدو كأنه حنين الى السماء العادلة . 

ما اكثر ماغنى على الحجار من أغنيات تراثية؛ وماأكثر ما غنى 
من اغنيات حداثية : فإذا هو فى الموروث فارس لايشق له غبار , 
وإذا هو فى المبتكر مجرد راكب فى سيارة مرسيدس أحدث موديل 
: اعطته القخامة وسليته الفروستنية . 

وحين بدأ على الحجان, تقديم أول أشرطت» نجح بليغْ حمدى. 
يأغنية أو اغنيتين فى انتزاعه من صمْغ التراث دون أن يحدث فيه 
أى تسلخات ؛ وكان هذا فى حد ذاته إنجازاً عظيما ٠.‏ فقد استمعنا 
إلى تلى ]عكار لإزل كر فى اغنيات ا صؤابه . مفصلة على قدء. 
فكانت بالفعل ثويا قشييا خلابا 

وكان من المتوقع إن يصبح صوت عليئ الججار اكبر وألع صوت 
فى البلاد بعد رحيل العمالقة . سيما وانه أقوى واجمل الاصوات 
المعاصرة الراهنة واكثرها مدعاة للاحترام . 

ولكن ماحدث الان يعتبر اقل بكثير من امكانيات هذا الصوت 
الذى لم تتكشف جمالياته الحقيقية الا فى لمحات عابرة. 

من سوء حظنا - وحظه - ان سوق الالحان كسرت برحيل 
كبار المبدعين المجددين ؛ لم يبق الا نفر تعجزه الشبخوخة عن رهق 
الابتكار وابتداع الارتام الجديدة المعبرة عن هناطق جديدة فى 
الذائقة القومية . 

ولاشك ان الملحنين الشبان الذين تعامل معهم على الحجار هم 
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من خيرة المواهب الحالية » ولكن أحدا منهم - بكل أسف - لم 
يتمكن من الكشف عن جماليات هذا الصوت . لم يصل به الى حد 
يجعل همنه مطرب الشعب المصرى الراهن كما كنا نتوقع نظرا لما 
في طويته من امكانيات هائلة : 

ولابد أن ينتبه على الحجار - قبل فوات الاوان - الى انه 
لاينبغى أن يجارى الذوق الذى ينشره بعض المطربين الشبان . إن 
صموت على الحجار - بكل صدق وبلا موارية - ضد عا يسمى 
بالاغنية الخفيفة الراقصة , ذات الكلمات المفرطة فى غرابتها من 
قبيل : ٠‏ تجيش نعيش» وما الى ذلك 

عليه ان ينتيه الى أن صوته وقور ؛ محترم ٠‏ داقىء ؛ مؤهل 
لمخاطبة جميع الاعمار. شيوخا وصبيانا على السواء . وانه مؤهل 
لخطاب غنائى محترم تكون العاطفة الاتسانية العميقة هى 
موضوعاته الاصيلة ؛ وانه بما قيه من مصرية خالصة ٠‏ وشرقية 
زاعقة » ليس يستقيم مطلقا“مع' الايقاعات السريعة . او الجمل 
السطحية . 

إننا جين نستمع اليه في أثيرطته الإخيرة نحس ان صوته 
كحبة /المانجى المتخعة بالرحيق المنقش ؛ ولكن/الالحان التى وضعت 
له اشبه بشراب المانجوى ٠‏ قهي ألحان أذابت آلصوت الاصيل فى 
حوض من ألماء , نتقبله لان فيه رائحة وطعم المانجو وان كان 
مائعا, ولكن شتان بين المانجو .. وشراب المانجى . 

فياصديقى على » يامطربى المفضل بين الراهنين . ابحث عن 
ملحن اصيل كصوتك؛ يعصر صوتك عصرا. ولايخففه بالماء والسكر 
الصناعي: وابحث عن شاعر يعطيك كلمات يحتاج إليها الناس 
بالفعل , وتعبر عن همومهم العاطفية الحقيقية , لا كلمات تسهى 
وراء عبارات مصكوكة غريبة فيها من الحرفة والشطارة اكثر مما 
فيها من شعور , ولسث بالطبع - حقيقة - احاول النيل من صديقى 
الشاعر سيد حجاب ؛ لكننى اقول لك ؛ وله - صراحة - ايحث فى 
سيد خجاب الحالى ٠‏ عن سيد حجاب الاصلى ؛ الشاعر ذى 


ب /اغ١‏ سه 
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المشاعر الملتهبة . 

وصدقنى ان الجدية فى الغتاء - وفى أى فن - ليست ضد 
الجماهيرية . انها قد تكون - فحسب - ضد الانتشار السريع 
واظن أنك اجتزت هذه المرحلة من سنين طوال ولم يبق امامك الان 
الا التدقيق فى الاختيار ومحاولة تغيير المسار. 


© خيرى شلبى 


يىّ لدة يتساءل كثيرون لماذا لم ينجح هذا الصوت النقى والحساس 
5 والقوى بكبربائه ورقته فى التعبير عن حساسية هذا الزمان كما 

على الحجار ينبغى ؟ 

لآن المشكلة - فى رأيى - مشكلة ندرة موسيقيين فى المقام 
الأول ؛ ومشكلة تصورات غيزا صحيحة روج بعض المثقفين لها عن 
أهمية الغتاء ودوره فى المقام الثانى .. 

ان صوت على الحجار قى حاجة إلى من يكتشف أبعاده , 
ويركضي . ميْقوذاه إلى اذاننا بر ألا راسيقا/ وفى المرات التى يلتقى 
فيها هذا العتوَت مغ 'موكتة"موشيقية كبرى , تجد أنفسنا أمام حالة 
غناء فريدة » كما حدث مع بليغ حمدى وسيد مكاوى ومودى الامام 
وعَمَار الشريعى :. 

وفى السنوات الأخيرة يجد محبى على الحجار - الكثار - أن 
صوته الذى يزداد رقة أكبر من معظم الالحان التى يغنيها ٠‏ ؤالتى 
تستوعب التفيرات التى حدثت مع صوته وجعلته أكثر خبرة ورقة, 
فنجد أنفسنا أمام ألحان طيبة تتحرك فى جمل لحنية أمنة تسعى 
لترجمة الكلمات موسيقيا » أو ألحان شقية نحس معها بالبهجة 
ونهتز لها , معتمدة على حيل لفظية فى الكلمات .. وفى الحالين لا 
ثملك الا ان تحب هذه الالحان , معتمدين على استمتاعنا بالصوت 
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الذى أصبحت لنا معه علاقة, ولكنها تظل لحظية لم تاخذ موضعها 
فى المناطق البكر داخل وجداننا... لأن اللحن فى النهاية ما هى إلا 
صياغة شديدة الدقة والعفوبة لنثار المفردات المسموعة » بحيث 
تحمل كل حرف وكل كلمة ما عجز الشاعر - بطبيعة اللفة - عن 
الاتشالايويت 

أها النقطة الثانية فهى عن تلك التصورات التى روج لها بعض 
المثقفين فى أن تكون الكلمة هى الأساس ؛ بمعنى أن تحمل رسالة 
سياسية أو اجتماعية مثلا ٠‏ وكانهم يريدون ان يغنى العامة 
مشاكلهم الشخصية .. 

أن عبقرية شعراء أغنية عظام أمثال بيرم التونسى وعبد الفتاح 
مصطفى وصلاح جاهين ومرسى جميل عزيز ومحمد على أحمد 
وعبد الرحمن الأبنودىئ ومامون الشناوى تتلخص فى معرفتهم 
بالناس ويعاحتهم إلى السناطة ,.وإلى من يصيغ ما يحسون به 
بشكل غير مفتعل وسبهل وصادق ٠٠‏ 

وفى أغنيات عيرم ملك الشمار نجس أننا أمام أغان مكتوية 
العامة لذلفي| شرا» يفكرون بألفصسطى .. 

وأعتقد أن أغنية حب بسيطة وجديدة هي أكثر ثورية من أغانٍ 
كثيرة تتبنى أفكارا وتوايا عظيمة وتفتقد الصدق ٠‏ 

نحن نذكر أغنيات من تراثنا لو جردناها إلى كلمات لقلنا ما 
هذه السذاجة ؟ . ولكن عندما تقع فى يد ملحن كبير نكتشف ان 
هذا الكلام ما كان إلا تكأة لطول داخل الوجدان المتعطش 
للموسيقى - تتجاوز هذا الكلام فعندما ينخذ ملحن عبقرى مثل 
محمد القصبجى كلاما يقول : «أنا قلبى دليلى قاللى هاتحبى , قلبى 
دايما يشكى لى وياصدق قلبى» ماذا يصنع منه ؟ .. يصنع لحنا 
يغير مسان الغناء كله بصوت ليلى مراد .. وسيد درويش نفسه 
يضطر لكتابة كلمات أدواره العشرة فى وجود شاعر كبير مثل بديع 
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خيرى ., وعلى الحجار يذكر عندما غنى لحن بليغْ حمدى لمسلسل 
«بوابة الحلوانى» وكان مندهشا لفرحى الشديد به , ومع بدء 
العرض اكتشف هو جمال هذا اللحن ٠‏ لأن بلِيعْ حمدى الموهبة 
القذة عندما يأخذ «اللى بنى مصر كان فى الأصل حلوانى .. 
علشان كده مصر ياولاد حلوة الحلوين» يصنع من هذا الكلام احنا 
شجيا يتجاوز به الكلمات إلى أفاق أرحب وأعمق ؛ مستعينا بمنطقة 
دافئة داخل صوت «على» لم يتعامل معها ملحن من قبل .. 

ان على الحجار عندما يغنى من القديم فهو الأفضل ؛ الكل 
يعرف هذا ٠‏ وعندما يقنى فى الجديد قهو الأقضل أيضا , ولكن قى 
«هوجة٠‏ الغناء الجديد لا يكون الصوت الجميل السليم المدرب العليم 
بالغناء هى المعيار » فيضع نفسه فى عقارنة يتحكم فيها السوق 
والدعاية والعرض والطلب والوهان. على مرحلة سنية والتليفزيون 
واعتدارات أخرى ٠‏ لا.يجيدها «على» لانه يحترم نفسه وفنه ٠.‏ 

ان المبينولية التّى_تقع_على عاتق على ,الحجار كبيرة ٠‏ فهى 
تتلوت /زإلآر , الا يأتن"أكثيرا ٠٠١‏ ولتا»غليه يق أن يجعلنا تغنى 


معة..., 


© ابراهيم داود 


تلمستز اسان أرجوك تابع مع اولادك برامج الاطفال .. افتح عبنيك وافتع 

عقلك جيداً .. تنبه إلى الذين يشاركونك فى تربية اطفالك وفى 
١‏ صياغة وتشكيل وجداتهم واحلامهم واهدافهم فى الحياة . 

لبي افتح عينيك وتنبه إلى الشراك المنصوية لطفلك عبر افلام 

مازينجر الكارتون .. كابتن ماجد , مازينجر ٠‏ وسلاحف النينجا .. وما 

يشابهها .. إنها ندمر العقل تدميراً من الوزن الثقيل ولا تترك فى 

نفوس الأطفال سوى نزوع غريب العنف والتوتر والرغبة فى تحطيم 


الهلال » يوليهأه؟؟١‏ ات 
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الاشياء . 

وإليك - على سبيل المثال - مازينجر : 

هى حلقات تليقزيونية منفصلة , كارتون .. بطلها يسمى 
مازيتجر : كائن آلى .. ميكانيكى .. قبيح المتظز : لا يوحى ولا 
يخاطب المشناصر .على الاطلاق .. هئ تجسيد للقوة المطلقة . 
يستطيع بقدرة قادر أن يخرج من كل فتحة فى جسده كميات مرعبة 
من القنابل والطلقات والاشعة القاتلة ٠‏ بل ويضيف عليها الخناجر 
والسكاكين والقبضات الحديدية القاضية .. يظهر مازينجر حين يتم 
النداء عليه .. مازينجاةار .. ! .. لتعتلىء الشاشة بعد ذلك بالقذائف 
والثيران المرعبة .. ويقع الطفل المشاهد للحلقات أسيرا لتلك الأقعال 
التترائية .. هائهَا .. مسكارا ,. نظذا ... متخيلا أن القضناء على 
الشر لا يقوى عليه سرى مازينجر وأمثاله ٠‏ تلك الكائنات الآلية - 
الامريكية - دون غيرها .. وأنه لا مجال لاستخدام العقل والروح 
والعمل والفكر., 

وحين سألت طفلى الصغير (سبعة اعوام) ماذا يحدث لى 
استطاع_الاشرار_الاستيلاء على مازينجر .. ألن يتمكنوا من 
الققتاء على( الخير وأستكابه .. فل 'تستظل تحب مازيتجر حين 
يصبح لعبة في أيدى الجرمين ؟ 

أجاب العطفل الصغير بأنه يحب مازينجر :وخلاصض» أى لداعي 
للتفكير ودوشة الدماغ .. !! 

كارثة .. أن يصبع البلطجى الآلى موذجاً مثيرا للأطفال .. قدوة 
وحلماً .. كارثة أن يمتئىء خيال الاطفال بالقنابل والطلقات 
والاشعاعات القاتلة بالخناجر والسكاكين والقبضات التى تفصيل 
الرائى مالسا 

مازينجر هى التموذج لكل ما يقدمه الكارتون للأطفال .. هو 
النموذج الذى يشتريه التليفزيون المصرى بأموالنا ليبثه الينا دون 
وعى ونون درس ودون أدنى اهتمام . 


أوأاسه 
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نحتاج فيما يخص الاطفال الى خطة واعية .. إلى مناقشة 
مستنيرة لكل ها يقدمه التليفزيون الطفل .. فالطفل - كما يقواون - 
هو المستقبل .. وإذا كنا - كعادتنا دائما - لا ننظر للمستقبل ابدا » 
فعلى الأقل لا تفسدوا أطفالنا علينا . 


© محمد حلمى هلال 


أصيح الطفل وحيداً أمام 'شاشة التليفزيون: نافذته لادراك 
برا 0 العالم» ووسيلته للتسلية؛ وهى البديل عن غياب الأب وانشغال الأم, 
الأطفال بعد انحسار دور الأسرة فى تربية الطفل.ء بسبب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية ولم تعد الأسرة تلاحظ غدد ساعات جلوس 
محية مد رة طفليا أمام التليفزيون التى تصل إلى خمس وست ساعات يوميا 
(كما جاه فى.دراسة عن" أثر التلتِفزيون على الطفل د. عدلى رضا - 
الاستاذ المساعد بكلية الاعلام). 
وفي الوقي الى +يكتسب يفيه أطفال العالم - ونحن على 
همشارإق القرن الوآحد والعشرين"”© خبوات/بوقدرات فكرية وجمالية 
وتفهما. للأحداث العلمية الجديدة, ,نجد الطفل المصرى محروما من 
مجرد مشاهدة برنامج تليفزيوئي يحترم آدميته ولا يستخف به. 
يكتفى مسئولى التليفزيون والقائمون على برامج الأطفال يما 
يقدمونه من تشويش وتسطيح للأفكار ودمى بلهاء وسذاجة فى 
التقديم؛ على اعتبار أن برامج الأطفال «برامج طفلة» مازالت تتهته!. 
دون إدراك حقيقى لمشاعر الطفل واحتياجاته. 
حول برامج الأطفال أقام بيت ثقافة الطفل بأحد أندية القاهرة 
ندوة شارك فيها عدد كبير من الأطفال ومجموعة من الكتاب 
واخصائيى ثقافة الطفل. اعترض الصفار على طريقة معاملة 
مقدمات برامج الأطفال: وتفاهة المعلومات والفقر الفنى لتلك 
البرامج: وقف الصفار ينتقدون الفجاجة فى الأغانى والأتاشيد 


لاوا - 
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الوطنية. يريد الطفل أن يعرف كل ما هو حقيقى؛ ببساطة ووضوح, 
يكره النصائح والارشادات المباشرة» ليس هناك شك فى محبة 
الإنسان - الطفل - لبلده: ولى لم تكن أجمل يلدان العالم. هو يحبها 
ويريد أن يعرف مزاياها وثرواتها كما يجب أن يعرف عيويها وما 
ينقصها؛ ليعرف أن عليه مسئولية المحافظة على ثرواتها والاشتراك 
فى إصلاح عيويها وتوفير ما ينقصها. 

ولا أعرف الحكمة التى أدركها مسئولى يرامج الأطفال في 
التليفزيون من إذاعة معظم البرامج اثناء وجودهم فى المدرسة (فى 
الفترة الصباحية من العاشرة حتى الثانية عشرة):؛ وإذا استثتينا 
أقلام الكارتون الأمريكية؛ والمسلسلات اليابانية المدبلجة, والتى 
تحوى أنماطا وقيما مختلفة عن قيمنا وسلوكياتنا؛ والتى غالبا ما 
تتسم بالعنف واستخدام القوة فى تحقيق الهدف (من دراسة 
ميدائية عن أثر برامج التليفزيون فى اكتساب الطفل لسلوكيات 
العنف, كانت /535:1١‏ من نصييتالكارتون المستورد). 

يقدم التليفزيون المصّزى أكثر هن 5" برنامجا للأطفال على 
قفواتي السبري لاتيختلت كقدراً تثيحيث الاعدان أو المستوى الفنى 
وطريقة التقؤيم, بِيَسمْ معظمها بالشزاجة كفادل/للطفولة!.. فتحت 
دعوى, التيسيط ,تلتى- الأقكان. والمعلوفات -سطاحية مشوشة, بلا 
بساطة ويلا وضوى, مليئة بالاخطاء الرهيبة تضع الطفل فى حيرة 
بالغة فينصرف عنها إلى الافلام العربية والاجنبية ومسلسلات 
الكبار وبرامجهم وإلى أغانى الاعلانات الاستهلاكية الراقصة. 

وبالرغم من وجود عشرة ملايين طفل (من ٠١ : ١‏ سنة) 
يعيشون فى 1٠٠١‏ قرية ونجع وعدة ملايين أخرى تعيش فى 
الاحياء الشعبية والمناطق العشوائية, فإن التليفزيون والقائمين على 
برامج الأطفال يتجاهلون حاجتهم للرعاية الثقافية والترفيهية بدون 
وجه حق. 

يرتكب المسئولون عن برامج الأطفال تلك الأعمال كل يوم فى 


د لاوهأاه 
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حق الطفلء وتضيع كل الجهود المبذولة من الجميع للنهووض بمستوى 
رعايته ثقافيا وروحياً سواء تلك التى تبذلها مراكز البحث العلمى 
والجامعات والمراكز الثقافية أو التى تبذلها الدولة, 


بقاعة «كريم فرانسيس» اقّامت الفنانة المصرية الأرمينية الأصل 
«أنا بوغيجيان» معرضها الأخير . واودعت جدران القاعة وأرضيتها 
«ذكريات مسافر» تجول كثيراً ...وراقبت عيناها ما لم نره وخرجت 
عن المالوف أيضاً فى تسجيل كل ذلك. سواء على أرض القاعة 
مباشرة وبجرأة شديدة أو سواء فى الخامات المستعملة من 
سلوفان .. وورق مقوى فقير .. وأطباق خشبية .. وأقلام رضاض 
داكنة مهترئة .. وألوان لا تستطيع تحديد هويتها .. وأخيراً شنطة 
سفر قديمة متهالكة ممزقة تسكن جانب غرفة العرض فى تشكيل 
بديع يوحى برؤية الفنانة لواقع لا نراه ولكننا نشعر به كانقاسئا 
تضاف ... 

و «أنا بوغيجيانء فنانة تصدمك بالمقولة التى تلوكها دائما 
الألسن المغيبة ‏ وهى ان «الفنون جنون» .. وإذا طبقنا هذا على 

-608ا- 
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اعمالها الفنية فاننا نرى جنونا هو الحقيقة دون تزييف .. قالعناصر 
عندها تتشابك فى بؤرة لوحاتها فلا تترك متسعاً للفضاء .. وبطل 
الضوء من عمق المنظور ليصوغ كائنات مزدحمة .. ويعمل على 
تحديد شخوصه التى بسطت كثيراً من ملامحها .. كل ذلك بالوان 
داكنة تغلفها الفنانة بظلال كثيفة .. وكلما تغوص العين فى بعض 
التفاصيل .. نتلمس موسيقاها الحزينة احيانا .. فتصدمنا رؤية 
البشر المعذبين صارخين وهم يتخبطون فى ظلمة ضبابية ولا 
تستطيع العين أن تتبين ملامحهم إلا حين يسلط عليها ضوءه شاحب 
ذابل فتبدو أقرب إلى الحفريات .. ولكن حين تصعد العين متتبعة 
بقية اللوحة نفاجأا بشخوص نعرفها كأنها خيالات أحلام تتحرك 
وسط الزحام الحياتى اليومى وسط ضجيج الشاحنات . 
والاوتوييسات .. والباعة الجائلين .. مخترقة الاعلانات الفجة 
المحيطة بالبشر .. والصناديق .. وكراسى المقاهى .. ومقابر الفقراء 
.. متجاورة مع مقابر الفراعثة وأسرار الاهرامات .. واشباح 
الحوائط لمساكن شعبية مسكونة :له 
و «آنا بوغيجيان» تصدمنا فى «كريات مسافر» برؤئ مختلفة 
فهى ترى ما لا تراه .. وتسجله بطريقتها على مستوى التقنية , 
يمكن القولٍ بأئِهَا تقارتش ذوعا امن اللغاهرة الفندة/. فارحاتها تتميز 
بجرأة التكويق .. أو لثقل الجرأة «على١‏ التكريق» / فبى كثيرا ما 
«تجرجم تكويناتها اعلاناً عن ,التبرد على القبيم,محاولة الخروج منه 
. أى الخروج من عالم سلطوى شرس وقاهر لفكر الانسان التلقائى 
ا يصدم الشخص الواعى لكل هذا رؤيته فى المعرض لدفتر 
فخم قديم ملقى على الأرض وهو عبارة عن دفتر حسابات خاصس 
بعزية السيدة (.....) هائم من املاك الاقطاعيين فيما قبل ثورة 
يوليى .. وبه خانات «للنقدية: وايجار الاراضى .. والمنصرم من دخل 
الفلاحين والمزارعين .. وحسابات واجور عمال التراحيل الذين 
يعملون فى «الضيعة» .. ورسمت «أنا بوغيجيان» على اوراق الافتر 
الخالية رؤيتها «الاخرى» وكانها تتعرد وتمزق القديم .. حيث يلتقى 
الحلم بالواقع .. !! وكأنها تريد أن تثيت المسافة الفارقة بين الفن 
والواقع .. فهى رغم التزامها بالاصل الواقعى .. فإنها تقوم 
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يتصفيته واختيار عناصر جديرة بأن تجسد رؤياها .. فهى تدعونا 
إلى الدخول معها إلى ذلك العالم الغريب .. وعقد مقارنة بين عوالم 
لوحاتها العبثية .. وعالم الواقع 

يبقى أخيراً أنها تحمل الجنسية المصرية .. وأيضا «الكندية» .. 
ولكنها لم تفادر مصر وترفض ذلك بل تعيش حياة بوهيمية على 
«المستوى الشيعبىء تتجول داخل الحوارى .. والأزقة والشوارع 
الجانبية .. تعيش الحداة بطولها .. وعرضها .. وترسم كل الرؤى 
بتلقائية شديدة البراعة .. وقد تخرج عن حدود الوطن ويمتد 
التجوال إلى بلاد الله .. ولكنها تعود قور انتهاء «نزوة» السفر .. 
لتفتح لنا دفترها المتواضع .. «ذكريات مسافره .. 


© رعوف عياد 


عندمآ“تدخل قاعة .<كزيم “قؤنسيسء» تُفاجأ بأن أعمال أنا 
بوغيجيان تأخذك إلى قلب الزحام . يمثل الزحام أحد موضوعين 
مسافرة رَئيسبِيين فى معرض الفئانه الآرمّنية «ذكريات مسافر» . الموضوع 
فى الزحام الأول يرتبط بالعثوان . الزحام كذ يرا هإسائْمٌُ فى القاهرة القديمة 
أؤافئ المزارات التقليزية» بالإضافة إلى سنائز ما يلغت نظر السائع 
أما الموضوع الثانى فيى يد الإنسان فى علاقتها بيد أخرى أو 
بالعالم ؛ وهو الموضوع الذى تتوجه اللوحة العارية التى تودعك عند 
خروجك من القاعة وتمثل يدأ تمس امرأة اختزلت ساقاها فى 
فخذيها ورأسها فى قصاصة مجلة تمثل قماشاً «بليسيه: ودانتيل 
وصورة شعر امرأة . 
ليس الزحام مجرد موضوع تعير عنه آنا بوغيجيان ٠‏ بل هو 
ميدأ للرسم ولتشكيل فراغ المعرض . فمنذ دخولك القاعة تجد 
الأرضية مفروشة بلوحات من كرتون الصناديق ٠‏ مزدحمة بكتل بنية 
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ونجد على الجدران الثلاثة للحجرة الأولى «جدارية» هائلة تلتف 
حواليك بها زحام من البشر ووسائل المواصلات ومن مبانى القاهرة 
القديمة تعلوها الإعلانات أو الموتيفات السياحية مثل المطربشين 
وكراسى المقاهى البلدية . 

تتراكم الأشكال المرسومة غالبا بالقلم الأسود كأنها رسم طفل 
أو كاريكاتور ؛ لكن ما يزيد من إحساس الرْحام هو تراكم خامات 
اللوحات : ورق رسم أبيض يعلوه فى أحيان كثيرة ورق شفاف 
وورق مفضض بالإضافة إلى الكارتون على الأرضية , وكما تتداخل 
الأشكال المرسومة يتداخل الورق الأبيض والشفاف بحيث نجد 
جزم من الرسم على فرخ شفاف ونجد بقيته على فرخ أبيض يمتد 
أسفله . 

أها لوحات الأيدى فهى غالباً لظاهر الكف , معظمها فى دوائر 
خشبية تعرض أيادى تتلامس أوقتقانق أو تمسك قلبا وفيها أياد 
تذوب فى زرقة السماء أو ف السحاب . تذكرك هذه الأيدى بتمثال 
الكاددرائية إلفنانالفرنسى رودإث "وهو يعباررة عنابدين تتعانقان , 
مثليما_تشيع/أيدى | بوغيجيان جوأ طن «السكينة لأنتظام خطوط 
أصابعيا فئ اتجاة:وإتحد: لكلا كف ولغلبة'لونين! هنادثين ..الرفادى 
والذهبى الداكن «الأوكسيدية» . 

تعلى بوغيجيان من شأن العمل المركب فى المكان مستخدمة 
علاقات اللوحات بعضها ببعض , أحيانا على حساب اللوحات 
نفسها . جميل أن نرى اللوحات المستديرة معلقة كمسبحة أو أن 
نرى رسوماً لسيف ويطة ؛ ويقع من الدم على دفتر حسابات جلست 
هائم عاصم ؛ بجوار حقيبة ممزقة , لكن العمل المركب فى مصصبر 
مازال مستورداً أو لم ينضج بعد بما يكفى . أما العالم الذى 
اقتحمنه أنا بوغيجيان بلوحات الأيدى والتى وصلت ذروتها باللوحة 
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العارية فهو عالم ناضج وأصيل , والأهم من ذلك أنه لا يفنى ؛ رغم 
استخدام خامات مركية . بلوحات «الأيدى؛ وضعت القثانة بدها 


على طريق يستحق أن تسافر فيه لتشكل «ذكريات» أخرى 


© وليد الخشاب 


ليس هناك جدال حول ندرة الأعمال السينمائية التى تتناول 
بطولاتنا وانتصاراتنا العسكرية فى تاريخنا القريب أو البعيد. ربما 
بحكم التكلفة الانتاجية العالية التى تتطلبها مثل هذه الاعمال بما 
يفوق قدرات معظم ممولى وصناع السيثما (ناهيك عن تدهور 
أوضاع الصناعة السينمائية فى الآوئة الأخيرة) وهو مايضاعف من 
الدور الذى يمكن أن يقوم به الانتاج التليفزيونى فى هذا المجال 
وهنا تجدنالاشادة بهذ#المنايزة - وإن جاءت متأخرة - لقطاع 
الانتاج بالتليفزيون المصرى لانجازه لهذا العمل السينمائى الوطنى 
(الطريق الى ايلات) رالذى إيخرضن للعلية البطولية التى قام بها 
مجموعة من جتود وَضَبَاط البحرية المصريّة وأسفرت عن تدمير 
سفينتين حربيتين اسرانئيليتين إيان حرب الاستتنزاف . وبالطبع 
بالتنسيق مع الأشقاء العرب فى كل من الاردن والعراق ومنظمة 
التخرين الفلسطينية. 

كنا ااثة ليش أفتاك شك خول جدية - نافيك عن كقاءة - مجمل 
الذين ساهموا فى تحقيق هذا العمل الفنى الوطنى وفى مقدمتهم 
بالطيع مغزجته انفاخ تمد غلى ٠‏ التى أكقت من خلال اعمالها 
التليفزيونية السالفة وايضا بقيلمها هذا التزامها بالرسالة 


الهلال_» يوليه أهة4١‏ 
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الاجتماعية للفنان ودوره فى تبنى هموم وأمال ومشكلات وطموحات 
ولتصارات سيصيفة. 

ولكن موضع النقاش - والجدال - بالنسبة لفيلم (الطريق الى 
ايلات) يكمن بالتاكيد فيما يخص مستواه الفنى فنحن نرى تواضع 
هذا المستوى قياسا بالأهمية والقيمة الكبرى التى يمثلها بمورضوعه 
البطولى الوطني. ومرجع ذلك - فى رأينا - هو الطموح من قبل 
صانعيه نحو تحقيق اكبر قدر من التسجيلية للحدث البطولى الذى 
عرض له. اى توخى الدقة والموضوعية والامانة التاريخية الخ . وفى 
طموح - مشروع وواجب - ولكن كان من الاجدر ان يواكبه ايضا 
اجتهاد دزامى وسينمائى على تفش المستوى او الدرجة. يكفل للفيلم 
الثراء والتنوع والتدفق وجانذبقة الغرض السينمائى لاحداثه. (عوضا 
عن تلك اللمحدودية والتكرارية القى شاهدناها سواه فى مشاهد 
تدرقيات الجِنود قبل تنفيْدهم العقلية اليطوليةا جور الاحداث أو بعد 
ذلك بتكرار نفس العقبات والمخاطر التى اغترضت تنفيذهم لها). 

وهو مايحسب بالقطع على كاتب الفيلم السيناريست فايز غالى 
وهى ما يحسب ايضا على مخرجة الفيلم الى جانب انها لم تحسن 
توظيف والاستفادة من الغديد من المفردات والعناصر السينمائية , 

لكل هذه الاعتبارات وغيرها مثل (ضعف واضطراب مشاهد 
اخراج المعارك الحربية والتى نفذها مصور الفيلم سعيد شيفى) 
نرى ان (الطريق الى ايلات) برغم طموحه لتحقيق قدر كبير من 
الامائة التسجيلية للحدث البطولى الذى اعاد صياغته دراميا. 


© زكريا عبدالحميد 


-109- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اوس إدي 11 000 
ب الكانب اذك يبر يحببيا | 


ألم تعلم وكلك أنت حب بأن فراقك الأحباب صعب 
فتنأى بعدما أذتت فينا بأناثهايةالأشنواق قرب 
فلات ثنا فسالكنا ماتكاى ورحشة الى ضفاف الئور تخبو 
سكبت لكل ذى.ظييا شربا _وفاتك من _دهاتي الكأس شرب 
عصرت مرارة الإجهيلا عمرا” لتسقيّئا شيرابك وهو عذب 
تقول - إذا قصصت-. لنا + جبديئا ؛- على نون الجقبيبقة يستحب 
إذا ناديت فى التاريخ قوما تكاد خطى الحياة بهم تدب 
وإن داعبت ناى الشعر غنى غناء فسيهللأرواح طب 

رأينا من جلال السحر فيه ضياء فى مدر النجم يحبر 
منحت الفن والأذب انطلاقا إلى عئليا المراتب يشرئب 
ومن قصد الجمال بغير سوء ‏ فصر الفن فى الإسلام رحب 
إذا ما الطيبات غدت حلالا فمافي لهفةالمشتاق ذئب 
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شرحت وكنت إلهاما مضيدا 
هو الإسلام مصبح البرايا 
ومن جهل الحقيقة فيَ-سناها 
رحلت (نجيب) عن زمن تدنى 
وصار العالم المشيوه غابا 
يزنمجر فى ثيَابٍ الفهد قط 
يملأ كل عالمنا عوء 
ويهذى بالسلام وفى خطاه 
ويئشر من غدالته سرابا 
ويولغ فى الدماء ولايبالى 
ويوهم أنه راع أمسين 
يمالنه من الأوغفاد حزب 


وقلت فلم يعد فى الحق ريب 
يضاء بنوره شرق وغرب 
فكل عطائه فى الفن كلذب 
ورحت فلم يعد فى الئاس نجب 
يبظ ق ,ها كاذيب ونصب 
وتزار في فيثتاب الليث كلب 
مثيراكل ماليأتيه عيب 
إلى المستسلم المخدوع حرب 
إذا ماسال فى الأنياب شعب 
لننسى أنه فى الأصل ذئب 
وينصره من الشيطان حزب 


1711 - 
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ل. محمود الطناحى 


تلقيت فى بريدىئ مجموعة مختارة من 
مطبوعات المنظمة الإسلامية للترببة والعلؤم 
والثقافة (إيسيسكو) ٠‏ وقد زان هذه المجموعة 5 
رسالة رقفيقة من المدير العام للمنظمة الدكتور عبد العزيز ابن 
عثمان التويجرى ٠‏ ولم! أشرف بمهرفة آبذااالرجل يفن قبل وما دله 
على إلا تلك المقالات ألتى اأنشرهاً بالهلال) قفطا ذكر فى رسالته 
الطيبة الزكية'؛ الت افناضت بالثناء المستطاب على والرضا الكامل 

عما أكتب ؛ وهذه نعمة أحمد الله عليهاء وأشكر من أسداها ٠‏ ثم أنشده 
قول أبى تخيلة السّعدى : 
شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضى 
ونؤهت من ذكرى وما كان خاملاً ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 


وكان الأرلى بى الإمساك عن ذكر هذا القالى 7١ / ١‏ , وانظر ها استخرجه منها 
البيت الثاني » لولا حلاوة هذا الشعر ٠‏ الشيغ عبد القاهر الجرجانى فى دلائل 
وقوة الآصرة بين البيتين: وإن أردت الإعجاز 444 , ثم اقرأ أخبار أبى نشيلة 
الكلمة كلها فاطلبها فى أهالى أبى على فى الأتغانى 74٠ / ”١‏ (تنبيه : العرب 
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تطلق الكلمة على القصيدة ؛ وهو شائع 
مستفيض فى كتبهم) ٠‏ 

ثم أما بعد : فلنقف قليلا عند هذه 
الرسالة التى شرغقنى بها المدير العام 
للمنظمة الإسلامية ؛ وهى رسالة غريبة فى 
زماننا هذا ذى التعاجيب : فهذا مدير 
مؤسسة علمية مقرها الرياط عاصمة 
المغرب الأقصى ؛ يتابع ما يكتبه كاتب فى 
مجلة الهلال بالقاهرة ٠‏ ويرى فى هذا الذى 
يُكتب ما يوجب تحية كاتبه وإهداءه شيئاً 
من مطبوعات المنظمة . وما أظن هذا المدير 
القارىء المتابع قد آثرنى وحدى من بين 
الكاتبين بهذا الفضل ؛ فلا شك أنه يقرأ 
لى ولغيرى فى الهلال » وفى سائر المجلات 
الثقافية ؛ ليكون فى ذلك عون لة“على اداء 
رسالته وإنجاح عمل المنظمة التى يتولى 
إدارتها , ولولا مااجاء فين رستّالت من ثناج 
بالغ على كتاباتى » لوضعتٍ رسالته كلها 
هنا ؛ ليرى القاريء» الكريم كبيف يكون 
مدير المؤسسة الثقافية ٠‏ على ما قال أبى 
زياد الأعرابى : 
ولم يك أكثر الفتيان مالا 

ولكن كان أرحصبهم ذراعا 

فقد أتى على مؤسساتنا الثقافية حين 
من الدهر كانت مناصبها العليا توزّع على 
أساس من التوازنات السياسية ؛ وإرضاء 


والعلوم خمس عشرة سنة ٠‏ ورأيت أنماطا 
غريبة من أصحاب هذه المناصب العليا : 
ويعضهم لاصلة له بالثقافة ؛ لا هن قريب 
ولا من بعيد » حتى إنه كتب ذات يوم «لقد 
حضرت فوجت الباب مفلق» هكذا كتب 
«وجث» وهو يريد «وجدت» وكأنه يكتبها 
كتابة صوتية ؛ يكتب كما ينطق , وما رأيت 
هذا المدير إلا وأنشدت قول البحترى ؛ 
الآن أيقنت أن الرزق أقسام 
لما تقله أمر ”5 حجام 
«البرد : جمع البريد . واالحجام : هر 
الذى يتولى الحجامة ؛ وشى المعالجة بقفصد 
الدم : أى امتصاصه بالمصجمة . وكان 
معروفا ومستعملا إلى عهد قريب» » وهذا 
فنا تزّى أحد مصائبنا الكيرى : أن يوسد 
الأمر إلى غير أهله » ولى تتبعت مراكزنا 
العلمية ومنظماتنا الثقافية لوجدت فيها من 
هذه الثماذاح الكشِير/ على ما قالت العرب 
في أمثالها «وفى كل واد بتوبسعد» .3 
ومهما يكن من أمر , فهذه المنظمة 
الإسلامية التربية والعلوم والثقافة التى 
يديرها ذلك المدير المأقف المتابع ؛ أنشئت 
فى ' هايو 1447 م , واتخنت الرباط 
عاصعة المملكة المغربية مقراً لها ؛ والمغرب 
الأقصى ,حرسه الله ؛ ثفر من ثقور 
العربية والإسلام ؛ ومازالت طائفة من أهله 


جميع الاطراف , ولا ينبثك مثل خبير » فقد قائمة على حراسة موروثها من علوم 
عملت بالمنظمة العربية للتربية والثقافة الإسلام : حفاظا على مخطوطاتها . 
تهات 
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وتحقيقاً لنفائسها .هذا إلى 

فضلهم القديم فى شرح آثار 

المشارقة والعناية بها ٠‏ فاتخاذ 

الرياط مقراً لهذه المنظمة 

الإسلامية, عمل صالع ؛ إن شاء 

النه , على ما قال الزاهد الكبير 

يووسف بن أسباط رضمى الله عنه 

: «وإئعا يطيب الموضع بأهله» . 

كما كان من العمل الصالح أيضا 

اتهاذ منظمة المؤتمر الاسلامى 

مدينة استانبول مقرأ للركز 

الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 

الإسلامية . ولاستانبول في تاريخ الإسلام 

أيام بيض وصفحات مضخميئة ؛ ذكرت شيئا 

منها فى الهلال (ديسمبر 1146) في كلمة 
عنوانها «تركيا والمخطوطات العربية» , 
© التعريف بالتراث الإسلامى 

وتعلن هذه المنظّمة الإسلامية للثربية 

والعلوم والثقافة عن غاياتها وأهدافها التى 

تحرص على همسيانة التراث الإسلامى 


ويجانب هذه المطبوعات الشاصة تقوم 
المنظمة بتحقيق ونشر ما تراه صالعاً 
ومفيدا من عيون المخطوطات العربية . 
ومن هذا وذاك وصل إلى هن مطبوعات 
المنظمة: 

١‏ - الإمام الطبرى في ذكرى مرور 
أحد عشر قرناً على وفاته (فقيها ومؤرخاً 
ومفسسراً) جزءان . 

؟ - الإمام الشافعى ؛ الاحتفاء بعرور 
اثنى عشر قرنا على وفاته . 

" - أحمد بابا التمبكتى ؛ بعناسبة 
مرور أربعة قرون ونصف على ولادته , 

ع - الآحكام المسفرى , لأبى بكر ين 
العريى المتوفى سنة؛ 4ه . وهو مختصر 
كتابه أحكام القرآن الذى نشر بمطبعة 
عيسى البابى الحلبى بالقافرة سنة ١5191‏ 
1602م يتحقيق الاستاذ على محمد 
البجاويى بزحمه الله - 

- التقسيم والتبيين فى حكم أموال 
المستغفرقين - من الظلمة والفاهمبين - 


ورعايته والتعريف به , كما تعمل على دعم لأبى زكريا الشبلي ٠‏ من علماء القرن 
الثقافة الإسلامية الأصيلة وحماية اسنقلال الثامن الهجرى . وهذا الكتاب خاص 
الفكر الإسلامى من عوامل الفز الثقافىي بوجوه الأموال الحرام » وطرق الكسب غير 
والمسخ والتشويه ٠‏ ولتحقيق هذه الفايات المشروع - كما يقال فى أيامنا - من 
تقوم المنظمة بعقد الندوات التى نتناول التعدى على الأموال ؛ والغصب والإكراه : 
موضوعات يمينها ؛ أو شخصيات والربا والرشوة . والشركات الفاسدة . 
بخصوصها ؛ ثم تقوم بطبع حصيلة هذة وكذلك ظلم أصحاب الوظائف العامة 
الثدوات فى كتب يقرؤها الناس على مكثش؛ وغيرهم من أصحاب القرة والنفوذ 
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والسلطان ؛ مما يدخل فى أحكام القانون 
المدئى الإسلامي ؛ أو أحكام القانون الدولى 
الإسلامى , 

1 - المهذدّب فى الكحل المجرب ؛ لعلى 
ابن أبى الحزم القرشى المعروف بابن 
النفيس .؛ المتوفى سنة 41 ه (والقرشى 
هنا تضبط وتقرأ بفتح القاف وسكون الراء 
نسبة إلى «قَرّش» اسم بلد فيما وراء النهر 
- نهر جيحون ؛ المسمى نهر أموداريا ؛ 
بوسط آسيا) » وبعض الناس ينطقه 
«الفُرشى» بضم القاف وفتح الراء ؛ يظظنه 
نسبة إلى «قريش» وهى ما أسميه أخطاء 
الإلف والعادة . 

+ - الكافى فى الكحل ؛ لخليفة بن 
أبى المحاسن الحلبى ؛ من علفساء القرن 
السابع الهجرى . وقد ذكر محققا الكتات 
أن من أهم ما يميز هذا الكتاب , 

(1 ) أنه اول كتتساب/يظم رسمسا 


خاصا عن المكاييل والأوزان والمقاييس 
المستهملة فى الطب أنذاك ؛ وتعتبر هذه 
المقادير التى ذكرها أوفى من تلك المقادير 
التى ذكرها ابن سينا فى آخر كتابه 
«القانون» . 

(ه ) أنه أول كتاب يفرد افصلا خاصاً 
عن الفصد , ويعتبر ما ذكره المؤلف عن 
القصد, أوفى مما كتبه عنه ابن سينا فى 
الجزء الأول من كتابه «القانون» , 

وهذا الكتاب والذى سبقه ؛ من تراث 
العرب العلمى ؛ وهو من الفنون التى لايقبل 
عليها الناشرون كثيرا ؛ لأن جمهورها 
قليل: فلا تحقق لهم عائدا ماديا مجزياً أو 
غير مجز , فلم يبق إلا هذه المنظمات 
الكبوض] «:والهيئات العلمية التى قامت فى 
السئوات الأخيرة فى أكثر دول الخليج » 
تابعة للجايعات هناك ؛ أو مستقلة عنها , 
وقد حلست هذه المتُتلمات والهيثات فى 


توضيحيا لتشريم الذماغ ؛ وعلاقة العيئين نشر طائفة كبرى من عيون التراث العربى: 
به والطريق الذى يسلكه البصر بين فى مختلف الملوم والفنون : وبعض هذا 
العيئين والدهاٌ , التراث المنشور ذى أجزاء كبيرة: مما 
(ب ) أنه أول كتاب يضع رسوماً لايقبل عليه الناشرون أيضا , 
للأدوات الجراحية المستعملة في جداول وقد ضفت مكتبتى معظم هذه 
أنيقة , المطبوعات؛ لعلاقات خاصة بيثى وبين 
(ج ) أنه أول كتاب يضيع جداول القائمين على تلك المنظمات والهيئات ؛ أو 
منظمة أنيقة لأمراض الأجفان والعينين لأخذ رأيى أحيانا فيما ينشر , وأذكر من 
وآلية الإبصار . هذه الهيئات : مركز البحث العلمى وإحياء 
( د )أنه أول كتاب يفرد فصصسلا التراث الإسلامى بجامعة أم القرى بمكة 
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7 المكرمة . وجامعة الإمام محعد بن 
4 سعود الإسلامية بالرياض ٠‏ 
. والمجلس العلمى - إحياء التراث 
2 الإسلامى بالمدينة النبوية . وبدولة 


6 
0 


الكويت ' وزارة الإعلام : ووزارة 
الأرقاق . وقسسم التراث العربى 
بالمجلس الوطنى لاثقافة والفنون 
والآداب » ومؤسسة الكويت للتقدم 
العلمى . ومركز جمعة الماجد 
للثقافة والتراث بدبى ٠‏ وهو مركز 
نشط جدا ؛ والقائسون عليه 
يعملون وفق خطة محكمة ٠‏ ومتهج 
وَشَهد : وحتماضة يالقة : 

وإذا كانت هذه المطبوعات العظيمة 
لتلك المفسسات والهيئات نتاح لى ولغيرى 
- وهم قلة - معن لهم صلات,مشاركة 
وتوجيه أو صداقة مع هذه اللؤسسات . 
فما هو حظ القارىء العربى وغير العربى 
من هذه المطبوعاة ؟ 

إن الكتاب المطهوجع هى أسساس 
التواصل العلمى , والأصل فيه أن يكين 
متاحاً لكل قارىء » إما بالشراء وإما 


١ أصمل‎ 


وأما الإهداء فدائرته محدودة جدا , 
على أن فى هذا الإهداء بعض الآفات » 
وهو أنه يوجه أحيانا لمن لا يعرف قدره . 
أولا يدرك وجه التفع منه ؛ وأعرف بعض 
من يُهدى إليهم كانوا يتركونه فى الفندق ؛ 
استثقالاً لحمله ؛ أى فراراً من مؤونة الوزن 
الزائد وتكاليفه فى شركات الطيران . 

© أهمية إيداع المطبوعات 

فلم يبق إلا الوجه الثالث ؛ وهو إيداع 
المطبوعات فى المكتبات العامة:؛ وهذه 
المكتبات العامة ينبفى أن ينظر إليها على 
أنها : إما أن تكون مكتيات الدولة القومية, 
مثل دار الكتب المضرية ؛ والشزانة العامة 
بالرياط ؛ وإما أن تكون مكتبات الجامعات 
(مكتبة الجامعة نفسها ؛ ومكتبات كلباتها 
وتعاهزها العليا) . 

فواجب على المنظمات والهيئات العلمية 
إلتى,تعني بطبع الكتاب العربى ٠‏ أن تتيحه 
لهذه اللكتيات العافة/ب واجباً حتماً ونصيباً 
مقزوضدا ٠‏ 3 مسامحة فيه :ولا عمذنة هزه 
وكنت زماآن عملى بمعهد المخطوطات التابع 


بالإهداء وإمسا بالإيدا ع فى يور الكت للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
العامة . أرى قوائم ثابتة بالمعهد للجامعات والمراكز 
أما الشراء فليس متاحا لكل الثاس؛ العلمية؛ تهدى إلى هذه وتلك جميع 
لأمسرين : الأمر الأول أن بعض هذه مطبوعات المعهد . دون انتظار لطلب أى 
الهيئات لاتطرح مطبوعاتها للبيع ؛ والأمر استهداء. 
الثانى أن بعض هذه المطبوعات ذات وعلى الجانب الآخر ينبفي أن يكون 
أجزاء كبيرة: قد يصل بعضها إلى عشرة بمكتبات الجامعات والكليات متابعة دائفة 
أجزاء . فلو عرض للبيع لشّق ثمنه على يقظة لجهات النشر والطبع شرقا وغربا , 
كثير من آهل العلم , مما يعرف فى علم الكتاب بقسم التزويد , 
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وهذا فى رأيى جانب أساسى من عمل 
مدير المكتبة الجامعية أو أمينها : أن يتابع 
ما يُنشر ؛ ويستهدى جهات النشر ؛ فليس 
عمله فقط هى استقبال الكتب وتصنيفها 
وتوزيعها على الأرفف 0 وفق نظام «ذيويى »» 
أو تنظيم القراءة أو الإعارة بالمكتبة , 

ومما يقترح هنا أن تقوم بكل كلية لجنة 
دائمة ؛ يختارها عميد الكلية بترشيح من 
رؤساء الأقسام » وتكون مهمة هذه اللجنة 
معاونة مدير مكتبة الكلية فى متابعة ما 
ينشر ؛ واستهداء المراكز والهيئات العلمية, 
وأقترح أيضا أن يكون جمهور هذه اللجنة 
من المعيدين والمدرسين المساعدين ؛ لأن 
هؤلاء وهؤلاء أقرب إلى الكتاب , وأكشر 
حاجةٌ له . 

ومن وراء الإهداء والاستهداء تبقى 
قضية بالغة الأهمية ؛ وهى غياب مطبوعات 
هزه المنظمات والبيئات العلمية عن وسيائل 
الإعلام ؛ ففي كل سسحييفية ومجلة تن 
صحفنا ومجلاتنا صَفحات للأدب والثقافة , 
وترى فيها أبوابا ثابتة عن «الإصدارات 
الحجديدة؛» لكنك لا تطالع من هذه 
الإصدارات إلا المجموعة القصصية لفلان, 
والديوان الشسعرى لفلان» وكان دنيا العلم 
والمعرفة قد خلت إلا من هذه القصص وتلك 
الأشعار ؛ على ما فى بعض هذه وتلك من 
برد وغثائة . 

ويبدى أن هذه الإصدارات إنما يسعى 
بها أصحابها إلى صفحانت الجرائد 
والمجلات, لتصنع لهم شهرة لاتقدم فى 


طريق العلم أو الفن شيئا . 

ولو كانت الأمور تجرى على وجهها 
المسحيح لكان المشرفون على هذه 
الصفحات الأدبية هم الذين يسعون 
بأنفسهم إلى جهات النشر ؛ ويتابعون 
نشاط المطابع فى كل مكان وفى كل علم . 
وأذكر هنا بما كان يصنعه الشاعر المحقق 
حسن كامل الصيرقى ؛ رحمه الله ؛ فى 
مجلة الكتاب العريى ؛ التى كانت تصدرها 
الدار المصرية للتاأليف والترجسمة فى 
منتصف الستينيات ؛ فقد كان - وهى مدير 
تحرير هذه المجلة - يحرر بابا عثوانه : 
(أخبار الكتاب العربى فى العالم) وكان 
يبذل فيه جهدا طيبا فى ملاحقة أخبار 
الكتاب شرقا وغريا . 

ولق كانت الأمور تجرى على وجهها 
الصحيع أيضاً لكان مندوبى الصحف فى 
عراضم العالع هم ابذين يزودون صحفهم 
بالنشيا آلفكريأ زاليلباعى فى البلدان 
التى يقيمبون.بهبا.,فما ينبغى أن يكون 
عمل مندوب الجريدة فى الخارج هو متابعة 
أخبار السياسة ؛ ليس غير . ويذلك كله 
يكون الكتاب هو الرافد الصحيح للتواصل 
العلمى بين الأفراد والجماعات . 

ولم يبق إلا تقديم أصدق التحية إلى 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز ين مثمان 
التويجرى ؛ المدير العام - المثقف المتابع - 
للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة, 
الذى فتح لنا هذه الأبواب من القول . 
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محمد ناجى روائى جميل ولنتذكر هذا الاسم جيدا. 

هخافية قمرء روايته الأولى قاقى كخلق جديد.. وتستوى بين 
الأعمال الأدبية بدرا هنيرا. 

مثل جابريل جارسيا مركيز - العائز هلي جائزة ثويل عام ؟14١‏ 
-- يمزج الخيال بالواقع فى تركيبة ثرية مالم شعرى قريد - وهى 
الميارة التى وردث بتقرير اللجنة التى منحته الجائزة. 


يبدأ - محمد ناجى -- روايته هكذا «لم لا يهم كتبت كل شىء حتي لا يضيع من 
أنتبه لانصرافهم إلا بعد أن أتممت الذاكرة - من لم يسمع سيقراً فى النهاية 
حديثى.. لم استطع أن أخمن متى مضوا لا يهم من يسمع ولا من يقرأ امهم أن 
بالضبط .لا يهم لابد أن أحدهم قد سمعنى» أقول - وقد قلت كل شئ». 


الهلال > يوليه 1958 ١14‏ - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


بداية شيقة.. غامضة ومثيرة.. 
تستولى علينا رواية «خافية قمره متذ 
اللحظة الأولى.. يبدو الامر مثل حلم أو 
كابوس.. تداعيات لصسور وأحداث صصور 
من ذاكرة متقدة متوهجة إلى حد 
الاشتعال أو الجنون. 

ومثل أجواء مسرح العيث تدخل إلى 
عالم خرافى واقعى تمتزج فيه الأحداث 
العادية واليومية بعالم الحواديت 
والأساطير والرؤى المنظومة منذ زمن 
وتدهش. 

شاب يتحدث إلى أصيقاء وهميين.. 
يسال عنهم دائما - من؟ - هم. 

خافية قمر - 

سيمفونية من ثلاث حركات تتخللها 
منظومات غنائية.. دورة أسسلوانة تبدآ من 
حيث تنتهى. 

بناء دائرى.. ,مقدمة أرالل.. تيدأ فى 


مرح.. قلق. 

- هازلنا لدى حديث انحانة فى البداية 
للرواية. 

يسال الجرسون: ألا تعرفني.. أنا عبد 
العارس. 

بالتاكيد تعرف إدريس البكاء 

«إدريس البكاء يا رجل أعظم الملوك 
الذين مشوا على هذه الأرض ولا تعرف 
قمر؟ 

- محلنا لا تدخله النساء. 

- أحدثك عن قمر.. قمر الملكة. 

يخيل إليه والرجل ينصرف عنه «أن 
ظهره قد شف وأن بندول الساعة المعلقة 
على الحائط يتأرجح بين منكبيه» ويضحك 
اذلك.جتى يستلقى على الطاولة. 

ثلاثة أيام فى الحانة متتالية والحوار 
يدور على هذا التحى.. يدخلنا فى عالم 
عجيب.. | ويتحدث إلى زيائن وهميين.. 
يحدثهم غن هلك قديم - حتى الأجداد لم 


الحانة حوار أو موتولوج.. ثم عرف عن .. يلحقوه +- هو وابنه ووريثه - ولادته كان 
«الخافية». لها شأن عجيب -. 
مقدمة ثانية -- فيها العودة للحانة.. وتتطلق من جانبهم دعاية: إدريس 
والحديث - سه - 0 مقدمة ثالثة البكاء كان أعظم الملوك. 
وختام - لكنها تحولت الآن إلى جمهورية: حتى 
6 المي المرا المراوغ! فى جو الشراب ومحاولة النسيان - الواقع 
المؤلف محمد ناجى قدم لنا بطله يفرض نفسه وسط جو مشوش.. يقول إن 
«الراوى» - عبد الحارس شاب قديم الحقيبة بها الحكاية.. ها يلزمه هى 
ومعاصر.. يمسك بالزمن على نحو الاثياتات. 
مراوغ.. يبحر بين ماض بعيد وواقع غريب - وهو ها هرب من أجله.. آول مرة 
يقف بين الحكمة والجنون - ساخر.. يذكر«الهروب». 
-154- 
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خافية قمر وسطوع بدر جديد 


من أين؟ من العلاج النفسى أى 
العقلى. 

ينتهى المشهد بعوبته والأطياء من 
حوله.. لم يجد الأدلة.. القئران وثبت على 
القلعة وأتلفت كل شىء.. دائرة الأطباء 
تلن عن بدء العلاج من جديد. 

ينطق بحكمة «اليداية الجديدة هو ما 
يطمع إليه عادة العصاة - طالب المقفرة 
أن يبدآوا من جديد - إلا أنهم غاليا ما 
ينتهون إلى نفس الخاتمة الأخيرة. 

فهل ترانى أقدر على الافلات من هذا 
الشرك؟». 

ىهو نفس حركة البثاء الفثى الرواية.. 
مدورة السيناريو المعر. 

والسياق الذى يجب أن يلعب القارىء 
فيه دور فنى المونتاج ويعيد ترتيبٍ الأحداث 


والصور. 
© أساطير 'القرية والخافية 
تبدا اللازمة الفتائية «أفنا أعلن أله 
الفاصل بيخ قور وعتمة - ليل ونهاره. 
هل هن ريات يفدقد :آنه --: شاد 
متسع.. أرض عسيرة.. مكان حقيقى أم 
مجازى موغلة فى القدم.. موحشة.. 


والخرافات والتعاويذ 

يصفيا لنا «محمد ناجي» يشكل 
خرافى.. يصيقها شعرا.. يجسدها لوحة 
حية.. البيوك فيها تدور حول القافية 
كهلل - يسميها هلال المتازل - «يرتكز 
أحد طرفيه على التلال العالية ويتتهى 
الآخر عت الجر الخشيى الثى يغيره 
الذاهبون إلى المدينة وحول صدر الهلال 
تلتف الحقول». 

مكان مخيف وغريب ومع ذلك يبدو 
مالوفا - كأننا رأيناه بأحلامنا -- مررنا به 
كثيرا.. هى إحدى القرى الثائية تحيط بها 
الخرافات والحكايات القديمة.. تحت سفح 
أععداة الحضارة (ترئ هل هى مصر 
عندما هبط إليها الرعاة وطهروا مجرى 
التهر وأتسموا يفضيلة التحدى). 

حذوتة >أمه سنلمي فى طقولته من 
القافية. 

كان يرتعد ويقعض عدنيه على صدرها 
- قمر فى باطن الأرض تتادى الرجال من 
يلتفت منهم تبتلعه بجاتبها - قالت له إن 
عمه دعبد الغفار»ء ضاع فى الخافية.. 


معاصرة.. اندثرت.. مطعورة تحت الزمان, لم يعد أحد من هناكه». 
الرمال.. تنادى أهلها من باطن الأرض.. 2 يشتد وقع الترنيمة «أثل هذا الجرح 
قرية تملكها أسطورة.. مثل كل القرى المنشدون». 
الأخرى.. واقع البؤس اليومى ملعوس.. يوالى الكاتب سرده الشيق «لا يدرى 
الهلال_> يوليه ١95‏ لاد 
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أحد متى حدث ذلك.. هبط الرعاة بنى عبد 
هذه الأرض فسكنوها وزرعوها وشيدوا 
بيوتهم حول خافية قمر» كانوا يقولون: لو 
أنئا صدقنا اينتتا الراعية ها جرى من 
00000 

الأمر يبدى غريبا بالفعل. 

هم مبطوا القرية وأقاموا حول خافية 
تمر.. الأسطورة كانت موجودة من قبل 
أم ان ابنتهم شردت منهم.. وارتحلوا 
عنها.. ثم جاءا ليقيموا. 

«ثم جاء غيرهم ناس ويعدهم تاس 
فشاركوهم الأرض وانتسيوا مهم إلى 
ثمر». 

© يبرع الكاتب فى رستغ .هيام 
الزمان والمكان. 

الزمن لديه كرة. سحرية تتقافز من 
القديم إلى الحاضتر تدون إفين عصيور 
مختلفة كذلك المكانَ يبتو خشرافيا بعيدا 
وقريبا. 

يعود لامتاورة مع الزمن - يقول «كان 
ذلك فى الزمن البعيد.. قى الزمن القريب 
اختلطت الانساب وانشغل بنو عبد مع 
غيرهم من الناس بالحرث والزرع وتدبير 
الرزق». 

يذكر حدثا آخر - في يوم بعيد لم 
يشهده - عاد بنى هلال بعد أن باعوا 
غلالهم وأنفقوا ما جنوه.. تعاركوا «قتل 
رجل منهم رجلين وفر القاتل ولم يعد - 


مس ‏ س ستست اا سا سان ا سس سا سمس سس سس تس سس حو تدان ا 11 


وخر أحدهم جريها ينزف من رئتيه».. 
صور كثيرة وحكايات وأحوال للوك 
وحكام وولاة.. يبكون من عظم المسئولية.. 
- وتفيثى أعينهم بالدمع - شخصيات 
ومواقف خضل ذهن الكاتب ومخيلتك 


يدخلنا صحمد ناجي فى عالمه الشدرى 
مرة أخرى يول دإن شمس الفد - خيزت 
شمس اليوم 

وددرجت رغيفها ال مستدير فى تنور 
النهار 

الرغيف - الرغيف». 


رذية محلقة محرقة «غموض يسلمنا 
إلى دمشة.. دل سمرتا نصلب ونحترق 
ونحنى ظهورنا من أجل الرغيف.. لم يعد 
إنا سيوى فم جائع وياطن خاى., 

ليس أَمَاهِدا سنوئ أن ننشد معه 

دريا شمس الفد 

اخبزى لنا شمسا جديدة 

أيوم جديد». 

© إبداع متدفق 

إذا كان لنا ما نلخذه على الكاتب فهو 
كثرة الرموز.. حشد من الحيوات 
والحواديت والمناخ والمواقع والتضاريس. 

وآكن لا أحد يستطيع أن يحد من 
انطلاق الإبداع ووقرة الصور والليحات 
والظلال والغموض, 

يعود إلى لعبة شعبية وكانها النذير 
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خافية قمر وسطوع بدر جديد 


«الفراب النواح». 
سلمى تلعبها ممع زوجات المجررح.. 
يجتمعن فى بيت قصى.. يتدلين من النوافذ 


أعرفها تلك اللعبة.. تدثل واحدة 
الغراب النوحى.. تحجل «لأخطف وأروح 
على سطلوجي». 

تقف فى داثرة تتماسك أيدينا نرد فى 
صوت واحد 

7 أمهم وأحميهم.. 

عشت لأرييهم 
ا 
© كانه 
ئورة اسطوانة 

في مقدمة الثانية.. يهود للهانة.. يجد 
ملامح الناس تفيرت كثيرا «ييدوا أن 
الجميع قد لجئوا إل الحيلة لاخفاء 

يقول عن الزيائن «تلاصقت الأجساد 
كانها جثة واحدة لها عشرات الوجوه 
المتشابهة» يتضرع إليهم ريما أضاف 
بعض الأشياء للقصة.. أتلقت كل شىء.. 
يرجو أن يمنحوه فرصة أخرى «تلقى 
أشلاء الحكايات القديمة إلى الخافية». 

سيحاول ترتيب الأمور.. اختلطت عليه 
بعض المسائل. 


الهلال_» يوليه ١45٠‏ 


أرشيف الشارخ 


يتسم أسلوب محمد تاجى بالجدة 
والشاعرية والإيقاع - يهوم بين الحكايات 
والأمثال والعبارات المأثورة والقدسبي” 
ويعيد استعمالها فى مواضصع جديدة 
ومواقف متشابهة. 
كذلك شخصياته تتيدل وتتوحد - 
قمر هى سلمى - وتقوده القهارس إلى أن 
أياه هو أحد الرجلين إدريسس البكاء أو 


المجروح. 

مثل «السبكة البديفة»: عند شكسيير 
لتؤكد الحكاية الأساسية وتملن عن إمكانية 
حدوثها فى أى من العصور. 

سبلمى تعيد حكاية قمر.. النهاية 
مأسساوية.. والمصير مشترك. 


مثل عالم «ماركيز»ء وكيف يدخل 
المنصير الواقعيى فى مخيلته ليخرج بهذا 
الشكل الخرافى.. قمن وسلمى مثل تلك 
الفتاة الجثيلة فئ' زواية ماركين الشهيرة 
هعائة سنة من العَزّلَه تخرج إلى الحديقة 
لتنشر الملاءات ويشاهدها الناس ترتفع 
علي من الملاءات إلى عنان السماء. 

وحقيقة الأمر - كما رواه ماركيز 
أيضا - أن فتأاة جميلة أحبت رجلا وهريت 
معه واخترعت الاسرة هذه القصة الوهمية 
لستر الفضيحة.. ورآها ماركيز على هذه 
العسورة أجمل وتحولت القصمة العادية إلى 
صورة مبدعة فنيا. 

وينقل لنا محمد ناجى جو المسرحيات 


- ١1/0 
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العبثية الغريبة.. كان يرى الزيائن فى 
الحانة «جثة واحدة كبيرة لها عيون كثيرة» 
تحاصره العيون» رغم ذلك حاول الضحك 
معهم.. صوت عويل سميارة اسكتهم.. 
ويسرعة امتدت الأيدى به إلى داخلها.. 
ليصعقوه بالكهرياء! الأطباء النفسانيون 
يسألون أسئلة غريبة ويرتبكون لمجرد 
سؤال بسيط يلقى عليهم. 

وهكذا محمد ناجى يروى القصة على 
نفمات متعددة.. ينقصها همرة ويتقضها 
من أساسها.. ثم يتساعل ببراءة: هل جرى 
الأمر على هذا النحو؟ 

مع عمه عرف طريقه إلى التعليم.. 
بهرته تلك الحروف التى تقوده للمعرفة 
عرف الأصدقاء.. وعرف هنهم خبايا كثيرة 
فى البلدة.. غاص فى الأزقة!. واكتشف 
سر الشيخ شاهين وأم اليسر وغتاء فيتولا 
آخر السبع بنات. 

لكنه كان لسمع أصواتا فى العتمة.. 
وكان يخاف لدرجة المرض. 

حذره عمه هن الحّوف «يفسد علينا 


العم يقول: «أنتم حراس هذه المدينة, 
حذار أن تهدموها بأيديكم». 

يحكى لهم حكايات مسلية.. يسالوه 
عن زمن حدوثها.. يحاول كمن يتذكر.. ثم 
يضحك «ربما لم تحدث أبدا.. ولكن من 
يدر ريما تحدث فى يوم من الأيام». 

غرف فى حياته نساء كثيرات.. لكثه 
عندما يشرب يحلم بتلك الأنثى المستحيلة 
بباطن الأرض «ريما تجعله يشب على 
أطراقف أصابعه من الدهشة وتسقط فى 
حضينة». 

ويقول. للمشاعلى «اشعل لنا نجمة 
حتى نرى الكلام» 

ويجملنا محمد تاجى - نققف على 
أطراف أضابعنا ضنْ الدهشة أما ذلك 
السرد'الثيل.. جملثًا «نرى الكلام حقاء. 

ورَعُم كل اكماثاة وشبع الجنون فشمة 
أمل. 

ذلك القلق من أجل الحياة.. تلك 
الشحنة النبيلة.. والجذوة المضيتة لابد أن 
تعمل عملها.. وننطلق لنحقق أحلامنا 


عيوننا وأذاننا ويختلط علينا السمع ونتحققبها. 
والبصره» - الخوف مقتل الرجال -. علينا ألا نغامر فى تفكير عقيم أى نقم 
بدأوا خطة لهزيمة الصوت القادم من فى فسر الخرافة والجمود «ونعرف» أن 
الخلاء.. أقاموا ! 9 لنجائيق على سطح الدار الحقائق الكبرى تبدأ بالحلم وفى المخيلة 
وأخذوا يرجمون الخوف والذئاب. دائما. 
توج 
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تتميز فترة الشياب يازدهار القوة وازدياد النشاط العقلى والبدنى وتفتع 
الملكات والمواهب. وتقوى المشايير والانفعالات ورسير المرء فى طريق 

وتعوط الأخطار دريعلة الشراب مثاما تحوط كل شم ثمرن لى العياة. 
ذفى تلك الثترة من الحمر يةثر الدرم الى كثرر من الخررات والتجارب ولعن 
يزداد تشوقه الى المجهول وسديه وراء اكتضاف الجدريد فى شتى دروب العياة 
وقد تزل يه القدم وينحرف العمار. وفى بعض الاحيان يلقيه حظه الحاثر فى 
براثن الادمان . 
انهلال ي) يوليه 1١556‏ -11/4- 
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والإدمان هو التعود على تناول مادة 
ضارة بالجسم ذات خصائصس معينة يؤدى 
تناولها الى أن تصبح غسرورية لتفاعلات 
حيوية فى الجسم ويتسبب التوقف عن 
تعاطيها فى ظهور أعراضن مؤلة مع 
الاحساس بالقلق والتعاسة والرغبة الشديدة 
في تناول تلك المادة مرة أخرى بجرعات 
ستزايدة . 

وهناك يعض الناس لهم قابلية بوجه 
.خاص للوقوع فى الادمان يسبب خلل فى 
التربية لو ضمعف الوازع الدينى. 

© ببين الاكتئاب والقلق 

ويوجه عام يجحدث الادمان نتيجة لكثرة 
احتكاك شخص قايل للادمان بالاؤساط التى 
تسهل له الحصول على مادة يدمنها وتزين 
له ذلك. 

كما قد يحدث نتيجة مرغ نفسى كامن 
أو ظاهر مثل الاكتثاب :لو القاق: 

وقد يكون رد فعل لفشل الحياة الاسرية 
أى ل:عذى! ريئية محينة تجدلى الحياة شير 
إأنان. 
ونس بداية الأمر لايدرك اأرء نى أغلب 
الأعوال انه سنينزلق فى طرييى الادمان. 
قاارة الاولى تبدأ عادة فى جنلسة من 
الجلسات مع رفاق, سوه لهم دراية بوسائل 


الايقا ع بفتى ساذج. 

ولايدرك المسكين خطر تلك المواد 
الكيميائية التى تسبب الادمان وكيف إنها 
تتسلل الى خلايا المخ وتسيطر على مسار 
العقل والتفكير. 

© أنواع الادمان 

هناك الكثير من اللمواد الكيميائية التى 
تسيب الانمان ولها ضور متصدة ينا 
تختلف طرق تعاطييا وإن كانت كلها تجد 
أنى النياية طريقها الى عنايا المخ 
5 

وتشمل تلك المواد المشرويات الكهولية 
ودخان الحشيش و«الاقراصس المخدرة 
والافيون الذى يؤخذ عن طريق المضغ أو 
البلع وحقن المورفين والماكستون فورت 
وعقاقيرن. الهلوسة, والمواد المستنشقة عن 
طريق الانف مثل الهنروين والكوكابين. 

يؤدى إدمان تغاملى المواد المخدرة مثل 
المورفين والأفيون والأقراص المنومة الى 
حالة شبه غيبوية مزمنة مع فقد القدرة على 
الانتباه والتركيز وحدرث انحطاط غى 
الوظائف المقلية. 

ومناك بعضن المقاقير ذات تثثير أولى 
منشط مثل الإمفيتامين والحشيش 
والكوكابين» وهذه المقاقير تحدث نوعا من 


ولا - 
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خفسسر ا دوصان 


قلة الاستقرار الحركى يتيمه خمول. 

كما يؤدى تسمم الجسم بمثل هذه 
المقاقير الى نوع هن الهذيان وحدرك 
أمراض نفسية شبيهة بالشيزوفرينيا وجنون 
العظمة والاحساس الكاذب بالاضطهاد. 

ويتسبب ادمان الكحول فى تليف الكبد 
وحدوث دوالى في المرىء والتهاب المعدة 
وتقرح الغشاء المبطن لها هما يساعد على 
حدوث نزيف من الجهاز الهضمي. 

وبوجه عام يؤدى الادمان الى اختلال 
الذاكرة وتغير السلرك الاجتماعى فقد يميل 
المدمن الى العدوان والشراسية -ويفقد 
احترامه لنفسه والآخرين وقد بنتهى به الأمر 
الى الجنون. 

وتسبب عقاقير 'الهلوسة مثل حامشس 
الليسرجيك حدوث اختلالات فى المجال 
الحسى فتصيح الأصوات المسموعة اكثر 
حدة وتصبح الألوان المرئية العادية ألوانا 
صارخة. ويتخيل المريض اشياء لا وجود 
لها. فقد يتوهم أن صديقه يهاجمه بسكين 
ويستجيب لوهمه الكانب فيضرب صديقه 


حيفته فيحس بأن له قوة لا تقهر أو أنه 
يستطيع الطيران فى الفضاء وقد يحاول 
اثبات ذلك بالقفز من فوق مبنى مرتفع. 
ويينما تضعف القدرة الجنسية يخيل للمدمن 
بفعل الهلاوس أن له قدرة جنسية غير 
عادية. 

© الإدمان القاتل 

وللاسف ان الجرعات الصغيرة من هذه 
العقاقير شديدة الفاعلية وتستطيع إحداث 
مثل تلك التأثيرات القوية وهناك العديد من 
الخبدايا لها فى مختلف الأمم والمجتمعات 

وفن هؤلاء الضحايا شاب تعاطى 
أقراس البلوسة مع صديق له فى ملهى ثم 
شيل اليهاأن صديقه يريد أن يطعنه بسكين 
فانتزاع غصا غليظة وضيريه على أم رآسه 
فقله. 

ومن هؤلاء الضحايا فتاة تعاملت أقراص 
هلوسة فى حفلة مع أحسدقاء لها وبعد ساعة 
لى اثنتين عادت الى منزلها وهى مازالت 
تحت تأثير تلك الاقراص . وسيطر عليها 
وهم انها تستطيع الطيران فى السماء 


وقد يقتله وهو بتوهم أنه يدافع عن نفسه. قصعدت أعلى المثنزل وقفزت فسقطت 
كما أن المريض يشعر بنفسه على غير وكسرت ساقاها وذراعاها. 
١ |‏ 
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ويؤدى الهيروين منذ تعاملى جرعته 
الاولى الى الادمان. وبعد فترة قصيرة من 
الاحساس بالنشاط لاتستغرق سوى بضع 
دقائق يحكم العقار سنيطرته على ال مخ 
فيصبح غير قادر على أداء وظائفه المعتادة 
إلا فى وجود المخدر ويجرعات متزايدة. 

ويتسبب الهيروين فى تدمير خلايا المخ 
وتثبيط افراز مواد مسكنة للألم يفرزها 
الجهاز العصبى المركزى تعرف با مورفينات 
الداخلية. وبالتالى يشعر المرء بألام رهيبة ما 
لم يتماة امغر كبديق خارجى يعوش 


سكارى حتى تعلموا هاتقولون:» (سورة 
النساء) من آية 'ا4, 

وقال سبحانه وتعالى : «إثما الخمر 
والميسر والأتنصاب والازلام رجس هن عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون» (سورة 
المائدة) من آية .4. 

ومما لاشك فيه أن الخمر وما شايهها 
اذا لم تعرف طريقها الى جوف الاثسان فلن 
يعرف الادمان طريقا اليه. 

وفى أغلب حالات الادمان يحتاج العلاج 
الى مصحة أو مستشفى خامن. 

ويرتكز العلاج على عدة نقاط رئيسية: 

9 معالجة المضاعفات الجسمانية 


نقص المورقينات الداخلية. - 
8 ض العضوية الثاتجة عن ادمان 
© علاج الإدمان الْمْيِرٍ" مثل_.علاج تليف الكبد وتقصس 
إن الوقاية دائماخي] مط ادا عد | النينامكيالوللتهاية الامصان والتيان الغد 
الوقاية عن طريق تجتب) المسكرات ال الأرى أ تت 
: 7 يا 7 ولوا 1 #اوه ش.. 
سواه ضح جوووفة :010012 لني ارين تعن 
ودين لي والدصن كول 010 30 :ووريه جريريا وبوتطايزا طم القري.. لقف 
اقرع قب لباك الممان 010131 كي ووب إن اللرواو وتان يدان فنبدل 
وراء خطوة فى هذا الطريق المنحدر الذى الاتحراف. 5-5 
بسب الرجوع عن وها يتعطد لى. يعن © اعطاء بعض المقاقير المهدئة 
الاحيان. والمسكنة أو المضادة للقلق والاكتئاب. 
وقد حذر الله سبحانه من الخمر © تقوية الوازع الدينى 
والسكر فى آيات عديدة من القرآن الكريم © تشجيعم النشاط الرياضى 
فقال عز من قائل دولا تقربوا الصلاة وأنتم والاجتماعى البناء. 
11/17 - 
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حلم ينظة واحد استمر معي منذ الطفولة حتي الآن ٠‏ استعين به علي 
مشاكل الحياة عندما تحاصرني ؛ واجلب به النوم عند الارق . هذا العلم 
هو انني أجمع فى بيت واحد كبير كل الذين أحبهم (وهم يتفيرون بالطيع 
من مرحلة الي أخرى) : وإذا بدا لك القلّم غزيبا فالاغرب منه انني لست 
شخصا اجتماعيا . وائني أُوَمِنَ بان رأي سارتر في أن الجحيم هو 
الآخرون فيه كذين مين الصحة7: ولم)افتش ياخلي بحبثا عن مبررات هذا 
الحلم . فلقد كَانَ التفيثير أجل من أن اخطلىي؟ 


لقد عشت طفولتى وصباى اتبع والدى 
ألذى يتنقل فى وظيفته من بلد الى بلد . 
وفى كل مرة كنت افقد اصدقائي وجيرانى 
ومعارنى وغرفتى والاماكن التى ألفتها . 


واذا كان لكل حدث ايجابياته . فلقد 
استفدت من هذا الشتات فدرتى على 
مواضلة الحياة من جديد مع الازمات 
الكبرى . على سبيل المثال عندما رفض 


وكان على؛ فى كل مرة أن أجدد كل هذا الاتحاد الاشتراكى عضويتى فى عام 
بدءا من الصفر غالبا . والدراسسة 1457 وبالتالى لم يكن من الممكن ان 
الابتدائية على سبيل المثال قضيتها فى استمر فى عملى الصحفى ء فلقد كان 
ثلاث مدارس وفى ثلاث مدن . وربما كان شرط عضوية نقابة الصحفيين أن تكون 
هذا تفسيرا للاحساس بالغرية الذى عضوافى الاتحاد الاشتراكى.لم 
سيطر على طول حياتى . اتوقف عند ذلك كثيرا ؛ ولم تقتلنى 
الهلال_# يوليه ه5١‏ ما - 
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5ض بل ز اإعقرع ل الل .. 


محفوظ عبد اارحمن 97 
7 7 2 
لآلام بل تحوات اننأ 1 
لثقافة . 
فى هذا ايضا ورثت صفات الفلاحين 


«لقد ولدت فى إحدى قرى البحيرة ولكن لم 
بكن ابى فلاحاً ولم يكن جدى فلاحاأ ؛ وأنا 


الى حد الاضحاك , فبين الكتب العشرة 
الاولى التى قرأتها : رواية عن طرزان : 
ومسرحية مجنون ليلى لاحمد شوقى ؛ 
ورواية "ابو الفوارس عنترة محمد فريد 
أبى حديد؛ ورواية "عود على بدء » لابراهيم 
المازنى؛ و"السيد ومراته فى باريس” لبيرم 
التونسى ؛ وإذا رأيت أن بعضها يشرقف 
تلميذا فى المادرسة الابتدائية اويقيا» 
فعلناييران تنتبه الى أننى لم اختر 

انتها» وأنما ع رد 


. بالصدقة رغالبا فى البيت‎ ١ 


1 عياش كله بد]اإلقراءة بروايات الجيب 
وأرسلين لين ,ابض اهتم بعد ذلك 
وقنرآ للعقاد واحمد أمين وطه حسيز 
والزيات والمنفاوطى ولكتاب العالم أما أنا 
فلم أعرف ارسين لويين واشباهه الا بعد 


فترة طويلة فلقد عثرت عند فلاح فى قرية 
نفسى لم أعش فى القرية ؛ لكننى اراقب »معصرة حجاج» على مخزن ملىء بهذه 
نفسى احيانا فاجدثى فلاحاً الى اقصى الروايات . ولقد تعمدت أن أذكر اسم هذه 
حد . وقيما اشرت اليه أنا لا أواجه القرية لأنه حدث فيها مجزرة رهيبة هذا 
المشاكل , ولكننى التف حولها : مثلما العام . وهكذا كان الفلاح فى الخمسينيات 
يفعل الفلاحون عادة , .. وهكذا هى الآن ! 
وفى ظروف نش أتى هذه كان لابد وكما كانت قراءاتى عشوائية كان 
لقراءاتى أن تكون عشوائية ؛ وكانت كزلك «أساتذتي» كذلك ! وكان أحدهم مدرس 
- لز - 
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اللفة العربية الذى فرح بان يجد تلميذا 
يحاول كتابة الشعر فوضع احلامه على 
كتفى » فلم استطع الاحتمال . رهربت من 
الشعر كله , ولكن الاستاذ بما تكاد تعذيه 
هذه الكلمة كان يوسف حنين ولا أظن أن 
أحدا أثر فى كما فعل . وكان صديقا لأبى 
وشكا له ابى من ولعى بالقراءة تلك 
الشكوى التى تحمل طابع الفخر . فهو 
سعيد باننى اقرأ لكنه يريد ألا اسرف 
خاصة فى ايام الدراسة . وطلب منى 
يوسف أن أمر عليه عند بداية الاجازة 
الصيفية ؛ ولما فعلت وجدت أكبر مكتبة 
رأيتها حتى ذلك الوقت . واشار لى أن 
استعير ما اريده من كتب , وكان أول من 
عرفنى الى سلامة موسي . ولقد أثرفى 
سلامة موسى وفى إجيلى .'فلقد نيجنا الى 
الاسلوب المعبر فى”اقتصاد بعد أ رقنا 
فى المنفلوطى ؛ وعرفنا على العلوم وبالذات 
نظرية النشوء والارتقاء وبعض موضوهات 
علم النفس . وقرينا من اليسار : وان كانت 
المرحلة كلها تفصل ذلك , وانا هثا أحدد 
الفترة من ١55١‏ الى 1405 التى كانت 


الساحة مليئة بنشاط الاخوان المسلمين 
والحزب الاشتراكى (مصر الفتاة) وعند 
باعة الصسدف عدد من المجلات والجراكد 
اليسارية منها (الكاتب) . وكانت هناك 
صيحة خالد محمد خالد المدوية «من هنا 
نبدأ» . 

ولم يكن من الممكن أن تعزل نفسك عن 
هذا الج إلا اذا كنت قد ولدت وتربيت فى 
برج عاجى . كانت هناك موجة عارمة تدفع 
الذين يعرفون والذين لا يعرفون . واذكر 
اثنى خرجت فى مظاهرة وانا صبى صغير 
وكنا نهتف «النيل لا يتجزا» وكنت حزينا 
لأنئق لم آفهم ما أقول . وهذا يذكرنى 
بنشىء آخر فى التكوين وهو اننى لعدم 
وجود أساتذة بالمعنى الاكاديمى للكلمة 
كانت ثقافقى مقيؤوئة لا شفاهية . وكنت 
أَعَرَف الكثير عن بعض الاشياء لكننى 
كنت أجهل ضبط بعض الاسماء أو 
التعبيرات حتى دخلت الجامعة , 

فى تلك الفترة اكتشفت نجيب محفوظ 
ومن أقل رواياته قيمة وهى (السراب) لقد 
ادركت أنئذ إننى أمام كاتب عظيم ؛ ولم 


فترة تكوين بالاسبة لى وفترة غليان لملصر يكن هناك من يصدقنى اذا قلت هذا . 
كلها. فلقداتى الوفد الى الحكم وكانت الحركة النقدية تتابع الشعر لا 
بانتخابات مدوية ؛ والغى الوقد معاهدة الرواية . وفى المتابعات القليلة كانت الكفة 
7 فى عرض مسرحى جليل . وكانت راجحة لصالح محمد هبد الحليم عبد الله 
الهلال 6 يوليه هوؤوا الات 
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ومما جعل قدر نجيب محفوظ فى نفسى 
انه تحمل هذا واستمر فى ابداعه , وفى 
الستينات لم يحفل به نقاد اليسار رغم أنه 
كان أقرب الكتاب إليهم . ومع ذلك لم يكف 
لحظة 

ولقد قارات نصدب سحشفوظ فى 
الخمسينات عندما كان دنادى القصة» 
مئارة ثقافية . لكُن لم يكن له تير 
بحضوره مثما كان بكتاباته أما سلامة 
موسى فلقد قابلته عندما دخلت الجامعة 
وانتقلت الى القاهرة ؛ ولكن تأثيره كان قد 


انتهى سلامة موسى يعصره ؟ أو اننىي 
قرأته كاملا وما عدت بحاجة لقراعته مرة 
أحراى ؟ 

وحتى عام 195١‏ كانت قراءاتى 
عشوائية . ولما كنت لابد ان ادخل الجيش 
مجنقًا قلقد عن للىاولا ادرى لماذا أن ارتب 
ترنامخ قراءة:هذه الفترة وفعلا حددت 
الكتب السطلاويّة فضلا عن الالياذة 
والاوديسة . وقرأتها بدراسات مطولة . 
واعتقد أن ما فعلته افادنى كثيرا . والمرة 
الثائية التى نظمت فيها قراءاتى كانت 


خفت فى نفسى ؛ ومئذ وقت قصير فكرت- عندما قرأت تشيكوف فى كل كُلمَة حصلت 
فى سلامة موسى واردت الرجوع الى عليها من كتاباته أو مما كتب عنه , 
كتاب من كتبه واكتشفت الحقيقة المذهلة ؛ وعندما أقول اليوم ان قراءاتى كانت 
أنه ليس فى مكتبتى نسخة واحدة من كتبه عشوائية ألمس تحت هذا الزعم ترتيبا غير 
حقا أن مكتبتى فقدت كاملة ؛ لكننى همقصود .ولا أدرى هل لى فضل فى ذلك 
استعدتها مرة أخرى ومازلت اتسال : هل أم لا ؟! 
اماه 
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لخدن 
لتكوين 


وريما كانت القّصة القسيرة 
«العرجاء: التى نشرت فى عجلة «الراديو» 
هى أول قصة قرأتها فى حياتى . وكانت 
مدرستى الجميلة التى لجأ إليها أهلى 
لإنقاذى وأنا فى الثانية الإبتدائية قد 
قرأتها على فى تأثر شديد. ويعدها حاوات 
قراءة القصة,؛ وفيما بعد عرفت أنها من 
تاليف محمود كامل المحامى» وهو من رواد 
القصة الذين لم يأخذوا حقهم النقدى » 
وأذكر أن صديقا لى من سنوات قلائل 
حدثنى عنه وأدهشنى أن يؤكد انه مازال 
على قيد الحياة. ولكتنى لم أستطع زيارته 
فلقد سمقنى الموت . 

وإن كنت أذكر أول قصة قَوَآتهَا فإننى 
أنكر بصعوية أول قصة كتبتها؛ وربما كان 
كل ما آذكره منها هو بمنوإنها + بحبو » 
ولكننى كنت فعلا أسَّين الدنوذ حتى قابلك 
سليمان فياض بعد عار سثرات :2 عقابة 
هذه القصة فقال لى قَىّ سَخْطا : انت لست 
جريئاً بشكل كاف اخرج من الحنود!! 
وكأنها لمسات ميدياسء فلقد تغيرت تماما 
بعد لقائى بسليمان فياض. وطوال تلك 
السنوات كنت أقول انه أستاذى. وكان 


ورغم أننى كتبت منذ وقت مبكر فإننى 
لم أعتبر نقسى كاتباء ولم يشغلنى هذا 
لوقت طويل. وحتى عندما صدرت لى أول 
مجموعة قصص فى عام 14317 كنت 
أعتبر نفسى قارثاً مهتماً يعبر عن نقسه 
بالكتابة أحيانا . وأذكر عام ه141 على 
انه علامة فارقة فى حياتى » ففى هذا 
المام ملت أول مبسرسية فى «حفلة علن 
الخازوق» التى شاركت فى مهرجان 
دمشق وعرض مسلسل «سليمان الحلبى» 
الذى كان يداية موجة من المسلسلات 
التاريخية. وفوجئت باستقبال العملين 
نقدياوإعلاميا وجماهيريا. وصادقا 
أقتابتى هذا بذعر كبير فلقد اكتشفت 
اثنى صنفت كاتبا وانه على أن أتحمل 
المسثولية. وككع كان ثقيلة. 

وأزى لكينلا الشاب الآن فتقول : 
يابختهم ! ولكن .فى معظم الأحوال أحس 
بالاشفاق عليهم. شاشة التليفزيون الآن 
تسد الطريق على الكتاب فلا نراه . وإذا 
رأيناه وجدناه هزيلا. وإذا أفلت ما ليس 
هزيلا وجدناه ياهظ الثمن . أما نمن 


يسخر من هذا القول. وأعتقد انه سبعرف فكانت فى المدرسة مكتبة؛ بل كان فيها 
تواً مغزى ماقلته له. وسليمان فياض هجلة سنوية. ولا أنسى ثورتنا ونحن طلبة 
وأبوالمعاطى أبو النجا وأنا كنا أصدقاء فى مدرسة ه«بنى مزاره» الثانوية حينما 
من الخمسينات وهذا ما دفع ناقدة حاول حضرة الناظر أن يرقف المجلة سنة 
إلى اعتبارنا مدرسة أدبية واحدة. لينشىء حمام سباحة. وعندها أتيت إلى 
وهذا غير صحيح تماماً ! الجامعة سكنت فى الحلمية الجديدة 
الهلال > يوليه 1١592‏ 7 
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محفوظ عبد ا ب أبطال «بواية الحلواني» 


د 


فصارت دار الكتب على بللد حخظراة ا كاتبها هاعر الْقَآروق وهى شخصية 
وكان إلى جوارى أيضها مكتية القلعة"التى - إغامجعة,من شخهبيات هذه الثورة . ومنذ 
تضم ماكتب قبل عام 11177 فضلا عن فترة قصيرة أعادت الدكتورة سهيلة 
مكتبات أخرى فى طريقنا الديماوى طبع الكتاب ونسبته إلى أسعد 
وكان هناك سور الأزبكية . ومن لم داغر. وكنت أرى أن هذا غير صحيح فلقد 
يحضره لا يمكن وصفه له. لقد تعلمنا منه رأيت أسعد داغر وكتبت فى مجلة كان 
بقروش قليلة. وكنا نتواعد عنده. وبيعضنا يصدرهاء ولم يذكر شيئا عن هذا الكتاب. 
له اكتشافات على هذا السور, أذكر اننى وأرى أنه غير صحيح لأسباب أخرى,» 
اشتريت كتايا بقرش واحد بقلم «عضوى لكننى لم أعترضء فلقد فقدت الحماس 
جمهعية عربية سرية» ولا كنت غارقا فى للنقاش الذى جعلنى أدافع عن وجهة 
دراسة الثورة العربية الكبرى «ثورة نظرى فى الستيئات 
الشريف حسين» فلقد توهمت فوراً أن وفى الستينيات أيضا كانت الندوات 
-14- 
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أمام منرق الكاتب التشبكى قوائركاهكا 


الآدبية فى كل مكإن لتىبيوفييّة اللحطة !!!| كان كرالها قَرتيبٍأما غير مقصود . ولكن 
أذكر اننا سهرناءزاث ليلةاقى هذا المكان. كانقنالة أيضا!القصّد. كان مثنا الأعلى 
حتى الصباح وكانت أؤل هزة أقابل فيها ١١‏ :طه خسين وحنتين افوزى وأحمد أمين وكان 
نجيب سرور. وكلما قلت «يمين» قال ا لبيك كير 
حتى أهل الصياح فانصرف كل منا إلى الثقافة ! فلقد كانت كل علاقتى بالموسيقى 
حاله. وفوجئت به يستوقفتى ويعتذر لى عن هى براديى موضوع على طاولة من غرائب 
معارضته الدائمة لى إذ كان يفعل ذلك الآثاث فهى مرتفعة لكى تكون فى طول 
ليعرف كيف أفكر وأنه متفق معى فى كل الكبار فقط وكان الراديو مقطى بمفرش 
شىء .. ياللخسرة لقد فقدئا حتى طاقة لايرفع إلا فى أوقات معينة لعل أعظمها 
النقاش ! حفلات أم كلثوم. وكانت «البطارية» هى 

قلت ان قراءاتى كانت عشوائية وان نفسها التى تعمل عليها السيارات الآن 
الهلال_» يوليه 1955 يونت 
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فإذا لم تكن قد فسدت فهى تحتاج إلى 
شمن. ولم يكن العصر الذى اسماه 
أستاذنا أحمد بهاء الدين بعصر 
الترانزيستور قد بدأ بعد. وكنا نذهب إلى 
مكتبة الفن لنسمع روائع الموسيقى العالمية 
لعلنا نتثقف! وإقد أحببت منذ وقت مبكر 
الأدب والتاريخ . وكانا مترابطين فى كثير 
من الأوقات. وكما قلت قرأت أول هما قرأت 
«مجنون ليلى» و «أبو الفوارس عنترة» 

فكنت إذا قرأت المسرحية الشعرية بكيت 
تعاطفاً مع قيس وليلى قى مأساتهما 
ورأيت أن هذه الملسرحية فى أجمل 
الأعمال على الاطلاق. وإذا قرأت عنترة 
هى يصول ويجول هزتنى بطولتة فرأيت 
الرواية أجمل الأعمال على الاطلاق. ولم 
أكن أعرف آنئذ ان-كل عيمل عظيم هو 
أجمل الأعممال. كنتت أظن ,أنه على أن 
أفضل أحدهما على الآخر. وكان هذا 


قرأ ولايكتب» ولكنه يظن نفسه انه لى كان 
قد كَتَبٍالكان أفضل الجميم. وتمول 
الافتراض إلى حقد وكراهية للحياة . 
وقنال:زميل الذراسية الذى كان يلعب معنا 
فمات قتيلا فى حاذث سيارة على الحدود 
الليبية التونسبية, وهذاك الصبى الذى كان 


يرهقنى كثيراً. ولحسن حظى استطعت أن يتيه علينا بثرائه ووسامته؛ وقرأنا فى 
اتخلص من أفعل التفضيل هذه؛ ولسوء الضمق بعد ذلك انه قثل زؤكة 
على أ النبيجة التقلاية تاها للك الافياليةبىدرى. اومن ود وسيم 
تحتها عظيم مثل الكتاب ! 

وهندما اتامل البدايات وأقارنها ١ح‏ ومندما أعود إلى البدايات وأقارنها 
بالنهايات أجد قدراً هائلاً من الدراماً. يما أنا فيه الآن أجد نفسى فى حالين 
ويذكرنى هذا بدراما الزمن فى ثلاثية متناقضين : الأول إننى أصيحت كاتيا 
نجيب محفوظ. ففى الفترة الأرلى التى ولم يكن هذا يخطر ببالى . والثانى إننى 
بدأنا فيها القراءة ومحاولة الكتابة كان لم أحقق ولا عشضر ماتمنيت كتابته ! 
هناك زميل انصرف إلى الحياة اليومية فلا فتامل 1 
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© أئف إينة وليثة © 
© قرات كل ماكتبه الاساتذة فى الجزء الخاص عن «الف ليلة وليلة» فى مجلة 

الهلال عدد ابريل ١545‏ وآريد اضافة صغيرة إلى ماكتيه الاستاذ مصطفى درويش 
عن السينما والف ليلة وليلة بان رائد الإبداع السينمائى الفرنسى جورج ميليس الذى 
أخرج عام 16٠١‏ أى بعد سنوات قليلة جدأ من اختراع السينما أول «ألف ليلة وليلةه 
وبعد فيلم ميليس بقليل انتجت السينما الفرنسية أيضا فيلم «علاء الدين» فى نفس 
السنة للمخرج فردينال زيكاء وليس فى الأمر ما يدهش فقيل ولادة السينما بقرون 
عدة جعلت شهر زاد من حكاياتها اشبه بسيناريوهات جاهزة للتصوير حافل 
بالأحداث المثيرة التى تجمع بين الواقع وسحر الخيال بين قصص الحب والحياة وبين 
الفروسية والبطولة أى كل ماتبحث عنه السينما فى الحكايات والقصص وهى هنا 
مشحونة بكثير من الاثارة التى تغلفها أجواء اشرق الحالمة وعالمه الغامض الملى, 
بالاسرار والحكمة . وستبفئ الليالى كنز لِأيْتَضَبٍ ياخذ منه الفنانون والسينمائيون 
والأدباء ما يطيب لهم وستتابع شهر راد كل ليلة ممارسة فن الحكاية . 

الصديق حبيب جميل الحلفاوى 
الجمهورية| التونسية منزل بوز: 


6 الصسحر 2 ضصضنيق © 
سلى السحر فى عينيك كيف يشدتى 
١‏ إلى عالم تهفوى إليه الخسواطر 

إلى عالم هام العبير بساحه , 

ورقرقه عف من الحبطاههرٌ 
كان اريمج الثنور ينثير حوله 

غلائلٌ صاغت وَشَيهُنَ الأزاهرٌ 
سلى السحر فى عينيك .. والموج فيهما 

عتى .. وصوت الحسب تناه وأمر 
اأنجو إذا أابحرت ؟ ام بات للهسوى 

شراع- إذا ما عريد الموج خسائرٌ 


الهلال_) يوليه 4 2-0 
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ومسل لتهاويم الخيالات وقفة 
تموسق فيها ماتحس المشساعرٌ 
وشعرئ همس فى الحنايا إذا سسرى 
يهدهدُ بالنجوى نتصحو السسرائر 
فيبعث فى القغصن الجديب رواءه 
إذا ما استبدت بالظلال الهجسائرٌ 
سلى السحر فى عينيك : من اين إبتدى 
ليعسزف لحني مسستهام وطسائرٌ ؟ 
لعسل قسرابينى من الشسعر تزدهى 
لديك .. وتشسسدو فى هواك القيسائر 
أشارت بلحظ يلار السسحن حمسوله : 
عن الآن أاضحى فى رعاياى شاعر 
شوقى معسة إيو قاور 
0 الشهر العقا 
قضية المرأة العزبية © 0 
© فى مقالته «الليالى وقضية المرأة» ‏ الهلال ابريل ١555‏ اشار الدكتور 
شكرى عياد إلى التمركاتة النتتائية -[المتطزنة -كلحقجائها فى تسمية «الإنسان» 
فى اللغات الأوربية باسمم الزيجل . والحقيقة ان هذه الجمعيات حخريصة كل الحرص 
على انتقاد كل ماتتصون انه يمس عكانة المرأة» وهى جمعيات قوية جدا وقادرة على 
عرض رايها . ومن ذلك أن دار «اكسفورد يونفرستى برس» كلفت البروقسور «جون 
ننسنت» الذى يشغل كرسى هادة التاريخ فى جامعة «بريستول» بتأليف مقدمة قصيرة 
لدراسة التاريخ ؛ غير ان المخطوطة التى انجزها «فذسنت» حين عرضت على عدد من 
المؤرخين الذين استعانت بهم دار النشرء رفضوا المخطوطة, ومن أسباب ذلك الرفض 
لنها اشارت إلى أحداث قام بها «رجال» بدلا من أن يقوم بها «أناس» دون تحديد 
الجنس الذى ينتمون إليه, وقد أثبت البروفسور الكشير من المرونة حين قال بانه : 
«مستعد استعداد! كاملا للامتثال لما تقضى به الاستعمالات اللغوية الشائعة لدى 
الحركة النسوية.» واوضع قنائلا : «لقد قنمث بأعمال تعديل كشيرة من هذا القبيل 
لحساب ناشرين أمريكيين» (جريدة الشرق الأوسط العدد 5517) . 
* وما يهمنا فى الأمر هو أن المرأة العربية تسير على خطا المرآة الغربية » ومن هنا 


- /اق! - 
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يتوجب على مثقفينا ‏ رجالا ونساء ‏ أن يعطوا الموضوع مايستحقه من المناقشة 
إلا أن المشكلة فى «تضهيم: هذا الظلم .. فمثلا فى الندوة ألتى عقدت فى 
العاصمة التونسية ‏ اكتوير 14 بدعوة من اليونسكو لمناقشة اساليب وصول الرأة 
إلى مراكز القرار » ظهرت أصوات تدعو إلى تشكيل قوة ضغط نسائية : ومايسمى 
ب «اللوبى» النسائى فى وسائل الإعلام, كما طرحت بعض المشاركات» قضية التطرف 
الذى يخرج عن المبادىء السمحة ويتحول إلى اداة لقمع «صوت المرأة» وقد روت 
ليناس طه من محمر ما حدث للكاتية للصرية نعمات البحيرى عندما امتثع عمال 
الطبعة عن طبع قصة لها فى إحدى المجلات القاهرية بحجة إن القصة تتضمن 
عبارات منافية للآداب . ونتساءل هل كان رفض طباعة القصة فقط لأن كاتبتها 
أمرآة؟ بالطبع لا .. والادلة على ذلك كثيرة ومنها أن عامل معلبعة كتب تقريرا عن رواية 
جمال الغيطانى «وقائع حارة الزعفرانى» طالب فيه بحذف بعض الصفحات لأنها 
منافية للآداب. كما اعترض عامل مطبعة أخىيظلى ما أسماه بمشاهد جنسية فى 
فصل «ولد ليموت» من رواية خيرى عبد الجواد «التوهدات» وحصل نقس الشىء مع 
رواية ادوارد الخراط «مخنوقات الأشواق الطائرة» ويالتالى فليس هنالك استهداف 
«لقمع صوت المراة» ‏ فى قضية انعام اليخيرى على الأقل ‏ وإنما هو شىء يحدث 
للرجال والنساء على الشواء ٠.‏ ونقطة فى صالع المساواة ١!‏ 

ونحن وإن كنا لا ننكن أن هئالك من استغل بعضن الاحابيث النبوية ‏ درن أن 
معناها احبانا ‏ ليحقر المرأة : إلا أننا يجب أن ننبه إلى الاختلاف القائم بين نظرة 
الإسلام للمراة» ونظرة الثقافة الغربية لها .. فقى مرحلة من المراحل ناقش الغرب إن 
كان للمراة روح مثل الرجل أم لا . 

وفى مقالة للدكتور / شفيق السيد صالع بعنوان «طفل الأنابيب» يذكر أن .. 
«أرشيف كلية الطب بباريس مليى, برسائل الدكتوراه من القرنين العاشر والحادى 
عشر الميلاديين والتى تؤكد دور الرجل الأوحد في عملية الانجاب» وان للراة مجرد 
وعاء لاستقبال العصارة الذكرية . ويقول أيضا : « واما مسالة العقم فكانت من 
نصسيب المرأة فقط حيث كانوا يؤمتون بأن عدم الإنجاب يعود أساسا إلى عيب فى 


استقبال المراة للعصارة الذكرية » . 
فماذا يقول القرآن الكريم فى هذا الوضوع ؟ يقول الحق سبحانه وتعالى : «خلق 
هارا - 
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من ماء دافق» الطارق (1) . يقول ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية : ميعنى المتى 
يخرج دافقا من الرجل ومن المرأة فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل ٠.‏ ج 4 


ص 5غ , 
والأدلة على مكانة المرأة فى الاسلام اكثر من أن تحصى. 
محمود المختار الشنقيطى 
المديئة المنورة 
© زمينةه مهل 0 
وصرفت انك عاشقه 
وبيموج روحى غارقه 
فلقد قرات قصسيدة 
عصنى كدثيا مورقه 
أخفيتهافى دفتر 
اخفيت نبج ؤزمرقة 
فزاينت اسننىة ‏ -108 
فى بحر أنثى خسافقه 
وراباحك بيدا حل 
فى مقلةمفرورقمه 
فى دفتر صفحاته 
كجداول متدفقسه 
شعر وعشب اخضر 
كلمات حب شاثئقه 
وسسرقت دفترك الذى 
يخفى خواطر عاشقه 
فاشهشعغرحخحخحسيتك .. 
ما أحيلاها النجوم المطرقه 
د . هيثم الحويج العمر 
فق 
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كئوس لدينا 
وحتما تذاق 

0( 
إليك قصائدى 
فلعلها 
قآنت لقليك ما أريد 


لكئني .. وبرغم ها كتبت يداي 3 
وسطرت د 0 3 ١‏ / :| 
ملزال فى قلبئ... أمزيذ ا ١‏ 

عاطف محمد عبدالمجيذ .. المنشاة الكبري 


- القوصية ‏ أسيوط 


ات :7 
ه كاتية قصة أردنية و 
© أنا فتأة عربية أقيم فى ن .. لى إنتاج أدبى متميز بحكم أسساتذتى 


والمحررين الثقافيين فى بلدى» حيث اكتب القصة القصيرة منذ عام لمامه١‏ وأكتب 
بغزارةء وأقرا بغزارة كبر .. أقرا كل شىء من ادبنا القديم والحديث؛ إذ سمحت لى 
خلررف حياتى العلمية فى الجامعة الأردنية بالاطلاع الواسع؛ رحيث نلت درجة 
البكثلوريوس في علم النفس والتاريخ من الجامعة الاردنية .. ولا انكر دور محر «ام 
الدنياء البارز فى فتع الأيواب امام كل مبدع وموهوب من أبناء البلاد العربية 
الشقيقة, وفتع مجلاتها وصحفها لهم ؛ وقد قرات لهؤلاء الذين نشرت لهم مصرء 
ومجلتكم الغراء وأرجو أن أكون واحدة من بين هؤلاء الذين احتوتهم مصر واححتوتهم 
الهلال » يوليه ١516‏ 


.ها 
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مجلتكم الشهيرة » وأرجو منكم قراءة مافيها بدقة . وان تقرروا الأمر بشأن قصصى 


التى سأبعث بها اليكم بعد التكرم بالرد على رسالتى . 
أسمهان عابد - عمان ‏ السلط - حضانة مارجريوس العربية - الأردن 
© تعليق 
- نرحب بك ؛ آما النشر فله عندنا قواعد معروفة نرجو آلا تضيقى ذرعاً بها .. 
© رسالة من صديق © 


© الأستاذ مصطفى نبيل رئيس تحرير الهلال سلام الله عليكم ورحمته ويركاته. 
حدثنى الدكتور نجيب الكيلانى ‏ يرحمه الله عن علاقة كانت تجمع بينكما 
ومعكما الراحل محمد جلال كشك ؛ وكنتم تلتقون فى منزلكم ‏ على ما اذكر من 
كلامه ‏ وقد توقعت أن يكون لوفاة الرجل صدى فى «الهلال» ليتساوى على الافل 
ببعض الأميين المتسلقين الذين جعلت منهم الدعاية ادباء وكتّابا .. وللاسف ظهر 
عدادان من الهلال بعد الوفاةء فوجدت قيهما اهتماماً بمطرب «سمرة يا سمرة يا حبة 
عينى» ولم أجد أثرا لرحيل الروائى الإسلامى الأول صاحب اكثر من اريعين رواية 
عدا كتبه الأخرى فى القصة القصيرة والبحث والشغر ! 
وفى عهد الناصرية الأول اخرجه الطاغية الأرحل من سجنه ليسلمه جائزة التفيق 
فى الرواية ثم اعاده إلى قبعر مظلة «أما الناترية الثائية فقب؛سحقته مريضاً وميتا 
.. ولا حول ولا قوة إلا يآلله العلى العظيم . 
دكتور حَلمى محمد القاغود - كلية المعلمين بالرياض - السعودية 
© تعليق : 
- ننشر هذه الرسالة بلا تعليق؛ فالدكتور - كعادته ينتفض عصسبية وغضيا , فلا 
تعليق لنا على كلامه وهو فى هذه الحالة !.. 
© تحية إلى حلمى التونى © 
© إننى أقدر كل التقدير الجهود التى يبذلها الفنان حلمى التونى غلى أغلفة 
إصدارات الهلال: فهو الفنان الذى ينطلق من خلال عمله الإبداعي من إحساس هاثل 
بالحرية فى عالم طفولى شعبى برىء مفعم بالتفايل والمرح يشعر به كل من يتامل 
رسومه . وأطلب ان تخصصوا لهذا الرسام بعض الصفحات فى ركن «من الهلال 
إلى الهلال» . للحديث عنه وعن أعماله لكى نتعرف عليه وعلى مسيرته الفئية أكثر 
نحن القراء فى الجمهورية التونسية . 
الأستاذ . حبيب جميل الحلفاوى - تولئس 


أقاه- 
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© تعليق : 

نشر الهلال الكثير عن المعارض الفنية التى أقامها حلمى التونى فى السنوات 
الأخيرة .. اما تاريخ حياته فيحتاج إلى أن نستاذنه فى الكتابة عنه » ونعتقد انه سوف 
يأنن بذلك» وقد يكتبه بنفسه فى باب «التكوين» بعد ان صار من الخضرمين . 


© ثدرة عردس © 
أبتى .. لاتكمل عرسى .. لاتزرع يأسى 
دعنى .. اتركنى .. لن أقبل هذا 
اقتلنى .. مزقتى .. واحرقنى 
ال ماق اسن 
لن آقبل هذا 
فلمن تشرينى ؟ وبكم تشرينى 
ذهبا من نار تليسئى 
شبحا تختاز وتجبرتى 
بنقود كيف تسلسلنى ؟ 
بنقود كيف ستشقينى ؟ 
فستان العرس ساحرقه 
قسما بالله .. ساحرقه 


أبتى .. 
دعنى اختار 
لم تأخذٌ رأبى .. 


الهلال _» يوليه 15565 559 
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كوم أسدقائنا () 
© د . خالد أندريا عيسى - جامعة الجبل الغربى - الزنتان - ليبيا: - 
نشكركم على حسن غلنكم ٠‏ وترحب بالبحوث العلمية التى تتفق ومنهج الهلال. 
© د . سامى منير - كلية التربية - الاسكندرية : 
الاعداد الخاصة التى آصدرها الهلال فى الستينات والسبعينات عن طه حسين 
والعقاد وأحمد شوقى وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ كانت لها ظروف تلائمها , 
وليس فى الوسع إصدار اعداد خاصة عن كل من يستحقون ذلك لكثرتهم ولارتباط 
ذلك بظروف لايمكن التحكم قيها !.. 
© صلاعح السيد السيد - مستشفى البلينا العام : 
- لم نفهم السبب الشعرى أو الفتى لبدئك كل فقرة من قصيدتك بحرف من 
الحروف الهجائية . كقولك : «دعين .. عين العقلء .. «ذال .. ذال الهم».. «لام .لام 
أجمرء!.. هذه صبيانيات وسخافات يلعب بها بعض شعارير الحداثة فلا تقلدهم ؛ آها 
نولك إن الشعر التفعيلى لا «يتقيض» بوزن معين فهذا صحيح: ولكنك اخطات فى 
كلمة يتقيض؛ وصرابها «يتقيد» !.. أى يتخذ قيدأ .. وهى بالدال المهملة وليست 
بالضاد . 
© عبد الرحيم الماسخ -- سوهاج : 
قولك فى قصيدتك : «شاهد العصر البقايا .. فخذوا منه الحكاياء يعيبه الخطأ 
فى كلمة «الحكاياء فلا أصل لها فى اللغة. وصواببا «الحكايات»!,. 
© الشعراء : صلاح الدين محمد صوفى وجمال ختسنى على يوسف 
ولا نتحدث عن المعالى . 
© سامح حسن إبراهيم حسن التجار - فارسكور : 
قصيدتك : « إلى ضفة الفجر» صحيحة الأوزان: ما عدا قولك : «غليك الطيب 
من خميلة التجمات والزهر» : فحاول إصلاح هذا الوزن .. أما قولك : «المتهكم 
الذاريء» بالذال فخطا .. والصراب : الزارى: بالزاى !.. ولا تعتمد على تقطيعات 
الاوزان فإنها خادعة . لاتتعلمه من كتب العروض . 
© شوقى محمود أبو ناجى : 
قصيدتكم التى ارسئتموها من الشعر الحلمنتيشى لا يصح نشرها فى الهلال , 
ومكانها المجلات الفكاهية والهزلية القديمة مثل المطرقة والبعكوكة وغيرهما . 
ونعتذر للكثيرين من أصدقائنا الذين ضاق المجال عن التحدث إليهم 
هنا . 


وا 
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أقرآا صسحينتين أجنبيتين أسروعيا ٠‏ واحدة اسبانية والاخرى فرنسية ؛ فى اليوم الذى 
يغصصمان ميثمات تحركة الفكر العالمى ؛ ويكثقتى هذا مشرة جنيهات ؛ تمنيث لر اتسعت 
دائرة الصحف والايام ؛ ولكنى لا آستطيع (ماديا بالطبع!) , 

فى الملمق الثقاقى للصسهينة الإسبانية هرضي لرواية كتبتها سيدة كردية ؛ من الاناضول 
فى تركيا ؛ تدهى أمينة سومى أرز دمر + تقيم لى برلين ٠‏ حيث تخصست فى الآداب 
وانوسيفا الشرقية ٠‏ وأصدرت روايتها الارلى « الحياً خان “» باللغة الالمانية , فانتشرت 
بسرعة ؛ وترجمت إلى عدد من اللفات فى العام تفسه ,)١1514(‏ ليس هن بينها بطبيعة المال 
' ؛لشركية ولا العربية 

اثرواية تغيسر حول الدبعة عشر هاما الأولى من حياة الكاتبة ؛ هنذ كانت سرا فى 
عير الغيبة ؛ صسوتها الطفوليى يتحدث عن قطان أسود ٠‏ وجنود يرتدون معاطف ثقيلة , 
تقعى هذا ولما تكن ولدت رإشا شاهدن جنيئا فى يبطن أمها ؛ ترى لأنها تسمع ولمبة السمع 
المرهف وقيامه بدور العين , تحمل القارىء إلى أكثر من لعية اديية ؛ ممثعة وخير معيودة . 

تبدا الرراية باييم الل اإزعون الرهيم +«وتعيلك ,حبن«صنماتها التى تيلغ 23؟ صفحة 
(فى ترجمتها الإصبافية) إلى أكثر من "خدينة تركية » ون كل لان تنزل» » أى بيت تسكن , 
تمكى له ماسسميك”7'زتسفّ لك الأثر آلذئ' تعدّث"الذكاياد”: 

فى روايتبا ؛ جملت آمينة الوافع شرافة » وتراهآا أكثر جمالا من الحقيقة + ,تمول هذا 
الغليط من حكايات الغانات التى هبطت فيها ؛ على اهتداد طفولتها وصباها ؛ إلى الف 
حكاية وحكاية ؛ تصور سلوكيان مختلفة ؛ وتروى قصسسما غير مسجلة ٠‏ 

ثمن الرواية فى ترجمتها الإسبانية مائة جنيه والكتاب الإسبائى أرخص كتاب في أوربا. 

آريد ان أاقيل : سوف تقلل الرواية فى مممر ؛ ومثلها القصة أيضا ؛ تدور حول نفسها : 
وسوف يبنى كتابها يجترون الماضى ؛ دون مغامرة هبقرية جادة ؛ تقع بهم ملي جديد يثير , 
ماظلوا يحرفون شيئًا هن اللفات الأجنبية ٠‏ يصلهم بهذا العالم الجديد ؛ المتقدم والمتهير , 
رمادام الذين يعرفون لايستطيمون ؛ والذهن يستطبعون لايجدرن ؛ شراء مايصدر فى هذه 
اللفات + ومابقيت الدولة لاتمير الترجمة رهاية أي اهتماما ! . 

أثمنى أن تعود دار الهلال إلى تقليدها العتيق فتقصمر «ررايات هالميةه هلى الآواب 
الاجنبية رأن تدهم المولة هذا الجهد ؛ فتجملها ‏ كما كانت فى زمن مضي شيئا مقررا 
هلي مكتبات المدارس والمماهد ؛ ولن يكلقها ذلك ماليا إلا القثيل . 


الهلال _ يوليه ناكدلا روهت 
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4 
رواايات الهلال 


ل 


اول 
ر. سلس كرض 


يصدد 
ه يوليو ١4966‏ 06هبونلو ١49600‏ 


٠‏ الاثسان الباهت 

. الحياة مرة أخرى‎ ٠ 
 سسيئصأنغملا‎ ميوتتلا٠‎ 

نوم العازب . 

: من شرفات التاريخ ج 3 
٠أم‏ كلثوم . 

. المرأة العاملة‎ ٠ 

.قادة الفكرالفلسشى . 
٠الملامح‏ الخفية ( جبران ومى) . 
. عبد الحليم حافظ . 

. انقراض رجل . 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الأنسان المتعداد . 

. الشخصية المبدعة . 

. فكروفن وذكريات . 
:ساعة الحظ . 

. سيكولوجية الهدوء النفسى‎ ٠ 
. «الاعلام والمخدرات‎ 

“من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجاة . 
«الأسرة مشكلات وحلول . 
.ظلال الحقيقة ., 


.شحرة معاوية : وملك بتى أمية . 


.مذكرات خادم . 
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يق : زد 

نبع الاداب و 
من : أدب . وقصة ‏ ودراسة . وسير . وبحوث . وفكر. ونقه . وشعر . وبلائمة ‏ وعلوم , 
وثراث . ولفان . وفضابا . وناربخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلاث , وسباسه ... إلخ . 
بز اكه جورت باجام انتج نج ]اجا نوفا تمه ببس جر 


صدر من هذه الساصلة : 


طيبة أحمد الابراشيم 
ذوال مسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
ممجهك حست الألشى 

د . محمل رجب الببومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سبلاماه 

طيبة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحفد الابرزاهيم 
بوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 


أرشيف الشارخ 
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لوحة المتهمة بسرقة خروف- 171 ام 
للفئان العالمى رامبرانت ‏ متحف أمستردام 
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مجلة ثقافية شهرية قصدرها دار الهلال 
أسسها جرجيى زيدان عام 14537 
العام الثالث يعد المائة 


مسكرم مخصد ألخوسط ,ئيس مجس الإدارة 


عبد الحميد حصسروؤش نائب رئيس مجلس الإدارة 


الإدارة: القاهرة - ١‏ شارع محمد عز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : 17845٠‏ (! خطوط) . اللكاتيات : صب : 
٠‏ - المئبة - الرقم البريدئى : ١١51١‏ - تلغراقيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت : 177014١‏ - 
تفكس ؛ هنا [1]113 92703 فاكس : 1/106 : 5771254 


مصطفى نبسسلح بيس التحسرير 
حلفي السنؤودى المستشار الفني 
عماتلف يمستلقى طللدين4التحرير 
محصسةن الشسسح المتتتنتندير الفني 
عيسسى ديسساب سرتير التحرير التنفيذي 


لمن النمطة سوويا ٠١١‏ ليرة > لئان ٠٠٠‏ ليرة - الأردن 17٠+‏ فنس - الكويت +0/ فلساء السعوبية 
٠‏ ريالات - توتس ١.1/6١‏ دينار - المقرب ١١‏ درهمأ - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ربالا - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطتة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمئية ٠٠١‏ ريال - غرْة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 45.١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ١٠‏ جك ٠‏ 

الاشتراكايت قيمة الاشتراك السنوى (15 عددا)>14١‏ جليها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 7 دولارً. باقى دول العالم 5؛ درلاراً 

#يكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد العال بسيونى زغلول - ص ب رقم 1417؟ - الصسفاة - الكويت - 

حر 411513079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مصصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد ١‏ 
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4ف .وتلاخ التمساؤة 

قضية الجرية والانقسام 

الثقافى 

6 د. أحمد أبوزيد 

الحرية وحق الاختبار 

4. .عبد المثعم تليمه 

الأنب فى سسبيل الحزية 

حك وكوف اهو 

الكاتبة والحزية 

4 د . أحمد درَوَّشن 

الحرية والشعر والآفان 

الجديدة 

ال 2 

الحرية فى الإسلام 

4" آيام الحهرية ف 
التلسساريخ 

1 د . أحمد عبدالرحيم 
لان 

الحرية عند جمال الدين 

الافغانى 

البلال ب) أغس م1944 


01000126021. 


الحرية والفن الجميل 


قصتقى مع الثقسسافة 
الجماهيزية *) 

.: السيد أمَيّن شلبى 
رسائل ليدى جوردون من 
مفصز 

طللعت الشابب 
الفكر والفن فى العالم 
ف 2 الك 
إفريقيا والمستقبل 

001 احمعدى أبو كيلة 


النيل وتكوين مصير 


5-0-5-5 


أرشيف الشارخ 


| شضون | 


5/8 محمول يقشيش 
فوز مسر لاول مرة فى 
٠‏ مصطفى درويش 
معالى الوؤزير وسسارق 
الفرح 

سليم سحاب 
محمد الموحى .. العملاق 
الذى هوى 

+ تهةي الضحيت 
نحو مسرخ جديد 


حسستى لييب 
ثلاث مقاطح كروية 
(قصة» 
64ا ف .أحمد تيمور 
للعشق إنشادى (شعر ) 
4 ممسسعين مت الم 
السبيل (قصة) 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


من انهلال .. إلى الهلال 


صن 

قلب الورد . عاطف الطيب لفعموة محمد حلمى هلال ١‏ 
© كتب : 
قناع القلم الملتاع 
موجمج سس ءوسب عمجتب 3 أحمق يق الهلا ؟ 
الوجه والقناع والعتف 
ممعم مع ممع ممعم لمعم ءءء --- ثزار سمك ه6١‏ 
© كاسيت: 
أبونور .. صوت النخيل والمآذن 

" عزيزى القارىء, ا لا نت د خيرى شلبى ١11‏ 

١/4‏ الث 5 ام ا 101000ذظ2 حلمى سالم ا 

8 © مسرح : 
(الشاغز محمد التهاهى) 
7 أوزدديس وإمبة .إلأهالة 

للا أنيت والهبلال ممعيموء ععععمموععدعدء 5-50 سامدة حدبيب ك1 
إبيس وأسظة بريئة 
امم رو مذو مععمع ع اع ناوا دء* ع عي م حسام عطا كا 
© تليفزيون : 
برامج المرأة شبد المرأة 
مسح ع ممه مده عه مع دع حم د + سلوى بكر ./ا؟ 
قضايا المرأة بعيدا عن برامجها 
ممه مده خمده مهن هه مه ههه ممه مم0 عرب لطقى ١+‏ 
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هزيزى القارىم 


طفيان الإرهساب وأوهسام السلطة 


شهر بؤونة المصرى القديمء مر بنا فى هذا الصيف مكشراً عن أنيايه, 
مرسلا علينا فى شهرى يونيى ويوليو شواظا من نار كما لم يفعل منذ 
أربعين سنة؛ كأنه أراد أن يبرهن لنا من جديد أنه لم يزل على عهده القديم 
كما عرفه أحدادنا قدماء المصريين الذين كانوا يسمونه (ب ' أونه) ٠‏ أ : 
«الحجر» .. والباء هنا هى «أل» التعريف في لغتهم الهيروغليفية: وذلك لأنه 
كان فى فتوته وعنفوانه على عهدهم البعيد السعيدء يفلق الحجر: ويذيبه 
بحرارتة اللاهية !., 

وما زال الفلاحون المصريون فى الريف يسمونه «بؤونة الحجر» ..كأنما 
ترفض ذاكرتهم التى تستوعب خمسة آلاف سنة أن تنسى هذا الاسم الذى 
جرى على ألسنة أجداد عاشوا فى صيف مصر وشتائهاء وخريفها وربيعها, 
وانطبعت فصول الزمان على جباههم: كما"اتطبعت فى السنتهم ! .. 

لقد أشعل بؤونة المصرئ الصيف بنارة؛ وجمع طفيان الطبيعة القرية 
القادرة» إلى طفيان أبناء الطبيعة الضعاف المهازيل ! .. وما أجدر صيف 
سنة 191956 أن تكو ن له ضَفَعَاتٍ فى التاركخ بقد |آحينأر .. 

فها هى ذى المعركة قد كشفت البرقع وأسيفرت عن وجهها الشائه؛ فإذا 
فى أدمغتهم, وإذا هدفهم أن يبلغوا بطفيان الإرهاب ما لم تبلغه أباطيل 
دعواهم بالحكمة والموعظة الحسنة؛ فليس فى تلك الدعوى الباطلة حكمة ولا 
موعظة» وكل ما فيها طغيان أوهام السلطة:, ويلوغ الدنيا باسم الدين ! ., 

لا فرق بين زعيم الحشاشين القدماء حسن الصبباح, وزعيم الحشاشين 
الجدد !.. كلاهما صاحب شعوذة ودجل وكلام معسول: ثم تبرق الخناجر 
فى أيدى الأنصار المغسولى العقول, لتفرض كلمة الإرهاب: وتعلى «كلمة 
الحق» التى يراد بها الياطل ! .. 

والآن .. أتسعت خريطة الحشاشين فى المنطقة كلها وشملت المسلحين 
بالبنادق الآلية كما شملت المساحين بالفكر الإرهابى المندسسين فى هيئات 


البلال ) أغسطس ١440‏ 0-7 
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ذات تأثير مباشر فى المجتمع؛ منها ما هى رسمى أى نقابى أو قانونى ! 5 
ومنها منابر تخاطب الجماهير فى المساجد كما تخاطبهم فى صحف 
وإذاغات وشناشات كثيرة. وتفبرهم بمطبوعاتها الصادرة عن بور تشر 
ضخمة تستند إلى رعوس أموال عقارية وتجارية هائلة ! . 

لقد نامت الجهات المعنية طويلاً. تاركة المبل على الغارب لكل من هب 
ودب» ثم ثم استيقظت بعد التوانيى 0 فإذا طغيان الإرهاب قد لفك 9 

١د‏ كل حتياعن لدان ل مسرا 1111 لظي سزنسلققاة 
الإرهاب الذى يجهد كل الجهد أن يقيم خيمتع السوداء فوق صوتدة والذى 
وأسماع من يعنيهم الأمر ومن لابيعنيهم, 3 تملك ف الدعذير من هذا 
الخطب الجسيم إ الا أن نرددٍ قول الشاعر القديم ! 


أرى خلل الوملاد ومؤض] ناور 5 
ويؤشنك أن يكون له ضرام 
فإن لم يُطفيًا عقسللهٌ قور 
د اجثث وهام 


مطفته العثلا» فصوف يسدث ما يذكره الشاعر فى بيه هينه ؛ وقد حدث 
ذلك فعلاً فى الزمن القديم وتحققت نبوءة الشاعر فهل يسمع أحد من العقلاء 
نداعنا ! 
لقسه اسعسه فرتابوه ديرا 
ولكن لاحياةً لمن تُنادى 
والأمر لله مسن قبل ومن بعد !.. 1 


المشسسرر 
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قضية الحرية والانقسام 


الثقافى الراهن 


بقلم: ل صلاح قنصوه 


3 لا أحب من قبيل المبائغة والشطط أن 
نعترف اليوم بوجود انقسام ثقافى فى مصر 
والعالم العربى بين فريقين لكل منهما لفته 
ومعجمه: وكذلك أدواته ومنهجه . 

والعلامة الفارقة بينهما أن أحدهما يتداول 
مصطلح الحرية بحيث تفترش لديه كل مجالات 
الفكر والممارسة :_بينما ينفيه الآخر بعيدا عن 
خطابه على الوجه الأذى يصم فيه الحرية بأنها 
لفطة وافدة أو مستوردة من ثقافة معادية. أو 
دليلا ظاهرا على نيّبة باطنة!عقدث العزم على 
المروق والضلال: 

فثمة فريق يجعل منها بديهية أو مسلمة 
يستخلص منها نتائجها فيما يعرض له من 
مشكلات وفريق آخر يستغنى عنها لأنها لا تعنى 
سوى التمييز بين الحر والعبد قديماء ولسنا فى 
حاجة إليها بعد أن أغلقت أسواق الرقيق. أو 
تشير إلى التفرقة بين ما هو أصلى (حر) وزائف 
من الأحجار والمعادن؛ ولسنا مشغولين بطبيعة 
الحال بما يجري فى حوانيت الصائغين. 


5-008 
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والواقع أن نبذ هذا الفريق لمصطلح الحرية لا يسوغه حرصهم على الوقوف عند 
الدلالة الأصلية القدهة؛ لأنهم لا يصنعون مثل ذلك في غيرها من المصطلحات فهم 
برتضون لأنفسهم استخدام الدلالات الجديدة لمصطلحات تراثية مثل الدولة التى لم تعد 
تعنى لديهم جرد التداول والانتقال من حال إلى حالء وهو المعنى الأصلى للدولة 
وكذلك «الحكم» الذى كان يعنى الفصل والقضاء والحكمة. فكلا الدولة والحكم يتخذان 
عندهم نفس الدلالة الحديثة للسلطة والحكومة. 

بل إنهم ليسرفون كثيرا فى اسشخدام مصطلح «النظام» الذى لم يكن يدل فى 
السابق إلا علي التأليف والاتساق.. فأصبح هناك النظام الإسلامى, النظام السيياسي 
والاقتصادى فى الإسلام وغير ذلك كثير مبذول فى حديثهم. 

ونحن لا نذهب إلى ضرورة احتكار الدلالة الأصلية للمصطلح؛ بل فضى إلى أبعد 
من ذلك فنزعم أن دلالة المصطلح أو اللفظ تعبدل وتعطور بتغير السياق الثقافى الذى 
تحكمه علاقات وأوضاع جديدة لم تكن قانسة فى يالسياقات السابقة . فإقصضاء 
« الحرية» من بياناتهمءينبئ بدلالة أخَرَى أخظر وأفدح . لهذا. لا نتتصور أن حدبثنا 
اليوم عن ال حربة كان من ا مسكن أن يطرح فى عصور سايقية وأصاكن أخرى لأنه رهن 
بمستوى لغة التواصل والتداول التى بلغها الداس فى عصراقم وأوضاع حاتهم. 

وعندما تكتسب كلبة ما مدلولا جديداء فإننا ما نليبُ أن نكن راجعين إلى الماضى» 
وقد تزودنا بتلك الدلالة المستحدثة؛ لنعيد النظر فى الماضى ونفسره فى ضوء مدركاتنا 
الجديدة. من أمثلة ذلك كلمة «استئباط: كانت تعنى قدبما فى السياق الثقافى الذى 
نشأت فى أحضاله اللغة العربية « طلب الماء من باطن الأرض». ولكنها الآن تفيد دلالة 
أخرى وغى مط معين من الاستدلال. 

وينبغى لنا أن نعغرف منذ البداية أن المضموئات أو المدلولات الجديدة للفظ الحرية 
التى لم تكن لها من قبل, إنما هى وليدة سياق ثقافى تطلعت فيه فئات اجتماعية 
واقتصادية وسياسية فى أوروبا إلى تحقيق مصالحها القائمة على «حرية العمل والمرور» 
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الحرية وا#انقسام الثقافي 


فى مواجهة أنظمة إقطاعية أرستقراطية ليست للفرض فيها أية قيمة خاصة. 

ولا يعنى هذا أن ما تولد فى ظروف معينة مقصور على تلك الأوضاع. فلكل فكر 
أو ممارسة إنسانبة أوان موقوت يزدهر أو يشمر فيه مثل العلم الحديث؛ والتكنولوجيا. 
والنظم النيابية وغيرها. فهذه الاجتهادات البشربة النظرية والعملية تحمل على بزوغها 
شروط ثقافية معينة تتزود منها ريثما تتخذ مسارها أناص, وتحقق استقلالها النوعى 
أو التسبى لأن عرامل نشأة هذه المستجدات لا تتكانأ مع وجودها الجديد الذى انطلق 
بنشق طريقه مستقلا عن تربته الأصلية. بصير ملكا مشاعا للإانسانبة. 

أصل الانقسام الثقافى 

لكل سياق ثقافى «إشكاليته» الخاصة؛ ليس بعنى مشكلته. كما شاع استعمالها 
فالإشكالية كمصطلع مستحدث. فى التى تضع السرالالجديد. وتكشف بذلك عن 
قصور المشكلات القديمة وعجيزها عن مراجهة الأوضاع الجديدة التى تنشأ فى العصر 
والمجتمع وبذلك تحول الاشكالية الانتبباه والاقتسام إلى ما يجب أن يثار من أسئلة, 
وتطرح مشكلات جديد ةلم تيخضع من قبل لليحث. ويعبارة أخرى؛ تسقط الاشكالية 
الجديدة مشرورعيدّة المشكلاث الشابقة. رتلنى القائيةالمألرية جزائف الخصومة التى 
ارتبطت بحل المشككلات البابقة: 

فعند تدهور الثقافة العربية الإسلامية احتجب الفكر الحر وأخلى الساحة لسدنة 
السلطان يسوجهوا خطابهم للرعية التى أريد لها أن تنعم بإغفاءة العقل الناقد أو 
المتمرد. 

ولم بعد الاجتهاد الدينى باعثا متجددا وخالقا للقيم. بل تحول إلى نوع هزيل من 
الاستنباط المفرق فى التفاصيل والمواقف المفترضة. وقد أثر ذلك بدوره على سائر 
جوانب الثقافة. فمهما كانت الوقائع الجديدة نادرة أو كثيرة العدد. فإنها كانت تدرج 
على الفور فى نسق نظرى سابق بقوم على الممائلة, أى القباس. بين ما يعتقد أنها 
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نظائر وأشباه. وتوقف الاجتهاد الذى كان يعنى بذل الجهد فى الفهم والحكم خارج 
المنقول والمحفوظ. وأغلق أبوابه إيدارا للعافية والسلامة بعد أن أصبع العالم العربى 
الإسلامى عالما مغلقا مُكفئا على ذاته, أو أريد له ذلك. 

وفى نفس الوقت الذى ذوت فيه شجرة الثقافة العربية الإسلامية؛ ازدهرت البذرة 
التى عبرت الجانب الآخر من العالم الإسلامى لتثمر فى تربة النهضة الأوروبية وعصر 
التنوير. حيث رحبت بها الحاضنة الشقافة الفنية الجديدة.' وأينعت ثمارها فى الشورة 
الفرنسية التى نقلت الحملة الفرنسية بعض رموزها ومثلها إلى مصر فى نهابة القرن 
الغامن عشر. فأصابت البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تغيرات عميقة. 
ولكن ليس عن طريق التأثير الثقافي المباشر للحملة الفرنسية؛ بل من ثثايا تقويط 
لسلطة المماليك المادية والمعئنوية وسا ارتبط بها من سلطة التشويض العثمانى وهنا 
استطاع الشعب المصرى أن بتر نَإختياره لمحظ على زاليا على مصر. وهو الذى تيسر 
له استئناف منجزات الغورة الفرنسية؛ ولكن فى ظل شروط مادية وفكرية متختلقة. 

كانت السلطة تبلى مبحيل على تحلد تش ركعبيها] من فككر دينى راكد. ومن ثم 
نشأت الحاجة إلى مد رآخر للمناروعلية. وهق الثى أإشنزها محمد على بتحطيم 
العوازن القديم بينا لَه أعلنا» الدب وْشَلَطة المنالبَك فقلذاكآن هؤلاء العلماء أقرب 
إلى السادة الإقطاعيين: وكان بعضهم شيوخا للطوائف الحرفية أيضا. ولقد كانوا 
«يأخذون الجعالات والهدايا من أصحاب الأرض ومن قلاحيها بحجة حمايتهم ومقابل 
صيانتها؛ كما هجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم إلا يمقدار حفظ الناموس» كما جاء 
على نسان «الجبرتى » فى تاريخه لتلك الفترة. 

وكان الأزهرء معقل هؤلاء السادة ومنبر الثقافة السائدة, أوسع الهيئات ثراء بما 
كانت تدره الأوقاف المرصودة عليه وقد سبق لهؤلاء العلماء مباركة الأوضاع التى 
كانت فائمة فى الدولة العثمانية اعترافا بشرعية تلك السلطة والدعوة إلى طاعتها. 

وعندب اسثولى محمد على على السلطة؛ مضت التغيرات امادبة سريعا مقترنة 


5-0-0-7 
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الحرية واانقسام الثقافي 


ببناء جيش قوى عقب القضاء على المماليك. الحليف القديم لهؤلاء العلماء. 

ولذلك لم يسارع هؤلاء إلى تحقيق ما أراده النظام الجديد واحتاجه من جعل الفقه 
مسايرا للأوضاع الجديدة. فران على معظمهم الصمت والجمود. ولم يعجلوا بطرح بديل 
أو منافس قومى للتشريعات والقوانين الأجنبية التى استقدمها محمد على لتناسب 
المطالب العصرية للنظام الجديد الذى كانوا فى شغل عنه؛ أو عزلوأ عنه. 

وهنا وقع الانقسام الشقافى لأول مرة عندما حدثت الفجرة بين الوعى الذى كان 
سائدا وهو ما يمثله علساء الدين؛ وبين التغيرات البنائية الجديدة ومن ثم كان الوعى 
السائد. فى غياب وعى جديد بهذه. النحرلات المباغتة؛ وعيا بمصالعح سابقة ولى 
زمانها. 

ولأن أصحاب ذلك الوعى الذى تجاوزته التغيرات كانوا علماء دين فقد أطلق على 
وعبهم الذى لم بعد ملائما. «الفكر الإسلامى ه ينانا أصبع متناقضا؛ دون مبرر 
حقسبقى من الدين الإسلامى؛ مع المعطيات الجديدة. وهكذا خصص الوصف بالإسلامى 
أو الشرعية أو الترائىي. إلخ عنوانا علي النظام الساين. علي حين نزعت التسمية عن 
الممارسات الجدبدة تا اترل بها من تظع الإدارة وهم وايشنايعة التى سرعان 
ماسميت مدنية او اميرية, كما وصفت بانها اجلبة او علسائية فى متابل الشرعية 
والدينية. 

وقد كرست تلك التسمية. كما رسغ ذلك الوصف الدينى حتى الآن؛ رغم أننا كنا 
بإزاء حالتين من المسارسة الاجتماعية والسياسة؛ إحداهما أصبحت متخلفة والأخرى 
مستيرة متقدمة. فوجدت الأولى غطاءها التبريرى عند علماء الدين الذين كانوا 
بقومون بالإفشاء خدمة لمصالع مخعلفة, وكان من الممكن أن بقوموا با خدمة نفسها 
للمرحلة الجديدة لو اتفقت معها مصالحها آنذاك. ولكن الأمر جرى على غير هذا الرجه. 
وتحجر المعجم الشقافى لديهم. وتمسكوا بإشكاليهم القدية النتى تعود مشروعيتها إلى 


زمان بعبد . ومفشكلات عتيقة. 
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وهكذا برزت الحاجة إلى إشكالية جديدة تحدد 
معقد الاهتمام الجديد. وكان «رفاعة الطهطاوى» 
| المسثل الرائد الذى طرح تلك الإشكالية؛ وحاول أن 
| تقدم معجما ملائساء ويشرى معه المصطلع القديم 
بدلالات جسديدة عسصرية. فسهو الذى أفاض فى 
الحرية.؛ وعندما أراد أن يقصيها عن دلالتها القديمة 
(حر - عباد) قدملها مرادفا من المعجم الدينى 
المألوف؛ فقرنها بالرخصة أى الإباحة. 
وكان من الممكن أن تواصل الحرية لديا نموها وتكتسب أنصارا مثلما حدث فى 
أورويا التى أصبع الحديث فيها أمرا لا يشير تطاؤلا أو إعراضا. وذلك لأنها أنجرت 
مهمتها هناك: وتم لها الغلبة فى تقويض النظام السابق. 
بيد أن تطوراتنا الخاصة النى كانت تبثر بالتنافس مع الدول الأوروبية على أسواق 
المنطقة: أغرت تلك الي ل/الإللسعهارية برب تجاركدا لالع ةلالكة التى لم تشهبأ لها 
فرض الاسعقرار التى أتيبحت لأوروياً . ومن ثم لا بنسفي الأدعاء بأن تجارينا 
«الليبرالية» أو درأسمالية الدولة المسماة أحيانا «بالاشتراكية» قد أخفقت فى تحقيق 
مشروعاتها؛ وحان دور النظام السلفى. فلقد تعرضت كل برامج النهضة منذ محمد على 
لضربات الاستعمار التى أصابعها فى مقتل؛ قبل أن تنضع ثمارها. فعلينا فقط أن 
نتشبث بحريتنا فى وجه طغيان المسنعمر. أو الحاكم, أو الخليفة. فبذلك فحسب يمكن 
أن نعيد أشباح الماضى إلى ضريحهاء ونبلل طاقاتنا فى مواجهة ما يجتاحنا من 
متغيرات راهنة؛ بدلا من المواجهة العقيمة لذلك التيار الصاخب الذى فقد نقوذه منذ 
قرنين فهذا العيار مجرد مواصلة أو رغبة فى مواصلة ما انقطع من نفوذ علماء الدين 
وتعويض فشلهم القديم فى استمرار دورهم الذى آذن بانحسار مكانتهم فى بداية عصر 
النهضة. ولذلك نجدهم يشغبون على كل فكر أو ممارسة جديدة؛ ولا يملكون إلا معجمهم 


فععد حل 


ده 017 من 
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الحرية والانقسام الثقافي 


الأثرى الذى يخلر من القيم الجديدة التى تعلى من شأن الحرية. وبغترفون منه بقدر ما 
ينتفعون به فى أبعزاز خصومهم وتهديدهم بإشهار سيف الردة والمروق. ولايزال ذلك 
التيار محتفظا بخصائصه. وهى العجز عن مواجهة المنغيرات الحادثة؛ والجهل بالوقائع 
والمعارف المستحدثة: مما يدفعه إلى الانسحاب والاعتصام بمحفرظهم الفقهى القديم 
الذى يجيد استعماله ويعقن خطابه. وهر ذلك الخطاب الذى تغيب فيه قيمة الحرية 
بالدلالة المعاصرة. كما تختفى كلمة الوطن. 
الحرية فى مجالات الفكر والسلوك 

ليست الحرية واقعة قائمة بتمامها بالفعل يمكن وصفها. أو تجربة سبق أن تحققت 
فى الماضى ويراد استعادتها. أو خصلة؛ أو غريزة: أو حقا طبيعيا كما أنها ليست 
مفهوما تحددت معالمه واتفق حرله الجميع.” 

٠‏ ولكنها قضية؛ بمعنى أنها تتتتعوجب سعبا لأثثاتتتشروعية من يطالب بها. وبيانا 
بخصرمها. وشروط إعمالها أو إجرائها. ازلأنها قضية, فإنها ترتب حقوقا وواجبات 
بعينها لمن يدعيها" أو دعر لهيا1 فى تتابة[علرَىلإقرالاهآ![ ودعآة إلى احرازها فى آن 
واحد. فهى تكسب أو تيسمأ بقدر ها يوذل .قبها. من بدأ و امعزل. 

ولننظر الآن فى تطبنيق ذلك التسورا غلئ مجالات الذين وَآلَفَنْ والفلسفة والسياسة 
زالقياة ليرفا 

لا تدخل هذه المجالات فى سباق ومباراة بحيث لامفر من تفوق مجال على آخر بل 
لكل مجال مسعواه الذى يعمل فيه ويتحدد بغاية المجال وأسلوبه, كما تعين معاييره 
ملاءمة الوسائل واليدائل لتحقيق غايته. 

فلآن الدين لا يفرض لعضوية جماعة المؤمنين به شروطا تميز إنسانا عن آخر, ولأنه 
بدعو إلى خبر الإنسان؛ والنمتع بطيبات الحياة؛ وبحض على العلم والعمران ولكن دون 
محتوى بعينه لاختلاف الزمان والمكان. وتباين المصالع, لأنه يدعو إلى كل ذلك. فهو 
إطار وأسع. وأساس عام . وباعث على العمل. 


الهلال_)) أغسطس ١150‏ 5-0 
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وهذا العمل. لابد أن يخضع لفاية المجال الذى ينسب إليه؛ ويجيد أسلوبه, وبحقق 
معابير الملاءمة بين وسائله وغايته. 

فالدين إذن أساس علينا أن نبنى فوقه؛ دون أن يكون هو البناء نفسه. وحافز علي 
العلم دون أن يكون هو نظرية من بين نظريات العلم. وباعث على إطلاق كل طاقستنا 
لصنع ما هو أفضل فيما نختار من بدائل عديدة, دون أن يكون هو أحد هذه البدائل. 

فإذا خلطنا بين هذه المستويات؛ صدق علينا المثل: «يشير الحكيم إلنى القمر. فينظر 


الأبله إلى الأصبع»! 
وتنتمى تلك المجالات والمستويات إلى «العالم الإنسانى» الذى لايزال يقتطعه 
الإنسان ويغزوه من عالم الطبيعة, 


ولئن سيطرت القوانين على ذلك العالم الطبيعى فإن الغايات والقيم والمعايير تسود 
عالم الإنسان الذى' يمى العلوم الاجتماعية بالفقاقة.. يرصفها اسلوب حياة الإلسان 
متميزا عن غيره من الحيوان. 

والحرية هى قبضيية إلإنسان نى هذا العالم, لأنها تتأسس على اختيار غاية, 
ومفاضلة بين وسائل ليح تقيها. وإبشارتتضها دون أَخون. يعن الاختيار والمفاضلة 
والإيثار أننا لسنا كأشبيا ء العالم وظراهره نخضع لمسية مبعينة تقهرنا على سلوك 
بعيئه. أى أننا ينبغى أن نكون أحرارا في تعاملنا مع الطبيعة لكى نكسب منها فى كل 
شوط موقعا نضيفه إلى حوزتنا. فالإنسان مئذ بعيد يسعى إلى معرفة ما يننظم 
الطبيعة من قرانين كى يستطيع التحكم فى مسارها؛ بإلغاء أثره؛ أو توقيه أو الانتفاع 
منه أو لقائه فى منتضف الطربق. 

فالحرية لا تعنى التخلص من كل شئ أو الانقطاع عن التأثر والتأثير بأى شئ؛ بل 
هى القدرة على الامخلاء بالإمكانيات. ودلالتها السلبية المعروفة بالقدرة على الرفض 
أو السلب إما تشير أيضا إلى أن ذلك الرافض لابد وأن لديه مشروعه الخاص ألذى يملك 
معرفة ما عنه, وبالعالى تكون له القدرة على الاختيار قبولا أو رفضا فيما يعرض له 


قات 
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الحرية وا ةنقسام الثقافي 


من تجارب تحقق مشروعه أو تعوقه. ولا تقاس الحرية إذن إلا بما يملك الإنسان من 
الإمكانات. 

وإذا ما كانت الحربة تعني. على الصعيد السلبى. غياب القهر والإملاء فهذا يشير 
إلى أن من يقبل الإملاء هو الفارغ المفلس الذى ينتظر القاهر الذى يحشوه. أما الذى 
يلك امكانات أكثر فلن يتيح الفرصة لمن يريد أن يملأه أو يملى عليه ما يشاء. 

وكذلك إذا دلت الحرية على الصعيد الصبيائى؛ على أنها عدم الالتزام بأى أمر, 
وأن كل شئ مباح. نأنها تعنى خضوع ذلك المتسيب لحتمية غرانزه التى توثقه بقطيعة 
من البهائم. وتخرجه على الفور من موضوع حديثنا وهو الإنسان. 

والإنسان فى الدين يختلف عن الحيوان. كما بيختلف عن الملاتكة والشياطين بعدم 
تحدد مافيته منذ البداية مثل غيره من الكائنات أو المخلوقات. . وبالتالى أمكن أن 
يحمل القرآن الكريم عليه كل الضَفَات المدناقضة وذلك لأن الإنسان يمكن أن يختار من 
بينها. وغمياب الماهية المسبق هو السو الديتى لكى يحسل الإنسان عبء التكليف 
والاختيبار. أى منسئوليكه هما ينعلى.ويكسب فى الذنيا» ثمليحاسبه الله تعالى فى 
اليوم الآخر. فالإنسآن حر ني اختيار طريقه فى هذا العايم. 

والقول بحاكمية الله نقل غير مشروع من مستوى الكون كله إلى المسترى المحدود 
للسجال السياسى البشرى. ويفضى ذلك النقل إلى إسباغ المعصومية على الحاكم 
البشرى بوصفه مفوضا من لدن الله من وجهة نظر أنصار الحاكمية. 

ويمارس الإنسان حريثه فى العلم عندما يشك فيما سبق من معارف؛ وبختار من بين 
الفروض التى يقترحها ما يلائم تفسيره للوقائع الذى ما يلبث أن يتجاوزها عالم آخر 


الى اتفسير أذق وأشمل. 

وفى الفن. تتجلى الحرية فى أبهى صورها عندما يذيب الفنان ثبات الأشياء 
والعلاتات ليجعل منها مادة خام يطوعها لإبداعه. 
الهلال )) أغسلس ه44١‏ ا 
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أما السياسة؛ فهى المجال الذى تحظى فيه الحرية بأشد صور الصراع والنزاع نصوعا 
واحتداما. بل هى الساحة التى يختبر فيها وجود الحرية, بكل أنواعها وتعددها. أو 
غيابها. وعلى قدر إطلاقها أو حظرها يتغير مفهوم الوطن من مجرد الوجود فى بقعة 
جغرافية: إلى وحذة الانتماء والمشاركة والأمان. كما تتحدد المواطنئة بعيدا عن مجرد 
الاتفاق والتجانسء لتغدو الموافقة المتبادلة بين ا مواطنين على حق الآخر فى أن يكون 
طرفا فى الحوار حول الاقتراحات والاجنهادات المتباينة لحل المشكلات التى تواجهيهم 

وفى الحياة اليومية لا توجب الحرية التسوبة بين الجميع؛ بل تفرض على الجسبع 
الرقوف عند خط بداية السباق بيشهم؛ فعتيح الفرصة لكل فرد. كل بحسب قدراته 
وممكناته؛ أن يستشمرها خلال ا منافسة. ومن ثم ترتهن نتيجة السباق بمسعى كل منهم, 
وفقا لما توفره الحرية من اتساع مجال التصرف؛ وحشها على المبادرة الإبداعية. 

وفى غياب الحوار الذى تعتببر.فيه الأطراك عن بدائلها وخياراتها؛ وتروج لها 
بوصفها حلا مقترحا لما تواجهه من مشكلات؛ عند غباب ذلك أى عند امتناع الحرية, 
تشتعل الحرب الأهلجة[دون إعلان يوحي بجد؟العتفٍ والعيف الطباد ؛ ويصبع كل طرف 
من الأطراف خصيما وحكيذًا وجلادا نى أن واحذا, وشيكِبِن تيد الإرهاب, وتدبر 
الانقلابات: ولا تتاجحرية الععيير والتقد إلا إذا اسنتهدقت نقباالنظام السابق. 

ومهما يكن من أمر قضية الحرية؛ فلنتخيل - والخيال أيضا شرط للحرية ونتيجة 
معا - عالما إنسانيا اختفت فيه الحرية. 

أكان فى مقدور الإنسان أن يقيم أصلا عالما إنسانيا مستقلا عن العالم الطبيعى 
وسيدا عليه] 

وهل كان من الممكن أن يتحرك الإنسان خطوة أبعد من دبيب الحبوان على الأرض؟ 

فالإبداع هو مسجلي الحرية التى لا تعنى التخلص من القيود فحسب. بل هى 
الإضافة إلى الحياة بتوسعة نمكنات الإنسان. فالإنسان ليس حرا إلا بقدر ما يملك من 
المسكئات. ويعنى الإبداع فى نهاية الأمر. الاحياء والإماء. ونقيضه القتل والجمود. 
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الهرية وه اذ خخبار 


بقلم : د. احمد أبى زيد 


© يبدو أن بعض بقايا الفكر الاجتماعى 
هه التطورى الذى كان يسود فى الدراسات 
زه ) الاجتماعية والانثربولوجية فى القرن التاسع 
0 ظ عشر والذى كان يميل الى تصنيف البشر 
والمجتمعات وتقسِيم الجنس البشرى الى شرائع 
ا وطبقات _متمايزة ومتبايئة لا يزال يجد له أتباعا 
بين كبار المفكرين والفلاسفة المعاصرين بحيث 
: نفرقون بين الثقافة 'الغربية 'والثقافات اللاغريية 
- على أساس. انفراد الثقافة. وانشعوب والمجتمعات 
2 الغربية بابتكار بعض النظم وابداع بعض الافكار 
السامية التى لا تعرفها الثقافات اللاغربية التى 
جن خاص | تحتل بناء على ذلك مراتب ومسئويات مختلفة 
0202020202 | ولكنها كلها أدنى من المرتبة العليا التى تحتلها 
الثقافة الفربية بشعوبها ونظمها وقيمها 
وانماطها الفكرية التى ستحتل ارقى ما أمكن 
للانسائية الوصول اليه وتحقيقه خلال 

| تاريخها الطويل . 

الهلال_) أغسطن مووز ِ يا 
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وكتابات هذا الفريق من المفكرين والعلماء والكتاب تذكرنا بأعمال المستشرقين وعلماء 
الانثربولوجيا فى القرن الماضى وهى كتابات تكشف عن نظرة الاستعلاء من جائب 
المستشرقين إزاء الشعوب والثقافات الشرقية » ومن جاتب الانثريولوجيين ازاء ما كانوا 
يسمونه فى ذلك الحين بالشعوب والثقافات البدائية. وكانت نظرة الاستعلاء تفرش تقسيم 
الجنس البشرى وثقافاته الى شعوب وثقافات متوحشة ومتبريرة ومتحضرة احيانا » وغير 
متحضرة وشبه متحضرة ومتحضرة أحيانا اخرى وهكذا. ولكن هذه النظرة التطورية ذاتها 
التى لا تخلى من استعلاء تعير عن نفسها بطريقة اكثر لباقة واستخفاء وأشد مكرا وأعمق 
خبثا فى كثير من الكتابات الحديثة والمعاصرة ومن مفكرين يعتبرون فى نظر الكثيرين من 
الدارسين اشد الناس بعداً وتنزها عن ذلك الاتجاه القديم الذى يقوم فى اساسه على التحيز 
وقياس الاشياء بمعايير ومقاييس الغرب, 

نجد ذلك فى بعض كتابات استاذة الانثروبواوجيا الامريكية الشهيرة دوروثى لى حيث 
تقول فى كتابها عن الحرية والثقافة مثلا والذى ظيرهام 155٠‏ إن الحرية كمفهوم وقيمة 
معترف بها نادراً ماتوجد فى الثقاقات اللاغربية - إن كان لها وجود فى تثك الثقافات على 
الاطلاق بينما الأمر على العكس من ذلك تماما فى امريكا حيث تسود فكرة الحرية وحيث 
يتصور الناس انفسهم [أحراراً) على اعتبار أن امرك فى (وْطْنٍ الاخرار) وأن الناس 
يولدون هناك احراراً ومتساوين » وأن الحرية بهذا العنى تعتبر شيئا لا يمكن تقويمه يحال 
ويستحق الصراع من أجله والدفاع عنه والموت فى سبيله 

© السيطرة والتحكم 

بل أننا نجد شيئا قريبا من ذلك فى بعض كتابات مفكر فى حجم الفرد نورث هوايمتيد 
فى نظرته الى التاريخ البشرى الذى يعتبر - فى بعض ابعاده - نموا وارتقاء تطوريا لفكرة 
الحرية على الخصوص؛ ويرى فى الوقت ذاته أن تاريخ الأفكار يؤكد فاعلية نالك الأقكار 
ودورها البارز ليس فقط فى قدرتها على تحويل المجتمع الانسانى وتغييره ولكن ايضا فى 
المحافظة على المكاسب التى حققها الجنس البشرى خلال تاريخه الطويل. ولكن اعترافه أى 
تسليمه بهذا الدور الذى تقوم به الافكار لم يمنعه من الاهتراف بأولوية وسيادة الحياة 
العضوية والانفعالية بحيث يذهب الى أن العقلية ليست إلا نتيجة وثمرة لهذه الحياة؛ ولذا 


5-0-8 
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حق الاختبار 
يعطى أهمية كبرى للعادات الاجتماعية والتقاليد بل وأيضا لروتين الحياة ورتابتها كما يعترف 
بالدور الذى تلعبه الظروف الجغرافية والعواعل الاقتصادية فى السيطرة والتحكم والتوجيه . 

ومع ذلك فإن فكرة الروح تعتبر فى مفتاح التقدم من ( العبودية الى الحرية ) ومن 
استخدام القوة الفيزيقية الى قوة الاقناع. وأن ذلك هو مايميز التاريخ الاوروبى خلال الالفى 
سنة الماضية . 

فالصفة الغالبة على الثقافات بل والأديان القديمة وهى كلها ثقافات وأديان لا غربية بغير 
شك - هى صفة العنف والقسرة والاستبداد والاستعباد؛ وذلك على الرغم من كل ماقد تكون 
تلك الثقافات والحضارات قد حققته من انجازات قالقرطاجينيون مثلا كانوا شعبا يعمل 
بالتجارة وقد بلغوا درجة عالية من الحضارة وينتمون - على مايقول هوايمتيد فى كتابه 
الشهير عن (مفامرة الافكار) - الى احد فروع الجنس البشرى الاكثر تقدما أو على الاقل 
الأكثر ميلا الى التقدم والانجاز وأن نشاطهم التجاري امتد من سواحل سوريا عبر البحر 
المتوسط الى سواحل اوريا المطلة طَليَالمميط الاظلسَسنّهثلما بلغ الى كورنوول فى انجلترا 
وشمل سواحل افريقيا كما حكعوا أسبانيا وصقلية وشمال افريقيا؛ وهكذا . ومع ذلك فحين 
نظر افلاطون الى ذلك اشع إلَنَاجم التفد ىا وجد/إنبلم يقدمن/اطفالهم قربانا وتقريا 
وتطهرا الى آلهتهم وى شعائر وطقوس وممازسات على دارجة كبذرة من القسوة والوحشية لا 
يمكن أن نجد لها مثيلا فى الحضارات الحديثة. واذا كان تازيغ الافكار هو تاريخ الاخطاء 
على ما يقول هوايمتيد إلا أنه عن طريق هذه الاخطاء يصبح تاريخا لعمليات تطهير السلوك 
الانسانى وتنقيته والارتقاء التدريجى به؛ وأن أفلاطون كان محقا فيما ذهب اليه من أن (خلق 
العالم هى انتصار للاقناع على القوة الفيزيقية) والمقصود بالعالم هنا هى العالم المتحضر 
الذى أمكنه أن يرتفع بنفسه من الاستبداد والاستعباد الى الحرية؛ ومن استخدام القوة 
الفيزيقية الى عمليات الاقناع والاقتناع لحل المشكلات بين البشر فى المجتمع المتحضر الذى 
هو بالضرورة المجتمع الغربى , 


© بين العبودية والحرية 
ولكن على الرغم مما فى هذه النظرية أو تلك الافكار من إثارة وتشويق فليس ثمة مايؤكد 
الهلال) أغسطس 1166 هالت 
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بصفة قاطعة أن الانسانية وكذلك المجتمع - أى مجتمع - يمر بالضرورة من مرحلة العبودية 
والاستعباد الى نترؤالة الزية بيك ونان بخن الولمفاة القديمة كلها فكرة الحرية كقيمة 
واسلوب للحياة وهدف يستحق التحقيق ومثل أعلى يتطلب الدفاع عنه. أى أن اللجتمع 
الانسانى الحديث والثقافة الغربية كانت دائما تعطى اولوية الى الاقناع على استخدام القوة 
الفيزيقية أو أن الاقناع اسلوب للتعامل يرتبط بالثقافة الغريية دون غيرها من الثقافات بما فى 
ذلك الثقافات (البدائية). وكما يقول موريس كوهين فى كتابه عن (الفكر الامريكى)» الذى 
صدر عام 1504 إنه فى منتصف القرن التاسع عشر كان هناك من العبيد فى الولايات 
الجنوبية من أمريكا أكثر مما كان فى أثينا فى عصر بركليس مثلا.. كذلك ليس هناك مايبرر 
مايذهب اليه البعض هن أن فكرة الفاء الرق ترجع الى التقاليد الافلاطونية والى المسيحية 
على اساس ان ظهور فكرة الحرية كانت دائما مرتبطة بالمجتمع الاوروبى وتطوره اى أنها 
فكرة غربية خالصة. فكبار آباء المسيحية ويعض كباز الفلاسفة والمفكرين فى تاريغ المسيحية 
مثل القديس توماس لم يثيروا أى اغتراضات خنذ الرقة يِل إن المسيحية ظلت لفترات طويلة 
من الزمن ترفض قبول أبناء العبيد فى سلك الكبئوت وأنه حتى عام 145٠‏ كانت إحدى 
الكنائس فى أمريكا تذافغ عن الزق على اساس أنه نخلام عقدس. 

ومن الطريف أن دوروثي لى نفسها تذكر - أو تتذكر - أنهآ منذ ضع سنين أرادت أن 
تتعرف كيف يستخدم الامريكيون فى منتصف القرن العشرين كلمة (الحرية) والمواقف التى 
تتردد فيها هذه الكلمة والمجالات التى يرتبط بها ذلك المفهوم وتلك القيمة - أى مفهوم وقيعة 
الحرية . وكانت مفاجأة شديدة لها حين وجدت أن ثمة ميلا متزايدا بين مختلف شرائح 
المجتمع لاستخدام عبارات مثل (أنا مضطر) لأن أفعل كذا وكذا؛ أو أنه (يقين أى يتحتم على) 
أن أقوم بعمل شىء معين بالذات وهكذا. وحين ارادت أن تدرس مدى توارد وتردد كلمة 
الحرية؛ فى الحديث اليومى والحياة العادية وتأبعت فى ذلك احاديث الطلاب فى الجامعات 
والمدارس الثانوية لاسابيع طويلة و وقرأت عددا كبيرا من الروايات والمقالات وامسرحيات, 
وجدت أن كلمة (الحرية) لم تكى تستخدم إلا فى الحالات التى تفرض على الناس أعمالهم أو 
وظائفهم استخدام تلك الكلمة كما هو الشأن مثلا بالنسبة لرجال السياسة والمشتغلين بالعلوم 


ا 
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حق الاختيار 
الاجتماعية والتحليل النفسى ورجال التربية ومن اليهم. وفيما عدا ذلك لم تكن كلمة (الحرية) 
تستخدم فى الاشارة الى (الذات) أو الى حرية الشخص نفسه الا فى أحوال قليلة جدا هثل 
محاولة التدليل على عدم التورط فى موقف من المواقف او اتجاه فكري معين . 
© معيار الحرية الفردية 

وقد ادركت من نتائج البحث الذى قامت به أن الشعور بالحرية ازاء المواقف المتباينة وحق 
المفاضلة والاختيار الذي كان يعتبر في وقت من الاوقات مطلبا مهما من عطالب الفرد 
والمجتمع اصبح فى نظر الناس امراً مفروغا منه ومساما به. وأن ذلك التغيبر جاء نتيجة 
لازدياد الاهتمام بإبراز وتوكيد الشخصية الفردية واعتبار الذات نقطة الانطلاق فى الفعل» وان 
المهم فى نظر الناس لم يعد هو تعرف الاشياء والامور التى يمكن عملها والاختيار من بينها 
وهو معيار الحرية الفردية وإنما المهم هو تحديد قدرة الفرد على العمل ومايمكن أن يقوم به 
بالعقل. وهذا معناه أن حرية الاختيار بين البدائل تحولت الآن الى مجرد تحديد القدرة على 
الفعل. وهى قدرة - أو ملكة - موجودة ومقررة فئن الشخص نفسه ولا تتعلق بالمواكقف 
المختلفة والمتباينة والتى يمكن للفرد ان يفاضل بينها ويختار لنفسه مايشاء بمطلق حريته. وقد 
تكون هذ القدرة قد حصلت عليها الذات عن طريق الخبرة والتجربة والتدريب والمران دون أن 
يكون لذلك ادنى علاقةإبحوية الاختيار فى أن يفعل أو لا يفيعل. فادْيم الان بعد أن فقدت 
الحرية معناها الاصلى الْقَانّم على المفاضًاة والاختيآر هو أدراك الشخص لامكاناته وقدراته 
على الاقدام على العمل أو النكوص عنه وهى أمر بعيد تماما عن مفهوم الحرية 

لقدقا 

يرتبط بهذه النظرة التطورية الى الحرية من الاستبداد وارتباط الحرية بالثقافة الغربية 
الاعتقاد الذى سبقت الاشارة اليه من التطور من استخدام القوة الفيزيقية الى الاعتماد على 
قوة الاقناع؛ وارتباط الاقناع بالثقافة الغربية ايضا وميل الثقافات اللاغربية الى القوة 
الفيزيقية فى حسم الامور» سواء فى ذلك حسمها بين الافراد ام بين الجماعات القبلية أم بين 
الدول أم بين الفرد والدولة . 

وإذا كان خلق العالم على ما يقول افلاطون يمثل انتصار الاقناع على القوة فإن ذلك 


البلال )) أغسملس 110 ا 
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بسببلبإلببببببببببامممَحييب سح 
يعنى أن القيمة الحقيقية للانسان تكمن فى ميله وقدرته على الاقناع والاقتناع والتمسك بذلك 
المبدأ الذى يدفعه الى محاولة تعرف كل البدائل المطروحة والمقارنة بينها واختيار مايرى فيه 
صلاحه وصالح المجتمع. فالحضارة فى آخر الأمر هى اقامة وتشييد ويناء النظام الاجتماعى 
والمحافظة عليه من خلال قدرتها الذاتية على الاقناع والاقتناع بضرورة تبنى البدائل الطيبة 
والعمل على تقويتها وتنميتها وتطويرها » بينما الالتجاء الى القوة يكشف عن مدى اخفاق 
الحضارة بل ويمثل ذلك الاخفاق وذلك بصرف النظر من الاسباب التى تدفع الى الالتجاء الى 
القوة والنتائج المترتبة على ذلك ؛ وهذا يصدق على الجماعات القبلية وعلى الدول مما يصدق 
على الافراد . وصحيح أنه يوجد فى كل مجتمع درجات متباينة من الاضطراب وعدم 
الاستقرار والبلبلة والقلق والجريمة والعنف والصرا ع ولكن النظام المتحضر يتمسك على 
الرغم من ذلك بمزايا ومقومات السلوك المتحضر الذى يتمسك بالالتجاء الى الاقناع من خلال 
الاتصال المباشر دون ان بنزل عن قيمه الحضارية ماوسعه ذلك؛ على اعتبار أن استخدام 
القوة الفيزيقية هو فى آخر الأمر نكوض وارتداد“الى اسملؤب يرتبط بمراحل حضارية متخلفة 
تجاوزتها الشعوب والثقافة الغربية منذ من طويل , 
© قوة السادَة 
وعلى العموم فإنه يعكن القول أن العلاقات بيخ الأقراد رالجماعات تأخذ - فى نظر 
أصحاب ذلك الموقف المتحيز للثقافة الغربية واستعلائها على الثقافات اللاغربية - أحد 
اتجاهين أو أحد شكلين اساسيين هما القوة او الاقناع, والتبادل التجارى يمثل افضل حالات 
التعامل والتفاعل من خلال الاقناع بينما الحرب والرق والاستعباد والقهر الحكومى والعنف 
والارهاب تمثل كلها حالة القوة والالتجاء اليها ويذهب انصار هذا الاتجاه الى ان ضعف 
وتدهور حضارة الشرق الاوسط أو ما كان يعرف الى حد قريب بالشرق الادنى فى الكتابات 
المتعلقة بالحضارة يرجع الى ميل تاك الحضارة أو الحضارات الى استخدام القوة فى هل 
الأمور والتغلب على المشكلات بينما كان يتراجع ويتضال اسلوب التعامل القائم على الاقناع 
او على الاقل لم يكن يتقدم بالسرعة الملائمدة لدرجة أن هذه الحضارات كانت تعتمد على قوة 
الجيوش الغازية واخضاع الشعوب والجماعات المستضعفة لحكمها كوسيلة لنشر حضارتهاء 


717 عه 
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حق الاختيار 
كما أنها كانت ترفع وتمجد ققوة السادة على العبيد. وقد امتد ذلك الميل الى خارج نطاق 
الحياة السياسية الى كثير من مجالات الحياة الاجتماعية الأخرى كما هو الشأن فى سيطرة 
الرجل على المرأة إلى حد يكاد يبلغ:درجة الاستعباد بكل مايحمله ذلك من نتائج اجتماعية 
ونفسية خطيرة , 

وقد يكون فى ذلك قدر كبير من الصحة والصدق وأن كان مثل هذه الاحكام العامة لا 
يمكن أن تؤخذ على اطلاقها . فالبحوث الانثربولوجية الميدانية التى اجريت بين عدد كبير من 
الشعوب والجماعات القيلية التى توصف عادة بأنها شعوب بدائية وكذلك البحوث التى تمك 
ولا تزال تجرى فى عدد من المجتمعات التقليدية فى ااشرق الاوسط نفسه تبين أن كثيرا من 
هذه الشعوب والجصاعات - إن لم تكن كلبا - يميل فى أول الأمر الى مئاقشة مشكلاتها 
وحلها عن طريق التفاهم والإقناع. والجماعات القبلية سواء فى الشرق الاوسط أى في افريقيا 
لا تلجأ الى المنف والقوة إلا حين تخفق كل الوسائل والأساليب الأخرى. ونفس النظام 
السياسى القبلى فى تلك المجتمعات والآليات التى يلجا اليها والقواعد والقوانين العرفية بل 
وطريقة التقاضى وتشكيل المحاكم القبلية كلبا تكشف عن الميل الى الوصول الى الاتفاق 
والتراضى والمصالحة عن طريق الاقثاع والاقتناع. ومن التعسف القول ان المجتمعات الحديثة 
التى تنتمى الى الثقاقة الغربيةإلا تكاد تمرف اللجوء اإلى'القوة الفيزيقية» وإن كانت القوة 
تتخذ اشكالا مختلفة الآنْ عما كان علية الآمر فى تلك الشعوب الغربية داتها في الماضني غير 
البعيد أى عما عليه الأمر الآن فى الشعوب التى تنتمي الى الثقافات اللاغربية التى لا يمكن 
الحكم عليها حكما مطلقا بنزومها الى القوة والعنف ومايرتبط بذلك من اغارات وحروب 
وقلاقل وعدم استقرار . 

فالاختلاف بين الماضى والحاضر وبين الثقافة الغربية والثقافات اللاغربية (وذلك اذا نحن 
قبلنا جدلا ذلك التمييز بين ثقافة غربية وثقافات لا غربية وهى تمييز يقوم على الاستعلاء من 
ناحية كما يفترض عن الناحية الاخرى أن كل الشعوب الغربية تنتمى الى ثقافة واحدة 
ومرحدة ومتجانسة وهو أمر يحتاج الى مناقشة ) - أقول إن الاختلاف بين الماضى والحاضر 
يكمن فيما طرأ على المجتمع الانسانى - وبخاصة المجتمع الأكثر تقدما - من تعقد فى النظم 
الهلال ) أغسطس 1١48‏ عا ات 
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وتشابك فى العلاقات بكل مايتطلبه ذلك من استخدام القوة بتساليب غير مباشرة , 

وليس فى استخدام القوة حين يحتاج الأمر ذلك مايدعو الى الجدل والمساطة مادامت كل 
الوسائل الأخرى قد استئفدت بالفعل . فالسلطة السياسية والحياة الاقتصادية لا يمكن 
استمرارها فى الرجود دون أن تستند الى قوة فيزيقية تستندان اليها فى الحفاظ علي حياة 
المجتمع. والذين ينسبون استخدام القوة فى ادارة شثون المجتمع الى الحضارة الشرقية دون 
غيرها يتغاضون عن قيام النظم الديكتاتورية والشمولية فى القرن العشرين وهى نظم تمثل 
قهر الدولة للفرد بشكل سافر وصريح . 

والواقع أن الامر كله لا يخلو من شىء من المفارقة فالمفكرون والكتاب والعلماء الغربيون 
الذين ينسبون الاستبداد والعبودية والعنف الى الثقافات اللاغربية بحيث يؤلف مفكر مثل 
فيتفوجل كتاب أصبح الآن من الكلاسيكيات فى الموضوع ووضمع له عنوانا هئ (الاستبدان 
الشرقى)؛ ويذهبون الى أن أهم ملامح الثقافة الغربية والتى تتمثل فى الحرية والميل الى 
الاقناع قد استخلصت من النظرةومن رؤية المسيحظة الى الروح؛ ينسون ان هذه النظرة 
المسيحية التى هى أساس الحرية هى ف أصنؤلها الأولى نظرة شرقية على اعتبار أن 
المسيحية ذاتها وليدة,الحضارة الشوقية الت توصعربأنها-حضارة استبدادية لا تعمترف 
بالعلاقات القائمة علي مهاولةبالاقناع والاقتنا ع مما ,أديإلى تذلفييا وتدهررها , والأمر 
يحتاج على أية حال ان مزيد من البعث والمثاقشبة والتنخليل زلكن من وجهة نظر هذه 
الثقافات اللاغريية . 

© تحديد هامش الحرية 

وثمة عناصر كثيرة اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية تتدخل فى تحديد هامش 
الحرية المسموح به ؛ فى اى مجتمع من المجتمعات بما فى ذلك المجتمعات الغربية الحديثة 
التى تحمل شعار الحرية. ولكن حرية الاختيار فى المجتمعات اللاغربية ليست وقفا بإرادة 
الفرد وحده إذ يحكمها كثير من الروابط الاجتماعية والثوابت الثقافية الراسخة التى تحدد 
مجال الاختيار. ويصدق ذلك على المجتمعات القبلية والريفية اكثر مما يصدق على'المجتمعات 
والجماعات الحضارية. بل إنه حتى فى المجتمعات الأكثر تقدما كثيرا ما تتدخل المصالم 
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حق ااختيار 
الشخصية والاعتبارات الاقتصادية والدفاع عن مصالح الطبقة وامتيازاتها وهى أمور تجدها 
فى مجتمعات العالم الثالك وان كانت تتخذ صورة اكثر سذاجة وفجاجة مما يحدث في 
المجتمعات المتقدمة. فإذا كانت الفئثة الحاكمة - على سبيل المثال - فى المجتمع ويخاصة فى 
مجتمعات العالم الثالث التى تفتقر فى الأغلب الأعم الى معنى الديمقراطية فى ابعادها 
الصميحة رغم كل ماتدعيه عكس ذلك - إذا كانت هذه الفئة الحاكمة تتظاهر بالسماح 
بالحرية الفكرية والتسامح الفكرى فإن ذلك إنما يحدث فقط طالما كانت هذه الحرية الفكرية 
تتحاشى الاقتراب من سلطة وقوة هذه الفئات اى تتعرض لامتيازاتها بالمناقشة والنقد فضلا 
عن التجريح . حتى لو كان هذا التجريح قائما على أساس من الادلة والشواهد الصادقة. 
فهى إذن حرية مقيدة أى مشروطة بقيود وحدود وشروط الاوضاع الاجتماهية المتوارثة 
والمتعارف عليها ولا تخرج عن الإطار المحدد المرسوم لها والذى يبدى أن جميع الأطراف 
تتقبله ماعدا فئة قليلة من الراديكاليين اى التقدميين او الثوريين او الاحرار على اختلاف 
التسميات التى تطلق عليهم والتى يراد بها فى الالِب ابرازهم فى صورة الخارجين على 
اجماع المجتمع وصالحه . 

وقد تجد شيئا مماثلا أو شميها لذلك حتى فى الجتمعات المتقدمة التى تنتمى الى الثقافة 
الغربية ويتمثل ذلكافن موقف]اشك القن تشّخذه الطبقات المحافْظة من المبادىء والحجج 
والبراهين والمناقشآت التى قد يتعرض لها المفكّرون باسيم الحرية الفكرية والتى كثيرا 
ماتتعارض مع الاوضاع السائدة فى المجتمع والتى تهدف الى التجديد والتغيير اى الى 
(توسيع) فامش الحرية الفردية. ومسالة رفض الآثار والافكار الجديدة والتنكرلها وأنكارها 
لها يغير شك مايبررها على الاقل داخل حدود معينة لأن القديم يحاول دائما المحافظة على 
كيانه ووجوده وقيمه ومبادئه ويخشى الجديد المجهول وآثاره التى قد تكون مدمرة والتى 
تتعارض على أية حال مع مصالح تلك الجماعات أو الطبقة التى تميل الى الاعتماد على 
السلطة والارتكان الى التقاليد الراسخة . فمعارضة الحرية الفكرية تنبعث فى احيان كثيرة 
من تلك القيود ذاتها التى تعرضها التقاليد والاعراف وكذلك من الخوف من المجهول الذى 
ييدف الى تحقيقه ذلك التغيير 


الهلال ) أغسلس ١١5‏ 3-5 
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بل إن هذا الخوف من المجهول والارتباط المرضى بالقديم القائم دون مناقشة أو فحص أو 
تحليل والذى يعتبر بذاك قيدا على انطلاق الحريات وارتيادها مجالات جديدة . هذا الخوف 
هو نفسه السبب فى ظهور كل حركات التطرف والتخلف والارتداد والنكوص فى المجتمع. أى 
أن النزعات الارتدادية والنكوصية والمتطرفة هى نتاج ذلك الخوف من المجهول الذى تقود اليه 
حرية الفكر وحرية ارتياد وتقبل ومناقشة الآراء والنظريات الاجتماعية والسياسية المتلاطمة, 
وكذاك الخوف والارتيا ع من التعرض لرياح التغيير بكل ماقد تأتى به من جديد ٠‏ 

وليس فى هذا القول أى دعوة التنكر للتاريخ اى التخلص من التراث أو اغفال واهدار 
الثوابت الاجتماعية والثقافية. وكل مايعنيه هذا القول هو الاسترشاد بالتاريغ واستلهامه فى 
ارتياد المجالات الجديدة دون أن يكون ذلك التاريغ او التراث عائقا امام حرية الاختيار 
والتطويع وعلى ذلك فإن غبارة هنرى فورد الشهيرة عن أن (التاريخ كلام فارغ) عبارة 
لاتصدق على مجتمعاتنا التقيليدية ذات الثقافة العميقةوالحضارة العريضة. فقد تصدق تلك 
العبارة على مجتمع مثل امريكا حيث لا يتوافر عمق تاريخى يستحق الاشارة او الفخرية او 
استلهامه والاسترشاد به . ولكنها عبارة ذات مغزى ويجب أن نسترشد بها اذا كان المقصود 
منها هو النظر دائما الى المستقيل مع اتاحة"فرصة اكبر الكرية.. خريّة الفرد وحرية الجماعة 
الثى تقوم على اتاحة اكبر قدن بن فرص الجميبياة وتنويع هذه الفرص وترك حق الاختيار 
للفرد ذاته حتى يشعر طيلة الوقت بأنه مسئول عن اختياراته وبالتالى عن كل مايصدر عنه 
من فعل أى قول؛ على أعتبار أن الاختيار يقوم على المفاضل بين الاشياء والاوضاع 
والالتزامات » وهذا هو ما كنا نعنيه حين قلنا أن الحرية مشروطة وائما لأنها تتعلق 
بالشخص ذاته ونظرته الى الامور ويرغباته ودوافعه وقيمه. مثلما تتعلق المنسانخ العام 
الذى يمارس فيه الفرد حربيته وكذلك بالثوابت التى تؤلف الركيزة القوية التى يقوم 
عليها المجتمع ٠‏ |00 


لاا 
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أ[ ف اس 
فى سعديلى الجعريية 
.. بقلم: د. عبدالمنعم تليمة 


05 ل) فى بداية عملنا الأكاديمى فى حقل الدرس 
م الأدبى؛ كان طسوحنا أن نقوّم عمل روادنا 


وأساتذتنا لنتجاوز ذلك العمل إلى صياغات 
2 نظرية جديدة ومناهج وإجراءات معاصرة. وكان 
مركز ذاك الطموج أدق معضلة فى تاريخ فلسفة 

3 


الفن وعلم الجتال: ماهية الأدب ومهمته. كان 
الرواد والأساتذة مشغولين بالمواءمة بين ما 
حَضَلرّه أن الثقافات (الغبية!الحديثة وما درسوه 
ري بلن تَزَاشنًا النظرءا وِالتَطبِيْقَىَ» وكانت القاعدة 
ألتى. يبنون- عليها. عملهم .هئ تلك الفروض التى 
صاغها العقل الغربى الدديث فى القرن الماضى 
والعقود الأولى من هذا القرن العشرين. وكنا - 
دارسى الأدب اليوم - ثريد أن نتجاوز تلك 
الفروض التأملية إلى النتائج العلمية التى توصل 
إليها العلم المعاصر بعد الحرب الثانية؛ وأن 
َوه خاضق نشارك العالم فى تأسيس العلم الجديد. ونقف 
اليوم لنتساءل: هل أضفنا جديدا؟. الأمر متروك 
لمؤرخ العلم فى تاريخنا الحديث؛ منذ بدء 
النهوض إلى يوم الناس هذا. 
الهلال ) أقسس م؛؟١‏ 2 
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انقسم روادنا - فى الفكر 
الأدبى - منذ العقود. الأولى من 
هذا القرن حتى منتصفه. إلى 
فريقين عظيمين. فريق المحانظين 
وفريق المجددين. رأى المحافظون 
أن أساس النيضة يتسفى أن 
يكون إحياء القديم الأصيل السمقساد 
واحتذا ه والالتزام بالقيم الأخلاقية الموروثة الحازمة. من هذه الزاوية ركز هذا الفريق على 
أثر الفن فى (المتلقى)؛ وألحرا على طلب الفكرة والمراد فى كل نص. وأقامرا تعاملهم مع 
النصوص على المفازى والمعانى والأغراض التى يمكن أن يستخلصها المتلقى من هذه 
النصوص. قال قائلهم: محمد المويلحى؛ «الانتقاد دائر على ما قيل لا على من قال..» 
أما الفربق الشانى, فريق المجددين: فقدٍ اعتد بالفردية والوعى الذاتى؛ ورأى أن العالم 
من خلق الذات. وأن الوعى الذاتى أداة معرفية ناجعة وناجحة فى الوصول إلى حقائق 
الأشياء. من هذه الزاوية ركز هذا الفريق على (الفنان) من جهة طاتاته التخيليبة وعرفوا 
عمله بأنه (تعبير) عن ذات نفسة وعَنَ عالمه الداخلى يما يمور به من عراطف وأحاسيس 
ومشاعر؛ وفتشوا عن الخبرة الشعررية والصدق النقسى فى كل نص.. قال قائلهم؛ عباس 
محمود العقاد. و.:انظر ألى .هن قال لا إلى ها تيل. ١‏ ؛ يريد ,قوجيه النظر إلى الفئان 
وحقائق عوالمه الداخلبة؛ النفسية والشعورية والروحية. 

غبر أن المجددين لم يَدَعْئرا لغ الَنرّذية إلى 'غناباتهنا البنمَبَذةٌ من الذاتية, ذلك أن 
النهضة - وهم روادها - كانت تطلب ضروبا من الوعى الاجتماعى والالنزام بقضايا 
فكرية وسياسية واجتماعية يواجهها بناء مجتمعنا الحديث. من فنا مالث أغلبية 
المجددين إلى أن الفن: إلى جائب عناصره الفردية الذاتية المقررة بمتصل ب (شئ ما) ثم 
اختلف المجددون فى تحديد (ما) هذه: مال طه حسين ميلا واضحا إلى مقولة (العصر) 
ودرس نماذج من الشعر العربى: من أول معلقة طرفة إلى دواوين معاصريه, فى ضوء أن 
الشاعر مرآة عصره. ومال أمين الخولى إلى مقتولة (البيئة) ووضع كتابه (فى الأدب 
المصرى) على أساس أن للعوامل البيئية آثارها فى الاناج الأدبى: واتخذ من مصر 
وذجا فى تاريخ الأدب العربى: وتأسيسا على فكرته - ومناصرة كثير من المجددين 
لدعرته - أنشأت الجامعة المصربة كرسيا تقائما يرأسه للأدب المصرى: أدب مصر 

لة 
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الاذب فى سبيل الحصرية 
الاسلامية. فى قسم اللغة العريبة وآدابها. وذهب محمد مندرر إلى الأخذ بمقولة 
(المجتمع) فرأى أن العوامل الاجتماعية أهم المؤثرات والمكونات الفاعلة فى الانتاج 
الأدبى. أما لوبس عوض فقد اتخذ من مقولة (الفكر) أساسا لتفسير الظاهرة الأدبية 
وللتعامل مع النصوص. فعنى أيا عناية بالمذاهب والنحل والعقائد والفلسفات فى تأريخه 
لبعض عصور الأدب ولنقده للآثار الأدبية التى تصدى لها. 

نريد أن نقول إن غايات النهضة العربية الحديثة وظروفها و(فروض) الفكر الفربى 
وآناقه. كل ذلك جعل روادنا فى الدرس الأدبى والجمالى على ما ذكرنا: انشفل 
المحافظون بالمشكل الأخلاتى فمالوا إلى (المتلقى) كيف يقرأ ويتأثر. وانشغل المجددون 
بمشكل الفردية والوعى الذاتى فمالوا إلى (الفنان) كيف يصوغ ويبدع. أما العمل الفنى 
نفسه فإنه لم يحظ بما حظى به الأمران جميعا. والحق أننا وجدنا علوما جديدة. أهمها 
بعض فروع علم الاجتساع. تنهض بدرس المتلقى درسا فلسفيا وكميا. كما وجدئا علوما 
جديدة. أهمها بعض فروع علم النقس؛ تنهض بدرس الفنان درسا منهجيا معمليا. يبقى 
لنا - علماء الجمال وداربى الفن - العمل الفنى ذاته. 

© الحرية والموازاة"الرمزية 

حول منتصف هذا القرن العشرين ظهبرت حقول معرنية جديدة وفروع من العلم غغبر 
مسيوقة: وبدأ كل ذلك يعطى نائله ويثمر بايد لوزت خريطة ادلم والفكر والإبداع 
تعفير. حاولدا فى بضؤء هذم النتائج العصرية أن نموم عل روادقًا 'ِى مجال علم الجمال 
والنقد الأدبى. رأبكا أنْهَم فى تفسبرهم للظاهرة المسية لم يتجهوا إلى ذاتها وإنما إلى 
علاتاتها؛ فبحثرا صلاتها بغيرها من الظراهر وتحددت ماهبة الفن ومهمته لديهم بهذه 
الصلات وليس بتلك الذات. وانتهينا إلى أن الفن مرازاة رمزية للواقع وأن كلمة الواقع 
فى التاريخ الفنى تعنى مرحلة استراتيجية طربلة من التاريغ؛ عصرر قدية ووسيطة 
وحديشة؛ أبنية بدائية وإقطاعية ورأسمالية.. إلخ. وتعنى الموازاة الرمزية أن النن لا 
يعكس الواقع الماثل عكسا آلبا مرآويا وإِنما يعكس جرهر حركته وعلاقاته؛ لبحرر هذا 
الواقع من الجزئى والعارض والنسبى؛ فى اتجاد الراقع المثال. أى الواقع الإنسانى الحق. 
محرا من الظاهر والمرئى والثابت. لهذا كله لم نرض بدعوة (الفن فى سبيل الحياة)؛ إذ 
رأينا كلمة الحياة هنا عريضة غامضة: وارتضينا ما رأيناه أدنى إلى النتائج العلمبة التى 
اعتمدتاها وأدن فى تحديد الإدراك والتشكيل الجماليين؛ ارتضينا أن نقول: الفن فى 


البلال ) أغسطين ه4ؤا وات 
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سبيل الحرية. 

وبحتاج هذا التنظير إلى بيان وإلى مثال. 

فى البيان نقول إن الفن مرازاة رمزية للواقع. وعندما نعتسد مصطلح الموازاة الرمزية 
نإنا نريد أن نعجاوز طلب (الواقع فى الفن) الذى يشى بالمرآوبة والفوتوغرافسية؛ إلى 
طلب (الفن فى الواقع) الذى يسعى إلى ببان خصوصية الظاهرة الفنية. وينهض هذا على 
مفهومات أريعة: الجمال والفن والواقع والمجتمع. إن الماهية الاجتماعية لعلاقات البشر 
بالطبيعة تنشئ فى بعض الصياغات الفكرية وهما يقصر الواقع علي المجتمع بينما 
الصحيح أن الواتع ينتظم الطبيعي والاجتماعى. كذلك فإن الماهية الجمالية للفن تنشئ 
فى بعض الصياغات الفكرية وهما يقصر الجمال على الفن بينما الصحيح أن الجمال يوجد 
نى الفن وفى غيره من الظراهر والأحياء والأشياء. إن الواقع أعم من المجتمع وإن الجمال 
أعم من الفن. إن الواقع معنى شامل فهر يتضمن المادى والإنسانى؛ وإدراكه محكوم 
بمستوى الخبرة التكنيكبة وطبيعة التجربة الاجتماعية ولذا فإن هذا الإدراك نسبى لأنه 
تاربخى. وبهذا التصور فإن الراقع من حولنا ييرز فى كل مرحلة من مراحل التطور 
جرانب جديدة ومظاهر وظواهر لتقف عند غايةؤلا تحذها نهابة. إن الواقع ليس ثابتا 
بل هو فى تطور دائب؛ كما أن جزئياته وظوَاهِزَة ليست مرصوصة معزولة عن بعضها. بل 
هى متشابكة ومتدإخلة,ومجرابطة وصتبادلة التأثير. والتأئري الواقع حركة متطورة موارة, 
والفن عمل خاص لا يَخضع لظاهر هذه الحركة, بل إنه للم جامغا بن عناصرها الباطنية 
ويكشف عن مغزى هذا الجامع وجرهره. رالفئان منتج متبخصصء؛ لكنه لا يخضع كفيره 
من المنتجين خضوعا كاملا لشروط تقسيم العمل والتخصص فيه. هو موشوب فى هذا 
الجائب من النشاط الاجتماعى: وخصوصية عمله تجعله يتميز عن غيره من ال منتجين لكنه 
لا ييتاز عليهم. والفن - لأنه عمل متحرر من الظاهر والمرئى ومن الجزئى والحرفى - يشد 
من اللحظة ما ترهص به من مستقبل فينبئ ويتنبأ. يكتشف بين الحالات والمواتف 
والأشياء جوامع لا ثراها كل عين. يكتشف من الماثل صورة المغال. وعناصر الأصالة 
والذاتية والغنائية شروط لازمة فى كل عمل فنى: لأن هذا العمل الخاص نتاج إنسان له 
أشراقه ورؤاه ومواقفه وأحلامه. كل هذا يساعد فى بيان خصوصية للفن بين الظواهر 
الثقافية والنشاطات الإنسانية. إن الفن الفقير وحده هو الذى يقف عند (عكس) لحظته 
التاريخية. بينما يجعل الفن العظيم هذه اللحظة واحدة من لحظات الإنسائية. إن الخوالد 


الات 
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الاذب فى سبيل الحرية 


فى الفن هى ثسرة مجتمعاتها؛ وهى فى نفس الوتت ذات دلالة إنسائية عامة منحها 
البقاء والخلود. 

هذا فى بيان الفن والحرية. 

أما المثال فمن أدبنا العربى: 

© مثال من الأدب العربى 

جربت مع طلابى أن ندرس حقيقة من تطور أدبنا العربى مستفيدين بالمفهومات 
السالفة. فقمنا بالموازنة بين رسالة (التوهم) للمحاسبى ورسالة (الغفران) لأبى العلاء 
المعرى. فكانت تجربة خصبة. 

يمكن للنظر فى رسالة (التوهم) التى رضعها الإمام المحاسبى فى أوائل القرن الثالث 
الهجرى: أن يفضى إلى قول فى صور النثر العربى وتطور بعضها إلى النحر الذى نجده 
فى غفران المعرى فى القيرن الخامس. وعممل المحاسبى - فى كل رسائله - عبارة عن 
سيرته القريدة. ولد أبو عبدالله الحارث بن أسد العنزى بالبصرة سئة 118 ه . وانعقل 
إلى بغداد حيث أخذ عن جملة صالحة من شير الألم وحيث اتصل بجملة من مصادر 
الثقانة. وهناك سطع نزوعه الوعظى التضوفن: ونضج نهجه الأخلاقى ومذهبه الروحى. 
ثم آثر أن يعتزل. فخلا إلى نفيسه فى الأعوام العشرة الأخيرة من عمره وأخلص نفسه 
للتأمل والعبادة. ومات فى يناد سيئة 1ه . لقب با متعاسبى لْأخْذِه ننسه بالحزم ودوام 
المحاسبة على طريق الزّهادة؛ تلك الطرين التى بِدَأتَ فى عصر التبرة: ورادها من عرفتهم 
الحياة الروحية بالزهاد والنساك والبكانين والوعاظ والعباد. الذافع لدى الإمام المحاسبى 
- لإنشاء هذه الرسالة - هو البلاغ الرعظى الأخلاقى لكن الإمام اصطنع سبيل التفنن فى 
الإبلاغ فخرج عمله عن التقرير إلى التصوير وعن التوصيل إلى التشكيل. كانت الغاية 
قريبة مباشرة: التخويف من أهوال الحساب والعقاب, والإغراء بالنعيم المقيم الذى أعد 
للمتقين. فى هدى من مفردات القرآن الكريم والحديث الشريف. لكن سبيل التشكيل 
الجمالى عقّد الأمر ووسع المدى؛ فصار إلى حلم ورجاء. (يتخيله) المعذبون فى الأرض 
خلاصا من كل قهر و(تصوغه) مفردات ثقافية من كل الموروثات الإنسائية التى انتهت 
فى القرنين الشانى والغالث الهجريين إلى العقل والإبداع العربيين. جاء (الشرهم) - إذن 
- رسالة من الإنسان وإليه؛ تنطرى على ذلك الشوق الإنسانى الدائب الرفيع إلى الحياة 
العادلة الناعسة الخالدة. لم يخلق هذا المدى الواسع إلا التدخيل الحر ولم بحقتقه إلا 


الهلال ) أغسطس 10؟! 530000-75 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التشكيال المقحدر: يطلب 
التسخريف والإغراء مشحد 
ورمستمها بالمواجهة المباشسرة 
والعبارة الهادية. أما سبيل 
التشكيل الجالى تقد جبل |11 بي ١‏ !] |0 7[ 
امتحدث وضافا وجمل المخاطب وب 
مؤديا. فأعمل كل خياله. وكان ما اق الرسالة المبكرة. قوام كاب 
(التوهم)؛ توهم - أي تخيل - رحلة إلى العالم الآخرء بدأ يوسن الفسلنا بن 
المخاطب: أن (يتوهم)؛ يتخيل: ما هو صائر إليه وما يصير إليه كل أحد. ويصير هذا 
المخاطب مؤديا ومتلقيا فى آن واحد. منذ سكرات الموت حتى دعرة اللقاء والمثول حيث 
يتجلى الله على عباده المخلصين ويمضى التوهم أو مضى الرحلة فى أربع انتقالات 
أساسية. فى الانتقالة الأولى يطلب المتحدث الواصف إلى المؤدى المتلقى أن يتوهم أنه قد 
مات. فيتضور أن قد جاءه الموت المائت: ويتبقظ فؤاده: وتضرب قراه الباطئية المتصررة 
والمعخيلة والمولدة فى أودية الحدسن».جاهزة لتبلققٌ الضور من فيض مبدعها وراهبها 
ولتلقى الحقيقة بنجرة من كل ريب. وها هنا نغراعى له الأعيان منزهة عن المادة: وتلوح له 
صورها منزهة عن الأبهيام والغيورضن: | كك بيجو اه ها باتعو بيب 
الوت الذى يتم الموبة بتخليضن |! لروجٌ مق جتددها وها هوآيواجها ظطلمة القبر وثقله 
الحساب وهوله: بين أبدي.ملكين جازمين, ولأن المحجاسبى ينص فى موضع لاحق 1 
البعث سيكون لكل الأشياء والأحياء. فإنه يفتح لنا السبيل فى هذه الانتقالة الأولى 
(لنتوهم) أن الموت ليس لليشر وحدهم إنما هر لكل ذى ررح من دابة وطبر؛ بل لكل شىه 
من الأشياء. ينفق كل ما يدب على الأرض بقدم من حيوان؛ وبهلك كل ما يحلق فى الجو 
بجناح من طيرء حتى الأرض قوت موتانا وباتق ا طلمها مق خسار رأعيان وفنى 
الانتقالة الثانية يتوهم المؤدى يوم البعث والمعاد. فتريه قوته المترهمة وتشبه له نفسه ما 
يتمثل فيها من نشر وحشرو حساب ومسألة؛ كأنه قد حدث بكل هذا الذى ترهمه نتشبه 
لد. يتمشل فى نفسه خروجه من باطن الأرض بهيئة المدئون وبتراب القبرء يدرج مثقلا فى 
زحام حفيل من بشر وجان وحيوان. لقد نفخ فى الصور, فنفخت الأرواح فى صور الموتى 
لقد أحياهم الله ونشرهم من القبور ويتمشل فى نفسه الموقف العظيم بين يدى رب العرش» 
ار .ا 
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الأدب فى سبيل الحرية 
للمغضوب عليهم سبيل ومن رضى عنهم ورضوا عنه سبيل. الانتقالة الثالثة فى سبيلى 
الشقاء والنعيم. من اجترح الذنوب فى حياته الدنيا تجلت ذنربه يوم المسألة وأعقبته ندما 
وأورثعه حسرة؛ فنكس بصره خزيا؛ وديع من الأمر؛ واستطير فؤاده من الهول؛ وطارت 
نفسه شعاعا. دعي إلى المسألة مثقلا بذنبه: فلما اشعدت وطأتها بقل نصب وعئاء معن. 
سقط فى يده؛ وبات حران الجوانح محلول العرى هاثم اللب. وضل رائد أمله وتقلص ظله. 
وهنا تسرقه مخلوقات غليظة إلى الصراط حيث بسقط إلى الهاوية وأما من عرف الخير 
وفعله فى حياته الدئياء فهو من هول المسألة بنجوة. وادع النذسء؛ ورفت عليه ظلال 
الأمن, فأذهبت خيفته. انبسط شوقه إلى النور ومازال هذا النور وجهة حلمه؛ حتى يبلغ 
ما هو مكنون فى قلبه من صادق الأمانى. يمرق على الصراط كضوء خافت تزفه الملانك 
إلى مستقره الخالد فى دار الأمان والنعيم. وقبل دخولها يطهر الجسد بماء من نبع ويطهر 
القلب بماء من نبع آخر. فتنفتح له أبوابها وثمة يشهد شهود عيان ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشرء فيسرح فيه النظر ويجتليه. كل ما فيهاء من حور وولدان 
وأمواه وأهواء وأصوات ورياض وقصور وطعام وشراب. يدعو السعادة والحبور دعوة, 
بماله من جلال وجمال وروئق وبهناء وحلاوة وطلاوة. وثمة بسعقبله ذووه ورشطه وأهل 
مودته الأدنون؛ ويسعد بلقاء الخاصاء من خاصة الإخوان وأخص اللان. الانعقالة الرابعة؛ 
دعوة المفول. يدعو الرحمنعباوا: الأبرار إلى مقرل يتسظ رن ركانيه تحدوها الملاتك؛ فى 
طريق نورانى من تجليات مجّده وقذرته.وفى ثهايةالطزيق بدضرن إلى طهور من طعام 
وشراب ٠‏ ويقوم الملائك خلذمة بين أَيديَيِم؛ بسنعون عليهم بكل ماهنؤ رسائح ولذ. 
ويطوفون عليهم بالأباريق والصحف والأكواب. وتتوارد عليهم سرابغ النعم؛ من هباته 
ومننه وآلائه. ويتبدى العرش يعلألاً من الحسن النورانى؛ ويتجلى نور كل نور ويهاء كل 
بهاء. ريهتف بالأبرار. الآن أكملت لكم مسرتكم. وأقمت عليكم نعمتى: وجعلت لكم 
الخارد دياة, 
© التشكيل الجمالى 

ونى الموازنة بين (العوهم) و(الغفران) نلاحظ أمرين عامين: الأمر الأول الفرق بين 

إمام واعظ يتفان لييسر توصيل نظر أخلاقى, وفنان مبدع يتفكر لإقامة تشكيل جمالى 


الهلال ) أغسطن 1446 جاع لاد 
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لنظر كونى فى القلب منه نظر إلى طبيعة الإبداع الفنى ذاته. والأمر الشانى ما أصابه 
ألفن الأدبى العربى من تتطور واسع بين زمان الإمام المحاسبى فى القرن الشالث وزمان أبى 
العلاء فى القرن النامس. خاصة فى مجال الكتابة النشرية وطرائق التأليف وأساليب 
الحكى والقص. وبعدنا الزمانى الشاسع عن تلك القرون الهجرية الحمسة الأولى يعيننا 
على شىء من هذه الموازتة. وقد رأينا الانتقالات الأربع التى يبنى عليها (التترهم) وهى 
انشقالات تجرى - (منطقيا) - ورحلة المبت فى التصور الإسلامى. والمتحدث فى 
(التوهم) راوية يصف, ويأمر المدلقى أن: توهم؛ أى تخيل ثم يجعل هذا المتلقى يتلقى 
وصنه هر أى وصف المتحدث من هاهنا غلبث تقنية رصد الصور على تقئية إبداع 
التصوير. ولا كانت الغاية الرعظية تطلب تقديم الإغراء والالحاح عليه, ولا كانت صور 
النعيم أدنى إلى الوفاء بهذا الطلب, فقد غلب الترغيب علي الترهيب: وغلب النعيم على 
الجحيم. بل إن الجحيم كاد يختفى من (التوهم) اللهم إلا ما كان من صور ظلام القير 
وشدة المسألة فى حساب الملكين. أما المعرى. فهر مع المحاسبي. فى قلب العصور 
الإسلامى لم يفارقه. ولكنه يكسر المنطق لبطلن:لالخيال عنانه: رهر ينص نصا على أنه 
سيجعل صاحبه يمضى فى رحلته (على غير منهج) - هذا لفظه - أى بغير خطة تسبق ما 
يعاينه. لنرى بأعيدنا مآ[يرآء بعللنيك: ينا تاه اعَبتَام نيل كل خطلله جديد له ولنا. وأبو 
العلاء لا يغلب الإغزاء وألترغلاب لأنه لا يعظء إنما. هز يعظبا أن ايحملا إلى العالم الآخره 
جحيمه ونعيمه جميانا: ثم لقند مآل قلبه وَعَقَله إلى اللغنرة زالففر حتى رأينا شعراء 
كانوا مارقين فى حباتهم الدنيا يغفر الله لهم مأ تقدم من ذنربهم, وإما لهذا سبيت 
الرسالة (رسالة الغفران) وأبو العلاء لا يبجعل من صاحبه متلقيا يتلقى وصفا. وإلما 
يجعله (شخصية) تدرج مع شخرص بالقص والمحاورة من هنا سما الأمر من انتقالات 
منطقية فى (التوهم) إلى وحدات بنائية فى (الغفران). مغفران ا معرى شطران واضعان. 
الأول: وهو الأكبر. فى الرحلة إلى العالم الآخر. والثانى فى الرد التفصيلى على ما ورد 
فى رسالة ابن القارح من مسائل. تتبدى إبداعبة المعرى فى الشطر الأول؛ ويتبدى علمه 
فى الشطر الغانى. ونقف أولا - مسرعين - عند الشطر الثاتى. لأن غايتنا هنا إلى 


تخد لاا 
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الاب فى سبسيل الحسرية 


الإبداع الذى تجلي فى الشطر الأول ونقف عنده بشىء من مهل بعد ذلك. يرد المعرى فى 
الشطر الغانى من الغفران على مسائل وردت فى رسالة ابن القارح إليه؛ ولا سبيل إلى 
فهم كل رد من ردوده إلا بالتمهيد لهذا الفهم بقراءة المسألة التى يرد عليها؛ أى أن الأمر 
يطلب قراءة الرسالتين معاء المسألة فى ابن القارم؛ والجواب فى المعرى. ولا نرى, فى هذا 
الشطر الغانى. شينا من إبداعية المعرى: إنما ثرى أشباء من علمه. وبتيدى علمه هنا أكثر 
ما يتبدى باللغة والأدب والفكر والتاريخ. وكل ذلك من طبائع الأشياء. فقد كان المعرى 
نادرة عصره فى الاستبحار فى اللفة: والعلم بكل مقيس وشاذ ونادر وغريب. والبصر 
بصرف الكلام؛ ومعرفة مصادره ومواده. وتراه هناء كما فى كل آثاره. من أخص أهل 
التحصبل وذوى البسطة فى العلم. كشير الحفظ؛ واسع الرواية مما علقته حافظته. لكن 
الشطر الأول من الغفران, الرحلة المتخبلة إلى العالم الآخر. هو محض الإبداع. مرنت فيه 
اللغة العربية: واتسع مجالها التعبيرى. فنصاغت الحكى بما يلزمه من عناصر الأدبية 
القاصة. انتهى إلى هذا الشطر موروث العربية النثرئ! ويخاصة ما يطلبه السرد والحكي 
والمحاورةء ولك المعري هذا الموروث قلكاء نسيظر عليه أولا وتطور به ثانيا. يبدأ 
فينبىء أبن القارح بوصول رسالتي, ثم يمهد لحديث الرجلة: وبخخاصة إلى النعيم. بعد المهاد 
الطويل نبدأ حركة أبَنَالتارج ار رحلقه. ثم تيدأ نزهيةا ني)الجنة عبار خطة, إنما يشمرها 
التخيل الحر. وتطورها جزنيبات,البناء. .وقرام الرجلة كلها أربع وحدات : الصراط. 
فالنعيم: فالجحيم؛ فعرد الي النعيم. وينطري هذا القوام الكلى على قتصص قصير . أهمه 
(المحشر - الحور - الجن) وتتخلل هذا النصص القصير أحلام ونبوءات مصاغة فى 
محاورة واسعة. وهنا القوام الحوارى للغفران جعل بنت الشاطىء ترى فيه تصا مسرحيا. 
ترى أن القفران مسرحية تتألف من مقدمة وفصرل ثلائة. تمهد المقدمة ابن الفارح لينهض 
بتمثيل الشخصية الأولى مع الشخوص الآخرين. والفصول الثلاثة هى وحدات النعيم: 


فالجحيم. فالعود إلى النعيم. 
© عين الخيال ! 
ويرى طه حسين أن الغفران أول قصة خبالية عند العرب. لكنه يرى أيضا أن المعرى 
الهلال ) أغسمطس 1446 1ت 
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قد أخطأ مواضع من الخبال كان | 
حقه ألا يخطئها. فإن ابن القارح | 
فى أحد مجالسه. جعل كلما 
تمنى لقاء رجل من أهل الجنة. 
نظر فإذا هو بين يديه؛ فلم يكن د 
فرق بين سكان الجنة وبين أثاثها 
وناكهتها فى ذلك, وكذلك أوقع لخلاف الهاتر بين أهل الجنة. 
والحق أن مأخذ طه حسين - فى الموضعين - غامض. لأن ما جرى عليه المعرى فيهما. هو 
عين الخيال. 

ويتسع القول فى الغفران اتساعا حتى بعطى ثائله الثر: من حقائق جمالية فى النص, 
إلى دور فى تطويع اللغة العربية ليتسع تعبيرها لضروب وأنواع جديدة من الإنشاء 
الأدبى؛ إلى اصطناع التخيل لمناهضة المحافظة الفكرية بالضرب فى أودية الميتافيزيقا 
والنظر الكونى. وأرى فى عمل المعرى شاهدا طيبة'ظلن مفهرم الحرية فى الأدب: تحرير 
العربية بشدها إلى آفاق غير مسبوقة من التشكيل الجمالى. وتحرير الأدب العربى برصله 
بتقاليد الآداب العالمببة إلقدة الكبري ريشكيبلاتها اللمالية وتحزير القكر العربى بدفعه 
إلى محاور فلسفية إنسائية رفعة, 

ومادام الإبداع ننّ اسل الحلزية بالمضنن العازبلكن الآسحْرَائْيِجَْى الذى وتفنا عنده, 
فأولى به ثم أولى أن يكون فى مقدمة نشاطات الإنسان الساعى إلى الحرية بالمعنى 
المحدد المرحلى: وربما بالمعنى الفكرى والسياسى المباشر. نعم يرى المبدعون والإبداع هاهنا. 
ينسحب على كل صيغة علمية أو فلسفية أو جمالية - مالا يراه كل أحدء ومن ثمة فإنهم 
فى طليعة المؤمنين بالتحرير والتغيير وتراهم أول صفوف المداضلين ضد الاستبداد 
والجمود الفكرى والحصر والتقييد. إن الإبداع فى ذاته تحربرء ون المبدعين إذ يبدعون 
فإنهم يرفعون ألوية الحرية؛ ومنهم من يبدع الحياة ذاتها؛ إذ يرى أن ا موت فى سبيل 
الحرية حياة؛ فيمضى ليشهد المواقع كلها. ويقضى شهبدا فى سبيل الحرية ‏ 8 

0 007 


تريس عوشس 
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بقلم : د. رضوى عاشور 


٠.‏ علاقة الانسان بالوجود ورؤيته له سواء كان 
0 واعيا بتفاصيل هذه الرؤية أم ممارسا لها دون 
0000-0-0 وعى بالتفاصيل. ومن هنا يمكن الحديث عن 


مفهمم الحرية فى الفلسفة الوجودية أو 
2 الفاركسيةء لدئ هدو الجماعة الاسلاهية أو تلق: 
٠‏ عند تجار الجملة بالعمزاوى: أو الفلاحين فى 


قرية نواى بمحافظة المنيا. 
7 ولا يمكن بالمنطق ,ذاته الحديث عن مفهوم 
جزء خاص 


0 إن مفهوم الحرية جزء من نسق فلسفي ينظم 


الحرية لدق: كاتبات: ينختلفت فى رؤية الوجود 
وفى الموقع والموقف وإن اجتمعن على الوعى 
بخصوصيتهن كنساء يعانين بدرجات متفاوتة من 
القهر والتهميش . تتعدد وتتباين مفاهيم الحرية 
لدى كاتباتنا العربيات ؛ ولا ينفى هذا التعدد 
وجود مشتركات وهواجس ملحة تشى بقدر من 
التشابه . 
الهلال ) أغسطس 140 م 
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تقول لطيفة الزيات: «مامن 
مخلوق حر على إطلاق الحرية 
إلا إذا أصيب بالجنون وانقصم 
بالتالى انفصاما كليا عن 
واقعهء »)١(‏ وترى لطيفة الزيات 
أن الفعل الانسانى محكوء 7000014005 
يجدلية الضرورة والحرية في ش تطبفة أأز 9 
واقع يشكل الفعل بقدر ما يؤثر القعل فيه, واقع «محكوم بآلاف الضرورات الاقتصادية 
والسياسية والسلوكية والاخلاقية والعادات والتقاليد. وهذا الواقع الاجتماعى والتاريخي 
يعلك ان يسلبنى القدرة على الفعل الحر بالوعد والوعيدء بالسجن والتشريد؛ بالحرمان 
من العمل وبالتالى من لقمة الخبز الضرورية لعيشىء . وتواصل لطيفة الزيات قائلة ان 
هذا الواقع «ليس من صنعى واختيارى وإن ملكت ايضا ممع غيرى من الناس السعى 
الى القضاء على ضروراته ضرورة بعد ضرورة... حريتى هى جَرْئيا جدل ذاتى/ 
موضوعى دائب بينى وبين واقعى التاريخى الاجتماعى وهو جدل لا يخمد ابداه (؟) , 

ويشكل الرأى المطروح فى هذه الشهادة ركيزة اساسية من ركائز عالم الكاتبة 
الروائي من نصها الاولء الباب المفتوج (:157)"آلى إحخدث نصوصها. صاحب البيت 
(11954) مرورا بمجموعة الشيخوخة وقصنض أخرى (114837) وحملة تفتيش اوراق 
شخصية .)١945(‏ 

فى «الشيخوخة) تتأمل 'بظلة القصة تإدات 14 ببالحثة شن مواطن الزلل التى 
عوقت تحققها وقدرنيَا 2 الكتابة فتخلص ألى أن «المطلق لان في عقلى قرين ا موت. 
قرين برفض قانون الحياة المحكوم بنسبية الزمان والمكان والتغير الدائب (؟) وفى 
استنتاج لاحق تقول: هلا يملك احد أن يقتل احدا. يد القتيل فى كل الحالات مخضبة 
بدمه»(4). ويرد نفس المعنى في حملة تفتيش اوراق شخصية حيث حملة التفتيش 
مزدوجة:؛ تفتيش السلطة الجائرة بهدف الترهيب والمعاقبة وتفتيش المرء ذاته يواجهها 
وبحاضيها: 

تصف الكاتبة فى الجزء الثانى من التص الذى يحمل تاريخ 111 كيف تم القبصل 
عليها وفى السيارة التى تحملها الى سجن القناطر تقول: 

«ارتخى في جلستى.. نشوى بإدراك اننى المح حريتى كاملة غير منقوصة فى آخر 
الطريق بعد ان تلطمت طويلا وانا اضل الطريق الذى وجدته شابة.. وتلطعت طويلا 
لأجد ذاتى وانا افقد واسترد صوتى. وعلى مشارف الستين ها انا اجلس مرتخية فى 

ل 
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الكساتبسة والحسرية 


هدأة الليل فى مقدمة عربة شرطة؛ والضابط يبحث عن السجن ليودعنى السجن وما من 
احد عاد يملك ان يسجننى وحريتى تلوح فى آخر الطريق كاملة غير منقوصة تنتظر 
هنى ان امد يدى لاحتضنها»(ه) 
دلالة السجن 

يكتسب السجن زو الدلالة المعروفة المحددة معنى مضافا في هذا السياق, يتحول 
الى علامة نقيضة تشير الى تحرر الذاث عبر مواصلة السعى الى الحرية والوفاء 
بمتطلباتها. والسجن المادى المحدد جغرافيا ‏ هذاك فى القناطر عام ١4/4١‏ يؤكد 
سقوط السجن الأعتى داخل الذات فتحرر من خوفها ونكوصها واحجامها وتتواصل مع 
غيرها من البشر قي فعل المواجهة. 

وترتكز هذه المفارقة الى فكرة ازدواج المسعي الى الحرية وهى فكرة تتكرر في كل 
نصوصص لطيفة الزيات حيث الجهاد الاصغر يدور مع قوى القهر السياسية والاجتماعية 
اما الجهاد الاكير فصراع الانسان مع ذاته ليتحرر من قوى الموت فيه ويتحمل 
مسئولياته, 

فى رواية صاحب البيت )١1(‏ تعيش البطلة فى وهم المطلقات: الحب المطلق: 
والسعادة المطلقة, والحرية المطلقة؛ تتعثر وتتوزع بق الاصوات داخلهاء صوت صاحب 
البيت يستحضر كافة سلطات القمع: سلطة"ألاب: وسلطة المعلم ذى العصماء وسلطة 
الواغظ يتوعد بعذاب النارء وصوت النكوص تجسده الآم والجدة تدعوان الى العودة الى 
البيت القديم والاتتتكانة فى قلاع الإترلالمظالغ رلتمآومقيزة:إتم ميت الواقع بما يفرضه 
من مسئوليات ونُحيم الفتراع احين تديز البطلةإأظيزافا الى البيت القديم وتواجه 
صاحب البيت. لا تنتهى الرواية ببوت صاحب البيت إذْ إن قله يخل يما حملته له 
الكاتبة من دلالات رمزية ولكن المواجهة وتمكن البطلة منه يشى بأئها تحررت منه بقتل 
فزعها منه . 

باختصار شديد ترى لطيفة الزيات ان السعى وراء المطلقات؛ ومئها مطلق الحرية ‏ 
«تخقف من عبء الوجود الانساني والمستولية الانسانية تجاه الذات والاخرين» (/) 
الحرية مشروطة بالزمان والمكان وهى سعى مزدوج فى مواجبة القمع الخارجى من 
ناحية ونكوص الذات أو استبدادها من ناحية أخرى. 

القمع الداخلى 

ما نوال السعداوى فتركز على القمع الخارجى وحدة؛ تقول : اكان التاريخ 
العبودى منذ الفراعنة قد رسم تاريخ حياتى من المهد الى اللحد كما انه شكل السلطات 
المنوظة بذلك, ابتداء من سلطة الاب والزوج فى الاسرة الصغيرة مرورا بسلطة الدولة 


الهلال ) أغسطس 1959 5 996 
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والقانون والمؤسسات » وسلطة الدين والشريعة, وانتهاء بالسلطة العليا والشرعية 
الدولية؛ وقد اتخذت هذه السلطة المترابطة المتضامنة شكل الهرم الاكبر يجلس على 
قمته اليوم النظام العالمى الجديد؛ وجريدة الثيويورك تايمز» وشاشة السبى إن إن:». 
وتقبع على السفح الحكومات المحلية والتليفزيون المحلى والسجن وجهاز الرقابة وسلطة 
النقد الأزلى»(4). 

وما تقوله نوال السعداوى هنا صحيح فى تقديرى على الاقل ‏ ولكنها فى بقية 
النص الذى اقتبست منه هذه الفقرة «الابداع والسلطة » شهادة قدمتها الى ملتقى 
الابداع النسائى الذى عقد في بيروت فى سبتمير )١947‏ وفى غيره من تنصوص تميل 
الى اختزال الوجود الاجتماعى الى عدد من الثنائيات: رجل / امرأة ٠‏ سلطة/ فرد » 
الأنا / الآخر. الذات / الموضوع. ولان البنية الاجتماعية بنية معقدة تتشابك العلاقات 
فيهاء ولان التكوين الاجتماعى الذى تفرزه هذه البنية ليس اقل تعقيدا فإن هذه 
الثنائيات تخلق رؤية مفارقة للواقع وتبسيطا مخلا يبدو فى عبارات مثل : «وجدت أن 
كلمة التفانى تجلس على قمة الاعمال التى يقوم بها العبيده (4) او التفانى فى الاخرين 
افناء الذات» التضحية بالذات إلخ إلخ كلها تندرج تحت بند الموت أو الفناء ولكن الابداع 
او الكتابة مما عكس ذلك تماما, إنها تحقيق الذاخيلا انكارهاء .)١٠١(‏ 

وما تقوله نوال السعداوى لا يخلو ابدا من قدر من الصحة إلا أنه فى مجمله كلام 
ناقص يحكمه رد الفعل ٠‏ يفتقد عمق التأمل ويتسم بحدة الانفعال له من الصرخة 
الغاضبة فضل التنبدة!وثقت التظلن: رذا ءإفقىازأيئ ا نجارة وحدؤره ايضا, 

تقول الكاتبة الَدَآميطينيةإليانة بدر؛ 

«عندما كنت في اولى سنوات التفتح حذرتنى أمى من الوقوف أمام المرآة. 

أرادت أمى أن تحميئى من عين المرآة لانها ام العيون كُلْها. تلك العين التى تيذر 
الدمار عبر انعكاساتها المتعددة بطبقاتها اللائهانية: فإذا كانت السماء ذاتها تتكون من 
طبقات سبع؛ فلا احد يعرف قرارة بئر المرأة الصقيل الاملس. تلك العين الباردة التى لا 
تكف عن التطلع الى البشر واجسادهم منذ عشرات الآلاف من الستين . والاخطر من 
ذلك كله؛ ارواحهم ايضاء كانت أمى تنهاتى بمقدرة حذانها الدائب كي لا أقارب ذلك 
السطح الشرير الذى ينشىء حوارا مع الروح.. إن للمرآة سحرا قاتلا تتوفل في ثنايا 
المره. مغرية اياه بتأمل ذاته ومطالعة علاقة روحه بالعالم: رافعة إباه الى حافة الجنون» 


(11), 
دلالة الفن 


تستخدم ليانة بدر المجاز الاشهر فى تاريخ النقد الادبى (أذكر هنا ان استخدام 


ا 
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الكساتياة والسخسرنساة 


صورة المرآة للدلالة على طبيعة الفن كانعكاس يرجع الى المحاورات الافلاطونية وان 
هذا الاستخدام ظل شائها فى التراث النقدى منذ الاغريق القدامى وحتى وقتنا هذا) 
تعيد ليانة بدر تشكيل الصورة لتصبع المرأة هى عين الكاتب يرقب بها نفس» والعالم من 
حوله. يلتقط ويميز ويفهم ويقبل ويرقض» هى عين «تبذر الدمار» لانها تخلخل الثيات 
المزعوم بتفحص المسلمات واعادة النظر فيها. 

وفيما تقوله ليانة بدر اشارة واضحة للطوق المضروب حول الأرآة يحول بيتها وبين 
حقها فى النظر- التامل . المعرفة ونثير قصة «بحر العشق والعقيقء(؟١)‏ لاعتدال 
عشمان نفس القضية إذ تعيد الكاتبة صياغة حكاية القصر الذى يسمح لمن يدخله ويتنعم 
بالحياة فيه ان يفتح الابواب جميعا سوى باب. يعطى مهارد المفاتيح لعروسه الجديدة 
الوافدة على البيت وينهاها عن فتح باب بالذات ولكنها فتحته «مدفوعة» بالنزق الى 
اكتشاف المجهول؛ الى مغرفة السر».. الى «فتح مغاليق محرمة» والتوغل ٠‏ فى اعماق 
معتمة» تفتح الباب وتدلف الى السرداب فترى ما ترى ثم تحكى مطلقة «أفراس الكلام 
من أعفة المحاذير». 

فى هطلع القصة ترد على لسان الراوية ‏ العروس عبارة : «لماذا يا امى لم تجعليني 
أعرف؟» ثم تقول الراوية وهى تخطو باتجادالتاب: المغلق: » وعزمى الجديد ينبض 
داخلى وانا انقصل عن كيان أمى مكل خطوة اخطوها» (ترتبط الام فى شهادة ليانة 
بدر وقصة اعتدال عثمان بعالم البراءة المفلق» والتهى عن التجرية؛ والتحذير من عواقب 
المعرفة, ونجد نفس اهذم الطفات فى صوّرة الام'فىإروآية صيائجب البيت إلا أن لطيفة 
الزيات تطور الفكرة ال ى/طذاها اُتستّبدل النكرص بالمثراءة وَشْجَمَلٌ العالم المغلق مرادفا 
للنوت ١‏ يثر مظلم برقد للرء في قلعة مستكيا معسلفا!, 

على اعتاب عالم التجربة فى قصة «بحر العشق والعقيق» يهدى العريس لغروسه 
خاتما وعقدا فى الخاتم «حجر عقيق محفور على هيثة رأس حية الصل يحيطه 
مستطيل ماسى له اركان مدببة قاطعة والرأس يطق شرارا احمر باهر الوهجء. وحبات 
العقد الست ممالة الخاتم.. وفى العقد والخاتم طوق وتوق؛ يحبس الخاتم الاصبع 
والعقد يطوق العنق؛ ويرتبط الاثنان» ووهج عقيقهما بتوقد الدخول الى دنيا جديدة 
«برعونة فتح المغاليق المحرمة وحرارة المعرفة». 

تدخل المرأة القبى ترى ما فيه ثم تخرج منه وقد احترقت اصابعها وانطفأ وهج 
العقيق فى العقد والخاتم. المعرفة فى «بحر العشق والعقيق» غواية ومعصية وجرح 
تستحضر جميعا الحكاية القديمة لاول البشر ونترك على عنق المرأة حزا دمويا لعقد فى 
حجارته نقش حية, ولكن المعرفة فى النص ليست شرا بل خيراً يشرع باب القبو المظلم 


الهلال ) أغسطس 1116 0 
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لضوء النهار؛ وللاطفال يدخلونه ليشاهدوا 
خباياه الثمينة. 

المعرقة, التطلع اليهاء والمحاذير 
المحيطة بها والألم المرتبط "بها والفطاء 
الضرورى لتحصيلها؛ موضوع يتكرر في 
نصوص أكثر من كاتبة» تربط ليانة بدو 
برومثيوس للنار المقدسة, 

تقول الام لابنتها: دهل يستطيع المرء اطالة التحديق فى الشمس دون أن يصاب 
بالعمى وتبدد نور العين؟ وما كان بامكانى ‏ تقول الكاتبة ‏ تقليب النظر والحكم على 
ماقيل لى وقتها. 

ولكن الحروب الكثيرة التى عشتها فيما بعد دفعتنى الى إعدال النظرء والى محاولة 
اختلاس لحظات هن نيران المعرفة الالهية التى تندلع فى شمس النهار والتى لا 
يقتنصها البشر إلا عبر مراياهم المعدنية الباردةء (15). 

المعرفة شرط للكتابة تسعى المرأة الكاتبة"الَيها شعياء «تختلسهاء. «تقتنصهاء», 
وتفتح «الغرف الممنوعة».. تقول الكاتبة الجزائرية احلام مستغانمى: «فتحت يوما خطأ 
بابا كان لابد لى ان افتحه وإذا_بى أمام نفسى وإذ! بى روائية» . 

لأراغون مقولة#جميلة: + الرواية مى-مقتاح العزّف المنوعة ثي بيتناه يوم قرأتها 
أدركت أن ولادتى الحقيقية كانت يوم فتحت ذلك الثابالار اطرأة كنت اتوقعها غيرى 
وإذا بى أصاب بالذفؤال وَطؤفان الكلمات ا يذفب بى الى فص مفتؤوح . 

اكتشفت ائنى قضيت حياتى أمر جوار تلك الغرف الممنوعة داخلى معتقدة إنها لا 
تعنينى لاننى اسكن غيرها وكانت هى التى تسكننى وتشغل الحيز الاكبر من فضائى 
الداخلى وعلى الورق وبالتالى كانت مفاتيحها هى التى تحكمنى وقفلها هو ثقب حريتى 
وعبوديتى». 
الكتابة وكشف الذات؛ ثم تضيف صورة القبى والغرفة السرية تقول: 

فتح الغرف ١‏ 

«الروائى هو الذى لا يتردد فى فتح غمرفه السرية امامك؛ ويجرؤ على دعوتك لزيارة 
الطابق السفلى فى البيت والقبى والاماكن المفلقة التى تكدس فيها الغبار والاثاث القديم 
والذاكرة وكل ذهاليز النفس التى لح تدخلها الكهرياء بعد» .)١4(‏ 
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الكساتبسة والمفسريسة 


ويتطبق ما تقوقه احلام.مستفاشى على الكتابة لجسالا سواء كان المبدع رجلا أو 
اعرآة ولكن من اللافت للنظر ان صور الباب المفلق او المفتوح: والمزلاج والقفل والمفتاح 
والقيى المظلم اى المشرع للضوه والشمس وعين الشمس والبحر تتكرر فى نصوص 
الكاتبات وتشكل مجازا دالا على الوعى بالحدود المفروضة وضيق الحيز والرغبة فى 
التحرر والتوق الى الفضاء المفتوح, لا تتطابق الدلالات دائما إذ توظف كل كاتبة 
صورها بما يفى بعتطلبات نصهاء للباب المفتوح فى رواية لطيفة الزيات الاولى دلالة 
التحرر السياسى والاجتماعى من قيد الاسرة والمجتمع وتحرر الوطن من قيد المستعمر 
وحكم الاقلية وقى رواية مراتيج )1١140( )١6(‏ للكاتبة التونسية عروسية النالوتى يصيح 
القيد هو الفكرة الثابتة والتصور الايديولوجى الجاهز الذى يسجن العقول ويعمى 
العيون عن رؤية الوجود البشرى المفتوح والمتجدد غبر تاريخ ممتد. توظق الكاتبة فى 
مواجهة المراتيج البحر والريح الجنوبية العاتية التى تداهم البيت فجأة وتعصف بكل 
شيء فيه «فيختل النظام دفعة واحدة» ؤينهار محور الارتكاز» أما فى قصة «بحر 
العشق والعقيق» يقود الباب الممنوع الى قبى به أثار قديمة ومومياء محنطة لامرأة 
عارفة. الرحلة فى قصة اعتدال عثمان رحلة معرفة وتوغل فى مكنونات الماضى. دخول 
القبى فعل خروج وتحرر بتأتى بعقد الصلة مع الثروات المطمورة الموروث الثقافى, 
ترتبط الرحلة بالخوف والالم ولكنها تقود الى البوج والمكاشفة وضوء النهار. 

تقول عروسية النالوتى: «الكتابة عملية رائعة ومروعة؛ وريما كانت رائعة بسبب 
الروعغ الذى تتضلقة» !7 نهَى تنلات تقف'فبيا“أمام نفتلنة وحداك لا سند ولا شفيع؛ 
تقف عاريا إلا من عإادقك/ والشاملتكاتتوا| بنحمال ]لما كلت أما/غيبت: كل ها حدث 
ويحدث هنا فيك مقيم لاببرح, وهذء الذاكرة الرهبية لا تسبقط من ستألف العساب شيثا, 
تندلق ملفاتها عليك من الجهات الست 

كل نيض العالم وسكراته مرسوم وموشوم على كل عظم من عظامك وانت هنأ 
راض كالقط المذعور تفجزك مطمورات هالمك» (15). 

لاثنائية هنا بين ذات وموضوع أو فرد ومجموع فالكاتبة فى رأى عروسية النالوتى 
وإن واجبت عملية الابداع منفردة فهى تحمل داخلها مخزون علاقتها بالعالم بكل 
عناصر وجودها الاجتماعى والتاريخى ومقردات الذاكرة التى «لاتسيقط من سالف 
الحساب شيئا».. لايبتدع الانسان نصه بقدر ما يسهى للامساك بطرف من النص 
الكافن قيه. لهظة الابداع عتد عروسية النالوتى غسيرة كل العسر. 

الحرية الابداعية 
وعلى العكس من عروسية النائوتى ترى سلوى بكر فى لحظة الابداع احظة انطلاق 


البلال ) أغسطس ١490‏ م 
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ميسور لا يكدرها سوى الرقيب الداخلى: تقول سلوى بكر: «لا يلزمنى كى اكون كاتية 
حرة أكثر من ان أترك العنان لخيالى.؛ يذهب حيثما شاء نون حدود او سقوف »ء ولكن 
- تواصل سلوى بكر- ما إن تشرع في الكنابة حتى يبرز الرقيب الداخلى الذى يستمد 
قوته من تراث القمع و «مفاهيم القطيع وقيمه». 

تقول سلوى بكر ان الحرية الابداعية «هى ان ابدع بلا قيود محددة سلفاء ان 
اصوغ قيمى ومفاهيمى؛ أخلاقى الخاصة وأبدع عالمى» وأنا افلت من سطوة القطيع, 
وقطيع السياسة. من حقظة النصوص على وجه التحديد » وتختتم سلوى بكر كلامها 
«بأتنا اصبحنا شعويا بلا خيال» وان حياتنا اصبحت قبيحة لا مكان للخيال فيها» 
)0 

فى شهادة سلوى بكر تبسيط تخلو منه نصوصها القصصية التى تذهب الى غير 
ذلك وتتعيز بقدرة /بداعية يغتيها تواصل اصيل مع الثقافة الشعبية. 

ترى سلوى بكر فعل الكتابة خيالا ينطلق في سهولة ويسرء وتراه عروسية النالوتي 
سعيا عسيرا كل العسرء اما اعتدال عثمان فتراه قراءة فى سفر الكون؛ هجاء لحروفه 
ومفرداته. وسؤالا يلتف كالانشوطة حول العنق . تضيق العبارة فتنقبض الانفاس ثم 
تنسل شعرة الروح وتنفذ من ثقب الحجاب؛ «وإذا يالذنيا براح والقلم ينفلت في سماء 
الورق» تقول اعتدال عثمان «اأتعذب بالكتابة واتصوف واتحقق» (16) ورغم اختلاف 
الصياغة فى توصيف فعل الكتابة عند غروسية النالوتى واعتدال عثمان فإن المعنى فى 
جوهشرة شذددد التشاته- 

وتصف لبانة يدر عملبة الآبدا غ بصورة تستمدها مك" التراك الشعبى الفلسطينى 
صورة الطائر الاخضر آلذى درجت الفلاحات الفلسطينيات على تطريزه وتعليقه في 

«طير من عصر الديناصورات:؛ يطئق عليه اسم الطائر الاخضر الذى ظل يغنى بعد 
ذبحه لبكشف سر ذابحيه أو انه حسبما يظهر لى نوعا من طيور الجنة التى تكتسى 
سحنة التنين فيكتسب تعبيرا مزدوجاء يقف الطائر مرفوع الجناحين بقوة: يفتع فمه 
حتى يوشك ان يغنى تحت شجرة عريضة الجذع وارفة الغصون؛ يفرش جناحيه ويفرد 
ريشه كما لو انه يكاد ان يطير فى اللحظة التالية: لا نعلم لماذا, لانه فرح او سعيد او 
منزعج وخائف» أمع لائه كلاهما معا! كأنه يبوشك على المصارحة وكانه يوشك على القول, 
أو انه يفغر فاه فى اللحظة الفاصلة بين الصمت والكلام: كان ذلك هو طائر البوح, 
طائر المكاشفة الذى يقول ولا يقولء يغنى ولا يغنى ولكنه فى جميع الاحوال يمثل 
الذاكرة الجماعية التى تحض على البوح والرواية والكلام: وتدفم الى الكشف والتحدث 


نات 
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الكساتبسة والسحسريسة 


والمصارحة, لم تكن احتجاجات النساء تمر بصمت او سكون, كانت تكتسب هدير 
العاصفة؛ تندلع فيما بينهن قصصا وأقاويل ٠‏ تخرق الصمت البليد الذى يحيط 
بمصائرهن وتنشىء تضامنا من حلقات تؤازر بعضهاء وتسلم جراح بعضها الآخر 
برواية الحكايات والقصص وال مواقف والرمون». 

تنبهنا كلمات ليانة بدر الى ان التوق الى حق الكلام والاحتجاج بالكلام والتواصل 
والائتناس بالحكاية ليس جديدا ابتدعته الكاتبات بل تراث شعبى هارسته النساء 
لاجيال بلا حصر. 

أها طائر البوح الذى ظل يغنى بعد ذبحه ليكشف سر ذابحيه فارى فيه مجازا 
مئاسيا كل المناسبة للمبد ع رجلا كان أو اهرأة بقف تحت تلك الشجرة الوارقة (شجرة 
اللغة. شجرة التراث؛ شجرة التاريخ, شجرة التجربة فلنفسرها كما نشاء) يفرد الطائر 
جناحيه. ويطلق صوته وفى الاغنية تتجدد الحياة رغم الذبح,. خضراء فى المكاشفة 
والتواصل. 

انعادثن : 

37 المصدر السابق»‎ ١ 558 إخريف 537ا) ص‎ ١ «الكاتب والحرية» فصول‎ ١ 
4) 5" ص‎ 2١١87 الشيخوخة وقصصن اخرى دار اللَشَتَقَيلا الْكَرْقْثض القامرة,.‎ 
المصدر السابق. من 7/64 هللا حلّلة لنيضر: وراك ظخطلية؛ تاب الهلال القافرة,‎ 
11١554 ص 116 !1 1 مناحت الثيت»-رواتاتا الهلالاة القاهفرة:‎ 1 
الشيخوخة ص 101740 َظْفِرَلِئَنَ افع الابذاغ والخزية: فَصوْلَ1(خريف 1151), ص‎ 
«اتعكاس‎ ١١ 75٠١ المصدر السابق. ص‎ ٠١ ,5١5 المصدر السابقء ص‎ 5 ,8"6 
«بحر العشق‎ 1١ 11١7 ص‎ ,)١5414 (إبريل‎ ١7! . التفاصيل فى المرأةء. القاهرة‎ 
- 1١١١ 144 14 ص‎ ١541 والعقيق»» يونس البحرء الهيئة العامة للكتاب, القاهفرة.‎ 
(أبريل‎ ١71 «الزمن المضاد»؛ القاهرة.‎ ١5 ء1١؟ «انعكاس التفاصيل فى المرآة», ص‎ 
«البوارق‎ ١١ ,15146 مراتيج ؛ سراس للنشرء تونس,‎ - 1١ :١1١17 ص‎ ) 1+4 
«شهادة», فصول ” (خريف‎ ١1٠ :١1١19 (إبريل 1934), ص‎ ١ الهارية» القاهرة ؛‎ 
(فبراير 917ؤا) ص فا‎ ١77 ابجدية الناس» القاهرة‎ ١18 ه5اء‎ - ١154 )ص‎ 
«شجرة الكلام» فصول 7 (خريف 15155)) ص 14؟27,‎ 1١9 147 


امع 


البلال ) أغسطن 1١146‏ ب 5ع - 
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حضارة مشرقة ؛ لما وصل الغرب إلى ما هو عليه الآن . 
اميليو جارثيا جوميث 


| تمسو لي شيخ المستغربين الأسيان 
,. اعسرة © المضاربة بالعملة هو مرض إيدز وا > 


لسسيم الرئيس الفرنسى 
© مصير بلد ولادة ومفاجئة : وهذا ربما سر عظمتها . 
الأديب ادوار خراط 
© الفنان إذا سقط تحت عرية الأحزان ؛ فلن يقف على 
قدميه أبدا 
نزار قباني 
© بعد الحرب احتلت أمريكا اليابان عسكريا ١‏ والآن 
تحتلها ثقافيا 
المخرج اليابائى ماساهيرو شينودا 
© لا يمكن لإبراناأن تكون فلسطينية أكثر من 
اعاشينيين 
آية الله محمد رضا مهدوى 
© بعض | الناس ايتمتؤفؤق كما لؤ/ كانت نعمة التفكير 
مقطئورة عليهم دون سائر الدثز ! 
د شكرى محمد عياد 
© الجسم فى نهاية الأمر عاقل ؛ ويعيد تشكيل نقسه من 
أجل البقاء فى القضاء . 
رائد الفضاء الأمريكى ستورى سجريف 
© السينما تتيح لنا أن نجسد أحلامنا 


مخرج الفك المفترس وأى تى 

© الغرق بين السيئما والمسرح أن المسرح وجد له مكانا 
فى الوزن : مفعل , وظلت السيذما تتأبى على الوزن . 

الأديب محمد مستجاب 


بع الات 
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ائحرية والفعر والأفاق الجديدة 
لصت بقلم : د . أحمد درويش 


إذا كان لأدب ما الحق فى أن يدعى أن الثرية 

التى أحاطت ببذور ه القديمة و احسحطديا » والمناخ 

6 الذى تنفست فيه براعمه رشفاتها الأولى من الهواء 
0 والضوء والأفق الذى احتضن أغصانها عندما 
: اسئوت على سوفها وئمت وتفرعتء كل هذا قد 
05 جعل نتاجه أكثراتصالا بالحرية؛ فإن الآداب 
##د | الصحراوية وفى مقدمتها الأدب العربى ؛ لاتستطيع 
فقط أن تدعى صلتها الحميمة بالحرية » ولكنها 

2 تستطيع أن تجد بين نتاجها الأدبى وبين هذه الحرية 
مزيجا من الأبوة والأخدوة والبنوة » من خلال هذا 

85 التفاغل الدقيق بين القيم الإنسانية ويين الفن . 

. يستظل كل منهما بالآخر وينميه ويعدل من خطواثه‎ ٠ 
نكا 391ب لمكي القدجخ قد فحسد غالبا فى شكل‎ 9 
«الشعر سعد ظلت الفكز: التي تجمعهما؛ هى فكرة‎ © 
البحث عن القيود والخلاص منها أو التجرك اليارع عن خلالها كانها‎ 

لم تكن؛ فى دورة لاتكاد تتوقف : (فإذا كان الشعر «انبعاثاء يتشكل 

جزْء خاص | من خلال الحرية ويسعى إليها ومعها فإن الحرية كذلك دحاجة» ترتوى 
سح »»": | من خلال الشعر وتشتعل به , الا من خلال عده حطبا تأكله فيسمع 
لها الققسيض وتعلو من خلاله الألسنة ؛ ولا وقودا يفنى ليبقى لها 

الوهج والضوء ٠‏ ولكن بحسيانه هداء يتفاعل ويتخذ وبعطى ويغذى 

ويتفذى ويشكل ويتشكل ويبقى فى النهاية هو والنار معا أو يفذيان 

معاء فتفنى معهما الحياة ذاتها حين تُحرم من تمدد البواء أمام 

الصدر ؛ ولمسة الدفء فوق الجلد: وومضة الضوء أعام العين, وتبقى 

العلاقة مع ذلك دقيقة بين الجانبين , فالحرية حاجة حيوية الرد 

والجماعة معاء والشعر نتاج لفرد متميز, يكتسب شرعيته من خلال 


الهلال ) أغسطس ١42‏ -14- 
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قدرته على غمس قلمه فى مداد الجماعة دون أن ينكسر القلم تحت ثقل الحاجة الآنية 


المتعطشة إلى مورد عاجل:.. 
© الحرية والخيال 

لقد نش الشعر العربى فى مناخ قاحلء كانت قيود الموت تحيط فيه بالبشرء فالماء 
قليل؛ والخضرة نادرة, والصراع حتمى أحيانا على بقع الخصب القليلة المتنقلة والتى لايد 
من «حرية» الطريق للوصول إليهاء وحتى عندما تهدا الحرب, تأتى قيود التقاليد ؛ فالفتيان 
ظامئون للحياة» والفتيات الجميلات على مرمى البصر وملتقط السمع ؛ والتقاليد تقيم 
حولهن أسوارا من زئير الرجال ؛ جعلت عنترة يقول عن محبويته :2 , 

حلت بأرض الزائرين فأصبحت عسرً عني طلابك ابنة محرم 

ولابد من الحرية التى يجسدها الخيال والفن وهى إن استعمصت على الواقع والفعل 
فلا تحل محلهما وإنما تشكل عالما موازيا تجعله المتعة هدفا منشودا , 

وتقاليد الطبقات صارمة فقل تكلست جيلا بعد جيل ٠‏ وغذتها فكرة الأعراق والأتساب 
والتفريق بين الدماء الصافية أو المختلطة ولعبت فكرة الامتداد الكمى للعشائر والقبائل 
والأفخاذ والبطون دوراً رئيسيا شكل قيدا مسسبقا على حرية «الموهبة والقيمة الفردية» فى 
التشكل ؛ وزادتها فكرة أبناء الحرائر والإماء ترسيخاء؛ فعملت هذه القيود جميعا من خلال 
تأثيراتها المضادة عملها فى تاريخ الشعر العربي؛ فتشكلت نخبة من ألمع الشعراء القدماء, 
ممن قام شعرهم على نشدان «حرية» الخلا من قيود مجتمع قبلى لايرضون عنها, 
وهجروا قبالهم » هجرانا معنويا. حينا. وهجراناهكسيا فى معظم الأحيان فاعتصموا 
بشعاب الجبال ومسالك الطرق ويطون الكهوف ٠‏ وخفايا الأودية : وشكلوا ما عرف فى 
تاريخ الشهر الجاهلى بشهراء الصعاليك من أمثال الشنفرى الأزدى ونابت بن جاير 
الفهمى الذى عرف ”تتاييظ "شرا»وعررةإبن الوؤد والسليكيِنْ الشلكة شيغ العدائين فى 
التاريخ القديم, والذى كان يراهن على جياد السباق: فيسيّق أقواها عدوا على قدميه, لكى 
يعلن أنه خارج عن تَطَأق التقييد وأنّة «حر» لا يَأبْه بالجواد السريع الذى كانت تسميه 
العرب : «قيد الأوابد»:وهى ضورة لاتخلو من مغزى عندما نتأمل علاقة «القيده «بالحرية» . 

لقد كان هؤلاء الثائرون على قيود الأعراف العرقية من بين الشعراء ؛ يتشكلون أحيانا 
تحت اسم «أغربة العرب» وهم أولتك الفتيان الذين ينحدرون من أصلاب الرجال الأحرار 
ويطون الإماء السوداوات ٠‏ فتلاحقهم عقدة النسب الناقص وتشكل قيدا ضد حرية اكتمال 
الرجولة والزهو بهاء ويزداد الأمر تجسدا! وتعبيرا عندما يكوئون شعراء فتتفجر على 
السنتهم تجليات الحرية المفقودة أو المنشودة ولعل عنترة بن شداد كان أشهر هؤلاء الذين 
جسدوا نماذج «عبيد الحرية أو أحرار العبودية» 

© العرب الحرية 

لكن علينا أن نتحوط قليلا ؛ ونحن نبحث عن ظاهرة الحرية فى الشعر العربى القديم, 

فمصطلحات اللفة فى تطور مستمرء والدلالة التى تفهمها اليوم من كلمة ها , ليست 


اب 
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الحريسة والشسصر 


بالضرورة مطابقة تماما لما كان يفهمه العريى القديم منهاء وإن كانت بين الدلالات ولا شك 
شائج قوية من التطور متلاحقة فكلمة الحرية لم ذكن تعنى فى القديم: ما نفهمه منها اليوم 
من هذه النزعة الفردية أو الجماعية الرامية بوسائل مختلفة إلى اجتياز العقبات التى تحول 
دون تحقيق الذات لأهدافهاء ولكنها فى المقام الأول كانت تطلق على التقسيم الاجتماعى 
المعهود ٠‏ فالحر نقيض العبد والحرة نقيض الأمة , والحرية بالمعنى الحقيقى هى الخروج 
من عالم الأرقاء إلى عالم الأحرار ٠‏ لكن اللغة بالاضافة إلى ذلك ٠‏ استخدمت هذه الصفة 
للدلالة على كثين من القيم السامية فاطلقت كلمة «حرية العرب» على أشرافهم ويقول ذو 
الرهة: 

فصار حي وطبق بعد خوف على حرية العرب الهزالى 

وأطلقت صفة الحر على الجيد من كل شىء فيقال «حر الفاكهة: أى جيدها و «فرس 
حزه أى عتيق؛ وسحابة حرة أى كثيرة المطر يقول عنترة : 


جادت عليها كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم 
والحر ؛ الفعل الحسنء ومن شعر طرفة بن العيد : 
لايكن حبك داء قائلا ليس هذا منك : ماوى ؛ بحر 


وفى الوقت ذاته ربحلت اللقة القديمة بين صفتي الحرية والكرم: فأصبح يقال «قلب حر» 
أى كريم سخى ٠‏ قال امردٌ القيس ؛ 

لعمرك ماقلبي إلي أهله. بحر ولا مقصر يوما فيأتينى بقر 

وعقب عليه اسان العازبيقائلا : «إلى أهلة؛ أى اصناجيه. بظر/: بكريم لأنه لايعير ولا 
يكف عن هواه ‏ والمعلى أنّأقلبه يقبى أن «صاحيده ويظلبو إلزل غير/ه فليس هو بكريم فى 
فعله», وفى المقابل., شاع استخدام صف «الكريم» بالمعنى الذى نقصده اليوم بكلمة 
«الحره كما فى قول الشنفرى الأزدى ؛ 


وفى الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل 
ومن ثم فينبغى أن نضع نصب أعيننا ونحن نقرأ الشعر القديم ؛ هذا التطور الدلالى 
المستمر فى كلمات اللغة 


11م 
إن الوسائل الفئية للشعر لم تجعل صرخة الرجل الكريم «الحر» مجرد هتاف ضد 
القيود, أى تمبجيلد لوجة الحربة المفقود؛ ولكنها جسدت ذلك فى لوحات تجهل العالم الفائب 
حاضراء والمفتقد قريب المتال؛ والمستحيل ممكنا. ولاتعترف بضغط قسوة الواقع ورسوم 
استقراره ؛ وقد يتزامن ذلك مع الواقع الفعلى أحبانا للشاعر الكريم «بطل الحرية» 
والداعى إليها ٠‏ فتؤداد الصورة الفنية تألقا من خلال واقع يجسدها؛ وجد ثابت بن الأوس 
الأزدى الملقب بالشنفرى نفسه عندما بلغ مرحلة الوعى» طفلا أسيرا فى قبيلة بنى 
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سلامان» وعرف أن وجوده بينهم كان إحدى نتائج الصراع بينهم وبين قومه؛ وأنه محكوم 
عليه أن يظل «عبدأ » لهم ما بقى من العمر؛ ولكن بذرة التحرر نمت شينا فشيئًا فى جسده 
القتى ونفسه الشاعرة؛ فقرر أن يكسر بنفسه كل قيد موروث؛ وأن يستبدل بالعالم الذى 
فرض عليه. عالما يصنعه هو باختياره: فانتهج سلوك «الصعاليك» وأصبع من كبار 
زعمائهم فى الجزيرة العربية, وتمرد على بنى سلامان, بل وأقسم أن بقتل منهم مائة رجل 
ثارا لذاته وقومه ؛ وتسلح لمهمته بكل مهارات الفروسية والقتال والعدو والتحمل ومعايشة 
الوحوش فى الصحارى: والانقضاض المفاجىء والاختفاء السريع, وبدأ القتلى من بنى 
سلامان يتساقطون, والشنفرى يختفى والفزع يزداد , والخطط للايقاع به أو قتله تفشل, 
حتى بلغ القتلى تسعة وتسعين رجلا لكنهم تمكنوا من الإحاطة به وقتله, وقال قائلهم : لم. 
يفٍدبوظةه ولم يبلغ قتلاه الماثة» وقرروا نكاية به ألا تدفن جثته. وأن تترك للحيوانات 
تنهشهاء ولم يبق منها إلا جمجمة جافة مسننة ملقاة على الطريق أغاظت رجلا من بنى 
سلامان يوما فركلها بقدمه الحافية بقسوة فإذا بشظية من عظامها تخترق قدمه فيمرض 
ويموت, وقال الئاس : وفى الشنفرى بنذره بعد موته وقتل الرجل المانة ! 
© الشنفرى وصورق الحرية 

إن الشنفرى يرسم فى قصنيدته المشهورة «لآمية العزب» صورة من أجمل وأدق صور 
الحرية؛ حين يقرر أن يتخلص من كل القَيَوْدٍ التى فرضت عليه بما فى ذلك قيود العيش 
مع الجنس البشري نفيهم التى.يظن أن فيها الحماية مين فوضى القتل والتدمير فى عالم 
الحيوانات, إنه يطؤح تور الفنى فى-مجموعة من الشاهر|المتعاقبة المحكمة , ففى 
اللوحة الأولى يظيرقرَارَ الهجرة والتخلى عن القيوة" : 35 

قيمسوا بنى أن دور تطيعم ١ ٠٠!‏ افنإئن إلن أقوّم سواكم لأميلٍ 

فقد حمتِ الحاجات والليل منقمسرح وشدت لطياتء مطايا وأرحل 

وفى الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل 

لعمرك ما بالأرض ضيق على امرىء سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل 

إنه فى هذه اللوحة يكسر قانون الاجتماع السائد؛ فليست «وحدة الجنسء» شرطا 
لإقامة التالف والتعايش ٠‏ ولكن يكفى وحدة المكان بالمعنى الواسع «الارض »التى تتكرر فى 
هذه اللوحة مرتين باعتبارها منآى للكريم عن الأذى وياعتباره لاتضييق على من سرى فيها 
وهو يحمل عقله فى رأسه؛ وسكان الأرض ليسوا «أقواماء و«وحوشاه كما يفرض القأنون 
السائد؛ ولكنهم جميعا أقوام:؛ وهى يقول لبنى أمه , إنه سيرحل إلى «قوم» سواهم, وليس 
هؤلاء القوم إلا حيوانات البرية التى ستفصلها اللوحة التالية, وهو قبل أن يشرع فى هذه 
اللوحة؛ يتقدم خطوة أخرى فى سبيل التلف. وحردة رسم عالمه الجديد؛ فيجعل هؤله 


-1نه- 
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الحصرسة والشسهمر 


القوم «أهله» الجدد . ويحدد أفراد عائلته الجديدة بأن أقربهم إليه ثلاثة : ذئب قوى «سيد 
عملسء» ونمر مرقط «أرقط زهلول» وضبع كثيف الشعر «عرفاء جيال» : 


ولى دونكم أهلون : سيد عملس وأرقط زهسلول» وعرفاء جيالٍ, 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجانى» بما جرء يخذل 
وكل أبي باسنسلء غير أننن إذا عرضت أولى الطرائد أبسل, 
وإن مدت الأيدى إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل 
وما ذاك الابسطة عن تفضل لديهم ؛ وكان الأفضل المتفضل 


إن القانون المتوازن الذى يحكم نخياة هذا التجمع الجديدء يشكل مفهوم الحرية فى 
الثورة على السلوك الجائر للجماعات البشرية المحيطة بالشنفرى: فالسر محفوظ بين 
الجميع: والجماعة تحمى الفرد. والشجاعة متوافرة لدى الجميع؛ فى الهجوم على الطرائد» 
وان كان الزائر البشرى أَبْسلهم وأكثرهم تضحية: فيو أول من يهجم؛ لكنه فى الوقت نفسه 
آخر من يمد يده إلى الزادء تفضلا منه عليهم ؛ لأن هذه ضريبة «سيد القوم»» وكان 
الشنفرى من خلال هذه الصفة الأخيرة يغمز سادة القبائل الذين يكونون آخر من 
يتعرضون للخطر ؛ وأول من ينيبون الغنائم , 

وهو فى اللوحة الثالثة لايقف.عند سادة“القبائل وانما يتخطاهم إلى أفرادها 
وسلبياتهم التى كانت دافعا له إلى أن يكتدر,قيد العيش معهم؛ ومع بنى البشر أجمعين ؛ 
ويشكل لنفسه فى حرية؛ عالماً جديدا؛ من الحيواثات: يتخذها أهلا له وهى يجسد سلبيات 
القبيلة من خلال ريم ست لوخات اقصيرة لآذطة متكالية[؛ تور ين خلال السلب صفات 
الضعيف الذى رسف فى/القيود الاجتماغية المفرؤضية والمالؤقة:/إومن خلال الايجاب 
صفات الحر الكريم الذى يتابئ بعلئ هذه الميفات, ويحمل ضيمنا مقابلاتها الايجابية ٠‏ 
وتتولى اللوحات اللاذعة على النحو التالى : 

أ - صورة الراعى الضعيف الخائن ٠‏ الذى لا يستطيع أن يقاوم ظمأ الظبيرة فى 
الصحراء ٠‏ فيشرب لبان النياق - وهى يعلم أنه ممنوع من ذلك - ثم يضطر لكى يعوضش 
اللبن أن يمنع عنها أطفالها أى يتأخر فى الرعى حتى المساء الأخير لكى تعوض اللبن 


المفقود : 

ولست بمهياف يعشي سوامه مجدعة سقبائها وهي بهمسل 
ب - صورة الرجل الضعيف , الذى لا يكاد يغادر البيت » ويتلقى الأوامر من زوجته : 

ولا جبأ أكهى مرب بعرسه يطالعها في شأنه كيف يفعل 


ج - صورة الرجل الجبان الذى يصاب بالذعر لأقل الأشياء ٠‏ ويبدى كذكر النعام 
يضطرب قلبه فيعلى ويتخفض كأنه جناحا طائر : 
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ولا خرق هيق كأن جناحه يظل به المكاء يعلو ويسفل 

د - صورة الرجل الناعم المدلل ٠‏ الذى لا يكاد يبرح ديار الحى ؛ ويضع الكحل فى 
عينيه ويتطيب بالدهون ويجالس النساء فكأنه منهن : 
ولا خالف دارية متغزل يروح ويغدو داهتا يتكحل 

ه - صورة الرجل الضثيل الجسم والشأن فى القبيلة , الذى يبدو كذباب الخيل يطير 
أمام أقل المخاطر ٠‏ وشرة دائما مقدم على خيره : 
ولست بعل شره دون خيره ألف إذا مارعته اهتاج ؛ أعزل 

و - صورة الرجل الطويل الذى يخاف من ظلمة الليل فى الصحراء ويرى أنها أطول 


هته : 
ولست بمحيار الظلام إذا انتحت هدى الهوجل العسيف بهماء هوجل 
وهذه اللوحات الست القصيرة يسلط الفن الشعرى عليها أدواته ٠‏ فيظبر فيها عدى 
قبع «العبودية» للعادة : والاستسلام أمامها ٠‏ وتجعلنا نحس برائحة العفن حتنى فى صورة 
الطيب والكحل ؛ وتمهد النفوس من ثم للثورة عليها والتحرر منها » وتقابل هذه اللوحات 
مجموعة من اللوحات الإيجابية تكاد تتوازى معها عددا وقوة » ولكنها تتعاكس معها اتجاها 
فتحدث هذا التوازن الذى يسعى الفن الراقى الى اإمجاده فى النفس البشرية؛ ان اللوحاث 
الانجابية ٠‏ تتخذ خيط بدايتها .من النقطة الأخيزة 2 :اللوحات السابقة لتنسج فى عكس 
اتجاهها , واذا كانت اللودة الأخيرة هتال هئ ضنورة الذى يخاف من ظلمة البيداء ؛ فان 
فارسنا «الحر» لكثرة ها عبر الصحراء حافنا أصبخت أقدا مه كحوافر الخيل . تصطدم 
بالأحجار الغليظة فى السخرا ءاير منه] الدرر: 
اذا الأمعز الصوان لأقي فتاسمى تطابر تله قادح ومضثل 
اما الرجل الرخ المدلل الذي لا يصبر على كلما , ولا يتحمل جوعا ٠‏ فان الشنفرى 
يقدم له صورة التحرر من عبودية الجوع والثلمأ ١‏ إنه يظاول الجوع حتى يميت ذلك 
الجوع: ثم ينساه . وهو يرضى أن يستف تراب الأرض لكيلا يضع نفسه فى عبودية من 
يتطاول عليه ؛ وقد كان يمكن ألا يستعصي عليه أى طعام أو شراب لو أنه رضى لنفسه أن 
يفعل ما يذم عليه ٠‏ لكنه تعلم من عالم الحيوانات أنه يمكن أن يعيش على القوت الزهيد 
ويبقى نشطا طول يومه : 
أديم مطال الجسوع حتي أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل 
وأستف ترب الأرض كي لا يري له علي من الضول »ء امرؤ متطول 
ولولا اجتناب الذأم لم يلف مشرب يماش به إلا لدي ومأكل 
ولكن نغشسامرة لا تقيم بي علي الضيم إلا ريثما أتعصطول 
وأغدو علي القوت الزهيد كما غدا أزل نهاداه التثائف أطعصسل 
إن مجمل اللوحات التى تشكل منها «لامية العرب» صورة حرية كسئر القيد الاجتماع, 


ا 
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الجرسة والشسسصر 


المفروض ؛ وإحلال البديل المنشود, لأبلغ فى الدلالة على رسوخ مفهوم الحرية؛ كما 
تحددها | المفاهيم الحديثة, ٠‏ فى نفس الشاعر العريبى القديم» من آلاف الكلمات المباشرة, 
التى تَحَلّم بكلمة الحرية أى تهتف بها أو تصرخ من أجلهاء دون أن نقدم هذا التصوير 
الحى الذى يجغل من عالم الفن معادلا لعالم الواقم بل ومعدلا له وحافزا على ملء ثغراته 
© بين الرحلة والحرية 

ولقد استقرت نغمة «العالم اليديل» و«المكان البديل»ء بل و«الزمان البديله فأصبحت 
أداة من أدوات التحرك«الحر» للشاعر العربى فى عصوره المختلفة ولم تكن فكرة «الرحلة» 
التى أصبحت من تقاليد القصيدة العربية الراسخة إلا وجها من وجوه حرية الحركة, وإذا 
كانت كثرة استعمالهبا فى مداخل قصائد الماح قد طفت على بعض جوائنب جدتهاء 
وأعطتها معنى الوسيلة المتوقعة والصورة المبتذلة. فإن يعض استعمالات الشعراء كانت 
تعيد إلى «الرحلة» وجهيا الحقيقى الموازى «للحرية» والإباء وعدم الرضا بالقيم فى مكان 
بحس فيه الرجل «الكريمه ببوادر الجفاءء, مثل تلك النغمة التى تطالعنا فى صدر سينية 


البحترى الشهيرة : 
حطبرت رحلي الهموم فوجهت إلي أبيض المدائن عنيبى 
أتسلى عن الهموم وآسى لمحل ,من آل ساسان درس 
أذكر تنيهمو الخطوب التسوالى تذكر الخطوب وتنسى” 
وإذا ماجفيت كنت حريسا ن أرى غير مصبح حيث أمسى 


إنها نغمة أصبحت تصنف النفرس الحرة غير الراضية فى مقابل التفوس المستسلمة 
الخاضعة. وقد تعلو هذه النغفة قليلا فتشكل شربحة النفس الثؤاية الاباء التي لاترضى 
بمعا يرضى به عابية الذاس أفن خاقل «الوراق الفلك العاذى, دتذى أبن التميز والفضل فى 
رفض «الحياة العابيةم التن.تصون طن أنها مجموعة من القيون.المعترة ؛ يقول المتنبى : 


أين فضلى إذا قنسعت من الدهر بعيش معجسل التنكيسد 
حاق صبري بك ف كت لبد ق قيامى وقل عنه قعودى 

أبدا أقتفسعع البسلاد ونجمى فى تحوس وهمتى فى سعود 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين ملعن القنا وخفق البنود 

فروس الرفاح أذهب للغيسط وأشفي لفقل صدر الحقود 


إن المتنبى كثيرا ماجسيد هذا المفهوم الفنى الذى بجعل «حرية» الحركة قريناً لكل 
درجات النبل والسمو: وفتحا لكل أبواب عو ويجعل على العكس «قيده الحركة قريبا 
لكل درجات الوخم والكسل والتدنى والذبول » وهو من هنا يرفض هذا القيد حتى عندما 
بقع فيه ويرسف فى أغلاك ٠‏ يرفكن أن يفتك امن جسدةاإلى اوؤعة التن يتعرشن على أن 
تظل حرة:؛ وهو من هنا يرسل من سجئه إلى «أبى دلف» الذى توعده بطول بقائه فى 
١‏ 


الحبس 
أهون بطول الشلواء والتلف والسجن والقيد يا أبا دلف 
الهلال ) أغسطس ١95‏ 2 
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غير ايا قبلك برك والجوع يُرضي الأسود هالجيف 


7 إي - 
كن أيها السجن , كيف شئت ٠»‏ فقد وطنت للمسوت نفس معترف 
لي كان سكناى فيك منقصة لم يكن الدرٌ ساكن الصدفٌ 


وه عندما يجد نقسه غي سجن أوسع فى رحاب «كاقور» مقيد السعى الى الطموج ٠‏ 
محبط الأمال ؛ قريبا من الراحة فى الفراش ٠‏ كما يتمنى كثير ممن يستثيمون الى قيود 
العادات ٠‏ يدرك أن ذلك نذير الذبول الذى يقود الى الفناء . ويعرف أن المرض الذى حل 
بجسمه ؛ فى شكل الحمى العاصفة ٠‏ ليس ناتجا عن طعام فاسد أو شراب آسن : كما 
يقول الأطباء ٠‏ ولكنه ناتج عن «قيد حرية» الحركة, شأن الجواد الذى بحبس عن الجرى 
والانطلاق فيصيبه المرض والذبول : 


وملني الفسراش وكان جنبي يمل لقساءه في كل عام 
قليل عائدي سقم فؤادي كثير حاسدي » صعب مرامي 
عليل الجسم ممتئع القيسام شديد السكر في غير المسدام 
يقول لي الطبيب أكلت شسيدا وداؤك في شرابك والطعسسام 
وما في طبه أني جل واد أضر بجسمه طول الجمسسام 
تعود أن يفبر في السرايا ويدخل من قتام في فتسسام 
فأمسيك لا يطال له فيرع ولا.هو في العليق ولا اللجسام 


وإذا كان السجن بدائرتيه الضيقة والواسعة؛ عند المتنبى» هو قرين القيد ورمز 
الذبول» وباعث الأمراض, وفاتل الطموح, عإن «حربة» الحركة فى النقيض المأمول, وهى 
نقيض بلا حدود؛ لأنّ هكف الأول أ ناتكطلر فكرةالكووبة وكآن ثوافإن المتنبى على قوة ما 
أوتى من هيمنة على اللغة. يري أن الهدف الذى تؤدىإليهشرية إلحركة, يستعصى على أن 
«يحبس» حتى داخل كلمات اللفة فيو عنده «أجل من 0 يسمى» ومن أجل الوصول إليه 
لإبد أن يستهان بكل القيوذ والحدود : 


تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلاً إلا لخالقه حكما 

ولا سالكا إلا فؤاد عجاجة ولا واجد'كد إلا لمكرمة طعببا 
يقولون لى : ما أنت ؟ في كل بلدة وما تيتغى ؟ ما أبتغى جل أن يسمى 
وإلى .لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظما 
فلا عبرت بى ساعة لاتعزنى ولا صحبتنى مهجة تقبل الظلما 


إن هذه التجليات التى يقودنا إليها استشراف نسائم «الحرية» قى الشهر العربى 
القديم والوسيط: تقودنا إلى آفاق لاتحد؛ قبل أن يلبس هذا! المفهوم كلمة «الحرية»كما 
نعهدها فى العربية المعاصرة, وهذه الآفاق لم تتوقف عن القنى والاتساع؛ بعد أن عرفت 
اللغة المعاصرة كلمة «الحرية» بمعناها المألوف لتا أليوم,» وعرف الشعر المعاصر أنماطا بن 
التشكيل الفنى لها؛ ازداد معها تراثنا الشعرى حول الحرية غتى وامتاعا . 


- نونو- 
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الشيخ محمد عبذه (5848؟١‏ - "اه 841ا- 

1 ) عن دور الإسلام فى تعرير العقل 

الإنسبانى من أغلال" التقليد » وإطلاق سراح الفكر 

- البشرى من سجون الكهانة .. فقا 

َ «أنجىالإسلام-على-الققليد,: وحمل عليه حملة 
7 لم يردها عنه القدرا .,فبدديا فيبالقه المتغلبة على 

النفوس + واقتئعت اصوله + الراسخة فى المدارك ١‏ 
ونسفث ما كان له من دعانم وأركان فى عقائد 
الأمم ٠‏ علا صوت الإسلام على وساوس الطغام » 
وجهر بأن الإنسان لم يخلق ليقاد بالزمام ٠‏ ولكنه 
فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام . أعلام 
الكون ودلائل الحوادث .. ومال على الرؤسساء 
فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمرون وينهون » 
ووضعهم تحت أنظار مرؤوسيهم ٠‏ يخبرونهم كما 


05 فى (رسالة التوحيد) كتب الأستاذ الإمام 
شّ 


أحطن 40!! 1م - 
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يشاءون » ويمتحنون مزاعمهم حسبما 
يحكمون ٠‏ ويقضون فيها بما يعلمون 
ويتيقنون لابما يظنون ويتوهمون . 
«صرف القلوب عن التعلق يما كان عليه الآباء 
٠‏ وما توارثه عنهم الأيناء ؛ وسجل الحمق والسفاهة 
على الآخذين بأقوال السابقين ؛ ونبه على أن السيق 
فى الزمان ليس آية من آيات العرفان ولا مسميأً 
لعقول على عقول ولا لأذزهان على أذهان ؛ وإنما 
السابق واللاحق فى التمييز والقطرة سيان ؛ بل الإمام محمد عبده 
للاحق من علم الأحوال الماضية واستعداده للنظر فيها والانتفاع يما وصل إليه من آثارها 
فى الكون مالم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه .. وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون 
طالب .. فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده وخلصه من كل 
تقليد كان استعبده ورده إلي مملكته يقضي فيها بحكمه وحكمته ؛ مع 
الخضوع مع ذلك لله وحده + والوقوفعَنْد شريعته ١»‏ ولا حد للعمل في 
منطقة حدودها ؛ ولا نهاية للنظر يمتد تحت بنودها . 
ويهذا تم للإنس نان بمقجتضىئ دينة » أقران عظيمان ظالما جوم منهما : وهما : 
© استقلال الإزادة » 
© واستقلال الرأقئ والفكر ١‏ ونهما كمات إنسنانيتة :واستتتفد لأن يبلغ من السعادة 
ماهيًا الله له بحكم الفطرة التى فطر عليها . 
وقد قال بعض حكماء الغربيين من متأخريهم - : إن نشأة المدنية فى أوربا إنما 
قامت على هذين الأصلين .. ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا فى الجيل 
السادس عشر - (القرن السادس عشر) من ميلاد المسيح ؛ وأنه شعاع سطع عليهم من 
آداب الإسلام ‏ ومعارف المحققين من أهله فى تلك الأزمان» )١(‏ . 
* * * 
تلك هى كلمات الإهام محمد عبدة ؛ عن تحرير الإسلام للعقل الإنسانى ؛ وإطلاقه 
سراح الفكر من التقليد والجمود .. مع ضبط هذه الحرية - التى هى حرية الإنسان ٠‏ 


ح للأه ل 
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الحرية فى الاسلام 
المخلوق المستخلف ٠‏ بتوحيد الخالق الذى استخلفه , وبالشريعة الإلهية , التى هى بثود 
عقد وعهد الاستخلاف .. وبعد هذا النطاق «لاحد للعمل العقلى , ولا نهاية لنظر العقرل» , 
© التوحيد وتحرير الإنسان 

إن بداية الإسلام ؛ وعلامته ؛ وجوهره : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمدا 
زتسنول الله .. 

وبالتوحيد يتم تحرير الإنسان من استعباد كل الطواغيت والقوى المادية 
والموهؤمة والظواهر الطبيهية التى طالما استبعدته على مر تاريخ الوثنيات ولذلك كانت 
شهادة التوحيد أفعل شهادات التحرير للإنسان !.. ذلك أن إفراد وإخلاص العبودية لله ؛ 
لا يحرر الإتسان فقط من استعباد الطواغيت ٠‏ وإنما يمثل تدينا بدين جعل التحرر 
والحرية معلما من المعالم الرئيسية التى جاء بها كتاب هذا الدين ؛ وركذا من أركان 
الرسالة الخاتمة التى بلغها الرسول ؛ عليه الصلاة والسلام .. فالقرآن الكريم يذكر 
الحرية والتحرير ضممن معالم هذه الرسالة المحمدية » وذلك عندما يتحدث عن المؤمنين 
(الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى يجدونه.متكتويا غندهم فى التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن النكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ينصروه واتبعوا النور 
الذى أنزل معه أولتكةهم المفلبحيزن) (9) ؛ 

فمن مهام هذا الدين ومعالمه : وضع الإصر عن الإنسان والتحرير له من الأغلال 


بل لقد بلغت إنسانية الإسلام إلى حيث جعل الحرية فطرة قطر الله الناس عليها 

٠.‏ مطلق الناس .. وليس فقط الذين حررتهم شهادة التوحيد .. فهى من مهالم تكريم الله 

للإنسان .. مطلق الإنسان (ولقد كرمنا بنى آدم) (؟) . .. وعندما قال الفاروق عمر بن 

الخطاب رضى الله عنه كلمته الجامعة : «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 

أحرارا » ؟!.. كان «الناس» هنا نصارى غير متدينين بالإسلام؟! .. لكنهم من خلق الله » 
الذين استحقوا التكريم بخلق الله ..! 

ولم يقف الاسلام عند تحرير الروح وحدها من عبودية الإصر والأغلال التى شدتها 


انبلال ) أغسطس 6)؟١‏ -8ه- 
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إلى الطواغيت - رغم أنها الجوهر ونقطة البداية فى التحرير - وإنما شرع فى تقويض 
نظم الاسترقاق التى جاء فوجدها سائدة فى النظم الاجتماعية والاقتصادية بكل 
الحضارات .. فأمام الروافد العديدة والمنابع ألكثيرة التى تمد نهر الرقيق صباح مساء 
بالجديد والمزيد من الأرقاء من مثل الحروب العنوانية .. والفارات الدائمة .. والفقر المدقع 
.. والعجز عن سداد الدين .. والحرابة وقطع الطريق ..إلخ .. إلغ - شرع الاسلام فأغلق 
كل هذه الروافك والمنابع » ولم يبق سوى الأسر فى الحروب المشروعة .. وحتى أسرى هذه 
الحرب المشروعة خيرهم بين «المن» وبين «الغداء» ثم استدار بعد «تجفيف منابع» 
الاسترقاق - إلى تركه ذلك النظام ؛ فوسّع مصاب نهر الرقيق . فجعل كفارات العديد من 
الذثوب تحرير الأرظآء .. ورعُب فى هذا التحرير طلبا للحسنات والعتق من النار .. حتى 
لقد جعل هذا التحرير واحدا من مهام الدولة الاسلامية ومصرفا من مصارف الزكاة ؛ أى 
جزا من أحد الأركان الخمسة للاسلام ! .. بل وتقدم على درب التحرير خطوات أبعد 
عندما أعطى الرقيق من الحقوق - من مثل المساؤاة«بمالكيهم والمشاركة لهم فى الطعام 
واللباس .. وهدم تكليفهم من العمل مالا يطيقونه .: يِل وإلغاء كلمة «العبد» و «الأمة» ؛ فى 
لفة الخطاب واختبار كلمة «الفتى» و «الفتاة» بدلا منها (ه) 

الأمر الذي جبعل الاستزقاي «عبئا اقتصادياء. علي| لاك الرقيق » بعد 
أن كان من أهم تضادر «الاستفلال 'و :الاثراء! 0. 

بهذا الاصلاح ١«الجذري‏ .. والشامل .. والمتدرج .. في ذات الوقفت 
أنجز الاسلام بالسلم مالم تنجزه الحروب والثورات في ميدان التحرير 
للأرقاء .. فأقام مجتمعا بلغ فيه بلال الحبشي - الذي كان رقيقا اشتراه 
ثم اعتقه أبو بكر الصديق - بلغ المكانة التي يقول عنه مثل عمر بن 
الخطاب : دسيدنا - أي أبو بكر - أعتق سيدئا» - أي باق 1 

ا ليا 

وإذا كانت حضارات حديثة ومعاصرة قد جعلت ,الحرية؛ ٠حقا؛:‏ من 
حقوق الانسان .. فإن الإسلام » قبل أربعة عشر قرنا ؛ قد جعلها 
«فريضة:؛ إلهية .. وواجبا شرعيا .. وضرورة من الضرورات ٠‏ لايحل 


-4و - 
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الحرية فى الاسلام 
للإنسان أن يتنازل عنها حتي بالطواعية والاختيار .. بل وجعلها بمثابة 
«الحياة» حتى لقد علل علماؤنا جعل الاسلام كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة ؛ بأن «الرق 
: موت» و «الحرية : حياة» .. فلما كان القتل قد أخرج نفسا من عداد الأحياء إلى عداد 
الأموات : فعليه أن يخرج نفسا من عداد الأموات الأرقاء - الى عداد الأحياء - الأحرار 
- ؟!..(6) 

نعم .. قال علماؤنا بذلك » فى تفسيرهم لقول الله تعالى : 

«ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة» .(/1) 

وإذا كانت كل الحضارات والعقائد والمجتمعات قد اشتركت فى وضع ضوابط وآفاق 
للحرية المشروعة لاتتعداها » فإن هذه الضوابط والافاق التنظيمية قد تمايزت فى هذه 
الحضارات والمجتمعات بتمايز فلسفاتها الخاصة بمكانة الانسان فى الكون وطبيعة 
العلاقة بينه وبين خااق هذا الكون .. فما يعده مجتمع مأ وعقيدة بعينها مقوما من 
مقوماته الاجتماعية وأساسا من أسس عمرانه وركنا من أركان اجتماعه البشرى يجعله 
سقفا للحرية لاتتعداه .. فليس هفاك مجتمع يفتح.أفاق الحرية وأبوابها «للخيانة الوطنية» 
؛ أى لتقويض «أسس النظام الاجتماعى» أىللجريمة» أو «للعدوان» بل ولا «للعيب» فى 
ذات الحاكم ؛ أى دإهانة» قطمة قماش يإذا .كانت علم الوطن ورميزه .. فالجميع متفقون 
على أن هناك سقفا لآخرية ؤإفاقا يجب أن لاتتعداه, حفاك] علل اللقومات التى يحفظ 
قيامها ماهى متاح للجبيع من جريات وحرمات .. 

والاسلام مع هذا المبدأ لكنه يتميز فى الفلسفة التى تحدد أفاق الحرية فى المجتمع 
الذى تسود شريعته فيه .. 

© نظرة الاسلام لمكانة الانسان 

والمدخل الى هذه الفلسفة الاسلامية المتميزة فى آفاق الحرية الائسائية هى نظرة 
الاسلام الى مكانة الانسان فى هذا الكون .. فعلي حين تري الفلسفات المادية 
والوضعية في الانسان ١سيد‏ الكون: فتحرر حريته من ضوابط الشريعة 
الإلهية وأطر الحلال والحرام الديني » حتي يستطيع - كما في 
الديمقراطيات الغربية - أن يحرم الحلال ويحلل الحرام إذا هو أراد ! .. 


الهلال ) أغسطس 6؟14 0 
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فإن الاسلام يري الانسان خليفة لله ٠‏ سبحانه وتعالي 4 في عمارة هذه 
الأرض .. له حرية .. وإرادة .. وقدرة واستطاعة .. لكنها حرية الخليفة 
والنائب والوكيل . المحكومة ببنود عقد وعهد الاستخلاف .. فحرية 
الانسان وإن بلغت في الاسلام » مرتبة الضرورة والفريضة , إلا أنها 
محكومة بحقوق الله » سبحانه وتعالي ؛ التي هي حدود الشريعة ومعالمها 
وفلسفتها في التشريع .. وهئا » وبهذا الاثساق ٠‏ تكون العبودية لله 
حرية وتحريرا ٠‏ وتكون الحرية الانسائية ملتزمة بآفاق الشريعة وحدود 
الله ونطاق العبودية لواجب الوجود . 

فالحرية الاسلامية ليست هي تلك التي تحرم «العيب في الذات 
الملكية؛ بيئما هي تبيح «العيب في الذات الالهية: ! .. 

ولا هي تلك التي تجرم إهانة «علم الدولة, في ذات الوقت الذي 
تسمح فيه بإهانة المقدسات الدينية !.. 

ولا هي الحرية التي تقدس «الوضع البيشرى؛ ٠»‏ علي حين تتحلل من 
«الوضع والتشريع الالهي» ! 

ولا التي تعلي من شأن «المصلحة؛ دون ضبطها بالمعايير «الشرعية؛ 
التكون ١مصلحة‏ شرعية: معتبرة: !.. 

إن سيد الكون والوجود فو خالقة “سبحانه' وتعالي .. وهو الذي 
استخلف الإنسان' © وفظره علي الحرية '.: خريةا الخليفة ؛ المحكومة 
بحدود شريعة الاستخلاف . 

وإذا كان «الايمان الدينى» - والذى هو تصديق بالقلب بيلغ مرتبة اليقين - لايمكن 
أن يأتى ثمرة للإكراه (لا إكراه فى الدين) .. (4) 

(قال ياقوم » أرأيتم إن كنت على بينة من ريى وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم » 
أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) ؟!(9) .. لأن الإكراه يثمر «نفاقا» لا «إيماناء فإن 
الايمان الديني ؛ بنظر الاسلام » واحدا من أهم مقومات الاجتماع البشري 
» فالحفاظ عليه والحيلولة دون «حرية هدمهه ودإباحة تقويضه؛ إلي 
جانب أنه وفاء بحق الله علي الانسان » الذي خلقه ليعبده (وما خلقت 

خم ات 
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الحرية فى الاسلام 


الجن والإنس إلا ليعبدون) )٠١(‏ .. فإنه ٠‏ أيضا ‏ حق من حقوق انتظام 
الاجتماع البشري وارتقاء العمران الانساني .. ولعل فى تحلل وانهيار 
الحضارات والمجتمعات التي جعلت من «المصلحة الدنيوية وحدها» بل ومن اللذات 
والشهرات «سقوفا» وحيدة للحرية ؛ على حين أهملت ضموابط الشرائع الإلهية » وحنود 
الحلال والحرام الدينى » مايزيد الانسان المسلم استمساكا بفلسفة الاسلام فى الحرية .. 
كفريضة إلهية ؛ وواجب شرعى . وضرورة إنسانية ؛ يمارسها إنسان مستخلف لله 
سبحانه وتعالى فى إطان بنود عقد وعهد الاستخلاف . 
1 فيا 

وقياسا على ذلك : تكون الرؤية الإسلامية لكل ماتعارف الناس - قى الحضارات 
الأخرى على وضعه فى قائمة «حقوق الانسان» .. 

فالحفاظ على «الحياة» ؛ ليس مجرد «حقء .. وإنما هو فريضة إلهية ؛ وتكليف شرعى 
واجب ٠‏ ولذلك يأثم المفرط فى الحياة » حتى ولى تم التفريط بالاختيار .. انتحارا كان هذا 
التفريط أو قعودا عن الجهاد فى سبيل مقومات الحياة . 

و «العلم» ليس مجرد «حق» .. وإنما هو فريضة على كل مسلم ومسلمة .. يأثم الذى 
يغتار الجهل عليه .. وفى بعضن التخصصاكت"” تصل:فريضته إلى مرتبة الفريضة 
الكفائية - الاجتماعية - فتاثم الأمة جمعاء إن هى فرطت فيها حتى ولو كان التفريط 
طواعية واختيارا .. 

والمشاركة فى «العهل العلام» ؛ ليست جرد «حقيي]: وإنيأ هي فريضة تطبيقية 
لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , التى فيها جماع تكاليف المشاركة فى العمل 
العان .. 

وقد أفردت الحضارة الاسلامية المباحث المستقلة والمطولة فى هذه الضرورات .. من 
مثل الضرورات الخمس .. وهى الحفاظ طى الدين .. والنفس .. والعقل .. والنسب 
والعرض .. والمال .. وذلك قبل قرون عديدة من المواثيق والاعلانات التى صاغها الآخرون 
حولها » أو حول بعضها ‏ كمجرد «حقوق» . 

« »# * 

لكن الكشف عن هذه الحقيقة يبقي منقوصا , إذا لم ينهض العقل المسلم بصياغة 
هذه المبادىم والمعالم فى مواثيق مفصلة , تقدم الضمانات التي قننها الاسلام للإنسان 
المسلم ؛ والحطلق الانسان , فى سائر ميادين الحياة المعاصرة , التى بلغت فى التركيب 
والتشعب والتعقيد مالم تبلغه الحياة الاجتماعية فى سالف العصور ,, 


البلال) أغسطس 1550 ا 
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إن العقل المسام » والحركة الاسلامية مواجهة بالعديد من التحديات فى هذا الميدان .. 
ماهى «الأشباهة والنظائر» .. وماهى «الفروق» بين فلسفة الاسلام وفلسفات الحضارات 
الأخرى فى «حقوق الاثسان» ؟ .. 

وأين «الوثائق .. والاعلانات» التى تصوغ موقف الاسلام فى هذه القضية ؛ بالتفصيل 
المعاصر , والتقنين الحديث » حتى يرى الانسان المعاصر فى هذا الجائب من جوانب 
الاسلام السياج الأوفى بحفظ ماله من ضرورات وحاجيات ؟.. 

وأخيرا - وهذا هو الأهم - كيف ومتي سنطبق أحكام الاسلام وفرائضه 
هذه في الواقع الاسلامي الذي نعيش فيه .. وذلك حتي تزول المفارقة 
الصارخة بين ماضمنه الاسلام للانسان من كرامة وتكريم : وبين 
الواقع الظالم والبائس الذي يعيش فيه هذا الانسان ؟! . 


اادواشى : 

١‏ - الأعمال الكاملة ج " ص 4ه؛ , ده؛ دراسة وتحقيق : د. 
محمد عمارة طبعة دار الشروق . القاهرة سنة ١197‏ م . 

؟ - الاعراف : ا6١١‏ . 

٠٠١ : الإسراع‎ - " 

4 - (فإذا لقيتم الَذِينَ؟ كَفرْوا قيُطرب#الزقآلٍ حلتي إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإما امنا عد وإماافداء حتل تضَع الحرب أوزارها ..) - 
محمد : (4؛) 

ه - وردت في ذلك أحاديث عدة ؛ رواها البخاري ومسلم وأبو داود 
وابن ماجة والامام أحمد . 

؟ - انظر تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل) جا ص 
5 . طبعة القاهرة سنة ١44‏ هه. 

/ا - النساء : 117. 

- البقرة : 8551؟ . 

1- هود :8؟ . 

, الذارياتث :5ه‎ - ٠ 


ا 
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أيام الحرية فى التاريخ 


في عددها الخاص عن الحرية » خصصت مجلة «حدث الخميس» مساحة لما اسمته ب 
«الايام الستون التي صنعت فيها الحرية» في تاريخ البشرية . ومن الملاحظ ان هذه الايام 
صناعة غربية في المقام الاول وكأن تاريخ الشرق؛ والتاريخ العربي يصفة عامة يخلو من 
ايام الحرية . وسوف نورد هنا بعض هذه الايام كما جاء في المجلة, 

0٠‏ ق م: تم تحرير العديد من المدن اليونائية وكانت الحرية لكن ما لبثت هذه المدن 
أن حكمها الطغاة وكان ذلك هو الاستعباد. 

4 قق م : اول ثورة للعبيد» كانت في صقلية ضضد الرومانيين الذين سيطرو! علي 
الامور بعد عامين وقامو!ا بصلب ألفي عبد. 

١‏ ق. م موت سبارتاكوس بعد ثورة اشد قوة من سابقتها للعبيد» وقامت السلطات 
الرومانية بقمعها بأساليب وحشية. 

؛ ق. م : مصرع يوليوس قيصر الذي اعتبر ان الحاكم هو القانون ولذا تآمر عليه 
أصدقاؤه التخلص من طفياته , 

١‏ : ثورة الفلاحين في انجلترا ضد النلطة الملكية التي يتمتع افرادها بمميزات 


خاصة, 
: قيام جان دارك بتحرير اوليائز من الحصان الانجليزي.. ولكن تحرير المدينة 
لم ب يستمر اكثر من عام 


: مارتن لوثر ينشر كتابه عن حرية المسيجي ,. حول الحرية الخاصة باعتبار 
أن المسيحي هو سيد متحرر من كل الاشياء وان العبد مقيد بكل الاشياء, 

تتمرد في براغ ضد الامبراطور: حيث قام المتمردون بالاستيلاء علي فندق في 
المدينة واثناء هذا التمرد ولدت العبارة الشهيرة «عندما تدخل الحرية من الباب.. يخرج 
الطفيان من الثافذة» 

1 : اعلن اعضاء البرلمان البريطاني عن حريتهم الكاملة في الكلام. وعارضهم 
الملك وكانت النهاية وخيمة بالئسية له, 

6 : كتب المسرحي تورني في أحد أعماله : ولا تعني الحرية شيئا عندما يكون 
العالم كله حرا ولكنها تبدى جميلة بالنسبة لشخص يعانى من قسوة القيود 

؛:؛ كتب مونتسكيى : في مجتمع يمثل دولة حيث يوجد انون فان الحرية لا تعدو 


البلال ) أخطن ١440‏ نه 
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ه٠ الهحرية والطفيان هوجذء خاصني‎ ٠ 


سوى ما يراد منها. 
56 :؛ تبني المجلس الوطني لحقوق الانسان في مادته الاولي تلك العبارة: يولد 


البشر احرارا ويظلون احرارا ومتساوون في الحقوق. 
: في فقرة القانون الدستورى المتعلقة بالجرائم الصادرة في ١5‏ ديسمبر كان 
هناك تأكيد علي الحرية الشخصية للفرد ضد الخارجين علي القانون. 

5 : قام سيمون بوليفار بتحرير جيوشه من الاحراش .» وأعلن عن تحرير بلاده 

1 : اقيم معرض ديلاكروا وشاهد الناس لاول مرة لوحة الحرية تقود الشعب. 

67 : هاجم الكاتب فيكتور هيجى الحاكم نابليون الثالث وهى في منفاه.. وقد دفع 
الكاتب ثمن ذلك عشرين عاما عاشها بعيدا عن فرنسا. 

: جون ستيوارت فيل ينشر كتابه «عن الحرية» تحدث فيه هن الحرية 
السياسية وأهمية حهماية الحرية الخاصة ليس فقط من السلطات: ولكن هن طفيان 
المجتمع. 

47 ؛ اقامة تمثال الحرية عند مدخل تتريورك في صورة امرأة حادل ترتدي روب 
دي شامبر برونزي اللون:وفي يديا شععدان الحرية: 

١‏ : يحتفل الَعَآلم بسقوظ رهز من رموز الطغها نكتمثلا.في قصير روسيا. 

١‏ : عرض فيلم «الحرية , لناه لرينيه, كلبر .عن العبودية .في احد المصانع 
ونكتشف أن الحرية لاتبتسم للناس جميعا. 

14 : تحرير فرنسا من القوات النازية. 

4 : قيام الجمعية العامة للامم المتحدة باعلان القانون الدولي لحقوق الانسان. 
كل البشر مولدين احرارا متساوون ولكل انسان حقه في ان يكون حرا .. حرا في فكره 
ومفاهيمه وعقيدته.. وفي اختيار عمله.. 

6 'المناداة بحرية المرأة» وتقديم الدكتور جريجورس بينكوس لاول حبوب منع 
الحمل. 

4 : في بوندا . قيام آلاف الشباب بالمناداة بحق الحرية» وفي براغ ولد ربيع 
سياسي للانسان فيه حق الكلمة . وقي باريس تظاهر الشباب احتفالا بالحرية 


50-0-00 
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عمج يف9 فقون افظوم 0 
0 قد الأ || لظم 1 أ 1 0( 


سس بقلم: د . احمد عبد الرحيم مصطفى 


كان نشاط جمال الدين الاففانى الفكرى والسياسى 

1 ولايزال ؛ مجالا خصبا للكتابة بسبب ثوريته وتأثيره فى كثير 
هه همن أحاطوا به فى مختلف البلدان التى اقام فيها » تستوي 
م | في ذلك مصر و ايران والدولة العثمانية وافغانستان والهند, 
ورغم أنه في كل هذه الباداان. ظهر بمظهر المصلح الديني فان 

82 هدفه الرئيسى كان سياسيا . فقد كان يتخذ الدين ذريعة 
5 لنشباطاته السياسية التي كانت قنددابالاستبداد الذي اعتبره 
د السببب: الرئيسئ. للتاأخر. في: البلدإن, الاسلامية فشن عليه 
- حملاته ألتي أدت ألى طرده من البدان التي أقام فيها بحجة 
او بأخرى وان كان ذلك ناتجا عن شدة تنديده بالحكام 

جزء خاص وبالتالي تاألبهم عليه وعدم ارتياحهم لافكاره لاتهامه لهم 


بالخضوع للسيطرة الاجنبية ومن ثم نخلص الى انه كان 


ثوريا وإن عرف فيما بعد بأئه مصلح دينى. 


الهلال ) أض 1540| 5-6 
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جمال الدين الاثقاتي 

وقد اثر عنه انه خاطب المصريين علي الوجه التالى : «انكم معشر المصريين قد 
نشاتم علي الاستعباد وترديتم في حجر ب الاستبداد .. تناريتكم ابدى الغاصيين من 
الرعاة ثم اليونان والزؤمان والفرس ثم العزب والاكواد والمماليك ., وكلهم يشق جلودكم 
بمبضع نهمه ويهيقن عظامكم بأذاة عسقة ويتنتتزك قؤاع “حياتكم التى تجمعت يما 
يتحلب من عرق جبافكم بالعضنا والمقرغة والسوظ؛ وانتم كالضنخرة الملقاة فى الفلاة 
لا حس لكم ولا صوت .. انظروا افرام مصر وفياكل منفيس وآثار طيبة وحصون 
دمياط شاهدة بمنعة آبائكم وأجدادكم .. هبوا من غفلتكم واصحوا من سكرتكم .. 
عيشوا كباقى الامم احرارا او موتوا مأجورين شهداء .. وانت ايها الفلاح المسكين تشق 
قلب الارض لتستتبت مايسد الرمق ويقوم بأود العيال .. لماذا لاتشق قلب ظالمك ؟ لماذا 
لاتشق قلب الذين يأكلون اتعايك ؟ 

وبسبب هذه الاتجاهات الثورية عهد الاففانى الى التمسك بحياة العزوية حتي 
لايرتبط باسرة قد تعيق تنقله من مكان إلى آخر وتعرقل نشاطاته خاصة انه قد طرد من 
افغانستان والهند ومصر وايران والدولة العثمانية » وفى كل مرة يطرد فيها من هذا البلد 
أو ذاك اتهم بانه رئيس جمعية سرية من الشبان ذوي البطش «مجتمعة على فساد الدين 
والدنيا». 
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الجرية عند الايغانى 

وفى اول عهد اقامته بمصر كان يرى ان الحكم الثيابى لاقيمة له مادام المصريون 
قليلى التنبه وضعيفى اليقظة وقليلى الشجاعة ولى انه بمرور الزمن كان يلح قى طلب 
الحكم النيابى ويحرض عليه خاصة وقد اغلن الدستور فى الدولة العثمانية في عام 141 
وتعرضت البلدان الاسلامية للضفوط الاستعمارية الغربية. ورغم ان السلطان عبد 
الحميد الثاني اضطر الي اعلان الدستور الذى كان مدحت باشا من اشد انصاره: فإنه 
ها لبث ان ابطل العمل به وعمد الى الحكم المطلق ويدأ يتخذ الدين اداة لاجتذاب رعاياه 
فيما عرف باسم حركة الجامعة الاسلامية التى اخافت الدول الاوربية الطامعة في 
املاكه. وهكذا خاطب الافغانى الساطان عبد الحميد فيما يتعلق بحاجة الدولة العثمانية 
الي حكم الشورى الذى لم ينفذ قط فى ظل حكمه . واذا كان السلطان عبد الحميد وغيره 
من الحكام المسلمين الذين احتك بهم الافغانى لم يبدوا رغبة في التنازل عن الحكم 
المطلق فانه سعي الى اجتذاب الشبان المتطلعين الي الاصلاح في كل بلد اسلامي حل يه 
ولعل اخصب مراحل حياته هي تلك التي قضاها في مصر فيما بين عامي 141١‏ , 
6 وهي الفترة التي واجهت فيها مصر استبداد الخديى اسماعيل وديونه وتفتح 
الاذهان بشكل لم يكن له نظير من قبل بحيث وجدت افكاره الخاصة بالحرية والثورة 
صدى لدى النخبة من المثقفين الذين التفوا حوله واجتذيهم الى صفه بافكاره التى كانت 
جديدة علي الكثيرين منهم - فقد كانت !4 قدرة على باؤرة افكاره حول الحكومة والحاكم 
والشعب وواجبات كل من هذه الاطراف ووجه افكار مريديه اتكون في خدمة الشعب 
تدافع عن حقوقه وتهاجم من اعتدي عليه آيا كان ولقد دعا مريديه الى الا يخشوا بأس 
الحاكم الذى ليستبقوته الأربهم ولا غناه الأ منهم وأ يلجوا في |طلب حقوقهم المغصوية 
وسعادتهم المسلوبة وينشدوا الحرية ويخلعوا الغبودية ويتمسكواا بحقوقهم , وكان من رأيه 
ان الحرية والاستقلال لايؤهبان عَنّْ طيت ١‏ خاظز © بل ان] الام تحصل عليهما قوة 
واقتدارا ٠‏ وان كان يفضل ان يتحول الحكم الاستبدادى الى الحكم الشورى بارشاد 
الحاكم ونصحه من جانب عقلاء مقربيه ورغم تفضيله للحكم الجمهورى فانه كان يرى انه 
في وقته لايصلح للشرق او لاهله خاصة انه كان متشائما من همارسات الاحزاب 
السياسية في الشرق » ومن ثم تفضيله التدرج في العمل السياسى بما يوائم طبيعة 
الشعب واستعداداته , كما أبدي اعجابه بالمبادىء الاشتراكية التى بدأت تحتدم في 
الغرب وتوقع ان تسود العالم «يوم يعم فيه العلم الصحيح ويعرف الانسان انه واخاه من 


طينة واحدة» ,. 
© العمل السري 
وكان تأثيره فيمن التفوا حوله يقوم علي مخاطية العقل وتوجيههم الي البحث 
والتفكير وتوجيه اذهانهم الي الادب والانشاء والخطابة وكتابة المقالات الادبية 
والاجتماعية والسياسية مما اثار فيهم - ويخاصة في مصر - روحا جديدة دفعتهم الي 
البلال 6 أغطس 1146 


حا ا 
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التبرم بالاحوال السائدة والتطلع الى الاصلاح ان امكن او الى الثورة اذا كان لامفر 
منها وازاء الاحوال السائدة وخشيته بطش الحكام فانه لجأ الي العمل السرى. وفي 
مصر بوجه خاص لجأ الي المحافل الماسونية التى تمتع بعضها بالحماية الاجنبية والتحق 
بها كثير من المصريين الذين كانوا يحتمون بها ولما كان متشائما بصدد الاصلاح البطىء 
فانه لم يتردد في التحريض علي الاغتيال السياسى .. وفى «تاريخ الاستاذ الامام الشيغ 
محمد عبده» يورد رشيد رضا مايدل على تحريضه علي اغتيال الخديو اسماعيل ؛ كما 
انه يرجح انه حرص على اغتيال الشاه ناصر الدين حاكم ايران الذى اجهز عليه احد 
مريدى جمال الدين الذى تفوه وهو يقتله بأن الطعنة القاتلة التي اجهزت عليه كانت وحى 
الاقفاني . 

ولا كان نشاط المحافل الماسونية سريا فقد اختلف الرأي حول المحفل الذى خرج منه 
«الحزب الوطنى» المصرى : هل هى «الشرق » القرنسى اى مزيج من «الشرق» ودكوكب 
الشرق» التابع للمحفل الاكبر في اتجلترا الذى كان راعيه البرنس اوف ويئز ولي عهد 
بريطانيا ؟ ام هو محفل وطنى مستقل عن هذا وذاك ؟ وعلى اى الاحوال فقد انتمي الي 
اسحاق وسليم الثقاش وعبد السلام المويلحى وبعض الضباط الوطنيين اما «كوكب 
الشرق» فقد انخرط فيه حوالي ثلاثمائة مصري.هثهم ولي العهد محمد توفيق ومحمد 
شريف باشا وسليمان اباظة باشلا وَمَعَمِدٍ عبده وقد زغلول ويعض مشايغ الازفر 
واعضاء مجلس شوري التواب وعن طريق هذه الهيئات جري تبادل الافكار بين ممثي 
الطبقة الحاكمة والمتُقفيق ونين كانو]! علل مَللَةابَالمَيَاة (السلّاسيةاواسرار الحكومة مما 
أوجد بينهم رابطة, من التخيامن ترجع نشوء ٠«الحزيا‏ الوطثى المصرى» في اواخر 
السيعينات من القرن التاسع عشر. 

© سلاح الصحافة 

وكان الافغاني من وراء ظهور الصحف الجديدة التى مالبثت ان اصبح لها صدى 
قوي نتيجة لشدة اهتمام الواعين سياسيا بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد هذا 
بالاضافة الى احداث الحرب الروسية - التركية )١4078 - ١419/(‏ التى اشتركت فيها قوة 
مصرية وأدت الى ايقاف الافغاني لدروسه لمدة ستة اشهر اظهارا لجزعه على مصير 
الاسلام فيما لى انهارت الامبراطورية العثمانية اكبر الدول الاسلامية فى ذلك الوقت . 

ولقد كان الاففانى من وراء ظهور الصحافة الجديدة خلال هذه الفترة - فلقد فكر 
في انشاء صحيفة هزلية تنتقد حكم اسماعيل » وتجاوب معه يعقوب صنوع ومحمد عبده 
فظهرت صحيفة دابى نضارة» التى كانت اولى الصحف التى تنشر باللفة العامية مما 
جعلها تحرز شعبية واسعة قبل مصادرتها . كما شجع ميخائيل عبد السيد الذى انشاء 
صحيفة «الوطن» ذات الطايع السياسى والادبى والناطقة بلسان الوطنيين قبل الاحتلال 


- 
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ألهريه هند الاكقادى 


البريطانى ويعده كما شجع اديب اسحاق ؛ بعد ان اتصل به اتصالا وثيقا وتتلمذ له 
طويل حلي اقناء جزية دمضره اللى شبرحت مياديية الزطنية ونكت الى المرية : وكان 
الصحف المصرية التى استعملت اصطلاح #مصر الفتاة» في الوقت الذى اطلق فيه 
بعض المثقفين على جماعتهم وعلى الصحيفة التى أصدروها في الاسكندرية أسيم «مصر 
الفتاة» . وفي بداية عهد الخديى محمد توفيق اصدرت جماعة «مصر الفتاةه مشروعا 
اصلاحيا عدد شكاوى المصريين وهاجم فساد نظام الحكم في مصر وعدم سيادة القانون 
وعدم شعور طوائف الموظفين بالمسئولية عن الصالح العام وعدم كفاية رواتبهم ممن 
شاركوا في هذا النشاط عبد الله النديم الذى كتب فى صحيفتى «مصر والتجارة» 
مقالات» شرح فيها آراء استاذه الافغانى الذى كان يمدهما هى وتلامذته بالتوجيهات 
والارشادات وقد اتصل النديم بجمعية «مصر الفتاة» التى كانت تدعو الي قيام حكم 
نيابى وصيانة المريات ويخاصة في مجال المطبوعات والاجتماعات والدعوة الى رفع 


فكر لا يموت 


ويعد طرد الافغانى من مصر استقر في فرنسا حيث اصدر جريدة العروة الوثقى 
التي جرى طبع اعدادها وحوت الكثير من افكاره التى اشترك تلميذه محمد عبده في 
صياغتها وكانت تهتم بالاصلاج والحرية ومتاهظلة: الاستعمار وتوحيد المسلمين 
وتحريضهم على الثورة على المستعمر الذي غزا كثيرا من البلدان الاسلامية في افريقيا 
واسيا وفي اواخر حياته قصد الي العاصمة العثمائية التى كان سلطانها عيد الحميد 
الثانى يتبنى حركة الجامعة. الاببتلابية | ولكنه؛لم"يقم ينثتاط كبير في هذا المضعار 
لوقوف ابو الهدى القتتادى يساحب الخظوة لدى الْسلطان فيإ وخجهه؛ وعلي كل حال 
قان افكار الاففاني قذ اثرت فى مريذية الذين واضلوا نشاطهم وتَبّوأ بعضهم مراكز 
هيأت لهم السعى الى 'محازلة اتحقيق بعض اهذاف جَمَال الذين السياسية الخاصة 
بالثورة والتمرد خلى الطغيان والتدخل الاجنبى - ومن تلاميذه في مصر الشيخ محمد 
عبده الذى قيض له أن يلعب دورا كبيرا في تطوير الفكر الدينى وفي رعاية الجيل 
الناشيء الذى برز فى المجال السياسى وكان من اهم رجاله سعد زغلول الذى قيض 
له أن يلعب دورا رئيسيا في ثورة 1919 ومن تلامذة الافغاني الذين اجتذيهم العمل 
السياسى عبد الله النديم الذى كان خطيب الثورة العرابية التى لعب دورا رئيسيا فيها 
كان من نتيجته تخفيه ونجاته من مطاردة البوليس بعد فشل الثورة العرابية الى ان 
قبض عليه وجرى نفيه الى الخارج ليعود الى البلاد عقب تولى الخديو عباس الثاني ؛ ولو 
ان اصطدامه بالاحتلال البريطاني قد ادى الى نفيه من جديد الى ان قضى بقية ايامه 
فى استانبول حتى وافته المنية بعيدا عن وطنه وان يكن قد خلفه من استاتفوا نشاطه 
الوطنى والسياسى ويخاصة مصطفي كامل الذى تجنب اخطاء العرابيين وامكنه ان 
يجمع الصفوف من ورائه لمقاومة المخثل البريطائي ومطاليته بالجلاء !) 
البلال ) أغسطس 1440 ءات 
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ضّ 2 
الحرية "قود الشيب يثلففان ديلاكورا 


9 “|60 أصبّحت الحرَتّة' مظلبا إثسائيا ملحا منذ 
هّ أوآخر القرن التاسع عش ر'ء فبعد قرون 
9-9 طويلة عانى فيها الانسان شتى أنواع 

9 القهر والعبودية » ومع تطور الحياة 
الإنسانية نحو آفاق حضارية جديدة أدرك 
الإنسان أن الحرية هى أثمن مايريد ؛ 
لهذا فهو فى سبيلها يبذل دماءه ويضحى 
بحياته ٠‏ فلقد أصبح واضحا أنه لا قيمة 
للحياة الانسانية نفسها بدون الحرية. ولقد 
سسبسسسسسسح | جسدت الرومانتيكية ‏ فى القرن التاسع 
عشر ‏ الصورة المعبرة عن الليبرالية التى 
تضع حرية الفرد فوق أى اعتبار آخر . 


كت الات 
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الحريسسة والفن الجميسل 


ولعل أول عمل فنى يجسد فكرة الحرية تجسيداً واضحاً ومباشراً كان لوحة ديلاكروا 
«الحرية تقود الشعب» وفيها صور الفنان الحرية على شكل إمرأة جميلة قوية تندفع فى 
عظمة وإباء رائعة علم الحرية ومن ورائها الجموع النى كان الفنان نقسه واحداً منهم . 
ودفعت ذكرة تقديس الحرية ووضعها فى أسمى المراتب الدولة الناشئة فى الولايات 
المتحدة الأمريكية إلى إقامة تمثال ضخم لها فى مدخل مدينة نيويورك على شكل إمرأة 
تستقبل القادمين إليها وعلى رأسها تاج ورافعة لشعلة الحرية . فى إشارة إلى أن الدولة 
الجديدة قد قامت على أساس تقديس الحرية والإعلاء من شأنها . ولقند كان القرن 
العشرون زمناً مناسبا لتمجيد الحرية والمطالبة بها والدفاع والتضحية فى سبيلها , فقد 
كان عصر كفاح الشعوب المستعمرة فى سبيل استقلالها عن التبعية ؛ والخلاص من 
سيطرة الاستعمار بشتى أشكاله وأنواعه كما كان نفس الزمن أيضا فى الدول المتقدمة , 
عصرأ مواتياً لتقديس الحرية الفردية وتفبيت أقدامها وإلغاء جميع الحراجز والموائع التى 
تعوق حرية الفرد الذاتية فى الاختيار النابع من الإزالاة الخرة . 

ومازالت الحربة حتى البوم مطمعا وأملا للغديد من شعوب العالم الثالث . حتى تلك 
التى ئالت استقلالها اليسباسى ب فيازال القهر,الاجتماعنوالدينني جائما على أنفاس 
أبنانها الذين يكانحُّت هن أجل نيل حريتهم الذاتبة فى تقار ظايريدون , ولأن الحرية 
الحقبقية ترتبط ارتباطا وثيفا بالوعي والنعليم والثقافة فإن الأمر يحعاج إلى تطور 
حضارى حقيقى فى تلك المجتمعات حتى ينال أفرادها نصيبهم العادل من الحرية . 

الحرية والفن التشكيلى : 

ولقد ظل الفنان التشكيلى منذ عصور بعيدة أداة فى أيدى الآخرين , يستفلونه لبث 
أنكارهم ونشر معتقداتهم والدعاية لأنظمتهم من خلال الإبداع الفنى الذى يتمتع بقرة 
تأثير هائل على الناس ٠‏ فالفنان كان فى فترة عبدا لأنظمة دينية وتارة أخرى لأصحاب 
الحكم والسلطان ؛ وفى كلا الحالتين كان الفتان فاقدا لحريعه الذاتية فى الععبير عما 
يجيش فى صدره من أحاسيس ومشاعر . وأولئك الفنانون الذين تبخطوا الحواجز , 
واستطاعوا أن يضمئوا أعمالهم بعضا من روحهم متخطين فى ذلك القواعد الصارمة 
اللفروضة عليهم لم يجدوا فى حياتهم سوى الرفض والإنكار مثل الجريكو ورمبرانت 
وجوجان وفان جوخ . وبعد المصور الأسبانى فرانسيسكو جويا مثلا واضحا على رفض 


الهلال ) أغسطس 115 يان 
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الفئان للقيود المفروضة على إبداعه الفنى ٠‏ فلقد استطاع جويا أن يثور على كل الأوضاع 
الفنية السائدة فى عصره وعلى التكليفات الملكية الرسمية ليقدم لنا فى الجزء الأخير من 
حياته . المرحلة التى اتفق النقاد على تسميتها بالمرحلة السوداء ‏ والتى جاءت فوذجا 
لسعى الفنان من أجل تحقيق ذاته والتعبير'عن كوامن نفسه بحرية كاملة . 

وكما كان القرن العشرون مرتعا خصبا للمنادين من أجل توفير مساحة حرية أكبر 
للائسان ٠‏ فإنه كان أيضا للفن التشكيلى ميدانا لتأكيد حرية الفنان فى اختيار أشكاله 
ومذاهبه ومجالا لاحترام الخيال الانسانى فى كل مايبتدعه من صرر وأشكال مهما يدت 
غريبة أو خارجة عن المألوف ٠‏ ولقد أسفرت الحرية الجديدة عن فاذج وطرز فنبة على درجة 
عالية من القيمة . وفى زمن قصير نسبيا توالت المدارس القنية وكل منها يجتهد فى 
الكشف عن صور جديدة وتجسيد خيال إنسانى فريد . فبعد المدرسة الكلاسيكية الجديدة 
ظهرت الرومانتيكية التى كانت لسان حال المنادين بأهمية الحرية الإنسانية ٠‏ ثم تلتها 
الواقعية ثم الانطباعية وماتولد عنها من اتجاهات ٠‏ ثم التعبيرية والسيريالبة والتجريدية 
وكلها اتجاهات لم تستمر إلا لفتسرة وجيزة لاتتعبكالسنوات العشر : فلقد انتهى العصر 
الذى كان الفنان فيه عبدا لأسلرب محذد , ولايستطيع أحد اليوم فى الغرب فرض فموذج 
فنى بعينه يحعذى به الفنائرن ٠‏ فكل وأحد منهم حر فى أن يجسد أفكاره فى الشكل 
الفنى الذى يخعارهب. ولق د/وصثل الأمر إلى أن يقدم أأحك المصوريان لوحة بيضاء لم يرسم 
فيها خطأ ولكنها كانت رسسالة تحمل معنى الحرينة الككاملة التى يتمتع بها الفنان فى 
الخلق والإبداع . 

ويبدو كما لو أن الفنانين بعد طول انصياع لتقاليد وقيود شتى قد سعدوا بهذه الحرية 
فى تناول أى شىء وتجسيد أية صورة ؛ فأطلقوا العنان لخيالهم الفنى ليجوسوا فى بقاع 
مجهولة لم يطرقها أحد من قبل ٠‏ وليخوضرا مغاهرات تشكيلية فاثقة الجراء: ؛ وهم بهذا 
يشبتون أن الخيال الإنسانى من الخصوبة لدرجة تجعله قادرا على إبداع صور فنية لا 
نهائية . وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الفنانين فى البلاد التى قطعت شرطأ كبيراً فى 
التطور الحضارى يبدعون إبداعهم الحر فى مناخ ثقافى وحضارى صحى لديه الامكانيات 
لاستقبال هذا الابداع » فجمهور المتذوقين يتمتع بالحرية وبدرجة ثقافية عالية . 

أما فى بلادنا وفى بلاد العالم النامى فحتى لو وجد الفنان الذى يملك خيالاً حرا 
قادراً على تجسيد صور جديدة فإنه يدرك أنه يعرث فى البحر ويقدم بضاعة لايريد 


“ارات 
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الحريسة والفن الجميسل 


شراءها أحد ؛ وذلك إذا صرفنا النظر عن الموانع والعوائق الاجتماعية والسياسية والدينية 
العديدة التى تحد من حرية التعبير الفنى ‏ فحرية الفنان هنا جربة صورية وهمية لأنها 
جرية محدودة مقيدة لا أمل فى إطلاق سراحها إلا بنشر الوعى والتعليم والثقافة بين 
أقراد الشعب . 


الحرية عند بيكاسو .. تفصيلية من لوحة الجرتيكا 


: دارا 
د هك ا 


البلال_) أغسشس )14 ااا ديهانت 
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الحرية .. للفنان سلفادور دالى 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


القفز على الأشواك 


تكاد تنمحى الحدود بين الأدب والتاريخ والسياسة فى كتاب الدكتور 
مصطفى عبد الغنى «الاتجاه القومى فى الرواية؛ , بالطبع يجب ألا ينسى 
الباحث الأدبى صلة الأدب بالأحداث السياسية التى تشكل الإطار العام 
لكتابة التاريخ ٠‏ بل إنئا تأخذ على البنيؤية ميلها الغالب إلي إهمال هذه 
الصلة » إنما الشرط ألا ينسي الباحنك أيضا أن كلا من الأدب والتاريخ 
والسياسة يعتبد منهجا علميا موضوعياءفى الوراسة ٠‏ وأن هذا المنهج 
العلمى يختلف كثيرا أو قليلا عِنَ السارسة,الفعلينة لهذه الجوانئب من 


النشاط البشرى , 


فإذا كان الأدب فى إبداعه وتلقيه 
قائما على دوافع وجدانية ؛ فإن «غلم 
الأنب» لا برى فى هذه الدوافع إلا جزءا 
من مادة الأدب التى يحللها إلى عناصرها 
ليكتشف العلاقات بين هذه العناصر 
العوامل الخارجية التى تتفاعل معها 
ويذلك يمكن أن يدعى ملم الأدب أنه توصل 
إلى قوانين» أى كتب فصلا فى وصف 
الحياة الروحية للإنسان ؛ وإن لم يفعل ذلك 


الهلال ) أغسطس 1442 


أرشيف الشارخ 


فليس لوجوده مبرر بجائبٍ الآدب 'ذاته. 
وعلم التاريخ وإن وجد - حتى اليوم - من 
ينظرون إليه على أنه نوع من الابداع 
الأدبى فإنه فى نظر الكثرة الغالبة من 
أصحابه علم جمع الوثائق والتثبت من 
صحتها وفهم دلالاتها للتهصل الى صِيعْ 
تعبر بأقصى درجة ممكنة من الدقة 
والاستيعاب عن حالة مجتمع معين أى قسم 
معين من هذا المجتمع فى حقبة معينة , 
وطم السياسة > ولعل أصحابه يسمحون 


ع و 
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الاتجاه القوبمى 
فى الرواية 


تأليف : 
مصطفى عبدالغنى 


72 5 730 الف :112-00573519 15712 خا اللاشرظل< نذكقة 1 
اذا بهذا الوضف الميمل - يغتلف فن 
الممارسة السياسية بأئه يدرس العوامل 
الموضوعية التى تجب مراعاتها عند صنع 
القرار : وحدود ما يمكن التنبق به وما لا 
يمكن التنبؤ به من هذه العوامل .. 
فالخلاصة أن كل واحد من هذه العلوم 
الإنسانية الثلاثة يطاوَل]!91/ يجقّل البرخ 
الباحث دخلا فى صياغة قوأتإن العلم | » 
وان كان من المسلم به, أن الباحجث يختان 
موضومه وفقا لميوله الشخصية ٠‏ التى 
يمكن ألا تكون علمية خالصة 

والبحوث العلمية المركبة - أو البينية 
كما يقال أحيانا - لا تهمل أى واحد من 
المناهج التى تعتمد عليها هذه البحوث فى 
جوانيها المتعددة . فهناك أولا مبد علمى 
مشترك وهو الموضوعية . ثم هناك الحدود 
الخاصة بكل علم ٠‏ والتى يجب ألا 
يتجاوزها فيجور على العلم الآخر . وقد 
أظهرت تلك الدراسات المركبة أو البيئية 


مناهج مركبة أيضا ؛ ومنها - فى مجال 
الدراسات الانسانية - منهج التفسير 
الاجتمائمى البنيوى للأدب ٠‏ وقد ابتكره 
اوسيان جولدهان من الجمع بين الدراسات 
الأدبية والتاريخية والاجتماعية. وغنى عن 
البيان أن منهج كل من العلوم الثلاثة يظل 
مرعيا فى المنهج الجديد الذى يركب منها , 
الغنى يجهل شيئا من هذا ؛ وقد أعلن فى 
مقدمته أنه سيتبع مذهب جولدمان » وأظنه 
كان «يرد»ه أن يفعل ذلك ؛ ولكن الودادة 
شىء والفعل شىء آخر ؛ كما أن العلم 
بأمر ما لا يعنى بالضرورة العمل به. 

فهناك مسافة بين العلم والعمل » أى 
بين الثيقوالفعل , يصدق هذا القول على 
البح الأنقِلى كما يضدق على أى عمل 
عادى ٠‏ وتخصيص هذا الحكم بالبحث 
الأنجى”راجع إلى أن الباحث فى العلوم 
الطبيعية - وحتى فى" العلوم الاجتماعية - 
محكوم يمئهج صارم ؛ ومادة يسهل 
تصنيفها . أما الباحث الأنبى فمادته , 
التى تملأ المسافة بين النية والفعل ؛ أو بين 
الخطة والتنفين ,شديدة الاختلاف 
والاختلاط ؛ وربما دعت الباحث الى تعديل 
فى الخطة ؛ وربما كانت نيته - فى الاصل 
-- غير خالصة للبحث الموضوعى ٠.‏ 

الفكرة القومية 

ولست أريد أن أعتذر عن مصطفى 
عبد الغنى ٠‏ يكفيه أنه أمضى فى جمع 
هذه المادة من مختلف الاقطار العربية 
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دالا لوهم * الا مح عه 2 
قراية حمس سنين ٠‏ وأنه بذل فى تصنيفها 
جهدا هائلا ؛ وأنه استطاع التوصل من 
خلال هذا التصنيف ؛ الى نتائج قيمة » قد 
يكون من أههمها تعدد الأشكال التى ظهرت 
بها الفكرة القومية فى الرواية العربية , 
تبعا الظروف المختلفة التى مرت بها 
الشعوب العربية فى تطلعها نحو الرحدة : 
من الشكل الايجابى الذى يربط بين 
الوحدة القومية والعدالة الاجتماعية ؛ الى 
النقد الذاتى الذى راح يكشف عن جذور 
التخلف بعد أن أظهر الاتفصال بين مصر 
وسوريا هشاشة مشروع الوحدة ؛ الى 


أشكال أكثر ثورية لدى الكتاب 
الفلسطينيين والينانيين على وجه 


فى البلدين بالمجازر التن أعقبت يهزيقة الا 
/" وبالحرب الأهلية التى/إيندأت سنة هلآ 
فى لبتان وطالت. زهاء اريع عشرة. مبنة., 
الى أشكال أخرى أكثر سلبية المثقف 
المنطوى على ذاته » الذى انكسر تحت 
وطأة التعذيب فى المعتقلات ؛ أو الضياع 
فى الغربة ‏ ولم يعد قادرا على الفمل ٠‏ بل 
لم يعد قادرا على الفهم . 

هذه نتائج مهمة بدون شك . ولاسيما 
أنها جمعت كتاب الرواية العربية على 
صعيد فكرة واحدة ؛ فكان البحثء بذاته, 
عملا «قومياه مهما ؛ كما أنه محاولة 
طموح فى حقل الدراسات الأدبية الشاملة 


(ولا أريد أن أقول المقارنة !) وهو حقل 
يكاد يكون مهملا . واكن يبقى المأخذ 
الكبير على هذا العمل أن صاحبه لم يلتزم 
بالمنهج العملى الذى أشعرنا فى مقدمته 
أنه يريد أن يتبعه وأحسب أن انحرافه 
عن هذا المنهج العلمى قد جمل الصورة 
التى قدمها لنا عن موضومه أقل وضوحا 
مما كان يمكن أن تكون - أى بعبارة 
أخرى أن فرط حماسته لموضوعه (القومية 
العربية) جعلتتا تفهم القومية العربية ؛ من 
خلال الرواية ومن خلال التاريخ هعا , 
فهما ناقصا , لأنه فهم مشوب بالانفعال , 

يصرح المؤلف فى ختام مقدمته بأنه 
ه أحد الذين عاشوا الحلم القومى 
«المشروع» فى الفترة القومية - إبان 
القثرة الناصرية - وشهد قيام أول وحدة 
عربية فى التاريخ العربى المعاصر , 
واجهاضفيهابفى بداية الستينات». وقد كان 
غمرة حيّن قامتك. بالوحدة إحدى عشرة 
سنة» أى أنه كان فى أواخر المرحلة 
الابتدائية وأوائل الإعدادية ٠‏ عندما غيرت 
مناهج التعليم فى مصر وسوريا بجهود 
متعجلة لتحقيق الوحدة الثقافية ٠‏ وأصيع 
من المستهجن - وخصوصا فى محيط 
التعليم - ذكر اسم مصر أو سوريا , 
وأصبح اسماهما الاقليم الجنويى والاقليم 
الشمالى من الجمهورية العربية المتحدة . 
لقد شاع الشعور بالفخر - على الأقل قى 
أول الأمر - لانتماء الشعبين إلى دولة 
واحدة كبيرة » وكان ثمة تفاؤل بأن دولا 
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عربية أخرى ستنضم إلى المسيرة » ولم 
تكن تلك الحماسة مقصورة على الشباب 
أو النشء الصغير ؛ ولكن هؤلاء كانوا - 
بلا شك - أشد انقعالا بما يجرى . 
© حلم قصير 

من المفهوم - اذن - أن يكون هذا 
الحلم القصير : وما تلاه من أحداث مؤلة 
وداء عكوف الباحث » وهو فى قمة نضجه؛ 
على موضوع الوحدة العربية» ومن المقهوم 
أيضا أن ينرس انفكاس الشغور بهذه 
الوحدة على فن الرواية ؛ لأنه - أولا- 
أميل بطبعه إلى. دراسة الأدب رهم 
تخصصه فى التاريخ ؛ ولأنه - ثانيا - 
مقتنع بعقولة أن الرواية بطبيعتها فن 
قومى (ص 0" ؛ نقلا عن حافظ دياب) ٠‏ 

ولكن ماذا يصنع اذا كان عيد. كبير 
من الروايات ٠‏ لروائيين معروفين قد التزم 
بالمواقف الرسعية من المشكلات_القومية؛ 
متخليا عن الفكرة القومية نفسها ؛ محولا 
الموضوع القومى إلى ثوع من الديكور 
الفنى (ص ؟7؟2) ؟ اهل يمكن: :+ والحالة 
هذه - قياس الرواية العربية فى 
الخمسينيات والستينيات 2» حين كانت 
الفكرة القومية عند السياسيين العرب » 
ورقة يلعبون يها والرواية القومية العربية 
تكتب طبقا المواصفات معينة ٠‏ بالرواية 
الأوربية فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ٠‏ حين كانت الفكرة القومية توجه 
السياسة كما توجه الأدب ؟ 

أليس من الغريب أيضا أن الباحث 
يجد نموذجه الإيجابى للرواية ذات الاتجاه 


القومى فى أقطار الخليج - مع اعترافه 
بندرة الأعمال الروائية فى تلك الأقطار » 
وفى تلك الفترة على الخصوص ؟ لقد 
كانت تلك الأقطار ٠‏ فى الواقع؛ بعيدة عن 
تجربة الوحدة » إذ إنها كانت فى طور 
التخلص من الاستفمار ٠‏ هذا بينما كانت 
الرواية فى مصن وسوريا تحذر - ولى 
بطريقة ملفوفة - من أخطاء النظام 
السياسى ؛ حتى قبل سقوط دولة الوحدة؟ 
ويميل الباحث - بصورة مطردة - إلى 
تفضيل «الموقف الايجابى» من الوحدة : 
حتى حين يتناول رواية مثل «طواحين 
بيروت» ؛ التى تصور المحنة الطائفية فى 
لبنان » مع اعترافه بان الكاتب «لم يعرف 
عنه موقفف. مناقض للقكر القومى» (ص 
لهذا تارة لأنه أهمل الصراع الطبقى » 
وتارة لأن بطلته استرجعت من ذكريات 
مطلقولتها#فل المدرسةأنها سالت أستاذها 
عن الفزق ,فين الفيثيقى والعربى فأسكتها, 
ولع تجد بعد ذلب رمن يدلها على الفرق» , 

© تحرى الدقة والآمانة 

إن إيمان الباحث بالقومية العربية » أو 
الوحدة العربية الشاملة » صبغ البحث كله 
بصيفة الجدل السياسى ؛ حتى أنه فى 
الفصل التمهيدى الذى جعل عنرانه 
«الإطار النظرى والتاريخى» دخل فى 
عراك طويل مع توفيق الحكيم (الذى خصه 
بعناية فائقة فى سائر فصول الكتاب). وقد 
لا يستطيع أحدنا أن يتخلص تماما فى 
أبحاثه العلمية من الانحيان لفكرة أو 
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موقف ما ؛ ولكن يجب أن يقاوم هذا الميل 
جبد طاقته ؛ ليس فقط لأنه لا يخدم العلم 
بهذا الانحياز ؛ بل فكرته نفسها . وقضية 
القومية العربية بالذات يجب أن تبحث 
بحثا موضوعيا رصينا لأنها شديدة 
التشابك ٠‏ فإلى جاتب ارتباطها بتاريخ 
الاستعمار فى البلاد العربية ؛ وسياسات 
الدول الكبرى حتى وقتنا هذا ٠‏ فإنها 
مرتبطة فى الداخل أيضا بمسائل لا يمكن 
التهوقن “من خطرها :+ هشائل اختلاقف 
التركيبة الاجتماعية فى كل قطر (حتى 
الغنى والفقر ليس لهما معنى واحد ) 
واختلاف الايديولوجيات تبعا لذلك . فمن 
يريد أن يدرس فكرة القومية. العربية 
دراسة علمية تاريخية ٠‏ عليه أن يتناولها 
على المستوى السبياسى إولا ي مجاولا أن 
يفرز - بطريقة اسطرجأميقا - |العؤامل 
التى أدت الى كتهزدها كقرة “موث : 
والعوامل الأخرى الث أت إلى إخباطها ' 
ويذلك يمكن فهم إمكانياتها فى الوقت 
الحاضر . اما المستوى الفكزئى الأشمل 
والأعمق ؛ فعليه أن يدرس مفهوم القومية 
العربية فى نشاته وتطوره التاريخى , 
وعلاقته بمختلف جوانب الحياة المادية 
والفكرية » فى الشعوب التى توصف بأنها 
غربياة وطيه أن يتحرى. النقة والامانة 
والحياد فى ذلك كله ؛: فما هو إلا مؤرخ 
يصف ما كان ٠‏ بصرف النظرن عما كان 


البذل ) أغسس 1140 0 
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ينبغى أن يكون , 

وأمها إذا كان التاريخ السياسى 
والفكرى مقدمة لدراسة فن أدبى كالرواية, 
فعليه ألا ينسى أن الروائى يصور المجتمع 
كله ٠,‏ فى ضوء خبرته المباشرة يهذا 
المجتمع , ويما أنه فنان مبدع ؛ فإن رؤيته 
كثيرا ما تسبق فكره المستمد بالضرورة 
من أفكار عصره . هذه هى وظيفة الفنان 
؛ وهى تختلف عن وظيفة المؤرخ ؛ ومن ثم 
لا يمكن إخضاهها للمعرفة التاريخية التى 
ترتب بعض الأحداث على بعض ؛ لأن 
العمل الفنى هى فى ذاته حدث . ولكنه , 
وقد نبت فى ظروف تاريخية معينة ؛ يفسر 
فى ضوء هذه الظروف ؛ ثم إنه يضيف 
بذوره الى المعرفة التاريخية لأنه يكشف 
عن«الخفى الى جانب الظاهر ٠‏ وعن 
الماقلى الكامن فى الحاضر : والمستقيل 
الذى يتراعى بينهما , 

على أن أنحبال/المؤلف لا يقتصر على 
الفكؤة فى ااحذ ذأقها , فلفة الجدل 
الشياشئ" مندة: تتسحب على أشخاص 
معينين ؛ ولتوفيق الحكيم - كما سبقت 
الاشارة - نصيب كبير من هذا الجدل 
والعجيب أنه بينما يشتط قى الهجوم على 
توفيق الحكيم سواء تحدث عن أعماله 
الأدبية فى أدوار حياته المختلفة » أم عن 
آرائه السياسية المعلنة ؛ اذا هو يتناول 
أعمال نجيب محفوظ وأقواله بحنان بالغ 
مع أن موقف الكاتبين الكبيرين من قضية 
القومية الغربية بالذات يكاد يكون واحدا 
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إن الترجه المصرى فى ثلاثية نجيب 
محفوظ التاريخية ليس بأقل منه فى «عودة 
الروح» لتوفيق الحكيم ؛ وإن لم يكن فى 
أيهما توجه مضاد للقومية العربية . كل 
مافى الأمر أن فكرة القومية العربية - 
كفكرة سياسية - لم تكن يارزة فى 
الوجدان المصرى فى الثلاثينيات .. ولكن 
مؤلفنا يرى فى تمجيد الروح المصرية 
«الفرعونية» فى «عودة الروح» إنكارا 
لتاريخغ عصر العربي وثقافتها العريية ,كما 
يرى فى المقابلة بين روحانية الشرق وهادية 
الغرب فى «عصفور من الشرق» تجاهلاً 
متعمدا لوجود «عالم عربى قائم بذاته ' 
محافظ على كيانه ٠‏ يستطيع أن يقوم 
بالمواجهة المحتومة بين الكتلتين الشرقية 
والغريية » (ص؟؛) 

وهذه «المواجهة؛ ؛ التى لم تحدث قط 
حتى الآن ؛ ماكانت. لتخطرا على فكر 
الحكيم سنة 1554 أؤ قبلها » مهما يكن 
موقفة من القومية العربية . 

© مصر والعرب 

ومن المسلم به أن نظام 19465 لم 
يسمح لأى كاتب - ولو كان فى قامة 
توفيق الحكيم - بهامش كبير من حرية 
الرأى . ولذلك فإن الباحث الذى لايحول 
سياسية معينة؛ مثل هذا الباحث لايملك 
إلا ان يسجل تمسك الحكيم بآرائه 
السابقة فى موضوع الوحدة العربية » 
وخلاصتها أن شة وحدة حضارية بين 
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الروح المصرية والروح العربية (ويعكن أن 
يقال الشىء ذاته بالنسبة إلى كل قطر آخر 
من الأقطار التى استقر فيها العرب) 
يستشهد مصطفى عبد الغنى برسالة 
كتبها إلى طه حسين فى مايى 1١977‏ - أى 
حين كان الحكيم فى مطلع حياته الآدبية - 
وفيها يقول : مصر والعرب وجها الدرهم , 
وعنصرا الوجود » أى أدب عظيم يُخرج 
من هذا !.. زواج الروخ بالمادة » والسكون 
بالحركة ؛ والاستقرار بالقلق ٠‏ والبناء 
بالزخرف ٠‏ إن تلك ينابيع فكر كامل 
ومدنية متزنة لم تعرف البشرية لها من 
نظير .» (ص 46؟) 

لقد كان الحكيم دائما مولعا باللعب 
بالأفكار::ولكنه لم يكن يغير العابه كثيراً . 
ولعله يستحق التقدير لا اللوم - إن أردنا 
أن نتجاوز قليلاً عن حياد المؤرخ - على 
ثبات موقفم. من موضوع القومية العربية 
بعَد“أن أصبكح «القؤمية العربية» إحدى 
اللاففات المثيرة الت يرفعها الحكم . فهر 
يقول فى حديث لإحدى المجلات الأوربية 
شبه الرسمية بمناسية قرب انعقاد مؤتمر 
الأدباء العرب وقد تقرر أن يكون موضوعه 
«الأدب والقومية العربية » : 

« وتوصيتى الوحيدة لهذا المؤتمر هى 
أن نتعمق الموضوع , وألا نقصر الحديث 
فى القومية العربية على وضعها السطحى 
(كل من له ألف بأسلوب توفيق الحكيم , 
وبراعته فى التخلص من ال مآزق » يفهم 
دون عناء أن مراده بالسطحية هنا هو 
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الجائب السياسى) . لذلك أحب أن تبحث 
فكرة القومية العربية من جنورها بحيث 
تشمل روح التفكير العربى منذ القدم : 
والطابع الذى يميزه عن الفكر الأوربى ؛ 
وهل نستطيع أن نجابه الدنيا اليوم قاين 
: نحن العرب لنا تفكير عربى هو جزء من 
قوميتنا . » (ص4ة؟) 

إن جريمة توفيق الحكيم » فى نظر 
الدكتور مصطفى عبد الغنى ٠‏ هى أنه - 
أى الحكيم - «لم يشر إلى أن الانتماء 
السياسى لأمة عربية حقيقة تحول دون 
ترديها فى الواقع السياسى الردىء 
فالاعتبار السياسى غير مطروخعنده قط» 
(ص/1؟؟) 

وبهذا استحق الدكيم'أن يَوَضْنْعَ تت 
عنوان « المعارضية / الترلادى ( ولماذا 
التردد؟) . ويقدرمامثل مصطفئ عبد الغنن 
دور المدعى العام فى حديثه عن توفيق 
الحكيم ؛ بدا لابسا روب المحاماة فى 
يأتى بعد توفيق الحكيم (المعارض) حاملاً 
عنوان «المؤيد» عوينال من المؤلف هذا 
الحكم الجازم : «لقد كان نجيب محفوظط 
ينتمى . صراحة إلى تيار القومية العربية 
(ض١.).‏ 

ولكن علام بنى المؤلف هذا الحكم ؟ 
البلال ) أغسطس 150 
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إنه يقول لنا ٠‏ هى نفسه ؛ بعد أن 
استعرض أعمال نجيب كلها ؛ من ثلاثيته 
الفرعونية «إلى آخر أعماله» (أى حتى 
الفراغ من تاليف الكتاب ؛ وتدل القرائن 
على أنه تم بعد سنة )199٠‏ : «انه لم ينل 
من ٠‏ أى هاجم؛ القومية العربية » مع 
احتفائه بالقومية المصرية احتفاء خالصا » 
(ص؟١؟)‏ وينقل عن كلمة له فى الأهرام 
أن مفتاح القومية العربية مازال يتمثل فى 
مقولة الفيلسوف اليوثائى القديم (اعرف 
نفسك) ... دولن يتهيا ذلك مثلما يتهيا فى 
مجالى الثقافة والتكافل (هكذا , بالفاء 
لا بالميم , الاقتصادى» . 

فول يجد النظر الموضوعى فرقاً مابين 
فوقف المؤيد وموقف المعارض . 

إن احتفاعنا بالجهد الكيير الذى بذله 
الدكتوق مصيطفى! غبد الغنى فى تاليف 
هذا الكتالٌ يجعلثا أشك أسفاً لافتقاره إلى 
المتهج العلقى "ثلا إلى الروح العلمية . ولا 
نود أن نلتمس له عذرا من أن الموضوع 
«القومية العربية» يغرى بالجدال حوله » 
فقد آن لنا أن نتخلى عن أسلوب الجدل 
ونتعلم كيف نعالج مش كلاتنا بروج 
علمية . 

وأول شرط لذلك هى أن نطرج كل 
«قناعاتنا» السابقة وراء ظهورنا ٠‏ وأن 
نجعل الحقيقة » والحقيقة وحدها ؛ ضالتنا 
المنشودة . 


ات 
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بقلم : 


0 
سعد كامل 


أصبح الدكتور ثروت عكاشة نائبا لرئيس الوزراء » ووزيرا 
للثقافة للمرة الثانية فى سيتمبر سنة 55 ٠‏ وكان المهندس 
صدقى سليمان هو رئيس الوزارة الجديد خلفا لزكريا محيى 
الدينء واتخذ الدكتور ثروت من البنك الاهلى - كان رئيسا 
امجلس إدارته - مركزا لقيادة الوزارة حتى يرجع له قصر 
عائشة فهمى المطل على النيل بالزمالك ليكون مقرأ لمكتبه . 


وكنت أتردد على البنك الأهلى . 
وعكفت على دراسة ملفات «جامعة 
الثقافة الشعبيةء" وتالذات ؟ما!! يتقلق 
بموظفيها , وقد التي الوطلّع ب| فالعدد 
يزيد على الآلف ٠‏ وما جالنى ليس العدد:. 
انما التخصصات , قمعظمهم خريجو 


أنؤى تأسيسها وهم حملة شهادة الفنون 
الجميلة , أى الآداب ٠‏ أو بعض الموظفين 
الحَترْمِيفى]إدارةالعرض السينمائى فى 
الحرفوين )امن نجاريق أى حدادين أو 
ساتقين: ... إلخ: كانت المشكلة «كيف 
اتخلصس من هذا الكم الهائل من هؤلاء 


الفنون والصناييع ٠‏ أو الفنون النسوية » أى الموظفين ؟ وأحب أن أؤكد أن بعض هؤلاء» 
رجال التعليم للغة العربية أو الانجليزية أى كانوا يؤدون عملهم بكفاعة . وى أعمال 
حاملى شهادات متوسطة + والمشكلة هقيدة ٠‏ وإكتها خارج نطاق المؤسسة التى 
الأخرى أن الأغلبية لا تحضر ٠‏ فهم إما ستعمل على بتاثها . 
مغضوب عليهم هن وزارة المعارف المشكلة الأخرى التى صادفتنى , وهى 
(التعليم) ٠‏ أى كانوا محل رضاء من الأهم , وماذا بعد التخلص من القديم , 
رؤسائهم فى الوزارة ٠‏ فأتاحوا لهم فرصة فكيف ثلتى بالجديد الذى سنتعاون معه ؟ 
التفرغ لاعمالهم الخاصة ٠‏ قلة قليلة كانت فقد كان التعيين صعيا إلا فى حدود 
مؤهلة للعمل فى المؤسسة الجديدة التى ضيقة. 

#زانت 
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© الثقافة الجماهيرية لماذا ؟ 
وافق الدكتور ثروت على التسمية 


الجديدة المؤسسة ., وهى الثقافة 
الجماهيرية . 
وكان المنطلق لتصورى هو أن ثورة 


يوليى قد تحيرت من التركيب الطبقى 
المجتمع ٠‏ فقد كانت جماهير العمال 
والفلاحين فى ريف مصر وأقاليمها 
يعيشون على هامش المجتمع فى عصر ما 
قبل الثورة ؛ هذا بالرغم من أنهم كانوا 
عصب الدياة » الذى ينتج الخيرات 
والطيبات لبشوات مصر ٠‏ وإقطاعييها 
ولكن هذه الطبقات ٠‏ أصبح لها كيانها بعد 
الثورة وتوزيع ملكية الاراضى ؛ وأصبحت 
تشترك فى إدارة اللصانع »التق كانت 
الثورة تتوسع فى إنشائها ٠‏ وكانت 
المدارس ٠‏ تنتشرَ]( في القرى والمدن 
الصغيرة , بواقع مدرسة كل يوم » رفتحت 
أبواب الجامعات ,,.لأيناء. الثبعب. » ويدات 
تظهن جامغات جديدة .. وهكذا لم تصيع 
القاهرة هى المركن الرئيسى , لا للعلم ولا 
الستاعة والزراعة + ين الطيرمن ول ون 
البديهى ٠‏ ألا تكون مركز الإشعاع الوحيد 
للثقافة , ولا أن تكون وزارة الثقافة . هى 
الوزارة الوحيدة ٠‏ التى تنتج الثقافة 
وتصيرها للأقاليم , لابد من انشاء , 
وزارات صغيرة ٠‏ تتبع المركز الام » فى 
القاهرة فى البداية . ثم تنسلخ منها , 
الهلا ) أغسطس ١ؤو؛‏ 


أرشيف الشارخ 


وتنفصل بالتدريج لتستقل عنها تماما , 

ويكون دور المراكز متولية الثقافة فى 
المحافظات ٠‏ بقراها وهدفها الصغير بناء 
على خطة ترسمها بينفسها . وقد كان 
تقديرى أن يتم هذا فى فترة تتراوح بين 
خمس وعشمر سنوات أى أن تتمتع بالحكم 
الذاتى والمستقل عن القاهرة . كان هذا 
يتمشى مع انشاء الادارات المحلية . 
كمديريات الصحة والتعليم والشئون 
الاجتماعية ؛ والزراعة ٠‏ مع الفارق أن 
الثقافة لها طابع خاص ٠‏ فمركز الثقافة 
فى الاقليم مركز شعبى ٠‏ والثقافة ليست 
شينا ملموسا : انما هى لبداع وخلق هي 
مختلكفٍ مجالات الفنون من مسرح , 
وموسيقية وغناء . فلا يستطيع ولا يجوز 
أن يتدخل قيها الوزير » ولا المحافظ ولا 
حتى| مسِندّول مَؤستسبة الثقاقة الجمافيرية 
فى القاهرة بإصدار الأوامر والتوجيهات 
طبعا لم يكن ممكنا تحقيق هذا التصور 
الا بعد سنوات ٠‏ انما يجب أن يكون 
المستهدف هو انشاء وزارات ثقاقة صغيرة 
فى محافظات الاقاليم . وأن تحرص ادارة 
الثقافة الجماهيرية فى القاهرة . كل 
الحرص على تحقيق هذه الاستقلالية وأن 
يكون هذا هو مقياس النجاح . 
© ادوات الانتاج 

لاحظت عندما أطلعت على ما تحنويه 


ع ره 
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أحد عروض الثقافة الجماهيرية 


قصور الثقافة . والجامعة الشعبية انها الضنتفة والوعرة . 
خالية من كل ادوات الانتاج ٠‏ ككآلات وهع ذلك لم يكن ذلك يقلقنى ٠‏ 
العرض السينمائى أوشاشات العرض ٠‏ فتوفيرها سيتحقق مع الزمن + وبمساعدة 
وتجهيزات المسرخ- » وخجيالات عرشت الوزير ٠‏ ولكن السؤالالذى كان يلح على . 
للفنون التشكيلية ,والاستماع الموسيقى ٠‏ منّ الذى سيدير هذه الادوات عندما 
والمحاضرات بعض هذه الادوات كانت تتوافر ؟ من الذى سيجعلها تنطق ؟ وماذا 
موجودة ولكنها متهالكة تعمل مرة 2 نقول ؟ كيف تحدث الشرارة بينها ويين 
لتتغطفل هرات ٠‏ كما أن بعهن مراكد التاسن؟+ 
الثقافة كانت عبارة عن شقق صغدرة ؛ لا © البحث عن اليشر 
تصلح لممارسة النشاط ٠‏ كانت توجد أولا : كيف نتصرف , لإخلاء الساحة 
بعض قوافل الثقافة فى حالة يرثى لها » من موظفى (الثقافة الشعبية) وهم غير 
والذين اشتروها لم يراعوا أنها كبيرة مؤهلين للعمل الثقافى ٠‏ انما للعمل 
الحجم جداً بحيث لا تستطيع أن تتوغل التطيمى ٠‏ وهنا طلبت هن الوزير فى 
فى داخل حوارى أو طرقات الريف تقريرى الأول أن يطلق يدى فى تنحية كل 
يدت 
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البلال ) أغيطس 1416 


القيادات ٠‏ أو العاملين الذين لا يصاحون 
جانئبا ٠2‏ ياعطائهم القابا شرفية 
«كمستشار» أو نقلهم إلى وزارات أخرى » 
أو إلى الديوان العام للوزارة كل حسب 
رغبته مع الاحتقاظ بكل الميزات المالية . 

ثانيا : حقى فى تعيين شخصيات 
ثقافية مرموقة تعمل خارج وزارة الثقافة 
وتسهيل انتدابهم أو استهارتهم أى تعيينهم 
على بند المكاقآت الشاملة ؛ وأن نجرّل لهم 
العطاء . 

ثالثا : نقل بعض الفنانين من وزارة 
الثقافة ومؤسساتها إذا رغبوا فى ذلك 
ووافقت جهة عملهم على هذا النقل . 

رابعا : حقى فى تعيين أى عدد من 
شباب القصور المؤهلين فنيا وثقافيا 
ليكونوا قادة للقصور بصفة مؤقتة وتحت 
التجرية:. 

طلبت أيضا تذعيم] للغمل فى مؤسسة 
الثقافة الجماهيرية , أن يتصل بالمحافظين 
وأن يرجى تأييد::المديرين ١١‏ الجدد » 
ومساصتهم فى اختيار مكان مناسب ٠‏ 
وتدعيمهم يمثقفين من المحافظة عندهم 
الموهبة » لانشاء فرق مسرحية دائمة رائعة 
وغيرها دن النشاطات الثقافية , 

وكذلك اتتداب بعض العمال المؤهلين 
تتعيلا جيداً لإدارات آلات القصور 
كالسينما , والقوافل وأن يعتيروا القصر 
وزارة ثقافة جديدة ؛ وأن المدير هو وزير 


أرشيف الشارخ 


ثقافة الاقليم , 

قلت فى نهاية تقريرى ؛ يجب أن 
ينتجوا ويبدعوا تقافتهم يروح تسق مع 
طبيعة اقاليمهم ٠‏ وأن يتبنوا كل ها هو 
جيد فى كل محافظة ٠‏ وأن تعمل على 
ابراز واكتشاف مؤاهب فنية جديدة , 
ومسح للفلكلور الشعبى فى أنحاء الاقاليم 

وسيأتى يوم ستناقش فرق الاقاليم 

المسرحية والثقافية ما هو موجود فى 
القاهرة . 

إن الآمال واسعة والأرض خصية 
تحتاج إلى تمهيد ٠‏ والمهمة وإن تبدو 
صعية؛ ولكننا نثق فى النجاح » فمراكز 
الثقافة التى تنمل فى قصورها ء بيوتها 
وقواقلها هى العمل الحكومي الوحيد الذى 
لا“ يطلب من جماهير الشعب أى شىء 
سوى أن يتمتع ويسعد المشمارك فى الخلق 
والابداع ١‏ 

ع 

هكذا انهبت تقريرى ٠‏ وسلمته للدكتور 
ثروت عكاشة فى ساعة متأخرة من الليل . 
ويظهر أن ثروت لم يطق صبرا حتى يصل 
إلى منزله فى المعادى فقرأه فى عريته , 
ويمجرد وصوله اتصل بمنزلى ٠‏ وقال 
ازوجتى ولم اكن قد عدت إلى المنزل «ارجى 
أن تبلغى سعد ٠‏ بأنثى سعيد .. سعيد 
بتقريره» ٠‏ وأنه يتمنى لى التوفيق » وأنه 
سيساعدنى باقصى جهده . 


5090-6 
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© مؤيدون ومعارضون 

اجتمع المجلس الاعلى للوزارة » وقد 
كان معظمهم من القيادات الجديدة 
كاستاذنا تجيب محفوظ وعلى الراعى ٠‏ 
وأحمد حمروش وحسن فؤاد » وعبد المنعم 
الصاوى ... الخ كان الحماس شديداً . 
فيما عدا عبد المنعم الصاوى , الذى رأى 
أن تكون الثقافة الجماهيرية بمثابة (ادارة 
تشبيلات) تنقل الثقافة التى تنتجها 
العاصمة إلى الاقاليم ٠‏ وتساعد على 
تكوين فرق للهواة (وكان قد اعد تقريراً 
برأيه) ... وكان هذا هي رأى المفكر 
محمود العالم فى جلسات أخرى . أما 
الراحل حسن عبد المنعم فقد وصف 
المؤنسة” الجديبة بآنها #تجميورية 
الثقافة». أي «وزارة الثقافة الجماهيريةة 
وكثته يحذر الوزين. ‏ إلي أن. المؤسيسة 
الجديدة ستبلع ددر وزارة) الثقافة -: 
ولكن الاغلبية كانت مع الوزير ومع تقريرى 
وتأييد العمل الجديد . 

وقد انعكست المعارضة على بعض 
مديرى المراكز ااثقافية القديمة » فنحيت 
بعضهم واطلقت عليهم لقب (مستشار) 
وطلب البعض نقفه إلى ديوان المحافظة , 
أو الوزارة وقد تم لهم ما ارادوا , 

عد يد عن 

كنت قد اتفقت مع الوزير على أنه 

لا يمكن أن نملا كل الفراغات فى وزارة 


الثقافة ٠‏ وأن نكتفى فى البداية 
بالمحافظات التى ستضمن مساعدة 
المحافظ وحماسه لعملنا وفى القصور 
الأخرى سيعين فيها شياب من نفس 
القصر . وكان محافظ اسسنيوط الراحل 
أحمد كامل هو افضل محافظ قابلته فى 
حياتى . وقد اخترت لهذا القصرء الفنان 
هبة عنايت ؛ أو زوجته الفنانة تماضر ترك. 
وقد واغق هبة يحماس شديد ان ينتقل 
لينعم فى المدينة هو وعائلته بشكل دائم , 
وخصص له الممافظ شقة جميئة ليسكن 
فيها » وارسل عربة نقل لكى تحضر أثاثه 
من القاهرة ٠‏ وفى بنى سويف انتدبت 
(المستشار) يعقوب الشارونى ٠‏ وفى 
الاسكتدرية. حيث كان المحافظ حمدى 
عغاشور رجلا ممتازاً فقد انتدبتا لها المؤلف 
المسرجى الكبير محمود دياب » وقد 
ساعدنى ايتتتأذنا ‏ المستشار عبد الحليم 
الجندى - أمد الله قي عمره - على سرعة 
انتدابهم من هيئة قضايا الدولة » وكان 
بالإسكتدرية حيث يوجد مجموعة من 
الشباب ٠‏ وقع اختيارى على الفنان فاروق 
حسنى ليكون مديراً لقصر الانفوشى 
(فاروق حسنى الوزير الحالى الثقافة) , 
وفى اسوان كان المدير متعاونا مخلصا 
وهى نويى من أسوان وقد ارسلنا له المؤلف 
المسرحى على سالم . وفى الجيزة اخترت 
الفنانة رعاية النمر مديرة للقصر ٠‏ وكان 


ا 
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المحافظ البلتاجى اكثر من متعاون ٠‏ وقد 
خصص قصراً جميلاً للثقافة الجماهيرية 
بدلا من الخرابة التى كان فيها مركز 
الثقافة ٠‏ وانتدبت الاستان فؤاد عرفة 
(وكيل وزارة الثقافة الآن) مساعداً وفى 
البحيرة ححيث يوجد واحد هن افضبل 
المحافظين فقد تولى محمد غنيم (وكيل 
وزارة الثقافة للشئون الخارجية) . واخيراً 
الفنان عن الدين نجيب الذى كان يعمل فى 
الجامعة |اشهيية بلا اختصاص ممارسا 
عمله كفنان ٠‏ وقد اخترته .مديرا ١‏ لمركز 
الثقافة فى كفر ااشيخ . ؤكانت اصعب 
المحافظات ٠‏ ومحافظها الكاتب المؤرخ 
جمال حماد . 

كان المديرون الجدد قبل أن يتسلموا 
عملهم يسألوننى ما هى التوجيهات ؟ قلت 
لهم جميعا لا وصناية بولا ,ترصيبياي أق 
توجيهات ٠‏ تصرف كاتك!ا وزين للثقافة 
بالمحافظة التى تعمل بها » نريد أن تنشىء 
حركة ثقافية فى كل المجالات ؛ المهم 
محاولة اكتشاف عناصر فى القصور ؛ أو 
خارجها تصلع أن تخلفكم فى منصبكم » 
المهم أن تضرب الثقافة يجنورها فى 
الأرض ... وبالفعل هذا ما حدث فكان لكل 
مدير اسلوبه الخاص به . 
© الصامتون 

لن استطيع أن أعدد , أى اصف كل 
تجاربى ٠‏ وتجارب الآخرين فهم أولى 

البلال) أغسطس ١440‏ 
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بكتابتها , اكتشف الجميع كل فى موقعه 
المواهب المسرحية والثقافية والشعرية , 
واقاموا نوادى للسيتما . 

فى أحد الأيام فى الشتاء وشتاء كفر 
الشيخ شديد فى قسوة برده ى غزارة 
مطره ٠‏ حضر الفنان المسرحى حمدى 
غيث ليشاهد الفرقة فى إحدى حفلاتها , 
ولكن الأمطار لم تكن قد توقفت » وحمدى 
غيث يبدى طوال الوقت شكوكه ؛ واسنانه 
تصطك وهو داخل معطفه الثقيل أن 
يحضسر مواطن واحد الحفل ... وعندما 
وصلنا لم يكن أحد قد حضير فقال حمدى 
ألم أقل لك ... ماهى إلا لحظات حتى 
بدأت_بشائر الجمهور تتوالى والصقوف 
تفتلىء ينظام عجيب ... وامتلات دار 
العرض عن آخرها .. ويدأ العرض فى 
ششتوع تاع ينا يقؤزب من ألف مواطن .. 
وحين توقفت ,لم يكف الجمهور عن 
التصفيق , وانطلق ,حمدى غيث يلقى كلمة 
مؤثرة حارة أمام الجمهور .. لا أذكر ما 
قاله للجمهور ولكن أذكر تلك الدمعات التى 
كانت تترقرق فى عينى حمدى غيث , 
© الماضى والحاضر والمستقبل 

أرجو أن يتاكد. القارىء أننى لست 
وحدى صاحب الفضل فى إقامة هذه 
المؤسسة ؛ إنئما هى ثمرة .جهود كوكية من 
الزملاء » بأفكارهم ونشاطهم ؛ وتشجيعهم 
؛ بعضهم من داخل المؤسسة والبعض 


اس 
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الآخر من خارجها كلهم كانوا يدا واحدة 
تمتد للبناء ٠‏ وأولهم -- برغم اختلافى معه 
- الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة فكان 
لتابيده ودعمه الأثر الكبير فى دقع العمل 
وينائه وكان لا يبخل بشىء ٠‏ ومعه بعض 
المحافظين المثقفين المؤمئين بالشعب , 
ويضرورة الارتفاع بمستواه الثقافى ؛ أما 
الآخرون فهم كثيرون , كزكريا الحجاوى 
الفنان الشعبى الموفوب؛ والمسرحى الكبير 
الفريد فرج ٠‏ كان مساهدا أيمن لى ٠‏ 
وهبة عنايت ٠‏ ورعاية, النمر ٠‏ وشكرى 
روفائيل أمين عام الجامعة ومحمد مراد » 
مسئول الشئون المالية ٠‏ والفنان الكبير 
بهجت عثمان ٠‏ وأستاذنا حسين بيكار 
ومحمود السعدنى ٠»‏ وزهدى؛ وععز الدين 
نجيب , وفارس خليل ؛ ودولت أبو العيئين 
٠‏ وميشيل إبراهيم 2 فعزنئى عشإن ؛ 
وحسين حافظ , 
لقا 

فى السنة القادمة يبإذن الله وقى 
؟ اكتوير سئة 1451 سيكون قد مضمن 
على انشاء الثقافة الجماهيرية ثلاثون 
عاما. صمدت المؤسسة بالرغم من 
محاولات تفزيغها من مخسموتها + أى 
القضاء عليها . والغزيب أن كان هناك 
اصرار من الحكومة على تغيير اسمها من 
الثقافة الجماهيرية إلى (هيئة قصور 
الثقافة) لست ادرى السبب هل هو افتمام 


بالمبانى فعل الجماهير ؛ لا أهمية لذلك 
فسيبقى الاسم كما ولد 

تضخمت الثقافة الجماهيرية ؛ وزادت 
قصورها والعاملون فيها ٠‏ وزادت 
ميزانيتها بشكل خرافىي ولكن لى 
ملاحظة أولى أنها تهتم يالتوسع الأفقى لا 
الس , 

ثانيا : أنها لا تهتم بالعاملين فيها , 
وضرورة مرورهم كل ثلاثة اعوام على 
الاقل بدورة تدريبية . 

ثالثا : أنها لم تحاول أن تقنع بعش 
المثقفين الواعدين بقيادة قصور الثقافة فى 
موطنهم الاصلى . ولى حدث ؛ لكانت هناك 
ثورة جديدة فى العمل , 

رايعا : هى تركيز السلطة فى يد 
الادارة العامة ٠‏ وتضخم الجهاز الادارى 
والنثى بالتاقرة ياولا يعفى من ذلك أنه 
حدث تقيبنيم المناطق (غرب الدلتا وشرقها 
وصوت الصعيد). ومازالت القيادة فى 
القاهرة هى المهيمنة على مصائر الامور 
ولم يحدث خلال ثلاثين عاما استقلال 
القصورء ومديريها ؛ والعاملين بها . ولهذا 
لم يتالق أحد فى قصور الثقافة » أرجو أن 
تمنعح قصور الثقافة مزيداً هن 
الحرية والاستقلال . 

ومع ذلك أختم كلمتى بالتهنئة بأن 
الثقافة الجماهيرية مازالت تنيض بالحياة: 
والاخطاء يمكن تداركها , لى اعترفنا بها. 

والقافلة ستسير بإذن الله . [ل] 


ننب4 رات 
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كانت إقامة ليدى جوردون 005001) ]آنانآ أعنانآ فى 
مصر ويشكل خاص افينا صعيدها أطول فترة قضاها 
أوروبى فى هذا الجزء من مصرء وقدمت الملاحظات 
البتعاطفة والنفاذة الثى ضصِمئتها رسائلها إلى عائلتها 

"|| صورة مصر لم تستطع أن يجَاريها فيها أحد. 
وقد ولدت. ليدي جوردون عام.1؟185 لوالدين جادين 
عرفا يحبهما للكثابة والتأليف. كان أبوها محاميا 
أكاديميا كتب الكثير عن فقه التشريع؛ وأورث ابنته 
«نزعة فطرية إلى الدقة؛ ء وكانت أمها تترجم الكتب عن 
الألمانية وتكتب المقالات عن التعليم. وكان أصدقاء 
الأسرة من الراديكاليين المتنحمسين فى تلك الأيام: 
بنتام؛ وجون ستيوارت ميل؛ ومالكون؛ وونستون 
سميثء وقد نمت ليدى كطفلة وحيدة ومبكرة اللنضج فى 

مثل هذا المناخ. 
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وفى بداية الأربعينات من عمرها 
أصيبت بالسل الأمر الذى نصحها معه 
الأطباء بضرورة الابتعاد عن جو انجلترا» 
فسافرت إلى جنوب افريقيا عام ١45١‏ 
ومنها كتبت رسائلها: 17013 6]]610.آ1 
6 التى نشرت عام ١674‏ غير أنه لما 
كانت أبنتها جانيت متزوجة من رجل 
أعمال وبنوك يعيش ويعمل بالاسكندرية, 
فقد نصحوها بالاستفادة من جو مصر 
أسرتها. وهكذا وصلت إلى القاهرة عام 
1 وكتيت علد وضولها :دهن الؤجود 
الذهبى حيث كل شىء تغمره أشعة 
الشمس والشعر» ولكنها ما لبثت أن 
اكتشفت أن مناخ القاهرة خاصة فى 
شهور الشتاء قد لا يلائمها ولذلك إخدّارت 
أن تتوجه إلى الصتقيذ” لتعيش 'فئاك, 
وقدمت لها الأقصر بوجه خاص بديلا 
سحرها تراجعت أمامه القاهرة. وهكذا 
كانت أيامها «الذهبية»ء فى القاهرة 
محدودة حيث استأجرت ذهبية اتجهت بها 
إلى الأقصر التى ظلت تعيش وتكتب فيها 
رسائلها حتى وفاتها فى بولاق ١5‏ يوليو 
5 وإن كانت تود أن تموت «بين 
ناسهاء فى الصعيد. 


وإذا كان اكتشاف مصر الحديثة الذى 
ملأ أرقف مكتبة كاملة قد بدأ مع غزو 
تابليون لصر عام ١‏ وفتح. كتاب 
«وصف مصرء أعين أوريا على العالم غير 
الفاقى لصن القنيئة: كنا جانت كتايات 
إنوارد لين «عادات وتقاليد المصربين 
القدماءه الذى نشر عام 18451, وكتاب 
«الصريون #قدماءه قد قذمت وضقا 
لمصر العصور الوسطىء فإن مصر التى 
عاشت تحت وطأة محاولات التحديث 
المتسرعة للحمد على وخلفائه: فقد جات 
رسائل ليدى جوردون كلمات تقدم وصفا 
وتعليقا_.لا يقدر حول آثار ذلك وبشكل 
خاصن خلا حكم اسماعيل. 

التعاطف مع المكهورين: 

وقد إترافق وصؤل ليدى جوردون إلى 
مَصَر” مغ لحظة مصسيّرية حيث تولى 
إسماعيل باشا الحكم لكى يواصل جهود 
محمد على المندفعة لبناء الدولة ويصل إلى 
مستويات من استغلال شعبها بكل فئاته 
ويقوض النخبة الدينية والريفية. كذلك 
توافقت سنوات إقامتها فى مصر مع 
العمل فى شق قناة السويس التى افتتحت 
فى العام الذى توفيت فيه 1615. لذلك 
حفلت رسائلها بمظاهر ها تعرض له 


مه 
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الشعب المصرى من قسوة الحكام ومن 
ظلم النظام وعدم كفاءته وأساليب التجنيد 
الإجبارى وتفريغ الريف من سكانه. كتبت 
لزوجها عام 1475 «إن كل فرد يلعن 
الفرنسيين هنا.. إن 5١.٠٠٠‏ يعملون فى 
قناة السويس حند حد المجاعة وثمة 
اهتياج وتخوف كبير حول ها سيفعله 
الباشا الجديد (إسماعيل).. كما كتبت فى 
إحدى رسائلها تصف وقع قسوة 
الضرائب التى فرضها إسماعيل عام 
7 بعد انخفاض أسعار القطن نتيجة 
عودة القطن الأمريكى السوق العالمى»., 
وحتى الوجهاء دخلوا السجن حيث وجدوا 
من المستحيل على- القلاخينا دفع كل 
الالتزامات الكاملة لَقَرَآَهُم. وحول الأقصر 
تحول هلاك الأرض إلى هجرد مشاركين 
فى المحصول» وعرضوا عليها جزعءا كبيرا 
من المحصول إذا ما ساعدتهم على دقع 
الضرائب, أو جعلها تتدخل نيابة عن زميل 
لهم مسجون: وكتبت لأمها. «إنه لشىء 
مثير حين يكشف صديق عن ملابسه لكى 
يظهر علامات وقروح السلاسل حول عنقه» 
الأمر الذى لم تكن تستطيع أن تساعدهم 
الهلال ) أغسطس ١410‏ 


أرشيف الشارخ 


فيه. وبدت التغيرات خلال إقامتها فى 
مصرء أكثر مما تستطيع تحمله «إننى 
أتذكر ما طالعته عيناى من نافذتى عند 
وصولى من مناظر طبيعية جميلة ؤحيث 
كانت تعج بالبشر والحيوانات, ثم انظر 
إلى مظاهر الضياع المفزع أمامى الآن 
فاشعر حقا بمدى ثقل قدم الحاكم 
ووطأته». كما تصور فى رسالة أخرى 
قسوة الحياة على الناس فتقول «. فى يوم 
قد يجد الإنسان ملعامه؛ وفى يوم آخر لا 
يشىء على “الإطلاق.. والأطفال يرتجفون 
هن سوء الطعام والقذارة وكثرة العمل..» 
ثم تحكى ما رواه لها شاب من أكثر 
الناس /إحتواما حبنا مجلس إليها ينقل إليها 
ما سمعة بالأمس ممن جانوا عبن الثهر 
من قصص مرعبة عن الجثث المتمددة دون 
دفن بأمر الباشاء ويقول لها: «بين كل 
العالم ليس هناك أكشر بؤسا منا ثحن 
العرب.. إن الترك يضريوتناء. والأوربيين 
يكرهوننا ويقولون: تماماء والله إن من 
الأفضل لنا أن نخفى رءوسنا فى التراب 
(أن نموت) وندع الأجانئب يأخنون أرضنا 
ويزرعون القطن لانفسهم؛ وبالنسبة لى 


خ وان 
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فأنا متعب من هذه الحياة البائسة 
والخوف على مصير بناتى الصغار 
المساكين..» 

وقد كان من الواضح أن تعاطف ليدى 
جوردون مع ما رأته من معاناة المصريين 
إنما كان يعود إلى تكوينها الثقافى والمناخ 
الذى نشأت فيه ويين أقطاب الراديكالية 
الليبرالية فى أيامها الأمر الذى وضعها 
بشكل حاسم فى صف المقهورين» وقد 
استبقت ليدى جوردون في هذا جيلا من 
نقاد التجرية الاستعمارية مثل ولقرد يلنت 
وسيمورتكى اللذين انتقدا دور بريطانيا 
فى مصر لقتهما الأساليب ,الاستعمارية 
ولتعاطفهما مع الأمائة الصرية. ورغم أن 
ليدى جوردون لم تشهد حدثا دراميا مثل 
ثورة عرابى عام 18447؛ فأنها كانت أكثر 
إحساسا هن غيرها من البريطانيين فى 
مصر يمحركات الثورة. وبالإضافة إلى 
شخصيتها الاجتماعية فإن همصدر 
قدراتها غير العادية على الملاحظة 
المتعاطفة ربما تبعت من الاختلاف بين 
هدف وجودها فى مصر ومدف 


معاصريهاء فلأنها لم يكن لديها أى 
مصالح أل ولاءات إهبريالية» ويسبب طول 
إقامتها فى مصرء لذلك كانت أقل تعرضا 
اتردية. اقزاء التسفية: ‏ ورين ساعد ئ 
هذا أيضا ظروفها الصحية والمالية التى لم 
تشجعها على الاختلاط والاشتراك بشكل 
كامل فى حياة المجتمعات الأوربية 
والبريطانية فى مصرء وغلى العكس من 
هذا فإن قدراتها الطبيعية فى اللغات التى 
جعلتها تتعلم اللغة العربية دفعها لآن 
ترتبط وتعتمد بشكل أكشر على المجتمع 
المضرئ وأن تنظر وتتعامل مع المصريين 
ليس كموضوعات للتحليل والسيطرة وإنما 
قوم كاستفسيقونها اأُرافقوها حتى أيامها 


الآأخيزة. 


لخصت ليدى جوردون خبرتها في 
معير وحياتها بين شعبها بقولها «حين 
أجلس الآن مم الانجليز أشعر وكأنهم 
أجانب بالنسبة لى: وهكذا فإنى أشعر 
الآن تماما بأنى بت البلد هنا...» والواقع 
أن هذه الخبرة كانت تثيجة معايشة يومية 
للواقع المصرى والالتصاق بكل فثاته 


4ت 
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كسد بل جو عم ول 


ويمواضعاته الاجتماعية والثقافية. مثثما 
عاشت ليدى جوردون بين الحكام والقضاة 
ورجال البوليس. والمدرسين وقناصل الدول 
والمشايخ عاشت بشكل أكثر التصاقا بين 
الجمال تاكل اللين الرايب والبلع» وغشيت 
حفلات الزواج والذكر وا ماتم؛ وشاركت 
وراقبت المناقشات الدينية, واستمتعت 
تصن سل الم اا 
وحسن ضيافتهن الأمر الذى أكسبها حب 
كل هذه المستويات الاجتماعية خاصة 
الفقراه منهاء وهو ما جعلها/تكتب «ان 
الناس يأتون ويربتون على كتفى بأيديهم 
إلى الحد أن طرفا من عبابتي قد بهت من 
كثرة التقبيل» وأصبخت ألقب ب «الست 
بتاعنا».. وفى مناسبات كثيرة رفضت 
عرضا من البمباشى لكى يعين حراسا لى 
وكأنى فى حاجة لمثل هؤلاء الحراس 
لإرهاب أصدقائى.. وهذا البمباشى هى 
رجل فظ مثل الأرناوط يعارس لعبته 
التركية فى نصحى أن أخذ حذرى؛ ويقول 
للعرب إن «الحكماء المسيحيين سوف 
يسمعون المسلمين..» وعن مدى قريها من 


الهلال ) أغسطس 1448 
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ونال لبدى جورنون 


بيئتها واقبال الناس عليها كتبت تقول «.. 
إنى أعلم كل فرد فى قريتى.. وقد أشاعت 
شياء مماكزلهه [ن مُقنَمَى يباب السعه. 
ولذلك فكثيرا ها يطلب منى أن ألقى نظرة 
على عروسه؛ وأن أزور منزلا يشيد» أو 
اتصسسى الاشية.. كما كانت تشهر يوحة 
خاص بالسرور حين يوكل الآباء إليها 
علاج أطفالهم» وفى بعض الأحيان كان 
يتجمع عشرون أى ثلاثون فردا خارج 
منزلى» ويأتى العديد منهم على جمالهم من 
الصحراء مما وراء إدفو؛ وحين أسالهم 
لذ بهم أجابوا أن: الشاغر قض 
عليهم أننى زهرة فوق رعوس العرب وأن 
المرفتى| منهم يجب أن يذهبوا ويشموا 
زائخة هذه الزهرة..» وتروى ليدى جوردون 
فيما يتعلق بأمور العلاج ما يكشف شك 
الناس من الحكومة حتى فى أمور الصحة 
فقد ذكر عنها على أفتدى الحكيم «كيف 
حاول أن يعالج هى مرضاها وأن يراهم 
ولكتهم رفضوا.. وحين غادر جاءونى 
بأمراضهم وحين أنباتهم على ذلك قالوا : 
دوالله يا ست يا حكيمه .. هذا 
الحكيمباشى سوف ينقلنا إلى المستشفى 
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فلن لسر 
فى قنا ثم يضعون لنا السم.. وحين نفيت 
لهم ذلك وأن على أفندى رجل طيب وهى 
يقدم لهم التصيحة.. ولكن بلا جدوى» فهو 
طبيب الحكومة وهم يفضلون الموت على 
ذلك؛ ولكنهم سوف يتقبلون أى شئ من 
الست نور على نور كما كانوا يسمونني». 

وواضح أن التصاق ليدى جوردين 
بالمجتمع بكل فئاته ومراقبتها اليومية 
للعلاقات والسلوك والدواقع كان وراء 
ملاحظاتها التى سجلتها عن كافة تفاصيل 
الحياة اليومية وعن عادات المصضريين 
وأخلاقهم ويبدى أن المرأة. المصرية 
والعربية البدوية قد نالت اهتمامها وتجدها 
تعقد مقارنة بين المرأة الممبرية والبدويايآن 
تشاهد البدوى ,وآمرأته /يشيروئ فى 
شوارع القاهرة لهو أمن رائع -حقاء.. 
فيدها تستريح على كتفه ونادرا ما تتنازل 
لكى تغطى وجهها المترفع وتنظر إلى المرأة 
المصئرية المتحجبة التى تعمل أعباء ثقيلة 
تسيو خلف منيدهاه, كما تتذكر ها المرأة 
النويية الشابة التى تريد أن تقدم لى 
أفضل هدية يمكن أن تفكر فيها؛ حصيرة 
صنعتها بيديها وكانت سرير زواجها أما 


بالنسبة لى فقد كانت هذه الهدية تجمع 
بين الصداقة والشرف؛ وقد قدرتها على 
هذا النحو». 

كى تسجل ليدى جوردون الروح 
الاجتماعية للمصريين ومقاباتهم الود بالود 
والمحبة «.. إذا ما تغاضيت عن المتطفلين 
الذين يبحثون عن البقشيش» فسوف تجد 
الكثيرين: وريما كاتوا حقاة الأقدام, 
مستعدين أن يشهروك باهتمامهم خاصة 
إذا رددت علبهم بتحية أى نظرة رقيقة» 
وإذا ما قدمت كويا من الشاى وجلست 
على«الأرض فإن ذلك يقايل بسرور عظيم 
خاظلة إذا ما شاركتهم عيش الارة 
والبلمء _واللبن الرايب وتناولته معهم 
بشهية» كنا تورف ملاحظاتها على سلوك 
الممبريين فى تجمعاتهم وجلساتهم «.. من 
الأمور الغريبة أن تجد الضجة فى 
الشارع: ولكن ضع نفس هؤلاء فى مقهى 
فى أى مكان فستجد أن واحدا متهم فقط 
هو الذى يتحدث أما الآخرون فينصتون 
إليه ولا يقاطعرنه أبدا؛ إن عشرين رجلا لا 
يصنعون الضجة التى يصنعها ثلاث 
أوربيين». كما تبدى تقديرها لقوة وتحمل 


4ه - 
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الإنسان المصرى وتسخر هن دعاوى 
كسئله».. 

وتروى ليدى جرردون واقعة زواج أحد 
معارفها من المصريين من زوج شقيقه 
الذى توفى: ووجد أن من واجبه أن 
يحميها وأطفالها وأن لا يتركها تتزوج من 
أجنبى؛ وتستخلص من ذلك أحد دوافع 
ومعانى ظاهرة تعدد الزوجات وتفهم منها 
«... إنها ليست دائما سببا إلى الانغماس 
فى اللذة الحسية ٠‏ فقد يتحمل رجل 
تضحيات كثيرة تعاطفا مع زوجة شقيقه 
المتوفى.. إن هذا هو المسلم الحقيقي», 

ويدفعها إفتتانها- يتجعال البيئة أن 
تدعو زوجها « إن كان لذيك أنى نغوذ على 
الفنانين فابعث بهم لكين يَرِسْمَرَا هتاة لا 
تستطيع كلمات أن تصف الجمال 
التصويرى للقاهرة: أو الأشكال الرائعة 
للناس فى هصر العليا وقبل كل شئ فى 
النوبة» غير أنها فى نفس الوقت تأسف 
على ما حدث للقاهرة «إن أيام القاهرة 
الجميلة معدودة.. إن المساجد تتساقط 
وتتاكل؛ والنوافذ الأنيقة تستبدل بالزجاج 
الأزريى والختصائر..ء 


البلال ) أغسطس ١445‏ 


أرشيف الشارخ 


زسائل لمدى جؤردون 
التسامم بين الأديان: 

وكثيرا ما لاحظت ليدى جوردون فى 
رسائلها الدرجة العالية من التسامح 
والتعايش بين الأديان» وفاخرت بحوارفا 
وأحاديثها مع المسئولين» ولم يزعجها ما 
قد يبدو من قلق دينى؛ ولم تهتم بالمفاهيم 
التى أشاعها المستشرقون حول الإسلام 
واعتبروها شيئا مختتلفا تماما عن 
المسيحية؛ وكانت ترى أن الإسلام يمر 
بعملية إحياء شبيهة بتجربة البروتستنتية 
فى أوروبًا «... أعتقد أن تغيرا عظيما 
يجرىويان العلماء, لا يصبح معه الإسلام 
إن كل الجانب 
المعنوي أصبح موضسع نظر وتدقيق». 

وقد اتخذث ليدى جوردون من صديقها 
«الشيخ يوسف» أكثر مرشد لها فى هذه 
الأمورء فقد اتخذته 'أولا لكى يعلمها اللغة 
العربية ثم أدركت أنه ليس فقط مجرد 
مدرس للغة العريية ولكنه شيخ الإسلام 
للأقصر كلها. وكان يمثل كلا من الساطة 
الدينية والقانونية فى المدينة: لذلك فقد 
علمها طرق الإسلام بل واقترح عليها أن 
يضعا معا كتابا يعلم الأنجليز أن الإسلام 

وقد شجعها ما لمسته من تسامح على 


مجرد راية لجانب ما 


جا] ين 
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أن تعود دفى الوقت الذى يكره فيه 
الأوروبى أن يدعى بالنصرانىء قإننى أقول 
هنا بشجاءة «أنا نصراتية وَالحَمد للةة, 
وأجد فى هذا موافقة شديدة من المسلمين 
وكذلك من الأقباط. وثمة أشياء غريية 
تراها هنا فيما يتعلق بالدين: هسلمين 
يصلون قرب قبر مار جرجس..» كما 
لاحظت أن الترجمان يلقب أحد الانجليز 
الذين زاروا مصر «بالشيخ: وحين سألت 
الترجمان عمن هو «الشيخ ستانلى» 
أجابها أنه القسيس الذئى رافق ابن الملكة 
خلال زيارته لمصر وأضاف «فى الواقع أنه 
شيخ حقيقى وواحد معن يعلمون الأمون 
الحقيقية للدين؛ لتب كان وحيما حتى ممع 
الجياد» وأنه لمن رِحَمّة الله على الانطيِد 
أن يكون هذا «إماماء للملكة والأمير.. 
وحين سألته وكيف تتحدث بهذا الشكل 
وأنت درويش بين المسلمين عن قسيس 
نصصرانى؛ أجاب أن من يحب كل مخلوقات 
الله فلايد أن الله يحبه كذلك, ليس هناك 
شك فى هذا». وتعقب ليدى جوردون «ليس 
هناك أمل فى تفاهم جيد مع الشرقيين 
حتى يقتنع المسيحيون الغربيون ويدركون 
العقيدة المشتركة التى تتضمنها 
الديانتين», 


وتروى ليدى جوردون عددا من الوقائع 
التى أكدت لها روح التسامح بين المسلمين 
تجاه المسيحيين ٠‏ غفى أحد مجالسها 
جاعت سيرة الأجاتب الفزياة الذين 
يموتون ويدفتون فى مصر وما يتكلفه هذاء 
غقبت ليدى جوردون «معلهش؛ إن الذين 
كانوا كراما فى ضيافتى وأنا حية لن 
يكفوا عن هذا حين أموت, ولكن أعطنى 
قبرا بين العرب: ورد رجل عجوز: أتمنى 
أن لا نرى هذا اليوم يا سيدتي... ولكنه 
فى أى مكان ستدفنين فيه فإنك بالتأكيد 
سترقداين فى قبر مسلم»؛ حين تساطت: 
كيف يكون هذاء أجاب «لأنه حين يموت 
مسلم سئ فإن الملائكة يأخلونه من قبره 
ويضقون يدلا منه /المسيحيين الطيبيين». 
وتحكى عن 'مشهد أدفن أحد الانجليز 
الشبان وحيث ثعاون الأقياط والمسلمون 
فى حمل الغريب».. وفى مشهد غاية فى 
التثثير وفنى ساعة وضعه فى القبر 
والمملوات الانجليزية تتلى»؛ والشمس تهبط 
فى فيض مجيد هن الضوء على الطرف 
البعيد من النيل قالت امرأة من العبابدة 
لى والدموع في عينيها وهى تضغط علي 
يدى تعاطف مع هذه الأم البعيدة ومن 
جنس مختلف: هل كان له أم.. لقد كان 
شابا». 


ترقت 
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التصوير والنحت والعمارة والموسيقى 
وسامسك فى مسان روهتىي 


بقلم : محمودل بقشيش 

بعد سلسلة طويلة ؛ ومتكصلة ؛ من الاخفاق فاز «الجناح المصرى, 
بجائزة «الأسد الذهبي: للدورة الحالية من بينالي «فيئيسياء وهى الدورة 
السادسة والأربعون . الجدير بالذكر أن الجناج يضم ثلاثة من المبدعين 
الشباب لم يتجاوز اكبرهم سن الأربغين . هم النحات «حمدي عطيه., 
والمصور ٠مدحت‏ شفيق؛ والمعماري «أكرم المجدوب؛ ٠‏ كما لشترك فر 
العرض المؤلف الموسيارأحم شكري»., يكان الفقان الكبير «مجدي 
اللامع هم بكرق: . 


ولا شك أن خبر قوز مصر قد أثار البداية غير مصدر واحد ؛ هو «الكتالوج» 
الغبطة ؛ عندى وعند غيرى من الفنانين . المصرى المتواضع . وعدد من المقالات 
ت أتمنى أن تكو: المقالة ت 

وكنت أتمنى أن تكون هذه المقالة تحية الصحفية عديمة الفائدة والمستوى » وكان 


لل اك ىب لقان 
ن اللقاء بالفنان الذ 
«النقد الموضوعى» الذى أصبت به منذ ع بألفنان «جمال بكرى» الذى 


1 1 57011 أشرف على التصسميمات والانشاعات 
احترام العقل . وقررت أن أقدم صورة المعمارية بالجناح المصرى حتي تتضح 
دقيقة لهذا النجاح ٠‏ غير أننى لم أجد في أبعاد الصورة . 

الهلال ) أغسطس 1116 حيالةهيت 
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العيد المنوي لبينالي شينيسيا 


؛الركائز الفكرية»: 

فى نص «عربى» ملتبس ٠‏ احتاج منى 

إلى ترجمة عربية واضحة ؛ قدم الفنان 

«مجدى قناوى» الركائز الفكرية التى اتكا 

عليها العرض المصرى ؛ ويمكن إبرازها 
فى النقاط الثلاث الآتية : 

١‏ -إن الجمع بين «أنواع» فنية 
متحظقة :مكل والعتصارة »و لتحت:: 
والتصوير بالإضافة إلي الموسيقي» فى 
كيان إبداعى واحد ؛ يمثل «رؤية 
مستقيلية» ترى فى الفعل اليومى ٠‏ 
والاستهلاكى ؛ والعابر؛ والنفعى البديل عن 
الدائم والمتحفى والمقدس .. ولهذا فإن 
«رسالة» العمل الفنى «تتوحد» مع كونه 
تصميماً ”0851011" مرثياً ؛ 

" - علينا أن نقدم أنفسنا إلي العالم 
باعتبارنا جزماً منه » مشاركاً فى صنعه , 
ننفرد بخصوصية لا تعزلنا عن الاتساق 
معه . إن انهيازات «الذات القومية:» لا 
تتناقض ؛ جوهرياً ؛ مع «الآخرء ؛ فالهوية 
- أية هوية - هى فى حقيقتها ؛ حالة 
تنطوى على العديد من المواقف المتناقضة 
أعيانا : الموقف النقدى . والموقك 
الرافض؛ والموقف المتكيف مع ثقافات 
العالم 
الهلا ) أغسطس ١440‏ 


أرشيف الشارخ 


" - إن أنسب الأساليب الفنية 
للاحتفالات الدولية هو ما يسمى بالفن 
المجالى أى «البيئى» » وهى فن ذو طابع 
وقتى . قد يترك أثراً فى الذاكرة ٠‏ وإن 
كان من الصعب ؛ بل من المستحيل 
أحياناً؛ الاحتفاظ به إلا على شرائط 
الفيديى ! 

الكل فى واحد ! 

فى هذا اللقاء الفنى بين العمارة : 
والنحت ؛ والتصوير كان لابد من خلق 
قنوات اتصال » وتفاهم بين المبدعين 
الثلاثةق:وهو ما حدث بالفعل ؛ فاستعار 
النجات «اللون» من المصور ؛ مثلما فعل 
التحآت «حمدئ عطية» .. فى متتاليته 
النحتية / العمارية : واستعرض «مدحت 
نتمقتيق: (مكاثاتة فى التصوير والنحت : 
بعنوان : «حائط الصمتء والثائى بعنوان 
: «أماكن الماء» » وقدم ؛ فى ذات الوقت » 
لوحات تنتمى إلي فن التصوير . وقدم 
المعمارى «أكرم المجدوب» تكوينات 
معمارية وصفها الناقد الإيطالى 
«كارميلوسترانو» بأنها «ستاهة من 
المعدن». وقد قام«المجدوب» بوضع 
المشروع الأساسى الذى انتظم ابداهات 


ا 
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زملائه ؛ وأنه استطاع أن يجذب زميليه 
إلى دنيا العمارة ؛ فمتموتات «مدحت 
شفيق» كانت أقرب إلى العمارة الفطرية 
فى بنيتها؛ وهيئتها » ونظامها : صناديق 
ناتواقد وَقَقِهَات وقنقوق -.وخريد 
أصداء شرائح «المجدوب» المعدنية فى 
صياغات مختلفة ؛ فى متواليات «حمدى 
عطية» التى - فى ذات الوقت - تشتق 
حضورها من مصدر آخر هو : ملامس 
الجدران الريفية الخشنة ويظهر فى تكوينه 
ال مركب : ذى الألوان الصداحه ما يذكر 


بأنها رحلة «ناسك» » يسير فى مسار 
روحى » يعاين ويعايش وفقاً لتبادلية بين 
الاغتراب والألفة ويمتابعتنا لنصس 
«سترانوه نتصور أو أنه الذى يادر 
بالتصور بأن المشاهد العادى قد تحول فى 
نهاية الرحلة إلي ناسك (!) .. يمارس 
طقسا روحياً ؛ يدرك به وحدة التجربة 
الابداعية للموهوبين الثلاثة » على المستوى 
الايدلوجى والتصميمي . ويصل تقدير 
«سترانو» بالفنانين الثلاثة إلى المد الذى 
يرى أنهم قد تخطوا كل أساليب الفن 


بأخيلة المأثة فى الحقول ويالعشوائيات المعزؤقة ! 
المعمارية . وشاركه دمدحت شقيقء ف دعوة إلى مشاركة فن آخر 
الاحتفال بالألوان الصبريجة والدافئة التى كيان مخ الطبيعى فى سياق تجميع 
تكشف عن انتماء إلي بيئة بغينها . يجمع أنوا عقنية ميخيلفة ,في إطار واحد أن 
الثلاثة حرص علن الأداء التلقسائى + .شعن الموسنيقن للمشاركة , وكانت الدعوة 
وحساسية فائقة فى توليد السطح تداعيات من نصيب مؤلف الموسيقى الشاب خالد 
لونية وشكلية . وينبهنا الناقد الإيطالىي شكرى” وهو حاصل على جائزة الابداع 
«كارميلو سترانى» إلى أثنا لا نستطيع أن الفنى بالاكاديمية المصرية للفنون بروما » 
نشاهد الجناح المصرى بنفس الطريقة مثل زميليه "المجدوب" وأعطية" , 
التى نشاهد بها معرضاً عاديا , أى 2 تقول الفقرة التى كُتبت عن الموسيقى 
الانتقال الآلى من عمل فنى إلي عمل فنى الشاب والتى كتبها - غالبا - 'مجدى 
آخر ؛ فى سلوك إحصائي ؛ خارجى .. بل قناوى" ؛ «إن المهسيقى التى وُضسعت 
إن زائر الجناح يكون منغمساً أو بتعيير خصيصاً لهذا المشروع لم يُقصد بها أن 
«سترانوه مبتلعاأ . وشبه رحلة التذوق تلك تكون موسيقى وصفية للإشكال المعمارية , 
صايؤاات 
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المصور مدحت شفيق واستعراض رائع لامكاناته فى التصوير والنحت 
البلال_) أغسس 1418 ا 
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العيد المئوي لبينالي شنيسيا 


النصمتية ؛ التصويرية : ولا أن تكون 
موسيقى خالصة أوركسترالية للاستماع 5 
بل هى إسهام "تمت" صياغته 'ليتم' 
احتوائه فى الفراغية الزمنية للمشروع » 
ولا شك أن القارىء سيتساط مثلى عن 
معنى الفراغية الزمنية التى يقصدها , 
ويجيبنا النص إجابة ملتيسة : «يتيح 
النص الموسيقى للعين أن ترى حركة 
الأشكال عبر لحظات الصمت »! وكأن 
الموسيقى جاءت من أجل هذ! المسمت 
المزتقب !..خين أن النص يقوال قولاً مقيداً 
بعد ذلك : «استعمل المؤلف نفمات مركبة 
إلكترونيا وأضاف صورتاً إنسانياً خشنا : 
تلقائياً وغير احترافى...هوبصوت النحات 
"أحمدى عطية وفو يتسرنغ بمقباطع 
مستوحاة من التراث المصرى الصبعيدى.. 
وتسمع الكلمات المغناه هضغومة ومبتلعة 
دون قصد لأن تنقل معنى دلالبا لغوياً يل 
تنقل نغمة صوتية إيقاعية ولوناً منطوقاً 
لهوية متميزة, 
لقاء مع المعمارى «جمال بكرى, 
بادرنى بقوله : إن ما حدث كان زازالاً 
حقيقياً لم يكن يتوقعه أحد حتى بين أكثر 
المتعاطفين معنا ؛ وقد قال لى الناقد 
الابطالى المعروف “كازميلو ستراتو' وكان 
الهلال ) أغسطس 1140 
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مفتونا بالعرض المصرى , إنه لا يجب أن 
نبالغ فى تفاؤلنا فى الفوز , فالفوز أمرٌ 
يتجاوز حدود الفن إلى ملابسات 
السياسة: والعالم الثالث مرسوم له حدود 
لايجب أن يتجاوزها !.. والمدهش فى 
الأمر أنه بعد حدوث الززال الذى تحركت 
له كل وسائل الإعلام الأوروبية والأمريكية 
.. لم يحفل الإعلاميون المصريون بانجاز 
أبناء وطنهم !.. لقد أرسلت الولايات 
المتحدة الأمريكية )1١01(‏ ناقداً وصحفياً 
اتغطية الجناح الأمريكى الذى فاز فيه 
الفيقو يناج '(1418” بجائزة 
التصوير”؛ والفنان “جارى هيل" بجائزة 
النصت » فى.جين لميمثل كل نقاد مصر 
وفنانيهاً !0)الصطْفئ "محمد صالع" !.. 
وعلى الرغم:من مسباندة 'فاروق حسنى' 
للجناح المصرى فإن "البيروقراطية”" 
المصرية نجحت فى تعطيل خطوات العمل 
قدر استطاعتها . لقد كان من الطبيعى أن 
يعمل فنانى كل جناح مثذ عامين ٠‏ بينما لم 
تتح 'البيروقراطية" للفنانين المصريين إلا 
شهرين فقط , ملأها المبدعون الثلاثة بما 
يمكن وصفه بالإعجاز!.. 

وعندما جاءت سيرة تلميذه "أكرم 
المجدوب” وصفه بالعبقرى ؛ ويأنه معمارى 


اع.]أ - 
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القرن الواحد والعشرين ؛ ويأنه تجاوزه 
شخصياً !.. وأن دوره ودور الفنان 'مجدى 
قناوى' كان وضع فلسفة العمل الذى 
يجمع بين العمارة والتصوير والنحت فى 
وحدة عضوية واحدة ؛ رالاشراف على 
التنسيق والتوازن بين إبداعات الفنانين 
الثلاثة . ورحعذف أية زيادات يمكن أن 
تسبب شيئاً من الارتباك فى العرض . 
ولقد أثبتت النتيجة خطأ بعض الثوابت 
التى فن بينها أننا لا نستطيع العمل 
جملهة : فلك صلية جرماعة وكوبعنا 4:: 
ولقد أتاح لى المعمارى الكبير 'جمال 
بكرى' أن أشاهد فيلم فيديى عن الجناح 
صورته السيدة زوجته ؛ وعلى الرغم من 
أنها ليست مصورة «تتترفة/فإننن اندبرت 
بما رأيت : والشىء الوحيييد الذى لم 
يعجبنى هو اختفام جبون النقاد الذين 
نعرفهم والذين لا نعرفهم من شاشة 
التليفزيون , 

إن البينالى سيستمر حتى ١5‏ أكتوبر 
القادم . وأمام وزارة الثقافة فرصة 
لتصحيح الخطأ ؛ وإتاحة الفرصة انقاد 
الفن والفنائين للقاء بهذا الحدث 
القاريشى .ما الذى يمنع الؤزارة من 
الاتفاق مع شركة مصر للطيران لنقل فوج 
من النقاد والفنانين إلى إيطاليا ؟! .. 


ره 
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(المقلم الأزل) 

كفبت تقسي متفردا 
يالكرة ٠‏ نقرت حوآن 
أرئو إلى اللقعرين . * 
آجد واهدا يوتم بن ٠‏ 
ريما هي خدعة . لكن 
لاهبى طرييقى للاعوا ذيهم 
وادهرا زئ القريق 
اأغزه غلعوا السبار 
الأخضر واسررال 
الأبيسض ؛ وارتيوا عهارا 
أشبر رعروالا “صر 
وانيسوا وسط 
الفريق الآطر , خشية 
أن يكين صسدارن فى 
الآخر آصرء, تله ان 
أنه لازال يزدهسسن 
بالتخفرارء ومازال 
سروالى آييشن تاصيع 
البياشض , ريما مناك 
دلبماة جديدة ٠‏ جاات 


4101117 


أ 
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اتفق . والحكم ٠‏ حاكم 
المباراة ٠‏ يخرق صفير 
صفارته طبلة أذنى ٠‏ 
وهاتف داخلى يشجعنى 


كن أواصل التحدى . 
ربعا يريد أن يجبرنى 
على تقيير ملابسى 
وأتحول إلى شيطان 


أحمر . عاندت ؛ وجريت 
بالكرة فى اتجاه المرمى . 
الرمى خال. .. تركة 
حارسه وانضم إلى 
لاعبى الفريقين . فرحت 
عندما سكت الصقير . 
دب الحماس فى عروقى ٠‏ 
وركلت الكرة بقوة , 
مسيددآا قذيفتى فى اتجاه 
المرمى الخالى  ٠‏ _لم 
تخطىء الكرة طريقها » 
لكن حاكم المباراة أطلق 
صقارته قبل أن +تدخل 
المرمى بمثر واحد . وأقبل 
نحوى يعلن هزيمتى . 
(المقطع الثانى) 
ما أشهده فى الملعب 
عجيب غريب ٠‏ أرتدى 
لاعبى الفريقين زى أمناء 
الشرطة , واصطفوا 
أمام هرمى الفريق الآخر, 
ويأيديهم بنادق آلية ٠‏ 


الهلال ) أغسطن 8؟؟١‏ 
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تلتمع نصالها بانعكاس 
أشعة الشمس عليها . 
رسن املف لذ 
ارتدوا زى اللاعبين » 
وتناثروا على الخط 
الأبيض الذى يحد الملعب 
أخافنى الحائط البشرى 
الى يميد لمزم كله ؛ 
ولم أعد أرى الشبكة . 
رأيت بدلا منها وجوها 
ميدن كرام محلو 
جربت لاهثا ونبشات 
قلبى تتسارع 4 تاركا 
الكرة فى منتصف الملعب 
الخالى : حاولت الخروج, 
فيضدنى حارس <“نتتكز 
فى زى لاعب , كما لى أنه 
يصد كرة داقعا بها إلى 
الداخل أرنُو إلى 


الحكمء لماكم! المباياة ٠‏ 
كى اينقذنن من الحضبان : 


أرشيف الشارخ 


زعقت بأعلى صوتى : 
«كما ترى » حصار من 
الدذاخل وحصار هن 
الخارج» 5 صوتى 
لابصله : ولأبسمفه أحد . 
صوتى أشبه بطلقات 
رصاص زائفة من 
مسندسن كاتم للصوت ٠‏ 
والطلقات ماهى إلا 
كلمات يبعش الهواء 
حروفها . أطلق الحكم 
صفارته مشيرا بأصبعه 
حيث موضع الكرة . 
جريت إليها ولا منافس 
لى . أثا اللاعب الوحيد . 
أنا النجم الذى تشخص 
إليه أنظار المتفرجين . لا 
٠‏ هناك أعين شاخصة 


يشيرون إلى موضع 
الكرة وهم يهتفون 
بحناجر ملتهبة ٠‏ لكن 
هتافها لايصلنى ٠‏ إثما 
يصك أذنى صغير 


الرياح. لامفر إذن ٠‏ لابد 
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من ضرية الجزاء . جريت 
إلى الكرة : أدحرجها إلى 
الحائط البشرى المسلع , 
حرصت على أن أقذف 
الكرة أمام الحائط المنيع 
الذى تفصانى عنه عشرة 
أمتار تقريبا . لكن الكرة 
قبل أن تصطدم بالحائط, 
أخذت تتحرك حركات 
عشوائية “من أسفل 
لأعلى؛ ثم تمزقت ٠‏ خوفا 
ورعبا ؛ وتناثرت أشلائها 


المافق. 
(المقطع الثالث) 
اختلفت هم حاكم 

المباراة » سددت مس 

رميات ناجحة أمام مراى 


الجماهينر القفيرة 

تاكدت الأهداف” “كين 
استقرت. الكرع أ دللثل 
الشبكة ,» وحين غلت 
هتافات الحناجر » وحين 
ارتفعت الرايات ؛ وحين 
أطلق الحكم صفارته , 


وخين أضمات الشاشة 
الرقمية تضيف واحدا فى 
كل هرة لرصيد فريقى ٠‏ 
لكن حاكم المباراة : 
استبد برأيه » وأنكر أن 
للجماهير صوتا ؛ وادعى 
أئه لم يستعمل الصفارة 
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بعد ؛ وأن عمال الصيانة 
كانوا يقومون باعمال 
تجارب على الشاشة 
الرقمية فلعبوا يأرقامها , 
ولا رددته بأننى رأيت 
الكرة بإنسان عيتى وهى 


منى ٠‏ وأرجع ذلك إلى 


فى رمية واحدة ٠‏ لكن 
هناك أريع رميات أخرى: 
استقرثت فيها الكرة 
داخل المرمى . ابتسم فى 
هدوء وهز رأسه رّاعما 
أن الرميات الخمس كلها 


د 


أرشيف الشارخ 


خارج الشبكة . ونفس 
عاجرى للكرة فى الرمية 
الأولى ؛ حدث فى الرمية 
الثانية 2 وفى الثالثة 
والرابعة والخامسة 

كيت آجن: : نظرت إلى 
الجمهور المصطف بأعداد 


وأخرج حاكم الباراة 
بطاقة حمراء من جييه . 


فخرجت من الملعب 
أذيال الخيبة . وإذا 
بلاعبى القريق الآخر 


يدخلون الملغب واحدذ بعد 
فريقىي بنفس الطريقة 
هرعضٍ إليهم كى آخذ 
مكاتى/ فى الطابور 
فانتهرنى قائد الفريق 
رغم صداقتنا 0 وأكد 
أننى مطرود من المباراة » 
وكل المباريات ؛ كمثل آدم 
المطرود من جنة الرحمن 
0 رغم أننى لمع أقطف 
المحرمة , ولما حدثته عن 
منى وزعم أن المباراة لم 
تكن بدأت بعد 
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معالى الوزيور 
وسارق الفرج 


تمر السينما عندنا بأزمة طاحنة ٠»‏ تتجلى مظاهرها فى انكماش 


0 


فعادة تمتنع شركات التوزيع 
انتاجيا وفنيا فى اثناء الصيف. لأكثر من 


لتالى انحسار عدد الأفلام . وفى فوضى التوزيع؛: وما 
نة العروض من تغييرء أراه غير مسبوق. 


عن عرض افلامهاء المتميزة 
لعل اهمها : انها 


تعتبره من ناحية الإيرادات فصلا أو بمعنى أصح موسما ميتاء 
تصير فيه دور السينما . حكرا للساقط والمحتقر من افلام؛ جرى 


اخراجها فى غفلة من الزمان. 


ولكن امر العروض اختلف_فى_ هذه الايام 


فمع بداية الطبيفة رولا أقول لفى 
عزه ؛ يجرى عرضن «هلى وفيعالى الوزير» 
ودسارق الفرح» .. .وكلاهما, .من. أفلام 
الانتاج الكبير التى يصرف عليها الكثير» 
وكلاهما لمخرج لعب دوراً فى النهوض 
بالمنيتما ا مصرية: سيد مرزوق» وجداود 
عبد السيد». 

© قليل دائم 

والأول 0 صاحب «هدى ومعالى 
الوزير» ينفرد باسلوب أدخله فى عداد تلك 
الفئة القليلة من مخرجيذا ٠التى‏ تتاني فى 
اختيار ما تبدعه من افلام. فعلى امتداد 
فيلما. 


3 


وتعفية" كرا واعتزازا ٠‏ أنه صاحب 
«أريد حلا ووالمزشون», 

وكلاهما.. .من الأفلام النادرة التى 
ستبقى على شاشة ذاكرة الزمان؛ الأول 
بانتصاره لقضية المرأة 0 فى صيراعها 
المرير من أجل استرداد حقوقها التى 
سلبت منها على مر العصور. 

والثاني بكشفه الفساد الذى استشرى 
في ارض مصرء هما كان سببا قى سحب 
ترخيص الرقابة يعرضه عرضا عاماء مع 
إحالة جميع من أجازوه رقابياء بما فى 
ذلك مديرة الرقابة وقتذاك؛ الى المحاكمة 


النأديبية» بوصفهم مذنبين فى حق الوطن, 
يحق عليهم العقاب. 


-1١١1 
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بع سيا 
وفيلمه الجديد ٠‏ قاثم على واقعة حدثت 
فعلا » شأنه فى ذلك شأن « أريد حلا » . 
© المرأة الحديدية 
فهدى فى الفيلم ليست شخصية وليدة 
الخيال ؛ إنها شخصية حقيقية عاشت 
بيننا هنا فى أحضان مصصر ؛ حيث عاثت 
على أرضها فسادا ! 
ثم فرت منها بعد أن نهبت ما 
استطاعت نهبه من المال العام ؛ وساعدها 
على الفرار : وزير كان هن بين مهامه 
الجسام ؛ حماية أمن البلاد ٠‏ والحفاظ 
على ثروتها من الاغتيال . 
ولعي دون تلك المراة الشترية دَتَبيلة 
عبيد» والأكيد أن اختيار المخرج لها لاداء 
هذا الدور قد صادفه التوفيق الى حد 
كبير. 
فهى من الممثلات اللائي يصلحن 
لتقمص شخصية المرأة المجرية, الواسعة 
الحيلة؛ الذباحة الرجالا 
والفيلم ٠‏ والحق يقال ؛ اعطاها قرصة 
ذبح اكثر من رجلء ا بدما من اثرى عربى 
تزوجها فى الحلال» وإرضاء لها» حتى 
يحقق اشتباءه لجسدهاء منحها مبلغا 
طائلا من المال. 
وانتهاء بعضى فى مجلس الشعب 
«يوسف شعبان» صعد نجمه فى معترك 
السياسة: حتى اصبح وزيرا 7 
© اختلال الميزان 
ولأمر ما لم يحدد الفيلم هوية ذلك 
الثرى العربى؛ وان كانت مشاهد الفيلم 
المصورة خارج مصر . توحى بانه مواطن 


البلال ) أغسس 1456 


أرشيف الشارخ 


فالشارع الرئيسى الذى يطل علره 
فندق افريقيا حيث نزلت هدى فى أول 
خروج لها هن مصرء ليس الا شارع 
«الحبيب ابو رقيبة». 

وهو واحد من أجمل شوارع الوطن 
المحيط. 

كما أن الملابس والأبنية فى تلك 
المشاهد ذات طابع تونسى لا تخطئه 
عين. 

ومما يعاب على الفيلم أن علاقة هدى 
بمعالى الوزير ٠‏ والمفروض أنها جوهر 
الاحداث. فهى بالتالى: دون غيرها التى 
تشكل الخط الرئيسي الذى يدور من حوله 
الفيلم لا يحيد عنه ابدا . 

غير أن المخرج» وهو فى تفس الوقت 
صإحب السيناريى لع يقنع الا بخيوط 
متعددة متشابكة ١‏ فكان ان استهوته 
علاقات" أنشرئ “ فزعية؛ “ بحيث أصبحت 
غلاقة هدي “بعفالئ!(الوزير هى الأخرى 
فرعية» لاتزيد فى الأهمية على تلك 
العلاقات, 

ويعرف عنه » اى مرزوق . أنه مخرج 
ينزع الى الجمال, يتطلع الى الكمال. 

ومن هئا اهتمامه الشديد بتكوين 
اللقطات ومعمارها ويدخل فى عداد ذلك؛» 
ولاشك ملايس الممثلين والممثلات. 

ولكن باستكئناء لقطات قليلة» أغلبها فى 
تونس الخضراء. لم تلق الملابس منه 
اهتماما يذكر. 


-1١1١15- 
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فلقد تركها . دون اكتراث . لمزاج كل 
ممثل 2 كل حسب قدراته. بحيث بدت 
الالوان داخل اللقطة الواحدة متنافرة على 
وجه يثير الغثيان فى بعض الاحيان. 

غير أن ها يعيب الفيلم حقا2. هو 
تأرجحه بين الجد والهزل» بشكل افقده 
الكثير من المصداقية. 

فما نكاد ننغمس مع ألاعيب «شهذى» 
ومكائدها . تعرض علينا فى سياق تغلب 
عليه الجدية؛ حتى يسرع الفيلم الى 
الانتقال بنا الى مشاهد يغلب عليها طابع 
الهزل» الفليظ لا يقصد بافتعالها سوى 
الاشتماك . عمال على يطال وأحياتنا 
يشكل شديد الابتذال. 

وهنا لا يفوتنى أن اشير الى مشهد 
قريب من نهاية الفيلم» حيث يتجرد الوزير 
من ملابسه. كى يتبادل مع «هدى» ألوان 
الفرام ٠‏ بجوار المسبتخ فين قصرهنا المتيفي: 
فلا نرى هن جسم معاليه يينوى كرشة 
المغيف. 

حقاء لقد كان واحذأ من أكثر مَكنَافدٌ 
الفيلم قبحا ٠‏ وجرحا لشعوونا تحن 
المتفرجين المعذبين لمدة ساعتين أى يزيد 

© الواقعية الشاعرية 

ومن «هدى» ووزيرها انتقل الى 
«سارق الفرح» 0 لأقول انه خامس فيلم 
لداود هبدالسيدء صاحب «الكيت كات» 
وثانى فيلم مستوحى من عمل أدبى. 

فسارق الفرح «كالكيت كات» مأخوذ 
عن قصة. ليست هذه المرة للأديب ابراهيم 


اصلان وانما لأديب آخر «خيرى شلبى» 
اخطأ السينمائيون كثيرا بعدم الالتفات 


الى أعماله زمذا طويلا. 

ولكن هاهم أخيرا . يغوصون فيها . 
فتصادفهم لدهشتهم: نفائس لم تكن في 
الحسبان. 


وداود عبدالسيد مخرج مقلء لم يبدع 
سوى خمسة افلام حتى الآن. 

فى حين أن غيره ممن هم اقل منه 
موهبة واستيعابا للغة السيثماء قد اتيحت 
لهم فى نفس مدة عمله مخرجاء أو ريما 
فى هدة اقل فرصة صنع اضبعاف 
مضاعفة من الأفلام . 

وفيلمه الأخير ينتسب . مثل افلامه 
الاخزى١٠‏ إلى واقعية غير تلك الراقعية 
الشائدة فى بعضص افلامنا الجادة. 
[الممتزجة بميلودراما زاعقة. تجعل منها 
همتخ فى وتتظم الاخوال. 

واقعيت إذا هيع القول» ذات طابع 
شاعرى . يذكرنا تباطفال النعيم» 
 )145(‏ ذلك الفيام الذى اخرجه 
«مارسيل كارنيه» قبل نصف قرن من عمر 
الزمان, 

ويقال عنه من بين ما يقال انه منذ 
أبداعه. وأحد من مخرجى لم تجد قريحته 
بعمل سينمائى يضارعه فى الشاعرية 
والجمال. 

ودسارق القرحه» ٠‏ هكس افلامة 

فباستثناء «حسن حسنى» فى دور 
القرداتى الولهان . لا احد ممن اختيروا 


- ااه 
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لأداء دون أى صغير فى الفيلم له 


ماض مع الاطياف. إلؤتل تسرد إآني] 


مصاف نجوم السييثما, 


وفضلا عن ذلك «فداود.. عبدالسبيدب» 


جنح فيه لأول مرة فى حياته السينمائية 


سارق الفرح .. فيلم شاعرى ! 


اسمها «أحلام» وتؤدى دورها لوسى 
الراقكبة(الذائّمة الغبيت . 

اها الؤاد فايظمه فعوض» ويؤدى دوره 
«ماجد المضرىء!وفنى ممثل صاعد واعد, 
اذا هما احسن الاختيار . وامتنع عن 


الى مزج الاحداث بمشاهد غنائية ادخلت الانتشار. 

فيلمه . ولاشك فى عداد ذلك النوع المسمى © الحلال بالحرام 

يو 7 ...00 وكلاهما . أى عوض وأحلام . فقير , 

«فيه ب حالسجون. بد ولى علب , مي هاهشى, يعيش على حافة هاوية الضياع. 

دحى بأن اقلم موسيش يدور حول وم يقي فى مأرى عشوائى على تل سثل على 

0 و 2 رينم ذا قاهرة .اقرب الى دغلء يهيم فيه الضباع . 

حب بين بنت وولدء يريدان الزواج : : 

العلل وقصة الحب بينهما. ومحاولة اغراء 
وعلى كل . فتلك البنت فى الفيلم «احلام» بالانفماس فى الحياة اللذيذة مع 

البلال ) أغسطس ١446‏ -14اا- 
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الاثرياء: اراها متائرة ألى:حد كبين: 
«بحكاية بورجى ويس» فى اوبرا جورج 
جرشوين الموسيقار الامريكى الشهير. 
ونهاية ماكان بينهعا من حب نهاية مفجعة 
يسبب غواية احد القوادين 

وسارق الفرح عندى اعجوية بين 
الافلام. بفضل شاعرية صاحبه. ويفضل 
كوكبة من المبدعين اذكر من بننهم «انسى 
ايى سيفءه بحسن اختياره المكان الذى 
تجرى فيه حكاية هيام عوض باحلام ٠‏ 
وجمال ديكوراته التى تحولت به الى مكان 
كأنه السحر. معاق بين الأرض والسماء. 

وطارق التلمسانى بتصويره ذلك 
المكان بما عليه من مساكن عشوائية , 
وناس هامشيين وكاثه من عالم آخر . 
خارج الزمان, 

ويبقى ان اقول أنه, يكفيني أن 
استرجع على شاشة الذاكرة 
«عبلة كامل» غانية لاهية. وعيناها تغرورق 

دحنان التركى» ٠‏ فتاة حالمة. يتثنى 
حسنى» الظمآن» حتى يموت مرتويا! 

«أوسى» عروس . تعترف لعريسها ليلة 
الدخلة بسهرة حمراء , تغرضت فيها 
لإغراء الشيطان فيوسعها ضريا. 

يكفيني ذلك الاسترجاع 
للاستمتاع بفيلم يعيش علي شاش نبينة عبيد. .ليجل إمرأة فباحة ! 
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بقلم: سليم سحاب 


حادثتان : الثانية وقعت سنة ١157‏ فى اثناء البروقات على قصيدة «فى 
عينيك عنوانى» التى غنتها سمية قيصر والتى اكمل تلحينها الموسيقار محمد 
الموجى بعد ان بدأما قبل وفاته الموسيقار محمد عبد الوهاب ؛ وعندما وصلنا فى 
البروفة الي الكويليه الثاني حدّث بعد أن بذأنا بعزف الجملة الموسيقية الاخيرة 
من لازمة الكويليه الثاني . وهذه الجملة مستوحاة من الجملة الاخيرة للازعة 
الشهيرة لكوبليه «لَاستَفافياً النَيِل] م ناقطيدة#كليّوبآترةبؤيصور فيها محمد عبد 
الوهاب بحركة- الجملة الموسيقية الضاغدة-والبأبطة. على ايُقاع الفالس تهادى 
المركب على صقحة النهر الخال ٠‏ وما وصلنا في الغزّق الى هذه الجملة من 
قصيدة «فى عينيك عنواني» اوقغفت عزف الفرفة واستاذنت من الموجى الذى كان 
يحضر البروفة ان اضيف الى الجملة المذكورة الصوت الثاني الذى اضافه محمد 
عبد الوهاب الى جملته فى «يا ضفاف النيل» بواسطة كمان انور منسى . فما كان 
من محمد الموجي وامام كل الحاضرين من عازفين شباب الا ان قال بتواضع 
العباقرة : «طبعا مافيش مانع» ماهى كلها منه !! (يقصد من محمد عبد الوهاب). 
تواضع العباقرة ووفاؤهم لمن سبقوهم هذا هو عنوان المرحلة التى انتهت بموت 
الموجى والتى لم يعد يمثلها الا كمال الطويل أطال الله عمره . 
البلال) أضطن ١46‏ -5١١ااك-‏ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


-11197/- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الحادثة الاولى وقهت قبل الثانية 
بأربدين ممنة سنة ١98“‏ . اذاعة الثاهرة 
تذيع اغنية جديدة . الشاعر ناشىء اسمه 
سبمير محبوب الملحن ناشيء اسمه محمد 
الموجي .. المطرب ناشىء اسمه عبد الحليم 
حاقظ . اسم الاغنية «صافيني مرةء وفجأة 
يتفتح عصر جديد للاغنية العريية كمخارة 
علي بابا عتد عبارة ٠افتح‏ بإسعسنمء !! 

وفى اول جملة فى المقدمة الموسيقية 
لأغنية «صافينى مرة» تكشف عبقرية تأدرة 
الوجود مجنحة اتزيمانسيةا |مذهلة 
لشخصية موسيقية تآريخية أسمها محمد 
الموجى . 

عبقرية موسيقية 

وتوالت الالحان والاغنيات بالعشرات 
وتشعبت السكك التلحينية فى آلحان هذا 
العبقرى المتدفق ٠‏ ولكن ثلاث صفات 
لازمت كل هذه الاغنيات : المادة اللحنية 
الفنية جدا . والرومانسية المحلقة » والعمق 
الانسانى المدفش . 

وتوالت الاصوات العربية تعب من 
ألحانه كالعطشان فى الصحراء يفي من 
الهلال ) أغبطس 1158 
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مياد الواحة. وكان كل صوت يظهر بلحمن 
لمحمد الموجى ينطلق انطلاق الصاروخ 
ليسطع في سماء القناه العريى . من منا 
كانت سنه حوالى عشر سئين عند ظهور 
دصافينى مرة لايذكر هذا الانفجار 
الانقعالى والوجداتى الكبير الذى احدثته 
هذه الاغتية فى مسار الاغنية العربية 
وجعلت من عبد الحليم حافظ فجأة مطريا 
لاتقل شهرته عن شهرة سيد الغناء العربيى 
محمد عبد الوهاب فل تذكرون ثاتي مرة 
انيعت فييها اغنية «أنا قلبى اليك ميال» 
للمطرية اللبنانية الخالدة فايزة احمد التى 
جاءت الي القاهرة من دمشق مما جعل 
البيعض. يظلن انها سورية).. هل تذكرون 
كيف قدم للاغنية قى برتامج «مايطلبه 
المستمعون» شيخ المذيعين الاذاعي الكبير 
جلال معوغن عنيما قال حرفيا ودلوقتى 
مكن 'حتضمخ اخلية حُتسمع: أسماء الل 
طلبوها واستمر هو وزميلته لمدة تعدت 
تفن اتناف عقت الات التي مكليو 
اغنية دانا قلبي اليك ميال» وفجأة ظهر 
اسم المطرية الجديدة قايزة احمد في 
سماء القناء العربي ليسطع الى جانب 
اسم كوكب الشرق ام كلثوم وكاتها كانت 
تغتي من عشر سنين علي الاقل . هل 
تذكرون اغنية «غالى على» التي اطلقت 
اسم كمال حسين في سماء الغناء العربى؟ 
هل تذكرون «بلغوه» التى جعلت الصرب 


ت4ا ات 
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من المحيط الي الخليج يرددون اسم ماهر 
العلار؟ 

هل تذكرون «رمش عينو» و«اللوة 
دادر شباكها» التى جعلت بين ليلة 
وضنحاها المطرب محرم فؤاد مشهورا فى 
ديار العرب؟ هل تذكرون «يابى الدلال»ه و 
دلا ياملوع لى قلبى» و«الغاوى» التى زادت 
صباح شيرة علي شهرة ؟ هل تذكرون 
«ياحبيبى قل لى آخرة جرحى أيه » ودايه 
هو ده» التحف التى اطلقت مخزون الرقة 
والاحساس والرومانسية فى صوت نجاة 
الصغيرة الرائع ؟ 

أسلوب الموجي التلحينى 

تمتاز ألحان الموجى بالتعددية فى 
الاسلوب اللحنى وان سيطوت..الروح 
الرومانسية على جميع هذه الأسالير؛ 
فاذا اخذنا الاسلوب الشعبى فِي التلجين 
فى اغنية محرم قواد «الحلوة داتِن 
شباكهاء نرى هذه الصفة الرومانسية فى 
التصادم المقامي الذى يحصل بين الجمل 
الموسيقية المتتالية وهذا التصادم المقامى 
هو من اهم أساليب التلحين الرومانسى . 
ولنذكر شويرت وشويان وشومان فى 
الموسيقى الاوربية الذين يمتازون بشكل 
واضع بهذا الاسلوب: اين تبرز هذه 
الرومانسية فى «الحلوة» يعرض الملحن 


مقام النهاوند منطلقة من نفس الدرجة 
التى تميز مقام البياتى بعد تحويلها الي 
مقاع النهاوند بشكل تصادمى مفاجىء ثم 
فجأة ايضا وعند جملة «يامين يوصلنى 
لابوها» ينطاق مقام الراست بجملة يزيدها 
الايقا ع المتدفق تالقا ليحصل كسر مقامى 
ومزاجى وانفعالى مقاجىء ايضا ؛ وايضا 
عند كلمة «الحلوة: التى تثتى على مقام 
السيكا كبقعة ضوء مفاجئة (سبوت) 
كالنقاط الصغفيرة الحمراء القليلة العدد فى 
لوحات الحقول الخضراء لرينوار التى 
تعطى احساسا بان اللون الاحمر هو 
المسيطر وتأتى الصدمة الرومانسية 
الاخيرة بعودة مقام البياتي فجأة مع 
عودة المذفب لنستعرض الخريطة المقامية 
لهذه الاغنية الشعبية البسيطة : بياتى - 
نهاوند - راسيت - يسيكا - بياتى لاحظوا 
هذا الأرا)في الظوينِ المقامى فى اغنية 
شعبية بسيطة الي جأئب المادة اللحنية 
الغنية جدا . 

ان التصادم المقامى الرومانسى تجده 
متجليا في اغنية «ظالم» وهى من اوائل 
ألحان الموجي ومن كلمات رفيق دريه 
الشاعر سمير محبوب ؛ وعند جملة «راح 
فين غرامى اللى بنيتو» هذه الكلمات 
الحزينة تحتوى على كلمة مشرقة وهى 


اللحن الاساسى على عقام البيانى بشكل «غرامى» كيف يخرج الموجي موسيقيا هذه 
بسيط ؛ ثم فجأة تبدأ جملة الكويليه على الكلمة المشرقة من السياق العام الحزين 
1١١194 -‏ 
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للكلام ؟ بكل بساطة ويكل عيقرية . كل 
الجملة تأتى على مقام النهاوند الحزين إلا 
كلمة غرامي فتثنى على مقام العجم 
المشرق ٠‏ وهكذا تكتمل الصورة الرائعة 
يمادة لحنية مذهلة . 

اسلوب آخر يمتاز به الموجي وهو 
اسلوب الوصف السردى وهذا الاسلوب 
نراه هتالقا في اغنية «أبه هو دده حيث 
تتحول الكلمات الي جمل موسيقيّة تصف 
بدقة المضمون الشعرى الوصقى : هئآ 
وقفنا وهنا مشيئ اللل ان نميل إلى 

غلبت واحتار غليى 

ايه الحكاية ياقلبئ 

تكونش بتحب ؟ 

ابوه انت يتحب 

لنصل الى ذروة التصوير والوصف 
النقسى الموسيقى «غلبت 
واحتارغلبي» علي مقام البياتي يسكت 
عزف الفرقة الموسيقية ليئتي تساؤل 
«تكونش بتحبه على مقام النهاوتد 
الساخن خاليا من اية مصاحية لتنفجر 
الفرقة الموسيقية قبل جملة الرد «ايوه انت 


فبعد 


بتحب» فى لازمه موسيقية تسبق هذا 
الكلام وذلك بشكل جملة مويسيقية تنطلق 
فجأة بطاقة رومانسية وجدانية انقعالية 
تادرة التمبن. عن القلام «ليوه لَه يبه 
قيل حدوثه . 

الصوفى والكلاسيكى والشعب 

الأسلوب الصوفى الرائع يتجلى فى 
اغنيتين «انقرو الدفوف» ووحانة الاقدار» 
التى يترجم فيها الموجي عوسيقيا وبعمق 
انسانى نادر الشعر الرائع الذي صاعد 
طاعر ابو فاشا ؛ ويقوص الموجي فى 
الاعماق الصوفية الشعر ليهدينا تحفتين 
صوفيتين تعتبران من التحف الصوفية 
النادرة :ف الوسين: المربية تلقن 
بجدارة كاملة اماع نهج البردة وغيرها من 
تحف السنباطي الصوفية . 

وقرع الميجى ايضا في الاسلوب 
الكلايشيكى التقليدى فى اغنيتيه لام كلثوم 
«الصنيز حدون؛ وداسال روحك» وخصوصا 
في الثانية التي تمتاز بمرارة هموسيقية 
انسانية حارة وعميقة ونادرة ؛ مرارة 
العأشق الذى يعز عليه حبه بقدر ماتعز 
عليه تفقنة وكا متة:: 

نفس الشئ فى التصوير الموسيقى 
للمعتقدات الشعببة . فى كلمات «ابعد يا 
شيطان » فى تحفة مرسى جميل عزيز 
«بيت العزه التى صاغها الموجى ببساطته 
وعيقريته المعهودتين وذلك بادخال ابقاع 


المت سي سس ري سس سس مس عو سس سس سس و ع م سم م مم م لك 
الهلال_]) أغسطس 1546 ات 
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الزار عند جملة «ابعد يا شيطان» فتحس 
نفسك فجأة داخل حلقة ذكر شعبية لطرد 
الارواح الشريرة لدرجة انك ترتعش عند 
سماعك لهذا المطلع . 

ولا ننسي اغانيه الوطنية ٠‏ وقيها 
الاسلوب الشعبى والكلاسيكى. الاول نجده 
فى اغنية « ها احلاك يامصرى وانت 
عالدفة» كلمات العبقري صلاح جاهين 
والتي هزت العالم العربي وجدانيا وجاءت 
تحفة فثية شعبية علي مستوي الحدث 
التاريخي الذي عبرت عنه وهو تأميم 
الزعيم جمال عبد الناصر لقناة السويس , 
والثاني وهو الاسلوب الكلاسيكى نجده 
فى تحفته نشيد «يااغلى اسم فى الوجود» 
الذى نجد فيه صرامة وكلاسيكية رياض 
السنباطي في تحفته «انا النيل مقبزة 
للغزاة» 

بقى ان نقول “ان عبقرية الموجئ 
اللحنية غطت صفة كبيرة اخرى موجودة 
عنده وهى انه (كرياض السنباطى) من 
اهم الاصوات الغنائية العربية التى تتسم 
بالاحساس الكبير والمقدرة الكبيرة على 
التصنوير الموسيقئ بواسطة الغناء 

من يحمل الراية ؟ 

عودة فى الزمن لمائة عام الى الوراء 
لنتابع عملية تواصل الاجيال ماذا ترى ؟ 

فنحن الان في عام 1440 محمد 
عثمان وعبده الحامولي فى ذروة عطائهماء 
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داود حسنى سنه 74 عاما تسلم الامانة 
ويضيف اليها من عنده ويواصل العطاء 
على خطلئ اساتكته وقد منماة محمد 
عشمان وريثه في التلحين سلامة حجازى 
سنه 47 عاما تسلم الامانة من سلفه رائد 
المسرح الغنائى العريي احمد ابو خليل 
القباني الدمشقى. درويش الحريرى عمره 
4 سنة. أبى العلا محمد سنة ١1/‏ عاما . 
سلم الجيل الكبير (عثمان والحامولى) 
الامائة ومخزونا كبيرا من التراث للجيل 
التالي ؛ وهذا الجيل سلم الامانة والتراث 
الجديد الذى اضافه الى الجيل الذى تلاه: 
سيد درويش (16575) محمد القصبحجى 
(1455) زكريا احمد (1817) محمد عيد 
الوفاا! (14517) رياض السنباطى 
(:18) تسلمت هذه الكوكبة من العباقرة 
الامانة وأضافا اليها الكثير من عبقريتهم 
وعطائهم ليسلموها يدورهم الى الجيل 
اللدحق : جيل محمذ الموجي وكمال الطويل 
وكان الجِيلٌ الجديد علي مستوي الامانة 
فاضافوا اليها الكثير وسلموها الى الجيل 
الحالى .. 
ماذا اضاف الجيل الحالي الي الامانة 
التي تسلمها وماذا سوف يسلم الي الجيل 
اللاحق ؟ 
الرؤية قاتمة بل قاتمة جدا .!! للا 
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بقلم : مهدى الحسينى 


9© في المسرح المصري اليوم؛ نوع من العروض لا معني 
له ولا طعم ولا تأثير.. إلا تبديد المال وطاقة الفنانين 
والعاملين والجمهور سواء.. نوع هن المسرح يشبه فن 
المسرح, ولكنه ‏ يقينا . ليس بالمسرح: 

ووفقا لآخر «تشوهات الهندسة الوراثية» التي استشرت في 
حياتنا الثقافية: فانه يدور حول نص ما ومخرج وموسيقي 
وتمثيل ورقص. وأزياءا ومتاظر واضاءًة .. ويعرش فوق منصة 
امام قطاع 'ضئيل من جمهور يائش' اسن أدمن المشاهدة 
الزائفة.. لا النثفة العميقة الزفيغة: هذا ويَزوج له نوع من 
التفطية الصحفية المضئلة التي قد يسمونها نقدا علي سبيل 
الخطأ العمد ©© 


بين التجريب والتغريب على حق؛ أما الأقلية غيى الصامتة؛ فهى 
غير أن الأغلبية الصامتة إزاء الفن مازالت تكتفى بالاستياء وإطلاق 
والسياسة معا ‏ التى بدأت تهمهم وتغمغم الصيحات والشعارات دون فعل ايجابى 
وتزمجر ‏ مازالت تقاطع شبابيك المسارح ينقذ هذا الفن العظيم الذى يعانى من 
بل وتمزق حتى الدعوات المجائية» وهى التخريب باسم التجريب ومن التغريب 


الهلال ) أغسطس 1440 ل 
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بحجة التحديث: ومن الاغراب بدعوى 
التجديد» والاستعارة بدلا من التاصيل. 
ومن اللامنهج بزعم التحرر؛ ومين اللاهوية 
والمروق تمسحا بالعالمية والانسائية : أما 
عن اهدار المال العام بلا حساب ولا ضمير 
مال دافعى الشترائب] والاقرانا القام 
والقروض - فحدث بلا خزْج لأنهم لا 
يخجلون! 

واذا انتقلنا الى مسارح الهراة 
والأقاليم لعلنا نشم هواءً نقياً» فإننا نجد 
خطر اللوثة العقلية والروحية اليائسة.. 
يهدد المناخ المسرحى والثقافى العام؛ 
فمهرجان جمعية هواة المسرح الأخير» لم 
يتجاوز الخصاد الطيب فيه عرضا واحدا 
ونصف عرض!! أما باقى العروشن الاحد 
عشر فلا تستاهل مجرد المشاهدة . رغم 
ضجة الاحتفالات والتكريمات والشعارات.. 


0 
20 


ورغم الاعانات والميزانيات: وقد نصحناهم 
بالتروى والتخطيط طويل المدى؛ والتمهيد 
بالأراضات والمحاضرات واللقاءات 
العلميةة والدور ات التدريبية, ولكن آذائهم 
كانت شديدة السمك فاستعصت علينا. 
أما تؤادى!, المسرحم بالثقافة 
الجمافيرنة والتل-كزيد عن ١١.‏ ناد 
منتشرة فى مختلف أقاليم مصرء فقدمت 
فى مهرجائها الأخير بدمياط "”١‏ عرضا 
مسرحيا لم يتميز منها سوى ١‏ عروض 
(الغربال لفرقة بورسعيد ‏ الليلة الكبيرة 
لفرقة الاسكندرية ‏ بروفة للعرض لفرقة 
شبين - قولوا لعين الشمس لمنشاة 
التحرير ‏ لعبة خلع الثياب لفرقة ١١‏ مايو 
- الزائر لفرقة زفتى) ورغم ملاحظاتنا 
الكثيرة حول هذه العروض فإننا نجد فيها 
بصيصا من الثور فى اللوحة المظلمة. 
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سسسب صصص مد أ صصص بم ييل اح ملتخسم يديدح تمخاصيك 


مواجهة الأزمة 

وسعيا وراء الأمل» وشفاء من عادة 
تقريع الذات ‏ الآخر ؛ فإننى سوف أحاول 
هنا طرح منهج عملى لمواجهة الأزمة, 
ويداية أود أن أنبه الفنانين الهواة 
والناشئين والمبتدئين الجددء الى انه لا 
يوجد فن بلا ثقافة عامة, ويلا موقف 
شريق تجاه القضايا الانسائية والوطنية 
والاجتماعية, الأمر الذى يستتزم انتباها 
ويقظة بكل ما يملك الفنان من حواس 
مرهفة وعقل راجح وضمير مسئول» 
فالابدا ع الفنى ليس عملية فردية يمارسها 
الفنان مع ذاته لذاته, انما الفنان قائد 
فوع كما لله #اجريع تعلط كر لق 
فنى ‏ والمسرح فن وفكر -. بدون ترتيب 
لعمليتى النثقيف والتثقيف الذاتى. وهما 
واجبان ملقيان على الجماعة والفرد فى آن 
واحد» أى أن تقوم المؤسبة (قصر ثقافة . 
جمعية ثقافية /ناداك. منثاة اجقمالية ا 
نقابة - مدرسة «اجامعة) يتنظيم بزاع 
تثفيف جماعية مدعومة بالامكانات 
(مكتبات - فيديو - محاضرات - ندوات - 
دورات تتقيفية وتدريبية - زيارات للمتاحف 
والآثار - زيارات علمية ميدانية..) كما 
يكون على الفرد واجب العناية بترقية عقله 
وسمى روحه وحسه- وتنمية قدراته 
ومهاراته: فعلاوة على القراءات العامة فى 
المسرح والفنون والثقافة والفكر بوجه عام 
لابد من تدبير المشاهدات الفنية لبعض 
العروض المصرية وادارة حوار نقدى 


البلال) أغسشن 1150 


-1١5؟-‎ 
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حولهاء كذا مشاهدة الفرق الاجنبية 
الزائرة دونما تصاغر أى أتبهار او 
احساس بالدونية والعجزء وانما العمل 
على اكتشاف المنهج المناسب الذى يمكننا 
من ان نفعل مها لا تقليدها ‏ بل 
وأفضل منهاء وكذا متابة بعض الفلتات 
التى يعرضها التليفزيون؛ وايضا ضرورة 
المداومة على الاستماع لأغلب برامج 
البرنامج الثقافى (الثانى) بالاذاعة» وأيضا 
الاستماع لبرامج التططيل الموسيقى التى 
برعت فيها محطاتنا الاذاعية مثل (الحان 
زمان) للاستاذ محمود كامل» و(غواص 
فى بحر النغم) للفثنان عمار الشريعيى.. 
وغيرهما. 

كل.ذلك فى اطار اعم واشمل. وفى 
الؤعى بآن الفن المسرحى؛ هو محيط بلا 
شطآن؛ فالدارس المتعدق فيه ليس دارسا 
للأدت الفنّ فشنب, بل هليه ان يلم 
بأطؤاف! المعرفة والتجربة الإنسانية كلها 
من علوم وآدات وفنون وتاريخ وحرف. فإن 
المثقف المسرحى الحقيقى الجاد.. هو 
مثقف موسوعى بالضرورة.. ويحق. 


© ملامح الفرقة الجادة 
هامن ربوع وطنناء فعلى اى صورة يجب 
ان تكون؟ بالطبع سوف تتكون من عشاق 
فن المسرح لذاته واطبيعته ذات الرسالة, 
ولحضوره الاجتماعى الواعى والايجابي, 
وادوره المدرك لمسئوليته تجاه التاريخ فى 
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صيرورته من الماضى الى الحاضر الى 
المستقبل» والمامه بالمعرفة الانسائية, 
ولاستيعابه خبرات البشر ومهاراتهم, 
ولتعبيره غن روخ الإنسان وأفكاره وأمانيه 
وأحلامه وخياله . وعشاق المسرح من هذا 
النوع لايد وأن يكونوا ذكورا وإناثا من كل 
الاعمار ومختلف المهن والفئات الاجتماعية, 
وأن يكونوا محبين للمعرفة ساعين للثقافة 
(بعض الفرق تضم جهلة وأعداء للقراءة 
ورافضة للعلم ويزعمون أن فن المسرح هو 
الظهور فقط على المسرح) وأن تضم 
فنانين من كل التخصصات وكتاب 
ومفكرين وموسيقيين وتشكيليين ومصمم 
استعرض ودراماتورجية وياحثين (بعض 
الفرق تهتم بالممثل فقط) وان يكون الفرقة 
أواصر قوية تربطها بالمجتمع والبيئة وعلى 
علاقات قوية بوطنها.. وتاريخدي.وأعلايه 
وقضاياه (بعض القزق عبارة عن ظلة 
انعزالية تظن خطأ ان التمثيل مجرد عملية 
فنية أو حرفية) وان تكون فرقة متماسكة 
ومستمرة وحية (بعضها ليست فرقا دائمة 
بل أفرادا متناثرين لا تريطهم معا صلة 
فكرية أو فئية أو ذوق عام, ولا تملك ميراثا 
فنيا أى ثقافيا ولم تكون تراكما فنيا كيفيا 
ولا كميا. وان تكون الفرقة ذات رسالة فنية 
غير مباشرة وذات طابع فنى محدد وغير 
محدودء حريصة علي اكتساب احترام 
المجتمع الصفير الذي تعمل في اطاره؛ بل 
وساندته قبل ان تفكر في الخروج 
المشاركة في مهرجان أو اقامة عرض في 


العاصمة. 

© واجبات للفرقة الجادة 

ولأن الفرقة الجادة لا تعمل فى فراغ. 
بل تتوجه الى مجتمع همه الاساسبى 
الحفاظ على نفسه من فوضى النظام 
العالمى الجديد وخطر الشرق أوسطية, 
والحفاظ على هويته من تهديدات الطمس 
والانتحال والاندثار» فان على الفرقة 
المسرحية ان تتسلح ثقافياء لذلك اقترح 
عليها منهجا نراسيا مسرحيا مصريا 
معددا سوق يقيد اعضاءها فى 'قضية 
التعبير عن الهوية القومية المسرحية» وذلك 
بقراءة الكتب. الثالية .وفتح مناقشات 

١‏ - اعمال يعقوب هبنوع وتاريخه 
ولعياته التباترية.. وكيف كان مسرحه أهم 
ود-فعل وطن فى مواجية تفضيل الأجانب 
على المصيتزيون. ونقارية مصر قطعة من 
أورويا. وكيف أنشأ أول فرقة مسرحية 
منظمة تعالج أعمالها اشجان الحاضر 
واهتمامات المستقبل. 

- أطروحة يوسف ادريس (نحوى 
مسرح عربى) بالاضافة الى نص مسرحية 
(الفرافير) ومادار حول عرضها من 
مناقشات وخلافات. ذلك ان محاولة الكاتب 
كانت احتجاجا على ظبة النموذج الغربى» 
واشارة مباشرة الى بعض المصادر 
الابداعية المحلية التى تعين المسرحيين 
على اكتشاف فكر مسرحى مصرى. 

 "‏ دليل المتفرج الذكى الى المسرح 
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سس سمس سس لسسع سصتسس مزح سس علا لصسيسة 


يعرضى فيه مؤلفه ألفريد فرج بعض 
الأفكار البدهية عن فن المسرح ويبسط 
بعض المفاهيم والمصطلحات المسرحية مما 
يعين المتفرج والممارس المبتدىء على 
التعامل مع هذا الفن. 

- حوار فى المسرح.. ويثير فيه 
نجيب سرور قضايا تنعلق بفنية التوجه 
الاجتماعى للجمهور فى القرية والمدينة 
وطبيعة المثقف المسرحى وواجباته. 

ه - ثلاثية د. على الراعى (الكوميديا 
المرتجلة ‏ فنون الكوميديا من خيال الضل 
الى تجيب الريحانى - مسرح الدم 
والدموع) والتى نشرت مؤخرا مجمعة 
تحت عنوآان (مسرح الشعب) وقد ركز 
فيها على تاصيل فكرة المسرح الشعبى 
المصرى باحثا ‏ عن تاريخ جمالى 
للعمارسة المسرحية في مجصر خلال القين 
الحالى وأواخر القران الماضكى؛ 

١‏ تأملات فى الأدب المصري القديم 
تاليف لويس بقطر وقد حاول فيه اكتشاف 
الفكر المسرحى والدرامى فى الحضارة 
المصرية القديمة, والتى هازالت لها 
اصداؤها فى الحياة المعاصرة. 

ا الادب المصرى القديم (جزءان) 
من الموسوعة العلمية التى تركها لنا 
الراحل سليم حسنء وتعتبر دليلا ومن 
مدخلا مهما لتفهم ايعاد الوجدان المصرى 
منذ فجر التاريخ. 

8 الأدب الشعبى وفئون الادب 
الشعبى كتابان هامان لرشدى صالح 
الهلال ) أغسطس ١450‏ 


أرشيف الشارخ 


يتعرض فيهما لفلسفة الابداع الشغبى 
المضرئ. 

4 مواد البطل تاليف شمس الدين 
الحجاجى وهو محاولة لكشف المضمون 
الدرامي للآثار الأدبية الفلكلورية المصرية. 

٠‏ ل الحكاية الشعبية للدكتور 
عبدالحميد يونس وهى كتاب هام رغم 
صغر حجمه اذ يكشف اسرار فتون 
التعبيز لتقل هك شاهر السيزة: 
ويعلمنا كيف نتعمق المفردة التعبيرية 
والدرامية الهلكلورية فنفيد مثها فى 
ابداعاتنا المعاصرة. 

١‏ - النيل في الادب الشعبي ألقت 
فيه .د خعمات احمد فؤاد الضوء علي تفاعل 
الأنظلآن 'المصري ثقافيا مع بيئتة ووطنه 
قائبت ادبا شعبيا عازال حيا وياقيا. 

وبالطبع.. فان التوسع الجماعى 
والفردى فين قراغة /الابحاث والدراسات 
والمقالات المشرحية الهامة بما يفيد تفذية 
مسرحنا الصرى الحديث امر بديهى: كما 
ان على الفرقة والجهة الراعية لها ترتيب 
برنامج هن المحاضرات المنظمة 
لمتخصصين بارزين فى مجالات غير 
مسرحية مباشرة؛ ولكنها تتعلق بفن 
المسرح المسرح الذى ندعوه بأبى الفئون. 

اختيار الاوننيام 

ليس كل راغب فى التمثيل فانه يمثل., 
ولكن الأمر يجب ان يخضع لأسس 
وقواعد» بحيث لا نسمدب امتثالنا لها ان 
نخسر بعض عشاق المسرح؛ فالمسرح فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


حاجة الى مساعدين واداريين وفنبين 
بين هؤلاء الذين لم تصبهم الموهية ا 
المهارة أى المقدرة: اما الباقون فيلزم لهم 
اختبارات مبدئية: 

١‏ سلامة آلة النطق (الحلق واللسان 
والاسنان والشفتين) مع الالتزام بعادات 
صحيحة فى أداء الحروف والكلمات 
لضمان وضوح الأداء,. وسلامة جهاز 
التنفس (الانف والقصبة الهوائية 
والرئتين). 

سسلامة السمع والاستجابة 
الصحيحة للايقاع والنغم والقدرة على 
ترديدهما بدقة. 

 ''‏ سلامة اليصر والقدرة على تمييز 
الالوان ودرجاتها وتقدير الابعاد والمسافات 
والاحساس بالملمس. 

سلامة اعضاء الجسم وأجهزته؛ 
والاستجابة الصحيحة_للإفعال الحركية 
والعصبية وتوافقها +.سواء /بالصوت أى 
بالضوء أو بالحركة. 

ويالطبع يكون لكل “قاغذة اضارمة 
استثثاء فذ, واما التجاوز فيذكرنا بالقاغدة 
القانونية القائلة بان الاستثثاء يفسد 
العدالة, 

تدريب الاساس 

كما فى الجيش» يخضمع الجندى 
الجديد للتدريب صارم فى لواء الاساس. 
كذا يخضع المثل للتدريبات الحازمة فى 


" - أداء اللهجاث العامية الأمماسية 
اختلفة» أى اكتساب حاسة التقاطيا 
وتمييزها. 

7 زيادة درجة الصوت والتدريب على 
استخدام طبقاته تمهيدا للاداء الفنائى 
المسرحى. واذا امكن العزف الاولى على 
آلة. 

؛ - تدريبات جسمانية نتعلق بالمرونة 
والاسترخاء وتنمية قدرة جسم الممثل على 
التعبير وزيادة امكانيات اعضائه المختلفة 
فى تجاوز قدراتها التقليدية.. الى قدرات 
فنية. 


- ريب الخيال وتنشيطه: 

 "‏ مبادىء عامة فى رسم الشخصية 
على السرح بالتمثيل وبالتشخيض 
وبالجكي وبالسرد. 

© الطفرة 

هكذا تتحقق بالمثابرة وبالعمل المضنى 
باجهادٍ الذهن. والجسم ويائعاش الروح 
وألخيالة إلا سيم هذه الانشطة 
المتسرشية ثلا أى قيمة أو اثر. ولكن هكذا 
تكن القاعكة العَرْئْفُة لحركتنا المسرحية 
من مثات الهواة وانصاف المحترفين من 
عناصر واعية راشدة أمينة موهوية قادرة, 
ينتشرون فى الجامعات والنوادى 
والنقابات والجمعيات وقصور الثقافة. هنا 
تكون الحركة المسرحية المحترفة تعبيرا 
عن حضور ثقافى وفنى يشمل الوطن 
بأسره. ويغير هذا الكفاح سرف يصيع 


المجالات الآتية : 
يتطلب اذنا موسيقية) يل كارثة قومية! 
71 1 
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الفكر والفن فى العالم 


مارك توبين . . وسر المخطوطة المجهولة ! 


قال الكاتب الامريكى «إرنست هيمنجواى» 
ذات يوم إن كل الادب الامريكى الحديث قد 
خرج من كتاب واحد ل «مارك توين» عنوانه 
«هاكتيرى فن؛ كذلك فان عددا كبيرا من النقاد 
الاكاديميين يعتبر رواية «هاكلبرى فن» التى 
كتبت عام ١844‏ والتى تأثر فيها «توين» ب« 
بون كيشرت» واحدة من اعظم الروايات 
الامريكية, 

واليوم... تعود هذه الرواية الى الاضواء 
بعد أكثر من ماثة عام: د بسبب العثور على 
مخطوطتها الاصلية في خرفة على منطلع أحد 
المنازل فى هوليود.. والاهم من ذلك كله, هو أن 
المخطوطة تضبم عددا من الصفحات التى لم 
تظهر من قبل فى الكتاب الذى طبع اكثر من 

ويقسرل أحد اسناتذة الاوبين الانجليزى 
والامريكى فى جامعة أَيَتَيُِرك أ نِفّذا لكشك 
الادبى يعتبر بمشأة تألهم ذهب بِاللسبله 
للباحثين والدارسين الذين غمرنهم موجة من 
الفرح دوكأتهم قد اكتشفوا قصلا جديدا في 
«الملك لير» أو «هملت» لشيكسبير. 

بعد أن كان مارك ترين (18170 - )151١‏ 
قد انتهى من كتابة تلك الرواية: قام باهداه 
النسخة الخطية لاحدى المكتبات فى «بافالره 
بناء على طلب من جيمس فريزر جاوك؛ احد 
المحامين المحليين: وعندما ظهرت؛ اتضع أن 
ماطيع منها كان هو الجزء الثانى فقط؛ أما 
الجزء الاول الذى يبلغ حوالى 776 صفحة فقد 
كان «توين» يعتقد أنه ضام أو أعدم بالخطا. 


الهلال ) أغسطس ١415‏ 


أرشيف الشارخ 


وبيقيت هذه الصفحات مختفية الى أن 
اكتشفتها حفيدة «جلوك» مؤخرا؛ ويعد نزام 
بين أمسزة المهامي والمكتبة على ملكيقتها: 
أسفرت المعركة القانونية عن اتفاق بأن تبقى 
الاوراق فى المكتبة ؛ على أن يقتسم الطرفان 
عائدات النشر. 

والجزء الجديد المكتشف من الرواية؛ يفلب 
عايه الطابع السيريالى فى تصريره لصياة 
«هاك» حيث نقرأ حرارا عن الاشباح بينه وبين 
رفيقه «جيم» العبد الاسود الهارب.. والذى 
يصف تجربته المرعبة وهى يصارع جثة عارية 

فليشبق لك أن رأيت شبحا يا عجيم؟ 

فل سنبق أن رأيت شبحا؟. نعم أظن ذلك! 

- خبرنى عنه ياجيم.. خبسرنى عله.. 
ويسضمع «هالدوالى زواية مضيفة يرويها له 
«جيمء أ لله الجنيق عن ليلة قضاها فى 
غرّفة انريم مغ جثة لم تستطع أن تظل 
أنتاكنة“أغنا 'الجَزة الذئ كان يعتقد أن مارك 
توين كان قد حذفه من الفصل التاسمع, 
نيصور «هاكه أثناء اختفائه فى الكهف على 
جزيرة جاكسون فى «المسيسيبي» بعد تصنعه 
الموت لكى يهرب من «باب» السكير! 

ويمناسبة هذا الكشف الجديد المهم. 
تتجدد حكايات النقاد والدارسين عن عمليات 
الحذف والاضافة والتعديل الكثيرة؛ التى كان 
يقوم بها همارك توين» فى بعض اعماله 
وأسبابهاء حيث يعتقد البعض أن «أوليفياء 
رُوجته كانت دائما وراء كل ذلك؛ كما يقرلون 
إن تزمتها الشديد كان وراء حذف الجزء 


-١؟4-‎ 
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القاس بالصراع بين العبد الاسود مس 26 ب 
والمثة العارية. ومن السكيات الى ...702 بور مهم :]جين اف 2 
يرويها النقاد عن تدخلها فى عمل 0 0-1-0 ري وي 
زوجها؛ أن «توين» كان قد عاد ذات 5-0 . سم 
مساء الى البيت مبتهجا لانه كتب عه ونا 
قصة جديدة بعنوان ٠قصة‏ حب الهانوتى» 0600 2 م 
وكعادته قرآها لاقزاد الأسرة/إؤلكن «ارليفيا» . والمكتناتةارلكن رما لئيكان 0 عق م 
اتترحث أن يخرجوا للنزهة... وبعدها عاد , +ترين: واسيب هالاملى [ ”7 وي هه ّ 
«ترين» وقد صرف نظره تماما عن تنشر صامويل لانجهورن كليمنز 0 منج ] 
القصة. على قيد الحياة لاسعده 0 
ولكن المحرر الاديى الدنيويوركر» يستبعد هذا الاهتمام المتجدد 
أن تكون آراء زوجة الكاتب هى سبب حذف أو بأعماله؛ خاصة أن الجزء 
حجب تلك الاجزاء المكتشفة من «هاكلبري فن» 2 المكتشف من 0 الفصل 
. تاسيع ‏ يتعرض لاول ميرة . 
ينانا 15 جه بيده نيبا السابقة على فقاثه ب مشاه ومبمة فى كلكذة 
عندما تشرت يلك اقرئارة يوى .ع الجثث! كما أنه ومس ور او 
والظروف الحياتية المزرية للسود فى 
رفضتها المؤسسة الادبية بسبب لهجتها المرحلة من التاريخ الامريكى.... وهو أمر قد 
الريفية.. ثم رفضتها مرة اخرى بسبب يخفف الى حد ماء من عداء بعش النقاد 
استخدامها لكلمة «نجرى» ومنعتها من المدارس لرواية «توين», 
14 - 
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الفكر والفن فى العالم 


بن أوكرى .. ودهشة الآلمة ! 
بن أوكرى ورحلة البحث عن الحقيقة ! 


.. وهذه رواية جديدة ومثيرة للكاتب 
النيجيرى «بن اوكرى». الذى يكتب 
بالانجليزية والحادل على جائزة «بوكر» 
اشهر واهم جوائز الأدب فى بريطانيا عم 
١ؤؤا..‏ 

بطل الرواية مسمافر يصل الى هيناء 
غلى احدى الجزرء يهبط على الشاطىة 
المهجور ويتجول فى شوارع المدينة الاثرية 
التى يغطيها الصمت الرهيب.. لم/يُكن :ذلك 
الميناء مقصده ولا فى قد سمع به من قبل.. 
ولكنه يجد نفسه هنا بعد سنوات سبع من 
السفر والتجوال اماه لفز كُييزٌ. الدينة 
الغريبة سكانها غير مرئيين وان كان يمكن 
بوصوله كانوا فى انتظاره وهاهم يضعونه 
تحت الاختبار بوسائلهم الخاصة قبل ان 
يتقرر مصيره. 

السفينة تطلق صفارتها فى الميناء 
ايذانا بالرحيل وتكرر النداء ولكنه 
لايستجيب» لقد قرر أن يتخلف على 
الجزيرة وأن يتخلى عن الرجلة التى كان 
هدفها الاساسى محاولة اكتشاف اسباب 
فقدانه لهويته فى ظلل نظام التعليم والثقافة 
البلال ) أغسطس ١448‏ 


أرشيف الشارخ 


الذى فرضه الاستعمار على بلاده. وهنا 
نتذكر أن «ين اوكرى» يستعير فكرة 
الكاتب الامريكى رالف ايليسون 1١114(‏ - 
4) فى روايته «الرجل الخفى» التى 
تتخذ مضمونها من مجتمع الزنوج فى 
الولايات المتحدة الامريكية. 

«ايليسون» يسمى بطله الزنجى 
بالرجل الحُفى: لأن صراعه مع مجتمغه 
انتهق بفقدانه لهويته: وفى رحلته للبحث 
عنها كان عليه ان يتعلم كيف يتصارع مع 
الزنورجبكماييتهتنار ع مع البيض تماما.. 
كلاهما أسوأ"من الآخر! هذا ها كان من 
أمر الرواية الامريكية؛ التى صدرت عام 
7 محدثة ضجة كبرى فى ذلك الوقت. 

أما «بن اوكرى» .فيستعير عملية 
الاختفاء ويرمز بها الى التهميش 
الاجتماعى ويجعل هنها متطلقا ثحو اعمال 
الفكر وعقد المقارنات بين الوهم والواقع 
وامكانية التسامى بالعقل وتحريره هن 
قيوده وحدوده الذاتية والتحليق في رحابة 
المطلق. وفوق تلك الجزيرة العجيبة يستمع 
المسافر الى غناء على شكل وهج يضىء, 
ويشاهد مخلوقات طائرة بأجنحة هن 


ا ءلاا- 
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أتواس قح ويشاهد المبانى تنصهر امام 
عبنيه وتدتلاشى وكانها صدى لحالته 
الذهنية. 

ريح صرصر عاتية تهب وتهدد بطى 
كل شىء فى عالم النسيان» ولأنه لا يجد 
امامه دليلا ماديا واحدا على اى شىء 
يصبح الكل باطلا وقبض الريح» فيقرر 
البدء فى رحلة اكتشاف الحقيقة عن طريق 
العقل وليس عن طريق التجربة ويحاول ان 
يتحول من انسان مطوق بالواقع الى كائن 
بشرى تموذجى يصبح جزءا من الخلود 
ولا يتهدده الموت. 

انه يعبر جسرا من التيران فى طقس 
من طقوس الايمان بالذات وتقوية الارادة 
والمشاهدة بقرة الذهن والبصيرة؛ كما 
يفهم ان المعتقدات الاسطورية لقبيلت© تؤمن 
بان ذلك ليس سوى. عيور الفر! م والنقدان 
ووصل للعالم الاتسائن بكالم الطلق. 
وفيما بعد يكتشف ان المديئة الحجرية 
تخفى خنوءا ضسعيفا لا يراه احد: انه ضوء 
ذلك الشىء المقدس.. جوهر الحياة 
الحقيقية ومادتها. ووسط كل مظاهر 
المعاناة والفقدان والنسيان؛ كان سكان 
الجزيرة يحلمون بحضارة جديدة: ولكنهم 
كانوا قد توقفوا عن النظر لأنهم سوف 
يرون فيما بعد ماهو أعمق وأبعد؛ كانوا قد 
توقفوا عن التفكير لأنهم فيما بعد سوف 
يفهمون وسوف يعلمون علم اليقين» وقد 


-1١7١- 


أرشيف الشارخ 


توقفوا عن الفهم ومحاولة الادراك لانهم 
سوف يجدون الجمال الحقيقى.. الخالد 
والمطلق, 

رداية «بن اوكرى» التى تحمل عنوان 
«دهشة الآلهة».: تنتقد اسلوب الحياة الذى 
يغلب الجانب المادى على الجائب العقلى, 
اما مضمونها فيتئاول امكائية أن يعيش 
الانسان حياة اقضل ووسائل تحقيق ذلك: 

وفجأة, يظهر له على الجزيرة قزم 
ريعرض عليه ان يتخلى عن افكاره مقابل 
مغريات كثيرة ‏ من بينها الثروة والجنس ‏ 
ولكنه يرفضء ويعد ليلة مشحورنة بالأحداث 
الغرائبية النامضة يصحو علي فجر جديد, 
رنعد ان ينجح فى جميع الاختبارات ويعبر 
كل الاؤيات لا يكون امافة: شوئ اموت 
انبت”#تولل" النفسالجديدة المتضمنة فى 
الخليذاً 

«دهشة الآلهةقع . فى رراية «بن 
اركرى» الخامسة؛ التى يمزج فيها بين 
الخرافة والحلم والاسطورة وواقع مجتمعه 
الافزيقى وتاريخه الطويل من القهر 
والمعاناة على يد الاستعمار وفى . ظل 
استفلال الاغنياء للفقراء. وكما فعل فى 
روايته السابقة «طريق الجوعى: فاهو يقدم 
مرة آأخرى عملا مليئًا بالرموز 
والاستعارات والاقنعة فى اطار جميل من 
الواقعية السحرية! 
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© مستقبل منظممة الوحدة الأنريقية . 
© شعوب أنريقيا مشددة بالعزلة عن العالم 


بقلم: جميل مطر 


بدأ ينتهى القرن العشرون منفصلا ومتميزا عن بقية 
.. ومع نهايته يكشر الحديث سجلات التاريخ » وأحيانا 
عن القرن القادم . وعن يبدو هذا المستقبل الذى يكثر 
المستقبل عموما ء ظنا أن ويتنوع الحديث عنه كما 
أو اعتقادا أن للمستقبل الآتى الصاعقة . فيفاجئنا 
تحديدا سجلا فى التاريخ هو جديد. وغير مالوف وغير 


المستقبل ويتصورونه فى شكل 


10000 1 ديصت در 
ا دورو رن - 
1 مي نوس * 


كحعرر فعا بم 
1-594 6م 
4د جد ادا بان « 3 
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صاعقة فلهم عذرهم » فقد 
تخصص كتاب ومفكرون خلال 
سلوات العقد الأخير في تفخيم 
أو د تضخيم القرن الشادم.! 0 
وانقسمت الست ألنغت الفكرية بين 
مستبشر خيرا ومتوقع شرا » 
وافتكم المتفالئلون 
والمتشائمون علي حد سواء 
آفاق الخيال فتجاوزوا العالم 
الذى نعيش فيه إلى التنبؤ 
بنهايته . 

فقى كل مكان ٠‏ فى الشرق كما فى 
القرب ٠‏ وفى الجنوب كما فى الشمال 
تكاثرت الحركات والتيارات التى اختارت 
التنيق بنهاية العالم فى تاريخ محدد ٠‏ 
وتجاوز غيرهم هذا العالم إلى عَوَالع فيها 
أنساق أخلاق جديدة ؛ وعلاقات انسائية 
غير مالوفة ٠‏ وكيانات]اجتماغية ونياية 
مختلفة ٠‏ وفصائل مهجنة//أو مخلقة من 


أرشيف الشارخ 


الحيوان والنبات وربما الانسان » وأنواع 
الاقتصاد بمثله من قبل , هذه الصورة عن 


هكذا مستقبل كقيلة - إذا انتشر خبرها 
0 

- بأن تتسبب فى بلادة حس نخب 

سداسية وفكرية, وهذه البلادة كفيلة - إذا 


عمت وسادت - بأن تشل حركة شعوب قلا 
تصل إلى هذا المستقبل أو يغير المستقيل 
مساره فلا بصل عندها وإن مرت بها 
أعاصيره وزوابعه . ومستقبل كهذا قد 
يصعق بمعجزاته ومفاجاته شعويا كثيرة 
غير مؤهلة أو مستعدة لاتعامل معه فيلقى 
بها خارجا ؛ ولكن - وفى ظن المبالفين فى 


تصوير المستقبل - قد تقفز شعوب أخرى 
معه ويفضله قفزات واسغة نحو نعيم كلى 
الااتتلاكنى . ففى هذا للستقبل حسب 
ها يتصور فؤلاء ؛ لا يوجد مكان يصلعح 
موقعا وينتظا بين النعيم والجحيم . أما 
الشهؤب,التى لقن بها المستقبل خارجا 
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فهى التى لايريد إلا القليلون حتى التفكير 
فى مصيرها ؛ أو تدبير مكان لها ؛ أو 
إعادة تأهيلها ٠‏ ولقد تباطأ الجهد قعلا فى 
مناقشة أمورها ,» وتسارعت خطى 
رمؤشرات تجاهلها ونسيان مشاكلها » 
هذه الشعوب بدأت تخرج بالفعل عن 
مجرى التيار العام فى العالم » وان تكون 
ثزل أو 1خ و الشعوي الت تترج عن ماو 
التيار العام فى عصر من عصور التاريخ 
فيتوقف التفكير فى مصيرها ويتفادى 
الأغزيج عطمدة أعورها + إ3 “يزو 
التاريخ حكايات عن شعوب تدفور هالها 
وتجاهلها الآخرون وانكفات على ذاتها ثم 
تشتتت واندثرت ؛ فتوقف التاريخ غن سرد 
حكايات عنها . 

شعوب أخرى نتوهورزة شبتثوتها ؤلكن 
تظل فى المسار الغام ؛ لا تتخرج عته » رلا 
يلقى بها خارجا : تشفل الآخرين. بحجم 
وتعدد مشكلاتها وقدر تدهورها ؛ تهدد 
استقرار الفير بعدم استقرارها ويفقرها 
وتمزقها » تتحدى النسيان والتجاهل ٠‏ 
إنها شعوب مفعول بها , ولكنها أيضا 
فاعلة بمدى ضعفها وتهديدها لسلامة 
الآخرين » أى بمدى قدرتها على تلويث 
بيئتهم ؛ والإضرار بصحتهم ؛ أو بكفاءتها 
فى التكائر وكفاءة حكامها فى تبديد 
الموارد ٠‏ تظل هذه الشعوب فى المسار 


الهلا ) أغسطس ١446‏ 
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العام لأنها قرأت بجدية واهتمام ملامع 
المستقبل , واستعدت له , كما فعلت أورويا 
فى أواخر القرن التاسع عشر حين ازدهر 
الفكر السياسى والاجتماعى بحثا عن نظم 
ومؤسسات أفضل للتعامل مع المتفيرات 
المتوقعة فى القرن العشرين مثل دخول 
المرأة سوق العمل » ومبادىء المساواة فى 
حق التعليم والانتخاب ٠‏ وعالمية حق 
المشاركة ... إلغ وتظل هذه الشعوب فى 
المسار العام أيضا لأنها تعيش جغرافيا 
فى موقع مهم , أو لأنها تعيش تاريخيا 
ضمن أمة لها ثقافة وحضارة أو عقيدة 
متجدية فى مكوناتها ومساهماتها وثابتة 
فى أصوليتها ٠‏ كانت الشعوب الأصلية 
فى الأمريكتين المثال البارز على حال 
الشتعوبءالتق خرججت عن المسار العام , 
لم يكن لتآى الهتود/الحمر موقع مهم , 
كانت أمريكا بعيدة عن بؤرة توازنات القوة 
الدولية , وكانت الشعوب الأمريكية 
منقسمة ؛ ومتصارعة ؛ وفى حرب دائمة لا 
تهدأ ؛ ولم تشعر بائتماء الى أمة أكبر ولم 
تكن لديها ثقافة أو حضارة أو عقيدة 
متجددة فى مساهماتها وثابتة فى مقومات 
أصوإيتها . وكانت الشعوب العربية - 
ومازالت - المثال البارز على حال شعوب 
تتدهور أحوالها وتظل فى المسار العام , 
هى هذا المثال لأنها عاشت وتعيش فى 
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موقع مهم للغير ٠‏ وقريب من بؤرة توازنات 
القرة الدولية ؛ وهى هذا المثال لأنها تنتمى 
إلى أمة جددت نفسها فى مرحلة أو أخرى 
من مراحل التاريغ؛ وتجمدت حركتها فى 
مراحل أخرى فهى تجمع بين القدرة على 
التجديد والتطور والقدرة على بل والعناد 
فى التمسك بثوايت الأصوليات مثل هذه 
الشعوب تجد حمايتها ضد الإندثار 
والتشتت فى إنتمائها الأكبر وفى الأمة 
ازدواجية تجدد وثبات ثقافتها أى عقيدتها , 
وفى اهتمام الآخرين بالموقع الذى تعيش 


6نتغيرات جذرية 


وقد لا تكون أكثر الشعوب الافريقية 
أسعد حظا من معظم الشعوب العربية من 
حيث حال التدهور والأخلف زَالتقْبط 
ولكن المؤكد أنها “عل عكش الشتعؤب 
العربية تواجه خطرا' حقيقيا يهدد 
استمرارها فى المسار العام للعصر الذى 
نعيش فيه ؛ لا أقول أن الشعوب الافريقية 
ينتظرها المصير الذى انتظر الشغوب 
الأصلية فى الأمريكتين ؛ لا أقول هذا ؛, 
ليس فقط لأن الظروف مختلفة والاسباب 
غير متوافرة والظروف الدولية غير ملائمة , 
واكن أيضا بسبب التفيرات الجذرية فى 
أنماط واتجاهات حركة الهجرة 
والاستيطان » إذ أن الهجرات التى جاءت 
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بعد منتصف الألفية الثانية اتجه معظمها 
اتجاهات أفقية ٠‏ أى من أقاليم فى الشمال 
إلى أقاليم أخرى فى الشمال . وهى 
مرحلة تميزت يبدء التحول فى النسيج 
الاجتماعى السائد فى أورويا من النظام 
الاقطاعى وارتباط الانسان بالارض 
الزراعية الى شكل اجتمامى وسياسى 
يتضح من خلاله مفهوم الأمة » ثم الدولة - 
الأمة. وكان هذا التحول مهما الى حد 
إثارة التعرات الدينية والولاءات التقليدية , 
وتصارع القديم والحديث ؛ ونشوب حروب 
أهلية واقليمية هدمرة وطويلة » مما دفع 
بجماظات وتيارات متعددة الى الهجرة نحو 
أرض جديدة يمارسون عليها ها حرموا 
من مفارسته فى لوطانهم الاصلية ٠‏ لو 
الهرب منْالمجاعات/ والأويئة والتجنيد » 
ولذلك" فيل نفظ “من الهجرة لا يمكن أن 
يقكزنا الل يككزلا أخنّط الهجرات الواسعة 
من شمال تسوده الفوضى والظلم الى 
شمال تسكنه شعوب بدائية ٠‏ وحيث يقوم 
المهاجرون بإبادة الشعوب الأصلية 
واحتلال أرضهم , 

قد يكون خطأ علميا فادحا التعميم مز 
تجربة الهجرة الأوروبية إلى أمريكة 
الشمالية فنقول أن ما حدث ضسد الشعوب 
الأصلية فى هذه القارة من إبادة ووحشية 
شاهد على قسوة العنصرية كهعلامة بارزة 
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افريقيا والمستقبل 


ودائمة من علامات السلوك الأوروبى مئذ 
ذلك الحين ؛ إذ توجد قرائن مؤيدة وقرائن 
رافضة . نجد مثلا أن الهجرة البريطانية 
إلى استراليا اقسمت ينفس القدر من 
العنصرية ووحشية التعامل مع السكان 
الاضليين ٠‏ بينما اتضقت الهجرات 
الاييرية ٠‏ من البرتغال وأسيانيا : إلى 
أمريكا الجنوبية بالاعتدال النسبى فى 
عنف التعامل مع الهنود الحمر فى هذه 
القارة » لا تنكر سجلات التاريخ أن 
عمليات إيادة واسعة قام بها المستوطنون 
الأسبان فى الارجنتين » وفى شيلى ؛ وفى 
أماكن أخرى هن القارة ؛ ولكن فى معظم 
الستعمرات الأسيائية حدسضلنتط 
متدرج بين الأرروييين والوطنيين 2 وهى 
الاختلاط الذى أفرذ غالبية الشبعوب التى 
تقطن الآن قارة أُمَرَيْكَا اللأتينية » هن 
ناحية أخرى لا يوجد من القرائن ما يثبت 
سلوكيات من توم محدد مارسها 
المهاجرون من الجنوب الى الشمال ٠‏ وذلك 
لأن الهجرات التاريخية الكبرى من البند 
وأواسط آسيا إلى أواسط وغرب أورويا 
حدثت فى عصور بالغة القدم ؛ وقد توجد 
قرائن تؤكد أنها خلفت لفات وممارسات 
إلا أنه لا يوجد ما يشير إلى أنها 
استخدمت الإبادة وعمليات الإحلال 
البشرى التى استخدمها الأوروبيون فى 


الهلال ) أغسطس 40؟1 1 


أرشيف الشارخ 


هجراتهم إلى القارة الأمريكية : لن يتكرر 
نمط وأسلوب الأوروبيين فى الهجرة ؛ لن 
يهاجروا مرة أخرى من الشمال إلى 
الجنوب وإذا هاجروا فلن تحدث إبادة , 
ولن يتكرر نمط وأسلوب الهجرات 
التاريخية القديمة ٠‏ أى الهجرات من 
الجنوب الى الشمال ؛ فإذا حدث وتكررت 
فلن تؤدى إلى عملية تحول حضارى كما 
حدث فى الهجرات الأولى ؛ والمتوقع خلال 
القرن الحادى والعشرين هو أن تشتد 
الضغوط الدافعة نحو هجرات ومحاولات 
نروح من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق 
إل ى.الغرب ٠‏ أى من الشمال إلى الشمال , 
والمتوقع فى نفس الوقت أن يتواصل 
العمل الجارى الآن فى إقامة حواجز 
وقيود, لإحباط: كل محاولات الهجرة أو 
النزوح الواسنع يإ وهنا نتوقع آثارا غير 
طَيبَةٌ لازدواجية مؤكدة » فمن ناحية يتجه 
العالم نحو مستقيل أحد ركائزه الحواجز 
والقيود غلى التجارة وانتقال المال والأقراد 
وفى نفس الوقت نتجه الدول الغنية نحر 
مستقبل تتدعم فيه الحواجز والقيود على 
حركة الجماعات والشعوب » الحل المنطقى 
للتناقض القائم في هذه الازدواجية يكمن 
فى فرض العزل على هذه الأجزاء من 
الكوكب المعبأة بدوافع الهجرة . 
#استنزاف الموارد ! 
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نعود إلى افريقيا حيث توجد علامات 
تقلق ؛ ما يحدث فى افريقيا الآن يحدث 
بفعل فاعل أوروبي فعل ما فعله عندما غزا 
افريقيا واحتلها مفضلا استنزاف مواردها 
على استيطانها والعيش فيها باستثناء 
مناطق صغيرة جدا وفى مرحلة متآخرة 
جدا ؛ لا أعتقد أننا نظلم الأوروبيين حين 
نقول أننا كنا نتوقع منهم تصرفات 
وسلوكيات مماثلة لتصرفاتهم وسلوكياتهم 
التى تعاملوا بها مع الوطنيين الأصليين 
فى أمريكا الشمالية , لى أنهم قرروا 
استيطان افريقيا وليس مجرد احتلالها 
واستنزاف ثرواتها . ودليلنا على ها كان 
يمكن أن يفعله الأوروبيون حى وماثل » 
فحيث استوطن الأوروبيون واستقروا حدث 
استبعاد للوطنيين أى تحريم كلئ الاختلاط» 
وحدث تقنين بغير خجَل أى حرج لنظق 
الإبادة حين وحيث شرغعت وصدرت وثفذت 
قوانين التفرقة العنصرية ٠‏ ولكن لم تحدث 
إبادة جسدية فعلية رغم هيمنة المنطق 
الاستعمارى والاستيطانىي ريما لأن 
الهجرة الأوروبية لم تكن ذات حجم 
مناسب , ولم تكن فى البداية بنية 
الاستيطان الدائم على عكس نية 
الأوروبيين الذين هاجروا إلى أمريكا , 
كانت الهجرة الأوروبية إلى افريقيا فى 
أساسها استعمارية بهدف استئرّاف 
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الموارد أكثر منها هجرة استيطانية يهدف 
تنمية الموارد وإحلال السكان 

ومازال ما حدث فى اقريقيا نتيجة 
النتعماز اليزوبى يؤثز فئ قطورات 
القارة ؛ ويعبر عن نفسه فى أمور كثيرة 
تتعلق بالسياسات الدولية والاقليمية 
والداخلية . والتمى الاقتصادى ٠‏ وبالتسيج 
الاجتماعى ؛ والنظرة الافريقية الى العالم 
الفارجى ٠‏ لقد رضم الاستعمان الوزقنى 
حدوبا سياضية لا تراعى أى اعتبار سوئ 
الاتفاقات بين دول أوروبية ٠‏ فالمدود 
القائمة لا تفصل بين قبائل بقدر ما تمزق 
قبائل/ ولغ تصنع فى أى مكان من القارة 
فناةا انها بقدر. ما دمرت تراث وتقاليد 
وأعراف شعوب ؛ ولم تحقق أمنا أو سلاما 
بقدر مآ بذيت بذورا صراعات مدمرة داخل 
الككزة وغر اهدو . 

لد تحور تاتف التخب السياسية 
الافريقية . وكلها بدون استثناء ورثت 
السياسة ومفاهيمها عن الفكر السياسى 
الأيروبى ٠‏ تصورت أن الدولة خيار 
المستقبل الوحيد أمام افريقيا ٠‏ وعرفت أن 
الدولة , بحدودها السياسية وعلمها 
وجيشها وحكومتها هى النموذج 2 هى 
أداة الانضمام إلى نظام « الدول »» أى 
إلى العالم ؛ ولا أداة غيرها للانضمام إلى 
هذا النظام أو العالم , ورثها السياسيون 
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الافريقيون كمسلمة لا تقبل النقاش ؛ وكان 
الظن الساذج أو البرىء وقت الاستقلال 
بأن هذه الدولة - التى هى أداة أى منتج 
استعمارى ‏ - يرموزها الجديدة 
وبانضمامها إلى نادى الدول الذى يضم 
كبارها وصغارها ٠‏ سوف تدفع النظام 
القبلى ليحل نفسه بنفسه ؛ أو أن القبائل 
ستتفض أو يرفض شيوخها ولاء أفرادها 
ويفرضون عليهم الانتماء للدولة » أو أن 
القباتل الصفرى ستغر راكمة معلنة 
الخضوع النهائى للقبيلة الأكبر أو الأقوى» 
أو للقبيلة التى اختارها الاستعمار لتقود 
الدولة التى ستحل محله فى الحكم وادارة 
المجتمع ؛ وكان الظن ؛ أن المسالة عسالة 
وقت ٠‏ وانه لا شك فى أن الدرلة باقية فا 
افريقيا » وأن نظاع أن مجتمع الدولولن 
يترك الدولة فى افريقيا تنفيظ ؛ أي يسمح 
للقبيلة أن تحل مجل الدولة بدلا من أن 
تقودها أى لنظام القبائل أن يسترد عافيته 
وينقض على الدولة ٠‏ وكان الظن أن رموز 
الدرلة ستستقر كمؤسسات فرق القبيلة » 
فتستقر أسبقية القوانين الوضعية على 
الأعراف والتقاليد , وتعلو راية الدولة عن 
رايات القبائل والمناطق ؛ ويتخلص الجيش 
من انتماءات وانقسامات الجماعات 
والقبائل ٠‏ ويحظى الدستور باحترام 
وقدسية توفرها له النخبة الحاكمة : النخبة 
البلا ) أغسطيس 1149 
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التى سوف تكون ممتئة لقيم الدولة والأمة 
أى قيم « فوق القبيلة » أى قيم فوق قيم 
القبيلة . 

وكان الظن أن مفاهيم الدولة ؛ كما 
هى فى الغرب أى كما تتطور فيه , 
سيسمح يتداولها وممارستها والوعى بها 
فى ه الدولة ء فى افريقيا . كان الظن أن 
الديمقراطية الغربية تصلح لافريقيا تماما 
كما تصلح للغرب ؛ وتعددت النظلريات 
التى صاغها غرييون وافريقيون يحاولون 
اثبات أن الديمقراطية كانت فى الاصل 
افريقية ٠‏ فالقبيلة بحكم التعريف , نظام 
ديمقراطى لصنع القرار ٠‏ والدولة فى 
افريقيا بحكم الواقع نظام تعددى حيث 
تتعدقا" القبائل كما تتعدد الأحزاب فى 
الغرب » وحرية التعبير كان سلوكا افريقيا 
مستقرا ومتعارفاً عليه قبل الاستعمار , إذ 
لم يوجد الرافع أي العرف الذى يقف عقبة 
فى_وجهبواحرية الرأئ. والمشاركة » وكان 
الظطن. أن .رجيل, الإستعماز يعنى ظقائيا 
نهاية استنزاف الأجانب للعوارد , 
وغودتها إلى الدولة الوطنية التى سوف 
تحسن استمارها لصالح الشعب . 
وتقضى على احتكار الشركات الأجنبية 
لعمليات استخراج وتسويق للمواد الخام , 
وتتخلص من الوسطاء ؛ فيعود كل العائد 
غير منقوص الى أصحابه ؛ أى إلى شعب 
أى شعوب هذه «١‏ الدولة ©. 

© الإعداد لنهاية الدولة 

وكان الظن أن النخب الحاكمة التى 
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تدربت على أيدى الاستعمار ورثت خبرة 
الادارة وكفاءتها : وأن الجهاز الادارى - 
على بساطته وضعف امكاناته - قادر على 
الانتقال بالمجتمع والشعب إلى نهضة 
عظيمة » وكان الظن أن الدولة فى حاجة 
إلى اثاوية مئيلسية تبرر .وجوبما” , 
وتكسب الولاء الشعبى لها ؛ وتضبع أسس 
العلاقة بين القبائل والدولة » وبين القديم 
والحديث ١‏ ويين افريقيا والعالم » وظهرت 
ملامع أيديواوجيات افريقية » فى تانزانيا 
واحدة ؛ وفى غانا وبعض الغرب الافريقى 
واضذة تهرى :وكارله ظماء الشياضة هن 
الغرب فى تعظيم أهمية هذه النظريات 
والايديولوجيات ؛ ويرزت مدرسة «افريقية» 
فى الولايات المتحدة تحاول تثبيّت.دعائم 
الدولة فى افريقيا وتضع لها الأسس 
الأيديواوجية والواقعية_وتقدم التبريرات 
والشروح لفشل النخي اأسياسية الماكية, 
ثم لفشل تطبيق الديمقراطية وؤتكاشر النظم 
العسكرية , ثم لتباطق التنمية |الاقتصادية: 
ثم التدهور الثقافى والعلمى , إلى أن جاء 
وقت لم يعد مقنعا أى مقبولا أى من 
التبريرات والشروح ؛ فبداة التنظير 
والإعداد لنهاية « الدولة » فى افريقيا , 

بدأ الانتباه إلى خطورة تردئ الحال 
فى افريقيا فى خضم الحرب الأهلية 
الأنجولية : ولكن وجد حينذاك من ربط بين 
الأحوال فى أنجولا وجنوب افريقيا 
وناميبيا ٠‏ وكان هذا الفريق يرى أن 
الاضطراب فى هذه المنطقة مرتبط كل 
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الارتباط بالحرب الباردة الناشبة فى قمة 
النظام الدولى ٠‏ ولكن ما أن أنحسرت 
الحرب الباردة إلا وظهرت الحقيقة 
الافريقية تلطم وجه كل المنظرين الأفارقة 
والأجانب على حد سواء » صحيح أن 
الغرب الرأسمالى والشرق الشيوعى 
مضافا إليه كويا تورطا فى مشكلات 
عديدة فى آفريقيا ؛ إلا أنه يبدى صحيحا 
أبيضا أن المشكلات الافريقية كانت تطرح 
نفسها على الحرب الباردة وأطرافها ٠‏ 
وكانت تطرح نفسها أيضا على حكومة 
الأقلية البيضاء فى جنوب افريقيا , 
لتستفيد منها وتتدخل فيها لإضعاف 
المؤتمر الوطنى الافريقى وحركة استقلال 
ناميتيا + وحين تنبهت السياسات الغربية 
الى أن استمرار النظام العنصرى فى 
جتوب أفريقيا أصبح أمرا هشكركا فيه , 
بل وأن اشتمراره على هذا الندو قد يؤدى 
إلى._.شزينا كن «التوُضى فى النصف 
الجنوبئ من القارة.؟ وإلى اشتعال المزيد 
من الحروب الأهلية ؛ تكاتفت أطراف 
متعددة من أجل التوصل إلى تهدثة فى 


أنجولا ٠‏ والضغط حلى حكومة الأقلية 


البيضاء فى جنوب افردقيا لتسريع 
استقلال ناميبيا وإلغاء نظام التفرقة 
الفتصيرية::1شعرع: راضم العرب: بلع 
نظام الدولة فى افريقيا مهدد , وأنه لا 
يويد فى هذه النقروف كسيل الساسيين 
الأفارقة هسئولية مواجهة تعقيدات 
وتدخلات جديدة ٠‏ خصوصا وأن النظام 
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8 وت أ مث ثعءءمى 
١‏ أفل نعمت 2 ١‏ انفده خا 
#حوصطل * 5 


الدولى بأسره كان قد دخل مرحلة تحولات 
جذربة ٠‏ ويدأت تتجسد ملامح تفيير فى 
توازنات القوة الدولية ٠‏ وأنماط القيم » 
وتعددت مظاهر شروخات أو نفور بين 
الحضارات والثقافات السائدة . 

وتعددت أيضا مؤشرات انتعاش 
القبلية على حساب ٠‏ الدولة » : ففى وقت 
واحد التهبت أوضاع فى الجزء الشمالى 
وفى ليبيريا ٠‏ وفى هالى . وكانت منذ عدة 
ملتهبة فى تشاد » وفى السودان » وفى 
أوغنده ٠‏ وفى هموؤمبيق ٠‏ وفى افريقيا 
الوسطى » وفى غينيا بيساى , 
ويوركينافاسى ... وغيرها ٠‏ ثم انفجرت في 
أثيوبيا وحدث انفصال ارتريا ٠‏ وكان 
الانفصال فى حدبذاته علامة بالفصلببين 
عهدين فى افريقيا '”غهد الالؤام الافريقى 
والدولى المقدس برقضس مبدآأ الانفضال ؛ 
وعهد القبول الافريقى بوقوغم سابقة 
انفصال شارك فى الإعدان لها نول عديدة 
فى الغرب والشرق على حد سواء ؛ مرة 
أخرى لم تستشر افريقيا فى أهم أمر من 
أمورها ٠‏ ولكن يمثل هذا الانقصال وهذه 
السابقة ما هو أهم من ذلك ؛ انه يعير عن 
نهاية عهد « قدسية الدولة » كنظام أوحد 
لإدارة السياسة وتخصيص الموارد وتوزيع 
طيبات المجتمع في افريقيا ٠‏ ويعبر عن 
بداية عهد البحث عن بدائل » صحيع أن 
اقليم ارتريا انفصل عن اثيوبيا لتشكيل 


انهلال )) أغسطس 111 


أرشيف الشارخ 


دولة ٠‏ ولكنه صحيح أيضا أن افريقيا 
السياسية والغرب من الخارج اعترفا بحق 
شعب أو مجموعة قبائل فى افريقيا فى 
الانفصال عن دولة قائمة عندما شجهعا 
الارتريين على الانفصال وإقامة دولتهم ٠‏ 
وهو ما لم يكن ممكنا أن يحدث خلال 
ثلاثين أى أربعين عاما من الاستقلال خوفا 
من أن يتكرر في دول أخرى وخوفا على 
فستقبل الخريطة السياسية الافريقية , 
ويالفعل فقد ازداد التطلع ٠‏ وأصبح تطلعا 
جادا ومحتملا إلى استقلال جنوب 
السودان ؛ واشتدت ضراوة الحرب الأهلية 
السودانية , وتعدد المتدخلون من الأفارقة 
فمثهم! من يشفق على مستقبل دولته 
ومستقبل نظام الدولة فى افريقيا لى طبقت 
نظرية الدوهينى واستقل جنوب السودان » 
وهنهم من.يظن أنه يمكن تحميل مسئولية 
استقلال جنوب ؛ السودان على قضية 
حَقتقية أو مفتفلة : 

قضية السودان هى أخطر قضايا 
افريقيا الراهنة » فهى القضية التى تجسد 
أكثر من غيرها الحساسيات والعلاقات 
العنصرية بين دول وشعوب شمال القارة 
ودول وشعوب جنوب الصحراء ؛ ولن يجد 
أصحاب هذا الاتجاه صعوية فى كسب 
أنصار من أورويا والولايات المتحدة ودول 
في الشرق الأرسط 0 ففى مثل هذه 
القضية يمكن أن تعلو أصوات التطرف 
الدينى ؛ والمذهبى ؛ والعرقى العنصرى ٠‏ 
ويمكن أن تتصادم مصالع بعثات التبشير 
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الإسلامى والمسيحى ؛ وتثار مشكلات 
الأنهار والمياه » ولكن فى مثل هذه القضضية 
من ناحية أخرى يبدو التوتر الإقليمى 
فرصة ٠‏ للدولة » فى افريقيا تحاول من 
خلالها لم شمل القبائل ٠‏ وتهييج الشعوب 
وإثارة العصبيات لتبقى وتسود وتهزم 
عناصر وززعات الانفصال ؛ ولتعطل قدر 
الإمكان حلول موعد نهاية د الدولة » . 
الإبعاد عن مصادر الثروة 
ويقلق فى افريقيا أن القارة تبدو 
مبعدة عن مواقع ومصادر الثروة على 
مستوى عالمى » تتكرر ظاهرة ولكن ليس 
بحذافيرها » إذ أنه عندما حط المستوطئون 
الأوروبيون رحالهم فى أمريكا الشمالية 
وفى جنوب افريقيا وفى , استراليا 
ونيوزبلئده قاموا بإبعاد السكان الوطنيين 
عن مصادر الثروة » أبعدوهم عن مصادر 
المياه ٠‏ ومن الأرقن |الخيصية واللزايتى 
الجيدة ٠‏ ومواقع الذَهَبِ والقضة والماسَ 
وغيرها من المعادن الثمينة » الآن يحدث 
تطور ممائل ولكن بغير تعمد أى نية 
مسبقة؛ يوجد وعى بالطور الحادث ولكن لا 
يحاول أحد مناقشته ؛ إذ يبدى مؤكدا أن 
الشعوب الافريقية تقف الآن فى نهاية خط 
تصطف فيه الشعوب المنتفعة والمستفيدة 
من ثروة المعلومات وأدواتها » انها ثروة 
القرن الحادئى والعشرين ؛ والسباق على 
حيازتها وتحقيق تراكم فيها لا يختلف 
كثيرا عن السباق بين الدول الكبرى على 
مصادر المادة الخام فى القرن التاسع 


عشر ؛» وإذا استمر حرمان افريقيا من 
الاقتراب من مصادر هذه الثروة » بسبب 
فقرها , وتخلف ذظم التطيم فيها , ويسبب 
نَوَقها طن عاعش معظم خطيط اتضتال 
هذه الثروة الجديدة ٠‏ فالمتوقع أن يحدث 
لشعوب هذه القارة ما حدث لبقايا شعوب 
أمريكا الشمالية » أى تتقلص الأراضى 
الصالحة التى يعيشون عليها وتتحول 
الشعوب الى سكان فى مستعمرات شبه 
مغلقة تنفق عليها الحكومة الفيدرالية - أو 
فى هذه الحالة المجتمع الدولى - من 
يمعلى آخر. + يوجد ما يقق إذا الننتمرت 
التطورات الافريقبة فى اتجاه التدهور ٠‏ 
يوجديهفا. يدفع إلى الاعتقاد أن القارة 
بانسرها قد تحاط بالعوازل والقيود فلا 
يصل سكانها أو أنفعالاتهم الى مراقع 
جارج القازة: ولا بيصل اليها من الخارج 
سو العيك البيليم الذى. يمنع. انتشان 
الأريثة ويقلل من أثار ألجاعات والجفاف . 

أرَى يلق ! آن مشكلات افريقيا » 
وفى مشكلات. غير خافية علن المسئولين 
فى الغرب ؛ لا تحظى بالاهتمام الكافي » 
بل أراها لا تحظى بالقلق اللازم ؛ أرى فى 
الجامعات الغربية توقفا أى تريثا غير 
مفهوم عن مناقشة أمور أفريقيا فى ظل 
رؤية كونية وهى الرؤية التى لا يتوقتفون عن 
العالم مثل شرق أسيا وجنويها وشرق 
نسميا. .سلا وانبيك البضية 
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“ لاست 


والوسطى وأمور الشرق المحيط باسراثيل 
أرى ويقلق ٠‏ تراجع الاهتمام السياسى 
بقارة افريقيا ٠‏ كما لو كانت جنوب افريقيا 
والصومال آخر قضيتين اهتم بهما الغرب 
وقرر فجأة بعدهما نفض الأيدى ليس فقط 
منهما ولكن من كل افريقيا » هناك تجاهل 
لا شك فيه ؛ وقد يكون سببا فيه الأوضاع 
الاقتصادية التى تمر فيها معظم الدول 
المانحة للمعونات وخصوصا اليابان 
وألمانيا وفرتسا , وقد يكون سببا ثانيا فيه 
التصعيد الذى تشهده الأفكار والسياسات 
الانعزالية فى الولايات المتحدة : وقد يكون 
العالمى فى افريقيا والأفارقة بعد همجازر 
رواندا ومذابح بوروندى والوضع السياسى 
المخزى فى الصومال واستمرار تدهور 
الأوضاع فى السودان ؛ والحرب هستمرة 
فى ليبيريا والدكتاتورية العسكرية فى 
نيجيريا ومزيع الأقصيين لين زائين” : 


أ 


أقصى الفساد وأقصى الفقر . 
© 1 نيم و11 4 وا 
أرى ٠‏ ويقلق ؛ اتجاها لعزل شعوب 
افريقيا عن المسار العام » أرى بدايات 
تعتيم إعلامى وتجاهل سياسى وإهمال 
اقتصادى ٠‏ وأرى تشجيعا لأطراف 
وشركات وأفراد من السود الأمريكيين , 
وغير الأمريكيين للقيام بدور اقتصادى 
شبه استعمارى فى دول افريقية يفتقر 
اقتصادها الى المال والتوجيه ؛ كأحد 
الحلول المطروحة لحل أزمة « الدولة » فى 
افريقيا » وأقرأ اقتراحات بحلول أخرى 
لهذه الأزمة . هناك اقتراح يقضى 
القائم على مفهوم الدولة ‏ وترك التفاعلات 
حرةءفى. القارة لتأتى بالبديل الأصلح , 
وفناك اقتراح بتسليم أمور دول افريقيا 
لدول أخرى ٠‏ أى إقامة استثمار جديد 
علرقا علين |الباحثين الأفارقة , وهثاك 
اقتراج أن يعهذ بأمر الدول الافريقية 
المتقرطة الى جباد فى منظمة الوحدة 
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الافريقية يقيم الوصاية عليها . 

لا أرى بوضوح كاف مكانا للدولة 
الافريقية فى «٠‏ الجوانب الكونية » للقرن 
الحادى والعشرين » أرى اتحسارا 
متسارعا لمفهوم سيادة الدولة فى كل 
أنحاء العالم وإن بدرجة أبطأ عن درجة 
انحساره فى افريقيا » وأرى فى الأفق 
انحسارا متدرجا ولكن أكيد لسلطة الدولة 
فى كل أنحاء العالم وخصوصا فى 
افريقيا» أرى بعض سلطة الدولة يهرب 
منها الى أعلى ويصيح من نصيب 
مؤسسات دولية كصندوق الثقد الدولى 
وشركات عابرة الجنسية وجمعيات أهلية 
عالمية مثل منظمة العفى الدولية ٠‏ وأرى 
بعضا آخر من سلطة الدول يهرب منها 
الى أدنى ويصبع من نصيب أقاليم الدولة 
أو ولاياتها أو قباثلها » وأرى بعضا ثالثا 
من سلطة الدولة : وخصوصا ليك 
الافقر ولكن أيضما فى الدولة الغنية » 
تسحبه قوى لا هى داثما_أعلى من الدولة 
ولا هى دائما أدني منها . ولا هى ذائما 
فى نفس مستوى الدولة. . هثة القوى » 
منها ما توحش فتثمر.ومنها ها تضخمت 
قوته وتفاقم ضرره ٠‏ لمالت |رجله حتى 


انغرست فى أعماق الدولة ؛ وتعددت أذرغه 
حتى أحاطت بالكون ؛ غذاؤه هى هذا 
التناقض المتوالى أى متوالية التناقضات 
بين قيم الكوكبية والقيم المحلية ؛ وسنده 
هو هذا التدهور المتلاحق فى كفاءة النخب 
السياسية حاكمة وغير حاكمة وفشلها فى 
فهم التحولات المحيطة بالدولة وفى الدولة » 
وان فهمت ؛ ففشلها فى الالتحاق بهذه 
التحولات » 

وما تبقى من سلطة الدولة ؛ بعد أن 
هرب بعضها الى أعلى ويعضها إلى أدنى 
وبعضها الى تحالفات قوى الفسساد 
والإرهاب وتجارة المخدرات ؛ أراه ويراه 
مراقبون كثيرون لايكاد يفئ بأبسط 
احتياجات المواطن العادى الافريقى أو 
العرنئ أ الهندى فى أمنه السياسى 
والاقتصادى وأمن أسرته ؛ ولا يحث 
افريقيا أو فَنَ مصاس أو فى بقية عالمنا 
العربى على الاستعدادٍ ليكون طرفا فاعلا 
فى هذا مستقشل ازاءف وولكاسه 
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حتى عهد غير بعيد كان أغسطس شهرا للاحتفال بوفاء النيل ٠‏ ولكن 
حديث النيل اليوم أضحي ذا شجون ؛ فلم يعد يأتيك إلا مقرونا دائما 
بالقلق والشكوى ٠‏ مشحونا أحيانا بالخوف والنذير ٠‏ فأبحاث العلماء » 
وتحقيقات الصحف وتصريحات المختصين تحمل الكثير مما يدعو إلى هذا 
وذاك من رصد لمواقع المصائع التي تلقي بمخلفاتها الكيماوية إلى حصر 
لاعداد المصارف الزراعية التي تصب.هنا تحمله من بقايا المبيدات 
والمخصبات الصناعية ٠‏ إلى مخلفات البشر التي لاتجد لها مستقرا سوي 
النهر الشهيد وفروعه وترعه ومساقيه ابتداء من العاصمة المكتظة 
بملايينها وحتي أطفنّ عرّبّة آعلي امقداد الْوَادقّ والدلتا,علي السواء . 


ومن قائل إثنهة سيمفتع مياه 
النهر .. من الوصول إلييمصر ؟! 

وهكذا راح الجميع يصفون لنا 
الاخطار التى تنطوى عليها تلك الحال على 
صحة أبداننا وعلى القوى الذهنية للأجيال 
الناشئة بل وعلى الصفات الوراثية للأجيال 
القادمة؛ إذا استمرت أوضاع النيل تلك 
على ماهى عليه : مع ذلك الخطر الجديد 
الذى راح يدق ناقوسه منذ سنين معلنا أن 


لهلال ) أغسش ١١19‏ 
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أخاطلتقا آنا التهر لن تعود كافية لسد 
احتياجاتا فى الاجل الأقرب من القريب . 
لا هبة ولا موهوب 

هكذا إذن أضسصى الثيل الذى وصفه 
القدماء بأنه «سيد الجميم» , «النور الذى 
يلتى من الظلام» والذئ رأئ فيه هيرودوت 
واهب الحياة لمصر . 

فعلاقة محصر والنيل كانت دائما علاقة 
القرين بالقرين لا تستطيع أن تميز فيها 


تمييزا واضها بين الاخذ والعطاء ولا أن 


عا ات 
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3 0 0 ا 3 جع من 
ا 1 


تفصل فصلا قاطعا بين السبب 
والنتيجة, 

والحال كذلك ؛ لا يكون استعراض 
التاريخ «تاريخ العلاقة بين مصر والنيل» 
مجرد اجترار للماضى ولا حتى ثؤعا من 
استخلاص العظة أو استلهام النصيحة . 

إن إدراك التاري فت ينيدو 
إدراكا للذات ٠‏ مثلماً آن التمعن فى أحوال 
النهر هو بمثابة التحديق داخل النفس , 

والنيل ابتداء يمثل ظاهرة جغرافية 
فريدة لا تخضع للقوانين الحاكمة التى 
تضبط تركيب الأنهار العادية . فهو النهر 
الوحيد الذى يشق طريقه عبر أفريقيا 
حاملا مياه بحيراتها وأمطارها الاستوائية 
إلى البحر المتوسط ٠‏ مخترقا قفار 
الصحراء الكيرى ؛ متجها من الجنوب إلى 
الشمال ممتدا لمسافة تشغل خمسا 
وثلاثين درجة من درجات العرض ؛ رابطا 
البعض إلى حد التناقض من حيث 


١ 


يرسي نيد 


التضاريس والمناخ والتركيب الجيولوجى 
قاطعا الجزء الأخير من رحلته والذى 
يعتد لمساحة ألفين وسبعمائة من الكيلى 
متوايعا بين نهر العطبرة والبهر المتوسط 
نون أن يلتقى رافدا ما أو يتلقى نقطة 


مياه واحدة من أى مصدر. 
وقد ,تحقق للنيل هذا التفرد بفضل 


توافر واتقّاق فجسرعة من الأحداث 
القريدة ٠‏ جيولوجية ؛ وجغرافية ومناخية 
بل وتاريخية أيضا . كان غياب أى منها 
كفيلا بأن يجعل منه نهرا آخر ذا مصير 
مختلف : مسارا أو مصبا أو حجما أل 
دورا . ورم أن عدم تحقق كثير منها 
بالشكل وفى التوقيت الذى جاء به كان 
احتمالا قويا لكن كلا منها جاء محملا 
بالتحدى فى شيه اصرار على أن بساهم 
بدور يذكر به أو يذكر له فى صنع وتشكيل 
هذا الاستثناء الفريد . 

ففى التكوين والميلاد ؛ نجد أن 
قارة أفريقيا تحتشد بأحواض الأنهار 


عدا 49 3 جد 
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النيل وتكوين مصر 


الصغيرة المستقلة التى يجرى معظمها 
من الشرق إلى القرب وتاهشذ فياه 
معظمها طريقها إلى البحر فى هدوء 
واستسلام ودون أى اتصال بين فذه 
الأنهان وبعشتها:. أنا النيل فقد تكون 
نتيجة لالتحام واتصال مجموعة كبيرة من 
النظم النهرية الاقليمية التى بدأ كل منها 
منفصلا مستقلا عن الباقين فى عصور 
جيولوجية مختلفة وظروف طبيعية متابينة 
وعبر امتداد جغرافى هائل الاتساع 
وفي الشدو والباوم : نجد أن 

النيل الأزرق ‏ الذى يغذى نيل مصر اليوم 
بمعظم ما يحططله من المياه. بعد أن 
يغرج من بحيرة تائا يتخذ لنفسه 
مسارا طويلا مرهقا فيطوف ويطوف 
وسط هضبة الحبشة فلا يكاد يجرى 
بضعة كيل مترات حتى يلتقط مياه جدول 
سيال أو نهر فياخ قاذ يغادر الهضية 
إلا وقد استوعب مقادير هائلة من ميافها 
مجنلة بطينها وترلكإا تقنا أطاريكقة لقا 
النيل الأبيض عند مثلث الخرطوم . ولى 
كان النيل الأزرق قد سلك أقصر السبل 
وأيسرها واتجه إلى الغرب مباشرة نحو 
سهول السودان لكان مجرد رافد شحيح 
الايراد قليل الأهمية ولما استحق أن يعتبر 
سيد جميع الأنهار التى تغذى ذهر 


تذهب باتجاه نهر النيل ولا يذهب منها 
ناحية البحر الأحمر الا النذر اليسير . 
وفي الثيودن والادراك ؛وقبل 
نحو مائة وخمسة وعشرين قرنا من 
الزمان ؛ ونتيجة لتغيرات مناخية مستمرة 
» تزايد سقوط الأمطار على البحيرات 
الاستوائية مما أدى إلى زيادة كبيرة فى 
كميات المياه التى حملها النيل شمالا 
باتجاه مصصر ؛ وقد ازاحت هذه المياه 
الدافقة الرمال التى كانت تسد النيل 
الأبيض وأخذت تتدفق إلى مصر فى 
فيضانات عالية جدا أدت إلى نحت وإزالة 
العقبات التى كانت تعترض النهر فى 
النوية وجنوب مصر وعملت على شق 
وتشتكيل :ذلك الجزء من التهر الذى 
يُخترق هضبة النوية والتى كانت حتى 
ذلك الوقت تشكل عائقا أمام اتصال 
اليل فى عصير بمناييعه الأفريقية . ومنذ 
لك"اللحظة أصنبح اتصتال النيل فى مصر 
بتلك المنايغ دائما ومستمرا بعد أن ظلت 
العلاقة بيئهما فى سابق الزمان تتردد 
بين الاتصال والانفصال وتتراوح بين 
القوة والضعف لدة تربو على الثماضائة 
ألف عام . وحيث كان النيل المصرى أنذاك 
يستمد مياهه من الأمطار الغزيرة التى 
كانت تسقط على أرض مصر ومن 


النيل . السيول الهابطة إليه من جبال البحر 
المياه التى تسقط على المرتفعات الاثيوبية ١‏ وقد تلاشت الأمطار وتضاءطت السيول 
البلال ) أغسطس ١١45‏ 21 
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خلال آلاف معدودة من السئنين فلم ببق 
للنيل فى مصر من مصدر الا المنايع 
الأفريقية , 

وفي الرشد والتدبر : يتميز النيل 
فى المنطقة الممعتدة بين الخرطوم جنوياء 
ووادى حلفا شمالا: بعمق المجرى :. وقلة 
الاتساع ؛ وشدة الانهدار خلافا لما 
يتصف به فى جنوب هذا الاقليم وشماله . 

وتعتبر هذه المنطقة من أشد أقاليم 
أفريقيا حرارة وجفافا إن لم تكن أشدها 
على الاطلاق ولذلك فان درجة البخر 
فيها عالية جدا 

ولى أن النيل هنا كان يجرى فى واد 
سهل كثير الالثراء أى كان قليل العمق 
بحيث يعلو فيضانه على ضقتيه فيفمرهما 
ويسيل على الأراضى المحيطة بهما 
لفقد من مياهه بالفيض والتبخر قدرا 
أعظم كثيرا مما يفقد غم ى,أى اقليم 
الغو 

ولولا تلك الصفات التى احهتاظ بها 
النيل فى تلك المحطة الفاصلة من رحلته 
لكان من الأرجح ألا يتمكن من مواصلتها 
حتى منتهاها . ولتبدد القسم الأكبر من 
مياهه بين الأرض والسماء . 

وبحكمة الناضجين 

وبعد أن يغادر محطته السابقة ؛ بيدأ 
النيل فى تعديل مسلكه ليتلامم مع غايته 
التى أدركها بعد طول عثاء . 

فيشق طريقه من أسوان إلى البحر 


المتوسط فى شئء. ملحوظ من التوسط 
والاعتدال فلا هو سريع الجريان شديد 
الانحدار ولا هو بطىء بالغ البطء . فلى 
كان شديد الانحدار كما فى منطقة 
الشلالات التى اجتازها لتوه لكان عائقا 
للملاحة فى النهر مانعا لاتصال سكان 
الوادى ونشأة الحضارة المبنية على هذا 
الاتصال . ولو كان بالغ البطء كما فو فى 
متطقة السدود السودائية نتمول الى 
مستتقهات مترامية تتبذد فيها ميافه 
وتعجز عن مواصلة السير . ولكان 
فيضانه بالغا دوما من الخطورة حدا 
يستعصى معه على الترويض ٠‏ 
فراق إلى حين 

نقف قليلا عن ذلك الزمن الذى شهد 
الفيضَائات العالية التى مكنت النيل من 
شق_طريقه عبر هضبة النرية لتقيم 
اتصالة الدائم معإثيْل مصر قيل مائة 
وخنمسثة وفشرين قرنا“من الزمان . فقد 
حملت تلك القيَطلئاننآت إلى مصر كميات 
هائلة من المياه جعلت العيش فى وادى 
الثيل يكاذ يكون مستحيلا فهجره سكانه 
الى الصحراء التى كانت الأمطار 
تتساقط عليها ٠‏ والتى لم تكن غزيرة 
بدرجة تجعل الحياة سهلة ميسورة 
ولكنها كانت كافية لأن تجعل سكني 
الوهضاب المتناثرة فى الصحراء على 
جانبى الوادى أكثر أمانا من سكنى 
الوادى نفسه بفيضاناته المدمرة . 


-217 3ج 
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النيل وتكوين مصر 


وكانت حرفتهم الأولى «قبل البهجرة 
ويعدهاء التى يعتمدون عليها في تدبير 
غذائهم هى صيد الحيوان والأسماك إلى 
جانب جمع والتقاط مايتوافر لهم من 
الحبوب والثمار والدرنات . 

سفر الحودة 

وتحى بداية الألف السادس قبل 
الميلاد كانت الأمطار التى تسقط على 
صحراء مصر قد شحت وراح الجقفاف 
يزحف على التلال التى استوطنها 
سكانها حتى جردها من الثبات ورحل 
عنها الحيوان ؛ وأمسبحت الحياة أكثر 
قسرة وعناء وبات على القوم أن يواجهوا 
ذلك التحدى الجديد . 

كانوا فى تلك اللحظة قك:قطعوا 
آلاف من السنين ‏ سواء فى مستقرهم 
القديم فى الوادى بثى فى يوطنهم _الأخير 
فوق هضاب الصسخراء ‏ وهم يجاهيون 
ضد قسوة الطبيعة زوحشية البيثة 
وضراوة الحيوان قد شهدت التجاربٌ 
والشدائد أذهائهم فعرفوا اشعال الثار 
وطهو الطغامء وتدثروا بالجلود: وخزنوا 
الحبوب البرية؛ وطحنوها؛ وجرشرها » 
ووسدوا موتاهم التراب واصطنعوا من 
الأسلحة الرمح والقوس والسهم, 
وابتكروا من الأدوات الأزميل والمناحت 
والمقاطع والمكاشط والمخارز وقطهموا 
الخطوات الأولى نحو الاستمتاع بفن 
الرسم واهتدوا إلى تطبيب أمراضهم 


إنبلال )) أقسطس 1110 
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وجروحهم بأهسشاب الأرض وثمار 
الأشجار . 

وكأنما كانوا يعدون أنفسهم ليوم 
يعودون فيه إلى الوادى » يسطرون على 
صفحته ؛ ما أفصح عنه التاريخ بعد 
حين. 

وكان النيل حينئذ قد أدخل على 
طبيعته تعديلا جديدا فزاد نشاطه فى 
تعميق مجراه وترتب على ذلك زيادة 
قدرته على استيعاب مياه فيضاناته 
السنوية والحد من انسيابها على ضفتيه. 
واتاحة الفرصة لقدر من مياه المناقع 
الماتشرة فى واديه للانصراف إلى 
مجراة: 

كما كانت كميات من الفرين الدسم 
الذى حملته الفيضانات العالية من هضبة 
الحبشة قدٍترسيت على جانبي النهر 
وفرشكها فوق عليقات الرمل والحصياء 
التى حفلتها إليهما فى العهود الأكثر 
قدما . 

تحدى الذيل 

وهكذا أصبح النيل يطرح تحديا 
ليست مواجهته بالمستحيلة وان لم تكن 
بالسهولة الميسيرة . وأصبح الوادى قابلا 
للاستفلال بالعطاء لكنه بالقطع لم 
يتحول الى بيئة من طبيعتها البذل 
والسخاء . فمازال الفيضان يكتسح 
الوادى كل هام بكمية من المياه تبلغ 
ضعفى ما يحمله اليه الفيضان المتوسط 
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فى القرن العشرين .. ولا تحصد من 
طغيانها سدود ولا خزانات ولا توقف من 
ولا تتحكم فى توزيعها قناطرء ولا 
رياحات: ولا تساعد على صرفها بعد 
الفيضان مصارف ولا تتتبا بمنسويها 
أجهزة ولا دواوين . 

واذا تذكرنا ‏ أو تصورنا ‏ ما كان 
ألف حساب حتى قبيل بثاء السسد 
العالى» وما كان ينتج من دمار وخسائر 
هن جراء انكسار جسر النهر عند أى 
قرية فى الوادى أو الدلتا قان ذلك قد 


أما الوادى فكانت تملوّه أحراش 
البوصء والبردى التى ترقع فيها 
الميوانات الضارية وتعيش أفى كثفبا 
كافة أنواع الثعابين ١الشافة‏ زالحشرآات 
والهوام وماتنذر به من علل وأمراض , 

إنهما النهر والوادى ‏ مشروع 
الجهاد وموضوع للتحدى وخصم عنيد 
عنيف غير مأمون الجانب ولكن اذا ووجه 
بمن هو أكثر منه عنادا وأشد اصرارا 
وأطول نفسا فقد يتحول صاغرا إلى 

كيف اذن ‏ واجه المصريون هذا 
التحدى الجديد وهم معسصسورون بين 


جفاف اجحجتث النبات وطرد الحيوان ,» 
وبين بيئة أخرى مختلقة كل الاختلاف 
عدا ألقوة . 

بسبيل الاجساية عن هذا السؤال 
لا نخلن أن هناك بديلا عن استعارة نص 
كلمات المؤرخ الكبير الراحل محمد شفيق 
غربال : 

«هذا هى التحدى . فمازا كانت 
الاستجابة؟ 

من الأقوام الذين واجهوا التحول من 
لم ينتقل من مكانه ولم يغير من طرائق 
معيشته ؛ فلقى جزاء اخفاقه فى مواجهة 
تحدى الجفاف الإبادة أو الزوال ؛: 
ومنهم من تجنب ترك الموطن ولكن 
اسقِبدل.طريقة معيشته بأخرى , 
وتحولوا من صيادين إلى رعاة رحهل 
عرقتهم المراعى الافراسية . ومن هؤلاء من 
رحل نح الشيبال » ؤكان ازاما عليهم أن 
يواجيوا تعدئ” بزد الشمال الموسمى » 
ومن الاقواغ من انتقل صوب الجنوب نحو 
المنطقة الاستوائية المطيرة . وهناك أوهن 
قواهم جو تلك المنطقة المطير الجارى على 
وتيرة واحدة . 

وأخيرا منهم أقوام استجابوا 
لتحدى الجفاف لتفيير موطنهم وتغيير 
طرائق معيشتهم مها ءوكان هذا هو 
الفعل المزدوج الذى قل أن تجد له مثيلا 
هو العمل الارابدى الذى خلق مصر كما 
عرفها التاريخ هبط أولئك الرواد الأبطال 


بات 
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النيل وتكؤين مصر 


بدافع الجرأة أو اليس إلى مستنقعات 
قاع الوادى ٠‏ وأخضهعوا طيش الطبيعة 
لارادنتهم وحولوا المستنقعات إلى حقول 
تجرى فيها القنوات والجسور» . 

وقبل أن ينزل المصريون إلى الوادى 
كانوا قد اكتسبوا فى بيئتهم السابقة 
نوعا من الخبرة الفطرية ‏ المتولدة من 
الملاحظة الطويلة ‏ عن العلاقات الظاهرية 
التى تريط بين اللواهر الطبيعية المختلفة 
الهضاب فى أزقن فون كبري : ٠‏ وتجود 
فى التربة الليئة دون الصخور الصلبة . 
وتسرع فى الانبات عقب سقوط الأمطار 
وتمتنع فى سئوات القحط والجفاف , 


وتخضر وتزهر وتثمر فى فصول بينما 
تجف وتضمر فى فصول . 


وها هى ذى الآن على حواف السبل 
النيلى ‏ حيث بدأوا فى الإستقرار على 
حذر ‏ تنمى فى الأرض السوداء دون 
رمال الصحراء : 

وتنبت فى الارض التى يصل إليها 
الفيضان ثم ينحسر عنها . وتقل أو 
تنعدم فى الأرض العالية أو البعيدة عن 
مرماه . تجود كلما كانت متباعدة قليلة 
الكثافة . وتذبل وتبور وسط البرك 
والمستنقعات . 

مسلحمين بهذه الشبرة الفطرية , 
سعي المصريون إلى أن يتحكموا فى 
عملية انبات النبات بأتفسهم وأن 
يصبحوا منتجين لغذائهم متدخلين فيه 
بارادتهم » وهكذا بدأوا يمارسون حرفة 


الهلال ) أغسطس 1550 
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الزراعة التى أصبحت حرفتهم الارلى 
قبل الميلاد بنحى خمسة آلاف عام . 

وحتم عليهم ذلك أن يردموا البرك 
والمستنقعات وأن يزيحوا بوصها ويزيلوا 
أحراشها وغاباتها مسلحين فى ذلك 
بفثوسهم الحجرية الصغيرة دون سراها . 

نحو الود؟ة 

وبتكاثرهم ووفود جماعات جديدة 
عليهم : لم تعد ثمار الأرض التى تمكنوا 
من زراعتها كافية لإطعام الجميع . فكان 
لايد من استخلاص واستزراع أرض 
جديدة ؛ وذلك يتطلب هزيد! من الماء , 
والماء له مواسمه التى يأتى فيها فيتبدد 
جزء منه فى المسحراء ؛ ويهدذر جَزء أخر 
فئ.البّحن ؛ وكان عليهم أن يجدوا طريقة 
للاستخدام الأمثل لذلك الجزء المتاح 
للاستخدام فى الرى كى يكفى 
لأحتياجاتِهم المتزايدة ‏ كما ونوعا ‏ 
ولاعداذ يم المتناضية “فاما أن يواجهرا 
المويت جبوعنا ‏ وأا أن يتوصلوا لنظام 
يمكنهم من زيادة مواردهم من مياه النيل, 
ويحسن من كفاءة استخدامهم لهذه 
المياه. 

هذه الضرورة الملحة دفعت المصريين 
لابتكار نظام للرأى خاص بهم وحدهم , 
هو ذلك الذى نعرفه بنظام رى الحياض 
والذى يتطلب شق الترع والقنوات 
الطويلة: التى تقسم الأرض من حولها 
الى أحواض ويحاط كل حوض بسور 
من الطمى المدعم بالخشب والبوص 
والحصير وتقسم كل ترعة أو قناة بسدود 
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للتحكم فى حبس المياه أو اطلاقها , 
فبعد أن يمتلىء أقرب الحياض إلى مجرى 
النهر تسد فتهة الحوض ويزال السسد 
الذى يليها حتى يسمح بمرور الماء إلى 
الحوض التالى . وهكذا حتى تصل المياه 
الى جميع الأحواض 8 

ويتطلب هذا النظام عملا دائيا طوال 
العام فبعد جثى المحاصيل لايد من 
تطهير الترع والقنوات حتى لا تسد 
بالطمى. واقامة سلود جديدة 
استعدادا للفيضان القادم , وتقوية 
أسوار الأحواض وتدعيمها وحراسة 
السدود والجسور وأسوار الحياض أثناء 
الفيضان نفسه بالإضافة إلى عمليات 
حرث الأرض وزراعتها ورغساية 
المحصول وحمايته من الآفات وَالْلَيْيْل 

ولا يمكن تصور تطبيق مثل هذا 
النظام المعقد المتشابك إلا فل ظل فوع 
من السلطة أو القيادة:التتى يجتكم :اليتها 
القوم أى يأتمرون بأمرها . أو الادارة 
التى تقوم بتنظيم وتوقيت وترتيب فتع 
٠‏ الجسور والحياض وتعمل على تجييش 
الاعداد الكبيرة من الافراد وتوزيعهم 
على مجموعات لتنفيذ الأعمال المختلفة , 
كما نتاكد من التزام الجميع بهذه النظم 
والترتيبات . 

وهذا ما جعل المصريين منذ فجر 
التاريخ يؤمنون بهذا التنظيم الاجتماعى 
الذى اعتدنا اليوم أن نسميه «الحكومة» . 

ومن جائب آخر لم يكن ممكنا لهذا 


النظام أن ينجح ويستقر دون وجود 
نظام متكامل من القيم والاخلاق الفردية 
والاجتماعية يجعل كل قرية تلتزم التزاما 
كاملا بمقوق الآخرين ويقثعم كل فرد 
بأن كل حق له يقابله واجب عليه . 

وهكذا تعلم المصريون من تعاملهم 
مع النهر أن التعاون هولب الحياة 
وعمادها . لأنه إذا تحلل هذا النظام 
بشقيه الادارى والأخلاقى فان نظام 
الرى سوف ينهار بدوره ؛ فتبور الزراعة 
ويندر الغذاء وتصبح الحياة نفسها 

ولا شك أن هذا النظام لم يتشا 
وينضج ويستقر بين يوم وليلة فما كان 
له أن تجح ويؤتى ثماره الا بتطبيقه على 
المسناحات الواسعة والأقاليم المتعددة 
الممتدة بمحازاة النهر . 

وقد كان تقدم النلام مواكبا وموازيا 
لعمليات تجلميع القرئ المتقاربة تحت 
ادارة اقليم متحد + وتوحيد الاقاليم تحت 
سلطة عدد محدود من الماليك بالتراضى 
فى أحيان وبالحرب فى غيرها , 

إلى أن بلغ النظام ذروته وقمة 
نضوجه مع انتصار مينا فى حريه التى 
شنها بهدف توحيد البلاد من البحر الى 
الشلال قبيل بذاية الألف الثالث قبل 
الميلاد. 

وما كان التوحيد ولا كانت الحرب الا 
من أجل استكمال احكام السيطرة على 
النهر ومياهه . 

وها هو يبزغ على أرض مصر فجر 
الدولة القديمة التى شهدت طفرة هائلة فى 


2 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الثيل وتكوين مصر 


الفنون والعلوم لأن نظام الرثى الذى قامت 
عليه كان يتطلب علما راسخا وفنا متقنا 
وعملا دؤويا فى التخطيط والحفر والعمارة 
والحساب والهندسة والمساحة ودراية 
زداعتها وأساليب تخزينها , كما 
استكملت لفتهم ابجديتها المكتوبة التى 
استنبطوها وطوروها عبر محاولاتهم 
الطويلة لمحاكاة مظاهر الطبيعة وتسجيل 
ما يمر بهم من أحداث ويدور فى مخيلاتهم 
من تصورات ؛ ومن أجل ذلك أنشسئت 
المدارس «تلك التى يصر المؤرخون على 
تسميتها بالمعابد» والتى كان المصريون 
من مهندسين وفنانين وعاملين ؛ يتلقون 
فيها دروس العلم لتطبيقها فى الحياة 
واختزان خبراتها وتوريثها للأجيال.. 
إلى من يهمه الأمر 

أبانا الثيل ... 

دعنى أذكرك بيسنواتالتكرين 
البعيدة. حينما خرقت القواظ التي التزم 
بها بنو جنسك من الأنهار + واجتترقت كل 
السقبات التى حارلت أن تعوقك عن 
الوصول . 

دعنى أسالك .. هل كان ذلك اصرارا 
هنك على أن ترسو بالضبط على هذه 
البقعة المحددة المحدودة من أرض الله 
الواسعة » ورغبة فى الالتقاء بهؤلاء القوم 
دون سائر خلق الله أجمعين ؟ إذا لم تكن 
إجابتك بالنفى فان عبقريتك لمن تختك , 
وتفردك وامتيازك عن أقرائك لم يذهبا دون 
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فأحسن أهلها استقبالك . 

فحين حللت طائعا مختارا لم يكتفوا 
بتوويض فيضانك ؛ وتحصين جسورك , 
وتهذيب ضفافك وتخضين واديك ٠‏ ولكنهم 
قدروك حق قدرك فربطوا بينك وبين كل ما 
رأوه فى حياتهم عظيم الشان , لأنك كنت 
فى نظرهم أعظم شأنا , فلقبوا ثالث ملوك 
دولتهم الموحدة د٠..٠؟‏ قم #حافر 
الترعءلما رأوا فى المهنة شرفا عظيما 
فُاسبفوه عليه » ورأى فيها سندا متينا 
فعزز بها من أسباب ملكه , 

وام يستطيهوا أن يتصوروا فى ذلك 
الزمان البعيد سبيلا لخلق الكون والبشر 
الا أن يكون على نهجك فكان لابد أن 
ترتسم فى خيالهم ممورة لبدء الخليقة 
عل شكل سحيط أزَلى غير محدود من 
المياه ينشق عن تل طينى تنيت على قمته 
"رقن :تصورااء 

والمتاروا أوونئيس أحب أبطال 
أساطيرهم الشعنية الى قلوبهم ليجعلوا 
منه نوا لك ورهبزاء وتمسوروا عرشه 
مستقرا فوق مياهك وقبره قابعا عند 
متابيك 

وأرادوا تكريم محبويتهم ايزيس فرأوا 
فى دمعتها ؛ النقطة المقدسة التى تؤنن 
لفيضانك بالمجىء ولم يهملوا فى ملاحظة 
أطوارك وتحولاتك يوما بعد يوم . حتى 
أدركوا أن للطبيعة سنئا وشرائع وأن 
للفصول دورة منتظمة محكمة تتطابق مع 
دررة فيضمانك وتتكرر كل عدد ثابت من 
الأيام .. وقدموا للبشرية أول تقويم 
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شمسى هو أصل التقويم الذى مازال 
يعرفه أحفادهم القِلَاهَونَ حتى اليوّم 
يؤقتون به مواسم الزرغوالحصاد 
ويحيكون حوله الحكم وا لأمثال.. 

ولا أظنك تحتاج لأن أسرد عليك 
المزيد فالمارف كما يقول أبناؤك ‏ 


مفرا والمال كذلك من الرجوع إلى 
مداو ؟ 

ما كان وما قن يكون : 

من قبراءة فى بردية قديسة يقول 
مصرى متووسلا لربه أن ينجيه من عذاب 


الجحيم ويدرجه بين أهل النعيم : «أقسم 


لايعرف ٠‏ وأنت سيد العارفين . أثى لم ألوث ماء النيل » 
ولكن قل لي أبانا : ومن قرالة فى قصيدة حديثة يقول 
لماذا يأتى الحديث عنك اليوم أى اليك الشاعر : 

- حتى وأو كان فى عيد وفائك - حديةا ذا أقسمت بالملك 

شجون مقرونا بالقلق والشكوى » مشحونا والنور والحلك 

بالخوف والنذير ؟ بدوية الفلك 
ولاذا أرانى فى مغتتمه مضطرا - ن استعيد لك 

فى حسرة ‏ للتساؤل عن جدواه فلا أجد يا نيل منزلك 

-لآة- 
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إن الذى يشدو بأورادى ولى 

منذ ابتلانى العشق بالشوق ابثلى 

لا تسألينى عنه بل عنى سلى 

أسرفت فى وجدى .. ووجدى مقتلى 

حين اعترانى ما اعترانى وأنا بعد خلى 

قلت اسندائي .. مددانى فى أوانى العسل 
ولتنهضانى حين يدنو من أوانى أجلى 

لم ينهضاني .. صحت قاضانى الذى لم يهل 
أهملت أشجانى ففاجانى بوصمل عجل 

لى أنه يا ناس لجا إلى : 
لأنجانى من الحنتن الجن 

من لى بعين قطرها قطر السعاء لاجتلى 
حسنًا بديع البعد انبل الى 

العشق فى قلبى صلاةٌ من يصليها ورائى .. يصطلى 
شوق كشوقى للزمان الأول 

للعشق إنشادى ولى 

إن الذى يشدو بورادى ولى 
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اتسين الورد 
عاطف الطيب 


ا 

يرقد عاطف الطيب هناك ...عند الموت والفوؤن .. هو 
الذى لم يرقد أبدا .. هنا .. عند الحَيّاة والحلم والعمل .: 

يذهب عاطف الآن الى الاصدقاء .. الى صحبة الجيل 
الحزين الذين انفجزّت قلوتهم فى ؤمن البؤيمة" "بو لانفتااح 
وانفلات النفوس ., زمن غبافٍ العقل وازدراء الفكر والعلم 
واتهام المفكرين والفنانين بالردة والكفر ,, زمن وقح , لايسبني 
غير انفجار القلوب واهتراء الصمامات ١‏ 

يذهب عاطف الآن الى الموت. .. وتأتينا الاخبار كعادتها 
هذه الايام فتسحقنا » تلوينا تحت وطأتها وتشدنا شدا نحو 
الحزن والشجن :: 

- لماذا باأيناء جيل الستينات والسبعينات .. لماذا 
تموتؤن موتا مفاجتا ومبكرا ؛ لماذا دائما تموتون بعلة فى 
القلب ؟!1 

لى كنت مع عاطف حين أدخلوه الى غرفة العمليات 
لأوصيت الجراح ان يترفق به قليلا .. ان يمسك بقلب عاطف 


-ا١عوهد‎ 
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بين يديه فى اهتمام .. فهو قلب مثقل ورقيق .. قلب من قلوب 
الستينات .. دهسته الهزيمة .. وارهقته اثقال الحرب فى اكتوير 
7 ؛ عاش فقيرا ومشتاقا حين اغتتى البعض فى زمن 
الاتفتاح .. قلب جميل لايحتمل من فرط رقته مشرطا يخلو من 
الحب والرحمة .. قلب يمتلىء بحب البشر .. من «سواق 
: الاتوييس» الى «البرىء: الى «ناجى العلى» الى المنسحقين فى 
عاطف الطيب | الحب فوق هضية الهرم .. (واحد وعشرون فيلما روائيا وأريعة 
افلام تسجيلية..» .. انجاز بلا شك فلم يمض عاطف الطيب 
هكذا بلا اثر .. ورغم انه لايمكنك ان تغبر عن حياتنا هذه فى 
أى سيناريى لفيلم مصرى سوى بحالة هن القرف والحزن 
والاحباط .. رغم هذا .. استطاع عاطف الطيب ان يلتقط بحسه 
الانسانى الرفيع ؛ تلك اللحظات الصغيرة المتوارية ؛ اللحظات 
التى تبعث فى النقس احساسا بالتفاؤل والامل والقدرة علي 
الفمل والمقاومة .. تلك اللحظات المشحونة بالرغبة في التفيير 
والمواجهة (تذكر المشهدين الأخرين لفيلميه سواق الاتوبيس » 
والبرئء ) لقد عرف“عاطف الطيب معنى انكسار القلب فانحاز 
الى البسطاء والققراء وابناء الطبقة المترسطة .. فظل منذ فيلمه 
الاول القيّرة القاظة وحدتئ فيلتة الاخيرمغيرا عن هموم هؤلاء 
الثاس وعن احلامهم واحباطاتهم ؛ معتيرا نفسه واحدا من 
بسطا ٠‏ الناس: :من جرجحن الزاقع الاليم ., 

فى الكثير هن الاساطير والحكايات القديمة هناك احد ما . 
ينقذ طفلا فى سلة تتجرف مع مياه النهر .. فمن في حكاية 
ايامنا هذه ., يلتقط تلك السلة التى تمتلىء بالقلوب المتعبة 
والنفوس الجريحة .. قلوب المفكرين والفنانين والمثقفين وكل 
الحالمين بواقع اجمل لتلك البلد .. من يلتقط سلة القلوب 
الجريحة لاجيالنا قبل ان يجرفها التيار بعيدا عن الحياة الى 
هناك .. حيث الموت والغموش .. ! 


© محمد حلمى هلال 
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كت إذا صادفت كتابا من تاليف نبيل عبد الفتاح فاعلم أنك 

. تقف أمام باب عالم متميز من الكتاية السابحة ذات اللغة 
الخاصة إنه يطير على بساط اللفة محلقا فى آفاق المعنى 
المعانى (يضم الميم) وراسما كسم الكلمات بريشة طاووس 
يخط على القرطاس من الوضع «مجعوصا» (بالبلدى) . 

لكنه خلف ظاهر الرشاقة القلمية والسباحة اللفوية تقبع 
إشكالية «الوجه والقناع» التى لا تتعلق بعنوان كتاب بعينه بقدر 
ها تشير إلى مجمل كتابات نبيل هبد الفتاح . إن الموضوهات 
والمؤلفات كلها إن هى إلا القناع . أما الوجه الحقيقى فهى 
قسمات الألم المرسومة على وجه المؤلف بل المحقورة فى قليه. 
ذلك أن كاتبنا يختلف عن ذلك النوع من المؤلفين الباردين 
الذين يحبرون الصفحات بلفسو كلام عن الام لا تهتز لها شعرة 
من أبدائهم المحايدة . إن آلام «الوطن» ودالأمة» و«الإنسان» 
التى يحوم حولها قلم كاتبنا تعنى شيئا حقيقيا لديه: إن كل 
كلمة يخطها قلمه تفضخامن:«ما نفستوء انضمام لهذه الآلام . 

فليس غزيبا أن يكون مؤلفنا الشاب زميل كفاح فى 
الاكتئاب! 

فى كل-كتاباته يستشفو نبيل غبد القتاح أنه مسئول 
شخصيا عن عثرات الوطن والإقالة منها . فتتعقد لديه تضاعيف 
إشكالية ألذات والموضوع بما يؤدى أحيانا لإصابة المعنى 
بالزكام والعدطس المتكرر , ناهيك عن لفته البليقة (المطعمة 
يجماليات التببين إلتانوين المتوقبين ) وإلتى تستميل. هنا 
رفيعا غير مفهوم إلا لمن رحم ريك من المتذوقين . 

وتتضاعف التضاميف حين يقصح المؤلف عن خطابه 
الفضمر : ألا وهو خطاب «الجيل الرسيطة من المفكرين أو 
المجتهدين فى التفكير الذين يحتفظون بحد أدنى من شرف 
الكلمة واحترام النفس يضعهم فى عداوة مع جميع الجهلة 
والسوقة والمرتزقة من كل الأجيال » ويخاصة أولئك الذين 


جف يوسن 


يبيل عبد ضماح 


- لاما - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


يجلسون على مقاعد أكبر منهم أو الثين يرقصون حول 
الكراسى بمصاحبة موسيقى ناشزة تمن الوطن تخلفا أبديا 
وللامة شللا كليا والدولة مكانها الحالى فى تقرير التنمية 
البشرية للأمم المتحدة ! 

وفى «الوجه والقناع» ينبئكم نبيل عبد الفتاح فى الصفحة 
الأولى أنه لا يبحث عن دمكانة» بل يقول كلمته ويمضى , 
وينبئكم فى الصفحة الأخيرة أنه «متشائل» أى مشدود بين 
التفاؤل والتشاؤم بشأن مصصسير مصر . لكنه من غير اللازم 
أن يتلازم القارئ مع كاتبه قى المنطلق والمسار والمال 
والقارئ المدقق سيجذ أن الكاتب فى حالة بحث عن مكانة هو 
أهل لها لكن تقف دونها عراقيل أنانية الجيل الأكير وغوغائية 
المجال الفكرى السائد وتخلف المجال السياسى عن 
الانشداد لمشروع نهضة ينضع مصر فى مكان ها بين الأمم 
المتحركة للأماح . كذلك فإن الكاتب أقرب إلى التفاؤل بدلالة 
لسان الحال . فدكقيه أنه يحاول المقاومة ليقرل كلمة مخلصة 
فى بشن مضيرى . 

وكلمة ثبيل عبدا الفتاح'عرن| الحركة الإسلامية فى «الوجه 
والقتا غ» هى نفس كلمته فى «الفصحف والسيف» وفي «عقل 
الأزمة» وفى «العنف المحجب» وقى «النص والرصاص » . وهى 
نفس كلمتنا فى «الجامع والجامعة» . وهى نفس كلمة زملاء 
آخرين يرفضون انضواء العقل المفكر تحت راية الغوغائية 
السياسية المتمنطقة بمنطق الأبيض والأسود ؛ والملائكة 
والشياطين ٠‏ والاخيار والأشرار فى شأن تناول الحركة 
الإسلامية المصرية ؛ تلك الحركة التى تحتوى طاقة كبيرة قد 
تستخدم فى الانطلاق أو التقهقر أو التجميد أو حتى الانتحار . 
والأمر يتوقف على تفكير أصحاب الشأن المشاركين فى 
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المصير الوطنى . وهؤلاء - بكل أجنحتهم المجنحة - هم من 
يحاول نبيل عبد الفتاح ترشيدهم دفعا للنهضة أو على الأقل 
إبراء للذمة أمام الرب والوطن والتاريخ .. لعل وهسى ١‏ 


© ل. أحمدل عبدا لله 


تشعر وأنت تقرأ كتاب الوجه والقنا ع لنبيل عبد الفتاح يأك 
تسير فى حقل من «الاشكاليات» الابداعية فهو يقول أنه «ليبس 
مطالبا بتقديم اجابات عن الاسثلة التى يصوغها ولا الإشكاليات 
الوجه التى يبدعها ! . إننا إذن أمام مثقف يثير حيرتتا ويبدع لنا 
2 اشكاليات - ريما بعيدة عن الواقع - على طريقة الفقهاء الذين 
والقناع '' | كانوا يبدعون الأحاجى الفقهية .. وإن كانوا يتولون حلها ! 
العذة يركز الكتاب على قضيتى العنف والتطبيع وموقف الحركات 
الاسلامية منهما وبالرغم من قول الباحث أنه يكتب بعيدأ عن 
اكملف : العنف أو الهجاءات المتبادلة فقد جاءت مقدمته على المكس من 
و 5 ذلك ؛ فهن يدين معظم الذين يكتبون هن داخل الظاهرة 
الاسلامية باعتبارهم منها ؛ كما يدين الذين يهاجمونها بالرغم 
أتهم خارجهار:لأنهم ,يعرفون بحسن التجار وقوانين السوق أن 
هجاء الاسلامبين هو «الآلية» الأسايشية/للانتشار فى وسائل 
الاعلام الرسمى والمعارض أى أنهم يبحثون عن دور ؛ أما 
الاكاديميون فيتحدث عنهم باعتبارهم «منتجين جدد» .. دخلوا 
السوق بهدف الربحية ٠‏ ويتهمهم بتسطيح الوعى ويصف 
انتاجهم بأنه فقير ويائس ٠‏ ويأخذ عليهم توظيف بنية جاهزة 
واستخدام مصطلحات تم إنتاجها لدراسة ظواهر وحركات 
اجتماعية وسياسية فى المجتمعات الغريية (طبعا الاسلاميون 
يقولون ذلك أيضما) . 
فى الفصل الأول يصل إلى أن موجات العنف تنطلق من 
منابع التفكك وانهيار القطبية الثنائية ؛ وهي تعبير عن عدم 
المعنى ٠‏ أى السعى لاكتساب معني ٠‏ ويبدى أنه يقصد بالمعني 
المنظومة الفكرية أو الابديولوجية ... وفى اعتقادى أن ربط 
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العنق الحادث لدينا بالمتغيرات الدولية هى ريط متعسف 
وميكانيكى - قد يصلح فى بعض الأماكن ولكنه لا يصلح فى 
مصر - فالعنف العتدثر بالدين عرفته بيئتنا الاسلامية قبل 
ظهور واكتشاف القطبين وقبل التفكك ؛ وله سنده داخل الفكر 
الدينى ذاته . وعلينا أن نتساعل هل المشكلة عندنا فى رجال 
الدين وتأويلاتهم التى لا تخلى من الاغراض الشخصية ؛ وكذلك 
توظيف الدين فى صراعات سياسية بحثا عن الشرعية ؛ وهى 
لعبة يمارسها كل الاطراف الساعية إلى السلطة . وبالطبع لا 
يمكن انكار أن هناك مصادر جديدة لانتاج العنف عقب التفكك 
- كما يقول الباحث تتمثل فى رغبة الغرب فى فرض معابيره 
على العالم . 

والباحث لا يقبل فى مكان آخر بالتفسيرات التى تربط 
العنف بالبطالة أى التضخم أو الانفجارات السكانية أو نقص 
التطور الديمقراطى ٠‏ ولكنه عند متابعته لاستراتيجية الاخوان 
واستفادتهم من توظيف السلطة لهم فى مواجهة قوى اليسار .. 
انهم استفادوا من الانفتاع الاقتصادى وبالطبع مناخ التحول 
الاقتصادى كان سببا للبطالة والتضكم ... 

وفيما_يتعلق بالتطبيع يتوقع الباحث أن تتصدى الحركات 
الإسيلامية بأعمال معنف هلد الإسيرائيليين والامريكان وهى فى 
امتقادى مجزك افتراضّ لتقا السند خاصمة وأنه طوال الفترات 
الاشنية'لم يكرك ذلك 7 وآ طرخ الجماعات والجهاد يركز 
على تحرير الشعوب الاسلامية من قبضة العلمانيين وتأسيس 
الدولة الاسلامية ؛ تبدأ بغدها عملية تحرير المقدسات .. 

وأخيراً يطرح الباحث بعض الاسئلة بهدف فتح حوار أو 
احداث صدمة هدفها الانخلاع بالفكر والادراك خارج القفص 
الحديدى التكيفات الذهنية والنفسية المهيمنة على حياتنا , 
فيتناول الغموض والابتذال فى توظيف لفظ «تاريخ وتاريخي» 
واشكالية الممكن والمستحيل وعصر النهايات السعيدة .. الغ 
.. عديد هن الأسئلة والاشكاليات المعقدة التى تواكب 
المتغيرات الجديدة وهى تثير الكثير من الجدل والتخبط والقلق 
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وتعمق الإحساس بالعجز أمام الواقع المتغير تماما كالايدلوجية 
الدينية التى تؤكد أيضا عجن الإنسان وقصوره أمام معضلات 
الحياة الكونية . 

9 نزؤار سمك 


صوت محمد عبدالمطلب فى قامة النخيل » وسموق المآذن 
القوة أساس فى تكوينه » فهو جارم الأوتار والملامع كغود 
زاهر نبث فى أرض طيبة . 

قوة صوته نابعة من تكوينه البيئى ؛ والفنى ؛ والزمنى . فقد 
ولد ونشأ فى بلدة شبراخيت بمحافظة البحيرة ؛ وهى بلدة بين 
القرية والمدنية إلى القرية أقرب . فى مثل هذه البيثة تكون 
جهارة الصوت ميراثا بيئيا ضروريا تنص عليه طبيعة القوم فى 
جينات الوراثة . الفلاع فى الحقل صوته عريض قوي لكى يصل 
إلى أبعد الآماد إذا نادى أو أستفاث أى خاطب أحدا على بعد , 
الجالس فى المندرة بين الرجال صوته لابد أن يكون قويا حين 
يخاطب الرجال أو يرد عليه » العراك يتم بأعلى صصوت ؛ ولعلها 
خصيصة إنسانية مصرنة أصيلة إذ ما يكاد الخلاف يدب بين 
متخاصمين حتى ترتفع الأصوات فى الحال بالجعير والصياح , 
منه تعيير عن الغضب » وإرقاب الخصم» ومنه إعلان عن بداية 
المعزكة حتي يلحق بهما_القرما لض الاثنتياك قبل تفاقمه » 
حتى المنوط-بفض الاشتياك لايد أن .يكون صوته أعلى حتى 
يغطى ويؤثر ويستقطب من يساغده , 
محمد عيذ تمصلب ربطتنى صداقة قوية حميمة بالملحن الكبير محمود 
الشريفء الذى كان بدوره صديقا - وعديلا - لمحمل عبد 
المطلب . وقد أتيح لى الاقتراب من أبى نور ؛ فاستملحت 
شخصيته العذبة الجميلة كصوته ؛ المليثة بالظرف وخفة الظل ؛ 
وعرفت إلى أى حد كانت رحلته مع الفناء حافلة ومهيبة . ففى 
طفولته وصباه كان بردد الأناشيد الدينية والتواشيح والابتهالات 
ويتمنى أن يكون صببيتا مشهوراً , فأخذ يجهز صوته لهذه الهبة 
الصعبة وينمى قدراته وأوتار صوته بجهوده الذاتية التلقائية . 
لكنه حينما كبر وجد نفسه يحترف الغناء الانيوى . وغند ذاك 


-1١ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


خرج المطرب الشاب محمد عبد المطلب من عباءة الغناء 
البلدى؛ غناء المواويل الحمراء والخضراء . وحينما انتقل إلى 
العاصمة ليحترف الغناء على نطاق واسع ؛ بدأ التعامل مع 
الأشكال الغنائية المستحدثة كالاور والطقطوقة والمونولوج 
والموشحة . وكان ذلك بمثاية امتحان عسير ؛ فهذا الصوت 
القرى الجبار الذى اعتاد الانطلاق كالرهوان الفتى يقسم 
ويرتجل ويليل بكامل حريته وسلطنته وتجلياته » كيف به يغنى 
غناء محكوما بلحن محدند ؛ فى إطار نغمى محدد ؛ لا يحتاج 
لكل هذه الطاقة الصوتية العالية ؛ إنه إذن كرافع الأثقال الذى 
يدخل فى مسابقة لرفع الريش ؛ المنتظر أن الألحان الحديثة 
مهما قويت فإنها «تلق» فى صوته ٠‏ لآن صوته فضفاض عليها . 
ولكن عبقرية محمد عبد المطلب ٠‏ أو قل عبقرية صوته ٠‏ كانت 
من المرونة والنعومة بحيث أمكنها الانضباط التام فى هذه 
الألحان ؛ بحيث أصبحت لها جمالياتها الخاصة على صوته 
الجبير العريقّن .. 

أغنية (يابو العيون) ثلا - التى لحنها محمود الشريف - 
لم تكن تتطلب سوئ طاقة صوتية محدودة ٠‏ كاغنية هادئة 
هامسة مليئة بالشجن المنساب كشقشقة العصافير ؛ غناها - 
تقريبا - جميع مطريى ذلك الزميان هن الجنسين ؛ ومع 
ذالم تصل إلى أعلى إِحمالنَ وأجْمَل/أداء إلا على صوت 
عبد البطليد. 

وبيغض النظر عن أغنيات صادحة وضعت على مقاسه لكي 
يصول صرته ويجول فيها ٠‏ مثل أغنية ياحاسدين الناس ؛ أو 
أغنية شفت حبيبى وفرحت معاه ؛ أو أغنية أنا أحب البلدى 
وأموت فى البلدى » وهى أغنيات تتيح له التصرف الحر 
والدخول بمواويل ؛ فإنه قد غنى لمحمود الشريف ومحمد عبد 
الوهاب الحانا فى منتهى الرقة والعذوبة والرصانة نافس بها 
فرسان ذلك اللون فى ذلك العصر من أمثال عبد الوهاب وفريد 
الأطرش وإبراهيم حموده ومحمد فوزى . بل إنه يقارن بعبد 
الوهاب فى أغنية كاغنية فايت وعنيه ف عنيه شافنى ما سلمش 
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عليه 3 أغنية يانايمه الليل وأنا صاحى ٠‏ أو أغنية أدارى وانت 
مش دارى ؛ أو غيرها من أغنيات كثيرة جد . 

ولقد واكب عبد المطلب الأغنية الحداثية - غير الحراقة » أو 
الهامسة كما نسميها - تمشيا مع طبيعة العصر الحافل 
بمكبرات الصوت ؛ ومع اللون الذى نشره عيد الحليم ونجاة 
الصغيرة » فغنى من ألحان كمال الطويل ومحمود كامل وسديد 
مكاوى وغيرهم ٠‏ أغنية الفورم ٠‏ التى ترضى أذواق الطبقات 
الصاعدة آنذاك ؛ غنى : بياع الهوى ؛ تسلم إيدين اللى اشترى 
الدبلتين والأسورة ٠‏ إسال مره عليه ٠‏ م السيدة لسيدنا 
لسري كله ليك لاييكن رهال فى على النين: فنا جدياة: خلى 
إلى آخر هذه الباقة من الأغنيات الحميمة . 

لسوف ييقى محمد يد التطلبٌ دائما أبدا : عتزانا :غلى 
حصن كامل من الفناء المصرى الحريك ..المزاق .+ المافل 
بالتوابل الفاتحة للشهية . وهو عصر سوف يعود إن عاجلا أى 
آجلا , لأن الوجدان المعاصر سوف يجد فيه غذاء طالما 
احتاجت إليه عراطفه الجناشة إنه جزء لا يتجزا من شعس 


مصر الدافئة وثيلها الخصيب . 
© خيرى شلبى 


فى. أواخن. عام ١1441١‏ وكنت وقتها فى ببروت؛ أعلنت 

.2 الجامعة الأمريكية عن حفل لقرقة بدروت للموسيقى العربية» 
حنجلة .| بتياءة سليم ساب 

اماف ودعائى الصديق أحمد بهاء شعبان إلى حضور هذا 

- الحفل. وحينما ذهبنا كانت فى انتظارنا ثلاث مفاجات: 

الأولى : هى سليم سحاب نفسه. هذا القائد الذى 

يتوحد مع فرقته ومع اللحن ومع آلات العزف: توحداً روحيا 

وجسدياء يصل إلى درجة عالية من درجات التصوفء بما 

ينطوى عليه هذا التصوف من غياب ونشوة. 

الثانية : هى أن معظم برنامج الحفل كان ألحاناً من التراث 

الموسيقى المصرى ؛ باستثناء لحن أو لهنين من أغنيات فيروز 
-15- 
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ديع الصافى. وكان ذلك هوا من الدلائل التى تشير إلى 
هيام سليم سحاب بالموسيقى المصرية (بدء! من سيد درويش 
حتى ليلى مراد وشادية) ٠‏ ذلك الهيام الذى دفعه إلى اختيار 
القاهرة موقعا ها 

الثالثة: هى محمد عبدالمطلب . فقد كان من بين ألحان هذا 
الحفل الجميل لحن «ودّع هواك وانساه وانسانى؛ عمر اللى قات 
ما حيرجع تانى». 

وهنا تم اكتشاف محمد عبدالمطلب؛ بالنسبة لى» للمرة 
الأولى. هذا الفنان الكبير الذى لم نكن نعرف عنه فى صبانا 
الأول سوى أن البعض الجافل كان يسميه «دحمار» الإذاعة , 
ولما كبرنا قليلاً اختطفنا عبدالحليم حافظ بعذويته وعذابه 
ورومانسيته الحارة؛ من كل صوت. فلما نضج الوعى - فى 
سنوات الجامعة - كان هذا النضج من نصيب الشيخ إمام. 

ومع «عودة الوعى» توالت اكتشافاتنا لكل فن جميل وأصيل: 
بدءا من المعلم الأكبر محمد عبدالوهاب؛ مروراً بكارم محمود 
وفايزة ونازك؛ وانتهاء يعلئ الحجار فى رباعيات صلاح جاهين. 

فى عمق بؤرة الاكتشافات هذه »١‏ كان صوت محمد 
عبدالمدالب وأداؤه ؛ حنجرة قوية؛ لم تكن تحتاج إلى ميكروفون. 
وصورت ملي بالزجولة والعافية وسلامة التبليغ. وقدرة - مع ذلك 
- لل الد لآل والنتتتجن والدلع! 

انتبهنا إلى «طلب» » إذنء وانتقلنا من التهكم القديم على 
ذلك الرجل الذى يسكن فى حى السيذة بينما حبيبه يسكن فى 
حى الحسين: ويجد من الوقت وصلابة الأقدام ما يمكنه هن أن 
يذهب إليه - ماشياً بالطبع - مرتين فى اليوم الواحد. انتقلنا 
من هذا التهكم الجلف, إلى تذوق المعانى البسيطة الجميلة التى 
يختارها ويقدمها لنا بمحبة : فنعرف «سقيتنى كاس حبك 
وحنانك ؛ خليتنى فت الكل علشانك» ونعرف أن «بياع الهوى 
مظلوم, بيبيع الفرح بهموم» وأن «بيّاع الهوى محتار بيبيع 
الحلاوة بناره » وأن «لكل واحد كاس» / 

وقد ظلت أغنية «ودّع هواك» مناخاً وجدانيا وفنياً لى فترة 
طويلة » حتى صزت احتفظ لها بخمسة تسجيلات مختلفة ؛ ليس 
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فقط لحزن رجولى مهزوم فى صوت عبدالمطلب؛ ولكن كذلك 
لطرب ناعم في لحن محمود الشريفء هذا الموسيقار الضخم 
الذى ظلمه وجوده فى عصر عبدالوهاب؛ والذى كان صاحب 
نشيد العلم الذى كنا نردده فى طابور المدرسة كل صباح 
«الله أكبر فوق كيد المعتدى». 

والحقيقة أننى كثيراً ما سألت نفسى: كيف تكون شاعراً 
«حدائياً» بينما أنت واقع فى غرام هذا الغناء التقليدى ذى 
الطرب القديم؟ 

وأعترف أننى لم أجد حتى الان إجابة واضحة شافية؛ لكن 
هناك اقتراحات عديدة قد تصلح, بعضها أو كلها؛ تفسيراً, 

فيبدى أن بداخل كل منا - مهما كانت تجريبيته وحداثته 
وتمرده - نزوعاً عميقا للطرب الأصيل. خاصة إذا كان شجيا 
وضارياً على أوتار المواجع. 

كما أن غناء محمد عبدالمطلب ليس بعيداً عن الحداثة » إذا 
نظرنا إلى الحداثة بمعنافلالاجتماعى والحضارى والجمالى 
الواسع؛ الذى يضم مرحلة تاريخية كاملة؛ لا بضعة سنوات 
قصيرة. 

إن قوس الحداثة الواسغء الذي بدإه بمحمد عبدالوهاب - 
كما أيقول أسثازنا'د>-عالشتعم' تليمة, “عاشق عبدالوهاب 
المذنق الم يتفلا بعذافنازلنا' تعيش فى إهابه ورحايه, وإن 
تعدّدت التنويعات والنفمات. 

على أن أهم التفسيرات التى اقترحها ؛ فى مشكلة غرامنا 
- نحن الحداثيين - بالغناء الطرب القديم؛ أن الحداثة فى 
معني من معائيها هي مقاومة ما درج عليه بالوجدان والعقل مز 
تربية وتثقيف وذوق؛ حتى لو كان جميلا بالدلالة القديمة للجمال 

هكذا يمكن لأحدنا بأن يترنم فى الطريق بكلمات ناجى 
«هذه الكعية كنا طائفيها؛ والمصلين صباحاً ومساءء ؛ لكثنا إذا 
كتبنا فإنما نكتب لننقض ذلك الذى ترنمنا به. 


- "اه 
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وهكذا يمكن لأحدنا أن يغنى لنفسه أو لحبيبه «السبت فات, 
والحد فات ٠‏ ويعد بكره يوم التلات» ؛ لكننا إذا ألفنا أغنية أو 
لحنّاها ؛ فإنما نسعى إلى هدم هذا الذى تغنينا به على اتفراد, 

إنها إذن مقاومة الوجدان القديم الجميل2» من أجل 
خلق وجدان جديد جميل » يتواكب مع العصر والروج 


يثيز الغرزهن: السترعئ: أوزوزيغن الذى قدم على مسرح 
الهناجر الشهر الماضى أكثر من قضية فنية وفكرية ؛ وذلك أنه 
يحمل تصنيفا من قبل القائمين عليه وهى مسمى (أويرا مقامية) 
وتلك هى القضية الأولى ذلك ان تم الجمع بين الأويرا وهى 
شكل مسرحى يقدم فيه الشعر مغنى بمصاحبة الموسيقى دون 
أن يتخللها أى حوار غير ملحن وقد تسيقها موسيقى يؤديها 
الأوركسترا دون المغنين ؛ كما قد يتخلل فصولها قطع 
موسيقية فما هو المقصود من كلمة (مقامية) هل هى اشتقاق 
من المقامة وهى قالب أدبى خاص بالثقافة العربية أم قصد 
شىء آخرة 
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نداء ابى هراد معد العرض يقدم تعريفا للمصطلم الذى 
يخترعه أو يقترحه بقوله (فى الأويرا المقامية ؛ تنصهر كل 
المداخلات التمثيلية بالمداخلات الغنائية بالحنجرة أو بالعزف , 
ذلك بلغة نغمية إيقاعية مشرقية صافية؛ لكن غير تقليدية 
لتأقلمها مع الحداثية من حيث التغيير المتواصل للمقامات 
والإيقاعات!! 

إثني رغم تقديرى للطموح الكبير الذى قاد ابو مراد لهذه 
التجربة المهمة رغم عثراتها إننا من وجهة النظر العلمية نجد 
ان المصطلع الفنى الذى يقترحه ابو مراد لا يختلف عن 
مصطلح الأويرا بتعريفه وتقئياته الفنية. بل ان ها يسميه 
(بالمداخلات الغنائية بلغة نغمية ايقاعية مشرقية) كانت فى 
كثير من الأحيان عبثاً على الحدث الدرامى وعلى الأداء الغنائى 
المؤدين .... ذلك أن تداء ابو.مرك .صاحب النص المسرجى 
والموسيقى وعازف الكمان أثناء العرض قد اعتمد على نغمة 
الربع تون فى كل المداخلات الموسيقية بين الحوار وفى مفتتح 
المشاهد هما جعلها عبثا"ينوء يه الحدث الذى يتوقف تماما 
حالما ينتهى العزف ويحين الفناء. 

أما القضبة الفكرية التى بطرحها هذا العرضن المسرحى؛ 
فهى/الجانب الأهم-والأخطر !, الكاتب الذى ينطلق من فكرة 
خاضة به وهئ وخدة الثالة' الأستظورى”الذى نسج عبر 
الحضارات القديمة الأغريقية والفرعونية والبابلية والأشورية, 
فى كل الأساطير القديمة التى عرفتها هذه الحضارات. وهى 
يريط بين اسطورة ايزيس واوزوريس فى صراع بين الخير 
والشر طوال رحلة البحث وإرادة الحياة وبين شخصيات أخرى 
من أساطير أخرى مثل «أنوبى» أى أنوبيس إله الطب والتحنيط 
الفرعونى فيتمول إلى :اشمون إله الشمس الفنيقى؛ ويريبط بين 
«كاحوت إله الحكمة والكتابة والسحر الفرعونى وبين «شى» إله 
قمرى بابلى» وبين «نبطى» أى «نفتيس» أخت «إبزيس» وبين 
«عشتار» فى الاسطورة البابلية. وإن هذا الربط وإن كان يحمل 
قراءة مضمونية جديدة يحاول الكاتب رصدها فى إجتهاد 


ات 
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واضح, إلا أن الأمر لا يخلو من خطورة إذا تم التدقيق فيه ذلك 
أن هناك فروقا جوهرية بين نظرة كل حضارة لعناصر 
الاسطورة الخاصة بها والدور الذى يقوم به كل عنصر فعندما 
يكون يأنوبيس إله الطب والتحنيط فذلك مرتبط أشد الارتباط 
بفكرة الخلود فى العالم الآخر الفرعونية وطقوسها وفلسفتها 
الفكرية والدينية» وهى فلسفة تختلف بالتاكيد عن دون «أشمون» 
إلة الشمس فى الأسطورة الفينيقية. ناهيك عن أن هذا الربط لم 
يكن وإضحا فى العرض المسرحى وتسيب فى بلبلة للمتفرج 
لأكثر من سببء الأول الصياغة الشعرية الفصحى التى تاهت 
فى أفواه المؤدين بسيب الأقنعة الطامة الكبرى التى لحقت بهذا 
العرض فقد لجأت الرؤية الإخراجية إلى الأقنعة كوسيلة من 
وسائل تمييز تداخل الشخصيات التى يطرحها الكاتب ولكن هل 
كانت هى الطريقة المثلى؟! بالقطع لا فقد كانت الأقنعة حاملة 
لرموز خافية بالضرورة على المتفرج العادي وصعب عليه فك 
شفراتها: 

ثانيا: كان القناع معوقا المطرب الذى يفنى أويرا باللغة 
العربية وبمصاحبة آلات.شرقية..فبات يبذل جهدا مضاعفا كى 
يمِيل مبوته تن تحت القئا عغ)زهو ما أضءف الأصوات حينا 
بسبب الأجهاد فوصلت الكلمات غير وأضحة وهو جهد يحسب 
لمجموعة الأصوات الجميلة خالد عبد الغقار وقاطمة محمد على 
وسهير أبى زيد ومحمد عزت وأحمد إسماعيل . وقد طرحت 
الرؤية التشكيلية التى صاغتها هناء عبد الفتاح مع نداء أبو 
مراد لغزا آخر يطرح حلا فى منتهى الخطورة إذا ما دلالته 
الشمعدان ذى الفروع السبعة والذى وضمع إلى يمين المتفرج 
وحمل أقنعة واكسسوار الممثلين. وما دلالة الشمعات الأريع 
عشرة التى أحاطت منطقة التمثيل فى مقدمة خشية المسرح, 
هل لها علاقة بقكرة وطقوس الشمعدان اليهودى؟!! 


© سامية حبيب 
الإلال ) أغسشس 1410 نت 
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١ 1‏ هل عى أويرا أم أويريت ... وكيف تصنف على أنها 
إيزيس أويرا وهى ناقصة الأوركسترا 00 أو على أقل التقديرات التخت 
ى || الشرقى المكتمل ؟ 

وأمسكلة ؟ - إنها إذن ليست أويرا ... كما أنها ليست أوبريت .. 
إنها «حاجة» أخرى ... فما هى هذه «الحاجة» ومن هؤلاء ومن 

13 سي أين هَبَطوا ينا ... وهل هم شيراء أُمَعَرْب أم علذا ؟ 

١‏ - لماذا اعتذر وسر مرزوق عن العمل هل لأنه مختلف 
فكرياً مع وجود هذه الشجرة الشبيبة بالشمعدان اليهودى فى 
تشكيل العرض بلا معنى ؟ هل لأن فداء اللبناني كان يتصرف 
كجترال وليس كموسيقى ...؟ 

أم لأن زوسر مرزوق كما قيل كان يريد «فلوسا» كثيرة لم 
يحصل عليها ؟ 

* سؤال فرعي من السؤال السابق : 

فيمن نثق إذن والكل على الكل يهيل التراب ؟!! 

4 لماذا تقسى على المبدعين الشبان العرب أمثال وليد 
عونى .. وقداء والخبراء الأجائب أمثال جانى فيورى رحمه الله 
.. ومضمر هى هوليووند"الفن العريى وشباب الفنانين «قاعدين» 
على القهاوى ؟ 

دي لماذا. عمل ,محمد عزت بهذم المسرحية وهي ملحن 
مؤهؤب .. ؟ واماذ] أخبرنى أحمد إسئاعيل وأنا أثق به كملحن 
أن فداء مؤلف موشيقى عتقرن ؟ 

١‏ - لهاذا تلاحفتىئ صوزة أسماعيل العادلى وأنا أكتب هذه 


الأسئلة ؟ 
ولماذا يتساقط البشر ؟ ولماذا يجلس المبدعون الحقيقيرن 
فى منازلهم ؟ 


ا - لماذا قلب المؤلف الآية وجعل «ست» إله الشر هو 
حامل سر المعرفة وعلى حورس وإيزيس أن يتعلما منه الحكمة؟ 

4 - لماذا الخلط بين الأسطورة والمزامير واين الفارض 
ولماذا مزج الجزء الملهاوى بالجزء المنساوى فى الاسطورة ؟ 

1 ولماذا التئسيس على فرض واه بأن «عشتار» هى التى 
أخصبت إيزيس الأم العظيمة الأنثى المصرية الأولى ؟ 

٠‏ - ولماذا هذا البطء والإيقاع الدائرى فى الموسيقى 
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والحركة والغناء داخل وحدات إبقاعية زمنية متشاببهة ا 

١‏ لماذا كل هذا الغموض ؟ 

أجابنى توفيق الحكيم مصادفة وأنا أقلب كتابه «الطعام لكل 
فم» فقال : 

«... ولكن إذا تعمد الفنان منذ البداية أن يكون غامضاً 
واتخذ الفموض سببأ أو غرضياً لذاته بغية الإدهاش والصدم 
والتعمية فهى رجل ٠...‏ . 


© حسام عطا 


هل يمكن عزل قضية المرأة؛ عن مجمل قضايا التخلف؟ إن 
تليفزيون وضع المرأة داخل مثلث التعليم - التشريع - الإعلام؛ لبر 
واحد من أبرز تجليات التخلف فى مصر. 
وريج | تن ساعد عست 
المتعلقة بالمرأة, فكرة مركزية شريرة هى أن المرأة موضوع, 
الفسسنة) 2 وليست ذاتاء وهى خاختتفة لتقسيم عمل أبدى, سرمدى؛ يؤكد 
| أنها خلقت لتطبخ ؛ خلقت لتلدء ويجب عليها أن تحيا لأجل آخر 
ضد المراة قلس ىلاخل تيتها؟ 
تساهم برامج ‏ المرأة'التلتقزيونية» فى تزييف وعى المرأة 
بذاتها؛ فن خلال تُقدَيم النموذج / الضورة التى يجب أن تكون 
عليها المرأة دائما. وهى صورة تعكس دورا مرسوما لأجل 
مصلحة الآخر: فهى يجب أن تكون جميلة: فاتحة للشهية: كنا 
يريد» ووفقا لمواصفات محددة يعينها ذلك الآخر لها؛ وعموماء» 
فإن مفهوم المرأة الكاملة. هو مفهوم مكرس من خلال فقرات 
الطبيخ والأزياء والتجميل . لا يقدم التليفزيون برنامجا واحدا 
للرجال» ينصحهم بأن يكونوا أكش جمالا وجاذبية؛ مثثما هو 
الحال مع برامج المرأة؛ لأنه لا يهم أن يكون الرجل قبيحاء 


الهلال )) أغسطيس ١1498‏ د الود 
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يفتقر إلى الجاذبية والظرف ٠‏ ولا يهم إن كان يجيد قواعد 
الاتيكيت أم لا؛ أو يعرف كيف يتحدث بأساليب مؤثرة لا تخلق 
من غواية غامضة (كما تتوجه برامج المرأة للنساء) والرجل حر 
يمشى بأى طريقة تعجبه ويرتدى ما يشاء؛ ولا يهم إن كانت 
أظافره طويلة أم قصيرة؛ سمين أى نحيل فالاعتناء بالأظافر 
وطلائها» وطرق التخسيس» هى مسائل متعلقة بالموضوع 
المرأة؛ وليست متعلقة بالذات/ الرجل . وبما أن العقل ليس 
طرفا فى الموضوع فكل ها هو عقلىء مستبعد من برامج 
المرأة. وفى أفضل الأحوال ؛ إذا ما جرى تناول كتاب 
بالعرض أو التحليل (فى محاولة للاقتراب من العقل) فإن هذا 
الكتاب. يتناول عادة طرق أمشل لتربية الأطفال. أو كيفية 
التعامل مم الأزواج والحياة فى أسرة يرَفرف عليها علم 
الرجل الخفاق. 

وتحض برامع المرأة على تعذيب المرأة اذاتها؛ وإضاعة 
وقتّها هيما لا يفيدي. أو إضاعة-وقتها فيما ينيد الآخره مثل 
تطركيا بلوز بِالْمْرن]والترتن أْ(تخْظبيع يلها امات من الوقت). 
أو كيفية وضع خزق غاونة على الزوس تبخت اسم إيشاريات أو 
فيونكات... إلخ, أى توفير مزيد من النقود الزوج وعمل تورتة 
لنيذة على مدى ساعتين (لتؤكل فى ربع ساعة).... إلخ. 

ورغم ذلك فهناك بعض البرامج القليلة, تحاول الاقتراب 
بالمرأة من منطقة وهيها بذاتهاء وتسعى لمخاطبتها كذات 
مستقلة» قادرة على الفمل والتفاعل الاجتماعى من منطقة 
إنسانية متقدمة. 


© سلوى بكر 
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يدقعئن مقابمة يوّامي. أغرَاء في الظيقزيون 
للاعتقاد بأنه لا وجود لطرف هسئول عن 
التخطيط رهم جلوس «المرأة» في الفترات 
الاخيرة هلي مقعد رئيس التليفزيون: ولكن 
يبدو أن هذة البرامج تسير بقوة الدفع الاولي 
التي حدثت مع انشاء التليفزيون: وأن أحدهم 
قال: «لازم يبقي فيه براهج للمرأة» وقرروا 
عمل برامج «للطبيخ»ه والازياء وتنسيق 
الزريف .. وأعيانا يعكن اليؤنسات السرينة 
عن دور المرأة ولكن كأم وربة بيت ولا مجال 
للحديث عن أدوار أخريء الغريب أن العديد 
من البرامج التي «ليست للمرأة» تقدم 
مناقشات لمشاكل القوانين المصرية وعلاقتها 
بقضايا المرأة مثل هشاكل الاطفال هن أم 
مصرية وأب غير مصمري.. وحقها في هنح 
أطفالها الجنسية اللصرية.. كما ان هناك 
برامعج تستضيف شخصيات نسائية لمناقشة 
قانون الأحوال الشخصية, وبرامهج أخري 
تحاول» مفاقشة-تجاريت-مخثلنفة لشخصيات 
نشضائية (أَحَمَنَنْ أم الخطات.. ) ,قهئاك مناقشة. 

تجد أيضا براهمج تتابع دور المرأة في 
مواجهة قضايا التلوث البيئى, كل هذا يجري 
داخل التليقزيون في الممرات والدهاليز 
المحيطة «ببرا مج المرأة». 

أما برامج المرأة نفسها فتصبر أن تفرض 
قد تكون معروفة «لست البيت» وقد تكون في 
غير عتناول يدها لارتفاع أسعار مفردات تلك 
الطبخات: أو لندرتها ٠‏ وجلسات طويلة أخري 
لتنسيق الورود والتعرف علي لمسات في ديكور 
المنازل والأزياء.. إلخ. 


البلال) أغسضن ١940‏ ااا - 
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النساء تطحنهن هثات الأزهات والأسئلة 
الخاصة بأوضاعهن داخل المجتمع بالمشاكل 
الخاصمة بقضايا التربية والأسرة وأوضاعهن 
و العمل.. ولكن «بيرامج المرأة» غير همسئولة 
عن ذلك.. مل أحيانا أعتقد أن هناك قصدية 
ما لفرض حالة من البلاهة علي المرأة واسرار 
علي وضعها في اطار يعمق هاهشيتها داخل 
المجتمع ويقرض عليها صياغات ثابتة عليها أن 
تدور في فلكهاء كما أن هذه البرامج تثبت 
أدوارا' لم يعد ضروريا تثبيتها.. لماذا يقتصمر 
تعليم «الطبخ» للنساء فقطء ولماذا لاتقوم هذه 
البرامج بالمساهمة في عملية كسر الحواجز 
بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بتحمل 
هسئوليات المنزل وتربية الاطفال.. حتي 
بعض المحاولات للخروج من الاطر التقليدية 
النمطية للبرامج السائدة؛ كما في برنامج «أم 
الفير». التي تقنامه دسامية الاتربي» والذي 
يحاول أن يقدم نماذج ايجابية للمرأة 
المصرية, الا إنه _يبقي مِحكوما بالاطار العام 
الشاءكد.؛ 

والحق يقال هنا .“فهذ! ليس “مسئولية معدة 
البرتامج التي يشكر لبا' الاهتمام بإعداد 
برنامج أكثر حيوية:؛ وإنما المسئولية تقع علي 
الخيال القديم المسئول عن التخطيط العام لتلك 
البرامج.. فالي متي سيستمر موضوع ترهل 
وتخلف برامج المرأة بدون مناقشته في ادارة 
التليفزيون: ولماذا لا تسعي هذه الادارة الي 
تطوير واعادة انتاج هذه البرامج علي أساس 
مستجدات الاحتياجات الحقيقية للمرأة 


المصرية؟! 


هت 
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لا يمكن لبشر أن يعرف عناصر تكوينه التى تهيأت له قبل أن يولد 
وقبل أن يصل الي مرتبة الإدراك؛ فهى معطيات إلهية طبيعية نعرفها 
بأثرها دون كنههاء وهي غالبا ما تكون قدرا مشتركا بين الناس اللهم إلا 
فى القليل النادرء وان كان يخيل إلى أنها لعبت دورا كبيرا فى تشكيل 
خطوات حيائى فى سنوات التكوين الأولى. 


فقد أدركت عيناى الحياة بين أسرة 
متوسطة فى محيطها المتواضع فى قرية 
الدلاتون الصغيرة؛ القايعة على ضفاف 
يسميها أحد أبنائها-البررة الأستاذ عبد 
الرحمن الشرقاوى؛ قزَية مغفورة فى ركام 
النسيان؛ تفوق فى جمالها الطبيعى - فى 
نظطره - سويسرا . 

وقد نئسأت فى أحضان الريف - 
حينذاك - بكل صصفائه ونقائه وفطرته 
وصلته الوثيقة بالله ورضائه بالقدر 
وايمانه الذى لا يحد بالفضيلة؛ وتشبثه 
الطبيعى بالخلق والقيم ونفوره من العيب 
ومقاومته شظف العيش بما هو فوق طاقة 
البشر؛ وخضوعه للاقطاع ومقاومته له ما 


الهلال )) أغسطيس 1498 


أرشيف الشارخ 


استطاع. 
اعتذاد.ى بنفسى 2 الصفر 
وشاركت أترايهى فى كُتاب القرية 
والمدرسية الإنؤاميةا ولوحظ على أنى كنت 
أسترفهم حفظا لقصار السور وجدول 
اضرب مغا جغل الشيخ منشاوى فى 
الكْتّاب وعبد السلام أفندى قى المدرسة 
يبالغان كثيرا فى الاشادة بى أمام زملاثى 
بطريقتهما الريفية الخشنة:؛ مما أثار 
حفيظة زملائى من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى:؛ دفعنى إلى شىء من الاعتداد 
وعدم الرغبة فى مشاركة زملائثى فى 
لهوهم ولعبهم والانعزال والانكياب على 
القراءة, ولم يقصد هذان المربيان طبعا أن 
يغرسا فى أعماق نفسى البكر بذور 
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ظ والئراه مر خسرق برر سراد 


الشاجعر محمد التهادىي 


تكييف نظرتى للنانسى وعلاقتى بهم على 


القرآن ودلائل الخيرات كان يحتفظ فى 
صندوق قديم ببعض الكتب التى قرأتها 
جميعا دون أن أعرف أسماء بعضها إذ 
كانت منزوعة الغلاف ولكنى عندما كبرت 
عرفت منها كتاب نور الأبصار والنجوم 
الزافرة وبعض أجزاء من الأغاني والعقد 
الفريد والغريب أن كان بينها قصة لجبران 
خليل جبرأن؛ وكان مصدر هذه الكتب 
صديقان لوالدى من قرية شنوان المجاورة 
كانا يعيشان فى القاهرة ويشتركان فى 
ثورة 19114 هما رسلان البنبى وسليمان 
جان«الله, ولكن كان أهم ما يحتفظ به 
والدى قصة مطولة لعنترة بن شداد تقع 
فى ثمائية وخمسين جزءاء وكان يطلب 


| منى وأنا الموأكد أمقن القراءة أن أقرأ له 


فيهك !يلااعلى ضوء سَصباح الغاز» وأن 
شىء من الاعتداد وعندم العنانة بالفلاقات! ٠‏ أعيد قزاءة القصبة فرات ومرات على مدار 
الاجتماعية والخجل عدة سنين وقد حفظت القصة وكل شعر 
وكان والدى مؤثرا جدا فى تكوينى عنترة؛ وعشت بكل وجداتى الصغير فيها 
الأول» فقد تميز بين آبناء القرية بقوة حتى تشبع بالبيئة العربية وعاشر مشاهير 
الشخصية: فقد علم نفسه القراءة وشغف أشخاص القصة مثل قيس بن زهير وعروة 
بها إلى حد كبير وكان يساعد أهل القرية ٠‏ ابن الورد وقيرهما.والأهم من ذلك 
فى قضاياهم: كما أتقن زراعته ووهبه الله شخضية عنترة وأحلامه وتضحياته 
بسطة الجسم وقوة البدن. وجهاده فى سبيل الدفاع؛'عن القبيلة, 
تأثير والدى على والعمل والتفانى من أجل تحرير المقهورين 
وكان والدى مولعا بالقراءة ففضلا عن ومواجهةالموت فى سبيل الغير دون 
و/اا- 
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محمد التهامى طالب فى الثانوية العامة 


الحرص على المكاسب الشخصية. وسكن 


فكان طريقهم الأزهر الشريف أو المعلمين 
الأولية» وفى الكتاب والمدرسة الإلزامية 
استطعت حفظ نصف القرأن الكريم فى 
طريقى إلى الأزهر الذى نذرنى والدى ل. 
حيث كان يعتقد شان الكثيرين من حوله 
أن التعليم عبادة فضلا عن أنه كان 
مجانياء وتشبثت والدتى وكانت من أسرة 
ثرية من قرية مجاورة هى مناوهله بأن 
ألتحق بالتعليم الابتدائى كأبثاء أسرتها, 
واشتد الخلاق واقترح والدى حلا وسطا 
- من وجهة نظره - وهو أن أالتحق 
بالأزهر وارتدى البدلة؛ ولم ينجح ودفعت 
أنا الثمن حيث تخلفت عن سن الالتحاق 
جتي انتصرت وجهة نظر والدتى بعد أن 
تعهدت بتحمل المصاريف» وحين ذلك 


شعر عنترة وسلوك عنترة أعماقى فأثر ف تقدمت إلى الصف الثانى مباشرة بمدرسة 
شعرى وملا وجدانى بالخيال الجامم. الذي- -كفر المصييلحةبالابتداثية وكانت تابعة 
لاحدود له مما وَمَيْعِ ابِةإأساسية في لجل )الديريةاومبصروفاتها أريعة 
تكويئى وجعل الآيمان بالمروية والقداء جنيهات وخمسبة وسبعون قرشا فى 
يجرى فى دمى؛ ومن شعرى فى السنة. 
السبعينات الذى وضعته فى مقدمة ديوانى فى المدرسة الابتدائية 
الأول ومشت فى المدرسة الابتدائية كما 
لا المال فى هذه الدنيا ولا والولك كلت فى الإلزامية متفوقا يحبنى المدرسون 
بمسعد الفرد إن لم تسعد البك جداء والتصق بالكتاب ولا أشترك فى لهو 
نفسى فداء لقوم لج ظالمهم ولعب التلاميذء ولا أتمتع بمباهج الحياة, 
ولم يفهم ولم يرفق بهم أحد حيث كانت طاقة والدتى من إيجار أرضها 
كان التعليم الابتدانى فالشاتوى توفر لى بالكاد مصروفات المدرسة 
فالجامعة لا يستطيهه فى القرية إلا والملابس الضرورية؛ ولكنى كنت أعيش 
أسرتان أو ثلاث أما بقية المتشوقين للعلم بأحلام وأوهام عنترة وأحلم بالمستقبل 
البلال ) أغسطس 0؛4؟! -1175- 
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البعيد الفامضء والحياة بين الناس من 
أجل الناس. 

وبالرغم من أن موقفى هذا قد شجع 
بض أبناء الأسر الكايحمة على دخول 
الابتدائى» فإن عمى الشيخ ابراهيم 
موسى عياد كان يسالنئ يوميا وأنا 
أستذكر دروسى قرب الغروب على شاطىء 
بحر شبين؛ وماذا بعد الابتدائية؟ وكثيرا 
ما كنت أجيبه بنظرة مبهمة سارحة فى 
الأفق الغامض,. 

ثم جاء الحدث الكبير حين ظهرت 
نتيجة الابتدائية عام 15764 وحصلت على 
وكان ترتيبى الثشالث على القطر. 
وحمل الينا الغبر الدكتور عبد المنعم 
الشرقاوى وكان يومها طالبا بالجامعة: ثم 
تلاه حدث أكبر منه حين تلقيت بالدلاتون 
خطابا موقعا من وزيق المعارف أن لي أن 
اختار أى مدرسة ثانوية لالتحق بها مجائاً 
داخلية؛ ويومها زغردت والدتى ومعها 
قريباتناء وتنفس والدى الصعداء حيث 
انزاحت عنا أعباء تكاليق مؤاضلة 
التعليم. 

ونا كانت مدرسة المساعى المشكورة 
الثانوية قد أغلقت القسم الداخلى بها فقد 
تركتها الى مدرسة طنطا الثانوية على 
أنها أقرب لقريتنا من القاهرة ذلك الغول 
الكبير الذى كان يخيفنا نحن أبناء 
الفلاحين فى ذلك الوقت! 


في نكا الثائوية 
وفى طنطا الشانوية عادت حياتى 
المدرسية سيرتها فى كفر المصيلحة 
الابتدائية على نحو أكثر تنظيما من حيث 
الاتكياب على الدرس والتفرغ الكامل 
للتحصيل والتفوق الكبير فى الفصل 
والتسمتع بحب المدرسين والعزوف عن 
مشاركة الطلبة لعبهم ولهوهم مع قيادة 
المظاهرات ضيد الاستعمار حيث كان 
يجتمع طلبة طنطا الثانوية والصناعية 
والتجارية والمعهد الدينى؛ وفى وهج هذه 
المظاهرة اكتشفت أنى شاعر وكان شعرى 
هتافا ونشيدا للمتظاهرين: 
أفيقؤا ان فى الآفاق ثارا 
وطيروا غيركم للمجد طارا 
أنرضى أن يكون نصيب مصر 
ونكّن حماتها ذلا وهارا؟ 
وف ليلة أإْناء اللاكرة بالقسم 
الداخلى كان أحد المشرفين علينا «الأستان 
جودة الطحلاوى» أستاذ اللغة العربية, 
وقال أنه فى كنترول امتحانات الشهادة 
الابتدائية أعجبه موضوع انشاء حصل 
على الدرجة النهائية وقد نقل صورة منه» 
ولما أخذ فى قراءته كنت أسبقه وأردد 
أبيات الشعر المستشهد بها فيه وكان 
موضوعىء ومن يومها اهتم بى كثيراً 
الاستاذ الطحلاوى وكان يشرف على 
النشاط الأدبى. 
وفى 1414 التقيت بالشيخ حسن البنا 
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مخمسد التهامسى عمل محسررا 

بجسريدة انزمان عام 1565م 
فى طنطا وقد أحبنى الرجل وأحببته وأحب 
شعرى مما أثار حسد بعض القيادات 
وفوجئت بأتهم يرفعون اسمي داثسا من 
برامج الاحتفالات التى يحضرها المرشل 


شعرى: ويقى ما يقدمه الغير لى؛ ولذلك 
انصرفت عن التخطيط المنظم للمستقبل 
فى مجال الشعرء وخاصة وقد استمرت 
دهشتى للتصفيق الذى كنت ألقاه فى 
مهرجانات الشعر العربى التى اشتركت 
فيبا كلها فى مصر وخارج مصر. 

ومع أنى كنت راهيبا أعيش وراء 
أسوار المدرسة الداخلية ولا أغادرها إلا 
يوم الجمعة للصلاة فى المسجد البدوى 
ويعض أيام خميس متباعدة لارتياد 
السينما ثم فى الأجازات الرسمية » فإنى 
كنت داخل المدرسة تلميذا بارزا؛ ألقى 
الخطب فى طوابير الصباح؛ وأتولى أمائة 
مكتية القسم الداخلى: ورئاسة تحرير 
نتجلة المدرسة: ورئاسة الجمعية الأدبية 
وجمعية الخطابة؛ وكنت عضوا فى جمعية 


العام فجابهتهم جأن هذاريتنافين مع سيلوك +التمثيلبوكيان معنا الزميل الممثل الكبير 
أعضاء جماعة تذعى بصق إلى مباذى عبد الحفيّقظ التطاويئى» ولم أستمر فى فرقة 
الاسلام الصحيم؛ آلذى يصفى قلوب 2 كرة السلة التي اختارونى لها لطول قامتى 
الأفراد والجماعات» وتركت صفوف وفصلدلونى منها لعدم مواصاتى التدريب 
الجماعة من يومها رغم محاولاتهم العديدة الذى كنت أعده مضيعة للوقت؛ ولهذا كله 
بعد ذلك لضمى إليها. كان هناك فرق كبير بين حياتى فى 

وفى طنطا الثانوية كنت أجيد القاء المدرسة وخارجها مما ترك أثرا على 
شعرى فى التجمعات وكنت أحفظه وكان تكويني. 
يقمرنى إحساس بالدهشة والرضا وأنا وفى طنطا الثانوية طبعت باكورة 
أسمع التصفيق الشديد وأرى حماس انتاجى الشعرى ١3977‏ فى قصيدة وطنية 
الجماهير؛ وكانت تختلط هذه الدهشة طويلة بعناسبة بدء التدريب العسكرى 
بالخيالات العنترية المبهمة التى صاحبت يالمدرسة 
تكوينى الأول؛ وكنت أتصور أنى قدعت عليك اليوم فاتنتى سلام 

الهلال) أغسطن ١46‏ -م/اا- 
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فذكر هواك فى شعرى حرام 
أأصبو للخرائد والغوانى 
ويشغلنى التدله والهيام؟ 
وشعب النيل فى ذل وقهر 
ووادى النيل فى الدنيا يضام 
وفى طنطا الثانوية أصدرت 
باشتراكات الطلبة عددا من مجلة «سفينة 
الأخبار» عن الحرية صادرة البورليس 
وأغلقت المطبعة واعتقلت ولم يطلق سراحى 
إلا بوساطة ناظر طنطا الثانوية الاستاذ 
«صالع العفيفى» وكان يحبنى كثيرا 
قراءة كتب التراث 
وفى مكتبة القسم الداخلى بطثطا 
الثانوية قرأت الكثير من كتب التراث 
العريى والنظرات والعبرات للمتفلوطى 
وحياة محمد وفى منزل الوحى لهبيكل 
مجلة الرسنالة أمثال؛ الزياث والرافعى 
والعقاد وطه حسين وأحمد' أمين ودرينى 
ضفنبة وطى الطلطاوى وزكى مبارك 
وغيرهم. 
وفى أواخر الثلاثينيات وكنت فى 


الانَحَمَانَ التسريرى وجاء دور الشقوى 
يمقر الوزارة بالقاهرة: وامتحننى الدكتور 
طه حسين نفسه فى كتاب «الأيام». 
وسالنى فى حنى يالغ عن كتاب الأيام وهل 
أعجبنى؟ فأجبته بأسلوب ريفى فطرى غير 
مصقول: إنه لم يعجبنى؛: فقال لماذا؟ 
فاندقعت أقول إن الدكتور طه حسين وهو 
أستان الأساتذة يتقمصس شخصية الطفل 
ويسجل أحاسيسه وآراءه كنا فى تماما, 
رغم ها فيها من خطأ ويكتبها للناس, 
فيسال وهل هذا مع الكتاب أم عليه؟ 
فأقول بسرعة عليه طبعاء فيطلب أن 
أضرب مثلا؛ فاقول إن الطفل كان غاضبا 
من الشيخ الأزهرى الكبير وهو يناديه يا 
أعننى؛ ويظن أنه يعيره بعاهته وليس ذلك 
معقولا لأن الشيخ كان يناديه بما يميزه 
ولا يقصيد إيذاء يشاعره؛ فيسالنى 
الدكتور: مان أبوائا شيخ؟ فأقول له إن أبى 
يزرع أرضه بالدلاتون: قيضحك طويلا فى 
سرور وكأنه استّحسن أن يثير الكتاب فى 
التلميذ تكوين الرأى والمجادلة:؛ ويقول بعد 
أن منحنى الدرجة النهائية: نلتقى إن شاء 


الترجيهية قرر الدكتور طه حسين الله فى كلية الآداب؛ فأقول لقد صممت أن 
مستشار وزارة المعارف حينذاك لطلبة أكون محاميا فتعلو ضحكته رهى يهم 
التوجيهية مسابقة فى الأدب العربى نثرا بالانصراف.. وهكذا حرمت شعرى من 
وشعراء يفوز العشرة الأوائل فيها الدراسةالأدبية الأكاديمية التى كانت 
بالمجانية فى الجامعة؛ وتقدمت للمسابقة ستثريه بلاشك. 
وكانت فى النثر كتاب «الأيام» لطه حسين» وكثت على رأس الفائزين العشرة 
وفى الشعر دديوان البارودى» وتفوقت فى واختارونى لألقى كلمة الفائزين فى حفل 
84 
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عن القاهرة مركز الأضواء ودو الصحف 
والإذاعة ومراكز القوى من القيادات 
الرسمية والحزبية والشعبية؛ ولكنى لم 
أعدم أصدقاء كبارا كانوا يشجعوننى من 
أمثال الدكتور «منصور فهمى» وكان 
رئيسا للفرع ثم مديرا لجامعة فاروق عند 


انشائها؛ والدكتور «عبد المعطى خيال» 
عميد الحقوق والدكتور «عبد الحميد 
العبادى» عميد الآداب ونخبة من الأساتذة 
مكتب وزير المعارف «تجيب الهلاىء منهم الدكتور «عبد المنعم الشرقاوى» 
بحضور الدكتور طه حسين وكبار رجال والدكتور «عبد المنعم البدراوى» وغيرهم 
الوزارة؛ واندفعث بحماس شديد مشيرا ومارست فى الاسكندرية تجارب الحياة 
بقرية الدلاتون الصغيرة بالمنوفية التى ذا الاجتماعية الخاصة والسياسية العامة 
منها اثنان من عشرة فى مصر كلبا, زد بانطلاق غير محدود اذ تركت الحياة مع 
فاز أيضا من الدلاتون المرحوم المهزدس أخى وعشت مستقلاء واضطررت أحيانا 
«صلاح سعيد الجيزاوى», وفوجئن ‏ للعمل الكتابى بعد الظهر لدى بعض 
باستاذ جليل يقف'علَي] اقم ]رز >آن 7[ الشرّكات الال نفبيفى؛ مع المحافظة على 
يجلس عليه صبائحيًا بتيلى ملدون: | الدراسية متحاولة بالتفؤق فيهاء والاشتراك 
المنوفية.. يا باشا ب المنوقبيبةبيا ياش ).؛ ...فى المببراع. الوطنبى» ولم يبق لهواية 
واندفع يعانقنى وكان الدكتور زكى مبارك الشعر إلا القليل, 
وهو من قرية سنتريس بالمنوفية:؛ وقد ويسبب مقدرتى على الخطابة ونظم 
أهدانا مجموعة مؤلفاته. الشعر تبوأت مركزا قياديا بين زملائى 
5 كاي الحقوق واخترت من بين الأحزاب الحزب الوطنى 
ثم تركت طنطا إلى الاسكندرية حبك حزب مصطفى كامل ومحمد فريدء لما تميز 
التحقت بكلية الحقوق بها وكانت فرع به من مثالية وطهارة ومحارية دائمة 
لجامعة القاهرة وذلك لأنه كان لى أخ كبير للاستعمار وترفع عن المكاسب الشخصية, 
غير شقيق يعمل ويقيم بالاسكندرية على مما يتماشى مع تكوينى الريفى الصافى 
ترتيب أن أقيم معه. وهكذا وضعت الأقدار مأحلامى العنترية» وتكونت لجنة المزب 
لمسة أخرى فى سبيل التكوين إن أقصتئى الوطني من شخصيات بارزة في الكلية 
الهلا أغسطس ١440‏ سد الا 
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منهم «عبد اللطيف الفاصل» و«مصطفى 
عبد العظيم» ودعبد الرحمن محسن» 
ودسعد التائه» وغيرهم وكانت اللجنة 
تسيطر على الرأى العام فى الكلية رغم 
وجود لجان للأحزاب الأخرى, 

وكنت اقترب كثيرا من دعاة اليسار 
وأحب فيهم ما يتوافر لهم من دراسات فى 
السياسة والاجتماع» وكدت اشترك فى 
اجتماعاتهم فى مقرهم شبه السرى فى 
بدروم فى محطة الرمل» حتى حنث ذات 
يوم أن دعونا الى محاضرة عن مصر 
والسودانء فإذا بالمحاضر يشرح ويطيل 
فى لسسع والعدويان يسيج هتيل 
اتسادفبا.: الا ناف ف مهيل 
والجغرافيا وفىالمناخ وفى المزاج 
والتكوين النفسى - كان من مساديء 
الحزب الوطنى وحدة مص ر والسوؤان - 
وبعد المحاضرة صعدت, على المثبن وفع 
زميلى «عباس الدابى» وكان طالبا 
سودانيا فى كلية الطوم؛ وسالته أمام 
الحاضرين عما يحس يه من:فروق بينى 
وبينه ونحن نتقاسم المسكن ونتشارك فى 
الطعام والمذاكرة: فأجاب بأئه لا يحص 
أدنى فرق» ومن يومها توقفوا عن دعوتى, 

مشاركتى على 
الساحة السياسية 

اجنة الطلبة والعمال فى الأربعينيات 


للكفاح ضد الاستعمار وحكومة اسماعيل 
صدقى وكان من أعضائها الدكتور «عبد 
العظيم أنيس» والأساتذة «محمود العالم» 
ودلطفى الخولىة و:عبد العظيم أبو العطاء 
وغيرهم . ومما أذكره من أبرز أعمال هذه 
اللجنة قيادة مظاهرات 4 مارس ١945‏ 
للانتقام لقتل طلاب جامعة القاهرة بين 
الجنود الاتجليز على كويرى قصر النيل 
فى 4؟ فبرايرء وقد مات فى هذة 
المظاهرات ثمانية من الجنود الانجليز فى 
موقعهم فى محطة الرمل؛ وقال لى 
«حسونة باشاء وهو أمين للجامعة العربية 
أنه كان وقتها محافظا للأسكندرية ووقع 
صداعينينه ويين قائد معسكرات مصطفى 
ياش التزيطانية, وقد نشرت المسحف فى 
حيثها أن هذا القائد حوكم فى بريطانيا, 
وتقرديبعيذها أن يقيتصر وجود الجنود 
الانجليزية علق مِقْطْفَة القناة ولايزال فى 
ساقى أثر لجرج من ,هذه المظاهرة. 

وفى هذه اللجنة شاركت فى قيادة 
ملاهرة قتل فيها أحد الطلبة وضابط من 
البوليس المصسرى وحاصر البوليس مبني 
العباسية فى مهرم بك ويه طلبة الحقوق 
والآداب والعلوم يوما وليلة؛ ثم فك الحصار 
مع تقرير القبض على البعض وأنا بينهم 
واكنى اسستطعت الفرار بمساعدة الزملاء 
والاستخفاء بمنزل الزميل عادل الفار 
بالرمل؛ وبنعد عشرة أيام ظننت أنى 
أستطيع الخروج؛ ولكن ما ان وصلت إلى 
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الشساعر محفنة التهسامى اثتساءم 
لقاء مسع السفير السغفسريى ١531‏ م 
ختن وجلدت :زهوان رشدئة زئيس القلم 
وقادونى الى نقطة شريف وكتبَتَصعي 
خطاب أنوى إرساله إلى الدكتور :تون 
الدين طراف» عضتو العَرْتٍ الوظتئ ورعغضو 
مجلس النواب, إشرع له ليه كيف: أن 
الشابط قتل برصاجر البوايس , 

وقد ححافظت على تفوقى فى دراسة 
القانون حتى السنة الثالثة؛ وأثناء العام 
الدراسى نحت إدارة الجامعة الدكتور 
اعبد المعطى خياله عن العمادة؛ وعينت 
بدلا منه الدكتور «مصطفى السعيد» وكيل 


وقدت مظاهرة عارمة إلى منزل 
الدكتور «خيال» وحملناد على الأعناق حتى 
الكلية: وألقينا بمكتب الدكتور السعيد من 
النافذة؛ وأغلقت الكلية مدة طويلة حتى 
استقر الأمر للدكتور السعيد؛ وكنت فى 
احدى خطيى في الكلية قد فاجسمت 
الدكتور محمود مصطفى واتهمته بخيانة 
القضية الوطنية والطلابية. كما كنت قد 
هاجمت الدكتور السعيد مصطفي وكان 
وكيل الكلية فى الحفل السنوى الكبير 
الذى حضره الأساتذة من كل الكليات 
وأسرهم وحضره مسحافظ الاسكندرية 
ووجباء المدينة وقلت فى القصيدة: 

أين العميد فما الوكيل بناصرى 

ْ ما دام استاذى السعيد وكيلا 

رجل له خاق المحارب شدة 

وبرى الصلابة مذهبا وميولا 
لو كأنّ فى عهد /بلسيح لما رضى 
سبل السلام وحارب الانجيلا 

وقد لقى الحناضرون من الكلية 
والأساتذة هذه الأبيات بحماس شديد 
وتصفيق أشد وطالبوا بإعادتها أكثر من 
ثلاث مرات الامر الذى اضطر حرم 
الدكتور السعيد على مغادرة الحفل. 


الكلية؛ وكان أساتذة الكلية وأبرزهم ولم ينسها الدكتور السعيد, وكان 
الشرقاوى والبدراوى والطناملى فى صف كوكيل للكلية يرأس مهرجانا للشعر قلت 
الدكتور خيالء ولم يكن مع الدكتور فيه قصيدة أخاطب بها الملك فاروق وكان 
السعيد إلا الدكتور محمود مصطفى قد أطلق لحيته وفى القصيدة: 

أستاذ الجنائى. يا أيها الشيخ قل هل أنت تخدعنا 
البدلي) أغسطس ١44٠‏ اب 
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فتلبس الشيخ تضليلا وتمويها؟ 
وبعد هذا البيت وقف الدكتور السعيد 
وأغلن انفضاض المهرجان صائحا بأثه لا 
يستطيع تحمل مسئولية هذا الكلام؛ وقدر 
تقديمى إلى التأديب بتهمة العيب فى 
الذات الملكية؛ ولم ينقذنى يومها إلا 
الأستان الشيخ «عيد الفتاح البانوبى» 
أستاذ الشريعة:؛ الذى شهد باته قرأ 
القصيدة وهى لا تحمل عيبا فى الذات 
الملكية واستشهد بالبيت الثاني الذى 
يقول: 
لى فتشوك لكنت اليوم خارقة 
نفس الشياب رداء الشيخ يطويها 
تعقيب على راى الأستاذ 
ولكن الذى يتصل بالتكوين من هذا 
أنى فوجئت عقب امتحان نهاية العام 
بالدكتور محمود مسنظفى يستاعيقى إلى 
مكتبه أثناء تصحيع أدراق الامثحان. 
ويخرج ورقة إجابتي ويطلب منى قراحها 
ويسألنى كم تستحق من الدرجات فاقول 
٠‏ فيقول لى: ولكنى سأعطيها صفرا 
ويتناول الورقة ويشطب عليها أمامى» 
فأخرج ثائرا الى الدكتور الخيال والدكتور 
الشرقاوى؛ وأحكى القصة واكتب شكوى 
وأطلب أنصافى؛ ولكن أفاجأً بهما يقولان: 
انه حسب لائحة الجامعة - فى وقتها - لا 
تعقيب على رأى الأستاذ مهما كان ولا 
سبيل إلى مناقشته؛ فأذهل وتكون النتيجة 
بالرغم من حصولى على درجة الامتياز فى 


الشريعة والمرافعات وعلى جيد جدا فى 
المدنى والتجارى أن أرسب يسبب الجنائى 
فى ظل اللائحة القديمة. 

وحينذاك حزنت ويكيت طويلا واعتكفت 
بالمنزل أكثر من شهرء وكرهت القانون 
ودراسة القانون الذى لا ينصف أصحاب 
الحق ويعجز عن تحقيق العدل؛ وانصرقت 
عن المذاكرة إلى الشعر والععل الوطني؛ 
واكتفيت بالاستذكار قبيل الامتهانات. 
وتبخرت آمالى فى مواصلة التفوق. 
وأصيحت انجح بدرجة مقبول؛ ومن يومها 
وأنا أعادى الحقوق والحقوقيين مع أنى 
كنت مشهورا بالتفوق» وفى إحدى 
المناظرات فى الكلية التى تفوقت على 
ختصوم رأبى فيهاء وقف الشاعر 
السكندرى الكبير عبد اللطيف النشار 
يلقىفيمابيغيوه الارتجال 

طريقك"ن] تهامى الطريق 

إذا لم يحم موطنه محام 

فلا كانت ولا بقيت حقوق 

وهكذا تخرجت من الجامعة وأنا أكره 
القانون الذي ضحيت بدراسة الآداب من 
أجله وبدأت خطواتى فى الحياة العملية 
وأنا غير متحمس القانون ولا للمحاماة 
رغم قيدئ فى الجدول واستيفاء الاجراءات 
وتوقع الكثيرون نجاحى فيهاء ورغم قبول 
محمود منصور النائب العمومى بترشيع 
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رئيس مكتبة حلب فى ذنك الوقت 


عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية وقريبى 
من مناوهله تعيينى فى النيابة: رغم ذاك 
كله أثرت العمل فى الجامعة.العربية بقيادة 
عبد الرحمن عزام رجل الحزب الوطنى 
وكان يعرفنى ويقول لى: ش 

اننا سنقيم,الدؤلة ألمرييّة الواحادة فل 
مدى عشسن .شسشنوات: ركنك أغمل 
بالصحافة التى أغببتهاا كثيزاا بَعدَ الظهرة 
فعملت يجريدة الاساس ثم الزمان وقيدت 
بنقابة الصحفيين. 

فى الصحافة 
وفى سنة 1407 اختار رجال الثورة 


وأثناء خلاف بين رئيس مجلس الادارة 
القائمقام أتور السادات - حينذاك - 
والأستاذ حسين فهمى رئيس التحرير 
اعتكف الأخير وامتنع عن الحضور الى 
مكتبه؛ وذات يوم أرسل رئيس مجلس 
الادارة الى الاستاذ «حازم النهرى» مدير 
الادارة ليطلب منى الجلوس بمكتب رئيس 
التحرير ومزاولة عمله الذى كنت أقوم به 
فعلاء وكان هذا عم مدي بيت 
للتحرير» ولكنى قلت له أن رد رئيس التحرير 
صديقى. ويعز على أن أجلس فى مكتبه 
إعلانا لفصله من العمل - جاهلا أن 
مقابيس الفعصر أصبحت لا تهتم بذلك, 
ولقله التكوين - وفهم من موقفى أنى 
منحاز لرئيس التحرير ويعلم الله أنى لا 
أخلط بين العمل والعلاقات الشخصية, 
ولكينالييات اِلعبلاقة بينى وبين رئيس 
مجلسق الآدازة وطلبت الفاء اعارتى وعدت 
إلى الجافحة غاجاذه 15, 
فى الجامعة العربية 

وقد عملت بالجامعة أكثر من ثلاثين 
عاما وكنت مديرا لادارة الاعلام ثم رئيسا 
لمكتب الجامعة الاعلامى بنسبانيا؛ وقد 


من جدول الصحفيين المقيدين من لم استطعت انجاحى فى عملى وحسن 
يتقاضوا مصاريف سرية لينشئوا جريدة الصلات بينى وبين السلطات الأسبانية أن 
الجمهورية؛ ولا كنت من هؤلاء وأعسمل أحول مكتب الجماعة الاعلامى الى بعثة 
بالجامعة العربية فضلت العمل بالجمهورية دبلوماسية أترأسها بدرجة سفيرء ولكن 
عن طريق الاعارة من الجامعة: وعملت لسوء الحظ وقعت أحداث «كامب ديفيده 
سكرتيرا للتحرير فنائيا لرئيس التحرير» وطلب مني السفراء العرب إصدار بيان 
الهلال ) أغطس 40؛؛ 144 
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باسم المكتب ضد الاتفاقية واتقسسام 
المكتب الى الجامعة بتونس مقابل عروض 
مغرية جداء ولكنى ويالرغم من عدم 
موافقتي تماما على اتفاقية كامب ديفيد 
رفضت أصدار بيان ضد مصر مهما كان 
الثمن؛ وأغلقت المكتب وعدت إلى الجامعة 
بالقاهرة لأتركها نهائيا وأتفرغ نهائيا 
لشعرى. وقد ثلت من الحكومة الأسبانية 
وساما بدرجة فارس. 
قث الثم 

كان شعرى ينتزعني من مشاغل 
حياتى لأعايشه وأمارسه فى كل القضايا 
الوطنية والعربية والذاتية وأعتقد أنه لم 
يتوافر لشاعر عربى معاصر فى أى بلد 
عريى ما توافر لى من شعر فى القضايا 
والمواقف العربية» وكنت ألقى الشعر فى 
الاجتماعانت والندوات والمؤتمرات 
والمهرجانات الشعزية العربيية والهالمية: 
وكنت أنشره وأذيعه فى مختلف الصحفق 
والاذاهات. وكانت لى فى الستينيات عشر 
قضَناك تدرسض فى مدارس الوطن العري: 


كان من أعضائه الدكثور زكي نجيب 
محمود والأستاذ نجيب محفوظ والأستاذ 
يحيى حقى والدكتور مدكور والدكتور 
حزين والدكتور حسين مؤنس والدكتورة 
بنت الشاطىء والدكتورة سهير القلماوى 
والدكتور عز الدين عبد الله وفيرهم؛ وكتب 
الدكتور شكرى عياد فى الهلال إن منح 
الجائزة التقديرية لمحمد التهامى اعتذار 
لجيل كامل من الشعراء القوميين أمثال 
صالح جودت ومحمود حسن اسماعيل. 
ولكنى فى الحقيقة لم اتفرغ لنشر 
شعرئ - بعد الباكوزة فى طنطا فى 
الثلاثينيات - إلا مؤخرا جدا فى عام 
١5417‏ حيث بدأت بنشر الشعر الوطنى 
فى ديوان «اغتيالات لعشاق الوطن» 
والشعر القومى فى ديوان «أشواق عربية» 
والشفر الاستلامى فى ديوان «أنا مسلم» 
ثم فئ كلاثة العزاق رالكويت ديوان «دماء 
العروبة: على جسيزان الكويت» ثم ديوان ديا 
إلهى» رلايزال شعرى الذاتى والوجدانى 


ولى قصيدة كتبت بماء الذهب على بوإية تحت الطبع. 
مدينة الفاو بالعراق عام 1544, وثلت وقد فوت على تأخير طبع الدواوين 
الميدالية الذهبية لمجلس رهاية الفنون كثيرا من عناية النقاد بشعرى؛ كما فوت 
والآداب لأحسن شهعر نشر أثناء معركة على فرصا نادرة . 
بورسعيد عام 1407:/ كما نلت جائزة هذا واعترف أنى ظلمت شعرى كثيرا 
المجلس للشعر القومى عام 1971 بتاخير نشره كما سبق لى أن ظلمته من 
ومنحتى المجلس الأعلى للثقافة جائزة قبل حين فضلت دراسة القانون على 

الدولة التقديرية للشعر عام ١43١‏ حين دراسةالأدب. 

وما - 
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م أ ١‏ ؟ حو اث 
59 أنعك .. وتعنن نتيا 


إلى الدكتور نصر حامد أبوزيد 


أحد أحد 
القهر أنفذ ماوعد : 
من جد فى زمن المهازل .. لن يجد 
المنتمون إلى الصواب قلائل 
وكتائب الهذيان ليس لها عدد 
قومى إذن 
من فوق بيضك ياحمامة !: 
اليوم لم تغرب معالمه 
ويعد اليوم غد 
أنت الوحيد فقك لهم : 
الشافعى يقول 7 زد 
إن اختلاف الرأى آخْره الرشَد 
ياأيها الجمر اتقد 
أنت الوحيد وكلهم 
رغم التجمهر لاأحد 
أحد .. أحد 
أحند .. أحد 
أشرف عبد الفتاح 
© مجلة النداء 


الفكرية المتحررة .. وفى هذه اللقاءات نوقشت مختلف التصورات حول الطابع العام 


الهلال) أغطن 6؛و؛ -141- 
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للمجلة ؛ ووضح الاتجاه العام لأن تكون مجلة فكرية أسبوعية جامعة وأن تعتمد 
أسلويا لايصعب فيمه أوتذوقه على القارىء العادى . وفى اختيار الموضوعات تنطلق 
المجلة من المشكلات الحيوية الراهنة . ودون الدخول فى مجادلات فير مجدية , 
تحاول المجلة أن تستقصى أبعاد المشكلة ببحث الجوانب التاريخية والاجتماعية 
والعالمية التى تشترك فى تكوينها . 

وهذا يتضمن وعيا شاملا بوحدة الجوانب العلمية والعملية والفنية ؛ تلك الوحدة 
التى لاتقوم بدونها ثقافة حية متطورة . والهدف من وراء ذلك هو ارتياد مجالات 
جديدة للفكر والإبداع » فى وعى كامل بترابط الثقافات فى العالم المعاصر ؛ ولكن 
دون تحيز مسبق لأى من المذاهب . 

وقد بدأ هذا الاتجاه الفكرى المستقل يؤتى ثماره فى مجموعة من الدراسات ,؛ 
منها التاريخى والاقتصادى والعلمى والأدبى » وجميعها تدور حول تصورات ممكنة 
دور محر الريادى فى العالم العربى واسهامها فى الحضارة العالمية . وتنوى 
المجلة استكمال هذه الدراسات بهدف إصدارها فى مجلد خاص (يمكن أن يكون 
عددا خاصا من المجلة) . 

وشرعت المجموعة المؤسسة فى اتخان خطوات إجرائية استعدادا لظهور المجلة 
الذى أصبع قريبا . وقد تم انتخاب مكتب تأسيسى مؤقت بتاريخ ١١‏ / وكلرهةؤا 
وتالف المكتببمن : 

- الدكتوق /.شكرى عياد (وكيل المؤستسيق) 

ومن :(الأسماء مرتبة أبجديا) 

الدكتور / أحمد مستجير - الأستاذة / اعتدال عثمان - الدكتور “رحاهد 
عمار -الأستاذ / شفيع شلبى - الدكتور / صلاح فضل - الكتور / 
عاصم الدسوقى - الدكتور عبد المنعم تليمة - الأستاذ / فكرى باسيلى 
- الدكتور / مدحت الجيار - الدكتور / نعيم عطية , 


© أمنية .. أرجو أن تتحقق 

قرأت فى مجلتنا الهلال تحت عنوان : «أمنيات ندعو أن تتحقق ولاتغفضب أحدا»ء 
للدكتور محمون الطناحى وكان من ضفن أمنياته عودة معجم «المصباح المنير» 
للفيومى الذى كان يوزع على طلبة المدارس الثانوية . 


لاما - 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


والحقيقة أنه يوزع فعلا على طلبة المدارس الثانوية«المعجم الوجيز» ولكن ماأريد 
أن أضيفة هنا أن هذا التوزيع مقصور على طلبة المدارس الثانوية العامة فقط . 
فارجى من المسئولين أن يعمم التوزيع ليشمل التعليم الثانوى العام والتجارى 
والفندقى والصناعى والزراعى بل وأذهب إلى أبعد من ذلك وأتمني بأن يوزع المعجم 
غلى طلبة إتمام مرحلة التعليم الأساسى . 
مع حبى وتقديرى ٠‏ 
عبدالمئعم محمد عباس - 4 شامبليون - الأزاريطة - الإسكندرية 


© ذدورة النساعء © 


بعد قراءعتى لموضوع (ثورة النساء) للدكتور أحمد أب زيد (الهلال يونية ه1946) 
تبادر إلى ذهنى تحوير لقول الشاعر ؛ الحب:في1الأرض بعض من تخيلنا .. لو لم 
نجده عليها لاخترعناه . ليصبح (الظلم) فى الأرض .. إلخ . ظام المرأة طبعا ؛ فأحد 
الأمثلة التى ضربتها السيدة (مورجان) على المعوقات التى تعترض طريق المرأة . 
هى أن أحد الأشخاص (ليس هن المؤكد أنه رل) قد الفا قبلها كتابا ووضع له 
عنوانا ٠‏ أرادت- السيدة أن تطلقه غلى كتاتها١٠ولكقها‏ اضلطرت»- خشية المسالة 
القانونية - أن تتم لكتابها غنوانا آخر : وتلاحظ فداحة المعوقات التى يضعها 
الرجل فى طريق المرأة ؛ .. فكيف تجرؤ نكرة على تأليف كتاب يحمل عنوانا (تنوى) 
السيدة أن تطلقه على كتابها فى (المستقبل) ؟! ونحن نفهم أن تطالب المرأة 
بعساواتها بالرجل فى الأجور - إذا استوت المؤهلات - ونفهم أن تطالب بأن ينظر 
إليها كإنسانة كاملة : إلى آخر حقوقها المهضومة ؛ ولكن المشكلة أن المرأة - كما 
يظهر - تكره أنوثتها نفسها , فهى تعتبر أتها تحمل وتلد والرجل لا يحمل ولا يلد ؛ 
فهى إذن مضطيدة ؛ كما أنها تكره أعضاصا التناسلية » وطريقة تكوينها ٠‏ ترى 
(سيمون دى بفوار) أن الذكر والأنثى المراهقين يحرزان اهتماما بجسديهما 
بطريقتين مختلفتين ... فالذكر يرى أن جسده سهل وغير معقد ٠‏ أما الأنثى ؛ فإنها 
فضلا عن نرجسيتها فإن جسدها غريب وحمل مرهق ؛ كذلك فإن عضى التناسل لدى 


الهلال 6 أغسطسن ١١49‏ يت 
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الذكر بسيط ودقيق ؛ ونظيف مثل الأصبع ٠‏ ... فى حين أن عضو التناسل لدى 
الأنثى على خلاف ذلك , فهو غامض ؛ حتى بالنسبة لها » خفى ورطب ؛ فضلا عن 
أنه يدمى كل شهر .» (عن كتاب اغتصاب الإناث للدكتور أحمد المجذوب) 

ولقد أطلنا الاستشهاد لنرى كيف تنظر إحدى رائدات حركة تحرر المرأة إلى 
تكوينها الجسدى , ويما أن الحمل والولادة وطريقة تركيب الأعضاء التناسلية , 
أشياء غير قابلة التعديل أو المساواة ٠‏ فإن المرأة ستظل تعاني من ضقوطها 
النفسية: وما لم تثق المرأة فى نفسها كتئثى ٠‏ وفى دورها فى الحياة » فستظل 
شاكية باكية إلى الأبد » وستظل تختلق سياطا تجلد بها ذاتها . وقد ختم الدكتور 
(أبوزيد) مقالته باعتراف (سيمون دى بفوار) .. «فى تاريخ حياتها بثنها حين بلغت 
الأربعين من عمرها انتابها الخوف والفزع والهلع لأنه بدا لها أنها أضاعت تلك 
السنوات وهى تجرى وراء السراب» . وليت (دى يقوار) وحدها هى التى اكتشفت 
أنها كانت تجرى وراء سراب ؛ فقد ورد فى كتاب (تربية الأبناء فى الزمن الصعب 
لمنير عامر وشريف عامر) .. إن (ايربكايونج) وهى واحدة من أشد المتعصبات 
لحرية المرأة فى الولايات المتحدة والتى كتبت«ؤلايات وقصصا فاضحة تصور 
الرجل مجرد أرنب صغير يبحث عن برسيم اللذة فى حضن المرأة ؛ ولم تتزوج إلا 
رجلا اجبرها فى لحمظة ضعف أن تقول له : «يأسيدى أنا خادمتك» .. وقد اعتزلت 
هذه السيدة الكتابة مدة اميق وهازالت_مستمرة فل العزلة حتق/الآن ؛ ذلك أنها 
تجاوزت الخمسيئوهى تحيا فى رحاب شاب فى الثلاثين» ص ١١١‏ : 

وكذلك أعلنت الناختة (جَرمَين عرَين) اه كتاب ااسنتة (الجشئن العقبة) إن جنس 
النساء ليس لطيفا وإندا هو حقبة لا تزال المرأة تحاول تجاوزها » وفى رأيها أن 
العقبة الوحيدة التى منعت المرأة من إنتاج فن عظيم هى الشعور بالنقص الذى 
أوصلها إليه الرجل / ولكنها بعد ذاك تراجعت عن بعض آرائها ٠‏ يقول الاستاذ 
خلدون الشمعة . عن السيدة (غرير) .. إنها: «اصدرت فى الستينيات كتابها الشهير: 
«الأنثى الخصى» الذى لم تلبث أن تراجعت الآن عن معظم أفكاره , مؤكدة أنها 
تعتقد بوجود فروق جوهرية بين الأنوثة والذكورة ؛ وان الحصول على حقوق المرأة 
ليس معناه التضحية بأتوثتها أو بالعلامات الفارقة التى تميزها عن الرجل .» (ج . 
الشرق الأوسط العدد 517ه فى 4١1/؟/14)‏ وما يثير القلق حقا هو أن المرأة 
العربية تير على خطى المرأة الغربية , باستثناء أننا لم نقرأ أن امرأة عربية 


-1١84- 
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اعترقت بأتها كانت مخطئة فى رأيها ؛ تقول الكاتبة الكويتية ليلى العثمان : «الأمومة 
هى الاستعمار الحقيقى للكاتب ولو عدت إلى الوراء لرفضت الزواج» (عن مقالة 
الركض إلى الخلف للأستاذة قاطمة العتيبى ج الجزيرة العدد .944! فى 
“ل/راكردائاه) كما ورد فى مقال بعنوان : (الأنوثة بمفهومها الحديث) بالأهرام 
القاهرية 9"/ره/1977 . تقول فيه المحررة : «مع بداية غزى البنطلون والرّى 
الرجالى أزياء حواء بدأت النساء فى التشبه بالرجال فى كل شيء .. ووصل الأمر 
ببعض التساء إلى درجة الإحساس بالذنب عند التفكير فى أنوثتهن . فأصبحت 
الأنوثة أحدث ما أضيف إلى قائمة الممنوعات الاجتماعية» ص ١١١‏ (كتاب المرأة 
العربية المعاصرة إلى أين ؟ للدكتور صلاح الدين جوهر) . كما ورد فى كتاب (حكم 
الأموات) للجزائرية عائشة لمسين ؛ فى حوار للمؤلفة مع الدكتورة نجاح العطار . 
وزيرة الثقافة السورية - ما يلى : - فأقطع عليه .حبل الصمت بأسئلة حول رأيها 
بقضايا الجنس لدى المرأة , فتجَيبٍ : «ناذا تريدين أن تقولى ؟ اتقولين إن الرجل 
أكثر حرية بجسده من المرأة ؟ إن موجة التحرر الجنسى ؛ غريبة عنا كما هى غريبة 
بالتاكيد عن الآسرة الأورييّة فى كيانها المعتى (آر وقحن تقض هذا النوع من 
التحرر . فأشوح لها أنىئ|أفهم |؛ مها أشير.إليهدة هذا الشقاء الجنسى الذى يفرضه 
زوج لم تختره المرأة ؛ وجهل: هذه بجسمهاء وكونها مضنغلزة لتحمل آلام الحمل 
والولادة» ص 158 . 

فإذا منحنا المرأة - وهذا من حقها - فرصة اختيار زوجها ٠‏ وتعلمت ما تجهله 
من جسمها .. فماذا نصنع فى موضوع الحمل والولادة . 

محمود المختار الشنقيطى - المديئة المنورة 
١ك‏ وأكم فأ 

لفظتك يا شعر من خاطرى١ح 2.٠.‏ وأصبحت لا أحتفى بالقلم 

فسحرك مافاد بالساحر .٠.‏ ووقعك فى النفس قاسسى الألم 

وقيثارك الهادىء الشساعرى 5 أمات الزمان بفيه النفم 

وقد كنت فى عص رك الغابر كاتك مرأة وجمسه الأمم 
الهلال ) أغسطس 1450 سيواب- 
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وها أنت يا شعر فى حاضرى © .٠.‏ خرست وأضحيت من دون فم 

فلا ترث لى أو تكن عاذرى 2 .. إذا ما تفجرت حزنا وهم 

لفظتك يا شعر من خاطرى ٠.‏ وأصبحت لا أحتفى بالقلم 
درهم جبارى - سان فرنسسكو -- الولايات المتحدة 


© فن الزجل © 

يهرب الزجالون فى أيامنا الحاضرة من لقب «الزجال» وينتحلون لقب «الشاعر» 
مع أن الزجل فن عريق عظيم .. وهو نوع من الشعر العامى عرف هنذ زمن بعيد 
وأطلق عليه هذا الاسم الذى كان له مدلول آخر قبل ظهوره فالزجل فى العربية كان 
يطلق على صوت الريح وعلى التطريب واللهر كما كان يطلق على الرمح الصغير الذى 
يستخدم فى صيد الحمام الزاجل : أما المزاجل فهو المكان الذى يقيم فيه الحمام 
ويعرف اليوم بالغية ولا يعرف لماذا أطلق هذا الاسم على فن الزجل .. ذكر مؤرخو 
الادب أن الزجل ظهر لأول عرة فى العصر العباتشى وقال آخرون إنه ظهر فى العصر 
الأنداسى على يد الزجال الأول ابن قزمان ثم ابن راشد .. يقول الزجال القديم 


عبدالله الفبارى ,: 

من أساء اليك "فكن أثتامحسن 0 وأييّدتون بالصير فهو انفع 

وأنظر لجذع النخيل فى روضة2 2.٠.‏ يحمل تمرا زاهرواينم 

إذا رميته بحجر يجو لك 2 .. بالتمر حتي تأكل وتشبع 

ومن أشهر الزجالين القدامى صفى الدين الحلى وابن عروس الذى يقول فى 
إحدى رباعياته : 

النذل ميت وفى حى 5 ما حد حاسب حسابة 

وهو كالترمس النئ  .٠. ١‏ حضورهيشبه غيابه 


ومن الزجالين الذين عرفوا بالظرف وخفة النظل محمد عثمان جلال صاحب كتاب 
العئيون اليواقظ فى الأمثال والمواعظ ومما روى عنه أنه عين فى محكمة الاسكندرية 
المختلطة ؛ وحدث أن تخطوه فى الترقية فأرسل إلى رياض باشا ناظر النظار أى 
رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وكتب إليه يقول : 

الخير على الناس عم وفاضص 2 .٠.‏ وكل إنسان استكفى 


-191- 
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بس أنا يا عسم ريساض .2< وقعت من قعر القفه 

وكان من أشهر الزجالين عبدالله النديم الذى نظم الزجل فى انتقاد الأيضاع 
السائدة فى مصر . ومن الشعراء الذين جمعوا بين الشعر والزجل أمير الشعراء 
أحمد شوقى الذى كتب لعبد الوهاب زجلا قال فيه : 

النيل نجاشى حليوة أسمر 0٠٠‏ عجب للونه دهب ومرمر 

أرغوله فى ايده يسبح لسيده 2 حياة بلادنا يارب زيده 

أما بيرم التونسى فقد تفوق فيه حتى قال أحمد شوقى ؛ إنى أخشى على 
الفصحى من أزجال بيرم .. روى عنه أنه رأى يوما زحاما شديدا أمام إحدى 
الجمعيات والكل يتسابق ليكون فى المقدمة فكتب يقول : 

شوف الجاموس لما بيشرب من شطوط النيل 

الواحدة جنب اختها واقفين فى صف جميئل 

شوف الطيور لما بتروح فى كل أصيل 

أسرابه متنتلمة راجفة الحمان برلل 

وانظر وشبوف البنىآدم بتوع.ده الجيل 

قالوا اللى ما يكوتش فى الاول ده يبقى عويل 

ومن كذده بالقليل فى كل زحمة قتيل 

والله البهايم ولا ولاد قابيل وهابيل 

ومن الذين نبغوا أيضا فى فن الزجل «أبو بثينة» الذى كتب زجلا على لسان 
بعض الحيوانات ٠‏ كل يشكى حاجته وسوء حاله وحال أصحاب البيت الذى يعيش فيه 
فيشكو الفار لصديقه الكلب فوكس : 

أنا ماشى بالذزمة مدرو .2 +حالجوع مش قادر اتتفس 

يا فوكس ودينك شوف وشى شوف عضمى بالذمة تحسس 

لا فيه أكل كتير زى الأول ولا رز فى بيتهم متخزن 


والعيش يجيبوه طقه بطقه ٠‏ دى حالتهم بالذمة تحزن 
البلال ) أشسطس ه44١‏ اك 
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مش لاقى حاجة تفدينى .0 من جوعى باقرض فى هدومهم 
باللمة باكلها ويتالم ٠.‏ لما أسمههم يشكوا همومهم 
وقال الكلب : 

ساعتين وأنا دايخ على عضمة م أو لقمة لاكن مش لاقى 
ياخواتى م الصبح مكلتش 7 ولا حاجة اتحطت فى شداقى 
لاعضم بالقاه فى زيالة 5 ولا عفشة فرخة تفدينى 
وإن رحت لجزار يضرينىي ‏ 0.. 2 بالبلغة ويفضل يأذينى 


محمد أمين عيسوى - هيئة قناة السويس - الاسماعيلية 


محمد مختار السياعى - ليبيا : 
- نشكر لكم حسن ظتكم بنا » ونرحب بما ترسلونه إلينا من كلمات تتفق ومنهج 
المجلة ؛ مع الالختصار . 
© علاء العوانى -. طنطا : 
- لماذا تكثرون فى شعركم من الحديت عن الأعضاء التناسلية للمرأة والرجل ؟! 
.. هل تظنون أن هذ تتجتابد وتيك فين اللشعن؟؛ب . لهاذإتقول- مثلا - فى بعض 
تفعيلاتك : 
«حين تعرى الفرج قليلا + يدبخله الألفي المنتصبب» ؟! ...ولماذا تقول : «يغتصب 
فروج الأرض .. حتى فرج الأمء ؛ .. يا هذا .. هل ترى فى هذا الكلام الغث 
شعرا ؟!.. 
© أبو عبيدة عبدالجليل الحجازى - قوص : 
- قصيدتكم «حديث النفس» صحيحة الأوزان ؛ ولكن المطلوب فى الشعر أكثر 
من صحة الأوزان . 
© ونشكر لأصدقائنا الأساتذة : عبدالرهاب أحمد عبدالوهاب وإيهاب سلام 
ومحمد عبدالله الهادى وعلية الصالحى وعاصم فريد البرقوقى وأيمن لاشين وصلاح 
السيد السيد وممدوجح رزق ٠‏ 


قفد 
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سعيد سا 
قيل لى إما الجحيم وإمأ النجاة ؛ فلا بديل عن اختيار قورى حاسم 
ولا مهرب من المكان أو الزمان. فضلا عن أنه عند توقيت زمنى 
مستقبلى مفاجىء سيتوقف العقل عن العمل ويدرك الشلل الإرادة 
وتنتفى علل الاختيار. 

قلت النجاة.. النجاة.. 

ساقونى إلى ساحة إعدام.. ثلاث مقاصل متجاورة تتمدد تحت أسلحتها الباترة رقاب ثلاث. 
تنبض ارتعاشاتها بدفقات رعب انتظار الموت. وجهان مكشوفان. أما الثالك فمحظور أن أفكر فى 
رفع قناعه لأعرف من صاحبه أى صاحبته. 

قيل لى عليك باختيار واحد من بين الثلاثة.. زر واحد تضغط عليه وتنتهى المسالة فتصير حرا 
طليقا ناجيا بالخلاص سعيد الأزل والابد. قالت ابنتى الجميلة ذات العشرين ربيها ودموعها تكوى 
أدران قلبى: 

- أن كنت أهون عليك يأأبى قلاياس . اقطم رقبتى وأخلس, 

- لا تخافى ياقرة عينى فروحى فداؤك, 

وقالت من أفنيتيعمرى وأيادترجسيدى فين عشتتها فلروشت على يفظرة رضاء 

- اعتقنى وسرت أذيقياما عرفته . ونلم تعرفه من نميل المتعة!الخالصة. 

- آه من لوعتى بك يافتنتى الظالمة, 

واقتربت من الوجه المقنع . وضعت يدى على رأسه فأصابثتى رعشة ولم ينطق . كما لى كان 
مقهورا على ذلك. انحصر الاختيار بين اثنين: روح عذبتنى وروح أجهلها. وقفت طويلا يعتصرنى 


عذاب التردد. قيل لى: 
- أنت حر فى طول الانتظار ولكن احذر من مجيء التوقيت المفاجىء وإلا ما استطعت أن تتخذ 
قرارك. 


.. ويا أيتها السماوات والأرض والجبال والانهار والوديان والمحيطات.. انى استغيث بتسبيحاتك 
ومناجاتك العلوية المباركة .. لا أسال العون إنس ولا جان. فلقد عركتهم ومللتهم رعزفت عنهم. 

ظللت أعواما أتردد بين المقصلتين حتى تعلمت تسبيع الطير والنمل والجبل. فخطوت بهدوء الى 
المقصلة الأخيرة وضغطت على زر الروح المقنعة.. واذا برأسى تنفصل فى لمع البصر عن تلك الروح.. 
وأرقص نشوانا بالخلاص. 


الال ) أغسطس ١446‏ 5-05 
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بالانسواق] + أحددي | صم وي دار الهسلال 
فاروق'"بذاية ونهايية 


بقلم : محمد عودة 


لمق 53] حتنياً احرص على اقتنائه 
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ونراث . ولخان . وقنضابا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس , ورحلاث ؛ وسدباسسة . 0 


السو الزإنج 7 إا 7نم ؟7 نر ابارت هاب طن الالو 0 


صدر من هذه السطسطلءة : 


. الانسان الباهت 
الحياة مرة أخرى . 
.التتويم المغتاطيسى . 
نوم العازب . 

٠من‏ شرفات التناريخ ةج 937 
٠أم‏ كلثوم . 

المرأة العاملة. 

. قادة الفكر الفلسفى‎ ٠ 


الملامح الخفية (جبران ومى) . 


. عبد الحليم حافظ . 

. انقّراض رجل ٠‏ 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الانسان المتعدد . 

. الشخصبة المبدهة . 

. فكروفن وذكريات . 
٠ساعة‏ الحظ . 

, سيكولوجية الهدوء النفسى‎ ٠ 
. الإعلام والمخدرات‎ 

من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجة . 
٠الأسرة‏ مشكلات وحلول . 
.ظلال الحقيقة ., 


.شعرة معاوية : وملك بتى أمية . 


.مذكرات خادم . 


01000126021. 


نبع الآداب وَالْتّقَافَة المعاصرة 


هْ من : أدب . وقصة . ودراسة . وسير . وبجوث ؛ وفكر. ونقه . وشهر , وبلاغة , وعلوم , 


طيبة أحمد الإبراهيم 


أرشيف الشارخ 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد -حستن الألشى 

د . محمد رجب الدنومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

طببة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحقد الابراهيم 
يوسف ميخائيل أسعف 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . توال محمد غمر 

د . محجمل رجب الببومى 
لو سف منجاشيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى قرون 
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ل زم )ع 
141 .215 ) 
رجج؟6001 2 انطكلة 5 86617/ ادع يها ملاظ 


5 و 


4 


رائدة 


الصحافة المزبية أميئة الشحيد 3 الفثان اقبير صبرى راغب 
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مجاة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1445 
العام الرابع بسعدالمائة 


مسكرم مسحسد أحوسد رئيس مجس الإدارة 


سد الحميسد حمس وال نائب رئيس مجلس الإدارة 


1 


الإدارة: التاهرة - ١7‏ شارع محمد مز العرب بك ( المبتديان سابقا ) ت 16٠‏ (/ خطرط) . المكاتبات : عن ب : 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١51١‏ - تلغرافبا - المصرر - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلظل ن . 5775481 
تلكس : 00 111134 92703 فاكس ٠‏ 10/10 : 7742455 


التمسططدر تسل رئيس التحرير 


حسلمى الستوذنى المسستشار الفني 


عسماطف لمحل مذير التصرير 


الس ة المح المتتدير الفني 


باقمسسيمم ل بسحا ينا سكرئير التحرير التنفيذي 


لمن الشيسخة ١‏ سرريا ٠٠١‏ ئيرة - لبئان ١٠.؟‏ ليرة - الأردن ١7٠١‏ ظس - الكويت 5٠١‏ فلسا؛ السمودية 
٠‏ ريالات - تونس ١.78٠‏ دينار - المغرب ١٠6‏ درهعاً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبى/ أبى ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة غمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 40٠٠‏ لبرة 


- المملكة المتحدة ١5‏ جك . 
قيمة الاشتراك السنوى ١1(‏ طدا) 16 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 


الاشتراكات 


حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوريا وافريقيا 5 نولاراً. باتى دول العالم ه؛ دولاراً 
#وكبل الإشتراكات بالكريت/ عبد المال بسيونى رُفلول - ص ب رقم 71477 - الصفاة - الكويت - 


در 111413079 


القيمة تسدد مقدما بشيك معرقى لامر مؤسسة دار الهلال ويرجي عدم ارسال عملات نقدية بالبريد , 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


4 د . رعوف عيساس 
امد لعافى السيد 

الاب الروحى لليبرالية 
المصمرية 

4:. أحمد أبوزيد 
ماذ! تريد المراة2ء. هل 


تسعى إلى تقطيع اوصال ١‏ 


الرجال؟ 
51 ياهر سبسرى 
مل تزرع مصسر مسائة 
واربعين مليون داق ؟! 
"١‏ د , محموك الطناحى 
هسذه النقوكة وتسية 
التصحيف والتحريف 
افد , الضاهر مكى 
فى الشغر الجاهلى لطه 
حسدين 
56 أثور عبد املك 
الجهالة والطغيان 
١‏ مصطفقى نبيسل 
يوسف أدريس واسطورته 
الخاصة 

الهلال 6 سبتمبر ١456‏ 


01000126091021. 


74 فوزية مهران 
أسنسة السسعه وإرادة 
التسجامة 

0/7 وداعاً أمينة السعيد 
محطات فى شوارها 
الصحفي 

يه أمينيةالسي هيد 
8 اريه أن أعيش إلى سيمخ 
ا 

الذوق لم يشرج من مصر! 
ل محمود قاسم 
الكلمة لن توت .. لكن 


مقر و قهمة 


أرشيف الشارخ 


, حسين على محمد‎ .. ٠ 
) الرفج ( شعر‎ 

1 عدلى عبد السلام 
حورية من سراب (قصة) 


شقان 


مغ عبد الوهاب المس 
مادعد الحداثة واله 
المادى 


با ل . هجذى دويسف 
فى نقد «الجدل السالبء 


اأضو 


كما حلمى التشونى 
اراجوز فاروق بسيوفى 
الساخر يتزوج عروسة 
الموله 

محمود بقشيش 
سعاصى حون ١+‏ واحلام 
الإنسان المقهور 

104 طلعت الشايب 
الفكر والفن فى العالم, 
عا مصطفى لدرويش 
من شهر زاد إلى لشم 
رخيص قصة مخرجتين 
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الرواية 5 همل مني الضال ا إلى الضلال 


© مسرح : 

- «احذرواء الوطن لايباع 
7 نل . شكريى عياد سس سس سيب لفوقى فوع + 
«الحب فى المتقى» - محاورات ينقصها المسرح 

96 فى الرواية سسسب سم م ...حازم شحاتهة ١١٠6‏ 
14 إبرافيم ققحن © كاسيت: 

ناملات فى عالم فتحى ]أ - :سوق سيرة بني هلال 

غائم الرواثى لسعم ده مومه موادت عي أل رجحم الأبنودي ١‏ 
4 د . لطيفة الزيات 


ص 


تصبح دسوان 


: - أشرطة الكاسيت وسيرة بئي هلال 
شرناعلة رضوى عاشور ا 010 


3 ومشع سان ّ ١‏ نا 
ي٠سشيد‏ ا لماريسى 9 لفن 0 

الحسد وحضور بفردات - رواد الاسكئدذرية . التحرر والعمق 

المكان 0 امس هعمد خيلة عنيي» 


قراءة فى قصة , مستجاب -: الرواد" رتجاونههارة الضنعة 
الثالث, 


لس سمط 15لا أرنيف عياده و١‏ 
© غنسام : 

- أدوات ودور عمرو دياب 

6كك 11 1 1 1[ 1[ 1 2255557157 فرج العنتري /نا١‏ 


"١‏ عسزيزى القسسارى”ء 

١‏ أقوال معاصرة 

ان لق 0 
(صلاخ طاهر) 

5 أنت والهلال 

4 الكلمة الأخيرة 


(د. عبد العظيم إنيس) 


ع خ عم 
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عزسزى المقسارىء 


( ايد 
" 


42 " << بسر 
3 ' م 5-0-0 
0 7207 يك ات هك 


و 
ما 7 
2 


ف اجو أ إن لطن مانت 

© اذا صح أن «الرواية» هى الآن ديوان الامة العربية: فهل يصح كذلك أنها 
ديوان الامة الامريكية أو الامة الفرنسية أى البريطانية أو الالمانية.. مثلا؟! 

أظن أن ذلك لا يصع. فالرواية كفيرها من الاشكال الآدبية هى الآن فى خدمة 
ثورة اللعلومات انتى يتحدثون عنها؛ وهذه الثورة شملت كل شى» آدبى أن فنى أى 
علمى أو سياسى أو .غين ذلك.: وصارت ديوان الأمم المتقدمة فئ العصر الحديث. 
ولن ينقضى زمن طويل حتى يكون الكومبيوتر بأجياله المتلاحقة هى ديوان العرب 
والعجم والانجلوسكسون وكل أمة على ظهر الأرض؟ 

والآن.. نجد التليفزيون قد صار ديوانا للامة؛ وبعد أن ملات القئوات الفضائية 
أفاق الكون صار التليفزيون ديوان جميع .الامغ., وأوشكت القناة الفضائية أن 
تصبح وطنا بلا حدود للمتفرج أو المشاهد فى كل بلد؛ فهى ليست مجرد «ديوان» 
بل هى العالم كله مجموعاً فى صور متحركة تتراقص امام مليارات البشر ليل 
نهار. 

لماذ! إذن يقال إِنَ الرواية هى ديوان الأمة فى الزمن الراهن»! 

يبدو أنهم يريدون أن الرواية المصرية ‏ بوجه خاص - كانت ديران الامة 
المصرية فى النصف الاول من القرن العشرين وما يليه بعقد أى عقدين من 
السنين. 

اذا كنت الزواية االضبرية بوجة هام نينا للانة' السبريك. ان وواناة 
نجيب محفوظ - بوجه شديد الخصوصية - هى التى يصح أن يقال انها كانت 
ديوان الشعب المصرى فى النصف الاول من القرن العشرينء ولولا هذه الروايات 
التى كتبها هذا النابغة الكبير على غير مثال سابق لما صح أن يقال ان الروايات 
والقصص كانت ديوانا للشعب المصرى.. إلا فى أضيق الحدود؛ ويطريقة تتفوق 
عليها طريقة عبدالرحمن الجبرتى فى تسجيل احوال الامة المصرية فى ديوانه 


0 


الهلال سبتمير ١418‏ 53 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مسمس مح حت تس ممست أ 2 > الس 7707ا 1205 ار شتضة ]للها 2 كت لقره ابت و ايع جاجد نا جات جد م اذ باش 0 910 10 سجر واه ا لجرا 
التاريخى الذى يفوق بفنه التلقانى كل فن والذي لولاه لضاعت حقيقة شطر عظيم 
من دوان الامة المصرية. 

ولا باس ان يسجل النقد الادبى والتاريخ الادبى للرواية المصرية دورها كديوان 
للشعبء ولكن من المهم أن يسجل النقد والتاريخ أن الزمان يتحرك ويصير من حال 
الى حال: وان الرواية قد اتخذت الآن اشكالا أخرى بحيث لم تعد ديوانا بالمعنى 
الذى كنا نفهمه عندما كان يقال: الشعر ديوان العرب. 

فليس من الحتم الآن أن يكون للامة العربية أو غيرها من الامم ديوان ثابت 
معروف الاوصاف كما كان للعرب أى للاغريق أو الرومان آى غيرهم ديوان من 
الشعر أو الفلسفة أو القائون: ذلك أن عصر الدراوين المحددة أو المحدودة قد 
أنتهى؛ فلم يعد الشعر ديوان العرب» وليست الرواية - الآن - هى ديوان مصر ولا 
ديوان الشام أو اليمن: وليس أى شىء - منفردا - هو ديوان أى شعب من 
الشعوب الآن بعد أن أصبحت الكرة الارضية قرية صغيرة: وصارت القنوات 
الفضائية أنيس الجليس فى كل مكان على ظهر الارض! 

ويا له من تخلف عقلى اذ يتصور شعراء الحداثة - مثلا -- أن شعرهم هو 
ديوان الامة وهم لاينتسبون الى آية آمة: وانه لمن» التناول» يقال أن «الرواية» هي 
الآن ديوان الامة»فقدا اخلط كل شىء بكل شرا,...ؤلو قلف لاحد المتطرفين أى دعاة 
التكفير ان الرواية لَئِرَانَ الآلمة لَرَفْفَكَ الي اعدانٍ تختكدة التفتيش بتهمة الكفر وطلب 
التفريق بينك وبين زوجتك! 

ويا لها من مفارقة؛ فقد مضى عصر ديوان العرب - وهو الشعر - ثم مضى 
عصر ديوان الامة - الرواية - ونحن الآن فى عصر الغضاء وعصر المعلومات 
وعصر آليات السوق» وعصر التكفير ومحاكم التفتيش! 

ولكنها الأيام قد صرن كلها 


أعجب من زمانه! والسستسينة 


آ755ة73717175717آ117317آ م ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا الت 00 
ات 
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فحات مطوية من تار سس 
من مارس 192 مارس 19٠4‏ 


2 “خا سدح عه سد ونا .اف مدو 2-7 6 


وغ 9ع 14 ١‏ برل “يدع 2# 


خًّ 0 لل م “سر 1 6 
اا ل 
1 -559-5 


- “ْ 
5م سرجه لفسر__ روه سر 


الأب الروحى لليبرالية المصرية 


اع مت فج امداق ا موا 2 مده “د ا مف ا شد اج" لفق 1ن علطت 77103217777043 حم جع تك 


بقلم : د. رؤوف عباس 


30 رغم خطورة الدور الذق لعبة أحمد لطفى 
السيد (أستاذ الجيل) فى الحياة السياسية 
المصدرية ب وفى,تطور الفكر المصرى#الحديث منذ 
مطلع القرن حتى منتصفه ٠‏ فإ مانشلر من 
أعمالة قليل لايتكاقاً مع حَجَمْ دوره فى السياسة 
وفى زيادة الفكر الليبرالى فى مصرء وخاصة ما 
اتصل بالكتابات السياسية . ولولا المحاولات 
التى بذلت لتجميع بعض هذه الكتابات لضاع هذا 
القدر أيضآ ما جاد به قلم أستاذ الجيل . من تلك 
المحاولات الكتاب الذى نشر فى جزءين بعنوان 
«المنتخباتء والذى ظهر الجزء الأول منه عام 
7 ء والجزء الثانى بعد ذلك التاريخ بثمانى 
سنوات )١1545(‏ ومثها أيضا الكتاب الذى نعرض 
له «صفحات مطوية من تاريخ الحركة © © 
الاستقلالية, ونشر عام 1١945‏ . 


الهلال 6 سيتمير ١446‏ -لم- 
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الاب الروهى للمبر الية المصرية ٠.١‏ 


و«دصفحات مطوية» يضم معقالات أحمد 
لطفى السيد التى نشرت فى «الجريدة» ٠‏ 
الصحيفة التى عبرت عن «حزب الأمة» ؛ 
والتى رأس تحريرها أحمد لطفى السيد ٠‏ 
وخصص قلمه للترويج للخط السياسى 
للحزب الذى كان يختلف عن خط «الحزب 
الوطنى» بزعامة مصطفى كامل ومحمد 
فريد » فعلى حين كان «الحزب الوطنى» 
يتمسك بضرورة جلاء الإنجليز عن مصير 
وعودة البلاد إلى حظيرة الذولة العثمانية 
كولاية تقمتع بحكم ذاتى كامل حددته 
القزمانات الضادرة من السلطان محمد 
على وإسماهيل ؛ ويطالب باصذان دستور 
للبلاد يكفل للشعب قدرا من المشاركة فى 
إدارة أمور البسلان ؛ كنانّ«حيوّب الأمية» 
لايرى أن الجلاء مطلب عاجل ؛ ويقسيل 
بتنظيم العلاقة مع بزيطانيا قى اطار حكم 
ذاتى يتسع شيئا فشيئا حسب درجة تقدم 
المصريين التى تؤهلهم لحكم أنفسهم 
بأنفسهم ٠‏ ويرون العودة إلى حظيرة الدولة 
العثمانية بأى صورة من الصور تفريطا 
فى حق مصر التى يجب أن تكون بلدا 
مستقلا استقلالا تاماً ٠‏ كما يجب أن تكون 
هناك «جنسية مصرية» متميزة عن 
الجنسية العثمانية » ولايرون غضاضة من 
التدرج فى الحصول على الاستقلال خطوة 

الهلا © سبتمبر 416 ؛ 


أرشيف الشارخ 


خطوة ؛ أما عن الاستور فهم يطالبون 
بدستور يكفل للأعيان باعتبارهم «أصحاب 
المصالح الحقيقية» قدرا من المشاركة فى 
حكم البلاد دون المساس بالامتيازات 
الأجنبية والمصالح الأجنبية فى مصر . فلا 
عجب أن نرى الانجليز يصفون رجال 
الحزب الوطنى بالتطرف ورجال حزب 
الأمة بالاعتدال . 
مرحلة الوفاق 

من هنا تأتى أهمية «صفحات مطوية» 
فهى يضم مقالات أحمد لطفى السيد التى 
تعكس وجهة نظر «حزب الأمة» » فى 
منترحلة من أدق مراحل الحركة الوطنية 
المصرية » وهى مرحلة الوفاق بين الخديو 
والانجلين[التي أعقتبت خروج كرومر من 
مصير؛ عقث حادث دنشواى ٠‏ وماسببه من 
حرج للسياسة البريطانية » وتغطى الفترة 
التى تولى فيها السير الدون جورست 
مهمة المعتمد البريطانى في مصر : فعلى 
حين بارك «حزب الأمة» سياسة الوفاق 
على أمل أن تؤدى إلى تهيثةالمناخ 
لسياسة الاصلاح التى تقود إلى الحكم 
الذاتى ثم الاستقلال التام تدريجيا ؛ نقم 
«الحزب الوطنى» على هذه السياسة 
واعتبرها وسيلة لاجهاض الحركة الوطنية 
لصالح عملاء الانطيز ؛ ولذلك نجد 
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احد لني السيه بإخا 


-*؟ لبي 4م 
لم 4 


عار اكوا سبع لي ف /صدرٌ 
مسار الميا تددن 
ملؤتنه سب اكاى زا سيت رضن 


«الحزب الوطنى» يعبيء فى تلك الفترة 
الجماهير وراءه من أجل المظالبة بالجلاه 
والدستور , بينما “كان «حرّب الأنة» يدعؤ 
إلى «الاغتدال» و«التعقل: ؛ والحصول على 
مايمكن الحصول عليه : والصير على 
مايستميل المصول هليه حتى يحين 
الوقت المناسب لذلك , وهو المحور الذى 
دارت حوله مقالات أحمد لطفى السيد 
بالجريدة عندئذ لذلك يقدم كتاب «صفحات 
مطوية: لمن يدرس تاريخ الحركة الوطنية 
فى مصرفى مطلع القرن العشرين مصدرا 
مهمالاغنى عنه » وخاصة أن أعداد 
«الجريدة» المصفوظة بدار الكتب المصرية 


عانت من الإهمال وصصروف الدهر بالقدر 
الذى جعلها بعيدة عن متناول الباحثين ؛ 
اذلك يسد الكتاب ثفرة مهمة فى مصادر 
تاريخ الفترة » وفى تاريخ المركة 
السياسية على وجه الخصوص . 

ويعود فضل نشر الكتاب إلى الكاتب 
المعروف اسماغيل مظين الى كان يعد 
من تلاميذ أحمد لطفى السيد الذين 
ساهموا فى الترويج القكر العلمانى فيما 
بين العشرينيات والاربعيثيات ؛ وقد قام 
اسماعيل مظهر بتجميع مقالات أحمد 
لطفى السيد من «الجريدة» ورتبها ترتيبا 
يتستق مم الموضوعات التى عالجتها؛ وعلق 
- أحيانا - على حواشيها ٠‏ وقدم للكتاب 
بكلية تناوليفيها أهمية الكتاب باعتباره 
من الاعيتتال التنبتنتسب إلى «الادب 
الببياسيى ؛ ودبعا إلى نشر كتايات 
ومذكرات زعماء الحركة الوطنية , 
مصطفى كامل ‏ ومحمد قريد ‏ وسعد 
زغلول » كما وجه الدعوة إلى أحمد لطفى 
السيد لنشر مذكراته السياسية التى غطت 
الفترة من ١101‏ حتى ٠ 15١14‏ وذكر أن 
أستاذ الجيل أعدها فى صورة مخطوط » 
غير أنها لم تنشر حتى اليوم ؛ ولانعرف 
أبن استقر بها المطاف » قما نشر بسلسلة 
كتاب الهلال (1431) تحت عنوان «قصة 
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بذع 


حياتي» كان تجميعا لأحاديث شفوية 
أجرافا طاهر طناحى مع أحمد لطفى 
السيد . 

ودصفحات مطرية» كتاب يقع فى ١/٠١‏ 
صفحة من القطع المتوسط ؛ وزعت فيها 
مقالات لطفى السيد التى نشرت فيما بين 
مارس 1107 ومارس 1104 على ثمانية 
مداخل هى : خطب سياسية واجتماعية » 
الخديو ؛ لورد كرومر أمام التاريخ ؛ الحكم 
الذاتى » تطاحن المبادئء ؛ المصجالس 
النيابية , الوزارة » النظام السياسى . 
ومعظم المقالات قصير لا يتجاوز 
الممفمات الثلاث من الكتاب ‏ مع 
استثناءات محدودة وخاصة ما اتصل 
بالغطب التى وص ل يعظلها إن نحل مطل 
صفحات . 

ويضم المدخل الأول «خطب سياسية 
واجتماعية» ثلاث خطب ألقاها أحمد لطفى 


و 5 
اتن إيق وه 


تعد ا ع لحم احرج تكست مس جد ا جص اعت جو 2 سك تاج تع 7 جات ول صقت 7 سم ع خسو مميام + ييح و شعي جز جاعم جا بد يحم عا مخ 2222 226 سس - وعمس سحو ويد 1 


قى المسحف وأن يعملوا على كسب تأييد 
أحرار أوربا والأوربيين من أصحاب 
المصالح فى مصسر باستهجان «فكرة 
الجامعة الاسلامية:» ياعتبارها فكرة 
استعمارية تفقد مصر هويتها ؛ وتلقى على 
المصريين تهمة التعصب الدينى وكره 
الاجائب مما ينعكس سلبيا على مساعى 
المصريين لنيل الاستقلال الذاتى ؛ وطالب 
بتوسيع اختصاصات المجالس النيابية 
القائمة (مجالس المديريات ؛ ومجلس 
شورى القوانين ؛ والجمعية العمومية) 
كخظوة فى الطريق لنيل اادستور وتحقيق 
«التسوية بين المصربين وبين النزلاء 
الأجائب فى المعاملات والقواتين» : ودعا 
إلى نشَكرا التدعليم|الجديث ؛ والاهتمام 
بمتشتزؤع #الجأمهة المصدرية» ؛ وأن يستفيد 
المصريون من درس الأزمة الاقتصادية 
التى عانت منها البلاد عام 14١1‏ بالعمل 


السيد بالقاهرة والاسكندرية فى على إقامة بنك مصصسرى حتى لايقع 
اجتماعات لحزب الأمة, ونشرت المصريون فريسة للبنوك الأجنبية . ودعا 
نصوصها بالجريدة . وقد تناول فى تلك إلى أن يواكب السعى لنيل الحقوق 
الخطب بالنقد اتجاه الاعتماد فى طلب السياسية العمل على «ترقية الصالة 
الاستقلال على مساندة قوى أجنبية الاجتماهية والاقتصادية بنفس الحدة 
وخاصصة الدولة الممشمانية ؛ وطالب ويمقدار الخطا التى نخطوها فى مطالبنا 
المصريين بأن يعتمدوا على أنفسهم » وأن السياسية» ؛ وأكد أن مصر لن تصبح 
تتسع منساحة التعبير عن مختلف الآراء للمصريين حقا إلا إذا كان الرأى العام 
الهلال 6 سبتمير ه4؟١‏ 50 
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محمد فريد 


قويا . 

وفى المدخل الثانى «الخديو» قدم أحمد 
لطفى السيد بعض الأحاديث التى أدلى 
بها الخديو عباس حلمى الثاتى لبعض 
مراسلى الصحف الأوربية فى مصر أثنى 


فيها على الشعب المصرى من حيث قدرته | 


على استيعاب «التعاليم الأزربيةة وتقى 
تهمة التعصب والعنزان :الث كاتنت ترم 
بها الحركة الوطنية المصرية » كما نفى عن 
نفسه تهمة السعى للاثفراد بالسلطة لاقامة 
حكم استبدادى ورحب بمشاركة المصريين 
له فى السلطة ؛ وأشاد بالاصلاحات التى 
أدخلها الانجليز طى المالية والادارة 
المصرية ٠‏ وقد علق أحمد لطفى السيد على 
نفك التصريمات يقني ء من التتمفظ ٠‏ 
مشيرا إلى أن الامراء عادة لايفضحون 
للصحافة بما تكنه الصدور » وتوقف طويلا 


أحمد شوقى 


عند مقولة مشاركة الشعب فى السلطة بما 
يوحى بأن الخديو تجاهل الاشارة إلى 
اللسنتتيور مما لايدعى إلى الاطمئتان ٠‏ 
وفص أحمد لطفى السيد مقالا للهجوم 
على الشاعر أحمد شوقى بك (وكان يعد 
المتحدت الرسقى الخُدِيو) بسبب التصريح 
الذى.أذلئابه لبعض الضصحف ٠‏ وأشار فيه 
إلى أن #جدلالة الشناطان يعتبر أن أصر 
البرئان المصرى من الحقوق الفاضة 
بسموى الخديوه واعتبر هذا التصريع دليلا 
على تمسك الخديو بالسلطة الفردية 
ومحاولته اقناع الانجليز بتوسيع سلطاته 
الشخصية مقابل تأييده المطلق لسياستهم 
قي مصر مما يساعد على تصفية الحركة 
الوطنية . 

ويعد المدخل الثالث «لورد كرومر أمام 
التاريخ» من أهم مايتضمنه الكتاب من 


-#- 
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أت أده 


ا[ ؤ.م»ء ؛ 4 6د 
للمر: الك اككدز نك وه 


' 2ف الن تين .- 
تنصوص ؛ ويضم خمس مقالات ؛ تبدأ )١1١1‏ والكلمات التى ألقاها بعض كبار 
بتقييم كامل لاعمال كرومر بمئاسبة رحيله رجال الدولة (مثل مصطفى فهمى باشا), 
عن مصر ؛ فأشاد بكفات فى تدعميم ثم كلمة كرومر الشهيرة التى أثنى فيها 
أسس الاحتلال البريطانى فى مصر غلى كل من تعاون معه» وخص مصطفىي 
خدمة لمصالح بلاده التى تتناقض تماما فهمى ويطرس غالى بثئاء خاص؛ كما 
مع مصالع المصريين: فالام لاح أبدى إغجابه بسعد زظول وتثبا له 


الاقتصادى كان هدفه تمكين الخزانة 
المصرية من تسديد أقساط الديون » 
وبالتالى تخف ضغوط الدول الأوروبية على 
بريطانيا وتزداد اطمئنانا إلى ها لاحتلال 
مصر من فوائد لمصالحها ؛ ولكن تلك 


الاصلاحات أفادت المصريين أيضا فائد5ة 


لاينكرها أحمد لطفى السيد الذى رأى أن 
تلك الامسلاحات كان من الممن أن تَعَم 
فوائدها لو صرف كدومن همته اكسببولام 
المصريين بالاهتمآء بالتعلَيم العام والْعَمَلَ 
على ترقيته وجعله مقبيدا للأمية +ولى 
استعان بأكفاء المصريين فى الادارة بدلا 
من الاعتماد على الأجانب : ولو عمل على 
ابراز الهوية المصرية ؛ عندئذ كان 
باستطاعة كرومر أن يكسب صداقة 
المصريين وثتاعهم. 
نفي تهمة التعصب 

كذلك تضمن هذا المدخل نص احتفال 
وداع كرومر الذى أقامه أصدقاؤه من 
المصريين والأجانب بدار الأويرا (4 مايق 


الهلال 6 سبتمير ه61١‏ 


أرشيف الشارخ 


بمستقيل سياسي مرموق» ثم دافع عن 
سياسته فى مصرء مؤكدا أن ما تم 
انجازه من إصلاح استهدف تحقيق الخير 
للمصريين الذين لم يقدروا جهوده؛ ولكنه 
أكد أن الجيل القادم من المصريين سوف 
بقدر جهوده حق قدرها «إذ المعتاد أن 
أولانييا لعميان يكونون من المبصرين». ومن 
ألقريتٍ أن أحمد لطفى السيد نشر وقائع 
الاحتفال رنصوص الكلمات دون تعقيب أو 
تعليق» وأكتقى يثشر مقالين (بعد سفر 
كروف)اأنتقد شيهما ما جاء بتقريره عن 
نام 15.1 الئ أشار فيه إلى تبنى 
المصريين لفكرة الجامعة الإسلامية: وما 
يدل عليه ذلك من ميل المصريين إلى 
التعصب الدينى وعدم استعدادهم للرقى, 
فنفى أحمد لطفى السيد وجود ما يسمى 
بالجامعة الإسلامية أصلاء؛ وأكد عدم 
وجودها بمصرء كما نفى عن المصريين 
تهمة التعصب الديني التى رمى كرومر 
المصريين بها ليبين للرأى العام الأوريى 
أن مصر لا تستحق أن تكون لها هويتها 


4ه 
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الخاصة ولاايج الامتراف لها يزجود 
سياسى:؛ وللمصريين بالحقوق السياسية 
التى تعطيهم حق المشاركة فى إدارة أمور 
البلاد. 

وفى المدخل الرابع «الحكم الذاتي»»: 
نجد أحمد لطفى السيد يدافع عن الفكرة 
فى ععمدد من المقالات؛ مؤكدا أن الوضع 
القانونى لمصر منذ محمد على هو الحكم 
الذاتى فلا غغرابة فى المطالبة به واتهام 
الساغين الحضزل غليه بطلب هفضلة من 
الاستقلال» وطالب أستاذ الجيل بأن يتم 
التركيز على التربية والتعليم باعتبارهما 
صييل المصول على (لاستق لالم َآدَخِْص 
من فوضى النظام التعليمى الذى يتوزع 
بين مدارس الحكومة؛ والكتاتيب والأزفر, 
ومدارس الإرساليات الأجتبية» وتبنن 
سياسة تلبمد؟ تهدف إلى اتشئة 
المصريين نشأة وطنية. قالتعليم يساعد 
على تكوين رأى عام يتوافر لديه قدر كاف 
من الوعى السياسى يساعده على نيل 
الدستور والاشتغال بتدبير الأمة», وطالب 
الأعيان بالحرص على الكرامة الوطنية لآن 
«الأعيان هم رؤساء الأمة الطبيعيون؛ هم 
رؤساء العائلات. والأمة لا تتكون من 
الأفراد بل تتكون من العائلات» لذلك وجب 
على الأميان أن يروفسوا لتفسهم على 
الأخلاق الدستورية, 


وفى المدخل الخساص ب «تطاحن 
المبادئ» عالج أحمد لطفى السيد مفهوم 
السلطة فى مضسر منذْ أيام محهد على» 
فيين كيف كانت تلك السلطة استبدادية. 
وكيف كانت المجالس النيابية التى أقامها 
الخديى إسماعيل مجالس صورية لا تتمتع 
بسلطات دستورية؛ ثم مرج على الوضع 
كمها شكال مبيتا حرف اسيعه 
السلطة الفعلية فى يد الانطيز امتدادا 
السلطة الاستبدادية؛ وطالب بأن يعترف 
الاتجَلنّ والفسبيق (ص هسب السلقة 
الشرعية) بأن للأمة دورا سياسيا لابد أن 
تؤُطهومن خلال اللسكور الذى ينطى 
مفتلى الأمة (وهم هنا أعيان البلاد) دورا 
رئيسياً فى إدارة أمور البلاد؛ ودها الكتاب 
إلى أن بإرجهوا أقلدبهم لخدمة هذه الغاية 
بدلا من التبازئ فى تأييد الخديى أو تأبيد 
الانجليز وطالب بالأخذ بمبدا المسئولية 
الوزارية بحيث يكون الوزير مسثولا أمام 
المجلس النيابى وليس أمام الخديو. وحض 
الكتاب على أن يكون لهم فكرهم المستقل 
الذى لا يتأثر بالغير, وألا يتقاعسوا عن 
ممارسة النقد السلطة والمجتمع, 

وفى مدخل «المجالس النيابية» تناول 
الاتجاهات الرئيسية فى الحركات 
السياسية المصرية» فانتقد موقف الحزب 
الوطنى من مسالة الاستقلال العاجل 


ةا م 
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الأب الروحى لليبرالية المصرية .٠‏ 


- 


لورد كرومر 


مصطفى كامل 
يتحهقق ذلك إلا بتدريبيهم على إدارة إدارات الحكومة. وضرب أمثظة عديدة لما 


أمورهم من خلال المجالس النيابية» وطالب 
أحمد لطفي السيد بقصر حق الانتخاب 
على من يعرفون"؛لقرّاءة وا لكتابةزيتقفوج 
ضريبة قدرها جسهون يها فى السنة 
(وكانت تلك الضريبة يدفبعها من يملك :ما 
بين >٠١‏ - 20 فدانا) مؤكدا أن استمرار 
الإصلاح الاقتصادى والاهتمام بالتعليم 
سوف يؤديان إلى اتساع دائرة من 
يتمتعون بحق الانتخاب تدريجيا؛ على أن 


تمكن أن تحققه هذه الاصلاحات من وضع 
الامسة المصرية على بداية الطريق إلى 
الكياة [لنتتقتورية؛ 

وفيا المدخل الخاص ب ه«الوزارة» 
مرتبط يسابقه غنم عددا من المقالات التى 
حدد فيها أحمد لطفى السيد الوضع 
الدستورى للوزارة» فيستقل الوزراء فى 
إدارة أمسور وزاراتهم عن الخبديو 
والمستشسارين الانجليز. بحيث تكون 


يعطى هذا الحق لأصحاب المهن المرة مسئولية الوزارة عن إدارة أمور البلاد 
كالمحامين:؛ والأطباء والمهندسين دون مسئولية جماعية لا رقيب عليها إلا المجلس 
شروط. وطالب بتوسيع اختصاصات النيابى: ونعى على الوزارة أسلويها فى 
الهمينات النيابية القائمة (مجالس الحكمالذى يجهعلهااأداةفىيد 
المديريات) ومجلس شورى القوانين» المستشارين الانجليز؛ وتهربهم من ايضاح 
الهلال )6 سبتمبر 45ة؛ 0 
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القوانين» وحمل المجلس على تأييد ما الوظائف الرئسية: وأعطى أمثلة كثيرة 
تقترحه الوزارة من قوانين دون دراسة» (اتنفريق فى المعاملة بين المصريين 
وطالب الوزارة بأن تجيب الأمّة إلى -والاجائيا فى الادارة والقضاء. 
مطالبها الدستورية حتى تحظى بثقتها . وهكذا وضم اسماعيل مظهر بين 
وتذاول لطفى السك قي ]خا اللضيت] اير يكيم قل ادف يليم الذى يجمع مقالات 
«دالنظام السياسىء والحقاأن الفنوان لا اعم للد انيد قيما بين 9.ة] - 
يدل لالة مقيقة ماين مج اجيزم لباوت داعب 34 بزي/ 1111 الى دوم 8 
اللذين نشرا تحته: فهما يختصان بانتقاء 7" '' د التي تمتس يلي 
فصيل هام من فصائل الحركة السياسية 


الطريقة التى يمارس بها الموظفون عملهم, 
وينتقد أفسياسة الادارية بوعل ءا ب الممسرية فئ مسرحلة من أدق رامل 
تعتمد على الموظفين الاجاني بإلى. .ب تطورهاء قدر له أن يحظى بقبول عام عند 
الأولى؛ ولا تفسح المجال للإكفاء م نهاية الحرب العالمية الأولى؛ فلاشك أن 


المصريين لينالوا حقهم في المشاركة فى «الوفد» الذى حمل لواء ثورة 1414 خرج 
تدبير أمنور بلادهم؛ وطالب أحمد لطفى هن عباءة حزب الأمة, وهبر عن نهجه 
السيد فى المقالين بأن تكون الكفاءة السياسى الذى يسعى إلى تحقيق 
وحدها هى معيار الاختيار وأن يفسع الاستقلال بالتدريج. وهنا 89 

“اا عه 
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على مشارف مؤنمر المرأة فى بكين : 
1 8 لويخ الموأة . . هلي عدي 
للى تقطيع أوهال الوجال ؟ 
بقلم #ق. احفد أبى زيد 
علي الرغم من أن معظم الحركات النسائية التي ظهرت في الستينيات 
كانت تنادي بضرورة تحرر النساء من الأوضاع التي فرضتها عليهن 
التقاليد والأنساق الثقافية والاجتماعية المتوار: ل والتي كانت تحد من 
انطلاق المرأة وتمتعها بحريتها الشخصية وتمنعها من تحقيق ذاتها 
بالطريقة التي تراها مناسبة لها وتضعها في مرتبة ثانوية لمنزلة الرجل 
حتي وإن كان ذلك الرجل أقل منها في القدرات والكفاءات والمهارات 
وتحرمها من كثير من حقوقها الاجتماعية والمدنية على الأقل من وجهة 
نظر المرأة ذاتها) فإن هذه الحركات كانت« تأاخذ فى الاعتبار في الوقت 
ذاته مسدولية المحافظة علي كيان التجتمع وعلي التماسك الاجتماعي 


الذي 


وإذا كانت هذة الحركبات النسائحة 
تهدف إلى وضع أتقاظ جديدة من المغابير 
الاجتماعية والأخلاقية التى فن شائها 
إعادة تحديد ورسم علاقسات الجنسين 
أحدهما بالآخر على أسس جديدة فإن 
هذه الأسس لم تكن تضرع تماصا طن 
المبادىء الإنسائية والقيم العليا الأساسية 
التى تتسود كل المجتمعات الإنسانية على 
اختلاف حظوظها من التقدم أو التظف » 
وذلك بصرف النظر عما قد يبدى من تباين 
وتنافر بين بعض المطالب التى كانت تنادئ 
بها تلك الحركات النسائية المختلفة فهى 
فى معظمها تأخذ فى الاعتبار فى آخر 
الهلال 6 سبتمير 58؟١‏ 


هو أساس الوجود والبقاء والتقدم . 
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الأمر صالمة المجتمم ككل ؛ وتحرص على 
الكّيان الاجتماعي ووخدة وتماسك بناثه 
حتى وأن كانت يعض تلك المطالب تتصف 
بالجموح والمبالغة أي حتى التطرف , حيث 
أن معظم اهداف تلك الجماعات والحركات 
النسائية تنور حول ضرورة الوصول إلى 
صيغة جديدة للعلاقات الاجتماعية يحل 
شيها التفاهم والتعاون والمساواة بين 
الجنسين محل التسلط والانفراد بالقرار 
وتباين المكائة والحرمان من بعض الحقوق 
.. واكن في كل الأحوال كانت مسسالة 
المحافظة على كيان المجتمع وعلى البناء 
الاجتماعى الأساسى أمرا مسلما به وغير 


سات 
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مطروح للمناقشة,؛ كما كان الهدف دائما 
هو أن تتلاءم تلك التغييرات المطلوية مع 
انبيك الشمون- ورخاضمة عدد للراة , 
بالفردية والحرية الشخصية .. وضرورة 
إشباع الاحتياجات الخاصة سواء أكانت 
احتياجات ذهنية أى عاطفية أو حسية .. 
بطريقة تتلامم مع ذلك الاستقلال 
الشخصى بل وتعبر عنه وتزيده توكيدا 
ررسوخا وتحقق له ذاتيته المستقلة المتميزة 
وكان المحك الأساسى والأخير فى ذلك هى 
ألا يترتب على هذه التغييرات تدمير الفرد 
وانهيار المجتمع . وداخل هذا الإطار يمكن 
أن تنشأ أنماط مختلفة من السلوك 
والاتجافات والتصرفات بل والأفكان التى 
يصل بعضها الى حد التمرد والشورة 
الفكرية من أجل إعادة رتم العلاقاحايين 
الجنسين وتحديد مكاثة المرا ةف المجتمع 
على اعتبار أن المرأة هى التى تشعير 
بالظلم والحيف وتحيز المجتمع ضدها , 
المساواة أو الصراع ! 

ولقد ساعد على ذلك بفير شك تعليم 
المرأة ووصولها إلى أعلى درجات الترقى 
فى مختلف الاعمال والوظائف حتى تلك 
التى كانت وقفا على الرجالءنون النساء 
حتى عهد قريب جدا ٠‏ وما ارتبط بذلك من 
تنامى اسهامها فى الحياة الاقتصادية 
بوجه هام واقتصاديات الأسرة بشكل 
خاص بحيث لم يعد الرجل هى المسئول 
الوحيد عن الرفاهية المادية للعائلة وإنما 


تشاركه المرأة فى ذلك . وقد ارتبط ذلك 
بإحساس المرأة القوى ليس فقط بإمكان 
الاستقلال اقتصاديا عن الرجل ٠‏ وإنما 
أيضا بدورها الايجابى فى حياة العائلة 
وفقدان الرجل لاحد أهم المميزات التى 
كان ينفرد بها دون المرأة ‏ والأكثر من 
ذلك هو أنه فى كثير من الأحيان تتولى 
المرأة أعمالا لها مكانة اجتماعية أعلى من 
تلك التى يحتلها عمل الرجل : سواء أكان 
ذلك الرجل هر الاب أو الزوج » وأنها قد 
تحصل على دخل مادى أعلى بكثير مما 
يحصل هو عليه. وليس من شك فى أن 
الشعوي:فإمكان الاستقلال الاقتصادى 
يسامد على ترسيخ وتعميق الشعور 
بإزدياك الأهمية الشخصية والتمايز الذاتى 
إوَا؟الآكبرين- لالآخرون فى هذه المالة 
هم الرجال ؤلذ! كان مَنْ المنطقى أى على 
الأقل من غير المسبتغرب أن تطالب المرأة 
يتغيير ‏ أو على الأقل تعديل أدوار الرجال 
والمرأة داخل العائلة وفى المجتمع , 
وضرورة إعادة تقنييم الأرضاع المتوارثة 
ونوع العلاقات التى ينبفى أن تقوم بين 
الجينسين والمبادىء التى تحكم هذه 
الملاقات . وهل هى مسبادىء التنافس 
والصراع أم التعاون والتكافل والأسس 
التى تقوم عليها هذه المبادىء وهل هى 
أسس المساواة التى تطالب بها المرأة أم 
التعاون الاجتماعى والثقافى والذهنى 
والعاطفى التى كانت تحكم تلك العلاقات ؛ 


ات 
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بل وظهرت بعض التساؤلات التى لم تكن 
تطرأ على البال من قبل , وهى تساؤلات 
تدور فى جانب منها على الأقل حول مدى 
إمكان استغناء أحد الجنسين عن الاخر 
وهل يمكن أن يتحقق ذلك بحيث يحيا كل 
من الجنسين حياة كاملة دون الحاجة إلى 
الجنس الآخر ؛ وكيف يتحقق ذلك إن 
أمكن تحقيقه على الاطلاق. ولكن مثل هذا 
التساؤل كان يعتبر من التساؤلات الفجة 
التى صدرت عن بعض الحركات المتطرفة 
التى سوف نعرض لإحداها فى هذا المقال 
والتى أثارت على أية حال كقيرا فن 
الانتقادات والامتراضات عليها من 
الحركات النسائية الاخرى الأكثر اعتدالا 
وفهما للواقع . 

ولقد كان من الطبيعى أن تَقوَدالمرأة 
ثورة التغيير لأنها هى التى كانت تشعن 
دائما بالفين والظلم فى إلملاقات بين 
الجنسين .. فالمجتمع الإنسانئ فى معظفه 
مجتمع رجالى ويه تمتل المرأة مكاثة 
ثأنوية أو حتى هاملقانينة إلا فى نآلا 
استثنائية قليلة : رقد تفاوتت الحركات 
والدعوات فى مطالبها وتصوراتها للتغيير 
وبالذات فيما يتعلق ليس بالدور الذى تقوم 
به المرأة والمكانة التى يجب أن تحتنها 


سلوكه وتصرفاته بناء على ذلك 5 

لقد أصبح الرجل محل بحث وموضع 
كثير من التساؤلات وأصبحت حياته 
ومكانته ومصيره فى الميزان . 

جدعية أخدام الرجل 

إذا كانت حركة تحرير النساء تهدف 
إلى حصول المرأة على حقوقها السياسية 
والاجتماعية التى ترى أنها حرمت منها 
لقرون طويلة نتيجة لسيطرة الرجل فى 
المجتمع الإنسانى الذى يغلب عليه طابع 
التنظيم الرجالى أى #الذكورى» - حسب 
التعبير الذى تفضل استخدامه كثير من 
المشتغلات بحركة تحرير المرأة ‏ فإن ثمة 
حركات فرعية تمثلت فى قيام بعض 
الجمناغات أو الجمعيات التى إنشقت على 
تلن الخركة واتخذت مسارات أكثر تطرفا 
وعدوانية بل وعداء سافرا للرجل الذى 
تعتبيره رهزا للاسيت بداد أو الطفيان 
والاستقلالوالإذلال للمرأة . وقد انتهجت 
هذة الجمعيات أساليب” تتفاوت فى درجة 
العنق والقسوة والتطرف ولكنها كلها تتفق 
على ضرورة الحد من سلطان الرجل» ليس 
عن طريق الثقاش والاقناع؛ أو حتى عن 
طريق انتزاع تلك الحقوق من خلال 
الالتجاء إلى القاثون والمحاكم والتشريع, 


ولكن «وهذا هو الأهمه فى الدور الذى أو عن طريق الإثارة والدهاية والتهديد , 
ينبفى أن يقوم به الرجل فى ظل الظروف وإنما بطرق أشد عدوانية وتعتمد أساسا 
والأوضاع الجديدة , والمكانة التى ينبغى على التشهير بالرجل والاستهانة 
عليه أن يحتلها ولايتعداها إزاء المرأة والسخرية منه وتسليط الاضواء على 
والنظرة الجديدة التى ينيغى عليه أن ينظر جوانب الضعف فيه إزاء جوانب القوة فى 
بها إلى نفسه وإلى المرأة, وأن يعدل المرأة: بل مطاردته فى كل مجسالات 
الهلال ) سبتمبر ١556‏ 3 
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الأنشطة التى يقوم بها ليس عن طريق 
المزاحمة والمنافسة والمشاركة فى أدائها 
وإثبات القدرة والتفوق فى الأداء : ولكن 
عن طريق «طرده» تماما من هذه الأعمال 
والأنشطة : والعمل على الاستفناء عنه 
وإلغاء وجوده تماما ورده إلى حالة مزرية 
من العجز واليأس حتى لو ترتب على ذلك 
هدم النظام الاجتماعى والسياسى من 
المرأة حجر الزاوية فيه وتؤلف كل الدعائم 
التى يرتكز عليه البناء الاجتماعى بكل 
ووظائفه . 

تمثل هذا الاتجهاه المتطرف فى 
الستينات فى إنشاء جمعية أطلق عليها 
أصحابها ‏ أى صاحباتها . اسم «جمعية 
تقطيع أوصال الرجل» 101 50619 
0 ملآ 7108© أن تمؤتق الرجال 
إربا إلى قطع صبفيرة /أويشبار إلى 
الجمعية اختصارا بكلبة 5)0][14 وهو 
لفظ ذو مدلول معجوج على أية حال . وقد 
قامت بإنشاء هذه الجمعية مجموعة من 
النساء الأمريكيات اللاتى يتميزن جميعا 55 
فى نظر نساء وسيدات الجمعيات الأخرى 
فى أمريكا ذاتها ‏ بالشراسة والميل إلى 
العثق الذى يصل إلى حد الجنوح 


يخفين عجزهن عن تحقيق أى هدف وراء 
قناع شفان وزائف ؛ من الرقة 
والدبلوماسية والنفاق واتباع الأساليب 
السلمية فى محاولة جذب الأنظار إليهن 
بما فى ذلك الاضراب السلمى الوديع . 
فنساء جمعية تقطيع أوصال الرجال يرين 
إن «الاضراب» الحقيقى يعنى «ضرب» 
الرجال فى مقتل ‏ ليس مقتلا أدبيا أى 
مهعنويا أى اجتماعيا ولكن أيضا القتل 
الفيزيقى ان اقتضى الأمر ذلك , 

وتضم الجمعية عددا كبيرا من الثساء 
من مختلف شرائح المجتمع الأمريكى , ولم 
تكن تضع أى شروط لعضويتها سوى 
الإيمان بالالتجاء إلى كل الوسائل 
المشستؤؤصة وغير المشروعة فى مطاردة 
الرجال وذاك لكى تتيح لأكبر غدد ممكن 
من النساء المتعردات الانضمام إليها 
رتطبتّق تهاليمها!/ويكفى أن نشير هنا 
إلى إخدئ هؤلاء,العقّوات المفسسات 
والتى كانت تنطق ياسم الجمعية واسمها 
فاليرى سالونيس لاعطاء فكرة عن نوهية 
عضوات الجمعية ونشاطها وسياستها » 
يالكتابة لبعض الصحف والمجلات إلى 
جانب التاليف للسينما والتليفزيون وإن لم 
تلق كثيرا من النجاح وذيوع الصيت . وقد 


والانحراف ؛ ولكن فى مقابل ذلك كان حكم عليها بالسجن أكثر من مرة 
نساء جمعية تقطيع أوصال الرجال ينظرن لاشتراكها ؛ فى بعش أعمال الشغب 
بغير قليل من الازدراء إلى غيرهن من «التمرد التى كان يقوم بها بعض أنصار 
المشتغلات بحركة تحرير المرأة ويرين فيهن تحرير المرأة من حين لآخر؛ ثم سلطت 
سيدات مترفات وسلبيات وعاجزات وإنهن عليها الاضواء حين اتهمت بمعاولة قتل 
أت 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


زوجها ‏ أو صديقها ‏ بأن أطلقت عليه 
الرصاص وقدفت للمماكمة وقد يذلث 
هيئة الدفاع عنها جهودا جبارة لإثبات 
اختلال قواها العقلية حتى تفلت من 
المقوية ؛ والطريف هنا هو أنه أثناء 
محاكمة سالونيس أثيرت مسالة محاولة 
الكاتب الأمريكى الشهير نورمان ميلار قتل 
زوجته بطعنها بسكين كاد يودى بحياتها, 
وأنه لم يودع ميلئر السجن أبدا بل 
واسقطت عنه فى آخر الأمر التهمة 
الموجهة إليه ؛ بل إن شهرته ازدادت بعد 
هذا الحادث لدرجة أنه تقدم للانتخابات » 
لمنصب عمدة نيويورك ؛ وقند اعتبر ذلك 
مقياسا ومؤشرا على النفاق الاجتماعى 
فى أمريكا .ومدئ التحيز لارجل 
واضطهاد المج تمع للمرأة وذلك نظرا 
لتشابه الظروف قى الحادثين. 
ريصي . 2 أ 
«مانيفستوء: خاصبا يها ويفلسفتها 
وتعاليههاء ويعترفبرزاله الماتيشعِتتق 
النسائى بان «الحياة الاجتماعية فى هذا 
المجتمع «أى أمريكاء هى على اقشلا 
الأحوال حياة مثيرة للضسجر والملل وتخلى 
تعماما من كل مايتناسب مع المرأة 
واحتياجاتها ؛ وأنه لم يعد أمام المرأة ذات 
التوجه المدنى والتى تعرف معنى المسئولية 
وتبحث فى الوقت ذاته عن الاثارة إلا أن 
تعمل مع غيرها من النساء على إسقاط 
الحكومة والقضاء على نظام التعامل 
النقدى وإرساء قواعد التشغيل الذاتى فى 


الهلال 6 سبتمبر هةة١‏ 
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مختلف مجالات العمل وتحطيم بل وإبادة 
جنس الذكور» . ويستمر البيسان 
«المانيقستو» النسائى فى تبيين ومرض 
تعاليم الجمعية فيقرر أنه قد أصبح فى 
الامكان الآن من الناحية العملية الانجاب 
بدون مساعدة الذكور بل أن من الممكن 
الاكتفاء بانجاب الإناث فقط ولذا فإنه 
يتحتم على النساء العمل فى التو واللحظة 
على تحقيق ذلك ثم يقول : «إن الذكر هو 
مجرد مصادفة بيولوجية عارضة كما أن 
الجينات الذكرية ليست فى حقيقتها إلا 
جينات أتثوية ناقصة : فالجينات الذكرية 
يرمز إليها بالرمز لا بينمايرمز الجينات 
الانثوية بالرمز * مها يعنى أن الذكور 
أى الجينات الذكرية فيها مجموهة ناقصة 
من الكزومسوسومات فالذكر إذن أنثى 
على قدمين وقد تم اجهاضه فى المرحلة 
الجينية:_اولقد وردث/هذه العبارة بنصها 
فن كيتاب بعنوان «نظرية عن الحالة 
الجنسية لدئ الانثئ» أشرفت على تحريره 
إحدى عضوات هذه الجمعية وهى الطبيبة 
مارى جين شيرني ٠‏ 

ويواصل البيان النسائى لجمعية 
تقطيع أوصال الرجال عرض المبادىء 
والتعاليم التى تقوم عليها الجمعية فيذكر 
أنه لما كان «الذكر» أنثى ناقصة فإنه 
يمضى حياته فى مسحاولات يائسة 
يصبع أنثى , ويلجأ فى سبيل ذلك إلى 
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الالتحام بالإناث والعيش معهن ومحاولة 
التلاؤم مع حياتهن ؛ ولكنه على الجانب 
الآخر يعمد إلى الادعاء والتظاهر بأنه 
يمتلك كل الخصائص والمقومات الايجابية 
التى هى فى الحقيقة خصائص ومقومات 
أنثوية فينسبها الى نفسه , وأهم هذه 
الخصائص «التى تمين الأنثى عن النكر» 
هى التكامل العاطفى والاستقلال والاقدام 
الديناميكى والحزم والتماسك والموضموعية 
والامتزاز بالذات والشجاعة والحيوية 
والقدرة على التركيز وقوة الخلق والمثابرة » 
فهذه كلها خصائص وصفات تنفرد بها 
الانثى ويحاول الذكر أن ينسبها لنقسه 
ويسقط عن المراة الخصائصن والصقات 
«الذكرية» مثل الغرور والطيش والتفاهة 
والخسعف وماإليها . ولكن لابد من 
الاعتراف ؛ كما تقول فاليرى سالوتيس ‏ 
بان الرجل يتفوق علي الجرأة فى هجيال 
واحد هى مجال العلاقاتٍ العامة وأنه 
استغل هذه القدرّة للقيام بعمل ترائم» 
حقا وهو اقناع ملائين النساء بأن الرجال 
نساء والنساء ريجال ‏ والأهم من ذلك أن 
يقنع نفسه بأن النساء يجدن الاشباع 
الكامل والرضا التام فى الأمومة وأن 
الحياة الجنسية تعكس مايعتقد هو نفسه 
أنه سيجذ فيه الاشباع لى أنه كان امرأة , 

إن مايزسه فرويد عن أن المرأة تعانى 
مما يسميه «حسد القضيب» أهر غير دقيق 
وغير صحيع: والأولى أن يقال إن الرجل 
هى الذى يعانى من «حسد الفرج» ولكى 
يعوض الذكر ذلك النقص الذى يشعر به 


من جسراء فسشله فى أن يكون أنثى 
بالإضافة إلى عجزه عن إقامة علاقات 
تعاطف حميمة أو أن يشعر بالتجاوب مع 
الآخرين مثلما تفعل المرأة فانه يقلب الدنيا 
رأسا على عقب ويجعل منها «كومة زيالة» 
فهو الذى يشير الحروب ويتظاهر فى الوقت 
ذاته بالرقة والدماثة والكرامة وهو الذى 
أقام كثيرا من النظم الفاسدة مثل نظام 
النقود ونظام الزواج والدعارة ؛ وهو الذى 
يرفع من شأن وأهمية العمل الفيزيقى 
الشاق ويقف ضد التحول إلى اساليب 
التشفيل الذاتى والآلى ‏ وهى الذى أقام 
وأرسى قواعد نظام الأبوة ؛ وهو المسثول 
عن كل التصرفات وأنماط السلوك التى 
تؤدى إلى انتشار الأمراض العقلية بكل ما 
تكشف عنه من خوف وجين ومهانة وسلبية 
وعدم شعور بالأمان . تل إنه هو المسئول 
عن إزدراء الناس «للعزوبية» وقيام نظام 
أقرب الى الضيوائية/إلتى تعلى من شان 
الأقؤمة والتزاغ المرأة ألبيت : كما أنه هر 
السثول عن عدم احترام الخصوصية 
الفردية ومن كل أشكال السلطة والقوة 
والحكم كما أنه هو مصدر كل الأفكار 
والمذاهب الفلسفية والدينية والأخلاقية التى 
تقوم على تمجيد الجنس .. إنه سبب ظهور 
التحيز والتحامل العرقى والدينى بكل 
مايرتبط بهما من صراع وقطيعة وعداء 
وتدمير علاقأت الصداقة والحب الحقيقية 
العميقة .. إنه مصدر كل النزعات السلالية 
والجنسية كما أنه هو الداعية إلى الأخذ 
بالسرية وفرض الرقابة وقمع الفكر 


د 
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والمعرفة ومنع انتشار الأفكار . ثم إنه فى 
آخر الأمر المسئول الأول عن كل مافى 
العالم » من كراهية وعئف ومرض وموت. 

والحل الوحيد للقضاء على كل هذه 
المساوىء هو أن تنضم النساء جميعا إلى 
«جمعية تقطيع أوصصسال الرجال» على 
مايقول البيان النسائى . فلو انضمت 
الفالبية الفظمى من النساء إلى الجمعية 
لأمكن بسهولة السيطرة بشكل كامل على 
هذه الدولة «أمريكا» فى غضون أسابيع 
قليلة عن طريق الانسحاب ‏ بكل بساطة - 
من قوة العمل فتصاب الأمة كلها بالشلل 
التام . وثمة إجراءات أخرى يمكن لأى 
واحد منها أن يصيب بالخلل النظام 
الاقتصادى للدولة كان تقوم النساء مثلا 
بإعلان رفضهن وانسحابهن من النظام 
النقدى المعمول به. فيتوقفن عن الشراء 
ويلجسان بدلا من ذلك إلى الخطف والنهب 
مع رفض الانصياح #قوانينالتئوايرين 
أنها لايستحق الخضوع لهااولن تستطيم 
قوة الشرطة ولا الحرس الوطنى ولا 
الجيش والبحرية حتى لو اجتمعت كلها 
معا أن تسحق تمرد وثورة أكثر من نصف 
غدد السكان ويخاصة إذا كان الذى يقوم 
بهذا التمرد أو تلك الثورة فئة تعجر تنك 
القوى عن العيش بدوتها . 

شل هو صراع سياسى ؟ 
وواضح من هذه الأمثلة والمبارات 


المستمدة من البيان النسائى للجمعية أى “ 


من كتابات فاليرى سالونيس أن الصراع 
الحقيقى لبس صراعا بين الاناث والذكور 
- وهى التعبير الذى يستخدم للإشارة إلى 
الهلال 6) سبتمبر ١460‏ 


أرشيف الشارخ 


النساء والرجال- من حيث يؤلفون 
وإنما هو صراع فى المصل الأول بين 
«جمعية تقطيع أوصال الرجال» والنظام 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
السائد فى أمريكاء وبالتالى فى بقية أتحاء 
العالم باعتبار المجتمع الأمريكى مثالا 
واحدا مما يحدث فى العالم كله . ومن هذا 
كانت الجمعية على استعداد للذهاب إلى 
أبعد من كل ماذهبت اليه معظم الجمعيات 
الأخرى التى كانت تنادى بضرورة تحرير 
المرأة أو تناصر تلك الدعوة » وفى سبيل 
تحقيق الاهداف التى أعانها البيان 
الفسائى كانت الجمعية على استعداد لآن 
«تدوس» على النساء اللاتى تصفهن 
بالتيزيد أى الخوف وعدم القدرة على 
الاتتتقلال والابتعاد فى الحياة عن الرجل 
يخَاصة الاب أو غيره من الذكور ؟ وكانت 
تصف م أمثال. هؤلاء النسوة بأنهن لايدركن 
حقائق ألمداة وبالذاك/بحقيقة الرجل وأنهن 
لايتجزؤن على مؤاجية حقيقة أنفسهن 
ولايغرفن أسلويا آخر الحياة . سوى 
الاغراق الحيوانية والشهوانية وأنهن قد 
رددن بذلك عقولهن وأفكارهن وأبصارهن 
الى مستوى الذكر: الذى يخفى عجزه 
وعيوبه وتنقائصه بأن يرى فى الأنثى 
«حشرة» مع أن الذكر. أو الرجل بمعنى 
أدق - ليس فى آخر الأمر أكثر من مجرد 
«قتحة الشرج». حسب تعبير سالونيس ‏ 
وهو تعبير أسوأ وأكثر بذاءة ووقاحجة من 
التعبير المستخدم عندئا احاين يوصف أحد 
الرجال بأته مجرد «شرابة خرج 
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وهم بدورهم تظلاهروا بانهم يؤدون عملهم » وبين هذا التظاهر 
وذلك ضاع التعليم أو كاد» 

ذ . حسين بجاء الدين 

وزير التعلهم 


عادل امام 


© «لايوجد فيلم مع الحكومةء. 


© ٠السيئما‏ لم تعرف كيف تؤدى دورها». 
المخرج الفرتسي جان لوك جودار 
© «معظم الوزراء لايستحقون مناصبهم: ومعظمهم 
لايستحقون تنحيتهم عنها ٠»‏ 
الوزيرة البريطانية فرجينيا بوتمكي 
© «نقاوم الاساءة الى الاسلام , باسم الاصولية » 
الملك حسين 
© «اذا اردت ان تفهم اسباب تفشى العنف؛ فلا تبحث عن 
التليفزيون » ولكن انظر الي خارج النافذة .. الي الشارع». 
دافيد . 


موريسون 
الباحث بيمعهد ذراسات الاعلام البريطاتى 
© +الوحيد الذي يستَتَظيعَ التغلب علي » هى أناااء 
العداء الامريكى الاسود مايكل جونسون 
© «لنجمة داود دور قي ظهور الصصليب المعفقوف والمطرقة 


القيل البولندى يانكوفسكى 
© «يجب. علينا ‏ ألا .ننسبي أن. !اقيم التي قامت عليها 
ديموقراطيتنا باتت الآن في البوسنة اضحوكة كثيرة السخرية 


والاستهزاءه ٠‏ 
الرئيس الفرنسى جاك شيراك 
© «التعميمات تقتل الفن» . 
الاديب الامريكى آرثرميللر 
:اذا قال شخص عربي الان انه صاحب نظرية أدبية أى 
فلسفية أو فنية أو علمية » فهو دجال» 
الدكتور عاطف العراقى 
الاستاذ بجامعة القاهرة 


© «تظاهر المجتمع طويلا بأنه يوقى المعلمين أجورهم , 
ا 
| 
ا 


حسرن كامل بهام اندين 


و 


آرثر ميل 


و - 
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هذا المقال يحمل نظرة كلها التفاؤل والامل للمواطن 
المصرى ننشرها كما وصلت الينا من كاتبها؛: ولعل سواعد 
المصريين تحقق أحلام العلماء . 


سي ا ا ا 0 الهلال» 


تزايدت فى الآونة الأخيرة الأحاديش عن هاجس نقص الموارد 
المائية حتى تنبأ بعض الخبراء فى بداية قد التسعينات بأن الحروب 
القادمة فى الشرق الارسط ستكون هى حروب المياه حتى أن بعض 
المسئولين الاسزائيليين طَرقوا بان تقطّة الميآه ينتصبحج أغلى بكثير 
من برميل النفط! 

وقد كثر الحديث:ف ' جميع: مراكز:البحوث العربيئة :والاجنبية عن أزمة 
المياه المنتظرة بسبب التغييرات الكوئية التى لحقت بالبيئة والاسراف 
فى استخدامها بجائب الثلوث. 

ومن هنا جاءت أهمية البحث عن مصادر مياه جديدة فى مصر 
لتلافى الازمات المتوقعة فى المياه خاصة مع التوقعات بزيادة عدد 
السكان وبالتالى زيادة الاستهلاك مع ثبات الكمية الثى تحصل عليها 
مصر بل وتذبذبهاء وقد جاء الأمل أخيرا مما نشرته مجلة «نويه ريفيو 
الالمانية بتاريخ ١114/4/17‏ عن وجود كميات كبيرة من المياه 
العذبة فى الصحراء الكبرى: فماهى حقيقة ذلك ؟!! 


0 ]اماما 1 ابنذ ل وكقة 1/177 14 نم فخي 1 زفانة إنةة 1171 نادف ةب 171331 0 القن ابا خخ تو 31303 

* هسافدل علس بكدالوريوس الهندسسة اللقهسزيدائيسة مسن أمريكا 

واتجمسز السعسديسة مسن الس م سسروعسات السمهمسميسة قسي الفتسارج . 
الهلال © سبتمبر 1446 ب 
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أثبتت البحوث الجيولوجية أخيراً وَجِود 
كميات كبيرة هن الياه العذبة في 
الصحراء الكبري في-اليصف الشمائي من 


افريقيا» علي عمق أَكَوَالِي خجيسمائة مث 
وهذا الخزان الجوفي الهائل مو الاكبر من 
توعه في الكرة الأرضنية: اذ ' تفال 
مساحته كل القارة الاوربية. وتبلغ كمية 
المياه المختزنة به حوالي ١6٠...٠٠١‏ 
كيلومتر مريع من المياه العذبة. اي ما 
يعادل كمية المياه التي يصبها النيل في 
البحر المتوسط مدي ألفي سنة. 

© كيف نشأ الخزان الجوفى ؟ 

وترجع نشاأة ذلك الخزان الضخم الي 
ها قبل 4٠١‏ مليون سنة, أي في اخر 
الحقبة «الارردفيشيةء من العصر 


عسورة مين 
المقال الوارد 
بالمدد 11 مئن 
مجلة نريه 
ريف بسر 
الألمانيية فى 
؟؟ إببريسل 
١5151‏ 

مسا صا و قن 
المياه الجوفية 
في الصحراء 
الأفريقية 


تقع جئوب موقعبها الحالي بعدة آلاف من 
الكيلومترات؛ وكان القطب الجنوبي للارض 
بقع يومئنٍ في إواسط افريقيا: حيث يمر 
خط الأبتستواء الآن/ 

تيرج المُلماكان الجليد كان يفطي 
الْمْتَخْزَاء الاقرَئْقية الكبري في تلك الحقبة 
بارتفاع نحو ثلاثة كيلومترات مثلما هى 
الحال الآن في قارة أنتاركتيكا القطبية 
القلوبية: 

ولا بدأت افريقيا في الارتحال شمالاء 
وأخذت درجة حرارة جوها في الارتفاع 
بدأت هذه الثلوج في الذوبان. فتسرب جزء 
من مياهها الي باطن الارض» حيث 
تشبعت به مسام طبقات الحجر الرملي 
النوبي وغيرهما من الطبقات العميقة (في 


الباليوزري, ينس كانت القارة الافريقية المواقع المبينة بالخريطة). 
9 
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© استخراج العياه 

ولكن كيف يمكن ضمخ مياه هذا 
الخزان الجوفي وهي علي عمق ٠0١‏ متر 
من سطح الارض؟ 

ان ذلك ممكن في نطاق القدرة 
التكتولوجية لمعدات نتاعة تهدين اليترول 
العصرية. علما بأن تلك المياه الجوفية 
فوقها ثتل من القشرة الارضية سمكه 
حوالي تصف كيلومتر حيث يمكن حين 
ندق اتبوب لمياه وتصل فوهته الي منسوب 
ألمياه الجوفية علي عمق نصف كياومتر. ان 
تندفع المياه الى أعلى في الانبوب حتي 
تصل الي سطح الارض مثلما يحدث في 
الآبار الارتوازية» بدون حاجة الي الضخ 

وأهم الاماكن التي يمكن ان ندق فيها 
اول أنبوب لاستخراج تلك المياة الجوفية 
العميقة هي : 

منخفض القطارةء في. الوجهبالبجري 
والواحات الخارجة [الداخلةٌ في الرجه 
القبلى.. 

وذلك لان همستوي' الترئة ١‏ في" طن 
الأفاكن ينخفض عن الصحراء حوله بنحو 
اربعين مترا في منخفض القطارة؛ وتحى 
تنصف ذلك القدر في الواحات. مما يضمن 
لنا اتدفاعغ المياه من فوفة الاننوب الذى 
سيدق هناك ارتوازيا. يغير حاجة الي 
الضخ؛ بل يمكن تركيب «محبس» قبيل 
الفوهة العليا للأنبوب للتحكم في كمية 
المياه حسب الحاجة اليها لا اكثر» واغلاقه 
عندما نكتفي بذلك. حتي لا تغرق المنطقة 
قيض فائل من المياد! 
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© بحيرة صئاعية 

ويمكن ايجاد بحيرة صناعية في 
صحراء مصر عن طريق الخزان الجوني 
اذا سورنا جزءا من منخفض القطارة 
بطول مائتي متر وعرض مائة بحائط متلث 
المقطع ارتفاعه اربعون متراء ويذلك 
نحصل علي بحيرة صناعية عمقها .+ 
مترا ومساحتها حوالي ه.4؛ فدان 
نستخدمها لتخزين المياة الجوفية 
وتجميعها, ثم نمد منها قنوات لري 
مساحات كبيرة من الساحل الشمالي 
لصر يمتد من منخفض القطارة حتي 
يصل الي حدود مصر مع ليبيا. بعرض 
نحو ثلاثمائة كيلومترء فتكون مساحته نحو 
يسبعين مليون فدان. اي ما يوازي عشرة 
ماقا كل المساحة المتزرغة في مصر 
1-5 

ويمكنيايضا دق اكثر من انبوب 
للمبآة. "وبالتالي| أنشاء بحيرات صناعية 
اخري*لتجميغ المياة اللازمة ايضا وزرع 
المساحات الحيطة بها بتكلفة زهيدة, 
وبعائد مجز2 ويذلك يمكننا استفلال 
النصف الشمالي فقط من الخزان الجوفي 
الموجود تحت الارض المصرية؛ وهي بداية 
حسنة ستفيد مصر كثيراء وتبشر بأعظم 
النتائج المثمرة. 

© ثورة زراعية 

ولو أثبتت التجربة العملية استخدام 
تلك المياه الجوفية العذبة في الزراعة 
باسلوب مجن اقتصادياء بمعني ان يكرن 
الدائه:من ثين المناضتيل لاحي يكفي 
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لتغطية تكاليف دق المواسير وانشاء 
بحيرات التجميع وشق القنوات؛ فان ذلك 
سيكون كفيلا بتغيير اساسي في طبيعة 
مصرء وسيحدث ثورة زراعية هائلة تتيح 
نموا كبيرا في المساحة المنزرعة لتصل في 
النهاية الي مائة واربعين مليون فدان بينما 
هي حاليا اقل من سبعة ملايين فدان؛ ولمأ 
كان متوشتل الشغن لقدان 'الازشن 
الزراعية بمصر حاليا حرالي اربعين الف 
جنيه؛ فان تنفيذ مشروعنا هذا يعرد علي 
البلاد بربح مقداره حوالي خمسة ونصف 
بليون جنيه مصرى فيتاح لنا مجال حيوي 
يكفينا ويفيض عن احتياجاتنا لعدة قرون 
قادمة. حتي لو تضاعف تعداد حصر عدة 
مرات؟ 

© درجة خرارة المياه 

لم يتعرض مقال مجلة ب«نويه ريفيو» 
لدرجة حرارة ذلك الخزان الجوفى الهائل» 
ولكن هن المعروف علتيَا وععليا ان آلياة 
الجوفية تزيد درجة حزازتها غن الخرارة 
السائدة علي سطع الارض فوقها يمقدار 
درجة واحدة سليوس لكل ستين مترا من 
العمق الذي توجد عليه تلك المياه. وعلي 
ذلك فان المياه العذبة للخزان الجوفي تزيد 
حرارتها بمقدار شماني درجات سليوس 
فوق درجة الحرارة السائدة علي سطع 
الارض فوقها. 

ونا كان متوشط الحرازة الشائد :في 
محصبن علي مدار السنة هى ١”‏ درجة 
سليوس فان درجة حرارة الماء الخارج من 
الفوهة العليا لماسورة المأخذ ستكون في 


ومشروؤشات ال مستليل, 
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المتوسط حوالي ١؟‏ درجة. وهي درجة 
حرارة مقبولة ولا تسبب اي مشاكل 
بالنسبة للري وخلافه. 

وقد يترتب علي ذلك الدفء النسبى 
للمياه الجوفية في بحيرات التجميع انها 
سنتصبح جذابة للاستدمام والسياحة في 
الشتاء. 

© أحلام خضراء 

واذا غطي المشروع أغلب المساحات 
الواقعة فوق الخزان الجوقي للمياه العذية, 
فيمكن في هذه الحالة النظر في استغلال 
البحيرات الصناعية المليئة بالمياه الدافئة 
وذلك لتربية الانواع الثمينة من الاسماك 
والقثيريات الاستوائية فيهاء مثل جمبري 
آلَء الغذب التايلاندي: والاستاكوزا 
الشوكية ":عاة0! 4 أم 5" التي يمكن 
استيرادها .من بحيرات المنتزه القومي 
افرجيلد5),ة< اأوارمناول؟ ععلداع عع 
في“رلاثة لأرريدا الامريكية عن طريق 
رذازة الؤراعة|الاتتريكية , وذلك لان نمي 
وتكائر هذه الانواع سريع في المياة 
الدافئة, فضلا عن انها مجزية اقتصادياء 
نظرا لارتفاع اسعار الجمبري 
والاستاكوزا. فهما منجم ذهب من يربيهما 
بالاساليب الصحيحة * وكلا النوعين لا 
يحتاج لعناية تذكر, ويكفيهما أن ينثر علي 
سطع المياه يوميا كميات بسيطة من 
كريات او حبيبات تغذية اسماك الزينة 
وهي تحضر تجاريا من فول الصويا 
المجروش مع مخلفات مصبائع تعبئة 
الاسماك ‏ وهى العظام المسحوقة مع 
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الاحشاء والدماء المجقفة. 
ومن الغريب ان الاسماك والقشريات 
التي يربيها المختصون علي ذال النووع عن 
العلف تنمو الي العَجام ثيل اللإهثية: 
فمثلا «القرموطه الْمَلوَفٌ يصل وزنه الي 
خمسة وعشرين كيلوجراماً. بيثما 
«القرموط فى النيل» يندر أن يتجاوز وزنه 
خمسة كيلوجرامات (انظر ايضا كتاب 
«ائجح الاساليب لاستفلال البحيرات 


لنقاناتة 37 ال 777 لد ا لج م عي 


لما كانت الاستاكرزا من الحبرانات ذات الهيكل العظمي الخارجي الذي بتكون من فشرة صلبة من الكبتين تلف كل 
جسمها. لذلك فان نمرها يستلزم ان تشق قشرنها الصلبة وتخرج منها عدة مرات اثناء حياتها؛ ولكن حيثما تكون عارية من 
تشرتها قبل ان تنمر لها قشرة جديدة أكبر من التديمة تكرن عرضة للافتراس من اقرانها الاكبر. لذلك تربية الاسناكيزا 
الشوكية في بحيرات التجميع وانما ننشا لتربينها يجرار كل بسيرة عدد من الاحواض الخرسائية الضخمة,؛ ويحيث تكون 


كله في حرضن راحد ومن سن راحهد 


الهلال 6 سبتمبر 146ؤ؟ 
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فحت" قت تت 2777 727 او 1 ومن 


الجديدة بوادي الريان للمؤلف). 
ل 
وبعاة فهذة صيررة لما ينتظر أن بحققه 
اسبتتلال,, الخزان الجوفي المنتظر تحت 
الصحراء المصرية. فعسي ان تتحقق 
الآمال والأحلام ويبتسم المستقبل لمصر 
الجروسنة: 


لتكت 


انه 


د 
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هدرة أاأضفهة 
وقضمية الخصهيف وا لمر دف 


بقلم: ذل . محمودل الطناحى 


كتب الأستاذ سامح كريم بصفحة الأهرام الأدبي 1130/8/١‏ 
كلمة أشار فيها إلي ذلك الخطأ الذي جاء في امتحان اللغة 
العربية (سؤال البلاغة) للثانوية العامة هذا العامء حيث جاء 


ولم أخل من وجد عليك ورقة 
5 إذا حل عيد أو ترحّسل عيد 
بالعين المهملة في الكلمتين: والصواب «٠غيد.‏ بالغين 


المعجمة 


وفى ظنى وتقديرى أن الذى أوقع فن 
من تاء التأتيث. فظن واضع السؤال أن 
الكلمة لى كانت «غيد» بالفين المعجمة, 
للحقت التاء الفعل, فكان يكون «حلت». لآن 
«الفيد» جمع «غيداء» وهى المرأة المتثئية 
من اللين» ومن ذلك: القادة, وهى الفتاة 
الناعمة» ولو قال الشاعر «حلت» لاختل 
الوزن. وقد نسى واضع السؤال أو مراجعه 
أن الفاعل إذا كان مجازى التائيث: جاز 
ترك تثنيث فعله. 


مهما يكن من أمر فهذه النقطة التى 
سقطت من قوق الفين لها تاريخ فى تراثنا 
الأدبى قديما وحديثا: 

روى أن سليمان بن عبدالملك بن 
مروان الخليفة الأموى كان غيوراء فقيل له: 
إن المخنثين قد أفسدوا النساء بالمدينة, 
لكت إلى أبن بكر بن رسر ين عنم مانا 
المديئة ٠أن‏ أحص من فلك عام 
المخلثين» يريد إحصاء بآسمائهم. فلما 
وصل الكتاب إلى ابن حزم صحف كاتبه 
فقرأ «اخص, بالخاء المنقوطة من فوق. 


6ت 
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قال الراوى: فدعا ابن حزم بمن عرف 
من المخنثين ‏ وكانوا ستة أى سبعة - 
فخصاهم. قال ابن جعدية: فقلت لكاتب 
ابن حزم: زعموا أنه كتب إليه: أن 
أحصهم: فقال: يا بن أخى؛ عليها والله 
نقطة إن شئت أريتكها, وقال الأصمعى: 
عليها نقطة مثل سهيل وهى النجم 
المعروف حو اد المخنثين قال ا 
اختلقوا قى الحاء والخاء. لا أدرى ما 
حافكم وخافكم؛ قد ذهبت خصانا بين 
الحاء والخاء, انظر لهذه القضة, 
تصحيفات المحدثين لأبى أحمد العسكرى 
١/كلاء‏ وشرح مايقع فيه التصحيف 
والتحريف, له أيضيا صس 45 / والتنبيه على 
حدوث التصحيف ,.لجمزة .ين الحسبن 
الأصفهانى ص١١:‏ وتصحيح التصحيف 
وتحرير التحريف لصلاح الدين الصفدى 
ص ١7‏ ؛ والحيوان للجاحظ ١7١/١‏ . 

ولاينبغى التشكيك فى هذه القصة, 
لأنها مروية بأسانيدها؛ ولأن هؤلاء الذين 
خصوا معروفون بأسمائهم: ويقال فى 
ترجمة كل منهم: #وفى همن خصى 
بالنقطة» انظر مع المراجع السابقة الأغانى 
لأبى الفرج 77/1 (طبعة دار الكتب 
المصرية). 


فهذه أشهر نقطة)» صنعت ما صئفعت 
قديما؛ أما النقطة الثانية فكانت فى أوائل 
الستينات من هذا القرن. حين كتب 
الدكتور لويس عوض فى الأهرام» على 
امتداد شهرى أكتوير ونوفمبر 15154م, 
سلسلة مقالات حول أبى العلاء المعرى 
ورسالة الففران» وجعل منوانها: «على 
هامش 'لغفران. شىء من التاريخ» وفى 
بعض هذه المقالات أورد الدكتور لويس من 


شعر أبى العلاء قوله: 
صليت جمرة الهجير نهار 
ثم باتت تت تفص بالصلبان 


هكذا أثبت الدكتور قافية البيت 
«الصلبان» بباء منقوطة بنقطة واحدة؛ على 
أنه جمع «صليب»», وكتب تحت البيت 
«تنقط الزند فى وصف حلب» وساق الكلام 
كله فى بيان غلبة نصارى الروم على أهل 
الإنتتلام . 
وطلحةزواية ,البيكٍ كما جاء فى سقط 
الزند, .١/(اه4؛‏ ب .وبها تمام وزنه - 
«الصلبان» بالصاد المكسورة بعدها لام 
مشددة» مكسورة ة أيضاء ثم ياء مثناة من 
تحت» أى بنقطتين اثنتين. وأبى العلاء يذكر 
فى هذا البيت الإبل؛ ويصف ما لاقته نهارا 
فى البيداء من هجير وظمأ؛ ومارعت ليلا 
من صليان» وهو نبت له جذور ضخمة فى 
الأرض؛ تجتثها الإبل بثقواهها فتأكلها من 
شدة حبها لهاء فإذا كانت رطبة أساغتهاء 
وإذا كانت يابسة غصت بها؛ أى شرقت. 
وقد فجرت هذه القضية بركان غضب 
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عند شيخ العربية أبى فهر محمود محمد 
شاكر؛ وأدار عليها كتابه الفذ الدامغ 
(أباطيل وأسمار). 

فهذان مثالان على البلايا التى جرتها 
النقطة؛ زيادة أو نقصا. 

اجاج 

وفى الرد الذى أرسلته وزارة التربية 
والتعليم ونشر فى الأهرام //ر4/رهة4١‏ 
اعتذار عن الخطأ فى «غيد» التى كتبث 
«عيد» وتسويغ له بثته راجع إلى ظاهرة 
«التصحيف والتحريف»» وهذا خلط شديد 
ومغالطة صريحة كما ورد فى تعقيب 
الأاستاذ سامح كريم. 

فهذا الذى جاء فى سؤال البلاغة فى 
أمتحان الثانوية العامة إنما يرجع إلى 
الغفلة وعدم المراجعة, وترك التثبت» ولا 
صلة له بقضية التصحيف والتحريف, لأن 
هذه القضية لها وجة آخرء وقد اكتب فيها 
أهل العلم قديما وحديثًا, روضعت فيها 
مؤلفات كاملة؛ وأشهرها ماذكرته فى .صدير 
هذه الكلمة فى قصة خصاء المحْنّثين. 

وأخطر ما فى هذه القضية أن بعض 
الذين يكتبون فيها الآن يردون 
«التصحيف» كله إلى طبيعة الحرف العربى 
الذى يتشابه مع عدم النقط. وهذا فير 
صحيح: لأننا نجد كلمات كثيرة منقوطة 
نقطا واضحا لا لبس فيه. ومع ذلك تقرأ 
على غير وجههاء وهذا هى مفتاح القضية, 
إن كثيرا مما يتصحف من الكلام إنما 
يأتى نتيجة للغفلة؛ أو الجهل بتاريخ أمتنا 
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وعلومها وتاريخ رجالهاء وكل ما أبدعته 
وأنتجته؛ ومن قبل ذلك ومن بعده عدم 
إعطاء الكلام حقه من التأمل والأناة» يؤكد 
هذا قول أبى أحمد السكرى ‏ وهى خال 
أبى هلال صاحب كتاب الصناعتين, 
وكتاب ديوان المعانى .. يقول أبوأحمد: 
«فالاحتراس من التصحيف لايُدرك إلا 
بعلم غزير» ورواية كثيرة» وفهم كبير, 
ويمعرفة مقدمات الكلام؛ وما يصلح أن 
يأتى بعدها مما يشاكلها؛ وما يستحيل 
مضامته لها ومقارنته بها؛ ويمتنع من 
وقوعه بعدها؛ وتمبيز هذا مستصعب عسر 
إلا على أهله الحاملين لثقله والمستعذبين 
لمرارته, وقد قالت الحكماء: العلم عزيز 
الجائبءا لا يعطيك بعضه أو تعطيه كلك, 
وقالوا: لايدرك العلم براحة الجسمء شرح 
مايقع فيه التصحيف والتحريف ص ١؛ .١‏ 
ارجادج 

هذا وقد |إعرفٌ العلماء التصحيف 
والتحريف بتعريفات شتى: أعدلها وأقريها 
إلى الصواب ماقيل من أن التصحيف: هو 
تغيير فى نقط الحروف أو حركاتها مع 
بقاء صورة الخط؛ مثل كلمة «العيب» التى 
يمكن أن تقرأ هكذاء وتقرأ أيضا؛ الغيث- 
العنب. الفيب ‏ العتب. فلو أهمل النقط 
فى هذه الكلمة لأمكنك تحديد المراد عن 
طريق السياق والقرائن والفطنة» على 
الوجه الذى بيثه أبو أحمد المسكرى. 

وأها التحريف: فهو العدول بالشىء 
عن جهته؛ قال عز من قائل: «من الذين 
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مسع نط 
التصحمدتب 
والتحسريث 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضع»ه» سورة 
النساء 41؛ وقال تقدست أسماؤه: «وقد 
كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون» 
سورة البقرة هل!؛ والتحريف قد يكون 
بالزيادة فى الكلام أى النقص منه؛ وقد 
يكون بتبديل بعض كلماته, وقد يكون 
بحمله على غير المراد منه؛ فهو يكل هذه 
التعريفات أعم من التصحيف؛ ويعشض 
القدماء لايفرق بين التصحيف والتحريف», 
يجعلهما مترادفين. راجع الباغث الحثيث 
شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير. 
شرح الشيخ أحمد مهم دإشاكز ضََ ؟لا١‏ 
والمأخذ اللغيى لمصطاع «التصحيف» 
يرجع إلى الأخذ عن الصحجف: دون التلقن 
من أفواه المشايخ؛ لأن علومنا فى الأصل 
قائمة على التلقى والرواية والمشافهة, 
وقد كتبت رسالة فى «التصحيف 
والتحريف» حاوات فيها أن أجمع أسبابا 
لحدوث هذه الظاهرة؛ وقد انتهيت إلى 
عشرة أسباب: يدور معظمها حول الجهل 
بغريب اللغة ومعائيها ولغات القبائل 
ولهجاتهاء وخداع السمع؛ وخفاء معنى 


إلى كلمة مانوسة مألوفة تتفق حروفها أى 
تتقارب مع الكلمة الفامضة. ثم الجهل 
بأنماط التغبير عند القدفاء. والجهل 
بمصطلحات العلوم؛ وأسماء البلدان» ثم 
الإلف والعادةء وضريت لذلك كله الأمثال, 
من الكتب المطبوعة» وأحاديث الناس 
ومحاضراتهم؛ مما لايتسع المقام لذكره 


هنا, 

التصحيف .. تغيير التنقيط 

وتبقى قضية خطيرة جدا؛ أرجو من 
قارئى الكريم أن يمنحنى شيئا من وقته 
واهتمامه؛ وأنا أدعو له بالسلامة والعافية 
إن شاء الله: 

لقد جاء فى رد وزارة التعليم الذى 
نشره الأهرام يوم الثلاثاء 550/4/8ام 
فيالاعتذار عن الخطأ الواقع فى شعر 
أحمد شوقى: هذا الكلام: ماحدث من خطأ 
يعود كما يعرف أهل اللغة إلى ظاهرة 
شائعة .فى تراثنا العربى فسمى 
«التضطضف».- ؤكما يعرف الجميع أن 
المقصود بالتمنحيف هى تغيير التنقيط من 
حيث الوجود والعدم؛ وهي ظاهرة تتكامل 
مع ظاهرة أخرى تسمى «التحريف» وتؤدى 
إلى اختلاف موضع التنقيط بين حروف 
الكلمة. ومن أشهر الأدلة على ذلك فى 
تراثنا القراءة المشهورة للآية الكريمة فى 
سورة الحجرات رقم 5: ديا أيها الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئوا أن 
تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 


الكلمة على الناسخ أو القارى» فيعدل بها مافعلتم ثادمين» حيث تقرأ «فتثبتوا» كما 
الهلال )) سبتمير 950 -54- 
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قرئت «دفتبينواه أها فى الشعر العربى 
فهئاك الآلاف من الأبيات التى رويت 
بروايات متعددة جميعها صحيح من حيث 
الوزن وإن اختلفت من حيث الكلمة والشكل 
والمعنى والدلالة» ويتضمن ذلك بديهيا 
ظاهرتا التصميف والتحريف». وهذا كلام 
واه ضعيف: بل قل: إنه كلام لا وزن له, 
وأمسك القلم عن الاسترسال فى وصفه. 
وأكنى أحب أن أسأل: كيف يتأتى وصف 
ظاهرة «التصحيف» بأنها شائعة فى 
تراثنا العربى؟ وماهى هذا الشيوغ؛ وماهى 
نسبته أمام التراث العريى المقطوع 
بصحته وسلامته؟ وماحقيقة هذه الآلاف 
من الأبيات التى رويت مصحفه؟ ألا يسقط 
هذا الكلام الثقة فى تراثنا الشعرى 
والنثرى كله؟ ثم بأى وجه وبأى لسان نلقى 
أبنامنا وطلابنا فى قصول المدارسن 
ومدرجات الجامعات. بعد هذا التشكيك 
الذى نشر فى أكبن صحفذا وأوسعها 
انتشارا؟ 
جا جاوجاره 

ولنترك هذا كله؛ ولنقف عتد أبشع 
شىء وأغلظه: وهو ذلك الكلام: «ومن أشهر 
الأدلة على ذلك فى تراثنا القراءة المشهورة 
للآية الكريمة فى سورة الحجرات رقم 1: 


إن إيراد الكلام على هذا النحى وفى 
ذلك السياق والاستدلال يعطى بصريح 
اللفظ أن القراعتين «فتبيتوا» ‏ «فتثيتوا» 
أثر من آثار التصحيف ثم لنا أن نسال: 
من الذى صسحف فى هذه الآية الكريمة؟ 
أو: من هو المصحف الأول الذى تبعه 
الناس منذ نزول القرآن الكريم إلى يوم 
الناس هذا؟ ثم ماهى القراءة الاصل 
وماهى القراءة المصحفة, فإن كل تصحيف 
له أصل هدل عذه؟ وثم وثم وثم..... 

يا أيها الناس » إن القراءة سنة وأثر 
ورواية واتباع؛ وليست لغة يلعب بها الناس 
مهما بلغ مبلغهم من العلم. روى الأصمعى 
عن أبى عمرى بن العلاء» قال: «لى تهيا لى 
أن ,أفرغ مافى صدرى من العلم فى 
موك لفعات, لقد حفظت فى علم القرآن 
أشياء لي كتبت ماقدر الأعمش على حملها, 
وإولا أنه ليس لى أن أقرأ إلا بما قرىء به 
لقراح ككلم إكذا ذا ذكر حروفاه مغرفة 
القزاء الكبار” غلى الطبقات والأعصار 
اللخافظة الذهبن7/7]7١٠ ٠١7١‏ وأبو عمرى 
ابن العلاء هذا أحد القراء السبعة» وكان 
إماما فى اللغة والنحى, ثم كان راوية لذى 
الرمة الشاعر المعروف الذى يقال إن 
شعره ثلث لغة العرب وقول أبى عمرى: 


ديا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بتبأ «ليس لى أن أقراً إلا بما قرىء به» يريد: 

فتبيئوا»........ حيث تقرأ «فتثبتوا» كما أى بما جاءعت به الرواية المسندة الى 

قرئت «فتبينوا»!!! لا ياقوم» توبوا إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فليست 

بارئكم؛ واتقوا ربكم واخشوا يوما ترجعون القراءة عن رأى واجتهاد؛ ليقرأ كل قارىء 

فيه إلى الله. بما يرتاح إليه أى بما يمشى مع قواعده, 
ان" - 
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أ لفمسعسي 
والتكسريف 


وليس كل مايجوز فى العربية والنحى 
تجوز به القراءة» وقد شدد أهل العلم فى 
ذلك؛ وكان أكثرهم تشديدا ونكيرا أبى 
إسحاق الزجاج رحمه الله؛ وكرره فى أكثر 
من موضع من كتابه (معاني القرآن 
وإعرابه) فمما قاله فى الجزء الثالث ص 
8» «والأجود اتباع القراء ولزوم الرواية, 
فإن القراءة سنة؛ وكلما كثرت الرواية فى 
الحرف وكثرت به القراءة فهى المتبع, 
وماجاز فى العربية ولم يقرأ به قارى» فلا 
تقرأن به فإن القراءة به بدعة؛ وكل ماقت 
فيه الرواية وضعفل عَنْدَ لفل العرتيّة فهو 
داخل فى الشذوذ, ولا ينبغئ] أن تقرأ به» 
وانظر أيضا ص 5 من الجزء الأول من 
كتاب الزجاج هذاء ففيه كلام عال نقيس 
عن اتباع السنة والرواية فى قراءة القرآن 
الكريم. 

وقال القرطبى فى تفسيره ه/5 
«والقراءات التى قرأ بها أثمة القراء ثبتت 
عن التبى صلى الله عليه وسلم تواترا 
يعرفه أهل الصنعة؛ وإذا ثبت شىء عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ فمن رد ذلك 
فقد رد على النبى صلى الله عليه وسلم: 
واستقبح ماقرأ به؛ وهذا مقام محذور؛ ولا 
يقلد فيه أئمة اللغة والنحى» فإن العربية 


الهلال ) سبتمبر ١446‏ 


أرشيف الشارخ 


نتلقى من الذبى صلى الله عليه وسلم؛ ولا 
يشك أحد فى فصاحته». 

فإذا ثبت هذا وهو ثابت إن شاء الله 
فإن كلتا القراءتين فى آية سورة 
الحجرات مروية عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء وهما فى اصطلاح القراء 
قراءتان سبعيتان» بأيهما قرأ القارىء 
أصاب السنة وأحرز الأجرء وليست إحدى 
القراءتين مصحفة عن الأخرى: تعالى الله 
وتعالى كلامه عما يقولون علوا كبيرا. 

وقد قرأ «فتبينوا» بالتاء الفوقية والباء 
الموحدة والياء التحتية والنون: ابن كثير 
ونافع وأبوعمرو وعاصم وابن عامر؛ وقرأ 
«فتثيتوا» بالتاء الفوقية والثاء المثلثة والباء 
الموجدة والتاء الفوقية: حمزة والكسائى. 
قال الأماع الجليل أبوجعقر محمد بن جرير 
الظبرى: ٠والقول‏ عندنا فى ذلك أنهما 
قراءئان معروفتان مستفيضتان فى قرآةٌ 
المسلمين ايمعقى وإنخد؛ وإن اختلفت بهما 
الألناظ؛ «لآن «المتشبح»ه متبين» ودالمتبين» 
متثيت». ,فبأى , القزاءتين قرأ القارىء 
فمصيب صواب القراءة فى ذلك» تفسير 
الطبرى :4١/8‏ وراجع: السبعة فى 
القراءات لابن مجاهد ص 926؟, والحجة 
للقراء السبعة لأبى على الفارسى 105/7, 
وإعراب القراءات السبع وعللها لاين خالوية 
,//١‏ والكشف عن وجوه القراات 
السيع لمكى بن أبى طالب 54/١‏ والنشر 
فى القراءات العشر لابن الجزرى ؟//1ه؟, 
والبحر المحيط لأبى حيان النحوى ؟/18؟؟, 
والدر المصون فى علوم الكتاب المكنون 
للسمين الحلبى 5/؟! ‏ ويلاحظ أن علمام 


ات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القراءات والاحتجاج يذكرون هاتين 
القراءتين عند الآية 44 من سورة النساء 
وهى قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضريتم فى سبيل الله فتبينواء وعند آية 
سورة الحجرات المذكورة يحيلون على 
موضع سورة النساءء وهذا هى منهجهم 
إذا تكررت القراءعة, يذكرون اختلاف القراء 
فى الموضع الأول ثم يحيلون فى الموضع 
الثانى إليه. 
عارجارعاد 

أرأيت أيها القارىء الكريم ‏ نفعك 
الله بما تقرأ» وعمر قلبك باليقين» وأزال 
عتك الشبهة؛ وجنيك الضلالة: وحرسك 
بالتوقيق ‏ هذا هى القول الحق فى 
القراءتين: «فتبينوا ‏ فتثبتوا» قرامتان 
صحيحتان مرويتان بالسند الصحيح إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لادخل 
للتصحيف أو التحريف فيهما؛ ولكل قراءة 
محمل ووجه من العوبيةز يذكرههنا إهل 
الاحتجاج من علماء القرايات والعريية: 
لكن هؤلاء العلماء ‏ وهذا مهم جدا ‏ 
لايحتجون للقراءة إلا بعد ثبوتها رواية؛ وقد 
ذكر مكى بن آبى طالب وهو من علماء 
الفن ‏ ضوابط القراءة المقبولة» وحصبرها 
فى ثلاث: 

١‏ - أن ينقلها الثقات عن النبى صلي 
الله عليه وسلم. 

؟ - أن يكون لها وجه صحيح شائع 
من العربية. 

٠“‏ - أن تكون موافقة لخط المصحف 
الإمام؛ أى الرسم العثمانى. راجع الإبانة 


عن معانى القراءات ص 2,١8‏ ونظلم ذلك 
الأمام ابن الجزرى فى مقدمة منظومته 
المسماة: طيبة النشر فى القراءات العشره 
قال رحمه الله: 


3 ءءء 
فكل ماوافق وجه نحصو 1 
وكان للرسم احتمالا يحيى 
وصع إسئادا هو الترآن 


فهذه الثلاثة الأركان 
وبعد: فيا أيها الوزير الفاضل الهمام 
الأستان الذكتور حسين كامل بهاء الدين, 
راعى التعليم فى ديارنا المصرية: صيحك 
الله بكل خير إن قرأتٍ هذا الكلام فى 
الصباح؛ وختم يومك بكل خير إن قرأته 
فى المساء: لقد أسعدتنا وأثلجت صدورنا 
حين أعلنت فى صحيقة الأهرام أتك 
ستفاقب كل هن اشترك فى وضع أو 
مرآجفة أو تقييم سؤال البلاغة الخاطىء؛ 
واليوم أسألك بل أطالبك ‏ وأرجو أن تتقيل 
مِنن.هذا_التعبير برحابة صدرك المعروقة 
وسماحة يَجبك المألوفة ‏ نعم أطالبك أن 
تَوَقةا أخل العقاب وأقساه على من تجرأ 
غلى كتانب الله وأقحم هذه الآية الكريمة 
ديا أيها الذين آمنوا إن جاعكم فاسق بنيأ 
فتبينوا» فى الاعتذار عن خطأ لايعتذر عنه 
ولا يتسامح فيه. نعم أطالبك يامعالى 
الوزير النبيل بتوقيع هذه العقوية وإعلانها 
فى صدر صحفنا الكبرى: لأن الأمر 
يتصل بكتاب ربنا عز وجل» وهى أعز 
مانملك: ثم هى من قبل ومن بعد كتاب 
العربية الأكبر. وفقك الله وأنجح أعمالك 
كلها؛ وآخر نعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
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سيعون عاما مرت على صدور كتاب الشعر الجاهلى , أحسب أنها كافية لكى نتحرر 
من التابيد الأهمى ., أو الممارضة المفرضة ٠‏ وأن نقول ما لله حسين علميا , وما عليه 
أيضا ؛ لأن المساندة المطلقة على الخير والشر ؛ كالمعارضة المطلقة سواء بسواء لا تخدم 
قضية الفكر ولا ترسى قواعد الديمقراطية ؛ ولااتسهم فى مسيرة التقدم » على حين أن 
الجمهرة الغالبة ؛ من الشبيبة المثقفة , تَسَمْع بالقضية تلوكها ألسنة سيئة السمعة , 
ونتشدق بها قلة تبعى,الميرفة ي دون أن تعرفيمن تفاصيل القضيية غير القليل » إن لم 
نقل لا شىء على الأطلاق . 

© ما هى حكاية الكتاب إذن » وما قضيتة ؟ 

فى البدء كان موضوع بعثة ظه حسين كما حددته الجامعة هو «دراسة العلوم 
التاريخية» » وأن يكون فى جامعة مونيلييه » وهى جامعة إقليمية ' فى جنوب فرنساء على 
مقرية من البحر الأبيض المتوسط ؛ وفيها بدأ يدرس اللغة الفرنسية ؛ وحضر بعض 
دروس علم النفس ؛ والأدب القرنسى ٠‏ والتقى بفتاة ريقية سوف تصبح زوجته فيما بعد , 
وقد أضطر أن يعود بعد عام لأن الجامعة أصيبت بأزمة مالية اضطرتها إلى الاستغناء 
عن مبعوثيها فى الخارج ؛ لكنه تمكن من العودة مرة أخرى , وإلى باريس فى هذه المرة , 
على نفقة السلطان حسين , الذى تبرع بميلغ من ماله الخاص . 

فى باريس أعد موضوعه للدكتوراه عن «فلسفة ابن خلدون الاجتماعية» ؛ وكان 
الإشراف عليه قسمة بين أستاذين ؛ أولهما اليهودى «دور كايم» مؤسس علم الاجتماع 
الحديث ٠‏ والثانى المستشرق كازانوفا ؛ وحسبك منه كتابه «محمد وانتهاء العالم فى 
عقيدة الإسلام الاصلية ؛ وفيه يتهم الرسول عليه السلام بتلفيق القرآن ؛ ويتهم أصحابه 
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بالعبث بنصه ؛ عندما تبين لهم أن ما قاله الرسول عن قيام الساعة كان محض هراء » 
فأصبح لابد - فى زعمه - من زيادة بعض النصوص التى تمحو أثر هذه النبوءة الكاذبة» 
وقيما بعد ؛ عندما أصبح طه حسين مدرسا فى كلية الآداب الحكومية » استدعاه ليعمل 
أستاذا فى قسم اللفة العربية » وعندما توفى دور كايم حل مكانه فى الإشراف سلستان 
برجليه . 

عندما عاد طه حسين عام 1415 عيّن مدرسا للتاريخ القديم ؛ وكان من بعض ثمار 
هذه السنوات كتابه عن «آلهة اليونان» ,و «قادة الفكره» و «نظام الأثينيين : صحف 
مختارة من الشعر التمثيلى عند اليونان » فلما تحولت الجامعة من أهلية إلى حكومية عام 
كان من بين شروطها أن يعين الدكتور طه حسين مدرسا للأدب العريى بدلا من 
الدكتور أحمد ضيف » الذى نقل الى مدرسة المعلمين العليا » وحل مكانه طه حسين . 


قضية ديئية لا أدبية 


بدأ الدكتور طه محاضراته فى العام الجامعى ه؟4١1‏ - 1975 ؛ وكانت عن الشعر 
الجاهلى ؛ وما أن فرغ من إلقائها حتى ضمنبها كتابا حمل الاسم نفسه ؛ قأقام الدنيا 
وأقعدها فى تلك الأيام ؛ وكان مصدر الإثارة والاعتراض ؛ فى البدء , دينيا لا أدبيا » فلم 
يكن يعنى الناس كثيرا , لا المحافظين ولا المجدذين ٠‏ أن يعرفوا من الذى كتب الشهر ٠‏ 
ولا من هم شعراء المعلقات حقا » فهى قضية لا تقدم ولا تؤخر كثيرا فى تقييم قنية هذا 
الشعر ؛ ويخاصة أن الاقد/العالمق كان يعرن تبازا نقديايقزيا » بدأ ينمو ويعظم حول تلك 
الأعوام ؛ وحملت رآيت»ه الشكلية الروسبية ٠‏ ويرى أن نقفت فى يإراعنية الادب عند النس 
نفسه؛ لا نتجاوزه إلى حياة الأديب ؛ أو إلى قضبايا تاريخية تتصل به ؛ وهو تيار 
أجهضته الشيوعية : فلجأ الى الولايات المتحدة : رحمل أسم «النقد الأمريكى الجديد » » 
وفرض نفسه فيها طوال الثلاثينيات؛ وتفرعت عنه اتجاهات أخرى ؛ أبرزها الدعوة إلى 
«أدب بلا أسماءه : والبنائية , والأسلوبية : وربما أشياء أخرى . أما الذى أفزع المجتمع 
حقا فهى ما مس الدين من قضايا الكتاب ؛ فالقضية فى جوهرها إذن ديننة وليست 
أدبية؛ وتمحور هذا السخط والاتهام حول قضايا أربع : 

© الأولى أن المؤلف أهان الدين الإسلامى بتكذيب القرآن حين ذكر فى كتابه : 
«للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل , وللقرآن أن يحدثنا عنهما أيضا ٠‏ ولكن ورود 
هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكفى لإثبات وجودهها التاريخى ؛ فضلا عن إثبات 
هذه القصة التى تحدثنا بهجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة 
فيها ٠‏ ونحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى إثبات الصلة بين 
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اليهود والعرب من جهة ويين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى» إلى أن 
قال : 

«أمر هذه القصة إذن واضح ٠‏ ظهرت قبيل الإسلام » واستغلها الإسلام لسبب دينى 
وسياسى أيضا ؛ وإذن فيستطيع التاريخ الأدبى واللفوى ألا يحفل بها عندما يريد أن 
يتعرف أصل اللغة العربية» . 

© الثانية ما تعرض له المؤلف فى شأن القراءات السبع المجمع عليها ٠‏ والثابتة لدى 
المسلمين جميها ؛ فقد زعم عدم إنزالها من عند الله » وإنما هى قراءات قرأتها العرب ما 
استطاعت ؛ لا كما أوحى الله بها إلى نبيه ؛ مع أن معاشر المسلمين يعتقدون أن كل هذه 
القراءات مروية عن الله تعالى » على لسان النبى صلى الله عليه وسلم . 

© الثالثة » أن المؤلف طعن فى كتابه على النبى صلى الله عليه وسلم طعنا فاحشا 
من حيث نسبه ؛ فقال : «ونوع آخر من تأثير الدين فى اتتحال الشعر وإضافته إلى 
الجاهليين ؛ وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبى من ناحية أسرته ؛ ونسبه فى قريش . 
فلأمر ما اقتنع الئاس يأن النبى يجب أن يكون صفوة بنى هاشم؛ وأن يكون بنى هاشم 
صفوة بنى عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بنى قصى ٠‏ وأن تكون قصى 
صفوة قريش » وقريش صفوة مضر ؛ ومضدر صنفية عدنان ؛ وعدئان صفوة العرب , 
والعرب صفوة الإنسانية كلها » ٠‏ 

9 الرابع » أنكر المؤلف أن يكون للإسلام أولية فى بلاد العرب ؛ وأنه دين إبراهيم » 
يقول : «أما المسلسبونفقم أرايوا إن يكون|للإستلام أولية فتى بلاهم العرب كانت قبل أن 
يبعث النبى » وأن خلاضة اليين الإسلامى وصفرته هى خَتلاصة الدين الحق الذى أوحاه 
الله إلى الإنبياء من قبل» . 

«وشاعت فى الغرب أثناء ظهور الإسلام ويعده فكرة أن الإسلام يجدد دين إبراهيم , 
ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين إبراهيم هذا قد كان دين العرب فى عصر من العصور , 
ثم أعرضت عنها لما أضلها به المضلون , وانصرفت إلى غبادة الأوثان .... » 

تلك هى القضايا الأربع الجوهرية ؛ التى تضمنها كتاب «فى الشعر الجاهلى» ؛: 
وأضرمت نار الثورة بين عامة المتدينين . 
بلاغ إلي الذائب العام 

فى ١‏ مايقو "195 تقدم الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالى بالازهر للنائب 
العام بشكوى يتهم فيها الدكتور طه حسين الأستاذ بالجامعة المصرية بأئه ألف كتابا 
أسماه «فى الشعر الجاهلى» ؛ ونشره على الجمهور » وفيه طعن صريح فى القران 
العظيم . حبث نسب الخرافة والكذب لهذا الكتاب السماوى الكريم : وأشياء أخرى . 
الهلال 6 سبتمبر ١4926‏ ةي ابلتة 
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وفى ه يونية 1977 أرسل فضيلة شيخ الجامع الأزهر خطابا النائب العام أرفق معه 
تقريرا رفعه إليه علماء الجامع الأزفر عن الكتاب نفسه ؛ وأن مؤلفه كذب فيه القرآن 
صراحة ؛ وطعن فيه على النبى » وعلى نسبه الشريف ٠‏ وأهاج بذلك ثائرة المتدينين , 
وأتي فيه بما يخل بالنظم العامة ؛ ويدعى الناس للفوضى ؛ وطلب اتخاذ الوسائل القانونية 
الفعالة الناجعة ضضد هذا الطعن فى دين الدولة الرسمى وتقديمة للمحاكمة . 

طه يدافع 

وقد سارع الدكتور طه حسين فاكد فى خطاب أرسله إلى مدير الجامعة بأن دروسه 
على الطلاب خلت خلوا تاما من التعرض للديانات ؛ لأنه يعرف أن الجامعة لم تنشأ لمثل 
هذا . وأكدت الجامعة مقولة طه حسين بطريقة غير مباشرة ؛ ذلك لأن الشيخ محمد 
الخضرى بك ؛ أستاذ التاريخ فى كلية الآداب حين كانت أهلية . طلب من الجامعة أن 
تأئن له ؛ فى أن يلقى محاضرة يرد فيها على له حسين , فوسعت له ؛ وقالت إنها تقدس 
حرية الفكر » وأنها تخصه بأوسع غرفة لمحاضرة الطلبة » وسألته أن يبعث لها يما كتب , 
فلما اطلعت عليه تراجعت ؛ وتعللت بأن الكتاب لم يلق على الطلبة حتى يرد عليه فى 
الجامعة نقسها , 

مسلم يؤمن يالله 

ولكى يفوت طه حسين الفرصة على مهاجمية أعلن فى خطاب أرسله إلى أحمد لطفى 
السيد مدير الجامعة : أنه مسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسنه واليوم الآخر. ورأت 
الجامعة أن مما يِتََبٍَِ في تبنذتة/الراى العا يفيت ظه حينيين عن مصر ؛ وعن 
الجامعة فسافر إلى أوروبا قى مايو 1557 ؛ وعاد المى مغر افيدرّة قصيرة ؛ ريبدى آنه 
نصح بالسفر مرة ثائية ؛ ولم يعد إلا فى يناير 1571 , ويابرت الجامعة فسحبت يموافقة 
المؤلف كل النسخ من السوق ٠‏ حتى ما كان منها فى مخازن مطبعة الهلال , 

في مجلس النواب 

وفى ١4‏ سيتمير تقدم عبد الحميد البنان عضو مجلس النواب ببلاغ إلى رئيس نيابة 
مصر ذكر فيه أن الاستاذ مله حسين المدرس فى الجامعة المصرية نشر ووزع وعرض 
للبيع فى المحافل والمحلات العمومية كتابه «فى الشعر الجاهلي» ؛ طعن وتعدى فيه على 
الدين الإسلامى ؛ وهى دين الدولة بعبارات صريحة واردة فى الكتاب سنبينها فى 
التحقيقات . 

وفى ١7‏ ديسمبر 1177 أثير الموضوع فى مجلس النواب على نطاق واسع ٠‏ أثناء 
مناقشة ميزانئية الجامعة ؛ وكان سعد زغلول رئيسا للمجلس » فأوضح على الشعسسى 
باشا , وكان وزيرا للمعارف ٠‏ الخطوات التى اتخذت لمنع توزيع الكتاب , وأنه لا يمكنه 

هب 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القيام بعمل آخر لأن طه حسين فى أورويا . ولكن الشيخ القاياتى واصل الهجوم بأسلوي 
عنيف ؛ قرر فيه يأنه مادام طه حسين يعترف الآن بأنه مسلم, فهى بلاشك قد أرتد ثم 
أسلم ؛ والتوية هنا لا تفض من العقوية . واقترح عبد الحميد البنان مصادرة الكتاب 
وتكليف التيابة برفع دعوى ضد طه حسين ٠‏ وإلفاء وظيفته بالجامعة . وتدخل عبد الخالق 
ثروت باشا رئيس الوزراء ؛ فذكر بأن الإجراءات التى اتخذت كافية ؛ وأن المؤلف قد 
اعتذر ؛ واكن المناقشة استمرت لفترة طويلة ؛ طرح خلالها رئيس الوزراء الثقة بوزارته 
حول هذه القضية , ولكنه تراجع عن ذلك سريعا . 
القضية الأولى 

أرجأ رئيس النيابة التحقيق مع الدكتور طه حسين , إلى ما بعد عودته ؛ فلما عاد بدأ 
التحقيق معه بتاريخ 14 أكتوبر 1517 . ويدأ بالقضية الأولى , أو الاتهام الأول إذا شئت 
ولاحظت النيابة أن المؤلف عجز عن أن يصل إلى غرضه العلمى ؛ الذى عقد الفصل 
الرابع من أجله ؛ وقد وضع فى أوله سؤالا حاول الإجاية عليه ؛ وهذا الجواب هو 
الأساس الذى يجب أن يرتكز عليه فى التدليل على صحة رأيه . فهو يريد أن يدلل على 
أن الشعر الجاهلى بعيد كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية فى العصر الذى يزعم الرواة 
أنه قيل فيه » وللوصول إلى هذا كان يتعين على الباحن أن يمحص أمورا ثلاثة : 

© تحديد الشعر الذى يريد أن يبرفن على أنه متسوب بغير حق للجاهلية . 

© تعيين الوقت الذى يزعم الرواة أنه قيل فيه . 

© توضيح اللغة آلتى كانت فو جودة افعلا فيا الوقي اللذكور , 

بعد تحرير هذه الأسس إلثلاثة يُجرى عهاية المقارنة'» وتوضح الاختلافات الجوهرية 
بين لغة الشعر ولغة الزمن الذى يروى أنه قبل فيه + وقد وضبع المؤلف السؤال وحاول 
الإجابة عليه . وتطرق إلى الكلام عن مسائل فى غاية الخطورة ؛ صدم بها الأمة 
الإسلامية فى أعز ما لديها من الشعور ؛ ولوث ثفسه بما تناول من البحث فى هذا 
السبيل بغير فائدة ٠‏ ولم يوفق فى الإجابة ؛ ونوقش فى التحقيق فى هذه المسألة فلم 
يستطع رد الاعتراض؛ وجرى ااحوار بين رئيس النيابة وبين طه حسين على النحو التالى: 

س : هل يمكن لاحضرتكم الآن تعريف اللفة الجاهلية الفصحى ولغة حمير » وبيان 
الفرق بين لفة حمير ولغة عدنان ؛ ومدى هذا الفرق ٠‏ وذكر بعض أمثلة تساعدنا على فهم 
ذلك ؟ 

ج : قلت إن اللغة الجاهلية فى رأيى ورأى القدماء ورأى المستشرقين لغتان متباينتان 
على الأقل : أولاهما لفة حمير ؛ وهذه اللغة قد درست الآن » ووضعت لها قواعد النحو 
والصرف والمعاجم ؛ ولم يكن شىء من هذا معروفا قبل الاستكشافات الحديثة ؛ وهى كما 
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قلت مخالفة للفة العربية الفصحى التى سالتم عنها ؛ مخالفة جوهرية فى اللفظ والنحو 
وقواعد الصرف ؛ وهى إلى اللفة الحيشية القديمة أقرب منها إلى اللغة العربية الفصحى, 
وليس من شك فى أن الصلة بيثها وبين لغة القرآن والشعر ؛ كالصلة بين السريانية وبين 
هذه اللغة القرآنية » وأما إيراد النصوص والأمثلة فيدتاج إلى ذاكرة لم يهبها الله لى : 
ولا من الرجوع إلى الكتب المدونة فى هذه اللغة , 

س : هل يكن لحضرتكم أن تبينوا لنا هذه المراجع أي تقدموها لنا ؟ 

ج : أنا لا أقدم شيئًا 0 

س : هل يمكن احضرتكم أن تبينوا إلى أى وقت كانت موجودة اللغة الحميرية , 
ومبدأ وجودها إن أمكن ؟ 

ج : مبدأ وجودها ليس من السهل تحديده ؛ ولكن لاشك فى إنها كانت معروفة » 
تكتب قبل القرن الأول للمسيح ؛ وظلت تتكلم إلى ما بعد الإسلام ؛ ولكن ظهرر الإسلام 
وسيادة اللفة القرشية قد محا هذه اللغة شيئًا فشيئا . كما مها غيرها من اللغات 
المختلفة في البلاد العربية وغير العربية » وأقر مكانها لغة القرآن . 

س : وحتى بدأت اللغة العدناشة , 

ج : ليس هن السهل معرفة مبدأ اللغة العدنانية«اوكل ما يمكن أن يقال بطريقة علمية 
هى أن لدينا نقوشا قليلة جدا ؛ يَوَجَعَ عهدها إلى القرن الرابع الميلاد وهذه النقوش 
قريبة من اللغة العدنانية ٠‏ ولكن المستشرقين يرون أثها لهجة نبطية ؛ وإذن فقد يكون من 
احتياط العلم أن ترى ]أن إقدم ]تمل مزبى لمكن الاهتيزاذ يقَليه من الوجهة العلمية إلى 
الآن : إنما هو القرأن حتى ليشتكشف تقوشا أظهر وأكثرامنا ليينا": 

ويعلق المحقق علي أجوية طه حسين بأنه عجن عن إثبات ما يدعيه من اختلاف 
اللغتين» وعلى ادعاء المؤلف بان ظهور الإسلام اقتضى إثبات الصلة بين ديائتي اليهود 
والنصارى ؛ وأن القرابة المادية الملفقة بين العرب واليهود لازمة لإثيات الصلة بين الإسلام 
وبين اليهودية » فاستغلها لهذا الغرض ,ء واكنه لم يهتم بتوضيح هذه الحيلة لتوثيق الصلة 
بين الإسلام والنصرانية ؟ ويتساط المحقق : هل عدم اهتمامه هذا معناه عجزه أو 
استهانته بأمر النصرانية ؟ وهل من يريد توثيق الصلة مع اليهود بأى ثمن حتى 
باستغلال التلفيق » ويقول عنهم : «لتجدن أشد الناس عدواة للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا »؟ 

لقد عجز الاستاذ حقا عن تقديم هذا البيان » وكل ما ذكره فى هذه المسالة خيال فى 
خيال: وكل ما استند عليه من الأدلة فى : «فليس يبهد أن يكون» » «فما الذى يمنع» : 
«ونحن نعتقد» ؛ «وإذن فليس ما يمنع قريشا من أن تقبل هذه الأسطورة» ؛ «وإذن 

ها 
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فنستطيع أن تقول» فإذا رأى إنكار شىء يكتفى بقوله : إنه لا دليل عليه من الأدلة التى 
تتطلبها الطرق الحديثة للبحث . 

ويمضى تقرير النيابة فى تعليقه على هذه القضية فيقول : «إن الأستاذ المؤلف أخطأ 
فيما كتب ٠‏ وأخطأ أيضا فى تفسير ما كتب ؛ وهو فى هذه النقطة قد تعرض بغير شك 
لنصوص القرآن ولتفسير نصوص القرآن ؛ وليس فى ووسعه الهرب بادعائه البحث العلمى 
منفصلا عن الدين ... » و «قد تورط فى هذا الموقف الذى لا صلة بينه ويين العلم بغير 
ضرورة يقتضيها بحثه » ولا فائدة ترجوها ٠‏ لأن النتيجة التى وصل إليها من بحثه ؛ وهى 
قوله إن الصلة بين اللغة العدنانية وين اللغة القحطائية ؛ كالصلة نين اللفة العربية وأى 
لغة أخرى من اللغات السامية المعروفة ٠‏ وإن قصة العاربة والمستعرية وتعلم إسماعيل 
العريية من جرهم كل ذلك أحاديث أساطير لا خطر له ؛ ولا غناء فيه» ما كانت تستدعى 
ااتشكك فى صحة أخبار القرآن عن إبراهيم وإسماعيل وبنائهما الكعبة ؛ ثم الحكم بعدم 
«سحة القصة وياستغلال الإسلام لها لسبب دينى» . 

«بنحن لا نفهم كيف أباح المؤلف لنفسه أن يخلط بين الدين والعلم » وهو القائل 
«اادين يجب أن يكون بمعزل عن هذا النوع من البتك الذى هو بطبيعته قابل للتغير 
والنقض والشك والانكار» ؛ «وإننا حين فصل بين العلم والدين نضع الكتب السماوية 
دوضع التقديس ؛ ونعصمها من إنكار المذكرين وطدن الطاعنين» . ولا ندرى لم يفعل غير 
ما يقول فى هذا الموضوع »؛ 

القضية الثانية 


وكانت عن القراءات ؛ وغرض لها طه حسين فى فصل من الكتاب ٠‏ عنوائه : «الشعر 
الجاهلى واللهجات » , وأوجزنا رأيه فيما سبق ورأت النيابة أن ما ذكره المؤلف فى هذه 
المسالة هى بحث علمى لا تعارض بينه وبين الدين » ولا اعتراضن لها عليه . ولذلك لم تسال 


المؤاف قيه . 
القضية الثالثة 

وأوجزناها أيضا قيما سيق » وهى خاصة بما نسب إلى المؤلف أنه طعن فى كتابه 
على النبى صلى الله عليه وسلم طعنا فاحشا من حيث نسبه ؛ ولم تعترض إلنيابة على 
بحثه على هذا النحو من حيث هو , وإنما كل ما تلاحظه عليه أنه تكلم فيما يختص 
بأسرة النبى ونسبه فى قريش ٠»‏ بعبارة خالية من كل احترام ٠‏ بل بشكل تهكمى غير 
لائق» ولا بوجد فى بحثه ما يدعوه لإيراد تلك العبارة على هذا النحى . 
الهلال )© سبتمبر ١580‏ دعقت 
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القضية الرابعة 

وأتينا على نصها فيما سبق ؛ وتتصل بأولية الإسلام فى بلاد العرب ؛ وأنه دين 
إبراهيم » وكلام المؤلف فى هذه القضية استمرار لبحثه فى بيان أسباب انتحال الشعر 
من حيث تأثير الدين على الانتحال . وقرر المؤلف فى التحقيق أنه لم ينكر أن الإسلام 
دين إبراهيم »ولا أن له أولية فى العرب ؛ وأن شأن ما ذكره فى هذه المسالة كشأن ما 
ذكره فى مسالة النسب : رأى القصاص اقتناع المسلمين بأن للإسلام أولية » وبأنه دين 
إبراهيم » فاستغلوا هذا الاقتناع » وأنشئوا حول هذه المسألة من الشعر والأخبار مثل ما 
أنشئوا حول مسالة النسب . 

ولا تعترض النيابة على أن يكون مراده بما كتب فى هذه المسالة هو ما ذكره , 
ولكنها ترى أنه كان سيىء التعبير جدا فى بعض عباراته » مما يشعر بأته يقصد شيئا 


آخر بجانب هذا المزاد ٠‏ خصوصا إذا قربنا بين هذه العبارات وبين ما سيق له أن ذكره 
بشأن تشككه فى وجود إيراهيم وما يتعلق به . 
التكييف القانوى 


نصت المادة ؟١‏ من الأمر الملكى رقم 47 لسنة 1451 بوضع النظام الدستورى للدولة 
المصرية على أن حرية الاعتقاد مطلقة.. 

ونصت المادة ١6‏ منه على أن حرية الرأبئ مكفولة ؛ ولكل إنسان الإعراب عن فكره 
بالقول وبالكتابة أو بالتصوين أو يغين ذلك , فى جدود القانوني. 

ونصت المادة 144 على أن( الاسلام دين الدولة 

ونصت المادة 154 من قانون العقويات الأهلى على عقاب كل تعد يقم بإحدى طرق 
العلانية المنصوص علَيْها قى المادتين 148؟ ى 16١‏ على أحد الاديان التى تؤدى شعاثرها 
علنا ؛ والجريمة المعاقب عليها بمقتضى المذكورة تتكون بتوفير أربعة أركان : التعدى , 
وقوع التعدى بإحدى طرق العلنية المبينة فى المادتين 144 .و ١6١‏ عقربات ؛ وقوع 
التعدى على أحد الأديان التى تؤدى شعائر علنا , القصد الجنائي . 

فى ضوء هذه المواد ودراسة محتوى الكتاب رات النيابة فيما يتصل بالقضية الأولى؛ 
أن كلام المؤلف فيه تعد على الدين الإسلامى , وأنه انتهك حرمته ؛ بأن نسب إليه أنه 
استفل قصة هجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة ؛ ويناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة , 
واعتبار هذه القصة أسطورة , وأنها من تلفيق اايهود ؛ وأنها حديثة المهد ظهرت قبيل 
الإسلام ؛ إلى آخر ما ذكرناه تفصيلا ‏ وهو بكلامه هذا يرمى الدين الإسلامى بأنه 
مضلل في أمور هى عقائد فى القرآن ؛ باعتبار أنها حقائق لا مرية فيها ؛ وقد وقع هذا 
الاعتداء علنا ؛ إِدْ ورد قى كتاب طبع ونشر وبيع فى المحلات العمومية : واعترف المؤلف 


اتوت 
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بهذا ؛ وقد وقع هذا التعدى على الدين الإسلامى الذى تؤدى شعائره علنا ٠‏ وهو الدين 
الرسمى للدولة . 

ولكن يجب لمعاقبة المؤلف أن يقوم الدليل على توفر القصد الجنائي لديه » وأن يثبت 
أنه إنما أراد بما كتبه أن يتعدئ على الدين الإسلامى ٠‏ فاذا لم يثبت هذا الركن فلا 
عقاب ؛ وقد أنكر المؤلف فى التحقيقات أنه يريد الطعن فى الدين الإسلامي ؛ وأنه إنما 
ذكر ما ذكر فى سبيل البحث العلمى وخدمة العلم - لاغير - غير مقيد بشىء ٠‏ وأنه قرر 
فى التحقيق أنه كمسلم لا يرتاب فى وجود إبراهيم وإسماعيل وما يتصل بهما مما جاء 
فى القرآن ؛ ولكنه كعالم مضطر إلي أن يذعن لمناهج البحث فلا يسلم بالوجود العلمي 
التاريخى لإبراهيم وإسماهيل » وقد شرح نظريته هذه شرحا مستفيضا فى مقال نشره 
بجريدة السياسة الأسبوهية تحت عنوان «العلم والدين» . 

«ولسنا نعترض (أى النياية) على هذه بأكثر مما اعترض به هى على نفسه فى مقاله, 
حيث ذكر : «ستقول وكيف يمكن أن تجمع المتناقضين : ولست أحاول جوابا لهذا السؤال 
وإنما أحولك على نفسك .. الخ ؛ ولاشك فى أن عدم محاولة الإجابة على هذا الاعتراض 
إنما هو عجزه عن الجواب ؛ والمفهوم أنه قد أورد هذا الاعتراض لأنه يتوقعه حتى 
لا يوجه إليه , 

والحقيقة أنه لا يمكن الجمع بين النقيضين فى شخص واحد ؛ وفى وقت واحد ؛ ولابد 
من أن تتجلى إحدى الحالتين الأخرى . ونحن فى موضع البحث عن حقيقة نية المؤلف 
سواء لدينا إن صمجت نظرية تجريد شخصيتين عالمهة ؤمتدينة أو لم تصح فإننا على 
الفرضين نرى أنه كتب ها كت عن امتقاد تام ».ولا_قرأنااما كتية بآمهان وجدناه منساقا 
فى كتابته بعامل قوى,متساط على نفسه ٠‏ وأن بحثه قاده إلى ,ما .كتب ؛ وهو وإن كان قد 
أخطأ فيما كتب إلا أن الخطأ المصحوب باعتقاد الصواب شىء وتعمد الخطأ المصحوب 
بينه التعدى شىء آخر 

« إن للمؤلف فضلا لا ينكر فى سلوكه طريقا جديدا للبحث ؛ حذا فيه حذى العلماء من 
الغرييين » ولكنه لشدة تأثر نفسه مما أخذ عنهم قد تورط فى بحثه حتى تشيل حقا ما 
ليس بحق ؛ أو مالا يزال فى حاجة إلى إثبات أنه حق . إنه قد سلك طريقا مظلمة ؛ فكان 
يجب عليه أن يسير على مهل ؛ وأن يحتاط فى سيره حتى لا يضل ؛ ولكنه أقدم بفير 
احتياط فكانت النتيجة غير محمودة 0 

« وحيث أنه مما تقدم يتضح أن غرض المؤلف لم يكن مجرد الطعن والتعدى على 
الدين : بل إن العبارات الماسة بالدين التى أوردها فى بعض المواضع من كتابه إنما قد 
أوردها فى سبيل البحث العلمى مع اعتقاده أن بحثه يقتضيها . 


الهلال ) سبتمبر ه4؟١‏ بهأت 
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«وحيث أنه من ذلك يكون القصد الجنائي غير متوفر ‏ فلذلك : تحفظ الأوراق إداريا » 
القاهرة فى ١‏ مارس 1811 

محمد نور 

رئيس نيابة مصر 


نتائيع 

أدت قضية كتاب «الشعر الجاهلى» إلى نتائج بالغة الخطر على كل المستويات : أكدت 
حرية الفكر والبحث ؛ وأعلت من شان الدين والعقيدة » وارتفعت بهما الى ما فوق الحرية, 
فهما ليسا مجالا للشطط أو المغامرة أو المكايرة » ومع ذلك » حركت الراكد فى الحياة 
الثقافية » خلال العقد الثانى من. هذا القرن ؛ فالهبت المشاعر ؛ وشحذت الأذهان هجوها 
أى دفاعا ؛ مع القضية أى ضدها . 

عدلت القضية مثار البحث عند طه حسين ٠‏ فقد تراجع عما قال ؛ واعتذر عما أخطا 
فيه ؛ وسحب الكتاب من السوق » ووافق على إحراق نسخه ؛ وأصسدر طبعة جديدة منه » 
بعنوان جديد ؛ وحذف منها كل ما كان موضع اعتراض الرأى العام ؛ وتحقيق الثيابة » 
ووعى الدرس جيدا فلم يعد لملها أندا , ترك انفلم جملة ؛ واتجه للفن كلية ؛ وكسبته 
الحياة الأدبية ذاثرا عظيما ؛ وناقدا متمكنا ؛ ومحاضرا آسرا ؛ فكتب القصة والرواية 
والمقالة والخاطرة ,.وفن:هذا الاتجاه المشمرتناول جواني إستلامية ؛ بأسلوبه المتميز : 
شدت إليه جماهير من القذَاء من بينها على هامش التتيرة؛ والوعد الحق ؛ ومرأة 
الإسلام . 

لم يتابع أحد طه حسين فى طريقه الذى تراجع عنه , دافع كثيرون عن حرية الفكر , 
ولكنهم جميعا اعتذروا عما وقع منه من تجاوزات ؛ ركان كتابه هذا خاتمة التهجم على 
الإسلام , دينا وعقيدة ؛ داخل أسوار الجامعة : رحتى يومنا هذا , 

كشف تحقيق النيابة وتقريرها عن المستوى الثقافى الرفيع الذى كان يتمتع به 
أعضاؤها » ويمثل نصا خالدا من الأدب القانوتى العالى ؛ والاستقصاء العلمى العميق . 
والادراك الواعغى لرسالة القضاء , وتردنا قراته الآن الى تلك الأيام العظيمة ؛ ذات 
التقاليد الجليلة , التى أرسى دعائمها قضاتنا الكبار » ورجال النيابة العظام , فكانوا 
تورا ساطعا فى مسيرة تاريخنا المتواضل . 

ويسقى لمن يحاول أن يقلد , أن يقدر لرجله قبل الخطى موضهها ؛ وإلا زلت قدمه 
وسقط فى أغوار المهالك ! 

لا 
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من أين يبدأ الحديث عن مسيرة الطفيان فى تاريخ 
البشرية ‏ كما نعرفها ا ا 2 
المصرية ؛ قلب العالم العربى والحضا 
المدخل الأول : التقليدى » 


(الايديواوجية المهيمنة) 


المجتمعات 
أمتنا 
فى العصر ا ١‏ 


ة الاسلا 
3 عي الجو الفكرئ السائد 
: «الطفيان؛ هو نقيض ,الحرية؛ ؛ والحرية 


تعنى نظام ديموقراطية السوق الليبرالية . ( حسب تعبير الايكونوميست) , 
إذن كل ما . ومن » يبدو مغايرا لمفهوم «الحرية؛ الغربى السائد يعتبر 


من درب الطغيان 


ثم ماذا ؟ 

ثم يتساط الباحث المحلل عن أوكان 
هذه المعادلة المبسطة ؛ الواضحة ؛ التى لا 
تخلط الابيض بالأسيود . ميتي - ترى - 
بدأ مفهوم «الحرية»"فئ الغرب المعاضر؟ 
والجواب واضح , فقد هرت فكرة الحرية 
فى عصر الثورات الالمانية ويخاصة 
الانجليزية فى القرن السابع مشر ( فى 
كتابات «جون لوكه) , الالمانية ‏ الامريكية 
ثم الفرنسية فى القرن الثامن عشر » من 
دعوة جون باين إلى قيادة «جيفرسون» 
حتى الفلاسفة الموسوعيين (ديدرى , فولتير 
٠‏ والمبير » كوندورسيه) » من إعلان حقوق 
الإنسان الامريكى إلى شعار ثورة 17/84 


الهلال )6 سبتمبر ١596‏ 


أرشيف الشارخ 


» بل ومن أنصاره والداعين له . 


البرجوازية الفرنسية بان «الحرية والإخاء 
والمساواة» ناموس العالم الجديد . 

حسثا . 

كيف تم تحقدق قلره الشعارات رفيعة 
الشَب؟ 

الكل يعلم أن مرحلة القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر غى عينها مرحلة 
تَكوينَ الامبراطوويات الاستعبارية سراء 
بالاستيطان ؛ أى بفرض الامبريالية » حتى 
بلوغها أوج جبروتها فى منتصف القرن 
العمشرين على صورة الامبراطورية المهيمنة 
الامريكية المهيونية حول سنة 194٠‏ - 
. وهى التى بدأت تتازم جذريا 
وتتاكل من الداخل ؛ يوما بعد يوم - رغم 


- شرع - 
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الاعلام المزيف وسموم الفكر 
العدمى ؛ وكذا ضعف عالم 1 
الجنوب النسبى حتى الآن . - | 
ولكن الغريب أن أحدا 
ممن يمتهنون «الفكر» ويحتكرون | 
أعمدة صحافتنا القومية لم يتنبه 
لنتائج البحويث العلمية العالمية - ِ 


وكذا اليا بانيتة لض اتيج بجنا بع تدر 


التى نشرناها بالتفصيل على صفحات 
«المصور» فى ربيع 1494؛: ومثلا ان 
جدايات الديمقراطية والنظام الحزبى فى 
انجلترا , أم الديمقراطيات الحديثة , 
يمكن تحديده - على أقصى تققدير - بعام 
06 ., بينما يرى عديد من المؤرخين أنه 


كارل ماركس 

المتغطرسة ويدأ تاريخ أوربا المديث 
الواقعى . عشسرون قرنا من المروب 
الاوربية الدامية ؛ ومعها حملات ؛ الفرنجة 
خمد العرب والمسلمين (حروب الفرنجة) 
حتينالخروب الإبادة . والأفران ؛ وضرب 


اليايان بالقنبلة الذرية , والتطبير العرقى 


يرجع إلى عام 15١١‏ . أو حتىي 1154 _ فى-البوسنة المشهيدة وشيشنيا وانصار 
رقبل هذا التازيخ «الفلوؤل» لأحلّية” ٠‏ ,المرية» ييَقَرَجِو نعل شاشات التليفزة و 

اللستورية واليومية ٠‏ يذكر المعلقعت وكان الاجدر بهم أن يتباكوا على اتعدار 
بعيطا, وكيف لا ؟ الديمقراطية فى جذد المؤارة الغربية :قوة , وفعالية : وقيما » 
ومدن «يونان» منذ القرن الخامس قبل وفلسنقة ؛ وممارسة:؛ رغم جهود فرئسا 
الا اه تو الجديدة لانقاذ الموقف بعد طول غياب . 
فاه النيماراطية خانم ملك الغبيد دون بدايات لابد منها ؛ بعد أن ساد عصر 
السواد الأعظم من جماهير العنيد » بحيث 

التردى الفكرى وانتشر أثصاف الأمبين 
لم يدم ليسوئان وجود كدولة إلا سئوات ينشرون غيوم التبعية والتسليم بالأمر 
معدودة فى عهد دفيليب» المقدونى واللى ‏ ” 5 0 يو 

الواقع وكذا شعارات التمثل بنفايات الفكر 
الاسكئدر ثم جاءت .. دروما» الامبراطورية ّ 

العدمى بأسم «الحداثة» و«اللماق 
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الجهالة والطغمان 


بالعمصصره» » سعيا وراء العقود المميزة 
والنياشين المنهمرة غبر اليحار والطيبات 
من كل صنف ولون . 

كان لابد من هذه المقدمات لطرح 
موضوع العلاقة العضوية العميقة بين 
تفشى الطغيان على همساحات شاسعة من 
عالمنا الملتفير من ناحية ؛ وبين الجذور 
العميقة لهذا الواقع المخيف من ناحية 
أخزين. 

مفهوم الطغيان 

)١(‏ ماذا نعنى ؛ بداية ؛ بمفهوم 
الطفيان ؟ 

اختصارا للوقت ؛ يمكن طرح التعريف 
التالى للطغيان ب؛ يوصيفهة؛أى هذا 
التعريف ؛ اقتراحا“فكزيًا علطيا ؛ كد خالا 
لدراسة الموضوع 

تقول إن الطفيان هو ذلك النمط من 
مفهوم وممارسة السلطة الاجتماعية الذي 
يؤكد حصر جوهر السلطة الثلاثى - 
تحديد القرار ؛ مراقبة تنفيذ القرار فى 
الساحة الاجتماعية ؛ الإفادة من ثمار 
تنفيذ القرار - بين أيدى حلقة ضيقة , 
وليس فقط«أقلية» , من المنتفعين غير 
المنتجين وغير المنتخبين انتخابا حرأ من 
الهلال 6 سبتمبر ١45‏ 


أرشيف الشارخ 


الشعب ؛ يفرضون مكانتهم باستعمال 
الضغط المادى والفكرى والحضرى على 
السواد الاعظم من الشعب. 

ومن هنا وعلى وجه التحديد فإن 
الطفيان هى عكس الحكمة المعترف بها 
من الجميع فى كافة الحضارات والامم 
والعلوم ب «أن العدل أساس الملك ., 
العدل المتحقق واقعيا ؛ لا عدل المساواة 
والوعود والاعلانات النظرية» المتدفقة من 
الأعالى دون هوادة ولا حياء . 

(0) وفئ مقابلهذا القعريف 
القاتنيسئ , الواقعى , الممدد » يصطدم 
المطللوكذا المواطن المهمعوم بالافكار 
الاتنائكاغ ,والتقميماث المسطحة , 

الطفيثان مفتاه سيادة «الدولة: , 
الدولة المركزية بطبنيهة الأمر - وهى الدولة 
الميمجودة فى الأمم العفريقة2» دون 
مجتمعات المستوطنين وفى المقام الأول 
الولايات المتحدة الأمريكية بينما تمارس 
الدولة الصهيونية درجة عالية جدا من 
المركزة العنصرية الدامية فى قهر 
الفلسطينيين العرب من مواطنيها ؛ مما 
لايفقدها صفة «الديمقراطية» و١العصرية:‏ 
فى نظر المفكرين الموالين للنظام العالمى 
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الجديد بطبيعة الحال . فالعيب |" 
عندنا » فى دولة مصر اولا 1 


وكذا في الدول العربية 1 

والشرقية , وخاصة تلك التّى ل 

ترقغى التبعية وا #تخراطظ فى محمد على رمسيس الثانى 
سلك العمالة للامبريالية المهيمنة. المحدثة, أو المنصرية فى عدد كبير من 


وسيادة الدولة » رمز الطغيان , يشتد 
بأسا عندما يكون لجيش الوطن مكانة 
بارزة فى النظام السياسى وكذا فى 
الرأى العام الشعبى - أى عندما يتمتع 
الجيش بالشرعية التاريخية :كما هو 
الحال فى مصر والصين وايران والجزاثر 
وسوريا وشيتنام والجوازيل » يروسسياي: 
وكذا فى فمرنسا وزوسيا زتؤكيا عبر 
مسارات تاريخية لها خصبوصيقها 
الواضحة » وإن كانت دوما تتفق فى كون 
الجيش صاحب الدور الاول ٠‏ أى الرئيسى 
فى توحيد الأمة؛ وصيانة استمراريتها » 
رحامى تقدمها هكذا , ويدون تمييز , 
تتحول مكانة جيش الوطن - فى حالة 
كونه قلبٍ الأمة وحارس استقلالها . وأداة 
تحركها خاصة فى المواقع الجيى سياسية 
الدقيقة - إلى وصفه بأنه اداة الطفيان 
الملتميزة : كما هوالحال فى الدول 


بلدان أفريقيا وامريكا اللاتينية وبعض 
بلدان آسيا التابعة للامبريالية المهيمئة , 

ومن هنا فإن القضاء على 
«العسكزاتية وإحلال المجتمع المدني محلها 
يصبع بيت القصيد والضمان الأساسى 
للقضاء على الطفيان - مع العلم بان 
عبارة «الجتهع الميفى م التى وضعها كارل 
ماركس كانت تعني دوما فى كتاباته 
سيادة الطبقة الرأسمالية على المجتمع 
الطبقى البرجوازى الارربى فى المصر 
الحديث ؛ وهو المجتمع الذى طالب رواد 
الاشتراكية بالثورة للقضساء على سا 
يمارسه من ظلم ضد السواد الاعظم من 
الشعب العامل فى المدن والريف أى أن 
الطفيان هنا , يتخذ شكل المجتمع المدنى 
على وجه التحذيد , 

وفى الوقت نفسه ؛ يشحذ قطاع آخر 


زوه 
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الجمالة والطلغيان 


همه ضد ما يراه وجه الطغيان فى عصرنا 
ألا وهو «الأصولية» - الدينية ‏ القومية , 
الحضارية الثقافية ؛ الايديولوجية - بعد 
أن نجحت وسائل الاعلام الفربية 
الصهيونية في الخلط بين «الاصولية» ؛ 
العودة إلى الجذور دفاعا عن الخصوصية 
ضد الحصر النمطى التى تفرضه الكونية 
المهيمنة و «السلفية» , وهى الوجه الرجعي؛ 
البدوى البسدائى للاتطواء على الماضى 
ورفض المعاصرة والتقدم والتحرر ياسم 
الماضى الراكد , 

نعود . إذن إلى تحديد الطفيّآنكما 
أوردناه - من حيث المضمون والجوفر ٠‏ لا 
من حيت الشكل والأداة . 

فهل» ترى , يمكن أن نهتدى إلى 


وقسموو الروية+ 

من اين ؟ إن لم يكن من نشر الجهالة 
والفكر المسطح ٠‏ وإغفال التحليل السببى, 
البحث عن الاسياب المحركة لأمور الدين» 
وذلك من جراء سيطرة وسائل الإعلام 
المرئية والممسموعة وخاصة التليفزيون - 
على عقول وأفئدة التاس ٠‏ وحلولها محل 
القراءة الجادة للعلوم والثقافة والفكر 
ومتايعة الصحف على تنوعها وتباين 
آرائهنا ؟ 

وقننة متأنية أمام برامج التليخزيون 
مفلا بين أنها - الساعة لى السافة , 
يوما بعد يوم ؛ ليل نهار دون شوادة - 
تقر قزل الشعياً/وفؤاد القوم بظيط 
من البراع السلقية والسوقية » في جو 


جوهر الطفيان وكذا آدانه المتميزة ' من الضجيع والتزلف وتماق السلطة ؛ أيا 
المتخصصة فى هالمنا المعاصر . فى مصر كائت ؛ وكذا تقييب كل ما هو جديد ورائد 
وكذا فى الدول المتقدمة والتابعة , المتخلفة مادام يتحدى التردى السائد ويطرح 
والنامية على حد سواء ؟ البدائل الجادة الواقعية لملحمة التبعية 
الجهالة والتسطيع سيل جارف من الجهالة .. المتعمد تتخلله 
نتساءل - أولا : من أين يأتى الخلط 5 عدد من ومضات فنية وفكرية مصرية 
من أين هذا الإبهام ؟ ناصعة . وقد حاصرها طوفان التبذل 
من أين تشويه الواقع ٠‏ من أين سيل وقيم السوق والسلفية والتبعية . 
التأويلات المزيفة ؟ من اين السطهية , وهنا يصبع لزاما علينا ان نتنيه إلى 
الهلال 6 سبتمير 1448 لاوس 
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محورى تحرك هذا المخطط الآثم . 

١‏ -المحور الأول الأقرب هى: فرض 
التناول الوضعى المسطح ؛ للأمور وخلطها 
دون مفزى - وكأنها مناظر من فيلم 
المالم الهدف هنا هو : قزض الامر 
الواقع ؛ ومفهوم أنه ليس فى الامكان إلا 
ماهى قائم ؛ وأن اللحظة الآنية هى - 
وحدها - البداية والنهاية . فاذا تم حدث 
مهم - ثورة؛ تجديد» أزمة صراع » 
اكتشاف إلخ - يكون العرض على ان ذلك 
حدث أو واقعة من قائمة المصروفات , 
وها من سكل أزياء ( الى اعتدية) فى 
مطعم سياحى , 

أما التحليل السببى ؛ البحث عن 
الاسباب والعلل والجذون التكويئية يروفوق 
هذا وذاك السو آكُشفيا الت وراب 
المضوى بين الاحدابث الغربية المتزاعئة ب 
فانه ضرب من ضروب الفلسفة فى عصر 
« بلاش فلسفة» وكلنا مستهلكون كونيون, 
وكذا فأنه يكشف عن «التفسير التآمرى 
الناتج عن التبعية التآمرية : وكان عالم 
السياسة والحرب تبال العناق والقبلات 
وخفلات الترفيه شعيا لتحقيق سعادة 
البشر وأنس الوجود .. حتي يصطدم . 
القارئ ولا نقول الباهث , بان هذه 
العبارة ؛ على وجه التحديد » من صنع 


الفكر السياسى اليهودى الصهيوني دون 
غيره ؛ إذ يتهم كل من سعى إلى كشف 
حقيقة الأمر بانه من دعاة العنصرية 
والاستبداد فى عالم يسود فيه أنس 
الوجود فى البوسنة . وشيشنيا ء 
وفلسطين ؛ والعراق على سبيل التمثيل لا 
الحصر وكلها بالمناسية , من مراكز تجمع 
شعوب الشرق والاسلام . 

ثم يأتى المحور الثانى » بيت القصيد , 
ألا وه : كسر الاستعرارية ؛ وتفتيت 
التضامن القومى ؛ والتذكر الخصوصية 
الخضارية - القومية ٠‏ على اساس ان كل 
احيظة وكل حدث قائم بذاته. 

هكذا ؛ تدعو أبواق الامبريالية 
والهتهيونية إلق عدم بالمقابلة بين كسر دولة 
مبحمد على ؛ وائدة تقضة شعوب الشرق 
على ارشن فس نضنف قرن قبل صحوة 
اليايان عام 164٠‏ وتدمير قوى ثورة مصر 
الوطنية بقيادة جمال عبد الناصر بواسطة 
رب سنة 1971 الققادرة : وكنذا 
الانصراف عن دراسة دوائر أمن ممسر 
القومي منذ الفراعنة إلى اليوم منذ معركة 
قادش التي خاضها رمسيس الثانى على 
رأس جيوش الشمس فى القرن ال ١5‏ 
قبل الميلاد » وبين حروب مصر العربية منذ 
سنة 1544 - وكلها موجهة فى الآأساس 


اودت 
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ضد العدى القادم من الشمال الشرقي - 
دولة الصهاينة اليوم وكذا , الشمالى » أى 
الغرب الاستعمارى . وكلها , كذا تحرص 
على تأمين ينابيع النيل جنويا .. وحدود 
حضارثنا المدنية السبع ضد رياح البدو 
شرقا فى المقام الثاني . 

لا استمرارية اذن ما دام المطلوب فو 
تفتيت الترسانة الوطنية والضياع . 

الأنية دون المسار التاريخى . 

اللحظة دون الجذور . 

الانفعال - دون الفهم . 

من هنا , على وجه التحديد ؛ بِيدَأ جو 
«التعقيم المواتى للطغيان . تخدير الارادة 
بعد تعتيم العقول .. وفجأة يضدن قانون 
يقيد حرية الصحافة ويجرم النقد وكشف 
الستار عن الفسانذ والمفس لِيِن وكأن 
مصرنا الممروسة مرة أخرى ؛ كانت على 
موعد مع القدر . 

اراد دعاة السوء تفتيت شمل الأمة . 
بين الاصوليين والعلمانيين ؛ بين الشمال 
والجنوب » بين اليمين واليسار ؛ بين رجال 
الفكر ورجال السلاح ؛ بين جيل الاساتذة 
وجيل الثورة وجيل الشباب . 

وإذا ببنات مصسن وابنائها الأوفياء 


المتيقظين يجتمعون فى نقابة الصحفيين 
ومن حولهم كافة احزاب مصر ومدارس 
الفكر والعلم بها يقولون لابد من صيانة 
حوية الرأى والتعبير عنه في اطار 
الدستور نصا وروحا ٠‏ احتراما لمسيرة 
حركتنا الوطنية المشرقة ؛ لمبادىء جبهتنا 
الوطنية المتحدة التى ارتفعت ألويتها في 
5 وكذا عبر حرب اكتوير 191/1 . 

نعم عادت مصر إلى مبادىء الخط 
العام لحر ' تنا الوطنية المصرية وارتفعت 
شتما ..ت الاستقلال والسيادة والحرية 
والعدالة الاجتماعية وهدم الانحياز 
وسيانّة الشعب ؛ إزادة وعقلا ؛ ولم نسمع 
ولاهزة وأحدة عار قئويا شاذا فى هذا 
الظرف الوطنى الحاسم . 

من هذا تبدأ مسيرة فك حصار طاقم 
الجهالة والطفيان . من هنا اذن تواصل 
مصر مسيرتها الطويلة فى هذا العام 
الحاسم ؛ عام 1146 ؛ الذى بدأت فيه 
تتشكل معالم العالم الجديد . 


| 
: 


المهلال َ«( سبتمبر 14346 
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شعر : أحمد عبد الحفيظ سلام 


يا طيو الربيع والعش باق * يتفنى أغرودة أسرية 
صائح ألحانها من النغم الدافىء # فى صحبة المعانى السخية 
يوم أن كانت الطفولة روحا # تتلهادى من جنة خلدية 
بجناح يداعب الاضواء والأحلام *# فى لعغبة الصباح الندية 
غردت غنوة الطفولة فالكون # طروب فى رق ة وترية 
يومهالمحة تظل مع الصبح # فلا مغرب له أو عشية 
قد هجرتم وليس الومجر عذر * يجتعل العش قصة منسية 
نعمةالمالمين لو جمعوفا ةا لا تشساهى عطاء مصر الابية 
حلقو ياطبيسور/فئى كل افق.+ وامالوا الكون بالإمانى الشجية 
واغبروا النهر فى صراع وهبوا # بشراع يطوى البحار العصية 
واحفروا الأرض واغرسوا كل نبت # واحصدوا نعمة الثمار الجنية 
ثم عودوا وقد قضيتم نهارا # ضاع قهرا وللزمان بقية 
عودة عودة الى الوطن الغالى * الى جنة الطيور الفتية 
يد مصر كنانة الله فازالتكت # بخير كريمة أبدية 
انشاتكم فى مهدها وارتويتم # بليان شسفافةونقية 
ولقد فرق الزمان ولكن # سوف يأتى بساعة مسرضسية 


- 66. 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


فى ذكرى رحيله 


7 | 7 
وأسطورته الخاصة 
|| بقلم: مصطفى نتبيل 0007 


مازال يوسف إدريس حيآ بيننا بفكره وأعماله وتجربته الحية .. ولا 
يمكن لأحد أن ينكر قيمته؛ بعد أن أثرى حياتنا الفكرية والأدبية . وتزداد 
قيمته مع الأيام » يكتشفها أجيال وراء أجيال ٠‏ فهو حقا ظاهرة فذة » 
قامث على الموهبة والإلهام + ولم يخضنغ يومآ للمنطق العادى » ولايجوز 
أن يحاسب على أساس المقاييس المتعارف عليها ؛ بل يجب استلهام 
منطق خاص للوَصتَول إلي] أغنوانا أعقَالة وجياتة!؛ ولليكن الفيصل هو ما 
قدمه للقارىء ».من أعفال جميلة تستفزه.ؤتحزكه لكى تكون حياته أجمل 
وأكثر عدلا . وهذةابغضل الذكريّات' الخاصة الت 'عشئاها معا . 


عرفته وهو كاتب متالق ؛ يتمتع 
بإعجاب وتقدير جيل بأكمله فهو يضخ فى 
حياتنا الفكرية دماء جديدة ؛ وهو الفنان 
القادر على رصد الواقع والتعبير عنه ,» 


بعقله وقلبه ؛ ويمزج بين رؤيته الذاتية وما 
يحيط به ؛ وأشد ما يفزعه أن يبتعد عن 
الأحداث السياسية ؛ وكان صعوده علامة 
ظهور جيل جديد وفكر جديد ٠‏ فكان جزما 


ويعيش فى بؤرة الأحداث ؛ يسجن مرة من تاريخ مصسر خلال أكثر من ثلاثة 
ويفصل مرات , ويشترك فى أحزاب سرية ‏ عقود .. 
وأخرى حكومية ؛ ويعيش تحولات الوطن 2 ويتمتع يوسف إدريس بجاذبية 
الهلال 6 سبتمير ١945‏ عن 
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خاصة:؛ ويفرض نفسه على من حوله ٠‏ 
ويتحرك فى التجمعات الأدبية كزعيم غير 
متوج ؛ وهى مولع بالنجومية , ولا يتنازل 
بسهولة عن أن يكون الأول , 

ترددت طويلا فى الاقتراب من بعض 
الذكريات الخاصة ٠‏ خشية ما يحمله » ذلك 
من شبهة المساس بخصوصيته واليوم 
ويعد أن احتل مكانة في تاريخذا الأدبى , 
فربما تلقى هذه الذكريات الضوء غلى 
بعض أعماله الخالدة . 

اقتربت منه عندمًا تزاملذا فى مجلتن 
نقابة الصحفيين عامى ؟/ا5!إ ى 7/ا15 , 


يدل على الاستعداد للمعركة , وهى الأيام 
التى تردد فيها «عام الحسم» الذى تحول 
إلى «عام الضباب» ! 

كما جرت ائتخابات هذا المجلس فى 
ظروف دقيقة ؛ فكانت أول انتخابات تجري 
بعد تولى الرئيس السادات الحكم , 
ويراقب الجميع الموقف. فلا يتحمل الناس 
استمرار الهزيمة والاحتلال ٠‏ ومع وقوع 
التغيير تنتعش الآمال وتزيد شهية القوى 
الشعبية إلى التغيير والتعبير عن نفسها . 

وفى هذا الجو قامت دعوة بين عدد 
من لكاب لإصدار بيان فالموقف يفرض 
عليهم أن يقولوا كلمتهم ٠‏ وكتب البيان 
الأستاذ توفيق الحكيم فى مكتبه فى 
الاهركآم “ووقّع عِليِ) ما يقرب من مائة 
صحفي وكاتب وعلى رأسهم يوسف 


فى فترة توتر سياسى وخلال أحداث إدريس ونجيب محفوظ ؛ وكان البيان فى 
انتهت بفصلنا من مجلس النقابة ومن شكل رسالة إلى الرئيس , وتقول إحدى 
الصحافة أيضا ! فقراته : «لقد كثر الكلام عن المعركة دون 
في أيام مضطربة بتصاعد إضرابات معركة حتى صارت المعركة فى حلوقنا 
الطلبة والعمال ٠‏ وتزايد فيها التوتر لانستطيع أن نبتلعها ولا نستطيع أن 
الشعبى الرافض للاستسلام ٠‏ والذي أخذ نلفظهاء . 
يتسع » وهى ذات الفترة التى كان الرئيس 2 ومن جانبه أخذ مجلس النقابة على 
السادات يخطب فيها باستمرار متحدثا عاتقه محاولة تحقيق ما ينادى به جموع 
عن المعركة مع تصور الناس أنه لايوجد ما الصحفيين من المطالبة بحرية الصحافة 
الهلال 6 سبتمبر ه4١‏ -54- 
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واستقلالها » وطالب بالفاء الرقابة على 
الصحف فيما عدا المسائل العسكرية , 
وقد بدأ المجلس أعماله بداية مثيرة » عقب 
سقوط مووسى صسمبرى رشح الرئيس 
السادات لانتخابات الثقيب ؛ وشن موسي 
0 0ل 826 2292 
الأخبار مهاجماً معظم أعضاء المجلس . 

هذه هى ملامح الج الذى نشات فيه 
أزمة حادة بين مجلس النقابة والرئيس 
السادات ولا يفوتني أن ألاحظ الفارق بين 
أقوال يوسف إدريس داخل اجتماعات 
المجلس وأقواله فى الاجتماعات العامة , 
ففى الاجتماعات العامة تسَقطكل 
الضوابط والقيود ؛ أما فى الجلسات 
المفلقة, فيغالب على عمسباإهماته فى 
الاجتماعات الأولى الخسابات السياسية 
الدقيقة : وفى أحد الاجتماعات العامة قال 
كلمته المشهورة .. «إن الشعب أشجع 
وأحكم من قادته» 

وهندما اشتدت الأزمة السياسية 
وخلال مظاهرات الطلبة ؛ اجتمع مجلس 
النقابة لإصدار بيان سياسى حول 
الأحدات ؛ وطالت المثاقشات ؛ وتعددت 
الاجتماعات ؛ وكلما توصلنا إلي مشروع 
بيان » أصر البعض علي حذف جملة هنا 


أو إضافة حرف هناك ؛ فقدم النقيب على 
حمدى الجمال اقتراحاً أن يتولى الدكتور 
يوسف إدريس صياغة البيان ؛ وغفادر 
الدكتور يوسف غرفة الاجتماغ وعاد بعد 
عشر دقائق » وقرأ - ولمعة الانتصار فى 
عينيه - البيان » الذى جاء صريحاً 
واضحاً يعبر عن مطالب الصحفيين ؛ وفى 
أقوى وأفضل من كل المحاولات السابقة » 
ويطالب بالإفراج عن الطلاب المعتقلين » 
واعتماد الحوار مع كل المؤفسسات 
الديمقراطية وتجنب الحلول الأمنية , 
إدراكا للظروف الدقيقة التى تمر بها 
البنلاذاووافق جميع أعضاء المجلس على 
البيان إغياءً أو اقتناعاً . 

وتجددت- الازمة عندما عقدت الجمعية 
العمؤمينة المتحفيين ؛ والتى دارت 
مناقشباتها حول , جبرية الصحافة وإلفاء 
الرقابة على الصحف ؛ وأعد المجلس ملقاً 
بتجاوزات الرقابة التى أعطت نفسها الحق 
- ليس فقط فى حذف المقالات والتحليلات 
السياسية:؛ بل امتدث إلى تغيير الأخبار 
وكتابة ما يروق للحكومة . وضم الملف 
أصول الأخبار والتعديلات التى أدخلت 
عليها بقلم الرقيب . هما يؤكد أن الرقابة 
تحمى أخطاء الإدارة رلا تحمى مصلحة 
الوطن والمواطن ..! 


داقو - 
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وبدأت مذبحة الصحافة فى ؛ فبراير 


عام 19177 ؛ وأخذت الصحف تنشر 
أسماء أبرز وألمع الكتاب مقرونة يبصفات 
العملاء والمنحرفين والخونة » وطالت عدداً 
كبيراً من الصحفيين بعد أن ثالت من 
سمعتهم ووطنيتهم وشرفهم . 

واكتفى بفصل سشة من أعضاء 
المطس هم يوسف إدريس ومكرم محمد 
أحمد وأمينة شفيق ومحمود المراغى 
ومصطقى نبيل وكمال سعد . وبذلك تعطل 
عمل المجلمن . 

وَندأنا نشاطا سياسيا مثظما ' 
يكشف زيف هذه الاتهامات ؛ وأن نشاط 
المجلس لم يتجاوز فى أعماله القانون , 
وعندما ذهبنا إلى د.يوسف إدريس فى 
منزله على النيل تعرض عليه مشاركتنا فى 
هذا النشاط ٠‏ رفض الفكرة باكثر الحجج 
غرابة » قال : إنى أعرف الرئيس السادات 


وما جرى لكم؛ يشبه تماما إرسالكم 
إلى ساحة الإعدام واعطاء الامر باطلاق 
النار عليكم؛ والمفروض أنكم انتهيتم تماماً, 
ولكن إذا اكتشف الرئيس في أى لحظة 
أنكم صَازلتم أحياء وقادرين على العمل 
والحركة؛ فسيأمر من جديد باطلاق النار 
يكم 

وإذا أدركتم طبيعة ما تواجهونه 
فعليكم أن تتوقفوا عن أى نشاط نقابى 
وأن تؤكدوا له أنه تم القضاء عليكم! 

قلت: لقد تخلى عنك النقابى 
والسياسىء ويرز الروائى؛ لقد قدمت 
صورة درامية واقعية.. ولكننا نعيش 
أحداثا حقيقية وليست خيالية.. 

وأخذ يروى ذكرياته مع الرئيس؛ وأنه 
كان قريبا منه عندما عمل معه فى جريدة 
الجمهورية عندما كان رئيسا لمجلس 
إدارتتهاة رعمل هبعه بعدها فى المؤتمر 
الإساللاش الوكيتييراً ما كنت أناقشه 
بالسناعنات ف ننه فى الهرم»» واستوات 
عليه موهبة القص؛ وأخذ يروى لناء كيف 
كان مندمجاً فى مناقشة مهمة ؛ وإذا به 
يشاهد رأس جاموسة من النافذة وهى فى 
حديقة المنزل.. 

«وعندما أبديث للسادات دهشتي. 
بادرنى قائلا: ما أجمل أن تشرب اللبن من 
ضرع الجاموسة صباحاً؛ قلت ولكن ريما 


اكثر منكم ؛ وأعرف كيف يفكر واستطيع يكون اللبن ملوثا. قال كيف تقول هذا 
أن أتنبأ بردود فعله .. الكلام وأنت ريفى مثلى» ويستمر يروى 
الهلال © سبتميرهةة 0-.5- 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


أحداثا طريفة وقعت بينهما. 

وكنت حريصاً على زيارته فى هذه 
الفترة . فأكثر ما آله عدم ذكر اسمه فى 
الصحافة والإذاعة والتليفزيون» وكان يقول 
فى أسى: إنك لا تتصور مدى ما أشعن به 
من ضيق؛ فقد كنت أنتشى طوال اليوم 
عندما أقرأ خبراً يتناول أعمالى أو نقدا 
لإحدى مسرحياتى؛ وما بالك اليوم؛ وقد 
فرض المسمت على» وتعرضت للإعدام 
المعنوى. ويردد « .. إن الجميع يديرون لك 
ظهورهم؛ عندما يعلمون أن الحكومة ضدك 
من محضل الضرائب وحتى البواب: الذى 
سبزعان ما يتجافلك» . 

وكان لديه وهم أنه إذا استمر على 
هذا الصال: فيمكن ألا تعرفة الأجَيال 
الجديدة: ويشك فى أن الناس مازالت 
تتذكره. 

وقصة علاقة يوسفاإدريس بالور 
السادات تستحق أن تروى؛ وتراوجت بين 
الصداقة والود الشديد ويين النفور والعداء 
فى فترات مختلفة.. 

فبعد خروج يوسف إدريس من المعتقل 
فى سبتمير ١105‏ بطلب من صلاح سالم 
لكى يكون مع رفاقه وسيطا مع اليسار 
السودائى؛ عمل مع السادات فى 
الجمهورية عامى ١967‏ ولا50١؛‏ ثم انتقل 
معه إلى المؤتمر الاسلامى عام 1504. 

وألف كتابين باسم أنور السادات 
أحدهما عن حملة السويس عام ه4١‏ 


والآخر عن الاتحاد القسومى. وعسادت 
الأحداث السياسية لتفرق بينهما. 
لقاء فى لندن 

إلتقيت بالاكتور يوسف إدريس فى 
ظروف خاصة فى لندن عام 141/5: عندما 
كلك أعَمَل مَوَاشْمَلاُ النتضنوى هتالت وجاء 
ليجرى عملية دقيقة فى القلب يجريها له 
ل . مجدى يعقوب. 

ولأن د. يوسف إدريس طبيب ويعرف 
تفاصيل ما سيجرى له وسدى خطورت»؛ 
كان شديد الفلق؛ ويشعر بالوحدة ويفتقد 
جو القاهرة يما فيه من الأهل والأصدقاء. 

وأخذت أتردد عليه وهى على فراش 
المرهق؛ وأجلس سمعه:؛ لساعات طويلة: 
وغفشت معه توتر فترة الإعداد للعملية. 
حيث كان يعطيه الأطباء كميات كبيرة من 
الأدوية ميثل البنخ والمهدثات حتي بدى 
أرقا عليه وَآهَّمَا؛ فكانت عيناه زائفتين 
و «ننا» عينيه متباعدين , 

وكان وهو فى هذه الحالة يروى 
ذكرياته؛ وكأنه على كرسى الاعتراف: 
وعاد إلى أحداث مذبحة الصحفيين: ومما 
رواة ؛ آنه َكل اتتشابات مجلس القابة 
بطلب من الركيش السادات شخضيا 
وكانت الدولة مهتمة افتماما يالغا بهذه 
الانتخابات فهى الأولى بعد تولى الرئيس 
السادات الحكم؛ وتلمس اهتمام التنظيم 
الطليعى بها والكثير من الدول العربية؛ 


5000-8 
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وجاء تشكيل المجلس يؤكد كل المخضاوف», 
وأنه اقتنع عند مشاركته فى أعمال المجلس 
زيف الإدعاءات؛ وأته أمام مجموعة من 
الصحفيين يهدفون إلى الارتقاء بالمهنة, فلم 
أستطع إلا أن أكون واحداً منكم؛ مما 
أغضب على الرئيس السادات. 

وعندما أبديت دهشتى وطلبت المزيد - 
من التفاصيل: سرح بعيداً وقال: 

«لكل مثا أسطورته الخاصة: وجذوره 
البعيدة ‏ وقد نشات نشأة خاصة بعيداً 
عن حنان الأم, وتسربت طفولتي من بين 
أناملى» وكان أحبد جدوارياشيغ طريقة 
صوفية أى «شكتع طريقة» تجلذه زاهدا 
ليب القلب. لا يتوق عن عمل الخير؛ أما 
جدى الآخر فقد كان جباراً عتيا له سطوة 


القوى الجبار الذى لا يقف أمام تحقيق 
رغباتى أى رادع ! » 

وأدركت عندها أن ما يرويه هو مفتاح 
شخصية الأديب الكبير» فبراعته تتمثل فى 
قدرته على تقمص الشخصيات المتعددة, 
بعد أن تجسم ذآخلة هذا التناقض 
الدرامى: وهذا ما جعله غندما يكتب عملا 
أدبيا #يقف دون تمانيانه لى اديمه أثن 
محرمات؛ وحتى أيامه الأخيرة وقبل رحيله 
كان الطفل مازال يعيش داخله؛ يتشوق 
إلى ما لا سبيل للوصول إليه . ورغم شكه 
وقلقه لم يفارقه يوم حبه للحياة وإقباله 
عليها 

هذا هو يوسف إدريس الذى مازالت 
أعمياله بين أيديناء وهو حاضر بيننا فى 
كتاباته» ويحياته ومعاركه وتفاعله الدائم 
مع كل ما حوله. فى إقدامه وتراجعه خلال 
حيّات إلمتاخبة, التى إذا قارنتها مع 
سروأة مِن أصخابٌ الأبراج العالية, أولئك 
المتاففين المتعبففين» لرجحت كفته وظهر 


تأثيره واتضمحت قيمته, 


2 : 37 فأنت على الدوام أمام رجل موهوب, 
وقوة؛ ولاتكاد تقع جريمة فى قريتنا أو فى داهية , جبار: فنان؛ يعرف متى يدخل 
الشرقية كلها ليس له بها علاقة » فقد كان معاركه؛ ومتى يهادن من أجل فنه ووطنه. 
«شيخ منسر» فأنا حفيد التقيضينه عشت والذى ولد روائيا بحكم نشاته: ورفض 
حياتى كلها موزعا بينهما؛ أجد نفسى الرضوخ لما هو مألوف . 
أحيانا المتصوف الطيب الزافد الساعى ولعل هذه الذكريات تلقى بعض 
إلى عمل الخير؛ وأجد نفسى أحيانا أخرى الضوء على أعماله الخالدة, 
الهلال 6 سيتمبر ١446‏ 5 نالا 
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بقلم : فوزية مهران 


ركانت فى ميا هجها وأشجانها قطعة من لبد 
الحياة شاءت الأقدار أن تجعلها أمرأة, 


هكذا وصفت أمينة السعيد بطلتها فى _رَؤآية «الجامحة: . 

وكأنها تتحدث عن نفسها وتستكشف مجمل حياتها - نشرت الرواية 
عام 1561 - فهى_قطعة ملتهبة من قلب الحياة _.. عنيفة - متمردة .. 
صاخبة .. متحدية وسيدةاذات دلال-وكبرياء !. كانت تؤاجه أعتى الأخطار 
والأزمات بثبات”وثقة ويقول الأب لابئتة فن نفس الزوايةة أيضا ١أتذكرين‏ 
حاجز الأمواج الضخرى غلئ الشاطىء '.. لقد سألتتئ مرة عن فائدته 
وقلت إنها ترد طغيان الأمواج عن الطريق - لقد مضى على وجود هذه 
الصخور سنوات والأمواج تلطمها فلا تتفتت أو يثالها عطب . أريد منك 
أن تكون مثلها تضريك أحداث الحياة فلا تهزك أو تثال منك؛ . 

وهو أيضا صوت الأب بالفعل .. ونصيحته لها - ذلك الطبيب التابه 
وأحد المجاهدين لشورة ١4‏ - وأعظم شخصية كان لها أكبر الآثر فى 
تكوينها ونضجها , 

كان يؤمن بالتعليم ومبدأ المساواة (وقد نالت وأخواتها البنات الثلاث 
تعليما عاليا -- ووصلت كريمة السعيد إلى أن تكون أول وكيل وزارة لأهم 
وأكبر وزارة فى مصر - التربية والتعليم - أو المعارف سابقا) . 
الهلال © سبتمبر 56ة؟ 8 
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أخذت الكثير فى طقولتها من ذلك 

الجو العائلى المتميز وكبرت فى 
حضن ثورة والمد الوطنى يفوج بعمق 
البلاد والشهداء يبذلون دماءهم وأروا حم 
من أجل الحرية ,.والضياء تثور.وتشيعل 
نيران الغضي وتْدَامْت دزييفها الأول أن 
يكون لحياة الإنسان معنى - وأن يعيشها 


بشجاعة : 

كانت فتاة مليئة بالحيوية والذكاء تميل 
إلى العنف والعاب الأولاد تستهويها - 
وتحلم بركوب العجلة - 

وفى نفس الوقت تعرف أنها جميلة 
وتفخر بكونها فتاة وتصمم على التفوق 
دامّما . 

(ترسل أشعة عيونها الخضراء الدافئة 
لتحيط بالعالم وتتعرف على كنه الأشياء 
وتصل إلى المعنى) . 


كانت حريا على التخلف 

حبكت لنا فى الصالون الثقافى على 
المسوج الصغير بدار الأويرا أن الأسرة 
أقامت بأسيوط تبعا تعمل والدها - وكانت 
ل جَلية وتدالآن أييثي وسياسى يتدارسون 
فيه أحوال الوط ن والمرغبة فى التحرر 
والاسبتقلال وكان عأمور القسم شخصية 
وطنية أصيلة بحضر هذه الاجتماعات 
ويشارك فيها بالرأى . حدث أن اعتقل 
والدها .. فكان يتردد من حين لآخْر ليسال 
عن أحوالهم - مجرد أن يوجد فى فناء 
البيت - ليشعرهم بالحماية والرعاية .. 

حدثت أحداث جسيمة وأدين المأمور 
لعدم وجوده بدقر عمله - تلقى الرجل 
مصيره بشجاعة دون أن يذكر المهمة 
الإنسانية التى كان يؤديها - ولم تستطع 
واحدة من سيدات البيت الادلاء بشهادة 
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حق - لأن ذاك مناف التقاليد . لقد ذكرت 
أمينة السعيد الواقعة على الملا - وقالت 
بعد سئوات من العمل الصحفى كتبت ذلك 
الموقف وتلقت خطابا من ابن الضابط 
الوطنى بشكرها لأنها برأت ساحة والده . 

وقد تأملت هذه الحادثة كثيرا واعتقد 
أنها كانت النبع الرئيسى الذى دقع أمينة 
السعيد لتكون حربا على التخلف والتقاليد 
البالية وألوان الخرافة والبدع التى تعرقل 
مسيرة التقدم . 

موقف درامى فائق برقت فيه لحظات 
التنوير أمام الفتاة الصغيرة وأدركت 
مبكرا أن التمسك بالتقاليد الزائفة ضد 
القيم يؤدى إلى الظلم والقهر وتعلمت 
أيضا كيف يواجه الإنسان الخطر بنبل 
وافسدوة يكرا د 

المهم دائما كيف تعيش الحياة ٠‏ 
الحين أن تكون منع الخق وأننْ تماك دائما 
ارادة الشجاعة أن تقول رأيها يكل قوة 
وتقدم الحجة والبراهين وتملك أدوات إدارة 
الحوار والاقناع - ولا تخشى فى الحق 
شيئًا - 


أنا أخشى عليك ياريس 


فى إحدى رحلاتها إلى الخارج مع 
الرئيس السادات . كان يلذ له فى الفترة 
الأخيرة من حكمه أن يبدأ حديثه مع وفد 


ولاحظت أن هذه البداية كانت تجنح به 
بعيدا عن الموضوعية ويقطع فرص الحوار 
خصوصا أن البعض كان يبالغ فى إظهار 
اثبهاره «بالرأى الملهم» والعبقرية فى الرؤية 
- بل ووصل الأمر إلى حد الاستئذان 
بضع دقائق ليبرق لجريدته عن هذا الفتح 


خشيت أن يؤثر ذلك على تقديره 
للأمور فى تلك اللحظة التاريخية الحرجة . 

وقالت لأصدقائها عندما انفض 
الاجتماع «كان يجب أن أن نكون معه .. 
أن نقدم له الرأى والمشورة .. وأن نناقش 
معه الأمر - هذه مهمتنا , 

نحن هنا لا نمثل أنفسئا ولا مصالحنا 

ويبدر أن أحدهم نقل شيئًا مما قيل 
للرئيس السادات - ففى اللقاء التالى 
عندما بلّأت آيات الاعجاب والتملق - 
ترقفا 9 ونال :يكن السيدة أمينة 
السبعيد لا يعجبها:الحال . 

ويسرعة أدركت الموقف - وقالت على 
الفور بشجاعة ثادرة . 

«أنا أخشى عليك ياريس - أخاف 

ألاف الأحداث والمواقف واللحظات 
مرت بها وواجهتها بحدة .. ويصدق 
وشجاعة .. وكانت تبدى كالنبوءة يمكن أن 
تحذر من خطر قادم بعيد . يحتاج 


الصحفيين هكذا : لتسجيله «سفر» عظيم. 
#عندما توليت .. أو منذ ولايتى ..» وكانت تعتمد دائماً على قوتها .. 
الهلال 6 سبتمبر ١516‏ 11ب 
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ومنطقها وكفاءتها فى العمل - هذا هى كل 
الرصيد الذى تستند إليه 1 

تعلمت في مدرسة «هدى شعراوى» 
قدمتها إليها السيد إنصاف سرى - 
المربية الفاضاة التى احتضنت تفوق أمينة 
السعيد ورأت إمكانية تطور موهبتها 
وقدرتها . 

هدى شعراوى تلك الرائدة الفظيمة 
التى غرضت صدرفها لرصاص الانجليز. 

كانت من التفتح وحسن الإدراك بحيث 
تؤسس لاتحادها النسائي بشخصيات 
بارزة فى الفكر والعلم والسياسة - مثل 
لطفى السيد باشا . 

وتؤسس كوادر من الشابات النابهات 
كانت تدربهن على القيادة والسياسة 
والعمل الوطنى والاجتدامى لتكلا 
بحضور الجلسات والمناقشاك . 

وقد حافظت آمينة البللميد هل العَهْدِ 
.. ومشت على نفس النهج وريطت قَضية 
المرأة بقضية الوطن . 

تقول أمينة السعيد إن أقسى 
ماواجهته فى بداية عملها الصحفى هو 
إصرار الجميع على أن تتولى تحرير 
صفحات المرأة فقط , 

أن تظل محصصورة فى تلك الدائرة 
الضيقة , 
لم يكن طموهها يقف على فذة 
الحدود.. فهى تنطلق من قاهدة مخظلفة .. 
تزى أن حرية المراة جز من حزية الوطن 
- وهى تريد أن تعلن رأيها وتعبر عن 


وجبة نظرها. فى كل 
قضايا المجتمع والوطن 
العريى . 

وصعمت وظلت تكتب 
فى موضوعات عديدة 
ويرفض النشر حتى 
وتقدم الرئية لديها , 

ونالت كتبها وكتاباتها شعبية كبيرة فى 
الوطن العربى باكمله . 

أصبحت بالفعل من أكبر «الكتاب» 
شهرة بين قراء العربية . 

كانت رهزا للأجيال التالية 

وفى إحدى ندوات جمعية الكاتبات 
التى كانت رئيسة لها . وتحن نحتفل بعيد 
ميلادها الثائى والثمانين كانت تقول إن 
الكل عمِر جميال وإحساسه وأن القلب 
الشاب يخقق بالحب ويعشق إيقاع 
الحياة». 

ويتوالى حديث الكاتبات اكتشفنا أن 
لكل منا قصة أو نادرة معها وتمت أثا منذ 
البداية بصلة ورابطة من قريب أو بعيد. 

قالت إحدى الكاتبات العربيات كانت 
تواجه بمقاومة شديدة من مجتمعها المغلق 
ومن أسرتها التى تحاول أن تصرفها عن 
تلك المهنة التى تجلب المتاعب على 
صاحبتها بقولون «وهل تريدين أن 
تصبحى أمينة السععيد أخرى؟» 

وهكذا تحولت إلى رمز - ومثال - 


وقلوة ٠,‏ ودعيرة» «أيضا» ٠‏ 


الات 
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سه قحاس - - 

ومعروفة لدى كل البيئات فى المجتمع 
العربى والطبقات . 

ويقول عنها الدكتور أسامة الباز - 
أمينة السعيد مدرسة وجامعة .. ننتمى 
إليها جميعا - وهو مثال المسئول اللثقف 
الذى يهتم ويشارك فى أهم القضايا 
السياسية والإنسانية ومع ذلك يعطى 
الوقت لمناقشة رواية أو قصة وكتاب 
أذبى. 

يقول ناظم حكمت - الثقافة هى 
الإنسان والكتاب . 

وقد أدركت حكمة الشاعر هذه .. وجاء 
جزء من مهمة أمينة السعيد ومملها تتبع 
الشخصيات الرئيسية وتقييم جهدها 
وتحليل مواقفها التى تتصل بحياة الناس 
والدخول فى معارك ضارية مع_المسرفين 
وضيقى النظرة والافق . وتأييد آلَوَاقف 
القيمة والاعلام يها . 

كانت ترصد حيركة المجِتؤع - وتتايع 
عمل الشخصيات الرائة فية .. وأذكر لها 
مقالا مهما فى بداية قيَام مْجّاس الشورى 
ترشح فيه عدة قيادات تسائية لدخول 
المجلس وإثراء التجرية الديمقراطية , 

منهن على سبيل المثال الاستاذة عايدة 
فهمى أول نقابية فى مصر .. والتى كانت 
تنتخب وتفوز بأصوات آلاف العمال ولها 
دور بارز فى العمل النقابى وحقرق العمال 
وتدريب وتعليم المرأة العاملة . 

كذلك الرائدة عزيزة حسين بطلة العمل 
الاجتماعى .. والقلب النابض لتوحيد جهد 


2-2-2 عيتهي | 
النساء من أجل ترقية المجتمع وشده إلى 
الأمام. 

معنى ذلك أنها ترصد حركة المجتمع 
وتركز على مناطق التأثير فيه ومواطن 
القوة . 
نموذج يحتذى للحوار 


أصبح باب ذاسالؤني» تموذجا لبرئان 
يدور فيه الحوار والنقاش ومناقشة الأحوال 
العامة والخاصة . 
ومنتجع صحى لتبادل الرأى والمشورة 9 
أوجامعة أهلية تؤهلنا للعمل القويم 
والأسلوب السوى - وتتزود منها بمهارات 
وخبرات مبدعة ونكتشف قوى وطاقات 
كامنة . 

© تأتيها واحدة من سيدات المجتمع 
وَقشر إليها بمشكلتها الخاصة .. وتجد 
جلا .. وفكرا - وتسعى عاملة صغيرة ٠.‏ 
أو خادفة يشكواها ومعاناتها فتسندها 
وتقة لها العون وأقصصى آيات المساعدة. 

أقئعت الجميع باتقاد ذهنها وسلامة 
رأيها وحسن تفكيرها وأداثها .. بحكمتها 
.. حتى الرجال الكبار فمن كانت تشتبك 
معهم بخلاف وتوجه نقدها العنيف لأسلوب 
عملها - كاتوا يهرمون إليها ويبثون 
همومهم العامة والخاصة : 

«اسالونى» انتقل من مرحلة أنه باب 
صحفى بمجلة - إلى ساحة للرأى 
ومساحة ديمقراطية .. ومنبر للحوار . 

أصبح صفحات من موسوعة ترصد 


لوانت 


الهلال 6 سبتمبره4؟١‏ 
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التجارب والتغيرات الاجتماعية واختلاف 
القيم التى تحكم السلوك فى المجتمع . 
ومفارقات من حياة الناس وتطلعهم إلى 
الفدل . 

كانت تصوغ «الحالةه بالسلوب درامي 
وعرض شيق وسرد فنى يصل إلى مستوى 
القصص الإبداعية .. واللحظات الفنية 
البارقة , 

توحد فيها بين الهم الخاص والعام 
رقي قوق التذكيى لدينا يشير إلى 
ضرورة إنضاج حلول جديدة . 

وقد أفادها فى ذلك حبها ودراساتها 
في علم النفس المعاصر بحيث كانت تشير 
إلى جنور المأساة والمعاناة وتجهل القراء 
فى حالة استمتاع واهتماء بهد التحليل 
العلمى والننسى اجوانب الشخصلية 
وأنماط التصرفات والسلوك ١‏ 

ويمناسبة إلتّقافة والذثنيق الذاتى 
الذى يجب أن يستين. خصوصا لمن 
يتصدى لمسئولية العمل العام , 


لديها وقفة وقصة موحية لا تمل من 
روايتها والتغنى بها فى شتى المناسبات 


بعد أن عملت فى البداية فى مجلة دكوكب 
الشرق» ويعد ذلك فى آخر ساعة .. وجدت 
أن الامكانيات المادية لهذه المجلات لاتقوى 
على تحديد أجر لها .. حتى ولو كان شراء 


جاص جو وود حر ماحجمج جرح صو ع مكمه ص مساج وسجعج راي 


عملها ومورد رزقها - وهى الأولى فى هذا 
المجال. 

عملت يدار الهلال واستطاعت يعد 
فترة أن تعين براتب قدره أربعة جنيهات 
فى الشتهر . 

شجعها «إميل زيدان» - وكان يعرف 
بحكم خبرته الطويلة أنه أمام «كنز» 
إنساني وأن أمينة السعيد لا تليث أن 
تفوق قامة كثير من الكتاب . 

(أساتذة الجيل العظماء كانوا عندما 
ويشتدوا في التدريب والتكليف بالمهام 
الجسيمة) . 

تقول تصترامة هصما منحن اميه 
أنتى ملكت الدنيا وما عليها .. ويبدى أننى 
تراخيت بعض الشىء فما كان من إميل 
زيدان إلا أن فصلتى وقال٠إن‏ جهدى فى 
اتقمل لا ستتاوى يؤاتبى» . 

وكانت صيافةكيائلة .. 

هِنايتيدي دور الحب العظيم قى 
حياتها .. لزوجها الدكتور عبد الله رين 
المابدين . الأستاذ الجامعى الرائع - 
والموسوعة العلمية الفائقة , 

واجهها بصراحة - قال لقد أثيت 
تفوقا لذلك تم تعيينك - لكنك لم تقدمى ما 
يفوق راتبك ويجعاكإحدى دعائم هذا العمل. 

- لابد من ثقافة محيطة .. لابد لمن 


بعض المجلات والكتب , يعد نقسه لهذه المسئولية الضخمة . من 
وتقول إنها عرفت أن الصحافة طريقها ثقافة واسعة .. وذكرها بقول فرانسيس 
- وهى ليست هواية - بل تريد أن تكون بيكون «المعرفة قوة: , 
١ -‏ فد 


الهلال 6 سبتمير ١60‏ 
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جعلها ترى نفسها فى مرأة صادقة .. 
حقيقية .. وكانت لديها الشجاعة دائماً 


للمواجهة . 


أمينة ومشوار حياة 


ويدأت عملية التثقيف الذاتى وكانت 
أولى هداياه موسوعة فى الأدب العالمى 
وانتقلت من المؤهنوضات الثسنائية 
والتحقيقات البسيطة إلى مجال الرأى 
والنقد والكتابة الإبداعية - وأصبحت أول 
رئيس تحرير - وأول رئيس مجلس إدارة 
لمؤسسة صحفية «دار الهلال» . 

دار الهلال تلك المؤسسة التى أحبتها 
وأعطتها جهدها وحباتها .: وحن نقف 
ببابها نودعها .. تلك السلالم الرخاميةٍ 
العريضة التى عاصرت صعودها ونزولها 
- كانت دورة حياتها يبدا بفى|التاسعة على 
مكتبها .. ونستطيغ أن نضبط'ساعتنا 
عليها - وظلت حتى آخر يوم لها ١‏ 

كنت أعرف أنها فى اليوم الذى تتأخر 
عن موعدها المقدس .. يكون ذلك لأنها 
رحلت إلى عالم رحيب وسلام . وكانت 
دورة أجيال تقف منهم فى القلبٍ . سمعت 
أحد الصحفيين الشبان يسال كاتبة .. هل 
كانت قاسية .. دكتاتورة , 

وقلت - كانت قائدة واعية :: لا تقيل 
بأى تهاون أو خطأ .. أسلوبها الحسم 
وحب العمل». 

أمينة السعيد .. سفر أدبى وصحفى 


ضحم .. عاشقة للحياة 
تاقتجاصة::تكاهبلة :: 
ظلت قوية .. صامدة مثل 
دحاجز أمواج» ظلت تقاوم المرض - 
حتى أطبائها أمسا يهم اليأس .. واجهوها 
بقسوة وقوة : أفضل شىء أن تعودى إلى 
بلدك وتتتظرى «النهاية» . 
لوا لأنفسهم .. لم ئر سيدة بهذا 

الشكل . 

عادت مليثة بالحماس والتواصل 
والفمل::. 

تعانى وتتحمل الألم - تقاوم بضدراوة 
وتحول المسألة إلى مناقشة .. مغادلة 
رياضية . 

«مامعنى أنه لا بوجد علاج؟» 

لإفجبد دائما - العلم فى تقدم - 
الأطباء الشبان هنا يتفوقون ويكتشفون 
9 .. شرحة بهم .. تمستمرعلى 
عالاجهم . 
وتذكد : والإزاتة غير علاج .. وأعظم 
دواء» ٠‏ 

أهينة السعيد . 

شخصية فذة تملك إرادة الشجاعة. 

مكتوبة بالنور على صفحات التاريخ. 

«أحبت وعرفت كيف تعيش .. العمل 
قيمة أساسية فى حياتها .. تفوقت بمهنة 
الكتابة - كانت رسالة - صمدت طويلا 
وتحدت مظاهر التخلف والفساد .. دافعت 
عن مصالح الناس وقيم الحياق . مثل 
حاجز أمواج تظل شامخة . 

وتصد عنا أخطار الطريق . 
مسحت ل لسسع اك سج 2ص 2117 دو لعجا 


لا عد 
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توقف فجاأقء كل هذا النشاط 
الإنسانى المتدفق ٠‏ الذى بلغ من العمر 
مئات السنين. العمر الحقيقى لحياة 
الكاتبة الكبيرة أمينة السعيدء وليس 
عمرها المؤرخ فى دفاتو المواليد والوفيات. 

كانت أمينة السعيد شعلة .٠‏ بل 
شعلات» متدفقة من العمل؛ والكفاح 
والنشاط الخاصء؛ والعام؛ نموذجا يحتذى 
به فى حياتهاء ونشاطها وعملها؛ وآيضيا 
فى مواقفها وكتاباتها. فهى من أولى؛ ومن 
أبرز من عملن ,فى مياديق النشاط 
النسائى والصحفي, لكانلا مضلا الى 
الاتعاد النسائى المصبوى ١‏ النض! استنبيته 
السيدة هدى شهعراوى. عملت فى دار 
الهلال أكثر من ستين عاما.. فعرفتها 
جميع مجلاتها كاتبة » حولت الصفقحات 
التى تكتب فيها إلى منابر تخاطب فيها 
عقل المرأة» ووجدان المجتمع كما امتدت 
رحلتها مع مجلة الهلال التى تحتفل هذا 
الشهر بعيد ميلادها الرابع بعد المائة. كما 
ترأست تحرير مجلة «حواء»؛ و«المصور» 
وكتبت الرواية والقصة وتحولت بعض 
أعمالها إلى أفلام سينمائية» ومسلسلات 


أرشيف الشارخ 


وداعاً . . أمينة السعيسة 


محطات فى مشوارها الصصفى 


وفى حياة أمينة السعيد مجموعة من 
المحطات البارزة؛ باعتبارها الأولى فى 
الميادين التى خاضتها . وقد عاشت الكاتبة 
هذه المحطات بما تملكه من وجدان؛ وعقل» 
وثقافة, فاأحست بنشوة حياة التجزية, كما 
تلذذت بنقل تجاربها إلى الآخرين عبر 
الكتاية المتدفقة؛ وعبر أحاديثها المختلفة , 
ومن الهاي المدطات . وى لسان الكاتية. 
اقتطفت الهلال أهم محطات أمينة السعيد. 

البيت الأول: 

«بيتذا كان فى أسيوط فى حى الحمرة. 
وهو حنى راق إلى احد ما. كان أمام البيت 
ثلاث ا شتجراث :«ذقن] الباشاء. كان كبار 
رجال أسيوط الذين يحمئون لوالدى الود 
والتقدير يجتمعون أمام الشجرات الثلاث 
وكنا نقدم لهم القهوة والشاى.. لا أحد 
يخرج لهم.. لكنهم موجودون ليبعثوا 
الطمائينة فى قلوبنا بعد ذهاب والدى إلى 
المعتقل.. مدير أسيوط وحكمدارها. 
السنوات مضت واسمه مختوم فى 
ذاكرتى. محمد أمين حكمدار أسيوط كان 
يأتى يوميا . وفى أحد الأيام غاب المدير . 
وجاء محمد أمين وحده . ورن التليفون 
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وه ! عدا 


يستدعى الحكمدار. تكلم الحكمدار 
واستمعت أمى من خلف الباب للمدير 
يتكلم والحكمدار محمد أمين يرد. المناقشة 
كانت حول مظاهرة ستهاجم القسم وأمر 
المدير الحكمدار بعدم التعرض لها حتى 
ولى استولى الثوار على أسلحة القسم . 
قبض على محمد أمين وحكم بإعدامه 
خائن. ونم يصدق أحد أقواله. وتتصل 
المدير بقوله انه لايذكر واعدم قَعَلا محمد 
أمين فى أول شهر رمضان . 

وكانت أمى الشاهد الوحيد على 
براءته. لكن كانت تقاليد الزمن تمئعها من 
التدخل. جاء لنا آمر بالرحيل والعودة إلى 
مصر,. لأنه قد تم الافراج عن والدى 
الدكتور أحمد السعيد. وبكت أمى طوال 
الوقت فى القطار. لأنه فى نفس يوم سفرنا 
كان موعد تنفيذ حكم الاعدام فى 
الحكمدار المظلوم. وظهر الخبر فى 
الصفمة الأوائ من الجراتك:. 

0 أمى كانت تحكى لنا عن القصيص 
واجواء الثورة هذه. كانت تحكى لنا بدل 


الأيام الأولى 

دولدت فى القاهرة عام :15٠١‏ وعشت 
مع عائلتى فى مدينة أسيرط فى صعيد 
مصر حيث انتقلنا اليها مع أبى الذى عين 
طبيبا بها , 

«انجبت أمى ثمانى بنات مات مثهن 
أربع وعاشت أريع:؛ وكان ترتيبى بالنسبة 
للاحياء الثالثة حيث تكبرني كريمة وعزيزة 

«وكان هذا يعنى لوالدى بمقاييس ذلك 
العصر نكبة مابعدها نكبة. وكانت بالنسبة 
لامى مشكلة مابعدها مشكلة.. ولقد زابت 
الشكلة تعقيداً عندما تم القيض على 
والدى وابداعه السجن لاشتراكه فى ثورة 
45 فلم يعد هناك من يرعى أمورنا إلا 
أصدقاء والدى المقربون جداً .. ولم تتوقف 
أمى عن الحديث عن والدى ووطنيته؛ بل 
تحال أن ترس فى نفوسنا حب الوطن 
والتنيطلحية مل الة “يكل غال.. فقد ارادت 
لبا أن ننشبا على .ما كرس له والدى حياته: 
فأخذت تحكى لنا عن البطولات الإنسائية 
الخارقة التى قامت بها نساء مصرء وعن 
بطولات شقيقها - خالى - الذى قتله 
الانجليز بالرصاص أثناء ثورة 191, 

«وظلت حكايات أمى لثا هى السلوى 
الوحيدة عن غياب أبى؛ والأنئيس الذى 
يهزم المخاوف من ظلمة الليالى الباردة» 
فمازلت أذكر حتى الآن حديثها عن تلك 


الحواديت حراديت الثورة» . السيدة التى ارادت أن تنتقم من الانجليز 
8 © © 5 على قتلهم زوجها. فذهبت تحت جتح الليل 
الهلال ) سبتمير ١555‏ 
أرشيف الشارخ 
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حاملة على رأسها «جالون»ء من 
«الكيروسين». والقت به فى مخازن الطعام 
الخاص بالانجليز وأشعلت به النيران التى 
ظلت مشتعلة بعد ذلك لتضىء ليل أسيوط 
لدة ثلاثة شهور متتالية دون أن تتمكن 
قوات الاطفاء من اخمادها ». 
فك 

الحب الأول 

«لم أفكر فى الحب بالطريقة التى 
حدثت لكثيرات لأن فكرة الزواج سيطرت 
على منذ كنت طفلة. كنت ألعب مع ابن 
الجيران عند هم أ عندنا. وظللنا كذلك فى 
كل مراحل الدراسة: وكان هذا الطفل هى 
الرجل الذى تزوجته. والذى ظل يشجهنى 
ويسائدثى طوال مشوارى الصميي. 

«وعندما حدثت أزمة بينى ويين اميل 
زيدان صاحب دار الهلال كان أول من 
تكلم معى ؛ قال لى «أنت/غين مقدرة ان 
اميل زيدان على حنق..اثت لم تعملئ بالقدر 
الذى يقنعه انه يستفيد هن اورائك: إن 
صحافة يعنى تجارة. صنعة وليست تعبيراً 
فنياً أو أدبيا لصاحب قلم» . 

ننك 

المدرسة الأولى 

«دخلت أول مدرسة للبنات فى شبراء 
وتخرجت منها وثلت البكالوريا فى عام 
١‏ . والتحقت حينها بكلية الآداب: 
وكنت أول فتاة تلتحق بقسم اللغة 
الانجليزية. فقد كانت البنات كما الصبيان 
يخافون من صزامة أساتذة هذا القسم 


وكانوا يفضلون الالتحاق بأقسام أخرى, 
لكننى وسبعة من زملائى؛ كنا مغامرين 
فالتحقنا بقسم اللفة الاتجليزية الذى 
تخرجت منه عام و5 ., 

«دخلت الجامعة حاملة معى هوايتى 
المفضلة التى بدأت معى منذ الصغر. وهى 
هواية الكتابة. فعندما كان يحدث شيء ما 
يحزننى من أى أستان أقوم بكتابة نقد 
لاذع له فى كراستى . وكنت أطلع عليه 
زميلاتى» وأكتفى بذاك لأن الأدب كان 
يقتضى ألا تنتقد تلميذة أستاذها. ولكن 
الأمر لم يخل من حدوث مفاجآت . فكانت 
بعض الزميلات تقوم بابلاغ الأستاذ بما 
أكتبه فيقوم بالبحث عنه فى حقيبة كتبى. 
البعض كان يعاقبنى» والبعض الآخر كان 
يناقشتى فيما كتبتي . 

«يسألنى كثيرون عن سير توفيقى 
العظيم ب الذي أصيح,مضرب الأمثال بين 
الناس؛ -٠فى‏ ..حياتى 'الزوجية.. فأجيب 
فؤلا: نائها الثقافةالجامعية وأثرها الفعال 
فى تقريب الاذهان والأرواح » . 

9ه 

الصحافة الأولى 

«بدأت حياتى الصحفية قبل تخرجى 
من الجامعة. إذ التحقت وأنا لم أزل طالبة 
جامعية بصحيفة وفدية عند أواسط 
الثلاثينات. وكان اسمها كوكب الشرق. 
ويترأس تحريرها أحمد باشا ماهر الرّعيم 
الوفدى الذى راح ضحية اغتيال تعرض 
هجأة له. ومع الأيام تراأست الصفحة 


-00-00-- 
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النسائية فى «كوكب الشرق» حتى انتقلت 
إلى العمل فى مجلة «آخر ساعة» حين 
دشن قيامها محمد التابعى. كنت معه أنا 
ومصطفي أمين وفنان الرسومات المعروف 

رأى آخر 

«ذات يوم أفصحت عن رغبتى فى 
الكتابة إلى فكرى أباظة؛ وكان صديقا 
لآب الذى توفاه الله فى ذلك الموقت. 
وطلبت من فكرى أباظة أن يساعدتى فى 
الكتابة فى السحّكت]وماهى] إلا آياءإحتر] 
جاعنى فكرى أباظة فى بيتناء وطلب| مني 
مقايلة اميل زيدان, صبابحب دان الهلال. 

«وعند مقابلتى لاميل زيدان غمرتنى 
السعادة لما لاقيته من ترحاب خاصة بعد 
أن أخبرنى بسعادته أن أكون أول صحفية 
تعمل في دار الهلال. وأول امرأة تتقاضى 
أجرا عن العمل فى الصحافة. فقد عينت 
براتب شهرى قدره ثلاثة جنيهات , 

والحق يقال. وعلى غير ما هو شائع, 
لم أكن أول امرأة تعمل قى الصحافة. فقد 
كانت هناك سيدات قبلى فى هذا العمل 
ولكن كان ذلك من خلال قيامهم بإنشاء 


مجلات بأموالهم الخاصة., وقاموا بتعيين 
أنفسهم فيهاء ولكن لم تسبقنى واحدة 
منهن بالعمل فى مؤسسات صحفية بأجر. 

صدر قرار تعيينىي في دار الهلال ولع 
تعرف أمى عن ذلك شيئا. وكنت حريصة 
على عدم معرفتها بذلك. فقد كانت تعانى 
من اضطرابات فى القلب وخوفا عليها 
تكتمت الخبر إلا أن اختى الصغرى 
«عظيمة» استفلت ذلك لصالحها ؛ فقد 
ساومتنى على اقتساع راتبى والا أخبرت 
أعى بعملى فى الصحافة. وظللت لمدة ثلاثة 
شهور اقتسم معها الراتب إلى أن وقعت 
الواقعة. لم تدم سعادتى بالعمل فى 
الصحافة طويلا. فبعد ثلاثة شهور صدر 
القرار بفصلى من العمل ٠‏ وأصبح على أن 
انتقد عن هذه المهنة مؤقتا. وعدت لاخبر 
زيجى الدكتور عبدالله بالخبر فإذا به 
يبتسم رغم ثورتي وغضبى الشديد. فقد 
كنت )اشعر أن الدندا قد اظلعت وان كل 
شجاء قذ انفار” 

6ه 

أول مجلة «حواء: 

«الحقيقة ان فكرة مجلة حواء كانت 
موجودة عند شكرى واميل زيدان» خاصة 
اميل زيدان لأنه كان صحفيا من الدرجة 
الأولى. وكان بحكم هذا يعرف احتياجات 
الصحافة , حيث لم يكن فى ذلك الوقت فى 
مصر من المجلات النسائية سوى مجلة 
«بنت النيل» لصاحبتها ورئيسة تحريرها 
الدكتور درية شفيق» وكان يشرف على 


- “ا - 


الهلال 6 سبتمير ١440‏ 
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تحريرها الدكتور إبراهيم عبده. كانت 
مجلة اجتماعية أدبية تصدر بصفة شهرية 
وقد استمرت فى الظهور منذ عام 19465 
حتى توقفت فى يونيو /1541. 

«... هذا ها جعل فكرة اصدار مجلة 
نسائية عن دار الهلال تسيطر بالماح على 
اذهان المسئولين عن دار الهلال» وفعلا 
تقدموا بتصريح لإصدان مجلة نسائية 
باسم «هى» إلى إدارة المطبوعات. ولكن 
رفض لوجود مجلةٍ مصرج بإصبدارها يبذا 
الاسم. وجرى التفكير فى إشم أخراكان 
«سيداتى» ٠‏ وقبلك إذارة اللطبوعات هذا 
الاسم وصرحت بإصذار المجلة المأكورة 
فى لول توقمين-+146. 
مصرح بإصدارها بهذا الاسم كان لايزال 
قائما لذلك فقد تغير الاخطار باسم «حواء 
الجديدة». فصرحت إدارة المطبوعات 
بإصدارها فى ١؟‏ ديسمير 1504. بعد أن 
ظل الإعداد لها والدراسة لغلهورها من 
جانب الإعلانات والتوزيع والتكلفة حيث 
يحددون مدى النجاح المنتظرة لها. ظلت 


هذه المحاولات تحت الدراسة والبحث مدة 
سنتين حتى تم إخراجها وظهرت إلى النور 
فى منتصف يثاير .١5680‏ 

«.. ومئذ البداية كان لدئ إيمان كبير 
بمبدآ هام بالنسبة لمجلة «حواءه هى أن 
تكون لها رسالة تحاول أن تبلغها إلى 
القراء وان أحقق بها الهدف الذى صدرت 
الرسالة المنشورة وهى التطور فى كل 
شيء بالنسبة للمرأة أى إلى جانب قضية 
خروج المرأة إلى العمل وغيرها. وأيضا لم 
تغفل المجلة الاهتمام بدرجة كبيرة الارتقاء 
بذوق المرأة وشكلها يجانب عقليتها 


وحياتها الاسرية وملايسها وييتها 
ومطبخها ٠‏ 
©©96 
اللعبة الأولى 


دإنا ألو فتاج :حربية التعقت بلعبة 
«الشيش ٠»‏ وهى! لعية تتم عن طريق 
السيف. السلاح. 
وحصلت على فدية منه فى عام .4ذا, 
وأصبح أيني بطلا فيها. وكذلك ابنتى . 
وكنت أتمنى أن أصيح. ممثلة لأثنى كنت 
أعبد مسرح يوسف وهبى الذى كان والدى 
يصحبنا إليه. كنت استشعر دقات المسرح 
التى تسبق رفع الستار. كأتها دقات 
مقدسة وكنت أتمنى أن أمنح عمرى كله 
للأدب. للرواية والقصة. وأعتقد أن هناك 
شخصية توك متهددة الميول والقدرات: 
ولكن لأسباب خارجة عن إرادتها تجد 


وأنُصممت لاتحاد 


ح ريا 0 
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كرى أباظة الصديق الدالم لأسرة أمينة 


ها قد متخنتووراع ميك ماوريم| لعايكن 
ى ماتيفيه . 
ويك 

المتاعب الأولى 

تعرضت للكثير والكثير من الأكائيب 
والافتراءات» على سبيل المثال هاسببته 
لعائلتى من متاعب ومضايقات. فقد كان 
رد فعل البعض لبداية عملى بالصحافة ان 
حاولوا الضغط على أسرتى . فكانوا 
ينهبون إلى أمى - مريضة القلب - 
ويقولون لها ان السبب فى عملى هو 
الاستفادة من راتبى فى مواجهة تكاليف 
الحياة. والبعض يقول إن القضية ليست 
ممارسة الصحافة بقدر ما هى خروج على 
الثوف وإعلان العصيان على تقاليد 
وعادات المجتمع المصرى . 


«... أيضا كانت تنظم ضدى بعض 
الحملات المقرضة, بعضها يتهمنى بالتحرر 
منذ كنت طالبة فى الجامعة ويدغون اننى 


] كنت ارتدى «ااشورت» أثناء همارستى 


لرياضة التنس. والغريب أننى بالفعل كنت 
أول فتاة تلعب التس فى الجامغة. ولكن 
ليس صحيح. أننى ارتديت «الشورت: فى 
حياتى؛ لا فى طفولتى ولا فى صباى ولا 
شبابى ولا شيخوختى . 
ليف 

المعركة الأخيرة 

«... من المؤسف أن الإرفاب بدا 
0 فعلا ضدى شخصيا. وكثيراً 
ماتصلنى الخطابات موقعة بدماء أصابع 
مرسليها. وتقول بعض هذه الخطابات 
بأنهم ل آنهن سوف بقتئننى. وقبل ذلك 
ارك يقتلوق أمللم عيئى هاتين جميع 
أولادئ. هون عجيبة لم أشهدها هنذ بدأت 
رحلة كفاجي من أجل المرأة؛ ومنذ عملى 

مع الرائدة هدئ شعراوى إلى اليومة . 

9666© 

الوصية الأخيرة 

«أضع كل التكريمات التى حدثت لى 
فى حياتى جائبا. واجد نفسى مازلت 
محتاجة إلى وسام تشبيع جثماني إلى 
مثواه الأخير من دار الهلال وهذا 
ماتضمنته وصيتى إلتى أودعتها لدى ابنى 
وفى دار الهلال. انه حلمى الأآخير أن 
أشيع من دار الهلال الثى عملت فيها منذ 
عام 14154 وحتى يومنا هذاء . 


2 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


©© عمر هذا المقال ه؛ عاما كتبته أمينة السعيد فى يناير 1165٠‏ 
فى مجلة «الهلال» وكأنها تقرأ الغيب وتمنت ألا تعيش حتى نهاية 


القرن الحالى.. وقد كان ©© 


#أريد أن أعيش إلى 
متنك ٠»‏ > « © 


لاأريد أن أعيش إلى سنة ٠١٠٠١‏ 
ولست أقرر هذه الرغبة هازلة أو متدللة 
فلدى من الأسباب القوية ما يبغض إلى 
العيش إلى مثل هذا العمر المديد فالحياة 
لاتكون جديرة بأن نحياها إلا.إذا رضينا 
عنهاء وترقبنا مراحلها القادمة ولنا من 
أملنا مايسيغ المستقبل بلون بهيج» وقد 


يكون سرابا خأيعا[ ولكننا] ننقم [[[ب! 


مؤمنين بغير حقيقته) متقبلف مرآرتة من 
أجل حلاوته. راغبين :فى :أن تمن: تفتاعبه 
لنهن بعدها بدعته وراحته ولابد ارضانا 


بالحياة من أن نكون على قسط موفور من 
الفطرية فى الطبع والخلق نقيس الأمور 


بميزان العاطفة الغريرة: لا الواقع الملموس 
وهى أقصى الميزانين وأقلهما مجلبة 
للسعادة, فلذة انقيادنا إلي عاطفتنا أن 
نعيش في جى خيالى ممتع تتقمص فيه 
الأحلام والأمانىي وصور الوقائمع 
والإمكانات فنتقبلها مستبشرين حتى 


الهلال 6) سبتمبر ١450‏ 
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أميئنة السسعيد 
تصدمنا الحقيقة بعد فوات الآوان» وليس 
أقصى على نفوسنا من صدمات نتوقعها 
تأتينا من حيث لاندرى لتفسد خططا 
قديمة وضعناها فى شبابنا. صرفنا الأمل 
عن أن نتبين نقط الضعف فيها فانقضنا 
إليها مخنوعين عاما بعد عام واثقين 
بدوامها متفائلين بنتائجها فإذا بها تخذلنا 


.أ نس 
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على غير انتظار» وتتلاشى من حياتنا وقد 
خلفث فى نفوسنا مرارة وحسرة! ولى كنت 
على شىء من الفطرة فى طباعى وأخلاقى: 
تقودنى الأمال الكاذبة أقصر مما يقودنى 
العقل والمنطق, لرغبت فى أن أعيش إلى 
مابعد ٠٠‏ سنة قادمة؛ متوهمة أن الحياة 
سوف تكون إذ ذاك لذيذة مسلية أجرع من 
كتوسها المترعة؛ ما أجرعه اليوم وزميلاتى 
أراضيات وأمضى بأيامها مثثلما نمضى 
اليوم واثقات شابات يافعات قويات 
قادرات: طموحات؛ عاملات: مجاهدات 
ناجحات؛ لاتثنى عزمنا رجعية تطاردنا 
ولايضعف جهدنا نقد يلاحقئا ولاينتقصس 
من قدرنا اختلاف فى الرأى والعقيدة. 

هكذا اليوم نحن طليعة مجدردة:؛ آثرها 
الحظ الحسن بفرصة السبق إلى ميدان 
العلم ولا فضل ,لكثرتنا إلا فضل الزمن 
والتطور فتقدمنا #4غيرنا /إللّ الجامعات: 
ويكرنا عن بنات جنسنا فى التزين 
بالشهادات ثم أسرعنا الخطى فى طريق 
هادىء فسيح لا صراع فيه من أجل الغلبة 
ولاتحارب بالكفاءات لاكتساب النصر, 
طريق إن لم يكن محفوفا بالأزاهير 
والرياحين إلا أنه احتضننا مهللا ومنحنا 
الفرص ماضيا وسخا غليئا سريعاء 
بالمكانة والشهرة والمجد. 

وكما تألم الطليعة,» وتشقى فى كل 
زمان ومكان؛ فقد لقينا من المتاعب فى 
بادىء الأمر مايزيد عن طاقتنا؛ فتألنا 
كثيرا وشقينا طويلا ولكثها بالرغم من ذلك 


كانت غماهة كبيرة عابرة مضت دنا مظلمة 
معتمة لتنقشع من رعوسنا وقد خلف الألم 
ذكريات حلوة تداعبنا فى نصرنا فنشعر 
معها بما يشعر به المحاريون الظافرون 
بعد انتهاء المعركة» ونحن اليوم سواء أكنا 
من جدارة أم غير جدارة قادة النساء فى 
بلادنا يدين لنا بالولاء صغيراتهن 
وكبيراتهن مجد نحس به فيطردنا ومكانة 
نستاثر بها فتسعدنا وجهاد يصاحبنا 
فيردد سيرتنا فى آذاننا أنقاما حلرة 
فريدة» وأجمل من هذا حياتنا البيتية 
فنحن فى مملكتنا الصغيرة نبنى ونشيد 
وهذه أسمي رسالة يحملها مواطن مسئول 
ننجب الأولاد والينات ونعتنى بتربيتهم 
أهلين فى أن يكونوا في شبابهم أسعد مما 
كنا فى شبابناء تأخذ بيدهم فى ملريق 
الحياة الشايك» فلا تخيفهم عثراته مادام 
نحن بجإنبهم يثقونٍ بنا ويستمدون من 
وتنا اوة: ومن شجّاعتنا شجاعة ومن 
خكمتنا حكمة: ومن علمنا علما؛ يؤمنون 
بسمونا وتفوقنا ويقدسون رأينا وقولنا 
ويعترفون بعظمتنا وضاآلتهم وذاك لأئنا فى 
حياتهم كل شىء مصدر الحكية ومبعث 
الحب ومحور الأمن والسلام. 

هذه حياتنا الحاضرة وفيها معان 
كثيرة طيبة أقل مايقال فيها أننا نعيش فى 
عالم يقدرنا ويحتاج إليناء وسعادة الفرد 
فى إحساسه بأن غيره يقدره ويحتاج إليه, 
فذلك الأحساس وحده فلسفة الدنيا 
بأكملها؛ فمنه نستمد رغبتنا فى البقاء, ربه 
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8 م , 3 ل ديسب © فى امه لبوزية 
نتسابق فى الجهاد» ومن أجله نستعذب 
التضحيات. 


ولأننى أكره بطبعي أن تسوقتنى 
الاحلام الخداعة, بعيدا عن الحقيقة, 
والواقع أري أن أكبر عقاب يجازى به على 
سهادتنا الحاضرة أن يمتد العمر بمثيلاتى 
إلي مابعد خمسين سنة قادمة. وهو 
احتمال يجب أن يخيفنا فلن نكون إذ ذاك 
طليعة فى رأس القائمة كما ثحن اليوم؛ 
وإنما عجائز فانيات تستقبلهن السئون 
مقطبة وتودعهن مقطبة, ولاعجب قد أخذنا 
من الحياة أكثر مما يصح أن نأخذ: 
وتطفلنا على المجتمع بوجودنا أضعاف 
ماكان يجب أن نتطفل» ومارسنا حقا 
لايستسييغه الناس ولايقره الرْمْنّهشياكل 
بشرية محطمة تعذبها ذكرى قديمة لمجد 
زائل واسم منسئ, 'ومكاثة ١‏ انتؤعتها 
مجاهدات جديدات جثنا مع تطور الحياق 
ليفضلننا إن لم يكن بالمواهب: فبالشباب 
والقوة والاتصال المباشر بتطورات الفكر 
الذى يدين المجتمع به. 

لن نكون إذ ذاك طليعة تقدمت عصرها 
فاستحقت إعجاب المجتمع وتقديره.. 
فتطورات الزمن فى خلال نصف قرن كفيلة 
بتحقيق مطالب المرأة كلها وتوفير المكانة 
اللائقة بهاء حتى ليبدو جهادنا القديم لعبة 
أطفال تنظر إليها الأجيال الحديثة ساخرة 
بتفاهتهاء مستهينة بقيمتها؛ غير مصدقة 


ماتدعيه .من الأم. تكبدتاها فى سبيلها, 
وسيكون الموت أهون ألف مرة من حياة 
نرى فيها ذخرنا الذى عشنا في ذكراه قد 
تلاشت قيمته وانتهت عظمته. 

ومهما سعينا إلى التعلق بأهداب 
الزمن الحديث؛ ومنطق أهله لن يكون 
منطقنا؛ وقد عشنا طويلا فى جو غير 
جوهم. ونشأنا على مبادىء غير مبادئهم 
وقضينا زهرة العمر فى عادات لاتلائم 
عاداتهم وقد ننجح فى التمشى مع ركبهم 
ونكيف أنفسنا وفق عاداتهم وتقاليدهم 
ولكن قدرتنا على التكيف لن تجاوز حدا 
محدودا يضعنا فى ذيل الركب؛ لاصدره 
رطليجته. 

ويذكرنى هذا الحديث بمناقشة جرت 
بيثى ويين بعض الزميلات حول نصيب 
المرأة من الجهاب!الوطنى عام ١1119‏ فرويت 
لبخ قظة المظاهرة /النسائية اليتيمة التى 
لم اتتغذ ,أبوان بِيِتَ سعد, ولكنها أثارت فى 
الرأى العام فى حينها؛ فنجعل منها حدثا 
يستحق الإجلال والتعظيم. وكانت فعلا 
جليلة عظيمة فى ذلك الوقت ولكن الزميلات 
أخفقن فى تلمس جلالها وعجزنا عن تذنوق 
عظمتهاء فضحكنا ملىء أشداقهن منددات 
بذلك الجهد التافه. فى اعتقادهن 
مستغربات أن يقدر المجتمع جهادا لايمكن 
أن يقارن يجهودهن الحاضرة ناسيات 
أنهن جئن بعد المظاهرة بثلاثين عاما؛ وأن 


اله 
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قيمتها الأدبية تقاس بعهدها لابعهدهن! 
ولن نكون أسعد حظا من أولئك 
المتظاهرات فطليعتنا التى نفخر بأثارها 
ومكانتها ونستعيد متلذذات ذكرى الامها 
وأحزائها لن تكون بعد خمسين عاما إلا 
أضموكة طريفة يتثدر بها الضغار 
والكبار» وتروى الأمهات قصتها لبناتهن 
كمثل لبؤس زمننا وتأخره» محقات فى 
الاستهانة بتاريخنا وهن اللواتى بلغن مالم 
نبلغه واستمتعن يما لم نكن نطم به 


منها أفقا وتفكيراء والأبطال فى 
شيخوختهم وهربهم يستمدون سعادتهم 
ورغبتهم فى الحياة هن.. ذكريات 


يستعيدونها كما يستعيدها النآس فعهم 
فخورين مذهوين ولكن بطولتنا ليست عن 
ذلك النوع الخالد_الذى علب الؤمِن 
ويصارع الأيام ويقوى. بمرا السنين» فما 
هى بطولة عبقرية إلة أن نبو فويد أو هنة 
لايجود الزمن بمثلها كثيرا» لا نحن في 
الواقع ورجم الله امرا هرف قدن نفسه, 
باكورة طيبة وطليعة شجاعة وجماعة أوتيت 
من الكفاءعة ما لا يستهان به ولكننا لسنا 
أهجوية الدهر فإذا ظننا أن المواهب سوف 
تقف بعد خمسين ماما قادمة عند مواهبنا 
الفاضرة كان ذاله فرهرا يَقيْقنا ومصيرا 
لانرتضيه لوطننا! 

ومادمنا كذلك فسوف تزول بطولتتا 


بعد موسمهاء كما تزول «موضة» الثياب 
بعد مواسمهاء فتظهر بطولات جديدة 
تتماشى مع التجديد وتتفق مع تقدم 
الزمن؛ وتتكافا مع مايجب أن تكون عليه 
الحياة بعد نصف قرن من تطاحن بالنيوغ 
الفوز وتحارب بالمواهب للغلبة, وإذ ذاك 
تخبو شموسنا وتنقشع روعتناء غلا نجد 
فيه شيخوختنا وهرمنا مايسعدنا ويرغبنا 
فى البقاء بسيرة نستعيدها فيستعيدها 
الناس معنا فخورين مذهوين. 

وإذا كنا اليوم نعمة فى بيوتنا نبنى 
ونشيد ونسعد وذربى ونمد أولادنا بحكمتنا 
وعلمنا ونؤمتهم بالحياة بهدوئنا وسلامنا 
فسوّف تنقلب الآية عندما يمتد بنا العمر 
إلى مثل هذا المدى البعيد فنصبح ثقمة 
عليهم؛ وحبئا يثقل كواهلهم فيجافوننا عن 
حقء إوقدي ؤالتاغاجتهم إلي حكمتنا 
وعلمذا «إحنائناءا إذا عطفوا علينا فعطف 
القزى على اقيق وإذا أشفقوا علينا 
فشفقة غير المحتاج للمحتاج وإذا رقبوا 
فى بقائنا فلا فائدة يفيدونها مناء بل عن 
ولا» قديم يحبب إليهم رد جميلنا السابق 
بمدنا بحكمتهم وعلمهم ويأسعادنا بقوتهم 
وقدرتهم! 

هذا مصيرثا واست أرى فيه مايجعل 
الحياة جديرة بأن نحياها فعسي أن 
يصوننى القدر من محنة البقاء فى عام 
٠٠؟!‏ 
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الدوق لم يخرج من مصر 


يحكى المصريون أنه كان فى مطلار! 


القاهرة رجل ظريفيء كيس لبق» رقيق 
الحس يدعى «حسثن ود جأتمعقٍ لاقم 
الصفات التى أحبها الشعي المصرى » فقدٍ 
أسقطوق اسم والده ونسبوه إلى الذوق: 
واشتهر اسمه بعد ذلك بأثه حسن الذوق . 
وفى يوم من الأيام غضب غضببا شديدا 


أن الناس خلعوا عليه بعد وفاته صفة 
+ألولاية يخم أصيع يعرف بسيدى الذوق , 


وقد قوليك بعزيهذ),الموقف برمته عبارة 
فنية شاعت بين الناس ولا تزال تشيع 
بينهم وإن نسوا أصل نشاتها » وهى أن 
الذوق ام يخرج من مصر , 

وتدفعنا هذه الحكاية لنتوقف عندها , 


من بعض الناس » فقرر أن يترك لا لأنها تشيد بالذوق المصرى » إذ إن 
وما إن وصل إلى بوابة الفتوح التى تقع عبارة«الذوق لم يخرج من مصره» يمكن 
ومات ؛ فدفن عندها . ويؤكد الناس أن تمثيلية تنتمى الى نمط من القص يهدف 
قبره لا يزال فى هذا المكان إلى الآن . على الى تجسيد المجرد فى شكل حكاية تتمتع 
-2 4 
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الذوق لم يخرخ من مصرا 


فى حد ذاتها بجائب من الطرافة . ولهذا 
فإن مثل هذه الحكايات يمكن أن تكون من 
وحى الخيال الممرف ٠‏ بل هى غالبا ما 
تكون كذلك ؛ مما يؤكد مدى ما تتمتع به 
المخيلة الجمعية من قدرة على الإبداع . 
أما بالنسبة لحكايتنا ٠‏ فإن الربط 
الفني فيها بين النتيجة التى يهدف الحس 
الجمعى إلى إبرازها وتثبيتها وهى أن 
النوق لم يخرج من مصر ؛ والمقدمة وهى 
الحكاية التى أفضت إلى هذا القول ؛ نقول 
إن هذا الربط يحقق أكثر من بعد 
اجتماعي وجمالي؛ فهو من ناحية يؤكد 
قدرة المخيلة الشعبية على الإبداع ؛ من 
حيث إنها لا تكتفى بالتعبير عن فكرة فى 
جملة مختصرة قد يقبلها المستمع وقد 
يرفضها ٠‏ بل تشكل مبن هذه الفكرة حكاية 
فتحيل الفكرة بذاك إلى قيية» وفضلذ عن 
هذا فإن الريط جسد مفهوم الذونى فى 
نموذج إنسانى يحقق , على نحو عملى 
هذا المفهوم . فالحكاية تصف هذا الرجل 
المسمى سن الذوق بأنه كان ظريفا كيسا 
لبقا رقيق الحس . وريما كانت رقة الحس 
من أهم لوازم الاتصاف بالذوق لأنها تعنى 
أولا وأخيرا أن المتصف بها لا يحب أن 
بين أحدا : كما أنه لا يحب أن يهان ؛ 
ومعنى هذا أنه يتصف بحس اجتماعى 
نبيل وجميل . ولهذا فإن الحكاية لم يعنها 


أن ينتسب حسن إلى أببه. بل أهم من هذا 


١556 سبتمبر‎ 6  لالهلا‎ 
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أن ينتسب الى الذوق : وحيث إن الذوق 
رغبة جماعية ؛ فإن حسن هذا هو ابن 
الجماعة أكثر من أن يكون ابن أبيه. 
وعندما غضب حسن الثوق من الجماعة 
وقرر أن يهجرها لتعرضه لإهانة من بعض 
أفرادها ٠‏ رفضت الجماعة أن ينسلغ عنها 
٠‏ لأنها ٠‏ بدونه » ينفرط عقدها وتصبح 
الحياة فظة وغليظة . فبدون النذوق 
ستختفى البشاشة ويحل محلها التجهم : 
وتختفى الغيرة وتحل محلها الأنانية . ثم 
يختفى الجمال فى النهاية ليجل محله القبح 
ولا أدرك الحس الجمعى احتمال الوصول 
الى هذه النتيجة اذا ما اختفى الذوق من 
حياتهم + توصات المخيلة الشعبية لأن تحل 
هذا الإشكال بأن تجعل حس الذوق يموت 
عند معلم قاهري يحمل عبق التاريخ 
والأصسالةبوهر بؤابة الفتوح » ثم تتوج 
الحكاية هذه الشخصية فى النهاية ؛ أو 
لنقل هذه القيمة, بأن تخلع عليها طابع 
القداسة فإذا بحسن الذوق يصبح سيدى 
الذوق . والشىء المقدس يعشعش بطهره 
داخل الإنسان ومن ثم فهو يذكره بين 
الحين والآخر من ناحية ؛ كما يدخله قى 
ممارساته اليومية من ناحية أخرى . ويهذا 
يكون الحس الجمعى قد أكد رغبته فى 
تتبيت القيمة عندها ربط ربطا محكما بين 
الحكاية المقدمة والنتيجة وهى العبارة 
الشائعة إن الذوق لم يخرج من هصر , 
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وشعب يلتفت أولا إلى هذه القيمة التى 
قد لا تبدو لبعض الناس جوهرية للحياة 
مثل الصدق والأمانة والوفاء وغير ذلك » ثم 
يؤكدها ثانيا فى حكاية تتولد عنها عبارة 
مختصرة , هذا الشعب لابد أن يكوؤن قد 
ترك بصمات فى اللفة التى توضح 
الممارسات العملية للذوق بشكل أو بآخر , 
فالذوق يدفعه لأن يستخدم من الألفاظ ما 
يتفاءل به الناس وليس ما يتشا عون يه , 
قفميدان العتبة سماه الشعب بالعتبة 
الخضراء وكان هذا المبدان ينبغى أن 
يسمى العتبة الزرقاء نسبة الى عتبة زرقاء 
حقنا كانت تتصدر أحد بيوت الأمراء فى 
هذا المكان , ولكن لما كان الغس المصسرى 
لا يميل الى الزرقة ويتشامم منها ؛ بذليل 
نعت الشعب للإنسان البفيض بأن نابه 
أزرق أو لبانته رَرَقاء , لهذا لون الحتجّة 
باللون الأى يرتاج إليه والذى يرتبط فى 
نفسه على الدوام بالعطاء والخير وكل هذا 
ينم عن حس أصيل فى الذوق , 

والذوق يفرض عليه أن ينطق على 
الدوام بكلمة «دستوره» لينبه من يفد عليهم 
بقدومه ؛ أو أن ينطق بين الحين والآخر 
بكلمة «لا مؤاخذة» والذوق يتطلب منه أن 
يتكلم بالمجاز بدلا من الحقيقة التى قد 
تفجع المستمع . فعندما يتحدث عن إنسان 


قد جن على نحو ما يقول صعب عليه 
الغزالة » أو يقول إن بين فلان وفلان ما 
صثع الحداد . وما صتع الجداد فى 
السيف ٠‏ ولكن الذوق يأبى عليه أن يفاجىء 
المستمع بهذا الاسم الذى ينطق بالشر , 
أى يقول عينك ما تشوف إلا النور وهى 
يعنى شيئا لا بسر المستمع. 

والذوق يفرض عليه أن ينبه السامع 
الى خصلة التواضع فيقول والعين ما 
تعلاش على الحاجب . أو ينبهه الى قيمة 
الإنسان الطيب الجميل فيقول: تخطه على 
الجرح يطيب . ثم أخيرا إن الوق يدفعه 
لأن ينبه الناس الى أن الخير والعطاء هما 
أببتالش العملاقة الطيبة بين الأنا والآخر 
فيقول : يا بيخت اللى نفع واستنفع . 

وكل هزه التعابير وغيرها إن دلت على 
شى#أفإئها تدل علي حس شعبى بقيمة 
الوق ؛ وأن مفهومه للذوق متأصل فيه ؛ 
وهذا يعنى من ناحية أخرى أن الشعب 
يفجع لسماع ألفاظ نابية قد تجرح 
الآخرين أو ألفاظ تشير التتشاؤم فى 
النفوس: وهو يفجع على نحو أشد للسلوك 
الذى مكاخل وعذة الجمافة وري قنمها» 

وليت الشعب المصرى جميعه يظل 
يتذكر على الاوام أن سيدى الذوق مازال 
مدفونا عند بوابة الفتوح وأنه لم يخرج قط 
من مصر ٠.‏ 
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داخرة حصوار 


هواهش كلى حدود العقل وتنوهاته 
ها يعن الهداخة والعقل الجادى 
بقلم : د: عبد الوهاب محمد الس 


فى مققال سابق (العقل الأداتى والعقل النقدى) فى الهلال ابريل 
6 أشرنا الي أن كلمة (العمقل) أصب<ت متداولة ومتواترة بشكل غير 
عادى فى الخطاب العربي الحديث؛ وقد أشتزنا إلي معاولة بعض مفكرى 
مدرسة فرانكفورت (أدورثو وشوركهايمر) أن يبينا حدود العقل وتنوعاته 
ومضمونه ٠‏ فالعقل فى_تصورهما لإ.يقوم بذاته ٠‏ وانما ينسب الى هو 
خارجهء وهو لا"تتمل فين فراغ وإنمأ يعمل دَاخْلَْ منظومةٍ معرفية محددة. 


والإشكالية التى طرحها بعض مفكرى 
مدرسة فرانكفورت ليست جديدة تماماء 
وإنما تعود الى بدايات التفكير الفلسفى 
فى الشرق والغرب فبينما كان يرى 
السوةسطائيون أن العقل لا وجود له خارج 
حركة المادة » كان أرسطو يميز بين العقل 
بالفعل (وهو فاعل) والعقل بالقوة (وهفى 
متقعل) والفاعل يفعل شيئًا ما والمنقعل 
يتفعل بشىء ما داخل إظار ماء وقد نسي 


شراح ارسطو الى العقل صفات تسمو به 
على عالم المادة وتبرئه من الفناء. 

العقل يوجد دائما فى علاقة مع شىء 
خارجه؛ ويدور فى اطار منظومة معرقية لم 
يولدها من العدم وإنما يتبناها ويدور فى 
إطارها فهى لا يمكنه أن يكون مكتفيا 
بذاته كما يتصور البعض حينما يتحدشون 
عن تحكيم العقل.. وقد جاء فى المعاجم 
العربية أن العقل في اللغة هى (الحجر 
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والنهى) وقد سمى بذلك تشبيها يعقل 
الناقة, لأنه يمنع صاحبه من العدول عن 
سواء السبيل كما يمنع العقال الناقة من 
الشرود. 

ويلاحظ قى هذا التعريف «اليرىء» أن 
العقل يقوم بالحجر على شيء والنهى عن 
شىء وأنه يفعل ذلك باسم مثل أعلى خارج 
عنه (سواء السبيل) لتحقيق غرض نبيل 
(عدم الشرود) ٠‏ 

العقل والتجريب 

ومن الاشكاليات الكبرى التى واجهها 
العقل علاقته بالتجريب. فقد لوحظ أن 
العقل قابر على ادراك الكليات يل 
والموارتيات» بينما تدرك الحواس الجزئيات 
وحسب . فحيثما اتحسس بيدى ماحولى» 
فأنا أشعر بكرسى ثم عائبا مم كرسي 
آخر ويعد ذلك قد المس ارضا خشبية 
وانظر فترى بابا ثم ناقذة ثم لساقفا تلثيتئ 
استجاياتى الحسي؛ بمجه وء ؛ من 
التفاصيل المتفرقة المتتابعة ومع ذلك أقول 
هذه حجرة والحجرة مقهوم كلى» بيثما لم 
تزوبنى الأحاسيس إلا بيمجموعة من 
التفاصيل وإن سالت ما الهيف من وجود 
هذه الغرقة ؟ هل أسسست على التقوى أم 
على الإثم والعدوان ؟ 

هماالهدف هن وجود أى غرفة ؟ 
ماالهدف من وجودى أنا فى هذه الغرفة 


بالذات ؟ ماالهدف من وجود أئ انان 
فى أى غرفة * دل يمكن الاجابة عن هذه 
الاسظة عن طربق الحواس آم عن طريق 
العقل ؟ هناك مز يرى أن مثل هذه 
الأسئلة تتجاوز عألم المادة ولذا لا يمكن 
أن نصل إلى اجابة عنها عن طريق 
الحواس وهناك من يرى أنه من الضرورى 
استخدام الحواس فى الإجابة عن أى 
سؤال يواجه الأنسان ؛ وإن لم يكن هناك 
إجابة فى عالم الحواس عنه. فمثل هذا 
السؤال لا طائل من ورائه. مجرد إضاعة 
للوقت الذى يجب أن ينفقه الانسان فى 
دراسةبالعالم المادى المحيط به من خلال 
الحواس ٠‏ الفريق الأول يرى أن البحث عن 
هذه الإجابات الكلية النهائية لا يمكن أن 
يتم الا جارج هالغ التجريب» قعالم 
الحواس لآ علاقة له بالغرض والقاية. 
والفريق الثانى يرى أنه لابد وأن يحتكم 
العقل التجريب بل وأن يخضع له خضوعا 
تاماء والأسئلة التى تقع خارج نطاق 
التجريب لا وجود لها وأن وجدت فلا 
اهمية لها . قد توافق مع الفريق الأول وقد 
تشتلف معه. وقد توافق مع الفريق الثانى 
ألو تخظف معه. ولكن يجب أن كرك تماما 
أنك فى اجابتك قد اتخذت موقفا فلسفيا 
مسبقاء وجعلت العقل يعتمد على شىء 
خارجه . 
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دائرة جواز 


وعلاقة العقل بالتجريب عر صدى 
للاشكالبة الكبرى التى تواجه آى تآكير 
فلسفى ثو :نسانى اشكانئية المثالية 
والمادية فالفلسفات المثالية تقدم رصفا 
لبذه العلاقة مختلفا عن وصف الفلسفات 
المادية 
١‏ - الففسفات التى يقال عنها مثالية: 
تزى هذه الفلشفات أن العقل قوّة فى 
الانسان تدرك المدادىء العامة التى تتحكم 
فى الواقع كماتدرك المعانى العامة غير 
القكية مكل ماهية الظزاهر أ كتهينا 9 
ظاهرها ؛ والوجود والعدم والجوهر فى 
مقابل العرض والعلبه والمطولية والغاية 
والوسيلة والخير والشر. والفضيلة والرذيلة 
والحق والباطل راليَنء والكل) وعلاقة كل 
هذه الثئائيات بفقتها بيغض: وتعرف 
العقل بثنّه الملكة التى يحصل بها للنفس 
علم مباشر بالحقائق المطلقة. وكل انسان 
يشعر بأن فى داخله عقلا محنودا لا 
يصحمح احكامه إلا باستلهام عقل كلى 
ثابت لا يتغير فكأن هذا العقل شىء 
مستقل عنا وعن عالم الطبيعة المحيطة بنا 
وعلى علاقة يشىء» متجاوز لنا ولها. 
ولكن هناك من المثاليين من لايشترط 
.. هذه الدرجة ويى. ف العقل بأته ليس 
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بصفحة بيضماء ولس بجزء من عالم المادة 


والطبيعة لا لأنه متصل بعالم مثالى 
مستقل عنا وإنما لأنه يوجد كامنا فيه 
يشكل فطرى وقبل اتصاله بعالم الحس 
مجموعة من اللبادىء المنظمة المغرفة, 


كمبدأ عدم التناقض ومبدأ السيبية ومبدأ 
الغائية؛ والتى تتميز بضرورتها وكليتها, 
وياستقلالها عن التجرية» آى استقلالها ' 
عن عالم الطبيعة والحواس والمادة وكان 
كانط يشير الى مايسميه العقل المجرد أو 
العقل الخالص أو العقل المحض؛ وهو 
مايشيؤ على عالم الحس والتجرية والعقل 
التجريبى؛ وهو ضرب من العقل النظرى 
وهو ماينصب علي الإدراك والمعرفة كما 
يُشير)ال !]لاقل الكملى. وهو ما ينصب 
على الاخلاق والشلوك “ 
عائم العقل وعالم الحواس 

ويسواء كانت المبادىء الكلية تنتمى إلى 
عالم المثل أم كامنة فى عقل الانسان فإته 
فى اطار الرؤية المثالية , ثمة تمييز واضح 
وثنائية فارقة بين عالم العقل من جهة 
وعالم الحواس والتجرية والمادة من جهة 
أخرى. ويجب ألا نخدع بمسالة كمون 
المباديء المنظمة للمعرفة فى عقل الانسان 
ونتصور أنها اصبحت بذاك مباديء عقلية 


- 
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طبيغية مادية, قلم يكتشف أحد حتي الآن 
الصقات التشريحية فى عقل الانسان التى 
تجعلها موجودة فنحن تعترض وجردها 
ونؤمن به أو نرى أشرها على انراك 
الانسان وسلوكه ومع هذا لا يمكن ردها 
الى آى شىء مادى مثل القدد والخلايا . 
ولذا فثنائية العقل والتجرية قائمة فى 
الاطار المثالى سواء كان متطرفا أم 
معتدلا؛ ومن هنا ضرورة التمييز بين 
النزعة العقنية التى تور فى اطار المبادىء 
الفقلية المستمدة من عقل كلى ثابت أو 
الكامنة في عقل الانسان من جهة» والنزعة 
التجريبية التى لا تتعامل الا مع المغطيات 
ةا 

" - الفلسفات التى يقال عنها مانية: 
تدعى الفلسفات المانية اتهنا فلنتفاث 
موضوعية محايدة لا علاقة لها بأى 
منظومات معرفية مسبقة ولكن الأمر عكس 
ذلك تماما. فالفلسفات المادية لها رؤية 
محددة للعقل باعتباره جزما لا يتجزأ من 
الطبيعة المادة خاضع لقوانينها وقد عرف 
القلاسفة الماديون العقل بأته صفهة 
بيضاء تتراكم عليها المعطيات الحسية 
المادية لتصبح افكارا بسيطة وتتجمع 
الافكار البسيطة من تلقاء نفسها (ومن 


خلال قوانين الترابط) لتصيح افكارا 
مركبة وتستعر عملية التركيب الى أز 
نصل الى ما نتصور انه الأفكار الكلية 
والثوابت والمطلتات مع أنه فى وأقع الامر 
مجرد أحاسيس مادية فكأته من منظور 
مادى لا يوجد في العقل شىء لا يوجد 
اصلا فى الواقع المادى ثمة مرجعية نيائية 
هناء هى حركة المادة وقوانين الطبيعة 
تماما مثل الفلسفات المثالية التى تجعل 
مرجعيتها النهائية هى العقل الكلى الثأيت 
أو الاقكار الكلية المفطورة في عقل 
الاتسان: ومن هنا يعكتنا الحديث عن 
العقلانية المادية ائ التى لا تعتمد سوى 
اللآدةوتوائةةها معزارا؛ والعقلاتية المثالية 
أو الافافية التلى تعقّمد بعض المبادى, 
الكلية الثابتة مغناؤا!. 

ويمكن أن تأخذ الرؤية المادية اشكالا 
اكثر صقلا فالنظرية الداروينية ترى أن 
العقل قد ظهر من خلال عملية تطور كامنة 
في المادة ذاتها وترى الماركسية ان العقل 
ظهر من خلال علاقة الأنسان بالطبيعة 
ويبقدة البشر أثناء العملية الانتاجية المادبة 
. أما دوركهايم فقد تحدث عن العقل 
الجمعى وانه من الجماعة يمثابة الضمير 
من الفرد , ولكن العقل الجمعى فى نهاية 
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دائرة حوار 


الامر وفى التحليل الاخير إن هو الا صورة 
مركبة مجردة اجتماعية من العقل 
التجريبى الفردى الذى يكون المعرفة من 
خلال مراكمة العطيات الحسية قلا يوجد 
فى العقل شىء لايوجد له احدل فى الواقع 
المادى . 

وقد حاولت المدرسة الفلسفية الالمانية 
التى يقال عنيا مثالية ان تحل مشكلة 
استقلال العقل عن الطببحة المادة أى 
اعتماده عليها بافتراض وجود تقايل 
وتماثل كاملين بين العقل والطبيعة فالعقل 
الكلى يتجلى فى كل من عقل الانسان 
والطبيعة المادة فيوجد بينهما ويجعل سعرفة 
الواحد هى معرقة الاخرء أى أن القلسفة 
الالمانية التى يقال لا ] مثالية تسنقط قى 
نهاية الامر وفئ التحليكا الاخير فى 
الواحدية المادية ابتى ترد كل شب الى 
قوانين المادة وذلك رغم استخدامها 


الاستنارى عادة مايستخدم كلمة «العقل» 
بشكل بسيط ومباشر ومطلق دون اى 
ايضاح وكئن العقل كائنا مستقلا عن أى 
منظومات معرفية أو اخلاقية » وكأنه 
سيتمخض بطريقة عجائبية عن حلول لكل 
مشاكلناء الأمر الذى يشير إلى شكل من 
اشكال الفيبية الاستتارية إن صمع التمبير: 
ولكن السياق عادة مايدل على أن المقصود 
هو العقل المادى. أى العقل القادر على 
التواصل مع الواقع المادى بشكل مياشر 
وعلى أن يعكسه بيساطة دون أى مشاكل 
ونون أئ ادراك للسياق التاريخى والثقافى 
والاسطورى والدينى الذى تتم فيه عملية 
الادراك , 

ومثليهذًا التسيك والاختزال يدل على 
هدم ادراك إلى !فال متعمد : القضايا 


التى اثارتها الفلسفة الفربية بخصوض 


اصطلاحات تنم عن الواحدية المثالية. ومن العقل وماأعلنته عن ظهور المادية الجديدة 
هنا كان يعكن أن تصل هذه القلسفة إلى التى تختلف فى كثير عن المادية القديمة, 
الذروة فى هيجل الذى يخرج من تحت ومن افلاس العقل ونهائية اللإعقلانية 
عباحه شلنج وفخته المثاليان من ناحية الادية وعن العقل الاداتى والعقل الاجرائى 
وفيور بلخ وماركس الماديان من ناحية ومملية الاغفال هذه تدل على أن الخطاب 
أخرى . الفاسفى العريى آثر أن يبدأ من حيث بدأ 
العقل المادى الغرب. حين كان لايزال على مشارف 
فى الخطاب الفلسفى العربى منظومته التحديثية الاستثارية المادية: لا 

حت وى 

الهلال 6 سبتمبر 15146 
أرشيف الشارخ 
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من حيث انتهي يعد ان اكتملت كثير من 
حلقات المتقالية التحديثية الاستنارية 
المادية وبعد أن تكشقت معالمها . 

عقل تكنوقراطي 

إن العقل المادى ليس عقلا محايدا فهو 
عقل يدور قى اطار مرجعية مادية صارمة 
ويرى ان على الانسسان ان يذعن 
للطبيعة المادة ولقواتيتها وهى عقل يتسم 
بسمات محددة ونقط قصور معيئة قد 
يكون من المفيد ايضاحها و ايجازها 
فيما يلى : 

١‏ - الفقل الالزى توجفزداهل يز 
التجرية المادية محكوم بحنودها ولذا فهو 
لايكتشف إلا ذاته المادية في الواقع ولا 
يهتدى الا بقوانين المادمٌ الكامنةٌ ولاِمكنة 
التعامل مع أى"تثاهرَة طبيعية كانت ام 
انسانية الا فى هذه فهى يوجد بين 
الطبيعى والانساتى تماما . 

- ينسحب هذا الوضع على العقل 
ذاته وهو يتم تفكيكه فى اطار الطبيعة , 
المادة ويرد اليها باعتبارة جِرْما لا يتجزه 
منها يسرى عليه مايسرى عليها من 
قوانين كامنة فى المادة وهو مايعنى انكار 


" -العقل المارى يصبح بهعذه 
الطريقة,؛ أداة الطبيعة. المادة والتماتج 
التى تدور فى 'طارها قي اليجوم على 
الانسان بدلا من أن يكون علامة انقصاله 
عنها واسبقيته عليها . 

؟ - العقل المادى محايد وقادر على 
رصد مأهو كائن وغير قادر على أصدار 
الاحكام وعلى ا'لتعرف على ماينبفى أن 
يكون. ولذا فهو يتعرف علر الحقائق 
المادية وحسب ولا يمكنه أن يتعرف على 
قيمتها. فالحقائق كم أما القيمة فكيقف 
والحقائق اشياء ملموسة توجد قى التجربة 
الماذيّة آما الاخلاق نهى تتتمى الى عالم 
يتجاوز حدود مثل هذه التجربة: ونذا لا 
يمكن الجقل أن صل اليها. وان وصل 
الذها فهر يتكرها تناما ويردها الى عالم 
المادة » ويفشل تماما فى التمييز بين ماهو 
اخلاقى وما هو غير اخلاقى وبين ماهو 
انسانى وماهو غير انساني وبين ماهو 
قبيح وماهو جميل . 

ه - العقل المادى معاد للتاريخ 
فالتاريخ بنية انسانية متجاوزة لعالم 
الطبيعة/ المادة وهى تتسم بالتنوع 


مقدرة العقل المادى على التجاوز والوصول والتركيب والابهام اما العقل المادى - كما 
الى الكليات . اسلقنا - فإنه بتعامل يكفاءة مع الارقام 
ا 
أرشيف الشارخ 
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دائرة حوار 


والصيغ البسيطة الواضحة زيدور فى اطار 
الطبيمة / المادة . 

" - ولكل هذا تجد أن العقل المادى 
(بعد حقبة ثورية آولية) يتحول الى عقل 
تكنوقراطى محافظ رجهي يذعن للأمر 
الواقع وقوانين الواقع الثابتة فهو غير قادر 
على تجاوزفا اى نقدها فهى الامساسسن 
الذى يستتد اليه زمهمته في الاطار المادى 
هى رصدها في دقة بالفة وموضوعية تامة 
وليه كالبل :. 

- العقل المادى ينظر للواقع بمنظار 
كمى ويفرض المقولات الكمية على الواقع 
قما يستعصى على القياس يظل يمناى عنه 
وغير موج-_ود ومن ثم يختفي الكيف 
تعاما ويتحول الانسساين عبن كيفبالىيكم 
مح : 

8 - العقل المادي غين قابر على إدراك 
الايهام او التركيب ولذا قهو يقوم بتبسيط 


الإتسان ٠‏ ويراها يَاعتَيارَفَا منادة 
استعمالية فكل الامور فى ثهاية الامر, 
٠‏ - العقل المادى عقل تافه سطحى. 
فهو لايمكنه ان يسال أيا من الأسئلة 
الكلية والنهائية الكبرى (ماهو الاتسان ؟ 
ما هو مصيره فى الكون ؟ كيف يواجه 
الموت ؟ ماهو نطاق حدوده وشموليته ؟) 
فهى اسثلة لا معني لها من منظوره 
قضايا فارغة على حد قول الوضهيين ) لا 
يمكن البرهنة على صدقها أو كنبها . 

١‏ - الفقل المادى لايرصد سوى 
القهاشَيِيْل المتنائرة التى لا يريطها 
زابط ولذا فهو يؤدى الى التشظى). ولكنه 
قادرايضيا على رصيد التماثئل والعمومية 
(ددن خرصي ة ان تؤدى الى التفرد). 
مما يفقى, الواقع الوانه وشخصيته . وقد 
شبه العقل المادى ينشعة اكس التى 


بسيطة , أو دوافع مادية فى نفس يمكنها ان تنقل لنا صورة الوجه الانسانى 
البساطة . فى احزانه وافراحه . 

9 - العقل المادى غير قادر على ادراك  ١١‏ - العقل المادى عقل عنصرى غير 
القداسة والاسرار. ولايعرق الدرمات أى قادر على ادراك الكليات الا الطبيعة / 
المحرمات ٠‏ ولذا فهو ينزع القداسة بكل المادة ولذا فهى يسقط مفهوم الانسائية 
صرامة عن كل الظواهر يما قى ذلك المشتركة فهو مفهوم كلى نهائى مركب 

عت 
الهلال )6 سبتمبر 1596 
أرشيف الشارخ 
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مجرد لا يمكن قياسبه وبدلا من ذلك 
يتارجح العقل بين قطبين متنافرين 
هنصبرية التَقَاوَت ومتصرية التسوية : 
فالعقل المادى قائر على رصد الاختلافات 
الجوهرية بين الناس» فيؤكد التفاوت بينهم 
آى على النقيضى من هذا هو قادر على أن 
يرصد البشر باعتبارهم كيانات بيولوجية 
وحسب ومن ثم لا توجد أى اختلافات 
كيقية بين كل الاشراد ويين الانسان 
والحيوان. فالانسان (شانه شأن الحيوان) 
مجموعة من الوظائف الييولوجية 
والكيميائية وعدد من القرائز والتفاعلات 
الحتمية ولذا فإن العقل المادى لايسوى بين 
كل البشر وحسب وإنما يسوى بين كل 
البشر والحيوانات . 

٠‏ - العقل المادئ لكل ما تقدم عقل 
اميريالى فهو عقل لا يلتزم بثى مقاييس 
اخلاقية وينكر الانسانية المشتوكة, كما أنه 


٠5‏ - العقل المادى لأنه لا يمكنه 
أدراك الكليات نو القيمة ثو الكوايت أو 
المنالقاب قز القتحات: 

- عقل نفكيكي عدمى قادر على تفكيك 
الاشياء كما يقول دعأة مايعد الحداثة 
عاجز عن اعادة تركببها. عقل يفرز 
قصصا صغرى وحسب أى مجموعة من 
الاقوال التى ليس لها أى شرعية ارج 
تطاقها المماشر والضيق تماما مثل 
ادراك المقل المادى للعمقل لمادى 
بطريقة حسية مباشرة ومو عقل 
عاجزعن انتاج القصص الكيري أو 
النظريات الشاملة وعن التوصل الحقيقة 
الكلية: وسن ثم لايوج د بالنسبة لهذ! 
العقل التفكيكى الماذى؛ خير أو شر أو 
عدل أو ظلم, ولا توج د أى ثنائيات من 
أى نوع. وفو أمر متوقع ويعد أن 
صفى هذا العقل ثنائية الانسسان 


لا تحده حدود أو سدود» ولذا فهو لايمكنه والطبيعة . 
الا التقكير فى هزيمة العائم (الانسان عقل بل ضمير 
والطبيعة) واختزاله وتحييده وحوسلته هذا الحديث الفلسفى قد بعد وكأنه 
وتحويل الطبيعة والانسان الى مادة لاعلاقة له بالتاريخ المتعين ولكن الأمر 
استعمالية فكل الأمور متساوية ونسبية ولا ليس كذلك فهناك من يرى أن الابادة 
قداسة لها ؛ هذه المادة الاستعمالية توظف النازية للملايين (من القجر والسلاف 
لصالح الاقوى . واليهود والاطفال المعوقين والمسنين) 
هت 
أرشيف الشارخ 
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ممن صمسسنقوا على أنهم اقواه غير 
منتجة 231615© كقعتكفولا انماهو 
تفْنِتَوَعَنَ انقضال النعة التجريتية 
التى تدور فى اطار الطبيعة المادة 
العقتلتية اللادية عن النزعة 
العقلية التى تدور فى اطار الكليات 
والمطلقات الانسانية والاخلاقية, أى 
العقلانية , 

والانسانية او الاخلاقية أو المثالية 
وماانجزته هذه العقلانية المادية انها حررت 
النازيه من اى اعباء اخلاقية مثالية غير 
مادية, وتعاملت مع البشر كما لو كانوا 
مادة استعمالية نسبية تخضع لقوانين 
الطبيعة المادة. فمن يحيد عنها متل 
الاطفال المعوقين والرجال المشنين لابذ من 
التخلص منهم فى اسرع وقت وياكثر 
الطرق كفاءة ان الخقل الما هنا قدافام 
يتفكيك البشر بصرامة يالغة وكفاءعة 
مدهشة ونظر للجميع بعيون زجاجية 
وكأنه كومبيوتر متاله فى غاية الذكاء لا 
قلب له ولاروح» يحيى ويميت ؛ ولا حول 
ولاقوة الا بالله ويمكننا ان نرى نعطا من 
الحكام الارهابيين الثوريين لا يختلقون 
كثيرا عن هتلر ويدورون في اطار العقلانية 


المادية مثل رويسبير الذى قام بتفكيك 
الهلال 6 سبتمبره؟؟1 


أرشيف الشارخ 


البشر في اطار مصلحة الشعب. التى 
يقررها هو واياد الملايين غير النافعين 
ومثل ستالين: الذى قام بتفكيك فى اطار 
علاقات الانتاج ومعدلات الثمو فاباد 
ملايين الفلاحين الكولاك الذين كانوا 
يعوقون عملية الانتتابج المائية الحتمية. 
ويرى بعض مؤرخى الثورات التى تثور 
فى اطار النماذج المادية ان ظهور مثل 
هذا الكومبيوتر المتاله هو مسالة حتمية 
وان ةقد يلةفهك 3د شكل لجان خيراء 
ومستشارين بعد استقرار الثورة وتحولها 
الى يؤسسات بل ويرون ان هذه 
ظاهرة حتمية لصيقة بالمجتمعات 
الحديئثة التى تعرف الامو والتقدم 
والاشان من منظور عقلانى مادى 
وأن'التكتوقواطية انما هى تعبير عن هذا 
الاذجاه : 

هذه هى بعض الافكار والاجتهادات, 
قد تصيب (فلنا اجران) وقد تخطىء (فلنا 
اجر واحد) والمهم هو أن نفتع باب 
الاجتهاد بخصوض العقتل. هذا 
المفهوم المحسورى ٠‏ حتى يمكن ان 
نعرف عم نتحدث وأين نقلط 
الاختلاف والالتقاء. والى أين ثحن 
متجهون [] 


كوت 
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دائرة حهوار 


د الحول السالب , 


بقلم :د. مجدى بوسف 


كثر الحديث هذه الأيام عن «مدرسة 
فرانكفورت » ونظريتها «النقدية» باللغة 
العربية . ويلغ البعض فن ,حماسه لتلك 
المدرسة أن تمتتى لى وضنع على رعوس 
أصحابها عقالا عربيا ! أما النعشى الآحُن 
قتصور. أنها امتداد وتجديد للفكر 
الماركسى . لذلك وجب علينا مناقشة تلك 
التصورات من ذات الدمين وذات البسار 
لاسيما وآن عامة المطلعين على أعمال هذه 
المدرسة من المثقفين العرب يلجنون إلى 
ترجمات ومصادر ثانوية بلغات أوربية غير 
اللغة الاصلية التى حرر بها هؤلاء كتاباتهم 
وهى الالمانية . أما أولتك الذين رجعوا إلى 
الاصول الألانية من المثقفين العرب ‏ وهم 
القلة بالطيع ٠‏ فكانوا لفرط إيجابيتهم قيما 


قدهوا هن عرض لأفكار هذه المدرسة 
السالية . أى مدرسة الجدل السالب كمن 
يصون شُبابٍ «الهيبى» الذين يطلقون 
شعورهم وإحاهم ولا يستحمون بالشهور 
وكاتهم حليقى الذقؤن يرتدون قبعات أتيقة 
قوق رعوسهم وربطات عنق فاخرة على 


د 5 

صول مدرسة قرانكفورت 

خرجت مدرسة فراتكفورت ينظريتها 
«النقدية» إلى المجتمعات الرأسمالية 
الغربية الحديثة من عباءة فصل من كتاب 
«التاريغ والوعى الطبقى » الذى صدر عام 
417 الؤلقه المفكر المجرى المعروف 
«جبورج لوكاتش ٠‏ . أما هذا القصل من 
تاك الكتاب الذىحرره:«ليكفتقره .-. 


- لابه _ 


أرشيف الشارخ 
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كمعظم أعماله باللغة الألانية ؛ فعتواته : 
«التشيؤء عضناطاءذاع2010/ . وهو يعالج 
فيه على مدى مائة وخمس وستين صفحة 
فكرة «التشيؤه والصنمية أو «الفيتشية» 
1511" التى تحدث عنها ماركس فى 
بضع صفحات قليلة من الفصل الأول 
من المجلد الأول من «رأس المال» 1235 
لننانوضك! , وذلك فى معرض تحليله للسلعة 
كئساس لعلاقات الرأسمالية قَ 
المجتمعات الحديثة ٠‏ ومناقشته النقدية 
لنظريات الاقتصار. اليبيايسى الكلاسيكى 
فى هذا الصدد , وغلى وأسهانظريقا «أنتع 
سميثه فى كتابة وثروة الأمم 8 
ودريكارئى » المتظر الأحدث غهذا 
للاقتصاد الرأسمالى الحديث. 

فماذا كان يعنى ماركس بالتشيؤ ؟ 
وكيف كان استقبال لوكاتش لهذا المفهوم ؟ 
ثم كيف استقباته عن لوكاتش مدرسة 
فرانكفورت لتبنى عليه صرح نظريتها 
«النقدية»ه ؟ . 

يتعى ماركس على الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكى ٠‏ ومن ثم الحدى , بأنه يطمس 
الشكل المحسوس ذا الخواص الطبيعية 
والانسانية اسلعة باعتبارها نتاجا 


الهلال ب«( سيتمير 1١516‏ 


أرشيف الشارخ 


لطاقات يشرية سبى أحمياجا إليها فى 
المجتمع ٠‏ وهو ما يسميه ماركس «القيمة 
الاستعمالية» للسلعة. فعندما يساوى 
الاقتصاى السياسى التقليدى بين كل 
أنواع السلع بأن يتخذ من المتوسط 
الاجتماعى للوقت اللازم لانتاج أيا من تلك 
السلع كوحدة قياس لتقدير «قيمتها» ومن 
ثم يساوى بين كل أنواع السلع بناء على 
هذا المقياس المجرد؛ فإنه لا ينفي وحسب 
تلك الخصوصية التى تتميز بها كل من 
تلك السلع من خلال صفاتها الطبيية 
وطرق تعامل الانسان هع الطبيعة 
وتكريلها لاشباع احتياجاته : فذلك كله لا 
يمكن أن يظهر أو يتبدى للعيان فى ظل 
التسّاي بالمجَؤد لا «قيمة» السلعة قى 
السوق . يل يزيد على ذلك بأن يضفى على 
السلعة طلايعا صوفيا أسطوريا . قالجانب 
الحسى الواضع من الانتاج الاجتماعى 
يصبح عصيا على الإدراك بمجرد أن 
يصبع ذلك الاتتاج سلعيا » أى بمجرد أن 
ينتج للتيادل مع غيره .من السلع فى 
السوق الرأسمالية . فهو بذلك يتخذ شكلا 
«شيئيا» ذا قيمة موحدة لا يمكن النقاذ 
منها إلى قيمته الاستعمالية المتفردة. بل 
أكثر من ذلك إِدَ هو يحيل العلاقة بين 
المنتجين قى المجتمع الى علاقة بين 
٠أشياء»‏ منفصلة عن منتجها ومطروحة 


ات 
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التبادل فى السوق ؛ أما العلاقة بين السلع 
فتبدو وكأنها علاقة بين أشخاص. من هنا 
كان توصيف ماركس لهذه الظاهرة 
بالتشيق . 

فماذا فعل «لوكاتش.ء فى كتابه 
«التاريخ والومى الطبقى » ؟ لقد تلقف هذا 
النقد الذى وجهه ماركس إلى العلاقات 
الرأسمالية الحديثة من خلال تقده لمنظريها 
وأطنق لنفسه العنان فى النظر إلى هذا 
التناقغى بين القيمة الاستعمالية للسلعة 
وقيمتها التبادلية نظرة مطلقة تدين مجمل 
العلاقات الاجتماعية فى ظل الرأسمالية 
وهو ما يمكن رده إلى تأثره بهيجل ونسقه 
الفلسفى المفلق » وهى التفسير الذى كان 
يميل إليه والتوسر» 15561ا[أ[لة وأنصاره 
من أهل اليسار الفرنسى الرافض لأى أثر 
للهيجلية فى الماركسية ؛ أما التفسير 
الأقرب إلى الصواب فهو تأثر لوكاتش فى 
شبابه ب دماكس اثنينه فاع يعرد]! 
(1474 - 16720 )أتأثرا جليا/أاحتى ليمكن 
إرجاع مختلف مقولاته التفسيرية اظاهرة 
التشيؤ فى المجتمع الرأسمالى إلى كتاب 
«شيبر» : الاقتصاد والمجتمع , 

ومن ذاك على سييل المثال لا الحصين 
مقولة سيادة الحساب الكمى فى العلاقات 
الرأسمالية الحديثة ( أنظر : جيورج 
لوكاتش: التاريخ والوعى الطبقى » طبعة 
لوخترهاند اللمانية 1954 , ص /الا١ا‏ ) 
والتى يزيد «ماكس ثبير» فيعتبرها ظاهرة 
خاصة بالغرب ( ص 50 من كتابه 
«الاقتصاد والمجتمع »20نا اآنناكء1)5 اللا 


اكشطءواكدن0 , الجزء الأول طبعة دار 

نشر «كببنهويره و «اليتش» ٠‏ كولونيا - 
برلين 1954 ) . ومن المعروف أن منهج 
«ماكس شيبر» الذى تثر به «لوكاتش» 
ينحو على المكس من ماركس - إلى 
التفسير الثقاقى للظواهر الاجتماعية 
والاقتصادية . فلعل لوكاتش عندما وضع 
فى مقدمة فصله عن التشيؤ شهارا فى 
صورة مقتطف من كتاب ماركس : « فى 
نقد فاسفة المقوق عند هيجل ٠ ٠‏ نصه 
كالتالى ه أن تكون راديكاليا هو أن تمسك 
بجذوى الأشياء » أما جذور الانسان ؛ قهو 
الانسان نفسه » ؛ كان يستعد لقراءة 
«رأس المال» على ذحو فلسفى مثالى يجعله 
أقرب ما يكون إلى المنهج الثيبرى . قبينما 
كان" تأركين يكشف التناقض الهيكلى فى 
الرأسمالية من خلال نقد التنظيرات 
المبررة لها--.فى الاقتصاد السياسى 
الكلاسيكى > يبدنية /تجاوز الهعلاقات 
الرأسمالية من دَاخلها إِلَى درجة أعلى من 
التطور تتحقق فيها العلاقات الانساتية 
على نحو أفضل ؛ إذ ب «لوكاتش » 
يتوقف عند إدانة الرأسمالية ورفضها 
كليا ( ولعل هذا الرفض الكلى لها هى 
الذى يميزه عن «ماكس يبر » » وإن تأثر 
بمقولات منهجه!) . من هئا كان استقبال 
مدرسة فرائكفورت » منذ أن أسست عام 
١,‏ لهذا الموقف المعرفى عند لوكاتش. 
وقد تمثل ذلك بصورة واضحة عند «ماكس 
هو ركهايمر» :تقأغالطازت]] عندآ/! » أول 
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| دائرة جوار 
وو يو 


1 


8اااء15ه]لماء50 غلا )اا فى 
فرانكفورت. , وأقدم مؤسس للنظرية النقذية 


عأوضعط]" م#لاءو زارط التى عرفت بها 
مدرسة قرانكفورت ٠‏ وذاك فى كتابه الذى 
أصدره عام /ا15١‏ تحت عنوان : «نقد 
العقل الأداتى > -دت تطلماضها رعل عزتالئ! 
أصادمءلا مك11 وهو الذى انهال فيه 
بالنقد الرافض العلاقات الرأسمالية فى 
الغرب الحديث من خلال ها أسماة #العقل 
الأداتي» الأهنامك؟ عأأءانك لنارانم] 
السائد فى تلك الملاقآت بكلاما يتسم يه 
من شكلية وحميايات جَزْئية . وانتهاك 
للطبيعة إلخ. كل قلك. الامتراضنات” التن 
سردها لوكاتش في نقده للرأسمالية » مع 
إضافة جانب جديد طالما ركزت نقدها عليه 
مدرسة فرانكفورت» وهو تشيق المنتجات 
الثقافية فى السوق الرأسمالية الحديثة 
داعتبارها سلعا خاضعة لقائون القيمة , 
ومن ثم تزبيف الوعى العام بالطبيعة 
والمجتمع . وامتدادا لهذا النقد الكلى 
للعلاقات الاجتماعية وأشكالها الثقافية فى 
ظل آليات الرأسمالية «المتطورة» كان 
الكتاب الذى اشترك »هرركهايمر» فى 


الهلال 6 سبتمبر ١4540‏ 
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تأليفه مم زميله آدورنى ./٠ا‏ 06كتك1” 
أثناء إقامتهما ني المهبجر 
الأمريكى » وإن صعدر عام 1944 ؛ أي قبل 
الكتاب السابق ذكره ل «هوركهايمر» تعت 
عنوان : جدل التتور 1عل عاذاءاء1:11 
لاقن أعاأددث وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب هى الأكثر زيوعاً عن مدرسة 
فرانكفورت لأنه صدر كذلك باللفة 
الانجليزية بحكم تاليفه فى بيئة أمريكية 
كان أصحاب المدرسة حريصين على 
التواهمل معها , قإنه كان - بامقارنة 
بسائر مؤلفات أقطاب هذه المدرسة - من 
أضعفها ٠.‏ خاصة إذا قورن بيكتاب 
«شوركهايمر» (نقد العقل الاداتى )2 أو 
بشائر مؤلفات «تيودور آدورنو» ولاسيما 
كتابه المعروف : الحدل السالب 6 لاأانيبه1! 
انلك !15717(.10]2) : ولعل مرجع ذلك إلى 
أن اللفة»الانجليزية - بعكس اللمانية 
تبسيطية بطبيعتها ؛ قَصَلا عن أنها ليست 
اللغة الأم لمؤلقى «جدل التنوير» . وهنا 
تلعب اللفة دورا وسيطا مهما فى صياغة 
الأفكار ٠‏ وخاصة عند «آدورنىء إذ كان 
يكتب بالألمانية كما يؤلف الموسيقى الحديثة 
بتراكيبها المعقدة ( تعلم التأليف الموسيقى 
على «ألبان برج ٠‏ 8:86 هذطل8 فى فيينا 
عام هذا » وكانت معظم كتاباته فى النقد 
الموسيقى ٠‏ وهو ولع قديم عنده يرجع إلى 
افتتانه بأمه التى كانت مفنية أويرا , 
وعنها اتخذ لقبه : آدورنى ٠‏ بيئما حرص 
عى ألا يظهر اسم عاة والده 


سء..لاه 
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دفيزْتجروند» 81080انءيث | الا نظرا لأنه 
يشى بأصوله اليهودية ٠‏ واكتفى بوضع 
الحرف الأول من لقب والده ليكون اسمه 
مكذا : ممرملم ./الا بملمع1 
العزوف عن الممارسة 
انحصرت فلسقة «أدورنو» وهى أكثر 
أقطاب مدرسة فرانكفورت تألقا وذيوعا » 
فى نقد المجتمع الرأسمالى الحديث بالياته 
السلعية المتشيئة ؛ إلا أنه يرى أنه حيثما 
يحتوى المجتمع الومى ويخدد مساراته 
تماما ؛ لا يصبح النقد ممكنا سوى للأفراد 
بفضل ما يتمتعون به امن ذاتية ويذاقة 
يحول «أدورئوه فى «جدله السالب » 
إمكانية التغيير الاجتماعى إلى داخل 
الذات المغارضة للمجتمع إذ أثه إذا كان 
المجتمع هى السلب ؛ وهى الزيف المطلق , 
فلا عثور على الحقيقة سوى فى أعماق 
الفرد . فكل ممارشبة عفلية فى قل ل الخدذاع 
الاجتماعى القائمرفى العلاقاك الرأسمالية 
الحديتة تؤدى بتلك,الممارسبة, إلى مشاركة 
فى ذلك الفعل الاجتماعى المخادع ٠‏ ومن 
ثم إلى تكريسه وتثبيته . فالحل الوحيد إذن 
عند «آدورنوه ؛ هو الركون إلى الذات 


المتاملة العازفة عن أية ممارسة 
اجتماعية, 


كان طلبة الجامعات الألانية ٠‏ أثناء 
ثورتهم الشهيرة فى عام 15314 ؛ شديدى 
الانبهار فى أول الأمر بنقد مدرسة 
قرانكفورت للنظام الرأسمالى الاستهلاكي 
الذى ساموه ٠.‏ ولكنهم عندما تبينوا أن ذلك 


النقد يحاول أن ينقل ثؤرتهم على سوءات 
الرأسمالية فى مجتمعاتهم إلى داخل 
نواتهم الفردية اقتحموا «معهد الأبحاث 
الاجتماعية » فى جامعة فرانكفورت ٠‏ 
وطالبوا أقطاب «النظرية النقدية» » وعلى 
رأسهم «تيودور ادورنو» أن يخرجوا من 
أبراجهم التاملية الذاتية إلى معترك 
الممارسة اليومية ؛ إدراكا من أولئك الطلبة 
أن هذا الموقف المتأمل العازف عن 
الممارسة هو أطيب المواقف لتكريس 
الآليات نفسها التى ثاروا عليها فى 
مجتمهاتهم :' والتى ادعى أصحاب تلك 
المدرسة رفضيهم لها . 

وأخيرا أود أن أعرض على المتحمسين 
لدرسة#فرانكفورت من أبناء العروية حادثة 
ششخصية إلى مع «آدورنو» عام 1474 . فقد 
ذهبت لأقابله ؛ وكنت آنذاك عضوا بهيئة 
التدرئس رتجاقتعة كؤلرنيا » إذ نويت أن 
أقدمه لقراة العريفة بعد أن اطللعت على 
أعماله فى أصولها الألانية وما أن تحدثت 
إليه حتى سالنى : هل أنت إسرائيلى ؟ 

فأحبته : لا ؛ أنا مصرى . عندئذ 
امتقع وجهه ؛ وعاد إلى الخلف خطوة 
رافعا ذراعيه القصيرتين وهى يقول لى : 

« أنا متعاطف تماما مع إسرائيل » . 

كان ذلك بعد مضى شهور قليلة على 
مأساة يونية 14517 ؛ قلا غرابة إن كنت قد 
فقدت رغبتى الأصلية فى الكتابة عنه 
آنذاك ! 
وريما كان العنية بقية :لأ 


-كا.ياك- 
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أراجوز فماروق بسسونى العساضر 
0 0 سدم لف سد 4 المواسد 


- لغيه |اعف | 


«تحية خاصة إلى روح كل من الشيخ نصر الدين (جحا) وعبد 
الفتاح الجمل وزكريا الزينى الذين علمونى أنه مسكين من يطبخ 
الفاس ويريد مرقا من جريده كما قال ابن عروس »2. 

بهذا الإهداء يقدم الفنان «فاروق بسيونى» كتالوج معرضه الذى 
أقيم أخيرآ بقاعة إخناتون بزمالك القاهرة حيث يقدم تجربة فنية 
جديدة » يواصل فيها استلهاماته «للأراجون الذى يمثل اكشر 
العرائس الشعبية المصرية ارتباطا بوجدان الناس , بحكاياته الرامزة 
لكثير من أهمائى وأحلام العامة من الكبار والصغار معا . 
الهلال 6 سبتمير ١956‏ 2ت 
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ليأي ع الردو ريم , .-. 


0 
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لا يصوره كدمية , وإنما يبدى وقد 


العناصر والحكايا والمواقف الحياتية 


تحول لديه إلى كائن حى ٠‏ قادر على حمل الشعبية المصرية ؛ معتبرا أن الفن لابد أن 

44 قدر هائل من التعبير الساخر الناقد ريدأ من هنا ٠‏ من ذلك الواقع المحلى » إن 

.59 اللاذع ٠‏ بهيناته المتعددة ؛ التى تبدى تادة أردنا فناً صادقاً قادراً على التواصل مع 

د جهمة قاسية » وتارة أخرى رقيقة طيبة » الآخر العالمى وليس العكس . 

- ' وفى كل الحالات هو فارس شجاع :دون رؤْيَةٌ واعنا 

1 كيشوتى» رقيق الحاشية ؛ مغامر فى حالة ١‏ | 00 

"7. نزال دائم مع قوى التخلف والجهل يقول فاروق بسيوثى فى تقديمه 

د والقنتك + تمتاهية دائماً عرؤوسة المولد لأعماله بكتالوج معرضه : «الفن لدى هو 
الشعبية المصرية التى تشكل معه ثنائياً رؤية واعية مستوعبة لممطيات السلف 
يبدو كالتلاقى بين حبيبين ٠‏ بالإضافة إلى «الصالح» بجوار استيعاب ظروف اللحظة 
أسد الوشم وغراب البين ومكبر الصوت الراهئة ؛ وكذا معطيات الحداثة - 
والحصان الخشبى . وجميعها شخوص المعطيات وليس الشكل الخارجى - على 
ذات إيحاءات متعددة » تحمل فى طياتها اءتبار أن معطيات الأسلاف التراثية , 
نقد اجتمامياً إيجابياً ؛ ينتتظمون فى تعنى استخلاص الإيجابى الملائم للواقع 
تراكيب بنائية مستحدثة ؛ يجتمع فيها 644 إبإني جوزلا أضبح ذلك الدراث باكتتمال 
جيد أبناء اللوحة من حي ٠‏ ور 00310 [(الق لروفه الماضية التى انتع فيهاء 
جمالية بين الأشكال والألوان المتعدتة»» ية التى انتج فيها 


مجردة عن المباشيرة ين ناحية ؛ ومن حيث 


سجئاً لرحمابة البحث والنمو , كما أن 


كونها أيضا ذات ههبائين إيحائية 'الرمق بعطيات الجداثة » يعنى استيعاب 
تعبيرية؛ قادرة تل فخاطبة الثاس بون ١‏ “وفهضمنلقة العضر ,“دون سقوط فى براثن 
تعال عليهم بالإغراق فى ذالتغريت» بهبة ٠‏ التفريب ومتاهاته ؛ ودون انبهار بمثيراته , 
الحداثة ومواكبة العصر وغيرها من حتى وإن كانت غير ملائمة لخبراتنا 


الألفاظ الفليظة التى يلجأ إليها غير 


وظروفنا وواقعنا واحتياجاتنا ٠‏ 


القادرين على الأداء الرفيع , ١‏ التراث إذن لايجب أن يكون سجن ٠‏ 
فهو يعمد إلى الرسم وعدم الابتعاد كرا أن التغريب ليس بستاناً مزدهراً . 

عن الطبيعة إلا بالقدر الذى يتيح بلاغ وزين ربى فى ع 

الشكل : متنا أن التحدي ولد ع يأك يبنى شاروق يسهونى ركذا وضع 


والتلخيص ؛ هى استجابات تلقائية تتئتى 
أثناء «الفعل الفنى» ببساطة ودون قسر أو 
لى لأعناق الأموى . 

كما أنه يعمد إلى استلهام كثير من 


اصبعه على سبب ذلك «التوهان» الذى 
يعانى منه كثير من فنانينا الذين يرسمون 
وعينهم دائماً على ما يأتى به القرب حتى 
وإن تحول إلى عبث ل] 


الهلال © سبتمبر ١448‏ 00 
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: د. حسين على محمد 


ولماذا لا تخترق تجاويف الرّعب 


وصحراء القلب 
وكثيان اللوحات المائيّة, 
او تكشف عن موسيقا بوحك | , 
وجلونك 
ولماذا تتعلق فى اذيال 
الجدران الخرية 
لاتكشف عن صبوة قلبك 
أو شارة عشقك 
وشنونك 


ومتى تستيقظ من غفوتك المرة 
ومدينتنا هاجمها فى الليل البوم 
وأزهر فى الأوردة الجرح 

أنقذنا من سقطتنا 

فى هذا السفح 
هل تختصر شهادتك علينا 

فى طعنة سن 
املأ أفق الله بتسبيحة ذكر 

وبنشوة فتح ! 


ءاه 
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عندما كنت في «بغداد؛ سنة 1186 للمشاركة في البيثالي 
الدولي الثاني, استوقفني مثال من البرونزء بالحجم الطبيعي»: 
للمثال الكويتي «سامي محمد ؛ يمثل وجها إنسانياء يصرخ بكل 
مايمتلك الفنان من مقدرة علي التجسيدء والتأثير المباشر في 
المشاهد. 


تأمل فى السدو *148 من أعمال الفنان 


- إلى اه 
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كان واضحا أن الفنان لا ينتظر من 
المتلقى أن يجهد ذهنه لفض شفرة عمله 
الفنى؛ ولا ينتلر منه ترف التأمل الهادىء 
المتمهل؛ وجعل من تمثاله طلقة نافذة: تلغى 
المسافات: وتقتحم مشاهدها اقتحاماء 
ولاتترك له ثغرة للإنفلات من عنف مايرى. 
كان وجه التمثال محاطا بأدوات قمع 
لامثيل لها: أشرطة تسد العينين سداًء وفم 
يراوغ طبقات الأشرطة التى تقيده؛ وتشل 
صرخته. 

وعلى الرغم من التزام الفنان بالنسب 
الواقعية فقد ولد من الفم الواحد أفواهاً, 
والسنة, لتقاوم» بقير جدوى, أدوات القهر. 
أما الصدر فقد جعل منه ساحة مفعمة 
بالجروح والدماء. بدا لى وقتها أن التمثال 
يعلن رسالة صريحة ضد الأنظفة العربية 
التى تمقت حرية الرأى» وحرية التفكين, 
وتوقعت للتمثال ‏ الذى تعمد منظلمو 
المعرض أن يضعوه فى ركني معتم, لايلفت 
إليه الأنظار - ألايفون: وتوقعت 
للإتجاهات التى استلهمت جماليات الحزف 
العريى أن تفوز» وينيت حكمى هذا على 
أساس أن الأسلوب الغنى, وإن كان مبحثا 
فنياً فى جوهره. فإن له صلات أخرى 
بالواقع السياسى؛ والاجتماعى؛ والأخلاقى 
إلخ.. وما كان البحث الحروفى ينتمى, 
بدرجة من الدرجات. إلى الموروث 
الصوفى؛ وأن هذا التوجه ‏ بحكم تكوينه 
لا يكاشف السلطات العربية بعيويهاء 
لهذا ترحب به؛ وكان من الطبيعى.. فى 
ذلك البينالى الذى كان أشبه بمظاهرة 
سياسية لمساندة النظام العراقى؛ أن يفوة 


الهلال )6 سبتمبر 1١556‏ 


أرشيف الشارخ 


ع ع ب يوست ودبع ع دسو راب ووند وج انو 


توقعتء كنت أعلم بحضوره إلى بقداد 
ضمن الوفد الكويتى؛ وحرصت على 
التعرف عليه؛ ووجدته نادر الكلام؛ هادىء 
الملامح» رغم البراكين التى يجسدها فى 
تماثيله» وخاصة في مجموعته المسماة ب 
«الصناديق» والتى أشارك معظم نقاده فى 
اعتبارها أفضل انجازاته؛ وتمثل تلك 
العبث» يدين بها صور القهر فى زمائناء 
أبطالها اثنان: الإنسان والصندوق أو 
التابوت إن شثت, والإنسان لا ينتمي إلي 
منطقة بعينها؛ بل ينتمى إلى كل البقاع 


٠‏ المفجعة فى عالمنا المعاصر. وعلى الرغم 


من الطابع الرمزى لتلك الثنائية؛ فإن 
«ضامى محمد » يلق منها مايجعلنا نظن, 
للوهلة الأولى: أننا أمام أفعال حقيقية, لا 
أمام تجليات فنية» ففى كثير من تماثيله 
لايكث ىأ بالأشارة وا لإيحاء بل يحرص على 
«التحدنئ» (بزوقل 7١ 6 ٠٠١‏ )ا ٠4سم‏ 
47) يحرص على ترك آثار تفضع عنف 
التعذيب الذى تعرض له كيان إنسانى: ولم 
يكتف بذلك بل شده شدا قاسيا إلى عمود, 
ليحيلنا إلى مشهد صاب المسيح الذى يعدء 
بالقياس لما ثرى: أقل قسوة!.. وإذا كان 
الفنان قد أتاح لبطله أن يقاوم هنا مقاومة 
لا مجدية؛ فقد حرمه من شرف المقأومة فى 
تمثاله «صسيرا وشاتيلاء (برونز ‏ لا ا 
6 ؟ مه سم 1917) وأحاطه يبقيود لا 
سبيل إلى الفكاك منهاء وتركه جثة عارية 
فوق قاعدة هندسية باردة, ويلغ درجة 


الى اس 


الحروفيون: ولا يفوز وسامى محمد» كما 
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امطاب عاق" ساس «و ين نه ب حبر 6 هب 0 5 


يو سس 


«الاختراق» (برونز- الع © سيم 
5) ويمثل التمثال كيانا إنسانيا؛ يقفز 
قفزة هائلة مبر فجوة بحائط ليرتطم 
ارتطاما بشعاً بحاجز ينتظرها 

قد أصبيب عندما أقول إن المزاج 
«الميلودرامى» الذى يتجسد على أحسن ما 
يكون فى تماثيل «سامى محمد» هو مزاج 
عربى أصيل. ولو أجرينا مقارنات بين 
تعبيرية «سامى محمد» وبين بعض رموز 
التعبيرية الكبار» أمثال: «ماكس ارنست» 
و«رورة» و«مونش» وغيرهم.. سنجد خلافا 
جوهريا مع الفنان العربى» أعنى به تسال 
شىء من حياد العقل إلي أعمالهم الفنية, 
يحول دون اندماج المشاهد معها اندماجا 
عاطفياء ويسمم بشىء من التامل الهادىء, 
فى حين تجعلك بعض تماثيل وسسامي 
محمد» تشعر كاك آدام مشهد حقيقى؛ 
مفجع؛ لاتملك معة إلا الابتعان الفورى عن 


نسيان تمثاله المرعب: «الجنابث شهد 


مجهول» (يرونز- ٠‏ ع ءلم يز و١‏ سم 
6) يصور التمثال أثارا مسامقة 


اللنان ساحصصى محمد بريشئه 
مراحل التكوين 
ولد مسامى محماء فى «الكويت» 
بمنطقة الشرق بحى الصوابر سنة 21941 
ويتدو ان اهتمامه الأول كان النحت» 
ويصف تلك المرحلة بقوله: كنت طفلا 


ي- عندما بدأت علاقتى بالطين. أجلس صامتا 


موضع المدة. وبالنيقية ليلا. لا للمتخيم ) أراشي#ميجهط بيت لئينية من صخر البحر 


300 فى سنة 6 ادق بائرشم 
الحرء وأتيع له أن يتفرع فى هذا المرسم 


لعجلات سيارة على بقايا فخذى إنسان» لدراسة فن النحت بكلية الفنون الجميلة, 
أما نصفه العلوى فمغطى ‏ لحسن الحظ.- ويعترف بأن مرحلة دراسته بالكلية كانت 
بعلاءة أخفت معالمه: المشهد عدواني؛ غير البداية الصحيحة فى دراسة الفن دراسة 
إنه يوقظ فى ذاكرة من يصبر على تأمله» منهجية:؛ وتكشف أهم أعساله فى تلك 
ومن لايصيرء صورة من مشاهذ البشاعة المرحلة عن تأثره بكبار الفنائين المصريين» 
العالمية, اليومية, التى تصلنا عبر وسائل وخاصة المثال «محمود مختار» ونستطيع 
الإعلام المختلفة والتي شهد هو نفسه أن نجد صلات واضحة بين تماثيله «حاملة 
جانبا منها فى حرب الخليج, الماء؛ و«العودة من البحرء و«الحزين» 

دك 
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و«النائمة» وغيرهاء بتماثيل «سختاره, 
«حاملة الجرة» وةتالفودة من السسوق» 
و«القيلولة: وهكاتمة السر»»؛ ونستطيع أيضا 
أن نجد فروقا واضحة بين الاثنين» فتماثيل 
«مختار» تتسم بطابع سكوني وأخلاقى 
بمعنى أنه كان خريضا أشد الخرص على 
تهذيب البوح؛ فى حين يميل «سامى: إلى 
فزاج فضائمى. نجع به فى اختراق 
الحياد الأكاديمى؛ وظهرت فى لوحات تلك 
المرحلة؛ وغفيرها من المراحل؛ آثار فن 
النحت علي ريشته, وتجلت فى حرصه على 
تكتيل العناصرء وترجيع كفة البناء على 
كفة الاستعراض اللونى؛ وفي ظنى أن 
الفائدة التى حصدها من براسته فى 
القاهرة كبيرة: وإن لم تظهر ئتائجها إلا 
بعد عقد كاملء فلولا إجادته للأسلوت 
الاكاديمى الذى تلقاه فى القاهرة,ما 
استطاع أن يختبرقه فئِينا بعد. ومسا 
استطاع أن يحكرّقت الش هوم رظلّك 
الدرجة اللافتة من الاتقان» ولا ظفر بتلك 
المكانة التى احتلها فى الإبداع النحتى 


الحديث. وأغرته الاحاطة بتبنى بعض 
الاتجاهات؛ أو بدقة.. ترك نفسه للاستجاية 
لمؤثرات بعض الأساليب» ويعض الفنانين 
الكبار» وظهر ذلك على عديد من أعماله؛ 
منها على سبيل المثال تمثاله: «امرأة 
جالسة» (من الجص- 14177) حيث ظهر 
تأثير «هنرى مور» واضحا؛ وظهرت أثار 
الأسلوب السيريالى على تمثاله «امرأة» 
(المونيوم ‏ 1517) كما ظهرت أآثار من 
لوحة «بيكاسو» المعروفة باسم «النائمة» 
على عدد هن لوحات سئة “/151: وفازت 
إحدى لوحاته على جائزة من فرنسا؛ مما 
جعله يواصل المفامرة فى دروب الفن 
الحصديث؛: ولاحظت أثه عثدما كان 
يتتتحضر بعض مناظر «الكويت» كان 
يستحضرها وفى ذاكرته إنجازات أسلوب 
مايعد التياثرية وفى رأيي أن المرحلة 
الأمريكيةكاني مرحلة للدرس؛ والفهم 
والخيرة على النقيض من مرحلة القاهرة 
التى جمعت بين الدرس ومطالع النضوج, 
ولعل الفائدة التى استخلصها من بعثته 


العربى, الأمريكية هى إن فن النحت والتصوير 
الإنقاذب الأمريكي يتجاوزان حدود فن التمثال» وفن لوحة 
سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الحامل.. إلى أشكال أخرى تجمع بين 
فى الفترة من 1514 حتى ١905‏ مبريوع النافع والجميل؛ وقد أنجز شيئا من تلك 
لدراسة فن النصتء وتكشف اعمال جير 2 الأعصال بخ امات لم يسبق له أن 
تلك البعقة: ثنه قن موجى برسي ع استضمها مثل «الفييرجلاس: وهى أعمال 
احتفظت به ذاكرته من دووس إلقاء .ع تصاح للزينة. إنقلاب آخر! 
وكلّف نفسه بمهمة الاحاطة بانجازات الفن 2 
من آثار بعثته إلى الولايات المتحدة فى 
الهلال 6 سبتمير 1446 اوت 
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ممه 


خة 


70 


الصسصان . فلا3١‏ - 


مجالى الرسم الملون مجموعة من اللوحات 
تنتمى إلى التجريد الهندسى: ومن عنارين 
اللوحات يدرك القارىء هسوم إلفنان 
الجمالية وقتهاء منها ‏ على سبيل المثال 
ملسلا من الأمسله تسياسدوة 


«مذ نيات», أى أن انخطا ل ال نية تمثل"| 


الركيزة المحورية في التصميم, وأوحات 
بالعناوين الآتبة: «المثلثان» و«المثلث 
الأزرق» و«الأزرق والأبيض» إلخ... وهى, 
فى نظرى: لاتعدى أن تكون تمرينات على 
«التصميم» تشبه تلك التى يمارسها طلاب 
الفن بالكليات الفنية المختلفة: على أن 
شيئا ينفلت من كل هذا ليشير إلى ذلك 
المشترك بين أعماله التشخيصية 
والتجريدية: بين أعماله ذات الطابع 
الاجتماعى وأعماله ذات الطابع الزخرفى 
التزيينى؛ ذلك المشترك هو «الحضور 
الأقيله ‏ إن صع التعبير ‏ العمل الفنى. 


السو جد ومسا نا لوجي سم مام سير لماو سيم مل مج مرجم ممم مع امرجم وم سم ووم ج دمت 1 


ففى تلك اللوحات المشار إليهاء تصرخ 
الألوان الصريحة:؛ الأحمرء والبرتقالى, 
والأضفر: والأزرق» وتكاد تحفر الخطوط 
السوداء الكثيفة سطح االوحة الملون حفراء 


واللوحدات_جييعها تمثل ‏ على المستوى 


المجرق _ وسراعيا مبحتدما بين الألوان 
الستاختة والألوآن الباردة: يتوازى مع 
الصدام العنيق بين البشر والحواجز. 
الغودة إلى الجذور 
«سامى محجمذه» مع بداية 
الثمانينات فى تجربة جديدة: ريما دفعاً 
للحيرة التى عاشها أثناء فترة بعثته إلى 
الولايات المتحدة: ويعبر عنها بقوله: 
اتجسهت إلى التراث المحلى, 
استوقفتنى الخيمة والبساط؛ ومنها ولجت 
إلى نعالم فن «السدو» حيث الإبداع العقوى 
المتوارث يرقص بين أصابع الناسجات 
البدويات؛ أمخسيت مدة فى الدراسة 


-_ا١5-‎ 
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.مثلثات رقم ١‏ عام 19417 من أعمال اثقنان سامى محمد 


1 2 0 32 
ا ا © لم 


والملاحظة؛ بغية الوصول إلى تلك العلاقة 


وكان أن ولدت مرحلة «الصناديق» 


ألتى تجمع مابين الإنسان» وخيط الصوفء. والتى جاء معظمها يروى قصة إنسان 
واللون» وأصابع البدوية» والخيمة؛ والمسند» يتحرك بكل قوة؛ يحطم عنه قيوده وأغلاله. 
والبساط.. رسعت عدة لوحات مستخدما يأمل فى الخلاص والاستحمام بنور 
تتيق السو فيا/ كا قن يد نيل الحياة. ابتداء من تلك المرحلة وفى كل 
من البرونز أى خشب ن أي جسن ماتبيعها أصصبع «الإنسان 7 
ملون» وكها تحاكي البيئةالببوية. غيد أن رهاس وقضيكى. الإنسان امهيا 
ا اق "تقر و المشحوق المعذب الإنسان فى بحثه 

او من انيريا الى اسل 9 
الإجابة:إنه الإنسان ' 

قااه 


001012 
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أحيانا لا أعرف من أنا؟ وأحيانا أبالغ فى تقدير نفسى 


طة فى نفسى.. ثم 


وآونة أخرى أشك فى نفسى وفى بعض الأحيان أعود إلى 
المفر فى كثير من الأحيان ينتابنى 


قلق ممض قد يعصف بى فى بعض الأحيان.. وفى أحيان 
أخرى يعترينى هدوء وسكينة نفسبوفكر.. لو اهئزت أمامى 


أخرى أحب الحياة الفكرية إلى 


أقصى حد.. ويتنتهويشى بالتأمل] والغزلةإلق دزجة كبيرة.. كما 
يطيب لى أن الققيا بالفالى إن وقاسيا لفل أحب أن أياهم 
حد . . قالح 


وأعايشهم 


تحدث إليهم ... وأحيانا لا أطيق. رؤية أ. 


إلى صومعتى يعيدا عن صخب الحياة والناس منصرفا إلى 
تأملائى.. مستغرقا فى إنتاجى الفنى لتلك اللوحات التى تعطى 
لحيائى طعما.. أنا كل ذاك.. وكل ذلك مجتمعا! 


من حمسن حظى أننى نشأت فى بيت 
يحتوى على مكتبة قيمة من التراث العربى 
فى الأدب والشعر والدين تعود للوالد, 
وكنت كلما تطلعت إلى والدى رحمه الله 
وجدته مع كتاب من تلك الكتب التى كان 
مفرما بهاء وكان يسعى إلى تصفيظى 


الهلال ) سيتمبر ١556‏ 


أرشيف الشارخ 


قصائد عصماء من روائع الشعر العربى 
القديم» وكنت أحفظ القصيدة فى مقايل 
قرش تعريفة وأنا فى سن الثشامنة من 
عمرى؛ وما أدراك بقيمة القرش فى تلك 
الحقبة فى مطلع القرن العشرين (أنا من 
مواليد ١١‏ مايو 151١5‏ بالغفباسية 


-11١1- 
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والقصص الخيالية المسلية التى فتحت لى 
أفاقا واسعة للخيال والتأمل. 

كما شسجهنى أخى على الرياضة 
البدنية عندما وصلت لسن العاشسرة, 
فمارست لعبة الملاكمة؛ وأجدت فيها؛ بل 
فزت ببطولة القطر المصرى فى سن ١7‏ 
١‏ سنة فى الوزن الخقيف الماوسطء وقد 
خجلت من ذلك لأن الفن الذى يسرى في 
دمى رفض أن أكون مجرد إنسان يباهى 
بعضلاته وقوته الجسدية:؛ ومع إيماني 
بأهمية القدرات الرياضية فإن مواهبى لم 
تكن”قد تبلورت بعد؛ وكان من الضرورى 


الشرقية). وبالرغم من أننى كنت لا أهى] أن يؤكد الشباب قدراته الجسدية 
منضمون تلك التسداك الدميدىء بور - والعضلية. لكن العجيب فى الآمر أننى بعد 
أحفظها إلا فإننى كت اذليل نب للد هذه الإترقتركت الأياضة نهائياء وأصبت 
و 
فى مسيرتى الفنية والفكرية فيم] بعد" '' أما بالتسبئة للدراسة فقد تلقيت 
وكان لى اخ مهندس يكبرنى بمو تعليمى بالمرحلة الابتدائية بمدرسة 
عشرين عاماء أخذ يشجعنى على الرسم الحسينية الابتدائية بالعباسية ثم بمدرسة 
بحماس شديد. وكان يشترى لى الإقوان فؤاد الأول الثانوية بالعباسية ثم بمدرسة 
والأوراق لأمارس هواية الرسم وكان ير الفنون الجميلة العليا التى تخرجت فيها 
فى موهبة في هذا المجال فشمعنا عام 1554ءويداً مشوارى مع الفن 
وتعهدنى برعايته. والحياة. 

وكانت أمى ‏ زحمها الله مربية 2 وآأثاء دراضنتي بالقئون الجميلة تقوفت 
فاضلة حصيفة بالفطرة؛ فكانت تخرص فى دراستى ولكن كانت هوايتى للموسيقى 
على أن تزوى لى الف عنعن الكلزنن ‏ لخلاية قلمدت المزن على «الكتجا» 

-ا١ا/-‎ 
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الغنان صلاح طاهر مجلاتكاتب الكبرر توقيق الحكيم 


وساضنى على تتمية هذه الهوابا َك 
كانت تعقد بمنزلنا تسمى «مقايلة الستات» 


الكثير من الكتب الثقافية بخلاف ماكنت 


أقرؤه من الكتب التزاثية بمكتبة والدى. 


حيث كانت توجد ضديقة تركاية لوالدقى ١.‏ 2 وماك حكايةلؤيفة وهى أنني كنت 
تجيد العزف على العود'زكانت هناك أخزى ” اتعتفرقافئ القزاءة وأنسي نفسي حمتي 
تفنى فتشريت الموسيقى والفن من هذه قبل الامتخان بيوم واحد؛ وحبنما تخرجت 
الجلسات المفيدة. كما أن أشى الأكبر فى الفنون الجميلة العليا سنة 1574 
دضياءه شجهنى على تنمية موهبتى شرعت فى إلقاء محاضرات عامة عن الفن 
هوايتى وتنميتها , مدرسة المنيا الابتدائية» وفي عام ١11751‏ 

في عالم الثقافة والفن نقلت إلى مدرسسة العباسية الثانوية 

ك نقطة أخرى مهمة أتذكرها وهى بالاسكندرية وكان من تلامذتى فيها د. 
أن عسادة القراءة بدأت معى فى سن محمد عبدالقادر حاتم (المشرف على 
الحادية عشرة؛ فتمكنت منى كهادة يومية المجالس القومية المتخصصة حاليا) 
بأذكر أننى كنت أشترى من مصروفى والسيد ممنوح سالم رئيس وزراء مصر 
البلال )) سبتمير موا حت 
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أحد أعمال الفنان صلاخ طاهر 


الأسبق فى ههد اارئيس السادات, أعي تماما أننى لم أصمل بعد إلى أسلوب 
ولا نقلت إلى مدرسة فاروق الأول همبز لى فى الفن» فهناك مقولة لأناتول 
الثانوية بالقاهرة نام ١54٠‏ كان ظموحى قران تقول: «الأشلوب هى الرجل نفسه» 
مازال هو الفن» فذقات إلى فلارسة لفون فيإذا لوالكن هِذاكَ أسلوب للفنان فلا 
الجميلة العليا كاببجان.الدراسات العلياء | شخضية فنية لى 
ركان ذلك عام ١564‏ وظللت أعمل لدة ووصلت لمرحلة من التكنيك جيدة, 
أربع سنوات أستاذا الدراسات العليا ولكنى كنت أبحث عن الإبداع والابتكار» 
ركنت بالأقصر أقضى حوالى أربعة أشهر فالفن الجيد لابد أن يتوافر فيه التكنيك 
فى السنة مع الآثار فى البر الغربى: وكان (الصنعة) بجانب الابتكار وظللت أعانى 
يجاورنى فى ذاك المكان المهندس المعمارى نفسيا معاناة شديدة لدرجة المرض وأنا 
العالمى حسن فتحى:؛ وكان لتلك المرحلة في رحلة البحث عن أسلوب مبتكر لفن 
تأثير فى حياتي الفنية كبير, يميزني ويعبر عن شخصيتى 
البحث عن أسلوب ومنهج جديد وفى يوم واحد أنقلبت فجاة بلا 
وهناك نقطة مهمة جدا وهى أننى كنت مقدمات من فنان كلاسيكى أكاديمى إلى 
ات 
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فتن ك ننه ممم نوين بن ع الجميلة يهى ذل اليرخ كان المطز يتزل 
5 : 3 بغزارة» ودخل هنرى مور غرفة صغيرة 
كاملة لا أمارس إلا فن التجريد» ثم تحتوى على عدد من البوت لينتقى واحدا 
اكتشفت أنني أقلد فنانين فرنسيين منها ليليسه لى لاتقاء المطرء وتم ذلك 
تحدنق :, فاتقلنت مرة أ «للواقعية ١‏ 
تجديايية اي 32 سا 7 بمنتهى التواضع مذه؛ ثم ذهبت لأرى 
١‏ لي 3 0 أعماله الفنية» وتوقفت أمام تمثال رائع يعد 
يي السيدزقي معجزة بكل المقاييس: وأبديت له رأيى في 
الحقبة. , عظلمة هذا التمشال وقيمته الكبيرة فهز 
مدرسة جديدة ابتكرتها رأسه وقال: 
بعد حوالى سنة ونصف من ممارستى أعتقد ذلك. 
التجريد الواقعى بدأت مرحلة «التجريا 1 : 
90 أردفت قائلا: 
البحت» وفى المدرسة التى ابتكرتهاء وأقول 4 تَغْتَبر أبوالنحت المماصر بلا 
اغازاعاقة ئها عتويدة خافن فية ‏ ا-00060 1 
أقلد يها مدرسة أخرى في العالم به 6 وير ىن 
مدرسة خاصة بي ابتكرتها لمسارسة الدع 
أسلوب فنى جديد (مع التواضع الشتيد)» وهكذاء فلا تناقضش بين تواضع الفنان 
وهول حكاية اعتزاز الانان بحل 7207999 اوم يوده وقيمة مازيهه من أفمال 
الفنى أتذكر حكاية مع الفنانالفتونستى فنية رآئمة! 
هنرى مورء وهى من أهظم إللثالين في | ... اناق واتسجان 
الجن ساناي لاعمسكام 
7 1111 17213 لح رمالاف العمل الفنى يتجلى 
كانت لى رحلة فنية بدعرة من بأجمل معانيه فى عملية التكامل التى 
ابزاساي ةن انمد اللمجرة لكك ريقريرريا اران يدن أن العدل لنت 
والجاتر) ضمن مايضمي مببزقامج لقانت يهيؤين دون ريمن واحلى الات المي 
لعمل لقاءات مع أكبر فنانى العالم لتبادل : 1 
الآراء والحوارات تويك وو املو ا 
راء 2 3 القيم الفنية الخالدة, لآن كل فز 
وضمن هذه الرجلة ارين بين تتحقق فيه اليم النة الخلدة. لان كل فن 
الفرنسى هنرى مور فى قرية صغيرة. كان ب د ققهاء أو بحقة 
يعيش فيها فى مزرعة تضم حوالى ..تين< الفنان فى لحظلة إنتاجه ليحققهاء أو يحقق 
فدانا مليئة بزهور التيوايب وإكنه كان يخلد معظمها وبدون تحقيق الخصائص الفنية 
إلي منزل صغير وسط هذه المزرعة فى العمل الفتى لايكون هناك فن! 
الهلال ) سبتمبر 44ؤا دا أدب 
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والخصائص الفنية للعمل الفنى يصل 
إليها الفنان بالممارسة الطويلة» والخبرة 
المستمرة والموهية قبل كل شيءا 

والجمال في تصورى هو حالة اتساق 
وانسجام فى النسب والألوان تعكس حالة 
مزاجية خاصة قد تلمس مشاعر من كان 
مستهدا لها من المتلقين والحب فى العمل 
الفنى التشكيلى هو عملية توفيق تامة فى 
الأداء والوصول بذلك الأداء إلى النفوس 
المهيأاة له. 

أحببت الطبيعة 

الآن أميش فى عوالم مجردة أقرب 
إلى المعاني المجردة أو إن شثت أقرب إلى 
الأحاسيس المدسية المجسدة متها إلي 
الأشياء المألوفة, غير أثى مدين فى كل 
هذا للمراحل السابقة فى فنى إذ كنت 
شفوفا إلى أبعد الحدرد بالطبيعة, بكل 
ماتصوره هذه الكلمةآمن/معالقا. شل شونا 
أيضا بالإنسان إلي حد كيير» وقد صورت 


سنوات متصلة من الفجر إلى الغروب 
كنت أرسم الطبيعة المحيطة بىء وبالليل 
على لمبة غاز كنت أقرأ.. وأعمتقد أن كل 
هذه الأشياء تركت رواسبها فى نفسى 
وفى خاطرى مما سهل على عملية التجريد 
وتحويل الأحاسيس النفسية إلى لغة 
الأشكال والألوان بعحيث يمكن لتلك 
الأحاسيس المصورة أن تصل إلى نقوس 
بالذات: ولكنى أسعد كثيرا بمشاركة 
العديد همن حولى باستقرائها؛ وإن شئت 
الدقة فهى تستقراً من قبل المشاهدين.. 
كل يغسرها على هواه بدون أن ينفر منها؛ 
وأذكر فى هذا الصدد قولا ماثورا 
الشهؤتنهور حيث يقول: «إن الكتاب يؤلف 
هرتين: مرة عندما يكتبه الكاتب رمرة 
عندما يقراه القارى.!. 
غلبينقى فلي/ الدياة 


نتزايذ شعووى يوما بعد يوم بوحدة 


مثات اللوحات عن الريف: والصحارى, بالاتهسال الوثيق بينى ويين الوجود 
والجبال: والفلاحين والحيوانات.. وغير ذلك وميه الس وسور كه 
2 فيد 2 صوفية؛ وإثما عندى مايترجمها كل احظة 
من مظاهر الطبيعة النابضة وأضيف إلى 2 5 

٠5 .‏ * 1 من خلال التأمل ثم من خلال العمل الفنى 
ذلك أيضا شغفى بالآثار والحضارات يعد قله ركفم التي هذا 1 ا 
القديمة فى مطلع حياتى؛ وقد كانت الفترة الإنسان فإننى أعتقد أن قواه تتضاعف 
التى أمضيتها فى مرسم الأقصر 1١545(‏ إلي أبعد الحدود لأنه سوف لايكون 
)١1404‏ على الأخص فترة الترهب بمقرنه, بل هو الكل مهاه مما يعين إلى 
والقراءة والتأمل.. فى الصمحراء لايبقى لك جانب ذلك على سعة الإدراك والوعي 
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الث؟.. 00 


حتى نتفير نظرته إلى ااخير والشر » 
ولو أنه ليس هناك شر مطلق ولا خير 
مطلق ولكن فى الغالب نحكم على الأمور 
بقدر العقلية التى عندنا. 

وفى تصورى أن القدرة العقلية ليست 
كل شيء على أى حال. فهناك ماهو دائما 
أبعد منهاء لهذا كثيرا ما نخطىء فى 
حكمنا على الأشياء والأمور والأحداث إذا 
ماامشعتاها تمه صيهر الفقل مْسِب 
هناك البصيرة وهى أبعد من البصرء 
وهناك المدس الذى يتدفق علينا بوعيه 
الكبير الذى يتخطي حدى تفكيرنا بعد أن 
يكل هذا التفكير؛ وريما كان الفنان أحق 
الناس بأن يسعى إلى تنمية البصيسرة 
والحدس فى نفسه؛ فإن الفنان فى الراقع 
وسيط يتلقى فى كثيو من الإحيان شحنات 


أرشيف الشارخ 


أنا والعقاد 

تعرفت على الأهقاد فى سن مبكرة من 
حياتى؛ حيث كان عمرى يومئذ تسعة عشر 
عاماء وكان العقاد يومها فى قمة مجده 
الأدبى فى الثانية والخمسين. وكان لقائى 
الأول به مصادفة؛ حيث كنت أحضر عيد 
ميلاد أحد أصدقائى ووجدت العقاد فى 
الحفل باعتباره صديقا اواك المحتفي به 
وعزفت يومها على الكمنجا التى كانت 
معى» ودار حوار ثقافى يومها بينى وبينه 
حول فلسفة الفيلسوف المتشائم شوينهور 
وكنت قد قرأت قبلها كتابه «المختارات» 
بالانجليزية وناقشت العقاد يومها فى رأى 
شويتهور حول الغن وكيف أنه الشىء 
الجعيل الممتع الذى نعيش من أجله فى 
هذه الدثيا المليئة بالشرور. 

وبشيعق العقاد يؤعها بمناقشتى معه, 


وإملامات من قانى) اتواينوى وُزجاءا/ جو 4 وداه مطاف ة طؤيلة ممتدة وكنت أحرص 
ارييس عيسو مسي 
شخصيات فى حياتى الجديدة» ومن أبرز سماته التى لاحظتها 
لق مف 9ل تناد و عليه أنه كان منظما في حياته ودقيقا فى 
اتن شتات لك ووامريى. الاان وطرل بلقم اققداء فى 
ف خيكية كازاكها بو عو قي كه 4 إيدبيه ههرم ينام فى /كالذة ميقارل 
عد فى نفس الوقت قب .نمام العشاء فى الشامنة والنصف ثم 
ووجدائي ساقت عسو على ذكدر بعثت يتريهى مد ساعة فى طريق مظار القاهرة 
الاكريات والمحات السريعة التى أتذكرها 9 الزى تريضت معه فيه نتناقش فى شتى 
عنههاء حيث أن المجال لايتسع لذكر كل الإموى الثقافية والفنية بل والإنسائية 
الذكريات واللمحات:؛ ومثها: بصورة تذكرنى بمدرسة المشائين اسقراط. 
الهلال )© سبتمبر 15356 -- 
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6د 


وتحضرنى فى هذه المناسبة قصة لوحة 
«التورتة الشهيرة» فذات مرة كنت جالسا 
معهفى شقته وتات غرفة لأتحيدث 
بالهاتف فنادانى يِلَهْقَة يا مطلاح.. تعالى 
لاتتصل الآن! 

ورجعت إليه فوجدت الدموع فى عيذيه, 
فأخبرنى أنه ينتظر على أمل أن تتصل به 
محبويته الممقة التى هجرها منذ أربعة 
أشهرء ووجدت مدى تتأثره لفراقها رغم 
قدرته الخارقة على التحمل والكتمان! 

وتناقشنا عن كيفية نسيانها.. واقترح 
أن أرسم لوحة فنية عبارة عن «تورتة» 
شهية جدا وقد تهافت عليها الذباب لتعبر 
عن دخول محبويته عالم التمثيل 


انهلال ع« سبتمير 15354 
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ويالفعل أنجزت اللوحة المطلوية 
ووضعها على الحائط أعلى سرير نومه, 
اكلتاراسيتتقظ رأتي اللوحة التى ساعدته 
على النميذان. 

ويومها كتب قصميدة «يوم الظنون» 
التى يقول فيها: 

ويكيت كالطفل الذليل أنا الذى 

مالان قى صعب الحوادث مقودى 

ومرت بضعة أشهر على ذلك الحديث. 
بعدها اتصلت بى حبييته الممثلة وأخبرتنى 
أنها قد صنعت بيديها سترتين «بلوفرين» 
تريد إهداسهما للعقاد لأنها قد تعودت على 
ذلك كل شتاء: وتكثمت مع العقاد فى ذلك 
لكنه لم يرد إلا بيدموع عينيه؛ وعلمت بعد 


158 سه 
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ذلك أنها نجحت فى توصيل البلوفرين 
للعقاد الذى كتب قصيدة من وحى ذلك 

فى كل شكة إبرة 

وقد رسمت للعقاد عدة صور بورتريه 
كانت أول صورة سنة ؟151. 

صدالتى لتوفيق الحكيم 

بدأت صداقتى بتوفيق الحكيم منذ 
فترة مبكرة: حوالى عام ١144؛‏ حيث كنا 
تجلس معا فى مقهى بوسط البلد» وكانت 
جلساتنا مليئة بالحوارات الأدبية والفنية 
وقد رسمت اه أول صورة بورتريه سنة 
والطريف فى ذلك أنني بعد أن 
قدمت له هذا البورتريه بلا مقابل علمت أن 
الكاتب الصهفى الكبير أحمد الصاوى 
محمد قد اشتراو من.الحكيم يمبلغ مائة 
جنيه؛ وكتب يومها الحكيم لقالا طريقا 
تحت عنوان «اشترانى يمابّة جنيه» وفى 
عام 19717 كنت المستشار الفنى لجريدة 


أحبيت صوت أم كلثوم 

لقد نشات محبا لصوت أم كلثوم 
الساحرء وعندما كنت أرسم «بورتريه» 
اتلك السيدة العظيمة:؛ كنت أترك الرسم 
ونمضى فى حديث شيق رائع عن الثقافة 
والأدب وكانت تمتاز بثقافتها الأدبية 
الرفيعة, : 
ابتى أيدن 

نشأ اينى أيمن فى مناخ فنى عليىء 
بالكتب واللوحات والإبداع الفنى؛ وكان 
يحضر صالوني الفكرى ويتشرب أحاديث 
الأدب والفن والجمال؛ فنشأ بحكم الطبيعة 
والمنطقيمحبا للفنون والقراعة؛ وكان فى 
القت نفسه محبا للرياضة البدنية: وكثن 
التاريخ يعيد سيرته من جديد. 

وقد تعسدت فى تربيته أن يكون 
الصوار والنطلق'فو أسلوب التريية 
بَعَئْذَا عن الحُوقلا الشف فنشا أيمن 


الأهرام أيام الكاتب الكبير محمد حسئين بلا هقد. 
فيكل وكانت خرفتى بالدور السادس وقد استبد به حب الغطس؛ فأنشا أول 
مجاورة لغرفة الحكيم المسماة «البرج مركز للغطس فى شرم الشيخ الذى 
العاجى» وكانت دائما مليئة يكبار الأدباء اكتسب شهرة عالمية واسعة:؛ وقد صدر 
والمثقفين مثل نجيب محفوظ ود. حسين عنه كتابان مصوران فى أمريكا. 
فوزى وإحسان عبدالقدوس وكم زارنا فى ويعد, فإن على الفنان أن يترك هذه 
هذا البرج العديد من أقطاب الأندب الحياة وقد أضاف إليها شيئا مهما كان 
والسياسة فى مصر ومن العالم. ضئيلاء وإلا كانت حياته لا قيمة لها! 
ج17 - 
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يودان ولمع يصل 
الإندي سطلاني السرية 
التي تتضذ مكانا ها علي 
المدرد 

لتقل البوزيلشي 
آحمد اللعدار الي 
قيلدة السرية منذ أيام ‏ 
انه بريد آن يتنرف علي 
كل شيء لمي الكان دابقل 
السرية رارجها قنك كل 
شيهء: السلي 
والآضيرة. المس.ؤن 
والبشود. 

كان لد أرسل عقا 
الي اغربة للجاررة 
السرية لاستدغاء لعر 
الامالي ليمارن علي قف 
المكان. كان الجاويي 
سملطان ته لكر له أن 
مبه الرمسول ممزريرقف 
بلدرت حلي لفق الاثر 
رعرتة كل الإتمادات 
والطرق والدتات لي 
اتننقة غاب مسلان 
لهي وعتم هضور 
الدأيل جمله يشر يذلالق. 
بعد أن ممع تعيق مبيع 
بومة في النشاء الواسع 
اعام السرية. ششسح 
عيتاء تجاه الؤافى اتبعيد 


010001 
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كسس 
5 , 3 
حيث الجانب الآخر الذي 
تترامي فيه أطراف 
الصحراء وقد أوشك أن 
يغوص في نهايته قرص 


الشمس التي تضفي 
حمرة الشفق علي حيات 
90 

شعر بانقباض علي 


الرغم من جمال هذا 
المنظر الطبيعي. قام من 
مكانه متجها الي الجائب 
الآخر.. شاهد الارض 
المخضرة بشكل لانهائي. 

يزداد قلقه على 
سعقان: لما :عت بساية 
أخري من الزمن.. ثتزد 
ذهنه لما سمكن أن يحدث 
له اذا ضل طريقه الي 
السرية. أفاق علي أداء 
الجاويش سلطان التحية. 

تمام يا أفندم الدليل 
عبدالرسول وصل من 
القرية. 

- أدكله سسرعة 
ياسلطان أين هو؟ 

- يتتظر- بباب 
السريةة 


الهلال 6) سبتمبر ١940‏ 
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- هل حضر معه 
سعفان؟ 

لا ياأفندم.. مازال 
سعفان متغيبا. 

ما إن حضر الدليل 
عبدالرسول حتي اسرع 
اليوزياشي بسؤاله. 

- أين الجندي سعفان 
اذا لم يحضر معك؟ 

سعفان عاد من 
القرية في الليل بعد أن 

ولاذا لم .يحضر 
حتي !لآن. 

٠‏ كنت أتصون أنه 
يعرف الطريق “جيذا. 

لاشك أنه ضل 
ملزيقهفي المتحرّاي؟ 

) لو|) حدث ١!‏ ذلك 


عن سعقان في السيارة 
«الجيب» علي مدي اليصر 
تعرف عبدالرسول علي 
آثار أقدام في الارض 
الرملية التي لم تؤثر فيها 
الرياح بعد. 

9 اليززياضي مع 

ل الا 
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الدليل المكان.. لم يجد 
شيئا.. استمرا في تفقد 
آثار الاقدام. اخيرا 
قادهما الاثر علي مكان 
الجندي المتشيث بالارض 
عيناه كانتا جاحظتين 
محمرتين؛ وقد تأثر جلد 
وجهه بالشمس اللاقحة.. 
العقبان كانت تحوم حوك 
في السماء. اسرح 
الضابط نحوه.. وضع 
رأسه علي صدره.. 

اطمان بعض الشيء 
بعد ان استمع الي دقات 
خافتة تصدر من قلبه. 

حاول أن بسقيه.. 
منعه الدليل قَائلا: 

اتركه لي سيادتك 
قهذه الاشياء أجيدها 
تماما. 

بلل الدليل قطعة 
قماش لف به رأسه وقطر 
بضمع قطرات قليلة من 
الماء في فمه.. بدأت 
الحياة تدب فيه من 
جديد.. اسرع اليوزياشي 
ينقل سعفان الي 
السرية.. طلب له العلاج 
وأمر باعفائه من الخدهات 
اسبوعا كاملا. 
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خرج البوزياشي 
عصر اليوم التالي يتفقد 
المكان حول السرية.. كان 
يقود السيارة بنفسه.. 
قرب القرية المجاورة 
فوجيء ببعض فتيات 
القرية وقد لففن 
جسادهن بازارهن في 
الوان زاهية» وزركشن 
رجلهن بخضاب اسود.. 
دقفت في وسطهن فتاة 
تمتع بجمال يوحي 
تشمارة ‏ شين :عادية :بئية 
اللون. صدرها النافر 
يعلن عن تحد انثري 
بالغ.. جسدها الملفوف 
لتتبيه عن روعة التكويرات 
التي قدت من لحم إملس 
اعه هذا الجمال وشدة 
هذا التحدي.. مأ إن 
دقف اليوزياشي السئازة 
التي هرعت الفتياث 
جاريات يختبئن خلف 
الاشجار الا تلك الفتاة 
التي وقفت في شموع 
دون خوف. 

دنظرت اليه قائلة: 

- خاللي بالك 
سعادة البيه الطريق 
زاعر. 
أشكرك .. لكن من 
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أنت ولماذا لم تهربي مثل 
صاحباتك؟ 

- ولماذا أهرب.. لم 
افعل شيئا يشعرتي 
بالقوف أو الخجل. 

٠‏ لم تجيبي علي 
سؤالي.. من أنت؟ 

داعي 

انت فعلا حورية.. 
لكن من اي نوع من 
حوريات الارض أم من 
حور العين؟ 

- حور العين لمن يدخل 
الجنة, 

الجنة ياحورية تحت 
قدميك. 
لمانا ني 

نذا الجمال لهذ 
العثل يؤكد أن كفك في 
اليلئة: 

تغازلني يابيه؟ 

وهل يمكن لرجل أن 


- نشخ ياسهادة البيه 


-يلالاءت 
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قبل ان تغرق في بحور 
عميقة. 

- ليكن ياحورية.. لكن 
تذكري هذا اليوم وهذا 


الاسم أحند السلحدار. 

مع السلامة يابيه ٠.‏ 
طريق السلامة. 

- هعم السلامة 
ياحورية. 

لم يغمض اليوزياشي 


جفن في هذه اللبلة بعد 
لقائه العابر بحررية. 
أيقظت فى رأسه ذكرى 
سعاد .. انها تشبهها إلى 
جد دعيد .. تزوجت بعد 
أن فرقت بينهها الأيام, 

خلل يلف طول الليل 
شل النزية بعجة 
التفتيّش علي الحراسة 
لكنه كان يريد ان يضيع 
الوقت.. ذهب ايضا الي 
الجندي سعفان المريض 
بفعل التوهان ليعود, 
ويطمثن عليه.. حورية لم 
تبرح ابدا مخيلته.. كان 
انها نبتة النيل في 
جنويه.. استلهم جسدها 
وروحها كل مافي جلال 
هدًا النهر العظيم. 
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00 ثريا 
مس 
9 تدز 0 


الخيوط الاولي هن 
الشروق تتضح.. اضواء 
النبار الجديد تتبدي امام 
عينيه والنشاط يدب في 
أوصاله ‏ هن جديد.. 
الجنود ثائمون عدا افراد 
الحراسة.. دخل احمد 
السلحدار يفت 
واسترخي في فراشه.. 
طلب من الحارس ان 
يوقظه بعد ساعتين. 
ئعاس ألم يه.. اغمض 
عينيه وراح في ثبات 
عميق.. من السحاب 
هبطت اليه حورية بين 
احفنانة.... امتلكيا] 
امتزج جسده بجسدها.. 
تبدي بلونه البنى الاملبين 
بتفاصيله التي لم يتخيل 
مثلها من قبل في امرأة.. 
ضايقه ظهور قائده في 
هذا الوقت.. القائد يقفصل 
بينهما عنوة. شعر 
بالاختناق.. روحه تكاد 
تخرج | من جسده 
بفراقها.. اختفت من بين 
اعهتاته: التظيرَ أمزة 


الهلال 6 سبتمير ه144 
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أنهي اليوزباشي 
أعمال اليومية المعتادة مع 


السرية. :ها :| عاد الي 


الجاويش ان يستدعي 
الدليل عبدالرسواة<«لينه 
وصول عبدالرسول فاجأه 
اليوزباشي بسؤاله عن 
لدورلة : 

2 هل تغرنها ٠.‏ مل 
تغرف فن" تكوت!1 امن 
أهليا؟ 

د أسطلق |الدفق 
الافتدق,؛ اسنتفزة عضن 
الوقت في الضحك لا 
يستطيع الاجابة حتي قال 
له: 


لن تصدق ياسيدي. 
لن اصدق ماذا؟ 
- انها ابنه عمي. 


الى الاسم 
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جدها شيخ القبيلة.. 
اعرفها انها متكبرة.. فل 
اسات اليك فتؤذيها , 

. علي العكس اني 
معجب بها.. أريد أن 
أتزوجها. 

- هذا شرف كبيز 
سيرحب الافل بذلك.. 
عن اشفق عليك من 


5 شغلتني الفتاة.. 


المال موجود.. هل 
المال؟ 

- نعم لن يوافقوا علي 
سفرها الي بلدتك. 
وسيطلبون مالا تستطيع 
النفيذه. 

ماهو ؟ 

- أن تتغاضي عن 
خروجهم ودخولهم عبر 
الحدود فان لوالدها 


المائع. 

- توافق اذن بابيه؟ 
سيفرح عمي يذلك 
وسييارك الزواج 
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غدا احضير اليك 
بالبشري. 

عد جد بد 

ما أن خرج الدليل 
خش تالت ليشي 
عفان "بالتخول::. قال 
لليوزياشي : 

لم استطع يااقئدم 
ان اخبر سيادتك بما 
حدث لي يوم أن تهت في 
المتسرام:: هذا الثليل 
اعطائي طعاها وشرابا.. 
وبعد ساعة من السير في 
الدروب فقدت الوعي.. 
هذا الرجل شرير. 

اذهب الي خيمتك 
ياعسكري.. انها ضربة 
شتمسن امنايتك . حاول 
سعفان أن يكمل حديثه 


النفس برؤية حورية.. من 
يعيد رآهن يحملن الجرار 
الا حورية.. كانت ترتدي 
ثويا أخحخضر.. نادي 
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اليها يده.. صافحته في 
ضحكت ضحكة مكتومة.., 
سحبت يدها واطرقت 
يرأسها.. جرت هن 
امامه., جري خلفها بعن 
الاشجار.. امسك يها.. 
سقطا على الارض.. 
قبلها .. استسلمت لقبلته.. 
تعجب في نفسه لعدم 
مقاومتها ك.. ضحكا 
كثيرا.. جرت من جواره 
عندما ظهرت الفتيات 
وهن يضحكن ويهرين 
هرة ‏ اخري ‏ «اخلف 
الاشجان.. اتجيت حورية 
جارية صنوب القرية.. عاد 
البؤز يقي أسبتهجا إيمغلي 
التفس بأيام سعيدة همع 
هن أطاوت طَنوَانه؛ 

في الصباح جلس 
ليقرأ البريد.. امتقع لونه 
وهو يقرأ خطايا كتب علي 
مظروفه «سري للغاية» 
الي س .. حدود. 

«نما ألي علمنا أن 
شيخ القبيلة في احدي 
القري المجاررة ينوي 


-11- 
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الليلة بمساعدة ابن اخيه 
عبدالرسول حسن 
عبدالمقصود عملية تهريب 
شحنئة اسلحة الي داخل 
البلاد.. أوامرنا بالحرص 
الشديد.. الشيخ رجل 
داهية وأبن أخيه مسجل 


الجندي سعقان واعلي 
أوامره للسرية بتطويق 
القرية في الخفاء.. تواري 
مسراءة. قزي: اليفيف:: 


عندما انتصف الليل 


اليل عبدالرسول 
والشيخ ٠‏ شعر بالارض 
تكاد تميكد تحث قدميه 
عندما التقت عيتاه بعيني 
حورية وقد طفرت دمعة 
من عينيها. 
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القفز على الااشواك 
بقلم : د. شكري محمد عياد 
نمط جديد في الرواية الواقعية 


عندما قررث أن اكتبا عن رواية بهاع طاهر الجديدة «الحب في 
المنفي؛ - ولم أكن قد وصلت | منتصفها - أخذت تتشكل في ذهني 
- كالعادة - العبارات الت سأبد بها المقال. 

كانت كل عبارة مقترحة تد تشير إلى طريقة الكاتب في نسج الرواية. 
«والنسيج؛ هو حقا شئ جوهري في فن الرواية! كيف يدخلك الكاتب 
- دون أن تشعر - في عمله الروائي؛ كيف يبقيك طول الوقت يفظاء 
مترقيا » يوزع كل خط من خطوط الحدث: وكل سمة من سمات 
الشخصيات ؛ علي مساحة | لرواية الممتدة » لا يتركك لحظة واحدة في 
شعور هنئ بالاطمئنان الب 3 «فهمت» ي هنطق منطق تجري الأحداث؛ 
وإن كانت مرسومة بدقة هام عينيك؛ ولا انك «عرفت»: أي واحدة من 
الشخصيات» وإن كانت قد استثارت من خيالك شخصيات كثيرة ممائلة 
صادفتها في فترة ما من حياتك. وكلما استغرقت في تتبع الخطوط؛ أو 
الهلال )6 سبتمبر ١48‏ 


- ١71 - 
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ساق الممثلة أو المذيعة ؟ 

وهكذا ؛ بعد أن فرغت من القراءةء وأخذت أنظر فى العمق (أخشى أن أقول : بلا فائدة , 
كما ينظر متفرج التليفزيون المذكور) وجدتني أفضل أن أتحدث مباشرة عن هذا العمق - 
بقدر ما فهمت منه - وقد تعلمت بالخبرة أن الكاتب المتقن يشير إلى هذا العمق فى العنوان 
نفسه , وإن كانت الإشارة كثيرا ما تختفى تحتبذوع من الجاذبية الميهمة فى «ألفاظ» 
العنوان. 

«الحب فى المثفى» - لا تعليق الآن على كلمَة «الحب» ربما كانت من تلك الألناظ المبهمة 
التى لا تبلى جاذببتها,..ولكنها ستتحس فى كل,مرة بطريقة مختلفة . وفى هذه الرواية بالذات 
ستظل كامنة فى العمق حتى تدم لها المعثى ييفسك. ولكن تقد يكون القيد فى المنفى أوضح 
قليلا. فالمنفى مكان بَعَتَدْعن الوطن والشخض المنقئ هو غالبا إنسان لم يذهب إلى البلد 
الغريب باختياره؛ بل الغالب إنه شخص غير فرغوب فيه فى بلده لأسباب سياسية. ولهذا نقرأ 
أحيانا عبارة «المنفى الاشتيارى» للدلالة على أن الشخص المنفى قد ابتعد من تلقاء نفسه. 
ولكن ابتعاده مرتبط دائما بأسباب سياسية: ومنسوب دائما إلى الوطن: بخلاف «المهاجره 
الذى يذهب إلى المكان الآخر بمحض اختيارة؛ سعيا وراء حياة جديدة. 

«المثفى»؛ إذن؛ يعنى انقطاعاء كما أن «الحب» مهما اختلفت ارتباطاته عند الكُتّاب أى 
القراء ؛ يعنى أتصالا إذن فهناك ٠‏ حتى فى المنفى محاولة للاتصال. ولاشك ان هذا يوحى - 
على مستوى الأحداث والشخصيات - بأن الشخص المنفى ليس وحيدا ٠‏ فهناك - على الأقل 
- شخصية واحدة أخرى تبادله الحب؛ وقد يجمع «المنقى» عددا من الشخصيات ؛ وهددا من 
علاقات الحب . 

هذه هى المعانى - ولعلها ليست كل المعانى - التى يثيرها العنوان فى ذهن القارئ . 
ولكنها لا تزال مغانى عامة ؛ وإذلك فإن السطور الأولى تضعك فى جو «خاص» جدا ٠‏ هو جو 
الرواية الذى يتكشف لك شيئا فشيئا دون جهد ظاهر من الكاتب أو منك : 
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الضب فى المنذى 010 


«اشتهيتها اشتهاء عاجز!؛ كخوف الانس بالمحارم كانت صغيرة وجميلة وكنت عجوزا 
وأبا ومطلقا . لم يطرأ على بالى الحب ولم أفعل شيئا لأعير عن اشتهائى لكنها قالت لى 
فيما بعد : كان يطل من عينيك ٠‏ 

كنت قاهريا » طردته مدينته للغرية فى الشمال. وكانت هى مثثى ؛ أجنبية فى ذلك البكد , 
لكنها أوروبية ويجواز سغرها تعتبر أورويا كلها مدينتها . ولما التقينا بالمصادفة فى تلك المدينة 
(ن) التى قيدنى فيها العمل صرنا صديقين. 

التقابل 


من أي نقطة فى الزمن تنطلق هذه الأسطر الأولى ؟ من بداية العلاقة أو وسطها أى 
نهايتها؟ الزمن الماضى ؛ فى الجملة الأولى » يوحى بشعور ماض » كان يمكن أن يعبر 
وينتهى ؛ كأى شعور مستنكر » والجملة الثانية تبين لماذا كان مستنكرا ؛ ولاذا بدا عقيما 
ولكن الجملة الثالثة ألغت الأوليين حين انتقلت إلى «ما بعد»؛ وعرفنا أن ماكان مستتنكرا 
أصبح معلنا ديل كان في العائيةة ميلة ؛ وان ما كان مصتيبدا أصبح واقعا. وجاءت الجيلة 
الرابعة لتفسر كيف يمكن أن تجتمع المتناقضات. 

لايل بين هلين الإوجية من الجدل هوق الزمع قز تخ إلى دلكية.. تال انز 
مع الراوى - بل مع كل شخصيات الرواية فى الحقيقق- داخل هذه الدائرة دون أن نستطيع 
الخروج منها ؛ بل إن ثمة شعوراي بازيائرة ابنذ «ببواك الذائرة الهندسنية المعددة القطر 
والمحيط , ولكنها دائرة جهنمية تخال تغلظ وتضنيق وكأتها قررت أن تعتصرنا فى النهاية. إنها 
تبدأ بداية هينة حين.ثعرف .أن اليط» وهو صجفىكان.يشيغل ميركزا مرموقا فى العصر 
الناصرى ٠‏ يعيش الآن"فى هدَّ,المدينةً الأوروتية «مراسيلا» عتناحيفية من الوجهة النظرية فقط 
فمعظم ما يرسله إِليهَا لا ينشره لأ الْمَهد لقد تقير وفى ألوقت نفسه هناك لاجئ من 
ضحايا الحكومة العسَكَزَيَة الْثنا أطآحك بيسن الشيل]: المتطْقييًا سلفادور اللندى فى سنة' 
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«واكن هذا زمان مضى وانقضى ... لقد دانتهى ياصاحبى زمن الارتياع غندما ذبحوا 
الآلاف فى استاد العاصمة هناك . انتهى زمن ذرف الدموع على الليندى بعد أن قتله العسكر 
قتلوه بعد عبد الناصير بثلاث سنوات ». 

ولكن الزهور البرية الصغيرة فى الفابة تحدد الزْمن بفصل الصيف . 

إنها إذن دائرة لينة مسترخية , داثرة الزمان - المكان الغربى الديموقراطى ٠‏ باطنها فيه 
الرحمة وظاهرها من قبله العذاب » إلى حماها يلجأ المعذبون والمهانون ؛ وإلى عدالتها يفزع 
المظلومون والشاكون . داخل هذه الدائرة اللينة يمكن أن يلتقى الممحفى النامسرى وزميله 
الماركسى ؛ يتذاكران ٠‏ لايتعاتبان ولايتحاسبان : فقد ه محا الموت أسباب العداوة بيننا» 
والماركسي ؛ الذى جاء مندريا عن إحدى الصحف اليسارية فى بيروت ليحاول نشر بعض 


1 د 
الهلال 6 سبتمير 5و١‏ 5-8 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الوقائع ؛ المدعمة بالوثائق ؛ عن الفظائع التى يرتكبها الأسرائيليون فى جنوب لبنان محتاج 
إلى زميله الناصرى كى يعرقه ببعض الصحفيين فى هذا البلد ؛ وهى بدوره يعرفه بالطبيب 
مولر الذى قدم نفسه على أنه ممثل :لجنة الأطباء الدولية لحقوق الإنسان» ويهذه المسفة عقد 
مؤتمرا صحفيا عرض فيه حالة اللاجىء الشيلى بيدرى إيباينز ؛ ومعه المرشدة السياحية التى 
توات مهمة الترجمة : بريجيت شيفر . 

ولكن دائرة «الزمان - المكان » تضيق وتحمى فى أخر الرواية. إن المدينة الأوربية 
الناعمة : وقد اكتست بجمالها الخريفى » تجيثها أخبار مذابع الفلسطينيين في صبرا 
وشاتيلذ فلاتكاد تهتم , بل إنها لتكشر انيابها للعاشقين اللذين حاولا أن يأريا » داخل تلك 
الدائرة الجهنمية : إلى ركن صغير يقيمان فيه غرسا للحب والأمل ؛ قتجبرهما على الافتراق 
والرحيل ؛ كل إلى منفى جديد ٠‏ 

الخط الزمني للرواية 

من ناحية «اازمن» الخارجى ؛ الزمن التاريخى ؛ لايترك بهاء طاهر أى شىء مبهما : 
فنحن نعرف من حديث الراوى مع زميله القديم أننا فى سنة ”118 . وان الحرب الأهلية فى 
لبنان مقبلة على نه ايت ها المنسوية . ونعرف من المظاهرة التى ينظمها بعض العرب 
والمتعاطفين معهم من أهل الباد أن الزمن التاريشرالآرواية يتتهى فى خريف العام نفسه . 
هذا - إن شثت - هو «الخطء الزمنى للرواية . ولكن وراءه «الزمان - الكان» السياسى وهفى 
دائرة مركزها تلك المدينة الأوربية التى يبدو أنها تنعم بالسلام والصرية ؛ وأكنها مركز الدائرة 
لكل أنواع الظلم الأقتصيادى والعرقى ؛ وكل أنواع المؤإمزآت السياشية التى تتكشف للرايى 
فتتضايل بجانبها كل الصلؤاعات التديمة مع خصنومةالأركشيين . رتحت هذه الدائرة 
اللاإنسانية يغرص,الراوى بفى دائرة أخري ,أشيه بالبوامة +.بائية «الزمن - الإنسان» ) 
حيث يبدو أن كل شىء مقرر سلفا ؛ أن الإنسان الفرد لن يجد ذاته أبدا » أن أقصى ما 
يمكنه أن يتمناه » أى يفعله ؛ هو أن ديتلاشى». إن الرواية؛ من هذا المنظور ؛ سلسلة من 
الاعترافات الموجعة , ريما كان الراوى هو أضعف الجميع عزما على مواجهة الحقيقة. إن 
أقصى ما يستطيعه هو قوله لزميله إبراهيم : «اكتشفت أننى أكذب» . وعندما تفاجئه بريجيت 
؛ بعد قليل , بسؤاله : «ألم تقل إنك تكره الكذب ؟ يجيبها مصححاء : دلم أقل ذلك قلت أننى 
اكتشف إننى أعيش فى الكذب». ولكن هذا ريما كان كافيا لأن تحبه. فالجميع حولها يكذبوز 
على أنفسهم ويعيشون كذبتهم أو لعلهم يستمتعون بها . تقول: «كل شئ يمكن غفرانه إلا أن 
تكذب على نفسك وتكذب على الناس عن عمد . يلاحظ الراوى ؛ من الدقائق الأولى 
لاجتماعهم ؛ أن علاقتها بالطبيب مولر يشويها شئ من التوترء يحاول الرجل أن يخفيه بتمثيل 
دور الأب ؛ ينصحها ألا تفرط فى التدخين ؛ يشرح الأمر لرفيقيهما المصريين بأن أبأها هو 
صديق عمره - حاريا جنبا إلى جنب فى الحرب الأهلية الأسبانية. ولكن بريجيت تقول للرأوى 
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الب فى المسفى ٠١‏ 


إنه كان أيضا عشيق أمها ؛ إنها اكتشفت هذه العلاقة وهى طفلة ٠‏ وكرهته لذلك كره العاجز 
الذى لا يستطيع أن يغير شيئا. أما الآن ؛ ويعد سئتين من موت أمهاء فهى تحتقره وتحتقر 
الدور التمثيلى الذى تقوم به ف «لجنة الأطباء الدولية بحقوق الإنسان» ليست إلا لافتة يمارس 
مولر من خلالها لونا من الهواية الشخصية بعد أن تقاعد من صنعة الطب . تقول بريجيت : 
امن يتعذب يتعذب وحده» فكل من حضروا ذلك المشهد الذى مارس فيه مولر هوايته المفضلة 
خرجوا ليمارسوا حياتهم العادية ونسوا بيدرو الذى هرب من المعتقل وأخاه الطالب فريدى 
الذى مات تحت التعذيب » وسييقى بيدرو وخده ليواجه مصيره : مصير لاجئ فى بلاد الفربة, 
يحتجزونه فى معسكر ولا يدرى ماذا يكون عن أمره غدا. 

تقول بريجيت: «مولر هى الذى دمر حياتى». فما الذى دمر حياة الراوى وحياة زميله 
إبرافيم ؟ كلاهما يغوص فى أعماق طفولته عساه يجد بذرة الفساد. أما إبراهيم فيخيل إليه 
أنه وجدها فى أبيه الاقطاعى القاسىء الذى يسرق فلاحيه » بسهولة تامة؛ كما يخون زوجته 
وهو يقبل يدها كل صباح ويحييها بياهانم . ألم يكن غضبه على الظلم هو ما دفعه إلى 
اعتناق الماركسية؟ ولكن ما الذى دفعه إلى أن يكتب إلى حبيبته شادية ؛ أيام أن كان فى 
المعتقل » يحلها من وعدها له بالزواج؛ بل يسمح لها ؛ إن شاءت ؛ أن تسلى نفسها بالخروج 
مع غيره ؟ أيكون ما رآه فى المعتقل قد جعله يكف بالإنسان ؛ الإنسان بما هو كائن من لحم 
ودم ؛ بقدوة هذا الإنسان على الصمود :علئ العطاء ؟ وهل يمكنه بعد ذلك أن يعيش فقط 
على إيمان ماركسى فطرى ب «إتسان» مجرد_قادر على صنع التاريخ: إلخ . لا يقول لنا 
الراوى ذلك لا يقوله لنا علي لشان إبراهيم ولا يتوّلى|التفسينر/نيابة عنه . ولكنه يتركنا 
مقتنعين بأن إبراهيم الذى لأ يزال يشتعل حماسة .كلما الأكر النسار '» يعيش فى الواقع حياة 
خاوية » فهى غير قادن نفسيا على أن يقيم علاقة بحميمة مم أىإشببان حتى تلك الفتاة الجميلة 
بريجيت التى لا تخفى إعجابها به . 

وأين بذرة الفساد فى حياة الراوى؟ أهى فى إكتشافه أن أباه الذى كان يحبه ويفخر به , 
كما يفخر كل طفل بأبيه ٠‏ كان فراش المدرسة التى أصبح تلميذا بها ؟ أهى فى شعوره 
بالخجل؛ فجأة » عندما كان زملاؤه يعرفونه للمدرسين الجدد بأته «ابن الفراش» » مع أنه كان 
يشعر بنوع من السرور حين يطلب منه المدرس أن يذهب إلى أبيه ليحضر إصيع طباشير ؟ 
هل كان لهذه البذرة أثرها فى صعوده السريع فى العصر الناصرى ؛ حين اشترى 
المرسيدس ؛ وسكن فى شقة جاردن سيتى ؛ زاعما أنه ما فعل ذلك إلا ليسعد زوجته وطفله ؟ 
وهل هذا هى ما يريده بقوله إنه يعيش فى الكذب ؟ 

هنفي الإنسان ! 

من نحن وماذا نريد من هذا العالم ؟ لعلثا نعرف بالضبط ماذا يريده العالم منا : أن 
نخضع ونقوم بالدور الذى رسمه لنا . ولكن هل نحن مستعدون ؟ وإذا أبينا وتمردنا : فماذا 
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بمقدورنا أن نفعل ؟ أليس العالم كله ؛ أليست الكرة الأرضية على اتساعهاء منفى للإئسان 9 
أليس الإنسان هو المنفى عن ذاته حيثما كان ؟ 

نبحث ونبحث - ونحن ندور حول أنفسنا . نبحث عن السر في الأعماق ٠‏ والأعماق أشد 
ظلمة . عندما يموت النجم - هكذ! يحدثنا الفلكيون - يستحيل إلى ثقب أسود. 

فى منفانا الأرضى لا نملك إلا وسيلة واحدة للشعور بوجودنا : أن نجد أنفسنا فى 
الآخر؛ بالحب. 

د كانت هناك صبارة جف فيها كل شئ غير أشواكها المشرهة التى تخز لحمها العجوز , 
صبارة لا تموت ولا تحيا » مددت لها يدك فبعثت أوراقها الميتة لتكون شجرة من أشجارك 
الوارفة التى تحبينهاء تفرعت فيها الأغصان ونبتت الأزهار؛ وها هو ذلك السيف يبتر 
الأغصان كلها دفعة واحدة؛ لكى يعرى مرة أخرى الصبارة والأشواك .. 

قل لها فلتتزوج . فستقول لك اشباحنا كثيرة وستطاردنا أينما نكون. نحن أقصى ما 
نستطيعه هو ما صنعناه بالفعل. اننا اختلسنا هن الزمن لحظاتنا تلك.» 

فالزمن الانسانى هو ذلك الثقب الأسود. ان درنا دورة بين المجرات قبل ان نسقط فيه, 
دورة منطلقة مجنونة ؛ فذلك حسبنا من قصة الرجؤد. 

بدأت هذا المقال بالكلام على سيج الرواية: لعلى استطعت أن أبين ‏ ولو بعض الشىء 
كيف أدى بنا تركيبها الزمنى الدائرى - الذى يمكن ان يبدو للوهلة الأولى هجرد حيلة تكنيكية 
لجذب انتباه القاربئيء ]الي نوغ من]!التقمل القالمسى]إلنالسة عن ابتذال القيم الانسانية فى 
لعبة السياسة. 

واود الآن ان اعود ,الى سٍؤال طرعته حين وقفت امام:الجمل الأولى من الرواية : «من أى 
نقطة فى الزمن تنطاق هذه الاسطر الأولى؟» لقد حاولت الاجابة عن هذا السؤال معتمدا على 
الأسلوب . ولكننى استطيع الان ان اقدم جوابا اخر يعتمد على موقف الكاتب. أى على 
هاجس الكتابة نفسه واقول ان هذه الرواية تبدأ من لحظة الكتابة نفسها؛ لحظة يستجمع فيها 
الكاتب خيوطا. متعددة وهو واقع تحت تأثير فكرة وجودية مستمدة من واقع الحياة كما 
لاحظها وجربها. ومن هذه اللحظة يبدأ البناء والأسلوب . فالرواية فن يتخلق فى رحم الواقع؛ 
لا هفر من ذلك ؛ ولكن مغهوم الواقع يتغير من عصر الى عصر. وإذ! كانت فرجينيا وولف قد 
دافعت عن اسلوب تيار الوغى بقولها انه الاسلوب الوحيد الامين لتصرير الواقع؛ لاننا 
تعرف الواقع الا من خلال تصورنا له. فاننا نقول ان الرواية الواقعية فى عصرنا هذا هى 
الرواية التى تبدأ من الشعور بمشكلة حقيقية تؤثر فى مصير الإنسان فردا وجنسا؛ واحسب 
ان الحب فى المنفى قد استطاعت ان تقدم نموذجا متقنا لهذا اللون الجديد من الواقعية. 


-لالاا- 
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جزء خاص 


ننا' يلات 
فى عالم فتحى غائم التروانى 


لفتحى غانم بين الروائيين الذين ينثمون إلى الصحافة تميز واضح» 
فهو لا يكتب كتابات ممبعة سريعة الاتّقاع تنسى بعد احظات من 
قراءتها كما يتخيل الكثيرون الكتابة الصحفية . ويجب ألا ننسى أن 
معظم الرواد مثل. الدكتون.هيكل,وطه حسين والحكيم مروا بالصحافة 
بشكل أو يآخر ‏ أفالصفة؛الصحفية ليست قالبا جاهزاا متجانسا نستنتج 
منه خصائص الكتابة الروائية .. إلا أن هناك أشياء مشتركة تجمع بين 
الذين انتموا إلى الصحافة فى الكتابة الروائية مهما تتفاوت القيمة 
بينهم . فالحرص على الوضوح وبساطة التعبير وسرعة الوصول إلى 
القارىء وترتيب العرض بحيث يدرك فى تسلسله وكليته وإقحام 
الشروح والتفسيرات من السمات الملحوظة بيئهم عموما وفى مدرسة 
التابعى واحسان عبد القدوس على وجه الخصوص فالتأثير المباشر 
فى القارىء باستخدام لغة شفافة لا تشغل القارىء بنفسها عما تنقله 
؛ وتقديم قطعة من الحياة باستخدام وسائل التشويق وتعليق الأنفاس 
ثم ابراز المعنى وتأكيده وإهداؤه إلى القارىء ملفوفا فى ورق 
السوليفان قد أسهمت فى تشكيل أذواق قراء الرواية واقتربت فى 
الأذهان من أن تكون مقومات أساسية فى تعريف النوغ الروائى نقسه, 
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ولكن فتحى غائم لا يقف فى إبداعه الروائى عند هذه السمات المشتركة , كما لم يقف عندها 
ولم يبتلعها كلها روائى صحفى بارز هو همنجواى . بيذ أنه أقرب كثيرا من روائي صحفى آخر 
هو دوستويفيسكى . فالناقد ميخائيل باختين فى دراسته عن شاعرية دوستويقيسكى يبرز المعنى 
العميق للروح الصحفية عنده ؛ وهى روح تتحقق عند فتحى غانم . 
وهنا لن نجد تلك الروح مرتبطة بأيوات العرضربوالصيياغةٍ بلرنراها وتغلغلة فى الرؤية الغنية 
إن فتحى غانم مُثل وستويفيسكى عَنْد باختينيتظر إن جميّع الؤجوه وا مشاكل والأحداث 
هن وجهة نظر اللحظة الحآضرة فالروح الصحفية فى أغمق مستوراته) - لا فى ابتذالها التجارى 
أو البيروقراطى - ادراك شامل حى للتناقضات المحركة لتيار العصر متجمعة فى بؤْرة يوم واحد. 
ونلك التناقضات تؤثر فى عواد متعارضة متنوعة ؛ لذلك نرى فى روايات فتحى غانم أشياء كثيرة 
متجاورة من مانشيتات الحروب والانقلابات والأحداث الضخمة إلى تصريحات الإصلاح إلى 
حوادث الطموح ومفارقاته إلى جراح التلوب ٠‏ وتسمع فى تلك الروايات كل أصوات العصبر فى 
نفس الوقت ؛ فرواياته تصسغى إلى الحوار العظيم للعصصر دون أن يطغى عليها صوت واحد 
متسلط يلغى كل الأصوات الأخرى أو يطمسها ؛ فهو يقدم الرواية متعددة الأصدوات إنه يعيد 
تجسيد التجرية المركزية فى الحياة الحديثة فى مصر ؛ فى اللحظة التاريخية النوعية التى تعكس 
تطورا تمزقه التناقضات . 

بذرة العالم الروائى 
فابتداء من رواية«الجبل» نرى العالم منظورا إليه من زاوية تغيير ممكن أو إصلاح ممكن 
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فالعلاقات الجوهرية نطروهة للتساؤل . ويدور البحث عن افكار جديدة ومعتقدات جديدة من 
وجهات نظر متعددة ٠‏ وتضبح الرواية عنده كتاب الحياة ومعناها والجوهر العميق للتجربة 

إن فتحى غائم فى رواياته وفى كتاباته الفكرية يعى جيدا دور الطبقة الوسطى ايتداء من أول 
القرن فى خلق غالم على صورتها فى مصر متحرر من أغلال القرون الوسطى والاستعمار إلى 
الحدرد التى تناسب تلك الطبقة كما يعى دورها في صياغة وجدان الناس وتشكيل ملامحهم 
العقلية . وو يتتبع تلك الاسطورة المركزية لإعادة البناء من وجهات نظر متعددة متضاربة من 
زاوية أعدائها على اليمين ومن زاوية الذين يدار ألإصلاح والتغيبر والثورة بأسههم على اليسار » 
فعالى الروائى لا يقتصر على أبناء الطبقة الوسحلى فى المدينة . 

فى «الجبل: )١555(‏ نرى أهل القرية الجبلية (القرنة) يرفضون الانتقال إلى القرية 
النموذجية التى بنتها لهم الحكومة قبل الثورة ويقدم الراوى فى مباشرة صارخة رأيه فى 
ديكورات الاصلاح التى تقدمها ومازالت تقدمها الطبقة الوسطى من أجل الفقراء «ما أكثر 
اللشروعات البراقة التى تتخذ قناع الاصلاح ثم يتضح أنها قامت من أجل مصلحة شخصية أو 
مجد شخصى أو فكرة خاطنة أو محاولة ساذجة لتقليد أوربا وأمريكا» . ويواصل الراوى شرحه 
«إن القرية النموذجية رمز وليست مجرد حادث عرضى وقع فى بقعة نائية من بلدنا ٠‏ إنها رمز 
للمشروعات المتلاحقة التى نصفق لها فى حمى وحعاس ثم ننساها بسرعة بعد فشلها ٠‏ 
المشروعات أصيحت كالموضة تثور حولها الضجة وتلمع بمناسبتها بعضن الاسماء ثم تختفى ولا 
يبقى منها أثر نافع. ولاذا هذا الغشل الحتمى ؟ لأنا الإصتلاح يجب أن يكون لمصلحة الذين يعد 
من أجلهم المشروع .. وهذا هى آخر ما قكو.فيه .من قاموا بمشروع القرية النموذجية .. لم يفكروا 
فى كيف يعيش الأهالى الفقراء بلا عمل بعد بثاء هذه القرية .. النموذجية .. بإحكاميا الهندسي 
المقدم للسياح ٠‏ لقد أطلبحت قرلة خاويةاقسكيها الانتام . 

إن فتحى غانم لاايفرته/إق يبرج دور أهل القرية العباية نهم ليضوا بموضوعا سلبيا يفرض 
عليه الإصلاح وليسوآ المدم البكم المطواعين ٠‏ بل يرفع صوتهم ويبرزه كما لم يبززه إلا القليلون 
فى الرواية المصرية . لقد طردتهم الحياة هن الحقرل وتقهقرءا حثئ اسندوا ظهورهم إلى الحائط: 
إلى الجبل ؛ يحاربون من أجل البقاء . ويصارعون السلطة ومخططاتها ؛ ديبرز الراوى تلك الكثلة 
الشعبية بإصرارها وعنادها وصراعها القاسى متجسدة فى زعيمها العمدة قائد السرب 
البيولوجي » فهم كالشجر ضاريى الجذور فى التربة إذا انتقلوا هاتوا . ويؤكد الراوى أن عمدة 
الجبل هو الرجل الحقيقى الانسان الحتيقى بكل أبعاده ؛ ويضفى عليه هالة امسطورية فهو شجاع 
عملاق مارد كثنه روح شببه وكأنه قوة عارهة من قوى الطبيعة فى نفس الوقت ٠‏ وحين بقيضش على 
ذراع الأميرة وهو يشرح لها قضينه « أحست الأميرة بقوته في ذراعها وفى أرتجاج ثدييها وفى 
تقلص بطئها وسرت الرعشة كالكهرباء فى ساقيهاء . 

فالأسطورة المركزية للعصر هى بناء عالم أفضل وتغيير القديم والبالى : ومن الخطا حينما 
نسمع صوت ذلك الكتلة الشعبية فى حوار العصر أن نقفز إلى أى استتتاج سياسى يضع فتحى 
غانم فى خانة اليسار فالرواية لا تسير فى هذا الطريق ولا تتخيل عالما يحكمه العمال والغلاحون 
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وإن ارادت لهم الخير فى موقعهم من التراتب ؛ ونرى الحوار الفكرى من خلال تعدد الرواة » 
والاسهاب فى الوصف والتقرير والتعلبق وكذلك من خلال راو كلى المعرفة في نفس الوقت . 

إن رواية الجبل هى بذرة العالم الروانى عند فتحى غانم تطرح محاوره الأساسية للعرض 
والمناقشة وتبدى نقاط قوته ونقاط ضعفه فى أن معا ؛ فبالإضافة إلى تناقضات ااتغيير والإصلاح 
هناك فكرة العنف فى مواجبة رفض الجماهير لقصور الهواء التى يبنيها لهم مثقفو الطبقة 
الوسطى . وهناك الانتهازى فاقد ظله الشيخ طلباوى المتعلم الوحيد بين أهل الجبل . 

تعدد الأصوات 

ومن ملامح العالم الروائي عند فتحى غانم بروز دور الفكرة . ولكنيا ليست الفكرة المجردة 
فى الخطاب الفلسفى أو السياسي يل هى جزء أساسى من مكونات الشخصية الروائية , 
فشخصياته لا يمكن اختزالها إلى البعد الاجتماعى أو السياسى لأن المستوى البيولوجى الطبيعى 
يلعب دورا كبيرا - ربما أكبر من اللازم - فى تحديدها » وهى فوق ذلك ليست منزوعة قشرة المخ 
فلها ملامح عقلية وفكرية ٠‏ وأهم من ذلك كله أن لها قدرة قورية على التعبير عما يجول فى 
خاطرها أو داخل وجداتها . ولكن حركة الشخصيات ومسار الأحداث عنده حافلان بالمعنى وهها 
يطرحان هذا المعنى من جملة أوجه ومن مستويات متعددة . 

ولكن السمة المميزة فى بناء القص عند فتحى غانم بالإضافة إلى تعدد وجهات النظر. وهى 
سمة يشترك فيها مع دوستويفيسكى (عند باختين) أن شتخصياته الرئيسية هى نفسها وجهات 
نظر إلى العالم وإلى ذواتها , بل يتحول العالم عئذها إلى عناصر للوعى الذاتي ؛ فالواقع هو 
واقع الوعى الذاتى للشخصية: وتتكثف الشخصية عنده قى أليات وعيها بذاتها » وفى الرجل 
الذى فقد ظله نلتقى,بالبيهى,الذاتى.لمبووكة الفلاحة التى انفصلت أو ارغعت على الانفصال عن 
عشيرتها الريفية لتعيشس على مْتِاث موا السادة , وتنظر إلى العالم بعبؤتهم وتذتلس منهم قيمهم 
ثم تتزوج قريبا فقيرًا لهم يقترب من القبز هر ؤالد تطل"الرباعية الذى فقد'ظلله ؛ ولن تجد عونا 
من أحد بعد وفاة زرجنها وسيتتكز المتحقى اللامغ لامزأة أبِيه ولأحية]؛ 

ويتجاور هذا الوعى الذاتى للفلاحة المرشحة للدعارة مع وعى سامية الممثة الناشنة التى تفقد 
فرصها بواسطة الصحفى اللامع ؛ مع وعى محمد تاجى استاذ الصسحافة الذى أفل عصره 
ونفوذه ووقف على عتبة الاحتضان ليفتح الطريق للنجم الصاعد وتكتمل الرباعية لا على لسان ذلك 
الصاعد المتسلق على الأشلاء والقيم ولكن داخل وعيه الذاتى المنقسم على تفسه الحافل 
بالتناقضات . وطريقة التصوير لا تقوم على تيار الشعور إلا فيما ندر فكل وعى بمثابة منطقة 
لفوية خاصة بالشخصية ؛ حيث تخاطب الشخصية نفسها كما لو كانت شخصا آخر ؛ عن طريق 
المناجاة الذاتية المسرحية أو الأحاديث الجانبية وتختلط أدق الخلجات النفسية التى يضعها السرد 
تحت المجهر ويدركها البطل على الفور دون أى توسط مع نيرات صوت المؤلف التى تنساب فى 
سلاسة داخل المنطقة اللغوية المستقلة نفسيا لوعى كل شخصية ؛ ويبدى أن صوت المؤلف - أو 
ارادته المتظفة > يلعب دور الموزع الأوركسترالى للنفمات المختلقة المنبعثة من الشخصيات 
المخثفة ؛ وقد قيل إن صوت المؤلف يتبم الأسلوب الصحفى فى تصوير. العالم والمواقف المختلفة 
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عالم فتحى عاتم 
عن طريق لقطات نتشقل من البسيط إلى المركب . وعن طريق موتتاج يفصل بين الرئيسى 
والثانوى ويضع فى الصدارة الأشياء المهمة وفى الخلفية الأشياء الأقل أهمية دون اهتمام 
باختلاط الأزمنة أى عشوائية الانطباعات . 
الخلل فى أسطورة العصر 

وعلى الرغم من الفردية الواضحة في مناطق وعى الشخصيات أن مناطقها اللغوية فإن لكل 
منها طابعا اجتماعيا سوذجيا بربطها بقضايا العصر واسطورته الركزية . إن مثقفى الطبقة 
الوسطى يواصلون بناء قرى نموذجية خيالية دون أن يكون للشعب دور فى تصميمها أو بنائها ؛ 
فهم رغم إخلاصهم الذاتى يعتقدون أنهم مبعوشى العناية الإلهية لإنقاذ الشعب ؛ فهم إما منعزلون 
داخل عوالمهم الهشة وإما يخشون الشغب ويغافون حركته المستقلة ,. لذلك كانت حركاتهم 
الناجحة التى تصل بانقلاب إلى السلطة مهما حسنت النوايا وتحقق التقدم خطوات واسعة إلى 
الأمام محكوما عليها بأن تظل أسيرة أجهزة بوليسية وتنظيمات قمعية تريد أن تسوق الناس إلى 
الجنة بالعصما رغم أنوقهم ؛ وهنا يشتع الباب على مصسراعيه المستسلقين والانتهازيين وتجار 
المبادىء . 

وداخل الوعى الذاتى للرجل الذى فقد ظله تسلط الرواية الضوء على السلطة كهدف يسحق 
الآخرين ويستبعد نفرذهم ويأخد مكان الشبق الجنسى والحب والصداقة . وتصبح غاية فى ذاتها 
تتضال يجاتبها كل الغايات”ونري فى »“حكديةاتل» أثز القمع على الضحية (أو على ابنه) 
وعلاقته بنفسبة الجلاد التى على الرغم من تحجر قلبه لاتكك من خنوثة وشنوذ 

ولكن بالإضافة إلى النماذج العامة بكة فل الرعى الذاتي أن داخل الرجل الذى وسمبل إلى 
قاع السقوط حنينا إلى براءة أفوات وطهارتها ,أنا طقل (إركلهاتى كعات طفل الذى علمنى فو 
الطفل , إنه باق معى يذعب /إلم يبد حتيبى الطثل يوش شبد الحظيد أت مختبىء يا شقى فى 
داخلى . 

فطريقة فتحى غانم القائمة على تعدد الأصوات تواصل الطريق وتكتشف داخل الصوت 
الواحد صوتا يناقضه ٠‏ ولن ترفض أن ترى فى قلب السفاح حطفلا برينا لا تزال تتردد فيه أنفاس 
الحياة ؛ وقد نتحول التعددية إلى نزعة نسبية ترى فى كل شىء جانبا حسنا وجائيا سيثا ٠‏ وقد 
يسستوى فى ذلك الملاك والشيطان ٠‏ ولكن من يدرى من هو الملاك ومن هو الشيطان ؟ وهل هن 
الممكن القطع بشيىء فهناك عنصر من اللاأدرية فى تلك التعددية . وهل لم يبق فى هذا العالم 
الروائى إلا بديلان من المذهبية المغلقة بيقينها الأبله واللاأدرية العقيمة بتسويتها بين المتناقضات ؟ 

إن أسطورة العصر «تقيير العالم إلى الافضل» أو كما يسميها فتحى غانم فى بساطته 
الصحفية : الاصلاح انتهت إلى عسارب أطاحت بها وكشفت عن خلل رئيسى داخلها . 

فى «زيئب والعرشء» يكتشف الوعى الذاتى في نسخه المتعددة أن «التنظيم السرى الناصرى» 
لإقامة المدينة الفاضلة من أجل الجماهير بشرط أقصاء الجماهير وافقادها أى رؤية مستظلة أو 
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تنظيم مستقل على الرغم من تقوى «دياب: وحسن نواياه وصلابته وجديته لم يؤد إلى شىء 
مسدود. 

وفى «قط وفار فى قطار» وهى تدور فى الوعى الذاتى وتقترب من تيار الشعور عند محام 
ووكيل مساهمين اشروع استثمارى ضخم كان قريبا من عبد الناممر منذ عودته من هزيمة 
4 فى فلسطين يحلم بثورة . لقد تزوج هذا المحامى بقرار جمهورى وأصبح «أرمل» بقرار 
جعهورى وانتهى به الحال «متبوها بين ماضيه البعيد وحاضره القلق : لقد قرر الهرب بودائع 
المساهمين إلى سويسرا بحثا عن وطن جديد . ويلتقى بذاته الأخرى غى تيار شعوره برجل ذى 
وجه فار يعرف أسراره؛ وتستمر الفانتازيا مصورة العلاقة بين الماضى بأحلامه الكابوسية 
والحاضر بسماسرت ومنافساته وعنفه ؛ وحينما يلقى المحامى بنفسه من نافذة القطار حومت 
داخل العربة وخارجها كوكية من العفاريت ويبدو الأزق بلا مخرج . 

ولكن العالم الروائى اقتحى غائم بحنو أشد الحنى على نوع من «الاسسان الطبيعى» مثل الذى 
عند يوسف فى «زينب والعرش: ٠‏ بأنه جزء من هذا الكون الذى ينتمى كله إلى خالق واحد .. 
وأننا جميعا أخيار وأشرار .. بالاضافة إلى كائتات الارض وتضاريسها والنجوم والأقلاك عائلة 
واحدة ؛ فالايمان ببراءة الاطفال وتلقائية البحارة وهم يتحدثون حول الحياة بلا قرش فى الجيب 
وبلا طعام سائُغ يؤكل ثم تزول التعاسة وتبدو اشراقةالأمل وتنفرج الأزمة فى لحظات سعيدة 
يقضيها هذا الفقير فى علاقة جذسية (البحن)., 

وفى دقط وفار فى قطاره تقول الرأة «الزّهور هى عائلتى وتهمس عن لقاء الحب الجميل على 
رمال الصحراء وتخن تشبع كالشمك فى الماء ألبيش جككيلاإآن تُلتقى غلى هذه الأرض فى حقل 
من تراب أو طين بجسدان يلثفيان مغناء اندماج مع الطبيية هذا هل الث الحقيقى للحياة» . 
وترى زينب فى «زينب والعرشم و.«فاطمة؛ فى قليل من الحب كثّير .من العنف» ترمزان لاقريبين 
من ايقاع الطبيعة فيما هو أبعد عن الخير والشر الاجتماعيين ؛ تلقائية حارة وعطاء عن أجل 
اقتسام الفرحة والبعد عن الألم . 

ولكن ذلك لا بوقع عالم فتحى غانم فى نزعة بيولوجية غليظة فتلك النسمات الرقيقة تحيط بها 
رياح السموم من كل جانب ؛ فالجمال فى ست الحسن والجمال تخضمم اسطورته لأسطورة 
السلطة وهو غنيمة للثراء أو النفوذ .. ويكف الطبيعى التأقانى عن طبيعته ويتحول إلى سلعة تتم 
صناعتها وفقا لمواصفات قياسية . 

ولكن البراءة والعناق والتلقائية مثل سكان قرية الجرنة والبحارة لا تحيا جميعها فى هواء 
معقم ؛ وليس قدرها مرهونا بصراعها الاجتماعى أو الفكرى وانتصارها فيه , ولكنه مرهون 
بقدرتها على التكيف مع متغيرات العالم ؛ وستنوى كل الازهار واللسوحات والقيمٍ مهما تكن 
جميلة إذا افتقدت القدرة على التكيف والنفاذ البراجماتى إلى اتجاء حركة الواقع . 


-145- 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ديوان التربة؟ | بز.نس 


فرناطة رضوى كقاثور 
بقلم: د. لطيفة الزيات 
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بالسكان العرب فى مخطفك مناحى الحياة.وتنتهئ الرواية 1651م بحرق محاكم 
التفتيش لسليمة حفيدة ابى جعفر الوراق. 

ويمكن القول بان رضوى عاشور معنية بالحاضر الذى يتهدد الامة العربية 
بالسقوط؛ وان هذا الحاضر هى الذى دفعها للكتابة عن سقوط غرناطة, 

ويمكن القول بأن الشحنة الشعورية الهائلة التى تعمر الرواية انما تقوم على 
تمائل الحاضر والماضى معا ومدى معاناة الراوى لهذا السقوط الحاضر الماضى, 
واللغة التى استخدمتها الكاتبة برصانتها وجلالها؛ والتقنيات التى اتبعتها توظلف 
جميعا لتجسيد معاناة سقوط الماضى الحاضر وبلورته؛ ومعادلته موضوعيا 
احيانا 
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واللقة فى غرناطة هى |00 
الذاكرة التى تكرس ما كان يوما 
مجدا وما ينبفى أن يبقى حيا 
فى وجه التهديد الذى تتعرض له 
حاليا الامة العربية» ومن هنا هذا 
الاحتفاء الكبير بجلال اللفة 


ورصانتها وايقاعها وشاعريتهاء [لللة 1 - 
ومن هنا هذا المعجم الواسعغ >< رضوى عاشور 
شديد الاتساع ومتعدد المقاصد 

فى السرد والوصف معا. 


ومن ذات المصدر يبع الاحتفاء الدائب بالوصف الذى يبعث الموصوف حيا وهذا 
التنوع في الوصف الذى يحيط بالشخصيات ربالطبيعة ويجفرافية المكان والموجودات 
ويكليات الحياة وتفصيلاتها معاء وهنا وفى هذه الرواية تصور لغة جليلة لحظة مهيبة ألا 
وهى لحظة السقوط واحظة المقاومة الدائبة لهذا السقوطء وهنا وفى هذا الاطار اللغوى 
الجليل يحيا ها كان فى أوج كينونته وهو فى حالة سقوط ومقاومة للسقوط بستخف 
الضمائر لتتقى سقوطا مماثلا. 

ولان القهر اليومي العرب (ةديما وحديثا) هو مادة رواية غرناطة تختار الكاتبة للتتبع 
الروائى عائلة من اواسط الناس من شأتبا أن تتفاعل ومجتمعها تفاعلا يوميا وفعالاء 
عائلة يوجه السقوط مضائزها ومسارها وهى تذفع غَنْها|السقوط يُبسالة. وتزرع الكاتبة 
هذه العائلة فى لعظتها التازيخية المعينة فى قلتّ«قرناقلة | حيث الأحتكاك اليومى مع 
القشتاليين وحيث القهر-المادى والمعنوى ,هىالطعام اليومئ فئ:زمن:الاحتلال كما تسميه 
الكاتية. 

ونحن كقراء نعيش قهر القشتاليين للعرب مع اسرة ابى جعفر يوما بيوم وساعة بعد 
ساعة : تحريم الدين الاسلامى والشهائر الدينية والطقوس الموروثة؛ تحويل المساجد الى 
كنائس: واجبار المسلمين على التنصر؛ وتغيير الاسماء إلى أسماء مسيحية؛ خطر 
استخدام اللغة العربية وختان البنين وإلغاء الحمامات وما إلى ذلك ونحن إذ نعيش هذا 
القهر اليومى نعيش ايضا مع الاسرة مقاومة المقهور متسلحة بما يعرف بالتقية» اى 
التمسك بالاسلام والتظاهر بما هو غير واقع؛ ونحن نعيش كل هذا بمدى ما استطاعت' 
الكاتبة ان تخلق شخصيات حية مقنعة, ويمدى ما استخدمت من تقنيات كفيلة بتوصيل 
شحنة المعاناة الشعورية لهذه الشخصيات: ويمدى ما تدعو القارىء الى تمثل حاضيره 
فى ماضيه وذاته فى شخصية من شخصيات الرواية. 

والقارىء يستطيع ان يتمثل ذاته في شخصية من الشخصيات نتيجة لزاوية الرؤية 
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فرناطة رضوى عاشرر 


التى يصلنا منها الجدث؛ ولان شخصيات الرواية مثله من اواسط الناس ولان النسيج 
الاسلامى بشعائره وطقوسه وتقاليده ومدائحه واناشيده وحلاوة لغته يشكل وجود الاسرة 
التى يتتبعها السرد الروائي ٠‏ تعيش له وتعيش عليه . 

© شخصيات 

وزاوية الرؤية التى استخدمتها الكاتبة تتيح لها ابداع شخصيات حية نايضة بالحياة, 
وزاوية الرؤية تتيح لنا ان نرى الشخصيات لا من الخارج فحسب بل من الداخل ايضاء 
وتتيح لنا ان نحيط بمشاغرها وهى تأكل وتشرب تقرأ وتتواصل تعانى وتفرح» تمارس 
الجنس ولحظات الفرح المختثفة» وتصبح بمختئف المشاعر المتعددة والمتباينة والمتعارضة 
احيانا» وشخصيات غرناطة تخرج علينا الواحدة بعد الاخرى لا بوجه احادى يتنافى 
ومسرى الحياة الحقة بل بمختلف وجوهها المتعددة والمتبايئة. 

وكل شخصية من شخصيات غرناطة رسمت بعناية فائقة كل كشخصية متفردة 
ومتميزة ولكن تبقى فى الذاكرة شخصيتان نسائيتان جديدتان على خريط الرواية 
العربية. شخصيتان لم تكتبا من قبل ونتوقف طويلا امام شخصية سليمه حفيدة ابى 
جعفر الوراق؛ القارئة العالمة العارفة المداوية للامراض بالاعشاب المسائلة لسر الوجود 
والموت المقبلة على الحياة والزاهدة معاء الحافظة القزاث التى تلقى فى نهاية الحدث الموت 
حرقا على يد محاكم التفتيش, 

كما نتوقف طويلا اهام شخصية مريم زوجة حسن حفيد ابى جعفر؛ امرأة كل 
العصور وهي. تتكيف وتلون! ونتماكن وتمزج وهئ) ظاوية القلبُ على دينها وهويتها 
وتراثهاء ونتتبع هذه الحرأة التى تشد فى الملمات..اللمالحة المقبلة على الحياة؛ الصاخبة 
المرحة دائبة المرح تقهدئ القهن القشتالن 'بالسنلويها المي تحتانغلى القشتاليين تضحك 
معهم وعليهم وتضصسحك الاخرين. 

© عالم متكامل 

ورغم اعتمادن الكاتبة على الكثير من الوقائع التاريخية المعروفة والوثائق التاريخية 
احيائا فإنها استطاعت ان تبدع عالما روائيا مغلقا قائما بذاته؛ عالم شديد التفرد؛ شديد 
الخصوصية عالم هذه العائلة المعيئة المحددة الملامح فى هذا الزمن التاريخى المعين؛ وفى 
هذه المدينة المعينة التى هى غرتاطة: ويمدى تكامل هذا العالم الروائى ويمدى انغلاقه على 
ذاته بعدى ما يستثير اللحظة التاريخية الماضية واللحظة الراهنة معا استثارة دالة 
وموحية. 

والعالم المتكامل المستقل المنفلق على ذاته هو بالضرورة» وفى اى رواية عن الماضى 
أي الحاضرء عالم تأريخى قائم على التقاعل الدائب بين ما هى خاص وما هى عام؛ بين 
الحدث الخاص للشخصنة: والحدث العام فى البيئة التى تحياها وفى اللحظة التاريخية 
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_ ا ةا 599:0 
التى تمر بها هذه البيئة, والتفامل يقتضى فيما يقتضى وجود طرفين فاعلين. وليس 
احدهما بالفاعل والاخر مفعول به وينفى عن الرواية الطابع التاريخى حين تستحيل 
الشخصية الى مجرد عنصر سلبى مفعول به. 

وفى رواية غرناطة يتدرج الحدث فى عالمه الروائى المستقل والمغلق بمدى ما هو حدث 
تاريخى يتفاعل فيه الخاص والعام تفاعلا دائبا يحمل كل امكانيات لحظته وامكانيات 
سريانها الى لحظتنا الآنية. 

والكاتبة توثق لعالمها الروائى؛ وتتحرى الواقع الزماني والمكانى وتعنى بدقة تصوير 
الخياة التاريخية بكل وقائعها ومنمنماتهاء ويساهم هذا بالطبع فى اغناء عالمها الرواثى 
بالتكامل والاستقلال وان لم يصنع»؛ فالعالم الروائى فى غرناطة يتكامل ويستقل بذاته 
كعالم مستقل نابض بالحياة نتيجة للتفاعل الدائب, كما يحدث فى الحياة بين 
الشخصيات من جانبء ولحظتها المكانية والزمائية من جاتب آخر. 

وكل يساهم فى تشكيل الاخر. ويهذا المعنى فشخصيات غرناطة ليست شخصيات 
من التاريخ بل شخصيات تاريخية نمطية بمدى ما تحمل كل امكانيات التطور فى 
لحظتها التاريخية, 

وشخصيات غرناطة هى من صنع مكانها وزمانها؛ لا يتأتى ان توجد إلا فى هثل 
اوضاعها القاهرة؛ والتفاعل بينها ويين لحظتها تفاعلا دائب» وهى صنيعة هذه المقيقة 
إلقاهرة» وأكنها ايضا صانعة لتَارِيحْها يمدى تفغل فى حدود الامكان والضرورة ويمدى 
ما تتفاعل وحقيقتها ويمدى ما تحمل من امكانات تطور؛ 

وشخصيات رضوي عاشوي. فى غرذاطة بلا تكفرعن امتفاعل مع حالة السقوط بمدى 
ما تقاوم الحفاظ علين تراثها فى وجه الفرورات القاهرة 'سواء اكانث مقاومتها معلنة أي 
مضمرة؛ وتبقى شاخصيات غزناطة شخصيات فاعلة ثلقب حتئ اللوت وأقفة على اقدامها 
وأبو جعفر الوراق يخفى يعض كنت :التزاث قبل'ان تلتهمها التيزانَ ويموت كمدا كافرا 
ورافضا اثر حريق القشتاليين لكديات هائلة من الكتب الاسلامية والمصاحف القرآنية فى 
محاولة لاباداة التراث الاسلامى؛ وسليمة حفيدته العالمة العارفة تفهرس لكتب التراث 
المتبقية وتبوبهاء تقرأها وتستحيل هى ذاتها الى وغاء للتراث يقضى عليه حريق محكمة 
التفتيش فى نهاية الرواية, 

© التقنيات والمشاعر 

يحدد الهدف الذى يستهدفه الكاتب التقنيات التى يستخدمها .ومن اهم هذه التقنيات 
زاوية الرؤية اى وجهة النظر التى تتلقى هنها الحدث, وكانت الروايات التاريخية عادة ما 
تميل الى اختيار وجهة نظر الراوى العليم بكل شىه, 

ووجهه النظر هذه تخدمه في اتصال بطبيعة المادة التى يعرض لها وفى اتصال 
بالفترة الزمانية الطويلة التى يستغرقها عادة هذا الحدث التاريخى او ذاك ووجهة نظر 
الراوى العليم بكل شيء تمكن كاتب الرواية التاريخية من الانتقال من مكان الى مكان 
ومن العلم بما لا تعلم به الشخصيات ومن استيعاب الوثائق التاريخية التى يتطلبها 


- ١غا/-‎ 
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فراطة رضرى عاشر, 


العدث: ولان وجهة نظر الراوى العليم بكل شىء عادة ما تكون وجهة نظر موضوعية 
ومحايدة بل احيانا متباعدة فهى تمكن كاتب الحدث التاريخى من فحص وتحليل حدثه 
فحصا وتحليلا موضوعيا ومن ارجاع هذا الحدث الى جذوره واسبابه ولكن رضوى 
عاشور تخرج في روايتها التاريخية عن المعتاد من تبنى وجهة نظر الراوى العليم بكل 
شىء لان هدفها من كتابة الرواية التاريخية هو غير الهدف المعتاد. 

ورضوى عاشور مهمومة بما حدث فى الماضى فى وضع تجده مماثلا لما يحدث فى 
فنعانى مثلما تعائى شخوصها ونتنبه الى لمظة السقوط التى تتريصص بنا نحن ايضا , 
والكاتية ليست معنية بتخليل حدث السقوط وارجاعه الى اسبابه: وجذور تحليلا موضوهيا 
وانما هي معنية بتجسيد ومسرحة وطأة الحدث على الشخصيات ويالتالى علينا ومن ثم 
فهى لاتستخدم وجهة نظر الراوى العليم بكل شىء المحايد المتباعد الفاحص المحلل 
الموضوعى غير المنحاز إلا فى مشهد واحد حين تورد مداولات محكمة التفتيش فى غياب 
سليمة وهى تفعل ذلك في اعتقادى تحت اغراء تاريخية المادة وعجائيها وتتسبب فى 
أعتقاد ايضا فى وقف تقدم الحدث بعض الشىء نتيجة لهذا الاستخدام الفريد الذى لا 
يصف بحال وجهته التى يصلنا منها الحدث على طيلة الرواية. 

والحدث فئ غرناطة يصلئا اما من منظون | الششخصية إلى منظوى واوى. متعاطف 
مهموم بذات هموم الشخصية ا'بَحَيَثِ يتم الانتقال فَيمَا بينهما بيسر دون ان نلحظ هذا 
الانتقال احيانا.. وزاوية الرؤية لهذا الراوئلااتختلف كثيرا عن زاوية الرؤية لشخصية من 
الشخصيات.. وهر ليس العليم بكلٍ شىء فقدراته محدودة بقدرات الشخصية وهو يرى 
ويعرف في حدود رؤيتها وهبعررقتها ويسمع الاثباء في خيود ما يقن يصل الى الشخصية 
من انباء. ؤينلى نتيجة. لذلا عن الراوى العليم بكلّ شثى» وازّدواج وجهة النظر الذى 
يصلنا منها الحدث بين الشخصيية والراوى المتعاطف مع الشخصية امر حتمته طبيعة 
المادة التاريخية وطيلة المدة الزمنية التى قصدت الكاتبة لتغطيتها فلم تكن الكاتبة 
تستطيع بحال الاقتصار على وجهة نر الشخصية في العرض عادة هذه طبيعتها, 
واستخدام منظور الشخصية فى غرناطة جنيا الى جئب مع منظور الراوى المتعاطف مع 
الشخصية يتيح للكاتية ان تحقق هدفهاء وان يتحمل نسيع الرواية هذه الشحنة الشعورية 
المتباينة الملامع. 

وتكتمل لرواية غرناطة تعددية الاصوات كبديل عن احادية الصوت الواحد إذ لا تلزم 
الكاتبة بمنظور شخصية واحدة: بل تنتقل من منظور شخصية الى. اخرى من 
الشخصيات الرئيسية وهى شخصيات تتعدد في هذه الرواية. ويثرى هذا التعدد فى 
الاصموات الحدث باضواء: متباينة ومتعارضة احيانا.: 

ومن خلال تعدد المنظور ومن خلال أختلاف اهتمامات كل شخصية من الشخصيات 
تخرج هلينا الحياة بوجوهها المتعددة والمتباينة ونحن نعيش مع الشخصيات الحياة 
مصطخبة بالتنوع والتنافر و الاختلاف والحقيقة الواحدة تطل علينا بثوجهها المتعددة. 
الهلال 6 سبتمبر ١950‏ 
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واستخدام منظور الشخصية يتيح للكاتبة تعميق شخصياتها إذ نراها من الداخل , 
لا من الخارج الخارج فحسبء ومن ثم نراها متكامئة الابعاد تثير مشاعرنا وهى تعانى 
كما ان ذات الاستخدام يتيح للكاتبة تجسيد الحدث ورمسرحته , 

وما يجسد مكتسبا للطايع الارامى ليس الاحداث فى حد ذاتها وانما وقع الاحداث 
على الشخصيات , هذا الوقع الذى تستمد منه الاحداث مدى اهميتها ونحن فى الواقع 
نستشهر نتيجة لاستخدام متظور الث 3 لشخصية ومنظور الرايى المتعاطف مع الشخصية 
وقع الاحداث كما تستشعرها الشخصية كما اننا في بعض الاحيان نرى الموجودات 
الموضرعية وقد تلونت بالمنظور الذاتى للشخصية ويحالتها الشعورية على اختلافهاء 
وكثيرا مايدرج هذا الوصف الوصيف في أطار السرد. ويساعد تتيجة لهذا على تجسيد 
الحدث واكسابه الطابع الدرامى كما ان هذا الوصف يوافينا كما يواتينا السرد محملا 
بشحنته الشعورية المكثفة ويمكن القول ان رضوى عاشور قد استطاعت ان تضفى 
الطابع الدرامى على الرواية حين اضفت الطابع الدرامى علي وجهة النظر التى 
اساكيةة 

© مأساة البداية والنهاية 

تندرج بداية رواية غرناطة وثهايتها فى اطار استهداف الكاتبة توصيل شحنة 
شعورية مكثفة الى القارىء ورضوى عاشور تبدأ روايتها وتنهها بعمشهد مأساوى يحرك 
مشاعر القارىء ويستوعب الفصل- الاول العلم بالاتقاقية التى يسلم بمقنضاها غرناطة 
ويقدم شخصية سليمة الى جانب شخصية ابى جعفر وما بين بداية الحدث ونهايته نرى 
من منظور ابى جمفر مشهد يحرك الشاعر وتتردد أصدائه في الرواية مكتملة,. وابو 
جعفر يرى يوم يسمع بالاتفاقية صبية تجرى عارية الجشد جانية القدمين ذاهلة هن كل 
شىء الى ان تستقر غاوقة فيل مياه هن شائيل؛ وهذة الضيية قد ترزمز لاى شىء ولكجل 
شىء فى لحظة السقوط؛ وهى تتحول فى النص الروائى الى نبوبة تحلل بظلالها غرناطة 
فى زمن السقوط ويتردد صداها دون اقصاح فى النصء يقول ابو جعفر الوراق بعد ان 
سمع بموتها فى النهرء ابتلعت نوامات الثهر الامل الباقى؛ وانقرط عقد الامة وتيتمت 
العباد.. وفى ثهاية الفصل تكون الصبية العارية قد تحولت الى طيف حه ابو جعفر يكير 
أثر الموت حتى يغطى صفحة النهر فيرتج جسده ويتصبب عرقا. 

وتنتهى رواية غرناطة بمشهد مأساوى ايضاء اذ يصدر حكم محكمة التفتيش ياحراق 
سليمه وسنتبع سليمة حتى تصل الى كومة الاخشاب المعدة لحرقها ولكننا لن نرقبها 
وهى تحترق فعلاء وكبديل لعملية الاحتراق يأتى عشهد مريم وهى تحكى لعائشة أبنة 
سليمة الطفلة حكاية تومى الى استمرارية الحياة رغم كل شىء وفى وجه كل شىء, 
وتنتهى الرواية ومريمة تواصل الحكاية. 

وما بين امرأتين مهمومتين بالهم العام ينحصر الحدث في رواية غرناطة؛ وتثير هذ 
الحقيقة نقطة أخرى جديرة ببحث آخر 07 
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ديوان الغرب؟ 


هزء شاحن 


الجسد وهضور مفردات المكان 
قراءة فى قهسة د وعسمة حا نها أ خا أفتا ‏ 


بقلم : د . رمقباق بسطاويسى محمد 

تتخول] القتاية عند [محللد " متتيّجاب[إلى|إيداع خلاق 
من نوع خاص ٠‏ فيو كائب يعنِشا الكتابة فى حياته 
البوميلة7 فلم اتعة"متاكا انناف" ينه 'وَلَيْنَ الكتابة » 
وإنما تتحول معه إلى معايشة واعتراف وحلول للسيرة 
الشخصية وهى تتعرف على مفردات المكان من النباثات 
والحشرات والطيور ٠‏ وتجسدت هذه السبرة فى صيرورة 
يومية من الأفعال ؛ قبل أن تتحول إلى حروف مقروءة 
٠‏ ولذلك فهو يكتب القصة التى تعتمد فى بئيتها اللغوية 
٠‏ على القول الشفاهى ؛ وهى بنية لا تحذف المعروف» 
وإنما تذكره كنوع من الإيقاع اللغوى للنص . 


اليلال 6 سيتميره: ١‏ -.16- 
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وهذا النص يجعلنا نميز ثلاثة مستويات للابداع فى الكتابة , 
فليست كل كتابة مبدعة ؛ وإنما يتوقف نرع الإبدا ع الذى ينتجه 
المبدع على إنتاج ذاته فى رلته البشرية ٠‏ وعلى خيراته 
العميقة التى يعيشها المبدع ؛ فإذا كان مستوى الإبداع في 
| حباته اليومية ضعيفاً وخبراته محدودة ؛ جاء مستوى الابداع 
' | متواضعاً عاديا . دون أن يتخلى عن جماليات الكتابة ووفليفتها 
. وكلما كانت تجربة المبدع وخبراته عميقة وشاملة ؛ كان لديه 
ها يريد أن يقدمه بعمق ومرهبة وتواصل ٠‏ وكان إبداعه فائقاً , 
وبين هذين المستويين ؛ هنالك مستوى ثالث ؛ يقف في مرحلة 
وسطى بين عادية الكتابة والإبداع الخلاق . 

والكتابة لدى محمد مستجاب هى فعل لقراءة الحياة 
رالوجود ؛ وشكل من أشكال التواصل مع المكان وها يحتويه 
من حياة كاملة ؛.وهلل بذلك شكل التحرر من أسر مأ هى آني 
ولحظى إلى أفق أرحب ؛ فهو لا يتمآهى مع الؤاقع وإنما يتجاوزه ؛ ويكتب لثة الجسدء يمعنى أن 
بنية الادراك الجمالى-هى- نض .ينية بالادواك لحن -لديه «-وهذا ما نجده فى مفتتح قصة 
مستجاب الثالث ؛ الت تبدا بالنول المأثور, ثتقداح الاشياء يفن حضيور مكثف ؛ «زهرة وفرن » 
ويقايا زيت خروع ومدهد وَظلال ...» فالآدراك الجَمآلى للعالم لذي مستجابٌ يتم من خلال فكرة 
الحضور ٠‏ أى حضورر المحسوس أمام البدن أو الجسم فيمد أن يكْدم هذا الحشد من مفردات 
المكان ٠‏ يذكر قامة مستجاب الثالك : ءلم يكن أحد فى قامة الثالث إلا أباه مستجاب الخامس 
ولا فى قدرته التفز إلا غزالاً مطارداً . ولا فى جبروته إلا العاصقة» فالجسد يرتبط عضدياً بالكرن 
؛ لأنه ينتمى إليه على المستوى الحسى ٠‏ وهر مدخل مستجاب للعالم .. ويعيد مستجابي قصة 
سيدنا سليمان على نحو مغاير تماماً , لأنه يعيد بناء وتشكيل أسطورة السلطة فى زماننا 
المعاصسر ؛ فمستجاب الثالث الذى يطلب المعوئة من رعيته للخروج من أزمة العجز لديه ؛ يجد أن 
الرهية التى لم تعد تطيقه تتعاطف معه , كأن السلطة - بجبروتها - هى قدرها الخامن ٠‏ الذى 
تشكو منها ولكن لا تثور عليها . مهو يعيد بناء الأسطورة ؛ أو قل يبدعها إبداعاً جديداً , فإذا 
كان سيدنا سليمان رمزأ للقدرة التى تتمثل فى تسخيره للجان ؛ والطيور ٠‏ ومعرفته للنة «مملكة 


ساأواه 
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النمل» ؛ فإن مستجاب الثالث رمز للعجز , وعدم القدرة على فعل شئ , ويطلب العلاج فى بلا 
الفرتجة ‏ فلا يجده إلا فى يلده ؛ وعلى يد مواطنيه ؛ الذين لا يرفر لهم - بوصفه سيدهم المتوج - 
أدنى شروط الحياة الآدهية ٠‏ لكنهم رغم ذلك يفرحون له ٠‏ ويحزنون له أيضا .. 

هذا نص يبين أنه لا يميز قولاً أدبياً عن آخر ليس هو المضمون الذى يحمله , بل الطريقة 
التى قدم بها هذا الموضوع ؛ فمستجاب يقدم رؤيته للسلطة ٠‏ كقول مضمر فى فضاء أدبى ؛ فى 
بناء متخيل ٠‏ يعيد بناء الواقع فى سلسلة متخيلة من الوقائع والصور : «حتى بدأوا يتفئنون 
ويخططون ويصممون : نمادج بط ووز ونسور ويبغاوات . رسوماً لزرازير وعصافير ويلابل وسمان 
ووطاويطه مستجاب الثالث يطلب من رعيته أن يصمموا تمثالاً يكون رسوله إلى «جميلة الجنوب 
ذات المضجع الدافي» وظلوا يعملون مسدة من الزسن - قد تكون عشرين أو خمسين أى ألف 
عام - حتى نجح القوم فى الوصول إلى النموذج الأقرب الذى سجل فى سجل المعجزات باسم 
«الهدهدء والزمان هنا مجازى ؛ كما هو فى لنة الاساطير ؛ وفى أقل هن غمضة عين ؛ كان الهدهد 
قد أحضر فاتنة الجنوب على سريرها إلى مجلس الثالث من آل مستجاب: وخرج بها إلى شرفة 
القصر ؛ وما كادت الجماهير تراها , حتى انفجرت فى الجماهير المندهشة من الجمال الأخاذ 
زمجرة غاضبة زلزلت أوكار الشياطين وقلاع النحل قظلور الشعراء وعرائن الاسود . وأحس آل 
مستجاب أن كفاحهم فى المليون عام الماضية لم تذفبٍ هدرأ . لكى يروا هذه اللحظة التاريخية 

هذا التخييل القصصى الذى قدمه مستجاب بتكر' على الذاكرة اللغوية ؛ للغة القرآن الكريم 
ويستخدم تفاصيل إالحياة البريؤة فى بناء رمؤى اسطوّرى)ب يقدم شثيلاً حكائيً لما يدرر داخل 
القصر , وما يدرر /خارجه من الجماهير النتظزة تباخظا امستَجِاب الثالث فى مهمته القرمية مع 
فاتكة الجنوب ؛ لكن الَْذَهَد خط اغلى اعلرا ريات التجع نيئا غزا آلمر يجرئ ٠‏ أمر خطير داخل 
القصر .. وأن مايجرى أخطر من المرض ٠‏ ومن الاغتيال ؛ ومن الموت .. وهذا يذكرنا بالحشد 
الاعلامى لباريات كرة القدم ٠‏ التى يموت فيها المواطنون حزناً أى فرحا ٠‏ حين ينازل الفريق 
القومى أى فريق آخر ويشعر المره أن حلول كل القضايا مرتبطة بهذم المباراة التى يذيع بعدها 
التليفزيون الأغانى الوطنية الحماسية احتفالاً بالنصر العظيم ؛ وهذا ما ثقله مستجاب فى قصته 
هذه ٠‏ فرغم وعى الجماهير بحقيقة ما يجرى . فهي لا تصدق الثالث على الدوام: إنها تصدقه , 
وتخدع نفسها » كما يتم هذا مراراً » وتتعاطف معه فى قضية عجزه أمام فاتنة الجئوب ٠‏ وهى 
ليست قضيتها ؛ تتحول قضية الحاكم الشخصية إلى قضية قرمية ٠‏ كأنها قضية شخصية لكل 
مواطن .. حتى يجدوا العلاج الناجع له الذى لم يجده فى الاصقاع البعيدة . 


الهلال )6 سبتمبر ١956‏ 
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لغة تكسر المألوف 

اعتمد مستجاب فى بناء هذه القصة على اللفة التى تكسر المألرف ؛ ورغم تكرار المفردات 
فإنها لا تقدم نفس المعنى , تجد هذا فى العبارة التالية : «دخل هرة على زوجة أبيه فرأى منها ها 
ظل يبكيه ستة وسبعين عاما .. دخل مرة على أرملة أبيه فرأى منها ما خلل يضحكه سبعة رستين 
عامأ» فرغم أن بناء العيارة الأولى يتمائل مع بناء العبارة الثانية ؛ فإنه يتقابل معها ٠‏ وهذا 
التضاد داخل التماثل ٠‏ يبين أن الكاتب لا يستسلم للذاكرة اللفوية - رغم استفادته منها - وإنما 
يعمد إلى تركيبات جديدة ٠‏ تجعل اللغة تنقل رائحة المكان وعبقه ومفرداته .. وهذه اللفة تضفى 
الطابع المقدس على شخصية مستجاب الثالث ٠‏ وتجحل من الأقعال حالة طقرسية تجسد مفرداتها 
انثروبولوجيا ثقافة المكبوت الغرائبى الى تحويه «عارساتنا البرمية ؛ مما يفسعح المجال للكشف 
عن الثقافة الحية .. 

وقد استخدم القامن على ضمير الغائب , لينيح للحكى أن يتنقل بحرية بين مستجاب الثالث , 
وبين آل مستجاب ٠‏ وأن يرصد كل شئ فى العالم » مما جدل قصته غنية إلى حد زاخم بالحياة ٠‏ 
واللفة الشفاهية لا تقدم هنا حكاية ؛ بقدر ما تقدم عالماً فائمأ بذاته للحكاية الخزافية 3018 , 
التى تكشف الستر عن عورات الواقع المؤلة قى داخل التفس الإنسائية التى تستسلم للسلطة فى 
أفعالها بيئما تنتقد السلطة على مستوئ الوعى: وهذا لثمن يفضح هذه المفارقة المؤلة بين الرعى 
والسلوك , بين الادعاء الرهمى والواقع وقد ساعده على ذلك استخدام التهكم والسخرية من كل ما 
هو مألوف فى حياتنا «-وتجولإلى مقدس ,لا نقتوبيعنه, رغم أنهبعلة حياتنا ولذلك فإن نصه لا 
ينطلق من أى بديبية من يديهيابا الكتأبة ‏ دتما ليستشرف أَقَاقَاً جرالدة/لعلاتة المبدع بالبطل 
المتوهم والواقعى ٠‏ والتوتر بين صورة كل منهما ينمكّس فى تخبيل الكاتبٌ لهذه العلاقة فى 
صورتها النسائية ؛ فمستجاب الثالث هو حلم وألم كل مصرى ٠‏ ويعيش فى وجدانه هذه الصورة , 
التى تنقله من عالم الواقع إلى عالم الوهم , فبدلاً من أن يعيش كلا من معاركه الحقيقية مع ها 
يضار وجوده الحى الانسانى ؛ فإنه يفتعل معاركه الوهمية فى غزو الحسناوات ؛ مثلما نصور فى 
واقعنا اليومى ٠‏ انتصار الفريق القومى فى مباراة كرة القدم ؛ انتصاراً عسكريا واقتصاديا , 
واحتل مساحة فى الرعى والاعلام : لم يحتلها الجنود الذين حارنوا قي كل معارك مصر طوال 
تاريخها ٠‏ سواء على حدود الوطن ؛ أو لمجابهة المشكلات التى يعاني منها الرطن , 

فالتهكم فو وسيلة مستجاب للتعبير عن التناتض بين القرد والعالم ؛ وهر بهذا الممشى تعبير 
عن الروح النبيلة حين تثور بسخط غاضبب أو سخرية ناعمة ؛ أو تهكم جارح على هذه الحياة 
المليئة بالتناقضش . وهذا ما نجده فى الفقرة التالية : 

«لقد حدث مراراً أن استهان بهم مستجابهم ٠‏ (رعذا يدنى أن اكل رعية مستجاب » شخصاً 


- اماس 
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يخدع الرعية , لا يهم الاسم . المهم فعل الاستهانة ؛ والمبدع يستخدم اسمه ٠‏ ليجعل من ذاته 
أيضا مرضوعا للسخرية والتهكم ؛ مادمثا نريد التحرر من أسر ما هو كائن) - وروى ما قد 
يناقض ما هم فاهمون حقيقته » خطب فيهم مستجاب ذات مرة بأن الأفاعى قد بخت فى طبيخهم 
الذى أودى السم فيه بالعمشرات ؛ فى حين أنهم كانوا يعرفون أن الطبيخ تم توزيعه عليهم فاسدأ 
من بقايا حفلة قديمة ؛ وصارحهم ذات واقعة عن ابنه الذى دمره عفريت أثناء تجربته العلمية فى 
تحويل التبن إلى تبر والرمل إلى قمح ؛ فى حين أن ابن مستجاب قد شجت رأسه يد الهون 
التى استعملتها فقيرة دفاعاً عن تفسها عند مداهمته لها ..» 

قراءة الذات 

وهذا النص يقدم صورة من صور الابداع التقافى , فيقدم خطاباً ساخرأ لا يبدو أنه ينتمى 
إلى العالم ؛ لكنه يحمل مفردات هذا العالم مى بناء تخييلى ؛ ويكشف عن عقم المفاهيم 
والتصورات التى يركن إليها المجتمع فى وعيه بذاته .. ويقدم قراءة كلية للذات فى مسارها 
التكوينى العام .. وهذه كتابة مختلفة , ترفض الكتابة التى لا يمكن أن تقدم شيئاء وتحاول 
تأسيس كتابة ايجابية , لا تكتفى بتقديم الادراك الحسى للعالم فحسب وإنما تجعل من حضور 
المفردات هعرقة داخل مظاهر هذا العالم ؛ فالمعنى العرفى يمر بخيرة الشخصية المحسوسة:؛ أى 
من خلال خبرة الجسد . فالفرد لديّه.داخل العالم ٠.زيالةالَى:فإن‏ أعدال مستجاب تبعد عن فضاء 
المطلق الادبى وتقترب من الفضاء الاجتماعن. المتمين بتاريخ تغوى وطقوسى وحياتى ٠‏ والايقاع 
اللغوى يعبر عن حركة الجسد وانفعاله بالموضوعات التي تعرض له , 

ونص «مستجاب#الثالث» هيا نص لا يتحدث عن ذات رصيررة ٠‏ وإئها ذوات يعتمل صراعها 
لدى الراوى ٠‏ فالذائ»التنٌ ترقب ؛ التن تتعثل فن ال-حشتجاب ' والذات التى تعيش الحدث التى 
تتمثل فى مستجاب الثالث ٠‏ تغبزا عن تحرلات الرعئ) واستبدال المعارك الحقيقية بمعارك وهمية 
وقد توصل مستجاب إلى صيفة قصصية , تتضع فى هذا العمل؛ وفى غيره من أعماله - مثل 
ديروط الشريف ٠‏ والتاريخ السرى لنعمان عبد الحافظ ‏ لتقديم هذا العالم من خلال فضاء المكان 
الذى يكتنف الجميع دون أن يستقطبه المكان ؛ نهو وسيلة للحديث عن العالم ؛ فالنجع هنا هو 
العالم الذى يجمم مستجاب الثالث ورعيته , ربالتالى فإن اكتشاف الذات يكون فى التعامل 
الحسى مع مفردات المكان العام » وهى ديروط الشريف , ولذلك فإن التركيبٍ للذوات فى المكان 
يتماثل همع التركيب الاجتماعى والتاريخى لمصر ؛ ويشكل التاريخ الشخصى اثعمان عبد الحافظ 
مقدمة للتفاعل التاريخى المشروط بين الجسد والواقع فالأحداث التاريخية تلفى بثتلها على الواقع 
المعاش , ويتعامل التخييل لدى مستجاب مهها بصورة انتقانية لكى يكتشف صورة ألذات فى 
العالم : ويكتشف حقيقته فى الوجود . 


الهلال 6 سبتمبر ١41465‏ 


ساعن!ا - 
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الكلمة أن الومؤات ٠‏ ووه 


فى داخل كلإنناز تفكقزوتحافظ ]7 وتدرجا ت"تفتلفة 
ويبدو هذا وَآضِحا علدا يجد القرء نفملله .تام فك جديد . فيتطلع إليه 
أول الأمر فى توج برب ؛ وقد يعن الجرب علية دون أن يعرف 


أبعاده 


. ولكنه قد يبدأ فى الافتناع به ؛ وشيئا فشيئا يتبناه . ثم يدافع 


عن هذا الفكر ؛ ويصبح مع مرور الزمن من أصوله التى عليه أن يورثها 
إلى الاجيال اللاحقة وتتجدد هذه الأفكار المحافظة مع مرور الزمن . 


وفى هذه الأيام تبدو المواجهة بين 
أصولية خاصة بالأدب والفنون ؛ وبين تيارات 
جديدة قادمة تدعو إلى تغييي الايقاع 
والمقافيم ٠‏ وأغلب هذه التيارات قادمة بئون 
نظريات . ولا منظرين » ويروح كل طرف 
يدافع عن موروثه » أو ما سيصبع ميراثه بعد 
عدد من السنين , 


أرشيف الشارخ 


والقرن العشرون هو أخصب الحمقبات 
الزمنية مواجهة بين التيارات المحافظة: 
والتجديد فى مجالات الففون , والعلوم , 
والآداب ؛ فما تكاد تظهر نظرية أو اتجاه , 
حتى يتواد اتجاه أكثر حداثة , وقد أوجدت 
مثل هذه التيارات المتدفقة صراعات وجدلا 
دائما بين أنصار كل قديم يحاولون التشبث 


-1١68- 
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بجنورهم » وأصولهمء ويين 
أصحاب كل جديد 5 
ولعل هذا يفسر التباكى الدائم 
لدى الكتاب وأصحاب الكلمة المكتوية 

على تقلص امبراطوريتهم تبعا لازدهار 
فتون الحمسوزة ٠‏ بدط من المتسورة 
الفوتوغرافية: التى كانت أكثر بلاإغة من 
عشرات الصفحات ؛ وغيرت من السرد 
الوصفى ادى الكثير من الكتاب ؛ وعجلت 
بنهاية الاطر التقليدية المتوارثة . ثم جات 
السينما ؛ والتليفزيون , والفيديو ؛ والقنوات 
الفضائية . 

ولكن , رغم المنافسة الشديدة ؛ فان 
الكلمة ظلت باقية » فى الصدارة أحيانا » وفى 
درجات تالية أحيانا أخرى ؛ وقد ساعد على 
ذلك تطور الطباعة, وازدهار المتحاقة::حتى 
جاء الكمبيوتر باسطواناته الليزر المعروفة 
حاليا باسم 1801 -(01) 

فى البداية , ب4! أن الكمِيويْرٌ يع 
لخدمة الكلمة » والمتوّرة أيضا ؛ فهن يحفظلها: 
ويقوم بتخزينها إلى لوم يعَكن الرجوام إليهاا : 
وقى هذه الحالة . فان هذا المخزن لا يمكن 
أن بعوض الإنسان عن لذة القراءة , ولا 
يستطيع شخص مطالعة صفحات كتاب على 
شاشة الكمبيوتر بنفس الاسلوب البسيط الذى 
يتعامل فيه مع الكاتب , وظل الكمبيوتر بمثابة 
المغزن الذى يزداد اتساعه ؛ كلما طور 
العلماء اساليب استخدامه والعمل به . 

© كتاب .. أس عشرة 

لكن التطور كان أسرع ؛ وأصبح يهدد 

الكلمة المكتوية مع ظهور الاسطوانات 


الهلال 6 سبتمير ه65١‏ هو 


أرشيف الشارخ 


الكلمة لن تموت... 


زه 0010-1 , . والتى بدأت كفاعتها تؤداد 
ساعة وراء أخرى . وتطورت أس اليب مقئا 
الكلمات ؛ والكتب ومعاودة استخدامها, 
مكتوبة أو مسموعة ؛ بدما من اسطوانات 
قدرتها 4؟١‏ بيجابايت ٠‏ إلى اسطوانة قدرتها 
جيجابايت ؛ ومن اجل أن نقرب المسافة إلى 
القارئ فهذه الاسطوانة الاخيرة يمكنها أن 
تحفظ /ا. 1١١7٠٠١‏ حرفا ولك ان تتصور ان 
اسطوانة واحدة صغيرة يمكنها ان تتسع 
لعشر موسوعات ضخمة على الاقل. واذا كاذه 
الانباء تنقل لنا أن فى الاسواق العالمية الآن 
هذه الاسطرانة ذات السبع جيجابايت ؛ فربما 
انه قبل ان يصلك هذا المقال تكون الشركات 
قد دفعت إلى الاسواق اسطوانة العشرين ؛ أو 
البائة جيجابايت . 

قحسب اقوال الخبراء : فان هذه 
الاسطوانة الصغيرة أكثر امانا على الكلمة من 
الورق فيهىيلاتبلي و تبقى طول الدهر ولا 
يصيبها العطن ».كما انه يعكن طباعتها فوق 
الرَزقٌ من احَلّ اغادة طتّعها مرة اخرى علو, 
اشطواتة مما يدل أن الكلمة ان تكون مقروءة 
فى عصصر قادم على صفحات الورق واكنها 
ستكون مطبوعة على وسيط آخر هو الشاشة 
وهى شاشة مقروءة ومسموعة فى تفس اللحظة 
يمكن ان تسمع منها الموسيقى ؛ ومدوت 
الكاتب بدلا هن آثار قلمه . 

ولعل هذا الانتقال السريع سوق يود 
مواجهة صارهة بين أصحاب الاصولية للكلمة 
المكتوبة وانصار القراءة عن طريق هذه 
الاسطوانات ؛ وما ستولده الاجيال من وسائل 
مبتكرة, فوراء الفريق الاول تاريخ عمريق 
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الصورة التقليدية للكلمة » مطبوعة فوق ورق. 
وخاصة مئذ ظهور المطبعة على يدى جوتنبرج 
. لكن هذا العالم نفسه قد أحدث ثورة » 
وتجديدا ترك خوفا لدى أصولى عصره. ومن 
اجل طمأنتهم راح يطبع لهم الكتاب المقدس 
كارل عمل مطبوع فى العالم . 

وتدور رحى هذه المعركة على اشدها الآن 
بين من يدافعون عن بقاء الكلمة المطبوعة 
على ورق» والذين يشككون فى جسدوى 
واستمرار الكلمة المطبوعة على اسطوانات, 
ورين أصسهاب الفكر الجديد الفتناصرين 
التطور المتلاحق . 

وقد أوجد مثل هذا التطور مهنا جديدة لم 
تسم بعد . فهل المختص الذى يعمل على هذه 
الاجهزة فو أرشيقى أم هبرمج؟ وفل 
الشخصى العادى الذى سيتعامل مع هذه 
الاسطوانات سيظل قارئا بالشكل التقليدى ؟ 

حتى الآن ؛ ؟ لاتزال التسيميّات 
صعبة خاصة فى االفة العريبة ؛ واذا كان 
هناك مؤلف أى مفكبر قيما يتياق يالكلمة 
فانه قد ظهر شبخص اقب الى صائع 
المعرفه أو خبير تخزينها وحجفظبه! »ربين 
فؤلاء الاشخاص انفسهم يمكنك ان تجد 
الاصسولى الذى يداقع عن بقاء الكلمة 
المكتوية فوق الورق ويرون انها ستظل 
باقية باعتبار ان اصولهم هو التعامل مع هذه 
الكلمة فى بدايات حياتهم . وهتاك أشخاص 
آخرون يتأرجحون بين هذا الفكر التقليدى و 
بين ما يتوقعون ان يحدث للكلمة فى المستقبل 
لكن الجيل الذى ستكون اغلب جذوره مرتبطة 
بهذا الجيل الذى لم يعرف الكلمة المطبوعة لم 
يولد بعد ؛ ولكن لاشك ان ظهوره لن يتأخر 


أرشيف الشارخ 


كشيراء قكما أن أجيالنا لم تعش ازمنة الكتبٍ 
المسجلة على ارراق البردى أى فوق العظام أو 
اللوتس : فان هناك أجيالا ستتعامل مع 
الورق» مكما نتعامل تحن مع اساليب ما قبل 
الطباعة 
© الحضارة تولد من جديد 

ومن الاهمية القاء الضوء على اراء رجل 
يمثل النوع الاول اسمه جان فافيه ؛ فرنسى, 
7 عاما ؛ يمكن اعتباره صانع معرفه 
وموسوعات. وله الكثير من الكتب , هو اعلامى 
بالمفهوم الضيق او معلوماتى ان صع التعبير. 
فقد عمل لاكثر من عشرين عاما فى مراكز 
المعلومات الفرنسية . وفى عام 1544 تولى 
رئاسة المكتبة الوطنية بباريس 

وحسب رأى فافيه فان ظهور الكتاية -- 
راجع مجلة الاكسبريس فى 4" يونيه ه546١‏ 
- قد«قشمت العالم زمنيا إلى عصرين: الاول 
هو مآ قبل الكتابة . والثانى ما يعدهاء 
والكتاية لديه فى واحدة من المراحل 
الأسكوريةلمشسارتفا, فقبل الكتابة كانت 
هناك البيائية القنمّة/, ولم يحدث التطور 
الجقيقى الا بالكتاية. ففى هذا العصر 
السحيق زمنيا لم يكن الناس يستطيعون 
تسجيل افكارهم أو تنميتها . لكنهم تمكنوا من 
ذاك عقب ظهور الكتابة .ولذا فان الحضارات 
لم تود الا صع الكتساب بل انهسا ولدث مع 
التفكير . 

ويمكن ان نطبق رأى فافيه على ظهور 
هذا النوع من الاسطوانات, نقبلها كان هناك 
أيقاع ما للحضارة ويعدها سوف تزداد عجلة 
سرعتها بشكل يجِعل الأهمار تتشناهف , 
فالقارئ الذى فى العشرين يمكنه الحصول 


-ا١هالب‎ 
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على قدر من المعرفة تعادل عشرة اضعاف 
ماكان يحصل عليه قرينه عام ه144 مثلا . 
وبااتالى فان نسبة التحصيل قد تغيرت ؛ 
ومفاهيم المراحل العمرية , واذا كان هذا هو 
حال شاب العشبرين ؛ فماذا عن رجل فى 
الخمسين فى عام ٠١5١‏ مثلا . 

وجان فافيه لايزال رجلا محافظاء فبو 
يقف بالمرصاد لكل من يدعى ان عمسر 
الكتابة قد انتهى أر سوف ينتهى تحث ادعاء 
أن هذا يمثل تنبؤأ لنهاية حضارة قديمة بدأت 
منذ أمد بعيد؛ وهى يرى ان الكاتب الفرنسى 
فيكتور هيجو قد اعلن قبل قرن من الزمان ان 
الكتاب المطبوع قتل حخسارة الصورة ثم 
ظهرت حضارة الصورة مع القرن العشرين 
ولايمكن ان نقول انها قَضَبت عَلى الكتاب 
فدور النشر تشهد تطورا اكثر فى ارتفاع عدد 
الكتب المطبوعة وإزقام مبهفاته!. قازر مقدقذا 
مثل هذه القولاح لشقلنا ان الأتتَطؤانات 
الغنائية قضت على حفلات الموسيقى وان 
قيام التلفزيون بنقل حفلات الاريرا سوف 
يجعل القاعات خالية من الجماهير . 

ويحاول فافيه ان يجد كل المبررات من 
الواقع الراهن للدفاع عن تفكيره المحافظ: 
حيث راح يأتى بالتعزيزات ويرئ ان حضارة 
الصورة لم تقض على الكلمة ؛ بل كان ذلك 
فرصة لتطوير ثقافة الانسان فلايمكن ان نقول 
أن الحديث عن كتاب ما فى برنامج تليفزيونى 
سيعوض امكانية قراعته اى الاطلاع عليه؛ بل 
أنه سوف يفتع شهية المشاهدين للتعرف على 
ما جاء به بشكل تفصيلى باعتبار ان الناس 


-١684- 1١946 الهلال 6 سيتمبر‎ 


أرشيف الشارخ 


يعشقون التعرف على التفصيلات 
© مكتبات ترائزستور 

ومن الواضح مما جاء على لسان فا 
انه بتعامل مع الكتابة باعتباره خازنا عو 
أى أنه فقط يحقظها من اجل سهولة الير 
أليهاء مهما بلغت قوة اسطوانات الحفظ -2 
273 . ويبدى انه لم يقكر فى ان هذا الته 
سيدفع الناس حتما ليس الى تغيير ث 
مخازن الكتب من فوق الارفف الى 
الاسطوانات ولكن ان تستخدم هذه الاشر 
فى تغيير عادة التعامل مع الكلمة المكثر 
فكل هم الرجل «الحفظه؛ وان ما حدث ك5 
لمصلحة الكلمة دون ان يتعمق وان يتخيل 
هذا التطور السريع لابد انه جالب معه يز 
جديدا فى التعامل مع الكلمة فهى الآن مكن 
غلى الشاشة ٠‏ ومهزنة على اسطوانة لن 
ستكون منطوقة ؛ ويمكنك سماع كتاب 5 
وأنت جالس مسترخ فى بيتك ٠‏ وسوف ته 
إحتلجام هذهاالاجهزة اتصبح مثل الى 
التزائٌزشتول ليَمْكننَ استخدامها على شف 
الببحسسن ,أي فوق الأسرة ؛ لمن ينام 
الحكايات ٠‏ وايتذكر القراء ما كان عليه 
الراديى مئذ نصف قرن , وما هو عليه الا 
فالاجهزة تصغر حجما وتتطور عملا 

فلا شك أنه فى ظل اقتصاديات الته 
مع الاشياء فسوف تتطور جميع الوب 
وتتغير اشكالها؛ واساليب تعامل الناس مم 
يربطهم بجذورهم القديمة والحالية. ولاشك 
اجهزة الفد التى ستكون ارخص ستساعد 
تعميم وسيادة هذه الاشكال الجديدة وا 
سوف تتغير فيما بينها ٠‏ ريما قبل ان ته 
إلى مستخدميها 
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© والإنجليزية أيضا 
معرضة للتلوث! 
موريس درويون كاتب» ووزير ثتافة 
السابق فى فرئسا. وقبل ذلك وربعده فهو 
السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية:؛ أو 
المجمع اللغوى الفرنسى. في مقال نشرته 
له «صنداى تبمزهء ١-‏ أغطين ١996‏ - 
مكتب درويون موضصحا أن الأكاديمية 
عندما تدافع عن الفرنسية وتحميها فذلك 
لايعنى أنها تشن الحرب على الانجليزية 
ينبه البريطائيين أن لغتبم أيضا 
يتهددها نفس خطر التلوث القادم عبر 
م الاطلنطى. الفرنسية والانجليزية لنتان 
حليفتان بينهما علاقات هتبادلة منذ 
قرون. عشرات الكلمات الفرنسية انتتلت 
إلى الإنجليزية وعاشت واستقرت فى 
سلام. هناك صفحات كاملة من قامرس 
تاأذتاع و سععل400؟! قر احاد"] 
6 ]] ؛ وفى نفس الوقت فإن قاموس 
والأكاديمية قد تبتنى هثات الكلمات 
الانجليزية.. وفى ذلك إثراء للغتين. يقرل 
«درويون» أن مايقلقهم ويزعجهم هو 


التاكل المتوازى الذى يحدث لدفرنسية 
والانجليزية وأن الإنسان يققد روحه إذا 
فقد لغته ولكن أبن المشكلة* كلمات 
رعبارات المفتين يعسييها تلوث, انجليزية 
يميها ‏ بالفة «الانجريكية» أو 
'الامريزية والتى تتدفق مش مد مظلم 
عر وساتل الاملام السمرّعة والمرثية وذن 
خال الائر وأعمال التجارة والضناعة 
والمشتيرات خلبرط من الاختضارات 
والتوكيبات حتى فى الهجاء اختراع 

واستخدام ألفاظ جديدة مع سوقية 
شديدة بإممال لقراعد اللنة إنها لنة 
ا'درة لا تتمتتادية (العالمية المسيطرة الثى 
سود لأنها لنة الدولار وهى تتذبذب بلا 
توتف لانلها تعكس الحالة المتقلبة 
للاقتصاد العالمى. أما الحل الذى ينصح 
به فهو إنشاء أكاديمية انجليزية على 
نسق الأكاديمية القرنسية لرصد التلوث 
المتزايد فى نصف الكرة الشمالى وحماية 
اللغة الانجليزية منه وإن كان يعتقد أن 
ذلك لايتمشى مع الطباع والتقاليد 
الانجليزية الفرق أن الفرتسيين بينهم 
وبين لغتهم علاقة خاصة منذ القدم. ففى 


ء. فاه 


أرشيف الشارخ 
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عام أو١ا‏ صدر مرسوم من فرانسيس 


الأول يجعل استخدام الفرنسية آجبَارَيَا 


فى كل الزكائق_الرصمية. .يمذلي الين” 
السابع عشر كانت فرسنا اليلد الوجيد"” 


فى العالم الذى أنشأ هيئة اشيبه بمحكية 
عليا تتمتع بسيادة معنوية لحماية لفتها 
والتعليمات التى وضعها الكاردينال 
ريشيليى كانت تنص على أن: الوظيفة 
الاساسية للأكاديفية هى أن تغفل بكل 
عناية ممكنة وبكل تفان من أجل وضع 
قواعد للغة الفرنسية. وأن تحافظ عليها 
نقية وبليغة وقادرة على تناول كافة الفنون 
والعلوم وهذا هو نفس القانون الذى 
الهلال 6 سبتمبر 1456 


أعضاء الأكاديمية الفرنسية أو الحرس الحديدى للفة!! 


أرشيف الشارخ 


يبحاكم ترجهات الاكاريمية منذ 5١١‏ سنة 
ولكن كيف تثفذ الاكاديمية تلك المهمة 
تن كك اماه 
القاهوسن "كل إسبوع بقبول أو رفض - 
وعادة يتم ذلك بالتصويت - الكلمات 
التعريقات وتسجيل 
المعانى الجديدة. كما تصدر الاكاديمية 
التحذيرات والانذارات والأحكام المتعلقة 
باستخدام اللغفة «ونبذل كل جهدنا لنجعل 
الذين يسيئون معاملة اللفة يشعرون 
بالذنبه وعندما يصلون الى حرف « 2 » 
يبدأ العمل من جديد .. «مثل بنيلوب 
على المغزل» . وتضع الاكاديمية ضوابط 


الجديدة بتحديث 
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مسج ا سس 1ك 


الاستخدام الصصيع الغة ليين فى فزنسا 
وحدها. وانما فى كل البلاد التى ورثت 
اللغة. وترد على جميع الاسئلة 
والاستفسارات التن ترد اليها من 
مؤسسات الخدمة الفامة أو البرلمان أو 
الهيئات الرسمية والشركات والافراد. 


سكرتير الاكاديمية الفرنسية ينصح 
بزيطائيا بإنشاء أكاديمية ممائقة. لو على 
الاقل ناد على شاكلة نادى الاصلاح. 
استجابة: لهذا الظرف التاريخى الذى 
يتهدد اللفة الانجلسيزية بنفس الدرجة. 
كل يوم فى بريطائيا تقريبا هو 


ومجئونا وأن بحثه الدائم كان كيف 
يعملون وأن مشكلته الاساسية فى 


صل وت يتكلم! 
مناسبة احتفالية ثقافية. ذكرى ميلاد أو 
وفاة ميدع كبير. صدور كتاب جديد عنه. 
اكتشاف نصضوص أو« رتعائلمجيؤلة عزن 
اعتبار لكاتب. صدور _طبعانا جدياة. 
مؤدية عمل مهم. منح جِائرة أدبية: وفى 
كل مناسبة من هذه المتاسبات يعود 
المبدع أو العمل الاذبى الى الضوء 


مجددا. 
للاحتفال بذكرى الشاعر «ديلان توماس» 


|اللنا 00 417ة1) ٠‏ ذلك الشاعر الذى 
كان يعتقد انه بحوى داخله وحشا وملاكا 
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الفكر والفن فى العالم 


الخضاعهم ورانتصارهم. سقوطهم 
ونبوضهم. وجهوده هى التعبير عن 
ذواتهم. 

فى اطان برنامج دهؤة! - عام 
الكتابة والأدب فى المملكة المتحدةء 
تواصلت الاحتفالات فى شوارع ومسارح 
ودور نشر ومكتبات مديئة «سوائسى» - 
في ويلز الجنوبية - مسقط رأس الشاعر 
النى نسجت عنه الاساطير والحكايات 
الخرافية. والذى مات فى التاسعة 
والثلاثين - من أثر الخمر - وهو فى قمة 
عطائه وموهيتة وقد اخذت الأَكَتََالان 
اشكالا عدة تنوعت بين قراءة قصائده فى 
الامسيات الثقانية- وتحريل|أعديا حك 
قضَضنه القستيرة إلى :فسرجيات 
وتقديمها .وصدور طبعات جديدة من 
أعماله ورسائله المليئة بالتفاصيل. والتى 
تلقى المزيد من الضرء على حياته 
الفوضوية وتغذى الخلاف الشديد فى 
وجهات النظر حول شعره وشخصيته 
كانت الشاعرة ايدث سيتويل تقول عنه: 
«ليس شمة سوت يشبه صوته.؛ الروح هى 
روح بدايات الخليقة ليس هنا قخسية 
الهلال 6 سبتمير هو 
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أرشيف الشارخ 


دبلان تومماس 


ا١42#-‎ 114 


خبال منفصل أو ابتكار فمن اعماق 
الكيتونة من جذور الدنيا. صوت يتكلمه 
وبعد هرور اكثر من ثلاثين عاما على هذه 
الكلمات ها هو ذا الشاعر الماجن صاحب 
«تح أغاية] الجلييء يعود الى دائرة 
الضوء ويدوى من جديد صوته القادم من 
اعماق الكينونة. من جذور الدنيا «لا 
للمتعالى المنعزل عن القمر الصاخب 
اكتب على هذه الصفحات المدومة. ولا 
للسمالقة الموتي بعنادهم ومزاميرهم. بل 
العشاق احتضشوا أحزان العصور كلها 

لايدفعون أجرا ولا مدحا ولا يأبهون 
للصناعة منى أو الفن» مابين الأقواس 
من ترجمة جبرا ابرافيم جيرا. 
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7 احذروا 4 . 


الوظين لا دب شع 


وردت قصة سد مارب واتقباز هّةا القداشفين تفص 
الميثولوجيا العربية قبل الإسلامء وقد أرأؤيت هذه ألقصة فى أكثر 
من مصدره فقد رواها الهمدإنن فى «الاكليل<: والمسعودى فى 
عروج الذهب». واعتمد عليها محفوظ عبد الرحمن فى 
مسرحيته «احذرواء التى بعرضها مسرح الطليعة بالقاهرة 
من!خراج محمد الخولى ٠‏ بطولة تيسير فهمى . هادى الجيار , 
محمد الشرشابى ٠‏ محمود عبد الغفار ٠‏ عادل صقر . سلوى 
محمد على ٠‏ وإيمان سالم. 

ويشير محفوظ عبد الرحمن فى مقدمة المسرحية إلى أن 
كتاب «الميثولوجيا عند العرب لمحمد سليم الحوت هو المصدر 
الذى نببه همباشرة إلى هذه الأسطورة وإلى غيرها من هذه 
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”7 1 : آ 
زوين كفرط عالضن ‏ لح /,صافولي 


الفترة الثرية. قبل الاسلام : التى هى على عكس ما تتضتور. 

وهكذا يستمد الكاتب المسرحى مادة عمله من الميثواوجيا 
العربية القديمة لكى يطرح من خلالها هموما عربية وإنسانية 
معاصضرة : مشكلة «الالقثيان ومسئولية الاختيار -- بالمعنى 
الوجودى - كما يطرح جوانب من «مشكلة الحكم». فترى 
الأنظمة التي تؤير إخناء الجقائق عن الناس لكى لا يتزعزع 
الأفن والاستقرّاز (أمن الحاكمانالطيم)! 

تأخِذنا المسرجية إلى القصبر الملكى املكة سبأ حيث «بنت 
الخير» ملكة سبأ (تيسير فهمىي) وعمرو -- ملك سبأ (هادى 
الجيار) وعمران , أخ الملك ووزير داخليته » وطريف ؛ شاب ثائر 
يخوض صراعا ضد الملك ويطلب المساواة بين قومه الذين 
يسكتوى دق الهيل وبين قولك الاين يسكدون و الهمةة : 

لقد تمنت ملكة سبأ لو يكشف عنها الحجاب لتستطيع أن 
تر وتعوف ما لا يزاء الآخزون حتى توظف هذه المعرقة لخدمة 
أهدافها النبيلة. واستجابت لها الالهة ؛ سمثلة فى «الشبح» 
(عادل صقر) الذى وضعها فى موقف الاختيار الصعب : أن 


الهلال )© سبتمبر 199462 -134- 
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تملك هذه القدرة على المعرفة ورؤية ما وراء الحجب ولكنها تفقد 
القدرة على الانجاب .. وتمر الملكة فى عذاب الاختيار ولكنها فى 
النهاية تختار : المعرفة. 

أغلب الخلن أن محفوظ عبد الرحمن كتب هذه المسرحية فى 
أعقاب فترة السبعينيات (وقد عرضت فى مسرح «الفرفة: فى 
تيسير فهمي منتصف الثمانينات هن إخراج أبى بكر خالد ) 

صاغ المؤلف مسرحيته فى لغة قوية. واستطاع المخرج 
محمد الخولى أن يقدم عرضا مسرحيا هتالقاً. عرضاً جذاباً 
و«محترما» فى نفس الوقت. لم يخرج ممثل عن النص بكلمة 
واحدة. حركة المملين ٠‏ واحظات الصمتء مع الديكور البسيط 
الجميل (رمزى بيومى) أعطى للمسرحية ذلك الإيقاع المؤثر . لم 
تكن الموسيقى (محمد نوح) متكاملة مع العمل بشكل قوى 
لعبت تيسير فهمى وهادى الجيار باقتدار وتتاغم . وأيضاً محمد 
الشرشابى + بصونه.القوى وتكويته الجسدى ٠‏ ومحمود عبد 
الغفار (طريف) وسلوى محمد على (مند). 

موك اللسلاحية! «أحذركاء (يُضلآف إل قائمة المسرحيات 
الجحيلة التى تهاول الخروج بالمشرخ المصرئ)من أزمته » ضمن 
الدور الذى يتبغى لسرح الدولة أن يلعيه الآن . 


© شوقى فهيم 


عضاوراتك لا أدرى كيف يكون مؤلف مسرحية (احذروا) هو نفسه 


ينقصها الرحمن ذا فالئنص فى أغليه «محاوراته فلسفية ذهنية بين 
هو 0 4 4 
أسماء صماء وليس حوارا مسرحيا بين شخصيات حية . 


الممسسعرح فالذى يميز المسرح عن محاورات أفلاطون ؛ أو محاورات 
يعقوب صنوع ؛ أو أى محاورات مشابهة أن المحاورات تعنى 


-ا١"١ه-‎ 
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بشرح درس من دروس الفلسفة أو السياسة أو التاريغ أو 
العلوم ؛ بيتما الحوار المسرحى يعنى بإظهار الفعل الإنسانى 
وتجسيد الشخصية فى المحاورات ٠‏ «الشخصية» معطاة لنا 
سلقاً . هى فقط حاملة لكلام المؤلف ؛ أما فى الحوار نحن 
نكتشف الشخصية ونراها وهى تتشكل أمامنا . فى المحاورات 
تنفصل الشخصية عن موضوعها ٠‏ وفى الحوار نتعرف 
الشخصية من خلال موضوعبا والعكس بالعكس إن الفرق 
بينهما هو نفسه الفرق بين قصيدة المتنبى عن الحمى وأرجوزة 
طبية تشرح أعراض الحمى , 

ولا نظن أن هذا الفرق يغيب عن محفوظ عبد الرحمن كما 
نعرفه من خلال أعماله المسرحية والتليفزيونية على السواء , 
ولكنه - للأسف - يغيب عن نص مسرحية (احذروا) التى 
قدمها المسرح المصرى مرتين : الأولى من إخراج أبى بكر خالد 
بالمسرح المتجول فى الثمانينيات ؛ والثانية من إخراج محمد 
الخولى فى أول تجربة إخراج حقيقية ينهض بها ٠‏ على مسرح 
الطليعة الشهر المأضى . 

يتكون النص مبن_يمانى لوحات . اللوحة الأولى تعرفنا 
بالمكان ( مملكة سجا) والشتخصيات وتطرح لنا الفكرة الأولى » 
أو التحذير الأول » وهو احذروا اليأس ؛ وهى تحذير لملك سبأ 
(عمرديين عامس) من أجد الثائرين عليه ٠‏ فياس الثائر كاد يؤدى 
إلى قتل املك لولا براعة أيغيه (عفراإن بن عامر) فى كشف 
المؤامرة :“زفى اللوحة"الناطة مكازرة بي ملكة سبأ (بنت الخير) 
و(شبع) لا نذوى ' شبح عن هؤاولاا من أين جاء . ويساهم 
الاخراج فى تشويش الشخصية حيث يفاجئنا المخرج أثناء 
محاورة بين الملكة وأخى زوجها بإظلام المسرح ؛ وعندما يضاء 
ثانية نجد الشبح بدلاً من عمران بن عامر ! فهل هو بديل له ؟ 
نعرف من المحاورة أنه قوة عليا تهب ما تشاء لمن تشاء . فهى 
القوة التى منحت لعمران بن عامر المعرفة , تلك التى استخدمها 
فى الشر بعد ذلك ولذلك تطالب بنت الخير بأن يعتدل الميزان 
وأن تملك هى المعرفة أيضاً ولكن الشبح يحذرها من المعرفة 
ففى رأيه «المعرفة لا يمكن إلا أن تكون عذابأ» ؛ وأن صاحبها لا 
يعرف النوم ٠‏ وسينكره الآخرون » وسيكذبونه حتى لى حاول 
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استعادتهم . أما التحذير الغريب الذى يخص به الشبح بنت 
القير فهو ان المغرفة ضد اتسانيتها وضد خصويتها فحسب 
رأى الشبح «المعرفة عطاء والائجاب أنانية» ويخيرها بين المعرقة 
والابناء : وفى فكرة أراد المؤلف أن يجسد بها فكرة التقابل بين 
العقل والجسد , وهى فكرة لا تطرح فى المسرح هكذا, إذ 
|| تحتاج الى «فعل» درامى كى يجسدها ؛ ولكن أسلوب 
هادى الجيار «المحاورة» الغاللن على النص جعل الفكرة تطرح من عل كانها 
حكمة خالدة لا تقبل المناقشة . وحينما تقبل بنت الخير المغرفة 
على حساب الإنجاب أو لذقل المعرفة والعقم معأ فإننا نتوقع من 
المعرفة أن تكون قوة تعينها على مواجهة كارثة انهيار سد مارب 
التى قام عليها النص ولكن المؤلف يجعل منها «عرافة: لا عارفة, 
فتتحدث حديث العرافات حين تقول : «لقد وضحت الرؤيا .. إذ 
ظهر الجرذ الحفار .. تغيرت الدار عن الدار .. والجار عن الجار 
.. وعندما تنزل الاقدار .. والنور والظلدات, والأرض والسهاء . 
ليهلكن الشجر والماء» وهى حديث نسبته القصص الفولكلورية 
الى العرافة «ظريفة» وكانت معاصرة لانهيار سد مأرب ؛ وليس 
من المناسب أن يكون حديثاً دالا على المعرفة التى ضحت 
بسيبها ملكة سبأ بأموفتها وإنسانيتها . وأظن أن السؤال الذى 
اتلك عمرى هلوجه بنت الخير «إذا كنت لا تدرين 
موجه للمؤلف !_يكشفي عن إدراكه للأزق النص ولكنه يتجاهله 
١5‏ 2 
لقدا وضمع الأؤلك فل المثن فق مأزق ؛ ذلك حينما رسم 

الشتههوات: رهمأ ورقياً ذاث نغداؤاحد ٠‏ أو على أكثر تفدير 
جعل لكل لوحة بعدا مخالقاً للآخر ٠‏ وعلى الممثل هنا أن 
«يجاهد» فى إيجاد المشترك بين هزه الأبعاد . وقد لا يجده » 
فالممثل لا مفر له من توحيد حوارات الشخصية لكى يصنع متها 
بناء متناسقاً , إذ أنه هى نفسه سوف يبدو بجسده أمام 
الجمهور . ومادام يمثل شخصية واحدة فلابد أن تكون أبعادها 
التى يطرحها الحوار متوافقة وليست متنافرة . 

تقذ الخرع مسف العزلى "من "قبل مسوحية' (زابيتن) 
بُسلوب العرائس والمسرح الاسود قبدا فيها صاحب اسلوب 
متميز وخيال مسرحى خلاق ؛ ولكن حينما تكون الادوات هى 
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البشر ذاتهم فإن الامر يحتاج الى تفكير مسرحى مختلف , 
وبخاصة أن النص يحتاج الى خبرة مسرحية كبيرة لا تتوافر له 
الآن وهى فى بداية الطريق . 


كاسيت علينا أن نفرق بين نوعين من حاملى الرباب » هناك - كما 

3 فى همهنة الغناء الاحترافى - شعراء حقيقيون يتبنون الملحمة 

5 ويدينون بها ويجعلونها أساسهم فى الرؤية للإنسان والتاريغ 
«(سوقى» والحياة , وهناك المترتزقة الذين حفظوا أطرافا قليلة منها لزوم 
أكل العيش ؛ أى أنهم يذهبون للأفراح والمناسبات الأخرى مثل 


000 الختان والحج فيغتون أغنيات حقيقية من الفلكلور المبتذل ثم فى 
© * كن | التهاية يطلب منهم الجمهور أن يفنوا شيثا من الهلالية ؛ 
هلال فيرددوا نفس الأطراف التى يحفظونها فى كل مناسية ؛ فليست 


لديهم القدرة على الابداع ولا حتى الاجتهاد فى الحفظ. 

وكل أشرطة الكاسيث المطروحة بالأسواق الآن لا صلة لها 
بالهلالية كتلحمة تارشقية كما تتفق عليها مفاهيمنا من حيث 
فنبتها وتركيبها الملحمى ٠‏ ويعثها للتاريخ القديم وفكرة البكارة 
العربية- اليدوية. الأولى- المتخيلة»كيا فى أذهان الجمهور الذى 
تريئا له. 

لذلك لا يجب أن نتعامل مع .ما فى الأسواق على أنه الملحمة 
العربية عن «سيرة بنى هلال» إلا فى حالتين : رواية الشاعر 
الشعبى الكبير جابر أبى حسين - وهذه أشرفت على انتاجها 
بنفسى - ورواية الشاعر الموفوب سيد الضوى وهى ليست 
سيرة كاملة , ولكنه يعتبر التلميذ النابه لشاعرنا الراحل جاير 
أبو حسين .. وما عدا ذلك فإن الجمهور يشترى بقية المؤدين 
لأصواتهم الجميلة أحيانا ٠‏ أو لأنه يتعذر عليهم الحصول على 
روايات الشعراء الكبار أو لأن الجمهور يشجع الشاعر أو المغنى 
الذى يخرج من بينهم فيشترى «ناس» سوهاج مغنيا سوهاجيا 
«وناس» قنا مغنيا قنائيا إلى أخره .. تماما كما يحدث مع 
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.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مغنين الكاسيت الذين ملأوا الأسواق إذ أصبع للمهن مطربوها 
الآن . 

«فالسواقون» يسمعون المطربين «السواقين» إلى آخره. 

وهناك نقطة مهمة أحب أن أشير إليها : التعامل مع 
«أشرطة السوق» على أنها الملحمة بصورتها الحقيقية العلمية 
بعد خطأ شديدا ٠‏ فتجربتى مع النصوص الشعبية التى حاولت 
اصدارها فى كتب لم تتجاوز الكتب الخمسة , بينما الملحمة 
لشاعر واحد كجابر أبو حسين تحتاج إلى ألقى كناب . وفناك 
أحد أمرين ؛ إها أن تنتقى وتحاول القبض على الخط النضالى 
الجوهرى للرواية » وإها أن تياس ولا تصنع شينا . كذلك فى 
التعامل مع الأشرطة , لا يفكن إقامة دراسة علمية جادة عن 
الملاحم العربية وبالذات سيرة بنى هلال اعتعادا على ما نصدره 
من أشرطة كاسيت تخضع لمتطلبات السوق فالناس تحب 
قصص الحروب ٠‏ والشريط الذى ليس فيه معركة . من واقع 
التجربة - لايبيع نسخة واحدة . وفى نفس الوقت فئنت لا 
تستطيع أن تطرح قن الأسوق 15.١‏ شريط لقصة واحدة , 
والحديث عن تحقيق «أكاديمية السوق» هو نوع من البلاهة 
الفكوية ن+ إن أصيلا إيججم على" الدارس«الجاد أن يجمع مادته 
ايشعبية التى يقيم عليها زراينتاته من الؤاقع نفسه وليس من 
السوق التجارى وأيضا لبس اعتمادا على تجربة جمع شخص 
آخر ... فما جمعته أنا جمعته فى ظروف خاصة بى وبشعرائى: 
ويطبيعة الأماكن وظروف الجمع . ولو اتجهت أنت وسجلت نفس 
المادة فى ظروف مختلفة لسجلت شينا آخر ؛ والحديث عن 
العلمية وغير العلمية هنا هى نوع من «التمحك الأكاديميه 
لبعض أساتذة الجامعة الذين لا يتخيلون أن أحدا غيرهم 
استطاع أن يحقق ذلك . 

ومثلما يحدث فى الشعر أو الأغنية يحدث الآن فى الأدب 
الشعبى . إذ إنه ليس مفصولا عن ظروفنا الثقافية والسياسية 
والاقتصادية العامة , ومع تحول معظم الفتون إلى سلع وقع 
الأدب الشعبى فى هذه الدائرة . وهؤلاء المتباكون لا يلومون إلا 
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أنفسهم فمصر هى التى أقامت أول مركز للفنون الشعبية فى 
العالم العربى وأول معهد لدراسته . وهى الآن متآخرة جدا 
بالنسبة لما تحقق فى بلاد لاتطاول قامة مصر فى أى شىء , 

الجانب السلبي فى هذه القضية ؛ أن كثيرين من المغنين 
الشهيبين الآن يتخذون هذه الأشرطة كنماذج يحتذى بها وتقلد, 
وما عدا الشاعرين اللذين ذكرتهما فى أول الكلام - جابر أبو 
حسين وسيد الضوى - فإن تاثيرات سلبية كثيرة قد تنشا من 
جراء ذلك بالنسبة لرواة السيرة فى الاجيال المقبلة 

وإن كانت المسآلة أصلا قد اختات اختلالا حضاريا بظهور 
الكاسيت والتليفزيون ٠‏ إذ انتفت الضرورة لوجود الشاعر 
الشعبى يبدنه بين جمهوره مادام الناس تستطيع استحضاره 
من خلال الكاسيت تماما . كما أخرس التليقزيون الحوار الفنى 
فى «سوامره الفلاحين إذ أصبح المتحدث البديل الذى يستمعون 
له جميعا . 

من أجل ذلك تكون ضرورة دراسة السير من الروايات 
الكاملة أو شب الكاملة التّالصيل عليها الدارسون مع الالتفات 
لفنون الرواة والمننين كفوامل تضىء لدراسة التصوص 


الأصلية ![) 


© عبن" الرحفن الأينودى 


سس لم تنقض سنوات الستينيات حتى كانت أجهزة التسجيل 
الكا 5 الصوتى من نوع الكاسيت «النقالى» قد أخذت فى الانتشار الوأسع 
سكل | فى أنحاء البلاد.. وقد هيا الظرف الاجتماعى - الثقافى لهذا 

35 الانتشار الواسع. غير أن العامل العملى أتى من التيسير المتواصل 
وبداسابقة ١.‏ فى تين هذه الأجيزة: وتمبفير حجمها متيسيط تشبغيلهاء فَضلا عن 
. هلال احتواء كل منها على جهاز راديو عبنى داخل جسم المسجل. وقد أدى 
يح كل هذا إلى أن تصبح أجهزة الكاسيت وسيطا للتوصيل الإغلامي 
والثقافى بالغ النفاذ منذ تلك الحقبة: كما دفع الى نشوء صناعة 

ثقافية جديدة:؛ ألا وهى صناعة إنتاج أشرطة الكاسيث الصوتية, 
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والتوسع المتصل فى شبكة تجارتها؛ بما يرتبط بكل ذلك من آليات 
التسويق والترويج. 

وقد أفادت الثقافة الشعبية عن صعود هذه الصناعة الثقافية 
الجديدة ومن التيسيرات التى أتاحتها فى التناقل والحفظ ؛ فلقد 
اكتشفت الثقافة الشعبية فى شريط الكاسيت الصوتى وسيلة لتدعيم 
طابعها الشفهى وإعطائه دفعة جديدة بعد أن كانت الكتابية قد أخذت 
فى محاصرته والتضصييق عليه. وأبرز الشواهد وجودا فى الحياة 
اليومية هو انتشار استخدام شريط الكاسيت وسيئة شفهية للتراسل؛ 
أغنت عن اللجوء الاضطرارى للكتابة؛ وخاصة كتابة الخطابات وما 
أشبه؛ عن طريق وسطاء بكل ها يؤدى اليه هذا التوسيط من تعقيدات 
وكوابع للتعبير. 

ولكن الثقافة الشعبية اكتشفت أن شرءط الكاسيت ليس وسيلة 
تدعيم لطابعها الشفهى فحسب بل إنه أيضا أداة اتتاقل الإبداعات 
الشفيية والاحتفاظ بها تحت الطلب لاستعمالها وقت الحاجة إليها . 

ورعم أن الموجة قد أخذت فى الانحسار منذ بدابة التسعبنيات 
فإئنا تجد فى شهرنا هذاا!-يعد انتصاف عام 1540 - بالقاهرة 
مايزين على ست شركاك معتهدة تنتج أشرطة كاسيت مسجلة 
بتقنيات الاستوديو الصوتىء: مسجلة عليها مواد غنائية منسوية الى 
الشعبية. يمعيل يصيل إلى ثلاثين شيريطا فى السنة, هذا فضلاً عن 
دخول الشركات الكبوى التى كانت تعمل فل ميجال الاسطوانات , الى 
سوق إنتاخ الكاسيث المتتعتن «بالشعبى» 

وقد أتاع هذا التشاط الواسمع للنتْبّجَات الغنائية الشعبية؛ أو 
المنسوية إلى الشعبية؛ حضورا فى الحياة الموسيقية والغنائية على كل 
الأصعدة,؛ غير أن هذا الحضور لم يكن متروكا لآليات التثاقف الحر, 
ولا لامكانات التفاعل والثمو الفنى الذاتىي: وإنما خضمع منذ البداية 
لوصاية منتجى الأشرطة ورقابتهم . وهيمئت على عملية الانتاج 
ألوان من الانتقاء والاستبعاد. والحذف والتنقيحء, والتعديل والتبديل» 
بحيث تتوافق المادة المسجلة مع توجهات منتجى الاشرطة 
وتصوراتهم. 

ورغم أن معظم منتجات هذه التوعية عن الأشرطة تزعم لنفسها 
تقديم المادة الشعبية الاصيلة, قان الغالب فيها هو منتجات تعحكس 
فهما مختلطأ لايازم نفسه بمعيار محدند لهذه الشعبية ولالتلك 
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الأصالة . 

وتجسد أشرطة الكاسيت التى صدرت حاوية أجزاء من الأداء 
الغنائي لسيرة بئى هلال نموذجا لحال إصدار الأشرطة التى تحوى 
مادة منسوبة الى المأثورات الشعبية.. فقى بداية تصاعد موجة إنتاج 
هذه الأشرطة استبعد منتجوها تسجيل السير الشعبية - سواء 
الهلالية أى غيرها - ولم يقبلوا ضمها الى المادة التى يقدمونها 
لأسباب عددوها ؛ لعل أبرزها: طول هذه السير المفرط؛ وتعدد رواياتها 
ورواتها؛ ونعطية أدائها ومحدودية شكلها الغناثى والموسيقي.. وكل 
هذا يدعو الى عدم تقبل المستمع الذى يستهدفوته, غير أن هذا 
الموقف بدأ فى التحول مع أصدار تسجبلات لبعض «أجزاء» من نفس 
أداء السيرة الهلالية كانت قد قدمتها الإذاعة وحاز مؤدياها شهرة 
وهما الحاج سيد حواس والسيد فرج السيد؛ وهما يؤديان بسلوب 
أداء مدرسة الدلتا.. ولكن الدفعة القوية فى تحويل الموقف جاءت من 
البرئامج الإذاعى الناجح الذى قدمه «عبدا لرحمن الأبنودى» لرواية من 
روايات السيرة الهلالية فى الصعيد الأعلى , 

وشجع الاستقبال المتحمس للبرنامج العديد من منتجى الأشرطة 
للإندفا ع فى إصدار تسجيلات متعددة من الأجزاء لقصس من 
السيرة, 

غبر أن »كاب بثات الهلالية: وخاصة الحترف منها الذى تم 
تسجيله فى شروط الاستودرو المسوتى, لم تكن أبدأ هى السيرة 
البلالية؛ كما تقم رواياتها كي لياق أدائيا/العضوى.. فقد تم اختيار 
وأتققاء واهتزال من قبل منتجئ|الأشرظة: نبواء بالنسية للمؤدين أو 
بالنسية للعادة , وركزت هذه التسجيلات على شذرات بعينها وقمسص 
متفرعة منها؛ وخاصة القصص ذات الطابع الغرامى: كما تدت 
عمليات تنقيح وحذف واختصار اللنصوص القولية؛ وإلغاء للتكرارات 
الأدانية؛ والأخطر. أن هذه التسجيلات جميعا تم تقديعه على أنه هو 
السيرة الهلالية - هكذا على إطلاقها - ولم يتم التنويه فى أى منها 
على أنه مجرد واحد من التسجيلات لجزء من واحدة من الروايات 
التى يرويها واحد من رواة السيرة الهلالية.. ولم ينص واحد منها على 
التعديلات التى أجراها على المادة المسجلة ولا على الاختيارات 
والتفضيلات التى قام يها. 
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يقامح حاليا معرض لرسوم وواسكتشات» فتانى الاسكندرية 
من الرواد 0 فى قاعة مشربية قل بنطبق وصف «الرائدء على 
الاسكتدرية أغلب اللجموعة باستثتاء الفنانين سعيد العدوى وعيد المنعم 
| مطاوع ولكن ارحيلهما المبكر وبصمة كل منيما المبكرة أيضا 
لتحرر نستطيع. أن نضهيما فى لصاف الرواد . 
الدة تنبع أهمية|المعزضش فى إلقاء الضوء على جانب من إبداع 
4 مؤلاءالرواد قد بباح الْدَرصة دإثما للتغرف علية وفى جاتب 
الرينوم السريعة والتحضيرزية #. يقابلا 'فى مواجهة العرض 
أعثال صتفيزة للقئان القديز" محدود"” سعية صورة شخصية 
للغنان ‏ ويغض" 'الْرْسُوْم ١‏ التى 'توحئ ' بأسلوب الفنان الحذر 
صفحات من مذكرات محمود سعيد ويومياته كتبها فى الجائب 
الخلفى من الرسوم «تصوروا مذكرات محمود سعيد وآراعه فى 
اللون والخط وفى الحياة أيضا » ويدهشنا محمد ناجى 
بمجموعة من الرسوم لطيور وحيوانات ووجوه رجال ونساء 
ورسوم لمناظر ؛ تدهشنا عفويته واقتناص عينه المدربة فى سرعة 
واقتدار للحظات من الحركة بعفوية خطوطه وتكويناته التى 
سهرنا تحررها الذى نفتقدة فى أعماله المكتملة ٠‏ وعفت ناجى 
وان اشتركت مع أخيها في الدخول إلى عالم البسطاء والفلاحين 
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فإنها خرجت من ذلك العالم بتجارب غاية فى التحرر والعمق 
عوالم من الرموز والسحر والتعاويذ نشم فيها رائحة افريقية 
خاصة . 
يلقى المعرض الضوء على عالم «الإخوين وائلى» المتميز فمن 
خلال عدد من الاسكتشات لراقصى الباليه ووجوه الشخوص 
تلمح ذلك التمايز العجيب فى اسلوب كل منهما رغم اشتراكهما 
فى الموضوع والفثرة الزمنية وخامات التنفيذ ونلمح رقة الخطوط 
عند سيف وتعبيريتها الموحية عن أدهم .. 

المعرض يأخذنا إلى عالم آخر من خلال أعمال سعيد 
العدوى من الرسوم التى تضعنا أمام حساسية أخرى ؛ عالم 
متحور ونظرة خاصة إلى الوجوه والأجساد ؛ مستلهمة من 
مزيج خاص قوامه رسوم البدائيين والشعبيين وعوالم السحر 
والوشم ومعطيات الفن الحديث أيضا ٠‏ ينتهى بنا العرض إلى 
عالم عبد المنعم مطاوع: وعدد قليل من رسومه التى تلمح فيها 
ذلك , الجى. الداخلى اللاسباوئ للفنان الراحلء رسوم وكانها 
رسمت الآن على أزضية من الفضاء غير المتحقق. رسم لوجه 
يحمل الكثير من الألم والحزن.. وكم هو حزين أيضا أن نرى 
كليهقذه الكثوز من رسومٌ الفناثين بللّومذكراتهم وهى تتفرق 
هنا وهناك غير مذركين أنه .شوك يأتى أليوم الذى تحتاج فيه 
كداإرسين وعضاق للفن إلى إعادة 'الزلؤية فى تاريخ فئنا الحديث 
وإعادة قراعته أيضا - أين المركز القومى للفنون ولجان مقتنياته 
التى طالبنا مرارا أن تقتطع جزعءا كل عام من ميزانيتها لاقتناء 
أعمال الرواد بدلا من الاقتناء غير الملتزم من مجموعة المنتفعين 
التى تكدست بأعمالهم المخازن بلا وجه حق وبلا سيب - أين 
صندوق التنمية الثقافية وهذا أحد أدواره أيضا , أن يحافظ 
على تاريخنا الثقافى ؟! 

هل يستقيم أن نضخ كل هذا الجهد المادى والمعنوى فى 
حفلات الليلة الواحدة متناسين قيمة الذاكرة .. هل هناك حاضر 
بدون ذاكرة ؟! 


© محمد عبلة 
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إبراز «الهوية المصرية» هو الانطباع الأول والمبدئى الذى 
ينتابك لدى مشاهدتك معرض «رسوم رواد الاسكندرية» والمقام 
بقاعة «مشربية» الآأن وحتى "١‏ سبتمبر .. هذه «الهوية» 
والمشاركة التى منحت هؤلاي خاتماً شرعياً لفكرة ما اسموه 
بالهوية والاصالة .. ومعرّض «الزواد» يضم رسوم ادهم وائلى 
وسعيد العدوى وسيّفت وانلى وعفت ناجى ومحمد ناجى ومحمود 
تنفيذ ع 
ويظل عامل الزمين هو المصفاة الحقيقية للإبداع الفنى .. 
والمعيار الدقيق'فى الحكع-على قلّمة الفئان بعد أن أصبح لمصر 
تاريخ افنئ تحدية وآخّذت' تتصلخ العلاماث المميزة فيه للأجيال 
الجديدة التى تهرب هري من امكان تفردنا ذلك التفرد الذى 
يملك القدرة على اجتياز المسافات الجغرافية والمواريث 
«التراثية» أيضاً وتراتب الازمنة .. 

فرسوم سيف واتلى عن الباليه .. والمسرح .. وعالم السيرك 
.. وكل موانىء الفن الاستعراضى التى رسا على شواطئها 
تحمل لنا قدرا فذا ورائعا من الحركة وهو ما شكل بدايات 
حلقات التصوير المصرى الحديث .. وأيضا رسوم أخيه أدهم 
وجنوحه إلى «الملمح الكاريكاتورى» فى خطوطه حتى أنه وسيف 
اصبحاً الثنائى البارع فى رصد حركة الحياة بشكلها 
«الفانتازى» . 
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*« مجمل ناجى الذى أكد على الاهتمام بالتراث الفنى 
المصرى فجاءت اعماله هو ومحمود سعيد الذى أشاع روحا 
مصرية خالصة كما كانا يجسدان المثالية فى التعبير بعمق عن 
«الشخصية: المضرية وما قطويه داخلها من أصالة وتاكيد 
الصلة الوثيقة بين الفكر والقن .. واعتبار العمل الفنى كالأدب 
وسيلة لنقل «فلسفة» ما .. على الرغم من أن الوسط الفنى 
«أنذاك» كان يموج بالأفكار الجديدة ب والجماعات الفنية المثالية 
التى تطرح اسأليب ورؤى جديدة فى زمن كانت فيه مصر تعبش 
فترة سبات حضارى وكانت عطشى للفن والابدا ع والثقافة .. 
فلم تكد تبدً الحركة الفنية الحديثة فى العشرينيات وما تلاما 
هن هذا القرن حتى توالت على ساحة الابدا ع جماعات فنيه 
عديدة .. وتصارعت تيارات بعضها كان آتيا من القرب .. الذى 
كان يشهد توالياً مثيرأ للأساليب الفنية .. فى حين كان البعض 
الآخر يدعو إلى العودة إلى تأمل الطبيغة والاخلاص لها بغية 
اكتشاف اسرار تركيبها والنسج على منوالها .. كما كان 
'البعض يوجه الانظان:ثجؤ أهمية التراث المصرى والفن الشعبى 
كم ومح فى أعمال جك تاجى: .. ودمحمود سعيد» . 

ها يثير الدهشة فى رسوم «الرواد» الاحتفاظ بالوجدان 
وتلقانيةٍ- الطفولٍ- إلترتتجاوذبمهارة «الصنعة» وتفصع عن 
العواطف الْتَادَة العنيفة .١‏ وأتسط ها يقال أن رسومهم مازالت 
تملك «التوارن الدَاحْلَيَ وسلامة الروح .. وإن كان زيف المفاهيم 
الفنئنة الؤافذة» يحاصرهم'".. ولكنهم رسموا حقائق الواقع 
المعاش بلا تزييف من موقف أكثر تعاطفا وتحيرًا له .. ٠لوحة‏ 
السد العالى» لعفت تاجى ورسوم عن القرية والغلاحين 
والبسطاء .. لقد رسموا كما هم .. وليس من موقع «المثقف 
الفنان الزاثر» 1 رسوم الفلاحات .. والأطفال بوجوه شاحية 
شجنة وعيون واسعة .. يشردون ساهمين فى جلابيب مخططة 
وفلاحين مبلع الشقاء «ننى عيونهم» .. فى نفس الوقت 
والزمن الذى حلق فيه سيف واتلى عاشق البحر .. والهواء 
العليل .. واين الاسكندرية «عروس» البحر المتوسط الذى يطل 
على مدن وثقافات الاغريق والرومان واهل «الاندلس» وبلاد 
الفرنسيين . بطل علينا عالم «سيف وائلى» من خلال اوراق 
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باهتة مهترئة .. مليئة برسوم مبهجة مضيئة سريعة .. تموج 
بحركة الراقصات .. والعازقين .. والمهسرجين .. فى رصد 
سريع لحالات «مختلفة» !! لا يهدأ .. ولا يكل .. بل تشعر أنه لا 
جزء من حركة هذه الرسوم التى تنقلك إلى عالم آخر قد لا 
يبدو لك إلا عالما «ارستقراطياء متفرداً .. مع أنه فى الحقيقة هو 
عالم الابدا ع والتوهج والحياة ..!! 

الغريب أن كل محتويات المعرض من رسوم كانت جميعها 
فى حجم صغير للغاية للدلالة على أنها «اسكتشات: سريعة 
لرصد كل ما تراه عين هؤلاء الفنانين .. وعلى ورق باهت أقرب 
إلى درق «الدشده الخاسن بطبافة الضحف : تعفتها 'فلون 
ويعضها أبيض واسود .. أو أزرق فقط .. والبعض لملاحظات 
هامشية لرحلات فى أوربا أو افريقيا .. إنها عوالم أخرى رأتها 
عين «الفنان» ولم يبخل يرصدها «فوراً» .. لثراها بعد كل هذه 
السنين ..تتوهج أمام اعيننا رمزاً لجيل لم يكن قد فقد الهوية 


فعد .. !! 


خغساء بالاسلتناد إلى فمكتن-البرئان نكمرو دياب الأول الذى أصدره 
"32-١‏ برقم 1411 الى سنة 11/17 والثائن الذئ أمندره برقم 1١١‏ فى سنة 
آدوات 4 ١.‏ فإذا بدأنا بالأول وجدنا فيه إحدى عشرة أغنية منها اثتتان 
من نظم فتحى سلامة وألحان محمد قابيل » واثتتان من نظم سمير 
وىور | الطائر والحان سيد اسماعيل وياقى الاغانى السبع من نظم سمير 
الطائر أيضا وألحان سيد كامل » وسيدهشنا بادىء ذى بدء ما جاء 
عمروقو بالقلاف الاعلامى عن دور عادل صسادق فى الاخراج لأثنا قديما 
وحديثا عرفنا دور الاخراج فى المسرح والسينما والتليفزيون والراديو 

نداب | لكننا لم نعرف له وجودا «بالعافية» إلا قى غلاف هذا الالبوم !! 
5 والمهم أن نتائج الاستماع الواعي المفردات كشفت على الفور 
عن وجود خاصية فى حنجرة المغتى عمرو دياب تتمثل فى اهتزازة 
رجراجة أدى استخدامه لها فسى تحلية نهايات العيارات والجمل 


-الالا1ا- 
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أو قى العمل على تطريب الامتدادات إلى إظهار نقص فى الاشياء 
الصوتى لطبقة التينور الناضج فوكاليا . وأما عن هدف التعابير فقد 
اتحازت الى تكثيف الإظلام النفسى بكسر الخاطر النغمي ٠‏ ومن ذلك 
ما لوحظ فى مستهل المقدمة لأغنية «منين أجيب ناس» من دقان 
دراعية بالطبل وعلى إثرهأ غمغمات وترية قد اقتحمتها صفعات مدوية 
من الاقراص النحاسية الكبرى لكى تدخل بالسمع على لحن مكسورر 
الخاطر تنهنه لنا به ألات الكمان من فوق ايقاع المندبة المناحة !! فإذا 
تساطلنا عن السبب العظيم أو المهول - ولنا ألف حق وحق !! قال لنا 
كل نص الأغنية حكاية عن «جدع قتلوه» ثم عجز التحقيق عن الاهتداء 
إلى القاتل . فكان لابد فى نظر النظم والتلحين من اطلاق دموع عبن 
النغم بتعديل انفمل له كورال مهزول العدد بترديدات متشابهة 
ومتطابقة لا تسمن ولا تغنى هن فن !! وأن بستمر لون هذا السياق 
حتى نقطة الاختتام التى تاخذ شكل مقذوفات وشذرات لا تفضع عما 
سوى «تكتم .. تكتم .. تك ؛ تك ؛ تك تكتم» وخلاص !! 

وسنمضى فى عملية الفحص لنقابل نفس اللون والأسئوب فى 
أغنية «المكتوب ع الجبين» لفظا وايقاعا ولحنا ؛ وبدءا من دقات طيل 
الندابين مرورا بترديدات الكورال المهزول, لكن مع الافادة بان 
المقتؤل فى هذه المرة انكل تبعاا جاء به النص من أن «رمش عير 
الحبيبة يفرش على غدادين» وآن يتغير نفس هذا الاسلوب قيد الأثملة 
فى أغنية «آدى الايام» بلحنها المقهور والمتكىء على ايقاعه الجنائزى 
لكن!سيكون علبنا كمشتمكين أنّ نلاحظ جليدا أن الاستاذ الملحن ق 
رلقة أن يلضع مخظلف مواقف الت المتؤاتتةبفى خيط من مادة نقمية 
متشابهة رغم صراحة الحديث عِن المبراع ؛ والعمر الذى ضباع 
وعن تكريات التمتم بتجمل إحساس !! ويرغم كل هذا الفم الذى تا 
فأئنا سنتقابل مع زيادة فى كم القهر عند الاستماع إلى أغنية جريب 
لفين يابن أدم . شوف وصلت أفين» ٠‏ ففي بدايتها أربع أهات تقصع 
عن مرارة الضياع بطول السياق ؛ ومع حرص كل من الملحن والمغنى: 
والمخرج إياه بالمرة !! على مرات التكرار وصولا بنا إلى محطة 
النهاية التى ستأخذ بدورها شكلا لآهة أشد توجعا واسخن التباعاً , 
وسنتسلح بما فى الطاقة من صير الاتسان لمواصلة الاستماع حتى 
نعثر بعد ذلك على عادة لحنية بهيجة الترنم حيوية اللون فى مقدمة 
أغنية ويا بحر مالك حزين ؛ يا شط مالك جريح؟» فنتعجب ؛ بل 
ويشتد تعجبنا من تكرار السياق الحزين لحنا وإيقاعا وألفاظا وحتى 
موقع الاختتام بالنفم البهيج للمقدمة ٠‏ لكن بعد ايه ؟؟ 
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ومن ثم فالى هذا الحد من فحص محتويات الالبوم الأرل 
يمكننا أن نأخذ الفكرة عما به من مستوى الصنعة والاداء وهدرف 
التعابير ولكى ننتقل بعد إلى فحص محتويات البوم «بتلوسونى» 
الصادر فى سنة 1544 . 

وسيتضع أن فى محتوى هذا الالبوم باقة من ثماتى أغان اثنتين 
من نظم عادل عمر فى الحان عمرو طنطاوى ٠‏ وثلاثة من نظم 
مدحت العدل لألحان كل من رياضي الهمشرى وخليل مصطفى » 
وأغنيتين قام بتلحينهما عمرو دياب بذاته فى نظم لمجدى النجار ثم 
أغنية واحدة في نثلم مصطفى كامل ولحن حسن دنيا 5 

ومن استقراء سمهنا اليقظ لها جعيعا سيتضح فى التو واللحظة 
مدى التقدم النسبى الذى اكتسبة» حنجرة عمرو دياب قى نضج 
صوته التينورى ؛ وفى تخيله بقدر ملحوظ عن دوام استخدامه لعادة 
الرجرجة والاهتراز التى سبق أن اعتورت صوته بشدة فى الالبوم 
الأول وهذا إلى جانب دخوله الشجاع فى ميدان التلحين بنغنيتى 
«عنواني» و «عالهاش حل» واسفر نجاحه عن مستوى لم تقل 
أيجابياته عن نصيب بقية ملحنى الالبوم إن لم تزد قليلا . 

وقد اتضم إلى عراملالآنتياز فى هذا الالبوم تأثير الدور الفعال 
للاستاذ الفنان حميد الشاغرى بتوزيعاته التى قامت على حسن 
تخديعه لألوان الآلات وطاقاتها فى انعاش حركة الايقاع بتكثيفات من 
النحمياسيات اليرفنة ؛ وفىتلرين اللعطافياتٍ السباقات ولازماتها 
(مفرّدها | لارّفة) بأُنغام من لاج الكَلانِيشُمَبَالٍ والسكسفون الطو , 
والترومية والكولم + وطيل النقرزان:. 

ومتى تاكدنا من شدة ميل الهدف العام للتعابير تحو دائرة من 
خفة دم الغزل الشبابى سواء فى ملاطفاته أو في محاوراته أو حتى 
فى مغاضباته اصحابه كى لا يلبثوا أن يتصالحوا فورا بفتح صفعة 
من علاقات متكافئة وجديدة ؛ لأمكن لنا التعرف على مسببات النقصس 
فى البريق اللامع لأداء شبابيات هذا الالبوم ٠‏ وإلى حد اتهام الانتاج 
بكل أسف فى عدم بسط يد الانفاق لزيادة أفراد كورال الترديد » 
ولتوبلة (من التوايل) أيقاعهم الطروب بالازم من شهى تصفيقهم 
الطازج 8 


© فرج العنترى, 
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بقلم : مصطفي درويش 


اعتدنا أن يكون يولية شهرا مقتراء يمر دون أحداث سينمائية 


تستوقف الأنظار . 


ولكنه فى هذه السنة__الغريبة الأطوإن افجأنا بأحداث:» أراها جديرة 


بأن أشير إليها باختصار. 


وتلك الأحداث هى مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى الرابع 
للأفلام التسجيليبة والتتصيلرة ؛ ,لحم رخيص/ ذلك الفيلمٌ الذى يحمل اسم 
المخرجة «إيناس)-الأغيدق؛ وأاقشل البندى» © فيلم -“خيى بشارة الأخير. 

وأبدا بذلنا' النهزجنان + لاقؤل إنه احقق أكثر من نجاح؛ بحسن 
اختيار الأفلام؛ وبالتوفيق عموما فى منح الجوائز. 


ففيما عدا هنح جائزة أحسن فيلم 
تحريك أول لمخرج «العرض»» وهو فيلم 
روسى»؛ سخيف وساقط؛ بدلا من «حركة 
الجسد»ه؛ وهو فيلم كندى؛ فيه من الإبداع 
والسمو الشىء الكثير» فيمًا عدا ذلك كانت 
الجوائز التى متحتها اجنة تحكيم 
المهرجان: للأقلام المتسابقة اقرب إلى 
الكمال 


الهلال ) سبتمبر ه44١‏ 
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وعلى كل فنظرا لضيق المجال أتوقف 
قايلا عند «غلال» و«شيرزاد»: وكلاهما هن 
سر النجاح 
إن «غلال» فيلم مقدوني: جاعنا من بلد 
صغير فقير» لم ينل الاستقلال إلا منذ 
ثلاث سئوات. 
والغريب فى أمرهة رفعة مستواة فنيا, 
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وجه قد يجنح بعشاهدة إن لم يكن 
على علم بائه من إنتاج مقكانيا, إلى لطن 
بأئه من إنتاج بلد ذى ماضب ,عريق فى 
صناعة الأطياف. 

ويسؤال المسئول عن. الإنتاج 
السينمائى فى مقدونيا عقب عرض الفيلم» 
وفى حضور وزير الثقافة المقدوني: عما إذا 
كانت ثمة رقابة على الإبداع السينمائى 
فى مقدونياء جاعت إجابته قاطعة بالنفى. 

ولعله من المفيد هنا أن أذكر أن جائزة 
الأسد الذهبى فى مهرجان فيئيسيا 
السينمانى الأخير؛ كانت من نصيب فيلم 
مقدونى: جرى اختياره بعد ذلك الفوز 
المبين؛ ليكون من بين خمسة أفلام أجنبية 


قصة جبلين 

دان غلال»/ؤما ٠.‏ شهرزاد» فقيلم 
رسوم متجركة, ,صباحبته مخرجة سبق لها 
الفوز بجائزة مهرجان الاسفاعيلية: قبل 
سنتين عن فيلم لها تحت اسم دالحمام». 

سحر شهرزاد 

وفى حديث لها عن فيلمها الرائع 
«شيرزاد» جاء «منذ القرن ألثامن عشر 
«والف ليلة وليلة» تداعب خيال الفنانين. 
وتتبح لهم مجالا كبيرا لطرح قضايا عديدة 
من خلال الأساطير والحكايات. 

وفى مراحل عمرى المخظفة: منذ أن 
كنت طفلة. وحتى أصبحت امرأة ناضجة: 
قرأت «ألف ليلة وليلة» عدة مرات. 
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من شهرزاد إلى لحم رجيعر 


وفى كل مرة كانت شخصية شهرزاد 
يزداد تاأثيرها على: حتى أصيحت جزءا 
منى» فتلك الشخصية مليئة بالاحجاسيس 
والمشاعر الإئسانية العظيمة التى لم 
يستطع أحد أن يقدمها بصورتها الحقيقية 

حتى الآنء وأنا حاولت أن أقدمها فى 

الفور عن شال :ديرها الكبير قى إتقاذ 
فتيات بلدتها من الدمار على أيدى أمير 
مهووس:» متعطش للإنتقام. فبى دمكرها 
استطاعت أن تحول هذا الطاغية إلى 
إنسان سوىء إلى زوج وأب واخ وصديق. 

وقد استغرق تتفي الفيلم عامين. منها 
خمسمائة ساعة كاملة لتنفيذ الرسوم 

والآن أقوم بتنفيذ مشروع لإنتاج «آلف 

ولسوء الحظ؛ فصاحبة ذلك الحديث, 
ليست مخرجة عربية» وإنما مخرجة 
لنسية لمكا روتس ميات 

وعلى عكس «شتهرؤاد»/ شيلم إبناسن 
الدغيدى. الأخير. قهى فيلم رخيصن على 
وجه أراه غير مسبوق» رخيمن سموؤضوعه, 
بتسلوب إخراجه؛ ؛ وبأداء جميع ممثلبه يون 
استثناء. 

والغريب أن تكون صاحبة الفيلم 
«إيناس» وهى المتخرجة فى معهد السينماء 
المساعدة فى بداية مشوارها لهنرى بركات 
صساحب «دعاء الكروان» و«الحرام». 
والمفرجة لعدد من الأقلام. أوحى بعضها 
لنفر من النقاد بأنها صانعة أطياف جادة 
وأعدظه حي رسالة. أسمى, ما فيها 

جائرة: ليس لها من هدف سوى إخضاع 
النساء لجبروت الرجال. 


الهلال 6 سبتمير 1946 
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عداء عنصرى 

والحق؛ أنه لولا وجود اسمها على 
ملصقات لحم رخيص وعناريته», لظننته 
فيلما لمخرج يحبو؛ معرفته بمفردات لغة 
السينما لا تزال في دور التكوين, 

ولعل الموضوع والسيناريو. هما 
أضمعف شىء فى فيلم إيناس. 

فالخيط الرئيسى معاد للعرب جملة 
وتغصيلا: فإذا ماأوقعتك الغفلة فى شرك 
التعامل معهم. فلا تأمل من ذلك خيراء بل 
غليك ني تتوقع كوا حستطيواً متمثلا فى 
ضمياع المال وشرف البنات: وحتى الحياة 
تسيا معوى: أجسمازياء: بعد قدا معد 
عن الوطن» جثثا هامدة فى النعوش 
والتوابيت. 

هذا ما أراد أن يقوله الفيلم. من خلال 
سيناريي مهلهل.: تشابكت الخيوط فيه, 
وتعدقات على وجه إنحدر بالفيلم إلى 
مستوى هابط من التخليط الردى». قبل أن 
يكون له مثيل» حتى فى أكثر أفلامنا 
اختطرليا , 

وهو ,أ لطم “رخيصء يقدم لنا 
قسَّتيَتّة المقتعلة أشد افتعالا من خلال ثلاث 
فتبات من زيف هضنر:» تيدا أ بهن الأحداث: 
وهن يعرضن أجسادهن على عربى 
خليجي مسنء فى حضور سمسار وتاجر 

فى الممنوعات وبالذات ماكان هنها متصلا 
1 

ويؤدى دوره «كمال الشناوى» بابتذال 
أفجاتى من ممثل كبير له ماضى دكمال». 

وفجأة تتمرد إحدى الفتيات الثلاث, 
وتؤدى دورها «إلهام شاهين»؛ على عرض 
لحمهاء صيانة لكرامتها وتترك المكان 
0 

٠‏ نتساءل. نحن المتفرجين ناذا 

ا بداءة عرض ٠‏ نفسها فى طايور 


- كارا - 
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1 . و 00 
المخرم كبرق بشار 


شراء الاجساد باسم الرباط المقدس, 7 
كانت فتاة متمردة؛ ولا تربد لجسدها أن 
بباع ويشترى بواسظة الفرياء. 


أما القتاتان اللتآن كانتا فل صهبتهاً. | 


فإحداهما يقع عليها_ اختيار, الخليجي 
المسن. ومعه تسافر إلى الخليج؛ .حيث 
تسام سوء العذاب؛ وحيث تكتشف أن ف 
عصمته ثلاث نساء, من بينهن اشنتان. 
لونهما فى سواد الليل. 

والأخطر من ذلك كله أنه يحاول 
معاشرتيا معاشرة الغلمان! 

والأخرى «جيهان سلامة» تتزوج من 
ثرى عربى وسيمء تقيم فى القاهرةء حيث 
يؤجر لها شقة فاخرة؛ تعيش فيها حياة 
لذيذة. وكأنها فى نعيم, سرعان ما يتحول 
إلى جحيم؛ عندما تحمل منه؛ فيهرب, 


-1473- 


الكاميرا الجهو اليلق في ١‏ قشر 


أرشيف الشارخ 


وتكتشف بعد أن أنجبت منه صغيراء أنه 
ليس فى حوزتها أى دليل على أنها كانت 


وتضطربٌ | حياة الإثنتين» بحيث لا 
ثراهما إلا وهم باكيتان,» شاكيتان. 
مسلولتان للعطف والحنان. وعلينا نحن 
المتفرجين التعشاء. أن نتحمل كل هذا 
العبث والهوان. 

سباق مميت 

ويختلف «#قشر البندق» عن «لجم 
رخيص» فى أنه ليس فيلما ميلودرامياء 
وإنما ملهاة موسيقية؛ تدور وجودا وعدما 
حول مسابقة» شأنها فى ذلك شأن «إنهم 
يقتلون الجياد.. أليس كذلك» ذلك الفيلم 
الأمريكى الذى أخرجه «سيدنى بولاك» 
وعقد الستينياث ليس بينه وبين النهاية 
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من شهرزاد إلى لحم رخيص 


وبفضله جرى ترشيح نجمته «جين 
غوندا», لأول مرةء لجائزة الأوسكار. ولكن 
هناك اختلافا بينا بين المسابقتين فى كلا 
الفيلمين. 

فمسايقة قيلم «يولاك» مدارها الرقص,. 
وأى الراقصين المتنافسين أطول نفساء 
وأكثر احتمالا لمشاق الاستمرار فى 
الرقص مدة قد تمتد أياما: فى حين أن 
مسابقة فيلم بشارة تدور حول أطباق 
ابتلاعها. والأسرع فى ذلك. هو الفائز 
بالجائزة المشتهاة» وهى جائزة مالية 
كبيرة» يسيل له) اللعاب. 

كما أن أسلوب التناول للدوضوع, 
أراة هو الآخر مختثلفا فئن فيلم «بولاك», 
عنه فى فيلم «بشارة». فائهم يقتلون الجياد 
فيلم قاتم, لايصنف بوصفه ملهاة موسيقية 
بأى حال من الأحوال» فى حين أن قشر 
البندق» عمل سينبائى يشع قرحا بومريحاء 
تتخلله من حين!-لآخر /أغآن شناسمة. 
ساخرة» إيقاعها سريع. 

عبث الأقدار 

ويستمر هكذا الفيلم على هذا المثوال, 
إلى أن يبدأ فى الاقتراب من الختام: فإذا 
بالأقدار تعيث, فتتحول بالفرح إلى مأتم, 
يدفعنا إلى إعمال فكرناء هرة أخرى فيعا 
رأينا. 

فظاهر «قشر البندق» يوحى بأنه من 
ذلك النوع السهل. الخفيف الروح, الذى 
ليس له هدف سوى دغدغة الحواس, 


بظهرو! على الشاشة؛ حتى يثيروا ضحك 


المتفرجين! 
ولكنه فى جوهره على العكس من ذلك 


تماماء فهو فيلم ثرى؛ من ذلك التوع 
المسمى عند أهل البلاغة بالسهل الممتنم. 
اجتمعت له صفتا التعدد والتشابك 
فالشخصيات فيه بقصصها وخطوطها. 
الفرعية كثيرة ومتشابكة؛ لا يشويها أى 


فقدان الهوية 

ومع ذلك, فالخيط الأساسى؛ وهو 
فضح آليات مجتمع طريقة الحياة فيه 
تتأمرك بغير رابط: ولا ضابط: ذلك الخيط 
واضع: بدون حاجة إلى تفسير أو بيان. 

والفضل فى ذلك الوضوح.؛ رغم التعدد 
والتشابك وكثرة الشخصيات, إنما ير 
إلززي«مديحت العدل صاحب القصه 
والسيتازيو والحوار, 

ولقد اختار بشارة بعهارة ممثليه من 

جدل متحموب؛ياسبين؛ وجيل ابنته رانيا 
وقى الفيلم ابتكارات فنّية. ظريفة» عديدة لا 
يسع لذكرها المقال. 

ولكثى أشهد أننى ظللت طوال الفيلم 
ضاحكا؛ سعيدا يما أرى, أتتبع بدهشة 
وإعجاب البراعة المأهلة التى أدى بها 
جميع الممثلين أدوارهم بدا من «عبلة 
كامل» وانتهاء «بماجد المصرى: ودعلذء 
ولى الدين» وليس من شك أن حسن الأداء 
هذاء إنما يرجع الفضل فيه إلى مخرج 


بمواقف قوامها الهزل2. لا الجدء هتثد مجيد. 
وشخصيات يتقمصها ممثلون ما إن 
الهلال 6 سيتمير ١48‏ -146- 

أرشيف الشارخ 
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لل قا يق 
دك عدن لو وهات 


0ك 

دافع بعض من يكتبون فى المسحف عن تعدد الزوجات قائلا : إن آية «فانكهوا 
طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع » لم تنسخ بآية أخرى ٠‏ فإذن يلزم العمل بها إلى 
لغز الزفان ؛ وَمَا بقى القزان ه . 

والرد على هذا الكاتب ننقله عن الإمام الشيخ محمد عبده فى كتابه ؛ « الإسلام 
والمسلمون » ققال : 

« كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من الاغنياء يطردون نساءهم معيئولادهن 
مرضضاة لنسائهم الجديدات ٠‏ ويسيئون إلى النساء حتى إن الرجل متهم ليتزوج ثائيه 
بقصد إلحاق الضرر بالأولى .. وقد تبقى المزأة فى بيت الرجل سنة أى سنتين أى ثلاثا - 
بل خمسا - لا يقربها خشية أن تغضب عليه من يميل إليها من زوجاته ميلاً شديدا ؛ تلك 
هى معاملة أغلب [لناكي فلل ال ة[الترلاج بعدةينظاء لإكانهة/لم يفهموا حكمة الله فى 
مشروعية التعفد. بل. اتخذوه طزيقا لصوف" الشاهوةاواستحصال)اللذة لا خير ٠‏ فالواجب 
عليهم الاقتصار عل واهذة إذا لم قذروا على الفدل عملا بقوله تعالى : ٠‏ فإن خفتم ألا 
تعدلوا فواحدة» .. وإن آية : « وانكهوا ما طاب لكم ... » مقيدة بآية : « فإن خفتم .. » , 

هذا هو قول الشيخ محمد عبده , فقلناه مع بعض الاختصار .. 

عبد القوى مخلوف عليش - الاسكئدرية 

الح 0غ 

© اذا أذيت ؟إ © 


أحبك والبوى مرضى 2# ونام القهر فى عضدى 
لماذا أنت فيروزنى ‏ # وحبك خنجر الأيد و 
دعينى ١‏ أحتسى- العسل # شويت 0 المر 2 فابتفدى 
الهلال 6 سبتعبر 1558 زات 
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تساء الكون ألوان ‏ 1 لاذا فى كبدى ١‏ 
عرفت نساء عالمنا ‏ عرفت كراعب اليلد 
وصوتك فى شرايينى ‏ خ# وفى عينى كالرمد 
قتيلك ١‏ والضريح على *# ثرى الذكرى على كمدى 
جمالك ترجس الدنياة ‏ « سواك ‏ الشمس لم تلد 
دعينى أغسل العمر ‏ 5 وعينىي ‏ هن قذى النكد 
دعى رأسى وذاكرتى ‏ 1 دعىي عظمى دعى ‏ جسدى 
ضفاف الحزن ‏ ها فتثئت ‏ *# تيلل جبهتى وبدى 
لتحت كتاب أيامى ‏ # سوى ‏ عينيك ‏ لم أجد 

د. هيثم الحويج العمر - دمشق 


© موسيقار الكامة © 


عقد اللقاء الثقافى الفنى نقصر ثقافة الأنفوشتق بمناسبة الإحتقال بذكرى ميلاد 
فارس الأغنية مرسى جميل عزيث ٠‏ الذئى تتلخص حياته فى السطور التالية : 

- ولد 9 يونيو ١41١‏ بمدينة الرقازيق محافظة الشرقية , 

- تزوج وأنجب أبنا وأجدا بوثلا بثات ١‏ 

- أذيعت أول أغئية لهإقى الإذاعة ١553‏ باسنم القراكةإوَلحَنْ الموسيقار رياض 
الستباطى . 

- فى نفس السنة 1975 بدأ فى تحقيق شهرته عندما كتب أغنية « يأمزوق ياورد فى 
عود » التى غناها المطرب عبد العزيز محمود . 

- كتب أكشر من ٠٠٠١‏ أغنية خلال أربعين سنة . 

- كتب الأغنية بألوانها المختلفة العاطفية , الشعبية ٠‏ الوطثية , الدينية » الوصفية, 
أغانى الأسرة . 

- كتب الأويريت الفنائي والقصة القصيرة والقصة السينمائية وسيناريوهات بعض 
الأقلام كما كتب بعض المقالات الأدبية والنقدية . 

- حصل على' شهادة البكالوريا من مدرسة الزقازيق الثانوية ثم التحق بكلية 
حقوق, 

- حصل على وسام الجمهورية للآداب والفنون 1518 , 


لاما - 
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- أطلقت محافظة الشرقية اسمه على أحد الشوارع الرئيسية والذى كان يسكن فية 
بمدينة اازقازيق , 
- أطلقت محافظة الاسكندرية اسمه على الشارع المجاور لمسكنه , 
- أنشات جامعة الزقازيق جائزة باسمه لأول الخريجين من قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب . 
- وتم مناقشة كتاب, «موسيقار الكلمة» للناقد الروائي خيرى شلبى الذى حضر اللقاء 
معلقا على الجوانب الفنية والإنسانية فى حياة موسيقار الكلمة مرسى جميل عزيز 
وانتهى اللقاء بعرض غنائى لبعض الأغانى التى كتبها الراحل العزيز . 
- فى 1605/7/15 دخل مستشفى المعادى للعلاج ثم قررت الدولة سفره لاستكمال 
ورحل عن دنيانا فى 5 فبراير ١58٠‏ عن عمر يناهز الثامنة والخمسين . 
عبد المتعم محمد عباس - 4 شامبليون - 
الأزاريطة - الإسكندرية 


©يوم الأريهاء © 
جوزيت » يوم الاربعاء » وليت أنك لم 


تكن 
ماذا فعلت بقلبى الخالى ؛ وقد تسى 


ومثعم من دله سكرى ؛ ولا حسان 
ودن ! 
وإذا يحل يموضع يلغى البهاء , به 


انهلال 6 سبتمبر ١642‏ 7 1 
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مستوحشا منه المكان » ومقفرا منه 


رمن 

يا أيها الظبى الأغن يا ملتقى كل 
الفتن 

ألفائلك السحر الحلال . ولحظك المكر 
الحسن 

لو أنها لم تقتل البرةء ليس لهم تجن 

أرهقتنى ٠‏ وعنفت بى ٠‏ وذهبت بى فى 

فن 

وقف عليك بنات ألبابى » ولا تدرى 


لهن 

وكأنما أنا والهوى من بعد أمرك فى 
إن 

ياليت أنى ما رآيتك : ثم ليتك لم تون 

من لى بوصاك ؟ أو بقربك ؟ أو بقلبك؟ 
ثم من ؟! 

من لى به من حله ؛ لا بالتأثم والدخن 

يا مترف اللفتات ؛ والبسمات ؛ والوجه 
الحسن 

ما فوق ما أهواك ؛ يا فتان :إلا.أن 
محمد خليل الزروق - بنغازى - 
ليبيا 


© اصوات نسائية كربية © 


وقدمت لنا السيدة نجوى صالح فى عدد يوليو من مجلة الهلال لسنة ه54١‏ ثلاثة 
أصوات نسائية عربية خرجت من عصر الصمت الأخرس من عصر الحريم لتقول 
حقائقها بهدوء أحيانا ويإنفعال أحيانا أخرى ونكشف كم هى عميقة وبليغة ومؤلة معاناة 
المرأة فى مجتمعنا وفى بيوتنا . 

عالم المرأة العربية هو عالم التكتم والسرية والصمت ؛ عالم الحريم المسدل ستائره 
الكثيفة ومن هذا العالم المفلق الذى بئن تحت ثقل التقاليد والممنوعات . 


ؤثمرا - 
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وها هى أصوات الأديبات : صافى ناز كاظم وفوزية مهران وأليفة رفعت . تلجأ إلى 
السيرة الذاتية لتكشف واقعها من دون مساحيق وبلا خوف من رقيب أو حسيب تحكى 
عن نفسها عن عائلتها عن الرجل فى عائلتها عن مجتمعها بصدق ويجرأة نادرة وبنبرة 
هادئة وحادة معا تقول رفضها بكلام من نوع جديد لأنه نابع من التجرية الذاتية من عمق 
المعاناة الشخصية وكم هبى فى ذلك أكثر صدقا وأكثر تعبيرا , 


حبيب جميل الحلفاوى 
14> حى الروضة ٠٠٠١‏ مثزل بوزلفة 
الجمهورية التونسية 
ساس شم 
© الشهر والعروض © 
اع رامد الى يريبير 
سرنى كثيرا رِذّكَ على أيامك الله ؛ لقد فلت ايها ا لامكتاز فى أتعام الشعر من كتب 
العروض وليس ذلك ,وإ لله أمر! جميجيها ببل.أنا-أنادض بان نتطلم الشعر من الشعر لا من 
كتب العروض وهى كتب ضحلة الفهم فى أمر الشعر إلا قليلا فاكثر ما عن لى قراءته 
منها قليل الاستيفاء لا يروى غلة ولا يشيع ذا مسغبة , 
الأستاذ العزيز لعلك ظننت أننى بردى عليك فى أمر العروض أننى يذلك أنتصن 
للقصيدة ولكنني على عكس ذلك أرى القصيدة ليست بذات دفاع لآن الشعر الذى لا يدفع 
عن نفسه فليس حقيقاً أن يواد وأن يقرأ , 
وقد كان ردى على قولك أننى أخطات فى العروض طلبا التفسير فالبيت ورد على 
الصيغة القياسية من البحر ؛ والشعر ليس محتاجاً إلى الصيغ القياسية ولعلك لو قلت أن 
الأبيات ركيكة كنت رضيت ٠‏ واعذرنى أيضا فكما تعلم أن الإنسان يحب ما صنع 


الهلال 6 سبتمبر ه4١‏ 08 3 
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وينتصر له . وإننى والله لأصدع بالحق وقد قلت لك أننى إنما مازلت أتعلم . وقد يصيب 
المرء شئ: من عجب النفس وقانا الله شر ذلك . 
فلا يكن فى قلبك منى ولو ذرة من غضب ٠‏ وذلك هى الظن بك . 
طلبت منى أن أصلح البيت الذى أشرت إليه . فاسمع لى أن أرسل نسخة جديدة من 
القصيدة فيها إصلاح ما طليت وفيها بقية من القصيدة لم ترد إليكم . 
سامح حسن إبراهيم حسن النجار - فارسكور 


© تعنيق الهلال 

نشكر لكم حسن ظنكم + ونحيى فيكم قبولكم النصيحة الخالصة , 
ونرجى لكم مستقبلا حسنا فى الشعر ؛ واسمحوا لنا بطلب قصيدة أخرى 
قليلة الأبيات لأن المجال - كما ترون - لا يتسع للقصائد الطوال . 


© عاشق لم بنهزم © 

أنثى رقطاء 

تنفث فى أوردة" الأيل أبيلاوسها /: 
ودسائسها الزرقاء 

نصل الوردة مثل الخنجر 

وفؤادى طفل أخضر 

كنت على خافية الوقت أهذب شعرى 

من ملكات القلب الأعسر 

لم أدرك أن الصمت خداع 

والعينين الماكرتين سراب 

والشيطان ملاك 
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يخطر فوق جروح القلب الأعزل 
لم أتخيل أنى أهزل حين أقاهر 
بفضاءات الحلم الزاخر 
فى تابوت الععر الزائل 
لم أفقد نرجستى يامنية القلب 
لن أخسر ناصية الحلم الأبيض - 
ياذاهلة الدرب 
لن يتكسر فوق جنون القدر شراعى 
لن يخفت بين رئين الصخب الجامح 
هعس يراعى 
نبيل عبد المجيد أحمد -اسبوط 
1151 
© معإصدقاك © 
كن دنيا الأمل اسماعيل حسونه - العريش : 


- « قصيدتك» المسماة «تحول» والأخرى المسماة «نكوص» نثر خالص ليس فيه 
تفعيلة موزونة إلا نادرا . 1 ْ 
© الصيدلى جمال محمد فرغلى - أسيوط : 
معد عل وإ ون تمتلىء بالعاطفة الإنسانية , فما الذى جرى 
© رجب عبد الحكيم بيومي - المعصرة - خط حلوان : 
- لم نستطع قراءة الكلمة التى بعثتم بها إلينا عن العقاد » لآن خطكم لم يسمح لنا 


الهلال 6 سبتمبر ه4١‏ 1 
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بذلك . نرجو التكرم بتوضيح الخط ونشكركم . 

© موسى صبحى يوسف - الكوم الطويل - كفر الشيخ : 

- تقول إنه قد ساءك انصراف الناس عن الشعر «المثقول» وتعلقهم بالزخارف المجوفة 
من الكلام » وقد صدقتم فالشعر الآن مجرد زخارف مجوفة ٠‏ والصواب أن تقول : 
«المصقول» بدلا من « المثقول» .أما قصيدتك التى عنوانها : « موت شاعر ٠‏ فتدل على أنه 
يجب عليك الصير والدرس طويلا قبل أن تحاول نشر أشعارك التى ينقصها - فى الوقت 


© العلال © 
فى مصر ‏ هل هللها 


لا (الهلال) بأرضها *# وسمائها ودع البشير 
حلبة ‏ الأقلام .. هن 


غٍّ 
5 
ٍِ 
1 
* 


| 
5 
ع 
1 


هي صفحة للرأىي 0( والأحرار ‏ والصوت الجهير 
لقم وآذاب وألفان1 *7" الفنون بلا نظير 
كم دافعت عن موؤقفن- # -الأحؤار 7 “قى > الوطن الكبير 
وقفت ١‏ تزود ‏ عن المبادئ ‏ 7 والعروية لا تجور 
لل قلعة الإغزان. 3 اتالأنيكن طافزات الوسور 
وهى التراث وللحدا ‏ # ثة هنهل وهى النمير 
حملت لواء الحق ‏ من خ*# قدم ورائدها الضمير 
فلها تحية شاعر 1 يهوى (الأهلة) والبدور 
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الذلمة ال يخيرة 
التطبيع والشهوب 
بقلم : د .عبد العظيم أنيس 


الذين توقعوا من المسنوثين الاسرانيليين أو من الحكام النرب | أ 
اتدفاعا في عملية التطبيع عقب اثقاق أوسلو في سيتمبر 19519 بن |؛ 
عرفات ورابين لاشك قد صدمتيم النتائج المحدودة التي تحققت في هذا 
الاتجاه ٠‏ وأعتقد أن خطأهم الكبير أنهم لم يمبزوا بين التطبيع عبد - لشف 
إلا أن ما يحكم التطبيع الحقيقي بين الشعوب هو الشعور بالعدالة ٠‏ رانتئاء القهر ورد الحقرق لأصحابها 
الذين سلبت منهم والاعتراف بحق تقرير المصير 

وشيء من هذا لم يحدث حتي اليوم حتي غيما يتعلق بالمثاوضات الجارية بين الفلسطرنيين 
وحكومة اسرائيل ٠‏ بل لم يحدث أي تقدم حقيقي حتي اليوم غي الملاوضات السورية الاسرائيلية لأن 
اسرائيل ترفض في حقيقة الأمر الجلاء عن الجولان وجنوب لبنان ٠‏ ولأن الرأي العام الاسرانيلي - 
في معظمه - شوفيني النزعة عنصري التوجه يضمر للعرب الكراغية الني ورثها عن الغرب ٠‏ ويكفي 
أن ننظر اليوم إلي ما يفعله المستوطنون الاسرائيليون. المشبعون برؤبة توراتية بائسة لندرك أية 
عقبات ضخمة تقف أمام التطبيع علي النطاق الشعمي 

ومنذ أيام كتبت صحيفة يو إس تيوق :ب"1؛ 7 ! الأمريكية مقالا تحت عنوان ٠التطبيع‏ لا يتم 
بقوانين » والمقاطدة مستمرة حتي إشعار آخرء عيزت فيه عن هذا الادراك لأهمية التفرقة بين تطبيع 
الحكومات وتطبيع الشعوب ؛ بل إنها_تبرز حتّي تأثر الأول بالثاني , غمي:ء! بدا بعد رَيارِة رابين لعمان 
في الخليج أن تطبيع جكومات الخليع مغ اسرانيل يتم خلال أيآم ٠‏ إلا أن الدوقف انقلب بعد ذلك إلي 
الضد ٠‏ فقد طلبت عمان وتونس,إمن اسرائيل تأجيل.النظرا في؛افتع مكتّبَ أتصال لحين انتهاء سوريا 
وفلسطين من اتفاقهما ألتهاتي مع اسرانيل ؛ وقال وزير الدفاع في دونة الامارات محمد المكتوم : 
وإااع سد رح وعم عاج عور سس 

ن ال ٠ه‏ ألف اسراتيلي الذين زاروا الأردن كانوا علي شكل أثوا اسة 
ببسي تاسمه لوصا ياود مج جرع يني يوت 
أما عن مصر فتقول الصحيفة إن موقف الشعب المصري من التطبيع مازال غريبا حتى بعد مرور 
6 عاما من التطبيع ؛ فمازال السلام في مصر باردا ومازالت اسرائيل مستيعدة من كثبر من الأنشطة 
التجارية والمؤتمرات والندوات داخل مصر ؛ وفي الحفلات التي تقيمها المفارة الاسرائيلية في مصر لا 
تجد إلا الموظفين الاسرائيليين مع بعض موظفي السفارات الغرببة 

وفي المقرب هناك مكتب اتصال لاسرائيل به موظف واحد ليس له أي صفة رسمية . بل إن 
حكومة المغرب لم تستطع الاعلان عن هذه الخطوة خشية حدوث اندرار شعبي ضدها ؛ كما أجلت 
طلب اسرائيل يفتح سفارة لها في الرياط حتي إشعار آخر 

هذا الموكف الشعبي العربي يؤكد ثقتنا بوعي شعوب الأمة العربية فيما يتعلق بالخطر الاسرائيني ٠‏ 
وادراكها أنه لا يصح إلا السديج 
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٠‏ الاثسان الباهت 

. الحياة مرة أخرى‎ ٠ 
 سسيئصأنغملا‎ ميوتتلا٠‎ 

نوم العازب . 

: من شرفات التاريخ ج 3 
٠أم‏ كلثوم . 

. المرأة العاملة‎ ٠ 

.قادة الفكرالفلسشى . 
٠الملامح‏ الخفية ( جبران ومى) . 
. عبد الحليم حافظ . 

. انقراض رجل . 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الأنسان المتعداد . 

. الشخصية المبدعة . 

. فكروفن وذكريات . 
:ساعة الحظ . 

. سيكولوجية الهدوء النفسى‎ ٠ 
. «الاعلام والمخدرات‎ 

“من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجاة . 
«الأسرة مشكلات وحلول . 
.ظلال الحقيقة ., 


.شحرة معاوية : وملك بتى أمية . 


.مذكرات خادم . 


01000126021. 


يق : زد 

نبع الاداب و 
من : أدب . وقصة ‏ ودراسة . وسير . وبحوث . وفكر. ونقه . وشعر . وبلائمة ‏ وعلوم , 
وثراث . ولفان . وفضابا . وناربخ . واجتماع , وعلم نفس , ورحلاث , وسباسه ... إلخ . 
بز اكه جورت باجام انتج نج ]اجا نوفا تمه ببس جر 


صدر من هذه الساصلة : 


طيبة أحمد الابراشيم 
ذوال مسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
ممجهك حست الألشى 

د . محمل رجب الببومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سبلاماه 

طيبة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحفد الابرزاهيم 
بوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 


أرشيف الشارخ 
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لوحسهة للفئنان العسالفيي رأمبرانت 5لم 
الرسول بول فى مكتبه ٠‏ المتحف القومىي واشنطن 


32---9292929...ئ ‏ ههسسضفاياي لل 1100ؤظص2 


يٍِ 0 


100 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسسها جرجى زيدان عام 1445 
العام الرابع بعدامائة 


مسكرم محصد حفس رئيس مجا الإدارة 
عبد الحميد شمز وش نائب رئيس مجلس الإدارة 
أكُوةَأرة: التامرة - 1١‏ شارم محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت : 1712048١‏ (/! خطرط) , المكاتبات : ص .ب . 


- 511441 : تلفرافيا - المصور - القاهرة ج. م. ع. مجلة الهلال ت‎ - ١١11١ : العتبة - الرقم البريدى‎ - ٠ 
55370475 : تنكس : هنا لهذا!! 92703 فاكس : )لثرة]‎ 


مصطفى نبيسسل - رئيس التحرير 
لمر بحن الميسستشار الفني 
عساطف مصصسطفى ١‏ مدير التصرير 
محم وذ الشبيخ " السدير الفني 
عيسسى ديسساب سترتير التحرير التنفيذي 


أ 


لمن الشفة <١‏ ررب ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠.٠١‏ ليرة - الآرنن ١٠٠‏ فلس - الكويت 0 فلساء السعربية 
٠‏ ريالات - تونس ١.16٠‏ دينار - المفرب 16 درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطر ٠١‏ ريالات - دبي/ أبر ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهررية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضقة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 465.٠‏ ليرة 
- المملكة المتسدة ه١١‏ جك . 

الاشتراكات قيمةالاشتراك السنوى (؟١‏ عددا) ١4‏ جنبها داخل ,ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدبة غير 
حكومية - البلاد العربية ٠١‏ دولارا. أمريكا وأوربا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم ه؛ دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكسويت/ عبد المسال بسيونى زغلول - ص ب رقم 51817 - الصفاة - الكريت - 

تر 14117613079 

القيمة تسدد مقدما بشيك مسرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات نتدية بالبريد . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ر. محخيد شجارة 


الأحزاب السياسية 
والستسراث الامسلامس 
7 عيد الرحفسن شاكر 
اليمين الروسي يتوقع 
عسودة السمسار! 
٠لا‏ د. أحمد متلتتجير 
حواء أمنا جميهسا 
من نيارتسنا 
3 أحمسى- ٠(بؤزيد‏ 
المساساة أن تكون 
زنسجيا.. وامرأة 
إل محمسسل فتحى 
العلم يشادى بالسعدل 
لاللمساواة بيسن 
الرجل والصرأة 
5 “شيحل السيجوع 
رسالة لم تسر من 


أرشيف الشارخ 


٠‏ عرفقه عبده على 
السضوء والظلال 
وفرانسيس فريث 
15 محمود بقشيقئى 
حوار النصضارات أو 
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غزوالحضارات 


+ ؟! محمد الطلاوي 
والإصرار عسلسي © مسرح : 

الفن والابسداع - لولى .. أو كارمن المصرية 
17 مصطفى درويش 
شينور البكساام 
وفسسا الافلام - مهرجان الاسماعيلية الاولى 
6 صافى ناز كاظم ومصرولوجيه فلون حلايب 
7 مهدى الحسينى - وعود هذا المهرجان 
التجريبي هذا العام 


في انهيار غير تسام 


١‏ عزيزى القياريىء 
“> أقوال معاضترة 
.4 لتتكيبيين 
(د. محمود محفوظ) 
4 أنت والهلال 
4 الكلمة الأخيرة 


(د. محمود الطناحي) 


- البحث عن الأم .. البحث عن الوطن 
مده ءءء م2 لء شاكر عبد الحميد 
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عزيزى القارئ 
أوكازيون السرج التجريبي 


أوشك المهرجان السابع للمسرح التجريبى الذى أقامته وزارة الثقافة في الشهر الماضى 
أن يزاحم الاوكازيونات التى تنافست فيها الممال التجارية في القطاعين العام والخاص , 
ولكن الجمهور الذى اختلف الى الاكاوزيونات طيلة أيامها ؛ وتفرج عليها؛ أو اشترى منها » 
خرج بفوائد كبيرة أو صغيرة , سواء اشترى شيثا او اكتفى بالفرجة بلا شراء . اما جمهور 
اوكازيون المسرح التجريبى الذى اقيم تحت راية وزارة الثقافة فلم يتح للجمهور المصرى - 
مع الاسف - أن يستفيد منه شيئا , لسبب بسيط » هو أن هذا الجمهور لم يحضر أوكازيوت 
المسرح التجريبى الذى أقيم للمرة السابعة هذا العام ؛ وكان له فى الاعوام الماضية ست 
دورات متتاليات انصرف عنها الجمهور أيضا «إواففردت الكراسى الوثيرة في مسارح 
الوزارة بمشاهدة مسرحيات التجريب الغجيبة التى تواقد أصحابها من اربعة اركان الارض 
ونزلوا ضيوفا كراما على,وزارة الثقافة ذات الكرم الحاتمي المشهود في مثل هذه الظروف.. 

طبعا .. لا أحد يعترض غيلي «التجريب» باي معثى من معاثيه فمسطلحاته في الفن 
والادب ٠‏ قضملا عن العلم , فان التجرية الناجحة تفتح بابا للتقدم »ومن جرب شيثا فانتفع 
الناس بتجريته أثابه الله وجزاه خيرا جزيلا فى الدني والآخرة ., وهناك شعار مشهور اسمه 
«التجرية والخطأء .. ومن الخطأ يتعلم الناس وتنجح التجارب ١‏ 

ولكن التجرية الجديدة ينبفى على الأقل أن تكون قائمة علي استيعاب التجارب العظيمة 
التى تراكمت علي مر التاريخ منذ العصر الحجري , بل منذ العصر الجليدى الى يومنا هذا + 
فان التغير والتطور والتقدم لايوجد شيء منها معلقا في الفضاء بلا جذور في الارض ؛ ولا 
يمكن لمن يجهل تجارب الاولين أن ينجح في التجريب بلا علم ولاهدى ولا كتاب منير .. 

وقديما ضاق أبو الطيب المتنبى بتجاريه الحياتية كما يقولون - وقد تراكمت بلا فائدة 
ا سس وموس رس و 


"هه 
الهلال © اكتوير 1158 
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عزيزى القارئ 


فقال: 

ليت الليالى باعتني الذى اخذت 

منى بحلمى الذي اعطت وتجريبى 

فهذا الشاعر الحكيم لبث في «التجريب » خمسين عاما ولم يفز بطائل ؛ فكيف يزعم 
أصحاب أوكازيون المسرح التجريبي فى وزارة الثقافة إنهم افادوا واستفادوا من «التجريب» 
فى سبع سنوات ليس غير ؟! 

إن الوزارة نترك مسرح الجمهورية - مثلا عاجزة عن إصلاحه ؛ ونترك مسرحياتها 
المعروضة على الجماهير عاجزة عن تسويقها ؛ ولكن الوزارة لاتملٌ من «التجريب» في المسرح 
المصرى والعالمي : وقد دوخت شبكسبير وشخحنياتة المسرحية في هذه التجارب ؛ واتاحت 
لكل من يريد أن يثرثر بشىء أن يثرثر به في حرية تامة ؛ ولاندرى كيف غفل محامو 
«التكفير» النشطاء اع هذهب التجارب ,وكتف لم يرفعوا أمرها حش اليوم الى محاكم 
التفتيش الشهيرة لكي تحكم بتفريق هؤلاء المجريين غن زوجاتهم ! 

نحن لا نسخر ؛ ولانبخس حق احد ٠‏ الا أن من حقنا أن نسآل : ألم يكن الاجدى أن 
تجرب الوزارة نشاطها في إصلاح مسارحها ٠‏ والبيوت الفنية - كما يسمونها - والشئون 
الاخرى . والشجون التى لاتنتهى ؟! 

يبدو أن بعضهم يري أن «الدنيا مسرح كبيرء كما كان يهتف يوسف وهيبى عندما 
تآخزه الجلالة .. نقلا عن شيكسبير .. ومادامت الدثيا مسرحا فكل شىء قابل للتجريب 
فوق هذا المسرح , وكل تجريب قابل للفشل , وكل فشل مشمول بالصفح والغفران إن شاء 
الله ! 


©المحرر 
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[كفمزات الحصضارية 
فى هياتن 


بقلم: ل. مصطفى سويف 

يلفت النظر فى حياتنا الاجتماعية اليومية الكم الهائل من العدوان 
الذى يرتكبه بعضنا على معظم ما يندرج تحت مفهوم المنجزات 
الحضارية ؛ سواء منها القديم والحديث؛ وسواء منها ما هو نوعي جادت 
به إبداعات أبناء مصرء أو ما هو عام جادت به قرائح الشعوب الأخري 
ويلفت النظر كذلك أن هذا العدوان من ابعضنا لا يلقى من البعض الآخر 
ولا من مؤسسات الدولة ما يستحقء بل وما يستوجبه من ضرورة 
التصدى بالحزم المناسب لمقاومته والقضاء على اثاره فى المدى القصيرء 


.02م 01000126 


والتدبير والتحضين ضد العود إليّه علن العدى”الطويل؛ 


ونا كان هذا“العدوان اذا ف الزيادة 
كما وكيفا حتى إن معدلات التصعيد فى 
ضراوة أساليبه حققت فى السنوات 
الاخيرة وثبة عالية بكل المقاييس: هذا فى 
الوقت الذى نجد فيه أن محاولات التصدى 
له باقية عند حجمها الضئيل وجدواها 
المحدودة. ونا كان بقاء هذا الحال على ما 
هو عليه يتهدد بأخطار جسام حاضرنا 
ومستقبلنا القريب والبعيد جميعاء لأنه 
يهدر تاريخنا؛ ويعوق نموناء ويشل فاعليتنا 
فى مسيرة الأسرة البشرية: فقد رأيت أن 


الهلال ) اكتوير 1 


أرشيف الشارخ 


أدلى فى المؤضلوع بكلعة عساها أن تصل 
إل آذآن اغَية زنفوس واعية. 
المنجزات الحضارية» ما هى؟ 
يعتبر مفهوم الحضارة من أعقد 
المفاهيم التى يتداولها العلماء الاجتماعيون 
بتخصصاتهم الدقيقة المختلفة. ومع ذلك 
فنحن هنا بصدد مسطلح لا يمكن 
الاستغناء عنه لأنه يقدم لنا إطارا يعينتا 
على تنظيم كم هائل من مظاهر الحياة 
الإنسائية فى كل أى فى بناء له معنى, 
ويكشف فى الوقت نفسه عن أن هذا الكل 
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1 


المظاهر. ومن ثم ' لمن فنا بصي 
منظومة. منظومة الحضارة. وسوف نكتفى 
فى هذا المقام يذكر ال معانى التى تقترن 
بهذه المنظومة اقترانا جوهرياء والتى 
نرج أن يتذكرها القارئ بكل وضوح كلما 
ورد ذكر المنظومة أو التنسيب إليها. هذه 
المعانى هى أن مفهوم الحضارة يستوعب 
المادية والمعنوية التى تلخص فى شكلها 
وفى وظيفتها مجموع جهود بشرية متوالية 


(أسهمت في صئعها وتابعت صيائتها 
وتعديلها وتعلويرفا). وتؤدى هذه العنامير 
من خلال المنظومة دور أحد الأطر أو 
السياقات الاساسية (إلى جانب سياق 
القوى الطبيعية» وسياق القوى البيولوجية) 
التى تتفاعل مع خبراتنا وسلوكياتتا كما 
نعيشها ونمارسها فى اللحظة الراهنة 
فتسهم بذلك فى تحديد معانيها وتشكيل 
قوالبها. وعلى ضوء هذا التوضيح فإن 
التفكير فى أمر «المنجزات الحضارية» 
يكشف عن أنها تفصع بطبيعة تكوينها عن 
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ثلاثة أبعاد أر ثلاثة خصائص بالغة 
الأهعية: على النحو الآتى: فهى بمعني ما 
تجسيد لنشط من هناشط الذاكرة 
الجماعية (لجتمع بعينه أحياناء ولجموعة 
بعينها من المجتمعات أحيانا أخرى, 
وللإنسانية على اتساعها أحيانا ثالثة), 
وهى بمعنى أخر عنوان على نوع من 
التعاون البشرى شديد التركيب» وهى 
بمعنى ثالث دليل على اتصال الجهرد عبر 
الأجيال على امتداد مراحل زمنية طويلة. 
وحصيلة هذا كله أننا نستطيع القول بان 
الإطار الحضارى متمثلا فيما تسميه 
المنجزات الحضارية هو الاآداة الأساسية 


التى استطاع (ويستطيع) الإنسان 
بوساطته أن يتعالى على محدوديته فين 
المكان رفى الزمان. 


وقبل أن ننتقل من أهذه الققرة من 
الحديث إلى ما يليا يعسن بنا أن نتذاكر 
معا أن الإشارة إلى «الأنوات والاساليب 
المادية والمعنوية» إنما هي صيغة شديدة 
الاختزال تضم تحتها أنواعا منوعة من 
المنجزات الحضارية التى تملا علينا 
حياتناء خلا تكاد تقع تحت حصر. فإذا 
أردئا أن نجد لها تمثيلا عتليا شاملا 
يعيننا على التعامل معها في مجملها فليس 
أفضل لذلك من استخدام نموذج التدريج 
المتصل يمتد بين طرفين: يشير أحدهما 


المنجزات الحضارية 


إلى كيانات معنوية تماماء وفيما بين 
الطرفين تشغل همفردات المنجزات 
الحضارية مواضع مختلفة على المسافة 
الفاصلة, يدما من الأدوات المادية البسيطة 
فى تكوينها ووظيفتها كالسكين والفئس 
والشادوف» وانتهاء بمنظومات العلوم 
والفنون والقيم التى هى معنوية بالجوهر 
رغم مالها من افصاحات مادية بالعرض. 
ولا يشترط فى هذه المنجزات أن تكون هى 
هى بأعيانها قيد الاستعمال في الوقت 
الراهن؛ ولا أن يكون وجودها واستعمالها 
قد شاعا فى جميع المجتمعات الإنسانية 
في وقت ماء فالأهرام والمعايد ومنظومة 
الشراع الكونى كما كان يدار بين إيزيس 
وأنزيريس وحورس وست يقتصر أمرها 
الآن على. الوجودٍ المتحفى: وعندما كان 
يجرى توظيفها) فى الحياة الاجتماعية 
القذيعة لم تكن تعرف إلا فى عدر محدود 
من المجتمعات؛ ومع ذلك فهى بعض 
المنجزات الحضارية بالممنى الدقيق 
للمصطلح, تقوم تجسيدا لبضع خطوات 
جماعية سابقة. فى هندسة المسار وفى 
تصور النظام الكونى والعلاقات بين القرى 
الفاعلة فيه, قهى معالم على طريق جماعى 
موصول منذ فجر التاريخ؛ وسوف يمتد 
إلى ها وراء آفاقنا الراهنة, وفى فى 
الوقت نفسه فقرة هن فقرات الذاكرة 


إلى كيانات مادية تماماء بينما يشير الآخر الجمعية لا للإنسان المصرى وحده ولكن 
الهلال © اكتوير ه111 ايأ 
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للإنسان حيشا اتصل الطريق. ولا يشترط 
فى المنجزات الحضارية أن تكون قديمة 
قدم الأهرام وأسطورة الكون ولكنها قد 
تكون حديثة النشأة كالعلوم والتكنولوجيا 
الحديثة فهذه جميما منجزات حضارية 
تواصل ما بدئ بخطوات سابقة (مرصودة 
فى مراجع تاريخ العلوم والتكنولوجيا 
ومتاحفها) وتمهد الطريق إلى خطوات 
تالية, 

هذه مجموعة من التصورات العامة 
لابد من الالتزام بها عندها نتصدى 
الحديث عن المنجزات الحضارية. ويمكن 
تلخيصها فى مجموعة من النقاط على 
النحو التالى: 

ثلاث نقاط إيجابية هى: أن هذه 
المنجزات معالم :فى الذاكرة- الجماهية 
للإنسان» وأنها شاهد مخسوس على 
التعاون البشرى العريض والمتجبل» وأنها 
سبيل الإنسان إلى استيعاب محدوديته 
والتعالى عليها. ثم ثلاث نقاط سلبية هى: 
أنه لا يشترط قي هذه ال منجزات أن تكون 
قيد الاستعمال فى الوقت الراهن:ء ولا أن 
تكون شائعة المنشأ بين جميع المجتمعات, 
ولا أن تكون بالغة القدم فى ظبورها 
وتوظيقها. 

نحن والمئجزات الحضارية : 

القضية التى نطرحها فى هذا المقال 
مؤداها أن هذه المتجزات» برغم هذه 


الخصائص التى قررتاها لها والأدوار 
الخطيرة التى سجلنا أنها تؤديها في 
حياتنا الإنسانية لتكسبها أفضل ما فيهاء 
هذه المنجزات نفسها لا تلقى منا نحن 
المصريين الذين نعيش فى السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين؛ فى معظم 
أحوال التعامل معها إلا ها يمكن وصقه 
إجعالا بالتوجهات السلبية أو المعاكسة 
التى تتشكل بأشكال عدة, أهونها 
الإهمال. وأسوأها العدوان» ويينهما 
التوجس (الذى ينطوى على إضمار 
الخوف وإشاعة التخويف). وفيما تبقى من 
هذا المقال أقدم للقارىء أمثة مستمدة من 
شتى مجالات الحياة تشهد بمدى شيوع 
هذه الترجهات فيما بينناء وتشهد فى 
القت نفنتهإأنها بآخذة فى الزيادة كما 
وكيفاهء وكذا نامل أن تراها أخذة فى 
النقصان. 

أما عن شواهد الإهمال فحدث ولا 
حرج. والمثال الصارخ فى هذا السسدد هو 
الإهمال الذى نتناول يه آثارنا الفرعونية 
(واليوتانية الرومانية والقبطية) والإسلامية» 
يما فى ذلك كنوز المخطوطات العربية. وقد 
اخترت هذا المثال لأن صحفنا تكاد 
تواجهنا بأحداثه كل صبباح وكل مساء. 
ويتخذ هذا الإهمال أشكالا مختلفة: بدما 
من الإهمال فى حماية هذه الآثار من 
أنواع مختلفة من السرقة, إلى الإهمال فى 
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إجراءات الصياتة والترميم: إلى الإهمال 
فى ترتييات الحفظ والعرض المتحفيين. 
ومع ذلك فإن مفهوم الإهمال لا يصدق 
على توجهنا نحو مجال الآثار والمخطوطات 
فحسب, ولكنه يصدق على رقعة أوسع من 
ذلك بكثير فى حياتنا الاجتماعيةء وأظن أن 
الكثيرين منا عرفوا ويعرفون كل يوم 
هجددا بثمر الأجهزة التى تقتنيها 
مستشفياتناء ومعاملناء ودواوينناء (أجهزة 
للفحص والعلاج وأخرى للبحث. وغيرها 
للارتقاء بالخدمة الإدارية). هذه الأجيهزة 
تدخل بلا ريب فى عداد المنجزات 
الحضارية التي تختزل وتكثف فى صيفة 
صنعها وتشغيلها حهود أجيال سابقة 
واجتهادات أجبال حاضرة من العلناء 
والمهتدسين والصناع. والبدقف هن 
استقدامها فى معظع الاحَّال فق الارتا ع 
بمستوى المعرفة وبسيتوى الخدمة عسى 
أن يؤدى ذلك فى نباية المطاف إلى رفع 
مستوى آدمية المواطن لدينا. نقول إن 
الكثيرين هنا يعرقون بأمر هذه الأجهزة 
المقتناة. كما يعرفون يلمر الآمال التى 
تعلق عليها؛ غير أنهم يعرفون كذلك حقيقة 
الأسلوب الذى نتعامل به مع هذه المقتنيات 
الشينة, الإهمال الذى ينتهى بها (قبل أن 
تكتمل الإقادة منهاء وريما قبل أن تبدأ) 
إلى عطل لا تبرأ مته (ويكون مصيرها يعد 
ذلك ما اصطلحنا على تسميته بالتكهين) 
الإهمال إذن أسلوب سلوكى نتناول به 


المنجزات الحضارية 


حياتتا الاجتماعية: لا فرق فى ذلك بين 
منجزات قديمة وأخرى حديثة: ولا منجزات 
سعينا اللحصول عليها وأخرى فرضت 
وجودها عليتا. بعبارة موجزة ليس لدينا 
عزيز فى مساألة الإهمال هذه. 

وانترك مقولة الإهمال إلى مقولة 
أخرى» تأتى على تدريج التوجهات 
المعاكسة بعد الإهعمال» هذه هى مقولة 
الترجس نتناول بها المنجزات الحضارية 
فنفسد معظم ما يفترض أن نتلقاه منها 
مشاعر وتوجهات متتاقضة:» تخطلط فيها 
الرغبة مع الرهبة, والترحيب مع النفور 
والتنقيز. وإلى القارئ أمثة محدودة يقوم 
«تررؤلتها عالم زاضن . بااتوجسات 
الغرضة. فنحن نرحب بالكثير من 
تإتكزات بالتكقواوجيا. الحديثة, ويتضع ذلك 
فى الكثير هن تمتزيحات الرسميين من 
شخصياتنا عندما_يتقآخرون بإنجازاتهم 
فى المجالات ' التى يمارسون فيها 
مسئولياتهم؛ كما يظهر فى الكثير من 
إعلاثنات المصائع والمتاجر التى لا يكف 
التليفزيون عن بثها ليلا وتهاراء ومع ذلك 
فنحن لا تتوقف عن استثارة النفور من 
الغرب المادى القبي» ومن انصلاله الذى 
ينبئ بأته على وشك الضياع والانتهاء. 
الغرب (ومن نسج على منواله كاليابان) 
هو الذى يجتيد افيتوصل إلى مبتكواج 
التكنولوجيا الحديثة, وهو الذى يزوبنا 


معظم المنجزات الحضارية التى تزخر بها 
5 
المهلال اكتوير ل 
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في كبا ما 


يهاء وهو الذى يبخل علينا ببعضها فلا 
نكف عن الإلحاح فى طلبها. وعندئذ تملأ 
الدنيا صخبا حول ظلم الغرب الذى يحاول 
أن يحرمنا من حقنا فى النهوض بمعارفنا 
وخدماتنا وذلك بحجب التكنولوجيا 
الحديثة عنا: و. و. إلغ. هناء فى هذا 
المثالء نجدنا بصدد تتاقض ذاتى إزاء 
مبتكرات التكنولوجيا الحديثة من حيث هى 
فئة من فئات المتجزات الحضارية. ويتمثل 
جوهر التناقضى فى هذا التردد بين 
توجهين متعارضين. هما الترحيب 
والتخويف. وتزداد معالم الصورة بروزا 
كلما أمعنا فى استقراء الملزيد من جوانب 
التوجه الأساسى الذى يحكمنا فى هذا 
المجاله فنحن فى حقيقة الأمر نزداد 
انقساها على أنفسنا إزاء بعض ثمار 
التكتولوجيا المديثة إذا قورنت يثمار 
أخرى. وقد ثان في السنواث الأخيرة جدل 
بين بعضنا البعض. (يتعلق.. بعالم 
التكتولوجيا الطبية) وهى يثور حول 
موضوع جراحات تدع الأعضاء اليديلة, 
وكان أحد عوامل تقجير هذا الجدل ما 
قاله شيخ وقور على شاشة التليفزيون ردا 
على سؤال من الشخص الذى يحاوره» 
قال الشيخ ما معناه إن من يطلب هذا 
النوع من العلاج إنما يعترض على مشيئة 
الله الذى أراد له المرض. وانطلق الجدل 
وتفرع؛ ولاتزال طافة انطلاقه قائمة لم 
تخمد. والسؤال الوارد هنا: هل أفاد 
القراء (والمستمعون) من هذا الجدل شيئا؟ 


والإجابة الأميتة عن هذا السؤال أن 
الفائدة الحقيقية محدودة جدا؛ إذا قورنت 
بحجم الحيرة والبليلة التى تستبد بالتفوس 
الآن فى هذا الموضوع. قد يقال إن الجدل 
حول هذا الموضوع يثار لدينا كما يثار فى 
الخارج؛ وإنه فعلا لايزال يثار فى الخارج 
فلم نستنكر أن يثار لدينا؟ والإجاية 
الصادقة هنا أن الجدل لايزال يثار 
بالخارج فعلاء ولكن هذا الجدل يتم في 
مناخ ثقافي تشيع فيه فرص متكافئة 
لتقديم الرأى والرأى الآخر بلا حرج ولا 
تهديد (صريح أو مستتر) كما أنه جدل 
يصحح نفسه من حين لآخرء فإذا جرؤ 
واحذ من الكتاب أو المتحاورين أن يدلى 
يمعلومة بعيدة عن الصواب أو الدقة أو أن 
يحيد عن قواعد الجدل النزيه فسرعان ما 
يوجَّدِ إفّن يردها إلى جادة الصواب 
وشهادتين للحقيقة والتاريغ هي أن هذا 
الأسلوب في الجوار قلما يحدث لديئاء بل 
لقد ازداد وروده تضاؤلا فى السنوات 
الأخيرة حتى أصبع فى حكم الندرة وقى 
بعض الموضوعات لم يعد لدينا حوار 
إطلاقاء وأصبح الموجود مجرد إهلامات 
مشيعة بالتهديدات المتبادلة. وفى مثل هذا 
المناخ شديد التلوث يصبح بعض الجدل 
ضارا أكثر منه مفيدا. 
رصيد الأمية! 

على أى حال نتوك مقولة التوجس فى 
الاسلوب الذى تتناول به بعض المنجزات 
الحضارية, ونتتقل بالحديث إلى مقولة 
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العدوان. ويتشكل العدوان نفسه لديتا 
بتشكال متعددة تتفاوت فيما بينها فى 
مستويات الفجاجة التى يمكن أن تبلغها. 
وأهون الأشكال التى نمارسها هو التقليل 
من شأن هذه المنجزات وتجريحها عندما 
يتحدث البعض مثلا عن عدد من الكشوف 
والنظريات العلمية. ويعتمد أصحاب هذا 
التوجه أساسا على رصيد الأمية المرتفع 
فى مجتمعناء أمبة الثقافة. وأمية الفراءة 
والكتاية: وقد بات واضها فى الستنوات 
الاخيرة تكالب الكثيرين علي الاستثمار فى 
الأمية واعتبار هذا الاستشار جزءا من 
عدتهم فى أداء رسالتهم التى نذروا لها 
أنفسهم قى الحياة. المهم أن أسلوب 
التهوين والتجريع الذى نشير إليه يتمثل 
أساسا فى لجوء أصحابه إلى جميع أنواع 
التصريح والتلميح يان هذه المنجزات_لم 
تأت بجديدء فكل ما..فيها من أفكار ونتائع 
ليست سوى قصة- معادة, سيق التوصل 
إليها. أما من النى كان له قصب السبق 
قى هذا المضمار فتلك قصة أخرىء إذ 
يذكر أيناء جيلى أن الإجابة اختلفت 
باختلاف المناخ السائد فى فترات تاريخية 
ثلاث: فى الثلاثينيات والأريعينات انعقد 
لواء السبق للمصريين القدماء. وفى 
الخمسينيات والستينيات عقد اللواء للعرب 
والعروية» وابتداء من أواسط السبعينيات 
صيح ولايزال معقودا لدعوة الأسلمة 
والتتسلم. 


الهلال © اكتوير ١140‏ 
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المعجز أت الجعنارية 


على العلوم بمفاهيمها ونظرياتها 
الفنون التشكيلية. إضافة إلى المسرح 
والموسيقى» وفى حالتها جميعا يضاف 
التقبيم إلى التبوين والتجريحء فالتصوير 
حرام (والنحت طبعا) إلا إذا اتجه الاتجاه 
الزخرفي: واللسرح لا يجوز أن يعرض 
للوضوعات ولا لأحداث بعينها (ومسرحيتا 
عبدالرحمن الشرقاوى: «الحسين ثائرا»» 
و«الحسين شهيداء شاهدان على ذلك), 
والموسيقى يحسن أن تتلخص من آلاتها 
جميعا إلا آلة الدف. ولما كان الاق لا 
يصنع لحنا ولكنه يصنع إيقاعا؛ ولا كان 
اللحن هو معظم كيان الموسيقى فالمطلوب 
فن واقع الأمر إلقاؤها. والجذر المشترك 
وراء هذه الألوان من التقبيح والتجريح هو 
الإيحاء (والتلقين الصريح أحيانا) بان 
هذه الفنون جميعا كفيلة بأن تفسد جذور 
الإيءان الديتى؛ والخاقى القويم» فى تفوس 
عتلقيها: 

وهناك أشكال أخرى من العدوان غير 
التهوين والتجريع والتقبيح نتناول بها 
منجزات الحضارة فى حياتنا؛ ونحن نعنى 
هنا أشكالا من العدوان الفظء تصل 
فظاظتها إلى تدمير المتجزات التى 
تنسحب عليها. وفى ذكر الأمثلة على هذا 
المستوى هن العدوان نعود مرة ثانية إلى 
عالم الآثار. ويكفى أن نتستحضر فى 
الذاكرة لهذا القرض ثلاثة أمة: الأول 
قصة المشروع التجارى الذى كان يراد له 


ب خا + 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


فى كبالسا 


أن يقام فوق هضية الأهرام: كان ذلك فى 
أواخر السبعينيات, والمثال الثانى هو 
موضوع الطريق الدائرى» وكان على وشك 
أن يتقدم بخطاه التى تحمل معها الأذى 
العاجل والآجل لآثار منطقة الأهرام, 
والمثال الثالث هو الزحف العشوائى 
للمباتى السكنية وملحقاتها فى نزلة 
السمان على متطقة الأهرام ذاتها. هذه 
أمثلة ثلاثة تتجه محصلتها جميما إلى 
تدمير مادى محقق فى المستقبل المنظور 
(بدما من الحاضر) لكل الثروة الحضارية 
التى تحتوى عليها منطقة هن أغنى 
المناطق الأثرية فى العالمء إن. لم تكن 
أغناها على وجه الإطلاق. 

وأخيرا وبعد الحديث عن هذا العدوان 
القظ. الفليظء هناك شكل آخَزْ من أشكال 
العدوان لا يقل”“فئ“آثارة تدميراء عن 
الشكل السابق, ولكن“التتمنينا اهنا ايشم 
بصورة أقل فلاظة وأقل غلظة:؛ لأنها أمعن 
فى الدهاء وفى التخفى. هذه الصورة هى 
التزييف, وتحن نتتاول بها غالبا نوعا 
بعينه من المنجزات الحضارية هو 
المتجزات ذات الطابع المؤسسى 
وسأقتصر فى الحديث هنا على ذكر ثلاثة 
أمثلة وأترك للقارئ بعد ذلك أن يمتد 
بخياله وتحليلاته إلى منجزات حضارية 
أخرى تملأ علينا حياتنا ليستنتج بنفسه 
الكم من الزيف الذى نحيا فى كنفه أما 


الأمثظة التى أشير إليها فى هذا السياق 
فهى الجامعة (أو الجامعات)؛ والمؤتمرات 
العلمية» وجوائز الدولة هذه جميما 
منجزات حضارية؛ أنشئت فى سياقات 
حضارية تنتظم مجتمعات مختلفة: لأداء 
مجموعة من الوظائف الأساسية؛ وجرى 
عليها كثير من التنمية والتهذيب والنقل بين 
المجتمعات شرقا وغربا. ويشهد تاريخنا 
الحديث أننا كتا تتعامل مع هذه 
المؤسسات الثلاث حتي وقت قريب تعاملا 
يغلب عليه الجد طلبا للفائدة الأساسية 
المقصودة من قيامها. ولكن تاريخنا الأشد 
حداثة يشهد أننا أصبحنا نتعامل معها 
تعاملا من طبيعة أخرى غير الطبيعة 
الأولى» احتفظ بالاسم والشكل وآخل 
بجوهر الوظيفة. هذا التعامل هى التزييف 
بعيذة الذى يحيل كل شئ: مسخا؛ فلا تحن 
أبقينا على الجَاسعات والمؤتمرات العلمية 
وجوائز الدولة بمعالمها الوظيفية 
الأساسية؛ ولا نحن ابتكرنا كيانات جديدة 
ذات هويات جديدة بديا هن الأسماء 
وانتهاء بمعالم الوظيفة. 
خائمة: 

السؤال الآن: ماذا يتتظرنا وتحن 
نهدر الوظائف الحقيقية للمنجزات 
الحضارية: رغم أن توظيف هذه المنجرات 
على وجبها الصحيح هو وحده الطريق 
إلى حفظ البقاء مشمولا بالارتقاء. لا 
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إعبدال.عثمان 

قصة سيدنا يونس مثل للإنسان الذى ينفرد عن قومه يأسا 
من صلاحهم ء ويفادرهم الى قوم آخرينء فينبذونه ؛ ويجد نفسه 
فى عماء مطبقءلا ينجيه منه إلا الندم والشوبةء ثم يعود الى 
قومه أصح عزماء ويبدأ من جديدء فينجح؛ وينقذ الألوف من 
هلاك وشيك . 

استلهمت اعتدال عثمان هذه القصة حين كتبت «يونس البحره 
والاستلهام لايعنى إعادة الصياغة؛ ولكنه يعنى غالبا كتابة 
عمل موازٍ وقد يكون معارضا . وقد يجمع بين الموازاة 
والمعارضة. 


الهلال اكتوبر 1١16‏ وفك 
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يونس اعتدال عثمان ليس بنبى 
معصوم: ولكته شاب وسسيمء 

صحيح الجسم والنفسء لا يبخل بمعونته 
على محتاج (أى محتاجة). وهو فى قريته 
الساحلية يتقن كل الأعمال؛ يصلح المراكب 
ويبنى ويصطاد ويتاجر, ولا يكبر أيدا. 

خطيئة يونس هى أنه شرد بعواطفه 
عن قومه ونساء قومه؛: وأحب «الستيورة» 
التى نزلت القرية مع زوجها الغريب؛: هو 
يجمع الرجال فى داره «ويظل يحادثهم 
طوال النهار وساعات الليل الأولى» يتكلم 
عن مردة يهدر قلبها كوابور الطحين» تدور 
عجلاتها فتسابق الريح؛ وتسبق حصان 
العمدة» وعن وحوش حديدية لها قوة ألف 
رجلء ومراكب يحجم القرية يسكن الناس 
إليهاء فتحملهم الن البيحن: الكبير؛ ويريهم 
أفعالهاء تتفذ الَىَّالسسماء السابعة, 
وتخترق الأرض وتفوص فى يحر بلا 
قران: 

«والفندورة وحدهفاء بين الكتابة 
والقراءة والاستلقاء فى نسيم العصارى 
المشبع بالتمرحنة وزهر البرتقال». 

بين الملل والوحدة؛ والشوق الى طفل 
يفتح رحمها ويملأ حياتهاء تفتح الفندورة 
صدرها للقمر؛ ويأتيها الولد من يونس. 

خطيئة يونس ترجمت إذن إلى الوقوع 
فى أحضان الحضارة الفربية: القرية 
ضلت بالفكر؛ ويونس ضل بالقغل؛ وكلهم 
وقع فى «خطينة العرب الأولى»: كما 


يسميها جاك بيرك. وتكون النتيجة ؛ بعد 
أن افتضح الأمر. اختفاء الأبطال الثلاثة: 
الغريب والغندورة وبونس. 

وقالت القرية وقالت. قالت إن الغريب 
قتل يونس ورمى جثته فى البحر ؛ وقالوا 
: يونس رأى الشر الذى لم نر ففدى 
أهله وناسه. وقالوا: بونس بلعه الحرت: 
مثل سميه الثبى؛ وى الآن في بطن الحوت 
يآكل ويشرب ويسبح بحمد الذى نجاه. 
يونس لايد يوما يعود؛ وكل آت بميعاد. 

آنا زارئ القصة: الصنبى الا كان 
مطلعا على أسرار يونس كلها؛ فقد كبر 
وركب النجحر الكبير وعرف الوحوش 
الحديبية المهجورة وغاص فى شعابها 
وعرف كل مسمار فيها. والآن.. 

«أجرج الى البحر الكبير» وأصل الى 
الموت» أشق بطنه. آتى بلحمه وعظمه 
وزيته. مهرا لعيون الصسبية. وللتروس 
السمراء؟ 

«أخرج الى البحر الكبير؛ أشق يطن 
الموتء وأتى بلحمه وعظمه وزيته. على 
مركبى؛ فى عز النهار». 

إذن فقد تعلم الجيل الثانى من خطيئة 
يونس بل إنها لم تعد خطيئته . إلا إنا 
كانت «المعرفة» خطيئة. لقد أصبحت قوة. 

© حالات متباينة 

ولكن هل قالت الكاتبة؛ من خلال هذا 
الزلبىء ما أزادجحقا أن وان لبس 
الكاتب مطالبا بأن بقدم فاسفة متسقة. إنه 
يقدم «حالة» يمكن ان تتغير بين وقت وآخر 


50 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


القفز علي الاشوك 
إلا أن الكاتب عادة؛ يجتهد فى تثبيت حالة 
بعينها. أى قل إن هذه الحالة تتلبسه» حتى 
يصل تعبيره عنها الى درجة الاشباع: ولو 
تناولها فى أعمال متعددة. والشىء اثلافت 
للنظر فى مجموعة وديونس اليحر» 
والمجموعة التالية لها وشم الشمس: أن 
الكاتبة تتنقل بين حالات متباينة : كأتها 
لاتزال يونس الثاوى فى بطن الحوت. 
وليست ذلك الصبى الذى كيرء واستطاع 
أن يصطاد الحوت ويأتى بلحمه وعظمه 
وزيته. إن المقدمة التى كتبتها لمجموعتها 
الأولى تشى بحّوف شديد من «القوالب» 
وتعمد للتجريب المستعر؛ وصررة البحر 
تتردد بإلحاح فى كتابتها. . حتى فى 
العناوين . و«الكتاية» هم ملازم كأنها 
الخشبة التى تتعلق بها لتظل طافية فوق 
تقلبات هذا البحر الشاهرالخطرهذا 
البحر الذى يرمى بتصدافيه أحيانا الى 
الشاطىء؛ فتتاملها الكاتبة بعناية» وتتخير 
هنها ما يصلع لشكل الكتابة؛ وتقريها من 
آذائنا لنسمع وشوشة البحر . ولكنها لا 
تقنع بهذاء فهى مؤمنة بأن جمود حياتنا 
راجع؛ فى وجه من وجوهه؛ الى جمود 
لغتتا. وأننا «نحتاج الى حركية الزلزلة» 
حتى نخرج من هذا الجمود. 

وهكذا تقتهم البحر على خشبة 
الصرف. تلقى بنفسها «فى ذلك الخضم 
المائج . فى اجة الكتابة الجديدة». ولكن 
ماذا تعنى بالكتابة الجديدة؟ أليست كل 
كتابة» جديرة بهذا الاسم . كتابة جديدة؟ 


الهلال اكتوير لكل 
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بلى وكتابة قديمة أيضاء فكم تحمل الكتابة 
الجديدة فى اشارات الى كتابات قديمة! 
ولكن «الكتابة الجديدة» أصبحت اصطلاحا 
مشوش المعنى؛ لا يكاد أصحايه يتفقون 
على شىء إلا تجريد الكتابة الأدبية من كل 
اشارة الى واقع نفسى أي اجتماعى. قهم 
من جهة يرون أن الكتابة لا تحكى؛ ولا 
تعبر ؛ بل تظق . وإذا قالت آية سفن 
التكوين «فى البدء كانت الكلمة» قال دريدا 
فى البدء كان الخطء ولعل وراء هذه 
الفلسفة التى تقرب من السفسطة. معنى 
خفيا. فالكلمة أو القول . وهى روح الأديان 
وروح الحضارة التى عرقها الإنسان حتى 
البهم؟ مصدرها العقل والوجدان؛ نطق بها 
اللسان أو لم ينطق . اما الخط فمصدره 
حركة اليد. التى يمكن أن تصدر عن فعل 
فتعكس: وشكذا تشِتزل كل أعمال الروح 
الى ردود أفعال عصببية ؛ وينزل الإنسان 
حتي عن رتبته ككائن اجتماعى» 

ولكن «الكتابة الجديدةه هين عزلت 
نفسها عن كل واقع شعورى أو اجتماعى» 
لم تجد ما تعيش عليه سوى ذاتها؛ فهى 
تعيد انتاج نفسها فى كل مرة:؛ ولا بس 
اذا استعانت بكتاياث من «العهد القولى» 
الذى تشور عليه, بشرط ان تعزل هذه 
الكتايات عن محيطها النفسى والاجتماعى. 
وهكذا يصبح «الخلق» فى الكتابة الجديدة 
عبارة عن فسيفساء من كتابات سابقة. 

مثل هذه الكتابة الجديدة تجدها فى 
القسم الأخير من الكتاب الثانى «مرج 
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البحرين» . ولكن هذا القسم ليس الا نوعا 
واحدا من التجارب التى تقدم عليها 
اعتدال عثمان لتحدث فى اللغة «حركة 
الزلزلة» التى أرادتها وإذا كانت كل 
حركة يركة؛ فان فى نصوص هذا القسم 
ايضا » مع ما اثقات به من اشارات » 
محاولة للخروج من ميكانيكية اللفة 
الوصفية الى بكارة اللغة السحرية, ولا 
سيما القصة التى اطلقت عنوانها على 
المجموعة «وشم الشمس». 

غير أن أهم خاصية فى كتابة اعتدال 
عثمان تجهلها «جديدة» حقاء لا مجرد 
محاكاة لطقورس «الكتابة الجديدة» التى 
بليت بأسرع مما ظهرت ؛ هى إنها لا تريد 
عالم الكتابة مستقلا بذاته. مثل نرجسن 
الأساطير الذى مسخ زهرة جميلة ليظل 
ينظر الى صورت»فن الماء . فحميها من 
هذا المسخ أن مشتروهية «الكتابة الجديدة» 
عندها قائمة على تَعنيَيِرْ الؤاقاغ: 1 ظن 
نسيانه أو انكاره. إنها تصف تجريتها فى 
الكتابة أي مع الكتابة, فتقول فى مقدمة 
«يونس البحر: 

«ويعين القارىء أنظر فأجد بين 
الحرف والحرف» وبين الكلمة والكلمة؛ 
وبين العبارة والعبارة فجوة تتسع لرحيل 
عمر فأرحل . ومعى فى رحيلى زاد من 
نصوص قديمة وحكايا وأساطير ؛ تتحول 
فى مختبر العصر ورئاه وتجتذب اليها من 
الأدب الحديث وصنوف الفنون السمعية 
والتشكيلية ما تيسرء وهو زاد يرمى ألا 


تطوحه ريح الاستغراب. وألا ينغلق فى 
غياهب الماضى . بل إن ألفه تنزرع دوما 
فى أديم بلادى العبق المعتبء قتوه بخفق 
القلب واخفاقه. ومحنة التاريخ والوطن 
الكبير» ويهموم جيل ممزق بالهرب والنقفط 
وصراعات القوى؛ جيل مبدد فى أزمنة 
الحلم والانكسار والفجيعة». 
© الكتابة التي نريدها 

ما أروع أن «تنزرع الف الكتابة نوما 
في أديم بلادنا الميق المعذب!ء هذه فى 
حقا ‏ الكتابة الجديدة الثى نريدها . ويقدر 
ما يلزمنا أن نطرح القوالب المستهلكة 
حتى نستطيع باللغة ومن خلال اللفة: لا 
«قى أللغة» وحسب كما يتوهم الكثيرون, 
بقدر ما يلزمنا أن نت خلص من أكثر 
عاداثناء يلزمئا أيضا أن نمضى فى 
كتابتهًا الجديدة خُمَافا لا يثقلنا شىه لا 
من النصفون القديمة ولا من ألوان الادب 
الهذيث: وإلفن الحديث؛ . هذه هى لعبة 
«التناص» التى تعلمتها الكاتية من النقد 
يأخذ طريقة الكتابة عن الناقد. إن النقد 
وظيفة أخرىء ولم يكن له قط أن يعلم 
المبدعين كيف يبدعون . «التناص» مثلا 
وسيلة القارىء لكى يقهم .. والناقد لكى 
يفسره ولكن يفسد عمل المبدع إذا اتخذه 
حيلة فى الكتابة . أيهزادا» فى رحلة 
الكتابة كما تؤثر كاتبتنا ان تقول عليتا 
حين نقرأ أو نفسر أن نفكك الئص أولا إذا 
أردنا أن نفهم دلالة المركبء وفى هذا 
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الففز على ال"شوك 


التفكيك تبرز لنا اشارات لا حصر لها الى 
وقائع والى نصوص (والنقاد الجدد 
يتحيزون للنصوص » ولا يقيلون الوقائع ‏ 
إن قبلوها ‏ إلا فى شكل تصوص) . ولكن 
المبدع لا يتعمد هذه الاشارات بل لا يفكر 
قيهاء بل هى فى الحقيقة يصارعها. لانها 
كامنة فى عقله الباطن؛ ممكن أن تعطله 
فى ممسيرة الكه دي هل تسمم ل 
الكاتبة؛ وهل يسمح لى القارىء بأن 
استطرد قليلا . ولو على سبيل التفكه 
فانشدهما ييتا من شواهد التهو التى 
كنت أحرص على حفظها فى صباى. 

آلقى المزادة كيف يخفف رحله 

والزاد حتي نعله ألقاها 

لعلى كنت احفظ هذا الْبحيت من 
شواهد باب الاش تفال وهو باب يزعج 
طلاب النحىء ولكن هذا البيت (الذى لم 
أبحث يوما عن منصيدره) كان ولا يزال 
يعطينى صورة رائعة للفنان فى معاتاة 
الابدا ع. إن عليه فن زتحلتة الثناقة الطويلة 
الا يحتفظ بشىء سوى ناقته. فليلق بالماء 
والزاد: فليواجه الجوع والعطش. فليذهب 
إلى مقصده حافيا. كما يذهب الحاج الى 
بيت الله. 

ريما كان هذا هو ما يظنه الفنان, 
ريما توهم انه ذاهب الى لقاء المبدع الأول 
فى نفس الحالة التى ابيدعه طيها. هذا 
مستحيل طبعا فمازال الفنان يحمل اثقاله 
الداخلية التى لا يستطيع ابدا أن يتخلص 
منها كلها . ولكنه يحاول غاية جهذه ان 
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يتخلص ٠‏ ويقدر نجاحه يكون اقترابه من 
حقيقة الفن 

ان «تنزرع ألف الكتابة دوما فى أديم 
بلادنا العبق المعذب» قد يتناقض.مع 
«القائنا بانفسنا فى ذلك الخضم المائج؛ 
خضم الكتابة الجديدة» وخصوصا حين 
يلقى شخص الناقدة ظله على المبدعة . 
والناقدة مزودة يمفهوم للكتابة الجديدة لم 
ينبت فى أديم بلادنا؛ بل إنه لا يتتسب الى 
أى بلد؛ ولكنه ينتسب الى مستوى معين 
من الحضارة رهى الحضارة الصتاعية 
الملتقدمة التى جعات الانسان يقترب عن 
ذاته وعن عالمه.: فأصيح ينتج أدبا صناعيا 
كذلك مؤلفا من أشتات ما أبدعته 


التتضارات السابقة . 
© واختفي الخوف 
وضاعيت الرهبة! 


إن زئية لكا ة (اللبدعة) للكتابة 
الجدائدة" تشلبه زؤيته للحضارة الصنامية 
التى افسدت'خَنَاة القرية, وكانت ثمرة 
اللقاء غير المتكافيء بينهما نتاجا نفلا لا 
يصلع الحياة. بينما اختفى بطل القرية 
(ريما فى بطن الحود) . ولكن الجيل 
التالى من اهل القرية لم يعد يضاف 
«الوحسوش المديدية» التى هفجرها 
اصحايها الأول » بل أصبح خبيرا يها 5 
كما ان الحوت لم يعد بالنسية له كاثنا يبلع 
الإنسان فى جوفه. بل حيوانا يمكن ان 
يتحول الى لحم ومظم وزيت. لا يمكننا ان 
تستتتج من هذه الرؤية أن الكاتبة متحمسة 
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لهذه الحضارة الصناعية الجديدة, والا 
فان حياة يونس وموته يصبحان بلا معنى. 
ولا يمكننا ان نستنتج ايضا انها تدين 
هذه الحضارة الصناعية . والا ما جعلت 
الصبى» خليفة يونس؛ يألف هذه الحضارة 
وموقفها من الكتابة الجديدة؛ ثمرة 
الحضارة الصناعية. هو كذلك موقتف 
مختلط من القبول والرفض., 

ولكن نموذج يونس» الذى استمدته من 
تراثنا الثقافى. وحورته من نواح كثيرة . 
هى النموذج الصالح لتفسير التجارب 
الابداعية التى اشتملت عليها مجموعتاها . 
فهى منتمية . مشقولة بهموم قومها. مثل 
يونس. وقسم كبير من ابداعها يشبه 
الدخول فى بطن الحوت: فهى فى هذا 
القسم (القسم الأول من «يونس البحر» 
تحاور نفسها بلنية الصوفية . أى أنها 
تحاول ان تعرف مكاتها من الكون قبل ان 
تخرج الية, وخروجها ببدأ يذكريات 
الطفولة حيث يمتزج الواقع بالدلم؛ ولكنه 
لاينتهى ‏ كما فى القصة التراثية ‏ 
بالعودة الى الير؛ اى الى راقع قومهاء يل 
يظل داثما يحوم حول البحر, هذا البحر 
الذى يمثل فى نفس .الوقت ‏ حدود الواقع 
المعروف ؛ ويداية الممكن والخطر والغريب» 
سواء اكنا نتكلم عن واقع الحياة ام واقع 
الفن . وهنا يختلط الأصيل بالوافد» وتظهر 
كتابة جديدة بمفهوم جديد: كما تظهر 
كتابة جديدة بالمفهوم الغربى (وان كانت 
الكاتية تسميها «مرج البحرين» اشارة الى 


محاولة المزج) ولا تحجم الكاتبة ايضا عن 
ارتياد «جزر» فى عالم الكتابة وضحت 
معالمها فى كتابات سابقة, ولم يعد 
ارتيادها يمثل مغامرة فى بحر الكتابة, 
وان دل على مقدرة فى تنويع الموضوعات 
والأساليب . أشير الى القصة الطويلة التى 
ذيلت بها المجموعة الأولى: «بحر المشق 
والعقيق» العنوان ‏ ككل عناوين الكاتية 
بدون استثتاء عميق الدلالة . فقد اصيح 
البحر ذاثيا؛ شديد الذاتية, فالكاتبة تغرقنا 
فى أمواج عاطفة انثوية عنيفة الحركة, 
شديدة التوهج, تذكرنا باميلى برونتى 
(مرتفعات وذرنج) . والبحر حقيقى ايضاء 
فحن فى قصر مشيد على لسان فى 
الشاطىء . يعزله امد عن البر فيتحول 
القصر العتيق الى شبه قلعة او سجن. هذا 
الجى المشسيع بالعاطفة والأسرار والرعب 
لابد أن يذكرئا بادجار ألان وفو بو على 
كل حال رائد مين رواد الكتاية الجديدة . 
ومع ذلك نشعر ان الناقدة فرضت على هذا 
الجوشبه الأسطورى صبفا اجتماعيا 
واضضحاء لعل المبدعة كانت تؤثر ان يبقى 
متواريا فى خلفية القصة, والا يكون هى 
الصبغ المسيطر فى التهاية. 

فى المجمومة الثانية قصة طويلة 
تناظر قصة المجموعة الأولى. ولهذه القصة 
الثانية عنوانان : عنوان القسم (وليس لها 
شريك فيه): «طرح البحر» ؛ وعنوان القصة 
نفسها «سرابا الرمال» لا يفوتتا الالماح 
على البحر وما يتعلق به . لا تفوتنا ايضا 
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القفز كلى الاشوك 


علاقة التناقض داخل العنوان الثاني : 
فالرمل قد يكون دالخلا فى صناعة 
الزجاع والمرايا تصنع من نوع من 
الزجاج: ولكن المرايا اذا ريرجغت الى 
أصلها الزجاجى لم تعد مرايا. وهناك 
مرأة بالذات تلعب دورا حقيقيا فى القصة, 
ويين المعنى الحقيقى فى القصة والمعنى 
الرمزى فى العنوان تقوم الكاتبة بلعبتها 
الجديدة كما تستخدم اسلويا لم يفقد 
حداثيته ‏ بعد اسلوب تيار الوعى ‏ فى 
جميع فصول القصة عدا القصل الأول. 
ولكن القصة تبقى قصة مويسانية فى 
روحها النقدية وشخصياتها التى توشك 
ان تكون نموذجية. وهنا نشعر إن العنوان 
الأول عنوان القسم ‏ يعطى الدلالة 
المطابقة : طرح البحر, كما هو معروف قى 
الريف المصرى عَوَآدَلكٍ الطامي] الؤى 
يترسب - كان على جانبى/إأثيل عضيف 
الحقول الملاصقة له قطعا من اخصب 
الأراضى . وهذا ما يحدث لأسرة ضابط 
الجيش الذى ارتفع نجمه فى عهد الثورة 
ثم حولته «النكسة» الى تابع لأحد اثرياء 
النفط فتضخمت ثروته كما تحللت اسرته. 
وأخيرا .. ما يعطيه البحر ولو كان بحر 
ألنيل ‏ يمكن ان يعود فيسترده . ولا اريد 
ان احمل العنوان معنى النبوءة بالنسبة 
لثيل مصر. واكن هذا هو ما يحدث لأسرة 
الضايط. 

حاوات فى الصفحات السابقة بأن 
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اعتدال عثمان . ولأنها ناقدة ايضاء فقّد 
كانت محاولتى منصبة على وميها بهذه 
التجرية؛ اكثر من التجرية نفسها. ولكننى 
استبقيت لختام هذا المقال ما أعده 
الصورة الاكثر اكتمالا تهذه التجرية» اعنى 
تلك القصص التى استطاعت فيها ان تبدع 
نماذج بالغة الاتقان لكتابة جديدة حقا . 
منزرعة فى أديم بلادنا العبق المعذب . تلك 
هى القصص السبع التى صدرت بها 
مجموعتها الثانية «وشم الشمس» وجعلت 
لها عنوانا خاصا «تهاويل المحار» . 

لا أريد أن أقول إن الكاتبة 
«أضيّقرت:؛ عند أستوب معين 0 
فالاستقرار حالة يمقتها الفنان ولا 
يسعد بها الناقد؛ ولكننى أقول إن 
بذرة الإبداع قيد نمت فى تربة 
صالحة وإن ,الشجرة استوت على 
سَاكَهَا وبدأت تؤتى ثمارها الناضجة 
وأمام كل عمل أدبى مكتمل يجد 
الناقد نفسه بين احدى اثنتين : اما 
أن يكتفى بالاشارة اليه ويترك لكل 
قارىء ان يتلقاه بحساسيته 
الخاصة: ثقة بأن العمل قادر 
بذاته» على أن يلمس حساسية كل 
قارىء . واما أن يطيل الوقوف 
عنده؛ محاولا أن يصل الى سر 
اكتماله . 

ولم يعد هذا المقال يتسع لأكثر 
من الإشارة. 
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© ملا أود أبدا أن أخرج فيلما يكسب جمهورا كبيرا؛ ثم 
ينسى سريعا» 
أمير كوستاريكا 
المخرج البوسنى الفائز فيلمه تحت الأرض بجائزة 
مهرجان كان 
© «من الصعوية بمكان أن تكتب قصة عن حطام سفينة 
وأنت من ركابهاء, 
الأديب الروسى الساخر قلاديمير فوينوفيتش 
© ١٠لا‏ تزال !لكتب أسهل طريق للحصول على كل ما هو 
اساسى من المعلومات». 
الصحفى الأمريكى روير شاموئيلسون 
© »مم نهاية القرن ستدخل مرحلة جديدة يعود فيها العز 
إلى نقظ.الخليج» 
المفكر اللبنانى د. غسان سلامة 
ب خليلة الإنيتدان الكبري: هس التكيز والاستعلاء» 
٠ '‏ . البشرج الأمريكى مارت سكورسيزى 
© «الأصولية: الدينية وزوح التحضببا يمثلان أهم أسباب 
ود العلم » 
محمد عبد السلام عالم الطبيعة الفائز بجائزة نويل 
فى العلوم؛ عن مقدمته لكتاب الإسلام والعلم 
© «الحرية لا تأتى إلا لمن يقدمون لها الفداء». 
الأديب الإيطالى امبرتو ايكو 
© .لا آأجد تناقضا بين أن أكون مدافعة عن حقوق المرأة 
وبين أن الغب آنوار الاغراء» 
ديم مور 


وو بطلة فيلم الفضيحة الأمريكى 
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منذ نحو أربعين عاما نشر للاقتصادى البريطانى الشهير آرثر لويس 
(5ت#اع1 ؟نا[أتث) كتاب » اعتبر وقتها من أفضل ما كتب فى موضوع 
التنمية الاقتصادية ٠‏ ومازلت مع كثيرين نعتبره كذلك » على الرغم من 
كثرة ها كتب فى نفس الموضوع خلال العقود الأربعة الماضية . وقد 
حظى أحد فصول هذا الكتاب وهو الفصل الأخير » بشهرة خاصة لأنه 
تناول السؤال الذى يتجنب معظم اقتصاديى التنمية الخوض فيه وهو : 
«لماذا التنمية الأقتصادية ؟,: وقد أصبح هذا الفصل الذى يحمل عنوان 
«هل التنمية الاقتصادية شئ مرغوب نه ؟؛, هو القول الفصل فى 
موضوعه طبقا للحكمة السائدة فى كتابات التئمية ؛ ولايزال حتى الآن 
يشار إليه على أنه هو الذى يقدم أفضل دفاع عن التنمية الاقتصادية . 


ذلك أن التنمية” الاقتمطادية | كلت 
دائثماء هنذ الثورة آلصناعية على الأقل , 
تثير الشكوك لدى البعش عما إذا عانت 
شينا حسنا أو قبيحا » مرغويا أو غير 
مرغوب فيه » أى ما إذا كانت محاسنها 
تزيد بالفعل عن سيئاتها , وعما إذا كان 
التمو الاقتصادى قد جعل الإنسان أكثر 
سعادة من الإنسان الأقل ثراء والأكثر 
بدائية . جاء آرثر لويس ليقول : إن المسالة 
ليست على الإطلاق مسالة سعادة أكثر أو 
أقل ؛ فالسعادة شئ معقد يتوقف ليس 
فقط على الثراء المادى وكثرة أو قلة السلم 
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بل علي ايام أخرلى كثيرة تخرج معظمها 
عن اختصاص علم الاقتصاد , كالعلاقات 
الاجتماعية والديْن والسياسة ... إلخ 

وهذه الأشياء كلها قد تتأثر للتنمية 


الاقتصادية تأثرا إيجابيا أو سلبيا . مما 
لا نستطيع الجزم به . الذى نستطيع أن 
نجزم به , فى رأى آرثر لويسء هو أن 
بالتنمية الاقتصادية «توسع 
مرغوب فيه ؛ هذا هو إذن أساس الدفاع 
الأساسى (وربما الوحيد) عن التنمية 
الاقتصادية : أنها توسع دائرة الاختيار . 


دائرة 
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إن الذى يميز الإنسان عن الحيوان ليس 
أن الأول أسعد هن الثانى ؛ بل إن الأول 
لديه قدرة أكبر على السيطرة على 
الطبيعة؛ وهذا تعبير آخر عن توسيع دائرة 
الاختيار . فالذى لا سيطرة له على 
الطبيعة مجبر دائما على نوع معين من 
الحياة ؛ بينما ازدياد هذه السيطرة ٠‏ وهو 
ما تتيحه التنمية » يزيد باستمرار من 
حرية الإنسان ومن سيطرته على مصيره ٠‏ 
أو بعبارة أخرى يوسع من دائرة 
الاختيارات المتاحة له . 

إن زيادة الدخل تزيد بالطبع عدد 
السلع والخدمات التى يستطيع الإنسان 
الاختيار بيتها ٠‏ كما أن زيادة الدخل 
تسمح للإنسان بالحصول على وقت قراغ 
أطول ٠‏ فعند مستويات الدخل الدنيا يكاد 
الإنسان أن يكون محروما تماعا هن 
القراغ , وكلما زاد ادخله وكفاته فى 
الإنتاج استطاغ. _أن. يقر لحاجأته 
الاساسية فى وقتة!أقل ١‏ قيزيد: حَجم 
الفراغ الذى يمكنه الاستمتاع به (حتى 
ولى اختار غير ذلك) . والفراغ حرية ٠‏ بل 
إن معناه الوحيد هو أثه ذلك الجزء من 
الوقت الذى يمكنك أن تفعل فيه ها تشاء . 

الاقتصماد ودائرة الاختيار 

المنطق ؛ كما ترى ٠‏ قوى وآسر . وعلى 
الرغم من كثرة الانتقادات الموجهة للتنمية 
وزيادة الثراء المادى ٠‏ قبل هذا الكلام 
ويعده ؛ فمازالت حجة ارثر لويس راسخة 
تستع يقبول عام ٠‏ لقد شكك الاقتصادى 


الانجليزى «إدوين ميشا ن» (-1/115 .15 
5 ) فى أن التنمية الاقتصادية توسع 
دائما من دائرة الاختيار ٠‏ فاشار إلى أن 
السلع الجديدة كثيرا ها تطرد سلعا قديمة 
بدلا من أن تضيف إليها » وأشار إلى أن 
ارتباط التنمية بالاحتكار يقضى على 
التنوع والاختلاف بدلا من أن تقويه 
التنمية وتدعمه ٠‏ وتقليل درجة التنوع 
والاختلاف يتضمن بالضرورة تضيدقا 
لدائرة الاختيار. ويمكن أيضا أن نشكك 
حتى فيما إذا كان توسيع دائرة الاختيار 
هو دائما أمر مرغوب فيه ٠‏ إذ قد يكون 
الإنسان بطبعه غير قادر على التمتع بأكثر 
من درجة معينة من الحرية ٠‏ تصبح 
زيادتها بعد ذلك عبئا عليه . 

للكَنَى الآن أريد أن أضيف تقدا آخر 
لفكرة لويس ٠‏ قد تكون له آهعمية خاصة 
عندما يُتعلق_الأمر يإتيمية العالم الثالث » 
أى..تتفية أجؤاء!من العالم لها ثقافات 
أوحضنازاث ' غْبَنِرً! االثقافة والحضسارة 
الغربية ٠2‏ ونقدى يقوم على النقطة 
الأساسية الآتية : وهى أن فكرة لويس 
تعرض قضية التنمية كشئ مجرد ؛ على 
النحو الذى تعرض به قضية رياضية 
غمن المؤكد أن ١ + ١‏ 2 ؟ ؛ وأن ؟ أكبر 
من © ؛ وينفس الدرجة من اليقين يمكن 
للمرء أن يقول أن التنمية توسع من دائرة 
الاختيار , إذا أخذت التنمية بهذا المعتى 
المجرد ٠‏ إذ أن المتاح لك بدخل قدره 7 
أكبر بالضرورة من المتاح لك بدخل قدره 


ةق سه 
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؟ ٠‏ ومن ثم يمكن القول باتساع دائرة 
الاختيار أمامك إذا أتيح لك الاختيار الآن 
بين ثلاثة أشياء بعد أن كان المتاح لك 
الاختيار بين شيئين فقط . ولكن الحياة فى 
الواقع ليست كذلك , والحياة الواقعية لا 
تعرف التجريد الذى تقوم عليه الرياضيات 
٠‏ وإنما هى تتكون من أشياء بعينها : 
شيئين بعينهما أى ثلاثة أشياء بعينها ٠‏ 
والرياضة كلها قائمة على تجريد الأشياء 
الواقعية من كل صفاتها عدا صفة العدد , 
وبمجرد أن نعيد للأشياء صقاتها الواقعية 
تفقد القواعد الرياضية تلك الدرجة العالية 
جذا من البقين ٠‏ وقد تفقد صدقها . 
فاجتماع السمكة الكبيرة والسمكة 
الصغيرة قد لا بسفر عن العدد ؟ بل قد 
يسفر عن سمكة واحدة فقط ٠‏ إِذ! ابتلعت 
الأولى الثانية . واجتماع الرجل والمرأة » 
إذا أثمر طفلا ؛ قد-تصببح نتيجته العدي ؟ 
والاكثن شيوها بكثير امن /هةا وذاك لان 
يسفر الجمع والطرح عن ظاهرة جديدة 
تماما لم تكن موجودة ؛ كظهور بناء جميل 
يوضع طوية إلى جانب طوية » أى تحول 
القناة الصغيرة إلى تهر ٠‏ والبحيرة إلى 
بحر ؛ أو بالعكس قد يتحول البناء الجميل 
إلى بناء قبيح إذا أضيف إليه دور جديد 
يقسد متظره أو المطر الخفيف إلى فيضان 
بزيادة كمية الماء شيئًا فشيئا , وقد تتحول 
المرأة النحيفة الجميلة إلى امرأة سمينة 
سمنة مقرطة بزيادة وزنها رطلا قرطلا ... 
إل . 


الهلال ) اكتوير وا 
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قد تظل زيادة السلع والخدمات إذن 
شيئا مرغويا فيه دائما طالما نظر إليها 
هذه التظرة الرياضنية المردة ٠‏ فتلل 
السلعتان أفضل من السلعة الواحدة ٠‏ 
والأصناف الثلاثة أفضل من صنفين » 
طالما لم يقصح عن نوع هذه السلع 
وطبيعتها وما يسفر عن اجتماع هذه ولك 
من نتائج . فإذا حولنا هذا الكلام المجرد 
إلى وصف واقعى لما يحدث بالفعل فريما 
وجدنا الأمر مختلفا تماما , ولربما وجدنا 
التنمية فى ظروف معينة أو بعد حد معين 
داعيا للانزعاج الشديد بدلا عن الابتهاج . 

من أهم تطبيقات هذا الكلام ٠‏ فى 
رأيى ؛ ها يسمى بالتنمية فى بلاد العالم 
الثالث . قوصف ما يحدث فى هذه البلاد . 
غير الغربية ؛ بأنه مجرد «تنمية» هو أيضا 
بالغ التجريد ,2 أو هى كلام بطريقة 
ميكاقيكية أو رياضية مجردة عما يحدث 
فون هذه التنمية , مما يتطلب طريقة 
فى الكلاج'مكتلفة تقاما . فالذى يحدث فى 
غمار ما يسمى بالتنفية ليس مجرد زيادة 
فى سلع غير معروفة ٠‏ عديمة الهوية 
والطعم والرائحة ٠‏ بل هى زيادة فى سلع 
بعينها لها صفات محددة » وهى بالتحديد 
سلع أثمرتها ثقافة (أى حضارة) بعينها 
هى الحضارة الوافدة على العالم الثالث , 
واقترن هذا الوفود بمختلف ضور الضغط 
من ناحية والاذعان من الناحية الأخرى , 

السمكة الكبيرة والصغيرة 

إن الذى ينمو قى بلادنا سلع وخدمات 
بعينها لا يمكن أن نتكلم عن زيادة حجمها 
بتجرد وحياد وكأئها سلع وخدمات لا 
صفات محددة لها . إنها بالطيع ذات 
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صفات محددة صالحة لأن تخضع لمختلف 
الأحكام الأخلاقية والجمالية , ولختلف 
معايير التقبيم الأخرى ٠‏ كأثرها على البيئة 
والصحة والعلاقات الاجتماعية .. إلخ , 
وهى سلع وخدمات لا تأتى لتحل فى 
فرأغ. بل تأتى إلى أرض ماهولة بسكان 
لهم عادات وثقافات وأنماط من السلع فقد 
تكون مغايرة تماما لعادات وثقافة وسلع 
الأرض التى ابتدعتها . ومن ثم فقط 
السمكة الكبيرة والصغيرة ؛ إذ تلتهم 
الأولى الثانية ...ولا ينتج عن ذلك «نو» 
بالمغتى الرواقين ٠‏ بق سمكة واعدة كيز 
حجما . وعلى أى حال ؛ سواء كان الأمر 
التهاها أم تعايشا ٠‏ فإن الظاهرة الحديثة 
مختلفة تماما عما كان سائدا من قبل , 
التغير كيفى وليس فقط كميا ؛ وهو بكل 
تأكيد ليس مجرد «نموء بالمعنى الرياضى 
المجرد ؛ بل شئ؛ مختلف تماما قد لا يكون 
دائما مرغويا فيه , 

لهذا السيب وخيري براسيييدها معد 
يوم إلى التفور من“-وصف/ما يدنث فن 
بلادنا بأنه تنمبة “فاستخدامٌ هذا التعبير 
(التنمية) دون تحدي: الشئ الذئ اينقى”: 
هى تجريد مضالل ؛ لأنه يوحى بأن الأكبر 
دائما أفضل من الأصغفر أو أن الأكثر 
دائعا أفضل هن الأقل ٠‏ وليست الحقيقة 
دائما كذلك . فإذا وصفنا ما بحدث وصقه 
الصحيح ؛ لكان علينا أن نقول أن الذى 
يحدث ليس مجرد تنمية ؛ بل وليس دائما 
تنمية , بل هى دائما تغريب ٠‏ أى إحلال 
مجموعة من السلع والخدمات ذات 
الصفات المحددة والآتية من تلك الثقافة أو 
الحضارة الغربية : محل سلع وخدمات من 


نوع مختلف . قد تكون الأولى أكثر عددا 
أو أكبر حجما أو أكثر سرعة ؛ ولكن هذا 
ليس هو المهم على الإطلاق ؛ بل المهم هو 
الفارق بين الوظائف التى تؤديها هذه 
المجموعة من السلع والخدمات ومجموعات 
أخرى من السلع والخدمات » هذه 
الوظائف التى لا يكشف عن طبيغتها 
مجرد معرفة عددها أو حجمها أو 


سرعتها. 

ولكن إذا كان الأمر كذلك ؛ 
فأين هو ؛توسيع دائرة الاختيار» 
الذى زعمه آرثر لويس ؟ قد يكون 
الدخل أكبر حقا بعد «التئمية؛ مما 
كان قبلها ١‏ بطريقة معينة من 
طرق حساب الدخل ( وهى بدورها 
طريقة بالغة التجريد تتجاهل حجم 
المنفيعة المحققة من السلع 
والخدمات المختلقة وتحول السلع 
بيات كلها إلى شن بلع 
التجريد هو التعود - بل في غلب 
الأحوال تستّخدم ثقود بلد آخر غير 
البلدة الال أبن فيه الانتاج 
والاستهلاك + فيحول كل شئ إلى 
دولارات عن طريق ضرب حجم 
الناتج القومى “ا سعر صرف خيالى 
لا يعكس بدوره النسبة الحقيقية 
ملو عو رسع 0 


نِ 1 ذا الخبار أصبحت ع 
من ذى 
شير ذنك لدم لم تصيع 
الكبيرة السمكة الصغيرة ©© 
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تعرّف الغيبية بأنها الإيمان 


فيه ويقد ويقبلها الإنسان دون تساؤل 


قليلا وأن نقول 


خارقة تحكم الإنسان وتتحكم 
و اجتهاد أو إعمال للعقل. ا 


0 لذ‎ ٠. 
الافتراضات أو المقولات الأولية (أو القبلية أو النهائية) دون ال‎ 
. للعقل ودون اجتهاد ثم يؤسس الإنسان عليها رؤيته للعالم‎ 


مصطفى كاملل 

فعلى سبيل المثال حينما اجتاحت 
جيوش أوربا الجائعة الأمريكتين زاسيا 
وأفريقيا وأبادت الملايين وحولت الشعوب 
إلى عمالة رخيصة باسم عب+الرجل 
الأبيض والتفوق الخقيارئ الفربى ؛ فإن 
الجنود قد وقعوا فى براثن غيبية مادية 
عرقية إمبريالية أوقعتهم فى حالة غيبوية 
كاملة ٠‏ فانطلقوا لايغون من أمرهم شيئًا. 
يقتلون ويُقتلون . وحينما وقف الجنود 
الألمان قى معسكرات الاعتقال والطماء 
الأللان فى معاملهم والفناثون الألمان فى 
مراسمهم وتعاونوا كلهم بحماس بالغ على 
إبادة الملايين من غجر وبولنديين ومعوقين 
ويهود ؛ فهم أيضا كانوا ضحية الغيبية 
النازية المادية التى أخبرتهم أن المانيا فوق 
الجميع وأن الجنس الآرى هو الجنس 


الأقؤمل وان هي وَحَدة الجديز:يخكم العالم 
وتقترير من يحيى ومن يموت (وكأنه ربنا 
الأعلى) . كل هؤلاء وقعوا ضحية عقولة 
قيلية., افتراضن أولى ؛ لم يختبروه وإنما 
تقبلوه دون:تساؤل وتحركوا فى إطاره 
فكائرا كالحيَران الامكّم . أو لطلهم أشد 
شراشة افضُوة ' 

بل إنه حينما يقرن عالم ما أن متابعة 
التجريب العلمى ‏ بغض النظر عن الشمن 
الإنسانى (تجارب نووية - تجارب 
جرثومية - تجارب على البشر) فهو الآخر 
قد وقع فى براثن غيبية علمية تجريبية 
أوقعته فى حالة غيبوية كاملة . تماما مثل 
الرأسمالى الذى يرى أن مراكمسة 
الرأسمال فى المقولة الأساسية فى حياة 
الإنسان والهدق النهائى . تماما مثل 
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عضو الحزب الواحد الذى يحل القوة محل 
الإسمال) فكل هؤلاء قد جعلوا أمرا ما 
(العلم - الرأسمال - القوة) مطلق يقيله 
الإفنسان دون تساؤل » وبون اجتهاد أو 
إعمال للعقل . وقد وقع فرانز أوينهايمر 
فى براثن هذه الغيبية العلمية حينما 
شترك فى «عملية مانهاتن» التى أدت الى 
اكتشاف القنبلة النووية ٠‏ ولكنه آفاق فجأة 
من غيبويته , فقد سألته (حينما قمت 
بزيارته فى منزله فى برنستون) ماهو أول 
شىء فعله عند اكتشافه القنبلة النووية ؟ 
قال : لقد تقيات !! فالإنسان داخل العالم 
أفاق من غيبويته التجريبية العلمية حينما 
أدرك فول ما فعل . كان يعيش مؤمنا 
بالعلم والعلم فقط والعلم وحده لاشريك له 
والعلم للعلم والعلم فوق الجميع ٠‏ بما فى 
ذلك الجنس البشري. ولكنة فجأة رأتى وجه 


الحقيقة والدق !! ولذا نجد مناهجنا 
الدراسية تراكم المعلوضات ٠‏ برامجتا 
التليفزيونية تماول أن تعطى المستمع 
المعلومة ٠‏ وإن توصل لها بتفسه أخذ 
جنيها ذهبيا أو فضيا . وأجهزة صنع 
القرار تقدم التقارير التى يقال لها تحليلية 
وهى فى واقع الأمر لاتحوى شيئا سوى 
المعلومات وإن الإنشغال بالمعلوسات قد 
ستغرق الجميع حتى أننى أضطر كلما 
كتبت كتابا أن أنبه القارىء فى مقدمته ألا 
يوجه لى المدح أى الذم بناء على مايحوى 
الكتاب من معلومات (فليس لى فضل كبير 
فى الحصول عليها ٠‏ إذ وجدتها فى بعض 
المراجيغ) وإنما أن يقيم الكتاب بناء على 
زجهة النظر التى دارت فى الكتاب والتى 
تحاول تفسير الواقع والمعلومات : أى أنها 
طريقية تئلم المعلومات حسب نموذج 


فرانكنشتاين القبيح فى تلابِيبٍ ميتافيزيقا ‏ تفسيريمحدب؛ تَجعلنا أكثر قدرة على 
العلم وغيبياته . فهم الواقع والجكم عليه والتنيؤ يعمساره 
الغيبية المعلوماتية الى حد ما ؛ وأن مايسمى «الموضوعية 
ومن الغيبيات الجديدة :ما أسميه الكاملة» هو أمر لااوجود له ؛ لانشى 
«الغيبية المعلوماتية» وهو نوع من الغيبية «نظمت» المعلومات فأهملت بعضها 
اكتسع العقل العربي تعاما «وريما العقل وأسقطته واستبعدته , وأبقئيت البعض 
الإنسانيء فالجميع الآن يلهث وراء الآخر ثم أعدت ترتيبه فأبرزت بعض هذه 
المعلومات ؛ الجميع يظن بل ويوقن أن المعلومات وهمشت البعض الآخر . وربطت 
المعلومات هى المعرفة وأنك إن حصلت بين بعض العلومات والبعض الآخر . وكل 
على أكبر قدر ممكن من المعلومات فقد هذه عمليات عقلية ؛ أقوم أثا بها , وليست 
وصلت الى الحقيقة » وكأن الحقائق هى كامنة فى المعلومات . ومن ثم فالحديث عن 
الهلال © اكتوير ١44‏ ره ب 
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ثورة المعلومات 


الموضوعية الكاملة هنا هو فى الواقع من يصل اليه من صور عن الواقع ليتاكد عن 
أننى أطرح وجهة نظرى لا باعتبارها أمرا أفكارى وصورى التى أرسمها للواقع عليه 
نهائيا ولا باعتبارها أمرا ذاتيا محضا أن يفعل نفس الشىء . 

وإنما باعتبارها وجهة نظر أكثر قدرة على وما سأقوم به فى هذا المقال هو أن 
تفسير الواقع ؛ ويمكن أن تخضع أضرب مثلا على ما أقول . فقد قرأت 
للاختبار ؛ إذ بوسع القارىء أن يأخذ مقالا في الهلال (عندد يونيو ه15١)‏ 
وجهة النظر هذه (التى نطلق عليها ‏ لأستاذنا الدكتور أحمد عبد الرحيم 
«النموذج التفسيرئ») ويدرس طريقة مصطفى عن يعقوب صنوع وقرأت السيرة 
ترتيب المعلرمات ومنطق الإبقاء التى كتيها أستاذنا الدكتور مصطفىي 
والاستبعاد والتهميش والتاكيد ويتاكد عيده عن نفس الكاتب المصرى . واستقيت 
بنفسه أو وجهة النظر أكثر تفسيرية من من هذين المصدرين كل ما أريد من 
وجهات النظر أو لعلها أقل تفسيرية وعليه سعلومات لأجيبٍ على سؤال محدد «هل 
«الموضومية الآن فى كتاباتنا وو متؤلف يهودى ٠‏ كما تفعل بعض المراجع 
1 ا الفربية؛» فأنا لم آت بمطومة واحدة 
والاجتهاد بل والد جارحا ملرى الى أل جديدم »مذ هنا الراوات أن أت يشير 
58 أهة الكومبيوتر الذّى لايعى من أمرّه جديد.وهئاالإجابة على سؤال لم يطرحه 
00 171 أى من العالمين الجليلين السابقين . وقد 
شيئا ؛ وما أدعى إليه هو «الموضوعية6 و ,ان زلك نى الأمل أن أوسع من 
الاجتهادية» (أو «الاجتهاد») التى تنطلق نطاق النموذج ١١‏ 2 وأن ألقى ضوما 
من إدراك أن الموضوصية الكاملة أمر جديدا على هذا المفكر المصرى الصميم 
مستحيل لأن إلفغاء الذات فى العملية المبدع وابن هويته المصرية (العربية 
الإدراكية أمر مستحيل ٠‏ وأن تلقى الإسلامية) فإن وفقت فلى أجران ' وإن 
المعلرمات على صفحة العقل المادية أخفقت فلى أجر واحد ؛ لأن إخفاقى 
البيضاء أمر غير مرغوب فيه ؛ وأن العقل لايمكن أن يكون كاملا ؛ إذ أننى 
لابد وأن ينشط ويجتهد ٠‏ فيبدع وينظم بمحاولتى هذه أكون قد فتحت باب 
ويرتب ويعيد الصياغة فى العمليات الاجتهاد بخصوص يعقوب صنوع 
الإدراكية ‏ وأنه طيه أن يختبر دائما ما ويخصوص قضية المعلومات . 
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مسجد الشعرانى 

كاتب مصرى يهودى وأحد رواد 
المسرح المصرى والصحافة المصرية 
الساخرة . كان يعقوب الاين الوحيد 
لوالديه اللذين فقدا أربعة أولاد بعد 
ولادتهم . وحينما حملت يه أمه نصحتها 
إحدى صديقاتها المسلمات (كما هو الحال 
فى البيئة المصرية الصميمة فى ذلك 
الوقت) أن تطلب بركة إمام المسجد 
الشعراتى الذى كان يكتب التمائم 
والتعاويذ والأحجبة ٠‏ ويذكر يعقوب صنوع 
أن الشيخ قال للأم : «إن ربنا مسيبارك 
ثمرة أحشائك وسترزقين بولد» ثم أكمل 
نبوعته : «وإن نذرته للدفاع عن الإسلام 
فلسوف يعيش , إكسه من حسنات 
المؤمنين ليكون متواضعا ؛ ولسوف يجد 
مايريد بفضل بركة خالقه» وأطاعت المرأة 
ما أمرها به الشيخ وأقرها زؤجها على أن 
يهب ابنه للإسلام والسلمين غسيسن أنه 
اعترض فى أول الأغز على فكزة كنسَاء 
الطقل المرتقب من حسنات المحسنين » 
واعتبر فى ذلك مهانة لاتليق به . وهى 
يتمتع بالحظوة لدى اليلاط ويستشيره 
الأمراء فى مسائلهم الخاصة (أى أن 
المكانة الاجتماعية داخل المجتمع المصرى 
عنده كانت أكثر أهمية من الانتماء 
الدينى) . غير أن الزوجة أصرت على أن 
تلبى نصيحة شيخ الضريع بحذافيرها 
لتضمن سلامة وليدها حين يرى النور ! 


الهلال اكتوبر ه44١‏ 


أرشيف الشارخ 


ويذكر أبو نظارة أنه حين كبر حفظ 
القرآن وعاهد والدته على أن يوفى نذرها 
وأن يجند نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين 
وأنه جعل رسالته «مكافحة الأباطيل التى 
تفرق بين المسلمين والمسيحيين ٠‏ بإظهار 
سماحة القرآن وحكمة الإنجيل ؛ وهكذا 
تتسنى لى الملاسة بين قلوب الفريقين» . 
ويقول كاتب سيرة يعقوب صنوع الدكتور 
إبراهيم عبده «دإنه لم يشر قط فى تاريخه 
أنه ولد لأبوين يهوديين» . فإذا أضفنا الى 
هذا موقف والده من الانتماء الدينى ٠‏ فإن 
هذا يعنى أن أسرة صنوع كانت مندمجة 
حضاريا تماما فى المجتمع المصرى وأن 
المكون اليهودى (حتى من الناحية الدينية 
الشتكلية) كان قد شارف على الاختفاء . 
وحينما بلغ يعقوب صنوع الثانية عشرة 
من عمره كان يقرأ التوراة بالعبرية 
والإنجيلبالانجليازَية والقرآن بالعربية . 
كما كان قد أجَاد عددا من اللغات منها 
العربية والعبرية والتركية والإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية والإسبانية . ثم 
أرسل فى بعثة دراسية إلى إيطاليا فى 
مدينة بيجهورن (على نفقة الحكومة 
المصرية ويناء على توصية أحمد باشا 
وكان وثيق الصلة بوالد يعقوب وبالطبقة 
الحاكمة) 8 فمكث ثلاث سنوات درس 
أثناءها الاقتصاد السياسى والقانون 
الدولى والعلوم الطبيعية والفتون الجميلة . 

ولكن الأهم من هذا أن الحصركة 
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القومية الإيطالية (الهادفة إلى التحرر من 
السيطرة النمساوية وتسصقيق الوحدة 
الإيطالية) كانت آنذاك محتدمة وظهرت 
جمعيات سرية وطنية مثل الكاربونارى 
وجمعية إيطاليا الفتاة . 
البلاط والماسونية 

يرى الدكتور أحمد عبد الرحيم 
مصطفى أن يعقوب صنوع قد تشرب 
كثيرا من هذه الأفكار القومية ؛ إبان 
إقامته . وعند عودته اشتغل بالتدريس فى 
مدرسة الهندسة كما قام بتعليم أبناء 
رجال البلاط . ولكته لم يقنع بهذه الرظيفة 
المريحة فشخصيته كانت مبدعة حركية , 
ففكر فى إنشاء مسرح وطنى يقدم 
تمثيليات عرمة : وكانت أولى محاولاته 
المسرحية عام 1855 إذ مثل مسرحية 
فودقيل قصيرة تتخالها أشعار ملمنة 
تلحينا شعبيا فى القّصراأمام ياشوات 
وبكوات البلاط الخديو الذين ضبمحكوا 
التمثيلية من أعماق قلوبهم ٠‏ وشجعوه على 
عرض مسرحياته فى حديقة الأزبكية , 
فالف فرقة مسرحية من تلاميذه فكان 
مديرا للمسرح ومؤلفا للتمثيليات , كما 
كان يقوم أحيانا بدور الملقن . وكان يقدم 
تمثيليات مترجمة من الفرنسية والانجليزية 
والايطالية » وقد أعجب به الخديو فى أول 
الأمر وخلع عليه لقب «موليير مصر» 
(ولكنه قام بتعنيفه حينما كتب مسرحية 
عن تعدد الزوجات) . 


نورة المعلوماات 


ولكن يعقوب صنوع لم يكن يتحرك 
داخل دائرة البلاط الملكى والمسسرح وحسب 
إذ بدأ يحتك بالدائثرة الفكرية التى تحلقت 
حول جمال الدين الأقغانى الذى شجعه 
هو والشيخ محمد عيده على الكثابة فى 
الصحق ٠‏ بل وعلى إنشاء صحيقة عربية 
تكتب العامية . وحكى لنا يعقوب صنوع 
كيف وقع اختياره على اسم أبو نظارة . 
فبعد أن قرر تأسيس مجلة خرج من بين 
الأفقاتى فأحاط يه المكارية (أأصحاب 
الحممير) وكان كل واحد منهم يريد أن 
يختار يعقوب حماره ؛ ويقول : «ده يا أبو 
نظارةء» فأاعجبه النداء واختاره اسما 
لصحتفته . وقد أعجب بهذا الاسم كثبرون 
من أصدقاء يعقوب ؛ فأبى نظارة يوحى 
إلى أنه رجل يرى من بعيد » وفى ذلك 
ماين أنه رجل هلهم لاتفوته فائتة . 
والصحيفة كانت ذات/توجه اجتماعى ناقد 
فندبت بزيادة الضبزائب والتدخل الأجنبى 
وهاجمت الوزراء بأساوب ساخر ملتو 
ونكات وفكاهات : وشجعت المصريين على 
الشكوى وبيصرتهم بحقوقهم . 

وهنا لابد أن نتوقف عند هلاقة يعقوب 
صنوع بالماسونية إذ يذكر الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى أن يعقوب صنوع 
وجمال الدين الأفغانى قد نشطا فى 
التنظيمات الماسونية , وأن هذه التنظيمات 
لعبت دورا فى دعم الحركة الوطنية 


3 
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المصرية الوليدة . وكما ورد فى كتاب 
الجمعيات السرية (اتهلال ١٠١ه)‏ أنه 
لاتوجد ماسونية واحدة بل عدة ماسونيات 
والتنظيمات الماسونية فى يلاد أفريقيا 
وآسيا كانت تضم الأجانب بالدرجة الأولى 
وهؤلاء كانوا يبتمتعون بمزايا وحقوق 
خاصة وبمساندة القناصل الأوربيين . وقد 
استخدهت كل دولة أوربية المصفل 
الماسونى التابع لها كأداة فى صراعها 
الاستعمارى بين بعضها البعض . وقد 
استفاد كثير من زعماء الحركات الوطنية 
من هذا الوضع ٠‏ تماما كما يحدث الآن 
حين يتمتع زعيم حركة وطنية بدعم فرنسا 
على سبيل المثال فيعطى حق اللجوء 
السياسيى للإقامةفى باريس ,يل 
ومعارسة نشاطه السياسى ؛ رؤجود مثل 
هذا الزعيم يمثل بالنسبة لدولة المأوى ورقة 
ضمغط فى صمراعها مع القوى الغربية 
الأخرى . كما أن فآلا دائما المتظالآن 
يصل الى الحكم ولذا من الحكمة أن تبقى 
الجسور مفتوحة معه .وفى هذا الإطار 
والأفغانى مثل هذه التنظيمات وترحيبها 
بهما وبغيرهما من المثقفين والسياسيين 


وثالثة رحلة أبى نظارة زرقاء ورابعة 
النظارة المصرية » يل وكان يصدر ما 
يسميه إبراهيم عبده «مجلات الضرورة» 
(الضرورة التى فرضتها عليه القوانين 
المتعسفة) فكان يصدر المجلة تلو الأخرى 
فلا يفير سوى اسمها ؛ فهى أبو صفارة 
وحينما أغلقت أبو صفارة ظهرت أبو 
زمارة الذى جاء فى افتتاحيتها التى تعبر 
عن روح الدعابة المصرية ما يلى : «بسم 
الله الرحمن الرحيم : الحمد لله رب 
العالمين : والصلاة والسلام على أنبيائه 
أجمعين . أما بعد فيقول العبد الحقير أبو 
زمارة .لما بلغنى بآن صدر أمر من ناظر 
الخارجية . بففش وكسر الصفارة 
الساعية فى استحصال التمدن والمرية , 
قلت قاربى نور عقلى وفهعي ٠‏ وانصرني 
على الواد الأمرد مصطقى فهمى . إللى 
أمر بتعطيل صفارتي البهية . العزيزة عند 
الشباق المصرية: 1 

وخدنما أغلقت أبى زمارة صدرت مجلة 
الصاوى التى رصفبها صاحبها بأنها 
«الحاوى الكاوى إللى يطلع من البحر 
الداوى عجايب النكت للكسلان والفاوى 
ويرمى القشاش فى الجب الهاوى» . 


الث 5-6 ويقول الدكتور عبد الرحيم مصطفى 

بو نظارة وأبو صفارة أن يعقوب صنوع قام بتأسيس جمعيتين 

وقد أدى توجه مجلة أبو نظارة الى علميتين أدبيتين أطلق على الأولى منهما 

مصادرتها المستمرة ولذا كان يعقوب اسم«محفل التقدمء وطى الثانية اسم 

صنوع يضطر لتغيير اسمها : فهى مرة «محغفل محبى العلم» وترأسها بنقسه . 

أبو نظارة ومرة أخرى أبو نظارة زرقاء وفى هاتين الجبمعيتين كانت تلقى 
الهلال © اكتوير 48؟١‏ سند 
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المحاضرات عن تقدم الآداب والعلوم فى 
إوربا من الافتمام بالتاريخ والسياسة 
والأدب والممارسات التعليمية مع الإشارة 
بوجه خاص الى ماحققته فرنسا وإيطاليا 
فى هذا المضمار ؛ وأشار يعقوب صنوع 
إلى أنه كان يحضر اجتماعات كل من 
الجمعيتين المسلمون والمسيحيون واليهود , 
وأن الجمعيتين لقيتا الإقبال من طلبة 
الأزهر وكبار ضباط الجيش ؛ كما ذهب 
إلى أنهما هما اللتان وفرتا الإطار فيما 
بعد لظهور الحزب الوطنى (القديم) . 

وقد أغلقت الجمعيتان ونفى يمقوب 
صنوع إلى خارج البلاد عام 1404 
فاستقر فى باريس إلى آخر حياته . 
وهناك التقى بأديب إسحاق والأفغانى 
ومحمد عيذه وإبراهيم المويلصى وخليل 
غانم ثم مصطفى كامل وقدرهم وواصل 
دعايته للقضية الوطنية بعد الاحتلال 


ثورة المعلوواك 

خابت آماله عام 16١4‏ بعد توقيع صفقة 
الاتفاق الودى بين فرنسا وإنجلترا التى تم 
بمقتضاها حسم التناقضات بين القوتين 
الاستعماريتين , وقد ظل يعقوب صنوع 
يعبر عن إعجايه بالسلطان عبد الحميد 
طيلة عشرين عاما نتيجة لمقاومته الأطماع 
الأوربية (وكان السلطان يبادله الإعجاب). 
ومع هذا رحب يعقوب صنوع بدستور 
ظنا منه أنه كان بداية حقيقية 
للإصلاح وللتصدى للنهم الاستعمارى 


وقد كتب يعقوب صنوع قصيدة 
بالعريية الفصحى بعنوان «القول الوجيز 
فى ديخول الانجليز» وكيف سلمها الخونة 
للغزاة جاء قيها : 
مصر الفتات أبو سلطان أسلمها 
وإنما ,أسلم الإسلام بالذهب 


البريطانى فاصات العديديفن الصحف هم رأسره-على,التواب يرشدهم 
بالعربية والفرنسيّة - وأخذ يتنقل فى أوزيا فكان نائبه من أكبر النوب 
للدفاع عن وطنه واكناترك فى العملات ' وقد أشارت لهيْبْ النار ندوته 
التى شفت على الخديو إسماعيل فصار أولى بأن يدعى أبا لهب 
والاحتلال البريطاني » وراسل عرابى فى تبت يداه على ماجاء من عيل 
منفاه فى سيلان وعبر عن ابتهاجه لم يأته خائن فى سالف الحقب 
بانتصار اليابانيين على قوة غربية بيضاء ولايمكن القول أن القصيدة من عيون 
مثل ووضيا القيضرية : الشعر العريى . فهى لا تختلف كثيرا هن 
وقد ظل يعقوب صنوع شانه شان هثلهذه القصائد التى تكتب فى 
كثير من رواد الحركة الوطنية فى مصر المناسبات وتتبع قوالب لفظية ومجازية 
يتصور أن بعض القوى الغربية (قريسا جاهزة . ولكن مايهمنا هنا هو المصطلع 
على وجه التحديد) يمكنها أن تساعد العريى الإسلامى الواضع 
المصريين ضد الاحتلال الانجايزى واكن 2 وتتبدى عبقرية يعقوب صنوع بشكل 
:7 ات 
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أوضح وأكثر بلورة حين يترك الخطاب 
انبلاغى التقليدى ويستخدم روح الفكاهة 
المصرية ويعبر عن الشخصية المصرية كما 
فى مقاله الفكاهى عن الخديو إسماعيل 
الذى يتحدث فيه عن «مناقبه» فقال : 
«وكفاك أنه لا يعرف معروفا ولاينكر 
مذكرا. ولايوجد فى وقت الصلاة إلا جنبا 
إفانى وتظمان ]لا منانطنا .لتم يبوم 
واكن عن الشيرات . ويستقيل الفجور 
ملطخا بنجاسة الفحشاء . فاجر يقتات 
بالكبائر . ويتفكه بالصفائر . ويروح من 
مولاه شاكيا ولشيطانه شاكرا ؛ فكاته 
عاهد إبليس فلم يخن له عهدا . ووعده أن 
يجد عنده كل معصية فلم يخلف له وغد!», 

ورغم أن المقال مكتوب بالفصضيحى 
فإنه كتب على طريقة كتاب هذه المرطلة 
كما أنه يتلاهب بالألفاظ وبتراتطها بطزيقة 
تضعد من حدة السكإية ولإأكاهلا. ١|‏ | 

ولكن تظهر عبقرية يعقوب صنوع 
الحقيقية فى استخدامه الغامية المصرية 
التعبير عن روحه الفكافية فالخديو هو 
«شيخ الحمارة: والخدير توفيق هو 
«توقيف»؛ والفلاح المصرى هو «أبو الغفلب» 
زفكذا :وقسند الشنسنرا من اسه الن 
افتتاحياته أبئ زمازة والحاوئن : وتظهن 
روح الدعابة المصرية فى القصيدة 
الساخزة الثى كتبها يعقوت نوع يقد 
نشوب الثورة المهدية فى السودان والتى 


انهلال © اكتوبر ل 


أرشيف الشارخ 


إبراغيم الموينحى 


يشيد فيها بشجاعة السودأنيين ويشهر 
بالانجليز : 
يامحلاه انجليزية 
أم عين زرقا وشعر أصفر 
| ياخسارة د الصبية 
فين جوزها العسكرى الأحمر 
شفتها امبارح يا اسيادى 
ماكنشنوحولهه انجليز 
فقلجالها يافيليذى(١)‏ 20 1 
جيف مى أكبيس إيفيو بليز (؟) 
(عكقعام دهز 11 ؤ5ء! 8 عم 96[ 0) 
وكا 
أنا فى عرضك وان كيس (؟”) 
(155! عمه) 
قالت جوديم بلادى فول(؟) 
(أمم؟ بولمماط تممه ) 
بلا فول بلا شعير 
ماتتبغدديش على 
أنا ابن المهدى الكبير 
أحلمى على شوية 


ا 
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فشفنا المهدى منصور 

والجردون فى الشق مكتوم 

تاتى يوم جابوه أسير 

فى مصيدة سودانية 

أمام المهدى الشهير 

مع ضباطه لنجليزية 

فا 

ومعنى العبارات الاتجليزية على 
التوالى هو : )١‏ سيدتى - )١‏ أعطينى 
قبلة واحدة من فضلك - ؟) قبلة واحدة - 
) لعنة الله عليك يامجنون) . والقصيدة 
كما نرى مصرية تماما ؛ تعبر هن الروح 
الشعبية المصرية أحسن تعبير » فى 
محاولتها استيعاب الآخر المتعدى داخل 
منظومتها وتحويله الى مجرد هدف 
النسفرية, 

وحينما هزمت الشورةإلالمهنية بت 
يعقوب صنوع الممبريين على تخباذلهم 
وسخر من الانجليز الذين موا بجثة 
المهدى بعد استرجاع السودان . 

يهودى خالص 

والآن ؛ هل يمكن ليهودى خالص , 
صاحب عبقرية يهودية خالصة أن يأخذ 
مثل هذه المواقف القكرية والسياسية : 
وأن يستخدم القصحى والعامية بهذه 
الطريقة وأن يترجم مواقفه السياسية 
اللاذعة المعارضة إلى مجموعة من النكت 
اللاذعة؟ 


ثورة المعلوماه 

السؤال بطبيعة الحال خطابى غير 
حقيقى : فلا يمكن أن يفعل هذا إلا 
مصرى عاش فى صميم المجتمع المصرى 
(لا فى مسامه) وتشرب خطابه الحضارى 
المصرى العربى الاسلامى ؛ مصرى كتب 
له إمام المسجد الشعرانى حجابا ونذرته 
أمه لخدمة الاسلام والمسلمين فقعاهد أمه 
على الؤفاء بَددَرمَا يق كمَرة رائعَة 
للمجتمع المصرى (العربى الاسلامي) 
بتركيبته وعراقته وتسامحه! ومع هذا لايد 
أن نشير الى أن المكون اليهودى قد يفسر 
الحركية الزائدة ليعقوب صنوع وقدرته 
الفنائقة على التحرك داخل تشكيلات 
حَخَْازيَاً مختلفة واستيعابها وتطمه 
العديد من اللغات . ومع هذا يظل انتماؤه 
إلى متجتمعه المصنرى العربى المسلم هو 
العنضر الأكثر تفسيرية . 

وإيثيزاأْبْوْنظازة قضية الهوية اليهودية 
والثقافة اليهودية ؛ إذ تصنفه المراجع 
الصهيونية باعتباره «مثقفا يهودياء وهو 
تصنيف لايفسر أيا من الجوانبٍ المهمة 
من حياته ؛ أدبية كانت أم سياسية وهى 
حياة لاتفهم فى كليتها إلا بالعودة الى 
حركيات المجتمع المصرى وتقاليد الفكاهة 
المصرية وحركة التحرر الوطنى فى مصر 
فى أواخر القرن التاسع مشر وأوائل 
القرن العشرين . 


اديه 
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هسسكسد لسهدة 
بيوسفه إبراهيم فى ألمانيا ! ! 


يا 
. 


بقلم : د. زياد يوهسف 


لا شىء يميز مدينة «يينا؛ الصغيرة التى تقع جنوبى الدولة 
الألمانية الشرقية التى لم تعد قائمة؛ لم يكن حظها أفضل أو 
أسوأ من شقيقاتها من المدن الألمانية الأخرى حيث ارتد عليها 
بعض الجحيم الذى أطلقته النازية تجاه مدن أوربية ومدن غير 
أوربية . ولا تختلف هذه المدينة عن باقى المدن الأخرى فى 
شىء سوى أنها احتضنت اثنين من كبار صائعى ملامح الثقافة 
الإنسانية هما جوته وشطلرء ويها دفنا: 


كنت ند توجتتهت إلى :ألم المدينة 
الألمانية الشرقية دون خللة أو برنامج: 
ودون سايق أصرار وتعمد. ومازلت » حتى 
الآن ؛ لا أدرى لماذا توجهت اليها. ربعا ما 
شدنى اليها دفء الماضى وعزلة الحاضر 
باحثا فى تلك البقعة المعزولة » عن شريك 
فى حالى. لكنى عندما وصلت اليها قررت 
الاستفادة من وجودى هناك باحثا عن 
قديم فى عالمى الجديد.. أخذت أنقل 
جسدى بين شوارعها؛ وخاطرى يبحث عن 
مرقأ يأخذني من المنفى الى الوطن؛ ويريط 
الحاضر بالماضى؛ أخذت أجول بنظرى 
بين مبائيها ؛ الأضرحة التى كان كل منها 
يكتب التاريخ بطريقته لم يجذب انتباهى 


الهلال © اكتوبر لل 
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أنا“من تلك الغمارايٍ ؛ فاخذت اركز نظرى 
طلى اسم الشؤارع التعرف على طريق 
العودة ألى محطة القطارات . لكن أسماء 
الشوارع فى ذلك المدينة والدولة كانت 
متطابقة الى درجة الملل اذا لم يجنب 
الظطوين اومخ لقا ماد اللرتتكرة على 
اليافطات البيضاء على أطراف الطرقات . 
اسم واحند فقط. لفت انتباهى وتؤقفت 
لأقرأ . شارع يوسف ابراهيم . شعرت 
فى تلك اللحظة بقشعريرة تتخلل اطراف 
جسدى المنهك وتوقفت أمامه . لكنى عدت 
بعد لحظات الى جسدى واستاتفت 
مسيرتى وروحى تبحث عن حائط نتكيء 
هليه وتبحث عن راحة قنصيرة فى عالم 


عت وااو 
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اوريا الملىء بالضجيج والصقيع. ويينما 
أنا عائد الى محطة القطارات . لاحظت 
الاسم . يوسف ابراهيم مرة أخرى على 
مبنى رياض أطفال . وسرت القش عريرة 
من جديد فى بدن منهك من تجوال الروح؛ 
وتذكرت انى قرأت ذلك الاسم من قبل. 
لكن هيهات أن تساعدنى ذاكرتى المتنقلة 
من يلد إلى بلد ومن منفى لمنفى أين ؟ ففى 
ولا يعود لها معنى . استاتفت مسيرتى 
وغادرت تلك المدينة النائية التى لم أتذكر 
متها سوى اسعها واسم يوسف ابراهيم. 
© بين الحنين والياس 

وتمر الأيام والشهور» وأجد نفسى فى 
إحدى المكتبات فى برلين الشرقيّة أجول 
ينظرى بين أخلفة الكتب المبعثرة » بتظام : 
على الطاولات أىفى,الرفوف» كنت أشعن 
حينها بالغيظ والقهر) فكل إلأؤافات مكتوية 
بلغة غير لفتى. لقا كتب علينا آن فيش 
فى المنفى يعيدا عنمن نحبهم وعهن لا 


قبل ان ينفجر الإرهاق فى بصرخة تأخذ 
ما بقى من جلد وصبر . لكن هيهات أن 
أفعل ذلك فى مكان وزمان يسير كل شيء 
فيه وفق خطة؛ آنية كانت أم خماسية؛ وقبل 
ان أسير تجاه المخرج لحظت عيناى للمرة 
المائة كتابا لم يشدنى من قبل لأنى كنت قد 
حقلت اسنماء كل ها بمكتبات البق من 
كتب. لكنى دنوت هذه المرة منه وقرأت 
عنوانه البسيط: طبيب الاطفال. التقطت 
الكتاب مستسلما لغريزة ما لأقرأ الأحرف 
الصغيرة التى سملت الاسم يوسف 
ابراهيم عندها تذكرت تلك القشعريرة التى 
سرت فى أنحاء جسدى فى ذلك اليوم 
البارد فى مدينة بينا الثائية . اشتريت 
الكتّات هاما بئن الأسماء فى ذلك البلد لم 
تكن توزع على المبانى والشوارع كيفما 
كان ودون أية خطلة! أدركت حينها أن 
صاب الاسم كن شخصية ذات مكانة 
فنأ ألماثيا مااقبل 'بسمارك الى المانيا 
ماركس: اغترقا ؛ دون أن أعتذر . أن ما 
شدنى للمؤلف الرنين العريى للاسم 


وعشية بلغة غير لغتنا. وان نكتب وتسمع يوسف ابراهيم. قررت أن أحاول الاقتزاب 
ونطم ونشتم وتُشتّم بلسان غريب, حمتى من يوسف هذا حتى الامسه و أن أتعرف 
ننفجر حنينا ويتساء ادركت حينها ان عليه دون ان أكون قد التقيت به . كنت 
روحى غير قابلة الترويض وان الاحظات أبحث فيه عن رفيق يشاركنى وحدتى 
القليلة التى عشتها فى الوطن اختزنت أحمله بعضا من آلامى . لكنى وجدت فيه 
دفئا ان تجمده ثلوج الفربة . لقد تخيل لىي أكشر من ذلك كله لقد كان يوسف ابراهيم 
فى تلك اللحظة إن كل الكتب المرصوصة عالما مبدعا وطبيبا متالقا وإنسانا فى 
أمامى تحمل نفس العنوان وأنها تتمدث عصر ندر فيه هذا الصنف من البشر.. 
عن موضوع واحد. قررت ان أغادر المكان وبدأت أقراً. 

الهلال © اكتوير ١95‏ تس 
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نه رفض لاتدسف . 

بعد تسلم محمد على السلطة فى 
مصرهء اختار جده رفال افندى الذى كان 
حاكما لإحدى ولايات مصر العثمائية 
معلما لأبنائه. ويمراجعة شجرة العائلة 
نعلم أن جدته كانت إحدى أجمل سيدات 
عشائر الأشراف فى مصر. وأكثرفن 
عذوية . ولد أبوه حسن ايراهيم عام 
4:» وتربى فى بلاط حكام مصر التى 
نقلها ابراهيم باشا من العصور المظلمة 
الى عصر متالق؛ وأضحت . لفترة لم 
تطلء تضاهى الفرب الصناعى فى ذلك 
الحين: واستعادت بعضا من أمجاد المعز 
لدين الله وسيف الدين قطز والظاهر 
بيبرس. استفاد حسن ابراهيم من تلك 
القفزة الحضارية ليبدع وليتعلم بالاضافة 
الى لقته الأم التركيية والفرنسية 
والإنجليزية والايطاليية والاليانية» كأن 
يتوثب, بعد ان أنهى ذراسته بامتياز, 
ليعطى بلده وشعبة بغضا هما ثاله من 
العلم والخبرة؛ لكن مصر لم تكن جاهزة 
لذلك» وذراعها لم تكن ممتدة لاحتضان من 
أحبهاء لم يجد خديى مصر الجديد الذى 
فرضه الغرب بعد هزيمة محمد على 
وظائف لشعبه؛ ولا حتى لابن معلم العائلة 
الملكية لأن بريطانيا عينته حاكما لمصر. 
فقط للمراسم والاحتفالات , لكن خياله 
تفتق بوحى بريطانى عن حل للم شكلة 
حيث أمر بأن يقوم كل الخريجين بإعادة 
السنة الدراسية الأخيرة. حتى يعثر لهم 


على وظائف . لكن حسن ابراهيم ومعه كل 
الطلبة. رفضوا هذا التعسف . وكان 
بأمكانهم أن يفعلوا ذلك.. فى نهاية الأمر » 
توجه حسن ابراهيم الى مدينة ميونيخ 
عاصعة مملكة يافاريا ليكمل دراسته 
العليا وليتخرج فى كلية الطب هناك, ثم 
حصل عام 1414 على درجة الاستاذ من 
جامعة السوريون الباريسية. كان خدير 
مصر اسماعيل باشا موجودا حينئذ فى 
العاصمة القرنسية يرفه عن نقسه ٠‏ فسمع 
به وعينه استاذا محاضرا فى كلية الطب 
بجامعة القاهرة. عاد حسن ايراهيم ومعه 
زوجه الألانية الى مصر ليرد بعض ما 
أخذث.. وليداوى أبناء شعبه فى مستشفى 
قطئر العينى وفى عيادته الخاصة:؛ ثم 
أضمحى بعد ذلك طبيب القديو الخامن, 
وفى تلك المرحلة التاريخية الصعبة: هن 
تاريخ ملو والتى نوات فيها من مركز 
غز وكنرياك الى مستعمزة بريطانية خاصة 
بسد حفر قناة السويس والاحتلال 
البريطاتى المباشر عام 181 ٠‏ وك يوسف 
ابراهيم بمدينة القاهرة عام /ا/ا14. لقد 
أجبرت مصر فى ذلك الوقت على تقطيع 
أوصالها العربية وعلى التقوقع خلف قشور 
الباب العالى الذى كان بنوره خاضعا 
مزاج وتعسف اوريا . اما الخديو نفسه 
فتكفل بتبديد ثروات مصر على شهواته 
وقام ببيع حصة بلاده من أسهم شركة 
قناة السويس وأعقب ذلك تعيين الوزارة 
الأوربية . لكن ضغط الشارع والقوى 
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كدكاعة يوسف ابعر اهسيم 


الوطنية أجبره على طرد تلك الوزارة ثم 
طرد هي من مصر وعين ابنه توفيق باشا 
حاكما بديلا . توجه الخديو المخلوع على 
ظهر يخته الخاص (المحروسة) الى اوريا 
بعد ان اغلقت القسطنطينية ايوابها في 
وجهه ليحل ومعه عائاته ويطانته وطبيبه 
الخاص حسن ابراهيم فى مدينة نابولى 
الايطالية ضيفا على اميرها أمبيرتو 
واقامت عائلة حسن ابراهيم المشكلة من 
الوالدين والأبناء يوسف وهلى وأمينة 
وقريدة وملك. 

لقد تريى يوسف ابراهيم وترعرع . 
هووباقى احوته: فى أجواء اتاحت له 
الاغتراف من الثقافة والعلم فى اوريا التى 
لم تتمكن من رسم ملامح شغخصيته . 
ورغم ان والدته كانت المانية كان وجذانه 
ومقله مرتبطين باصول والده المربية. 
وتكفلت الداية «إم هديةء بذقل التسراثٌ 
الشعبى المصرى الى اعملآق عله وقلبها 
وقد كانت حياة يوسف ابراهيم +٠‏ رغم 
البمبوحة المادية التى عاشهاء مليئة منذ 
اليدايات بالاضطرابات ولا يحكمها سوى 
المستقبل المجهول , فوالده كان كثير 
الترحال مع الخديو المخلوع الذى انتهى به 
المقام فى القسطنطيتية؛ عندها عاد يوسف 
أيرافيم . صحبة والده وأخوته الى مصير 
حيث أضحى والدذه طبيب الخديو الجذيد» 
وعين رئيس اللجنة الطبية ورئيس قسم 
الطب قى جامعة القاهرة بعد ان منح لقب 


ابراهيم وشقيقه على لقب (بك). وتوجها 
عام 1841 الى مدينة ميونيخ الدراسة 
هناك. وقد كان ذلك حدثا مهما للتلاميذ 
الألمان الذين ألفوا زجلية عن الأجنبيين 
السمر القادمين. وقد تمكن كلاهما من 
إنهاء دراستهما فى معهد مكسميليان عام 
4 وتابعا دراستهما على نفقة الوالد. 
حتى آنهيا الدراسة العليا فى مجال الطب 
عام 16٠١‏ حيث بدأت رحلة يوسف بك 
أبراهيم الصاخبة مع العلم والواقع. وعاد 
على بك الى مصر تاركا يوسف ابراهيم 
فى المانيما جردا من الأسلحة التى 
يحتاجها المرء فى تلك السن. 
صدمة ليست مفاجئة! 

وبعذ أن سدد رسوم الامتحان البالفة 
ستماتة مارك ؛ قدم يوسف ابراهيم 
رسيالته الجامعية عن بعض جوانب أمراض 
الطجال واستديالمبإشرة وظيفته التى وعده 
بها أستتاذة : زعندما توجه الى مكان عمله 
الأول ؛ أدركا انا غياته فى ذلك المنفى 
الطومى ان تكون ه فروشة بالرياحين . 
ققد أبلفه رئيس الدائرة المسئول بهجدم 
توافر وظائف لأجنبى لأنه لدى ألمانيا ما 
يكفيها من الأطباء . هذا عدا عن ان 
الشعب الألمانى لن يقبل ان يداوى من قبل 
اجنبى . لم تكن تلك الحادثة الصدمة 
الأولى ليوسف ابراهيم؛ رائعا جرعة 
جديدة تض اف الى تجاريه السابقة 
واللاحقة . فعندما تخرج هووشقيقه 


باشا؛ ويذلك اكتسب كل من يوسف بدرجة امتياز من المعهد؛ كانت التقاليد 
الهلال © اكتوير مووز 0 
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المعمول بها تقضى باعطائهما بعثة 
جامعية مرفقة بمنحة مالية تمكنهما من 
مواصلة الدراسة لكن بشرة الأخوين 
وجنسيتهما العربية كانت تذكرة الابعاد 
عن ذاك التكريم. رغم ذلك قرر يوسف 
بالعلم وحبا فى طرق ابواب جديدة للمعرفة 
لكنه كان قد امتلك المعارف العلمية الكافية 
لأن رسالته الجامعية استقيلت بتكريم 
وحماس شديدين من البعض» وحوريت 
كصاحبها بضراوة من قبل الآخرين . لقد 
حورب يوسف ابراهيم العالم باسم الغلم 
فلوربا لم تكنء ولاتزال غبر قادرة على 
الانفتاح على العالم؛ الا خلف: جيوشها 
وعبر بوابات مصارقها . 

قام يوسف بك ابراهيم بجمع أحزائه 
المدثرة بكبريائه القوهى وتوخه الى هدينة 


يبدون بالضك بعجرد عبورى باب القسم 
الذى أعمل فيه. وهناك طفل عمره أريع 
عشرة شهرا يوجه ذراعيه المكتنزتين الى 
طالبا حمله: وآخر يريدنى أن اساعده فى 
المشى, وثالث يطلب ان أقذف به فى الهواء 
.. تعاما كما كان الوالد يفعل معنا. لقد 
نقذت بعض العمليات الجراحية وحصلت 
وفيات بين الأطفال . أنه لآمر محزن حقا 
أن لا يكون بالامكان مساعدة الجميم). 
كان يوسف ايراهيم يرى ان شرط نجاح 
اى غعلاج للأطفال هو (ان يرفق بالحنان 
يشبعر الطقل المقيم فى العيادة بانه فى 
بتة) . لقد أدرك يوسف ابراهيم ان تطبيق 
فهمه الاستثتائى للعلاج ليس بالامر الهبن 
خاصة ان ذلك كان يتطلب إعدادا خاصا 
للعافلين فى العيادة . فالمريض لم يكن 


نايدلبيرج للعمل فى مشفاها المتواضع بالنشبةاله كتلةإمن الأعضاء التى تحتاج 
ثمانية عشر شبهرا دون راتب وفى:تلك . . الى سداواة, وإنما إنسان يتطلب علاجه 
المدينة الألمانية بدأ يتشكل مستقيله كطبيب الجمع بين الجوائب العضصوية والنفسية, 
أطفال رغم ان ذلك الفرع لم يكن قد وائطلاقا من فهمه الطليعى هذاء كان لا 
أضحى فرعا مستقلا . لذا لم يكن هناك يمل من تكرار رأيه بآن مستوى تعليم 
مجال الحديث عن رغبة يوسف بك فى المشرفات على القسم يناسب البالغين . 
التخصص فى فرع لم يتشكل بعدء رغم لكنه دون المستوى المطلوب للتعامل مع 
ان رسائله الشخصية لعائلته كانت تعكس الأطفالوالرضع. 

انجذابه الإنسانى تجاه البراعم المتفتحة . لقد تمكن يوسف ابراهيم من شق 
فقد كتب فى إحدى رسائله الى عائلته مساره العلمى قى مكان عمله الجديد 
انهم الاكثر حاجة للرعاية لأنهم الأقل بعيدا عن أجواء العداوة المهنية والقومية 
امتلاكا للحول والقوة. وفى رسالة أخرى السائدة فى المدن الكبيرة والمؤسسات 
نقراً (إن الأطفال يحبون تعذيبى . انهم الشهيرة. وتمكن» بسبب التغيب المستمر 
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عسقاممة لوسك بسر أهعجم 


لرئيسه الألمانى» من ان يضحى المسئول 
الفعلى هناكء وقد اتتثم هذه القرصة 
ليزيد من معارفه العلمية حتى أضحى 
الملشرف على أقسام الرضمع والدفتيريا 
والجراحة والعزل ورغم كل تلك النجاحات 
كان عليه إثبات قدراته العلمية بشكل دائم 
حتى يتمكن من المحافظة على موقعه بما 
هنى اضطراره للتخلى حتى عن وقت 
الفرا خ وترك هوايته المصيبة فى العزف 
على البيانى .. لقد أثر تفانيه تجاه المرضى 
والعمل حتى فى شقيقه على بك الذى 
قدر كبير من الإنسانية انه انقى واحسن 
منى. وفى مرة أخرى سجل بأنه كان يردد 
أن يطرح معه مسالة العودة الى مضر, 
لكنه تخلى عن ذلك بعد معايشقه لذلك 
التفانى. 

وبالاضافة الىأَعَمَلْه فى ذاك الأقسام 
الإشراف على قسم الطوارى: قى ‏ مشفى 
مدينة هايدلبيرج الألانية حيث رأى فيه 
(يتبوعا للبحث. والنشاط الطمى ويوابة 
لمعرفة المرضى وحياتهم اليومية). وقد 
ساعده عمله هناك فى ادراك ان الوضع 
الاجتماعى للأطفال والجهل يأصول 
رعايتهم وتغذيتهم يؤثر سلبا على صحتهم 
ويسبب مصدرا رئيسيا لارتفاع معدل 
الوفيات بينهم. لذا ياشر يجمع 
الإحصاءات والمعلومات المرتيطة بالمسالة 
بهدقف استكشاف طرق جديدة لمعالجة 


الهلال اكتوير ل 
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الرضع. وهنا صنع أدوية جديدة لببعض 
امراضهم,: لكنه كان يجريها على نقسه 
قيل ان يعطيها لهم. ويعد عام ونصف من 
العمل المجاتى فى ذلك المشفى؛ رقى 
يوسف بك ابراهيم عام 15١7‏ الى مرتبة 
معيد أول وحاز على عضوية (رابطة الطب 
الطبيعى) بما عثى ذلك من التزامه بالقاء 
محاضمرة اسام أساتذة الطب عن آخر 
المكتشفات العلمية فى حقله. وفى العام 
نفسه توجه الى مصر لزيارة مائلقه 
والمشاركة فى مؤتمر الأطباء العالمى الذى 
عقد بمدينة القاهرة. 

فى الوقت تفسه, قام يوسف ابراهيم 
بإرسياة عمل الممرضات على أسس وقواعد 
جديدة لم تكن تعرف مسيقا وأساسها 
الانضباط الكامل روحيا وعلميا. لقد كان 
يشر على عملهن ودقوم بزيارتهن ليلا 
لراقبة نشاظهن وتصترفاتهن فى القسمم , 
وكان يرى ان الممرضة المهملة لنفسها فى 
حياتها الخّاصة لابد وان تنقل هذا النمط 
المعيشى الى مكان اأعملى. لذا نراه يسجل 
ضرورة ان تكون الملمرضة (سعيدة فى 
عماها حتى تتمكن من نقل أحاسيسها تلك 
الى قلوب الأطفال وياقى الممرضات). لقد 
كانت مفاهيم يوسف يك هذه شيئًا جديدا 
فى عالم الطب حسينذاك وشكلت رابطة 
ابدامية بين الوضعين الصحي والتفسى 
للطفل بما يسر من تحقيق شفاء أسرع 
المرضى منهم؛ وقى تلك المدينة قام يوسف 
بك بتأسيس أول مدرسة لتأهيل ممرضات 
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الرضع فى تاريخ الطب. 

الشخصى وايداعه العلمى محبة بعض 
الزملاء . كما جلب عليه حسد الكثيرين . 
لكنه كان قد تمكن من توطيد مكانته 
الطمية بحيث ان الممرضات اللاتى كن 
تحت اشرافه اكتسين شهرة وصيتا فى 
المائيا وأضحين يعرفن باسم (ممرضات 
أبراهيم) ولاشك انه كان بحس بأن اى 
تراخ من جانبه فى مجال عمله سيفتح 
الأبواب واسعة للغرماء للانقضاض عليه 2 
لكن ذلك الواجس لم يكن مصدر ابداعاته. 
قعمله لم يكن مجرد وظيفة لأن حبه 
للأطفال وقريهم الاستثنانى الى قليه كان 
المحرك للمزيد من التقصى العامى والبحث 
عن شروط أفضل لإقامة نظام متكامل 
لوقاية الرضع . اقد ساعنبه عمله فى قسم 
الطوارىء فى إدزاك هدى قأثير الوضع 
الاجتماعى المادى العائلة على قندرات 
استيعاب الأم لواجباتها تجاه وليدها . 
وكان انعدام النظافة وسوء التغذية 
السببين الرئثسين وراء تدهور وضع 
الرضمع الصسحى وذلك وفق الإحصاءات 
التى جمعها . كما انه رأى أن الرضاعة 
حاسمة من ناحية تأثيرها ايجابيا على 
الوضعين الجسدى والنفسى الوليد. لذا 
ابتدع مضخة صغيرة لسحب الحليب من 
ثدى الأم غير القادرة على ارضاع الطفل, 
ودظت عالم الطب تحت اسم (مضخة 
ابراهيم) كما ان ابداعاته العامية المستمرة 


مصرى يحمل شهادة الدكتوراه فى 
أوريا: 

لقد تمكن يووسف ابراهيم من إنجاز 
اكتشاف علاج غير جراحي لبعض امراض 
الهضم عند الرضع وأتباع اسلوب جديد 
لمعالجة بعض الأمراض الجلدية عند 
الأطفال حيث اكتشف مرضا لم يكن 
معروفاً من قيل دخل عالم الطب تحت اسم 
(ايراهيم بك) . ولم يكن عمله فى مجال 
طب الأطفال مجرد ممارسة لمهنة . بل كان 
أسلويا حياتيا بالنسبة له .. لقد كان يعامل 
الأطقال بمساواة مطلقة حيث كانوا 
يتلقون نفس الرعاية والاهتمام وبفش 
النظر عن انتمائهم الاجتمامى. لقد كان 
هذا الموقف شيئا يجديدا فى مجتمع كان 
ولايزال قائما على تقديس التمايز والتفريق 
الطبقى وعندمسا ارسل خديوى مصر 
اسماعيل باشا طفلته «الفة» للفلاج تحت 
إشراف يوسف ابراهيم ساوى بينها ويين 
باقى الأطفال فى المستشقى. 

لم تكن المسالة المادية سيب بقائه فى 
المانياء وكيف تكون وهو الذى تريى فى 
قصور ملوك محمر. لذا فعتدما عرض عليه 
استلام موقع مهم فى مصر . اعتذر معلقا 
بان بول ذلك سيعنى نهاية امكانية 
استمراره فى البحث الغلعى؛ لقد كان 
العرض مغريا من الناحية المادية, لكنه 
منفر علميا » فاعتذر لأنه أدرك ان وطنه لم 
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حكانة يومف امرا هيم 


يكن جاهرًا بعد لاحتخمان ابتاثه. لقد 
كانت بريطانيا هى التى تدير الأمور فى 
مصر ال محتلة؛ ولم تكن لتسمح لأى عربى 
كان باستلام اى موقع علمى . كان يوسف 
لكن هذا القاب كان مغترقا من حراب 
بريطانيا وفرنسا. لقد كان على بك يعرف 
ذلك الواقع المرير تماما وينقله الى شقيقه 
فى المانيا . ورغم ابداعات على يك فى 
مجال الطب والتى كرمتها مصر عبد 
الناصر عام 1571١‏ باطلاق اسم (الدكتور 
على ابراهيم) على احد شوارع القاهرة 
ورغم منصب والده وقربه من الخديو لم 
يناسب قدراته . فكل المتاصب العليا كانت 
محجوزة للأجانب . لقد كان على ابناء 
مصر الانتظار طويلا ليحنصلوا على 
وظيفة بأدنى معاش. يوسق ءابراهيم كان 
يعرف ذلك كله؛ لذا قرر اليقاء فى المانيا. 


© إبداعات علمية 
ويعد فترة من البحث العلمى المستقله 
فرتسبورج ليستلم منصب رئيس قسم 


الأطقال قى مشفاها . وهتدما وصمل الى 
هناك اكتشف أن القسم ينقصه الحد 
الأدنى من الأدوات الطبية . لكنه لم 
يتاقفه بل قام يشراء يعض المعدات 
الأساسية من جيبه . وبالاضافة الى ذلك 
قام يمعالجة اطفال الققراء مجانا بما آثار 
زملاءه الألمان الذين سجلوا احتجاجهم 


الهلال اكتوير ةا 
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على (ذلك الأجنبى الآتى من مصر ليضرب 
الأسعار وينتقص من دخوإنا). لقد كان 
الأطفال مجال حياة يوسف ابراهيم . 
وعندما كان أحدهم يتوفى فى قسمه. 
يسجل يوسف بك ملاحظته الدائمة (ملاك 
آخر فى السماء .. كم كنت أود أن ارى 
بشرا على الأرض بدلا من ملاك السماء) . 
وقد دفعه تفانيه وارتياطه غير العادى 
يمرضاه الأطفال لقطع احدى اجازاته فى 
فرنسا لأنه كان يشعر بالقلق على اثنين 
مهما . 

لكن تفانى يوسف ابراهيم واخلاصه 
لعمله لم يعن قطيعة مستمرة مع تجديد 
الابدائغ حيث كان يوظف وقت فراغه القليل 
ألكتنابة المقالات عن مكتشافاته العلمية 
الدائمة التجدد. ويهذا تبوأ مكانة عالية“فى 
قَالم الط واخترقكٍ مكتشفاته وابداعاته 
فى مجال الطب الوقائئى والعلاجى مشاقى 
المانيا واوريا . ولم يعد بالامكان تجاهله او 
ابعاده . لذا لم يكن من المستقرب 
يعرضى هليه استلام رئاسة قسم الأطفال 
فى مشفى كان سيفتتح حديثا فى مدينة 
بينا من قبل شركة كارل زايس العريقة 
الملتخصصة فى صنع الأدوات البصرية 
والأجهزة العلمية. وفى عام 1411 توجه 
يوسف بك ابراهيم الى تلك المدينة النائية 
حاملا معه سمعته وخبراته التى نشرها 
فى العديد من المؤلفات ومنها كتاب 
امراض الأطفال. كتاب الولادة وكتتاب 
امراض الأعصابء حيث أضحت ماد 
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الأخير موضوع تخصصه . وكان يوسف 
ابراهيم قد حصل على لقب الاستذة عام 
151 . أى فى نفس العام الذى حصل 
عليه شقيقه على بك الذى رفض عرض 
السلطان بأن يضحى طبيب العائلة الملكية 
العاف 

وقد أضحى بإمكان يوسف بك 
ابراهيم بعد تلك الرحلة الطويلة والشاقة؛ 
من ان يحدد شروط عمله . وعلى عكس 
المتوقع. لم تكن شروطه مادية شخصية. 
وانما وظيفية . فقد اشترط قبوله العمل 
فى موقعه الجديد بالغاء العمل بالقانون 
الذى يعدد الخامسة كادنى سن مقبول 
لإبقاء الأطفال فى العيادة . وكان له ذلك. 
وفى عام /1911 مثح كرسى فى جامعة 
يينا حيث توجه اليها ليرأس قسم الأطفال 
توفى فيه والده, والذى دفن يمدينة 
دريسدن الألمانية . ولم ينقل رفاته الى 
أرض الوطن بسبب.ظروف الجرب العالمية 
الأولى: وبعد نجاحاته الجديدة وتالقه 
الابداعى . انهالت عليه العروض من كل 
أنحاء المانيا تعرض عليه العمل فى 
جامعاتها . لكنه رقضها جميعا ويقى فى 
مكان عمله حيث ترأس عام 1957 أول 
قسدم طب وقائى للأطفال فى العالم. 

ويفضل مواقفه الإنسانية تجاه 
الأطفال شاع صيت ذلك الطبيب الأجنبى 
فى المدينة وتمكن من كسب حب الأمهات 
والأطفال ودخل الى كل منزل فيها . لقد 


اشعرته المدينة بدف» استثنائي بعيدا عن 
تساط السئولين ومؤامرات العاسدين . 
وفى السابع والعشرين من شهر ايار - 
بعيد مياتده الخمسنين: وسمان علية الب 
وكان هذا تكريما استثنائيا حقاء ليس 
للطبيب قحسب., وانما ايضا ليوسف 
ابراهيم الإنسان واعترافا بنشاطاته التى 
لم تعرف الكلل من اجل تحسين الأوضاع 
الصحية فيها . فيقضل جهوده المباشرة, 
تبوأت ولاية ثورينجن الألمانية وعاصمتها 
بيثا المرتبة الثانية, بعد الدانيمارك . من 
ثاحية قلة عدد وفيات الأطفال سبب 
الامتزاضن الصدرية؛ وكانت تلك الولاية 
تحتل . قبل مجىء يوسف بك المرتبة الأولى 
فى كل اوربا من ناحية ارتفاع عدد وفيات 
الأكقيالة:-لببثلك الأمراض . وقد 
تجاوزت ,سهعة الذكتور يوسف ابراهيم 
الإنسانية وصيته الطبى حنود المانيا حيث 
انتدب عام /1551 للسشاركة : كفمثل 
لأثانيا فى المؤتمر العالمى الأول عن علم 
النفس عند الأطفال الذى عقد بالعاصمة 
الفرنسية؛ وانهالت عليه غروض العمل إبان 
المؤتمر» ومنها موقع بروفيسور فى جامعة 
بازل السويسرية . لكنه رفضها جميها 
وعاد الى مرضاه من الأطفال فى بينا. 
© حب الوطن 

وفى عام 1577 سقطت المأديا ومعها 

كل اوريا فى ظلام جديد قديم . لقد وجدت 
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بها مله لوسك أبمر ا شعيم 


المانيا نفسها تعيش فى ماض مزور المعالم 
ويدأت بالفرار الى الأمام والارتداد على 
النفس . كانت تعتقد انها بادارة ظهرها 
لثقافتها الحاضرة تسترجع ماض مجيد 
لم يكن موجودا الافى عقول واهمة . 
كانت تعتقد ان انزواءها سيساعدها فى 
التقدم, والذى لم يجر الا على اصوات 
طيول الحرب وصرخات الجهل. وإزاء هذا 
الوضع الجديد؛ لم يكن امام يوسف بك 
الاجنبى سوى الانزواء مع أطفاله . لم يقم 
بأى نشاط فى تلك الفترة المظلمة من 
تاريخ المانيا . لكنه عايشها فى المحنة التى 
اختارتها وتعرض يوسف ابراهيم فى تلك 
الفترة» للعديد من الاختبارات القاسية 
سببها انتماؤه القومى؛ اكنه سجل 
تصميمه على البقاء فى المدينة التى أحبته. 
ولاشك انه احب التلاسنوالشعت بمذليها 
أحب مصر وانتماءة العربى افممير كانت 
عنوان كرامته ال*شخصية. لذا ‏ عتدما 
جاءه النازيون يطالبونه بالتوقيع على وقيقة 
تعلن التزامه بجانيه «الآرى» من أصله 
وإعلان تيرئه من مصر والتعهد بقطع كل 
ملاقاته معهاء رفض ذلك بحزم. وجدد 
التزامه بوطنه ويشعبه. ولم يكن بمقدور 
النازبين التخلص منه بسيب صسريته 
الإنسانى والطمى العالمى. ثم حساولوا 
اقنامه يمفادرة البلاد, لكنه رفضن . 
وعندما رغبت ابنة اخته فى الحضور الى 
المانيا لرؤياه والعلاج على يده؛ لم يمنحها 
النازيون سعة دخول للبلاد؛ لكنهم سمدوا 


الهلال ) اكتوبر ا 


أرشيف الشارخ 


لين قلي ال ا راقن مس قزقة 
الحكلمنهنه لما سهيميوا ١‏ افيلد الذي 
عرض عليه استلام وظيفة فى احدى أهم 
جامعاتها فرفضت منحه سمة دخول مؤقتة 
لعالجة ابنة أخته . لكنه التقى بها فى 
ثبابة الأنى .على المدى ااشتركة بين 
البلدين لكن دون ان يسمح لهما بالاقتراب 
من بعضهما البعض. وقد شهدت اوريا 
اللتحضرة والراقية اغرب عملية معاينة 
ومعااجة فى ذلك الوقت حيث كان يوسف 
ابراهيم يصرخ عبر الحدود سائلا عن 
مرض ابنة اخته: وهى ترد .طيه واصفة 
حمالتها . ولم يسمح له حتى بأن يممك 
بيهل يرغم ذاك: بقى يوضف بك فى الماثيا 
تتعديا تظاما همجيا كان من الممكن ان 

ويعد انتيهاء الحرب العالمية الثانية, 
اجتمعرزفقة ؤملاء له بقادة القوات 
اتن ديق الثينة ريالب السماج 
بأعادة افتتاح الأجامعة. وكان له ذلك حيث 
اضحت أول مؤّسسة علمية يعاد افتتاحها 
فى المانيا بعد انتهاء الحرب؛ وبدأت فى 
مزاولة تشاظها تمت اسسمها الجديد 
(فريدريش شللر) ثم تتسلم , بالاضافة الى 
رئاسة (لجنة مدينة بينا الثقافية) عضو 
شرف فى (الجمعية الآثانية لعلاج 
الأطفال) ؛ و(الرابطة الثقافية للإحياء 
الديمقراطى) . و(الجمعية الألانية لحماية 
الطفوة) . و(المجلس الوطنى للجبهة 
القومى). و(دائرة حماية الأمومة والطفولة) 
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فى وزارة الصحة. وقامت (الجمعية 
الألمانية لعلاج الأطفال) بمنحه دكتوراه 
شرف . ومن التكريمات الأخرى التى 
متحت له بعد انتهاء الحرب تعييته عضو 
شرف فى مجلس شيوخ جامعة فريدريش 
شللر . وأضحى من اوائل الحاصلين على 
جوائز الدولة التقديرية, 

وفى عام ١1065‏ جلس يرسف بك 
ابراهيم الى جسانب برتولد برشت وآنا 
زيغرز وغيرها من الشخصيات الألمانية فى 
رئاسة المؤتمر الألمانى الأول للتفاهم 
والسلام. وكان ذلك قمة التكريم للطبيب 
الأجنبى الذى لم يكن يوما ما عضوا فى 


أى حزب شيوعى. 
وقد منح يوسف ابراهيم » بعتاسية 


بلوفه سن الخامسة والسبعين: مواطنية 
الشرف فى المدينة : 
© مدينة يوسفك بك 

وفى السايع والعشرين من شبهن أآيار 
خرجت مدينة بينا عن بكرة أبيها 
تحتفل بعيد ميلاده الخامس والسيعين . 
لم تبق زهرة أو وردة واحدة فى المدينة 
حيث بيعت جميعها فى ذلك الوقت وقدمت 
الى يوسف ابراهيمء أو الى يوسف بك 
كما كان يعرفه سكانها. وعندما كان 
الناس يحاولون الحصول على ياقة؛ ورد» 
كانوا يتلقون الاجابة الجاهزة (اليوم عيد 
ميلك يوسف بك) . واصطف أطفال يينا 
يغنون له على جانبى الطريق الممتد هن 
منزله عبورا بالعيادة التى عمل بها وحتى 


مبنى البلدية. وفى ذلك اليوم قال وزير 
الثقافة الأللانى الشرقى ( إذا كان هناك 
أى تعريف لمدينة بيناء فإنه (يوسف 
ابراهيم) هكذا مديئة جوته وشالر اضحت 

وفى صبيحة الرايع من شباط ‏ فبراير 
من عام ١1467‏ صدر اقتراح من أكاديمية 
العلوم الآلانية الشرقية بتعيين يوسف بك 
ايراهفيم عضوا فيها . ولم يكن قد وصلهم 
نبأ أن ذاك القلب الكبير قد توقف عن 
الخفقان في الليلة السابقة. وفى اليوم 
التالى خرجت مدينة يينا عن بكرة أبيهاء 
برجالها ونسائها وأطفالها لتودع الراحل 
الكبير ؛ لقد كرمته المدينة عندما كان قلبه 
يخفقة عندما كان يعطي ولا يطلب ؛ وهذا 
أصسر تادر فى عصرنا وحشبر الأطباء 
والممرضات ورجال العلم من كل أنهحاء 
والأطفال لتوديع يوسيف بك الذى رسم 
مستقبلا صحدا أفضل لهم؛ وسجى جثمان 
الراحل فى المشنفى محاطا يصفى شرف 
من الممرضمات . ونكست اعلام ألمانيا 
الشرقية فى ذلك اليوم حدادا غليه, ورفعت 
الرايات السود على شرفات وأسطع المدينة 
لتعبر عن حزن الأمهات فى بينا. وسار 
خلف نعشه موكب طويل امتد كليومترات 
عديدة: حتى الكنائس قرعت أجراسها 
تحية للراحل. لقد كان يوم دفن الراحل 
الكبير حدثا رهيبا حقا حيث خرجت 
مدينة بأكملها لتعلن عن حزنها الحقيقى 
ولتود ع طبييها . 
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_) يخطىء من يظن أن عملية تطوير التعليم يمكن أن تحدث 
نتيجة قوانين وقرارات تصدرها سلطة الدولة وقيادة التعليم. صحيح أن 
التطوير لا بد له من اجراءات وجهود. مما يستلزم هذه القوانين 
والقرارات إلا أن هذه القوانين والقرارات لا تكون فاعلة إلا إذا جاءت 
ثمرة لعمليات سبقتها من التفكير والحوار والبحث والدراسة؛ء وإلا إذا 
لحقتها عمليات أخرى من شأنها أن تضمن سلامة التطبيق وصحة التنفيذ: 
وفي هذا وذاك نجد أن الأمر يستلزم بالضرورة الاستناد الى مجموعة من 
الأسس أو الأركان التي يمكن أن يقوم عليها التطوير المنشودء إذا أردنا 


له السوية والصحة والفاعلية : 
١‏ - الخريطة الفكرية : فالعمل 


التعليمى بطبيعته عمل اجرائى وجهد 
تنفيذى؛ والعمل الإجرائي لايد له من أن 
يستند الى (تصور) اشيه ما يكرن 
«بالتصميم» الذى بشدعه المهندسون لآب 
منشأة قبل تنفدذها ؛ وهذا «التصور» 


تنفيذ شىء: فالمنفذون بعرفون مقدما ماذا 
ستكونة عليه الخطوة القادمة؛ ويتهياً 
الناس نفسيا وماديا وسلوكيا لهذه 
الخطوة, إن أحيد علامات الشخصية 
الانسانية السوية أنه يمكن أن يتوافقر من 
يتعامل معها (توقع) تقريبي لفعلها فى 


يكون بمثابة خريطة فكرية تضمع أمام هزا الموقف أو ذاك , أما الذى لا نستطيع 
الجهاز التنفيذى صورة كلية للمسارات أن نتنبا بأقعاله وردودها فى المواقف 
الرئيسية وأبعاد الموقف, وتجميعاً المختلفة فإننا عادة نعتبره (شاذا) غير 
شاملا لعناصر المسرح وتقديرا أوليا سوى ونتجنب التعامل معه . 
اسيناريوهات محتمل حدوثها . عندما جاء د. طه حسين وزيرا 
إن ميزة هذه الخريطة أن المنقذين للمعارف فى يناير :156٠‏ لم يكن عسيرا 

يسيرون على هدى ما بين أيديهم ولا على أحد أن يتنب بما سوف تكون عليه 
يقاجأ الجمهور بما يحدث. وعندما يتم مسارات التعليم. ذلك أن هناك مشروعا 
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تطوير التعليم 


فكريا سبق له أن بسطه فى كتابه الرائع 
(مستقبل الثقافة فى مصر) عام 2157/8 
دون ان يمنع هذا قدرا من المرونة يتيح 
للسياسات التنفيزية استيعاب ما استجد 
من متغيرات , 

مع ملاحظة أن المشروع الفكرى هنا 
لم يكن مجرد تجميع بين دفتى كتاب لجملة 
انجازات ماضية أ لاحقة؛ بل موقف 
فكرى من القضمايا الكلية التى تشغل 
العقل التربوى؛ وتوجه ثقافة الأمة . 

 "‏ حوار العقول : لكننا لابد أن 
نكون كذلك على وعى بالوضعية الخاصة 
لطه حسين: فهى مفكر عملاق؛ له مشروعه 
الفكرى الخاص: وقالياءما لا يكوريهنا 
الصنف متوافر ةا( ُشية] فطل عن 
(دائما) ويالاضافة الى ذلك فإن المسيرة 
الفكرية المعاصرة قد بدت تخلو من تلك 
المشروعات الفكرية ذات الطايع الفردى 
لتفسح الطريق مشروعات فكرية تتعاون 
عليها مجموعة عقول » خاصة وأن العمل 
التعليمى عمل (قومى) يتصل بيثاء مجتمع, 
حاضرا ومستقيلاء مما يعسر معه ان 
يترك لسبحات فكر واحد , مهما كان 
تصوره عبقريا ومتميزًا . 


الهلال اكتوبر 6ووا 


لاه - 


أرشيف الشارخ 


وإذا كان من غير العسير الاقتناع 
بذلك فإنه من الضرورى أن نعترف 
باشكالية أخرى غاليا ما تنسف منطق 
(التفكير معا) ٠‏ ذلك أن العمل الفكرى 
المشترك مثله مثل الجسد الحى فى حاجته 
الحيوية الى التغذى على (عناصر مختلفة 
متنوعة) والا هزلت صحته واعتلت ينيته؛ 
ومن هناء فإن عدد المشاركين ليس هو 
المعيارء وانما هو مقدار ما بينهم من 
(تنوع) ومشاركة (الآخر) لا تكون بمجرد 
(الحضور) ى (الشهود) وانما بأن يكون له 
دورهالحقيقى فى (صتاعة) القرارء آمنا 
هَنَ أن تعصف به أمراض (التقكير 
القيلى) الذي يقرب ويبعد وفق انحيازات 
انفعالية تفتقد (الوجاهة المتطقية) و(الحجة 
العقلية) ولا تهمها الاضافة العلمية يقدر 
ما مهمها ضمفان المباركة . 

- الهارمونية المجتمعية :فمن 
المسلمات الفكرية فى العلم التريوى 
المعاصر ء أن التعليم منظومة فرعية من 
المنظومة المجتمعية الكلية للأمة, بالتالى: 
فالتعليم مثله كمش عازف فى فريق 
موسيقى أو مجموعة عازفين على آلة 
بعينها ضمن الفريقء إلى الدرجة التى 
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تجعلنا نقول أن الفريق إذا كان يعزف 
اغنية من تلك الاغنيات المعاصرة التى 
تستلزم (التنطيط) وتقوم على (الصراخ) 
وحاول واحد من العازفين أن يجعل نغمة 
بعتير «نشازا». 

إن مؤدى هذا هى ضرورة (الانسجام) 
بين منظومة التعليم وغيرها من المنظومات 
المجتمعية. صحيح أن لكل مجال مشكلاته 
وعناصره وخصائصه وطبيعته؛ لكننا إذا 
عدنا الى تشبيهنا السابق» فسوف نجد أنه 
مهما اختلفت (آلة) هذا العازف عن آلة 
آخر » فضلا عن اختلاف المهارة وشخصية 
المازف نفسسه. إلا أن (إلنغم) الكلىياذ 
تحكمه (نوتة موسيقية) وإخدة »؛ يشيع 
انسجاما وهارمونية تيث الدفء فى القلوب 
والارتياح للاعصاب. 

وعلى هذا فإذا كانت (الديمقراطية) - 
مثلا- هى خط اساس فى النوتة 
الموسيقية المجتمعية يصبح نشازا كل ما 
يكون مقايرا لهذا التوجه الاساسى» نون 
أن تجدى تبريرات تساق للتسويغ ؛ لآن 
للديمقراطية معالم لا تخطثها عين ! 

+ - العلمية :فإذا كان تاريخ 


الفكر التريوى قد حفل بالعديد من 
المشروعات التطويرية بدءا من جمهورية 
افلاطون ومرورا يسياسة ارسطو وأراء 
اهل المدينة الفاضلة للفارابى و (اميل) 
روسو , وغير هذا وذاك من مشروعات 
كانت لها - وها زالت - قيمتها الفكرية 
وخطوتها التقدمية: الا أنها فى معظمها 
كانت اميل الى أن تكون سبحات فكر 
ولأنها ظلت (معتقلة) داخل جدران الاوراق 
التى كتبت عليها لم (تختير ) الا بنفنس 
المنطق الذى قامت عليه وهو (الحجة 
العقليةى( اليرهان المنطقى) . 

بيد أن التطوير المعاصر إن يتحول الى 
أن يكون (صركة اجيتماعية) تنصب على 
ملايين الينشير »ويشبارك فيها ألوف 
العساملين وتنفق عليها مئات الملايين 
وتستغرق من العمر سنين يستحيل أن 
تشرك لمجرد التامل أو تقوم على مجرد 
الجدل المنطقى انها تحتاج الى أن تسبقها 
وتواكبها وتلحقها حركة بحث علمى» 
تصطنع أدوات التفكير واليحث العلمى 
وأساليبه من خلال رؤية اجتماعية تنأى 
بها عن أن تكون مجرد (أليات) وخطوات 
وجهود (امبريقية) تفتقد البصصر الواعى 
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تطوير التعليم 
يقضاريس الثقافة وتكوين الخلايا 
الاجتماعية وموقع البحث العلمى من حركة 
التطوير فيس هسسالة شكلية؛ فكثيرا 
ماتجىء عقب صسدور القرار » فيتحول الى 
عمل تبريرى » وفى أحسن الاحوال الى 
دور اسعافى؛ لكته عنوما يسيبق القرار» 
يقف فى الموقف السليم الذى يجعل منه 
أداة بناء واسلوب صنع . وهى عندما 
يواكب العمل التطويرى ؛ يتحان الى دوره 
الحقيقى قى أن يكون اسلوب مقابعة 
وضبط وتوجيه ٠‏ وهو عندما يكمل هاتين 
المرحلتين » ويجرى بعد انتهاءكل عملية 
تطويرء يسير على النهج المقروض منه عن 
حيث هو اداة تقويم , 

ه - الاستمزارية #فلقد شاع وهم 
زائف بأن التطويسر. لايد أن عبني 
(المخالفة) ؛ المغايرة ومن ثم قلا بد من طى 
صفحة الأسى لنخط الجديد فى صفحة 
جنيدة. أن منطق العلم يقوم على 
(المراكمة) بحيث يستحيل أن نيدأ اليوم 
من تقطة الصفر . 

إن الاستمرارية لا تعنى (المواصلة 
المطابقة) مع جهد الأسى دفلكل وقت 
آذان» لكننا عندما نريد تغيير ما كان 
الهلال © اكتوير ١410‏ 
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بالأمس لابد أن تقف لنتسال : هل 
استغرق بالفهل الوقت اللازم ليؤتى ثماره؟ 
وهل خضع لعملية تقويم برهنت على 
أن سلبياته تحتم العدول عنه ؟ وهل 
هذا الذى نفكر فيه , جديد يفضله 
بالقعل ؟ 

ومثل هذه التساؤلات لا تكون الاجابة 
عنها بكلمات وعبارات قد تصدر عن تفكير 
(قيلى) يرى السوء دائسا فى الآخر 
خاصة إذا كان (سابقا) أو عن (تفكير 
نقاقى) ينطاق من شهار (مات الملك يحيا 
الملكن؛) يجمل الاحجار يشيع يها كل من 
(مضى) ريحمل الورود اكل آت ! 

؟ -.الكلية : عندما كنت طفلا . 
وأقول اجذتى :إأرم بيضة ! تقول لى : 
والبيضبة.عايزة فرخة: والفرخة عايزة 
قفص والقفص عايز نجارء والنجار عايز 
مسمارء والمسمار عند الحداد!ء ولم أكن 
افقه ما تريد بهذاء ويعد سنوات طويلة 
ادركت الحكمة الكيرى من وراء هذا القول 
الشهير المتداول فى ثقافتنا الشعبية ؛ 
فأتت لا تستطيع أن تصلع عنصرا دون 
العناصر الاخرى فى منظومة التعليم. 
والغريب أن الوعى بهذا متوافر فى الفكر 
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التربوى: ويتردد بكثرة على ألسنة كثيرين 
ومع ذلك فكشير ما يسقط فى جب 
النسيان عند التطبيق استنادا الى حجة 
شهيرة وهى انه من العسير المقاتلة فى 
مختلف الجبهات فى وقت واحد ! وهى 
حجة تستند الى تشبيه يفتقد قواعد 
القياس السليم؛ لآن المعركة واحدة؛ ونحن 
لسنا امام (تعدد) فى الجبهات, وائما امام 
(تنوع) فى المستويات والاساليب والمراحل 
واذا سايرت التشبيه. فهناك تجهيزات 
اسلحة وتموين وطب وتأمين وهندسة 
وملايس. فى نفس ال معركة؛ قهل يجرؤ أحد 
أن يتصور التفرغ لجانب واحد دون 
آخر ؟! 

كيف يتصون أمكان تور منهج نون 
تطوير اعداد المعلم الذى بسيدرين هذا 
المنهج؟ وكيف يطور هذا وذاك دون تطوير 
الامتحان ؟ وكيف لا يرتبط بكل هذا تطوير 
وتجديد للميانى المدرسية والكتاب المدرسى 
.. وهكزا ؟ 

٠‏ - العدل الاجتماعي : انه حقا 
(سدرة المنتهى) الى الدرجة التى تجعلنا 
نقرر بلا مبالفة ان التطوير أيا كان 
اسلويه. وايا كان حجم الانفاق عليه وأيا 


كانت الجهود المبذولة فهو مجرد (شيك)؛ 
رصيده المخزون؛ هو مقدار ما يحققه من 
عدل بين الناس. 

إن التطوير الذى ينحاز الى الأغنياء 
دون الفقراء , والتطوير الذى يحابى 
الحضر دون الريفء والتطوير الذى يراعى 
الذكور دون الاناث؛ والتطوير الذى يجامل 
طائفة دون أخرىء والتطوير الذى يصالح 
الكبار على حساب الصغار أو المكس, 
انما يصح أن يقاس عليه؛ مايقال احيانا 
- عن ( الحب )؛ الذى هو اسمي عاطفة 
إنسنانية أنه «من الحب ما قتل » فيقال 
ايضبا «ومن التعليع ما قتل !» وفو ما يعبر 
عنه الأنب التربوى بعملية إهادة انتاج 
الظلم الامجتساعى ؤأمادة انتاج التخلف 
المختارع . 

٠‏ وهكذا تجد أن التطوير 
منهج في البناء الحضاري يستلزم 
المشد العقلى وعلمنة التفكير 
والرؤية الفلسفية الكلية والاضافة 
التي تسهم في ارتفاع البئاء من 
أجل هذا الائسان الذى تحمل أمائة 
عجزت عن أن تحملها السموات 
والأرض فاستحق أن تؤمر الملائكة 
بالسجود له . 


هه صرة 
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بقلم : د. محمد عمارة 


إن الأحزاب السياسية المعاصرة . هى «اجتهادات متعددة» في 
ميادين «إصلاح المعاملات؛ الاجتماعية فى شئون العمران الانسانى 
.. وقريب منها عرفت حضارتنا الاسلامية «المذاهب الفقهية؛ » التى 
مثلت ١تعددية‏ فى الاجتهادات: بميادين دفقه المعاملات؛ - الذى مثل 
علم الاجتماع الدينى فى تراث الاسلاه!- ... فإذا ظللت «السياسية 
الشرعية؛ الاحزاب المعاصرة : ومثل الاسلام بالنسبة لها مرجعية 
مشاريعها فى النهيضة والتغنيين + وخامية يا عيزف بالضرورة من 
أصول الاسلاماء عقيدة وشريعة وقيمنا + كفا مثلت «الشريعة 
الاسلامية» مرجعية اجتهادات قفهاء المذافب الفقهية - كنا - بصدد 
الاحزاب السياسية المعاصرة - أمام تعددية يسعها منهاج الاسلام .. 

ذلك أن «الحزب السياسى؛ - فى الاصطلاح المعاصر - يطلق على 
د«مجموعة من المواطنين ٠‏ يؤمنون بأهداف سياسية وذفكرية - 
(أيديولوجية) - مشتركة ٠‏ وينظمون أنفسهم بغية تحقيق أهدافهم 
ويرامجهم ٠‏ بالسبل التي يرونها محققة لهذه الاهداف , بما فيها 
الوصول إلى السلطة فى المجتمع الذى يعيشون فيه )١(‏ . 


الهلال © اكتوير ١440‏ فضي 
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بل إن مصطلع «الحزب» غير غريب 
عن التراث الاسلامى ؛ ولا هو بالواقد 
والطارئ على حضارتنا الاسلامية .. ففى 
القرآن الكريم وفى السنة النبوية نجده 
مستخدما ؛ ليس با معنى السلبى المكروه 
وحده ؛ بل وبالمعتى الايجابى المنوح 
أيضا .. فمعيار التمييز ليس المصطلع - 
«المزبه - وإثما المعيار هى المقسصون 
والمقاص والغايات التى يسعى إلبها هذا 
«الحزبه أو ذاله" كما أظلقةالترآن 
الكريم على المشبركين وصبق «الاحزاب» 
(ولا وأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وها 
زادهم إلا إيمانا وتسليما) (1) .. فلقد 
أطلق المصطلح - «حزب» على المجتمعين 
على المنهاج الإلهى (ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغاليون) (؟) .. 

ولقد كان المسلمون - فى صدر 
الاسلام يسمون 0 أحيانا «حزب محمد» ! 
..وفى الحديث الشريف يروى أنس بن 
مالك ؛ رضى الله عنه ؛ عن رسول الله » 


0 


صلى الله عليه وسلم ؛ قوله : «يقدم عليكم 
أقوام هم أرق منكم قلويا» .. قال أنس : 
«فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى 
الأشعرى , فلما دنوا من المدينة كانرا 
يرتجزون ٠‏ يقولون : 

غدا نلقى الأحبة محمدا وحزيه (4) ! 

يلا إن السورة القرآنية التى حملت 
أسم «الأحزاب» لم تتحدث فقط من 
«أحزاب الشرك» ؛ وإنما تحدثت عن نساء 
التي ؛ متتل اللواملي» وسلم ؛ ورضى 
عنهن .. واللاتى جاء فى صحيع البخارى 
إطلاق لفظ مالحزب» على تجمعين فى 
إطارهن .. فعن عائشة ؛ رضى الله عتها 
«أن نساء رسول الله كن حزبين ؛ فحزب 
فيه عائشة وحفصة رصفية وسودة , 
والحزب الآخر : أم سلمة وسائر نساء 
رسول الله , صلى الله عليه وسلم» ! 

فالمصطلح «الحزب» ليس غريبا علي 
تراث الإسلام وليس سلبي المعني بإطلاق 


احزاب ذات مناهج متميزة 
وإذا نحن نظرنا إلى العمغسارة 


نت 


أرشيف الشارخ 
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الاسلامهية ؛ التى مثئت العمران المصطبغ تنظيمات حزبية إسلامية ؛ تصدت لمهمة 
بصبغة الاسلام . فإننا سنجد كل «الفرق» الاحياء والتجديد للنهضة الاسلامية , 
الاسلامية قد نشأت نشأة سياسية ٠‏ ولتحديات التخلف الموروث والغزوة الغربية 
وكانت تيارات وتنظيمات سياسية - أو .. بل وسبقت فى خيراتها التنظيمية ؛ التى 
كانت السياسة واحدة من أيرز مهامها جسدتها لوائحها ؛ تجارب القرب فى 
وقسماتها- فهى بسشثاية «أحزاب٠‏ التنظيم الحزبي (ه) ..! 

سياسية: ذات مناهج فكرية متميزة وات فعلى حين عاشت الحضارة الغربية - 
سبل متميزة فى الاصلاح الفكرىي قبل لبراليته) الحديثة - تنكر التعددية 
والسياسى .. وكذلك الحال - إلى حد هأ الرينية - بل وحتى تعددية المذاهب داخل 
- مع المذاهب الفقهية .. فجميعها تيارات التصرانية ؟! - تميزت الحمضسارة 
تميزت في «فقة المعاملاته وباستثنا” الاسلامية بالايمان بالتعددية , كسنة من 
الغلاة فإن التمايز والاجتهاد وقد وقف عند 


سنن الله فى الخلق المادى والبشرى 
الشروع ولم يحدث قيما هو معدم عت والفكرى . وتجسد إيماتها هذا فى 
الدين بالضرورة ٠.‏ .0 المفارسة والتطبيق .. وما غرية هذا الأمر 

وان الى الضدية ٠‏ مركت ياي حو هو اقلق فطرة الحصرية التى 
و ات كوا وماج نودو السيدن 


الندياسية اول م ويا لصيس : : اا 0 الاتسان عليها اريت 
ضممث أعلام اليقظة الاسلامية وعلم)ر الأمسر بالممروف والنهى عن ا منكر - 
الإحياء والتجسديد الاسلامى-. الذين وداتها : «الأمة» - الجماعة .. الحزب - 
تصدرا بها النزقة الاستظارية الغربية التىاتسعى لإقامة هذه الفريضة - (ولتكن 
الاحزاب والجمعيات مسنزشدين بتراثا - بالمعروف ويتهون عن المنكر ؛ وأولئك هم 
فى «الفرقه وليس تقليدا للحضارة المفلحون) (1) - .. ما غرية هذا الامر - 
الغريية: التى لم تكن قد نضجت فيها ٠‏ الأصيل إسلاميا - على ذهن البعض , إلا 
يؤمنذ تعددية الاحزاب ! .. فجمال اللين بز عل«الانقطاع» الذى أحدث تراجعنا 
الأقغانى , قد آنشا يعمصر فى سبعينيات المضارى بين نا وبين التطبيقات 
القرن التاسع عشر المينلادى «المزب ١‏ بحة لهذه |! ية فى تاريخ الاسلام 
الوطثى الحرء وفي ثمانينيات ذلك القرن 9 ب انفد ين افنمسية ف الفيوع 


كون «جمعية العروة الرثقي» .. كما أقام . ل 
عبد الرحمن الكواكبى ( :111 - .77 الى وقيما فيه اجتهاد - وفى المشروعة 


65- 15-7م ) «جمعية أم القرى» فى اد - وبين اسحران فى اللسسوق 
أواخر القرن التاسع مشر .. وجميعي والليادئ المطومة من الدين بالضرورة - 


الهلال ) اكتوير 1460 فتن 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وهى التى لا تعدد فيها ولا اختلاف ولا 
افتراق ٠.٠‏ 

إن التعددية «المباحة» إسلاميا , هي 
التي تمثل «تنوعاء» في الاجتهادات بالفروع 
عندما يكون هذا «التنوع» محكوما 
«بالوحدة» في الأصول والمباديء والأركان 
.. فهي وسط بين غلو الإفراط والتفريط في 
هذا الميدان , 

اجتهاد جديد 

لكن الحضارة الغربية الثى غزتنا 
بأيديواوجياتها - الوضعية والعلمانية 
المادية - منذ قرنين » قد أحدثت فى فكرنا 
وواقعنا - بميدان التعددية - مستجدات 
غير إسلامية .. منها «إباحة» التعددية 
الحزبية والفكرية التى لا تلتزم بالمرجعية 
الإسلامية ‏ ولا تحتكم إلى ما هو سعلوم 
من الدين بالخسرورة .. فقاكُة نيا 
الإسلام أحزاب - بل ونيْظم وحكومات 
علمانية لا تلتزم فى مشاريكلها النهضوية 


الاسلامى وواقعه , لا يمكن أن يكتدسب 
صفة «الاسلامية» وصبغتها ومشروعيتها 
بحال من الأحوال .. فهو خروج على ثوابت 
الإسلام ؛ لرفضه الاحتكام إلى المعلوم من 
الدين بالغسرورة - سواء فى مسيدان 
العقيدة .. مثل الأحزاب التى تفسر الكرن 
بالمادية الجدلية والتاريخ بالمادية التاريخية, 
والواقع بالعوامل المادية - منكرة الإيمان 
الدينى بإطلاق - أو فى ميدان الشريعة .. 
مثل الأحزاب العلمانية التى تأخذ من 
الاسلام عقيدته ؛ وتنكر أو تهمل الشريعة 
الاسلامية .. 

إن هذا «اللمستجده-المادى .. 
والعلماني - فى المرجعيات الحزبية ؛ لا 
يمكن,أن تسعه ثوابت الاسلام .. ولذلك 
فإنه ليس موضوعا لاجتهاد يحاول أن 
يكسبه الشرعية الاسلامية بحال من 
الأحرال ١‏ 

وإثماءالقضية آلتّى هى مط للنظر , 


ويرامجها السياسبية وأيديولؤجياتها ٠‏ وموشنوع للاجتهنابٍ:؛ هى «سبيل» الموقف 
الفكرية بالمرجعية الاسلامية , التى ظلت الاسلامى إلى تنقية الفكر السياسى 
تحكم التعددية فى الحضارة الاسلامية والواقع الإسلامى من هذا «المستجد» غير 
على مر التاريخ .. الاسلامى ».. 
وامام هذه «النازلة الجديدة» لابد من ونحن نرى أن هناك خيارين مطروحين 
«اجتهاد حديد: .. على العسقل المسلم إزاء هذه «النازلة 
إن ثوابت الاسلام لا تبيح التعددية ولا الغربية» التى زرعت فى ديار الاسلام : 
الاختلاف ولا الافتراق فى أصول الدين أولهما : خيار الرفض لقيام أحزاب 
المعلومة منه بالضرورة ولذلك فإن هذا على أساس المرجعية المادية والعلمانية فى 
«المستجدء , الذى أحدثته الغزوة ديار الاسلام .. ولهذا الخيار إيجابية 
الحضارية الغربية . فى فكر المالم الالتزام بثوابت الاسلام ؛ التى لا يسع 
وات 
أرشيف الشارخ 
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المسلم التفريط فيها .. 

وله سلبية ومضرة أن تعامل الأحزاب 
العلمانية - وكثير منها قابضة على ناصية 
الحكم ومؤسساته فى عالم الاسلام - أن 
تعامل المركات والجماعات الاسلامية 
بالمثل .. فترفض الوجود الاسلامى ؛ لآن 
أهله يرفضون الوجود العلمانى .. وفى 
ذلك تضبيق ومضرة محققة بالتوجه 
الاسلامى فى كثير من المجتمعات .. 

وثانى الخيارين .. هر البقاء والثبات 
على الموقف الفكرى الاسب لامى من 
المرجعيات المادية والعلمانية .. موقف 
الرفض لها ٠‏ والتندك بها . والدعوة إلى 
تطهير فكرنا وواقعنا الاسلامى متها .. 
لكن لا بالحجر على أصحابها , والرفض 
لوجودهم القانوتي .. وإثما بدعوة الأمة - 
وجماهيرها وفيةلإسلامها- إلى 
الانسراق عن هذه الأيديول رجيات 
والمرجعيات والمادةةالفلمائية #ومقاضرة 
دعاتها. حتى يصيبهم - بالذعوة والتؤافع 
الفكرى - الذيول والإقلاس والإنقراشس .+ 

ونحن نميل إلى هذا الخيار الثاني . 
الذى يرقض التوجهات العلمانية , 
ويستنكر قيام أحزاب على آساس مثها.. 
لكثه لا يحجر على حرية أصحابها .. وإنما 
ينازلهم بالفكر والعمل السياسى ٠‏ ليطهر 
متهم الواقع الاسلامي فى كل مجتمعات 
الاسلام أى تعاملنا مع هذه الظاهرة 
باعتبارها «محظورة» نتعايش معه نزولا 
على حكم «الضرورات» ٠‏ إلى أن يتذن الله 


الهلال اكتوير يلذذ 1 
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يتصفيته فكريا بين الجماهير . 

ولهذا الاختيار ميزة الوفاء لثوايت 
الاسلام .. وتوسيع لدائرة المرية أمام 
الترجه الاسلامى : على أساس من قاعدة 
المعاملة بالمثل ٠‏ واللساواة بين كل 
المرجهيات الفكرية وتنظيماتها .. وفيه 
مصلهة نحققة للتوجه الاسلامى .. بل 
لعله يذلك أن يكون أسرع الطرق وأتجعها 
فى تطهسير الفكر الاسلامي والواقع 
الاسلامي من هذه المرجعيات المادية 
والعلمائية . والأحزاب القائمة على 
فلسقاتها وأيديولوجياتها .. لآن المجر 
على التوجه الاسلامى - بدعوى أنه يحجر 
على التوجه العلمانى - فى ظل واقعنا 
الراهن - سيمد فى عمر الطمانية 
وأخزانها بأطول مما سيكون عليه الحال لو 
فتحت الحرية الأبواب للتيار الاسلامي 
كى يكون النزال والتدافع بين جماهير 
الأمَة المستلمة . واختكاما إلى ضميرها ٠‏ 
الذى لا يخرع محرك كالإسلام .. 

ذلك هو الاجتهاد والخيار الذى نختار 
فى هذا الموضوع , موازنة بين «المضرة» و 
«المصلحة» فى هذه «النازلة» التى أحدثتها 
الغزوة الحضارية الغربية قى عالم الاسلام 
.. والتى لم يعرف تاريخنا الحضارى لها 
من قبل شبيها ولا نظيرا .. ومن ثم لم يرد 


لها فى تراثنا الفقهى حكم يستاتس به 
الاجتهاد المعاصر قيها ! 
اد عاد 


وإذا كانت التعددية , قيما فيه اجتهاد. 


- 6 
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وخاصة فى فروع ومتفيرات السياسة 
والاجتماع والاقتصاد - وما ماظها من 
شئون العمران الانساني - هى الأصل .. 
والواقع .. 

وإذا كان تحقيق المصالح الشرعية 
المعتبرة للجماعة والأمة هو المقصد والغاية 
.. فإن التنسيق , والتعاون : والتهالف 
على البر والتقوى ولتحقيق مصلحة 
إسلامية . هو أمر وارد ٠‏ بل ومرغوب 
ومطلوب بين الجماعات والتنظيمات وكذلك 
إذا كان التنسيق والتعاون والتحالف أفعل 
فى دقع المضار عن المسلمين . 

وهذا التنسيق والتعاون والتحالف ٠‏ 
إنما يأخذ حكم المصلحة التى يجلبها 
ويحققهاء أى المضرة التى بدفعها وبمنعها 1 
من حيث الوجوري .. والسنة .. 
والاستحباب .. وهى أكثر ورودا وتوكبدا 
عندما يكون بين !لج للاعات إلى اتَجِطعها 
مرجعية الاسلام, 

وعلينا أن نمز ييناهذا . التنسديق 
والتعاون والتحالف ؛ الذى تقاس درجته 
ومدته بمقاييس المصالح التى يجلبها أو 
المضار التى يدفعها .. وبين استعانة النظم 
والحكومات والأحزاب غير الملتزمة 
بالاسلام - ومن باب أولى الكارهة 
لشريعته أو المعادية لمنهاجه - بوجوه أي 
جماعات إسلامية لتمويه مواقفها أمام 
الأمة : وتزييف وعى الأمة بما هو إسلامى 
وما هى غير إسلامى .. 

لقد استعان رسول الله صلى الله عليه 


وسلم , حتى بالمشركين فى بعض المواقف 
.. لكنه كان هو الذى يستعين بهم » وكانت 
المقاصد والغايات من الاستعانة هى 
تحقيق مصلحة إسلامية ؛ أو دفع مضرة 
من المضرات ولم يحدث أن وسع المنهاج 
الاسلامى استخدام المسلمين فى تحقيق 
مكاسب خاصة بغير الاسلاميين 
والمسلمينء من مثل : الإعانة على الظلم , 
أو تدعيم نظم الجور ء أو إطالة أعمار 
السياسات اللا إسلامية ؛ أى إضفاء 
مشروعية زائقة على نظم غير مشروعة » أو 
إعطاء صبغة إسلامية مزورة لأعمال 
وممارسات لا إسلامية . 

)١(‏ (مرسوعة ألسياسية) - مادة 
١«حيزفبٍ‏ سياسي:؛ - المؤسسة العريية 
للدراسات والنشر . بيروت سنة 154١‏ م 

(؟) الأحزاب : ؟؟٠‏ 

(؟ )| المائدة يالاه ١‏ 

(؛)اروأه الأمآم اأحمد . 

(8) الاععبال الكاملة لجمال الدين 
الافغاني جا ص ١١١‏ -8؟1. دراسة 
وتحقيق : د . محمد عمارة طبعة بيررت 
سنة 1515م . و (الاعمال الكامنة لعيد 
الرحمن الكواكبي) دراسة وتعقيق : 
د . محمد عمارة طبعة بيروثت سنة 
ف/اقام, و دلائحة جمعية العروة الوثقي» 
في (الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده) 
ج ١‏ ص 151 - 156 . طبعة القاهرة 
قام. 

(1) آل عمران : ٠٠١6‏ 
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العيوسين الروسى 
يتوقع عودة اليسار ! 


بقلم: عي دالرحمن شاكر 


إذا كانت الحرب فى أفغانستانء منذ منتصف السبعينيات 
تقريبا إلى منتصف الثمانينيات: كانت سببا فى سقوط الاتحاد 
السوفيتى وسقوط النظم الشيوعية فيه وفى سائر دول شرق 
أوروياء فإن الحرب فى الشيشان:؛ التى بدات فى أواخر العام 
السابق ولايزال الطرفان المشتركان فيها يحاولان الخروج من 
مأزقها حاليا عن طريق التفاوض؛ هذه الحرب الأخيرة قد تكون 
سببا فى انقلاب جديد فى حكم روشيا لايدري أحد مداه حتي 
الآن . 


لقد أفلتت الحكرنة” الروسية' يش 
الأنفس؛ فى بداية شهر يوليو اللتسيرم. 
من سحب النقة يها من مجلس التواب 
الروسى المسمى «الدرما»», وكان المجلس 
قد سحب الثقة همنها بالفعل خلال شهر 
يونيو الفائت, ولكن الرئيس بوريس يلتسين 
سعى فى الوصول إلى حل وسط؛ عن 
طريق التفاوض مع زعماء الكتل البرلمانية, 
بدلا من أن يضطر إلى تغبير الحكومة 
يرمتهاء أى حل البرلمان» وإجراء انتخابات 
نيابية عاجلة يينما لم يبق أمام المجلس 


الهلال © اكتوير 000 
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النياجي سوى غدة شهوز: حيث من المقرر 
اجراء انتخابات ثيابية فى ديسمبر من 
العام الحالي؛ قد تعقبها انتخايات رئاسية 
فى العام ا مقبل. ولا يدرى أحد ها إذا 
كانت هذه الانتخابات سوف تتم فى 
موعدهاء أو يحاول الرئيس يلتسين 
التملص هن محنتها بحجة من الحجج؛ 
وهل يبقى بعدها فى الحكم إذا ما تعت أم 
يتركه» أو يقع انقلاب عسكرى يطيح 
بالوضع الدستورى برمته؟! 

ولقد كانت حرب الشيشان» وفشل 
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الحكومة الروسية فى معالجة الأزمة 
يرمتهاء هى السبب فى اتجاه البرلمان إلى 
سحب الثقة منهاء وإذا كان فيكتور 
تشيرنوميردين رئيس الوزراء هى ذاته لا 
يستحق سحب الثقة منه لأنه كان أفضل 
من عالج أزمة الشيشان: حيث أمكنه 
وضع الطرفين على مائدة ٠‏ التفارض 
بشانهاء فقد اضطر الرئيس يلتسين 
لترضية النواب الساخطين إلى التخلص 
من عدد من أقرب مقاوثيه فى الحكومة 
وهم فيكتور أرين وزين الدالخيلية, وثيكولاى 
ايجوروف الوؤير المكلف يشئون القوميات؛ 
وكذلك هدير هكتب الأمن الفيدرالى أو 
المخابرات الروسية التى حلت محل جهاز 
«الكى. جى. بى» السوفيتية السابقة. 

ومع ذلك, وبالشلاف لكل الأعراقف 
الدستورية فى العالم. فقد احتفظت 
الحكرمة الروسية فى الاقتراع الثاني 
«بثقة» البرلمان من خلال نتيجة مضحكة 
فى التصسويت! فقد كان عدد الذين صوتوا 
بسحب الثقة مائة وتسعة وثمانين نائياء 
بينما عدد الذين رفضوا قرار سحب الثقة 
مائة وتسعة فقط! إلى جانب امتناع 4١‏ 


نائيا عن التسويت: بمجموع المعارضين 
والممتنعين يقل بثلاثة وثلاثين صوتا عن 
المؤيدين لسحب الثقة؛ ولكن القرار اعتبر 
مرفوضما لأن الدستور الذى وضعه يلنسين 
هنذ سسئوات قليلة» وفصله على مقاسه. 
ينص على أن الأغلبية اللازمة لسحب الثفة 
من اللظكومة ينبقى ألا تقل عن مائتى 
وستة وعشرين نائبا! وهذا النوع من 
الأغلبية الساحقة لا يرد عادة فى الدساتير 
إلا ككيرط لأمور خطيرة؛ من نوع تعديل 
الدستور ,أو عزل! رئيس الدولة وتقديمه 
للمجاكمة,. إلخ. 

وإذا كان تشيرتوميردين «الطيب» قد 
أفلت بهذه النتيجة هن السقوط؛ فإن 
الصفقة المريبة بين الرئيس والبرلمان 
باخراج عدد من الوزراء» لم تشمل أسوأ 
من عالج قضية الشيشان: وهو وزير 
الدفاع الجثرال بافل جراتشيفء» الذى 
أثار سخرية العالم لأنه وعد رئيسة بإنهاء 
تلك الأزمة بالحرب خلال ساعتين فحسب! 
فإذا بالحرب تستمر أكثر من نصف عام 
ويهلك فيها عشرات أو مئات الألوف من 
أبناء الشيشان ومن المقاتلين الروس وأبناء 
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الأسر الروسية التى كانت تعيش فى 
الشيشان ويتم تدمير معظم مدن بل وقرى 
تلك الجمهورية الصغفيرة. وتزداد أزمة 
الاقتصاد الروسى المنهار بطبيعته؛ وتزداد 
سمعة الدولة الروسية وجيشها ترديا. 
وتفشل فى وضع حد لتلك الحرب» حتى 
يداهمها «شامل باسابيف» رئيس أركان 
حرب الشيشان؛ ويزحف مع بعض مقاتليه 
إلى مدينة روسية تدعى «بوديتوفسك» 
تطبيقا لشعار «نقل المعركة إلى داخل 
روسياء وينجح فى احتجاز حوالى ألف 
رهينة فى المستشفى العام لتلك المدينة, 
ويهدد بقتلهم إن لم توقف الحكومة 
الروسية الحرب فى الشيشان, وتفشل 
القرات الروسية مرة تلو الأخرى فى إنهاء 
تلك العملية بالقوة: وسط سخط الجمافير 
الروسية التى ترى أن أولٍ الضحايا هم 
الرهائن المراد إطلاق سرايفهم! وتضيطر 
الحكومة الروسية عن طريق رئيس الوزراء 
تشيرنوميردين» إلى وقف القتالء وقيول 
التفارض» والسماح لياساييف بالانسحاب 
مع قواته ومعهم مجموعة من الرهائن 
البديلة بينهم أعضاء فى اليرلمان الروسى 
إلى الشيشان: ليبدأ التفاوض بين وفدين 
أحدهما روسى والآخر شيشاني: وكان من 
بين المطالب المضحكة التى لم يلق إليها 
أحد بالاء مطالبة الوفد الروسى بتسليم 
باساييف لتقديمه إلى المحاكمة! ويدلا من 
ذلك فوجئوا بالرئيس الشيشاتى جوهر 
دوداييف يعرض الاستقالة من متصيه 


الهلال اكتوير ١440‏ 
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أليمين الروسى يتوقع 


مقابل اعتراف الروس باستقلال بلاده؛! 
ولايزال التفاوض دائرا بين الفريقين, لا 
يدرى أحد متى ينتهى» أو إلى أية نتيجة 


الفئران الهاربة: 

ولكن إفلات الحكومة الروسية من 
نهاية المطاف فى الصراع ها بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية فى روسيا 
بل بدأت معركة جديدة تستهدف الرئيس 
يلتسين ذانه, إذ تقدم مائة وستون نائَيا 
إلى المحكمة الدستورية يدعوى يتهمون 
فيها الرئيس بخرق الدستور الذى وضعه 
هن.*إذ. أعلن الحرب فى الشيشان دون 
الفضول على موافقة البرلان على شن تلك 
الحرب» وفى الوقت ذاته حاولوا استصدار 
تشريغ جديد يتشبمن الاجراءات اللازمة 
لعزل الرئيش! 

ومن المعرونب أن الحملة لعزل يلتسين 
تقودها الجبهة اليسارية المشكلة أساسا 
من الحزب الزراعي والحزب الشيوعي 
بقيادة جينادى زيوجانوف؛ ولكن الجديد 
فى الأمر هو أن هذه الحملة كان يؤيدها 


الزعيم اليمينى المتطرف قلاديمير 
جيرونوفسكي١ ١‏ وحزيه ‏ المسمى 
بالديمقراطى الحر» والذى يحتل ريع مقاعد 


البرلان, وكان هذا الحزب مؤيدا لشن 
الحرب فى الشيشان, انطلاقا من نزعته 
القومية المتطرقة. ومجاراة للشعار الذى 
أعلنته الحكومة آنذاك وهو الحفاظ على 
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عودة السسار 


وحدة الأراضى الروسية! ولكن ها أن 
بدأت سفينة يلتسين ووزير دفاعه تغرق 
بسبب تلك الحرب2» حتى قفزت منها 
الفئران المذكورة وولت هارية! 

لقد تدهورت شعبية يلتسين مع 
استمرار التدفور الاقتصادى الذى زايته 
الحرب ضغثا على إبالته» حتى أصبحت 
بعض التقديرات تشير إلى تضاعف 
أسعار المواد الفذائية منذ تولى يلتسين 
الحكم منذ أريع سنوات: يحوالي ثمانية 
آلاف وخمسمائة مرة! وأن حوالى 71٠‏ 
من الروس يعيشون تحت خط الفقر 
ويعانى ثلث السكان من قلة ها يحصلون 
عليه من طعام؛ روسيا إذن على حافة 
المجاعة يسبب السياسة الطائشة فَن 
التحول إلى اقتمباد السوق بالصدمات 
الكهريائية دون اعتبار اأعوامل الاجتماعية. 
ثم التورط فى ..الصراعات الإقليعية 
المسلحة وخاصة خزرب ١‏ الشنيشان؛ 
واستيلاء المافيا على كل شئ لكى تتاجر 
فيه بدما من المواد التووية إلى المخدرات 
إلى الجنس؛ فضلا عن فرض إتاواتها على 
كل الأسواق وفروع النشاط الاقتصادى, 
وتسخيرها جهاز الدولة فى خدمتها عن 
طريق الرشاوى الثى تشمل الجميع: على 
قدر سلطاتهم! 

الفاشية والشيوعية 

إذا كان جيرونوفسكى قد نكص عن 
تحالفه مع الشيوعيين ضد يلتسين ٠‏ بعد 
اعلان مرض الرئيس يلتسين. فقد أثبتت 


تجارب التاريخ أن بين النزعتين الفاشية 
والشيوعية بعض الملامح المتشابهة, أقلها 
انتساب الفريقين إلى الاشتراكية: حتى 
لقد كان الاسم الكامل للحزب النازى الذى 
شكله هتلر فى ألمانيا هى «الحزب 
الاشتراكى الوطنى الالمانى»» ومعروف أن 
الحزب النازى قد تم تشكيله تنظيميا على 
غرار الحزب الشيوعى السوفيتى! والفارق 
الرئيسى بين النزعتين, هو أن الشيوعية 
دولية الاتجاه تعترف يل وتدعو إلى 
المساواة بين كل الأجناس البشرية بغض 
النظر عن قومياتهم أو سلالاتهم العرقية أو 
عقائيهم الدينية؛ أما الفاشية فتصدر عن 
الاستتعلاء : القرمى والتعصب العرقى 
والديتى أحيانا. 

وإزاء العيوب التى كشف عنها سقوط 
الانشة|الشيوعية فل روسيا وشرق أورياء 
وأهمها أن الاستبداد )الذى كانت تقوم 
عليه هذه النظؤة كان مدخلا إلى الفساد 
السياسى من ناحية,» وشحوب عنصر 
العدل الاجتماعى من ناحية أخرى» ونشوء 
طبقة جديدة من القادة السياسيين 
والمسكريين والشرائحم العليا من 
التكتوقراط»: إزاء كل هذا ازدادت الملامح 
تقاريا ما بين الشيوعية والفاشية. 

على أن الوضع الروسى بالذات له 
معطيات خاصة تزيد تلك الملامح تقاربا: 

ويغفض النظر عن اتجاه الفريقين إلى 
الاعتراف بالديمقراطية ولى بدرجات 
متفاوتة, حيث يتجه الشيوميون الجدد فى 
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روسيا إلى الالتزام بها واعتبارها مكملة 
للاشتراكية أو الاشتراكية متمعة لباء عمى 
نحو ما ذهب إليه جورياتشوف فى كتأبه 
عن البريسترويكا؛ وما تذهب إليه الأحزاب 
اليسارية الجديدة التى عادت إلى الحكم 
فى بعض بول شرق أورويا مثل بولندا 
والمجرء وبالمقابل الاعتراف اللفظظلى من 
جنب جيرونوفسكى بالديمقراطية وذلله 
باطلاق اسم «الديمقراطئ الحرء على 
حزيه؛ فإن المسالة القومية هى التى تجمع 
بين الفريقين ولو هن سبل مختلفة.. 

زلك لآن التوميين المتملرفين بدا من 
جيرونوفسكىء والمعتدلين من أمثال 
الجنرال الكسندر روتسكوى التائب 
السابق للرئيس يلتسين يعز عليهم ضياع 
الامبراطورية الروسية الذى ترتب على حل 
الاتناق » لسراو ديروت وح لنتصايتنا 
بأى ثمن حتى ولق كان غودة الاتحاد 
السوفيتى المنحلكوية أجل ذلك 9 يلود 
غضاضة فى التحالق مع الشَيوعَيين من 
أجل هذا الهدف. الذى يصبو إليه 
الشيوعيون باعتباره استردادا لوطن 
لاشتراكية ذى الطبيعة الدولية الذى كان 
ينضوى تحت لوائه أبناء الأجناس 
المختلفة فى أعراقها ولغاتها وعقاشها 


أايمين الرؤسى يتوقع 


المستقلة, قد أدى إلى تدهور اقتصار 
الجمهوريات السرفيتية السابقة, الذى كان 
الاعتماد متبادلا فيما بينهاء وفى مقدمتها 
روسيا ذاتهاء رغم ادعاء حكومة يلتسين 
الذى بدأ بحل الاتحاد السوفيتي, أنه 
سوف يخلصها من عبء الجمهوريات 
الآسيوية المتخلفة! ويتضح ذلك من 
سياسته فى الدفاع عن حدود طاجيكستان 
ضد المتسللين من أفغانستان, من مقاتلى 
الجبهة الديمقراطية الإسلامية, المناونين 
للحكومة «الشيوعية» الموالية لروسسياء 
ويصف ذلك بأته دفاع عن الحدك 
الروسية؛ تتولاه قرات من مختلف دول 
الكومتواث ويقوده وزير دفاع روسى فى 
حكومة طاجدكستان «المستقلة»! 

وهن الناحية الاقتصادية الخالصة فقد 
أدىبالتجولجالمفاجئئ إلى اقتصاد السوق 
وفتم' الْأبَوَاب للواودات الاجنبية على 
مَصَراعيِها. "مَثْدَ بدآية حكم الرئيس 
يلتسين إلى ' تذفور الصناعة والزراعة 
الروسية على نحو خطيرء ترتب عليه تفشى 
البطالة وارتفاع الأسعار إلى درجة 
فاحشة؛ ونظرا للرصيد التاريخى للقطاع 
العام باعتباره منشئ معظم الصناعات 
الروسية؛ وقائد التحول إلى نظام الزراعة 


الدينية, همن كانوا جميعا رعايا الجماعية, فقد أصبح ينظر إليه الآن فى 

للامبراطورية الروسية وضحايا روسيا باعتباره ماضيا ذهبياء بالرغم من 

لاستبدايها! العيوب التى لحقته من ذاته أو ألصرقت به 

فضلا عن أن ة تعزق الاتحاد السوفيتىي على حد سواء. لذلك لم يتردد 

وصيرورته إلى ما يسمى كومنولث الدول جيرونوفسكى فى حديث له مع جريدة 
الهلال © اكتوير 1458 ا 
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«البرافداء الروسية (نشرت الأفر 
تلخيصا وافيا له) في الدعوة إلى إعادة 
إنشاء قطاع حيكومى /ضيكم | لاتقاذ | 
الاقتصاد الروسيء لَإْطى/) شل فالذهب | 
الفاشى: لا يرفض فكرة القطاع الحكويئن 
ذى السطرة الهائلة على الاقتصاد! 

وفى هذا الحديث لا يستبعد 
جيرونوفسكى احتمال أن يفوز الشيوعيون 
بأغلبية أصوات الناخبين فى الانتخابات 
المقبلة! ولكنه يطالب بتوحيد كل القوى 
المعارضة للرئيس يلتسين ويدعو 
الشيوعيين من أجل إنجاز هذه الوحدة أن 
ينسوا كلمة الشيوعية!! 

على أن جيروتوفسكى ليس هو الفار 
الوحيد الهارب من سفينة يلتسينء وإن 
كان يبدو أضخم تلك الفثران» فإن من 


برايف ممن رفعوا الدعوى أمام 
الدستورية بمخالفة يلتسين 
لس يخيراء | المؤسسة المسكرية. 
1 اتج ادام العسكرى 
هو الذى دقع بالمهندس «قيكتور 
تشيرنوميردين» كممثل لهذا التجمع إلى 
مقعد رئيس الوزراء فى حكومة يلتسين! 
اليسار الجديد ؟ 
لقد كان الاستبدادء كما تقدم القول, 
هى الآفة الكبرى فى أنظمة الحكم 
الشيوعية والتى أدت إلى استشراء الفساد 
فيها ونفور الجماهير منها وعزلتها عنها, 
وكان التحول إلى الديمقراطية حتمية 
تاريخية من أول ما اعترف خروشوف فى 


يتاحت 
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2 
المؤتمر العشرين الحزب البلشقى فى عام الجمهوريات الإسلامية الكبرى فى الاتحاد 
, بجرائم ستالين وفظاتنع حكمه السوقيتى السايق: أو مشاكل من نوع 
البوئيسى وطفيانه.. قضمية الأقليات الروسية التي تعيش فى 
فإذا ها تخلص الشيوعيون الجدد فى جمهوريات سوفيتية سايقة خلاف روسياء 
روسيا من تلك الآقة فإن فرصتهم فى وهؤلاء تعدادهم يصل إلى حوالى خمسة 
العودة إلى حكم روسيا قد تبدى قربية كما وعشرين مليون نسمة, وتطالب لهم 
حدث فى بعض دول شرق أورياء وهم في الحكومة الروسية الحالية بحل غبر معقول 
ذلك سوف يشبهون الأحزاب الاشتراكية ولا هقبول» وهى أن يتمتعوا بحق المواطنة 
الديمقراطية الحاكمة قّى الدول فى الجمهوريات التى يعيشون فيهاء وقى 
الاسكندتافية» وسوف تكون مهمتهم الوقت ذاته يحتفظون بهويتهم أو جنسيتهم 
الرئيسية هى مراعاة البعد الاجتماعى, فى الروسية! 


عملية التحول إلى اقتصاد السوق ورقع 
ال معاناة عن الجماهير الكادحة.ولا باس 
من الأخذ بنظام الاقتصاد المختلط» الذق 
يقوم فيه امقطاع العام إلي جانب القطاع 
الخاص» كل بدوره في! التبوشن 
الاقتصادى»:ه ورفع-.. مستوى .هعيشة 
الجماهير؛ ويكفى أن ألثاني) ذاتهاء أكثر 
بلدان أوريا تقدما من الناحية الاقتصادية 
قتبع تلك السياسة ذاتها. 

أما من الناحية القومية» فإن صيغة 
الاتحاد السوفيتى قد تكون هي الحل 
الوحيد المشاكل التى ترقيت على اتحلاله. 
سواء فى ذلك قخمية الشيشانء وكذلك 
تتارستان وداغسقان وسائر الأقاليم 
«الروسية» ذات الأغلبية من المسلمين: التى 
شعرت بالغرية داخل الاتحاد الروسى,. 
بعد أن فقدت أشقاءها الكيارء هن 


لقد ذكرت فى كتابات سابقة أن هن 
أهمالأسباب حل الاتحاد السوفيتى خشية 
الأوربيين فيه من أن يصيبح المسلمون 
الآسيويون أغلبية فى هذا الاتحاد لكثرة 
توالدهمٌ بالنسبة,اللأورييين» فإذا كانت 
عودة التحاك” السوليتى واردة مزينا 
ضرورية على تحو ما تقدمء فعليهم أن 
ينسوا هذه المخاوف ويتركوا أمرها 
وأمرهم للتاريخ. 

ومع احتمال عودة الاتحاد السوفيتى 
لو عاد اليسار إلى الحكمء قإن اسم 
ميخائيل جورياتشوف قد يعاد طرحه من 
جديدء ليس كمناقس ليلتسين على رئاسة 
روسيا وحدهاء يل كآخر رئيس للاتحاد 
السوفيتى الذى كان حله خطأ تاريخيا. 
ومن يدرى بما تحمله الأيام المقبلة؟! 


ةي - 


انهلال © اكتوبر وو 
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ماذا يحدث فى الخارج لو أن الشمعة فى الحجرة 
ذايت قبل طلوع الفجر ... ؟ 

هل يتأخر موعد مولد بذره ؟ 

هل يقطع هذا الحادث أحلام الطير ؟ 
هل يتوقف ماء الجذع عن السريان ؟ 
هل ينقلب الميزان . ؟ 

أيحد اللبلاب خطاه ؟ 

أيظل الليل يقير نهار ؟ 

يخمد فى الليل صفير قطار ؟ 

تتطل كل الذرات ؟ 

هل تنكس أعلام الأوطان ؟ 

هل تخطىء قى العد الساعات ؟ 
واحد ..خمسة ..: اثتان 


3 
لاشىء-:..ولكن فى الداخل تتغير كل الأزمان 
تقنى الداء.. تفن السين.. وتبقى ال.. كان 
يفنى الخير .. ويقتى الشر . 
تفنى أدوات التصب وكل حروف الجر . 
تخرس السنة الصفحات وتمحى اللمسة . 
تهرب من ثقب الباب الأسماء الخمسة . 
يرتاح القلم أخيرا من قيد الابهام 
يمشى الخفان.. بلا أقدام 
يرتفع الرأس المتخفى فى صدر الأحزان 
ينقطع أنين الصور المصلوية فوق الجدران 
يتجمد نهر الشمع.. تذوب الأضواء 
تلفى القاعدة .. والاستثتاء .... ! 
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افريقيا أول قارة سكنها البشر : 


سم سح جه سدح سس وسو جع سوم سه 
المزاييا الورانية من الأم وحدها 


بقلم : د. أحمد 


ميسنخير 
4و 7 لد 0 5 سج 


ل اتسنهدكد 


© هل أمنا حواء من مصر ؟ 


الهلال © اكتوير واوا 
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فى العدد الصادر بتاريخ 4؟ مارس ١985‏ من جريدة 
٠‏ سان فرانسيسكو كرونيكل » فوجىء الناس بعنوان مثير يقول 


٠‏ أمنا جميعا ... نظرية عالم 


1 . يقول الخبر إن العلماء فى 


بيركلى بجامعة كاليفورنيا قد توصلوا باستخدام تقنيات الوراثة 
الحديثة إلى دليل علمى يشير إلى أن ثمة امرأة واحدة هي 
أصل البشر جميعا ٠‏ وأنها كانت افريقية ٠‏ وأنها عاشت منذ 
نحو ١40 - ٠٠١‏ ألف عام . باختصار لقد عثر علماء بيركلى 
على ١‏ أم البشر » التى كتب عنها ميلتون ( وترجم محمد 


عنانى ) 


السلام عليك يا أم البشر : يا من ستملئين 
الدنيا من رحمك الخصب بأ 


بناء يزيد عددهم 


عن هذه الفاكهة المتنوعة التى حملتها أشجار الله 


فملأت بها هذه المائدة ! 


كان خيرا مثيرا ٠‏ رددته بعد “ذلك كل 
وسائل الإعلام ٠‏ ويذل فيه الكثير من 
المداد» وتسبب فى يضبجة يعن أصل 
الانسان دارت حتىأ-بين اللياء . وأثازت 
قضية احتمال أن يكوَنْ ثمة أساس وراثى 
للتمييز. المنصرى ١'أَسْتَمر‏ احبر يَشكلٌ 
أذهان الناس قترة طويلة حتى ليصيبح 
الموضوع الرئيسى لعدد يثاير ١5/4‏ من 
مجلة نيوزويك الأمريكية ( تحت عنئوان : 
حواء الافريقية ) . 

كان أصل الخبى بحثا من ست 
صفحات نشره ثلاثة من العلماء فى مجلة 
« نيتشر » الشهيرة ٠‏ هم : ربيكا كان ٠‏ 
مارك ستونكينج » ألان ويلسون ٠‏ انطلى 
الخبر بشكله هذا الفج حتى على بعش 


الفا :“فهذا فيليب روس يكتب فى مايو 
5 بمجلة « العلوم ء الأمريكية مشيزا 
إلى إمكانية فحص «٠‏ نظرية ويلسون ٠‏ 
هذه: نظلرية وياسبؤن بكما رسمتها وسائل 
الإثارة الجمافيرية ! 

ما هئ الحكاية ؟ هاذا يقول البحث 
حقا ؟ 

ريما كان لثشا أن نيدأ القصة بأن 
نحكى جانبا مما كشفه علم الوراثة 
الحديث من أسرار مادتنا الوراثية . 

»عناق الحب داخل الخلية 

يتألف جسم الإنسان من نحو عشرة 
آلاف بليون خلية ٠‏ كل خلية تسكون من 
سيتويلازم ونواة ٠‏ والنواة بكل خلية هى 
كرة صغيرة داكنة حين تُصبِغْ . وتحمل 


5-05 
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جّىء المادة الوراثية المسماة اه الينا ٠‏ : 
يظهر هذا الجزى» عند الانقسام الخلوى 
فى صورة قطع متباينة اللول يسمى كل 
منها كروموزوما ؛ وعدد الكروموزومات فى 
كل خلية من خلايانا ( باستثناء كرات 
الدم الحمراء التى لا تحمل دنا ) هى 4١‏ 
- أو بالأحوى 7 زوجا : واحد من كل 
زوج جاء من الأب ؛ وجاء الآخر من الأم 

أمك وأبوك قد اشتركا مناصفة فى تكوين 
جزيتك الوراثى بالنواة ٠‏ طبيعى أن تعطى 
أنت الآخر أبثئاءك ويئاتك نصف جزيئك 
الورائى : "© كروهوزوما ؛ واجدا من كل 
نوج ٠‏ الخلية التناسلية إذن ( الحيوان 
المنوى أو البويضة ) تحمل ؟" 
كروموزوماء تلتقى مع هثيلاتها من زوجك 
عند تكوين الزيجوت - نعتن عند تكوين 
الخلية التى ستصيج جتينا. ينمى ليغدى 
وريثك أو وريثتك , لكتك لا تتقل 
الكروموزومات فى خليتك التناسلية إلى 
الزيجوت ( ابنك أو اينتك ) فى نفس 
المسورة التى تسلمتها أتت عن والدك أو 
والدتك ٠‏ ففى مرحلة تكوين الخلايا 
التناسلية ( فى الخصية أو المبيض ) 
يتعانق فردا كل زوج من الكروموزومات 
عثاق حب حميم ؛ ليتبادلا بعض القطعم , 
هذا يأخذ من ذاك قطعة ( أو أكثر ) 
ويهديه فى امقايل القلعة ( أو القطع ) 


الهلال © اكتوير ه55١‏ 
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النظيرة منه : يخرج الكروهوزوم إذن بغل 
المناق: فى :شفيا ‏ خصية الآب لى بيقن 
الأم ٠‏ وفو يحمل بمضًا من رفيقه : تختلط 
قى الكروموزوم الواحد يعد العناق المادة 
التى وصلتك من أبيك بتلك التى جاءتك من 
والدتك ٠‏ يحدث هذا فى كل أزواج 
الكروموزومات وتكون نتيجته مزج المادة 


الوراثية للأبوين قبل تمريرها للنسل. 
« اللولب المزدوج 


يوجد الدنا بالكائتات الحية فى صورة 
شريطين ٠‏ كل منهما متحلزن فى شكل 
لوب يلتف حول اولب الشريط الآخر » 
ليكوّتا سويا -صورة « اللولب المزدوج » 
الشهيرة .. يتكون .كل من الشريطين من 
قواعد اكيماوية تؤلف بساسلة يختلف طولها 
باختلاف الكائن الحى” » فطولها فى جنس 
البشر يصدل الى نحر ٠٠٠١١‏ مليون قاعدة. 
تتشطر لتوزع - فى غير تساو - على 
الثلاثة وعشرين كروموزوما ٠‏ والقواعد 
التى بيتى منها الدنا أريع لا أكثر هى : 
الأدنين ( أ ) ٠‏ السيتوزين ( س ) ٠‏ 
الثايمين ( ث ) ٠‏ الجوانين ( ج ) ٠‏ لغة 
الدنا إذن لها أربعة حروف ( أى قواعد 
كيماوية ) لا أكثر ٠‏ يُكتب بها كتاب وراثة 
كل فرد منا ( بل وكل كائن حى آخر ) 

ستجد فى اللولب المزدوج أن كل س على 


عب )#10 سم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


شريط يواجهها بالضرورة ج على الشريط 
الكهن ٠:‏ وكل اث يقابلها بالضرورة. 1 .. 
بحيث يمكننا أن لعرانا ترتيب حروف 
الشريط إذا عرفنا ترتيب حروف الشريط 
رفيقه المتعائق معه فى اللواب المزدوج , 
اونا ات بركون اللسييات على نري + 
ج ث ث 1 1 س مثلا ٠‏ كان ترتيب الشريط 
الرفيق بالضرورة هو س [ أ ث ث ج 

» لفة الدنا وأخطاء النُسخ 

لغة الدنا إذن تتشكل عن أربعة أحرف» 
واه كلمات ٠‏ الدنا ثلاثية ٠‏ نقلي أن كل 
كلعة تتألف من ثلاثة أحرف متتالية لا أكثر 
لأن عدد الحروفأريعة بفهناك 14 كلمة 
ثلاثية الحروف ( وتسمى الكلفة «كودون» ) 
[ ؛ موفوعة للاس ١‏ ] , هذه الظمآت 
الكونونات تشفر لأحماض أمينية 
( ومن هذه الاحماض تُصْنَعِ البروتينات )» 
فالكودون س س 1 مثلا يقر للحامض 
الأمينى برولين . بدنما يشفْر الكودون س 1 
س للحامض هستيدين ؛ والجين ( أو 
الجملة ) فى لغة الدنا يتائف من عدد من 
الكوبونات يشفر لبروتين معين - وكل 
بروتين يتكون من تتابع بعينه من 
الأحماخن الأمينية ٠‏ تتابع يترجم بالطبع 
تتابعا من الكلمات على شريط الدنا » ولآن 
هناك 14 كلمة وعشرين حمضا أمينيا 


حواء وعلم الوراثة الحديث 


فقط فإن بعض الكلمات يعطى نفس المعنى 
( الحمضش الأمينى ) ٠‏ وتقير حرف من 
الخروقف ( فيما يسمى الطفرة الأشلية ) 
قد يعنى إذن أن يتغير حمض أمينى فى 
موقع بالبروتين , الأمر الذى قد يؤدى إلى 
بروتين مختلف ؛ تحدث الطفرات النقطية 
بنسبة غاية فى الضالة ؛ ولكنها تحدث ٠‏ 
وفى التى أنتجت معظم التباين الوراثى 
الهائل فى الكائنات الحية . 
© السبحيات 

غير أن خلايانا تحمل فى السيتوبلازم 
خارج النواة دنا آخر يضم بعض الجينات 
(-0 جينا.) يوجد فى صورة حلقات 
مكررة تست الميتؤكؤندريا ٠‏ أو السبحيات. 
بلع طول السبحة الوأحدة 121015 قاعدة 
( أو حرفا ) ؛ وقد يحمل سيتوبلازم الخلية 
الواحدة من خلايانا الآلاف من هذه 
الحلقات ٠‏ تعمل السبحيات فى انتاج 
الطاقة , بل هى تعتبر فى الحقيقة بمثابة 
محطات القوى للخلية » فبدونها نموت في 
لحلة ١!‏ شة نظرية يقبلها العالم العلمى 
الآن تقول ان السبحيات فى الأصل هى 
كروموزومات بكتريا كانت تعيش حرة ثم 
لجأت لتحيا متطفلة داخل خلايا أكبر منها 
أثناء التطور ؛ وعاشت بها حتى اليوم » 
لتتكاثر ( كالبكتريا ) بالانقسام المباشر » 


عد ا 
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( كروموزوم البكتريا أيضدا حلقى ) », 
نتميز هذه السبحيات بخصيصتين : 
الأولى : أن القواعد بها تطفر كثيرا . 
أكثر من قواعد دنا الثواة » وليست كل 
الطقرات التى تحنث بالسبديات خمارة , 
فنصمفها على الأقل لا يحدث أى أثر 
ملحوظ بل هى طفرات حميدة خفية » ومن 
مقدان هذه الطفرات يفكن أن تعزق :مدا 
اختلاف السبحيات فى السلالات البشرية 
المختلفة - بفرض نشاتها جميعا عن 
سبحة واحدة كانت زات يوم داخل خلايا 
إن التراكم البطىء 
الطفرات الحميدة داخل السلالات التشرية 
المنعزلة يعنى أن تفترق السبحيات وتتباين 
بين السلالات مع الزن .يمن اللمكن إن 
أن تُستخدم السبحيآت كيباعة جزيئية 
سريعة الدق تدلنا على الوقانع التطورية 
فى العشابّر البشرية . 
أما الخصيصة الثانية فهى أنها تنتقل 
عن طريق الأم إلى أبنائها ذكورا وإتاثا , 
لكنها أبدا لا تنتقل عن طريق الأب , 
والسبب فى ذلك مي أن رأس الحيوان 
المنوى الذى يتحد هم البويضة لا يحمل 
سيتوبلازما ٠‏ أبدا لا تختلط سبحيات الأب 
يسبحيات الأم ٠‏ أبدا لا يحدث تبادل بين 
المادة الوراثية للأب والأب فى السيحيات : 


«جد 8ه واحدة 


كما يحدثك فى دنا النواغ أثثناء-عناق 
الحبء وعلى هذا فإن أية سبحة دناوية فى 
خلاياك لابد أن قد .جاءتك من والدتك ؛ عن 
جدتك أم والدتك (لا عن جدتك أم والدك)» 
عن أم جدتك أم والدتك ... الغ . مادتك 
الوراثية بالنواة جاعتك مناصفة من أمك 
وأبيك ٠‏ ساهم فيها بالريع كل من جدودك 
الاريعة ( جديك وجدتيك ) ٠‏ ويالثئن كل 
من جدود والديك الثمانية » وهكذا الى 
مالا نهاية ٠.‏ أما السبحيات التى. غى 
خلاياك فقد جاعتك عن أم والدتك عن أم 
أم واليتك ... جاءتك عن أنثى واحدة فقط 
هن كل جيل من أجدال أسلافك . مهما 
كان بعد جيل الأسلاف عنك ففيه امرأة 
واعلق عنها"ووثت السبحيات بجسدك ! ها 
تحت ,أيدينا إذن| مام وراثية تتتقل من 
الأم كما هى دون. أن ٠‏ تلوثها » أية مادة 
وراثية ٠‏ دون أن تتحور بالمزج الجنسى : 
مادة تعتبر سجلا مستقلا محفوظا ثابتا ٠‏ 
ينتقل كما هو من جيل لجيل - اللهم إلا 
ما قد يصيبه من طفرات ! 

ثمة مرض وراثئى يسمى مرض ليبر 
العصبى البصرى ينتج عن تحلل المتطقة 
المركزية من الشبكية والأعصاب المرتبطة 
مها ٠‏ يصيي فقا اأكزيقن اكير ذا 
والإناث » ولكنه يورث فقط عن طريق الأم 
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قالاب المضاب لا يؤزث هذ الحيفة أبدا 
إلى نسله ؛ وقد اتضع أن الحين الَْلتَول 
عن المرض موجود فى دنا السبحيات ٠‏ 
والغريب أنه لا يختلف عن الجِين الطبيعى 
إلا فى قاعدة واحدة لآ أكثرا , تحولت فيه 
ج إلى ١‏ !! 

فى السبعينات وأوائل الثمانينات أثناء 
حكم الدكتاتورية المسكرية بالارجنتين قثل 
عدد كبيو من النساء بعد أن وضعن ٠‏ 
وسرقت عائلات العسكريين أطفالين ٠‏ 
وعند زوال الحكم العسكرى وعودة الحكم 
المدنى بعد غام 1447 حاوات بعض أمهات 
القتيلات البحث عن أحفادهن ؛ وكان دنا 
السبحيات هو الدليل » قورن هذا الدنا فى 
الأطفال بدنا جداتهم للأم ؛ وأمكن بالفعل 
إعادة أكثر من خمسين طفلا إلى جداتهم 


» عون من البكتريا 
البكتريا كما نعلم كائنات دقيقة ليس 
لها جهاز مناعى ٠‏ لكنها تصاب بأمراض 
تسببها الفيروسات ( تسمى الفاجات ), 
طورت البكتريا طريقة عجيبة للدفاع عن 
نفسها ضد هذه الفاجات فيما يشبه 
جهازا هناعيا بدائيا » فهى تنتج إنزيمات 
تقطع المادة الوراثية للفاجات فى أماكن 
بذاتها ٠‏ وتقتلها » عندما اكتشفت هذه 
الأنؤئفات ( وتسمى إنزيمات التحديد أو 
البثَرا) أتضحت على الفور أهميتها البالفة 
فى دعم _تكنولرجيا الهندسة الورائية , 
عرف/من هِلّه الإنييمات حتى الآن نحو 
1 إنؤيم »كل منها. متخصص فى بتر 
الذنا عند وجود ‏ تتايم بذاته من حروف 
أربعة أى خمسة أو سستة ؛ ثمة إنزيم 
( اسمه هبا ١‏ ) . مثلا . يقطع إلى 
جزعين شريط الدنا بين ث ٠ ١‏ فى التتايع 
ج ث ث أ أ س ٠‏ يمكن إذن أن نكتشف 
الطفراتك على حلقات السبحيات إذا 
عاملناها بإنزيم من هذه ٠‏ فإنزيم هبا ١‏ 
هذا يقطع السبحة الطبيعية ( قى معظم 
البشر ) إلى أريع قطع يتراوح طول 
القطعة منها ما بين -٠4/اى‏ ١../اه‏ حرف, 
وهذا يعنى أن هذا التتايع موجود أربع 
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هرات على حاقة السبحة البشرية ٠‏ فإذا 
ها حدثت طفرة تغير بها حرف من 
الحروف الستة قى الحلقة ٠‏ فإن الإنزيم لن 
يجد أمامه على حلقة السبحة إلا " 
تتابعمات بيتر عندها ٠‏ فتنتج عنه ثلاث قطع 
لا أريع» وإذا ما حدثت طفرة فى موقع 
آخر ونتج عنها هذا التتايع الخاس 
بالإنزيم قطع الإنزيم السبحة إلى خمس 
قطع »١‏ فإذا استخدمنا عددا كبيرا من 
الإنزيمات المختلفة التى تبتر دنا السبحة 
عند تتابعات مختلفة أمكتننا أن نقدر 
الفروق فى ( الطفرات ) فى فنا 
السبحيات بين الأفراد المختلفة : 

يتطبيق هذه الفكرة على دنا سبحيات 
البشر ٠‏ لوحظ عدم وجوت فروق كبيرة بين 
الناس ( على بعكس سنيحيات القردة 
وغيرها من الفقاريات ) + وقد بلغ متوسبط 
عدد الفروق قاعدة فى كل ٠٠١‏ قاعدة , 
وهذا القارق المحدود يعنى أن شة سلفا 
شائعا قريبا فى الزمن يريط البشر 
جميعا: لابد أن لكل السبحيات فى خلايا 
البشر أضلا واحدا ٠‏ لابد أن كانت هناك 
منذ فترة ليست بالبعيدة امرأة واحدة 
تحمل السبحة الأصلية فى خلايا » وعنها 
نشا كل ما يحمله البشر الآن داخل 
خلاياهم من سبحيات ! 
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فى بيوكلى ٠‏ قام الباحثون الثلاثة 
ويلسون وكان وستونكينج بجمع دنا 
السبحيات من ١١6‏ امرأة من متاطق 
مختلفة من العالم : من أهالى استراليا 
الأصليين ٠‏ وغينيا الجديدة والآسيويين 
والأوروبيين وممثلات من الشعوب المختلفة 
بافريقيا ٠‏ فحصوا هذه المادة الوراثية 
بإتيفات التحديد المختلفة وقدروا 
الاختلافات فى القواعد الدناوية بين كل 
اموأة وأخوى ٠‏ لاحظوا بداية أن يعض 
السيغيات الافريقية تختلف على ماييدو 
كثيرا عن غيرها ٠‏ فبها يقع قدر كبير من 
التباين ؛ الأمر الذى قد يعنى أن البشر 
عاشُوا (اقى افريقيا فترة أطول ٠‏ أما 
التباين الأقل فى المشائر غير الافريقية 
قإنه يعنى أنها قد نشات عن جماعات 
قليلة العدد نسبيا ٠‏ هجرت افريقيا من 
زمن ليس بالبعيد ٠‏ ثم انتشرت يسرعة 
حول العالم . 

لجأ البحاث إذن إلى الكمبيوتر 
ليساعدهم فى رسم أفضل شجرة تربط 
ال ه؟١‏ اموأة ٠‏ المهمة بالطبع عويصة 
لايمكن حلها يدويا ٠‏ استخدموا برنامجا 
اسمه باوب ٠‏ ريما أمكننا أن نفهم الطريقة 
التى يعمل بها هذا البرنامج بمثال صغير, 
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لنفترض أننا نريد أن نرسم شجرة تضم 
أربعة أفراد لا أكثر : أنت وأخيك وعمك 
وابن عمك ٠‏ يمكننا أن ترسم الصورة 
التالية : 

( أنت أخوك ) ( عمك ) ( ابن عمك ) 

فأتت الأقرب إلى أخيك ؛ وكلاكما 
أقرب إلى العم منكما إلى ابنه » سيحاول 
الكمبيوتر إذن أن يقارن كل هذه النسوة 
بهذه الطريقة معتمدا على الفروق 
(الطفرات) فى دنا السبحيات بينهن » 
ليسم أفضل شجوة ٠‏ الشجرة التى 
تحتاج الى أقل قسدر من احتمالات 
الصدفة , المهمة عسيرة حقا ٠‏ فالكمبيوتر 
لا يستطيع أن يفحص كل الأشجار الممكنة 
ليقدر أيها أفضل ء بفعدب مثل ,هذه 
الاشجار أكبر مماايتقمل / إنه يحتاج الى 
نقلة بدء لتقليلٌ عُدّد الاشجار آلتئ 
يفحصها ٠‏ لقموةا إِذْنَ أما١‏ أشارت يه 
فحوصهم الأولى : بعشن السبحيات 
الإقريقية متسعة ويا .. 

مخضى البرنامج إذن يجرب الأشجار 
حتى توصل إلى الشجرة المثلى ٠‏ كان 
للشجرة ملمح واضح تماما : فرع متميز 
جدا متقصل لا يحمل إلا نساء كلهن 
افريقيات ٠‏ ويتشأ من أعمق جزء فى 
الشجرة ٠‏ فحص البحاث الشجرة وقالوا 
إن امرأة تحمل سبحة دناوية بذاتها هى 


بهواء وعلم انور اذه الحدست 


أصل كل سبحيات البشر اليوم ٠‏ وإنها 
كانت تغيش فى مكان ما بافريقيا منذ نحو 
ألف عام لم يمنحوا المرأة اسما ,» 
لكن محرر مجلة ٠‏ نيتشر ٠‏ فى تعليقه على 


البحث أطلق عليها اسم « حراء » : وكانت 
الضجة ! 


« ما تعنيه نتائج البحث 

كان لهذا الاسم للأسف نتائج 
«وخيمة» , فلقد تخيل الكثيرون أنها كانت 
المرأة الوحيدة على ظهسر الأرض آنتذ » 
وهذا بالطبع خطاء فهذه ٠‏ المواء » 
ليسيتا سوى أقرب الأسلاف الشائعة بيننا 
جميها ؛ إنما فى خط الإناث الخالص , 
فَنْحْنَ اعرف - كما نكرنا - أن هناك 
امرَأة واحدة في أى جيل من أجيال 
الاسؤانيطلها إأوركنا ما بخلايانا من 
سيحيات . بناوية . آما الخمابة الؤزاثية 
الموجودة بالنواة والتى تشكل مادتنا 
الوراثية الحقة ٠‏ فقد جاعت عن أعداد 
هائلة هن الأسلاف هن بيثها حواء 
السبحيات هذه ٠‏ التى يمكن أن تقول إنها 
كانت تحيا هنذ أقل من ربع مليون عام ٠‏ 
فى افريقيا على أغلب الظن . 

تحسنت تقنيات الوراثة الحديثة بعد 
هذا البحث كثيرا : وأجريت تجارب أخرى 
عديدة » وظهرت نتائج أخرى ؛ لكن هذا 
حديث أخر . 
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وعلى الرغم عن ايمان الفيلسوف 
بضرورة تحرر تلك «الاقلية» مثل كل 
الاقليات الآخري من ربقة التسلط والاذلال 
فانه كان يقول - كما لو كان يواسى 
المرأة ان أية جماعة من الجماعات 
المستعبدة كانت تحتاج لوقت وجهد كبيرين 
لكى تحقق حريتها الكاملة والظاهر انه 
على الرغم من مرور كل تلك القترة الطويلة 
منذ كتب جون ستيوارت عل هذه 
العبارات فلم تفلح المرأة تعاما فى تحقيق 
خلاصها من (استعباد) الرجل والحصول 
على حريتها الكاملة والا ماقامت كل هذه 
الندوات والمؤتمرات التى تدعو الى اقرار 
حقوق المرأة ولا قامت ونشات كل تلك 
الجمعيات النسائية الت تدعى الى 
مناهضة الرجل والاستيلاء بالقوة أن لزم 
الامر على تلك الحقوق ؛ ويبدو هن ظواهر 
الأمور حتى الآن ان المرأة سوف تحتاج 
الى وقت طويل آخر لكى تبلغ مبتفاها » 
وانه سوف تقف في سبيل ذلك دائما 
عقبات وصعويات بعضها ناشىء من 
الأوضاع الاجتمامية والثقافية السائدة.. 
والمتوارثة .. وبعضها ناجم من نقس 
طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة » ونظرة 
كل منهما للاخر ونظرته الى ذاته والشكوك 


المتبادلة في هزايا كل منهما؛ ولكن البعض 
الاخر ناشىء من موقف النساء اتفسهن 
بعضهن ازاء البعض وارتياب فريق منهن 
فى نوايا الفريق الاخر . ولقد كان جون 
ستيوارت مل محقا حين لاحظ ان كثيرا 
مما كتيته النساء عن النساء ليس الا نوعا 
من التملق الذليل للرجل . 
الجنس الاضعف ! 

على اى حال فالذى لاشك فيه هو ان 
المرأة قطعت منذ ذلك الحين شوطا كبيرا 
نحى تحقيق ذاتها واقرار بعض المساواة 
مع الرجل في كثير من المجالات وان لم 
تحقؤ الغرنة الكاملة التى تصبو اليها . 
ومئذ العقد الاخير من القرن الماضي 
كانتاللرؤة" الأمريكية بالذات ٠‏ ويوجة 
اخص| المأأة الى تنتمى الي الطبقة 
الوسعلى تحرحن علي مشاركة الرجل وفي 
كل أوجه النشاط التى يتاح لها الاقتراب 
منها » ومع ذلك فانه تظهر على السطح من 
حين لآخر بعض الظواهر التى تشير الى 
النكوصسن والتراجع كما تظهر بعض 
الدعوات التى يتزعمها فريق من النساء 
المناوئات أو غير المؤمئات بحركة تحرر 
المرأة باعتبارها الجنس الاضعف ؛ كما 
تظهر بعض الكتابات التى تدل على ان 
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حكم النساء بعضهن على بعض انما 
يصدر من مواقف متاثرة بنظرة الرجل 
بحيث يمكن القول انهن يحكمن بعضهن 
علي بعضش من خلال عيون الرجل 

وتفكيره ٠‏ بل إن بعض كبار علماء 
الاجتماع من امثال ديفيد ريسسمان في 
امريكا كان يرى ان المرأة الحديثة 
تشعر رغم كل ادعاءاتها ومزاعمها بانها 
في حاجة الى الرجل والى العيش. في 
كتف الزوج بنفس الطريقة التى كانت 
(جدتها) تنظر بها الى المسبالة ؛ وحمّى يعد 
ظهور حركة تحرر المرأة. يوجّد من الدلائل 
مايشير الى تعرض اارأة المدتية لنفس 
الضغوط السيكولوجية التى كائت تتعرض 
لها المرأة في الماضى اذا هى ظلت بدون 
زواج وعاشت بمقردها دون تكوين اسرة 

بل ان ريسمان يذهب في ذلك الى حد 
القول انه على الرغم من كل ماحققته المرأة 
من مكاسب فانها اكثر ميلا الخضوع 
وقبول مايرغبه الرجل يل وتقيل العالم كما 


صنعه الرجال ٠‏ ولكنه يرد ذاك القبول 
والتقبل الي ان الرجال انفسهم اصبحوا 
الآن اكثر رغبة غى الكف عن مواقف 
الدفاع النفسى ضد الاخرين واكثر ميلا 
الي التسامح مع النساء الثائرات 
والمتطرقات وان الذى يجذب انتباه الرجل 
فى المرأة هى ذكاؤها وليس جمالها خاصة 
اذا استطاعت ان تستخدم ذلك الذكاء في 
مداعبة واشباع غروره دون أن تقف هته 
ومن امتيازاته المزعومة موقف التحدي 
وأته بعد ان كان الرجل يشكو من ان 
زوجته - مثلا - لاتفهمه اصبح يخشى 
ان تفهمه زوجته جيدا لانه ولابزال يتصور 
ان فهعم المرأة للرجل هو نوع آخر من 
منافسة امرأة لارجل وهذا موقف متاثر 
بئنفس الظروف الغامة السائدة فى العالم 
الى يقوم أصنلاً علي التنافس والصرا ع . 
»2 

والواقع ان الكثيرين من الكتاب في 
التاريخ الاجتماعي الامريكى يتظرون الى 
موقع المرأة الامريكية في المجتمع بنقس 
النظرة التى ينظرون بها الى مواقع 
(الاقليات) وان شان النساء الامريكيات 
في ذلك شان الزتوج والهنود الحمر , وان 
المرأة الامريكية (البيضاء) لم تجد من 


وخ ه 
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رعاية المجتمع الا ماتلقاه (الاقليات) 
العرقية . فالمجتمع الامريكى مثل الغالبية 
العظمى من المجتمعات الانسانية مجتمع 
رجالى ؛ والرجال يؤافون الصفوة في 
المجتمع الامريكى ٠‏ فهم الذين يكتبون 
تاريخ ذلك المجتمع , وهم الذين يضعون 
نظمه وتنظيماته ويسنون قوانينه » وهم 
الذين يحددون الادوار لكل من الجنسين » 
وكما تقول الشاعرة الكاتبة الامريكية ايف 
ميريام إن الرجال جاءوا الى العالم الجديد 
بالتقاليد التى كانت سائدة في العالم 
القديم وذاك منذ ايام الهجرات الاولى من 
اوريا وان هناك كثيرا جدا من الكتابات 
عن تحرير المرأة ولكنها - في نظرها - 
كتابات دمائية قي ملظي يللي 
وخاوية وتقوم علي . محاولة استثارة 
العواطف وان القليل جدا متها فى الذي 
يعتمد على الدراسة والفهم ٠‏ وكان ذلك 
القول فى عام 141/١‏ أى ايام ازدهار 
حركة تحرر المرأة فى امردكا » ويبدو أن 
الموقف لم يتغير كشيرا خلال ربع القرن 
الذي انقضى على ذلك الحكم . 

ومع ذلك فان حركة المطالبة بحقوق 
المرأة السياسية في امريكا أقدم بكثير 
من الحركات الحديثة الصاخبة اذ انها 


ترجع الى حوالى منتصف القرن السابع 
عشر ؛ ومن الطريف ان اكثر من نصف 
النساء اللاتى اشتركن في كتاية 
الشكاوى و(العرائض) التى تطالب بتلك 
الحقوق لم يكن يعرقن كيف يكتبن 
اسماهن ولذا كن يكتفين بوضع علامات 
تدل على الموافقة امام اسمائهن , وكانت 
النسبة في ذلك تصل احيانا الى اكثر من 
ه/ / .. كان ذلك بين نساء الطبقات 
الراقية ٠‏ وهو مؤشر يشير الى وضع 
المرأة من التعليم فى الطبقات الاخرى 
الدنيا .. وكان (أعداء) حقوق المرأة حتى 
اؤآخر القرن الماضى لايرون اى ميرر 
لتعليمها ويخاصة تعليما عاليا ٠‏ وكان 
الرأئ الشائق سوام فى الصحف أو فى 
الننوات فو ان كل ماتحتاج اليه المرأة من 
الرياضنيات الغليا مثلا هي ان تغرف عدد 
المقاعد ألتى يمكن وضهعها حول مائدة 
الطعام وان كل ماتحتاج اليه من حساب 
المثلثات هو معرفة هل لديها ١7‏ أو ١4‏ 
طفلا » وان تتعلم من الكيمياء مايكفى لآن 
تعرف درجة غليان الماء » ومن الجغراقيا 
مايكفي لان تعرف مواقع حجرات البيت 
المختلفة , وهكذا وحين حصلت اول امرأة 
امريكية على درجة جامهعية في الطب 


ورد 
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متفوقة في الترتيب على زملائها من رجال 
قال عميد الكلية . انه سوف يثأتى اليوم 
الذى تكون فيه مهنة الطب والجراحة في 
أيدى عدد من النساء الماشرات ٠‏ ولكن مع 
ذلك فإن من الافضل للمرأة والانسب 
لقدراتها وتكوينها العقلي ان تكرس وقتها 
وجهدها لتربية النحل ودود القز وان تعتني 
بالدجاج والحمام والبط والاوز والديوك 
الرومية والارائب . 
موقف سييء 

كان ذلك هو الموقنك زالنسية للمراة 
الامريكية البييضاء ٠‏ وهو موقف سيىء 
يغير شك . اما بالنسبة للمرأة الزتجية 
السوداء فكان اشد منها سوادا فمن سوء 
الحظ في امريكا أن يكون الانسان امرأة. 
أما ان يكون امرأة وزتجية معا فان الأمر 
كان على درجة من السوءه يصعب 
تصورها. 

كانت المرأة الزتجية في امريكا ولاتزال 
الى حد كبير - تعانى أشد المعاناة من 


التفرقة في المعاملة اليومية سواء من 
جانئب المجتمع ككل باعتبارها زنجية أم 
عن جانب الرجل الزنجى باعتبارها انثى 
ولذا كانت المرأة الزنجية تحتل ادنى 
درجات السلم الاجتماعى والاقتصادى 
الذى يتدرج تنازليا من الرجل الابيض الي 
المرأة البيضاء ثم الرجل الزنجى هبوطا 
الي المرأة السوداء . 

هذه المكانة المتدنية تعبر عنها أصدق 
تعبير امرأة زنجية متعلمة ومثقفة هى 
فرائسيس بيل التى اتيح لها ان تتلقى 
تعليما عاليا في جامعة ويسكونسن حيث 
تخصصت في التاريخ الفرئسى ثم 
واصلت دراستها في جامعة باريس 
وعاشت.هناك هدة سنوات لتعود الي 
فرنسا ,وتنضم! -في الستينات الى لجنة 
تجرير المرأة السوداء ضمن تنظيم طلابى 
كان يعرف باسم التنظيم السلمى للطلاب 
٠‏ باعتباره تنظيما يرفض اللجوءه الي 
العنف في التعامل وحل المشكلات » وقد 
قامت في الوقت ذاته بتدريس التاريخ 
وثقافة الشعوب الافريقية وزنوج امريكا 
المنحدرين من اصول افريقية وان تكتب 
حول هذه الموضوعات . 

وقد كتبت فرانسيس بيل عن وضع 


اد 
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المرأة الزنجية في امريكا مقالا تستعير 
منه عثوان هذا المقال » وكان لمقالها الذى 
ظهر بعنوان «الخطر المزدوج: ان تكون 
زنجيا وامرأة , صدي في الاوساط 
الثقافية في امريكا وفيه تعترف صراحة 
بان محاولة تحليل وضع المرأة الزنجية في 
امريكا لابد من أن يصطدع بجدار صلب 
فن سوه التقدين وسوء الادراك وسوء 
الفهم وتشويه الحقائق لان وضع المرأة 
الزنجية هناك هو في أخر الامر حصيلة 

النظام السياسى والاقتصادى الذى 
يسيطر علي الحياة والفكر والعلاقات بين 
الناس ؛ وهو نظام رأسمالى جامد يقوم 
علي استغلال البشتز ويترقب عليه بالتمهيز 
الشديد بين الناس على اسأش السيلالة او 
العرق واللون ويؤديق الي اهذان: ادمية 
الفرد ويخاصة الفرد الزنجى وبالضرورة 
أدمية المرأة الزنجية التى تحتل مكانة 
أدنى من مكانة الرجل الاسود » وقد طبقت 
الرأسمالية الامريكية سياسة من شائها 
خلق اوضاع يصعب معها علي غير 
البيض ان يمارسوا اعمالا اى مهنا منتجة 
ومثمرة وتدعو الي الاحترام . وحددت 
امريكا بناء على ذلك الادوار التى يمكن 
أن يقوم بها البيض والسود والملونون 


وحددت في ضوء ذلك مقهوم (الرجولة) 
والانوثة . فالشخص يكون رجلا بمعني 
الكلمة اذا كانت له وخليفة أى مهنة محترمة 
ويحقق دخلا كبيرا ويقود سيارة 
(كاديلاك)» ويذلك يكون اقل رجولة بقدر ما 
يفتقر الى هذه العناصر » ووسائل الاعلام 
ذاتها تساعد علي تقوية وترسيخ هذا الفهم 
٠‏ بينما المرأة الانثى الحقيقية هى التى 
تحيط نقسها ويحيطها المجتمع يهالة من 
التدليل الصادر عن النفاق .. إنها المرأة 
التى لا تمارس عملا حقيقيا وائما تمضي 
معظغ وقتها في الراحة والترفيه أو التسكع 
وشراء كل السلع الاستهلاكية التى من 
شانها. ابراز -حقائق الانوثة كما لو كانت 
الوظيفة التقيقية للمرآة هى الاغراء 
والجنس , فنموذج المرأة الامريكية 

البيضاء التى تنتمى الي الطبقة الوسطى 
هو المثال الذى تحترمه امريكا وتعمل على 
تقديمه للعالم ؛ وهو نموذج يختلف تماما 
عما يسود أوساط الزنوج ريما في ذلك من 
استطاع منهم تحقيق قدر من الثروة , 
فالمرأة الزنجية تشعر انه يجب عليها ان 
تكافح لكى تحتل مكانا محترما في 
مجتمع يقوم علي التفرقة والتمييز ؛ ولذا 
فهى تؤلف نسبة عالية من القوى العاملة 
الزنجية . 


# م - 
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مجتمع التفرقة العنصرية 
كانت مطالبة الزنوج بحقوقهم 


السياسية والاجتماعية في مجتمع التفرقة 
العنصرية داعيا لترابط زنوج القارة 
الامريكية ووقوقهم صفا واحدا فى وجه 

الرجل الابيض المتسلط ٠‏ ولكن هذه الحركة 
الزنجية القوية كانت تتهاوى وتضعف حين 
يصل الامر الى مطالبة المرأة. الزنجية 
ببعض الحقوق ازاء الرجل الزنجى 

الذى كان يتبنى في الجال, نفس النظرة أو 
نفس الموقف الذى يقفه الرجل الابيض من 
مطالبة المرأة الامربكية البيضاء يحقوقها 
وتحورها من القيود المتوارثة ويذلك كان 
الرجل الزنتجي يجد فى تحرر المرأة 
الزنجية عائقا يعوق مسيرة الشعب 
الزتجي كله نحى الحريةوالكرامة وانها 

كانت تعمل علي تحطيم مكانته واهدار 
رجولته في الوقت الذى تصف فرانسيس 
بيل المرأة الزنجية بثتها (عبدة لعبد ) 
فعلى الرغم من كل مبادىء الحرية 


والعدالة والمساواة والديمقراطية التى 
يتشدق بها المجتمع الامريكى فان الرجل 
الاسود كان يحتل في الواقع منزلة العبيد 
ويذلك لم يكن للمرأة الزتجية من يحميها 
من سوء معاملة البيض لها سواء في ذلك 
تعرضها لاسو صور الاستغلال 
الاقتصادى اى الاغتصاب الجنسى » وعلي 
ذلك فلم يكن هناك هاييرر - في نظر 
فرانسيس بيل التى تعير عن نظرة المرأة 
الزنجية المتحررة عموما - موقف الرجل 
الاسود المناوىء لمطالب المرأة الزنجية 
باعتبارها تمردا ١‏ على مكانة الرجل 
ومحاولة لقهره واهدار رجولته 
الزنوج جميعا - رجالا ونساء - كانوا 
ولايزالون ٠‏ الى عد كبير خاضعين القهر 
تحث وظأة النظام الرأسمالى الامريكى 
ومن الخطا الاعتقاددى بانه لكى يقوى 
الرجل الزنجى وينمو ويزدهر ويحتل مكانه 
في المجتمع يجب ان تضعف المرأة 
السوداء ويذلك فان موقف الرجل الاسوى 
من تحرر المرأة السوداء هو الذى يجب 
اعتياره موقفا معاديا لثورة الزنوج وللقوة 
الزنجية المتماسكة. 
تعقيم النساء الزنجيات 
وردما كان أشد وأقسى أنواع القهر 


٠‏ لان 
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الذى تتعرض له المرأة الزنجية هر تلك 
الحملات المنظمة لنشر الدعوة الخبيثة عن 
ضرورة تنظيم النسل كوسيلة لتنظيم 
الاسرة وبالتالىي الارتفاغ بمستواها 
الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ وهي دعوة 
تخضع لها بصورة خاصة المرأة الزنجية 
في امريكا وكذلك النساء الملونات 
الوافدات من خارج الولايات المتحدة 
وتتخذ هذه الحملات صورا مختلفة ربما 
كان اكثرها بشاعة اجراء عمليات تعقيم 
النساء الزنجيات والملونات وافقادهن 
خصويتهن فهى اذن دعوة طيبة وانسانية 
في ظاهرها ولكنها تخفى ورايها الرغبة 
في الابادة الجماعية للاعراق غَينَ 
البيضاء باتباع الاسَاليب الحلقية الحزيثة 
التى تتفوق فيها,أمريكا على بقية دول 
العالم . ويلغ الخوف بالتساء الزنجيات ف 
امريكا الحد الذى تمتئع فيه نساء كثيرات 
عن اجراء اى عملية جراحية لها في كثير 
من المستشفيات خوفا من ان يقوم الجراح 


المريض . وهذا لا يعتى ان المرأة الزنجبة 
ترفض تماما فكرة تنظيم النسل أو تنظيم 
الاسرة , ولكنها تري ان هذه مسالة يجب 
ان تترك لها وحدها لكي تقررها بمحض 
ارادتها ودون تدخل من الدولة » وتستشهد 
فراتسيس بيل على صدق حدس المرأة 
الزنجية حول هذا الموضوع وانه في اخر 
الامر خطة محكمة لابادة الاعراق غير 
البيضاء أوإضعافها تمهيدا لسيطرة 
الرجل الابيض محاولات امريكا والمنظمات 
الامريكية لنشر الدعوة لتنظيم النثسل 
خارج حدود امريكا ذاتها ويين الدول 
الاكثر تخلفا وهى بحكم الواقع دول 
وشعوب غير بيضماء . 
22ظ 
بيد.آن الامر لم يكن يخلى - ومنذ 
القرن الماضئ] + من بعض الاصوات 
العاقلة الرزينة التى كانت تحاول أن تقدم 
قضية المرأة الزنجية الي المجتمع 
الامريكى المتعصب ضد كل ماهى غير 


في الوقت ذاته باستئصال الرحم ابيض » وكانت هذه الاصوات تنظر الي 
وحرمان المرأة بالتالى من وظيفتها الانثوية مشكلة المرأة السوداء كجزء من مشكلة 
الانجابية الي الابد. وهو خوف يستند قيما المرأة بوجه عام سواء في امريكا أى فى 
يبدى الي حالات واقعية كثيرة اى انه ليس غيرها من المجتمعات . من هذه الاصرات 
مجرد خوف صادر عن الوهم وعن الخيال العاقلة صوت سيدة زنجية كانت تكتب فى 
ع وقأر سه 
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«جريدة الحرية» وهي اول جريدة زنجية 
تصدر في أمريكا لتعرضص قضية الشعب 
الزنجي بوجه عام وتنظر الى قضية المرأة 
الزنجية داخل ذلك الاطار ٠‏ وكانت هذه 
السيدة تكتفى بتوقيع مقالاتها ياسم 
(ماتيلدا) وكانت ترى ان المكانة التي 
تحتلها المرأة ويخاصة المرأة الزنجية انما 
تحددت بفعل الجهل الذى يعمي ابصار 
الرجال ويتأثير الشك القائم "علي عدم 
الفهم وقلة الادراك ونزعة الاستعلاء عند 
الرجل ٠‏ وهو استعلا» مسنتمق "من الشتعرن 
بأهمية الذكر والذكورة ٠‏ ؤكانت ترى ان 
النساء ريما في اذلك“الزنجيات - + لهن 
عقول قادرة وقابلة ومحتاجة الي الثقافة 
وانه على الرغم من ضرورة ان تكون المرأة 
حانقة لفن الطهى فانها تحتاج الى شىء 
أكبر وربما اهم من ذلك . 

ولقد كتب الشىء الكثير عن حركة 
النساء في الولايات المتحدة والمقصود بذاك 
الامريكية البيضاء في المحل الاول ولذا 


فانه السؤال الذي يتور هنا هى هل هناك 
اى نوع من علاقات التفاعل بين هذه 
الحركة وبين صراع النساء الزنجيات من 
اجل الحرية والمطالبة بحقوقهن الاجتماعية 
والاقتصادية بمعنى هل تعتبر حركة 
النساء الزنجيات جزءا من ثورة النساء 
بوجه عام » ومع التسليم بان المرأة فى 
امريكا تعيش فى ظلل نظام يقوم علي 
الاستفلال الا ان هناك بعض الاختلاقات 
الجوهرية بين ثورة المرأة البيضاء وحركة 
المرأة الزنجية وهى اختلافات تحرص 
المرأة الزنجية علي إبرازها 
أهم هذه الاختلافات واكثرها وضوحا 
هي ان ثورة التساء (البيض) فى امريكا 
تضم عددا من الحركات والجمعيات 
المكتافة التى تتبثئ آراء متيايتة واتجاهات 
متشددة ومتضداربة في كثير من الاحيان . 
اى انها ليست حركة واحدة ؛ كما ان لكل 
جمعية من هذه الجمعيات ميثاقها أو 
بيانها الخاص بها وتقف الحركة النسائية 
الزئجية من هذه الحركات والجمعيات 
موقفا موحدا يقوم علي اعتبار أية جمعية 
أو جماعة نسائية لا تصدر في تعاليمها 
ومواقفها ١‏ عن ايديولوجيا معادية 
للاستعمار ومناوئة للتفرقة العنصرية 


تنه عار نتن 


الهلال ) اكتوير 1540 
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لايمكن ان تكون لها اية صلة بالحركة 
النسائية الزنجية التى تصارع من اجل 
الحرية والمساواة والعدالة وضمان الحقوق 
ليس إِرَاء الرجل من حيث هو رجل قحسب 
ولكن ازاء المجتمع الذي يقيم الفوارق 
الصارخة بين أعضائه حتى من نقس 
الجنس أو النوع علي اساس اختلاف 
اللون والعرق التى تعتبر في نظر المرأة 
الزنجية أمورا ثانوية . 

من ناحية أخري تقوم حركة 
النساء أو ثورة النساء البيض على 
اساس الاعتقاد ان السبب الرئيسي 
في الاضطهاد والقمع والقهر 
النفسي فى المجتمع الامريكي هو 
استعلاء الرجل اونظرتة .الى تفسه 
وتمجيده المبالغ فيه لقيم الرجولة 
والذكورة » ولذا تتميز تلك الثورة 
بالعداء السافر الصريح الذي قد 
يأخذ شكلا متطرفا ولا يخلو من 
التهور كما هو الشأن بالنسبة 
لجمعية تقطيع اوصال الرجال . أما 
صراع المرأة الزنجية فهو فى 
المحل الاول صراع من اجل الحياة 
ذاتها ولذا فانها تضع نصب اعينها 
الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي 


والعرقي للزنوج ٠‏ ويجب في كل 
الاحوال ألا ننسى - كما تقول 
فرانسيس بيل - أن حركة تحرر 
المرأة البيضاء فى امريكا حركة 
نابعة من نساءع الطبقة الوسطي 
التي لم تعرف الحرمان والمعاناة 
فى الحياة والبحث عن لقمة 
العيش ٠‏ ولذا فان المطالبة بمزيد 
من الحقوق هو نفسها من الرفاهية 
أو علي الاقل استكمال جوانب 
الحياة - بينما بالنسبة للمرأة 
الزنجية هو نوع من الخيار بين 
الحياة او الموت الاجتماعي 
والنفتفى!.. فالمرأة الزنجية تصارع 
إذن“فئ" منبيل" الحيّاة ذاتها فى 
المحل الاول ثم الحياة الكريمة 
والصراع ضد الاضطهاد بكل 
مظاهره ولذا فان المرأة الزنجية 
تواجه المشكلة ليس باعتبارها 
مشكلة المرأة من حيث هي امرأة 
ولكن باعتبارها مشكلة الائسان 
الزنجي فى المجتمع الامريكي بوجه 
عام . 
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لا للمساواة بين الرجل والمرأة 


بقلم: محمد فتحى 


#* يختلف الرجل عن المرأة يطبيعة تكوينه فى كثير من 
المظاهر مثل درجة نعومة البشرة: وطبيعة الصوت, وشكل 
الحيقق وونجاة ككل الأمماء التعاسفية دون .لكو هناك 
اختلافات أخرى تشريعية وفسيولوجية وكيميائية هرمونية 


تؤكد الاختلاف *#* 


فى مرحلة من المراحل كانت الحياة 
لاتهتم بالذكر قدر اهتمامها بالانثى, 
فجوهرها- الحياة+ يقول /أن! أى مخلوق 
هى فى الآساس ماعرن حى للاحتفاظ بسر 
النوع وخلوده. والأتثى هى الغتصر 
الأساسى فى هذا الصدد, فهى التى 
تستقبل الخلايا الجنسية الذكرية» وهى 
المسئولة عن تكوين الأجيال وحملها 
وولادتها ورضاعتها ورعايتهاء ولهذا فهى 
أهم بيولوجيا . 

بل وكثيرا ماأسقطت_الحياة الذكر 
من حسابها تماما فقد عرف عالم الأحياء 
مايسمى بالتوالد الذاتى العذرى؛ وهو نوع 
المهلال ) اكتوبر مقوا 


أرشيف الشارخ 


نن التكاثر لايعرف للذكر دورا على 
الاطلاق ويعنم القيمة المطلقة للمرأة. ورغم 
أن ظاهرة التوالذ/ العذرى عادية فى 
بَرَاعْنْث اللاء والششراك؛ فإنها محتملة فى 
الأسماك. وأقل كثيرا فى البرمائيات, لكنها 
فى الطيور أكثر ندرة.. أى أن هذه 
الظاهرة تختفى تدريجيا كلما اكتسب 
المخلوق أو النوع أجهزة أعقدء ووظائف 
فسيولوجية أكثر تبايناء ومخا أكبر. 
الوعى والرجل والمرأة 
ومعطيات علم الحياة تستحق 
التبجيل والاحترام. شريطة أن 
نفهم أن الإنسان ليس هجرد 


قلقت 
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حيوان ميولوجى كالحيوانات 
الأخرى, لأن هذا المخلوق الخالق 
أخذ على ماتقه أن يتجاوز صراع 
انبقاء- إفى حماوة الكونء 
والإرتقاء به والدأب فى تطويعه 
لأهدافه؛ ولأن تكوينه ينطوى على 
الوعن:: الومن: الحن ناوافودن 
الانقمالىي والوعىي الادراكى 
والومى العقلى والومى التخيلى 
والوعى... . وإن هذا الوعى 
عنصر جوهرى فى تكوين الإنسان 
حتى أن العديث لايمكن أن 
يقتصر فيما يخصه على التواحى 
البيولوجية, التى مثان فى الحديث 
عن غيره من أولاد العمؤومة. 

نعم اختفى الحتم. البيولوجئ: نتيجة 
للوعى. كما اختفت ظاهرة التوالد الذاتى 
مع اكتساب المخلوق أجهزة أعقد؛ ووظائف 
فسيولوجية أكثر» ومخًا أكبر. وكل ذلك 
يجعل الدماغ- مصنع الوعى- العنصر 
والمجال الأمثل فى الحديث عن الفروق بين 
الرجل والمرأة. 

وقد ارتبط البحث فى مسالة عقل 
الإنسان عامة بمسالة وقوفه للسير على 
قدمين: إذ صاحب هذا الوقوف كبر هائل 


فى حجم المخ. 
وحين بدأ تقاش هذا الموضوع راقت 


للمتجادليئ». فئ / علم الإنسان 
الاتتريوازجيا” فرّضية“مزداها أن المشى 
على قدمين حرر اليدين: فراحتا تصنعان 
الانوات التى تساعد الإتسان فى الصيد 
والقتال. وصناعة الأدوات تطلبت ذكاء 
أكبر, والذكاء الأكبر تطلب مخ أكبر» و... . 

ومايهمنا من هذه الفرضية أنها ربطت 
تطور وكبر المخ بدور الرجل الصياد المقاتل 
صانم الأدوات» أى أنها فرضية ذكرية 
كانت تتماشى مع الفلسفة السائدة 
(أرسطو)؛ التى جردت المرأة من كل دور 
تفوم به حتى دورها فى التناسل» حيث 
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العلم ينادى بالعدل ©© 


وصفت بأنها مجرد وعاء يحتضن البذرة 
التى يجود بها الرجل؛ ناهيك عن أفكار 
متحجرة ميز أصحابها (مثل فيثاغورث) 
بين الأدوار المختلفة التى تقوم بها 
المخلوقات.. فهناك هبدأ الخير الذى خلق 
النظام والرجل» وميدأ الشر الذى خلق 
الفوضى والمرأة!! 

وهكذا سادت المجتمعات أفكار الفصل 
بين العقل بما يمثل هن سمو الفكر 
والروح؛ والجسد يما يطقى عليه من 
شهوات وغرائز.. واعتبر الرجل رمزا للعقل 
والحكمة وقوة الإرادة؛ يسره الخالق لكل 
الأنشطة النبيلة, مثل الفكر والحكم و... : 
بينما اعتبرت المرأة بسقة الجسيد, بمما 
يجعلها لاتعدو أن تكون وسيلة للتناسل. 

وهكذا مالت الأيحاث .التى جرت ,فى 
القرن التاسع عشر إلى التاكيد على أن 
مخ المرأة أقل حجما من مخ الرجلء 
وبالتالى فإن الوظائف التى تقوم بها أقل 
في العدد والكفاءة. ولا يتيح لها سوى 
الاهتمام بشئون المنزلو... . 

لافرق بالمرة !! 

وحين فرضصت ظروف المجتمع 
الصناعى مع الحريين العالميتين الأولى 
والثائية موجة خروج المرأة للعملء يما 


الهلال © اكتوبر مذؤا - 
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تطلبته الحرب من تعويض عمل الشباب 
والرجال الذين كانوا يذهبون ليادينها 
بعشرات الملابين. راح عدد من المشتغلين 
بعلم الإنسان "الأنثربولوجيا' يبردون 
مايحدث بوقائع من الماضى؛ معارضين 
فرضية الرجل الصياد الذكورية» وياتوا 
يؤكدون على دور المرأة فى الطفرة التى 
لحقت بإمكانات المخ: من خلال لعبها الدور 
الأساسى فى تغذية الجماعة بجمع 
النباتات والحشرات والحيوانات الصصغيرة, 
كما راحوا يؤكئون أن "المرأة الجامعة* 
سناقمت في صنم الأدوات الأولى؛ والأهم 
أن الأمهات كن يحمان أطفالهن وأوعية 
الطعام واغخياه وبامتالى ساهمت المرأة فى 
عملية الانِكَحَابٍ الطبيعى الذى أصل ال مشى 
علن ,قدمين وكبن. المخ فى آن؛ مساهمة 
حاسمة,. 

وفى هذه الآونة راح علماء البيولوجيا 
الاجتماعية يؤكدون عدم وجود فروق 
حقيقية بين الرجل والمرأة» وأن كل مافى 
الأمر هى حدوث نوع من الانتخاب 
الاجتماعى؛ تم على مدى ملايين السنين 
أرغمت فيه المرأة على لزوم أعمال البيت, 
وأن هذا التراث مازال يفرض قانونه 
الأزلى؛ ويعلى من قدس البيئة وااتنشئة على 


ا 
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عوامل البيولوجيا. 
وفى هذه الآونة أيضا راحت 
الدراسات العلمية تسخر من قيمة حجم 
المخ. مستندة إلى أن حجم مخ الفيل مثلا 
أضخم من حجم مخ الرجل والمرأة معاء 
وهو أقل متهما ذكاء. وحين تم التاكيد على 
أن وزن المخ بالنسبة إلي وزن المخلوق 
المعنى هو الفيصلء أثبتوا أن الدِزِن 
النسبى لمخ الإنسان يجىء بعد مخ 
العنكبوت والعصفور والفأر و... !! 
الثورة الجنسية 
ومع ظروف ماعرف بالثورة الجنسية 
لم تقف نصميرات جماعات المرأة عند جد 
المساواة فى حربهن الشعواء ضد الرجل» 
وراجت التاكيدات؛ على أنها بينما كانت 
وظيفة الرجل أن يسمت تماما فى مكمنة 
مترقبا الفريسة حتى أنه لم يكن ليتجاوز 
الإشارات والايماءات فى الأساس. إن 
احتاج إلى التواصل مع غيره هن 
الصيادين, راحت المرأة البدائية التى كانت 
مطالبة بالحفاظ على الكهف وما فيه من 
أطفال ومتاع تخترع اللغة من خلال 
تفاعلها الاجتماعى المستمر مع غيرها من 


الأشياء.. ومن هنا جاءت الطفرة فى حجم 
مخ الإنسان. 

أى أن تصيرات المرأة لجأن إلى 
فرضية أنثوية مضادة للفرضية الذكرية. 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل راحت 
التاكيدات تترى حول أبحاث أكدت ذلك, 
من خلال إثبات أن المرأة تستخدم كل 
مخها عند الحديث بينما تقصر مراكز 
الكلام عثد الرجل على الجانب الأيسر» 


الق»١--‏ 
ولعله يكون واضها أننا لم 
نهدفٍ فى الفرضيات السايقة 


إلى تقديم تصسور متكامل لتطور 
الإنسان أو وقوفه على قدهمينت 
اوككر الله زلأ/"اختراع" اللفة. 
بقدر تقديمنا بعضش الفرضسيات 
التى توضح كيف شغلت السياسة 
الجنسية خلفية أو بؤرة 
الفرضيات التى راجت على أنها 
فرضيات علمية. 

وحتى يدرك القارىء تأثير التحيز 
والتجزيىء فى اختيار حجع ما يبدو بحثا 
علميا موضوعيا محايدا؛ فى كل ماسبق, 


النسوة.. هكذا قضت المرأة الجزء الأكبر يكفى أن نشير إلى فرضية محايدة تفسر 
من وقتها فى الثرثرة وإطلاق أسماء على سبب الكبر الطارىء فى حجم مخ الإنسان 
نهد [عنه 
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العلم ينادى بالفدل ©© 
عامة. يمكن أن نطلق عليبا 'فرضية 
الرادياتير", ومؤداها أن خروج أسلاف 
الإنسان من الفايات الظليلة فى شمال 
شرق أفريقياء إلى السافانا الحارة 
المكشوفة قد عرض أجسادهم لجرعات 
فاقة من آشعة الشسسن: مما ساعد على 
دفعهم إلى الانتصاب (لتقليل مساحة 
الجسم المعرضة لأشعة الشمس العمودية) 
والمشى على قدمين.. 

ولما كان تقير طبيعة حركة الأسلاف 
لايد أن بؤدى إلى تغير فى تكوين الدورة 
الدموية فى أجسادهم, وما كان على المخ 
أن يواجه الارتفاع الكبير فى درجة 
حرارته يشبكة متضخمة من الأوعية 
الدموية» تساهم فى تبريد أنسنجته؛ بزيادة 
المساحة التى يُكَدث عبرها “التنادل 
الحرارى» وفق نظرية عمل 'رادياتير” 
محرك السيارة؛ فقد أخذ مغ الأسلاف فى 
التنامى. 

الذكر والأنثى هما 

وبالطبع ليس هناك مايمنع أن 
يكون كبر مخ الإنسان قد جاء 


الأدوات,» إلى جوار التطورات 
القن نقزاه. مان الأقر يد 1 النقيية 
الخغروج من القابة2. مع عشرات 
عن اقشرايكق كين +قللد 
أردنا أن نتتحلى بنظرة علمية 
كلية حسميمهة فإن علينا أخذ كل 
الغوافئل بين الافتيان. 
مبتمدين عن الضلال الناتج من 
التركيز على دراسات جزئية 
تعمق الفروق بين الرجل والمراةق- 
أو تمحوها تشماما- بدواضم 
سياينية جنسية فى الأساس. 

ولا بأس من النظر من نفس المنطلق 
للأبحاث الأخيرة التى جرت فى هذا 
المجال» فى اطار إكتيار التسعيتيات عقدا 
مق فيلا الأتُمنآن مكارفه عن المخ» التى 
راحت تؤكد أن العوامل البيئية تقعل قعاها 
منذ البداية فى دماغين صمما فى البنات 
والأولاد بصورتين مختلفتين.. 

كانت البداية مع فريق من الباحثين 
قام يدراسة سلوك الأطقال فى عمر 5-/ 
سنوات؛ من خلال مراقبتهم وهم يلعبون 


وإذا 


هذة 


نتيجة همساهمة المرأة يدور دون قيودء وتسجيل كل مايأتون به. ومن 
أساسى فين اخترام اللفة. خلال ذلك تأكد الباحثون أن الأولاد يميلون 
والرجل بدور أساسى قى هنم دائما للعب بالسيارات والمسدسات و ... . 
الهلال ) اكتوبر ه55١1‏ 15ت 
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بينعا تفضصل البنات اللعب بالعرائس 
وأدوات المطبغ و... . 

غير أن عددا من البنات شذئن على 
ذلك وكن يتجهن دوما إلى ألعاب الأولادء 
مما دفع الباحثين إلى تمحيص الأمر, 
وأدى ذلك إلى اكتشاف تغير فى جيناتهن 
الوراثية جعل أجسامهن تنتج هرمون 
تستيستيرون الذكرى بمعدل أكبر خلال 
مرحلة التكوين الجنينى: وقاد ذلك الباحثين 
إلى التفكير فيما إذا كان تكوين خلايا مخ 
الأنثى يختلف عن تكوين خلايا مغ الذكرء 
نتيجة تأثير الهرمونات الذكرية والأنثوية. 

الهرموتات والمغ 

ويالقعل أكدت الدراسات أن تأثير 
الهرمونات على الجذين / لايقتمير على 
تحديد جنسه فقطء بل يمتد إلى تكوين 
الجهاز العصبىء وأكدت الأدلة أن تأثير 
الهرمونات على تنظيم عمل الدماغ يحدث 
فى هرحلة مبكرة من الحياة» حتى أن 
العوامل البيئية تفعل فعلها منذ البداية فى 
دماغين صمما فى البثات والاأولاد 
بصورتين مختلفتين مما يجعل تقييم 
التجارب الشخصية: يمنثى عن تلك 
الاستعدادات الوظيفية "الفسيواوجية” أمرا 
متعذرا. كما أوضحت دراسات أخرى 


وجود غلاقة بين مستوى هرمونات معينة 
والكيان المعرفى الشخص فى مرحلة 
البلوخ. 

وقد بيتت دراسات مسهبة جرت فى 
مجال تحديد القروق بين غقل الجنسين 
تقوق الذكور على الإناث فى المهارات 
الحركية الموجهة إلى هدف ماء وفى مسائل 
التفكيرالرياضىء؛ وفى ... . وأن الإناث 
يتفوقن فى اختبارات الإدراك الحسى 
والطلاقة اللفطية وتأدية بعض المهارات 
اليدوية الدقيقة وإنجاز العمليات الحسمابية 
وي 

وتصدد هذه النتائع يتبغى التأكيد 
على مجموعة من النقاط؛ أولها أنه يتبغى 
حتى تكون. نطرتذا 'علمية حقا أن نضمع 
هده الأبحاث الجزئية فى اطارها الكلى 
وناهيك عن أن قطاعا من التجارب يتعذر 
اجراؤه على الناس الأسوياء. مما يجعل 
الدارسين يعتمدون بصددها أساسا على 
الحيوانات والمرضيء وناهيك عن أن كثيرا 
من النتائج تقوم على ارتباطات احصائية 
قد تكون محدودة القيمة وناهيك عن 
اختلاف لاجدال فيه بين عمل مخ الإتسان 
بصورة كلية عنه فيما يخص يعن 
المظاهر الجزئية المعزولة.. ناهيك عن ذلك 


ات 
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العلم ينادى بالعدل ©0 
كله وغيره كثير- فالثابت أن الإنسان, 
أى إنسانء يذهب إلى القبر دون أن 
يستفل /6١‏ من قدرات مخها! مما دفع 
البعض إلى تشبيبه بأنه محرك طائرة فى 
جسم سيارة!! ولنا أن تقيس قيمة 
الاختلافات السسابقة بالنسبة لهذه الحقيقة 

المخ معجزة ملفزة 

هذا إضافة إلى تواضع معارف 
الإنسان فيما يخص كثير من الموضوعات 
المعجزة وعلى رأسها مايخص مخ الإنسان 
أرقى مواد كونتا على الاطلاق. 

فعلى سبيل المثال شاعت معارف 
مؤكدة عن وجود مراكز الكلام والتعليم 
والتفكير المنطقى فى النميف الأيشّر من 
المغ. وعن تولى النصلف الأيمن اإطاقف 
الاحساس وأحلام ١‏ اليقطة 2١...‏ وعن 
طفنيان النتضف الاأيسر على. النضف 
الأيمن: وعن فقدان وظائف الكلام والتفكير 
والتعليم والتذكر فى حالة فقدان النصف 
الأيسر من المخ؛ وعن اصاية الجزء الاين 
من الجسم بشلل تام عند إصابة الجزء 
الأيسر من المخ الذى يتحكم فيه 'والعكس 
بالعكى وى 

وحين اضطر الأطباء قى يعض 
الحالات المرضية الخطيرة إلى استئصال 
الهلال اكتوبر 154 
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النصف الايسر تماماء فوجئوا يالنصف 
الأيمن يقوم بجميع وظائف المخ: وأن 
الجسم يؤدى كل وظائفه على خير وجهء 
وثبت أن كلا من نصفى المخ يملكان منذ 
ظهورهما إمكانات القيام بكل الوظائف. ثم 
يتخصصان خلال نمو الإنسان: وما أن 
يتعرض واحد من بنى البشر إلى فقدان 
أحدهما تحدث عملية تنشيط فى مناطق 
النصف الآخر التى كانت هاجعة للقيام 
بالوظائف المطلوبة. 
إن دماغ الإنسان معجزة حقيقية 
تعَفتم ‏ ياحتياطات هائلة,. لايستخدم 
الإنسان منها إلا النذر اليسير, وتتمتع 
بُقدَرَاتٍ هائلة على)/المناورة والتحول و.. ٠‏ 
وفق هاتجثاجه وتفرضيه ظروف الحياة.. 
تبقئ إخيزا: أشنارة إلى أن جوهر تميز 
الكائنات إلى جنسين إنما قصد منه 
التيجين لتحسين النسل وارتقاء النوخ 
بالتالى.. هكذا فإن قضية الرجل أو قضية 
المرأة ليست إلا أحد شقى قضية سعى 
الإنسان إلى التكامل وأيست قضية سيطرة 
أحدهما على الآخر أو سعى المرأة إلى 
المساواة بالرجل أو التحرر هنه.. ومن 
خلال ذلك فقط يمكن النظر إلى مدى 
الاختلاف والتشابه بين الرجل والمرأة. 


9ه 
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إن هناك تشابها أصيلا بين 
الجنسين فى الصقات البشرية 
المميزة للنوع الإنسانى ككل. 
وهناك فروق بين الجنسين لازمة 
لآداء ‏ كل هنهماا وظيفته 
البيولوجية بشكل مختلف كل عن 
الآخر, حتى يشتركا فى النهاية 
فى عملية التهجين لصالح تمسن 
النوع وهناك فروق مرحلية 
نشأت عن التمييز بين الجنسين 
(ندرة المفكرات والعبقريات). 

ونحن نشهد هذه الأيام تفيرا جذريا 
فى وظائف المرأة» فى مجالات عادية مثل 
سيطرة المرأة على_العمل فى هجتمع 
المطومات: وحتى في المجالاث الاستثنانية 
مثل موجة رئيسات, الوزارات التى لم تقفب 
عند حدود القارة الأوربية. بل أن التغييرات 
تطرأ حتى على تكوين المرأة الجسدى؛ ولنا 
أن نقارن بين سمينات نجيب محفوظ فى 
الثلاثية (جليلة وزبيده وزنويه وأم حنفى 
التى كانت تستمد أهميتها من بلابيع 
التسمين التى تصنعها لإناث الأسرة!!) 
ويين بطلاته فى الأعمال الأخيرة» أو 
النساء اللاتى تراهن بيننا فى المكتب 
والمتجر والمصنع.. بين البدينات التى 


رسمهن رينوار وبين فرنسيات هذه الأيام 

إن هناك آفة تغتال النظرة 
العلمية الحقيقية شى التجزيىء 
والنظرات الجزئية وقد كانت 
البشرية “الكاملة الومى' تلجاء 
حين تعجِز عن دعامات كاملة 
لعرفتها إلى الأسطورة والقن, 
وقد علمتنا الاسطورة فئ هذا 
الصدد أن الإنسان كان فى هبدأ 
الأمر جنسا واهدا. ولكن الاله 
غار منه فشطره نسفين.. ذكرا 
وأنشل. والإنسان يسعى هنذ ذلك 


الظَيْنّ ‏ إلى استعادة إكتماله 
هداية من خاول التراضل بيخ 
جزءيه. " بالظبعم إنها هجرد 
أسبطورة, لكنها تذكرنا بأن كثير 
هن الناس يساوون بين 
الموشضموعية والتنطع2, والأدضى 


أنهم قد يفعلون ذلك ياسم العلم. 
لكن رب أسطورة وفن وخيال 
فيها هن العلم والوعى أكثر هما 
فى الموضوعية المتنطعة2 وأكثر 
مما فى المعارك المفتعلة التى 
تدار بعيدا عن صالم المرأة 
والرجل كليهما. © 
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لدوم : تبيل فوج 

يندر أن نجد آديبا أو مفكرا له وزنه فى مصر وفى الوطن العربى ٠‏ عاش 
قى عصر طه حسين ٠‏ دون أن يكون له علاقة به, مباشرة أو غير مباشرة . 

وتقصح منات الرسائل التى تلقاها طه حسين باللفتين العربية والفرنسية 
عن الآفاق المترامية التى امتد عليها وجوده المؤثر » فلم يعد يقتصر على الكتاب 
والمثقفين والباحثين في الحركات الثقافية والجامغات والمجامع العلمية وغيرها » 
وانما شمل ٠‏ أيضا غمار الناسء الذين كانوا يكتبون إليه من تلقاء انقسهم » 
يستشيرونه في بعهروالمسائل »او يطلبون منه إهدايهم ضورته أى بعض كتيه 
أو مساعدتهم في شئون الخياة. خاصة فى الفتراث التئ تقلك فيها عمادة كلية 
الآداب » أووزارة المعارف . 


والرسالة التالية للكاتية الراحلة 
امينة السعيد كانت من 


غريال ‏ وكثير غيرهم وهى رسالة خطلية 
تكشف عن صفحة مهمة من جهاد امينة 


مجموعة من الرساتل التى احتفظ يها له السعيد في الدفاع عن وطنها في العالم 

حسين بين أوراقه الشاسة , مع رسائل الخارجى في مرحلة دقيقة من كفاحتا 

محمد مندور , وسهير القلماوي . وسليمان 2 السياسى ضضصد الاستعمار والصهيوتية. 

حزين » ومحمد عوشى محمد ؛ وشفيق وأمينة السعيد تتلمذت على طه حسين في 
5 


الهلال اكتوير ه5١‏ 
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أميثة السعيد طه حسَيئ 


عفية اكاداي وكفتك من قوقى الدقعفب آلتى ١.‏ وحية قحيلة. وكفذت هذه اقصقاة هى 
دخلت الجامعة المصرية » وتمسكت فيها زادها فى صراعها مع المجتمع ٠‏ وقد 
بكل حقوقها ٠‏ ومن أوائل من عملن التقت مع طه حسين في كثير من محاور 
بالصحافة . وقد اعجبت الي غير حد حياتها » وفى مقدمتها قضصية تحرير 
بشخصية طه حسين ٠‏ ويصفة خاصة المرأة , واعلاء كرامتها وعزتها / وفي 
بشجاعته العقلية والروحية » وقوة إرادته, وعيها المتوهج بالتطور وتقدم الزمن .. 


ب الا - 
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علي أن تمسكها بعمل المرأة في 
الحياة العامة لم يكن يمس أو يتعارض مع 
ايمانها الوطيد بدورها الكبير في مملكتها 
#قسقيرةء فى قنبيه والفسصو : 

وهذا الدور ؛ فى يقينها » محكوم 
بأداء رسالتها نحو أينائها ٠‏ لايتجاوزه لان 
على الآباء أن يخلى مكاتهم للابناء : 
وتتوارى الاجيال ليحل محلها أجيال 
أخرى . 

ومن هنا اشفقت أمينة السعيد 
علي نفسها من الأيام ٠‏ وصبرحت في 
مقالها الشهير الذي نشرته في «الهلال» 
في يناير 116٠‏ إنها لا ثري أن تعيش الى 


الهلال 6 اكتوير ه؟ؤ١ا‏ 
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رسالة لم تنشسر من 


كما تأثرت أمينة السعيد ٠‏ فى 
بعض كتاباتها الابداعية بأسلوب طله 
حسين الذى اعتبرته أيلغ اساليب لغة 
الضاد واعتيرت صاحبه ٠‏ طه حسين , 
سيد كتاب الشرق ؛ وكتبت عنه أكثر من 
هرة » معبرة عن تقديرها العظليم 
لجهاده الفكرى وانتاجه الادبي. 

وهذا هى نص رسالة أمينة 
السعيد الى طه حسين : 

-/ق28 تنقته 1 .كت 2/0" 
كتناأة ع6 12153255[/2310 ررن* 
عه .11.5 - ن) .10 قاع نطاكة/17ا بآ 

الروأيردوذا 


سيدي الاستاذ العزيز الجليل : 
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داوع 5 . 4 
55 1 الدسعلائي3 | دغ م محددب 
لماه لسسة ستجوسصة تعر + 

إيكا إيفها ِ 


ل ع تي 


2 
5 00 
#«م ا السام مدع ا اهاعب د للا جد مهمه 


تحياتيى واحتراماتىي واشواقى 
أبعث بها اليكم هن الولايات المتحدة 
راجية من الله حز وجل از تكونوا والسيدة 
الحرم المسون على شير ما اتمتاه لكم 
من الصحة والسعادة وراحة اليال . 
شحنت فجأة الي امريكا وجاء 
الامر علي غير تمهيد أو استعداد » فلم 
أدر إلا وانا مسافرة بالطائرة وليس مغى 
هن متاع الدنيا والاخرة سوى ايعاتى 
بقضيتنا ٠‏ وصدق نيتي في الدفاع عنها .. 
هذا الايمان قد لا يطمم من ل 
يكسى من عري ٠:‏ واكنه يعمر ,القلب 
إحساس من البطولة اجد فئة الغنى عن 
كثير من الغمرورات: التى تنيت لقرط 
عجلتى أن احملها معي من مصر . 
وانا هنا اقوم بواجبى كاملا » 
فاتكلم بمعدل ثلاث مرات في اليوم .. 
احيانا في مجتمعات كبيرة ٠‏ واحيانا 
أخرى في التليفزيون أو الراديو .. ويجانب 
هذا الخير العميم كله احتمل نصيبى من 
« بهدلة» الصهيونيين الذين لا يبخلون على 
باهانة وان عظمت وكان بودى ان اطلق 


سق 
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لسانى على سجيته في الرد عليهم بدا 
بالتأدب رغم انفى؛ وهى مهمة شاقة وان 
كان اثرها بليفا في كسب امستمعين 
الأمريكيين . 

ولاشك أن الحوادث الأخيرة حولت 
مجري التفكبر في هذه البلاد » وععلف 
الرجل العادى يتزايد علينا يوما بعد يوم 
وقد شعر الصهيوئيون بذلك فاصايهم 
غضي مجنون يصيون جامه علي رعوسنا 
آنا وَالْرْمَيئِين المرافقين 

رجائي أن يكون عبد الله قد 
ارش ل الجازون ١‏ 

واهلى' أن تشرفنى مدام طه ياى 
طلب من أمريكا ؛ فهنا أشياء كثيرة 
وجميلة بوليس أحب الى من أن أحمل 
اليها بعضا منها .. 

عيد سعيد وكل عام وانتم بخير 
والي الملتقى إن شاء الله .. 

وختاما أقدم عظيم إجلالى 
واحترامى ودمتم قي رعاية الله 

المخلصة 
أمينة المبعيد 
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وؤاسيس ير 
وأذ التصوير الفوفوفرافىي 


ا “اانه س7 الس ا جو م ب 


بقلم يلاق قيفية اقلت 


كثير من الرحالة والأدباء والفئانين. الأوروبيين الذين وفدوا إلى 
القاهرة - فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ‏ قد عبروا عن 
تجربتهم الذاتية من منظور «تكوين صورة؛ .. أى تصوير ماشاهدوه 
بأدق تفاصيله ب «الكثلمات» . 

وكذلك كان “الحال ‏ مع المصورين- الفؤتوغزافيين الذين أرادوا 
استنساخ صور للأشياء والمعالم ٠على‏ نحو ماهى عليه بالضبط. 
لمصر نفسها فى ١واقعها‏ الفعلى الحيوى؛ .. بالكاميرا ؛ التى عبر 
عنها جوستاف فلوبير ٠ 1. 5121561] «١‏ بقوله : «أداة الصبر ء التى 
إذ تدمر الأوهام » تضع أمام كل شكل مرآة الحقيقة, ! 

وقد تالت نصر اهتماماً خاصا من ومقر أكثر الامبراطوريات القديمة 
المصورين الأوائل ٠‏ فتوافدوا إليها «ثقلين استقراراً » والذى عزز من هذا الاهتمام : 
بمعداتهم ٠‏ مدفوعين بالاهتمام المتجدد حملة نابليون والاكتشافات الأثرية الهائلة 
بتاريخ وفنون وتقاليد بلادنا : مهد الحياة التى أعقبتها ى «الولع الروسانسى» 
الإنسانية الأولى وموطن الحضارة المبكر بالشرق! 
الهلال © اكتوير ١45٠‏ دوراقك 
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والمشكلة التى واجهت المصور 
الفوتوغرافى خلال جولته بالشرق ‏ بصفة 
عامة والقاهفرة بيصفة خاصة , كانت تتمثل 
فى فصل تفسه عن العالم ثم تشكيله 
كيانورامًا ٠‏ وقد تطلب :هذا هخاغرف قيما 
بعد ب «موقع النظر» .. الموقم الخارجى » 
فكان هؤلاء يصعدون إلى بعض المعالم 
الأثرية والمبائى الشاهقة من أجل الحصول 
على موقع النظر الضرورى .. فعلى سبيل 
المثال ٠‏ لصي الهرم الأكير موقما التظى. .+ 
حيث كانت مجموعتان من البدى نتولى 
لارتقاء أحجار الهرم لمراقبة المشهد و 
«تكوين صورة» . كما مثلت مثارات 
المساجد أيضاً موقعاً للنظر أ أبراجاً 
للمشاهدة ٠‏ وإلقاء نظرة باتورامية على 


القاهرة الإسلامية . 
كر اتيس ' روث 7 داق 
الشمس فى نذحين ! 
فى ذلك العم 5 اسيك الملقن 
التجارية فى نقل الكثير من كتوز الحضارة 
تنضوية إلى اهنية ٠‏ ويا المصييت ف 


تشيم مصادر هذه الآثار وأضرلها , 
وارتحلوا فى ريوغ مصر لتصوير شواشد 
مجد القراعنة . وروا عامسب الإساذبرة ٠‏ 
ويدأت عملية٠التوثيقامرثى»‏ صر 
كتير من المصورين المحترفين واليواة ف قد 
لتتجوا الافامَن الصون عن مصو . 

أهم وآشهر المصورين الفوتوغرافيين 
هو البريطانى : «فرائنسيس فريث ‏ 
ظطاذ:؟ كأعمه5 » الذى أسهم فى تسيس 
جمعية ليقربول للتصوير الفوتوغرافى فى 


الهلال © اكتوير ١440‏ 
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عام 1801؛2 فى الوقت الذى تزايدت فيه 
أهمية مصر وفلسطين ٠‏ وتحول الاهتمام 
الأرربى من القسطنطينية إلى القاهرة » 
وقد زار الشرق الأوسط ثلاث مرات » 
الأولى كانت فى سيتمبر ١165”‏ حتى يوليى 
01 ؛ حيث اجتاز النيل إلى أبى سنيل 
ومابعد الشلال الثانى . أهم منطقة 
سياحية بجنوي مصر فى ذلك الزمان ‏ 
وعقب عودته إلى لندن ٠‏ إتفق على نشر 
إنتاجه المصور » والرحلة الثانية استغرقت 
الفترة من | نوقمير لاوما حتى مايقو 
خملا :هاوة مفصر قاصداً يافا والقدس 
ثم سوريا ولبنان ٠‏ والثالثة يدأها فى يوليى 
؛وإنتهت فى يناير 186٠١‏ ؛ أعاد 
فيها جولاته بالقاهرة . ثم صعد فى النيل 
حتى وادى حلقا ٠‏ ويرحل إلى سيناء ٠»‏ 
فيعير وديانها وجبالها من الطريق الجنوييى 
حتى صل إلى مدينة القدس . 

وكاثت مجموعات الصور التى أبدعها 
فريث خلال رحلاته الثلاث ٠‏ سييا فى 
ذيوع,صبيته كأشهن مصور فوتوغرافى فى 
عصرة . 

ولد فريث عام يفنل قى «شسسيدرا ترقيلد » 
بمقاطعة دربى شاير ٠‏ فى أسرة متوسطة 
اجتماعياً . أرسله والده إسى مدرسة 
« 0001 11111 مدمهة) فى برمنجهام 
وظل بها لمدة أريعة سنوات » وقد سجل 
فى مذكراته استياءه من نظام المدرسة 

.. «إذا أصبت بكابوس ؛ أكون قد حلمت 

بعودتى إلى المدرسة»! وقد ترك الدراسة 

0 ؛ لكنه اهتم بتثقيف ذاته » 
خاصة فى مجالات التاريخ وأنب الرحلات 
والشعر وعلوم الطبيعة » وانتهى به الأمر 
بعد مرور. خمس سنوات إلى حالة من 
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الاكتتاب التفسي) ناأثم لضي بشيم 
سنوات متجولا فئ: وبوع: إنجلترا 3 
واسكوتلاندا ؛ ناشداً الراحة والشفاء , 
حتى عمل بالتجارة شريكا فى محل بقاله 
فى ليقربول . فى عام 1805٠‏ . باع 
نصيبه فى هذا المشروع يعد أن حقق 
شيئاً من النجاح والاستقرار ٠‏ ليبدأ 
الس أ 
5م ؛ باع المطبعة محققاً 

أتاح له التفرغ لهواية التصوير . 


أهم إبداعات فريث كتابه الشهير 


/ 5 


| موصف الصير «والآرش المقدسة» عام 


1464 -..والذى يكشف بوضنوح أن الكتاب 
المقدس كان وحى أغماله المصورة ٠‏ وفى 
الذى أمدة بطاقة من الحماس والصبر 0 
تحلى بها وهسط رهبة الجبال والصحارى » 
من أجل العودة بمجموعة غزيرة نادرة من 
الصور الفوتوخرافية . 

وقد سجل فى هذا الكتاب آراعه 
وانطباعاته وتجاربه الشخصية ٠‏ وكل 
صورة يصحبها صفحة أى إثنتين 
الشرح والتعليق ٠‏ بإسلوب غاية فى 
الرشاقة » يدل على علم ووعى تامين 


0 
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بجيولوجية البيئة وتاريخ الحضارات 
الحيوانات الضارية وظروف التصوير فى 
المواقع المختلفة . 

فى تقديم مجموعته المصورة الأولى 0 
قال فريث : «تخيرت لباكورة عملى أكثر 
بلدين مثيرين للاهتمام فى العالم : مصر 
وفلسطين» فكان اختياره هذا انعكاساً 
لاعيناسة ‏ #لايتى 47 34 كفن :يقتنين قن 


أسرة تدين بمذهب «الكويكرز» 
البروتستانتى الداعى إلى البساطة 
والسلام وحب البشن . 


لم يش فريث أن يتعرض للمسائل 
العقائدية ٠‏ والتعليقات المثيرة عن مواقع 
الأحداث الديئية فى الأناجيل ٠‏ حيث 
يقول: «أعتقد أن أماكن الأحداث الجليلة 
لابجب التعزض لها .. والأحداث نقسها 
يجب آلا تحدد الأماكن ؛ إِكتَايسمو 
الحدث نفسه عن المكان» . 

فى ذلك العصر , كانت ار 
وفلسطين مازالتا ب تمثلان إضريا من 
أساطير الشرق/ بالأسبة/ لكثيل آلمن 
الأوروبيين ٠‏ وتزايد. الاهتمام .الأورهى ب 
البريظلئى خاصنة . يفصن يسيب 
«فردينائد دى ليسبس» وفكرة قناة 
السويس ٠‏ وتزايدت الرغبة قى السفر إلى 
القاهرة ٠‏ بظهور كتابين حققا شهرة 
هائلة, الأول د 10168 » للأديب والرحالة 
البريطانى «كينجليك - -هك1 ./ا.4 
ععلةام» عام 14844 والذى عير فيه عن 
انطياعته الشخصية عن زيارته المصر 
والشرق الأدنى بمشاعر صادقة وحس 
رهيف بمواقع السحر وواع بالأعاجيب 
والمغامرات ٠‏ وحرص على إبراز المفارقة 


الهلال © اكتوير 1١54©‏ 
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بين الشرق والغرب ٠‏ والكتاب الثانى 
بعثوان « لإ058ا10 3 04 810165 
نوت لصهى© 5غ اانطم مرمرع[ 
0 للأديب البريطانى الساخر «ثاكرى 
1181267017 0لا ء عام 1445 ٠»‏ 
والذى أعيد نشره عام 199١‏ فى طبعة 
فاخرة » وعلى الرغم من أنه لم يستطيع 
أن يتحرر من أسلويه الساخر وهو يصف 
مشاهداته فى مصر ٠‏ فإنه لم يعلك غير 
الإشادة والاتبهار بتثوع طرز العمارة قى 
القاهرة ؛ وأساليب الحياة ٠‏ والتباين 
الرائع بين الأضواء والظلال ومواقم 
الجمال المثيرة للخيال . 

كذلك اشتهرت ابداعات الفنان 
البريطانى «دافيد رويرتس . 1(.150 
5 >» التى توالى نشرها فى الفترة من 
عام 1641 إلى عام 1845 ؛ بالإضافة إلى 
أعمال «فردرديك لويس» ى «جودول» 
وقيرهما .. مما حفز فريث على توجيه 
إنتاجه الفوتوغرافى نحو الشرق .. 

أيضناً لا يمكنيا إغفال جاذبية الرحلات 
الاستكشافية لمنائع النيل وأواسط أفريقيا؛ 
وأخبار : ستائلى وجون سبيك وبيرتون ٠‏ 
كما أن الخديى سعيد ٠‏ الذى عاش في 
باريس , حيث تلقى تعليمه هناك فأجاد 
اللغة الفرنسية ؛ ويرع فى علوم البحار 0 
وتلار كثيراً بالحياة الأوربية ؛ كانت فترة 
حكمه تبشر بتغير بهائل فى مصر 
والشرق الأوسط عامة .. فكان الإحساس 
المرهف بالتاريخ لفريث : من أهم عوامل 
نجاحه وشهرته ؛ عندما خاد معالم وتقاليد 
كانت آخذة فى الإندثار .. «التغبير ياتى 
سريعاً على كل ماهى مثير للدهشة, 
وعوامل الزمن والبيئة تهدد المعايد 


ع.ءأد 
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والمقاير..» 

وقد عبر فريث عن استيائه من عمليات 
النهب المستمر لآثار مصر ؛ فقال : دماذا 
نقول عن حكومة بلد تسمح لزوارها من 

جميع الجنسيات :أن يسلبوها أثمن كنوز 

0 القديمة 5 ,. هه عميق بصيب 
هذه المقتنيات الفريدة » مئات من التماثيل 
الكتيلة: كر المتاحك: والممنؤعات 
الخاصة فى كل أرجاء أوربا .. لكن 
امساقر المصرى . الماحضر .فى:- الوجيد 
الائ يدرك تماماً مدئ ‏ :خسارة مصو ء 
كما لايمكن الاستمتاع بتلك الروائع إلا فى 
أمكانها الأصلية ..»! 

وعندظهور كتابه «وصفف مصصير 
والأرض المقدسة» الذى ضم اا صورة 
نادرة . كان تعليق صحيفة : 2110511 
تأمدعم)ه!2 1ه لقمياول 

«.. لم يثر اهتمامنا شىء رأيناه مث 
هذه المجموعة ؛ فموضوعات مستر قريث 
جديرة بالاهتمام بسبب - وجهة نظره 
الخاصة فى /التطلوي ر/, ‏ واللبتفلاله 
ببراعة أفضل الأوقات. الملائمة ‏ لإظهان 
تأثيرات الضوء والظل ؛ إن مستر فريث 
يضع أمامنا رأى الشمعس فى مصر ه!! 
تكثيات آر وك 

تميز فريث عن غيره من المصورين : 
بتعامله مع موضوعاته بالفهم والدقة 
والنظام ؛ فكان يصور كل أثر على الأقل 
0ك 
بددنية ٠‏ عن بعد ثم عن قرب ٠‏ وعادة ما 

تحتوى الصور على ه ٠ج‏ يوان «عيد 

كما 0 ير ألتوميية 


والإسلامية على أبعاد متساوية لإمكانية 
المقارنة بينها » وكانت صور آثار مصر 
القديمة ‏ على وجه الخصوص - والتى 
يغلب عليها الطاب الهندسى ٠‏ يلتقطها قى 
شمس الصباح ؛ حتى يمكنه إبراز روعتها 
وجلالها » كما كانت صوره فى البداية 
تحتوى أوربيين ومصريين ٠‏ ثم اختفي 

وكان فريث يؤرخ ويرقم نيجاتيف 
صوره الأولى ٠‏ ومقاسات الصور التى 
أبدعها فى رحلاته الثلاث كانت ٠١١/(‏ 
بوصة) و (5١*١؟‏ بوصة) مستخد 
عملية د -072 -001100102 -غع1آ 
55م » وتعليقاته عن عمله فى بيئة جافة 
شديدة الحرارة لاتخلى من فائدة «.. توالت 
المصاعب التى واجهتنى أثناء العمل 
بالكؤلزديؤن, فى هذا الجو الجاف الشديد 
الخرارة » عند الشلال الثاتى : وعلى بعد 
آلاف الأميال من القاهرة . والترمومتر 
شين إللّ 1١١‏ درجة فى خيمتى » جعلت 
الكولوديين يفلى ,عند بصبه على الزجاج ٠‏ 
فيساورني الإحساس بالفشل ٠١‏ 

ويمكننا حصر معدات فريث التى 
استخدمها فى تلك الظروف الشاقة : 

كاميرا 4 * ٠١‏ بوصة . 

٠ 518160856076: كاميرا‎ 

- خيمة مظلمة ركنا ك1 إلى 

المقابر والكهوف تجنياً الصوء تما 

وسائد كاوتشوك فى صندوق لحفظا 
الشرائم الزجاجية . 

حمام زجاجى محاط بالفلين » 
كعازل للحرارة ولامتصاص الصدمات . 

كيماويات فى صندوق مغلف 


ه.١.ودد‎ 
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بالفلين. 
0 55لللم : 
غريية الشكل ٠‏ احتوت كاميرا لانتاج 
0 الكبيرة 0ه ْ يوسم وغرفة 
كك ا لحمايتها من الشمس . 
والشكل الغريب لهذه العرية استحوذ على 
اهتمام المصريين ممن رأوهاء فكانوا 
يتزاحمون حولها » وحتى يصرفهم عنه » 
إدعى فريث أنها تقل حريمه !! 
وقد احتوت صوره على بعضس 
التفاصيل , فصورة وادى الملوك يظهر يها 
. ثلاثة حمير » يبدو أنها التى استخدمها فى 
نقل أدواته ؛ كما تظهر آثار العرية فى 
بعض صور آثار الأقصر ؛ والدهبية التى 
فته إلى أبى سمبل تظهر فى صورتين 


لم ينشر إلا القليل من مذكرات فريش» 
وعقب نشر إبداعاته فى برحلته. الأولى. » 
كتب : «إثنى فى جاية الأكبفياً ل أؤجه 
النقص التى أعيها"تماماً فى عملى هذا ء 
لمجا عم ليا جرس يواه كن 
كان على أن أكون أكثر دقة 
موضوعاتى ٠‏ لكننى عندما لسري 
الظروف التى أنجزت فيها بعض هذه 
السور : ملكتي الفشة من جويتها : 
ففى خيمة صغيرة مع مادة الكولوديون 
الذى يغلى علي سطح الشرائح الزجاجية, 
أى وجودى فى قبر أى كهقف مظلم ٠‏ فإنه 
لشىء رائع أن تكون هذه الصورة صالحة 
للعرض أصلاً ٠‏ وأنى أتوجه بالشكر لكل 
الناس على استقبالهم الجميل الذي يقطع 
يتجاح مجموعتى الأولى» 


الهلال ) اكتوير ةا 


310- 
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فى رحلته الأولى ٠‏ كان يرافقه صديقه 
«فرائسيس 4ريرت: لمساعدته فى التوصيل 
مواد تصويرية مناسبة ٠‏ وقد كان ميندس 
605214121 » الملكية ؛ وملاحذناته 
عن طيور النيل كانت آساساً لبحثه 
الشهير : 1060131011011 |46113/؛ رمو 
الذى صمم اليخت الصغير 1 الذى 
استخدماه فى رحلتهما صعوداً فى 
النيل. 

ومن التعليقات التى سجلها فريدث ١‏ 
لاتتخيل عزيزى القارىء أن فنانئك قد كتب 
مذكرات أبداً » فحتى الآن لم يستطع 
تخطى الصفحة الثانية منها ٠‏ وكان 
ينتظره عمل شاق فى قيله » ومنذ شروق 
الشمس كان يغرق فى الأحخماض 
والشرائح الزجاجية ومفالبة الظروقف 
الي : وعند غرويها كان يهرول محاولاً 

آخر ضوء لها ؛ كانت أيام 

صعبة؛ لكن نتائجها كانت مبهرة ورائعة» ؛ 

فى آنياية عام لاه46١‏ , أشادت 
«التليمزهابروائع فردث ؛ وقالت : «إنها أول 
مجاولة جادة لتطوير استخدام ال -5161 
6 من وجهة نظر فنية ‏ فى 
إطار ابا يا قله 2 
يود 

وقالت مجلة : 4486112610111 » إن 
مستر فريث قد «أضاء لنا آثآار مصر ٠,‏ 
وهذا فى رأينا يفوق شامبليون وويلكنسون 
وأبوتن ٠‏ وصوره هذه تستحق الثناء 
والتقدير لدقتها ودرجاتها الضوئية 
الرائعة» . 


-١ 
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ومابين شتاء عام لاما وربيع عام 
هروما » شاركت 1 صورة من مجموعة 
فريث ٠‏ إلى جائب أعمال بعض المصورين 
الآخرين ٠‏ فى عدة معارض بمانشستر 
وليقريول ؛ عرضت هذه الصور 511065 
بمقاسات ٠‏ *< ن؟" بوصة 0 وتكرر 
العرض ١١‏ مرة ؛ وكانت مجموعة فريث 
أكثرها قيمة وجاذبية . 

كما عرضت جمهية مانشستر 
للتصوير : مائة صورة من هذه المجموعة . 
بمقاسات مختلقة , فى نوفمير ١8464/‏ , 
كذلك أقيم معرض لها بمتحف -16715 
101 لاقى نجاحاً كبيراً » أشادت يه 
صحيفة دماتشستر - ليقويول» التصويى , 
وقالت : «إنطباع رائع مقعم بالصدق » 
شفافية الضوء والظلال » وضوح النقوش 

بل والخدوش ؛: تشنقى إحساساً مبهرا 
لدى المشاهد. « 

وقد عرضت فى هذا المعرض أيضْنا , 
ياكورة الصور التى أرسلها من فلسطين » 
وفى تعليق لمجلة د 311610361119 جاء 
فيه : «لقد بدد مستر قويث كللام مصر , 
وقد جسدت صوره القيمة الحقيقية لنن 
التصوير الفوتوغرافئ 'فقد أيهرتنا بقوذهاً 
وصدقها » وصوره فى مصير وفلسطين 
هى: علامات رائعة فى حياة هذا الفنان .. 
ويجب أن تحظى أعماله بالاهتماع 
والدراسة» . 

وتجدر الإشارة إلى أن فريث كان 
يميز مجموعة الصور الخاصة يمصر 
والنوية بحرف (18) ومجموعة صصور 
فلسطين بحرف ( ”1) » وفى رحلته الثانية» 
أعاد تصوير القاهرة وأهرامات الجيزة : 
بمقاسات ١‏ *ا لا بوصة , ى ٠١‏ ذا ١1‏ 


الهلال اكتوير 1550 


أرشيف الشارخ 


بوصة ؛ منها صورة للأفرام موقع عليها 
هد 1:18 كحدكث1ا » كما أنجزن 
خمسين صورة فى فلسطين وريوع لبنان » 
لم يكتب فريث. الكثيز من تجريته .فى 
فلسطين ؛ وقد لجأ إلى تصوير المعايد 
الصخرية ؛ حتى لايضطر إلى استخدام 
الخيمة المظلمة! 
هذه الرحلة , كان فريث أكش 
اهتماماً بالعلاقات الإنسانية والتفاعلات 
المضارية ٠‏ فاخقط بالناس يمختلف 
٠‏ وأنشأ صداقات بالموظقين 
الأتراك الذين استضافوه بديارهم وفى 
بعليك » صور معبدها الصغير المستدير » 
وكتب قائلاً : «أخذت هذا المنظر من فوق 
سطح أحد المنازل ٠‏ بعد أن سمحت لى 
رية البيت بالصعود مقابل مايوازى «شلن 
وثمانية بنسات» » كن هذا المبلغ لم 
يتليطار ثمن الهدوء رالسكوت المطلوي» ! 
فى يونيو 165 ؛ دعته جمعية لندن 
تير إلى إلقاء محاظرة عن تجريته مع 
كيَماياتي التصويرا, فى الطقس الشديد 
الحرارة »الكُانجا ملإحظاته علمية يحتة 
وكتل “فى الوق ذلك على إحساسن 
فتى رأق: .. «واجهت مصاحب جمة فى 
مصر والنوبة بسبب ارتقاع درجة 
الحرارة؛ لذا كانت نترات الفضة أكش 
نشاطأً , ومندما يشير الترمومتر ‏ داخل 
خيمتى - إلى ١١١‏ وى ١7١‏ درجة ؛ تكون 
نصف دقيقة كافية ٠‏ فأكثر من ذلك يؤدى 
إلى ضياع الحساسية .. أعترف أنى 
شديد الإهمال , لكننى نادراً ما أقشل قى 
إنتاج صورة» 
وفى كتارات فريث ٠‏ نلمس اح 
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قارب صقير ويدقعنى الثوبيون هنا ؤهناك 
كى ألتقط صورة للشهد جميل » ومع 
سماء همثل تلك وموضوعات شديدة 
الهائبية ومحلول حمضئ جيد ٠‏ لكم أن 
تتخيلوا عظمة ذلك اليوم»! 

وقال عن جزيرة فيله : «مشهد للجمال 
الأخاذ بلا حدود » وأنا أغبط نفسى على 
نوعية الصور ؛ ظلال شفافة متدرجة ..» 
والمثابرة والروح العالية يشهد عليها وصفه 
لمعيد «كلايشه» من الداخل ٠‏ والذى 
استخدم إحدى حجراته كغرفة مظلمة » 
فيقول : «أعددت صورى على ضوء 
الشموع فى إحدى الحجرات الداخلية 
للمعبيد , ليس بها شىء يبعث على 
السرور. فالأرضية كانت مغطاة بتكوام من 
الأترية » التى تثير سحابات من القبار 
كلما كنتزكت ,؛ وعلى الشنقف والجدتران ٠‏ 
شاهدت أبشع وأغرب ‏ “الزواحف 
والحشرات »! 

فى مقال بصحيفة د -دأم 8101083 
10101121 ع1 » وتحت غذوان «المندق 
ينتصسر على الجمال» .! نشؤ فى ا 
مم١ ٠‏ أكد فيه غفريث علي أن هدفه 
الأساسى هى تقل انطباع صادق ٠»‏ وأنه 
يفضل أن وين مضتوراً صادقاً أكثر منه 
فتاناً شهيرا , ٠‏ أحاول أن أجعل صدق 
الكاميرا بديلاً عن قلمى ؛ والمصور وحده 
هى الذي يقد إمكاتية دول صورة 
مرضية فى كاميرته ٠‏ يحكمها ثراء المشهد 
والأبعاد المناسية ؛ لقد فكرت كثيراً .. 
كيف ستصيع الصورة لو أمكننا التحكم 
فى وجبات نظرتاء ! 

وبالرغم من قدرته فى اختياراته 
البصرية ٠‏ فإنه أشار إلى إخفاقه فى 


الهلال ) اكتوير يلطنا 
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تصوير بعض مشاهد دمشق «لأن تأثير 
الصورة لايرضى المعينه وقال فى ب 
الكرتك : «لم أن أجمل متها ٠‏ محيطاً 
رائعا؛ مزيجا بين الجمال والجلال » لكنتى 
وجدت صعوية في تثبيت أدواتى لاختيار 
الصورة ٠‏ فليذتهب إلى الموقع ويحاول 
إيجاد زاوية أنسب»! 

خلال عامى ١1658‏ و ه4١‏ ؛ كانت 
مجموعة فريث قد عرضت فى جميع أنحاء 
انجلترا » وفى معرضشس جمعية التصوير 
باسكوتلاندا ٠‏ كانت بانوراما قريث عن 
الهول ؛ المساجد ,؛ الشوارع ٠‏ وكان من 
المقترض أن تهدى هذه البانوراما ! 
الخديو سعيد باشا عرفانا وتقديرا 
لمساعيته فريث ورفاقه » كما عرضت 
أيهتل تجانب أعمال روبرتسون وبيتى 
تجمعية التصوير الهندسى فى ٠‏ 828311 - 
13311 »وكان الإقبال على أعماله يفوق 
الوصق! 

فى يكاين 1165 ٠‏ عرضت مجموعة 
خحريث بقاعة ببغعع: 5 عااه)]ناد , 
المخصصة لعرضن أرقى اللوحات الفنية 
لأشهر الرسامين فقط » وكان هذا إنجازاً 
هائلاً بكل المقاييس , 

وفى مارس 14864 ٠‏ كتب فريث مقالاً 
بعنوان «فن التصوير» فى -1نا10 16م 
231 قال فيه : «إن أهم هايساعد على 
رواج فن التصوير هو الصدق ٠‏ والقدرة 
على التلاعب بالضوء والظلال 0 وعلى 
المصور أن يضع فى اعتباره : أن هدقه 
ليس إنتاج أكبر عدد من الصور ؛ بل إذا 
أمكن واحدة تجمع مابين الأداء التقنى 
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مقابر الخلفاء عام 1101م 


الرفيع والإحساس والذوق» , 

وعن متطلبات ممارسة فن التصوير ؛ 
أضاف فريث قائلاً /#يتؤللب؟ لاقن وتيا 
ودراية بمبادىم آلفن ؛ فالسالة ليست 
علمأ ميكانيكياً بحتّأ ‏ فالطبيعة تهب عين 
الفنان وقلبه : ذوقاً وإحساسا يصقل 
موهبته » إذا أمكن استغلال هذه الأشياء 
بشكل جيد : أصبح مصوراً ممتازأ ؛ وإذا 
كان يملك حاسة فنية ؛ فلن يهدأ حتى يلم 
بقواعد هذا الفن على أرقى مستوى » 
ويغدى كل همه : كيف يستشمر هذه 
القواط ويطوعها لخدمة فنه..» . 

فى هذا المقال » تحدث فريث عن نشأة 
فن التصوير الفوتوغرافى على يدى 
الفرنسى «نيسيفور نيبسي ‏ 11.1116066 


الهلال © اكتوير كوا 
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: (الإإيطاتى «جاك داجير ‏ 
ل» وكان ل «تالبوت ‏ -181” 
غ20 » فضل تطوير المخاولات الأولى لهذا 
الفن » واتستقطيث فصر أوائل المصورين 
الفزتوغرافيين : كما كانت فيما مضى قبلة 
لأشاهن ' الزخالةا! تؤالأدباء والرسامين ٠‏ 
وأتاحت هذه الآلة الجديدة إمكانات لاحدوب 
لها فى نقل نقوش آثار مصر القديمة ٠‏ 
ورحل إلى مصر المصور الشهير «هوراس 
فيرنيه ‏ 11.1/6111824» قبل مضى شهرين 
على اختراع الكاميرا ٠‏ بعد أن لقنه 
«ليربور» أحد أعلام الأجهزة البصرية » 
قواعد هذا الفن ,» وقد أدى فيرثيه 
السابع من نوقمير عام 6 عرد 
بالكاميرا أمام محمد على باشا يقصبنر 
رأس التين ؛ أثار دهشة الباشا وحاشيته» 
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وقد ظهرت خمس صور لمصر فى كتاب 
«رحلات لبريور الداجيريه:. 

تحتوى مشاهد لجناح الحريم وعمود 
بومبى وأطلال الأقصر ووادى الملوك وهرم 
خوفى ؛ وقد استخرجت من صورة الحريم 
اوحة بالحفر المائى مكتوب بها : 

«التقطت: هذه الصورة تحت يضير 
محمد على باشا بقصره بالاسكندرية , ولا 
ترجع أهمية هذه الصورة إلى جمالها 
فحسب بقدر ماترجع إلى سرعة تنفيذها 
الذى لم يستغرق أكثر من دقيقتين قبل 
الظهر , على حين أن تصوير أهرام الجيزة 
استغرق خمس عشرة دقيقة ؛ على عكس 
التوقعات فى مثل هذه الظروف الضوئية». 

أيضاً هناك الفرنسيان «ماكسيم دى 
كامب - 003132 7/1.1(11» والأديب 
الرحالة «دجوستاف فلوبيس. - 
1.1611[ اللذان أرسلا إلى مصين 
فى بعثة تصوير فوتوغرافى عام ١11145‏ »2 
ذكر «معهد فرنسباء أن من المتوقع أن 
تكون نتائج هذه البعثة «فريدة تماما فى 
طابعها ٠‏ وذاك بفضبل 'سباعدة رفيق 
السفر المديث هذا الكاميرا - الكفم 
السريع الدقيق كل الدقة تمامأ» ! 

كذاك لايمكننا أن نغفل البريطانى 
عاشق المصريات «جون جرين - 
ومجمومته الرائعة التي ضمت مائة 
صورة فوتوغرافية تحت عنوان: «النيل: 
آثاره ومناظشره ,2 استطلامات 
فوتوغرافية» , 

بعد عودة فريث من أثيوبيا ٠‏ قام 
بتصوير آثار مدينة هاب ومجموعة الكرنك/ 


وقد أتم التصوير داخل الكرنك بأسرع 
مايمكن «دخلت هذا المكان المظلم الموحش 
بحذر وخوف شديدين..»! ورحل إلى 
القاهرة وصور بعض معالمها لآخر مرة » 
وكتب إلى جمعية التصوير البريطانية فى 
أغسطس 1804 : «غندى بعض الأمل فى 
الحصول على مجموعة من الصور 
الفورية ‏ 175131212160115 المتميزة 
لأشكال متحركة .. كالقوارب السابحة على 
صفحة النيل»ه وكتب فى هذكراتت 
سفح الأهرام ؛ وعانيت بشدة من الذباب 
والماء غير المستساغ والحرارة 
الرهيبة» . 

ومن القاهرة رحل إلى فلسطين » عبر 
٠‏ وقد استغرقت الرحلة 
عن ظهور الجمال أربعين يومأ . 

عقب عودته إلى بلاده عام 143٠‏ , 
صدورت عدةيطبعاج من أعمال فريث » 
وتضمن »#الجنزء الأخير من كتاب 
مر وفلسطين , إغتلان عن سلسلة 
جديدة من صور فريث في رحلته الأخيرة. 

لقد أتاحت لنا عبقرية هذا 
الفنان + رائد فن التصوير 
البريطائى «تشبيت مشاهد فى 
لحظات لن تتكرر من عمر الزمان» 
وإلى جانب ماتقدمه هذه الصور 
من العلم ؛ والمتعة والبهجة, 
وإثارة الذكريات , فإننا نلمس فيها 
بوضوح طبيعة العصر ؛ وملامج 
مرحلة تاريخية بذاتها . 2 
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قلم : محمود بقشبش 


© أقيم بمدينة «ايرفورت» بولاية «ترونجين» بكلانيا الشرقية -- سابقا - اللقا » 
الدولى الثانى فى مجَّا ل الابنا! عاالمرّئى !ويسم هذا اللقاء اذى يحدث كل خمس 
سنوات 0011716024٠‏ أو «مم التشخيض».. ويوحى /العنوان بالترحيب. 
بالاتجاهات الفنية التى تتعاكس مم الاتجاهات الميثية . 

ويحرص مسئولو هذا اللقاء على تقديم مايختلفون به مع البينالات الدولية 
الاخرى ٠‏ شكلا ومضموناء ويدلا من نظام الأجنحة المستقلة للدول أصمبح النتلام 
الجديد يسمح بالتدخل والجوار» ويدلا هن قاعات العرض المغلقة صار الهواء 
الطلق فى الشوارع ؛ وساحات الكنائس القديمة , ميدانا لعرض إبداعات 
الفناتين » وامتدت العروض الى الانفاق والدهاليز 


تمد مدينة «أيرفورت» التى احتضنت «لاتزال تزه بمباتيها الأثرية ٠‏ و فى 
ويتجاوز تاريخ انشائها القرون العشرة» لهذا كان من الحكمة أن اختانر 
الهلال © اكتوبر 200 ةك 
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المستولون هذه الدينة الاثرية هكانا 
للقاءات ثقافية وفنية دولية , والتنبيه بهذا 
الاختيار على أهميتها فى مجال الاقتصاد 
السياحى . يدور كل لقاء حول هحور 
فكرى مختلف . ودار لقاء هذا العام حول 
محورين رئيسيينت هما «حوار 
الحضارات» وو«غزو الحضارات». ويوحى 
المحوران بضدرورة تفرد كل ثقافة بملامح 
خاصة ؛ دون أن تقطع تلك الخصوصية 
خيوط الاتصال بالثقافات المفايرة لها 
لهذا وقع اختيار المسئولين على تسع دول 
تنتمى الى حضارات عريقة ؛ هى على وجه 
التحديد : هصبر ؛ الصين ٠‏ اليونان » 
اليف ٠‏ المكسيك ٠‏ البرازيل ١!‏ 017 
نيجيريا ؛ الولايات المتحدة (!) 

شاركت معبر بأعمالإشانية وثلاثين 
فنانا , ويّعدٌ هذا اكبن تمثيل بين كلل الدول 
المشاركة . سافر متهم ستة هم : حسن 


١‏ -المائدة معدة, 

؟ - سحل الاشياء . 

. علامات الحياة‎ - ٠ 

شارك فى «المائدة» المصرية اثنان 
وثلاثون فنانا ٠‏ وهو عدد ضسخم على اية 
مائدة ٠‏ غير ان اللجنة الالمانية التى سبق 
ان زارت مصر هى التى قررت هذا العدد 
ويبدو أن هذا القرار لم يكن واجب التنقيذ 
فقد اختارت الهند لمنضدتها على سبيل 
المثال - اثنين من الفتانين فقط , واختارت 
اللجنة نماذج هرئية من ابداعان 
الحضارات القديمة ليضشمها معرض واحد 
زاختارت من مصر ثلاثة اعمال تنتمى الى 
حضاراتها الثلاث : المصرية القديمة 
والقبطية. والاسلامية » وقد استعارتها 
اللجئة من ستجحف «برلين» عندما فشلت 
فن؛ استعارتها من الادارة المسرية . 
عرشت الموائد التسع جميعها فى فناء 


عثمان , السيد عبده سليم . عادل هارون كنيسة +آ:1:15آ.1:171515:1116121, وهى 
جمال عبد الناصر ٠‏ ايفلين عشم الله كنيسة تنتمى الى القرون الوسطى وحتى 
وعبد المنعم معوض الذى قام بدور الوسيط تتسع الحائدة المصرية: لفتانيها اقترح 
بين الجانب المصرى والجانب الالماثى .2 الفنان «عيد المثمم معوض» أن تحتل 
موضوعات اللقاء اعمال كل فنان مساحة لاتزيد عن ٠ه‏ 
تفرع محورا اللقاء الى ثلاثة عناوين 0.6 سم بأقصى ارتفاع ١‏ سم , على 
محددة هى : أن تكون الاعمال هجسمة حتى تناسب 
الهلال ) اكتوير 1148 -111- 
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مسطح المنضدة . أقامت كل دولة على 
منضدتها ماتضورتة خوارا دالا ٠‏ ومن 
أطرف الموائد التى قدمت كانت مائدة 
«الولايات المتحدةء التى امتلات بوجبات 
«الكنتكىء التى أغرت فنانى الدول المختلفة 
بالجلوس حولها والتهامها ؛ والحوار حول 
ما تتبحه الملابسة الضاحكة ! .. وقدمثت 
«الارجنتين» جملة مرئية » سياسية ؛ بليفة 
.. عندما حولت مائدتها إلى هايشيه 
المقبرة ٠‏ يعلوها مسطح كامل الخضرة ٠‏ 
يذكرنا بملاعب كرة القدم ٠‏ وشاركتها 
«الهندء فى توجهها السياسى ؛ والانسانى 
عندما ألقى فتاناها تحث ماتدَة حَافلة 
بالطعام نفايات ملوثة .. لينبهانا الى خطر 
التلوث الداهم ٠‏ أعا «مصر»افقد | قدمت 
مايشبه طبق سلطة”7 لله تراكم الأتوااغ 
الفنية المختلفة (التصوير والنحت والخزف) 
.. ولم ينجم الفنانون المصريون - كعادتهم 
- فى الالتفاف حول فكرة هحورية ؛ أو 
موضوع يتناولونه من زاويا مختلفة » بل 
اكتفى كل هنهم بتقديم هاتيسر من 
مخزونه الفنى » وهو مخزون لا بأس به , 
غير انه لايتسق مع مائدة يفترض أن 
يشترك فى اعدادها فنائى الدولة الواحدة ؛ 
بعد ان يكونوا قد ناقشوا الأمر فيما بينهم 


٠‏ واتخذوا قرارأ بشانه ٠‏ وللحق .. فقد 
اطلعني الفنان «عبد المنعم معوض» على 
وثائق تثبت أنه اجتمع بفنانى المائدة ؛ من 
اجل :قديم عمل فنى يتسم بالتماسك ٠‏ 
والوحدة .. على النقيش مما اشاهه بعش 
كتاب الاخبار المطولة ٠‏ ويعض الفئانين 
الذين تاهوا فى تلك الاحتفالية الدولية . 
سحر الاشياء 

هن الفتانين الذين شاركوا فى 
مرضويع «سكّر الاشياء» زكريا الخنانى 
وعصفت لاوستاشى وسيد عبده سليم 
وغاذال هازون: 1 ؤفسر كل منهم ذلك 
السحر الكامن فى الأشياء حسب رؤيته 
الفنية ؛ استدعى فنان الزجاج المتميز 
«زكزيا الخنانى» , وجوها مصرية عريقة , 
وقدمها فى هيئة منحوتات زجاجية , 
بهرت كل من رآها وبلغ اعجاب «بيتر 
مولره - رئيس الملتقى - به الحد الذى 
وصفه بأنه اعظم فنان فى العالم يبدع 
بخامة الزجاج . استلهم «الخنانى» وجوها 


-/11ا- 
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من الموروث النحتى المصرى القديم - كما 
قلت - وصنيها زجاجا . فى جانب منها 
تظهر ابعاد الوجوه غائرة ؛ وفى الجائب 
الآخر يواجه المشاهد همسطع صريعح 

وتتجلى ملامح الوجوه ٠ ٠‏ وتتلون طبقات 
اجاج كلما لاعبها الضوء بدرجاته 
ويتجه «سيد عبده سليمء و«عصمت 
داوستاشى» الى الموروث الشعبى المرئى 
والمحكى ١؛‏ وقّدما صياغات تستعير بنية 
المتاهة فى الحكايات الشعبية ٠‏ وخاصة 
حكايات الليالى . وان مال «سيد عبده 
سليم» الى ابراز الجانب الحسى فى علاقة 
الرجل بالمرأة ٠‏ واستعارة التشبيهات 
الدارجة وشارك الفنان الشاب «َعَانَل 
هارون» بتكوينات فخارية ؛» استلهمت 

اشكالها من المورؤث الثبعى ؛ .مخ 
معمارية الثمار والفروع النباتية. لا يلون 
السطح بالاكاسيد المختلفة , بل يلونه 
بالعجائن الطينية ٠‏ وبذلك يحفق وحدة بين 
التلوين والتكتيل » بين اتجاهات الخطوط 
' والمساحات ٠‏ واتجاهات الشكل المجسم 
وهو يختار طريقا وسطا بين فن الآنية 
الاستعمالي .وفن المجسم النحتى الذى 


كان هذا هو عنوان الموضوع الثالث 
الذى طرحته اللجنة المنظمة لهذا المهرجان 
ولم تقدم للعناوين الثلاثة أى تفسير ٠‏ وقد 
ظن الفنانون والاداريون المصريون » فى 
البداية » ان الموضوع الثالث موضوع 
للتسابق يقوم بمهمة انجازه فنائون , 
وكُلّف به أول الأمر الفنان فرغلى 
عبدالحفيظ غير إنه اعتذر ثم كُلّف به 
الفنان «حمدى عبد اللهه واعتذر بدوره » 
وكادت «مصرء تنسحب من المشاركة فى 
هذا الموضوع لولا تفسير الناقد الفنان 
«حسن عثمان» لمعنى تعبير «علامات 
الحناقا فقد أدرك ان المقصود به هى 
الاشارة الى موضوعات تنتمى الى 
الاستعمال_اليومى .كما تنتمى الى بيئة 
ثقافية بعيئها . وعلى/هذا اختار الفنانان 
«حسن عثمان» ووعبد المنعم معوضه 
مجموعة هن الادوات التى تتتمى الى 
بيئات شعبية مصرية مثل : الجوزة » 
وكراسى القش ٠‏ وأكلمة الى غير ذلك من 
الادوات ٠‏ وجمعت قبل سفرها إلى 
«ايرفورت» بساعات ! 

كشك حسن عثمان ! 


يستهدف الجمال الخالص . حظى الفئان الثاقد «حسن عثمان» 
علامات الحياة بكشك ؛ لعرض اعماله الخزفية من بين 
الهلال اكتوير وؤوا دالالأنت 
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تسعة اكشاك كانت موزعة فى الشوارع 
والميادين والمحطة الرئيسية . وهى مغلقة 
من كل جانب الا من مساحات زجاجية 

تسمح بالنظر الى العمل الفنى من زوايا 
اربع هى زوايا المكعب . وريما كان «حسن 
عثمان» هو الفنان المصرى الرحيد الذى 
كان يعرف بوضوح مايريد ومايراد هنه » 
فقد تعاقدت معه اللجنة الالمانية على تنفيذ 
عرض مركب 11156311211017 بخامة 
الخزف يستلهم شعار «حوار 
الحضارات». وأحيط بمعلومات دقيقة عن 
المكان الذى سيقدم فيه عرضه وعلى الرغم 
من طبيعة خامة الخزف الرقيقة“التى 
لاتتحمل موضوعات «درامية: فقد نجع 
دحسن عشان» ‏ فى تجسيل مشهد 
«درامي» لافت؛ نساء|أيلبسق السلؤاداًل. 
جالسات فى حزن ١‏ يَشَبِهِنَ قاء ' القرية 
المصرية امام الاضرحة , وعندما تقترب 
من كل امرأة ؛ أو بدقة : من كل وحدة 
خزفية » مزججة بغطاء اسود ؛ تكتشف 
ان الفنان قد أوجز كل التفاصيل ,» 

مكتفيا بما يوحى باللامة , مشكّلا بها 
كيانا انسانيا انثويا منكسرا وتلاعب 


الصحراوى ؛ والفضاء العلوى الممتد. 
وتقوم الظلال والاضواء بأنوار فاعلة فى 
تاكيد هذه «الدراماء الخزفية. وتفاجا 
العين فى زوايا مختلفة باطلال جدران أى 
أعمدة توحى بانتمائها الى أزمنة اندثرت. 
لقد أثبت «حسن عثمان» بهذا المرضس , 
وغيره من عروضه السابقة أن الفنان الذى 
كان"نتوازيا خلف الناقد قد خرج من 
القمقم » ولن يسمع للناقد بأن يعيده مرة 
ثانية اليه ! 
تلا حظات؛ ختامية 

١‏ رغم الستمعة الالمانية فى الدقة 
والانضباط فقد وقعت احداث تتتافى مع 
هذه الدقة ٠‏ منها اختيار وقت المهرجان 
الذى تزامن مع بيتالى فينسيا , مما كان 
له أثر واضح فى خفوت ضوء وصوت 
المهرجان الالماني» ومنها ايضا انهم 
«فوجئواء بتجاوزهم الميزائية المقررة مما 


بمجاميعها 7٠١(‏ خزقية) ذى تبي دفعهم الى ضغط المصروقات ٠.‏ 
وتوافيق ٠‏ بين الزحام والفضاء الارضى وقد دفع الفنانون المسريون ثمن هذا 
ات 
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جانب هن حوار الحضارات لللنان حسن عثمان 


«الضغطء ؛ قلم يحصلوا الا على وجبتين الحضارات» فإن لغة المطبوعات الوحيدة . 
فى اليوم؛ واسوء الحظ .. لم يحصلوا ٠‏ وكذك المؤتمر الصدفى ٠‏ كانت الالمانية ! 
قبل سفرهم على بدل سفر من وكالة "' - لفد اختار الجاتئب الامانى - بلا 
الوزارة للعلاقات الخارجية المصرية . مبرر مقتع - ان يقيم الفنانان «عيد المنعم 

؟ > على الرغم من الشعار الرائع معوض» ««ايفيلين عشم الله» معرضين 
الذى رفعه المهرجانت وهى «حوار شخصيين , خارج سياق اللقاء الدولىء 
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سحر الأشياء للفنان 

زكريا الخنانى 
والمدهش فى الامر'اتهقًا الرحيقان/اللذان 
اختيرا من بين تسع دول الهذا الغرض 
وتساءلت مثل غيرى : لماذ! اختيرت عسنر 
بالذات لهذا الغرض ؟ .. 

واذا افترضنا . جدلا أن هذا 
تكريم للحضارة الام » فلماذا وقع اختيار 
اللجنة على هذين الزميلين بالذات ولم 
يصبحا يعد من الرموز الكبيرة لحركة 
الفنون التشكيئية المصرية ؟!. غير ان 
الفكاهة السوداء التى حدثت فى المعرضين 
كشفت عن ابعاد جديدة فقد أقيم 


الغط ارات 


المعرض بوزارة الاقتصاد : «معوش» فى 
احد الادوار العليا ووايفيلين » بعمر 
سفلى ٠‏ ويجد ان افتتح الوزير معرش 
«معوض» فى التاسعة صباحا اتنصرف .. 


تاركا المعرضين لمن يريد 
المشساهدة من موظفى الوزارة ! 


؛ - اتضح أن بعض الفتانين لم 
يكوثوا! يعرقون موضوعات اللقاء » 
والبعض الآخر لم يفهمها ولم يكلف 
الجانب الالمانى نفسه عناء تقديم مذكرة 
يفسر فيها؛عذاوين اللقاءات الثلاثة . قال 
لي الفئان «مبيد عبده سليم» حرفيا : «لقد 
رشحنى المركز القومى لفون 
التشكيلية (لجنة المعارض الخارجية) 
وطّلب منى أن اقوم بتسليم احد أعمالى 
لاشارك به فى هذ المعرض , ولم 
أكن اعلم إننى ساشارك فى موضوع 
«سحر الأشياء» غير أن المصادقة وحدها 
هى التى جمعت بين عملى وموضسوع 
المعرض ! 


7# اه 
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حلام رسا 099 سرس 


فاع امسا مو ص أ عو سين لعز دلبب 2 ما ساسم 


والإصرار على الفن والإبداع 


عاذ لمسنف اناه يخ تي :> جو عن يجيه يسو عه جو سو سرب -- 


ثمة فكرة فى الأذهان . قد أصبحت شبه ثابتة ‏ مؤداها أن السفر 
إلى الخليج مرادف لقتل الأحاسيس الفنية والابداع» كما هو مرادف 
للإحباط وتثبيط الهممء ومرادف ‏ وهو الأهم ‏ لجمع المال 
والانسياق وراء إحلال القيم العربية محل كل ما هو مصرى وأصيل. 

غير أن الفنان محمد الطلاويى- فى معرضه الذئ أقيم بنادى محافظة الفيوم فى المدة 
من > ١ك/ره‏ إلى 9١/4/ه؟5١‏ - قد ضرب هذه المقولة/ الفكرة فى مقتل: مؤكدا على أن 
الموهبة الحقيقية تدفع ما عدإها وتاب إلا/الظهور/فوق الشطح فبخترقة طبقات كثيفة من 
الردم المادى والمعذوى, 

فبرغم سنوات الغربة فى السمودية ويرغم الأجازات التن تتنجاوز الشهر فى السنة ‏ 
تراه فيها قاطها القاهرة طولا وعرضا «الأتيليه ‏ الهناجر ‏ نقاية التشكيليين ‏ مقهى 
البستان ‏ الجريون ‏ السينمات ‏ المسارح» يتهل من هنابع الوطن يدّخر زادا لأيام 
الجفاف طوال العام القادم ‏ مشتريا ذخيرة من كتب الفن والأدب والفكر دونما أى 
احتياط لاقتناء الأجهزة والشقق والسيارات وما شابه «ريما إعتبر البعض هذا السلوك 
بلاهة ما؟؟!!! 

ويالقطع فإن هذه التركيبة تشخص الطلاوى كحالة لابد وأن لها مردودا فى أعماله 
من حيث الحس المصرى والقومى العربى مع توافر الذائقة الخاصة المجدولة برؤية 
فلسفية, 
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فى لوحته ‏ معزوفة عربية ‏ يقدم الطلاوى الوجه الغربى الوسيم المصاغ بقسوة 
وجهامة الصحراء العربية ينظر من بين تلافيف الواقع العالمى الذى يجتهد بدوره لطمس 
ملامح العرب ‏ فى إصرار على الوجود. 

ويتمثل الوجود فى استطرادات منمنمة تأخذ شكل الجنئين أو الصرخة. 

وقد تخير الفئان للوحته ألوانا قاتمة تتسق مع التعبير عن الفكرة فى جدل مستمر. 

وفى لوحته ‏ قناع يشخص الطلاوى الوجه العربى الثنائي/ الثلاثى/ الرباعى ‏ كلاً 
وملامحه. كلاً باتجاهه, كلاً بعواطفه التى هي انبثاق من مصالحه مع تاكيد على الدموية 
فى جدل عالى المستوى بين اللون والفكرة . 

وهى بالقطع لم ينس مصريته التى تتغلغل في أعماقه ‏ ففى لوحته «بعث» قد تمثل 
«أبى الهول» من زوايا الرقبة والذقن واتجاه الوجه ‏ فى شكل فتاة مصرية تنظر إلى 
المطلق» وقد عمد إلى تسييل ألوان الوجه وحور التسييل إلى موتيفة أساسية «الرجل 
والمرأة» عماد الحياة القادمة ‏ وقد غطى الشعر بلون أخضر معادل للخصب والنماء 
متحور إلى شكل جنين ‏ واللوحة بشكل عام وأعدة ببعث جديذ. 

وفى لوحته ‏ انبثاقات ‏ يعمد الطلاوى إلى استنطاق الحياة من الشجرة الميتة فى 
توجه محدد إلى أنسبة الأشداء فالشجرة المنتة ذات الألوان البنية المختلقة الدرجات 
تتحور إلى أشكال إنسانية تعبر عن الدهفشة أو الحزن وتتصور فتنبت أكثر من إنسان 
يتوق إلى اخضرار السهاء. 

جميل إصرار 'الطلاوى على الفن والابداع -جفيل'رفضدهلأن تقلى عقله طبقة من 
الصدأء جميل إصراره على العرض فى وطنه الصغير «الفيوم» رفضا للتعالى والصلف_ 
وهو ان يفوته الكثير بالسفر ‏ فمصر دائما نحملها داخل حبات قلوينا. 


بعث .. قناع . . من أعمال الفئان 
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معزوفة عريية للفنان محمد الطلاوى 
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أرق ؛ أرق : أيق 

فى ليلة الآرق تلك. فى 
تلك الليلة من الأرق. فى 
القلق الذى سهر تلك الليلة 
ععتى مطلع الف :ختى 
الفجر فى مطلعه.. حتى فى 
بكارته الأولن. حَمىإنئ 
الضوء الأول منيها. وللنة 
بتدات الآلام :نف ه بندا 
المسبح: فى الخيط الأيل 
طالع الألم وجه يوم جديد.. 
جديد الألم.. أنه يتراكم» 
لا سبي ل إلى إزاحتها. 
انان اي ينا 
كأنما النهاية معزولة عنها, 
متوقفة دونها ولا يمكن أن 


-١؟4-‎ 
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تصل إلى حدودها؛ كائما 
تخشاها. خشية من كتل 
فوق كتل.. فوق كتل .. فوق 
فوق.. دائماً فوق. 

كلالجبال لها 
ارتفاعها. كل ناطحات 
السحاب لها ارتفاعها كل 
الطائرات التى تحلق عالياً 
لها ارتفاعها . كل الطيور , 
كل الجوارح: كل اليوم: كل 
.. كل شىء له ارتفاعه .. 
إلا .. إلا .. إلا الألم.. فقد 
تجاوز كل الماديات؛ كل 
ارتفاع. كل موج.. 

هذا الكائن الحقيقى 
المغعرورف برائحته وحجمه 
وطعمه وشكله معروف, 
معروفا تماماً. الكل يعرفه. 
والكل يسعى لاغفاله.. أما 
هو . هو الألم ذاته فيعرف 
عن نفسه كل شىء. ولايريد 
أن يخفى أى شى» وهذا 
اليوم يريد أن يقول كل 
شىء.. لعل الألم الذى فيه 
يخف, لعل هذا الحزن٠‏ 
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للبببب0 
قصة تعسرة 


الأمسى وهذا العذاب وهذا 
الوجع .. وهذا .. وهذا قد 
يخف .. قد, 

سيكتب الألم سيرة 
حياته. لأن أحداً لم يفكر 
بكتابة تلك السيرة.. لأن 
هنرى ترويا كتب عن الكثير 
من العظماء ونسى الألم, 

لأن ستيفان زفايج كتب 
عن آخرين ونسى الآلم. 

لأن جان جناك روسو 
اعترف بكل شىءوتيبى 
الألم. 

لآن اندريه مالرى بون 
ما أسماه اللامذكرات أو 
المذكرات المضادة ونسى 
الألم. لأن كولن ولسون 
سطر الكثير عن حياته 
وحياة سواه وأغفل الألم.. 
لأن طه حسين ظل يكتب 
لعدة سنوات حتى أنجز 
الأجزاء الثلاثة من (الأيام) 
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وأهمل الاألم.. لآن .. لأن.. 
لأن الأثم صار يمتد بعلو 
السصاء واتساع الأرض 
وأيعاد المحيطات .. لآن 
الآلم بات يتسع حتى 
ليضيق العالم كله به .. وقد 
أوشك على النهاية؛ على 
موت أكيد.. لاا ينهى كل 
شى, بل يبدأ به كل شىء 
.. ويكل شىء ؛ تنمو أشياء 
كثيرة. 

الألم الذى يتنفسه الكل 
من إنس وحيوات ونياتات . 
الذى يتسمم به الهواء 
ذاته.. يحسه الجميع. 
يعيشه الجقيع . ولإإيكهب 
عن مجنته الجميع. 

لذلك. ويسيب هذا 
المقاء التذى يسارسة 
الكتاب عمداً أو غفلة أو 
تسترا أو رعباً أو كذباً أو 
بحثاً عن عطاء سخى أو 5 
أى .. فى الكتابة عن الألم 
فقد قرر الألم كتابة 
سيرت الذاتية متخذا صيغة 
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القاكش برقال السلقسء 
والحمى بدلالة المسيت. 
والمضىء بدلالة المنطفيه. 
والجماد بدلالة المتحرك.. 
كل المعانى مختلطة: كل 
الشواهد متخفية. كل 
الوقائع حالمة أو كابوسية.. 
لاخترى..ولاقفىةآن 
يوضع الألم طريقته فى 
الكتابة؛ أو الكتابة عندما 
تخرج عن سلطتها وتتحول 
إلى كائن لاتغرف له 
هوية.. فكل الهويات تمزقت 
.. وكل لا يعرف شأنه. وكل 
مطلوب على أن يشهد عن 
نفسه وعن سواه.. حتى 
هولؤها فاسد. 

بيدأ الألم مسباحه 
بالجوع.. فتش عن كسرة 
خبز يابسة .. استبق 
الضوء إلى ركام النفايات 
فى الأماكن القريبة 
والمعيمية بأضلاعه 


وأنقاسه.. فلم يجد سوى 
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بقاياطعام متمفن 
لايستطيع أن يحدد شكله 
أو طعمه.. لكنه شيىء هما 
تعافه المعدة.. وتفضل عليه 
الجوع.. قهر أكثر رحمة .. 
مل هذا اليطر الذق عل 
من البقايا كتلة تختلط هع 
أشياء كثيرة.. علب بيرة 
وقشور فستق وموز .. و.. 
ولحوم.. اللحوم التى نسيها 
الألم. نسي لعمها.. أو .. 
أوهى التى نسيته .. لا 
شان لها به . اللحوم .. لمن 
له لحم العافية.. لالمن 
بشرى.: اللحوم القى من 
لذتها تثير ملذات رقن في 
القلب والغرائز والمعدة.. 
اللحوم التى من بهجتها 
تلير وترعى وتسيس» لتكون 
لذة للآكلين الذين لا يعرفون 
معنى الألم. 

عاد الجوع واستكان 
ورضى بأن يراقق الالم, 
وهو يتوجه بحثاً عن عمل 
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٠.‏ لعله يحقق سبيلاً إلى 
الشيع, 

الألم ل تنظ فنى 
ساحة تجمع فيها كثرة من 
العاطلين. 

وفى مقهى قريب عطر 
الألم أثقه برائحة الشاى 
لاشو ة الدمونشاق 
السباح. لا صباح بلا 
كاي 

انتظر الألم .. ويوم من 
البطالة يرسم رقمه فى 
الممدة .. ح تيو للست 
الذاكرة التعداد.. فالرأس 
ميتنشغل بفراغها., وفراغ 
المعدة .. يمنى فراغ كلل 
شيء ومصدر كل ألم. 

انزوى الألم فى زاوية 
عفنة لم تقربها شمس 
الصباح » ريما خجلت أن 
تقترب هن العفونة؛ ريما 
كرهت أن تُحصر فى زاوية 
» ريما قالث.. فناك من 
سيسد عليها الطريق؛ يققل 
عليها ثم يغتافها. الشمس 


إدرلاة 
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تفكر. الآلم يفكر.. حتى 
الموث يفكر بالأحياء بدليل 
أنه يترك أشلاه لمخلوقات 
جائعة.. وقد ينبت الأعشاب 
لخلوقات أخرى .. الشمس 
والألم وا موت .. كل الأشياء 
تفكر .. إلا هذا الجدار 
الذى يسقط مجر .. 
حجراً.. وينخر فيه العفن .. 
ومع ذلك يزعم أته بان 
وشامخ أعلى مرتبة من كل 
ها خلق الله ] 

جدار أصم .. يمكن أن 
تزرع فى جوفه الات 
تبيصفى. ألغام فجر.. 
متهم تقتل فوراً من يلسس 
أو يقترب أو يحدق فيها. 

لا تتكىء على الجدار 
فى هذه الزلوية أيها الألم.. 
إبحث عن مكان آخر 
الأماكن كثيرة وأرش الله 
واسعة؛ ولكن وسع الأرض 
.. وسعها كله لا يتسع للألم 
..فإلى أين تلجا أيها 
الآلم؟ 
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الح ا 
قصة قصيرة 


كن كائناً نبانياً.. كن 
عبقرياً .. هيا باهى بنفسك 
الأمم.. كن مثل : المعرى أى 
برنارد شو.. اعَتَمدا التبات 
ماكلاً .. ا تكثب على 
تفسك أيها الألم. كانا 
تباتيين .. بمعنى أن كل ما 
هر لذيذ من الشجر.. حلى 
فى الفم.. أما أتت فلا 
اختيار لك سوى الحشائش 
التى ريما رهت الحيوانات 
بسوائلها فرقها.. إبحث عن 
نبتة الخباز.. لم تجده منذ 
رمن . هل ترك الله زراغت؟ 
ووجدته فى سوق الخضمار 
يباع ينقود عافها جيبك 
وعجب الناس لعجبك.. وإلا 
ها معنى أن تعجب بأوراق 
الخباز المخضرة أن تباع.. 
أنسيت أنك قمت ببيع سنك 
المغلف بطيقة هن مادة 
الهلال ) اكتوير 1450 
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يسمونها البلانين بثمن جاء 
برغيفين.. أنسيت أنك قمت 
ببيع أكثر من قنينة دم .من 
يحتاجها.. وكنلت تريد 
الاستمرار فى هذه المهنة 
إلى أن مسرقوك قسى 
مصرف الدم وقالوا لك ٠.‏ 
دمك لم يعد بفيد أحدأ؟! 
أنسيت أنك ذهبت إلى 
المستشفى قاصدأً بيع 
إحدى كليتيك.. لمريش 


يحتاج إليها.. حتي إذا ' 


قاموَا بفحصك “تآلوا لك 
أنك بكلية واحدة.. أنسيت 
كل هذا أبها آلله؟ 

إنسحب من هذا المكان 
أينها الأللم ١‏ إنشث عن 
مكان لايتالم.. لايعرف 
معتى الألم.. 

توقف الألم الحافى عند 
نخلة ذبلت أغصانهاء 
وتساقط منها شىء جاف لا 
يعرف له اسماً.. وأراد أن 
يسميه نواة.. وتبين أنه 
يختلف عن لنواة بالهزال 


-9* 


أرشيف الشارخ 


والضالة رالاتكماش.. 

كانت النخلة عطشى 
هثظه.. فى مثله تماماً . فو 
مثلها تماماأ .. في الأرضى 
مثلهما تماماً. هى الشمس 
فوقهما عمودية تبحث عن 
إرداء. لا لغة لمن يعانى من 
عطش .. لا لغة لمن يكتب 
سيرته الأليمة.. 

ألم . ألم . ألم. 

من الجوع إلى الجوع. 
من العطش إلى الجفاف. 
من اللاظل إلى اللاظل 
من البطالة إلى التشرد 
ومرئ/الألم إلى الألم 

توقف الألم عند حائط 

الحائط هتين. كم تمنى أن 

يكون بمتانته. لو كان 
لأصغى؛ لانبسط ٠‏ تسطح 
وصصارا أرضاً تسزرع. لى 
كان يفجر ينبرع ماء من 
قلب الهجد. 

لو كان .. لو كان.. لكن 
الألم لم يكن يوهأسوى 
الألم.. تائم الألم الحال 
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التى هو فيها.. وتساءل من 
أين جاب هذا الألم.. ألم 
يكن الألم يعرف قبل أن 
يقول: هيدغر «لاشىء يكرن 
بدون علة» !! 

معرفة العلة.. تزيد 
الألم ألما 

معرفةأن تعرف 
مصدر ألمك .. تلك هى العلة 
يانفس .. إذكر شكسيير 
بخشوع أيها الآلم. 

أنت ألم مثقف . إذن 
أنت غير قادر على العيش.. 
كن مصدر عيش للآخرين , 
تخلى عن مشْدَررطِكَ فلي 
واستسلم للموت.. إنتدى 
نفسك لمخلوقات أخرئى 
تحتاجك ميتأ بعد أن 
عجزت عن الاحتياج إليك 
حياً.. فانت بأسنان 
منخورة: وم معدوم 
القافة, وأنفاس مختئقة. 

مت حى تعطى هذه 
الأرض شيئاً من نفسك. 
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من ألمك.. حتى تتغذى من 
فناء جسدك مخلوقات 
تطلب لك هدرء الموت. ., 
واستسلم الألم للموت .. 
تاركأ سيرتك الذاتية لهثرى 
ترويا أو سواه حمن يهمهم 
كتابة سيرة من لا سيرة 
لهم فهل كان للألم تجرية 
مديدة رمسراً عامراً 
بالاسى.. لتتحول كلها إلى 
سيرة زاتية!.. ريما سيفكر 
هنرى ترويا بذلك.: وريما 
سيجى»: كويذين بيل بسيرة 
جديدة عن الألم يستبعد 
فيها هن ذاكرته كلاتلك 
الشفمات الهايشبة 
الطويلة التى كتبها عن 
الرجينيا رولف.. الام 
فرجينيا وإن فكرت مراراً 
بالامها.. حتى وضعت حدأ 
لها بالانتحار.. هاتت عن 
ترف ... ألم يفزعها كونها 
كانت مرتاحة البال؟ 

وحنى .. حتى : يوكير 
ميشيما عندها قتل أله, 
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قتله عن إرادة ورغبة.. ألا 
يكفى أنه قد عرف كيف 
يكتب فى صباه عن «غابة 
مزهرة» وأنه كان عاشقاً 
محترفا لحبيبه فى الستين 
من عمرها وهو فى الثانية 
عشرة من عمره؟ 

أنت أيها الألم .. كانت 
كل سيرتك مرة كالحنظل .. 
والفرحة التادرة تتقطر.. 
تتقطر.. كقطرة عطر فى 
موا اليسسْسَرَاء 
باتساع الدي.. وكل شى”م 
فيك أنيها الألم سيرة تمد 
لعديرة نين تعرف ومن لا 
تغزف. 

سيرة ألامك .. يكتبها 
زمنما. 

مت .. أسكن بهدوء . 
دع ألمك يهدا إلى الأبد.. 
ريما .. ريصا ءءورينا 
بالتاكيد سيجد من سيرة 
هذا الألم الذى جرك إلى 
ا موت بؤرة ضوء .. ريما. 
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2 
8 فسسيوياه أن فاه 8 


عادل إمام ونادية الجندى فرسا رهان كلاهما منافس 
للآخر على لقب نجم الجماهيرء وكلاهما له فيلم على الأقل 
فى كل عامء يجرى عرضه فى نفس وقت عرض فيلم 


الآخر. 


وكلاهما يسعى إلى احتلال أكبر عدد من دور العرض 
بفيلمه؛: واستمرار ذلك الاحتللآل اطول همدة من عمر 


الزمان . 


وفى لحظةاسآإخرة بأشاء لهسا 
هيث الأقدار أن يجتمعا هن فطم , 
واحد دخمسة باب /الم يستدمزاعترضنه 
سوى أيام ؛ لا لسبب سوى أن الرقابة 
تنفيذا منها لأمر من وزين الثقافة, 
تراجعت عن قرارها بالترخيص «لخمسة 
بأب» بالعرض العام » بأن سحبته بمويجب 
قرار ثان ٠‏ متذرعة فى ذلك بأن استمرار 
مرطنه + ولطلوئ على إيذاء لتدمعة متضتن:: 
وجرح لشعور المصريين . 
ومما يدخل فى باب العجب العجاب أن 
عرضه ظل سوقوفا لهذه الأسباب زهاء 


الهلال © اكتوبر ل 
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عشرة أعوام , 

والآنا , لسمنا ؛ أى إمام والجندى , 
كغهذنا بها :ينان يعرضان قى نفس 
الوقت بطول وغرض مصر ؛ طيور الظلام 
رامرأة هزت عرش مصر . 

ويفيلم عادل إمام ؛ تكتمل ثلاثيته التى 
مدارها خطر الإرهاب . 

وكما هو معروف فتلك الثلاثية فاتحتها 
الإرهاب والكياب . 

الطيور المهاجرة 

وياستثناء الإرهابى ٠‏ فالفيلمان اللذان 

بدأت بهما الثلاثية وانتهت » كلاهما عن 


- 174 اس 
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فاروق الفيشاوى ملكآ 


سيناريى من تاليف «وحيد حامدء٠‏ وهو بطيور الظلام , يعود إلى فن 
وكلاهما من إخراج «شريف عرفة:» . السينما . صانعا للأطياف . 

وقيما بين الفيلمين آثر «شريفه ولاك العو من أحد الطيور المهاجرة , 
الوجرة إلى المسرح حيث أخرج «الزعيم» أراه حميدا » مفيدا ٠‏ لا سيما فى هذه 
بطولة «عادل إمامة . الأوقات العصيبة التى يعانى فيها الفن 


انثا - 
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السابع عندنا فن عبث غير الموهويين ؛ وها 
أكثرهم فى هذه الايام, حيث يتعملق 

والفيلم يعرض للفساد والإرفاب 
بوضصفهما وجهين لعملة واحدة . 

ومن هنا اعثماد صاحب السيناربقى 0 
ومعه المخرج 1 على الترليف «المونتاج» 
المتوازى القائم على الانتقال بين الاثنين » 
الفساد والإرهاب , بشكل يكاد يكون 

ووجه الفساد فى الفيلم نراه متمثلا فى 
المحامى «فتحى نوثل» ؛ «عادل إمام» , 

أما وجه الإرهاب ؛ فقد اختير له محام 
آخر دعلى الزناتى» (رياض الخولى) ‏ ثواه 
متدثرا بعباءة الدين , 

صعونت إلى الهاؤية 

أى محام صغير . 

وشيئا فشيئاً يصعد الأول «نوفل» فى 
السلم الاجتماعى , متخطيا كل العقبات . 
بفضضل تجرد من القيم والأخلاق ؛ أتاح له 
فرصة إحكام السيطرة على أحد الوزراء 
(جميل راتب) » بوسائل تتسم بالمكر 
والدهاء ؛ من بينها أ ستغلال سحر عشيقته 
الغانية «سميرة» (يسرا) , لإيقاع السيد 
الوزير فى حبائلها ؛ حتى ينتهى به الأمر 
زوجا لها فى السر والخفاء 


الهلال _) اكتوير 1452 
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طمور الظلام 


ويصعد ه«الزناتى» بوسائل أخرى : 
وان كانت لا تقل ضعة وخسة ؛ من بينها 
الدفاع عن إرهابيى الجماعات المتطرفة 
بالحق أو بالباطل ؛ والخضوع لاغراء المال 
الوفير القادم من داخل وخارج البلاد . 
ويين الحين والحين تلتقى مصالح 
الاثنين «نوفل» و«الزناتي» فلا يتورعان عن 
التأمر معا ضد مصالح العياد . 
مصالح مشتر كة 
فعلى سبيل المثال «نوفل» فى أولى 
لقطات الفيلم وقيل الصعود ؛ ثراه فى 
محكمة ريفية » يستعين «بالزناتى» كى 
يتؤاقع ‏ بدلا منه ؛ عن القانية «سميرة» 
أمام قاض متزمت ؛» ضمانا لصدور حكم 
بيراءتها من تهمة ممارسة اليفاء , 
وفعيلا ما أن'ينتهى «الزناتى» من 
مرافعتة بالعرنة القضحى المرصعة بآيات 
اننا الأكز الحْكدّا"/ حتى يبادر القاضى : 
وقبل انتهاء الجلسة ؛ باصدار حكم يبرثها 
من تلك التهمة النكراء . 
ومرة أخرى ثراه ؛ يعد الصعود , 
يستعين «بالزناتي» كى يناصر ؛ هرو 
والدعاة , السيد الوزير فى حملته 
الانتخابية من أجل الفوز بمقعد فى مجلس 
الشعب . : 
وفعلا تؤتى مناصرة الزناتى ودهاته , 
أكلبا ٠‏ بفوز السيد الوزير , 
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نادية الجندى شمهد للثورة مع عشيقها مسطفى كمال 


يبقى لى أن أقوليأن«طيور الظلام» 
قد اتيح له من أسباب النجكاي , مإلم يتح 
لفيلم مضرى آخر فَى هذا الصيف . 

فالنقاد أجمعرا ؛ أو كادوا يجمعون 
على الرضا عنه ‏ والاعجاب به , 

كما أن عرضه السابق ملى العرض 
العام قد ظفر بحضور عدد لا بأس به من 
الوزراء : وخيرهم من المشاهير . 

ومع ذلك , فالخلاصية الظاهرة 
للفيلم » رهى كما رأينا » يسيرة قريبة ؛ لا 
عسر فيها ولا بعد ؛ لا تدل فى رأيى ؛ على 
عمق فى التفكير . ولا على براعة فى 
الابتكار, 


أرشيف الشارخ 


فالعوضن لبلام الفساد ؛ ليس في»ه 
جديد» فم" اكث ن,الأفلام التى عرةعت له 
على امتداد ريع آلقِرن الماضى » وذلك , 
بدعا من أهل القمة , وحتى هدى ومعالى 
الوزير. 

والعرض احنة الإرهاب جاء هو الآخر 
خاليا من أى جديد » فالمسلسلات والأفلام 
التى تناولته : بدما من الإرهاب والكباب , 
لاغد لهاولا حصر . 

العروة الوثقى 

ورعاية لما ينبغى من الانصاف للفيلم , 
فقد يكون بيان ما بين الفساد والإرهاب 
من عروة وثقى ؛ فيه شىء من الجدة ٠‏ 


اا 
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ومع ذلك ٠‏ فقد جاء لسوء الحظ ؛ بيانا 
مباشرا . متكلفاً . مثقلا على المتفرج 
بعض الشىء بحوارات طويلة ؛ شوهت 
إيقاع الفيلم حتى إنه بدا مترهلا فى بعض 
الإحيان . 

© © © 

والآن إلى فيلم« نادية الجندى 01 
لأقول أنه هى الآخر يتناول قضمية الفساد 
والإرهاب . ولكن فى زمن غير زماننا . 

الما ضى المجهول 

فاحداثه ترجع إلى بداية الإريعينيات 
أى إلى زمن كانت فيه مصر واقعة تحت 
ني الاقكهمار : متمثلا فى الاعتلال 
البزوطائن.. 

تتحكم فيها بالتعاون مع ذلك 
الاستعمار » مدلكية وتداعبة”: عيتمظة فى 
شاب وسيم ؛ جافهل . شغرور اسَمه 
«فاروق» . متساظ على البلاد : بَالتحَالفٌ 
مع أحزاب أقلية ' تغادى عداء شديدا 
السلطات» , 

وفيلم نجمة الجماهير الآخير دامرأة 
هزت عرش مصرء فى تناوله للفساد 
والإرهاب قبل خمسين عاما » فى عصر 
فاروق ؛ لا ينطلق من وقائع ذلك العصر 
كما نعرفها الآن , وإنما من منطلق 
تصورات هائمة فى مخيلة «بشير الديك» : 


طيور الظلام 


والشىء المحقّق أنه من بين هذه 
التصورات التى يغلب ليها التحكم 
والسذاجة أن فاروق كان فى أريعة فبراير 
(1547) وطنيا متحديا إنذار السفير 
البريطانى ولو إلى حين , 

وأن منصطقى النحاس باشا كان 
خائنا مارقا ؛ لأنه قبل رئاسة الوزارة 
استجابة لذلك الإنذار , 

وأغلب الظن » أن تلك التصورات هى 
التى حدت بصاحبها إلى أن يبدأ أحداث 
الفيلم » وحتى قبل ظهور العناوين » 
يمشهد فيه السفير اليريطاني يأمر 
فأَرَوق ناسناد رئاسة الوزارة إلى النحاس 
باشا. 


تشويه متعمد 

وبمشهد كر لإنحاس يستمع فيه إلى 
تكليف فآروق له بتشكيل الوزارة ٠‏ وإلى 
التعليقات والإهانات المبتذلة المصاحبة 
لذلك التكليف ؛ يستمع اليها ؛ دون أن 
يعلق , ولو بكلمة واحدة ؛ سواء أكان 
بالشكر والعرفان أو بالاستنكار 
والاستهجان . 

وأغرب من هذا الصمت ٠‏ غير المأكوف 
من زعيم مفوه » حزبه دائم الانتصار فى 
أى انتخابات ؛ تجرى غير مشوية 
بالتزوير» هو الشخص الذى وقع اختيار 


الجماهير الزعيم , 
الهلال ) اكتوير 1١١40‏ نت 
أرشيف الشارخ 
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وفساد الأفلام 


إنه من نوع الكومبارس العاجز عن 
الكلام والتحرك ؛ ولو خطوة واحدة , 
بانسجام ؛ ومن ثم فهى غير صالع إلا 
للوقوف خاشعا : صامتا ؛ أو على الأكثر 
لغلق وفتح الأبواب , 

وإذا كان اختيار كومبارس لأداء دور 
النحاس لم يصادقه أى توفيق » لاسيما 
وأن الفيلم يدور وجودا وعدما حول سعى 
فاروق لاغتيال ذلك الكومبارس ؛ بواسطة 
ثفر من الضباط ؛ وفشل ذلك السعى هرارا 
وتكرارا . 

تشابه الأسماء 

فان اختيار «فاروق الفيشاوي» لتقمص 
شخصية فاروق الملك » أمر غير مفهوم , 
ومرقوض بكل المعابير ٠‏ ولا تفسير له إلا 
فى تشابه الأسماء !! 

ففاروق ؛ رغم كل عيؤفه ؛ ولا أقول 
جرائمه ‏ وهى عيوب قاظة,؛ إنتهتببه 
فاقدا كل شىء .. الملك فالحياة فى سن 
مبكرة .لم يكن سوقيا . يتكلم مثل 
الفيشاوى؛ كمعلمى القهاوى , 

وفضلا عن ذلك ففاروق عقب حادثة 
القصاصين التى كادت تودى بحياته ؛ لم 
يكن نحيفا مثل الفيشاوى ٠‏ بل كان أخذا 
فى السمنة والامتلاء » حتى انتهى به الأمر 
عند مغادرته مصر إلى غير رجعة , ملكا 
بدينا. سمنته لا تطاق . 

وحسب عناوين إمرأة هزت عرش 
فالفيلم ماخوذ عن كتاب من تاليف 


أرشيف الشارخ 


الصحفى «رشاد كامل» . 

وأنا لم اقر ذلك الكتاب : ولن اقرأه لا 
فى مستقبل قريب أو بعيد 

وقد يكون كتابا قيما , إلا أن سيرة 
ناهد هانم رشاد لا تهمنى لا فى قليل أو 
كثير ؛ وإن كانت نهايتها فى أحدى دور 
المسنين أو المسنات ؛ قد تصلع موضوها 
مأساويا » يتنافس فيه المتنافسون من 
صانعى الأفلام , 

والظاهر أن تلك النهاية التعسة , لم 
تهتم بها نجمة الجماهير ؛ ولم تهتز . 

تمحيد الثبانة 

كلما افتمت به : واهتزت له ؛ أنها 
كانت امرأة فاتنة » ذباحة للرجال ؛ والأهم 
خائتة لزوجها أولا . ولليكها آخيرا . 

والفيلم يمجد تلك الخيانات .. ولم لا ؟ 
إذا كانت بخيانتها لزؤجها قد تصبح ملكة 
البلاد ٠‏ ويشيانتها مليكها قد تصبح سيدة 
مصن الأدأى:. 

والأخطر من ذلك كله أن الفيلم يمجد 
الإرهاب ؛ يمجد اغتيال أمين عثمان , 
يمجد محاولات اغتيال النحاس ؛ يسعى 
جاهدا إلى اشراكنا مع فاروق فى غضبه 
لفشل تلك المحاولات فشلا ذريها ؛ 

ويحكم ذلك التمجيد ؛ فهو متعاطف 
مع فساد تلك الأيام . 

إنه » والحق يقال ؛ فيلم فى جوهره 
شديد التعاطف مع طيور الظلام (م 
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بقلم: صافى ناز كاظم 


مهرجان للأدب » 

مهرجان للشعر 

مهرجان للمسرح 

والحاضروتن ١:‏ - قتثلة 
الأدب والشعر والمسرح 

> - الموالسون للقتلة . 

* - أصواتء قليلة ,مفترية 
تشاغب احبيانا فى الندوات 
وتنخدع بأكذوية . امكانيبة 


هل نحن بحاجة الي المسرح؟ 

لماذا هذا الاصرار على إقامة 
مسرح مع الإصرار الكامل على 
إقامته بدون مسرحيين ؟ 


الهلال اكتوبر 4و ا 


أرشيف الشارخ 


هذه تساؤلات لا أوجهها الى قتلة 
المسرح .. اننى أوجهها لمن هم - فرضا - 
يحملون واجهة الاصوات المشاغية المفترية 
فى ندوات ومؤتمرات القتئة . المدهش أن 
المسرحيين لايتدخلون في معترك الحرب 
الااثرة لطحنهم ٠‏ انهم على العكس ييدون 
طواعيتهم الكاملة للانسحاق التام 
ويشيكرون-.كذلك الاجراءات الرحيمة التى 
علي الل أ مازالت تعطيهم فرصة 
الانبحاق. 


© الذي يحدث أن الذين يشاغبون 
بالرفض والقبول فى ندوات القتلة لا 
يثبهون لنقطة «المسرجى» وهغيرالمسرحى» 
إن الموقف لديهم والتقبل الفكرى عندهم 
هي كل شىء وهم يسمحون به جوازا 
للدخول إلى كيان المسرح تاليفا وتنظيرا 


.عقا 
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ونقدا واخراجا وتمثيلا » حتى وإن كان 
حامل هذا الجواز عاطلا تماما من 
الإمكانية والعلم المسرحى . 
سوف نصادف رهطا من الطيبيين 
الفاضلين غير المسرحيين الذين سوف 
يسارعون الي الافتاء في المسرح قبل أن 
يفتح مسرحى واحد فمه بقول واحد ؛ ولى 
فتح هذا المسرحى قمه سوف يجد نفسه 
ضد التيار فيؤثر السلامة ويعود ادراجه 
ليتبنى هغالطات وخلط غير المسرحيين 
حتى صار من النادر أن نسمع صوتا 
مقيدا يتكلم عن المسرح 2 والويل كل 
الويل لمن يكتب مصححا المفالطات أو 
الخلط فسوف يبدو هر الجاهل الدخيل 
المغالط مثل طبيب وحيد في قرية تعج 
بحلاقين الصحة . 
ليف 
هذه مقتطفات من مذكرات كتبتها في 
مطلع عام 1516 منذ عشرين عاما تماما 
وكنت وقتها قد سمعت الاستاذ أحمد 
عباس صالح يتهكم على مقولتى : «علم 
المسرحه ويسميه «لم الركةء 
ذلك العام 14176 كنت مازلت ممنوعة 
من التشر منذ 151١‏ + فاضطررت للسفر 
الى بغداد لادرس - بكسر الشدة على 


أرشيف الشارخ 


الراء - مادة المسرحية (دراما) - بقسم 
اللغة الانجليزية بآداب المسنتنصرية ؛ وكنت 
أقول لطلابى عن المفارقة المضحكة : 
قالعاية أن مدرسن: مقن لفسربمنة 
بصفتها أدبا قي أقسام اللفات الانجليزية 
والفرنسية والعربية » يدُرسون - يكسر 
الشدة على الراء - في معاهد المسرح 
مفهوماتهم الأدبية المدمرة لطلاب المسرح / 
ولعلها المرة الاولى في أى قسم للغة 
الانجليزية في كل الجامعات العربية » التى 
تتاح فيها الفرصة على يدى أيتم تدريس 
النصوص المسرحية من منطاق مسرحى 
وابعاد مسرحية نفهم هنها لاذا كان 
المؤلفيخر «صاتع مسرحية» وليس «كاتبا 
مسرحياء أى أديبا . 

وكثت قبل ذلك اثناء همارستى للنقد 
المسرجئ. فى هجِلة المصور - 1556 - 
1/1 < قدا جغلت مغركتى التاكيد على 
الفصل بن لغة المسرح ولغة الأدب ؛ وناس 
المسرح وناس الأدب ؛ واهتممت لذلك 
بتقديم أسماء مسرحيين طليعيين عالميين 
لعلى كنت الاولى في التنبيه إليهم على 
صفحات المصور - مثل الفريد جارى 
الفرنسى الذى مات لا50١‏ وييتر بروك 
وجروتوفسكى ؛ وكان يشجعنى وجود 
مجموعة من المسرحيين الذين برزوا في 


اغاه- 
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الهلال © اكتوير 1110 


ترسيخ هذا الاتجاه.ء على رأسهم كرم 
مطاوع وجلال الشرقاوى وآخرون داستهم 
أرجل الافيال . وكان نجيب سرور رجل 
مسرح شامل ممثلا ومخرجا ومؤلفا 
وناقدا ٠‏ وكان هناك هيخائيل رومان 
وعلى سالم - قيل أن يموت ثقافيا وكنت 
أقول إننى اصئف نفسى مع قبيلة 
المسرحيين ولا أرى لى رفيقا بين جمهرة 
النقاد الادبيين الذين كان شاغلهم الاول 
والأخير هو النص ومفهوماته ورموزه 
ومراميه ؛ واعتقادهم الراسخ أن توفيق 
الحكيم هو أبى المسرح العربى بيتدا كنت 
أراه أول قاتل له . وبالتالى لم يكن د 
محمد مندور - في متظورى - أبا للنقد 
للشرحى ققد عاش الن أن مات داوسنا 
ناقدا للادب وهو رائد_ لهذا الاتجاه المنيثا 
للمسرح الذى فيه د . لويس عوض ٠‏ ود 
على الراعى ود. لطيفة الزيات والاساتذة 
محمود أمين. العالم يوقؤاد دوارة وأحمد 
عباس عتالم'' ومن ورائهم - الاساتذة 
قاروق عبد القائر ويهاء طاهر وفريدة 
النقاش وسامى خشبة وجلال العشريى 
وهم أبرز أسماء جيلهم 
8 © و 

منذ 1١6170‏ حتى 1١490‏ صار - فى 
الدنيا كلها - قديما جدا ماكنا - نحن 
المسرحيين - نعتبره جديدا وطليعيا » 
وصار بديهيا جدا ماكنا - نحن 
المسرحيين - نعيد ونزيد فيه ٠‏ وماكان 
تجريبيا مطروها للمناقشة صار تقليديا 


أرشيف الشارخ 


كلاسيكيا ومطلوب الثورة عليه . 

أما عندنا فقد عادوا الى نقطة الصفر 
واغرقونا حتي آذاننا ٠‏ ليس فقط في 
المفهومات الادبية للمسرح بل فى أردآ 
أنوا ع هذه المفهومات المهلكة - كمرض 
الايدز - وهيمنت عصابة قتلة المسرح 
تماما علي جميع منافذه حين خطر لها 
أن تقيم مهرجانا سنويا ترمى فيه الملايين 
من جنيهات الشعب المصرى في البالوعة , 
وتسعيه «مهرجان المسرح التجريبى» 
لتتاح لها أيضا الفرصة العصف باية 
بادرة امل فى المستقيل ؛, فأصبحت 
التداعيات التى تجلبها كلمة «تجريبه - 
بفضل المجهود غير المشكور - تداعيات 
سلبية - قبل أن تثير اشمئزاز مواطنينا - 
تثير اشمئزاز الضيوف الذين تتم دعوتهم 
من آرجاء المعمورة ليشهدوا كم تخلفنا في 
المسرح وتقدمنا فى سرعة إفراغ 
زجاجات الخدر فى الجوف . 

© 8ه 

في الهرجان الأول جعلوا د . ويس 
عوض رئيسا للجنة التحكيم ووقتها قلا : 
ومال د . لويس عوشن والتجريب ؟ وانتهينا 
هذا العام بالاستاذ كامل زهيرى رئيسا 
للجنة التحكيم فلم نبذل الجهد لنتساءل 
ومال كامل زهيرى والمسرح هن أساسه ؟ 
فقد اطماننا ألى اليقين بالا نندهش العام 
القادم لو تم اختيار رئيس لجنة التحكيم 
من الامن المركزى ؛ ولم لا والمسالة كلها 
تجريب فى تخريب ؟(.]) 


اماس 
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التجريبى هذا العام 


فى انهيار غير ,نأم!! 


بقلم :.مهدى الحسينى 


تؤكد الدورة السابعة للمهرجان يالقياس بالدورات السابقة؛ والعروض 
التجريبى صحة ماذهبنا إليه طيلة التافهة أو التى لاتقدم جديدا غالباء 
السنوات الماضية على صفحات وهوية المهرجان ‏ والعيب فى لائحته - 
«الهلال» من ضرورة إعادة النظر فى لن تتبلور مادام سارت الأمور على 
هذا المهمرجان؛ فالعروض الجيدة- الوتيرة نفسهاء وحتى المكتسبات 
تجريبية أى غير تجريبية ‏ قليلة والمحددات التى كنا قد رصدناها فى 
-١49-‏ 
أرشيف الشارخ 
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السنوات الماضية تضيع وتبسهت» 
والأخطاء والنواقص والعيوب كما هى؛ 
بل برزت أكشر وأكشرء والضجيج 
الإعلامى أصبح مسيطرا ومرتكزا عليه 
لتغطية كل ماسبقء كذا تكأكؤ الموظفين 
والمستقطبين من النفعيين لمساندة هذا 
البناء المتصدع أصبح واضحا إلى حد 
بقوع #فعشنة والسطارية: كل كش 
يسير إلى الأسوا, اللهم إلا مجموعة 
الإصدارات المترجمة فهى قيمة لم ييق 
سوى أن تطرح فى السوق بايتسعار 
متاسية. ستتوقف هنا عن ماكر 39 
الانهيار وأسبايه. 

تكلف المهرجاتن هذا العام مَلَيونَين 
و١٠٠٠‏ ألف جنيه مصرى من النقود 
السائلة, هذا غير التكاليف الثابتة من 
قيمة إيجار المسارح واستهلاك المياه 
والكهرياء والتليقون ووقود المركبات 
ومرتبات الموظفين ومكافآتهم وبدلاتهم 
وحواقزهم, وكل ذلك يقدر بضعف 
المبالغ السائلة. قهل تساوى الغائد مع 
التكلفة؟ 
الهلال © اكتوبر ل 


أرشيف الشارخ 


التجريب هذا العام 


لن أتعرض هنا للعروض بالنقد لأنه 
أمر غير مجد بالنسبة للجمهور؛ فقد 
وصل الحال بالمهرجان إلى أن قطاعا 
غير قليل من جمهوره قد هجره؛ ولن 
يجدى شراء أقلام مصفقين ووصوليين. 

قدمت الدورة السابعة ١ه‏ عرضا 
من 7 دولة, والسؤال هو: كم أم 
كيف؟ ولاذا تقدم الدولة الواحدة أكثر 
من عرض واحد؟ هناك 5 عروض 
زائدة قيل إنها خارج المسابقة: بينما 
تَفتيبت فرق قدمت من قبل عروضا 
مهمة هى: الهند ومولدافا وبلغاريا 
وفرنسا وماليزيا , وغيرها. ولماذا لم 
تتتتاركنا ألصّين حُتى الآن؟ ولماذا 
اعتذرت بضع دول عن المشاركة فى 
آخر لحظة؟ من عروض هذه الدورة / 
عروض شكسبيرية.. وكأنما كانت 
استجابة متاخرة لموضوع الدورة 
الفامسة الذى كان :حول التجريب لى 
مادة كلاسيكية. ومنهاً عروضص 
فولكلورية كانما جاءت استجابة 
لموضوع الدورة السادسة:؛ وهنها ٠١‏ 


غ148 - 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


عروض نسوية.. ترى هل ضلت طريقها 
إلى مؤتمر المرأة فى بكين فعرجت على 
القاهرة لتعوض خسارتها؟ مع تسليمنا 
بالعدد الجيد من العروض الجيدة؛ فقد 
قسنت يعشن القترق أممالا دون أن 
مستوى, ومنها البرتغال التى عرضت 
دريتشارد الثالث» لوليم شكسبير على 
نحو يفوقه كثير من فرقنا المسرحية 
الجامعية؛ وقدمت الأرجنتين عرض 
ستربتيز على سرير وفضاء غير 
مفمخاك تزمم التجريب وا81221 
ومابعدها.. وهى ليسيت شوتى تطبيق 
لتدريب ستانسلافسكي الشهير عن 
التركيز.. أما باقى العروض فعبارة عن 
شرذمة من الأنواع والأذواق والأمزجة: 
أما تجريبى جزئى أى شكلى أى عروض 
تفليدية غير جذابة ولامتميزة ولا 
حجدايب د. 

وكانت الفلبين هى الوحيدة التى 
استجابت لموضوع المهرجان «التعبير 
بالجسد» حينما قدمته بمفردات من 


ثقافتها الشعبية فقدمت عرضا 
مسرحيا ملفتا إلا أنه لم يحظ بأى 
اهتمام من لجنة التحكيم. 
فاون درون © 

أما عن برنامج الافتتاح فقد شمل 
عرضين الأول بعنوان «ليلة صعيدية» 
أخرجه د. سامى صلاح العائد بعد 
١4‏ عاما من بعثته بالولايات المتحدة 
وحصوله على الدكتوراه فى تجويد 
القزان الكريم وصوتياته ومقاماته 
وإمكانية استخدامها فى فن المسرح؛ 
وزغم تضاف من/الدكاترة الآخرين 
مع زائد مجفرعة من خريجى معهدى 
المسرح والباليه: فإنهم قدموا عرضا 
بلا لون ولا طعم ولا رائحة ولا مسعنى 
ولاشكل ولا مسضمون.. وبالطبع لا 
هوية!! هؤلاء جميعا وخلفهم من قاموا 
بتكليفهم وتوجيههم ورعايتهم والإنفاق 
الباهظ عليهم.. عجزوا عن تقديم عرض 
لائق بفن مصر وفكرها وسمعتها 
وشعبها وتاريخهاء فظهروا كما لو 
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كانوا جماعة من المبتدئين المتعثرين. 

أما العرض الثانى فى الافتتاح 
فكان من المجر وهو عرض نسسوى 
ينتمى للمدرسة الحداثية» دقيق التكوين 
والتنفيذ مع أن مخرجه «جايور جودا» 
أى «جاير جودة» ترك فرقته تجىء إلى 
هنا وفضل أن يكمل عرضا آخر له فى 
إسرائيل.. على أن يحضر تجهيز 
عرض القاهرة قبل ليلة الافتتاح, 

© من يمثل مصر؟ © 

قبل أن تعلن اللجنة الصرية 
لمشاهدة العروفن اختيارها للعروض 
التى سوف تمثائاء كان أغلبية المبثمين 
قد تنبأوا باختيار عرض «سرزناتا » 
إخراج انتصار عبدالفتاح وعرض 
«الأقيال» إخراج وليد عونى» وقبل أن 
تعلن لجنة التحكيم أحكامها متوسطة 
الدقة.. كنا نعرف أن وليد عونى سينذال 
جائزة ما...!! ولكن ثمة سؤالاً : من 
أين لنا أن نعرف؟ عن دسوناتا» نعرف 
أن الطابع الكوزمويوليتانى والضبابى 
الهلال © اكتوير ه54١‏ 
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الذى بلا هوية ولا يثير أية قضايا عامة 
سوف يأتى على هوى فكر اللجنتين 
«المشاهدة والتحكيم» فماذا تعنى كمية 
من الكلام الهمايونى الفصيح عن أزمة 
بين أب صسامت وابن يعانى من أزمة 
عاطفية صغيرة.. مع مقتطفات ممتازة 
وكثيرة من الموسيقى الأوربية» وتنتقل 
بين أعطاف الجميع راقصة باليه بين 
حين وأخسر.. تسسيسر على أطراف 
أصابعها حتى لاتوقظ الجمهور؟!! آما 
عن «الأشيال» فنحن نعرف هذه الحظوة 
الاستثنائية التى يحظى بها وليد 
عوتق. امن واقغالأجور الخرافية التى 
تتأ ضتاها والفرض الاسطورية التى 
لاينالها أحد. لا ينالها سمير 
العصفورى وسعد أردش وكرم مطاوع 
وأحمد عبدالحليم وأحمد زكى وحسين 
جمعة.. ولا عبدالمنعم كامل.. أما 
المنافسون فيمتنعون وكأنه قد صدر 
قرار إدارى عال مسبق لحماية عروض 
وليد عونى, 
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العرض مع آخرين من أساتذة ونقاد 
وفنانين ونخبة من الجمهور بحجة أنه 
قاصمر على أعضاء لجنة التحكيم!! إلا 
أن الدكتور عامر على عامر أستاذ 
النقد بأكاديمية الفنون صرح أن 
بالعرض أكثر من ١١١‏ إشارة جنسية 
شاذة!! كيف يكون هذا؟ هل أصبع 
الشذوذ الجنسى فنا تنفق عليه الدولة 
وتقدمه ممثلا رسميا لها فى مهرجان 
دولى؟ من حق وليد عونى أن ينتج هذا 
العمرض على نفقته الخاصة أقَأى 
معول مستقل.. إنما أن يكون ذلك على 
نفقتنا وباسمنا إفههذا أمز يجب أن 
يؤخذ فيه رأى جمهرة آلفنانين والمثقفين 
المصريين؛ علما بأن هذا الانحصراف 
ليس من ثقافتنا» حتى أن خصوم 
إخناتون رموه به لتشويهه . 

لقد ظلت مصر طيلة ثمانى سنوات 
وسيع دورات للمهرجان تقدم بكل 
سخاء.. الملايين السائلة والملايين 
الثابتة من عرق شعبها فى خدمة هذا 
المهمرجان دون الحصول على جائزة!! 


فكنا أشبه بهؤلاء الذين يقيمون المأدب 
للغرباء ثم يكتفون بمعاناة شرور 
الخدمة والجوع معا!! ولكن هل زالت 
هذه المعاناة المريرة بحصول هذا الفتى 
على جائزة؟ 

ويعلم المسئولون جيدا أن الطريق 
للجائزة ليس مثل هذا الطريق وإنما 
الطريق الصحيع هو الأصعب والأعمق 
حرثا وجدية وشرفا. فما هو؟! 

©حوار مغ الوزير © 

يقول الأستاذ الفنان فاروق حسنى 
وزيرالثقافة في كلمته المنشورة عن 
المهرجان: 

كبان همى ومبازال أن نجرى 
الحوار. لا أن نلتقى فقط؛ بل نتعرف 
وندركء لا أن يملى علينا. وفي رأيي أن 
صيغة التقوقع لاتجدى.. وكذلك فالتلقى 
السالب لاينفع. 

وفى تصورى أن ال مهرجان يكثف 
ولايختزل يطرح ولايفرض.. يستعرض 
أساليب للإيهاء لا للنقل.. وعلى 
المبدعين فى مسرحنا أن يعسموا 
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اختيارهم. 

هذا الهم الشترك بيننا وبين 
الوزير» يمكن أن يرقى فنوننا ويشهض 
بمسرحناء ولكن برغم اتفاقنا على 
الهدفء فنحن لاثري أن مهرجان 
المسرح التجريبى بصيغته الحالية التى 
أوصلته إلى شفا الانهيارء كما 
أوضحنا ؛ ليست هى السبيل الصحيح 
«للحوار» و«التسعرف» وللخسروج من 
«التقوقعم» و«التلقى السالبء . 
فالمهرجان حاليا لايساعد المبدعين 
المسرحيين أن ديحسبموا اختسارهم» 
بتلك العروض ,البؤيلة فالشائهة: لأن 
التجريب فيها هق قوالب جاعزة غير 
ناجمة عن بحث طويل وعميق يسبب 
ضغف الفرق وفشاشة فكرفا 
الممسرحى. الأمر الذى يدعم مسرح 
الصورة المستفيد من منجزاته. 


©#الطريق الصعب © 


التجريب هذا العام 


-١‏ مسرح الدولة بكل مايتسم يه 
من جمود والإهدار المعنوى والفكرى 
للطاقات والمواهب والامال. فلماذا يقف 
إزانة الملسكولين المعليون بإضلاضة 
شامتين فى اتتظار انهياره وسقوله 
بعد خروج كبار الفنانين والإداريين .. 
ثم يسلموه إلى «شاب» من أهل الثقة 
وضعف الفكر والموهبة؟ 

مسرح القطاع الخاص بكل 
ركاكته وإدعاءاته «هناك من يروجون له 
تحت دعاوى أيديواوجية زائقفة 
وميغرضمة م . 

ل الأنشطة التجريبية الكروكية 
الموسمية الشكلية باسم الملسرح 
التجريبى باندفاغ تحت مظنة التحديث 
ف السماةة ونا يسيما والسدبياقية 
والدادية واللامعقول وباقى «مودات» 
الغشرب التى لاتمت لذا بصلة, ليتقلد 
«الشباب الغض: أسوأ مايرد إلينا من 


بفعل سياسات خاطئة وقوى منتفعة الخارج خصوصا الشمال والقرب 
تشرذم مسرحنا إلى ثلاث شراذنم هى: كتقاليع دون أن يقهم أحدهم أن هذا 
الهلال اكتوبر ١١48‏ 4غ - 
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المسرح التجريبى المستورد يعبر أو 
لايعبر ‏ عن بيئة وواقع مخالف لنا.. 
إذن أين يذهب فنانونا المقيقيون 
المصبطون المهانون المستبعدون من 
كتاب ومخرجين وممتلين ومصممين 
وموسيقيين إزاء هذه الموجات الفوغائية 
الضالة: وإزاء هذه القوة الانقسامية 
الثلاثية المدمرة:؛ وأين يذهب تراثنا 
الشعبى والتاريخى والثقافى. هل نهجر 
كل هذا التاريخ والتراث والعطاء 


إلا عن إحباطات إنسانية فردية وليس 
عن رئية اجتماعية أو قومية أو 
فولكلق.ية أو حنضارية: 

وإذا كان التجريب ضرورة للتقدم: 
فلا بد للمسرح المصرى من مشروع 
مسرحى تجريبى موضوعى؛ كبير 


الفكرى والقنى والوطنى من أجل هذا . نهضتنا المسرحية والثقافية على ضوء 
النوع من الانف ةساح اإلشيقافي إن لحَمَّكبيتنا الوطنية ومكوناتنا الفكرية 
الكوزموبوليتانى المدمر؟ 
. ,_ والحضارية. 
المجتمع الصناغَئ من حَيِك 'الذقة 
فى التنفيذ واستثمار التكنولوجيا ونظم ١ح‏ ولكى يتحقق ذلك لابد من إعادة 
العمل والإنتاج.. لا أكثر حيث تكون تقو لقف فاق يوم افو أن لوقي 
النتيجة هي تقنيات مبهرة جزئية حرفية 
ية وشكلية لاتقدم سوى شذرات المسرحى القائم ومصادره الإبداعية 
من فكر وشتات من رثىء ونزدات وأساليبه الفنية ومنهجه الجمالى وبنيته 
وطوارىء وعوارض تنحو إلى إبهار القانونية والإدارية: من أجل مستقبل 
الجمهور وتخديره؛ لاتتظمها أغراض 0 ١‏ 
إيجابية أى جدوى إنسانية:؛ لأنه لايعبر أفضل لمنتجيه وجمهوره. 
١84‏ 2 
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ذات يوم جاء حكيم مسن إلى 
«براغ؛ .وطلب لقانى » رحت استعت ليجييهة : لاعت الشايب 
إليه بإعجاب شديد: وبعد ذلك بوقت” -* 8< 
قصير علمت أنه رحل عن عالمنا... كان اسمه ؛كارل بوين . )١(‏ 

هذا الرحالة آلعااميل فل آلفكظراالإت#يلاتل: اقب مسار أكبر 
حرب فى تاريخ البشرية ؛ تلك الحرب التى -أطلق غنفه الأيديولوجية 
الثازية المتعصبا'غناتها هن هذا البلد' <١‏ تيوزيلئناة . هناء فى هذا 
0 كان «بوبره يفكر فى أمر العالم . وهئا أيضا كتب أهم 
عماله . 

متأثرا دون شك بألفة التعابيش بين بشر ينتمون لثقافات مختلفة 
على جزر نيوزيلنده؛ كان يتساءل عن أسباب صعوبة أن تسود فكرة 
المجتمع المفتوح ضد موجات التعصب والقبلية المتتالية: ويبحث فى 
الخلفية الروحانية اجميع أعداء ذلك المجتمع ونمط تفكيرهم. واليوم 
وأنا أتحدث اليكم فى هذه المناسبة الاحتفالية؛ أود أن أقدم بعض 
الملاحظات على فكر سير كارل بوبرء احتراما وتقديرا لذلك المفكر 
الكبير الذى غادرنا منذ وقت قريب . 

الهلال ) اكتوير ؟؟١‏ واب 
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إن أحد أهداف النقد العميق لكارل 
بوبر -- النقد الذى يدعمه بأدلة كافية - 


كان لابد أن يعلنوا الحرب على الحياة, 


كان تلك الظاهرة التى يسميها ب «الهندسة مسامعكم أمثلة محددة لا حصر لها؛ ليس 
الاجتماعية الهواستيةء (؟) - الكلية - ٠‏ عن انتهاك حقوق الإنسان فقط؛ وإنما عن 
وقد استخدم هذا المصطلح لوصف كيف كان يتم خنق كل مظاهر الحياة 
محاولات املاح العالم وتفغييره إلى الطبيعية باسم تصور نخلرى مجرد عن 
الأفضل ويشكل شامل ؛ على أساس من عالم أفضلء وهذه الرؤية المفروضة هى 
أيديولوجية متصورة سلفاء تدعى فهم كل التى أدت إلى تدمير مجتمع كامل ... 
قوانين التطور التاريخى: وتصف بتوسع معنويا وسياسيا واقتصاديا , 
وشمول ويطريقة كلية حالة التحقق النهائى ‏ ويدلا من الهندسة الاجتماهية الكلية 
لتلك القوانين . وقد بين «بوير» بجلاء كان «بوبره يدافع عن منهج اقتراب 
ووضوح أن ذلك النمط من التفكير تدريجى من المشكلة وجهد يؤدى إلى 
والسلوك الإنسانى يمكن أن يؤدى: فقطء تحسن قيمى فى المؤسسات والأليات 
إلى الشمولية . وأساليب التعايش الإنسانى فتبقى على 

وأنا آت إليكم كما تعلمون من بلد صلة مستمرة بالتجرية وتثريها دون توقف. 
عاش عدة عقود فى ظل نظام شيوعى» إن كل الاصلاحات وعمليات التغيير يجب 
ولذلك أستطيع من واقم تجريتنا أن أقول أن تتم على ضوء مايثبت أنه جيد ومطلوب 
أن سير كارل بوبر كان محقا. ففى البدء ويصمل:معني: ويعيدا عن ذلك الافتراض 
كانت نظرية للقوانين التاريفغية تدعى المتفطرس بأتنا قد فهمنا كل شىء عن 
العلمية» وهى النظرية الماركسية التى أدت هذا العالم؛ وعليه فقد عرفنا كل ما ينبغى 
بالتالى إلى نشوء إليوتوبيا الشيوعية ,أو _ أن نعرفه عن كيفية تغييره إلى الأفضل . 
تصور الجنة على الأرضش اذل الّمسين وَأَجِدْ ودود الفْمُل المفهومة لتلك 
الذى تمخض فى النهاية عن الجولاج:(1), ١‏ التجردة اللأسوية للشيوعية؛ هو ذلك الرأى 
والمعاناة الطويلة لشبعوت عدة والانتهاك- + الذى نراجهه أجيائاً» الرأى الذى يقول ان 
غير المحدود لحقوق البشرء كما أن أى المرء يجب عليه - كلما أمكن - أن يحجم 
معارضة لذلك التصور الشيوغى للعالم - عن أى محاولة لتغيير أو اصلاح العالم» 
حتى مجرد مناقشة الفكرة أو التفكير قيها وأن يتوقف عن اختراع مفاهيمأو 
- كان يتم سحقها دون رحمة . ولسنا فى تصورات أو وضع خطط استراتيجية 
حاجة لأن نقول أن الحياة بكل ما فيها من بعيدة المدى ... وكلها أمور ينظر إليها 
غنى وتنوع لايمكن حشرها فى ذلك كجزء من أسلحة الهندسة الاجتماعية 
القفص الماركسى الساذج, كل ما كان الكلية ... إلا انه رأى خاطيء إلى حد 
يستطيع حراس القفص أن يفعلوه هو أن بعيد. ورغم تناقضه الظاهرى مع آراء 
يضغطوا أو يحطموا كل ما لا يمكن أن «بوير».فان هناك الكثير المشترك بينه 
يدفعوا به إلى داخل القفص ! وفى النهاية» ودين الجبرية التى يراها فى أولتك الذين 
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امسصممة لمن المملئيسلن 


”ا موسيم 


يعتقدون أنهم قد أحاطوا علما بقوانين 
التاريخ وأنهم يخدمونها؛ تلك الجبرية تأخذ 
شكل الفكرة الغريبة» فكرة أن المجتمع 
ليس سوى آلة بمجرد تشغيلها يمكن أن 
تستمر فى عملها «آليا» وإلى هالا نهاية. 
أنا ضد الهندسة الاجتماعية الكلية, كما 
'أنتى أبعد ما أكون عن التفكير فى دعوة 
الئاس للتخلى عن البحث المستمر عن 
وسائل لإصلاح العالم الذى يجب أن 
يعيشوا فيه معا. لايد أن يقوموا بذلك حتى 
وإن لم يحققوا سسوى تحسينات جزئية فى 
مجالاتٍ محدودة؛ ورغم أنه قد يكون عليهم 
أحيانا أن ينتظروا ليروا إذا ما كان ذلك 
التغبير هو الشىء الصهيح أو المطلوب, 
ورغم انه يجب عليهم أن يكونوا ذائما على 
أهبة الاستعداد لإصلاح كل مايثبت | 
خطاه . وقد عبرت عن هذا الرأي أخيرا 
فى حضور صديق مغتى بالفلسنة: والذى 
بدا مرتيكا فى/البداية كم راج يحاول 
المياة فى صميمها عبارة غن كيان 
ااهولستى» - كلى - 1/119 ع أأ5ذا110 كل 
جزء فيه متصل بالأجزاء الأخرى والصلة 
متبادلة؛ وأن أى شىء نقوم به فى أى 
مكان له أثره اللا محدود فى كل الأماكن 
الأخرى وإن كنا لانستطيع أن ذرى 
الصورة كاملة؛ حتى العلم ما يعد الحديث 
فى أيامنا هذه يقدم لنا الدليل على ذلك. 
وهكذاء بعد هذه الملاحظات اضطرنى 


تعم ! صسحيح ان المجتمع والعالم 
والكون ؛ بما أنه ظاهرة غامضة جداء 
كيان متماسك بفضل بلايين الصلات 
والروابط والعلاقات البينية الغفامضة بين: 
أجزائه. ومعرفة ذلك وقبوله بكل تواضع 
شىء» والاعتقاد المتغطرس بأن الإنسانية 
أو الروح الإنبسانية العقل يمكن أن تفهم 
هذا الفهم رؤية لتحسينه شىء آخر 
تماما أن تكون على علم بالصلات 
والروابط البينية بين الأحداث فهذا شبىء:» 
أما الاعتقاد بأنك قد فهمت ذلك تماها فهى 


أنا أرى - مثل بوبر - أنه لا السياسيين 
ؤلا العلفاء ولا أصحاب الأعمال ينبغى أن 
يستسلموا لذلك الاعتقاد المغرور بأتهم 


يمكنهم أن يفهموا العالم ككل أو أن 
يغيروة ككل بعملٍ واحد. إن الناس فى 
محاولاتهم لإصنلاح العالم أى تغييره يجب 
أن يتبقدسوا بأقبصى درججات الحصسرص 
والمسئاسية ... حنكة خطوج ماعييية 
دائما لما يحدثه كل تغبير. إلا اننى أعتقد 
- وفى ذلك قد أكون مختلفا عن أفكار 
بوير إلى حد ما - إنهم وهم يقعلون ذلك 
يجب أن يكونوا على وعى تام بكل الصلات" 
والروايط البينية التى يعرفونها؛ مدركين 
فى ذات الوقت أن هناك الكثير جدا من 
الصلات والروابط المجهولة بالنسبة لهم . 
إن إقامتى المؤقتة, نسبياء فى تلك 


صديقى لأن أكمل ما سمبق أن قلت وربما المملكة المسماة بالسياسة العلياء تجعانى 
ماسيق أن كتب «بوير». من وقت لآخر مقتنعا بالحاجة إلى انتهاج 
تويبر 1١1582‏ 
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هذا الأسلوب فى تناول الأمور» ومعظم 
التهديدات الى تير كاي اليوم؛ إلى 
يمكن أن نتعامل معها بكفاءة أكثر إذا 
قليلا إلى الصلات والروابط البينية الأشمل 
والتى تذهب أبعد من مجال مصالحنا 
المباشرة أو مصالح جماعتنا المحدودة؛ إلا 
أن هذا الوعى لايجب أن يتحول إلي 
اقتناع خيالى متفطرسء يوهمنا باتنا 
أصبحنا نمتلك الحقيقة الكاملة عن تلك 
الصلات البينية: بل على العكس تماماء انه 
ينيفى أن ينبثق تلقائيا من احترامنا 
العميق وفهمنا المتواضع لها وإنظامها 
الغامض ! 
5-0-7 
يدور فى بلادنا الآن جدل حول دور 


اللثقفين وأهميتهم ودرجة تأثيرهم ومدى ١‏ 


استقلاليتهم وكيفية وحدود اشتغالهم 
بالسياسة ... وأحييايًا كانت ترتيك 
لمناقشات ... ذلك ,أن أكلمة «يأتفي» تهنى 
الونسرء راق العدلة جا :بتاعي 

هنا مئذ قليل؛ واسعحوا لى أن أحاول - 


ذلك أكثر انفتاحا لتقبل المزيد من القضايا 
العامة؛ وغالبا - وإن يكن ليس دائما - ما 
يؤدى به ذلك إلى اعتناق شهعور أكبر 
وأشمل بالمسئولية تجاه العالم ومستقبله . 

ونحن إذا قبلنا هذا التعريف لمعنى 
«المثقف» : فلن نفاجأ بأن الكثير من 
المثقفين قد ألحقوا بالعالم أضرارا كثيرة ! 
فالمثقف عندما يهتم بالعالم ككل وعندما 
يشعر بتزايد مسئوليته عنه؛ يخضع عادة 
لإغراء أن يفهمه ويدركه ويفسره بكامله 
وأن يقدم حلولا كونية لمشكلاته. 

إن عدم التروى العقلى؛ إلى جوانب 
عوامل أخرى من القصور الذهثني هى 
الأسباب المعهودة التى تجعل المثقفين 
يميلون إلى اختراع أيديولوجيات كلية 
ويستسلمون لقوة إغواء«الهندسة 
الاجتيماعبة الهواستية» ألم يكن رواد 
الأيديولوجية النازية ومؤسسو الماركسية 
وأوائل القادة الشيوعيين مثقفين بامتياز ؟ 
ألم يبدا أكثر من دكتاتور وأكثر من 
إرهابى من قيان: الألوية الحمراء 
السائقة فى المانيا إلى يول بوت - كمثقفين 
هذا فغنلا عن كثيرين غيرهم لم يصنعوا 
دكتاتوريات لأنهم كانوا أقل ميلا إلى وهم 


ولو مؤقتا - أن أععرف المثقف. المشقف امتلاك مفاتيم كونية للقضاء على مشاكل 
بالنسبة لى شخص يكرس حياته ليفكر البشرية: ولوصف هذه الظاهرة تم اختراع 
بشكل عام فى أمور هذا العالم» ٠‏ دفكر فى مصطلح «خيانة المثقفين»*. 

الأشياء بعضمونها الشامل» وبالطبع ليس إن الحملات الكثيرة المختلفة المعادية 
المثقف وحده هو الذى بفعل ذلك؛ ولكن للثقافة فى بلادنا كانت تشير دائما بإصبع 
المثقف يفعله بشكل احترافى إن جاز الاتهام إلى ذلك النوع من المثقفينء وذلك 
التعبيرء بمعنى أن حرفته أى مهنته مصدر اعتقادهم بأن المثقف جنس 
الرئيسية هى الدرس؛ القراعة: التدريسء بيوازجى خطر على البشرية, إن من يزهم 
الكتاية؛ النشرء مخاطبة الجماهير ... إلخ, ذلك يرتكب خطأ فادحا مشابها تماما لذلك 
وغاليا - وإن يكن ليس دائما - ما يجعله الخطأ الذى يرتكبه أولئك الذين يقودهم 

-16015- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


اسسسستر لياه ا لممشطسسن 


١ ب‎ 


رفضهم الكامل للتخطيط الاشتراكى إلى 


رفض التفكير الإدراكى بمجمله. على انه 
من الهراء أن نعتقد أن جميع المثقفين قد 
خضعوا أو استسلموا لليوتوييا أى الهندسة 
الاجتماعية الهواستية «الكلية», إذ إن هناك 
عددا كبيرا منهم فى الماضى والحاضر قد 
فعل ما وجد أن من وأجبه أن يفعله» لقد 
أدركوا المضمون الأوسع ورأوا الأشياء فى 
إطارها الأشملء وعرفوا الطبيعة الفامضة 
للكون ونزلوا عند إرادتها بكل تواضع» 
ولذلك فإن احساسهم المتزايد بالمسئولية 
تجاه هذا العالم لم يجطهم يتوحنون مع 
أيديولوجية بعينها وإنما مع الإنسانية, 
كرامتها وتوقعاتهاء أولئك هم المثققون 
النين يجنون التضسامن بغ الشسسوب 
ويعززون التسامح ويناضلون ضمد الشر 
والعنف ويعلون من شان حقوق الإنسان 
ويدافعون عن وحيتها؛ ائهم > وباختصان 
- ضسمير المجتميع؛ لايمكن/أن يكوذوا غيز 
مكترثين لإبادة شبعب ما فى بلد مباء على 
الجانب الآخر من هذا الكوكب؛ ولا يمكن 
أن يكونوا لامبالين عندما يموت الأطفال 
جوعا ولا أن يتجاهلوا مستقبل الأجيال 
القادمة . 

إنبم يفكرون يعصير الغابات البكر فى 
أماكن بعيدة وفى امكانية أن يدمر الجنس 
اليشرى موارده وفى امكانية قيام 
دكتاتورية كونية للإاعلان والاستهلاكية 
والتصجن د اير د تعب جع 
النهاية نحو 0 من البلافة الشاملة . 


الهلا ح) اكتوير 1540 154 
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. أين يقف المثقف بالنسبة 
للسياسة؟ كان هناك كثير من سوء الفهم 
أيضا بهذا الخصوص. ورأيى فى هذه 
المسألة يسيط : عندما نلتقى بعثقغفي 
اليوتوبيا علينا أن نقاوم أصسوات 
صفاراتهم, أن نصم آذانئنا عن تلك 
«النداهة» ... وعندما يدخلون مجال 
السياسة يجب أن نكون أقل تصديقا لهم 


النوع الآخر من المثقفين أولئك 
المنتبهون أبدا إلى الروابط والصاذت 
البينية بين كل شىء فى العالم, أوتئك 
الذين يقتربون من الحياة ويتناولونها 
بإعيساس متزايد بالمسثولية:؛ الذين 
تخوضون نضالا من أجل كل شىء جهيل» 
لهؤلاء المثقفين نعطى آذاننا ٠ولهم‏ نستمع 
ياهتماع شديد سواء كانوا يعملون كنقاد 
مسققلين أو يخبلون المرايا الغسرورية 
لاساياشة وال آحلة.. أو ححتى إن كانوا 
متورطين فى السياسة يشكل مباشر. 
إنهما دوران مختلفان, وإن ما بينهما 
لمختلف جدا؛ وصديقى «تيموثى جارتون 
آش» الذى كنت أتناقش معه فى هذا 
الموضوع على مدى ستوات على حق 
بالتاكيد؛ وبينما الأمر واضح على هذا 
النحى؛ لاينبغى أن يستتبع ذلك مذع أولئك 
المثقفين من دخول عالم السياسة بدعوى 
أن مكانهم الوحيد هو الجامعات أو أجهزة 
الإعلام: اننى - على العكس - مقتنع بأته 
كلما اشتفل أولئك الناس بالسياسة 
العملية مباشرة » يصيح عالمنا أفضل , 
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فالسياسة بطبيعتها تحث من يعمل بها 
عاى أن يركز جهوده على القضايا قصيرة 
المدى» ذات التأثير المباشر على الانتخابات 
القادمة, أكثر من تركيزها على ما سوف 
يعدث بعد مائة عام من الآن؛ كما تجبرهم 
على متابعة مصالع الجماعات وأكثر من 
متابعتهم لمصالح المجتمع الإنسائى ككل» 
وأن يقولوا أشياء تسعد كل فرد وليس 
أونئك الذين لايسعد الناس أن يستمعرا 
اليهم. والسياسة تعلمهم أن يتعاملوا بحذر 
دتى مع الحقيقة: وهذا أيضا لاينيغى أن 
يكون سبيا فى حرمان المثقفين من مكان 
فى الساحة السياسية؛ بل على العكس, 
إذنا يجب أن نجذب أكبر عدد منهم إليها, 
فليس هناك أفضل متهم استعدادا وعدة 
لتقرير مصير هذه الحضارة الكونية ذات 
الصلات والروابط المتداخلة والتى يولونها 
أكبر قدر من الاهتمام؛ إنهم خين من يتخذ 
مراقف مسئولة تجاه العالم بأسره,. 


٠» هوامش‎ : 


+ فاكاف مانليّل ةذ :[ 1 رُنبتَل 
جمهورية تشيكيا؛ فنان وكاتب مسرحى ومناضل 
سياسى» أصبح ضمير بلاده منذ الاجتياع 
السوفيتى لها فى عام 1474 شارك فى تلسيس 
جناعة ميفاق ال التى كانت تيار المعارضة 
الرئيسى فى تشيكوسلوفاكياء حمله الشعب إلى 
كرسى الرئاسة فى ديسمبر 1145؛ من مسرحياته 
«حفلة فى الحديتة» ر«المذكرة» - قدمت على مسرح 
المائة كرسى فى القاهرة عام ١474‏ وصدرت لها 
ترجمة عربية عن دار الهلال «يونيو٠1».‏ «العزلة 
الملويلة»» وإغراء؛ والمقال ترجمة للكلمة التى ألقاها 
فى جامعة فيكتوريا فى وانجتن - نيوزيلنده ٠‏ كما 


0-36 


نشرته /لاعاالاعغ8 0816/ للاعلة عبرم 
فى 5؟/را/5؟ (المترجم) 

)١(‏ كارل بوبرء 1 كر بريطانى سن أصل 
تمساوي (11.1 - 54. ) هاجر من النمسا فى 
77 بسبب الفزو النازى واتجه إلى ثيوزيلنده 
حيث قضى سنوات المرب وعمل فى جامعاتها, 
وفى 1141 انتقل إلى انجلترا وعمل فى جامهة 
لندن حتى عام 1576: حاصل على ذ! دكثوراه 
فخرية من جامعات أورويا وأمريكا؛ من أهم أعماله 
: منطق الاكتشا: ‏ العلمى - المجتمع المفتوح 
وخصومه - بؤس التاريخانية - دراسة فى مناهج 
العلوم الاجتماعية - الواقعية وهدف العلم - الكون 
المفتوح - نحو البحث عن عالم أفضل (المترجم) . 

(؟) ال 1011500 نظرية فلسفية أول من 
وصفها هوجان . س . سموتس وتقول بثن 
العوامل الحاكمة فى الطبيعة عبارة عن كليات 
110165 أو منظومات من المسعب الفصصل بين 
مكوناتها الجزئية التى تربط بيثها علاقات وصلات 
متبادلةرهر تشيه لجشطلدت من ناحية 
الوحدة العضوية. وقد ترجمنا )١!0115616(‏ 
6م اوأ59 إلى البنيسة 
الاجتثا عذة البواسلكية اق الكنية» وهى الظاهرة 
التئ كان بوبر يعارضنها ويطرح فى مواجهتها 
الهندسة الاجتماعية الجزئية التى تتلمس الطريق 
نحو إصلاح المجتمع خطوة خطوة وتتناول الشكلة 
الكبرى على أجزاء وبالتالى لايخشي أن تقع فى 
الشعولية . (المترجم) 

(؟) -« الجولاج »ء مسمى تركييسى من 
اسم جهاز السجون ومعسكرات العمل التأديبى 
الذى كان معمولا به في الاتعاد السوفييتى 
السابق ذات يوم: وللكاتب الروسي الشهير 
سولجنتسين رواية مهمة بعنوان «أرخبيل الجولاج» 
(المترجم) . 


-١ةو-‎ 
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عندما يقبض الضابط على الفتاة الفجرية ويربط بديها | تليفسسزيون 
بالحبل ثم يقودها فوق جواده وهي سائرة وراءه على الأرض. | القن الجميل 
يكون ذلك إيذانا ببدء الحدث المحورى فى العرض» حيث يرمز | فو| 5 لور 
الحبل إلى ارتباط مصيريهما من تلك اللحظة فصاعدا؛ وإلى 


الحب الذى سيجمههما. وذلك إلى جانب دلالته الجنسية 1 5 
5 سقط 
العروقة: 
هكذا فعل بيتر بروك فى رائعته « تراجيديا كارمن». فخسسلات 


وهكذا فعل مراد منير أيضا فى إخراجه لمسرحيته «لولى» من | بش سيتسوؤ 


3-00 
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تاليف أحمد فؤاد نجم ومحمد الفيل فى شكل قريب للأوبريت. 
وإذا كانت العلاقة بين البطلين/ طرقى الحبل تنقلب فيما بعد. 
بما إن الفتاة ‏ فى العرضين ‏ هى التى تقود الضابط فى 
حياتهما وفى إكتشاف هذا الأخير لذاته. وتبدو كما كانت هى 
التى تأسره بحبل الحب والغواية بل وتتسيده حتى لا يستطيع 
فكاكا منهاء فإن عرض مراد منير ‏ وإن كان يشى فى بدايته 
بالاقتراب من رؤية كارمن بروك وعالمها ‏ ينقلب هو الأخر فى 
علاقته «المرجعية؟» بعرض بيتر يروك حيث تتحول الفتاة 
الغجرية الجامحة «محور العرضين» تدريجيا إلى نمط الفتاة 
اللاهية العابثة بقلوبٍ الرجال بمقوماتها المعروفة. حتى تنال 
جزاءها من القدر فى النهاية بموتها على يد من أغوته فيما يبدو 
وكأنه حث على الفضيلة بطريقة غير مباشرة وعلى مئوال الافلام 
والمسرحيات القديمة؛ أما كيف تحولت الرؤية هذا التحول عندها 
انتقلت من المستوي النظرى إلى المستوى التطبيقى؛ فإن ذلك 
يعود فى رأيّئ إلى عناصر تنفيذ العرض المصرية التى تحمل 
فوق كاهلها توانا»ثقافيا وأخلاقيا وفنياء يمنعها من الانتماء إلى 
عالم القجر برغيته الجايحة وشنبقة /للحياة والتحرر والتحقق 
والانطلاقوالانفتاج على الحياة بخازج أية قيود؛ ومن أهم تلك 
العناصر التمثيل وخاصة دور البطلة لولى والكومبارس ممثلى 
مجتمع الغجرء حيث تحول هذا المجتمع إلى كتلة لا حياة فيها 
تفتقد لأهم سماتها مثل الحيوية والتدفق الحركى والحضور 
المسرحى المشع حتى فى لحظات الصمت أو عدم الاشتراك فى 
الحدث المسرحى: ويدت النساء بينهم أقرب إلى الاتحلال منهن 
إلى شخصية المرأة الغجرية الناضحة الواعية بأسرار الحياة 
والقائدة لدفتها والمستمدة من قوة أنوثتها وتحررها انطلاقا 
جعلها محور كتابة الشعراء الأزربيين كمثال للمرأة المكتملة أو 
للمرأة/ الحلم؛ أما «فايزة كمال؛ أو «لولى» فرغم حلاوة صوتها 
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الذي لا يختلف عليه اثنان» ورغم محاولاتها المستميتة لاتقان 
الرقص والحركة واجتياز تاجو/ المعثة العذراء الفاضلة بجرأة 
واقتنا ع: فإن لولى/ الفكرة ظلت بعيدة عن تجسدها بعد التراث 
التمثيلى العربى عن حضور الجسد وتمجيده؛ وعن تفجر جسد 
الممظة بالانفعال والأداء بدلا من تهميشه والتعتيم على قدراته 
القنية مما أدى أيضا إلى خلل ها فى تصميم الرقص وفى 
اكتمال جو العرض المتوقع ورؤيته الحركية الدقيقة.. 

هكذا تحولت الفجرية المرأة/ر الأسطورة, أو أسطورة 
المرأة/ الحياة/ الحب المتاجج؛ إلى أنثى عابثة - تحتاج إلى 
تقويم ‏ تهتف بشعارات عن حب الحياة, بدلا من تلك المرأة التى 
يشتهيها الجميع اشتهاء الحياة؛ ويرتضون الموت فى سبيلها 
«حلكة النحل!؟»؛ وربما كان غلينا أن نتجاهل نموذج التجربة 
الغربية, ونكتفى بما نقدر عليه. وماتعودنا عليه ب «لولى» أو 


كارمن المصرية.. 
© نورا أمين 
نلكا 1 فى الامتتاغيلية - مدينة )الغضرة الهندسية والثقافة ‏ اقيم 


فى أغسطس المآضىّ اللهرجان الدَولّى السّادس للفنون الشعبية 

بشكل ' عرس جعاشفيرى. بهِيْج: ظل! مفتوح الزيارة المجانية 

مهرجان | اجميع المواطنين ليتمتعرا بالوان من رقصات الشعوب التى 

. || عرضتها ثلاث وثلاثون فرقة لثلاث وعشرين دولة فى كل من 

الاسما عبلية مسارح ونوادى وحدائق وميادين مدن القناة الثلاثة وضواحيها. 

1 وشاركت مصر فى ذلك بست فرق هى: فرقة” شركة مصر 

الدولى اللطيران. وفرق كل من محافظات كفر الشيخ, وأسوان 

والاسماعيلية وشمال سيناء والفرقة المتميزة الباهرة اثلث 

ومصرولوج | حلايب والشلاتين بملابسها واسلحتها وفروسية رقصاتها فى 
٠.‏ 20 ]أ مصرولوجيتها العريقة. 

به فدون ومع كل هذا الفيض من العروض بموسيقاها وأزيائها 

الذاتية وترجمات ما لكل بلد من طقوس وعادات وتقاليد, اقيمت 

تالايب | بالتوازى مع أيام وليالى المهرجان ندوة بحثية من التخصصين " 
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والاكاديعيين الذين ناقشوا تحوا من 58 بحثا تم طبعها قى 
كتاب انيق عن مسائل تخديم العنصر الشعبى ‏ فى صباغات 
العروض الجماهيرية وانتهوا الى رصد توصيات «علمفنية» تم 
توزيعها فى حفل الختام. 

والجدير بالذكر هو انجاز مشروع الاطلس الفلكلورى الذى 
قدم فى المهرجان معرظا بالصور والبيانات وعروض الفيديى 
عن حصيلة المسح الثقافى العام لبعثته بأنه التى عايشت اهالى 
وفنون وتقاليد حلايب» والشلاتين: وابى رماد. وجبل علبه. وحتى 
خظ العِرَخِن 7 لمدة“شيير:وثنف,«الى جانب اعداد وتوزيع 
كثاب تفصيكَ غن مختلف اتوات ,الثقافة المادية لذات المنطقة 
موثقا ‏ بالصور وبيان” الأاستكدام والتٌسميات المحليةء والى 
جَانَبَ اعداذ وتقديم إثاميل فرْيقَأَااِبٍ المبهر فى تميز عروضه 
الساخنة بجميع المواقع. 

وعن عروض المهرجان نؤكد على ان فن الرقص الاصيل 
تعبير بشعر الحركة؛. وله جذوره الجغرافية والتاريخية 
والاجتماعية فى بيئته . وبالألوان الذاتية المختلفة لكل أمة اى 
قومية على نحو ما تضعنته مقالات ويحوث الأعداد السبعة فى 
مجلة «فلكلور» التى أصدرتها ادارة المهرجان تباعا فى ايام 
انعقاده. ولنا وكنموذج ‏ أن نفصل القول نوعا فى مصرولوجية 
رقصات فريق حلايب بالسيف والورقة فبدما من وجوب العلم 
والاحاطة بان هذه المنطقة قد ظلت مقفلة ثقافيا واجتماعيا حتى 
سنة 1451 وان قبائل العبابدة والبشارية فيها تغلب عليهم 
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صفات الطابع الحربى إملاء من البيئة . ومن كفاحهم فيها 
للمحافظة على النفس والمال والعيال؛ كان طبيعيا ان يظهر هذا 
الطابع فى ألعابهم وفى افراحهم وحفلاتهم؛ وان يريوا صغارهم 
عليه. وقد تاكدت بنقسى من هذا اثناء عملى فى بعثة المسح 
الثقافى للمنطقة ومن ملاحظاتى اليومية لألعاب الصغار . بل 
وفى خلال زيارة استطلاعية لمدرسة الشلاتين الابتدائية عندما 
طلبت الى تلميذ صغير بالصف الأول ان يؤدى نشيدا محليا 
رقصا فامسك من فوره وهى فى الفصل بمسطرة الدراسة فى 
يمينه كالسيف, ويكراسة الرسم فى يسراه كالورقة؛ وانطلق 
ينشد ويتحرك راقصا بذات النموذج لممارسات الكبار» وعلى 
ايقاع وتصفيقات بقبة التلاميذ . كما تأكدت من ان تنشنة 
الصفار بالمنطقة يراعي فيها انه اذا ماكبر الصبى فاستطاع 
ان يرعى بعض صفغار الماشية, قلدوه خنجرا يتسلح به؛ وأما 
عند' بلوغه سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» فانه يصبح 
اهلا لحمل أسلحة السيف والورقة .عرفانا هن المجتمع لبعثته 
بأنه قد دخل فى مرتبة الرجولة وفروسياتها. وأما عن 
مصرولوجية هذا الرقصافان مراجع التاريغ المصرى ونقوش 
ممارسناتة اشبتت أن المعتود الفزعونى بس وهو أله الرقص فى 
فترات الدولة العديثة حتى العيد البطلمى وايضا فى الفترة 
القبطية أو الدريكوروماتية ٠‏ كان ولايزال مغروفا بشعار 
ريسل .تماقيله ورسئومة وفئ) حدم أوشمها على اتخاذ الرقصات 
يتمثل فى شكل رقصة_بالسيقك والدراع »)وان ممارسة هذه 
الرقصة. ‏ لل _تتصيرمواكب..زفاف بالافراح عندنا فى العهد 
العربى ايضا والى ان عمد المستعمر الانجليزى فى 15.07 الى 
حظر ممارستيا فى اعقاب حادتة دنشواى تخوفا من نتائج 
زيادة سخونات الغضب القروى بجانب المدني يومئذ فى تصيد 
جنود وموظفى وضباط الاحتلال بدافع الانتقام للشهداء : ومن 
نونها اختقت هنارمنة هذه الزقصة المسرية الاصيلة: دن 
المغارشات الا فن مثقث خلايب حيث اختفظ لنا بها فرسان 
العبابدة والبشارية الى الآن في اشكال عدة تصحبها موسيقى 
طنبورة «البستكوب» وايقاعيات طبل الكبور المدعومة بدق 
الاقدام وبتصفيق الايادى «التربلة» ومع انشاد ترديدات غنائية 
تخالطها عند اللزوم زمجرة حنجرية تصدرها افواههم المقفولة 
للدلالة على سخونة الدم. وعلى إظهار العين وأظن انه لا مزيد 
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بعد من طلب البراهين على مصرولوجية الاداء الراقص لفريق 
حلايب فى المهرجان السادس الدولى للفنون الشعبية. وعلى ان 
الداتس. مدتاء اللتن لى الشنين. اليم اه شعن السركة 
بمقدار؛ ما تعتير الموسيقى شعر النغم؛ وان النشر الحضارى 
لتذوق الفنون عندنا سبيل تربوى الى قفل معظم السجون!! 


على مدار الأستبوع الأخير من أغسطس الماضى جرت 
وقائم مهرجان الإسماعيلية الدولى الغنون الشعبية وخلال ليالى 
ذلك (الاتتبوع] قم بوناميخ ردح لعروض هن أربعين فرقة 
(للرقص| :ا لوسيقى النستتين لأشايبية) تمثل ستأ وعشرين 
بولة. وقد حرص الإعلام عن المهرجان ‏ قبيل ايام المهزجان 
وخلالها - على جر المتابغ الى الشهادة بفضل من عملوا على 
اعادة المهرجان بعد انقطاع . والانشفال باقرار هنظمة 
«سيوف» المبرجان واحدا من مهرجاناتها الدورية. 

ويبدو أن احد المعانى الكامنة وراء ذلك التوجيه الإعلامى 
هو ان يقر لدى عقل المتلقى ووجدانه : ان اقامة هذا المهرجان ‏ 
فى حد ذاته - مكسب عظيم؛ يجب ان نعض عليه بالنواجذ. 
مهما كان حاله . أما أن يكون اتوقف المهرجان وعودته مدعاة 
لمراجعة طبيعة هذا المهرجان ووظيفته وتنظيعه؛ ولفحص المفاهيم 
والمواضعات التى توجهه ولدراسة الجدوى الفعلية من إقامته . 
سواء بالنسبة للعاملين فى المجال أو بالنسبة للمتلقين عامة, 
وللتعرف على مدى التوازن بين الانفاق على امثاله من الأنشطة 
والانفاق على العمل البحثى المؤسس لهذه الأنشطة . فيبدو ان 
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هذه القضايا وأمثالها من المطلوب ازاحتها جانبا أو اسكاتها 
كليا. 
على أى الأحوال» وقد عاد المهرجان . والحمد لله والشكر 

للسنادة المسئولين والمنظمين + لازالج الفرصة قائمة لفحض 
الكثير من المفاهيم والمقولات والنوجهات والاجراءات التى ران 
عليها الدهر ‏ منذ ما ينوف على خمسة وثلاثين عاما ‏ فى مجال 
الرقص والموسيقى (المنسوبين للشعبية) وفى ميدان المأثورات 
الشعبية. بل ان نفس العروض المزدحمة التى أتاحها المبرجان 
تقدم ‏ من إحدى الزوايا - مادة معملية عينية صصالحة 
لاستخلاص دروس مستفادة . وهذا ما كان يمكن ان يتحقق 
البعض منه من خلال أعمال الندوة العلمية المواكبة للمهرجان . 
ويخاصة انها قد :حدده لنقسها معورا: الفنون الشعبية:فن 
السياق الشعبى الى سياق العرض الجماهيرى, 

وقد يكشف العرض الذى قدم ليلة الثلاثاء 5؟/ 4 بحديقة 
النادى المحلى؛ عن جانب من قوإنا هذا . حيث تضمن البرنامج 
فقرات من عروض ثلاث فرق : الأولى من بلغاريا والثانية من 
فلسطين:؛ والثالثة من حلايب. وسنترك الفرقة الفلسطينية فى 
حالها؛ فالحديث عنها ذى شجون . أما التقابل الحقيقى ‏ فى 
هذا العرضى ‏ فهو بين الفرقة»الإلغارية والأخرى الحلايبية . لقد 
قدم منظمى المهرجان فرقة حلايب بوصفها أحدث الفرق 
المصرية حيث تعرض لأول مرة بعد أن تم تشكيلها مؤخرا إثر 
الاحتراث الأخبرةوالمدروفة-غس أن( هزههالحداثة؛ ولا تلك 
الغاروفيا , تشفم لافرقة وبرنامجبا وتهنم + الأقتراب منهما الا 
بالتشجيع . بل الآحرى أن ثقف من الفرقة وبرّنامجها موقفا 
مسئولا يساعدها على سلامة المساز 

والواقع أن التقابل بين فرقتى بلفاريا وفرقة حلايب هو 
تقابل بين مفهومين للرقص والتعبير الحركى بالجسد؛ وبين 
مقهومين للموسيقى . وبين مفهومين للعرض الممسرح . بل وبين 
مقهومين للفن نفسه. والتقابل بينهما هو تقابل بين الخيال الفتى 
المبدع: وبين الاستسهال غير المسئول للسائد عند الفرق الأخرى 
من المواضعات والتكرار النمطى للمألوف من التصورات ٠‏ وإن 
جافى فى فقرها غنى العينى؛ وهيمن عليها البلادة والركاكة. 


© عبدالحميد حواس 
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شتكر إا© رؤية الهامش 
التاة: فى شعر ايمان مرسال 
كدان ' وصف إدوار الخراط ديوان إيمان مرسال الأول (اتصافات) 
ممر معتم [إ بقوله إن لها رؤية خاصة . وشعرا خاصا ( فيه بلا شك انجاز 
حقيقى؛ ليس فقط ما ينم عن موهبة حقيقية ؛ بل ما يوهمى, 


يك لتعلم بايلام إلى شاعرة حقيقية) ووصف التجربة قائلاً : عندها 


(محاولة للإامساك بلحظة للتكون: وإيقافها ٠‏ لتأملها ؛ التأمل 


الرقص عندها هو نغمة الاستقرار) يشير الخراط هنا إلى قضية 
المؤلف 8 التامل: وهى القضية الاساسية التى استشرت فى المرحلة 


الأولى من نشاط الشاعرة العام فى قلب رهج الحداثة . 

ايمان مرسال | تبدا إيمان فى خوض المرحلة الثانية بعد قدومها إلى 
1 العاصمة فى الوقت الذى يتواكب فيه هذا القدوم مع دخول 
الناشر : الواقع كله إلى منطقة جديدة تنمو فيها ظروف اقتصادية 
واجتماعية وثقافية عغايرة ٠‏ وبحساسية عالية ويقظة » تعانق 
الشاعرة واقعها الجدين وتنقسس فى همومه ليدفعها وتدقعه » 
لقد انهارت منظررات"فكرنة كيرى كانت قد هيمنت على الحياة 
لفترة طويلة ؛ ابد الشك يحل محل اليقين فى كثير من هذه 
البديهيات التى نتزيا بالإطلاق والنهائية . 

ورأت أن-شكرة الهامش هِى الفكرمٌ الوحيدة الممكنة الآن. 
ليس فقط فى مؤضدع-المراة بل.قى التعبير عن كافة قضايا 
الؤاقم اليوم 

تطرح الشاعرة الهوية الجديدة للإنسان المشنت فى جزر 
صغيرة محاصرة ؛ كل إنسان يعاني من الإحساس بالضعف 
الشديد والعزلة داخل الماكينة الجبارة للواقع الاجتماعى الجديد» 
هذا الواقع الذى بدأ يدخل فى هياكل التنظيم الصمارم 
والتكنولوجيا الخارقة . ووسائل الاتصال الثى لم يسبق لها 
مثيل. بينما لايستطيع الإنسان أن يجرى علاقة حميمة مع أقرب 
الثاس له , 

يأتى دنوانها الجديد ليعبر عن أقصى تقاطع بين الشاعرة 
وواقعها الجديد . الممر المعتم , هى الهاعش الذى يشكل اهتماماً 


دار شرقيات 
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مركزياً فى تفكير الشاعرة. والرقص هنا هو الممارسة الحياتية, 
والابداعية الجديدة ٠‏ بينما تؤكد كلمة (تعلم) هنا رفض الشاعرة 
للمعارف التقليدية الشائخة , ورفضها للرؤى والمنا 
والإيديولوجيا التى طرحتها مرحلة الحداثة اجتماعياً وفكرياً 
وجمالياً , إنها تبحث عن طريق بكر جديد » وتريد أن تفهم 
الواقع من جديد ٠‏ وتفهم نفسها من جديد من خلال الأوليات 
التى ينبغى أن نتعلمها من جديد ٠‏ أن تتهجاها ٠‏ وأن تنشىء 
المعرفة التى تخصها إنشاء ؛ وتكتشف أدواتها اكتشافاً. والرؤية 
التى يطرحها الديوان تقترب من التركيب المتباين للإنسان 
اليوم. تساؤلاته الجذرية التى تطرح للمرة الأولى فى سكة 
مختلفة ؛ تأملاته الأولية البسيطة : الطفولة الممكنة . الذات 
الجديدة ؛ العلاقات الإنسانية الجديدة التى ينيغى أن تتجاوز 
عفونة الود المعلن ؛ الموت الذى يحاصر عقولنا وأجسادنا ٠‏ 
الموت الذى نفشل فى عد جثثه التى تتساقط حولنا ٠‏ الشيخوخة 
التى سقطت فيها أفكارنا ٠‏ علاقتنا بالثقافات الواردة » 
الاكاذيب المسكئة التى نوفميبها أنفسنا فنغرق فى التبريرات 
والرتوش والسرقة, الجشد وإمكانية أن يستفقل وأن يتحرر , 
الحسية التى هى شهادتنا الطازجة الأولى لفهم الوجود , 
والحرية. التى رنفتقيها_.ونجن جاليسون .فى علب على قدر 
مقأساتنا. تعانى-من الرحدة الردية والانفضال: 

ذا خراجت هن فنا 

ننامسك يدا أوؤل شخص يقابالى 

وساجيره على مصاحبتى إلى مقهى جانبي 

السرد هنا لا ينتقل بين سطوح الأشياء . بل على العكس 
هو يفتح البنية العميقة للسؤال الجديد الذى يرفض تحويل 
الجسد إلى دمية جنسية ٠‏ ويقيم العلاقة المباشرة بين الجسد 
والواقع 3 السرد هنا ل علاقة له بسرد قصيدة النثر المعروفة ؛ 
بل هى يؤسس لنص شعرى مختلف تتجاور الأشياء فيه فلسفيا 
على نحى يبرر منطق التراكم الهائل بعد أن انتحلت الروابط 
الوهمية الكيرى التى صنفت الوجود فيما مضى إلى هياكل 
خاوية ؛ سيهزها الفعل العنيف: 

ولكنى كتبت 
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أن تمزق طلقة من مسدس مجهول 
استقزارا معتما 

وتصدع 

وارتطام شظايا ليس بينها سابق معرفة 


© أمجد ريان 


فى «اتصافات» ديوانها الأول ؛ نجحت ايمان مرسال فى 
التعبير عن حساسية مختلفة فى القصيدة العربية الجديدة فى 
مصر ؛ وجاء صوتها عثل نسمة عابرة تحاول «ترطيب» جو 
قصيدة السبعينات الخائق ؛ واعتمدت فى هذا الديوان نسقاً 
موسيقيا أقرب إلى نسق الرواد ٠‏ وأفلتت من صيغة الشاعر 
الذى يملك اليقين كله .. 

ويعد مرور أكشامن أربع سنوات على صدور «اتصافات» 
تخرج علينا بدتوانها الثانى «عمس معتم يصلح لتعلم 
الرقص» ويعبن عن طموح القصيدة الجديدة ومشاكلها فى 
الوق -اإتفسلة. 

«البيت ؛ الأب ٠‏ المذزسية ,الام .كن مغردات عالم الشاعرة 
الجميم وعالم شعن التسعينات كله::, 

لا يكفى أن أشير إلى مناطق فى الطفولة أو البيت مثلا 
بحثا عن الشعر ؛ نستطيع أن نفجره من أى شىء ؛ الشعرية 
مثل الجبل المملوء بعروق الذهب ٠‏ والكل يعلم أن هذا الجبل فيه 
ذهب .. ولكن الشعر هى كيف تصنع من هذه العروق أقراطاً 
وأساور وخواتم . ووظيفة الشاعر هى صناعة الجواهر أما 
القصيدة التى استهوت ايمان فى ديوانها الجديد . هى قصيدة 
طموحة - بلا شك - واكنها لا تجعل المهارة وزنا ٠‏ رغم انها 
ليست مثل الشعراء الذين لا يهتمون بالصناعة ولا بتوسيع أفق 
القصيدة عن طريق الحذف ٠‏ بحيث تشير ولا تفصح 
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أصبحت هناك جملاً شائعة أو «لزمات» شعرية ٠‏ عبارة عن 
حلول سايقة التجهيز لانقاذ القصائد وارباك السياق مثل «ربما 
لهذا .. والمدهش .. للاسف .. تماماً .....+ وأصبع هناك منطق 
متشابه فى كتابة معظم القصائد له مرجهية عند شهعراء لبنانيين 
مثل وديع سعادة وعباس بينون وسركون بولص أو عن ترجمات 
لشعراء عالمبين كبار .. هذا بالإضافة إلى القصور الذاتى 
والاستطراد والحشو الذى يملأ القصائد ويصيبها بالترهل , 
كما فى قصيدتها «لى اسم موسيقى» والتى تبدأ «ربما الشباك 
الذى كنت أجلس بجانبه .. كان يعدنى بمجد غير عادى .. كتبت 
على كراساتى .. إبمان .. طالبة بمدرسة : إيمان مرسال 
الابتدائية ». 

تدخل القصيدة بعد ذلك فى تنويعات حول تلك الفكرة » 
استهوت الشاعرة فى محاولتها لمواجهة الواقع المحبط بعد أن 
اكتشفت جمال اسمها وموسيقاه .. ولكن التداعيات المتتالية 
تخفف من منسوب الشعر تلقائياً ٠‏ بحيث تفرغ الفضاء 
الشعرى من التوتر الذى أقام القصيدة 

«فكرت أن أسمى كتارعنا باسمى .. شرط توسيع بيوته 
واقامة غرف سرية .. بما يسمح لأصدقائى بالتدخين داخل 
أسرتهميدون أن .يراهم إأخواتهم الكبار بع هدم الستوف ونقل 
أحذيةالجدات الميثات والأوانى والعلب القارّغة التى أخرجتها 
الأمهآت خارّع الحياة - تع خلامة طْوَيلة - إلى شارع آخر - 
يمكن أيضا دمن الأبواب بالأوزنج: - كتعبير رمزى عن البهجة 
- ووضع مقابض مخرومة تسهل على أى واحد التلصص على 
العائلات كبيرة العدد .. ويهذا لا يكون هناك شخص وحيد فى 
شارعنا » . 

البناء الهش هنا قائئم على الاستسهال وحمى أرباك العالم 
وازدحام العوالم وتقديم خلطة سحرية ومحاولة فتع نوافذ على 
«أحذية الجدات الميتات والأوانى الفارغة والمقابض المخرومة 
والعائلات كثيرة العدد .. الخ والتى استدعتها فكرة إقامة غرف 
سرية للأصدقاء بغرض التدخين بعيداً عن الأخرة الكبار أفهم 
أن غرض الاستطراد فى النثر هو البحث عن معنى ؛ ولكن فى 
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الشعر لا بكون للاستطراد معنى ٠‏ ويفقده قيمته ٠‏ ثم ما معنى 
الجمل الاعتراضية «بعد خدمة طويلة» أو ٠‏ كتعبير رمزى عن 
البهجة؛ .. ان دهن الأبواب بالأورنج يكفى لكى أحس بالبهجة 
كل هذا من أجل ٠ه‏ ألا يكون هناك شخص وحيد فى شارهنا » 
ولا أدرى لماذا «قى شارعنا» ؟ 

ورغم إنتعاء الديوان إلى قصيدة النثر فإن معظمه مكتوب 
بمنطق قصيدة التفعيلة كما فى قصيدة وسقوط عادى: مثلاً . 

وتعهتبر قصيدة «تمارين الوحدة» هى أكثر القصائد 
تماستكا؛ فهى تمك اأساشا رائقاً تجحت الششاغرة من 
خلاله أن تصنع نصأ عذبأ وحالة حقيقية بدون قنص أو 


افتعال .. 
إيعان مرسال شاعرة موهوبة .. ننتظر شعرها فى ديوانها 
الثالث. 


© إبراهيم داود 


كان المسرح المطتَرّى فى الستينات على موعد مع 
التليفزيون الى كان فى بداية ارساله . ولكن التليفزيون أخلف 


نلك ة ز 1 مبوعيها 

5 ذن فالمسرعح الذى كان بعيش مرخلة,ازدهاره المادى والمعنوى,. 
الا100 | الزى لم يفرف لها" تثيلا منذ بداية وجَوّده فى بلادنا ؛ كان فى 
٠. ١‏ * |اشوق لأن يرج ان الفاصفة إلى الأقاليم » ومن الطبقة 
لتليفزيون المتوبسطة إلى الفئات الشعبية التى دفعها الحراك الاجتماعى 

إلى طلب حقها فى الثقافة والمتعة الفنية .. 
والمسرح وكان التليفزيون - الذى ولد عملاقا - يحتاج إلى هلء 
١‏ ساعات إرساله العديدة ٠‏ وليسد حاجة مشاهديه إلى التعرف 
و لحب على عالم الثقافة والفن .. وكان من الممكن أن يسد المسرح 
الفة المزدهر بعضا من هذا الاحتياج ويملأ ساعات الإرسال الفاغرة 
لمفقود فاهاء بما يفيد ويمتع ؛ فيفيد ويستفيد . فالمسرح يملك هادة 
درامية وفنية ناضجة تعالج هموما وقضايا معاصرة؛ وتشق 
طرقا جديدة للوجدان والعقل ؛ وترتقى بالمسرح عن مرحلة الدم 
والدموع والفصول المضحكة التى احتجزت الانتاج المسرحى 
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لأكثر من قرن ؛ وهى عن طربق هذا الوسيط الجديد - 
التليفزيون - الذى بدأ يستقر فى كثير من البيوت , يستطيع أن 
يوصل هذا الفن الجيد إلى كل بيت ! ولكن التليفزيون ٠‏ شاته 
شأن العمالقة المزيفين. كان يكره الفن الجيد ٠‏ ويعادى الثقافة 
الحقيقية ؛ وبخاف أن يعود زبائته الجدد عادات نافعة , فيجد 
نفسه متورطا فى القيام بدوره الحقيقي والمفترض فى عملية 
التنمية الانسانية ؛ وهو الأمر الذى رفضه القائمون على شئون 
الاعلام ياصضرار وشمم؛! 

أدار التليفزيون وجهه بغيدا عن الحركة المسرحية المزدهرة, 
واصطنع حركة مسرحية خاصة به ٠‏ رفعت شعار ؛ «نحو الأنفع 
واستنفعء تورد لقنواته مسرحية جديدة كل أسبوع ؛ تقابلها 
المطايع بكتاب كل ست ساعات وترد عليها السباحة - كانت 
جزءا من الثقافة والاعلام - بفندق كل شهر! وكانت هذه الحركة 
المسرحية التليفزيونية التى رعاها أرباب السوق أحد أسباب 
تدهور الحركة المسرحية المزدهرة , كما كانت الأب الشرعى 
للمسرح السياحى والسوقى المعاصرء الذى قضى على أى 
امكانية لبعث حركة مشيريفية حقيقية تليق بثقافة أمة تواجه 
تحديات العصر ومتالبات التثمية 

ومازالت معاذلة الحب المفقود تحكم علاقة التليفزيون 
بالمسوح ١‏ رغم مإ يبدو وكانييإعادَة نلق فى علاقة التليفزيون 
بالثقافة عامة ' ربالسينما والميكع خالسة .. لكنها إعادة نظر 
تحكمها الْخُيرة التارَيِحَيَة السابقة . 

اليس ملفتا للنظر وجود ستة برامج عن السينما وخمسة 
عن المسرح فى الوقت الذى تعانى فيه السينما والمسرح حالات 
تشبه حالات الاحتضار؟ فهذه الكثرة من البرامج التليفزيونية 
عن المسرح ٠‏ بما فيها برنامج «مسرحية عالمية»' الشهرى لا 
تخضع لخطة ولا تستهدف رسالة خاصة تتابعها وتنميها 
وتحرص عليها. 

(اللهم الا إذا كان تلميع اسم بعض المذيعات . أو الاعلان 
غير المباشر عن المسرح السياحى - أو زيادة دخل بعض 


الكتاب والصحفيين ٠‏ رسائل اعلامية) . 
لقد كان ولايزال - فى قدرة التليفزيون أن يثئعب دورا مهما 
ات 
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فى مساعدة الحركة المسرحية الحقيقية على النهوض والنمو 
والاستمرار ؛ خاصة بعد تعدد القنوات الاقليمية من ناحية , 
واصرار هواة المسرح الموهويين فى كل أقاليم مصر على 
الاستمرار فى النحت بأظافرهم لاستمرار المسرح الحقيقى» 
لكن البدايات الخاطنة مازالت توجه خطوات التليفزيون بعيدا 
عن كل ما هى جاد وحقيقى وممتع! 


5 - : 00 : 


9 ع لايستطيع أحد أن يد ينهم التليفزيون بأته لا يعتنى بالحركة 
اين السرحية - لى لك لا :يقتم قن سهزات؛ سو المسرجيات 
التحقه التجارية + لى 9:81 يلقي حتية فلي مسرصيات. اليؤاة فى 
5 الأقاليم ؛ أو أنه لا يعتنى بالمسرح العالمى ؛ أو بعسرح الطفل أو 
١‏ 06 بالأوبرا ٠‏ فكل ذلك ستجد له مكانا على خريطة البرامج , 
لتليفريودى | وسيرد المستولون التليفزيونيين عليك بأن بالثيفزيون عشرة 
برامج على الأقل تغطى كل هذه الجوانب وموزعة على القنوات 
عن السمع ؛ بل إن بالقنا ة القانية بمفردها ثلاثة برامج عن المسرح. 
ْ ويجب إلا يخدغك هذا الرد , وألا يفوت عليك حق التوقف 
لسرح قليلاً أمام هذه البرامج ودراستها من حبث الشكل والمحتوى 
مرةي» ,ومن حيث بحبعتها يمره أخررى » وبالتالى من حيث 
فبضداقيقّها . ولعلك تلاحظ أنْ)الْقَاسم المشترك الأعظم بين هذه 
البرامج : من حيث الشكل “فئ مقتطفات من مسرحية ها 
يتخللبا لقاءات هع أبطالها' ومؤلفهاا وطخرجها ومنتجها يتحدثون 
جميعا عن دورهم «العظيمه الذى سيغير مسار حياتهم بل 
أحيانا ها يرون أنه سيغير مسار المسرح المصرى . وبالتالى 
فإنْ هلو البرامج من حيث المحتوى شى «دعاية» للمسرحية 

وليس «نقداً» لها لو «مرضاء لها وهو [ضمك الأيمان : 
وختى لا نأخذ العاطل فى الباطل ,أحب أن أشير إلى 
تميز برنامج (رشع الستار) «قل» فى فذة الناحية فهى من 
حيث الشكل يهتم بالتحقيق أكثر من الاستضافة . ومن حيث 
المحتوى يجعل هن النقد والمراجعة ميمته الأساسية وليس 
الدماية ؛ وهو برنامج يستحق أن ينقل إلى فترة حية بدلاً من 

فترة الظهيرة الميتة 


الهدل © تويرأة ف ؟ ١‏ كنات 
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منطق آخر يحكم هذه البرامج هو منطق «تسديد الخانة» , 
فمثلا يكتفى برنامج «من أرشيف المسرح» (ق؟) بعرض 
مقتطفات قصيرة من المسرحية مع مساحة أكبر للحديث عنها 
دون أن يكون فى ذلك «الحديث» أى إضافة فكرية أى فنية 
للمشاهد ؛ كذلك يكتفى برنامج المسرح العالمى بتقديم الكاتب 
والنص دون مناقشة حقيقية للأسلوب القنى للمسرحية أو 
للقضايا التى تطرحها وعلاقتها بالقضايا التى يعايشها المتفرج. 
والبرنامج الحقيقى عن المسرح العالمى - إذا أراد التليفزيون - 
هو شراء إنتاج الفرق العالمية وترجمتها على غرار نادى 
السينما ؛ ويمكن لعروض مهرجان المسرح التجريبى أن تشكل 
مادة معقولة لهذا البرنامج تغطى نصف ساعات إرساله على 
الأقل , 

منطق ثالث يمكتنا أن نتبينه من تحليل هذه البرامج هو 
منطق «الاستسهال» فى الإخراج الفنى والإعداد ٠‏ فمثلاً قصر 
برنامج «مسرح القناة» (ق4) نفسه على عروض الثقافة 
الجماهيرية التى تقدمها بيوت وقصور الثقافة فى مدن القناة 
الثلاثة.., حتى إن موف الإرنامج تختارهم الثقافة الجماهيرية 
أيضا , ولاب بالطبع أن يكون بينهم أحد المسئولين ؛ ويمكن 
بقليل من الجهد - لو أرانوا - أن يكون برنامجاً ناجحا يقطى 
مينرح القناة فعلا لو اتخذ اليرنامج أسلوب المواجبة بين النقاد 
واللسنولين أو شكل-الحواز التقدى بل آلتّقاد وصانعى العرض. 
وأيضبا ٠‏ “حت لانظلم المتحين :من هذه البرامج أود أن ألفت 
النظر لبرنامج «دلتا تياترو» (ق1) الذى يجعل هن مسرح 
الأقاليم قضية أساسية له على محورين ٠‏ الأول هو «تحقيق» 
القضية مع الئثقاد والمسئولين والثانىي هوي عرض بعض 
المسرحيات من محافظات الدلتا عرضاً كاملاً والتعليق النقدى 
عليها . 

كل ما سبق يمكن أن نجد له حلولاً «فنية» تعمل على تطوير 
هذه البرامج وارتفاع درجة تأثيرها ٠‏ ولكن ما لن نجد له حلا 
إلا بتغيير أذهان المسئولين أنفسهم هو هنطق .«الوصاية» 
المفروضة على المتفرج ٠‏ حيث يراه دائما - المسئولون - متفرجا 
تافهاً لا يسعى إلا نحو برامج المنوعات والترفيه ٠‏ أما البرامج 


- 1/1 
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الثقافية ٠‏ فهى برامج «تقيلة الظل» لا بشاهدها إلا «المعقدون» . 

ولسنا ندرى هل يتثتى ثقل الظل بسبب نوعية المتفرج أم 
بسبب تنظرة المسئولين لها وعدم الاهتمام بها ٠‏ أم بسيب أنها 
تحصيل حاصل لا خيال فيها ولا إبداع ٠‏ أم لأن المذيعة تحاول 
أن تثبت ثقافتها على حساب المشاهد ويخاصة او كانت هى 
معدة البرامج ؟ فما ذعرفه حقّ المعرفة هو أن فن المسرح ليس 
فنا ثقيل الخلل . 


روايسسسة | © تجاوز الرواية التقليدية 


نكل حريق محمد ذيب.. تقوم رؤاية لمم ففمريق مل مار 
| |[ الحريق لكن دلالة «الحريق» تختلف هنا وهناك . «فالحريق» هو 
طعم الحريق | فى الروايتين الحر الخائق لصيف ملتهب . لكن بينما يرتبط 
| لذلة «حريق» محمد ديب بحريق قادم بالفعل فى إحدى القرى 
للؤلف : الجزائرية.. رما للبييذ إلثورة المختمرة فى نفوس الفلاحين فى 
فترهكا قبل حربخالتجوون الجزائرية ٠‏ يعبز هنا الحريق:عن 

محمهول | احتراق البشر سعيا وحثينا لشئ ضاع ؛ من خلال بحث أسرة 
عن الأم التى هربت من الشقة الأسرية فى شيرا منذ أسابيع ٠‏ 


الورداذ سنفا تتفكك روابط أفراد الأسرةٌ . 
يخلهر «الحريقه _حزفياا وسجازيا متذ بداية الرواية ترى 
الناة : «بسمة» ابنه «دلال» الأخت التئ تغريب فى السعودية مئذ خمس 


سنوات وقد «أحرقتها الشمس» (ص١)‏ وتتكرر قيمة الحريق 
معطية الرواية طعمها الخاص «حريق الأويرا»ء (ص ه؟) , 
دار الهلال ودهاجمتها رائحة الحريق والشمس العالية» 4 و 
«الظهيرة الحارقة» رص 6 0 «الدنيا حريقة .. حريقة» 
(صه 2) . أما الدلالة الحرفية والمجازية «للحريق» فتبدو عندما 
تصر ناهد على الخروج من شقة الزوجية التى تتشاجر فيها مع 
أحمد ؛ الأخ الأصغر «صباحا ومساء : صباح يحمل لها كل 
يوم احتراق قمامة على ناصية الشارع » ورطوية خانقة تلتصق 
بروحها ٠‏ غير أنها هذا الصباح لم تحتمل (ص 4؟) . وتترك 
البيت مع طفليها . نبيل وندى : واندفعت تهبط السلالم مقتربة 


5لا - 
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من رائحة احتراق القمامة الخائقة,(ص24). 

ماذا فعل محمود الوردانىي ببؤرة «الحريق» هذه التى تكون 
محتؤوى شكل روايته القصيرة والجميلة ؟ 

فقد ربط بمهارة بين ثلاثة خطوط متشابكة نتابعها مع 
شخصيات الرواية منذ بدايتها حتى نهايتها 

١‏ - زمن تاريخى ينقلنا من ١6‏ مايو 15147 ؛ تاريخ وصول 
أسرة دلال من السعودية حتى سبتمبر من نفس السنة ؛ حيث 
خروج الفلسطيئيين من بيروت ومذابح صابرا وشاتيلا. 

؟ - زمن اجتماعى ترجع اليه عبر ذاكرة الشخصيات ٠‏ 
الأربعينيات وزواج الأم كريمة البرلس , ١418‏ وبداية 
السبعينيات وحركة الطلاب بين الفن والسياسة ؛ فترة الاستماع 
إلى شرائط الشيخ إمام وشعر صلاح جاهين والبياتي وسيد 
حجاب بل ومختارات لينين وأصل العائلة لإنجلز (ص ؟7١)‏ حتى 
إحباط الثمانينيات ٠‏ وتفكك كل الروابط الزوجية موازيا لحصار 
بيروت ١‏ 

”- هروب الأم من شقة شبرا التى تسكنها مع جلال 
وأسرته ؛ بعد وصول دلال من السعودية بأسبوع . 

وفقى صيف 1147), بيئما تحاصر بيروت ويبحث الاخوان 

| عن الام الهاربة تتفكله"الرابطة الزوجية بين أحمد وناهد , دلال 

وخالد » جلال ومجدية. ونجد أحمد هو الشخصبة الممورية , 
البطل 7 الَضَد الذي يريط بين العام والخاص آمن بالثورة 
وبالكتب وبالشعر فئ شبابه وأأحب ناهيا التى كانت تصاحبه إلى 
حفلات الأوبرا حيث كانتا التذاكن «بعشرة قروش للطلية» 

وعندما تتركه ويذهي إليها. لايجد, ينفسه أية معاناة عاطفية 
يل شعورا عميقا بالفشل . 

ويحدث أيضا التفكك فى زيجة دلال وخالد . دلال الشابة 
الفنانة ٠‏ خريجة الفنون الجميلة حيث كانت لوحات تخرجها تملأ 
شنفة كيرا ...ود تبخرت الالوان” بعد. السترات القمس. ف 
السعودية 

أما جلال فلم يصل ضجره من الحياة الزوجية إلى حد 
الانفصال ٠؛‏ بل يريد تحقيق رغبته الحارقة فى فريال ٠‏ صديقة 
الطفولة ٠‏ وتتردد على هدى الروابة جملتها المثيرة للرغبة أنا 
فريال يا كلظ فريال الأنوثة والحنان بينما تحجرت مجدية فى 
تسلطها وإمارتها فتبدو وكالسبب المباشر لهروب الأم , 


- 
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بإصرارها على تغيير كل تفاصيل شقة شيرا وأمور الحياة 
النوعية :: 

كريمة البراس , الأم ٠‏ فى الاصل والصمود والسكينة 
كانت تفوح رائحة الشاى بالنعتاع من شقة شبرا فى زمنها 
ومع تولى مجدية أمور البيت تغير كل شئ موازيا لتحول الناس 
والمكان واستبدال الزمن بالزمن الآخر . وبعد هرويها يتدهور 
كل شئ ويتكرر فى الرواية هذا الأسى : لى كانت كريعة 
موجودة لم يكن قد حدث ما حدث , 

وغياب الأم : هذه الفائبة الحاضرة ؛ يبدد كيان كل فرد عن 
أفراد الأسرة . فتتجذر دلالتها مع تقدم الرواية . في حيرة 
أحمد ؛ تبقى كريمة واحة أمان ؛: كريمة التى كانت مجرد 
جلومنك بجوارها صامتا كلما زرتها بعد أن نسالك عن العيال 
وتشرب الشاى ؛ تنحنى عليها ثم تمضى (ص )٠١ 84-١١5‏ . 
وغيابها يسبب كل ما جرى 

واستطاع محمود الوردانى أن يرسم لوحة مؤثرة محكمة 
فى كل تفاصيلها ؛ لجيله من الذين شهدوا انهيار الأحلام 
وتحول الحياة وهروب اليظى. . كما تجاوز فى أن قواعد الرواية 
التقليدية آلتى تجبذ الؤاقع فى رئية أيدلوجية مسبقة ومأزق 
الرواية الجديدة فى لعيها الفارغ مع مفردات أسلويية بلا حياة 
أحيانا ويلا جما 


© دا: أمينة رشيد 


البهث خاص بالحنين والشجن ؛ ومحاولة خاصة للامساك باللحظات 
الهاربة » وشعور حاد بروائح الأشياء وألوانها وملامسها 
وطعومها والذكريات المرتبطة بها فى العالم الصغير (البيت) 


الذى يحتويه هذا العالم الكبير (الوطن) . 
البحث فمن خلال رحلة بحث محمومة عن الأم التى رحلت فجأة 
إلى حيث لا يعرف أحد ؛ وعبر كفر الشيخ ويورسعيد والقاهرة 


والاسكندرية وبنى سويف ببحث الشقيقان #أحمد وجلال » عن 
أمهما ٠‏ وخلال بحثهما يكشفان لنا دلالات كثيرة لهذا الغمل 


الهلال “6 امتويرأة؟5١ ‏ 6 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الخصب الزاخر بالدلالات ؛ والملىء بالحركة رغم ما قد بوحى به 
من هدوء تمتلئ الرواية بحركات رحيل الشخصيات من الوطن 
إلى خارجه (سفر دلال وزوجها الى السعودية مثلا) وعبر الوطن 
( رحلة المقاتلين الفلسطينيين بعد غزو لبنان ) وداخل الوطن 
(هروب الأم وبحث الأخوين أحمد وجلال عنها ) 

يوجد فى الرواية إدراك جاد وعميق لكل ما حدث وما يحدث 
فى الواقع المصرى والعربى من تفيرات وتحولات : هزيمة 
١‏ الحركات الطلابية ٠‏ العبور فى ١417‏ , الهجرة 
الجماعية إلى الخليج » غزو لبنان ‏ مذابح صابرا وشاتيلا إلغلاء 
الطاحن .. إلى غير ذلك من الأحداث .. 

تمتلئ فى الرواية كذلك بهذا الاهتمام الخاص من الكاتب 
(حالات الجنون مثلا) وهناك بشكل لافت أيضا ذلك الافتمام 
الخاص بموت الأب وغياب الأم . 

فى الرواية إيحاء متميز بهذا الإفتقاد الخاص والمهبيعن على 
الواقم - لكل عا هى جميل وصادق وحقيقى وجماعى ولم يكن 
غياب الأم إلا وسيلة رمزيةاللبحث عن كل ما هو مفتقد وجميل 
فى الحيآة :© أما مرحلة البّحث عن الأم فترمز الى انغماس 
الشخصيات قيما يشبه الغرق أو الضياغ فى بحر الحياة ٠‏ ثم 
مقاولة1ما(اللتشبخإبيقضن”/ا لأحخشاتٍ الطافية على سطح هذا 
البجِز متلاطم الامواج . فالرحلة ]عر مق-رفوز التحول' والبحث 
عن فردوس ما ثم ففده 

كان وجول الأم ننعثُ غلى الشعور بالآمن والاطمئنان والثقة 
فى الواقع والمستقبل » ومن ثم كان غيابها معادلا رمزيا لغياب 
هذه المعاتى وللشعور بالافتقاد إليها وقد تكون الترجمة المباشرة 
لهذا الرمز هى أن نقول أن الأم (كريمة) رهز لمصر التى غابت 
عن العرب بعد معاهدة السلام مع إسرائيل ثم بدأت بعد ذلك 
تعود إلى ذاتها وإليهم تدريجيا لكن الرواية أعمق من أن تقع فى 
براثن هذا الرمز المباشر وتقف عند حدوده ٠‏ فالأهم من غياب 
الأم رحلة البحث عنها ٠‏ التى هى رحلة للبحث عن الذات 
المفقودة ومحاولة لإعادة اكتشافها . 


هي د. شاكر عبدالحميد 


عدولا - 
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مثقف مصري فريد - أصبح عنصرا أساسيا في تذوقنا الأدبي ومكونا 


مهما في استنارتنا . 


رجل جميل احترق بهزيمة 19517 وماصاحبها من مد النفوذ النفطي 
والغمز واللمز في المعتقدات ‏ فسمي : فتي المبشرين ورسول اسبرطة 


في القاهرة وأجاكس . 


قال عثه د. تشيمة : آخر فحول الفكر 
المصرى الحديث ‏ ثم عدّل رأيه إلى : إنه 
أمة وحده. وقال عنه د. جابر عصفور : إنه 
آخر الموسوعيين التثويريين الذين 
يتمسكون بقيم العقل والعلم والتطور 
والحرية والعدل والدبمقراطية تمسكهم 
بنسمات الحياة نقسها , 

فئان قال عن نفسه فى كتابه «أوراق 
العمره : لست نادما على اختبَارَاتَحياتى 
مع أننى اقترب من القبر ولا آملك شيئًا 
من مقاع الدنيا غير لقستى وسترقى ووفاء 
الشباب من قرائي على ثياقب الأجيال: 
ولو عدنا من جديد الى الرراء لبدات كل ما 
اخترته حتى حماقات حيائي . 

إنه لويس عوئى الذى غادرنا من 
خمس سنوات رغم بقائه حيا بيننا بآثاره 
وأعماله , 

وقد احتلت دار الأويرا الصرية بهذه 
المناسبة بندوة عن د. لويس غوض أقيمت 
على المسرح الصفير مساء ؟١١/ة/ره؟‏ 0 
وحفلت الندوة بكل الحب والعرفان من 
تلاميذه ومريديه وقرائه حضوررا أى 
يق 


افد نفسو سمو موقتل 


لويس عوضش كان يستنهض روح البحث 
في تلاميذه وكيف أنه رمه الله رهم 
خلافه مع د. رشاد رشدى فقد كان 
يعترف له بالاستاذية , وأنه كان يستخلص 
منامج البحث في الآدب الانجليزى 
ويطبقها فى دراسة الآدب الغربى .. وكيف 
وهوالأمم أنهأحهد صناع مجد 
الستيفات: حيث أقام هو ود. محمد متدور 
ود. غنيمى هلال حركة نقدية متقدمة 
وضمعت التقد فى قلب الحياة الثقافية 
«أصيبوت ؤلآن فى قلب الجاسمات لي 
المنتديات الأذبيةالمتخسصة ؛ رأنئه فى 
مطلم الغمسيتات دعم أصحاب الأدب 
الجديد أمثال : مفحمود المالم وعلى 
الراعي: ونعمان عاشور وفتحى غانم ويدر 
الديب : ويوسف ادريس ؛ واحتفى فى 
الستينات بالجيل اللاحق » الذى يبدأ من 
صلاح عبد المسبور وهمجازى وينهض 
بأمل دنقل ولم يكف عن ذلك حتى أواخر 
الثمانينات فى مقالاته بجريدة الأهرام , 
وساق د. سعير سرحان قصة يوم أن 
تحدث لويس عوض فى أحد المحافل عن 
الأدب المصرى ووصف حالته بانها سيئة 
واستثنى طائرين يفردان هما يوسف 


-//1؟ا - 
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لويس عوض ٠١‏ خمس سنوات على الرحيل 


القعيد ٠‏ وجمال الغيطاتى ؛ فاغتاظ سمير 
سرحان ؛ وقام يتمحدث عن المبدعين 
المصريين الآخرين ويوضح أهمية وقيمة 
أعمالهم . فما كان هن لويس عوض 
العظيم إلا أن قال علانية:: لقد مسحمنى 
سمير سرحان . 

وتحدث د. مرسى سعد الدين عن 
لويس عوض معلما يشرح أشياء خارج 
المناهج ويعطى لتلاميذه صورة مبسطة 
عما يحدث فى العالم ؛ ويعلمهم النقد 
العملى ويطبقه على ماكانوا يرونه من 
مسرحيات ‏ واستطرد الى أن لويس عوض 
كان يعتقد فى وحدة الثقافة فيحثهم على 
سماع الموسيقى الكلاسيك ويتعامل معهم 
كأصدقائه 

العروبة.... مكون أساسي 

وبين د. أسامة الداز كيف تعرف على 
لويس عوض كقفارى» ل ثم كيف تغارفا عن 
قرب وتحدث عن زفذة وسماخته واعتزازة 
بمصريته وقبطيته «من منطلق تومي» 
وأوضع أن ذلك لم يكن ييُتعارض مع 
عرويته بل يتكامل معها : فالراحل العظيم 
كان يدرك أن عروبته مكون أساسى من 
مكونات ثقافته » ومن المؤكد أن كتاباته 
وانجازاته قد أضافت الى العروية مالم 

وأكد د. أسامة الباز على أن لويس 
عَوَض كان ذا آمانة غلمية وذا شجاعة 


- اا - 
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وذا موضوعية بالغة . 

أما د. عبد المنعم تليمة فقد حكى عن 
لقاءاته مع لويس عوض فى ببيته الريفى 
بالفيوم . 

وعن كيف أن لويس عوض كان يهتم 
بالمتابعة واستطلاع الآراء فقد ساله 
كيف يرى المشهد النقدى فى العالم الآن ؟ 
قأجابه د. تليمة , إن العالم فى سبيله 
لتأسيس علم الفن . 

وأوضح : أن لويس عموش كان دائم 
البحث عن المحتوى الفكرى والمذاهب 
الفلسفية فى العمل الإبداعى : وأنه آخر 
فخول الفكر المصرى المعاصر بل هى أمة 
زحدة . 

وتحدث د . مراد وهبة عن فكرة لويس 
عوض المجورية :وحدة الحفسارة 
الانسيّانية» بمعنل /نتزا ع المقدس «الدين - 
السنلطةة من الظاهرة الإنسانية . فقد كان 
سد السلطة ؛ أنَة سلعلة كشىء مقدس 
لايمس ‏ وعندما كان يتعامل مع أية 
شخصية ذات اتجاه غير علمانى يصبح 
رد فعله عنيفا ‏ ككتاباته عن الأفغانى . 

ومن جماع ماقيل وماذكر عن الراحل 
الكبير ‏ تنورت أركان وأضيئت جوائب 
وتاكدت معان وقيم وانبعثت ذاكرة فى 
عقول وقلوب الحاشرين وأملوا ألا تبخل 
عليهم مصر الولود بلويس عوضشس ,١:|‏ 


جديد 
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© فقدت «الهلاله زميلا عزيزا . كان مثلا للخلق » 
وطاقة لاتهدأ فى العمل ؛ وخبرة طويلة استمرت لأكثر من 
ثلاثين عاما .. 

وزميلنا الاسستاذ عيسى دياب«الذى فقدناه في ١5‏ 


سبتمبر الماضى كان قبيل وفاته بساعات بيننا يؤدى عمله 
كسكرتير تحرير تنفبذى للهائل والذى اتسم بالدقة , 
والحترصس على أن تل البلال هى الأولئيفي إخيراجها 
وتنفيذها : 
عمل زميلنا الراحل في بداية التحاقة بدار الهلال فى 
أول يناير 1571 بالزميلة «الكواكب» فى الاعداد الفنى ؛ ثم 
نقل للعمل بسكرتارية تحرير «المصورء فى أكتوير ١141‏ » 
وانتقل الى «الهلال» فى يونيو ١184‏ وطوال رحلته 
الصحفية ؛ كان شعلة من النشاط برغم الظروف الصحية 
القاسية التى ألمت به فى السنوات العشر الأخيرة . 

رحم الله عيسى دياب وعوضصنا عنه خيرا .. «وإنا لله 
وإنا اليه راجعون: © 


أرشيف الشارخ 
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رحلة الحياة هى التى تشكل الإنسان » وتصنع هنه رجلا يتحمل 
المهام الصعبة ٠‏ ويواجهها بكل ما تعلمه طوال هذه الرحلة من الصبر 
والمعاناة والمعرفة التى اكتسبها خلال هذه الرحلة . والتكوين الثقافى 
لاشك اكسبنى الكثير طوال سيرتى ٠»‏ والتكوين العلمى كان هو الآخر 
له الدور المهم فى اتخاذ القرار السليم . والتفكير الهادىء الذى 
تعلمته » ساعدنى. كثيرا فى حياتى العلمية والسياسية ؛ ولم أضع فى 
اعتبارى أبدا أننى من أتسرة باشوات7 فقد إلشحقت فى بداية حياتى 
بأرقى المدارس ولكن والدى أَصََنَإِعلى التحاقى بكتاب الشيخ محمد 

لكى أتعلم القرآن+. 

وإذا رجغت إلىامسيرة التكوين والثق لوالدى دور كبير جدا ؛ 
فسوف أقف عنّد محطات, أو علامات مهمة فى هذه المسيرة الطويلة. 
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ولدث فى أسيوط عام ١5١7‏ لأسرة 
كبيرة العدد » فالذكور ثماتية والإناث 
عشرة ٠.‏ وقد تزوج والدى من ثلاث أمهات 
وكنت أآخر من أنجيته أمى ؛ حيث توفيت 
بعد عام ونصف من ولادتى إلتحقت 
بالروضة ٠‏ بإحدى المدارس الأجنبية , 


وكان اسمها «مدرسية الآن المقدس» 


يحلوان » وظللت بها لمدة عام ٠‏ ولكن والدى 


الهلال © اكتوبر ه4١‏ 


-” 1 - 


أرشيف الشارخ 


أثر أن التحق بكتاب الشيغخغ محمد 0 
ليطمئن على مواظبتى على المملاة : 
وظللت بالكتاب سنة أخرى ثم انتقلت بعد 
إلى المدرسة الابتدائية بأسيوط (1584) , 
ثم المدرسة الثانوية فى حلوان (1159) , 
ثم الإبراهيمية الثانوية بالقاهرة , ثم كلية 
الطب جامعة القافرة ؛ ويعد ذلك سافرت 
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د. محمودن محطرظ 
إلى انجلترا ٠‏ الحجسول على المؤهل القالى 
(زمالة كلية أخكّتائيٌ الاشّعة #اللكية 
بلندن عام 1101) ؛ لآنه لم يكن فى ذلك 
الوقت تخصص دكتوراة في هذا العلم 
الذى لم يكن قد مر عليه الكثير . 
- هذا المشوار العلمى الطويل » تخللته 
العديد من السفريات وحضور المؤتمرات 
العلمية » بالاضافة إلى العمل السياسى ٠‏ 
والذى بدأته وأنا فى المدرسة الثانوية » ثم 
الجامعة ؛ والاشتراك فى الحياة العامة . 
© الأم ودورها المهم © 
وإذا تحدثت عن تكوينى الفكرى 


أرشيف الشارخ 


والثقافن : فجن أن أؤكد على فون الام 
فى ذلك ؛ فالثقافة هى نتيجة التراكم 
المعرفى الذى يأتى نتيجة الملاحظة 
والاختزان , وذلك يبدأ والطفل علي صدر 
أمه , ولهذا فإننى ناضلت منذ عام 1575 
للاسراز على تعليم اللرأة : وتجلن ذلك 
بقوة فى الثمانينات والتسعينات ؛ حيثما 
أتيح لى أن أرأس اجنة الخدمات بمجلس 
الشورى » وخرج منها التقرير الخاص 
بتنمية المرأة ؛ باعتباره المدخل الرئيسى 
للقنشية الشناملة للمجتمع . 

لقد عشت مع أمى لمدة سنة ونصف 
فقطي وتوفيج بعدها ؛ ثم أكملت المشوار 
مع إخوتئ اليناث ٠‏ ففضلا عن المربيات 
الأجنبيات اللائى كن يعشن فى قصر 
والدى الباشا ! 

وكان لبعض هؤلاء المربيات تأثير عميق 
فى مشوارى الفكرى حيث كنت أستمتع 
بالإصغاء للأقاصيص الشعبية التى كن 
يروينها لى ؛ مثل قصة عنترة وأبى زيد 
الهلالى والظتاهر بيبرس » مما وسع 
خيالى؛ وجعلنى أتلهف لسماع قصص 
البطولاك الشنعبية ‏ والقتصص اللثيرة : 
مما كان له تأثيره'فى تنمية آفاق الخيال . 

وفي سن السادسة بدأت أتردد على 
اما- 
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التكوين 
المسجد ؛ وكان أبى حريصا على أن أحفظ 
القرآن الكريم بكتاب الشيغ محمد الذى 
كان يستخدم أسلوب الضرب فى حفظ 
القرآن » بغض النظر عن فهم معانيه , 
وكان وجودى وسط أطفال الفقراء , 
وانتقالى من مدرسة أجنبية تضم أبناء 
الاستقراطيين ؛ إلى كتاب يضم أطفال 
الفقراء بكل عاداتهم وتصرفاتهم الشعبية 
تجربة مثمرة ؛ أفادتنى كثيرا فى مسيرة 
حياتي . 
ثم جاءت مرحلة المدرسة الابتدائية فى 
حلوان » التى كانت مرحلة مليئة بالنشاط 
والصداقات والذكريات الجميلة مع زملاء 
أعزاء » هازلت ألتقى مع بعضهم حتئ 
اليوم » ومنهم الطبيب والسغفير والوزير 
والمهندس », وسميثاها » «مجموعة حلوان» 
نلتقى كل شه نستعيذ الذكريات » 
ونتحدث فى مختلف القضايا والأحداث:. 
فى هذه المرحلة لا أنسى مدرس اللغة 
العربية ؛ ولشدة عنفه سميثناه «عبدالحميد 
العضل» ٠‏ لأنه كان إذا صفع تلميذا طرحه 
آنا : 
وذات يوم ساله والدى : ماهى أخبار 
محفوظ ؟ 
فأخبره المدرس بأن عيبي الوحيد أثنى 
دائما أسارع برفع يدى للإجابة عن 
السؤال » وقبل أن ينتهى من سؤاله ؛ ولكن 
والدى طلب منه أن يسارع هو الآخر 
-41ا اس 


الهلال © اكتوبر 1١446‏ 


أرشيف الشارخ 


بطلب الإجابة منى » وإحراجى حتى أمتنع 
عن مثل هذا التصرف . 

هذا الموقف جعائى أتعلم فائدة 
الإنصات » ففيها فائدة كبيرة للانسان فى, 
حياته وفى ثقافته ؛ كما تعلمت حسن 
الختيار ما أقرأ لأننا قد نضطر للإنصات 
الغث والسمين ؛ ولكننا فى القراءة يمكن 
أن نختار المقيد والعميق » وعموما فإن 
الإنصات الجيد والاختيار الجيد لما تقرأ , 
كلاهما فى منتهي الأهمية , 

وأعود إلى عيب التسرع الذى اتهمنى 
به مدرس اللفة العربية ‏ فقد حانيت منه : 
ودفعت ثمنه غاليا في إحدى سنوات 
الدراسة . حيث جاء سؤال الإنشاء فى 
اللغة الانجليزية فى امتحان الصف الثالث 
الابتذائى]؛ وكان السؤال أن نكتب عن يوم 
فى ضياة الملبناخ (20016)) , ولكن 
الكلمة كتبيت شِطأ فى ورقة الأسئلة 
(20001)) .. ورغم أن مدرس اللفة 
الانجئيزية ؛ دخل لجنة الامتحان » وصوب 
الخطأ أمام التلاميذ بلجنة الامتحان » 
فإننى كنت منهمكا أكتب بسرعة عن يوم 
فى حياة الديك (006:14) ) بدلا من حياة 
الطباخ (00016)) ودفعت عاسا دراسيا 
كاملا بسبب آفة التسرع ! 

© جائزة ابي © 

وإذا كان التكوين الثقافى هى تراكم 

معرفى » والتراكم المعرفى هو اختيار 
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الطوب الجيد ؛ وطريقة البناء الجيدة ؛ لكى 
تقيم حصنا شامخا .ولا نستطيع القول 
أنه كان هناك تأثير فى هذا الجانب أثناء 
المرحلة الابتدائية » ولكن في الصف الثانى 
الثانوى حدثت واقعة ؛ اعتقد أنها كانت 
من العلامات البارزة فى تكويني الثقافى 
.. فقد حدث فى هذه السنة أن رسب 
أشقائى السبعة كلهم فى هذا العام , 
ونجحت أنا ٠‏ 

ذهبت إلى والدى أطلب هدية نجاحى 
وحددتها بساعة بكتينة » ودراجة . 

فسألنى والدى : كم هو ترتيبك على 
زملائك الناجحين ؟ 

قلت له : الثاني عشر , 

قلل والدى من هذا النجاح وقال لى 
بالحرف الواحد إن آحم عشراتلميذا 
سبقوك فى ترتيب النجاح؟ ولى كنت قد 
حصلت على الترتيب الأول طيهم + لكان 
لك الحق فى هذا التيه الذى.تزهوبه 
أمامى الآنء ! 

وشعرت بصدمة شديدة بعد سماعى 
هذا الدرس القاسى ؛ وغادرت المكان 
غاضبا ؛ وزاد ألمى أكثر عندما علمت بأن 
أبى أعطى لكل واحد من أشقائي 
الراسبين دريالاء فضة ؛ وله قيمة كبيرة 
فى ذاك الزمان , حيث كنا نشترى أيامها 
أجود أنواع الشيكولاته بمليمين فقط !! . 

وتساطت فى نفسى بمرارة شديدة » 

-148- 


أرشيف الشارخ 


كيف يحصل الراسب هلى مكافأة ولا 
يحصل الناجح على مكافأة للنجاح ؟ 

وعلى أثر ذلك أمتنعت عن الظهور على 
مائدة الطعام كنوع من الاضراب السلمى 
والاحتجاج على ماحدث لى ٠‏ 

وأرسل لى والدى السفرجى الخاص به 
«عم خليل» ليخبرنى أن «الباشا» يطلبئى.. 

ذهبت إلى والدى ؛ وظللت واقفا أمامه 
فلم يكن متاحا لنا فى ذلك الوقت أن 
نجلس ونحن فى حضرة الوالد . 

وأخيرا أمرئى بالجلوس وقال لى : 
بالطبع أنت متأثر وحزين لأننى لم ألب 
طلبك يرغم نجاحك ؛ وأعطيت مكافات 
لأخوتك رهم رسويهم , 

وعلى الفور إنتابتنى ئوية ؛ من البكاء 
الشتايد 7 ويقد أنأهدأت قال لى بصوت 
هادى» حنرن : هل تعلم سر ذلك ؟ 

لقد أعطيتبهم هذه المكافآت لكى 
لايشعروا بالإحباط ؛ حتى يواصلوا مسيرة 
التعليم بنجاح واصرار بعد ذلك .. أما 
بالنسبة لك فقد أردت أن أكسر فيك نزمة 
الثيه والفخر لنجاحك ؛ خاصة أن أمامك 
ماكسوارا طويلة.. قمازات فن متتصف 
الطريق ؛ ثم أخرج من جيبه مفتاحاء وقال 
لى إذهب إلى المكتبة ورتبها! 

لم يقل لى أبى سوى ذلك .. وأمضيت 
ثلاثة أشهر هى فترة الأجازة المسيفية 
بالمكتبة ؛ أرتبها كتابا كتابا » حسب حجم 
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التدوين 
الكتاب ؛ فلا تنتظم ؛ لاختلاف موضوعات 
الكتب .. فقررت أن أرتمها حسب 
الموضوعات » وليس بحجم الكتاب ؛ وقمت 
بترتيب كل مجموعة فى ناحية ؛ الفلسفة 
ثم التاريخ ؛ ثم هلم اللفة , ثم الدين ... 
وفكقا) : 

وأثناء ترتيب الكتب توقفت طويلا أماع 
كتاب الملل والشحل .. ومن هنا بدات 
انطلاقة القراءة والإطلاع على الكتب 
الملتتخصصة القيمة . فى مختلف فروع 
المعرقة . 

كانت سنى فى هذه الحقية أربعة عشر 
ربيعا ؛ بدأت فيها قراءة كتاب «إحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالى » وكتاتٍ فى غاية 
الأهمية بعنوان «تاريخ مديرية خط 
الاستواءه للأمير عمر طوسون : وكلاهما 
يقع فى عدة أجزاءا: 

كان لكتاب إِحَيَاء علوم الدين تاثين 
كبير فى تعميق إيماتى وإخاطتي بأصول 
دينى ؛ عن طريق عالم جليل مقتدر . 

ثم قرأت كتاب «تفسير الاحلام» لأبن 
سيرين ؛ و«العقد الفريد» لبن عبدربه 0 

أفادتنى مكتبة أبى فائدة كبيرة 0 
وعمقت قراءاتى ورؤيتى للحياة ؛ وذلك 
يفضل أبى الذى لم يتخرج قى جامعة ؛ بل 
تخرج فى جامعة الحياة ؛ وحرص على 
جمع هذه الكتب النفيسة فى مكتبته 
يقرؤها ويثقف نفسه بنفسه .. ويدأ حياته 


الهلال © اكتوبر 1144 


أرشيف الشارخ 


من عمدة إلى ميراماران إلى باشا إلى 
عضو مجلس شورى القوانين ؛ إلى 
زغلول وعدلى يكن وأقطابٍ السياسة فى 
مصر فى تلك الحقبة الحرجة من تاريخ 
مصر . 

وكان لتلك البيئة التى تحيط بى ؛ 
والتى تجمع بين السياسة والثقافة تأثير 

© درس قفي الانشامء © 

ويجانب تأثير أبى ومكتبته الثرية على 
تكوينى ؛ فإن أساتذتي فى مراحل التعليم 
المختلفة كان لهم فضل كبير على » وأتذكر 
وَلَيْلذَائن فى الصف الكالت الثائوئ : 
أثننى حصلت على درجة ممتازة فى مادة 
لتحي( .من )١5‏ بينما حصات على ؟ 
درجات مّق > فى/الإنشاء ! ذهبت إلى 
اسان الذغة الغربية أطلب منه أن يعطينى 
درسا فى الإنظناء ٠‏ فتشبرنئ أن ذلك شى” 
يتم اكتسابه ولا يحتاج لدرس خصوصى, 
ونصحنى بالمزيد من القراءة : وحدد لى 
كتاب «تفسير الجلالين» وعكفت على قراءته 
مرات عديدة ؛ وكان خير معين لى . 

ومرت السنة الثالثة ؛ وفى أواخر السنة 
الرابعة ٠‏ وأنا فى شهادة الثقافة » أصبحت 
رئيسا الجمعية الأدبية فى مدرسة حلوان » 
ومع هذا التحقت بالقسم العلمى ولم 
ألتحق بالقسم الأدبى ؛ حيث اقتنعت بأن 


ا 
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1 مود معفوة ود السعة في بأد أ اعد امات اية 


يكون الأدب هواية ؛ وبحيث لا يطفى على 


2 


ومن اساتنت ألذين/كان لهم تأثيرا 


كبير فى تكويني .. الاسبتاذ الأديب 
غبدالعزيز سيد الأهل ؛ وكان من الشعراء 
والأدباء المبرزين ؛ وقبل ذلك كان مربيا 
ومعلما ومدرسا . 

هذا الرجل كان له دور كسيس فى 
تكوينى ااثقافى ؛ ديث اختارنى لأرأس 
الجمعية الأذبية فى مدرسة الإبراهيعية , 
رغم إننى كنت تلميذا بالقسم العلمى ٠.‏ 
وقد قرأت كثيرا فى هذه المرحلة ؛ وكانت 
الفائدة أعظم 


© قكر قبل ان تكتب © 


ومن المراحل المهمة فى حنساتى 


١‏ وتكريّتي :تلك الرحلة(لتى اقتربت فيها من 


زاك زوجت ألمي تسيب الهلالى باشاء 
الذى كنت أسبميه دالموسوعة المتحركة» ؛ 
فقد كان فعلا مرجعا مهما فى السياسة 
والأدب واللغات والعقائد والقانون 
والاقتصاد والجغرافيا إلغ . 

وتعلمت من هذا الرجل الكثير أوجزه 
فى ثلاثة أشياء : 

© حسن الاختيار لما يقرأ , 

© حسن الرز . 

© أن تفكر قبل أن تكتب 

فعئدما تريد الكتابة عليك أن تفترض 
بأن القارىء غير ملم بالموضوع ؛ وعليك أن 


وما - 
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تبدأه بخلفياته وجسيع جوانبه » وعالجه 
بصورة موضوعية : 


وكانت علاقِتَى ِنجييا البلالى »هي 
علاقة التلميذ بأستاذه و فضلا عن العلاقة 
الأسرية ؛ وكان يمتاز بالصدق مع النفس,» 
والصدق مع الآخرين ٠‏ وقد تأئرت فى 
تكوينى بشخصية نجيب الهلالى كرجل 
سياسى جمع بين السياسة والقانون » كما 
تعلمت من أبى الذى أخذ المعابير من 
قانون الحياة . 

ولكن تبقى لشخصية نجيب باشا 
الهلالى وثقافته وعقليته القانونية المنظمة 
تأثيرها الملموس فى تكوينى ٠‏ 

وفى المرحلة الجامعية ؛ أثناء دراستى 


الهلال © اكتوير 16ؤوا 
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بكلية الطب ؛ كان هناك شخصان لهما 
بصس-مات بارزة فى تكوينى ٠‏ أولهما 
د. عبدالوهاب مورى الذى كان يشغل وقتها 
رئيسا اقسم الجراحة ؛ وقد تعلمت منه 
الكثير ٠‏ خاصة تأكيده على أهمية اختيار 
المعلومات الأساسية فى اتخاذ القرار .. 
وكانت هذه هى المحاضرة الأولى له » 
والتى أكد فيها على ترتيب المعلومات 
وتصنيفها قبل اتخاذ القرار . 

أما الشخص الثاني فكان الدكتور 
أنور المفتى ؛ والذى أكد لى أن حسن 
الاصغاء للمريض أهم من الكشف عليه » 
حيث أن 46/ من الأمسراض يتم 
تقتخيّصها من فم المريض ,لأن حديثه 
وشكواه توصلك للداء الذى يعانى منه 
هباشرة» أهماءال ه/ الباقية فتخص 
السماعة التى يستخدمها الطبيب ٠‏ وتحليل 
الدم وصور الأشعة ! 

وقد ثبت لى بعد ذلك أهمية الإصفاء 
للمريض من خلال التجرية العملية » خاصة 
بعد سفرئى لأوريا للحصول على دراساتى 
العليا وعملى مع سير برايت ويندير » الذى 
كان رئيسا لقسم العلاج بالاشعة فى كلية 
طب ميدل سكس ؛ ثم عميدا الكلية ‏ ثم 
رئيسا لجامعة لندن .. هذا الرجل ثبت 
عندى القيم الأساسية للطبيب الناجع , 
وهى حسن الإصغاء . وحسن الاختيار , 
وحسن العرض » وقد استفدت من خبرته 


-1456- 
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حيث تغيرت لدى طريقة العرض العلمية ؛ 
فأصبحت أكثر إقناعا ؛ وأكثر قدرة على 
الحوار : وعلى بسط أقكارى » وسماع 
أفكار الآخرين . 

ومن هنا حدث التكامل بين المعرفة , 
وطرق عرضها .. ولهذا أعتبر نفسى من 
الذين يحاورون ويجادلون ؛ ولكننى فى 
نفس الوقت سهل فى الاقتناع بعد 
المناقشة الموضوعية . 

ريام إلسياضا: ماتكفاقة 

جمعت شخصيتى بين السياسة 
والثقافة منذ فترة مبكرة من حياتى فى 
الثلاثينات وقت أن كنت طالبا بمدرسة 
حلوان الثانوية , التى'زاملت فيها الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر .. 

وكانت تلك المارستة تضيع جنسيّات 
عربية عديدة من الطلبة خاففة أنها كانت 
تضم قسما داخليا .. فكانت بوتقة 
للثيارات السياسية العربية المختلقة , 
وكثيرا ماشهدت المناقشات السياسية 
الحامية , 

إئن كان تكوينى السياسي مبكرا 
أثناء وجودى المستمر مع الوالد الذى كان 
يعمل بالسياسة ؛ وكان الحديث دائما 
ومستمرا عن سعد زغلول وعدلى يكن 
وأضرابهما ؛ وعن الاحتلال الانجليزى ثم 


وأصبت بإحداها فى كتفى الذى مازال 
يؤلني بين الحين والآخر حتى يومنا هذا . 

كنت مع زملاثى ومع جمال عبدالناصر 
نهتف فى المظاهرات بالاستقلال أى الموت 
الزؤام : وكنت أخطب خطبا نارية أثناء 
ذلك وفى الجامعة بدأ شىء من الليبرالية 
الفكرية يطفى على السطع ؛ خاصة منذ 
عام 1445 ؛ وكونا مجموعة سميناها 
«الطلبة الأحرار» لها فكر متهرر عن 
الراديكاليين » واستطعنا عن طريق الفكر 
الليبرالى أن نتولى اللجنة التنفيذية للطلبة 
وللعمال ؛ التى قامت بعمل المظاهرات 
المطالبة باسقاط معاهدة صدقى - بيفن , 
وكان لهذه المجموعة الليبرالية وضع مميز , 
والاتنتساءات للشخصيان والأهزاب 
التتتاسبة الأجرى . 

وعلى مر الأياغ ومنذ ممفرى , لم تكن 
لدى عقند الباشًا ؛ ولم ألحظ أى تأثير لها 
فى حياتئ ؛ وفى علاقاتى الاجتماعية , 
وانتماءاتى السياسية فقد كنت أجلس مع 
البواب والباشا ؛ وذهيت الى المدرسة 
الاستقراطية ؛ ثم لكتاب الشيخ محمد . 

كانت تصرفاتى ومازالت تتسم 
بالتلقائية والبساطة وأصبحت لدى القدرة 
على التمييز مع ما يتفق مع الاصول ومع 
العقل .. وقد قلت أخيرا أمام حشد من 


من خلال والد زوجتى أحمد نجيب الهلالى الناس .. هلا أود أن أكون أسير الماضى » 
باشا , ولا حديث الحاضر ؛ ولكنى أصر على أن 
واشتركت فى المظاهرات الطلابية أعيش فى المستقبل» . 
-/141- 
أرشيف الشارخ 
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© اكتوير المجيد © 


© فى الذكرى الثانية والعشرين لعبور ١‏ أكتوبر المجيد » تقفز إلى الصدارة ماساة 
الأسرى المصريين الذين اغتالهم الصهيونيون سنة 1467 ووسنة /1971 . وهكذا تجتمع ذكري 
الانتصار بعبور قناة السويس التى كانت أكبر عائق ماثى فى العالم كما وصفها الخبراء 
العسكريون ٠‏ وذكرى مأساة الأسرى المصريين الذين لم يكونوا وحدهم ٠‏ فهناك أسرى جيش 
التحرير الفلسطينى الذين اغتال اليهود منهم عدة آلاف » وهناك أسرى 11717 من الأردنيين 
والسوريين ٠‏ وهناك مالا تحصيه الذاكرة العربية الخاملة من الجرائم التى ارتكبها البرابيرة 
الصهيونيون فى حق الأمة العربية كلها . لا فى حق مصر فقط ! 


|| الشا 
ا 1 


©جمريمة ففيسة © 


© تفتقر مكتبة الفثون التشكيلية المصرية الى كتابيالفن رغم جهود حقيقية لأفراد 
وجمعيات ؛ من أجل هل هذا 'الفراغ': لهذا ما ان-للحطاكتاب السيدة «ليليان كرنوك» الذى 
يحمل عنوان «الفن المضرى المعاصر» حتى شعرت بالغبظة فالكتاب فاخر الطباعة ؛ باللغة 
الانجليزية ٠‏ أصدرت» الجامعة الأمريكية بالقاهرة . لكن ما كدت أتصفحه حتى شعرت بحزن 
لأن الكاتية قد أهدرت - بوعى أو بغير وعى - إمكانات طباعية رائعة : وصفحات بلفت ١75‏ 
صفحة ؛ ملأتها بمالا يفيد أحدا ٠‏ بمن فيهم الأصدقاء والمعارف الذين اكتفت بذكرهم فى 
كتابها . لقد اختارت لكتابها التيارات والأساليب التى وجدت فى سنوات مابعد ثورة ١9455‏ 
حتى الآن . وكان من واجبها أن تبحث عن المنهج الذى تستطيع به أن تقدم صورة دقيقة 
لحركة الفنون التشكيلية المصرية » غير أنها آثرت أن تنظر من ثقب إبرة ‏ فلم تشاهد غير 
الظلال » واكتفت » كما قلت ٠‏ بالاصدقاء والمعارف , ولست أقصد بهذا أن أقلل من شاتهم , 
بل إننى أعد «بعض» الذين ذكرتهم من الرموز الجديدة بالالتفات إليها ٠.‏ غير أنهم 
لايشكلون.. وحدهم الحركة الفنية المصرية ٠‏ لقد محت «ليليان» بعصاها السحرية أنواعا فنية. 


الهلال © اكتوبر ١550‏ 3-5 
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محت بعضها محوا شبه كلى مثل النحت ؛ وبعضها كليا مثل الخزف ؛ أما فن الرسم فلم 
تعترف بوجوده أصلا ! وينفس الجسارة التى ألغت بها أنواعا فنية ,أسقطت من الوجود 
رموزا فئية كبيرة ؛ هم على سبيل المثال لا الحصر : حسين بيكار ؛ عز الدين حمودة » حسن 
سليمان , الأخوان وانلى . محمود موبسى ؛ عبد البديع عبد السى ٠‏ عبد الهادى الوشاحى ؛ 
عدلى رزق الله ٠‏ زكريا الخناني ؛ زكريا الزينى ؛» سيد عبد الرسول » صبرى منصور . محمد 
رياض سعيد ؛ حامد الشيخ » فاروق ابراهيم » فاروق شهاته ؛ عونى هيكل ؛ عادل المصرى , 
مجدى قناوى . وكاتب هذه السطور ! المدهش فى الأمر أن نقابة التشكيليين : والجمعية 
المصرية لنقاد الفن التشكيلى » ٠‏ وفرع «الأيكا» العالمية فى القاهرة , والمركز القومى الفنون 
التشكيلية , واجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للثقافة قد صمتت صمتاً كاملا أمام أ 
هو جريمة فنية بكل المقاييس ! 


محمود بقشيش 


جم 1م 5 4 
ك2 00 كك 


يا أيها القل بالمعذب فيا 
لم م نلق بلي المسوي وتفزي 


ناموا ولم يرعبوا لبودك شهيد سد 
دس 4 07 98 
وتفل تلهج باسمهم وتشبب 
جلبوا لقلبك فوق ما قد يجلسب 
هم عدذبوك علي الوفسساء بجهلهم 
ولو استطاعوا فوق ذلك عذبوا 
يالييت تصحويافؤد عن الهوي 
وتسسروح تلهو في الحياةٌ وتلعب 
محمود عبد العزيز عبد المجيد 
- كفر الشيخ 
ت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© أشرطة الكاسيت ه 


© نبدى إعجاينا بباب «من الهلال الى الهلال» ولكن لنا ملاحظة طفيفة ٠‏ وهى أن مجلة 
الهلال العريقة فى الصحافة والثقافة كانت تستطيع أن تستغنى فى هذا الباب عن معالجة 
أشرطة الأغانى الهابطة - الجديدة التى تملأ الأسواق , إلا إذا كانت معالجة نقدية وقد رأينا 
هذه المعالجة فى عدد أغسطس من الهلال تتحول الى إشادة بأحد المغنين المدعر عمرو دياب» 
وهى مالا يليق يوقار الهلال ؛ وهو أيضا ماليس له سند علمى أى فنى ؛ مما يدل على أن المراد 
من تلك الكلمة هو اهتداح هذا المغنى امتداحا بعيدا عن الضمير والعلم ! .. إننا نرجو أن 
تتفضل الهلال نتحويل المقالات التى تمتدح أشرطة الكاسيت الهابطة الى المجلات الملونة التى 

تهتم بهذا الشأن ؛ وتستفيد الهلال بصفحاتها فى نشر ماينتظره منها قاريء الهلال ! .. 
محمد عبد الرحيم درويش 


الأسكندرية 
٠‏ أخناتون وجفيقة ديانته 


© تابعت باهتماغنناجرئ: نقاشه في «أنت والبلال» فى الأشهر الماضية من القضايا 
التاريخية المتصلة باخناتؤن وديانته وما يسمى بثورته الدينية ووجدت أنه من المفيد الإدلا 
بهذه الكلمة وإن جاءعت متاخرة . 

إن جوهر الخلاف - فيما قرأت - بين المتناقشين فى هذه القضية هو تأثير دعوة «النبى 
يوسفء فى دعوة الملك «أخناتون» والحقيقة إن ديانة «إخناتون» لم تكن غريبة طى المجتمع 
المصرى القديم , بل لها جنورها التى نتتبعها فى النقوش والبرديات التى تعود الى عصر 
الدولة الوسطى (حوالى ٠٠٠١‏ ق.م» أى قبل عصر أخناتون بسبعة قرون تقريبا .. وقد تطور 
المعيود «آتون» على مراحل متتابعة حتى بلغ مكانة عالية في الديانة فى عصر «تختمس 
الرابع» جد أخناتون وبدأ نفوذ كهنة «آتون» فى التسرب الى القصر الملكى : وإزداد هذا 
النفوذ فى عصر أبيه «أمنحتب الثالث» » وإن كانت النولة فى عصره قد استمرت على ديانة 


الهلال ح) اكتوبر ١540‏ ديو| ات 
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لبحب ب ب ب ب ب :ججح ججح تت بي ةا الالالالاظسشاتت2ييييي ‏ اي 


«أمون رع» كدياثة رسمية لها ؛ مع الاعتراف بالمعبودات الإقليمية والشعبية التى كان عددها 
أنئذ أكثر من ستمائة معبود .. أما ما كان من أمر «أمنحتب الرابع» أو أخناتون فيمكن 
إيجازه فى مراحل متطورة تطورا تراكميا معروف الترتيب تاريخيا : 

أولا : بناء معبد لأتون فى رحاب معابد الكرنك - لأول مرة - فى مستهل عهده . 

ثانيا : تغيير اسمه الي «أخناتون» أى «البار يأتون» أو «المخلص لأتون» ومحوه لكل 
أسماء المعبودات الرسمية والشعبية وعلى رأسها اسم «أمون» وسحبه لما كان مخصصا 
للمعابد وإقطاعياتها , وتحويلها إلى الإشراف المركزى للتاج الملكى . 

ثالثا : انتقاله فى العام الخامس من حكمه الى سبل هلالى الشكل بالمنيا قرب «تل 
العمارنة» الحالية وتشبيده لعاصمته «أخت أتون» أى «أفق أتون» واعتبارها مركرًا لعبادة 
«أتون» ومقرا للمؤمنين بديانته . 

والخطوات السابقة - على ترتيبها هذا - جرت فى سنوات خمس على الأكثر مما جعل 
بعض الدارسين يطلقون عليها فى مجملها «ثورة أخناتون الدينية» .. وفى الحقيقة كانت 
الثورة الفعلية فيما جاء به «أخناتون» من تغيير تدريجى إصلاحى فى صاب العقيدة المصرية, 
حيث ظهر بها لأول مرة التوحيد الصريح والتنزيه الكاظل للاله المعبود : وجعله إلها ذا رمز 
واحد لايتغير (قرص الشمس الذى تصدن منه أشعة تنتهى بكفوف تمسك يعلامات الحياة 
والسلطان) أى أنه لجأ الى التجريد .. كما أأثه حاول جعل «أتون» ريا عالميا المصر وكل 
ماحولها من الأقطار وهر شيم لميألفه أهل ذلك الزمان! 

إذن فالأمر قد جاء بقدرج!معروف وترتيب منطقئ بتؤافق مغ أحداث إلتاريخ المصرى 
القديم الثابتة فى الرثائق:والاثان .. ونشيز هنا إلى أن تأثيراف من:ثقافات البلاد المفتوحة فى 
غرب آسيا - ومعظمها ذات ماض عريق فى الدين لابد أن تكون قد لعبت دورا فى فكر 
أخناتون ! 

وفى النهاية نشير الى حقيقتين مهمتين : 

الأولى : أن النبى يوسف عليه السلام لم يرد فى القرآن الكريم أنه كان رسولا بل كل 
دعوته تلخصت فى حواره مع صاحبى السجن ولم يكن له رسالة مثل رسالة النبى موسى 
مثلا . وهى التى أفاض القرآن الكريم فى سردها ! 

الثانية : طبيعة ديانة أتون مصرية صميمة , والتأثيرات الأجنبية فيها فى أدبياتها 
محدودة جدا ؛ وفى الغالب أتت من البلاد التابعة لمصر آنذاك فى آسيا ! 


د. عادل بهاء محمود - جامعة القاهرة 
11 .- 
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© مع اصدقاتنا © 

درهم جباري - سان فرائسسكو - أمريكا : 

- ماذا جرى لك يا رجل ؛ فإن قصيدتك التى أرسلتها إلينا بعنوان «الحرية» حافلة 
بالأغلاط النحوية واللغوية إلى درجة يتعذر إصلاحها . 

محمود محمد أسد - حلب - سوريا : 

- قصيدتكم بعنوان : «يا صديقى» تكثر فهيا الاخطاء العروضية . 

عادل محفوظي - الدندان تونس العاصمة : 

- قصتكم القصيرة «حبيبتى المجهولة» ليست قصيرة ؛ ولهذا لم نتمكن من نشرها » 
فمعذرة . 

السيد عصر - الوسطى : 

- لم نستطع قراءة أشعاركم لرداءة خط الآلة الكاتبة التي نسختم عليها هذه الأشعار . 

ونشكر السادة الفضلاء : علاء العوانتي وصلاح السيد السيد وفيصل أحمد 
حجاج وعاصم فريد البرقوقي ورحب عبد الحكيم بيومي ومني أحمد محمد 
حجاج ومحمود المصلي زعاطف محمد عبد المجيد وهشنام عبدائله ومصطفي 
محمود مصطفي ومحمود عبد العزيز عبد النجيد وماهر منير كامل ومحمد 
محفوظ وأحمد محمد سلامة . 
© الشهر والجنس © 

كنت قد كتبت هذه الرسالة وأغلقتها ولكن عتدها قرأت عدد الهلال الصادر هذا الشهر 
«أغسطس» وبه رد ونقد سيادتكم على بعض محاولاتى ورعم عنف الرد إلا أننى أشكر 
سيادتكم على الاهتمام بالرد وأحاول الاستفادة من هذا النقد . ولذلك فتحت الرسالة مرة 
أخرى لكى أعيد كتابة الرد . وعلى فكرة كان النقد تحديدا حول الأكثار من الحديث من 
الأعضاء التناسلية للرجل والمرأة في محاولاتى الشعرية . 


وأرفق برسالتى هذه محاولتين ؛ واحدة بعنوان «الموت بحارتناء .: ولكن بدون أعضاء 
تناسلية . 


27 
الهلال 6 اكتوبر ١110‏ 5 
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0 ة أخرى اشكر سيادتكم على نقدكم وإن كان عنيفا 


كتاب الأموات 
يفتح نافذة بالحارة 
في ضوء البرق 
7 الأنوار 
يخرج لصلاة الفجر 
ينهمر الفيض الدامع 
ا الجا 
تتنائةٌ كل | الأشياء 
آخر ما يذكر 
كلمات كانت للجدة 
ونجوم سماء 


علاء العواني - 


تعليق : 

- ليس المطلوب أن تتحدث عن الجامع وصلاة الفجر فى الشعر بدلا من الحديث عن 
الأعضاء التناسلية ؛ ولكن المطلوب ألا تتكلف الحديث فى شعرك عن شىء من الأشياء ؛ ومن 
الواضح الآن أنك حين تحدثت في قصيدتك التى علقنا عليها عن الأعضاء التناسلية إنما كنت 
الشعر ! .. 


ح قات 
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بقلم : د. محمود ااطناحى 


من شعراء العصصر المملوكى البارزين أبو الحسين الجزار 
المتوفى (115ه) كان جزارا بفسطاط مصر ؛ ورث الجزارة ١‏ 
عن أبيه » واشتفل بها إلى أن عرف بالشعر ؛ رتقدم به إلى السلاطين والملوك ؛ فنال 
جوائزهم وعاش في رحابهم » وكان ظريفا صاحب طرائف فى شعره وفى سلوكه؛ يقول عنه ابن 
العماد الحنبلى فى شذرات الذهب ه/4١؟‏ «شاع شهغره فى البلاد وتناقلته الرواة» . وفى 
منتصف الخمسينات قدم الأستاذ الإذاعي طاهر أبى زيد فى برنامجه الشهير «جرب حظك» 
جزارا مثقفا : يقرأ الأدب + ويسمع الموسيقى الكلاسيك ؛ وكان اسمه على ما أذكر دعزت أبو 
نقاية» فهذا هو الجزار المثقف الثانى ؛ أما الجزار المثقف الثالث فقد التقيت به فى الشهر الماضي 
بمقهي من مقاهى حي «جليم» بالاسكندرية , ٠‏ ففى حي يوم كنت أجلس بهذا المقهى إذ دخل 
رجل ريعة موفور الجسمء يلبس خواتم ذهبية ضمخمة وتتدلى من رقبته ساسلة ذهبية تلمع من 
ثنايا قميص ملون ٠‏ ثم جلس وطلب «شيشة»ء اعتنى بإعدادها عامل المقهى عناية ظاهرة تضالت 
بجانبها «شيشتيء المتواضعة ٠‏ فقلت : آه: هذا معلم كبير : ولا طاقة لنا اليوم بجالرت وجنوده ٠‏ 
لكن شدني إليه مجموعة من الكتب والمجلات ٠‏ وضعها بجائيه ٠‏ لمعت منها مجلة عالم الفكر 
ومجلة العربي ثم كتاب الدكتور نصر حامد أبى زيد » فاستلانته فى رؤية كتاب الاكتور نصره 
فقال لى : مالك ولهذا الكتاب ؟ فأجبته بسؤال : وهل قراته أنت ؟ فقال : نعم ٠‏ قلت : وما رأيك 
فيه ؛ فلجاب بكلام عال جدا ٠‏ أمسك عن ذكره هنا حتي لا أزيد النار اشتعالا . ثم سالته : هل 
قرأت كتاب ابن بلدك الاستاذ «محمود رعوف أبو سعده:؛ عن اعجاز العلم الامجمى فى القرآن » 
الذى نشرته دار الهلدل #أقال : نمم ٠‏ ولكن لى هليه ملتخطاج. وذكر مِقها أشياء جيدة ٠‏ فاغراني 
ذلك كله بمد حبال العاوره معه » حتى جاء ذكر والجاحظ»ا ثقال: بالجاجظ عظيم ؛ لكنه خعلى 
بشهرته على أدباء كَبَآارَء قلت: مثل من؟ قال: أبى حيآن التوحيدى . قلت : هل تقرأ لأبى فهر 
معسود معمد شاكر؟ ققال؛ تعم 0 
وأسماء» فهو جيد» لكن فيه تكرار كثير . وامتد الكلام إلى أدباء الحداثة , فقال : إنهم 
أدبا جيدا لأنهم لا يقرأون . قات : لعل عذرهم ضيق الوقت وكثرة الصوارف قال 9 0 
فى قصور الثقافة , وهم يتققون ونا لديل فى الثوثرة وايما لا طائل تحته ٠‏ لأشذك العجب . ثم 
وأهمل بالجزاة ل ورئتها عن ن اطلاعه 1 : ها اسمك 0 ٠‏ صلاح 07 

قا ا دار ١‏ سنة 

0 بالجزرة الى وها عن أ . وقبل أن زد 8 ال على فكرة أن خرن دار ألم 

قلت : ومع هذا تبقى صورتك | عندى لفن ؛ أما تخرجك فى دار الدلوم 
فلن يغثى عنك شيئًا » لقد عرفت من أبناء دار العلوم المحقق والعالم والأديب والشاعر؛ لكنى 
عرفت متهم أيضا من يكاب صورة «الإقركك وصور ة دال صمران بالصاد ل بالسين قهذا كما قال 
رينا عز وجل ه يسقى بماء واحد ونقضل بعضها على بعض فى الأكل» الرعد 4 ويعد : فهل بقى 
من الجزارين المثقفين أحد ؟ الله أعلم . ولعلنا تظفر بالمزيد منهم حتى يصبع لدينا «سلخانة» من 
المفكرين ؛ و «مدبع» من الئقاد . 


الهلال © اكتوبر ذا 


46ت 
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ونراث . ولخان . وقنضابا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس , ورحلاث ؛ وسدباسسة . 0 


السو الزإنج 7 إا 7نم ؟7 نر ابارت هاب طن الالو 0 


صدر من هذه السطسطلءة : 


. الانسان الباهت 
الحياة مرة أخرى . 
.التتويم المغتاطيسى . 
نوم العازب . 

٠من‏ شرفات التناريخ ةج 937 
٠أم‏ كلثوم . 

المرأة العاملة. 

. قادة الفكر الفلسفى‎ ٠ 


الملامح الخفية (جبران ومى) . 


. عبد الحليم حافظ . 

. انقّراض رجل ٠‏ 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الانسان المتعدد . 

. الشخصبة المبدهة . 

. فكروفن وذكريات . 
٠ساعة‏ الحظ . 

, سيكولوجية الهدوء النفسى‎ ٠ 
. الإعلام والمخدرات‎ 

من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجة . 
٠الأسرة‏ مشكلات وحلول . 
.ظلال الحقيقة ., 


.شعرة معاوية : وملك بتى أمية . 


.مذكرات خادم . 


01000126021. 


نبع الآداب وَالْتّقَافَة المعاصرة 


هْ من : أدب . وقصة . ودراسة . وسير . وبجوث ؛ وفكر. ونقه . وشهر , وبلاغة , وعلوم , 


طيبة أحمد الإبراهيم 


أرشيف الشارخ 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد -حستن الألشى 

د . محمد رجب الدنومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

طببة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحقد الابراهيم 
يوسف ميخائيل أسعف 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . توال محمد غمر 

د . محجمل رجب الببومى 
لو سف منجاشيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى قرون 
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مجلة ثقافية لشمهرية تصدرفا دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام 1455 
السلر ارايعم يه اللاشة 


بسكرم مخصسد أحؤسط رئيس مجلا الإدارة 
غبد الحمسد حوسز ؤشل نائب رئيس مجلس الإدارة 


ألْإذ أل 6 #زتادرة ‏ 1 شارع محمد عز العرب بك ( المبتعيان سابقا ) ت 5١1048٠‏ (لاخطوط) المكاتيات صرب 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى ١١51١‏ - تلفرافيا - المصسور - القاهرة ج. م. غ. مجلة الهلال ت ١914؟77‏ - 
تلكس م أدن1١‏ 92703 فاكس د لاا كم 


مصطفى نبيسل” . رئيس التحرير 
خسلمى الستونى المسبتشار الفني 
عماملف مصطةي لآير التخرير 
سس ل ملسم المدير الفني 


من النسخة سوريا ٠١٠١‏ لبرة - لبثان ٠٠٠١‏ لبرة - الأردن ١7٠١‏ فلس - الكويت ٠5لا‏ فلساء السعودية 
٠‏ ويالات - تونس ١.79.‏ ديثار - المقرب ١5‏ درهماً - البحرين ١‏ ديثار - قطي ٠١‏ ريالات - دهى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية اليمنية ٠٠١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 42٠+‏ لبرة 
- المملكة المتحدة * ١١‏ جك , 

الاشتراكات» قيمة الاشتراك السترى (؟١‏ عددا) ١4‏ جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أ بحرالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العرببة ٠١‏ دولارا : أمريكا وأوريا وافريقيا دولاراً. ياقي دول العالم 0؟ دولاراً 

#يكيل الإشتراكات بالكويت/ عبد المال بسبونى زغلول - ص ب رقم 71457 - السفاة - الكويت - 

حم 11151413079/؛ 

القبمة تسدد مقدما بشيك عصرفى لآمر مؤسسة دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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رجل الشلوج 
6" د. شكرى عيساد 
الحلم لله حسكايسة 
والكلام له حكايسة 
أ سفن مسويف 
التوهان الحضارى 
7 هيك الرهمن شاكر 
النظام الدولى وقضية 


01000126091021. 


الكواكبى .. وأضواء 
معسا صرة على كتاب 
(أم الق رى) 
4 تعللن سيان 
مستقبل أم سراب ؟ 
كتاب جديد 
/71 هحمودقاسم 
شسيسموس ظشينى 
سال اللمسيها 
محفعدفتصضل 
0 
بغلائين نسااننا 


د.رشدى سعيد 
هل تفقدنا التنصيسة 
د 


أرشيف الشارخ 


7 د. الطاهر أحمد مكى 
التموحيسدى يسعث 
لى المفقسساشرة 
الاد.الفدالرويبى 
التوحيدى وإشكال 
الكت سابية 
ن؛ محمود على مكى 
بين أبى حسسيسسان 
التوحيدى وابن حيان 
الأ نسسد لسسسسسسى 
٠د‏ يوس ف زيدان 
التوحيدى والصوفية 
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--- 
17 حمدايرافيم 
العنلدستيل-دك 
عزليات قفصددة 
(سلفسم سير) 
١١‏ قصائد مختارة من 


/ا عزيزى القارىء 
4 أقوالمعاصرة 
اذا لحكويَن 
(د . يحيى الر خاوى) 
41 أنت والمبلال 
5 الكلمةالأخيرة 


(د. مجمود الطناحي) 


01000126091021. 


من الهلا .. إلى الهلال 


«مححععور 


- غيبوبة ثقافية ( فى التليفزيون ) 
م ع لعل ب سلوى سالم ١60‏ 


© ندوة : 

- فى حب أحمد يهاء الدين /ا١‏ 
- الحضور فى الغياب أر الغائب الحاضر 

للم سس ل. أحمد السيد الصاوق ون؛ 
© كاسيث : 


- محمد خمام تينور المقاومة والصمود 
سير -- جع دازيد ----- فرج الطثرى ١1١‏ 
- حمام والأغنية الشعبية 
3--- كي 222-. د بأسهير طلعت ١1+‏ 
© فذوة : 
الأدب والوطن. مهداة الئ لظيفة الزيات 


مام يو و بو روب وروي رو وو اواواء 


واوا وي وي وي رو مو مو وم ده 


ا ل 0 0 000 


أرشيف الشارخ 
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عزيزى القارى» 


103 2-00 8 5 1 
عاكم شار مايريم 2 هت 
تمي ؤي دا اكه مي 0 كي يذ تح سم ف دا 
التاب-م 2 ارت ر. 


هل يدعوك إلى التأمل - ياعزيزى القارىء - أننا نحتفل بمرور ألف سنة 
على المفكر والأديب العظيم أبى حيان التوحيدى » وكأننا أصيحنا - نحن أهل 
القرن الخامس عشر الهجرى - خيرا من أهل القرن الرابع ٠‏ فاعترفنا بأبى 
حيان بعد أن انكروه وطاردوه وأجاعوه وأهانوه وضيقوا عليه الخناق تسعين 
ا ا ام م 

: 03 د ذلار» 3 كا* 

منها الكرامة والمثالة والستر الجميل ”7 0غ 

عاش أبو حيان التوحيدى من أوائل القرن الرابع الهجرى إلى آخره ؛ نا 
يدانيه حد من مثقفى عصره فى برإعنة قلمه وفكره ء ولكنه لم يكسب 
كثيرا ولا قليلا من براعته ء فقد كان حر الفكر والقلم » فاتهموه بالزيغ 
والكفر: واتكروا أدبه » ورفضوا فكره ؛ وطاردته أجهزة جميع الدويلات التى 
انقسمت إليها الدولة العباسية الكبيرة فى عصره , وحسده - فى فقره ويؤسه 
ار ا لمبيتوزرين أعظال إلصاحِبٍ ابن عباد وابن العميد » 
وت من كلاعه ف الذئ” لو يحسخ | 1 مثله : وقال له 
الكاتب الوزير اين::عبادا ساخرا امل رد قد 59 

- من أين لك هذا الكلام المفوف كالأزهار ؟! 

فاصطنع أبو حيان المجاملة وأجاب : 

- تعلمته من كلام الوزير أعزه الله ! 

فصرخ الوزير المغرور فى وجهه : 

- كذبت ؛ فإن شحاذا مثلك لا يبلغ فهمه أن يتعلم من كلامى /. 
. خرج أبو حيان من قصر الصاحب ثم من قصر ابن العميد والقصور 
الأخرى ؛ وعاش مع الصعاليك والعبيد والشحاذين : وفشلت جميع محاولاته 
لديا اال واتيقن فى وتم لين الرابع » حتى إن مشروعه 
لبائس للاشتراك فى رأس مال دكان بقالة فى بغداد لم يستطع أن ينجزه 
فقد كان يحتاج إلى بضع مئات من الدراهم 1 


الهلال 6 نوقمير ه5١‏ فيلت 
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كان أبو حيان يطلب الكرامة بالاشتغال بالفكم والأدب والفلسفة فلم يظفر 
من ذلك بشىء فى مجتمع عصره . واضطر إلى أكل نباث الصحراء حين عز 
عليه أن يجد رغيفا يأكله ! .. 

وها نحن أولاء فى القرن الخامس عشر الهجرى نقدم الخبز والكرامة 
والعرفان بالجميل إلى أبى حيان التوحيدى بعد أن جاع وأهين آلف سنة ' 
ل ل 
الصنيع ؟! 

طبعا .. نحن الذين احتفلنا بأبى حيان جديرون بالانتساب إليه » وقد 
بذلنا ما فى الوسع ٠‏ وحاولنا أن نقول كلمة حق فى رجل عظيم طاردته 
كلمات الباطل فى حياته وبعد مماته . ولعل أبا حيان يبتسم الآن من وراء 
الغيب 3 قائلا : 

- هاأنذا أجد كتابا كبارا ووزراء وشعراء وعلماء ومفكرين يعترفون بى ١‏ 
ولو بعد فوات الأوان ! ٠‏ | 

إلا أن أبا حيان لا يعلم كما ثعلم أن .عنصرنا ليس أفضل كثيرا من 
عصره. وأن الجهالة التى طاردة يها عضره مازال لها أثر فى عصرنا يطارد 
الفكرء ويحكم بالكفر على المفكرين! إن أبا حيان لا يعلم أن فى صرنا هذا 
شراذم للظلام تحاول أن ترد عصرنا إلى عصروء وان تعيد ايام ابن العميد 
والصاحب ابن غباد وذويئلات القون- الرابع الومجرى الفاسدة الطاغية التى 
تحكمت فيها أسواق الرقيّق ٠‏ وجللتها رأيات'العزودية:السوكاء » وجلس على 
عروشها المتغلبون: والمغامرون والأدعياه 0-114 

ولو عاد أبو حيان حيا فى زماننا لما وجده أكثر عدلا مع المفكرين من 
عصره القديم » فإن سلاح التكفير مازال مرفوعا فوق رءوس المفكرين ٠‏ 
ومحاكم الثفتيش لم تغلق أبوابها : ومازال أبو حيان مطلوبا للمثول بين 


أيدى جلاديه ! .. / 
فهل نستطيع - حقا - أن نبسط حمايتثئا على أبى حيان التوحيدى لو عاد 
حيا فى عصرنا ؟! 


لقد احتفلنا به وئحن آمنون من الإجابة عن هذا السؤال الجارح . غافلون 
عن أن أبا حيان الذى مضى منذ ألف سنة؛ قد تكررت قصته فى تاريخنا 
المديد » وها نحن نرىئ قصته قد أصبحت مجموعة من القصص فى عصرنا 


السعيد ! .. 
© المحرر 
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128 785 اذا 


عبرم عرن بنورة 5 عمنلوكن ا مفأادصم عدا 


معمضمو ولوناه ؟ لاناوظا نناأة: جام 5000-16 
ضع الث 1412 ١‏ 59 1[ّاتق فى إذا 


مع ام لررم 5 ملمبجالذ 0 
1160م 1ك ١!)‏ -1117 5 16ل زو اعمجهعر 


غلاف الكتاب أفتاقنا خجثة صياد كان 


5 مادة للدراسة نادرة . 
فى مطلع الشباب كنت مغرماآ بقراءة الروايات البوليسية . قرأت 
بالفعل كل روايات أجاثا كريستى . وكل ما كتبه آرثر كونان دويل من 
قصص وروايات شارلوك هولمز . 
كنت أرى أن الحكمة من وراء هذه الروايات .. بجانب ما تنقله من 
متعة - هى التأكيد على أن حياة الفرد - أى فرد منا - هى أثمن من 
الهلال 6 توقمبر ١140‏ ا 
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هكذا تصور العلماء ملابس أوتسي مستخدمين ماعثروا عليه من 
] بقاياها : 

| حزام ذو جيب مصنوع من جلد مدبوغ.طوله متران تقريبا » يلف حول‎ - ١ 
: . الخصر مرتين‎ | 
» ب - رجلان من الفراء يشبهان جوزيا طويلا بلا قدم » طول كل منهما 15سم‎ | 
. يستقدمان الي أسفل في نهاية كل منهما لسان يحشر في الحذاء‎ 

ج - فماشية الخضراء يحشر بحت الحزام من أعلي ثم/تترك حرة » وهي 
مصنوعة من الجلد الركيقآلنين وطولها يصل الي سم 

د- غطاء للراس من, الفرى له -رباط للذقن. + وجحذاء من قطعة بيضاوية حوافها 
مرفوعة الي أعلي ؛ يريط يها شبكة من حبال تغطي ظهر القدم والكعب ليملا 
الحذاء بالعشب . ثم رداء من قطع طولية من الفراء ٠‏ بنية فسوداء علي التوالي . 
ه - ععدباءة من العشب المجدول ؛ طولها ٠٠سم‏ علي الأقل ٠‏ لها ؛ أو 8 جدائل 
عرضية ء كان طولها يصل الي ركبتي الرجل . 


أن يزهقها آخر . فإذا ما جرؤ شخص على فعل ذلك ؛ فإن جريمته لن 
«تقيد ضد مجهولء؛ ؛ فهناك من سيتتبعه ويوقع به حتى يلقى جزاءه . 
مثل هذه الروايات كانت تمثل عندى تمجيدا للعقل البشرى وتأكيدا على 
حرمة حياة الإنسان . وكنت أعجب ؛ لماذا لا نرى مثيلا لها فى الأدب 
العربى ؟ أترانا لم نقدر بعد قيمة الإنسان الفرد وحقه فى الحياة ؟ 

2 - 
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حتى قنرأت هذا الكتاب الذى نحن بصدد 
عسرضه (درجل الثلوج» ‏ تاليف كونراد 
شبندلرء الطبعة الانجليزية , 1455) الذى 
يحكى عن أهم «لقية»عثسر عليها 
الأرشسبولوجيون هذا القرن . ووجدت أنه لا 
يشتلف كثيرا عن الروايات البوئيسية التى 
كانت : ومازالت ٠‏ تمتعنى . ما الذى يربط 
بينهما ؟ ريما كان ذلك الأسلوب العلمى 
لاستنباط المجهول من المعلوم : تجميع الوقائع 
- حتى ما يبدى منها تافها - وربطها ببعضها 
بشكل منطقى ٠‏ لنخلص إلى استنباط , أفهل 
كان ما يشدنى إلى تلك الروايات فو ذلك 
المنهج التحليلى - العلمى - الذى عليه تبنى ؟ 
أى لا يزال هذا المنهج العلمى بَقَيَدا عن 
أسلوبنا فى الحياة فلم تظبر له آثار فى رواية 
بوليسية مصرية أو عََدةاتَشد لقال ؟ 

ذلك الصيف غزة ١111١‏ 

ما الذى حدث صميفب عام 1551؟ لقن 
ظهرت بمنطقة جبال الألب ذلك العام رجده 
ست جثث كانت مدفونة تحت الجليد - نفس 
العدد الذي ظهر خلال الثمانية والثلاثين عاما 
التى تسبقه ! ففى /! أغسطس ظبرت جثتان 
لشخصين لقيا حتفهما تحت الجليد هناك يرم 
> مايي 1101 ؛ وفى 4>؟ أغسطس ظهرت جثة 
أخرى لشخص دفن هناك فى الجليد فى 
حادثة يوم ة مارس ١4ذا‏ , وفى 4؟ 
أغسطس ظهرت جثشتان بنفس الماطقة 


أؤتسى رجل الثلوج 


لشخصين كانا قد اختفيا يوم 4 أغسطس 
4 - ووجدت مع كل بطاقته الشخصية. 
ثم لهرت يوم ١5‏ سبتمبر جثة لشخص 
مجهول الهوية ظن فى بادئ الامر أنها لاسستاذ 
الموسيقى بجامعة فييئا ٠‏ يدعى كابسونى » 
كان قد اختفى فى تلك البقعة عام ١57/8‏ ؛ ثم 
اتضح أن جثة كابسونى قد عثر عليها عام 
57 . الجثة الأخيرة كانت لشخص مات 
منذ زمآن بعيد ‏ هى موضوع قصتنا ٠‏ 

ريما كان ظهور هذه الجثك الآن فى 
إشارة تحذير عملى تقول لنا : إن ظاهرة 
الصوبة تعمل حقا ٠‏ إن حرارة الغلاف الجوى 
الكرة الأرضية تزداد فعلا : وطبنا أن نتخذ 
الأفر ماخذ الجد يعضد هذا ما قرأته 
مؤخرأ عما لفظته الثوج : ففى سئة ١9517‏ 
ظهبرط موهباء قلِة دفنت هناك تحت الجليد 
نخد ياثة هام كما ظهرت طاثرة كانت قد 
بنقطت هشاك بأثناء المرب العالمية الأولى , 
وقى نفس ذلك العام عثر فوق جمل مونت 
بلانك بسويسرة على طائرة هندية سقطت 
واختقت عام 1137 وعلى متتها لا١١‏ 
شخصاء وفى عام 1557 لفظت الثلوج جثة 
رجل فقد على جبال الألب فى بداية المرب 
العالمية الأولى 

العثور على الجثة 

هلموت سايمون ناظر زراعة متوسط 

الحال يسكن فى مدينة نورمبرج ؛ قرر مع 


51 
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روجته إريكا أن يقضيا أسبوعا فى تسلق 
الجبال - هوايتهما المحببة - فى جنوب 
التيرول بإيطاليا فى الفترة من ١١‏ حتى ؟7 
سبتمير 1951 , 

واختارا قرية أونزر قراو قي وادى 
شنالزتال . فى يوم الأريعاء ١/‏ سبتمبر قررا 
أن يصلا إلى قمة سيميلاون التى ترتفع 
7٠7‏ أمستسان عن سطبح 
البمر . وصلافا فى الثالثة 
والنصف عصرا ؛ روجدا 
أنةمِن المستميل أن بعودا - 
إلى القسرية قبل حلرل ٠‏ 
الظلام » فلجا إلى أقرب 
ماوى : كوخ سيميلاون على 
مبعدة ساعتين , 

استيقظا صبال اللمبك ١ل‏ سبل 
ل اكرية 1 
يتسلقا الجبل ليصلا إلى قنة فننايل :وضلا 
القمة , ثم أخذا طريقهما العودة فى الثائية 
عشرة والنصف ظهرا . قلما فا هاوسلاب 
يوخ (يوخ > ممر بين جبلين يصاهمما من 
أعلى) . شاهدا شيئًا بنى اللون على بعد 
ثمانية أمتار أى عشرة ؛ يبرز من تحت التلوج 
. ظنا فى البداية أنه لعبة أطفال أو كومة من 
الزيالة . فقد رصلت الزبالة فى عصرنا هذا 
حتى قمم الجبال ! فلما اقتربا صاحت إريكا: 
ديا إلهى .. إنه إنسان ! » . 


فزق الج كالت تبرز جَمّجمة صلعاء بنية 
اللزن منكفئة غلى وجبها وتحتها الكتفان 
والظهر . كان الوجه مغسورا فى الماء وثمة 
قانورات تحت الذقن . أسرع هلموت والتقط 
صورة . كانت الصورة الأخيرة فى الفيلم » 
وكانت أهم صورة التقطها إنسان ذلك العام . 

على مقربة من الجثة وجدا قطعة من لحاء 
شجرة البتولا كانت سلة ؛ لكنها سطحت , 
حولها يلتف خيط أن جلد مفتوحة من 
الناحيقين ؛ التنقطها هلسوت وتاملها , ثم 
أعادها إلى حيث كانت , 


تا عت 
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عاد الزوجان إلى الكوخ فى نحو الثانية 
والنصف ؛ وسآلا صاحبه إن كان ثمة شخص 
مفقود فى القرية ؟ 

كلا . حكيا له ها شاهداه فسالهما فى 
لهفة عن الموقع ثم اتصل بالبوليس لم يصل 
البوليس فى ذلك اليوم . أمضى الزوجان بقية 
إجازتهما ثم عادا إلى منزلهما فى تورمبرج 
يوم الاثنين 7" سبتمبر ؛ ليفاجآ بكوكبة 
ضخمة من رجال الإعلام فى انتظارهما , 

كان التقدير الأولى لعمر الجثة كما رآه 
من عاينها من الخبراء فى موقعها هو بضعة 
آلاف من الستين ! 

وكانت هذه الجثة هى أهم ما عثر عليه 
الارشيولوجيون فى قرننا هذا : رجل من 
رجال ما قبل التاريخ ؛ بملايسه » ومعدات», 
ومهماته ؛ لم يعثر علي مثيل لها ,أبدا من قبل 


انتشال الجثة 

فى عصر الإنثين "؟ 
كاميرات التليفزيون ٠‏ ويعد 
أخذ ورد بين السلطات 
المختلفة.ويعد محاولة 
لانتشال الجثة لم تنجع 
تمت يوم ؟؟ سبتميسر 


أوتسى رجل الثلوج 


انتشلت المومياء من هكائها بعد أن فقدت ما 
كان يغطى الظهر من ملابس . وفى زيارات 
متعددة للموقع ثم جمع مهمات الرجل 
وحاجياته وتحديد مواقعها بالضسبط من الجثة. 
وفى يوم الثلاثاء ؛؟ سبتمبر تم وضع المومياء 
فى غرفة الثلاجة على درجة الصفر المثوى »: 
بمعهد الطب الشرعى يجامعة إنسبروك 
بالنمسا ٠‏ ثم أغلقت المنطقة الجبلية التى عثر 
فيها على الجثة أهام الزوار » حتى يتم المسح 
الأرشيؤلوجى لكل متعلقات الرجلء فلم تفتح 
للجمهور إلا يعد يوم ©" أغسطس 1497 , 
ثاز نزاع بين السلطات الايطاليية 
والنساوية : على أرض من كانت الجثة ؟ 


22 
5 
30-37 


أفسدت الإلية اليسرى 
والفخذ الأيسر للرجل » ن يموت 
الهلال نوقمبر ه41١‏ -5آ دب 1 
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حسم النزاع فى النهاية يوم / أكتوير 1514١‏ 
بعد مقاوضات : الأرض التى عشر فيها على 
الجثة أرض إيطالية , لكن السلطات الإيطالية 
توافق على أن تحفظ الجثة بجامعة إنسبروك 
بالنعسا » لتتم بها القحوص العلمية لمصلحة 
البشرية جمعاء على أن تنشر اليصرث 
مشتركة تحت اسمى التيرول (النمسا) وجنوب 
التيرول (إيطاليا). (أصرت السلطات الايطالية 
هذا الصيف - 1130 - على استعادة الجثة 


للمنجات الطبيعية بالمنطقة التى رقدت فيها 
الجثة . ثبتت رطوبة الغرفة على ٠٠‏ / لفت 
المومياء فى ملامة معقمة » نشرت فوقها طبقة 
من الثلج المجروش ٠‏ عليها ملاءة من 
البلاستيك ؛ فوقها طبقة أخرى من الج لنت 
بغلاف من قويل البلاستيك . يأتى الثلج 
معقما عن ماء مقطر يتم تجميده بالمعهد . 
جهزت كل من الغرفتين بمجسات للحرارة 
والرطوبة . يرتبط واحد من مجسات الحرارة 


وستنقل بالفعل إلى جنوب التيرول فى ظرف بجسهاز اليكتسرونى يعطى - إذا حسدث لى 
أشهر معدودة) . انصراف إشارة تحذير مباشرة لاثنين من 
بعد فحص عشرات الأسماء المقترسصة أعشساءالمعهد . جهز مصدر الكهرياء 
للرجل , اتفق على أن يكون اسسّعسه هى بنطازيات خاصة تعمل إذا ما انقطع التيار 
«أوتسى» نسبة إلى وادى أوتس (أوتستال) الكهريائى لأى سيب . ثمة مجسان يرصدان 
الذى كانت الجثة ترقد. فيه > وكان المسحفى .. الحرارة والرطوية - واحد يرقد مباشرة على 
كارل فيندل قد اقتتراح الأبيغ ونشبره فى جسد أوتسيتق ٠‏ والآخرّعلى حائط الغرفة - 
إحدى جرائد قيينا يوم 5؟ سبتمبر » بعد وينقلان القراءات على مسجل يحفظ البيانات 
أسبوع من العثور على الجثة كل ثانية ؛ ويطبعها كل سماعة . 
تجهيز غرفة لإقامة ا.'زيل عمر الجثة 
وضعت الجثة فى بادئ الأمر بثلاجة كانت المهمة الأولى بالطبع هى تحديد عمر 
معهد التشريح بجامعة إنسبروك ‏ ولما كان الجثة؛ استخدهت فى ذلك طسريقة 
من المفروض أن تبقى زمانا طويلا 9 فقد الكربون 21١4‏ فهذه طريقةهوثوق بها , 
أنشأ المعهد ثلاجة خاصة نقل إليها النزيل فى اكتشفها العالم الأمريكى ويلارد ليبى هام 
صيف 191579 . تتكون الثلاجة الجديدة من !144 وحسنت كثيرا قيما بعد . وهى تعتمد 
غرفتين مستقلتين ؛ كل مجهزة بجهاز تبريد على وجود نظير مشع لذرة الكريون» يسمى ك 
خاص يحفظ العرارة ثابتة على درجة - ١٠‏ , يتحلل بصورة منتظمة ؛ والإشعاع 
«-ادرجات مئويةه وهذا هوالمتوسط السنوى الناتج أضسعف من أن يؤثر فى أجسسسام 
ا 
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الكائنات الحية ٠‏ وقد وجد ليبى أن. النصف 
من أية كمية من هذا الكربون اللشع يتحلل فى 
ظرف 0678 سنة بالضمبط . يعتص كل ككائن 
حى فى حياته هذا النظير المشع من الجى » 
الذى يحمل منه نسبة معينة . فإذا ما مات 
الكائن توقفت عملية الامتصاص ليتحلل ما 
يحمله فى أنسجته من هذا النظير دون أن 
يستبدل به غيره . فإذا ما كانت لدينا عينة من 
يقايا حيوان أو نبات مات من زمان طويل » ثم 
قمنا بتقدير ما تبقى بها من ك-4١,‏ 
أمكننا أن نحدد عمرها . وأجيهزة التقدير 
الحديثة لا تتطلب أكثر من ه أو " عاليمرامات 
من المادة العضوية . ولقد أخذت عيثات دقيقة 
من الجثة نفسها (من منطقة الإلية الَيَسَوَى 
التى تهرات أثناء عملية الانتشال الأولى) » 
كما أخذت عيئات من أوراق الثباتأت التى 
كانت موجودة فى خبرج الككتف ,أرسلت 
عينات الجثة إلى المعملين المختصين يجامعتى 
أكسفورد وزيوريخ ٠‏ وأرسلت العينات النباتية 
إلى معمل جامعة أويسالا بالسويد ومعمل 
مركز النظائر المشعة فى باريس : أفضل 
أريعة معامل فى العالم . كانت النتائج متقاربة 
جدا » وبلغ متوسطها ما بين ١٠٠”ه‏ ...لان 
سنة (ثمة تقرير حديث ظهر بعد صدور كتاب 
شبندلر يقول إن عمر الجثة يقع ما بين 4ه 
و57 5ه سنة) , 

أمامنا الآن جثة صياد كان يحيا منذ 


أوتسى رجل الثلوج 


بحذائه » بقوسه وسهامه , بكل متعلقاته . يا 
لها هن مادة للدراسة تادرة ! 
ماذا كان معه ؟ 

كان مسا عثر عليه مع الجثة وحولها من 
ملابس ومهمات ثروة لا نظير لها للدراسات 
الأرشيولرجية » فبجانب سلة ظهر ٠‏ وعظلمتى 
وعل » وثمرة برقوق برى ؛ وثمسرتين من فطر 
أشجار البتولا » وشبكة من حبال ذات ثقوب 
واسعة كانت تستخدم على الأغلب فى صيد 
الطيور ؛ وشرابة ذات خرزة بيضاء ناصعة 
من مرمر تستعمل كحلية . بجانب هذا كان 
يحيل قوسا لم يسبق العثور على مثيل له ٠‏ لم 
يكن تاح الصنع فليس ثمة أثر للوتر عليه » 
يبدو أن الرجل لم يجد الوقت ليكمله . كان 
القوس من-خشب الطقسوس » أقضل خشب 
اصناعة الأقواسيهنذ/إيام ما قبل التاريخ . 
وكانت معه فأس هى القأس الوحيدة من 
عصور ما قبل التاريخ التى حفظت كاملة : 
مقبض ونصل (نحاسى) وأربطة » اختار 
الرجل لصناعته قطعة طويلة من جذع شجرة 
لق سوس يخرج منها فرع قوى على زاأوية 
قائمة ؛ وكانت معه حاويتان من لحاء شجرة 
البتولا : كان لون إحداهما من الداخل مسودا 
وبه بقايا فحم عالقة بثوراق المابل الترويجى 
يبدر أنها كانت تستخدم في حمل الجمرات . 
ركان يحمل خنجرا وغمدا ؛ نصل الخنجر من 


خمسة آلاف عام » بجسده : بملابسه » حتى الصوان ومقبضه من خشب الدردار ؛ وكان 
الهلال نوفمير 14546 ا 
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الفمد مجدولاً من ليف شجر الزيزفون بطريقة 
جعلت منه قطعة فئية رفيعة حقا . 

وكان معه مسن لم يعثر على مثيل له 
أبداء حتى لقد استدعى الامر بعض الوقت 
حتى أمكن معرفة ماهيته ووظيفته » واتضح 
أنه كان يستخدم فى تشطيب الأدوات 
المصنوعة من الصوان وشحذ الحواف ؛ وفر 
يتالف من قطعة من خشب الزيزفون أومضحت 
أشعة إكس أنه قد دفع داخلها بنتوء من قرن 
أيل » وكانت معه جعبة الأسهم مصنوعة من 
الجلد ومقواة بقضيب من خشب البندق ؛ تيرز 
منها نبايات أربعة عشر سهما ؛ منها اثنان 
قد تم صنعهما والباقى لم يكن قد تم الانهاء 
منها إذ تنقصها السنون . كان يلف حول 
وسطه حزاما من الجاديله جيب جندئ يججيمل 
ثلاث أدوات من الصصوآن ومشيقئاب من العتلم 
وقطعة من مادة سريعة الالتهاب يبدى أنها 
كانت تسنتعمل «كولاعة» لإشعال الثار . 

5يف كان أوتسى ؟ 

لم يكن وجه أوتسى يحمل أية لامح 
طفولية ٠‏ عمره عند الوقاة إذن كان بالتاكيد 
بزيد على العشرين عاما , ثمة درجة عالية من 
ساكل الأسنان الناجم عن مضْغ الطعام » 
تشير إلى عمر يتراوح بين الشامسة والثلاثين 
والأريعين .. لكن ظروف الحياة ؛ ونوع الغذاء 
يؤثران كثيرا فى مثل هذا التقدير الأمر الذى 
جعل الباحثين يكتفون حتى الآن بالقول بأن 


عمره كان ما بين "٠‏ و 4٠‏ عاما ٠‏ وإن كانج 
صور أشعة إكس تبين تاكلا فى العمود 
الفقرى وفى الركبتين ومفصلى الكاحلين , 
تاكلا يرجع التقدير الاعلى . ويرجح هذا 
التقدير الأطى أيضا ما وجد من تصلب 
بشرايين منطقة قاع المخ , 

عندما وصلت الجشة إلى معهد الطب 
الشرعى بإنسبروك كان طولها عبر الرجل 
اليسرى هو ١61‏ سم . وبعد أن استراحت 
الجثة أعيد القياس هن قمة الرأس إلى الكعب 
فكان ١54‏ سم . لكن غفضاريق المفساصل 
والاقراص بين الفقرات تنكدش مع التجفيف 
اليج «الأمر الذى يقلل من الطول ‏ ثسة 
طرق أخرى تستخدم طول العظام الطويلة فى 
التقدير بتطبيق معايلات خاصة - فليس من 
سبب يدعوالآن تحُسبم هزه العظام أقصمر 
بسبب التجميد . استخدمت معادلات سبعة 
من العلماء ؛ فكان متوسط الطول المقدر هو 
© اسم , أطول قليلا من القياس المباشر 
كما هو متوقع . كان طول أوتسى عند الوفاة 
٠‏ سسم + يزيد أو ينقص سنتيمترين .. 

كان رأس أوتسى عند العثوى عليه أصلع, 
وهذا أمر طبيعى مع الجثث المجففة بالتظيج» 
وجدت خصلات من الشعر مع الجثة قى 
الملابس وعلى بعض ا مهمات : شعر من الرأس 
والجسم بل وحتى من اللحية . كان الشسعر 
مموجا , لونه بنيا غامقا إلى أسود (يائمة 
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خصلة كثيفة من الشعر وجدت على الحافة 
العليا من العباءة تحت الذقن والرقبة والكتفين 
الاغلب أن أوتسى كان ملتحيا . أجرى 
تحليل المعادن النادرة على عينات الشعر » 
واتضع أن توكيز الرصاص فيه أقل بكثير 
جدا مما يحمله شعرنا نحن الآن - الأمر 
الذى يؤكد أننا نعيش فى بيئة ملوثة حقا » 
وأن أوتسى كان ينعم لا شك بهواء نقى وغذاء 
صحى نظليف ' 
أوضح تركسيب الجلد أن نمو الشنسيج 
الدهنى تحت الجك كان ضعيفا جدا ؛ لم يكن 
الرجل يحمل عند وقاته جراما واحدا زائدا من 
الدهن فى جسمه . لم تكن طريقة خياته تسمح 
بترسيب الدهن ؟ على أن الفحطضن 
الهستولوجي قد بين انخقاضا بالنا فى 
الجهاز الدهنى بالجستم- > الخِياز الذى بتالف 
من الدهن المفَْرَرْنَ (تحت الجَلد وبين 
الاحشاء) والدهن البِنَيْوَىَ الذى لا غتى عنه 
لأعضاء الجسم كى تؤدى وظائفها . أتراه كان 
يعائى من جوع شديد أم أن دهن الجسم قد 
تحلل بعد الموت ؟ 
لم تظهسر لأوتسى ضروس المعقل الأربعة , 
كانت جميعا موجودة بالفكين ؛ لكنها لم تظهر 
. لكن هذا لا يعتبر شذوذا ٠‏ ففسبة من لا 
تخرج لهم هذه الضروس تصل فى الإسكيمر 
مثلا إلى "١‏ // . كانت الأسنان متاكلة ‏ ويها 
نسبة عالية من البلي؛ ويلى الاسنان يعضى 


الهلال 6 نوقمبر 1455 
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طول حياة الفرد ؛ ومنه يمكن تقدير عمره 
التقريبى . لكن الغريب هى أن أسنان أونسى 
كانت خالية تماما من التسوس الذى يسيب 
الآن نسبة تزيد على 15 /ز من الغربيين » 
والذى يشا عن تحليل الميكروبات 
الكربوهيدرات فى الفم فتنتج أحماض حرة 
تذيب ميناء الأسنان والدنتين ٠‏ 

بينت صور أشعة إكس أن صدر أوتسى 
لا يحمل سوى أحد عشر زوجا من الضلوع » 
والطبيعى أن يوجد اثنا عشر ضلعا ؛ وياب 
الضئع الثاني عشر شذوذ نادر » وإن كان 
عديم الأهمية من الناحية الفسيواوجية . لكن 
خمستة من ضلوعه اليسرى (من الخامس حتى 
التاسع) كانت تحمل كسورا ملتئمة التثاما 
نذا" ومثل هذه السلسلةنن الكشفر 
تحدث /أسايساً لنلواجهون خطر السقوط 
مثل" الستكارى والرياضيين ومتسلقى الجبال 
.. وعلى هذا فإن رجلنا لابد أن قد تعرض 
لحادث من زمان طويل قبل موته كسرت فيه 
ضلوعه اليسرى هذه .. والضلوع المكسورة 
عادة مأ تلتثم التثئاما جيدا درن علاج فى 
ظرف ثلاثة أشهر: إذا قبدت حركة الذراع . 

غير أن الصورة تختلف بالنسبة للضلوع 
اليمنى » فقد بينت أشعة إكس أن الضلوع : 
الثالث والرابع والخامس كلها مكسورة » وأنها 
ليست تماما فى موضعها الطبيعى . لم يكن 
ثمة ما يشير إلى التئاء؛ الأمر الذى يؤكد أن 
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الكسور قد حدثت قبل الوفاة بفترة تتراوح ما 
بين أسبوعين وشهرين ؛ ومعنى هذا أن الرجل 
قبل الوفاة كان معوقا ‏ وأنه على ها يبدو كان 
«يهرب إنقاذا لحياته» . كان يحمل أسلحة غير 
تامة الصنع ؛ لم يجد الوقت للانتهاء من 
صنعها . فإذا عدنا إلى وضعه عند الموت 
راقدا على جائبه الأيسر ؛ فإن هذا سيكون 
الوضع الأكثر راحة بالنسبة للكسور فى 
ضلوعه اليمني - أكشر راحة من النوم على 
الظهر أو البطن أ الجانب الأيمن , 
من أين اك ؟5 

كان أوتسى بلا شك ينتمى إلى مجتمع ها 
بقرية ما . فأين كانت هذه القرية ؟ فى ذلك 
الزمان البعيد ؛ كانت ثمة مستوطنتان هما 
الأقرب إلى هارسلاب يوخ , ينوقع الجشة: 
واحدة فى وادى إن الاعلى والأخرئ فى وادئ 
فينوستا . كان وادى إن يبعد (قى عين 
الطائر) عن موقع الجثة نحو ٠.‏ كيلو مترا » 
أها وادى فينوستا بجنوب التيرول فيبعد ١؟‏ 


أوتسى يتحرك ومعه ثروة من المادة النباتية, 
كان الفشب واللماء يدخلان فى صناعة 
أسلحت وأئواته ؛ وكانت عباحه من النباتات » 
كنات .مابية الجمواة تسمل المضائفن 
وأوراق ثباتات وإبر أشجار صنويرية وفهما 
نباتيا » أما ملابسه والثلج من حول جثته 
فكانتت تحمل حبوب لقاح الأشجار التى كان 
يستخدم خشبها أو لحاءها أو ثمارها : سبعة 
عشر نوعأ من الاشجار استخدمهما فى 
صناعة فاسه ومقبض خنجره وكمادة للصق 
وصناعة الحاويات والأسهم والوقود , كل هذه 
النبناتات موجودة فى وادى فينوستا وعلى 
تدرجات المرتفعات من حوله . الفحص النباتى 
يعضد التحليل الأرشيولوجى . 

وفى أشناء فحص ملايس أوتسى , عثر 
بالمصادقة على حبتين من حبوب الشعير 
كاملتين بآغلفتهما لم تكن الحبتان فى الجعبة 
وإنما كانتا عالقتين بفراء ملايسه . كما عثر 
أيضا فى المادة العازلة لحاوية الجمرات على 


كيلى مترا فقط - مسيرة بضع ساعات ى هذا بقايا عصافتين غير متفحمتين وشظية من 
فى ذاته يرجح الموقع الأخير موطنا أصليا سنبلة ؛ بجانب شظايا من مصصافات أحد 
لأنتسى . لكن الأمر يحتاج إلى دليل ؛ ولقد أنواع الأقماح . كل هذا يشير إلى أن رجلنا 
جاء الدليل بمقارنة خصائص الفاس والخنجر كان على علاقة بمجتمع زراعى يززع الحبوب: 
النماسى وروس الاسسهم , بنظائرها فى مجتمع قريته إذن . تحصد الحبوب فى أواخر 
المرحلة الأولى من حضارة الريميليو ,فى الصيف وأوائل الضريف , ثم تذرى وتضزن 
وادى ينوستا . ثمة أدلة أخرى . فلقد كان للشتاء ؛ وبقايا السنابل تقول إن أوتسى كان 
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بالقرية وقت الحصاد والتذرية؛ فإذا افترضنا 
أنه كان يمكث فترات طويلة من الزمن فى 
الجبل بعيدا عن قريته ؛ فلابد أن قد كان عليه 
أن يعود إليها قى ذلك الوقت - مع غيره من 
القادرين على العمل - للمساهعة فى الحصاد 
والتذرية . 
ماذا كانت مهنته ؟ 

كان أوتسى صيادا ماهرا ٠‏ تشهد بذلك 
الأسهم فى جعبته ؛ وما يبدو من محاولت» 
إصلاح ما قسد منها باتسرع ما يمكن ؛ كما 
تشهد به تلك الشبكة التى كان يحملها والتى 
كان فى مقدوره أن يستخدمها فى صميد 
الطيور » وكذا مقبض فاسه اللي كالهرارة 
والذى كسان من الممكن أن يقتل به ضحبة 
جريحة , كما أن نجل والمسيقٌ والشوكّة إلتل 
كانت معه ؛ كلها 'أدوات تصلح لسلخ الضحية 
وتقسيمها وتنظيف جَلدها وتقطيع لحمها إلى 
شرائح للتجفيف ؛ إن ما كان معه من أدوات 
الصيد يقطع بأئه كان قد وطد نفسه على 
البقاء بالجبل لفترة طويلة , 

كان أوتسى إذن صيادا ؛ لكنه كان أيضا 
راعيا ينتمى إلى مجتمع زرامئ فى وادى 
فينوستا كما رأيئا . ويبدو أنه كان قد عاد 
وقت الحصاد ومعه قطيع من الاغنام والماعز 
كان يرعاه فِى الجبل أثناء الصيق . 


الهلال © نوفمبر ةا 
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كانت لأوراق شجرة المابل النرويجى التى 
عثر عليها مع الجثة أهمية خاصة . كانت 
خضسراء لاتزال وثبت من تحليل محتواها من 
الكلوروقيل أنها قد قطفت طازجة ؛ وأنها 
كانت فى حجمها الناضج ؛ ومعنى هذا أنها 
قد قطفت فيما بين شهرى يونيى وسبتمير . 
أما ثمر: البرقوق البرى التى كانت معه فلايد 
أنها قد قطفت فى النصف الثانى من سيتمبر 
أى النصف الأول من أكتوير . الأغلب إذن أنه 
هات فى أواخر سبتمبر ؛ ولقد أكدت هذا 
أيضا نتائج فحص ”777 حبة لقام جمعت 
هننحول جعبة السهام » وصنفت حسب نوع 
الشجرة ؛ روقت انتثار حبوب لقاحها ؛ ومدى 
وقرة حبوب لقاح كل نوع فى المجموعة . 

سيناريى لأيام أوتسى الأخيرة 

قضى أرتسى ذلك الصيف إذن في 
مراعى وادى أوتس على السقفوج وفقى 
المرتفعات ؛ ومعه قطيعه من الاغنام والماعز . 
وقبل أن يبدأ الشتاء بتلورجه ؛ جمع قطيعه 
رعاد به إلى قريته فى وادى فينوستا؛ فوصلها 
سالماً مع بداية مويسم الحصباد ساهم مع آهل 
القرية فى الحصاد والتذرية والتخزين » ثم 
وقعت كارثة : كارثة لا نستطيع أن نعرفها 
بالتحديد . دار صراع عنيف هرب أوتسى 
على إثره إلى الجبل بعد أن كسرت ضلوهه 
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اليمنى ٠‏ وفى لهفة الهروب السريع فقد بعض 
مهماته وفسد البعض الآخر . تعقيه المعتدون 
طويلا ؛ ولكنه كان خبيرا بمسالك الجبل الذى 
فر إليه فتمكن من النفاذ بجلده .. 

ليس أمامنا إلا أن نخمن ما حدث ؛ لكن 
ها حدث قد وقع بعد جمع المحصول ؛ بعد أن 

فى ذلك الزمان البعيد .فى العصنر 
الحجرى الحديث (النيوليثى) كانت القبائل 
تغير على غيرها بغرض السرقة فتقتل الرجال 
والنساء والأطفال (سوى الرضع مثهم 
فتسرقهم لجلب دم جديد إلى القبيلة الممتدية) 
وتستولى على المصصول .. شدة واقعة موثقة 
تشبت ذلك وقمعت فى تالهبايم (بامانيا) في 
الحصر النيوليثى ؛ إذآ كان هذا هو ها حدثت 
لقرية أوتسى ٠‏ فلم يكن أمام الرجل يسوى أن 
يهرب بأسرع ما يمكن ٠‏ ليقضى أيامه بلا زاد 
معه يكفيه . كان عليه أن يعتمد على ما 
يستطيع صيده من حيوان أو طير وما 
يستطبع جمعه من ثمار الغابة لم يكن ثمة أمل 
فى عودة . تحطمت قريته وقتل أهله . اتجه 
إلى هاوسلاب يوخ, قريما وجد ملْجأ يحميه 
عَبِوَ ساسلة جبال الأفٍ الرئيضية . 

فى ذلك المساء فاجاته على ما يسدق 
عاصفة ثلجية أو ضباب مفاجئ . كان فى 


حالة إرهاق كامل ؛ فاتجه إلى أخدود يحميه 
من هذا الجو الردئ ٠‏ ورأى أن يقضى فيه 
ليلته . ألقى بفأسه وقوسه وسلته , ثم أكل 
آخر ما كان معه من طهام: قطعة جافة من 
احم الوعل . أحس أثناء المضغ بشظيتين من 
العظم فى فمه فلفظهما ؛ لنجدهما بعد خمسة 
آلاف عام : الظلام يحل رريدا . الثلج بالخارج 
يتساتط بلا انقطاع . الخررج الآن يعنى 
الموت . البرد القارس يتخلل ملايسه . التعب 
يرهق أطرافه , جمع نفسه . كان يعرف أن 
النوم أيفسا يعتى الموت . حساول أن يخرج 
ِخْل أن الأمام بضع خطوات . القى بجعبة 
السهام . واجهته الصخرة الشاهقة .. تعيق 
طريقه . عاد ثانية إبى الداخل . تعشر وسقط 
بثقله فوق الجلمود ؛ أفلتت من يده الحاوية بما 
فيها من جمرات دافئة . سقط غطاء رأسه , 
الألم ينقذ إلى يمين صصدره ويزداد ؛ تغلبت 
حاجته إلى النوم على قوة إرادته . تحول لينام 
على جثبه الأيسر . وضع رأسه فوق الصخرة. 
فقد إحساسه ؛ وضع ذراعه اليسرى أمامه 
دون أن يدرى ومد ذراعه اليمنى لتتدلى إلى 
الأمام . استراحت قدمه اليسرى فوق اليمنى. 
تجمدت ملابسه على الأرض الخشنة من تحته 
لم يعد يدرك أنه يتجمد الآن . فلما جاء 
الصباح ؛ كان قد مات . (2] 
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القفز على الاشواك 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


«تهاويل المحارء مجموعة داخل مجموعة.. فهى القسم الأول من 
مجموعة «وشم الشمسء لاعتدال عثمانء تليها قصة طويلة؛: وقسم 
ثالث يتألف من أربع قطعء يمكننا أن نصفها بأنها تجارب لغوية 
د تفكيكية؛ لأنها تحاول بإخلاض أن تطبق نظريات بارت ودريدا فى 
إنكار الوحدة المعنوية للعمل وهم الحدود .بين الإيداع والنقدء 
متوسلة إلى ذلك بالإبيزاف فى الاقتباسات : » حتى اقتباس القوالب 


اللغوية المحفوظة أحيانا. 


القصدى الثمانى الأولى التى جمعها 
عنوان «تهاويل المحار» في فى تقديرى 
أنضج نماذج الكتابة الجديدة التى دأبت 
الكاتبة فى البحث عنهاء محاولة أن تجعل 
منها وسيلة لتحربر المجتمع . بتحرير 
«الفرد القارىءه من عاداته الذهتية 
والشعورية؛ بدلا من الكتابة الحديثة 
الغربية التى تحاول تحرير الفرد :من» 


الاشتراكية التى تزعم تحرير الفرد من 
فرديته باغراقها دون هوادة ؛ فى الوعى 
الطبقى. وقد عرفنا أمثلة لهذين النوعين 
من الكتاية فى أدينا المعاصر, كما عرفنا, 
خلال عقد الستينيات على الخصوص» 
لونا ثالثا من الكتابة يحاول تغطية 
مشاعر القهر والاحباط الفجة برمون لا 
تقل عنها فجاجة. 


المجتمعء وأيضا الكتابة الواقعية بين هذه الصخور الثلاث؛ وفى خضم 
الهلال ©) لوفمير 144 ا 
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عريض من أساليب الكتابة بمختلف 
انواعها؛ تبحر الكاتبة وتبعد وتغوص علها 
تعثر على لؤلؤتها الفريدة» لماذا إذن 
جعلت عئوان هذه القصصس الثماني: 
«تهاويل المحار»؟ لا أعزو هذا إلا إلى قلق 
الفنان. وزهده فى كل عمل يفرح عنه. 
وآية ذلك أن كل واحدة من هذه القممص 
الثاني تنحو نحوا خاصا بهاء وإن جمع 
بينها نهج فى الكتابة يتعامل مع الواقع 
الشعورى والواقع المادى فى وقت واحد» 
ويتخذ من الخيال القنى وسيلة لتحريرهما 
جميعا. اللؤلؤة التى يغوص الفنان بحثا 
عنها درة يتيمة, لا نظير لها فى الرجود 
يل إنها لا يمكن ان توجد؛ لأنها بنت 
الخيال المحض. فحين يرجع الفتان إلى 
الشاطىء وينتح يديه لايجد إلا محاراء 
أصدافا تبرق من-الداخل؛ فى قلب إناء 
كانت تببى ل لآليْه ششينة» أما تح 
شمس الواقع فليس ما أحتوت عليه إلا 
رفى وتهاويل» يستديل الفذان الى صانع» 
لا حيلة له سوى ذلك. يأخذ ما تسمح به 
الطنيعة . يشقه ويملأً قلبه يجواهر 
الخيال. 
© رؤية الفنان 

فلنحاول فى هذا المقال أن نتثمل 
حرفية الصائع ورؤية الفنان فى قصة 
واحدة من هذه القصص الثماتى؛ وبديهى 
أننا لا نستطيع الوقوف عند جميع 
التفاصيل» ولذك سنكتفى بالخطوط 


الاساسية كى نصل منها إلى اللب. واتكن 
قصتنا هى القصة الأولى؛ فما نظن أن 
الكاتبة قدمتها على الباقيات إلا وهى ترى 
- مثلما نرى - أنها الأكثر تركيبا. 
والأوفر دلالة. 

«السلطانة» قصة ذات مستويات 
ثلاثة: 
الحلم - كما تقول سلطانة - له 
حكاية. 

والكلام له حكاية, 

وسلطانة نفسها لها حكاية. 

ولأن سلطانة - أو العمة سلطانة - 
امرأة غريبة؛ بل «أغرب امرأة فى العالم» 
كها يقول أول سطر فى القصة - فهى 
قائرّة على ان تحكى قصة الحلم والكلام 
مها . وإلكن لابد من وسيط يحكى لذا قصة 
هذه المرأة الغريبة, وسيط يمكن فقط أن 
يحكل حكاية «الكأدم», 

فلتبدأ بهذا المستوى الأخير: فهو 
الأبسط: وهو الذى يتولى عبء تقديم 
المستويين الأكثر تعقيداء ولى أنه يظل 
مبهماء كخيال الظل, إلى نهاية القضة, 
حيث تسقط الستارة ويظهر على حقيقته. 
إنها كاتبة صحفية, تجلس إلى مكتبها 
بالجريدة “تكتن:-حمقالة عتاخنا .عن 
الأوضاع»,. ومدير التحرير وأقف 
يتعجلها. . «والأفكار تتلاحق وتتشكل 
أمامى على الورق» كنمات وعبارات 
ضخمة؛ ذات طنين بغير صدى؛ بدت 


502 
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القفز على الاشواك 


كفقاقيع صابونية هائلة» من صسنف ما 
يخرج من مداد الأقلام كل صباح 
وينفثىء على أوراق الصحقه». وفجاة 
تتوقف وتمزق ما كتبت؛ وتترحم. على 
العمة سلطانة: بينما تهب من الخارج 
ريح عنيفة تبعشر مزق الأوراق فى وجه 
مدير التحرير. 

هذه إذن شن قصة الكلام الذى 
يسيل فى الأقلام كل يومء كلام مثل 
فقاقيع الصابون, والكاتبة تواجهنا بهذا 
الزيف بعد أن لم تعد تطيقه. 

فلتعد إذن إلى بداية العرضس. 

لاشك أن واقع الزيف اليومى مسوغ 
كاف للبحث عن «الحقائق» بعبدا عن هذا 
«الواقع». ولكنها لا تفاجئناء فَهَىَ تخْذنا 
إلى عالم الحقائق, عالم الأساطيراً 
والحكايات الشعبية: قبن وسيّظ ثان إفر 
الراوئ الذى كان دأثما استخصلة شْبه 
كشخصية ‏ هوميروس. أو 
وهكذا يتوارى 
المستوى الواقعى؛ بكل تعاسسته, وراء 
المستوى شيه الأسطورى.ء مستوى 
الراوية «العمة سلطانة», والكاتبة تعرفنا 
بها من خلال ذكريات الطفولة؛ حيث 
يختلط الواقع بالخيال» فنتتقل من عالم 
الواقع إلى عالم الأساطير دون أن 
نشعر فالعمة سلطائة «فى الصباح 
إنسية؛ وفى الليل كانها من بنات الجان» 
لأنها ماهرة فى كل شىء ولأنها جميلة 


الهلال توفمير 1850 


خرافية. 


شخسية شيرزاد» 
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بغير تبرج. وهى أيضا «لا عمر لهاء ولا 
حساب علندها للزمان.. طلعتا انحن 
لنجدها عمة انا جميعاء وهكذا كانت 
لصبيان من قبلنا وبنات... وحتى بعد أن 
كبرنا ودخلنا مدارس البلدة ومن بعدها 
مدارس البندر: ثم التحقنا بالجامعة فى 
القاهرة؛ كنا نعود فى الإجازات؛ فنجدها 
على حالها؛ يأتى إليها صغار غيرنا؛ تمد 
لهم مائدة الطعام قبل أن تفرش شعورها 
الطوال حكايا للسهر والونس الحميم». 
وهى «مقطوعة عن شجرة: لا زوج ولا 
ولدء ولا يعرف أحد نسبا صريحا لها. لم 
يكن هناك غير صورة عؤزطرة يبرواز 
هيخ كالح اللون؛ معلقة على جدار 
المندرة», والصورة لشيخ مسن:؛ اختلف 
أهل القرية حول شخصيته؛ وعلاقته 
تالكفية. 

وهنا ءتمتزج,الأنتيطورة بالتاريخ: كما 
فى السين الشعبية: فمن قائل إنه من 
محارمهاء أتى بها إلى البلد وهى فى 
بواكبر الصباء فارا من أهله أى من ثأر 
قديم؛ ومن قائل إنه زوجها وكان فى عمر 
ابيها؛ وقد رواها السير والشعر القديم, 
وزاد بعضهم فقال إنه عن صملب أحد 
أكابر البلد ممن شاركوا فى هوجة 
عرابى: وزاد آخرون الأمر تحديدا فقالوا 
إن أباه كان الأميرالاى محمد عبيد بطل 
موقعة التل الكبير الذى استشهد فى 
الدفاع عن شرف الوطن وزعم فريق 
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آخر أن الرجل نفسه كان رفيقا لسعد 
زغلول: ولكنه اختلف معه حين تجاهفل 
سعد الاتصال بمحمد فريد أثناء وحجود 
الوفد المصرى بباريس سنة 1915 
وأخيرا كان هناك من يؤكدون أن الرجل 
الذى زار الشيخ قبل وفاته ببضعة أشهرء 
وحسب الئاس أنه جاء خاطبيا لسلطانة, 
لم يكن سرى جمال عبدالناصرء وأن 
ذلك كان قيل قيام الثورة فلم يعرفه 
أحد . 
بالطيع لن تزيح العمة هذا الغموض» 
فبى لا تتحدث عن هذا الماضى إلا 
بالترحم على صاحب الصورة. ولكن 
الكاتبة تكون قد مهدت بهذا ,المزيج من 
التاريخ والأسطررة للمستوى الثالث من 
القصة, المستوى الأعمق؛ حيث تتساقط 
روايات التاريخ © وهلى مَِحَمْنٌ أرْقايلَ - 
عن حقيقته ,المجردة /المائلة فى 
الأسطورة أى «الحكاية» حكايية الحلم 
والكلام: الحلم الذى يمكن أن يصنع 
المحجزة. والكلام الذى يمكن أن 
© قصة جوهرة 

حكاية جوهرة:؛ التى كانت فى الأصل 
دمعة سقطت من عين أآهرأة فقيرة 
مظلومة على أعتاب ملك ظالمء فتحولت 
إلى .حبة ترمس: وتدحرجت إلى البحر 
قبلعتها سمكة, والسمكة تبتت لها أجنحة 
غطارت إلى السماء. ومستها أشعة 


الشمس فاحترقت اجنحتبا والقاها 
السحاب الى البح ثانية فائزاقت :حبة 
الترمس من فمها وقد حولها الشعاع إلى 
جوهرة؛ والجوهرة صارت معلقة فى 
شجرة» والشجرة فى بستان مرصول 
بالنماء. وكانت الجوؤهفرة فى قوة 
الحديد؛ ولونها كلون النارء تتقد فتكون 
مرة باقوتة,» ومرة درة؛ وفيها روح 
الزمرد. 

وؤافت قظنة ونه بيخ التاش: 
قالوا إنها كنز عليه رصنء ويما أتها 
كانت دمعة امرأة مظلومة, فان الظالم لا 
يمكنه أن يصل إليبا. ولكن 
الإنيطان الصادق يصل ليها 
على الملوك. 

توافة الأغرايةة ,على الببد وكل منهم 
بمنن نفقسة بإشتلآك الكنز المسحور, 
ولكن. الجوهرة ,ظهرت بنفسها لفتى 
من أهل البلد فى صورة صدية حسناء. 
وارتضته زوجا لهاء فأقيمت الأفراح 
والليالى الملاح. وحكم الملك بين الناس 
بالعدل. وقام بطرد الأغراب؛ وعساش 
مع جوهرة فى أهناً عيشء اولا ان 
كدر صقوهما آمر عجيسب. 

كان الملك يعقد الديوان كل يوم من 
الصباح إلى المساء؛ يثتى اليه الناس .من 
كل مكان لبقن كل واحد منهم حلمه 
فإذا أعجب الحلم الملك ثال صاحبه 


:77ت 
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القفز على ال'شواات 
الحظوة وأصيح من أهل المشورة: واذا لم 
يعجبه الكلام بعث بالرجل إلى جبل قاف 
حيث يمنع من النوم إلى أن يجن ويهذى 
قيدقع به إلى السياف ليقطع لسانه. 
ويكون عبرة لغيره. 
شاف الناس وانقطعوا عن الحضور 
كبيرة كان يرى فيها كل ما يجرى فى 
ينظر فيها فلم ير شيئا. حتى ولا صورته؛ 
فامر باخضار المرايا ‏ من جميع البلاد 
فوجدها جميعا على شاكلة واحدة:؛ 
فغخضب وأصدر مرسوما بإلغاء المرايا. 
وعين ‏ حراضا لمراقية الناس فى الصنحو 
والمنام. 
وأخيرا بطل الكلام. وكفس اَن 
الاحلام. 
املك ليخبروه بان _جوهرة قد اختفنت ٠,‏ 
وكأنها فص ملح وذاب. 
قال الملك : لعلها وقعت فى البحر اى 
خطفها نسن. ولكن لا الفواصون وجدؤها 
ولا البصاصون فوق الماذن رأوها. فخرج 
جوهرة ملكه. واذا ببنت صسغيرة تشير 
اليه صائحة بأعلى صوت : «الراجل دهة 
من غير خيالء» هالوش ضل زى بقية 
الخلق». وقامت معركة بين العامة 
والحراس. وسلم الملك ممع عل ل قليل» 


الهلال ) نوفمبر 1١416‏ 
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واكنه كان قد هده التعب؛ ونام ودخل 
مفلكة الاحلام. حيث وجد جوهرة تجلس 
فى قاعة العرش بين يدى سلطان 
الأحلام؛ ومن حولها ناسه وأهل بلاده 
ففرح ومد إليها يده فلم تمسك غير ظل 
الى خيال؛ فهم بالنداء » وإذا بالسلطان 
يشير اليه فينعقد لسانه ويموت على 
شفتيه الكلام وتوتة توتة فرغت الحدوتة, 

العودرة أو الفرة: أو الناقيية : 
المتوهجة كالثار ؛ الصلبة كالحديد , 
جوهرة الحم التى تود من الألم والقهر » 
وتستمد حرارتها وروعتها وقوتها من 
الشمس ذاتها ؛ بها تقوم الحرية والعدل» 
ويدونها يصيع أقوى الملوك بلا حول ولا 
طول جرهرة الحرية تزدهى حين تسمع 
كلمة الحق ؛ وتتوارى وتحتجب حين 
يسود النفاق وحين تختفى جوهرة 
الحوية وينقطم كلام الحق يصبح الملك 
جسد افلا روخ؛ ولا يعود يسمع أو يقرأ 
إلا؛ ذلك : الكلام:| الخاوى الذى ينفثىء 
كفقاقيع الصابون وهكذا يعيدنا المستوى 
الثالت - ممستوى"الحقيقة كما ميري عنها 
لفة الأسطورة - إلى المستوى الأول : 
مستوى الواقع المزيفء وتعبر القصة عن 
أصطدامهما بتلك الحركة العنيفة» حركة 
تمزيق المقال. 

إن الرقابة على الصحف - مع كونها 
مملوكة للدولة ! - وتغلغل أجهزة 
المغابرات فى مختلف الأوساط 


5-0-8 
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وخصوصا أوساط المثقفين» كانا على 
رأس العوامل التى أضعقت كيان 
المجتمع » وجعلت الدولة معرضة للانهيار 
فى أى وقت؛ وهو ماحدث فعلا فى سنة 
77 ولو أن النظام بقى متشبثا 
بالسلطة. ركان رمز البكم أى قطع 
الألسنة قريبا وسهلا على أى كاتب, 
ولعل من الممكن تتبعه فى أعمال عدة. 
ولكن هذه السبولة نفسها هى التى 
تجعل رفعه إلى مرتبة الفن عملا يحتاج 
إلى خيال وصنعة. وإذا كان محمد 
مستجاب قد استطاع أن يلبسه رداء 
الواقع فى «القريان»,» معتمدا على 
أسلويه الساخر الذى يجهل الأسطورة 
جزنا من حياة القرية الصعيدية, بل 
روح هذه الحياة-٠‏ فإن) إغتدال عثهان 
تعتمد على “تقتير طبقات الْاسلوَب 
لتنتقل من حاضر المدينة الكاذّب إلى 
جوهر الحقيقة الكامن فى بساطة 
الفطرة. إن صيحة الطفلة: «هذا الرجل 
ليس له ظل مثل بقية الخلق» تعبر يشكلها 
الساذج كنا تعبر بمضمونها الأسطورى 
عن نقيض ماتفعله الكاتية الصحفية 
وإذا كان مستجاب مسكونا بالأسطورة 
حتى ليطلقها فى الشارع فى صورة 
بهلوان ساخر » هثل بابا نويل فى ليلة 
رأس السنة ؛ فإن اعتدال عثمان 


مسكرنة بهاجس الفن؛ وإذلك فالكسلام 
عندها لا تكون له حقيقة أو قيمة إلا 
إذا ارتبط بالحلم» جوهرة الفن التى 
تتجلى لصاحب النصيب كما يشاء 
القصبي عن يفتاه لها البرى, 
وتهرب هن المغرور والجاحد؛ وتمنح 
الواقسع حياة. وتهدم القصر على 
رأس المستبد الظالم. 

وتطورع اعتدال عثمان لفتها 
لمستويات قصتها الثلاثة: فهى لفة كتابية 
حين تحدثنا الكاتبة الصحفية عن 
تجريتها اليرمية (وإن أشعل الفضب فيها 
شتزارة أى شرارتين) ٠»‏ وهى مزيج من 
الفصحى والعامية» المشبعة بروائح 
الريف. .حين تسترجع الكاتبة ذكريات 
طفواتبا»مصورة العلاقة الحميمة بينها 
وَنَبن العمة سلطانة؛ وهى مزيج من 
الفصحدى الأدبية ولفة القصص الشعبى 
فى حكاية العمة سلطانة تحولت إلى 
راوية أسطورية منذ وضعت الكاتبة على 
لساتها هزه الجملة. 

كل شىء في الدنيا وله في 
الأصل حكاية؛ اعكس هذه الجملة 
يظهر لك معناها كما يعرفه كل 
قصاص جاد من عهد آدم: 

كل حكاية ولها شىء فى أصل 
الدنيا!؛ . 


ج؟ - 
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جاء في لسان العرب مانصه تاه فى الأرض يتيه توها وتيها 
تيهانا . 


ويروي عن ! قوله وتيه نفسه وئوه بمعني أي حيرها 
وطوحها. وما أتيهه وأتوهه . ويتحدث علماء الطب النفسي عن حالة 
التوهان العقلي: ويقصدون بها وصف أحد الأعراض التي يعاني منها 
بعض المرضي العقليين إذ يفقدون القدرة علي التوجه السليم نجو 
اداح والزمان والذات فهم لايعرفون في أي مكان همء ولا في أي 
وقت أو تاريخ كما أنهم لايعرفون ذواتهم! 


والموضوع الذى أحاول أن أعرضه فى هذا المقال فحواه أننا كمجتمع أصبحنا نعانى 
من اضطراب شديد الخطررة أسمية «الترهان الحضارى» لأنه ينطوى على مجموعة 
العناصر الرئيسية التلى بسح بها الكومان ش الكقِب([آنفسى,أؤلكنه ليس توهانا عقليا 
للأفراد بل توهانا نعانى منه كتجماعة؛ نحو الاطار الحضناريى الذئى يكتنفنا. فنحن لاتعرف 
على وجه اليقين من نكون من عحيث سيماتنا الحضارية المميزة: ولا نعرف مكاننا أو مكانتنا 

هذا الاطار, ولا نرف كذلك مثى وق اى تجاه يمنا أن تخطو لكى نواكب تحولاته 
المتسارعة. وفي راينا أن هذا الاضطراب وهو التوهان بعينه؛ يرتبط ارتباطا وثيقا بإهدارنا 
قيمة المنجزات الحضارية:؛ وهو الاهدار الذى تمادينا فيه من الاهمال الى التوجس إلى 
العدوان,» ولايزال يزداد كما وكيفا مع الأيام: وتزداد رقعته اأتساعا بحدبث أصبحت تشمل 
كل انواع المنجزات الحضارية: المادية منها والمعثوية:؛ ولما كان أحد المبادىء الحاكمة 
للعلاقات بين الظواهر او بين الاحداث بعضها البعض فى مجال الحياة الاجتماعية هو ما 
يسميه أهل الاختصاص مبدأ السببية ذات الاتجاة المزدوج» أى السببية التى تنطوى على 
أن يتبادل السبب والنتيجة التأثر والتاثير فيما بينهما؛ فقد اصبحنا الآن فى دائرة مفرغة 
مزيد من اهدار المنجزات يؤدى الى زيادة التؤهان الحضارى؛ ومزيد من هذا الترهان 
يدفع إلى التمادى فى إهدار المنجزات» وإنترك الآن هذا الستوى من النظر إلى الامور, 
مستوى الاجمال والتجريد؛ ونتقدم نحو النظر والحديث بتسآن مستويات اقرب الى 


2 
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التفصيل والمعاينة حتى تكون الامور والاحكام واضسمة المعالم لا لبس فيها ولا إبهام.. 
لانزال نتعرض لها او' نشارك فيها؟ ماهى النتائج النفسية الاجتماعية, المباشرة وغير 
المباشرة ؛ لهذا المتصل الذى لا تكف وقائعه عن أن تلوث المناخ من حولنا؟. 

© التتائج الهباشرة : : 


واقصد بالنتائج المباشرة هنا النتائج التى لها علاقة منطقية واضحة بالهدر الذى 
نتحذث عنه, ولا أقصد بالمباشرة المعنى الزمنى أى الوقوع فى اللحظة التالية لفعل اهدار 
بعينه؛ فهذا غير وارد فى هذا السياق» وقبل أن نتحدث عن هذه النتائج يمسن بنا أن 
نتذاكر أمر الخصائص التى تتصف بها اللنجزات الحضارية حتى نستطيع أن ندرك 
حتمية النتائج المترتبة على الإهدارء هذه الخصائص هى: أن المنجزات الحضارية معالم 
في الذاكرة الجماعية للإنسان» وانها شاهد محسوس علي التعاون البشرى العريض (عبر 
الأفراد والجعاعات) والمتصل (عبر الاجيال)؛ وأنها سبيل الانسان الي أستيعاب 
محدوبيته (الفردية والجمعية) والتعالى عليها. 

من هنا يبدى واضحا أن تكون النتيجة الطبيعية التى تنجم عن أهدار منجزات هذه 
هى أهم خصائصها أن نصاب فى قدرتنا على القيام بالاعمال والمشروعات طويلة المدى» 
خاصة إذا كان طول المدئ لايقتصر على امتداد زمن التنفيذ فحسب ولكنه يعني ابتعاد 
مرحلة جنى الثمار؛ وكلما اقتضى العمل مدنى زمنياهاتلول للوصبول به الى الثمار المرجوه 
كان عجزنا عن القيام به (ونفورتا من الاقبال عليّه) [عمق واشمل؛ ولا يكفى هذا أن نتكلم 
عن ضهف المثابرة كسبب اتعليل هذا العجز الذى نشهد مظاهره في جميع مجالات حياتنا 
الاجتماعية لان ضعف المثابرة أي قوتها كسبب نفسى يصلع للتعليل عندما نتحدث عن 
ظاهرة سلوكية فردية؛ آما إذا كنذا بصدد ظاهرة متفشية على هذا النحى الذى نشهده فى 
المجموع فهذا التعليل لايكقى؛ بل ويصبح خطأهنهتجيا ,ولابديمن البحث عن علل 
اجتماعية. إن اهدار المنجزات الجحضاربة التى هى بذاتها ناتج متيلور للعمل طويل المدى» 
القيام بالاغمال بعيدة الآجال (تسانده طبعا عوامل أخرى سياسية واقتصادية.. الخ) التى 
تحتاج بطبيعتها الى بذل الجهد التراكمى؛ وإلى تقدير هذا البذل» والى اطلاق ينابيعه. 
توجيهها وتشكيل نتيجتها هى اننا لا نعطى انفسناء ولا نعطى النشء من حواناء الفرصة 
للوقوف أمام هذه المنجزات موقف الدارس الجاد الذى يحاول جاهدا أن يدرس أهم 
خصائصها: النشاأة ؛ والوظيفة: والنمو او التطورء ولو أننا تعلمنا أن يكون هذا هو 
توجهنا الرئيسى تحوفاء بدلا من رهونة الاهدار أى سسخف الاتيهار (النض هو مقلوب 
الاهدار شكلا ومعادله موضوعا أو نتيجة) لأتحنا لها ان تؤثر فينا تاثيرا ايجابيا (كنماذج 
تحتذى: أو خطوات علي الطريق تحض على التنمية) ولكان لنا الآن شأن أى شأن. 

أعتقد أننى لست بحاجة الى أن أضرب الأمثال من واقع حياتنا الاجتماعية المعاصرة 
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الانشائية او الاصلاحية المخططة على أساس المدى العلويل لمواجهة مشكلاتنا الاجتماعية 
على اختلاف مجالاتها. وإلا فهل نحن سعداء بأحوال التعليم الأساسى لدينا؟ وهل نحن 
راضون عن أحوال التعليم والبحث فى جامعاتنا؟ 
ذأ عن مراكز البصوث؛ ثم ماذا عن مستوى الخدمة الطبية؟ وماذا عن مشكلات 

و انا هن المرورة د البيثة؟.. الخ. وهل يعقل ان تظل هذه المشكلات 
وأمثالها تواجه بالحلول قصيرة المدى (كما يقال: رزق يوم بيوم!) في هذا المقام يحسن بنا 
جميعا أن نذكر ان المثل الصارخ الذى يباور بفصاحة حالنا هذا الصدد هو أن 
أحزابنا السياسية جميعا ليس لها برامج (بمعنى الخطط المدروسة مسبقاء بعيدة المدى» 
لتدبير سياسة البلد فى مناشطها المختاغة). هذا حالها الآن» وكان كذلك في الماضى؛ الكل 
يعلنون شعارات او مبادىء ويرون أنها كانية لاعتلاه منصة الحكم.. وآخيرا وليس آخرا 
فإن اسوا مشهد من مشاهد اصصابتنا بالاضطراب والضعف الشديد فى قدرتنا على 
القيام بالأعمال طويلة المدى بعيدة الآجال ما تلحظه أينما ولينا وجوهنا فى مجتمعنا: إذ 
يندر أن نجد,بيئثا من يحأول أن يبنى على ما خلفه من سبقه؛ وكذلك يندر أن نرى من 
يحاول أن يورث من سيأتى بعده ( في مجال العمل العام) 

© النتائج غير المياشرة: 

الننائج غير المباشرة لإهدار المنجزات الجخظارية هي نتائج مباشرة للعطب الذى 
أصابنا في القدرة علي القيام بالاعصال طويلة المدى.. ومرة أخرى يحسن بنا أن نتذكر 
علاقة السببية مزدوجة الانجاه. واحظز التتائج التى تتداعى علينا فى هذا الضمار 
نتيجتان: أولاهبا العجز عن الايمان «بالآخر», «وجوداى وعملا.. 

والثانية الضمعف الشديد! الى درجة الهزال فى قدر)تنا عائ التعارن الخلاق. 

هناك نتائج أخرى غير مباشرة كذلك» إلا أنها فيما نرى آقل خطراء ومع ذلك فهذاء 
لايعنى انها تافهة بحيث يمكن تجاهلها. هناك مثلا مايمكن أن نسميه النفور من السعى 
نحو نماذج الانجان المفترحة وتفضيل السعى نحو النماذج المغلقة. 

وهناك العجز عن التعامل مع الحياة الاجتماعية من منظور راسى (منظور الزمن).. 
وذيوع التعامل معها من منظور افقى (المنظور المكانى). وهناك نتائج أخرى غير هذه 
وتلك؛ ولكننا نكتفى بما ذكرنا لننصرف الى تفصيل القول فى بعض مما يسمع بالايجاز 
فيما يتعلق بالبعض الآخر. 

إن مجرد اقبالك على العمل طويل المدئ ينطوى حتما على مسلمات كثيرة:؛ يأتى في 
مقدمتها «الايمان بالآخر»؛ من زاوية بعينها؛ هى ان «الآخر» هو الذى سوف يواصل التقدم 
خطوة علي الطريق» وقد يدخل عليه بعض التصحيح.. الخ. ولايعنى ذلك اى تفكير في 
تمجيد الآخر اى اضفاء أية هالة عليه؛ بل ولا يعنى بالضرورة أى تفكير واع أو منظم فى 
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أمر هذا «الآخر» وهويته وخصاله. ولكنه مجرد تسليم ضمنى بأنه سوف يكون موجودا 
وسوف يقوم بدوره فئ مواصلة المسيرة في هذه القناة من قنوات الحياة الاجتماعية: هذا 
كل ما اسلم به عن «الآخرء في هذا المضمارء الرجود. والدور. أما فيما عدا ذلك فهو 
الجندى المجهول فى مسيرة المستقبل. ولننظر الآن فيما يترتب على عدم الاقبال على 
القيام بالأعمال طويلة المدى. مهما تكن الحجج والتبريرات: فالنتيجة الضرورية لذلك ألا 
يقوم «للآخر» كيان: وألا يتبلور له اى دور في نظرى؛ لا لاثنى أريد ذلك او أفضله؛ ولكن 
لان طبيعة الموقف لا تستدعى أن يتولد «الآخر» في خيالنا التنظيمى أو التخطيطى:؛ لانه لا 
توجد وظيفة تسند اليه؛ فاذا اضفنا الي ذلك ان هذا الموقف لا يدعو الى «توليد الآخر» 
ودتوظيفه» ليس الاستكناء واكنه القاعدة فى تسبير امورنا الاجتماعية فى مجالات الحياة. 
وفى معظم مستوياتها فالنتيجة الحتمية لذلك أن نجد أنفسنا فاقدين لمهارة اجتماعية بالغة 
الاهمية؛ هى «مهارة اعتبار الآخر» أعنى مهارة توليده وتشغيله كجزء لايتجزا من 
الاشتغال بالعمل العام طويل المدى: فإذ! اضفنا الي ذلك ايضا ما نلاحظه من أن غالبية 
المشتغلين بالعمل العام لدينا تيدى عليهم كل دلائل التفضيل للأعمال والمشروعات قصيرة 
المدي» بل لقد اصبح تنظيم الشروط الموضوعية المحيطة بالعمل العام لدينا (التنظيم 
الادارى وريما القانونى كذلك) وأكاد أقول تنظيم نفوس المواطنين لدينا كذلك (توقعات 
الجمهور) حول الأعمال العامة عموما هو التنظيهةالذى يدفع نحو الأعمال قصيرة المدى 
(تبدا اليوم لتؤتى شمارها غدا). 

إذا أضفنا ذلك كله؛ ثم زدنا عليه مأيصحبه من اشباعات جزئية عاجلة توزع هنا 
وهناك فترضى النقوسن اإضاءَات!قصتيّرة إإلتظز وقلهيهنا عَن طلتٍ ناهى خير وابقى؛ اقول 
إذا راكمنا جميع قَدْءْ الاضاقات ثم تفكرثا فيما يهكن)ان يترثب/عليها فى نهاية المطاف 
أدركنا كيف ان مَجَالات العمل العام في حياتنا"الاجنتماعية تكاد ثنتظم كلها حول محور 
أساسى واحد؛ هواتئقن الآخزا وجودا وعملا (آى اثبات الانا؛ والكل تحت عباءة الأنا). 

© انحسار فرص التعاون الخلاق : 

ونأتى الآن الى النتيجة الثانية من بين النتائج غير المباشرة؛ وهي الضعف الشديد الى 
درجة الضمور والذبول في قدراتنا على التعاون الخلاق: اما كيف يكون مجىء هذه 
كنتيجة غير مباشرة لإهدار منجزات الحضارة وكنتيجة مباشرة للعزوف عن العمل العام 
طويل المدى فلابد أولا من التنبيه الى قيمة التعاون كصيغة للعمل العام في تاريخ 
الانسانية. ويشهد التاريخ كله بأن التعاون كان واحد! من الشروط التى فرضت نفسها 
كصيغة ضررية للعمل الضامن لبقاء الانسان (وخاصة كمجتمع لا مجرد بقائه كفرد) . 
ولانتقالاته المتوالية بين مراحل تاريخ الحضارة: وتفصيلا للحديث فى هذا الموضوع لابد 
من التنبيه الى أن الآتساتية عرفت في هذا الصدد نوعين من التعاون: نوعا نسميه التعاون 
المرسوم (من رسعت له فارتسمه إذا أمتثله)؛ ونوعا آخر هى التعاون الخلاق؛ وكلاهما كان 
له شأن في حياة الانسان. 
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ولنا آن نتذكر مثلا نوع التعاون الذى كان المصريون يلجأون ليه من حي لخر في 
مواجهة فيضان الذهر منذ المراحل المبكرة من تاريخ المجتمع المصرى: فالراجح أن هذ 
التعاون كان في معظمه من طراز التعاون المرسوم (وذلك بعد المحاولات والتخبطات 
شديدة التبكير التى كانت خلاقة) وحتى وقت قريب فى هذا القرن العشرين كان مواطنونا 
فى بعض ارجاء مصر يضبطرون ألي هذا النرع من التعاون المرسوم في مواجهة الفيضان 
زقي تحياة شنعوب الإرقن جِمَيعا. 

غير أن النظرة المدققة في نمط تجميع الجهود البشرية واستحدأت العلاقات اللازمة 
بينها لاقامة هذا التعاون المرسوم توضع أنه قد يكون مطلويا في مواقف بعينهاء واكن 
هذه المواقف لاتستوعب فيما بينها سوى نوع واحد من أنواع المواقف الاجتماعية؛ ويظل 
هناك نوع آخر من مواقف الحياة يستحثنا ان نعمل على استنهاض طراز آخر من التعاين 
هو التعاورن الخلاق؛ وهو بمعنى ما مضاد للتعاون المرسوم: فإذا كان هذا الاخير يستثير 
محددة تفصيلا سلفا فإن التعاون الخلاق يستثير ادوارا لم تكن محددة من قبل ويدفع 
أصحابها دفها للوصول الى نتائج وأنجازات تجمع بين الابتكار (بأقدار متفاوتة) وآداء 
الوظائف وإرضاء الحاجات التى من اجلها كان قيام هذا التعاون أصلاء وليس هناك 
مايدعو الي تصور أن التعاون المرسوم سيء أي شر دائماء ولا أن التعاون الخلاق أمر 
عليب وخير دائما فحقيقة الأمر أن كلا مثهما يمثل نمطأ من التوافق من خلال العمل 
الجمعى أو الاجتماغىَ اقتضّته أ تقتخلتيه تماقف اجتطاعية بعيقها 

وهنا يصبح السؤال ايلاح هو: وها لحك التفْرفةابينْ الوْعَي من المواقفه وفي هذا 
الاطار فإن الطريق ألّى الاجابة بيدأ حيت ندرك آننا نواجه مشكلة لم يسبق لنا مواجهتها. 
أو سبق مواجهتها ولكن اساليب المؤاجهة السابقة لم تقلخ فى حلها؛ أو افلحت فلاحا 
محدودا بحيث لم تتوقف المعاتاة من هذه المشكلة؛ او يبدا حيث ندرك اننا نواجه مشكلة 
سوف تتولد أثناء حلها (بطرقنا المعهودة) مشكلات اخرى جديدة في ظل ظروف جديدة لا 
هن اللجوء الى طراز التعاون الخلاق. 

فإذا توقفنا هنا لنجمع شمل تفكيرنا كى نجيب عن سؤال بدأثا به هذه الفقرة من 
الحديث حول العلاقة بين الاعمال (والمشروعات) طويلة المدى والحاجة الى شحذ القدرة 
علي التعاون الخلاق بدا الأمر ناصع الوضوح: فالعمل العام طويل المدى يحمل فى صميم 
فكرته أو تصميمه أشارة الي عنصر الزمن, ومادام الأمر كذلك فلابد من ترجمة هذا 
العنصر الترجمة الاجتماعية اللازمة» والزمن بمعناه الاجتماعى ينطوي على عدة ابعاد من 
إهمها: توالى الاجيال: وتوالى تغيرات السياق الاجتماعى الحضارى؛ ومحصلة توالى 
هذين الطرفين تكشف عن نفسها فى ظهور مشكلات جديدة تزداد جدتها أو طرافتها 

الهلال © نوفمير 1516 
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كلما أوغلت فى ثنايا المستقبل (وكلما ازدادت سرعة تفيرات السياق الاجتماغى 
الحضارى). 

مما يجعل التنبؤٌ بطبيعة المشكلات القادمة وأوزانها المختلفة يزداد اقترابا من المحال: 
وهنا يبدو انه لابد من الاعتماد بشكل ها ويقهر ما على التعاون الخلاق؛ لانه سوف ينطوى 
على تعاون مع الاجيال التالية (التى نجهل الآن الكثير من خصالها واحتياجاتها) وهذه 
سوف تعيش في ظل سياقات اجتماعية حضارية مغايرة لما نحيا نحن الآن في ظله. 

ها هنا تبدى خطورة العطب الذى نعانى منه, وهو العجز الشديد في قدرتنا علي القيام 
بالعمل طويل المدى بعيد الأفق » وحرصنا الدائم؛ المريض والممرض: على آلا نتيح لانفسنا 
ولابنائنا الفرص اللازمة لتنمية هذه القدرة والترحيب بالتدريب اللازم لكى تصبح هذه 
القدرة مهارة نحزقها فنطوع بها حاضرنا ومستقبلنا الي الأفضل. والنتيجة النهائية لهذا 
العجز والتمادى في معايشته تكشف عن نفسها بأفصح بيان فى معظم مجالات العمل 
الاجتماعى لدينا. فحيث يضطرنا الموقف الى صيغة التعاون لايقوم إلا تعاون من نوع 
واحد. هو التعاون المرسوم (لانه هو الذى يتفق مع ,صيغة الانا وعباءة الانا) أما التعاون 
الخلاق فلا قيل لنا يه 

وآخيرا . 

هكذا يأتى اختفاء التعاون الخلاق.من جباتناء مقرونا ينفى «الآخره كاخطر نتيجتين 
مترتبتين على ضمووؤ- التوجه في العمل الاجتماعى العام.نوو الاعنبال طويلة المدى بعيدة 
الافق» وهذا الضموو نفسه يد اعىكنتقجة طبيعيةالآهلاارناً قي الاثجاز الحضارى التى 
هي المدرسة الاولى لدزرمن الحكمة:في طؤل الدئ رتزاكخ الجهد: فى العمل العام؛ ويخيل 
الى أن القارىء يستطيع الآن ان يستشف بنفسه (دون حاجة الى مزيد من الاستطراد) 
مدى توثق العلاقة بين هذه الاضطرابات او الاعاقات مجتمعة ونتيجتين آخريين اتينا على 
ذكرهما بصورة عابرة في فقرة سابقة: هما النفور من السعى نحو نماذج الانجاز 
المفتوحة وتفضيل النماذج المغلقة, والعجز عِن التعامل مع الحياة الاجتماعية من منظور 
الزمن؛ وذيوع التعامل معها من منظور المكان. 

فأنت إذا كنت لا ترحب بالتعاون الخلاق: ولابفاعلية «الآخرء فإنك بالضرورة منحاز 
لنماذج الانجاز المغلقة» وهذه بطبيعتها تقوم بمعزل عن حركة الزمن. 

فهل نتوقع مع ذلك أن تعرف فى إى اتجاه نخطو لكى نلحق بركب التحولات المتسارعة 
للاطار الحضارى من حولنا؟ ولكى نحدد لنا مكانا ومكانة دآخل هذا الاطار؟ ولكى نعرف 
على وجه اليقين إى السمات واى الادوار الحضارية نتبنى؟ أم سيظل التوهان الحضارى 
فى حالتنا هو السمة ؤهو الدور. 6 

موعت 
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فى الذكرى الخمسين لقيام الأمم المتحدة 
الغظام اله ولى وقضية السو سنة 


بقلم : عبد الرحمن شاكر 

لاشك أن تغيرا واضحا قد حدث فى قضية البوسنة والهرسك , منذ أن اشتركت 
الطائرات الأمريكية في قصف مواقع الأسلحة الثقيلة التى كان صرب البوسنة قد أعادرها 
إلى مواقعها حول مديئة سراييقو عاصمة البوسنة ؛ بعد أن استردرها عنوة من المخازن 
التى كانت تحتويها تحت سيطرة قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى البورسنة ؛ وقد أقم 
الصرب على ذلك استخقافاً بالأمم المتحدة ' بل ويقوات حلف الأطلنطى التى سبق لها 
قصف مواقع الصرب لتسليم تلك الأسلحة ؛ حتى كانت الضربات الأمريكية فى إطار جهود 
حلف الأطلنطي أيضا ؛ وكان ذلك دلالة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ؛ هى التوة 
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الحقيقية ؛ التى يمكن أن تعطى للأمم المتحدة هيبتها , واحلف الأطلنطي فاعليته . 


وقد أضضمافت الولايات المتحدة 
الأمريكية إلى هذا العمل ؛ الى أجَبر 
الصرب على فك الحصار عن سرابيقو ‏ 
وسمح بوصول المعؤنات]الضشرورية 
لسكانها ؛ وغير قى الموقفك العسكرى - 
تسبيا - لصالك السلمين وحلفائيم من 
الكروات .. أقول “أضافت جهلودا 
دبلوماسية نشطة انتهت بالتوصل إلى 
اتفاق سلام ما بين أطراف البوسئة 
الثلاثة, يتضمن أتفأقا على وقف اطلاق 
النار - لا ندري حتى كتابة هذه السطور » 
ما إذا كان سوف يتم أم لا ؟ بعد إرجائه 
عن موعده الذى كان مقررا له ؛ فى 
منتصف ليلة العاشر من أكتوير الفائت 
وأعلن الرئيس الأمريكى أنه على استعداد 
لإرسال 5" ألف جندى أمريكى لغرضش 
تنفيذ اتفاق السلام الجديد فى البوسنة , 
باعتبارها أيضا ؛ جزما من قوات حلف 
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الأطلتطن ؛ كما أعلن أنه سوف لا ينتظر 
موافقة الكرنجرس الأمريكى على إرسال 
تلك القرات . 

ولاثيك أن تلوق الموقف الأمريكى على 
هذا النحوً: يثين التُساؤل عن أسيابه , 
بَعَد أن ظل الموقف الأمريكى سلبيا تقرييا 
طرال الشنرات الأريم الماضيةءمنذ 
اندلاع الحرب فى تلك الجمهورية 
الصفيرة: فيما هدا بيانات الاستنكار 
للأعمال الومشية التى قام بها مسرب 
البوسنة » وفى مقدمتها سياسة التطبير 
العنصرى ؛ بإبادة الأكوف من مسلمى 
اليوسنة واغتصاب نسائهم واحتلال أكثر 
من تصق أرض اليوسنة : بالخالفة 
لقرارات الأمم المتصدة فى هذا الصدد » 
والتى بدت فيها عاجزة تماما عن فرض 
إرادتها فى ظل سلبية السياسة الأمريكية, 
بل فرضت قيدأ على ضحايا تلك الحرب 
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فح ملسن البوضلة » يقرار هلين الأنن 
الذى يقضى بعدم إمداد أطراف النزاع 
فى البوسنة بالأسلحة ؛ ولم يضار من هذا 
القرار سوى المسلمين لآن الصرب كانت 
تصلهم الأسلحة بوفرة من جمهورية 
صربيا التى ورثت معظم مخازن الجيش 
اليوغوبسلافي ؛ ومن ورائها روسيا التى لا 
تخفى تعاطفها مع الصرب يحكم الروابط 
المرقية والدينية معهم بصفتهم من 
السلاف الأرثوذكس ! 

كانت سلبية الموقف الأمريكى على 
النحى المذكور ٠‏ مدعاة للشك فى جدية ما 
يسمى بالنظام العالمى الجديد » الذى 
تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ؛ والتى 
ظهرت فيه باعتبارها القوة الدولية الكبرى 
الوحيدة : بعد سقوط المعسكر الاشتراكى 
وانهيار النظم الشيوعية وانعلال الاتحاد 
السوفيتى بامتباره القوة الدولية المازئة., 
وقد بدأ الحديث عن هذا النظام العاللى 
الجديد ؛ بعد التجالف اللوليل الذى أقامته 
الولايات المتحكدة ند العراق .العا 
احتلالها الكويت :ونجتهت فى طردها 
منها بالحرب . وجرت مقارنات عديدة بين 
موقف الولايات المتحدة الأمريكية من 
قضية الكويت وقضية البوسنة . وثارت 
تساؤلات من نوع : هل تدخلت الولايات 
التحدة الأمريكية فى حرب الخليج الثانية 
لآن لها مصالح بترولية راسخة هناك , 
ولأنها ضمنت وجود من يدفع لها تكاليف 
الحرب الباهظة , وفوقها الأرباح (!!) من 
دول الخليج الغنية . بينما لا توجد لها 
مصالح مماثلة فى البوسنة , ولن تجد من 
يدفع لها ثمن تدخلها ؟! 


انتخابات الرئاسة 

ثمة احتمال ' تذهب إليه بعض 
الموقف الأمريكي من السلبية شبه المطلقة 
إلى الايجابية الواضنحة , سببه المباشر هو 
اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية, 
وأن الرئيس الامريكى بيل كلينتون ؛ كان 
موضع أتهام من جانب خصوم»ه 
السياسيين فى الداخل ؛ بأنه المسئول عن 
سلبية الموقف الأمريكى طوال السنوات 
الأريع الماضية , مما يدل على ضعف 
شخصيته وعجزه على اتخاذ قرارات 
حاسمة فى السياسة الدولية المعقدة ؛ وأنه 
بهذا العجز قد هدد المكانة الدولية للولايات 
المتحدة الأمريكية باعتبارها زعيمة النظام 
اليولئى الجديد ؛ الذى أرسى قواعده ٠‏ 
وأعطاه هذه التسمية سلفه الرئيس 
الجمهورى السابق جورج بوش ٠‏ ومرة 
أخرى تعود المقارنة بين الموقف الأمريركى 
ونظييرة !فى قضبيقيى البوسنة والكويت » 
لغين صبنالح الرسِِسَ الأمريكى الحالى بيل 
كليذتون + ا معروف عنه انشغاله بمسالة 
برنامجه الاجتماعى الداخلى بتعريض 
الهيبة الدولية للولايات المتحدة لخطر 
التاكل والاتجاه للعزلة . 

وقد عزز من الاحتمال المذكور ؛ فى أن 
يكون الرئيس الأمريكى قد يدأ منهجه 
الجديد «الإيجابى» فى معالجة قضية 
البوسنة على نحو يؤكد الهيمنة الأمريكية 
في الشئون الدولية ؛ بعد أن تردد اسم 
الجنرال كولين باول رئيس الأركان 
الأمريكية السابق كمرشح محتمل لمنافسة 
الرئيس كلينتون فى انتخابات الرئاسة 
الأمريكية ؛ استنادا إلى المجد العريض 
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الذى أحرزه هذا الجنرال بقيادته الناجحة 
قيل وقتها » من أن الجنرال كان معارضا 
لشن تلك الحرب ولكنه أدارها بكفاءة 
5 ة . حينما أصرت القيادة السياسية 
نيلاده على الحرب ؛ امتثالا لواجبه 
العسكرى ؛ وطرح اسمه حاليا كمرشح 
لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية يعيد 
إلى الأذنهان ذكرى ترشيعح جنرال آخر 
سايق لهذا المنصب ؛ وهى الجنرال 
أيزنهاور قائد القوات الأمريكية خلال 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ رعْم أن الفارق 
الواضح بين إحراز النصر على أيدى 
ايرّثنهاور على نوات المانيا النازية , 
والتصر الذى قاده كولين ياول ضد 
الفراق! ويبقى بعد ذلك انتساؤل وريما 
الشك فى أن يلقى الحزب الجمهورى 
بتاييده وراء جنرال أسود ويكون هى 
المسئول لى نجح . عن دخول أول رئيس 
زتجى إلى البيت الأبِيَظل : والمقروض 2 
طبقا لتاريخ كل من الحزبين الكبيرين فى 
الولايات المتحدة , والمَيَولَ الاجتماعية لكل 
منهما ؛ أن يكون الديدقراطيون أولى بتلك 
الخطوة الجريئة ! ولكن السياسة لها 
دهاليزها الخفية ؛ التي تتضممن أحيانا 
تبادلا غير متوقع فى المواقف ‏ رغم 
غرابتها ‏ ومن عناصر الوضع الحالى » 
أن الحزب الجمهورى ليس لديه وجه 
سياسى له من الجاذبية مايستطيع به 
منافسة كلينتون فى الانتخايات المقبلة , 
أكثر من كولين باول ! 
© التحدى الروسي 
على أته بعيدا عن العنصر الشخصىء 
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الذى قد يكون وراء اصطناع الرئيس 
الأمريكى كلينتون لسياسته الجديدة فى 
واخحنالات متافسة الجتوال الأسوف لا 
فإن هناك أسبابا موضومية قد تكون 
ماثلة أمام الرئيس الأمريكى وإدارته وأملت 
طيه وعليهم هذا النهج الإيجابى الجديد . 
فالتاكل لم يعد يصيب هيبة الولايات 
المتحدة الأمريكية وحدها يسبب موقفها 
السلبى السابق ؛ ويققد نظامها العالمى 
الجديد مصداقيته » مرورا بالتدهور فى 
مكانة هيئة الأمم المتحدة ؛ بل أصبح يهدد 
سمة الديمقراطية الغربية عامة ؛ والأمن 
الغربى ٠‏ وخاصة فى أوريا , وإذا كانت 
صيحات التخوف من الأصولية الإسلامية 
قد .ملك أسماع العالم الغربى منذ انتهاء 
الحَرَبٍ الباردة حتى اليوم ؛ فلم تكن هناك 
قضية من شأنها إلهاب الشعور الإسلامى 
ل اذى المعقدَليخ والمتطرفين على حد سواء 
ل .من ولارشرات العطبرب فى البوسنة 
وبسكوت العالم عليها مطلويلا ٠‏ 

ولقد أوشكت حرب البوسنة أن تتحول 
إلى أفغانستان أخرى . حيث استدعى 
استمرارها ليس المتطرفون المسلمون 
وحدهم فى صغفوف ال مقاتلين شبه العزل من 
السلاح من مسلمى البوسنة , يل أيضا 
المتطرقون من كل الديائات والمذاهب, 
فهناك المتطوعون الروس فى صفقوف 
الصرب 2 الذين ذهب الزعيم الفاشيستى 
الروسى فلاديمير جيرونوفيسكى 
لاستعراضهم فى البوسنة؛ فضلا عن 
أتباع التازية الجديدة من الألمان ؛ الذين 
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تطوعوا فى صفوف الصرب أيضا » 
تعبيرا عن موقفهم من المسلمين ؛ وخاصصة 
الجالية الكبيرة من الأتراك الذين يعملون 
فى بلادهم ؛ ولم يكن من المستغفرب بعد 
الإسلامية مواقع جديدة » فى أكثر بلدان 
العالم الإسلامى قربا من الغرب وألولايات 
المتحدة بصفة خاصة , وأخذا بالعلمانية : 
وأعنى بها تركيا ! 

على أن المسلك الروسى الفاجر إزاء 
قضية البوسنة , كان هو المسئول الأول 
عن كل ذلك » فجميع الأحزاب السياسية 
الروسية تؤيد صرب البوسنة بدون تحفظ » 
وتعلن الحكومة الروسية بطرف اللسان 
وحده التزامها بقرارات الأمم المتهدة 
بمقاطعة جمهورية المسرب لأثها وراء 
صرب البوسنة فى جميع ممارستهم 
المدوانية , ولكن _واقم,الأضر أن المدد 
السلافى لم يكن ينقطع ومنؤله من روسيا 
إلى صرييا ومنها إلى صبرب البوسنة ؛ 
سواء فى ذلك البترول أو السلاح . أو 
التأبيد السياسى , بما فى ذلك التهديد 
فى كل مرة يشن فيها حلف الأطلنطي 
غارات على مواقع صرب البوسنة؛ بإلفاء 
مقاطعة صربيا رسميا من الجانب 
الروسى ؛ ومفهوم تماما أن روسيا تتطلع 
إلى بسط نفوذها على منطقة البلقان , 
والوصول عن طريقه إلى المياه الدافئة فى 
البحر الأبيض المتوسط وخليجه المسمى 
بحر الادرياتيك . 

فلما كانت الغارات التى اشتركت قيها 
أخيرا طائرات الولايات المتحدة الأمريكية, 
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لسرت اب 


استشاط غغنب السلطات الروسية 
عن احتمالات عودة الحرب الباردة من 
جديد , والتهديد بإلغاء الشراكة من أجل 
السلام مع حلف الأطلنطى ؛ واحتثمال 
احتلال دويلات البلطيق من جديد لى أقدم 
هذا الحلف على ضم دول أوريا الشرقية 
المطالية بالانضمام إليه مثل يولندا والمجر 
والتشبك : وأكثر من ذلك التهديد بإقامة 
تحالف عسكرى من جديد بين جمهوريات 
الاتحاد السوفيتى السابقة , بما يعنى 
عمليا عودة هذا الاتحاد من الناحية 
المسكرية , رغم التناقض الظاهمر فى 
احتمال طلب روسيا من الجمهوريات 
الإسلامية السوفيتية السابقة انضمامها 
إليها فى حلف » سببه التأييد الروسي 
اللطلق لحرب ظالمة ضد مسلمى البوسنة ! 
وكان علي الولايات المتحدة 
الأمريكيية أن ,تتحرك بسرعة 
يجاول استعادة الهيمئة الروسية من 
جديد على شرق أوربا استنادا إلى 
العصبة السلافية ٠‏ بدلا من الولاء 
المذهبي الذى كان يسود قبل سقوط 
الأنظمة الشيوعية وانتهاء الحرب 
الباردة منذ عشرة أعوام ؛ وكان 
هذا التحرك هو صياغة مشروع 
السلام الجديد فى البوسنة الذى 
أقرته أطرافها الثلاثة كما تقدم 
القول ,ودعوة روسيا ‏ حفظا 
للمظافر ىت للمشاركة فيه 0 يل 
يكتب له البقاء والنجاع ؟ ذلك 
سؤال تجيب عنه الأيام المقبلة! 5 


و - 
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أقامت دار الهلال احتفالاً كبيراآ بمناسبة 
ذكرى الأريعين للراحلة الكبيرة أمينة 
السعيد 


امتلكت أمينة السعيد جرأة 
نادرة فى أن'تقول ما تعتقد أنه 
صحيح » وأصبحت حياتها سلسملة 
متواصلة من الطعارك الى تدخلها: 
فهى دائما صرَيّحة في الرأى ؛ 
جريئة فى الحق . صلبة فى 
موقفها تجاه دعاة الظلام وأعداء 
التقدم . 

عملت على خدمة الوطن ورفعة 
الصحافة , ولم تستسلم أبدا وكان 
آخر معاركها مع المرض ونضالها 
الشجاع في مقاومته , فهي لم 
تعرف طوال عمرها سوى التصدى 
والمقاومة .. 


الهلال نوقمبر 1540 


أرشيف الشارخ 


كان صوتها .. قوى متوهج ‏ وقلمها 
لاينقطع مداده ؛ وهو صوت يتادى .. لا 
العقل والقكر ..إنها سفر أدبى وصحفى 
عظليم » عاشقة للحياة دائما : وحق لها أن 
تكون من أكبر الكاتبات شهرة بين قراء 
الغربية (لالسون لننتيا جديرَا رإقارع 
الزهى والاغتزاز : ولايمكن أن يمحى من 
ذاكرة الأمة ؛ فهي الصرح الكبير الشامخ», 
وهى المرأة الفذة التى لم تتوقف عن 
العطاء. 

وثالت حب القراء واحترامهم عندما 
استطاعت أن تحافظ على التوازن بين 


وت 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


2171 


.01000126091021 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


القول والفعل ؛ بين العقل والعاطفة ٠‏ بين 
العمل الوطنى والعمل الاجتماعي ٠‏ بين 
حياتها الخاصة وحياتها العامة . 
أدركت أن حرية الوطن وحرية المرأة 
شئ واحد ٠‏ فالوطن الحر شو الذى يتمتع 
أفراءه بالمرية ؛ فامتزجت عندها حقوق 
الوطن وحقوق المرأة ؛ ولم تكن تدعو إلى 
الانفلات + بل كانت أكثر الجميع حرصاً 
على التقاليد وعلى الأسرة ٠‏ وكانت تعتقد 
أن نجاع المرأة فى بيتها يجب أن يكون 
موازيا لنجاحها فى عملها ؛ وترى فى 
حرية المرأة كمالا لها راضافة لاسرتها 
فوجنت صدى لأفكارها وأراشها فى 
المجتمع فهى الابنة الصادقة وني 
المفحودة: 
«قمسة حبء من ذرغ خامي للوطن 
وأهله ٠‏ هو المنوان, الناطق والمعين عن دون 
أمينة المبعيد فى الحياة العامة وعن 
رسالتها الثتى حملتها حتي أخر يوم من 
حياتها ؛ وهذا الحب يقف وراء الإصرار 
والعناد الدائم على إنجاز هزه الرسالة , 


قصة حب ذافنة 


وتقدم المجتمع ؛ يقوم على حقوق المرأة 
كجزء من حقوق الانسان » ومن هنا دافعت 
عن حق العمل وحق التعليم ؛ وعن حقها 
فى القيام بدورها فى تنمية المجتمع, 
© الدرس الأول 

وهذا نتاج طبيعى لنشأتيا ؛ وأي لمحة 
سريعة عن متابعها الفكرية تظهر ذلك , 
فأخذت درسها الأول من أسرتها . فواكها 
طبيب أسيوط النايه ؛ أحد ثوار سنة 
4 أعتقل أثناء الثورة ؛ وكانت لواقهعة 
اعتقاك أكبر الأثر على شخصيتها , فقد 
أصيابها نفع من ريح ثررة ١514‏ , 
يوظتلَها المد الوطنى الذى يموج فى كل 
أتحاء البلاد ؛ يبذل الشهداء دمانهم 
وأزواجهم عن أجل الاستقلال ورفعة البلاد, 
وحتي المرأةفى هذه الأيام التاريخية لعبت 
بورا مهما فى.الثررة . 

كما أخزت أمها تروى لها عن بطولات 
خالها ‏ الذى قتله الإنجليز خلال الثورة 
ولعلها استوعبت الدرس فى ضريرة أن 
يكون لحياة الإنسان معنى ٠‏ وأن يعيش 


ويقف الحب وراء العمل الدوب على رفع حيانه بجسارة ٠‏ وأن يتمسك بمعتقداته فى 
السعيد على الحلقة الرئيسية للكثير من ١‏ وفتحت أمامها هذه النشأة فرص 
المظالم وأدركت أن المدخل اسعادة الأسرة الدخول إلى الحياة العامة والعمل 
عرص رموه سلاء 
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لقطة من حفل التابين للأستاذة ؟ديثة السعيد غى ذكري الأربعين 

المحفى؛ فعندما رغيت فى الكتابة فى . جيلا.جديذا عفيا يعبر عن أحلامها ويحمل 
المسحف , وجدت بن فكرى أباظة هين ٠‏ الراية بعدها فقدِنت لها خبرتها فى 
عون لها ؛ وقدم لها فرصتها الأولى للعمل القيادة والسياسة والعمل الوطنى 
فى دار الهلال ‏ فهى رقيق والدها أيام والاجتماعى , وأعطتها هذه التجرية فرصة 
الثورة . الاتصال بالحياة العامة مبكرا ؛ وأوفدتها 

أما مدرستها الثانية فكانت حركة الى مؤتمرات نولية فى عدد من بلاد العالم. 
هدى شعراوى ؛ التى اختارت أمينة ولم يكن غريبا على هذه النشأة ؛ أن 
السعيد للعمل معها فى الاتحاد النسائى ‏ تكون ضمن كتيبة الدفاع عن الوطن 
عندما كانت فى المرحلة الثانوية » يعد أن وقضاياه : والمساهمة فى معظم معاركه » 
قدمتها ناظرتها المربية إنصاف سرى ٠‏ فقد خاضت مع أبناء جيلها أشرس 
فوجدت هدى شعراوى فى أميئة السعيد المعارك ضد الاحتلال البريطاني ؛ ثم 

74 تت 
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المعارك الطويئة من أجل الديمقراطية , 
فقد كان هذا الجيل بختزن أحلاما بلا 
حدود 

ولم تكتف أميئنة السعيد بقلمها بل 
أعطت جبده' فى المشاركة فى العذيد من 
المؤنمرات الدولية » وقامت بهذا النشاط 
فى صمت ربلا ضجيع ؛ ولم تتاجر 
بأعمالها كفيرها 

© رسالة للعميد 

وفى إحدى رسائلها إلى د .طه 
حسين. والتى كانت ضعن مجموغة رسائل 
وصلت العميد ؛ واحتفظ يها د . أحمد 
حسن الزيات زوج ابنته ٠‏ رسالة بالفة 
الأهمبة تروى معاناتها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية بعد عدران 1١86"‏ , 
وتلقى الفبوء على الدور الذي قامت به من 
أجل التأثير على الرأى العام الامريكى.. 

وجاء فى هذاة الزسلالةا :! َف هَدْةَ 
فجأة إلى أمريكا ؛ وجاء الأمر على غير 
تمهيد أو استهداد ؛ فلم أدر إلا وأنا 
مسافرة بالطائرة وليس معى من متاع 
الدنيا والآأخرة سوى إيمانى بقضيتنا ٠‏ 
وصدق نيتى فى الدفاع عنها ؛ وهذا 
الإيمان قد لا يطعم من جوع ولا يكسو من 
عرى ؛ ولكنه يعمر القلب بإحساس من 


الهلال توقمبر مكنا - 


أرشيف الشارخ 


ليسي هس سس لس ببس ب٠‏ بيب سسب سسسب ب ببسب 


البطولة أجد فيه الغنى عن كثير من 
الفمرورات التى نسيت لفرط عجلتى أن 
أحملها معى من مضر 

وأنا هنا أقوم بواجبى كاملا ؛ فاتكلم 
بمعدل ثلاث مرات فى اليوم ., أحيانا فى 
مجتمعات كبيرة , وأحيانا أخرى فى 
التليفزيون والراديي .. وبجائب هذا كله 
أحتمل نصيبى من «بهدلة» الصهاينة الذين 
لا ببخلون على بإهانة وإن عظمت . وكان 
بودى أن أطلق لساتى على سجيته في 
الرد عليهم بما يستحقون ؛ ولكن الموقف 
بلزمنى بالتأدب رغم أنفى ؛ وفى مهمة 
شاقة وإن كان أثرها بليفا فى كسب 
المسنتفهين الأمريكدين 05 

وأمينة السعيد التى تسافر إلى أقصى 
الأرض تدافع عن قضية الوطن هي ذاتها 
التى تقوب المظاهِراتِ مطالبة بإلفاء أخذ 
الزؤجة بالشرطة لبيت الطاعة ؛ رهى 
نفسها التى تطالب بتعديل قانون الأحوال 
الشخصية خاصة الطلاق والنفقة 
والحضانة وتعدد الزوجات حنى تتمشى مع 
دواعى الحياة العصرية 

وهى نفسها التى تنتخب عضوا فى 
مجلس إدارة نقابة الصحفيين وتصبح 
وكيلة لمجلس النقابة . وهي رئيسة تحرير 
مجلة حواء منذ ظهورها عام 14:4 وحتى 


- غ٠‎ 
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عام ١13/41‏ وهى أيضا أول رئيسة لمجلس 
إدارة مؤسسة صحفية . 
العودة الى الوراء ! 

وتلعس لدى أميئة السعيد قى سنواتها 
الأخيرة شعورا عميقا بالقلق والإحباط 
ىما يجرى على اساحة السياسية, 
وما تفقده المرأة فكثير من الإنجازات التى 
حققتها المرأة يكاد يتهاوى ؛ وهى ترى 
مظاهر العودة الى الوراء ؛ عندما تتابع 
مقالات عدد من الكتاب يطالبون بعودة 
المرأة الى البيت والاكتفاء بتربية الأطفال » 
وتشعر بالاسى وهى ترى قطاعا كبيرا من 
النساء يؤيدن هذه المطالب !. 

ثم .. وهى ترى المرأة وقد تراجع 
دورها السياسى دوعب الاتظاد الشائى 
الذى لعب دورا نارزا "بعد 'ثورة ١5154‏ ؛ 
وتراجعت نسبة المرأة فى المجالس المتتخبة 
النيابية أو المحلية » وعندما وجدت عددا 
من الفقهاء والمشرعين شاركوا فى وضع 
قانون الأحوال الشخصية الأخير ثم رأتهم 
وهم ينقليون على أعقابهم وينكرون ما 
سبق أن نادوا به وأيدره ! 

فكانت تأسى من أن رسالتها تتعثر » 
وهى تلاحظ مؤسسات كبرى وهى تعلن 
فى الصحقف عن طلب وظائف ؛ وتغالف 


أمينة السعيد قبيل الرحيل 

السيينتور ؛ وتعلن أنها تقتصر على 
الزجال! 

ولكن من يتأمل هذه الظواهر سرعان 
هنا تكتثيفت أنها متجرد ظواهر عارضة , 
والكثير متها خنادعة ؛ وهى لا تزيد عن 
كونها تراجعا يعقيه بالضرورة خطوات 
للأمام ؛ فهو «جذر» آنى مؤقت بطبيعته . 

فقد استقر فى الوجدان والضمير 
المضرى حق المرأة فى العدل زالمساواة , 
والأرقام تظهر أن عدد العاملات قد ارتفع, 
وكذلك ارتقع عدد طالبات المدارس 
والجامعات: وزادت نسبة المتعلهات من 
خريجات المدارس والجامعات 

فما زرعته أمينة السعيد قد أثمر » 
ويستحيل وقف التقدم أو وضع العصا فى 
عجلات التاريخ 
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والجيل الوسط من العلماء الأفذان 


بقلم : د. محمد عبد العظيم سغود 


تزخر مصر بالعديد من العلماء الأفذاذ فى شتى علوم المعرفة لكنهم 
يعملون فى الظل ويفضلون العمل فى صمت خدمة للعلم والوطن . 

وإذا كان علماء جيل الرواد قد عرف على نطاق واسع ٠‏ فإن جيل 
الوسط من هؤلاء العلماء يحتاج للتعريف به وبمكانتهم وبدورهم الكبير فى 
خدمة العلم ومن هؤلاء العلماء الدكتون .عتذالشافى عباده . 


كات الأيام حالمة إيان دراسته 
بالمرحلة الثانوية فى لمتهويآقم] إنإأوفي] 
على ميتدا السنة الثأنية للتى كان لمشو 
الأدب العربى قد استبد يه كل اسستبداد. , 
وملك عليه كل سبيل . فما أن انتهى إلى 
أوائل السنة الشالثشة عرف الأدب التركى 
بضعفه وهزاله وإنحطاطه . لكن شاء الله 
الاجكاق هذا المتحدن هلي اسه مق 
شاهر ناثر , اطلع على تراث السابقين 
طينه كنابن نباتة المصرئ : للولؤه فى 
القاهرة سنة 545 ه والمتوفى 4لا ه , 
ومن عمل خالد كبردة الإمام البوصيرى - 
«أمن تذكر جيران بذى سلمء المولود ببهتيم 
صكة ١١6‏ ه والمتوفى بالاستكتدريا سبلة 
6 هد + والتى ريما كان لوا يهنا أن 


انهلال نوفمبر وا 


أرشيف الشارخ 


تسمى «برأة» , كما يقول بعضهم » إذ 
نظمها اإقصد البرء من داء الفالج » الذى 
اميابه ابل در فراى النبى صلوات 
الله وسبلامه. عليه فيما يرى الثائم » فمسح 
بيده الكريمة عليه , وافه فى بردته قبرئء 
لساعته ؛ وربما كانت قصيدة كهب بن 
زهير «بانت سعاد فقلبى اليوم متبول» 
أولى منها باسم اليردة ؛ إذ أجازه الرسول 
الكريم بردته حين أنشدها بين يديه . 

وكانت الجامعة أيامئذ تلوح لناظريه 
كانها الكوكب الدرى . لكنه ما خطر على 
قلبه أن الله قد كتب عليه قى لوحه المحفوظ 
«التركى» !. 

لكن كما قيض الله للشعر فى عصبره 


ا 
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التركى ابن نباتة المصرى , قضى ريك أن 
يرزق جامعاتنا المصرية فى يومها هذا قلة 
نادرة من علماء ارتفعوا على الظروف , 
وتساموا علي الأحداث ؛ ومن هؤلاء عالمنا 
عبدالشافى فهمى عباده. 
© من هوق ؟ 

من هو إذن الدكتور عبدالشافى فهمى 
غباذة ؟ 

ولد فى 1447/١١/١‏ فى بلدة 
صنيو مركز ديروط بمحافظة أسيوط » 
وتلقى تعليمه الابتدائى )١447  ١549(‏ 
فى مدرسة ميخائيل فلتس الابتدائية , 
وحصل منها في عاودهة١‏ على شهادة 
إتمام الدراسة الإعدادية ( ريما يتذكر 
القارىء تغير نظام التعليم على عهد 
الاستاذ إسماعيل القبانى وزير المفارف 
أنذاك) . ولقد سميت هذه المدرسة فى 
الستينيات مدرسة صنبو الابتدائية ثم 
اتخذت الوزارة لها اسم هدرسة الشهيد 
صلاح الدين جاد عقب حرّب اكتويز 141/5 
وفى عام 19504 بَحُرجَ ف ى/طدرسة ديروط 
الثانوية . وهنا كانت بداية المفارقات . ذلك 
أن صديقنا عبدالشافى حصل على نسبة 
5 / وحسب من القسم العلمى تخصص 
كيمياء . وهى نسبة لم يكن بها كبير بئس 
وقتذاك , رشحته للالتحا؛ بكلية الطب 
جامعة الأسكندرية (ولنا هنا وقفة فالذين 
يحسبون أن نتيجة الثانوية العامة هى 
نهاية الدنيا واهمون . وكم من تلميذ ظهر 


زد على هذا فقد اختار عبدالشافى فى 
مرطكه الثلئوية تغصهن الكيمياء:: لا 
الرياضيات التى انتهى عام 1444 إلى 
أعلى درجاتها العلمية : دكتوراه العلوم 
وكانت من جامعة فيكتوريا بمانشستر ! 

(كان قد حصل على دكتوراه الفلسفة 
فى الرياضيات من نفس الجاممة فى 
ديسمبر )١1717‏ ومرة أخرى نعلق بكم من 
طالب لم يمسن اختيار تخصصه فى 
مرحلته الثانوية » أو حتى فيما بعدها , 
فدفنت موهبته إلى حين أو إلى أبد الآبدين 
! مهمتنا الكشف عن هواهب تلاميذنا 
والتثقنيب : كم إرهادهم . لكن كيف يتم 
هذا ؟ هذا هو السؤال!. 

وعود إلى صديقنا عبدالشافى » لقد 
وقف ضعق يِصَره حائلا فوت دخو كلية 
الطباظالبا ٠‏ فرشع طالبأ بكلية التجارة 
عفنا عن الطب ! وجار عبدالشافى 
بالشكوى إلى أن استجيبت شكواه بعد 
البكريرج: ملم كيم 1١ / ٠١‏ رهدةا 
(عبديهيائياه ياله منّبعيد ميلاد سميد !) 
إنه قد قبل طالب بكلية العلوم / جامعة 
الأسكندرية ؛ ونا يفصله عن امستهان 
الفصل الدراسى الأول أنئذ سوى شهر 
ويعض شهر ! واجتاز عبدالشافى 
امتحانات الفصل الدراسى الأول فتم 
تحويله ‏ بناء على طلبه ‏ فى يتاير 1468 
أيامئذ ‏ قشد مصا الترحال إليها ٠‏ ولعله 


نبوغه بعدها وليس قبلها أى فى ثناياها مث كان يردد قول أبى زياد الطائى : 
التتميذ عبدالشافى . وعلى النقيض » فمن بلاد بها نيطت على تمائمى 
أسف أن بعض التلاميذ قبر نبوغه فيها أى ل نشم أ .هذا 
١ 9‏ 
فى أعقابها سنين عددا ! .). وكان بها عصر الصبى نضرا رغدا 
كات 
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وهتاك قى أسيوط درس - فيما درس 
غلى يد شاب لامع قبل أن تعركه الحياة فى 
مسر وجامعات مصر «عرك الرحى 
بشفالها» على قول زهير بن أبى سلمى » 
اختير قى عام 1404 , ولما يبلغ السادسة 
والثلاثين من عمره سكرتيرا علميا للمؤتمر 
الدؤلي لله ! الثرية فى تيف هق 
الدكتور عفاف أحمد صيرى , الذى نال 
إجازة الدكتوراه تحت إشراف العالم 
ماكس بوزن ٠‏ وهكذا يستشف أسواو القلم 
فطن عن فطن » أو يورثه كابر عن كاير +. 
ماذا يقول الدكةون عفافا صبرى عن 

تلميذه ؟ ةإنه من أكسَتنٌ الطلية الذْيِنٌ قمَت 
بالتدريس لهم عندما اكتت منسئؤلاً غن كقلَمْ 
الرياضيات التطبيقية فى جامعة أسيوط , 
وقد عين معيداً بعيد تخرجه فى كلية العلوم 
بالجامعة ؛ بيد أنه سافر فئ بعثة إلى 
إنجلترا لحساب جامعة الأزهر التى أصبح 
عضواً بهيئة تدريسها منذ أن ثاب إلى 
مصر . وقد تخصص فى موضوع الضوء 
الكمى » برع فيه وقام بإضافات مهمة , 
هذا إلى أنه أنشا مدزسة لمية متخصصة 
وقد إلققيت به غير مرة بالمعهد الدولى 


يرأسه الدكتور عيدالسلام » الحاصل علي 
جائزة نويل » وأشهد أنه يقدر الدكتور 
عبدالشافى ويثنى عليه . 

وهذا هو رياضينا العالمى التابغ 
الاذكتور عطية عبدالسلام عاشور » 
الحاصل على نفس الدرجة العلمية التى 
حصل عليها الدكتور عبدالشافى : دكتوراه 
العلوم » لكن من جامعة لندن سنة 1551 » 
عاش كميش الإزار (مشمره ٠‏ كناية عن 
المثابرة والجلد) فثبت لمصاعب الحياة فى 
مصر »؛ علمية أو غير علمية ؛ وصمد » كان 
نائباً لرئيس الاتحاد الدولى للطبيفة 
الأرضية من عام 1١‏ ه141 ثم رئيساً له 
من ه51١‏ لأربع سنوات » وهو منذ سنة 
5 رئيس للمركز الدولى للرياضيات 
الببكتة والتطبيقية بنيس فى فرنسا . كان 
قد ندب للتدريس بجامعة أسيوط ٠‏ فدرس 
عليه صديقنا عبد الشافى تلميذاً ٠‏ ثم عمل 
معه من يعد مندزسا إبان ندبه (ندب 
استتازنا عاشور) إِلَّ جاممة الأزهر ء 
قأثما وَأعثْمال رئيس قسم الرياضيات . 
نستمع إلى شيخنا عطية عاشور حين 
يفصل القول فى أستاذنا الشاب عبد 
الشافى ؛ واصفاً إياه ب «العالم الإنسان». 

© إنسانا وعالما 

أما كوثه عالماً فلأئه اجتمعت لديه 
صفات التميز والابتكار الرياضى ؛ مع يعد 
النظر الفيزيقى » وهى أمور قلما تجتمع 
فى المشتغلين بالعلوم الرياضية ؛ وهى 
أساس الكميز القلاق فى الرياضيات 


لبيعة النظرية فى تريستا , الذى كان التطبيقية أو الطبيعة النظرية . وأخرى » 
الهلال نوفمير 1410 - 4غ8- 
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فإنه مثاير على البحث العلمى ؛ لم يربط 
بينه وبين الترقية + أى الحصول على جائزة, 
شان أغلب باحثى اليوم الذين يتخذون 
البحث العلمى وسيلة لا غاية فى ذات 
نفسه ! ولم تلهه الإعارة عن متابعة بحوثه, 
هذه الإعارة التى هى بالنسبة إلى الكثرة 
الكاثرة بمثابة البيات الشترى ! وثالثة , 
فقد كون مدرسة علمية ٠‏ وآية ذلك أن أغلب 
بحوثه مشتركة مع تلاميذه وزملائه ؛ فهو 
لم يبخل على من تبعه بعلمه ؛ وهذه صفة 
نادرة كذلك ! ورابعة ؛ فقد قام بعقد 
الأواصر بين مدرسته وبين نظيراتها فى 
العالم المتقدم , هذا إلى أنه على صلة 
وثقى بالمركز الدولى للفيزيقا النظرية 
بتريستا » ويغيره من المراكز الدولية , 
ويستطرد عالمنا ماشور فقول أما 
كونه إنساناً فلانه قد قضى نحواً من 
ثلاثين عامأً فى قسعه يتوابى ف غضرنها 
رئاسته سنوات وسنّوَاتِ ؛ لميثعرفا عنها 
من زملائه إلا الخير » فما من نزا ع شجر 
بيئه وبين أحدهم فقد ارتضى زملاؤه 
سلوك» فهو لايفغل إلا المسحيح ؛ ولا 
يجامل إلاذا حق . فقد أقام حجازاً 
صفيقاً بين عواطفه الشخصية وبين 
مايصح أن يكون وثانياً » فعلائقه بتلاميذه 


عن زيارة ذوى قرياه فى الصسصيسد ‏ 
مصطحبا أبناءه ‏ ورعايتهم . 

© العادة ومجال الإشماع 

ولعل بنا الآن شوقاً إلى إلمامة كحسوة 
الطائر , بما نبغ فيه عالمنا الشساب 
يحدثنا » يقول : 

تتمثل الدراسات التى قمت بها فى 
مسائل وظواهر مرتبطة بالتفاعل بين المادة 
ومجال الإتشماع . ونعنى بالمادة هنا ذرة 
وحيدة فى فجوة صغيرة ٠‏ أو تجمعاً من 
الثرات ‏ محصورا فى حيز ضيق ؛ 
بالقياس إلى أطوال موجات الإشعاع 
المتفاعل ؛ ومن ثم يمكن البصر بمجموعة 
الذرات كأنها تجمعت عند نقطة واحدة . 
وقد نقيصد بالمادة مجموهات من الذرات 
كؤثت منظؤمة ممتدة فى الفرالح يحوطها 
سطع ما . كل من هذه النغلم له مسائله 
المتيتؤة ‏ وكذا ظواهره المثفردة . وقد 
نتصور أن الثرة لهل عد محدود أو غير 
محَدَود من مسَثويات الطاقة . أما عن 
المجالات , فيمكن النقار إليها من منظور 
(كلاسيكيى) تقليدى ؛ نسير به المادة » 
ونتعمق مميزاتها الماكروسكوبية ؛ ومع 
الإنجازات التقنية الحديثة أصبع عدد كبير 
من التعبيرات الكمية عن مظاهر مجالات 


تتسم بالحكمة والتوجيه المخلص الواعى الإشعاع قبد الفحص المععلى . ومن ثم 
والحزم عند التقويم ؛ أما مع أساتذته فإن الصياغات الكمية الصحيحة للمجالات 
فقوامها عرفان الجميل , وتواصل الحوار الكهرومغناطيسية أصبحت جد مطلوية 
لفائدة الطرفين , وثالثا : قما برحت شيمه لمعالجة مثل تلك المظاهر . ونحن بحاجة 
العائلية الشيم المصمميدية الكريمة » إلى عدد محدود ‏ غالباً مايكون صغيراً ‏ 
لايتخاذل فى لافح حر ؛ ولا فى قارس قر من أنماط المجال الكمية عند معالجة 

- وغ - 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ية . ولكننا 
بالمقابل نحتاج إلى عد لانهائي 
من هذه الأنماط عندما نأخذ الفراغ 
فى اعتبارنا . وفى الأعوام القليلة الماضية 
توفرت المعامل على فحص العناصر 
الإحصائية المرتبطة يمنظومة المجال والمادة 
وبالتالى فإن الاهفتمام اليوم منصب على 
دراسة التوزيع الإحصائى للفوتونات . واقد 
عواجت فى مجموعة من البحوث نظريات 
الاستجابة ومجال رد الفعل ؛ وكذا نظريات 
المواد العازلة الكهربية الخطية وغير 
الخطية. وهذه تمثل مجموعات من الذرات 
(أى عدد محدود أى غير هحلود من 
مستويات الطاقة) ممتدة فى الفراغ , 
يحوطها سطع وتتفاغل ع 'مجال إشتعاغى 
ذى عدد لانهائى عن الأثماط الكمية ؛ وإلى 
ذلك توجد مجالاتَ كلاسيكية . وفى 
مجموعة أخرى من البحعوث درس تقاعل 
ذرة واحدة ذات عدد محدود من مستويات 
الطاقة (أى مجموعة من هذه الذرات) فى 
حيز غاية فى الصغر ؛ مع عدن محدود من 
أنماط المجال الكمية . وفى هذا التصور 
يسرز نموذجان مهمان معروفان ؛ وتدور 
الدراسات حول العديد من الظواهر 
المرتبطة بمثل هذه التفاعلات . وتم التوجه 
بأخرى إلى دراسة يعض الحالات التى 
يمكن أن نتصور المجال الكهرومغناطيسى 


وهذه الدراسات فى حجر الأساس 
بالنسبة إلى التطييقات العملية لليزر , 
وكذلك لما يعرف ياسم «الضوء المضغوط» » 
الذنى يستخدم الآن فى نقل الإشارات 
مبرأة من التداخل ٠‏ وختى مسافات بفيدة 
جداً دون حدوث أية شوشرة للنبضة 
الانناسية , 

أما يعد , 

فبينا نحن فى وهدة جامعات اليوم » 
التى يرى أساتذة من أكاشى اساتنتنا 
وأشياخنا أن كبريات مدارسنا الثانوية 
العريقة مثل التوفيقية , والسعيدية , 
والخديوية » والخديى إسماعيل فى عهودها 
الزاهرة : كانت أجدر منها بالتقدير , 
وأحرهلا بالتوقير ؛ ذلك أنها كانت تؤدى 
رسالتها إلى مجتمعها ووطنها » على نحو 
تعجز عن أدائه جامعات اليوم يعد أن 
الختلط فيها المرعي بالهمل » وقدت ألقايها 
فى كثذر من الحالات «ألقاب مملكة فى غير 
موضعها» » نعم بينا نحن فى جامعات 
اليوم على هذه الصال البائسة ؛ لا عدم 
وجود أساتذة حقيقيين يناظرون شاعراً 
مثقفاً كابن نباتة المصرى فى العصر 
التركى » وعسى الله أن يشهدنا حصركة 
إحياء جديد فى جامعاتنا , كما بعث 
الإحياء والتجديد فى الشعر العربى 
المعاصر ء ثم هلت من بعد مدارس 
الديوان» وأبولى » والمهجر ؛ ولانبتغى من 


عليها نظرياً ٠‏ وكيفية استنياطها معملياً ‏ وراء ذلك سبيلاً ! 
وخصائصها الإحصائية المتعددة . © © © 
الهلال © نوقمبر 1446 اح 
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ن إن العودة إلى الشْراثُ فى زماننا العزبي هذبذات شجون . 
وبصرف النظر عن موقفنا تجاه ما نرآه مظلما أو مضيئا فيه ٠‏ تبقى 
العودة متعبة ومحزنة حين نقف أمام مبدعين سبقونا بوجودهم 
اماي ايها . وحتى نقرّب الفكرة لأنفسنا سناخذ مثالا ليس 


في القن ادي ٠‏ وفى لبي القهر والجهل والجوع ٠‏ وتحت 
و 


ولك ع 
الكواكنى كتاب : أم | | أ 
0 اشرب أ جع لمات مال 

فكم واحدا منا - نحن العرب المعاصرين - يستطيع أن يحرك 
الفكر من حوله بمقدار ما حركه | كبى ؟ وهل نحن عاجزون - 
في ال الاستكاتك ولاتائهة العدي - عن إنجاز ما فعله بعض 
أجدادنا ؟ ولماذا ؟. 
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اناما اليمينةالسقعرةإكل 
الاستهلاك بحيث او أن عنترة عاد اليوم 
سيكتفى بأن يهدى عبلة أغنية من برنامج 
ما يطلبه الجمهور ٠‏ ويستريح ؟ والمشكلة 
التى تؤرق قارىء التراث أرقا مزدوجا هى 
أنه سيجد فيه كثيرا من الإجابات عن 
كثير من تساؤلاته ؛ أو أنه سيهتدى - من 
خلاله - إلى كثير من الحلول لمشكلات 
عصره. فلماذا إذن لا تركب هذا المركب 
الخشن لنستوعب بعض قراعاتنا ونوظقها 
بما يخدم الإنسان - إنساننا المطلحون 
حتى العظام ؟! 

وه أم القرى ٠واحد‏ من الكتب 
المذهلة , إن حذفنا منه تاريخ تاليفيه فلن 
نشك لحظة واحدة فى أنه قد أنجز توا ؛ 
خاصة وأن صاحبه قد وّعهِ باسيم «السييد 
الفراتى ٠‏ . 

كتب عبد الرجمن الكواكبي» أ 
القرى.» فى حلب » وعنئوانه الكامل: أم 
القرى : وهو ضبط هفاوضات ومقررات 
النهضة الإسلامية المنعقد فى مكة المكرمة 
سنة 1711 ه - 1848 م »:؛ وظهرت 
أولى عقالاته فى « المؤيد ٠‏ سنة (/ا١؟١‏ ه 
- 145 م ) ثم طبعه ونقّحه غير مرة إلى 
أن نشره محمد رشيد رضا فى « المنار » 
بعد أن خَنذف منه هبارات ثقد النولة 
العثمانية . ووجدت طبعة منه قام يها 
الهلال نوقمير 1140 
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السيد محمن أفندى طاهر صاحب جريدة 
العرب ؛ بدون تاريخ . وأخيرا ظهرت لطلبعة 
سنة ( 1519/3 ه ح 1545 م ) بإشراف 
حفيده الدكتور عبد الرحمن الكواكبى » 
وعليها اعتمدنا , 

التداول فى أحوال المسلمين 

تخيل الكواكبى فى « أم القرى » أن 
مؤتمرا عقد فى مكة التداول فى أحوال 
المسلمين وأسباب تأخرهم » وقد حضر 
هذا المؤتمر ('؟ ) مندويا عن الأقطار 
الإسلامية جميعها برئاسة الأستاذ المكى » 
وعهدت أمانة السر إلى السيد الفراتى : 
أى الكواكبى نفسه وقد عقد المؤتمر اثتى 
مشي(؟١)‏ اجتماعا غير اجتماع الوداع ٠‏ 
وجرت فى المؤتمر مياحثات ؛ يمثل ١‏ أم 
القرى » ضبطا لها . 

بلاحظ الكواكنى فى مقدمته الخلل أو 
الضعف الذى اعتري المسلمين ٠‏ ثم يحاول 
أن يعثر على أسبابه ووأن يضع له حلولا 
فى هذا الكتاب . 
الاجتماع الأول : 

فى الاجتماع الأول اتخذ المؤتمر 
شعارا لهه لا نعبد إلا الله » » وخطب فية 
الرئيس مبينا أن المسلمين فى حالة تقهقر 
بينما يتمتع العالم الغربى بنهضة كبرى 
كنا نحن حملة لوائها ثم زالت عنا منذ 
أكثر من ألف عام ؛ ولابد لنا من أن ننصر 


حب م 
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ديئئا ٠‏ وأن نسعى لإقامة الحكم على 
أساس ديمقراطى ٠‏ لننهض من جديد ؛ ثم 
دار نقاش ومباحثات فى هذه الجلسة حول 
وصف الحالة الحاضرة : وتبيين أسباب 
الخلل لإنذار الأمة بسوء العاقبة إن استمر 
أبناؤها على ما هم عليه من جهل وكسل. 
ثم وجه المتباحثون اللوم إلى الناس جميعا 
وفى مقدمتهم الأمراء والعلماء لأنهم لا 
يتعاوئون من أجل النهضة بالرغم من 
معرفتهم أن يد الله مع الجماعة ؛ وأن 
الجماعة لا تتفق إلا بنبذ اختلاف المذاهب 
وبالانضواء تحت لواء جمعية وظيفتها 
النهوض بالأهة من وهدة الجهل والغفلة . 
الاجتماع الثانى : 

يبحث فى أسباب الفتور الذى بدا 
متمثلا فى تحول التسئاسة الإنتتلامية قن 
ديمقراطية إلى علكية مقيد ةيشم إلى ملكية 
مطلقة , وفى تأصل الجهل فى غالب أمراء 
المسلمين المترفين . وفى فقدنا حرية 
التعليم. والخطابة والمطبوعات والمباحثات. 
والسيب الأعظم لمحئتنا هو اثحلال الرابطة 
الدينية وتركنا أمورنا إلى ا وضى مما 
أشى الفساد فينا وص رنا نتبع 


الاشخاص بدلا من التمسسك بدينئا 
الحنيف. 

الاجتماع الثالث : 

ويتمحور حول بحث الداء حيث دمل 
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المجتمعون مسئوليته إلى الجهال المتعسين 
الذين يزينون للامراء معاداة الشمورى , 
ويحثونهم على الاستقلال بالرأى من دون 
لناس جمعيمعا حتى أصبع الأسراء 
يتلاعبون بمصائر أفراد الأمة ؛ وصارت 
الحكومات تجبى الأموال من الفقسراء 
وتمنحها للأغنياء الذين يوالونها » فكثر 
الفقراء وفشى الفقر الذى هو سبب جيلنا 
وفساد أخلافنا وتشتت آرائنا. وفقدت 
حكمة الجماعة والجمعة وجمعية الحج 
معانيها , إذ ترك الخطباء التحدث فى 
الأمور العمومية وعدوا ذلك لغرا. وهكذا 
تأصل فينا فقد الإحساس وانتشر تحريف 
الديئْالشيث أصبع يعنى الطاعة العمياء 
والاتكالية.. والواجب علينا أن ندعو إلى 
الرشد والإصلاح » وإلى ترك الخرافات ٠‏ 
فلابد م إفسلاح أنقمينا أولا ‏ وقد قال 
تماتي : :إن الله 9 يفير سا قوم حتى 
بغيروا ما بانفسهم», 
الاجتماع الرابع : 

دار حول ضرورة ترك الناس الشرك 
حيث يعظم الناس الأمراء . وأهسبة ترك 
التشدد فى الدين. 
الاجتماع الخامس : 

ركز على وجوب الالتزام بالقران 
الكريم. والسنة ٠‏ من غير تشدد أو توسع 
- ودعا إلى وضع كتب مختصرة متفق 
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عليها؛ فيها المنهيات والمعاملات والعيادات 
باختصار يبين الحد الأدنى الذى يجب أن 
بلتزم المسلم به, 
الاجتماع السادس : 

بين فيه المؤتمرون أن الفتنة التى 
أصسايت الأمة كانت فى الجدل حول 
الخلافات بين الأئمة ؛ فاتسعت دائرة 
الاحكام فى الشرع وكثرت المناظرات 
وصراعات المذاهب » وتفرق المسلمون 
شيعا وأحزابا حين تشاجروا فى الخلافة 
والملك. فاستسيل الناس التقليد من غير 
تيصر. فعلى علماء الهداية أن يقاوموا فكر 
التعصب لمذهب من المذاهب من دون 
الآخر ليجمعوا الأمة من جديد. 

الاجتماع السابع 5 

لخص فيه السيد الفراتي ها عرضشس 
من أسباب انحطاط المسلبِين . فرأى منها 
ماهو أصل ومنها مآ هو فرع ؛ وأرجمها 
كلها إلى ثلاثة أنواع > فى : 

أسباب دينية » وأسباب سياسية , 
وأسباب أخلاقية ٠‏ وانتهى إلى ضرورة 


إبطال التخالف وتشويش الأفكار » 
وإسكات المدلسين , ونبذ التقليد والتعصب 


للمذاهب ؛ وإلى أهمية طلب الحرية وتزع 
الاستبداد , وإلى محو الجهل وتقوية 


السياسة والإدارة العثمانيتين. 
الاجتماع الثامن : 

بسط فيه السيد الفراتى ركون الأمة 
إلى الكسل وتعلقها بالتمجد والتعالى وترك 
النساء جاهلات وهن أمهات الأمراء ؛ 
ويذاك تفسد الأم والامة والناششة ويقاد 
الأمراء أ خلاق الفرب وينظرون إلى 
الأعاجم كسيد متفوق يجب تقليدى. ولابد 
من قيام جرائد مخصوصة توم الشيوخ 
على تثبيط العزائًم ٠‏ وتهيب بالناشئة 
ليحرصوا على دينهم وحريتهم » وتدفعهم 
الجهاد من أجل أن ينالوا حياة راضية فى 
ظل وطن يحبونه ؛ وقوم يؤازرونهم بعيدا 
عن الانشقاق الدينى أو المذهبى ٠‏ ويعيدا 
عن الأحقاد 

الاجَتِماعِلات التاسع والعاشر 
والعادائى عر : 

فيها قرىء قانون الجمعية وأبديت عليه 
ملاحظات قبل إقراره. 

الاجتماع الثانى عشر : 

وفيه تم إقرار قانون الجمعية بتعليم. 
الموحدين ؛ وتاليف الجمعية التى ريطت 


أمالها بالعرب لجمع الكلمتين الدينية 
والشرقية . «وهكذا تمت الاجتماعات 


التعليم. : والابتعاد عن التملق والمحاباة وختمت المذكرات وانفض الجمع على وعد 
وأضاف إلى ذلك أسبابا أخرى تكمن فى التلاقى», 
الهلال © نوقمير ١548‏ اكه 

أرشيف الشارخ 
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لاحقة : 

بعد تلك الاجتماعات بشهرين ؛ التقى 
أحد المؤتمرين بأمير ناقشه فى شأن 
الجمعية : وأرسلت نتيجة المباحثات إلى 
السيد الفراتى : فدونها وقد انتهت إلى 
خمرورة وجود خليفة عربى يتسلم زمام 
الرابطة الدينية ولا يكون حاكما وتدار 
البلاد إدارة ذاتية بوساطة حاكم مدنى 
عربى عليه الا يتدخل فى شئون الدين 
مطلقا . وإنما هى خاضع لمجلس الشورى 
فى بلاده حتى لا تتعارض القوانين 
الوضعية مع هبادىء الشرع فى خطوطه 
العامة . وحتى يحافظ على مفارسته 
الشورية العادلة ؛ لآن السلطة بدون رقابة 
علماء الأمة عليها «-تفسند الأمة,والسلطان 
معا. ولا يجوز أن تجتمع الخلافة والملك فى 
شخص واحد حتى لا يفسبد السلطان 
الدين بتحريفه وفق مقتضيات المصلحة 
الطارئة للحكم : وحتى لا يعكم باسم 
الدين دلآن الدين شىه والملك شىء آخره » 
وانما على الملك أن يراعي شئون دولته بما 
لا يتعارض وأحكام دينه. وإذا دققنا النظر 
فى التاريخ نجد أن دإدارة الدين وإدارة 
الملك لم تتحدا فى الاسلام تماما إلا فى 
عهد الخلفاء الراشدين». بناء عليه لا يجوز 
الاتكال على الملوك العثمانيين فى أمر 


الخلافة ‏ علاوة على السلطنة . 


هذا هو (أم القرى) بحث فيه الكواكبى 
عن الداء » وحاول تسيين وضع الشعوب 
الاسلامية بعامة ؛ والعرب بخاصة ؛ وما 
هم عليه من ضعف وفساد . وحاول أن 
يجد فيه حلولا مناسبة للخروج من الأزمدة 
لكنه , بعد البحث الطويل , أدرك أن 
الاختضصاص فى العلة يؤدي إلى 
الاختصاص فى الحل ؛ مما قد يكون أكثر 
فائدة وهفكذا حاول التعرف إلى العدو 
(الاستبداد) فى كتابه الثاني «طبائع 
الاستبداد» ؛ ليتمكن - بعد ذلك - من 
مقاومته وإقامة البديل . 

وريسا أمكننا القول إن «طبائع 
الاستبداد» هو بمنرّلة دراسة مكملة ل 
راق عن ثغترات أو تبعديلات من الواجب 
إدخالها غلى دأم القيرى» فى موضوع 
الاسبتبداد ويدائله.وفى الأحوال كلها , 
يصعب علينا أن نفرق بين كتابى الكواكبى 
إذا أردنا فهمه فهما صحيحا؛ لأن 
تجزىء فكر المفكر يشكل عقبة على طريق 
فهمه. وليس أدل على ذلك من العبارات 
المتشابهة التى يوردها الكواكبى فى كل 
من كتابيه وصحيفتيه.. لقد عاني الكواكبى 
من تخلف أمته » ووهبها حياته محاولا أن 
يضع ورفاق» لبئة على طريق تقدمها » 
وغادر تاركا لنا مسئولية السير فى درب 
النهضة الطويل ؛ فهل تراثا فاعلين ؟!.. 


هه 1ق ا 


أرشيف الشارخ 
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بقلم : د . محمد عمارة 


إن القيام بفريضة «الأمر بالمعروف؛ يققضى أن يحب القائم بها 
«المعروف؛ . ويؤيد أهله .. كما أن القيام بفريضة «النهى عن المنكر 
يقتضى أن يكره القائم بها «المنكر » ويعارض أهله .. ولذلك فإن 
القائمين بفريضة المشاركة فى الشئون العامة للمجتمع ؛ والاهتمام 
بأمور الأمة ؛ لابد وأن تتراوح مواقفهم بين التأييد للمعروف وأهله » 
والمعارضة للمنكر ومقترفيه .. 

وكما يحدث التأبيد وتتم المعارضة من خلال المواقف الفردية: فإنها 
تتم جماعية ومنظمة عندما يختار أهلها تنظيم تأبيدهم أو معارضتهم 
يواسطة المؤسسات والجسعيات والأحتزاب والروابط؛ لتكون أفعل» 
وليكونوا - بواسطة الاجتماع والتنظيم - أقدر على تبين المعروف 
واختيار السبل الأنسب لتأييده؛ وتبين المنكر واختيار الطرق الأنجح 
والأنجع فى النهى عنه واقتلاعه وتطهير المجتمع مِل آثاره .. 


.02م 01000126 


تلك حقيقة من حقائق اللتطاقالا تَذِطف 
عليها العقلاء .. وهمى تستدميها وتؤكد 
عليها مستجدات الواقع المعاصر, الذى 
تعقدت فيه الأمور . وتركبت فيه القضايا , 
وتشعبت فيه العلوم إلى الحد الذى غدت 
فيه المؤسسات والجماعات والتنظيمات هى 
السبل الأفعل فى دراسة المشكلات » وفى 
تبين وجه «المعروف» فيها وحقيقة «المنذكر» 
منها ؛ واتخاذ المواقف القادرة على تزكية 
»المعروف» والأمر به؛ وامستنكار «المنكر» 
والنهى هن اقترافه والاقتراب مثه! 
الهلال ع« نوقمبر ١516‏ 


أرشيف الشارخ 


فبغينالتنظيمات وا منظمات 
والجمعيات والجماهات - إن فى البحث 
والدرنن .. أو فى النهوة والفكر .. لوق 
السياسة والتنفيذ - لن تكون هناك فعالية 
حقيقية فى القيام بفريضة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المذكر ؛ ولا مشاركة مؤثرة من 
الإنسان فى تقويم سير الاجتماع قى 
المحيط الذى يعبش فيه 2 

إقامة الحق بالتوا صى 

وما كان الإسلام دين «الجماعة». الذى 

افترض على الناس - إلى جاتب فروض 


5ن 
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«العين - الفردية: فروض ه«الكفاية - 
الاجتماعية», التى يتوجه التكليف فيها إلى 
«الجماعة:؛ - الأمة» , ولا تنهض بها إلا 
«جماعة: وإذا تخلف الوفاء بها رحدث 
التقصصير فى الإقامة لها؛ وقع الإثم على 
«الأمة» جمعاء ..فإن هذا الإسلام قد 
أناط الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
«بالجماعة» ؛ والجماعة المنظمة:؛ التى 
تجتمع فيها الخصائس والشروط التى 
تجعل أداها لهذه الفريضة أفعل وأكمل 
فى بلوغ المقاصد والغايات .. 

إن إقامة«الحقء و«الصبرء على 
تبعات طريقه ٠‏ لا يتاتيان إلا «بالتواصي» 
على ذلك؛ أى بالعمل الجماعى المنظم, 
تأييدا كان هذا العمل للحق وأهله أر 
معارضة للباطل ومقتوفيه (وَلْمَصَس.. إن 
الإنسان لفى خسس إلا الذين آمثوا 
ونان الصدافط ضر اح 7 
وتواصوا بالصينو) 
حديث القرآن عن :الأمة - الجماعة - 


0 ولهذة الحكمة جاء'" 


ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة 
والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر .. فههنا 
فريضتان؛ إحداهما : على جديع المسلمين 
والثانية : على الأمة التى يختارونها 
للدعرة .. فالامة أخص من الجماعة ؛ فهى 
الجماعة المؤلقة من أفراد لهم رابطة 
تضمهم ووحدة يكونون بها كالأعضاء فى 
بنية الشخص». 
فقيام تنظيمات المراقبة والمحاسبة 
والمعارضة المنظمة فريضة من فرائض 
الإسلام .. 
رإذا كان من حق الحاكمين أن يؤيدهم 
المحكومون إذا هم أحسنوا ٠‏ فإن من حق 
المحكومين أن يعارضوا الحاكمين إن هم 
أسنايوا .. يتأسس هذا «المق» - الذى هو 
فى الإسلام «خرورة .ى فريضة: - على 
«الحرية» - .. وفى #فطرة .. وضرورة .. 
وفريضة»كيا يتأبيس على فريخضة الأمر 
بالمعروف والنبى يهن المنكر .. بل إن هذه 
المخارضظة اند لإساءة : تنجاوز موتية 


المنظمة», المالكة لمؤففلات كينها علق الامو !“الاق ا للحكوسينة! اغلى «الحاكمين», إلى 
بالمعروف والنهى عن المذكر (ولتكن منكم حيث تصبح عن حقوق ٠الحاكمين»‏ على 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف «المحكومين» أيضا! .. وهذا هو المنهاج 
وينهون عن المنكر ٠‏ وأولئك هم المفلحون) الراشد للخلافة الإسلامية .. 
وجود التنظيمات القائمة على الأمر نواب عن الأمة, فالسلطة الحقيقية الأصيلة 
بالمعروف والنهى عن المنكر؛ والمراقبة هى الأمة؛ والحاكمون وولاة الأمر ليسوا 
والمحاسبة والتقويم والمعارضة لولاة الأمر بمعصومين , وكل بنى آدم خطاء . 
والقائمين بالأعمال العامة .. فى هذا والخطأقى الولايات أكثر وقوها من الغلا 
المعنى الذى جات به هذه الآية يقول فى الشان الخاص . وآثاره الضمارة أكبر 
الإمام محمد عبده: د وتقدير الكلام : وأعم , ومن ثم فالوزر عليه أشد وأثقل .. 
- "ان - 
أرشيف الشارخ 
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واصماحب الحق الأضيل سلطان ينازع فى 
مراقبة وكيله ونائبه وخليفته فى أداء 
مافوض إليه من مهام كى تنجز هذه المهام 
على النحو الذى أراده صاحب الحق عندها 
عقد لنائبه عقد الوكالة والإنابة والتفويض 
© الشورى فى الإسلام 
وفى التجرية السياسية الإسلامية 
الأولى كانت الشورى - وهى استخراج 
الران مح الفسيوين لمتحغرليا حدهنتى 
فيما تعنى تشجيع المحكومين على 
المشاركة بالرأى ؛ مؤيدا كان هذا الرأى 
لرلاة الأمور أو معارضا ٠.‏ بل إن ولاة 
أمور المسلمين ؛ فى المنهاجالراشيد 
للخلافة الإسلامية : كانوا ينيهون الرعية 
على ضترورة المراقبة والمحاسبة والمعارضة 
تقبيها !... وهى منهاج سار فيا|30كيكيون 
على سنة المعصرم ؛ صلى الله عليه وسلم 
٠.‏ فأبى بكر ؛ رقتى]الله» عنها, كا نيلم 
على الرعية فى مراقبة الحاكم ومحاسبته 
ومعارضته ؛ وهو القائل فى أول خطبة له 
بعد بيعته بالخلافة : «إتى قد ولي عليكم ؛ 
ولست بخيركم ؛ فإن أحسنت فأعينوني ؛ 
فإن استقمت فاتبعوني» وإن زغت فقوموني 
.6 أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ٠فإن‏ 
عصديت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم» , 
وإذا كان المقابل «للطاعة .. والتأبيد» 
هوه الرفض .. رالمعارضة»»؛ قإن هذا 
المنهاج الراشد للخلافة الاسلامية يحرش 
الرعية على المعارضة ؛ عند مقتضياتها ؛ 


البلال #2 نوفمير ه16١‏ 


أرشيف الشارخ 


تخريضا!.. وكما يقول الإمام محمد عبده 
: «فلقد كان المسلمون فى الصصدر الأول ؛ 
ولا سيما زمن أبى بكر وعمر, على هذا 
النهج من المراقبة للقائمين بالأعمال 
العامة؛ حتى كان الصعلوك من رعاة الإبل 
يأمر مثل عمر ين الخطاب - وهى أمير 
المؤمنين - وينهاه فيعا يرى أنه صمواب ٠‏ 
ولا يدع : فالخلفاء. على نزاهتهم وفضلهم» 
ليسوا بمعصومين . وقد صرح عسمر 
بخطأه» ورجع عن رأيه غير مرة..» 
وإذا كان المعحصوم » صلى الله عليه 
وسلم, قد دعا الناس وحثهم على محاسبته 
- فى اجتهاداته كحاكم - وذلك عندما 
«أسر مثاديا قنادئ فى المدينة - وهو فى 
مرضيه الأخير - : أن اجتمعوا لوصية 
الثبى » ضلى الله عليه وسلم ؛ فاجتمع كل 
من فى المدينة ‏ من ذكر وأنثى ؛ وكبير 
وصفير , وتركوا أبوابهم ودكاكيتهم 
مفتجة» وخرج ؛ ضلى الله عليه وسلم » 
وه متؤعك؛ بيخ الفكمل بن العباس وعلى 
ابن أبتئ ظالبة]: زضسى الله عنهما » حتى 
جلس على المثبر : فحمد الله ثم قال : 
«باأيها الناس ؛ من كنت جلدت له ظهرا 
فهذا ظهرى فليستقد - أى يقتصص - منى» 
ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضى 
فليستقد منى؛ ومن أخذت له مالا فهذا 
هالى فلياخذ عنه » ولا يخشى الشحناء من 
قبلى فإنها ليست من شاتىء . ثم نزل 
وعملى الظهر ‏ ثم رجع إلى المثبر فعاد 
إلى مقالته !.. 
فهى ؛ إذن سنة النبى صلى الله عليه 
1 
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وسلم , ووصيته ؛ التى تاسس عليها 
منهاج الخلافة الراشدة ؛ فى حث الناس 
على المراقبة والمحاسبة والمعارض: لولاة 
الأمور .. دعا النبى إليها كل الأمة : رجالا 
ونساء ؛ وكبارا وصغارا .. 
© التفريط في الفريضة 
احباط للعمل 

بل إن السنة النبوية تعلمنا أن 
التفريط فى إقامة هذهه الفريضة 
الاجتماعية » لا يفسد ددنيانا» فقط » وإثما 
هى «محبط» لأعمالنا » يحول بينها وبين أن 
تفتح أبواب السماء ها ولدعائنا؟!.. فالله . 
سبحانه وتعالى ٠‏ أقرب إلينا من حبل 
الوريد » لكنه لا يسمع للذين لا.يعارضون 
المذكر فى اجتماعهم البشرى وعمراتهم 
الإنساني ؛ «لتأمرن بالمعروف, ولتنهون عن 
المنكر, ولتأخذن َل ى]يد االظالع, وَل اطرنه 
على الحق أطرا - (أى تجثهِرونة عليه 
جبرا) أو ليضرين الله بعضكم ببعض ؛» ثم 
تدعون فلا يستجاب لكم» .. ووإذا رأيتم 
الظالم فلم تأخنوا على يديه يوشك الله أن 
يعمكم بعذاب من عنده» !.. بل إن التفريط 
في هذه الفريضة جالب للعنة ( لعن الذين 
كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود 
وعيسى بن مريم؛ ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون . كانوا لا يتذاهرن عن منكر فعلوه؛ 
لبئس ما كانوا يقعلون) . 

ورغم هذا الموقف الإسلامى الواضح 
والحاسم - فى مشروعية - بل يجوب 
المعارضة - عندما توجد دواعيها - رهى 


أرشيف الشارخ 


دأكما موجودة للقيام بفريضة اخرأقبة 
والمحاسبة لولاة الأمور .. أى أن المعارضة 
وظيفة سياسسية عامة دائمة فى المجتمع , 
للرقابة والمحاسبة دائما - أما رفع 
الصوت بالمعارضة فهر رهن يبوجود المنكر 
الذى يستوجب المعارضة - وهى وظيفة لا 
تكفى فيها التكاليف الفردية ؛ لتعقد الحياة 
السباسية رالإجتماغية على النحو الذى 
تحتاج المعارضة والمراقبة والمحاسبة فيه 
إلى منهننساة يتنظهمات «وخاضة فى 
تقديم «البدائل: لتغيير مالايد له من 
التغبير .. 

رغم هذا المنهاج الإسلامى الواضع 
والصاسم فإن «شبهات» قد ثارت حول 
مشروعية المعارضة فى النظام الإسلامى: 
وهى قد اس تندت وتسستند إلى آراء 
وتثوبلات لقلة من فقهاء عهود الاستبداد 
والتراجع|الحضارئ.. أر لنصوص أسىء 
تنسيرها عندما عََلْتِ عن ملايساتها 
ووقائْع ورودها .,.الأمر الذى يستدعى 
مناقشة هذه «الشبهات» .. 

لقد استندوا إلى حديث رسول الله » 
صلى الله عليه وسام ٠‏ الذى يقول فيه : 
«من أطاعتى فقد أطاع الله ؛ ومن يعصنى 
فقد عصى الله . ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ؛ ومن يعص الأمسيسر فقد 
عصانى ».. 

ونسوا الحديث الآخر - بل الرواية 
الأخرى لذات الحديث - والتى وردت فى 
ذات الصحيع - صحيح مسلم - ونصها : 
«من أطاعنى ققد أطاع الله. ومن هصانى 
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أطاعنىيى: ومن عصى أميرى فقد 
عصانى» . 
لحديث هو عن «أمير» من الأمراء 
الذين اختارهم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » وليس عن كل الأمراء؛ على امتداد 
حياة الإسلام والمسلمينة! .. بل ونسوا ما 
هو أكثر من ذلك ؛ وهو أن «الأميره » فى 
مصطلم عصر النبوة, هى أمير الجيش 
وقائد القتال .. وليس الوالى والمامل 
ورئيس الدولة .. ولطاعة أمراء الصرب فى 
القتال مقتضيات رمقاضد وآليات مختلفة 
تماما عن شورى ومراقبة ومحاسبة الحكام 
فى شئون السلم والعمران. 
© مهار ضنة الجاكم لا تحني 
الفروج على الجماقة 
كما استندوا إلى الحديث التبرى 
القائل : «من رأى من أميره شيئًا يكرهه ؛ 
فليصبر : فإنه من فارق الجماعة شبرا ' 
فمات ‏ فميتته جاهلية فأ. 
ووظقو) هذا الجبدريث فى البصرة إلى 
«الطاعة التامة» لكل «الأهراء» ؛ حتى فيما 
«كرهت» الرعية من سياساتهم!.. ولقد 
نسى أصحاب هذا «التفسيرء أن هذا 
الحديث ؛ أيضا هو عن «أمير» الحرب 
والقتال ؛ وليس عن والى السلم والسياسة 
والعمران .. وأن المطلوب هى عدم مفارقة 
صفوف الجماعة المقاتلة » حتى ولو رأى 
المقاتل من قائده أمرا بكرهه .. وفارق بين 
ما نكره » فيدعى الحديث إلى الصبر على 
المكاره : وبين ما يفضب الله ويخالف 


الهلال ع« نوفمبر ١956‏ 


أرشيف الشارخ 


شريعته .. وفيه ورد : «لا طاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق» ودلا طاعة فى معصية 
الله» ودلا طاعة لمن عصى الله؛ ودلا طاعة 
فى معصية: إنما الطاعة فى المعروف» .. 
وليس فى المذكر . 

كما نسوا أن المعارضة للحاكم لا 
تعني الخروج على «الجماعة» لأنها- إذا 
كانت مضبوطة بمقاصد الشرع والمصالح 
الشرمية المعتبرة - تكون فى سبيل 
«الجماهة: وانحيازا إليها : وايس خروجا 
عليها !.. 

كما استندت هذه القلة من الفقهاء إلى 
حديث رسول الله ؛ صلى الله عليه وسلم , 
الذى بقول فيه : « من مات على غير طاعة 
الله يات ولا حجة له: ومن مات وقد نزع 
نه من بيعة كانت ميتته ميتة ضلالة».. 

ولقد نسوا أن «البيعة» التى يتحدث. 
هنها الرسول, صلى الله عليه وسلم , هنا 
هى «ألبيفة» التي بأيعه المؤمنون بها , أي 
التيتثة غلى الإنشلام بالإيمان: ويها ينتقل 
المبايغ من الجنافلية إلى الإسلام ومن 
الضلالة إلى الهدى ؛ فهى ليست البيعة 
السياسية لحاكم من الحكام .. وعن هذه 
البيعة الخاصة , التى يؤدى الخروج منها 
إلى الكفر والضلالة ؛ جاء قي القرأن 
الكريم : «إن الذنين ييايعونك إنما يبايعون 
اللهء و(من يطع الرسول فقد أطاع الله) .. 
فهى بيعة خاصة على الإيمان والإسلام ٠,‏ 
ومقامها خاص بيرسول الله, صلى الله 
عليه وسلم ؛ كميلغ عن الله ؛ فبيعته بيعة 
لله ؛ وطاعته طاعة لله ٠‏ ومقتضاها إسلام 


ل 
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الوجه لله - بلا إجتهاد ولا رأى ولا 
مشورة - إلى غير ذلك من أمور السياسة 
والدولة والمعارضة والتثييد للحكام .. 
كما نسى هؤلاء الفقهاء ؛ أيضا ؛ أن 
الحكام المتغلبين أو الظلمة ؛ قد تولوا 
السلطة بلا بيعة شرغية حرة معتيرة ' وأن 
ظلم الحاكم وجوره وفسقه وضعفه ؛ فى 
أسباب مسقطة لطاعته ٠‏ تحل الأمة من 
بيعتها له : حتى واو كانت له فى عنقها 
بيعة حرة شرعية صحيحة ؛ لأن فى الجور 
والفسق والضعف نقض لشروط التعاقد. 
وكغلق اصنفاه باتويط ولاه لابن : وفق. 
شريعة الإسلام ؛ التى صاغ أبو بكر 
مبدأها فى عبارته الشهيرة : «فإن عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم». 
© معاير الثر ياج 
من موتك الآرا» 
وإذا كان دَالجَاييده ووالمعلوضية» إنما 
يردان فى الشئون الثى في موضوعات 
«للاجتهاد» أى يما لم يعلم من الذيّن 
بالضضرورة. ولم تح هئ "اللا زه'القاضية 
الذلالة والثبوت .. فإنهما مما تختلف قى 
أمرهما الآراء : ويثتعذر أو يقل فى 
موضوعاتهما «الإجماع» .. ولذاك كانت 
«الكثرةه و« القلة» و«الأغلبية» هوالأقلية» 
ووالجمهور» ووالبعض» هى معايير 
الترجيح بين المختلف من الآراء فى هذه 
الموضوعات . 
اقد اعتمد الإسلام سبيل الاقتراع 
والتحكيم فى المشكلات .. وهذا منهاج 
يعتمد رأى الكثرة من أصهاب الرأى..* 


أرشيف الشارخ 


وفى الققه الإسلامى - شسواء مته 
السياسي - فى بيعة الأثمة والخلفاء - أو 
فى مطلق الاجتهاد الفقهى -- نجد الترجيح 
لرأى «الجمهور» أى الأغلبية 7 

ويجب أن نتنبه إلى الأمر الذى يخلط 
فيه البعض ؛ عندما يستدلون بآيات من 
القرآن الكريم على أن (اكثر الناس لا 
يعلمون) و(أكثر الناس لا يشكرون) و(أكثر 
الناس لا يؤمنون) .. فهذه الكثرة؛ التى 
تحدثت عنها هذه الآيات؛ هى كثرة جاحدة 
للوحى الإلهى .. وأمام الوحى وأصول 
الإيعان ومسا علم من الدين بالضرورة لا 
مجال للاقتراع وأخذ الآراء ولا للكشرة 
العددية .. أما فى ميادين الحكمة والرأى 
والآجتهاذ الإنسانى » فإن رأى الكثرة 
يرجح رأى القلة ؛ ورأئ «الجمهور» مقدم 
على رأى «اليعض» .. ولهذا شرعت 
«الشوزى »يولهذا قَالٍ رسول الله صلى 
الله ظلية وسللم | لابر) بكر وصمر : «لى 
اجتنانتفا فئامشورة ما خالفتكما» .. 
وكان النزول على رأى الأغلبية فى الشورى 
حول موطن اللقاء فى يوم أحد؛ وفى غيره 
من مواطن الشورى والاجتهاد .. 

هكذا يلع الإسلام بالمراقبة والمحاسبة 
والمغارضة مرتبة «الفريضة» ؛ تثسيسا 
على «ااحرية» التى فطر الله الناس عليها 
وتفريعا على فريضة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ‏ التى هى جمساع 
فرائض المشاركة الاسلامية فى كل 
شان عام 5 


ا 
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0 «الشلاف نى الأسور الشرعية نتاهرة سرحية» . 
فشيلة الدكترر مسد سيد طنطارى 


سفتى الديار المصرية 
لله «اسكتوا .. اسسكترا . اللى ثينا يكنينا» , 
الرئيس النلسلينى ياسر عرفات 


فل «الكاتب الكبير فنه مجمرعة سن المزايا المختلفة التى 
تعكس المديد من الأشياء. . 
الأديبة رضوى عاشور 
ف «أعبر عن آرائى وأخكارى بحرية » ففى رأسي لايوجد 
شرطى صقير» . 
الشاعر عبدالوهاب البيائى 
#» «أخشى أن تتحول نوبل لحالة اشتهاء عند كثير من 
د. سيد طنطارى الكتاب ؛ تفسد عليهم عملية الإبدا عه . 
: الأديب إبرافيم أصلان 
انه «لا توجد على الساحة المربية سومبة تنانلر موهية 


الشاعير يحسد إبراهيم أبوسنة 
- «قصيدة ترية وسرتنف ضعيت» , 
رأى تجيب محفوظ فى ,المهرولون؛ لنزار قبانى 
أ معدم[ لممكين ِدنة][ نربي,قليل من المهانة مفيد 
ب جولبو اندريوتى 
رئيس وزراء إيطاليا الذى يحاكم الآن 
هلا مستقبل للأغنية المربية إلا بالمودة لموروثنا 
الشعبى» 

دريد لحام 
ا «استراتيجية الأسن لاتدقق أمئأ ؛ إذا ماكانت قيدا على 


الرأى» 
حرية الرأى ١‏ الأديب فتحى غانم 
فتحن غائم ىو «موت المسافات هو العامل الحاسم فى تكلفة 
الاتصسالات . وقد يكرن أمم قوة اقتصادية تشكل المجتمع 
خلال النصف الأرل من القرن التادم» 


الاقتصادى فرانسيس كبرئكروس 


الهلال © نوفمبر 149 -8ه - 
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بقلم : د. رشدى سعيد 
قل عفقد ها ١‏ نويه نها فضا ؟ 


كه 


الدكتور جلال آمين واحد من ألمع 
الاقتصاديين فى مصر وهو من قلائل 
تحتويه من لمحات تفتح الآفاق وتدعو 
للتأمل ولما لأسلوبه من رشاقة وتميز 
والمتابع لكتابات الدكتور جلال أمين يرى 
أنه نحا فى آخرها نحوا جديدا يحتاج 
من محبيه أن يدعوه الى أن يعيد النظر 
فيه - فالقارىء خقاله بالهلال «تثمية م 
تغريب» (اكتوير 1445) يخرج بالاتطباع 
بأن الننمية شىئء غير تبرغوتٍ فيه واتها 
تفسد بلاد العالم الثالث /لأثها ترج إِلَيَهَا 
بسلع وخدمات “لاتتناسب '"وغاذآتها 
وثقافاتها. 

وقد آخذ الدكنور جلال عن أرثر 
لويس الاقتصادى البريطانى الشهير 
رأيه فى أن الدافع وراء عمليات التنمية 
الاقتصادية هو فى أنها توسع دائرة 
الاختبار أمام الانسان وهذا هر من 
الامور المرغوب فيها وآن هذا الدافع هو 
المبرر الاساسي وريما الوحيد للقيام 
بعمليات التنمية - ولما كانت التنمية التي 


الثروة ولا توسع دائرة الاختيار امام 
أحد: وهى لذلك عملية لا فائدة منها ولا 
ازوم لها - وهى بالإضافة الى ذلك 
ستفسه هويتنا وثقافتنا لأننا سنستبدل 
فيها ما عندنا بما ليس مناء وفى لذلك 

ثم أضاف الدكتور أن عملية الثنمية 
ككل رفئى حد ذاتها هى عملية غير هامة 
وغير مرغوية. 

ولو كان مقال الدكتور جلال موجها 
لإذافة ما تتقدث إإليوم فى مصر من 
نشاطً اتتعيادى|ا لما كان هناك اختلاف 
كتير معه, ولكن الذكتور جلال أدان 
عدلية التنمية كثها ومن أساسها وهو 
أمر ايسمع لى الدكتور أن اختلف معه 
فبه. إن مايحدث اليوم فى مصمر لايمكن 
أدراجه تحث مسمى التنعية التى توقفت 
عملياتها هنذ عقدين هن الزمان حينما 
أصبع اعتماد مصر على ما يأنيها من 
معونات أو ما يرسله ابناؤها المهاجرون 
من اموال آو ما تخصل عليه عن بيع 
ثروتها المعدنية التى تستخرجها من 
باطن الأرض» فلما شحت هذه المصادر 


محل مجموغة أخرى قائمة فإنها لاتزيد ناتجها القومى الاجمالى عاما بعد عام 
- 9ه 
أرشيف الشارخ 
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دائرة الهوار 
منذ سئة ١9/4‏ بمتوسط نصف بلمائة 
سنويا.. ويصعب على لذلك أن أرى 
كاتبا بألعية الدكتور جلال أن يقبل 
بتوصيف هذه الفترة بأنها كانت فترة 
تنمية؛ ثم يذهب ألى أكثر من ذلك فيحكم 
على مبدا التنمية ذاته بالفشل ويعدم 
لزومه من الأساس. 
الدعوة الى إهمال عملية التنمية هي 
دعوة خطيرة حقا ذلك لأن إهمالها فى 
بلد يتزايد فيه السكان ويزدحمون فى 
شريط ضيق من الأرض ويعيش فيه 
الملايين دون عمل سيزيد من آلام الناس 
أن الدكتور جلال لم يقدم لنا بديلا يمكن 
أن تسلكه محسر للإقلال من هذه الآلام 
وهذا الضيق فإننا سنظل ندعو لأن تآخذ 
مصر بمبدأ التنمية الحقيقية لزيادة 
ثروتها وتوزيعها على أكبر عدد من 
الناس.. التنمية هن رمغقا ح يه ل وسشياكل 
ضيق العيش بل وتنمانه لجموع الشكت 
المصرى «الفاطسن» تحت السطح والذى 
يضطر الآن لفك ضيقته بدقع إطفاله 
للعمل والاغتراب فى بلاد تحتاج الاقامة 
فيها الى مصادرة جواز سفرها وقبول 
معاملتها كمواطنين من الدرجة الثانية. 
قضية التنمية فى مصر لا تتعلق 
فقط بتوسيع دائرة الاختيار أمام الثناس 
كما يقول آرثر لويس» بل هى قضية 
تتعلق بأساسيات الحياة ذاتها بلقمة 
العيش وفرصة العمل التى لايجدها 
الكثير من سكانها فى الوقت الحاضر.. 
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غرض التنمية الحقيقى كما ينبفى أن 
يكون هو فى زيادة السلع والخدمات 
ليس فقط بغرض توسيع دائرة الاختيار 
أمام الناس ولكن بغرض زيادة ثروة 
الآأمة حتى يكون للأجيال الجديدة 
والوافدة مكان ولقمة للعيش وعلى ذلك 
فإن آية سلعة أى خدمة جديدة لاتضيف 
الى ثروة الامة كان تحل محل شىء قائم 
دون أن تزيد عليها أى تحسن نوعيتها 
لايمكن ان توفى بالغرض الأساسى 
للتتفية. 


ا 

النتيجة الثانية التى يمكن أن يخرج 
بها قارىء مقال الدكتور جلال والتى 
نختلف معه فيها هى أن التنمية فى 
واقعها عملية تغريب وهئ كريهة لأنها 
لاتزيد على كرنها «إحلال مجموعة من 
السلع والخدمنات ذات الصفات المحددة 
والآنية ,منج -طك؛» الثقافة أى الحضارة 
الغريية تل شَلم وخدمات من نوع 
محتلف» وفي الحقيقة فإنه يصعب على 
نبول مثلّ هذ التعميم فليست كل عملية 
إحلال بالشىء المكريه فالكثير منها 
تؤدى الى خير غعميم وزيادة فى ثروة 
الأمة فإحلال المضخة مدل الشادوف 
والساقية فى رفع الماء خدم الزراعة 
وجعلها أكثر كفاءة وأقل كلفة - 
واستخدام السيارة فى نقل البضائع 
والمحاصيل بدلا من العريات التى تجرها 
الدواب ساعد فى تنشيط الاقتصاد 
وهكذا - ولا أظن أن أحدا يمكن أن 
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يدعى أن إدخال هذه الأدوات وغيرها 
العديد من أدوات الحضارة التى جاعتنا 
من الغرب وحلت محل أدواتنا القديمة قد 
تسببت فى نكبة بلادنا أو مسغ هويتنا أو 
ديننا أو ثقافتنا وإلا فإنتا كمن يؤكد على 
المقولات العبثية التى ترددها الجماعات 
السلفية والتى تريد منا أن نعود ألى لبس 
الجلباب وقضاء الحاجة فى الخلاءا 
ومن الوجهة العملية البحتة فإن أمر 
الإحلال وقبول أدوات الحضارة الحديثة 
الأدوات لن نستطيع أن ننتج سلعا أي 
خدمات مقبولة أو بأسعار مناسبة 
ومنافسة, بل لعلنا لن يكون لنا مصدر 
للدخل يمكن أن نستورد به ما نأكله أي 
نا نحتاجه من دواء لعلاج#مرضانا:. 
وفى الحقيقة فأنا عاجز عن فهم سبب 
هذا القلق والانزعاج الذى يصيب 
الدكتور جلال من إحلال ؛شيء محل 
شىء آخر فليس هذا بالأيزر الحؤيد فقد 
وهو أمر يحدث الآن من حولنا.وفى كل 
مكان ويؤثر فى حياة الناس فى الشرق 
والغرب والشمال والجنوب على السواء. 
حب حبح أن جميع هذه الاحلالات 
كانت ولاتزال تسبب الانزعاج للبعض 
ممن يتوقون ألى الحفاظ على الماضى 
ولكنهم كباقى الناس ينصاعون للامر 


للقلام مع الوافد الجديد واضمه لتراثهم 
وتطويره لكى يرافق حياتهم وثقافتهم. 
ا 


بعض أنواع الإحلال تبدي وكانها 
تحل بالفعل محل شىء قائم هو أفضل 
منها وهى لذلك أنواع ليس لها ما يبررها 
ولن يكون لادخالها من أثر غير تغبير 
حم معفية قللمة.. ويحتضرنى قن هذا 
المقام عملية إدخال شطائر (سندوتشات) 
الهامبررجر والكوكاكولا لتحل محل 
شطائر الفلافل وشراب العرقسوس 
العريقين فى مصر.. أثر مثل هذا 
الاحلال قليل؛ بل لعله يتجه نحي السالب 
فهي سيضعف أو سيقضى كلية على 
فى هذا الثال علينا أن نبحث عن السبب 
أو الاسباب التى أدت الى نجاح هاتين 
اتيز[ في ان ِشفِزوا سوق سلعتين 
محليقينتفليدتين- /الأمر هنا يتعلق 
بمسبالة. الطريقة, الى تتدم بها هاتان 
السلعتان والتى تسوق بها وهى أمور 
علينا أن نتعلمها إن اردنا لسلعنا المحلية 
البقاء.. 

أخيرا فإن محبى الدكتور جلال 
آمين والمعجبين بعمله وفضله وقدرته 
الفائقة على التطيل وعلى استخدام 
طرق المنطق والاستنباط ليرجونه ألا 


الواقع ويجابهون مشاكل هذه الاحلالات يشتط فى استخدام هذه الطرق فيتيهنا 
دون البكاء على ماض لا سبيل الى الى طرق لن تقيد إلا دعاة التخلف 
إعادته مرة أخرى ويبحثون عن طريق والسلفية مج 

ات 


أرشيف الشارخ 
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يقلغء د.. الظاهر أحمد مكر . نكت مكى 


عرفت مصر منذ باكر نهضتها الحديثة أهمية التراث ودوره 
فى التذكير بالماضىء وبناء الوجدان القومى: وتقديم المثل 
والفدوة للناشئة . والخروج بالمواطن”" من دائرة العدم والتفاهة 
اللذين سقطت فيهما اللغة والأدذب. حين فقدا التواصل مع المنير 
من التراث ١‏ وغخرقا فى هوم الواقع التثقل بالظلم والجهالة 
والتخلف على امتداة العصر العثمانن: 
كان الاهتمام بالتزات يتهزكا على سننازز عزةنشزه ذخائزؤفصادر؛ فطبعت مطبعة 
بولاق فى أول نشأتهاء وتلتها دور نشر أهلية؛ كتاب الأغاني» ولسان العرب؛ وتفح الطيب, 
وكتب الجاحظء والعقد الفريد لابن عبدريه؛ ومن بعدها وقفت دار الكتب جهدها على تحقيق 
بعض ماصدر تجاريا وزادت عليه؛ تحقيقا علمياء شاع رراج في شتى أنحاء الوطن؛ وأصسبح 
قدوة ونموذجا ويضرب به المثل؛ ومازال حتى يومنا تصوره دور الطباعة فى العواصم العربية, 
دون أن تشير إلى المكان الذى حقق فيه في كثير من الأحيان: وفى مقدمة هذه الكتب: 
الأغانى وصيح الأعشى؛ ونهاية الآرب. وإنباه النحاة, وديوان مهيار الديلمى» وتفسير 
القرطبي, رغير ذلك كثير. 
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فى عصر ابى حيان التوحيدى؛ خرج الفنان 
العريى من النمطية موضوعا واسئويآ 


وكان المحور الثانى, العودة إلى تدريس هذا التراث, فى أفضل نماذجه. فى المؤسسة 
التعليمية الوحيدة, التى كانت قائمة فى مصر فى ذلك الوقت وأعني بها الأزهر الشريف. 
فكان سيد المرصفى يدرس كتاب الكامل للميرد فى الأزفر لطلابه. وشرحه؛ وعلق عليه شرح 
ماغمض من ألفاظ شعره؛ وفضل القول فى.هما أجمل فؤلفه. وأكمل ها اجتزأ من قصائده, 
ونشر ذلك كله فى كناب أعطاه عنوانا: «رغبة الآمل من كتاب الكامل».: ونشر فى ثمائية 
مجلدات هام 1141 ه - 1577م وهى طبعة جيدة: ولكنها لما تتكرر رغم نفادها من السوق 
كلية من زمن بعيد. 

وكان الإمام محمد عبده يدرس لطلابه فى الأزهر الشريف» الذين يتحلقون حوله راغبين 
فى الرواق العباسيء كتابئ «أسرار البلاغة» وددلائل الإعجاز» لعبد القاهر الجرجانى. 
ولاتقتصر على الطلاب. وإنما يحضرها صفوة المثقفين إذ ذاك: أذكياء الطلاب والعلماء 
والمدرسين فى الازهر والمدارس» بدل الكتب التى ألقت فى عصر التخلف وامتزجت بالمنطق» 
وتحجرت أمثلتها؛ وأصبح فهمها عبئًا على الدارس. فضلا عن أنها لاتربى نوقا؛ ولاتنوم 
أسلويا؛ وقد قام الإمام محمد عبده بتصحيح الكتاب؛ وأشرك معه فى ضبط لفويات «دلائل 
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الإعجاز» ونصه؛ محمد محمود التركزى الشنقيطى؛ وهو عالم موريتائى اتخذ من مصر 
مقاما. وشغل فيها بالمخطوطات. نسخها وتصحيحها واقتنائها ثم أهداها من بعد لدار الكتب 
المصرية. وصدرت الطبعة الأولى من الكتابين عام 171 ه - ١1١11م:‏ وهى طبعة لاتزال 
رائجة:؛ لأن عليها اسم الإمام؛ ولو أن العالم المحقق الأستاذ محمود محمد شاكر؛ حقق دلائل 
الإعجاز فى عمل علمى لا يعلى عليه. ولاتحل أية طبعة أخرى مكانه. 

وكان المحور الثالث من هذا الاهتمام الاحتفال برجالات الأدب والثقافة واللغة في القديم 
والحديث؛ فاحتفلت فى أواخر العقد الثالث احتفالا مهيبا. على مستوى قومى وافه كل العرب 
يمبايعة شوقى بإمارة الشعر. وأقامت مؤتمرا حاشد! على مستوى قومى وعالمى لدراسة 
الموسيقى العربية فى بداية العقد الرابع» وهو مؤتمر لم يتكرر مرة أخرى: ولاتزال أبحاثه 
جديدة لم تفقد شيئا من جدتها حتى يومنا هذا . ولانكاد نقترب من نهاية هذا العقد» حتى 
تحتفل بمرور ألف عام على وفاة المتنيى احتفالا غير مسبوق.؛ شغل الصهف والمجلات 
والمفكرين والأدباء طوال عام كامل. 

ففى مَتَقْضََ الفقن الحامين كازيا امت انيت ايديف الفرة قنوات ومماشراة 
ودراسات. ونشرت ترآثه محققا: ويسرته آجمهور القارئين بفسعا زر زهيدة على امتداد الوطن 
العزبى كله. ومابين يدى القراء الآن هئ كل مكان» هى حصنيلة تلك الأعوام تحقيقا وطبعا. 

ويعد المعرى جاء الدور على الصوفى الأندلسى ابن عربى؛ فى آخر العقد السادس. إبان 
الوحدة المجيدة مع سورياء وإيثارا لها ولأن ابن عريى لقى الله على أرضهاء واحتوى ترابها 
جثمانه؛ تم الاحتفال فى دمشق؛ وشارك فيه باحثون عريا ومستشرقين. 

الاحتفاء بالتراث 

سلسلة متواصلة ومتماسكة من الاحتفاء بالتراث: كان ضروريا ومن المفيد آلا تتوقف» 
ولكن ممنة الانفصال. وضراوة الهزيمة بعده. وحرب التحرير؛ ومقاومة الحصار الاقتصادى 
المفروض على مصرء ومواجهة الأعداء, شقلنا عما كان يجب ألا نشفل عنه؛ عن الثقافة 
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ومتطلباتها. كما أن حركة التخريب القومي التى تولافا أعداؤناء بإشاعة روح الفرقة 
والبغضاء بين الحكومات العربية» ودور القوى الأجنبية فى ربط الثقافة وهى مستقرة وثابتة 
بالسياسة وهى متفيرة ومتقلبة. وعملها بكل ما أوتيت من قوة؛ وبمساعدة بعض الحكام العرب 
أحياناء على إضعاف دور مصر ومكانتها الثقافية؛ أدى إلى نتائج مروعة. فى هذا فانكشات 
مصر على نفسها زمناء وعجز الآخرون عن ملء مكانتها والقيام بدورها؛ وتحولت الثقافة من 
عمل قومى مشترك بين العرب جميعا؛ إلى عمل محلى: يأخذ طابعا اعلاميا محليا وقتيا 
هزيلا. لأن العامل الإيجابي فى ندوة أو مؤتمر دراسى أن تتوافر له حرية الفكر والبحث 
والقول بلا حدود. وهى أمر لايتوافر فى غير مصر (باستثناء سنوات الحرب بالطيع). 
بداية صحوة ثقافية 

كان اختبار أبى حبان التوحيدى لهذه الندوة الدراسية بداية موفقة, لصحوة ثقافية نأمل 
أن تتواصل وأن تمتد إلى بقية جوائب الحياة عندناء فلا نترك العبء على المجلس الأعلى 
للثقافة وحدهه وإنئما يجب أن تسهم فيه الصحافة والإزاعة مسموعة ومرئية. وقبل ذلك كنه 
وزارة التربية والتعليم؛ وهى فى حاجة إلى هزة عنيفة, تحرك جامدها؛ وتدفع بدماء جديدة فى 
بدنها المترهل؛ والشبنء نفسه يمكن أن بقال عن الأقسام والكليات التى تعنى بالأدب واللفة فى 
جامعاتنا المختلفة, لأن البداية تكون من هناكء من المارسية الابتدائية/وفى القرية المصرية 
بالذات. 

لم يجىء اختيار التوحيدى لهذا الحفل اعتباطاء فقد كان الرجل صاحب هدرسة فى 
الأسلوب. ومذهب فى القولء ومنهج فى التفكيرء «وأول ما نلاحظه أنه كان عالما بدقائق 
الأسلوب الرائع: وقادرا عليه غير أئنا نكاد لانلاحظ فى أسلويه ذلك التكلف الذى تجده عند 
غيره من الأدباء. 

ولم يكتب فى النثر العربى بعد أبى حبان ماهو أبسط وأقوى وأشد تعبيرا عن مزاج 
صاحيه مما كتب أبرحيان؛ ولكن الجمهور كان يميل إلى طريقة الآخرين فى البديع؛ فيجرى 
عليها ويعظم أصحابها. ولقد كان أبوحيان فنانا غريبا بين أهل عصره؛ وكان يعاني وحشة 
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فأماة فثةف 
عي يهم 

من يرتفع عن أهل زمانه؛ ويتقدم عليهم؛ وهو يقول: 

«فقدت كل مؤنس وصاحبء» ومرفق ومشفق. والله لربما صليت فى المسجد» فلا أرى جنبى 
من يصلى معى:؛ فإن اتفق فبقال: أى عصار؛ أى نداف, أو قصابء ومن إذا وقف إلى جانبى 
اسدرنى بصنانه. وأسكرنى بنتته؛ فقد أمسيت غريب الحال؛ غريب النحلة» غريب الخلق, 
مستانسا بالوحشة؛ قانعا بالوحدة؛ معتادا للصمت , ملازما للحيرة؛ ومحتملا للاذى. يائسا 
من جميع من ترى؛ متوقعا ما لابد من حلوله» فشمس العمر على شفاء وماء الحياة إلى 
تضوبء ونجم العيش إلى أفول». 

تدور مؤلفغات التوحيدى حول قضايا عديدة شغلت المقكرين على أيامه. أيرزها الفلسفة 
فى معتاها العام؛ فهو يشغفل بالجمال؛ والانفعال بالفن؛ والإدراك الجمالى؛ واستوعب ما 
عرف من الفلسفة اليونائية والمنطق على أيامه. وكان وثيق الصلة بمؤلفاتهاء ينقل عنها كثيراء 
ويذكر أسماء الفلاسفة؛ والكتب, ويدافع عنها؛ ويرى الفقه والدين فى حاجة اليها. 

ذوق عال في فهم الشعر 

وهى متمكن من-اللغة»بوتمتلىءيكثيه بمسائلج)»زحوا: وتشتقات:؛ ولغة, دون أن يكون 
صاحب مذهب متميز يوتفع به إلى مستوى الأعلام,فى,هذا الباب» وم يكن شاعراء ولكن 
الاشعار التى زحم بها كتبه: وينخاضة ف والضتذاقة والمنديقة أثلال على نوق عال فى فهم 
الشعر وتقييمه. وكان معجبا باين المعتز فنقل عنه كثيرا وأثنى عليه, 

فى الجانب الدينى» نعرف أنه درس المذهب الشافعى؛ اكن معرفتنا بشخص)ه. ومن خلال 
ترائه, تجعلنا نحكم بأنه كان يرى نفسه أكبر من أن يقلد مذهبا بعينه ولذلك لم يتخذ أى 
مذهب من المذاهب التى كانت سائدة فى عصره هاديا ييتدى به وهو على أية حال لم يتصدر 
للفتوى» ولم يشغل تفسه بالمسائل الدينية فى أيامه الأولى. شابا ورجلا ناضجا؛ ومع انه كان 
معتزلى المذهب» وأحسب أن لقبه التوحيدى جاءه من هناء فقد كان المعتزلة: يسمون أهل 
العدل والتوحيد, ثم يكن له رأى مستقل فى هذا المجال ينسب اليه؛ ويعيب على المتكلمين 
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منهجهم؛ وينتقص طريقتهم فى البحث والاستدلال؛ ويفضل الفلسفة عليهاء ويحمل على علم 
الكلام؛ يعقب على عجب أحد المعتزلة من أن أهل الجنة لايملون الأكل والشرب والنكاع فيقول: 
«والكلام كله جدل ودفاع؛ وحيلة وإيهام. وتشبيه وتمويه؛ ومخاتلة وتورية» وقشر بلا لب» 
وأرض بلا ريع وطريق بلا منار. وورق بلا ثمر... المبتدىء فيه سفيه. والمتوسط شاك. 
والحاذق متهم؛ وفى الجملة آفتة عظيمة وفائدته قليلة». 

وكان إلى جانب ذلك جميل الخط؛ فلم يجد ‏ وقد جاء إلى الحياة فى أسرة مغمورة 
مجردة من كل مقومات الحياة طريقا يكسب هنه لقمة العيش إلا أن يعمل وراقا ينسغ كتب 
الآخرين. وقد كرهها؛ ورآها شؤما؛ وحاول أن يتخلص منها؛ وأن يسلك طرائق رجال العلم 
والأدب العظام حوله؛ فيعفيه من هذه المهنة المتواضعة؛ وييسر له طيبا من العيش ولكنه لم 
يوفق ابدا؛ وفشل فى أن يجد له مكانا لدى الوزراء الثلاثة الذين شهروا برعاية الأدباء فى 
عصره وهم: ابو الفتع أبن العميدء والصاحب ابن عباد. وابن سعدات: لأن اعتزازة بعلمه 
كان كبيراء أورثه كبرياء عالية, حال درن أن يحنن شه أو يرضى الدثية لشخصه. 

فى أواخر حياته وقد أجهدته رحلة الحياة البائسة: وأنهكه الاصطدام بالمجتمع حوله, 
افرادا وهادات وسلوكا زإسلك الظريق الى سلك ملاتين إلْبَشبَر قبلهيابحيث يجدون الراحة فى 
الرضاء والأمن ف.القذاعة: لآ السمادة فى الزهد عسا نز الدقيا هن مقّع وطيبات: تصوف, 
خالط الصوفية فى كُنيِراز. وأخذ بخياتهم واستدر بيتهم إلى أن لقى الله. 

حرق الكتب 

وقبل أن يرحل عن دنيانا هذه أحرق كتبه, فلما عذل فى ذلك قال: «إنى فقدت ولدا نجيبا, 
وصديقا حبيبا؛ وصاحبا قريباء وتابعا أديباء ورئيسا منيباء فشق علئ أن أدعها لقوم 
يتلاعبون بهاء ويدنسون عرضى اذا نظروا فيها... وكيف اتركها لأداس جاورتهم عشرين 
سنة: فما صع لى من أحدهم وداد؛ ولا ظهر لى من إنسان منهم حفاظ. ولقد اضطررت 
بينهم. بعد الشهرة والمعرفة» فى أوقإت كثيرة إلى أكل الخضر فى الصحراء؛ وإلى التكقف 
الفاضع عند الخاصة والعامة؛ وإلى بيع الدين والمروعة», 
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ا عسأة مخفسقه 
ل لي 

عاش أبوحيان حياته بائسا خشن: المضجع, نذر المال. كلما غالب الأيام غلبته. وكلما 
اتصل نحامى أدب من الوزراء عن قرب تنكر له؛ وقد أكسبه الفقر أخلاقا سيئة. فكان عيابا. 
سليط اللسان؛ قليل الرضماء طماعاء شديد الرغبة فى عطاء العظماء. يتشكى صرف زمانه. 
ويبكى قسوة حرمانه, ذم أهل زمانه. وعابهم بتقص الدين والبخل وضعف المروءة, إذا غضب 
نسى المودة, وسلط على مواجهه اسانه تارة: وقلمه أخرى: هجاء وثنيا. 

كان عظيم الثقة فى علمه: وأكسبه تأمل واقعه المرير حقدا أسود على الناس والدنياء فإذا 
يئس من عطائها استشعر الغنى عما فى أيدى الناس ودعا الله أن يصون وجهه عن الحاجة 
إلبهم. والطلب منهم. ولكى يعزى نفسه ذكر فى كتابه المحاضرات ألوانا من بؤس الأدياء 
وشكايا تهم 

وكان وراء التفكير قى الاحتفال بأبى حيان أنه مفكر فذء وكاتب مقتدرء الكثير من أفكاره 
لما يفقد بريقه؛ بخاصة ما اتصل مذها بتحليله الدقنقالظييعة الإنسان؛ أو نقده لسلوك الأقراد 
فى عصره؛ وتقييمه لحركة المجتمع فى أيامه؛ وهى بأيامنا أشبه؛ وخروجه عن المألوف من 
الكتابة فى زمنه. حبين يصاول أن يريط .بين فكره والحياة».وأن يعلى من شان الفكرة: وأن 
يجعل الجملة وماء لهآء هن الام أن تكون جميلة, ولك ن ,ليا ع الزخرفة. والإغراق فيها 
تكلف يذهب بجمال التعبين؛ وهى صدورة حية للجالع المستئين اللجدد؛ الأذى يعيش زمنه؛ 
ولايدير ظهره لما استجد فيه. نقدمه لشبابنا نموذجا لما كان عليه عالم عربى منذ ألف عام منْ 
الزمان. 

بحوث جيدة 

جاء الاحتفال بمستوى المحتفى؛ وبمستوى مكانة مصر الثقافية. وتوافد عليه علماء من كل 
أطراف الدتياء من استراليا حتى الولايات المتحدة. مرورا بأوربا والعالمين العربي والإسلامى. 
وغطت الأبحاث معظم جوانب فكر التوحيدى وحركة حياته. وجاءت فى جملتها جيدة. وتميز 
بعضها. لكن جانبين لم يعرض لهما أحد من الدارسين؛ 
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أولهما: نفسية التوحيدئ فى ضوء الجانب السبىء من أخلاقه. ووضاعة أصله؛ وسوء 
عيشه ؛ ودور هذا فى تذبذب سلوكه بين الضعة والتعالى: والنهم الى الغنى والترف, 
والانصراف عنهما؛ بعد يئس الى الزهد والتصوف. 

وثانيهما: هذا الضرب من المجون الصراح, الذى كان يختم به بعض اسماره مع الوزير 
ابن سعدان, والنكات الجنسية التى يوردها عارية دون ان يكنى أر يدارى» فلا أظنه يأتى بها 
فكاهة أى تسلية. ولايكثر منها تظرفاء وإنما يحاول معهاء فيما أرى؛ أن يصدع الجدية 
المصطنعة؛ وأن يمزق أستار الوقار المزيفء الذى ترتديه شخصيات. هى فى واقعها ليست 
كذلك: وأن يهزأ ب «تابو»ه الجنسء وأن يجعل منه موضوما هادياء يحتمل الحوار. ويدور حوله 
الحديث؛ علانية ويصوت مرتفع. حتى فى المجالس الأدبية العالية. وهو فى هذا الجانب 
لايصطنع وقارا. ولايحتفظ إِراء أمر يراه من سنن الكون الطبيعية. ومن هنا كان تقييده لها 
فى مؤلفاته. ولو كانت لمجرد التسلية الوقتية, والإضحاك العابر, لاكتفى بها قولا قولا؛ ونا 


قيدها كتابة, 
تخال إلقاء الابحاث - وكانتاتَشَقَلَالصباح والمسَالافى مكتبة القاهرة الكبرى اسئلة 
وتعليقات؛ من جمهور المستمعينء وكان كبيرا. 


أما الأسئلة, وجلاتت من هامة ا مستتعين: فلم تكن ات شأن هي جملتها؛ وهو أمر 
طبيعى: لأن التوحيدى قبل أن يبعثه هذا الحفل كان متسياء رغم أن مصر اهتمت بتراثه 
بدأت تنشره منذ مطلع هذا القرنء ولكن هذه المؤافات المنشورة ويخاصة المحقق منهاء 
وكانت أسعارها زهيدة: نفدت من زمن طويل: والموجود منها طبعات لبنائية؛ ليست موضع 
ثقة علميا, وغالية الثمن: فهى فوق طاقة المشترى العادى, وانه لشىء محزن:؛ انك لاتجد فى 
المكتبات شيئا من مؤلفات ابي حيان التى حققها مصريون ولاشيئا مما كتبوه عنه, لاكتاب 
د.زكريا ابراهيم. ونشر فى أعلام العرب؛ ولم يكن ثمنه يتجاوز خمسة قروش. ولم يطبع غير 
طبعته الأولى عام 1576., ولا كتاب د. أحمد الحوفى؛ وكانت طبعتبه الثانية والأخيرة عام 
4 وهو كتاب أثنى عليه الدكتور طه حسين ثناء مستطابا فى مقالة شهيرة نشرها فى 
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فم'سساة منضمف 
000000000 
صحيفة أخبار اليوم (1114/11/74) » وأعاد نشرها فى كتابه دخواطرء. والاسئلة المرتجلة 


فى القضمايا العلمية؛ التى لاتصدر عن معرفة تجىء هذرا فى الأعم الأغلب. 

وكانت التعليقات أقل وأعمق. ولايستطيع المرء أن يمر بتعليقين من الكرام: أولهما كان عن 
أك. فاطمة موسى استاذة الأدب الانجليزى فى كلية الآداب فى جامعة القاهرة. وجاء 
احتجاجا قويا على ربط بعض الباحثين العرب بين التوحيدى وعدد من المفكرين الأوربيين 
أمثال: هيجل؛ وكافكا. وكيجارد وآخرين. دون مناسية أو علاقة حقيقية» ودون مبرر فى كثير 
هن الحالات. وحتى دون نطق اسماء هؤلاء الأوربيين نطقا صحيحا. مها يعنى أن المتكلمين 
لايجيدون هذه اللغات وانما ينقلون عن باحثين آخرين دون تمكن. 

وكان معها الحق فيما قالت. 

© احسان عباس الشيخ المحنك 

وجاء التعليق الجيد الثانى من أ.د. إحسان عياشقء حين رأى جنوح بعض آراء الباحثين 
الى المغالاة فى الاستنتاج؛ أو اعتمادا على نظرة مجتزأة. تعتمد على بعض تراث التوحيدى 
دون ان تأخذ في الحسيان,/ثنتاجه كله فيمخ- وهنالشيخ ابلحنك)- جمهرة الباحثين» على 
اتباع المنهجية فى أبحاثهم.وهى تقتضى الا نسب الن الأوحيدئرأيا أى فكرة فى ضوء 
مؤلف واحد من مؤلفاته: نون أن تنظر البه قى شنوء بقية مؤلقاتة الأخرى؛ لأن بعضها يكمل 

وحذر من الاعتماد على الكتب التى نشرت ناقصة من مؤلفات التوحيدى . وفى إشارة 
بعيدة. ولكنها واضحة.؛ اسقط اهمية كتابين حققا فى مصرء أولهما كتاب «الإشارات الإلهية» 
للتوحيدى وحققه أ.د. عبدالرحمن بنوى؛ وصدرت طبعته الأولى فى القاهرة عام 140٠‏ والثانية 
فى الكويت عام 1441. لان الطبعة التى حققتها الدكتورة وداد القاضى وصدرت عن دار 
الثقافة فى بيروت عام 161/5 بها زيادات هامة لاتوجد فى النسخة التى حققها الدكتور 
عبد الرحمن بدوى. 
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كما أن النسخة التى حققها الاستاذان أحمد أمين وأحمد الزين لكتاب «الإمتناع 
والمؤانسة» وصدرت فى القاهرة فى ثلاثة أجزاء أعوام 15174 1547, 1544, ناقصة لآن 
مخطوطة مكتبة الأمبروزيانا فى ميلانو تضم زيادات هامة؛ ويشير الدكتور احسان عباس الى 
انه قد أطلع عليها «تاركا السامع يفهم أن ذاك كان فى ميلانو. مع أن مصورة لهذه 
المخطوطة موجودة فى معهد المخطوطات فى القاهرة, واعتقد إنها التى اطلع عليها الباحث 
الكبير؛ والمق أن الدكتور إحسان عباس نخل مخطوطات المعهد فى دقة, وعلى مهل وأفاد 
منها بلا حدود. 

أقول ذلك؛ وأتوجه الى المجلس الأعلى للثقافة بأن يحبى موات تحقيق الترأثء لنعيد لبلدنا 
دوره الرائد فى هذا الجاتب الهام من الحياة الثقافية بعد ان قبرته الهيئة العامة للكتاب 
ومعهدهاء لا عن طريق الجوائز والمسايقات التى يقدمها كل عام.. وانما عن طريق خطة 
طموح يتبناهاء تكون معادلا لخطته الطموح فى مشروع الترجمة.: وألا يقف الجهد غند 
تحقيق المزيد من التراث فحسب, وانما أن يعيد:النظر أيضا فى اعادة تحقيق ماحقق فى 
النصف الأول من هذا القرن فى ضوء المخطوطات الجديدة التى ظهرت. والتى تظهر كل يوم؛ 
واكتشاف الجديد فيها لايتوقفي» ومع تقدم تقنية التضؤير فإن العصول على اى مخطوط 
وبخاصة عن طريق رتتتتى لم يعد عشيرا ولا فكلقا: 

© © © 

إلى جانب ذلك كله. كان التخطيط للاحتفال محكماء والتنفيذ رائعا وتجلى ذلك واضحا 
فى استقبال الضيوف وانزالهم. وقى انتظاع الندوات فى مواعيدها. وأخال الذين شاركوا 
ودعونا راضين ومغتبطين ويرهن الاحتقال من أوله الى آخره على أننا قادرون على أن نصنع 
شيئًا هظيما حين نضع الرجل المناسب فى المكان المناسب. 

ويبقى سؤال أخير.. أين كان التليفزيون المصرى من كل ما حدث؟ 

كان غائبا تماماء لسبب لايدريه أحد غير رجال التليفزيون. لِدْك 
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بقلم ف له ألفت الروبي ** 


لأكان ياقوت الحموى رهلاه ‏ ؟؟5 هء أول من كتب عن أبي 
حيان التوحيدي ١ت 4١4‏ هاه من القدماء . وثعل من أهم الفقرات 
التي قدم بها ياقوت الحموي كاتبنا أبا.حيآن التوحيدى قوله عنه : 

دوكان مثفننا في جميع العلوم هن النحو واللغة والشعر والأدب » 
والفقه والكلام علي رأي المعتزلة »,وكان.جاحظيا » يسلك في تصانيفه 
مسلكه ٠‏ ويشتهي أن بإنتظم في سلكه ؛ فهق شؤخ /في الصوفية 0 
وفيلسوف الأدباء واديب الفلاسفةء ومجقق, الكلام. ومتكلم المحققين» 
وإمام البلغاء .. سخيف اللسان قليل الرضا عن الإساءة إليه 
والإحسان: الذم شأنه ؛ والثلب دكانه؛ وهو مع ذلك فرد الدنيا » الذى 
لانظير له ذكاء ؛ وفطنة؛» وفصاحة ومكنة » كثير التحصيل للعلوم في 
كل فن حفظه ؛ وأسع الدراية والرواية » وكان مع ذئك محدودا محارفا 
يتشكى صرف زمانه » ويبكي في تصائيفه علي حرمانه . 

ولم أر أحدا من أهل العلم ذكره في كتاب ؛ ولا دمجه فى ضمن 
خطاب ؛ وهذا من ألعجب العجاب؛ . 


+ أسنازة بكلية الأداب . جامعة القاهرة 
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م4 وبام 520506 


أدرك ياقوت الغين الذى وقع على التوحيدى من قيل أهل العلم «من أصحاب التراجم - 
قيله ‏ أو المؤرحَين أو النقاد» . وقد عبر عن دهشته على نحو صريح من هذا الإغفال الذى 
بدا وكأنه مقصود . وحين أراد أن يستدرك هذا الإغفال أطلق على التوحيدى غبارته 
«فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة» التى ذاعت وصارت متداولة فى كتابات الدارسين 
المحدثين عن أبى حيان . 

ولعل ياقوت الحموى لم يدرك أنه بعبارته تلك قد أخرج التوحيدي من زمرة الأدباء 
والفلاسفة مها ؛ ولعل هذه العبارة نفسها تكشف عن سيب من أسباب صمت الأقدمين ‏ قبل 
ياقوت ‏ عن كاتبنا ومصنفاته ؛ وهو صعوية اخضاع كتابة التوحيدي لتصنيفاتهم اخروجها 
عن الكتابة النمطية موضوعا وأسلويا ؛ فضلا عن صعوية تصئيف التوحيدى نفسه بناء على 
ذلك , 

غير أن الغين الذى لحق كتابة التوحيدئ لحق الكتابة النثرية فى تراثنا الأدبى بشكل عام: 
حيث ركز القدماء اهتمامهم على الشعر ؛ ولم يشغل معظم هؤلاء بالنثر , ومن المثير أن 
واحدا مثل محمد عبد الغفور الكلاعى دق ه» وهو أحد نقاى النثر؛ قد عبر عن هذا الغبن 
بشكل صريح لكنه عندما صنف أشنكال النشر فى“كتأبة «إحكام صنعة الكلام فى فنون النثر 
ومذاهبه فى الشرق والأنداس» أغفل ذكر التؤحيدى على الرغم من أنه خصص قسما من 
أقسام الكتابة الاثرية لما بأسماه بالتاليفي» وكإن قد.وضع تحت هذ القتسم مؤلفات أبى العلاء 
النثرية فضلا عن مؤلكات الثعالنى . 

وإشارة ياقوت إلي احتذاء ؛ التوحيدى للجاحظ «ت 5ة؟ ه» فى تصنيفه لمؤلفاته 
وطريقة كتابته لها تستند الى أن التوحيدى نفسه أكثر من الإشارة إلى الجاحظ فى مصنفاته 
وجعل بعضا منها مصدرا من مصادره ؛ فضلا عن أنه وهذا هى الأهم ‏ أبدى إعجابه 
بطريقة الجاحظ فى الكتابة: واصفا أسلويه بأنه : 

«قليل الصنعة بعيد التكلف ؛ حلو الحلى » مليح العطل ؛ له سلاسة كسلاسة الماء » ورقة 
كرقة الهواء .. فسبحان من سخر له البيان وعلمه ؛ وسلم فى يده قصب الرهان وقدمه ٠‏ مع 
الاتساع العجيب ؛ والاستعارة الصائية ؛ والكتابة الثابتة » والتصريح المغنى ؛ والتعريض 
المنبى» والمعتى الجيد , واللفظ المفخم ٠‏ والطلاوة الظاهرة والحلاوة الحاضرة ‏ إن جد لم 
يسبق ؛ وإن هزل لم يلحق ..» 

وعلي الرغم من أن الدارسين المحدثين اعتبروا التوحيدى امتدادا للجاحظ ؛ فإن علاقة 
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التوحيدى بالجاحظ لم تكن علاقة تقليد أى اتباع » وإنما علاقة وعى بالانجاز الذى حققه 
الجاحظ على مستوى الكتابة : وهو وعى جعله يكتب من منطلق المغايرة ٠‏ فهو يتواصل معه 
على خط التجديد لا التقليد .محققا نقلة للنثر العربى القديم, ربها لم يستوعبها نقاد عصره 
ولا مؤرخوه . 5 

وعلى هذا لم يحتذ التوحيدى طريقة كُتَاب عصره المعتمدة على الصنعة اللفظية من تنميق 
متكلف وسجع مصطنع بل إنه حمل حملة ساخرة على هذه الطريقة فى الكتابة ؛ فنجده 
يسخر من معاصره ؛ وغريمه الصاحب ابن عباد «أحد وزراء الدولة البويهية» الذى كان فى 
الرقت نفسه ‏ من الشعراء والكتاب المرموقين , كما كان تلميذا لابن العميد قبل أن يخلفه فى 
الوزارة » يقول التوحيدي ساخرا من ولع الصاحب اين عباد بالسجع ؛ 

«كان كلفه بالسجع فى الكلام والقلم عند الجد والهزل يزيد على كلف كل من رأيناه فى 
هذه البلاد ؛ قلت للمسيبى ٠‏ أين يبلغ فى عشقه للسجع وقال يبلغ به ذلك أنه لو رأى سجعة 
تنحل بموقعها عروة الملك ويضطرب بها حبل الدولة ؛ ويحتاج من أجلها إلى غرم ثقيل ؛ وكلفة 
صعبة ؛ وتجشم أمور ؛ وركوب أهوال ؛ لكان يخف عليه أن لايفرج عنها ويخليها ؛ بل يأتى 
لها ويستعملها , ولايعباً بجميع ماوصغت من عقاتيها , 

سيكفى أن نتأمل صياغة التوحيدى فى هذه الفتقرة » لنتبين إلى أى حد تبدر هذه 
الصياغة بسيطة لاتكنف فيها. إلا أن الحديث عن كتابة التوحيدى يجاوز الوقوف عند صياغة 
العبارة وخلوها من السجع والتنميق أو عدم إسرافه فيهما ؛ حيث تتسم مصنفاته بأتها 
نصوص هفتوحة ؛ تسبتوعب أشكال الكتابة كافة من الأخبار وآلنوايزوالطرائف والمرويات » 
ذات الطابع السردئوالرسائل والأمثال والأقوال المأثوزة والحكم والوقائم التى تتعلق بحياة 
بعض الشخصيات »«فخملا عن الأحداث التاريخية والمعارفب,إنتئ تتعلق بالحيوانات أو 
الكائنات عموما وإلى جانب هذا لم ينس الاستشهاد بالشعر فى كثير من المواطن ٠‏ وينطبق 
هذا على مؤلفاته مثل البصائر والذخائر: والامتاع والمؤانسة والمقابسات وأخلاق الوزيرين .. 

ولعل الأهم من هذا هو أن هذه المصنفات تشتمل على أصناف من الكتابة النثرية تبئو 
مغايرة لأشكال الكتابة النثرية السابقة والمعاصرة , ومن أبرز هذه الأصناف «المحاورة»؛ وقد 
تحقق هذا الصنف فى عدد من مؤلفات التوحيدي أهمها «الامتا ع والمؤانسة:» و«المقايسات», 
و«الهوامل والشوامل » وتقوم «المحاورة» أساسا على مخاطبة الآخر من خلال السؤال 
والجواب .. ويعتمد الإطار الخارجى لها على وجود شخصيتين أساسيتين «السائل والمجيب»» 
وقد تتعدد الشخصيات داخل التص - المحاورة حسب الطريقة التى أدار بها المؤلف هذا 
الحوار , والاساس فى هذا الصنق عند التوحيدي هو التقابل بين وجهات النظر المختلقة عبر 
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مان وشم 
و5 تنخ نري عل 
الحوار الذى يدور بين الشخصيات ال مختلفة 
وقد بدا هذا الصنف أكثر الاشكال النثرية مناسبة إطبيعة الموضوعات التى يدور حولها 
ذلك أنه يدور حول موضوعات فكرية وفلسفية ات ملبيعة اشكالية مما كان يشفل مثققى تلك 
الفترة التى عاش فيها التوحيدي . وشكل المحاورة يسمح باستيعاب مثل هذه الاشكاليات 
ويعطى امكانية التفكير فيها . وريما يكون موضوع المحاورة ذا طايع سياسى » وفى كل 
الأحوال يتم إنجاز الحوار على أرضية سردية ؛ حيث يتخلل السرد الحوار ؛ أو يسبقه ٠‏ 
وربما يدخل الوصف ضمن المشهد السردى أيضا . 
ومن الشواهد الدالة على تداخل السرد والحوار فى المصاورة مادار فى الليلة الثامنة 
والثلاثين فى كتاب «الإمتاع والمؤائسة» عندما حكى أبى حيان التوحيدي للوزير ابن سعدان 
واقعة الفتنة التى ألمت بالبلاد فى عام ١15‏ هء حين هاجم الروم الموصل ؛ وهرب الناس إلى 
يغداد ٠‏ وكان الأمير عز الدولة غارقا فى لبوه , فقرر الأشراف والعلماء والوجوه أن يذهبوا 
إليه : ويعرضوا الأمر عليه » وقد انقسموا إلى فريقين : فريق يحثه على الجهاد وحماية البلاد 
وآخر آثر الصمت وترك القرار ك ؛ وقد أبرز التوحيدي هذا التعارض فى وجهات النظر على 
لسان المتحاورين ٠‏ يقول التوحيدى : 
ثم اندفع على بن عيسى فقال : أيها الامين» إن الصغير يتدارك قبل أن يكبر , فكيف 
يجوز ألا يستقبل بالجد والاجتهاد وهو قد عا وكبر .. واللى إن بنا إلا أن يظن أهل الجبل 
وأذربيجان وخراسان)أذه ليس لنا ذاب عن-حريمنا ولا قامنن.لؤينناا .بولا من يهمه شىء من 


أمورنا فالله الله ؛ لأتَجَرَنٌ علينًا شهآتتهم بنا":.. وَاكتَب'قبل هذا الى عدة الدولة بما يبعثه 
برأيك ومشورتك» . 


... ونظر بختيار الى ابن حسان القاضى ‏ كان منبسطا معه لقديم خدمته ‏ فقال : أيها 
القاضى ؛ أنت لاتقول شيئًا؟ قال : أيها الأمير . وما القرل وعندك هؤلاء العلماء ؛ والمصاقع 
الألباء : وإن سراجى لايزدهر فى شمسهم .. لكنى أقول : ما جشمنا إليك هذه الكلف إلا 
لتنظر على ضعف أركاننا ٠‏ وعلو أسناننا ٠‏ وقلة أعواننا , لأنا رأيناك أهلا النظر فى أمرناء 
والاهتمام بحالثا : ويما يعود ثقعه على صغيرنا وكبيرثا »., 

إن صياغة التوحيدي للحوار فى هذا الضتف من الكتاية مقصود بها تجسيد ردود 
الأفعال المتعارضة فى مواحهة المحنة » والكشف عن توجهات الشخصية ومنظورها. ومن 
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يقرأ الحوار الكامل للشخصيات المجتمعة عند الأمير ثم رد فعل الأمير علي ذلك يستطيع أن 
يقف على الكيفية التى تم يها تشخيص الموقف كله عبر الحوار . 

أما الصنف الثانى فى كتابة التوحيدي فهو مايمكن أن نطلق عليه «الهجائية النثرية» 
وتحقق فى كنابه «أخلاق الوزيرين» أو «مثالب الوزيرين» : الصاحب اين عباد وابن العميد . 
وقد حاول التوحيدي أن ينظر لهذا الصنف من الكتابة فى سياق مايشبه التبرير أو الاعتذار 
عن إقدامه على كتابته مثل هذا الصنف من الهجاء , فنشار الى أن هجاء الاشخاص «نثرا» 
قد وجد عند الكتاب القدماء السابقين عليه . وعلى رأسهم الجاحظ وقام بذكر أسماء محددة 
من الكتاب الذين دفعتهم الظروف الى انتهاج هذه الهجائية النثرية مثبتا نصوصهم . 

ومن اللافت للنظر أن التوحيدى يحرص على تأييد مغامرته الهجائية بذكر الأقوال 
المأثورة التى تعطيه مشروعية الاقدام علي ذكر «المثالب» ليقنع قارئه يأهمية هذا الفعصل 
وقيمته . 

وقد حدد فى بداية كتابه «أخلاق الوزيرين» منهجه فى هذه الهجائية ؛ الذى يستتد فيه 
على ماخبره وماسمعه وتثيت مثه ٠‏ ليحقق مزيدا من الاقنا ع لهذا القاريء يقول التوحيدي : 

«ولست أدعى على ابن عباد ما لا شاهد لى فيه ؛ ولا ناصر لى غليه ؛ ولا أذكر ابن 
العميد بما لا بيئة لى معه ؛ ولا برهان لدعواى عندة, وكما أتوخى الحق عن غيرهما ان 
اعترض حديثه قى فضل أو نقص ٠‏ كذلك أعاملهما به قيما عرفا بين أهل العصر باستعماله , 
وشهرا فيهم بالتحلى به + لأن غايتى أن أقول ما أحطت به خبرا ؛ وحفظته سماعا . 

وسهل على أن أقول : لم يكن فى الأولين والآخريِنّ مثلهما ؛ ولأ يكرن إلى يوم القيامة 
من يعشرهما اصطناعا للناس!؛ وحلما عن الجهال...٠وأنيقا‏ قد بلقا فى المجد الذروة الشماء 
...» ولكن قد يسمع هذا ١‏ الكلام اهنئ امن شاهدهما : وتبتطن أمرهنما !: وخبر حالهما » يعرف 
مالهما وعليهما ؛ فلا يتعاسك عن زجرى .. ولايجد بدا من أن يرد قولى فى وجهى ..٠‏ ولايلبث 
أن بقول : انظروا الى هذا الكذب الذى ألفه ؛ وإلى هذا الزوى الذى فوفه , والباطل الذى 
وصفه , والحق الذي دفعه بسبب ثوب لعله أخذه أو درهم ثنى عليه كفه» . 

وعندما يشرع التوحيدي فى ذكر مثالب الوزيرين , فإنه يتوسل بالأخبار والروايات فضلا 
عن المواقف التى عايشها بنفسه مع كل منهما ؛ ليقئع قارئه يصدق مايسبغه على المهجوين 
من صفات رديئة كالبخل والرقاعة وقلة الدين والادعاء .. الخ . ومن المثير أن التوحيدى 
استند إلى أهمية الخبر وفاءليته في المتفقى ؛ فاستعان بكم هائل من الأخبار التى يرويها عن 
أصحابها وكأثها حقائق ليدلل بها على خسة من يهجوه » وقد جعل هذه المرويات جميعها 
وسائل يحقق بها الاقناع من وجه ٠‏ ويحمى بها نفسه من وجه آخر , لاسيما أنه عبر عن 
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ماساة مثامفك 
سل ا الفا 

خوفه فى بداية كتابه موجها حديثه إلى ابن سعدان الذى طب منه أن يحرر له هذه الهجائية 
ويقدمها له . 

ومن أهم سمات هجائية التوحيدي بروز عنصر الاشحاك القائم على السخرية . وقد مر 
بنا جائب من جوانب سخريته فى حديثه الساخر عن شغف أبن عباد بالسجع » وهو حديث 
يتكرر بتنويعات مختلفة ٠‏ وقد يعتمد هذا الاضحاك على الوصف الجسدى الساخر ؛ يقول 
التوحيدى فى اين عباد على لسان ابن العميد : 

دوكان أبى الفضمل أعنى ابن العميد إذا رأه يقول : أحسب أن عينيه ركبتا من ربق وعنقه 
عمل بلولب» 

وصدق » لأنه كان ظريف التثنى ٠‏ والتلوى شديد التفكك والتفتل كثير التعوج والتعوج , 
فى شكل المرأة المومسة والفاجرة الماجنة والمخنث الأشمطه .. 

وعلى هذا يتهكم التوحيدي من ابن عباد على نحو يثير الضحك حين تتحول حركة عينيه 
ورقبته إلى حركة آلية فاقدة الحيوية الإنسانية ؛ كما يصل به التهكم مداه ؛ حين يصور حركة 
جسده وسلوكه على هذا النحى الذى يبديه رقيعا «فاقد المرجولة والحياء معا , 
ومن يقرأ أخلاق الرزيرين يرئ إلى أى حد حرظل التوخيدى على تشويه الآخر الخصم 
متواريا خلف الآخرين, رواياتهم ؛ وشهاداتهم , 

والصنف الثالث من أميذافيالكتّابةيمند التهحيدي هوهالمناجاة» وهو يتحقق في فقرات 
متفرقة من كتاب الامتاع والمؤائشة ؛ وااكتداقة والصديق » والهوامل والشوامل , لكنه يتجسد 
يوضوح فى كتاب «الإشازات الإلهية» الذى يستفرقة هذا الصنف استغراقا كاملا . ومناجاة 
التوحيدي شكل من أشكال التعبير عن الذات , حيث تغلب السمة الغنائية بكل مايعنيه 
مصطلح «غنائية» من دلالات » إذ ينقل الترحيدي حديث الذات التى تخاطب نفسها ‏ تارة- 
كاشفة عن آلامها ومعاناتها ؛ وعذاباتها ‏ وأشواقها , أو تخاطب ‏ تارة أخرى ‏ الذات 
الإلهية متضرعة اليها عتايا أو استسلاما راستر<اما ؛ ومن أمثلة مخاطبة الذات للذات 
الالبية قوله : 

حبيبى أما ترى ضيعتي فى تحفغلى ؟ أما ترى رقدتى فى تيقظي؟ أما ترى تفرقى فى 
تجمعى ؟ أما ترى غصتى في إساغتى؟ أما ترى دعائى لفيرى مع قلة اجابتى ؛ أما ترى 
ضلالى فى اهتدائى ؟ أما ترى رشدى فى غيبى ؟ أما ترى عييى فى بلاغتى ؟.. أما ترى 
ضسعفى فى قوتى؟ أما ترى عجزى فى قدرتى؟ أما ترى غيبتى فى حضوري؟ أما ترى على 
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هذا الى أن يفنى الورى وينفد الثرى ؟ 

وهذه الطريقة فى التعبير والصياغة تعد تجاوزا لطريقة الكتابة فى النثر العربى القديم» 
لقد اعتمد التوحيدي على التضاد والتقابل » فى اطار الجملة الاستفهامية الإنشائية المفتوحة 
والمجاوزة للكتابة الخبرية المحدودة ؛ وراعى مستوى من الموسيقى فى تقطيعه لهذه الجمل 
المتوالية وتساويها وتشابه نهاياتها : ويهذا اقتربت صياغته من حدود الشعر أو مايمكن أن 
يسمى بقصيدة النثر . ويمكن أن نتلمس غنائية التوحيدي فى إحدى مناجاته التى يعير فيها 
عن حيرته وألامه بحثا عن الخلاص: 

كيف أتكلم والفؤاد سقيم ؟ أم كيف أترئم والخاطر عقيم ؟ أما كيف اصبر والبلاء شامل؟ 
أم كيف أجزع والعناء حاصل؟ أم كيف آنسى بالصديق والصديق مداج » أم كيف أسلى 
الإلف والإلف مناج ؟ أم كيف أسكن الى الانتباه وقد أقلقه المنام ؟ أم كيف استريع إلى 
المنام وقد لعبت بى الأحلام ؟ 

ياهذا .. الضلوع مشوية بالأسى والحزن ؛ والأكباد مهترئة بأنواع الآفات والسقم : 
والأرواح ذائبة بضروب الحسرة واليأس, فلا إلى الخلوة معاج ولا بالمجالس ابتهاج. ليل يكر 
بهم ناصبء ونهار يمر بكرب لازب:: وعلم ‏ مع ذلك كلة الأينفع ؛ وعمل لايصع .. 

فقل لى : الآن بمن أتعلق ولمن أتملق؟ وماذا أقول وأى شىء أسمع ؟ وفى أى شىء أفكر 
وبلى ركن ألوذ ؟ وفى أى واد أهيم ؟, 

ريما لم يستوعب تفش الذين عابوا هتتياقة التوحيدئفي الإشازات هذا التزاوج الذى 
اقامه بين النثر والشعر عبر هذه الفنائية المطعوكة بالمشاعر الذاتية الملتجسدة , بدورها قي 
لغة ذات طبيعة انفعالدة وبناء أقرب الى القصيدة . 

لقد تنوعت كتابة التوحيدى وشملت أشكالا متعددة » منها هذه الأصناف البارزة التى 
وقفئا عندها ؛ ولاتعد هذه الأصناف حصرا لكل ماتنطوى عليه مصنفات التوحيدى التى 
لاتزال في حاجة الى إعادة فحص وتأمل ؛ للوقوف علي خصوصيتها وبالتالى خصوصية 
انجاز التوحيدي فى النثر العربى . 

وفى تقديرى أن درسا معمقا للإشارات الإلهية على أنها نوع من الكتاية عبر النوعية 
سوف يفتح أمامنا أفقا جديدا يجعل معارضى ماسمى بقصيدة الثثر فى أيامئا هذه يعيدون 
النظر فى تشبثهم بقولبة «ماهو شعرى» فى الشكل العمودى للقصيدة أو حتى فى قصيدة 
التفعيلة» وريما يقف بنا وعينا بانجاز التوحيدى الذى مضى على وفاته ألف عام وعامان عند 
ها يمكن أن نتواصل به مع هذا التراث: استشرافا للمستقبل وليس ارتدادا للماضى 8 
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بقلم : د .محمود على مكى 


علمان من اعدلام الثقافة اللعربَية؛ وكاتبان يعد 
نتاجهما من اروع نماذج النثر الفنى . عاشا فى قطرين 
متباعدين » ولم تكن بينهما صلة مباشرة ء إذ كانا 
ينتميان إلى جيلين مختلفين ٠‏ غير أنه جمعت بينهما 
وشيجة الأدب التى تقوم مقام لحمة النسب ؛ وكان كل 
منهما شاهداً على عصره » سابرآ لأغوار مجتمعه بكل 
ما فيه من خير وشرء ومن نعيم وبؤس . ومن عجيب 
الاتفاق أنهما يتقاسمان أيضا اسم «حيان: . أحدهما 
اتخذ منه كنية له ؛ والآخر كان ينتمى إلى جد حمل 
هذا الاسم نفسه . 
الهلال 67 نومير ١445‏ ا 
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لم يكن التوحيدى اها بل كانت حياتة وق ال على أبواب الوزراء والكبراء 


أما أرلهما قو أي ميان الرحيطى اذى ألحتلت للخل بكرا األفية فى محفل 
علمى اتخذ طابعاً عالميا وهى بعلئ.بن محمد ين العباس الذى وصبفه ياقوت بأته «فرد الانيا 
الذى لا نظير له ذكاء وفطنة وفصاحة ومكنة» . ولد فى شيراز من مدن فارس ٠‏ فى العقد 
الثانى أوالثالث من القرن الرابع الهجرى ؛ واضطريت به الحياة بين مدن العراق وإيران ٠‏ 
واهتد به العمر حتى سنة 4١؛‏ أو 5١؛‏ للهجرة . وكانت نشأته الأولى على ما يبدو فى أسرة 
فقيرة : غير أن ذلك لم يمنعه من تحصيل أكبر قدر من معارف عصره ؛ ولعله كان يرى كيف 
استطاع العلم أن يرتفع بكثير من أبناء الطبقات الدنيا إلى أسمى المراتب ٠‏ فتولوا مناصب 
الوزارة وكتابة الخُلفاء والسلاطين » من أصثال محمد بن عبد الملك الزيات وزير الخليفة 
المعتصم » ومن معاصرى أبى حيان : ابن بقية الذى كان صاحب مطبخ معز الدولة البويهى 
ثم تنقل فى الخدمة حتى أصبح وزير عز الدولة بختيار بن معز الدولة » وكذلك الصاحب 
إسماعيل بن عباد وزير مؤيد الدولة البويهى وأخيه فشر الدولة ٠‏ وكان من أبرز من تلقى أبل 
حيان العلم على أيديهم أبو سعيد السيرافى (المتوفى سنة 14؟) وأبو على الفارسى (ت/ا9؟) 

ددا ع 
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ماسياة متقف 


وعلى بن عيسى الرمانى (ت5؟) وعلى هؤلاء درس العربية والنحو والعروض والبلاغة والكلام 
كما تلقى منهم مبادىء الاعتزال . وأخذ الفقه والحديث وأصول الدين عن أبى حامد المروروذى 
وابن القفال الشاشى والمعافى بن زكريا النهروانى ٠‏ وجمع إلى تلك المعارف اللفوية والدينية 
التعمق فى الفلسفة والمنطق مما درسه على أبى سليمان المنطقى السجتانى ويحيى ابن عدى 
وهكذا توفرت لأبى حيان ثقافة موسوعية شملت كل فروع المعرفة فى عصره . 

وعلى الرغم من هذه الثقافة الواسعة التى تجمع بين التراث العريى والعلوم الجديدة فقد 
كان أبو حيان سيىء الحظ فى علاقاته برجال عصره . وفد على الوزير أبى محمد المهلبى 
وزير معز الدولة, وكان من أكثر الوزراء تقريباً لأهل العلم » فلم يجد عنده ما كان يؤمله . 
ولعل ذلك كان لغلو المهلبى فى التشيع الفالب على دولة | لبويهيين ٠‏ وكان أبو حيان لا يخفى 
عداعه للرافضة ٠‏ فانتهى الأمر بأن يقوم الوزير بطرده ونفيه من بغداد ؛ مما اضطر أبا حيان 
إلى احتراف مهنة الوراقة ونسخ الكتب وهى مهنة فيها «ذهاب العمر والبصر» على حد قوله , 
وحمله ذلك على تجرية حظه مع الوزير أبى الفضل ابن العميد أل مع شخصيات عصرة وهو 
الذى توجه إليه المتنبى بمدائحه ٠‏ .ثم اتصل كذلك بابفه'أبى الفتح ٠‏ ولكنه لم يلق من الوزيرين 
إلا الجفاء والاحتقار . ومن جديد يعود أبوحيان إلى الوقوف على باب الصاحب ابن عباد فى 
مدينة الرى » وعلى الرغم من تملقه لهذا الوزير الأديب وتزلفه له وإراقة ماء وجهه فى خدمته 
على مدى ثلاث سنوات فإن الصاحب لم يعده إلا مجرك «إراق" أى ثأبيخ » حتى أنه أمره بان 
ينسخ ثلاثين مجلدة من رسائلة » وهى المهنة التى.كرهها .ألو حياق أشد الكراهية وكان يراها 
منافية للكانه من العلم,, وأدت به نخنيبة الأفل إلى /هنا يمنجله ف قنؤله دإنى فارقت بابه سئة 
سبعين وثلاثمائة راجعاً إلى مدينة السلام بغير زاد ولا راحلة ؛ ولم يعطنى مدة ثلاث سنين 
درهماً واحدا ولا ماقيمته درهم واحد» . وكان ما تعرض له من حرمان لدى ابن العميد واين 
عباد سبباً فى تاليفه رسالته فى «مثالب الوزيرين» ٠‏ وفيها من الهجاء اللاذخ لهما ما لاانكاد 
نرى له مثيلا فى الأدب العربى إفحاشا وسخرية . 

© حياة غامضة 

ولسنا نعرف الكثير عن تفاصيل حياة أبى حيان منذ عودته إلى بغداد حتى وفاته فى 
شيراز أى على مدى نحو أربعين سنة؛ غير أن المؤكد هو ملازمة الحظ المنكود له. هذا على 
الرغم من أنه لقى يعض الإقبال من الوزير أبى عبدالله العارض وهى الحسين بن أحمد بن 
سعدان وزير صمصسام الدولة البويهى ٠‏ وهو الذى ألف له كتاب «الإمتاع والمؤانسة» الذى 
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سجل فيه مجالسه فى مسامرة هذا الوزير على مدى أريعين ليلة ؛ على أن صلته بهذا الوزير 
لم تطل , إذ لم يلبث الملك البويهى أن أوقع به وقتله فى سنة ه71 . 

ويلغ اليأس بأبى حيان منتهاه حتى اضطر فى آخر حياته إلى إحراق كتبه معطلا ذلك بما 
يسجله فى هذا النص المأساوى الذى يكاد يكون معبراً عن انتحاره الفكرى والذى يقول فيه : 
«وكيف أتركها (يعنى كتبه) لأناس جاورتهم عشرين سنة » فما صح من أحدهم وداد ؛ ولا 
ظهر لى من إنسان منهم حفاظ ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة فى أوقات كثيرة 
إلى أكل الخضر فى الصحراء ؛ وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة ٠‏ وإلى بيع الدين 
والمرومة: وإلى تعاطى الرياء بالسمعة والنفاق ؛ وإلى ما لايحسن بالمر أن يرسمه بالقلم ؛ 
ويطرح فى قلب صاحبه الألم» . 

إن الذى يقرأ هذه السطور لا يملك إلا الشعور بالالم والاسف للمصير المحزن الذى 
انتهت إليه حياة أبي حيان ونتاجه الفكرى الذى يعد من أخصب ما ت تعتز يه الثقافة العربية 
وأكثره أصالة وتنوعاً . وإن القارىء ليمتلكه العجب حينما يتأمل البيئة الأدبية فى عصر أبى 
حيان ؛ فيلتقى بعشرات بل مثات من متوسطى الكتاب والشعراء الذين كان الأمراء والوزراء 
يجزلون لهم العطايا غلى ها يسطرون أو يتظمون من نش أو شعر لايكاد يمثل أى قيمة فكرية 
أو فنية , فلماذا اختص أبو حيان من بين هؤلاء جميعاًابذلك الحرمان الذى لازمه طيلة حياته؟ 

فى الحقيقة أن ذلك يمثل أزمة المثقف الذى يرى نفسه غريبا فى مجتمعه؛ وهى غرية 
ترجع من ناحية إلى فساد الأوضاع واثهيار القيم قى ذلك المجتمع ؛ ومن ناحية أخرى إلي 
طبيعة أبى حيان نفسه ؛ فقد كن الرجل حآد آلزامظيد انما ضله من معارف محتقراً 
لهؤلاء الرجال الذين بلغوا أرقى المناصب بغين أن يكؤن لذيهم -قى نظره - ما يؤهلهم لذلك, 
ولهذا فإنه كان لايضتنن 'التعاسل مهم + فمتزعان ما كانت تيدان بمنه بدوات تؤدى إلى توتر 
علاقاته بهم » وينتهى الأمر إلى استثقال طلعته وكراهية ما يأتيهم به . 

على أن ذلك لا يعنى تمسك أبى حيان بكرامته ولا ترفعه عن امتهان نفسه لهؤلاء الرجال 
الذين اتصل بهم ؛ فنحن ثرى من كلامه هو نفسه أنه طالما نافقهم ووقف على أعتابهم ضارعاً 
متذللا ؛ وقد رأينا مثالا على ذلك فى رسالته حول إحراق كتبه ؛ إذ يعترف فيها بالتكقفف 
الفاضح وبيع الدين والمروعة وتعاطى الرياء والنفاق. ومن هنا يبدو لنا فى شخصية أبى حيان 
ما نعده تناقضاً , بل ضرياً من الانفصام. فهو يستعلى علميا وفكريا على كبراء عصره 
ولكنه لا يرى بأساً فى تملقهم والتذلل لهم على نحو لايليق بمن له أدنى مسكة من كرامة . وما 
كان ليغيب عن هؤلاء الكبراء - وهم بغير شك على ققدر كبير من الذكاء والدهاء - أن تقرب 
أبى حيان لهم ليس الإ ضرياً من الخداع؛ بل لعلهم كانوا يرون إسرافه فى تملقهم سخربة 
دفينة » ومن هنا كان انتقامهم منه بحرمانه والإعراض عنه . 

نت 
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ما بساة منشف 


© تناقض 

والغريب أن أيا حيان على ذكائه الذى اعترف به مترجِموه وهلى عمق غوضه إلى دقائق 
الخلجات فى أغوار النفوس - كما يبدو فى «مقابسانه» وفى رسالته فى «الصداقة والصديق» 
لم يفطن إلى ذلك التناقض والتضارب فى شخصيته . ولنضرب على ذلك مثلا بما يسجله فى 
أول رسالته حول مثالب الوزيرين ٠‏ إذ يذكر حواراً دار بينه وبين أبى على مسكويه ٠‏ وذلك 
بمناسبة عطية جزيئة تبلغ ألف دينار منحها ابن العميد لرجل «ضرية واحدة» » فقد سفه 
مسكويه رأى ابن العميد فى ذلك وعده تبذيرا وسفهاً ووضعاً للمال فى غير موضعه . وهنا 
يقول له أبى حيان: «أيها الشيخ , أسالك عن شىء واحد واصدق فإنه لامدب (أى لامجال) 
للكذب بيني وبينك .. لى غلط صاحبك فيك بهذا العطاء وأضعافه ٠٠‏ أكنت تتخيله فى نفسك 
مخطئا ومبذراً ومفسداً أو جاهلاً بحق المال ؟ أو كنت تقول : ما أحسن ما فعل ؛ وليته أربى 
عليه ؛ فإن كان ما تسمع على حقيقته فاعلم أن الذى بدد مالك وردد مقالك إنما هو الحسيد .. 
فافطن لأمرك ؛ واطلع على سرك» . 

الذى يلقت النظر بعد ذلك أن أباحيان يقع فيما أخذه على مسكريه ؛ فالكتاب الذى 
أقتطفنا منه هذا الحوار يقوم على ذم الوزيرين لأنهما يجزلان العطاء أحيانا لبعيض صنذائعهما 
ويختصانه هو بالحرمان:؛ وهنا يمكن أن نوج» لأبلّ حيان نفس السؤال الذى عارض به 
مسكويه : لى أن هذين الوزيرين متحاة من العطاء ها كان يطمع فيه ؛ أما كان ذمه ينقلب 
إشادة ومدحا ؟ وهى فى مواضع كثيرة من الكتاب يعترف بأن حقده على الوزيرين نابع من 
ضنهما عليه بما يجودانَ © لغياره ؛ «لآن جرعة الكبرميان مر مق جرعة الثكل , وضياع 
التأميل أمض من الموت ؛ وخلية من لم يجعله الله لبا أهلاً أشد يفن الفقر» ٠‏ لقد كان عصسر 
أبى حيان عصر فساد سياسى وخظلم للرعية. واسبتغلال سبيىء من جانب السلاطين والوزراء 
لنفوذهم .وهئ يشير إلى شيء من ذلك أحياناً غير أن علة سخطه الأولى عليهم إنما هى 
إساءة معاملتهم له ؛ فقضيته إذن معهم قضية شخصية متوقفة على مدى ما يستطيع 
تحصيله من أموالهم . ولهذا فإن القارىء مع رثائه له لا يملك التعاطف معه , 

وعلى كل حال فقد كانت هذه هى محنة الملآقف بشكل عام فى عصر أبى حيان وماتلاه 
من عصور . فالأديب ما كان ليستطيع العيش إلا فى ظل حاكم؛ و الأدب أصبح سلعة تبذل 
لمن يدفع الثمن ؛ وهكذا أصبح عبداً للسلطة واستحال التعبيز الأذبى في القالب إلئن لون 

من النفاق إذا قويل بالعطاء : وإلا فإنه يصبح هجاء تمزق فيه الأعراض 

وعلى الرغم من تلك المآخذ التى نسجلها على شخصية أبى خيان فإنه كان شاهداً على 
ثقاقة عصره التى بلغت أوج تنضجها ورقيها خلال القرن الرابع » فقد كان يموج بالعلم 
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والعلماء فى كل فرع من فروع المعرفة . واستطاهت الثقافة العربية فيه مع حفاظها على 
تراثها الأصيل أن تتمثل كل ما وفد عليها من روافد أجنبية : يونانية وفارسية وهندية ؛ فتقدم 
نتاجا فكريا أصيلا . وأبو حيان هو الذى يمثل هذا النضج الثقافى خير تمثيل ؛ وكتاباته 
تقدم لنا كل ما كان يموج به هذا العصر من تيارات الثقافة المختلفة من أدب ولغة وفلسفة 
وتصوف , بالإضافة إلى أنه يقدم لنا صورة صادقة للمجتمع العربي الإسلامى فى أيامه بكل 
طوائفه وطبقاته . 

حتى كتابه فى مثالب الوزيرين بصرف النظر عن الدوافع التى حعلته على تأليفه يعد من 
أروع الآثار الأدبية فى التصوير الهجائى الساخر ؛ وهو امتداد لذلك اللون الطريف الذى 
رأيناه من قبل هند الجاحظ فى كتاب البخلاء وفى رسالة التربيع والتدوير . 

جا جار جر 

رننتقل من أقصى الشرق حيث عاش أبو حيان التوحيدى إلى أبعد الأمصار الإسلامية 
فى الجناح الغريى ٠‏ ولنتوقف عند شخصية ذلك الأنداسى الذى يمثل طرازاً فريداً من 
المثقفغين فى ذلك الطرف القصى من دار الإسلام . ونحن نعنى به أبا مروان حيان بن خلف 
المعروف بابن حيان القرطبى , 

وربما كان أول سؤال يخطر على بال القارىء : ها الذى يجمع بين هاتين الشخصيتين 
اللتين عاشتا في بيئتين مختئفتين تفصلهما شقة واشعة وكانتا تنتميان إلى جيلين مختلفين 
أيضا ؟ صحيح أنهما تعاصرا بعض الرقت فقد ولد ابن حيان فى سنة ١71‏ وكان يقترب من 
الأربعين حينما توفى أبو حيان سنة 6١؛‏ ؛ ثم امتدت به الحياة طويلا فلم ينتقل إلى جوار 
ربه إلا بعد أكثر من نصصف قرن فى سنة 115 . وكم)بأنأبا حيان لم يغادر العراق وإيران 
فإن ابن حيان لم يغادر وطثه الأندلسى أبدا ٠‏ بل قضىيغمره كله قهيما نمرف فى مدينة 
قرطبة. 

والرجلان يختلفان أيضا فى اتجاههما الفكرى : أبو حيان أديب موسوعى كتب في 
مختلف ألوان المعرفة ؛ أما ابن حيان فقد عكف - أو كاد - على لون واحد لم يخرج عن 
دائرته هو الكتابة التاريخية أنفق فيها غمره الطويل : وأصيح بفضل هذا «التخصص الدقيق» 
جديراً بأن يعرف بين مواطنيه بأنه «ساحب لواء التاريخ بالأندلس» على حد ما وصفه أحد 
تلاميذه . فالكتابة التاريخية هى الميدأن الذى توفر ابن حيان على الكتابة فيه دون أن يرج 
منه إلى غيره إلا على نحو عارض ٠‏ 

على الرغم من هذا التباين بين الرجلين فى البيئة والعصر ومجال التائيف فإن هناك 
وشائج تربط بينهما وإن لم تكن واضحة جلية . وأول هذه الوشائج التشابه فى تكوينهما 
الثقافى فى بداية حياتهما . فقد بدأ أبو حيان مسيرته العلمية تلميذا لعدد من أكابر اللغويين 
والنحاة فى طليعتهم أبو سعيد السيرافى وأبى على الفارسى وعلى بن عيسى الرماني . 
وتشهد بذلك نقوله الكثيرة الواردة في ثنايا كتبه كلبا عن هؤلاء الأعلام فى مجال اللغة 

عقت 
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ماساة مثقف 


والنحو. والطريف بهذه المناسبة أن نسجل أنه قد شاركه فى التلمذة على هؤلاء طالب علم 
أندلسى هى أبو محمد عبدالله بن حمود ؛ انعقدت بينه وبين أبى حيان صداقة وثيقة وكان 
مرجعا له فى عديد من المسائل المتصلة بالنحى واللغة والأدب (+) . أما ابن حيان القرطبى - 
وهو ينتمى إلى جيل تال زمنيا لجيل التوحيدى فقد تلمذ على عالم لغوى كان بدوره تلميذاً 
لأولئك الشيوخ اتلسيم معن سَتَحَرهَمٍ آبو حَهَانَ . ونعنى بهذا أبا العلاء صاعد بن الحسن 
البغدادى الذى وفد على المنصور بن أبي عامر حاكم الأندلس فى سنة 58٠١‏ وانتقل بعد انهيار 
خلافة بنى أمية إلى جزيرة صقلية حيث توفى سنة 417 . وفى الأندلس ألف صاعد للمنصور 
كتابه «الفصوص» الذى طبع مؤخراً فى المغرب , ومعظم مادة هذا الكتاب كان مما تلقاه 
مؤلفه عن أساتذته الذين ذكرنا أنهم كانوا شيوخ أبى حيان التوحيدى » كما يتضح من 
الجدول الذى نورده فيما يلى : 
أبو سعيد السيرافى + أبي على الفارسي + على بن عيسى الرمانى 


أبو حيان التوحيدى صاعد البغدادى (ت ؟1١11)‏ 
(ت 4١غ)‏ ابن حيان القبطيا (ت3) , 

ونعرف أن صاعداً هذا قبل وفيده على الأندلس كان علي صلة وثيقة أيضا بكثير من 
الرجال الذين ارتبطت.حياة أبى حيان بهم ومثهم أبى حمد المبلبى وأبو الفتع ابن العميد 
وغيرهما من رجال بلاط عضد ألدولة البويبى » وأنه ولى خزانة. كتب الوزير أبى القاسم عبد 
حيان الذى ألف له كتاب«الإمتاع والمؤانسة» , وفي هذا الكتاب إشارة إلى صاعد ؛ إذ يذكر 
أبو حيان أنه كان من بين من اصطنعهم الوزير المهلبى وذوه بذكرهم . ولسنا نستبعد أن 
يكون صاعد قد التقى بأبى حيان فى مجالس هذا الوزير , 

وقد عثى أبن حيان القرطبى بيعض الكتب اللغرية الأخرى ومنها كتاب الأمالى لأبى على 
القالى الوافد أيضا على الأتدلس , وكتابا ابن السكيت : إصلاح المنطق والألفاظ ؛ وهما 
كتابان يرجع لابن حيان فضل روايتهما ونشرهما فى الأشلس . وقد يبدو لأول وهلة أن هذا 


مقي سن 0١‏ - مشو - وهو ابن عم للفوي الأندلسي الكبير أ بكر بن الزييدي الإشبيلي 
فا بحث مفصل اختصصته : هذا 
لمان لأدشي حطية؛ #دس ‏ اوبات الشقافة العريينة 0 نوا .أيه أب مم أ 0 


الهلال توفمبر 1440 جاه 
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|التهمم من ابن حيان بكتب اللغة ونوادر الأخبار سوف يفضى به إلى التوفر على مجال 
الدراسات اللغوية ‏ ولكن الرجل يفاجئنا بعد ذلك بمسيرة علمية مختلفة تنحصر فى علم 
التاريخ ؛ وتاريخ الأندلس قحسب . وقى هذا الميدان كان إبداعه الأكبر بكتابه «التاريخ 
الكبير» المؤلف من قسمين : «المقتبس» فى تاريخ بلده منذ الفتح العربى حتى سقوط الخلافة 
وبداية الفتنة أى الحرب الأهلية فى سنة 149 ثم «المتين» فى الفترة التى عاصرها وشهد 
أحداثها منذ هذه السنة حتى قرب وفاته سنة 14 ؛ وهو المصصر المعروف باسم «ملوك 
الطوائف» . 
© ثروة لفظية متميزة 

ومع ذلك فإن عكوف ابن حيان منذ شبابه المبكر على كتب اللغة والأدب والأخبار لم يكن 
.جهداً ضائعاً ولا بعيداً عن تخصص ابن حيان ٠‏ فقد أمدته هذه الكتب بثروة لفظية وأسلوبية 
جعلت من الكتابة التاريخية عند ابن حيان لوذا فريداً من أرقى ألوان النثر الفنى » وهذه 
ظاهرة يكاد ينفرد بها ابن حيان بين مؤرخى الإسلام » إذا تمحى الحدود فيها بين التاريخ 
والأدب » وتتحول الكتابة التاريخية إلى فن إبداعى خالص . 

ومن هنا يلتقى نثر ابن حيان القرطبي مع نثر التوحيدى ؛ فكلاهما لا يحتفل بالسجع 
وضروب المحسنات البديعية التى غلبت على النثر الفنى في عصرهما وفى العصور التالية , 
بل نراهما ينتهجان أسلوباً قريبا ف أسلوب الجاحظ الذئ يعتمد على الازدواج ٠‏ فإذا ورد 
السجع فإنه يأتى عفواً بغير عنت ولا تكلف »مع قدرة على التصوير تجعل كتابتهما قريية من 
الأدب الروائى المسرحى . 

ولنضرب على أسلوب ابن بحيئان بعض النماذج . يقؤل في هحنةامدينة بريشتر -8:5 
النيين التى اقتحمهنا الثورمائديون قى سنة وأوتقذوا غيها مذبعة مروعة : مصورا 
تخاذل ملوك الطوائف عَنْ نجّدتها :: 

«إلى أن طرق الناعى بها قرطبتنا فجأة من صدر شهر رمضان من الغام ؛ فصك 
الأسماع؛ وأطار الأفئدة ٠‏ وزلزل الأرض الأندلسية قاطبة : وصير للكل شغلا تسكع الناس 
فى التحدث به والتسآل عنه » والتصور لحلول مثله أياماً لم يفارقوا فيها عادتهم من استبعاد 
لوجل ؛ والاغترار بالأمل ؛ والإسناد إلى أمراء الفرقة الهمل (المقصرين المهملين) , الذين هم 
منهم ما بين فشل ووكل (تخاذل)؛ يصدونهم عن سواء السبيل ٠‏ ويابسون عليهم وضوح 
الدليل. 

ولم تزل آفة الناس هنذ خلقوا فى صنفين منهم هم كالملح فيهم : الأمراء والفقهاء : قلما 
تتنافر أشكالهم » بصلاحهم يصلحون ؛ ويفسادهم يردؤون (يفسدون). فقد خص الله تعالى 
هذا القرن الذى نحن فيه من اعوجاج صنفيهم لدينا هذين:؛ بما لاكفاية له ولا مخلص منه » 

الأمراء القاسطون (الظالمون) قد نكبوا بهم عن نهج الطريق ؛ ذياداً عن الجماعة ؛ وحُوشاً 
5906 
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مأ مماة وشقف 


(إسراعاً) إلى الفرقة » والفقهاء أثمتهم صموت عنهم ؛ مسدوف (معرضون) عما أكد الله 
عليهم فى التبيين لهم ٠‏ قد أصبحوا بين آكل من حلوائهم ٠‏ خائض فى أهوائهم ٠‏ وبين 
مستشعر مخافتهم ؛ أخذ بالتقية قى صرفهم ٠‏ وأولئك هم الأقلون فيهم . فما القول فى أرضش 
فسد ملحها الذى هو المصلح لجميع أغذيتها ؟ .. هل هى إلا مشفية على بوارها 
واستتصالها؟ ولقد طما العجب من أفعال هؤلاء الأمراء : أن لم يكن عندهم لهذه الحادثة 
الفراء (المشهورة) فى بربشتر إلا الفزع إلى حفر الخنادق ؛ وتعلية الأسوار » وشد الاركان 
وتوثيق البنيان ؛ كاشفين لعدوهم عن السوءة السوءاء من إلقائهم بأيديهم إليهم . أمور 
قبيحات الصور ؛ مؤذنات الصدور بأعجاز تحل الغير (تغير الأحوال) : 
أمور لو تديرها حكيم 
إذن لنهي وهيب ما استطاعا 

ويقول هن سليمان بن الحكم المستعين آحد الخلفاء أيام الفتنة واصفا التفاف الشعراء 
حوله يرجون عطاياه » ويطمعون فيما لم تكن تسعفه به أحوال الدولة المدبرة : 

«واغتنمته شعراء العامرية والدولة الأموية ؛ وقد نسجت على أفواهم ومحاريبهم العذاكب 
أيام الحرب والفتنة واشتدت فاقتهم .وحمت طباعهم7وكانوا كاليزاة الفذة (المنقردة) الجياع, 
انقضت لفرط الغمرورة على الجرادة ٠‏ فلم يتل ضداهم (عطشهم) . ولا سد خلتهم (فقرهم) 
لاشتغاله بشانه ,واشتداد حاجة سلطانه»؛ . 

ولنتأمل هذه الصوز الغريبة الساخرة: الشعراء الاين كنيدت بخشاغتهم فى سنوات الفتنة 
وكأن العناكب نسجت خْيَوْظها على أفواههم , كم تَشتتَيْههم فى تزاحمهم على الخليقة المفلس 
يطمعون فى عطائه المستحيل بالصقور المنفزد5 تنقض لقرط'جوعها على جرادة ! .. 

ولننظر تصويره للخليفة المسكين هشام المؤيد فى إخلاده إلى الدعة وتدينه الساذج الذى 
كان أقرب إلى العته والبلافة ؛ مما جعل المشعوذين والأفاقين يستغلون غفلته فى ابتزاذ 
أمواله بشتى الحيل : 

«ونال فى مدة هذا الانهساك والدعة أهل الاحتيال من الناس عندهم (أى عند حاشية 
المؤيد) الرغائب (العطايا) النفيسة:؛ بما ازدلفوا به هن أثر كريم ؛ أى زخرفوه من كذب صريع, 
حتى لقد اجتمع عند نساء القصر ثمانية حوافر عُزى جميعها إلى خمار.عزير المستحيى بالآية 
الباهرة ؛ واجتمع عندهن من خشب سفينة نوح عليه السلام وألواحها قطعة جليلة ؛ وظفرن 
من نسل غذم شعيب عليه السلام بثلاث » وكلفن من هذا ومثله لعفتهن وزهد صاحبهن بأشياء 
ترجهت على أموالهن من قبلها أعظم حيلة ! ..» , 


الهلال 6 نوقمير ١956‏ ديه ب 
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هجاء مقذع ! 

وناحية أخرى تجمع بين أبى حيان التوحيدى وابن حيان القرطبى هى ما اتهم به 
كلاهما من الثلب والنيل من الأعراض . أما أبى حيان فيكفينا كتابه فى «مثالب الوزيرين» 
الذى ضمنه أبشع هجاء للصاحب بن عباد وأبى الفضل ابن العميد وابنه أبى الفتح . وأما 
ابن حيان فتنتثر فى «تاريخه» فقرات كثيرة يتعرض فيها للعديد من رجال عصره بالتجريح 
الممض ؛ حتي إن ابن بسام يقول عنه فى كتاب «الذخيرة» : « وأكثر ما وجدت من كلام هذا 
الشيخ الباقعة (الداهية) ففى هذا الباب أعنى الذم» . 

ويطول بنا الحديث لو أوردنا نماذج لصوره الهجائية ويكفينا منها قوله وهو يتحدث عن 
وفاة اعرأة توفيت وحضر جنازتها أمير قرطبة ابن جهور : 

«.. عهدى ببعلها الشيخ مطرف ناجل (والد) هؤلاء الصبيان من بنيها قرنبى (خنفساء) 
حزقة (قصيرا) » أحد سماسرة البر بقرطبة ؛ يروح بها يومه الأطول كميش الإزار (مشمر 
الثياب) ؛ أعظم أفراحه ظفره بقوت يومه . وكان مع ذلك كثيراً ما ينتاب الخانات على قله 
(فقره) وقماءة حاله فيروج نشوان العشيات ؛ يمسح الأرض بأسماله .. فسبحان الكبير 
المتفال ٠ناقل‏ الأخوال مبدل الفشر يسَزاة: 

وقوله عن آخر : 

«وكان حجة الله فى القسم (الززق) » ومحنة لذقتى الفهم ؛ إذ كان من الأمية والعامية 
وخمول الأصل ونذالة الفرع ولؤم الأطراف :.. على ثيج عظيم (ذروة عالية) » ويمكان مقعد 
مقيم : وعفر الله لايبعد عمن جاءه بقلب سليم». 

على أننا نسجل ابختللافا بير أب حلان التؤّميد (الؤرعنا الأفدلسى فى مقصد كل 
منهما فى هجائه ؛ فالأول لم يمزق عرض الوزيرين إلا انطلاقا من موقف شخصى ؛ بسيب 
ما تعرض له منهما من ازدراء وحرفان بعد أن أطال !ازقوف يبابهها . رأما ابن حيان فقد 
كان ناقدا مقوما لشخصيات عصره ؛ وكان له معياره فى الحكم على هذه الشخصيات سليا 
أو إيجايا » فمدح وهجا ؛ وفقا لذلك المعيار » لا بسبب صداقة أو عداوة . وقد رأينا حكمه على 
ملوك الطوائف وسلوكهم المتخاذل من محنة بربشتر ؛ وهو حكم نقدى صارم غير عنبعث من 
موقف شخصى . وإنما كان إيمانا بقضية وطنه وشعبه . ولهذا فإننا لا نملك إلا الإعجاب 
بجرأته وصراحته فى هجاء أمراء عصره ممن كان الأدباء والشعراء يتزلفون إليهم بزيف الملق 
وكاذب المديح . وفى هذا يقول عنه ابن سام : 

«فرب شامخ بأتفه ٠‏ ثان من عطفه ؛ قد مر في كتايه بفصل قد جرده لوضع حسيه » 
وخلده أحدوثة باقية فى عقبه وولده ؛ فيرده ورود الفلمآن الرنق (الماء الكدر) ٠‏ ويلبسه لبس 
العريان الخلق (البالى من الثياب) . 

ورحم الله الرجلين ؛ فقد كان كلاهما - على تفاوت بينهما - شاهدا على عصره .. عصر 
تداعت فيه الدول ؛ واضطريت الموازين ٠‏ وانهارت القيم ! ١‏ ع 
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بقلم: د. يوسف زيدان 


لم تشهد القاهرة منذ فترة طويئة مؤتمرا ثقافياء كألفية 
التوحيدى الذى نظمه المجلس_ الأعلى للثقافة على مدار أريعة 
أيام : فشهد حشدا من البحوث العلمية وتنظيما إداريا دقيقاء قل 
أن نجد لهما اتثيلا فيلما |عقد فى العقود_المَاضْية من مؤتمرات 
بالقاهرة.. ومن_بين أريعين بحنًا علسيا فى تراث أبى حيان 
التوحيدى. كان بحثى الذى وقع فى ثلاثة أقسام» وأثار قدرا من 
الجدل العلمى بين المشاركين فى المؤتمر. وما أظن هذا الجدل 
المثار إلا احتفالا حقيقيا بالتوحيدى؛ فالتوحيدى وغيره من أعلام 
التراث؛ فى حاجة إلى أن نشتبك معهم اشتباكا معرفيا بحثيا 
يهدف إلى المزيد من الفهم الحقيقى للتراث بعمومه؛ ولأعلام 
التراث على وجه الخصوص.. ولولا ذلك لظل تراثنا متحفيّاء 
ساكناء» راكدا. 


الهلال 6 نوقمبر 1١156‏ 60 
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وقد انقسم البحث الذى ألقيته» إلى الأقسام الثألية: إشكالات التوحيدى ‏ هل كان 
التوحيدى صوفيا؟.. هل كان التوحيدى قيلشوفا؟.. بيد أن العلاقة بين التوحيدى 
ا و كه 1< 11 يله هذه المقالة . 


١ 4‏ لامش 355 1 
تستخدم لفظة «الطتؤقية/ اللإشازة" إلى مغنيين: 'كلاهنا الظى اتصال باللاش.. 
فالصوفية بالمعني الأول تشير إلى الاتجاه الروحى الذى يعرج من العالم إلى الله عير 
درجات روحية يترقى فيها السالك من عالم الحس إلى عالم الحضرة الإلهية, وهذا 
مايشار إليه بكلمة صوفية 51111517 أى تصوف 1/1/5151 وإن كانت «الصوفية» هى 
الكلمة الأدق. 
وقد تستخدم لفظة صوفية للإشارة إلى أهل الطريق الروحى؛ فنقول «صوفية 
الإسلام» للإشارة إلى طبقات متعاقبة من الأولياء الذين تتابعت طرائقهم إلى الله 
وتوالت مرأتبهم فى كل مرحلة من تاريخ الإسلام؛ فمن صوفية أوائل من أمثال «رابعة 
الفدوية ‏ ذى النون المصرى ‏ البسطامئ» إلى طبقة تالية من أمثال «الجزيد ‏ النورى 
الحلاج ‏ الحكيم الترمذى» إلى طبقة الأولياء الكبار من أهل القرنين السادس 
دأةت 
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لطت عور سس سه س1 

والسابع الهجريين «أمثال: ابن عريى ‏ ابن سبعين ‏ ابن الفارض ‏ السهروردى - 
الجيلانى ‏ الشاذلى... إلخ» وحتى القرون الأخيرة التى يحفل كل قرن منها بطائفة من 
أهل الولاية. 

من هنا نبحث العلاقة بين أبى حيان التوحيدى والصوفية, كاتجاه روحى.. وبين 
الصوفية كطائفة مخصوصة هم الأولياء. ولسوف نرى أن صلة التوحيدى مقطوعة 
بالصوفية على كلا المعنيين! وليس فى ذلك فيما أرى» أى انتقاص من شأن الرجل 
فقد كان التوحيدى أديبا كبيراء بليغاء عالما بأحوال عصره وثقافته؛ وفى كتبه الكثيرة 
الكثير من المعارف التى سادت فى القرن الرابع الهجرى الذى عاش فيه ومكانته فى 
الادب النثرى لاشك فيها. غير أننا نشك ‏ فقط. فى مكانته الصوفية؛ وتلك هى 
تفاصيل! لأمر: 


لكل اتجاه شروطه الخاصة التى تميزه.. وشرط التصوفء أعنى أول شروطه 
وأهمها «الزهد» ولذا نجد التعريقات الأولى له تدوي كلها فى فلك الزهد.. ففى تعريف 
«معروف الكرخى» المتوفى سنة +٠‏ هجرية : التصوف هو الأخذ بالحقائق واليأس مما 
بأيدى الخلائق.. وفى تعريف «الشبلى» المتؤفى ٠١‏ هجرية؛ التصوف هو الجلوس مع 
الله بلا هم «يقصد هموم الدنيايالتى لايد للصبوفى من الخروج عنها والزهد فيها» حتى 
يتسنى له تفريغ خواظره لعالم التؤليات الإلهية». 

ولدينا أيضا . فى مجال التعريف بالصوفية ‏ العديد والعديد من أقوال أهل 
الطريق؛ كقول أبى بكر الكتانى المتوفى سنة 5١7‏ هجرية : التصوف خْلُّق؛ فمن زاد 
عليك فى الخلق زاد عليك فى الصقاءء وقول الإمام عبدالقادر الجيلانى المتوفى 53١‏ 
القدرةء كرة المشيئة, هربى القدس» مذيع العلوم والحكم: بدت الأمن والفوزء كهف 
الأولياء والأيدال» عين القلادة, درة التاج؛ منظر الرب. 

وتدور هذه التعريفات كلها حول «الزهد» باعتباره شرطا للتصوف ويابا للعروج من 
الدنيا إلى الحضرة الإلهية» فيتحلى الصوفى بالخلق والصفاء حتى يصير على ماوصفه 
به الإمام الجيلاني فى النصف الآخير من تعريفه.. ومن شروط الزهد؛ الذى هو شرط 
المتصوفء عدم الوقوف بأيواب الحكام والأغنياء. وقد أفاض «ملاً على» القارى فى 
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بيان هذا الشرط حين كتب رسالته؛ المخطوطة: بعنوان: تبعيد العلماء عن تقريب 
أبواب الأمراء والظلمام. 

ولم يكن التوحيدى زاهدا؛ بل كانت حياته وقوفا متتاليا على أبواب الوزراء 
والكبراء.. وإذا كان الدكتور زكريا إبراهيم قد قسم حياة التوحيدى إلى: عهد الطلب 
عهد التنقلء فإننا نرى كلا العهدين عهد الطلبء ففى الأول «طلب» التوحيدى المعرفة 
من الكتب التى ينسخها ومن مجالس العلماء ليتوسل بها أبواب الوزراء والأغنياء طمعا 
فى هباتهم؛ وفى الأخرى «طلب» هذه الهيات متوسلا بمعارفه الكثيرة, فهو على الحالين 
طالب.. غير أنه حصل فى الأولى «المعرفة» ولم يرض بما حصله فى الثائية من هبات. 
نقول «لم يرض» لأن الكثيرين من دارسى التوحيدى وناشرى كتبه برروا إلحافه فى 
سؤال الناس بأنه كان شديد الفقر والحاجة» وهو تبرير لايتفق مع حقائق وردت فى 
سيرة التوحيدى» فقد كانت صلات الوزراء تأتيه» وظل يعيش فى كنفهم حتى بلغ 
الخامسة والستين من عمره؛ خدم المهلبى ثم ابن العميد ثم ابنه ثم الصاحب بن عباد 
ثم ابن سعدان؛ وكانت إقامته مع الأخير رغدة, فهو يخاطب الوزير بالكاف والتاء. وبين 
هذا الوزير وذاكء كان التوحيدى يتردد أيضا على العديد من القضاة وسراة الناس 
كالدلجى الذى ألف له «المحاضرات» وحصل هنه على راتب سنة كاملة نظير رواية 
بيتين من الشعر.. والعجيب أن المحدثين يبالغوئٌ"فى تصوير بؤس التوحيدى» حتى أن 
بحاثة مثل أحمد أمين يتعال التوحيدى؛ فيقؤل: إن أبا حيان يظهر أنه كان مكبوت 
الغريزة الجنسية وذلك يحكم فقره وتقشيفه الجبرى؛ فلم نسبيع مثلا فى تاريخ حياته أنه 
تزوج أل رزق أولادا_ ولو كان لتحدث عنهم كثيرا لأن:سره دِاتمًا مكشوف. ثم كان 
ققره الففليع يحول'بينه وبين التسرئ كما كان تال 'الأغْنياء في زمنة: 

والعجب هنا من أحمذ أمين الذى يقطع بفقر التوحيدى «الفظيع» الذى أعجزه عن 
التسرى: وهو ما يناقض خبرا رواه التوحيدى بنفسه. فى كتاب نشره أحمد أمين 
نفسه! يقول التوحيدى فى الإمتاع إن العيارين ثاروا سنة 711 بيغداد فدخلوا الحى 
الذى يسكنه؛ ونهبوا من منزله كل ماوجدوه من ذهب وملابس وأثاث, وقضت جاريته 
من الخوف. 

© تصوف التوحيدى © 

بيد أن مايعنينا هنا؛ هو الكلام عن تصوف التوحيدى.. وقد مر أن قاعدة التصوف هى 
«الزهد» وترك التعاق بالمتا ع الدنيوى, والتخلق بخلق الربانيين» فأين ذلك كله فى سيرة 
التوحيدى؛ لقد هدده أبوالوفاء المهندس وتوعده؛ فكتب له التوحيدى - ليسترضيه - 

كك 
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دسا متف 


أشهر كتبه «الإمتاع والمؤانسة» ليبداه قائلا: «فإلى الله أفزع من كل ريث وعجلء وإليه 
أتوكل فى كل سؤال وأمل؛ وأياه أستعين فى كل قول وعمل....» 
© كيف نظر التوحيدى لأهل التصوف؟ © 

كان لابد للتوحيدىء وهى المثقف الكبير» أن يقف عند التصوف؛ إحدى أهم السمات 
الثقافية للعصر.. وكان لابد للتوحيدى؛ وهى المسامر الكبير ومجالس الكبراء والوزراء» 
أن يتعرض الصوفية؛ وهم من أهم ملامح العصر.. وكذلك؛ كان لابد أن يظهر التصوف 
فى كتب التوحيدى التى أظهرت جميع جوانب العصرء فكيف نظر التوحيدى إلى أهل 
الطريق, وكيف أورد أخبارهم؛ وماهى الأخبار التى أوردها؟ 

إن المدقق فى الفقرات «الصوفية» الواردة فى الإمتاع والذخائر والمقابسات ‏ وهى 
كتب التوحيدى الشهيرة ‏ سيلاحظ أنها جاءت عفو الخاطر. 

من «الشواهد» الواردة فى كتب التوحيدى؛ يظهر أن الرجل نظر إلى الصوفية لا 
كواحد منهم, بل باعتبارهم طائفة من أهل زمانه» قهم بالنسية له «الآخرون» أو «هذه 
الطائفة» ولقد أورد أخبارهم فى معرض المسامزة.وتصوير ثقافة الحصرء لا من حيث 
كونه أحدهم.. وقد اختار من أختارهم مايناسب المسامرة والسياق: اختار لطائف 
مايروى عنهم ويعض بدائع أقوالهم ‏ مما كان مشهورا بالفعل آنذاك ‏ ولم يصف 
أحدهم بأنه شيخه. »كما وص فيعلياء إللغةبوالمنطق؛ ولم يذكر شِيخا مرموقا عاصره أى 
استفاد منه بصحبة ثو قواا هذا ما تراه في كتابات أبى لعيان التوحيدى المقطوع 

نسيت .. أما «الإشارات الالهرة والأنفاس !ا انية» فتلك قصة أخرى, 

بصحة نسبتها إليه.. أ اكرات لهي لروحاني خرى 

قد يبدو من الغريب أن نشك فى نسبة كتاب «الإشارات الإلهية» التوحيدى؛ فقد 
ذكر الكتاب ياقوت الحموى وهو يترجم لأبى حيان» ونشره الدكتور عبدالرحمن بدوى 
اغتمادا على نسخة خطية كتيت 4!/١‏ هجرية؛ ثم أعادت الدكتورة وداد القاضى نشره 
وتحقيقه؛ ويات الأمر فى جمرء المصادر والمراجع؛ كأنه البقين. 

بيد أن ما أسلقناه من إثبات أن التوحيدى لم يكن صوفياء فلا هى زاهد؛ ولا فى 
مردد لشيخ, ولا هى منتم لأهل الطريق.. يجهعلنا نتشكك فى نسبة «الاشارات» له: 
خاصة أن لهذا الشك مايبرره؛: فمن ذلك: 

أولا: يخالف دالإشارات» بقية أعمال التوحيدى المعروفة فى بنيته العامة؛ فقد عودنا 
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التوحيدى الإبهار والإكثار وتقطع الأخبارء والجمع بين الشتات من كل فن.. والإشارات 
غير ذلك: فهى نفس طويل هادىء, لايحيل إلى خبر؛ ولا يعول على منقول» ولا 
يستشهد بعبارة علم, ولايتكىء على ماخطه قلم.. فالكتاب رسائل متتالية؛ ومواعظ 
متوالية. 

ثانيا: الإشارات كتبه مؤلفه بعد أن بلغ السبعين» فإن كان «التوحيدى» فقد كتبه 
فى حدود سنة 77٠‏ هجرية؛ وهى مالا يتفق.. ففى سنة +٠١‏ هجرية كان التوحيدى 
يكتب «الصداقة والصديق» ويحرق كتبه؛ وبرد على القاضى أبى سهل متمنيا لقاء يسر 
النفس ويذكر بحديث الأمس.. فكيف يتفق لهذا الصوفى الذى كتب الإشارات: أن يعرد 
إلى ما سامر يه الوزراء ‏ فالصديق والصداقة سامر بها التوحيدئى ابن سعدان - 
وكيف يجوز له أن يحرق كتبه لسخطه على الفقر والفقر باب عظيم عند الصوفية.. 

ثالثا: لم يكن التوحيدى: باتفاق الدارسين؛ شاعرا... ومؤلف الإشارات شاعر 
مطبوع؛ وشعره موزون فى الشكلء ثرى فى المضمون» فى أبياته سمات الشعر 
الصوفى الخالص. 

رابعا: هر علينا أن التوحيدى كان يقف عاجزا أمام المصطلح الصوفى؛ وكان 
يقول: ما أحوجنا إلى عالم منطق يكثتف لنا كلام هذه الطائفة.. أما مؤلف «الإشارات» 
فيقول بين فقرات رموزه وإشارته العالية» مانصه: يا هذاء إنك إن عرفت هذه اللغة, 
واستخرجت حالك هخ -هذا: الديؤان: وحصيلت»مالك رعليك بهذا الحساب؛ أوشك أن 
تكون من المجذويين إلى حظوظهم: والراسخين فى علمهم” والغالدين فى نعمتهم؛ وإن 
كنت من هذه الكنايات عمياء وعن هذه الإشارات أعجميا؛ طاحت بك الطوائع وناحت 
عليك النوائح؛ ولم توجد في زمرة الغوادى والروائح.. إلخ. 

خامسا: التوحيدى حياته معروفة؛ فمتى كان فى تلك المرتبة التى يتحدث منها 
مؤلف الإشارات.. لقد أشار المؤلف إلى مرتبة الإنسان الكامل ‏ وهى نظرية صوفية 
متطورة تدور حول قطب الوجود ونقطة دائرة الولاية .. وقد عاش التوحيدى متنقلا بين 
البلاد, ولم تعرف له كشيخ صوفى ‏ طريقة باسمه. أما مؤلف الإشارات فهو شيخ 
متصدر لتربية المريدين» وما الإشارات فى معظمها إلا «مجالس» توجه فيها هذا الشيخ 
الصوفى إلى مريديه بالخطاب.. يقول: أيها المسترق للسمع؛ المتوالى فى هذا الجمع, 
إذا سمعتنى أدعو الله. فثق بحسن ظنى بهء وإذا رأيتنى أدعوك إليه فثق بخالص 
نصحى لك.. ويقول: يا هذاء قدم إلى حضرى شخصك. وأخر عن فهم مقالتى نقصك» 
وقرب أذنكء وفرغ بالك. 
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4 مماة وتعسسمطف 
اكد > ريو ا ور هج مكحم سجر جوو10 1 

سادسنا: كان من عادة التوحيدى أن يشير إلى الوقائع والاخبار المتعلقة به 
وبمعاصريه. ولايوجد شىء من هذا فى الإشارات.. 

عاد دعا 

٠.‏ وحين نشر الدكتور عبدالرحمن بدوى «الإشارات» نسبها للتوحيدى مستندا إلى 
أربعة اعتبارات, هى: أن ورقة داخل غلاف مخطوطة الظاهرية ‏ بدمشق ‏ ورد فيها: 
«الأول من كتاب الإشارات الإلهية والانفاس الروحانية من تصنيف أبى حيان».. وأن 
ياقوت الحموى ذكر أن للتوحيدى كتابا بهذا العنوان.. وأن للكتاب «الإشارات» 
مختصرا مع شرح قام بها عبدالقادر بن محمد بن يدر المقدسى المتوفى 4174: وأصله 
المخطوط موجود ببرلين.. وأنه من الممكن أن تكون هناك اقتباسات وردت من 
«الإشارات» فى كتب التوحيدى الأخرى! ورسوف نرد فيما يلى هذه الاعتبارات كلها: 

١‏ - إن وجود هذه العبارة فى داخل غلاف مخطوطة الظاهرية ‏ وهى المخطوطة 
الوحيدة ألتى اعتمد عليها بدوى فى نشر الكتاب ‏ أعنى عبارة «الأول من الإشارات 
الإلهية والأنفاس الروحانية من تصنيف أبى حيان».. لايثيت شيئاا فأظفة المخطلوطات 
تتألف من مجموعة أوراق يرى- المجلد أنها ِلاقلمة :لها فيحشى بها جلد الغلاف.. 
ويفرض أن المجلد فعل ذلك بجهل» وأن الؤرقة بالفعل من المخطوطة نفسهاء فإن المؤلف 
المذكور عليها «أبوحيان» لايشترط أن يكون «التوجيدى» فلدينا الكثير من الأعلام كانت 
كنيتهم: أبوحيان: يضاف لثلك؛ مايعرفه .من اشتغل يفهوسية الممغطوطات من أن العديد 
والعديد من المخطوظات منسوبة لغيز أصحابها ومن هنا يأتى دور «التحقيقه لإثبات 
صحة نسبة الكتاب. 

؟ - إنه من الغريب أن تكون مخطوطة برلين «مختصر مع شرح» للكتاب 
الإشارات؛ فنحن نعرف أن فى التراث العربى كتب المختصرات, وهناك كتب الشروح.. 
ولم نر من قبل «مختصر مع شرح»ه فهذا لايتفق مع ذاك فالكتاب إها مختصر لكتابي 
كبير» أى شرح عليه وتحشية؛ والإشارات كتاب لايمكن اختصاره ‏ فهو نفس واحد 
طويل- وإن كان يمكن شرحه لاشتماله على رموز صوفية. 

"' - إن الاقتباسات من الإشارات أو فيهاء وهى مايسميه د. بدوى «الدليل غير 
المباشر» هى أمر لا وجود له.. وقد اعترف د. بدوى فى مقدمة تحقيقه للإشارات بأن 
«خلاصة البحث هناء أن الدليل غير المباشرء لايزال يعوزنا فيما اتصل بنا حتى الآن 
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من مصادر » ؛ مما يعنى أن هذا الدليل غير موجود فى وقت تحقيق «الإشارات» وقد 
حققها د. بدوى منذ قرابة نصف قرن, ولم يظهر حتى الآن دليل من هذا النوع, 

.. وأخيرأ: فإن ياقوت الحموى ليس حجة فيما حكاه عن التوحيدى, فقد رأينا أنه 
جعله «شيخ الصوفية» وليس للرجل أى نصيب فى التصوف, ناهيك أن يكون شيخا 
صوفيا.. وقد انفرد ياقوت بذكر «الإشارات للترحيدى. ولم يكن ياقوت مفهرسا من 
نوع أبن النديم, والذى من نوع أبن النديم هو «حاجى خليفة» الذى لم يذكر الكتاب 
للتوحيدى وإنما لسعد الدين مسعورد بن أحمد.. وكذلك لم يشر إلى هذا الكتاب 
مؤرخون ترجموا للتوحيدى مثل السبكى والسيوطى وابن خلكان. 

.. وهب أن «الإشارات» بعد ذلك كله من تأليف التوحيدى! فهل يثبت ذلك تصوف 
الرجل؟ إن «الإشارات» كلام.. والصوفية؛ كما قال الغزالى: أرباب أحوال؛ لا أصحاب 
أقوال؛ ولقد كانت أحوال التوحيدى أبعد مايكون عن التصوف, ش 

وبعد.. فإن ماسبق هو محاولة مخلصة لحل إشكالية واحدة هن إشكاليات 
التوحيدى الكثيرة. أعنى إشكالية «علاقته بالتصيوفء وإذا كنت قد انتهيت إلى أن 
الرجل مقطوع الصلة بالتصوف والصوفية, فلا:أزى فى ذلك انتقاصا من شائه. فهر 
بلا شك أديب عظيم. ومثقف كبير فى غضره؛ وشخصية مليئة بالحياة والصخب 
والمواقف الدرامية.. لكنهي فقط .اس صوفيا!-يل إنننيلا أربي معني فى الصاق 
الرجل بالتصوفء بل الإصرابا على هذا الإلصاق.. تنئلي) إلى علد الرازق محيى الدين 
وهو يقول: ولولا فترة من حياة التوحيدي قَضَاما متسكعاً على أيواب الوزراء. ولولا 
رغبة خامرته فى زج نفسه فى أوساط الخاصة: ثم لولا نزعة منه إلى تلب الناس 
والتعقب لهم وإيراد بعض المجون المبتذل فى مؤلفاته, لكان الرجل متحليا بأسمى 
صفات المتصوفة المتألهين. 

وانظر إلى إبراهيم الكيلانى حين يقول: والخلاصة أن صوفية التوحيدى واعتزاله 
وموقفه من الحديث الشريفء هزه الأمور الثلاثة مجتمعة كانت من العوامل التى 
شجعت خصومه على الشك في عقيدته ونسبته إلى الكفر والزندقة, وهو لايناله من هذا 
الوزر إلا بقدر ماينال كل صوقي معتزلى. 

ولا أعرف؛ كيف يكون الرجل صرفيا ومعتزليا فى الوقت نفسه؟ بل لا أعرف فى 
التاريخ الإسلامى كله, رجلا جمع بين التصوف والاعتزالا ا 

ل 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


4 
روايات الهلال 
د 


و 4 
و , 
8 افا لزغغلؤاك عبائرويلد 
فى الاربت عم ١5.545‏ 
بار لوضيىء 
نتصدر تصدر 
م ترمصر وهه١‏ 6 ترامم مه4١‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


| ر ء 17 0 4 
5 بت 


ا ل 0 1 
رع ددم سسا 2 ير 2 
ل 0 بننا 

من ضنون مشعك محمد محجزك خلسل 
ل] المتحف هو ذاكرة الأمة؛ ولا سك أن الدور اللافت الذى قامت به 
وزارة الثقافة فى إحياء متحف «محمد محمود خليل: يستحق الإشادة» 
فقد أنقذت الوزارة آثاراً فنية مهمة من الاندثار والتلاشى: وأعادتها 
فى أبهى ثوبء كما أعادث للذواقة +«محمد محمود خليل؛ وزوجته 
مايستحقانه من تكريم الدولة» ومثقفيها.. فقد دأب هذا الرجل المتحضر 
على اقتناء إبداعات» تنتمى فى مجملهاء إلى القرن التاسع عشر » 
وأهداهاء وأهدى قصره إلى الدولة؛ ليصير متحفآ يحمل اسمه: ويصبح 
منارة لدارسى الفن » ومتذوقيه .. الآن.. وغدآ ونقدم تلقارىء ١الهلال»‏ 
تنماذج من كنوز ذلك المتحف. 


1 
4 


51 
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0 لوحة: ازهار الخشخاش 

0 الخامات : ألوان زيتية على قماش. 
مقاسها 54 عا مه سم 

© فان جوخ "جمء!11/١ا‏ أمععمز/؟" 

:فنان هولندى؛ 

(ولد فى زندرت سنئة ١488“”‏ وتوفى فى 
أوفير بفرنسا سنة )1١45٠‏ 


ابن أسرة فقيرة؛ هتدينة. تنتمى إلى المذهب «البروتستانتى». كان أكبر أخوته 
متقلب المزاج, عصبياً. لهذا لم يستقر فى عمال أو دراسة. مارس أولاً العمل فى مجال 
تسويق الأعمال الفنية؛ وانتفل من بيع الفن إلى دراسة اللاهوت؛ وعندما لاحت له 
فرصة الاستقرار افىإضله كرجل لين ترلئا متاعا"وببته لتتنال المتاجم الفقراء: وعندما 
أقصى عن عمله اكتشف ,أنه يستطيع أن يتحقق بالرسم؛ والتحق لأشهر قلائل 
بأكاديمية «آنفير»: وانتقل بعدها إلى مرسم الفنان «كورمان». الوحيد الذى اعترف 
ان جوخ بأستاذيته - هن الفنانين المعاصرين - الفنان الواقعى «ميليه». وعندما 
اكتشف «فان جوخ» الصور اليابانية المطبوعة تأثر بألوافها البهيجة: مثما تأثر بها 
الفنانون «التاثريون». وريما كانت اللوحة المنشورة هى إحدى اللوحات التى رسمها 
«شان جوخغ» لتجميل الفرقة الخاصة باستقبال دجوجان» في «البيت الأصفر» الذى 
كان «قان جوخ» قد أعدّه لجوجان فى «آرل» والذى دمر فى الحرب العالمية الثانية. لم 
يبع «قان جرخ» فى حياته أى لوحة؛ وكان عالة على شقيقه الأصغر «تيو». اللوحة 
الوحيدة التى عرف خبر بيعها كان على سرير الموت!.. منذ سنوات قلائل بيعت 
إحدى لوحاته التى رين بها غرفة «جوجان» بستين مليون دولار!! 


الهلال 6 يوليه .]1 3ت 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ل) لوحة : وجه سيدة شابة 
3 الغامات : ألوان زيئية على 
قماش .مقاسها ألغرةه < لا اسم 


احج جحو وح لو اح 1 


© ديجا "05 عل بدعل منقددع06 عرنة 1111" 
دفئان فرئسى؛ 
(ولد فى باريس 1874 وتوفى بها )١411‏ 


كان «ديجاء ابنأ لأسرة وانسعة الثراء, وكان"والده من رجال المال. ابتدأ حياته 
الفنية بالدراسة الجادة للمدرسة «الكلاسيكية الجديدة»؛ وتأثر بالفنانين الكبيرين 
«أنجر» و «فلاتبرينع. وظهر هذا جلياً في الوجوه التي ريسمها ,فى السنوات من : 
447 حتى 1401: وكائت|الوجوه التن-رسمها لأصدقائة وأقاريه. وقام خلال تلك 
الفترة بعمل مستتستكات لأعمال كبَان الفناثين التن يخمها متخ اللوش. 

وعلى الرغم من أن «ديجاء» لم يكن «تثاثيرد * بالمعنى الحرفى لأكلدة؛ فقد شاركهم 
فى المعرض الذى أقيم سنة 151/4. كان يُفضل إضواء المسرج الكشافية على ضوء 
الشمس التى يفضلها «التأثريون»: واحتفل يراقصات الباليه» وسباق الخيل؛ كما 
احتفل بموضوعات من الحياة اليومية المتزلية. ومع ذلك فإن نقاد الفن ٠‏ ومؤرخيه, 
يضعونه في سياق الفنانين التأثريين» بسبب الطريقة التى كان يتعامل بها مع خامة 
«الطباشير الملون» والتى كانت تتسم باختصار التفاصيل, والافتمام بالمناخ 
الضوئي/ اللونى للوحة؛ وظهور اللمسات الرشيقة, الواضحة.. بدلاً من تذويبهاء 
وإخفائهاء كما كان يفعل فنانى «الكلاسيكية الجديدة». 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


: 3 ك0‎ : ١ 
وط«تمطاد: لأسسدا  ممجواكيةا‎ 


أزهار الخشخاش 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ب 7# اس 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل] لوحة : ضوء القمر 
الخامات : ألوان زيتية على خشب. 
مقاسها /ااعاهر١ا‏ ؟ ابيع 


© جونكيند "10وطاعة8 سدع ل" 


فنان هولندى: 
(ولد فى لاتروب سنة 18١4‏ وتوفى فى 
جريئويل سنة )١891١‏ 


كان فى التاسعة عشرة عندما التحق بمرسنم الفنان "561161410104" , ثم 
بمرسسم الفنان «أوجين إزبى», وانتقل إلى ذبأريس» وهو فى السابعة والعشرين, 
وهناك استلهم عدداً من مناظرهاء؛ ومن آههها : لوحة جسر أورساى؛ ويذكر ثقاده 
بأن مناظره لم تخوّج هلى 'تقاليد تتاول المنغلر الطبيغى لدى الفثانين الهولنديين. كان 
لإخفاقه فى المعرض الدولى سبئة 1495 أثر فى إصراره على العودة إلى دهولندا», 
واستقر بروتردام حتى سنة ,147١‏ كان يحيا حياة شبه بوهيمية أوقعته فى كثير من 
الديون, مما اضطر أحد الآباء : رحمة به؛ أن يجرى مزاداً علنياً لبيع لوحاته لانقاذه 
من ضسائقته؛ وتكرر الموقف؛ وقام به هذه المرة أصدقاؤه. واللوحة المنشورة بعنوان 
«خسوء القمر» تكشف عن أسلويه الذى يختلف به عن الاسلوب التأثرى: وعن ألوان 
فنانيها المضيئة. اختار ضوء القمر بدلاً من ضوء النهار الشمسى . وتتجلى لمساته 
القوية؛ والجريئة؛ ويراعته فى الرسم: وإحكامه في التكوين. وتخرج اللوحة من إطار 
الوصف السكوني البارد إلى حالة يقوم قيها الضوء يدور فاعل في ربط كل عثامير 
التكوين. 

الهلال »6 يوليه ه9١‏ 8 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


0 ا 1 ذات - العلق الأييض - 
2 الخامات : ألوان زيتئية على قماش. 
مقاسها 14506 سم 


© ريئوار "ع]5ناعناة - عئرء 1زم" 


«فنان فرنسى» 
(ولد فى ليموج ١84١‏ وتوفى فى كسانى 
1) 


بدأ حياته الفنية فى سن الثالثة عشرة مزخرفاً للمنينى؛ فى مسقط رأسه 
«ليموج» وكانت مدينة تزهون فى ذاك الوقت: بناجا الخزفى والصينى. انتقل بعد 
ذلك إلى مرسم الفنان «شارل جلبير». وهناك التقى ب : سيسلى؛ ومونيه» ويازيل. 
وبسبب براعته 'اللافتة ففى ارس فقد اقتم اندراسة بهن #كرربيه» و«كوروه» رددياز» 
غير أنه أقلع عن الثآثر بهم عندها انطلق هر وزملازهإلى غاية «الفرنتين بلو» -8011 
نات81 8ذاة] ننه 1477:ايرسعون الخلاء وضوء الشندسن: :على الرغم من أنه يعد 
رساماً الوجوه؛ والأجساد الأنثوية الشابة؛ أكثر من رسم المناظر الخلوية: فقد سمع 
له بأن يشترك فى معرض «التأثريين» الأول سنة 151/4. 

ومن أهم صوره الشخصية لوحة للسيدة «شار بيتتييه وأطفالهاء 
"11غ62م01121)" وكانت سيدة ثرية؛ محبة للأدب والفن والسياسة:؛ وكانت تهتم 
بالفنانين ويريتوار بصورة خاصة. ولا شك أن اللوحات التى رسمها لها ولغيرها من 
سيدات علية القوم قد أعاتته وشدت أزره في ضضائقته المالية. ومن أهم لوحاته لوحة 
«الفذاء فى الزورق» رسمها سنة 1841, وفى نفس العام سافر إلى الجزائر واسبانيا 
وإيطاليا. أما اللرحة المنشورة فتدخل فى سياق أحد موضرعاته المقضلة» وهى 
لوحات الوجوه النسائية على وجه الخصوم.. واللوحة ليست من لوحاته الشهيرة. 


دوءيا.ه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الهلال _» نوفمبر ه44١‏ د 
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السيدة ذات رياط العنق الأبيش 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل] لوحة : درس فى الغناء 
2 الخامات : ألوان زيتية على كرتون. 
مقاسها درلاة *< 15" بس 


© تولوز لوثريك 'ع11د]1 أجمع]1" 

«فنان فرنسى» 

(ولد فئ ألبى 1454 وتوفئ فى قمر دى 
مالرومى )١5١7‏ 


تثبت لوحات «تولوز لوتريك» .خطأ النظرية:التى:ترى فى إبداع الفنان صورة 
مرآوية له : فلوحاته تمثل نساءً صحيحات الجسد» جميلات الملامج, رائعات السيقان, 
يفوح منهن دوما ,عطر الأنوثق. بينما هويكسيحم مشودب أقرب إلى مسغ بشرى. 
وأدمن الخمر إلى الَد الى اضطر مِعَة أن يصبحانزيلاً بإحياى- )بلصحات فى سنة 
5. وظن فى البداية أنه فقد, عقله وام ينقذه من بسوء الظن إلا لوحاته عن عالم 
السيرك؛ أجاد كعادت» رسمها. ولم تستطع بنيته الضعيفة أن تعين عبقريته على 
مواصلة جموحها فانهارت؛ ومات جسده فى سن السابعة والثلاثين» بعد أن أثرى 
الحياة الفنية يعئثات اللوحات والرسوم واللوحات المطبوعة والملصقات, مصوراً حياة 
اللهو والبهجة فى ليل باريس. أتاح له وضعه الاجتماعي إمكانات القبول لدى 
راقصات ال «مولان روج» "101186 810111112" ؛ فأبوه «كونت» وأمه «كونتيسة» 
ويحيا في قصر الأسرة المترف. تمثل لوحة درس فى الفناء واحدة من عشرات 
اللوحات التى احتفل فيها بعالم الموسيقى والنساءء, وتلاحظ أن السيدتين تشعان 
صحة وامتلاء أنثويأ مغرياً وتذويان بالوانهما الزرقاء فى نسيج لونى طوبى؛ ويبقى 
الوجهان وأصابع السيدتين أكثر عناصر اللوحة ضياء ! 


الهلال © نوفمبر ومووو 2 -٠١8-‏ 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


اكرات © جح ع مالس ع +120 تا واكم 2 ١‏ لس ان شنح ا بس ويا ا عد عت لج ووم 


اسم العمل قوع يع الحمير. 
ل] الخامات : نحت فخارى . ارتفاعه 


5 سم 


31 سعيد الصدر . 

دفنان همصرى: 

(ولد فى القاهرة ١4١5‏ وتوفى بها 

)]45 

يُعَدُ الفنان «سعيد الصدرء الرائد الأول لفن الآنية بمصرء وتلاميذه الآن من ألمع 

فنانى خامة الخزف فى مصر. أنشأ مركزاً للفغاريات فى الفسطاط .115١‏ وهو 
حاصل على جِائْرَْة الدولة التقديرية سنة 19174. وتمثل المنحوتة الفخارية المنشورة 
نشاطاً استثنائياً بالنسبة له. فهو لم يحفل بقن انك إلا قليلاً؛ ويبدو أن تلك المحاولة 
كانت لإثبات انه قادر عليه. والعمل يتسم بالطرافة «الكاربكاتيرية» وخاصة فى ملامح 
رعوس الحمير بحر رهم 


جوج ممجع جعت د روما 1 نت فى مد ترة نذا 


) اللوحة : جاتراوستظستل يلددط 
0 الخامات : ألوان زيتية على 
قماش .مقاسها 4/ا * ٠٠١‏ سم 


© موئيه "001300" 
«فنان فرنسى؛ (ولد فى باريس سنة ١84٠‏ 


وتوفى فى حيقرنى سنة )١575‏ 
قدرة وبراعة «مونيه» فى رصد درجات الضوء الشعسى على الأشكال عبر فترات اليوم 
ومن أهم أعماله رسوم جداري ية ضخمة تمثل حديقة متنوعة الأزهار والنباتات» وهى الآن في 
موضيع رئيسى فى متخف الأوانجرى "0386716" تمثل اللوحة المنشورة مشهداً لجسر 
وستمنسترء رسم فى أوائل القرن العشرين: بعد أن استقر فى أسلويه التأثيرى . وتغلف 
عناصر اللوحة غلالة ضبابية؛ تسبغ على المشهد مذاقا شعريا. 


-1١.4- 
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#اسشطامد وسضونه لمشجة م جام 


درس الغناء 


د إأأس 


الهلال ع نوفمبر ١48‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


111ب 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل] اللوحة : بعد الظهر فى الخريف 
ل الخامات : ألوان زيتية على قماش. 
مقاسها 145 "6 سم -- رسعمث سنة 
/باقم١‏ 


© بيسارو "0221116" 

«فئان فرنسى: 

( ولد بجزر الهند الغربية ١87١‏ وتوفى 

فى باريس .)١5١*‏ 

من أصل برتغالى. ولد فى جزيرة «سان توماس» وهى إحدى جزر الهند القربية. فى سنة 

تجح فى أقناع والده بالسفر إلى باريس لدراسة الفن. كان مفتوناً مثل بقية أبناء جيله 
ببعض فنانى الكلاسيكية الجديدة, والرومانسية والطبيعية, والواقعية أمثال : «آنجر» 
و«ديلاكروا » و«كوربيه» ودكوروه» . غير أنه انحاز فى نهاية الأمر إلى الفنانين التأثريين.. تأثر 
فترة بالأسلوب «التنقيطى» الذى ابتكره الفنان «سورا» غير أنه أدرك أن الطابع الملمى لهذا 
الاسلوب يقلل من درجة البوح التلقائى الذى تَميِرٌ بها فنه. لهذا أقلم عنه. 

ا بهد فا الدحشدة خط د فشكس 0 ب 
لا اللوحة : الطواحين علين نهر ,اميل يهولندا 
ل الخامات : ألوان زيتية. على: خشب 
مقاسها م سم , 


3ت يج تبعت ءا لاست ااا مامحو 


© دوبينى "15م لم2 وع1رة طن" 
, فنان فرنسى؛ 


(ولد فى باريس 18١17‏ وتوفى فى أدفير 1604 . 


يعد الفنان «شارل فرانسواء من الفنانين الذين مهدوا للاسلوب «التاثرى» بعقدين من 
الزمان تقريباًء وأسبقهم إلى ممارسة حياة رسام الخلاء. وتمثل اللوحة المنشورة أسلويه فى 


الهلال © نوفمبر ١44‏ ا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


التنخيص البارع؛ وفى القدرة اللافتة على اصطياد دراما الضوء والعتمة, وتسلل الضياء إلى 
سطع البحيرة. ويبدو تمكنه من الرسم الوصفى جلياً. ومع هذا السطح الذى لا تحققه إلا 
البراعة فثمة حساسية شعرية تتسلل عبر مجمل المشهدء وعير بعض عناصره الجزئية مثل : 
حركة الطواحين فى القضاء رقصة شراع المركب, وقفة طائرى أبى قردان. 


[االلوعة : مكرزن حهنب 2 | 
] خاماتها : ألوان زيتية على قماش. 


دجم ع مس صا صم مده 0-١‏ 7 7 0 باح نا واد 


© سيسلي "مزلم" 


«فنان انجليزى: 
(ولد فى باريس ١874‏ وتوفى فى 
موريه ) 


كان «القريد سيسلى» الفناء:, الانجليزى الوحيد من بين جماعة الأسلوب التئثرى, اسنقر 
به المطاف فى موريه حيث ره م أبدع لوحاته فى موضوع المنظر الخلوى. وكان مفتوناً 
بمشاهد الأشجار ٠‏ والجسور؛ والشواطىء النهرية؛ والمشاهد البعيدة. وتتسم لوحاته 
بالحساسية اللونية الفائقة؛ وبروح شاعرية؛ ويلمسات رشيقة رقيقة؛ ويتضح هذا فى اللوحة 
المنشورة.. ففيها احتفال بالفضاء المتسع؛ ويغلالة لونية / ضوئية سائدة؛ توحد بين عناصر 
التكوين. ويُعنى «سيسلى» فى لوحته بالمنظور الهوائى الذى يميز القريب من البعيد» ويخلق 


مدى مرئياً رحباً. 
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232 


5 


جع زم عام نان راحم ملا 


الهلال 6 يوليه 2؟؟١‏ 
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شعر : أحمد ابراهيم السيد + 


انتظار 
آت هنا .. لعأني أنالٌ من صمينيك ما اآتال 
قلصسيهشةوردية وجنة شلنزية الظائل 
أت ..وكان لعفة عا نئل ةالآمال 
وج هك القائب .. لا يفغسيب فى الشفيال 
فى خاطرى تسبيحة 
فى دفترى ترفييسة 


في خافقى اشتعال 
وفاأناأه ود جرها رأعهشسا مجنع الأوصسال 
مسولهيا ب مت سسميا .. مبجست رق الأحوال 
هن قال 


- من قال : إن العبٍ فيمابينئنا سجال!! 

فى ألحب ؛ لافى الحرب . تاج النصر لنجمال 

ينتتعسر العاشق فى خضوفهه ٠٠‏ ويهزم الأبطال 
٠.‏ ووجهم بك الفائب 
لايفيبٍياأميصسسيتى 

متوهج سا فى القلب لايزال ..! 

>7 شاهر سؤرى مقيم فى اليمن صدر ديوانه عن اتحاد 

الكتاب العربب.مشق ١194‏ م ؛ومترانه (غيمةالنار) 


الهلال نوقمبر ١556‏ -115- 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


احتراق 
يامن لعينيكهان الهجرح والسهسر 
م ل 0 
لتاقي الفنااواو سبع :يا 
وصلا وفجر .. ينار الحبأستفر 
له 
13-1 تستيقظ الشمس . وتزهو 
قبلةةالف جسير على الزهر بطل 
جاه ي21--) | ونافيى ليغا 
كنسهده امسن الوص حو و ل ل الا 
ونس _ يمال روض ع_طر وحمي اةه 


فيه القالح تشنتسيرو للتفلةه: 


بالاسسمم أ ينين واي اقلت سح ناشدرو 
بيعيبة!نمويجوسبرحم : الاتياء القتبل 
قم-هحطبيبىيى- أزح سترالفجسر 
7 
كزلمس اف سىالسكون سور ورد يسع 
وأنا هب د تف ىوالهوهجهرن فحرى 
رقيق 
بقلريى ..ولكنالسليودد هعهديدة 
ينقيلهعهلعمالفسيون .وس سه 
فق تونق زاقينب الم:عيسين ل4س# سر 
إذا مها ع شح لدان شد واب ل زا تت ) 
بك ىل تيال قن سه سير 
رقيق.. لهقلبىئ.رقيق..رق ذه 
رشيق .. بدا خمرا قفش قلت ىالسكر 


-111/- 
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ل 

يا 
يافر)!!!اااااااج . 
يافر! !اا االاج ... 

لمحتة يعبر الشارع 
وسط مجدوعة من مرافقيه 
بعد ان غادروا عرباتهم 
الانيقة . كانوا متتجبيخ 
ناحية أحد البان 
الباريسية الضخمة 
جسده العملانت يشغل 
الحيز الأكبر هن حجم 
البقعة التى يتحرك عليها 
وما بحيط بها من مكان 
وزمان . 

صرخت أناديه بأعلى 
صوتى وأنا الذى لم أره 
منذ عدة سئوات ؛ وكأنه 


01000126021. 


كان يعير سذا الشارع 


خكشيصا - رت طاشن 
لبرة لين ال حتى 
أتمكن من رؤيقه كالستنيجد 
به وضو لا يكاد يذكرنئ ولي 
بنظطرة اسنطلاع عابرة 
التفت الفرنسيرن 
يتأملونني وهم فى دهشة 
من لغتى النريبة ومن 
الضجيج الذى أحبثته 
صيحتى المناجنة فلوثت 
أسماعهم الرهيفة .. تلك 
الأسماع التى لا تتأذى من 
انفجارات صراريخهم حين 


-1١14- 


أرشيف الشارخ 


تحدث شجيجا شديدا فى 
العراق أو ليبيا أو تلسطين 
أو البوسئة . بدا عليهم 
التانفب هن مشاركتى 
إياهم 4 عبور الشارع 
الصمت المطبق والوجوم 
الكيية: 

لماذا لا تلتفت يا فرج 
لترى من يتاديك ؟ .. ألأنك 
صرت من اصحاب 
المؤسسات الديناصورية 
الكبرى الذين لا يفكرون 
الا بمنطق الابتلاع ؟ .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


لابد انك نسيت زمالتتا فى 
مدرسة رأس التين 
الثانوية حين كنت أسغر 
من ملولك الزائد وطبعك 
الذى لم يختلف فى شىء 
عن طبع الأطفال .. ما 
كان أسهل أن تندهش 
وتتعجب فى براعة لأى 
شىء + وأن تصدق 
أكاذيبي المفتعلة حتى 
الزملاء وتندرهم . كنت 
أسخر من رأسك الصفير 
المحمول على جتدتيك 
الجبار . لم أكن أعرف 
انها تحوى كل ذلك القدر 
من الذكاء والحكمة. 

لكن شيئا خفيا فى 
صدرك . يكاد ينطق به 
لسائك وتشى به هوائفك - 
كان يشدنى دوما إليك 
بخيوط غبر مرئية من 
حمرير فولاذى . لقد كنت 


حالة طارئة 


أنظر اليك - وأنت زميلى 
بنفس الفسل - نظرتى 
الى كائن غير أرضى 
معظم جسده قلب » تحفه 
به الملائكة أينما كان , 

ويفرق بيننا الزمان 
كشأنه بين الناس , ولكنى 
لا أنساك ابدا . لست 
أدرى لماذا أتذكرك كلما 
مررت بمحنة اذ يدافمنى 
الحنين إليك واسأل«عنك 
فى مصر غلا أجدك . يقول 
البعض_انك في الكويت 
ويقول آحْرَدَنْ انك نى لندن 
أي فى السبودية .؛.ويؤكد 
البعض إنك فى أمريكا أر 
كندا » فلا أعثر لك على 
أثر .. وأنساك لأعرد 
فاذكرك . 

لماذا لا تمد الى يدك؟ 
.. ألسنا أخرة فى الله كما 
علمك أستاذنا الشيخ عبد 
العظيم الضرير فى نفس 

- 11. 


المدرسة ؟ .. 
قالت لى نمى برود 
كتلوس : 
- لا تتزعج فانها حالة 
طارئة لا تلبث أن تزول 
بمد أيام أو أسابيع قليلة , 
فلم أقل لها شينا, 
انما تعجبت لماذا لا 
يحدث لى هذا مع الأخرى 
انها على النقيض 
تسالنى فى دهشة ملتهبة . 
- الا تتعب ؟ .. الا 
تشبع من الحب ابدا ؟55 
وأنتشى 
بأنام وأشكّر 
يافرج .. وحين أصحر 
يقتلني الندم ٠‏ فما كنت 
أتصور يوما أن أهين 
نفسى وأهبط بها الى 
مدارك الفسق والفجور , 
فالاولي حلال والثانية حرام 
٠‏ فاكتى بشر يافرج . 


فأرترى 


وأتمدد 


الهلال 6 نوقمبر وا 
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قصة قصيرة 


الأولى أحببتها وتزوجتها 
فنيشت لحمى ومظمى 
ومصت دمى »٠‏ والثانية 
أحبتئى فخذلتها وضاعت 
ل اليا 

لاذا لا تتوقف لتستمع 
الى كلمات أخيك ؟ .. اننى 
غير راض عن نفسى 
ألومها . أعنفها . أزجرها 
.. متى تسمعنى قبل ان 
تبتلمك أبواب مؤسستك 
الكبرى فيخيب آخن [مآلى 
فى الحب رغم انى غولت 
عليه كثيرا . 

انطلقت فى اثره 
.-.سرعا حتى اقتريت هنه.. 
افسقيدين تفاصره 
تصب فى سمعه كلمات 
عالمية التداول منذ الأزل . 
38 تضرفو فن: انفاقك 
ياحضرات السادة فأنتم لا 
تعرفون «فرجهء مثما 
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أعرفه . إنكم تهسسون فى 
أذن رجل أعمال كبير . 
هذا صحيع ٠.‏ لكن 
اسالونى أنا عن عقله ؛ بل 
اسألوثى عن قلبه , 

مذ استرات غديية 
وجدته فى مصر ؛ كنت 
متعثرا فى كل شىء 
فاقالنى هن عثراتى وشد 
من أزرى . حاصر أعدائى 
وفتح لى بابا للززق لم أكن 
أحلم به . تمجبت لفطنته 
وحسن_تممرفه أكثق هما 
تعجبتة من تنودة وسطوته 
على كبار القوم وأصحاب 
الكلمة المليا ٠‏ لكثي لم 
أفهم السبب جيدا ؛ وما 
ان سافر حتي تأمروا على 
وعدت الى حيث كنت من 
جديد . حيئئذ قال لى 


أحدهم : 
- يابنى لا تتدب 
نفسك ابتمد فالتيار قرى 
ب١117-‏ 
أرشيف الشارخ 


عليك , 

- أريد أن أعيش . 

- هذا كلام انشائى . 
ألعب على قدرك فقط . 

يومها تساطت ها هو 
قدرى ومن الذى يقرره وها 
هى حدوده وكيف تكون تلك 
الحدوه ولاذا ؟ .. وَقل 
يمكن ان يتغير هذا القدر 
بين يوم وليلة ٠‏ ومن هو 
صاحب القرار النهائى فى 
هذا كله ؟ ., 

أعيانى التساؤل وكنت 
أرى الناس يمشون فى 
الشوارع والأزقة ويسكنون 
الخيام والقصور وأرى 
النساء يلدن الاناث 
والذكور ؛ والشمس تشرق 
من الشرق وتغرب فى 
الغرب ؛ والناجحون يأخذ 
بهم آالكبر والعجب 
راسيعان الهاة: يتويج 
بأقدارهم وأنا أبول فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قدرى ويحترق صدرى 
وتزهق أنفاسى ٠‏ ولكثنى 
حين أذكرك يسرى الأمل 
فى روحى وأواصل 
الصعود .. لست أدرى 
لماذا والى هتى ؟ .. أجبنى 
يامحمد . يقينى اننى 
أتعقب المستحيل ولكنى لا 
أستطيع ولا أملك ان 
أترقف . 
* * + 

توقف وامنحنى من 
رحابة صدرك ما يتسع 
لهعمى ووجدى ولهفتى” + آنا 
لم أذنب فى حقك بالقدر 
الذى يجعلك تتجاهانى 
هكذا . قد أكون نسيتك 
طيلة أعوام مضت فلم 
أذكرك الا عند الحاجة , 
ولكن معذرة ياأخى فما 
أنت الا بشر مثلى تاكل 
وتشرب وتخرج وتجامع 
وتئام لفترة طالت أى 


اثهلال 6 توقمبر ه44١‏ 
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حالة طارئة 


قصرت ثم تموت . صحيح 
أنك من علية القوم وأنا من 
أسافلهم ولكن مصيرك هو 
مصيرى . عنده نتسارى 
تماما . الطريق اليه فقط 
هو الذى يفرق بيذنا وأنت 
مدرك لهذا . لكنى بحاجة 
أليك . يامحسد . ياأمحمد 
يافرا!!||ااااج يافرج 
صورت لى سبذاجتى 
أن الجا يوما إلنّ صديق 
غيرك ؛ طالما كتت له الفرن 
والسيند . جلست أمافه الا 
لاستأله رن “الجميل" وإثما 


لأساله المشورة . قال لى 
بابتسامة مخزية: 

- أسف , 

خشى أن أورطه معى, 


قصبب: البوقك: واكم 
الملن كلفد بالأسييد : 
قلت له : 


أرشيف الشارخ 


أعيره بأفضالى - ولم يكن 
هذا واردا ٠‏ يعلم الله ذلك 
- وراح يثرثر بغباء حول 
قشياء :عايرية اناهن 


الحياة وضصيق الرذق 
والوقت والمكان والزمان 
تركته وانصرفت آسفا 


وتذكرت مقولة سيدنا على 
ابن أبى طالب «أه من قلة 
الزاد وبعد السفر ووحشة 
الطريقه . ٠‏ ثم تذكرتك 
يأفرج , 

والآن انطق . تكلم 
أنا صديقك يوسف منصور 
٠‏ ألا تعرفنى ؟ هل يعقل 
هذا ؟ .. نظر الى متفحصا 
هيئتي بعيئين بريئتين وقال 
فى أدب جم: 

- معذرة ياأخى . أنا 
لست أذكرك . 

قلت له : أنا يوسفا . 
أنا الذى وأنت الذى . 
ذكرته حين كنا أين ذهبنا 
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قصة قعسرة 


وحين جئنا ٠‏ حدثته عن 
الأيام الخوالى وعن بسمة 
الزمن الغابر قبل ان 


تستحيل الى عبوس 
ابشسم فى وجهى وكرر 
فوله : 

- لكنى لست أعرفك. 


التف الزبائية من 
حزلى ومتهم ‏ بعضن 
حترانته:: نشاواوا :(بماذين 
عنه بالقرة فمنعهم . صمت 
قليلا ثم قال بطيبته 
المعهودة : 

- على اية حال أنّآ فى 
خدمتك . أنت مصرى, 
أليس كذلك ؟ 

- طبعا - آهذا سؤال 
يامحمد ؟ 

انصبت نظراتهم 
كسهام نارية فى وجهى 
لوقاحتى وتطاولى على 
سيدهم إذ أناديه باسمه 


مجردا دون ألقاب ٠‏ ساألنى 
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بحنان أبوى : 


رحد ماذا مرمد 


بالتحديد؟ 

تسمرت اف" فى 
الأرض وتشعب الجذر إلى 
عمق يعيد بذلت أقصبي 
ما لدى من جهد حتى 
استطدت انتزاعهءه سن 


الأرض وكان تقيلا للناية 
لم ار فى حياتى؛ ثمرة 
جَدرَيَّةببذا الك : 
ووجدت نفسسى أقود عربة 


افسروقة | ونجزى بها افا 


شوارع باريس ”7 لأجد 
نفسى فى النباية واتنا 
بسيدان رسسيس فى 
القاهرة وممى الشمرة . 
كللج التعا حتزاء 
والأرض غير سسهدة 
يهرولرن 
ويتصادمون فى كل 
الاتجاهات وفرج لا 


والناس 


يعرفنى . يقف بميدا تغمره 
سكينة يمسده عليها الملوك 
اك 


أرشيف الشارخ 


لم أستطع 
إجابته عن سؤاله المحدد 
فعاود سؤالى دون أن ينفد 
صبره: 

شق انا الأائ 
جاء بك إلى فرنسا ؟ . 
بعثة أم عمل أم نزهة ؟ 

أى نزهة ياصديقى 
الذى ينكرني وأنا العاجز 
عن التنزه حتى فى بلادى؟ 

فل تصدقتى لو قلت الك 
إننى على استعداد لأن 
أجوب الدنيا بحثا عنك ياذ! 
العنفر الجميل ؟ 

>يهه ؟ .. لماذا جئت 
إلى هذا يا يرسف؟ 

ظللت أكلمك سنينا 


وَالقبَاضرَة 


وأنت لا تسمعنى ؛ والناس 
ينلنون أني أكلمهم ولا 
غمرت هى شوقى إليك 
سبحت فى موجه وعبرت 
البحار والمحيطات وأنا لا 
أملك القارب ولا الشراع 
ولا المجداف . 

- ما جئت إلا لأحظى 
برؤياك 
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أم سراب ؟ 


بقلم : مصطفى الحسينى 


01000126091021. 


أوضح ما يميز الكتاب الأخير شسة تسا اا 
هو أن فراءته تؤدى الى اشتباك بين القارىء والككتاب 


4 يستحيل . 
الكتاب : 


موضوع 
ار سي بر 


آخر لتحقيق السلام بين العرب 
لأنها لن تؤدي إلي سلامء إنها 


سعى وراء «سراب؛ ؛ استعارة من عئوان 8 
ويمكن اعتبار هذه النقطة الأولية ؛ علين أهميتها » خارج موضوع 


الكئّاب 


٠‏ فهي 


- بالأحرى - المسلمة التى يبدأ منها المؤلف . وتبرر 


الجهد الكبير والمتشعب الذى بذله لإمنذار هذا العتاب . 


ولذلك . لا بتعزغنهذا التناول المناقشة 
هذه النقطة ؛ إنما سيعيد بمثل اللمؤلف - 
وإن بجهد أقل - إلى تركها وراء بره , 
ليعاول منقدء افتراع" الطريق” الاغز 
لتحقيق ذلك السلام المستحيل ؛ أو 
«المراوغء على الأقل كما سيق أن وصفه 
الجنرال السويدى «بيرتز» الذى كان 
رئيسا لنجنة الهدنة العربية - الاسرائيلية 
لزمن غير قصير 

ومشكلة محارةة افده هوه :أن 
الحيز ال كوف لمراجعة الكتب أو عرضها أو 
نقدها , أى حيز المقال ؛ لا يتسم له . 
فالحيز الادنى المناسب قد يكون «كتايا 
مقابل كتات» . وزيما دكتيا ‏ هقايل كتاب» 


انهلال 6 نوقمبر ه44١‏ 


أرشيف الشارخ 


وذ “هو القتصر#الذى يخلق اشتباكا 
يتعذر أن يتفض بين هذا الكتاب وقارنه . 
فا معلومات والتطريآت عام بقام وتتدافع 
بالمتاكب ٠١‏ نظريات قى العلوم السياسية 
والاجتماعية والكيمياء , والرياضة 
والميكانيكا » وما تبشر به «ثورة المعلومات» 
أو تهدد ٠‏ من تجاوز الانسان سرعته 
البيولوجية بل من تجاوز علاقته بالزمان 
والمكان ؛ وهى معلومات ونظريات ترد فى 
أشكال تترارح ها بين الذكر والاشارة : 
ووضمع الأصبع على دلالات لها محتملة أو 
ممكتة فى المجال الاجتماعى أو السياسى 
أو فى صياغة التاريخ ؛ نظريات مثل 
«تاثير الفراشة» التى تقول أن رفيف 


-غ11- 
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غلاف الكتاب 


أجنحة فراشة قد يكون له أثر هائل على 
الأوضاع المناخية , حتى لقد يترتب على 
هذا الرفيف الواهن وقوع عاصفة فى 
موقع أآخر ١‏ قريب أو بعيد ؛ والنظرية 
ذاتها قد تعين فى فهم كيف أن تلك 
الأقليات اليهودية الضائعة المعزولة فى 
أطراف نائية من العالم الأوريى » يكون لها 
ما كان لها من تاثير حاسم وحاكم فى 
أوضاع القرن العشرين وتطوراته , وهى 
نظرية تذكرنا بامقولة «البعؤضة التّى 
هزمت الاسد» والثق-كآنت معينا لتظرى 
حروب التحرير الشغنية فى رفم مغنويات 
قواتهم وشعويهم: فهم «البعوضة: التى 
سوف «تهزم الاسد» ؛ ونظريات مثل مبدأ 
اللامحققية ٠‏ والذى قد نفضل أن نسميه 
هبدأ استحالة اليقين ٠‏ والذى يذكرنا 
بالعنصر الملهم والحافز لوجد المتصوفة , 
قد تكون مشكلة القارىء مم هذه 
النظريات أنه لا يستطيع من ناحية أن 
يجادل فى صحتها العلمية ؛ لكنه من 
الناحية الأخرى يجد مشكلة فى نقلها من 
مجالها الأصلى : الميكانيكا أو علم المنطق 
أو الرياضيات أو الفلك .. الخ إلى مجال 


العلوم 
والتاريخغ يجد القارىء مشكلة فى هذا 
النقل أو الانتقال » فهو يؤدى الي تبسيط 
مقنع ببعض الأفكار, ولكنه تبسيط يستر 
وراعه العواهل الفعلية والحقيقية التى 
شكلت , التطورات فى عالم الانسان 


الاجتماعية ومنها السياسة 


والمجتمع والسياسة والتاريغ 5 «تأثير 
الفراشةة' مثلا يصلع تشبيها موحيا 
وحميلذ ؛ لكنه_لا يصلح تفسيرا + فتلك 
الأقليات| اليهودية ,الشباحبة فى أطراف 
العالم“الأوزيئ لها تاريخ معين واشتباكات 
مغروفة َم التاريغ الاوربى هو الذى أدى 
بها الى ما اكتسبت من أهمية في القرن 
العشرين ٠‏ تاريخ واشتباك يبدأ من 
العلاقة بين المسيحية واليهودية ٠‏ العماد 
الفكرى والروحى للحضارة الأوربية ؛ وهل 
هما بديلان أم هما وجهان لنظومة 
اعتقادية ‏ فكرية واحدة ؛ تاريخ واشتباك 
يتبديان مرة أخرى فى «عصر التنوير» فى 
صلب الصراع بين «البروتستانتية» 
المستجدة والكاثوليكية المستقرة 

البروتستانتية بة التى رأت أن رسالة 
المسيح هى إعادة اليهود الى «الدين»» أى 


هلالا - 


أرشيف الشارخ 
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الي اعتبار اليهودية هى صلب المسيحية .. 
وليس هنا مجال الاستطراد ؛ إنما المهم 
أن هذا التاريخ وذلك الاشتباك هما اللذان 
خلقا المشكلة اليهودية فى أوريا ؛ وهما 
اللذان أديا فى نهاية المطاف الى سعى 
الموجة الاستعمارية الأوربية الى توظيف 
هذه المشكة اليهودية: باختلاق حل لها 
خارج أوربا ٠‏ أى الى زرع الصراع الذى 
فض الاشتباك بين 
الكتاب وقارئه 

إن عتصر الاشتباك الذى لا ينفض 
بين الكتاب وقارنه هنا . هو أن القارى, لا 
يستطيع أن يدحض وفي الوقت نفسه لا 


بملك أن يقيل . 
السطور السابقة يتعلق بمقدمات الكتاب أى 


التمهيدات لما يطرحه من اقتراحات لطريق 
آخر لتحقيق السلاج اللربل - ]آلا ل[انلى, 
بديلا لطريق السراب الدى ثاب علية الآن. 

الكل النتصن خليي /المالة تقسيل» 
أن القارىءه لا يستطيع أن يدحض ولا 
يملك أن يقبل ٠‏ تسيطر على أسس 
الاقتراح ذاته . 

ويمكن - فى هذا الحيز المختصس - 
أن نلخحخص تلك الأسس فى عدد من 
الأفكار اللمثيرة والمحركة للتفكير ؛ 

© مرجعية المستقيل بديلا لمرجعية 
المأضى » أن تصبح المرجعية فى حل 
الصمراع أو تسويته أو استكماله أو اكمال, 
أو تصفينه ؛ أو ما شثت له من مصير ؛: 


الهلال 6 نوقمبر 46و؛ 


أرشيف الشارخ 


هدفا يرتجى تحقيقه فى المستقبل بدلا من 
أن تكون هذه المرجعية هى تاريخ ماضى 
الصراع : الحق والأهلية ٠‏ والأرض » 
والعدوان ؛ والنصر والهزيمة . 

وهى فكرة مغرية ٠‏ موحية ؛ وقد تكون 
ملهمة . خصوصا إن السياق الذى يقدمها 
فيه المؤلف يقول وأن الصراع الذى كانتت 
الأرضش موضوعه ؛ كان صراعا معضدره 
الندرة » ندرة الأرض الصالحة لأن تكون 
وعاء للحياة » فرغم اتساع الارض 
العربية 2 فإن المساحات الخضراء 
الصالحة للسكني فيها ضئيئة .. فماذا لو 
تحولت الندرة - ندرة الأرض الكريدة - 
الى وفرة ؟ هل يبقى للصمراغ موضوع ؟! 

ويسوق المؤلف مثالا من مؤتمر 
السمكان الذى عقد بالقاهرة فى العام 
الماضى ٠‏ فقد ادرك العالم من اطراد تزايد 
السكان بوتيرته الحالية يهدد امكانية 
العبتق على كوكب!|لارض ٠‏ فانعقد ذلك 
المؤتدر بميزجعية يتتعئ الى المستقبل . أن 
يتوقفب_ النمى , السكانى عند تاريخ 
مستهدق ومحدد . 

وقد أثارت هذه المرجعية الستقيلية 
جدلا لم يحسم , لأن الذين يتزايدون هم 
سكان الجنوب ؛ أي أنهم هم المطلوب وقف 
تزايدهم ؛ أسوة بوصول بعض مجتمعات 
الشمال واقتراب بقبتها من معدل «الصفر » 
فى التزايد السكانى , 
المرجعية المستقبلية 

عدوان على الشعوب 

لكن تلك «المرجعية المستقبليةه تجاهلت 

أن الأسوة أو القدوة المطلوب الأخذ بها 
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والتى تحققت وتتحقق فى الشمال ٠‏ قد 
حدثت دون سر ؛ قد حدثت نتيجة للوفرة 
والرخاء . فى الثقافة والترفيه كما في 
وسائل العبش ٠‏ بينما المستهدف فى 
«مرجعية المسنقبل» تحقيقها فى الجنوب 
عن طريق القسر ٠‏ 

وهكذا بدت «المرجعية المستقبلية» 
عدوانا على شعوب الجنوب» 

أاليست «المرجعية المستقيلية المقترحة 
هنا - تحقيق وفرة فى الأرض الصالحة 
العيش - مرشحة لتفسير من القبيل 
نفسه؟ك آلا تذكرنا بمقولة الدعاية 
الاسراثيلية أن الاستيطان الصهبونى قد 
«حول الصحراء الى أرقن خضرا» 
(فاستحقها اليهود) . لكن المعنى الآخر هو 
أن على العرب الفنسطينيين الذي اموا 
هن أرضهم «ليحولها اليهود الى واحة 
خضراء؛ أن يحلوا / مشلكلتهم في 
السمراء . وال يلك هذ/أأيفاليماللفد 
أقرب ٠‏ أى ما بمبجرى |إفيئ المحادثات 
الاسراثيلية - الفلسطينية حول المياه ؟ 
ملخْص ما نقوله الاستراشليي:: حنمن تتفد 
حاجتنا وكقايتنا من المياه » وعليكم أن 
تحصلوا على حاجتكم من موارد أخرى 
عليكم توقيرها » أو بمساعدة الدول 
المانحة. 

على أن المساآلة ليست مسلالة 
تفسيرات محتملة أو واردة . المسالة هى 
مانا يكون: «#مشتيوء ‏ الازهن . العزبية 
الصفراء» وسيلة لحل الصراع العربي - 


الاسرئيلى ؟ لاذا لا يكون هدفا للرخاء 
العربية «الخضراء» سبيا لأن «يتسامعء 
العرب مع اسرائيل فيما اغتصيته ؟ 

أما على المستوى الآخر ؛ المعنوى ؛ أو 
الفلسفى ؛ فهل يمكن أن توجد «مرجهية 
مستقبليةه مثبتة الصلة بالماضسى ؟ هل 
يمكن أن تأتى من خارج التاريخ واستثناء 


عليه ؟ 
واذا كانت مرجعية وفرة الارض 
الكريمة فى المستقبل , من بين وظائفها أن 


تلبى حتين اليهود الى صهيون ؛ وهو حذين 
أثارى ؛ اسطوري غالبا » سابق على 
التاريخ (؟ آلاف سنة) وأن تشبع هذا 
الحذك" “فول فى هذه المرجعية المستقبلية 
ها يلبى وبشبع حنين ابن القدس أو يافا 
أي ديفا أو عسقلان .. الخ إلى رماد عظام 
أبات والعدافه ) والؤى/مازال طى الثرى » 
لأنهنين"الى تارب معاضر وحى؟ 

ومع ذلك فقد لا يستطيع القارىه أن 
يقول أن «المرجعية المستقبلية» خدعة أي 
وهم. لكنه فى الوقت نفسه لا يستطيع أن 
يعلق عليها آماله في حل الصراع لصالحه 
ولصالع تاريخه الآتى . 

تؤدى «المرجعية المستفبلية» المقنرحة 
بالمؤلف ؛ إلى كيفية تحقيقها » أى كيفية 
تحويل «الأصفرء الصحراوئ ٠‏ الى 
«الأخضره المسكون والمعمور ؛ تؤدي به 
الى التكنولوجيا ؛ الى مشروع مقترح 


-/[17؟ - 
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لتحلية مياه البحر ٠‏ ليس فقط تحقيقا 
لهذا الهدف ؛ إنما أيضا حتى لاننتقل من 
الحروب على الأرض ؛ إلى الحروب على 


موارد المياه . 
العلاقة بين الندرة والوفرة 
ويتحقظ المؤلف 2 بأن مشروعه 


المقترح؛ ليس حتما هو المشروع الواجب 
التحقيق بالذات ٠‏ لكنه مثال على ما هو 
ممكن , خصوصا أنه يلبى حاجة قائمة 
إلى المياه بتزايد الحاجة فى المستقبل » 
ولأنه سيؤدى الى استبدال الندرة بالوفرة, 
ولأن للمنطقة - وبالذات العرب فيها - 
تراثا فى مجاله , ولأنه يمكن أن يكون 
مجالا للتعاون بين العرب واسرائيل » 
يؤدى الى أن تقدم اسرائيل ما يبرر قبولها 
فى المنطقة . 

ويتحفظ المؤلف مرة أخرى بالقول إن 
مشاركة اسرائيل فيه ليست لزوما حتّميا 
وأن العرب يمكن. أن يقوفوا ايه دون 
مشاركة اسرائيل». 

وحتى لا تعون الى غلاقة «الندرى» 
ودالوفرة» بطبيعة الصراع . سنقف هنا 
عند موضوع الحل التكنولوجي للصراع 
ضمن مرجعية المستقبل . 

لا يستطيع أحد أن يعترض على 
استخدام التكنولوجيا لترقية الحياة , ولا 
يستطيع أحد أن يقلل من أهمية مشروع 
مقل تعلية :مياء اليم اتجهيل التممراء 
إلى أرض خضراء . 

لكن المسالة لها أوجه أخرى ؛ منها أن 
التكنولوجيا ٠‏ أى تكنولوجيا, هى احتمال 


الهلال 06 نوفمير 1١41©‏ 


أرشيف الشارخ 


موعود ؛ خصوصا استخدامها على نحو 
اقتصادى؛ ومنها أنه لا توجد صلة 
«حتمية» بين «تخضيره الصحراء ؛ وبين 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى وحله . 

وقد يبقى مع القارىء سؤال حول : 
صلاحية الخيال الطمى سبيلا لحل 
الصراءع؟ 

حتى تتحقق «المرجهعية المستقبلية» . 
وتقوم التكنولوجيا بدورها فى هذا الشان. 
يطرح المؤلف فكرة أن الصراعات بين 
الجماعات البشرية (دول - مجتمعات) لا 
يتم تجاوزها الا اذا ادركت وجود خطر 
مشترك يهدد الطرفين أو الأطراف جميعاء 
زيشبرب مثل الخ الشيومى ابابا 
لتجاوز الصراع الفرنسى - الألمانى , 
ينطاب مثالا أشمل هو الخطر الذى 
يتهدذ كوكب الأرض نتيجة لتدهور البيئة » 
والأى يفترض أن يتجاوز الصراعات بين 
التول والجتاعات)/, 

فى لسري #عربى - الاسرائيلى » 
فإنه,_لكي , تكتسب المرجعية المستقبلية 
شرعيتها أو مبرر التطلع اليها ولكي تقوم 
التكنولوجيا الحديثة بدورها فى تحقيق 
هدف تلك المرجعية , فإن على العرب 
والاسرائيليين أن يدركوا خطرا أكبر 
ومشتركا ٠‏ هو نقص المياه ؛ حتى يشكل 
دافعا مشتركا للتعاون فى التغلب عليه . 

إنما أيضا يتطلب هذا مناخًا يساعد 
عن . اقترائل ‏ السدماري ون والتطصون 
المتبادل فى إطار الاحترام المتبادل» , 

وليس واضها للقارىء لماذا تكون 


ل ” 
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ندرة المياه فى المستقبل خطرا مشتركا 
يدفع العرب والاسرائيليين إلى تجاوز 
صراعهم على «ندرة الأرض» . 

كما أنه ليس راضها للقارىء مصدر 
هذه الندية المفترضة بين الثقافة أو 
الحضارة العربية ٠.‏ ويين الثقافة 
الاسرائيلية أو اليهودية التى تبرر 
التخصيب المتبادل فى اطار الاحترام 
المتبادل» . 

فكرة الشرق أوسطية 

كما ورد فى البداية يصعب «تقد» 
كتاب يحفل بعناصر الاشتباك مع القارىء 
فى هقال وجيز إنما يبقى أمران لا 
يستطيع هذا «النقد» إلا أن يشتبك معهما. 

الأمر الأول : أن الكتاب يهوى 
مناقشة غنية ومفيدة لفكرة «الشرق 
أوسطية» المطروحة وعلاقتها بالفكرة 
القومية العربية ٠‏ إنما. يبدر أن تزاحم 
الافكار فى الكتاب إقد. دقم/ الى سنلوره 
بتناقضات دقيقة ؛ لكنها بالفة الاهمية. 

فالكتاب يرى أن فكرة «الشرق 
أوسطية» كما تطرحها اسرائيل ؛ تتناقض 
مع انتماء اسرائيل الى الشرق الأوسط . 

لكن الفكرة ذاتها وكما تطرحها 
اسرائيل تتسق مع فهم اسرائيل لنفسها , 
فهى التى تريد أن «تقود» الشرق الأوسط,. 
وتحتفظ فى نفس الوقت بقانون العودة 
ويدعوى أنها تمثل اليسهود أيا كان 
موطنهم أو جنسيتهم ٠‏ تعتبر نفسها مثلا 
ل «الشمال» فى الشرق الأوسط المنتمى 
الى «الجنوب». 


أرشيف الشارخ 


ولعل الأقرب الى فض الاشتباك ؛ فو 
فهم «الشرق أوسطية؛ على أنها تعبير عن 
التناقض والثثائية بين الشمال والجنوب 
اللذين حلا محل ثنانية الشرق والغرب 
وتناقضهما . 
إمكانية لإعادة «تكييف» الشرق أوسطية 
بحيث لا تتناقض ولا تتنافى مع القومية 
العربية , 

فالمقترحات التى يقدمها محمد سيد 
أحمد : المرجغية المستقبلية واستشار 
التكنولوجيا لتحويل «الأصفر» العربى الى 
«أخضره عربى ٠‏ إلى غيرها من المقترحات 
والافكازا حول انقاذ المستقبل العريى ٠‏ 
كفيلة بأن تصبع عوامل قوة عربية «تدفن» 
الشرق - أوسطية . إن ممح العزم . 
نجد أن ما يؤطر أفكاره فى السفى الى 
التكيف مع ما يحدث . والمثال الواضح هو 
الافكار حول اعادة تكييف الشرق أوسطية 
بحيث لا تتعارض مع القومية العربية . 

لكن الكتاب نفسه فى فصل بعنوان 
«السيطرة على المصير» يذكرنا بالذكاء 
الانساني الذى لم يقف أبدا عند حد 
التكيف مع الطبيعة , إنما سعى أبدا الى 
تطويع الطبيعة . 

أليست للذكاء الانسانى (العربى) 
وظيفة هنا ؟ 

- 
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نويل 1١556‏ © شيموس هينى 


يقلم : محمود قاسم 

لم تكن هناك أية مفاجأة في أن يفوز 
الشاعر الأيرلندي المجهول شيموس هيني 
بجائزة نويل للأدب لعام مةؤا . 

وذلك لأنه حسب قواعد منح هذه 
الجانزة في السنوات الأخيرة » فهي تمنم 
بالتبادل بين روائي ؛ وشاعر . ولما كان قد 


حصل عليها اثثان من الرواةكَاصي_ | ' 1 
7 (الكاتبة الزنجية تونى موريسون). 571١|‏ 


1 (الرواني البابائي أي كَيْنرا! بول) _ 
فكانت لايد ا 0 1 1 آل 
كان اسمه أو الثقافةة الت اينتفق:اليّها17 لمن الشهزاء اباننتشثال المكسيكى اوكتافيى 
ولما كانت الجائزة قد تجاوزت كل الشعراء باث؛ ومنهم على سبيل المثال ياروسلاف 
البارزين في العالم الذين ماتوا دون أن سيفيرت ٠‏ ويوسف برودسكى ؛ وديرك 
يحصلوا عليها مثل رينيه شار وجاك والكوت ؛ وغيرهم . 
بريقير. كما أكد حصول شاعر أيرلتدى 
ولما كان الشعراء الذين على قيد متاهض للعنف على الجائزة على اتجاه 
الحياة يقبعون فى أقبية التجاهل الجائزة نحو التسييس ؛ حيث دخلت إلى 
الإعلامى؛ فإنه لم يكن غريبا أن يحصل دائرة الأحداث الساخنة فى جنوب افريقيا 
شاعر مجهول جديد على توبل فى الأدب عام ١14١‏ عندما منحت للروائية نادين 
أسوة بكل من سبقوه فى السنوات الآخيرة جورديمر . ثم للاحتفال بخمسة قرون على 


المهلال "6 نوفمبر ه44١‏ .”او هه 
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اكتشاف العالم الجديد عام ”144 غندما 
منحت لشاعر من ترنيداد » وفى عام 
8 حصل عليها كينن ابورى بمناسية 
احتفال اليابان بمرور نصف قرن على 
إلقاء القنبلة الذرية فوق هيروشيما 
وهاهى فى عام ١946‏ . وبعد أن هدأت 
بنادق العنف فى شمال أيرلندا » يحصل 
عليها شاعر كثيراً ما انتبذ العنف فى 
قصائده ومقالاته ٠‏ وكتيه النئرية . 

الشاعر من مواليد مدينة موسباون 
بشمال أبرلندا فى الثالث عشر من أبريل 
عام 1155 ؛ والمتابعون لأسماء قائية 
المرشحين للجائزة من الشعراء سيلاحظون 
تكرار اسمه فى قائمة الاتتظار ؛ وهو 
الشاعر الأيرلندى رقم (؟) الخاصيل على 
الجائزة بعد ويليام بطلرييقن (عام 
7)). كما أنه._الأبيب_الرايع _من 
الأيرلنديين بعد جؤرج برنار نشو [ه"ة1) 
وصموئيل بيكيت [55"؟١)‏ . 

حصل هينى على البكالوريا من جامعة 
كوينز ببلفاست . كما حصل على شهادة 
للتدريس فى كوليج سان جوزيف للتربية 
وهى الابن الأول فى أسرة أنجبت تسعة 
أبناء وقد نشر ديوانيه الأولين فى عام 
6 تحت عنوان : «*موت رجل مؤمن 
بالمذهب الطبيعى» و هباب فى الظلام» ٠‏ 
وفى عام ١141”‏ عمل مدرسا بجامعة 
بلفاست . وعلى أثر حدوث فضيحة حوله » 


-1ا١1-‎ 


أرشيف الشارخ 


قرر أن يرحل إلى الجنوب ؛ حيث مدينة 
أشقور واصطحب عه زوجت وأطفالة . 
© مسيرة طموحة 

وقد كانت هذه الرحلة بمثابة انتقال 
دائم إلى مدينة دبلن التى استقر بها عام 
, ويحكى عن هذه الرحلة قائلا : 
«كتت مثل جويس أو بيكيت غندما وصلا 
إلى بأريس لم يكن على أن أضع نفسى 
فى إطار ضنيق مهل سغرى إلى لندن كان 
أشبه بعسيرة طموحة ؛ ولكن رحلتى إلى 
دبلن كانت أشبه بمشهد ثقيل المعانى . فلم 
اترك بلفأست بسبب الوضعية السياسية ٠‏ 
أو لأننى شعرت بالتهديد. لقد رحلت 
لانتى 'قررت أن اكزس كل افتفامي 
للكتائة ٠:زاردت‏ أن أتحقق :من معنى هذه 
الكلمة» .. 

ويضيفٍ جول هذه التجربة لم أندم 
تفقدات ليان (٠‏ الإيراندى :ولم أندم 
أتنى اكثب باللتة الإنجليزية , فأنا أعتقد 
انها لفتنا منذ أن أخرج جيمس جويس 
جوفها ؛ فلقد كان. جويس وحده حركة 
عقاومة كاملة +حيث: هين جتنتون القاموتن 
الاتجليزى .. 

أصدر هينى اثنى عشر ديوان شعر , 
وخمسة كتب عبارة عن مقالات نشرها فى 
الصحف والمجلات الأدبية والفكرية ؛ من 
بين هذه الدواويين «تكتم الشماليين» عام 
ذا , و«مصباح طائر الزعرور»ء عام 
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/امة١‏ . أما أهم كتبه النثرية فهو 
«حكومة اللسان» .. عام 14/44 ٠‏ و «تانهى 
سويني» عام 1985 . 

عمل هينى أستاذاً زائراً للبلاغة قى 
جامعة هارفارد . كما غمل أستاذاً فى 
جامعة اكسفورد بين عامى ١54.‏ و54ؤ1, 
وهو عضى فى الأكاديمية الأدبية الأيرلندية. 

فى ديوانه الاؤل «موت رجل مؤمن 
بالمذهب الطبيعي» ؛ يخترق عالم الريف 
الأيرلندى ٠‏ ويتحدث عن أبيه المزارع الذى 
كان يحفر الأرض ٠‏ لقد ضاعت فوق هذه 
الأرض كل الأحلام بالرصول إلى جنة 
عدن كما يتحدث الشاعر عن صديقه بيتر» 
ويصف كيف كانت امطار الخريف ؛ وقطع 
الطين اللامعة من هياه المطر + ومنظر 
الجذور الموحلة » ونباتات السرّس, 
ورائحة الاعشاب , وآلتيّن المندئا . 

والشاعر المؤمن بالواقم / لا ينظر إلى 
سطع الاشياء ٠‏ ولايقوم يوضيفا بها يزام 
على طريقة علماء المورفولجي ؛ ولكنه يعير 
عن مشاعره نحو ما يراه : فهو يحفر , 
ويحرث ٠‏ ويصطاد ٠‏ ويغوص ينظراته فى 
أعماق الأبيار » ويترك نفسه تنساق وراء 


مكنون هذه الاشياء , وهو ينظر اليها. 


يعينى طفل يحاول سبر غور الاشياء 
الغامضة 
وتجئ أهمية عالم الشاعر انه ليس 


بغموض على المرء أن يستكشفه . ولذا 
فهو يؤمن أن الشعر فن التخمين والتنيقٌ . 
ولذا يظل الشاعر بمثابة رائد فى عملية 
الحفر داخل الاشياء لاستكشاف المجهول 
فيها «تحو الداخل ‏ ونحو الاعماقه .. 

ويقول الناقد الفرنسى برنار بروجييه 
(لوموند ٠‏ أكتوير )١5465‏ إن غوص 
الشاعر فى الارض الايرلندية هى ايضا 
عبور ممرات التاريخ واللقات , والعادات 
التى تراكمت ٠‏ والنضال السياسى 
والدوافع المتولدة بين فرقاء». 

© قراءة الحاضر 

وقى اعمال الشاعر هناك شغف خاض 
بتاريخ أيرلندا مثلما حدث قى نواوينه 
فانتهآء الشتاءء عام 1434 وى «اعمال 
الحقل» عام 1504 . ولذا يطلقون عليه 
بالشكهرالاتلإى .,#هتمامه الشديد بكل ما 
خلفته هذة الارض ؛ من حفريات ٠‏ وعظام 
ومنخلفات”؛ ؤيرئ |النقاد أن هينى قد تأثر 
فى ديوانه «ناس المستنقعه بكتثايات 
جيمس فريزر (مؤلف الغصن الذهبى) فى 
علوم الانثربولوجيا . حيث يتحدث عن 
بعض الضحايا الذين ماتوا قبل ألفى عام. 
وتم العثور على جثثهم فى حالة جيدة فى 
مقابر يوتلائد بالدنمارك ٠‏ وهو يرى أن 
الحاضر يمكن قراءته فى انعكاسات 
الامس , وشعائره ؛ وأنه لا يمكن أن يموت 


واضحاً ٠‏ يمكن كشفه بسهولة . بل يتمتع أبدأ . 
1 
أرشيف الشارخ 
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كما شغف الشاعر بأسطورة «هرقل» 
فى ديوانه «شمالء المتشور عام ٠ ١585‏ 
ولا يتعلق الامر بانتصار بسيط للعقلية 
الاغريقية ؛ ولكنه معجب بكون أن لكل 
شئ قيمة ولذا فإن الشاعر يدعى 
للمزاوجة بين الجدليات المختلفة , ومسع 
هذا فإن الشاعر يود دوما أن يقل 
قريبا من الحقيقة التى تجتاز لحظات 
التوتر الانساتى ٠‏ وفى هذا الديوان 
يقول : 

هناك فى يوتلاند 

القرى القديمة القاتلة 

أحسست بالضياع 

والتعاسة . كأننى فى بيتى 

وفى ديوانه «تانئهى سويتى» يتتيع 
الشاعر حكاية أحد الملوك الذين عاشواً 
فى القرن السابة->إلقد7صارَة هذا للك 
طائراً. تم نفن الى مكان ألَجِزٌ مثلهًا حخدث 
للشاعر داخل «وحدة متشربة؛ أنه تاثه بين 
اقتلاع الجذور عن وطنه الام ؛ الذى 
استمد منه اسمه ٠‏ ورموزه ٠‏ وبين رغبته 
فى الهروب من الحنين : 

هناك زهور الجدل المندّاة 

وخلود الهزة الرائ 

وهذه اللحظات التى يغنى فيها 
العصفور عن قرب 

موسيقى الاحداث 
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أما كتابات هينى النثرية , فلم تبتعد 
كثيراً عن موقف الشاعر من الإبداع 
فقى كتابه «حكومة اللسان» المنشور عام 
4 حاول الاجابة على سؤال : كيف 
يكون الشعز عادلا به صخب وغضب 
التاريخ؟ 

يدف هيدن :على :كسان الآديب ولقريد 
أوين الذى عاش مثله ردحاً من الزمن 
فى منطقبة الفلاندر والذى يعتير من 
الشعراء التقدميين الذين لمعوا فى 
القرن العشرين ٠‏ فيقول إن الشاعر شاهد 
على ما يدور حول». ولقد كان أوين 
ممثلا لوحدة الشعراء الذين يضحون 
جاتفسبهم ويتحولون الى ضدحايا . الشافد 
هو ذلك الشخص الذى تنتابة الرغبة لقول 
الحقيّقة لإغما كل الضغرط المتدثلة أمامه 
حين 'يكتب 

ولأن 'مهئة الشاعر عند هينى هى 
همان استمزار الجفال ؛ خصوصا عتدمًا 
تهدده الانظمة الديكتاتورية , فإن 
الحيتيات التى حصل من أجلها الشاعر 
على نويل عام 1596 جاء فى بعضها .. 
«لأعمال ذات جمال غنائى وعمق أخلاقى 
يؤدى الى استنباط الأعاجيب من اليومى 
المعاش , والماضى الحى: .. 
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قصائد مختارة 


لما قر مهو سني تسق 


(الحائز على جائزة نويل 1516) 


ترجمة : بدر توفيق 
مسح سح سح نسي لاسر جو ه10 


سد نري إن ررح 
30 
> هه 


هذه القصيدة عن المعجزة التى حدثت فى:كثيسة كلونماكنويز من ديوان الشاعر 
درؤية الاشياء» المنشور عام ١541‏ 

تقول الحوليات:: عندما كان جميع رهبان كلونماكنويز 

يؤدون الصبلواك في الكتيسة السغيرة 

ظهرت سفينة فوقهم فى الهواء . 

المرساة المجزورة خللها فى غمق بعيد 

ثبتت نفسها فى حواجز المذبح 

عندئذ . حين'اهتز بدن السفينة الضسخم وهى تتوقف » 

هبط بحار يجذب حبل المرساة 

ويذل جهدا كبيرا لإطلاقها لكن بلا جدوى . 

قال. رئيس الرهبان : هذا الرجل لن يحتمل حياتنا هنا 

وسوف يغرق ؛ إلا إذا ساعدناه . 

هكذا فعلوا فأبحرت السفينة المحررة, 

وصعد الرجل اليها مرة أخرى 

من المكان العجيب الذى تعرف عليه. 


- ١74 - 


انهلال 6 نوقمبر ١446‏ 
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القصيدة الثانية 


2 
(شترودة 


نبات أحمر الثمار مثل فتاة لونت شفتيها بأحمر الشقاة , 
بين الطريق الجانبى والطريق الرئيسى 

أشجار الأولدر على مسافة بعيدة مبلولة يقطر منها الماء 
متحقظة بين نباتات السمار , 

زهور البيئة المحلية التى تنمو فى الأوحال 

بزهور أخرى لا تفنى وتنتظم فى درجة متسارية 

وتلك اللحظة التى يغنى فيها الطائر أغنية أقرب ما تكون 
مويساتت ء التى تحدث ها هنا 


كين ,لوال الزفضاقت 


القصيدة مهداة الي لسن 2 وفاتها 
عندما كان الآخرون يذهبون جميعا إلى القداس 
كنت العالم الذى] تملكه ونم نالقثتر النطاطس] 
لقد كسروا الصهت , أيافها تسسقط واحذة بعد أخرى 
كالسبيكة التي تنز حين تبسسها آلة اللجام الجديدية , 
خيمت بيئنا الهدهدات الباردة ؛ أشياء نتقاسمها 
تومض فى وعاء من الماء الطاهر , 
دعها تسقط مرة أخرى . فالقطرات القليلة الصافية , 
من أعمالنا سوف ترد لنا حواسنا 
بينما كان قس الأبرشية الى جانيها 
يؤدى صلواته بقوة وصلابة عظمى للراقدة على فراش الموت 
وكان البعض يستجيبون والبعض يبكون 
تذكرت رأسها منحنيا نحو رأسى » 
أنفاسها فى أنفاسي ؛ تقاطر السائل وهو يشق الطريق بيئنا 
لم نكن أبدا أكثر قربا فيما تبقى انا من الحياة , 


ب ع١‏ - 
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- لا 

جدمصس ةعس ابه كان مجلة الهلال 
9 فضل الريادة فى مجال 

ا لسحدشتهصساً الاحتفال بمئوية السينماء 
عندما خصست مع 
امسن اشراقة عام هؤؤاء أى 
0 قبل عشرة شهور بالتمام؛ 
عددا تذكارياء تحت 


عنوان ٠٠١‏ سئة سينماء 

ومن عجب أن تمر 

الايام» بعد هذا العدد 

5 النفيس أشهر أثر أشهرء 
حتى لم يبق من العام 

يتوق ربعه الأخيرء وذلك 


7 دون اختفال بتلك المئوية 
لا من.الدوريات الأخرى» 

89 وما أكثرها فى هذه الأيام 

ولا من مطبسوعاتث 


أو غيرها من المطبوعات. 
أ 5 1 
5 


اس 
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احتفال ١الهلال:؛‏ بقوألفب؛ 


بمئوية“الستينما فى أغداد خاصة 


وأقصد بالاحتفال أن يكون من ذلك رئيسة تحرير «ألف» مجلة البلاغة المقارنة 
النوع الذى يليق بحدث علمى وفنى كيين المتفانني .. 
م مسح يسأر و .| .را بش سد مد 
٠ .‏ هيع" 2 / عريق)2 ب ينما؛ حنى نت 
و وا 0 لاتزال تحنبؤ؛ إلاوئه نصيب من مقال أو 
علي شاشة بيضاء: معلقة على أحد فالسينما العراقية ثمة مقال عنها بقلم 
جدران الصالون الهندى بالمقهى الكبيرح الناقد شاكر نورى. 
المطل على شسارع كابوشين بباريس» 2 والسينما الكويتية ثمة حديث عنها مع 
ومتى؟ «خالد صديق» صاحب «بس يا بحر» 
قبل قرن من عمر الزمان وتحديدا فإذا ما انتقلنا من المشرق العريى إلى 
يوم الثامن والعشرين من ديسمبر؛ عام 2 مغريه» فسنجد أكثر من مقال وحوار حول 
6 على وشك الرحيل. وهلى غير السينما التونسية والجزائرية والمفربية. 
انتظار والأمل فى أن تحظى مثوية الجد والهزل 
السينما باهتمام يرقى إلى مستوى اهتمام وحتى سينما غير معروفة لنا كالسينما 
الهلال أو يتجاوزه قليلاء كاد يفنى إذا به الموريتاتية, لهاءهى الأخرى مكان وإن 
يتجدد بل يتحقق بفضل فريال غزولى كان فى صورة مقتطف من قول المخرج 
50-7 
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الموريتانى الذائع الصيت (محمد) هوندو, 
قدم به لقسمى العدد مرة بلفتناء ومرة 
أخرى بلسان الانجليز. 

ولعله خير تقديم لعدد من بين 
طموحاته التوحيد والترشيد؛ سعيا إلى 
سينما عربية تخطو نحى الجديد والبديل. 

فالموضومات التى يؤثرها «هوندوه 
علي مدى كلمات مقتطفة هذا هى 
«الهجرة: إخلاء البلد من السكان 
الاستغلال, العنصرية: والأهم مقاومة 
الشعب المستعبد». 

واكتفاؤه بهذه الموضوعات, إنما يرجع 
إلى الوضع في أفريقيا وفى العالم الثالث. 
واقتصادياء نحن منقسمون؛ تجهل 
تاريخنا الذى امحى وغرق تحت الزمل 
والخحصى». 

لذا أدافع عن السبينها اليربية 
والأفريقية التقدمية. 

لم أفريقى وعريى؟ 

لآن هناك نظرية استتتتغتمارية قلديمّة 
أخامت فارقا بين أفريقيا السوداء وأفريقيا 
البيضياء,. 

أما أنا فأفضل أن أتحدث عن العرب» 
وعن الأفارقةبما يجمعهم لا بما 
يفرقهم», 

ويتبين من تلك الكلمات أن اهتمامات 
«فوندره مختلفة عن اهتمامات جمهرة 
صانفى الأفلام عندنا فى كل صغيرة أو 
كبيرة. 

و«ألف» فى عددها عن السيئما أقرب 
إلى مجلد ضرخم ثمين يعدد صفحاته 


الهلال "6 توقمبر ١4548‏ دعا 
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احتفال منوية السينما 
(010) ويما يحوى من مقالات ومواقف 
وشهادات ومقابلات. نصفها أو أقل قليلا 
يشغل القسم العريى (١٠؟‏ ص)؛ ونصفها 
الآخر يشغل القسم الانجليزى, 
التميز لماذا ؟ 
ولأن السينما المصرية أقدم وأقوى 
وأغنى سينما علي امتداد الوطن المربى 
من الخليج إلى المحيط وذلك بحكم عمرها 
الذى تعدى السبعين عاما بقليل» وبحكم 
رصيد كبير من الأفلام ليس له فى أى بلد 
هربى مثيل, ويحكم بنية تحتية؛ أساسها 
متين؛ وكوكبة رائعة من صانعى الأطياف» 
يفضلها ازدهرت صناعة السينما عندثاء 
فكل الدراسات الجديدة التي اتفرد العدد 
بنشرهاء فيما عدا دراسة الاكتور صبرى 
خافظ «تحولات الهوية فى السيئنما 
المغاربية: الجزائر نموذجا» كلها تدور حول 
السيتّها المصريةا يما اختلف عليها فى 
النان مون وها السبمة من مؤثرات 
كثيزة متبايتة: وَبَجْهْتها ألوانا من التوجيه, 
واخضعتها لضروب من التطور والتجديد 
المشوب أحيانا ببعض الثردد» وأحيانا 
أخرى بشئ من الاستسهال والسقوط فى 
هوة التقليد . 
المقدم والمستبعد 
وإذا كان ليس من الغرابة فى شئ أن 
يكون للسينما المصرية نصيب الأسد فى 
تلك الدراسات؛ فالفريب حقا أن ينحصر 
عدد المفرجين الذين تنارلتهم تلك 
الادراسات فى قلة قليلة: ليس من بينها 
مخرجون لعبوا دورا كبيرا فى فتح آفاق 
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للسيئما القديمة متمثلة في «بين التصرين» 


جديدة للسينما المصرية:؛ أذكر من بينهم 
على سبيل المثال توفيق صالع وكمال لحسن الإمام. 
الشيخ. باستثناء هؤلاء الأربعة» فلا أحد من 
والأكثر غرابة أن الجيل المتخرج فى جيلهم, جاء له ذكر فى تلك الدراسات 
حك اه أى غيره من المعافد والحقء أنه لمما يدخّل في باب العجب 
الفسهيرة شارع محر لويم في 40 ادبا تيب لبباء الختزمية في مال 
الدراسات باهتمام يتفق مع الدور الكبير 9 
الذى يلعبه الآن إن إيجابا أو سلبا. حجم «داووب عبدالسيد» ودهلي بدرخان». 
فباستثناء دماطف الطييه ومذافو ا دعبي أن ذلك الغياب الغريب 
جلاله وكلاهما جاء ذكره الأول بفضل ‏ إتما يرجم إلى ضيق الج 
«البرئ” والأخير بفضل هالإرهابى» فى فضلا عن قلةهَا أبدهسه هذان 
مقال تحت عنوان «معترك السباسة المخرجان. إذا ما'جرت مقارنة عددها بكم 
الثقافية من الفيلم والساحات السياسية الأفلام الأى قام باخراجه الأريعة الوارد 
قفي مصر» لفله أحد أهم مقالاتِ العدد, ذكرهم فى مقالى «بيكر» و«أرميروست» 
وأكثرها إثارة للخلف والجدل. وهو ولاشك كم كبير بكل المعايير 
وفى أى المقال: بقلم مريمَوّكِ بيكر» قمة مأخذ أخرى على العدد لا أقف 
صاحب أكثر من مؤلف عن مصر «الثورة . . عندها الآن: مثل سيء ترجمة بعض 
المترددة»؛ «السادات. وما بعد صراعات المقالات والحوارات إلى لفتتا؛ وختوح عند 
من أجل روح ممييير» ولإميلص سر فى من الاراعيات إلى ١!‏ التكلف والتعقيد على 
الأطياف». وجداق يثقل على القارئ بعض الشئ. 
وباستشناء «مجممد خبان» و«خيرى وعندى أنه ذئ أن جميع من أسهموا 
بشارة» الأول بفخمل «سوير ماركت» فى العدد بنصيبء مضوا فى كتاباتهم 
والثانى بفضل «كابوريا». فكلاهما جاء على التحو السهل الممتنع الذى مضى عليه 
ذكره فى مقال «لوالتر أرمبروست» تحت المفكر «إنوارد سعيد.في مقالاته الثلاث ٠‏ 
عنوان «السينما الجديدة والتجارية المترجمةإلى العريية؛ والمجمرعة تحث 
والحداثة فى مصر». عنوان واحد»ء السينما البديلة والوعى 
القديم والجديد السياسي» لأهدوا إلينا عددا كاملاء خاليا 
والخلاصة الظاهرة لهذا المقال أن ه_ن الئواقص والسيئات. . 
السينما الجديدة قد تمثلت السيئما)" ومع ذلك فموضوعات العدد كانت من 
القديمة, دون أن تلفظها نهائيا. الوفرة والثراء؛ بحيث استطاعت أن تحول 
وأن «سوبر ماركت» لا يعنو من زاوية ‏ بين تلك النواقص والسيئات وبين أن تفسد 
المطروح فى خاطبه أن يكون استمرارا 2 «ألف» بعددها الفريد علينا نحن القراءهج :م 
4 ات 
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كسو .وسو تمر يماسلا فسين لسساضا ! 


بقلم : محمد فتحى 

يطورون فى أوريا حاليا برنامجا كمبيوتريا «عجيبا؛ يترجم 
النصوص بين ثلاثين لغة مختلفةء ويطورون فى اليابان ماكينة 
تصوير «عجيبة؛ : توضع فيها النصوص المكتوبة بالإنجليزية لتصدر 
نسخة من النص باللغة اليابانية (بعد ترجمة الماكينة لها) بمعدل 
دقيقتين لكل فولسكاب!! 

ومثل هذه المنجزات تفتح الباب لتحولات خطيرة فى التواصل 
الحضارى بين. البشر . .بليوفى مختلفف مجالات ,التنمية» إذا نظرنا 
لها على أنها,تقنياتابة وليست هجرد هنتقّات يل لمكن أن تستخدم 
فى وظائف جديدةء فما ينطبق .على آليات فهم وترجمة اليابانية 
والإنجليزية ينطبق على اللغات الأخرى .. هذا كما أنه يمكن, على 
سبيل المثال؛ لبرنامج الكمبيوتر الذى يترجم بين "١‏ لغة أن يجعل 
ماكينة التصوير الجديدة تنتج صورا للنص الواحد بثلاثين لغة 
مختلفة !!وبإضافة قارىء آلى إلى جهاز التصوير والترجمة يمكن 
الحصول على نص مسموعء وليس مكتويا فقط .. كما أن النظام 
الآلى للترجمة الفورية يتيح» إن استقر فى قلب سنترال الهاتفء أن 
يحاور مشئرك فى طوكيو يتحدث باليابانية مشتركة فى نيويورك 
تتكلم الانجليزية؛ ويتجاذب معهما أطراف الحديث آخر فى بكين لا 
يتكلم إلا الصينية !! 
الهسلال 06 توفمبر ١540‏ 5-8 
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لقد صاحب ظهور الكمبيوتر فى أواخر 
الأرسسينيات تفازل شديد يبصيدد 
استخداماته المحتملة ٠‏ وكان واضحا أن 
مهاكاة الوظائف التى يقوم بها الحقل 
البشرى بين أهداف استخدامه . ويلغ 
التفاؤل حدا جعل الناس يطلقون عليه 
تيمنا اسم «العقل الاليكترونىه. 

لكن قدرات الكمبيوتر آنئذ لم تكن قد 
تعدت قدرة الحسابة البسيطة ؛ وإن تمتع 
بطاقة هائة على العمل!! وهشكذ اقتصر 
تعامل الكمبيوتر بعض الوقت على البيانات 
والمعلرمات الدقيقة المقننة . لكن بمرور 
الزمن نظهرت ممرورات . والأهم إمكانات. 


يتحصل بالطم والتقنية والنسلح) بصورة 
آلية عن طريق الكمبيوتر أهمية كبرى 
ورديداً سعت أطراف متعددة إلى الشاركة 
فى الجهود المبذولة قى هذا الصندد وإلى 
الاستفادة منها 


لتعامله مع اللخة . وقد جرت محارلات الترجمة 

فعهوالزيادةالمطردة فى تدفق الكمبيوترية (الآلية) الأرلى اعتمادا على 
اللطومات (وأكثرها غير رقغى) :يرزت فؤة الكمبهوتر الناشمة , بالتركيز على 
الحاجة إلى استحداث وسائل آلية للتحكم المعالجة الشكلية للنص باعتباره مكونا من 
فيها . ومع ظبور لفكببيوتر ا منزلىي؛ بيزت - جروف منضدة فى كلمات متتايعة ؛ دون 
الحاجة إلى تيسيو. العلاقة ينه وين امن-٠‏ استيها ن«قبر«االكسبيوتر للمعنى 
يستخدمه » وضؤورةقعاملٌ الجهاز بلغة 7 التمتتثن في التضؤصض. ركد كان على يرامج 
يغهمها الناس فليس هن المعقول أن الذرجعة الآلية الأولي أن تحتوى على 
يصبع أفراد الجسهور «خبراءه يتعامل قواميس مسهبة لكل من اللنتين (المترجمة 
الواحد منهم مع الكمبيوتر بلفات رمزية منها وإليها) » طمعا فى انتقاء المعنى 
صعبة خاصة به ؛ بعيدة عن اللفات الصحيح الكلمات ذات المعانى المتعددة » 
الطبيعية التى يتعاملون بها فى حياتهم . في سياقاتها المختلفة . فمثلا إذا أردنا أن 

وأدى ذلك ؛ مع غيره من التطورات ٠‏ نترجم كلمة «تربية» إلى الإنجليزية نجد أن 
إلى الاهتمام بتعامل الكمبيوتر مع اللغات الترجمة تختظف إذا ماكنا نتحدث عن 
الطبيعية ؛ وفى حينه ألقى التسابق بين تربية الأطفال أن كلية التربية أو التربية 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى البدنية أو تربية المواشى؛ فكل .همالة من 
السابق ؛ بظله على هذا الافتمام المبكر » هذه الحالات لها مقابل إنجليزى يختلف 
إذ أكتسبت محاولة ترجمة كل دولة لنتاج عن الآخر ,2010681101] ,مم ناطمل] 
الدولة الأخرى المعلوماتى (ومنه الكثير مها 81620178 ,11211:15 قالسياق له دور 
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من اللغة ااروسية إلى اللفة الانجليزية 
قوائم بها كل الترجمات المحتملة للكلمات 
الروسية المعنية » وكانت ترجمة الكلمات 
تتم على التوالى دون تحديد أى منها هي 
الممحيحة ؛ ودون ٠...‏ 

ولم تصل مثل هذه البرامع حتي إلى 
نتائج تقترب هن عملية الترجمة الحرفية, 
ومنيت بفشل ذريع ؛ إن ظهرت صعربات 
جمة ؛ ليس فى اختيار المعنى المقصود من 
بين المعانى المتعدية لليكلماتًا (مثال ترينية) 
فقط , وإنما فى الكلمات المشبتركة الى 
تتشابه فى كتابتها وتختلف فى معانيها , 
مثل عين الإنسبان وعين الماء » وفى 
التعبيرات الاصطلاحية: فقل لى بالله عليك 
أية ترجمة يمكن أن تقبلها - من كمبيوتر 
يترجم كلمة كلمة - لشىء شبيه ب «رجع 
بخفى حنين» أو «صاحب اليد الطولى» .. 
ودلك طبعا بالإضافة إلى الضعوبات 
الناتجة عن.قواعد ترتيب الكلام (النحو) 
فى الجملة ؛ وسماتها الخاصة فى اللفات 
المختلفة , 

طوت صفهة الفشل المر الأول 


الهلال « نوفمبر 16ةوا 
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الأحلام الوردية البكر .. لكن الوقت لم 
يملل .حتى عاد الاهتمام بتعامل الكمبيوثر 
مع اللغات ؛ وهذه المرة ليس مع معاجمها 
فقطه؛ لأن الفشل السابق بات فشلا 
وفيما يخص عملية الترجمة ٠‏ رفيما يخص 
عالم الكمبيوتر . 

فيمايخص ننيا اللفةفهم 
المتخصصون أنه إلى جوار ضرورة 
الاهتمام بتعامل الكمبيوتر مع مجمل عالم 
اللغة .. مع معاجمها وصرفها ونحوها 
ودلالتها وفهمهاء لابد من توافر ضرورات » 
مثل ضرورة أن تدين كل الظواهر اللفوية 
ابتداء للصياغة النظرية الدقيقة المحكمة , 
ثم للتجريد الرياضى ؛ حتى يمكن التحليل 
اللخؤتى للنصوص بطريقة يمكن معالجتها 
آليا يوآسطة الكمبيوتر » و.... 

القيام بو ظائف شبيهة 

وفيطا ينقّص ,الكمبيوتر فهموا أنه لم 
يكن بالإفكان إن تثبعامل فى مراحله 
الأولى: وآلباته تعمل على أساس القطع 
والاطراد البحت ؛ مع معضلات اللغة بما 
تحتمله من لبس وترادف ومجاز ويما 
تنطوى هليه صياغاتها من فائش » و.... 
واستبشروا خيرا لأن الكمبيوتر » وأصلل - 
إلى جوار ماراحت اأسرعة وسعة الذاكرة 
تكسبه له من قدرات جديدة - التخلصس من 
حتقوط ا عنملة المماننة .ولاو كشييوكق 
الذكاء الاصطناعى ؛ تدكن فعلا من القياع 
بوظائف شبيهة بوظائف الذهن البشرى 
هثل تشخيص الأمراض والتنقيب عن 
بعض الخامات . 
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وفيما يخص الترجمة ذاتها فقد جدوا 
فى فهم أكثر تحديدا لعناصرها .ولا بأس 
من إرجاء تفصيل ذلك إلى الموضع الذى 
سنعالج فيه المحاولات المبذولة فى مجال 
الترجمة من اللغة العربية وإليها ؛ حتى 
يكون كلامنا عيانيا . 

وعلى الجانب الآخر راح أهل اللفة 
يشككون فى إمكانية محاكاة السلوك 
اللغوى ؛ لاعتقادهم أن فهم اللغة وتوليدها 
يحتاجان إلى ملكات ذهنية ونفسية يصعب 
تقليدها ؛ ولآن ذلك يمتاج إلى خلفية 
معرفية تفوق كثيرا تلك التى تتضمنها كتب 
الصرف والندو أى قواعد اللغة : والمعاجم 
بل وبوائر المعارف .. لأن تحديا حقيقيا 
سيظل يعترض طريق المحاكاة ؛ هو كيف 
نضع العالم بمجمله .. بموجوداته وأحداثه 
ومفاهيمه وعلاقاته وقيمه فى جوف 
الكمبيوتر : وكيف يتسق عمل الآلة مع 
حقيقة أننا ندرك اكوا كتنيرااقةغ حتولنا 
بشكل دارج ؛ من َال كثين من الخبرات 
والتجارب التى يصعب تقنينها » أى من 
خلال الحس العام (كومن سنس) ٠‏ إن 
المعرفة الآلية القاطعة رحدها لا تكفى - 
فى هذا الصدد - لأن ما نفهمه عن هذا 
العالم بصورة قاطعة يقل عما يغطيه نطاق 
خبرتنا .. لأن المعرفة الآلية غير المعرفة 
التى نفهم بها معنى الجمل رغم كل ما 
يعتريها من لبس وحذف وإضمار وتورية . 

هذا كما أكد المتخصصون على أن 
معلوماتنا عن الترجمة محدودة ولا 
نستطيع أن نقول إن المترجم يتبع خطوات 
بعينها ‏ وكل مترجم له أسلويه الخاص 
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الذى يتبعه ؛ كما أن أحدا لا يدرى كيف 
يتم قهم النص 

شكك اللفويون المتاثرون بالقشل 
الذريع السابق ؛ واستمع أهل الكمبيرتر 
في تمعن إلى ما يقولونه , لكن دون أن 
يطول حماسهم شىء ؛ لأن الفشل السابق 
بات فشلا مفهوما ٠‏ رهكذا عاودت آمال 
الترجمة الآلية كثير من متخصصى الذكاء 
الاصسطناعى ؛ واستخدموا القنرات التى 


اكنسيوها فى تحليل الموقف الذى 
يواجهونه : 


- الهدف الأسمى لمعالجة اللغات 
الإنسانية كمبيوترياً هو الوصول إلى نظام 
أوتوماتى لفهم السياق اللغوى . وحل 
مشكلة الترجمة الآلية يكمن فى حصر 
جميم معانى الكلمات رأثماط تراكيب 
الجمل فى اللغة المترجم منها ؛ والمعانى 
والأنماط المقابلة فى اللغة المترجم إليها . 

حبوهذا الهدفيلا يمكن أن يتحقق 
دون الميكم بطالرسقة طمية لمعضلة 
«المعنى فى اللَقَةء على. مستويات المعجم 
والمنطق والسياق ٠‏ )00161 ء ؛ وكذلك 
دراسة أثر المجال الدلالى أو مقام الحديث 
د ألا]0011 112010 »فى تفسير 
معتاة. 

- ومصدر المشاكل هو كيفبة التعامل 
مع تعقد اللغة ولبسها .. النسدى لمرونتها 
واتساع مقرداتها؛ وتعدد معانيها؛ وتباين 
استخداماتها امع غموضها وحذفها 
وتفشى مجازها وفائضها ؛ والكشف عن 
مضامين كنايتها وينية جملها ونصوصها 
ومرادفاتها ؛ بل والاحساس بشحنة 


-١45- 
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الانقعالات الكامنة وراء تعابيرها 

- ومبعث الأمل أن اللفة - أى لغة- 
ليست كيانا هلاميا فلكل لنة منطقها أو 
قواعدما المسرفية والنحوية والدلالية 
والصوتية .. وينبغى ضبط هذه القواعد 
وإخضاعها للمعالجة الرياضية النطقية فى 
البداية .. على أن يضب نتاج المغالجات 
اللغوية الغرعية (الصرفية والنحوية و...) 
فى نثلم القهم الآلى 

ووصلوا إلى أنه إذا كان صعَبنا أن 
تكتسب النظم الآلبة المعرفة الدارجة التى 
يدركها الإنسان بحيسه الظبيفى قلا بأس 
من الاهتمام ابتداء يترجطئة نصسوص لا 
تمتمد كثيرا على هزه الممارف الدارجة: 
مثل النصسوص العلمية والتقنية . كما أنه 
لاداعى للإصرار على بلوغ الحد الأقصى 
من اللحظة الأولى ؛ ولا بأس من إنجازات 
جزئية مرحليا وتحقيق أساليب مخطفة فى 
الترجمة , وهكذا ظهرت : 

+ الترجمة الكمبيوترية مع التحرير 
اللاحق < 6010138-:205 ٠ع‏ أى ممع 
مراجعة ما فعله الكمبيوتر وتتقيح كلماته 
وتراكيبه إذا كانت الترجمة بهدف النشر 
لامجرد الاطلاع , 


انهلال 6 توقمبر ه44١‏ 


أرشيف الشارخ 


الترجمة الكمبيوترية بعد قدر من 
التحرير الأولى ٠‏ 1118 ألع-ع21٠‏ 
فالكمبيوتر لا يعيز مثلا بين الكلمة 
الحقيقية واسم العلم, ولا بس أن يوضح 
له الإنسان أن اسماء الأعلام ليست 
نصوصا للترجمة؛ كما يمكن أن نبسط له 
الجمل ال معقدة .وتحدد له معاتئ بيش 
الكلمات الكثيرة المعانى ٠‏ و... أى تعديل 
النص بصورة يستطيع الكمييوتر أن 
يفهمبا . كما يحدث بالنسبة للأعمال 
الكلاسيكية عند تحويلها إلى أعمال أدبية 
معالجة أى ميسطة ؛ تخضع لقاعوس محدد 
الكلعات وأنعاط محددة غن الجمل ٠‏ و... 
وهكذا تأتى إلترجمة الكمبيوترية صحيحة 
بدرجة لا تحتاج إلى تنقيع يذكر . 

+ الترجعة الكمبيوترية التحاورية 
«علاألن18 01716 التى يقدم فيبها الانسان 
على نجدة الكمبيوتر كلما أشكل عليه شى» 
فى الخقص الذى يترجمه . والتى تمكن 
الإنسيان من التياقل الفورى مع ظهور 
ناتج شملا ليور على الشاشة أمامه » 
ويمكن. الكمبيوتي فى مثل هذه الحالات أن 
يتعلم من أخطائه قلا يكررها. 

هكذا تم احياء حلم الترجمة الآلية 
الذى ظل يراود خيال الكثيرين .. وبيتما 
تداعت سلسلة من المحاولات الجزئية » 
كانت جهود اللغويين تتحرك باللسانيات 
متجاوزة المرحلة الوصفية إلى الضبط 
النظرى »٠‏ الذى مكن من خضوع كثير من 
جوانب اللقة للمعالجة الإحصائية 
والرياضية والمنطقية , كما أخذت نتعزز 
الوجهة التى اختطتها التطبيقات 
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الكمبيوترية نحو شمولية المجال والتطرق 
إلى الانسانيات والانتشار الجماهيرى . 

وكان بين الأسباب التى حثت البحث 
فى مجال الترجمة الآلية تفجر المعلومات 
على نحو أوجب اللجوء إلى الوسائل التقنية 
الحديثة للإسراع بعملية تناقلها بين 
الشعوب المختلفة . مما أدى إلى بل 
حجم سوق الترجمة فى نهاية الثمانينيات 
مالا يقل عن 2١‏ بليون دولار (عام ثلة١‏ 
وفق نيويورك تايمز) » وتمى هذه السوق 
بمعدلات قافزة مع ظاهرة الانفجار اللفوى 
إثر ما شهده العالم من حركة إحياء 
القوميات ؛ ونتيجة لأعباء حركة الترجمة 
بين دول المجموعة الأوربية التى ظبرت مع 
التكامل الاوربى المتصاعد الخطى . 

هذا كماأن الأمر لميقف عئد 
محاولات ترجمة النصوعن الكتوبة »يبل 
وصل إلى محاولة فهم السياق االغوى فى 
صورت المنطوقة وترجمة» ترجمة فورية 
وذلك مع محاولات تعامل الكمبيوتر مع 
الرموز الصوتية جريا وراء جلم آشر يسبل 
بتبسيط التعامل مع هذا الجباز العجيب 
إلى الحد الاقصى , وجعله أكثر قعالية 
وأقرب إلى الجمهور العريض من الناس , 
هم حلم التعامل مع الكمبيوتر بالتحدث 
إليه باللغة التى نتحدث بها عادة فى 
حياتتا. 

وقد تحققت التجاحات الأولى فى 
تعامل الكمبيوتر مع الصوت فى «ماكينات 
القراءة الكمبيوثرية», التى تميز حروف 
النصوص المكتوية وتحولها إلى مقايل 
منطوق. كما تنيح التحكم فى علو الصوت 


4 


أرشيف الشارخ 


(جهارته) وسرعته وطبقته بالإضافة إلى 
التحكم فى تتايع الأصوات الناتجة عن 
تعرف أصموات الحروف , حتى تتحول إلى 


لكن هناك فارقا كبيرا بين توليد 
الصوت من الحروف المكتوية ويين العملية 
العكسية , ذلك أن لكل فرد شخصيته 
الصوتية الخاصة .. ولهذا تواصلت 
المحاولات والنجاحات الجزئية فى مجال 
التعرف على الأصوات. حتى بدأ تطوير 
الأنظمة التى يتعامل المنتفع خلالها مع 
الكمبيوتر بالكلام » فينفذ هذا الجهاز 
«الأصمه ما يقوله له صاحبه . 

اشر جمة بعدة لغات 

ولا بأس هنا من نقل ما قاله المدير 
التنفيى لشركة «بيل أتلانتيك» الأمريكية 
عن مشاركته فى اجتماع عفد سؤغراً 
(155) فى ميونيخ جمم باحثين عاليين 
قن عامل -لليمننا!لألانية » وتمت إدارة 
النقاش وَآلَقٌحِيدّت عبر الكمنبيوتر 
بالإنجليزية ؛ وين ثم ترجم مادار من 
حديث إلى اللغة اليابانية ؛ ونقل لكمبيوتر 
جامعة طوكيو ؛ الذى قام بدوره بترجمة 
الرسالة المضفوطة من اليابانية إلى 
الإنجليزية : وأرسلها إلى كمبيوتر فى 
بتسبرج بالولايات المتحدة الأمريكية . 
الذى تولى ترجمتها إلى الالمانية » ثم 
أعادها إلى ميونيخ .. وكل ذلك أنجزه 
الكمبيوتر بقارق زمنى لا يتجاوز ثلاث 
ثوآن؛ عن الحديث الأصلى .ووفق ما قاله 
الرجل : «لقد سمعنا الصيفة النهائية 
لترجمة عبرت ثلاث لغات وكانت ترجمة 
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البشرى فقط ؛ وإنما ستقدم لنا التقنية 
أعمالا مترجمة». 

هكذا راحت الترجمة الآلية تحقق 
نجاحات ملموسة:. بالذات فى مجال 
ترجمة الوثائق التقنية والعلمية . وأسفرت 
الجهود عن إنجازات لها قيمتها فى مجال 
مهعالجة اللفات الطبيمية آلينا...وهكذا 
راحوا يطورون فى أوريا حاليا برنامَجا 
كمبيوتريا «عجيباً» يترجم النصوص بين 
ثلاثين لغة مختلفة.... ويطوريق فى اليايان 
ماكينة تصوير «عجيبة» ؛ توضع فيه 
النصوص المكتوية بالإنجليزية ؛ لتصدر 
نسخة من هذه النصوص باللغة اليابانية 
(بعد ترجمة الماكينة لها) وهى لا تفترق من 
حيث الشكل الخارجي عن ماكينة تصوير 
المستندات الكبيرة: غير أن الأجهزة 
الضضوثية للماكينة الجديدة تقوم ب «قرامة» 
مضمون المستشد المكتوب بالانجليزية » 
وتحوله إلى معلومات رقمية تنقل إلى 
كمبيوتر موجود فى الجهاز ؛ ليقوم بترجمة 
الانجليزية إلى اليابانية لتصدر النسخة 
اليابانية من النص . والماكينة تستخدم فى 


الهلال 4 توفمير 16ؤ١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


والتعبيرات يحتوى على ١١‏ ألف كلمة 
واصطلاح .. وتقوم بترجمة وطباعة 
المستتد الجديد كل فولسكاب فى دقبقتين 
فقط . وتعمل عمل الفاكىس ؛ وطابعة 
الكمبيوتر فى تفس الوقت .. 

ومثل هذه المنجزات تفتع الباب 
لتحولات خطيرة قى التواصل الحضارى 
بين اليشر , بل وفى مختلف مجالات 
التنمية » إذا نظرنا لها على أنها تقنيات - 
وليست مجرد منتجات - يمكن أن 
تستخدم قى وظائف جديدة ؛ فما ينطبق 
على آليات فهم وترجمة اليابانية 
والانجليزية ينطبق على اللقات الأخرى .. 
وعلى سبيل المثال يمكن لبرنامج الكمبيوتر 
الأ يترجم بين ٠١‏ لغة مختلفة أن يجعل 
ماكينة التصوير الجديدة تنتج صورا 
للنص الواجد بثِلاثين لفة مختلفة , 
وبإضافة قاموس ناطق إلى جهاز التصوير 
والترجمة يمكن الحعصول على نصس 
مسموع ؛ وليس مكتويا فقط .. كما أن 
النظام الآلى للترجمة الفورية يتيح إن 
استقر فى قلب سنترال الهاتف ؛ أن 
يحاور مشترك فى طوكيو يتحدث 
باليابانية مشتركة فى نيويورك تثكلم 
الانجليزية » ويتجاذي معهما أطراف 
الحديث آخر فى بكين لا يتكلم إلا 
الصسيتية . ولاشك أن القارىء يسال 
عن موقف اللقة العربية من ذلك كله : 
وهذا هى موضوعنا القادم  .‏ © ©» 
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عند ما تواجه المرأة 
الأديبة عواصف الزمن 


نجوى صالح 
فى حياة كل منا جوائب وأحداث يحاول إخفاءها والبعد عنها عن 
عيون الآخرين ؛ فماذا لو كان هذا الإنسان إمرأة وأديسة حساسة » 
واجهت فى حياتها عواصف الزمن بشجاعة وثقة واستطاعت بفضل قوة 
إرادتها وصلابتها اجتيازها والعبور رغمها إلى بر الأمان. مازال السؤال 
يطرح نفسه : هل تجد المرأة الأديبة فن"مصر والعالم العربى الشجاعة 
الكافية لتروئ تجاربها الذاتية وأحداث حياتها الخاصة فى أعمالها 


الابداعية ؟ 

ومن بين هذه الأعمال زواية الاديتة 
سعاد زهير «اعتراقات امراة مسترجلة: 
التى صدرت فى السنينات بمصر , 
فاثارت من الجدل والدهشة الكثير فى 
٠‏ وعندما أعيد طبعها أخيرا بعد 
ثلاثين عاما اثارت نفس الجدل والدهشة 
فما سر ذلك الجدل وسبب تلك الدهشة ؟ 

هل يكمن فى جرأتها وصراحتها ؟ 

هل يكمن فى اعتبار البعض أن هذه 
الرواية ما هى إلا ترجمة ذاتية للمؤلفة 
نفسها ؟ 

هل يكمن فى خروجها عن مالوف واقع 
المرأة المصرية وتمردها على بعض 


حينه» 


١7 


أرشيف الشارخ 


الأوضاع والقيود التى'تكبلها ؟ 

الحقيقة أن ذلك كل يمكن أن ينطبق 
على هذه الروانة المتميزة 

اغترافات ١المسترجلة؛‏ 

تبدأ عقدة بطلة الرواية ٠‏ بوصف رد 
فعل مولدها ؛ الذى روته لها أمها, مرارا 
وتكرارا ٠‏ عندما أخبروا الأم فى خجل أن 
المولودة «بنت» ! وقد 0 هذه الحادثة 
عقدة فى وجدان البطلة ٠‏ تب على 
ذلك من تراكمات نفسية, د 2 ن الأم 
وفئ ذات اللحظة تمول حزنها إلى فرحة 
عارمة حينما لحق بالبنت طفل توأم للبطلة 
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الاديبات وحيساتهن الخاصة 
فشكل ذلك: ثورة دفينة فى أعماقها لتثبت 
للمجتمع قصور هذه النظرة. ومن هنا 
بدأت قصة البطلة مع الحياة والمجتمع 
والناس لتؤكد لهم فى كل تصرفاتها - وإن 
خرجت على المالوف فى نظرهم - أنها لا 
تقل شاأتا عن الرجل! 
اعترافات سعاد 

وقد فتحت سعاد زهير قلبها لى وأثرت 
أن تروى تجريتها مع الحياة والصحافة 
والأدب ؛ فقالت 

- أنا فلاحة هصرية من قرية 
الرحمائية قرب مدينة دمنهور بدلا مصر , 
التى وقع اختيار نابليون بونابرت عليها 
أثناء الحملة الفرنسية لتكون نقّطة.تجمع 
جيوشه الزاحفة إلى القافرة عن طرق 
رشيد ودمنهور وتروق ف ى/أمئأنووالوها 
قاضى البحيرة أثر ‏ حيتها اصيطخاب 
أسرته إلى كفر الزيات جوفا عليها. 

طفولتى 

أبى كان همدرسا ثلغة الانجليزية ٠‏ 
وشاعر! وصحفيا ؛ ولكن بسبب السياسة 
واشتراكه فى ثورة ١515‏ فصل من عمله 
الحكومى ٠‏ وورثت عنه رومانسيته برغم 
أنني عقلانية ومؤمنة بالعلم ٠‏ فكنت أندمج 
مع جمال الطبيعة فى الجزيرة التى 
ورثتاها عن أجدادى وسط النيل قرب 
الرحمانية وكم شهدت هذه الجزيرة 


14 


الهلال ":) نوقمير ه5ؤا 


أرشيف الشارخ 


جلسات سمر تجمع بين أحاديث السياسة 
والادب والفن , 
ولكن بمرور الأيام يفيض الثهر 
وتختفى الجزيرة ونعود إلى القرية فترى 
الصورة الواقعية للبسطاء الذين بعانون 
البؤس والحرمان » وعرقت عن قرب بؤس 
الفلاح المصرى ومعاناته . 
الرحيل 
وفجاة تتوقف قيثارة الأب الشاعر ٠‏ 
فيرحل عن الحياة ويتضب معنى الحنان 
والعطاء وأعانى مشاعر اليتم والاغتراب 
وأنا مازلت فى العاشرة من عمرى ؛ ومعى 
أخوتى الثلاث وأدركت ماذا يعنى أن 
تتحمل أمى وحدها عبء تربية أربعة 
أطفال اعتادوا الحياة الرغدة ٠‏ وسمارت 
الشفْينة لعدة سنوات ونحن متحصنون 
بكبرياتنا وكرامتنا حتى استنفدنا آخر 
قطعة أرضن, كنا ننفق منها ٠‏ فاضطررت 


إلى التتاؤل علق / استكمال دراستى 
الجامعية تطوعا حتئ لا أرهق ميزانية 
الأسرة . 


الزوج ؛ والمبادئ 

فى .نفك القترة ظهر بينتا رجل قريب 
ازوج أختى ٠‏ مطارد من البوليس 
السياسى ٠‏ جاء للاختباء لدينا خاصة أننا 
أسرة وافدة جديدة على القرية وغير 
معروفة ؛ وأثارت حكاية السياسى الهارب 
حكابات كشرة ومناقشات سياسية واسعة 
فى الأسرة, كلها وأخذت تتردد بيننا كلمات 
جديدة مثل الاشتراكية ., الفاشية . 
السراى ٠‏ الملك ٠‏ الاحتلال الاتجليزى , 
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ووجهت له سؤالا عن انتمانه للاشتراكية 
التى لخصها لى باأئها تهدف لتحقيق 
العدالة الاجتماعية وأعترف باننى اقتربت 
منه كثيرا ٠‏ ولا أدرى غل وقعت فى حبه أم 
فى حب مبادثه ٠‏ المهم لم أتوقف كثيرا 
أعام ذلك لأننى تمسكت بالزواج منه رغم 
معارضة أهلى باعتياره رجلا يضحى 
بحياته من أجل مبادئه 

وتزوجنا فى ذات الحجرة الصغيرة 
التى كان يشفلها وهو أعزب فى بيت 
أسرته 

كنا قد تعاهدنا أن نحيا لرسالتنا 
السياسية وليس لأنفسنا. حتى أننى 
استفرقت كلية فى معمعة الكفاح 
السياسى . الذى دخلت سيلة داك يوم 
سجن الاجانب عام 14164مم ولدى «لينين 
الرملىه «سنتان » (تجَيادَ '[أربية أشتهر 

وعندما استرجما الأن|اذكريات اتلك 
الآيام تاخذنى البهشة عن مبى. وعى 
رجال الحكم الذين كنا نقف ضدهم , 
ومدى رقيهم الحضارى العسكرى فى ذلك 
الرقت هو «النقراشى باشاء ؛ ويعد 
خروجى من المعتقل ذهبت إليه للتوسط فى 
نقل المعتقلين المضربين عن الطعام ومنهم 
زوجى إلى المستشفى بسبب حالتهم 
الصحية المتردية وأصر أن أناقشه 
بصراحة ٠‏ واحتدت المناقشة بِيئئا فتداخل 
رجال مكتبه إلى الحجرة لاءتقالى ولكنه 
أمر بعدم اتخاذ أى اجراء ضدى وعودتى 
لديتى تقديرا منه لشجاعتى فى مواجهته . 


14 


أرشيف الشارخ 


واجهت العاصفة وحدى 
الذى واجهته أمئ بالامس ؛ بعد رحيل 
أطفال ؛ وواجهت العاصفة وحدى ؛ مع 
الاعتراف بوجود فارق له دلالتثه . فقد كنت 
مأمنة ضد ظروف الحياة لأننى امرأة 
عاملة تجاهد لتصنع ثقافتها واستقلالها 


٠ الاقتصادى‎ 3 


وعندعا ذهبت للأستاذ «إحسان 
عبدالقدوس» للعمل فى «رون اليوشف» 
رجوته أن أبدأ الصحافة معه من أول 
السلع : وأن أوقع مقالاتى باأسفى #استهاد 
زهير» وليس لقب أسرة زوجى «الرملى» 
ولأنه_فئان كبير أعجبته التجرية 
وشتجسن على المضى قدها. 

فلسفتى فى الحياة 

عتدما أتآمل تجربتى العميقة فى 
الحبامم :| أسقطبع أن أقول بثقة أننى لم 
أندماعليلا شئ القسْعتُ به ؛ صحيح أننى 
عفسرت كشا رمخ |الفرسص. لأننى لم أقبل 
البال والمنمير . 

حتى أننى عندما انفصلت عن زوجى 
رفضت أخذ حقوقى المالية الناجمة عن 
الطلاق ؛ لأننى أرفض أن أخذ ثمنا على 
أننى كنت زوجة ؛ حيث أننى أرى أن 
الزواج ليس ملكية خاصة كما تعودنا 
باضافة حرف الياء على كلمات مثل 
زوجى؛ أولادى» بيتى ٠‏ لأن الإنسان ليس 
شيئًا حتى يمتلك . فأنا إئسانة لها منهع 
يوجه رؤيتى للحياة والناس والاشياء ٠‏ فأنا 
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الاديبسات وحياتهن الخاصة 
أغلى من سلطة العقل ' ومع 
ذلك احتفظ فى داخلى بلمسة 
صوفية 0 ساعدتنى دائما فى 
أن أزهد فيما ليس من حقى ؛ 
أر ما يضبطرئى حصولى عليه 
لأغير من مبادئى أو أتنازل 


السيد المسيح 
الإنسان لو كسب العالم 
وحكسر نفسه» ! 
عاد عار جار 

سناء البيسى وبدايتها مع الكتابة 

وعندما سألت سناء البيسى عن 
بدايات تعلكسها بالكلمة المقفروءوة 
أجابت: 

- نشاأت وبى ولع كبير بالكلمة 
المقروءة, وقد وجدت»#أمن -جوكان بيعمل 
مديرا بمصلدة الآثان - يقتشى مكتبة قي 
يغقلب عليها كنب القاتون , وكان يتايع 
قراءاتى ولا يغفر لى أئ غلطة فم اللقة ! 
وترك لى حربة اختيار ما أقرأ ؛ فقرأات 
الطبعة الأصلية من ألف ليلة وليلة 
ومجلدات هجلتى الرسالة والمختار ؛ ويعض 
المؤلفات لكبار الأدياء العرب ويعض 
القمسص العالمية المترجمة 

كنا كان لعمى تلاين: قر + خينة كان 
يعمل رئيسا لتحرير مجلة «الأساسى» 
وكان يقص لى مواقفه مع كبار رجال 


الانب. .والسياسة الذين: يعرقهم 


الهلال "6 نوقمبر ١450‏ 


أرشيف الشارخ 


5-311 
7 


سعاد زهير" 


عبدالوهاب عالم الأثار ؛ ولاحظ على 
الجمبع شدة شغفى بالقراءة ٠‏ وظهرت 
موهبتى فى الكتابة أثناء مراحل دراستى ٠‏ 
وَلعَلِلّت'عالم الصحافة ٠‏ فالتحقت بقسم 
الصسحافة وكانت معى صافى ناز كاظم » 
وأآذكر أن الملكة «ديناء كانت تدرش لنا 
مادم التاجِمّة . وان الصحفى الكبير على 
أميية بلقِثنا إمادة الخير الصحفى , والذى 
طلب: منئ أبن أعمل بالصحافة ٠‏ ومن يومها 
حتى اليوم استمرت رحلتى الصحقية 
الممتعة. وقد تأثرت كثيرا يوم وفاة هذا 
الصحفى الكبير الذى أعطى الصحافة بلا 
حدود . 

وكانت بدايتى فى أخبار اليوم أكتب 
الأخبار والمقالات وعندما اكنشف على 
أمين أننى أجيد الرسم ٠:‏ عرض على رسيم 
خطوط الموضة الجديدة ٠‏ فأحدبت الموضة 
وطفراتها وجنونها » رغم أننى لا أعرف 
كيف أمسك الابرة ! 


-١عجوس‎ 
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ثم انتقلت إلى الأهرام وقدمت بجانب 
الرسم قصصا قصيرة أطلقت عليها «هى 
وهو» التى تحولت فيما بعد إلى مسلسل 


تليفزيونى شهير 
فى عالم الفن التشكيلى 


لا أعرف هاذا أفضل على وجه 
التحديد عندما أرسم أم عندما أكتب 
ولكن لكل فن منهما لذة خاصة لدى ؛ ولكن 
حبى للفن التشكيلى له قصة غيرت مجرى 
حياتى كزوجة وأم ؛ فحينما عينت فى 
أخبار النوم كان أستاذى دكنعان» الفنان 
ا مغروفب - الذى يشفل حاليا المستشار 
الفنى لأخبار اليوم 

وكان يقوم برسم لوحات أغلفة مجلة 
«آخر ساعة» وأحس ميلى إلى الرسم فيدأ 
يوجهنى لدراسة أصول الفن التشكيلى 
ومادة التذوق الفنّى 1 والإحبيلاس بالخط 
والمساحة ٠‏ وتإلف |[ الالوال وفيا 
بالاضافة إلى عملية- الاخزاج. +الفنق 
للدجلة. وتجأوبت مع أفكاره » ووجدت فيه 
كل ها هى مختلف عمن حولى؛ وعشثت معه 
قصة حب عميقة بعد تقارينا الروحى 
والوجدانى ٠‏ وأحاديثنا المشتركة عن 
المسرح والسيئما والديكور والفن 
التشكيلى والاذب كنا نحلم سويا أحلاما 
وردية جميلة ؛ وكان يقول لي: سابني لك 
بيتا . جميلا على ...جبل لبنانء :وستكين 
الآرائك من الرخام الأبيض تطل على واد 
من أشجار الأرز الخضراء» ! 


ثم تزوجنا وانجبنا ابننا الوحيد 
«هشام» الذى عوضنىي عن تحقيق حلم 
الأبيض والأخضر ؛ وعشنا فى بيت سعيد 
أهتم فيه بزراعة بعض أصص الزرع 
الأخضر هو كل ما تبقى من ذلك الحلم ! 

وقد ظل كنعان حتى الآن هى زوجى 
وأستاذى ورفيقى فى الحياة ووالد ابنى 
الذى أصبح الآن فى التاسعة والعشرين 
من عمره ٠‏ حيث يحترم كل منا رأى 
الآخرء فنحن فى البيت كل منا له حجرته 
المستقلة يقرأ فيها ويمارس هواياته ولكن 
الشئ الذى يجمعنا أننا نذهب للحج 
سوئل«وأشعر براحة كبيرة حينما اقرا 
سور ة يس ٠‏ 

هى .. والحصان 

وين |هوآيات نيناء البيسى حبها 
للخيل » فقد ؤينث حوابئط منزلها بلوحات 
عديبة من :رسمها لبحصان ٠‏ حيث تعلمت 
ركوب الخيل منذ صغرها وتفسر ذلك قائئة 
«حينما امتطى الحصان وامسك باللجام 
أشعر بنشوة عارمة وكأئنى متحكمة فى 
جموح الحياة .. وحينما اخترق السدود 
أشعر أنه لا توجد مشكلة يمكن أن 


ا .. 


تعوقنى. 
مغ العمائقة 

عندما انتقلت إلى الأهرام فى نهاية 

الستينات ٠‏ وعينت رئيسة لصفحة المرأة 

كانت نصيحة الكاتب الكبير محمد حسنين 


-ا١ه١-‎ 


أرشيف الشارخ 
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الاديبات وحياتهن الخماصة 


هيكل لى . اتركى قعدة الستات واضصعدى 
للدور الرابع الذى يضم فطاحل كتاب 
مصر . 

وبالفعل اقتربت من هجلس هفؤؤلاء 
العمالقة الذى كان يضم توفيق الحكيم 
وحسين فوزى ؛ ود. زكى نجيب محمود 
وعبدالرحمن الشرقاوى وتجيب محفوظ 
وأحمد بهاء الدين ود. بطرس غالى 
ويوسف ادريس واستفدت منهم كثيرا 

وأسعدنى الحظ بمعرفة المعديد من 
جيل العمالقة أذكر منهم كامل الشنارى 
ومحمود تيمور ويحيى حقى وأحمد رامى . 

صراحة المرأة 

آنا سؤاقن حول مذى.صيلية الآديبة 
المصرية فى كتابة تجاربها الخاصية 
ومقارنتها ببعض أديبات الشام ٠‏ فآثذكر لك 
أن المناخ فى لبنان مثلا يتختلف عن المناخ 
العام فى مصير عيث تستطيع أذديبة مثل 
غادة السمان أو كوليت خورى أن تكتب 
تجاربها ومشاعرها بكل حرية وصراحة » 
ولكننا فى مصر لا نستطيع ذلك لأن كل ها 
تكتبه الأديبة يكون تحت مجهر الملاحظة 
والتفسير اللاموضوعى ١‏ الذى يضع 
الأديبة فى قفص الاتهام ؛ ولى تجارب 
كثيرة فى هذا المجال . 

هل يوجد أدب نسائى ؟ 
وبالنسية للجدل القديم الجديد حول 


الهلال 6 نوقمبر ووو 


أرشيف الشارخ 


الأدب النسائي والأدب الرجالى ؛ لا 
أعترف بهذا التقسيم ؛ فالمرأة كانن مثلها 
مثل الرجل تماما وهى مكملة له فى 
المجتمع ؛ لها شخصيتها وتفكيرها وكيانها 
المستقل . 

وإذا ضرب المثل بشخصية «الست 
أمينة» فى ثلاثية نجيب محفوظ ٠‏ فهى 
نموذج مستكين يستمتع ‏ بالخضوع 
والخنوع ٠‏ فهى ليست ضحية بل هى 
ممتثلة الوضع القائم . 

باختصار أريد أن أقول إذا كانت 
المرأة العربية قد وصمت بالقهر ٠‏ فان 
الانسان هو الإنسان فى كل مكان وزمان؛ 
وهناك العديد من نساء العالم حتى فى 
أؤربا بلد التحضر والحضارة ثعانى المرأة 
من ذلك ؛ وأذكر أننى زرت فى المانيا بيتا 
تسمق «نبنً نسلام المائيا المضطهدات» 
وهئالنظا ,| الهازبَآتُ. من بطش أزواجهن 
المفاقين نفسيا أو السكارى . 

ما أريد قوله «إن للمراة كياتها 
الخاص بها ولا يمكن تصنيف أدبها بأنه 
أدب نسائى يختلف عن أدب الرجال » 
ولكن الصحيح أن نقيم هذا الأدب بمدى 
موضوعيته وقيمته الفنية ومدى صدقه فى 
التعبير عن المشاعر والأحاسيس ومن هنا 
نستطيع أن نتحدث عن قيمة هذا الابداع 
سواء كان الكاتب رجلا أم امرأة . 


مات 
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التليفزيون والثقافة 


[]تخلف البرامج الثقافية التليفزيونية عن يرامج الثرفية وعن 
مساحات الاعلان الشاسعة؛ وتتف على حذةء هل اتَقدم منطقا 
مغايرا يتميز بالجديةبودعوة المتلني. الى. التفكين والتوكيز بدلا 5 
من الاستغراق السلبق- والامنترشّاء » ونتفاوث البرامج :]| سبسينيها 
قيامها بتلك الرظيفة»الثقافية فلنضها سرح الثفالة باشظ 1 ملسست 
ويقدم وجبة خفيفة سربعة اشن #برغيق العواوشئ» ١‏ الكثير 
جدا هن التوابل والقليل جدا من الغذاء الدسم فثل برنامج «هو ا السرم 
الثقافةه الذ الثقافة الى متعة للناظرين زليه 5 
فلو ل الل و ال لك ا ا عيتسسريون 
والسامعين ويربط بين الخبر اللافت للأنظار ويعض الأفكار :0 
المفيدة. ومن الناحية الأخرى هناك الأمسية الثتانية ود, ]) ألفن الجميل 
أمسية افعيدة الجدية اا والحيوية 2 وتقوم على 0 
الحوار الفكرى الرصين رالإدارة المدربة. وهناك برامج فى 8 
ع ا كايسسنت 
المنزلة بين المنزلتين تعرفنا بكتاب على سبيل المثال مثل برنامج 9 
فيديو كتاب أو بموضوع ثقافى عام فى المسرح أو الفن | يقد 
التشكيلى أوالفكر والفن . وهى تقدم أعلاما وإضاءات كاشفة 2 
عن طريق الاسئلة الذكية والإجابات المتخصصة والعرض املس سر 
الجميل. وكل ذلك حسن ويشهد بجهد مشكور. ولكن من سس كر 


-ث167- 
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الملاحظ أن الثقافة التليفزيونية تدور عموما حول محور النجم 
والكاتب الكبير والاسم اللامع قبل أن تدور على القضية الثقافية 
والاتجاه الفكرى والمدرسة الفنية. ويجىء التعريف بمنتجى 
الثقافة على طريقة الإعلان بالتمجيد والتجميل والنفخ فى 
الصورة . ويكاد المتلقى يخرج بفكرة أن الحركة الثقافية بطفقو 
على سطحها عدد قليل من العمالقة يعدون على الأصابع. 
فوجوههم تتكرر فى إلحاح لكى تحجب الوضع الحقيقى» وتلقى 
فى الظل بجهود مئات المبدعين فى المجالات المختلفة» وتغفل 
إحدى الوظائف المهمة للبرامج الثقافية , وهى المساهمة فى 
ايقاظ المثقف والمفكر والفنان داخل المتلقى العادى قليست 
الثقاقة لعبة العباقرة وحدهم أمام حشد من المتفرجين ينتمون 
إلى خارج الحلبة. 
وينقلنا ذلك الى المسالة الأساسية. فالبرامج الثقافية فى 
التليفزيون تقوم على الجهود الفردية وحدها دون استراتيجية 
شاهلة جماعية . ويكاد الإعلام أو تتبع الحدث الثقافى وأخبار 
المنتجين الثقافيين يطغي على الوظيفة الثقافية . وظيفة خلق 
الذهن النقدى المتفتح والحس الفنى المرهف. وتواصل كل حلقة 
من البرامج الثقافية استقلالها فلا رابط بين حبات العقد. ولن 
نجّد تتبعا لفّضية أو#تعقدّقا! لبا #/ كما لن نجد رابطا بين 
القضية والقضمية لخلق أفق ومناغ؛ وقد تنكمش القضايا وراء 
المشاكل البومية والمؤسسات والإجهزة الثقافية التى تطرح فى 
عجلة لكى تقدم لها الحلول الوردية الجاهزة. 
ولا جدال فى أن لدينا مواهب متاكقة فى البرامج الثقافية 
فاروق شوشة وفى أن لدينا حركة ثقافية شديدة التنوع غزيرة الإنتاج ولكن 
السياسة الثقافية تغانى من القصور وتفتقد الرؤية الشاملة 
فهى لاتزال مصرة على تهميش الثقافة الرفيعة وعلى تحويل تلك 
- الثقافة إلى زائدة ملحقة بالإعلام الإعلانى والمهرجاتات والموالد 
بيد أننا لابد أن نذكر أن هذا الهامش الثقافى تعمل فيه عقول 
ومواهب خصبة وتبذل جهودا مثمرة رغم التفاوت فيما بيتها. 


-١64- |١958 الهلال "6 ثوقمير‎ 
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((عبسو ٠7‏ يي سو سب سر سين في 
05 . مصر .. فهبوط مستوى غالبية هذه النوعية من البرامجع هى 
3 أفئة» انعكاس لفياب مشروع ثقافى فى المجتمع ككل وتراجع التيار 
ف التنوبرى أمام السطحية والتعصب. 
فى ويينما تتصارع فى المجتمع الآن تيارات فكرية متباينة, نجد 
قي أن التليفزيون غائي تماما عن القضايا الثقافية؛ أو تلك التى لها 
التليفزيون مدلولات اجتماعية خطيرة تهز ضمير المجتمع أى تهدده فى 
الصميم . فلم نجد لا صوت ولا صدى فيما يسمى بالبرامج 
الثقافئة لقضمية الدكتور نصر حامد أبوزيد 
إن المحظورات الثقافية والبيروقراطية فى ماسبيرو تحول 
دون تبلور أهداف واضحة وشخصية ذات معالم للبرامج 
الثقافية . فهناك حالة انفصام شبه كاملة بين هذه البرامج وبين 
ما يموج فى حياتنا الثقافية والاجتماعية من ظواهر وتيارات 
وتفاعلات ورؤى وحساسيات جديدة وباستثناء عدد محدود من 
سَامَية الاترين البرامج المتناثرة على خريطة قناتى التليقزيون الرئيسيتين 
الأولى والثانية من 'الصعب أن ثنلاحظ وجودا ثقافيا على 
الشاشتة الصغيرق 
وتبدو هذه «البرامج الاستثناء» مجرد اجتهادات فردية 
خاصة بميديها أي مقدميها لاصلة حقيقية لها بالإدارات الثقافية 
للقناتين .-بلق إن هذء|الإبارات تثولى أحيانا بنفسها عملية 
إعاقة أو تصفلة أى-لباا(ا تبر امجية'ثقافية جادة. فالبرنامج 
المتفي «وقائم مضّرلة» الذى وثق 'فعده ومخرجه كمال الدين 
مسعود لحياتنا الثقافية من خلال قراءة لأعمال كبار المبدعين 
مثل مدير التصوير عبدالعزيز فهمى أو المخرج شادى 
عبدالسلام أو الموسيقار على اسماعيل تم إهداره بمجرد ترك 
مديرة القناة الثانية السابقة مديحة كمال لموقعها , 
بل إن خروج السيدة مديحة كمال من ماسبيرى أدى الى 
ارتداد شبه كامل عن الطابع الثقافى المتميز والرفيع فى أغلب 
الأحيان الذى حاولت أن تضفيه على القناة الثانية فاختفت 
تباعا برامج وسهرات الويرا والباليه والموسيقي الكلاسيكية 
والمسرح العالمى وكأن الخبار الثقافى للقناة الثانية كان مجرد 
خيارا فرديا وليس جزعا من تصور شامل لطبيعة القنوات 
وأهدافها وشخصيتها. 


-١ وو‎ - 
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دعونا نقول إن أبرز برنامج ثقافى 5 أدبى على الشاشة 
الصغيرة وهو «أمسية ثقافية» استمر دون انقطاع لسنوات 
طويلة يفضل وجود فاروق شوشة رنيس الاذاعة وانه لم يخضع 
لأى تقبيم أو إعادة نظر فى وجوده على الخريطة. نفس القاعدة 
تنطيق على برامج «زيومه ووذاكرة السينماء اللذين تقدمهما 
سلمى الشماع ووحكاوى القهاوى» لسامية الاتربى 

1 وربما تكون هذه البرامج من ألمع البرامج الثقافية على 
سلمى الشماع الخريطة الآن إلا أن وجودها لا يخضع لتخطيط أو تصور 
وهكذا يطاح ببرامج دجحة أحيانا أو تستمر برامج ناضجة 
أخرى أحيانا ويفرض عليئا طول الوقت برامج هابطة 
وروتينية .لأسباب شخصية محضة او ارتجالية لاعلاقة لها من 
قريب أو من بعيد بكلمات التخطيط الشامل والتصور العام 
ناهيك عن التعبير الكبير. «المشروخ الثقافي». 
ا 

والملغت النظن ورنما الدهشة فى أغلب البرامج التى تتتحل 
صقة «الثقافة” أنها اتخاق تناقضا مصطنعا بين الثقافة 
والامتاع اوتخول الفعل الثقافى فى اذهان المشاهدين إلى 
موادغات للتجهم والغموضني وفى ,نفس الوقت وعلى النقيض بتم 
القُلط فى الرامج أكُرىسنٌ ٠‏ الثقافة: و«المنوعاتء خاصة فى 
أغلب“الدرامج التي" تتلق بالقدؤر كالمشرح والسينما. 

وطينا أن ثنئزف أن العدا اللثقف هو البطل الحقيقى وراء 
نجاح أى برنامج ثقافى ذو شخصية متميزة . والمثال النموذجى 
للمعد المثقف هو على ابو شادى فى «ذاكرة السينماء ريحيى 
تأدرس فى «حكاوى القهاوىه ومن قبله «كانت ابام», 

غير أن ذلك لا يعني ان معين المواهب قد نضب فى 
ماسبيرو أي اقتصر على عدد محدود من المعدين والمقدمين لكن 
المنساة الحقيقبة أن الجهاز نفسه لا يؤمن بقضية الثقافة وإذا 
لم تكن فناك شخصية مؤثرة وراء برنامج ما فإما أن يطاح به 
أو يذا ع فى توقيت قاتل وبعد أن تكون الأغلبية الساحقة من 
المشاهدين قد أوت الى فراشها! وثذكر على سبيل المثال برئامج 
«سهرة أدبية» الذى يقدم المذيع الشاب محمد حمودة. 

فهذه السبرذ لديها ‏ على الأقل ‏ شجاعة تقديم الإبداعات 


الهلال 6 نوقمير 456 اكد 
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القصصية للأدباء الشبان وأن تضعبا فى دائرة الضوء غير 
أنها وكما هى العادة فى مثل هذه السهرات الدرامية تفتقد الى 
التمويل الجيد للدراها المصاحبة فتبدو الاعمال الشابة فقيرة 
وهزيلة بينما إمكانيات تمويلية تخوض فى العوالم الجديدة 
للحساسيات الأدبية الصاعدة. 

ومن الصعب والأمر هكذا أن نطمح الى انشاء قناة ثقافية 
متخصصة إذ اننا نخشى أن تأتى تجميعا لكل هذه السلبيات 
والعيوب الجوهرية فإننا فى حاجة ماسة قبل كل شىء الى 
إعادة نظر جذرية وطرح الاسئلة الأساسية حول أهداف 
وشخصية بل واهمية الثقافة نفسها فى أخطر جهاز إعلامى! 


©#اسلوى سَالة 


. ٍِ فى إطار تكريم كاتب ٠‏ نتفق جديته ووقاره ككاتب 
اص 3 1 يكن 1 علي ع أسيبب 
مرضس اقعده؛ ”ولكنه بدا حاضرا فى كل جلسات المؤتمر» وفى 
حب | حفلات التَكرَلِم, والانشطة التى اقيمت فى اطار الاحتفال. 

: فرريكنيبياء الرين.حاضرا فقط من خلال اتفاق أغلب 
أحمد بها وجيات! النظطز على ١‏ أنّ#الكاتب هق أهم صحفى عربى في 


النصت الثاثى مَنْ"القرث العكْتريْن أدلىٌ برأى سديد فيما شهده 
الدين الخالمَ. 3 والوطن'ا من الشذداتك] فنا ميادين عديدة. بداية من 


السياسة؛ ومرورا بالآداب والفنون لدرجة أنه اول من دعا الى 
إدخال الكمبيوتر الى المدارس. ولم يكن فقط حاضرا من خلال 
مستوى الابحاث والنقاشات التى دارث. حيث حشد كل باحث» 
ومتحدث كل ما لديه هن قدرات من أجل أن يكون حديثه او 
بحثه على مستوى الشخصية التى يتحدث عنها ويد! هذا فى 
كنمات الكُثَّابٍ سلامة احمد سلامه . ولمعى المطيعى: وفربدة 
النقاش . وعبد الستار الطويلة؛ ونبيل زكى. ومصطفى عبد 
الغنئى: وعبدالعال الباقورى؛ وعبدالله هدية, وصابر حارض» 
أحمد بهاء الدين | ومحمد مستجاب؛ وآخرين. 
بل كان بهاء الدين حاضيرا فى صررة أخرى بالغة 
الاشراق. انه النشاط المكثف لابثه زياد. وهو محامى يعد الآن 


- ا لامها - 
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لرسالة الذكتوراه. وكاتب؛ منذ أن هل علينا فى كافتريا المحطة 
قل السفر وحتى عاي«قعد نهاية المؤتمر بايام ليتسلم الدكتوراه 
الفخرية من جامعة اسيوط باسم ابيه. ولم يكن زياد يمثل دوره 
فقط كابن لكاتب كبيرء بل لاسرة بهاء الدين التى ساهمت فى 
بناة متإرسلة نكم اسَقيه فق قلآيته القوررى وقد احس الناس ان 
بنباء الدين ميجود معهمظن | خلال زئاد: فهناك تشابه شكلى 
واضح بينهما؛ بل ايضا ,فى اسلوب الحديث. وفى المنطق 
لعقلانى؛ والهدوء الذى ينساب من كليهما معا بل وفى طريقة 
ارتداء الملابس؛ لدرجة ان الكاتب راجى عنايت الذى جالس 
زياد فى قطار العودة من اسيوط قد ردد في شجن بعد نزول 
زياد فى محطة الجيزة «لقد تدفقت ذكريات اريعين عاما على 
ذاكرتى وانا اتحدث اليه. لم يكن زياد 'سوى صورة حقيقية 
لابيه» فى كل ششاردة تبدو منه؛ وفى كل حرف ينطق به» 

«فى حب بهاء الدين». هو خلاصة ذلك الملتقى الذى اتفق 
فيه عنيم الفرقاء والاطراف على شخص وكتابات أحخمد بهاء 
الدين» فتدفقت كلمات الحب الغزيرة لدرجة جعلت إحدى 
الحاضرات تنصور أن تاليها قد حدث لشخص على ألسنة 
محبيه ؛ فكان الرد عليها بل هو «الحب». 


انهلال © توفمير ١456‏ مييق لان 
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عفد المؤتمر بالتعاون بين محافظة اسيوط الذى. حضر 
محافظها سميح السعيد وقائع الاحتفال وافتتناح المشاريع 
الثقافية والعامة وبين حسين ههران رئيس الثقافة 
الجماهيرية الذى حول ايامح الاختفال ببهاءالدين  4(‏ ه 
اكتوبير )١540‏ الى تظاهرة تم فيها افتتاح الملادرسة 
باسم الكاتب ووحدة صحية متطورة. من إهداء الحكرمة 
الالمانية وافتتاح قصر ثقافة أسيوط بعد تجديده 


©م.ق 


5 1 (م رغم غيابه القصرى كان أحمد بهاء الدين أكثر المشاركين 
لحضور فى فى تكريمه حضورا , ليس من جهة أن الكلمات قد كرست من 
الئئاى |اجل تكريم اسمه ودوره فى حياتنا السياسية والثقافية . ولكن 
1 قبل ذلك وبعده لأن سيرته الذاتية مثلها فى ذلك مثل أفكاره 
أى الغائب | كانت مثار جدل ونقاش حماسيين يندر ان نجدهما فى مثل تلك 
الاجتفالنات. 
الحاضر رول ها يلقت" النْظن فى فعاليات تلك الاحتفالية التى 
احتطكك] الشافظة اشير أن بهاء الدين الذئ لم يصب 
بعولى]7 لكلاها 1 1301م> رمق الاتسحفخ الذى تقلب بين رئاسات 
إلتحريل ومجالل الادارة ظلا وى لام بعيدا فى عليائه عن 
اي مبطعن شبخصبى, على سلوكه. ولى, على سبيل الهمز أي اللمز 
من طرف خفى. ولدى زملاء المبنة كافة فان بهاء الدين يعد 
مضرب الأمثال فى الالتزام المهنى سواء فى علاقاته داخل 
المؤسسات التى عمل بها أو على صعيد العمل النقابى عندما 
شغل لفترة من الوقت موقع نقيب الصحفبين. 
ومعا استحوذ على اهتمام المتحدثين, تلك «المفارقات» التى 
حفلت بها حياة أحمد بهاء الدين وفى المقدمة منها انه وهى 
المثقف القدير والصحفى الشهير لم يسع لان يفيد من تلك 
الوضعية بالتقرب لاى سلطة بحثا عن جاه أو ثروة: بل على 
النقيض من ذلك كان بهاء «موسوساء يصاب بالوجل ويكايد 


-١وؤ-‎ 
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عدم اليقين اذا ما'سعت اليه حكومة أو قاريته سسلطة. 

أما المفارقة الثانية فهى أن بهاء الدين الذى ارتبط فى 
أذهان القراء متذ منتصف السبعينات بأنه من أصلب المدافعين 
عن ثورة يولبو وسيرة مفجرها جمال عبد الناصر لم تربطه فى 
أى وقت من الأوقات أى علاقة شخصية بعبد الناصر ؛ بل 
وحسيما يؤكد هو فى كتابه الرائع »محاوراتى مع السادات» لم 
يسيق له ان التقى به وجها لوجه والى أبعد من ذلك فان 
مواقف بهاء نقيب الصحفيين ٠‏ والمخلدة فى تاريخ الصحافة 
المصرية قد سسجلها كتابة فى مواجهة حكم عبد الناصر وذلك 
عند احتجاج النقابة على فرض الرقابة على الصحف في أعقاب 
7177 . ثم على انفراد الأهرام تحت رناسة الأستاد هيكل 
ببعض الأخبار المهمة. 

وثالث المفارقات أن بهاء الدين لم يضار فى حياته المهنية 
إلا من تلك العلاقة الوحيدة الحميية التى قاربت بينه وبين اهل 
السلطة , فرغم علاقتها بالسادات (تعود الى عام لاه5ة١)‏ 
واستشارَة الرسن_المؤْمَنَ له فى العديد من قضابا العلاقات 
العربية بل وقياعه بكتابة بعض خطب السادات فإن الأخير نقله 
مرزة دون غلده [منْ دار الثلال إلى رو زاليوسف) ونفاه مرة الى 
اصلطة الأستعلامات ومنل عن الكتابة غير مرة. 

أن المفازقة الكنرى "فى" اباخ|اشتنوط فهى ان البعض قد 
حاول ان يحشر بهاء الدين فى زمرة المؤيدين لاتفاقية كامب 
ديقيد دون سند من قول أو فعل؛ وصحيح ان نلك المحاولة لن 
تفضى الى الاساءة للكاتب الكبير وأفكاره ولكنبا فيما يظنه 
هؤلاء وبعض الظن إثم, كان من الممكنن أن تضفى تكريما 
واحتراما على أشخاصهم وهل بعد بهاء الدين فى الصحافة 
هن رمز للتفانى والصدق وسعة الأفق والاحاطة بالثقافة؟! 


هاى أعس السن الستاوع 


-."ا- 
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كاميدت [] يتمقع الفنان الفنائى اللثقف محمد حمام بوازع وطنى 
وقومى سخر حنجرت البللورية لخدمته بأساوب متفرد من الترتم 
التوبى المهذب فى القرارات الدافنة والجوابات اللامعة ؛ ويما 
يسمعه السامعون منه فى أنضج مسبوكانه , فيجدونه وكاتما 
هو يتريث بين أداء النفعة وأختها ليجرب حلاوة مذاقها أولا قيل 
أن يسمح بتسميعها للآخرين ٠‏ ولنا أن نتعرف بعد على أنه كان 
قد .نش صغيزا فى إحدئ قرئ الجِرّر النيلية بمنطقة «كنوذه 
النوية حيث الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها تحت سقف من 
صفاء السماء ؛ وقى بيئة من مسطحات النيل الجارى ومن 
ديكور النخّيل العالى ٠‏ ومن سيادة للصممت الودود الذى هيأ 
لجهازه السمعى كفاءة الاستقبال اللذيذ للألحان العذبة .ومن 
ترنمات والدته له باهازيج استرقاصه فى تعابير المني » ويأن 
يهب الله مستقبله كله أبهات ومزايا مدير المديرية!! 

وكما سنعرف بالتالى أنه قد قطع أشواط مراحله التعليمية 
حتى تخرج مهندسا" معماريا من كلية القتون الجميلة وتغذى 
على كثير من.مذاق النقاط المشتركة بين فنون التشكيل والتنفيم» 
إذ أن هئدسة المعمار الجميل ليست أبدا مجرد طوب يتلاصق 
بالملاط ولاشئ بعد ؛ وإنسا هى فيما تصورها به الناقد والمفكر 
الانليزئ الشنهير جوث راشكين 1815 - )1١5٠١‏ - وأنا معه 
ب إبابج بينات من منباغات الموسيقي, المتجمدة !! ولذلك استمر 
حرص محمد حمام على تغذية قدراته الموسيقية وتنميتها 
بالدروس الخاصة فى ترببة المبوت وصقله وفى تسليك مناطقه 
بشكل جيد وظل ينتظر حتى واتته أغرب وأعجب فرصة لمواصلة 
تدريبه الغنائى على خشبة مسرح السجن فى معتقل الواحات 
بين طائفة من زملائه المعتقلين ؛ والذين كانوا يتمسرحون أو 
يستمعون من حنجرته لأدوار سيد درويش مع ما تيسر من 
خواطر مسبوكاته , وإلى أن وجد له فى الواحات شهرة 
وتشجيعا من رفيق سجنه الدكتور النابغة لويس عوض الذى 
صرح له بالتحسسر على عدم تمكنه فى ظروفهما من تسفيره إلى 
أكاديمية الموسيقى بقبينا '! 


-111- 
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ثم حدث أن راحت الأيام وعادت بوقوع حادثة النكسة 
فانخفض كم الرنين الصادح في كم الأغانى لكن مع التشيث 
بتغَابير التماسك. الجمعى فى آمال النصر والاحرير ٠‏ ومق هيا 
وبالذات تشكلت جوقات من بعض الشعراء والفنانين - وفى 
طليفتهم مهما حمام - لختعة المجهود الغز 'والمقاونة 
الشعبية والعمل على تسخين المشاعر وتزكية الصمود . 

نقذ تلك جنجرقة بورا يرا فى “فر انتغابي. الوبِنية 
الفغالة من صياغات قام بنظمها له سادة من شياب شتعر 
المقاومة , وبالكم والكيف والأسلوب الذى وجذ ترحيبا إذاعيا 
وانتشارا واسعا ٠‏ بل وقاعدة استخدام عريضة فى مدينة 
السويس أولا وبالتالى فى شتى مواقع التهجير ؛ وبالمشاركة مع 
أولاد الأرض فى حفلات التوعية والتسرية عن جنودنا وضباطنا 
فى مواقع الجيش الثالث الميدانى ٠‏ وساعد على سرعة 
الاستتعاب. والتداول"خرضن"الصياغة الحاذقة على أن تبدا كل 
أغنية بشطرة من مأثوراتنا الفولكلورية المباشرة أو الضمنية . 

وأجدني فيا ينقد يخبرت من مجموعة ألبومات محمد 
حهام أشبر تماؤجه فى غناءالمقاوئة والصمود , أو فى الحض 
على الْبدّل ,العطاء , والفداءم لكسب المعركة : وفى التمكين 
لصدارة التغنى بحب مصر بدلا من حماقات اللف والدوران فى 
المساحة التقليدية والضيقة للحب الشخصى!! وكل هذا فى لون 
من الايقاع والتنغيم الحيوى ٠‏ ومن ذلك فى لحن إبراهيم رجب 
ونظم الأبنودى وغناء محمد حمام وترديد الجماعة » وعن بطولة 
وصمود السويس ؛: 

يابيوث السويس يا بيوت مدينتى 

وفى الدعوة إلى التازر والتمكين لروح الجماعة ويمضكوكات 
هن روح العتاب الصعيدى بين أهل الهوى نجد من نظم 
الابنودئ ولحن إبراهيم جب لقناء مهمد حمام والمجتوعة هذة 
الخفائف 
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يا بلاش يا تداوى جروحى يا بلاش !! 
جميل في رسمك ؛ عرض وطول !! 
ما جرحنى إلا عيونك دول !! 
أصل المحبة ماهش بالقول !! 
يا تداوى جروحيى يا بلاش 
وفى إطلاق شحنات التنقيس بتأوه المغتريين الذين يتشوقون 
م إلى الدار والخلان والأهل بعد طول غياب نجد أيضا من نظم 
الأبنودى ولحن ابراهيم رجب لغناء حمام ويطانته ؛ 

جدف يا مراكبى وعدينا 

ع البر التانى رسينا 

فى السمرا الحمرا اسمر بنا 

وجينالك يا مراكبى يا عترة 

جاصديثك لأجل تعدينا !! 

وبكل العيئات المختارة من عديد الالبومات لتينوونا الغنانى 
-يائقل الندائى 6<« سيد عسمام ويطانت: فى - متظلومات 
القارمة القنسيبة نالفي . اكتفى ويكتفى معى السامعون 
للحكم بسمو هذا الدور المتقرد لفنان ترجم حبه لبلده إلى جهد 
واقّعى) لفا به فى أساعة) العييرة المطارية على مواقع التدمير 
وتجمعآت التهجير ومن تاب «الواجبالا غيل . 


© فرج العنترى 


ل] وسط البيثة النوبية التى تتميز بخصوصية شديدة فى 

مجحما ألحائها وايقاعاتها ولد محمد حمام فى جزيرة أسوان التى تقع 
أمام مدينة أسوان ويقيم فيها النوييون ٠‏ منتميا إلى قبيلة 

حمام «الأنساب» التى تعد من أعرق قبائل الكنوز . ثم ترك موطنه 
5*. 5 [أنارحا إلى القاهرة وفى فى الفاشرة . وواصل دراسته حتى 
والاغنية حصل على ب#الوريوس كلية افق الجميلة . استفي فلى وجواتة 
اشعئدة [التراث الموسيقى النويى نتيجة لنشاته الأولى وقيام والدته 
بتلقينه الأغانى النوبية » فراح يغنى فى جلسات السعر فى 
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نطاق الأهل والاصدقاء إلى أن استمع إليه الفنان محمد 
الموجى: ولفت نظره هذا اللون المتميز فى الضرؤوب الايقاعية 
والألحان التى يتكون معظمها من السلم الخماسى . حيث أن 
التكرين المقامى والسلالم فى الموسيقى النوبية خالية من ثلاث 
أرباع النغم (لتون) ثم اختار الموجى «ياعم يا جمال» و«باليل 
يا لاللى» وقدمها بصياغة جديدة ؛ مع الاحتفاظ بنفس المقومات 
الأساسية للحن الأصلى ؛ وكانت هذه هى البداية الفنية 
لاختزاف محمد .جما الفئاء فى 'أؤاخن" السنتينيات + شر التقى 
بعد ذلك بالشعراء : مجدى نجيب وعبدالرحمن الأبنودي 
وعبدالرحيم منصور ؛ وأصبحت الملامح التراثية الشعبية هى 
المميزة لأغانى محمد حمام 

ورسخ وجودة فى الساحة الفنية بمشاركته فى حفلات 
أضواء المدينة قى تلك الفترة ٠‏ وقدم للتليفزيون أول سهرة نوبية 
قامت باخراجها مجيدة نجم وقدم صورتين غنائيتين الأولى 
«حكاية الثياتى» كلمات! الابنودى وألحان ابراهيم رجب و«عابر 
سبيل» للأننودى أيضنا وألحان عبدالعظيم محمد . 

غنى أيضا قل أحفلات نهارية لنترفيه عن الجنود أثناء حرب 
الاسقئزاف +« وغنى بفن»اازعفرانة والتلٍ “الكبير والقنطرة وقدم 
فى صوت العرب أغنيات كانيلهَا صبذى كبير لدى المستمع مثل 
بيوت السويس ؛ كما قدم فى الاذاعة ترات مسلسلات «شفيقة 
ومتولي» للأبنودى والفلاح لعبدالرحمن الشرقاوى .. كما نجح 
الى قتاء المزاويل.. 

ثم سافر إلى باريس واستقر لفترة بها ٠‏ وسجل أسطوانة 
كبيرة عن الأغانى النوبية , واشترك فى عدة جولات ناجحة مما 
دفع المخرج التونسى «ناصر القطارىء بإسناد أحد الأدوار 
الرئيسية له فى- فيلم:«السقراءه:والذى تتاول: قفبية: الغمال 
المغتربين فى فرنسا ؛ وعند عودته التقى حمام بالملحن النوبى 
أحمد منيب ولحن له «الليلة ياسمرة» من كلمات فؤاد حداد 
ودبنسهر الأوقات» كلمات مجدى نجيب ؛ والأغنيتان تحملان كل 
مقومات الالحان والايقاعات النوبية , 
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المشوار الفنى لحعام بعكس اتجاهات مختلفة فى ملامح 
وأسلوب غنائه ٠‏ فاحتفظ بالطابع النوبى فى بدايته الفنية بحكم 
مه استقر فى وجدانه وعقله من موروثات وأيضا فى الفترة التى 
التقى فيها مع أحمد هنيب , أما الاتجاه الثانى وهو استلهام 
التراث الشعبى بشكل عام فى الأغنية ؛ فقد نجح يعض الملحنين 
فى تفهم صوت وطبيعة محمد حمام وفشل البعض فى تقديم 
أغان جيدة , ومازال محمد حمام يقدم هذا اللون من الغناء فى 
حفلات قصور الثقافة , فهو يعشق الساحات الشعبية وسيظل 
أحد الرواد فى الستينات الذى قدم الأغانى الشعبية فى ضور 
متنوعة 


© د. سهدر طلعت 


«فهذه المرأة الكاتبة أرادت فى حياتها ان تكون حياة فى 
الآخرين . لم تتخل عنينفشيها وتدعى انها ذابت فيهم . بل 
اكتشفت تقسها فى مراياهم فحولت شهادتها الى جزء من هذا 
التاريخ الْشَفَرَقَ) 9 الْفَرْبى الذى يبقى نقديا وصارما 
فومبدييا ,رغم كل شئ: ..* 

إلياس خورى. الشاهد الييلبيك؛ تفية ألى لطيفة الزيات. 

لدة يومين ونصف إستمعنا فى «ميركن البحرث العربية» الى 
محاضرات وقراءات وشهادات دارت حول المحاور الثلاثة 
التالية: 

/ التقديم النظرى لقضية الأدب والوطن (السياسة‎ ١ 
الواقع)‎ 

 ”‏ القراءة والتحليل للجزء الأكبر والأهم من كتابات لطيفة 
الزيات. 

 "‏ القراءة النقدية لبعض الأعمال والكتابات المعاصرة من 
منظور الحضور / الغياب للتاريخ في الأدب, 

و«مركز البحوث العربية» مركز مصرى . يديره حلمى 
شعراوى؛ وبشرف عليه رئيس عجلس ادارته د. فوزى منصور. 
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وهذه الندوة أول ندوة فى المركز تهتم بالكتابة العربية 
الحديثة والمعاصرة من خلال أحد رموزها الساطعة : لطيفة 
الزيات . لطيفة الزيات التى شملت حياتها وكتاباتها : الأدب 
والسياسة . التأمل والإلترام , الكتابة والوطن. 

وقد طرح منسق الندوة» سيد البحراوى فى جلسة الإفتتاح 
دعوة الى تجديد النظرة لعلاقة الادب بالواقم (الوطن / 
السياسة) وقد تم بالفعل من خلال معظم الأوراق النظرية 
ويعضها التطبيقى تجاوز الثنائية التقليدية التى كانت تفرق بين 
القن للفن والآدب الاتزم. فقد برزت اهمية الشكل كالحد الفاصل 
بين الأدب والواقع: الشكل الذى يحمل الاختيارات الوجودية 
والمعرفية للكاتب ويتمثل فى صوت الكاتب الفردى / الجماعى 
من خلال محتواه (سيد البحراوى). الشكل الذى يحمل 
المضمون الجديد والآخر. الذى يربط ويفصل بين الأدب 
والخطابات الأخرى فى المجتمع فيعطى الكتابة لمن لا يملكونها 
بيثئما. هم يعطون للأدب«قيرورت» (محمد برادة) لكن كيف يتم 
تجديد الشكل وتحديدة النقدى فى مجتمعات مازومة. ضاع فيها 
سؤال هلماذا تقرا٠الآذب‏ وماذا نفعل به؟» ليحل مكانه سؤال 
كينا" ترا [الالل اونمكي اللنطل مشتميرين بعض المنامج 
سني والْبَنيويةٌ والسيشبائكة الافظاء المشروعية على النص 
الأدبى» (تجعد بزادة)؛ 

والى جانب معضلة الشكل نوقشت أيضا حدود الحداثة 
العربية فى مجتمعات هشة وتابعة (محمد برادة) والتى هعشها 
النظام العالمى الجديد (سيد البحراوى) وأضعفتها الهزائم 
المتتالية للأنظمة العربية (فريدة النقاش). والثنائية التى تفرق 
بين الشعر السياسى (الوطن . الثورة . المقاومة) والشعر 
« الحد اثى » (الجسد, المرأة ٠‏ قصيدة النثر). كأن الشاعر »أ 
كاتب القصائد» لم يكن هذا الانسان الشامل الذى يعيش كامل 
الحياة بأزمنتها المختلفة (مريد البرغوتى) بينما ناقش فيصل 
دراج) فى ورفته قضية الكتابة والالتزام فى مجتمعات (ينقصها 
اكتمال صيغة المواطنة بما تتضمنه من حرية الفكر والقلم 
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وتجاوز الثنائيات. 

واستكملت دورة البحوث النظرية بورقتين تعرضان لقضية 
الأدب . الواقع فى النظريات الغربية مدرسة فرانكفررت 
(حسن محمد حسين حماد) و«الأدب ؛ الايديولوجيا ٠‏ التاريخ» 
من خلال الفكر النقدى لالتوسير ؛ ماشرى . ايجلتون (فخرى 
صالح) ؛ مما اثار عضب بعض المشتركين فى الندوة ومتلقيها : 
ها حاجتنا للجوه دائما الى تظريات غربية؟ واستطاعت الندوة 
بالفعل أن تضع بعض الحدود فى تقويمها لعلاقة أخرى , 
جدلية: بين الفكر العالمى وجهودنا المحلية. 

أما الأوراق التى تناولت اعمال لطيفة الزيات فبدت كانها 
متجاوزة لهذه الاعتبارات ولأزمة الفكر والمتهج النقدى! فقد 
استخدمت جميع المناهج الموجردة فى الساحة النقدية . مما 
اظهر مداخل مختلقة تناسب ثراء اعمال لطيفة الزيات . من 
الدراسة الاحصائية لأصغر الوحدات فى كتابتها ' عدد حرف 
«الوائ» أو كلمة «التجاؤؤ5 (هالة حسن) للقراءة الفنية الجميلة 
لمعضلة الشكل / اللاشكل فى كتابة لطيفة الزيات» حيث 
تجاوزت فى اعمالها الأخيرة الشكل المعمارى للرواية لتفتح بابا 
الح على التداخل»بين الفن والحياة فى كتايتها (الياس خورى) 
وبين التظيل الدقيق «للقتة القصزرة! على “ضوء الشموع فى 
ورفة (امينة رشيد) ودكلئة السلره فى ورقة (رضوى عاشور) 
وللرواية القصيرة «الرجل الذى عرف تهمته» عند (فريال غزول 
و صالح سئيمان). والقراءة الشاملة لاتتاج لطيفة الزيات 
(الياس خورى : رضوى عاشور. ايراهيم فتحى واعندال عثمان 
وسامية محرز) . استمعنا للتحليل الشكلى للشخصية كوحدة 
رواثية («صاحب البيت» ؛ جمال باروت) والتحليل الشكلى / 
الاجتماعى الرواية (هالباب المفتوح» عبد الرزاق عيد) . بينما 
ادخلتنا ورقة سيزا قاسم فى دراسة / حوار حول وجء آأخر 
للطيفة الزيات : الناقدة . وبخاصة ناقدة نجيب محفوظ. 

واستكمئت هذه الدورة للدراسات بشهادات من الذين احبوا 
لطيفة الزيات واحترموها وتأثروا بها نموذجا وكاتبة وصديقة. 


-/1"ةا - 
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عواطف. عَبِدَالرحَسَنَ , ليلى الريك ٠‏ 'قالة البدري. ‏ تففات 
البحيرى ؛ فوزية رشيد؛ فوزية مهران : منى سعفان ؛ ابراهيم 
عبد المجيد ؛ محمود عبد الفضيل: خليل حسن خليل ؛ ياسين 
الشيبانى . وشهادتى التى جاءت شفوية وغفوية تحت اصرار 
رئيسة الجلسة رضوى عاشور . 

واستمعنا أيضا لثلاث ورقات لا علاقة لها فى الظاهر - 
بلطيفة الزيات . لكنها استكملت واثرت الطرح النظرى حول 
الأدب والواقع, والكتابة والتاريخغ حاضرا و / أو غائيا 
حضوره بكثافة عند بهاء طاهر فى رائعته «الحب فى المنفى»٠‏ 
من خلال ورقة شيرين ابو النجا : «انتصار الهزيمة وهزيمة 
الانتصار» حضوره وغيابه عند شعراء السبعينيات حسب ما 
قال شعبان يوسف وغياب التاريخ عند كتاب التسعينيات فى 
دراسة مى التلمسانى التى تقودنا فى النهاية الى طرح 
السؤال ألم تجب ظاهرة!اخفاء التاريخ على السؤال النظرى 
حول محكتوى الشكل ودلالتة على تاريخ غانب ومخنوق وراء 
الافتمام القلق. بمعنى الوجود ومعنى الكتابة؟ 

وزبما خذر 1 تتل ”هذا القلق الطبمت الذى ختم الندوة 
عنما لم سؤكمل محمد يْرَاية حملتها الأيرة ٠‏ «والآن وكل متا 
بحرجه السرى, .».وظهرت الدبموع. في عينيه واشترك الجميع, 
نساء ورجالا . فى هذا الحزن الذى جمع بينئا . فى احتفال 
جمَيل وريما استثنائي فى حياتنا الثقافية... 


© ايه 
© د. أمينهةه رشيد 


ُ [إ]عقدت ندوة محورها الأدب والوطن ومركزها «لطيفة 
طقوس الياصب زفق ذيقية القنوة رقف لفك القزون الكين::ححمد 
الجرح برادة ليقول كلمة أخيرة فاستحضر ايام دراسته فى القاهرة 
| َنَ الفسسيتات يكل ها تميزت مه لك المزسلة التاريقية حن 
لسرى تطلعات تحررية وتواشجات إنسانية بين اقطار الوطن الكبير 
وهذا الزمن المفقود والمفتقد يستدعى بالضرورة كل ما لم يكن 
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وكل ما تبدد ومسخ من تلك الاجواء والأحلام . ولهذا يصبح 
الابداع ‏ كما يقول برادة ‏ مرتيطا ابدا ودائما بجرح سرى 
وقد أثارت الكلمة شجونا .عند صاحبها ومتلقيها لانها تكثف 
حالة ومحنة وتشير الى حزن مكبوت عندنا جميعا من المغرب 
الى العراق ومن فلسطين الى اليمن. 

لقد صاحب هذه الندوة زخم وجدانى نابع فى المقاء الأول 
من اعتزاز وحب الحاضرين بالمبدعة والناقدة والمناضلة لطيقة 
الزيات التى تقدم نمونجا فى الالتزام الوطنى والزهد فى 
النجومية والاستمرار فى الكفاح والابداع والعمل فى مرحلة من 
تاريخنا نجد فيها المثقفين ينقلبون من موقف الى نقيضه فى 
انتهازية سأفرة وبنشقلون بحضورهم الاعلامى اكثر من 
أسهاعهم الفكرى؛ او بنعزلون عاجزين عن مواكبة ما يجرى بعد 
الطوفان. 

كان هناك شهادات المبدعين (سعيد الكفراوى ٠‏ ليلى 
الشريينى . فوزية مهران:7اعتدال عثمان ؛ ابراهيم عبدالمجيد, 
تعمات البحيرى؛ هألة البدرى) التى أضافت الى البحوث 
النظرية والتطبيقية شحنة عاطفية. 

دار نقاش حول لغة القطاب الايديولقجى وصلاحية المفاهيم 
واآرؤى فى ضورء المستجدات قْلى اليلاحة السياسية . كما دار 
عدن خول:(لا)اجدوى التركين على نظريات جمالية ونقدية نشأت 
فى الغرب وارتبطت بخيرته وأديه . فمتهم من يرى فى هذه 
الدراسات لقيحا وتحريكا للركود النظرى فى الفكر العربى: 
ومنهم من يرى على العكس أن الرؤية عبر عدسة الآخر ٠‏ 
والاتكاء على تنظيراته تغيب الواقع الأنبى وخصوصيته وتقف 
حاجزا فى استبطان قواعد ابداعنا وألياته وبالتالى فهى تعطل 
امكائيات التنظير المنطلقة من أرضنا وخبرتنا. 

أما الدراسات التطبيقية فقد غطت أعمال لطيفة الزيات 
الابداغية من «الباب المفتوح» )١51-(‏ الى «الرجل الذى غرف 
تهمته» (1540) موظفة مناهع مختلفة (اسلوبية ٠‏ نسوية , 
أحصائية . انطباعية الخ). وفيها تجاور الجيل الطالع (صالح 
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سليمان ٠‏ هالة حسن ٠‏ ياسين الشيبانى) بنساتذة الجامعات 
(أمينة رشيد. رضوى عاشور . سامية محرز) والنقاد (جحال 
باروت وعيد الرزاق عيد) كما قامت سيزا قاسم بدراسة متميزة 
عن منهج النقد عند لطيفة الزيات. 

اما مفهوم الوطن فى الأدب العربى فقد عالجه كل من 
شرين ابو النجا (عند بهاء طاهر) وشعبان يوسف (عند شعراء 
السبعينات) ومى التلمسانى (عند ادباء الشائينات والتسعينات) 
وكان هناك دراسات قيمة جمعت بين المحاور الثلاث قدمها 
فيصل دراج والياس خورى وابراهيم فتحى ربطت بين 
السياسى والادبى وموقع الزيات منهما وفيهما 

لقد كان بين هذه المحاور الثلاثة فى الندوة تقاطع اكثر مما 
كان تكامل او تجاوب هناك خيوط تراسل ضمنية بينهم ولكن 
لابد من الهار جوائب التواشج الخفية لتكثمل الصورة للقارىء 
عندما 'يتم تقئر اعمال هذء الندؤة ففن الشنزورئ كنابة مقدمة 
وافيّة“تستنطق الاملاز" الجاع ونستبطن نسيج العلاقات فى هذه 
الدراسات والشتهادات؛ فى هذا التنظير والتطبيق ويبدو لى ان 
ما قالكيسيد. بجراوى. عن اعجان لطيفة الزيات يستحق التأمل 
فيل قد احترست استقلظقية الحقول اللْمُرفية التى تعاملت معها 
من نقد اكانيمى وابداع اذبى وسشياسة مُعارضة: واستخدمت 
فنا كل حقل ادوآتة أ ول أشخلط' زا هذه المجالات المعرفية 
والانسائية المتعددة وان كانت كلها تتوحد فى بؤرة هى منظور 
لطيفة الزيات للانسان. 

أن ما يجعلنا نقدر لطيفة الزيات ونعتبرها نموذجا يحتذى 
للمرأة العربية» ليست فى كونها خارقة او بطلة بل فى كونها 
انسانا يسعي. يتعثر ثم يقف . يصعت ثم يغنى, يراجع نفسه 
واستراتيجية دون ان يتخلى عن مبادثه انها رسولة دون ان 
تكون مرسلة تعلمنا ان الثورة ليست غاية بل طريقا ليست 
بيانا بل سلوكا , 


© فريال جبورى غزول 
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]على هدى ما يقربيهفن عشرين عاما لم يخرج «على 
بدرخانة الا ثاشة افلام ابتداء من «الحب الذى كان» )١910(‏ 
وانتهاء ب «الرجل الثالث» (ه155) وهو عدد ‏ كما ترى ‏ قليل 
بالتيللبة لخر لا إقد ل أقلام(تجزيدا فل)/الشكل السينمانى ولا 
لفوحا لخلق .سيثما جديذة. :كما آنا آفلامه تحقق نجاحات لا 
نان بها من 'تاهية شنباك التذاكر وَهِواً الامر الذى يهم منتجى 
السيثما. تتميز أفلام «على بدرخان» بسخونة الموضوع . 
وقدرتها على التعامل الأتى مع أطروحات الواقع والجدل 
السياسى الذى يدور فيه . وهى إذا رجع الى التاريخ (كما فى 
فيلمى «شفيقة ومتولى». و«الجوع») فعينه دائما على الحاضر 
الأتى: يثير قضية أو يدخل طرفا فى نراع سياسى او اجتماعى 
دائر: حتى إذا كانت لغته السينمائية لع تكتسب ‏ حتى الآن - 
تشكيلها الجمالى المحدد الذى يفرض أسلويا فى التعامل مع 
الكاميرا أو المونتاج. فإن أفلامه كانت دانما ينازعها ذلك 
«التوتر الابداعي» لمخرج يريد أن يفهم وأن يعى حركة الواقع 
وتناقضاته حتى ولى على حساب اللفة السينمائية التى تطرح 
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رؤياه بشكل يعوزه التبسيط الشديد والمباشرة المخلة بفهم 
أعمق للظاهرة المطروحة بكل تناقضاتها وتعقيداتها المحددة. 
في «الرجل الثالث» تجد رستم بيه (محمود حميده) 
الاستثمارى الكبير الصاعد من القاع يرفض طرح صفقة أغذية 
فاسدة فى الاسواق ؛ فهو على حد تعبيره «لن أخون ابناء 
بلدىه غير أنه يخطط صفقة كبيرة من المخدرات تنقذه من 
الافلاس المالى . خاصة أن الصفقة الأخيرة المهرية عبر البحر 
قد وقعت فى أيدى البوليس وحرس الحدودء ولذلك فكر فى 
خليلته سهام (ليلى علوى) فى استثمار علاقتها الوليدة بالطيار 
كمال (أحمد زكى) الذى يعمل فى إحدى شركات الخدمات 
البترولية لتنفيذ العملية الجديدة جوا (!) خاصة أن الأخير 
يعانى من ظروف نفسية قاهرة منذ طرده من سلاح الطيران 
بعد تنفيذه التطوعي لإاحدى العمليات أدت الى تحطيم طائرة 
واستشياد زميله عظلام' فى حرب 1577 :)١(‏ كما ائه مفلس 
دائما ويحَتاجالن امْبلَعْ كبير لدفع مصاريف علاج ابنه الذى 
يعيش مع أمه وروجها بعد طلاقها منه ولن استكمل سرد باقى 
بإالحكاية» ذلك لآن ضف الطبار كمال يستيقظ بعد أن نظر الى 
نفسة يملايسنة. العسسكرية فيخطم. الصّورة بكاس الخمر ويقوم 
بتبليغ الغابرات (!) وتتتقل خليلة رستم بيه الى حضن كمال 
وينتهى الفيلم بعودة ثقة ايته به حيث يرى صورته تتصدر 
الجرايد بطلا مغوارا (!) . وقد عمدت الى سرد الخطوط 
الاساسية «للحكاية» كى أشير الى انه ليس هناك جديد تم 
اضاقته الى تلك الحكاية الشائعة لكثير من الأفلام السينمائية 
المصرية:؛ كما إتنى اود ابداء الملاحظات الآتية : عمد السيناريو 
(كتبه المخضرم يوسف جوهر) الى اختصار وتكثيف مرحلة 
العرض الدرامى للشخصيات المختلقة منذ المشاهد الاولى 
فنتعرف على الشخضيات الأساسية وخصائضها . وطبيعة ما 
يدور من صراع بينهاء وما تلا ذلك من مشاهد تقريبا وحتى 
النهاية» لم تضف شيئاء خاصة أن المبررات الدرامية التى 
ساقها السيناريو لإقدام كمال على الاشتراك فى عملية التهريب 
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يعوزها الاقناع والاشباع الدرامى . فليس مقذعا من أجل تغيبر 
صورته عند ابنه الطفل التى لطختها أم متطلعة أن يوافق على 
ذلك كما أن دفع مصاريف عملية ابنه (المفاجئة) لا تعد مبررا 
كافيا لشخص شريف اعتاد على الاقتراض على استخدام 
طائرة الشركة فئ عملية تهريب ؛ كما أن كمال لابد وأن 
يصرف أن حساسية مسرح عملية التهريب (على البحر 
الاحمر) تجعل جهات أمنية لها شانها تراقبه بطبيعة الحال! كما 
أن تلك الاشارات السياسية عن حرب اكتوبر (طيار سابق 
ارتكب خطأ من وجهة نظر القيادة فتعتبره زوجته جبانا (لا 
نعرف كيف؟5) وهى طرال الوقت يريد أن يقتنص فرصة اثبات 
العكس حتى ولو فى عشاجرة داخل كباريه ! والاشارة عبر 
الفيلم بأن من حارب اكتوير لم يكسب شيئا, اما السعاسرة 
والانفتاحية فقد كسبوا كل شىء؛ كل ذلك لم يضف شيئًا سواء 
لبناء. الشخصية أو للبناء«البرامى للفيلم نفسه؛ كما أن نفس 
منطق المزايدة هو الذئ عل رجال الأمن يداهمون العصابة 
ورئيسها فى نهابة القيلم بعد معركة ركيكة سينمائيا وأدائيا 
(ملا بحضير_الاسشازى | الكبير إبنفسه عملية تسليم 
المأخدراك!). 

قاءاء عل بْدَوَسَانه بِاحْرَاج هذا" الفيلم اعتمادا على ارشيف 
السينما المصرية السائدة واعاد تركيب ولصق واعادة تمثيل 
أشاهد اعتاد عليها المتفرج (مشاهد الكباريه والغناء والرقص 
العارى: إنتقال الخليلة من حضن رئيس العصابة الى دف» 
البطل بعد أن تشى له بكل شىء حبا ومودة, التسطيح الشديد 
فى المعالجة وبناء الشخصية: السنيد الغبى وحيد الصفة (أكول 
أو ضدوك أو مقرض للبطل: ناقل الرسائل الغرامية) . المشاهد 
الجنسية ,لا تركيز ولا عاطفة ولا جنس طبعا. افتعال المعارك 
فى الكباريه؛ الركاكة الشديدة فى التنفيذ لمعارك نهاية الافلام» 
موسيقى تحاول تسخين مشاهد خالية من التوتر الداخلئ كل 
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ذلك أكده المخرج الا شينا واحدا لم يستطع بدرخان أن 
يستوعبه ويضمنه فيلمه وهو ذلك الحضور الجميل لاداء ممثلين 
مبدعين حقا هثل زكى رستم. محمود المليجى. فريد شوقىء 
رشدى اباظة . استفان روستى, تحية كاريوكاء محمود 
اسسماعيل؛ تلك البراءة الشفافة مع ذلك التركيز والاداء 
الداخلى؛ وقسمات الجدية الخالصة على كل الوجوه مع خفة 
ظل السنيد؛ كل ذلك لم نلحظ منه شيئا فى أداء ممثلى «الرجل 
الثالث». 

ويعد قد يردنا عنوان هذا الفيلم الى ذلك الفيلم الجميل 
«الرجل الثاني» )١1104(‏ من اخراج «عز الدين ذو الفقار» 
لكئنى اعتقد أن الرجل الثالث هو ردة واضمحة ليوسف جوهر 
كاتب سيناريى الفيلمين فشتان بين العفوية والبساطة والإحكام 
وبين التكلف والتزيد والتسطيح! وهو بالنسبة «لعلى بدرخان» 
«عمله معلق عليها لافتق«من ملفات المخابرات المصرية» - 
موضية افلاح. هذه “الايام 2 غير إننى اتعنى أن يحرج منها 
متعافيا كى يشارك الجمهور بعضا من همومه: حارا وشغوفا 
بمحلؤلة إالكقف ل حتى ولو لِِدَتلَقَدَا ميغ/رؤياه ‏ عن تناقضات 
الؤاقم وسخونته. 


© محسن ويفى 


الرحل عندما تحول الفيلم السينمانى «الرجل الثالث» إلى فزورة 

5 تستدعى التسابق للحل ومعرفة من هو الرجل الثالث للحصول 
]ةس 2 | على جوائز مالية ضخمة, كان هذا بمثابة آخر المحاولات 
المستميتة لإطالة عمر الفيلم فى دور العرض . واذا كانت هذه 

13 المحاولة لا تتسق وطبيعة العمل الفنى الذى ينتمى إليه الفيلم 
لأنها تقع فى سياق المنطق التجارى وتعاملاته وتقنياته ؛ فإن 

ذلك يبدو نتيجة طبيعية لعوامل إنتاج هذا الفيلم وظهوره . وهى 
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عوامل تطرح نفسها بوضوح عند مشاهدة الفيلم ومقارنته 
باعمال مخرجه السابقة ومعثليه أيضاء فعئدما نرى قصة 
تقليدية للغاية. جميع أحداثها متوقعة مسبقا للمشاهد العادى, 
وكذلك أداء أبطالها وتحولاتهم ومشاهدهم المفتاحية. ونجد 
أيضا التوابل المعتادة كالرقص والغناء العابرين» أو كقبلات 
وأحضان بطلى شباك (أحمد زكى وليلى علوى)» إلى جانب 
مناظر خلابة للبحر والشجر وفنادق الدرجة الأولى . مع ضرب 
وخناق وصراع وفخاخ حول شحنة مخدرات بين عجرم وضابط 
شرطة سابق فى طريقه إلى الصلاح . نعرف أثناً أمام فيلم / 
سلعة اولا واخيرا . وعلى الرغم من بعض لمسات على بدرخان 
الرقيقة الجميلة ‏ والتى تحولت إلى مجرد لمسات بعد أن كانت 
أسلويا مكتملا وعالما لأفلامه وشخوصه فى «الراعى والثساء» 
من حيث مصادر الاضاءة فى المشهد والعناية بالملابس وألواتها 
وتسريحات الشعر والماكياج بشكل يبدو وكأن ذلك مبمة قائمة 
بذاتها وصلت إلى حد:الكمال تضميما وتنفيذا حتى أعادت إلينا 
تفاصسيل صورة أفلام الاربعينات والخمسينات فى رقتها 
وجمالها ,أو فى بعضى عناصر شياعريتبا . يكن نتساءل هل اختار 
بدؤخان هذه انهعة لننسه يذلا ين الاخزاع الذى اعتدناه منه , 
وأكتفى بها :'ؤمل سيكتفن بها فى أفلاف القادمة أيضاء ثم هل 
نوا بِجِذ فى «الشركة' المنتمة؛ جِبة مناسية لطموحاته الفنية 
الحالية والمقبلة . وهل انعطف بمساره الفنى وقرر تغيير أسلوبه 
فجاء «الرجل الثالكه محاولة أولى فى هذا الطريقء أم أنه 
مجرد حالة استثتائية يعود بعدها إلى «الرجل الأول». 

بالطبع يغكن لكل منا أن يتوصل إلى إجاباته الخاصة. 
لكنى أفضل الاحتفاظ باجاباتى حتى الفيلم القادم فأنا أعرف 
أن سينما على بدرخان قادرة على التحليق بمشاعرئا وآمالثا 
إلى السماء نون حاجة إلى طائرة, 


© نورا أمين 
انتوكت: رست تسح مي صو مدب حت لحمص وسح رج ج انه ره انرز ع 1٠‏ 4ه ا جا وسو يمه ج22 1 
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التسوين 00000000000 
(. 2 جاوى 


من ذا الذى يعرف كيف تكونء أو متى , أو حتى إلى أين ؟ 

إن الواحد منا يجد نفسه ,هكذاء . ثم يتذكر . وياترى » 
وحين حاول نجيب محفوظ كان أمينا"أعمق الأمانة وأنبلها » وبدل 
أن يحكى أنصت ,٠‏ فأنشد لنا أصذاء سيرته الذاتية دون سيرته, 
فتيقنت أكثر من لآى] قبل[ أق السيّزة"الَذانية لآيمك كتابتها أصلا » 
ثم إنها لايمكن- كتابتهلا فئ العالم. العزنىبوجها أكثر خصوصية » 
فماذا لو أن ماخضردئ الآن مخ عامل تكويتئ كان أمرا لايقال 
أصلا , أو أنه إذا قيل فإنه لا يقبل . وقد يترتب على إعلانه ما 
لايمكن حسبانه . 


لقني لقي اس 0 وأمانة الوعى ؛ ثم يودع هذا الذى كتب فى 
الإأفراج ا ا بغ خزانة مؤمنة من قبل الدولة أى من قيل 
ب 4 00 هيئة عالمية ؛ لاتفتح إلا بعد مائة عام من 
ب » مؤبسسة تسسصى « د صر 50007 2 5 
للتاريخ» » يكتب فيها كل من نريد أن تاريخ كتابتها ؛ أى من تاأريغ رحيله ٠‏ 
نسمع منه ؛ وعنه ما نرجى به عمق الرؤية ‏ ثم نرى !!! 


الهلال #توقمير ه109 18-0 
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د. يعيى الرخاورى 


ومع وضع التحيفظ السشابق فى 
الاعتبار سوف أحاول أن أحدد عوامل 
ومؤثرات التكوين التى : ررت يها أو مرت 
بى » من خلال ثلاثة محاور: شى 
الأرضية. ثم موكب الاباء . والأبناء / 
الأباء ثم الممارسة والتمثل . 


ذلك الإيقاع البطيىء الذى أتيع لى أن 
أواكبه صغيرا ؛ فحين آتذكر أيامى الأولى 
وأقارنها بما يجرى اليوم حول أبنائى 
وأحفادى ويبهم ؛ أجدنى قد عشت إيقاعا 
خاصا هو الذى صنفنى هكذا ؛ وأتساءل 
هل كان يمكن أن أكون أنا هو أنا لو أثنثى 
لم أنتظر قطار الدلتا خمس سامعات فى 
محطة زفتى فى طريقى إلى بلدتنا وأنا 
عائد من المدرسة الابتدائية ؟ وفل كان 
يمكن أن أستوعب معنى الزمن ؛ وأن 
أثهمت لهمس سنابل القمع ٠‏ وأن 
أتينتتشق "غبار المتتزاة ٠‏ و لم أركب النورج 
لكمهر أو اثنين؟ فى كل أجازة صيفية؟ 
هذا الإيقاع الذى كان يسمح لنا أن 
نجلس ننتظر عرية الكافورى ساعتين 
لنوفر قرش صا وهو الفرق بين سعر 
الكافورى وسعر التاكس ؛ فيم كنت أفكر 
وأنا أنتظر هذه الساعات؟: وماذا كان 


أما عن الأرضية فإننى أحسب أن يصلنى وأنا جالس فوق حجر مترب تحث 
تكوينى ؛ على الأقل فى سنى الأولى لم جميزة ضخمة هذا الإيقاع مازال 
يتأثر بأحد ولا بحدث , إلا من خلال أن يملؤنى» أفتقده وأعود إليه داخلى ؛ وهو 
جرى فى واقع عام له ما يميزه : بحيئ الذى علمنى كيف أستطيع أن أبطىء 
تأتى الأحداث فتتشكل فيه » وتشكلنى بما حركة الزمن لأميد النظر بين الحين 
تسمع به هذه البنية التحتية : خذ مثلا والحين؛ فأكون أنا «هكذاء» . 
لاا - 
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لخت سس عن 


ثم خذ عندك : اللفة ٠‏ وحين أقول اللغة 
لا أعنى لغة بذاتها ‏ وإن كنت أخص اللغة 
العريية بأغنب الحديث » فقد نشات فى 
بيت يعرف للكلمة معناها المحكم , والدى 
مدرس اللغة العربية : والقرآن -- نقرؤه 
حول والدئا وهو يصححنا وندفع غرامة 
الخطأ ويتخاطأ هى ليكافئنا - ومكتبته فى 
متناولنا » وجلسات والدى مع الشيخ أحمد 
مبدالله والشيخ محمد الدقن ٠‏ والشيخ 
البرماوى وآخرين للتفسير والتذكير 
تصلنى دون قصد ؛ فأتكون هكذا : أحترم 
الكلمة حتى تصبح كيانا حيا لها على 
حقوق الكائن الحى ؛ ولى عنذها ماهر 
جزاء ذلك. 

ثم الدين ؛ وأعدئ به ذللعالفق رمن 
الالتزام المطلق فى طاو الكَرية الحقبقية : 
ليصلنى من العادة والعيادة وجرية 
المراجهة والحوار ؛ يصلنى من كل ذلك ما 
يفتح حدود وجودى إلى رحابة الطبيعة 
وامتداد الأكوان : أصلى قبل الشروق » 
ومع الزوال : وحوله ؛ وأصوم مع الهلال ؛ 
وأحاور الطبيعة فردا وفى جماعة بووالدى 
يسالنئ متالما عقب سقوط الطائرة يداج 
همرشولد إن كان هذا الخواجة سيذهب 
إلى النار أم إلى الجئة . وكأتى أملك , 
مفاتيح الجنة » لكن يبدو أنه كان ينبهنى 
إلى رحمة ربى بهذا الانسان العالمى 
النبيل. والدى هذا كان يقوم الليل ثعانى 


الهلال 6 نوقمبر ه54١‏ 


أرشيف الشارخ 


ركعات دون أن يعرف أحد أنه يفعل ذلك » 
وكان هذا يستغرق منه عدة ساعات ٠‏ وأول 
ما عرفت هذا كان حين ارتطمت به واقفا 
الدين من سلوكه مع الناس ؛ ومن 
سماحته؛ ومن غلوائه أحيانا » ومن التذامه 
يورده الطويل ؛ وعرفت الدين أكثر من 
العلاقة المباشرة بالطبيعة ,ومن المشاركة 
مع الجماعة » وأحسب أن هذا البعد مازال 

ثم بعد الحديث عن ثالوث الأرضية 
هذا بالإيقاع واللغة والدين يأتى الحديث 
عن الثاس » وكيف تكونت من خلالهم » 
وأكاد أوجز علاقتى بالناس فيما يمكن أن 
ينتتتعيى :مكب الآباء ؛ والايناء (الآياء 
أيضا) . 

وببدى أنه لابد ابتداء أن أعلن إدراكى 
الواضح » وإن كان قد جاء متأخرا بعس 
الشىء ؛ أن موقفى الحياتى فى العلاقات 
كان متمحورا طول الوقت حول حاجتى 
الدائمة إلى «أب» ٠‏ ويالرغم من أن والدى 
- رحمه الله - كان «والدا جدا» طول 
الوقت ٠‏ وأن أثره فى لم ينقطع حتى الآن 
إلا أننى لا أذكر أننى اكتفيت بيه أبدا أو 
توقفت عنده » وأعتقد أن تكوينى -- وحتى 
الآن - كان ومازال مرتبطا بهذه النبوة 
الدائمة المتجندة ؛ ولا أطيل وقفتى يعاد 
أبى الذى ولدني » رغم أنه أهم شخصية 


لاا - 
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المرحلة الثائرية :25 ) 


1 .| االر خاو»: 

ارقن 
بين كل هؤلاء » وكان:أهم عبا فيه أنه كان ٠١‏ .يقول ذلك:ؤوهى يناقش أحد المزارعين فى 
به من العيوب والضعف ما حال بينى وبين كيف أنه قرر أن ينقر بذرة القطن على 
تقديسه أكثر مما هو ؛ وكان أهم ما أذكر الشوكتين ؛ أو أن يخطط فى القصبة 
له - مما أثر فى - هو إصراره الدائم الواحدة أريعة عشر خطا بدلا من أحد 
على المحاولة والتجريب والإبداع ؛ صحيح عشر ؛ وظلت علاقته بالأرض وبالابداع 
أنه كان مدرسا للفة العربية وكان تحضرنى حتى خضت تجربة للعلاج 
يعشقها ؛ وعشقناها منه وبه » لكننى كنت الجمعى التجريبى حول سنة .!15 , 
أراه فلاحا مبدعا أكثر من أى دور آخْر ٠‏ وظللنا -- مجموعة من الأطباء النفسيين 
كان يردد المثل الذى يقول : «أنا ما أحبش والاسوياء - نتبادل العواطف وكلمات عن 
أمشى على المدق إللى الناس ماشية عليه ٠‏ الإحساس والحب ٠‏ ونحن جلوس نتواجه 
أنا أحب أعمل مدق والناس تعشى عليه» ٠‏ !! فى حجرة مليئة بالفوضى والظلال » 

-1[ط- 
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وكأننا بذلك سوف نعرف أنفسنا أحسن , 
(قال ماذا) وسوف نغير الكون ونؤشر فى 
التاريخ !!! فأتذكر والدى ؛ وأرى وجه 
الشبه بينى ويينه وأوجه الاختلاف » 
وأخجل من أنه - وهو عالم اللغة - كان 
يغير العالم وهفى يزرع ؛ وليس وهو يتحدث 
ويشتى ؛ ومن حبه للواقع والأرض كان 
يستطيع أن يميز - فى جوف الليل » وعلى 
بعد عدة كيئرمترات - صوت مكنتنا دون 
الأخريات إذا توقفت . فيركب حمارته 
ليرى ماذا حدث ؛ ويحضرنى كل ذلك وأنا 
فى تذك الحجرة مع هؤلاء المتكلمين 
جلوساء وأخاطبه شعرا عاميا يقول: 
«وساعات أشوفئى أبويا صح.؛ بس الزيادة 
إنى لابس بدلة واوطن بالنبينان » وأقول 
كلام : قال ايه لمتااخ'البشر ؛ والتازنغ ١‏ 
(!!) لكنه الله يرحمه ؛ كان يعبد اللوزة 
وطين الأرض والورد الطويل ؛ مزيكته 
كانت مكنة الميه تغنى تحت جميزة كبيرة 
مضللة ؛ واسأل فى نفسى : أثهى اللى 
أصلع للتاريخ ؟ الكلمة والحب السعيد فى 
أودة ضلمة منعكشة ؛ أو لوزة حلرة 
مفتحة؟: - تعلمت هنه حب الأرض » وحب 
الواقع ؛ وحب الكلمة الفعل الكائن الحى . 

وليس ممعنى الدركيز على دور الأب 
هكذا فى تكوينى أن دور الأم لم يكن له 
نفس الأهمية ‏ فقد كان لى والدتان » أمى 


الهلال 6 توفمير 40؟١‏ 
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التى ولدتنى ٠‏ وأمى خالتى ؛ وكلتاهما 
كانتا صمام أمان » ومساحة سماح أهرب 
إليها حين يزداد ثقل حضور أبى ؛ أو تغنق 
الطرق أو تتلاحق القذائف . 

أما موكب أبائى الآخرين الذين 
شاركوا فى تكوينى بجوار والدى فهو 
موكب زاخر من كل الأعمار والأشكال » 
كنت أنتقيهم - دون وغعى طبعا - لتتكامل 
مظتة الأبوة دون احتكار قاهر , مثلا : 
كان لى زوج عمة رجل ظلريف فى عمر أبى 
أى أكبر منه يعام ؛ لم يكمل تعليمه » ولا 
بحازال عملا أصلا كان يقول لنا الفكاهات 
إياها . وكان يجعلنا نرى أن ثمة طريقما 
آخر فى الحياة غير كل هذا الجد الصارم» 
فجعلت» يتبذائى سيزا 'دون إذن (وإلا أرفض 
تكتقئل اللسكولنة) ويبّدى أننى اخترته لما 
لخت - أو تضلورث - غيرة أبى منه , 
وكأنه - أبى - يتمنى أن يبحبحها حبتين » 
ولا يستطيع ؛ فلم لا أتمتع أنا بأب صارم 
هكذا , وأب آخر غير «هكذا» ففعلت , 

وقائمة الآباء بعض الوقت هي قائمة 
بلاحصر : من أول عم عطية الذى كان 
يحضر كل عام يعقب حبوب البرسيم فى 
البدروم ؛ ويحكى لى الحواديت (الخيال 
الحر) والأمثال (الخيال الهادف) حتى عم 
على السباك الذى كان جارى فى المنيل » 
مارا بعم شعبان الذى كان يحضر فى 


-1١4.- 
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بيتنا بالقرية كل مساء يمسك بذراع 
الطلمبة الماصة كابسة يملا بها الخزان 
فوق البيت » ويحكى خبراته الحقيقية 
والمؤلفة » وكأنه هى بطل قصصه » وخاصة 
أنه ابن أم خاضت تجربة السجن حتى 
كانوا يطلقون عليه «ابن اللومانجية» , 
وظلت علاقتى بهذا النوع من الأباء وثيقة 
ختى الان ؛ ولازال تأثير عم على السياك 
وحكمته يصحبانى حتى الآن ؛ وقد كتبت 
فيما تعلدته منه أقول : علمتئى أبا الحسن 
أن أتقن الرماية السقاية . حتي ولي 
تخبطت خطاى رعبا ؛ حتى ولى تدفقت 
مشاعرى في غير موضع المشاعر» ققد 
كان عم على شديد الهدوء بالغ الحكمة , 
وحين أصابه ما يجسيبٍ مكلهيفن معاناة 
وصلت حد المرض 3اشطررت أن أطبَية , 
كان عسيرا على أن أقلبٍ الأدوار, 

مختلفى الهوية ٠‏ كلهم كانوا آبائى » سليم 
أفندى رزق الله مدرس الإنجليزى فى 
مدرسة مهبر الجديدة وهى ام يتزيج ؛ لا 
هو ولا حنا أفندى مدرس الرياضة , ولا 
أشدرق آقثدئ:مدوس القلسفة : وكان 


واس سس سس سس سا سس سس سس سس سا سا سد 


قال لى مصطفى أفندى رياض مدرس 
الانجليزى ؛ وكان يلبس طربرشا مائلا 
جميلا وله شارب أجمل ؛ كما كان يعزف 
الكمان ٠‏ قال لى ردا علي استشارة مبكرة 
بشأن مستقبلى وكنت فى سنة ثالثة ثانوى 
(سنة أولى حاليا) , قال : «إذهب حيث 
تشاء » أى حبث يتصادف ؛ فإنك سوف 
تضيف شيئاً جديدا حيثما ذهبت» ولم 
أفهم ماذا يعنى أنذاك ٠‏ ولكننى تذكرت 
كلماته بعد أربعين عاما ؛ وكنت ونتها - 
وقت أن ت ت - أسجل إضدافة ذات دلالة 
في تختشسبى وترحعت عليه » كيف رأى 
هذا فكذا بذلك الوضوح فى ذلك الزمان ؟ 

ثم انتسيت إلى أب آخر باختيار 
مطلق؛ فْها كان الأمر يهتاج إلى إذن منه, 
عرقت" في سن الرابعة غشرة حين انتقلنا 
إلى مصر الجديدة , الأستاز محمود 
محمد شاكر ؛ كانت شقته فى شارع 
السبق (هكذا كان اسم الشارع قبل أن 
بتفير إلى ما لا أدرى) كانت شقته مرتفعة 
مثل هامته وفكره ٠‏ أمامها خلاء متسع 
بإتساع خيالنا ؛ وكنت أعجب كيق يفنح 
هذا الرجل العظيم الكبير بيته لشباب 


ثلاثتهم ثلة نراهم سويا فى المدرسة وصبية فى مثل سنى كنا - ومازلت أحيانا 

وخارج المدرسة ٠‏ فما الى يجمعهم هؤلاء - نذهب له فى أى وقت ؛ ونجد عنده أى 

المزاب يا ترى ؟ فليسرح خيالى ٠‏ أحد ؛ ولا يفصل فى لقائنا بين كبير 

ولتضاف لبئة من نوع آخر في تكوينى .0 وصغير ,بين جاهل وعالم ٠‏ بين متطفل 
امات 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


وطالب علم ؛ وألاقى عنده فى هذه السن 
يحيى حقى » ومحمود حسن إسماعيل » 
وعلال القاسى ؛: وغيرهم كثر ؛ وغنده ومنه 
تعلمت أمرين جوهريين مازلت أستزيد 
منهما ؛ تعلمت ضرورة الإتقان (وهو ما 
صدر به ديوانه أى قصيدته : القوس 
الغذراء) كما تعلمت مثه الحرية الفكرية , 
فقد كانت قضيته معذا ألا نكتفى برسائل 
الإخوان المسلمين التى توزع علينا 
كالمنشورات ؛ وأن ننهل العلم والدين من 
معتفزفما الأزان .. 

وظللت أنتقل من أب حقيقى ؛ إلى أب 
أستاذ قريب (الأستاذ الدكتور عبدالعزيز 
عسكر) ؛ إلى أب أستاذ يعيد (الأستاذ 
الدكتور أنور المفتى) إلى أب استتاثالم 
آره : (الأستاذ الدكور بشم كليل 
حنسيع) : إلى أب أسبجلك شاب (الأ تاذ 
الدكتور محمود سامى عبدا لجواد) ؛ إلى 
أب خواجه فرنسى ؛ نصف طليانى , 
تبنانى - رغم إنه كان أشقى وأظرف طفل 
عرفته وهى يكبرنئى بعشرستوات - وأنا فى 
باريس سنة ١5378‏ - اإسمه : ييير 
برينتى») وقد كتبت عنه كثيرا فى «حيرة 
فيب كني يقل كلدي لفان 
والطريق) مارا باب شيغ صامت ملتع 
لحية بيضاء دائم الابتسام والسماح : هو 


الهلال 6 نوفمبر ١95‏ 
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المرهوم حماى الحاج إبراهيم داوود » 
حتى وصلت إلى أبى وشيخى الحالى 
نجيب محفوظ ؛ مما لامجال لتفصيله هنا 
فالتكوين نشط متصل : 

لم أعش أبدا دون أب ؛ لكننى لم 
أرضخ أبدا لأى أب علا أذكر الفضل , ولا 
أهرب من حوار ؛ ولا أخجل من تبعية , 
ولا أستسلم ؛ فتكونت هكذا» . 

وآبائى لم يكونوا كلهم شيوخا أو 
معلمين » بل إن مستوى آخر من الإبوة 
هو الذى يمكن أن اسميه مستوى الإخوة 
الأباء , ليكن ؛ لم يكونوا إخوة ولا أصدقاء 
بالقنى الغاطفى المألوف ؛ وإنما كانوا 
قرناء فى مثل سنى ٠‏ دخلوا وعيى كأمثلة 
3 وأثروا فق بشكل مباشر وغير مباشر, 
وأهمرها يفيزهم اختلافهم عنى بما أعتبره 
مزية أفتقدها. بشكل أو بآخر ؛ فأحسدهم 
عليها » وأقلدهم فيها ؛ فأفشل عادة ٠‏ وإذا 
نجحت ولو ظاهريا : أرفض تجاحى ؛ 
وأتراجع عنه ؛ ثم استمر معهم معجيا , 
حذرا ؛ رائحا غاديا : فاكونتى وهاكم 
بعض من هؤلاء لتوضيع الأمر :رفعت 
ناشد أرمائيوس ؛ طالب زميل فى مصر 
الجديدة الثانوية » عاقل جدا هادىء جدا » 
مسيحى جدا » متوسط الذكاء » يحسب 
كل شىء ؛ فاتخذته - فى المسر - أيا 
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أتذكره حين يهجم على إنفعالى ويهددئى 
اندفاعى ؛ فأتراجع وكأنه يمنعنى بهدوئه 
ورزانته » ثم حسن قنديل (سفيرنا في 
أكثر من بلد فيما بعد - رحمه الله) ؛ كان 
قارئا نهما , لزم الفراش شهورا طويلة 
بسبب حمى روماتيزمية أو ما أشبه ٠‏ فقرأ 
كثيرا ٠‏ وأنا قارىء مقل ؛ فأستشير 
فيعرفني على روايات نجيب محفوظ فى 
الأربعينات ؛ ومن يومها » ثم خذ عندك 
المرحوم الاستاذ الدكتور السعيد الرازقى 
كان أبا لى ولغيرى ٠‏ كان أبا أكثر منى » 
بل أكشر من اللازم ؛ ولم تنقلتٍ. الأدوار 
فأتيناه إلا فى مرضه الأخير حتى ودعته ٠‏ 

أما طبقة الأبناء /ر الآباء ؛ يهمكشر, 
ومازالوا حتى هذه اللحظة يفثئون أبوة 
خاصة خفية ؛ يَمَمَْ من ثلاث فنات ' 


لكل فئة لعلها تكفى فى هذه العجالة : 

فابنى الأكبر من ظهرى كان ولازال 
يمثل لى تحديا أتعلم منه » وحين تعثرت به 
الخطى فى مرحلة باكرة من حياته » ثم 
عاد وأنجز ؛ كتبت إليه أدعوه يرانى أقرب 
٠‏ فيتبنانى » قلت فى ذلك : ديا ويحك ولدى 
من خوفى جشهى .... تحمل عنى - ولدى 
- عجزى » وأنا الأقوى ؛ أدفعك تواصل 
سعيى وسلاحك أقصر ؛ إلى أن قلت : 
سلمتك سيفك قبل العدة » أشهدتك سرى 
من قهر الوحدة» كل ذلك يشير إلى وهيى 
الكامل باستعمال ابني أبا بشكل أو بآخر, 
وأغتقد أن هذا التراوح وتبادل الأدوار بين 
الأيوة وا لنبوة .كان من أهم ما تكونت به 
ومن خلله " 

أما الأب الأيَن الزميل فهو | :محمد 


أولادى ويناتى من ظهرى » ثم زملائىي شعلان ؛ فقد كان يمثل شيئا عكس ما هى 
الأصغر وطلبتى ؛ وأخيرا وليس آخرا أنا (ريما بقدر ما كان زوج عمتى يمثله 
طبعا : مرضاى . لأبى م أى ما كان عبدالحكيم عامر يمثله 
ولا مجال للإطالة فى تفاصيل ما أعنى لجمال عبدالناصر ؛ أى حتى ما كان 
أن ابثى هى أبى ؛ مع أن هذا المستوى لاوتسى يمه بالمقابله بكوتفوشيوس) وقد 
يحتاج إلى إيضاح ؛ وكان يمكن أن بدأت علاقتنا وهو طبيب امتياز فكنت 
أتجاوزه باعتبار أنه حاضر أكثر منه .الطبيب المقيم الذى أعلمه ألف باء الحرفه, 
تاريخا » لكنى أوردته تأكيدا لما زعمته من وفى مهنتنا يقفز الصبى ليوازى المعلم 
البداية وهو أن التكوين هو حاضر متجدد ويصبح زميله بعد عام أو عامين » وقد 
وسوف أكتفى فى هذا البعد بتقديم أمة كانء ثم تفرقت بئا السيل , فكانت 
-14- 
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فى الشانزلزيه ( باريس) يحيى الرخاوى مع أسرته وعدد من أصدقائه 


0 


المرامب لام بين فمرويد ويونج » أى حتئ 


الخطابات بينى وبيئه يبلسبلة من التكوين 
المحاور العميق . وخاصة فى الفترة التى بين فرويد وفلايس (م ع الفارق 
راسلته فيها وأنا فى باريس وهو فى طبعا) . 
أمريكا » ثم صارت علاقة زمالة : رشركة , أما مرضاى فاعتمادى عليهم لاتعلم 
ومواجهة ٠‏ واختلاف » وانفصال واتصال» منهم فو البعد الأبوى الوحيد فى العلاقة 
وكل هذا فى إطار من الاحترام والحركة حي لا نسئواية ولا حماية من جانبهم إلا 
آظن أنه كان لها دور هائل فى تكوينى » ما ندر : وأكتفى فى هذا باقتطاف ما 
وأتصور أنه لو أتيحت الفرصة لنشر وصقت به دورهم فى تكوينى يوما قائلا : 
مراسلاتنا وأغلبها مازلت محتفظا به , بس يا خوانا دى سكة مدريكة : المريضش 
فربما قالت للناس والزملاء » مثل ما قالته فيها طبيب , والطبيب فيها يا حبة عينى 
الهلال © نوقمبر ١١6‏ عي 
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ماشى ف بيت جحا ؛ بيجى مباحبك ماط 
إلا مالحقيقة : ييجى يزقلها فى وشى وتنه 
ماشى ؛ يبقى نفسى أقول دا مجنون 
وانتهى ؛ بس ما أقدرتش ياناس . 
وأشمزرة., ابد .من التفية ونا اتميك 
عن التكوين أن الأنسان إنما يتكون ليس 
بما أحاط به ولا بمن تبناه أوحمله أق 
هداه؛ وإنما هو يتكون فى النهاية بحصيلة 
موقفه من كل هذا ؛ ومدى تفاعله وتمثله 
لكل هؤلاء وأحسب أن أدركت أخيراً بعض 
تفاصيل دورى في استيعاب وهضم وتمثل 
وتفغيل العوامل التى أحاطت بى ؛ فقد 
تبينت أننى رغم كل هذه المواكبّ من الأباء 
والأنباء . ورغم كل التفاعل مع كل البشر » 
ووسط كل هذه الأرضفيبة مق الإيقاع 
والامتداد فقد خالات محافظاإغلى وحدتي » 
راضيا بها . متحركا مَتها !؛ عائذا إليها , 
قلت فى ذلك ذات مرة : مشقت وحدتى 
مسيرتى » رضيت بالحياة موتاً نايضا 
مفجرا . استنشق البشر وقلت فى موقع 


وترتب على ذاك أننى - كما وصغفنى ذات 
مرة أستاذى الدكتور مصطفى زيور - 
أننى ظللت فى مخاض مستمر . 

العامل الثالث الذى لابد أن أبرزه فى 
هذا المقام هو ما أدركته من قيمة المركة 
فى تكوينى ؛ سواء كانت الحركة جسدية 
حيث لازلت أستكشف الدنيا سيرا على 
الأقدام » أووراء عجلة قيادة سيارتى , 
(مما سجات بعضه فيما يمكن أن يكون 
من أدب الرحلات نشر مسلسلا باسم : 
الناس والطريق) , ثم حركة فكرية وجدانية 
مع كنا يصلنى من الأصحاء والمرضى 
من اختمالات أخري ؛ مستعملا فى ذلك 
كل ما أمكن امتلاكه من أدؤات التعبير » 
(من أول الّغة العلمية إلتقليدية حتى اللغة 
الآدبيةا بكلا أشتكالق شرا ونثرا قصحى 


وعامية) , 
خلاصة القول أننى تكونت فى إيقاع 
هادىء : وبلفة محكمة ؛ روعمى حهمتد فى 


رحاب الله ؛ معتمدا على عدد بلا حصر 


آخر : «من فرط وحدتى علمت نفسى هن البشر متفاعلا بهم ؛ أتبادل معهم 
القراءة : فيما وراء الأسطر المنتظمة» . 2 الأآبوة والبنوة فى مرونة نشطة ؛ كل ذلك 
كذلك تبينت عاملا آخر كان له كبر وأنا محتفظ بوحدتي ؛ مواصلا اندفاعى 
الأثر فى تكويني ؛ هو أننى أخذت الكلام وتجريبي بما يزيدنى يقينا أنه لم يكتمل 
(كل الكلام) متغذ الجد - فمن خلال تكوينى بعد ء وكيف يكتمل وأنا حيا 
علاقتى باللغة شعرت أن الكلام فعل حىء أدذنق؟ [) 
وما - 
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© مكتية العقاد ومتحف طه حسين © 

أرجو أن تسمحوا لى بالتقدم ببعض الملاحظات ؛ راجيا التكرم بالإجابة 
عليها من خلال مجلتكم العريقة , وهذه الملاحظات : 

١‏ - عمل باب خاص للكتابة عن أساطين العلم والادب فى مصر والعالم 
العربى ٠‏ بتم من خلال هذا الباب التعريف بحياة المبدعين والرواد ؛ الخاصة 
والعامة ؛ وعلى سبيل المثال » فالعدد الأخير من الهلال (سبتمبر) تعدث عن 
أحمد لطفى السيد وعن أمينة السعيد - رحمة الله عليهما - فماذا لو جاءت 
يعض المعلومات عن حياتهم ........... إلخ . لتتعرف الناشثة العربية على 
روادها 

؟ - القيام بزيارات ميذانية لببوت الأدباء والعلماء وتعريف الناشئة 
العربية بتفاصييلباى أنيبرار الإبداع.٠‏ ليكون ذاك.مؤيالا أويأمثثة تحتذى ٠‏ 
ويمكن جملعة مع بايد (التكوين) آلذّى تنش روني وأضيّت هنا . ضرورة 
مطالبتكم البولة يعمل متتحق للمفكر_الراحل العملاق عبابن مبحمود العقاد ٠‏ 
رحمه الله - فلا يمكن السكوت عن الحالة التى آلت إليها مكتيته الخاصة - 
كما سمعنا - ولا يمكن قبول مثل هذا الوضع ؛ فى الوقت الذى تتسابق فيه 
الدول - المتقدمة - إلى يناء المتاحف لأدباء لم يصلوا إلى ما وصل إليه 
مفكونا الراحل العملاق . 

؟ - أرجسى التكرم بنشر عنوان متحف الأديب الراحل د. طه 
حمسين - رحمه الله - حيث يكون واضها لمن يريد زيارته من أبناء 
الأمة العربية . 

هائنى محمد على 
عمان - الأردن 
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تعليق : 

- «أساطين العلم والأدب» كتبنا عنهم ومازلنا نكتب منذ 
أكثر من مائة سنة ء أما الزيارات الميدانية لبيوت كبار 
الأدباء فاقتراح يستحق الدراسة ؛ وكذلك بناء متحف 
للعقاد أسوة بمتحف طه حسين ؛ أما عنوان متحف طه 


01000126 02.60 


حسين فهو : متحف ١«رامتان»‏ بشارع الهرم - الجيزة . 


© مسافر © 


بعيدة في كوف العة قافيقن 
مالى أرى البحر إذ غايت شواطثها 


ضمدت حزني بقطن الشام فانتثرت 
يا دارها وقطوف الكرم دانية 
مسافر وسماء البحر عايسة 
فى خده الأهل والخلان والبالد 
شط غريب إلى أحجاره وصلت 
كم انتظرت حبيبا ليس يعرفنى 
وفارسا من ينى قخطان ماتحسيا 
حقائبى بدروتٍ لست أعمتسرقها 
شمس الوحيد شعاع فال ألق 
أمشى وثيدا .. عيون الكل ترمقنى 
أرض الفرنجة أحلام ملونة 
يا من يريق على جفنى من بردى 


© عتاب شاعر © 


أفكار رأسى شراع ماله أثر 
عن ناظرى واديا فى قعره حفر 
منها الفيوم على خد به خفر 
فوق الرموش وماء الشوق ينهمر 
وأتجم الليل غرقى والدجى ضجر 
أوظلوا إلى وتاه الذمع والنظر 
ساقا غريب وفجر الشط ينتحر 
وقمسل فى شفاه الفيم تنتظر 
يقول با يعربىئ,اليجه ما الخير؟ 
أمنشق وأمشنى فلا/خل ولا بشر 
قلب الوحيد بيوت مالها جدر 
فى ظهرى الريح لا مال ولا درن 
تنهار فى اللحظة الأولى وتعتذر 
قد جف دمعى ورمل اليأس ينتثر 


د. هيثم الحويج العمر - دمشق 


كان مما قضى الله به علينا - نحن من يقول الشعر على الطريقة التى 
يسم بها أهل اللسان العريى الكلام شعرا - ألا يكون لما نقوله سوق ولا 


- لأا - 
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نفاق » فلا تقبله المجلات التى تعنى بشئون الأدب والثقافة » إذ كانت كثرتها 
مما يسير فى سبيل المخرقة التى بسمونها زورا الحداثة » إها عن نية مبيتة 
فى التخريب والإضلال ؛ وإما مسايرة لذوق بارد عليل شائع فى كثير ممن 
ينتسبون إلى الأدب ؛ وهم ليسوا من ذلك فى مراح ولا مغدى . 

وقد رأيت مجلة الهلال تنشر مقاطيع وقصائد على الطريقة التى يفهمها 
لعرب ٠‏ ويلتذون بها ؛ فيها من سلامة الوزن واللفة ؛ وفيها من روح ميراث 
الآداب العريية . وفيها أيضا من الطرافة والجدة والحياة , 

وأسست أحسن بنقسى الظن » ولكني أحسبنى ممن يسعى أن يقرل 
شيئا من الشعر كالذى وصرغت . فكان من المقادير أن أرسلت إلى مجلة 
الهلال قصيدة جعلين عنوانها (يوغ الأزيعاء) . فنشر منها أبيات فى 
أخر العرد ؟ / 1550 » تحت باب (انت والهلال) » فساء نى ما صنمع 
الناظرين فى هذا , إذ كان مآ نشر إنما هو أبيات منتزعة من القصيدة 
على غير نظام ول ,التئام ؛ لأن.بعضها هما يُتِعلق يقْيوٌه مما لم ينشر 
لفظا “أ إعراباً ونمذاً :وتعضها" تنا تعلق بير ء ممنى ثم إن 
القصيدة مبنية على إن تكون هكذا بأجزائا . فجاء هذا المنشور منها 
شيتا لا يكاد ببدى له معنى ؛ ولا يتتضمح له سياق ؛ ودع عنك أخطاء 

وكأن الصواب ألا تنشر القصيدة ؛ إن كان طولها أو رداءتها يحول 
أحدهما أو كلاهما دون ذلك ؛ وهذا أحب إلى مما كان ؛ ولا على أن تكون 
ردينة فى الحق أو فى رأى من رأى ذلك » أو أن ينشر منها جزء تام المعنى » 
مكتمل الأطراف ؛ فهذا أخف الضررين , 

أما ما فعلتم - يا أيها الإخوة الفض لاء - فإساءة بلا ريب إلى ؛ إن 
ليس ما أقوله هينا على » حتى تعبث به يد فترده مسها قبيحا على هذه 


الهلال © نوقمبر ١150‏ ااي ب 
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م سس سي ع و ور و و تك 
الصورة. ثم من أين للقارىء أن يلم أن ما نشر ليس على ما أراد 
الكاتب؛ بل على ما أراد آخر ؟ وكيف به إذا أساء الظن بى وأثا البرىء 
مما نشر على أنه من قولي على هذه الهيئة ؟ وماذا يبسعى أن ينسب إلى 
امرىء شىء لم يقله ؟ 

وكان نشر القصائد فى الباب المعقود لذلك فى أصل المجلة ومتنها إنما 
هو لقوم لهم حظوة وتقريب ؛ وفيهم مزية أرجو أن تكون هى الإجادة 
والتبريزء أها حواشى المجلة وذيولها فهى للضعفة والمغمورين . 
ولست أريد أن يذهب بى القول مذاهبه ٠ولا‏ أن أتمادى فى العتاب أكثر 
مما فعلت ؛ ولكنها كلمة لا مندوحة عنها , واومة كان لابد منها , وإنما يلام 
من كان مرجوا ؛ وليس أشد من خيبة الظن ؛ والسلام . 
محمد خليل الزروق - بنغازى 
ليبا 
تعليق : 
- تستطيع أن تجتزيء. من أي هَئْدَة للمتنبي أو البحتري أو 
شوقي أبيائا ولا بقول لك أحداإنك أفسدت القصيدة : أما باب 
«أنت والهلال؛ بفليس هامشا المجلة وإنما.هي من صميمها 
٠‏ وهو نافتذة لنا|وللقراء وَتلأدباء والشعتتسراء|-ويسرنا أن 
نتلقي منكم قصائد قصيرة تصلع للنشر في صفحة واحدة أو 
صفحتين علي الأكثر لأن المقام لا يتسع للمطولات 
الشعرية .. 


© سلمت مصر© 

> ملم محصير ٠‏ قاهن) يقلفن" سعدههيا البريتهنا 
نفثات المصباح مثهاهقول نفثات المساء بدر تباهى 
أديا مصر فى هوى عسرى القلب فلاقى من النتون صباها 
وينوك النجوم فى الليل يدعون2 عقولا بعيدها مصطفاها 
حضرو! .. والحياة بكر .. فتم العرس ١‏ وإحتاحت الرؤى منتهاها 
فالمعاني نسيمهم ؛ وهم يبنون خطو الزمان فى ملتقاها 
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معدن النور أثنثيا شجن المسك وهمس البكور مال قفاها 
جزت - فاستمسكى - الخلود » متحت الكون شمسا وعته حين وعاها 
بعثت خض رة وباركت الغلق وليداءولم يعش لولاها 
فاسلمى يا سلامة الكون وابقى2 يا بقاء الصلاة فى مسراها 
عبدالرحيم الماسخ - سوهاج 


© الليبرالية بين عرابى ولطفى السيد © 

لا يمكن أن يقوم نظام ليبرالى فى دولة محتة , فالليبرالية عقيدة الطبقة 
الوسطى التى حققت الثورة الصسناعية , كمنا أن لطفى السيد رئيس تحرير 
«الجريدة» وهى الصحيفة التى مهدت لظهور حزب الأمة الذى قام بناء على 
توصية كرومر المعتمد البريطانى ؛ وهو حزب وقائى ضد أهداف الحزب 
الوطنى ؛ وقد يتمارك فى اليد فى كل الماك غيل الدستورية التى 
قامت,؛ وكان“صذيقا لللعتمد البزيطائي الاوزفا اللقبى: 

والأهم من ذلك كله أن الأب الروحى لليبرالية المضرية ؛ هو الزعيم أحمد 
عرابى الذى انتزع الديمقراطية الليبرالية بحد السيف وتآييد الشعب , 
وأجريت أول انتخابات حرة للجمعية التأسيسية التى وضعت الدستور , 

وكان معنى قيام دولة ديمقراطية فى مصر تغيير عستقبل المنطقة , 

ربيع الشييخ - القاهرة 


© الحركة التشكيلية العريبة © 

© لا شك أن مجلتكم الغراء هى المفخرة الحقيقية للثقافة العربية والوجه 
الحضارى لأمتنا » وكم سعدت عندما وجدت أعمالى بين صفحاتها ؛ وازدت 
فخراً وشرفاً لما نشر عنى وعن أعمالى بدقة فى مجلتكم الواسعة الانتشار. 


الهلال © نوقمير م١‏ 6 
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إنى أحيى الناقد العربى الكبير الأستاذ : محمود بقشيش وأشد على 
يده لأخذه بيد الحركة التشكيلية العربية الجادة وتشجيعها والكتابة عنها . 

سامى محمد 

ع وت الرقة - الكويث 

© الواقع الأدبى © 


© سرئى ردكم على فى الهلال وأثج صدرى فلقد وجدت من حناتكم 
وتلطفكم ما أويت إلى ظله وانتجعت به فى حر هذه الصحارى التى يسير 
فيها ركابى . واقد وجدت فى ردكم ما عزى نفسى وسلاها عما كانت فيه من 
حزن وغم .. 
إن ما أراه أمامى فى الواقع الأدبى الذى نحياه أمر يشق على النفس 
ويحزنها فالصفحات الأدبية مفتوحة لكل من يستطيع أن يكتب اسمه ولكنها 
تغلق فى وجوهنا فقد شهدت مستويات شعراء كثيرين ممن ألقاهم فى أندية 
الأدب فى دمياط » ومنهم والله من لا يفهم معنى الكلمات التى بوردها فى 
كتاباته ولا يعرف عن الأوزا ن الفروضية شيكأ.هلا يفقه من نحو العربية 
حرفاً؛ وكل ذلك وتجد المجلات تَرَحَبٍ بأشعارهم والآذاعة تتحدث عنها » 
ويقولون «الشاعر الشاب فلان» وهو قد قارب الخمسين من العمر . 
واسمعح لى,أن أقمن عليك قيصة طريفة-عفيدحيعجلة أدبية مسابقة 
شعرية ووضعت عن بين بثنروطها ألا تكون القصيدة قد شرت عن قبل ثم 
ظهرت نتيجة المسايقة وفارٌ فيها «شاعر» كانت قصيدته الفَائرّة قد فازت من 
قبل فى مسابقة مجلة المنهل السعودية . 
الأستاذ العزيز لقد أطلت عليك فسامحني واسمح لى أن أرسل إليك 
بعض الأبيات لعلها تحظى بإعجابك وأن تنشر منها شيئا .. 
يا صحبى لم يتبق سوى غرناطة لى في الأتدلس 
قد مر زمان الحب ٠‏ زمان العطر ؛ وخلس المختلس 
قد باع النهر بلادى ؛ إن الثهر اليوم بلا حرس 
والنهر محاط بالأشجار وبالأطيار ويالفلس . 
فلماذا باع النهر البدر وصار الماء بلا قبس 
وتغورت التجمات بوجه الماء وصارت مثل المنقمس . 
وعصافير الأيكات أراها اليوم أصيبت بالخرس , 
سامح النجار 
فارسكور 
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© استدراكات © 


© فى عدد أبريل من (الهلال) عرضت لى يعض استدراكات اجملها فى 
الآتى: 

١‏ - ص (4ه) فى مقال ( من تاريخنا الأدبى) جاء قول الكاتب : «ثم 
(نزع) الشيطان بينهما فوهنت الصحبة» وقد لحق بكلمة المقوسة (نزع) 
المهملة 

"' - ص (917) فى مققال (شهرزاد وراء القضبان) جاء قول الكاتب : 
«الأمر الذى (أهاجه) تطلع ممقوت: والمعروف أن الفعل (هاج) ثلاثئى متعد 
بنفسه دون حاجة إلى تعديته بالألف .. تقول (هاجه) الأمر أى (هيجه) لا 
غير . 
؟ - ص )1١0(‏ فى سنال ( ألفف ليلة وليلة) جاء قول الكاتب : «ومن 
(أشغف)الزقاعية وواكن الصواب(شيغف) زهو ثلاشى متعد بنفسه ولا 
يجوز تعدَيقه بالألف ؛ والقاءل منه (شاغق) لالإمشنف) والمفشعول 
(مشغوق]. 

- ص )١75(‏ فى قصيدة (أطلال أخرى) وفى البيت : 

ما الذى يبقى لها فى بعده الليالى والسراج (المطفا) 

وقد لحق بحرف (الروى) فى البيت - وهو الألف المهموزة المفتوحة خطأ 
عروضى يسميه العروضيون (الإقواء) وهو اختلاف حركة (الروى) من فتح 
أى كسر إلى ضم - كما وقع بالبيت المذكور آنفا هذا فضلا عن الخطأ 
النحوى فى كلمة (مطفا) - فى آخر البيت بحيث جعلها الشاعر مفتوحة 
وموقعها الضم أى مرفوعة صفة لا قبلها على الفاعلية . 

وفى عدد فبراير من (الهلال) 

؛ - ص (؟7؟) فى قصيدة (آيات بينات) جاء البيت : 

والجن فلتقشعر قلوب المؤمنين به 

يارب وارفق بنا إنا مساكين 
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والشطر الأول مكسور وفيه زيادة والأبيات من البحر البسيط فيما عدا 
هذا الشطر الذى خرج عن البحر البسيط إلى بحر لا علم لنا يه . 

ه- ص (48) فى مقال (المنهج السليم فى تناول الاشارات العلمية 
في القرآن الكريم ) ٠‏ جاء قول الكاتب «فإن أحفادنا سيكونون أحق منا 
بتفسيرها أيضا لأن (معارفنا) ستكون أكثر من معارفنا» . 

وقد احق بكلمة المقوسة (معارفنا) تطبيع - أى خطأ طباعى وصحة 
الكلمة (معارفهم) .. 

هذا ولا تخلو مقالة هنا وهئاك من خطأ التطبيع فضلا هن التصحيف 
والتحريف . ولكن لابد من التنبيه على كل حال .. 


© موسي صبحي يوسف - كفر الشيثم : 

- نشكر لك حسن ظنك » ونحمد لك اقتناعك بأن ثمة فرقا بين كلمة 
«مصقول» وكلمة مثقول» .. إلا أنك تكتب فى,ربشالتك كلمة «معذرة» بالزاى » 
أى «معزرة» وإنما هى بالذال المعجمة:٠..‏ وتكتب «ذادنى ثقة» بالذال وإنما 
هى بالزاى .. وفيما يخص شسعرة فسا زال أمامك شوط لإتقان اللغة 
والعروض وأنزات الشسنةالأشزئع:: فلا تتعجلم النشر: 

© شاكرٌ صبري! محمد السَيَد - دمياط : 

- فى قصيدتك ألتى سميتها : «أنآت المبيب» تقول : «سواكىي» 
ووأنساكى» .. و ولعينيكى» .. و«صفاكى» الخ .. ولا داعى للياء التى فى 
آخر الكلمة . وفى القصيدة خطأ عروضى هو قولك :: أيقنت بأتسامكى لى 
تعبر» فهى كسر فى هذة الشطرة من بحر «الكامل» الذى نظمت فيه 
القصصيدة ؛ ومثلها قولك : «باعغ المعالى تائهة لا تبصرء .. ونصارحك بأن 
القصيدة رديئة النظم والتعبير ‏ ونرجز أن يدفعك هذا إلى محاولة الإجادة لا 
إلى الفضب من كلمة الحق ! 

© ونشكر للسادة :محمد عبد الملك ومحمود عبد العؤيز عبد المجيد 
وسليم سالم المصرى وإبراهيم عباس غانم وأسماء محمود ااجلاد وحسن 
منتصر ونعيم محمود على عبد العال وعبد النبى فرج خميس وممدوح رزق 
وأحمد محمود عقيفى ومصطقى محمود مصطفي ٠‏ 


عدنان أسعد 


3 
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القاميسية 
مير البيسان 
بقلم : ل . محمود الطناحى 


لا كان عرسا ثقافيا رائعا. ذلك الذى أقيم لأبى حيان التوحيدى. رغم أنى لم أدع 
للمشاركة فيه. مع أن أعدل ترجمة أنصفت أبا حيان جاءت فى كتاب حققتّه ونشرته منذ 
0 عاماء أنا وأخى عبد الفتاح الحلو رحمه الله. وهو طبقات الشافعية للسبكى 
«رالشكوى لغير الله مذلة؛ وربنا مع المنكسرين جابره وقد نجح جابر عصفور نجاها 
ظاهرا في الإعداد لهذا المهرجان. وخرج به فى أبهى عسورة. 

وأبو حيان ثاني اثنين أضاعت بهما الكلمة العربية؛ فأنت مع الجاحظ ومعه تنعم 
بحلاوة البيان العربى رينمرك بهازه وسناه. الذى يحجبك عنه الآن دعاة الألسنية 
والموضوعية والتفكير العلمى هارجم من خضاك :إلى +إكتبته عن البيان والطريق المهجور - 
الهلال مارسء ابريل »١556‏ 

ولم يَفَبَرٌْ في وجه هذا المهرجان إلا تلك الدامية البخيضة التى جرت على ألسنة 
كثير من المعقبين على الثفرات؛ وبعضهم من أسائذة الجامعاث» مثل قرل أحدهم «الرأى 
دوت» مكان «الرأى فذاه لأقَرل بعضعهم «الأفكارا العلطة» طُوضَم «الساذجة» والحرص 
على كسر النون فن ,أوائل الأفمال المضارعة. مثل :.نفهم ونقزأ وتحاول «ولا تقل إنها 
لهجة عربية قديمة . فالذى ينطقها هكذا لابعرف ذلكء وإلحاق الشين فى اراخر الأفعالء 
مثل : ماأظنشء وما افتكرش. عيب يا أساتذة «نضحتورنا أمام الأجانب». 

هذا أمرء وأمر أخر: أن بعض الذين ألقرا البحوث على المنصة تجاوزوا النحو كثيراء 
وخللوا فى أبنية الاسماء والافعال. ولم يتحروا المخارج الصحيحة للحروف, فخرج 
كلامهم معجونا بعضه ببعض. ولو بعث أبوحيان من مرقده لفزع فزعأ عظيما؛ ولشكانا 
إلى أبى سعيد السيرافى النحوى: بل لكانت نقمت علينا أشد من نقمته على الوزيرين : 
ابن عباد وابن العميد. 

ثم أقولها كلمة حق : لم أجد من التزم النظام النحوى؛ وتحرى الصواب اللفوى فى 
منطقة «أى نطقه» إلا جابر عصفور, فتحية له على رعايته لهذا المهرجان, ثم ألف تحية 
على أحترامه للعربية؛ مع أنى أختلف مده كثيراً فيما يكتب. 


انهلال نوقمبر 1556 )قاد 
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٠‏ الاثسان الباهت 

. الحياة مرة أخرى‎ ٠ 

. التنويم المغناطيسى َ- 
نوم العازب . 

. من شرفات التاريخ ج 2-4 
:أم كلثوم . 

. المرأة العاملة‎ ٠ 

. قادة الفكر الغلسفى . 


. الملامح الخفية [[جيران ومى)‎ ٠ 


. عبد الحليم حافظ . 

اثقراض رجل ٠‏ 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الانسان المتعدد ‏ 

. الشخصية المبدعة . 

. فكروفن وذكريات . 

ساعة الحظ . 

-سيكولوجية الهدوء التفسى . 
٠الاعلام‏ والمخدرات ‏ 

.من شرطظات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجةة. 

«الأسرة مشكلات وحلول . 
ظلال الحقيقة . 

.شعرة معاوبة ومُلك بنى أمية . 
مذكرات خادم . 


01000126021. 


نبع الاداب و 
من : أدب , وقصة . ودراسة . وسير . وبحوث . وشكر؛ ونقد . وشعر . وبلاغة . وغلوم , 
!١‏ وتراث . ولغات ٠‏ وأنضابا . وناريخ . واجشماع ؛ وغلم نفس , ورحلات . وسباسة ... إلخ , 
7 موس جع امامل 11لا تاجاجد جع دجتس 0 انس وريه 0 


عدر من هذه الستسلة : 


0 3 


مجدى سلامة 
سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوبي نوشوب 

مجدى سلامة 

طيبة أحمد الأبراهيم 


مجدى سلامة 
طيبة أحمد الأبراهيم 
مرفات القصبى قرون 
طيبة أحمد الابراهيم 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


1 


دل بسمبرة ١35‏ 9 الثمن ١٠١‏ قر : 
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درس الرقفص 
للفنان العالمى إدجار ديجا - ١8174‏ - متحف فرساى - باريبس 
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مجلة ثقافية شهرية تصدرها دار الهلال 
أسسها جرجى زيدان هام للدي 
العام الرابع بعسه لللائة 


مسكزم اسخوسد أخشوسد رئيس مجاس الإدارة 
عبد الحميه حصسزؤش ناب رئيس مجلس الإدارة 


الأوارة القاهرة ١١‏ شارع محمد عر انعرب بك ( المبتديان سابقا ) ت : (72042٠‏ خطوط) ؛ المكاتبات : صب ؛ 
٠‏ - العتبة - الرقم البريدى : ١١1١1١‏ - تلغرافيا - الصسدر - القاهرة ج. ع. ع. مجلة الهلال ت : 5717:414١‏ - 
تلكس : هد لطذ!1 92703فاكس . 5806 : 54 معدم 


مصطفى نبيسسل ١‏ بئيس التصرير 
حلهى الستوفى المستثار الفني 
عمامق قصصمييير مهل /التحصرير 
حمسو الشسيخ © اتالبيرالشى 000 


نهل المشخة سرريا ٠٠١‏ ليرة - لبنان ٠.٠٠‏ ليرة - الآرين ٠٠؟1‏ قلس - الكويت ٠.‏ فلساء السعردية 
٠‏ ريالات - تونس ١,76١‏ ديثار - المغرب ١5‏ درهعاً - البحرين ١‏ دينار - قطر ٠١‏ ويالات - دبى/ أبو ظبى ٠١‏ 
دراهم - سلطنة عمان ١‏ ريال - الجمهورية البمنية ٠١١‏ ريال - غزة/ الضفة/ القدس ١‏ دولار - إيطاليا 46٠١‏ ليرة 
- المملكة المتحدة ١.‏ جك . 
الأشتر اكات قيمة الاشتراك السنرى (؟ عددا) 14 جنيها داخل .ج م. تسدد مقدما أو بحوالة بريدية غير 
حكومية - البلاد العربية ١‏ دولارا, أمريكا وأوردا وافريقيا ه؟ دولاراً. باقى دول العالم »4 دولاراً 

#وكيل الإشتراكات بالكريت/ عبد العال بسيوتى زغنول - ص ب رقم ١147‏ - الصفاة - الك ويت - 

ت/ 11113019 

الثيمة تسدد مفدها بشيك مصرفى لأمر مؤمسية دار الهلال ويرجى عدم ارسال عملات تقدية بالبريد ٠‏ 
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ابراهيم, فتحى 
الكتسابة المصسرية 
السسسسا سر ة 
"_االفريدقفهرج 
م”مصحخصود السعدنى 
الولد الشقى فى الجد 
والاستسلساسسبب 
#اقنشتطقى امع 
السخرية فى حباتنا 
من رخسساإلتى 
أحهمسا زجب 
8"د. ماهسرشقيق 
فد سريدك 
ملكة السغخربة عند 
محمد مستحاب 
١‏ خسيسرى شلبى 
أحمسد بهسجت 
ذاسك السصسوفسى 
الم”م»سم رح 


الملان 6 ديسمير ١15154‏ 


01000126091021. 


م مشتارالسويفى 
الضحك والسخرية عند 
المعصريين القدصاء 
د. يحيى الرخاوى 
الضحك والسخرية 
عند الرجل والمرأة 
٠‏ مهد ىالمسيني 
التو مدن المصيبة 
من المفسساطيس إلى 
اليز سم سييه 
.محمد مستجاب 
كتابة ساخرة من أين 
ياه /ككل؛ 


ى + مصطفىن سبويف 
الإفمافة من التوهان 
اافففتسسسسسارزرى 
4م د. شكرئ عيالن 
ا أحمد عبد الرحيم 
مص طفى 
الشبخ محمد 
مصطفى المراضى 


1-0-5 


أرشيف الشارخ 


ودوره فى المسياسة 


604 د.هبدالفعظيم 
أن 


روبرت أوبنهسسايصر 
وأثر القنبلة الذرية 
على مستقبل البشرية 
د. مصطفى ماهر 
أنيسارى شسيسمل 
المستشرقة الألمانية 
الكبيرة تحصل على 
الألمانيية لعام ١5196‏ 
4 .مهمد رجب 
الب يومىي 
ن القاريغ الأدبى 
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ل] السخرية فرع من فروع اللكاهة المتعددة لا تقف عند الاتكاء علي النادرة 
والدعابة والنكتة: وإن استخدمتها جميعا بل.تتشع لتحصل إلي نظرات نفاذة ورئية 
شاملة وموقف نقدي. وإذا اتصفت السيخرية في الكتابة بالقطنة واللماحية وسرعة 
اليديهة والتائق الفكري ومرونة الصياغة اللفوية فليس ذلك ما يميزها من فروع الكتابة 
الفكاهية أى الكوميدية الأخرئي. وذلك لأن ميزتها ٠‏ أكتشيالف» الآخرات والعيوب ونقاط 
الضعف و«البرفنة؛ علي بطلاتهها؛ ومجاؤها زالرضول بالتلقان عن طريق دهاء 
الاقتناص إلي ازدراء ثلك النقائص رالجوائب السلبية مهما يكن الموقف مختلفا في 
البداية. ولن نجد تضادا بين السهرية والجدية» قهي تواجه الجدية المتصلبة الجامدة 
وتقدم رجهة نظر عميقة وليست مجرد عبث طائش أو خفة مرحة. وفي مصر كانت 
السخرية في تاريخها الطويل سلاحا بين أبدي العامة وبين أيدي الكْتَّابٍ رالشعراء, لا 
للتعمية وقهر الناس يل لتحريرهم من الخوف والخور والذل والخضوءع والنفاق فلم 
يعرف كتبة الحكام الأجانب ولا السلاطين الطفاة ولا رمون السلطة الجائرة السخرية 
باعتبارها نوعا فنيا يعبر عنهم, بل كانت الجدية العابسة الناطقة باسمهم قائمة علي 
التهديد والوعيد والثخويف. أما السخرية من الأبقار المقدسة فكانت تفقدها مرتبة 
الاحترام وتحولها إلي مواش عادية. ولم يكن من حق العامة الإبتسام أو الضسحك في 
حضرة السادة حرصا على المسافة بين المراتب الدنيا والعليا. 

الهلال © ديسمير 1445 5 
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نمه مسح عم ل لاس أعييا إن جد وحم لد 


هد - 


وينهل الأدب الساخر فى مصر من موروث شعبى شديد الثراء والتنوع. ويقول ابن إياس 
«أهل مصر ما يطاقون من ألسنتهم إذا أطلقوها فى حق الناس» (والناس هنا هم علية 
القوم). 

ويرصد الدكتور محمد رجب النجار فى «الشعر الشعبى الساخر فى عصور المماليك» 
أغائى ساخرة شائعة بين العوام من أزجال وموشحات وبلاليق «أغان هزلية» ومواويل. وكانت 
موضوعاتها التى ظلت كما هى دون انقطاع حتى وقتنا الحاضر السخرية من جباية 
الضرائب الباهظة والجور وادعاء التقوى والتفاخر الكاذب والوساطة والرشوة واتباع الهوى 
ووصول التافهين والمهرجين والقوادين إلى مرتبة الوجهاء والاعيان. وقد استمرت تقنيات 
السخرية المعتادة زمنا طويلا وهى تقوم على منهج ممحدد فى التناول تتفاوت البراعة فى 
استخدامه وتطويره. ويتتبع الدكتور شوقى ضيف «الفكاهة فى مصر» تتبعا شاملا متعمقا 
كاشفا عن عناصر الاتصال بين المراحل التاريخية المختلفة. ومن المؤكد أن كتاب الأسهد بن 
مماتى «الفاشوش فى حكم قراقوش» وكتاب السيوطي يعد ذلك بنفس الاسم والكتاب الثالث 
«الطراز المنقوش فى حكم السلطان قراقوش» هى مستودع للنماذج الأصلية للسخرية 
السياسية من الحكام الأجاتب المستبدين فى جميع العصورء ولا تقف عند الحكام الترك أيام 
صلاح الدين, 

وتلك السخرية قد نمت خازج إطاو الاستبداد الرسلمئوحاولتا أن تبنى عالما ثانيا وحياة 
ثانية فى مواجهة عالم التخويف والإرعاب. 

© السخرية من الحاكم 

وتختلف الكتابة الساخرة هنا عن الفكاهة الشعبية فى نقطة محددة؛ فهذه الكثابة توجه 
سهامها إلى السلبيات وتضع نفسها فوق موضوع السخرية وفى تضاد معه ولكنها تتخلص 
من الطابع الكوميدى الضاحك للعالم وإن استخدمت تقنيات الفكاهة الشعبية وأولاها تقنية 
القلب رأسا على عقب (فى نادرة السيدة السوداء والجارية البيضاء» ونادرة صاحبى اللحيتين 
الطويلتين والامرد» للسغرية من منطق الجور والاستهزاء به. وظلى الرغم مما فى نوادر 
الفاشوش من أحكام بالإعدام وعقويات قاسية قإن السخرية التى تلفها تجعل من شخصية 
الحاكم الجائر أضحوكة وتنزع عنها الرهبة وتشكل مقدمة للعصيان والخروج على نظام الجور 


ات 
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باكتشاف لا معقوليته والتدليل على هشاشته. 

ومن التقنيات الشائعة فى السخرية السياسية تلك الألقاب والكنايات الهازئة التى كانت 
فى العصر المملوكى من قبيل الأمير فار السقوف وسم الموت وحمص أخضر وزلابية» ومازلنا 
نجد ذلك فى أيامئنا عند أحمد رجب«الوزارة فى المغارة» البيه الصغير .. إلغ». وتلك التقنية 
تحور من الخوف المتراكم ومن الرقيب الداخلى والخارجى وتسقط الأغلال الثقيلة عن الذهن 
وهى بمثابة تعليق مؤقت للنظام الرسمى بحواجزه لبرهة قصيرة. 

ومن الواضخ أن تقنية التصوير الكاريكاتيرى تبرز بروزا شديدا فى الكتابة الساخرة 
قديما وحديثاء فهناك المبالفة فى تضخيم بعض السمات السلبية الأكثر بروزاء وقد يقتصر 
الأمر على سمة واحدة دون حرص على أى توازن فى التشابه بين الأصل والتشويه المتعمد 
للسمة اليارزة: وتتحول الشخصية يذلك إلى نمط نمونجى أو إلى قالب يشبه الدمية . 

وفى العصر الحديث كما يتتبعه الدكتور شوقى ضيف نرى الشيخ حسن الآلاتى المتوفيى 
سنة 184845 مؤلف «ترويح النفوس» يقلب المواقف الجادة فى المحاكم والشكاوى إلى مواقف 
هازلة: ولكن سخريته مخففة لا تنتمى إلى السخرية,الجادة بل إلى الترويح المرح والتسلية, 

© شيخ اليلد! 

أما يعقوب صتوع فى محارراته المنشورة فى مجلته «أبى نظارة» فيطلق على الخدير 
إسماعيل ألقابا مثل ينيغ البلذ وشدييع القّارة وقؤمون ويقدم ثباذج مثل «السنجق ظالم 
أوخلو» ٠‏ «وطرطور أغا القواطل»» كما يقدم فصولا تهكيظّة وأهالجىسياسية حول الضرائب 
والتعسف وجشم الأجانبكها يستخدم عبد الله النديم نفس التقنيات فى «التنكيت والتبكيت» 
ليسخر من العربى الذى يتفرنج» من معيط وهو يستخدم ألفاظا أجنبية فى حديثه ويرسم له 
صورة كاريكاتيرية ويواصل النديم فى «الأستاذ» هجاءه السياسى ضد التبعية والانملال 
الخلقى ساخرا من شخصيات نموزجية ومواقف حافلة بالدلالة ليستخرج الارس الأخلاقى 
والعظة الاجتماعية. 

ويعد ذلك مع حسين شفيق المصرى نصل إلى تقنية مهمة فى السخرية هى تقنية المحاكاة 
الساخرة؛ بمعارضة قصائد جادة ومعلقات رصينة وانزالها من مرتبتها السامية الجليلة أو 
الروحية المثالية إلى لغة الحياة العادية المبتذلة؛ ونقل كل ايماءة موقرة إلى دائرة الجسم 
والأرض أى إلى أسفل ويتضمن ذلك سخرية من القوالب اللفوية الرفيعة. 

ولكن فارس التاليف اللفظى الساخر الذى اغتنى بكل رصيد الفكاهة الشعبية هو محمود 


الملان © ديسعبر ١156‏ يه 
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السعدني؛ فهو شديد البراعة فى المحاكاة الساخرة لنماذج معينة من الكلام والكتابة عند 
بعض أدعياء السياسة والثقافة: فهو يهزأ بالأسلوب المعقد الملتوى والمصطلحات المعقدة 
الفارغة فى غير محلها ولوازم التعبير الجاهزة المعلبة والصيغ الطنانة» ويدرج كل ذلك 
السخف شديد الانتشار تحت بند «الحنجورى». وهذا اللعبٍ بالكلمات والدخول فى قافية مع 
بعض المفاهيم والاتجاهات يطرح للمناقشة كثيرا من المعانى المستقرة ويقتلع الإطلاق واليقين 
الصخرى وقد يكون استخدام اللغة البعيدة عن التوقير عند الكلام عن بعض النماذج الدعية 
المتحجرة من أرزقية وتجار سياسة وعقائد إسهاما فى كسر معابير المجتمع الرسمى الخانق 
باستخدام صيغ كلام مستبعدة من التواصل الرسمى ولكنها حية على الألسنة ولم تعد دلالتها 
المنطقية المباشرة هى العامل الحاسم بل لقد اكتسبت نفمة مصاحبة هى نغمة الضحك 
المبتهج تتطاير شراراته لتجدد العالم وتمزق البالى العتيق, فنظرة السعدنى إلى العالم 
تكشف عن الطابع الكوميدى للحياة الاجتماهية. ولا تقف تقنيات محمود السعدنى عند 
المحاكاة الساخرة؛ فهو يجيد السخرية الدرامية بكل:أشكالها؛ ويجسد المفارقات فى مواقف 
حافلة بالتناقض ويفاجىء الشخصيات التى يسشر منها في حالة تلبس»؛ ويستدرج بترتيب 
كلامه القارىء من مسلمات #بدى راسخة إلى اتجاه معاكس. فالسخرية عنده تنتهى بنظرة 
نقدية شاملة. ونعود إلى آآلورا/ء إل علَّدالعَِينَالبَقَرءَ) لل كآزيكاتيؤه الساخر فى مقالاته 
التى كان ينشرها في السياسة!الأسبوهية تحث عنوان فيلا المزأة»لإوقد أجمعها فى كتاب بعد 
ذلك) ويصور فيها سشَضَيَاثُ بَازْؤة لالع ذ دغلل على يكأؤْذيور وعبد الخالق ثروت 
وكان يرسمها «سنتيز» رسما كاريكاتيريا (إرفاص بأحمد رجب ومصطفى حسين) ثم تجىء 
الصورة القلمية للبشرى التى لا تقل كاريكارتيرية. وهو يصل بالمبالغة فى تصوير «الموضع 
الناتىء» فى سمات الشخصية إلى آخر مدى.. إنه يسخر من الدكتور محجوب ثابت الذى 
نصب نفسه نقيبا لعمال العنابر ولفافى السجاير وسواقى الأوتوموبيلات وشيالى المحطات 
... حدتى يصل إلى مساحى الجزم. ثم يضيف ولى فكرت طوائف الجرذان والسثائير 
وجماعات الجعلان والصراصير فى أن تتخذ لها نقابات لمثل الدكتور ثابت فيها خطيبا ثم 
استوى لها بفضل الله نقيبا. ونرى هنا تقنية الهبوط من السامى الرفيع إلى الهابط الوضيع 
(تقنية القاب رأسا على عقب). وثرى بعد ذلك أن كاريكاتير الشخصية يقوم على المفارقة 
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معمب» بسيو 


الصارخة بين كون الدكتور مبعوثا للعناية الإلهية ومتخصصا فى كل المشاكلء ويين الدكتور 
وقد استثنى عيادته ووضعها خارج اختصاصه. وتقنية المفارقة الصارخة وإبراز الاختلال فى 
فكر وسلوك الشخصية ملمع مستمر فى التصوير الكاريكاتيري الساخر دفوزية البورجوازية 
والكحيتى والكومانده وغيرها من شخصيات أحمد رجب». 
© بين السخرية والاصلاح 

ولكن البشرى فى كتابه «قطوف» يصل بالسخرية إلى تقنية كوميديا المواقف والعادات 
ليسخر من مفارقات السلوك التى تقلب النعمة نقمة. إنه فى كتاباته يقدم معرضا ملونا 
للنماذج البشرية من زاوية تناقضاتها وتباين مستوى سلوكها «مثل العاشق الحزين النهم أكل 
أرطال الدهن», وإنماذج السلوك السلبية ليقدم وجهة نظر إصلاحية معتدلة. 

بعد ذلك نلتقى بإبراهيم عبد القادر المازنى وهر نسيج وحده فى الربط المباشر بين 
السخرية وفلسفة معيئة فى الحياة فلسقة الكل باطل «وقبض الريع» فلسفة الاستهزاء بالآمال 
تذروها الرياح ولا يبقى مثها إلا دحصاد الهشيم»مكررة داثما دعاوى «سفر الجامعة» فى 
العهد القديم. 

وأكثر كتبه شعبية هوى«صندوق الدثيا» وقد استعار العنوان الكاتب الساخر أحمد بهجت 
فى عموده اليومى. وفى هذا الضندوق يسخر المازنى من كتب تعليم اللغات بدون معلم ولا 
دموع؛ ويسخر من الجعجعة وادعاء الشجاعة ويتصسوز مفارقات ؤمواقف ضاحكة فكيف كان 
عفريتا من الجن وكيفا مر بمختة الحلاقة بين مخالب حلاق حمير بأدوات حميرية.. إلخ. 
والمازنى يواصل تقنيدا خصبا هى استخدام صيغ الكلام اليوميى وطرائق قص الحكايات على 
ألسنة الناس وصيغ التعبير المستعملة فى الحياة العملية وتصوير أوضاع وأحداث تقع كل 
لحظة . ونجد أن محمد عفيفى كان أقرب الناس إلى تلك السمة فى سخرية المازنى دون أن 
يمشى معه حتى نهاية الشوط فى فلسفته المعلنة. 

وعلى النقيض من فلسفة «قبض الريح» نلتقى بفلسفة إيجابية توكيدية عند «أحمد بهجت» 
يستمدها من تراث السلف الصالع ويطورها لتفى بتغيرات العصر واقتصاد السوق الحن 
وهى يوجه سهاع نقده إلى البيروقراطية الاشتراكية ويرسم لها صورا تنسيها إلى 
الديتاصورات: ويتخيل حوارات تدون بين الديناصورات تقوم على الكاريكاتير والمحاكاة 
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الهزلية لأقوال يظن أنهم يجب أن يقولوها ليطابقوا مسورة مفترضة لهم كما يقدم المادية 
المعرقية في سخرية بامتبارها شهوة الي الطعام: فالسخرية الكاريكاتيرية والهجاء الفكرى 
من تقنياته المفضلة. ولكنه لا يقتصر فى سخريته على الاشتراكيين بل يمدها لتشمل جوائب 
سلبية كثيرة فى السلوك العام والخاصء؛ وهو يستخدم لفة منتقاة شديدة الحيوية. 

وتنقلنا اللغة الأدبية إلى كاتب مبدع أصيل هو محمد مستجاب يصل ب «مفارقة الموقف» 
إلى أعلى مستوي. وجعبته فى السخرية - التى ليست إلا إحدى مواهبه المتعددة - حافلة 
بالصيغ المتعددة إنه يستخدم أحيانا أسلويا ملحميا لوصف أعمال تافهة رشخصيات عادية 
أى أدنى من ذلكه «التاريخ السرى لنعمان عبدالحافظ» وسخريته ليست هجائية بل تثير 
ضصحكا بشوشا لا ضحكا مستهزئا. ان تقنيته تستهدف تصوير العالم فى أكثر جوائبه مرحا. 
وضحكه ضحك شامل نشوان هو ضحك كل الناس موجه إلى الجميع انه مزاح موجه إلى 
الذات وإلى السامعين معا؛ يعابث المسلمات والقضايا الجاهزة وإدعاء القداسة ويقوم 
بتجريس السادة الخطاة ولكنه مزاح يجدد ويبتعث الحياة فى نفس الوقت. فهو مزاح منطلق 
متحرر صاخب المرح. ويكتشف مستجاب فى سخريتة وفى أعماله صصيفا لتحرير «الحقيقة» 
من تحديد إقامتها فى أطر مغلقة نهائية ليصل إلى نزعة إنسانية تثير الأسئلة حول الحكمة 
المخزونة التى دب فيها العطب والتراتبٍ الذى بدعى القراسة. 

ولكن السخرية قن شدينيالصعوية, رن تعدم مقلدي ن تقَدمرن عورا تافهة؛ فى خفة 
تسجن نفسها داخل كالب معيارى بلا معنى شاملء وهناك من يهبط إلى الضمك من 
الصغائر وسفاسف الأمور عاجزاً عن تصوير امتلاء الحياة باعتباره خلفية لكل سخرية 
جديرة بالتسمية. فالسخرية المصرية فى تراثها الأصيل تحتضن النمو والخصب والازدهار 
وتبتعد كل الابتعاد من العدمية والكلبية؛ فمبدؤها تحرير وتجديد مرتبط بمسالة طرائق الحياة 
الجديرة بالإتسان, 

وهناك من يظن السغرية مهربا من المأزق والمحنة أى متنقسا يخفف الأعباء أي تعريضا 
عاجزا عن الفعلء وإن تصل تلك السخرية إلى أكثر من تقديم كتابة هابطة وظيفتها التكييف 
مع الواقع والخنوع لكل ما هو سلبى فيه يل لن تصل إلى أكثر من إعداد المتلقى لابتلاع 
السلبيات وقبولها؛ وقد نجد فى نصوس مهازل المسرح التجارى أمثلة على ذلك.1] 
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بقلم : أالفريد فرج 


لكل ظريف شخصيته وأسلوبه وجاذبيته» وقد عشناء محمود 
السعدنى وأنا .فى مجتمّع مصرى حاقل بالظرفاء .. عرفنا زكريا 
الحجاوى المحدث الجذاب وعاشق الفولكلور صاحب الصوت الرخيم 
فى الحديث وفى إقراءة الشعر]والؤجل زفى(الغناء همع خضرة وفرقة 


متقال. 


وعرفنا كامل الشناوى ‏ على نقيضشس 
زكريا - ابن النوات؛ الصحفى السياسى 
الكبير» جليس الباشوات:؛ والشاعر الرائع 
وابن النكتة الحاضرة والمقالب السخنة.. 

وعرفئا أيضا عبد الرحمن الخبيسى 
الأديب القصاص.ء الممثل؛ مؤلف الموسيقى 
الشاعر قارىء الشعر فى الإذاعة بصوت 
ساخر ونبرات أسرة والذى يحب أكمل 
ملذات المياة: واكنه يتفاخر دائبا بحبه 


الهلاد © ديسمبر 1١555‏ 


ع الاب 
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للحياة الشعبية والبيئة الشعبية وأنه نصير 
البروليتاريا الذى لا تلين له قناة! 
© ظرفاء العصر 
ومع أن الفميسى كان يكبرناء 
السعدتى وأناء سنا فقد كنا نحس كانه من 
جيلنا . ونحب مداعبته دائماء وكان يتبسط 
معنا كواحد من جيلذا . لذلك كنا نندهفش 
من أثثا ذخاطب كامل القنناوى دائما 
بكامل بك بينما الخضمييشى يناديه ديا 
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كاملا ؛ وكنا ننادى زكريلا الحج اب 


من مقآلب يتتاخنة؛ 


دائما بلقب «الأستاذ زكرياء بيئما يناديه ‏ .ومنها أن جسريدة 
الخميسى ياسم «أبى الزيك» فسالنا كامل الجمهورية ‏ الفراء 
الشناوى (بك من فضلك) مرة عن عمّر قررت فى يوم واحد 
الخميسى حتى نعرف إن كان من جيلنا أم فصل همحمود 
من جيلهم . فقال كامل الشناوى على السعدنى وفصل عيد الرحمن الخميسى 
«البديبة» دأنا لا أعرف»ه عمره بالضبطء وفصل العبد لله ضمن آخرين. 
ولكنى أعرف أنه كان له ولد من أبنائه مات وقد اضطيسمنا بخطابات اتيقة 
بالشيخوخة!» سلموها لنا فى الادارة تفيد ذلك وفى عز 
رحم الله أهل الظرف من الجيل الذى الصدمة والحيرة والإحباط والاستغائة 
تربينا فى ظله؛ وغفر الله لنا ما أصبناه به بالاولياء والقديسين قال السعدنى فجأة: 
0 
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«تعرف ألذ ما فى الموشضوع ده هو ان 
الخميسى معاناء (!) وقبل أن أتبين ماهى 
لذة أن يكون الخميسى معنا كان السعدنى 
قد خطط وشرع ينفذ أحد مقاليه الساخنة 


- على التليفرن هتف بصوت متهدج : يا. 


عبد الرحممن فصاوثى أنا.والقريد, 
وسنتشرد فى الشوارع ؛ وصاحباك يلا 
سند ولا ظهر إلا انت يا عبد الرحمن , 
أرجوك تلحقنا؛ والمدير العام فوق وهو 
صاحبك ولا يمكن تتركنا للضياع .. أعز 
أصحابك الفريد فرج ومحمود السعدنى 
ياعبدالرحمن أرجوك لا تتباطا. 

وكان السعدنى يكتم الضحك ويبالخ 
فى الجزع والخميسى على الطرف الثانى 
من الخط يطمئنه ويلع عليه: لا تخافا . أنا 
لابس وفى طريقى إليكما. هذا غير معقول. 
لن أسكت. ساكلم المدير العام . ساذهب 
للسادات فى بيته.؛ ساأكلم جمال 
عبدالناصر . لا تضعفا. ستعودان اليوم 


الهلان 6 ديسمبر ١96‏ 
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الى وظيفتيكما.. 

ومن لهفةالسعدنى ليراقب ما 
سيحدث؛ كان على رأس السلم ينتظر فى 
الخميسى ولاطفنا بثبوة ظاهرة؛ وطماننا 
بكلام كثير ودخل مكتب المدير العام واغلق 
الباب وأصابتنا نوية ضحك. وسرعان ما 
خرج الخميسى ورأنا على هذه الحال 
فهتف: «ياولاد الإيه! عمكما الخميسى لا 
تتورعان عن إحراجه بهذه الصورة!.. والله 
لأؤدبكما .. ولكن بعد أن نقف على ياب 
نقابة الصحفيين نشحت هن المارة». 

كم ضحكنا ذاك اليوم وكان للشباب 
تنضارة؛ وللمرح قى الشداب مذاق السكر. 

© أنا-والسعدنى فى المتتقل ! 

وقد يزافقني السعدنى للأسف في 
الممتقل, وكان دائم الشكوى والتذمر 
والتمتلمل» فالسعدنى كان يعاني أكثر منا 
جميعاء فى ظنى؛ يسيب إصابته بما 
يسميه أهل علم التحليل النفسى: «قلق 
الأماكن المغلقة ٠‏ لا يطيق أن نغلق الشباك 
مهما كان البرد» أما باب العنبر فلا حيلة 
لنا فى أنه مغلق ثلاثا وعشرين ساعة فى 
اليوم! 

لذلك كان السعدنى يلح فى التطوع 
بالخروج إلى مطبغ المتعهد وحمل حلة 
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العدس الثقيلة التتاخنة نين ذزامته لتثهم 


للايقاع بالطرفين ‏ ولكن هيهات أن تصد 
معتقلا عن الاستفاثة بمن يعرف فى مواقع 
السلطة؛ وهكذا كتبت أنا خطايا ليوسف 


أل السبامى سكرتير عام جمعية الأدباء وكتب 
2 : 1 السعدنى لصديقه الحميم تائب رئيس 


ل الجمهورية السيد أكرم الحورائي. وكانت 
علاقته بالسعدنى وثيقة جدا مفانفتح أمامنا 
الأمل بخروج السعدنى على الأقل ليواصل 
مساعيه لخروجنا من يعده.. 
© مأساة ضاحكة ! 

كان السعدني يحمل الحلة الثقيلة 
الساخنة وقد ازداد هزالا رضعفا . وكان 
قد ثيه على إذا من بالعنبر الذى انا فيه أن 
القن عليه السلام وأطمئنه بكلمتين حلوين, 
ولكنى فى ذلك البوم وقبل أن أقرأه السلام 
استوقفيقائد المعتقل «الرائد بسيوني 


فقط بالمشوار فى الهواء الطلقٌ. أفندئغ وهِؤ بلوح له تَجَويدة الأهرام ويقول 

اقترحت عليذا الإدارة ذات يوم أن - له باهتسام: 
يكتب كل منا خطابا لأى مسئول فى 2 -انتياسعدنى مش كتيت خطابا 
الدولة يعرفه ويطلب منه التوسط لدى لأكرم الحوراتى ذائب رئيس الجمهورية؟ 
السلطة للإفراج عنه إذا كأن يرى نقسه 2 وضع السعدتى الططةعلى الأرض 
بريئا من تهمة «التآمر لقلب نظام الحكم وقال: 
بالقوة» ! (تصور!). أيوه أيوه ., 

وقد فهم بعضنا أن المباحث العامة فدفع له بسيونى أفندى الممحيفة؛ 
تريد أن ترسم خريطة لملاقات هؤلاء فوقف السعدنى يجانب الحلة وصار يقرأ 
المثقفين البروليتاريين برجال فى السلطة كمن لايفهم ثم صاح: 

عواك 
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خميسى . ويا هلترا 
ما تزال تشسحذ على باب الثقابة من 
المارة؟! جاعت الحزينة تفرح!! 

وهل يمكن إلا أن تضحك من هذه 
المأساة العجيبة الغريبة! وانظر إلى لقطة 
كاميرا السعدثى لهذه الصتؤرة العبكية, 
وتخيل بأى حزن كان الخمحك بتفجر من 
صدره ومن صدرىئ؛ ولولا قيود المعتقل 
وما نحن فيه. هل كان يمكن تَنبِيْ لقاب 
سحن من خيورط هذا الماساء الهرلية 
وتخيلت أننا بحناجة إلى خضور نجي 
الريمانى. حول حلة العلس الكى تيرد 
ليعلق على هذه المفارةة تعليقه اللاذع: كده 
كده كده .. أنا كده والدنيا كده وأنا 
والنيا مع يعض كده كده وعلى طول 
كده!؟ 

ركيف لا نض حك ونسخر ونتهكم 
ونمرح فى دنيا العبث هذه التى ذقنا مرها 
واشتقنا لحلوها فى مطلع الشباب وقد 
عشنا أيضا فى ظل صفوة أهل الفكاهة 
وجلسنا إلى بيرم التونسى ويبديع خيرى 
الهلال ل ديسير 1140 


أرشيف الشارخ 


وأحمد رامى وعباس الأسوانى والشيغ 
قطامش. 
© الصفوة والفكاهة 

والحصديث الفكاهى لا يقدر عليه غير 
الصفوة, فهو يحتاج إلى ذكاء وفطنة - 
وبديهة حاضرة وثقافة واسعة وقوة تعبير 
وحب المرح؛ والسعدثي يملك هذا كله؛ لكنه 
لا يملك ذلك فحسب .. فالسعدنى كاتب 
وقد وصل إلى القمة فى الصحافة وفى 
التعليق الصحفى. 

وبدأ السعدنى شبابه بكتابة القصة 
ولكن الظروف لم تضخسسعه فى مكان» 
المسميح على القمة مع يوسف إدريس 
ونجيب محفوظ؛ لأن السعدتى كان أكثر 
معاصيريه اهتماما بقاع المجتمع وياكثر 
الاس صُنباعا, ولم تكن هذه نغمة تنسجم 
أنذاك مع قصمص الطبقة البورجوازية أر 
على الأقل شخصيات البورجوازية 
الصقيرة 

زقد.ااستأئف|السغدنى إبداعه فئ دنيا 
المسنرحء وله عدةمسبرحيات كوميدية رفيعة 
شهدها الجمهور ببطولة محمد رضا فى 
الستينات. وليت الفورق المسرحية التى 
تشكو من قلة النمسوص أن تعلم شيئا عن 
مسرح السعدتى. 

واكن لمحمود السعدنى أيضا كتيا 
فكرية فى صورة المذكرات . وهى من أرفع 
كتب الفكر فى المكتية ومنها كتابه الشهير 
«الطريق إلى زمش» عن ذكريات المعتقل» 
والكتاب المضىء لاحمار من الشرق» وفو 
معارضة صريحة لكتاب الحكيم «عصفور 
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من الشرق» ويتعمنيز عنه بالصندق 
والموضوعية وينقد ما فى كتابٍ الحكيم من 
رومانسية وأوهام فكرية؛ وينقضضها . 

وربما ذكرت فى صدر هذا المقال أن 
محمود السعدنى كان فى المعتقل أوائل 
الستينات. وأزيد فأقول إن محمود 


السعدنى ذاق أيضا مرارة السجن سنة 
فى قضية «مراكز القوى» (زعما) وهذا فى 
حد ذاته يرجع بنا إلى عنوان هذا المقال 
فالواد الشقى كان جده أكثر من هزله؛ وقد 


كناخ اذاكنا المتحفى الذكى الأمين فى 
تعليقاته . وصناحب القلم الشجاع والجاد 
مهما كلت سلوؤة كيز الشممك: : 

لم يكن محمود السعدنى من اهل 
الله والمرح واللامبالاة: وإنما كان دائما 
من أهل الالتزام والاضطلاع بالمسئولية 
بأمانة مهما كانت الأخطار المحدقة يه. 

فالسعدنى مهما أضحكنا وضحكنا 
مهه لم يفلت أبدا خيط التفكير السليم 
والرأى السديد وشجاغة المواجهة. 


/اا- 
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السخريية فى حياتنا 
مسن ركسا الى أضحوسه رهنب 


الحكسام ‏ و[ ضهاك الشحب ا لهسرى ! 


أحمد رجب هو تلميذىء ومنذ اليوم الذى 
عرفته فيه؛ تنبأت له بدور كبير سوف يلعبه فى 
حياة المجتمع المصرىء فقلمه ساخرء وأسلوبه 
جذابء استطاع أن يضحك المصريين لأكثر من 
عشرين عاماء ويرسم الابتسامة على شفاههم . 

ولكى أتحدث عن أحمد رجبء فلابد لى من 


أن أستعرض بداية السخرية؛. وكيف عرفتهاء 
وتطورها فى الصحافة المصرية. 
الهلال © ديسمبر 1540 عو 
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عشقت السكرية هنل الضفر: وكنت ثم قرأت مجلة «الكشكول» فوجدتها 
أقرأ مجلة للأطفال اسمها «الأولاد» كانت تسخر بالزعيم سعد زغلول» ودهشت يأن 


تصدر أسبوعياء وكنت معجبا هناك من يسخر بسعد زغلول زعيم الأمة, 

بالشخصيات الكاريكاتيرية التى تنشرهاء فقد وجدت هذه المجلة ترسم سعد زغلول 

وتسخر من العسكرى؛ ومن التلميذ ومن وهى يرقصء وترسمه أيضا وهى عريان 

المرأة. (مجردا من نفسه وشخصيته) ومع ذلك 
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محمد التابعى فى مجلة «روزاليوسف» 
ووجدته يسخي من السياسيين؛ ويسخّر 


من الوزارة القاشة فل "ذلك الرّقتل[. 


وأعجبت بشخصية:. التابعى رجذبت 
«روزاليوسف» انتباهئ بشكل ‏ أكبر من 
«الكشكول». 

وبعد أن كانت «الكشكول» توزع ٠١‏ 
ألف نسغة؛ ومجلة «روزاليوسف» توزع 
ثلاثة آلاف نسخة؛ اختلف الوضع تماما 
وأصبح توزيع روزاليوسف 7٠١‏ ألف نسخة. 

ويعود الفضل فى ذلك للكاريكاتير 
الذى كان يرسمه صاروخان» وكان 
لايعرف اللغة العربية فهو أرمنى الجنسية. 

وحينما عملت صحفيا بمجلة 


انهلاد © ديسمبر 98وا 0 
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لجزة الاسمهاة باعن» عسان 
أجيب معايا الإسحاف 
على بإب الد زاغة 


روزاليوسف لاحظت أن الاستاذ التابعى 
يقوهي أمامه بتمثيل الصورة بيديه» ويقوم 
صاروخان برسم النكتة؛ أو يضع صورة 
اللشش.. ول صاروخان عكذا علوال 
الفترّة (التى عمل /فيها فى روزاليوسف» 
لايضعالْكرَة السورّة: ولكن يضعها محمد 
التابمن! 

ويدأت من بعد التابعى أقوم بهذا 
العمل» ثم انضم الى شقيقى على أمين فى 
تقديم فكرة الصورة. 

وفى هذه الفترة كنا نبحث عن فنانين 
للكاريكاتير بهدف تطوير العمل؛ ولمساعدة 
صاروخان: ووقتها.. أعجبت بالقنان محمد 
عبدالملعم رخا الذى عرفته حينما كان 
يرسم لى فى مجلة اسمها «التلميذ» كنت 
أقوم بإعدادها واصدارها حيثما كنت 
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طالباء وكان يقوم برسم خلاف المجلة.. 
وظللت معجيا برها وهو ينافس 
صاروخان؛ الى أن أصبحت رئيس تحرير 
مجلة «الاثنين» سنة :١54١‏ فاستدعيته 
لكى يقوم برسم المجلة؛ وبغد أن كان 
عشر صور داخل العدد الواحد من 
المجلة.. نجح رخا واكتسح صاروخان.., 
© بداية جديدة تلفنان رخا © 
ويدأت مرحلة جديدة من تلك العلاقة 
اصدار «أخبار اليوم» كان «رخاء فى ذلك 
الوقت يعمل بدار الهلال؛ ودون أن يخبرنى 
قدم استقالته. وانضم الى أخبار اليوم: 
دون أن يسالنى عن مرتبه, وهل أوافق 
تأسيس أخبار اليوم! 
ويدأت رحلة مهمة فى الكا ريكاتين. فى 
مصرء فقد انتشرت الرسوم الكاريكاتيرية 
لرخا فى أخبار أليوم ومجلة آخر ساعة 
ومجلة الجيل التى كانت تصدرها الأخبار. 
وبالرغم من أن عددأ من رسامى 
الكاريكاتير المهتمينء كانوا قد بدأوا 
وهنهم سائتس وهو إسبانى الجنسية 
فإنه لم يكن بيتهم أئن مسرن قد تيغ فئ 
مجال فن ألسخرية (الكاريكاتير).. ويذلك 
بيعل محمد عبدالمنعم رخاء؛ اول مصنري 


ألزت 


أرشيف الشارخ 


ينب فل هذا. الن. 

تعدا أن 'أتتلةأبأعباء العمل الصحفى» 
لم أعد أستطيع تقديم أفكار الكاريكاتير 
فى أخبار اليوم: ويدأ على أمين يتولى 
ذلك ثم انضم إلينا مأمون الشناوى 
ومحمد عفيفى وجليل البندارى» وكنا 


نجتمع أسبوعيا بهدف وضع الافكار 
الخاصة بالكاريكاتير, 

وفى هذه الفترة بدأنا الاستعانة 
برسامى الكاريكاتير» وكان فى مقدمتهم 
الفنان بيكار 
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محمد التايفهى 


ونظرا لا كان يحظى عدر فن 
الكاريكاتير أصدرنا ملحقا بعنوان 
«إخباريات» ويعد ول -ملحبق للكاريكاتير 
بالحجم الكبين, وللاتسلل الؤظيد أتوقك 
هذا الملحق بعد الثورة؛ بحيث ‏ فرضت 
الرقابة على الصسحف2, وكانت تمنع 
السخرية بالوزراء والمسثواين: ولا حدث 
ذلك أصبح الكاريكاتير مدحا؛ وبالتالي 
فقد أهميت.. لآن قيمة الكاريكاتير هي 
السخرية من أشياء لا نرضنى علهاء أو 
ظلم يقع على الناس» أو محسوبية ورشاو, 
يفضحها الكاريكاتير! 

وأذكر أننى حينما توليت رئاسة تحرير 
مجلة الاثنين فكرت فى عدة شخصيات 


البدد © ديسمبر ١44‏ ا 


أرشيف الشارخ 


كان هن بيثها شخصية ابن البلد» وهذه 
القشقضية رسمها الفتان رخا.. كما فكرت 
فى شخهيية اسيمها «سكران باشا طينه» 
وهى أحدا الباشاؤات الذى يفكر بعقلية 
الباشاوات وشخصية دحمار أفندى» وهو 
ينتقد الحكوهة؛ والحكومة تعتبر أن كل 
مواطن يعارضها يصبعح حمارا! وبالتالى 
فقد فكرت فى أن أعمل «حمار» يؤيد 
الحكومة 
© رفيعة هانم والسبع أفندى © 
كما ابتدعت شخصية سيدة سمينة 
جدا وأسميناها رفيعة هانم؛ وزوجها رفيع 
وضيئيل جدا وأسميته «السبع أفتدى» 
وهذه الشخسية الشاخرة تجدت نجاها 
كبيرا» لدرجة أن أفلاما سينمائية صورتها 
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وتناولتها فى هدد من القضايا الاجتماعية 
التى تناولتها السيئما المصرية.. كما 
ابتدعت شخصية «غنى الحرب» الذى 
يسخر من أولتك الذين كونوا ثروات أثناء 
الحرب العالمية الثانية, ومصوا دماء 
الشعب المصرى. 

هذه الشخصية أيضا نجحت فى ذلك 
لوقت خصرصا أننا فى زمن الحرب 
العالمية الثانيةه اشتد الفلا وبدأ 
الاستغلال ومعاناة الناس من ارتفاغ 
الأسعار. وكان لابد من وجود شخصية 


5007 


أرشيف الشارخ 


تمي من يببشبل الجماهيز على هذا الفلاء. 
كما قدمذا شخصية «الوفدى أفندى» 
أثناء وزارة الوفد» وهو شخص يؤيد كل 
شىء يقوم الوفد بعحمله. 
© تطور جديد في فن السذرية © 
وفى سلة 19/4 صصسس:قواى هن 
الرئيس السادات بالمفى هنىء بعد أن 
الت بالسجن لمدة تع سنوات, وفيننى 
مشرفا على صحف أخبار اليوم؛ ولكنني 
لاحظت أن الأخبار تنقصها الصور 
الكاريكاتيرية» وعلى الفور فكرت فى هبل 
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صورة بالصفحة الأخيرة» وصورة على 
عمود بالصفحة الأولى من أجل تنشيطها., 


ولم يطل تفكيري كثيرا فى الفنان _ 


الذى سوف يحقق لى الهدف الذى أنشدة. 

إنه أحمد رجبا تلنيّذى' االذئى بن 
محررا فى مجلة الجيل» وكان أسلويه 
الساخر لافتا للنظر للوهلة الأرلى» وقد 
شجعته فى البداية أن يقوم برسم 
الكاريكاتير» لكنه لم يكن مستعدا لذلك, 
وأكد لى أنه مستعد لإعطاء الأفكار 

لكئنى بدأت أفكر فى رسام موهوب 
ينفذ أفكار أحمد رجب: وعرفت أن عندنا 
رساما يعمل بالأخبار اسمه مصطفى 


اباد © ديسمبر 1١518‏ 2 


أرشيف الشارخ 


حسين يقوم برسم القمسصء واخترته لكي 
ينقد الفكرة. 

وفوجّت هرا بنهاية الشهر الأول بأن 
توايعالأخبارا قد زاد ٠٠١‏ ألف نسخة.. 
وجاءتئ تقزيزا التوزيع ليؤكد بأن سبب 
الزيادة: هو الكاريكاتير الذى ينشر فى 
الصفحتين الأوثى والآخيرة! 

وعلى الفور قررت إعطاء مائة جنيه 

زيادة فى مرتب أحمد رجب ومصطفى 
حسين» وعلى الفور ثار المحررون 
وغضبواء وأرسلوا شكاوى وقتها الى 
الرئيس السادات. وقالرا له أن مصطفى 
أمين أعطى لمحرر مائة جنيه علاوة 
شهريا. 
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واتصل بى الرئيس السادات وسالنى؛ 
هل صحيح أنك أعطيت زيادة لمحرر فى 
مرتبه تصل الى ماثة جنيه شهريا. 

© قلت له: لقد حدث هذا فعلا؛ ولكن 
لاثنين من المحررين وليس لواحد فقط. 

- قال الرئيس ؛ كيف يحدث ذلك؟ 

© قلت : حينما طلبت منى أن أتولى 
الإشراف على أخبار اليوم.. قلت بالحرف 
الواحد.. تولى أخبار اليوم؛ وقم بعملك 
الذى كنت تؤديه قبل أن تدخل السجن 

© قال : أليس من الأفضل لو أنك 
أعطيت لكل محرر وعامل 5٠‏ قرشا فى 
الشهر. وبالتالى تسعد جميع العاملين. 

© قلت : لا .. إننى كنت ساسعد 
الفاشلين.. إننى فقط أكافىء المجتهديت! 

وإثر تلك الحادثة الشييرة,) بدأ 
الرسامون فى كل القتخف يحصلون على 
مبالغ جيدة نظير عملهم.. فقد كان رخا 
وهى رسام فى مجلة الاثنين يحصل على 
ثمانى جنيهات» وهناك رسامون كانوا 
يحصلون على جنيهين» وثلاثة جنيهات» 
ويعد أن ارتفع راتب أحمد رجب 
ومصطفى حسين؛ ارتفعت جميع مرتبات 
الرسامين فى كل الصحف! 

ويعد حرب عام 1417, بدأ السادات 
يعطى الحرية؛ وكان المجال مفتوها أمام 


-ن- 


أرشيف الشارخ 


أحمد رجب ليسخر.. فقد كانت الصحف 
قبل ذلك ترسم بشكل جدى.. وحينما تجوأ 
أحمد رجب وسخر من الحكام؛ بدأت 
الصحق الأخوى تسفن: وتحاول أن تقلد 
أحمد رجب. 

رسم أحمد رجحب السادات فى 
كاريكاتيره: بما يتفق مع المهابة التى كانت 
موجودة لرئيس الجمهورية» وكان السادات 
سعيدا بذلك. 

وعلى العكس من ذلك فى أيام الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصرء قلم يكن أى 
رسام يجرقٌ على رسم جمال عبدالناصر 
أو ينتقده.. 

وكانت هناك بعض الرسوم لاتعجب 
الرئيس السادات؛ ولكنه كان قد بدأ يعرف 
أحمذا رجب» ويتعرف علي شخصيته, 
ويقثنم بالجقد الذى يؤنيه. 

وإذكر أنه كان يتثاول شخصية أحد 
الرؤساء؛ وكان الرئيس السادات معجبا 
بفكرته» وحينما احتجت هذه الشخصية 
على الرسم؛ طلب من أحمد رجب أن 
يتوقف عن جزئية معينة فى رسم 
الكاريكاتير» وتم ذلك بالفعل» وقد إلتقى 
هذا الرئيس بالقعل عم أحفل رجب 
ومصطفى حسين فى إحدى زياراته 
للقاهرة! 
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حت اعيت ‏ بخ نتيا 


لقد أعطيت حرية النشر لأحمد رجب 
اكى يكتب ما يريد, فلا رقيب عليه أبداء 
وحينما أرى أن الهجوم قد بدأ عليه كنت 
أنبهه الى ما يحدثمثهاعترافيات عليه 
ولم أكن أطلب هنها آن يعراظل على ها 
يكتبه أى يرسمه مصطفى ‏ حجسين, ‏ لأن 
تجريتى السابقة فى الكاريكاتير علمتني 
بأنه لى وضع أى قيد على الكاريكاتير» 
فإنه سوف يفقد قيمته على الفور؛ 

وإنئنى أعتبر أن مصطفى حسين 
امتداد! للفنان محمد عبدالمنعم رخاء 
وأحمد رجب يعد امتدادا لى؛ فهى الذى 
يضع الابتسامة الآن على شفتى الشعب 


المصرى من خلال سخرياته اللاذعة فى 
البسلال 67 ديسمير ١50‏ 0-1 


أرشيف الشارخ 


ثيام الزاعنة ماعا ذش ثيه ضر 2 
1 ب .ضيه كذيط علوطول ٌ 


الكاريكاتير اليومى؛ ومن خلال «نص 
كلمة؛ والتى قالها على أمين» ومنذ ذلك 
آليوم ظل أحمد رجب يكتب سخرياته؛ الى 
أن أصيبحي كتابا صيدر له. 

والظاهرة ,الت نشهدها هذه الأيام 
كاريكاتير «فلاج كفر الهنادوة» والذى 
أعرفه شخصيا أن رئيس الوزراء الحالى 
سعيد جدا بهذا النقد وفى رأيى أنه أول 
رئيس وزراء منذ بداية الثورة لا يحتع على 
هذا الرسم وما يتناوله من سخرية لاذعة 
أحياناء ولم يشك أبدا.. بل إنه أبدى رغبته 
فى هقابلة أحمد رجبء وأبدى سعادته؛ 
وهذه أول مرة تحدث بالنسبة الكاريكاتير 
أن يكون الحاكم سعيدا به. 


ل حش ”ند 1 #اتسمت81 مكاط 2 1 
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و 


3 1 


1 


38 


إننى معجب جذا بأحمد رجب» لأنه 
يجعلنى أضحك كل يوم؛ والشخص الذى 
لديه الكفاءة حينما يكون الإنسان منا 
مهموماء ثم يجطة يَضمَكء فى بلاشك 


5 


اع | فكرة : احمد رجم| 


6 2-١ 


١ 


! 


إن كلماته المختصرة: والتى تضحك 
الشعب المصرى كله تحتاج الى كفاءة 
كبيرة» لأننى أذكر خطابا من سعد زغلول 
الى الشيخ محمد هيده يقول فيه «اغفر لى 


شخصية عبقرية. الإطالة.. فلا وقت عندى للاختصار»!., 
وأحمد رجب لا يضمحك طبقة دون بالبعساد يناع الى وقت والى مجهود. 
كل الطبقات. 010 0 
م م 
أرشيف الشارخ 
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جزء خاصن 


/ لسك 


وطستيةه أ لس سج بسة 


تفط ومتسوعة مهدا ادا 


بقلم : د. ماهر شفيق فريد 


ملكة السخرية (أو الهدت كما أوثر أن 


مستجاب . لكن الميخنز أنواع » وطرائق 
ألو إليه كثيرة . ومن ثم كان من 
اجِتِ أن نجيت عن إسؤالين< فيا ميجور 
هذه الكلفة ١‏ ه : من يأى الأتواع 
ملكة السخز عنده ؟ وما الآلينات التي 
يد تخدفها هذه ١‏ صموضع 
التطبيق ؟. 
السخر , عموما » بقع على نقطة ما والسّخر المستجابى أقرب إلى الهجاء 


بين ملكتين تقتريان منه أحيانا وتبتعدان 
أحيانا أخرى : الفكاهة من ناحية , 
والهجاء من ناحية أخرى . تشغل ملكة 
السخر موقعا متوسطا بين هذين الأمرين 
- مع زيادة هنا أى نقص هناك - فهى 
أشد ضراوة من الفكاهة الأنيسة ؛, وهى 


أقل مباشرة من الهجاء الصريح . 
تمدن 6 ديسمبر ١5958‏ 


أرشيف الشارخ 


منه إلى الفكاهة ٠‏ فهى يجن إلى الضراوة 
والشراسة والقسوة . الكاتب هنا تاقد 
لأرضاع مجتمعه الصغير:- والكيينآيشنا 
- لا يرحم , وأكنه أيضا يكاد يكون ناقدا 
الطبيعة البشرية ذاتها .. غن.مستجاب 
أرضى حسى كثيف ؛ معجون بخصوية 
التربة » ولواعج الدم واللحم ؛ وعمق الفكر 
الذى لا يتنفصل عن خبرة الحس . 


7 
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وثراء نسيجه القصصى من أكبر 
مصادر قوته : فليس فيه هذا البزال 
الفكرى البادى على كثير من قصاصينا ٠‏ 
وعينه - كما كان يحيى حقي يتطلب من 
القاص - فطنة إلى كل تفاصيل البيئة 
بإنسانها وجمادها وحيوانها ونباتها . ومن 
وراء جلافته الظاهرية (فهى 2 كيحبى 
الطافن عبدالله 0 والأبنردى ٠)‏ ومحمد 
روميش من أجلاف الأدب) حساسية بالغة 


الرقافة تستجِيبٍ الموسيقى الكلاسيكية . 
ولروائع الفن التشكيلى » وللسينما أيضا 
(وإن ادعى أنه لا خيرة له بها) وللفنون 
الأدائية بعامة . هذا صعيدى مقروس 
حتى النخاع فى بيئته ٠‏ ولكنه صعيدى 
تنسم أنسام الشمال ؛ وعرف كيف يثرى 
بها تجربته » دون أن يفقد مذاقه ال محلى 
الخاص , ونكهنه القومية المتميزة . 

© نبعان لقاموس مستجاب 

فى كتابة مستجاب فحولة تضرب 
بجثورها فن. الازبة , مك يتناد 
أسودء لا مرح فيه ٠‏ ومن ورائه تتخايل 
أشباح العنف والدم والقتل . معجمه 
اللفظى يمتاح من القاموس العربى الأدبي 
عبن الألجيال . ومن اللغة الشعبية المحكية 
فى آن واحد (قارن » فى فترة أحدث , 
خيرى عبدالجراد) . جزالته تنحت من 
طتخر”# ولا"تقلاف مث ,بحر - إلا أن يكون 
بحرا يق صِنَخُور بالتتتارفى هذه السخرية 
القاسية شئ من سخرية المازنى التى لا 
تخلو من عطف ؛ ولا هن سخرية يحبى 
حقى الرفيقة والنافذة مع ذلك ؛ ولا هن 
رهافة محمد عفيفى المتائقة ٠‏ ولا من 
مزارة ‏ أعه بويت : الاح :ولا حو 
اقل العند رمب القن تقاكن قل 
مستويات التلقى . إنه أقرب ما يكون إلى 
كاتب من جيله - ريما كان أصغر سنا 
بعض الشئ - هو وفيق الفرماوى الذى 
يلوح أنه خرج من معطف مستجاب . 

ما الآليات التى تصطنعها هذه الملكة 


20 
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الشاخرة ؟ 

أسلحة الكاتب الساخر كثيرة . فمنها 
- ومن أشيعها عند مستجاب - تجاور 
العظيم والحقير ٠‏ ووضع المشهور والمغمور 
جنيا إلى جنب ٠‏ كأنما يستويان فى 
الميزان : والهدف بطبيعة الحال هو إلقاء 
مزيد من الضوء على الفجوة - بل الهرة - 
الفاصلة بينهما . يطالعنا هذا الأسلوب 
هنذ السطور الأولى لرواية «هن. التاريخ 
السرى لثعمان عبدالحافظ» (وهى ٠‏ مثل 
«البوسطجى» ليحيى حقى : وامن أوراق 
أبى الطيب المتنبى» لمحم جفريل ٠‏ و«تلك 
الرائحةه لصفم باللها ابراظيم من زوائم 
التوقيلا فى أدبنا الحبديث) ؟ «واهه فى 
هذه الدنيا لا يمكنه أن يحدد العام الذى 
ولد فيه نعمان ؛ يقينا كان الراشيستاغ 
الألانىي قد أحرق تمهيدا لأن يتخلص 
أدولف من المعارضين للرايخ الثالث ؛ كما 
أن لينين كان حتما قد مات وسلم روسيا 
الاشتراكية إلى خلفه الغنيد ٠‏ ومن المتعذر 
العظمى بريطانيا حينذاك» . هنا يقف 
نعمان عبدالحافظ - الذى لا يكاد يكون 
أحد قد سمع به غير الراوى ٠‏ وقلائل 


تماد © ديسمبر ١١52‏ 


57 


أرشيف الشارخ 


آخرون - جنبا إلى جنب مع رجال صنعوا 
التاريخ الحديث إن خيرا وإن شرا هتلر 
ولينين وستالين وتشمبرلين ٠‏ وتقف 
صداقات ديروط الشريف وعداواتها - تلك 
التى لا نكاد تظهر على الخزيطة - تيا 
إلى جنب مع صراع القوى الكبري عثسية 
الحرب العالمية الثانية » نحن نجد شيثئا 
من هذا القبيل فى كتايات ساخر آخر 
عظيم - هى شفيق مقار - ولكن النكهة 
مقايرة . وزاوية التناول مختلفة . 
© أبطال مستجاب والانهاية 
المحتومة 


وهناك المحاكاة الساخرة لأسلوب 
الحكاية الشعبية وهى تقنية تمتد على طول 
أغلب كتابات مستجاب 0 أو اصطناع 
عتوقف المؤرخ . مم التوثيق بالمراجع 
والتواريخ والأحداث وروايات الشخوص . 
وَهكذَاً_نجر. فى هوامش .رواية «نعمان 
عبد الحافظ» - والهوامش ذاتها لمسة 
أخاى شاخرة أخفق" أحد نقاد مستجاب » 
قازؤق اخُوَرِشَيدَا 7 فى تبين وظيفتها - 
إشارات جادة غاية الجد إلى مراجع من 
نوع كتاب عبدالرحمن الرافعى عن ثورة 
لكتاب فزويد عن ليوناردى داقنشى , 
ودالفتنة الكبرى» للدكتور له حسين ,2 
و«الارض» لعبدالرحمن الشرقاوى , 
و«لعبة الأمم» لمايلز كوبلاند , وترجمة زهير 
الشايب لكتاب «#وصف مصر» , وكتاب 


إدوارد وليم لين عن «المصريون 
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المحدثونء . وهذا الخليط (ساتورا) 
المقصود من أعمال تاريخية وسيكولوجية 
ورواثية وسياسية وجغرافية يورده المؤلف 
وأساثة فى ده - ها يقزل التغيير 
الإنجليزى ؛ كناية عن السخرية ؛ فهو , 
بشتاته وتشعبه فى اتجاهات مختلفة , 
يزيد من حدة الاحساس بالتفكك والشذرية 
والتمزق ؛ وهى إحساس لاينى يهاجم 
أبطال مستجاب - بل ومجتمعاته القروية 
والمدنية على السواء - وتكون نهايتة 
الحتومة هى الاضمحلال والفناء : هاديا 
ومعنويا على السواء . 

وقريب من هذا لجوء الكاتب إلى إيراد 
قوائم مطولة بأمور لا صلة بينها - أو لا 
صلة بينها فى الظاهر على الأقل - تنتمى 
إلى مستويات معرفية مختلفة » وفجالات 
تتراوح بين الأسطورة والحقيقة والخرافة 
والوهم » مع ما. تجدثه. هذه النقلات 
المفاجئة من صدمة للطارى/ الى الشمالل 
الثالث من «نعماخ- “عب دالعافظء»” يدور 
الحديث بين النجباء فئ صصالون «السيذة 
الجليلة - والجميلة أيضاءه حول 
الموضوعات الآنية التى يوردها مستجاب 
بهذا الترتيب مرقمة : 

أ) أسباب قتل موسى اقلاديوس وإلقاء 
جثته فى ترعة الدير . 

ب) أسباب تآخر إسلام عمر بن 
الخطاب , 

ج) سيرة راهبة يمدرسة سيدة الرسل 
ارتكبت إثما هع طالبة ثرية : 


أرشيف الشارخ 


د) ما انتهت إليه التحقيقات فى قضية 

هنا يتجاور الجاد والهزلى ٠‏ ويبرز 
عنصر المفارقة (الراهبة - عروس المسيع 
فيما يفترض - تقارف إشا ٠‏ وهو إثم 
مضاعف لأنها سحاقية) » ويلى ذلك حديث 
عن «صلع الحديبية» و«الناقة التى أنجبت 
ديكا فى قرية مجاورة» و«حديث موسع 
ويذئُ عن أخبار أبى واس وجنان 
الجارية» إلخ .. وهكذا يقلب الراوى منطق 
الأشياء رأسا على عقب ٠‏ ونجدنا فى عالم 
سخرى شائه ٠‏ تنجب فيه النوق ديوكا » 
ويتجاور ما أسبغ عليه التاريخ الإسلامى 
احتراما - إن لم نقل قداسة - (صلح 
الحديبية) مع المجون الصارح ممثلا فى 
نرادل أدى:نواس وماثوراته التى غاصت 
الحتّى فى التراث الشعبى , 

© السيخرية المزدوجة 

من ألَيّات] اليْنّحُ أيضا أن يعمد 
مستجاب إلى الاستشياد بأقوال كبار 
الأدباء والقلاسفة فى غير مقامها » وريطها 
بالجاهل بل الأمى ؛ على نحى يعمق من 
شعور المفارقة الساخرة : يقول ألبير كامو 
- أو أحد هؤلاء الناس - عندما تموت هذا 
العام فإن الموت سوف يتجنبك فى العام 
القادم ٠‏ ولم تكن أم نعمان تهتم بأقوال 
ألبير كامى إذ لم تلبث أن حملت نعمان 
فوق كتفها واخترقت الأحراش والقنوات 
والبقع الطينية» ٠.‏ السخرية هنا مزدوجة : 
فهى سخرية من أم نعمان التى لا يجول 


2 
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بخاطر عاقل أن تكون قد سمعت بكامو » 
دع عنك أن يكون لها رأى فى أقواله ؛ 
وهى أيضا سخرية من كامو ذاته إذ يدلى 
بملحوظة لا تخلى - على فطنتها الظاهرية 
- من سخافة وفى عبارة «أو أحد هؤلاء 
الناس» إدانة مضمرة لسفسطة هؤلاء 
الكتاب وتفلسفهم , وهى سفسطة تقف 
على الوجه المقابل لأمومة أم نعمان 
المتفانية وجهادها الجدير بالاحترام ؛ مهما 
يكن من تواضع مستراها الثقافى , 

ومن آلياته أن يورد العادى وال مالف 
وكأنه اكتشاف جديد . لم يسبق إليه من 
قبل . يقول : «تتكون السيدة الجليلة - 
والجميلة أيضا ؛ تلك التى قررت أن تقتنى 
نعمان عبدالحافظ خميس فى بيتها اللخيم» 
من أنف وشفتين وعينين وحاجبين وخدين 
ورقبة ٠‏ ثم صدر وثديين وسرة وفخذين » 
وهى تكويئات نادرا ما تتوافر مجتمعة أو 
مكتملة فى نساء ,قرييّنام . إهناا بتهول 
المالوف إلى الغرائهى » ويحرلا الكاتي نقطة 
إضافية إذ يعمق .من شعورنا . بالثراء 
الأنثوى الباذخ للسيدة فوقية من طريق 
إقامة تقابل بينها وبين نساء القرية اللواتى 
تهدلن وفقدن جمالهن منذ زمن طويل 
يسبب «تقليات الجى وعوامل التعرية 
والحرارة والأطفال والطين والروث والبرد 
والرجال» . هنا يتحول الإنسانى إلى 
موضوع متشي ٠‏ كصخرة أل حِماد تثال 
منه «تقلبات الجو وعوامل التعرية» . لاحظ 
أيضا التورية الجنسية فى هذه العبارة 
الأخيرة , خاصة حين "تقترن - فى نهاية 


بدن © ديسمبر 1١1146‏ 
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الجملة - بكلمة «الرجال» . ليس الجنس - 
علئ::هذا المسثوئ من: شلك الفيش 
وقسوة الحياة - عاملا على إزدهار 
الجمال الاتثوى ., كما هو المقروض ٠‏ وإتما 
هوق عامل معفاكس يعبل على إخمادة 
وقثله. 


© التحول إلى الأدنى 

فيم تستخدم هذه الآليات السخرية ؟ 
ولأى غرض يوخلفها الكاتب ؟ 

إنه يضعها فى خدمة رؤية - مأسوية 
أساسا - لمجتمع ديزوط الشريف ٠‏ 
ومجتمع المدينة أيضما (أنظر مجموعة 
«القصص الأخرى») . من القوالب المترددة 
في أدب هذا الكاتب التحولات أو المسخ 
إلى! ها هى أدئى ؛ أو تحت المستوى 
التشرى ؛ فى قصة «كلب السنط» يتحول 
الراوى بعد مضاجعته لقروية التقى يها 
مصادفة إثناء عديته من الطاحون إلى 
كلب شنط (نوع ين الديدان) . فى 
#الفؤساق يغعشقون العطور: (وهى قصة 
ذات دلالات سنياسنية) بتجه الفارس إلى 
قصر فاتنة الزمان التى تستنزف دماء 
أهل القرية شايا فتيا ؛ ملؤه القوة والعزم 
على رفع الظلم وإحقاق الحق ؛ ويخرج من 
قصرها - بعد أن أغرته بفراشها 
وعطورها - شلوا مدمى مقطوع الرأس 1 

ولا يقتصر هذا التحول إلى الأدنى 
على الأقراد فحسسيب ؛ وإئما يشمل 
مجتمعات كاملة . فى قصة «هولاكوة 
تقترح سائحة فرنسية وافدة ٠‏ بدلا من بناء 


عات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


المدارس والمساجد ٠‏ إقامة اسمتراحة 
للسياح شرعان عا. تتحول إلى .هلهى 
رخيص ؛ فى قصة«القربان» تصاب قرية 
كاملة نالبكم » وترتد - كأنما بلون من 
التطور الدارونى المعكوسن - إلى لغة 
الإشارة والتصفيق بالأيدى » ومن هذا 
تتدرج إلى التخصص فى التصفيق فى 
الأقراح ٠‏ وتدريب الغوازى والراقصات ٠‏ 
وصنمع الخمور » وزراعة الحشيش 
والخشخاش (كعانتة ٠‏ يُوزد مستجاب 
مقتطفا من مرجع , هو فى هذه الحالة 
«معالم تاريخ الإنسانية» لويلز) . فى قصة 
«عباد الشمسء يهجر أهل القرية زراعة 
القمح والذرة وسائر المحاصيل الفيدة 
ليتخصصوا فى زراعة عباد الشمس الذى 
لا يكلف جهدا ؛ ويصلح لبا للقزقزة » ولا 
يلبث أن يتسرطن ويتغلفل فى القرية التن 
استنامت للاسترخاء والفساد _ ٠2‏ حتّى 
أصبح الغرياء يَضِاجِعن نشاسا . فى 
«الجبارنة» يواصئل مستجال رصذه لهذا 
الفساد التدريجى مجتمع صنغين!:.إن أهل 
القرية يتدهورون من اقتناء الجمل - 
الكرامة والشموخ - إلى اقتناء البغل. ثم 
ينتهى بهم الأمر إلى اقتناء الحلوف . وفى 
كل مرة بحدث تماه بين صفاتيم البشرية 
وصفات الحيوان - الطوطم الذى أوصاهم 
به الجد جابر , 

إن ديروط الشريف تقع من عمل 
مستجاب موقع مقاطعة إسكس من عمل 
هاردى » أو مقاطغة يوكنا باتاوفا من عمل 
فوكنر . فى كل هذه الحالات يفدى العالم 


الأصفر (مايكروكوزم) رمزا متضعنا 
للعالم الأكير (ماكروكوزم) . ومثل هذين 
الكاتبين ٠‏ يملك مستجاب معرفة عميقة 
بفولكلور القرية ويريطها بالعالم الأرحب 
المحيط بها . وخياله أسطورى 
أنثرويولورجى أساسا ؛ ينقب تحت طبقات 
الوعى حتى يصل إلى أكثر الغرائز 
والعواطف ٠‏ بدائية وخشونة . لكنه يفعل 
ذلك مرهافة الفنان المتمكن:. وقد غدد 
عبدالعزيز موافى - فى دراسته لجموعة 
مديزوظ الشريف» --من :هذه الرزواسنب 
الثقافية التى تتراكم فى عمله : الطوطمية 
(قصة «الجبارنة») » دورة الحياة (قصتا 
«هولاكر» و«الجبارنة») 0 ذبيحة الخطبئنة 
(قصتا «امرأة» ودموقعة الجملء) التابو 
(قصة «كويرى البغيلىه) ٠‏ التكريس 
(قحنتقا .«إمرأة» و«القربان») 
الكائتاتَ (قصة «كلب السنط») ٠‏ ساحر 
القبيلة (قصة «عاريا مضى») . وتضفى 
هذه الأيفات على بعمسل مستجاب ثراء 
مضاعفا ,الآن الؤاضر عنده ضارب دائما 
فى تربة الْمأَضى ؛ ومستويات الشعور 
يف الملل متها الشعور . واللاشعور , 
وما قيل الشنمون.. 

تجنب المبالغة الكاريكاتورية 

ومن الآليات الأخرى التي يستخدمها 
فى نقل هذه الخبرات البشرية الغنية : 
المخافضة (أندرستيتمنت) أى تجئب 
المبالغة فى التعبير أحيانا ٠‏ والمبالفة 
الكا ريكاتورية فى أحيان أخرى ٠‏ وهناك 
تظاهر الكاتب بالجهل مع أنه المؤلف العليم 
بكل شئ : «لى عم واجه بعض المتاعب إذ 
أن ساقه اليمنى كسرت أثتاء تسلقه لحائط 


يك 
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أرملة واضحة الجمال فى مهمة لا أدرى 
تفصيلاتها » (قصة «هولاكر») . كذلك يشير 
اختزالا لوجودهم البشرى إلى وحدات 
رقمية أى لغوية (قصتا «اغتياله و«امرأة) 
٠‏ ويلجا إلى الوحدات المكررة فى أسلوب 


الحدوتة (قصة «الفرسان يعشقون 
العطور») , ويستخدم - كما لاحظ د. 


بسرى العزب - أسساليب «التراكم والتكرار 
والتسلسل والتصعيد» ويكثير من الهبوط 
عن الذروة فى تخبيب مقصود لتوقعات 
المتلقى ؛ ومن وراء هذا السخر إحساس 
منذر بالشؤم على اهتداد التص 0 ندرك 
معه كم أن الرعب كامن قريبا تحت سطح 
الحياة اليومية ؛ أو بمجرد انعظافك حول 
الركن . وقصة «حافة النهار» نموذج بليغ 
لهذه القدرة على الإيحاء بالخطر والتهديد 
- كأننا فى مسرحية لهارولك بنتن 
فاحمرار الشمس ينظم إيقاع حوادث 
د . وحركة وجدلتها من بشر 
القصة بد 5 يتعراك تعواماايالقمية الشعرلة خلى 
تحق ل مما مضدئ: إليه ميكل" وحقئ 
والبدوى والشرقاوى وإدريس . إنه , يقيناء 
خطوة متقدمة على كل هؤلاء ٠‏ وإن افتقر 
إلى بعض فضمائكهم . 

عندى - ولأختم بنفمة شخصية قد 
يختلف فيها معى كثيرون - ان أهم ثلاثة 
وجوه فى القصة المصرية هنذ السبعينيات 
فى ) معَندا االخزدمى /؛ يقبيل تعزم 
جورجى ٠‏ ومحمكل مستجاب » على اختلاف 


الاسطورى ٠‏ بامتياز ٠‏ القروى الذى 
المديثة بقوة فكره ٠‏ ونفاق 
بصره » وخصب خياله وقدرته - قدرة 
الشاعر - على التاليف بين النقائض 
واذا استثنينا شفيق مقار - ذلك الأستاذ 
6 الكبير من أساتذة المَبفو ١‏ 
عتقد أن بين كتابنا من استخدم هذه 
ماد اي و التمكن - فى 
خدمة رؤبة فنية » متسقة ونامية , 
١ 9‏ اناري من النقاد 
جا يكف فى كتاباته النقدية والصحقية 
غز السهرنة من النقاد والحط من قدرهم 
أنظر مثلا مقالات «النق» ٠‏ «الخصم» 0 
«ليسوا نقادا» : «السايبع النادر» » «أوديب 
نعماناء ٠‏ «مركز الكون ا لأدبى» , 
«بهلوان»: «لعب العيال» من كتايه «حرق 
الدم : كلام حول ما يجرى» . وهذا الغداء 
لتقا يدر لى من قبيل العقوق إذ قد 
تراكمإيحضان نقدئ +- بعضه بالغ الجودة 
- عن يعمل , ولم يكن قط ضحية إهمال أو 
تجن ؛ كما يتضح من بعض - ولا أزعم 
كل ١.‏ الكتابات الثالية) . 
- د. عبدالقادر القط ٠‏ «ديروط 
الشريف» . إبدا ع مارس ١15/05‏ (أعيد 
نشرها فى كتاب القط «الكلمة والصورة» 
المركز القومى للآداب 1484) . 
- هلف خاص عن مستجاب في مجلة 
«الثقافة الجديدة» ديسمبر 1١95575‏ تحت 
عنوان «عالم مكمل شحياب ويس اليد 


سامت روائيى 


توجهاتهم . ومن بين هؤلاء الثلاثة يبرن الآتية : أدب التهكم والابداع الثقافى : 
مستجاب «اعتباره كاتب الخيال قراءة فى التاريخغ السرى لنعمان 
114 
الهلال © ديسمير 535 
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عبدالحافظ (د. رمضان بسطاويسي 
محمد ), دراسة الرواسب الثقافية فى 
مجموعة دديروط الشريف». (هبدالعزيز 
موافى . أعيد طبعها فى كتاب موافى ٠أفق‏ 
النص الروائى» ٠‏ الهينة العامة لقصور 
الثقافة , فبراير ٠ )١15468‏ الديروطى : بين 
رسوخ البداية ومزالق النهاية (سمير 
عبدالفتاح) ٠‏ قراءة فى قصة «قطار إلى 
المرج» (مجدى أحمد توفيق) ٠‏ الطقس 
والأسطورة فى قصص محمل مستجاب 
(محمد كشيك) ؛ ملامح فنية فى قصص 
مختارة للقاصس سيم مستجاب (أحمد 
عبدالرازق أبى العلا) ؛ بطاقة : محمد 
مستجاب 0 

--5 فدوى مالطى دوجلاس ؛ «من 
التاريخ السرى لنعدان عبدالحافظ وتدمير 
طقوس المياة واللغة» ٠‏ إبدازع..» يوثيو 
وتذانى أن : 

- ثناء أنس الوجود ؛ دبنبة الحداثة 
فى قصص محمذ مستجاب القمنيرة؟ » 
فصول مايو 49 

- ى, شاكر.. عبرالجميد , «القصبة 
المصرية القصيرة : الدراقع والغايات» [إعن 
يوتف القعزد واحنها الشيع ومشتجاب) 
فى كتابه الهم والشهاب» ؛ مطبوعات 
الراقعى 11/41 

- د. يسرى العزب ؛ «محمد مستجاب 
والقاتل والمقتول» فى كتابه «القصة 
والرواية المصرية فى السبعينيات 
دراسة؛ ؛ كتاب المواهب 1584 . 

- د. يسرى العزب ٠‏ دثعمان 
عبدالحافظ محاولة روائية لصياغة السيرة» 


» القصة أكتوير ه954١‏ . 

- محمد الراوى «الضحك الأسود والدم 
غثل محمد مستجاب» ٠‏ الثقائة الأسبوعية, 
ه بولية ١91/4‏ . 

- فاروق خورشيد «قراعة نقدية 
لقصسص العدد الماضى» الكاتب » لسمير 
0 إعن فصل من رواية «نعمان 
عبد الحافظ») . 

- د. مصطفى مندور دقراءة نقدية 
(عن فصل من رواية «نعمان 
عبدالحافظ») . 

- د. نعيم عطية «قراءة نقدية لقصشص 

ذجلى شالش -قراءة نقدية اقصبصس 
العدّد الماضى» 7 الكاتب : ابريل توا 
(عسن قصل من رواية «تعمسان 

كذلك يتصيم القارئ بالرجوغ إلى 

>“ حؤار ضع القامن محمد مستجاب» 
أجراء حمسن بسرور ٠‏ القاهرة و١‏ مآارس 
همارةا . 

- تعريف بمستجاب بمناسبة حصوله 
على جائزة الدولة التشجيعية لعام 1484 
المسيرة الوطنية» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 1525 

- الباب الشهرى الذى يحرره 
مستجاب فى مجلة «العربى» (الكويت) ٠‏ 
-وأصالة التناول فم 


تاو اليد 


أرشيف الشارخ 
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أحسسد بهجمت 


ذلك الصوفى المرج 


بقلم : خيرى شلبى 

انضم أحمد بهجت إلى ملح الأرض منذاوقت مبكر جدا : ريما من أول 
سطور خطها على الورق فى بداياته الأولى . وأعنى بملح الأرض هذه 
الطائفة من الكتاب الذين يملأون حياتنا بالبهجة » والأنس » والحكمة » من 
خلال عظيمة فئ تكؤينهم |الذائى! » خلال ابن بالقساسنة الشديدة » وصحوة 
الضمير » واتساع القلب>» ورهابة الصدر ٠‏ جعلتهم أكثر'من غيرهم إحساسا 
بالجائب الفكاهى للحياة , ' 

' وثمة فرق بين الإحساس بالجانب الفكاهى للحياة » وبين المهرج . إن 
الأول أكثر فهما للحياة ٠‏ واستيعابا لهمومها ٠‏ والعلو عليها ٠‏ واكتشاف 
المفارقات فيها ٠‏ وتحويلها إلي مرايا متقابلة تعكس أوضاعا كانت خافية 
علينا لأن زاوية نظرنا لم تبلغها . 


01000126091021. 


ينتمى أحمد بهجت إلى كوكبة من 
الكتاب المصريين الذين نطلق عليهم تعبير 
ملح الأرض ؛ بمعنى أنهم يجعلون الحياة 
طعما مستساغا شهيا . نذكر منهم على 
سبيل المثال إبراهيم عبد القادر المازنى 
ويحيى حقى ومحمد عفيقى ومحمود 
السعدنى وييرم التونسى وأحمد رجب 


اباد 6 ديسمبر ©1534 


أرشيف الشارخ 


ويوسف هوف » وهم من الذين عرفناهم 
من خلال الأدب المقروء . أما الذين ينتمؤون 
إلى هذه الطائفة من كتاب المسرح فإنهم 
كثيرون ؛ مثل أعين صدقى » ويديع خيرى 
ونعمان عاشور ؛ ويهجت قمر وعلى سالم 
وغيرهم . 

دخل أحمد بهجت إلى الصحافة من 
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باب الأدب . فقد بدأ حياته كاتبا للقصة 
القصيرة ٠‏ ثم التمق بالصمافة محررا 
بمجلة الجيل ومنها إلى مجلة صباح 
الخيرء ومنها إلى جريدة الأهرام ؛ ليصبح 
فى زمن قياسى أحد ألمع كتابها » وأحد 
لمع الكتاب المصريين المحبوبين ؛ من كل 
جماهير القراء على اختلاف مستوياتهم , 

تجمعت فى أجمدب بهجت معناصن 
اجتماعية وثقافية متعددة أيقظلت فيه ذلك 
الحس الفكاهى الرهيّق اليقظ / 

نشأ أحمت بهجت افئ :بيئة وشطا بين 
الأرستقراطية والشعبية ؛ إلى الشعبية 
أقرب . خاله هو الدكتور رشاد رشدى » 
وله خال آخر كان وزيرا والخالان عن 
أسرة غنية تعلم أولادها فى أيريا وتوفر 
لهم جوا من الدراسة والثقافة والفن . وقد 
ورث أحمد بهجت عن خاله رشاد رشدى 
شيئين مهمين : خفة الظل والولع 
بتشيكوف . ولكن العداء التقليدى لرشاد 
رشدى من جانب الماركسيين قد تهب 
بقاياه الموروثة فى النفوس البريئة قائلة : 
وهل يرصف رشاد وشدى :بخقة الخلل ؟ 
ونقرل : نعم » كان < ده ده 


أرشيف الشارخ 


كبير جدا ٠‏ حاضر النكتة » سريع البديهة 
٠‏ لاهب القفشة ؛ أما حبه لتشيكوف 
الكاتب الروسى فلم أر له مثبلا بين كتابنا 
الذين عرفره . وهم قلة قليلة جدا ٠‏ كان 
يعزفيراعنه كل كبيرة وصغيرة فى حياته 
الشخصية والأدبية , كما كان ولوعا 
بالحديث عنه فى كل مناسبة تعرض له , 
عشق للبسطاء 
اثتتليهذا الواع يتشيكوف إلى أحمد 
بهجث فقرأه بإمعان رتفحص فى الجائب 
البباخر غندهختن استوعبه وتاثر به 
وبقيت فيه من تاثيرات هذا الكاتب 
الروسى الفذ لمسة الحزن المرير على 
الناس الغلابة , على جموع المواطنين 
البسطاء من أبناء الشعب الذين يمأرسون 
كل شىء ببراءة ختى الجريمة . وإذا كان 
الحزن هو الذى ألهم تشكيوف كل هذه 
القصص والمسرحيات العظيمة التى 
كشفت لنا عن واقع المجتمع الروسى 
وجَوفر الشخضية الروسية المعاضرة 
ولاسيما الفلاحين والعمال والموظفين 
والأجراء ؛ لأنه فى الواقع ‏ كطبيب مثقف 
موهوب ‏ لم يكن يملك المجتمع الروسي 
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وللشخصية الروسية سوى الحزن من 
أجلها ٠‏ ذلك الحزن الشفيف الخلاق 
المؤثر.. فإن هذا التوع ؛ من الحزن هى 
الذى جعل أحمد بهجت ؛ يرتمى نهائيا فى 
حياة عامة الشعب من الناس البسنطاء . 
وصحيح أنه كان إلى الحباة الشعبية 
أقرب بحكم انتمائه لأب شعبى يعمل 
مدرسا فى المدارسخ"الثانوية فلن اريف 
أحيانا وفى المدينة أحََانا أخرفى ؛ إلا أن 
طبيعة الحياة التى آختطها أحمد بهجت 
ككاتب وصحفى بما تتيحه له هن اتصالات 
بعالم الصفوة والموسرين والحكام كانت 
كفيلة بأن تجعل سفينته ترسى على 
شاطىء الراحة والأمان 0 فينسى تعاطفه 
الشعبى وينفصل عن مسببات الألم 
والحزن . على أن الاتصال بالناس 
والاختلاط بأوضاعهم وأوجاعهم كان جانبا 
عرفت أحمد بهجت فى أواسط الستيئيات 
حتى اليوم وأنا آراه يفشق الناس ؛ عموم 


نماذج غريبة جدا من البشر ٠‏ فلاحين 
وصعايدة ؛ حرقيين وتجار ومعدمين , 
ولريما بدا أحمد بهجت للنظرة السطحية 
العايرة أنه «يراوى» يبحب العزلة ويهعرب 
مزاوجع الدماغ ويتخفى فى أماكن بعيدة 
فجهولة ولايرد على التليفونات : وهذا قد 
يكون صحيحا فى بعض مظاهره ٠‏ فهى 
بالفعل افيه شىم من «البراوية» أى آنه 
صعب باللراس! لايميل إلى «الجماهيرية» 
التقليدية الثى يصاب بها المرضى بعقدة 
التجومية ؛ وه بالقعل يحب العزلة لأنه 
قارىء ممتاز ٠‏ ويقرأً المجلدات القديمة 
الثمينة, التى تحتاج وقتا وتركيزا ٠‏ كما 
أنه بالفعل لايحب وجع الدماغ ووجع 
الدماغ عنده يعنى الثرثرة الفارغة من 
حديث المثقفين وبردشاتهم ونميمتهم 
وتهافتهم على الطعن والتجريح والتجذنى» 
وهذه كلها ذنوب لايحب ارتكابها » 
وأمراض يضرع إلى الله أن يخلص البشر 
منها ؛ لكنه مع ذلك ليس لديه هانع من أن 


الناس ٠‏ فله صداقات عميقة وحميمة مع ينفق عشر ساعات يستمع إلى حديث رجل 
الهسلال ع« ديسمبر ١5160‏ حت يرا من 
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بسيط حول مشكلة حقيقية محددة يهمه 
بصدق أن يفهم جوانبها » وأسبابها , 
ويهمه أكثر أن يسهم قدر الإمكان فى 
حلها ٠‏ وهو بالفعل كثيرا مايتخفى فى 
أماكن مجهولة لكى ينجز مشروها من 
مشروهاته الكتابية التى تحتاج لقراءة 
الأماكن المجهولة لن تكون سوى بيت فى 
إحدى القرى يملكه أحد أصدقائه 
المعجبين بقلمه قد دأب على استضافته 
من حين لآخر 1 
© مقومات ايجابية 

وحتى فى هذه الأماكن البعيدة أو في 
عزلته فإن العزلة لاتكون تامة أبدا بالنسبة 
له ؛ فلابد من وجود أناس حوله ؛ ويكثرة 
هائلة ؛ لنسوا بطبيفة الحال طلاب 
حاجات؛ بل من عشاق قلمه » عشاق 
شخصه ؛ ففى شخصية أحعد بهجت - 
بعيدا عن الكاتب الموهوب . مقومات 
إيجابية كثيرة جدا ++ عنها ,أن حبه للناسن 
أظهر شىء فيه ؛ للارجة أنه بالايكون فى 
أحسن حالاته وهجًا-واتشراحا إلاأوسنط 
جمع من الناس اللسنظاء : الذين يدرك فى 
: تتجلى مواهبه فى الفكاهة وإثارة الشهية 
الضحك العميق الصافى المهذب الباعث 
على التفكير والتأمل ٠‏ بل إنه يكون فى 
أشد حالات الكابة والضيق حين يكون 
وحدة ؛ إن وجود الناس حوله هو الذى 
يشكل ملامحه الإنسانية ويعطيها بعدا 
وعمقا شديدين ؛ وانصراف شخص واحد 
من الحاضرين بمثابة غياب ملمح بهيج من 
ملامح وجهه الإنسانى المفرق فى 
الشعبية . 


ومنها أيضا أنه كريم إلى أبعد 
4 


أرشيف الشارخ 


الحدودء فكم كسب أموالا طائلة من كتبه 
ومقالاته المطلوبة فى كل مكان فى العالم 
العربى ٠‏ وبرامجه وتمثيلياته الإذاعية 
والتليفزيونية » ولكنك إذا بحثت عن هذه 
الأموال فى جيبه أى أدراجه فلن تجد 
شيئا على الإطلاق لأنه يصرفها كلها أولا 
بثول ؛ ولا أظن أنه يتعامل مع البنوك إلا 
فى حالة الصرف فحسب ٠.‏ إِذ هو لايعرف 
الإيدا ع مطلقا . ولى كان هناك من 
يحاسبه على دخوله ومصاريفه فإنه لن 
يعرف كيف تبددت الأمرال ولا فى أى 
الوجوه صرفت,؛ لأن بهجت نفسه لايعرف 
إذ إن أسهل شىء عنده هو مد اليد فى 
الجيب وإخراج الفلوس لأى أحد ٠‏ لأى 
غرض , لأى طارئء ؛ وهو لا يسالك لماذا 
أنث محتاج للأموال ؛ يكفى أن تطلب منه 
يكفل أن تشير مجرد الاشارة إلى أنك 
«مزئوق» فى قرشين ليقتسم معك فى 
الحال عافى جببه؛ بل ريما أبقى لنفسه 
القليليوأعطاك الكثير: ومثله الأعلى فى 
ذلك هئالكاتب الفرنسى الشهير إسكندر 
ديغاسل الكبيز الذىئ كان يتخلص من 
أمؤالة اما حتت أن أبنه اسكندر ديماس 
الابن استنكر ذلك قائلا : أنت باأبى كمن 
يلقى بأمواله من النافذة فقال له : لا بأس 
يابنى مادام هناك من يلتقطها . 
© الحب بغير ادعاء 

وأحمد بهجت مع ذلك لايمكن أن 
يبوصف بالسفة أو الاسراف لأآن فى 
أعماقه جهاز!ا حساسا ودقيقا وسريا 
يقيس به مدى صدق احتياج الناس 
لنقوده 0 هى بالغ الذكاء فى ذلك فأحيانا 
يلح أحدهم فى طلب النقود ويهجت 
صامت لايأبه له رغم وجود النقود فى 
جيبه ؛ لا لشىء إلا لإدراكه أن هذا 
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الشخص غير محتاج بالفعل ؛ أو أن 
احتياجه لايمثل احتياجا حقيقيا . وربما 
بعد دقائق معدودة ٠‏ ريما فى وجود هذا 
الشخص نفسه , يأتى من لايطلب شيئا , 
فإذا ببهجت يعطيه النقود عن طيب خاطر 
وشو فى قمة السعادة , ذلك لإدراكه 
الصادق أن صاحبنا محتاج بالفعل 
احتياجا حقيقيا ماثلا . واريما تصادف 
يقد إنفاقه للنقود فى وجوة الخين أن 
احتاج هو نفسه النقود وبشكل عاجل 
لنفقات بيته أى لشراء ملايس أى اصلاح 
حينئذ يبدأ فى التوتر والانشاغال بالتفكير 
فى مصدر »٠‏ يعنى التفكير فى مشروع 
كتاب , فما أن يتم له التوفيق وما أن 
تأتى النقود حتى يطرأ في الحال من هو 
دون أدنى تردد وجلس بقتات مشاعره 
الدافئة ويتفذى على تمرة وجرعة ماء . 
أحمد بهجت يمارس الحب يغير ادعاء 
أى مظهرية كاذبة » ذكى الوجدان إلى حد 
كبير » متمرس بالآلام ؛ والكتابة “عنده 
جزء لايتجزأ من ألام البشر ؛ عمرها 
ماكانت رفاهية » فأن يجلس الكاتب ليفكر 
أى ليكتب فإنه إن لم يكن مدفوها بالم 
عظيم فإن كتابته ان تكون لها ثمة من 


الهلان 6 ديسمبر 1140 0 


ءءء 
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قيمة على الاطلاق . إن الكتابة عنده 
ليست مجرد دموع يذرفها على الورق 
ليستريح من عبء الألم ؛ إنما هى نوع من 
الفداء : والتضحية ؛ يشارك بها أصحاب 
الأوجاع فى حمل جزء كبير من الوجع 
نيابة عنهم . ولم يحدث أن كتب عن 
صدى ايجابيا. إن الله يوفقه دائما فى 
حل المشاكل العويصة ٠‏ فلأن كتابته تتمتع 
بمصداقية كبيرة يحكم صدورها عن 
مشاعر حقيقية لاتشويها شائية من زيف 
أى تصنع فإنها تجد استجابة واسعة 
وعميقة . 

أذ أنه ذات هرة كتب عن مشكلة 
مجموعة من عمال الصرف الصحى لقوا 
محص رعهم أثناء تأديتهم لعملهم 0 خلفوا 
أظقالا. يتامى زعب الحوامل لا ماء ولا 
تمر» ويوم صدور العمود الأول من 
صثدوق الدنيا » قى ذلك الموضوع انهالت 
التبرعا ]وا لشيكات بأموال طائلة أيامذاك 
كان موآرئيسا لتغرير مجلة الإذاعة وكان 
وكنت أقضى الساعات الطويلة معه فى 
مكتبه بجريدة الأفرام » فكنت أشاهد 
كيف يتعامل مع هذه الأموال التى يسميها 
أموال الله » يقشعر بدنه من ملمسها » 
ولأنها تبرعات من ناس على مستويات 
متباينة من السعة والقدرة غلى الاستغناء 
٠‏ فقد كانت الأموال حافلة بالكسور . 
بمعنى أنه كانت هناك قروش وبرايز 
وجنيهات بجانب الألف والألفين والمائة 
والمائتين ؛ وكان يصعب عليه أن يسلم 
النقود لمستحقيها بهذه الكسور التى هى 
فى نظره مبعث للخجل ؛ فهو يحب أن 
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يعطى الشخص ألفا أو ألفين كاملين 
بدون نقصان + فحينئذ رأى وحق جلال 
الله أن يضيف من جيبه بضعة جنيهات 
يكمل يها المبلغ » ويقول إنه هو الآخر لابد 
أن يتبرع فلا يصح أن يدعو لخاق ولا يأتى 
مظه , 

من هنا فأحمد بهجت كان صادقا مع 
نفسه حين وجدناه فجأة غارقا فى بحار 
الصوفية حتى أذتيه , فمله مثل «فؤاد 
حداد» وصل إلى الإيمان الحق دون أن 
يسعى إليه سعى المفكر الضال يهتدى إلى 
الحق بعد طول تخبط . أبدا لم يكن الدين 
بالنسبة له أو لصديقه فؤاد حداد هو المنقذ 
من الضلال » ذلك أن أيا منهما لم يكن قد 
ضل أصلا , إنما كان سليم القلب ؛ 
وقادته سلامة القلب إلى سكك توصتل. إلى 
مزيد من الضوء الخلاب ؛ فمشى فيه 
خالص النية والطوية » فتحققت له الكثير 
من الفتوحات الفندة. والفكزية ! أضات 
للقراء حياتهم وضمائرهم ؛ فإذا كان فؤاد 
حداد قد أطلعنا علق -مسيرة ١الاقر‏ 
الإسلامى والسيرة النبوية الشريفة كأننا 
نراهما لأول مرة على الحقيقة الناصعة , 
فإن كتابات أحمد بهجت الإسلامية من 
الكتابات القليلة النادرة التى تتمتع 
بمصداقية هائلة وتنير للناس وجدانهم 
حقا ؛ تطلعهم على حقيقة أنقسهم فى 
مواجهة الخالق الأعظم ٠‏ بيساطة منقطعة 
النظير » ويلاغة لاتصدر إلا عن نفس 
مضيئة شفافة 

© الخلاص من الآلام 
أساس البساطة فى بلاغته روحه 


01000126 02.60 


- خ١‎ 


أرشيف الشارخ 


المرحة الضاحكة ؛ فهو قبل أن يكتب فى 
هذه القضايا الكونية والدينية الكبيرة 
المفقدة + الشائكة ٠‏ تمرس بالكتابة 
لمباشرة , الحية , المتصلة بالحياة والناس 
والهموم اليومية فاكتسب بذلك خبرة هائلة 
فى معرفة النفس البشرية وتكويناتها 
البيثية المعقدة المركية . 

فى كتاباته الأولى تلك كان كل هدفه 
أن يخفف عن الناس الامهم ٠‏ وأن 
يبصرهم بالطرق الصحيحة للخلاص من 
هذه الآلام ؛ ولم يكن لينجع فى هذه المهمة 
العسيرة مالم يكن متمتعا بموهية فطرية 
وقدرة على إثارة المرح والبهجة؛ فمن 
المؤكد أن له من اسمه نصيب : البهجة . 

نتذكر كتاباته الأولى بحميمية كبيرة ؛ 
حصي كنت نيما مضى الوم 
أحعد بهجت لأنه هجر أدب القصة 
والراؤية من أجل غون الصحافة » لكننى 
الآن'أولنا من يعثّر بتغماله الصحفية تلك 
اللزأن)' :الى أنها أدب خالس 
لعب نورا كبيرا فئ تنوير المشاعر 
وتثقيفها ولايزال قادرا على الاضاءة 
وإثارة البهجة والرح. وتهيثة النقوس 
للحياة السوية دوجه فى الزحام» » 
«مذكرات زوج» : «اللهم إنى صائم» » 
د«صاشون والله أعلم» ؛ «#حيوان له تاريخ»؛ 
«أنبياء الله» ؛ «بحار الحب عند الصوفية» 
«تحتمس +٠٠١‏ بشرطة» ؛ وغيرها من 
الكتب الكثيرة التى تنفد فور صدررها [] 
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الضهك والسغفرية 
كسس امسر سين 


أ لممستصدصسة ومحدصا : 


بقلم : مختار السويفى 

العلماء والمؤرخون الأجانب الذين درسوا اللغة المصرية 
القديمة وتبحروا_فيها ‏ وصلت بحوثهم ودراساتهم لتلك اللغة إلى 
نتائج مبهرة يمكن تلخيصها في ثلاثة مجاور"رنييلية/: فهى أولا لغة 
ذات قواعد «أجرومية؛ _ثابتة وملزمة .. وهى ثانيا لغة مرئة تقيل 
الصقل والنمو والتطور فحفلت بالكنايات والاستعارات والتشبيهات 
المنطقية الجميلة .. وهى ثالثا لغة غنية مثقفة تصلح للتعبير 
الأدبى شعرأ ونثرأ » كما تصلح للتعبير العلمى خصوصا فى مجالات 


الطب والكيمياء والهندسة والفلك . 

ويميل هؤلاء العلماء إلى تقسيم تاريخ 
الأدب عتد قدماء المصريين إلى عصرين هما : 

- العصن القديم , 

ويبدأ ببداية التاريخ المصرى منذ عصر 
الاسرة الأولى ستة "٠١‏ ؟ق م ؛ ويتتضمن 
العصر العتيق وعصر الدولة القديمة رعصر 
الملان © ديسمبر ١9148‏ 


أرشيف الشارخ 


الاضمحلال الأول ؛ وينتهى بنهاية عصر الدولة 
الوسطى سنة ٠‏ لاق م .. أي إنه استمر 
ثحو ألف وخمسمائة سلة .. 

ويتعيز الممسر القديم للأدب المصرى 
بالتمسك بالقواعد اللغوية وشيوع المحسئات 
اللفظية وخرفة الجمل والكلمات وكشرة 
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التشبيهات التى لاتخلو من الجمال والمنطق 

ومن اشهر الانتاجات الأدبية التى تميز 
بها العصر القديم للأدب المصرى ما تناوله 
هذا الادب من موضوعات عن الحكمة 
والتاملات والتعاليم الأخلاقية والتعاليم 
المدرسية والأمثال وأدب الرحلات والقمبصس 
والقصائد الشعرية من أناشيد ملكية ودبنية , 
إلى جانب الأغانى والقصائد الغزلية هذا طبعا 
بالإضافة إلى العديد من انتاجات الأدب 
الدينى المتمثل فى متون الأهرام وغيرها من 
النصوص الديثية , 

ب - العصر المديث 


أخذ الآدب المضرى طابعاً جديداً منذ | 
بداية عصر «الدولة الحلليثة “.لاه (أق حكى:. | 


سبيل التظرف أو لإظهار مدى تمكنهم من 
التعبير عن الموضوع المطروح بشلفية ثقافية 
واسعة : 


وقد تناول الأدباء الصسريون القدماء في 
هذا العصر نفس الموضوعات الأدبية التى 
تناولها كُتَّابٍ العصر القديم السابق . كما 
أضافوا إليها موضوعات وأساليب مبتكرة 
جديدة هثل «المسرحيات والحواريات ورسائل 
المسناجلات الأدبية» 

ريالتظن إلى انتشار التعليم فى نتك الحقبة 
جاخ الصرى الثديم . فقد اتتثسر نوع 
ن الانقاج ! وأيب الرسائل» . 
من الان ع بن مب بابب كله 

المميزى القديم 


فقد قل استعمال الأنباليب الرفيعة واللفغة أعتمد دازسي الأدب المصرى القديم فى 
الفنية العالية , وبدأ الكُنَابِ المبدعون فى عصريه القديم والحديث على ماتم العثور عليه 
الانطلاق بالتعبير اللغوى بطلاقة تقترب كثيراً حتى الآن من اشكال وأنواع الانتاج الأدبى 
من اللغة العامية أى اللهجة الشعبية ؛ بل بدأوا مكترية على صفحات أوراق البردى أو على 
يكتبون الشعر باللغة العامية أو بلغة ساسة أسطع الاستراكا (قطع الأحجار أى الغزف 
سهلة يفهمها الثقفون كما يفهمها العرام ٠‏ المهياة للكتابة) أو مثقوشة على جدران المقابر 
ويطلق بعض المؤرخين اسم «اللفة المصرية المهمة والجدران الداخلية ببعض الأهرام . 
الجديدة» على الاساليب الأدبية التى قد يكون من المفيد أن نقدم هنا حصراً 
استخدمت فى هذا العصر الحديث . لأهم أشكال الانتاج الأدبى فى مصر القديية 
وإلى جانب هذه البساطة فى التعبير ٠‏ التى تم العثور عليها وتمت ترجمتها إلى 

ابتكر الأدباء المبدعون أساليب مستحدثة تتميز اللفات الحية .كما أجريت عليها الدراسات 
بالصفاء والوضوح ؛ بل وأكثروا من استعمال الأكاديمية والتحليلات الأدبية فى ضوء معابير 
الكلمات والمصطلمات الأجنبية سواء على التقد الأدبى الحديث . 

لاج سس 

أرشيف الشارخ 
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لسعب 


أولا : فى مجال القصصن والجكايات. 

خشير فيما يلى إلي أهم تلك القصص 
والحكايات ولكن دون التقيد بالتسلسل 
الكرونوجرافي (الزمنى) العصور التى كتبت 
فيها تلك القصص . 

قصة سنوحى .. قصة الملاح الفريق .. 
قصة الفلاح الفصيح .. قصة الراعى .. قصة 
هلاك الانسانية .. قصة الملك خوفو والسحرة 
.. قصة الأخوين .. قصة الأمير المسحور .. 
قصة الملك أبوفيس وسقان رع .. قصة حصار 


جسم ورأس الانسان .. قصة تضليل الصدق 
والنفاع هن .. قصة حواري بهن المق والباطل 
2 الصراع .. قصسة 
رحلات ون آمون .. قصة الإله رع مع أبنائه .0 
قصة الإله خنوم والنيل .. قصة مولد الملكة 
حتشبسوت .. قصة الأمير تحوتمس وأبوالهول 

قصة الأمير والشيطان .. قصة زهرة 
اللوتس الذهبية .. قصة الساحر تيتا .. قصة 


يافا والاستيلاء عليها .. قصة إيزيس والإله كتاب الإله تحوت .. قصة سى أوزيريس 
رع .. قصسة الملك والآلهة .. قصة الاألهة والخطاب المختوم .. قصة زيارة النعيم 
الهلال 6 ديسمبر 1156 م 


أرشيف الشارخ 
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والجحيم فى العالم الآخر .. قصة سارق الكنز 
.. قصة الفتاة ذات الحذاء الأحمر .. قصة 
العامل والفلاح . 

© ثانيا : فى مجال التأملات 

لأمثال والتعااد 

ب 2 وهر سور أهم 
الوضوعات التى تتاولها الآدب المصرى القديم 
حيث حرص الكُتّاب المبدعون ممن تعمقوا 
فى العلم والقلسقة على حث الانسان المضرى 
على اتباع القواعد السلوكية الاجتماعية 
والأخلانية التى نبعت من البيئة المصرية 
وتميزت بها الحضارة المصرية القديمة فى 
مجملها ٠‏ وتفوقت بها على معظم حضارات 
العالم القديم .. وذلك كسبيل مباشر اخلق 
وتريبة الانسان الأمين الطيب الملتزم بالحق 


كاجمنى .. التعاليم التى لقنت للملك مرى 
كارع .. تعاليم أمنمهعت الأول .. تعاليم 
الحكيم خيتى لابنه بيبى .. تعاليم سحتب إب 
رع .. نصائع المكيم آثى .. الصوار بين 
انسان كره الحياءً رسئمها وبين روحه .. 
شكوى خع خبر رع سنب .. تنبؤات الحكيم 
إيب ور .. تعاليم الحكيم أمتموبي. 

وتتميز الوضوعات التي نصت عليها 
تعاليم أمنموبي بمضامينها الانسائية 
والأخلاقية التي تصلح للتطبيق فى كل مكان 
وزمان . ومن هذه الموضوعات التعاليم 
والواجبات وقواعد السلوكيات التى يجب أن 
يتمسك بها طالب العلم وملاقته بمعلمه ... 
وقواعد الحزم والتمسك بالأدب اثتاء الحديث 
والحوار مع الآخرين .. والقرق بين الرجل 
الأحمق والرجل الحليم .. وقواعد السلوك فى 


والغير اتوك وت ادعوم المؤأيةازيون العبادة .. وتجريم الاعتداء على 
0 يتمق بذاك دذساء ار أرمن الغير . والحث على الالتزام بالمصدق 
1 شل 7 انقلا وشيوت إلثال الخرام .. والحث على عدم 

التعاليم والحكم والإمثال متسوية إلى| الحكماء. ...ني اش إن اين 
اللذين كتبيها وا سوا يي لل ين | تجريخ أجهعااب المازات الما 
ور | 5-2 ٠.‏ 5 1 ومقاملتهم برفق ٠:‏ والالتزام بعدم التطفيف فى 
قم العثور على نسب مبتكربة من مبعظام تب :| ركز ليان :زالافتزام بالتمسك بالأمانة 
التعاليم تزجع إلى تصفد اندي ٠.‏ . والصدل د ممازمنة للوظيفة :: والانمشراع 
عات 0 ل الوالجي تكزار: ابلق :إلى فيز لان من لؤافت 
دستور أشلاقى وانسانى التزمت به الحضارة السلوكيات الانسائية والاجتماعية النبيلة . 
المصرية القديمة فى مختلف عصورها . أ 

وقد قام مؤرخون وعلماء آثار كثيرون © ثالثا : فى مجال 
بترجمة تلك التعاليم إلى اللغات الحية ؛ كما الدراما والشعر التمثيلى 
قاموا بدراستها وتحليلها فى ضوء الفلسفة ١‏ أسفرت الاكتشافات والبحوث الحديثة فى 
الانسانية القديمة والعديثة وفى ضوءه قواعد الآركيولوجى (علم الآثار) عن تصمبح خطاين 
علم الأخلاق الحديث . ومن أشهر هؤلاء كانا شائعين بين المؤرخين وأساتذة علم 
العلماء والمؤرخين (إيرمان وبرستيد وماسبيرى الحضبارات الانسائية , 
وبدير وفيدمان) وغيرهم : الخطأ الأول هو الاعتقاد الشائع يثن الملك 

تعاليم الحكيم بتاح حوتب .. تعاليم مينا هى أول من وحد الوجهين البحرى والقبلى 


أرشيف الشارخ 
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حمار على ظطهر مركب - عصر الرعافسة : . ؟1 - ٠١7٠١‏ ق .م - محفوظة بمتحف مترويوليتان للقئون بنيويورك 


وأنشا الدولة المصرية .. فقد ظهرت عذة 
شواهد أثرية - - وإن كانت قليلة فى حقيقة 


الامر - تؤكد أن مصر كانت فرحدة قبل 


عصر مينا بنحو أل ف سنة أو أكثر . وكانت لها 
مدنية وحضارة متميزة . ولكن هذه الوحدة 
تفككت وانفرط عقدها وانقسمت البلاد إلى 
مقاطعات وأقاليم مستقلة إلى أن قام الملك 
مينا بتوحيد البلاد مرة ثانية , 

والخطأ الثانى هى الاعتقاد الذى كان 
شائعاً بأن «الدراما» بفرعيها (التراجيديا 
والكوميديا) نشات في اليونان معبرة عن أهم 
خصائص المضارة الإغريقية القديمة .. فقد 

تم العثور على وثيقة دونت فى عصر الملك 
ميناء أى يرجع تاريخها إلى القرن الثانى 
والثلاثين قبل الميلاد . وتتضممن هذه الوثيقة 


لشي ونساتذة التاريخ الحضارئى إلى 
التول بأن «الدراما» هى وليدة الفكر المصسرى 


1 والحضارة المصصرية أرأن مصر عرفت الدراما 
/ قبل أن تعوفها اليوؤآن بنيدى ثلاثة آلاف سنة 


ولحسين الحظ فِقِهِ عثر علي نسختين من 
تلك الوثيقة إحداهما كانت مكتوية علي سطح 
حجر أسود محفوظ حالياً بالمتحف البريطانى 
وتدل الكتابات المنقوشة على هذا المجر على 
أنها نص حوارى بين الآلهة المصرية حول 
عملية «خلق العالم» . ولذلك فقد أطلق 
المؤرخون اسم «الدراما المثفية» أو اسم 
«تمثيلية بدء الخليقة» على تلك الوثيقة , 

وبالرغم هن أن النص المنقوش على هذا 
الحجر قد تعرض للمحو والتشويه يطريقة 
مؤسفة » فإن بقاياه النفاهرة تدل دلالة 


نص أول عمل درامى تمشيلى فى تاريخ قاطعة على أن النص عبارة عن حوار تمثيلى 
الانسان على الأرض ؛ الأمر الذى حدا ببعض يثبادله الالهة المصريون .. كما يتضمن 
الهلال 6 ليسمير 15148 5 

أرشيف الشارخ 
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«موتولوجاء كان من المقترض أن يلقيه الكاهن 
الذى كان بقوم بدور «الراوى» والمفسر لأحداث 
التمثيلية كما يتضمن أيضا مجمومة من 
التعليمات الخاصمة بالأداء التمثيلى تتشابه 
على نحي ما بالتعليمات التى يكتبها المؤلفون 
المسرحيون فى الدراما الحدبثة . 

وبالاضافة إلى هذه الوثيقة الدرامية التي 
يرجع تاريغها إلى القرئ الثانى والثلائين قبل 
الميلاد , عثرعالم الآثار «كوبيل» اثناء الحفائر 
التى كان يقرم بها فى منطقة معبد الرمسيوم 
بغرب الأقصر فى أوآخر القرن الماضى , على 
صندوق كان يحتوى مجموعة من أوراق 
البردى دوئت عليها تصوص تمثيلية ذات طابع 
احتقالى دينى خاص بتتويج الملك «سئنوسرت 
الأول» بعد وفاة والده الملك ٠أمنمحعت‏ الأزل» ؛ 
ومعتى ذلك أن هذا النص يرجع تاريخ تدوينه 
إلى القرن المادى والعشرين قبل الميلاد 
(عصصر الدولة الوسطى) ويقول بعض المؤرخين 


ضوء المقفهيم العامة للأساطير والعقائد 
الدينية المصرية القديمة. 

وعلى جدران معبد إدقو بصعيد مصر ٠‏ 
وهو المعبد الذى أقيم لتكريس عبادة الإله 
حورس ؛ نقش نص من الآدب التمثيلى : أطلق 
عليه المؤرخون اسم «دراما انتصصبار حورس 
على أعداثه» ويعتبر هذا النص من أحسن 
وأكمل نصوص الأدب التمثيلى في مصصسر 
القديمة ؛ حيث ومسل إلينا بحالة سليمة 
وجيدة. 

وبتحليل هذا النص نلاحظ على الفور انه 
عبارة عن رؤية درامية مختصرة لنص درامى 
كبر حجماً وأكثر تفصيلا وقد يكون السبب 
فى هذا الاختصار فو ضيق المساحة الجدارية 
التي نقش عايها النص بما يحتويه من جمل 
حوارية يمناظر تصور المشتركين فى الأداء 
التمثيلى هن ألهة وبشر وحبوانات » ومع ذلك 
قَمَنَ الواضح أن كاتب هذا النص المختصر قد 


أن أصول هذا النمن تزجع إلىإفقستور تتابق 2 
يجيه #كزيشي! اه سا جه لد وتدوزا حلات هذه ألدراما حول الصراع 
ا 07171111 الذئن تشبث بي بمنوزس وأعوانه وبين ست 
ل ع 
التممثيلى مجموعة من الكهنة والموظفين وأفراد الله ان . 
من الأسرة المالكة . كما تظهر اثناء الأدا, 3 الرشتامن أل هيد 050589 
النطلاواي مجديةة بن الحيوانات كالثيران ١ ١‏ الذى بيجع كننييشة اك 
واماعز ٠‏ كنا تساتههم الديكوات ميعة. ‏ إزى ىح الذليةة الأخي ةيل للييات , لين 
الأكسسورات مثل الأعمدة المقدسة والأشجار بع الؤرخين الذين قاموا بترجمة وضرح 
والثياتات والخبز والحلى والجعة , وتحليل النص الدرامى المنقوش على أحد 
وقد اصطلح المؤرخون وعلماء الاثادر جدرانه يؤككون أن هذا النص مأخوذ من نص 
المصرية علي تسمية هذه الوثيقة باأسم «بردية درامى قديم يرجع تاريخه إلى عصر الأسرة 
الرمسيوم المسرحية: كما قام هؤلاء العلماء الثالثة فى القرن السابع والعشرين قبل 
بشرح وتحليل التصوص والجمل الحوارية فى اليلاد. 
سباع سس 
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موكب الوحوش والأوز - عصر الرعامسة ٠١8١ - 17٠0‏ ق .م تفصيل من البردية الهزلية 


رابماً : فى مجال الشعلقَّوَالاضانى 
والأناشيد الدينية , ١‏ 


الإلآين (مضر) بحبك .. أيها الإله النبيل يامن 


هناك ألاف من أشيار الأناشيِيد _ وخلقت ما عليها .. الناس والصيوانات 
والصلوات الدينية كتبت على اوراق اليودى لى ٠‏ والأش جه سار التى شتهِو على الأرض .. أنت 
نقشت على جدرانالممابد والمقابر اوتتاغل !١‏ داحدة 4 11 1 
«متون الأهرام: المنقنزفسة غلن الجدران ويقول فيها أيضبا!: «يارب الأبدية .. قوتك 
الداخلية ببعض الأهرام ضمن نصوص هذه وعظمتك ثابتتان فى قلبى .. وعند اشراقك 
الأناشيد الدينية » كما تدخل فيها أيضا تحيا كل الزهور وتقفز الحيوانات على أقدامها 
الأناشيد والصلوات الموجهة إلى العديد من ٠‏ والطيور من أعشاشها تطير فى فرح .. 
الآلهة المصريين أو المواجهة لمباركة الشمس وأجنحتها المضمومة سرعان ما تمتد تهليلد 
المشرقة والشمس الغارية أو لمباركة نهر النيل. لك .. أنت الواحده. 

وتعتبر أناشيد وصلوات أخناتون درة بين ١‏ خامسا: فى مجالالشعر القزلى 
انتاج الشعر الدينى فى محصر القديمة . وهى وقصائد المديح والشعر الاتيوى 
الأشعار التى كتبها أخناتون بنفسه تمجيدا عش علي عشرات من أوراق البردى التى 
للاله الواحد «آتون» حيث يقول فى بعضشس كتبت عليها الأغانى والأشعار الغزلية وهى 
الصلوات المكتوبة شعراً : «يارب الأيدية .. أشعان غاية فى الرقة والعنوية والتشبيهات 
أنت ساطع جميل قوى .. وحبك عظيم واسع الجميلة ‏ ومن اشهر هذه البرديات «بردي 
.. نورك يزدهر فتعطى حياة للقلوب .. وتملا هاريس» و«بردية شستر بيتى*» وتضم كل 
الهلان 6 يفون --3 
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بردية منهما مجموعة من أغانى الحب والغزل 
فى محاسن المحبوب . وعلى سبيل المثال أغنية 
تقول ؛ «حبيبتى حديقة .. معلومة ببراعم 
وزهور اللوتس .. ورصدرها يموج بفاكهة الحب 
٠.‏ وذراعاها متعة .. وشفتاها شرك منصوب 
للطير .. وأنا أوزة برية يجذبها الطعمء ., 
وأغنية أخرى تقول كلماتها : «ديحلى لى أن 
أنهب إلى الحديقة لاستحم أمام عينيك .. 
الكتانى الأبيض .. وقد التق بجسمى .. بعد 
أن ابتل» .. وأغنية ثالثة تقول «ليتنى أكون 
خادمتها لأتمتع برؤيتها .. ليتئى أكون غاسل 
الملايس .. لأنعم برائحة الغطر الذى يفوح من 
ملابسها .. ليتنى أكون خاتما قى إصيعها .. 
الخه . 
5 المديع التى عثر عليها 
فمعظمها أناشيد وطنية قى سرح المثوك 
والفراعئة وتمجيد انتصاراتهم وأعمالهم 
الجليلة » ويدخل بعض المؤرخين «ملحمة 
قادش» التى كتبن'شَحَزَاً فى عد يسكيس 
الثاني فسمن هذا التصنيف الذي بضم 
قصائد المديح , ودّلكَ على أساس أن هذه 
الملحمة المنقوشة على جدران مغابد الأقصنر 
والكرنك والرمسيوم وأبوسميل ؛ والتى يجدت 
أيضا مكتوبة علي بعض أوراق البردى ؛: هى 
فى حقيقة الأمر مدحاً خالصاً للشجاعة 
الفائقة التى أبداها رمسيس الثائى فى حربه 
ضد الحيثيين اثناء موقعة قادش . 

ومن ضمن قصائد المديح أيضا قصيدتان 
وصفيتان يصف الشاعر فيهما روعة وجمال 
مدينة «بر رعمسيس» التى بثاها رمسيس 
الثاني فى شرق الدلتا لتكون عاصمة إدارية 
عسكرية قريبة من أماكن تطلعاته الحربية 


التى ضمها إلى الامبراطيرية المصرية 
ويصف الشاعر قى القصيدتين ماتحفل به هذه 
المدينة من خيرات بالاضافة إلى كيل المديح 
للملك الذى أمر ببثائها 1 

أما قصائد الشعر الدنيوى التى تركها 
المصريون القدماء منقوشة على جدران المقابر 
أو مكتوية علي أوراق البردى ؛ فلايمكن أن 
تقع تحت حصر لكثرة عددها , وتتفسمن تلك 
القصائد الأشعار الشعبية البسيطة التى كانت 
تنشد غناء , ومنها آغانى الممال والفلاحين 
والرعاة والصيادين والشيائين من حامئى 
المحفة , بالاضافة إلى أغاتى الأفراح والولائم, 

© التعبير الساخر 
فى الفن والأدب 

بدراسة لاف النقوش التى تصون مناظر 
الحياةإايومية لقدماء المصريين , بمكئنا أن 
ند ةخلمن لسهولة الملامع العامة للصفات 
والسلوكيات الاجتماعية التى كان يتميز بها 
انشع المصبريي القديم .. فقد كان على وجه 
العموم شعبا_عهايا تستفرته الحياة اليومية 
بكل مااقيهاامن واجبات ,وبكل ما فيها أيضا 
من ألوان التع البيثة م كما كان شعباً يحب 
الانصات إلى الموسيقى ويتمتع بمشاهدة 
الرقص ٠‏ ويتلذذ بتناول كل أتواع الطعام 
والشراب . 

ولذلك فلم يكن غريباً أن يبتدع الشعب 
لنقسه إلهأ يرمز إلى المرح والسسرور والضحكء 
كما يرمز إلى كل المتع البريئة من رقص 
رموسيقى وغناء , وهو «الإله بس الذى كان 
يصور علي هيئة قزم له سيقان مقوسة ووجه 
مريع وتحيط برأسه لبدة أسد أو قى بعض 
الأحيان يوضع فوق رأسه تاج من الريش » 
ولم يكن من الغريب أيضا أن تحتفظ معظم 


وفرض النقوذ المصرى على المناطق الآسيوية البيوت المصرية القديمة - سواء بيوت النبلاء 
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وعليه القوم أى بيوت أقراد الشعب العاديين - 
بتمثال صغير للاله «بس» يضعونه فى أهم 
ركن بالبيت بحيث يمكن رؤيته بوضوح فى 
حالتى الدخول إلى البيت والخروج منه 
بالاضافة إلى حالة البقاء بداخله .. وذلك على 
سبيل التفاؤل والاستبشار بمنظره . 

وكانت للاله «بس» وظيفة أخرى هى 
الاشتراك فى حماية المرأة اثناء عملية الولادة 
مع الإلهة «تاورت: التى كانت وظيفتها 
الرئيسية هى القيام بهذه المهمة . ويفسر 
اشتراك الإله «بس» فى هذه العملية بن 
المصريين القدماء كان يستبشرون خيراً 
بالمولود الجديد الذى يضيف قدراً كبيراً من 
السعادة إلى والديه وأهله . كما كانوا 
يستعينون بالإله «بس» لينفث فى المرلود 
الجديد روح المرح وخقة الظل وجب الغناء 
والموسيقى. 

وهناك عديد من الشواهد الأثرية المعبرة 
عن حب المصريين التدماع للفكاهة واسيتخوام 
العبارات المرحة والإجاتان ا أبيكتة المفحفة 
كلما وجدوا إلى التبكم والسخرية مَتْبَيلاً: 
ويبدو ذلك جليا فى التتغفليقات أو الضوارات 
القصيرة التى كانوا يدونونها فوق المناظر 
والصورا منقوشة على جدران المقابر ؛ أو 
يكتبونها كتعليق على بعض الصور أ التماثيل 
الهزلية , 

وبالرغم من صرامة القواعد التى كان 
يتقيد بها الفنان المصرى القديم فى مختلف 
عصور الحضارة المصرية » حيث كان الفنان - 
الرسام أى التحات - ملتزماً بقواعد محددة 
عند قيامه بابداع وتنفيذ الأعمال الفنية 
الخاصة بالملك وكبار رجال النولة والمعبد 
والعقيدة الدينية : ومع ذلك فإن بعض هذه 


الهلال 4 ديسمير ١5156‏ 
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الأعمال تدل بوضوح على أن الفئان إذا رأى 
بعض نماذجه خالية من الكمال الذى يجبر 
علي رسمه أ تصويره أو نحته فى هيئته 
الرسمية التقليدية » فعندئذ قد تتولد بداخل 
هذا الفنان روح السخرية والدعابة والتهكم , 
قيستخدم النقص أو موطن الضعف فى هذه 
النماذج فى التعبير عن تلك الروح بقدر كبير 
من الحرية . 

ولاشك فى أن التعبير الفنى التهكمى أو 
الساخر يعتبر بدثابة الوجه الآخر للتعبير 
الأدبى الذى يتميز بالتهكم أو السفرية .. 
بمعنى أن الفنان حين كان يعبر عن روح 
الفكاهة أو السخرية فى عمله الفنى ؛ كان 
يريد أن يعبر أدبياً عن تلك الروح بصسيغة 
ونا تم العثور على عشرات من الرسوم 
التهكمية الساخرة التي تعبير في مضمونها 
الأنبى عن عالم مقلوب رأساً على عقب .. 
فترى الملون تَقومون!بخدمة الملكات .. كما 
نرى القططاتخدم الفثزان .. أو ترى الثعلب 
يحرس قليعا من الأرز .. قالفتان فى مثل 
هذه الأعمال بريد أن يعبر - بمضهون أدبى - 
عن التناقض الكامن فى أن «القوة» عندما 
تصبح فى خدمة «الضعف» فإن معنى ذلك أن 
الأمور أصبحت مقلوية بكل مافى هذا المعتى 
من تهكم وسخرية 

وعندما يرسم الفنان عربة حريية يقودها 
فار وهو حميوان معروف بالجين .. أي عندمسا 
يرسم سفينة يقودها حمار .. فانه يريد بذلك 
أن يعبر بكل تهكم وسخرية عن نظام سياسى 
لا يعجبه لأنه تحت قيادة الجبناء والأغبياء 
وعندما يرسم الفئان أسداً يلعب الضامة - 
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وهى لعبة شبيهة بالشطرنج - مع ظبى كان 
من المفروض أن يكون فريسة سهلة لهذا 
الأسد ؛ فانه يريد بذلك أن يبلغنا بأن الأمور 
قد تجاوزت حد المعقول إلى اللامعقول . 

ومن أروع ما وصل إلينا من انتاج الأدب 
الساخر لدى قدماء المصريين تلك الوثيقة التي 
يطاق عليها المؤرخون المحدثون اسم «بردية 
أنستاسى الأولى» وفى مهفوظة حالياً 
بالمتحف البريطانى . وهثاك نسغة منها 
مكتوبة علي بردية وبعض قطع من الخزف 
محفوظة بمتحف تورينو وكان أول من ترجمها 
عالم الآثار المصرية «مسيى شاباس» سنة 
دنا » ثم درسها وحللها العالم «إيرمان» 
سئة 1444 ثم البروفيسور «جاردتر» 

وهذه الوثيقة عبارة عن مساجلة أدبية بين 
أثنين من الكتاب هما «حورى» و«امنمويي» 
اللذين كانا يشغلان بعض المنامسب العليا فى 
الدولة خلال عصر الأسرة التاسعة عشرة 


صديقه الكاتب «امنمويى: تقع فى أربع عشرة 
فقرة تتضمن التهكم على «خورى» والإقلال من 
شكه .. فرد عليه «حورى» برسالة مطولة 
مكونة من عشرين فقرة , يكيل له فيها أشكالاً 
وألوانا من السخرية والتهكم اللاذع .. فهو 
يعلمه أدب الحوار وكيفية كتابة الرسائل 
بثسلوب مهذب ؛ ويكخذ عليه انه استعان 
بكتاب آخرين لقنوه بعض مادونه فى رسالته 
المردود عليها . 

ويستمر «حورى». فى السخرية بصديقه 
«أمنمويى» بالتفاخر عليه بأنه أكثر منه علماً 
ومعرفة وثقافة , وبأن لديه معلومات يعجن عن 
فهمها ؛ ويلغ التهكم ذروته حين ألقى عليه عدة 
اسئلة لايستطيع الإجاية عليها .. فقد ساله 
عن عدد اللبنات اللازمة لبئاء طريق صاعد 
طولة ؟7 ذراعاً (الذراع المصري - ١وسم)‏ 
وَعَرّضة ههذراعاً . 

وساله عن عدد الرءجال اللازمين لجر مسلة 


ويبدو أن هذه المسإجلة ,كانت ضمن المقروات -من-قطعة وإحدة من السجر طولها ٠١١‏ ذراعاً 
على تلاميذ المدارس)لحثهم على مواطفلة طلج-٠‏ وضلع قاعذتها ٠١‏ ارم . 
العلم وأهمية التبمّرَ فيه , ولتعليمهم أشس وشائة عن كينفية خساب المؤن اللازدة 
المحسنات اللغوية وطق الَعبْيرا كنيب" آي 7! لتمنؤينخملة ستبكزية إلى فنيقيا مكونة من 
داب موقل يني ين ة من المفردات لوا جي ا عاو مو باع .ل 
نا نيقيا والمذ ؛ وتحداه إن كان 
0 
2 00 9 0777 وفى النهاية نصع «حورى» مسديقة 
بلدان ومدن عديدة فى فنيفي «أمنمويى» بأنه إذا كان يريد أن يعرف 
السورية. الاجابات على هذه الاسئلة وخيرها من 
وتتميز هذه المساجلة الأدبية بالتهكم المملومات الأخرى , فعليه أن ينحنى أمامه 
اللاذع المتبادل بين الكاتبين والأجوبة المسكتة ويرجوه بأدب وأسلوب مهذب أن يزوده بتلك 
المفحمة التى كتبها «حورى» كاتب الرسالة << الاجابات والمعلومات .. وغندئد سيتعطف عليه 
ويتلخص موضوع هذه الوثيقة فى أن ويجيبه إلى طلبه حتى يصبح من المتعلمين 
الكاتب «حوري: كان فد تلقى رسالة هن امثقفين ! 
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الصحة واألسهر ده 
عند الرجل والهرأة 


المرأة تفرح راضية» وتفرح زائطة 
والرجل يضحك مفارقاء ويضحك ساخرا 


بقلم : د. يحيى الزخاوى 


) لا يوجد ضجك واحدة بل ضحوك كثيرة 

ويبدو أن الضحك قد شغل كل من فكر فى سير غور من هو إنسانء 
وما هو إنسانىء إلا أنه حين شغل الفلاسفة والأدباء كان أكثر عمقا 
وتنوعا منه حين شغل أهل علم النفس والطب النفسىء وكل من تابع 
أعمال الفلاسفة العظام لابد أن يعجب كيف عنى بدراسة الضحك كل 
من أفلاطونٍ وأرسطو وشيشرون وديكارت واسبينوزا وهويز ولوك 
وفولتير وكنت وهيجل وشوبنهور واسبنسرء وبرجسون وقرويد 
وماكدوجال ودارون وغيرهمء ترى هل يرجع ذلك إلى أن الضحك أرب 
إلى السواء من المرضء وبالتالى فالفلاسفة والأدباء هم أهله وأولى 
به ؟ أم لأنه أعقد وأخفى وأعمق وأكثر تنوعا عن غيره من العواطف 
الانسانية , وخاصة العواطف العسرة - كما تسمى مؤخراء مثل الاكثئاب 
دالقلق وأمثالهماء أحسب أن هذا بعض أسباب هذه الملاحظة البادئة. 
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وأنوا ع الضحك - لكثرتها - لابد أن 
تختلف من موقف لآخرء ومن شخص 
لآخر؛ فلا غرو أن تختلف من رجل إلى 
امرأة؛ وهذا ها تصورث أنه مطلوب هنى 
سبر غوره: فإليكم محاولتى فى ذلك؛ 

كلما اقتربنا من كلمة تميز - فيما 
يخص الرجل والمرأة - تحفز الجانبان, 
ولا أعنى بهما النساء فى مقابل الرجال, 
وإنما أعنى بهما فريق التميز والفروق 
النوعية فى مقابل قريق المساواة 
والتعميم لكل ما هو إنسانى على كل من 
هو إنسان» 

وأحسب أن الضحكء بصفته من أعقد 
العواطف الإنسانية فعلا, قد يكون مدخلا 
جيدا للنظر فى موقف هذا الزعم بالتميز 
فى مقابل اللاتميز (الذى يسمى خخطا: 
المساراة)ء 

فلنبدا بالنظن فى بعفن تلويعغات 
الضحك مما يمكن أن ايُشمل/أهذه الكلمات 
المتواضعة كمنهج بدبى» ثم نرى من خلال 
هذا البعض ما يمكن أن تتميز به المرأة 
عن الرجل وبالعكس. 

دعونا - ايتداء - نوافق فى حذر أن 
الضحك صفة بشرية خاصة؛ صحيح أننا 
نشاهد ما نحسبه ضحكا عند الحيوان» 
ولك كمه آزاء تعتوعة شير كانه أهميا 
هو إسقاطاتنا نحن على ما نرى وتسميتنا 
له بالضحكء ولابد أن نميز بين الانفعال 
الراشتى لو المرسيه ونين الفنملة 
فالكاب حين يهز ذيله ويقفز يمنة وبسرة 


حين يرى صأحبه إنما يعلن اتفعالا مرحبا 
أكثر منه يضحك ميللا؛ لكن هذا يقابل - 
عند بعض الباحثين - مأ هو ضحك: ومع 
التاكيد على ضرورة التدقيق والتعمق فى 
كل ما يسمى ضحكا يمكن أن نتفق يدرجة 
هأ مع ما انتهى إليه جمهرة من الفلاسفة 
والدارسين من أنه يمكن تعريف الإنسان 
أنه حيوان ضاحكء مثثما نقول إنه حيوان 
ناطق أى حيوان مفكر.., وإن كنت 
شخصيا معترضا على كل هذه التسميات 
المختزلة لما هو إنسان بشكل أو بآخر.. 
© أنواع الضحك 

ومجالات التقسيم والتفرقة بين أتواع 
الضحك كثيرة؛ حتى قبل أن نخوض فى 
أعماق«أبعاد هذا الوجدان المعقد. ففرق 
نين الضحك والفرحة؛ وبين الضحك 
والابتسام, ثم بين الضشحك والسخرية, 
وأنضا/ ولؤومة بين/الضحك والإضماك, 
(فاللك سيهان» وتعالى لا يضحك لكنه؛ جل 
شأنه؛ قد أضطهه | (وفو الذى أضحك 
وأبكى)؛ وفى نفس الوقت يأتى فى الحديث 
الشريف أن ١«الله‏ أشد فرحة بتوبة عبده» 
فيالضرورة التدقيق وعمق الفحص؛ ثم خذ 
عندك ضرورة عدم استسهال ترادف 
الكلمات الدالة على الضحك مثل السرور, 
واليهجة.» والفرحة.ء والحبورء والمرح 
والجذل؛ ذلك أن هذه التنويعات الرائعة 
والدقيقة إنما تشكلت فى نبض وجدان 
الإنسان فى مراحل تكوين اللغة لتشير إلى 
دلالات شديدة التخصص وكلها أعجز عن 


أن - 
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الإحاطة بوصف ما يجرى فعلاء ويشتد 
العجز أكثر فأكثر حين نختزل كل هذه 
اللغة إلى لفة علمية (وبالذات: طبنفسية) 
كيج الأفزاعنء. فاعراغن. "الفراطف 
والانفعالات العالية (كما يسموتها خطأ) 
هى أعراض شديدة الاختزال والضحالة 
(تسمى: لوثة المرح:. أى فرط الببجة: 
وأحيانا المرح المرضي.. إلخ): فما بالك 
إذا كان الموضوع خاصا بالتفريق بين 
الرجل والمراة قى هذا الصدد. 

وقبل أن نستطرد إلى التمبيز 
الأساسى بين الرجل والمرأةء ومنه إلى 
التفرقة فى مسالة الضحك تطبيقا على 
فرض محتملء أجد من المناسب أن نعرج 
قليلا إلى بعض التقاسيم , على مادة 
الضبحك مع إحالة لازمة إلى السسَخِرية 
فالعدوان. فالسخرية - بشكل ها - نوع 
من العدوان. وَالسَلْحَرَة لتب -ذاثيا عذرانا 
بمعنى الاعتداء, ذلك لأنه الأبّد من الثميين 
بين العدوانية التى, ,تستزم ‏ إيذاء- الغين» 
وبين العدوان الذى يعنى نوعا من الاقتحام 
والتعرية التى قد تحتمل نوعا من الإبداع 
إن هى اكتملت فى اتجاه التوليف الخلاق» 
والسخرية (مثل العداون) منها ما هو إيذاء 
محضء ومنها ما هى إبداع مقتحم؛ وتعرية 
خلاقة مثلما نرى فى المسرح الكوميدى 
الاجتماغى الثاقدء ومثلما يتكثف فى تلك 
الجرعة الخاصة المركزة والحادة المتمظة 
فى فن الكاريكاتير الذى يعتبر من أجمل 


وأقسى أنواع السخرية فى أنء 
الهلال © ديسمير 5؟؟! 
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فالكاريكاتير فى تضخيمه لفروق الملامع: 
وتأكيده على العلامات المميزة. ثم 
تصويره للتناقضات: وتعريته للحقائق 
يعتبر دليلا باثنا على إيجابية السخرية 
الخلاقة. 

على أن التمبيز بين السخرية القائئة 
والسخرية الناقدة هى أمر ليس سبيلاء 
بنفس القدر الذى يصعب فيه التمييز بين 
العدوان الإبداعى والعدوان التحطيمى, 
ودائما يحضرنى المثل الصينى الذى يقول 
«يقذف الأطفال الضفادع بالحجارة وهم 
يمزحون» لكن الضفادع تموت جدا لا 
هزلا». 

ثم هيا نتحسس طريقنا إلى محاولة 
التفرقة ‏ بين الرجل «المرأة فيما يتعلق 
بعسَالة الضسحك والإضحاك, والفرحة 
والسخرية, لكن ألا يجدر بنا أن نرجع إلى 
مركو .(17]اسيؤوهو مبدا التمييز بين 
المرأة «والرجله “هل هو وارد حالا 
ومستقباؤ. أم أنه مرفوض أساسا وميداء 
ولما كانت الفروق الواردة هنا هي فروض 
تبدت لى من واقع الممارسة الإكلنيكية 
والإبداعية: فلابد من تقديم شديد الإيجاز 
للفرض الاصلى الخاص بالتفرقة بين 
الرجل والمرأة: 

وهذا الفرض الأصلى يقول: إن بداية 
مسبان التطوو رطف اتسين فق عون 
تفضيل أحدهما على الآخر: في حين أن 
المسار الطولى لكل منهما هو عسار ضام 
فى اتجاه التكامل؛ وبتعبير آخر؛ إن بداية 


شاووت 
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مسار كل من الرجل والمرأة مختلفة لكن 
التوجه والتطور الصحيح يزيل هذه الفروق 

فالمرأة تبدأ من موقع تأكيد الكينونة 
(مثل استقرار البويفسة) لأنها الكيان 
البيولوجى المؤكد وجوده من حيث قدرتها 
على احتواء الخلق البيولويجى؛ ودورها 
الاساسى والمتفرد فى حفظ النوع. فإذا 
اكتملت كينونتها تكون منها الفعل الخلاق 

أما الرجل فبدايته قلقة متحركة (مثل 
نشاط وقلق الحيوان المنوى ولهفته)؛ فبو 
فاعل ابتداء؛ فإذا حقق فاعليته فاكتملت 
تولدت منها كينونته الخلاقة , 

ولكى نميز بين المرأة والرجل فى 
مسنالا القبحك والسكرية: لابضسلة. تفن 
عددا محدودا من تجليات الضحك؛ فتكتفى 
فى هذه المقدمة بالإشارة إلى ثلاثة 
مستوبات: 

النستوئ الى ملاتوى اأضقطلك 
التفسريفى وهو الفتحك! |الانطمتلافل 
(التفجيرى أحيانا) الذى يؤدى إلى خفض 
الطاقة والتوترء وهنا لا يفغترق الرجل عن 
المرأة فى قليل أو كثير» فثمة طاقة وتوتر» 
وشثمة مفارقة, وشثمة مثير» ثم انفراجة 
ضاحكة. 
والمستوى الثانى: هو مستوى الفرحة. 
ولا مفر من تحديد نوعين هنا: الأول يشمل 
ما يمكن أن يسمى فرحة الاستقرار 
والرضا: وهى ما بشير للإقرار وألرغبة فى 
الحفاظ على الحالة الطيبة التى وصل إليها 


الشخص. أما الثانى فهو ما أسميه هنا 
الفرحة الزائطة» وبالرغم مما فيها من 
رضا أيضاء ورغبة فى الحفاظ على الحالة 
الراهنة. إلا أن التعبير عن ذلك يكون من 
خلال التنشيط الوجداني الذي قد يصل 
إلى الخفة الطاقية ذات الجلبة2 ولذا 
أسميتها الفرحة الزائطة. 

ومن رأيى أن المرأة تتفوق على الرجل 
فى كلا النوعين: فالفرحة الحانية الحاوية 
الأولى أقرب إلى الحمل الخالق المعتد 
(تسعة أشهر)؛ والفرحة الزائطة الثانية 
أقرب إلى النكوص الطفلى التكيفى الببيج 
الذى يظهر فى سلوك المرأة رقصا 
وزغردة (مثلا). 

أها ا الرجل الذى أساس وجوده الفعل 
القلق) فإنه لا يمارس هذا المستوى الثانى 
(الفرحة بنوعيها) بنفس الكفاءة: اللهم إلا 
وهو يقترب من التكافل طوليا. 

أها السقرئا الثالث: فهو مستوى 
الننخزية والإمسيحاك الساخر: ولكى نتبين 
الفرق بين الرجل والمرأة على هذا 
المستوى يجدر بنا أن نبين العلاقة بين 
السخرية والعدوان من ناحية؛ وبين إبداع 
العرأة والرجل فيما يتعلق بالعدوان عن 
ناحية أخرى, فنقول: 

إن عدوان الرجل (الذكر) انبعاثى 
انطلاقى مقتحم ظاهر يتعلق ببقاء الفرد 
أساسا ثم النوع» أما عدوان الأنثى 
(المرأة) فهو احتوائي ملتهم أساسا يتعلق 
ببقاء النوع أصلا باعتبار أن الذكر يقرم 
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بالدفاع الأولى عن القطيع عامة, أما 
الانثى فهى تحمى صغارها فى بطنها ثم 
فى حضنها أساسا. ويمكن أن يثبت ذلك 
من مراجعتنا لظهور أقسى أنواع السلوك 
العدوانى عند الأنثى (القطة مثلا) عند 
تهديد أطفالها حديثى الولادة بوجه خاص» 
أي أن الحفاظ على النوع (أطفالها) يثير 
لديها العدوان الصريح مباشرة؛ أما إثبات 
العدوان الالتهامى عند الإناث فتاريخ 
وواقع العذاكب أشهر من أن يكررء 

وعلى نفس المقياس يمكن تصور 
الفرق بين الإبدا ع عند الجنسينء فإبداع 
المرأة أساسا أو بداية: هو إبداع الحياة 
وإبدا ع التغير الذاتى وإبداع الإسهام فى 
التطور فالمرأة - ابتداء وليس نهاية - 
تفرز الحياة. ولا تكتفى ببدائل الَكَيَاة ردزا 
أى تشكيلاء ثم يأتى إبداعبا حين نتقبل 
وتطلق ذكورتها فن--تضيفر متكاملجمع 
أنونتها لتسهم فى الإبداع الفائق هين 
المتميز عن إبدا الرجل (إذا تكامل 
بدوره)؛ ذلك أن إبداع الرجل يبدأ بالحركة 
الهادفة لتحقيق كيئونته الناقصة ابتداء, ثم 
هو يتقدم متطورا حتى يقترب من إبداع 
الحياة ذاتها؛ وليس بديلا عنها فيصبح 
خالقا أكثر أنثوية وذكورة معا: أى أكثر 
تكاملا وإبداعا. 

© تفوق الرجل 

ثم نعود إلى موضوعنا الحالى فنقول: 
إن هذا المستوى الثالث للفبحك؛ وهو 
السخرية بمعناها الإيجابى (الإيداعى: 
البدد 6 ديسسبر ١516‏ 
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الكاريكاتير كمثال) والسلبى (العدوائية: 
المقالب والجرح العلنى مثلا) هي أقرب 
إلى حركية الرجل ونوع إبداعه الذكرى, 
فهى مستوى عدوانى رجولى بشكل أي 
بآخر. 

وعلى هذا الأساس نجد أن الرجل 
يتقوق على المرأة فى هذا المستوى؛ وهى 
تفوق لا يعنى تميزا فوقيا؛ وإنما هى يشير 
فحسن: إل تاكيد القروق المستعرضة 
المرحلية؛ كما أنه لا يعنى أن المرأة غير 
قادرة على هذا النوع من السخرية أى 
العدوان الميدع: ولكن لكى تمارس المراة 
الإبداع على هذا المستوى لابد أن تحرك 
الرجل فيهاء فرهم ندرة رسامات 
الكاريكاتير على مستوى الفالم» 
واتعدامهن (عنى حد علمى) على المستوى 
العربى» فإنهن هوجودات”» والكاتيات 
الساخرات-الناقداتِ موجودات كذلك. رمع 
ذلك فهذأوطذه لأهق دليل على صحة هذا 
الفرض الذى أقدمه. ولا هو نفى له. 

وقد يكون مناسبا أن نسترجع بعض 
السمات الشخصية لبعض الشهيرات من 
الميدعات لأتواع الضحك الساخر: حتى 
فى الحياة العامة؛ مقارنة بالقادرات على 
التعبير عن الفرحة الزائطة؛ أو الحانية 
الحاوية؛ ولقد نجد أن المرأة اللاذعة تتمتع 
بقدر من الذكورة يظهر فى هذا النوع من 
الإبداع مثلما يظهر فى سمات أخرى 
غادية؛ وغير ذلك؛ فى حين أثنا نجد أن 
المرأة الفرحة الحانية الحاوية. والفرحة 
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الزائطة لها من الصفات الأنثوية الفالبة ما 
يميزها (قارن أم كلثوم وسهير البابلى على 
ناحية؛ وشادية ومارى عنيب على ناحية 
أخرىي). 

وحتى لا يظن هنا أن ظهور هذا النوع 
من الذكورة عند بعض المبدعات هو 
نقيصة تقلل من أنوثة المرأة. نؤك بداية 
أن هذا النوع من الضحك المبدع إبما فى 
ذلك الكاريكاتير) ليس احسن أنواع 
الضحك أو الإبذاع» حتى يصبح ظيوره 
مرتبطا بالذكورة مزية له. ثم إن الرجل 
الذى يصل إلى درجة قائقة من الإبداع لا 
يمكن أن يحقق تفوقه فى النقد والسخرية 
إلا إذا حرك: وقبل. وتالف مع أنثاه: بنفس 
القدر الذى تحرك فيه المراأة "ذكورتها 
لتحقق تفوقها الإبداعى بكل أبعادهء 

ولتوضيح ذلك من جديد_خوفا. من 
اللبس وإثارة معازك لا اثومالها أقرلها 
بالفاظ أخرى: إن”المتدع الحقيقئ" لين 
ذكرا ولا أنثى, وإننك حمؤا الذكزة ادق 
تصالح مع أنثاه فى الداخل (والشارج 
أحيانا). فاطلق كل قدراته الذكرية 
والأنثرية فى تكامل إنتاج» الخلاق؛ رهو 
كذاك الأنثى التى تصالحت مع نكورتها 
فى الداخل والخارج فأصبحت قادرة على 
التعامل مع إنسانيتها والناس بقدر أكبر 
هن التوليف المتكامل الجانبين, ولهذا قد 
نجد رجلا (متالفا) يغلب على إبداعه 
الصفات الانثوية الحاوية والحانية, فى 
حبن أن رجلا مبدعا آخر قد تغلب على 
إبذاعه صفات ذكرية وهكذاء ولابد أن 
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نذكر هنا أننا نستعمل لفظ ذكر وأنثى 
بالمعتى التكاملى التركيبى: وليس بالمعنى 
الجنسى أى الهرمونى. 

وبكل حذر أقول: قارن إبداع إحسان 
عبد القدوس بالفكاا السعدني» أو إضحاك 
إسماعيل يس بعادل إمام. 

ثم إنه لبس من الضرورى أن تتفق 
صفات الإبدا ع مع صغات المبدع» (قارن 
يحيى حقى شخصيا - ممع اقتحامات 
سوف توصل للقارىء ما أعنى دون مزيد 
من التحديد أو التفصيل؛ لأن ذلك قد 
يحتاج إلى مقال مستقل. 

© تعيب منهجي 

(لق أن افى بداية المقال لاستحالت 
كتابتة). 

حين طلي_هنى الإسهام بالكتاية فى 
هذا الموضوع- قاو تإفقاومة هائة, ولعل 
أهم الأسباتٌ النشترة لبذّة المقاومة هى 
الى يت أن نَؤْكْد كاذمى باعتباره 
علمها مثيبتاء أى شهادة متخصص: فكل ما 
سلف هى اجتباد فرضس؛» جمعته من 
مدارمنائي الاكلنيكيةرومن فروضى يفلسها 
سبق نشره (ولم تتح الفرصة لتحقيقها)» 
ثم من خبراتى الشخصية بصفاتى 
المتعددة: بها فى ذلك صفتى النقدية فى 
المقال بالإشارة إلى أحد مصادر موقفى 
فى تثاول مساألة الفبحك» وهو آخر عمل 
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قمت بنقده (دراسة لم تنشر) للكاتب 
التشيكى المعاصر الشديد التميز هيلان 
كانديراء أما العمل فهى روايته بعنوان 
«كتاب الضحك والنسيان» فقد وصف فيها 
كانديرا تنويعات الضحك بشكل فائق 
الدقة. والتداخل؛ والتقاسيم. بحيث يجعل 
الحديث بعد قراءة هذا الكتاب عن ضحك 
والقل. آل متغريةولغدة ديكا '#قزب إلى 
المخاطرة. وقد تصورت لو أن الفرصة 
النفسيين ليصل إليهم ما وصلنى من هذه 
القراءة» إذن لراحوا يتأنون أناة شديدة 
وهم يستعملون أبجدية ألفاظهم ٠التى‏ 
تصف أعراض هذه المنطقة (منطقة 
الضحك)ء قبل أن يقتزلوا أو يعمموا 
معلوماتهم؛ ثم يعرضونها على الشتيخص 
العادى, 

فقد عدد كانديوا من أندا عبالضيح ما 
يكاد يشمل كل طبقات المكُباظ الإنسائية: 
ثم إننى لاحظت أن "خض قدرا أكبن من 
تقسيمات الضحك على بطلاثة من النسناء 
فى السواء وفيره؛ وإتنى من موقعى هذاء 
تعلمت هن هذا العمل - ومن هرضاى - 
أن اختزال هذه المظاهر الوجدانية 
الشديدة التنوع والتعقيد إلى ظاهرة 
واحدة: أى إلى عدة مظاهر سلوكية بادية. 
هى أس شديد الخطورة: بل إنتى حين 
طلب هنى الكتابة فى هذا الموضوع كان 
من بين أسباب مقاومتى أننى استرجعت 
دراستى هذه عن كانديرا؛ء فاعاقتنى إذ 


الهلال 6 ديسمير 1148 


أرشيف الشارخ 


تبقنت استحالة تمييز هما هى ضحك 
رجولى» مما هو سخرية نسائية أى 
العكس»؛ ولى تماديت فى استرجاع ذلك 
ابتداء, لعجزت حتما عن خط حرف واحد 
فى هذا المقال. 

لهذا وجدت من الأمانة أن أختم حقالى 
بعا يمكن أن ينفيه وقد يؤكد بعضه. وهو 
دعوة للقارىء أن يغيد إبداعه على 
مسئوليته.» وذلك بأن أعرض لبعض 
مقتطفات .من .هذا الفمق حول هساألة 
الضحك لعلها تظهر مدى العمق والتعقيد 
للظاهرة التى تناولها المقال» ليس من 
موقع تفاصيل علمية؛ وإنما من مصصيدر 
إلهام أدبى. 

وماك بعض ها قال كانديراء نفيد 
قزالة المقال من خلاله» حتى نتواضع أى 
نتراجع أو نبدع قراءة المتن والتعقيب 
معا. 


يفول كانديرا: 

«الخضلحك»(!0) ال يهتم المرء أبدا 
الضحك: أعتئ بالقؤل: الضحك بما يتجاوز 
الدعابة: والهزء. والمضحك, أو المتعة 
العارمة واللذيزة: بل كل المتعة». 

بالله عليكم كيف يمكن لكاتب أو عالم 
أن يفرق فى هذا المستوى: بين هما هى 
رجل وما فق امراف 

ثم تعال نسمعه يقول: 

«إن الموت ذزاته هو قطعة فرح؛ وبحده 
الذكر بخشاها, لأنه شديد التعلق يبؤسه, 
بأناه وسلطته الوضيعتين»». 

(هنا يفرق كانديرا بين موقف الذكر 


-4رن- 
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وموقف الأنثى من قطعة الفرح التى هى 
الموت؛ أليس فى هذا ما يوحى بالتأكيد 
على علاقة إبداع المرأة - ضحكا أو غير 
ضعك - بحيوية التطور. ومسثوليتها عنه 
مثل وأكثرء هما ذهينا إليه فى هذا 


المقال؟). 
ثم اسمعه وهو يقرن الضحك بالشهوة 
الجِنسية وقمتها: 


«ويمثل ها قد يحدث لقبة معيد 
الشهوة. ها إن الفسحك يوشك على 


الانفجار فى الأعالى: ارتعاشة لزيذة من 
السعادة, وذروة قصوى للمتعة, ضحك 
المتعة وفتعة الضحك», 


(بالك ماذا يميز الرجل عن المرأة فى 
هذا؟ أظن أن المرأة لابد أن تتفوق أى 
تسبق على الأقل فى هذا المضماز): 

ثم انظر دقة الرصد واستحالة درآلللة 


فمن أين لنا حق التعميم؟) 

ثم يقول؛ 

«كانت بضعة ستتيمترآت بالكاد 
تفصل الحب الجسدى عن الضحكء وكان 
يخشى أن يجتازها». 

(هل يجرؤ عالم أن ينكر؛ وهل يقدر أن 
يبحث ذلك؛ - ناهيك عن تمييز الرجل عن 
المرأة فى هذا ومثله). 

وأخيرا: 

«إلا أنهما لم يقدرا سنؤى على الضنحك 
منه؛ ومن ثم أتى الضحك الحق؛ الضحك 
المتفجر, المستعادء المتدافع, المطلق 


العنان, وانفجارات الضحك الرائعة 
والمجنونة... إلخ». 


الأالفلتحك الذى يناى: الفحك 
ا انا 


الضحك علميا: قيرةي. 
«ضحكت. وظلل هذا الخاحك الذى-لم 55 أنه عَلِى أن أخلص يلد 
يدم أكثر من نحلئفتاثانية,يرن- أن !3د كل هذا با أردَت بيانه من أن 
كمثل وهد حبى باللقلامنق ينا ' + ظاهرة. الضحك والسخرية وما إليهما 
(كيف اكت عن فروق بين اببن.ين فس هرات من أعقد وأروع ما 
فيما هو ضحككء لأمور أنا على يقين - : 7 
مثل كانديرا - أن جوهرها الجدير ابم فأن الرجل لا يفترق عن المرأة 
فالنشر لا يمكث أكثر من نصف ثانية) 0 سين قورهاء والإبداع 
مع 77 : زن, نزد.ى2 فأن الذى يحدد نوع الإنتاج, 
الاتقجار الذى بساخن عن بير فتسوع الإبداع؛ ونوع الأدام هو 
هو يل في عن ') موقع كل منهما على سلم التطور, 
ويرمى بنا فى وحدتنا الباردة», مجرد جنسهما. 
(أليس هذا عكس ما نشيعه عن ن الأمر يحتاج إلى عودة؛ 
الضحك العادى؛ أو الضحك التواصلىء وإلى حوارء وأنه: عذرا. 
-64- 
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الكومسيسديا المصسريية 
من المفصساطيس إلى الزعيم 


بقلم: مهدى الحسينى 

شاسعة هى مساحة الكوميديا فى مصر مئذ يعقوب صنوع ومحمد 
عثمان جلال وحتى اليوم؛ مرورا بمحعذ تيمور وعزيز عيد والريحانى 
وييرم وبديع وأمين صدقى وعلى الكسارء إلى حد يصعب الإلمام بها فى 


مقال واحد . 


وفى هذا الخاضم تتراغى لنا -“دائما - تلك الرواح 'اللماحة الذكية 
الساخرة الشاعرة الصائبة المستشرفة لكاتب الأمة المصرية توفيق الحكيم» 
والتى تتميز بها مسرحياثه الثى يمكن اعتبارها كلها -- على نحو هما - 
كوميديا رفيعة لم يكتشفها مخرجوها بعد . 


ففى إشارة لامحة ينهى الفريد فرج 
فى كتابه (دليل المتفرج الذكى إلى المسرح) 
الصادر عن دار الهلال سنة 1154 ؛ ينعي 
على الإخراج ميلودراميته وغياب إحساسه 
بالمفارقة الفكاهية حين تقديمه (السلطان 
الحائر) على المسرح القومى؛ خاصة فى 
مشهد اعدام المحكوم عليه» وللقارئ أي 
البدد 62 ديسمبر ١558‏ 


أرشيف الشارخ 


المشاهد أن يقيس على هذا المثل كى يعيته 
على اكتشاف الروح الكوميدية الألمعية 
التى أجاد الحكيم إخقاءها فى كل أعماله 
بلا استثناء . 

وقيما عدا توفيق الحكيم الذى امتد 
إنتاجه طيلة 5 عاما كتب فيها حوالى 7٠١‏ 
مسرحية - بالإضافة إلى ما كتبه قبل 


وأوات 
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بعثته إلى فرنسا - 
لم يبق من مسرح 
كوميدى يعد الحرب 
الثانية سوى نجيب 
الريحاني وآثار من 
على الكسار؛ فضلا 
عن ميلودرامات 
يوسف بك وهيى 
وعروضشس22< همتناثرة 
للفرقة القومية والفرقة المصرية الحديئة 
اللتين أصبحنا بعد ذلك فرقة المسرح 
القومى. 
8 ارتباط الكوميديا 
بالتحولات السياسية 

ومن بدايات عديدة ابتدأها ,تسرحنا 
المصرى منذ سنة 141/٠‏ وحتى اليوم, 
فإننى سأختاى بداية واجدة وحتى اليوم » 
فمنذ ولادة الموجة الأخيرة للسترحنا فى 
الخمسينيات» ارتبطت الكوميديا مباشرة 
بالتحولات السياسية الساخنة 
والاضطرابات الاجتماعية الجسيمة التى 
حدثت فى مصر هنذ يوليى سنة ,١5617‏ 
الامر الذى كان له ردود فعل عميقة فى 
صفوف المثقفين » فنشأ نوع من الكوميديا 
جعل د. على الراعى يسميها كوميديا 
المثقفين تمييزا لها عن الكوميديا الشعبية, 
هنا ولد المسرح المصرى من جديد على يد 
نعمان عاشور بمسرحية (المغماطيس) 
التى قدمتها فرقة مستقلة هى المسرح 
المر سنة ه195 ؛ هذا وقد عرف نعمان 


بحس اجتماعى يرصد التكوين والتحولات 
التى ألت بالشخصية المصصرية خاصة فى 


الطبقة الوسطىء كما عرف بفرط 
حساسيته تجاه الأمراض التى تطرأ على 


حياتنا الاجتماعية » فحينها شاعت حكاية 
زعم “القدرة على التتويم المغماطيسى 
ومتعرقة المجهول والفيب وعلاج الأمراض 
المستعصية عن_طريقه » فنا كان من 
تعمان إلا أثوالكت هوهبته فى الإبداع 
القمتسق وكتابة الإرامج 'الثقافية للإذاعة 
قذرثه على الكتابة للعسرح فكتب مسرحية 
(الناس اللي تحت) ٠‏ تلك التى حلل فيها 
نتائج ما حدث ؛ ففى حين تعلن « بهجة 
هانمء صاحبة المنزل الصفير تمسكها 
بملكيتها وإراداتها عنه» إذ تجد في ذلك 
فرصة لاقتناص زوج قد يجئ بعد فوات 
الأوان ؛ ولكن لكل ساكن عندها حالته 
الخاصة, فعبد الرحيم كمسارئ الترام 
داهمته الشيخوخة والكابة » أما ابنته 
لطفية فهى منافس - لبهيجة - له دزن 
بجمالها وشبابها وعذريتها؛ وعزت الرسام 


الات 
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اليسارى الثرثار فلا تتفق ميولهما 
وأحلامهما معأ, ورجائى الأرستقراطى 
المهزوم المفلس الرقيق الرومانسى فرصة 
مثل عدمهاء أما الخادم فكرى فمشدود من 
أذنه إلى مسلسلات الراديو المثيرة ولا 
يفكر فى سواها فضلا عن عدم صلاحيته 
اجتماعيا كزوج محترم .. هكذا رصد 
نعمان غاشور تحولات ما بقل ايدايق 
بتحليل يتميز بالواقعية والسخرية 
والحساسية والرقةٍ, 

© نعمان ومسيرته المسرحية 

ومضى نعمان. عاشون ١‏ :مسيرته» 
المسرحية ها بين المسرحية الاجتماعية 
والفانتازيا والمسرحية التسجيلية التاريخية 
والتراجيكوميديا والكوميديا , فقد هجا 
الحياة السينمائية المصرية فى مسرحية 
(سيما أونطة) فلم يشهد سوى عيويهاء 
وحلل الموقف النسائي فى (صنف الحريم) 
فأثبت أنه صاحب خبرة كبيرة فى التكوين 
النفسى والثقافى المرأة فى المليقة 
الوسطى, ثم هاجم لصوص المال العام قى 


انهلاد 6 ديسمبر 1159 
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(عطوة أفندى قطاع 
عام) بينما -- ولعله 
لم يكن يدرى أى 
يقدر - كان هناك 
قرار خفى قد 
اتخذتهة ‏ الدولة 
قا رتتحول إلى اقتصاد 
السوق ؛ وأن هؤلاء 
اللصسوص بالذات هم 
نواة الطبقة الطفيلية الجديدة » مضى 
نعمان فى مسيرته الدرامية ككاتب 
اجتمامى مهتم بالتكوين الداخلى 
للشخصية المصرية فى الطبقة الوسطلى 
بصفة غالبة» ذى حس سياسى, لاتخلى 
مسرحية له من لسة كوميدية » حتى 
أكثرها مأساوية (عيلة اللوغرى) فكم 
سيخوروق زينب الدوفرى خين عضت طاقم 
الصالون معلنة أنها لن تتخلى عنه سداداً 
التيون «-ؤلايتسق أحد منا شخصية 
الطواف ,تخاهم «الطابونة والبيت وسعيه 
الدائب للحجصول على حذاء بفد سنوات 
طويلة من الحفاء» وحين يأتيه حسن 
الدوغرى بحذاء فإن قدميه تستعصيان 
على الدخول فيه . 
© ألفريد فرج وعصا التعذيب 
بدأ . ألفريد فرج مسيرته المسرحية 
باكرا حين قدم رائعته الشعرية ه سقوط 
فرعون» سنة 15601 على المسرح القومى. 
ثم اعتقل بعدها حوالى ثلاث سنوات » ولم 
تمنعه عصا التعذيب من أن يكتب بخيال 


نجيب سرور 


5 
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مشبوب على الرمال والبازلت » خرج 
بعدها ليقدم ثنائية (يوسف وياسمينة 
وحلاق بفداد) ولمع عبد المنعم إبراهيم فى 
تمثيل أبى الفضول ذلك الحلاق العاشق 
للمعرفة الذى يتكبد كل المرارات من أجل 
أن يعرف (أموت حتى أعرف) ويظل هكذا 
حتى ينصره الوالى؛ وبالطبع هذا (والى) 
الحدوته أو الاسطورة أو ألف ليلة وليلة أى 
خبال المؤلف .. ولكنه لم يوجد أبدا فى 
الواقع لأنه لم يوجد بعد الحاكم الذى 
يعطى منديل الأمان بلا مقابل ٠‏ وكما 
شغلت الفريد قضية المعرفة ؛ شفاته أيضا 
مسالة العدالة فى بعديها المطلق 
والاجتماعى ؛ فقدم مسرحيات عدة منها 
كوميديته الرشيقة الأنيقة «على جناح 
التبريزى وتابعه قفه» فهذا أمين هفلس 
يزعم أن من حق الناس جميغا بأن 
يتمتعوا بأطايب الحَياة حتى ولو بالشيال, 
فبعد أن شبع وتابعه تفه منبفائدة وهمية, 
فإنهما ينتقلان إلى. مدينة يعدان. أهلها 
وحكامها بقافلة فيها كل ما ال وطاب , 
فعاشا فى ضيافة هذه المدينة سيدان على 
الجميع فى أكذوبة الوفرة أى الحلم الذى 
سرعان ما ينكشف فلا يبقى منه سوى 
الأمل فى حياة عادلة . وهكذا ذهبث 
الشعارات الواعدة الكاذبة إلى غير رجعة, 
فهل كان الفريد متتبئا بمأ حدث بعد 
ذلك؟. 
أما (مطوة أبو مطوه) فقد دار حول 
قيمتها الفنية ومصادرها الإبداعية الكثير 


من الجدل ؛ إلا أن الإقبال الجماهيرى 
الذى تم دون ترخص أو تنازل أى ابتذال 
قد حسم الأمر لصالح أصالة العرض 
الذى استوحى واقعة مصرية بحتة نشرت 
فى صحافتنا عن نصاب يدعى عطوة 
محمد عطوة قام بتزوير قرار الدولة بعلاجه 
فى الخارج, كما زور قزرار حصوله على 
نجمة سيناء باعتباره بطلا من أبطال 
أكتوير وغير ذلك, هذا فضلا عن تأثر 
الكاتب بويرا الثلاث بنسات لبريشت 
وأويرا الشحاذ لجون جاى ؛ ثم نقل العمل 
بأسره إلى جو الثلاثينيات بواسطة 
شكمميات قنسة بغةة لدما:وبما » الآمق 
الذى افثيزتاة استلهانا وايس تصبويرا لو 
اقتباسا: 

© يوسف إدريس والكوميديا 

اتخذ يوسف إدريس مسارا أى 
متتنارّات خاضتة فى إفلروحاته الكوميدية . 
ففى حِين قم (الفرائير ) سنة 1434 
مبسائداً. أياها . بمقالاته الشهيرة «نحى 
مسرح مصرىء» المنشورة بعجلة الكاتب ؛ 
أو بمعنى آخر كانت الفرافير - كافتراض 
- تطبيقا عمليا لأفكاره المثيرة التى دار 
خلاف تقدى واسع ومتراوح حولها .-هل 
يقصد يوسف إدريس بالدررة الفلكية 
للفرفور حول السيد أن الحرية مستحيلة؟ 
أم أنه يستفز المشاهد كى يفكر فى 
حريته؟ وقد لعب المخرج كرم مطاوع دورا 
مهما فى هذا الحوار حين زعم أنه صياغة 
النش الأصلى ين قدمه عل متضة 
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العرض» وحين قام بالدورين الرئيسيين 
ممثلان من أفذاذ فنانى المسرح هما: 
توفيق الدقن (السيد) وعبد السلام محمد 
(الفرفور) .. غير أنه يمراجعتى للنص مرة 
أخرى مؤخراً » وجدت فيه فقط مشروعا 
.. أكثر منه نصا 


0 (المهزلة الأرضية) التى لم تكن 
مهزلة كوميدية بأى--جال» بل. كانت 
ميلودراما اجتماعية فاجعة تهيل نوعا ما 
إلى العبث ٠‏ كتبٌ !دريس مسرحية 
(المخططين) ؛ حيث أكاتك تنتقد 'الفقلية 
التامرية الشمولية المجموعة مهيمنة ظنت 
نفسها صفوة جديرة بأن تخطط كل شىء 
فى حياة الناس والمجتمع؛ ولكن المخرجين 
يبودان أصابعهما بالفشل نظراً لأسلوبهما 
المباشر ٠‏ فلم بلمسا الأسلوب 
الكاريكاتورى الساخر للمؤلف . 

ثم ننتقل إلى مسرحيته الأخيرة 
(البهلوان) التى قام ببطولتها المأفر يحيى 
الفخرانى ٠‏ وهى عن كاتب صمفى 
سلطوى ميرر ومضلل يعمل في النهار 


انهلان 6 ديسمير 14144 


أرشيف الشارخ 


يوسف إدريس هذه الشيزوفرينية القاظة 
التى تتنقل بين الزيف والحقيقة ويالعكس , 
فالمهرج هق د » والحقيقى هى 


المفرح وتاك ؛: 
سد وهية: الأئلة وففؤافمية 


- سعد الدين وهية: أن ينقل 
خبرته _كضايبط عمل طويلا وعميقا قى 
العزاطة خاضة فى الأقاليمء إلى صفحات 
3 || اأرحى؛ فموضوعاته وشخضنياته 
تتميز بالألفة والواقعية » وحواره يتميز 
بالخقة واليوهية «والرشاقة والتراشق 
والتركنِر ٠‏ أما حبكت" فبسيطة ظاهرة 
الاملباتلوالطليفة /أواناخذ مثالا : نتوه 
عربة أتوبيسى فى الصحراء ؛ تحمل نماذج 
اختارها الكاتب ليحللها أمام أعيتنا : 
مثقف ,» صحفى ؛ عمدة » رجل أعمال » 
فظن ١‏ لتق 7 شاد وتوم 
ولنتوقف أمام هذين النموذجين الأخيرين » 
إن يعتبر سعد وهبه أول من قدم شخصية 
الشاذ على المسرح المصرىء فلماذا ؟ أما 
المومس فأخشى ما أخشاه' أن سيغ 
الكاتب عليها من النبالة والتضحية والخبرة 
والحكمة بحيث يوحى النص أنها رمز 


ات 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


لمصر !! فلعاذا ؟ وهذا سؤال آخر . 
وتتميز أعمال سعد وهبة الكوميدية 
بقدرتها على تفجير المفارقة والتناقضش 
الاجتماعى والسياسىي فى حياتنا 
المعاصرة:؛ كما لعبت المجموغة المتميزة من 
ممثى المسرح القومى دورا جوهريا فى 
بث الحياة والواقعية فى مسرح الستينيات, 
لعبت هذا الدور نفسه فى مسرح سعد 
وهبه » فشفيق نور الدين فى السبنسة 
إبراهيم وحسن البارودى وعبد السلام 
محمد وسميحة أيوب وملك الجمل ورجاء 
حسين وسعيد أبى بكر وعبد الرحمن أبى 
زهرة وغيرهم ممن حملوا على أكتاقهم 
نهضة الكوميديا خاصة والمسرح عامة فى 
الستينيات » فجعلوا من مجموعة ممعشى 
المسرح القومى فرقة مسرحية هتجانسة 
متكاملة بالمعنى النموذجى لهذه الكلمة . 
© نجيب سرور: سخب واحتجاج ! 
ضجت القاهرة ؛ بل ويقاع كثيرة من 
مصر حين شاعت (أميات ) تجيب سيرور » 
ومن هذه الروح الناقدة الصاخبة المحتجة 
الساخرة 2 كتب مسرحيته (الكلمات 
المتقاطعة) وبها يهجو المثقفين بعد النكسة 
ومن ثم المجتمع بأسره » مها مثل ديوانه 
(بروتوكولات حكماء ريش) تلك المسرحية 
التى لم تحظ بالعرض كاملة؛ فقد قدم 
الفصل الأول منها المخرج شاكر عبد 
اتطيف لجامعة القاهرة سنة 14148 ؛ ولم 
نستطع العثور على الفصل الثانى منها 
حتى اليوم ؛ إن روحها الساخرة الهجاءة 
كانت تطل دوما من ثنايا أشغازة 


ومسرحياته السابقة: ففى عام 1474 كتب 
معارضة مسرحية - إن جاز التعبير - 
لإخراج جلال الشرقاوى وتمثيل سهير 
البابلى لمسرحيته (آه ياليل ياقمر ) ففى 
تلك المسرحية التجريبية الصغيرة المسماة 
(يا بهية وخبريني) تذهب قافلة للثقافة من 
العاصمة إلى قرية يهوت التى اعتبرها 
نجيب فى (ياسين ويهيه) مسقطا لرأس 
بطليه. وذاك اتقديم مسرحيته عنهماء 
فيصطدم القاهريون بمجموعة من الفتية 
والفتيات هن أبناء بهوت, ويدور بين 
الفريقين صراع فنى فى (التمثيل ) فأيهما 
أقرب الى حقيقة قصة ياسين وبهية ؟ 
وهكذا قدم نجيب سرور أول مسرحية 
تجريبية مصرية حول المعنى الاجتماعى 
لفن بالتسثيل . أتبعها يسيرحية ساخرة 
آخرى حول الاختلاف العربى حول كيفية 
(دقن) القضية الفلسطينية أسمافا 
(التبان الأرزق) اسنتوحاها من مسرحية 
(آخوان الَشَفا) ,للكاتب الطليعي حسن 
أحَمد لس وكأن القضية الفلسطينية 
جثة يختلف إخوان الصفا فى أى جهة 
من الجهات الأريع يدقنونها » ومن خلال 
هذا ال (ريقيو) المتعاقب لوحات إثر 
لوحات يتعرض كاتبنا بسخرية لاذعة 
لنماذج متنوعة .. لعلها كانت سببا فى قتل 
القضية الفلسطينية . هكذا لا يفادرتا 
شاعرنا إلا وأصداء احتجاجاته العنيفة 


الساخرة تملأ أسماعنا . 
©على سالم: الكوميديا الخفيفة 
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محمذ صبحى 


يظهر لنا مؤاف عصامى هى على سالم 
الذى قدم لنا مجموهة من المسرحيات شيه 
الكوميدية الخفيقة - فهو لم يكتب سوى 
الكوميديا شديدة الخفة - بعضها أصلى 
والبعض الآخر مستعار من أصول أجنبية 
مترجمة لدورنمات ويونسكى وغيرهما ؛ 
وتعتبر (إنت اللى قتنت الؤحش) أهم 
كوميدياته.. حين يتصور أن الشعب لا 
يمكن قيادته دون الاعتماد هلى خطر 
خارجى يهدده أوبيهددونهببهب؛ حفاظا على 
هيمنة الطبقة الخديدة الحاكمة ومصالحهاء 
أما هذا الخطر فهن: تحش 'يقف “خارج 
المدينة بينما ينشغل (أوديب) بالبحث عن 
رفاهية شعبه ودخوله عصر المخترعات 
والتكنولوجيا مما سمح لعصابة الحكم 
بإدارة شئرن البلاد ؛ أما الشعب فقطيع 
يردد : إنت اللى قتلت الوحش فى حين 
يضحى (كريون) بنفسه كى يواجه وحشا 
مزعوما جديدا .. وهكذا ندور فى دائرة 
مغلقة من اليأس والهزيمة » وهى نفس 
التيمة التى استخدمها من قبله عبد 
الرحمن الشرقاوى فى (الفتى مهران) 
الهلال ب ديسمبره؟؟1 


أرشيف الشارخ 


ورشاد رشدى فى (بلدى يا بلدى) : بطل 
أو زعيم حسن النوايا ودطانه فاسدة !! 

لذا فإننا إذا تعمقنا نصوص على 
سالم سنجد أنها عادة تنتهى بفشل الحل 
الإيجابى وتبرئ الحاكم المطلق وتفنت 
المجرمين وتدين الجماهير .. فتنجح دوا 
فى إشاعة روح اليأس والهزيمة فى 
متلقيها. 

© لينين وصبحى 

أما لينين الرملى فقد بدأ كمؤلف 
مسرحى باقتباس مغل من فيلم أمريكى 
(شارلى ) فى عرض أطلقوا عليه اسم 
(انتهى الدرس يا غبي) حيث لعبه الممثل 
محمد صبحى على عناصر السخرية من 
شخضية المشوه جسمانيا والمتخلف عقلياء 
وما كان جمهرر الطبقة الجديدة القادر 
على دفع قيمة تذكرة, القطاع الخاص 
يتمينٌ بقسورة فريدة » نقد نجحت المسرحبة 
تجارنا ,تجاها لحولا ٠‏ وحاول الثنائى 
صسيحئ ولينين أن زقدما مسرحا كرميديا 
(نظيفا) أثناء مسيرتهما الفنية سويا والتى 
طالت بعض الشئ ٠‏ فعلى سبيل المثال 
كانت مسرحية (إنت حر) طرحا لقضية 
الحرية وهى قضية القضايا ٠‏ وقد قلبها 
لينين على أوجه كثيرة بطريقة باهرة؛ غير 
أن المسرحية تنتقل بنا من نسبية المرية 
وهذه مقولة صمحيحة .. إلى استحالة 
الحرية وإن الإنسان يعود على عقبيه فى 
طريق الحرية فى دائرة مغلقة . وحين 
استقل لينين عن صبحى حاملا مسرحية 
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(أهلا يا بكوات) فإنه ينتقل بنا إلى عالم 
المماليك بواسطة حيلة مسرحية بسيطة 
(زلزال) فإذا بالصديقين - أحدهما دكتور 
براجماتى ذى روح عملية ؛ والثانى عدرس 
رومانسى مثالى - يسقطان فى مخزن 
بالعصر المملوكى 2 فيقهان فريسة 
للاستعباد .. إلى أن يمتلكهما مراد بك 
الشهير ؛ فيحاولان إغراءه بمخترعات 
القرن العشرين مثل الساعة والتليفون 
وغيرهماء وفى حين يحاول المدرس التحرر 
وتغيير مسار التاريخ .. يمارس الآخر لذة 
الخنوع والتواطؤ بحجة الاندماج فى 
العصر وعدم القفز على الواقع . فتكون 
النتيجة هى هزيمة المدرس والتقدم والمعرفة 
والحرية, وتواؤم واستكانة العالم» مسقطا 
الواقع الحالى على زمن الماليك-مستفلا 
التشابه الزمنى بين نهاية القرن العشرين 
فى مصر ويين نهاية القرن الثامن عشيرء 
واصلا إلى ما مفادة أن التاربخ يعيد 
نفسه فلا فائدة, وهو عودة أخرى إلى تيعة 
اليس التى ظهرث فى كوميديا ها بعد 
سنة/1551 , 
© مجنون 

فى حين أن بعض مسرحيات 
الريحانى كانت على صلة وثيقة بقضايا 
جمهورها مثل (الجنيه المصرى) التى 
استنفرت مصاحة الأمن العام فمنعتها . 
أعاد فؤاد المهندس هذه المسرحيات بعد 
أن فرغها من محتواها السياسى 
والاجتمامى ليقدمها فى قالب أخلاقي 


رعظى مفعم بالجنس والمبالفات الحركية 
كتحويله الجنيه المصرى إلى السكرتير 
الفئى. وهكذا دارت أغلب مسرحياته فى 
الستينيات حول الموظف الفقير الذى يقع 
فى حب سيدة ارستقراطية فارتبط اسمه 
بشويكار كممظة وبسمير خفاجى كمؤلف 
مقتبس (صاحب مسرحية اسمها مجثون 
بطة) وصاحب توليفة كرميدية تجارية 
وحرفة مسرحية رائجة . وقد واصل سمير 
خفاجى صلم هذه الفودقيلات المكرورة 
إلى أن لستطاع مع .على سبالم في 
(مدرسة المشاغبين) المأخوذة مباشرة من 
فيلم أمريكى أن يوجها معا ضربة قوية 
لمؤسسة التعليم ولفهوم الثقافة والعلم 
«الذى لا يكيل بالباذنجان» ثم كتب الراحل 
بيجظ"فمن (العيال كبرت) التى أجهزت 
على المؤسسة الثانية فى المجتمع وفى 
مؤسيسة الأسبرة ؛» باختيار حالات 
استثنائية لعرضها ١‏ نقبها يؤك مرة ثانية 
على اذغ فأشلة فى“تطيمها : الابن 
الإنطجن والأين”الثافه رالفتاة التى تريد 
أن تترك تعليمها لتعمل فى الكباريهات ٠.‏ 
وقد تحققت هذه النماذج بعد ذلك بنجاع: 
فانتقلت بالفعل من المسرح إلى صفحات 
الحوادث والأخبار الفنية مثل أستاذة 
الفلسفة التى تعمل بالرقص .. وخيرها 
© رسالة الكوميديا 

الآن . هل يوجد لدينا الآن كتاب 
للكوميديا ؟ نعم لدينا بعضهم . هل لدينا 
كتاب للكوميديا العميقة الرفيعة مثل 


لكا 
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يوسف إدريس 


أريستوفانيس وموليير وشكسبير ومارلق 
وتوفيق الحكيم؟ نعم هذا ممكن. غير أن 
الأمر ليس على هذا النحى من التقسيم : 
كتاب للكوميديا ٠‏ وكتاب للمنساة ؛ المهم 
أن يكون الكاتب كاتب مسرح , يسعى 
لكى يكتب كل ما هو مهم وياق ؛ كل حسب 
ثقافته ونظرته للحياة وموهبته » وقد يقول 
قائل إن الكتابة الكوميدية شديدة 
الصعوية, فمن اللسهل أ تيقيهم ون 
الصعب أن تضحكيم . ذم هذا قول 
صحيح . ولكن الكتابة, الترااحيدية أو 
الدرامية الحديثة (أبسن وتشيكوف) أمر 
صعب أيضا. الفن صعب. ولكن من 
السهل أن تجمع قبضة من النكت 
والتعبيرات الضاحكة والحركات المشينة 
مع ممثل مستعد لأن يفعل أى شئ من 
أجل الشهرة والمال . أعرف من هؤلاء 
كتاباً مزعومين ورثوا (سحارة) من كاتب 
كوميدى كان يكتب لنجم كوميدى شهير: 
فإذا بهم يعيدون ويزيدون ويبدلون ويوفقون 


الهلال 6 ديسمبر 1558 


أرشيف الشارخ 


هذه النصوص المسكينة الحائثلة مع 
(تجديدات) مناسبة للعصر .. ويؤهلونها 
لبعض ال ممثلين ذوى الإمكانات المتوسطة 
من طلاب الشهرة والمال دون النظر إلى 
الفن ورسالته وبوريه الاجتماعى 
والإنسانى. 

لدينا نخبة من الممظين الكوميديين 
الموهويين : عادل إمام ٠‏ عيد المثعم 
مديولى؛ وحيد سيف . المنتصر يالله . 
سعيد صالح. أحمد بدير . حسن حسنى » 


ارقم . مظهر أبى النجا ٠‏ محمود 
القلعاوى . محمد صبحى . محمد هتولى . 
محمود الجندئ ؛ جمال إسماعيل . محمد 
ارارق ؛ محمد جنيدى . سهير البابلى 
0 إسعاد نونس ٠‏ سفاد تخصر . ميمى 
جمال ؛ سيهين الباروني » شويكار ٠‏ رجاء 
حسين) ؛١»هياتم!,‏ /ألفت إمام وغيرهم 
ألكثير, زلكن الستؤال “من يقود من ؟ نجم 
الشباك؟ أم الكاتب والمخرج ؟ أم المنتج ؟ 
أم الممول ؟ إئنا لا ننكر على الممثل أنه 
فنان ومفكر وصاحب رأى وموقف ٠‏ وأنه 
شريك فى صياغة الرسالة المسرحية, ولكن 


.يجب أن يكون لكل طرف دوره المحدد 


بالترتيب : المؤلف فالمخرج فالممش , ولكن 
حرية هؤلاء الثلاثة وفنهم ورسالتهم 
يتهددها خطر أكبر؛ خاصة إذا اتقسموا 
على بعضهم وطالبوا بأشياء أقل أهمية 
من الفن على أنها الأكثر الأهمية : الكسب 
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السهل والشهرة السهلة والانتشار 
الرخيص ٠‏ هذا الغطر هو المنتج أو 
المول أن يستقل ضبعفهم ويفرض 
شروطه . شروط السوق ٠.‏ بغرض الربحع 
الخرافى فى عصر الأقمار الصناعية. 

إن الأرقام الفلكية التى تتكلفها 
المسرحية الواحدة ٠‏ والثمن البافظ 
للتذكرة» تعلننا بأن الإنتاج المسرحى دخل 
مجال الإنتاج الرأسمالى الاستكمارى .. 
خارجا من دائرة الانتاج الثقافى وحل 
(الزبون) محل (الجمهور) والزيون هذا هو 
السائح الفريى ؛ والسائح المصبرى الغائد 
هن الظيج؛ وكذا أيناء محدثى النعم هن 
الطبقة الطفيلية المرفهة التافهة . وهنا 
يمكن أن نتساءل : هل يوجد ملبيب أي 
ضابط جيش أ شرطه أي مهنديس أى 
مدرس أى أستاذ جامغى أو تاجر عادى أى 
صاحب حرفة شريفة يستطيع أن بترئد 
على مسرحية بضحبة أسيرته في حدود 7 
أشخاص ) قبية تذكرتها ١5١!‏ أو ٠٠١‏ 
جنيه ؟ وكم مرة فى العام .؟ .ماهذا الفن 
الباهظ ؟ وإذا كان باهظا هكذا فهل يكون 
فنا أو ثقافة ؟ أم سلعة استهلاكية ؟. 

لقد استقر هذا الإنتاج المسرحى 
السلعى على (طبخة) من النكت 
والتعبيرات الضاحكة والحركات الرخيصة 
والغناء والرقص والموسيقى والجتس 
والتلميحات السياسية المباشرة السانجة » 
غير أن بعض مسرحياتهم تلك قد نالك فى 
الموسم الماضى فشلا ذريعا » مع وجود 
أسماء كبيرة في الإخراج والتعثيل ؛ مع 


ملاحظة غياب الأسماء الكبيرة فى التاليف 
وبعض الأسماء الكبيرة فى الإخراج, 

أما عند عادل إمام ؛ فقد أصبع فن 
المسرح غير مهم ؛ فقط هو كممثل , فلا 
مؤلف ولا مخرج ولا مصمم ؛ وإنما عادل 
إعام هو كل شئ وكفى ٠‏ هكذا تم انتشار 
فن المسرح ؟ الى فن المثل الأوحد ٠‏ 
بكفيه دعاية ذكبة ماحة وتسويق مدررس . 
إن عادل إمام هو اللؤلف والمخرج والمصمم 
الحقيقى لمسرحيته , 

©لمن نضحك 

إنه لرصيد ليس باليسير أو السهل 
رغم كل تحفظاتنا : فإذا أخذ بما يستحقه 
من جدية واغتبار » لأدى إلى حركة 
كرميديةا عميقة وحرة ومساولة ٠‏ ولو تناوله 
فن المخرج والممثل والمصمم بعناية وجدية 
وحداثة تتسم بالتامل والعمق والحيوية 
لصب الديئلا فْن كوميدق رفيع وخالد » ولو 
نظرنا ,إلى؛ جههوينا باجترام واضعين 
نصب أعيئنا لفظة «الرسالة» لأصيع لديئا 
مؤسسة مسرحية ‏ خاص وعام ومسنقل 
لاتقاطعها جماهيرنا المصرية ولا تستاء 
منها أى تشكوى من ابتزالها ٠‏ ولامتلكنا 
برنامجا ورصيدا كوميديا متنوعا وياقبا 
مثلما تملك فرنسا مولبير »2 وانجلترا 
تلمكسبير . 
خيرا تبقى الأسئلة التقليدية : من 
أي مصدر تنهل الضمحك ؛ ومعن نضحك ؟ 
ومن ماذا نضدعك ؟ وماذا نضحك ؟ وكيف 
نضحك ؟ ولمن نضحك ؟!. 


سولاك 


أرشيف الشارخ 
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بناء علي طلب الأستاذ المهيمن علي تحرير الهلال : قررت أن أكتب 
مقالا ساخرا .. عن السخرية .. كيف ؟ 

كان صوته في التليفون مشوبا بمرالآة من أعد المائدة دون أرغفة 
الخبز , والفرن قفل ٠‏ ولو كان ذا درية كافية لاستعاض عن مقالي 
بقليل من المكرونة أو الأرز . وكل العناصر الجادة التي تغنينا جميعا عن 


أرغفة الخبز الساخر ) 


أو حتى لو“نظز حول الفرن » فسوف زجلا باعة' هذا النوع من الكتابة 
قد افترشوا صقكات الظريق ١.'لكئه‏ كاي رئيس يجب أن يأمر » مغلقا 
الأمر بصيغة الطلب المهذب .. والمرير أيضا » كي يبدو دستوريا . 


قلت فى نفسى إن الأيام الماضية 

أرهقتنى : أختي الكبرى 
استاصلوا فخذها , (التعبير الصحيح هو 
البتر وليس الاستتصال) كما أن أمى 
تعانى من وحدتها ؛ فقررت أن أهجر 
الجميع وألوذ بقريتى ؛ هروب التلاميذ من 
حل الواجب . 


الهلاد © ديسمير 46؛ 3 


أرشيف الشارخ 


وجاء الطلب مجددا وأكثر دستورية 
ومرارة . 

فقررت أن أفعلها .. أن أكتب مقالا 
ساخرا عن السخرية . 

وحزمت مخى «عقلى أحسن» .. وأنا 
أغادر المكتب لكن صوتا تليقونيا جانى 
ناصما أن آوفى بالقزاماتى التى وعدت 


-ا/٠.‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بهالمجلة«النداء الجديد» التى يشابر 


حاوات الفكاك منه حتى لا أرهقه لكنه 


الدكتور شكرى عياد لإصدارها , وأن صمم, اعتقدت إننى أقيم فى طريق 
أتوخى الانضباط مع هذا الرجل الكريم مئزله. ويمجرد أن تحركت السيارة بنا , 
فوجدت المصعد معطلا وانفرزت فى زحام شوارع الزمالك حتى 

نزلت من الدور الرابع على السيلالم أيقنت' أن الاستاذ يقيم فى قارة أخرى 
العريضة ؛ وجلست فى حديقة المجمع .. .فسازددت حرجا وازداد الرجل كرما 
اللغوى «الذى أعمل فيه» على نهر الثيل ‏ وأريحية » حتى كدت أختنق ؛ لكنى وصلت 
أتقلب بجسدى فى بشمس توفطبر ؛ وأفكر_| الى البيت متاخرا عن الموعد المعتاد 
بعمق فى مسالة الكقابة التى يجب أن ١.‏ بسيارة المشلحة -ابنصف ساعة , 
أمارسها - بالأمنتزتحقى أكون فى 7 - 
المستوى المناسب والوضع اللائق ؛» على ازددت ارتياحا حينما وجدت الورق 
الأقل حتى يحين موعد خروج الموظقين كى الأبيض المناسب لمقال ساخر عن السخرية 
أستقل سيارة المصلحة , والتى كانت وأما عبد العزيز البشرى وحافظ ابراهيم 
واقفة قريبة منى , ترئو الى بعيون جديدة فكانت سخريتهما مبنية على قلب الألفاظ 
لكنها رامدة . أو اتحاد المعانى » سخرية راقية لكنها 

كان اكثر كُتَّابٍ العصر الحديث تقوم على نفس الاسس الشفهية التى 
سخرية توفيق الحكيم لماذا إذن تحصوم تمور فيها سخرية - أو مرح - أو معابثة 
السخرية حول المازنى ؟ ورآنى أحد خبراء أبناء البلد على المقاهى والمصاطب ؛ وهل 
المجمع اللغوى وهو يمرق داخل سيارته ما نجا منه توفيق الحكيم وبرنارد شو 
فطلب منى أن يقوم بتوصيلى للمنزل عند ومارك توين والجاحظ والمازنى ٠‏ وكان 
قاعة سيد درويش أول الهرم . البيت فاضيا إلا من زوجتى ٠‏ التى كانت 

داا- 
أرشيف الشارخ 
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يوسف أدريس 


قد غرفت الطبسيغ الباهت المكون من 
وريه القشنار الخفينة جِنَدًا : الغيال 
كلهم عندهم برد » ويدأت تعصر الليمون , 
حمادة تزوج وفادرنا : ومحمد لم يعد من 
الكلية » وسوسن من مدرستها ودينا من 
غسملها ٠‏ كيف يتسني للوا حك أن.يضع 
وجهه فى وجه زوجته دون حماية من 
ضجيج العيال؟ وقطعة من الدجاج مم 
ضرورة التيكير بفوان البورويثلفين المضعاكد 
للاسماض الأميئيئة وألبولِينًا , كان مله 
حسين أيضا ساخزا ؛ ولاسيما حين 
يستخدم أدوات الاستفهام الانكارى , 
ليس فى الروايات فقط ؛ بل وفى كتبه 
التحليلية والتنظيرية , إن كتاب الفتنة 
الكبرى يحوى من السخرية مايضىء 


5 


قيل أن أستيقظ تماما - بعد الساعة 
الخامسة - وجدت نفسى أخترق أروقة 
دار الهلال فى طريقى لمكتب رئيس 
التحرير كان غاضبا يرغم أن المقال فى 
يذى ؛ فلما استيقظت جيذا كنت كدت 
أداهمه وراء مكتبه حمدت الله فوجدت 
بجواري كيوب الشاى الإثير . وكان 
الانفجا رفن مديثة الرياض الذى دمر مقر 
التتفثة الأمريكية قد تناثر فى جميع 
محطات الإذاعة - فاويت الى البرنامج 
الموسيقى ؛ ويدأت أحاول أن أفكر فيما 
يجب عمله » وطغت محطة إذاعة على 
البرنامج الموسيقى وقد حملت على ظهرها 
جثمان اسحاق رابين ؛ وسحب المتحدث 


أركان كثيرين كتبوا بجواره عن نفس جثمان السادات ووضعه بجانب رابين » 
الموضوهات , لكن الجدية الشديدة تكسو وضاعت المحطة فلم آبه لهاء وعساد 
المعادن - حتى النفيسة - باكاسيد البرنامج الموهسيقى خاليا من الشفافية 
غامضة من التكشير والحزم ؛ وتناولت والتالق وأى سخرية أكثر عمقا هما جاء 
ثلاث بلحات وقليلا من مشاهد الظهيرة فى رواية «الشحاذ» لنجيب محفوظ 0 
فى التليفزيون وأويت الى حجرتى .. وأليست شخصية حسنين فى بداية ونهاية 

1ن 

أرشيف الشارخ 
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تستحق أن تنجذب الى بحر السخرية 
السوداء ؟ وما الفرق بين سخرية بيضاء 
وأخرى سوداء ؟ هل هو تخليق مصطنع 
كى أبدو فيلسوفا ؟ والطريقة التى تم 
حياكتها كى تلتف حول أدم وحواء ليهبطا 
من فرئوس الجنة الى نار انالا 
تستحق وقفة ؟ وما الذى حنث لتر 
الأنفاق حتى يتعطل فين سردابه الطويل 
أربع ساعات ؟ وهل صسميح أن هبوط أدم 
رحواء يرجع الى مآ لا يصح الإعلان عنه 
؟ ولاذا هزيمة 19319 بالذات؟ وأية سخرية 
أكثر من اغتيال هنادى ؛ قتذهب أختها 
كى تنتقم من المهندس قاتلها , فإذ بها 
تحبه وتنسى ماحاق بأختها ؟ وماذا دعاء 
الكروان فى وطن يضج بالغريان ؟ ومن 
رأى كروانا منكم فليلقني بحجر . 
هت 

أحببت يوسف إدريس حبا غامراء 
كان قويا عظيما يداهم الطرق حتى يصل 
إلى المعاني؛ وكسانت الألقاظ.. نعم؟؟ 
وتحدثت فى مرح تليفونى مع شاعر جميل 


تعرفت عليه فى الشهور اماثة الأخيرة, 
واتفقنا على لقاء قريبا , كنت لا أزال فى 
فراشي ويقايا يوسف إدريس متناثرة فى 
وجدانى. كاتب مرير تشتعل السخرية في 
كل كتاياته؛ ذلك أن السخرية لا تعنى أر 
لواتعد تعنى هذا التلاعب بالألفاظ 
والمعانى؛ قدا هو مفهومك أنت - السؤال 
لبى يعن اللمسيسخرية؟؟ ولاذا لا تتناول 
المساجم كيم مسيِكى بها إلى المعنى 
الْمَلَمَن للشهرية ف الكتابة؟ فى الموهسوعة 
العربية الليسرة وفئ المعجم الوسيطء وفى 
معجم المرحوم مجدى وفبة؛ هذا رجل 
علامة وملامة بسحيع؛ مصرى حتى 
النفاع برغم إقامته كثيرا فى بلاد 
الأفرنج» ولو أصبحت - من يدرى - وزيرا 
للمعارف (نعم المعارف) لرزعت ميعجم 
مجدى وهبة عن المصطلحات الأدبية على 
عموم الطلبة؛ رجاءت زوجتى وفى يدها 
بقايا نقود فأيقنت أن حربا سوف تنشب» 
قالت إنها فى طريقها لتشترى لى ملابس 
داخلية تصلح للشتاء (أحسست بالبرد 


“ا 


أرشيف الشارخ 
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حافظ ابراهيم 


يخترق عظامى): استسامت بسرعة 
وتركت لها حرية الاستيلاء على أى كميات 
من ثروتي؛ كوب من الشاى - مرة أخرى 
- لو سمحت؛ وماذا عن كتابات محمد 
عبدالحليم عبدالله والتى ظاهرها الجدية 
الرومائسية؟ وأليست الرومانسية الذليلة 
فرعا جادا يصب فى مجرى/!200:؟ 
قليل من الموسيقى الخالصة دون شوشرة 
يقربنى أكثر مما أود أن أكتيه عن 
السخرية, أتمنى لو أليخن .شيجارة., لكن 
ذلك يستلزم أن أخررج من عجرت 
ع بد 

قضيتى الأساسية أن الكرش الحديث 
الذى يعلو يطنى يحول بينى وبين 
الأككساء المناسن:« والولوون المناسب: 
والتفكير المناسب , والقعل الجيد 
المناسب» وطلبت منى زوجتى أن أقيس ما 
أحضرته ٠‏ سألتها عما إذا كانت تستطيع 
أن تتركني الآن ؟ فسالتنى ! لماذا ؟ وأى 
زوجة فى العالم لا يمكنها أن تدرك المأزق 


اهلان © ديسمبر 1116 


أرشيف الشارخ 


يمكن أن يحاصرها التعريف ؛ فبأى آلاء 


ربكم تكذيان ؟ 
التتؤال الالهى فى القسرآن الكريم 
واضمخع السخرنة . 


وهند التكران تزداد جرعة السخرية , 
لكن الاقتطاع يفسد الموضوع » فالسخرية 
مثل (النّفَس) فى الطبيخ » إن السخرية 
- أيها السادة - مثل النفس لها كيان 
خاص قادر على التسلل إلى الأشياء 
فيسبغ عليها من ذاته , من الساخرين 
المحدثين : عبد الوهاب الأسوانى ؛ وله 
سخرية واضحة » وظاهرة ؛ بل إن كثيرين 
- وأنا منهم - يعامله بصفته كاتباً 
ساخراً: والذى دمر سخرية الكتابة : 
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الحركات الهازلة الهازئة التى تنسكب كل 
الوقت من التليفزيون ؛ ومطلوب من 
الكتابة الساخرة أن يعلو صوتها فوق 
صوت التليفزيون ؛ نجح في ذلك عادل 
إمام ؛ لكن فن الكتابة الساخرة يظل 
كيمياء ساحهرزة لا يفكن الانساك 
بمتبعهاء لخسارة على سالم الكاتب 
المسرحى ؛ كدت أكتب عنه الآن . 
هت 8 به 

المواد البنائية التى صيغت شعرا فى 
شكل امثولات والتى تقوم فيها الحيوانات 
بأدوارها الانسانية ؛ من الذى فكر فيها ؟ 
وأى سخرية أبرع من ذلك ؟ فكذا يصبح 
الأمر أكثر رحابة » ويمكن اضافة كليلة 
ودمنة ؛ ومواقف مخزية من ألف ليلة - 
وليلة » وكذلك - لمن يريد - سوف تظل 
ريادة أبى زيد الهلالى لصعيد مصر فى 
طريقه لغزى تونسالخضراء يعملاً بالغ 
الجزالة والسخزية) فيلاانا كلب 
ساخر؟؟ السؤال مرة أخرى : هل أن .. ؛ 
لكنى اندمجت فى حل الكلمات المتقاطعة 
لجريدة اليوم ؛ ساذجة ؛ لا تثير الخيال 
ولا تشعل العقل , إنها مثل كثير من 
كتابات الأصدقاء ؛ يستحسن اغلاق هذا 
الموضوع وعلى أن أقيس الملابس الداخلية 
الجديدة ؛ فماذا لو أنها جاء. ضيقة ؟؟ 
كان البيت صامتا حينما فتحت ائتليفزيين 
لأرى آثار انفجاى الرياض الخاص بالبعثة 
الأمريكية » وسألتنى زوجتي - وهى تعبر 
الصالة - إن كنت سوف أذهب إلى 


أختى فى المستشفى غدا ؟ وداهمتنى 
أختى بجسدها الضخم وقد بتر فخذها » 
أعوذ بالله ٠‏ أنا ان أذغب , تصرفى أنت , 
كما أن لإحسان عبد القدرس مواقف 
تناو اي زنايااة: آعنا يرسق 
السباعى فعليك أن تتذكر القرص الأحمر 
الدامى الذى يغرب مثلما تغربين أو شيناً 
من هذا القبيل (إنى راحلة) » يا صاحبى 
هذه ليست سخرية , إنك أثت الذى 
جعلتها سخرية , إنها الرومانسية الذليلة 
تفع باللسخرة ؛ وأحسن طريقة لكتابة 
مقال عن السخرية أن ترجع إلى كتابات 
الأقدمين» أى من الأقدمين ؟؟ رماذا عن 
أشعار الصعاليك ؟ وماذا عن الشعر 
الحديث : أفيقى .. لست أول من ينام على 
الطريؤا ..ولماذا هذا العمبث الشرير 
بكتابات الآخرين الإجابة : لأن العبث جزء 
من الدائّرة الضخمة للسخرية ٠‏ فقالت لى 
ذوجتئ: قم ادذخل حبجرتك ولا داعى للنوم 
فى الضَالةا. 
ةبت 

بناء على طلب رئيس تحرير الهلال » 
أقر وأعترف أنا كاتب هذه السطور ؛ أننى 
أفشل الناس فى الكتابة عن السخرية , 
وأن ما شاب كتاباتى فإنما هو ملح 
الأرض .. 

وأعجبتنى (ملح الأرض) » فقررت أن 
اعتذر لرئيس التحرير : ولزوجتى 
وللبرنامج الموسيقى ؛ ولنفسى » وأن أهنا 
فى نومى القلق المضطرب المتوجس » 
ويكزة يظها العاال :.: كعابته:داثما :: 


هلاه 


أرشيف الشارخ 
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الإ فاقة 
3 التوهان الحضارى 
د. مصطفى سويف 


سألت نفسى , 
: هل من 
ار الذى طال زمن ع عله 


زالا باقلا ألتمس به الوا الصادقة الشجاعة 
تضمن العلا 


من ٠‏ ول 


أنه ماض فى انحداره بنا نحو مزيد 


لاضطراب «التوهان» 
2 أمنه , ونشعر 


من التردى 
وعلاماته ؟ وأخشى أن أقول إن الاجابة التى تاوت .ليست 


قاطعة ولا داعية إلى الاطمئنان ٠‏ ومع 
أن أقول إنها دافعة الى التشاؤم الوا الصريح ٠‏ والوا 
ذلك النو من الاجابات المشروطة + ال تعلق الأمر١‏ 

من الشروط الصعبة . فتشعرك بأن 
يزداد مع الأيام ضيقا ٠‏ ولكنه حتى الآن 


من | تماط 01 
باب الرجاء ضيق بل أنه 

صعوية العلاج 

وحساب الزمن 
أها أن باب الرجاء ضديق فلأثنا قطعنا 
شوطا بعيدا فى توهاتنا الحضارى ؛ وأما 
أن هذا الباب يزداد مع الأيام ضيقا فلآن 
المكونات الرئيسية للداء وهى «نفى الآخر»» 
و «دضهور التعاون الخلاق لحساب التعاون 
المرسوم» و «عشوائية التعامل أى عفوية 
التفاعل مع مطالب الحياة الاجتماعية بدلا 
من التناول المتيصر بفضل التخطيط بعيد 
المدى» , هذه المكونات تالفت مع عناصر 


الهلال 5 ديسمبر ١51516‏ 


والتفاؤل 


أرشيف الشارخ 


لم تتقطع توالدفا على من الأيام والأعوام» 
بعضها ممارسات والبعض الآخر قيم 
تساند هذه الممارسات ؛ وأسفر هذا 
التالف عن منظومة متماسكة قوامها 
عناصر متفاوتة الأوزان لكثها متكاملة 
الوظائف , ولاتزال هذه المنظومة تنمو 
ويتفاقم أممرها مع الأيام .ولا أريد أن 
أسترسل هنا فى تعدا الممارسات والقيم 
التى تملا علينا حياتنا فتزيد من تمكين 
التوهان منا . هذه أمور لها إنصاحاتها 
الكبرى وريما كان لنا أن نسميها بالكبائر 


داكلاب 
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لضخامة سوءاتها ولها مظافرها الصغرى 
وقى هذا السياق ندعوها بالصغائر لا 
تتسم به من تدن فى الأسلوب والهدف , 
ويكفى أن يتلفت الواحد منا حوله حتي 
يرصد الكثير منهاء بل رسيجد أن 
باستطامته أن يستشف فيها طريق 
انتمائها الى هذا الجذر أو ذاك من بين 
الأعراض الثلاثة الرئيسية التى اأحصيناها 
للتوهان أضرب فثلا إحدى الكبائر الى 
عاش فى ظلها جيلى: نظام نحكم يذكر على 
جميع العهود التى سبقته أى فضيلة حتى 
لقد أغرى ذلك بعض صناع الهالة أن 
يمحوا بالفعل أسماء هذه العهود ومن 
قاموا عليها من كتب التاريخ التى أعدت 
أنذاك للتسدريس فى مراهل التعليم 
الأساسى . هذا مثال لإفصاح متضخم 
يندرج تحت نفى الآخر . وأضضرب مثلا 
ثانيا مايشير اليه بعض رفاق القلم من 
اختفاء أدب الحوار ؛ وأضيف من جانبى 
أن ما أراه هو اختفاء لفة الحوار ذاتها 


لامجرد اللغة المتحلية بالأدب : وهى من 
الصغائر (أو الكبائر إذا شثت) التى تمت 
بصلة إلى نفى الآخر أيضا . وأضرب مثلا 
ثالشا الطريقة التى تكونت بها بعض 
أحزاب«المعارضة لدينا عندما قيل لها (فى 
السبعيثيات) كونى فكانت ٠‏ ومن الجلى أن 
هذا الأسلرب يصنف تحت التفاون 
امرسهم 3١‏ إل . وبللبتطيع القارى» بعد 
ذاك أن بنظر بنُفشسه فيرصسد عشرات 
الكبائر والصغائر ويضنفها ؛ فإذا ارتضى 
أن يبذل هذا الجهد فسوف يخرج منه وقد 
ازدادت رؤيته وضوحا بأن التوهان الذى 
ثعانى منه يرشك أن يبلغ فى مسدى 
استشرائه مبلغ الكارثة . أمام هذا 
المنظور يبدى بكل وضوح أن التدبير للعلاج 
الشامل أصيع أمرا واجبا ٠‏ وأن التعجيل 
بتوقيعه لايقل عن ذلك وجريا ٠‏ 

الطريق الى العلاج الشامل 

لما كان أحد المبادىء الرئيسية لفهم 
المشكلات الاجتماعية وتفسيرها هو البحث 


- الات 


أرشيف الشارخ 
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الافاقة من التوهان الحضارى 


عن عوامل متعددة (لا عن عامل واحد) 
تقوم وراعفا فقد أصبح أمرا مسلما به 
عند التصدى لمواجهتها بالعلاج الناجع أن 
نبحث عن أفضل صيغة لما نسميه بالعلاج 
الشامل ؛ أو المتكامل » حميث ندخل فى 
حسابنا مجموغة العوامل المفسرة (أو 
معظمها) : مع التنبه بصورة خاصة 
لأوزائها النسبية ؛ أو لما يشبه أن يكون 
جدول أولويات فيما بينها . وكلما تضخمت 
المشكلة كانت أحق باتباع هذا النهج فى 
التصدى لها سواء بهدف التفسير فحسب 
أى بهدف التفسير تمهيدا للتقدم نحو 
العلاج . 

وتعتبر مشكلة الثوهان الكادى 
مشكلة ضخمة بكل المقاييس ٠وهى‏ 
بالفعل تكشف (حتى للنِظرّة الكابرة) عن 
هوامل متعددة تقوم بدور الأسيقاب ال محركة 
والنتائج المرتدة لاحبداث مسزيد.من 
التحزيك: ومن ثم كان ماتوجبه من مجابهة 
على طريق العلاج الشامل أو المتكامل . 
والبنود الثلاثة الأتية تكون فيما نرى إطارا 
أساسيا لهذا العلاج : 

أ - سد المنافذ والقنوات التى تؤدى 
الى مزيد من إهدار المنجزات الحضارية . 

ب - برامج للتنشئة ؛ وإعادة التأهيل. 
على طريق الالتزام الحضارى , 

ه - إطار لتعديل السلوكيات 
السائدة قى فلك الأعراض الرئيسية 


الهلال 4 ديسمير ١1486‏ 


أرشيف الشارخ 


وسنحاول فيما تبقى من هذا المقال أن 
نقدم بعض الأفكار على أمل أن توحي 
بإرساء توجهات معينة تناسب كلا من 
هذه الأبعاد الثلاثة للإطار الأساسى 
للعلاج . 

أولا - سد منافذ الإهدار : 

أ - إذا كان مزيد من إهدار المنجزات 
الحضارية يسائد ويدعم مزيدا من 
التوهان الحضارى فالخطوة المنطقية 
الأولى فى الطريق الى العلاج من هذا 
التوهان هى المبادرة الى سد المنافذ أمام 
هذا الإهدار بجميع أشكاله ومستوياته 
بدءأ"مئ الإهمال ؛ إلى إثارة التوجس الى 
العدوان الصريح بأشكاله الفجة والملتوية . 
ولا قيمة لاى خطوة ,أخرى مالم تتخذ هذه 
الخطوة ؛ إن سيظل الإهدار معولا يهدم 
أو تأول' كل ماتحاول أن نرسى قواعده 
بآيا خطوات أخرى . 

ولا يعنى ذلك أن مسالة سد المنافذ 
هذه يجب أن تتقدم فى الزمان على 
الخطوتين الآخريين اللتين أوردناهما فى 
القائمة منذ قليل ٠‏ ولا أن تتوقف المسيرة 
فيما يتعلق بهاتين الخطوتين حتى يتم سد 
المنافذ » فأمون العمل الاجتماهى لاتدار 
بهذا الأسلوب . والواقع أن إجراءات 
وأعمالا كثيرة تنتمى الى موضوع المسيرة 
على طريق الالتزام المضارى وموضوع 
إرساء إطار لتعديل السلوكيات السائدة » 


خاوموجه 
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تجرى الآن فعلا فى سياق جهرد بناءة 
لاسبيل الى إنكارها فى حياتنا 
الاجتماعية؛ ولايجوز عقلا أن ندعى الى 
تعطيلها حتى نسد مناقذ الإهدار . واكن 
الثى يتينقن العه عليب» مق خنريوة 
الافتمام بحماية إنجازات الجهود البناءة , 
وفى هذا السياق فإن أولوية تعطيل جهود 
الإهدار هى أولوية الشرط وهذه تختلف 
تماما عن أولية التوقيت , 

أما كيف يكون سد المنافذ أمام 
محاولات الإهدار فليست هناك صيفة 
جاهزة جامدة يمكن اللجوء اليها مع 
ضمان فاعليتها ؛ لأن الأمر يتوقف على 
شكل الإهدار مجم السيء الذئى يترتب 
عليه . رلما كان هذا الإهدار يتدراوج بين 
أشكال رئيسية ثلاثة هين الإهمال وإثازة 
التوجس والعدوان .قلا أقل'مِن التقكير 
فى صيغ متعددة تتآسب هذه الأساليب 
المتباينة , أو فى صيفة وأحدة تتسم 
للواجهة هذه الأساليب جميعا بما يتوافر 
لهسا من مرونة وإحكام . وسواء أكانت 
هناك صيغة واحدة أم صيغ متعددة. فهناك 
مقومات أساسية لابد من اللجوه إليها 
فيما نحن مقبلون عليه , هذه المقومات هى 
القانون تطبيقا وتشريعا ٠‏ وهى إعادة 
النظر فى ترشيد عمل أجهزة الدولة خاصة 
والمجتمع عامة حتى لا يطؤع توظيف هذه 
الاجهزة لأغراض تصب فى نهاية الأمر 


فى إهدار المنجزات الحضارية . 

وليس من تحنصيل الحاصل هنا أن 
نحث على الاستعانة بالقانين . فما يقال 
من أن القوانين موجودة ومع ذلك فجرائم 
الإعمال والعدوان لاتكف عن الوقسوع 
ويمعدلات متزايدة . مايقال فى هذا 
الصدد صحيع ؛ ولكن هذه المسبحة تثور 
حولها عدة شوائب لابد من تنقية جو 
المجال هنها حتى تتضع الرؤية , 

لدينا قوانين مكتوية ؛ ولكن ليس كل 
مكتوب سارى المفعول ؛ وهائراه هو أن 
هذه من المكتويات المعطلة الى حد كبير 
نتيجة للدشوهات التى أصايت الضمير 
العا فى خْضم التغيرات الاجتماعية التى 
تلاحقت علينا فى العقود الأخيرة ؛ هذا 
يون,ناحتية يون ناحيبة أخري جدت فى 
الساحة أشكال وإشَجبام من الإعمال 
والعدوان لا إظن أن القوانين المتوافرة 
لدينا يمكن اعتبارها مناسبة للتصدى لها 
» ثم أن هناك من ناحية ثالثة اعتبار 
أساسى هو أننا فى نهاية الأمر لابد لنا 
من الاعتماد على القانون فى مواجهة 
الإساءة الاجتماعية ؛ وإذا كانت قواتيننا 
عن مفهوم القانون كأساس لتنظيم الحياة 
الاجتماعية , قد يكون القانون دمامة 
جزئية (ضمن دعامات أخرى) لكنه دعامة 
على أية حال » ولايجوز التفكير ولا تشجيم 


5-708 
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الإفاقة من التوهان الحضارى 


التفكير فى اية بدائل أخرى ؛ من طراز 
الدكتاتوريات المؤقتة؛ أوالاستبداد 
العادل .. الخ فهذه كلها شرور وقد 
خبرناها وعانينا متها أسوأ معاناة ؛ إذا 
كانت القوانين الحالية لاتسعفنا فالطريق 
الواجب الاتباع هى إعادة النظر فى هذه 
القوانين ٠‏ وفى ظروف تطبيقها ؛ لا بهدف 
إدخال تعديلات جزئية فى هذه المادة أو 
تلك » ولكن بغية الوصول الى تغييرات 
جذرية ؛ ويخيل الى أن الوقت قد حان 
لكى تتدخل المجالس القومية المتخصصة 
على غرار تدخلها قى سنة ١145‏ ووضعها 
التقرير الممتاز الذى قدمته فى شأن تفاقم 
مشكلة المخدرات فكان الخطوة الأولى 
التى انطلقت على إثرها عدة خطوات بالفة 
الأهمية انتهت بميدور القانوق رقم ١7:‏ 
لسنة 1145 وماتبهه...أولايعقلٌ ذاك | أجهزة 
أخرى فى الدولة من أن نشوقع متها أن 
تفعل شيئًا يتناسب وحجم اليلاء الذى حل 
بنا ٠‏ ويتجدد حلوله يوميا فى أشكال 
الإهمال والعدوان التى تحيق يكل مايدخل 
تحت بند المنجزات الحضارية فى حياتنا » 
القديم منها والصديث ؛ والمادى منها 
والمعنوى ؛ وأعنى هذا أجهزة الدولة التى 
تدخل فى صلاحياتها المنجزات ضحايا 
الإهمال أى العدوان » أجهزة من قبيل هيئة 
الآثار » ودار الكتب والوثائق القومية, 
والأجهزة المشرفة على المعسامل 
الهلال 6 ديسمير 11342 


أرشيف الشارخ 


والمستشفيات التى تستورد الأدوات 
والمعدات المتقدمة لأغراض طبية أقى 
هندسية , أو بحثية ... الخ . هذه الأجهزة 
وأمثالها جميعا نتوقع منها أن تسهم فى 
تصريك آليات الدولة (بكل مالديها من 
قدرات على التحريك) نحو إعادة النظر فى 
القوانين واللوائح المتوفرة لديها حتى 
يستعيد كل جهاز قدرته على أداء الأمانة 
المكلف بها بصورة معقولة : ولانقول 
بصورة مثلى . وخلاصة القول هنا أن 
المطلوب هو أن يتحرك الجميع فى إتجاه 
الإصلاح الاجتماعى للوائع والقوانين » 
وهى:قايعنى إصلاح هذه النظم يما 
يتناسب واحتياجات مجتمعنا لتأمين 
مسيرته الحضارية بكل ماتعنيه هذه 
العبارة من حقوق (للشعب) وواجبات (على 
الدولة) ١‏ 

بت ثم نأتئ الى سد المناقذ أمام 
نوع بعينه من إهدار المنجزات هو الإهدار 
عن طريق إشاعة التوجس حولها . وإزاء 
هذا النوع لاتجدى القوانين شيئا , إذ 
لانستطيع فى مجتمع نحاول أن ندفعه 
دفعا الى قدر معقول من المصداقية فيما 
يتعلق بما يتردد فى جنباته حول شعارات 
الحرية والديمقراطية أن نتصور دعوة الى 
سن تشريعات تحاسب متحدثا فى الإذاعة 
المسموهة أو المرئية أى كاتبا قى إحصدى 
الصحف القومية أو المعارضة على حديث 


.لم - 
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يثير فيه الشكوك والمخاوف ضد المنجزات 
الحضارية . بل ربما وجب علينا أن ندرك 
بوضوح أن تبنى الاتجاه العقابى فى هذا 
المجال أمر محفوف بمخاطر بالغة السوء , 
ولكن هذا لايعنى أن نترك العبل على 
الغارب أمام نزوات أفراد أو مجموعات من 
الأفراد . لأن القضية التى نحن بسددها 
أكبر بكثير من أى فرد ومن أى فرقة ومن 
أى تجمع ؛ القضية تخص المجتمع 
متكاملا » وتتناول حقه فى مواصلة 
فمسيرته الخضشارية : واكى توخذ هذة 
القضية ماخذا جادا ونظل فى الوقت نفسه 
بمنأى عن محاذير فرض الرقابة على 
الآراء لابد من ابتكار صيغة عمل تأخذ 
هذه الأمور فى الاعتبان مع الإصرار علق 
العمل باسلوب ذاق إتناميقٌ وخطرلة 


من /5٠‏ من الرجال وحوالى 1/: من 
النساء . 

أمام هذه التيارات جميعا ومايتداعى 
عنها فإن الرأى الذى نقدمه لكل من يهمه 
أمر هذا البلد فى حاضره ومستقبله 
يتلخص في ضرورة إنشاء مجلس قومى 
لرسم السياسات بعيدة المدى بما يتفق 
والتوجه الرئيسى المعلن للبلاد فى ميادين 
الاجتماع والاقتصاد والسياسة » على أن 
يكون لهذا المجلس لجان استشارية يراعى 
فى تكوينها وفى توظيفها أن تكامل بين 
مهمتى الاعلام والثقافة 5 

هده ضيغة للعمل نقترحها فى هذا 
السياق . ونتركها هكذا مكثفة ليكون فى 
ذلك اسبتثارة,لقدر معقول من التفكير 
الابداعي فيَ"كيفية تبحويلها الى واقع 


المهمة ونبالة المقصد . ولايكفى فى هذا فعال. 
الصدد الدعوة الى إلغاء هذا البرنامج أى ولايعنى هذا الاقتراح أننى أقلل من 
ذاك من برامج التلفزيون أو الإذاعة ؛ أىي شان مجلس أمناء الاذاعة والتليفزيون » 
الى الإقلال من ساعات “لإرسال المتاحة ولكنى أتحدث هنا عن كيان آخر 
لهذه البرامج ؛ أو إلى إزاحتها بعيدا عما وصلاحيات مغايرة وآفاق وسسئوليات 
اصطلح على تسميته بساعات الذروة ... مختلقة , 
إلخ . فهذه كلها علاجات قصيرة المدى : 2 وغنى عن البيان أن هذا المجلس 
تقوم على النظرة الجزئية دون اعتبار بلجانه الاستشارية لن يشغل نقسه بسد 
للكيان المتكامل للرسالة الإعلامية وخطرها هذا المنفذ أو تعطيل ذاك ؛ ولكن شغلا 
فى مجتمع لايزال يعانى من تفشى الأمية الشاغل سيكون الترشيد الحضارى 
أعنى هنا أمية القراءة والكتابة بين مايقرب للرسالة الإعلامية . 

اار- 

أرشيف الشارخ 
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الإفاقة من التوهان الحضارى 


ثانيا : رادج التناسدة وإطار 
تعدبل الساوكيات السائدة : 

رأيت أن أجمم فى هذا الجزء الأخير 
من المقال بين موضوعى التنشئة على 
طريق الإلتزام الحمضارى ؛ رتقديم إطار 
لتعديل السلوكيات السائدة لدينا ذات 
الصلة بالأعراض الرنئيسية للتوهان 
الحضارى وذلك لتشابك الموضوعين على 
مستوى التحقيق فى الواقع رغم ضرورة 
التمييز بينهما على مستوى التصور . 
والمقصود بالتخنشنة على طريق الالقزام 
العكقنارى الأشنازة اساسا الى النون 
المنوط بجميع المؤسسات التعليمية 
والتربوية » وجميع النشاطات التى تكسب 
هذا الدور مضسمونة . ويقع العب, الأكبر 
فى هذا الصدد بطي كمة الطلال ملى 
سلطات التعليّع الأساشى والتتكليم 
الجامعى ؛ وأية سلطات أو جهات أخرى 
يمتد نشاطها الى هذا المجال مثل المركز 
القومى للدرامنات التريؤية ويعض لجان 
المجلس الأعلى للثقافة ؛ وخط السير الذى 
ندعو الى إقراره هنا كأحد الخطوط 
الرئيسية المنظمة للعملية التربوية التعليمية 
هو غرس الوعى بالمسيرة الحضارية في 
النشء » والايمان بالقيعة الاساسية لهذه 
المسيرة فى تسقيق إنسائية الانسان . 
والمسالة هنا لاتحتاج الي خطب رنانة » 


الهلال 6 ديسمير ١536‏ 


أرشيف الشارخ 


ولكنها تحتاج الى جهود جادة يقوم بها 
ذود العلم والخبرة تبدأ بمناقشة واعية 
لفلسفة التعليم كما نريدها , وتمتد لتضع 
تصورا مفصلا لافصاحات هذه الفلسفة 
فى مجالات المعرفة ومجالات القيم 
المختلفة, لتنتهى فى آخر المطاف الى رسم 
البياكل الأساسية لبرامج التعليم كما 
ينبغى لها أن تقدم فى المستويات المختلفة 
للتتشئة . فى هذه المسيرة نطلب الى 
أصحاب هذه الجبود أن يرتفعوا بقضية 
التعليم بكل مضامينها المعرفية والتقنية 
والقيمية الى أعلى عستوى ممكن من 
الرعن يهذه الضامين ليتسنى لهم 
وللمواطنين ممن يشغلبم الهم العام أن 
يروا بكل وضوع الدلالات الحضارية لهذه 
الفلتيفة وما بفيش عنها من تصورات 
ومايقرم,على تحقبقها من برامج . وربما 
كان من الخين إلا نشغل أنفسنا الآن 
بالاجابة على أسئلة «كيف» و «متى» تنجعل 
من هذه الفلسفة وما تمليه من تصورات 
روها تبعث فى العملية التعليمية حياة 
جمديدة ؛ لأن اللهم أولا أن تتدضح الرؤية 
وسيكون لها قيما بعد من قوة الإقناع ما 
ييسر التقدم بعد ذلك بخطى ثابتة نحو 
التطبيق والتنفيذ . 

أما عن موضوع الإطار اللازم لتعديل 
سلوكياتنا الداعمة لأعراض التوهان 
الحضاري فالمسئوليات هنا ملقاة أساسا 
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على عاتق رجال الشقافة والإعلام , 
وسلطات المحليات . وجوهر الرسالة 
المقصودة هنا هو نشر مايمكن أن نسميه 
بالثقافة الحضارية على أوسع نطاق ممكن 
بين شرائح الأمة على إختلاف الأعمار 
والانتماءات . ولايمكن الدخول فى مقامنا 
الراهن فى وصف تفصيلى دقيق لهذا 
المشروع . ومع ذلك يمكن الإثشسارة الى 
بعض الأبعاد الرئيسية لمفهوم الحضارة 
التى لابد للمشروع من أن يدظظها فى 
احتباره . فهناك ستة أبعاد لايجوز تجاهل 
أى منها تحت أى دعوى ؛ ثلاثة من زاوية 
المضعون ؛ (مضمون الكيان الحضارى 
الذى نقدمه) همى : «المحلية - العالميّة». 
ودالزمن أل الماضى - الحاضر» 
و«المجسمات - المعثوياتي» وثلاثة من 
زاءية الشكل هى : «التراكم؛ و «الثعاون», 
و «الإبداع» . حولبهذء الأعبسدة الستة 
ينبفى أن يقام مشروع التشقيف 
الحضارى؛ مدعوما بها » وكاشفا عن كل 
ماتنطوى عليه من قيم اساسية تولدت 
عنها على مر التاريخ . جميع مفردات 
القيم التى تخلقت فى رحابها إنسانية 
الإنسان . 

أرجو أن أكون قد حاققت قدرا معقولا 
من التوفيق في تقديم جوهر التصور الذى 
يملك على عقلى فى هذا الشأن ؛ وأنا من 
بعد واثق من أن رفاق الدفاع عن الالتزام 


الحضارى والتثقيف المضضارى . أيننا 
كانت مواقعهم ؛ قادرون على أن يجعلوا 
من هذا التصور واقعا لا حدود لما يفيض 
عنه من ثراء فى الفكر والعمل والوجدان . 

©خائمة : 

هكذا ينبغي للعلاج المتكامل 
من اضطراب التوهان الحضاري 
ومضاعفاته أن يتوافر له ثلائة 
أبعاد رئيسية هي سد المنافذ 
أمام مزيد من إهدار المنجزات 
المضارية ٠‏ والتنشئة علي 
طريق الالتزام الحعصضاري » 
ونشروع للتثقيف الحضاري 
الشامل. وقد اكتفينا فيما قدمناه 
بعرضيهجموعة من التصورات 
الرئيسية لما بهو/جوهري في كل 
ذلك حجتان : الأولي هي أن 
الأولوية في هذا المستوي من 
التفكيير في علاج المشكلات 
المعقدة يجب أن تعطى لتوضيع 
التصور الأساسىء والثانية أن 
هذا المستوى من الاجسال فى 
عرض المقترحات من شأنه أن 
يتيبح أفضل الفرص لاستثارة 
التفكير الابداعى فى الانتقال 
من الاجمال الى التفصيل . ل] 


> ايخ - 
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القفر ملح الأشواله 


بقلم : د. شكرى محمد عياد 


سرع د سلنفخ ؟ 


عندما كتب علاء الديب . أطفال بلا دموع ؛ قبل ست سنوات لم 


يكن أحد من قرائه بتوقع 


أن يعود إلينا الطفلان مع أمهما » حقيقة 
قريبة تكاد نلمسها بأيدينا » بعد أن كان ثلاثتهم 


فاجسا يعاود الأب 


ين لاعن ويه > انا رأ صيرة ذلك اتن لع اقنسة 
الواحدة علي كرسي خدهم-.. وما أكثز" ما يعرضونها هناك فى بلاد 
الغربة . 


ولكن ها هى.الدكتورة سناء فرج «قطة. مصر الجديدة: تعود الينا 
مع طفليها ٠‏ اوقد أضبح الزوج المبعد ؛ الْمبيّعد : مجرد ذكرى تفسد 


0 القطة أخَلاْمها فى حياتها الجديذة ٠‏ ولا 'تعرفٌ - بعد 
يرأه الطفلان 0 إن كانا يذكرانله ؟ّ 


أقول دبعد» لأننى لا أريد هذه المرة أن 
انخدع بسكوت علاء الطويل فهذه 
الأسيرة - كما يبدو لى - معششة فى 
خياله:::زينا عاد الات مزة أخري:: ذلك 
الأستاذ الجامعى والمؤلف الذى باع نفسه 
وقلمه فى سوق النفط : ريما برز الجد - 
واد سناء - من بين نباتات الظل ٠‏ ليصدر 
أحكامه - ولابد من أن تكون قاسية - على 
الأجيال التالية - بعد أن خيبت سناء أمله 
فيها ٠‏ لم تنجح فى أن تكون أستاذة 
الهلال م ديسمبر 450! 


أرشيف الشارخ 


- كيف 


جامعية يفتغر بها ٠‏ ولا حتى زوجة 
ضالنة ريغا كبر الصنبيان المراهقان : 
ربما تكلما وهما يكبران فى بيت متهار » 
وفى كنف أم مشغولة بنفسها أكثر مما 
ينبغى. للابداع نزواته ؛ ولابد فيه من 
نوات ٠‏ ويخيل إلى أن علا الديب يجب 
أن يترك هذه «الأسرة» تتحدث معه على 
هواها ...ولو آن .حديثها قد لا يتتهى + 
وأريد أن أحذره من أن يمسك الورقة 
والقلم كى يخطط لرواية يختم بها السلسلة 


ب على - 
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علاء الديب 


ويرحل عن هذه الجماعة فالرقم ؟ رقم 
يغرى الكتاب الرواثيين منذ كتب نجيب 
محفوظ ثلاثيته الشهيرة ٠‏ التى ليست فى 
الحقيقة بثلاثية, 
© الظاهر والباطن 

تكمن قوة علاء الديب ني تصوير 
الشخصيات ؛ ولم استعمل هذه الكلعة 
«تكمن» كما تستعمل عادة كجزه من 
كليشيه ٠‏ فهو لا ايسور الخلسياقه إن 
الخارج ولا من الااخل ٠‏ ولكنه يضوزقا 
بطريقة ماكرة خفية !3 طريقة لها" ظاهر 
وباطن . ولتوضيح ذلك أقول إن أسلوب 
علاء الأاساسى فى القصص هر ما يسميه 
بدر الديب «الحديث الشخصى» ٠‏ وهر 
أسلوب وسط بين الاعتراف والمونولوج 
الداخلى . و«الوسطية» هنا تتضشمن معنى 
التدرج ؛ ألا تأخذ القارىء بالعنف ؛ ألا 
تنقله مباشرة هن أسلوب «الحكى» 
العادى؛ حيث يتكلم شخص ها عما جرى 
له وغالبا ما بيدأ الحديث" بأن يعرقنا 
ينفسه ؛ إلى نوع من الحوار مع الذات , 


متقطع كالذى عمد إليه جويس في أخر 
يوليسيس ؛ أي هلتف كما نتجد عند 
فرجينيا وولف ؛ وبصورة مبالغ فيها عند 
فوكثر. «الحديث الشخصى» ليس حوارا 
مم الذات ٠‏ ولكنه هموجه أساسا الى 
شخص أخر ؛ أى إنه يسلم بوجود قارىء 
ما ٠‏ وإن تظاهر بغير ذلك هذه بداية 
اللعبة الماكرة : يوهمك بأتك تتسمع من 
وراء باب مغلق ؛ مع إنه فى الحقيقة يرفع 
صوته لكى تسمعه وفى بعض اللحظات 
يودمك بأته يأخذك إلى قلبه ٠‏ يطلعك على 
أدق تفاصيل حياته وينفض أمامك أخفى 
ذكرياته ؛ وينهار أحيانا ويبكى بين يديك , 
وهذا كله خداع. ولا يعرف أنه خداع إلا 
الكاتب والقارىء الذكى ٠‏ أما الشخصية 
القمنصية فقد نجحت فقط في خداع 

لهذا فأنت لكى تفهم الشخصية كما 
تصورها الكاتب يجب عليك أن تنفذ وراء 
ظاهره) ألهااع ,أولر كانت الشخصية 
مادطة على النرق الا لهان أآمرها ٠‏ 
زلاطنتغالخة إلن['تمتورة نمطية للكذاب 
المفضوح الكذب ؛ ولكنها شخصية تصدق 
أحيانا ٠‏ وتمثل الصدق آحيانا آخرى , 
وتحاوله بإخلاص فى بعض المرات ٠‏ ذِفِى 
معظم الأحيان تكذب عليك وعلى نفسها » 
بإخلاص أيضا . 

شخصيات علاء الديب كلها شخصيات 
مريضة ؛ ومرضمها واحد: العجز عن 
مواجهة الذات ٠‏ ويمكنكِ أن تسمى هذا 
المرض : مرض العصر ويمكنك أن تقول 
أن الكاتب القصصى حين ينضح هذا 


دوم - 
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القفز على الأشواك 


وتعال نتظر إلى هذه السيدة الدكتورة 
فرج ٠‏ التى مضى على طلاقها من 

جع يل عله اويا 
ستحتفل اهيل ميلادها السادس والأربعين 
فى يوم هن أيام عطلة «باذخة» على 
شاطىء مرسى مطروح ٠‏ حيث استاجر 
عشيقها هانى قبطان لها واولديها شقة 


مفروشة فاخرة ٠‏ وحفظا للمظاهر نزل هى 
فى فندقه المعتاد . سناء فرج همرضها 


مركب (وأحسب جميع الأمراض النفسية 
كذلك ) . فالعجز عن مواجهة الذات مقترن 
عندها يعبادة الذات ٠‏ كماهو مقترن عند 
زوجها مئير فكار بكره الذات : و«ذاتها» 
تعلى جسمها آولا 7 كتيده 
بالدهانات وصبغة الشعر , وتجل سعارقه) 
القصوى حين تتامله عاريا يفىبالمياة م 
والذى تحلم باكتمان ا ستكيلاً حيرأ ندل >د| 
طريق هذا الجسم إلى النشوة الكبرى ؛ 
هى مقتنعة بأنها لامستث هذه النشتوة هع 
حبها الأول - حبها الحقيقى الوحيد - 
عزيز شفيق ٠‏ الفنان السيحى الذى كان 
اكتشاف الحقيقة من انوا ين الزواج 
ولا الغزم على الزواخ من استعجال 
الرصال لم يكن ثمة شعور بالعدوان وهو 
يأخذها فى رفق ؛ ولا بالبشم وهو يقرأ لها 
فى «نشيد الأنشاد» بعد أن اثهكهما الحب 
٠‏ ولا بالاختباء وهما ينفصلان عن الرحلة 
الجماعية فى أسوان ويختليان أياما فى 


اهلان © ديسمبر 111486 


أرشيف الشارخ 


مسكن فنان من أحسدقاء عزيز إثتها 
تتحدث عن المطلق والمستحيل ؛ وفى نقفس 
الوقت هى تعلم إنها لا تستغني عن رجل 
ما ؛ حتى ولو كان رجلا مثل هانى الذى 
يريدها وتريده للجنس فقط وإن كانا 
يموهان العلاقة بمشروع زواج » يقترحه 
هانى بإلحاح يتناسب مع ما تظبره من 
تردد ؛ كلاهما يتظاهر بتصديق الآخر 
وكلاهما يعلم أنهما يكذبان معا 

كم هى صادقة أو كم هى كاذبة فى 
كلامها عن «المطلق» و«المستحيله: وتعلقها 
بالموسيقى والشعر والبحر ؟ وفى هذه 
الصورة المثالية (والمثالية لا تبالى 
بالاعراف) لعلاقتها القديعة برجل تدل 
أفغاله على أنه لم يكن سوى فئان فاشل 
وأنسان ضعيف ؟ هل هى صادقة وأمينة 
فى هذا كله أم هئ صادقة وأميئة فقط 
حين تتغزليفى جمال جسدها العارى ؛ أو 
حين تشين بلذة خبيثة » عميقة الجذور ٠‏ 
في لمات التاتمة وتجية» وهى توقظها . 
بحثان لا بخلو من اشتهاء ؛ أي حين تغلق 
على نفسها باب حجرة نومها وتتقلب فى 
سريرها وذكرياتها «كاتها تسبح فى قطيفة 
ناعمة أو حرير» ؟. 

نشك فى «مثاليتهاء الدعاة حين 
نلاحظ أنها لا تكاد تتكلم عن طفليها , 
وإذا تكلمت عنهما فلكى تفول إنها عجزت 
عن أن تنشىء مهعهما علاقة حميمة منذ 
أخذتهما من أبيهما بعد نزاغ وصل الى 
أقسام الشرطة ؛ وأن نجية أصبحت تقوم 
بدور الأم لهما ؛ ولها معهما نشك فى أن 


8م - 
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هذه المثالية ليست إلا ستارا شفافا تحاول 
أن تخفى به عشقها لذاتها ٠‏ وازدرائها 
لكل ما يحيط بها بوكل من ألقاهم القدر 
فى طريقها ٠‏ ولكنها لا تقلح فى إخناء 
أنائيتها حتى عن نفسها : «سامحنى 
يارب: اغفر لى كل هذا البطر بالنعم التى 
تكاد تغرقنى ؛ واغفر لى - لى سمحت - 
عدم قدرتى على احتمال مزيد من هذا 
الغدات ...نه 

© الاعتزاز بالقدرات الكامنة 

نشك أيضا فى أن اعتزازها يالحب 
القديم ليس إلا حجة لاشعورية تدعم 
احتقارها لكل الرجال الذين عرفتهم بعد 
عزيز » وخصوصا زورجها السابق منير 
فكار وشهعورها بالاستعلاء نحى عشيقها 
الحالى ؛ هانى قبطان ؛ وإن كنا نقرأ ى 
محاولاتها لإشباعهما نوعا من الامترآرَ 
بقدراتها الكامنة على>أن. تشيع ‏ رجلذٍ ؛ 
وإن اشمازت - حقن ألكرم والحقدا - فخ 
لمسات أصابع منيّرَ “وهزآات بتحازلات 
هانى المستميتة لإثيات فحولنه . كان عزيز 
«على مرمى حجرء وهى طالبة بعثة فى 
لندن ولم تفكر فى زيارته أو الاتصال به , 
وهذا هائي قبطان تبقيه دائما معلقا مثلها 
بين الإشباع المؤقت والتحقق المستحيل » 
وهذه ابنتها لمياء » التى تحب بصورة 
منهاء تشعرفا بالتوتر .. تود إن تقربها 
أكثر ؛ ولكنها أشد غيرة على وحدتها » 
التى تعشقها ٠‏ وتتقلب فيها , حين تكون 
شبعانة » وكائها قطيفة أي حرير . أما 
الصبى تامر فتجد فى صوته ٠»‏ من وراء 


الباب المغلق بينها وبين طفليها » شبها من 
صوت أبيه . لعل هذا يعطيها عذرا 
لاهماله؛ ويفسر ٠‏ فى الوقت نفسه ؛ لهفتها 
الشديدة حين أصابته حمى مفاجئة - قد 
لا تكون شيئا خطيرا - وإصرارها على 
قطع الرحلة والعردة به إلى القافرة , 

وحيدة هى ؛ تتنعم وتتعذب بوحدتها 
وتتشبث بها رافضة كل مسئولية وهى 
تشعر بأتها مقبلة على النصف الأكثر 
جفافا من عمرها ؛ لعل الوحدة فرضت 
جليها فى مطلع حياتها : حين تخلى عنها 
حبيبها » وهاجر شقيقها 2 وتزوجت 
شقيقتها الصغرى غنيا من أغنياء النفط , 
وماتت أمها ؛ وانسحب أبوها من الحياة 
كلها .ناسيا كل أحلامه الفنية القديمة , 
واضيا بالحياة ٠‏ نصف مشلول ؛ من 
نبانات النلل ؛ ولكن الشعور بالرحدة له 
لز لززعة كلنة الخور + وخسوصا حون 
يتعلم الانييان المتوخدٍ كيف يخرج من 
وكدم كنذا أزاء * أو كلما احتاج ٠‏ كما 
يخرج الوخش من مخيئه ؛ ليقتنص حيوانا 
غافلا 

هكذا «نقرأ» شخصية سفاء فرج 
الحقيقية من خلال الوقائع التى نجردها 
نحن من تهاويل الحئين أى القت » 
والخواطر التى يتشابك فيها الماضى 
والحاضر ٠‏ ويختلط عشق الذات بتبرير 
الذات : 

«أحببت - فى الخارج دائما - كمالا لا 
يوصف ؛ وأحببت - فى داخلى - قذرة 
خارقة لا توجد أبدا ٠‏ قدرة على أن أتفين.» 


اه 
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القفز على الاشواك 
أن أكون ها أريد ٠‏ أردت - دائما- أن 
أهب الأعزاء قلبى ؛ وحياتى » ولكنهم 
كانوا -- غالبا - يريدون شيئا آخر . كثيرا 
ما رأيت بذور الآخرين تنمو » أما بثورى 
أنا التى كنت أزرعها فى ظل روحى ؛ في 
حدائقى الخلفية ٠‏ فقد ظلت حتى الآن 
عاقرا ٠‏ جافة ؛ لا تنموولا تخضر ؛ حتى 
بحرى الكبير لا يعرف ولا يرد على سؤالى 
الجارح : متى مث » متى هاتت روحى ٠‏ 
وأمى ؛ ووطنى ٠‏ متى رحلت عني الطهارة 
والبراعة ؛ ولم يعد فى سرى كهولة ٠‏ وعفن 
ذاحفه . 
السؤال «الجارح» حقا؛ الذى لم تسأله 
سناء فرج لنفسها قط ؛ هو ؛: أى بثور 
هذه التى تنمو فى ظل الروح ٠‏ أى فى 
الحدائق الخلفية؟ ألم تلدحظى أن ثياتات 
الظل في بيت أبيك لا تنمو ولا تزكو » 
وإنما تخنق الأحتَاع فل ذللنة القت أنا 
تطردهم منه ؟ 
ولكن شخصية سناء فرج لا تكتمل ٠‏ 
أعنى أنها لا تفهم فى ظاهرهاً وياطنها , 
الا بشخصية خادمتها نجية ؛ إن العلاقة 
الحميمة ٠‏ بينهما علاقة تكاد تصل إلى حد 
الامتزاج التام ٠‏ رهم الفوارق الثقافية 
والاجتماعية الهالة ؛ وتترقف فقط عثد 
ترى فى نجية الصورة التى لم تتحقق - 
ومازالت تتمنى لو أنها تحققت - من 
ذاتها. نجبة أيضدا أحيت فى شبابها » 
ومثلما أحبت سناء المسلمة شابا مسيحيا 
٠‏ أحبت نجية النوبية شابا اسكئدرانيا , 


ليسمبر 11572 
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والنوبية فى عرف قومها لا يجرز أن تتزرج 
إلا نوبيا ؛ وكانت نجية أسعد حظا قى 
إنها تزوجت من حبيبها » ولكنها لم تكن 
سعيدة على طول الخط : فالحبيب الذى 
خرف أحلام المستقبل وإياها تحول هى 
نفسه إلى زوج مستفل ؛ حتى بلغت به 
القسوة أن أمرها بإسقاط شرة حبهما 0 
وبقوة بنت الفطرة ؛ وبدون معونة من قابلة 
أو غيرها ؛ تولت الأمر بنفسها » ثم هربت 
من جحيم الزوج وأقاربه لتخدم فى البيوت» 
هنا فى القاهرة بعيدا عنهم ؛ لا يعنيها إن 
كان الزوج قد طلقها أو لم بطاقها » فقد 
قطعت نفسها عنه كما تبرأ منها أهلها , 
وتوحدت هى الأخرى ؛ ولكن فى نقاء كامل 
وغطاناً_كامل ٠‏ حذفت اسم «الرجل» من 
قافَؤمتها ٠‏ وأعطت قلبها - لا جهدها 
فقط- لمخدوميها الذين لم يقدروها .ولم 
يبودا حَتى اتغبها آخرهم بالسرقة » 
وهنا التهك إسناءة-/فأصبحت «أختهاء 
رأصيح تاهر ولياء ولديها . 
© تفاصيل مضللة 

لقد دعانا علاء الديب بأسلوبه فى 
القص وبعشرات أو مئات التفاصيل التى 
نثرها فى ثناياه » أن نشترك معه فى لعبة 
الترجمة والتفسير ؛ ولكنه وقف عند حدود 
الكتابة «الحدائية» التى تسمع للقارىء 
والناقد بأن يلغيا الكاتب إلغاء ؛ ويعيدا 
«إنتاج النص: لحسابهما ؛ قد يصح هذا 
لو أن «الكتابة الحداثية» ؛ بمعناها الكامل 
النقاء » موجودة فى الواقع , ولكنها , 
بشهادة كبار منظريها ٠‏ غير موجودة » 


عا ةم - 
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وإذا وجدت ؛ فى صورة كتابات تجريبية 
معدودة » فهى غير مقروءة وغير مفهومة . 
وإذن فثحن نسائله كما ينيغى أن يسائل 
الناقد مبدعا : نسائله عن قيمة هذه 
التفاصيل الكثيرة المضللة التى أقحمها فى 
روايته : عن مصر قبل 1 وبعد 1 , عن 
المصريين فى بلاد التقط ؛ عن ذلك 
الأستاذ الذى هدده ابنه بالقئل إن لم 
يعطه نصيبه من الميراث معجلا ( فكرة لا 
بأس بها / ومشكلة حلها بسيط ؛ كما 
يفهم الأستاذ نفسه , فلماذا تنتهى بموت 
الأستاذ وهو ماش فى حر الطريق يكلم 
نفسه ؛ ودخول ابنه مستشفى للامراض 
العقلية» . 
هل نسى الكاتب نفسه. ٠‏ أو على 
الاصع , هل نسى أنه رواثى ون البطلة 
التى أبدعها يجب أن تملك حريتها , لماذا 
يكره كتابنا الاستتدانا :اوبتوحدون مزه , 
وهم أنفسهم مسبتيدون ؟ 

هل تراه يجيب : وما المانع أن تكون 
هذه المرأة عاشقة لزاتها ٠‏ عاشتة 
لجسمها؛ وهى فى ألوقت نفسه مرتبطة 
بكل ما يجرى فى وطنها ؟ أى غرابة فى 
أن يكون لديها يعض الاهتمام بالسياسة , 
وقد كان حبيب شبابها هئنمسا فى 
السياسة ٠‏ وإن كان فيما يبدو (فالمسالة 
غامضة) قد يئس هن السياسة ٠‏ أو كفر 
يمبادئه ٠‏ حتى أتهمه رفاقه بالخيانة ؟ واذا 
كانت ؛ فيما يبدو كذلك ؛ غير راضية عن 
سياسة الانفتاح » مع أنها تتعم ببعض 
خيرات الانفتاح ٠‏ فهل هى الوحيدة التى 


تعيش هذا التناقض ؟ 

نقول نحن : هذه التناقضات ؛ وغيرها 
كثير » موجودة فعلا » هى جرْء من «مرض 
العصر» كما سميناه » وشخصناه «بالعجز 
عن مواجبة الذات» ؛ ولكن ما قيمة الكتابة 
إن لم تنجح في تعرية هذا المرض ؟ حين 
يعطينا علاء الديب الاشارات والدلائل على 
أن سناء فرج تكذب على نفسها ٠‏ تكون 
الكتابة ناجحة ؛ ولكنه حبن يتكلم بصسوت 
سنناء فرج ؛ ويعطينا افكار علاء الديب , 
يكذب على سناء فرج , ولعله يكذب على 
نفسه أيضاء فقد يكون «التذريب» على 
مواجهة الذات؛ من خلال شخصية روائية , 
أسهل من قيام الكاتب ذاته بمواجهة ذاته 
(قارن! بين الفقرات السياسية فى «قمر 
على المستنقع» وبين «وقفة قبل المنحدر» 
لكاتب نفسه) . 

ثيارا]! الت عن هذا 
العنوان؟'شْرإْعَل المستنقع» فهو 
مثل, آخر, للهروب من مواجهة 
الذات ففى أثناء رحلة جماعية 
لبعض الأساتذة المغتربين مع 
أسرهم ٠‏ رأت سناء القمر يغرب 
على مياه الخليج (الذى تراه 
كمستنقع كبير) . كانت ممتلية 
القمر المسكين فظنت الضنؤزة 
تعاودها بعد أن رجعت الى 
بلادها + وظلت تر ثفسها :فى 
ذلك القمر . 

هل يراها الكائب كذلك ؟ 


ألم - 
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رد على الدكتور رشذى سعد 


بقلم : د. جللال أمين 

قيل مرة إنه «كما أن من الخطأ أن تحكم على شخص بناء على 
مايقوله هذا الشخص عن نفسه ؛ فإن من الخطأ أيضا أن تحكم 
على عصر بناء على مايطلقه هذا العصر على نفسه من أسماء: . 
هذا الكلام صحيح تمامااء 

لقد سبق أن ظننا أن الثورة الفرنسية دشنت عصر الحرية 
والمساواة للجميع, وهكذا _أعلنت عن نفسها . ثم ظهر أنها كانت فى 
الحقيقة ثورة الطببقلة الوسطى (أو البورجوازية) على طبقة 
الاقطاعيين والنبلاء . ولم 'يستفد عامَة"التاس مثها شيئا يذكر : لا 
حرية ولامساواة ؛ وقد ظتنا أن الثورة السوقيتية دشنت عصر 
العدالة والاشتراكية ٠‏ وهكذا بالطبع أعلنت عن نفسها ؛ ثم ظهر أن 
وظيفتها التاريخية فى الواقع كانت تدشين محاولة روسيا اللحاق 
بالغرب وبناء المجتمع الصناعى فى روسيا ؛ وأنها قد حققت هذه 
الوظيفة الى حد كبير دون الوظيفة الأخرى . 

وعندما كتب اللورد آأكتون 282010174 هذا هو الذى كان يحدث بالفعل , 
كتابه ديهم العصر 2ه همأدنس!!! غدل" ليس من الحماقة الشديدة إذن أن 
دلاء2]2 116ا» فى أوائل الخمسيئيات لم تعترى المرء شكوك ممائلة حول مايسمى 
يكن يقتصد أن يهاجم العدالة الاجتماعية «بالتنمية الاقتصادية» .فمنذ نحو خمسين 
أو الاشتراكية بل كان يهاجم الظن فإن عاما انتشر الاعتقاد بأن تلك الدرل 
نهدن 6 ديسمسر 1١1426‏ 07 
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المسماة بدول العالم الثالك قد دخلت 
عصرا حديدا جرت العادة على اغتيارة 
اختصدو التتتيقه ٠‏ ولكن كثمل سَاحََدت 
بالفعل خلال هذه الخمسين عاما نجد أن 
الاى حدث لهذا الجزء من العالم هو شىء 
قبيح جدا » ومختلف تماما عدا ترحى به 
هذه الكلمة المهذبة «التنمية» . وقد ثارت 
فى نفسى بالفمل شكوك ققنوية حول ما إذا 
كان من الممكن جدا أن نكون أخطاأنا هذه 
المرة أيضا كما أخطأنا من قبل فيما يتعلق 
بعصر الحرية وعصر الاشتراكية . قريما 
كان مايحدث للعالم الثالث الآن ليس تنمبة 


بل هو تغريب ٠‏ سمى باسم التنمية من 
قبيل ذر الرماد فى الأعين . 


كلما فكرت فى الأمر وتاملت ماحدث 
فعلا بهذا الجزء من العالم أيقنت أن هذه 
الشكوك فى محلينا- فنها معنيق هذا أيثى 
ضد «التثمية»؟ حاشً] لله ٠‏ فذن الذى بكرة 
أن يفتنى الفقراء ويأكل الجومى؟ ومن 
الذى يكره أن تتحسن صحة النأس ويزول 
الجهل ؟ لايمكن أن يكره المرء ذلك ٠‏ ولكن 
من الممكن جدا أن يكره المرء «التقريب» ؛ 
أى استبدال قيم وثقافة وحضارة بقيم 
وثقافة وحضارة أخرى دون أن يكون لهذا 
أى مبرر إلا أن يحقق أصحاب القيم 
والثقافة الغالبة أرباحا أكثر , 
*+ ++ ع 
لقد دافع الاستاذ أرثر لويس عن 
دالتنمية» على أساس أنها توسع دائرة 
الاختيار أمام الانسان : وقال أنها لهذا 


السبب شيء مرغوب فيه » إذ أن الشخص 
الأكثر دخلا أمامه اختيارات أوسع من 
المتاح للشخص الأقل دخلا . ولكن الحقيقة 
أن هذا الافاع هى دفاع عن التنمية كما 
يجب أن تكون . وليس عن التنسية كما 
حدثت بالفعل أو بالأحرى ؛ إنه دفاع عن 
فكرة مجردة جدا عن التنمية؛ نتمثل فى 
زيادة السلع والخدمات دون الخوض بتاتا 
فى طبيعة هذه السلع والخدمات والطريقة 
التى تتم بها زيادتها ومن أين تأتى 
ويترتب على ذلك أن توسيع دائرة الاختيار 
التى يزعمها لويس إنما هو زعم مقبول 
التجزيديكما أنه قد يكون مقبولا أيضا فى 
الشدؤذ التى تؤدى بها التنمية الى اشباع 
الجائع حقا وعلاج السقيم وتعليم الجاهل ؛ 
ولكن-التنمية الى يقتصر أثرها على زيادة 
دخل بعش الداس اهم فى القسالب من 
الأغنياء أصلاء ؛ وتترك ألباتين على حالهم 
بل على حال أسوأ ؛ وتشيع الفوضي في 
الثقافة السائدة وتحل هادات وقيم وثقانة 
مجتمعات أخرى محلها: هذه التنبية حتى 
إذا اقترنت بارتفاع متوسط الدخل 
للمجتمع ككل لا تؤدى على الارجح إلى 
«توسيع دائرة الاختيار» . ووصف هذا 
بأنه «تنمية» فيه إفتراء وتضليل والأفضصل 
تسميته بأنه مجرد «تغريب» . 
© أنا ضد مايحدث 
باسم التنمية ! 


هذا هو ما قصدت قوله فى مقال لى 


50055 
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نشر فى مجلة الهلال (عدد اكتوير 
6 ) ولكن الدكتور رشدى سعيد 
(الهلال - عدد نوفمبر )١550‏ رأى فيه 
هجوما على التنمية » ومن ثم أخذ يدافع 
عنها ويتهمنى بأننى أرفض التنمية 
بأسرها واتخذ موقفا قد لا يفيد منه إلا 
دعاة التخلف والسلفية » وقد جعل لمقاله 
عنوانا لا أرتاح اليه البتة وهو «هل تفقدنا 
التنمية ثقافتنا» وسبب عدم ارتياحى له 
أنه يوحى بأننى ضد التنمية لأنها ضد 
ثقافتنا » والحقيقة ؛ كما أرجو أن أكون 
قد أوضحت فيما تقدم؛ أننتى ضد هذا 
الذى يحدث فى بلادنا منذ خمسين عاما 
باس التنمية ؛ لأن هذا الذى يحدث هو 
بالفعل ضد ثقافتنا وهذا شيء غير 
مرغنوب فيه . أما الشىء المرغوب فيه فقد 
نسميه تنمية وقد نسميه شيئًا آخر . 
ولكنه قطعا ليس هذا الذى يحدث ٠‏ 
الواقع أن أملي كتبتير فلل أن يتتجع 
ماقلته فى السطور السابقةبفى إزآلة سوء 
التفاهم الذى أحدثه مقالى السايق ولكنى 
أشك جدا ؛ والحق يقال ؛ فى أنه سوف 
ينجح قى كسب الدكتور رشدى سعيد الى 
صفى فيما يتعاق بكراهية التغريب ؛ إذ 
من الواضح لى أن الدكتور رشدى سعيد 
لايميل مثلما أميل الى التفريق تفريقا 
صارما بين التقدم والتغريب , بل الأرجح 
أنه يكاد يعتبرهما مترادفين ؛ بينما لا 
أعتبرهما كذلك . على أنى بدلا من مزيد 
من العراك مع د. رشدى سعيد الذى أكن 
له مودة واحتراما شديدين وأحمل تقديرا 


الهلان 60 ديسمبر ١958‏ 
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كبيرا لما قدمه من خدهات جليلة لمصدر » 
عملا وفكرا . أفضل أن أستطرد فى 
مناقشة كيف أصبحت التنمية بالفعل 
«وهم العصر» . 
++ +*» +ء* 

لازات أذكر أيام ضباى وأولى سنوات 
الشباب ؛ فى أواخر الأربعينات وأوائل 
الخمسينيات ؛ التى لم نكن قد سمعنا 
فيها قماشيء اسمه «التشية» كانت 
مشكايه متسر الرفييسية يعي نينا 
باستمرار ؛ فى ذلك الوقت ؛ بكلبسات 
ثلاث: الفقر . والجهل ؛ والمرض ٠‏ ولكيلا 
يظن القاريء أن هذه الكلمات ليست إلا 
تعبيرا آخر عن «التنمية» » أسارع بالقول 
بأن الفقر فى ذلك الوقت كان يعنى فقر 
الفقؤاء رليس «فقر مصر أل انخفاض 
متوسط الدخل . كما عرف الفقر والتخلف 
فيما بعد ؛ وكان الجهل يعنى انتشار 
الآمية ليا قكقالبيةابلصريين وكذلك المرض 
وقد وجندت تأكيّد! لما أتذكره عن هذه 
الفترة فى كتاب ظهر هذا العام عن الهيتة 
العامة للكتاب اسمه «المجتمع المصرى 
قبل الثورة فى الصحافة المصرية (ه؟ - 
7 ) للدكتورة نجوى حسين خليل ؛ 
وهو أساسا رسالتها للدكتوراه » إذ قامت 
المؤلفة باستقراء الصحف المصرية فى 
هذه الفترة للبحث عما كان يعتبر وقتها 
المشاكل أو القضايا الاجتماعية الأساسية 
فى مصر ؛ فوجدت (ص /1) أن القضية 
الأولى التى حصلت على أعلى تكرار 
(70ه مرة) هى قضية عدم المساواة بين 
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طبقات الشعب والعدالة الاجتماعية تليها 
فى المرتبة قضية التعليم (517) ثم قضية 
التموين والغلاء وارتفاغ الأسعار (79”) 
ثم قضية الأمراض الاجتماعية (13؟) ثم 
وضع المرأة ودورها (14؟) ثم المشكلة 
الصحية وسوء التغذية (19) ثم المشكلة 
العمالية (١١؟)‏ ثم الاسكان (1) ثم 
زيادة السكان .)١1(‏ وليس فى قائمسة 
القضايا قضية اسمها «التنمية» أى «رفع 
متوسط الدخلء للدولة ككل ! 
© متوسط الدخل ! 

لم نكن قد تعرضنا بعد لعملية غسيل 
المخ المستمرة التى جعلتنا نجمع الأغنياء 
على الفقراء ونركز كل اهتماهنا على شىء 
اسمه ١متوسط‏ الدخل» وتجغل هدفتا هو 
زبادة هذا المتوسط ؛ بدلا من أن يكون 
زيادة دخل الفقراء دون غيرهم ؛ وتوفير 
السكن لمن كان تكنة غليرالائق1؛ نَكِنَ 
غيره (وليس تعمير الساخؤل الشمالى 
بفيلات لايسكنها أحد لأنه لايحتاجها أُحد) 
وتوفير مياه الشرب من لايحصل عليها 
والشخدمات الصحية الأساسية لمن لاا تصل 
إليه » فإذا حققنا ذلك جان لنا أن نفكر فى 
أشياء أخرى فيما بعد ٠‏ قيل لنا أن الهدف 
هو رفع متوسط الدخل ١‏ وأآن هذا يسمى 
بالتنمية ‏ وأنه ليس هناك شيء أفضل أى 
أعظم منها؛ فساذا حدث ؟ انقضى نحو 
نسف قرن على رفع هذا الشعار ؛ حملونا 
خلالها من خطة خمسية للتنمية إلى 
أخرى؛ وصدعوا رءوسنا بأرقام إجمالى 
الاستثمارات المتحققة والمرجوة والفارق 


بين مصدلات نمو متوسط الدخل فى 
السنوات الخمس السابقة عما يرجى لى 
فى السنوات الخمس التالية » وقالوا لنا 
فى كل مرة أن سبب عجزنا عن تحقيق 
الأهداف الواضحة جدا التى كنا 
نستهدفها فى الماضى ؛ كاطعام الجوعى 
وتشغيل المتبطلين والعثور على سكن لاثق 
لمن ا سكن له » يرجع الى عواهل خارجة 
من إرادتنا » ولكن الأمر سيتدارك بلا شك 
فى الخطة الخمسية التالية . 

خلال هذه الخمسين عاما ارتفع 
متوسط الدخل فى مصر مما يعادل تحر 
مائة دولار أمريكى الى هايعادل نحو 55٠‏ 
دولارا . ليس معنى هذا بالطبع أن 
متوشط,الدخل الحقبقى قد تضماعف أكثر 
من ست هرات ؛ فدولار اليوم لايجلب من 
السلع والخدمات ما كان يجلبه الدولار مئذ 
ححتتين ماها : ولكن!لأرجح أن متوسط 
الدخل الحنيّقى ؛ قد تُضاعف فى مصر 
خلال هذه الفترة بأكثر من ثلاث مرات » 
بالرغم من الزيادة السريعة فى السكان , 
ومع ذلك لازالت نسبة كبيرة من المصريين 
ببيتون جوعيى ؛ ولاتجد سكنا لائقا , 
ونسبة البطالة أعلى مما كانت مثذ خمسين 
عاما , ولازالت قري كثيرة فى عسصسر 
لاتحصل على مياه صالعة الشرب إلا 
بشق الأنفس ولاتحصل ١!‏ محافظة من 
محافظات مصر على ماتحتاجه من المياه 
النظيمفة ؛ وهناك من المحافظات كفر 
الشيخ وأسيوط ودمياط ماتحصل على أقل 
من ثلث حاجتها من المياه الصالحة الشرب 
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.. الخ . طبعا كان الوضع يمكن أن يكون 
أفضل لو كان السكان يزيدون بمعدل أقل 
ولكن من المؤكد أن الوضع كان يمكن 
أيضا أن يكون أفضل بكثير لو انشغلنا 
بمثل هذه القضايا الأساسية : إطعام 
الجوعى وتوفير المياه الصالحة للشرب 
وتشغيل المتبطلين .. الخ بدلا من الانشغال 
بشىء اسمه متوسط الدخل بل أن الأرجح 
أيضا أن معدل نمو السكان كان يمكن 
أن ينخفض بدرجة أكبر لى وجهنا جهودنا 
مباشرة الى فقر الفقراء بدلا من 
توجيهها لرفع معدل النمى . إذ أئنا باسم 
رفع معدل النمو أو التنمية بنينا مساكن 
لايسكنها أحد , ومصانع لاتشغل إلا 
القليل جدا من العمال؛ ومدارس لا تعلم 
أحدا ؛ وجامعات لا تثقف أحدا ء وأنتجنا 
تليفزيونات تساهم فى مزيد من التخلفٍ 
العقلى » وزدنا انتاج البترول لنستورد 
سيارات لوثت هواء المان وينينا من أجِلها 
كبارى علوية قبيحة .. إلخ.وهم دائما 
يطالبوننا يفرصة أخرى لاحل بشكلتنا 
الأساسية وفى كل مرة لاتحل هذه 
المشكلات بل فقط يزيد «تغريبئا » . 
يف نش نكا 

إن القول المأثور عن الحرية «كم من 
الجرائم ارتكبت باسمها» ينطبق أيضا 
على التنمية ويبدو أن هذه السلسلة من 
الجرائم التي ترتكب باسم التنمية لم تنته 
بعد ولن تنتهى قريبا ٠‏ فمئذ أيام قليلة 
وقع فى يدى كتيب نشره البثك الدولى 
بشلاث لغات ؛ العربية والانجليزية 


الهلاد 6 ديسين ه45 
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والفرنسية ؛ ولم يمض على صدوره | لا 
أسابيع قليلة ؛ يحمل اسم «من أجل 
مستقبل أفضل : اختيار الازدهار فى 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا» : ويرسم 
صورة وردية للفاية للمنطقة التى اسموها 
بهذا الاسم » كما يمكن أن تكون فى سنة 
٠‏ اللو أن دول هذه المنطقة استمعت 
الى ضرت العقل وتعاونت فيما بينها 
ودخلت فى مشروعات مشتركة وفتحت 
أبوابها على مصاريمها للتجارة 
والاستثمارات الأجنبية الخاصة:؛ وطبقت 
برامج التصحيح الهبيكلى التى ينصح بها 
البنك النولى وصندوق النقد. وأهم 
عناصرها بيع القطاع العام. الطريف جدا 
أن هذه المنطقة وإن كانت تشمل إسرائيل 
بالطفثم «إذ لولا ذلك ما كتب التقرير 
أصتلا» فإن اسم إسرائيل لا يكاد يذكر 
فى التقرير على الإطلاق. 

سطاء لقية ابول ترد كثيرا؛ فهناك 
أرقاغ كثيرة عن عدد الفقراء فى مصر 
والمتبطلين ونسببتهم المرتفعة: والعدد الكبير 
الذين «لديهم وظائف محمية فى مؤسسات 
القطاع العام» ويجب تسريحهم منهاء 
وكذلك أرقام كثيرة للتدليل على حهدى 
النجاح الذى حققته توئنس والأردت 
والمغرب بعد أن استمعو لنصائح البنك 
والصندوق (وإن لم يذكر التقرير طبعا 
أرقاما عن حجم البطالة فى هذه الدول 
الثلاث «الناجحة») ‏ أما إسرائيل فلا يرد 
ذكرها بالاسم إلا نادرا فى جداول قليلة» 
أي على عجل فى بعض الهوامش. 
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هذا التقرير مكتوب بلا شك لتدشين 
العصر الإسرائيلى الذى تدخله الآن هذه 
المنطقة المسماة بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء إذ لم يعد «للمنطقة العربية» 
وجود؛ هناك فقط هنطقة كبيرة تمتد من 
المحيط إلى الخليج حدث أن وجدت فى 
وسطها من قبيل المصادفة دولة اسمها 
إسرائيل» تصادف أيضا أن متوسط 
الدخل فيها يبلغ عشرين مرة قدره فى 
مصرء ولكن التقرير لا يميزها عن الدول 
المحيطة بهاء وإنما يتكلم عن الإقليم ككل 
وكأنه إقليم متجانس ل نفس المطامع 
والآمال » وينتظر له كله أن يحقق منافع 
جمة من التثمية القائمة على التعاين 


ازدادت بعض الدول فقرا لهساب 
إسرائيل تماما كما أن التنبيّة في الدولة 
الواحدة ستجعل الدولة ككل تزدهر؛ ولنيس 
من المبم بعد ذلكاهنا:إذا كنان الفقزاة 
سيزدادون فقرا أثناء زيادة متوسط 
الدخل. 

ومما لا يقل طرافة أن هذا التقرير 
يختتم كلامه بزف البشرى للعاطلين 
والأعداد الكبيرة من الداخلين «الجدد»ه فى 
قوة العمل والفقراء والذين يعملون فى 
القطاع غير الرسمى؛ بان مشكلتهم؛ 
سوف تحل فى سنة 2١٠١‏ إذا تماونت 
هذه الدول فيما بينها بشرط بيع القطاع 
العام وفتح أبواب التجارة والاستثمار 


أمام السلع والاستثمارات الأجنبية 
الخاصة. هكذا تتكرر الأكنوبة مرة أخرى: 
يتكلمون باسم الفقراء من أجل تحقيق 
مزيد من الشراء للأثرياء«مع الاهفتمام 
بثراء اسرائيل في هذه المرة»؛ وسينتهى 
الأمر بالطبع» كما تعلمثا التجارب 
السابقة؛ بأن يبقى حال الفقراء والعاطلين 
تقريبا كما هو الآنء إن لم يكن أسوأ 
ولكن ستكون إسرائيل بالطبع أحسن 
بكشيسر مما هي الآن. ولكن لا شك عندى 
فى أن البنك الدولى لن يجد صعوية حينئذ 
فى أن يصدر تقريرا جديدا يحمل أيضا 
عنواتايجذابا وصورة مثل تلك المسورة 
التى حلى بها تقريره الأخيرء وهى صورة 
طفلتين سمراوين جميلتين ترتديان زيا 
مدرسيا نظيفا وتشرزبآن اللبن. 

رَبما كان الغئؤان القآدم هو«نحصو 
مستقبل أكثر إشراقا لأولادنا وأحفادنا», 
حيث يحاول البنك مسرة أخرى دفعنا 
خطوات أخرى فى نفس الطريق المشئوم: 
حتى نصل إلى سنة 2٠١6١‏ أو سنة 
ونحن قد زدنا هوانا وفسقرا 
وضياعا؛ رأصيحنا جميعا فى خدمة 
الاقتصاد الإسرائيلى؛ ولكن ونحن نتفنى 
فى نفس الوقت بمحاسن التنمية ومزايا 
رفع معدلات الزيادة فى متوسط الدخل. 


- جه 
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الصحفيين. رجاء النقاش الذى سعىء فى مقالات نشرت فى مجلة 
«المصوره؛ ثم جرى جمعها فى كتيب صدر عن سلسلة «الثقافة 
الجديدة؛ » أن ينصب نفسه محاميا عن الدور الذى لعبه المراغى فى 
السياسة المصرية:؛ عامدا فى هذه المقالاث إلى الدفاع عنه؛ وثفى ما 
قيل عنه من أنه كان له دور فى إفساد الملك فاروق فى أوائل 
عهده: وأنه أحد صنائع الإنجليز منذ أن احتك بهم بعد توليه بعض 
الوظائف الدينية فى السودان وتسلق:منلم الوظائف الدينية بسرعة 
غير معتادة إلى أن تبوأ مشيخة الأزهر وهو فى الأربعينات من عمرهء 
وهو ما لم يحدث من قبل علي اعتبار أن العادة قد جرت من قبل 
على أن تولى الوؤظائفب|الديقية كان يستلزم متنا متقدمبة ... إلى غير 
ذلك . 


01000126091021. 


ومن ناحية أخرى مضى الكاتب فاروق 
عبد القادر فى مجلة «روز اليوسف» فى 
تجميع أدلة اتهام المراغى «بالعمالة» 
للإنجليز ويعمله على إفساد الملك فاروق 
على طول الخط متناسيا أن فاروق كان 
فى أعقاب توليه الحكم فى أواسط 
الثلاثينات. عقب وفاة والده الملك فؤاد, 
موضعا لحب المصريين بحيث نال شعبية 
قوبة خاصة أن «اقساددء لم بتضيح إلا بعد 
فترة من الزمنء ويخاصة بعد حادثة 4 
فبراير ١514175‏ التى هزت عرشه) بعد 


البدن © ديسمبر 15396 
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بتاليف وزارة أصر النحاس على أن تكون 
وفدية خالصة مما جعل فاروق يحس بأن 


يبقى من العروش إلا عرش ملك - أى 
بريطانيا فشياب الكوتشينة 
الأربعة!! وقد أدى أصطدامه يحرّب الوفد 
ذى الشعبية القوية فى ذلك الوقت وحتى 
قيام ثورة يولية ١105‏ إلى الإساءة إليه 
وكشف مخازبه فى الوقت الذى انتهى فيه 
دور المراغى الذى توفى عام ١545‏ وآأثر 
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الملك فاروق أن يمسك فى يديه مقاليد ومماليك. وفى أواخر القرن الثامن عشر 
السلطة الملكية المطلقة؛ مما جعل نزواته وأوائل التاسع عشرء لعب نقيب أشراف 
وسلطته موضعا للطعن؛ خاصة أنه أزاح مصرء السيد عمر مكرمء؛ دورا مهما فى 
عن المسرح بعض أعمدة سلطة السراى التصدى للظلم؛ فقاد الجماهير القاهرية 
ممن كانوا قد تمرسوا فى شئون السياسة ضد المماليك والفرنسيين؛ وتزعم الحركة 
مما أدى إلى أن التف حول فاروق رفقاء الشعبية التى تمخضت عن تولى مهمد 
السوء الذين استغلوا انحرافاته فى على حكم مصر ومساندته فى أوائل عهده. 
الحصول على النفوذ والثروة. ولكن محمد على مالبث أن ضاق بتدخل 


ولست ممن يأخذون بالتفسير الأحادى سسلاف “ميو 
للأشخاص دون إدراك: لأن الفرد مزيج 8- 3 زهي 
من الخير والشر ولأنه بشر يصيب | © حا 


ويخطىء دون وجود مغايير ثابتة للحكم. ا 


بحيث تختلف الأحكام التاريخية بحسب 
النوازع والمشارب والميول مع ضرورة 1 
عدم الخروج على أصول التقويم» وتوخى / 
الحرص دون التطرف قى إصضندان 
بد د عد 

وقد ولد المراغى فق بلدة المرائة هن 
أعمال محاففلة سوهاج فى ماع كايا 
والتحق بالدراسة فى الأزهر التى حصل 
على إجازتها قبل أن ينخرط فى سلك 
الوظائف الدينية التى حظيت. فى 
وشاغلوهاء بالاحترام ويوضع متميز فى 
المجتمعات العربية الإسلامية. وقد ظل 
شيوخ الأزهر يتبوون مكان الصدارة فى 
المجتمع المصرى, يأمرون 
بالمعروفء وينهون عن المنكرء 
ويتصدون لتجاوزات الحكام 
الأجانب. من ععثمانبين 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


عمر مكرم فى شئون الحكم فقام بإبعاده 
عن القاهرة» ومصادرة أعلاكه الشاسعة 
التى اقتضاها عليه وضعه الدينى؛ مما 
شجع خصومه من مشايخ الأزهر على 
الطعن فى تسبه «الشريف», والانقياد 
للحاكم الجديد الذى أغرى الشيوخ 
بالأملاك والمناصب, ثم لم يلبث أن سعى 
إلى السيطرة على شنون البلادء وانفتح 
على نواحى التقدم فى البلاد الغربية 
المتقدمة» واستقدم عددا من الفنيين 
الغربيين الذين سأعدوه فى تنفيذ 
مشروعاته الجديدة. وكان محمد على قد 


حرص على عدم الاصطدام بالشعور 
الدينى, فلم يتدخل فى شئون الأزهر وآثر 
أن يوازيه بتعليم «علماني», ومنذ ذلك 
لوقت قام بعصر ازدواج فى التعليم بَعِدٍ 
أن انفصل التعليم الحديث عن التعليم 
الدينى التقليدى الا لم يسايرة القصتر 
واقتصر على مجموعة من المثوق والشبروح 
التى كان يتم حفظها. عن ظهن _قلبٍ 
وبالإضافة إلى ذلك فقد أغرت الأملاك 
والأوقاف الملحقة بالمسسة الدينية 
الحكام بالسيطرة عليها وعلى شيوخها 
الذين قاوموا الإصلاح إلى أن استسلموا 
لسلطة الدولة منذ عام ١40”‏ بحيث أمكن 
الحديث واللغات الأجنبية اللازمة للاقتياس 
عن البلدان التى قطعت أشواطا فى النقدم 


وفى عام 1١404‏ تخرج المراغى فى 
الأزهرء الذى احتك فيه بالشيخ محمد 
عبده الذى سعى إلى تطوير الأزهر 
بالاستناد إلى الإنجليز فى سبيل مشروعه 
الإصلاحى الذى لم يجد قبولا من الخديو 
عباس الثانى الذى سعى إلى الاستموان 
على مساحات واسعة من أراضى البلاد 
بشتى الوسائل وكانت حكومة السودان 
التابع حينئذ للدكم الثنائى المصرى - 
الإنجليزى قد طلبت من الشيخ محمد عيده 
أن يختار قضأة لباء فعين المراغى قاضيا 
بدنقلة» ثم فى الخرطوم؛ ثم رقى رئيسا 
لمفتشى الوعظ التابعين لإدارة الأوقاف. 
وفى عام ١4.‏ عين قاضيا لقضاة 
السودان: إلى أن اختلف مع السكرتير 
القضائق الإنجليزى حول اختيار مفتشى 
التحاكم الشرعية فى السودان؛ فاستقال 
وعاد إلى مصر فى عام ١1519‏ الذى نشبت 
فية نوكه 1519 التلّ امتدت آثارها إلى 
السوداق. ,وسرغان ما مين شيخا للأزهر 
فى ,عام 1454 وذلك فى عهد الوزارة 
الائتلافية التى اشترك فيها الوفديون مم 
الأحرار الاستوريين» فكان أصغر من 
تولوا مشيخة الأزهر؛ إذ لم تتجاوز سنه 
حين جرى تعيينه !14 سنة؛ ولم يتم تبوؤه 
لهذا المنصب بسهولة؛ إذ تصدى لتعيينه 
كثير من شيوخ الأزهر الذين لم يتعرفوا 
عليه نتيجة لسابق غيابه فى السودان» رغم 
أن النحاس رئيس الوزارة الائتلافية أصر 


سواء فى الشرق أو فى الغرب. على تعيينه الذى عارضته السرائ بحكم 
بدن م ديسمبر ١1489‏ 7 57 
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أنه لم يكن مرشح الملك: ولأن برتاعجه 
الإصلاحى نفر البعض منه, ولو أن 
المراغى بادر بعد تعينهز شييفا “للازهر 
بتشكيل لجنة للاصلاح تولىبهو رئاستها, 
وما لبثت أن انتبت من بحوثها التى أقرتهاً 
وزارة محمد محمود التى تلت وزارة 
النحاس. ويدأ المراغى فى تنفيذ مشروعه 
الإصلاحى قبل أن يصدر به قانون» فالغى 
مدرسة القضاء الشرعى. واقترح إلقاء 


كلية دار العلوم؛ وفتح باب الاجتهاد وأقر 
إدخال العلوم الحديتة. 
واستغل المهيجون السياسيون 


الموقف؛ وأثاروا ضصد المراغى طلاب 
الأزهر فى الوقت الذى تباطات فيه الوزارة 
فى استصدار قوانين الإصلاح تجنبا 


للاضطداخ بالملك فؤاد الذى وقف موقف 
المعارضة من مشروع المراغى الذى لم 
تبث أزلى قريد اتتنتقاليم بعد عام من تقلده 


'مشيخة الأرّقن) وكلغ الشيخ الأحمدي 


الظواهرى الذى كان مرشّح القصر الذى 
استند هو إليه فى متابعة سياسة التطوير 
خاصة وأنه قصر برنامجه على تعديل 
الكتب المقررة وإعادة تنظيم الأزهر.. وفى 
الوقت الذى ساند قيه الملك فؤاد 
الظواهرى» حرض الساسة الوفديون 
الطلاب على الإضراب فى الوقت الذى 
أبدى فيه الإنجليز ميلهم إلى إعادة 
المراغى إلى متصبه فى وقت اشتد فيه 
السخط على الظواهرى بسبب ارتباط» 
الوثيق بالملك ويحكومة إسماعيل صدقى 
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التى تولت الحكم فى عام 147٠‏ واتخذت 
اجراءات مشددة ضيد المعارضة التى 
اعترضت على إيقاف العمل بدستور 
277 واستبداله بدستور آخر, فى صالح 
السلطة الملكية, فى الوقت الذى لم تمكن 
فيه الأزمة الاقتصادية العالمية الظواهرى 
من الاستجابة لمطالب الأزهريين المادية 


والوظيفية. ونكل إسماعيل صدقى 
بالأزهريين من أنصار الحركة 


الديمقراطية» ففصل منهم ؟٠‏ شيخا 
اتهمهم الظواهرى بالاشتغال بالسياسة. 
ثم تلت ذلك ثورة الأزهريين على 
الظواهرى ومطالبتهم بإلغاء دستور ١97.‏ 
الى فرضه إسماعيل .صدقئء وإعادة 
سلطة الوزارة البرلمانية على الأزهر وإلغاء 
تبعيته للملك. وجرت الدغرة إلى مواصلة 
,الإضراب إلى أن_ يتم عزل_ الشيخ 
الظواهرى ويعون. المشايخ المقصولون, 
والاستجابة لمطالب ' الأزفربين ٠‏ المادية, 
وعم الإضراب النفافك الديئية؛ ؤاستنرة 
الإضرابات التى اشترك فيها آلاف الطلبة 
الذين هتفوا بسقوط الظواهرى؛ ويحياة 
المراغى» فى الوقت الذى طالب فيه 
الوفديون بإسقاط حكومة صبدقى 
والظواهرى الذى انهم والانحياز للملك 
فؤاد. خاصة أن المحافظين وأتصار 
الإصلاح الوظيفى كانوا قد افتقنوا ما 
عرف عن المراغى من قوة النفوذ فى 
الدوائر الحكومية وأن الإنجليز ساندوا 
عودة المراغى إلى منصبه خاصة أنه وثق 


الهلاد © ديسمير ه4ة! 
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علاقاته بحزب الأحرار الدستوربين. 
كلام في السياسة 

ولم يكن بوسع الملك فؤاد أن يتجاهل 
تيار السخط العام فاضطر إلى قبول 
استقالة الظواهرى وعاد المراغى إلى 
مشيخة الأزفر فى عام 14760 فى مظاهرة 
كبرى حمله فيها طلبة الازهر على الأعناق» 
فاضطر الملك إلى تعيينه شيخا للأزهر 
للمرة الثانية. ومالبث أن توفى الملك فؤاد 
وخلفه ابنه فاروق الذى ورث عن والده 
العداء للوفد الذى كان يتصدى للسلطة 
الملكية المطلقة خاصية أن فؤاد وفاروق 
كانا يتطلعان إلى زعامة المسلمين؛ وريعا 
إلى اعتلاء الخلافة بعد أن قضى عليها 
كيالا أتاتورك فى أعقاب الحرب العالمية 
الأولى» وقد عمد المراغى إلى تملق فؤاد 
وفاروق وخلع عليهما كل الصفات التى 
تعلى / كا ّم مواجهة جماهير 
المحظري والمظلمين4وبالتالى فإنه أحرز 
تفؤذاا لما يلقل أمن مشايخ الازهر أن 
تمتع به. ولما قيل له إنه كان الأولى به أن 
يبتعد عن السياسة ويبعد الأزهر عنهاء قال 
«إن الإسلام دين سياسة وأنه لايسعه أن 
يتخلى عنها»», وقد جارى فى توجهاته 
السياسية خطط الملك ومستشاريه الذين 
كانوا ضد اشتراك مصر فى الحرب 
العالمية الثانية إلى جائب بريطانيا طبقا 
لمعاهدة 1177, فصرح بأن مصر لا ناقة 
لها ولا جمل فيها؛ ولما نبهه رئيس الوزراء 
حسين سرى باشا إلى أن هذا كلام فى 


.وات 
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السياسة: وأنه ليس من اختصاصه: وأنه 
المراغى بأنه لا يتكلم فى السياسة وقدم 
استقالته التى لم تقبل. ولما قيل له إنه كان 
الأولى به أن يبتعد عن السياسة ويبعد 
الأزهر عنها قال: «إن الإسلام دين سياسة 
ولا يسعه أن يتخلى عنها». وقد قيل إنه 
كان يحرض طلبة الأزهر على الانتصار 


لمرشحى الأحرار الدستوريين فى 
انتخابات عام 1954 . 


وما أن اتضح أن المراغى يسخر 
مركزه فى مناوأة حزب الوفدء فقد بذل 
الوفديون محاولات لتقبيد سلطات الملك 
على الأزفر: ون يشرف: البرلمان. على 
ميزانيته: ونجع البرلمان الوفدى بالفعل 
فى إصدار قانون نص علئ أن يكون 
استعمال الملك لسلطتة على الأزهن 
والمعاهد «بواسطة رئيس مجلين الوزراء:٠.‏ 
كما تقرر أن يجري تشان/مؤزانية الأزهر 
والساهد وحصابها الكتاسى نا مجر فلن 
ميزائية الدولة من أحكام دستورية, 
ويالتالى تخضع لرقابة البرلمان ومواققته. 
وكان المحافظون يرون أن تقتصر رسالة 
الأزهر على شئون الدين والعبادة 
والمحافظة عليهماء وما سوى ذلك من 
أمور الدنيا وعلوم العصر فلا علاقة للأزهر 
بيا. 

ونتيجة لموقف المراغى من الصراع 
بين القصر والوفد» وقف منه الوفد موقفا 
صلبا؛ وبالتالى واجه المراغي فى فترة 


مشيتته الثائية معارضة طلاب الأزهر 
وكثير من شيوخه له؛ مما أدى إلى اعتكافه 
بمنزله في حلوان قرابة عشرة شهور لم 
يذهب فيها إلى الأزهرء إلى أن أقيلت 
وزارة الوقد فى عام 0١444‏ غباشر 
صلاحياته إلى أن توفى في العام التالى 
تاركا سجلا لرجل دين استفل رئاسته 
للمؤسسة الدينية الكبري فى هصر لتدعيم 
نفوذه ريما بشكل لم يسبق له مثيل. وبذلك 
لعب دوراً مهما فى حقل السياسة 
المصرية وفى تطوير الدراسة فى الكليات 
الأزهرية. كان ذكيا وشديد الاعتداد 
بنفسه وبأهمية الأزهر ويكرامتة هو 
ويكرامة موؤّسسته.» فجرفته تقلبات 
السياسية المصرية. بقدر استطاعته 
مشتخرا الظروف لدعم سلطته هو وهيبة 
مؤسسته التى انقاد له بعض رجالها 
وناوام البعضي الآخر دون أن يصل يه 
الحال إلي»تستروق. العمالة للإنجليز أو 
للسراىء فقد كانت له هيبته واحترامه من 
الأصدقاء والأعداء على حد سواء. 


د عدي 


فيما سبق نتبعنا صعود تجم المراغى 
الذى لعب دوره فى متابعة تطوير الأزفر 
وكان لنفوذه أثره فى تقلبات السياسة 
المصرية التى جرفته, ولو أنه كان شديد 
المراس, ويذلك أصبح من الشخصيات 
المرموقة فى حقل الإصلاح الدينى وفى 
النفوذ الدينى الذى أحسن المراغى 


اأيراأ- 
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استخداهه 
لمصلحته ‏ هوى 
تساي 
الأزهرء ولى أن 
دوره السياسى 
قد أدى إلى 


تاركا : 
حافلا فى تاريخ الإصلاح الدينى وفى 

بعض المراجع 

- سسعيد إسماعيل على : دور الأزهر 
قن :السيانية الفنسرية.. كان اليلق 
العدد :45١‏ توقمبر 19545. 

- طارق البشريى : المسلمون والأقباط 
فى إطار الجماعة الوطنية ٠‏ القاهرة 
الكل 

- رجاء النقاش : الإمام المراغى - 


البلاد 6 ديسمير 1159 


أرشيف الشارخ 


حناتة وأفكازة)+كتاب الثقافة الجديدة رقم 
1" .. القافرة ١596‏ , 

- فاروق عبد القادر -- مقالات فى 
مجلة روز اليوس ف «عام 1996». 

- محمد حسين هيكل : مذكرات فى 
السياسة المصرية - الجزءان الأول 
والثانى. 
- - [خ بععله2 ,ل:دئة83 
-كنا]/! 01 ترنانه !11 ذخ - تقطعف 
-0] أقدع 5410012 بومتسيقع1 تمناآ 
,74 بتتمأعستطقة/1ا رعأنتناة 
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فرانسوا ميتران 
م رئيس فرنسا السابق 
وجا نعسر ة © « الخدعة الكبرى تكمن فى ذلك الايمان الراسخ باثنا 
ضهفاء ٠‏ وغير قادرين على التدخل فى مصائرنا» 


أقوال © «لاأعترف بأى تفوق للرجال على النساء» 


الأديب الأمريكي آرثر ميللر 

© بأنا رجل مقمور ؛ اسمى لم يسبق لاحد أن سمع به» 
العالم البريطاني «جوزيف روكبلات 

بعد فوزه بجائزة نويل للعلوم 

© «كلما زاد الانسان غنى ٠‏ زاد عزلة» 
المخرج البولئدي «كريستوف كيسلوفسكي؛ 
© «السلطات علي أنواعها لاتقرأ إلا للمخبرين , ولا تطرب 
إلا لتقارير اليصاصين» 

الشاعر تزار قباني 


© لا أحد يبقى على القمة الى الأبد» 
المخرج الأمريكي «١‏ مارتين سكورسيزي؛ 
© «الأمم المتحدة أشنهيبجوقة فى دراما اغريقية : تعبر 
عن جرْعها من أحداث"” تكن أن يكون فى وسعها أن تفعهل 
شمينا» 
آب[ أيبان وزين خارجية اسرائيل الأسبق 
6 «أبى قاتل., ولا أمل فلى أن يتغيرة 


إبنةٌ الرئيس الكوبي 
فيديل كاسترو 
© «الفلسطينيون فى ظل الحكم الذاتي أشبه باسرى حرب 
لدى اسرائيل». 
نعوم شومسكي 


استاذ اللغات الحديئة بمعهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا 
© «المصريون أفسدوا الفن بالأغنية الشبابية» 
المغني الكويتي تبيل شعيل 
© وما أجمل أن تكون أميرا!» 
كولين باول رئيس أركان حرب القوات 
المسلحة الامريكية في مذكراته عن أسلوب حياة الأمير 
بندر بن سلطان 
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روبرت أوينهايمر: 
وآخر الفضيله الدذرية على 
55 ل 9 ناه 


بقلم: ف عبدالعظيم أنيس 


لا يبدأ الهلال من هذا العدد نشر أهم الشخصيات 
والأحداث والأفكار التى أثرت فى القرن العشرين: 
الذى لم يبق منه سوى أربع سنوات. 
ويتناول العالم والمفكر د. عبدالعظيم أنيس دور 
أبي القنبلة الذرية روبرت أوينهايمر وأشر انجازه 
العلمى على مستقبل البشرية. 


الهملال © ديسير ١16‏ وات 
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أثر الإنفجار الشامل الذى تحدئه القنبلة الذرية 

عندما كان أوبنئهايمس يدير مشروغ«(اماناهائن) لصناعة القنبلة 
الذرية فى معمل لوس ألاموس فى نيو مكسيكو إبان الحرب العالمية 
كان لا ينقطع عن التفكير فى النتائج العالمية والاجتماعية المذهلة 
التى سوف تترتب علي نجاع المشروع» وَكِان يتساءل عن العلاقة بين 
العالم الذى يصنع وبين السياسى أواالعسكرل الذى يقررء كان 
أوينهايمر يدرك .أن نجاح هذا المشروع يفتح صفحة جديدة فى تاريخ 
البشريةء لكنه كان لا يعرف هل هى صفحة فى ارتقاء الإنسان أم فى 
دماره! وقد حكى د. عبدالوهاب المسيرى أنه عندما أرسل فى بعثة 
إلى الولايات المتحدة فى أوائل الستينات كان من حظه أن قابل 
أوبنهايمر فى جامعة برنستون التى عاد إليها عميدا لمعهد الدراسات 
المتقدمة بالجامعة: بعد أن جرى التحقيق معه عام 1464 أمام إحدى 
لجان مجلس الشيوخ عن انتماءاته القديمة لمنظمات يسارية عديدة 
قبل الحرب وعن موقفه ضد صناعة القنبلة الهيدروجينية. وسأله 
المسيرى عن شعوره عندما علم بنبأ إلقاء أول قنبلة ذرية على مدينة 
هيروشيما فى ؟ أغسطس ١445‏ فأجابه أوينهايمر أنه أصيب بحالة من 
القىء عند سماعه النبأ . 
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أثر القثيلة الذرية على مستقيل البشرية 


وللحقيقة والتاريغ فإن أوينهايمر - 
العالم القيزيائى الفذ - هتدما دعاه المسسئول 
السسكرى عن المشروع الجنرال ليِرْلى 
جروفز لإدارة هذا المممل لصنامة القنبلة 
الذرية - كان معروفا بميوله إلى اليسار منذ 
أيام التشذة بالجامعة» وإن لم يكن عضوا قط 
فى الحزب الشيوعى الأمربكى: لكنه كان 
عضوا فى منظمات تقدمية عديدة: وقد 
صارح جنرال جروفز بهذآ منذ أول لحظة, 
وقال له جروفز إنهم على علم بهذا, وإنهم 
يعرفون تاريخه العلمى البارز كما يعلمون 
من زملائه عن قدراته على إدارة وقيادة 
المشاريع العلمية الواسعة النطاق»وأنهم 


بعد عام واحد. 

ومين غامى 14471515 عسل 
أوينهابمر أستاذا فى جامعة كاليفورئيا 
(بيركلى) وفى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
المعروف باسم 6©1]-81© فى (باسادينا). 
وفى كل من هذين المكانين قام أوينهايمر 
ببتاء مدرسة علمية كببرة فى الفيزياء 
النظرية من تلاميذه الذين حصلوا على 
الدكتوراه تحت إشرافه وأكملوا العمل بعد 
الدكتوراة معه. 

ثم جاءت الحرب العالمية الثائية وأدرك 
أوبنهايبر - مثل آخرين من علماء الفيزياء - 
إمكاتية توليد ردود فعل مترالية -18 211812 


لهذا قد اختاروه لإدارة المشروع. 5 ذات قدرات تفجرية عن طريق 

راد أويئهابمر فى تيويورك عام ١1-1‏ _ مواد انشطارية (يوراتيوم 70 أو بلوتونيوم) 
وتخرج فى جامعةهارفبارة عام 14550 باستخدام نيوقرونات شديدة السرعة؛ وكان 
متخصصا فى الفيؤياء الظرية كم طاف١”‏ أشد'ما فزع علماء الحلفاء أن يستطيع 
بأوريا لدة أربع سننوات والتلحق بتجامتمة ١‏ العلناء الالمان + بناء على أوامر هتلر - 
كمبردج فى بريطائيا فى زمن كانت فيه النجاح فى صناعة القنبلة واستخدامها. وإقد 
نظرية ميكانيكا الكم في مراحل ولادتها عبر أينشتاين عن هذا الفرْع فى رسالة إلي 
الأولى» وبسرعة استطاع أوبنهايمر أن الرئيس روزفلت عن طريق مستشاره 
يستومب الاساليب الرياضية الجديدة التى الاقتصادى ساكس الذى كان مسديقا حميما 
طورت لاستطلاع هذا المنحنى الجديد فى لايئنشتاين. وكان منطق العلماء المنزعجين 
مسيرة العلم, والذى أوضع كيفية وإمكانية بسيطا فالألمان يسنولون على ألوف الأطنان 
اشتقاق بعض الخواص الذرية والنووية؛ ثم من البورانبوم من دول أوريا التى اجتاحوها, 
دعاه العالم الآلماني الكبير ماكس بورن إلى وقد وضمعوا آيديهم على أول مصنع لانتاج 
جامعته (جامعة جوتنجن) عام 1517 ومنها الماء الثقيل فى النرويج» ويمكن استخدامه 
عصل على الدكتوراه فى الفيزياء النظرية لبناء مفاعل ذرى بسهولة فائقة هندما بدأت 

الهسلال ‏ ديسمير 1554 أ 
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أولرقنبلةوذرية ألقيت 


آلمانيا فى إطلاق صِنْوَارْهِهه! على بريطانية”| 


الصواريغ من الصغر بحيث يكون تاثيرها 
ضعيفا إذا استخدمت المتفجرات العادية 
كرعوس لها؛ ولابد أن يكون هدقها النهائى 


هو أن تكون مسلحة برءوس ذرية! 
© كفاءة نادرة لصنع القنبلة 
تلك هى الظروف التى جعلت المؤأسسة 


العسكرية والسياسية تدمو رويرت 
أوينهايمر إلى قيادة ه«مشروع ماناهاتن» 
لانتاج القنبلة الذرية» ويعترف الجميع بما 
فى ذلك خصومه أنه بعلمه الواسع وقدراته 


0 


ا 7 1 ١‏ 
الى 1 : ل 


علي هيروشيوا-فهمرتهام . 


القيادية الْيَارَرْة قذ أداير هذا العمل بكفاءة 
نائرة ونجح فى صتاعة القتبلة الذرية فى 
بدأ أويتهايعر يحاور نفسه ويعذبه ضميره 
حول مشرومية استخدام هذا السلاح 
الرهيب فى الحرب . 

كان أوينهايمر واضحا وحاسما فى 
ضرورة انتزاع السبق من المانيا النازية 
مهما كان الثمن حتى لا يقاجأ الحلقاء 
باستخدامها ضدهم وبانتصار النازية. لكن 
المفارقة المأساوية أن هذا البطل التراجيدى, 


ب لا, اه 
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اثر القنبدة الذرية كلى مستقبل البشرية 


رويرت أوينهايمر كان على علم مندما انتهى 
عن مشروعه أن ألمانيا النازية قد دمرت وأن 
القوات السوفيتية قد اجتاحت برلين وأن 
متلر قد انتحر: وأنه لم ييق على استسلام 
اليابان غير أسابيع قليلة. فقبل اسقاط 
القنبلة الذرية على سيروشيما كانت القوات 
الأمريكية قد نجعت فى اجتياع .جزيرة 
أوكيناوا بعد معارك دموية مائلة وكانت 
الغارات الأمريكية على مدن اليابان ؛ تنقطع 
عتذ مارس ١145‏ بحيث فتلت مائة ألف 
7 مديئة يابانية وجعلت ثمائية ملايين 
يابانى بلا ماوى وخان العائق الوسيد فى 
استسلام اليايان ما ورد فى البنّدَ السَاديس 
من إعلان بوتسدام من «ضرورة التضساء على 
سلطة ونقوذ جميّم عن شدعتوا الشهب 
اليابانى وزينوا له محاولة غمزو العالم» إذ 
فسرت هذه المادة لدي اليابانيين بأنها.تعنى 
ضرورة تنازل الإمبراطور عن العرش! 
والامبراطير عند اليابانيين كان أمرا مقاسما. 

لكن من منارقات هذه ا,لرحلة أن روزفلت 
قد مات وحل ترومان محله؛ وكان تقدير 
العسكريين من مستشاريه أنه لايد من 
استخدام السلاح الرهيب ضد اليابان قبل 
أن تعلن روسيا الحرب على اليابان وتتقدم 
نحوها 

وهكذا جرى استخدام السلاح الرهيب 


الهلال )) ديسمير 1540 
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لأسباب تتعاق بالمنافسة بين أمريكا والدولة 
السوفيتية حول من يسيطر على اليابان أولا. 
وحاول أوينهايمر أن يؤثر علي ا مؤسسة 
السياسية بتقديم رأى .جمهرة العلماء 
المعارض لاستخدام هذا السلاح فى الحرب 
فاجرى استفتاء بين الحلماء المشاركين فى 
المشروع حول البدائل المقترحة في استخدام 
عذا السلاح. وأول هذه البدائل كسان 
استخدام السلاح فى اليابان لإنهاء الحرب, 
رقد صوت بتأبيد هذا الاقتراح 77 غالما من 
بين :16٠‏ والبديل الثاني هى القيام بتجربة 
ميدانية فى اليابان (إحدى غابات اليابان 
مشلا) يتنوها عرض بالاستسلام قبل 
استخدام السلاح» رقد صوت إلى جانب سذا 
الاقتراح 55 عالما. والبديل الثالث هى القيام 
تالتجوبةبالميدّائية ف امريكا بعضور ممئين 
لليابان يتلوها هرضي بالاستسلام قبل 
امبتخدام السبلاجيتد ايد هذا الاقتراح 9 ؟ 
عالما. والبديل الرابع مو عدم استشدام 
السلاح على أن تعلن آمريكا عن وجوا.ة 
لديباء وقد دسوت إلى جانب هذا الاقتراح 
عالاًء ثم كان البويل الأخير وهو عدم 
أستخدام السلام وعدم الإعلان عن وجوده 
وقد صوت إلى جانب هذا الاقتراح غالمان. 
ولقد كان من الواضع أن الغالبية الساحقة 
من العلماء كانت تؤيد كحد أدنى عدم 
استخدامه قورا أو الانذار باستخدامه مع 


عرض بالاستسلام. لكن المسكريين 


- ١ دارء.‎ 
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والسياسيين كان لهم منطق آخر. وظهر 
واضحاً أمام اا ب 9 
الآخرون فهم الذين يسيطرون ويقررون 

والنتائج معروفة في كل أتحاء العالم. 
.فى 1 أغسطس من عام 154 قامت 
الطائرة ب 4؟ تحمل هالصبى الصفيره 
كما سميت القنبلة الذرية» الذى ألقى على 
هيروشيما تمام الساعة الثامنة والنصف 
صباحا. وبعد ثلاثة أيام من هذا الحدث 
المروع ألقيت القنيلة الثانية على نجازاكى 
ولم يكن قد مضى على دخول الاتحاد 
السوفيتى الحرب ضد اليايان أكثر من 4” 
ساعة! وقد أعلنت قيادة الحلفاء فى عام 
أن ضضيحايا القنبلة فى هيروشيما 
وحدها هم قتيلا, 111/7 مفقوداء 
وعشرة آلاف جراجهم خطيرة رنجر ثلاثين 
ألفا جراحهم خفيفة! 

0 

كانت ضمائر العديد من العلماء الذين 
ساهموا فى صناعة القنبلة تعذبهم حول 
مسئوليتهم فى كل ما جرى. وزاد من 
عذابهم أن أحد زملاثهم (تيلر) العالم 
الأمريكي المجرى الاصل قد اقترح استخدام 
الحرارة الهائلة الناتجة عن الانشطار فى 
القنبلة الذرية لتفجير القنبلة «الانصهارية» 
التى عرفت فيما بعد بالقنيلة البيدروجينية, 
ووقف أوينهايمر بشدة ضد هذا الاتتراح 
على أساس أنه شبه مستجيل فنيا. ثم رقف 


ضذه بعد ذلك على أساس فكرى وسياسى 
واضع. 

وكانت الحرب الباردة قد بدأت: وكان 
الصراع المرير داخل اجنة الطاقة الذرية 
الأمريكية على أشده حول هذا الموضوع, 
وكان أوينهايمر لايزال رئيسا للجنة العلمية 
الاستشارية فى داخل الطاقة الذرية 
الأمريكية, لكنه خسر الصسراع فى النهاية 
وتقرر بناء القنبلة الهيدروجينية. وردا على 
هذا اختار أوبثهايمر أن ينسحب من العديد 
هن المراكز الحساسة التى كان يعمل بها 
مففضلا التركيز على عمله كمدير لمعبد 
الذراشات المتقدمة فى جامعة برنستون. 

لكن المكارثيين رفضوا أن يتركوا الرجل 
فى حاله وهكذا بدأت الدراما السياسية 
الجتايدةآلتى عرفة تاريغيا باسم «مسالة 
أوينها دمؤك. 

فى ديسمين 1567 تسلم أوينهايمر وهو 
فى معمله فى برنستون خطابا من إحدى 
لجان مجلس الشيوخ الأمريكى يتضمن 
أريعة ومشرين اتهاما له. وكانت خلاصة هذه 
الاتهامات أنه ليس صالحا للعمل فى اجئة 
الطاقة الذرية الأمريكية؛ وأنهم يعتبرونه 
خطرا أمنيا وأنه تقرر بناء على ذلك سحب 
الترخيص الذى كان معنوجا له بالاطلاع 
على الوثائق السرية للجنة, 

وقد اتضح أن كل الاتهامات التى وجهت 
إليه فى التحقيق الذى جرى أمام اللجنة للا 


وات 
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اثر القنبلة الذرية على مستقبل 


البشرية 


الدمار الذرى الرهيب ف العرب العامية الثانية 


ثلاثة أسابيع تتعلق يكل اتابن سال 
ومنظمات بساوية امريكية رخو انه لم يذكر 
هذه الصلات فى يوم من الأيام؛ ورغم أن 
جنزال أيذلى جروفز -عندما الخثاره الغغل 
سح خاق المري - كان علي عفم رك هذه 


]جمابية كبا نيفد أثر أن ينخذ موقف 


الرجن الفني فى الرد .على أسئلة النجنة بدلا 
من أن يأخذ موقفا سياسيا واضحا. وإلى 
القارئ بعض الحوار الذى جرى بينه وبين 


ْ ا لعي 3 0-0 1 (أنقل هذا عن كتاب «الفيزياء وبعدها 
عى أن تصاكمه عن هذه الادا07* 0< الدامس؛ تاليف دبترش شروير) 
رجحعيىي»٠‏ 

أما الاتهام الاخبر الذى وجه إلى الذرية على هيروشيما بناء على موقف 
أوينهايمر فيتعلق بموقفه المعارض لانتاج أخلاقى؟ 
القنبلة البيدروجينية؛ ولم ينكر هو هذا أويثاهيمر:: لقد بدأنا... 
الهلال 6 ديسمير 14148 5 
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روب: إننى أسألك أنت لا أنتم 

أوينهايمر: لقد عبرت عن انزعاجى 
وقدمت حجج الطرف الآخر. 
إسقاط القثيلة, 

أوبنهايمر؛ لقد شرحت الحجج التى 
تعارض إسقاطها , 

روب: إسقاط القنيلة الذرية, 

أوبنهايمر: نعم ولكنى لم أزك هذه 
المقترحات. 

روب: تريد أن تقول إنك عملت ليل نهار 
لمدة ثلاث أو أريع سنوات فى انتاج القنبلة 
ثم رأيت أنه لا ينبغى استعمالها. 


إخلاصة الموقف أن ردود أوينهايمر لم 
تكن بالوضوح والصصراحة السياسية الواجبة 
لعالم فى مثل مقامه. لقد اختار أن يجيب 
إجابات مترددة: وإن لم ينفعه هذا التردد 
لان اللجنة أدائته فى نهاية الأمر. وبدت 
محاكمة أوينهايمر وكأنها تكرار ماساوى 
لموقف جاليليو عندما حاكمته الكنيسة عندما 
أعلن أن الارض تدور وأثها ليست مركز هذا 
الكون. 

بقى أن نختم هذا المقال بذكر أن جون 
كيتدى عنيما اختاره الشعب الأمريكى 
رئيستا عام 1571 قرر استرضاء أوبنهايمر 


أويتهايمر: لا إننى لم أدع إلى عدم بتكريمه وأرعز إلى لجنة الطاقة الذرية 
استعمالها. لقد سالت ىَرَي الحوب ين زإى .- الأمريكية أن تمنسه أرفع جائزة طمية فى 
العلماء فأاعطيتم الآراء المفيارضة والإراء' أمريكا المعِرَرفة باشم وجائزة فيرمى» وكان 
المؤيدة. ينوى أن يقوم هى بنفسه بتسليم أوبنهايمر 
روب: إذن أنت أيدت إسقاط القنبلة علي الجائزة لكن كيندى اغتيل قبل قيامه بهذاء 
اليايان اليس 111 فقام جونسون بهذه المهمة وقال لاوينهايمر: 
أوينهايمر: ماذا تعنى بك مة «أيدت»؟ نقد كان من أمانى كيندى أن يقد لك 
انب ]ان شخصيا الجائزة والميدالية. 
أوينهايمر: لقد أديت العمل المطلوب مثى وهكذا أسدل الستار على قصة عال 
أن أؤديه. وإننى لم اكن فى مرك واضع كبيد أثرت أعماله العلمية تاثيرا تاريفيا على 
السياسة؛ واقد كنت مستعدا لاداء أى شر؛ حاضر البشرية ومستقبلهاء ولم يعمر طويلا 
يطلب منى متى تيقنت أن هذا ممكن فنيا. بعد منحه الجائزة إل مات هام 1951, 
-111ا- 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تق 
و3 
2 
1 
1 
4 
, 
02 
2 
0 
0 
جم بتكني 


<زوو 


زيب سيد 


المستشرقة قة الألمانية الكسيرة 
تمصل على جائزة السلام 
الألمانية لعسام ١995‏ 


ووس احا وح جوم ١‏ وج يحيسم و سبجو صو مده جيه ممت 0د 5 


بقلم : قن مسقن جاقر 


حملت وسائل الإعلام إلينا خبر حصول“"المستشرقة الألمانية الكبيرة 
أنيمارى شيمل على جائزة السللام الألمائية لعام ١1555‏ : وهى جائزة رفيعة 
المستوى » يقلدها رئيس الجمهورية الألمانى لشخصية متميزة خدمت - 
بالكتاب - قضايا 'الستّلام والتفالقم بين التشر”يمناسية انغقاد معرض الكتاب 
الألمانى الضكم فى أراتكفؤرت ]ف | خليف كل عيام ٠‏ وهى جائزة يخصصها 
قطاع تجارة الكتاب قى ألمانيا .. وسمعنا أن بعض الأصوات ارتفعت فى 
ألمانيا وفى خارج إن تعلن معارضتها : وهذا شىء مألوف فى 
الديموقراطيات الغربية ؛ وتكن هذه الأصوات حققت عكس ها كانت تستهدقه » 
إذ ألقت المزيد من الضوء على النواحى المشرقة فى فكر هذه المستشرقة 
العظيمة التى أحبت الثقافة الإسلامية ودرستها على خير ما يكون الدرس من 
الموضوعية والتوازن ٠‏ وأقامت الجسور المتينة بين ثقافتها الألمانية وثقافتها 
الأمريكية من ناحية والثقافة الإسلامية من ناحية ثانية . 

وأنا لا أستطيع أن أكتب عنها إلا بالود كل الود ؛ والتقدير كل التقدير » 
عن متابعة علمية ناقدة متصلة لأعمالها الرصينة منذ أكثر من ثلاثين عام 
وصداقة خالصة زادتها السنواث على البعد قوةٌ . 


وإلى القارىء الكريم أ إفن يا عنها ٠‏ بين ذكريات وانطباعات » 
وعرض لطرف من أعمالها وأفكا 
الهلال 6 ديسمبر ١410‏ -11- 
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أرجع بالذاكرة إلى سنوات كثيرة مضث ٠‏ تزيد على العشر ؛ فأسمع صذى صسوت 
محدثى ؛ سغير المانيا آنذاك الدكتور موللر الذى درس الاستشراق وحصمل فيه على الدكتوراة 
« ما رأيك فى أن ندعو أنيمارى شيمل لتلقى محاضرة فى القاهرة ؟» فكرة رائعة . لم نكن 
تلك هى المرة الأولى التى نرى فيها فى مصر أتيمارى شيمل ٠‏ التى شغلت كرسى الأستاذية 
فى جامعة هارفارد الأمريكية إلى جانب كرسى الأستاذية غير المتفرغة في بون . وجاء يوم 
المحاضرة ؛ وما أظن إلا أن الذين حضروها جميعاأ يذكرونها . وسارت أنيمارى شيمل بخطى 
متئدة إلى المنصة وتحدثت بثلانيتها العزبة الدقيقة الفنية الحافلة بعبق الشرق ٠‏ عن التقاء 
الثقافات : وعن التصوف الإسلامى وأبعاده . وأرهف الحضور السمع إلى هذه السيعفونية 
الرائعة التى تأتلف من الرقة والسكينة والفكر الرفيع والحكم المتزن والحب الذى يجمع الشرق 
والغرب . مذهلة فى فى محاضراتها . 


© القطة الشرقية 
وقلبت فى أوراقي فوجدت سطوراً منها تذكرني بزيارتها الأولى لنا » ركيف ألفت الدار 
سعد يج 9 
2 مساح سمي اش 2209 3/1 
اح ع وملا بسع 0 لاتوت 5 : 0 د03 جود 
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وأهله عندما أقبلت عليها القطة وكانها تعرفها من قديم الزمان . وعشق أنيمارى شيمل للقطط 
عشق حقيقى » فما تدخل بيتها حتى تلقاك قططها ؛ وتقع عيناك فى كل جانب على صورة أو 
تمثال يدخل بك إلى عالم القطط . وها تجلس إلى المائدة حتى تجد أمامك الفوطة مزخرفة 
بصورة قطة . فلا غرابة فى أن تنشر فى عام 1947 كتاباً يعنوان «القطة الشرقية» يضم بين 
دفتيه مجموعة من النصوص عن القطة وما كتب عنها فى الشرق القريب والبعيد » كتاباً قد 
تبتسم وتظنه قراءة للتسلية ‏ ثم يشدك إلى أعماق الحضارة الإسلامية . وإلى التأمل . ولا 
غرابة فى أن توقع رسائلها إلى الأصصدقاء المقريين ب «أنيمارى ؛ الملقبة بأم هريرة» . 

وتستهل كتابها بأبيات لناظم حكمت يقول فيها : 

«نقف على حافة الماء 

أنا والشجرة والقطة والشفس - وحياتنا أيضاً . 

وعلى صفحة الماء تنعكس صورتنا 

أنا والشجرة والقطة والشمس - وحياتنا أيضاً» , 

ومن الصعب أن نحيط بقائمة أعمال هذه العالمة النشيطة ؛ ولكننى أسارع فأعطيك بعضس 
العتلوين الرئيسية . حتى تعوك :على رجه التَقلاقة الإطار الذى تتحرك فيه . نذكر كتابها 
«محمد إقبال ؛ شاعراً وفياسوفاً» (4؟ صَتَفكة) الذى تعددت طبعاته . ونذكر كتاب «الإسلام 
.. مدخلء الذى نشتزتعوفئ داريزيكلاميفى عام 0541 ب,وتعاد طبه دائماً؛ قبو بصفحاته ال 
04 يعطى القارىء الألمانيا صورة موضوعية عن الإشلهم «#الأنهاد المسوفية للإسلام : 
تاريخ الصوفية» وهى كتاب فى 74ا-صفحة .,.ظير,فى عام. وَمْة! . وكتاب عن «جلال الدين 
الرومى ٠‏ حياته وأعماله: فى طبعة شعبية ١4٠٠‏ صفحة ؛ يشهد على رواجها أن 
الطبعة الرابعة التى بين يدى ظهرت فى عام 1944 ؛ وما زالت الطبعات تتوالى . وفى 
برنامج دار النشر نفسها كتاب عن النبى صلى الله عليه وسلم وإجلال المسلمين له . 
>4٠‏ صفحة 148١‏ وما بعدها . وآخر كتبها الثى رأيناه كتاب «جبال .. صحارى .. 
مقدمسات . رحلاتى فى الباكستان والهند »ظهر فى ميونخ فى عام 1444 فى 
لا" صفحة . 

وقد قلبت فى صفحات ترجمتى لكتاب رودى بارت «الدراسات العربية والإسلامية فى 
الجامعات الإسلامية» التى صدرت فى القاهرة فى عام 1514 ٠‏ فوجدتنى نوهت بها آنذاك ؛ 
فى الفصل الخاص بالوضمع الراهن فى العالم الإسلامى . فأشرت إلى أن المستشرقة 


الهلاد 6 ديسمبر ١558‏ -- 
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أنيمارى شيمل المولودة في عام 1177 لها دراسات تناولت بها فكر المجدد البندى محمد 
إقبال وأنها ترجمت من أعماله من الفارسية إلى الألمانية «كتاب الخلود» )١41(‏ وى «رسالة 
الشرق» (1915) وأشرت إلى مقال كتبته عن تعليم المرأة فى الهثد (1951) . 
الألمان والأدب العربى 

وعندما نشرت ترجعتى لكتاب «المانيا والعالم العريى» فى عام ١914‏ ضمنته ترجمتى 
للدراسة مستفيضة بقلم أنيمارى شيمل بعنوان «الإحاطة بالأدب العربى فى الأدب الألمانى 
الكلاسيكي والرومانتيكى: ( من 115 إلى )1-٠‏ وهى دراسة أساسية تبين تاشر الأدباء 
الالمان فى القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر بالأدب العربى ؛ وكيف 
بدأ فى ذلك العصر حرص على التدقيق والتصحيع سواء فى أوساط المستشرقين بزعامة 
رايسكه أو فى أوساط الأدباء والشعراء أنفسهم . وتبين المؤلفة فى الدراسة قيمة ليسينج 
ومسرحيته «ناتان الحكيم» (11095) التى يرسم فيها صورة مشرقة للسلطان العظيم صلاح 
الاين ٠‏ وتتناول بالتقييم ماكسيميئيان كلينجر صاحب مسرحية «جعقر البرمكىي» (1191 - 
١ )47‏ وفيلائد صاحب القضة الشعرية «أربيزوق؟ وهزدر الذى شحذ اهتمام معاصصريه 
بالشرق وآدابه وتحدثنا عن هذا الرائد وإيمانه «بأن الشرق هو الوطن الحقيقى للإنسانية 
ولأفكارها العظيمةى. إلى أن نميل إلى جرته روديوانه الغربي الشرقي» را ألحقه به من 
تعليقات ومذكراخ تعقير كَتَاباً تائمل بذاله فن تاريخ العؤب الأ لامأدنهنظور الآدب والأدب 
المقارن على وجة الخصترص . ومن الطبيقى أن تفرد" لجوتة مساخة وأسنة من دراستها ‏ وأن 
تعقد بينه وبين محمد إقبال متارنات ؛ ققد عكفت سنوات على دراسة هذا الصلع المجدد 
الهندى الفذ . وتحدثنا عن جرته الذى خطط فى شبابه لكتابة مسرحية عن الثبى محيد صلى 
الله عليه وسلم , منطلقا فيها من إعجاب وتقدير وفهم ولكنه لم يتم - القملة الشرقية 
المسرحية ؛ ووصلت إلينا مثها بعض القطع منها النص الذى عرف 
باسم أغنية أو «أنشودة محمدء . تقول : «ومن النادر أن نجد 
تغبيراً أفضل من تعبير جوته هنا هن التاثير الفائق الذى امتازت 
به شخصية الرسول العظيم . ولقد جاء تفسير جوته موافقاً تمام 
الموافقة للإحساس الدينى للمسلمين ؛ يشهد على ذلك أن الشاهر 
الهندى المسلم محمد إقبال نقل هذا النشيد إلى الفارسية وأدخل 
ترجمته المرسلة فى ديوانه «بيام مشرقه أى «رسالة المشرق» 


-ا١ا١و-‎ 
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147 , الذى أراد به أن ينشىء ديواناً مقابلاً لديوان جوته المعروف «الديوان الشرقى 
الغربى» » وتحدثتا أنيمارى شيمل عن المستشرقين المحبين اثقافة الشرق الذين نقلوا إلى 
اللاتينية أو الألمانية أو غير هذه وتلك من لفات أوربا مختارات من الأدب العربى » ومهدرآ 
السبيل أمام جوته ومن لف ثفه من الشعراء والأدباء الألمان فى تناول موضوعات عربية 
إسلامية بالمعالجة الجميلة و جوته هى الذى قال عن النبى صلى الله عليه وسلم : 

وهكذا جاء الحق الذى دغا إليه محمد : وما دانت له الدنيا إلا بالوحدانية» , 

مقامات الحرير للألمانية 

وتنتقل أنيمارى شيمل إلى الحديث عن فريدريش روكرت 17/4 - 1657 الذى نقل إلى 
الألخانية ومقامات الحريرى» فى ترجمة رائعة لا تبارى يما برع فيه من فنون الألعاب اللنظية : 
«فى مقامات الحريرى يصل فن السجع الذى كان للعرب منذ القدم كلف به إلى الذروة » 
فتحيط الإخارف اللفظية الوفيرة بأحداث عديدة الأهمية تتمثل في لقاءات بين الراوى ربين 
رجل بارع فى التخلص من المآزق هو أبوزيد السروجى, فينساب السجع متلالئاً براقاء 
وتخرج من ببنه القصائد كالعاب الماء التى تفور صاعدة هابطة بين الأضواء والألوان. وتتتابع 
ألعاب بألفاظ وألغاز وضروب من التورية لا تنتوى إلى نهاية» ففى بعضن المقامات انصراف 
متعمد عن حرف بعينه؛ وفى البعطن الآخر ألفاظ قرأ من اليمين إلى اليسار وتقرأ من اليسار 
إلى اليمين؛ وما إلى ذلك. وليس دناك؛ باختصارء كتاب آخر ينافس متامات المريرى فى 
الألعاب اللفظية». 

وتنوه بترجمة وكرت اطائفة من سور القرآن الكريم؟ ذاورتاباكووتها فى هام 1474 ولم 
تظهر كاملة إلا فى غا 1/1/4 :ارتضف هن"رؤكرت فئ التزجحةاهنا بالدقة والكمال والتمكن 
من السجع والتجنيس حيث يكون أيهما مطلوياً, والتمكن من النثر المذفم؛ ومن قوالب الحكمة. 

وفريدريش روكرت هو الذى ترجم ديوان «الحماسة» لأبى تمام كاملاً ترجمة شعرية لا 
تقل فى روعتها عن ترجمة مقامات الحريرى؛ والتى وصفها همر يورجشتال بأتها «الابن 
العملاق الذى أنجبه الاستشراق بعد أن تزوج ربة الشعر الالمانية», 

وما دمنا قد تحدثنا عن مقامات الحريرى فيصح أن نذكر أن أنيمارى شيمل نشرت فى 
عام 1917 كتاباً عن روكرت وترجماته من العربية: ثم نشرت فى عام 1477 مقتطفات مطولة 

ترجمته المقامات مع مقدمة وشروح فى طبعة ريكلام الشعبية. وكان لإعادة نشر هذه 

المترجمة آثارها» نذكر من بينها أن الكاتب السويسرى الكبير فريدريش دورينمات .. 


الهلال © ديسمير0؟؟1 -1١1"1-‏ 
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قلد المقامات في مسرحيته «وجاء ملاك إلى بابل» على نحو بارع يدل على فهم دقيق العضمون 
والشكل. ونشرت أنيعارى شيمل نماذج من المقامات فى مجلة فكر وفن التى أشرفت على 
تحريرها من عام 1951 إلى عام 151/7 . 
الإمتمام بالما 7 والحاضر 

فبى إذن مشغولة بآداب الأمم الإسلامية التى تتقن هن لغاتها العرببة والتركية والفارسية 
والأوردى والسندى على الأقل. واهتمامها يشمل العصور المختلفة من الماضى إلى الحاضره 
وقد نشرت فى مجلة «فكر وفن» العديد من النماذج المترجمة من الشعر العربى المعاصر ثم 
أصدرت فى عام 191/5 كتاباً عن «الشعر العربى المعاصر» ١1١(‏ صفحة) يبدأ يدراسة 
مستفيضة ويضم نماذج من شعر نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتى 
ومحمد الفيتورى وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى وقدوى طوقان وسميح 
القاسم ومحمود درريش ونزار قبانى وتوفيق صأيغ وأدونيس, 

أما فى مجال الدراسات الإسلامية فتتوزع اهتمامات «أنيمارى شيملء على ثلاث 
مجموعات من الموفسوعات: التصوف .. التعريف بالإسلام .. الدراسات الإسلامية 
المتخصصة. 

ربما كان التصدوف الإسلامى هو أقرب المجَالات إلى وجدانها وعقلها , كتبت فيه كتابا 
شاملاً. أشرنا إليه يعتبج مرجها ,ا ستإسيايفي-هذابالمرجدوع الدقيق «الأبعاد الصوفية 
للإسلام : تاريخ الصنونية ». وها علاوة على «جلال الدين الزومى؛ خدات#وأعماله» كتاب عن 
الحلاج : «الحلاج شهيد الجب الإلهى .-144» .+ أضبف إلى ذلك. العديد من المقالات» منها ها 
صدرت به كتبا من تصنيف آخرين؛ منها كتاب بالإنجليزية من أعمال باوا محيى الدين 
بعنوان : «الإسلام والسلام العالمى.. شروح يقدمها صوفى ٠ظهر ‏ #سلام..مقدمة 
فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 1541 والطبعة الثالثة سئة | دم (مؤ»”"؟7"0 
٠‏ . ومقدمة أنيمارى شيمل لهذا الكتاب عمل فذ بكل | يو«ضامعة»؟ 
المقاييس, وتضم هذه المقدمة أفكارها المحورية التى نرقبها على 


النحو التالى: 
حقائق ناصعة 
١‏ - ليس من شك فى أن الإسلام هي الدين الذى لا يعرفه 
لعالم غير الإسلامى إلا أقل المعرفة , 
اا - 
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٠‏ - ظهور جماعات مسلحة تنتهج العنف أيقظ فى الغرب مشاعر مضادة للإسلام الذى 
هو الدين الكبير الوحيد الذى ظهر فى التاريخ بعد المسيحية. 

7 - السؤال البشع الذى يطرحه مفكرون كثيرون فى الغرب : ما هذا الذى يفعله الإسلام 
بشتى مذاهبه ؟ والأجدر بهم أن يقولوا : ماذا فعل المسلمون وماذا يفعلون ؟ 

؛ - الإسلام الحقيقى هو ثقة عميقة بالله. وتجسيم للحقيقة المتضمنة فى شهادة لا إله إلا 
الله. وهو الاستسلام الكامل لله؛ وهو الإيمان الراسخ بالله وحكمته؛ وهو الإحسان أى فعل 
الخير والسلوك الجميل عن يقين بأن الله يراقب الإنسان فى كل ما يعمل وفى كل ما يفكر . 

ه - مارس المسلمون هذه الفضائل على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان» وعلمها كبار 
الصوفيين المسامين للملايين المؤمنة ؛ فعبر المسلمون أشق المحن وأعتى الصعاب بما أوتوا من 
إيمان راسخ برحمة الله الخالق البارىء رب العالمين . 

١‏ - من البديهى أن الصوفية الإسلامية نبعت من دراسة القرآن الذى يؤمن المسلمون 
بأنه كلمة الله غير المخلوقة والهداية الدائمة لملكات الإنسان كلها نحو الله. واقد علم الأساتذة 
الصوفيون مريديهم أن عليهم أن ينفذوا مشيئة الله لا عن إحساس بفريضة بل عن حب 
فليس هناك شئ يقدمه الإنسان إلى ربه أعظم قدرا من حب خالص غير مشروط. 

/ - وحتى يكون القلب قادرا غلى .حب الله, وَظلَى حَبِ مخلوقات الله من خلال حب الله 
لابد للإنسان من تطهين قلبه بذكر الله دائما وبمجاهدة الدنايا؛ أى مجاهدة النفس»؛ التي 
وصفها النبى الكريمبأنها أمدى أعداء الإنسان + 

- وجهاد النفسٌ هو «الضهاد الاكبرة لأآن الأعداء الظاهرين نحتئ إذا تواروا , ليسوا فى 
خطورة الأعداء الكامتين» أعنى : الدوافع الشيطائية التى تسعى إلى غواية الإنسان إلى الشر 
والمعصية والغفلة . هذا هو الجهاد؛ هذه هى الحرب المقدسة . 

4 - وسيجد القارىء الغربى عندما يطالع شيئا من كتب الصوفية الإسلامية أن الأيعاد 
العميقة للإسلام مختلفة كل الاختلاف عما كان يتصوره عن هذا الدين» أن هناك ثروة من 
الحب والصبر والثقة فى الله والحمد له. لأن الصبر فى البأساء والحمد على النعمة متلازمان 

فالمحب الصادق لله» حتى فى البلاء يحس بأن هذه هى يد الله الحبيب التى يحسها والتى 
يثق بها وأنه مهما ابتلى فإنما هو ابتلاء لخيره لأن الله يعلم ما هو خير للروح ونمائها 
وصفائها , 

٠‏ - وتشتم مقدمتها قائلة : «إننى أتمنى أن يفهم الكثيرون حق الفهم أن الإسلام 
والسلام كلمتان من أصل وأحد: وأن الفهم الحق لأعماق الإسلام سيعينهم على أن يجدوا 
لأنفسهم السلام إن شاء الله.» 


الهلال 6 ومين 112 
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0 
“الها 

أحببت هذه المقدمة » وأحببت قراءتها المرة تلو المرة, وقسمتها | .8.-.. ..سدب, 
إلى هذه العبارات العشرء وكلما قراتها أحسست بعظمة أثيمارى 
شيملء وعمق معرفتها للإسلام؛ وصدق حبها للتصوف الإسلامى 
ولا ينبغى أن نغفل عن الرسالة التى ختعت بها المقدمة والتى 
توجيت بها إلى الناس كافة , 

وهى التى رفعت عن ترجمة هيننج للقرآن الكريم المقدمة 
السخيفة التى كانت أكاذيبها من سمات الماضى المعتل» ووضعت 
بدلا منها مقدمة وشروحا بقلمها تقدم فيها الدليل الرائق على الشعرالريىالمعاصر 
منهاج العلم الموضوعيء والحرص على الحقيقة؛ وحب الكتاب . ثم هى التى ألفت كتابها 
الصغير الذى ذكرته من قبل بعنوان «الإسلام .. مدخل» ونشرته فى دار ريكلام الواسعة 
الانتشار ليكون مرجعا اكل من يحب أن يلم بما أسميه التعريف المتوازن الموضوعى بالإسلام 
ويحال المسلمين فى العصر الحاضر. 

وهى باحثة متعكنة من المناهج العلمية الحديثة ؛ تشدد على ضرورة وضع الظواهر فى 
موضهها من الزمان والمكان حتى بحسن فهمها ٠‏ وققاً نشرت فى العام الماضى كتابها 4/؟ 
صفحة : «جبال .. مسصارى .. مِقَنَسَنَات.. رحلاتن ققى الباكستان والهند» وليس القصد مته 
وصف رحلاتها الكثيرة الى الباكستآن والهتد » بل هو كتاب فى وصف الثقافة الإسلامية فى 
تلك البقاع وفى بيان البفد ,التاريخى لها؛ وهى ترنى أن الْبِعدِيْن الجغرافى والتاريخى 
ضروريان للفهم الصدائب على المستوى العام وهل اللستؤى السياسى ؛وهى تهتم فى كتابها 
هذا أيضا بالصوفئِيوَيََخْمْدَ إقنال ولا تحَفل بَِاللتكْتكِدِين أوَادعَاة العنف. إنها تسير على 
درب إقبال الذى أدخل الرومى وجوته الجنة لأنهما كلاهما آمنا بالحب . 

قلا تسالنى عن الذين اعترضوا على تقديم الجائزة إليها . فلم يسمع لهم أحدء واسالنى 
عن الجدارة التى جهلت الجائزة الألمانية المرموقة - جائزة السلام لعام 1448 - تأتيها طيعة . 
فمن أحق بها منها ؟ وهذا هى رئيس جمهورية المانيا السيد رومان هرتسوج يقدمها إليها فى 
حفل كريم » ويبرز أفضالها؛ ويشير إلى أثر المسلمين على حضارة الفرب؛ وكيف ظل العالم 
الإسلامى لقرون عديدة يعمل مشعل المضارة؛ أي مشعل النور والتنوير والحرية والتسامح 
والإخاء والعدل . ولهل الجهات المسئولة عن تقديم جوائز التكريم عندنا تستجيب لدعوتى 
وتمنح أنيمارى شيعلء باسم إيماننا بحضارتنا وحضارة الإنسانية؛ وباسم المبادئ القويعة 
التي عملت وتعمل من أجلها ؛ جائزة من مصر أيضا . 
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ركتوجاره ١‏ 
رإل/حجه صر 


بقلم : د 


. مجدى يوسف 


عقد المهرجان الدولى السابع لأيام قرطاج المسرحية فى توئس 
من ١4‏ إلى 78 أكتوبر 1415. وقد سبقت العروض المسرحية 
للمهرجان (15 - 77 أكتوبر) التى قدمت فى مدينة تونس العاصمة, 
ومدار قرطاج القريب منهاء «ورشة للكتابة المسرحية»اختيرت مدينة 
صفاقس؛ عاصمة الجنوب التونسى؛ مقرا لها وذلك من ١4‏ إلى ١8‏ 
أكتوبر 1496 . ومع ذلك فقد تخللت.فترة انغقاد المهرجان فى تونس 
العاصمة ثلاث ندوات أخرىء كانت أولاها «يوم عبد القادر علولة» - 
شهيد المسر الجزائرق #إوذالك اف /,١‏ 558[572إ1» وثائيتها ندوة 
موضوعها ١المرأة‏ والطسرح؛ فى يومى 4" ,ؤ *" ,أكتوبرء وندوة ثالثة 
حول ١أوضاع‏ العسرج :الراهثة-(5؟-و1؟ من نفس الشهر) . 


فإذا أضفنا إلى هذه الندوات الأريع, 
إن تعد «ورشة الكتابة المسرحية» فى 
الحقيقة ندوة حول المسرح وليست «ورشة 
للإيدا ع المسرحى»»؛ إذا أضفنا إلى هذه 
الندوات العروض. المتوازية للمهرجان. 
وهى التى تبلغ قرابة الخمسين عرضا من 
تونس وسائر البلاد العربية ويعض 
الأقطار الأفريقية» والأوربية» والأمريكية 
الشمالية «الولايات المتحدة», لتبينا منذ 
البداية مدى صعوية تغطية كل أنشطة هذا 


انهلال © ديسمير 15562 
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المهرجان؛ وهى الأمر الذى سوف يدعونا 
إلى انتخاب عينات ممظة لهذه الأنشطة 
سواء كانت فكرية نقاشية أو عرضية 
مسرحية. 
ورشَة الكتابّة المسرحية 
نيدأ إذن ب «ورشة ٠‏ أو بالأحرى ندوة 
القاية اديسرك :وملة: لنطانسا: فن 
صفاقس»؛ وليس فى تونس العاصمة 
كسائر أنشطة المهرجان: هو حرص والى 
مَفعَإْ فاج مَتقاقَى المتك. الأسق3 هود 


سا ولالات 
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العرض الفدعطينى أحد الدروض العشردية فى ااعورجان - مسرحية ١‏ ردزى أبق المجد: 


السوداني؛ على أن يكون ليذه العاصعة 
الثانية للبلاد» أو عاصمة الجنوب الترنسى”» 


المعروفة بنشاطيا الاتتطباديق) خاصة نى| 
مجال إنتاج زيث الزيتون. الأقصيبام ناهذا | 


الحرس الثقافى الذي تباهن مه البلاد .من 
أجل ذلك كانت استضافة صفاتس ليذه 
الورشة]|الندوة؛ وكان حرص واليها المثقف 
على افتتاحها وإلقاء كلمة الختام فيها. فهو 
فى الأصل أستاذ للأدب العربى وزوجته 
شاعرة. وقد أدار هذه الندوة الدكتور 
محمد عبازة رئيس معهد المسرح بجامعة 
تونبى. العاصمة, وكانت محاضرة الافتتاح 
قيها لكاتب هزه السطور عنوانها: 
«إشكالية النموذج فى المسرح الععاصر», 
أها محاضرة الختام فكان من المفترض 
أن يلقبها الدكتور جابر عصفور ولكنه 


اتخلف عن الحضور. بدأت محاضرة 
انتتاح هذه الندوة بعناتشة «المسلمة» 
ألتى كو لبا نى لمر الحديث. وهى 
القانة باننا !أ مسول(السّح غربية إغريقية, 
يحاجن : البجاضن | إلى تفنيد هذه 
«المسلمة» الاسطورة التى يروج لها في 
معاهدنا العسرحية: ولا أقول غى معاهد 
المسرح الغرببة وجل همؤلفاته الأوربية 
وحدها. ذاليدف من هذا الترويج عو 


تيميش النماذج المسرحية الثابعة من 
مختلف ثقافات الجنوب ومجتمهاته, 


كالحلقة فى المغرب العربى مثلاء والسامر 
المصرى «الراحل:: وخصوصية النماذج 
والطقوس الاحتفالية فى كل من أقطار 
الجنوب. وعثدى أن السرح العالمى 
مييق اي شنال اسيم 
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الشمالية على 
مستوى العالم؛ لن 
يتحقق إن لم نتساو 
نماذج الجنسوب 
ونماذج الشمال 
السرحية فى ندية كاملة؛ وإن لم تنهض 
هذه الندية على الاختلاف الموضوعي لما 
يقدمه كل من تلك النماذج المسرحية 
النابعة من إبداعات شعوب هختلفة 
للثقافات المجتمعية 

كما اقترحت فى محاضرتى المذكورة 
أن تتبنى الأمم المتحدة المشروع الذى 
أراه ضروريا فى الوقت الراهن لاستبدال 
الضور السلبية حول الشعوب يوععضها 
البعض» وهى التى يروج لها فى الأعمال 


للثقافات المجتمعية تقوم غلى الرصد 
النقيق لاختلافاتها || الباأشوعية. أفى 


سياقاتها الخاصة::ازتاسيسا! فى" هذا 
المشروع المقترح؛ لا باس من أن يكون 
المسرح أداة تدعم التواصل الإيجابى بين 
الشعوب بدلا من الترويج للصور السالبة 
عن بعضها البعض» ومن ثم إذكاء روح 
العداء والبغضاء بينها. 

وفى محاضرة تالية عالج الاستاذ 
عبدالكريم برشيد «المغرب الأقصىه 
ظواهر الاحتفال وطقوسه فى المجتمعات 
العريبة. ولا سيما المغربية, كنصوص 
مسرحية غير مدونة. فالحفل عنده هو 


البلاد م ديسمير 1188 
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«ديوان الشعوب» بما يتميز به كل منها من 
لباس خاص؛: وحلى؛ ورقصات: ورموز 
ثقافية. فهذا كله «نص» مسرحى مرئى 
وحركى ليس على المبدع الحق إلا أن 
ينهل هنه. وأضيف أن عبقرية فناننا 
الراحل صلاح جاهين كانت فى اكتشاف 
خطورة هذا النبع الأصيل. 

ومن بين المحاضرات التى استئارت 
النقاش فى هذه الورشة/ الندوة. كانت 
تلك التى ألقاها الكاتب اللبنانى بول 
شايول فى موضوع : «النص السسرحى 
بين المكتوب والمقروء». فقد أعلن فيها بول 
«نهاية سلطة النص ويداية سلطة القراءق. 
فالنص أصبم قابلا لمختلف التأويلات » 
وهي يضرب على ذلك مثالا بشكسبير الذى 
يغتبره ‏ 'الرومنطيقيون راشدا لهم, 
وَالسرياليرن إماماء والماركسيون هاتكا 
لكيه" «عبر. مسرحياته التى تغالج 
موضوعات الملوك والأمراء والسلطة:, 
(ولعلا الأمر' قذ. اللفس عليه. فليست 
قضيتهم هئ «الفلكية» بفتم الميم» وإنما 
بكسرها؛ فقد احتفوا بشكسبير ناقدا 
للعلاقات الإقطاعية مبشرا من خلال 
مسرحه بانهبارها وقيام نظام جديد على 
أنقاضها - م . ى) . وهكذا يتساعل بول 
شاوول : أين شكسبير الأصيل من كل 
هذه التأويلات التى تتنازعه؟ فعنده أن كل 
نص هى نص انتظار (...) أى نص 
احتمال؛ وكل نص «مهم طبعا» هى نص 
عنك الآخر. هى نص عند مستقبل الآخر»,. 
وهى يتساعل : هل يستتبع ذلك موت النص 
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وفئاؤه فى العرض المسرحى؟ ويجيبتا 
على ذلك بالإيجاب الأسيف: استنادا على 
نماذج عديدة شاهدها فى المهرجانات 
العربية, تحولت فيها البهرجة البصرية 
واللونية والإيقاعية إلى عناصر ٠‏ بلاغية» قد 
تبدى باهرة وخلاية ولكنها خاوية من 
الدلالة. أى ذات اتصال واهن بسماتها 
الدرامية, 

عروض خاوية من الدلالة 

وكأن بول شاوول كان يتنبأ فى حديته 
بما كنا مقبلين على مشاهدته من عروض 
«تجريبية» خاوية هن المعنى والدلالة 
الدرامية فى مهرجان تونس العاصمة. 

فعندما يلجأ محمد إدريس إلى تقنيات 
مسرح «الكيوجان - نى» اليابانى ليقدم 
عرضه «راجل ومرا»»؛ بالتونسية الدارجة: 
فهذا حقه؛ ولكن من حقنا عليه كمشاهدين 
أن نعلم وجه الضرورة فى استخدامه لهذه 
التقنية دون أن تتجول] إلى زخراف يعد إقبنا 
على النص بدلا من أن يظَييق إِليهِ ويجلو 
أبعادا فيه ما كان يمكن أن تجلوها تقنيات 
تقليدية أى مختلفة. وأن يستفيد من 
المسرح البرختى مثلا فى توظيف الأداء 
الجسدى ضد كلام النصء وكلام النص 
ضد المؤثرات الضوتية أى المرسيقية, 
فهذًا شىء يمكن أن يكون طيبا إذا كان 
فى هذا الترظيف المضاد ها يكشف 
تناقضات كلام النص مما يبعث بهجة 
الاستغراب والفضول فى عقول 
المشاهدين وأفدتهم. أما أن يكون هذا 
التوظيف مجرد تقنية شكلية تلفيقية» فبى 


مايشير المئل والتعاس فى صفوف 
المشاهدين. والحق أنى كنت هن بين 
أولتك الذين نظروا إلى ساعاتهم أثناء 
العرض. ولكنى حتى لا أكون متجنيا على 
الرجل فقد ذهيت بعد انتهاء العرض 
لاستفسر عنه عما لم أر له ضرورة فيه, 
ومن ذلك تقسيم الخشبة إلى مستوبين 
بواسطة ستارة يابانية شبه شفافة؛ تتحرك 
فى بعض المشاهد أمامها امرأة على نحو 
«يابانى» متأسلب, بينما يؤدى الرجل فى 
نفس المشهد دوره على نحو «طبيعى» 
وكانه صعد لتوه إلى خشية المسرح من 
الطريق العام المتاخم. 

لم أفهم هذا التقابل بين الأداعين 
الطبيعى والمتأسلب فى أن: لأنه كان 
يفاكًا من الفحوى والدلالة. وعندما ذهبيت 
إلى محهد دريس محاولا أن أعرف 
أسبايه في ذلك. ؛ إن كانت هنالك أسباب» 
فقد كنت دفوطا بالعكم على العمل كعضو 
فى" فثينة'التحكيم؟إذ بهأيزوغ هنى ويعدئى 
بلقاء لا يوقى به وأغلب الظن أنه لايعرف 
هو نفسه سيبا لهذا التوظيف التلفيقى 
لتقنيات شكلية لاميرر ولا ضرورة لها . ومع 
ذلك تمنح مسرحيته التى أصصابتنا جميعاء 
ويلا استثناء بالنعاس والضجر جائزة 
«أحسن تقنية» فى المهرجان!! بالطبع قلت 
رأيى فى هذا العمل بوضوح فى لجنة 
التحكيم, فلم أجد إجابة واحدة تبدد 
اعتراضاتى: وأكنى فوجئت بالنتيجة 
العبيتة فى اللحظة الأخيرةا! 
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مسحالة 
قرضاج 


وحتى لا أتهم 
بالتجنى أو الافتنات 
التحكيم «الدولية» 
فى المبرجان؛ وهى 
المشكلة, من ثلاثة أعضاء من تونس» بعن 
فيهم رئيس اللجنة. وعضو واحد هن كل 
هن مصرء والجزائر» والمقرب: والعراق» 
والكاميرون؛ والكونفوء أما عضى اللجنة 
الممثل لفرنسا ([شريف خزندار) قم 
يحضر سوى جلسة أى جلستين فى 
البداية؛ ثم اعتذر وسافر إلى باريس ٠‏ ولو 
كنت أعلم ٠‏ النتيجة » سلفا لاقتفيت أثره 
وعدت لتوى إلى القاهرة . أقول حتى لا 
أكون مفتئتا على قرارات اللجنة ه الدولية 
» فى منحها الجائزة الكبرى للمهرجان 
لعمل لايصلح أصلا لأن يقدم فى مسابقة 
رسمية ٠‏ وهى« بياع.الهوى »ب( نصن رجام 
بن عمار ومنصقت الصنايغ ١)‏ ؛ إن 
ساقتطف هنا عامدا من التعليق علب هذا 
العرض بقلم نصر الدين بن حديد فى 
الصفحة الثانية من العدن الثالث من نشرة 
المهرجان الصادرة بتاريخ ١؟‏ / ٠١‏ / 
0708 

يقول الكاتب تحت عنوان : ٠‏ المند 
والطوفان ٠ : ٠‏ السدود تمنم المياه 
وتجمعهاء فماذا لو كان للشاشة فى 
السينما الوظيفة زاتها ؛ فتنفجر ليسيل فى 
القاعات والعقول ماجمعه هذا الفن السابع 
واختزله المخرجون ؟. من هذه الفكرة 
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البسيطة / المركبة ينطلق عمل ٠‏ بياع 
البوى » ليكسر منذ البدء الشاشة ليجعل 
التنافذ والتفاصل والتداخل ( .... ) جزءا 
من تفكير الناس ومنطق حياتهم . انطلق 
العنل تأريَخنا فن:هنمت السيثما (::.) 
فكان المزيج يجمع بين مشاهد عدة من 
أفلام عديدة ليتداول كل على وتيرته دون 
ربط ظاهر وبين مع المشاهد الأخرى » 
وأخيانا يتحول كل ممثل إلى مَشَهد بخاله 
يعاود نفس الفعل فى تكرار يأخذ من 
السينما الصامنة تلك السذاجة والعفوية 
المركبة على ذلك الرهط من الموسيقى 
المصاحبة حيث يعيد المقطع ذاته فى 
اجترار دائم . لكن الجامع والمؤلف بين 
هه المشاهد ( .:. ) هئ مركز الثقل الذى 
عا يتزاوح دائما حول رجاء بن عمار 
(...) وفجأة تختقى الموسيقى الصامته 
لتحيل مكانها أغنية « ليلى هارلين»ه 
الشزيرة>تجسيها/ ممثة ( أن هارى 
التثلاس )"( .: ) ألتتداخل مع رجاء بن 
عمار فى فشيد فيه الرقص والإيحاء, 
«يذكرنا هذا المشهد بالمسرح الراقص 
فى ألمانيا منذ 
السبعينات وحتى الآن -- م . ى» . ثم 
يسدل الستار على هذا العمل الذى ظن 
الكاتب ( نصر الدين بن حديد ) أنه 
توظيف جيد لانعدام النطق وغياب الكلام 
فى السينما الصامتة . وإن كنت أرى أنه 
مجموعة من « اللحامات » بين مقاطع 
حركية إيمائية لايبدى من تتابع إيقاعها 
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وجبة نظر يتواصل معها المشاهد عن 
طريق كل ذلك الركام أو « الكولاج » 
النقتقر إلى حد أدنى من الدراسة المقثتية 
ناهيك عن دلالة مقنعة 
© عمل فقد جماده 

يقول كاتب المقال المشار إليه ( نصر 
الدين ) : « إلى هذا الحد حسب 
المتفرجون أن العمل المسرحى قد 
انتهى (بعد إسدال الستار) ( ... ) لكن 
المنصف الصايم وعبر صوت ينيع من 
المكبر ينطاق فى هذيان لا معنى له سوى 
تلاصق الكلبات وتتابعيا دون منطق ( 0 
ليعود الممثلون إلى الركعح ( خشبة 
المسرح . م . ى ) يتداولون الكلام 
واللغات والشخصيات مع إسقاطات فيها 
الكثير من السرد والتوظيف المباشر؛ إن 
لم نقل المجاني . عند هذا الك انطلق 
العمل المسرحى اكههّتان فق#جتاحهيفى 
سيرورة قد تتوقف لتوها أإتشتمر دهرا 
( ... ) وهنا ينتفى البعد الجمالى العمل 
ليكون التسلسل اعتباطيا ودون منطق » , 
ويعلق نصر الدين فى النشرة الرسمية 
للمهرجان بقوله : « تكمن خطورة هذا 
النمط المسرحى فى صعوبة ( إن لم نقل 
استحالة ) تطويع النص فى شكل جمالى: 
وسقوط المبدع ( !! - م.ى . ) فى فخ 
قول كل شىء دفعة واحدة ؛ وكان العمل 
المسرحى كامل فى دماغه من أفكار 
وإرهاصات وخيالات. ثم يضيف : «وكذلك 
يمكن تاأويل هذه الأعمال كل حسب فيهمه 


وخلفيته ( ... ) لتنتفى بصمة المبدع أو 
تكاد فى تمرير رسالة معينة إلى المتلقى». 
ثم يستطرد : « هذا المل المسرحى 
يجعل من كل الأفكار مثطقية ومقبولة 
ودليل ذلك أن لحظلة العرض تهاطلت 
الأمطار بغزارة على السطع المعدنى 
للقاعة, فحسب البعض من المتفرجين 
الصوت صادرا عن العؤثرات الصوتية 
واستحسنوا الفكرة !! ٠‏ (انتهى) ولسان 
حالى يقول : وشهد شاهد من أهلها ! 
فكيف يمنح هذا العمل الخاوى الضعيف , 
وهو الأمر الذى اجتمعت عليه هيئة 
التحكيم فى هداولاتها بغد مشاهدة 
العرض ؛ كيف يمنم الجائزة الكبرى من 
لجنة .التحكيم نفسها فى جلستها 
الآخيرة؟:! أولم يكن أجدر بهذه الجائزة 
عرض «رهمزى أبى المجد» الذى فدمته فرقة 
القتتبة القاددة من القدس ممظة لفلسطين 
فى المسابتة" الرسفية؟ فعلى العكس من 
ذلك الأداء ٠‏ المركب 4 المجانى الذى 
تحدثنا عنه؛ نقدم هذه العسرحية حيرة 
واضطراب إنسان بسيط من غزه ذهب 
ييحث عن لقمة العيش فى تل أبيب حيث 
التفى بفلسطينى مثله مستفر «ومتكيف» 
مع الأرضاع العجيبة فى تلك المدينة التى 
لايشعر فيها « رمزى أبو المجد» إلا 
بالغربة التى لاه ينقذه ٠‏ منها سوى قدح 
الشراب ٠‏ وذكريات الماضى الذى قآمت 
على أشلائه مستعمرات إسرائيل , 
ويضطر «رمزى أبو المجد » لتغيير 
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أسيمه 


شتصالية 
راج 


كريد 
وتقمص هوية واسم 
فلسطينى آخر توفى 
حديثا من أهالى 
4 حتى يتمكن 
من كسب لقمة عيشه وأسرته المنتظرة فى 
غزه. - إشكالية «عادية » يقابلها أبناء 
فلسطين البسطاء فى كل يوم ؛ ولكن 
فرقة القصبة سلطت الضوء على هذه 
الماساة بأنوات فى غاية اليساظة 
لاتتجاوز هقعدين ومنضدة صغيرة , 
وكاميرا » ويضع صور مكبرة لرمزى أبو 
المجد فى غربته فى يافا (سابقا) التى 
ابتلمتها ثل أبيب . بيدا العرض بعصو 
يعتلى خشبة المسرح ويلتقط صورة من 
فوق الخشبة ٠‏ ويذلك يسقط الحائط الرابع 
بهذا الأداء المبتكر . ويعد أن يضشرظن 
رمزى أبى المجد لتغيير هويته من أجل 
لقمة العيش يكتب إلى ؤوجِته ١:‏ عزيزتى 
خديجة .. هاى الزسالةً بتكلف حن كل 
المكاتيب اللى بعتلك!إِيَاهم ١:‏ التشتاكل 
اللى كنت حاملها على كتافى راحت . 
انتهت .. لأنه .. لأنه .. رمزى أبى المجد 
جوزك .. مات.. تبكيش يالحديجة .. أنا 
ماموتش زى مايموتق الناس .. حجسمى 
لسه عايش .. اللى مات فى ٠‏ إشى 
تانى ..» ويردند صبحى ؛ زميله «المستقر» 
فى تل أبيب منذ ١55‏ :« هدوا البيت .. 
بتوا محله أوتيل .. وبالزبط فوق القرنه 
اللى انولدت فيها بنوا يار .. لما بروح 


انهلاد © ديسمبر 358! 
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هناك ويشرب كاس والتانى ٠‏ الصور 
بتقرب .. والسنين بترجع لورا .. بشوف 
ستى قاعدة على الكنباية وعبها مليان 
ملبس وحلقوم وقصص حلوة .. وجنبها 
معلق طبق قش فيه طبة صوف مغزغزة 
بإبر متل كوز الصبر .. وعالشمال صورة 
جدى .. شيخ شياب يافا .. وفناك مكتية 
ليوو الأسداك: الم : #روض :لس قرول 
جريدة بالعربى: وعلم نص شباب يافا 
ولافكرك ليش أخدولو الأرض والبيت ٠‏ لأنه 
فتح تمه فى الوقت اللى الناس كلها خيطت 
تمامها»ء. ليس ' من أجل الموضوع 
الإنسانى الأخاذ الذى تناوله هذا العرض 
٠‏ وإنما من أجل ذكاء وتقشف تقنياته 
البسيطة فى الكشف عن الزيف الذى يلقى 
بنقسنة' .على كاهل الإنسان البسيط 
فيتعجب له ويعجز غن فهم مصدره ؛ لأنه 
لأسبيل لفهمه أصلا. اليس من أجل ذلك 
كان يستحق هذا العرض بجدارة جائزة 
المهرجانا الكبرئق »“وهى الذى أجمع 
مشاهدوة : على تقوقه على كل عروض 
المسايقة الرسمية؟ 

ولكنه لذر الغبار فى العيون أعطى 
جائزة ٠‏ أحسن ممثل ٠‏ ( لصاحب دور 
رمزى أبى المجد ) ؛ وليس جائزة أحسن 


عرض ! 
© جائزة أحسن نص 
أما جائزة « أحسن نص » فحصل 
عليها فلاح شاكر مؤلف مسرحية « مائة٠‏ 
عام من المحبة » ( العراق ) . وهى نص 
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يقدم مأسأة جندى عراقى يعود من الحرب 
ليجد زوجته قد اقترنت بسواه اعتقادا 
منها أنه استشهد ‏ فى الميدان ٠‏ وفق 
موضوع على مآساويته عالجه الكثير من 
المسرحيات أذكر من بينها « أمام الباب » 
التى ترجمتها عن الألمانية ونشرت فى 
بيروت عام 1477 . إلا أن معالجة مؤلف 
« مائة عام من المحبة ٠‏ كانت أحادية 
التوجه غير قادرة على تجاوز مأساويتها 
أو التسامى عليها . بينما إذا قورن نص 
هذه المسرحية بخص « ديوان البقر » 
لأبوالعلا السلامونى ؛ نجد أنه على الرغم 
من سقوط العرض الذى أخرج»ه كرم 
مطاوع ٠‏ وأساء به أيما إساءة إلى النص 
الغنى بالإمكانيات والرؤى ٠‏ ففيه من تعدد 
التوجهات مايتفوق بمراحل على نص 
« هائة عام من المحبة » الذى اسُتَرْلَ نقس 
إلى « هائة عام من العويل » : فكيف يؤخذ 
خص السلامونى بجريرة_مخرج _العرض 
فلا يحصل إلا على جانرٌة «ألكسو ه( 
منظمة الثقافة 4الترئية والعلرم التأيعة 
لجامعة الدول العرببة١)‏ :بيئما اتمنع جائزة 
أحسن مؤلف مسرحى من المهرجان لعبل 
يقل تأليفا عنه بكثير ؟ وكيف تمنح جائزة 
« أحسن إخراج » لعرض « كاليغولا » 
( سوريا ) على الرغم هن أن المعشى 
الطويل الذى اخترق صالة الجمهور كان 
يمكن الاستغناء عنه تماما حتى يستقيم 


سوف لانجد عليها إجابات مفيدة أى 
شافية, وإنما الدرس الوحيد الذى 
استخلصته من تجربتى فى هيئة التحكيم 
بهذا المهرجان هو اقتراحى على منظمى 
مبرجانات المسرح والسينما القادمة فى 
الرطن العربى كله » ومصر فى مقدمة من 
أوجه إليه هذا الاقتراح : وهو ألا يعين 
رئيس لهيئة التحكيم من البلد المنظمة 
للمهرجان ؛ ألا يزيد عدد أعضاء هيثة 
التمكيم من البلد المشيف على عضو 
واحد ؛ مه مثل سائر الأقطار الممثلة فى 
اللجنة» وبذاك نضمن الحد الأدتى من 
التجرد والاستقلالية الحقة للجنة التحكيم: 
وحتى لا تتحول هذه المهرجانات الثقافية 
إلى فرص للتطاحن على حساب الثقافة 
والفن ٠.‏ 

كلمة أخيرة حول ندوة غبد القادر 
علولة التى عقدت على فامش المهرجان 
فتن تقفس( إكنت إتمنى أن تكون أكثر 
تركيز/أ علينا ايا البسرح التى شفلت 
علولة .. .فالتكريم, ,الحقيقى لذكرى هذا 
الفنان الكبير قى إخلاصه لفنه لايتحقق 
بالتركيز على شخصه ! 

أها ندوة « المسرح والعرأة » التى 
انعقدت على مدى يومين فلم تخرج 
بتوصية واحدة أر بنداء واحد لرفع الضيم 
والتهميش عن المرأة فى موقع اتخاذ 


عرض المسرحية على نحو أفضل بكثير القرار؛ ويخاصة فى الإخراج المسرحى , 
مما أدت إليه من إرهاق المشاهدين ولوى وفكذا انقفضس «الموكد بلا حمص» 
أعناقهم بلا داع ؟! أسئلة وأسئلة كثيرة وللحديث بقية ! [] 
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من التاريخ الأدبى 


العراته الأول للقسصسصسحة الممقسساهسسرة 


بقلم : د. محمد رجب البيومى 


كبرياء الأ 
حين انتقل الكاتب الكبير الأستاذ محمد 
المويلحى إلى رحمة ريه؛ رثاه أحمد شوقى 
بقصيدة قال فيها : 
مجب الناس من طباع المويل 
حى وفى الأسد خلقه وطباعه 
فيه كبر الليوث حتى على الجو 


ع وفيهحا إباق وامتياعي م 
يأ وحيدا كهسى فى كسر بيت 
ضيق بالتَزْيل رحب ذراه 
كل بيت تحله يستوى عندك 
فى الزفد ضنيق واتسساعة ؛ 
ورثاه حافظ إبراهيم بقصيدة قال فيها : 


مؤّثر البؤس والشقاء على الشكوى 

وإن عضك الزمسان بتاب 
وئرى وحشة انقراد انسأ 

يحديث النفوس والالبساب 
ونبذت الثراء تبذل فيه 

من إباء فى بذله شر عاب 
ورثاه خليل مطران بقصيدة قال فيها : 

الهلال 0 ديسمبر 1144 
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كان بالنفس يكتفى عن عباد الله 


هره العجب» والفتى » ما تعود 
بيته ضسيق ولك نه مسن 
عزة النفس فى طراف معدد 
رحم الله فى الرفاق رفيقا 
مط اجتمعأ الثلاثة الكبار فى تصوير 
هذى اليؤزلة القاشية التى ظلت قرابة خمسة 
مشن جاما ,ديبناً بمكاتب كان الأول بين كُتاب 
عصره فى رأى الكثيرين ؛ وغريب أى غريب 
أن تموج الدنيا بالأحداث فتشب الحرب 
العالمية الأولى حادة ماحقة ٠‏ وتقوم الثورة 
المصرية سنة ١4514‏ هائجة مائجة؛ وتمتلئ: 
الصحف والمجلات بآثار الأدباء والمتأدبين, 
ويظهر على مسرح السياسة كُتاب يفخرون 
بالتلمذة الدائبة على أدب ال مويلحى : والأستاذ 
صامت لايين! 
كان المويلحى الغلام والشاب ممتعا بغيضص 
من التعيم» إذ نشأ نشأة الأثرياء المترفين» 
وعين فى وظائف حكومية أضافت الطريف إلى 
التليد, ثم انعكس الحال فبيعت كثرة ما يملك 
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محمد المويلحى 
أبوه من المقارات ؛ ولتد وظيفته الكبيرة فى 


إدارة الأوقاف فجأة » وتذاب القائبون على 
استثمار البقية من ممتلكاته فلم يرقوة نَقه, 
فاضطر إلى الانزواء فى منزله قانعا بالكقاف» 
وكان فى معارفه من كبار رجال الدولة من 
يستطيع إسعافه بمتصب يسهده الى عرض 
بالرجاء ٠‏ ولكنه ترفع وتأبى /ؤأخذ يعالج 
حياته على المتاح التزر من مورده؛ وإذا كان 
مظهره الشخصى يتمالب الإئفاق لخارخ المتزل 
فى مجالس السمرء فليكف عن هذه المجالس» 
ولتكن الوحدة القاسية معتصمه الضرورى, 
ولابد أن يكون ذا سيطرة خارقة على نقسه, 
حتى استكانت للتفرد؛ وقنعت بالاعتزال . 

قد يقال ولكن هل تمنع العزلة المتفردة 
أدبيا كبيرا أن يسطر ما يجيش به صدره من 
الخواطر؟ إن المويلحي قارئ مستوعب لم 
ينقطع عن الاطلاع فى غبر أوقات المرض؛ وهو 
كاتب اجتماعى سياسى وناقد أدبى » وقد 
طارت شهرته فى هذه الأغراض قبل أن 


ثورة الأمة بقيادة سعدء قترتج الأرض رجا 
بما يسيل من دم الشهداء؛ ويهزق من أجساد 
الأبرياء ٠‏ ويعتقل من شباب الأمة وشيوخها, 
أحين يحدث ذلك كله يحجم الكاتب الكبير عن 
قيادة قومه بالرئى كما كان يفعل فى أيام 
كرومر وغررست ! هذا سؤال قد نتعذر 
الإجابة الشافية عنه! وإخاله رأى فى تطاحن 
الأحزاب ٠‏ وتشاجر الزعماء ما دفع به إلى 
السأم! بل إخاله رأى بين من اتخنوا الكتابة 
السياسية وسيلة الظهور الكاذب دون اقتناغ 
بالوجهة الصحبحة ثفرا ملثوا الصحف » 
وطارت لهم شهرة ؛ وحسبرا أنفسهم على 
شىء؛ وهو بميزانه الخاصة يعلم أنهم هباء. 
فربا بنفسه أن يجرى معهم فى شوط ٠‏ 
وللحمية الأدبية عزة دوتها حمية الجاهلية فى 
القديم, ولكنها مع ذلك شىء ملموس أحس به 
من قال: 
رتحتنب«الأسود ورود ماء 
إذا كان الذثاب ولغن قبه! 
هذا اقتراض يساق ؛ وليس دليلا يبرهن 
(رسائل المويلجي) 
كتاب (حديق عيسشئ بن هشام) وكتاب 
(علاج_التفبن) هما .أثرآ المويلحى المجموعان 
فى جين مبستقل؛ وقد تجدثت عنهما فى غير 
هذا المكان, ثم سددت بقراءة بعضن رسائله 
التى أهتم بتدوينها بعض الدارسينء فرأيت 
أن تكون مجال الحديث عنه اليوم؛ والمويلحى 
منذ عرف رسالة القلم؛ وحمل أمانته قد أشراب 
إلى مراسلة الرءوس من ذوى المكائة » وقد 
كان جمال الدين الأفغانى ألمع مفكر فى 
عصره لا لأنه عرف من العلم ما لم يعرفه 
سواء. بل لأنه ترجم الطم إلى عمل حى 
النلسفة ليشرئب بعقولهم إلى آفاق الحرية, 
ولبؤكد كرامة الإنسان فى حيات» ومن هئثا 
تحول الطلاب إلى دعاة حرية؛ وجنود استقلال 


يكتهل» أفحين تشب الحرب وتصطلى اي 

بثارها المحرقة إن كانت جبوش اوسيل قهبت العراصف فى كل مكان على الاستعمار, 

حينئذ تهيم بها ناهبة غاصبة؛ ثم حين تتدلع وزاد جمال الدين توهجا وبريقا ؛ وكان صديقا 
96ت 
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لا يي ا يي ينا 
من التاريث الأدبى 


لابراهيم المويلحى والد الكاتب الناشىء محمد 
الموياحى ٠‏ فأراد الشاب الطامح أن يشد 
أواصره بزعيم الحرية فى عصره فأطلعه على 
يعض ما يكتبه فى الصحف ٠‏ راجيا أن يظفر 
بتنويه يشجع ؛ أى تصويب يسدد » ولم تله 
السيد الأفغانى شواغله الجمة عن كتابة رسالة 
معبرة مزكية؛ كانت موضع الزهى من الأديب 
الناشىء والارتياج من والده وعمه وهما من 
نابهى العصر! فحرص على إذاعتها ٠‏ ونشرها 
فى صدور الطبعة الأولى من (حديث عيسى بن 
هشام) بعد خمس عشرة سنة من كتابتهاء قد 
قال فى تقديمها : 

«أهدى هذه الرسالة التى اختصنى يها 
المرحرم الأستاذ جمال الدين الأقغانى بخطه 
الكريم منذ خمس عشرة سنة؛ إلى جماعة أهل 
الفضل والأدب , لما تضمنته من الحث على 
طلب العلم , وأدب النفسء ولحسن أسلويها 
فى كتب المودات ؛ وهي لاتزال عندى إماما 
يهدينى » ونورا اسنضيىه بم » ,قاردت أن 
أشاركهم فى هذه الزخيرة الت/إيحق الخين 
بها ٠‏ والحرص عليها , وزقلتها. هنا يصصورة 
خطه الشريف: تخليدا لأثر تلك اليد الكريمة. 
وإذا قدرنا أن الشرقيين يتنافسون تنافس 
الغربيين فى اقتناء الرسائل , التى تكون قد 
صدرت عن بعض عظماء الرجال بخطوطهم, 
ويتسايقون إلى الحصول على بعض أدوات 
كتابتهم » ويبذلون فى سبيل ذلك من الأموال 
والمساعى ما لايقدر فإنى أكون قد أهديت 
لأهل الفضل هدية يعتدون بهاء ويتقبلونها 
بالقبول الحسن إن شاء الله» . 

( رسائل الأففاني) 

وإذا كان المويلحى قد حرص على تسجيل 


الهلال © ديسمبر ١1448‏ 


أرشيف الشارخ 


رسالة الأفغانى اقتداء بتنافس فيه الأرربيين 
من تخليد رسائل ذوى الفضلء فإنتى - همع 
هذا المنطق الصحيح - أحرص على إذاعة 
بعض الرسائل التى كتبها المويلحى ثفسه , 
لآن ريادته الأدبية فى عالم الفكر المعاصر 
تجعل أثاره مما يصان ويحفظ وقد كتب إلى 
جمال الدين الأفغاني : وهو فى سن العشرين 
رسالتين تنيئان عن مجد أدبي أشرق فجره» 
وبدت تباشيره ؛ وعلى القارىء أن يدرك حقيقة 
الأسلوب الأدبى للكتابة سنة 1/44 من المبلاد» 
ليعرف كيف اجتاز الأديب الناشىء أوفاق 
المحسئات اللفظية؛ وخدع التعبيراث الشكلية 
ليعبر عن الحقائق تعبير البيانى الأصيل ؛ وقد 
كان الأفغانى محاريا مضطيداً ؛ لايكاد 
يستقر فى بد حتى يزعج إلى الارتحال 
مرغماء وقد عميت الأنباء عن موطنه حقبة من 
الزمن» ثم عرف المويلحى أنه مقيم فى 
بطرسيوج بروسيا؛ فكتب إليه رسالة قال فيها 
-نبعشن الاختصار: 

« شيثان فى هذا العالم أيها الفيلسوف”ء 
يقصن فكر العالم الراسخ فى العلم دونهما » 
ويف اليحاث. المدقق /موقف الحيرة قى 
أمرهما؛ ويرجم المستقصئى لاهيتهما ساخطا 
على مبلغ : غلم !فتجهما فى وجه عقله. 
مستصغرا ما استعظمه هن قدر تفسه , 
أولهما كنه القوة التى تدفع كرة الأرض حين 
دورتها حول الشعس . وعلة النظام الذى ها 
خرجت عنه مدى الدهر فى كل يوم وأمس » 
وثانيهما كنه همتك حين تدور بك فى عين تلك 
الكرة, قاطعا مقاوزها , طاويا فيافيها 
وفدافدها , سالكا فى مغالقها ٠‏ مطيقا 
مغاربها بمشارقها. 

إذا سارتك شهب الليل قالت : أعان الله 
أبعدثا مراداً , 

وحتى كاتك استصغفرت الأرض دارا 
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وعزمت أن تهدى النجوم منك قرارا فلذلك 
قادتك همتك سيارة فى أنحاء الأرض تبتقى 
أقرب نقطة إلبها مطلعا؛ وأسهل موضع نتنتجه 
لك مصعداء واقسم لو ان النجوم ذوات عقل 
لعقدت لك من أشعتها سلما؛ ولانخفضت من 
منازلها لترتفع بك عقدا على نحرها منظماء 
فتنال بها من مسافة المجد أقصاها, ومن 
نهاية الرفعة أعلى رتبة وأستاهاء . مرة أخرى 
أذكر أن الأسلوب أسلوب ناشى فى حدود 
العشرين؛ وأن الزمن زمن العبث بالمحسناتء 
وقد استطاع الأديب الواعد أن يعلو على 
أمراض الكتابة فى عصره وعمره؛ فكتب هذا 
الذى اقتبست بعضه وتركت أكثره؛ وأول ها 
نلحظه فيما نقلناه أن الشيء الواعد كان ذا 
فكرة محددة ينور حولها وكان صاحب ريشة 
مصورة تظهر هذه الفكرة فى سياق من 
التشبيه المحكم ذى الوجوه الشتى؛ والالتقاءات 
المتقارية, كما كان صاحب تعبير ناصح يلقى 
بالمراد» سافرا لا يحجبهتقاب ! وإذا لم يكن 


هذا كله أضراء فجر-وتباشيز شروق فعاذ) 
يكون؟. 
(إلى سعد زغئول) 


زعيم مصر الخالد انعد" زغلول| ذؤامكانة 
أدبية تعدل مكانته السياسية فقد كان محررا 
فى يفاعته بمجلات كثيرة: راشترك مع محمد 
المويلحى فى الثورة العرابية» ثم تفرقت 
بالصديقين السبل» حيث اتجه سعد إلى 
القضاء ومسائل الفقه والقانون, واتجه 
المويلحى إلى إيقاظ الوعى اجتماعيا وسياسيا 
بما ينشر من حديث عيسى بن هشام؛ ثم 
اختين سعد وزيرا للمعارف فكتب له المويلحى 
خطابا ههنثاً ومزكياء ومقترحاء مؤكدا رجاء 
الأمة فى على همته؛ وما تتوقعه من أفضاله؛ 
وقد تأثر سعد بخطاب صديقه حتى بكى 
خشية ألا يكون عند حسن الظن به ؛ وتفرقت 


- ١*1 


أرشيف الشارخ 


السبل بالصديقين مرة أخرىء فعكف المريلعى 
فى عزلته صامتا عازقا. وأصبع سعد زعيم 
الامة ورئيس الوفد والوزارة فهاجت مشاعر 
الصديق القديم » وكتب إلى الزعيم رسالة قال 
فيها : 

ذكرت اليوم خطابى الذى أرسلته إليه منذ 
أعراع كثيرة أهنئه فيه بتوليه نظارة المعارف» 
وكنت بسطت ما أعلمه من عظيم فضله , 
وجليل قدره. وما يتوسمه أهل النظر فى على 
همته لخدمة أمته؛ وأذكر أنى قابلته بيد ذلك 
فى مجلس من مجالسنا الماضية ؛ فتفضل 
على بأن أظهر لى حسن وقع الكتاب لديه, وأنه 
أثر فى نفسه تأثيرا دفعه إلى البكاء ؛ فصرفت 
ذلك حينذاك إلى أن عبارة الكتاب أثارت فى 
نفسه ثائرة الهمة للعمل بما ينفع الناس : ثم 
أحس بما كان يعترضه فى ذلك المركز من 
الحظتر والتقييد , رضيق المجال عما يتسع له 
فضيلة من جلائل الأعمال وعظيم الأمور , 
وجاش حدره فأجهشت البكاء عينه » فكان 
عقم مثل.الغإرس عقيدا فى الإسار ٠‏ والجواد 


مشكؤلاً الى الضيار/ 
وأتفب خالق /لله من زأد همه 
وقضن عما تبتغى النفس وجده 


وقد دارت الأيام وسمحت الأقدار , 
فصدق فيه القول ٠‏ وتحقق الظن , وأجمعت 
الأمة على فضله وألقت بمقاليدها اليه ولم ببق 
أمامه من حائل دون العمل بفضائله ومواهيه 
فى حلبة النفع العام, فإذا أنا تقدمت إليه 
اليوم بالتهنئة ٠‏ فإنما أتقدم له بتهنئة كلها 
هناء وصفاء لا محل فيها للألم والبكاء فقد 
اجتمع لك العقل والفضل ٠‏ والمل والعقد لولا 
أشفاق الناس عليك مما فى دور العمل هذا من 
التعب والنصب واحتمال المشاق 0 إلا أن 
الرئيس الجليل ظهر للناس بأنه يستعذب الآلام 
فى خدمة أمته » فيجهد لثنهم ويشقى لتسعد 
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ويسهر لتناع: فما يراه غيره عذابا أليما؛ يجدة 
فى حبها نعيما مقيما ؛ وقد قال أحد طلاب 
المعالى فى الزمن الخالى : 
سبحان خالق نفسى كيف اذتها 
فيما النفوس تراه غاية الالم 

فليتقدم الرئيس يعون الله إلى احتمال 
المكاره قى سسبيل حل المشكلات ؛ وفك 
المعضلات ؛ فله فى كل معضلة لذة وفى كل 
مشكلة نشوة ؛ وللأمة المصرية من عزمه ما 
يكفل تيسير العسير» ويضمن حسن المصير 
إن شاء الله » . 

والرسالة لا تقتصر على التهنئة كما يرى 
القارىه بل تدفم إلى مواصلة الجهد الدائب 
فى سبيل الرقى التام للامة ٠‏ وقد كانت 
الموازنة بين سعد الوزير فى المهكالتنالف - 
وسعد الزعيم فى العهد الحاضر مما يفسح 
هاب الأمل فى تفوس الناسن جنيع 0000 
عرفه المويلحى فاجاد | التغبير! عنه إحادة 
السياسى الحصيفو وهل .ما أت إل امعد 
زغلول إلتفاتا قويا حجين كتب ودار أخويا على 

«تناولت بيد الشكر كتابك؛ وراقنى هنه 
أدبك الغزير » وإشلاسيك الوافر , أما 
استحضارك للمعاضى بمصاعبه وتفاؤلك 
بالمستقبل مع وقع من متاعبه فقد صادف منى 
قلبا واعيا ؛ ونفسا راضية , وإما إشفاقك على 
صحتى لقيامى بالواجب . ملبيا فى ذلك داعى 
الوطن, فقد قات وقولك الحق: إننى ممن 
يستشعر اللذة فى الألمء ويجد الراحة فى 


التعب, فى سبيل بلادى» فلها ما عشت قوتى 
وحياتى أسئل الله السداد فى الرأى, 
اهلان م ديسمبر 1١557‏ 


أرشيف الشارخ 


والصواب فى العمل ؛ وأن يسمعنى عذك ما 
يسر له خاطرى ؛ وتطيب به نفسى والسلام 
عليك ورخعة الله» ٠‏ 

| اي عبد السلام المور نبي | 

هذا د 
أعلام المجلس النيابى فى عصره , إذْ رأس 
المعارضة الوطنية فى وجه الأجاتب وتقدم 
برغيبات الأمة فى خطب رنائة سجلتها صحف 
التاريخ السياسى كما بسط مقالات انتقادية 
تصور حقوق المهضومين من أبناء الشعب. 
وترسم غطرسة الصغار هن الدخلاء الذين 
يترأسون الإدارات الحكومية دون كفاءة ؛ وقد 
كان يأخذ على ابن أخيه (محمد المويلحى ) 
هنات يسيرة يرى فيها اندفاعا لا يحمدء ثم 
رأى أن يصفح عنه. فارسل له, وكان 
بالاستانة» هدية رمزية ومعبا خطاب يعلن 
رضاه فتأثر محمد المويلحى بعوقف عمه منه 
وكقبااإليه رسالة قال فيها : 

#وصاتنى هديتك ؛, وجل ما سرنى منها 
العناية بى من مرسلها ؛ وإن أهديك أعز شىء 
عندى بعدكي وأنقس حاجة لدى بعد نفسك, 
وهى انفقسى؛ تتصذرفٍ فيها كيف أردت» وما 
أشك فلل أنك تعيرها: قبولا جميلا. بعد أن 
سقلتها الحوادث والتقلبات ؛ وهذبتها يد 
العلوم واللغات , فصارت جديرة بعنايتك , 
وأهلا لرعايتك ؛ وهى ليست نفس محمد الذى 
كان بمصر يلعب به دم الشباب: فيحيد فى 
سيره عن الصواب ؛ ويجور عن خط ترس»ء» يد 
حكمتك أحيانا ؛ ليس عمدا لكن ذفولا وتسيانا 
ويعمل الخطأ على أنه يعلمه ويتسيب فى 
نفورك, وكان ذلك يؤله , فالشكر لك يا والدى 
على تغاضيك عن سوء أفعالى تلك المدةه 
والحمد لله على عدم استعمالك الغضب والشد» 
فقد علمت أن استعمالها وأنا فى ثار الشباب 
لايفيد نفعاء وإنما يزيدها اشتعالا وحقدا » 
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ورأبت بعد أن علمت سلامة قلبى أن معاملتى 
بالطم والتفاضى ٠‏ توجب لى أسفا وندما 
بقومان مقام التأديب ٠‏ ويغتيان عن الترهيب » 
وحاشا لك أن تخطيىء فقد نجح معى هذا 
العلاج ؛ وعدلت بما نصحتنى به يوم سفرى, 
فجهدت فى تحصيل ما يجعلنى جديرا بك» 
وما يغفر لى لديك وماتقدم من ذنبى فأقبل هذه 
النفس التى صصنعتها بيديك » فهى هديتك 
عندى ؛ لا بل هى أمانتك ردت إليك والسلام. 

(رسالة إلي الأمة) 

بعد خمس سنوات من اعتزال المويلحى 
فى صومغته , جد من الأحداث السياسية ما 
أثار خواطره ؛ وقلقل أمنه » فرأى أن يبعث 
إلى الأمة المصرية رسالة ناصحة حين تأزمت 
الأمرر بين انجلترا ٠‏ وزعماء مصرء وقامث 
الثورة الدامية فى كل إقليم: وكانت مفاجاة 
كبرى للذين تلمسو! صوت الكاتب الكبير عدة 
سنوات فلم يسعدوا ب»,؛ حتئ إن جريدة 
الأهرام بادرت بنشر الرسالة فى صلق 
الصفحة الأولىي تحت عنوان (صوت هن 
العزلة) ولم يشا كاتب أن إيتأتق فى أميلوبه 
البياني كمادة القراء يه. بل جعل الرسالة 
خطبة منبرية؛ تمس القارىء العادى يبسياطتها 
الواضحة؛ لآن حرارة الصدق أقرى من خلابة 
البيان مهما كان الأسلوب تقريريا مباشرا 
يتجلى فى مثل هذه العبارات . 

«اليوم لا رئيس ولا هرء و س ؛ ولا سعد 
ولا عدلى ؛ ولا هشارب ولامذاهب ؛ بل كل 
مصرى رئيس نفسه؛ وصاحب أمره » وخادم 


باب التقرير » ومن جهة التقريع لا من جهة 
التشنيع ٠‏ ليستثير بها الهمم ٠‏ ويستفز 
العزائم» والرسالة مسسترسلة تمضى لغايتها 
فى حمية وإخلاص ٠‏ 

(رأي العقاد) 

حين انتقل المويلحى إلى رضوأن ريه ٠‏ 
وفاه كبار الشعراء حفه من التأبين على حين 
سكت كبار الكتاب وكلهم تلاميذه من أمثال 
الرافغى والمازنى وهيكل وطه حسين وهو 
تقصير تلافاه الاستاذ مبلس محود العتاد إذ 
شيع الراحل الكريم بمقال تحليلى قال فيه 
تحت عنوان (كلمة تقدير) : 

« المويلحى ذو قضيل فى عالم الأدب 
الحديث لاينكر ٠‏ وصاحب مكان في الكتابة 
العربية لا ينسى ؛ مادام للكتابة العربية فى 
جيله خبر يذكر: فهو بدابة المستقاين قى الأدب 
المنثورء والرائد السابق فى طليعة الكتاب 
الذين أخذوا يكتبون ؛ وهم يعنون مأ يكتبون, 
«يتثادالآن.القلم ليسطروا شعورا يمسونه أى 
زأيا يققهونه » فإذا ذكرنا ذلك الزمان » 
َالرْمانَ الذى سبقه. وأحضرنا فى آذهاننا 
بثلا عما يكتب فيه ويحفظ ويسقحسن , فإننا 
حريون أن نعرض الهوياحى قيمة استقلاله » 
يآن _تزرع) الخطرة الثى خطاها بالكتابة 
القربية فى رجانه ٠‏ حسب الكاتب فى عصر 
النظليذ أن بكرن مننتقلا فى أسلوبه ؛ وحسب 
لكاتب المستقل أن نرى فيه نموذجا واضحا 
حقيقا بالتسجيل فى الأدب والتاريخ, فإذا 
سالتني عنه ؛ أى نموذج هو ؟ أجبك بإيجاز 
هو نموذج ابن البلد القاهرى فى اواخر عهد 
الخلرف البلدى وفى أوائل عهد الحضارة 
الأوربية: وهو أحد الأدباء القلائل الذين علمرا 


أمته : فيكون الفرد كانه أمة , والامة كلها فرد الناس فى جيلهم وظيفة لكاتب ؛ رأفهموهم 
واحد ؛ اليوم يبتسم فيه السيد جمال الدبن فى بالقدرة الماثلة أن للأديب هنزلة غير منزلة 
قبره ابتسامة الرضى والاغتباط إذ يرئ النديم أى الطفيلى ؛ أو مضحك المجالس 
المصريين جميعا على كلمة واحدة » فإنه رحمه والأعراس ». 
الله لم يقل كلمته المشهورة : «اتفق المصريون وكلام العقاد يضع المويلحى الرائد 
على ألا يتفقوا » إلا من ياب التوييخ لا من - 

> 
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بقلم : عرفة عبده على 


[ ]فى مقدمة بلاد الشرق » الذى نهضت فى أحضانه إبداعات فكرية 
وحضارية للعقل الإنسانى . شكلت عالما متوهجا بروعة الإيداع والخلود 
.. كانت مصر - أرض الفراعنة الجميلة - الناعمة بروائع آيات 
الماضى : نمثل نمطا فريدا من الدلالات الجغرافية والتاريخية ومحورا 
للعلافات بين أوربا والشترق -. من ذاكرة الفاضى والواقع الفعلى .. 
ومسرحا لأهم الأحداث التاريخية العالمية . 

وقد شكلت ؛ القاهرة, زاويةبالدوفء والحلم الجميل فى ذاكرة الكثيرين » 
فكانت رحلة واحلذة - كاقية للبعض منهم + ليَكدّزن| تورات ثرية عن 
؛قاهرة الشرق» .. عن الطبيعة الساحرة وفئون العمارة المبتكرة وصخب 
الحياة وتنوع الألوان ؛ وكنوز الماضى التى شكلت طوقا بديعا من 
الحضارات التى تألقت على صدر التاريخ . 


كانت القاهرة فى القرن التاسع عشرء الباب هؤلاء الفنانين ؛ فتباررا فى تسجيل 
فردوسا لفنانى أوربا » الذين خلفوا لنا مشاهداتهم لواقم القاهرة؛ آثارها 
ثررة من إبداعاتهم الفنية الخالدة » تبعث أسواقها ٠‏ شوارعها . صخب الحياة 
قاهرة الشرق حية فى خيالنا » بالرغم من الشعبية ٠‏ بعيدا عن تداعيات العالم 
موجة التحديث التى نالت من طابعها السحرى الفامض لقصص ألف ليلة 
المميز فى ذلك العصر , إلا أنها ظلت وليلة! 
قاددة -بسدرها الخاص - على أن تخلب وفى القاهرة , عاش هؤلاء الرحالة 

- عابت 
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القا هرة 


بالغرشنة الأوربية 


القريب؛ قبل أن يوغلوا فى أعماق تاريخها 
القديم : فسجلت أقلامهم إنطباعاتهم فى 
حس مرهف .... وعائقت فرشاتهم معالم 
القاهرة ؛ وخاورت تفاصيل حياة المصريين 
المعاصرين ٠‏ فى بهجة تجذب القلوبٍ 
وتأسر الألباب . 
رحلوا إلى مصر ٠‏ كانوا مزودين:بقراءاتهم 
عنها فى الآداب الكلاسيكية والمعاضرة 
الناحية الجمالية البحتة هئ التى استائرت 
باهتماماتهم » اجتذبهم سحرا حياة الشوق 
فى القاهرة 1 فعايشوها وانديتجوا فيها 5 
حريصين أن يلزموا أنفسهم ما توحى به 
مشاعرهم وأحلامهم ٠‏ فلم يحفلوا يلفة 
الاستشراق المعهودة عن سيطرة الفرب 
على الشرق ؛ ولم يبالوا بان يكون إنتاجهم 
وإبداعهم ٠‏ يتفق وتوجيهات حكوماتهم 
الاستعمارية ! 

ومع بداية العصر الفيكتورى ٠‏ اجتذبت 
فنون العمارة الإسلامية » وصخب الحياة 


الهلال 4 ديسمبر 48ؤة! 
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اليومية لأهل القاهرة - بأدق تفاصيلها - 
الكثير من الفنانين الأوربيين ٠‏ ومتهم من 
أقام بها لعدة شهور ؛ ومنهم من راقت له 
الحياة ؛ فامتدت إقامته لعدة سنوات ! 

من بين هؤلاء : جون فردريك لويس » 
داقيد روبرتس ؛ هنرى والسن ٠‏ كارل 
مولر ٠‏ جون قارلى ٠‏ لود فيج دويتس » 
ماريلا ٠‏ جيروم ؛ ماكوفسكى ... 

الفنان دلويس - ع[ 1*]80611 11ت[0ل 
5[لاعاء أبرع وأشهر المستشرقين 
البريطانيين ٠‏ عاش بالقاهرة من عام 
إلى عام 180١‏ ؛ يحيا حياة «آكلى 
اللوتس» .. كما أشار صديقه «ثاكراى - 
11131618 معرشها ‏ بقصيدة 
«كولتردي» التى تصف هؤلاء الذين يجدون 
النسيان فى أكل بذور زهرة اللوتس ! 

بأ لوسس- حبايه : رساما بالألوان 
المائية » وقد"حقق تجاجا باهرا فى صالون 
6جمعية الإلوآن آلمائية» فى عام ١86٠‏ 
بلوحته الشهيرة #الحريم» .. 

##مشاهد فنية احياة القادرة 

وقد تميزت لوحات لويس بالدقة 
المتناهية » وثراء ووضوح التفاصيل 
والتجديد فى اختيار موضوعاته ٠‏ بعيدا 
عن «الاستعراضات الرومانسية: أي .. 
الكليشيهات التقليدية عن الشرق 
كأسواق العبيد , والآثار ٠‏ والحريم .. فقد 
كان ينظر بعين واقعية إلى كل ما يحيط به 


-ه1١55-‎ 
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من مشاهد لحياة القاهرة , مبتكرا 
«لوحات هادثة؛ مستلهمة من صميم الحباة 
اليومية محافظا على تقاليد العصر 
الأيقونية » حتى وهو يبدع مشهدا شرقيا 
شعبيا ؛ مثل كاتب الرسائل فى السوق . 

بالإضافة إلى ذلك » عندما كان يرسم 
المنازل وقصور الشرق الفاخرة ٠‏ فقد كان 
يهدف بالاساس إلى التغريف بثقافة 
عريقة؛ كانت فى مفهوم الغرب - حتى ذلك 
الحين - ثقافة بريرية ! 

ومن الاهمية أن نعرض لبعض 
انطباعات هذا الفنان ٠‏ التى دونها فى 
هذكراته 0 ومشاهد أثارت خيالكه فلن 
شوارع القاهرة ٠‏ فيصف : بعض التساء 
وجوههن الرقيقة و«سيدات تركيات قد 
ارتدين عباءاتهن السوداء ؛ يسارع فى 
خدمتهن عبيد فى ملابسل هلونة بألوان 
قوس قزح!..» 

ويصف «سوق العبيد؛ فنقول : 
«.. أحد الأماكن التى أفضلها ؛ مع أننى 
لم أكن رسام أشخاص - كان السوق 
قائئما فى فناء مفتوح ٠‏ محاطا بالأروقة 
على الطريقة الرومانية ؛ والعبيد معروضين 
للبيع فى وسط هذا الفثاء » وكان عددهم 
نحو الأربعين معظمهم من الشباب , 
بالرغم من أنتى لم أكن شاهدا عليه .. كما 


كنت أتخيله دائما مشيدا يبعث على 
الأسى والحزن .. والجوارى الجميلات » 
يلزمن غرقة أعلى الفناء:::نضّفة غامة ين 
قوقازيات رحبشيات .. 

وعندما يتقدم أحد المشترين ٠‏ أرى 
التاجر يرفع رداء سميكا من الصوف 
يغطى أجسادهن , ليعرضهن على من 
يبغى الشراء ., ! 

بعض هؤلاء الفتيات ٠2‏ كن يتمتعن 
بقدر فائق من الجمال ٠‏ قوام معشوق 
وصدور ناهدة ٠‏ وقسمات دقيقة » وعيون 
رائعة تنطق بمكنون مشاعرهن ! .. وتلك 
الأوقات التى قضيتها فى القاهرة . هى 
أحلى ها عشت هن عمرى ١‏ فهذه 
التجظقات' . والمشاهد القغريبة والازياء 
القت المجببة . لا يمكنها أن تخاطب 
إلآ ٠.‏ الفنان» ؛ 

علدنا 

أعا الفنان «داقيدٍ رويرتس» فقد أبدع 
سئة البومات رائعة للآثار الإسلامية فى 
كل ربوع الشرق ؛ وقد سمح له بالرسم 
داخل المساجد . 

فى عام 1678 ٠‏ صعد روبرتس فى 
الثيل حتى اثيوبيا , ثم جاس يصحراء 
سيتاء وفلسطين ٠‏ وتعلبك :: وهق يتحلى 
بزى عربى .. فالفنانون الإنجليز لم 
يستطيعوا مقاومة إغراء الفودة إلى الحياة 
النانة ...ليجو الأنانة ريق أول 


- 71/- 
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القاهرة 


بالبفرشياة 9 ور بيه 


الغدامة ..والحذاء من أجل البابوخ .. ! 
أقاموا فى الأحياء الشعبية ١‏ وافتنرا 
الجوارى والعبيد ٠‏ ودخنوا الحشيش .. 
فقد ضضياقوا العهد 
الفيكتورى ٠‏ ولاشك أن فكرة «الحريم» 


الفززق + وكؤطلة أتسنين نحلم بريه تنه 
- سلطانا -- محاطا بعدد هن الغيد 
الحسان ! 

© يوميا: معسرية 


ولوحات رويرتس التى ضمنها_كتابه 
الضخم : «الأؤاظفى /المقدسةً وقصن 
والنوية» حققت لك -شثهرة لإاسعك؛ لملا 
منه ألمع الفنانين الآورسيين الذين زَاروا 
الشرق ٠‏ وقد سرد انطباعاتة ونشاطه 
الفنى فى يوميات رحلته فى مصصر ؛ وفيها 
يصف القاهرة ٠‏ بأتها مدينة لا تماثلها 
مدينة أخرى ؛ بمناظر شوارعها وأسواقها 
العامرة وتنوع طرزها المعمارية .. بالرغم 
من بعض المعوقات التى أشار إليها فى 
مذكراته . مثل ضيق الشوارع واكتظاظ 
الأسواق وفضول الناس .. فكتب قائلا : 


اهلان © ديسمبر 58؟؟ 


.غأ- 
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«.. أخشى أن تطانى الإبل باثقالها 
فاتحول إلى مومياء ٠‏ فمشهد الأبل على 
مافيه من جمال قد يكلفك حياتك .. يالها 
من أسواق تختلط فيها شعوب الشرق 
جميعا ٠‏ أتراك ويونان فى أزياء غريبة ٠‏ 
وأخلاط متنافرة من البدو المسلحين » 
وصعاليك مشردين ونساء محجبات 
يمتطين الحمير أو البغال » يحرسهن عبيد 
أشداء ٠‏ وسقاء ون بقربهم الجلدية المميزة. 


وأسواق تتنوع معروضاتها بسلع شرقية 
وأورسية ... وأصحاب الحوانبت فى 
وقارهم؛ لا ينزعون مباسم ااشبك من 
أفوافهم ؛ ولا أعتقد أن التدخين فى مصر 
مقصور على الرجال وحدهم 2 بل إن 
بن النساء المصريات يدخن فى بيوتهن 
٠‏ ويستخدمن نرجيلات فخمة ثمينة ٠‏ كل 
ذلك بشكل أمامى لوحات ماكنت أحلم بها 
. ولا اسيتطيم أن أمنع نفسى من الصياح 
تتفاجبا" أناء “هذه “المشاهد المتنوعة : 
زاناب 


«..ياله من جمال» .. «ياله من سحر آسر» 
«يالها من ملابس» .. 
دليلى (الترجمان) أننى أصابنى مس حن 
الجنون ٠‏ الحقيقة أنى كنت عذهولا من كل 
ماهر مدهش وجديد أمامى ؛ ومقتئعا أنى 
وجدت نفسى على أرض بكر » وبأن هؤلاء 
الناس لم يسبق أن رسمهم أحد ..»! 


خشبت أن بعت 
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وقد برع رويرتس فى استخدام الضوء 
والظل - استخداما دراميا - فى تصوير 
أطلال عضر القديمة: وابدع أبداعا انطوى 
على لمحات شجية على اندثار أعظم ها 
خلقته العبقرية الإنسانية . 
© © © 


وكان الفنان «هنرى والسن» مبدع 
اللوحة الشهيرة : «موت شاترتون - 1/016 
613 016» قد جحلب معه بعض 
لوحات عن شوارع القاهمرة : ولكنها ليست 
فى حيوية لوحات روبرتس أو لويس. 


وقد ألهمت القاعرة الاسلامية 

وطقوس الحياة الشعبية ٠‏ أبرع القنانين 
المستشرقين النمساويين : «ليوبولد كارل 
مرلر» الذى أقام بعقر/ عدة سثوات » 
وكانت أشهر لوحاته ؛ «السلؤق على أبواب 
القافزةء التى تسيوج + بالدقة م يوثياء 
التفاصيل وروعة الألوان ٠‏ جعلها تلقى 
كثيرا من الشبرة الواسعة والإقبال , 
خاصة فى إنجلترا 


وتمكن موار من اجتذاب اثنين من 
أشهر الرسامين النمساويين «ليتباخ 
(أعنحاما» و«هانز ماكارت 7 11 
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11 وبالفعل زار ماكارت مصر عام 
1١‏ هم مجموعة من الأمراء, وكان 
شديد الاعتداد بعبقريته ؛ معتقدا أثها 
تضارع عبقرية ٠‏ روبنز - 5)عالاةآء 
النمساوى ٠‏ وتميزت لوحاته بالابهة 
والفخامة , أشيرها لوحته الخالدة ؛ 
«كليوياترا» . 
©60© 

والفنان الفرنسى «بروسبير ماريلا - 
االئرةا8 .6 .7» الذى اصطحيبه عالم 
النباتات الالمانى «ثون هيجلء إلى الشرق 
عام 1651١‏ لمدة عامين فتحقق حلمه بزيارة 
مصير وسوريا ولبنان وفلسطين ؛ وابدع 
فى تصوير أنماط الحياة الشرقية ٠‏ وبلغ 
ذزؤةا فَكُرَة الجمالى فى لوحة : ٠«مشهد‏ من 
افيدان فى القاهرة» وأبرز فيها شاعرية 
جيأة المديئة وواقعها اليرمي . 


ولفذ تؤغل «هاريلاء فى روح مصر » 
وفى مملكة الضوء واللون ؛ حتى اشتبر 
باسم : «ماريلا المصرى» .. ومشاعره 
الذاتية أضفت على الفن الاستشراقى 
مسحة رومانسية جذابة ومؤثرة » وشكلت 
أشجار النخيل الباسقة والظلال الوارفة 
ومياه النيل المتالقة والرمال الذهبية وعنائر 
المساجد وأشكال البشر والأزياء الشرقية 
والابل وألوان السماء مادة أحلامه 


-1١41- 
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سوق فى الطريق الى جامع المارستان بريشة داقيد رويرتس 


اوناع لوديبينا. أزيدية ووو 


6 | 
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القا هصرة 


بالغرشاة الاوربية 


المنشودة وحباته المثالية ؛ 

وفن تقييمة الصالون عام 1384:. عقي 
«تدبوفيل جوشّية» : «- لقد حققت لوحات - 
ماريلا -- صصورة أحلامي عن الشرق » ففى 
اوحاته أحسست يأننى قد وجدت وطنى 
الحقيقى » وحين أشحت بوجهى عن هذه 
اللوحات ٠‏ انتابنى حنين شديد إلى 
الشرق!» 

ومن أكنهنا لوحات غازبلا: ٠‏ 'الثى 
اكتسيت ستحرا خاضا: وشاع ةكافقة : 
هى «ساحة الأزبكية فى القاهرة» , «منظر 
من بولاق» ٠‏ «أطيلان مستتجز الحاكت»ء 7 


«ضفة التيلء . «المسكد كا الوزيد-.: 
«مقهى فى بولاق» و ٠منظر‏ مصرى» , 
+ 


كذلك استقبلت القاهرة ؛ الفنان دليون 
أوجست بيلى» تلميذ ماريلا فى عام 
وكانت أشهر لوحاته : «الحجيج 
فى طريقهم إلى مكة» والتى حظيت بنجاح 
هائل فى صالون باريس عام 1411 . 

أيضا الفنان الفرنسى : «شارلازتيودور 
فرير - 11216 711400016 .001 الذى كان 


من المستشرقين البارعين ٠‏ زار القاهرة 
عدة هرات ٠.‏ واتخذ لنقسه مرسما بها + 
وظل صالون باريس يعرض إبداعاته عن 
مظاهر حيآة الشرق ومشاهد عن النيل 
والصحراء منذ عام ١1414‏ حتى عام 
كقاام . 

بالإضافة إلى هؤلاء المبدعين , كان 
هناك أجيال من الفنانين ٠‏ منهم على سبيل 
المثال : «هوراس فرنيه - ا26رعلا .1ا» 
وداذريان دوزاتس - 235لاك0 .لع 
ووشامارتان - 011211213431111 .8 . نس 
و«برشير - 881818 .1أ1» ودجان ليون 
جيروم - 167016 .أ .1» والذى كان من 
أشبر الفنائين الأوربيين خلال النصف 
الثانى من القرن التاسغع عشر , هام 
عَشْلقَا " فصر واستحوذت الآثار 
الإسلامية والفرعونية على اهتماماته؛ التى 
بتسيت إتشمل تفاصيل الحياة. اليومية 
والأحذات التاريفية )2 

ولا يمكننا أن يَغفل الفنان الروسى : 
«قسطنطين ماكوشسكى بإعلةامعادا/! .0» 
ولوحته الشهيرة: «المحمل» التى أبدعها 
عام .لاما . 

كذلك الفنان البريطانى «لويجى ماير 
- :849/6 .سآ» وعشرات من اللوحات التى 
تمثل مظاهر الحياة فى القاهرة ؛ والفنان 
الاديب ٠‏ وليام بارتليت - 8511811 . /إلا» 
الذى اهتم كثيرا بتاريخ وشخصيات 


-١44- 


الهلال ع« ديسمبر 1١556‏ 
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الكتاب المقدس وتاريخ الشرق عامة . 
وكانت لوحاته تعرض فى كل أرجاء 
بريطانيا ٠‏ أيضا الفنآن «وليم مولر - .الا 
#اانالاء والفنان «إدواردلير» اللذان 
اجتذبهما سحر الشرق ٠‏ وإن تركز 

هتماميعا على الوصف الطبوغرافي 
للمنطقة , 

أما الفئان الأديب الفرنسى العظيم : 
«أوجين فرومانتان - 12-1150136711111 ؛ 
الذى استجاب لإلهامات الشرق . فقدم فى 
مذكرانهة صورة صادقة عن مصر . 
خاصة وأن معرفته بالشمال الإفريقى 

وعمق ثقافته قد هيأته لتفيم مصر بشكل 
جيد » ولوحاته كما عبر عنها - تيوقيل 
جوتيبه - توحى بأنها تسجيل لالطباعات 
خاطفة - لمحها وهو معتط صهوة جواده » 
وفى كلماته حماسن بورلا يكؤبعيابد!... 
فيقول فرومانتان 7 |أكيف/ لمكن تلود 
البانوراما العجيبة الرائعة لهذه المدينة .. 
القاهرة .. مدينة الْقَبابَ والمادن الث لا 
تحصى والمنتشرة فى كل مكان .. تنوع لا 
نهائى لمشاهد تتراءى أمام عيناى يسرعة 
مدهشة , أسجل كل ما أستطيع عن 
انطباعاتى ٠‏ يرسوم كروكيه ٠‏ فى مفكرتى 
سمدم هلس الرضامن الفسسن 
الذى لا يحتاج ان تقليم» . 


مشرقة بالضوء واللون ٠‏ متالقة بأناقة 
الاختيارات ٠‏ فايرزوا عالمنا الشرقى » 
الجميل الغامض . الذى رأى في هؤلاء 
الأروربيون سحر أرواحنا ورفعة أثئواقناً 
الجمالية والأخلاقية . 

كان عالمهم الخيالى عن الشرق ٠‏ 
مرّدحما بصور مستهدة من أساطير آلف 
ليلة وليلة ٠‏ والقاهرة التى ظل للحياة 
الشرقية فيها طابعها الساحر الجذاب 
الطريف قد ألهمتهم موضوعات مبتكرة ٠‏ 
رانعة ومثيرة .. خلدوها بفرشاتهم صورا. 
ستظل تثرى وجداننا ٠‏ فالفن هنا - كما 
كتب ديلاكروا - يهيم فى الشوارع .. 
فقاهرة الشرق هى فردوس الفئان وحلمه 
الجقيل :+ فيكتب أرثر رونيه - 111[أ1م 
غهمل» الذى زار القاهرة عام 14514 ؛ 

«كيفي-يتأتى للمرء أن يصف تلك 
البقعة اليااكرة ياحيث تتشابك الطرقات 
والأرقة وللمبادين ؛ فى أنتظام مفعم بسحر 
النزوة » فكل منزل فيها ٠‏ عمل فنى تتجلى 
فيه الأصالة ؛ أبدعنه يد رقيقة .. كيف 
يمكن أن أرسم الصمت فى الهواء والنور 
المشرق الذى يفم المثاثر الباهرة . فى 
تقابله مع الضوء الخاقت الحنون الذى 
يشيع فى الطرقات ٠‏ غيبعث فى النفس 
حبورا سرمدبا » وتمتزج الصورة واللون 


ولقد سجل لنا هؤلاء الفنانون الرحالة والحركة .. كل مفعم بروعة وصخب 
الأيربيين ٠‏ حقبة من تاريخ القافرة ٠‏ الحياف. | ١‏ [..' 
1ه 
أرشيف الشارخ 
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محملكل 


00.|أ2 ماو 01000126 


3 تين 
8 0 
هب 


1 
2 

2» 

عت 
قصة 
صد 
بريشة_: 

سد 


سال الشاب الأسمر 
الطويل النحيل الذى 
اقتهم باب الدار؛ دخل 
علينا القرفة غاضبا بلا 
استئذان + 

- هاذا كان اسم 
بائع الكتب التديمة 
والروايات الذى زاركم 
أمس ٠»‏ بات عندكم» ثم 
تسال فجرا يحمل مع 
كتبه حقبية خشبية كبيرة 
دون أن بودعه أحد 
منكم..؟ 

قلت متعجبا تسربلنى 
الدهشة : 
لياذا .. ؟ 


التجار الثلاثة الذين 
كانو! يزوروننا من مدينة 
رشيد. 
ظلت نظراتئا معلقة 


“3-010 
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مندهشا من حدة أسئلة 
الشاب الأسمر الغريب 
عن حينا ٠‏ حى «جبل 
ناعسه»ه الذى نسكنه 
وتتوسطه وكالة تجارتنا 
فى أخشاب البيرت 
القديية ونعرف كل 
سكانه: 

- فعلا .. كان له 

تبادلت مع شقيقتى 
نظرات الاستفراب 

كفن اتفقنا على 
حقيقة معددة هتفنا فى 
وقت واحد نؤكد معأ : 

- نعم جرح .. كان 
له جرح غائر أسفل يسار 
ذقنه .. 
- نظ الغى سالم 
لأخيه مرزوق ثم أضاف : 

- [ل4 شامة صغيرة 
قلاطْكة أعلى شفته 
اليسرى؛ عيناه عسليتان,» 
ممتلئن الجسد. طوله 
يقترب من المترين .. هل 
هى البائع الذى 
تقصده..؟ 

لكن كأتما أراد 
مرزوق شقيقى الأصغن 
أن يخصص وصف ذلك 
البائع أكثر وهو يرى 
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التماع. عينى الشاب 
بالاسترابة, أضاف : 

> كان خشن 
الصوت. يتكلم ببطه لكن 
بطيبة كأنما لايتكلم 
بلساته يل بمشاعر قلب 
حانية. كانت أصبع بمناه 
الوسطى عند الظفر 
تحجرت ندبته بورم ظاهر 
فى حجم حبة الفول؛ ها 
شان هذا الرجل الذى 


تسالنا عنه .. الحى مليئ' 
فعلا بتجار الحشيش؛ فى 
كل جحر ‏ وعشة 
موجودون؛ لكن يا سيدى 
نحن شبان متعلمون 
نعمل بتجارة أخشاب 


المدعى «عم مثدور ذاتا 


الهمة» , 

تساعل الشاب 
مستغربا .. قد زادت 
حدة صوته: 


- هندور ذات الهمة 
:ما ها الافص- : 
أتلاعبئى .. ؟ 

- أبدأ ٠٠‏ هذه شهرته 
لبيعه روايات الاميرة ذات 
الهمة؛ وسيرة تغريبة بنى 
هلال مع الروايات 


اليد 6 ديسمير 1438 


.02م 01000126 


البوليسية والكتب الثقافية 
.. ماذا تريد منه .. ؟ 
التمعت غينا الشاب. 


مقصدىن 2 , 
الرجل الذى أقصده فى 
الخسسين من عمره؛: لكن 
ايض بتفاصيل ذلك 
الوصف الذى يصفه 
أخوكم مرزوق هذا.. إنه 
يضللئى .. لقد رآه أحد 
رجالى يدخل عندكم ؛ إنه 
أبى الرهنب 5 سيق أبو 
متدون هذا اخاص بكم 
هنا, أنتم زملاؤه أو 
أقزباؤة. إلكخ-““سنرخ: 
إِنْفى أعَرَظْه. لقد رأية 
الغرب '' ذاخل ‏ عربة 
الصفيح فى بورسعيد 
يطلقون عليه الرصاص 
حتى أصابوه وإن كان لم 
يمت كان اسمه هناك 
شيئا آخر يناديه به 
معارفه من أبناء المدينة 
على أنه من رجال 
المقاومة الشعبية, عموما 
لن يفلت مناء سنعود اكم 
أو قسعوكو::: 


-ا١غم-‎ 
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قال الضابط الذي 
عرفنا مهنته بمجرد 


اقتحامه علينا المنزل 
«ستعود إليكم أى 


نستدعيكمه قال ذلك ثم 
انفلت خارجا متمجلا 
دون أن يحيينا كانما 
سيلدق فعلا بطريدته .. 

الغريب أننى نظرت 
لشقيقى مرزوق مندهشا 
أسالكه : 

- لماذا كذبت على 
ذلك الضابط ووصفت له 
عم مندور» بقير صفاته 
الحقيقية .. ؟ 

قال هرزوق ضاحكا 
ينظلر لسالمى أحى 
وللضيوف الذين لم 
يفهموا شيثا مما حدث . 

- لا أعرف لاذاء لقد 
سمعتكها تغيران من 
أوضاف ملامح لام 
مندور» فغيرتها أكثر 
وأكثر أنا الآخر؛ دون أن 
أعرف السبب .. من هو 
«عم متنور هذا ..؟», 

- مالك .. ألا تعرفه 
٠.‏ إنه دعم محجوب» 
المدرس الذى تعرفنا عليه 
منذ شهرين ., تتظاهر 
أمام الضيوف وأمامى 
أيضا بأنك لا تعرفه ؟ لا 
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تعرف الرجل الطيب الذى 
يعطى ابنك دروس اللفة 
الانجليزية ؟ 

- يا عم .. والله لا 
أعرف الكثير مما تحكيه 
. هيه با رجاله 
والبضاعة » منذ متى 
سنبدأ استلامها فى 
الوكالة .. ؟ 

0 ا 

ما أن وصلت ليلا 
العام الماضى حتى فكرت 
على الفور عئد أول 
تاكسى وجدته خاليا أن 
أذهب الى حى الروضة 
أزير أبن خالتى الرسام 
حسن فؤاد» ولو أن 
الرقت كان عَبَر جتامتب 


راجيتنى دهشة مباغتة 
أثارتنى وأنا أتوقف لحظة 


على الفور أتذكر اعم 
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مندور .. أ أبى الدهب» ؛ 

قلت وأنا أرد على 
تحيات وسيجارة «أبو 
على» 

- عن شل صاحب 
هده الصيرة .القسد 
اللوحة البديعة التى 
يحملها هذا الحامل ..؟ 

قال.. وفرشاته > وقد 
تنبهت لذلك - مازالت بين 
أصابع يسراه يضعها 
فى. أناء. لمشارى. قرب 
الحاعل.. 

- أه .. إقرأ ها هو 
خريف 67» 

قساطت مبتسما : 

- ضيف خويف 7ه 
١‏ هل هو اسذبتك ,من 
مقي تعرفه؟ ملامع وجهه 
حنونة_جزينة > ومع ذلك 
فابتسامته بعبدة الاغوار 
كائما يختزن وراعها كل 
الشواز الدنيا . 

هز أبن خالتى رأسه 
مبتسما بمكر طيب أعرفه 
فى طبيعته : 

رأيته هرة منذ 
سئوات يرقد مصابا 
بعمرض عضال فى منزل 
صديقى الدكترر شريف 
الذى حدثنى عن أعراضش 

44 أ 


أرشيف الشارخ 


مرضه وأسبابه منذ زاره 
قبل سنوات فى عيادته 
بمديئة دكرنس بالدقباية 
ثم أصبح بعدها من 
اصدقائه المقربين .. 

- هيه .. وبعد ذلك ٠.‏ 
كيف ولاذا رسمت له هذه 
اللوحه .. ؟ 

- أبداً .. أستمعفت 
من الدكتور شريف يومها 
بضع حكايات غريبة حول 
صديقه ذلك المريشض 
المقيم بمنزله؛ عن حياته 
السايقة فى قرى ويلدان 
متعددة حيث ضالته التي 
يحيا رغم مرضه الفضال 
من أجلها؛ حكايات غريبة 
هن مهئته. الخاصة بين 
عديذ أبن المهن والحرف 
الأى عقّل بها وضحكت: 
دكن رهم حالته 
المرضية: وهى يضحك 
معى هما يسمع عن 
شخصيته حتى تباسطنا 
فى الحديث ؛ بعدهاء كنت 
قد أصبحت صديقا له أنا 
الآخر .. 

6606© 

عدت أتفرس فى 
ملامح الوجه المبتسم لى 
داخل إطار اللوحة , ثم 
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الحزن بفرحة الأمل 
القادم عن خاطرى 

- لهذا الحد أحبيت 
ذلك المريض ؟ 

- أحبيته إلى حد 


وكاليش |حدلتن لمكن 
حفزنى لأآن ارسم 
لشخصيته هذه اللوحة .. 


فيه .. كنف مال خا 
.. والأولاد د الأفق أن تنام 
عندنا الليلة , 


الهلاد © ديسمبر ١556‏ 


.02م 01000126 


عن لوحة «ضسيف خريف 
"5 أسال «أبا على» : 

- قل لى يا ابن 
خالتى .. ما اسم ضيفك 
هذا ؟ 

هذا عم صابر .. 
أب عزيزة . 

- عم صابر .. فل 
كان أسيمه يمم صاير 
حقا؟ 

- آه .. فهمت .. قل 
ذلك من الأول .. هل 
يخطر على بالك أنك 
أيضا تعرقه ؟ .. لا 
أغلن.. 

- أرجوك صدقاً بي قل 
لى ::ما اسمه الحقيقى؟ 

ألا تصدقتى ؟ .. 
اسمه الحقيقى عم صابر 
وان كان-البعض يسفوثم 
أب و عزيزة “على فكرة".. 
هزيزة هذة لبسست ابنته 2 
ليست فتاة أيضا .. ولا 
سيدة .. إنها شىء آخر 
لاداعى لذكر شأنه الآن. 

- لماذا لا داعى ؟ 

- بعدين .. بعدين . 

- أليس الرجل 
صديقك ؛ وأنا ابن خالتك 
. هل ذلك سر تخفيه 
عنى .. لاتثق فى أن 
أعرفه ١‏ 


تت مهاواهت 
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م5 أبد .. عزيزة 
هذه حقيبته التى يحمل 
دائما فيها ألة كتابية 
الأوراق 


امتحان لسانس الآداب 
فقد جرنئى معه كى 
أشترى له مجموعة من 
الكتب والكشاكيل أصر 
أن نشتريها معاً هن 
مكتبة قرب ميدان 
محطة الرمل,. 

فقكذا اشترينا 
مايحتاجه المحروس من 
تلك / المكتبة ويينما تدقع 
الثن”“فوجئت بين الباعة 
بملامح الوجه المرسوم 
على اللوحة التى سبق أن 


142 13 


أقاقى 


اختفائه. ريما دون أن 
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يلحظنى هر أى يتذكر 
وجهى ١‏ 
لذلك ها كدت أحكى 
لأخى سالم فى المنزل 
حكاية اختيالى به فى 
المكتبة حتى أصر أن 
يسعيلى صباح: اليوم 
التالى للسؤال عن 
أحواله؛ بل ودعوته للغداء 
عندنا فى نفس اليوم , 
وحدث ذلك .. 
صباح اليوم التالى 
أيقظنى أخى من نومى 
مبكرا يذكرنى بزيارة عم 
ابر ت قلقة ..ا 
أخى.. لماذا تتكاسل ؟ 
أليس هو مدرس ابنك 
منذ صغره ؛» هل تنس 
أنك حدتتنى عن حكابة 
مرضه» واللوحة“ التى 
رأيتها له عنهك- أبن 
خالتك.. هل تنسئ !أنه 
كان يصر على تقاضى 
تنص أعردعن الذروين 
التى كان يعطيها لأبنك 
عطية الذى سينال 
الليسانس بعد شهور ؟! 
فعلا .. ويوازع 
داخلى غامض وجدتنى 
اقطضب ابئى غطية 
واخى سالم ونذهب إلى 
المكتية نتوجه بالسؤال 
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إلى البائع الذى اشترينا 
هنه الكشاكيل أأمس 
تساله : 

- هنذ يومين اشترينا 
من هنا كشاكيل 
وكراريس من زميل لكم 
أسيمه 5 عم هندور أو عم 
محجوب أو أبى الدهب» لا 
أذكر بالضبط اسمه من 
بين هذه الأسماء . 

بحذر .. نظر إلينا 
البائع ثم أغلق عينيه 
مفكوا .. 

- لماذا قريده. ... هَل 
هناك خطأ فى الحساب 
اهل فنك قاتيدة 
المشتريات ؟ 

لا .. ليها .. إنه 
أحد أقربائى_ نبهنى_لذاك 
قريبٍ لى-كانّ مغى سناعة 
الغتزاءة لكن” بعد" أن 
فأورع . 7الكقه ١‏ فلن 
عدت لأسلم عليه 
كانت المكتبة قد أغلقت 
أبوابها. 

هز البائع رأسه 
اؤجوهةا عبتسماً ابتسامة 
لم اثتبه لمغزاها . 

- أه ., تقصل هم 

- فعلا هى بعينه ؛ ها 
هو موعد وجرده هنا ؟ 


ا أواه- 


أرشيف الشارخ 


لايوجد له عنوان عندكم ؟ 

آسف .. لأن أسرته 
سافرت قبله بيومين 
ورحل هو وراعها أمس 
إلى مدينة المحلة الكيرى, 

.هل المطة المرى 
هى بلدته الأصلية؟ 

لا .. لا .. عم صابر 
لا سهل أن تجد له 
عنواناً .. إلا إذا أعطاه 
لك بنفسه , 

- هاذا أفعل إذن 
لأراه .. لأسلم عليه .. 
داني من فضلك . 
والله لا 
أعرف © هذه شئونه التى 
نَم عنها كثيرا .. لكن 
حاول» حاول أن تسال 
عنه أحداً غيرى .. قد 
تجده ٠١‏ وقد لايكون فعلاً 
قد سافر إلى المطة كَ 
قد يجدك هق نئقسه .. 
ذلك إذا اقتضت ظروفه 
ذلك .. عن إذنكم , 


فته .. 


نالا 
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[]فن السينما الوحيد من بين الفنو: الذى نعرف عن بداياته 


الشىء الكثير .. نعرف كيف جاء 
ولا غرابة فى هذاء فالسينما 


ومتى وين كان الميلادك. 
كشر الفنون شبابا » ليس لها 


من العمر منوق] منائة ]عام + بل هى "فى وحقيقة/الأمر , لم تبلغ 
هذا العمر حثى الآزراء وإنما ستبلفه_بعدٍآأيام »5 بالتحديد قبل 


يومين من رحيل_عام .١556‏ 


فمعروف أنه فى الثامن والعشرين من 
شهر ديسمير لعام 1١445‏ جرى أول 
عرض لفيلم على شاشة كبيرة بيضاء 
معلقة على حائط مقهى مطل على شارع 
كابوشين فى باريس »٠‏ وذلك مقابل تذاكر 
مدفوعة الثمن إلى الأخوين لوميير 


من لقملة واحدة ؛ مدتها دقيقة إلا قليلا 
وجميعها تسجل وقائع حدثت بالفعل . من 
بينها وصول القطار إلى محطة سييؤتا 
بمدينة ليون» خروج حشد من العمال من 
مصنع كبير ؛ أطفال صفغار يلعبون فى 


مخترعى السينماتوجراف . حديقة بيت. 
وكان ذلك الفيلم, كغيره من الأفلام وهكذا ويفضل ذلك العرض التجارى » 
التى جرى عرضها معه. قصيرا , يتكون وك فن جديد. 
-؟8١-‏ 
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كلارك 


ومن أجل تسويق أفلامهما انتقل 
الأخوان أوجست ولويس لوميبر بها إلى 


نيويورك » حيث عرضت فى سوقها 
الدولية, باعتبارها من غرائب وهجائب 
الاختراعات. 

كما انتقلا بها إلى بلاد اخرى كثيرة ؛ 
من بينها مصر ؛ حيث عرضت أولا فى 


الإسكندرية بإحدى قاعات طرسون 


باشا مقابلء أريعة قروش للرجال 


(د/راا/رتكما). 
ثم قن القاهرة بعد ذلك بأيام 
(ذك/رذا). 


شاهدوا تلك الأقلام , لم يرد على باله 
أنهاء رغم بدائيتهاء إنما تؤذن بميلاد لفة 


و1 - 
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ميتكرة ؛ سيكون لها أثْر كبير فى زمن 


قريب, 
© سحر وخيال 
وفيما بين أول عرض سينمائى فى 
مصر ؛ وأول تصوير فيها لبعض الأحداث 
مثل جنازة مصطفى كامل باشا ١8(‏ 
أغسطس )٠4‏ وسقر المحمل الشريف 


ذدئم " كل أعان 
الساحر الفرئنسى «جورج ميلييس» ما 
تنطوى عليه السينما هن إمكانيات هائلة » 
فى هجال حكى الروايات . فكان أن أخرج 
أفلاما روائية مختلفة الأنواع» أذكر من 
بينها ما عرف بعد ذلك تحت اسم «أفلام 


إلى أرض الحجاز (اكتوير 1517)حى تلك الخيال العلمى», 

الفترة القصيرة من عمر الزمان ٠‏ اكتشف ولأنه كان ساحرا » فقد استغل خبرته 
ات 

الهلال 6 يمن و ' 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


فى الكشف عن العديد من حيل الكاميرا ٠‏ 
الأمر الذى فتح أمام الإبداع السينمائى 
مجالات لم تكن فى الحسبان. 
© متغيرات وافلاس 

واكن ما إن شارف العصر الجميل 
على الانتهاء بنشوب الحرب العالمية 
الأولى؛ حتى كان الحظ قد تخلى عن رائد 
الننينما الروائية . 

فها هى ذا يعانى مرارة الإفلاس؛ لا 
لسبب سوى عجزه عن مسايرة المتغيرات 
فى فن السينما » وما أكثرها فى الفترة 
الواقعة بين إبداع «ادوين بورتر» المخرج 
الأمريكى لفياميه «حياة رجل مطاقى”ء 
أمريكىء ى «سرقة القطار , الكبرى» 
)15١*(‏ وإبداع «داثيد جريفيث» المخرج 
الأمريكى الملقب ب «أبى السينما» لفيلميه 
«مولدامة» )15١4(‏ و«تعصبءا[١1١),‏ 

فإبان نلك الفترة” تحوات السيئعا 
نبائيا هن مجرد' حدث: علمى' نديد 
الابتكار ؛ بفضله تحركت الأطياف , إلى 
شكل تعبيرى يتسم بدقة ورقة وقرة 
الالثين, 

وظهر إلى الوجود مصنع الأحلام فى 
هوليوود الذى سيكون له تأثير كبير على 
تطور فن السينما فيما هو قادم من 
أعوام. 

وانتقلت عروضص الأفلام من الأسواق 
والمعارض والساحاث إلى دور أقرب فى 


الب ...ةا 

امسق 

اللقسسوومه 1 ا 
فخامتها إلى القصور . 


وتحررت الأقلام السينمائية من قيد 
البكرة الواحدة ٠‏ لتصير أغلاما طويلة 
متعددة البكرات ؛ يمتد عرضها » بدلا من 
دقائق معدودات إلى ساعات. 

وعلى الساحل الغربى الأمريكى جرى 
تشديد !استوديوهات عملاقة » مجهزة 
يحنت وأكثر المعدات تقدما . وكان ذلك 
إيذانا بتحول إبداع الأقلام إلى عملية 
صناعية فثية تُستارّم إمستوى عاليا من 
الدرانة والشبرقا: 

وقى تلك العملية الشديدة التعقيد , 
جرى تحديد أدوار المنتج ى المخرج 
والكاتب والمصمم والمصور والمؤلف على 
وجه يتصف بدقة الضوابط والمعابير . 

9 نظام النجوم 

ومع هذه القفزة الكبرى ؛ ظهر نظام 
النجوم ٠‏ وسيلة لجذب المتفرجين . 

ولعل أشهر نجوم ذلك النظام الجديد 
بعد نجاح «أدولف زوكور» مؤسس شركة 
بارامونت فى إقناع «سارة برنار» ممثلة 


سد ونا - 
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المسرح الفرنسى الذائعة الصيت بالموافقة 
على الوقوف لاول وآخر مرة أمام الكاميرا, 
وهى متقمصة شخصي الملكة «اليزا بيثه 
))151١(‏ لعلهم الثلاثة الكبار «شارلى 
شابلن» أشهر فنان على مر العصور, 
«ومارى بيكفورد» معيودة الجماهير فى 
ذلك الزمان و «دوجلاس فيريانكس» الذى 
تميز بآناء أنواى. المفامن الأغير فقلوي 
النساء , 

وها إن انتهت الحرب الغالمية » حتى 
بادر هؤلاء المشاهير الثلاثة » ومعهم أبو 
السينما «جريفيث» الى تأسيس شركة 
يونيتد آرتست «الفنانين المتحدين», تلك 
الشركة التى لعبت نورا كبيرا ‏ فى 
النهوض يفن السيثما , 

ومع اعتراف الجميع بالسيثما فنا 
سابعا فى متناول الجَمَاهِيرٍ ؛ وَلغةاعالمية 
هى ؛ والحق يقالر لغة القرئ العشرين » 
بدأت صناعة الأفلام.فى الإنتشان لتشمل 
قارات أخرى ٠‏ غير أوربا وأمريكا . 

ففى أسسيا وبالذات اليابان والصين 
والهند قامت صناعات سينما جبارة. 

وفى أقريقيا ى بالتحديد مصر , 
نهضت صناعة سينما ؛ ازدهرت ؛ ولا 
تزال مزدهرة حتى يوهنا هذاء وعلى 
امتداد عقد العشرينيات مرت الأيام 
أعواما بعد أعوام ,2 أصيب خلالها 
الجمهور بالملل من سيتما , صررها 


تتحرك خرساء ‏ عاجزة عن الكلام . 

ويطبيعة الحال كثر الحديث عن نهاية 
قريبة لتلك الصور البكماء . وغاب عن ذهن 
المتنبئين بتلك النهاية ‏ أن العلم كان يدنو 
ونتكلم فى أن واحد. 

0 حمر الكلاء 

وفى يوم السادس من أكتوير لعام 
٠ 517‏ تحقق الحلم ؛ عندما تكلمت 
اللسبنها ‏ لأزللامرة + قى الفيلم الأمريكى 
«مغني|الجال»: ومرنا تَوَكُها والأفلام لا تكف 
عن . الكلام» ,والمبوت فيها يرقى على 
الدوام. 

ومع نصر الكلام ٠‏ بدأت الأبحاث من 
أجل تحرير الأفلام من رق الانحصار فى 
سجن اللونين الأبيض والأسود ١‏ 

وسرعان ما نجحت الأبحاث ؛ فأئتجت 
الأفلام متزيئة بجميع الالوان , 

وقد يكون من المفيد أن أذكر ان اول 
فيلم مصرى تكلم كان «أولاد الذوات» 
(1555) لصاحبه :محمد كريمء الذئ قام 


ه لأوااس 
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بإخراج «الوردة البيضاءه أول فيلم 
للمعطرب «محمد عبد الوهاب» »2 وكذلك 
جميع أقلامة حتى «لسث ماذكاء شيلمه 
الأخير 
© ميزة الحرية 

وفيما بين الحربين العالميتين » ظهرت 
فى المائيا السينما المسماة بالتعبيرية , 

وفى روسيا البلشفية السينما المسعاة 
بالواقعية الاشتراكية . 

وتحت تأثير الديكتاتورية فى هذين 
البلدين ٠‏ سرمان_ مقت ]الماع 
السينما » لتصبخ مجرد أدأة طبعة تمجد 
عبادة هتلر فى أألمائيا ٠‏ وستالين فى 
روسيا. 

وقى تلك الازمئة العصيبة هيمن 
مصنع الاحلام فى هوليوود على السيتما 
العالمية ٠‏ بافلامه ونجومه الذين فاقت 
شهرتهم شهرة الملوك والرؤساء . 

وهيمنة هوليوود هذه ترجع إلى عدة 
أسباب , لعل أهمها أولا توافر حرية 
التعبير للسينمائيين الأمريكيين , دون 


زملائهم فى معظم أنحاء العالم » خاصة 
من كان منهم يعيش فى ألمانيا النازية 
وروسيا البلشفية وإيطاليا الفاشية . 

ثانيا السبق الأمريكى فى الاختراع » 
والإسراع بتطبيقه عمليا فى صناعة 
الافلام, 

ثالثا ازدهار نظام النجوم حتى أن 
شركة كبيرة مثل «متروجلدوين مايره كانت 
تتفاخر بأن عدد نجومها أكثر من عدد 
النجوم الساطعة فى السماء . 

وهنا يكفى أن أذكر على سبيل المثال » 
لا الحصر أسماء عينة من نجوم تلك 
الشركة «دجريتا جاربو»؛ «نورماشيرره » 
«جودى جارائد» » «جوان كروفورد» » 
"رويرت تايلور» ٠‏ اسيئسسسر تراسي» . 
«دكلارك جيبل» بطل اذهب مع الريح» 
أشهر فيلم فى تاريخ السينما . 

وحتق إقذه «الساعة ٠‏ لايزال نظام 
النجوم «هزذهرا تأيماء يجرى الحديث 
عنها فى كل مكان ٠‏ وعلى كل لسان » 
أذكر من بينها «شارون ستون»» «شين 
كونرى» ؛ «ميل جببسون» 2 «جودى 
فوستره » «روبرت دى نيرى» ؛ «ميشيل 
فايفره «كيفين كوستنر»ء وى «داستن 
هوفمان». 

وعلى كل ؛ فقبل اندلاع نيران الحرب 
العالمية الثائية بقليل توصاوا فى الولايات 
المتحدة إلى اختراع التليفزيون» وفى 
غضون السنين لانتهاء تلك الحرب ٠‏ 


ارقا - 
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تحققت اختراعات أخرى » فى مقدمتها 
الفيديى والكمبيوتر واستعمال الأقمار 
الصناعية فى نقل المعلومات , والديجيتال. 
بفضل هذه الاختراعات المثيرة ٠‏ تسللت 
الصورة المتحركة إلى كل مكان : أصدحت 
ملازمة لنا حيثما نكون , 

وليس لنا أن تندهش من ذلك , 
فالسينما لغة العصر ؛ وبحكم أنها كذلك , 
فهى كظلنا ؛ لبس منها فكاك . 

والآن ٠‏ والسيئما على عتبة المائة 
الثانية من عمرها ؛ والقرن العشرون على 
وشك الانتهاء ٠‏ مفسحا الطريق للألف 
الثالثة , فماذا نتوقع ؟ 

أغلب الظن اننا بفضل ثورات علمية 
مؤداها مزيد من الاختراعات ٠‏ لن توناع 
القرن العشرين .. إلا .وقد _,تحوات دون 
عرض الأفلام إن أماكن ١‏ ضختة 
إليكترونية» فيها هن روح السيرك وديزني 
الشىء الكثير, 

ومما قد يساعد على ذلك أمران: الأول 
«الإيماكس» و «الأوفيماكس» و كلاهما 
اختراع بموجبه لاتعرض الصورة إلا 
فى دور مشيدة خصيصا لهاء على 
شاشات تبلغ مساحتها ألف متر مريع : 
مع اثنى عشر مكبر صوت »٠‏ بقوة اثنى 
عشر ألف كيلو وات. 


أما الأمر الثاني الذى سيقفز بالسينما 
إلى الأمام . فهو الكمبيوتر , 

والحق ٠‏ انه لا يختلف اثنان فى أنه 
نهض بالمؤثرات الخاصة على وجه لم يكن 
متصورا. فلولا التحريك بواسطته لما 
استطاع مستيفن سبيلبرج» إخراج فيلمه 
«حديقة الديناصورات» » ولا استطاع 
«رويرت زيمسكيس» إخراج «فورست 
جامب» ؛ بحيث يوهمنا بأن بطل فيلمه قد 
التقى بأناس رحلوا عن عالمنا قبل أعوام , 
أذكر من بينهم الرئيسين «جون كيندى» و 

ييقى أن اقول إنه بمناسية الاحتفال 
بمئوية السيئما اختارت الإذاعة البريطانية 
مانةإفيالح للكرض لال 1440 ليس بينها 
فيا عرثى وأحدا ؛ وأشتهر تلك الأفلام كنج 
كونْج» ما أهمهَا أففيلم «المواطن كين». 

واختار النقاد أعضاء الاتحاد الدولى 
للنقاد ؛ ومقره قيينا ٠‏ أحسن مائة مخرج 
على امتداد عمر السينما . 

وكان من بينهم شادى عبد السلام 
صاحب «المومياء» ٠‏ ولعل لنا فى ذلك خير 


عزاء !لفق 


خوك 
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له سه - 
يتميز محبى اللباد بأنه فثان متكامل » مثقف رواع ؛ ومن 1" ناميا 
يمتلك هذه االلحقمية م16 لد ون يكن القت يني" ات 
اللباد مثل الخرعا السيئمائي يعرمنى داشمايأن يكن سسا 
اختياره سايها ٠‏ فيختار المؤلف والديكور والموسيقي » يختار كل 
المفردات التى بلح بَالعمل ('ولآثة يمتلك كاميرا حساسة جنا أ عممصسم نح 
عينيه ‏ فهو دامّما ينشد الكمال . سق 5 
عندد استعداد دائم للبحث عن أى شىء بخدم عمله فمثلا ١‏ يون 
عندما عملت معه فى مشروع «كتاب فى جريدة: الذى قدمه لفن الجميل 
اليونسكو ويدأ بقتديل أم هاشم ليحبى حقى ؛ أحذ خطوط فولك لور 
المقدمة من كاتب سودانى عندما أحس أنها تعبر عن روح النص 
وعمقه , كاسيت 
دائما يختار مايخدم عمله ويختار موضوعات كتبه وبعناية | ٠‏ 
شديدة . وعنده إحساس رفيع بثقافة الشرق وروحه رفى الوقت لخد 
نفسه بالنسبة للغرب وخصوصاً فى مجال التكنواوجيا ٠‏ بجسسلات 
بدأت العلاقة بينذا منذ الجامعة ووقف مواقف إنسائية رائعة : 
معى ؛ وكان دليلى فى العمل؛ وعندما عدت من أوربا بعد سنوات أ اسمس ستقسيز 


-1١1١١- 
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طويلة كان قد شرع فى 
إنشاء دار (ن١)‏ وكان يحلم أ 
بمركز جرافيكى على مستوى |. 
عال ؛ ويتحضير كتب أطفال 
على مستوى متميز 0 بعيداً 

عن العائد المادى » ' وبالفعل ترجم عن روائع الأدب للأطفال من 
مناطق غير مأفولة في الأدب العالكى ‏ 

انتهى المشروع بأن قام عليه بمفرده بعد أن أحس الجميع 
أنهم يثقلون عليه » بسبب سوء الحالة الاقتصادية, 

يبذل جهداً كبيراً فى كل كبيرة وصغيرة ؛ وخصوصاً بعد 
أن أصبح مستوى «الصنايعية» تدنيا » حتى عتدما يشرح 
لأعد يقسة: ٠‏ يكتشف أنه ينبفى أن يذعب ينفسه ليتابع 
كل شؤويس. 

د ارسيو خلفة 83116 ا لايوجد مثله , ؛ وبعطى لكل صاحب 
دور -- 2 بار يساعده على الكمال ٠‏ وغندمًا 

]| لايتزدد 01 انان ل فلار جل ة/واحدة فى السْتَحواذ 

على شيء: وهو فى /الانثاسن فتآن“تشكيكى كبير يمتلك الرذية 
ونحِب :ألا نظن إليه فقط :علن 'أن»إشائع كتب . اختير اللباد 
كعهضى فى اجنة التحكيم فى معرض بولونيا (وهى أهم معرض 
م مويو ا كا 
أى هناك هى شى 
يساح كل بر الع ا 0 
الراحة». 

وه بالإضافة إلى كل هذا فهى يمتلك روح أديب شفاف 


© نبيلتا 


ا 
الهدد © ديسمير ١92‏ 
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0 فى زمن «اللهوجة!!» والبحث عن «الأكسب» و «الأربح» 


صانع فى زمن تغوول الرزق الحلال إلى صيونة1اة و فتسليكةاة» فى 
هذا الزمن الردئ وهذه المصطلحات السوقية .. يصبم الفنان 
الكت الحقيقى كالقابض على جمرة من نار .. وريما ثادر الوجود . 


ومحيى الدين اللباد .. واحد من القلائل الذين عقدوا العزم 
1 بينهم وبين أنفسهم على ألا يخون الفن ولا يتاجر به .. مهما 
| لجميلة. 1 كانت آلمفريات فالاصرار الصارم .. الذى انتاب اللباد منذ زمن 
بعيد على أن يعيد لأبصارنا وظيفة الوعى بجداليات الأشياء 
المحيطة بنا .. بدءا من العلامات التجارية .. ومرورا بالتفاصيل 
الدقيقة فى إخراج المجلات وصناعة الكتب .. ونهاية بالافتمام 
الكلى والشامل بتثسيس الملامح العربية الحديثة لثقافة الطفل 
العريى .. كل هذا جعل هن اللباد حالة فنية متفردة .. فهذا 
الاهتمام المتخصص للغاية ... الموسوعى فى تفاصيله .. وضع 
اللباد فى مصاف المتصوفين والعشاق .. وجعله واحدا من 
(المضرويين) بالتراث' القديم .. فصمم على إحيائه فى ثوب 
جديد مستفيدا كل تقئيات العصر.. وتكنولوجيا الغرب 
المتقدمة. 

والماقق فى كل مآ تقدمه لناا اللبانبمن إبداعات سيكتشف 
قير عناء .. أن البساطة البضوية إلتى 'يخاطبنا بها .. تخفى 
تجت .عباتها ._.., سباعات طويلة. .مضنية من الجهد الجاد .. 
والإصرار الحميم .. إنها حالة من (التصوف التطوهى) .. 
ومحاولة مخلصة وموضوعية للقبض على هلامحنا التراثية .. 

الصغيرة و الكبيرة التى كادت أن تضيع من بين أيدينا . 
ورغم ما يبذله اللباد من إخلاص فإن الاستعانة به لتحسين 
أحوال صحفنا ومجلاتنا وكتبنا تتم فى أضيق الحدود فهى واحد 
ممن يقفون غصة فى حلق أنصاف الموهوبين ممن يتربعون على 
عرش هذه الممالك .. وهو مصدر إزعاج - أحيانا- للسلطات 
الفنية فى هذا المجال .. فالكل يسعى للاستسهال.. والجميع 
يعملون بنظرية يتندر بها اللباد وهى نظرية «زق تحت 
السرير» !! وهى نظرية طريفة شرحها لى اللباد يوما ما.. 
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فقال : 

«الشغالة الكسولة .. عندما تقوم بترتيب البيت تَرْقَّ كل ما 
يقابلها من تفاصيل وكراكيب تحت السرير فيبدو البيت نظيفا 
جدا فى دقائق وبلا جهد»!! 

وأهتقد أن القنان محيى الدين اللباد .. مثله مثل أى مبشر 
برؤى جديدة .. جاء سابقا عصره .. فهو دائعا ما يقدم حلوله 
التى يبتكرها بنفسه من تراثنا القديم .. داخل إطار عصرى 
مواكب لأحدث ما توصلت إليه المدارس الفنبة فى الغرب .. لزا 
فدائما ما تأتى لغته البصرية جديدة وغريبة عنا .. تصدمنا 
بجرأتها وجسارتها .. وتترك فينا انطباعات متباينة تختلف من 

لكن اللباد الذى تعود على أن يرفع شعاره الجرئ : «ونا 5 
لا ؟!!» .. لا يكف عن التجريب وتقديم كل ما هى جديد من 
أفكار مبتكرة .. ورسوم كاريكاتورية ذات افكار وخطوط منطلقة 
بحرية غير عادية ::السؤم للأطفال ذات براءة متعمدة ٠.‏ 
وحلول جذابة مبتكزة شديدة الطزاجة وتصميمات فنية محكمة 
وجريئة .. إنه حالة إبداعية متفردة .. بيبحث عن الجديد دائما .. 
عن دراسة وعتابعة واطلاع .»فهو بقذم لنا إبداعاته من منظوره 
المتجازة” لكل الأشكال التقليزيّة “*المتعارّقف مليها والمدارس 
القديمة البالية .. 

ورغم تعدد اهتمامات اللباد وإبداعاته .. فإن الإخراج الفنى 
للكتاب أصبح يحتل مساحات واسعة من وقته .. فاأصبح همه 
الأول .. وياب تفوقه الواسع .. حتى أنه يطيب له أن يقال عنه : 
«صانع الكتب», 

وقد استطاع اللباد عبر عشرات الكتب المتميزة التى قام 
بتصسميم أخلفها .. وإخراج صفحاتها فنيا .. أن يضع بمسماته 
المتميزة فى عالم الكتب .. فأعاد لكتب الأطفال بهجتها الطفولية 
.. وأعاد للكتاب العربى ذكريات أيام الشباب منذ سبعة قرون 


الهلال 3 ةا 
يسبل 89 
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عندما كان كتابنا العريى مصوراً ومزوقاً ومزخرفاً ومزيناً 
بالمنمنمات والرسوم التصغيرية .. ومغلفاً بالأغلفة المذهبة القوية 
.. ومبطناً بصفحات مجزعة بمهرجان من الألوان الرائعة . 

وفى مقابل هذا الجهد العملى الذى يقدمه لنا اللباد .. هناك 
جهد آخر مواز له وهي جهده النظرى فى مجموعة كتبه المهمة 
التى كتبها ورسمها وصمم . صفحاتها وأغلفتها ويويها 
وفهرسها.. والتى تعد إضافة حقيقية لمكتيتنا العربية» ولتفردها 
من حيث الشكل والمضمون أطلق عليها (البومات) .. وهى 
سلسلة نظر )١(‏ ؛ )١(‏ .. وملاحظات. تى - شيرت؛ كشكول 
الرسام؛ ثياب أمى ؛ لفة بدون كلمات .. وغيرها الكثير .. 

فقد صدر له ("؟؟) كتابا للأطفال من تأليفه ورسمه وخمسة 
كتب لغير الاطفال من تاكيفه وإخراجه ٠‏ وكتابان من ترجعته .. 

وفى هذه الكتب التى ألفها للكبارى الصغار معا .. لم يترك 
اللباد كبيرة أى صغيرة من الأشياء التى تنغص علينا حياتنا .. 
وتفسذ أنواقنا .. وتجرخ أبصارثا إلا وتناولها بالنقد الموضوعى 
اللاذع .. ومن خلال تلك الكتب أفسح أمام أعيننا مساحات 
تباسقة للإؤيةإوا لايللذاغ على ففؤت[الفيريقى بلاد الله الواسعة 
انريق ونرصد .. وتتعلم وننمىيؤعيثا الِصّرى بجماليات الكون 
وبالبشر المبدعين . 

ونستطيع أن نقول فى نهاية الامر أننا لم نسمع عن جوائز 
صانعى الكتب إلا عندما أتجبت مصر ولدها الجميل محيى 
الدين اللباد الذى يفاجئنا كل عام يجائزة جديدة فى عالم 
صناعة الكتب .. تضاف سنويا إلى رصيد جوائزه العديدة في 
كل هذه المجالات التى ارتادها اللباد بجهوده الفنية رإصراره 
الجميل على مواصلة رسالته التنويرية الرائعة . 


© محمد يغدادى 
121>1202>1>1>١>23>24>->»>70ا‏ 525252522 1غ 
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ذ[»>ا لا بذكاء «عبد الحليم» وفطنة «عبد الوهاب» غنى المنشد 
يسن التهامى» أشعار العشق والهوى ؛ وهى ليس منشداً دينياً 

ِ | كلاسيكيا كمن عرفناهم من منشدى الإذاعة العظام أمثال على 
1 محمود والفيومى ؛ إنما فى صوت يطرب الشارع ويستولى على 
الصعيد وجدانه ويجعله يتمايل ولا يتركه حتى يرقص أو «يذكر» على 


٠.٠‏ نقد كلمات غامضة ليست بعامية صلاح جاهين ولكن على كلمات 
سلطان العاشقين عمر بن الفارض وبعض أشعار المتصوفة 
الكبا 

بار. 


نحن أمام مطرب ومنشد صعيدى لحما ودما » درس فى 
الأزهر الشريف وتعلم الفصاحة فيه وتعلق بالغناء . 

صوت شعبى مثقف , ليس بمفهوم «شعبية» شفيق جلال . 

دريه وعلمه خاله الشيخ «التونى» أحد أعلام الإنشاد فى 
الصعيد وصاحب الصوت الدافى ء الأجش الذى يذكرنا بصوت 
الشيخ «دزكريا أحمذي: 

لمن يغتى الشيخ «يس» ؟ .. هذا المنشد جميل الصورة على 
شرائط الكاسيت وعلى رأسه العمامة البيضاء الجميلة تاج 
الوجه القبلى » توزع أَشرَايْطه التى/تجاوزت الثلاثين أغنية فى 
مصنر كاملة وفى متقظم'الدزلٌ الغربية ؛ أغنيات حقظها العامة 
بذ ما من دما بين مفترق الاحداق والمهج» حتى دذاب الفؤاد» . 

فى كل محطات السكك الحديدية فى كل الأكشاك تجد هذا 
الصوت الذى استولى على ساحات الموالد . وتجد دعوته 
لحضور حفلاته على جميع أبواب مساجد مصر , 

والغريب أن الإذاعة المصرية لم تجزه كمنشد أو مطرب رغم 
أنه عليم بالفناء والطرب .. وتعتمد راغب علامة وما الى ذلك ... 

هذا صوت يغنى «اللعمصريين» صعايدة وفلاحين .. 
الساحات الدينية مسرحه والموالد جمهوره ٠‏ المحبين يغنى. لقد 


الهلاد 6 د ١‏ د 
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يس التهامي يغني للمصريين 
كانت بدايتهة فى ساحة «عمر بن الفارض» الشاعر والعاشق 
أسكرته وأسكرتنا معه حلاوتها فغناها الشيخ «يس» وحفظناها 
معه فى الحب وفرضها على الذوق «الشعبى». 
© محمد شهدى 
لب يستزعى انتباه , المتابع لما بجري. ثى ساحة الثقافة 
الللسسسس ا | الوارجة فى أيامنا موجة من الازدهار لألواع من القناء.الاى 
كان مرتبطا بالمناسبات الاحتفالية الجماعية الدينية . لكن هذه 


ف الأنواع من الأداء الغنائى والموسيقى أخذت فى الاستقلال - 
1 سس إلى حد كبير - عن مناسباتها وسياق أدائهاء وأصبح 


الاستماع إليها مطلويا فى ذاته » وخاصة مع انتشار توزيع 
الأقحنا منتجاتها مسجلة على أشرطة الكاسيت الصوتية . 

2 وتتعدد أشكال هذه الأتواع الفنائية ذات الارتباط الدينى 
أصلا , ولكنها تشترك فى استنادها على دحس مشترك عام» 
من المعارف والتصورات الدارجة ؛ وارتكازها على تراث فنى 
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(شعرى وموسيقى) وتقاليد أدائية جرى إقرارها واعتمادها من 
قبل الأجيال السابقة » وفى الوقت نفسه , تتشارك هذه الانواع 
الغنائية فى أنها تحاول تكييف نفسها مع تغيرات السياق 
الاجتماعي الذى تعيش فيه ٠‏ وأن تواكب التحول فى الذائقة 
الفنية لجمهورها ومتطلباته الجمالية ؛ وأن تتوافق مع مقتضيات 
هيمنة «علاقات السوق الجديدة» . 

وفى العقد الماضى أشاعت موجة الانتشار الأغنية 
القصصية الوعظية المطولة » والتى تملأ الواحدة منها شريطا 
يستغرق مدة ساعة ونصف أو ما يقرب من هذا الوقت . أما فى 
السنوات الاخيرة فقد دفعت الموجة نوعاً من الأداء الغنائى 
والموسيقى لا يكتفى فيه بالسماع فقط لأنه كان يصاحب الحركة 
الجسدية عند إقامة الأذكار و«التفقير» والتفقير هنا مصطلع 
يدل على نمط من الحركة المخصوصة فى تطويح البدن 
والرأس. والأداء الغنائى: والموسيقى المصاحب لهذا النمط من 
الحركة الجسدية تعتمد على إيقاع بارز الضغوط » مكرور 
الرحدة ٠‏ والتباين فى آدائه يأتى من تراوح سرعة الأداء 
(القتمق) إلتى بدا" بعليئة هخ تقتصاعنا إلى أن تصل إلى أعلى 
سرعة مناسبة للحركة البدن' وتثبتاعليها افترة ثم نتدرج فى 
الهبوط .حتى .تضل. إلن قفلة الفقنة الأدائية » وفى مستهل 
الفقرات الأدائية . وفى الاستراحات البينية . يغنى المؤدى 
قطعاً من الغناء فى صيغْ حرة تأخذ شكل الأداء الموالى 
عادة, 

ويبدى أن العامل البارز فى رواج هذا النوع الآخير من 
الأداء الغنائى والموسيقى ذى الارتباط الدينى والمصاحب 
للاذكار والتفقير » يرجع إلى الطبيعة الايقاعية الراقصة 
الغالبة عليه بالدرجة الأولى ؛ ولا ننسى أن المناخ الغنائى 
والموسيقى الدارج يسوده غناء وموسيقى يتسمان بتضخيم 
الدور الايقاعى فى النتيجة الصوتية المسموعة , ومن وجهة 


هناد م د -114ا- 
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أخرى . سعى هذا النوع من الفناء المصاحب للأذكار و التفقير 
إلى تكييف نفسه وملاحقة ما يسود الساحة من غناء وموسيقى. 
ولهذا راح هذا النوع من الفناء يدمج داخله ما يراه مناسباً من 
ضروب إيقاعية ؛ وتكوينات احنية؛ وألات موسيقية » وطرق 
أدائية » مما هى متاح فى المجال المحيط ويتصور أنه يحسن 
البضاعة ويجعلها مواكبة للجارى والشائع » ويذا يجذب جمهورا 
جديدا ويحقق تسويقا أوسع . 

فى هذا الإطار ؛ أى على هذه الخلفية » تستطيع أن نفهم 
سر صصعود نجم أداء يس التهامى » واتساع توزيع مسجلاته 
وحفلاته وامتدادفا من الصعيد الاعلى حتى تصبح مطلويا فى 
القاهرة وغيرها من مواقع الداتا ؛ واتحقيق هذا الصعود لنجمه 
لم يعتمد يس التهامى على ما حققه غناء الاذكارى التفقير من 
تكبيقات وتبديلات فقط؛ ولا على ما هو متاح لدى قرنائه من 
ماثور_أدائى مكروناافنظبيب , وإنما أضاف إلى كل ذلك 
اجتهاداتة الفردية التى ميّزته بوضع خاص ؛ وبعض هذه 
الاضافات جاء من إمكاناتك شخصه فى الحضور والقبول » وفى 
مننع الأسطورة الخاصة طول تكرينها 'ودرجة تغليمه الأزهرى 
العالية » ومن طواذ..حذجرتة وظريقة تصويته التى تمتزج فيها 
الخشدوتة والسمهدة «ويع هن هذه الاضافات جاء فى 
ناحية الحرفة الموسيقية بما أعطاه من دور لآلات موسيقية 
جديدة على هذا النوع من الغناء » وأخرى أبرن دورها : هثل ألة 
الاكورديون ؛ والكمان ؛ فى الوتت الذى سحب فيه دور آلات 
أخرئ تقليدية أو أضعف منه ؛ مثل المزاهر والمصلصلات » 
احساب الطيلة الدفلة ؛ وبيعض هذه الاضافات جاء 
من ناحية طريقة الأداء ؛ وخاصة بالاهتمام بتقديم فقرات 
أدائه ٠‏ التى تميل للقصر النسبى ٠‏ بالتراوح ما بين التطريب 
الباعث على الانتشاء وبين التوقيع الحافز على تسارع حركة 
البدن هما يؤدى إلى الإيغال فى الانتشاء حتى الغياب عن 
الرجود . 
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وقد كان يس التهامى يصف نفسه ؛ ويكتب على شرائطه 
«خادم المدح الشريف» , بمعنى أنه يؤدى غناء من نوع المدائح 
النبوية ولكنا رأينا أن نوع أدائه يختلف عن أداء طائفة 
«المداحين» التقليدية , كما يختلف عن أداء «الصييتة» ومنشدى 
المولد النبوى ومن إليهم بتقاليدهم وأعرافهم المعهودة ‏ ويبدى أن 
التهامى أدرك هذا الاختلاف فغدا يميز نفسه عن قرنائه بالقول 
أنه يؤدى إنشاداً صوفيا ٠‏ ولكن الإنشاد الصوفى - أيضا - 
نوع محدد من الأداء الغنائي والموسيقى له خصائصه ووظائفه 
المرتبطة بنظام «الحضرات» عند الطرق الصوفية المختلفة 
وضوابط دفن السماع» عند أهل الطريق ؛ وصحيح أن التهامى 
يختار الكثير من المقطوعات والقصصائد التى تنسب إلى شعراء 
اشتهروا بالتسوف مثل ابن الفارض » غير أن الفيصل - فى 
هذا المجال - هو كيفية استخدام هذه الاشعار ودورها فى 
عملية الأداء ؛ واستخداءبالتهامى للأشعار : سواء أكانت لابن 
الفارض أق لأحمد شوقئ (مثل نهج البردة وولد الهدى) أى 
لغيرهما ؛ استخدام يوظفها فى إطار إنشاد الذكر والتفقير 
بصنورتة الدارجة المشار'إليها من قبل!: 

ولكن هذه التسميات » من مثل خادم المدح الشريق والمنشد 
الضوفى ونا أشبة هئ لون مخ التكييفات والتفطية التى 
يؤمن بها هذا الشكل من الأداء نفسه , ويضفى بها مشروعية 
على وجوده ٠‏ فى مواجهة تيارات تحرم هذا النوع من الغناء 
وها يرتبط به من ممارسات . كما أنه يستخدم هذه التسميات 
ليتميز بها عن قرنائه ويروج لنفسه فى مواجهة منافسة أساليب 
الأداء الأخرى ؛ ولكى تسهم فى تحقيق انتشاره ونفاذه ضمن 
ثقافة الحشود التى يجرى صياغتها فى أيامنا هذه . 


© عبدالحميد حواس 
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لا لمعرضه الاخير بقاعة مشربية , اختار محمد عبلة 
عنوان « حفريات المستقبل » ؛ وكأنه بذلك يبرز نصف أعماله 
المخروضة ويسكت من.تظنفها الآخر . بعد الجولة الأولى : تتأكد 
أن هناك محورين مختلفين : أعمال مركبة من نقايات 
بلاستيكية؛ مصبوبة فى أكريليك شفاف ولوحات بالحبر على 
دياق أي قماش, تعبر الأتدال المركبة هن العنوان : « حفريات 
المستقزل » ١‏ بينّها تحيرك الأمال المصورة ؛ لأنبا تنتمى غالبا 
للناظقى والقاضنز: 

حفريات المستقبل هى النفايات البلاستيكية المجموعة بشكل 
يبدى عشوائيا ولا تنتظم إلا فى الأكريليك الشفاف , وقد اعترف 
عبلة فى حديث للأهرام ويكلى بأن الصدفة لعبت دورا كبيرا فى 
التشكيل , لكن يظل المعنى واضحا ومقصودا : لن يبقى من 
عصرنا هذا فى المستقبل سوى نفايات بلاستيكية » وهر 
اختراع يمثل عصرنا الحديث ولم نتجاوزه بعد » منذ مررنا من 
العصر الحجرى انتهاء الى عصر الحديد والبخار . 

تتضصح قصدية عبلة فى العناصر التى يجمعها فى العمل 
الواحد : فهى غالبا لعب أطفال تمثل إما أسلحة وإما عراس 
محطمة ؛ ممزقة الأطراف ٠‏ فوضى العناصر تماثل فوشنى 
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العالم » وإن كانت العلاقة بينها علاقة سبب بنتيجته » فالأسلحة 
هى التى تحطم الإنسان / الدمية وتحيل العالم إلى فوضى . 

تبنى القصدية كذلك فى أشكال القوالب التى يختارها محمد 
عبلة ليصب فيها النفايات المتنافرة . فهى تارة كواكب » وتارة 
لوحة سيمترية بها دميتان إحداهما مقلوب الأخرى (بعنوان 
« حوار الشمال والجنوب » ) وتارة هى ناب فيل وتارة أخرى 
تتخذ شكل قناع بدائى أى طوطم كما فى تمثال « 
الطوطم والتابى » , 

يتأكد وجه الماضى والأسطورة فى الاعمال المركبة عند عيلة, 
من خلال تكرار موتيفة الثعبان المرتبط بالشر مئنذ بدء الخليقة » 
منذ أغوى حواء إلى جانب وجوده الصريح فى القطعة المسماة 
« حفرية الثعبان » » فالثعبان يظهر عدة مرات فى صورة حبل 
ملتو كما فى « لعبة المستقبل ٠»‏ أى كضلع فى مثلث : سلام - 
دمية ممزقة - تعبان كأنه تجسيم لمعنى الشر الذى يحدثه 
السلاح بالدمية ٠‏ التي تمثل مسخ الإنسان , وما يعزز من 
تفسيرنا لمعذى الثعتان هي وجوده الطاغى فى اللوحات المصورة: 
إذ لا تكاد تخلى لوحة نه ٠‏ وهو فى هذه الحال ثعبان بدء 
الخليقة .يدون شيك إن يظهن_ فى لوحتى « الجنة »فى « آدم 
وحراء » . 

الثعبان واحد من عناصر عديدة تبرّز الوحدة بين محورى 
معرض محمد عبلة ', النحت والتضصوير » رغم تنافر الألوان بين 
المحورين . فالأعمال المركبة ذات ألوان صريحة . صاخبة ؛ لا 
انسجام بينها » وتقوى بذلك فكرة الخراب . بينما اللوحات 
المصورة يغلبٍ عليها اللونان الأبيض والأسود مع بعض الظلال 
البيج ؛ فتخلق ‏ لونيا ‏ حالة من الهدوء النسبى . يتأكد هذا 
الهدوء مع قسم من اللوحات ينتمى للماضى الأسطورى 
والحلم ( والإنسان يرى أحلامه بالأبيض والأسود عادة ) . عالم 
هذا القسم هى الجنة . حيث نرى فى لوحة «الجنة» مثلاً عدة 
نسوة يمثلن فى الأغلب حالات الحب والفواية والأمومة ؛ وحيث 
لا رجال : بل طائر تحنو عليه المرأة الوحيدة التى ترتدى ملايس 
محتثئمة . 

ادن 6 ديسمبر 88ؤ! 
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أما النزعة الثانية فى اللوحات ؛ فهى التعبير عن حاضر 
العالم المفتت ٠‏ المزدحم بمزقه ٠‏ من خلال موتيفات منقصلة 
مكدسة ٠‏ تلتقي فى علاقاتها بازدحام العناصر امتنافرة التى 
تشكل الأعمال المركبة » هذه النزمة تمثل الامار والخراب الذى 
يعنيه النظام العالمى الجديد ٠‏ وتلتقى بالأعمال المركية عبر 
موتيفة الكرة / الدائرة . فمعظم الأعمال المركبة إما كراج 
( كواكب ) أو مصبوبة فى لوحات دائرية الشكل . أما الأعمال 
المصورة التى تقابلها ؛ تحمل دائما موتيق الكرة والدائرة , 
بالإضافة إلى تمحورها حول شكل خريطة كرة أرضية ؛ موضع 
بها خطوط الطول والعرض . 

!ا إن ازدحام لوحات « الحاضر » الممزق المختاط يلتقى 
أيضا بالماضى الاسطررى وياصل تاريخ الإنسان ؛ فمع كل 
جالات الفسرح والحزن والحب والفقد , نجد دائّما قى لوحات 
« الكرة الأرضية » عناصر الخير والشر الأسطورية ؛ كما يرمز 
إليها عبلة بمفرداته ؛ كالثعبان والطائر والملاك والقلب » كان 
نظرته للأشياء ؛ مهما يلغق حداثتها فى موضوعها وتقنيتها » 
تحسب دأنْما فى قوالب الذاكرة الجمعية الأصيلة , لذلك ٠‏ فكما 
قدم عبلة حقرياث المستقبل البلاستبكية ؛ فقد طرح إطارها 
المناقضن :رقرالت الأسطورة بأبرّوحذريات الذاكرة » حفريات 
الأزل | 


© وليد الخشاب 


لا يغتير الفنان محمد عبلة من أكثر فناني مصصر اقتهاما 
5 | لعالم التجريب » وتتنوع هذه التجارب لتشمل الحفر والنحت 

والتصوير وفنون الفكرة , وقد قدم لنا فى معرضه الآخير 
احتجاج | (بقامة الشربية فى الفترة من ١‏ أكتوير إلى ؟ نوفمبر 
5 15)) الذى احتوى على تجربة فى العمل التجميعى - تجميع 
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مالعب به الاطفال وحطموه ٠‏ وما خلفه الكبار من أشياء 


كانت تستعمل فى وقت ما . وعند تجميع هذه الأشياء 
من القمامة ؛ أو«ظلْ أسواق الخردة ثم يعاد تقديمها فى 
عمل فنئق. »:فهى تفقد قيمتها الاستعمالية لتكتسب قيما 
جديدة أهمها ,قيمتها كهملي تشكيلى ؛ وقد استخدم «عبلة» 
مادة البرلستر الشفاف فى «اتشكيل قوالب من أشياء 
استمملناها.من قبل كزجاجات المياه المعدنية التى احتوت 
بداخلها على بقايا اللعب البلاستيكية والأقنعة وأشياء 
أخرى ؛ أحد هذه الأعمال كان عبارة عن لعب مجمعة فى 
وسطها صورة فوتوغرافية لأسرة الفنان تسير فى مظاهرة 
فردية احتجاجا على حرب الخليج .. فهل يستكمل الفتان 
هنا مسيرة احتجاجه الفردية ؟. 

عموما ظهر هذا الطراز من الفن فى العالم الغرييى 
مصاحبا لحركات احتجاج جماعية . على المجتمع » وعلى 
أساليب الفن ؛ ويطلق تحديدا على هذا الطراز مسمى القن 
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التجميعى 25567111281516 ]451.. وهذا الفن هى تجميم لعدة 
أشكال تتوافق لونيا ٠‏ أى طبيعيا ٠‏ أى تتنافر ؛ أو للتعبير عن 
مكان : أو زمان ٠‏ أو غير زمئية » ولكنها تتجاور لتقدم تشكيلاً 
يعير عن غرض تم التخطيط له ذهنيا. وفى أغلب هذه الأعمال 
التى تنتمى الى هذا الفن كان هناك مفهوم احتجاجى ما أما 
الفكرة التى قدمها الفنان فى هذه الأعمال فهى العلاقة بين 
البيئة والمستقبل .. البيئة المتمثلة فى هذه الأشياء المحطمة 
والوسط الذى يحيط بثا من التثوث البصرى . أما المستقبل فلا 
يزيد فى هذا المعرض عن خلون هذه الأعمدال . وقد احتوت 
القاعة فى الرقت نفسه على مجموعة من اللوحات تتناقض من 
حيث التشكيل والمعنى مع مايجاورها هن أعمال تجميعية, 
قدمها الفنان استمرارا لاسلويه فى الحفر والتصوير (أجسام 
قاتمة تسبح فى فراغ مضنىء) كانت هذه اللوحات راحة للبصر, 
وتعبيزاً عَنَحالة الحثين تقوخة ؛ والتى يميزها تكوين أشبه 
بتكوين بقعة سائل تحت المجهر ؛ تسبح فيها أشكال مالوفة 
آمن طالنا!المعاضر]! 

هذه الجولة فى معرضن «ميخمد عبلة» تطرح عليك حيرة 
هنا بين التدابيز-الأهنية من «جائب ,» والمواطف والجمال فى 
جائب آخر ؛ كل ما يوحد بينها هى التجاور فى عالم تشكيلى 
واحد ؛ وهذا التجاور يتعمده الفنان ليوقع بالمشاهد فى الحيرة ؛ 
ومن جائب آخر يصعب على مقتنى اللوحات اقتناء هذه الأعمال 
التجميعية الاحتجاجية ٠‏ فيقدم الفئان هذه اللوحات المالوفة 
تشكيليا ٠‏ والممكن اقتناؤها » لجمهور عازف عن المشاركة فى 
مسيرات الاحتجاج .! 


ه28 مصطفى | لسلمانى 
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سنوات التكوين فى حياتئ» من أهمْ خصوصياتى» لم أتحدث عنها من 
قبل؛ وسعدت جدا أن أتناول أهَم مرحلة في حياتى على صفحات 
«الهلال» » فهذه السنوات هى التى. صنعت 0 تريبى على القيم ء 


وحب المجتمغ الذى/ تزبى ونشأ فيه ورأى- الام الآخرين من السواد 
الأعظم » وحرضس على تقديم العون إلىَ-“فؤلاء الئناش» من خلال الاهتمام 
بقضاياهم الجوهزية؛ ختى إنئى رفضت البقاء فئ باريس؛: بعد حصولى 
على الدكتوراه؛ وكان هذا القرارء من أهم القرارات التى اتخذتها فى 


01000126091021. 


حياتى ! 

ولدت يقرية فى صعيد مصر اسمها ضمم منزلنا الذى ولدت فيه مكتبة ضخمة 
«الريرمون», وهى قرية قديمة, ترجع لأيامء تضم كل كلاسيكيات الادب العربى والفقه 
الفراعنة: وطمت من بعض الدارسين لعلم الإسلامى واللفة العربية كما ضمت هذه 
المصريات, أنها تعنى فم الإله آأمونء» المكتبة تاريخ ابن خلدون كاملاء والأغانى 
وقرأت عن هذه القرية فى صحف للأبى الفرج الأصفهاتى:؛ وكل دواوين 
المقريزى : الشعر العريى.. 

نشأت فى بيئة لها خصوصيتها؛ فقد كان والدى من الأعيان؛ وكان مثقفا 
الهناد 6 ديسمبر ١546‏ 50-7 
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د. اسماديّل صبرى عبد آللة 


وقارثا.. وقد توفى وعمرى لا يتجاوز 
الخامسة. 
وقد قرآت كتاب ٠إحياء‏ علوم الدين» 
لأول مرة» وسنى لم تتجاوز الثانية عشرة. 
هذه النشأة الثقافية استمرت مع 
أخوتى: وكنت أصغرهم سناء ورأيتهم 
وهم بشترون بانتظام الرسالة؛ والثقافة, 
والهلال والمقتطف, وبالتالى استمر 
الاهتمام الثقافى فى الأسرة منذ البداية, 
وأدى هذا إلى الاعتدادى بسلامة اللفة: وأنه 


من العيب أن يرسل أحد منا خطابا به 
خطأ نحوى.. وأذكر على سبيل المثال أن 
ابن عمى وهو «عمدةلأرسل لى تهنئة, 
حينما خرجت من المعتقل عام 1474 وهى 
عبارة عن منظومة شعرية. 

كان التثقيف الذاتى قائما فى حدود 
اللغة العربية النى نعرفهاء وبالتالى فإنتى 
لم أبذل جهدا خاصا فى بداية التكوين, 
حَيينا رادت ووجدت هذا المتاخ الثقافى من 
حؤلى؛ رمشت بداخله؛ وأصبع من 
الطبيعى أن اقرأ المجلات الثقافية. التى 
تكوفت هلها مجموغات.كنت أجد فيها كل 
ما أشي من ثققافة؟وبالتالى كان البعد 
الثقافى متاحا لى فى هذه البيئة التى أحيا 
فيها وأحصل طيه بأقل مجهرد. كنت أرى 
أبى وهو يقرأ؛ وكان يدفعنى إلى القراعة: 
ففى كثير من !لأحيان» كان يطلب منى أن 
أقرأ له.. وكنت أساله عما يستغلق على 
ذهنى فى ذلك الوقت؛ ويجيبنى على الفور, 
وكان ذاك نوعا من التعليم المستمر. 

وإلى جانب عشق اسرتى للثقافة, فقد 
كانت هناك سمة أخرى تميزت يها؛ وهى 
الاشتفال بالسياسة. وانحصر ذلك فى 
مصارعة الحكومة منذ أيام حكم الخديق 
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التكسويسن 


اسماعيل» حيث نفى بعض أجدادى إلى 
مديرية على بالسودان: ولم يعودوا إلى 
مصر إلا بعد أن ترك الخديو إسماعيل 
العرش! 

ووالدى كان وفديا؛ وفصل من منصبه 
كعمدة؛ لأنه كان وفدياء وكان لى أخوان 
يكبرائني: تأثرت حياتهما الدراسية بالعمل 
السياسىء الأول: طالب بكلية الحقوق, 
وفصل من كليته يسيب الحركة الوطنية, 
فقرر أن يدرس القانون: وعمل بالمحاماة. 

والثاني: طالب بكلية الطبء وكان يعد 
العبقرى البارز فى أسرتناء قال له 
أساتذته الإنجليز؛ لن تحتصمل على 
بكالوريوس الطب من هذه الكلية وحاربوه» 
فاضطر أن يسإفر على حسياب الأسرق 
لكى يدرس فى المانيا؛ وكإن) ضعيفا بدفياء 
وتوقى. 

إذن كانت السياسة أيضًا جَْءا من 
حياتى؛ وفيها هذه النزعة التمردية إزاء 
السلطة؛ وأنه لا أحد يكبر على النقد؛ وأن 
ما نحن مقتنعون يه نقوله. 

كما كانت الثقافة والسياسة عنصرين 
أساسيين في تكوينى داخل أسرتى: فضلا 
عن القيم السائدة فى ذاك الوقت: وهى أن 
الرجل لا يكذب؛ والبيع والشراء يتم 
بالكلمة, أو بقراءة الفاتحة: ووجود 
الشهامة وانتشارها بين الناسء والاهتمام 
بالغيرء خاصمة الجارء وأهل اليلد كلهم 


الهلال “4 ديسمسر ١158‏ 
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بلدياتى, 

وطبيعة التمرد موجودة منذ القدم فى 
الصعيد, وليس مصادفة أن الإرهاب 
يتركز فى الصعيد حاليا.. فى أسيوط 
والمنيا وسوهاج؛ وهم مستعدون التمرد 
ياستمرار» وهم مسلحونء والواحد منهم 
يشترى البندقية» قبل أن يشترى حذاء 
يلبسه فى قدميه! 

والقيم التى تعلمتها فى الصعيدء 
حددت مسارى فى الحياة: ومن أبرز هذه 
القيم الكرامة, فلا يذل الإنسان من أجل 
المال» والأاصيل هو الذى يتكبر على 
المسايل المالية. وحتى الآن فإننى مازلت لا 
أعرف شيئا عن الأمور المالية. 

ومنيين القيم فى الصعيد عند 
الزواج )هس البيششعن الأصل ولدينا مثل 
تقول «دور على الخال قبل المال».. والرجل 
لأ يبَحث عن الأموال الخاصة بزوجته. 

تعلمت مجموهة قيم شعبية من 
والالتفاف حول الناس؛ وهذا ساعدنى 
كثيرا على تكوينى الشخصى؛ وحصننى 
ضد بعض الناس؛ كما تعلمت أن أفرق 
بين الحلال والحرام؛ وبين الخسة والكرم, 
وأن اليد العليا خير من اليد السفلى. 

هذه القيم تعلمتها من الناس الذين 
كانوا يجلسون مع أبى فى قريتناء ويعد 
وفاة أبى كانوا يجلسون مع أخوتى.. ومن 
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الركيسن دبارك يعاج جَائْرْة الدواة ليور اسعاجرل صميرىقر عبدائله ام 


أحاديثهم وحكاناكهم تعلمت الاغتزال 
بالنفس» والاعتزاز بالانتماء لهذه القرية 
الصعيدية الصغيرة الصامدة؛ والتى ليس 
فيها إرهاب من كل قرى الصعيد. 

لقد عشت فى باريس خمس سنوات» 
وسافرت كثيرا؛ هنا وهناك فى أرض الله 
الواسعة؛ ولكن هذه النشأة التى تحدثت 
عنها وهذه التربية التى تربيتها فى هذه 
القرية؛ هى التى حكمتنى؛ وحكمت 
اختياراتى الأساسية حتى اللحظة التى 
أحياها الآن! 


القاهرة ومرحلة الدراسة 

جَتْتَ إلى القامرة مع أخوتى: وسكا 
فى عابدين فى شارع الشيخ ريحان.. 
وكان حى عابدين وقتها يحتفظ بطابع 
تقليدى» فهى من الأحياء التى يسكنها 
ميسورو الحال» وكان التضامن أيضا 
يتجلى فى هذا الحى الشعبى الأصيلء 
والذى لم تكن قد طفت على الأرضاع 
السائدة الآن: وأصبحت المادة هى كل 
شىء يشغل الناس الآن. 

التحقت بمدرسة عابدين الابتدائية 
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يأك 


عام 1577, ويعدها التحقت بمدرسة 
الخديى إسماعيل الثانوية عام /1571؛ وبعد 
أن انتهيت من المرحلة الثانوية التحقت 
بكلية الحقوق؛ وهذه المرحلة ابتداء من 
دخولى المدرسة الثانوية: ثم الجامعة, كانت 
بداية الطريق ومسشوارى العلسى 
والسياسى. 

ولابد من الإشارة إلى دور المدرسة 
فى ذاك الوقت: والتى كانت تضم عددا 
كبيرا من خيرة الاساتذة, فمن بين 
الاساتذة فى مدرسة الخديو إسماعيل, 
الهلال © ديسمبر 1460 


عام 'الا4! 3 أميطراك الخاصةببالبحها الجلمى 
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كان الدكتور ركى نجيب محمود يدرس 
الفلسفة قبل سفره فى بعثة ليحصل على 
الدكتوراة: كما كان الدكتور راشد 
البراوى يدرس فى نفس المدرسة.. وضمت 
المدرسة عددا من أساتذة اللغة العربية 
الممتازين؛ والذين تعلمت على أيديهم 
الكثيرء كما كان الأساتذة الأجانب 
يقومون بتدريس الإنجليزية والفرنسية لناء 
وهذا أتاح لى التفوق. ومع بداية التحاقى 
بالجامعة؛ بدأت مرحلة جديدة فى حياتى 
فقد كان كل أولاد الأثرياء يلتحقون بكليات 
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الحقوق؛ لكى يعملوا إما بالقضاء أو 
بالمحاماة أو بالسياسة: وكان أخى يرغب 
فى أن التحق بكلية الطب؛ فهى تعطى 


فرصا أكثر فى .الحياة لتحقيق النجاح 
والشهرة الواسعة. 


وقلت لأخى ليس لى أية رغبة فى 
الالتحاق بكلية الطب. وإذا تم ذلك, 
فسأكون فى نهاية الأمر طبيبا متوسطا 
يعمل فئ الريف: بلا أدئى طموهات: أما 
إذا التحقت بكلية الحقوق» فسوف أحقق 
المركز الأول طوال دراستي بها؛ ولكى 
أسافر فى بعثة إلى الخارج» ولأعود 
أستاذا يعمل فى بنفس الكثية: وأقنعت 
هذه الحجة أخى ووافق بشرط وأحد فى 
ألا أذكر لأحد أن أخى يعمل أستاذًا بكلية 
الحقوق, وإلى أن أحقق التفوق كبا 
وعدت.., 

وقد قام أخى فعلذ.. بالتدرس لى 
وأنا طالب بالسنة الثالثة؛ وأذكر أننى 
حينما امتحنت فى المادة التى كان 
يدرسها لى؛ نسيت جزئية فى السؤال لم 
أجب عنهاء ومدت حزينا إلى المنزل. 
وحينما التقيت به سألنى عن سيب حزنى؛ 
فذكرت له السيب, فتبلات أسازيره وفى 
بقول: هذا أفضل كثيراء؛ لأنك لى حصلت 
على الدرجة النهائية؛ فسوف يقولون إن 


كانت هذه قيمناء والتربية التى تربيتها 
كان من نتيجتها أننى حققت التفوق؛ وكنث 
- دائما ‏ الأول على دفعتى؛ وهن يسالنى 
قائلا: هل أنت شقيق الدكتور عز الدين؟, 
فارد قائلا: لاء إن الدكتور هز الدين هو 
شقيقيء لم يغضبه هذا منى بل كان 
سعيدا جدا بى؛ وأخوتي جميعا كانوا من 
المتفوقين في دراستهم, وإذا حدث وجاء 
ترتيبى الثانى؛ أخجل من إحضار الشهادة 
والذهاب بها إلى البيت. ولا أذكر أننى 
صادفت لوما من أحد؛ فهم جميعا متيقنون 
بتوفيقى الدائم؛ وبلننى سنأحقق النجاح 
تماها مثل بقية أخوتى. 
الجامعة, فبرغم التفوق» فإثنى كنت لعبى, 
الطبئعئ ,أن الطالب المتقوق؛ يكون مهذيا 
جد يواظب على حضور جميع 
المحاضرات؛ ويجلس فى الصف الأول» 
بمعنى أنه نموذجى فى كل تمسرفاته؛, 
وكذت على العكس من ذلك تماما؛ كنت 
مشاغبا وكنث «وفديا » ومشتغلا بالسياسة. 

اشتركت فى أول مظاهرة وأنا طالب 
بالثانوى؛ حيث توجهنا فى هذا اليوم إلى 
الجامعة للاشتراك فى مظاهرة؛ حينما 
أقال الملك وزارة الوفد فى آخر عام /15107, 


أخاه الأكبر هو الذى ساعده فى الحصول وحيثما تدخلت قوات الشرطة: لفض هذه 
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بالعصى والهراوات؛ أدخلونا إلى مبتى 
كلية الزراعة لكى نخرج من باب خلفى, 
دون المرور على قوات الشرطة.. 

وفى الجامعة بدأت أقرأاكتب 
الماركسية؛ والتى توفرت لى نتيجة وجود 
جيوش الطفاء على أرض مصرهء حيث لم 
تكن هناك رقابة على الكتب التى تصل إلى 
هذه الجيوشء؛ التى ضمت الكثيرين من 
الجئود الماركسيينء ولم يعلمنى أحد 
الماركسية؛ لكننى قرأت الكتب التى كانت 
باللغفة الإنجليزية بنفسىء واقتنعت 
بالأفكار, ابتداء من البعد الوطني؛ ومفهوم 
التحرر, 
والذى جعلنى أهتم بأن أكون وطنياء 
واهتم بفقراء الشيعبي هو ما لاحظته فى 
قريتى والتى كنك أحر ص على الذقات 
إليها فى الإجازاك العتيفية: فحيثمًا يجن 
شخص حمارا لفقل بَعَطْلَ اليا جات 


التكسويسن 


أقبلت عليها بنهم؛ لأنها كانت تجيب عمًا 
يدور بذهنى فى ذلك الوقتء وكاثت مرتبطة 
بالوطنية:؛ لأن الاستعمار الذى احتل 
مصرء هو قمة الرأسمالية, وهو 
الإمبريالية؛ التى كونت طبقة عميلة لها فى 
مصرء ولكى يتحرر الشعب المصرى؛ فلابد 
أن أخوض معركة ضيد الرأسمالية. 
وطوال عملى السياسى فى الجامعة, 
لم تستطع الشرطة أن تقبض علىء إلا 
فى صيف عام )١157‏ حيث كانت الشرطة 
تخشى القبض على طالب أثناء الدراسة, 
خوفا من ردود الفعل» وكنا وقتها قد قمنا 
بكرق صورة الملك؛ ورفعنا شعارا بعدم 
الذهاب إلى عابدين؛ ولكن علينا الاتجاه 
إلى شبرا الخيمةم لكى ينضم إلينا العمال, 
وقميًا مهل إِشترابين فى ذلك الوقت, 
واعمتوخ الكاسة هذ ةالقران, .يما فى ذلك 
محكمة النقض؛ التى اجتمعت وقررت 


الفلاح إلى حقله يدفع إيجارا يوميا قدره تضامنا منها مع الشعبء أنها لن تعمل 
عشرة قروش» فى الوقت الذى يحصل فيه يوم١!فبراير ١14"‏ 
العامل الزراعى على ثمانية قروشء وهذا وأذكر أنه قبض على ليوم واحد عام 
وضع لم أستطع أن أقبله؛ وتاكد لى من 9408١؛‏ حيذما شكلت وزارة أحمد ماهر» 
خلال هذه الواقعة أن هناك خطأ أكيدا فى وكان الملك ذاهيا إلى البرلمان؛ ويومها 
بنية المجتمع المصرى! رفعنا شعارا يقول«أين الغذاء.. أين 
كانت واقعة أن «البنى آم » أرخص الفذاء..يا ملك التنساءاء ومن باب 
من الحيوان؛» هى التى دفعتنى البحث عن الاحتياط؛ قبضوا على عدد كبير» وكنت 
البعد الاجتماعى في مصرء وحل مشكلة من بينهم؛ وقضيث يوما كاملا فى قسم 
الفقرء وبالتالى حينما قرأت الماركسية» الشرطة! 
ادلم اديسميبر -1١5- ١412‏ 
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ولم أعط كل الوقت للسياسة, فكان هناك 
اهتدام بالعمل الثقافى» والبحث عن كل 
جديد فى ميدان الفنون؛ كنت رئيسا 
لتحرير مجلة الكلية؛ وكتبث فيها مقالات: 
ضمئتها بدايات الفكر الاجتماعى؛ ويداية 
الحديث عن صدراع الطبقات؛ وضسمنت 
مقالاتى أراء من الشريعة الاسلامية, تؤكد 
على العدالة الاجتماعية. وحرصنا على 
دراسة الأدب العربى؛ وجعلنا الشعر 


للدكتور هيكل: زينب» وحيأة محمد» وقرات 
محمد مثدور؛ وفذه القراءات كانت نتيح لى 
التعرف على نبض المجتمع. 

سافرت فى نهاية عام 1147 إلى 
باريس للحصول على الدكتوراه؛ رقتها لم 
نراسة الحقوق: لكنئى خالفت تعليمات 


العربى: جزءاً أساسيا من ثقافتن, وزركن البعثة» وقررت دراسة الاقتصاد, واكتشفت 
بالطبع يساعد السياسى الذى يرتجل, أن طبيعة المصعيدى المتمرد تلازمنى 
وهو يتحدث فى اللقاءات الجماهيرية» باستمراز! 
فلابد أن تصدر كلعاته من القلب, ولابِد أن وسيب دراستى الاقتمماد» أننى كنت 
6 مسزودا بكل مقومات الطاب .قر بيت أشعر يمشكلة الفقر. وان الفقر 
وا وشتاع. ليس موطشهاالن نان ممينة ولك 
كان الدكتوو لبيق شكلر من قلامقذ كك ل د بن ميت 
العقاد؛ ويتردد دايا علئ ندوة الشارضير 67 
فى الوقت الذى كنت فيه إن رفون تعيش فيه مصرء وأنعدام وجود الصناعة 
المحجوب أكثر إعجابا بطه حسين, لأن فى صمصرء وندرة وجود ثقافة فى جوانب 
أكثر تحررا؛ وأسلويه وأوضح من أسلوبي أخرى» من بينها التطور الذى كنا نشهده 
العقاد, الذى اتسم بالجمود! فى العالم فى الموسيقى على سبيل المثال, 
وقرأت لتوفيق الحكيم والمازنى» ولذلك حينما ذهيت إلى باريس؛ كنت 
وتعلمت الميثولوجيا البوثائية بفضل دزيذى إحرص على حضون العفلات الموسيقية: 
لخدو انه لم وترجنهاء بل قاد كليتا وكانت مخفضة للطلاب؛ حيث كنت أدفع 
لاي ا يي ربع شمن التذكرة. 
د امه سر 4 نَ . 
بلفة جزلة ومعبية إلى القراء. أنكر شيئا مهمأ جدا أثر فئ قبيل 
وقرأت لكل الكتاب الكبار.. قرزآت سفرى لباريس: فقد قرأت كتابا لتوفيق 
2-0 
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الحكيم حول ذكرياته فى باريس: هذا 
الكتاب جطنى شفوفاء لما سوف أراه لدى 
وصولى باريس؛ كما حدثنى أخى عن 
ذكرياته أيضا فى الحى اللاتينى وكلية 
الحقوق بالسوريون كنت مهيئا لهذه 
البعثة.. وكان الدافع لأدراسة وطنياء حيث 
وضعت فى لعتيارى التفوق: حتى على 
الفرنسيين أنفسهم؛ ومغزى التفوق يهدف 
العودة إلى مصرء التى فى فى أشد 


الشكوين 


حدود ثلاثة فقطء وهذه الدراسة تهمتاج 
احوالى سنتين؛ وريما لا يحصل عليها 
المتقدم فى المرة الأولى. 

قال أستاذى: سوف أكتب خطابا 
الدكتور طه حسين؛ وكان وزيرا للمعارف 
وقتها عام ١50١‏ وبالرغم من أن هذه 
المسايقة لا يتقدم لها إلا الفرنسيون فقظ, 
ولابد أن توافق كلية الحقوق بالسوربرن, 
وأكد لى بأن الكلية وافقت بالفعل على 
الترشيح:» خاصة وأنهم يقبلون أن يدخل 


الحاجة إلى جهد وعرق أبنائها , لهذه الترقية» أى أجنبى متفوق» إذا طلبت 
ولقلك حينما انتهيت من مزاقن.: حكومته ذلك رسميا. 
رسالتى للنكتوراه. قررت”العودة إلى مزقت هذا الخطاب: ولم أذهب إلى 
معسرء يرغم المغريات الكثيرة التى قدمَها باريس؛ لسبب بسيط جداء وهو أننى 
لى المشرف على الرسالة, وإزكر أن وال قشديت بها خمس سنوات: وأحتاج لأربع 
لى بالحوف الوابسداداتكم يلها الماميما ' سكؤواق إأفيق لكى أحصل على 
تاتون إلى فرنساوتتقدمرن انيل الزيئى. .. الاشتاقية وبالثالى يُضيع من حياتى أجمل 
الطمية المالية. لكل دما ]ف لا جات «منطوات:التكوينوخشيت إذا حصلت على 
نظرا لتفوقكم الواضع. ويد يستعرض لى م أن يغرينى ذلك بالبقاء فى 
ثل الدكتوراه : من ددنهم حامد بأريس ولا أعود إلى بلدى. 
1011ظطصض كنت أود في مقابل ماأنفقته على 
: : الدولة فى هذه البعثة, ألا يضيع هباء, 
وقال: إنكم بعد العصول على هناك ما يقرب من مائتى ألف شاب من 
الدكتوراه تذهبون إلى مصرء ولا أحد سنى. لم يتعلموا؛ وأنا مدين لهؤلاء, ولايد 
يسمع عنكم شيئا بعد ذلدا أن أعود إلى بلدى وأخدمهم.. 
وقال: أود عتك أن ترجع إلى باريس فلقد أخذت هذه الفرصة: ولابد من رد 
مرة أخرى؛ لتحضير رسالة «الأستازية», الجميل, 
وهى تتم بمسابقة وليست ترقية؛ ويتقدم وكان قرار العودة من بأريس؛ هو 
لها عدد كبير؛ وعادة ما يكون المطلوب فى أهم القرارات التى اتخذتها فى حياتى ل] 
البدل © 1000 -4 
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مازال يوهسف ادريس حيا بيننا بفكره وأعماله . هكذا قال الاستاذ مصطفى نبيل فى 
بداية مقاله الصادر فى الهلال سبتمير 6 وهى يحكى عن علاقته بهذا الكاتب وعن 
بعض الذكريات الخاصة التى عاشها معه . 

يوسف إدريس هذا الكاتب العبقرى الذى وصل بالقصة القصيرة المصرية الى قمة 
نضجها فى الستينات وهى ينصت الى نبضات قلب شعبه فى مصر ويعبر عن آلامه 
وتطالعاته برؤية بسيطة ولكنها بعيدة كل البعد عن السطحية والابتذال وهذا ها نجده فى 
مجموعات من القصص القصيرة «جمهورية فرحات» و «لغة الأى آى» و فى رواية 
«العيب» و «الحرام» وبعض المسرحيات التى تلامس الحياة اليومية التى يعيشها الانسان. 

لقد استطاع يوسف إدريس أن يصل بالأدب الى مرحلة المعاصرة وذلك بالأعراض 
تماما عن اسلوب الكتابة الادبية الاحترافية و الاعتماد على أسلوب يتلام مع موضوهاته 
من حيث اللغة الحيوية والتعابَينَ العامية والأحثآل الشنغبية - فاقتردت المسافة بين الكتابة 
الصحفية الراقية واللغة اليومية , ولم يعد القارىء يحس بأنه أمام نص لغوى مستوحى 
من الإنشاء الأديقوإلصبنعة البلاخية ولا يشعد-بأن القضبايا التنى تعرضها هذه النصوص 
من الأغراض الأنابّة البحيدةً عن مشأكئوانشغالاتة الْيَوَعية ولفل'/هذه هى الخدمة الكبرى 
التى وضعها الكاتب ألى أمته . 

ولئن صدق القول بان الالتزام الحقيقى الكاتب هو إخلاصه مع نقسه فإن يوسف 
إدريس كاتب ملتزم قولا وعملاً ولاتجد كلمة تصف يوسف إدريس أوفى من أن نقول أنه 
آخر الرجال الشرفاء . 


حبيب جميل الحلفاوى - تونس 


ل لان 
وه وي د ايه جد لمم عن ل مي 
وقد أوحت الى قنراءة المقال ببعض الأفكار التى أود عرضها فى هذا المقام . 


+ فتطوير التعليم يحتاج أولا لتطوير الإدارة وتحديثها لتكون إدارة علمية يتشعب 
اهتمامها للآتى : 


الملاد م ديسمير 19348 ب 45ةا ب 
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أولا: المعلم - ليكون لدينا المعلم المتقن لعلمه ؛ المتمكن من لفته القومية , القادر على 
فهمها والتعبير بها ٠‏ المؤمن والواعى بدينه والمنتمى لوطنه . 

ثانيا : مبنى المدرسة - من حيث الاتساع ووجود الأماكن اللازمة لممارسة جميع 
الأنشطة المدرسية المطلوية لاستكمال العملية التعليمية وكمالها كالمكتبة وأماكن مزاولة 
الأنشطة الرياضية والفنية اللازمة لتنمية عقلية الطالب وتشكيل شخصيته . 

ثالثا : الطالب - وهى هدف العملية التعليمية كلها بتطوير العملية التعليمية ذاتها 
لتخلق فيه الحافز على البحث والابتكار والاستنباط والتجريب الوصول الى نتائج جديدة 
ذات فائدة للطالب أولا وللمجتمع ثانيا ؛ بديلا عن عملية الحفظ والتلقين , ثم نسيان 
ماحصله بعد أداء الامتحان نهابة كل عام : 

والشىء الذى نود التاكيد عليه هو أن العالم المتقدم يتبع سياسة التعليم المستمر .. 
فالطالب لاتنقطع علاقته بالتعليم بمجرد انتهاء المراحل الدراسية فالأفكار والمعلومات 
والاختراعات والابتكارات دائمة ومتجددة وما يطبقه العالم المتقدم يتفق مع الحديث 
الشريق (أطلبوا العلم من المهد الى اللحد) .. نعم نحن العرب والمسلمين أولى بتطبيق 
تعليمات حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأن التعليم المستمر يؤدى الى نهضة الأمم 
وتوسيع أفق الشعوب .. ويقظة عقولها وتنسيتهاوالوصول بها الى أعلى مراتب العلم 
والنهضة والتقدم وهو ما نتمناه فحققا بيننا . 

محاسب حسين منتصر - فارسكور 

هف اانه قن أي" © 

كانت روما ذاك الصيف مثل امرأة رومية تتمدب على شاطيء., 
قيثارة .. فى ذاك المساء الرقيق . 

جلست وسط المدرج الذى يشبه مسرحاً رومائياً فيما بدت الساحة أمامى مثل خشبة 
المسرح تتوسطها نافورة والناس حولها وكانهم جوقة فى كرنقال أناس من كل الأجناس . 
من شتى بقاع الأرض ؛ تصهرهم الغربة ثم ما تلبث أن تشكلهم فى قالب وقلب واحد » 
كانهم البشرية وقد داهمها غزى من كوكب آخر أناس تربطهم كل صيف فى هذا المكان 
رابطة غريبة , 

لم يكن قبلها يعرف أى هنهم عن الآخر حتى من أين ؟ 

كل يوم عند المساء تجدهم في ساحة أسبانيا . فى النهار تبتلعهم المدينة فى 

- ا١مال-‎ 
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شوارعها القديمة ومتاحفها وآثارها . وعند المساء يعودون مثلما تعود أسراب الطيور إلى 
أشجارها 


عندما جلست رآيتها .. كانت مثل حمامة هطوقة تحط فى عش وتتلفت هنا وهناك 
التقت عيناى بعينيها فتوقف الزمن والحركة .. ولم تعد الكرة الارضية تدور ولا الساعات 
أضحت ذات قيمة ؛ كانت عيوئنا حين التقت مثل عدسة التقطت صورة فسجلت اللحظة 
وجمدت الزمن , 

كاتت أمى دائماً تردد .. «تغرب اتشوف» .. وها أنا أدور غريباً فى هذه الساحات ولا 
الحد يمد مده قارح سيا يسائر نوا صعب لاني 


«تغرب أتشوف» .. وهل هناك أكثر من غريتنا هذه ..!؟ .. وما الاى سئراء أيِضاً..؟ 
اننى لا اشعر بنفسى غريباً يا أمى .. إلا فى عيون النسوة . 

آما كل الأرض فقدماى تقدران لى الوقوف عليها . 

بعض العيون بحار .. مليَّشواطنها نخيل وطيرمالها قراقع واصداف ؛ وزيد 
أبيض يتحطع فدق لحي !1 0071 . بعضشس 

خضراء تنظلباً . يدأ ما [إسلنت يرك قم خقر ليذ بأ العيون ن أدغال .. 

عه .. مجهرلة ؛, تشار وكأئها لم ت تدس بالأقةام يقد ولمايفكطلاسمها انسان .. 
كانت ميناها من هذا النرع . 

عيون تشعر وكأن الرجال قد رأوها من نوافذ الطائرات قهابوا ما بداخلها من وحوش 
كنت أنا مثل من هبط اضطرارياً داخلها فاحتوته هذه الإدغال .. وراح يكافع داخلها من 
أجل البقاء .. وعندما سنحت له فرصة الخروج منها تمنى لو قضى بقية العمر تحت 
أشجارها الوارفة بعد ما خبر درويها . 

كنت وهى .. كمن كان كل منا يبحث عن الآخر .. فوجدنا أنفسنا هنا ٠.‏ آدم وحواء 
وقد تعارفا ورحنا نشكل المديثة .. ننبش فى كومة التاريخ هذه وتعيد تشكيلها ونقض 
00 وخطبائها ال وتحاتيها . 
دعما وأبدية الهواء التى تتفس منها مام بان . فا أسماك يمك اصلياده .. 
وقيدياس وقرجيل ودانتى أتجول فى هالم فلورنسا الرائع .. تقودنى امرأة غجرية تلطيخ 
الهلال ل ديسير ه155 188-00 - 
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يديها وملابسها الألوان وتفوح منها رائحة الطلاء .. ولا تعرف ما شكل المرايا .. لم تكن 
ترى نفسها إلا فى لوحاتها التى تعشقها .. والتى تحتفظ فى سلتها الخوصية بالبوم لها. 

ما أن تعطيه لك حتى تقول : 

إن الصورة دائماً لاتظهر الاصل .. إياك أن تعتقد أن اللوحة المرسومة بالزيت أو 
الفحم يصح تصويرها .. إن الصورة الضوئية لاتظهر ابداً الضوء النابع من قلب اللوحة 
ورعشة يد الفنان وضريات فرشاته .. بل وانفاسه .. أن اللوحة كالانسان إذا ما صورته 
فلن ترى إلا ملامحه . 

كانت تريد أن تأكل المدينة مثل قطعة «بيثزا» .. حتى الأحجار .. لم تكن لتترك حجراً 
فى حديقة أو ساحة الا وتنظر اليه بحنو راعجاب .. وكأنها تبحث عن بصمات انسان ها 
عليه » وعندما رفعت رأسها إلى أعلى وعلقت عيناها فى سقف الكنيسة وهي تتامل 
الرسوم .. أيقنت فعلا أن الانسان وألفن قد ولدا معأ على هذه الأرض كانت تتامل 
اللرحة؛ بينما كنت أنا أتأمل الاوحتين ٠‏ لوحة المخلوق , ولوحةً الخالق فازددت يقيناً بأن 
الله هى الغنان الأعظم وكل ما أوتى الانسان من فن إنما هو قطرة من محيط سرصدى 
لا بداية له ولا نهاية , 

كنا فى النهار لا نترك باصاً إلا ونعتليه .. ولا«تتحفاً إلا ونلج أبوابه .. ولا مرسما الا 
وتهنا بين لوحاته ؛ وعند المساء نحط مثل حمامتين بريتين فى مقهى ساحة (نافونا) حين 
تكون الشعس قد رحات وحط القمر مكانها وضمت الشمسيات وانيرت الفوانئيس على 
الأعمدة العتيقة لتتير إلساحة المزروعة باللورماح والفنانين والعشاق وقد اختلطنا معهم 
ونحن على مقاعل الم بى'وظلى طاولتى قطس لوحة كلما!ينظرت,اليثها تذكرت مافى الدنيا 
من فن وحالما تسللت إلى رأسئ النشوة شعرث وكتأننى أزيد أن'أقف وأصيح بأعلى 
صوتى إننى ضد الدول والجيوش واليؤليس وجراسن الحدود: .: 


إننى مع الانسان أينما كان .. رمتى كان , 
على فرحات - البيضاء - ليبيا 
و أنقذوا مجلة حقافية !و 


الحياة الثقافية فى مصر ؛ مطالبة بأن تعمل على إنقان مجلة «اليسار» التى يتهددها 
الإغلاق ؛ وهو ما يعتبر تهديد! للحياة الثقافية . 
ومن أجل الحفاظ على منبر ثقافى ؛ يضيف جديدا للحياة الثقافية فإنني أقترح بدء 
حملة تبرهات تدمى إليها كل المجلات الثقافية ؛ لكى تواصل مجلة «اليسار» مسيرتها ولا 
تتوقف , وبذلك تحمى المجلات الثقافية مستقبلها ومواصلة دورها 
عبدالرحمن 
باكوس - الا 
كما - 
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أدهشنى ما جاء بالهلال أكتوير 145١م ٠‏ حيث قال الدكتور عادل يهاء محمود إن 
يوسف عليه السلام لم يرد فى القرآن الكريم أنه كان رسولا بل كل دعوته تلخصت فى 
حواره مع صاحبى السجن ولم يكن له رسالة مثل النبى موسى ؛ عليهم وعلى تبيتا 
السلام . 

ولو كان الدكتور قرأ مقال الدكتور محمد رجب البيومي فى هلال قبراير 5560ام 
لعرف أن القرآن ذكر رسالة يوسف عليه السلام فى غير الحديث عن صاحبي السجن: 
حيث قال الله تعالى فى سورة غافر (على اسان مؤمن فرعون) مخاطبا قوم فرعون : 
«ولقد جاعكم يوسف من قبل بالبينات فمازلتم فى شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم 
أن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» سورة غافر 14؟ , 

فيوسف عليه السلام جاء بالبينات إلى مصر وانتشرت دعوته وعورضت وظن 
معارضوه أن الله لن يبعث من بعده رسولا ! أفيكون القرآن بعد ذاك لم يتحدث عن 
رسالة يوسف - عليه السلام - ولم يصفه بالرسالة امع أن هذه الآية مذكورة فى مقدمة 
مقال الدكتور محمد رجب البيومى . 


وشكرا لسعة صدركم . 
فرج بجاهد عبدالوهاب 
مخلج شربين - دقهلية 
ه الاهتمام بالتطور العلمى المقاصرن 


الكتابات العلمية قليلة فى المجلات الثقافية . وهو انعكاس لأوضاع التكنولوجيا الجديدة 
في حياتنا المعاصيرة , 
وقد سعدت بما سبق أن قدمته الهلال وهو الجزء الخاص عن آخر صيحة فى العالم 
«شبكة الانترتيت» » كما تناولت فى العدد الماضى موضوعا علميا مهما ؛ الكمبيوتر 
ألا ترى معى أنه لايمكن أن نلحق بالقرن الواحد والعشرين دون أن نستوعب أهم ما 
جاء به القرن العشرون من أحداث مهمة وأفكار بناءة أذهلت العالم 
تلان ) 27100 مدحت كمال الدين - السعودية 
د 
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الهلال : 
شكرا للقارىء العزيز الذى يهتم بكل جديد فى هيدان العلم والذى تنشره الهلال, 
وسوف نبدأ من هذا العدد فى نشر أهم قضايا العلم وأخطرها فى القرن العشرين : 

ونبد! بموضوع يكتبه المفكر والعالم د. عبد العظيم أنيس عن مخترع القنبلة الذرية رنوجه 

الدعوة إلى الكتاب لكى يساهموا فى كتابة الموضوعات والقضايا المهمة التى تدت فى 

القرن العشرين لنشرها فى الهلال فى أعداده القادمة , 

اختخذايات مجقر الشعب © 

من ذا الذى سينال صوتى يا ترى 

فى «الإنتخاب» إذا تقدم وأنبرى 

فيفوز فوزا ساحقا ومئزرا 

ويكون عضو بارزا وموقرا 

وأقول؛ عنه به حينا كلنا 

وعليه إنى قد عقدت الخنصرا؟ 

فهو الذى يرعى المصالح مخلصا 

وعلى حقوق الإنسان يبقى ساهرا 

وتراه سباقا إذا دا عردها: 

هيا لصئع الخير هب مشمرا 

رويصون معروف (العشيرة) بايعت 

ابثالها ما كان يعرف مذكرا 

وهو الامين على الاواخ ‏ إذا رأى 

من غيره ذمما تبا م وتشترى 

فإذا تحقق منه ذلك كلة 

فبصوتنا كان الخليق الأجدرا 


09 حيندية نوك 
استرق السمع 
لصارت كل الطرقات خواء 
كل الأحياء خطى صماء 
لا تسمع صوت خرير الماء على الأعضاء 
أو سقسقة العصفور الغارق فى زغبه 
أو قرقرة البطن الجوعان 
قلات 
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أو مر الريح على نار خمدت 
عن قدر منكفىء فارغ 

لن تسمعه الأفواه تباريح الشكرى 
لن تسمعه لغة الأضداد 

فى ركن اللغة المنسية 

فى سسبعة أركان الدنيا 

لن تحبطه 

صرخات مواليد الطغيان 

أى خبط صداع الليل على الجدران 
أو وقع تراتيل سقطت 

من سبحته 

فى جب الخشية والإذعان 

ان يسمع صوتا ينزعه 

من جذر يضرب في الأموات 

قد شرب عصير الصعت فائيلهة 
فتمدد منتشيا.. ماك 


© . التوحيدى: جزء متميز © 


أعجبنى الجزه الخاص عن «أبى حيان التوحيدى مأساة مثقفء والذى نشر فى هلال 
نوفمبر الماضى؛ خاصة وإنه لم يكتف بالحديث عن قيمة أبى حيان التوحيدى فقطء ولكنه 
تناول أبيضا سلبياته؛ وهذه هى الطريقة التى ينبغى أن تقرأ بها التراث.. أن نراجعه 
بدقة, وأن نأخذ ما فيه من إيجابيات: ونترك ما يتضمنه من سلبيات. 


صائب ثامر 


الهملال 0 ديسمير ١٠:5‏ كم دمشق ‏ سوريا 
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© جمماء فقوى 69 


ترقب من ٍ تنسسااب للطريق 
ولتهعمينية الم سويسيو جاائل الشتسمير 
يموكب الس هاساب صرخة الجلياع 
وثكلورةالرياح تيه سة تذاع 
كميصرخالقفر تمسح د البطل 
تظاهرالساما تللؤة/ همطناق 
ووس سددبدة الطريق وق بلةلأشواق 
للج ع زو الحظق ا لعبباكن الس فق 
روائحج الت اب | ويعض الهمهمات 
تمسسنتتناول الشجتحواد إفششست- + الكت يجحاء 
لبوا ئيدة ا الا ] من يوم م د الخطر 
ساون الأشسسح حعيواق) | تحارو طق 
تلش ساق الاث سار ششو الأاشليساء 


بع شبط4# ف /لة المطر 
غلاء الغوانى -- طنطا 
© تصبية واجبة © 


أعجبت جدا بمقال العالم والمفكر الاكتون أحمد مستجير «جريمة عمرها خمسة آلاف 
سنة» والتى استهل به هلال العدد الماضى موضوعاته الشيقة. 
وفى رأيى أن هذا المقال العلمى المهم عمل غير مسبوق» أن يقدم العلم بطريقة 
مشوقة؛ تشبه قراءاتنا للروايات البوليسية؛ فيها من الإثارة والتشويق بقدر ها فيها من 
العلم والمعرفة, 
إننا نطالب الدكتور أحمد مستجير بالمزيد من هذه المقالات بحيث تنشر تباعا فى كل 
مدد يصدر من أعداد الهلال . 
شيماء يحيي 
صنعاء ‏ اليمن 


ةي 
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الكلوسة اه شمرة 


لا درب الحقيقة طويل. والسخرية (تخريمة) للوصدول إليها بسرعة. أى هى الحقيقة 
فى (برشامة) وكأى دواء ناجع لها طعم المر ؛ لكنها تعيننا على احتمال العيش فى الدذيا 
بالضحك فى موضمع البكاء والبكاء فى موضع الضحك وإدراك أن الحياة مزيج متشابك 
منهما معا . 

السخرية ليست طولة اللسان بل تنتمى لعالم الجمال ؛ إذا اعتبرنا مع القدماء أن 
الجمال صنو الحق والخير .. تظل مفتونا بحبيبتك حتى يذكرك أحدهم بأن «مراية الحب 
عمياء فتفيق على الحقيقة البشعة ‏ رغم جمالها ‏ وهى أن المحبوبة كالقرد . أيهها يجرح 
أكثر , هذا التشبيه الرقيق بأن مرأة الحب عمياء ؛ أم نظرات التشفى فيك بعد أن 
تتزوجها ؟. 

السخرية ‏ رغم مبالفاتها ‏ تعيذنا إلى أرخن"الواقع ١‏ نهى سلاح ضد الغلو والشحفط 
فى أى اتجاه وعندما نتحدث عن سخرية القدر نقصد ما حدث فى الواقع مقارنة 
بثوهامنا عما كنا ننتظر حدوثه » رايجع مذلا يكتة 1! لرجل الذي ساليعن القضماء فقال : : أن 
تغرق حماتى وإما القدر نان يم انقانما.. 

والناس يسجبهين لاد قر . حتى يتحدث عذهم فيصصيبهم فى أعز مايملكون .. 
نرجسيتهم ؛ فندن بنغبحك غلئ عنويثا ,,:فقط عندبا نراهافى,الآخرين .. يدعى المثل أن 
(الحقيقة ماتزعلش) ولكننا لانغضب من السخرية إلا لأذيا تقول الحقيقة ومايغيظ أننا فى 
أعماقنا نعرف حقيقتنا مهما راوغنا أنفسنا. ولذلك ليس ساخرا من يغفل أو يجبن عن 
السخرية من نفسه ؛ فاذا استطعت أن تسخر من نفسك؛ انتصرت على عيوبك ونواقصك 
٠٠‏ (وابقى قابلنى). 

والكتابة الساخرة تعنى الكتابة بجدية بينما الكتابة الجادة هى غالبا ماتثير السخرية» 
والريبة أحيانا ! 
العالم الثالث . اذا اختلفت مع أحدهم قد يففر لك يوما (بعد فترة من وفاتك أو كتابتك 
ويقول المثل (المخزوق يشتم السلطان) فكل ساخر حقيقى جالس على خازوق . فقط 
تختلف الأثواع والأحجام ! 


تيطح ءا 6و 
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ونراث . ولخان . وقنضابا . وتاريخ . واجتماع . وعلم نفس , ورحلاث ؛ وسدباسسة . 0 


السو الزإنج 7 إا 7نم ؟7 نر ابارت هاب طن الالو 0 


صدر من هذه السطسطلءة : 


. الانسان الباهت 
الحياة مرة أخرى . 
.التتويم المغتاطيسى . 
نوم العازب . 

٠من‏ شرفات التناريخ ةج 937 
٠أم‏ كلثوم . 

المرأة العاملة. 

. قادة الفكر الفلسفى‎ ٠ 


الملامح الخفية (جبران ومى) . 


. عبد الحليم حافظ . 

. انقّراض رجل ٠‏ 

. الشخصية المتطورة . 

. محمد عبد الوهاب . 

. الشخصية السوية . 

. الشخصية القيادية . 

. الانسان المتعدد . 

. الشخصبة المبدهة . 

. فكروفن وذكريات . 
٠ساعة‏ الحظ . 

, سيكولوجية الهدوء النفسى‎ ٠ 
. الإعلام والمخدرات‎ 

من شرفات التاريخ ج ١‏ . 
٠الشخصية‏ المنتجة . 
٠الأسرة‏ مشكلات وحلول . 
.ظلال الحقيقة ., 


.شعرة معاوية : وملك بتى أمية . 


.مذكرات خادم . 


01000126021. 


نبع الآداب وَالْتّقَافَة المعاصرة 


هْ من : أدب . وقصة . ودراسة . وسير . وبجوث ؛ وفكر. ونقه . وشهر , وبلاغة , وعلوم , 


طيبة أحمد الإبراهيم 


أرشيف الشارخ 


طيبة أحمد الابراهيم 
نوال مصسطفى 

يوسف ميخائيل أسعد 
محمد -حستن الألشى 

د . محمد رجب الدنومى 
مجدى سلامة 

سوزان عبد الحميد أغا 
يوسف ميخائيل أسعد 
لوسى يعقوب 

مجدى سلامة 

طببة أحمد الإبراهيم 
يوسف متخائيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحقد الابراهيم 
يوسف ميخائيل أسعف 
لوسى يعقوب 

محمد حسن الألشى 
يوسف ميخائيل أسعد 
د . توال محمد غمر 

د . محجمل رجب الببومى 
لو سف منجاشيل أسعد 
مجدى سلامة 

طيبة أحمد الابراهيم 
عرفات القصبى قرون 
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